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        جدول المحتويات

      
  
    
    
      	
        البند الأول: يحاولون الفوز بقلوب الناس
      
        	
          مُلحق تكميلي: حقائق إضافية في التبشير بالإنجيل
        

        	
          تعريف القادة والعاملين وأسباب نشأة هذه الفئة
        

        	
          الأساليب التي يستخدمها أضداد المسيح للسيطرة على الناس
        

        	
          تشريح لكيفية محاولة أضداد المسيح الفوز بقلوب الناس
        
          	
            أ. استمالة الناس بجمائل صغيرة
          

          	
            ب. التباهي بنقاط قوتهم حتى يعبدهم الناس
          

          	
            ج. استخدام المظاهر الزائفة لتضليل الناس وربح رأيهم الإيجابي
          

        

        

      

      

      	
        البند الثاني: يهاجمون المنشقّين ويستبعدونهم
      

      	
        البند الثالث: يستبعدون أولئك الذين يطلبون الحقَّ ويهاجمونهم
      

      	
        البند الرابع: يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها
      
        	
          مُلحق تكميلي: صيد الجرذان
        

        	
          تشريح كيف يَرفع أضداد المسيح أنفسهم ويشهدون لها
        

      

      

      	
        البند الخامس: يضللون الناس ويستميلونهم ويُهدِّدونهم ويتحكَّمون بهم
      
        	
          ملحق: قصة داباو وشاوباو
        

        	
          أولًا: تشريح كيفية تضليل أضداد المسيح للناس
        

        	
          ثانيًا: تشريح كيفية استمالة أضداد المسيح للناس
        

        	
          ثالثًا: تشريح كيفية تهديد أضداد المسيح للناس
        

        	
          رابعًا: تشريح كيفية تحكم أضداد المسيح بالناس
        

      

      

      	
        البند السادس: إنهم يتصرفون بطرق ملتوية، فهم متعسفون ومستبدون، ولا يعقدون شركة مع الآخرين، ويُكرهون الآخرين على إطاعتهم
      
        	
          ملحق: قصة دامينغ وشياومينغ
        

        	
          أولًا: تشريح السلوك الملتوي لأضداد المسيح
        

        	
          ثانيًا: تشريح السلوك التعسفي والمستبد لأضداد المسيح، وكيف يُكرِهون الناس على طاعتهم
        

      

      

      	
        البند السابع: إنهم خبثاء وغادرون ومخادعون (الجزء الأول)
      
        	
          ملحقات تكميلية: التعامل مع حادثة ضد المسيح في كندا
        

        	
          مناقشة حول رأس المال: "فليكن ما يكون!"
        

        	
          أولًا: تشريحٌ لعداء أضداد المسيح وبغضهم تجاه الأمور الإيجابية والحق
        

      

      

      	
        البند السابع: إنهم خبثاء وغادرون ومخادعون (الجزء الثاني)
      
        	
          ملحق: علاج سوء فهم الناس حول التعامل مع إحدى الكنائس في كندا
        

        	
          ثانيًا: تشريحٌ لحبِّ أضداد المسيح للأشياء السلبية
        

      

      

      	
        البند السابع: إنهم خبثاء وغادرون ومخادعون (الجزء الثالث)
      
        	
          ملحق: الهدايا
        

        	
          ثالثًا: تشريح للأشياء التي يعبدها أضداد المسيح ويعجبون بها
        

      

      

      	
        البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحق ولا لله (الجزء الأول)
      
        	
          ملحقات تكميلية: تشريح المشكلات التي تنشأ عند نسخ المواعظ
        

        	
          أحلام شياو غانغ
        

        	
          أولًا: تشريح عدم قدرة أضداد المسيح على التعاون مع أي شخص
        

        	
          ثانيًا: تشريح كيف يكون لدى أضداد المسيح دائمًا الرغبة والطموح للسيطرة على الناس وإخضاعهم
        

      

      

      	
        البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحق ولا لله (الجزء الثاني)
      
        	
          مُلحق تكميلي: مناقشة موجزة لثلاثة من جوانب الإنسانية الطبيعية
        
          	
            أ. موقف الناس في تعاملهم مع مختلف أنواع الأشخاص، والأحداث، والأشياء
          

          	
            ب. إدارة الناس لمحيطهم الشخصي
          

          	
            ج. موقف الناس وسلوكهم في اتصالهم بالجنس الآخر
          

        

        

        	
          ثالثًا: تشريح منع أضداد المسيح الآخرين من التدخل في عملهم، أو الاستفسار عنه، أو الإشراف عليهم
        

      

      

      	
        البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحق ولا لله (الجزء الثالث)
      
        	
          ملحق: تشريح للثقافة التقليدية الشرقية والغربية
        

        	
          يوم في حياة شياوجيا
        

        	
          رابعًا. تشريح تظاهر أضداد المسيح بأنهم تجسيد للحق بمجرد أن يكتسبوا شيئًا من الخبرة والمعرفة
        

      

      

      	
        الملحق الأول: ما هو الحق
      
        	
          أولًا: تشريح لفكرة "لا تتشككوا فيمن توظفون ولا توظفوا من تتشككون فيه"
        

        	
          ثانيًا: تشريح لفكرة "النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة"
        
          	
            أ. عدم الاعتراف بالهزيمة
          

          	
            ب. تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل
          

          	
            ج. إرادة للقتال لا تلين أبدًا
          

        

        

      

      

      	
        البند التاسع: لا يُؤدُّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإشباع مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يخونون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الأول)
      
        	
          ملحق: ما هو الحق
        

        	
          أولًا: ما هي مصالح الله وما هي مصالح الناس
        

      

      

      	
        البند التاسع: لا يُؤدُّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإشباع مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يخونون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الثاني)
      
        	
          ثانيًا: مصالح أضداد المسيح
        
          	
            أ. سلامتهم الشخصية
          

          	
            ب. سمعتهم ومكانتهم الخاصة
          

        

        

      

      

      	
        البند التاسع: لا يُؤدُّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإشباع مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يخونون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الثالث)
      
        	
          ثانيًا: مصالح أضداد المسيح
        
          	
            ب. سمعتهم ومكانتهم الخاصة
          
            	
              1. كيف يتعامل أضداد المسيح مع التهذيب
            

            	
              2. كيف يعامل أضداد المسيح من هم أقوى منهم
            

          

          

        

        

      

      

      	
        البند التاسع: لا يُؤدُّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرشباع مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يخونون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الرابع)
      
        	
          ثانيًا: مصالح أضداد المسيح
        
          	
            ج. وضع المكائد من أجل منافعهم
          
            	
              1. اختلاس أصول بيت الله
            

            	
              2. استغلال الإخوة والأخوات لخدمتهم والعمل لصالحهم
            

          

          

        

        

      

      

      	
        البند التاسع: لا يُؤدُّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرشباع مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يخونون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الخامس)
      
        	
          ثانيًا: مصالح أضداد المسيح
        
          	
            ج. وضع المكائد من أجل منافعهم
          
            	
              3. استغلال منصبهم للحصول على الطعام والشراب وغيرهما من الأشياء المرغوبة بالاحتيال
            
              	
                الحالة الأولى: التظاهر بالعمل من أجل النبش عن الطعام والشراب
              

              	
                الحالة الثانية: الاستياء من عدم القدرة على السفر إلى الخارج
              

              	
                الحالة الثالثة: الشعور باستحالة الاستمرار في العيش بعد العودة إلى مسقط الرأس في الريف
              

              	
                الحالة الرابعة: التحايل في استخدام التقدمات لسداد الديون
              

              	
                الحالة الخامسة: المطالبة بأجر مقابل العمل في بيت الله
              

              	
                الحالة السادسة: بذل جهد مضنٍ للفوز بمنصب من أجل الطعام والملابس
              

            

            

          

          

        

        

      

      

      	
        البند التاسع: لا يُؤدُّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يخونون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء السادس)
      
        	
          ثانيًا: مصالح أضداد المسيح
        
          	
            د. آفاقهم ومصيرهم
          
            	
              1. كيف يتعامل أضداد المسيح مع كلام الله
            

          

          

        

        

      

      

      	
        البند التاسع: لا يُؤدُّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإشباع مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يخونون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء السابع)
      
        	
          ثانيًا: مصالح أضداد المسيح
        
          	
            د. آفاقهم ومصيرهم
          
            	
              2. كيف يعامل أضداد المسيح واجبهم
            

          

          

        

        

      

      

      	
        البند التاسع: لا يُؤدُّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإشباع مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يخونون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الثامن)
      
        	
          ثانيًا: مصالح أضداد المسيح
        
          	
            د. آفاقهم ومصيرهم
          
            	
              3. كيف يتعامل أضداد المسيح مع التهذيب
            

          

          

        

        

      

      

      	
        البند التاسع: لا يُؤدُّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإشباع مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يخونون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء التاسع)
      
        	
          ثانيًا: مصالح أضداد المسيح
        
          	
            د. آفاقهم ومصيرهم
          
            	
              4. كيف يتعامل أضداد المسيح مع لقب "مؤدي الخدمة"
            
              	
                أ. تعريف لقب "مؤدي الخدمة" وأصله
              

              	
                ب. الطرق التي يتعامل بها أضداد المسيح مع لقب "مؤدي الخدمة"
              

              	
                ج. لماذا لا يرغب أضداد المسيح في أن يكونوا من المؤدين للخدمة
              

            

            

          

          

        

        

      

      

      	
        البند التاسع: لا يُؤدُّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإشباع مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يخونون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء العاشر)
      
        	
          ثانيًا: مصالح أضداد المسيح
        
          	
            د. آفاقهم ومصيرهم
          
            	
              5. كيف يتعامل أضداد المسيح مع مكانتهم في الكنيسة
            
              	
                أ. بالتظاهر
              

              	
                ب. بالادعاء
              

              	
                ج. التعالي على الجميع
              

            

            

          

          

        

        

      

      

      	
        البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء الأول)
      
        	
          أولًا: احتقار هوية الله وجوهره
        
          	
            أ. احتقار برّ الله
          

          	
            ب. احتقار قُدرة الله
          

          	
            ج. احتقار قداسة الله وتفرده
          

        

        

      

      

      	
        البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء الثاني)
      
        	
          ثانيًا: احتقار الجسد الذي يتجسد الله فيه
        
          	
            أ. التزلف والتملق والكلمات التي تبدو معسولة
          

          	
            ب. التمحيص والتحليل، إلى جانب الفضول
          

        

        

      

      

      	
        البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء الثالث)
      
        	
          ثانيًا: احتقار الجسد الذي يتجسد الله فيه
        
          	
            ج. تعتمد كيفية معاملتهم للمسيح على مزاجهم
          
            	
              1. سلوكهم عند مواجهتهم بالتهذيب
            

            	
              2. سلوكهم تجاه المسيح عندما كان مُطاردًا وبلا مكان يسند إليه رأسه
            

            	
              3. سلوكهم عندما يولِّدون مفاهيم عن المسيح
            

            	
              4. سلوكهم عند ترقيتهم أو إعفائهم
            

            	
              5. سلوكهم تجاه الكنيسة في الظروف المتغيرة
            

          

          

        

        

      

      

      	
        البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء الرابع)
      
        	
          ثانيًا: احتقار الجسد الذي تجسّد الله فيه
        
          	
            د. الاستماع إلى ما يقوله المسيح فحسب دون طاعة ولا خضوع
          

        

        

      

      

      	
        الملحق الثاني: كيف أطاع نوح وإبراهيم كلام الله وخضعا له (الجزء الأول)
      
        	
          أولًا: بناء نوح للفلك
        

        	
          ثانيًا: تقديم إبراهيم لإسحاق
        

        	
          ثالثًا: كشف كيفية تعامل الناس اليوم مع كلام الله
        

      

      

      	
        الملحق الثالث: كيف أطاع نوح وإبراهيم كلام الله وخضعا له (الجزء الثاني)
      
        	
          أولًا: موقف نوح تجاه كلام الله
        

        	
          ثانيًا: موقف إبراهيم تجاه كلام الله
        

      

      

      	
        البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء الخامس)
      
        	
          ثالثًا: احتقار كلام الله
        
          	
            أ. أضداد المسيح يُحرّفون كلام الله ويؤولونه بصورة تعسفية
          

          	
            ب. أضداد المسيح ينكرون كلام الله عندما لا يتفق مع مفاهيمهم
          

        

        

      

      

      	
        البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء السادس)
      
        	
          ثالثًا: احتقار كلام الله
        
          	
            ج. يتطفل أضداد المسيح على ما إذا كان كلام الله سيتحقق
          
            	
              1. التطفل على كلام الله المتعلق بالوعود والبركات للإنسان
            

            	
              2. التطفل على كلام الله المتعلق باللعنات والعقاب للإنسان
            

            	
              3. التطفل على كلام الله الذي يتنبأ بالكوارث
            

            	
              4. التطفل على كلام الله عن موعد رحيله عن الأرض وإتمام عمله العظيم
            

            	
              5. التطفل على كلام الله عن شخصيته وهويته وجوهره
            

          

          

        

        

      

      

      	
        البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء السابع)
      
        	
          ثالثًا: احتقار كلام الله
        
          	
            د. أضداد المسيح يعاملون كلام الله كسلعة
          
            	
              1. التعامل مع كلام الله كأداة لاكتساب المكانة والسمعة والكرامة
            

            	
              2. بيع كتب كلام الله من أجل الربح الشخصي
            

          

          

        

        

      

      

      	
        البند الحادي عشر: لا يقبلون تهذيبهم، ولا يتبنون موقف التوبة عندما يرتكبون أي خطأ، ولكنهم بدلًا من ذلك ينشرون المفاهيم ويطلقون الإدانة على الله علنًا
      
        	
          أولًا: الأسباب التي من أجلها يُهذَّبُ أضداد المسيح
        

        	
          2. كيف يتصرف أضداد المسيح عندما لا يقبلون أن يُهذبوا
        
          	
            أ. رفض الاعتراف بأنهم ارتكبوا خطأً
          

          	
            ب. رفض الاعتراف بأن لديهم شخصية فاسدة
          

          	
            ج. رفض الاعتراف بأن كلام الله هو الحق والمعيار الذي يُقاس عليه كل شيء
          

        

        

      

      

      	
        البند الثاني عشر: يريدون الانسحاب عندما لا يكون لديهم مكانة أو رجاء في ربح البركات
      
        	
          أولًا: نهج أضداد المسيح تجاه تهذيبهم
        

        	
          ثانيًا: نهج أضداد المسيح تجاه التعديلات على واجبهم
        

        	
          ثالثًا: نهج أضداد المسيح تجاه إعفائهم
        

        	
          رابعًا: نهج أضداد المسيح عندما لا يُرقَّون
        

      

      

      	
        البند الثالث عشر: إنهم يتحكَّمون في أموال الكنيسة علاوةً على سيطرتهم على قلوب الناس
      
        	
          أولًا. أضداد المسيح يسيطرون على قلوب الناس
        

        	
          ثانيًا. أضداد المسيح يتحكمون في أموال الكنيسة
        
          	
            أ. إعطاء الأولوية لحيازتهم ممتلكات الكنيسة واستخدامهم لها
          

          	
            ب. تبديد التقدمات وسلبها وإقراضها واستخدامها بالاحتيال وسرقتها
          
            	
              1. تبديد التقدمات
            

            	
              2. سلب التقدمات
            

            	
              3. إقراض التقدمات
            

            	
              4. استخدام التقدمات باحتيال
            

            	
              5. سرقة التقدمات
            

          

          

        

        

      

      

      	
        البند الرابع عشر: يعاملون بيت الله وكأنه مجالهم الشخصي
      
        	
          أولًا: أضداد المسيح يحتكرون السلطة
        

        	
          ثانيًا: أضداد المسيح يتلاعبون بالظروف
        

        	
          ثالثًا: أضداد المسيح يستكشفون قلوب الناس ويسيطرون عليها
        

      

      

      	
        البند الخامس عشر: لا يؤمنون بوجود الله وينكرون جوهر المسيح (الجزء الأول)
      
        	
          أولًا: أضداد المسيح لا يؤمنون بوجود الله
        
          	
            أ. رفض الإقرار بهوية الله وجوهره
          

          	
            ب. رفض الإقرار بسيادة الله على جميع الأشياء
          

        

        

      

      

      	
        البند الخامس عشر: لا يؤمنون بوجود الله وينكرون جوهر المسيح (الجزء الثاني)
      
        	
          ثانيًا: أضداد المسيح ينكرون جوهر المسيح
        
          	
            أ. كيف يتعامل أضداد المسيح مع أصل المسيح
          

          	
            ب. كيف يتعامل أضداد المسيح مع حالة المسيح الطبيعية وجانبه العملي
          

          	
            ج. كيف يتعامل أضداد المسيح مع تواضع المسيح وخفائه
          

        

        

      

      

      	
        الملحق الرابع: تلخيص خُلُق أضداد المسيح وجوهر شخصيَّتهم (الجزء الأول)
      
        	
          أولًا: خُلُق أضداد المسيح
        
          	
            أ. اعتياد الكذب
          

          	
            ب. المكر والقسوة
          

          	
            ج. عدم الإحساس بالشرف وعدم المبالاة بالخزي
          

          	
            د. الأنانية والخسة
          

          	
            هـ. التشبث بالأقوياء وقمع الضعفاء
          

          	
            و. رغبة تفوق رغبة الناس العاديين في الأشياء المادية
          

        

        

      

      

      	
        الملحق الخامس: تلخيص خُلُق أضداد المسيح وجوهر شخصيَّتهم (الجزء الثاني)
      
        	
          ثانيًا: الفارق بين الخُلُق وجوهر الشخصية
        

        	
          ثالثًا: جوهر شخصية أضداد المسيح
        
          	
            أ. الخبث
          
            	
              1. ما يفعله أضداد المسيح تجاه الناس
            

            	
              2. ما يفعله أضداد المسيح تجاه الله
            
              	
                أ. الشك
              

              	
                ب. التمحيص
              

              	
                ج. الارتياب
              

              	
                د. الحذر
              

            

            

          

          

        

        

      

      

      	
        الملحق السادس: تلخيص شخصيَّة أضداد المسيح وجوهر شخصيَّتهم (الجزء الثالث)
      
        	
          ثالثًا: جوهر شخصية أضداد المسيح
        
          	
            أ. الشر
          
            	
              2. ما يفعله أضداد المسيح تجاه الله
            
              	
                هـ. الامتحان
              

              	
                و. تقديم الطلبات
              

              	
                ز. الإنكار، والإدانة، وإصدار الأحكام، والتجديف
              

            

            

          

          

          	
            ب. النفور من الحق
          

          	
            ج. الشراسة
          

        

        

      

      

    

  


البند الأول: يحاولون الفوز بقلوب الناس

مُلحق تكميلي: حقائق إضافية في التبشير بالإنجيل

في الاجتماعات القليلة السابقة، كان الموضوع الذي ناقشناه هو كيفية أداء المرء واجباته على نحو يفي بالمعيار، وقد قمنا بتصنيف الواجبات التي ينبغي على الأشخاص والعاملين القيام بها. ما هي هذه الفئات المحددة؟ (الفئة الأولى هي العاملون للإنجيل، والفئة الثانية تضم القادة والعاملين على مختلف المستويات في الكنيسة، والفئة الثالثة تشمل الأشخاص المكلفين بواجبات خاصة متنوعة، والفئة الرابعة تتكون ممن يقومون بواجبات عادية، والفئة الخامسة تتضمن من يؤدون واجباتهم في أوقات فراغهم، والفئة السادسة تشير إلى الذين لا يؤدون واجباتهم). في المجمل، هناك ست فئات. في المرة السابقة، ناقشنا الفئة الأولى التي تتعلق بالمبادئ والحقائق المرتبطة بواجب التبشير بالإنجيل، وشمل ذلك جميع جوانب التبشير بالإنجيل، بما فيها نقاط يجب الانتباه إليها، والمبادئ والحقائق ذات الصلة، والمجالات التي يجب على الناس الحذر منها، بالإضافة إلى الأخطاء والتحريفات الشائعة التي تحدث في أثناء أداء هذا الواجب. بعد الاستماع إلى عظة حول موضوع معين، هل يمكنكم تلخيص النقاط الرئيسية فيها؟ إذا تمكنتم من فهم المحتوى الأساسي للموضوع واستيعاب الحقائق ذات الصلة واعتناقها، ثم، بمرور الوقت وفي أثناء أداء واجبكم، قمتم بتحويل هذه الحقائق إلى واقعكم الخاص، إلى حياتكم ومسار ممارستكم، فحينها تكونون قد استوعبتم فعلًا المحتوى الذي كنت أقدم شركة عنه. أما إذا كنتم بعد الاستماع إلى الشركة تتذكرون فقط الفكرة العامة أو بعض الأحداث والقصص، دون أن تفهموا الحقائق والمبادئ الأساسية أو سبب مناقشة هذه الأمور، فهل يُعد ذلك استيعابًا؟ هل يُعد ذلك فهمًا للحق؟ (كلا، لا يُعد كذلك). هذا ليس فهمًا للحق؛ أي أنكم لم تدركوا الحقائق التي قُدِّمت، ولم تستوعبوها ولم تتقبلوها. فهل يمكنكم بعد ذلك تقديم ملخص؟ هل يمكن لأحدكم أن يذكر لي النقاط الرئيسية من اجتماعنا الأخير؟ (لقد لخصنا سبع نقاط: أولًا، كيفية تعريف العاملين للإنجيل؛ ثانيًا، جوهر واجب التبشير بالإنجيل؛ ثالثًا، مواقف الناس تجاه هذا الواجب ووجهات نظرهم الداخلية؛ رابعًا، مبادئ الممارسة المحددة للتبشير بالإنجيل، مثل من يتوافق مع مبادئ تلقي التبشير بالإنجيل ومن لا يتوافق؛ خامسًا، كيفية التعامل مع الذين يتوافقون مع مبادئ تلقي التبشير بالإنجيل؛ سادسًا، العواقب المترتبة عندما يهجر العاملون للإنجيل مناصبهم ويهربون أثناء تأدية واجبهم؛ سابعًا، تضحيات القديسين على مر التاريخ في التبشير بالإنجيل، وكيف ينبغي لنا تثمين الفرص الحالية لأداء واجباتنا والإسراع في تجهيز أنفسنا بالحق). يغطي ملخصك في الأساس الجوانب الرئيسية من شركتنا السابقة؛ جيد جدًا. هل هناك أي نقاط لم تُذكر؟ (ثمة نقطة إضافية: تغيير وجهات نظر الناس ليفهموا أن التبشير بالإنجيل ليس واجبًا يختص به العاملون للإنجيل فحسب، بل هو أيضًا مسؤولية لا يمكن أن يتخلى عنها كل من يؤمن بالله ويتبعه. هذا حق يجب أن يفهمه شعب الله المختار). التبشير بالإنجيل هو مسؤولية وواجب لكل فرد؛ وهذا أيضًا أحد جوانب الموضوع. هل تعرفون الغرض من عقد شركة حول هذا الحق؟ الهدف هو معالجة الانحرافات في فهم الناس. هل تعرف في أي الجوانب توجد الانحرافات؟ (لا أعلم). عدم المعرفة يثبت أنكم لا تفهمون هذا الجانب من جوانب الحق. لماذا كان من الضروري إذًا أن أعقد شركة حول هذا الحق؟ على الجانب الإيجابي، إنه أحد جوانب الحق التي يجب على الناس فهمها. وعلى الجانب السلبي، الهدف هو تصحيح الانحرافات التي يعاني منها جميع الناس في فهمهم للتبشير بالإنجيل.

كثير من الناس لديهم انحرافات في فهمهم لمسألة التبشير بالإنجيل. يفكر بعض الناس: "أنا أقوم حاليًا بواجب خاص، لذا فلا علاقة لي بالتبشير بالإنجيل. هذا ليس من شأني. لذا فإن الحقائق، والمبادئ، ومتطلبات الله التي يجب فهمها للتبشير بالإنجيل لا علاقة لها بي. لا أحتاج إلى فهم هذه الأمور". لذا، عندما نعقد شركة حول هذا الجانب من الحق المتعلق بالتبشير بالإنجيل، يكونون غير مبالين، ولا يولونه أي اعتبار دقيق، ولا ينتبهون. وحتى إذا استمعوا، لا يدركون ما كنا نناقشه. وهناك أيضًا هؤلاء الذين يقولون: "بعد أن آمنت بالله، كنت قائدًا على الدوام. إنني أمتلك مستوى قدرات ولديَّ القدرة على العمل. لقد وُلدت لأكون قائدًا. يبدو أن الواجب الذي أعطاني إياه الله، ومهمتي في الحياة، هو أن أكون قائدًا". يعني هؤلاء ضمنيًا أن التبشير بالإنجيل ليس من شأنهم. لذا، عندما نعقد شركة عن الحق المتعلق بالتبشير بالإنجيل، لا يأخذون الأمر على محمل الجد. وعندما يُطلب منهم تلخيص ما عقدنا شركة عنه في الاجتماع الأخير، يقلب البعض في الملاحظات التي دونوها لفترة طويلة ولا يعرفون الإجابة رغم ذلك. لماذا يحدث هذا؟ هل السبب هو ضعف ذاكرتهم؟ (كلا). هل السبب أن لديهم الكثير من المشاغل، وعقولهم مشغولة بأمور كثيرة؟ (كلا). هذا ليس السبب. بل يظهر أن موقفهم تجاه الحق هو النفور منه وعدم محبته. لذا فإنني أُنذر الجميع وأوضح أن التبشير بالإنجيل ليس مسؤولية خاصة تضطلع بها فئة معينة من الأشخاص أو مجموعة من الناس، بل هو مسؤولية كل فرد يتبع الله. لماذا يجب على الناس فهم الحق المتعلق بالتبشير بالإنجيل؟ لماذا يحتاج الناس إلى معرفة هذه الحقائق؟ بصفة المرء كائنًا مخلوقًا وواحدًا من أولئك الذين يتبعون الله، بغض النظر عن العمر، أو الجنس، أو مدى شباب المرء أو شيخوخته، فإن التبشير بالإنجيل هو مهمة ومسؤولية يجب على الجميع أن يقبلوها. إذا أُسندت إليك هذه المهمة وتطلبت منك بذل نفسك، أو دفع ثمن، أو حتى التضحية بنفسك، فماذا يجب أن تفعل؟ يجب أن تكون ملزمًا بقبولها. هذا هو الحق، وهو ما يجب أن تفهمه. هذا ليس مجرد تعليم بسيط؛ بل هو الحق. لماذا أقول إنه الحق؟ لأنه بغض النظر عن تغيّر الأزمنة، أو مرور العقود، أو تغير المواقع والأماكن، فإن التبشير بالإنجيل والشهادة لله سيظلان دائمًا أمرين إيجابيين. لن يتغير معناهما وقيمتهما أبدًا؛ لن يتأثرا على الإطلاق بتغير الزمان أو الموقع الجغرافي. التبشير بالإنجيل والشهادة لله هما أمران أبديان، وبوصفك كائنًا مخلوقًا، يجب أن تقبل هذا وتمارسه. هذا هو الحق الأبدي. يقول بعض الناس: "ليس التبشير بالإنجيل هو الواجب الذي أؤديه". غير أن هذا الحق المتعلق بالتبشير بالإنجيل هو شيء يجب على الناس فهمه، لأنه حق يتعلق بالرؤى، وينبغي لأولئك الذين يؤمنون بالله أن يفهموه؛ فهو أساسي للإيمان بالله ومفيد للدخول في الحياة. علاوة على ذلك، أيًا يكن الواجب الذي تؤديه في الكنيسة، ستكون هناك فرص للتواصل مع غير المؤمنين، ومن ثم مسؤولية تبشيرهم بالإنجيل. ما أن تفهم الحق بشأن التبشير بالإنجيل، ستعرف في قلبك: "إنها مسؤوليتي أن أروج عمل الله الجديد، وإنجيل عمل الله لخلاص البشرية. وبغض النظر عن الزمان أو المكان، وبغض النظر عن موقعي أو دوري، إذا كنت أعمل ممثلًا، فإن لديَّ التزامًا بالتبشير بالإنجيل؛ وإذا كنت حاليًا قائدًا في الكنيسة، فإن لديَّ أيضًا التزامًا بالتبشير بالإنجيل. وأيًا كان الواجب الذي أؤديه حاليًا، فإن لديَّ التزامًا بالتبشير بإنجيل الملكوت. ومتى توفرت فرصة أو كان لديَّ وقت فراغ، يجب أن أذهب للتبشير بالإنجيل. هذه مسؤولية لا يمكنني التخلي عنها". هل هذا ما يفكر فيه معظم الناس حاليًا؟ (كلا). إذن، ما الذي يفكر فيه معظم الناس؟ يفكرون: "لديَّ واجب ثابت حاليًا. أنا أدرس وأتعمق في تخصص معين، في فرع من فروع المعرفة، لذا فلا علاقة لي بالتبشير بالإنجيل". ما نوع هذا الموقف؟ إنه موقف تهرب من مسؤولية المرء ومهمته؛ موقف سلبي. هؤلاء الأشخاص لا يراعون مقاصد الله، بل يتمردون على الله. بغض النظر عمن تكون، إذا لم تتحمل عبء التبشير بالإنجيل، أليست هذه علامة على أنك تفتقر إلى الضمير والعقل؟ إذا لم تكن تتعاون بشكل فعال وبناء، وتتحمل المسؤولية، وتخضع، فإنك تتعامل مع الأمور بسلبية وتؤديها بشكل روتيني دون اهتمام؛ وهذا الموقف غير مقبول. أيًا كان الواجب الذي تؤديه، وأيًا كان المجال المهني أو التعليمي الذي يتضمنه، فإن أحد النتائج الأساسية التي يجب أن تحققها هو القدرة على الشهادة لله وترويج إنجيل عمل الله في خلاص البشرية. هذا هو الحد الأدنى من المتطلبات للكائن المخلوق. فإذا لم تتمكن حتى من تلبية هذا الحد الأدنى من المتطلبات، فما الذي اكتسبته من أداء واجبك خلال هذه السنوات من الإيمان بالله؟ ما الذي ربحته؟ هل تفهم مقاصد الله؟ رغم أنك كنت تؤدي واجبك على مدار سنوات عديدة وصرت خبيرًا بارعًا في مهنتك، فإذا لم تتمكن من قول أي شيء عن أي جانب من جوانب الحق أو من عقد شركة حوله عندما يُطلب منك الشهادة لله، فما هي المشكلة هنا؟ المشكلة هي أنك لا تفهم الحق. قد يشعر بعض الناس أنه ليس من الإنصاف القول إنهم لا يفهمون الحق. قد يعتقدون أنهم كانوا يؤدون واجبهم بفعالية، لكنهم لا يفهمون رؤى عمل الله ومقصده لخلاص البشرية. هل يكافئ هذا فهم الحق؟ على أقل تقدير، لم تقم ببناء أساس في الطريق الحق لإيمانك بالله. ليس لديك أي عبء لترويج عمل الله وإنجيل خلاصه للبشرية، وتفتقر إلى أي رؤية، أو فهم، أو إدراك. هل يمكن أن تُعتبر حقًا شخصًا يتبع الله؟ هل أقمت علاقة طبيعية مع الله؟ إذا لم تحقق أيًا من هذه الأمور، فإنك لا تمتلك وقائع الحق.

لنَعُد الآن إلى الموضوع الذي كنا نتحدث عنه سابقًا. التبشير بالإنجيل هو مسؤولية والتزام جميع شعب الله المختار. بعد مناقشة هذا الجانب من الحق، ما الأمر الذي يجب على الجميع فهمه؟ بغض النظر عما إذا كان المرء يدفع ثمنًا، أو يترك عائلته وعمله ليبذل نفسه من أجل الله، أو حتى يقدم حياته، فإن هذه الأمور في الواقع جميعها سطحية. ما الذي يطلبه الله في النهاية من الناس؟ أن تبدأ تدريجيًا، مع نمو قامتك ونضوج حياتك ومع مرور الوقت، في فهم الحقائق المختلفة عن عمل الله ومقصده لتخليص البشرية. إن عبئك للتبشير بالإنجيل والشهادة لله يصبح أكثر وضوحًا، وتزداد عزيمتك على تحمُّل هذا الواجب. إذا كان أحد قادة الكنيسة يعمل لسنوات عديدة، ولكن مع مرور سنوات قيادته للكنيسة، يشعر بدافع أقل، ويقل تأثره، ويتناقص شعوره بالعبء فيما يتعلق بالتبشير بالإنجيل، فكيف يؤدي واجبه؟ (لا يؤديه جيدًا). لماذا؟ ما المشكلة التي تظهر هنا؟ إذا تطور أو عاش في مثل هذه الحالة، فهناك على الأقل شيء واحد مؤكد: هذا الشخص لم يسعَ إلى الحق خلال هذه السنوات ولم يقم بأي عمل حقيقي. كأنه ضمن الإطار البيروقراطي للتنين العظيم الأحمر. ونتيجة لذلك، ليس لديه عبء ولا بصيرة لإعلان اسم الله والشهادة لعمله. أليست هذه هي النتيجة؟ (بلى). إنها عاقبة حتمية. أيًا كان عدد السنوات التي عمل فيها هذا الشخص، حتى لو اعتقد أن له قامة عظيمة، وبإمكانه مراعاة عبء الله، والخدمة وفقًا لمقاصد الله، فإنه عندما يتعلق الأمر بالتبشير بالإنجيل ينسحب، ولا يعرف كيف يفعل ذلك. وعندما يلتقي بأشخاص متلهفين لظهور الله ويأتون للبحث والاستقصاء عن الطريق الحق، يصبح عاجزًا عن الكلام. لا يستطيع أن يقول كلمة واحدة، ولا يعرف من أين يبدأ. ما المشكلة هنا؟ المشكلة أنه لا يفهم الحق ولم يكتسب الحق، لذا لا يمكنه الشهادة لله. فقط أولئك الذين يفهمون الحق يمكنهم الشهادة لله. يقع التبشير بالإنجيل والشهادة لله ضمن نطاق واجباتك. إذا كنت تفهم الحق، وإذا كنت قد ربحت الحق، فلماذا ليس لديك شيء تقوله عندما تقابل أشخاصًا يستقصون عن الطريق الحق؟ أليست هذه مشكلة؟ هل تجدون أنفسكم غالبًا في مثل هذه المواقف؟ (نعم). ما المشكلة هنا؟ ليس لديكم عبء. أليس عدم وجود عبء مشكلة؟ هل يمكنكم أداء واجبكم دون عبء؟ حتى لو أديتم واجبكم، هل يمكنكم القيام به بإخلاص؟ هل يمكنكم القيام به على نحو يفي بالمعيار؟ على الرغم من أن عدم وجود عبء قد لا يكون قضية قاتلة، إلا أنه لا يزال مشكلة خطيرة، لأنه يؤثر على جودة أداء واجبكم. أليست هذه المشكلة بحاجة إلى حل؟ (بلى، تحتاج إلى حل). إذًا، كيف تحلون هذه المشكلة؟ عليكم أن تقلبوا وجهات نظركم الخاطئة حول التبشير بالإنجيل وأن تفهموا الحق بشأن هذا. كل العمل الذي تقومون به حاليًا مرتبط بشكل مباشر بالتبشير بالإنجيل ويقع ضمن نطاق التبشير بالإنجيل. إنه يهدف إلى الشهادة لله، ونشر عمل الإنجيل، والشهادة لاسم الله، وترويج هذا الإنجيل الخاص بعمل الله في تخليص البشرية، حتى يصبح المزيد من الناس على دراية به، ويأتي المزيد من الناس أمام الله، ويقبلوا إخضاع الله، وينالوا خلاص الله، وأخيرًا، إذا كانوا محظوظين بما يكفي، يتلقوا تكميل الله لهم؛ وهذا أفضل. ماذا يعني أن يأتي المزيد من الناس أمام الله، وما هي العاقبة النهائية التي ينبغي تحقيقها؟ (جعل المزيد من الناس ينالون تخليص الله). لماذا ينبغي تحقيق هذا الهدف؟ لأنه مقصد الله. لهذا السبب نشرح هذه الحقائق بلا كلل. إذا لم يكن للأمر علاقة بمقصد الله، فإن الحديث عن هذه الأمور سيكون عديم الفائدة وفارغًا. ونظرًا لأنه مقصد الله، فإننا نوضح الأمر ونساعد الجميع على فهمه، حتى يعرفوا أن هذا هو الحق، وأن على الجميع بذل جهد في هذا الحق المتعلق بالتبشير بالإنجيل، حتى يكون لكل شخص هذا النوع من البصيرة ويكتسب هذا النوع من العبء.

السؤال التالي هو: لماذا يجب أن نتيح للمزيد من الناس أن يفهموا مقصد الله حتى يتمكنوا من التبشير بالإنجيل وإتمام واجباتهم؟ لماذا يجب القيام بذلك؟ قد يقول البعض: "يريد الله الخلاص لجميع الناس، ولا يريد أن يقاسي أحد الهلاك، لذلك يجب أن نتيح للمزيد من الناس أن يقبلوا عمل الله". هذا القول صحيح، لكنه ليس الجواب الجوهري عن السؤال. فما هو الجواب الجوهري عن هذا السؤال؟ هل تعرفون؟ (يريد الله أن يكسب جماعة من الناس على قلب وفكر واحد معه). يريد الله أن يكسب جماعة من الناس على قلب وفكر واحد معه، وهذا لا يتحقق إلا من خلال التبشير بالإنجيل. نحن الآن نتحدث عن التبشير بالإنجيل على نطاق واسع. هل ثمة فارق بين التبشير بالإنجيل على نطاق واسع وبين كسب جماعة من الناس؟ (نعم). إذن، ما الهدف من التبشير بالإنجيل على نطاق واسع؟ (تخليص أكبر عدد ممكن من الناس). إن تخليص أكبر عدد ممكن من الناس هو أحد مبادئ خلاص الله، لكنه ليس الجواب عن هذا السؤال. منذ بداية هذا العمل، ذكرت مرارًا أن الله جاء، هذه المرة، لينجز عملًا لتدشين عصر جديد، ليُحضِر عصرًا جديدًا وينهي القديم؛ ليُحضِر عصر الملكوت وينهي عصر النعمة. جميع من قَبِل عمل الله في الأيام الأخيرة شهدوا هذه الحقيقة. يقوم الله منذ فترة بعمل جديد، يعبّر عن الحق ليُدين البشرية، ويطهّرها، ويخلّصها. بدأ إنجيل الملكوت ينتشر في العديد من البلدان. لقد خرجت هذه البشرية بالفعل من عصر الناموس وعصر النعمة. لم يعودوا يقرأون الكتاب المقدس، ولا يعيشون في ظل الصليب، ولا يستعينون باسم المخلص يسوع. وبدلًا من ذلك، يصلون باسم الله القدير وفي الوقت نفسه يقبلون كلماته الحالية باعتبارها مبادئ، وأساليب، وأهداف للنجاة في حياتهم. من هذا المنطلق، أليس هؤلاء الناس قد دخلوا بالفعل عصرًا جديدًا؟ (نعم). لقد دخلوا عصرًا جديدًا. إذًا، في أي عصر يعيش المزيد من الناس الذين لم يقبلوا الإنجيل في الأيام الأخيرة ولم يقبلوا كلمات الله الجديدة؟ لا يزالون يعيشون في عصر النعمة. والآن، ما هي مسؤوليتكم؟ مسؤوليتكم هي إخراجهم من عصر النعمة وإدخالهم في العصر الجديد. هل يمكنكم إتمام إرسالية الله بمجرد الصلاة أو الدعاء باسمه؟ هل يكفي مجرد التبشير بكلمات قليلة لله؟ كلا بكل تأكيد. هذا يتطلب منكم جميعًا أن تتحملوا عبء تولي إرسالية التبشير بالإنجيل، وأن تنشروا كلام الله على نطاق واسع، وأن تروجوا كلام الله بطرق مختلفة، وأن تروجوا إنجيل الملكوت وتنشروه. ما معنى النشر؟ معناه نقل كلام الله إلى الذين لم يقبلوا عمل الله في الأيام الأخيرة، وتعريف المزيد من الناس بأن الله يقوم منذ فترة بعمل جديد، ثم الشهادة لكلام الله أمامهم، واستخدام اختباراتكم للشهادة على عمل الله، وإدخالهم أيضًا في العصر الجديد؛ وبهذه الطريقة سيدخلون إلى العصر الجديد كما فعلتم. إن مقصد الله واضح. إنه ليس فقط أن تدخلوا أنتم الذين سمعتم كلماته وقبلتموها واتبعتموه إلى العصر الجديد، بل أن يقود البشرية كلها إلى هذا العصر الجديد. هذا هو مقصد الله، وهو حق يجب أن يفهمه كل من يتبع الله الآن. لا يقود االله مجموعة من الناس، أو فئة صغيرة، أو مجموعة عرقية صغيرة إلى العصر الجديد؛ بل ينوي أن يقود البشرية جمعاء إلى العصر الجديد. كيف يمكن تحقيق هذا الهدف؟ (من خلال التبشير بالإنجيل على نطاق واسع). بالفعل، يجب تحقيق ذلك عن طريق التبشير بالإنجيل على نطاق واسع، باستخدام طرق وقنوات متنوعة للتبشير بالإنجيل على نطاق واسع. يبدو الحديث عن التبشير بالإنجيل على نطاق واسع سهلًا، لكن كيف يمكن فعل ذلك تحديدًا؟ (يتطلب هذا تعاون البشر). بالضبط، يتطلب هذا تعاون البشر. إذا ظل الناس متمسكين دائمًا ببعض الأمور القديمة في قلوبهم، وكانوا يضمرون دومًا عناصر محرفة معينة، ويتمسكون بالتنظيمات والممارسات القديمة، لكنهم لا يأخذون عمل الإنجيل بجدية، ولا يقبلون إرسالية الله، ويعاملون عمل الإنجيل على أنه غير ذي صلة بهم، فهل يمكن لمثل هؤلاء الناس أن يُرقوا ويستخدموا من قبل الله؟ هل يمكن أن تكون لديهم المؤهلات للعيش أمام الله؟ هل يمكن أن ينالوا استحسان الله؟ بالطبع لا. لذلك يجب أن أقدم لكم المشورة بشأن طريقة تفكيركم، وأحيط علمًا بأي عناصر لا تفهمونها، وأشرح الحقائق ذات الصلة بلا كلل حتى تستوعبوها. وبغض النظر عن مدى تبلدكم وضعف استيعابكم، يجب أن أواصل الحديث إليكم وأجعلكم تفهمون أن هذا هو مقصد الله، وهذا هو الواجب الذي يجب أن تؤدوه، وهذه هي مهمتكم والتزامكم في هذه الحياة. وإذا لم تنتبه لما أقوله أو لم تفهمه، فعليّ أن أستمر في الحديث. حتى إذا ضقت ذرعًا بذلك، يجب أن أواصل حتى تفهم الحق. ما هو الحق؟ الحق هو ما يعبر عنه الله؛ إنه مقاصد الله، ومتطلبات الله للبشرية، وهو واقع الحق الذي يجب أن يمتلكه الناس في العصر الجديد. كيف يجب أن يعامل الناس مقاصد الله؟ يجب عليهم قبولها دون تحفظ وبشكل مطلق، ثم يخضعوا ويتعاونوا، وبذلك يرضوا مقاصد الله. هذا هو التزام الإنسان. هل تفهمون عندما أشرح الأمر بهذه الطريقة؟ قد يقول البعض: "يا إلهي، الله يطلب من الناس قبول إرساليته، لكن ما علاقة هذا بنا نحن الأشخاص غير المهمين؟" هل تعتقدون أن لذلك أي علاقة بهم؟ (نعم، له علاقة بهم). ما علاقته بهم؟ اسمحوا لي أن أوضح. الله هو الخالق، والبشر هم مخلوقاته. ما العلاقة بين "أن تخلِق" و"أن تُخلَق"؟ إنها العلاقة بين الفعل ومن يقع عليه الفعل، بين أن تخلِق وأن تُخلَق. وبما أنك عرفت مقاصد الخالق، فما الموقف الذي يجب أن تستجيب به؟ (قبولها والتعاون بكل جهدي). بالضبط، يجب عليك الخضوع لها وقبولها، والتعاون بكل ما لديك من قوة، مهما كلف الأمر. هل يشمل هذا التعاون طلب الحق؟ هل يشمل فهم الحق؟ يشمل كلاهما. وبما أنك تفهم متطلبات الله وإرساليته، فإنها تتعلق بمهمتك، وهي واجبك؛ وبما أنك تعرف هذا، فيجب عليك قبولها. هذا ما يجب على من لديه ضمير وعقل أن يفعله. إذا كنت تعرف متطلبات الله وإرساليته ولكن لا يمكنك قبولها، فإنك تفتقر إلى الضمير والعقل، ولا تستحق أن يُطلق عليك إنسانًا. قد يظل بعض الناس لا يفهمون، قائلين: "ما علاقة مقاصد الله بنا؟" إذا كانت مقاصد الله لا تخصك، فأنت لست تابعًا لله ولست فردًا في بيت الله. على سبيل المثال، إذا أنجبك والداك وربياك لسنوات عديدة، وأكلت من طعامهما، وعشت في بيتهما، وأنفقت أموالهما، ولكن عندما تحدث مشكلة في المنزل تقول إنها لا تعنيك، فتتجاهلها وتهرب، فما نوع مثل هذا الخسيس؟ قد يكون من المبهج أن تقول على نفسك غريبًا، لكنك في الواقع خسيس متمرد، ووحش في هيئة إنسان، وأدنى من البهائم. لقد وضحت مقصد الله لك، والله يقول: "لقد قبلتم هذه المرحلة من العمل، وقد أعطيتكم هذه الكلمات أولًا، لكي تسمعوها أولًا، وقد سمعتموها، وفهمتموها، وأدركتموها. الآن، سأخبركم أيضًا بمقصدي ومطلبي منكم. يجب عليكم أن تروجوا عملي، وكلامي، والأشياء التي سأنجزها، لكي تسمع البشرية كلها صوتي؛ يجب عليكم أن تنشروا إنجيل مملكتي لتُمكنوا البشرية كلها من أن تقبل بسرعة عمل الله وتدخل إلى عصر الملكوت. هذا هو مقصد الله ومطلبه". فيما يجب أن تتأمل عند سماع هذا؟ ما الموقف الذي ينبغي أن يكون لديك؟ كيف يجب أن تختار؟ وكيف يجب أن تؤدي الواجب الذي يجب على كائن مخلوق أن يؤديه؟ قد يشعر بعض الناس أن العبء ثقيل، ولكن الشعور وحده لا يكفي؛ تحتاج إلى العمل والفهم الحقيقي. يجب أن تصلي لله هكذا: "يا الله، لقد عهدت إليَّ بمسؤولية التبشير بالإنجيل، وهذا هو رفعك لي. على الرغم من أنني لا أفهم إلا القليل جدًا من الحق، فإنني على استعداد لبذل قصارى جهدي لإتمام هذه الإرسالية. لقد سمعت العديد من العظات وفهمت بعض الحقائق، كل هذا ببركتك، والآن لدي هذه المسؤولية لأشهد لكلام الله وعمله، لأتمم هذه الإرسالية". هذا صحيح؛ عندما يكون لدى الناس قلب خاضع لله، فإن الله يرشدهم. لقد أخبر الله الناس بوضوح بالفعل وقال إن ترويج إنجيل الله التزام ومسؤولية لا يمكن لأحد أن يتخلى عنها. إنه واجب مستمر مدى الحياة، وواجب كل كائن مخلوق. هل تحتوي هذه الكلمات على وصية من الله؟ هل تحتوي على عظة منه؟ (نعم). هل تحتوي على مقصد الله؟ (نعم). هل تحتوي على حقائق يجب أن يفهمها الناس؟ (نعم). هل هناك مبادئ ومسارات للممارسة هنا يمكن اتباعها؟ (نعم). كم عدد النقاط التي ذكرتها إجمالًا؟ (أربع نقاط: الأولى هي وصية الله وموعظته. الثانية هي مقصد الله. الثالثة هي الحقائق التي يجب أن نفهمها. والرابعة هي المبادئ ومسارات الممارسة التي ينبغي أن يتبعها المرء). هذا صحيح؛ لقد ذكرت هذه النقاط الأربع إجمالًا. بعد ذلك، دعونا نعقد شركة عن محتوى كل واحدة منها بالتفصيل.

البند الأول هو وصية الله. ما هي وصية الله؟ (ترويج إنجيل الملكوت). إنها التبشير بإنجيل الملكوت على نطاق واسع. والبند الثاني هو مقصد الله. ما هو مقصد الله؟ هو أن يدرك المزيد من الناس أن الله قد جاء بالفعل، وأنه يقوم بعمل جديد، ويعتزم تغيير العصر، وإنهاء العصر القديم، وقيادة البشرية نحو عصر جديد. هذا هو مقصد الله، أليس كذلك؟ فهل يمكن القول إن مقصد الله هو نشر الإنجيل؟ الأمر ليس بهذه البساطة. نشر الإنجيل له غاية ونتيجة نهائية؛ فماذا ينبغي أن تكون؟ (أن يتاح للمزيد من الناس معرفة أن الله قد جاء، وأنه يقوم بعمل جديد، ويعتزم إنهاء العصر القديم، وقيادة البشرية جمعاء إلى عصر جديد). هذا صحيح، قيادة البشرية جمعاء إلى عصر جديد. ما تأثير ذلك على البشرية؟ البشرية تدخل عصرًا جديدًا؛ لقد تغير هذا العصر. إذًا، ما هو مقصد الله؟ كرروا ذلك، من فضلكم. (الله يعتزم تغيير العصر، وإنهاء العصر القديم، وقيادة البشرية إلى عصر جديد). لا يمكنكم إغفال أي شيء، هل قمتم بتسجيل كل ذلك؟ (نعم). البند الثالث هو الحق الذي يجب أن يفهمه الناس. ما هو هذا الحق؟ (التبشير بالإنجيل واجب كل كائن مخلوق ومسؤوليته). هذا هو الحق. وفي نطاق هذا الحق، ما ينبغي على الناس فعله هو تقبل واجب التبشير بالإنجيل، ثم البحث عن المبادئ ومسارات الممارسة في إطار هذه العبارة. هذه العبارة هي الحق بالنسبة للبشر. ما هي هذه العبارة؟ (التبشير بالإنجيل واجب كل كائن مخلوق ومسؤوليته). ينبغي أن يكون هو الواجب والإرسالية. كيف تفهمون الواجب والإرسالية؟ الواجب هو المسؤولية التي يجب على المرء إتمامها، والمسؤولية التي يجب على المرء إتمامها تمثل واجبه أيضًا. أما الإرسالية فهي مختلفة؛ الإرسالية أعظم، وأكثر مواءمة، وتتسم بمعنى أعمق وثقل أكبر من المسؤولية. هل قمتم بتسجيل ذلك؟ (نعم). لقد لاحظت شيئًا الآن؛ كل هذه المحتويات التي نناقشها تحتاج إلى أن تُسجل كتابةً قبل أن تتكوّن لديكم فكرة عنها. إذا لم تسجلوها واكتفيتم بالاستماع فقط، فلن تترك حتى مجرد انطباع. ما الذي يشير إليه هذا؟ يظهر أن الناس لا يستوعبون الحق؛ بل يدركون القليل فقط من التعاليم، ويعرفون التعريفات، والمفاهيم، والخطوط العريضة لحقائق معينة. أما عندما يتعلق الأمر بالتفاصيل المحددة عن هذه الحقائق، وكيفية ممارستها وتطبيقها، فإنهم يكونون جاهلين بها، أليس كذلك؟ بالنسبة لمعظمكم، التحدث عن التعاليم لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات ليس أمرًا صعبًا، ولكن عندما يتعلق الأمر بتطبيق الحق لمعالجة المواقف، واستخدام المبادئ ومسارات الممارسة التي اختبرتموها وفهمتموها، يكون الأمر صعبًا. ما المشكلة هنا؟ عدم فهم الحق، أليس كذلك؟ والآن، دعونا ننتقل إلى البند الرابع. ما هو البند الرابع؟ (المبادئ ومسارات الممارسة التي ينبغي أن يتبعها المرء). كيف تُحدد هذه المبادئ والمسارات؟ تُحدد بناءً على شيئين أساسيين: الأول هو مقصد الله، والآخر هو الحق. هذان الشيئان هما ما يجب على الناس فهمه. على سبيل المثال، إذا كنت تشعر بعدم الرغبة في التبشير بالإنجيل عندما يُطلب منك ذلك، ولكن الله يقول إن التبشير بالإنجيل هو مقصده، فما الذي ينبغي أن تفعله؟ ماذا ينبغي أن تكون مبادئ ممارستك؟ ماذا يجب أن يكون موقفك؟ يجب أن تخضع له وتقبله بالكامل، دون رفض، ودون تحليل أو تمحيص، ودون تساؤل عن السبب. هذا هو الخضوع الحقيقي. إنه مبدأ مهم ينبغي اتباعه أثناء ممارسة الحق. عندما نتحدث عن مقصد الله بطريقة تعريفية، إلى ماذا يشير عادةً؟ يشير مقصد الله في جوهره إلى رغبة الله، وغاية أفعاله، ومصدرها، ونقطة انطلاقها. من منظور روحي، يُشار إليه باسم "مقصده" أو "رؤيته". عندما يكشف الله عن مقصده لك، فإنه يمنحك اتجاهًا عامًا، مما يسمح لك بمعرفة ما يعتزم فعله. لكن إذا لم يقدّم الله التفاصيل أو المبادئ، فهل ستعرف المسار المحدد والاتجاه الدقيق للممارسة؟ لن تعرف. لهذا السبب، عندما أطلب من الناس القيام بشيء ما، فإن أولئك الذين يمتلكون عقلًا واعيًا، وقلبًا وروحًا، يسارعون بعد قبول الأمر إلى البحث عن التفاصيل وكيفية التنفيذ بالضبط. أما من يفتقرون إلى العقل، والقلب، والروح فقد يعتقدون أن الأمر سهل ويندفعون للعمل دون انتظار تفاصيل إضافية. وهذا هو المعنى الحقيقي لغياب العقل وإنجاز المهمة بشكل أعمى. عندما تتلقى إرسالية من الله وتسعى إلى إتمام واجبك وإكمال مهمتك، يجب أولًا أن تفهم مقصد الله. تحتاج إلى أن تعرف أن هذه الإرسالية آتية من الله، وأنها مقصده، ويجب أن تقبلها، وأن تكون مراعيًا لها، والأهم من ذلك، أن تخضع لها. ثانيًا، يجب أن تطلب الحقائق التي يجب عليك فهمها لأداء هذا الواجب، وأن تعرف المبادئ التي يجب أن تتبعها، وكيفية الممارسة بطريقة تفيد شعب الله المختار وتفيد عمل بيت الله. هذه هي مبادئ الممارسة. وبعد فهم مقصد الله، ينبغي عليك فورًا طلب الحقائق المتعلقة بأداء هذا الواجب، وفهمها، وبعد فهم الحق، التحقق من المبادئ ومسارات ممارسة هذه الحقائق. إلى ماذا تشير "المبادئ"؟ يشير المبدأ تحديدًا إلى الأساس الذي يجب أن يُبنى عليه بلوغ هدف ما أو تحقيق نتائج عند ممارسة الحق. على سبيل المثال، إذا كُلّفتَ بشراء سلعة ما، فما هي مبادئ الممارسة المحددة؟ أولًا، تحتاج إلى فهم مواصفات ونموذج السلعة المراد شراؤها، ومعايير الجودة التي يجب توافرها، وما إذا كان السعر مناسبًا. في عملية البحث، ستتضح لك المبادئ المحددة للممارسة. هذه المبادئ توفر لك مقياسًا ونطاقًا؛ وستكون بخير حال طالما بقيت ضمن هذا النطاق. وما إن تفهم المبادئ الأساسية المتعلقة بمواصفات، وجودة، وسعر السلعة، فهذا يعني أنك استوعبت المعايير المطلوبة لهذه المهمة. هذا يعني أنك تعلمت بشكل أساسي كيفية الممارسة. يجب على المرء أن يستوعب المبادئ لكي يمارس الحق: المبادئ هي الأساس، وهي العنصر الرئيسي. وما إن تفهم المبادئ الأساسية لأداء واجبك، فهذا يُظهر أنك تفهم المعايير المطلوبة لأداء ذلك الواجب. إتقان هذه المبادئ يعادل معرفة كيفية ممارسة الحق. إذن، على أي أساس تُبنى هذه القدرة على الممارسة؟ تُبنى على أساس فهم مقصد الله وفهم الحق. إذا كنت تعرف جملة واحدة فقط مما يطلبه الله، فهل يُعتبر هذا فهمًا للحق؟ كلا، لا يُعتبر فهمًا للحق. ما هي المعايير التي يجب تلبيتها ليُعتبر ذلك فهمًا للحق؟ يجب أن تفهم معنى أداء واجبك وقيمته، وما إن يتضح لك هذان الجانبان، تكون قد فهمت حقيقة أداء واجبك. علاوة على ذلك، بعد فهم الحق، يجب أن تفهم أيضًا مبادئ أداء واجبك ومسارات الممارسة. وما إن تتمكن من استيعاب وتطبيق مبادئ أداء واجبك، وباستخدام قليل من الحكمة أحيانًا، يمكنك ضمان فعالية أداء واجبك. ومن خلال استيعاب هذه المبادئ والعمل بمقتضاها، يمكنك أن تكون مؤهلًا لممارسة الحق. إذا قمتَ بأداء واجبك دون مزج أي مقاصد بشرية، وإذا تم ذلك من خلال الخضوع التام لمتطلبات الله ووفقًا لترتيبات عمل بيت الله، وعلى نحو يتماشى تمامًا مع كلام الله، فإنك تكون قد أتممت واجبك على نحو يفي بالمعيار تمامًا. وحتى إذا كان هناك بعض التباين في النتائج مقارنةً بمتطلبات الله، فإن هذا لا يزال يُعتبر تحقيقًا لمتطلبات الله. إذا قمتَ بأداء واجبك بالكامل وفقًا للمبادئ، وإذا كنتَ مخلصًا، وقمتَ بذلك بأفضل ما في قدرتك، فإن أداءك للواجب يتماشى تمامًا مع مقصد الله. لقد أتممت واجبك بوصفك كائنًا مخلوقًا بكل قلبك، وعقلك، وقوتك، وهي النتيجة التي تتحقق بممارسة الحق. والآن، لفهم المبادئ ومسارات الممارسة، ما الذي يجب أن تفهمه أولًا لتحقيق هذه النتيجة؟ (أولًا، يجب أن نفهم مقصد الله، ثم نقبله ونخضع له بالكامل ودون رفض). هذا ما يجب أن يمتلكه المرء من حيث الممارسة والموقف. وما الذي يجب فهمه بعد ذلك؟ يجب أن تفهم الحق، والتفاصيل التي يتضمنها الحق تُشكّل المبادئ والمسارات. ولاستيعاب المبادئ ومسارات الممارسة التي يجب عليك اتباعها، فإن أول ما يجب أن تفهمه هو مقصد الله، ويليه الحق. هاتان هما النقطتان الرئيسيتان، وكل شيء آخر يتكوّن من محتويات تفصيلية ضمن هاتين النقطتين.

الفئة الأولى المتعلقة بمن يقوم بواجبه في التبشير بالإنجيل ستُختتم مؤقتًا هنا. أضفتُ اليوم بعض النقاط كملحق لتكون بمثابة تذكير بالمحتوى الرئيسي الذي تمت مناقشته في المرة السابقة. وفي الوقت نفسه، يهدف إلى تحذير الجميع لإدراك أهمية هذا الحق، بحيث تكون كل مهمة تقوم بها وكل واجب تؤديه حاليًا موجّهًا نحو هذا الاتجاه وهذا الهدف، ويُنفذ على هذا الأساس؛ كلها متعلقة بالتبشير بالإنجيل. وعلى الرغم من أنك لستَ في الخطوط الأمامية للتفاعل مع المستهدفين بالإنجيل، فإن جميع الواجبات التي تؤدّيها حاليًا يمكن القول إنها مرتبطة بعمل الإنجيل. وعلى هذا الأساس، أليس من المفترض أن يكون لدى كل إنسان فهم أوضح وأكثر إضاءة للحق المتعلق بالتبشير بالإنجيل؟ (بلى). من خلال ملحق اليوم، هل اكتسبتم رؤية واضحة بشأن وزن واجب التبشير بالإنجيل وأهميته؟ (نعم). الآن إذن، ما هو الموقف الأنسب والأكثر ملاءمة الذي يجب اتخاذه تجاه هذا الحق في المستقبل؟ إن نشر الإنجيل هو مقصد الله. فالله يعتزم إنهاء هذا العصر القديم، وجلب المزيد من الناس إليه، وإخراجهم من العصر القديم إلى العصر الجديد. هذا هو مقصد الله، وهو أمر ينبغي على الجميع فهمه. قد يقول البعض: "أنا أفهم ذلك، لكنني لا أستطيع استجماع الحماس المطلوب للتبشير بالإنجيل، وليس لدي رغبة في القيام بدوري". ما المشكلة هنا؟ (نقص الإنسانية). بالضبط. أنت تعترف بأنك كائن مخلوق وتابع لله، ولكن عندما يتعلق الأمر بمقصد الله الذي يُنذر به الناس مرارًا وتكرارًا، وبمقصده العاجل الذي تم شرحه بوضوح للجميع، إذا لم تُعرْه أي انتباه ولم تُبْدِ أي اكتراث، فماذا يدل ذلك عنك كشخص؟ إنه دليل على نقص إنسانيتك. أنت تودّ أن تبجل الله وتعترف بأنه إلهك وربك، ولكن عندما يتعلق الأمر بمقصد الله، لا تُبدي أي اكتراث أو اهتمام على الإطلاق. هذا نقص في الإنسانية، ومثل هذا الشخص قاسي القلب. وبهذا نختتم الحديث في هذا الموضوع.

تعريف القادة والعاملين وأسباب نشأة هذه الفئة

بعد ذلك، دعونا نناقش الفئة الثانية: أولئك الذين يؤدون واجبات القادة والعاملين. على الرغم من قلة عدد هؤلاء الأشخاص، فهم يلعبون دورًا مهمًا من حيث طبيعة عملهم. تتضمن واجبات القادة والعاملين العديد من الحقائق أيضًا؛ حقائق أكثر حتى من التبشير بالإنجيل. لماذا أقول هذا؟ هذه الواجبات واسعة النطاق للغاية. أحد جوانب هذه الواجبات هو نشر عمل الإنجيل خارجيًا، والآخر هو سقاية شعب الله المختار وإعالتهم داخليًا، وتدبير حياة الكنيسة بشكل جيد، وكذلك التعامل مع أمور الكنيسة وحل جميع أنواع المشكلات. هذا يعني أنه يجب على القادة والعاملين فهم المزيد من الحقائق، وتُطْلَب منهم مطالب أكثر صرامة فيما يتعلق بمبادئ معينة للممارسة، وينبغي أن تكون علاقتهم بالله أوثق. يتضمّن كونك قائدًا أو عاملًا الممارسة والدخول في مختلف جوانب الحق، والمسارات التي يسلكها الناس، بالإضافة إلى العديد من الجوانب الأخرى. بالمقارنة مع أداء واجب التبشير بالإنجيل، فإن كونك قائدًا أو عاملًا يرتبط ارتباطًا أوثق بالدخول في الحياة ويتطلب أيضًا تحقيق تغيير في الشخصية. هذا يعني أن مختلف الحقائق المتعلقة بكيفية القيام بعمل القادة بشكلٍ جيدٍ أكبر من حيث العدد والنطاق. لكن أيًا كان عددها، فإنها لا تزال تندرج تحت العديد من الموضوعات الرئيسية، لذلك دعونا نتناولها عنصرًا تلو الآخر، نقطة تلو الأخرى، وستفهمونها تدريجيًا. دعونا نبدأ بالحديث عن تعريف القادة والعاملين. لماذا من الضروري تعريفهم؟ التعريف يعادل تحديد موضع شيءٍ ما، أي إن التعريف يخبر الناس بطبيعة مسؤوليات هذه الواجبات ونطاقها، وكذلك ألقاب أولئك الأشخاص؛ وبعبارة أخرى، ماذا سيُسَمَّون. من خلال التعريف الدقيق لهذه الواجبات، يمكن للناس أن يكتسبوا وضوحًا ذهنيًا فيما يتعلق بالمكانة التي تتمتع بها هذه الفئة من الناس في ذهن الله، وما يطلبه منهم، ومتطلباته منهم فيما يتعلق بأداء هذه الواجبات، وماهية المسار الذي ينبغي أن يسلكوه، وماهية المبادئ التي ينبغي أن يمارسوها. بغض النظر عما إذا كانوا صغارًا أو كبارًا في السن، أو من ذوي المناصب العالية والنبيلة، أو من ذوي المناصب الدنيئة والوضيعة، وبغض النظر عن خلفيتهم، على أي حال، فقد اشترط الله معايير في مثل هؤلاء الأشخاص. وبعبارة أخرى، هناك حقائق يجب أن يفهمها الأشخاص الذين يؤدون مثل هذه الواجبات؛ هناك مبادئ للحق ينبغي أن يفهموها ويمارسوها، وهناك مسار معين يجب أن يتبعوه. إذن، كيف يتم تعريف أولئك المختارين من بين أتباع الله للقيادة والعمل؟ ما هو التعريف الدقيق؟ ما الذي يعتقد الناس أنه التعريف؟ وما هو موضع هؤلاء الأشخاص في قلوب الآخرين بالضبط؟ أليس هذا مرتبطًا بتعريف هوية مثل هؤلاء الأشخاص ومكانتهم؟ ما الموضع الذي يخصصه الآخرون لهذه المجموعة من الأشخاص في قلوبهم؟ هل يعتبرونهم رسلًا؟ كلا. هل يعتبرونهم تلاميذ؟ لا يعتبرونهم تلاميذ أيضًا. هل هناك من يدعوهم رعاة؟ (نعم). هل "الرعاة" لقب مناسب؟ (غير مناسب). لماذا هو غير مناسب؟ (إنّه الموضع الخاطئ). هل الناس قادرون على أداء دور الرعاة؟ (لا). وبما أنهم ليسوا رسلًا أو تلاميذ، وبما أن لقب "الرعاة" غير مناسب أيضًا، فما هو بالضبط الاسم الأنسب للأشخاص الذين يؤدون هذه الواجبات؟ ما هو المصطلح الأكثر ملاءمة؟ (حراس). هل لقب "الحراس" مناسب؟ لا أرى أي فارق بين هذا اللقب ولقب "الرعاة". إنه اسم رنان، لكن العمل الذي يقوم به هؤلاء الأشخاص صغير للغاية. لا شيء من هذه الألقاب مناسب. إذن، بناءً على طبيعة الواجبات التي يؤديها هؤلاء الأشخاص، ما هو الاسم والتعريف الأكثر ملاءمة؟ ما هي مبادئ تعريف مثل هؤلاء الأشخاص؟ يجب أن يتوافق التعريف مع طبيعة عملهم، وكذلك هويتهم ومكانتهم، ويجب أن يكون لائقًا تمامًا، وليس رنانًا أكثر من اللازم. إذا عرفنا هؤلاء الناس على أنهم "رسل"، فهل سيكون ذلك مبالغة في التعظيم؟ (نعم). أو، ماذا عن تعريفهم بـ"الحراس"؟ (هذا أكثر مبالغة في التعظيم). هل أنت قادر على حراسة الناس؟ إذا لم تكن كذلك، فأنت لست حارسًا. ماذا عن لقب "الرعاة"؟ ماذا يعني لقب "الرعاة"؟ (الأشخاص الذين يرعون الغنم). إنه يشير إلى الأشخاص الذين يرعون قطيعًا من الغنم ويعتنون به. يتناسب الاسم في الواقع مع هذه المجموعة، بناءً على طبيعة عملهم فقط. لكن بالنظر إلى ما يمكن أن يتحمله الأشخاص هذه الأيام، وما يمكنهم تحقيقه، وشخصياتهم الفاسدة، هل لقب "الرعاة" مناسب؟ (لا). إنه مبالغ في التعظيم بعض الشيء. إنهم غير قادرين على هذا، ولا يتوافق اللقب مع طبيعة أو نطاق العمل الذي يقوم به الأشخاص هذه الأيام. من الواضح أن هذا اللقب لا يناسبهم. ما هي، إذن، الطريقة الأنسب لتعريف هذه الفئة من الناس؟ (تعريفهم كقادة وعاملين). هذه العبارة مناسبة نسبيًا.

ما هو سبب ظهور فئة الأشخاص الذين هم قادة وعاملون؟ كيف ظهروا؟ على نطاق كبير، يحتاجهم عمل الله؛ وعلى نطاق أصغر، يحتاجهم عمل الكنيسة، كما يحتاجهم شعب الله المختار. بغض النظر عن هويتهم أو مكانتهم، وبغض النظر عن الدور الذي يلعبونه، فهم متساوون مع الأفراد العاديين من شعب الله المختار؛ يتساوون في هويتهم ومكانتهم أمام الله. على الرغم من أن مصطلح "القادة والعاملين" موجود في الكنيسة، وعلى الرغم من أن هؤلاء الأفراد هم "قادة" و"عاملون" يؤدون واجبات مختلفة عن واجبات إخوانهم وأخواتهم، فإن لقبهم "كائنات مخلوقة" أمام الله يظل هو نفسه؛ هذه الهوية لن تتغير. الفارق بين القادة والعاملين وبين الأفراد العاديين من شعب الله المختار هو فقط مسألة سمة مميزة في الواجب الذي يؤدونه. هذه السمة المميزة تظهر في الأساس في أدوارهم القيادية. على سبيل المثال، بغض النظر عن عدد الأشخاص المنضمين إلى كنيسة ما، فإن القائد هو الرأس. ما هو إذًا الدور الذي يلعبه هذا القائد بين الأفراد؟ يقود جميع أفراد شعب الله المختار في الكنيسة. ما هو تأثيره إذًا في الكنيسة بأسرها؟ إذا سلك هذا القائد الطريق الخطأ، فإن جميع من في الكنيسة سيتبعونه في المسار الخطأ، مما سيكون له بالغ الأثر على جميع أفراد شعب الله المختار في الكنيسة. خذ بولس على سبيل المثال. لقد قاد الكثير من الكنائس التي أسسها ومختاري الله. وعندما ضل بولس ضلَّت أيضًا الكنائس ومختارو الله الذين قادهم. لذا، عندما يأخذ القادة سبيلهم المتفرع الخاص بهم، فإنهم لا يكونون الوحيدين الذين يتأثرون، بل تتأثر بذلك أيضًا الكنائس وشعب الله المختار الذين يقودونهم. إن كان قائد شخصًا مناسبًا يسلك الطريق الصحيح ويسعى إلى الحق ويمارسه، فسيأكل الأشخاص الذين يقودهم ويشربون كلام الله بشكل طبيعي ويسعون وراء الحق بشكل طبيعي، وفي الوقت عينه، سيكون اختبار القائد الشخصي وتقدّمه ظاهرًا للآخرين وسوف يؤثر عليهم. إذًا ما هو الطريق الصحيح الذي على قائد أن يسلكه؟ إنّه القدرة على قيادة الآخرين إلى فهم للحق ودخول إلى الحق، وقيادتهم إلى أمام الله. ما هو الطريق الخاطئ؟ أن يسعى المرء للمكانة والشهرة والربح، ويتباهى بنفسه كثيرًا ويشهد لنفسه مرارًا، وألّا يشهد لله أبدًا. ما تأثير هذا على شعب الله المختار؟ (يجلبهم أمام نفسه). سينحرفون بعيدًا عن الله ويقعون تحت سيطرة هذا القائد. إذا قدت الناس ليأتوا أمامك، فأنت تقودهم كي يأتوا أمام شخص فاسد، وأمام الشيطان، وليس الله. وحدها قيادة الناس كي يمثلوا أمام الحق هي قيادتهم كي يمثلوا أمام الله. القادة والعاملون، بغض النظر عما إذا كانوا يسلكون المسار الصحيح أو الخطأ، لهم تأثير مباشر في شعب الله المختار. وعندما يخفق شعب الله المختار في فهم الحق، فإن غالبيتهم يتبعون على نحو أعمى. يمكن أن يكون القائد شخصًا صالحًا، وسيتبعونه. ويمكن أن يكون القائد شخصًا سيئًا، وسيتبعونه أيضًا؛ إنهم لا يميِّزون. إنهم يتبعون كما يُقادون، أيًّا كان القائد. ولذا فمن الأهمية بمكان أن تختار الكنائس الصالحين ليكونوا قادتها. إن المسار الذي يسلكه كل شخص يؤمن بالله يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالمسار الذي يسلكه قادته، ويمكن أن يتأثر بهؤلاء القادة والعمال بدرجات متفاوتة. دعونا نبدأ بعقد الشركة في هذين المسارين حول مختلف الحقائق التي تنطوي عليها واجبات القادة والعاملين؛ المسار الصحيح، من ناحية، والمسار الخطأ، من ناحية أخرى. أي من هذين يجب أن نعقد الشركة حوله أولًا؟ (المسار غير الصحيح). لماذا تختار هذا؟ هل من الأفضل مناقشة المسار الصحيح أولًا، أم المسار الخطأ؟ (الخطأ). كلاهما صحيح، في الواقع؛ ولكن المسار الذي نناقشه منهما أولًا سيكون له تأثير مختلف. إذا بدأنا بمناقشة المسار الخطأ، يمكن للناس اكتشاف المزيد عن المسار الصحيح ضمن المسار الخطأ، وكذلك اكتشاف العديد من الأشياء أو المعرفة غير الفعالة والسلبية، والتي يمكنهم استخدامها لوعظ أنفسهم. يمكنهم استخلاص شيء إيجابي من هذا، وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى مناقشة المسار الصحيح، فسيكون الناس قادرين على فهم ما هو إيجابي على مستوى أعمق وبسرعة أكبر. في الأساس، هذا النهج قابل للتطبيق، وهو مفيد للناس. لذلك دعونا نبدأ بمناقشة المسار الخطأ.

الأساليب التي يستخدمها أضداد المسيح للسيطرة على الناس

ما إن يُخْتَار الشخص قائدًا أو عاملًا ويبدأ في أداء واجباته، هل ينبغي عليه أن يتبنى سلوكًا معينًا؟ يسأل البعض: "أي سلوك؟ هل ينبغي أن يركب السحاب أو يأمر الريح والمطر؟" لا هذا ولا ذاك صحيح. على الرغم من أنه لا يفترض به أن يركب السحاب أو يأمر الريح والمطر، وبالتأكيد لا يفترض به أن يصيح بأعلى صوته ليلفت الانتباه لنفسه، لأنه إنسان فاسد كونه صاحب شخصية الشيطان الفاسدة وجوهره، ففي مثل هذه الأوقات، يشعر كل شخص بقوة هادرة في أعماق نفسه. إنهم جميعًا يمتلكون طموحات سامية، ويشعرون بدافع للنجاح في مسيرتهم المهنية، وإظهار مهاراتهم، ولفت الأنظار إليهم، وبذل كل ما في وسعهم. دعونا لا نناقش في الوقت الحالي ما إذا كان هذا النوع من الدوافع صحيحًا أم خاطئًا. عندما يُختار شخص ما قائدًا أو عاملًا، فإنه يُضْمِرُ مشاعر معقدة للغاية في أعماقه. ما الذي أعنيه بالمعقَّدة؟ يعتقد البعض أنه ليس من السهل على الإطلاق اختيارهم قادة، وعلى الرغم من أنهم غير متأكدين مما إذا كان بإمكانهم القيام بعمل جيد، ولا يعرفون كيف سيكون مسارهم المستقبلي، إلا أن طبيعتهم المتأصلة تجعلهم سعداء جدًا بهذه الفرصة، وسعداء جدًا بقبول هذه المسؤولية المشرفة والعبء الثقيل. كما أنهم يشعرون بعض الشيء في أعماقهم بأنهم راضون عن أنفسهم ومحظوظون. ما الذي يجعلهم يشعرون بأنهم محظوظون؟ إنهم يعتقدون: "لقد تم اختياري من بين العشرات من الآخرين؛ لا بد أنني ممتاز وقادر تمامًا. لا بد أنني أفضل من الناس العاديين، وأنني أمتلك إدراكًا أفضل وفهمًا روحيًا أكثر من معظم الناس. لقد آمنت ب الإله لسنوات عديدة، وبذلتُ الكثير وكددتُ كثيرًا. تثبت الحقائق أنني مؤهل لأخذ زمام المبادرة في الكنيسة، وإرشاد الناس للدخول في كلام الإله وفهم الحق. هناك الكثير من الناس الذين هم أكثر براعة، وأفضل تعليمًا، وأكثر فصاحةً مني، فلماذا تم اختياري بدلًا منهم؟ هذا يظهر أنني قادر ولديَّ إنسانية صالحة. هذه هي نعمة الإله ". هذا هو حوارهم الداخلي. عبارة "نعمة الإله " مضافة في النهاية، ولكن في الواقع أفكارهم الحقيقية وفهمهم الحقيقي يكمنان في الجزء الأول من حوارهم. إنهم يفكرون: "على الرغم من أنني لم أتنافس أو أقاتل من أجل هذا، تم اختياري. ماذا يجب أن أفعل الآن؟ لا يمكنني أن أخذل الجميع، يجب أن أبذل قصارى جهدي!" وكيف يبذلون قصارى جهدهم؟ في يومهم الأول في العمل، يستدعون المشرفين على كل فريق للاجتماع، ويكون لديهم سلوك وطاقة معينين تجاههم. أي نوع من الطاقة؟ إنهم يتصرفون بسرعة وحسم، ويكونون في غاية الجدية، متلهفين على تحقيق بداية مثيرة للإعجاب. أولًا، يحاولون أن يُظهروا للجميع مدى قدرتهم، ثم يحاولون جعل الناس يميزون سلفهم ويتخلون عنه. يقولون: "اليوم، دعونا أولًا نقضي بعض الوقت في تشريح سلفي، على سبيل المثال، في الطرق التي قيد بها الناس، وجوانب العمل التي كان معيبًا أو مقصِّرَا فيها، وما إلى ذلك؛ يمكننا عقد شركة عن كل هذه الأشياء. وعندما ننتهي من الشركة، ويكون لديكم تمييز واضح للقائد السابق، وتكونون قادرين على التخلي عنه، ولا تعودون مقيدين به، ولا تعودون تشتاقون إليه، يمكنكم حينها اعتبار أنكم تمتلكون الفهم، وأنكم مخلصون وخاضعون للإله. في اجتماع اليوم سنبدأ بانتقاد القائد الكاذب وضد المسيح السابق. دعونا نكشفه". وردًا على ذلك، يقول الجميع إنهم قد عقدوا شركة حول هذا الأمر بالفعل، وميَّزوا أن السلف كان قائدًا زائفًا وضدًا للمسيح، لذلك لا شيء لديهم ليكشفوه. لكن هؤلاء القادة الجدد لا يوافقون على ذلك، ويبدأون في الانفراد بالأشخاص كلُ على حدة ويأمرونهم بعقد الشركة. لا تعجبهم الشركة التي يعقدها بعض الناس، لذلك يطلبون من أحد الإخوة والأخوات الذين كانوا أقرب إلى القائد السابق كشفه وتشريحه، ولكن بعد سماع هذه الشركة، يفكر هؤلاء القادة الجدد قائلين لأنفسهم: "هذا الشخص ليس لديه تمييز لسلفي، ولم يتخلَّ عنه أيضًا. يبدو وكأنه لا يزال لديه مكان في قلب هذا الشخص. هذا لن يفيد على الإطلاق؛ اليوم يجب أن أفكر في طريقة لكشف سلفي تمامًا". وبعد ذلك، يطلبون من شخص كان على أسوأ علاقة بالقائد السابق النهوض وكشفه. وما إن يكشف هذا الشخص القائدَ السابق، يشعرون بالرضا، ويعتقدون أن هذا الشخص جدير بالرعاية. وما الذي يريدون رعايته؟ إنهم يريدون أن يرعوا شريكًا متواطئًا، أن يرعوا وينموا قوتهم الخاصة. هكذا يسير الاجتماع الأول. وهل يتمكنون من تحقيق هدفهم بعد هذا الاجتماع؟ ليس على نحو شامل، وليس بهذه السرعة. ما الذي يخططون له في قلوبهم؟ يفكرون: "لا شيء أكثر غموضًا من قلب الإنسان، ولا شيء أكثر شرًا منه. يجب أن أتثبَّتَ من رأي كل شخص في سلفي، ويجب أن أستوضح رأيهم بي، وما إذا كانوا يعرفون ماضي أم لا، وما إذا كانوا يعرفون كل شيء عني، وفي النهاية أظهر لهم جميعًا أنه لا ينبغي العبث معي. لكن يجب أن أختار أساليبي وتكتيكاتي بعناية. لا يتعين عليَّ كشف نواياي؛ بل يجب أن أخفيها". ومن أين تأتي هذه الأفكار، وأساليب العمل، والدوافع؟ من طبيعتهم الشيطانية. هل لديكم مثل هذه المظاهر؟ في اليوم الذي تم فيه اختياركم قادة أو عاملين، ربما تكونون قد بدأتم بتحذير أنفسكم من السير في الطريق الخطأ، والسير في طريق القادة الكذبة وأضداد المسيح. ربّما قلتم لأنفسكم إنّه يجب عليكم التخلّي عن المكانة، وألاّ تعملوا من أجل سمعتكم، أو مكاسبكم، أو مكانتكم، أو ألّا تقودكم الرّغبة أثناء عملكم، وبدلًا من ذلك تعملوا بجدٍّ للقيام بواجباتكم، وأن تكونوا مخلصين لله. لكن مع مرور الوقت، يظهر أولئك الذين لا يستطيعون مساعدة أنفسهم، وما إن يتحدثوا أو يتصرفوا، يصبح هدفهم واضحًا جدًا؛ يحاولون على الفور تعزيز مكانتهم وكسب قلوب الناس. وما إن يكشف شخص ما عن أدنى لمحةٍ من عدم الرضا أو التحدي، فإنهم ينزعجون، وعلى الرغم من أنهم قد لا يستبعدون الشخص أو يهاجمونه علنًا، فإنهم يشعرون في أعماقهم بالنفور الشديد منه. كيف يظهرون هذا الشعور بالنفور؟ (يتجاهلون ذلك الشخص). تجاهله هو مظهر صامت، فما هي التصرفات المحددة التي ينطوي عليها النفور؟ على سبيل المثال، يُجلسون الأشخاص الذين يحبونهم قُبالتهم في الاجتماعات، ويفتعلون الأسباب لإجلاس الأشخاص الذين لا يحبونهم جانبًا. هل هذا هجوم؟ (نعم). هذه هي بداية هجومهم. إنهم يقومون بتصرفات عملية، أليس كذلك؟ (بلى). التصرفات أكثر جدية وشدة من الكلمات أو الأفكار. لماذا هي أكثر شدة؟ التفكير في شيء ما ولكن مع عدم التصرف بناءً عليه؛ هذا مستمد من عقل المرء وأفكاره. ولكن ما إن يحدث تصرف، يصبح حقيقة. وعندما يصبح سلوكًا، فهو ليس مجرد شخصية الشيطان الفاسدة بل عملًا شريرًا. بعد اختيار الأشخاص ليكونوا قادة، يجلبون رغباتهم وطموحاتهم وتطلعاتهم إلى العمل الذي يقومون به والواجبات التي يؤدونها. ولكن ما هو المظهر المشترك الذي يظهر في جميع البشر الذين يمتلكون شخصية الشيطان الفاسدة؟ ما الذي يشتركون فيه جميعًا؟ إنهم يحاولون الاستيلاء على السلطة وتعزيز مكانتهم الخاصة. ما هي الوسائل التي يحاولون بها الاستيلاء على السلطة؟ أولًا، يلاحظون من يحاول تمَلُّقَهُم والتقرُّب منهم في المجموعات. وبعد ذلك، يتقربون بشكلٍ فعالٍ من أولئك الأشخاص، وسواء من خلال الإطراء أو من خلال تقديم خدمات صغيرة، يخلقون روابط خفية ويتوددون إليهم، بحيث يصبح هؤلاء الأشخاص – الذين يشاركونهم التفضيلات، أو المصالح، أو الطموحات الجامحة، أو الطبيعة نفسها – أتباعهم المتشددين، ويتَّحِدُونَ معهم. وما هو هدفهم من جعل هؤلاء الناس يتَّحِدُونَ معهم؟ ترسيخ مكانتهم وتوسيع نطاق قوتهم. وما إن يكسبوا السلطة، لا يتوقف الأمر على أن يكون لهم القول الفصل، وهكذا فحسب؛ بل إنهم يريدون أيضًا حمل المزيد من الأشخاص على اتباعهم، ودعمهم، والتحدث نيابة عنهم، بحيث إنه حتى عندما يقولون شيئًا خاطئًا، أو يفعلون أشياء سيئة، أو يهاجمون الناس ويقيدونهم، يظل هناك من يفعل ما يقولونه ويوافق عليه. هذا هو هدفهم. ثمّ إذا اكتشف الأعلى مشاكلهم وأعفاهم يومًا ما، فسيظلّ هناك أشخاص يبذلون قصارى جهدهم للتحدّث نيابةً عنهم، ويتقدمون للدفاع عنهم، ويحاولون حماية سمعتهم. وما هي الطريقة التي يستخدمونها لكي تحقق تصرفاتهم هذا النوع من النتائج؟ كسب قلوب الناس. يستخدمون طريقة كسب قلوب الناس من أجل ترسيخ مكانتهم وتوسيع نطاق قوتهم. هذه هي إحدى الطرق التي يستولي بها أضداد المسيح على السلطة.

فيما يتعلق بالأساليب التي يستخدمها أضداد المسيح لترسيخ مكانتهم، فإن الأسلوب الأول هو كسب قلوب الناس والثاني هو مهاجمة المعارِضين واستبعادهم. كسب قلوب الناس يعني أنهم يستخدمون طريقة كسب الناس مع أولئك الذين يتملقونهم، والذين يتقرَّبون منهم، والذين يثقون بهم، والذين يتبعونهم بغض النظر عما إذا كانوا على صواب أو على خطأ. مهاجمة المعارضين واستبعادهم تعني أنهم ينظرون إلى جميع أولئك الذين يفهمون الحق، والذين يمكنهم بالتالي تمييزهم، والامتناع عن اتباعهم، والابتعاد عنهم، باعتبارهم أعداء. إنهم يعاملون هؤلاء الناس كأنهم مسامير في أعينهم وأشواك في خواصرهم، والأسلوب الذي يستخدمونه مع هؤلاء الناس هو مهاجمتهم واستبعادهم. على سبيل المثال، لنفترض أن ضد المسيح يلاحظ أنه في كل مرة يعقد فيها شركة، يكون الناس متحمسين للغاية، حيث يقوم البعض بتدوين الملاحظات أو تسجيلها على جهاز تسجيل. لكن هناك أخت شابة واحدة فقط لا تدون الملاحظات وتلتزم الصمت تمامًا. لذا، يفكر في نفسه: "هل لديها مشكلة معي؟ أم أنها تعتقد أنني لا أعقد الشركة بشكلٍ جيد؟ علاوة على ذلك، في كل مرة أَصِلُ فيها، يرحب بي الآخرون ويومئون لي في وِدٍّ، ويصبون الماء من أجلي ويقدمون لي مقعدًا، لكنها لم تعاملني قطُّ بهذه الطريقة. يبدو أنها لا تُذْعِنُ لي؛ يجب أن أفكر في طريقة وأجد فرصة لتلقينها درسًا! ما نوع الفرصة التي يجب أن أبحث عنها؟ سأرتب لها الذهاب للتعامل مع شيء من المؤكد أنها ستبلي فيه بلاءً سيئًا؛ هذا سيعطيني مبررًا لأوبِّخَها بقسوة. هذه أفضل فرصة أمامي لحملها على الإذعان لي". في وقت لاحق، يرتب لهذه الأخت التوجُّه للعمل في مكان خطير. يفكِّر: "سأجعلها تذهب لتبشير قس متديِّن عجوز بالإنجيل، وهو فاسق بعض الشيء ولا يقبل الحق. لِنَرَ ما إذا كان بإمكانها هدايته. ماذا ستقول دفاعًا عن نفسها إذا لم تستطع؟ إذا لم تذعن لي، فسأطردها!". بعد ذلك، يقول لها: "في الوقت الحالي، يُكِنُّ لكِ معظم الإخوة والأخوات الآخرين احترامًا بالغًا. لقد آمنتِ ب الإله لسنوات عديدة، وفهمتِ العديد من الحقائق. ثمة قس متديِّنٌ يعرف الكتاب المقدس جيدًا، وأنتِ الشخص الأنسب للذهاب إليه لتبشيره بالإنجيل". وعندما تلتقي الأخت بالقس، يرى القس أنها شابة وجميلة، ويعجب بها؛ حتى إنه يتجاوز بعض حدوده معها. وبعد عودتها، تقول الأخت إنها لا تريد العودة مرة أخرى، فيردُّ عليها ضدُّ المسيح: "لقد كلفتكِ الكنيسة بتبشيره بالإنجيل. هذا واجبكِ، ويجب أن تذهبي!" وعند سماع الأخت ذلك، لا يصبح أمامها خيار سوى الطاعة، ونتيجة لذلك تبكي بعد كل زيارة. هذا القائد قادر على القيام بمثل هذه الأشياء من أجل مهاجمة الآخرين والانتقام منهم. أي نوع من الأشخاص هذا؟ شخص شرير. لو كان ذلك الشخص امرأةً، هل كانت ستورِّط نفسها في مثل هذا الموقف؟ (لا). بالطبع لا. ستجتنب ذلك أكثر من أي شخص آخر. إنه يلاحظ من يثير استياءه، ومن تَسْهُلُ مضايقته، ومن لا يذعن له ولا يتملقه، ثم ينتهز الفرص للكيد لهؤلاء الناس والانتقام منهم. أخبرني، عندما تكون لدى شخص ما نوايا سيئة وشريرة، أفلا يكون قادرًا على القيام بكل أنواع الفظائع؟ وكيف تنشأ هذه النوايا السيئة والشريرة؟ أحد الأسباب الرئيسية هو أن جوهر طبيعته سيئ وخبيث للغاية، والآخر هو أنه لا يمتلك قلبًا يتقي الله. عندما لا يمتلك الناس قلوبًا تتقي الله، لا يوجد شيء لا يجرؤون على فعله؛ إذ لن يؤذوا الآخرين فحسب، بل يمكنهم حتى القيام بأشياء مثل إطلاق الأحكام على الله وخيانته؛ إن إيذاء الناس أمر سهلٌ عليهم للغاية. لن يروا أنها مشكلة كبيرة مهما كان مدى إيذائهم للآخرين؛ فهم لا يتعاطفون مع الآخرين، وهم خبيثون للغاية في جوهرهم. وماذا كان هدف ضد المسيح هذا عندما دفع هذه الأخت الشابة نحو حفرة النار؟ لم يفعل ذلك للتبشير بالإنجيل وكسب الناس؛ وإنما فقط لتعذيبها. ما نوع الناس الذين يُعَذِّبُهم؟ إذا كان شخصٌ يمتثل له ويطيعه، فهل سيعذبه؟ لا، لن يفعل. إذن لماذا تعرضت الأخت لمثل هذه المعاملة؟ (لأنها لم تذعن له). نظرًا لأنها لم تذعن له، أو تتملقه، أو تفعل كما قال، أو تعامله كَذِي شأنٍ عظيمٍ، واحتقرته بدلًا من ذلك، عوملت بهذه الطريقة وأوذيت نتيجة لذلك. إذا كان أضداد المسيح يؤذون الناس بهذه الطريقة، كيف سيكون ردّ فعل أولئك الذين هم صغارُ القامة ولا يفهمون الحقّ عمومًا؟ سيفكرون في أنفسهم: "يتمتع المسؤولون المحليون بسيطرة أكبر من مسؤولي الدولة. الآن، نحن تحت سيطرة هذا الشخص، لذلك يجب أن نفعل ما يقوله ونذهب حيثما أمرنا بالذهاب. وكيفما كان تعامل الآخرين معه، كذلك ينبغي أن نتعامل معه. يجب أن نتكامل مع المجموعة. يجب أن نتملقه بنفس الطريقة التي يتملقه بها الآخرون، ويجب أن نفعل ذلك بشكل أفضل وأكثر يقظة من الآخرين. عندها فقط يمكن أن يتركنا هذا القائد وشأننا. ليس من السهل خدمة هذا القائد؛ ينبغي ألا نعبث معه!". أليست هذه هي النتيجة التي يريد ضد المسيح أن يراها بالضبط؟ (بلى). هكذا حقق هدفه. أليس هذا هو الأسلوب نفسه الذي يستخدمه الشيطان لإيذاء الناس؟ (بلى). ما الذي يوضِّحه هذا؟ يوضِّح أن أفعاله تمثل الشيطان. لقد أصبح منفذًا للشيطان وممثلًا له؛ إنه يتصرف نيابة عنه. هل أداء الواجب بهذه الطريقة هو الأداء الحقيقي للواجب؟ هل هذا يخدم الله؟ (لا). مثل هؤلاء القادة لا يصلحون لأن يُطلق عليهم اسم قادة؛ إنهم أشرار وشياطين.

ما إن يصبح أضداد المسيح قادة حتى يكون أول شيء يفعلونه هو محاولة ربح قلوب الناس، وحمل الناس على تصديقهم، والوثوق بهم، ودعمهم. عندما تكون مكانتهم آمنة، يبدؤون في الانحراف. ولحماية مكانتهم وسلطتهم، يبدؤون في مهاجمة المنشقين واستبعادهم. سيحاولون فعل أي شيء تجاه المنشقِّين – لا سيما تجاه الأشخاص الذين يسعون إلى الحق – باستخدام وسائل ثابتة ودقيقة ولا هوادة فيها لقمعهم، ومهاجمتهم، وتعذيبهم. إنهم لا يشعرون بالراحة إلا عندما يُسْقِطُونَ أي شخص يهدد مكانتهم ويشوهون سمعته. كل ضد للمسيح كذلك. ما هدفهم من استخدام هذا العدد المتنوع من التكتيكات لربح الناس وقمعهم؟ هدفهم هو كسب السلطة، وترسيخ مكانتهم، وتضليل الناس والتحكُّم بهم. ما الذي تمثله مقاصدهم ودوافعهم؟ إنهم يرغبون في تأسيس مملكتهم المستقلة الخاصة بهم، ويريدون الوقوف ضد الله. مثل هذا الجوهر أشد خطورة من الشخصية الفاسدة؛ فقد انكشفت فيه تمامًا طموحات الشيطان الجامحة ومخططاته الغادرة. ليس الأمر مجرد إعلان عن شخصية فاسدة. على سبيل المثال، إذا كان الناس متغطرسين قليلًا وبارين في أعين أنفسهم، أو كانوا في بعض الأحيان مخادعين بعض الشيء وكذّابين، فهذه مجرد استعلانات لشخصية فاسدة. وفي الوقت نفسه، كل ما يفعله أضداد المسيح هو ربح قلوب الناس، ومهاجمة المنشقِّين واستبعادهم، وترسيخ مكانتهم، والاستيلاء على السلطة، والتحكُّم بالناس. ما طبيعة هذه التصرفات؟ أَهِيَ مُمَارَسةٌ للحق؟ أَهِيَ قيادةٌ لشعب الله المختار في الدخول إلى كلام الله والمجيء أمام الله؟ (كلا). ما الذي يفعلونه إذًا؟ إنهم ينافسون الله على شعبه المختار، ويتنافسون على قلوب الناس، ويحاولون إقامة مملكتهم المستقلة الخاصة. من يجب أن يكون له مكان في قلوب الناس؟ يجب أن يكون لله مكان. لكن كل ما يفعله أضداد المسيح عكس ذلك تمامًا. إنهم لا يسمحون لله أو للحق أن يكون لهما مكان في قلوب الناس؛ وبدلًا من ذلك، يريدون أن يكون للإنسان، ولأنفسهم بوصفهم قادة، وللشيطان مكان في قلوب الناس. وما إن يكتشفوا أنه لا مكان لهم في قلب شخص ما، وأن هذا الشخص لا يعاملهم كما يعامل قائدًا، حتى يشعروا بالاستياء الشديد، وربما سيحاولون قمعه وتعذيبه. كل ما يفعله أضداد المسيح ويقولونه يدور حول مكانتهم وسمعتهم، ويهدف إلى حَمْل الناس على احترامهم، وإلى حَمْل الناس على حسدهم وعبادتهم؛ بل حتى حَمْل الناس على الخوف منهم. إنهم يريدون أن يجعلوا شعب الله المختار يعاملهم مثل الله، ويفكرون: "أيًا تكن الكنيسة التي أنا فيها، يجب أن يستمع الناس إلي، ويجب أن يقتدوا بي. أي مشكلة يبلغ بها أحد إلى الأعلى يجب أن أوافق على إبلاغها أولًا، ويجب ألا يُسْمَح لأحد بإبلاغ التقارير إلا إليَّ، وليس إلى الأعلى مباشرةً. إذا قال لي أي شخص "لا"، فسأعاقبه، حتى يشعر كل من يراني بالخوف، والفزع، والارتعاد في قلبه. وعلاوة على ذلك، إذا أعطيتُ أمرًا أو جزمتُ بشيءٍ ما، فيجب ألا يجرؤ أحد على مخالفتي؛ أيًا كان ما أقوله، يجب أن يطيعه الناس. يجب أن يستمعوا إليَّ تمامًا، ويجب أن يطيعوني في كل شيء، ويجب أن أكون أنا من يتخذ القرارات هناك". هذه هي بالضبط النغمة التي يتحدث بها أضداد المسيح، وهذا هو صوت أضداد المسيح، وهذه هي الطريقة التي يحاول بها أضداد المسيح التسلُّطَ على الكنائس. فإذا فعل شعب الله المختار ما يقولونه وأطاعوهم، ألن تصبح مثل هذه الكنائس ممالك لأضداد المسيح؟ إنهم يقولون: "يجب أن أدقق في ترتيبات العمل الصادرة من الأعلى، ويجب أن أتحمل المسؤولية عنكم، ويجب أن أكون الشخص الذي يحلل الصواب والخطأ، ويجب أن أكون أنا من يقرر العاقبة. ليس لديكم قامة كافية، ولستم مؤهلين بما فيه الكفاية. أنا قائد الكنيسة وكل شيء يعتمد عليَّ". أليس الناس الذين يقولون هذه الأشياء مختالين للغاية؟ إنهم حقًا متغطرسون لدرجة أنهم يفتقرون إلى أي عقل! ألا يحاولون تأسيس مملكتهم المستقلة الخاصة بهم؟ أي نوع من الناس أقرب إلى محاولة إنشاء مملكتهم الخاصة؟ أليسوا أضداد المسيح الحقيقيين؟ أليس الهدف من كل شيء يقوله أضداد المسيح ويفعلونه هو حماية مكانتهم؟ ألا يحاولون تضليل الناس والتحكُّم بهم؟ لماذا يسمون أضداد المسيح؟ ما الذي تعنيه كلمة "ضد"؟ تعني التضاد والكراهية. تعني العدوانية تجاه المسيح، والعدوانية تجاه الحق، والعدوانية تجاه الله. وما الذي تعنيه "العدوانية"؟ تعني وقوف المرء على الجانب المعاكس، ومعاملتك على أنك عدو، كما لو أن المرء مليء بكراهية عظيمة وعميقة؛ تعني المعارضة التامة لك. هذه هي العقلية التي يتعامل بها أضداد المسيح مع الله. ما هو موقف مثل هؤلاء الناس – الذين يكرهون الله – تجاه الحق؟ هل هم قادرون على حب الحق؟ هل هم قادرون على قبول الحق؟ بالطبع لا. لذا فإن الناس الذين يقفون موقف المعارضة لله هم أناس يكرهون الحق. أول ما يظهر فيهم هو النفور من الحق وكراهية الحق. ما إن يسمعوا الحق أو كلام الله حتى تتكوَّن الكراهية في قلوبهم، وعندما يقرأ أي شخص كلام الله عليهم، يظهر تعبير عن الغضب والغيظ على وجوههم، تمامًا كما هو الحال عندما يُقْرَأُ كلام الله على إبليس عندما يبشر الناس بالإنجيل. يشعر الناس الذين ينفرون من الحق ويكرهون الحق في قلوبهم بأقصى قدر من النفور من كلام الله والحق، إن موقفهم هو موقف مقاومة، بل يصل بهم الأمر إلى حد كره أي شخص يقرأ كلام الله عليهم أو يعقد معهم شركة عن الحق، بل إنهم يعاملون ذلك الشخص بوصفه عدوًا. إنهم يشعرون بالنفور الشديد من مختلف الحقائق، ومن الأشياء الإيجابية. كل الحقائق مثل الخضوع لله، وقيام المرء بواجباته بإخلاص، وأن يكون المرء شخصًا صادقًا، وطلب الحق في كل شيء، وما إلى ذلك؛ هل لديهم القليل من التوق الذاتي لها أو الحب لها؟ كلَّا، على الإطلاق. ومن ثَمَّ، نظرًا إلى هذا النوع من جوهر الطبيعة الذي لديهم، فإنهم يعارضون الله والحقَّ معارضةً مباشرةً بالفعل. لا شك أن هؤلاء الناس في أعماقهم لا يحبون الحق أو أي شيء إيجابي؛ بل إنهم يشعرون في أعماقهم بالنفور من الحق ويكرهونه. على سبيل المثال، الأشخاص الذين يشغلون مناصب القيادة يجب أن يكونوا قادرين على قبول آراء إخوانهم وأخواتهم المختلفة، ويجب أن يكونوا قادرين على الانفتاح وكشف حقيقتهم للإخوة والأخوات، وأن يكونوا قادرين على قبول التأنيب منهم، ويجب ألا يتمسَّكوا بمكانتهم. ماذا سيقول ضد المسيح عن كل هذه الطرق الصحيحة للممارسة؟ سيقول: "إذا استمعت إلى آراء الإخوة والأخوات، فهل سأظل قائدًا؟ هل سأظلُّ أحوز المكانة والهيبة؟ إذا لم تكن لدي المكانة، فأيُّ عملٍ يمكنني القيام به؟". هذا هو بالضبط نوع الشخصية التي يمتلكها ضد المسيح؛ إنه لا يقبل حتى أقل القليل من الحق، وكلما كانت طريقة الممارسة أصحَّ، زادت مقاومته لها. إنهم لا يقبلون أن التصرف وفقًا لمبدأ هو ممارسة للحق. ما هي ممارسة الحق في اعتقادهم؟ إنهم يعتقدون أنه يجب عليهم استخدام التآمر والحيل والعنف على الجميع، بدلًا من الاعتماد على كلام الله والحق والمحبة. كل وسائلهم وطرقهم شريرة. كل هذا يمثل بالكامل جوهر طبيعة أضداد المسيح. إن الدوافع والآراء ووجهات النظر والمقاصد التي يكشفون عنها غالبًا هي كلها شخصيات نفور من الحق وكراهية له، وهي جوهر طبيعة أضداد المسيح. إذًا ماذا تعني معارضة الحق والله؟ إنها تعني كراهية الحق والأشياء الإيجابية. على سبيل المثال، عندما يقول شخص ما: "ككائن مخلوق، يجب على المرء تتميم واجب الكائن المخلوق. أيًا يكن ما قد يقوله الله، يجب على الناس أن يخضعوا، لأننا كائنات مخلوقة"، كيف يفكر ضد المسيح؟ "يخضعوا؟ صحيحٌ أنني كائن مخلوق، ولكن عندما يتعلق الأمر بالخضوع، فإن ذلك يعتمد على الموقف. بادئ ذي بدءٍ، يجب أن أنال بعض المنفعة، ويجب ألا أكون في وضع سيئ، ويجب أن تكون الأولوية لمصالحي. إذا كانت هناك مكافآت أو بركات كبيرة يمكن ربحها، فيمكنني الخضوع، ولكن بدون مكافآت وبدون غاية، لماذا يجب أن أخضع؟ لا يمكنني الخضوع". هذا هو موقف عدم قبول الحق. إن خضوعهم لله مشروط، وإذا لم تُسْتَوْفَ شروطهم، فإنهم ليسوا فقط لا يخضعون، بل يكونون أيضًا أقرب إلى مناهضة الله ومقاومته. على سبيل المثال، يطلب الله من الناس أن يكونوا صادقين، لكن أضداد المسيح هؤلاء يعتقدون أن الحمقى فقط هم الذين يحاولون أن يكونوا صادقين، وأن الأشخاص الأذكياء لا يحاولون أن يكونوا صادقين. ما جوهر مثل هذا الموقف؟ إنه كراهية الحق. هذا هو جوهر أضداد المسيح، وجوهرهم يحدد المسار الذي يسلكونه، والمسار الذي يسلكونه يحدد كل ما يفعلونه. عندما يكون جوهر طبيعة أضداد المسيح هو كراهية الحق والله، فما أنواع الأشياء التي يمكن أن يفعلوها؟ يكونون أقرب إلى محاولة ربح قلوب الناس، ومهاجمة المنشقين واستبعادهم، وتعذيب الناس. الهدف الذي يحاولون تحقيقه بقيامهم بهذه الأشياء هو تولِّي السلطة، والتحكُّم في شعب الله المختار، وإقامة مملكتهم المستقلة الخاصة بهم. لا شكّ في ذلك. إن الشخص الذي يصير غير قادر على الخضوع المطلق لله وغير قادر على اتباع الله أو السعي إلى الحق ما إن يحوز مكانة، هو ضد للمسيح.

ما نوع الأشياء التي يفعلها أضداد المسيح أثناء قيامهم بواجب القادة؟ تحدثنا للتو عن محاولاتهم ربح قلوب الناس ومهاجمة المنشقين واستبعادهم أيضًا، لكن أضداد المسيح يشتركون في مظهر آخر مشترك؛ ما هو موقفهم تجاه أولئك الذين يسعون إلى الحق؟ (الكراهية). وما الذي تدفعهم إليه الكراهية؟ هل يتوقف الأمر ببساطة على مجرد كراهيتهم لأولئك الأشخاص؟ لا، إنهم يبحثون عن طرق لاستبعادهم وقمعهم. إنهم يهاجمون المنشقين ويستبعدونهم. قد يكون هؤلاء المنشقون أشخاصًا مشوشين بعض الشيء، ولا يعرفون كيفية تملّق الآخرين أو استخدام فلسفات التعاملات الدنيوية. قد يكونون أيضًا أشخاصًا متحمسين نسبيًا ويسعون إلى الحق كثيرًا. إذًا، ما الأسلوب الثالث الذي يستخدمه أضداد المسيح؟ إنهم يستبعدون أولئك الذين يسعون إلى الحق ويهاجمونهم. وهناك أسلوب آخر أيضًا؛ إنهم يحاولون تأمين مكان لأنفسهم في قلوب الناس. ماذا يسمى هذا؟ (احتلال قلوب الناس). هذا ما يحاولون تحقيقه. ما الطرق التي يستخدمونها للقيام بذلك؟ (يمجدون أنفسهم ويشهدون لها). وما هدف أضداد المسيح من تمجيد أنفسهم والشهادة لها؟ الهدف هو احتلال قلوب الناس والتحكم بهم. ما نوع الأشياء التي يتحدث عنها الناس عادة عندما يمجدون أنفسهم ويشهدون لها؟ أحد هذه الأشياء هو الحديث عن مؤهلاتهم. على سبيل المثال، يتحدث بعض الناس عن استضافتهم لبعض قادة الكنيسة من المستويات العليا. حتى أن البعض يقول: "لقد استضفتُ الله نفسه، وكان لطيفًا جدًا معي؛ سأُكَمَّلُ بالتأكيد". ما الذي يقصدونه بهذا؟ (إنهم يحاولون حَمْلَ الناس على احترامهم). لديهم هدف من قول هذه الأشياء. ويقول آخرون: "لقد اتصلت بالأعلى، ولديه انطباعٌ جيدٌ عني، وحثني على الجدِّ في سعيي". في الواقع، لا أحد لديه فكرة عن انطباع الأعلى عنه. بعض الناس يبالغون حقًا، وأحيانًا حتى يختلقون أشياء. لكنهم لن يعرفوا كيفية التصرف إذا اجتمعت مجموعة من الناس للتأكد من قصصهم والتحقق منها. قد يقول الأعلى لشخص ما: "أنت ذو مستوى قدرات جيد ولديك قدرة على الفهم. يجب عليك أن تمارس تدوين شهادتك الاختبارية. ما إن تكون لديك خبرة حياتية، يمكنك أن تصبح قائدًا". ما مضمون هذا الكلام؟ على الرغم من أن هذا الشخص موهوب، فهو لا يزال بحاجة إلى التدريب واختبار الأشياء لفترة من الوقت. عندما يختال هذا الشخص ويتباهى قبل التدريب أو اكتساب الخبرة، ماذا تكون طبيعة هذا؟ إنه متكبر ومغرور، وقد فقد عقله، أليس كذلك؟ حتى لو قال الأخ الأعلى إن هذا الشخص يمتلك مستوى قدرات وإنه موهوب، فهو لم يفعل سوى تقديم التشجيع له أو إعطائه تقييمًا. فما هدف هذا الشخص من التباهي بهذه الطريقة؟ إنه حَمْلُ الناس على احترامه، وحَمْلُ الآخرين على عبادته. ما يقوله هو: "انظر، الأَخ الأَعلى يحترمني، فلماذا لا تحترمني أنت؟ الآن وقد أخبرتك بهذا، يجب أن تحترمني أنت أيضًا". هذا هو الهدف الذي يرغب في تحقيقه. وهناك أيضًا من يقول: "سبقَ أن كنتُ قائدًا. كنت قائدًا لمنطقة، أو مقاطعة، أو كنيسة – ظللت أنزل في المراتب عدة مراتٍ، وأترقى في المراتب عدة مراتٍ – رُقِّيتُ وخُفِضَت دَرَجَتي عدة مرات. وفي نهاية المطاف، تأثرت السماء بإخلاصي، واليوم، عدتُ قائدًا من المستويات العليا مرة أخرى. ولم أكن سلبيًا مرة واحدة". وعندما تسأله لماذا لم يشعر أبدًا بالسلبية، يجيب: "لديَّ إيمان بأن الذهب الحقيقي مقدر له أن يتألق في النهاية". هذا هو الاستنتاج الذي توصل إليه. هل هذا هو واقع الحق؟ (كلا). ما هو إذًا، إذا لم يكن واقع الحق؟ إنها نظرية غريبة؛ بل يمكننا أيضًا القول إنها مغالطة. وما العواقب التي قد تترتب على حديثه بهذه الطريقة؟ قد يقول بعض الناس: "هذا الشخص يسعى إلى الحقِّ حقًا. لم يصبح سلبيًا بعد ترقيته وخفض درجته عدة مرات. والآن عاد قائدًا مرة أخرى؛ الذهب الحقيقي يتألق حقًا. إنها مسألة وقت فحسب قبل أن يُكَمَّل". أليس هذا ما كان الشخص يهدف إليه؟ في الواقع، هذا هو بالضبط ما كان يهدف إليه. أيًا كانت الطريقة التي يتحدث بها أضداد المسيح، فإنها تهدف دائمًا إلى جعل الناس يُجلُّونهم ويعبدونهم، لاحتلال مكان معين في قلوبهم، وحتى أخذ مكان الله فيها؛ هذه كلها أهداف يرغب أضداد المسيح في تحقيقها عندما يشهدون لأنفسهم. ومتى كان الدافع وراء ما يقوله الناس ويعظون به ويعقدون عنه شركة هو جعل الآخرين يُجلُّونهم ويعبدونهم، فإن مثل هذا السلوك هو تمجيد لأنفسهم وشهادة لها، ويكون هذا من أجل احتلال مكان في قلوب الآخرين. ومع أن الطرق التي يتحدث بها هؤلاء ليست هي نفسها تمامًا، فإن لها تأثير الشهادة لأنفسهم وجعل الآخرين يعبدونهم بدرجة أو بأخرى. توجد مثل هذه السلوكيات بدرجات متفاوتة في جميع القادة والعاملين تقريبًا. فإذا وصلوا إلى نقطة معينة، إلى النقطة التي لا يستطيعون معها إيقاف أنفسهم وأصبح من الصعب كبح جماح أنفسهم، وكانوا يضمرون نية قوية وواضحة للغاية وهدف لجعل الناس يعاملونهم كما لو كانوا الله أو وثنًا ما، ومن ثم يمكنهم تحقيق هدفهم المتمثل في تقييد الآخرين والسيطرة عليهم، والوصول إلى مرحلة حملهم على طاعتهم وعبادتهم، فإن طبيعة كل هذا هي تمجيد أنفسهم والشهادة لها، وهذه طبيعة أضداد المسيح. ما الوسائل التي يستخدمها الناس عادة لتمجيد أنفسهم والشهادة لها؟ (يتحدثون عن رأس المال). ما الذي يشتمل عليه الحديث عن رأس المال؟ الحديث عن المدة التي آمنوا فيها بالله، وكم عانوا، ومقدار الثمن الذي دفعوه، ومقدار العمل الذي أنجزوه، والمسافة التي سافروها، إلى جانب عدد الأشخاص الذين ربحوهم ومدى الإذلال الذي تحملوه خلال التبشير بالإنجيل. كثيرًا ما يتحدث بعض الأشخاص أيضًا عن عدد المرات التي اُعتقلوا فيها ودخلوا السجن دون أن يبيعوا الكنيسة أو الإخوة والأخوات، وتمسكوا فيها بشهادتهم، وما إلى ذلك؛ كل هذه الأشياء تنتمي إلى الحديث عن رأس المال. إنهم ينخرطون في عملياتهم الخاصة تحت ستار القيام بعملهم في الكنيسة، ويعززون مكانتهم، ويخلقون انطباعًا جيدًا لأنفسهم في قلوب الناس. وفي الوقت نفسه، يستخدمون جميع أنواع الأساليب والحيل لربح قلوب الناس، بل ويذهبون إلى حد مهاجمة واستبعاد أي شخص لديه آراء مختلفة عن آرائهم، ويفعلون كل ما يستطيعون تحديدًا لاستبعاد أولئك الذين يسعون إلى الحق ويتمسكون بالمبادئ. أما بالنسبة لأولئك الحمقى والجهلاء والمشوشين في إيمانهم، وكذلك أولئك الذين آمنوا بالله لفترة قصيرة فحسب، والذين يتمتعون بقامة صغيرة، فما هي الأساليب التي يستخدمونها مع هؤلاء الأشخاص؟ إنهم يضللونهم ويستميلونهم، بل ويهددونهم، مستخدمين هذه الاستراتيجيات لتحقيق هدفهم المتمثل في تعزيز مكانتهم. هذه كلها من أساليب أضداد المسيح.

كثيرًا ما تحدث أشياء من هذا القبيل في الكنائس: يستمع بعض الإخوة والأخوات إلى المواعظ والشركة التي يقول فيها الأعلى إنه إذا فعل قائدٌ أو عاملٌ شيئًا ينتهك ترتيبات عمل بيت الله، فإنه يحق لشعب الله المختار الإبلاغ عن الأمر. وبعد سماع بعضهم هذا الكلام وإدراك أن القائد في كنيستهم يعمل بطريقة لا تتماشى مع ترتيبات العمل، يقررون أنهم يريدون الإبلاغ عن القائد. ومن ثم، يكتشف القائد ذلك، ويفكر في نفسه: "اتضح أن هناك أشخاصًا لا يزال لديهم من الوقاحة ما يدفعهم للإبلاغ عني. كيف يجرؤون! مَنْ هؤلاء الناس؟" وبعد ذلك، يحقق في أمر كل واحد من أفراد الكنيسة الذين يُعَدُّونَ بالعَشرات. إلى أي مدى يتمادى في هذا التحقيق؟ يستقصي عن عمر الجميع، ومنذ متى يؤمنون بالله، والواجبات التي أدوها في الماضي، وواجباتهم الحالية، ومَن الذين يتصلون بهم، وما إذا كان بإمكانهم الاتصال بالأعلى أم لا، وما إلى ذلك. يستقصي عن كل هذه الأشياء، ويبذل الكثير من الجهد في ذلك. وبعد اكتمال تحقيقه الشامل، يكتشف أن شخصين أو ثلاثة أشخاص هم المُشْتَبَهُ فيهم، لذلك يلقي القائد أثناء الاجتماع التالي موعظةً تستهدف هذا الأمر على وجه التحديد. يقول: "يجب أن يكون لدى الناس ضمير. مَنْ الذي قادك في إيمانك ب الإله حتى الآن؟ أنت تفهم الآن الكثير من الحقائق؛ إذا لم أعقد الاجتماعات والشركة معك، فهل كنتَ ستتمكن من فهم هذه الحقائق؟ لقد استقطبت كنيستنا الكثير من الناس من خلال تبشيرهم بالإنجيل، وقد حقق نشر الإنجيل تقدمًا هائلًا. إذا لم أكن هنا لأوجِّه هذا العمل، فهل كنتم ستتمكنون من استقطاب أي شخص؟ مَنْ عليكم أن تشكروه على كل هذا على أي حال؟". يمعن بعض الناس التفكيرَ في هذا ويفكرون: "الله هو الوحيد الذي يجب أن أشكره؛ ما هي المساهمات التي قدمها الإنسان؟". ولكن بعد ذلك، يواصل القائد حديثه، قائلًا: "لو لم أجلب هذه الكتب التي تضم كلام الإله من أجلكم، فهل كنتم ستتمكنون من الحصول عليها؟ إذا لم أكن أنظم الاجتماعات، هل كنتم ستتمكنون من التجمع؟ يجب أن يكون لدى الناس ضمير! لذا، إذا كان لديك ضمير، فماذا ينبغي أن تفعل؟ عندما يرتكب قائدك خطأً بسيطًا من حين لآخر، يجب ألا تحقق فيه بدقة أكثر من اللازم. هل تُحَاوِلُ التمردَ عليه بالوقوف على عيوبه وعدم تجاهلك لها؟ إذا حدث خطأ بسيط، فيجب علينا حلُّه داخليًا. ما الفائدة من الإبلاغ؟ الأشخاص الذين يبلغون عن المشكلات غير أكفاء وصغار القامة. هل من اللائق إبلاغ كل شيء إلى الأعلى؟ كيف يمكن أن يكون لدى الأعلى الوقت لحل مثل هذه المشكلات؟ إذا كان لا بد من حلها، فيجب على قادة الكنيسة حلها. ألا يمكن مناقشة الأمور خلف الأبواب المغلقة؟ هل يجب عليك إبلاغ كل شيء إلى الأعلى؟ ألن يكون هذا مجرد إزعاجٍ للأعلى؟ اسمع، إذا أبلغتني بشيءٍ ما، فسأجد حلًا بهدوء وودية دون تهذيبك. ولكن هل تعرف كيف سيكون موقف الأعلى إذا أبلغتهم بالأمر؟ لا ينبغي التلاعب بالأعلى؛ إنهم مثل الأسود والنسور. هل يمكن للأشخاص صغار القامة أمثالنا بلوغ مستواهم؟ لا طائل من إبلاغك الأعلى بالمشكلة؛ فبالتأكيد سيُخْضِعونك للتهذيب. لقد حدث لي هذا عدة مرات؛ فكيف يمكن لشخص صغير القامة مثلك أن يتمكن من تحمُّله؟ إنك حتى قد تتوقف عن الإيمان، ومن سيتحمل عواقب ذلك؟ إذا كنت ترغب في الإبلاغ عن شيء ما، فستتحمل العواقب. عندما يحين وقت تهذيبك وتصبح سلبيًا وضعيفًا، لا تَلُمْنِي. إذا كنت ترغب في الإبلاغ، فلن أمنعك. افعل ذلك؛ سأرى من يبلغ عن ذلك!". هل سيجرؤ أي شخص على الإبلاغ عن أي شيء إذا كان هذا القائد مخيفًا إلى هذه الدرجة؟ (كلا). قد يرغب بعض النّاس في ذلك، لكنّهم سيكونون أشدّ خوفًا من أن يفعلوا ذلك. أليس هؤلاء الناس عديمي الفائدة؟ ما الذي يخشونه؟ كيف يمكن أن يخافوا من القائد إلى هذه الدرجة؟ حتى لو أراد ذلك القائد تعذيبهم حتى الموت، فإن حياتهم ليست بين يديْ ذلك القائد؛ إذ كيف يجرؤ ذلك القائد على تعذيبهم دون إذن الله؟ بعد بضع كلمات مخيفة من ذلك القائد، سيكون بعض الناس أكثر خوفًا من أن يُبلغوا بأي شيء؛ وقد يفكرون في أنفسهم: "لا أرى الله في أي مكان. هل سيتعامل الأعلى مع القائد إذا أبلغتهم بالأمر؟ ماذا لو لم يفعلوا؛ هل سينتقم القائد مني؟ هل سأظل قادرًا على القيام بواجبي بشكل طبيعي حينها؟ يجب ألا أبلغ بشيء إذًا. وفوق ذلك، هذا الأمر ليس من شأني. لم يبلغ أي شخص آخر عن ذلك، فلماذا أفعل أنا؟". سيتراجعون، ولن يجرؤوا على تقديم تقرير. هل من المحتمل أن يرحم ضد المسيح هؤلاء الناس؟ (كلا). ماذا سيفعل بهم؟ ما إن يتيقَّن مِمَّن يخططون للإبلاغ عنه، مِمَّن ليسوا على فكر واحد معه، سيبدأ في التّفكير: "إنّك تخطط دائمًا لشيءٍ ما؛ أنت تريد دائمًا طرح أفكارٍ رنانة، وتتطلّع دائمًا إلى إثارة المتاعب، وترغب دائمًا في الإبلاغ عن مشكلاتي؛ هذا أمرٌ شائن! لقد كنت تبحث عن فرصة للتواصل مع الأعلى حتى تتمكن من إبلاغهم بوضعي. والآن تتراجعُ، ولا تجرؤ على القيام بذلك؛ ولكن من يدري، ربما إن وجدتَ الفرصة المناسبة، فقد تبلغ عني. آه، سأنال منك!". لذا، سيبحث ضد المسيح عن ذرائع وفرص للحط من قدر هؤلاء الناس، لتنفير الإخوة والأخوات منهم. ثم سيبتكر شتى الطرق الممكنة لفضحهم، ولخلق المتاعب لهم وتشويه سمعتهم. وماذا سيقول أولئك الناس لأنفسهم بعدها؟ "هذا فظيع! لقد عصيت القائد، وحاولت بتهورٍ الإبلاغ عنه، والآن أذوق المعاناة. يجب أن أتذكر هذا الدرس: يجب ألا أسيء إلى القائد مطلقًا! في الوقت الحالي، القائد هو الذي يتخذ القرارات. إذا قال "شرق"، لا يحق لي أن أقول "غرب"؛ وإذا قال "واحد"، لا يحق لي أن أقول "اثنان". يجب أن أفعل كل ما يأمرني به القائد. يجب ألا أتصل مطلقًا بالأعلى للإبلاغ عن المشكلات. هذا أمر خطير حقًا! لقد أذاقني القائد المعاناةَ، والأعلى لا يعرفون ذلك؛ من سيدافع عني؟ كما يقال: "يتمتع المسؤولون المحليون بسيطرة أكبر من مسؤولي الإقليم!". لقد أصبح هؤلاء الناس سلبيين. إنهم لا يعتقدون أن الحق يحكم في بيت الله، فضلًا عن أن الله له السيادة على كل شيء. هل لا يزال الله في قلوبهم؟ لا، الله ليس في قلوبهم. إنهم يفتقرون إلى الإيمان الحقيقي بالله، ويريدون الإبلاغ عن المشكلة لكنهم خائفون من ذلك الشخص الشرير، وليس لديهم تمييز للقوى الخبيثة على الإطلاق، لقد أذاقهم ذلك الشخص الشرير المعاناة في المكان الذي يسيطر فيه على السلطة، وأصبحوا عديمي الفائدة. كان لديهم في الأصل حسٌّ بالعدالة إلى درجةٍ ما، وهي صفة مرغوبة، ولكن لأنهم لا يفهمون الحق ولا يعرفون كيفية التصرف وفقًا للمبادئ، فقد سحقهم ذلك الشخص الشرير، القائد الكاذب، ضد المسيح، لدرجة أنهم فقدوا كل إيمان؛ إنهم لا يعرفون كيفية الاعتماد على الله لطلب الحق أو للتصرف على أساس الحكمة. والآن يصبحون خائفين وجبناء كلما رأوا ضد المسيح. ما مدى خوفهم؟ إنهم يفكرون: "الأشرار يسيطرون على السلطة في هذا العالم. أيًا كانت المجموعة التي أنتمي إليها، يجب أن أحسن التصرف. أفتقر إلى هذا النوع من القوة والشجاعة، لذلك أينما ذهبت، سيتعين عليَّ أن أتحمل سوء المعاملة عن طيب خاطر وأطيع الآخرين عن طيب خاطر؛ يجب أن أعاملهم على أنهم أسلافي. إذا قالوا "شرق"، لا أستطيع أن أقول "غرب". لا يمكنني التعبير عن آراء مخالفة، ولا يمكنني الإبلاغ عن مشكلات الآخرين، ولا يمكنني التدخل في شؤون الآخرين. لا يسعني سوى التركيز على الإيمان بالله. يجب ألا أسيء إلى القادة والعاملين، أو ألتزم بمبادئ الحق، أو أتوق إلى النور، أو أحب العدالة؛ لا يوجد نور أو عدالة في هذا العالم. سأركز فقط على التحمل حتى النهاية، وعلى أن أتذكَّر إعطاء الأولوية دائمًا للحفاظ على السلام أينما ذهبتُ في المستقبل!". هذا هو الاستنتاج الذي توصلوا إليه. ألم يغلبهم ضد المسيح ذاك؟ (بلى). ما الذي يؤكد هذا؟ بعد أن قمعهم ضد المسيح ذاك، أصبحوا يرتجفون رعبًا، فهم أشدُّ خوفًا من أن يقولوا أو يفعلوا أي شيء. لقد فقدوا إيمانهم الحقيقي ولم يعودوا يؤدون واجباتهم بإخلاص؛ انطفأت شعلة حب العدالة الصغيرة في قلوبهم؛ لقد هزمهم وغلبهم ضد المسيح ذاك تمامًا. أليسوا عديمي الفائدة؟ أليسوا جبناء؟ (بلى). كيف تعرف ذلك؟ إذا سألتهم: "كيف حال فلان في كنيستكم؟" سيجيبون: "ليس سيئًا". وإذا قلت: "وماذا عن قائد الكنيسة الجديد الذي اخترتموه جميعًا؛ هل تعرفه؟" سيجيبون: "لستُ على معرفةٍ جيدةٍ به". إذا سألت: "كيف هي حياة الكنيسة هناك الآن؟ هل تسبب أي شخص في اضطرابات؟" سيقولون: "الأمور بخير، الأمور على ما يرام". مهما سألتهم، سيكتفون بالإجابة بهذه الكلمات القليلة. أليس هذا لأنهم كانوا خائفين؟ لماذا هم خائفون إلى هذا الحد؟ لأنهم لا يعرفون بر الله؛ لا يمكنهم أن يروا حقيقة خبث الشيطان، وقسوته، وضراوته، وظلامه؛ إنهم لا يعرفون معنى أن يحكم الحق، ولا مغزى هذا؛ لذا فهم خائفون. لذلك، مهما سألت، سيكون ردهم مبهمًا وغامضًا؛ لن تحصل منهم على إجابة حول ما يحدث بالفعل في الكنيسة، أو تكتشف ما يفكرون فيه حقًا في داخلهم. سوف ينغلقون على أنفسهم، ولن تكون حتى على يقين مما يتحدثون عنه. لن يتحدثوا عن المشكلات الموجودة في الكنيسة، أو عن أحوال القادة والعاملين، ولن تعرف أي شيء عن الصعوبات التي يواجهها شعب الله المختار. لن تكتشف أيًا من هذا؛ لن يتحدثوا معك إلا بهذه الطريقة. وما الذي ستشعر به وأنت تستمع إليهم؟ ستشعر أن هناك حاجزًا بين قلبك وقلب محدِّثك. عقليتهم هي: "لا تسعَ إلى معرفة أي شيء عني، لا أريد الكشف لك عن أي معلومات أو عمَّا يحدث بالفعل. ابتعد عني؛ إذا حاولت معرفة ما يحدث في الكنيسة مني، فأنت تحاول التسبب لي في المتاعب وتعطيل بيئة معيشتي الحالية ونظام حياتي ووضعي. لا تتدخل في أي جانب من جوانب حياتي؛ دعني أتعامل مع هذه الأشياء بنفسي". إنهم خائفون من أن يذيقهم ضد المسيح المعاناة أو ينتقم منهم، وهم خائفون من الإبلاغ عن أي مشكلات تخص كنيستهم. أليس هذا استسلامًا لضد المسيح ذاك؟ ألم يضللهم ضد المسيح ذاك ويتحكم بهم؟ (بلى). ويسعد ضد المسيح بأن يرى هذا. لقد عذب الناس لدرجة أنهم لا يجرؤون على الإبلاغ عن مشكلاتهم بعد الآن، لذلك لديهم سيطرة محكمة على الكنيسة. هل يتحكم ضد المسيح بالعديد من الأشخاص في الكنيسة بهذه الطريقة؟ هل سبق لكم أن منعتم شخصًا ما من الإبلاغ عن مشكلة؟ ربما تكونون قد فعلتم ذلك ولكنكم لم تعوا ذلك، أو قد تفعلون ذلك في المستقبل. إذن، هل يمكن اعتبار الناس الذين يربحهم أضداد المسيح ويتحكمون بهم مشكلة؟ (نعم). يقول بعض الناس: "بعض الناس في الكنيسة يخافون من ضد المسيح، لكنهم لا يؤمنون بضد المسيح ذاك أو يتبعونه، فضلًا عن أن يخدموه. الأمر فقط هو أن ضد المسيح ذاك كان يقيدهم بعض الشيء، وتأخروا في الدخول في المسار الصحيح للإيمان بالله. لماذا تقول إن هذه مشكلة؟". من ناحية، من خلال النظر إلى الأساليب التي يستخدمها أضداد المسيح لربح الناس والتحكم بهم، ينبغي أن تكون قادرًا على رؤية أن جوهر طبيعة أضداد المسيح هو جوهر الشيطان؛ هذا الجوهر معادٍ للحق ولله. يريد أضداد المسيح التنافس مع الله على الناس، والتنافس على شعبه المختار. ومن ناحية أخرى، فإن الأساليب والطرق التي يعمل بها أضداد المسيح يمكن أن يكون لها بالفعل تأثير على الأشخاص الحمقى، والجهلاء، والمرتبكين، والذين لا يفهمون الحق. يمكنهم بالفعل تضليل هؤلاء الناس، وإبقائهم منضبطين تحت سيطرة أضداد المسيح، واضطرارهم إلى استشارة أضداد المسيح والامتثال لهم في كل شيء. لا يبقي أضداد المسيح أفواه هؤلاء الناس مغلقة فحسب، بل يتحكمون أيضًا في أفعالهم، ويؤثرون على تفكيرهم وأفكارهم، ويؤثرون على الاتجاه الذي يسيرون نحوه. هذه هي الآثار والعواقب التي تجلبها أفعال أضداد المسيح على أولئك الحمقى والجهلاء.

لقد تحدثتُ للتو عن حقائق مختلفة تتعلق بأداء واجب القائد أو العامل. كما كشفتُ أيضًا عن بعض القضايا التي تتعلق بالقادة والعاملين، وركَّزتُ بشكل رئيسي على مظاهر أشد أنواع الأشخاص؛ وأي نوع من الأشخاص ذاك؟ (أضداد المسيح). ما هو المظهر المشترك الذي يتشارك فيه جميع أضداد المسيح؟ إنهم يحاولون الاستيلاء على السلطة لأنفسهم والتحكم بالكنيسة. رغبتهم في السلطة تفوق كل شيء آخر؛ السلطة هي حياتهم وجذورهم؛ إنها الموضوع، والاتجاه، والهدف الذي يدور حوله كل ما يفعلونه في الحياة. لذا فإن أفعال أضداد المسيح والشخصيات التي يكشفون عنها متطابقة مع التكتيكات التي يستخدمها الشيطان لتضليل الناس، وربحهم، والتحكُّم بهم. يمكن القول إن كل ما يفعله هذا النوع من الأشخاص لا يجعلهم سوى منفذ للشيطان، وتجسيد له، وتعبير عنه؛ فهدفهم الرئيسي من كل عملٍ وسلوكٍ هو امتلاك السلطة. ومن الذي يحاولون السيطرة عليه؟ إنهم الأشخاص الذين يقودونهم، الذين هم أتباع الله، إنهم الأشخاص الذين هم تحت نطاق سلطتهم، والذين يقدرون على التحكُّم بهم. قبل لحظات، تحدثنا أيضًا عن الأساليب التي يستخدمها أضداد المسيح للتحكم بالناس. الأول هو أنهم يحاولون ربح قلوب الناس؛ والثاني هو أنهم يهاجمون المنشقين ويستبعدونهم؛ والثالث هو أنهم يستبعدون أولئك الذين يسعون إلى الحق ويهاجمونهم؛ والرابع هو أنهم يمجدون أنفسهم ويشهدون لها باستمرار؛ والخامس هو أنهم يضللون الناس ويستميلونهم ويهددونهم ويتحكمون بهم. كل هذه المظاهر الرئيسية الخمسة هي أساليب ووسائل أساسية يستخدمها أضداد المسيح من أجل الحصول على السلطة، وامتلاك الناس والتحكم بهم. هذه هي الفئات الواسعة. وفيما يلي، سنشرح هذه الفئات ونعقد شركة عنها بمزيد من التفصيل.

تشريح لكيفية محاولة أضداد المسيح الفوز بقلوب الناس

أ. استمالة الناس بجمائل صغيرة

الأسلوب الأول الذي يستخدمه أضداد المسيح للتحكم في الناس هو الفوز بقلوبهم. كم عدد الطرق المتاحة للفوز بقلوب الناس؟ تتمثل إحدى الطرق في استمالتهم بجمائل صغيرة. في بعض الأحيان يعطي أضداد المسيح للناس بعض الأشياء اللطيفة، وأحيانًا يجاملونهم، وأحيانًا يقدمون وعودًا صغيرة لهم. وفي بعض الأحيان، يرى أضداد المسيح أن بعض الواجبات قد تمكن الناس من الظهور في دائرة الضوء، أو أن الآخرين يعتقدون أن هذه الواجبات يمكن أن تجلب مزايا لمن يؤديها وتجعل الجميع يقدرونه، وحينها يسندون هذه الواجبات إلى أولئك الذين يريدون أن يفوزوا بقلوبهم. "الخدمات الصغيرة" تشمل أشياء كثيرة: في بعض الأحيان تكون أشياء مادية؛ وفي بعض الأحيان تكون أشياء غير ملموسة؛ وفي بعض الأحيان تكون كلمات سارَّة يحب الناس سماعها. على سبيل المثال، يصبح الشخص ضعيفًا عندما يصيبه شيء ما، ويفقد الحافز في أداء واجبه، وعندما يقيس ضعفه هذا على كلام الله، يدرك أنه عدم إخلاص لله، وعدم رغبة في القيام بواجبه، وافتقارٌ للخضوع الحقيقي، فيشعر بالخزي الشديد. قد يقول القائد حينما يرى ذلك: "أنت صغير القامة فحسب. لن ينظر الإله إلى هذا الأمر بتلك الطريقة. أنت لم تؤمن إلا منذ فترةٍ قصيرةٍ فحسب. لا تحمِّل نفسك فوق طاقتها. هذا النوع من الأشياء يستغرق وقتًا؛ لا تتعجَّل الأمر. لا يشترط الإله على الناس مطالب كبيرة، وبالنسبة إليك، كشخصٍ آمن به منذ فترةٍ قصيرةٍ فحسب، فإن كونك ضعيفًا بعض الشيء في بعض الأحيان أمر طبيعي ولا يجب أن تقلق بشأنه". معنى هذا هو أنه لا يوجد ما يدعو للقلق في أن تكون ضعيفًا، وما يدعو للقلق أقلّ بشأن الاستمرار في أن تكون ضعيفًا، وأن كل هذا هو سلبية طبيعية، ولا يتذكرها الله. بعض الناس عاطفيون بشكل مفرط، وهم دائمًا مقيدون بمشاعرهم عند أداء واجبهم، ويقول قائدهم: "هذا بسبب قامتك الصغيرة، لا بأس بذلك". بعض الناس كسالى وغير مخلصين في واجباتهم، لكن قائدهم لا يوبخهم، بل يقول أشياء لطيفة الوقع يحب أولئك الناس سماعها في كل مناسبة من أجل إرضائهم ونيل استحسانهم، وإظهار مدى تفهمه ومحبته لهم. يفكر أولئك الناس: "قائدنا مثل الأم المحبة. لديه حقًا محبة لنا؛ إنه يمثل الله حقًا. إنه من الله حقًا". المعنى الضمني غير المعلن لهذا هو أن قائدهم يمكن أن يكون بمثابة الناطق بلسان الله، وأنه يمكن أن يمثل الله. هل هذا هو هدف هذا القائد؟ ربما ليس ذلك واضحًا، لكن أحد أهدافه واضح: أن يحمل الناس على القول إنه قائد رائع، ومُرَاعٍ للآخرين، ومتعاطف مع نقاط ضعف الناس، ومتفهمٌ جدًا لقلوبهم. عندما يرى بعض قادة الكنيسة الإخوة أو الأخوات يقومون بواجباتهم بلا مبالاة، لا يلومونهم، على الرغم من أنه ينبغي عليهم ذلك. عندما يرون بوضوح أن مصالح بيت الله تتضرر، لا يبالون بذلك ولا يجرون أي استفساراتٍ، ولا يقومون بأدنى إساءةٍ للآخرين. وفي الواقع، هم لا يظهرون أي مراعاة لنقاط ضعف الآخرين؛ وبدلًا من ذلك فإن نيتهم وهدفهم هو الفوز بقلوب الناس. إنهم يدركون تمامًا أنه: "ما دمت أفعل هذا، ولا أتسبَّب في الإساءة لأيّ شخصٍ، فسيظنون أنني قائدٌ جيِّد. سوف يُكوِّنون رأيًا جيِّدًا عني. سوف يستحسنونني ويحبّونني". إنهم لا يبالون بمقدار الضرر الذي يلحق بمصالح بيت الله، أو بالخسائر الفادحة التي تلحق بدخول الحياة بالنسبة إلى شعب الله المختار، أو مدى اضطراب حياتهم الكنسيَّة، إنهم فقط يصرون على فلسفتهم الشيطانيَّة، ولا يتسببون في أي إساءة لأي شخص. لا يوجد أي شعورٍ بتوبيخ الذات في قلوبهم على الإطلاق. فعندما يرون شخصًا يتسبب في عرقلة وإزعاج، فإن أقصى ما يفعلونه هو أن يتحدثوا معه ببضع كلمات حول هذا الأمر، مقللين من حجم المشكلة، وهكذا ينتهي الأمر. لن يعقدوا شركة عن الحقّ، أو يوضحوا جوهر المشكلة لذلك الشخص، ناهيك عن أن يشرّحوا حالته، ولن يعقدوا شركة أبدًا عن مقاصد الله. القادة الكاذبون لا يفضحون أبدًا أو يُشرحون الأخطاء التي يرتكبها الناس كثيرًا، أو الشخصيات الفاسدة التي يكشفون عنها في كثير من الأحيان. إنهم لا يحلون أي مشاكل حقيقية، ولكن بدلًا من ذلك يتسامحون دائمًا مع ممارسات الناس الخاطئة، وكشفهم عن الفساد، ومهما كانت سلبية الناس أو ضعفهم، يظلون غير مبالين ولا يأخذون الأمر على محمل الجد. هم يعظون فقط ببعض الكلام والتعاليم، ويتحدثون ببضع كلمات الوعظ للتعامل مع الموقف بطريقة لا مبالية، محاولين الحفاظ على التناغم. ونتيجة لذلك، لا يعرف شعب الله المختار كيف يتأملون في أنفسهم ويعرفون أنفسهم، ولا يكون هناك أي علاج لأي شخصيات فاسدة يكشفون عنها، ويعيشون وسط كلمات وتعاليم، ومفاهيم وتصورات، دون أي دخول في الحياة. بل إنهم يؤمنون في قلوبهم قائلين لأنفسهم: "قائدنا يفهم نقاط ضعفنا أكثر مما يفهمها الله. إن قامتنا أصغر من أن ترقى إلى مستوى متطلبات الله. نحن نحتاج فقط إلى تلبية متطلبات قائدنا؛ نحن نخضع لله من خلال الخضوع لقائدنا. إذا جاء يوم يطرد فيه الأعلى قائدنا، فسنجعل صوتنا مسموعًا؛ ولكي نحافظ على قائدنا ونمنع طرده، سنتفاوض مع الأعلى، ونجبره على الموافقة على مطالبنا. هكذا نُنْصِف قائدنا". عندما يكون لدى الناس مثل هذه الأفكار في قلوبهم، وعندما يكونون قد أقاموا مثل هذه العلاقة مع قائدهم، ونشأ في قلوبهم مثل هذا النوع من الاتكال، والحسد، والتبجيل تجاه قائدهم، يزداد إيمانهم بهذا القائد، ويرغبون دائمًا في سماع كلمات قائدهم، بدلًا من طلب الحق في كلام الله. لقد كاد مثل هذا القائد أن يحل محل الله في قلوب الناس. إذا كان أحد القادة عازمًا على الحفاظ على مثل هذه العلاقة مع شعب الله المختار، وإذا كان يستمد من هذا شعورًا بالبهجة في قلبه، وكان يؤمن بأن شعب الله المختار يجب أن يعاملوه بهذه الطريقة، فلا فارق بين هذا القائد وبين بولس، ويكون قد وضع قدمه بالفعل على طريق أضداد المسيح، ويكون شعب الله المختار قد تم تضليله بالفعل على يد ضد المسيح هذا، ويكون مفتقرًا تمامًا للتمييز. في الواقع، ذلك القائد ليس لديه واقع الحق، ولا يتحمل عبئًا على الإطلاق فيما يتعلق بدخول الحياة لشعب الله المختار. لا يمكنه إلا الوعظ بالكلمات والتعاليم، والحفاظ على علاقاته مع الآخرين. إنه يجيد التباهي باستخدام الأساليب المنافقة، ويتوافق كلامه وأفعاله مع مفاهيم الناس، وبالتالي يضلل الناس. إنه لا يعرف كيفية عقد شركة عن الحق ولا يعرف نفسه، وهذا يجعل من المستحيل عليه قيادة الآخرين إلى واقع الحق. إنه يعمل من أجل السمعة والمكانة فحسب، ولا يقول إلا كلمات ذات وقع لطيف لإيقاع الناس في حبائله، مما يحمل الناس على عبادته وإجلاله، ويؤثر بشكل خطير على عمل الكنيسة وعلى دخول الحياة لشعب الله المختار ويؤخرهما. أليس شخصًا مثل هذا ضدًا للمسيح؟ يتصرف بعض الناس بالطريقة نفسها التي يتصرف بها ضد المسيح، ولكن عندما يرون كشف ضد المسيح، يكونون قادرين على مقارنة أنفسهم بضد المسيح ذاك. يشعرون أن الطريق الذي يسلكونه هو أيضًا طريق أضداد المسيح، وأنه يجب عليهم إيقاف أنفسهم عن الوصول إلى حافة الكارثة والتوبة إلى الله في الحال، والتوقف عن التركيز على مكانتهم الشخصية وصورتهم؛ يعتقدون أنه يجب عليهم تمجيد الله والشهادة له في كل شيء، وحَمْل الناس على أن يكون لله مكان في قلوبهم، وعلى تبجيله بصفته عظيمًا؛ يشعرون أنهم حينها فقط سيعرفون السلام الحقيقي في قلوبهم. فقط الشخص الذي يفعل هذا هو الذي يحب الحق ويمكنه قبوله. إذا كانت لدى الشخص طبيعة ضد المسيح، فسوف يشعر أيضًا بشيءٍ من الحرج في قلبه عندما يسمع كلمات تكشف أضداد المسيح، لكنه لن يكون قادرًا على قبول دينونة كلام الله وتوبيخه، أو الانفتاح والكشف عن شخصياته الفاسدة. هذا يدل على أنه لا يستطيع قبول الحق، وأن التوبة الحقيقية مستحيلة بالنسبة إليه. سيستمر في الإصرار على التمسُّك بمكانته، والتمتع بمنافع المكانة، والتمتع بعبادة شعب الله المختار له وإجلاله له. هذا يجعل أولئك الذين أضلَّهم يبتعدون عن الطريق الحق وعن كلام الله؛ يحيدون عن الله ويتبعون ذلك الشخص بدلًا منه. غير أن هذا الشخص لا يتأمل في نفسه على الإطلاق. يظلُّ معتزًا بنفسه كثيرًا، ويستمر في تضليل الآخرين والفوز بقلوبهم، غير مدرك أنه قد وقع بالفعل في خطر. وما دام الناس يهتمون بما يقوله ويطيعونه، فمهما كان مدى لا مبالاة هؤلاء الأشخاص أو عدم مسؤوليتهم في أداء واجباتهم، فسوف يغض الطرف عن ذلك. وعلاوة على ذلك، سيسعد بالاستمتاع بعبادة أولئك الجهلة الحمقى وإجلالهم له، وحتى منحهم إياه الحماية، وعدم السماح لأي شخص بكشفه أو تمييزه. وبقيامه بهذا، أليس ضدُّ المسيح ينشئ مملكة مستقلة لنفسه؟ لا يقوم ضد المسيح بعمل حقيقي، ولا يعقد شركة عن الحق لكي يحل المشاكل، ولا يرشد الناس من أجل أكل كلام الله وشُربه والدخول إلى واقع الحق. إنه يعمل فقط من أجل المكانة، والسمعة، والمكسب، ولا يهتم سوى بصنع مكانة لنفسه، وحماية المكانة التي يحتلها في قلوب الناس، بحيث يجعل الجميع يعبدونه، ويبجلونه، ويتبعونه طوال الوقت؛ هذه هي الأهداف التي يريد تحقيقها. هكذا يحاول ضد المسيح الفوز بقلوب الناس والسيطرة على شعب الله المختار؛ أليست هذه الطريقة في العمل خبيثة؟ إنها ببساطة مقززة للغاية! إنه يعمل بهذه الطريقة لفترة من الوقت، مما يجعل الناس ينظرون إليه بعين الاستحسان، ويثقون به، ويعتمدون عليه؛ لكن ما هي العواقب؟ أولئك الناس ليسوا فقط غير قادرين على فهم الحق، وليسوا فقط يفشلون فشلًا ذريعًا في دخول الحياة؛ وبدلًا من ذلك، يتخذون من ضد المسيح أبًا روحيًا لهم، بديلًا لله، مما يسمح لضد المسيح بإزاحة مكانة الله في قلوبهم. عندما تكون لدى شخص ما مشكلة، فإنه يكف عن المجيء أمام الله، ومهما كانت المشكلة التي تصيبه، فهو لا يصلّي إلى الله ولا يعتمد عليه، ولا يبحث عن الحق في كلامه. وبدلًا من ذلك، يتوجَّه إلى ذلك القائد ليسأله عن المشكلة. يطلب من القائد أن يرشده في الطريق، وَيُجِلُّ ذلك القائد ويعتمد عليه أكثر فأكثر. إنه لا يعرف كيفية طلب الله، ولا يعرف كيفية إجلاله والاعتماد عليه، فضلًا عن كيفية التصرف وفقًا للحق والمبادئ. وأيًا كان ما يصيبه، فإنه ينتظر بفارغ الصبر حتى يقوم القائد باتخاذ قرارٍ بشأن ذلك الأمر. إنه يفعل كل ما يأمره به القائد، ويمتثل لأي توجيهات منه. أليس ضد المسيح يضلل الناس ويتحكم بهم من خلال الوصول بهم إلى هذه الدرجة؟ لماذا لا يطلب شعب الله المختار الحقَّ من الله عندما تحدث لهم الأشياء؟ لماذا يطيع شعب الله المختار ما يقوله قائدهم طاعةً عمياء، دون إخضاع كلماته للفحص أو ممارسة التمييز؟ لماذا يستطيع شعب الله المختار الخضوعَ لكلمات قائده فور سماعها، ولكن لا يستطيع فعل ذلك مع كلام الله؟ إنهم يطلبون رغبات قائدهم بدلًا من طلب رغبات الله؛ إنهم ينصتون إلى كلمات قائدهم بدلًا من الإنصات إلى كلام الله، وبدلًا من طلب الحق والخضوع له. إنهم يعتمدون على قائدهم للتصرف، وكذلك لدعمهم، والتحدث نيابة عنهم، واتخاذ القرارات نيابة عنهم، بدلًا من الاعتماد على الله، وإجلاله، والخضوع له. ألم يحتل هؤلاء القادة المزعومين مكانة معينة في قلوب الناس؟ هذه هي عاقبة تضليل أضداد المسيح للناس وإيقاعهم في شراكهم.

عندما يحدث شيء ما لبعض الناس فتطلبُ منهم أن يصلوا لله، يقولون إنهم صغار القامة للغاية وأنهم لا يعرفون كيفية الطلب. إذا طلبت منهم أن يأكلوا كلام الله ويشربوه، يقولون إن مستوى قدراتهم ضعيف ولا يمكنهم نيل نور عظيم. إذا طلبت منهم أن يستمعوا إلى المواعظ، يقولون إن محتوى المواعظ سَامٍ وعميق للغاية بالنسبة إليهم، وأنه فوق إدراكهم. إنهم يعتقدون أنه إذا كان الشخص ذا مستوى قدراتٍ ضعيفٍ، ولديه نقاط ضعف، وكان غير لائقٍ من جميع النواحي، فإنه يحتاج إلى البحث عن القادة. لنفترض أنك سألته: "لماذا تحتاج إلى البحث عن قائد؟ لماذا لا تطلب الله وتأتي أمامه؟" سيقول: "من الصعب جدًا على الناس أن يأتوا أمام الله: فلدينا مفاهيم، ومستوى قدراتنا ضعيف، ونحن بطيئو البديهة وبُلداء الإحساس. كلام الله ليس واضحًا جدًا دائمًا، وليست هناك أي أمثلة في كلامه توضِّح ما يعنيه. يخبرنا قائدنا فحسب بما ينبغي القيام به، بطريقة واضحةٍ حقًا، مثل طريقة واحدٍ زائد واحدٍ يساوي اثنين. عندما يتعلق الأمر بقراءة كلام الله، إذا كان بإمكاني تلاوته بصوت عالٍ، فهذا أمر جيد بالفعل، لكن ليس لدي أي فكرة عما يعنيه، ولا أعرف ما يطلبه الله من الإنسان أو كيفية الممارسة بطريقة تتماشى مع مقاصد الله. لا أستطيع أبدًا العثور على إجابات. ونظرًا لأنني شخص ذو مستوى قدراتٍ ضعيفٍ، وشخص ضئيل القامة للغاية، وأحمق ومتبلد الإحساس، ولا يمكنه رؤية حقيقة أي شيء، فيجب أن أسأل قائدنا عن كل ما يحدث، وأجعله يتخذ القرارات. يمكن لقائدنا أن يجد لي إجابات؛ أنا أفعل فحسب ما يقول لي. هكذا أنا؛ شخص بسيط ومطيع". تقول له: "لا حرج في أن تكون بسيطًا ومطيعًا، ولكن هل لدى قائدكم حقًا واقع الحق؟ هل هو حقًا شخص يخضع لله؟ إذا كان كل ما يمكنه فعله هو الوعظ بالكلمات والتعاليم وليس شخصًا يخضع لله، فهل يعني خضوعك له أنك تخضع لله؟" فيجيبك: "قائدنا ذو مستوى قدراتٍ مرتفع، وكل ما يقوله صحيح. هذا يثبت أنه يفهم الحق وأنه يتماشى مع مقاصد الله". ثمة بعض التفكير المنطقي فيما يقوله، أليس كذلك؟ كل هذا قائمٌ على مشاعره الشخصية. مستوى قدراته ضعيف ويفتقر إلى التمييز، لذلك إذا كان هناك حقًا شيء خاطئ في قائده، فلن يتمكن من رؤيته. معظم الناس حمقى وجهلاء وذوي مستوى قدراتٍ ضعيف، ولكن دعونا نضع هذا السبب جانبًا في الوقت الراهن. وبالنظر إلى الأمر من منظور القائد، إذا أظهر الناس هذه المظاهر، وكانت لديهم مثل هذه الدرجة من الاعتماد على قائدهم، وكانت لديهم مثل هذه النظرة والموقف تجاهه، أليس هذا مرتبطًا بعض الشيء بتكتيكات القائد وأساليبه في ربح قلوب الناس؟ (بلى). ما حجم هذا الارتباط؟ هل يرتبط هذا ارتباطًا مباشرًا بطريقة عمل القائد؟ يمكننا القول بيقين إن هناك صلة مطلقة ومباشرة، وأن هذه الأمور ترتبط بعضها ببعضٍ مائة بالمائة. لماذا أقول هذا؟ هناك الكثير من القادة الذين يرغبون، بإرادتهم الذاتية، في جَلْبِ الناس أمام الله، ولكن لأنهم لا يفهمون الحق، ولا يعرفون كيفية حل المشكلات الحقيقية المختلفة، لا يمكنهم التعامل إلا مع بعض المهام الإدارية والشؤون العامة، والتباهي حتى يحترمهم الناس، فإنهم يسيرون عن غير قصد على طريق أضداد المسيح. إنهم يستخدمون طرقهم ووسائلهم الخاصة للاستمرار في محاولة الفوز بقلوب الناس، والتحكم بقلوبهم، وسلوكهم، وأفكارهم، بحيث يفعل الناس دائمًا كما يقولون هم في أفعالهم، وممارستهم للحق، وفي كل جانب من جوانب أدائهم لواجباتهم. إذا كان الناس يخضعون لضد المسيح، ولا يخضعون حقًا لله – إذا خضعوا لضد المسيح أكثر بكثير مما يخضعون لله – ولا يُسفر أداؤهم لواجباتهم عن أي نتائج على الإطلاق، ولا يقومون بواجب الإنسان جيدًا، فهل مثل أولئك الناس هم الذين سيُخَلَّصُون؟ لدى الناس مسارات ممارسة "دقيقة" لطاعة القادة والعاملين والولاء لهم، لكنهم لا يمارسون حتى بدقة عندما يتعلق الأمر بالخضوع لله والولاء له؛ لا أحد يعقد شركة حول هذا، ولا أحد يؤدي هذا الجانب من العمل الحقيقي. يحب الناس جميعًا أن يتحدثوا ويتصرفوا من أجل مكانتهم وسمعتهم، ويجهدون أدمغتهم وينسون أن يأكلوا أو يناموا بينما يعملون على حَمْل شعب الله المختار على طاعتهم وعبادتهم. من الواضح أنهم يفعلون كل هذا من أجل تحقيق هدفهم المتمثل في حكم الكنيسة بوصفهم قادة أو عاملين. ما سبب ذلك؟ السبب هو أن البشرية الفاسدة جميعها لديها الشخصية نفسها والتفضيلات نفسها. عندما يوجِّهك شخصٌ ما إلى مسارٍ ما، وأنت على استعداد تام لممارسته، فهذا لا يعني أنك تمارس الحقّ؛ إنه يعني أنك تفعل ما يقوله ذلك الشخص وتطيعه. إذًا، لماذا لا يرغب الناس في المجيء أمام الله، أو طلبه؟ لأنه لا يوجد في إنسانية الإنسان شيء يتماشى مع الحق. ما يحبه الناس، وما يتوقون إليه، وما يحملونه في قلوبهم، كل ذلك يخالف الحق، ويتعارض معه. لذا، إذا طلبت من شخص ما أن يطلب الحق عندما يصيبه شيء ما، فسيجد ذلك أصعبَ من الطيران إلى القمر؛ لكن إذا طلبت منه الانتباه إلى شخص ما، فسيجد ذلك أسهل بكثير. من الواضح أن أضداد المسيح يحققون النتائج بسرعة كبيرة عندما يستخدمون أسلوب الفوز بقلوب الناس للتحكم بالناس. فمن خلال تعليق بسيط عابر، يمكنهم حَمْل شخصٍ ما على تكوين رأيٍ إيجابيٍّ عنهم؛ ومن خلال تعليقٍ عاديٍّ يُضْمِرُ بعض النوايا أو وجهات النظر، يمكنهم حَمْلُ شخصٍ ما على رؤيتهم من منظور جديد، في ضوء جديد. هذا يكشف بالضبط ماهية الأشياء التي داخل الناس. هذا يعني أنّه إذا كنت لا تسعى إلى الحقّ، وبدلًا من ذلك تتخذ طريق السعي إلى المكانة والسلطة، فإنّ تأثير ونتيجة كلّ ما تفعله على أيّ فردٍ من البشرية الفاسدة سيكون حَمْلهم على الإعراض عن الطّريق الحق، والحيد عن الحقّ، والحيد عن الله، ورفض الله. هذه هي النتيجة الوحيدة، والعاقبة الوحيدة. هذا أمر واضح للعيان.

أول مظهر من مظاهر محاولة أضداد المسيح الفوز بقلوب الناس هو استمالة الناس بجمائل صغيرة. الجمائل الصغيرة ليست بالضرورة أشياء مادية؛ فهي تشمل مجالًا كبيرًا من الأمور. في بعض الأحيان، تكون كلمات مراعية؛ وفي بعض الأحيان، تكون تحقيق رغبة شخص ما أو تفضيله؛ وفي بعض الأحيان، تكون استشعار أفكار الشخص وقول أيَّ شيءٍ لطيف الوَقْع يود الشخص سماعه، لِحَمْل هذا الشخص على الاعتقاد أن قائده صالحٌ جدًا ومتفهم للغاية. وبعبارة أخرى، يُبالِغ أضداد المسيح في التسامح، والمحبة، والدفء، وما يسمى بالمراعاة، من أجل إخفاء طموحهم السري للتحكم بالناس. إذا تبرع الإخوة والأخوات ببعض الأشياء اللطيفة، على سبيل المثال، فقد يشاركون بعضًا من هذه الأشياء مع من هم على علاقة جيدة بهم. إنهم يستخدمون هذه الأشياء الصغيرة للفوز بقلوب الناس ورِشْوَتهم. إذا كانت في الكنيسة وظيفة سهلة، وظيفة لا تنطوي على التعرض لمخاطر البيئة وقد تُمَكِّنُ شخصًا ما من الظهور في دائرة الضوء، فسيطلبون من أي شخص على علاقة جيدة بهم أن يتولى هذه الوظيفة. لماذا هم قادرون على فعل ذلك؟ جزء من السبب هو أنهم بطبيعتهم لا يحبون الحق، ويتصرفون دون مبادئ. والجزء الآخر هو أنهم يحتفظون بهذا الواجب الجيد لأولئك الذين هم على علاقة جيدة بهم، ثم يقولون لهم بعض الأشياء اللطيفة، حتى يشعر أولئك الأشخاص بالامتنان لهم. وبذلك، يحققون هدفهم المتمثل في الفوز بقلوب هؤلاء الناس. هذا الأسلوب لا يتعلق فقط بإعطاء أشياء صغيرة وقول شيء لطيف هنا أو هناك؛ بل ثمة نية وراءه، ثمة هدف. وما هو ذلك الهدف؟ الغرض هو أن يتركوا لأنفسهم تقديرًا إيجابيًا في قلوب الناس. إذا كانت هناك مجموعة من عشرة أشخاص، فسيبدؤون بتقييمهم: "من بين هؤلاء العشرة، هناك اثنان يجيدان تملُّق الناس. لا أحتاج إلى إقلاق نفسي بشأنهما، وسيتملقانني على أيِّ حال. ثم هناك شخصان مشوشا الذهن؛ سيفعلان ما أقوله إذا أعطيتهما بعض الامتيازات. واثنان آخران لديهما مستوى قدراتٍ لا بأس به؛ وما دمت أعظ ببعض المواعظ السامية وأتحدث إليهما ببعض الكلمات المثيرة للإعجاب، فسوف يذعِنان لي. ثم هناك ثلاثة يبدو أنهم يسعون إلى الحق، لذلك سيكون من الصعب قليلًا التعامل معهم. سأحتاج إلى فهم واضح لوضعهم الفعلي، ومعرفة ما يحتاجون إليه، ثم إرضائهم. إذا لم يقبل أي منهم هذا ولم يطعني، فسأتعامل معهم في النهاية وأُخْرِجُهُم. وحتى إذا كان الأخير ضدي، فلن يستطيع أن يسبب لي الكثير من المتاعب، وسيكون من السهل التعامل معه". بنظرةٍ سريعةٍ من أعينهم، يمكنهم تحديد مَنْ يمكنهم التعامل معه في المجموعة ومن لا يمكنهم التعامل معه. كيف يمكنهم معرفة ذلك بهذه السرعة؟ إنهم قادرون على ذلك لأن قلوبهم مليئة بالسياسات والفلسفات الشيطانية. لا تتعلق مبادئ تصرفهم وسلوكهم مع الآخرين والتفاعل معهم بالانسجام الودي مع الناس، أو إقامة علاقات شخصية طبيعية، ولا تتعلق بمساعدة الآخرين أو إعالتهم، أو تنويرهم، أو التعامل مع الآخرين على قدم المساواة، أو استخدام مبادئ الحق للتعامل مع الأمور والتعامل مع الآخرين. إنهم لا يمتلكون أدنى جزء من هذه المبادئ على الإطلاق. ما هي مبادئهم؟ "كيف ينظر إليَّ كل شخص في قلبه؟ لا أحتاج إلى القلق بشأن أولئك الذين يبجلونني كثيرًا، والذين يحملونني في قلوبهم، والذين يخافون مني، ويحترمونني، ويوقرونني. كذا وكذا هو ما يجب أن أفعله بعد ذلك مع أولئك الذين لا يوقرونني، وكذا وكذا هو ما يجب أن أفعله مع أولئك الذين يوقرونني، لكن لم يُذْعِنوا لي بعد. أما بالنسبة لأولئك الذين لا يهتمون بشكل عام بالآخرين، فيجب أن أفعل معهم كذا وكذا". إن لديهم منهجية تسير خطوة بخطوة للتحكم بالناس. لماذا ينتجون هذه الخطوات والأفكار؟ لأن الرغبة في السلطة في قلوبهم جامحة. إذا انسجموا بشكل ودي مع الأشخاص في مجموعة، فسيشعرون بعدم الرضا وبأنهم بلا كرامة. ما هو هدفهم إذًا؟ حَمْل الجميع على جعل مكان لهم في قلوبهم؛ إن لم يكن المركز الأول، فالمركز الثاني، وإن لم يكن الثاني، فالثالث. التفاعل مع الآخرين على قدم المساواة لن يفي بالغرض. بوصفهم قادة، هل يمكن لهؤلاء الناس أن يلتفتوا إلى آراء الآخرين المختلفة؟ لا يمكنهم ذلك. ما الذي يدور حوله كل ما يفعلونه؟ (السلطة). كل ما يفعلونه يدور حول السلطة. ما هي الأشياء التي يفعلونها والتي تدور حول السلطة؟ أولًا، يفتشون في قلبك ويحللون ما يجري فيه؛ أي أنهم يستميلونك أولًا، ويجعلونك تنفتح لهم، ويجعلونك تتحدث بمشاعرك الحقيقية، ويكتشفون رأيك الحقيقي فيهم. وبعد أن يدركوا ذلك، يكيِّفون أساليبهم تبعًا لكل موقف، بحيث يتصرفون في كل حالة على حدة. إنهم يريدون التحكم بقلوب الناس، وعندما يجدون شخصًا ليس على فكرٍ واحدٍ معهم، شخصًا لا يوقرهم، شخصًا غير مخلص لهم، عندها يؤذون ويعذبون ذلك الشخص. لذا، فإن دافِعَ أضداد المسيح في الفوز بقلوب الناس هو السلطة. وما هي الطرق والأساليب التي يستخدمونها للوصول إلى السلطة؟ إنهم يفهمون قلوب الناس ويستوعبونها ويتحكمون بها تمامًا. ما الذي يتحكم بأفكار الناس؟ قلوبهم وطبيعتهم. عندما يتحكَّم ضد المسيح بقلب شخصٍ ما، فلا يعود لأفكار ذلك الشخص أي اعتبار. فما إن يتحكم ضد المسيح في قلب شخص ما، فإنه يتحكم في شخصه بالكامل.

ب. التباهي بنقاط قوتهم حتى يعبدهم الناس

بخلاف استخدام أضداد المسيح للجمائل الصغيرة، التي تحدثنا عنها للتو، ما هي الأساليب الأخرى التي يستخدمونها بشكل شائع أو معتاد للفوز بقلوب الناس؟ على سبيل المثال، لنفترض أن الجميع لديهم انطباع سيء عن قائدٍ ما. يعتقد الناس أن هذا القائد يفتقر إلى الموهبة، وأنه لا يستطيع التحدث إلا بالكلمات والتعاليم، وأنه ليس لديه فهم حقيقي للحق. إذا اكتشف ذلك القائد أن الناس يُضْمِرون مثل هذا الانطباع عنه، فهل سيبذل قصارى جهده لإخفاء هذه الأخطاء والعيوب؟ (نعم). ماذا سيفعل؟ ما نوع الأشياء التي سيقولها؟ أحد جوانب هذا أن يتظاهر بالانفتاح. وماذا أيضًا؟ (التبرير). التبرير أيضًا يُستخدم كوسيلةٍ للإخفاء. إضافة إلى ذلك، قد يستخدم القائد نقاط قوته والأشياء التي يراها الآخرون رائعة لإخفاء نقاط ضعفه. هل هذا أسلوبٌ شائعٌ؟ (نعم). على سبيل المثال، يقول أحد الأشخاص: "لقد آمنت بالإله منذ فترة قصيرة فحسب، فلماذا اُخترت قائدًا؟ لأنني كنت أدير شركة في العالم العلماني، وقد ارتفع عدد موظفينا من 10 أشخاص إلى 200، ما يدل على أن لديَّ القدرة على القيادة. على الرغم من أن بيت الإله لا يعلق أهمية على مثل هذه الأمور، فإن هذه القدرة مفيدة في بعض المواقف، أليس كذلك؟" وبعد سماع هذا، يختلف معه الآخرون، لذلك يستمر هذا الشخص في أدائه، قائلًا: "على سبيل المثال، إذا كنت تتحدث إلى موظفيك، لكنهم لا يستمعون، فماذا يجب أن تفعل؟ سيستمعون إليك عندما تحقِّق نتائج جيِّدة. ولقد قدمت بالفعل دليلي: لقد طُرِحَتْ شركتي للاكتتاب العام!" في البداية، قد يقول البعض إن هذه موهبة، وأن هذه هي الطريقة التي يفعل بها غير المؤمنين الأشياء، ولكن هناك بالفعل طرق ونتائج لكيفية عمل هذا الشخص، لذلك ينتقل بعض الناس من الشك فيه إلى الثقة به، إلى البدء بدون وعي في عبادته، شيئًا فشيئًا، أثناء عمله. إضافة إلى ذلك، يضلل هذا الشخص الآخرين، ويخفي عيوبه؛ إنه يشتري قلوب الناس دون درايةٍ منهم، فَيُضَلِّلُهُمْ، فيسجدون أمامه. أليس هذا أحد الأساليب؟ (بلى). ما هذا الأسلوب؟ أن يبذل الشخص قصارى جهده للتباهي باختصاصه ومواهبه والتفاخر بقدراته ومهاراته. ما الهدف من هذه الأفعال؟ الهدف أيضًا هو الفوز بقلوب الآخرين. ومن أجل الفوز بقلوب الآخرين، فبخلاف منح بعض الأشياء اللطيفة، يتعين عليه أيضًا جعل الآخرين يبجِّلونه. لو كان مجرد شخص عادي، أو شخصًا غير متعلم لم يتلقَّ كثيرًا من التعليم المدرسي، فمن سيبجِّله؟ لذا، يتعمد هذا الشخص استعراض شهاداته، مما يجعل الناس يعرفون أنه يحمل درجات علمية متقدمة ومؤهلات أكاديمية متقدمة، ونتيجة لذلك يُضَلِّلُ بعض الناس. إنه يبذل قصارى جهده للتباهي بمواهبه، واختصاصه، وقدراته ليحمل الآخرين على تكوين رأيٍ إيجابيٍّ وانطباعٍ جيدٍ عنه، وحتى يفكر الناس في كثير من الأحيان في طلب النصيحة منه، أو يكون لديهم الدافع لذلك أثناء قيامهم بمختلف الأشياء. أليس كل ما يفعله لتحقيق هذا الهدف هو أيضًا استراتيجية لربح قلوب الناس؟ هذان مظهران من مظاهر فوز أضداد المسيح بقلوب الناس. الأول هو استخدام الجمائل الصغيرة. والثاني هو تباهي الشخص بقدراته ومواهبه، وبعبارة أخرى، بالأشياء التي تجعله متفوقًا، واستخدام هذه الطريقة للتفوق على بقية المجموعة، حتى يبرز وسط الحشد، وحتى يبجِّله الجميع، ويعجبوا به، ويتقدموا إليه عن طيب خاطرٍ لاتباع أوامره وقبول قيادته، وحتى يقبلوا ويطيعوا عن طيب خاطر جميع ترتيباته. أليس هذا شكلًا من أشكال الهجوم النفسي؟ (بلى). إن ربح قلوب الآخرين هو نوع من الهجوم النفسي. ما المقصود بـ "الهجوم النفسي"؟ إنها وسيلة يحتل بها الشيطان قلوب الناس ويتحكم بها. يمحِّصُ الله أعماق قلب الإنسان. إنه يُخْضِعُ قلوب الناس ويربحها. إذًا لماذا لا تستخدم عبارة "ربح قلوب الناس" عند الإشارة إلى الشيطان وأضداد المسيح؟ لأن الشيطان وأضداد المسيح يستخدمون أساليب منحرفة وخبيثة للاستيلاء على قلوب الناس، وتضليلها، واستمالتها، والتحكم بها، بحيث لا يسع الناس سوى تكوين رأي إيجابي عنهم واحترامهم والإعجاب بهم بعمق.

لقد عقدنا شركة للتو عن اثنين من تكتيكات ربح قلوب الناس. ما هي التكتيكات الجوهرية الأخرى؟ إذا لم تكونوا قد اختبرتم التكتيكات والأساليب التي يستخدمها أضداد المسيح لتضليل الناس وتقييدهم، فيمكنكم أن تنظروا إلى أنفسكم لتروا كيف تقارنون أنفسكم بها. انظروا ما إذا كانت فيكم هذه المظاهر. كل من يعيش وسط شخصيات فاسدة لديه هذه الأشياء. تقديم الجمائل الصغيرة، وتضليل الناس، واستمالة الناس؛ أليست هذه أشياء تفعلونها في كثير من الأحيان؟ كذلك بذل قصارى جهدكم للتباهي بمواهبكم ونقاط قوتكم؛ أليس هذا أيضًا شيئًا تفعلونه في كثير من الأحيان؟ (بلى). تحديدًا عندما تفعلون شيئًا يتعارض مع الحق، وعندما تنكشف نقاط ضعفكم وأخطاؤكم، وحتى عندما تتعرضون للتهذيب وفقدان الاعتبار الشديد وتنجرف كلُّ ذرةٍ من وجاهتكم، ألا تفعلون أشياء مثل استخدام هذه الطرق والأساليب لتصحيح الوضع واستعادة مكانتكم ووجاهتكم في قلوب الناس؟ (نحن أيضًا نفعل مثل هذه الأشياء). عندما تفعلون هذه الأشياء، هل يكون لديكم وعيٌ، وتشعرون أن هذا هو المسار الخاطئ وأنه لا يحق لكم فعل ذلك؟ هل تشعرون بتأنيب الضمير؟ هل تكونون غير مبالين بذلك في أغلب الأحيان، أم إن ضمائركم تؤنبكم، ولكن تشعرون بوجوب فعل هذه الأشياء على أي حال، رغمًا عنكم، لأن سمعتكم وصورتكم ذات أهمية بالغة بالنسبة إليكم؟ أي الأمرين يحدث؟ (نفعلها رغمًا عنا). تفعلون ذلك رغمًا عنكم؛ حسنًا، هل تشعرون بتأنيب الضمير؟ أم إنكم لا تشعرون به على الإطلاق، وإنما تستخفون بتلك الأشياء ما إن تفعلوها، وتستمرون في الأكل والنوم كما كنتم تفعلون من قبل؟ (نشعر بتأنيب الضمير). إذا كنتم تشعرون بتأنيب ضمائركم، فالوضع ليس سيئًا للغاية. هذا يثبت أن خَدَرَكم لم يتعمَّق كثيرًا؛ لا يزال لديكم وعي. الأشخاص الذين لديهم وعي لديهم أمل في الخلاص؛ أما أولئك الذين لا يملكون الوعي فليست لديهم إنسانية، لذا فهم في خطر.

ج. استخدام المظاهر الزائفة لتضليل الناس وربح رأيهم الإيجابي

ما هي الأساليب الأخرى التي يستخدمها أضداد المسيح عادة للفوز بقلوب الناس؟ ثمة موقف آخر، وهو أنه أيًا كان ما يفعله أضداد المسيح، فإنهم لا يفعلونه أمام الله، ولكن أمام الناس. ما هو هدفهم من ذلك؟ (استمالة الناس). إنه استمالة قلوب الناس. ظاهريًا، هم يبدون أكثر استعدادًا من الآخرين للمعاناة ودفع الثمن؛ يبدون أكثر روحانية من الآخرين، وأكثر ولاءً لله، وأكثر جدية في واجبهم. لكن عندما لا يكون هناك من يراقبهم، لا يتصرفون بهذا الشكل. ليست نيتهم الحقيقية التصرف بتلك الطريقة؛ وإنما لديهم دافع خفي. إنهم يتصرفون بتلك الطريقة أمام الآخرين حتى يرى هؤلاء الأشخاص الصلاح في تصرفاتهم، وأنهم يقومون بواجباتهم بمثل هذا الإخلاص، في حين أن الإخلاص ليس في الواقع دافعهم الداخلي على الإطلاق. هدفهم هو جعل الناس ينظرون إليهم على أنهم مخلصون ومسؤولون. إنهم يقنعون الآخرين تمامًا من خلال دفع الثمن بهذه الطريقة. وبالتالي، فإنَّ الآخرين يصيرون على استعداد لقبول قيادتهم، ومسامحتهم أيًا كانت الأخطاء التي يرتكبونها. أي نوع من السلوك هذا؟ هذا استخدام للمظاهر الزائفة لتضليل الناس. ماذا تعني "المظاهر الزائفة" هنا؟ إنها تعني السلوكيات والأفعال الصالحة التي تبدو متماشية مع الحق. استخدام مظاهر زائفة تبدو متماشية مع الحق لتضليل الناس وربح رأيهم الإيجابي؛ هذا يلخص خصائص هذا السلوك، أليس كذلك؟ هدفهم هو ربح رأي الناس الإيجابي في نهاية المطاف. وما إن يكوِّن الناس رأيًا إيجابيًا في أضداد المسيح، ويشعروا ببعض الاحترام لهم حتى يكون أضداد المسيح قد احتلوا موقعًا بارزًا في قلوبهم باستخدام هذه الطريقة. على سبيل المثال، هناك نوع من الأشخاص الذين هم على استعداد لدفع ثمن في أدائهم لواجبهم، وغالبًا ما يعتمدون على الخبرة في أفعالهم، ولا ينتهكون في الأساس أيًا من المبادئ الرئيسية، ولكن عندما تعقد معهم شركة عن طلب مبادئ الحق، ماذا يقولون؟ "لا حاجة لعقد شركة معي عن هذا. كل هذه الأشياء في اعتباري!" وعندما يواجهون مشكلة بالفعل، فإنهم ليسوا فقط لا يطلبون، بل يرفضون أيضًا الاستماع إلى نصيحة أي شخصٍ آخر، فضلًا عن الآراء؛ إنهم يفعلون كل ما يعتقدون أنه صالح فحسب. عندما يدفعون ثمنًا، وعندما تجعلهم أفعالهم يبدون سريعين وحاسمين ويمتلكون سلطة معينة، كيف ينظر إليهم الآخرون في قلوبهم؟ هل يكوِّنون عنهم رأيًا إيجابيًا أم لا؟ من وجهة نظر الآخرين، هم لم ينتهكوا الحق بأي طرق واضحة، وهم ماهرون جدًا في فعلهم للأشياء. مستوى "إخلاصهم" وخبرتهم في أداء واجباتهم كافيان لإقناع الآخرين. يفكر الناس: "انظر إليهم، لقد آمنوا بالله لسنوات عديدة، ولديهم خبرة في القيام بهذا الواجب. إنهم متمرِّسون. لم نستطع نحن فعل ذلك". وعندما ينظر إليهم الناس بمثل هذه النظرة الإيجابية، فهل تكون أهميَّتهم في قلوب أولئك الناس كبيرة أم صغيرة؟ (كبيرةٌ). كبيرةٌ؛ إنهم ذوو أهمية بالغة في قلوبهم. بعض الناس لا يطلبون الحق أبدًا، ويرجع ذلك من ناحيةٍ إلى افتقارهم إلى الفهم الروحي، ومن ناحيةٍ أخرى، إلى أنهم لا يهتمون بالحق، ولا يحبون الحق على الإطلاق، وليس لديهم أي فهم على الإطلاق لمبادئ الحق. إنهم يعتمدون فقط على حماسهم العابر، ونواياهم الطيبة، وسنوات خبرتهم في القيام بواجباتهم. لكنهم لا يرغبون في السماح للآخرين بمعرفة هذه الأشياء، لذلك يبذلون ما في وسعهم لبذل جهد كبير ودفع ثمن. إذا اكتشف أي شخص أنهم يفتقرون إلى الفهم الروحي، أو أنهم لا يفهمون الحق، وأنهم يفعلون الأشياء بدون مبادئ، فإنهم يسارعون في إنتاج بعض الإنجازات ليراها الناس. يقولون: "راقب وانظر ما إذا كان لديَّ فهمٌ روحيٌّ حقًا أم لا. ألقِ نظرة؛ انظر ما إذا كنت أتصرّف حقًّا وفقًا للمبادئ أم لا، وما إذا كنت أفهم الحقّ حقًّا". وبينما يتصرفون على هذا النحو، يُضَلِّلون عددًا كبيرًا من الناس. يقولون: "هؤلاء الأشخاص لديهم خبرة في أداء واجباتهم، ويفهمون المبادئ؛ نحن الذين لا نفهم". فما الذي تكشف عنه عبارة "نحن الذين لا نفهم"؟ إنها تكشف أنهم في أعماقهم يوافقون على السلوك الصالح الظاهري لأولئك الأشخاص. وماذا تعادل هذه الموافقة؟ إنها تعادل الاعتقاد بأنهم أشخاص يمارسون الحق، ويحبون الله، ويتلقَّون تكميلهم من الله. أليس تقييم الآخرين لهم بهذه الطريقة يعني احتلالهم موقعًا بارزًا في قلوب الناس؟ وبشكل أكثر تحديدًا، يمكن القول إن لديهم نوعًا من الوجاهة. وما الذي تجلبه لهم هذه الوجاهة إذًا؟ إنها تجعل الآخرين يتطلعون إليهم بإكبار، ويقدرونهم، وحتى يعتمدون عليهم. كيف يعتمد الآخرون عليهم؟ ما إن يواجهوا مشكلة حتى يبحثوا عنهم على الفور. لنفترض أن شخصًا ما يقول: "هذه مشكلة كبيرة، ونحن لا نفهمها؛ لذا يجب أن نسأل الأعلى، أليس كذلك؟". سيقول البعض: "لا حاجة لذلك. يمكننا أن نسأل قائدنا فحسب. قائدنا يفهم كل شيء". يدور في بال جميع من حولهم أن القادة والعاملين مشغولون بعملهم معظم الوقت ولم يفعلوا شرًا، وبالتالي يعتقدون أنهم بالتأكيد أشخاص يفهمون الحق ويتصرفون وفقًا للمبادئ. ما رأيكم في هذا الفكر؟ إذا لم يفعل شخص ما الشر ظاهريًا، فهل هذا يعني أنه يفهم الحق؟ ليس بالضرورة. هناك حدود لفهم أي شخص للحق. إذا كنتَ تعتقد بأن القادة يفهمون كل شيء، ولذلك لا تصلي لله، ولا تطلب شيئًا منه، ولا تبحث في كلامه مهما كانت المشكلة التي لديك، وإنما تتوجه مباشرةً إلى القائد لتسأله عنها، أليس هذا سيؤخر الأشياء؟ إذا كنت تفعل دائمًا ما يقوله القادة، وتتطلع إليهم بإكبارٍ دائمًا، فقد تسوء بعض الأشياء، وقد تتسبب في خسائر لعمل الكنيسة. لهذا فإن عبادة الناس والتطلع إليهم بإكبارٍ هي أسهل طريق للضلال وارتكاب الأخطاء، وللتسبب في خسائر في حياتك، وفي بيت الله وعمل الكنيسة.

هناك ثلاثة مظاهر رئيسية لربح أضداد المسيح لقلوب الناس: الأول هو استمالة الناس بالجمائل الصغيرة؛ والثاني هو التباهي بنقاط قوتهم ومواهبهم ومَلَكَاتِهِم؛ والثالث هو استخدام المظاهر الزائفة لتضليل الناس وربح رأيهم الإيجابي. توجد هذه المظاهر في الجميع. غالبًا ما يكشف بعض الأشخاص عن بعض القيل والقال الذي لا يعرف به الآخرون، أو يتحدثون عن جميع أنواع الموضوعات، أو يتشاركون بعض الآراء الفريدة والخبيرة. ماذا يسمى هذا؟ ثمة قول مأثور من شَطْرَيْن يقول: "السيدة العجوز تضع أحمر الشفاه لتعطيك شيئًا تنظر إليه". يريد هؤلاء الأشخاص دائمًا إظهار مهاراتهم وربح تقدير الناس. لكنهم في بعض الأحيان لا يفعلون هذا بشكلٍ جيدٍ، ويرى الناس العيوبَ فيهم، لذلك يفعلون كل ما بوسعهم لتصحيح الوضع ويجادلون إنقاذًا لأنفسهم. وأيًا كانت الأشياء التي فعلوها والتي تتعارض مع ضميرهم والحق، أو التي لا علاقة لها بأداء واجباتهم، فإنهم لا يعرفون أبدًا الاعتراف بالخطأ أو التأمل في أنفسهم والتوبة، ولا يدركون أبدًا مدى خطورة هذه المسألة. وعلى العكس من ذلك، فإنهم يفكرون بجد ويجهدون أدمغتهم بحثًا عن طرق للدفاع عن أنفسهم وتهدئة الأمور. إنهم لا يطيقون صبرًا على تحقيق أهدافهم، حتى إنهم لا يستطيعون تناول الطعام أو النوم، خشية أن يتعرَّض وضعهم الجيد في نظر الآخرين إلى انحطاط مفاجئ ومدمر. بعض الناس، على سبيل المثال، يعتقدون أن كتاباتهم جيدة، وأنهم كتاب بارعون؛ ويعتقد البعض أنهم قادة صالحون، وأنهم الأعمدة التي تدعم الكنيسة؛ ويعتقد آخرون أنهم أشخاص صالحون. وما إن يفقد هؤلاء الأشخاص صورتهم الذاتية الجيدة لسبب أو لآخر، فإنهم يستثمرون الكثير من التفكير ويدفعون ثمنًا من أجلها، ويجهدون أدمغتهم محاولين تصحيح الوضع. ومع ذلك، فإنهم لا يشعرون أبدًا بالخزي، أو بتأنيب الضمير، أو أنهم مدينون لله بسبب الطرق الخاطئة التي سلكوها، أو بسبب مختلف الأشياء التي فعلوها والتي تتعارض مع الحق. لم يسبق لهم أبدًا أن شعروا بمثل هذه المشاعر. إنهم يستخدمون كل أنواع التكتيكات لتضليل الناس والفوز بقلوبهم. هل هذا أداء لواجب الكائن المخلوق؟ بالطبع لا. هل هذا هو العمل الذي ينبغي على قادة الكنيسة القيام به؟ بالطبع لا. إنهم يعيشون بشخصيات شيطانية، ويفعلون الشر ويزعجون عمل الكنيسة، ويعرقلون ويزعجون عمل بيت الله. وبالنظر إلى أفعالهم وسلوكياتهم، والطرق التي يسلكونها، ومختلف سلوكياتهم التي تضلل الناس وتتحكم بهم، فإنهم لا يقومون بواجب القائد، بل يقومون بتفكيك وتعطيل عمل الله لتخليص الإنسان، ومنع الناس من القدوم أمام الله، ومحاولة إبقاء الناس في أيديهم، وتحت سيطرتهم. أليست هذه أفعال أضداد المسيح وسلوكياتهم؟ لا شك في هذا. هذا دليل كافٍ على أن أضداد المسيح يلعبون دور الشيطان بامتياز. وبالنظر إلى طبيعة هذه الأشياء التي يفعلونها، فإنهم ليسوا فقط فاشلين في القيام بالواجب الذي ينبغي عليهم القيام به بشكل جيد؛ بل إنهم – على العكس – يلعبون دور الشيطان. كل ما يفعلونه هو التنافس مع الله على شعبه المختار. إن خِرَافَ الله يجب أن تتبع الله وأن يربحهم هو، لكن هؤلاء الناس يمنعون الآخرين من اتباع الله؛ إنهم يأخذون خراف الله في أيديهم ويتحكمون بها، ويحملون الناس على عبادتهم واتباعهم. هذه هي طبيعة أفعالهم. هل يمكن تسمية أولئك الأشخاص "قادة"؟ (كلا). ماذا يجب أن نسميهم إذًا؟ (خُدامًا أشرارًا). "خُدام أشرار"؛ هذا اسم مناسب. "أضداد المسيح"، "خُدام أشرار"؛ كلاهما مناسب، أليس كذلك؟ هؤلاء الناس يرفعون راية القيام بواجب القائد، لكنهم لا يفعلون ما يجب على القائد فعله. ما يفعلونه ليس أداءً لواجب القائد على الإطلاق، بل لعبًا لدور ضد المسيح، وتمثيلًا للشيطان في إزعاج وتدمير عمل بيت الله، وتضليل شعب الله المختار حتى يحيد عن الطريق الحق ويحيد عن الله. جميع أفعالهم وسلوكياتهم تكشف عن شخصية الشيطان وطبيعته، ونتيجتها هي جعل الناس يحيدون عن الله، ويرفضون الحق والله، ويعبدونهم ويتبعونهم. وفي يوم من الأيام، عندما يضللون الناس تمامًا ويضعونهم تحت سيطرتهم، سيبدأ الناس في عبادتهم، واتباعهم، وطاعتهم. حينها سيكونون قد حققوا هدفهم المتمثل في اصطياد قلوب الناس. إنهم قادة الكنيسة، لكنهم لا يقومون بالعمل الذي ائتمنهم الله عليه؛ إنهم لا يقومون بعمل القادة والعاملين. وبدلًا من ذلك، يؤثرون على شعب الله المختار، فيضلّلونهم، ويوقعونهم، ويتحكمون بهم، ويأخذون الخراف التي تنتمي بوضوح إلى الله في أيديهم، وتحت سيطرتهم. أليسوا لصوصًا وقطَّاع طرق؟ أليسوا يعملون خدمًا للشيطان بتنافسهم مع الله على شعبه المختار؟ أليس أضداد المسيح أولئك أعداء لله؟ أليسوا أعداء لشعبه المختار؟ (بلى). إنهم كذلك مائة في المائة. إنهم أعداء الله وشعبه المختار؛ ما من شكٍّ في هذا.

حينما كنت في الماضي أتحدث وأعمل في جميع الكنائس في برِّ الصين الرئيسي، كان يصحبني شخصٌ كان مسؤولًا عن التسجيلات الصوتية وتفريغ المواعظ. كان هذا الشخص موهوبًا إلى حد ما، وكان متوقِّد الذهن سريع الاستجابة. ولكن كان ثمة شيء هو أكثر ما يميزه: لقد كان بارعًا في قول أشياء لطيفة الوَقْع يحب الناس سماعها. إذا قلتَ إن طعامًا ما مذاقه جيد، فسيقول: "أنت على حق. لقد جربتُه. إنه رائع". وإذا قلت إن الجو حار، فسيقول: "بالتأكيد. أنا أتصبب عرقاً". إذا قلت إن الجو بارد، فسيقول: "الجو بارد فعلًا. لقد ارتديتُ حذاءً مبطنًا بالصوف". كان من الصعب عليه أن يقول شيئًا حقيقيًا أو صادقًا. كان يبدو وكأنه شخص يسعى باجتهاد حقًا، ولكن حينما كان يجدُّ أمرًا يتطلب دفع ثمنٍ، كان يختبئ. كان متسترًا ومخادعًا. هكذا كان كشخصٍ. قد يسأل البعض: "حسنًا، لماذا اخترت شخصًا كهذا؟" لم أختره؛ لقد تقرر ذلك وفقًا للظروف في ذلك الوقت. كان من الصعب العثور على شخص مثله في ذلك الوقت، وعلى الأقل كان سريع الاستجابة؛ كان يضغط زِرَّ التسجيل ما إن أبدأ في التحدث. كان يتبعني في كل مكان، يسجِّل المواعظ ويفرِّغها؛ كان يقوم بعملٍ جادٍ. لكنه كان يتصرَّف في حضوري بطريقةٍ تختلف عن الأشياء التي كان يفعلها في الكنيسة، كأنها أفعال شخصين مختلفين تمامًا. في حضوري، كان يتظاهر بأنه مطيعٌ، وحسن السلوك، ومجتهد، ويقظ الضمير، ومسؤول؛ لكن هل كان كذلك حينما كان يقوم بواجبه في الكنيسة؟ بالنظر إلى أن هذا ما كان عليه عندما كان يتصل مع الأعلى، هل كان كذلك أيضًا عندما كان بين شعب الله المختار؟ هل كنتَ لتجرؤ على تقديم إجابة مؤكدة على هذا؟ لا، لم تكن لتجرؤ على ذلك. إذًا، كيف كان سيمكنك معرفة وضعه الحقيقي؟ للقيام بذلك، يجب أن تكون على اتصال به. بعد أن تتفاعل معه لفترة من الوقت، سيظهر كل شيء في جوهر طبيعته. كان يحب المكانة بشدة، وكان مغرورًا بوضوح؛ كلما كان بصحبة أي شخص، كان يحب جدًا التحدث عن رأس ماله، والتباهي بالأشياء التي يستطيع فِعْلَها، والأشياء التي فَعَلَها، ومقدار معاناته، ومدى روعته. لقد فعل هذه الأشياء وتحدث بهذه الطريقة كثيرًا، وكان شخصًا مختلفًا تمامًا مقارنةً بما كان عليه حينما كنتُ أتواجد. بالإضافة إلى ذلك، كان أي شخصٍ في محيطه يشعر بأنه يتعرَّضُ للتقييد والتنمُّر، ولم يكن أحدٌ يجرؤ على قول أي شيء عن ذلك. ماذا كانت المشكلة الأكبر هنا؟ لقد كان يأخذ هذا الجزء من العمل الذي كان يقوم به، وهذا الجزء من الواجب الذي كان يقوم به، ويعامله على أنه رأس مال يتباهى به أينما ذهب. إلى أي درجة كان يتباهى بذلك؟ كان الجميع يتطلعون إليه بإكبارٍ، ويعبدونه، ويحسدونه. وأخيرًا، قالوا: "لقد عانى هذا الرجل كثيرًا من أجل الله. فقط انظر إلى إيمانه، وحبه لله! لا يمكننا حتى أن نقارن أنفسنا بشعرةٍ من رأسه. نحن أقل شأنًا منه!". كان الناس يذكرونه دائمًا، وأولئك الذين لم يتمكنوا من مقابلتي كانوا يعتقدون أن مقابلته تُعادل مقابلتي. وصل تأثيره على معرفة الناس وأفكارهم وعقولهم في النهاية إلى هذا المستوى. ولكي يصل تأثيره إلى هذه النقطة، لا بدَّ أنه قد قال وفعل بعض الأشياء، أليس كذلك؟ من المؤكد أنه لم يكتفِ باستخدام بضع كلماتٍ يذكر بها الواجبات التي قام بها، بل تحدث بالتأكيد وتكلَّم عن هذه الأشياء بإسهاب؛ علاوة على ذلك، كانت لديه دوافعه وأهدافه الخاصة، وقال بعض الأشياء التي قد تغوي الناس وتضللهم، مما يجعل الناس يعبدونه، وفي النهاية حقق هدفه. ما رأيك في هذا النوع من الأشخاص؟ كان وصوله إلى أن يؤدي واجبه إلى جانبي أمرًا جيدًا بالنسبة له، سواء من حيث تعلمه كيفية التصرف أو ربح الحق. كانت تلك فرصة له ليُكَمَّلَ مبكرًا. لكنه للأسف لم يقدِّر هذه الفرصة. لم يرَ مدى قيمة هذه الفرصة وأهميتها، ولا أنها كانت طريقًا، وأساسًا، ومصدرًا لربح الحق وتحقيق معرفة الله. وبدلًا من ذلك، استغل هذه الفرصة لتحقيق هدفه الخاص المتمثل في التميز عن الناس وربح قلوب الناس. كان هذا ناقوس خطرٍ؛ لقد كان يسير في الطريق الخطأ. أخبرني، بما أنه كان ينشر الأخبار بتهوُّرٍ عن مدى معاناته، وإرشاد الله له، ومعاملة الله له، وثقة الله به، هل كان قادرًا على إدراك أن هناك نية شخصية في هذا؟ (نعم). كان يُفترض أن يكون قادرًا على ذلك. لم يكن هذا شيئًا يستحيل إدراكه. كان بإمكانه إدراكه؛ فلماذا لم يتمكن من كبح أفعاله الشريرة؟ لأنه لم يحب الحق؛ كان يحب النفوذ والمكانة فحسب. عندما يكشف الشخص الذي يحب الحق حقًا عن الفساد، وعندما يشهد على مدى معاناته، يشعر بتأنيب الضمير والاتهام لنفسه. حينها يشعر أن ما فعل كان حقارةً منه، وأنه يقاوم الله، وأنه يجب ألا يفعل ذلك مرة أخرى. وعندما يريد فعل ذلك مرة أخرى في المستقبل، يكون قادرًا على كبح جماح نفسه ووضع حد لفعله مثل هذه الأشياء. هذا أمر طبيعي تمامًا. ولكن في مثل هذه الأوقات، حتى لو شعر أضداد المسيح بتأنيب الضمير، فلن يستطيعوا التحكم في طموحهم الجامح ورغبتهم، وحتى لو تعرَّضوا للتهذيب، فلن يقبلوا الحق. لماذا تتضخم طبيعتهم وتتوسع بلا رجعة؟ (لأنهم لا يحبون الحق). في طبيعتهم، لا يحبون الحق. ماذا يحبون إذًا؟ (يحبون المكانة). ماذا ستجلب لهم المكانة؟ ستجعل الناس يعبدونهم، ويقدرونهم، ويحسدونهم. في نهاية المطاف، هدفهم هو التمتع بالمكانة والمعاملة نفسها التي يتمتع بها الله، وكذلك الشرف، والسعادة، والفرح الذي تجلبه لهم هذه المكانة. بعد الاستماع إلى كل ما قلته للتو، ألا تشعرون بالاشمئزاز؟ (بلى). كان ثمة شيء آخر فعله ذلك الشخص وكان أكثر إثارة للاشمئزاز. في وقت لاحق، مَرِضَ وعاد إلى بلدته، وهذا جعله يشعر أكثر أنه يستحق التمتع بمنافع المكانة. كيف تعتقدون أنه كان سيتصرف تحت سيطرة هذه الفكرة عليه؟ ألم يكن سيطلب من الناس أن يقدموا له المزيد من المعاملة الأفضل؟ (بلى). لماذا طالب بذلك؟ ألم يشعر أنه مفرط أو غير معقول؟ لقد شعر أنه يستحق ذلك. لقد فكر: "لقد عانيتُ الكثير من أجل الإله، ومن أجل إخوتي وأخواتي. لديَّ الحق في هذا؛ لقد مرضتُ لأنني عانيتُ كثيرًا، لذلك يجب على إخوتي وأخواتي خدمتي". بينما كان مريضًا، لم يحرِّك أنملة؛ لقد استلقى على السرير طوال اليوم، مما جعل الآخرين يعتنون به ويطعمونه. وبعد أن استلقى لفترة طويلة، بدأ يشعر بالملل، لذلك جعل الناس يجلبون الطعام والشراب ويخرجون معه لتخفيف ملله. هذا مثير للاشمئزاز، أليس كذلك؟ إذا كان مريضًا إلى هذا الحد حقًا، فلم يكن الأمر ليكون بهذه الأهمية؛ وإذا لم يكن مريضًا إلى هذا الحد، فمن المؤكد أن سلوكه كان يفتقر إلى العقل، أليس كذلك؟

بعض الناس يبدون متحمسين جدًا في إيمانهم بالله. إنهم يحبون الاهتمام بشؤون الكنيسة والانهماك فيها، وهم سباقون دائمًا. ومع ذلك، وعلى نحو غير متوقع، فإنهم يخيبون آمال الجميع ما إن يصبحوا قادة. إنهم لا يركزون على حل المشكلات العملية لشعب الله المختار، بل يبذلون قصارى جهدهم في العمل من أجل سمعتهم ومكانتهم. إنهم يحبون التباهي لجعل الآخرين يقدرونهم، ويتحدثون دائمًا عن بذلهم لأنفسهم ومعاناتهم من أجل الله، ومع ذلك لا يبذلون جهودهم في السعي إلى الحق والدخول في الحياة. ليس هذا ما يتوقّعه أيّ شخص منهم. على الرغم من أنهم يشغلون أنفسهم بعملهم، ويتباهون في كل مناسبة، ويعظون ببعض الكلمات والتعاليم، ويكسبون احترام بعض الناس وعبادتهم، ويضللون قلوب الناس، ويعززون مكانتهم، فما الذي سيحدث في النهاية؟ بغض النظر عما إذا كان هؤلاء الأشخاص يستخدمون الجمائل الصغيرة لرشوة الآخرين، أو التباهي بمواهبهم وقدراتهم، أو يستخدمون أساليب مختلفة لتضليل الناس وبالتالي ربح رأيهم الإيجابيّ، وأيًا كانت الطريقة التي يستخدمونها للفوز بقلوب الناس واحتلال موقعٍ فيها، فما الذي فقدوه؟ لقد فقدوا الفرصة لربح الحق أثناء القيام بواجبات القادة. وفي الوقت نفسه، تراكمت لديهم أيضًا أعمال شريرة من شأنها أن تحقق عاقبتهم النهائية، بسبب مظاهرهم المختلفة. بغض النظر عما إذا كانوا يستخدمون الجمائل الصغيرة لرشوة الناس وإيقاعهم، أو يتباهون بأنفسهم، أو يستخدمون المظاهر الزائفة لتضليل الناس، وأيًا كان عدد المنافع ومدى الإشباع التي يبدو ظاهريًا أنهم يحصلون عليها من فعل ذلك، إذا نظرنا إلى الأمر الآن، فهل هذا الطريق صحيح؟ هل هو طريق السعي إلى الحق؟ هل هو طريق يمكن أن يحقق للمرء الخلاص؟ من الواضح أنه ليس كذلك. بغض النظر عن مدى ذكاء هذه الأساليب والحيل، فإنها لا يمكن أن تخدع الله، وكلها في نهاية المطاف مدانة ومكروهة من قبل الله، لأن ما يكمن وراء مثل هذه السلوكيات هو طموح الإنسان الجامح، وموقفه، وجوهر العداء تجاه الله. لن يعترف الله في قلبه أبدًا بهؤلاء الأشخاص على أنهم أولئك الذين يقومون بواجباتهم، وسيصفهم بدلًا من ذلك بأنهم فاعلو الشرّ. ما هو الحكم الذي يصدره الله عند التعامل مع فاعلي الشر؟ "ٱذْهَبُوا عَنِّي يافَاعِلِي ٱلْإِثْمِ!" وعندما يقول الله "ٱذْهَبُوا عَنِّي"، إلى أين يريد أن يذهب مثل هؤلاء الناس؟ إنه يسلمهم إلى الشيطان، إلى الأماكن التي تسكنها حشود من الشياطين. وما هي النتيجة النهائية بالنسبة إليهم؟ تعذِّبهم الأرواح الشريرة حتى الموت، وهذا يعني أن الشيطان يلتهمهم. الله لا يريد هؤلاء الناس، ما يعني أنه لن يُخَلِّصَهُم، فهم ليسوا خِرَافَ الله، فضلًا عن أن يكونوا أتباعه، لذا فهم ليسوا من بين الذين سيُخَلِّصُهُم. هكذا يُعرِّف الله هؤلاء الناس. إذًا، ما هي طبيعة محاولة الفوز بقلوب الآخرين؟ إنّه طريق ضد المسيح؛ إنّه سلوك ضد المسيح وجوهره. والأخطر من ذلك أنه جوهر التنافس مع الله على شعبه المختار؛ مثل هؤلاء الناس هم أعداء الله. هكذا يُعَرف أضداد المسيح ويُصنفون، وهما وصف وتصنيفٌ دقيقان تمامًا.
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البند الثاني: يهاجمون المنشقّين ويستبعدونهم

لقد انتهينا من عقد شركة عن استمالة قلوب الناس، وهي أول مظهر يستخدمه أضداد المسيح للتحكم في الناس، والآن سنعقد شركة عن المظهر الثاني. الوسيلة الثانية التي يستخدمها أضداد المسيح للتحكم في الناس هي مهاجمة المنشقّين واستبعادهم. الوسيلة الأولى تتضمن تضليل الناس واستمالة قلوبهم؛ فيظهر الشخص الذي يفعل ذلك، من الخارج، وكأنه يتحدث بلطف وبما يتفق مع المفاهيم البشرية، وبما لا يلحق ضررًا بالآخرين؛ وسيكون لبقًا وغامضًا نسبيًا؛ ولا يستطيع الآخرون رؤية مقاصده الشريرة وتجلياته الخبيثة والدموية والمتعطشة للصراع؛ لا يستخدم إلا الأساليب الماكرة. الوسيلة الثانية، المتمثلة في مهاجمة المنشقّين واستبعادهم، هي أكثر وضوحًا. بدءًا من معاني كلمات "الهجوم والاستبعاد"، يمكن للمرء أن يدرك أنها ليست إيجابية، بل مهينة. هذه الوسيلة الخاصة بمهاجمة الآخرين واستبعادهم واضحة وعلنية ويمكن للجميع رؤيتها. إنها تشبه النساء السليطات اللاتي يوبخن بعضهن في الشارع، فيفضحن عيوب بعضهن، بألفاظ صريحة ومباشرة، ومفهومة لكل من يسمعها. هذه الكلمات تتسم بالعدوانية، فلا تظهر أي نوع من التسامح، بل تبادر بالهجوم. إن قمع أضداد المسيح علنًا للناس واستبعادهم للناس وهجماتهم ضد الناس وكشفهم لمشكلات الناس جميعها أمور مستهدفة. إنهم يستخدمون بلا شك وسائل مثل هذه لاستهداف أولئك الذين يسعون إلى الحق ويستطيعون تمييزهم. ومن خلال تحطيمهم، يحققون هدفهم المتمثل في تدعيم مركزهم. إن مهاجمة مثل هؤلاء الناس واستبعادهم يُعد أمرًا خبيثًا بطبيعته. يوجد عدوان في لغتهم وأسلوب كلامهم: الكشف والإدانة والافتراء والتشنيع الشرير؛ حتى إنهم يشوهون الحقائق، من خلال حديثهم عن الأشياء الإيجابية كما لو أنها كانت سلبية وعن الأشياء السلبية كما لو أنها كانت إيجابية. ومثل هذا العكس بين الأبيض والأسود والخلط بين الصواب والخطأ يحقق هدف أضداد المسيح المتمثل في إلحاق الهزيمة بالأشخاص وتشويه سمعتهم. ما العقلية التي تؤدي إلى هذا الهجوم واستبعاد المنشقين؟ إنها تنبع في معظم الأحيان من عقلية الغيرة. ففي الشخصية الخبيثة، تنطوي الغيرة على كراهية شديدة؛ ونتيجةً لغيرة أضداد المسيح، فإنهم يهاجمون الناس ويستبعدونهم. وفي مثل هذه الحالة، إن انكشف أضداد المسيح وأُبلِغَ عنهم وفقدوا مكانتهم، وتعرضوا لضربة، فسيكونون متحديين وغير راضيين، وسيكون من الأسهل عليهم أن تكون لديهم نزعة انتقامية شرسة. فالانتقام أحد أنواع العقلية، وهو أيضًا أحد أنواع الشخصية الفاسدة. عندما يرى أضداد المسيح أن ما فعله شخص ما أضرَّ بهم، أو أن الآخرين أكثر قدرة منهم، أو أن أقوال شخص ما واقتراحاته أفضل أو أكثر حكمة من أقوالهم، وأن الجميع يتفقون مع أقوال ذلك الشخص واقتراحاته، يشعر أضداد المسيح أن مكانتهم مُهدَّدة، وتنشأ الغيرة والكراهية في قلوبهم، فيهاجمون وينتقمون. وعند الانتقام، يُوجِّه أضداد المسيح عمومًا ضربةً استباقية إلى هدفهم. إنهم استباقيون في مهاجمة الناس وتحطيمهم حتى يستسلم الطرف الآخر. وعندئذٍ فقط يشعرون أنهم قد نفَّسوا عن غضبهم. ما المظاهر الأخرى لمهاجمة الناس واستبعادهم؟ (التقليل من شأن الآخرين). التقليل من شأن الآخرين هو أحد المظاهر. بصرف النظر عن مدى جودة المهمة التي تعملها، سوف يستمر أضداد المسيح في التقليل من شأنك أو إدانتك إلى أن تصبح سلبيًا وضعيفًا ولا تستطيع الصمود. وعندئذٍ سوف يكونون سعداء، وسيكونوا قد حققوا هدفهم. هل الإدانة جزء مما يعنيه التقليل من شأن الآخرين؟ (نعم). كيف يدين أضداد المسيح الناس؟ إنهم يبالغون في تقدير الأمور. مثال ذلك، أنت فعلت شيئًا لا يُمثِّل مشكلة، لكنهم يريدون إثارة ضجة كبيرة حوله بهدف مهاجمتك. ولذلك، فإنهم يفكرون في جميع أنواع الطُرق لاستخدام هذا الأمر كوسيلة للضغط عليك، ويدينونك من خلال المبالغة في تقدير الأمور؛ بحيث يعتقد الآخرون الذين يستمعون أن ما يقوله أضداد المسيح منطقي وأنك فعلت شيئًا خاطئًا. وبهذا يكون أضداد المسيح قد حققوا هدفهم. وهذه هي إدانتهم للمعارضين ومهاجمتهم واستبعادهم. ماذا يعني الاستبعاد؟ معناه أنه في قلوبهم يعرفون أن ما فعلته كان صحيحًا، لكنهم يحسدونك ويكرهونك، ويحاولون مهاجمتك عمدًا، ولذلك يقولون إن ما فعلته كان خاطئًا. وبعدها سوف يستخدمون وجهات نظرهم ومغالطاتهم للتغلب عليك في الجدال، والتحدث بطريقة مقنعة حتى يشعر جميع السامعين أن ما يقولونه صحيح وبليغ؛ وبالتالي، سوف يوافق عليهم كل هؤلاء الناس، وسيقفون إلى جانبهم ضدك. يستخدم أضداد المسيح هذا لمهاجمتك، لجعلك سلبيًا وضعيفًا. وبهذا، يكونون قد حققوا هدفهم في مهاجمة المعارضين واستبعادهم. يمكن أن يحدث استبعاد المعارضين أحيانًا في شكل مناظرة وجهًا لوجه، أو أحيانًا بإصدار حكم على شخص ما وإثارة المشكلات والافتراء عليه واختلاق الأشياء عنه دون علمه. على سبيل المثال، عندما يريد أحد أضداد المسيح استبعاد أحد المنشقّين، يقوم أولًا بمعرفة أحد الأشخاص الذين يتعامل معهم هذا المنشقّ بشكل جيد. ثم يذهب إليه ويقول: "أتعلم، فلان وفلان قالوا إنك تفتقر إلى مستوى القدرات، وتملك قدرة ضعيفة على الاستيعاب، ولا تملك فهمًا روحيًا، وتقوم بواجباتك بدون مبادئ. لقد جادلتهم لأنني أرى أنك شخص جيد في الواقع". وبعد أن يبذر بذور الفتنة بهذا الشكل، تتدهور العلاقة بين هذا الشخص وبين المنشقّ. يقف ضدّ المسيح على الحياد، ويستمر في تأجيج نار الفتنة حتى تنهار العلاقة تمامًا. بهذه الطريقة، يزرع ضدّ المسيح الفتنة بين الناس وبين المنشقّ، ما يجعل الآخرين يبتعدون عن المنشقّ بهدف عزله. ويستمر ضدّ المسيح في البحث عن فرص للحصول على ميزة ضد المنشقّ، حتى يُهزم وتُلطّخ سمعته. يرى ضدّ المسيح هذا الأمر بمثابة إسقاط للخصم حتى لا يشكل هذا الشخص تهديدًا لمكانته. يؤمن ضدّ المسيح بأنه من الأفضل إخضاع المنشقّ، ولكن إن لم يتمكن من إخضاعه، فإن ضد المسيح يفعل كل ما بوسعه لعزله ثم استبعاده. وإن لم يتمكن من استبعاده، فإنه يستمر في عزله حتى يخضع له ويتوسل طلبًا للرحمة. يقوم ضدّ المسيح بجذب بعض القوى واستغلالها لمهاجمة الأشخاص الذين يسعون إلى الحق أو الذين تختلف آراؤهم عن آرائه. فيهدم الكنيسة ويفتتها إلى فصائل، وفي النهاية تنقسم الكنيسة إلى كتلتيْن أو ثلاث: واحدة تستمع إليه، وأخرى لا، وواحدة محايدة. تحت توجيهاته "البارعة"، يستمع إليه المزيد والمزيد من الناس، ويقل عدد من لا يستمعون إليه أكثر فأكثر. يخضع له المزيد من الناس، ويصبح الذين يختلفون مع ضد المسيح في الرأي معزولين ولا يجرؤون على الكلام. يقل عدد الأشخاص الذين يمكنهم تمييزه أو معارضته، وبهذه الطريقة، يسيطر ضدّ المسيح تدريجيًا على غالبية الاشخاص في الكنيسة، ويتولى منصب السلطة. هذا هو الهدف الذي يسعى ضدّ المسيح إلى تحقيقه. وعند تعامله مع الأشخاص الذين يختلفون معه في الرأي، يُظهر ضدّ المسيح عدم تسامح تام. يفكر قائلًا: "حتى لو كان لديك رأي مختلف، يجب عليك الخضوع لقيادتي، لأنني أمتلك الكلمة الأخيرة الآن. أنت أقل شأنًا مني. إذا كنت تنينًا، فيجب أن تلتف حول نفسك؛ وإذا كنت نمرًا، فيجب أن تنبطح؛ مهما كانت قدراتك، طالما أنا هنا، عليك التخلي عن فكرة الحصول على ميزة أو إثارة المشاكل!" هذا هو الهدف الذي يسعى ضدّ المسيح إلى تحقيقه – السيطرة على الكنيسة بشكل أحادي والسيطرة على شعب الله المختار.

ما الهدف الرئيسي لضِدِّ المسيح عندما يهاجم أحد المنشقين ويستبعده؟ إنه يسعى إلى تهيئة وضع في الكنيسة بحيث لا توجد آراء مخالفة لآرائه، وتكون سلطته ومكانته القيادية وكلماته مطلقة. يجب على الجميع أن يعيره اهتمامه، وحتى إن كان لديهم اختلاف في الرأي، فيجب عليهم ألا يُعبروا عنه، بل أن يتفاقم في قلوبهم. وأي شخص يجرؤ على الاختلاف مع ضد المسيح علنًا يصبح عدوًّا له، وسوف يفكر ضد المسيح في أي طريقة يستطيع بها جعل مثل هذا الشخص يعاني، ويتلهف إلى التخلص منه. هذه واحدة من الطُرق التي يهاجم بها أضداد المسيح أحد المنشقين ويستبعدونه لتعزيز مكانتهم وحماية سلطتهم. يقولون في أنفسهم: "لا بأس أن تكون لديك آراء مختلفة، ولكن لا يمكنك التنقل والتحدث عنها كما تشاء، فضلًا عن المساومة على سلطتي ومكانتي. إن كان لديك ما تقوله، فيمكنك أن تخبرني به على انفراد. وإن قلت ذلك أمام الجميع وتسببت في إراقة ماء وجهي، فأنت تبحث عن المتاعب، وسوف أضطر إلى التعامل معك". أي نوع من الشخصية هذا؟ لا يسمح أضداد المسيح للآخرين بالتحدث بحرية. وإن كان لدى الآخرين رأي – سواء عن ضد المسيح أو أي شيء آخر – لا يمكنهم طرح الأمر بشكل عشوائي؛ ويجب أن يراعوا ماء وجه ضدِّ المسيح، وإلَّا سيعاملهم كعدو ويهاجمهم ويستبعدهم. أي نوع من الطبيعة هذه؟ إنها طبيعة أضداد المسيح. ولماذا يفعلون هذا؟ فهم لا يسمحون للكنيسة بأن تكون لها أي آراء بديلة، ولا يسمحون بأي منشقين في الكنيسة، ولا يسمحون لمختاري الله بمشاركة الحق علانيةً وتمييز الناس. وأكثر ما يخشونه هو أن يكشفهم الناس ويميزونهم؛ فهم يحاولون باستمرار ترسيخ سلطتهم والمكانة التي يتمتعون بها في قلوب الناس، ويشعرون أنه يجب ألا تتزعزع أبدًا. لا يمكنهم أبدًا التساهل مع أي شيء يهدد كبرياءهم أو سمعتهم أو مكانتهم وقيمتهم كقادة أو يؤثر عليها. أليس هذا مظهرًا من مظاهر الطبيعة الخبيثة لأضداد المسيح؟ إنهم لا يكتفون بالسلطة التي يمتلكونها بالفعل، بل يُعززونها ويُؤمِّنونها ويسعون إلى الهيمنة الأبدية. وهم لا يريدون التحكم في سلوك الآخرين فحسب، بل في قلوبهم أيضًا. إن الطرق التي يستخدمها أضداد المسيح هي بالكامل من أجل حماية سلطتهم ومكانتهم، وهي بالكامل نتيجة رغبتهم في التمسك بالسلطة. إذا كان أضداد المسيح يتصرفون علانية وبشكل نزيه وبما يتماشى مع الحق، فلماذا يخافون من الآخرين الذين يتحدثون ويقدمون اقتراحات مختلفة ويفضحونهم؟ ذلك لأن لديهم دوافع شريرة وضميرًا مثقلًا بالذنب. أضداد المسيح يعلمون أنهم ارتكبوا العديد من الأعمال الشريرة، وبمجرد أن يتم فضحهم، لن يكون من السهل عليهم الحفاظ على مكانتهم، وسيواجهون خطر إخراجهم أو طردهم. لذلك، فإنهم يبذلون كل جهد ممكن لتقييد الآخرين ومنعهم من عقد شركة عن الحق وممارسة التمييز، خصوصًا أولئك الذين لديهم حس قوي بالعدالة أو الجرأة لكشف الأشرار، فهم شوكة في خاصرة أضداد المسيح، ما يسبب لهم إزعاجًا دائمًا. يعتقد أضداد المسيح أنه إذا تم إخضاع وإسقاط الأشخاص ذوي حس العدل، فلن يجرؤ أحد بعد ذلك على فضحهم ولن تكون هناك أصوات معارضة، ما يمنحهم شعورًا بالأمان. هذه استراتيجية ثابتة لأضداد المسيح؛ فهم لن يرخوا قبضتهم عن السلطة أبدًا، ولن يتوانوا عن بذل جهود لترسيخها – كل جملة يتفوهون بها وكل تصرف يقومون به يهدف لحماية سلطتهم ومكانتهم. وهذا صحيح بشكل خاص عندما يكون هناك منشقّ، ويسمعون أنه قد قال شيئًا عنهم أو انتقدهم من وراء ظهورهم. في هذه الحالة، سيحلون المسألة على الفور، حتى لو كلفهم ذلك ليلة من دون نوم ويومًا من دون طعام. كيف لهم أن يبذلوا كل هذا الجهد؟ ذلك لأنهم يشعرون أن مكانتهم في خطر، وأنها تحت التهديد. يشعرون بأنه إن لم يتخذوا هذا الإجراء، ستكون سلطتهم ومكانتهم في خطر – وبمجرد فضح أعمالهم الشريرة وسلوكهم المشين، لن يتمكنوا من الحفاظ على مكانتهم وسلطتهم فحسب، بل قد يتم إخراجهم أو طردهم من الكنيسة. لهذا هم يائسون ويفكرون بكل السبل لقمع المسألة وإزالة جميع الأخطار التي تهددهم. هذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكنهم من الحفاظ على مكانتهم. المكانة هي بمثابة شريان الحياة بالنسبة لأضداد المسيح. بمجرد أن يسمعوا أن شخصًا ما يوشك أن يفضحهم أو يبلغ عنهم، يشعرون برعب وقلق، خائفين من أنهم سيفقدون مكانتهم في اليوم التالي ولن يعود بإمكانهم الاستمتاع بالامتيازات التي منحتها لهم تلك المكانة، ولا بالمنافع التي يحققونها منها. إنهم يخشون أن يتوقف الآخرون عن احترامهم أو اتباعهم، وأن لا أحد سيسعى لكسب رضاهم أو تنفيذ رغباتهم بعد الآن. لكن أكثر ما لا يطاق بالنسبة لهم ليس فقدان مكانتهم وسلطتهم فحسب، بل أن يتم إخراجهم أو طردهم أيضًا. وإذا حدث ذلك، فستضيع جميع الامتيازات ومشاعر التميُّز التي منحتهم إياها المكانة والسلطة، وكذلك الأمل في جميع البركات والمكافآت التي كسبوها من إيمانهم بالله على الفور. هذا الاحتمال هو الأصعب بالنسبة إليهم. وبمجرد أن يفقدوا الامتيازات والشعور الخاص الذي منحتهم إياه سلطتهم ومكانتهم، ستكون أيامهم السعيدة قد انتهت. وأيضًا، بسبب ارتكابهم للعديد من الأعمال الشريرة، سيجدون أنفسهم في مصيبة بانتظار عقوبة الله.

من هو المنشقّ؟ ومن هم الناس الذين يعتبرهم ضدّ المسيح منشقّين؟ على أقلّ تقديرٍ، إنهم أولئك الذين لا يأخذون ضدّ المسيح على محمل الجدّ كقائدٍ، بمعنى أنهم لا يتطلَّعون إليه ولا يعبدونه، بل يعاملونه كشخصٍ عاديّ. هذا نوعٌ واحد. يوجد أيضًا أولئك الذين يحبّون الحقّ، ويسعون إلى الحقّ، ويسعون لتغييرٍ في شخصيَّتهم، ويسعون وراء محبَّة الله. إنهم يسلكون طريقًا مختلفًا عن طريق ضدّ المسيح وهم منشقّون من وجهة نظر ضدّ المسيح. هل يوجد آخرون؟ (أولئك الذين يقدمون اقتراحات لأضداد المسيح دائمًا، والذين يجرؤون على كشفهم). إن أيّ شخصٍ يجرؤ على عرض اقتراحاته على ضدّ المسيح وكشفه أو لديه وجهات نظرٍ تختلف عن وجهات نظره؛ يراه ضدّ المسيح منشقًّا. ويوجد نوعٌ آخر: أولئك الذين يتساوون مع ضدّ المسيح في مستوى القدرات والمقدرة، أو الذين تتشابه قدرتهم على الكلام والعمل مع قدراته، أو الذين يرون أنهم فوقه ويمكنهم تمييزه. يرى ضدّ المسيح أن هذا يتجاوز حدود السلوك المقبول وأنه يُشكِّل تهديدًا لمكانته. فمثل هؤلاء الناس هم أهمّ المنشقّين عن ضدّ المسيح. ولا يجرؤ ضدّ المسيح على التقليل من شأن مثل هؤلاء الناس أو التراخي على أقلّ تقديرٍ. إنه يعتبرهم أشواكًا في جانبه، و مصدر إزعاج مستمر، ويكون يقظًا وحذرًا منهم في جميع الأوقات، ويتجنَّبهم في كلّ ما يفعله، خاصةً عندما يرى ضدّ المسيح أن منشقًّا سوف يُميِّزه ويكشفه، ينتابه ذعرٌ خاصّ ويستميت لإبعاد مثل هذا المنشقّ ومهاجمته بحيث لا يرضى إلى أن يُخرَج ذلك المنشقّ إلى خارج الكنيسة. بهذه العقلية وبقلب حافل بهذه الأشياء، ما نوع الأمور التي يقدر عليها يا ترى؟ هل سيعامل هؤلاء الإخوة والأخوات بوصفهم أعداءً، ويفكر بطرق للإطاحة بهم والتخلص منهم؟ أجل بالتأكيد. يعصرون أدمغتهم في التفكير في طرق لإخضاع المنشقّين ويبذلون كل جهد لهزيمتهم، أليس كذلك؟ جعل المنشقّين ينصاعون يعني أن ضد المسيح يجعل الجميع يستمعون إليه، بحيث لا يجرؤ أحد على قول أي شيء آخر أو اعتناق آراء مختلفة، ناهيك عن فضحه. هزيمة المنشقّ تعني أن ضد المسيح يقوم بتلفيق الاتهامات له وإدانته، ويخلق انطباعات زائفة ليجعل المنشقّ أضحوكة ويتم تهذيبه، ما يتسبب في انهيار سمعته تمامًا. أليس القيام بأمر كهذا من أكبر أعمال الشر؟ ألا يسيء هذا إلى شخصية الله؟ إن ضد المسيح لديه العديد من الوسائل والأساليب لمهاجمة المنشقّين واستبعادهم. وبالإضافة إلى المواجهة العلنية والرفض، فإن أكثر وسائله قوة هي استمالة وجذب المنشقّين وجعلهم يستمعون إليه. وإذا لم يستمع المنشقّون، فسيقوم ضد المسيح بقمعهم واضطهادهم وتشويه سمعتهم، بنفس الطريقة التي يعامل بها غير المؤمنين الخصوم السياسيين. هذا هو مدى خبث وضراوة أضداد المسيح. لكن في بعض الأحيان، يستخدم أضداد المسيح أسلوبًا ناعمًا لجذب الناس. على سبيل المثال، إذا كان هناك منشقّ لا يتوافق رأيه مع آرائهم، فسينظرون إلى ما يحبه هذا الشخص وأين تكمن نقاط ضعفه، ويستخدمون كل الوسائل الدنيئة لجعله ينصاع لهم. أو قد يتظاهرون بالخضوع والاعتراف بأخطائهم أمام المنشقّ، أو يبذلون قصارى جهدهم ليحققوا له المكاسب ويرضونه، وربما يجعلون أصدقاءهم المقربين يقنعون المنشقّ؛ ثم يدّعون أنهم يعقدون شركة عن الحق مع المنشقّ، قائلين: "تعاوننا في عمل الكنيسة مثالي؛ يمكننا تقاسم هذه الكنيسة مناصفة في المستقبل. حتى وإن كنت انا القائد، سأستمع لأي اقتراحات لديك. في الواقع، أنا من سيتعاون معك". إذا كان المنشقّ شخصًا لا يفهم الحق، فسيكون من السهل على ضد المسيح تجنيده. أما الذين يفهمون الحق فسيرون هذا بوضوح ويقولون، "هذا شخص مخادع؛ فهو لا يهاجم علنًا، بل يستخدم حيلة – بدلًا من الأساليب القاسية، يتسلل بأسلوب ناعم". يرى ضدّ المسيح أن المنشقّ تهديدٌ لمكانته وسلطته. سوف يبذل أضداد المسيح قصارى جهدهم لـ "تولِّي أمر" من يُهدِّد مكانتهم وسلطتهم، بصرف النظر عمَّن يكون. وإذا كان هؤلاء الناس لا يمكن إخضاعهم حقًّا أو تجنيدهم، فإن أضداد المسيح سوف يسقطونهم أو يخرجونهم. وفي النهاية، سوف يُحقِّق أضداد المسيح هدفهم المُتمثِّل في امتلاك السلطة المطلقة وفي أن يكونوا ناموسًا لأنفسهم. هذا هو أحد الأساليب التي يستخدمها عادةً أضداد المسيح للحفاظ على مكانتهم وسلطتهم – فهم يهاجمون المنشقّين ويستبعدونهم.

ما أصول الأساليب والمظاهر والدوافع والمصادر التي يعتمد عليها أضداد المسيح في مهاجمة المنشقين واستبعادهم؟ (الشيطان). على وجه التحديد، فإنها تأتي من طموحات الإنسان ورغباته ومن طبيعة الشيطان. فما هدف أضداد المسيح؟ هدفهم هو الاستيلاء على السلطة، والسيطرة على قلوب الناس، والاستمتاع بمنافع مكانتهم. هذا ما يجعلهم أضدادًا حقيقيين للمسيح. من منظور البندين، استمالة قلوب الناس ومهاجمة المنشقين واستبعادهم، كيف يفسر أضداد المسيح معنى كلمة "قائد" والدور الذي يؤديه القائد؟ يرون أن القائد هو شخص يمتلك السلطة والمكانة، وأنه يتمتع بسلطة إصدار الأوامر إلى الأشخاص الذين يقودهم واستمالتهم وتضليلهم وتهديدهم والسيطرة عليهم. هذه هي الطريقة التي يفهمون بها كلمة "قائد". وبالتالي، عندما يشغلون دور القيادة، فإنهم يطبقون هذه التكتيكات في عملهم، وبهذا الأسلوب يؤدون واجباتهم. فما الذي يفعلونه فعليًا عندما يؤدون واجباتهم؟ يمكن القول بثقة إنهم يرتكبون أعمالًا شريرة، وبصورة دقيقة، يقومون بإنشاء مملكة مستقلة خاصة بهم، ويتنافسون مع الله على الشعب المختار، وعلى قلوب الناس، وعلى المكانة. إنهم يريدون أن يحلوا محل الله في قلوب الناس، ليجعلوا الناس يعبدونهم. ألا تُضمرون غالبًا مثل هذه المقاصد والدوافع وتُظهرون مثل هذه السلوكيات والممارسات؟ ألا تكشفون غالبًا عن هذه الشخصيات الشيطانية؟ (بلى، نفعل). إلى أي مدى يمكن أن تصل خطورة الكشف عن هذه الشخصيات الشيطانية؟ هل وصلتم إلى المرحلة التي تعجزون فيها عن السيطرة على أنفسكم؟ عندما يحدث هذا، هل أنتم قادرون على التحلي ببعض الوعي، وكبح النفس والانضباط؟ (نعم). أخبروني، هل هناك أحد لا يرغب في السلطة إطلاقًا؟ هل هناك أحد لا يحب السلطة؟ هل هناك أحد لا يشتهي منافع المكانة؟ كلا، لا يوجد. ما السبب في هذا؟ السبب هو أن البشر جميعًا قد أفسدهم الشيطان؛ فجميعهم يحملون طبيعة شيطانية. أحد الأمور المشتركة بين جميع الناس هو حب السلطة والمكانة والاستمتاع بمنافع المكانة. هذه صفة يشترك فيها جميع الناس. فلماذا إذًا يُنظر إلى بعض الأشخاص على أنهم أضداد المسيح، بينما يقتصر الأمر بالنسبة لآخرين على الكشف عن شخصية ضد المسيح أو السير في طريق ضد المسيح؟ ما الفروق بين هاتين المجموعتين؟ أولًا، سأتحدث عن الفروق في إنسانيتهم. هل يمتلك أضداد المسيح إنسانية؟ وما الفروق بين إنسانية الأشخاص الذين يسلكون طريق أضداد المسيح وأضداد المسيح أنفسهم؟ (أضداد المسيح لا يمتلكون الضمير أو العقل؛ هم لا يمتلكون الإنسانية، بينما الأشخاص الذين يسلكون طريق أضداد المسيح لا يزال لديهم قليل من الضمير والعقل. لا يزال بإمكانهم قبول الحق ودينونة الله وتوبيخه، وإظهار توبة حقيقية أيضًا). إظهار التوبة من نقاط الاختلاف. هل يعرف أضداد المسيح كيف يتوبون؟ (كلا، لا يعرفون). أضداد المسيح لا يقبلون الحق مطلقًا؛ حتى لو صاروا في وضع سيء للغاية، فلن يتوبوا. لن يعرفوا أنفسهم أبدًا. فيما يتعلق بالإنسانية، ثمة فرق آخر بين الأشخاص الذين يسلكون طريق أضداد المسيح وأضداد المسيح أنفسهم، وهو الفرق بين الشخص العادي الصالح والشخص الشرير. الأشخاص الصالحون يتكلمون ويتصرفون بضمير وعقل، بينما الأشخاص الأشرار لا يملكون الضمير والعقل. عندما يرتكب الأشخاص الأشرار أمرًا سيئًا ويُكشَفون فإنهم لا يكونون ممتثلين: "أُف، حتى لو عرف الجميع، فهل ثمة ما يمكنهم فعله بشأنه؟ سأفعل ما يحلو لي! لا يهمني من يكشفني أو ينتقدني. ماذا يمكن لأي شخص أن يفعل بي؟" لا يشعر الشخص الشرير بالخجل مهما ارتكب من أعمال سيئة. أما الشخص العادي، عندما يرتكب خطأً، فإنه يحاول إخفاءه وتغطيته. وإذا كشفه شخص آخر في النهاية، يشعر بالخجل لدرجة أنه لا يريد مواجهة أحد، ولا يرغب حتى في الاستمرار في العيش: "يا للحسرة، كيف أمكنني فعل شيء كهذا؟ أنا عديم الحياء حقًا!" يشعر بالندم الشديد لدرجة أنه يلعن نفسه، ويقسم ألا يفعل شيئًا كهذا مجددًا. هذا النوع من السلوك هو دليل على أن لديه إحساسًا بالخزي، وأنه لا يزال يتمتع ببعض الإنسانية. الشخص الذي لا يعرف الخزي لا يمتلك ضميرًا ولا عقلًا، وجميع الأشرار عديمو الإحساس بالخزي. مهما ارتكب الشخص الشرير من أفعال سيئة، فإن وجهه لا يتلون بحمرة الخجل ولا يخفق قلبه، ويستمر في الدفاع عن أفعاله دون وازع، محرفًا السلبيات إلى إيجابيات، ومتحدثًا عن الأعمال السيئة كما لو أنها جيدة. هل يمتلك هذا النوع من الأشخاص إحساسًا بالخزي؟ (لا). إذا كان لديه موقف من هذا النوع، فهل سيتوب حقًا في المستقبل؟ لا، بل سيستمر في التصرف كما كان. هذا يعني أنه عديم الإحساس بالخزي، وعدم الإحساس بالخزي يعني عدم وجود ضمير أو عقل. إن الأشخاص الذين لديهم ضمير وعقل يشعرون بالخزي الشديد من مواجهة أي شخص بعد الكشف عن قيامهم بفعل سيء، ولا يعيدون ارتكاب هذا الفعل مرة أخرى. لماذا؟ لأنهم يشعرون أن ما فعلوه كان عملًا مخزيًا، ويشعرون بالخزي الشديد لدرجة أنهم لا يستطيعون مواجهة أي شخص، هناك إحساس بالخزي في إنسانيتهم. أليس هذا المعيار الأدنى للإنسانية الطبيعية؟ (نعم). هل يمكن لشخص لا يشعر حتى بالخزي أن يُسمى إنسانًا؟ لا يمكن. هل يمتلك الشخص الذي لا يشعر بالخزي فكرًا طبيعيًا؟ (لا). إنه لا يمتلك فكرًا طبيعيًا، ناهيك عن حب الأشياء الإيجابية. بالنسبة إليه، فإن امتلاك الضمير والعقل يُعد معيارًا عاليًا جدًا لا يستطيعون بلوغه. والآن، ما الفرق الأساسي بين أضداد المسيح وأولئك الذين يسلكون طريق أضداد المسيح؟ عندما يُكشف أمر شخص لديه جوهر ضد المسيح بسبب تنافسه مع الله على المكانة، فإنه لا يعتقد أنه ارتكب خطأ. وبعد ذلك، لا يكتفي بعدم تعلم دروسه وعدم الرجوع إلى الله، بل بمجرد أن تُتاح له فرصة أن يُنتخب قائدًا أو عاملًا، يستمر في التنافس مع الله على المكانة، تماماً كما كان يفعل من قبل، ويكون الموت أقرب إليه من التوبة. هل يمتلك هؤلاء الناس أي قدر من العقلانية؟ (لا يمتلكون). وهل يشعر الأشخاص الذين ليس لديهم عقلانية بالخزي؟ (لا يشعرون). هؤلاء الناس بلا عقلانية ولا إحساس بالخزي. عندما يسمع الأشخاص الذين يمتلكون إنسانية طبيعية وضميرًا وعقلًا الآخرين يقولون إنهم يتنافسون مع الله على المكانة، سيفكرون: "حسنًا، هذا أمر خطير! أنا تابع لله! كيف لي أن أتنافس معه على المكانة؟ يا للخزي أن أتنافس مع الله على المكانة! ما أشد خدر حسي، وما أشد غبائي؛ وكم أنا غير معقول في تصرفي لفعل هذا الأمر! كيف لي أن أفعل شيئًا كهذا؟". سيشعرون بالإحراج والخزي من تصرفهم، وعندما يواجهون مواقف مشابهة، فإن شعورهم بالخزي سيقيد سلوكهم. إن طبيعة جوهر جميع البشر هي طبيعة جوهر الشيطان، ولكن أولئك الذين يمتلكون عقل الإنسانية الطبيعية سيملكون إحساسًا بالخزي، وستكون سلوكياتهم مقيّدة. ومع تعمق فهم الشخص للحق تدريجيًا، ومع ازدياد معرفته بالله وفهمه له وخضوعه للحق، لن يتوقف هذا الإحساس بالخزي عند الحد الأدنى؛ بل سيكونون مقيدين بالحق وبقلوبهم التي تتقي الله. سيواصلون تحسين أنفسهم، ويتصرفون بشكل يتماشى أكثر فأكثر مع الحق. ولكن، هل سيسعى أضداد المسيح إلى الحق؟ بالتأكيد لا. إنهم لا يمتلكون عقل الإنسان الطبيعي، ولا يعرفون ما يعنيه السعي إلى الحق، وهم ينفرون الحق ولا يمتلكون ذرة من الحب له، فكيف يمكنهم السعي إلى الحق؟ السعي إلى الحق هو حاجة إنسانية طبيعية؛ فقط أولئك الذين يجوعون ويعطشون إلى البر سيحبون الحق ويسعون إليه. أما الذين لا يمتلكون إنسانية طبيعية فلن يسعوا إلى الحق أبدًا.

الأشخاص الذين يسلكون طريق ضد المسيح يختلفون عن أضداد المسيح الحقيقيين. بعض الناس يرون أنهم ممتلئون بشخصيات ضد المسيح، وأنهم يسعون وراء الشهرة والربح والمكانة ويكِنُّون لها تقديرًا عميقًا ولا يستطيعون التخلي أبدًا. إنهم يعتقدون اعتقادًا راسخًا أن لديهم طبيعة ضد المسيح ولا يمكن خلاصهم. إذا كنتَ لا تعرف نفسك حقًا ولا تعلم ما إذا كنت ضدًا للمسيح أم شخصًا شريرًا، فعليك أن تتأمل في نفسك لترى ما إذا كنت تملك أي حسٍ أو شعور بالخزي. وإذا لم يكن لديك، فأنت في خطر، ويمكن القول إنك تمتلك جوهر طبيعة شخص شرير أو ضد المسيح. حتى لو لم تكن ضدًا للمسيح الآن، فقد تصبح كذلك في المستقبل. الأمر الذي لا يرغب الذين لا يسعون إلى الحق في فعله على الإطلاق هو التأمل في ذواتهم ومعرفتها. يقولون: "لا يهمني مَن يقول إنني ضد المسيح. مَن لا يحب الشهرة والربح والمكانة؟ كل من يقول إنه لا يحب الشهرة والربح والمكانة يكذب. من يمكنه أن يمتلك مكانة دون الاستمتاع بمنافعها؟ فقط الأحمق هو مَن يمكن أن يكون هكذا. إن القدرة على الاستمتاع بمنافع المكانة تُسمى كفاءة!" ما نوع الشخص الذي يقول مثل هذه الأشياء؟ أليس هو شخصًا ينفر من الحق؟ هذا النوع من الأشخاص عنيد بشكل لا يمكن إصلاحه؛ فهل يمكن خلاصه؟ بالتأكيد لا يمكن خلاصه، لأن الله لا يخلِّص الأشرار؛ هؤلاء الأشخاص على شاكلة الشيطان؛ إنهم وحوش. بعض الأشخاص لا يعرفون ما إذا كان من الممكن أن يكونوا ممَن يستهدفهم خلاص الله. في هذه الحالة، عندما يكشف كلام الله عن جوهر طبيعتك وشخصيتك الفاسدة، عليك أن تراقب ما إذا كنت تحس بذلك وتشعر بالخزي في داخلك، وما إذا كنت تعتقد أن ما يكشفه الله هو ذاتك الحقيقية، وهو ما سيؤدي إلى أن تشعر بالخزي وبأنك ليس لديك مكان تخبئ فيه نفسك. إذا كان لديك هذا الشعور بالخزي؛ إذا كان لديك هذا الوعي، فهذا شيء جيد. بل إن البعض يقول: "لقد كشفني كلام الله تمامًا؛ أشعر بالخزي الشديد من مواجهة أي شخص ولا مكان لي أختبئ فيه. أعتقد أنه يجب إرسالي إلى الجحيم، فأنا لا أستحق خلاص الله. سلبيتي أوصلتني إلى أنني أعتقد أنني لا أستحق الحياة. ينبغي لي أن أموت وأُنهي الأمر". هل الشعور بهذه الطريقة أمر جيد أم سيئ؟ إنه أمر جيد. بعض الناس لا يفهمون ويقولون: "كيف يمكن أن يكون هذا أمرًا جيدًا؟" (هذا يدل على أن هذا الشخص لديه إحساس بالخزي). الأمر لا يتحدد بالخزي. أولًا، وجود هذا النوع من الشعور يعني أنك على الأقل تفهم كلام الله. ثانيًا، ما الأساس لمعرفتك بالذات؟ (قبول كلام الله). هذا صحيح. أنت تعترف بأن كلام الله هو الحق، ما يعني أنك تستخدم كلمات الله كمعيار لتقييم ما إذا كان يمكن خلاصك أم لا، وما نوع الشخص الذي أنت عليه – لقد جعلت كلامه معيارًا لتقييم الذات بالفعل. هذا يثبت أن لديك إيمانًا حقيقيًا به. فقط عندما يكون لديك إيمان حقيقي بالله يمكنك اعتبار كلامه هو الحق والمعيار لتقييم الذات. الشخص الذي يفعل هذا لديه فرصة للخلاص – فالأمر ليس ببساطة أن يكون لدى المرء إحساسًا بالخزي أم لا.

بالنسبة إلى هذه الظاهرة – هجوم أضداد المسيح على المنشقين واستبعادهم – لقد ناقشنا بالفعل تعريف كلمة "المنشق". إذًا، من هم الأشخاص الذين يندرجون ضمن نطاق هذا المصطلح؟ يشمل ذلك أساسًا أولئك الذين لديهم آراء مختلفة عن أضداد المسيح والذين يسلكون طرقًا مختلفة عنهم. في نظر أضداد المسيح، كل هؤلاء الأشخاص يصبحون منشقين، وهم أهداف لهجماتهم. يعتقد أضداد المسيح أن مهاجمة المنشقين واستبعادهم أمر مبرر تمامًا، وأنه حماية لعمل بيت الله وحماية لحياة الكنيسة، بينما في الواقع، هذا أسلوب لحماية مكانتهم وسلطتهم. لا يهدف هذا بأي حال من الأحوال إلى حماية عمل بيت الله، ناهيك عن الحفاظ على النظام الطبيعي لحياة الكنيسة بالنسبة إلى مختاري الله. بعض المنشقين المذكورين هنا هم أشخاص يسعون إلى الحق. ويمكننا التأكد من ذلك لأن أضداد المسيح يعارضون من يسعون إلى الحق، وفقط الساعون إلى الحق يمكنهم تمييز أضداد المسيح.
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البند الثالث: يستبعدون أولئك الذين يطلبون الحقَّ ويهاجمونهم

الأسلوب الثالث الذي يستخدمه أضداد المسيح للسيطرة على الناس: يستبعدون أولئك الذين يسعون إلى الحق ويهاجمونهم. بعض الناس يحبون الأشياء الإيجابية والعدالة والنور، ويعقدون شركة حول الحق. إنهم غالبًا ما يبحثون عن الإخوة والأخوات الذين يسعون إلى الحق ويطلبونه ويعقدوا شركة معهم. يشتعل أضداد المسيح غضبًا لرؤية ذلك. بالنسبة إليهم فإن كل من يسعى إلى الحق هو إبرة في عينهم، وشوكة في خاصرتهم؛ فهم يودون مواجهة كل من يسعى إلى الحق بالهجوم، والاستبعاد والاعتداء. بالطبع، لن يكتفي أضداد المسيح بمهاجمة هؤلاء الناس بطرق عنيفة ووحشية تكون واضحة بما يمكِّن الناس من كشفها. سوف يتبنون أسلوب الشركة في الحق، وبكلمات وتعاليم قليلة، يحكمون على الناس ويهاجمونهم. وهذا سيجعل الناس يعتقدون أن ما يفعلونه سليم ومعقول، وأنهم يقدمون المساعدة ـ وأن ما يفعلونه لا عيب فيه. ما هذه الأساليب "السليمة والمعقولة" التي يتبعونها؟ (إنهم يستشهدون بكلام الله للحكم على الناس ومهاجمتهم). صحيح – إنهم يستشهدون بكلام الله لفضح الناس وإصدار أحكام عليهم. هذه هي طريقتهم المعهودة. ظاهريًا، تبدو هذه الطريقة في التحدث عادلة ومعقولة وسليمة تمامًا، ولكن داخليًا، لا تهدف نيتهم إلى مساعدة الآخرين لصالحهم، بل لفضحهم وإصدار الأحكام عليهم وإدانتهم والحط من قدرهم. هذا هو ما يعتزمون تحقيقه بكل تأكيد. لذا، تكمن المشكلة في نقطة انطلاقهم. يستطيع الأشخاص ذوو النظرة الثاقبة أن يروا أن أضداد المسيح يفعلون هذا لأن هؤلاء الناس يسعون إلى الحق ويحبونه، وهم يشكلون تهديدًا لأضداد المسيح. وما التهديد الذي يشكله هؤلاء؟ وبأي طريقة يقف حبهم للحق ضد أضداد المسيح؟ (إنهم يستطيعون رؤية حقيقتهم وتمييزهم). هذا صحيح. إن التهديد الأكبر الذي يشكله محبو الحق هؤلاء على أضداد المسيح هو أنهم يستطيعون أن يميزوا أي شيء سيء يفعلوه، مهما كان؛ فهم يستطيعون أن يروا جوهرهم، ولديهم القابلية، في أي مكان وفي أي وقت، لكشفهم والإبلاغ عنهم وتسليط الضوء عليهم، ثم إدانتهم ورفضهم وتطهير الكنيسة منهم. وإذا حدث ذلك، فإنهم سيفقدون مكانتهم وسلطتهم إلى الأبد، وستتبدد آمالهم تمامًا في أن يكونوا مباركين. لذا، فإن الناس الذين يسعون إلى الحق هم التهديد الأعظم على أضداد المسيح، باستثناء المنشقين.

بالإضافة إلى هذه الأساليب التي تبدو سليمة ظاهريًا مثل استخدام الشركة عن كلام الله لمهاجمة الناس الذين يسعون إلى الحق وإدانتهم، فإن أضداد المسيح سيتخذون أيضًا إجراءات عنيفة ضدهم. ما هذه الإجراءات العنيفة؟ على سبيل المثال، سوف يستغلون ذنبًا لحظيًا فعله أحد القادة أو العاملين؛ بغض النظر عن سياقه، وسواء كان ذلك الشخص قد تعلَّم من هذا الذنب ويمكنه التوبة، أو كان شخصًا يسعى إلى الحق، فسوف يضخمون فداحته لإصدار حكم على هذا الشخص وإدانته وإخراجه. يعتقد أضداد المسيح أنه للتخلص من العشب، يجب إزالة الجذور، ولهذا السبب يخرجون مثل هؤلاء الأشخاص من الكنيسة، حتى لا يشكلوا تهديدًا لمكانتهم. كل الأشرار وأضداد المسيح ماهرون في اقتناص الأشياء التي يمكن استخدامها ضد القادة والعمال، وبمجرد أن يفعلوا ذلك، فإنهم يدينونهم باعتبارهم قادة كاذبين وأضداد للمسيح. لا توجد تهمة بسيطة! يتم اختيار القادة والعمال من قِبل شعب الله المختار؛ لماذا تحاول دائمًا اقتناص الأشياء لاستخدامها ضدهم؟ ما هدفك في امتلاك هذا النفوذ؟ هل تريد حل محلهم كقائد؟ بمجرد أن يتهم شخص شرير قائدًا أو عاملًا بجريمة كونه قائدًا كاذبًا وضد المسيح، فإذا كان بإمكانه بعد ذلك سرد أمثلة حية وجعل شعب الله المختار يعتقد أن ذلك موافق للحقيقة، فإن هذا الأمر سيثير المتاعب. ويمكن إخراج هذا القائد أو العامل بسهولة من الكنيسة. إن كون الشخص قائدًا كاذبًا أو ضد المسيح يمثل إساءة كبيرة لدرجة أنه بمجرد إثبات هذه الإساءة، يُدان المتهم، وينتهي وقته بوصفه مؤمنًا بالله. هذا الأمر سيدمره بكل بساطة، أليس كذلك؟ ياله من شر كبير! علاوة على ذلك، إذا استغل ضد المسيح الفرصة ليتم اختياره كقائد للكنيسة وسيطَر عليها، ألن يكون شعب الله المختار تحت سيطرته؟ ألن تصبح هذه الكنيسة مملكة ضد المسيح حينئذٍ؟ (سوف تصبح كذلك). هذا خطر جسيم! هل لدى الأشرار وأضداد المسيح أي أساليب أخرى لمهاجمة من يسعون إلى الحق واستبعادهم؟ ألا يُرسل البعض منهم إخوانهم وأخواتهم الذين يسعون إلى الحق للعمل في أماكن محفوفة بالمخاطر من أجل الاستيلاء على السلطة وتعزيز مكانتهم؟ يقولون: "هناك كنيسة تم تأسيسها حديثًا بها الكثير من الإخوة والأخوات الجدد في الإيمان. ليس لديهم أساس ويفتقرون إلى الحكمة. إنهم يحتاجون إلى شخص يفهم الحق ليسقيهم ويزودهم به. أنت تفهم حقيقة الرؤى؛ وهؤلاء الوافدون الجدد يحتاجون إلى شخص مثلك ليسقيهم. لا أحد آخر قادر على القيام بذلك". وبذلك، يكون أضداد المسيح قد استبعدوا تهديدًا مستترًا بالغًا. هل يفعلون هذا حقًا لكي يقود ذلك الشخص الكنيسة ويوفر احتياجاتها؟ (لا). كلا؛ إنهم يفعلون ذلك لأن هذا المكان بيئة عدوانية وخطرة، هم يضعون ذلك الشخص في مكان خطر للقيام بعمل الكنيسة، ويترقبون بشدة أن يخطفه التنين العظيم الأحمر. إذا تم القبض على ذلك الشخص، فلن يتبقى أحد يهدد مكانة ضد المسيح وبالتالي يتمكن من السيطرة على الكنيسة. أليس هذا أسلوبًا من أساليبهم؟ إنهم يُرسلون هذا الشخص بعيدًا بحجة أنه مناسب جدًا لسقاية الوافدين الجدد، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يرى مقاصدهم الخبيثة. أليس هذا ذكاءً منهم؟ يعتقد الإخوة والأخوات أن ضد المسيح ذكي وحكيم لأنه قام بمثل هذه الترتيبات، وأنه شخص يتوافق مع مقاصد الله، ولكن يتبين أن ضد المسيح كان يخدعهم ويستغفلهم. يبدو هذا الأسلوب الذي يستخدمه ضد المسيح مشروعًا تمامًا؛ فلا يستطيع أحد أن يرى بوضوح ما يحدث في الواقع، وينتهي الأمر بأن يضل الجميع. يعتقد هؤلاء الأشخاص المُضلَّلون أن ما يفعله ضد المسيح عادل ومعقول، وأنه يفعل ذلك بدافع الاهتمام بالعمل – ولكن لا أحد يستطيع أن يرى حقيقة مقصده. إن أضداد المسيح أشرار، أليس كذلك؟ حيثما يوجد الخطر، يرسلونك إليه، ويقولون لأنفسهم: "ألا تسعى إلى الحق؟ ألا تقاومني؟ ألا تميزني دائمًا وتتمسك بالأشياء لاستخدامها ضدي؟ حسنًا، إذًا: سأستغل الفرصة لإخراجك من هنا. سيكون من الأفضل أن يتم القبض عليك – لن تتمكن من الوقوف على قدميك مرة أخرى!" من المؤكد أن معظم الأشخاص في الكنيسة الذين يوقعونهم أضداد المسيح ويضطهدونهم هم الذين يسعون بقدر أكبر. كيف ينظر أضداد المسيح إلى هؤلاء الناس وهم يتعرضون للاضطهاد والاستبعاد؟ يقولون لأنفسهم، "هؤلاء الناس يستمعون دائمًا إلى الخطب؛ إنهم يفهمون بعض الحقائق. لا يمكنني أن أمنعهم من الاستماع ببساطة: فالخطب تُلقى على الجميع ليسمعوها، لذا لا يوجد مبرر لمنعهم من الاستماع. ولكن إذا سمحت لهم بالاستماع، وبما أن الكثير مما يُقال في تلك الخطب يكشف القادة الكاذبين وأضداد المسيح، فهل سيكون الأمر جيدًا بالنسبة إليَّ إذا استمعوا بما يكفي واكتسبوا الفهم والتمييز؟ سأضطر في النهاية إلى التنحي عن منصبي كقائد عاجلًا أم آجلًا، أليس كذلك؟ وهذا لن يجدي نفعًا. يجب أن أقوم بالخطوة الأولى". بمجرد أن يكون لدى ضد المسيح مثل هذا المقصد، فإنه يبدأ في العمل. إذا لم يفهم الناس الحق، فلن يتمكن إلا عددًا قليلًا منهم من تمييز ضد المسيح. لماذا يفلت أضداد المسيح من العقاب، بينما يصبح الناس الذين يسعون إلى الحق ضحايا؟ هناك سبب واحد موجود بالتأكيد: قد يكون في قلوب هؤلاء الناس بعض الحب للحق وللأشياء الإيجابية، وقد يكون لديهم بعض الطموح للسعي إلى الحق، لكنهم جبناء للغاية. إنهم لا يفهمون الحق، ويفتقرون إلى التمييز، وهم حمقى للغاية؛ فهم لا يستطيعون رؤية جوهر ضد المسيح، ولا يمكنهم أبدًا إجبار أنفسهم على فضح ضد المسيح، ما يسمح لضد المسيح بالقيام بالخطوة الأولى وإلحاق الأذى بهم. فإذا كانت هذه هي النتيجة التي حصلوا عليها أو ما وصلوا إليه، فكيف حدث ذلك؟ ألن يكونوا قد تعرضوا لهجمات شرسة من ضد المسيح؟ (نعم، وسيكونوا قد تعرضوا). ما الدرس الذي يجب أن يتعلمه الناس الذين يسعون إلى الحق من هذا؟ ما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه الناس حول كيفية التعامل مع قائد أو عامل؟ إذا كان ما يفعله القائد أو العامل صحيحًا ويتوافق مع الحق، فيمكنك طاعته؛ وإذا كان ما يفعله خطأً ولا يتوافق مع الحق، فلا ينبغي لك طاعته ويمكنك فضحه ومعارضته وإبداء رأي مختلف. وإذا كان غير قادر على القيام بعمل فعلي أو يفعل أعمالًا شريرة تسبب اضطرابًا في عمل الكنيسة، وتم كشفه بأنه قائد كاذب، أو عامل كاذب، أو ضد المسيح، فيمكنك تمييزه وفضحه والإبلاغ عنه. ومع ذلك، فإن بعض شعب الله المختار لا يفهمون الحق وهم جبناء على نحو خاص؛ فهم يخافون من أن يتم قمعهم ومضايقتهم من قِبل القادة الكاذبين وأضداد المسيح، لذلك لا يجرؤون على التمسك بالمبادئ. يقولون: "إذا طردني القائد، فقد انتهيت؛ وإذا جعل الجميع يفضحونني أو يتخلون عني، فلن أتمكن بعد ذلك من الإيمان بالله. إذا تم طردي من الكنيسة، فلن يريدني الله ولن يخلصني. أفلا يكون إيماني قد ذهب سدى؟" أليس مثل هذا التفكير سخيفًا؟ هل هؤلاء الناس لديهم إيمانًا حقيقيًا بالله؟ هل يمثل قائد كاذب أو ضد المسيح الله عندما يطردك؟ عندما يضايقك ويطردك قائد كاذب أو ضد المسيح، فهذا عمل الشيطان، ولا علاقة له بالله. إن إخراج بعض الأشخاص وطردهم من الكنيسة، يتوافق فقط مع مقاصد الله عندما يكون هناك قرار مشترك بين الكنيسة وكل شعب الله المختار، وعندما يكون الإخراج أو الطرد متوافقًا تمامًا مع ترتيبات عمل بيت الله ومبادئ الحق في كلام الله. كيف يمكن أن يعني طردك من قِبل قائد كاذب أو ضد المسيح أنه لا يمكن أن يُخلصك الله؟ هذا هو اضطهاد الشيطان وضد المسيح، ولا يعني أن الله لن يخلصك. إن إمكانية خلاصك أو عدم خلاصك تعتمد على الله. لا يوجد إنسان مؤهل ليقرر ما إذا كان يمكن أن يخلصك الله أم لا. يجب أن يكون هذا الأمر واضحًا لك. وعندما تنظر إلى طردك من قِبل قائد كاذب أو ضد المسيح على أنه طرد من قِبل الله – أليس هذا سوء فهم لله؟ إنه كذلك. وهذا ليس سوء فهم لله فقط، بل هو أيضًا تمرد على الله. وهو أيضًا نوع من التجديف على الله. أليس سوء فهم الله بهذه الطريقة جهلًا وحماقة؟ عندما يطردك قائد كاذب أو ضد المسيح، لماذا لا تسعى إلى الحق؟ لماذا لا تسعى إلى شخص يفهم الحق من أجل أن تحصل على بعض التمييز؟ ولماذا لا تبلغ عن هذا الأمر إلى المسؤولين الأكبر في الكنيسة؟ هذا يثبت أنك لا تؤمن بأن الحق هو السائد في بيت الله، ويُظهر أنك لا تملك إيمانًا حقيقيًا بالله، وأنك شخصًا لا يؤمن حقًا بالله. إذا كنت تثق في قدرة الله، فلماذا تخاف من انتقام قائد كاذب أو ضد المسيح؟ هل يمكنهم تحديد مصيرك؟ إذا كنت قادرًا على التمييز، واكتشاف أن أفعالهم تتعارض مع الحق، فلماذا لا تعقد شركة مع شعب الله المختار الذي يفهم الحق؟ لديك فم، فلماذا لا تجرؤ على التكلم؟ لماذا تخاف إلى هذا الحد من قائد كاذب أو من ضد المسيح؟ هذا يثبت أنك جبان، لا تصلح لشيء، وتابع للشيطان. عندما يتم تهديدك من قِبل قائد كاذب أو ضد المسيح، ولا تجرؤ على الإبلاغ عنهم إلى المسؤولين الأكبر في الكنيسة، فهذا يدل على أنك قد تم تقييدك من قِبل الشيطان وأنك على قلب واحد معه؛ أليس هذا اتباعًا للشيطان؟ كيف يمكن لشخص مثل هذا أن يكون من شعب الله المختار؟ إنه حثالة، بكل بساطة. فكل من هم على قلب واحد مع القادة الكاذبين وَأضداد المسيح لا يمكن أن يكونوا أي شيء صالح؛ إنهم فاعلو الشر. هؤلاء الناس ولدوا ليكونوا أتباع إبليس – هم أتباع الشيطان، ولا سبيل لفدائهم. إن من لا يجرؤ على فضح أضداد المسيح عندما يراهم يرتكبون الشر، و يخاف أن يسيء إليهم، بل يحميهم ويطيعهم – ألا يكون جاهلًا أحمق؟ إذا كنت تعلم تمامًا مبادئ الحق ومع ذلك تنتهكها، بل وتصنع تحالفات وزُمرًا مع الأشرار وأضداد المسيح، ألا بذلك تتصرف كشريك وتابع للشيطان؟ إذًا، ألا تستحق إذا تم التعامل معك في النهاية باعتبارك شخصًا شريرًا وشريكًا لأضداد المسيح؟ إذا كنت تؤمن بالله، ولكنك بدلًا من اتباع الله، تتبع أضداد المسيح، وتتصرف كأحد أتباعهم أو شركائهم، ألا تحفر بذلك قبرك بيديك، وتُوقّع على حكم إعدامك؟ إذا كنت تؤمن بالله، ولكنك بدلًا من أن تخضع لله، تستسلم لأعداء الله – أضداد المسيح – وتلجأ إليهم، وتكون النتيجة تعرضك للتلاعب والإساءة من قِبلهم، فتكون قد جلبت على نفسك كل هذا. ألا تستحق ذلك؟ إذا كنت تتعامل مع ضد المسيح كأنه سيدك، أو قائدك، أو كتفًا تتكئ عليه، فأنت تلجأ إلى الشيطان وتتبعه، وهذا يعني أنك ضللت الطريق، واتخذت الطريق الخطأ، ووضعت قدمك على طريق اللاعودة. ما الموقف الذي ينبغي أن تتخذه تجاه أضداد المسيح؟ يجب عليك أن تكشفهم وتحاربهم. إذا كنت واحدًا أو اثنين فقط وكنت ضعيفًا جدًا بحيث لا تقدر على مواجهة أضداد المسيح بمفردك، فيجب عليك أن توحد قواك مع عدد من الأشخاص ممن يفهمون الحق للإبلاغ عن أضداد المسيح هؤلاء وفضحهم، ويجب أن تستمر في ذلك حتى يتم إبعادهم. سمعت أنه في العامين الماضيين، اتحد شعب الله المختار في بعض المناطق الرعوية في بر الصين الرئيسي لإبعاد القادة الكذبة وأضداد المسيح من مناصبهم؛ كان بعض القادة الكذبة وأضداد المسيح على رأس مجموعات صنع القرار أيضًا، ومع ذلك تم إبعادهم من قبل شعب الله المختار على الرغم من ذلك. لم يكن على شعب الله المختار أن ينتظر موافقة من الأعلى؛ فاستنادًا إلى مبادئ الحق، كانوا قادرين على تمييز هؤلاء القادة الكذبة وأضداد المسيح – الذين لم يقوموا بعمل فعلي، وكانوا دائمًا يسيئون للإخوة والأخوات، ويتصرفون بعنف ويسببون اضطرابًا في عمل بيت الله – وتعاملوا معهم على الفور. تم إبعاد بعضهم من مجموعات صنع القرار، وإخراج البعض الآخر من الكنيسة -وهو أمر رائع! هذا يُظهر أن شعب الله المختار قد وضع قدمه بالفعل على الطريق الصحيح للإيمان بالله. لقد فهم بعض شعب الله المختار الحق بالفعل وأصبح لديهم الآن قامة قليلًا، ولم يعد الشيطان يسيطر عليهم ويخدعهم، وأصبحوا يجرؤون على الوقوف ضد قوى الشر الشيطانية ومحاربتها. يُظهر هذا أيضًا أن قوى القادة الكذبة وأضداد المسيح في الكنيسة لم تعد لها اليد العليا. وبالتالي، لن يجرؤوا بعد ذلك أن يكونوا بهذا القدر من الوقاحة في أقوالهم وأفعالهم بمجرد أن تنكشف لعبتهم، سيكون هناك من يشرف عليهم ويميزهم ويرفضهم. وهذا معناه، أن في قلوب أولئك الذين يفهمون الحق بإخلاص، لا تكون لمكانة الإنسان أو سمعته أو سلطته مكانة مهيمنة. هؤلاء الناس لا يضعون ثقتهم في هذه الأشياء. عندما يستطيع شخص أن يبادر بالسعي إلى الحق ويعقد شركة حوله، وعندما يبدأ في التأمل وإعادة تقييم الطريق الذي ينبغي أن يسلكه المؤمنون بالله وكيف ينبغي أن يعاملوا القادة والعمال، ويفكر في من ينبغي أن يتبعه الناس، وما السلوكيات التي يختص بها أتباع الإنسان وما السلوكيات التي يختص بها أتباع الله، وبعد أن يتخبط في البحث عن هذه الحقائق ويختبرها لعدة سنوات، وعندما يصل – بدون أن يعرف ذلك – إلى فهم بعض الحقائق ويصبح قادرًا على التمييز، عندئذ يكون قد اكتسب بعض القامة. إن القدرة على السعي إلى الحق في كل الأشياء، يعني دخول الطريق الصحيح للإيمان بالله.

إنه أمر صالح، وحدث صالح، أن يتمكن شعب الله المختار من تمييز القادة الكذبة وأضداد المسيح ورفضهم. بعض القادة لا يستطيعون القيام بعمل فعلي؛ كل ما يفعلونه هو التسبب في العرقلة والإزعاج، حتى لا يكون هناك هدوء في حياة الكنيسة. ويرى جميع الإخوة والأخوات أنهم غير مرغوب فيهم، ويرفضونهم في النهاية. هل من الصواب أن يفعلوا ذلك؟ (نعم). هناك آخرون يتم اختيارهم كقادة، وفي البداية يقول الإخوة والأخوات: "هؤلاء هم من اخترناهم، لذا يتعين علينا التعاون مع عملهم". وبعد فترة، يتبين أنهم كانوا اختيارًا خطأً: إنهم متحمسون في إيمانهم بالله، لكنهم لا يملكون الفهم الروحي. إنهم يميلون للتحريف، ومتكبرون وبارون في عين ذاتهم؛ لا يناقشون الأمور مع الآخرين، ولا يفعلون شيئًا وفقًا للمبادئ، بل يتصرفون بتهور، ما يؤدي إلى خروقات أمنية، وأن يتم القبض باستمرار على الإخوة والأخوات في الكنيسة، وأن يتكبد عمل الكنيسة خسائر فادحة. فلا يكتفي القائد بالتأمل في نفسه فقط، بل يختلق الأعذار لنفسه، ويدافع عن موقفه، ويتهرب من المسؤولية. وفي النهاية تقوم المجموعة بإبعاده من منصبه. هل تعتقد أنهم تعاملوا مع هذا الظرف بالطريقة الصحيحة؟ (نعم). نعم، بالفعل! وفورًا بعد إبعاد ذلك الشخص، ينتخبون شخصًا آخر، ويتضح للجميع بعد فترة أن هذا الشخص أفضل بكثير من ذلك القائد الكاذب، ما يدل أن المجموعة أصبح لديها تمييز وتصرفت بنضج. بهذه العملية ينضج شعب الله المختار في الحياة. إنه أمر طبيعي تمامًا. هل ظننت أنه عندما يستمع الناس للخطب لعدة سنوات، يصبحون جميعًا قادرين على التمييز ويختارون كل قائد وعامل بشكل صحيح – وأن من سيختارونه، هو من سيشغل المنصب؟ هل هكذا تسير الأمور؟ (لا). عندما لا يفهم الناس مبادئ الحق، فإن تركيزهم في اختيار القائد ينصب دائمًا على اختيار شخص لديه عقل ذكي، أو متحدث جيد، أو صاحب موهبة. إن الناس لا يبدؤون في تنمية قدرتهم على التمييز، إلا بعد أن يثبت أن هذا الشخص هو قائد كاذب أو ضد المسيح بعد فترة من توليه منصبه، وبعد ذلك، لن يختاروا مثل هذا الشخص مرة أخرى. إذًا، عند اختيار القادة والعمال، من الذي يجب اختياره تحديدًا؟ لا توجد قواعد محددة. يعتمد الأمر في المقام الأول على ما إذا كان الشخص مناسبًا وما إذا كان يسعى إلى الحق أم لا. على أي حال، إذا كان الشخص شريرًا أو ضد المسيح، فيجب عليك ألا تختاره، مهما كان نوعه. وإذا فعلت ذلك، فستكون قد حفرت حفرة لنفسك. أليس كذلك؟ (نعم).

نعود إلى الموضوع الذي كنا نتحدث عنه للتو، وهو مهاجمة أضداد المسيح واستبعادهم لمن يسعون إلى الحق: لقد قلنا في الأساس ما يجب أن نقوله في هذا الشأن، أليس كذلك؟ كيف يستبعد أضداد المسيح ويهاجمون من يسعون إلى الحق؟ إنهم غالبًا ما يستخدمون أساليب يراها الآخرون معقولة وسليمة. إنهم يستخدمون حتى المناظرات حول الحق لكسب النفوذ، من أجل مهاجمة الآخرين وإدانتهم وتضليلهم. على سبيل المثال، يعتقد ضد المسيح أنه إذا كان شركاؤه من الأشخاص الذين يسعون إلى الحق، فيمكنهم تهديد مكانته، لذا سيقدم خطبًا نبيلة ويناقش نظريات روحية لتضليل الناس وجعلهم يظنون به خيرًا. بهذه الطريقة، يمكنه التقليل من شأن شركائه وزملائه وقمعهم، وجعل الناس يشعرون أنه على الرغم من أن شركاء قائدهم هم أشخاص يسعون إلى الحق، إلا أنهم ليسوا متساوين معه في مستوى القدرات والقدرة. بل يقول بعض الناس: "إن خطب قائدنا نبيلة، ولا يمكن مقارنته بأحد". بالنسبة إلى ضد المسيح، فإن سماع مثل هذا التعليق يرضيه للغاية. ويقول لنفسه: "أنت شريكي، ألا تملك بعض وقائع الحق؟ لماذا لا تستطيع أن تتكلم ببلاغة ورفعة كما أفعل أنا؟ أنت مُهان تمامًا الآن. إنك تفتقر إلى القدرة، ومع ذلك تجرؤ على منافستي!" هذا ما يفكر فيه ضد المسيح. ما هدف ضد المسيح؟ إنه يحاول بكل الوسائل الممكنة قمع الآخرين والتقليل من شأنهم ووضع نفسه فوقهم. هكذا يعامل ضد المسيح كل من يسعى إلى الحق و كل من يتعاون معه. إن كل ما يفعله ضد المسيح يتمركز حول سلطته ومكانته وبهدف كسب تقدير الآخرين وإعجابهم. إن أضداد المسيح لا يسمحون لأحد بأن يتفوق عليهم؛ فكل من هو أفضل منهم محكوم عليه بالازدراء والاستبعاد والقمع. لدى أضداد المسيح الدوافع والأهداف وراء كل الوسائل التي يستخدمونها ضد أولئك الذين يسعون وراء الحق. فبدلًا من السعي إلى حماية عمل بيت الله، فإن هدفهم هو حماية قوَّتهم ومكانتهم، فضلًا عن مركزهم وصورتهم في قلوب شعب الله المختار. إن أساليبهم وسلوكياتهم هي تعطيل لعمل بيت الله وإزعاجه، ولها أيضًا تأثير مدمِّر على حياة الكنيسة. أليس هذا هو أكثر مظاهر الأفعال الشريرة التي يرتكبها ضِدُّ المسيح شيوعًا؟ وبالإضافة إلى هذه الأفعال الشريرة، فإن أضداد المسيح يفعلون شيئًا أكثر حقارة، وهو أنهم يحاولون دائمًا اكتشاف كيفية كسب النفوذ على أولئك الذين يسعون وراء الحق. على سبيل المثال، إذا قام بعض الناس بالزنى أو ارتكبوا بعض التعديات الأخرى، فإن أضداد المسيح يستغلون هذه الأشياء ذريعة لمهاجمتهم، والبحث عن فرص لإهانتهم، وفضحهم، والافتراء عليهم، ووصمهم، لتثبيط حماسهم في أداء واجباتهم حتى يشعروا بالسلبية. كذلك يجعل أضداد المسيح شعب الله المختار يميز ضدهم، ويحيد عنهم، ويرفضهم، حتى يُعزل أولئك الذين يسعون إلى الحق. وفي النهاية، عندما يشعر كل من يسعى إلى الحق بالسلبية والضعف، ولا يعود يؤدي واجباته بنشاط، ويصير غير مستعد لحضور اللقاءات، يتحقق هدف أضداد المسيح. وبما أن أولئك الذين يسعون إلى الحق لم يعودوا يشكلون تهديدًا لمكانتهم وسلطتهم، ولا أحد يجرؤ على الإبلاغ عنهم أو كشفهم، يمكن لأضداد المسيح أن يشعروا بالراحة. إن أكثر من يكرههم ضد المسيح في الكنيسة هم الأشخاص الذين يسعون إلى الحق، خاصة الذين لديهم حس العدالة ويجرؤون على فضح قائد كاذب وضد المسيح والإبلاغ عنه. يرى ضد المسيح هؤلاء الناس وكأنهم إبَر في عينيه، وأشواك في خاصرته. فإذا رأى شخصًا يسعى إلى الحق ويؤدي واجبه طوعًا، ينشأ الحقد والعداوة في قلبه، دون أدنى قدر من الحب. إن ضد المسيح لن يمتنع عن مساعدة الأشخاص الذين يسعون إلى الحق أو يدعمهم فحسب، بغض النظر عن الصعوبات التي يواجهونها أو مدى ضعفهم وسلبيتهم التي ربما يكونوا عليها – ولن يتجاهل ذلك فقط – بل سيفرح بذلك سرًّا. وإذا وجه أحدهم الاتهامات إليه أو فضح أمره، فإنه سيستغل الفرصة لركله عندما يكون في حالة سيئة، ويتهمه بكل أنواع الإساءات ليلقنه درسًا، ويدينه، ويتركه بلا أي سبيل للمضي قدمًا، وفي النهاية، يجعله يتحول إلى شخص سلبي للغاية لدرجة ألا يستطيع أداء واجبه. يفتخر ضد المسيح بنفسه بعد ذلك ويبدأ بالابتهاج بمصيبة ذلك الشخص. هذا النوع من الأشياء هو ما يجيده أضداد المسيح على النحو الأمثل؛ فاستبعاد أولئك الذين يسعون وراء الحق ومهاجمتهم وإدانتهم هي أعظم خبراتهم. ما الذي يعتقد أضداد المسيح أنه يجعلهم قادرين على مثل هذا الشر؟ "إذا كان أولئك الذين يسعون وراء الحق يستمعون غالبًا إلى العظات، فقد يدركون أفعالي يومًا ما، ومن ثم سيكشفونني ويستبدلونني حتمًا. وأثناء قيامهم بواجباتهم، تصير مكانتي وهيبتي وسمعتي عرضة للتهديد. من الأفضل أن أضرب أولًا، وأجد الفرص لاغتنام النفوذ لإزعاجهم وإدانتهم، وجعلهم سلبيين، حتى يفقدوا أي رغبة في أداء واجباتهم. سأثير أيضًا الخلافات بين القادة والعاملين والذين يسعون إلى الحق، بحيث يزدريهم القادة والعاملون ويبتعدون عنهم، ولا يعودون يقدرونهم أو يرقّونهم. وبهذه الطريقة، لن يكون لديهم أي رغبة في السعي وراء الحق أو أداء واجباتهم. من الأفضل أن يظل أولئك الذين يسعون وراء الحق سلبيين". هذا هو الهدف الذي يرغب أضداد المسيح في تحقيقه. عندما يقوم ضد المسيح أو شخص شرير بإيقاعك في الفخ، وإدانتك، وإذلالك بحيله، هل يمكنك أن تميِّز ما يحدث؟ هل يمكنك أن ترى حقيقة خدع الشيطان؟ يجب أن تتعلم التمييز: "يبدو أن ما قاله صحيحًا تمامًا، ولكن لماذا أشعر بالسلبية بعد أن سمعته؟ لماذا لم أعد أرغب في أداء واجبي؟ لماذا لدي شكوك حول الله؟ هل كانت هناك مشكلة فيما قاله؟ لماذا كان له تأثير سلبي؟ لماذا بعد أن سمعته صار لديَّ سوء فهم ومفاهيم عن الله، ولم يعد لديَّ الرغبة في الخضوع بعد الآن؟ لماذا لم يعد لديَّ حماسي وعزيمتي السابقان لبذل نفسي من أجل الله؟ ولدي بعض الشكوك حول عمل الله، وفجأة أشعر وكأن رؤيتي غير واضحة. لا أعلم ما الهدف من أداء واجبي بهذه الطريقة، وأشعر وكأني لم أحقق أي تقدم رغم السنوات العديدة التي آمنت فيها بالله والصعوبات التي مررت بها. هناك بعض الظلام في قلبي الآن". هذا أمر غير طبيعي بعض الشيء. لماذا يؤدي سماع كلمات تبدو صحيحة في ظاهرها إلى مثل هذه العواقب؟ ألا تشعر أن هناك خطأ ما في هذه الكلمات؟ إذًا، ما نوع الكلمات التي تسبب مثل ردود الفعل هذه بداخلك عندما تسمعها؟ ما نوع الكلمات التي تجعلك غير واثق من الله عندما تسمعها؟ أولًا وقبل كل شيء، هناك أمر واحد مؤكد: كل كلام أضداد المسيح مضلل؛ هم مثل الحية، جميعهم يغوون الناس إلى الخطيئة، والابتعاد عن الله ورفضه. لا يوجد كلمة واحدة منهم تفيد الناس أو تساعدهم. من أين تأتي كلماتهم؟ من الشيطان والأبالسة. هل تميزون الأمر عندما يتعلق بالكلمات التي يستخدمها أضداد المسيح لمهاجمة أولئك الذين يسعون إلى الحق وإدانتهم؟ الشيء الوحيد الذي يخشاه أضداد المسيح هم الناس الذين يسعون إلى الحق. إنهم يخشون الذين يخضعون لله، والذين ينهضون لاتباع الله ويؤدون واجب الكائنات المخلوقة؛ إنهم يخشون الناس الذين يأتون أمام الله ويطلبون الحق. هذا أكثر ما يخشونه. هذا لأنه بمجرد أن يضع شعب الله المختار قدمه على طريق السعي إلى الحق، سوف يتسارع نموهم في الحياة، ومع حدوث ذلك، ستنمو قامتهم أعظم فأعظم – وعندما يسود الحق في قلوب الناس ويصبح حياتهم، سيكون اليوم الأخير لأضداد المسيح؛ إذ سيُواجَهون بعد ذلك بالإدانة والكشف والاستبعاد والنبذ التام. ولهذا السبب فإن أكثر ما يكرهه أضداد المسيح هم هؤلاء الذين يسعون إلى الحق. ففي نظر ضد المسيح، فإن أولئك الذين يسعون إلى الحق هم أعداء مكروهون، وأهداف للهجوم عليهم وإكراههم، وكذلك لكراهيتهم ونبذهم، وإيذائهم والإساءة إليهم، بل وأكثر من ذلك، هم أهداف للتضليل. لا يملك أضداد المسيح أي وسيلة لتضليل الذين يسعون إلى الحق أو للسيطرة عليهم أو للتلاعب بقلوبهم، ولا يستطيعون استبعادهم أو مهاجمتهم علنًا وبشكل عشوائي، لذلك، فإن كل ما تبقى لهم هو التحدث بأشياء صحيحة ومُرضية، باستخدام أساليب ناعمة لجر الناس إلى مستواهم المتدني. وإذا لم يتبعهم هؤلاء الناس ولم يستطيعوا أن يكونوا مفيدين لهم، فسوف يستخدمون كل الأساليب الخسيسة لاستبعادهم، وجعلهم سلبيين وضعفاء، بل وجعلهم غير راغبين في أداء واجبهم – وفي النهاية، يتركون الله. هذه هي أحد الأعمال الشريرة الأساسية لأضداد المسيح، وهي سمة مميزة أخرى لجوهر طبيعتهم. ما سمة طبيعتهم هذه؟ غدرهم، ومكرهم، وخبثهم. ومن أجل تحقيق طموحهم وهدفهم في السيطرة داخل الكنيسة، يلجأ أضداد المسيح باستمرار إلى تضليل الذين يسعون إلى الحق، واستبعادهم ومهاجمتهم. إنهم يفعلون هذا من أجل تحقيق هدفهم الذي لا يصح ذكره، جاعلين كل من يسعى إلى الحق سلبيًا وضعيفًا، فاترًا في إيمانه، مع إثارة سوء فهم الله في داخله. بمجرد أن ينشأ لدى هؤلاء الناس سوء فهم الله والشكوى منه، فإنهم لن يسعوا إلى الحق بعد ذلك، ولن يقوموا بواجبهم طواعية – وبالتالي، فإنهم سيبتعدون عن الله. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إلى ضد المسيح؟ أولًا، يعني هذا أن لا أحد سيهدد مكانته؛ ثانيًا، بمجرد أن يصبح هؤلاء الأشخاص الإيجابيون سلبيين وضعفاء ويبتعدوا عن الله، يمكن لضد المسيح أن يتمتع بحرية التصرف في الكنيسة لتضليل الناس وتقييدهم، والسيطرة على شعب الله المختار، حتى يتبعوه ويدعموه وينحنوا في خنوع له. وبذلك يتحقق هدف ضد المسيح. فهل بذلك يؤدي أضداد المسيح واجبهم؟ (كلا). إذًا، ما طبيعة كل ما يفعلونه؟ (إنهم يفعلون الشر). إن "فعل الشر" هو إلى حد ما تعبير عام عن الأمر؛ تحديدًا، إنهم يزعجون الناس ويعوقونهم، ويمنعونهم عن السير في طريق السعي إلى الحق وعن أن يخلِّصهم الله. عندما يرى ضد المسيح شخصًا يسعى إلى الحق، فإنه يستشيط غضبًا؛ ويكرهه. إلى أي مدى تصل هذه الكراهية؟ عندما يرى ضد المسيح شخصًا يسعى إلى الحق ويتبع المسيح، ولا يتبع ضد المسيح أو يعبده ولا يسير على نفس الطريق مثله، فإنه يهاجم هذا الشخص ويستبعده ويقمعه، ويكون متلهفًا لأن يتخلص منه. إلى هذا الحد تصل كراهيته. باختصار، وبناءً على هذه المظاهر لأضداد المسيح، يمكننا أن نقرر أنهم لا يقومون بواجب القيادة، لأنهم لا يقودون الناس إلى أكل كلام الله وشربه أو الشركة حول الحق، وهم لا يسقون الناس أو يدعمونهم، بما يتيح لهم الحصول على الحق. بدلًا من ذلك، فإنهم يعطلون حياة الكنيسة ويربكونها، ويفككون عمل الكنيسة ويدمرونه، ويمنعون الناس عن طريق السعي إلى الحق والحصول على الخلاص. إنهم يريدون تضليل شعب الله المختار وإفقادهم فرصة الحصول على الخلاص. هذا هو الهدف النهائي الذي يريد أضداد المسيح تحقيقه من خلال تعطيل عمل الكنيسة وإرباكه.

كيف ينبغي لشعب الله المختار أن يعامل أضداد المسيح؟ يجب أن يميزهم، ويكشفهم، ويبلغ عنهم، ويزدريهم. حينها فقط يمكن ضمان اتباع الله حتى النهاية ودخول الطريق الصحيح للإيمان بالله. إن أضداد المسيح ليسوا قادتك، بغض النظر عن الكيفية التي ضللوا بها الآخرين لاختيارهم قادة. لا تعترف بهم، ولا تقبل قيادتهم؛ يجب عليك تمييزهم وازدرائهم، لأنهم لا يستطيعون مساعدتك على فهم الحق، ولا يمكنهم دعمك أو توفير احتياجاتك. هذه هي الحقائق. إذا لم يتمكنوا من إرشادك إلى واقع الحق، فهم ليسوا مؤهلين لأن يكونوا قادة أو عاملين. إذا لم يتمكنوا من قيادتك إلى فهم الحق واختبار عمل الله، فأولئك هم من يعارضون الله، ويجب عليك تمييزهم، وكشفهم، وازدرائهم. كل ما يفعلونه هو من أجل تضليلك لكي تتبعهم، ولجعلك تنضم إلى زمرتهم لتقويض عمل الكنيسة وإزعاجه، ولجرك إلى اتباع طريق أضداد المسيح، كما يفعلون هم. إنهم يريدون جرّك إلى الجحيم! فإذا لم تتمكن من التعرف على حقيقتهم، وكنت تعتقد أنه بما أنهم قادتك، فيجب عليك طاعتهم وتقديم التنازلات لهم، فأنت إذًا شخص يخون الحق ويخون الله؛ ومثل هؤلاء الأشخاص لا يمكن تخليصهم. إذا كنت ترغب في نيل الخلاص، فليس الأمر فحسب أنه لا بد لك من تجاوز عقبة التنين العظيم الأحمر، ولا أن تمتلك القدرة على تمييزه فحسب، وتدرك حقيقة وجهه البغيض، وتتخلى عنه تمامًا؛ بل ينبغي عليك أيضًا تجاوز عقبة أضداد المسيح. في الكنيسة، لا يكون ضد المسيح عدوًا لله فحسب، بل هو أيضًا عدو شعب الله المختار. إذا لم تتمكن من تمييز ضد المسيح، فأنت عرضة للتضليل والافتتان، والسير في طريق ضد المسيح، وتلقي لعنة الله وعقابه. إنْ حدث ذلك، فسيكون إيمانك بالله قد فشل تمامًا. ما الذي يجب أن يملكه الناس لينالوا الخلاص؟ أولًا، يجب أن يفهموا العديد من الحقائق، وأن يتمكنوا من تمييز جوهر ضد المسيح وشخصيته وطريقه. هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم عبادة الناس أو اتباعهم بينما يؤمن المرء بالله، وهي الطريقة الوحيدة لاتباع الله حتى النهاية. فالأشخاص القادرون على تمييز ضد المسيح يمكنهم وحدهم حقًا الإيمان بالله، واتباعه، والشهادة له. سيقول البعض حينها: "ماذا أفعل إذا لم أكن أملك الحق في الوقت الحالي؟" يجب أن تسلح نفسك بالحق بأقصى سرعة؛ يجب أن تتعلم كيف ترى حقيقة الناس وحقيقة الأشياء. إن تمييز ضد المسيح ليس بالأمر السهل، ويتطلب القدرة على رؤية جوهره بوضوح، ورؤية حقيقة المؤامرات، والحيل، والمقاصد، والأهداف وراء كل ما يفعله. بهذه الطريقة لن يستطيع ضد المسيح تضليلك أو التحكم بك، وسيمكنك الوقوف بثبات، والسعي إلى الحق بأمان، والثبات على طريق السعي إلى الحق ونيل الخلاص. إذا لم تتمكن من تجاوز عقبة أضداد المسيح، فيمكن القول إنك في خطر عظيم، وأنك عُرضة للتضليل والأسر من قبلهم، إلى أن تصل للعيش تحت تأثير الشيطان. قد يكون بينكم بعض من يعيقون ويعرقلون الناس الذين يسعون إلى الحق، وأولئك أعداء لهؤلاء الناس. هل تقبلون هذا؟ هناك البعض ممن لا يجرؤ على مواجهة هذه الحقيقة، ولا يجرؤ على قبولها باعتبارها حقيقة. ولكن تضليل أضداد المسيح للناس يحدث كثيرًا بالفعل في الكنائس؛ غير أن الناس لا يمكنهم تمييز ذلك. إذا لم تتمكن من اجتياز هذا الامتحان؛ امتحان أضداد المسيح، فإنك إما مُضلل وخاضع لسيطرتهم أو مجبر على المعاناة، والتعذيب، والطرد، والقمع، والإساءة من قبلهم. وفي نهاية المطاف، فإن حياتك الصغيرة البائسة لن تصمد طويلًا، وسوف تذبل؛ لن يكون لديك إيمان بالله بعد ذلك، وسوف تقول: "الله ليس حتى بارًا! أين الإله؟ لا يوجد عدالة أو نور في هذا العالم، ولا يوجد شيء اسمه تخليص الإله للبشرية. من الأفضل لنا أن نقضي أيامنا في الذهاب إلى العمل وكسب المال!" أنت تنكر الله، وتبتعد عنه، ولم تعد تؤمن بوجوده؛ لقد انتهى تمامًا أي أمل لك في نيل الخلاص. لذلك، إذا أردت الوصول إلى حيث يمكنك نيل الخلاص، فإن الامتحان الأول الذي يجب أن تجتازه هو أن تتمكن من معرفة الشيطان وإدراك حقيقته، ويجب أيضًا أن تملك الشجاعة للنهوض وكشف الشيطان والتخلي عنه. أين هو الشيطان إذًا؟ الشيطان إلى جانبك ومن حولك؛ ومن الممكن حتى أن يكون ساكنًا داخل قلبك. إذا كنت تعيش ضمن شخصية الشيطان، فيمكن القول إنك من الشيطان. لا يمكنك رؤية أو لمس الشيطان والأرواح الشريرة في العالم الروحي، لكن الشيطان والأبالسة الأحياء الموجودين في الحياة الواقعية موجودون في كل مكان. فأي شخص ينفر من الحق شرير، وأي قائد أو عامل لا يقبل الحق هو أحد أضداد المسيح أو قائد زائف. أليس أمثال هؤلاء الأشخاص شياطين وأبالسة أحياء؟ قد يكون هؤلاء الناس هم أنفسهم الذين تعبدهم وتتطلع إليهم، ويمكن أن يكونوا هم الناس الذين يقودونك أو الناس الذين لطالما أعجبت بهم ووثقت بهم واعتمدت عليهم ورجوتهم في قلبك. لكنهم في الواقع حواجز تعترض طريقك، وتمنعك من السعي إلى الحق ونيل الخلاص؛ وهم قادة مزيفون وأضداد للمسيح، يمكنهم السيطرة على حياتك والطريق الذي تسلكه، ويمكنهم أن يفسدوا فرصتك في نيل الخلاص. إذا فشلت في تمييزهم وإدراك حقيقتهم، فمن الممكن خداعك وأسرك والاستيلاء عليك في أي لحظة. وبالتالي، فأنت في خطر محدق. إذا لم تستطع انتشال نفسك من هذا الخطر، فأنت ضحية للشيطان. وعلى أي حال، فإن الناس الذين يتعرضون للتضليل والسيطرة ويصبحون أتباعًا لأحد أضداد المسيح لا يمكنهم أبدًا ومطلقًا أن ينالوا الخلاص. وبالنظر إلى أنهم لا يحبون الحق أو لا يسعون إليه، فإن النتيجة الحتمية هي أن يتعرضوا للتضليل ويتبعون ضد المسيح.

يظن بعض الناس أنهم يسعون إلى الحق ويقولون إنهم قادرون على تمييز أضداد المسيح. إنهم يبالغون في تقدير أنفسهم، أليس كذلك؟ إذا صادفت ضد مسيح واضح، يظهر عدوانيته، ولديه إنسانية ضعيفة، وارتكب بعض الأعمال الشريرة، فستكون قادرًا بشكل طبيعي على التعرف عليه. ولكن إذا صادفت ضد مسيح يبدو تقيًا، ويتحدث بهدوء شديد، ويبدو شخصًا لطيفًا – ضد مسيح يتوافق مع مفاهيم الناس – فهل تظل شجاعًا بما فيه الكفاية لتزعم أنك تستطيع معرفة حقيقته؟ هل تجرؤ على توصيفه على أنه ضد مسيح؟ إذا كنت غير قادر على تمييزه، فمن المؤكد أنك ستُعجب به وتكن له شعورًا جيدًا، وفي هذه الحالة فإن سلوكه، وآراءه، ووجهات نظره، وأفعاله – بل حتى فهمه للحق – سيؤثر فيك بالتأكيد. إلى أي مدى ستؤثر هذه الأشياء فيك؟ سوف تشعر بالحسد تجاه ضد المسيح هذا، وتقلده، وتحاكيه، وتتبع خطاه، مما سيؤثر على دخولك في الحياة؛ سيؤثر على سعيك إلى الحق ودخولك واقع الحق، وموقفك من الله، وسيؤثر على ما إذا كنت ستخضع لله حقًا وتتبعه حتى النهاية أم لا. وفي نهاية المطاف، سوف يصبح ضد المسيح وثنك، وسوف يكون له مكان في قلبك، ولن تتمكن من الفرار منه. وعندما تُضَلَل إلى هذا الحد، فلن يكون لك سوى أمل ضئيل جدًا في نيل الخلاص، لأن علاقتك بالله قد تحطمت، وفقدت العلاقة الطبيعية مع الله، وأصبحت على حافة الخطر. هل هذه كارثة أم نعمة بالنسبة لك؟ إنها كارثة بالطبع؛ ليست نعمة على الإطلاق. على الرغم من أن بعض أضداد المسيح قادرون على مساعدتك في الأمور الصغيرة، وعلى أن يجلبوا لك بعض النفع، أو قادرين على وعظك بالكلمات والتعاليم لتنويرك، إلا أنه بمجرد أن يضللوك، وتعبدهم، وتتبعهم، فإنك تكون في ورطة. ستكون قد جلبت الخراب على نفسك، وفقدت فرصتك في الخلاص. يقول بعض الناس: "إنه ليس شيطانًا أو شخصًا شريرًا، يبدو أنه شخص روحاني، شخص يسعى إلى الحق". هل هذا الكلام صحيح؟ (كلا). لماذا؟ مع أي شخص يسعى بصدق إلى الحق، فإن تأثير أو فائدة الإرشاد، والمساعدة، والإعانة التي يقدمها لك تؤدي إلى تقريبك من الله حتى تتمكن من طلب كلامه وطلب الحق، وأن تأتي أمام الله وتتعلم الاعتماد عليه وأن تطلبه، وتصير علاقتك به وتصبح أقرب وأقرب. وعلى العكس، ماذا ستكون النتيجة إذا صارت علاقتك بضد المسيح أقرب وأقرب، إلى أن أصبحت تحت إمرته ورهن إشارته؟ سوف تنحرف نحو الطريق الخطأ وتجلب الخراب على نفسك. عندما تكون علاقتك وثيقة بضد المسيح، تصبح علاقتك بالله بعيدة. وما عاقبة ذلك؟ سوف يقودك ضد المسيح أمامه، وستبتعد عن الله. إذا كان لديك وثن في قلبك، فما أن تُكوّن مفاهيم حول كلام الله وعمله، أو عندما يكشف كلام الله ذلك الوثن، ستتمرد فورًا على الله، بل وقد تعارض الله وتخونه؛ سوف تنحاز لوثنك وتعارض الله. يحدث هذا غالبًا. فعندما يُعفى أو يُطرد بعض القادة وأضداد المسيح الكاذبين، يبدأ شركاؤهم وأتباعهم في الدفاع عنهم والتذمر؛ حتى أن بعضهم يصبح سلبيًا ويتوقف عن الإيمان بالله. هذا أمر شائع، أليس كذلك؟ ولماذا يتوقفون عن الإيمان؟ يقولون: "لقد أُعفي قائدنا وطُرِدَ، فأي أمل سيكون لي أنا المؤمن العادي؟" أليس هذا هراء؟ إن كلامهم يعني أنهم يتبعون ضد المسيح، وأن ضد المسيح أضلهم تمامًا. وما عاقبة ضلالهم؟ أصبح ضد المسيح هو الوثن الذي يعبدونه؛ أصبح ضد المسيح مثل سلفهم: فكيف لا يغادرون وقد طُرد سلفهم؟ إنهم لا يستمعون إلا لضد المسيح، وهم تحت سيطرته الكاملة. إنهم يعتقدون أن كل ما يقوله ويفعله ضد المسيح صحيح، ويجب قبوله والخضوع له على أنه الحق، ولذلك فهم لا يتسامحون مع أي شخص في بيت الله يفضح ويدين ضد المسيح. ما أن يُطرد ضد المسيح من بيت الله، فإن أولئك الذين يتبعونه يأخذون على عاتقهم مغادرة الكنيسة؛ كما يقول المثل: "تسقط الشجرة ويتشتت القردة". إن مثل هذه الأمور تثبت أن أضداد المسيح وأتباعهم هم خدم الشيطان، الذين جاؤوا لتعطيل وإزعاج عمل الله. وبمجرد كشفهم، وفضحهم، وازدرائهم من قبل شعب الله المختار، فإن إيمانهم بالله ينتهي. جميع أتباع أضداد المسيح لديهم سمة واحدة واضحة يسهل تمييزها: إنهم لا يهتمون بكلام أحد؛ ويطيعون فقط أضداد المسيح. وما أن يُضلهم أضداد المسيح، فإنهم يتوقفون عن الاستماع إلى كلام الله، ولا يعترفون إلا بضد المسيح ربًا لهم. أليسوا بذلك قد ضُللوا، أليسوا خاضعين للسيطرة؟ فقط من يتبعون أضداد المسيح هم من سيحاولون مساندتهم. وعندما يُفضح أضداد المسيح ويُكشفون، يشعر أتباعهم بالقلق عليهم، ويذرفون الدموع من أجلهم، ويتذمرون نيابة عنهم، ويحاولون الدفاع عنهم. وفي مثل هذه الأوقات، يكونون قد نسوا الله، ولم يعودوا يصلوا له أو يطلبوا الحق؛ كل ما يفعلونه هو الدفاع عن أضداد المسيح وإجهاد عقولهم بالتفكير فيهم؛ حتى أنهم لا يعودون يعترفون بالله بعد الآن. هل يؤمنون بالله حقًا؟ من الذي يؤمنون به حقًا؟ أصبح الأمر واضحًا تمامًا. أيًا كان ما يقوله أضداد المسيح أو يفعلونه، فإن لهم هدفًا واحدًا فقط: هدفهم هو قيادة الناس، وأن يكونوا أربابهم، ويريدون من الجميع أن يتبعوهم ويطيعوهم بعبودية، ويعاملوهم في النهاية كأنهم الله. كيف يختلف هذا عن الطريق الذي سلكه بولس؟ عندما بلغ عمل بولس نهايته، نطق بالكلمات التي في قلبه؛ قال بولس إن الحياة بالنسبة له هي المسيح، وكان هدفه من قول هذا هو أن يجعل كل من يؤمن بالرب أن يقلده، ويتبعه، ويعامله كإله. كان هذا هو هدف بولس من قول هذه الكلمات، أليس كذلك؟ وإذا وصل عمل أضداد المسيح إلى حد عبادة الناس لهم وطاعتهم، فلن يكون لله مكان في قلوب هؤلاء الناس بعد ذلك؛ بل ستكون قلوبهم قد استولى عليها أضداد المسيح بالفعل. هذه هي العاقبة. أنت تقول إنك لست قلقًا من أن يضلك ضد المسيح، ولا تخاف من اتباع ضد المسيح، ولكن لا فائدة من ادعاء هذا. هذا قول مُشوش. ذلك لأنه إذا لم تسعى إلى الحق، وكنت تعبد الناس وتتبعهم دائمًا، فإنك، دون أن تدرك، ستتبع طريق أضداد المسيح. إن الإيمان بالله لسنوات عديدة ولكن دون شهادة اختبارية، وليس فقط دون اكتساب الحق والحياة، ولكن أيضًا التحول إلى شخص يعارض الله: تلك هي العاقبة النهائية لاتباع أضداد المسيح، وهي العاقبة التي لا يمكنك التخلص منها، فهي حقيقة لا يمكن تغييرها. الأمر يشبه تمامًا عندما يلمس شخص ما تيارًا كهربائيًا: من المؤكد أنه سيصاب بصدمة كهربائية. قد يقول البعض: "لا أصدق ذلك؛ أنا لست خائفًا"؛ لكن هل الأمر يتعلق بما إذا كنت تصدق ذلك أو ما إذا كنت خائفًا؟ إذا لمست تيارًا كهربائيًا فسوف تُصعق! سوف تصاب بصدمة كهربائية فورًا! عدم تصديق ذلك لن يفيد. عدم تصديق ذلك يُعد جهلًا؛ وهو قول طائش غير مسؤول. لذا، سواء كانت لديك الرغبة في اتباع ضد المسيح أم لا، إذا كنت لا تسعى إلى الحق، وكانت جهودك دائمًا موجهة نحو الشهرة، والكسب، والمكانة، فقد انطلقت بالفعل على طريق أضداد المسيح. هذه العاقبة سوف تتضح شيئًا فشيئًا، مثل حطام سفينة يرتفع إلى السطح. هذا أمر لا مفر منه. إن ما يفعله أضداد المسيح هو قيادة الناس، وجعلهم يقبلون سيطرتهم وتلاعبهم، بدلًا من قبول تدابير الله وترتيباته، أو الخضوع لسيادة الله. يريد أضداد المسيح كسب الناس، يريدون الاستحواذ عليهم، هدفهم هو السيطرة على كل شعب الله المختار والتحكم فيه بين أيديهم؛ إنهم تجار. ماذا يستخدم أضداد المسيح لتحقيق هدفهم في السيطرة على الناس؟ يستخدمون التعاليم الروحية التي يعبدها الناس، ويستخدمون نظريات خادعة، ويستغلون عقلية الناس الفاسدة في عبادة نظرية الثرثرة وتزيين الكلام لتضليل الناس. باختصار، كل ما يقولونه هو مجرد كلام وتعاليم، نظريات فارغة، أشياء خادعة ومخالفة للحق. إذا لم يفهم الناس الحق، فسوف يُضللون بالتأكيد؛ على الأقل، سوف يُضللون لبعض الوقت قبل أن يعودوا إلى رشدهم. وعندما يعودون إلى رشدهم، يشعرون بالندم الشديد حين ينكشف لهم وجه أضداد المسيح. فالناس الذين يتبعون أضداد المسيح فقدوا منذ زمن طويل عمل الروح القدس؛ ذلك لأنهم يعبدون أوثانًا في قلوبهم، ويتبعون الناس، وقد ازدراهم الله، ونحاهم جانبًا ليكشفهم. لذا فإن اتباع أضداد المسيح أمر خطير للغاية؛ إن الناس الذين يتبعون أضداد المسيح مثلهم مثل أضداد المسيح؛ يمقتهم الله بشدة. وما هو هدف الله من تنحية هؤلاء الناس جانبًا؟ هو انتظار أن يعود شعب الله المختار إلى رشده، ويتمكن من تمييز أضداد المسيح وكشفهم، ونبذهم تمامًا، وعندها ستكون قد حانت الأيام الأخيرة لأضداد المسيح. هل كل ما يفعله أضداد المسيح لا يضر بالناس؟ إنهم لا يسعون إلى الحق، ويحاولون تضليل شعب الله المختار والسيطرة عليه، ولا يسمحون للناس بالسعي إلى الحق، ولا يخضعون لعمل الله، ويحاولون تضليل شعب الله المختار ليتبعوهم؛ كل هذا يُظهر أن أضداد المسيح ليس لديهم قلب يتقي الله أو يخضع له ولا يحبون الحق، بل يفكرون في أي طريقة ممكنة لانتزاع المكانة والسلطة لأنفسهم لمعارضة الله والتنافس مع الله على شعبه المختار، وفي النهاية إنشاء مملكتهم الخاصة في معارضة الله؛ وكل هذا يُبين أن أضداد المسيح هم الأعداء الألداء لله المتجسد، وهدف الله هو تدميرهم. لا يوجد شيء خطير في إيمان الناس بالله أكثر من تضليلهم والسيطرة عليهم من قبل أضداد المسيح. إذا بدأ بالفعل الناس في اتباع أضداد المسيح، وإذا كانوا يدعمون أضداد المسيح تمامًا، فإنهم بذلك يكونوا قد خانوا الله وأصبحوا معارضين لله، وفي هذه الحالة تكون عاقبتهم محتومة.

هذا هو ما يجب أن نعقد شركة حوله بشكل أو بآخر، وهو كيف يعمل أضداد المسيح على إقصاء الأشخاص الذين يسعون إلى الحق ومهاجمتهم. هدفهم ومقصدهم من إقصاء ومهاجمة الأشخاص الذين يسعون إلى الحق، وموقفهم، والأساليب، والطرق التي يعاملون بها الأشخاص الذين يسعون إلى الحق، فضلًا عن مسارات العمل تجاه أضداد المسيح التي يجب أن يتبعها الأشخاص الذين يسعون إلى الحق؛ وقد عقدنا شركة محدودة عن كل من هذه الموضوعات، وإن لم يكن بشكل مستفيض بعد. وقد نعقد شركة في المستقبل حول أمور الحق في هذه المناطق حسبما تقتضيه ظروف محددة وحالات خاصة. عند عقد شركة حول هذا الموضوع تحديدًا، ما الموقف الذي يجب أن يتبناه من يستمعون إلى العظة؟ عليهم أن يركزوا ويهدؤوا أنفسهم أمام الله ولا يتشتتوا، لأن كل جانب من جوانب الحق له عبارات وتعريفات محددة، وكل منها له مضمون ومبادئ ممارسة محددة. علاوة على ذلك، سنتحدث من زوايا مختلفة وبطرق مختلفة عن أمور مفاهيمية تتضمن الحق داخل كل نطاق من النطاقات، بالإضافة إلى الحقائق التي يجب أن يفهمها الناس والطريق الذي يجب أن تتخذه ممارستهم. كل هذا يحتاج إلى عقد شركة عنه والتفكير فيه بعمق لكي يصبح واضحًا قبل أن يُثمر عن نتائج. ومن خلال شركتنا التفصيلية، نرى الآن أن مبادئ الحق التي ينطوي عليها أداء الفرد لواجبه ليست بهذه البساطة كما يظن الناس. إن فهم الحق يمثل صعوبة حقيقية لهؤلاء الذين لا يملكون القدرة على الاستيعاب. إن فهم الحق، مثل الالتحاق بالجامعة، ينطوي على درجة معينة من الصعوبة، ولكن لن يشعر المرء بالصعوبة إن كان يملك القدرة على الاستيعاب. ما دام بإمكان المرء استيعاب الحق بعد سماعه، فبطبيعة الحال سيكون لديه طريقًا لممارسته، وكلما تدرب على ممارسة الحق، اتسع طريقه في ممارسته، وسيكون لديه فهم أكثر دقة للمبادئ. ومن ناحية أخرى، إذا لم تستمع إلى شركة تفصيلية كهذه وكنت تفهم فقط الأمور العامة والمفاهيمية، فسوف تكون مقيدًا وعاجزًا عندما يتعلق الأمر بالممارسة. عندما تطلب مبادئ الحق، سيبدو لك أن كل الطرق التي تسلكها خاطئة، وستشعر بعدم القدرة على فهمها بدقة، مهما فعلت. ولكن الآن، مع مثل هذه التعريفات والتفصيلات المحددة، ومع تضييق النطاق و تعيين الحق، ستكون أكثر حرية عندما تبدأ مرة أخرى في ممارسة الحق، لأنه أصبح أكثر تحديدًا. على سبيل المثال، لنفترض أنني طلبت منك شراء كراسة. إذا أعطيتك فقط المتطلبات الأساسية مثل حجم الكراسة، وعدد أوراقها، وسعرها، فقد يتطلب الأمر منك بعض الجهد لفهم هذه المبادئ وتطبيقها عمليًا. ولكن إذا أخبرتك بأشياء مثل لون الكراسة، وحجمها، وعدد صفحاتها، وتنسيقها، وجودة الورق؛ فبعد معرفتك بهذه التفاصيل، ألن تكون المبادئ التي فهمتها محددة بشكل أكبر؟ وإذا كنت أكثر تحديدًا، فأعطيتك ورقة وطلبت منك شراء كراسة يكون ورقها بنفس الجودة، والسُمك، واللون، وحجم المربعات، والكمية، أو إذا أعطيتك حدود التفاوت لكل سمة من هذه السمات، فعندما تذهب لشرائها، ألن يتقلص نطاق الاختيارات؟ (بلى، سيتقلص). ألن تصبح المبادئ ذات الصلة أكثر تحديدًا وأسهل بالنسبة لك عندما تمارسها؟ هل سيساعدك هذا أم سيعيقك عندما يتعلق الأمر بممارستك؟ (سيساعد). في الواقع، ينبغي أن يساعد ذلك، بسبب شرح جوانب متنوعة من الحق بشكل أكثر تحديدًا وبتفصيل أكبر، وصولًا إلى تفاصيل كيفية التعامل مع أمور معينة، ومظاهر محددة، وتفاصيل كيفية الممارسة. لقد تم إخبارك بكل هذا بشكل كامل. فإذا ظللت غير قادر على الممارسة، فليس لديك إذًا القدرة على فهم الحق على الإطلاق.

إن قدرتكم الآن على استيعاب الحق هي أمر أساسي لمدى قدرتكم على اكتساب الحق ونيل التكميل. لقد وصلت الآن إلى تقسيم الحقائق المتعلقة بأداء الواجب على نحو يفي بالمعيار، إلى ستة أنواع، وفقًا للأشخاص الذين يقومون بكل واجب؛ وينقسم كل نوع من هذه الأنواع إلى فئات محددة، وداخل كل فئة أقسام فرعية للشركة التفصيلية. في حالتكم، هل يؤدي هذا النوع من الوعظ وعقد شركة عن مثل هذه الحقائق إلى أن تفهموا الحق بشكل أفضل ومنحكم المزيد من المبادئ التي يمكنكم من خلالها ممارسة الحق، أم أنه يَصعب معرفة المبادئ؟ (لدينا المزيد من المبادئ بسبب ذلك). يجب أن يقودكم هذا إلى فهم أكبر، وبناءً على ذلك، فإن عظتي التفصيلية يجب أن تكون مفيدة لكم. يجب أن تمنحكم مزيدًا من الوضوح، وليس مزيدًا من الارتباك. إن الأمر يتلخص فيما إذا كان الشخص يمتلك القدرة على فهم الحق أم لا. إذا كان الشخص يتمتع بمستوى قدرات جيد حقًا وكان لديه فهمًا روحيًا، فسوف يشعر بصفاء ذهن متزايد؛ وإذا كان الشخص لديه مستوى قدرات ضعيف ويفتقر إلى الفهم الروحي، فسوف يكون أقل قدرة على فهم الحق، وسوف يكون أكثر حيرة. قد يقول البعض: "كنت أشعر في السابق أنني أفهم قليلًا، ولكن الآن، كلما سمعت أكثر، ازدادت حيرتي، وكأن شيئًا لم يعد بداخلي بعد الآن. ما الذي يحدث؟" إذا كان الحديث عن دخول الحياة يتطرق إلى الكثير من التفاصيل، فمن الصعب على الناس أن يفهموه إذا كانوا يفتقرون إلى الخبرة وكانوا بمستوى قدرات ضعيف. كلما كان الحديث أكثر تفصيلًا، كان من الأرجح أن يتعثر أصحاب مستوى القدرات الضعيف. لماذا هم عرضة للتعثر؟ هناك حالات عديدة في هذا الأمر. إحدى هذه الحالات هو أن هؤلاء الناس يفتقرون إلى الفهم الروحي. هم لا يفهمون الحق؛ بمعنى أنهم لا يفهمون الحق أو حقيقة حالة معينة. إنهم لا يفهمون هذه الأمور. هذه الحالة هي عدم القدرة على فهم الحق. ثمة إجراء واحد أخير ينبغي اتخاذه مع هؤلاء الناس؛ وهو إخبارهم تحديدًا بما ينبغي عليهم فعله عندما يواجهون بعض الأمور، تمامًا مثل برمجة روبوت لتنفيذ الأوامر المطلوبة منه. يكفي أن نجعلهم يلتزمون بالأنظمة. قد تؤدي هذه الطريقة إلى نتائج مع هؤلاء الأشخاص؛ لا يوجد طريقة أخرى معهم. سأستخدم الآن هذا الإجراء الأخير، وأتحدث بأكبر قدر من التفصيل، وصولًا إلى أكثر الأمور تحديدًا؛ أدق الأمور التفصيلية الملموسة. يقول بعض الناس إنهم لا يزالون لا يفهمون، لذا سأستمر وأخبرهم على وجه التحديد كيف يتعاملون مع أي شيء يحدث لهم. سأجعلهم يلتزمون بالأنظمة؛ وهذا كل ما أستطيع فعله، لأنهم لا يملكون القدرة على فهم الحق. ليست أحوال الجميع متطابقة تمامًا، لكن الاختلافات طفيفة. إذا أردتم أن أتحدث معكم بشكل محدد وواضح عن كل واحد منهم، واحدًا تلو الآخر، فسيكون من الصعب عليّ أن أتحدث عنهم جميعًا، فهناك الكثير منكم لديه مستوى قدرات ضعيف. من الضروري لمن لديهم منكم فهم روحي والقدرة على استيعاب الحق للقيام بهذا الجزء من العمل. لقد أنجزت عملي كاملًا بالفعل. هذا كل ما يمكن فعله؛ لقد فعلت كل ما في وسعي. كل العمل الذي قام به الله وكل الكلمات التي تكلم بها الله في الجسد مفهومة وقابلة للاستيعاب بالنسبة إلى الشخص العادي. هذا آخر ما يمكن فعله مع الأشخاص الذين لديهم فكر الإنسانية الطبيعية وردود أفعالها. يسأل البعض: "ألا يصنع الله المعجزات؟" الله لا يصنع المعجزات؛ كل هذه الأشياء ينبغي أن تتم بطريقة حقيقية وعملية. الأمر يشبه عمل الله على ثلاث مراحل: يبدأ بإعلان القوانين للبشرية لقيادتهم في حياتهم، ثم إلى الصلب وعمل الفداء، ومن ثم إلى الأيام الأخيرة، بحيث يعبر تجسد الله عن كل الحقائق التي تخلص البشرية؛ كل مرحلة تتم بطريقة حقيقية وعملية، يتكلم ويعمل وجهًا لوجه مع الإنسان. لا يوجد معجزات في ذلك. إن أعظم معجزة هي أن الله نفسه يتكلم ويعمل شخصيًا، ومهما كانت الأساليب التي يستخدمها، فإنه سيُكمل في النهاية مجموعة من الناس ويربحهم. سوف يتحقق هذا بالتأكيد؛ إنها فقط مسألة وقت. هذه هي أعظم الآيات والعجائب، ولن يستخدم الله أي طريقة خارقة أخرى ليعمل الحق في قلب الإنسان. والآن بعد عقد الشركة عن هذه الحقائق بهذا التفصيل، فإذا كانت لديك القدرة على الفهم وكنت شخصًا يسعى إلى الحق بالفعل، إذًا، إذا أوليت الأمر اهتمامًا جادًا حقًا وبذلت القليل من الجهد، فسيكون من المستحيل بالنسبة لك عدم فهم الحق أو مبادئ الممارسة. يقول البعض إنهم يحبون الحق، ولكن بعد سماعهم للعظات لسنوات عديدة، لماذا يظل لديهم عدم فهم؟ هناك احتمالان. الأول هو أنهم يفتقرون إلى أي فهم روحي على الإطلاق، وغير قادرين على فهم الحق؛ والثاني هو أنهم لا يحبون الحق في الواقع، ولم يبذلوا أي جهد في السعي إليه. هذان هم السببان المحتملان. يقول البعض الآخر إنهم لا يفهمون الحق لأنهم لم يكونوا مؤمنين بالله لفترة طويلة، ولم يسمعوا الكثير من العظات، ولا يملكون الكثير من الاختبار. هذا أيضًا سبب آخر. لكن إذا كنت شخصًا يحب الحق بالفعل، فمع مرور سنوات إيمانك بالله، سيزداد فهمك للحق، وسوف تنمو قامتك الروحية.

عند عقد شركة عن أي جانب من جوانب الحق، يتطلب الأمر أكثر من مجرد بضع كلمات لتوضيحه بشكل كامل، بطريقة تمكن من معالجة المشكلات. بالنسبة للناس في أيامنا هذه، فالعموميات ليست سوى تعليم ونظرية. فكيف أستطيع إذًا أن أجعل الناس يفهمون وأجعلهم قادرين، عند قبولهم لشيء ما، على تحويله إلى مبادئ لممارساتهم؟ لا بد أن أتحدث بمزيد من التحديد والتفصيل. بغض النظر عما إذا كنت أروي قصة، أو أعقد شركة عن الحق، أو أتحدث عن الممارسة، فيجب أن يكون حديثي، في المجمل، أكثر تفصيلًا وتحديدًا. إن الخطاب المحدد مفيد لكم. لذا، يجب أن أبذل جهدًا ذهنيًا دائمًا لأخرج لكم قصصًا وأمثلة، حتى تفهموا بشكل أكثر قليلًا. إنني أجسد كل هذه الحقائق في حدث تلو الآخر، وأضم الحقائق التي أعقد شركة عنها مع كل حدث أرويه، حتى يكون لديكم صورة في أذهانكم تقارنون بها أنفسكم لتروا ما إذا كنتم قد تصرفتم بهذه الطريقة من قبل، أو ستتصرفون مثل هذا الشخص، أو فكرتم بهذه الطريقة من قبل، أو تعرضتم لمثل هذه الحالة من قبل. بينما تستمعون إلى هذه الحقائق، أقدمها لكم بحيث يكون لديكم تصور لها بشكل مستمر، وكأنكم منغمسين فيها. هذا هو السبب الذي يجعلني أروي القصص وأعطي الأمثلة. هناك البعض ممن يفقدون صبرهم بمجرد سماعهم بداية قصة ما. "قصة أخرى؟ ماذا أكون، طفل في الثالثة من العمر؟" قد لا تكون صغيرًا في السن، ولكن على طريق الإيمان بالله والسعي إلى الحق، قد تكون أصغر حتى من ثلاث سنوات؛ هذه هي حقيقة الأمر. لذا، معاملتي لكم كأطفال لم يتجاوزوا الثالثة من العمر ليست إهانة لكم، وليس أمرًا مبالغًا فيه على الإطلاق؛ حيث أراه من وجهة نظري مبالغة في تقديركم. عندما يسمع طفل في الثالثة من عمره شخصًا بالغًا يقول إن المقص حاد ولا يجوز لمسه، فسوف يتذكر هذا القول باعتباره مبدأ. لن يلمسه ولن يلمس حتى الأدوات أو الشفرات التي تشبهه. إنه يعرف أن جميعها حادة؛ ويعلم أنه يجب عليه إتقان هذا المبدأ. إذًا، هل يمكن للناس أن يجدوا مبادئ في شيء اختبروه عدة مرات متتالية في ممارستهم؟ أي هل يمكنك أن تفهم مقاصد الله من وراء أفعاله، ومتطلباته منك، ومعاييره المطلوبة في أمر ما؟ وفقًا لذكاء الشخص العادي، يجب أن تكون قادرًا على فهم هذه الأشياء. إذًا، ما هي الظروف التي لا يفهمها الناس في ذلك، أيًا كان ما أقوله؟ السبب الرئيسي وراء حدوث ذلك هو، أولًا، يتعلق بالبيئة الصاخبة التي يعيش فيها الناس، مع الكثير من الأمور التافهة والمرهقة التي يتعين عليهم التعامل معها، مما يجعل الناس غير ميالين إلى قراءة كلمة الله مصلين بعناية؛ فهم لا يولون أي جهد إلى الحق. هذا جانب واحد من السبب؛ والجانب الآخر هو أن عطش الناس للحق وحبهم له ضئيل للغاية، بحيث لو كانت العشر درجات مثالية، فإن درجة حبكم الحالي للحق ستكون ثلاثة أو خمسة على الأكثر. إذًا، فالجزء الأكبر من السبب في أن الناس لا يفهمون الحق ولم يكتسبوه في النهاية، هو أنهم لم يبذلوا الجهد في سبيله، وأيضًا لم يقوموا بالأمر بحماس، وفي داخل قلوبهم، لا يحبون الحق كثيرًا. إن درجة حب الناس للحق غير كافية. إنه مجرد قدر ضئيل من الاهتمام؛ ولا يرقى إلى مستوى الحب. ذلك لأن الناس عانوا من العديد من النكسات والآلام في العالم لدرجة أنهم لم يتمكنوا من الاستمرار في الحياة، ولأنهم رأوا الله يعمل على خلاص الناس ويعقد شركة عن الحق كل يوم، ورأوا الوفرة من كل شيء يزود به الإنسان، حتى شعروا أن الله هو الصالح، وأصبحوا على استعداد لقراءة كلماته والسعي نحو الحق. هذا هو القدر القليل من الاهتمام الذي لديهم. بماذا تنشغل قلوب الناس معظم الوقت؟ إنهم غارقون في العديد من الأمور التافهة، مشغولين بكل القضايا المتعلقة بالعلاقات العاطفية، والعلاقات الشخصية، والمكانة والتفاخر الزائف، واتجاهات المجتمع. بل إن البعض منهم يخصص جزءًا أكبر من وقته وطاقته للطعام، والملابس، والأزياء، والمتع الجسدية. إنهم يضيعون أوقاتهم الثمينة للغاية في هذه الأشياء، ويمجدونها: "أنا أبذل نفسي من أجل الله!" وفي نهاية المطاف، ينظرون إلى الوراء ويرون أن الله قال الكثير من الكلمات وعمل لفترة طويلة، ومع ذلك لم يربحوا الحق. ليس هذا لأن الله لم يمنحهم ذلك الحق، بل لأنهم لم يقبلوا الحق بقلوبهم، أو لم يبذلوا الجهد في سبيله، على الرغم من أنهم رأوا الله يعبر عن الكثير منه. وذلك ما جعلهم لا يكتسبون الحق والحياة في سنوات إيمانهم الطويلة بالله، ويتعرضون للاستبعاد في نهاية المطاف.
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سمعت مؤخرًا عن أمر جديد؛ فاستمع وفكر في علاقة هذا الأمر بسلوكيات الناس وشخصياتهم، وفي مغزى هذه القصة، ونوع المشكلة التي توضحها. بعد أن جاء بعض الصينيين إلى أمريكا، بخلاف رؤيتهم أن البيئة الاجتماعية والجو هنا يختلفان اختلافًا كبيرًا عن الصين، فقد كان هناك شيء آخر وجدوه مثيرًا جدًا للاهتمام كذلك، وهو أن الناس في هذا البلد، لم يكونوا وحدهم هم الأحرار، بل كانت جميع أنواع الكائنات الحية والحيوانات حرة جدًا أيضًا، ولم يكن أحد يؤذيها. إن الحرية الإنسانية هي بالطبع نتاج للنظم الاجتماعية، فما الذي يمنح الحرية لجميع أنواع الكائنات الحية والحيوانات؟ هل هذا مرتبط بالنظم الاجتماعية؟ (نعم، إنه كذلك). الأمر مرتبط بكيفية حماية النظم الاجتماعية والسياسات الحكومية للبيئة الطبيعية بأكملها وكيفية إدارتها. وهنا، الحياة البرية موجودة في كل مكان ويمكن رؤيتها في كل مكان. على سبيل المثال، يمكن للمرء أن يرى الإوز البري يأكل العشب في مرج على الطريق السريع، وهناك بعض الحدائق، والمروج، والغابات التي يمكن للمرء أن يرى فيها بعض الغزلان، أو الدببة، أو الذئاب، وكذلك الديوك الرومية، وطيور الدراج، وجميع أنواع الطيور البرية الأخرى. ما الانطباع الأول الذي يأخذه الناس عندما يرون مشهدًا كهذا؟ (يشعرون أنهم رأوا الطبيعة). وما نوع المشاعر التي يشعرون بها عندما يرون الطبيعة؟ ألن يقولوا: "انظروا إلى بلدهم هذا. ليس الناس فقط هم الأحرار، بل حتى الحيوانات هنا أحرار. إن إعادة التجسد في صورة حيوان في هذا المكان سيكون أفضل من العيش كإنسان في الصين، لأنه حتى الحيوانات هنا حرة ولا أحد يسيء معاملتها؟" ألن تكون لديهم مثل هذه المشاعر؟ (بلى). بالنسبة إلى أولئك الذين مكثوا هنا لفترة طويلة، تصبح هذه الأشياء مألوفة لديهم، وليست غير عادية على الإطلاق؛ هم يعتقدون أن هذه الأشياء طبيعية جدًا. لكن بالنسبة إلى بعض الأشخاص، بعد أن يألفوا هذا النوع من البيئة، تبدأ بعض الأفكار النشطة في الظهور بداخلهم: "هذه الحيوانات كلها حرة طليقة، ولا أحد يشرف عليها أو يراقبها، فهل يمكنني أن أصطادها وآكلها؟ سيكون من الرائع أن أتمكن من أكلها، ولكن لا يمكنني أن أفعل ذلك بشكل عشوائي تحسبًا لأن تكون محمية بموجب القانون. يجب أن أبحث في هذا الأمر". وبعد التحقق من المعلومات، يجدون أن القانون ينص صراحةً على أن الحيوانات البرية محمية جميعها بموجب القانون الوطني، وأنه لا يمكن للناس صيدها وقتلها كما يحلو لهم. وإذا أراد الناس صيد الحيوانات، فعليهم أن يفعلوا ذلك داخل منطقة صيد محددة من قبل الدولة؛ كما أنهم يحتاجون إلى ترخيص، وقد يضطرون إلى دفع رسوم مقابل الحيوانات التي يصطادونها. باختصار، يحمي القانون هذه الحيوانات البرية وله اشتراطات واضحة بشأنها. لا يستطيع بعض الناس فهم قانون حماية الحيوانات البرية، ويتساءلون: "توجد كل هذه الحيوانات البرية الشهية، ومع ذلك لا تسمح لنا الحكومة باصطيادها وأكلها كما يحلو لنا. إنه لأمر مؤسف! في الصين، لا أحد يهتم بهذا الأمر، ولسان حالهم: "إذا لم يبلغ أحد عن ذلك، فلن تحقق السلطات في الأمر". ما دام لا أحد يعلم بذلك، فيمكنك اصطياد الحيوان وأكله. ولكن لا يمكنك فعل ذلك في بلد ديمقراطي. هنا توجد لوائح قانونية، ولا يمكنني أن أفعل ما أريد في أراضي الآخرين. لكن هذه الحيوانات كلها طرائد برية؛ ومن المؤسف أنه يمكننا فقط النظر إليها وليس أكلها! أحتاج إلى التفكير في حل. كيف يمكنني أن آكل هذه الطرائد دون أن يلاحظ أحد ودون أن أخالف القانون؟" يفكر بعض الناس في حيلة ويقولون: "إذا صنعت قفصًا ووضعت فيه بعض الطعام اللذيذ لجذب الحيوانات، وأمسكت ببعض الحيوانات الصغيرة مثل الأرانب البرية، ثم وجدت مكانًا منعزلًا لأقتلها وآكلها، فإنني بذلك لن أكون قد خالفت القانون، أليس كذلك؟ هذه الحيوانات الصغيرة ليست محمية من قبل الدولة، ولا يوجد في القانون نصوص محددة بشأنها، وإذا فعلت ذلك، يمكنني أن آكل الطرائد البرية وأضمن أيضًا أنني لا أخالف القانون. هكذا أجمع بين الأمرين". وبعد أن يتوصلوا إلى هذه الفكرة، يجهزون قفصًا ويبدأون في الصيد. وقبل انقضاء يومين، يدخل جرذ إلى القفص، فيقتلونه ويأكلونه على عجل وهم يشعرون أنه طريدة برية حقيقية! وما النتيجة التي يتوصلون إليها بعد أكله؟ "الحيوانات البرية لذيذة جدًا، ومن الآن فصاعدًا سأفكر في طرق أخرى لأكل أنواع أخرى من الطرائد، وأنا لا أخشى أكلها طالما أنني لا أخالف القانون". وهنا تنتهي القصة.

يتساءل البعض: "هل هذه قصة حقيقية أم أنها مختلقة؟" في الوقت الحالي، لا تقلق بشأن ما إذا كانت حقيقية أم مختلقة، وما إذا كانت قد حدثت بالفعل أم لا. فكر فقط في ما هو خطب هؤلاء الأشخاص الذين يفعلون مثل هذه الأشياء، استنادًا إلى هذه القصة. هل فعل مثل هذه الأشياء خطأ جسيم؟ هل يعتبر انتهاكًا للقانون؟ هل يُعتبر مخالفًا للعدالة الأخلاقية؟ (نعم، هو كذلك). هل هو مخالف للعدالة الأخلاقية، أو ضد الإنسانية، أو ضد شيء آخر؟ أخبروني أولًا: هل يستحق هذا النوع من السلوك المدح أم الذم؟ إلى أي جانب تنحازون؟ (الإدانة). بغض النظر عما إذا كان يتعارض مع العدالة الأخلاقية، أو ضد القانون، أو ضد الإنسانية، ففي جميع الأحوال، هذا النوع من السلوك سيئ، وليس سلوك الأشخاص الذين يمتلكون الإنسانية. فماذا يكون إذن؟ هل يشكل هذا النوع من الشخصية أو السلوك مشكلة خطيرة؟ كيف تحكمون على هذا الأمر وفقًا لمعاييركم الخاصة؟ هل هذا النوع من السلوك شائع في الحياة اليومية وبين جميع فئات الناس؟ (نعم). إنه ليس تصرفًا ماكرًا أو شريرًا للغاية، ولكنه غير لائق، وليس مظهرًا يجب أن يتحلى به الأشخاص أصحاب الإنسانية الطبيعية. ما نوع هذا المظهر بالضبط؟ هيا، أعطوه تصنيفًا. ما نوع هذا السلوك؟ هل يجب تشجيعه؟ (لا). إنه ليس جديرًا بالتشجيع، ولا يستحق الثناء من الناس، لذا ينبغي إدانته واحتقاره. هذا النوع من السلوك شائع، وغالبًا ما يظهر بين جميع فئات الناس وفي الحياة اليومية، ويلاحظ بكثرة، وهناك أناس يمارسون هذا النوع من السلوك كثيرًا. ألا يستحق الأمر إذن إفراده ومناقشته، بحيث يتسنى لكل شخص أن يكون لديه تعريف صحيح لهذا الأمر، ويفضل أن ينأى بنفسه عن هذا النوع من السلوك؟ ألن يكون ذلك جيدًا؟ (بلى). إذن دعونا نحدده؛ ما نوع هذا السلوك؟ هل هو متعجرف؟ هل هو عنيد؟ هل هو مخادع؟ (كلا). هل هو شرير؟ (إلى حد ما). إنه قريب من ذلك إلى حد ما. من بين الكلمات التي تعلمتموها وفهمتموها، هل هناك أي كلمات يمكن أن تُعرف هذا النوع من السلوك؟ (دنيئ). نعم إنه يتسم ببعض من صفة الدناءة. تتضمن هذه الكلمة هذا النوع من السلوك والجوهر، لكنها لا تلخصه بشكل كامل وشامل. هذا السلوك لا يمكن اعتباره خبيثًا، لأنه لو كان قتل جرذ أمرًا خبيثًا لكانت إبادة الجرذان أمرًا سلبيًا. لكن إبادة الجرذان أمر إيجابي؛ فالجرذان تؤذي الناس، لذا فإن إبادتها أمر صائب. لكن أليس هناك فارق بين إبادتها وأكلها؟ (بلى، هناك فارق). كيف يمكن إذن تلخيص هذا السلوك؟ ما هي الكلمات التي يمكنكم أن تفكروا فيها وترتبط بهذا النوع من السلوك؟ (حقير). (إنه خُلقُ وضيع). خُلقُ وضيع، دنيء، وحقير. في الحياة اليومية، ما هي الكلمة التي تستخدم لتلخيص السلوك الحقير وعدم أداء المرء عمله كما ينبغي؟ (حثالة). تلخّص كلمة "حثالة" هذا النوع من السلوك بدقة وبطريقة قاطعة. لماذا يُعرّف بأنه "حثالة"؟ إذا قيل إنه دنيء، أو أناني، أو حقير، فهذا نوع واحد فقط من المظاهر التي تكشف عنها حثالة الناس. تتضمن كلمة "حثالة" العديد من المعاني؛ أن يكون الشخص دنيئًا، أو فاسدًا، أو حقيرًا، أو أنانيًا، أو غير أخلاقي، أو ليس مؤدبًا، أو غير صريح في تصرفاته، بل يتصرف بطريقة خبيثة، ولا يقوم إلا بالأشياء غير اللائقة. هذه هي السلوكيات والمظاهر المختلفة لحثالة الناس. على سبيل المثال، إذا أراد شخص عادي أن يفعل شيئا ما – ما دام شيئًا لائقًا – فإنه يفعله علانية، وإذا كان ينتهك القانون فسوف يستسلم ولن يفعله. لكن حثالة الناس ليسوا كذلك؛ بل سيحققون أهدافهم بأي وسيلة كانت ولديهم استراتيجيات لمواجهة قيود القانون. إنهم يتحايلون على القانون ويبحثون عن طرق لتحقيق أهدافهم، بغض النظر عما إذا كان القيام بذلك يتماشى مع الأخلاقيات، أو السُلوك القويم، أو الإنسانية، وبغض النظر عن العواقب. إنهم لا يهتمون بأي من هذه الأمور، ويسعون فقط لتحقيق أهدافهم بأي وسيلة ممكنة، وهذا تجسيد لمعنى "حثالة". هل يتمتع حثالة الناس بأي نزاهة أو كرامة؟ (كلا). هل هم أناس نبلاء أم وضيعون؟ (وضيعون). بأي طريقة هم وضيعون؟ (لا يوجد أساس أخلاقي لسلوكهم الشخصي). هذا صحيح، فمثل هؤلاء الأشخاص ليس لديهم أي أساس أو مبادئ تحكم سلوكهم الشخصي؛ إنهم لا يفكرون في العواقب، ويفعلون ما يريدون فحسب. إنهم لا يهتمون بالقانون، ولا بالأخلاق، ولا بما إذا كانت ضمائرهم تقبل أفعالهم، ولا بما إذا كان هناك من يستنكر أفعالهم، أو يحكم عليهم، أو يدينهم. إنهم لا يبالون بكل هذا، ولا يجدون مانعًا ما داموا يكسبون المنافع ويمتعون أنفسهم. إن أسلوبهم في القيام بالأشياء مُنْحَرِف، وتفكيرهم حقير، وكلاهما مُشِين. هذا هو معنى أن تكون حثالة. هل يمكن استبدال كلمة "حثالة" بمظاهر تلك الشخصيات المتعددة التي تحدثنا عنها من قبل؟ لن يفلح ذلك حقًا؛ فكلمة "حثالة" خاصة جدًا، فهل حثالة الناس نوع خاص من الناس؟ كلا، ليسوا كذلك. هل لديكم أي عناصر حثالة بداخلكم؟ (نعم). ما هي المظاهر المحددة الخاصة بذلك؟ (أحيانًا، بعد أن يغسل الناس وجوههم يتركون الماء على منضدة الحوض ولا يمسحونه. وعندما ينتهون من تناول الطعام لا ينظفون حبات الأرز وحساء الخضار من على المائدة. وعندما تتسخ ملابسهم يرمونها جانبًا في مكان ما دون أن يطووها. أعتقد أن هذه أيضًا من مظاهر كونهم حثالة). في الواقع، هذه الأمور كلها تفاصيل صغيرة من الحياة اليومية، وكون المرء غير نظيف لا يجعله حثالة حقًا، فالأمر له علاقة بعيش المرء بإنسانية. إذا لم يكن المرء يقوم بأشياء مفيدة للآخرين عند وجوده في جماعة، وإذا لم يتربى تربية صحيحة أو حسنة، وأصبح مزعجًا للناس وجعل الآخرين يمقتونه، ولم يعرف الالتزام بالقواعد أو الأنظمة في أي مكان يذهب إليه، وافتقر لهذا الوعي، فهل لا تفتقر إنسانيته إلى شيء ما؟ (بلى). ما الذي تفتقر إليه؟ تفتقر إلى العقل. ألا يفتقر أمثال هؤلاء الناس للكرامة؟ (بلى). ليس لديهم كرامة، ولا نزاهة، وتربوا تربية سيئة. ولهذا علاقة بأساس السلوك الشخصي، وعيش الإنسانية الطبيعية، إذا لم يستطع الإنسان حتى تلبية هذه المعايير، فكيف يمكنه بأي حال أن يمارس الحق؟ كيف يمكنه بأي حال تمجيد الله؟ كيف يمكنه بأي حال أن يتصرف وفقًا لمبادئ الحق؟ إنه بعيد كل البعد عن القيام بأي من هذه الأشياء. هذا النوع من الأشخاص ليس لديه ضمير أو عقل؛ فهل من السهل إدارته؟ هل من السهل عليه أن يتغير؟ ليس من السهل على الإطلاق. إذن كيف يمكن أن يتغير؟ سوف يعتمد هذا على إشراف الجميع عليه، وكبح جماحه، وتشجيعه. وفي الحالات المهمة، يجب أن ينهض الجميع لانتقاده. ما هو الهدف من هذا النقد؟ إنه ليُعِينه ويساعده على التصرف بشكل مناسب، ومنعه من القيام بأشياء مخزية وتفتقد إلى الذوق. إذن، ما الذي يشير إليه بالضبط أن تكون حثالة؟ ما هي الأعراض والمظاهر الأساسية لذلك؟ انظر ما إذا كان ملخصي دقيقًا أم لا. ما الذي يعادله حثالة الناس؟ إنهم يعادلون حيوانات متوحشة، غير مروضة، سيئة التربية، ومظاهره الأساسية هي الغطرسة، والوحشية، وغياب ضبط النفس، والتصرف بتهور، وعدم قبول الحق بأي قدر، بالإضافة إلى فعل المرء ما يحلو له، وعدم الاستماع إلى أحد، أو السماح لأحد بتوجيهه، والتجرؤ على معارضة أي شخص، وعدم احترام أي أحد. أخبروني، هل المظاهر المختلفة لكون المرء حثالة خطيرة؟ (نعم، إنها كذلك). على أقل تقدير، هذه الشخصية التي تتسم بالغطرسة، وانعدام العقل، والتصرف بتهور شديد، هي شخصية خطيرة للغاية. فحتى لو بدا أن شخصًا مثل هذا لا يفعل أمورًا تُدين الله أو تقاومه، بسبب شخصيته المتغطرسة، فمن المحتمل جدًا أن يفعل الشر ويقاوم الله. كل أفعاله هي إعلان عن شخصياته الفاسدة. عندما يصبح شخص ما حثالة إلى درجة معينة، يصبح قاطع طريق وإبليسًا، وقطاع الطرق الأبالسة لن يقبلوا الحق أبدًا؛ بل يجب إهلاكهم فحسب.

هل ثمة قيمة في الحديث عن هذه القصة؟ (نعم). على الرغم من أن هذه القصة لا تتطرق إلى جوهر طبيعة الإنسان أو شخصيته، فإنها تتعلق بسلوك الإنسان، وهو أمر لا يختلف كثيرًا عن جوهر الإنسان أو أنه لا علاقة له به. ماذا يجب أن تسمى هذه القصة؟ دعونا نعطها اسمًا يحمل طابعًا مجازيًا، ولا يجعلها مباشرة جدًا. (صيد الجرذان). "صيد الجرذان" اسم جيد جدًا. اصطاد أحدهم جرذًا بطريقة "مشروعة تمامًا" وقال "ماذا يمكنني أن أفعل؟ لقد ركض إلى هنا وأشعر بالأسف عليه. كما أنه أصيب، وإذا هرب مرة أخرى سيموت، وسوف تأكله الحيوانات الأخرى على أي حال، فلماذا لا آكله أنا؟ ألن يكون ذلك مشروعًا تمامًا؟". من أجل أكل ذلك الجرذ، اختلق كل تلك الأعذار واختلق كل تلك الأسباب، ثم أكله بضمير مستريح. هذا سلوك الحثالة. ليس الأمر كما لو كان الناس في أمريكا لا يأكلون اللحم، لذا فإنه لا يستحق الأمر كل هذا العناء وبذل كل هذا الجهد للقيام بمثل هذا الشيء. هذا هو نوع الأشياء التي يفعلها حثالة الناس. هل يفعل الأشخاص الطبيعيون هذا النوع من الأفعال؟ هل يفعل الأشخاص الذين يتمتعون بالإنسانية والنزاهة هذا النوع من الأفعال؟ (كلا). لماذا لا يفعلون ذلك؟ هذا مرتبط بالنزاهة. أما أولئك اللصوص بطبيعتهم غير القابلين للإصلاح فإنهم دائما ما يسرقون وينهبون ويفعلون أشياء مخزية. هل يفتقرون إلى شيء ما في موطنهم؟ ليس بالضرورة. فنظرا لأنهم حثالة، فلا بد لهم من السرقة لأنهم يعتمدون على السرقة لإشباع رغباتهم وشخصياتهم الجشعة التي لا تشبع. إن فعل هذه الأشياء يجلب السلوى لقلوبهم، وإذا لم يفعلوا هذا النوع من الأشياء فسيشعرون بالضيق. هذا معنى أن تكون حثالة. والآن سأنهي القصة وأنتقل إلى الموضوع الرئيسي.

قبل أن أتحدّث عن الموضوع الرئيسي، فلنتأمل أولًا في محتوى شركتنا الأخيرة. يمكن تقسيم الواجبات التي يؤديها شعب الله المُختار إلى ستّ فئاتٍ رئيسية. لقد انتهينا من مناقشة الفئة الأولى، وهم الأشخاص الذين يؤدون واجب التبشير بالإنجيل. الفئة الثانية هي أولئك الذين يؤدون واجبات القادة والعاملين في الكنيسة على مختلف المستويات. ويمكن تقسيم أفراد هذه الفئة بشكلٍ أساسي إلى نوعين رئيسيين، وفي المرة السابقة، تحدّثنا عن أحد هذين النوعين، ألا وهو أضداد المسيح. كيف يعمل أضداد المسيح، وما هي مظاهرهم، وما هي الأشياء التي يقومون بها والتي يمكن أن تميزهم بوصفهم أضدادًا للمسيح؟ لقد صنّفنا هذه المظاهر والشخصيات لأضداد المسيح. ما هي البنود المُحدَّدة الموجودة؟ (البند الأول: يحاولون ربح قلوب الناس؛ البند الثاني: يهاجمون المُنشقّين ويستبعدونهم؛ البند الثالث: يستبعدون أولئك الذين يسعون إلى الحقِّ ويُهاجمونهم؛ البند الرابع: يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها؛ البند الخامس: يُضَلِّلون الناس، ويستميلونهم، ويُهدِّدونهم، ويتحكَّمون بهم). في المرة السابقة، لُخِّصت خمسة بنود، وقد سجلتموها جميعًا. الآن سجلوا البنود التالية: البند السادس: إنهم يتصرَّفون بطرق ملتوية، فهم متعسفون ومستبدون، ولا يعقدون شركة مع الآخرين، ويُكرهون الآخرين على إطاعتهم؛ البند السابع: إنهم خبيثون وماكرون ومخادعون؛ البند الثامن: يريدون أن يخضع الآخرون لهم وحدهم، وليس للحق أو لله؛ البند التاسع: لا يُؤدُّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل إنهم حتَّى يخونون تلك المصالح، ويبيعونها مقابل المجد الشخصيّ؛ البند العاشر: يحتقرون الحق، وينتهكون المبادئ علنًا، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله؛ البند الحادي عشر: لا يقبلون تهذيبهم، ولا يتبنون موقف التوبة عندما يرتكبون أي خطأ، ولكنهم بدلًا من ذلك ينشرون المفاهيم ويطلقون الأحكام على الله علنًا؛ البند الثاني عشر: يريدون الانسحاب عندما لا يكون لديهم مكانة أو رجاء في ربح البركات؛ البند الثالث عشر: إنهم يتحكَّمون في أموال الكنيسة علاوةً على سيطرتهم على قلوب الناس؛ البند الرابع عشر: يعاملون بيت الله وكأنه مجالهم الشخصي؛ البند الخامس عشر: لا يؤمنون بوجود الله، ويُنكِرون جوهر المسيح. هناك خمسة عشر بندًا إجمالًا، وكلها تُشرح وتكشف المظاهر المختلفة لأضداد المسيح. تُلخص هذه البنود الخمسة عشر بشكلٍ أساسي الأنواع المختلفة من السلوكيات، والمظاهر، والشخصيات التي يمتلكها أضداد المسيح. يبدو بعضها كسلوكياتٍ ظاهرية، ولكن وراء هذه السلوكيات يكمن جوهر الشخصية الخفية لأضداد المسيح. أليست هذه البنود الخمسة عشر سهلة الفهم من حيث معناها الحرفي؟ كلها مُصاغة بلغة واضحة، ومن ناحية، يسهل فهمها، بالإضافة إلى أنّ كل بند منها يُلخِّص ما يتعلق بمظاهر الإنسان، وكشوفاته، وجوهره. كل بند هو نوع من الشخصية؛ وليس سلوكًا مؤقتًا أو فكرة عابرة. ما هي الشخصية؟ كيف يُمكن للمرء أن يُشرح ماهية الشخصية؟ الشخصية هي عندما لا تتغيَّر أفكار الشخص وآرائه، ومبادئه في القيام بالأشياء، وأساليبه العملية، والهدف الذي يسعى إليه، مع تغير الزمان والموقع الجغرافي، بغض النظر عن المكان الذي يذهب إليه. إذا اختفت طريقة الشخص في القيام بالأشياء ما إن تتغير بيئته، فهذا ليس كشفًا عن شخصية فاسدة، بل هو سلوك عابر. إلى ماذا تُشير الشخصية الحقيقية؟ (يمكنها أن تُهيمن على الشخص في أي وقت وفي أي مكان). هذا صحيح، يمكنها أن تُهيمن على كلمات وأفعال الشخص بغض النظر عن الزمان والمكان، دون قيود أو تأثيرات مشروطة؛ هذا هو الجوهر. الجوهر هو الشيء الذي يعتمد عليه شخصٌ ما للبقاء على قيد الحياة، ولن يتغيَّر تبعًا لتغير الزمان، أو المكان، أو العوامل الخارجية الأخرى. هذا هو جوهر الشخص. يقول بعض الناس: "لديَّ تقريبًا جميع مظاهر أضداد المسيح هذه التي لخّصتَها، لكنني لا أسعى إلى مكانة، ولم أُولد بأي طموحات. علاوة على ذلك، لا أتحمَّل أي مسؤوليات في الوقت الحالي. لست قائدًا أو عاملًا، ولا أحب أن أكون محط الأنظار، لذا ألا يكون جوهر طبيعة أضداد المسيح غير ذي صلةٍ بي؟ وإذا كان غير ذي صلة، أفلا يُفترض أنني لستُ بحاجة إلى الاستماع إلى هذه الشركات، ولا أن أُقارن نفسي بها؟" هل هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور؟ (كلا). كيف ينبغي للمرء أن يتعامل مع مظاهر أضداد المسيح هذه إذًا؟ كيف ينبغي للمرء أن يتعامل مع الحقائق التي تُعقَد شركة عنها فيما يتعلق بهذه المظاهر؟ يجب على المرء أن يفهم الحق ويعرف نفسه من خلال هذه الشركات، ثم يجد الطريق الصحيح، ويصل إلى امتلاك مبادئ لأداء واجبه وخدمته لله. بهذه الطريقة فقط يُمكنهم الابتعاد عن طريق أضداد المسيح، والشروع في طريق التكميل. إذا استطعتم ربط مظاهر أضداد المسيح هذه بأنفسكم، فسيكون هذا بمثابة تحذير، وتذكير، وكشف، ودينونة لكم. وإذا لم تتمكنوا من ربطها بأنفسكم، لكنكم تشعرون أن لديكم أيضًا حالات مماثلة، فعليكم محاولة التأمُّل في أنفسكم ومعرفتها بشكل أفضل، وطلب الحق لمعالجة تلك الحالات. بهذه الطريقة، يُمكنكم أيضًا التخلص تدريجيًا من شخصياتكم الفاسدة وتجنُّب السير في طريق أضداد المسيح.

تشريح كيف يَرفع أضداد المسيح أنفسهم ويشهدون لها

شركة اليوم تتعلَّق بالبند الرابع من مظاهر أضداد المسيح المختلفة: يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها. يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها، ويفتخرون بأنفسهم، ويحاولون أن يجعلوا الناس ينظرون إليهم بإكبار ويعبدونهم – البشرية الفاسدة قادرة على أمور كهذه. هكذا يتفاعل الناس بصورة فطرية عندما تسود عليهم طبائعهم الشيطانية، وهذا مألوف لجميع البشرية الفاسدة. كيف يَرفع الناس أنفسهم ويشهدون لها عادةً؟ كيف يحققون هدف جعل الناس ينظرون إليهم بإكبار ويعبدونهم؟ يشهدون على مقدار ما فعلوا من عمل، وما كابدوا من معاناة، وما بذلوا من أنفسهم، وما دفعوا من ثمن. إنهم يَرفعون أنفسهم عن طريق التحدث عن رأسمالهم، الذي يمنحهم مكانة أسمى، وأقوى، وأكثر رسوخًا في عقول الناس، حتى يحترمهم عددٌ أكبر من الناس، ويكبرونهم، ويعجبون بهم، بل وحتى يعبدونهم ويتطلعون إليهم، ويتبعونهم. ولكي يحقق الناس هذا الهدف، يفعلون أشياء عدَّة للشهادة لله في الظاهر، لكنهم في الأساس يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها. هل التصرُّف على هذا النحو عاقل؟ إنهم خارج حدود العقلانية، ولا يخجلون: أي أنهم يشهدون دون حياء لما قاموا به من أجل الله، وكم قاسوا في سبيله. إنهم حتى يتباهون بمواهبهم، وملكاتهم، وخبراتهم، ومهاراتهم الخاصة، وأساليبهم الذكية في التعاملات الدنيوية، والوسائل التي يستخدمونها كي يتلاعبوا بالناس، وغير ذلك. إن طريقتهم في رفع أنفسهم والشهادة لها هي التباهي بذواتهم والتقليل من شأن الآخرين. كذلك فإنهم يتقنَّعون ويتظاهرون، فيخفون مواطن ضعفهم، وعيوبهم ونقائصهم عن الناس، بحيث لا يرون سوى ذكائهم. بل إنهم لا يجرؤون على أن يخبروا الناس الآخرين عندما يحدوهم شعور سلبي؛ فهم يفتقرون إلى الشجاعة للمصارحة والشركة معهم، وعندما يرتكبون خطأ، تجدهم يبذلون قصارى جهدهم لإخفائه والتستر عليه. كذلك لا يذكرون مطلقًا الضرر الذي ألحقوه بعمل الكنيسة في معرض قيامهم بواجبهم. لكن عندما يقدمون مساهمة ضئيلة أو يحققون بعض النجاح الضئيل، يسارعون إلى التباهي به، ولا يسعهم الانتظار كي يعرّفوا العالم كله كَمْ أنهم قادرون، وكم هي عظيمة مقدرتهم، وكَمْ هم متميزون، وكَمْ هم أفضل من الناس العاديين. أليست هذه وسيلة لرفع أنفسهم والشهادة لها؟ هل رفع النفس والشهادة لها شيء يفعله ذو ضمير وعقل؟ لا، ليس كذلك. لذلك عندما يقوم الناس بهذا، فأي شخصية يُكشَف عنها عادةً؟ العجرفة. هذه إحدى الشخصيات الرئيسية التي يتم الكشف عنها، ويعقبها الخداع الذي ينطوي على القيام بكل ما هو ممكن كي يجعلوا الآخرين ينظرون إليهم بإكبار. كلماتهم مُحكَمَة تمامًا، وتشتمل بوضوح على دوافع ومخططات، وهم يتباهون، لكنهم يريدون إخفاء هذه الحقيقة. ومحصلة ما يقولونه هي جعل الناس يشعرون بأفضليتهم عن الآخرين، وأنه لا يوجد ثمة مَنْ يعادلهم، ودونية مَنْ سواهم. لكن ألا تتحقق هذه المحصلة إلا بوسائل مخادعة؟ ما الشخصية الكامنة خلف تلك الوسائل؟ هل ثمة عناصر للشر؟ (نعم). تلك نوعية من الشخصية الشريرة. يتضح أن تلك الوسائل التي يستخدمونها تُوجَّه بشخصية مخادعة؛ فلماذا إذن أقول إنها شريرة؟ ما الرابط بين هذا والشر؟ ما رأيكم: هل بوسعهم أن يكونوا صرحاء بشأن أهدافهم من وراء رفع أنفسهم والشهادة لها؟ لا يمكنهم ذلك. ولكن توجد دائمًا رغبة في أعماق قلوبهم، وما يقولونه أو يفعلونه يكون في خدمة تلك الرغبة، أما الأهداف والدوافع الكامنة وراء ما يقولونه وما يفعلونه فتظل سرية للغاية. إنهم – على سبيل المثال – سوف يستعملون التضليل أو بعض التكتيكات الغامضة لتحقيق هذه الأهداف. ألا تُعَد هذه السرية منحرفة في طبيعتها؟ ألا يُسمَّى ذلك الانحراف شرًا؟ (بلى). يمكن أن يُسمى ذلك حقًا شرًا، وهو يتوغل أعمق من الخداع. إنهم يستخدمون طريقة أو منهجًا معينًا لتحقيق أهدافهم. تمثل هذه الشخصية الخداع. لكن الطموح والرغبة الكامنة في أعماق قلوبهم في أن يكون لديهم دائمًا أشخاص يتبعونهم، ويتطلعون إليهم، ويعبدونهم، كثيرًا ما توجههم نحو رفع أنفسهم والشهادة لها، وفعل هذه الأشياء بلا ضمير ودونما خجل. ما هذه الشخصية؟ إنها ترقى إلى مستوى الشر. الشر هو أكثر من مُجرَّد ضيق أفق عادي، أو خداع وكذب. إذا استطاع شخصٌ ما أن يرتقي من الفساد العادي إلى مستوى الشر، أفلا يعني هذا أنّه أعمق فسادًا؟ (نعم). إذًا صِف مستوى الشر؛ ما هي الطريقة المناسبة لوصفه؟ لماذا يرتقي شخصٌ ما من الفساد العادي إلى الشر؟ هل تستطيعون رؤية هذا الأمر بوضوح؟ ما الفارق بين الخداع والشر؟ من حيث طريقة ظهورهما، يرتبط الشر والخداع ارتباطًا وثيقًا، لكن الشر أشدّ خطورةً؛ إنه خداعٌ يصل إلى الحد الأقصى. إذا قيل إن شخصًا ما لديه شخصية شريرة، فهذا الشخص ليس مخادعًا عاديًا، لأن الخداع العادي قد يعني فقط أنّه كاذب مُعتاد أو أنّه ليس صادقًا تمامًا في أفعاله، في حين أن الشر أشدّ خطورة ويقع على مستوى أعمق من الخداع. خداع الشخص ذي الشخصية الشريرة أعظم وأشدّ خطورة من خداع الشخص العادي، ووسائله وأساليبه في القيام بالأشياء، والمُخطّطات وراء أفعاله، كلها أكثر دهاءً وسرية، ومعظم الناس لا يستطيعون رؤيتها. هذا هو الشر.

كيف يختلف رفع أضداد المسيح أنفسهم والشهادة لها عن قيام الشخص العادي بالشيء نفسه؟ كثيرًا ما يتباهى الشخص العادي ويتفاخر لجعل الناس يُفكِّرون فيه بإكبار، وسيكون لديه أيضًا مظاهر لهذه الشخصيات والحالات، فكيف يختلف رفع أضداد المسيح أنفسهم والشهادة لها عن قيام الأشخاص العاديين بالشيء نفسه؟ أين يكمن الاختلاف؟ يجب أن تفهم هذا بوضوح؛ لا تجمع كل مظاهر رفع الذات أو التباهي بها أحيانًا تحت فئة أضداد المسيح. أليس هذا خطأً مفاهيميًا؟ (إنه كذلك). إذًا كيف يُمكن تمييز هذا الأمر بوضوح؟ أين يكمن الاختلاف؟ إذا استطعتَ توضيح ذلك، يُمكنك فهم جوهر أضداد المسيح تمامًا. جرّب ذلك. (طريقة أضداد المسيح في القيام بالأشياء أكثر سرية، فهم يستخدمون بعض الوسائل التي تبدو مناسبة جدًا لتضليل الناس. يبدو أنهم يتحدثون عن أمرٍ مناسب، لكن سرعان ما يبدأون في رفع أنفسهم والشهادة لها، دون أن يُدرك أحد ذلك. وسائلهم سرية نسبيًا). وسائل سرية نسبيًا؛ هذا يُميِّزهم من خلال طريقتهم في رفع أنفسهم والشهادة لها. هل هناك أيّ شيءٍ آخر؟ أخبرني، ما الفارق في الطبيعة بين رفع الذات والشهادة لها بوعي والقيام بذلك دون وعي؟ (النوايا مختلفة). أليس هذا هو موضع الاختلاف؟ (بلى). عندما يرفع شخصٌ عاديٌ ذو شخصيات فاسدة نفسه ويتباهى بها، يكون ذلك لمجرد التباهي. فما إن يتباهى بنفسه، ينتهي الأمر، ولا يهتم بما إذا كان الآخرون يُفكِّرون فيه بإكبار أو احتقار. نيته ليست واضحة تمامًا، إنها مجرد شخصية تتحكَّم فيه، وكشف عن شخصية. هذا كل ما في الأمر. هل من السهل تغيير هذا النوع من الشخصية؟ إذا سعى الشخص المعني إلى الحق، فسيكون قادرًا على التغير تدريجيًا عندما يختبر التهذيب، والدينونة، والتوبيخ. سيكتسب تدريجيًا المزيد من الشعور بالخجل والعقلانية، وسيُظهر هذا النوع من السلوك بشكل أقل فأقل. سيدين هذا النوع من السلوك، ويمارس ضبط النفس ويكبح جماح نفسه. هذا هو رفع الذات والشهادة لها دون وعي. وعلى الرغم من أن الشخصيات التي تتضمَّن رفع الذات والشهادة لها بوعي والقيام بذلك دون وعي هي نفسها، إلا أن طبيعة الاثنين مختلفة. كيف تختلف طبيعتهما؟ يتم رفع الذات والشهادة لها بوعي عن نية. الأشخاص الذين يفعلون ذلك لا يتحدَّثون عرضًا؛ ففي كل مرة يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها، يكون لديهم نوايا وأهداف خفية معينة، ويفعلون هذا النوع من الأشياء بطموحاتٍ ورغباتٍ شيطانية. ظاهريًا، يبدو وكأنه نفس النوع من المظاهر. في كلتا الحالتين، يَرفع الناس أنفسهم ويشهدون لها، لكن كيف يُعرِّف الله رفع الذات والشهادة لها دون وعي؟ باعتباره كشفًا عن شخصية فاسدة. وكيف يُعرِّف الله رفع الذات والشهادة لها بوعي؟ على أنه شخصٌ يُريد تضليل الناس، وينوي جعل الناس يُفكِّرون فيه بإكبار، ويعبدونه، وينظرون إليه باحترام، ومن ثم يتبعونه. عملهم مُضلِّل بطبيعته. لذلك، بمجرد أن تكون لديهم نية تضليل الناس، والاستحواذ على الناس حتى يتبعوهم ويعبدوهم، فإنهم سيستخدمون بعض الوسائل والأساليب عند التحدُّث والتصرُّف التي يُمكن أن تُضلِّل وتُضِلّ بسهولة أولئك الذين لا يفهمون الحق ويفتقرون إلى أساسٍ عميقٍ. هؤلاء الناس لا يفتقرون إلى التمييز فحسب، بل على العكس من ذلك، يعتقدون أن ما يقوله هذا الشخص صحيح، وقد ينظرون إليه باحترام ويُفكِّرون فيه بإكبار، ومع مرور الوقت سيعبدونه، بل ويتبعونه. من أكثر الظواهر شيوعًا في الحياة اليومية أن يبدو شخص ما وكأنه يفهم عظةً ما جيدًا بعد سماعها، لكن في وقت لاحق، عندما يُصيبه شيءٌ ما، لا يعرف كيف يعالجه. يذهب أمام الله ليطلب منه الحل، لكن هذا لا يُؤتي ثماره، وفي النهاية، يجب عليه الذهاب إلى قائده ليستفسر منه عن هذا الأمر وليطلب منه حلًا. كلما أصابه شيءٌ ما، يُريد أن يطلب من قائده أن يحلّه. يشبه ذلك الطريقة التي يُصبح بها تدخين الأفيون إدمانًا ونمطًا لدى بعض الناس، ومع مرور الوقت، لن يتمكّنوا من الاستمرار دون تدخينه. لذلك، يُصبح رفع أضداد المسيح لأنفسهم والشهادة لها دون أن يُدركوا ذلك نوعًا من المخدرات لأولئك الذين هم صغار القامة، وغير مميزين، وحمقى وجهلاء. كلما أصابهم أيّ شيء، سيذهبون ليسألوا ضد المسيح عنه، وإذا لم يُصدر ضد المسيح أمرًا، فلن يجرؤوا على تنفيذ أي شيء، حتى لو انتهى الجميع من مناقشته وتوصّلوا إلى إجماع على هذا الأمر. إنهم يخشون مخالفة إرادة ضد المسيح والتعرض للقمع، لذا فمع كل مسألة، لا يجرؤون على اتخاذ أي إجراء إلا بعد أن يتكلّم ضد المسيح. حتى عندما يفهمون مبادئ الحق بوضوح، فإنهم لا يجرؤون على اتخاذ قرار أو التعامل مع الأمر، بل ينتظرون "السيد" الذي يُبجِّلونه ليُصدر الحكم والقرار النهائي. إذا لم يقل سيدهم شيئًا، فإن من يتعامل مع الأمر سيشعر بعدم اليقين بشأن ما يجب عليه القيام به. ألم يُسمَّم هؤلاء الناس؟ (لقد سُمِّموا). هذا هو المقصود بالتسميم. ولكي يُسمَّموا بهذا العمق، ما مقدار العمل الذي يتعيّن على ضد المسيح القيام به، وكمية السم التي يحتاج ضد المسيح إلى تمريرها إليهم؟ إذا قام ضد المسيح بتشريح نفسه بشكل مُتكرِّر وتعرَّف على نفسه، وكثيرًا ما عرض نقاط ضعفه، وأخطائه، وذنوبه على الملأ ليراها الناس، فهل سيظل الجميع يعبدونه هكذا؟ بالطبع لا. يبدو أن ضد المسيح يبذل جهدًا كبيرًا بغرض رفع نفسه والشهادة لها، وهذا هو سبب تحقيقه لهذا "النجاح". هذه هي النتيجة التي يريدها. فبدونهم، لن يعرف أحد كيف يقوم بواجباته على النحو اللائق، وسيكون الجميع في حيرةٍ تامة. من الواضح أنه أثناء تحكُّم ضد المسيح في هؤلاء الناس، فإنه يدسُّ لهم سرًا سمومًا كثيرةً ويبذل جهدًا كبيرًا! إذا لم يقولوا سوى بضع كلمات، فهل سيظل هؤلاء الناس مُقيدين بهم على هذا النحو؟ بالطبع لا. عندما ينجح ضد المسيح في تحقيق هدفه المُتمثّل في جعل الناس يعبدونه، وينظرون إليه بإكبار، ويطيعونه في كلّ أمر، ألم يفعل أشياءً عديدةً ويتحدّث بكلماتٍ كثيرة ترفعه وتشهد له؟ وما النتيجة التي يحققونها من خلال القيام بذلك؟ النتيجة هي أن الناس سيفتقرون إلى طريقٍ ولن يتمكّنوا من الاستمرار في الحياة بدونهم؛ كما لو أن السماء ستسقط والأرض ستتوقف عن الدوران بدونهم، وأن الإيمان بالله لن يكون له قيمة أو معنى، والاستماع إلى العظات سيكون بلا فائدة. كما أن الناس يشعرون أن لديهم بعض الأمل في حياتهم عندما يكون ضد المسيح موجودًا، وسيفقدون كل أمل إذا مات ضد المسيح. ألم يقع هؤلاء الناس في أسر الشيطان؟ (بلى، وقعوا). ألا يستحق مثل هؤلاء الناس ذلك؟ (بلى، إنهم يستحقون). لماذا نقول إنهم يستحقون ذلك؟ إن الله هو الذي تؤمنون به، فلماذا تعبدون أضداد المسيح وتتبعونهم، وتدعونهم يُقيِّدونكم ويتحكَّمون بكم في كل شيء؟ وإلى جانب ذلك، بغض النظر عن الواجب الذي يقوم به المرء، فقد زوّد بيت الله الناس بمبادئ وقواعد واضحة. إذا كانت هناك صعوبة لا يستطيع المرء حلها بمفرده، فعليه أن يسأل شخصًا يفهم الحق، وأن يسأل الأعلى في الأمور الأشد خطورة. لكنك لا تطلب الحق فحسب، بل على العكس من ذلك، تعبد الناس وتبجلهم، مُصدِّقًا ما يقوله أضداد المسيح هؤلاء. لقد أصبحتَ تابعًا للشيطان، أفلا يجب أن تلوم نفسك فقط على ذلك؟ ألا تستحق هذا؟ إن رفع الذات والشهادة لها سلوك وظاهرة مشتركة بين أضداد المسيح، وهي من أكثر المظاهر شيوعًا. ما هي السمة الرئيسية لكيفية رفع أضداد المسيح لأنفسهم والشهادة لها؟ بأي طريقة يختلف ذلك عن كيفية رفع الشخص العادي لنفسه والشهادة لها؟ في أن أضداد المسيح لديهم نيتهم الخاصة وراء هذا الفعل، ولا يفعلونه دون وعي على الإطلاق. بل إنهم بالأحرى يُضمِرون النوايا، والرغبات، والطموحات، وعواقب شهادتهم لأنفسهم بهذه الطريقة رهيبة للغاية بحيث لا يُمكن تخيُّلها؛ يُمكنهم تضليل الناس والسيطرة عليهم.

دعوني أعطيكم مثالًا. يُمكنكم أن تُفكّروا فيما إذا كان هذا النوع من المظهر والشخصية مرتبطًا برفع الذات والشهادة لها. ذات مرة، كان هناك قائد يقوم بعمل الكنيسة في مكان معين لمدة عامين أو ثلاثة أعوام. كان يتنقل بين الكنائس، ثم استقر أخيرًا في تلك الكنيسة. ماذا يعني أنه استقر؟ هذا يعني أن معظم الناس باتوا يعرفونه ويُفكِّرون فيه بإكبار، وأنه كان معروفًا نسبيًا في ذلك المكان. فما إن يراه الناس، كانوا يُرحِّبون به، ويعرضون عليه الجلوس على مقاعدهم، ويُقدِّمون له شيئًا لطيفًا ليأكله. لم تكن هناك أصوات مُعارضة، ولا أشخاص يُعارضونه؛ كان الجميع يعرفون هذا القائد جيدًا، وفي أعماقهم كانوا جميعًا يستحسنون تمامًا طريقة قيامه بالأشياء ويتقبلون قيادته. من غير المُؤكَّد مقدار العمل الذي قام به القائد هناك، أو مقدار ما تحدّث به، أو ما الذي تحدّث عنه؛ هذه التفاصيل غير معروفة، ولكن باختصار، استحسن معظم الناس قيادته تمامًا. وبعد مرور بعض الوقت، قال القائد: "جميع الإخوة والأخوات هنا مطيعون وخاضعون، والأمور تسير على ما يُرام في الكنيسة من جميع النواحي. لكن للأسف، هناك شيء واحد غير مُرضٍ تمامًا، وهو أن البيئة هنا رهيبة. لو كانت البيئة مناسبة، لوجدنا يومًا مشمسًا جميلًا للذهاب إلى حديقة كبيرة لتجمُّع كبير مع آلاف الأشخاص، ولنشرنا الحق باستخدام ميكروفون ومجموعة من مكبرات الصوت الكبيرة، ولجعلنا المزيد من الناس يؤمنون ب الإله. ألن يُؤتي عملنا ثماره حينها؟" بعد سماع ذلك، قال الجميع "آمين"، واستحسنوا ذلك. أخبرني، هل هناك مشكلة في عبارة "لنشرنا الحق"؟ (نعم). ما هي المشكلة؟ (كان القائد يُعامل نفسه ك الله). لقد أدركتم جميعًا أن هناك مشكلة في ذلك، لكن الناس المُشوّشين الذين كانوا هناك لم يُدركوا ذلك. بل إنهم ردّوا على هذه الجملة بكلمة "آمين"! هل هذا القائد هو مَنْ ينشر الحق؟ من هو؟ إنه قائد عادي، قام ببضع سنوات من العمل ثم بدأ يعتقد أنه متفوق على أي شخص آخر ونسي مَنْ هو، بل وأراد التعبير عن الحق؛ ستكون هذه مهمة شاقة بالنسبة إليه. ماذا يُثبت هذا؟ يُثبت أنه لم يكن يعرف من يكون، ولم يكن يعرف ما هو الواجب الذي كان يقوم به. وبما أنّ لديه هذا النوع من الشخصية، فهل أي جزء من عمله المعتاد أو كلامه يتماشى مع الحق؟ من المُؤكَّد أن عمله وكلامه المعتاد مليء بالكلام المُشوّش والكلام الشيطاني، ولا يُمكنه إطلاقًا تحقيق نتيجة إعالة الكنيسة وسقايتها. إنه لا يعرف ما هو الحق، فضلًا عما يعنيه التعبير عن الحق. بعد العمل في مكان ما لمدة عامين أو ثلاثة أعوام فقط، شعر أن لديه بعض المكانة ورأس المال، ثم نسي من يكون، وشعر برضا كبيرٍ عن نفسه، وأراد التعبير عن الحق. أليس امتلاك مثل هذا المفهوم الخاطئ أمرًا مُقززًا؟ من أين يأتي هذا المفهوم الخاطئ؟ هل كان يُعاني من اضطراب عقلي، أم أنه كان اندفاعًا لحظيًا؟ لقد قام ببعض العمل، ولم يُعارضه أحد في الكنيسة المحلية، وبدا أن كل شيء يسير بسلاسة بالنسبة إليه، لذلك اعتقد أن كل شيء كان نتيجة للعمل الذي قام به، وشعر فجأة أنه يستطيع أن ينسب الفضل إليه. لقد فكَّر: "إذا كان بإمكاني القيام بهذا العمل المهم، أفلا أكون إلهًا؟ وإذا كنت إلهًا، فأنا مُقيَّد بشدّة الآن؛ إذا كانت البيئة الخارجية أفضل، فيُمكنني التعبير عن الحق!" خطرت له هذه الفكرة فجأة. أليس ثمة خطبٌ ما في رأسه؟ (بلى). ثمة خطبُ ما في رأسه. ألا يفتقر إلى العقل؟ هل يُمكن لأفعال وكلمات الشياطين وأضداد المسيح أن تستحوذ على عقل الإنسانية الطبيعية؟ لا يُمكنها ذلك على الإطلاق. لقد قام هذا القائد ببعض العمل وحقق بعض النتائج، ثم نسي فجأة أنه إنسان. أليست قدرته على التفوّه بهذه الكلمات غير المعقولة مرتبطة بشخصيته؟ (بلى). ما وجه الارتباط؟ داخل شخصياته، هل يرغب في أن يكون تابعًا؟ هل يعرف أنه مُجرد تابع عادي لله؟ إنه لا يعرف ذلك على الإطلاق. إنه يعتقد أن مكانته وهويته محترمتان للغاية ومتفوقتان على جميع الآخرين. ألا تعرفون هذا النوع من السلوك وطبيعته؟ لماذا سقط الشيطان من السماء؟ (أراد أن يكون على قدم المساواة مع الله). لقد أراد أن يكون على قدم المساواة مع الله. نظرًا لأن الشيطان لم يكن يعرف مكانه في الكون، ولم يكن يعرف من يكون، ولم يكن يعرف حجمه الخاص، عندما سمح الله للشيطان بالسير في نفس المكان الذي يوجد فيه، بدأ الشيطان يعتقد أنه الله. أراد أن يفعل الأشياء التي فعلها الله، وأراد أن يُمثله، ويحل محله، وينكر وجوده، ونتيجة لذلك، سقط من السماء. يفعل أضداد المسيح الشيء نفسه، وطبيعة أفعالهم واحدة، وهم من نفس مصدر الشيطان. بالنسبة لأضداد المسيح، فإن مثل هذا المظهر ليس كشفًا عرضيًا أو نتيجة نزوة؛ إنه هيمنة مطلقة لطبيعتهم الشيطانية وكشف طبيعي عن شخصيتهم الشيطانية. ما هي طبيعة مظهر القائد الذي تحدَّثتُ عنه للتو؟ (إنه مظهر ضد المسيح). لماذا نناقش هذا المظهر فيما يتعلق ببند رفع الذات والشهادة لها؟ كيف ترتبط طبيعة هذا المظهر برفع الذات والشهادة لها؟ ما هي طبيعة عبارة "نشر الحق" التي قالها؟ لماذا أقول إن هذه العبارة مرتبطة برفع الذات والشهادة لها؟ (اعتقد القائد أنه يستطيع تزويد الناس بالحق). هذا ما كان يقصده. عندما قال مثل هذه الأشياء، فكَّر الناس الذين سمعوها: "لديك مثل هذا الأسلوب المذهل، ويُمكنك التحدُّث بهذه النبرة؛ أليست هذه هي النبرة التي ينبغي أن يتحدَّث بها الله؟ أليس هذا هو نوع الأسلوب الرائع وسعة الأفق التي ينبغي أن يتمتع بها الله؟" ألم يحقق هذا القائد هدف رفع نفسه والشهادة لها؟ لقد جعل الناس يمتلكون دون وعي مشاعر الاحترام، والعبادة، والإعجاب تجاهه. ألم يكن هذا هو الحال؟ (بلى). هذا هو المظهر البغيض لضد المسيح؛ هذا هو ضد المسيح الذي يَرفع نفسه ويشهد لها سرًا.

هل ثمة أيّ مظاهر أخرى لرفع الذات والشهادة لها؟ يجب عليكم جميعًا أن تتأملوا في أنفسكم فيما يتعلق بهذا الأمر. هل كنتم لتفعلوا شيئًا مثل الشهادة لأنفسكم؟ هل يُمكن أن يكبح ضميرُك وعقلُك جماحَك ويمنعك من القيام بشيءٍ مشينٍ كهذا؟ إذا استطعتَ كبح جماح نفسك، فهذا يُثبت أن لديك عقلانية، وأنك مختلف عن أضداد المسيح. أما إذا لم تمتلك هذه العقلانية، ولديك هذا النوع من الطموحات والرغبات، وكنت قادرًا أيضًا على فعل شيء مثل الشهادة لنفسك، فأنت مثل ضد المسيح. إذًا، ما هو الحال بالنسبة إليكم؟ هل تتصرَّفون بضبطٍ نفس؟ إذا كان لديك قلب يتقي الله، وشعور بالخجل، وعقلانية، فعلى الرغم من أنك ترغب في القيام بهذه الأشياء، فسوف تعتقد أنها ستُسيء إلى الله وستثير ازدراءه، وستتمكن حينها من كبح جماح نفسك ولن تجرؤ على الشهادة لنفسك. إذا كبحتَ جماح نفسك مرة ثم مرتين، فبعد فترة من الوقت ستبدأ هذه الأفكار، هذه النوايا والخواطر، في التضاؤل ببطء، شيئًا فشيئًا. سيكون لديك تمييز لهذه الأفكار وستشعر أنها حقيرة ومُقزِّزة، وستتضاءل دوافعك ورغباتك في القيام بمثل هذه الأشياء، وستتمكَّن تدريجيًا من كبح جماح نفسك والتحكُّم بها، إلى الحد الذي سيقل معه تكرار هذه الأفكار. إذا كنتَ تُدركها ولكنك غير قادر على كبح جماح نفسك، وكنت تُضمر نوايا قوية للغاية، وتريد فقط جعل الناس يعبدونك، وتشعر بعدم الرضا إذا لم يعبدك أحد أو يتبعك، وتمتلئ بالكراهية، وتريد أن تفعل شيئًا، وتتمكَّن من الشهادة لنفسك دون أي رادع وتتمكَّن من التباهي – فأنت إذن ضد المسيح. ما هو الحال بالنسبة إليكم؟ (عندما أُدركها، أكون قادرًا على كبح جماح نفسي). على ماذا تعتمد لكبح جماح نفسك؟ (أعتمد على امتلاك بعض المعرفة بالله وامتلاك قلب يتّقي الله). إذا كان لدى المرء قلب يتّقي الله، فيُمكنه ممارسة ضبط النفس. لا يتحقَّق ضبط النفس من خلال كبح المرء جماح نفسه أو إعاقة نفسه، ولكن بالأحرى نتيجة تتحقَّق من خلال فهم الحق وتقوى الله. يكبح المرء جماح نفسه عن طريق العقلانية والإدراك، وفي الوقت نفسه، يمارس ضبط النفس لأن لديه القليل من تقوى الله ويخشى الإساءة إليه. إذا لم تستطع عقلانيتك أن تكبح جماحك، ولم يكن لديك أيضًا قلب يتّقي الله، وإذا لم تكن تشعر بالخجل عند الشهادة لنفسك وترغب في الاستمرار في فعل ذلك، وعدم الاستسلام حتى تُحقِّق هدفك، فإن طبيعة هذا الأمر مختلفة؛ فأنت ضد مسيح إذن.

إن الأساليب والمظاهر التي يمتلكها أضداد المسيح لرفع أنفسهم والشهادة لها متنوعة. يتضمَّن بعضها قيام أضداد المسيح برفع أنفسهم والشهادة لها مباشرةً، والتحدُّث عن جميع مزاياهم، بينما يتضمَّن البعض الآخر إيجاد طرق لاستخدام عبارات أو أساليب ملتوية غير مباشرة لجعل الناس يُفكِّرون فيهم بإكبار خلسةً، وتحقيق هدفهم المُتمثِّل في جعل الناس يتطلعون إليهم، ويعبدونهم، ويتبعونهم، بل ويحتلون مكانة في قلوب الناس؛ هذه هي طبيعة مثل هذا السلوك. تختلف شخصية أضداد المسيح المُتمثِّلة في رفع أنفسهم والشهادة لها عن شخصية الناس العاديين من حيث طبيعتها، والعواقب التي تُسفِر عنها، بالإضافة إلى الطرق التي تظهر بها، ونواياها وأهدافها الكامنة. علاوة على ذلك، هل يتحدَّث الأشخاص الذين يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها ببساطة عن جميع مزاياهم؟ في بعض الأحيان، يتحدَّثون أيضًا عن جوانبهم السيئة، لكن هل يُشرّحون أنفسهم حقًا ويحاولون معرفتها عندما يفعلون ذلك؟ (كلا). إذًا كيف يكتشف المرء أن معرفتهم الذاتية ليست حقيقية، وأنها بدلًا من ذلك مُزيفة وثمة نية خفية وراءها؟ كيف يُمكن للمرء أن يفهم هذا الأمر تمامًا؟ النقطة المحورية هنا هي أنه في الوقت نفسه الذي يحاولون فيه معرفة أنفسهم وكشف نقاط ضعفهم، وعيوبهم، ونقائصهم، وشخصياتهم الفاسدة، فإنهم يبحثون أيضًا عن أعذار وأسباب لتبرئة أنفسهم من الذنب. يقولون للناس سرًا: "كل إنسان يمكن أن يرتكب أخطاء، وليس أنا فقط. أنتم جميعًا يمكن أن ترتكبوا أخطاء أيضًا. الخطأ الذي ارتكبته يمكن غفرانه، إنه خطأ صغير. إذا ارتكبتم الخطأ نفسه، فسيكون الأمر أشد بكثير من حالتي، لأنكم لن تتأملوا في أنفسكم وتُشرّحوها. على الرغم من أنني أرتكب أخطاء، إلا أنني أفضل منكم ولدي المزيد من العقلانية والنزاهة". وعندما يسمع الجميع هذا، يُفكِّرون: "أنت مُحق تمامًا. أنت تفهم الحق كثيرًا، وتمتلك قامة حقًا. عندما ترتكب أخطاء، فأنت قادر على التأمل في نفسك وتشريحها، أنت أفضل بكثير منا. إذا ارتكبنا أخطاء، فإننا لا نتأمل في أنفسنا ولا نحاول معرفتها، وخوفًا من الإحراج، لا نجرؤ على تشريح أنفسنا. أنت لديك قامة وشجاعة أكبر منا". لقد ارتكب هؤلاء الناس أخطاء ومع ذلك فقد فازوا بتقدير الآخرين وتغنَّوا بمناقبهم الخاصة؛ ما هذه الشخصية؟ بعض أضداد المسيح بارعون للغاية في التظاهر وخداع الناس، ووضع قناع زائف. وعندما يُقابلون أشخاصًا يفهمون الحق، يبدأون في الحديث عن معرفتهم الذاتية، ويقولون أيضًا إنهم أبالسة وشياطين، وأن إنسانيتهم سيئة، وأنهم يستحقون اللعنة. افترض أنك سألتهم: "بما أنك تقول إنك إبليس وشيطان، فما هي الأعمال الشريرة التي ارتكبتها؟" سيقولون: "لم أفعل شيئًا، لكنني إبليس. ولست إبليسًا فحسب، بل أنا أيضًا شيطان!" ثم تسألهم: "بما أنك تقول إنك إبليس وشيطان، فما هي الأعمال الشريرة التي ارتكبتها بوصفك إبليسًا وشيطانًا، وكيف قاومت الله؟ هل يمكنك قول الحق عن الأشياء الشريرة التي فعلتها؟" سيقولون: "لم أفعل شيئًا شريرًا!" ثم تضغط أكثر وتسأل: "إذا لم تكن قد فعلت شيئًا شريرًا، فلماذا تقول إنك إبليس وشيطان؟ ما الذي تُحاول تحقيقه بقول هذا؟" عندما تُصبح جادًا معهم على هذا النحو، لن يكون لديهم ما يقولونه. في الواقع، لقد فعلوا أشياء كثيرة سيئة، لكنهم بالتأكيد لن يُشاركوك الحقائق حول هذا الأمر. سيتحدَّثون فقط ببعض الكلام الكبير ويتفوّهون ببعض التعاليم للحديث عن معرفتهم الذاتية بطريقة جوفاء. عندما يتعلق الأمر بكيفية اجتذابهم للناس على وجه التحديد، وخداعهم، واستغلالهم بناءً على مشاعرهم، وعدم أخذ مصالح بيت الله على محمل الجد، ومخالفة ترتيبات العمل، وخداع الأعلى، وإخفاء الأشياء عن الإخوة والأخوات، ومدى الضرر الذي ألحقوه بمصالح بيت الله، فلن ينطقوا بكلمة واحدة عن هذه الحقائق. هل هذه هي المعرفة الحقيقية بالذات؟ (كلا). بقولهم إنهم أبالسة وشياطين، أليسوا يتظاهرون بمعرفة الذات من أجل رفع أنفسهم والشهادة لها؟ أليست هذه طريقة يستخدمونها؟ (بلى، هي كذلك). لا يستطيع الشخص العادي رؤية هذه الطريقة. عندما يُعفى بعض القادة، يُعاد انتخابهم بعد فترة وجيزة، وعندما تسأل عن السبب، يقول بعض الناس: "هذا القائد يتمتع بمستوى قدرات جيد. إنه يعرف أنه إبليس وشيطان. من لديه مثل هذا المستوى من المعرفة؟ فقط الأشخاص الذين يسعون حقًا إلى الحق يمتلكون تلك المعرفة. لا أحد منا قادر على اكتساب تلك المعرفة عن أنفسنا، الشخص العادي ليس لديه تلك القامة. لهذا السبب، اختاره الجميع مرّةً أخرى". ما الذي يحدث هنا؟ لقد تعرض هؤلاء الناس للتضليل. كان هذا القائد يعرف أنه إبليس وشيطان لكن الجميع اختاروه، فما هو التأثير والنتيجة المترتبة على قوله إنه إبليس وشيطان على الناس؟ (يجعلهم يفكرون فيه بإكبار). هذا صحيح، يجعلهم يفكرون فيه بإكبار أكثر. يُطلق غير المؤمنين على هذه الطريقة اسم "التراجع من أجل التقدم". هذا يعني أنه لجعل الناس يفكرون فيهم بإكبار أكثر، فإنهم يقولون أولًا أشياء سيئة عن أنفسهم حتى يعتقد الآخرون أنهم يستطيعون الانفتاح ومعرفة أنفسهم، وأن لديهم عمقًا، وبصيرة، وفهمًا عميقًا، وبسبب هذا، يعبدهم الجميع أكثر. وما هي نتيجة عبادة الجميع لهم أكثر؟ عندما يحين الوقت لاختيار القادة مرّةً أخرى، يظلون يُعتبرون الشخص المثالي لهذا الدور. أليست هذه الطريقة ذكية للغاية؟ أما إذا لم يتحدثوا عن معرفة الذات على هذا النحو ولم يقولوا إنهم أبالسة وشياطين، وكانوا سلبيين بدلًا من ذلك، فعندما يرى الآخرون ذلك، سيقولون: "بمجرد أن تم إعفاؤك وفقدت مكانتك، أصبحت سلبيًا. كنت تُعلمنا ألا نكون سلبيين، والآن سلبيتك أشد من سلبيتنا. لن نختارك". لا أحد سيفكر في هذا القائد بإكبار. على الرغم من أن الجميع سيظلون يفتقرون إلى القدرة على تمييزه، إلا أنهم على الأقل لن يختاروه ليكون قائدًا مرّةً أخرى، ولن يحقق هذا الشخص هدفه في جعل الآخرين يفكرون فيه بإكبار. لكن هذا القائد يأخذ زمام المبادرة قائلًا: "أنا إبليس وشيطان، فليلعني الإله وليرسلني إلى الدرك الأسفل من الجحيم ولا يسمح لي بالتناسخ إلى الأبد!" يشعر بعض الناس بالأسف تجاههم عند سماع ذلك ويقولون: "لقد عانى قائدنا كثيرًا. يا له من ظلم! إذا لم يأذن الله له بأن يكون قائدًا، فسوف ننتخبه نحن". يدعم الجميع هذا القائد إلى هذا الحد، لذا، أفلم يتعرضوا للتضليل؟ لقد تأكَّدت النية الأصلية لكلماتهم، مما يُثبت أنهم يُضلِّلون الناس حقًا بهذه الطريقة. في بعض الأحيان، يُضلِّل الشيطان الناس برفع نفسه والشهادة لها، وفي بعض الأحيان، يمكنه الاعتراف بأخطائه بطريقة مُلتوية عندما لا يكون لديه خيار آخر، لكنها كلها مُجرَّد قناع زائف، وهدفه هو كسب تعاطف الناس وتفهمهم. يمكنه حتى أن يقول: "لا أحد كامل. كل شخص لديه شخصيات فاسدة والجميع يمكن أن يرتكب أخطاء. ما دام المرء يستطيع تصحيح أخطائه، فهو شخص صالح". وعندما يسمع الناس هذا، يشعرون أنه صحيح، ويستمرون في عبادة الشيطان واتباعه. تتمثَّل طريقة الشيطان في الاعتراف بأخطائه بشكل استباقي، ورفع نفسه سرًا ورفع مكانته في قلوب الناس، بحيث يتقبَّل الناس كل شيء عنه – حتى أخطائه – ثم يغفرون هذه الأخطاء، وينسونها تدريجيًا، وفي النهاية يتقبلون الشيطان تمامًا، ويُصبحون مُخلصين له حتى الموت، ولا يتركونه أو ينبذونه أبدًا، ويتبعونه حتى النهاية. أليست هذه هي طريقة الشيطان في فعل الأشياء؟ هذه هي الطريقة التي يتصرَّف بها الشيطان، ويستخدم أضداد المسيح أيضًا هذا النوع من الأساليب عندما يتصرَّفون من أجل تحقيق طموحاتهم وأهدافهم المتمثلة في جعل الناس يعبدونهم ويتبعونهم. العواقب التي يؤدي إليها هذا هي نفسها، ولا تختلف إطلاقًا عن عواقب تضليل الشيطان للناس وإفسادهم.

عندما يتحدّث بعض الناس عن معرفة ذواتهم، فإنهم يُصوّرون أنفسهم على أنهم في حالة يُرثى لها وأنهم عديمو الفائدة، حتى أنهم يقولون إنهم أبالسة وشياطين، وأنهم يستحقون أن يُلعَنوا، وأنهم لن يشتكوا إذا استبعدهم الله. ومع ذلك، ليس لدى هؤلاء الناس فهمٌ حقيقيٌ لجوهر طبيعتهم أو لشخصياتهم الفاسدة، وهم غير قادرين على مُشاركة أيّ شيءٍ عن حالتهم الحقيقية. وبدلًا من ذلك، يُحاولون استخدام واجهة لتضليل الآخرين، ويستخدمون أسلوب وطريقة الاعتراف بأخطائهم بشكلٍ استباقي و"التراجع من أجل التقدم" لتعمية الناس وخداعهم، ومن ثمَّ جعل الناس يُكوِّنون رأيًا جيدًا عنهم. هذه هي ممارسة أضداد المسيح. في المرة القادمة التي تُقابِلون فيها شخصًا مثل هذا، كيف يجب أن تعاملوه؟ (نتعمق في التفاصيل). هذا صحيح، يجب أن تتعلَّموا التحقيق في المسألة والتعمُّق في التفاصيل. وإلى أي عمقٍ يجب أن تُحقِّقوا؟ افعلوا ذلك حتى يتوسَّلوا طلبًا للرحمة ويقولوا: "لن أُضلِّلكم مرّةً أخرى. حتى لو اخترتموني لأكون قائدكم، فلن أضطلع بهذا الدور". قولوا لهم: "لن نُضلَّل مِنْ قِبلك مرّةً أخرى أو نختارك قائدًا لنا، فتوقف عن الحُلم!" كيف يبدو ذلك؟ كل أولئك الذين يتحدثون بطريقة مُبالغ فيها للغاية عن معرفة ذواتهم، بل ويلعنون أنفسهم، دون أن يبدو أيٌّ من ذلك حقيقيًا على الإطلاق، هم أشخاص زائفون روحيًا ومُنافقون، وكل كلامهم مُضلِّل. ثمة سمة مُميّزة وبعض التفاصيل في كلام هؤلاء الأشخاص يجب أن تكونوا قادرين على تمييزها. على سبيل المثال، أخبروني، إذا طُلب من أحدهم كتابة قَسَم لحفظ القرابين، فماذا يجب أن تكون الجملة الأولى من القَسَم؟ ماذا سيكتب شخص يتمتع بالعقلانية والإنسانية؟ ما هي النبرة والصياغة التي سيستخدمها للوقوف في مكانه المناسب وإبداء موقفه؟ عندما يتحدّث الناس العاديون، يمكن للجميع أن يشعروا أنهم يتحدّثون بشكلٍ طبيعي، لكن الأشخاص الطموحين الذين هم أشرار أو أضداد للمسيح لديهم نبرة مُعيَّنة عندما يتحدّثون تختلف عن نبرة الشخص العادي. على سبيل المثال، يقولون: "إذا أنا اختلستُ، فلان، سنتًا واحدًا من قرابين الإله، فليتني أموت موتة بائسة؛ ليت سيارة تدهسني!" ما نوع هذه النبرة؟ إنهم يبدأون بكلمة "أنا"، مُتخذين أعلى نبرة رنانة؛ يمكن ملاحظة الدافع وراء نبرتهم وأسلوبهم في الكلام من الكلمات الحرفية التي يستخدمونها. الكلمة الأولى هي "أنا" – يستخدمون نبرة رنّانة، وبمثل هذه النبرة العالية – أليس هذا قَسَمًا رنّانًا؟ ماذا يُسمَّى هذا النوع من القَسَم؟ يُطلق عليه رنّانًا ومُنافقًا. وبكتابة قَسَم بمثل هذه العدوانية؛ ما نوع هذه الشخصية؟ هذا قَسَم، فلمن تُقسم هذا القَسَم؟ إنك تُقسم هذا القَسَم لله، فكيف ينبغي لشخصٍ طبيعي أن يتحدّث في هذه الحالة؟ يجب أن يتحدّث بأسلوب مُتواضع، وأن يقف في مكانه الصحيح، وأن يُصلّي لله، وأن يتحدّث من القلب. لا ينبغي له أن يستخدم كلمات رنّانة أو يكون عدوانيًا. هؤلاء الناس عدوانيون للغاية حتى عند أداء القَسَم؛ إن شخصيتهم الشيطانية شديدة للغاية! من الصعب تحديد ما إذا كان قسمهم حقيقيًا أم زائفًا. ما يقصدونه هو: "ألا تثق بي؟ هل تخشى أن أستغل بيت الإله، وأن أسرق القرابين؟ أنت تستخدمني لكنك لا تثق بي، وتطلب مني أن أُقسم؛ سأُقسم إذًا، فقط شاهد وانظر ما إذا كنتُ أجرؤ على أداء هذا القَسَم أم لا! لا أصدق أنه يمكنني أن أفعل شيئًا من هذا القبيل". ما نوع هذا الموقف؟ هذه عدوانية وانعدام ضمير. بل إن لديهم الجرأة للصراخ في وجه الله، واستخدام القَسَم لتبرير أنفسهم وتضليل الناس. هل هذه هي تقوى الله؟ لا تقوى في هذا على الإطلاق. هذا النوع من الأشخاص هو شيطان وضد للمسيح، هكذا يتحدّث أضداد المسيح. أداء قَسَم بنبرات صاخبة؛ ما نوع هذه الشخصية؟ هل لا يزال من الممكن لهذا النوع من الأشخاص أن يُخلص؟ هل سبق لكم أن قابلتُم هذا النوع من الأشخاص من قبل؟ ألا تعرفون كيفية تمييز هذه المظاهر، أو الاستعلانات، أو الشخصيات التي يُظهرونها؟ حتى أن بعض الناس يعتقدون أن هذا النوع من الأشخاص يتمتّع بفكر سليم، ولديه فهم روحي، وصادق، ومخلص لله. أليست هذه حماقة؟ أليس هذا عدم تمييز؟ يمكن ملاحظة هذا السلوك والشخصية الفظيعة في الكلمات الحرفية وصياغة قسمهم، لكن الناس لا يزالون يعتقدون أن ضد المسيح هذا صالح للغاية. هل يفهم هؤلاء الناس الحق؟ يبدو أن كل ما تفهمونه هو التعاليم، وأنكم لا تستطيعون سوى الحديث عن التعاليم والتحدُّث بكلماتٍ فارغة، وأنكم غير قادرين على التمييز عندما يتعلق الأمر بأمور وقضايا مُحدَّدة. في المُستقبل، إذا واجهتم هذا النوع من الأمور، فهل ستكونون قادرين على التمييز؟ (نعم، سنكون كذلك). إن الأشخاص الذين يكتبون مثل هذه الأقسام كلهم وحوش، وكلهم يفتقرون إلى الإنسانية. هل سبق أن رأيتم هذا النوع من القَسَم من قبل؟ هل سبق أن كتبتم قَسَمًا مثل هذا من قبل؟ (نعم). هل كانت له نفس النبرة ونفس الافتتاحية مثل هذا القَسَم؟ (لم تكن مُباشرة بالقدر نفسه). هل كانت طبيعته هي نفسها إذًا؟ (نعم). كانت طبيعته هي نفسها. إن أداء القَسَم ليس مثل دخول ساحة المعركة، الأمر الذي يتطلَّب روح التضحية البطولية بالنفس. لا يتطلَّب هذا النوع من الروح. عندما تُقسم قَسَمًا لله، يجب أن تُفكّر في الأمر مليًا، وأن تفهم سبب حاجتك إلى كتابة هذا القَسَم، ولمَنْ تُقسم هذا القَسَم وتقطع هذا العهد. ما يُريده الله هو موقف الشخص، وليس نوعًا من الروح المتحمسة. إن روحك عدوانية وصاخبة؛ إنها مظهر من مظاهر شخصية الشيطان المُتغطرسة. إنها ليست تقوى وليست مظهرًا ينبغي أن تتحلّى به الكائنات المخلوقة، فضلًا عن أن تكون مكانة ينبغي أن تتخذها الكائنات المخلوقة. ألم يتأثر الأشخاص الذين يُظهرون هذا المظهر بالبطولة الوطنية؟ هل يرتبط الأمر بهذا؟ لقد تسمّم الناس بشدة؛ فما إن يكتبوا قَسَمًا أو تعهدًا حتى يفكروا في جميع الشخصيات الشهيرة عبر العصور الذين كانوا مخلصين لبلدانهم وشعوبهم. كانت تلك الشخصيات الشهيرة جزءًا من عصابة الشيطان، وقد تصرّفوا بطريقة عديمة الضمير لتمييز أنفسهم والشهادة لأنفسهم، ومن أجل احتلال مكانة في قلوب الناس وترك سُمعة طيبة لأنفسهم حتى يتمكَّنوا من تخليد أسمائهم في التاريخ واكتساب سُمعة طيبة تدوم إلى الأبد. اعتبرت الأجيال اللاحقة هذا تفانيًا أعمى لبلدانهم، فهل تعتقد أنهم كانوا عميان حقًا؟ ما هو هذا العمى في الواقع؟ إنه أكثر الممارسات غدرًا وشرًا، وهناك نية شخصية بداخله. إنه ليس عمى، وهو بالتأكيد ليس تفانيًا؛ إنه شر.

لقد عقدنا شركة كثيرًا جدًا بالفعل عن موضوع شهادة أضداد المسيح لأنفسهم. هل هناك أي مسائل أخرى ذات صلة بهذا الموضوع لا تزالون لا تفهمونها تمامًا؟ يشهد بعض الناس لأنفسهم باستخدام اللغة، ويتحدّثون ببعض الكلمات التي يتباهون بها، بينما يستخدم آخرون السلوكيات. ما هي مظاهر الشخص الذي يستخدم السلوكيات للشهادة لنفسه؟ ظاهريًا، ينخرطون في بعض السلوكيات التي تتوافق إلى حد ما مع مفاهيم الناس، والتي تجذب انتباه الناس، والتي يراها الناس نبيلة إلى حدٍ كبير وتتوافق إلى حد كبير مع المعايير الأخلاقية. هذه السلوكيات تجعل الناس يعتقدون أنهم شرفاء، وأنهم يتمتّعون بالاستقامة، وأنهم يحبون الله حقًا، وأنهم أتقياء جدًا، وأن لديهم حقًا قلبًا يتّقي الله، وأنهم أشخاص يسعون إلى الحق. إنهم كثيرًا ما يُظهرون بعض السلوكيات الخارجية الصالحة من أجل تضليل الناس؛ ألا يفوح هذا أيضًا بالرائحة العفنة لرفع الذات والشهادة لها؟ عادة ما يَرفع الناس أنفسهم ويشهدون لها من خلال الكلمات، مستخدمين كلامًا صريحًا للتعبير عن مدى اختلافهم عن عامّة الناس وعن مدى امتلاكهم لآراء أكثر حكمة من الآخرين، من أجل جعل الناس يفكرون فيهم بإكبار ويُبجِّلونهم. لكن هناك بعض الأساليب التي لا تتضمن كلامًا صريحًا، حيث يستخدم الناس بدلًا من ذلك ممارسات خارجية لتشهد لهم بأنهم أفضل من الآخرين. هذه الأنواع من الممارسات مدروسة جيدًا، وتحمل في طياتها دافعًا ونية مُعينة، وهي مُتعمَّدة تمامًا. لقد أُخفيت وعُولجت بحيث يكون ما يراه الناس هو بعض السلوكيات والممارسات التي تتوافق مع مفاهيم الإنسان، والتي هي نبيلة وتقية وتتوافق مع آداب القديسين، والتي هي حتى مُحبة لله، وتتقي الله، وتتوافق مع الحق. يُحقِّق هذا نفس هدف رفع أنفسهم والشهادة لها وجعل الناس يُفكرون فيهم بإكبار ويعبدونهم. هل سبق لكم أن قابلتم أو رأيتم شيئًا مثل هذا؟ هل لديكم هذه المظاهر؟ هل هذه الأشياء وهذا الموضوع الذي أناقشه مُنفصلان عن الحياة الواقعية؟ في الواقع، إنها ليست كذلك. سأُقدم مثالًا بسيطًا للغاية. عندما يقوم بعض الناس بواجباتهم، فإنهم يبدون مشغولين للغاية ظاهريًا؛ إنهم يواصلون العمل عمدًا في الأوقات التي يأكل فيها الآخرون أو ينامون، وعندما يبدأ الآخرون في القيام بواجباتهم، يذهبون للأكل أو النوم. ما هدفهم من القيام بذلك؟ إنهم يُريدون أن يجذبوا الانتباه وأن يُظهِروا للجميع أنهم مشغولون للغاية بالقيام بواجباتهم لدرجة أنه ليس لديهم وقت للأكل أو النوم. إنهم يُفكِّرون قائلين: "أنتم حقًا لا تتحملون عبئًا. كيف تكونون مبادرين للغاية إلى الأكل والنوم؟ أنتم عديمو الفائدة! انظروا إليَّ، أنا أعمل بينما أنتم جميعًا تأكلون، وأظل أعمل في الليل عندما تكونون نائمين. هل تستطيعون أن تعانوا على هذا النحو؟ أنا أستطيع تحمُّل هذه المعاناة؛ إنني أضرب المثل بسلوكي". ما رأيكم في هذا النوع من السلوك والمظهر؟ ألا يفعل هؤلاء الناس ذلك عمدًا؟ يفعل بعض الناس هذه الأشياء عمدًا، وما نوع هذا السلوك؟ يُريد هؤلاء الناس أن يكونوا منفردين بمسلكهم؛ أن يكونوا مُختلفين عن عامّة الناس وأن يُظهِروا للناس أنهم مشغولون بالقيام بواجباتهم طوال الليل، وأنهم قادرون بشكل خاص على تحمُّل المعاناة. بهذه الطريقة سيشعر الجميع بالأسف الشديد تجاههم ويُظهرون تعاطفًا شديدًا معهم، معتقدين أنهم يحملون عبئًا ثقيلًا على عاتقهم، لدرجة أنهم غارقون في العمل ومشغولون للغاية بحيث لا يستطيعون الأكل أو النوم. وإذا لم يمكن تخليصهم، فسيتوسل الجميع إلى الله من أجلهم، ويتضرّعون إلى الله نيابة عنهم، ويصلون من أجلهم. ومن خلال القيام بذلك، يستخدم هؤلاء الأشخاص سلوكيات وممارسات جيدة تتوافق مع مفاهيم الإنسان، مثل تحمل المشقة ودفع الثمن، لخداع الآخرين والحصول على تعاطفهم وثنائهم بشكل احتيالي. وما النتيجة النهائية لهذا؟ كل من تواصل معهم ورآهم يدفعون ثمنًا سيقولون جميعًا بصوت واحد: "قائدنا هو الأكثر كفاءة، والأكثر قدرة على تحمُّل المعاناة ودفع الثمن!" ألم يُحقِّقوا إذًا هدفهم المتمثل في تضليل الناس؟ ثم في يوم من الأيام، يقول بيت الله: "قائدكم لا يقوم بعمل فعلي. إنّه يشغل نفسه ويعمل دون جدوى، ويتصرّف بتهورٍ وهو مُتعسِف ومستبد. لقد أفسد عمل الكنيسة، ولم يقم بأيّ عملٍ مما ينبغي عليه القيام به، ولم يقم بأداء عمل الإنجيل أو عمل إنتاج الأفلام، كما أن حياة الكنيسة أيضًا في حالة من الفوضى. لا يفهم الإخوة والأخوات الحق، وليس لديهم دخول في الحياة، ولا يستطيعون كتابة مقالات الشهادة. والأمر الأكثر إثارة للشفقة هو أنهم لا يستطيعون حتى تمييز القادة الكذبة وأضداد المسيح. هذا النوع من القادة غير كفء على الإطلاق؛ إنه قائد كاذب يجب إعفاؤه!" في ظل هذه الظروف، هل سيكون من السهل إعفاؤه؟ قد يكون الأمر صعبًا. نظرًا لأن جميع الإخوة والأخوات يستحسنونه ويدعمونه، إذا حاول أي شخص إعفاء هذا القائد، فإن الإخوة والأخوات سيقدمون احتجاجًا ويقدمون طلبًا إلى الأعلى للاحتفاظ به. لماذا ستكون هناك مثل هذه العاقبة؟ نظرًا لأن هذا القائد الكاذب وضد المسيح يستخدم سلوكيات خارجية صالحة مثل تحمُّل المشقة ودفع الثمن، بالإضافة إلى الكلمات الرنانة، للتأثير في الناس، وشرائهم، وتضليلهم. وما إن يستخدم هذه المظاهر الكاذبة لتضليل الناس حتى يأخذ الجميع صفه ولا يكونون قادرين على تركه. إنهم يعرفون بوضوح أن هذا القائد لم يقم بالكثير من العمل الفعلي، وأنه لم يُرشِد شعب الله المختار لفهم الحق واكتساب دخول الحياة، لكن هؤلاء الناس يظلون يدعمونه ويستحسنونه ويتبعونه، ولا يهتمون حتى ما إذا كان ذلك يعني أنهم لن يربحوا الحق والحياة. وعلاوة على ذلك، بسبب تضليلهم من قِبل هذا القائد، فإن كل هؤلاء الناس يعبدونه، ولا يقبلون أي قادة سواه، ولا يُريدون حتى الله بعد ذلك. ألا يعاملون هذا القائد على أنه الله؟ إذا قال بيت الله إن هذا الشخص لا يقوم بعمل فعلي وأنه قائد كاذب وضد مسيح، فإن الناس في كنيسته سيحتجون ويثورون في تمرد. أخبرني، إلى أي مدى أضلَّ ضد المسيح هذا هؤلاء الناس؟ إذا كان هذا هو عمل الروح القدس، فإن أحوال الناس ستتحسّن، وسيفهمون الحق أكثر، ويُصبحون أكثر خضوعًا لله، ويكون لديهم مكان أكبر لله في قلوبهم، ويُصبحون أفضل حالًا في تمييز القادة الكاذبين وأضداد المسيح. من وجهة النظر هذه، فإن الموقف الذي ناقشناه للتو ليس عمل الروح القدس على الإطلاق؛ فوحدهم أضداد المسيح والأرواح الشريرة هم من يستطيعون تضليل الناس إلى هذا الحد بعد العمل لفترة من الزمن. لقد ضُلِّل الكثير من الناس وسُيطِر عليهم من قِبل أضداد المسيح، وفي قلوبهم، ليس لديهم سوى مكان لأضداد المسيح وليس لله. هذه هي النتيجة النهائية التي حقّقها أضداد المسيح برفع أنفسهم والشهادة لها من خلال السلوكيات الخارجية الصالحة. إنهم يستخدمون السلوكيات الخارجية الصالحة المُتمثِّلة في تحمُّل المشقة ودفع الثمن لرفع أنفسهم والشهادة لها، وهي إحدى الوسائل التي يستخدمها أضداد المسيح لتضليل الناس والسيطرة عليهم. ترون هذا الأمر بوضوح الآن، أليس كذلك؟ أليس استخدام ضد المسيح للسلوكيات الخارجية الصالحة المُتمثِّلة في تحمُّل المشقة ودفع الثمن لتضليل الناس أمرًا ماكرًا وخبيثًا؟ ألا تفعلون هذه الأشياء أنتم أيضًا في بعض الأحيان؟ يشرب بعض الناس القهوة لتعزيز طاقتهم في المساء استعدادًا للسهر لوقت متأخر للقيام بواجباتهم. يقلق الإخوة والأخوات على صحتهم ويطبخون لهم حساء الدجاج. وعندما ينتهون من الحساء، يقول هؤلاء الناس: "الحمد للإله! لقد استمتعت بنعمة الإله. أنا لا أستحق هذا. الآن بعد أن انتهيت من حساء الدجاج هذا، يجب أن أكون أكثر كفاءة في القيام بواجباتي!" وفي الواقع، يستمرون في القيام بواجباتهم بالطريقة نفسها التي يقومون بها بواجباتهم عادةً، دون أن يزيدوا من كفاءتهم على الإطلاق. ألا يتظاهرون؟ إنهم يتظاهرون، وهذا النوع من السلوك هو أيضًا رفع للذات والشهادة لها بشكلٍ مُستتر، والعاقبة التي يُحقِّقونها هي جعل الناس يستحسنونهم، ويفكرون فيهم بإكبار، ويُصبحون أتباعًا مُتعصبين لهم. إذا كان لدى الناس هذا النوع من العقلية، أفلم ينسوا الله؟ لم يعد الله في قلوبهم، فمن هو الشخص الذي يُفكرون فيه ليلًا ونهارًا؟ إنه "قائدهم الصالح"، "محبوبهم". بعض أضداد المسيح مُحبون للغاية لمعظم الناس ظاهريًا، ويستخدمون أساليب عندما يتحدّثون، بحيث يرى الناس أنهم مُحبون، ويكونون على استعداد للاقتراب منهم. إنهم يبتسمون لأي شخص يقترب منهم ويتفاعل معهم، ويتحدّثون إلى هؤلاء الأشخاص بنبرةٍ لطيفة للغاية. وحتى لو رأوا أن بعض الإخوة والأخوات كانوا بلا مبادئ في أفعالهم، وبالتالي أضروا بمصالح الكنيسة، فإنهم لا يهذبونهم على الإطلاق، وإنما فقط ينصحونهم ويواسونهم، ويتملقونهم أثناء قيامهم بواجباتهم؛ إنهم لا يكفون عن تملُّق الناس حتى يُحضروا الجميع أمامهم. يتأثر الناس تدريجيًا بأضداد المسيح هؤلاء، ويستحسن الجمع قلوبهم المُحبّة تمامًا، ويُطلقون عليهم أشخاصًا يحبون الله. وفي النهاية، يعبدهم الجميع ويسعون إلى أن يعقدوا شركةً معهم في كل مسألة، ويُخبرون أضداد المسيح هؤلاء بجميع أفكارهم ومشاعرهم الأعمق، لدرجة أنهم لا يعودون حتى يُصلون لله أو يسعون إلى الحق في كلام الله بعد الآن. ألم يُضلَّل هؤلاء الناس من قِبل أضداد المسيح هؤلاء؟ هذه وسيلة أخرى يستخدمها أضداد المسيح لتضليل الناس. عندما تنخرطون في هذه السلوكيات والممارسات، أو تُضمِرون هذه النوايا، هل تُدركون أن هناك مشكلة في هذا؟ وعندما تُدرك ذلك، هل يُمكنك تغيير مسار أفعالك؟ إذا استطعتَ التأمل في نفسك والشعور بندمٍ حقيقي عندما تُدرك وتفحص أن سلوكك، أو ممارساتك، أو نواياك تسبب المتاعب، فهذا يُثبت أنك قد غيَّرت مسارك. أما إذا كنت تدرك مشاكلك ولكنك تدعها تمرّ وتتصرّف وفقًا لنواياك الخاصة، وتسقط أعمق فأعمق إلى أن تصل إلى نقطة لا تعود قادرًا فيها على تخليص نفسك، فأنت لم تُغيِّر مسارك وتتعمّد وضع نفسك في مواجهة الله، وترفع نفسك وتشهد لها، وتنحرف عن الطريق الحق. ما هذه الشخصية؟ إنها شخصية ضد المسيح. هل هي خطيرة؟ (نعم). ما مدى خطورتها؟ إن عاقبة اتباع الشخص لأساليب أكثر خبثًا وخداعًا، واستخدام تحمُّل المشقة ودفع الثمن لتضليل الناس، ومحاولة جعلهم يعبدونه ويتبعونه، هي نفسها عاقبة الشخص الذي يَرفع نفسه علنًا ويشهد لها؛ فهي ذات طبيعة واحدة. وبغض النظر عن الوسائل التي تستخدمها لرفع نفسك والشهادة لها، سواء كان ذلك كلامًا صريحًا أو بعض السلوكيات الصالحة الواضحة، فكلها متشابهة في طبيعتها. إنها تحمل سمة ضد المسيح، وسمة محاربة الله على مختاريه. مهما كان الشكل الذي تتخذه مظاهرك أو الوسائل التي تستخدمها، ما دامت نيتك لا تتغيّر والعواقب هي نفسها، فإنها كلها متشابهة في طبيعتها. من الواضح إذًا أن أضداد المسيح ماكرون جدًا. إنهم لا يحبون الحق، ولا يسعون إليه، ولكنهم قادرون على استخدام تحمُّل المشقة ودفع الثمن بوصفه وسيلة لتضليل الناس؛ هذا هو شرّ أضداد المسيح.

يتحدّث بعض الناس عن بعض النظريات السخيفة والحجج المُجرّدة ليجعلوا الناس يظنون أنهم مثقفون وواسعو الاطلاع، وأن أفعالهم عميقة جدًا، وبالتالي تحقيق هدفهم المُتمثِّل في جعل الناس يعبدونهم. أي أنهم يُريدون دائمًا المُشاركة وإبداء رأيهم في جميع الأمور، وحتى عندما يكون الجميع قد اتّخذوا قرارًا نهائيًا بالفعل، فإذا لم يكونوا راضين عنه، فسوف يتفوّهون ببعض الأفكار الرنانة للتباهي بها. أليست هذه وسيلة لرفع المرء نفسه والشهادة لها؟ في بعض الأمور، يكون الجميع قد ناقشوا الأمور بالفعل، وتشاوروا مع بعضهم البعض، وحددوا المبادئ وقرّروا خطة عمل، لكنهم لا يقبلون القرار ويعرقلون الأمور بطريقة غير معقولة، قائلين: "هذا لن ينجح. أنتم لم تفكروا في الأمر بشكل شامل. بخلاف الجوانب القليلة التي تحدّثنا عنها، فكّرتُ أيضًا في جانب آخر". في الواقع، الجانب الذي فكروا فيه هو مُجرد نظرية سخيفة، إنهم يُعلِّقون فقط على أمور تافهة. إنهم يُدركون تمامًا أنهم يُعلِّقون على أمور تافهة ويُصعِّبون الأمور على الآخرين، لكنهم يظلون يفعلون ذلك. ما هدفهم من هذا؟ أن يُظهِروا للناس أنهم مُختلفون، وأنهم أذكى من الآخرين. ما يقصدونه هو: "إذًا هذا هو المستوى الذي أنتم جميعًا عليه؟ يجب أن أُريكم أنني في مستوى أعلى". عادة ما يتجاهلون كل ما يقوله الآخرون، ولكن ما إن يظهر شيء مهم حتى يبدأوا في إفساد الأمور. ماذا يُسمى هذا النوع من الأشخاص؟ بالعامية، يُطلق عليهم اسم متصيدي الأخطاء والأشخاص الأشرار. ما هي الأساليب الشائعة لمتصيدي الأخطاء؟ إنهم يستمتعون بالتفوّه بأفكار رنانة والانخراط في بعض الممارسات الدنيئة والملتوية. إذا طلبت منهم تقديم خطة عمل صحيحة، فلن يكونوا قادرين على تقديم واحدة، وإذا طلبت منهم التعامل مع شيء مهم، فلن يتمكَّنوا من ذلك. إنهم لا يفعلون إلا الأشياء الدنيئة، ودائمًا ما يُريدون أن يُفاجئوا الناس ويتباهوا بقدراتهم. ماذا تقول تلك العبارة مرّةً أخرى؟ "السيدة العجوز تضع أحمر الشفاه لتعطيك شيئًا تنظر إليه". هذا يعني أنهم يُريدون دائمًا إظهار قدراتهم، وبغض النظر عما إذا كان بإمكانهم إظهارها بشكل جيد أم لا، فهم يُريدون أن يعرف الناس: "أنا أكثر تميُّزًا منكم يا رفاق. أنتم لستم جيدين جميعًا، أنتم مجرد بشر، أشخاص عاديون. أنا غير عادي ومُتسامٍ. سأُشارككم أفكاري لأُدهشكم ومن ثمَّ يُمكنكم أن تروا ما إذا كنت متفوقًا أم لا". أليس هذا إفسادًا للأمور؟ إنهم يُفسدون الأمور عن قصد. ما نوع هذا السلوك؟ إنهم يتسبَّبون في اضطرابات وإزعاجات. ما يقصدونه هو: لم أُظهر مدى ذكائي في هذا الأمر بعد، لذا فبغض النظر عن مصالح مَن تضررت وبغض النظر عن جهود مَن ضاعت سُدى، سأُخرب هذا الأمر حتى يعتقد الجميع أنني متفوق، وقادر، ومؤهّل. عندها فقط سأدع هذا الأمر يمضي دون عوائق. هل هناك أشخاص سيئون مثل هؤلاء؟ هل سبق لكم أن فعلتم مثل هذه الأشياء من قبل؟ (نعم. في بعض الأحيان، كان الآخرون قد انتهوا من مُناقشة أمر ما ووجدوا خطة مُناسبة، لكن بما أنهم لم يُخبروني خلال عملية اتخاذ القرار، فقد تعمدتُ العثور على بعض العيوب فيها). عندما فعلتَ ذلك، هل عرفتَ في قلبك ما إذا كان ذلك صحيحًا أم خاطئًا؟ هل عرفتَ أن طبيعة هذه المشكلة خطيرة، وأنها تسبب اضطرابًا وإزعاجًا؟ (لم أكن أُدرك ذلك حينها، ولكن من خلال التهذيب الشديد من قِبل إخوتي وأخواتي، ومن خلال أكل كلام الله وشربه عن الدينونة والتوبيخ، رأيتُ أن هذه المشكلة خطيرة في طبيعتها، وأنها تُعرقل عمل الكنيسة وتُزعجه، وهي نوع من السلوك الشيطاني). وبما أنك أدركت مدى خطورة هذا الأمر، فعندما وقعت أحداث مماثلة لك بعد ذلك، هل استطعتَ التغيُّر قليلًا والحصول على بعض الدخول من حيث نهجك؟ (نعم. عندما كشفتُ عن مثل هذه الأفكار والآراء، أدركتُ أنها كانت شخصية شيطانية، وأنه لا يُمكنني القيام بالأشياء بهذه الطريقة، واستطعتُ أن أُصلي لله بوعي وأتمرد على تلك الأفكار والآراء غير الصحيحة). لقد تمكَّنتَ من التغيُّر إلى حد ما. عندما تواجه مثل هذه المشكلات من الفساد، يجب عليك طلب الحق لمعالجتها، وكبح جماح نفسك، والصلاة لله. عندما تعتقد أن الآخرين ينظرون إليك بازدراء، وأنهم لا يُفكرون فيك بإكبار أو يأخذونك على محمل الجد، وبالتالي ترغب في إحداث اضطراب، فعندما يكون لديك هذا التفكير، يجب أن تُدرك أنه لا يأتي من إنسانية طبيعية، بل من شخصية شيطانية، وأنك إذا واصلت على هذا النحو، فستكون هناك مُشكلة، ومن المُرجَّح أنك ستسيء إلى شخصية الله. يجب عليك أولًا أن تعرف كيف تكبح جماح نفسك، ثم تأتي أمام الله لتصلي له وتُغيّر مسارك. عندما يعيش الناس داخل أفكارهم الخاصة، داخل شخصياتهم الفاسدة، فلا شيء مما يفعلونه يتوافق مع الحق أو يمكنه أن يُرضي الله؛ كل شيء يفعلونه يكون مُعاديًا لله. يُمكنكم إدراك هذه الحقيقة الآن، أليس كذلك؟ إن الرغبة الدائمة في الكفاح من أجل الشهرة والمكسب، وعدم التردُّد في إعاقة وإزعاج عمل الكنيسة من أجل اكتساب السمعة والمكانة، هي أكثر مظاهر أضداد المسيح وضوحًا. في الواقع، كل الناس لديهم هذه المظاهر، ولكن إذا استطعتَ إدراك ذلك والاعتراف به، ثم تغيير مسارك، واتخاذ موقف توبة حقيقية أمام الله، وتغيير نهجك وسلوكياتك وشخصياتك، فأنت شخص يسعى إلى الحق. أما إذا لم تعترف بهذه المشاكل الحقيقية، فبالتأكيد ليس لديك موقف توبة، ولست شخصًا يسعى إلى الحق. وإذا واصلت السير في طريق ضد المسيح، واتبعت هذا الطريق حتى النهاية، وكنت لا تزال تعتقد أن هذه ليست مُشكلة وأنك غير راغب في التوبة، ومُصرًّا على التصرُّف بهذه الطريقة والمُنافسة على الشهرة والمكسب مع العمال والقادة، والإصرار على التميُّز أكثر من الآخرين، والظهور وسط الحشد، وأن تكون أفضل من الآخرين بغض النظر عن المجموعة التي أنت فيها، فأنت في ورطة! إذا واصلت السعي وراء السمعة والمكانة ورفضت التوبة بعناد، فأنت ضد للمسيح، ومُقدر لك أن تُعاقب في النهاية. كلام الله، والحق، والضمير والعقل هي أشياء ليس لها تأثير عليك، ومن المؤكد أنك ستُلاقي نهاية أضداد المسيح. لا يمكنك أن تُخلص، ولا يمكن فداؤك! يعتمد ما إذا كان بإمكان الناس أن ينالوا الخلاص وأن يسيروا في طريق تقوى الله وأن يحيدوا عن الشر على ما إذا كانوا يُظهرون مظاهر التوبة الحقيقية بعد أن عرفوا أنفسهم، والموقف الذي يتعاملون به مع الحق، بالإضافة إلى الطريق الذي يختارونه. إذا لم تنبذ طريق ضد المسيح، واخترت بدلًا من ذلك إرضاء طموحاتك ورغباتك الخاصة، وخالفت الحق بوقاحة، ووضعت نفسك في مواجهة الله، فأنت غير قابل للفداء. إذا لم يعرف شخص ما كيف يخاف بغض النظر عن حجم أخطائه أو عدد أعماله الشريرة التي ارتكبها، ولم يشعر بالذنب، واستمر في تقديم الأعذار لنفسه، دون أن يشعر بذرة ندم، فهو ضد مسيح حقيقي وإبليس. وإذا كان لدى شخص ما مظاهر مختلفة فقط لأضداد المسيح، لكنه يستطيع أن يعترف بأخطائه وأن يرجع، ولديه قلب نادم، فهذا يختلف في طبيعته عن أضداد المسيح، وهو أمر مختلف تمامًا. لذا، فإن مفتاح ما إذا كان شخصٌ ما يستطيع أن ينال الخلاص أم لا يكمن في ما إذا كان بإمكانه التأمل في نفسه، وما إذا كان لديه قلب نادم، وما إذا كان بإمكانه السير في طريق السعي إلى الحق.

البند الرابع، رفع النفس والشهادة لها، هو نهج ثابت لأضداد المسيح. أنتم قادرون على تمييز الوسائل، والطرق، والأساليب الواضحة التي يَرفعون بها أضداد المسيح أنفسهم ويشهدون لها، لكن هل يمكنكم تمييز السلوكيات والمظاهر الأكثر خفاءً؟ عندما يتعلق الأمر بأشياء واضحة مثل استخدام اللغة لرفع النفس والشهادة لها، أنتم تكشفون عن هذه الأشياء، وقد رأيتم آخرين يكشفون عنها أيضًا، ويمكنكم تمييزها. ولكن إذا لم تُستخدم لغة ولم تكن هناك سوى مظاهر سلوكية، فهل ستظلون قادرين على تمييزها؟ يمكن القول إن معظم الناس غير قادرين على ذلك. إذن، ما هي سمات السلوكيات التي يَرفع بها أضداد المسيح أنفسهم ويشهدون لها؟ من المؤكد أن سلوكهم يتماشى مع مفاهيم البشر، وتصوراتهم، وأخلاقهم، وضميرهم، ومشاعرهم. وماذا أيضًا؟ (سلوك جمع استحسان الناس وعبادتهم). جمع الاستحسان والعبادة؛ هذه هي النتيجة التي يُنتجها السلوك. إذا نظرنا إلى ذلك من منظور النتيجة، فإن هذا السلوك له سمة مضللة حقًا. من منظور طبيعة هذا الإجراء، فهو هادف للغاية. فعلى سبيل المثال، عندما يمرض شخص ما، إذا كان يريد تضليل الناس وجعلهم يُفكرون فيه بشكل كبير، فهل سيتناول دواءه أمام الناس أم عندما لا يكون هناك أحد حوله؟ (أمام الناس). أليس هناك قصد من وراء هذا؟ هذا يعني أنهم هادفون للغاية. ما هو هدفهم الحقيقي من تناول الدواء بهذه الطريقة؟ إنهم يُريدون نيل الفضل لأنفسهم من خلال فعل ذلك، ويقولون لك: "انظر، أنا مُتعب جدًا من أداء واجبي لدرجة أنني مرضت، ومع ذلك لم أشتكِ أو أذرف دمعة واحدة. أنا أعالج مرضي، لكن لا يزال بإمكاني الاستمرار في أداء واجبي أثناء تناول الدواء". في الواقع، هم لم يُصابوا بهذا المرض بالضرورة نتيجة لإرهاق أنفسهم في القيام بواجبهم أو بعد أن آمنوا بالله. إنهم يُحاولون فقط استخدام جميع أنواع السلوكيات لنقل رسالة إلى الناس، وهي أنهم يتحملون المعاناة ويدفعون ثمنًا، وأنهم عانوا كثيرًا في هذه البيئة لكنهم لم يشتكوا مرة واحدة، ولا يزالون يؤدون واجبهم بنشاط، وأنهم يمتلكون العزم لتحمل المعاناة. ما الذي يُخبر به هذا الناس بشكل غير ملحوظ؟ أن إخلاصهم لله لا شك فيه. إن ما يُريدون التعبير عنه هو أنهم مخلصون ومستعدون لدفع الثمن. أليس هذا شكلًا من أشكال رفع النفس سرًا؟ لو كان لديهم عقل، ما كانوا ليُثيروا هذه المسألة، ولصلّوا لله عندما لا يكون هناك أحد حولهم، مُعبرين عن عزمهم ومُحاولين معرفة أنفسهم، أو لتناولوا دواءهم بشكل طبيعي. باختصار، هم لن يستخدموا هذه السلوكيات الخارجية لإخبار الناس بأنهم يُعانون، وأنهم يقومون بواجباتهم بإخلاص، وأنه ينبغي مكافأتهم. لن يُضمروا هذه النوايا. ولكن إذا تصرفوا بطريقة استعراضية للغاية، راغبين في جعل الناس يُعجبون بهم ويثنون عليهم، فهذا يكون هادفًا جدًا. وما هو هدفهم؟ إنه تحقيق نتيجة رفع النفس والشهادة لها من خلال الرسالة التي ينقلونها إلى الناس. إذا كانوا مخلصين، فسوف يعرف الله ذلك، فلماذا يتباهون بذلك أمام الآخرين ويجعلون الجميع يعرفون ذلك؟ ما هو هدفهم من جعل الجميع يعرفون ذلك؟ إنه جعل الناس يُعجبون بهم. إذا لم يكن هذا هدفهم، فإنهم سيتصرفون دون نوايا، ولن يراهم الآخرون يفعلون هذه الأشياء. إذا كانوا هادفين جدًا، فسيقيسون حجم أفعالهم، ويُثيرون ضجة ويُفكرون في الوقت والمكان، في انتظار أن يكون الجميع موجودين ليطلبوا من شخص ما إحضار دوائهم، ويكشفون ذلك علنًا وبضجة كبيرة. ثمة غرض واضح جدًا من هذا. إذا لم يكن لديهم هذا الهدف، فسوف ينتظرون حتى لا يكون هناك أحد لتناول دوائهم. إن استعدادك لتحمل المعاناة ودفع الثمن يتعلق بعلاقتك مع الله؛ لست بحاجة إلى توضيح ذلك وإعلام الآخرين به. إذا أوضحت ذلك للآخرين، فماذا يمكنهم أن يُقدموا لك؟ بخلاف اكتساب تعاطفهم وثنائهم، هل ثمة أي شيء آخر يمكنك كسبه منهم؟ لا، لا يوجد شيء. عندما تتحمل بعض المعاناة وتدفع بعض الثمن في أداء واجبك، فهذه من ناحية أشياء يجب عليك القيام بها وأنت على استعداد للقيام بها، وأنت تقوم بواجبك. ومن ناحية أخرى، هي مظاهر يجب أن تُظهرها تجاه الخالق بوصفك كائنًا مخلوقًا، فلماذا يجب عليك أن تعلنها؟ عندما تعلنها، فإنها تُصبح مُقززة؛ فماذا تُصبح طبيعة مثل هذا السلوك؟ يتحول إلى رفع للنفس وشهادة لها وتضليل للآخرين؛ تتغير الطبيعة. على سبيل المثال، بعض الناس دائمًا ما يحكون فروة رأسهم أمام الآخرين، وعندما يسألهم أحد عن ذلك، يقولون: "لم أغسل شعري منذ أكثر من عشرة أيام؛ لقد كنتُ أقابل متلقي الإنجيل المحتملين واحدًا تلو الآخر. منذ بضعة أيام، حَاولتُ تخصيص بعض الوقت لغسل شعري، ولكن بعد ذلك جاء متلق محتمل للإنجيل للتحقيق، ولم أستطع المغادرة". وفي الحقيقة، إنهم يتعمدون عدم غسل شعرهم لإعطاء الناس انطباعًا بأنهم مشغولون جدًا بالقيام بواجباتهم. هذا ما يسمى تباهي المرء بذاته. ما هو هدفهم من التباهي بالذات؟ إنه جعل الناس يُعجبون بهم، وطبيعة هذا السلوك هي رفع النفس والشهادة لها. حتى فيما يتعلق بمسألة بسيطة كهذه، فإنهم لا يدعونها تمر، ولا يزالون يُريدون جعلها قضية كبيرة، وتحويلها إلى نوع من الموارد القيّمة التي يُمكنهم استخدامها للتباهي، وإرضاء طموحاتهم ورغباتهم، وتحقيق هدفهم المتمثل في جعل الناس يُعجبون بهم ويعبدونهم. أليس هذا مخجلًا؟ إنه مخزٍ ومثير للاشمئزاز. من أين تأتي كل هذه الأشياء؟ إنها تأتي من شخصية الشيطان الفاسدة، التي يكمن بداخلها التظاهر، والخداع، والشر، والطموحات. يُفكر أمثال هؤلاء الناس باستمرار في صورتهم، ومكانتهم، وسمعتهم. إنهم لا يدعون أي شيء يمر، ويبحثون دائمًا عن طرق لتحويل تلك الأشياء إلى رأس مال، إلى موارد يمكنهم استخدامها لجعل الناس يُعجبون بهم ويعبدونهم. وفي نهاية المطاف، عندما يحققون هدفهم، يتصرفون وكأنهم لا يهتمون بذلك. هذا أيضًا نوع من المظهر الزائف، ومن الداخل، هم في الواقع يحتفون بأنفسهم سرًا ويُسرون بها. أليس هذا أكثر إثارة للاشمئزاز؟ من الواضح أنهم يتمتعون بالفعل بمكانة عالية جدًا، وأن الجميع يقدرونهم، وينظرون إليهم باحترام، ويطيعونهم، ويتبعونهم، لكنهم ظاهريًا لا يزالون يتظاهرون بأنهم لا يُحبون المكانة. هذا أكثر نفاقًا. وفي النهاية، يُضللون الجميع، ويقولون إنهم وُلدوا بلا أي طموحات، وأنهم يهتمون بالأفعال. في الواقع، يمكن لاختبار صغير أن يكشف عن هذا: إذا جُردوا من مكانتهم، فسيتوقفون فورًا عن القيام بواجباتهم. سيكون الأمر بهذه السرعة؛ شيء واحد صغير سيكشف عن طموحاتهم. هذه هي السلوكيات والأساليب التي تُبرزها شخصية الشيطان الفاسدة في الناس، إضافة إلى الحالات القبيحة المختلفة للناس. من هذه المظاهر، يُمكن ملاحظة أن الناس يُحبون المكانة ويُريدون احتلال مكانة في قلوب الآخرين. إنهم يُريدون امتلاك قلوب الآخرين، وكسبهم، وحملهم على عبادتهم، والنظر إليهم بإكبار، بل حتى اتباعهم، وبالتالي يحلوا محل مكانة الله في قلوب الآخرين. هذه رغبة يمتلكها كل شخص منذ الولادة. وماذا يُثبت هذا؟ يثبت أن الشيء الذي يتحكم في حياة الناس هو شخصية الشيطان. بين البشر الفاسدين، لا يوجد شخص واحد لا يُحب المكانة؛ فحتى الحمقى يُريدون أن يُصبحوا مسؤولين، وحتى البلهاء يُريدون إدارة الآخرين. الجميع يحبون المكانة، والجميع يفعلون الأشياء من أجل المكانة، ويتنافسون مع الله على المكانة. كل شخص لديه هذه الأنواع من السلوكيات والتوجهات، إضافة إلى هذا النوع من الشخصية. لذا، عندما نكشف رفع أضداد المسيح لأنفسهم وشهادتهم لها، فإننا نكشف أيضًا الشخصيات الفاسدة لكل شخص. ما هو الهدف من كشف هذا؟ الهدف هو جعل الناس يفهمون أن هذه السلوكيات ومظاهر رفع النفس والشهادة لها ليست ما يجب أن تمتلكه الإنسانية الطبيعية، بل هي بدلًا من ذلك كشوفات للشخصيات الفاسدة، وأشياء سلبية وبغيضة. مهما كان مدى ذكاء أساليبك في رفع النفس والشهادة لها، ومهما كان مدى سرية أفعالك، فإن أيًا من هذه الأشياء ليست أشياء ينبغي أن تمتلكها الإنسانية الطبيعية، وكلها مكروهة، ومُدانة، وملعونة من الله. لذا، يجب على جميع الناس التخلي عن هذه التوجهات. رفع الذات والشهادة لها ليست غريزة خلقها الله للإنسان؛ وإنما هي واحدة من أكثر الكشوفات النموذجية عن شخصية الشيطان الفاسدة، وأكثر من ذلك أنها واحدة من أكثر الشخصيات والتوجهات النموذجية والمُحددة لجوهر الشيطان الفاسد.

هل عقد شركة عن بعض الأمثلة المحددة مُفيد لكم في فهم المظاهر المختلفة لرفع النفس والشهادة لها، سواء كانت طرقًا واضحة أو أكثر خفاءً للتحدث والتصرف؟ (نعم، إنه مُفيد). بماذا يُفيد؟ إنه يُفيد الناس في تمييز أنفسهم والآخرين. كل هذه الحالات والمظاهر والكشوفات التي أتحدث عنها هي أشياء تُظهرونها بشكل مُتكرر، ويجب عليكم أن تُقارنوا حالاتكم بها، وتفهموا حقيقة أنفسكم بالضبط، وما هي الحياة التي تعتمدون عليها وتستندون إليها للبقاء على قيد الحياة، وما هو موجود بالضبط داخل هذه الحياة، وما الذي تجعل هذه الشخصيات الناس يفعلونه بالضبط، وما الذي تجعلهم يعيشونه. من خلال فهم هذه السلوكيات، والمظاهر، والتوجهات، والشخصيات، والتصرفات المُحددة، يُمكن للناس أن يُشرّحوا أنفسهم تدريجيًا ويتعرفوا عليها، وعلى جوهرهم، وطبيعتهم المُعادية لله، وبالتالي يتخلوا عن هذه التوجهات، ويأتوا أمام الله ويغيروا أنفسهم حقًا، ويُمارسوا وفقًا للحق ويعيشونه. بعض الناس يقولون: "بما أن رفع النفس والشهادة لها هو توجه لا يتماشى مع الحق وأنه من الشيطان وأضداد المسيح، إذا لم أقل أو أفعل أي شيء، ألا يعني ذلك أنني لا أمجد نفسي أو أشهد لها؟" هذا غير صحيح. إذن، ما هي طريقة التصرف التي لا ترفع النفس وتشهد لها؟ إذا تفاخرت وشهدت لنفسك فيما يتعلق بمسألة معينة، فستُحقق نتيجة تجعل بعض الناس يُعجبون بك ويعبدونك. ولكن إذا كشفت عن نفسك وشاركت معرفتك الذاتية فيما يتعلق بنفس المسألة، فإن طبيعة هذا الأمر مُختلفة. أليس هذا صحيحًا؟ إن كشف الذات للحديث عن معرفة الذات هو شيء ينبغي أن تمتلكه الإنسانية العادية. إنه شيء إيجابي. إذا كنتَ تعرف نفسك حقًا وتتحدث عن حالتك بدقة، وصدق، وإيجاز؛ إذا تحدثت عن معرفة تستند تمامًا إلى كلام الله؛ إذا كان أولئك الذين يستمعون إليك مُستنيرين ويستفيدون منها؛ وإذا كنت تشهد لعمل الله وتمجده، فهذه شهادة لله. أما إذا تحدثت كثيرًا – من خلال كشف ذاتك – عن نقاط قوتك، وكيف عانيت، ودفعت الثمن، وتمسكت بشهادتك، ونتيجة لذلك، كان لدى الناس إعجاب بك وعبدوك، فهذه شهادة لنفسك. يجب أن تكون قادرًا على معرفة الفارق بين هذين السلوكين. على سبيل المثال، إن شرح مدى ضعفك وسلبيتك عند مُواجهة التجارب، وكيف فهمت أخيرًا مقصد الله بعد الصلاة وطلب الحق، واكتسبت الإيمان، وتمسكت بشهادتك، هو رفع الله والشهادة له. إنه بالتأكيد ليس تباهيًا وشهادة لنفسك. لذا، ما إذا كنتَ تتباهى وتشهد لنفسك أم لا يعتمد بشكل أساسي على ما إذا كنتَ تتحدث عن تجاربك الحقيقية، وما إذا كنتَ تُحقق تأثير الشهادة لله؛ ومن الضروري أيضًا أن تنظر إلى نواياك وأهدافك عندما تتحدث عن شهادتك الاختبارية. سيُسهل ذلك تمييز نوع السلوك الذي تُمارسه. إذا كانت لديك النية الصحيحة عندما تشارك شهادتك، فحتى لو كان الناس يحترمونك ويعبدونك، فهذه ليست مشكلة حقًا. أما إذا كانت لديك نية خاطئة، فحتى لو لم يكن أحد يوقرك أو يعبدك، فإن هذه تظل مشكلة؛ وإذا كان الناس يحترمونك ويعبدونك، فهذه مشكلة أكبر. لذلك، لا يُمكنك النظر فقط إلى النتائج لتحديد ما إذا كان الشخص يَرفع نفسه ويشهد لها أم لا. يجب أن تنظر في المقام الأول إلى نيته؛ الطريقة الصحيحة للتمييز بين هذين السلوكين تعتمد على النوايا. إذا حَاولتَ فقط تمييز هذا بناءً على النتائج، فستكون عرضة لاتهام الأشخاص الطيبين زورًا. بعض الناس يُشاركون شهادة حقيقية للغاية، ونتيجة لذلك، يحترمهم البعض الآخر ويعبدونهم؛ فهل يُمكن القول إن هؤلاء الناس يشهدون لأنفسهم؟ لا، لا يُمكن ذلك. لا توجد مشكلة مع هؤلاء الناس، فالشهادة التي يُشاركونها والواجب الذي يقومون به مفيدان للآخرين، وفقط الأشخاص الحمقى والجهلاء الذين لديهم فهم مُحرّف هم من يعبدون أشخاصًا آخرين. إن مُفتاح تمييز ما إذا كان الناس يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها أم لا هو النظر في نية المتحدث. إذا كانت نيتك هي إظهار كيفية انكشاف فسادك للجميع، وكيف تغيرت، وتمكين الآخرين من الاستفادة من هذا، فإن كلماتك جادة وصادقة، وتتماشى مع الحقائق. مثل هذه النوايا صحيحة، وأنت لا تتباهى أو تشهد لنفسك. أما إذا كانت نيتك أن تُظهر للجميع أن لديك تجارب حقيقية، وأنك قد تغيرت وتمتلك واقع الحق، لكي يحترموك ويعبدوك، فإن هذه النوايا غير صحيحة. هذا تفاخر وشهادة لنفسك. إذا كانت الشهادة الاختبارية التي تتحدث عنها كاذبة ومغشوشة وتهدف إلى خداع الناس، لمنعهم من رؤية حالتك الحقيقية، ومنع نواياك، أو فسادك، أو ضعفك، أو سلبيتك من أن تنكشف للآخرين، فإن مثل هذه الكلمات مُضللة ومُخادعة. هذه شهادة كاذبة، وهذا خداع وإساءة لله، وهذا ما يكرهه الله أكثر من أي شيء آخر. هناك اختلافات واضحة بين هذه الحالات، ويُمكن تمييزها جميعًا بناءً على النية. إذا كان بإمكانك تمييز الآخرين، فستكون قادرًا على رؤية حالاتهم، وبعد ذلك ستتمكن أيضًا من تمييز نفسك، ورؤية حالاتك الخاصة.

بعد الاستماع إلى كل هذه العظات، يظل بعض الناس يواصلون رفع أنفسهم والشهادة لها كما فعلوا من قبل. كيف يجب عليكم معاملة مثل هؤلاء الناس؟ يجب عليكم تمييزهم، وكشفهم، والحفاظ على مسافة بينكم وبينهم. إذا كانت كلماتهم ذات قيمة كنقطة مرجعية، فيُمكنكم أن تأخذوا تلك الكلمات، ولكن إذا لم تكن لها أي قيمة مرجعية على الإطلاق، فيجب عليكم أن تتخلوا عنها ولا تتأثروا بها. إذا كان الأشخاص المعنيون قادة، فاكشفوهم وأبلغوا عنهم وتخلوا عنهم ولا تقبلوا قيادتهم. قولوا هذا: "أنت تشهد دائمًا لنفسك وترفعه، وتُخدرنا دائمًا وتتحكم فينا، وتُضلّلنا. لقد ابتعدنا جميعًا عن الله، ولم يعد الله في قلوبنا؛ لا يوجد سواك. الآن سنقاوم ونتخلى عنك". يجب عليكم التصرف بهذه الطريقة، ويجب عليكم الإشراف على بعضكم البعض، والإشراف على أنفسكم والآخرين. ألم تحكوا فروة رأسكم بشكل مُتكرر أمام الآخرين، أو تُخبروا الناس أنكم قد فوّتم عدة وجبات بينما كنتم في الواقع تتناولون الكثير من الوجبات الخفيفة من وراء ظهورهم؟ عندما لا تسمح البيئة بذلك في بعض الأحيان، فمن الطبيعي ألا يستحم الناس لمدة شهر، أو أن يفوّتوا الاستحمام أو غسل شعورهم لأنهم مشغولون جدًا بالعمل. كل هذه أحداث شائعة، وهي الثمن الذي يجب أن يدفعه الناس. إنها ليست مشكلة كبيرة؛ لا تجعلوا من حبة صغيرة جبلًا ضخمًا. إذا جعل شخص ما هذه الأمور شيئًا أكبر مما هي عليه حقًا، وحكَ فروة رأسه عمدًا أمام الآخرين وقال إنه لم يغسل شعره لعدة أيام، أو تناول الدواء عمدًا أمام الآخرين، أو تظاهر بأنه مُنهك وبحالة بدنية سيئة للغاية، فيجب على الجميع النهوض لكشفه والتعبير عن استيائهم منه. بهذه الطريقة، يُمكن تقييد هذا الشخص الوقح. إنهم مُنافقون، يتباهون بأنفسهم أمام الآخرين، ومع ذلك يُحاولون جعل الناس يُعبرون عن استحسانهم لسلوكهم، وينظرون إليهم بحسد، وإعجاب، وتقدير. أليسوا يَخدعون الناس؟ هذه الأساليب هي نفسها التي اتبعها الفريسيون عندما حملوا الكتب المقدسة وصلوا لله في زوايا الشوارع. إنهم لا يختلفون عن هذا. وما إن يذكر أحدهم الفريسيين وهم يحملون الكُتب المقدسة ويقفون في زوايا الشوارع يقرؤون الكُتب المقدسة أو يصلون، يُفكر هؤلاء الناس: "هذا أمر مخزٍ للغاية. ما كنت لأفعل شيئًا كهذا". ومع ذلك يتناولون الدواء عمدًا أو يحكون فروة رأسهم أمام الآخرين، دون أن يدركوا أن ما يفعلونه له الطبيعة نفسها. إنهم لا يستطيعون رؤية ذلك. فيما بعد، عندما تُواجهون مثل هذه الأمور، يجب عليكم أن تتعلموا تمييز هؤلاء الناس وكشفهم، وكشف كل نفاقهم؛ عندها لن يجرؤوا على التصرف بهذه الطريقة. يجب عليكم ممارسة القليل من الضغط عليهم، وجعلهم يُفكرون في أن مثل هذه الأساليب، والسلوكيات، والشخصيات مخزية ومكروهة للغاية من قِبل الجميع. وإذا كان الناس يزدرونهم إلى هذا الحد، فهل يزدريهم الله؟ إنه يزدريهم أكثر. بطبيعة الحال، أنت لا قيمة لك. أنت مثير للشفقة بما فيه الكفاية بالفعل، حتى لو لم ترفع نفسك وتشهد لها، لذلك فإذا كنت مثيرًا للشفقة ولا تزال ترفع نفسك وتشهد لها، ألا يثير هذا اشمئزاز الناس؟ إنك لم تقم بواجبك بإخلاص قط، ولم تتصرف قط وفقًا للمبادئ، ولم تلبِ مطالب الله في أي جانب. أنت في ورطة بالفعل، لذا إذا كنت أيضًا ترفع نفسك وتشهد لها، ألن تُصبح الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لك؟ ستكون أبعد عن مطالب الله، وعلى مسافة أكبر من معيار نيل الخلاص.

أخبروني، ما هي طبيعة مشكلة رفع النفس والشهادة لها؟ لقد أفسد الشيطان الناس إلى هذا الحد؛ أليست إنسانيتهم وعقلهم غير طبيعيين بعد الآن؟ هل أظهرتم مظاهر رفع النفس والشهادة لها في أداء واجباتكم؟ من يستطيع أن يتحدث عن هذا؟ (لقد أظهرت مثل هذا المظهر. عندما أؤدي واجبي حتى وقت متأخر من الليل، أرسل رسالة إلى مجموعة الاجتماع حتى يعرف الآخرون أنني لم أنم بعد في هذه الساعة، وحتى يعتقدوا أنني أستطيع تحمل المعاناة ودفع الثمن. لقد فعلتُ ذلك ورأيت آخرين يفعلون ذلك أيضًا كثيرًا). يبدو أن هناك الكثير من هؤلاء الناس وأنهم ليسوا أقلية. أليس القيام بمثل هذا الشيء لا داعي له؟ يا لها من حماقة! من يُريد أن يقول شيئًا آخر؟ (لقد أظهرت مثل هذا المظهر. عندما أرى أن بعض المشاكل موجودة في عمل الكنيسة، أشرع في حلها، مُعطيًا الناس انطباعًا زائفًا بأنني مُتحمس للغاية، لكن في معظم الأحيان لا أفعل أي شيء في الواقع بعد التحدث. لا تتقدم أفعالي، ولا تتسم بالكفاءة، وفي النهاية لا تُحل المشكلة، وتُترك المسألة دون حل. أستخدم حماسي السطحي لخداع الناس والتستر على حقيقة أنني لا أُمارس الحق). أنت تتحدث بكلمات فارغة، وتثرثر بطموح، ولا تتخذ أي إجراء حقيقي. تجعل الناس يرون حيويتك، كما لو كنت تُمارس الحق، ولكن عندما يحين وقت فعل شيء ما، لا تشرع في فعله بثبات وتهتف بالشعارات فحسب. في نهاية المطاف، أنت تبدأ بضجة وتنتهي بأنين متذمر، تاركًا المسألة غير مكتملة. مثل هذا المظهر مُضلِّل أيضًا. وفي المُستقبل، عندما يُصيبك شيء مُماثل، هل ستتمكن من تمييز هذه المسألة؟ (الآن يُمكنني تمييزها إلى حد ما). هل لديك اتجاه لتغيير مسارك؟ إذا أصابك مثل هذا الشيء مرة أخرى، يُمكنك اتباع خطوتين: الخطوة الأولى هي الحكم على ما إذا كان يُمكنك فعلًا الاهتمام بهذه المسألة أم لا. إذا استطعتَ، فعليك أن تتعامل مع الأمر بجدية وبشكل عملي. الخطوة الثانية هي الصلاة أمام الله وطلب إرشاده لك في هذه المسألة، وعندما تتخذ إجراءً، فأنت بحاجة أيضًا إلى قبول إشراف الجميع بينما تكون في الوقت نفسه عازمًا على القيام بدورك والتعاون مع الجميع لإكمال هذه المهمة. إذا تعلمتَ القيام بالأشياء خطوة بخطوة والعمل بطريقة عملية، فستحل هذه المشكلة. إذا كنتَ تتحدث دائمًا بكلمات فارغة، وتبالغ، وتثرثر، وتتصرف بشكل سطحي وبدون إخلاص عندما تفعل شيئًا ما، ولم تكن واقعيًا على الإطلاق، فأنت محتال. ونظرًا لأنك قادر على رؤية وجود مشكلة في عمل الكنيسة وقادر على اقتراح كيفية حل المشكلة، فهذا يُثبت أنك قد تمتلك إمكانات وقد تكون لديك القدرة على العمل لحل هذه المسألة. الشيء الوحيد هو أن هناك مشكلة في شخصيتك؛ أنت تتصرف بتهور، ولا ترغب في دفع الثمن، وتركز فقط على الهتاف بشعارات فارغة. ما إن تكتشف مشكلة ما، انظر أولًا ما إذا كان يُمكنك حلها أم لا، وإذا استطعتَ، فتولى هذه المهمة وتابعها حتى النهاية، وحل المشكلة، وقُم بتنفيذ مسؤوليتك والوفاء بها، وتقديم تقرير عنها إلى الله. هذا هو معنى أداء واجباتك والتصرف بطريقة عملية. وإذا لم تستطع حل المشكلة، فأبلغ عنها لقائدك وانظر من هو الأنسب للتعامل معها. أولًا، يجب عليك الوفاء بمسؤوليتك؛ وبهذه الطريقة، ستكون قد تمسكت بواجبك ووقفت في الموضع الصحيح. بعد اكتشاف المشكلة، إذا لم تستطع حلها ولكنك كنت قادرًا على الإبلاغ عنها، فقد أوفيت بمسؤوليتك الأولى. وإذا شعرتَ أن هذا واجب يجب عليك أداؤه وأنك على مستوى المهمة، فعليك طلب مُساعدة إخوتك وأخواتك، أولًا بعقد شركة عن المبادئ ووضع خطة، ثم التعاون معًا بتناغم لإكمال هذه المسألة. هذه هي مسؤوليتك الثانية. إذا تمكنت من تحمل هاتين المسؤوليتين، فقد أديت واجباتك بشكل جيد، وستكون كائنًا مخلوقًا يفي بالمعايير. لا تتكون واجبات الناس من أكثر من هذين الجانبين. إذا استطعتَ تحمُّل الأشياء التي تراها وقادر على فعلها، وأداء واجباتك جيدًا، فأنت تتوافق مع مقاصد الله.

هل هناك أي مظاهر أخرى لرفع النفس والشهادة لها؟ (لقد كان لديَّ مؤخرًا مثل هذا المظهر. عندما كنتُ أؤدي واجباتي، كنتُ أشغل نفسي بالأشياء طوال اليوم، وكانت هناك بعض المشاكل في الكنيسة لم أحلها عمليًا وبدلًا من ذلك، تعاملتُ معها بلا مبالاة. ومع ذلك، رأى بعض الناس أنني كنتُ منشغلًا بأداء واجبي كل يوم، لذلك احترموني وأعجبوا بي. ألا يحتوي هذا السلوك أيضًا على عناصر رفع النفس والشهادة لها؟ لا أستطيع رؤية هذه المسألة بوضوح وأشعر دائمًا بأنني مقيد إلى حد ما). هل هذا شهادة لنفسك؟ إذا كنتَ مشغولًا بأداء واجباتك، وقادرًا على تحمل المعاناة ولم تكن تشكو، ويحترمك مختارو الله ويُعجبون بك، فهذا أمر طبيعي ولا ينتج عن الشهادة لنفسك. أنت منشغل فقط بأداء واجباتك ولا تتباهى أو تتفاخر، ولا تستمر في الحديث عن تجاربك في المعاناة، لذا فهذا لا علاقة له بالشهادة لنفسك. غير أنه يبدو أن العديد من الناس مشغولون ظاهريًا عند أداء واجباتهم، بينما في الواقع، لم يسفر عملهم عن أي نتائج ولم يحلوا أي مشاكل. هل يستحسن الله الأشخاص المنشغلين بهذه الطريقة؟ إذا كنتَ منشغلًا طوال اليوم بمشاكل بسيطة قد يحلها الأشخاص الذين يفهمون الحق ويفهمون المبادئ في ساعتين، وتشعر بالتعب الشديد وأنك قد عانيت كثيرًا، ألا تشغل نفسك بلا شيء، وتكد بلا هدف فحسب؟ هل تستطيع أن تنال استحسان الله من خلال أداء واجباتك بهذه الطريقة؟ (كلا). أنت تعمل بشكل غير كفء للغاية! في هذه المسألة، يجب عليك البحث عن مبادئ الحق. في بعض الأحيان، يكون لدى الناس الكثير من الأشياء ويكونون مشغولين حقًا، وهذا أمر طبيعي، لكن في بعض الأحيان، لا يكون لديهم الكثير ليفعلوه ومع ذلك يظلون مشغولين. ما سبب هذا؟ أحد الأسباب هو أن عملك لم يُخطَّط له ويُرتَّب بشكل معقول. يجب عليك فهم واجبات العمل الرئيسية، والتخطيط لها وترتيبها بشكل معقول، وأداء واجباتك بكفاءة أكبر. الركض بلا هدف وشغل نفسك عبثًا لن ينال استحسان الله. حالة أخرى هي عندما تكون نيتك هي جعل الناس يعتقدون أنك مشغول، وتستخدم هذه الوسيلة والمظهر الزائف لخداع الآخرين. لا يحل بعض القادة والعاملين المشاكل الفعلية كلما اجتمعوا وبدلًا من ذلك يُدْلُون بملاحظات لا طائل من ورائها، وينحرفون عن الموضوع بدون توقف، ويتحدثون كثيرًا دون الوصول إلى النقطة الرئيسية. هذه الطريقة في الانشغال – طريقة عدم السعي لتحقيق الكفاءة أو التقدم – تُسمى شغل النفس بلا شيء. وما نوع هذا الموقف؟ إنه أداء العمل بغير إخلاص، وأن تكون لا مباليًا، وتضيع الوقت، وفي النهاية تظل تُفكر: "مهما كان ما يعتقده الآخرون أو ما يعتقده الله، فما دام ضميري مستريحًا، فسأكون بخير. على الأقل لستُ خاملًا، على الأقل لا أحصل على وجبة غداء مجانية". ظاهريًا، قد يبدو أنك لستَ خاملًا، وأنك لا تحصل على وجبة غداء مجانية، وأنك كل يوم إما تحضر اجتماعات أو تؤدي واجبك، وأن كل ما تفعله يتعلق بعمل الكنيسة، لكن في الواقع، في أعماقك، تعرف أن الأشياء التي تفعلها ليست مُفيدة أو ذات قيمة على الإطلاق، وأنك تؤدي عملك بلا اهتمام. هذه مشكلة. إذن، ما مدى جودة أدائك لواجبك؟ أنت تعلم جيدًا أن لديك مشكلة، لكنك لا تبحث عن الحق لحلها؛ وهذا يعني أنك لا مبالٍ، وخامل، وعنيد. ما هي نتيجة كونك لا مبالٍ ومُماطل عند أداء واجباتك؟ من المؤكد أنك لن تنال استحسان الله، لأنك لا تتصرف بمبادئ أو بكفاءة، وأداء واجبك بهذه الطريقة هو كدح فحسب. وإذا هُذّبت وتلقيت المساعدة ولكنك لا تتوب برغم ذلك، وحتى تُقدم شكاوى وتكون سلبيًا وتتكاسل أثناء العمل، فلا يُمكن إلا أن تُستبعد. لذلك، إذا لم تسعَ إلى الحق لحل مشكلة كونك لا مُباليًا، فلن يُجدي نفعًا مهما طال أداؤك لواجباتك، وستكون دون مستوى أداء واجباتك بإخلاص. الأمر يستحق التفكير في هذه المشكلة. يطالب الله الناس بالتصرف بمبادئ، وأن يُمارسوا الحق، وأن يكونوا صادقين. وإذا استطاع المرء أن يدخل في هذه الحقائق، فإنه سيحقق نتائج في أداء واجباته، وعلى الأقل سيتمكن من التصرف بمبادئ. يكمن هنا أساس زيادة كفاءة المرء. إذا لم يكن لدى المرء مبادئ الحق، فلن يرى نتائج حقيقية مهما كان مشغولًا بأداء واجباته ومهما طال عمله كل يوم. عند الحكم على ما إذا كان الناس يؤدون واجباتهم بإخلاص، لا ينظر الله إلى المدة التي يؤدون خلالها واجباتهم، بل ينظر إلى نتائجهم العملية وكفاءتهم في العمل، وما إذا كانوا يتصرفون وفقًا للمبادئ ووفقًا للحق. ببساطة، ينظر إلى ما إذا كان لدى الناس شهادة اختبارية حقيقية ودخول في الحياة في أداء واجباتهم. إذا لم يكن لدى الناس أي واقع للحق، فهم مجرد عمال، ولكن إذا كان بإمكانهم ممارسة الحق والتصرف وفقًا للمبادئ، فهذه علامة على أنهم يؤدون واجباتهم بوصفهم شعب الله. من خلال هذه المُقارنة، يُمكن أن نفهم أنه فقط أولئك الذين يوفون بمعايير أداء واجباتهم يُمكن اعتبارهم شعب الله. أما أولئك الذين لا يوفون بالمعايير في واجباتهم، الذين يكونون دائمًا لا مُبالين، فهم عمال. إذا تمكن المرء أن يفهم الحق ويتصرّف وفقًا للمبادئ، فلن يكون أداء أي واجب مشكلة بالنسبة له، وطالما أنه يتلمس طريقه لفترة من الوقت، فسوف يؤدي واجباته في النهاية بطريقة تفي بالمعايير. أما بالنسبة لأولئك الذين هم ذوو مستوى قدرات مُنخفض للغاية أو الذين يكونون دائمًا لا مُبالين، فسيكون من الصعب عليهم تلبية المتطلبات، وأداء واجباتهم ليس أكثر من مُجرّد كدح. أما بالنسبة للأشخاص المُشوّشين، والبلهاء، والأشخاص ذوي الإنسانية الضعيفة الذين لا يقومون بعمل لائق، ولا يقبلون الحق مهما قُدّمت شركة عنه، ويستمرون في التصرف بتهور، فلا يُمكنهم إلا أن يُستبعدوا ويُتركوا ليؤمنوا بالله كيفما شاؤوا. لذا، إذا لم يؤدِ المرء واجبه بمبادئ وكان يكد دون هدف ويشغل نفسه بلا شيء كل يوم، فيجب عليه أن يطلب الحق بسرعة لمعالجة هذا والتصرف وفقًا للمبادئ. يجب أن يكون قادرًا على أداء واجبه بشكل طبيعي كل يوم، وليس أن يكون راضيًا فقط عندما يعمل لفترة طويلة، مع إعطاء أهمية للكفاءة وخلق منتج نهائي؛ فقط هؤلاء الناس هم من ينالون استحسان الله والذين يؤدون واجباتهم بإخلاص.

في هذه الأيام، هناك العديد من الأشخاص الذين يتبعون الله ويؤدون واجباتهم، لكنّ جزءًا منهم لم يسعَ إلى الحق قط، وعندما يؤدون واجباتهم، يتصرّفون دائمًا بتهوّر ووفقًا لرغباتهم الخاصة، ويفعلون ما يحلو لهم. إنهم لا يرتكبون أخطاءً كبيرة، لكنهم يرتكبون أخطاءً صغيرة طوال الوقت، ويبدون وكأنهم مشغولون كل يوم، بينما في الواقع، هم لم يتعاملوا مع أي مسائل مناسبة ويُضيّعون وقتهم. بل يمكن للمرء أيضًا أن يقول إنهم يقومون بعملهم لمُجرَّد تدبر أمورهم. أليس هؤلاء الناس في خطر؟ إذا كان المرء يتعامل دائمًا مع واجباته ويتعامل مع إرسالية الله بمثل هذا الموقف الوقح، فما نوع العواقب التي ستترتّب على ذلك؟ إنّ العمل بشكلٍ غير فعّال وإعفاء المرء من واجباته هو نتيجة طفيفة؛ إذا قام المرء بجميع أنواع الأعمال الشريرة، فيجب إخراجه، وسوف يُسلّم الله مثل هذا الشخص إلى الشيطان. ماذا يعني تسليمه إلى الشيطان؟ يعني أنّ الله لن يعتني به بعد الآن، وأنّ الله لن يُخلّصه، وأنه سيبدأ في اتخاذ الطريق الخاطئ ثم سيُعاقب. أنتم تفهمون هذا، أليس كذلك؟ الآن هو الوقت الذي يكشف فيه الله الناس، وإذا لم تتبع الطريق الصحيح مؤقتًا، فسوف يستخدم الله البيئة العملية لمنحك فرصة للتعرف على مشاكلك. ولكن ما إن تعرف أنّ الله قد أعطاك بعض الوقت للتأمل، وأنّ الله يُعطيك فرصة أخيرة، إذا كنتَ لا تزال لا تتراجع وتستمر بعناد في أداء واجبك بلا مبالاة، فعندئذٍ سيتصرّف الله. عندما أراد الله تدمير مدينة نينوى، هل فعل ذلك على الفور؟ لم يفعل ذلك. ما هي الخطوة الأولى التي اتخذها الله عندما تصرّف؟ لقد أبلغ يونان أولًا، وأخبره صراحةً كيف ستسير العملية برمتها وما هي مقاصده. بعد ذلك، ذهب يونان إلى نينوى وسار في جميع أنحاء المدينة، مُعلنًا: "بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا تَنْقَلِبُ نِينَوَى" (يونان 3: 4). وصلت هذه الرسالة إلى آذان الجميع؛ سمع بها الرجال والنساء، والصغار والكبار، وأشخاص من جميع مناحي الحياة؛ كانت معروفة لكلّ بيت، وحتى ملكهم سمع الخبر. لماذا تصرّف الله بهذه الطريقة؟ بالنظر إلى هذه المسألة، يمكن للمرء أن يرى ما إذا كان يُخلّص الناس، أو يكشفهم، أو يُعاقبهم، فالطرق التي يتعامل بها مع الناس جميعها كانت لها إجراءات ومبادئ. إنه لا يتصرّف بناءً على نزوة مفاجئة، فيُدمِّر شخصًا ما على الفور عندما لا يُعجبه مظهره. وبدلًا من ذلك، يدع بعض الوقت يمر. ما هو غرضه من السماح بمرور هذا الوقت؟ (للسماح للناس بالتوبة). لإعلام أهل نينوى بما سيفعله، للسماح لهم بالتفكر وفهم مقاصده شيئًا فشيئًا، والبدء في العودة تدريجيًا. هناك عملية لكي يدرك الناس هذا، وهذه الأيام الأربعون هي الوقت الذي أعطاه الله للناس ليعودوا. وإذا لم يعودوا بعد أربعين يومًا ولم يعترفوا بخطاياهم له، فسيُنجز الله هذا الأمر وفقًا لما قال إنه سيفعله. هذا لأنّ الله يعني ما يقوله، وما يقوله يجب أن يتمّ؛ لا يوجد زيف في هذه الكلمات. إذًا، ماذا كان رد فعل أهل نينوى عندما تلقوا هذا الخبر؟ هل تابوا وأظهروا الندم؟ كلا، كانت هناك عملية. في البداية، ربما كان الناس في شك: "الله سيدمّرنا؛ هل قال ذلك حقًا؟ ماذا فعلنا؟" وبعد ذلك، أبلغت جميع البيوت بعضها البعض عن هذه المسألة وناقشوها معًا. شعروا أنّ أزمة ما قد حلّت وأنهم كانوا على مفترق طرق الحياة والموت. ماذا يجب أن يفعلوا إذًا؟ هل يعترفوا ويتوبوا، أم يتشككوا ويُقاوموا؟ إذا اختاروا حقًا الشك والمقاومة، فستكون النتيجة هي تدميرهم بعد أربعين يومًا، لكن إذا اعترفوا بخطاياهم وعادوا، فسيظل لديهم طوق نجاة. بعد مناقشة هذه المسألة على جميع المستويات لعدة أيام، تمكّنت أقلية ضئيلة للغاية من المواطنين من اتخاذ موقف الاعتراف بخطاياهم والعودة. لقد كانوا قادرين على السجود عابدين، أو تقديم الذبائح، أو إظهار بعض السلوكيات والمظاهر الطيبة. لكن كان هناك شخصية واحدة بالغة الأهمية أنقذت هذه المدينة؛ فمن كان هذا؟ كان ملك نينوى. لقد أمر الدولة بأكملها، من الملك إلى أدنى واحد من عامة الشعب، بالتوبة وإظهار الندم، والاعتراف بخطاياهم والتوبة إلى الله يهوه. بعد إصدار مثل هذا الأمر، هل يُمكن لأي شخص في المدينة أن يجرؤ على عدم القيام بذلك؟ يتمتّع الملك بهذا النوع من النفوذ. إذا كان قد استخدم النفوذ الذي كان يمتلكه للقيام ببعض الأشياء السيئة، لكان أهل البلاد قد عانوا من كارثة عظيمة، لكنه بدلًا من ذلك استخدم هذا النفوذ للقيام بأمور جيدة، وهي أمور عبادة الله والعودة إليه، وقد تمّ الحفاظ على المدينة، ونجا شعب الدولة بأكملها، وبات لديهم أمل في نيل الغفران. ألم يتقرَّر هذا بفكرة واحدة من هذا الملك؟ لو قال: "بغض النظر عمّا إذا كنتم على استعداد للتوبة، فلن أفعل ذلك؛ أنتم وما تشاؤون. أنا لا أؤمن بمثل هذه الأشياء، ولم أفعل أيّ شر. وعلاوة على ذلك، لديّ مكانة، فماذا يمكن أن يفعل الله بي؟ هل يُمكنه أن يمنعني من العرش؟ إذا تدمَّرت المدينة، فليكن. بدون هؤلاء العامة، سأظل ملكًا، كما كنت من قبل!" ماذا لو كانت لديه مثل هذه الفكرة، مثل هذا التوجّه الفكري؟ عندئذٍ كان سينجو عدد أقل بكثير من عامة الناس، وربما أخرج الله بشكلٍ انتقائيٍ في النهاية الأشخاص الذين كانوا على استعداد للتوبة. وبعد أن يخرجهم، كان أولئك الذين يفضلون الموت على التوبة ليهلكوا مع المدينة، وبالطبع كان الملك سيكون بينهم. أما بالنسبة لأولئك الذين كانوا على استعداد للتوبة، فسيكونون قادرين على الاستمرار في العيش بعد أن أخرجهم الله من المدينة. لكن أفضل ما في الأمر هو أنّ ملك نينوى كان قادرًا على تولي زمام المبادرة في التوبة وإظهار الندم، وأيضًا إخبار عامة الناس في المدينة، سواء كانوا نساءً أو رجالًا، صغارًا أو كبارًا – أيًا كانت هويتهم، وأيًا كان مدى ارتفاع مكانة مسؤول أو مدى انخفاض مكانة فلاح – من الأرستقراطيين إلى المدنيين العاديين، أنّ عليهم جميعًا إظهار التوبة والندم والركوع أمام الله يهوه في العبادة، والسجود والاعتراف بخطاياهم، والتعبير عن موقفهم بالعودة، والابتعاد عن طريقهم الشرير والتخلِّي عن الشر في أيديهم، والتوبة إلى الله، والصلاة لكي لا يُدمّرهم. أخذ ملك نينوى زمام المبادرة بالتوبة والاعتراف بخطاياه إلى الله، وبذلك أنقذ جميع سكان المدينة، واستفاد كثير من الناس معه. ومن خلال أخذ زمام المبادرة في القيام بذلك، أصبح نفوذه ذا قيمة. إنّ هذا الملك الذي يقود شعبه للعودة أمام الله هو أمر يتذكره الله.

هل عقد شركة عن محتوى رفع أضداد المسيح لأنفسهم والشهادة لها بهذا التفصيل له أيّ فوائد لكم؟ بعد عقد شركة مرارًا وتكرارًا على هذا النحو، وإعطاء أمثلة، وسرد قصص، واستخدام وسائل ومصطلحات مختلفة لوصفها وتعريفها؛ إذا كان الناس لا يزالون لا يفهمون، فإنهم حقًا يفتقرون إلى الفهم الروحي، ومثل هؤلاء الناس لا يُمكن فداؤهم. ما هو هدف عقد شركة بهذا التفصيل؟ هو التأكُّد من أن ما يفهمه الناس ويقبلوه، بعد سماع هذه الكلمات، ليس مجرد تعاليم، ولا معنى حرفيًا، ولا تعبيرًا معينًا، بل هو الحق بشأن طبيعة الأشياء وبعض الحقائق والمبادئ المتعلقة بجوهر الناس، ووجودهم، وحياتهم. إذا استطعتم أن تُقارنوا هذه الأقوال أو هذه الأمثلة التي تحدَّثتُ عنها بحالتكم الفعلية أو بالأشياء التي تكشفون عنها في حياتكم الخاصة، فيُمكنكم عندئذٍ فهم الحق، وأنتم أشخاصًا لديهم فهم روحي. إنّ عقد المقارنة بينهما يعني ربط كل مثال وموضوع يتمّ مناقشته بحالتك، وربط كل جانب من جوانب الحق الذي قُدّمت شركة عنه بحالتك الخاصة وكشوفاتك الخاصة. إذا كنتَ تعرف كيفية ربط هذه الأشياء معًا وتطبيقها، فإن لديك فهم روحي، ولديك أمل في الدخول إلى واقع الحق، ويُمكنك فهم الحق. وإذا كنتَ لا تفهم أيّ شيءٍ مما قيل، إذا لم تتمكّن من ربط هذه الأمور بنفسك، إذا شعرتَ أنّ ما تسمعه لا علاقة له بما تكشفه وبجوهر طبيعتك الخاصة، وإذا لم تتمكّن من العثور على العلاقة، فأنت جاهل تمامًا ولا يُمكنك إدخال أيّ شيء في رأسك؛ أنت تفتقر إلى الفهم الروحي. وهؤلاء الأشخاص الذين يفتقرون إلى الفهم الروحي لا يصلحون إلا للعمل ولا يُمكنهم الدخول في واقع الحق. يجب على الأشخاص الذين يُريدون نيل الخلاص أن يدخلوا إلى واقع الحق، ولدخول واقع الحق يجب على المرء أن يفهم هذه الكلمات ويفهم هذه القصص والظروف التي تحدَّثتُ عنها، بالإضافة إلى ماهية كل مسألة، وكل نوع من أنواع الكشف، وجوهر كل نوع من الأشخاص، ومظاهرهم، وحالاتهم، ويُصبح قادرًا على مُقارنة كل ذلك بنفسه. بهذه الطريقة فقط يُمكنه فهم الحق؛ وإذا لم يصل إلى هذه النقطة، فلا يُمكنه فهمه. الأمر أشبه بالأشخاص الذين يُربّون الدجاج؛ إذا قام أحدهم بتربية دجاجة لمدة نصف عام، ولم تضع بيضة بعد، فهل يُمكن القول إنّ هذه الدجاجة لا تضع بيضًا؟ (كلا). أما إذا كان صاحب هذه الدجاجة قد امتلكها منذ ثلاث سنوات وأطعمها الحبوب والخضروات، لكن مهما كان ما تأكله، فإنها لا تزال لا تضع بيضة، فهل يُمكن القول إنّ هذه الدجاجة لا تضع بيضًا؟ (نعم). لذلك، عندما يتعلق الأمر بالناس، فإنّ بعضهم لا يفهم مهما كانت العظات التي يستمعون إليها، ومهما كانت الكيفية التي تُعقد بها الشركة عن الحق لهم. هذا شخص بلا فهم روحي. وثمة نوع آخر من الأشخاص، وهو النوع الذي يُمكنه فهم ما سمعه ولكن لا يطبّقه، ولا يعود. إن هذا النوع من الأشخاص قد انتهى أمره وهو مثل أهل سدوم؛ محكوم عليه بالهلاك. ينتمي أضداد المسيح إلى هذه الفئة من الناس؛ لن يعودوا مهما كانت الكيفية التي تُقدّم بها الشركة عن الحق لهم. هل هذه مجرد شخصية عنيدة؟ (كلا). إنهم يمتلكون جوهر طبيعة يُعادي الله ويعادي الحق، وبالنسبة لمثل هذا الشخص، فمن المستحيل أن يفهم الحق. مثل هؤلاء يجعلون من الحق عدوًا، ويُعادون الحق والله، ويُعادون الأشياء الإيجابية، لذلك عندما تُقدّم شركة عن الحق، فإنهم لا يتعاملون معه على أنّه الحق، بل على أنّه نوع من النظرية، أو العلم، أو التعاليم. وبعد أن يستمعوا إلى الشركة، يتزودون بها في قلوبهم حتى يتمكّنوا بعد ذلك من التباهي وكسب مصالحهم، ومكانتهم، وشهرتهم، ومكاسبهم الخاصة. هذا هو هدفهم. وأيًا كانت الكيفية التي تُقدِّم بها شركة عن الحق وأيًا كانت الأمثلة التي تناقشها، لا يُمكنك إصلاحهم، ولا يُمكنك تغيير مقاصدهم أو تغيير طريقة قيامهم بالأشياء. إنهم أشخاص لا يسعون إلى الحق. لا يُمكن تغيير الأشخاص الذين لا يقبلون الحق ولا يُمارسونه بعد سماعه، ولن يُخلّص الله مثل هؤلاء الأشخاص. يُمكن تمييز هؤلاء بشكل أساسي على أنّهم أشخاص مُعادون للحق، وعلى وجه التحديد، هم أضداد للمسيح. هذا هو الفارق بين أضداد المسيح والأشخاص العاديين.

بعض الناس لديهم شخصية ضد المسيح، وغالبًا ما يكشفون عن شخصيات فاسدة مُعينة، لكن في الوقت نفسه الذي لديهم فيه مثل هذه الكشوفات، فإنهم يتأملون أيضًا ويعرفون أنفسهم، ويكونون قادرين على قبول الحق وممارسته، وبعد فترة من الوقت، يُمكن رؤية التغيير فيهم. إنهم أهداف محتملة للخلاص. وهناك من يبدون من الخارج أنهم قادرون على التخلّي عن الأشياء، وبذل أنفسهم، وتحمل المشقة، ودفع الثمن، لكن في جوهرهم، هم نافرون من الحق ويكرهونه. عندما تعقد شركة عن الحق معهم، فإنهم ينفرون منه ويقاومونه. إنهم يغفون وينامون أثناء الاجتماعات والعظات؛ يجدونها مُملة، وحتى لو فهموا ما يسمعونه، فإنهم لا يُطبقونه. وهناك آخرون يبدو أنهم يستمعون بجدية إلى العظات، لكن قلوبهم لا تتوق إلى الحق، وموقفهم من كلام الله هو أنهم يُقيّمونه على أنّه نوع من المعرفة الروحية أو النظرية. لذا فأيًا كان عدد السنوات التي يقضوها باعتبارهم مؤمنين، أو مقدار كلام الله الذي قرأوه، أو عدد العظات التي سمعوها، فلا يوجد تغيير في وجهة نظرهم تجاه السعي وراء المكانة وتقدير النفوذ، أو في موقفهم من النفور من الحق، وكراهية الحق، ومقاومة الله. إنهم أضداد مسيح نموذجيون. إذا فضحتهم بقولك: "ما تفعله هو محاولة لكسب الناس، وعندما ترفع نفسك وتشهد لها، فأنت تُضلّل الناس وتتنافس على المكانة مع الله. هذه هي أفعال الشيطان وأضداد المسيح"، فهل يكونون قادرين على قبول هذه الإدانة؟ كلا بالتأكيد. وما الذي يفكرون فيه؟ إنهم يفكرون قائلين: "أنا على حق في التصرف بهذه الطريقة، لذا فهذه هي الطريقة التي أتصرف بها. مهما أدنتني، ومهما قلتَ، ومهما بدا ما تقوله صحيحًا، فلن أتخلّى عن هذه الطريقة في القيام بالأشياء، أو هذه الرغبة، أو هذا السعي". قُضي الأمر إذن: هؤلاء أضداد للمسيح. لا شيء تقوله يُمكن أن يُغيّر آراءهم، أو نيتهم، أو خطتهم، أو طموحاتهم، أو رغباتهم. هذا هو جوهر شخصية أضداد المسيح النموذجية؛ لا أحد يستطيع تغييرهم. مهما عقد الناس شركة عن الحق معهم، أو أيًا كانت اللغة أو الصياغة التي يستخدمونها، وأيًا كان الوقت أو المكان أو السياق، فلا شيء يُمكن أن يُغيّرهم. ومهما تغيرت بيئتهم، ومهما تغيّر الناس، والأحداث، والأشياء من حولهم، ومهما تغيّرت الأوقات، أو عظمت الآيات والعجائب التي يُظهرها الله، ومقدار النعمة التي يمنحها لهم، أو حتى كيفية معاقبة الله لهم، فإنّ الطريقة التي ينظرون بها إلى الأشياء وخطتهم لن تتغير أبدًا، ولن يتغير طموحهم ورغبتهم في انتزاع السلطة أبدًا. لن تتغير أبدًا طريقة تصرفهم وتفاعلهم مع الآخرين، ولن يتغير موقفهم من كراهية الحق والله. وعندما يُشير الآخرون إلى أنّ ما يفعلونه هو رفع النفس والشهادة لها ومحاولة تضليل الناس، فإنهم يُغيّرون طريقة كلامهم إلى طريقة لا يستطيع الآخرون أن يجدوا فيها عيبًا أو يُميّزوها. إنهم يستخدمون وسائل أكثر دهاءً لمواصلة تنفيذ مشاريعهم الشخصية وتحقيق هدفهم المتمثل في حكم شعب الله المُختار والسيطرة عليه. هذا ما يتجلى في ضد المسيح، وينتج عن جوهر ضد المسيح. حتى لو أخبرهم الله أنهم سيعاقبون، وأنّ نهايتهم قد حانت، وأنهم ملعونون، فهل يُمكن أن يُغيّر هذا جوهرهم؟ هل يُمكن أن يُغيّر موقفهم من الحق؟ هل يُمكن أن يُغيّر حبهم للمكانة، والشهرة، والمكاسب؟ لا يُمكن ذلك. إنّ تحويل الأشخاص الذين أفسدهم الشيطان إلى أشخاص ذوي إنسانية طبيعية يعبدون الله هو عمل الله؛ ويُمكن تحقيقه. لكن هل من الممكن تحويل الشياطين، والأشخاص الذين يرتدون جلد الإنسان ولكن جوهرهم شيطاني، والذين يُعادون الله، إلى أشخاص عاديين؟ سيكون ذلك مستحيلًا. لا يقوم الله بهذا النوع من العمل؛ وهؤلاء الأشخاص ليسوا ضمن أولئك الذين يُخلّصهم الله. فكيف يحكم الله إذًا على هؤلاء الناس؟ إنهم ينتمون إلى الشيطان. إنهم ليسوا موضوع اختيار الله أو خلاصه؛ الله لا يُريد مثل هؤلاء الناس. ومهما طال إيمانهم بالله، ومهما عانوا أو ما أنجزوه، فإنّ خطتهم لن تتغيَّر. لن يتخلوا عن طموحاتهم أو رغباتهم، فضلًا عن أن يتخلّوا عن دافعهم ورغبتهم في التنافس على المكانة وعلى الناس مع الله. إنّ مثل هؤلاء الأشخاص هم أضداد مسيح حقيقيون.

يقول بعض الناس: "ألا يفعل أضداد المسيح الشر ويُقاومون الله بسبب التشويش المؤقت للذهن؟ إذا أظهر الله بعض الآيات والعجائب أو عاقبهم قليلًا، حتى يتمكّنوا من رؤية الله، ألن يتمكّنوا عندئذٍ من الاعتراف بالله والخضوع له؟ ألن يتمكّنوا عندئذٍ من القبول والإقرار بأنّ الله هو الحق وعدم التنافس على المكانة مع الله بعد الآن؟ أليس الأمر أنّهم ليس لديهم إيمان لأنهم لم يشهدوا إظهار الله لأيّ آيات أو عجائب أو رؤية جسد الله الروحي، وبالتالي فهم ضعفاء جدًا ومن ثمّ ينخدعون من قبل الشيطان؟" لا، ليس الأمر كذلك. إنّ طموحات أضداد المسيح، ورغباتهم، وجوهرهم مُتمايزة ومُختلفة تمامًا عن شخص ينخدع ويُصبح أحمقًا مؤقتًا ولا يفهم الحق. يمتلك أضداد المسيح بطبيعتهم طبيعة شيطانية، وهم ينفرون من الحق ويكرهونه منذ الولادة. إنهم شياطين لا يُمكن التوفيق بينهم وبين الله، ويُقاومون الله ويتنافسون معه حتى النهاية، وهم شياطين أحياء يرتدون جلد الإنسان. يُعرَّف هؤلاء الأشخاص على أنّهم أضداد للمسيح وفقًا لجوهر شخصيتهم، فما الدور الذي يُمكنهم لعبه وما الأشياء التي يُمكنهم فعلها في بيت الله؟ إنهم يُعطلون عمل الله، ويُزعجونه، ويهدمونه، ويُدمّرونه. لا يسع هؤلاء الناس إلا أن يقوموا بهذه الأشياء في بيت الله. هذا هو نوع الشيء الذي هم عليه، لديهم طبيعة شيطانية، وهو أشبه بذئاب تدخل بين القطيع، تنوي التهام الخراف؛ هذا هو غرضهم الوحيد. وبالحديث من منظور آخر، لماذا يسمح الله لهؤلاء الناس بالظهور في بيته؟ حتى يتمكّن شعب الله المختار من التطور في التمييز. هل يستطيع الناس أن يروا بوضوح أي نوع من الأشياء هو إبليس الشيطان، وما هو جوهر كلماته وأفعاله، وما هي الشخصيات التي يكشف عنها، أو كيف يُضلّل الناس ويُعارض الله في العالم؟ عندما يُذكر إبليس الشيطان، لا يستطيع الناس أن يذكروا بوضوح ما إذا كان هو إبليس أم الشيطان بالتحديد؛ ويشعرون أنّه مُجرّد وفارغ، وأنّه ليس ملموسًا بما فيه الكفاية. يسألون: "أين الشيطان؟" يأتي الرد: "في الهواء". "إذًا، ما حجم الشيطان؟ ما هي المعجزات التي يُؤديها على وجه التحديد؟ إلى أيّ مدى يُعارض الله على وجه التحديد؟ ما هو جوهر طبيعته؟" إنهم يشعرون أنّ كل شيء مُجرّد، وغامض، وفارغ. لكن من خلال مظاهر وكشوفات أضداد المسيح، يُمكنهم مُطابقة هذه الأشياء مع ما يفعله الشيطان وجوهر طبيعته، ثمّ يُصبح كل شيء ملموسًا ولا يعود مُجرّدًا أو فارغًا. وما إن يُصبح كل شيء ملموسًا، يُمكن للناس عندئذٍ سماعه يتحدَّث، ورؤية سلوكه، وتمييز جوهر طبيعته بعناية. بهذه الطريقة، ألا يشعرون عندئذٍ أنّ جوهر إبليس الشيطان الذي يتحدث عنه الله يُصبح أكثر واقعية وملموسًا أكثر، ويُمكنهم إجراء مُقارنة عملية؟ بعض الناس ذوو قامة غير ناضجة ولا يفهمون الحق، ومن خلال بعض الحماقات اللحظية، ينخدعون من قبل أضداد المسيح ويُضلَّلون، وبالتالي يغادرون لمدة عام أو نحو ذلك. وعندما يعودون إلى بيت الله، يُدركون أنّه ليس من الجيد اتباع الشيطان. عندما يبدأ هؤلاء الناس في اتباع أضداد المسيح للمرة الأولى، يشعرون أنّ لديهم سببًا كافيًا وثقة كبيرة، قائلين: "لا يُريد الأعلى أن نتبع أضداد المسيح، لكننا سنتبعهم على أيّ حال، وفي يوم من الأيام سيثبت أنّنا على حق!" ونتيجة ذلك هي أنهم – بعد مرور بعض الوقت – يشعرون أنّهم فقدوا عمل الروح القدس، ولا يستطيعون الشعور بأيّ تأكيد في قلوبهم. بالنسبة لهم، يبدو الأمر كما لو أنّ الله لم يعد معهم، وأنّ إيمانهم قد فقد معناه واتجاهه، ويُصبح لديهم تدريجيًا المزيد والمزيد من التمييز لأضداد المسيح. لقد اعتقدوا سابقًا أنّ أضداد المسيح فهموا الحق حقًا، ومن خلال اتباعهم، لا يُمكن أن يخطئوا في إيمانهم، لكنهم الآن يرون أنّ أضداد المسيح لديهم مشاكل خطيرة، وأنّ أضداد المسيح يتحدَّثون كما لو أنّهم يفهمون الحق، لكنهم لا يُمارسون الحق أبدًا؛ هذه حقيقة. إنهم يرون أنهم اتبعوا أضداد المسيح لفترة طويلة ولم يكتسبوا أيّ حق، وأنّه من الخطر حقًا الاستمرار في اتباع أضداد المسيح، وبالتالي يشعرون بالندم، ويرفضون أضداد المسيح، ويُصبحون على استعداد للعودة إلى بيت الله. وما إن يستعيد بيت الله هؤلاء الناس، يُطلب منهم سرد اختبارهم، فيقولون: "كان ضد المسيح هذا جيدًا جدًا في تضليل الناس. في ذلك الوقت، كان يبدو على حق مهما كانت الطريقة التي أفكر بها فيه، لكن النتيجة هي أنني لم أكسب شيئًا، ولم أفهم أيّ حق، ولم أمتلك حتى أيّ واقع للحق بعد اتباعه لأكثر من عام. لقد أهدرت وقتًا ثمينًا. لقد تكبّدت خسارة كبيرة حقًا!" تُصبح تجربة الفشل هذه هي ذاكرتهم الأكثر عمقًا. وبعد عودتهم إلى بيت الله، كلما استمعوا أكثر إلى العظات، فهموا الحق أكثر وأصبحت قلوبهم أكثر إشراقًا. وعندما يتذكَّرون الوقت الذي أمضوه في اتباع أضداد المسيح هذا ويرون كيف تكبّدوا الخسارة، يشعرون أنّ أضداد المسيح هم حقًا شياطين وليس لديهم حق أبدًا، وأنّ الله وحده هو الحق، وأنهم لا يجرؤون على اتباع إنسان آخر مرة أخرى. وعندما يحين وقت اختيار قائد مرة أخرى، يُدلون بأصواتهم بحذر شديد، مُفكّرين: "إذا أدليت بصوتي لشخص مُعين، فمن المرجح أن يُختار ضد المسيح. وإذا لم أدلِ بصوتي لشخص مُعين، فربما لن يُختار ضد المسيح. يجب أن أكون حذرًا وأُقيّم الناس وفقًا للمبادئ". أليست أفعالهم الآن مبنية على المبادئ والمعايير؟ (بلى، هي كذلك). هذا شيء جيد. بعض الناس يُضلِّلهم أضداد المسيح ويقولون: "لماذا حدث هذا لنا؟ هل أبعدنا الله؟ هل لم يعد يهتم بنا بعد الآن؟" في مثل هذا الموقف، هل ستوافق إذا أخبرك الله ألا تتبع أضداد المسيح؟ لا، لن تفعل. ستظل تُصرّ على اتباعه، وكل ما يُمكن أن يفعله الله هو السماح لك بفعل ذلك ثمّ يُعلّمك درسًا باستخدام الحقائق. وبعد اتباع أضداد المسيح لبعض الوقت، تفيق فجأة وتُدرك أنّك قد تكبّدت خسارة في حياتك، وعندها فقط تشعر بالندم وتُصبح على استعداد لرفض أضداد المسيح والعودة أمام الله مرة أخرى. ولحسن حظك، فإن الله متسامح ورحيم، ولا يزال يُريدك. إذا لم يكن كذلك، لكنتَ قد انتهيت تمامًا، ولن تُتاح لك المزيد من الفرص لنيل الخلاص؛ لا توجد خاتمة حسنة لاتباع أضداد المسيح.

يجب أن ترى أضداد المسيح بوضوح وتتعرّف عليهم بشكل صحيح. يجب أن تعرف كيف تُميِّز مظاهر أضداد المسيح المُختلفة، وفي الوقت نفسه، يجب أن تعرف بوضوح أنّ هناك العديد من الأشياء التي يشترك فيها جوهر طبيعتك مع أضداد المسيح. هذا لأنكم جميعًا تنتمون إلى البشرية التي أفسدها الشيطان، والفارق الوحيد هو أنّ أضداد المسيح يخضعون لسيطرة الشيطان تمامًا، وقد أصبحوا شركاءً للشيطان ويتحدثون بالنيابة عنه. أنت أيضًا تنتمي إلى البشرية الفاسدة، لكنّك قادر على قبول الحق ولديك أمل في نيل الخلاص. لكن هناك العديد من الأشياء التي تشترك فيها مع أضداد المسيح من حيث الجوهر، وأساليبك وخططك هي نفسها. ما إن تسمع الحق وتستمع إلى العظات، يُمكنك تغيير المسار، وأن تكون قادرًا على تغيير المسار يُحدِّد أن لديك أملًا في نيل الخلاص؛ هذا هو الفارق بينك وبين أضداد المسيح. لذا، عندما أفضح أضداد المسيح، يجب عليك أيضًا إجراء مُقارنة والتعرف على الأشياء التي تشترك فيها أنت وأضداد المسيح، وأيّ مظاهر، وشخصيات، وجوانب من الجوهر تشترك فيها معهم. من خلال القيام بذلك، ألن تكون قادرًا على معرفة نفسك بشكل أفضل؟ إذا كنتَ تشعر دائمًا بالمقاومة، معتقدًا أنّك لستَ ضدًا للمسيح، وشاعرًا بكراهية شديدة لأضداد المسيح، وغير راغب في إجراء هذه المُقارنة أو التفكير في نفسك وفهم المسار الذي تتبعه، فما هي العاقبة؟ بشخصية شيطانية، من المُرجح جدًا أن تُصبح ضد مسيح. هذا لأنّه لا يوجد ضد للمسيح يسعى عن قصد ليُصبح ضدًا للمسيح ثمّ يُصبح كذلك؛ بل لأنه لا يسعى إلى الحق، وبطبيعة الحال ينتهي به الأمر باتباع طريق ضد المسيح. أليس كل من في العالم الديني ممن لا يُحبون الحق هم أضداد للمسيح؟ كل شخص لا يتأمل ولا يفهم جوهر طبيعته الخاصة، ويؤمن بالله وفقًا لمفاهيمه وتصوراته، هو ضد للمسيح. وما إن تبدأ في طريق ضد المسيح، ما إن تكتسب المكانة، إلى جانب حقيقة أن لديك بعض المواهب والمعرفة، ويُعجب بك الجميع، فمع مرور الوقت الذي تقضيه في العمل، تُصبح لك مكانة في قلوب الناس. ومع اتساع نطاق العمل الذي أنت مسؤول عنه، تُصبح قائدًا للمزيد والمزيد من الناس، وتكتسب المزيد والمزيد من رأس المال، ثمّ تُصبح بولسًا حقيقيًا. هل كل هذا يرجع إليك؟ لم تكن لديك خطة لاتباع هذا المسار، لكن كيف سلكت دون علم طريق ضد المسيح؟ أحد الأسباب المهمة لذلك هو أنّه إذا كنتَ لا تسعى إلى الحق، فستسعى بالتأكيد إلى المكانة والهيبة، وستنخرط في مشروعك الخاص، حتى تتبع في النهاية طريق ضد المسيح، دون أن تُدرك ذلك. إذا لم يُغيّر الأشخاص الذين يتبعون طريق ضد المسيح مسارهم في الوقت المناسب، فعندما يكتسبون مكانة، فمن المُحتمل جدًا أن يُصبحوا أضداد مسيح؛ هذه النتيجة حتمية. وإذا لم يتمكّنوا من رؤية هذه المسألة بوضوح، فهم في خطر، لأنّ كل شخص لديه شخصيات فاسدة وكل شخص يُحب السمعة والمكانة؛ إذا لم يُحبوا الحق، فهم عُرضة جدًا للسقوط بسبب السمعة والمكانة. بدون دينونة الله وتوبيخه، سيتبع الجميع طريق ضد المسيح ويسقطون بسبب السمعة والمكانة، وهذا شيء لا يُمكن لأحد إنكاره. أنت تقول: "لديَّ فقط هذه الكشوفات من حين لآخر، إنها مجرد مظاهر مؤقتة. على الرغم من أنني أملك الجوهر نفسه مثل جوهر أضداد المسيح، فإنني لا أزال مختلفًا عن أضداد المسيح لأنني ليس لديّ مثل هذه الطموحات الكبيرة التي لديهم. أيضًا، أثناء قيامي بواجبي، أتأمل باستمرار في نفسي، وأشعر بالندم، وأطلب الحق، وأتصرف وفقًا لمبادئ الحق. وبناءً على سلوكي، فأنا لستُ واحدًا من أضداد المسيح ولا أرغب في أن أكون واحدًا منهم، لذلك لا يُمكنني أن أُصبح أحد أضداد المسيح". قد لا تكون أحد أضداد المسيح الآن، لكن هل يُمكنك التأكد من أنّك لن تتبع طريق ضد المسيح وتُصبح ضدًا للمسيح؟ هل يُمكنك تقديم مثل هذا الضمان؟ لا، لا يُمكنك. كيف يُمكنك تقديم مثل هذا الضمان؟ الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي السعي إلى الحق. كيف يجب عليك إذًا أن تسعى إلى الحق؟ هل لديك طريقة للقيام بذلك؟ أولًا، يجب عليك الإقرار بحقيقة أنّك تُشارك جوهر شخصية أضداد المسيح نفسه. وعلى الرغم من أنّك لستَ ضدًا للمسيح الآن، من وجهة نظرك، فما هو الشيء الأكثر فتكًا وخطورة؟ هو أنّك تمتلك جوهر شخصية أضداد المسيح نفسه. هل هذا شيء جيد بالنسبة لك؟ (كلا). إنه ليس كذلك بالتأكيد. هذا قاتل بالنسبة لك. لذلك، أثناء استماعك إلى هذه العظات التي تفضح مظاهر أضداد المسيح المُختلفة، لا تعتقد أنّ هذه الأشياء لا علاقة لها بك؛ هذا موقف خاطئ. إذًا، ما نوع الموقف الذي يجب أن تتبناه لقبول هذه الحقائق والمظاهر؟ قارن نفسك بهم، واعترف بأنّ لديك جوهر شخصية ضد المسيح، ثمّ افحص نفسك لمعرفة أيّ من مظاهرك وكشوفاتك مُتطابقة مع مظاهر وكشوفات أضداد المسيح. أولًا، اعترف بهذه الحقيقة؛ لا تُحاول التنكُّر أو تغطية نفسك. إنّ المسار الذي تسلكه هو مسار ضد المسيح، لذا فمن المُطابق للحقائق أن نقول إنّك ضد المسيح؛ فقط لم يُميزك بيت الله على هذا النحو بعد ويُعطيك فرصة للتوبة، هذا كل شيء. هل تفهم؟ أولًا، اقبل واعترف بهذه الحقيقة، ثمّ ما عليك فعله هو أن تأتي أمام الله وتطلب منه أن يُؤدبك ويُراقبك. لا تبتعد عن نور حضرة الله أو تترك حمايته، وبهذه الطريقة ستكون مُراقبًا بضميرك وعقلك عندما تقوم بالأشياء، وسيكون لديك أيضًا كلام الله ليضيئك، ويقودك، ويُراقبك. علاوة على ذلك، سيكون لديك عمل الروح القدس ليرشدك، ليرتّب الناس، والأحداث، والأشياء من حولك لتكون بمثابة تحذيرات لك ولتُؤدبك. كيف يُحذّرك الله؟ يتصرّف الله بطرق عديدة. في بعض الأحيان، سيجعل الله لديك شعورًا واضحًا في قلبك، مما يسمح لك أن تدرك بوضوح أنك بحاجة إلى أن تكون مُراقبًا، وأنّك لا يُمكنك التصرُّف بإرادتك، وأنّه إذا تصرّفت بشكل خاطئ، فسوف تُسيء إلى الله وتجعل نفسك أحمقًا، وبالتالي تُقيّد نفسك. أليست هذه حماية من الله لك؟ هذه إحدى الطرق. في بعض الأحيان، سيوبّخك الله في داخلك ويُقدّم لك كلمات واضحة ليُخبرك أنّ التصرُّف بهذه الطريقة أمر مخزٍ، وأنّه يكرهه، وأنّه ملعون، أي أنّه يستخدم كلمات واضحة ليوبّخك لكي تُجري مُقارنة مع نفسك. ما هو هدف الله من توبيخك بهذه الطريقة؟ يفعل ذلك لجعل ضميرك يشعر بشيء ما، وعندما تشعر بشيء ما، ستُفكّر في التأثير، والعواقب، وشعورك بالعار، وستُمارس بعض ضبط النفس في أفعالك ومُمارساتك. وما إن تَمرّ بالعديد من هذه التجارب، ستجد أنّه على الرغم من أنّ هذه الشخصيات الفاسدة مُتجذِّرة داخل الناس، فعندما يُصبح الناس قادرين على قبول الحق ورؤية حقيقة شخصياتهم الفاسدة بوضوح، فإنه يُمكنهم أن يتمردوا عن قصد على جسدهم؛ عندما يُصبح الناس قادرين على تطبيق الحق، تتطهَّر شخصيتهم الشيطانية وتتغيَّر. إنّ شخصية الإنسان الشيطانية ليست غير قابلة للتدمير أو غير قابلة للتغيير؛ بل عندما تُصبح قادرًا على قبول الحق وتطبيقه، ستتحطم شخصيتك الشيطانية وتتبدل بشكل طبيعي. وما إن تتذوق حلاوة تطبيق الحق، ستُفكّر: "لقد كنتُ وقحًا جدًا من قبل. مهما كانت كلماتي وقحة أو كيف مجّدت نفسي لجعل الآخرين يعبدونني، لم أكن أشعر بالعار ولم يكن لديّ وعي بعدها. الآن أشعر أنّ التصرُّف بهذه الطريقة كان خاطئًا وأنني فقدتُ ماء الوجه، وأشعر كما لو أنّ العديد من العيون مسلطة عليّ". هذا عمل الله. إنه يُعطيك شعورًا، وستشعر وكأنك تُوبّخ نفسك، ثمّ لن ترتكب شرًا أو تتمسّك بطريقك بعد ذلك. ودون أن تشعر، ستُصبح طرق رفعك لنفسك والشهادة لها أقل فأقل، وستُمارس ضبط النفس بشكل متزايد، وتشعر أكثر فأكثر بأنّ قلبك هادئ وضميرك مستريح من خلال التصرُّف بهذه الطريقة؛ هذه هي الحياة في النور، ولم تعد هناك حاجة إلى أن تكون في حالة ترقب أو إلى استخدام الأكاذيب أو الكلمات اللطيفة لإخفاء نفسك. في الماضي، كنتَ تكذب وتستمر في الأكاذيب كل يوم لحماية سمعتك. في كل مرة تكذب فيها، كان عليك بعد ذلك الاستمرار في هذه الكذبة، خائفًا جدًا من أن ينكشف السر. كانت نتيجة ذلك أنّك قلتَ المزيد والمزيد من الأكاذيب، واضطررتَ لاحقًا إلى بذل جهد كبير وعصر دماغك للاستمرار في أكاذيبك؛ كنتَ تعيش حياة لا تُشبه حياة البشر ولا حياة الأبالسة، ومُرهقة للغاية! والآن، أنت تسعى لأن تكون شخصًا صادقًا، ويُمكنك أن تفتح قلبك وتتحدَّث بأشياء حقيقية. لستَ بحاجة إلى الكذب والاستمرار في أكاذيبك كل يوم، ولم تعد مُقيّدًا بالأكاذيب، وتُعاني أقل بكثير، وتعيش حياة مُسترخية، وحرّة، ومتحرّرة بشكل متزايد، وفي قلبك تستمتع بمشاعر السلام والفرح؛ أنت تتذوّق حلاوة هذه الحياة. وبينما تتذوّق حلاوة هذه الحياة، لم يعد عالمك الداخلي مخادعًا، أو شريرًا، أو زائفًا. وبدلًا من ذلك، أنت الآن على استعداد للمجيء أمام الله، والصلاة لله وطلب الحق عندما تواجه مشكلة ما، وقادر على مناقشة الأمر مع الآخرين عندما تواجه مشكلة ما، ولم تعد تتصرَّف بشكلٍ أحادي أو تعسفي. ستشعر أكثر فأكثر أنّ الطريقة التي اعتدت أن تفعل بها الأشياء كانت حقيرة، وأنك لا تُريد أن تفعل مثل هذه الأشياء بعد الآن. وبدلًا من ذلك، ستتصرَّف بأيّ طريقة تتوافق مع الحق، مع العقل، ومع مقاصد الله؛ لقد تغيّرت الطريقة التي تتصرَّف بها. وعندما تكون قادرًا على تحقيق هذه الأشياء، ألا يعني ذلك أنّك قد ابتعدت عن طريق ضد المسيح؟ وعندما تبتعد عن طريق ضد المسيح، ألا يعني ذلك أنّك قد شرعت في طريق الخلاص؟ وعندما تشرع في طريق الخلاص وتأتي أمام الله في أغلب الأحيان، لن يعود موقفك، ونيتك، ومنظورك، وأهداف حياتك، واتجاهك في الحياة مُعارضة لله، وستبدأ في حب الأشياء الإيجابية، وفي حب الإنصاف، والبرّ، والحق. وعندما يحدث هذا، سيبدأ قلبك وأفكارك الداخلية في التغيير. عندما تشرع في طريق الخلاص، هل سيظل بإمكانك أن تُصبح ضدًا للمسيح؟ هل سيظل بإمكانك أن تُقاوم الله عمدًا؟ لا، لن يُمكنك ذلك، وستكون في مأمن من الخطر الآن. فقط من خلال الدخول إلى هذه الحالة، يكون الناس على المسار الصحيح للإيمان بالله، وفقط من خلال طلب الحق وقبوله بهذه الطريقة، يُمكنهم التخلُّص من المشاكل، والسيطرة، والاضطراب الناجم عن طبيعتهم الشيطانية وطبيعة ضد المسيح. هل شرعتَ الآن في الطريق الصحيح في حياة السعي إلى الحق؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فسارع وابذل قصارى جهدك للوصول إليه. إذا لم تستطع الوصول إلى طريق السعي إلى الحق، فستظل تعيش في خطر؛ كل من يسلك طريق أضداد المسيح مُعرّض لخطر الاستبعاد في أيّ وقت.

أغلب الناس، أثناء قيامهم بواجبهم، يكافحون ضد شخصية ضدّ المسيح الخاصة بهم، مُنهكين من الكفاح من أجل السمعة، والمكانة، والمال، والمصالح، ومُرهَقين عقلًا وجسدًا. فمتى يُمكن حلّ هذه المشكلة؟ فقط من خلال السعي إلى الحقّ والقدرة على قبول الحقّ، يُمكنك التخلُّص تدريجيًا من قيود وروابط جوهر طبيعة ضدّ المسيح الخاصة بك، مما يؤدّي إلى إضعاف شخصيّتك الشيطانيّة واختفاءها تدريجيًا، وبذلك يكون لديك أمل في تحرير نفسك من سيطرة الشيطان. هل بكيتم سرًا بسبب هذه الأشياء، وشعرتم أنّكم لا يُمكنكم أبدًا أن تتغيّروا، ولن تحبوا الحقّ أبدًا، ولن تتعاملوا مع الأشياء أبدًا وفقًا لمبادئ الحقّ، وأنكم تكرهون أنفسكم لدرجة أنّكم تصفعون وجوهكم وتذرفون الدموع المريرة؟ هل فعلتم هذا مرّات عديدة؟ إذا لم يفعل شخص ما هذا كثيرًا، ألا يجعله ذلك فاقدًا للإحساس؟ لا يُمكن لمثل هذا الشخص أبدًا أن يُدرك أنّه فاسد، ومع ذلك يعتقد أنّه يعمل بشكل جيّد، وأنّ لديه مستوى قدرات وموهبة، وأنّه يفهم العديد من الحقائق، وأنّه يُمكنه التعامل مع العديد من الأشياء وفقًا للمبادئ، ويشعر بالاطمئنان الشديد؛ مثل هذا الشخص فاقد للإحساس، ويعتقد أنّه عظيم، وهذا أمر خطير للغاية بالنسبة له! هل يُمكنكم الآن حقًا أن تُدركوا أنّ قامتكم ضئيلة للغاية، وأنّكم بعيدون عن التخلّص من شخصيّاتكم الفاسدة، وأنّكم لا تزالون في منطقة الخطر؟ الأشخاص الذين لا يسعون إلى الحقّ ليس لديهم هذا الإدراك، ولا الأشخاص الذين ليس لديهم عمل الروح القدس. معظم الناس في حالة ذهول وتشوّش، معتقدين أنّهم ما داموا يقومون بواجبهم بطريقة مُنظّمة ولا يفعلون الشرّ، فهم لا يتّبعون طريق أضداد المسيح، وأنّهم ما داموا لا يفعلون الشرّ بجميع أنواعه، فهم ليسوا أضدادًا للمسيح. ولهذا السبب، يكونون في معظم الأوقات في حالة من فقدان الإحساس، وغالبًا ما يشعرون بالرضا عن أنفسهم، معتقدين أنّهم عظماء وأنّهم سينالون الخلاص قريبًا، وأنّ طريق أضداد المسيح لا علاقة له بهم. يُمكن استخدام صلواتكم اليوميّة لقياس ما إذا كنتم في هذه الحالة أم لا. بماذا تُصلّون عندما تأتون أمام الله كلّ يوم؟ إذا كنتم كلّ يوم تقولون: "يا الله، أنا أحبّك! يا الله، أنا على استعداد للخضوع لك! يا الله، أنا على استعداد لإتمام إرساليتك التي كلَّفتني بها! يُمكنني القيام بواجبي بإخلاص، ولدي العزم لإرضائك ولأن تُكملني. أيًا كانت مظاهر ضدّ المسيح التي أمتلكها أو مدى قلّة معرفتي بنفسي، فإنك لا تزال تُحبّني وترغب في خلاصي"، فما هو هذا المظهر؟ هذا فقدان للإحساس، وأنت تُعرب فقط عن عزمك، وليس لديك أيّ فهم لجوهر طبيعتك على الإطلاق. أنت في مرحلة الحماس، وبعيد كلّ البعد عن امتلاك واقع الحقّ. كم من الوقت يمرّ قبل أن تتمكّنوا من قول صلاة واحدة صادقة، والتعبير عمّا في قلوبكم لله، وإخباره عن وضعكم الفعليّ، والشعور بالسلام والفرح في قلوبكم، والشعور بأنّكم تعيشون حقًا أمام الله؟ أخبروني، كم من الوقت يمرّ قبل أن تتمكّنوا من القيام بذلك مرّة واحدة؟ شهر، شهران، ستّة أشهر، أم سنة؟ إذا لم تكونوا قد قُلتم صلاة حقيقيّة واحدة، ولا تزالون تُصلّون كما يُصلّي الناس في العالم الدينيّ، قائلين دائمًا إنّكم تُحبّون الله، ومُعبِّرين دائمًا عن عزمكم، وقائلين دائمًا العبارات المُحدّدة نفسها، فأنتم قاصرون للغاية وليس لديكم أيّ واقع للحقّ على الإطلاق. عادةً، لا يقول الأشخاص الذين آمنوا بالله لمدة ثلاث أو خمس سنوات مثل هذه الأشياء الطفوليّة والجاهلة عندما يأتون أمام الله، لأنّهم على يقين من أنّهم سيتّبعون الله، ولديهم إيمان أيضًا، وهم يفهمون بوضوح حقائق رؤى عمل الله، ومقاصد الله، وخطة تدبير الله، والغرض من عمل الله. ما الذي يُصلّون من أجله في الغالب عندما يأتون أمام الله؟ أحد الأشياء هو معرفة أنفسهم، وشيء آخر هو قول بعض الكلمات الصادقة: يا الله، لديّ بعض الصعوبات اليوم، لقد فعلتُ شيئًا جعلني مدينًا لك، وأنا مُقصّر في أحد الأمور، وأطلب منك أن تحميني، وأن ترشدني، وتُنيرني، وتُضيئني. يبدأ هذا الشخص في قول بعض الأشياء الصادقة تمامًا والمتعلّقة بواقع الحقّ، ولا يعود يقول تلك التعبيرات عن العزم والشعارات التي يقولها أولئك الأشخاص المُتحمّسون الذين بدأوا للتوّ في الإيمان. لماذا لا يقولون هذه الأشياء؟ إنّهم يشعرون أنّه لا جدوى من قول مثل هذه الأشياء، وأنّ مثل هذه الأشياء لا يُمكن أن تُلبّي حاجتهم الداخليّة للحقّ أو حاجتهم إلى دخول الحياة. أيًا كان عدد السنوات التي كنتَ فيها مؤمنًا، وبغضّ النظر عمّا إذا كنتَ تؤدي الحركات بلا اهتمام أم تأتي بصدق أمام الله عند الصلاة إليه، كم يومًا من أصل عشرة أيّام تقول فيه هذه الكلمات والعبارات الفارغة؟ قد يقول شخص ما يومًا واحدًا، فكيف يُصلّي في الأيّام التسعة الأخرى؟ إذا كانت صلواته تتعلّق بواجبه ودخوله الحياة، فهذا جيّد، وهذا يُشير إلى أنّه يتحمّل بعض العبء تجاه الحقّ، وتجاه كلام الله، وتجاه واجبه، وأنّه لم يعد فاقدًا للإحساس إلى هذا الحدّ. ما الذي أعنيه بعبارة "لم يعد فاقدًا للإحساس إلى هذا الحدّ"؟ أعني أنّه عندما تُذكَر أمورٌ مُتعلِّقة بشخصيّات الناس الفاسدة ومختلف الحالات، فإنّه يشعر بشيء ما ويكون لديه وعي، ويُمكنه الفهم أيضًا. إنّه قادر على تحقيق الفهم والاستيعاب، وهو يفهم هذه الأمور مهما كانت كيفيّة شرحها، ويكون مُتوافقًا معها تقريبًا؛ وهذا يُشير إلى أنّه اكتسب قامة معقولة إلى حد ما. ما هي المظاهر التي يُظهرها الأشخاص فاقدو الإحساس؟ إنّهم يعيشون كلّ يوم بهذه الطريقة، لا يجتهدون ولا يُحرزون تقدّمًا، ولهذا السبب يقولون دائمًا الأشياء القديمة نفسها عندما يُصلّون لله. إنّهم لا يفهمون دخول الحياة على الإطلاق، وليس لديهم فهم روحيّ، ولا يشعرون بأيّ شيء، ولا يُبدون أيّ ردّ فعل مهما استمعوا إلى العظات، وأيًا كانت كيفيّة عقد شركة معهم عن الحقّ، فإنّهم يشعرون أنّها رتيبة وأنّها تعني كلّها الشيء نفسه. فهل لديهم ما يقولونه لله؟ ما يُصلّي به الناس ويقولونه عندما يأتون أمام الله يعتمد على الكلمات الموجودة في قلوبهم والتي يُريدون أن يقولوها لله، ويشعرون أنّه يتعيّن عليهم تمامًا أن يقولوا هذه الأشياء لله. في قلبك، يجب أن يكون لديك على الأقلّ فهم لمتطلّبات الله، والصعوبات التي تُواجهها، وكيفيّة تلبية متطلّبات الله. إذا لم يكن هناك شيء في قلبك، وكلّ ما يُمكنك فعله هو قول بعض الكلمات المعسولة وبعض الشعارات والتعاليم، والقيام بالحركات بلا اهتمام، فهذه ليست صلاة. إذا كنت قد تعهّدت بالولاء طوال تلك السنوات ولكنك لم تفعل شيئًا عمليًا على الإطلاق، وفي النهاية لا تزال عُرضة لأن تخون الله، وتنكره، وتنسحب في أيّ وقت، فهذا يُشير إلى أنّك بلا قامة. إذا كنتم تستطيعون – عندما تأتون أمام الله للصلاة الآن – أن تُبقوا علاقتكم مع الله ذات صلة بمتطلّبات الله وتغيير شخصيّاتكم، فعندئذٍ ستكون علاقتكم مع الله راسخة، ولن تتّبعوا طريق ضدّ المسيح، وهذا يعني أنّكم ستشرعون في المسار الصحيح للإيمان بالله.

هل اتّضحت لكم الآن مظاهر أضداد المسيح المُختلفة في رفع أنفسهم والشهادة لها، وكذلك تعريفات طبيعة هذا السلوك؟ هل هناك أيّ فارق بين مظاهر أضداد المسيح ومظاهر الشخصيّات الفاسدة للأشخاص العاديّين؟ هل يُمكنكم عقد مُقارنة عند مُواجهة مشكلة حقيقيّة؟ هل يُمكنكم اعتبار مظاهر أضداد المسيح مظاهر لأشخاص فاسدين عاديّين، والعكس؟ كيف يجب عليكم التمييز بين هذين الأمرين؟ إنّ الحكم على شخصية شخصٍ ما من خلال مظاهره وكشوفاته المُتّسقة والحكم على جوهره من شخصيّته هو طريقة دقيقة لتمييزه. لا يقبل أضداد المسيح الحقَّ ولا يَرفعون الله؛ إنّهم يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها فحسب. هذا المظهر واضح وبارز للغاية، وهو خاضع بالكامل لطبيعتهم الشيطانيّة. وعلى الرغم من أنّ الناس العاديّين يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها أيضًا، فعندما تعقد شركة عن الحقّ معهم، فإنّهم يكونون قادرين على قبوله والإقرار بأنّ الله هو الحقّ، ويُمكنهم قبول الحقّ، إلا أن التغيير لا يحدث بسرعة أو بسهولة بالنسبة لهم؛ هذا هو الفارق بين أضداد المسيح والناس العاديّين. بعد قول هذا، هل يُصبح من السهل التمييز بينهم؟ لدى أضداد المسيح سمة مُميّزة: عندما لا يُحبّون الحقّ أو ينكرون الحقّ، هل ينكرونه مباشرةً؟ (كلا). ما الطريقة التي يستخدمونها لإنكار الحقّ حتى ترى أنّهم لا يعترفون بالحقّ؟ سوف يلجؤون إلى المغالطات لدحضك، قائلين إنّ ما تعقد شركة عنه ليس الحقّ، وأنّ ما يعقدون شركة عنه هو وحده الحقّ. على سبيل المثال، يشهدون لأنفسهم ويكشفهم شخص ما، وبعد ذلك، ما هي المظاهر التي يُظهرونها والتي تسمح للآخرين بالتأكيد على أنّهم لا يُحبّون الحقّ أو يقبلونه؟ اللجوء إلى المغالطات ومحاولة تبرير أنفسهم هو أحد المظاهر، وهناك أيضًا إخفاء الحقيقة الواقعية، وهذه الحقيقة هي خطّتهم. خطّتهم هي الشهادة لأنفسهم حتى يُقدّرهم الآخرون. هم لن يسمحوا لك بمعرفة خطّتهم؛ سيقولون فقط أشياء كاذبة ومُرضية، ويلجؤون إلى المغالطات، ويَخدعونك، ويُربكونك، حتّى تقول في النهاية إنّهم لا يشهدون لأنفسهم، وعندئذٍ يكونون قد حقّقوا هدفهم. إنّهم يتحدّثون بأشياء كاذبة ومُرضية، ويلجؤون إلى المغالطات، ويَخدعون الناس، ولا يعترفون أنّهم يشهدون لأنفسهم، ولا يقبلون كشفك لهم، ولا يقبلون توبيخك، فضلًا عن أن يقبلوا هذا التمييز الواقعي. إنّهم لا يقبلون هذا على الإطلاق، بل يختلقون الأعذار، قائلين: "هذا لا يعني أنني أشهد لنفسي. هناك سبب وسياق لقولي ذلك. إنّ قول بعض الأشياء غير المُناسبة في هذا الموقف أمر طبيعيّ تمامًا وليس مشكلة. هل يُمكن اعتباره شهادة لنفسي؟ علاوة على ذلك، لقد قمتُ بكلّ هذا العمل، وحتى لو لم أكن قد حققت أي إنجازات، فقد تحملت المشاق. إن تقدير بعض الناس وعبادتهم لي ليس بالأمر المهمّ". إنّهم لا يعتقدون أنّ هذا السلوك المخزيّ، مثل هذا الفعل المُقزّز، هو أمر مهمّ؛ فهل هذا موقف قبول الحقّ؟ إنّهم لا يشعرون بالعار بسبب هذه الأعمال الشريرة، بل يعتقدون أنّهم عظماء؛ هذا هو جوهر الأشخاص الأشرار. يعتقد أضداد المسيح أنّ رفع أنفسهم والشهادة لها أمر مُناسب تمامًا وهو ما يُفترض أن يفعلوه. إنّهم يُفكّرون: "أفعل ذلك لأنّ لديّ هذه القدرة؛ هل الآخرون جديرون بالقيام بذلك؟ لقد كسبتُ دعم الجميع، لقد بذلتُ الكثير من الجهد في القيام بعمل الكنيسة، لقد قدّمتُ مُساهمات كبيرة لبيت الإله وتحملتُ الكثير من المخاطر! هل من العدل ألّا تُعطيني أيّ مُكافأة أو منفعة؟ أليس الإله بارًا؟ ألا يُجازي كلّ شخص وفقًا لأفعاله؟ إذًا، ألا أستحقّ دعم الجميع بسبب تقديم كلّ هذه المُساهمات وتحمل كلّ هذه المخاطر؟" إنّهم يعتقدون أنّه يجب أن يحصلوا على شيء مُقابل القيام بواجبهم، وأنّ الحدّ الأدنى من المُكافأة يجب أن يكون دعم الجميع والقدرة على التمتُّع بالولاء، والشرف، والمنافع التي يستحقّونها. هل هذا موقف قبول الحقّ؟ (كلا). ما هو الحقّ هنا إذن؟ على سبيل المثال، أنت تقول لهم: "مهما كان مدى معاناة الناس، فإنّهم كائنات مخلوقة، ويجب أن يُعانوا لأنّ لديهم شخصيّات فاسدة. إنّ المعاناة أثناء القيام بالواجب هي إحدى الطرق التي يُعاني بها الناس. مهما كانت قدراتنا أو المواهب التي نمتلكها، فلا ينبغي أن نتوقّع أيّ مُكافأة أو نحاول عقد صفقات مع الله". أليس هذا هو الحقّ؟ هذا هو الحقّ الأساسيّ الذي يجب أن تفهمه الكائنات المخلوقة. لكن، هل يُمكن العثور على هذا الحقّ في فلسفاتهم للتعاملات الدنيويّة، وفي أفكارهم وآرائهم؟ (كلا). هل يقبلون هذا الحقّ عندما يسمعونه؟ كلا، لا يفعلون. ما هو موقفهم؟ إنّهم يعتقدون أنّ التواجد في بيت الله يُشبه التواجد في العالم، وأنّه يجب مُكافأتهم وفقًا لعملهم، وأنّه يجب أن يحصلوا على شيء لأداء واجبهم، وأنّه إذا تحمّلوا بعض المخاطر، فيجب أن يحصلوا على المنافع والنعمة التي يستحقّونها. إنّ أداء الواجب هو مسؤوليّة والتزام كلّ شخص، ولا تدخل المُكافأة في ذلك. هل يقبل أضداد المسيح هذا الحقّ؟ ما هو موقفهم؟ إنّهم مُتهكمون ومقاومون، يقولون: "أيّها الحمقى، تقبلون هذا حتى! هل هذا هو الحقّ؟ هذا ليس الحقّ، هذا مُجرّد خداع للناس. العدالة والمساواة بين الناس؛ هذا هو الحقّ!" ما نوع هذا الكلام؟ هذا هو منطق الشيطان، وهرطقته، ومغالطته. وهل يُمكنهم تضليل أولئك الذين لا يفهمون الحقّ؟ يُمكنهم تضليلهم بسهولة بالغة! بعض الناس ضعفاء، ولا يفهمون الحقائق المتعلّقة بأداء واجب المرء، إضافة إلى أنّهم يفتقرون إلى مستوى القدرات والقدرة على الاستيعاب، وليس لديهم إيمان كبير، وعندما يسمعون مثل هذه الأشياء، يشعرون أنّها منطقيّة تمامًا، ويُفكّرون: "نعم، بالطبع. كيف يُمكنني أن أكون غبيًا إلى هذا الحد؟ لقد قابلتُ أخيرًا اليوم شخصًا يفهم. ما يقوله صحيح!" يستمع هؤلاء الأشخاص فقط إلى الأشياء التي تبدو معقولة وتتماشى مع مفاهيمهم ويقبلونها؛ إنّهم لا يتعاملون مع كلام الله وفقًا لمبدأ أنّ كلام الله هو الحقّ. سواء أكان كلام الله يتوافق مع مشاعر الناس، مع تفكير الناس ومنطقهم، مع عادات الناس وتقاليدهم أو ثقافتهم التراثيّة، فإنّ كلام الله نهائيّ، وكلّ كلمة منه، من البداية إلى النهاية، هي حقّ. لا يحتاج كلام الله إلى أيّ شخص للتشكيك فيه أو تحليله، وبغضّ النظر عمّا إذا كانت البشريّة جمعاء تعتقد أنّه صحيح أم خاطئ، أو ما إذا كان أيّ شخص يستطيع قبوله، فإنّ كلام الله هو الحقّ إلى الأبد. لا يحتاج كلام الله إلى أن يصمد أمام اختبار الزمن، ولا يحتاج إلى البشريّة للتحقّق منه من خلال الخبرة؛ كلام الله هو الحقّ. هل هذا ما يُفكّر فيه أضداد المسيح؟ إنّهم يُفكّرون: "يجب أن يكون الله معقولًا! ماذا يعني برّ الإله؟ أليس من يُعانون كثيرًا ويكونون ذوي قدرات عالية ينالون مُكافآت كبيرة، ومن يُعانون قليلًا، ولا يمتلكون قدرات عالية، ولا يُقدّمون أيّ مُساهمة ينالون مُكافأة قليلة؟" هل يقول الله هذا؟ (كلا). الله لا يقول هذا. ماذا يقول الله؟ يقول الله إنّ أداء الواجب هو وظيفة كلّ إنسان، وأنّ أداء الواجب يأتي بمبادئه الخاصّة، وأنّه يجب على الجميع أداء واجبهم وفقًا لمبادئ الحقّ، وأنّ هذا ما يُفترض أن تفعله الكائنات المخلوقة. هل هناك أيّ ذكر للمُكافأة هنا؟ أيّ ذكر للمُكافأة؟ (كلا). لا يوجد ذكر للأجر أو المُكافأة؛ إنّه التزام. ماذا يعني "الالتزام"؟ الالتزام هو شيء يُفترض أن يفعله الناس، وهو شيء لا ينطبق عليه مبدأ مُكافأة الشخص وفقًا لعمله. لم يقل الله قط أنّ من يؤدّي واجبه كثيرًا يجب أن ينال مُكافأة كبيرة، وأنّ من يؤدّي واجبه قليلًا أو يؤدّيه بطريقة غير جيّدة يجب أن ينال مُكافأة قليلة؛ لم يقل الله شيئًا كهذا قط. فماذا يقول كلام الله؟ يقول الله إنّ أداء الواجب هو وظيفة كلّ شخص، وأنّه شيء يُفترض أن تفعله الكائنات المخلوقة؛ هذا هو الحقّ. هل هذا ما يفهمه أضداد المسيح؟ كيف يتعاملون مع كلام الله هذا؟ سيتعاملون معه بطريقة مُختلفة. من منظور مصالحهم الخاصّة، سيكون لديهم تفسير مُحرّف لكلام الله. وعلى وجه الدقّة، ما يفعلونه هو التلاعب بكلام الله، باستخدام وسائلهم وفهمهم الخاص لتحويل كلام الله والحقّ إلى تفسير آخر. وما هي طبيعة هذا التفسير؟ إنّه مُفيد لهم، ويُمكن أن يُضلّل الناس، ويُمكن أن يُثير الناس ويُغريهم. إنّهم يُحوّلون كلام الله إلى أسلوبهم في الكلام، كما لو أنّه حقائق يُعبّرون عنها، وبعد أن يقول الله شيئًا ما، يتعيّن عليهم تغيير طريقة قول الله له ومبادئ كلام الله إلى طريقتهم الخاصّة. فهل يظل هو الحق بعد أن غيّروه بطريقتهم الخاصّة؟ كلا، لا يظل كذلك؛ لقد صار مغالطة وهرطقة. هل أنتم قادرون على تمييز هذه المسألة؟ (نعم، إلى حدّ ما). بعد الاستماع إلى العديد من العظات، اكتسب بعض الناس قدرًا من التمييز. ما هو جوهر مُعارضة أضداد المسيح للحقّ وإنكاره؟ (التلاعب بكلام الله وتفسيره بشكل مُحرّف). وما هو قصدهم من التلاعب بكلام الله وتفسيره بشكل مُحرّف؟ هو ألّا يقبل الناس الحقّ، ويقبلوا مغالطاتهم وهرطقاتهم بدلًا من ذلك. إنّهم يُحرِّفون الحقّ وفقًا لتفكيرهم ومنطقهم، ومصالحهم وآرائهم، ومفاهيمهم. هذا مُفيد لهم، ويُمكنهم أيضًا إثارة وتضليل بعض الناس الحمقى والجهلاء، والذين لا يفهمون الحقّ. قد تبدو كلماتهم صحيحة لك عندما تسمعها للمرة الأولى، ولكن إذا حلّلتها بعناية، فستجد طموحات ومكائد الشيطان كامنة بداخلها. ما هو الغرض من طموحاتهم ومكائدهم؟ غرضهم هو تحقيق المنفعة لأنفسهم، وجعل طرقهم في القيام بالأشياء وسلوكياتهم مقبولة، وجعل الناس يُقيِّمونهم بشكلٍ جيّد، وتغيير سلوكهم السيّئ والشرير إلى سلوك لائق وطرق للقيام بالأشياء تتوافق مع الحقّ. بهذه الطريقة، يعتقدون أنّ الناس لن يرفضوهم، وأنّ الله لن يُدينهم. قد يتمكّنون من تضليل الآخرين حتى لا يرفضهم الناس، لكن هل يُمكنهم جعل الله لا يُدينهم؟ هل يستطيع الإنسان أن يُغيّر جوهر الله؟ (كلا). هنا يكون أضداد المسيح في غاية الغباء. إنّهم يُريدون استخدام ألسنتهم المعسولة و"عقولهم الألمعية" للتفكير في نوع من المغالطة والهرطقة للتلاعب بالحقّ حتى يُصبح كلامهم مقبولًا، وبالتالي دحض أقوال الله وإنكار وجود الحقّ؛ أليس هذا تفكيرًا خاطئًا؟ هل يُمكنهم تحقيق هدفهم؟ (لا). يسأل بعض الناس ما الذي يُمكن فعله عندما يُضلّل ضدّ المسيح بعض الناس. إذا كان هؤلاء الناس قد ضُلِّلوا فعلًا وغير قادرين على تغيير المسار، فهذا يعني أنهم قد كُشِفوا واستُبْعدوا، وهم يستحقّون ذلك. هذا هو مصيرهم ولا يُمكنهم الهروب منه؛ إنّهم محكوم عليهم بالهلاك، ولم يُخطّط الله أبدًا لخلاص أناس مثلهم. إنّهم يدخلون إلى الكنيسة مُتذرّعين بذرائع زائفة ويؤدّون بعض العمل ويتمتّعون ببعض النعمة، وعندما لا يُريدهم الله بعد الآن، يُسلِّمهم إلى الشيطان. لقد تصادف أنهم سمعوا هرطقة ومغالطة، وبمجرد سماعها، صفّقوا واستحسنوها، ثمّ ذهبوا لاتّباع الشيطان. ما هذا؟ هذا هو استخدام الشيطان ليُؤدّي خدمة. هناك آية في سفر الرؤيا تقول: "مَنْ يَظْلِمْ فَلْيَظْلِمْ بَعْدُ، وَمَنْ هُوَ نَجِسٌ فَلْيَتَنَجَّسْ بَعْدُ، وَمَنْ هُوَ بَارٌّ فَلْيَبْرَرْ بَعْدُ، وَمَنْ هُوَ مُقَدَّسٌ فَلْيَتَقَدَّسْ بَعْد" (رؤيا 22: 11). هذا يعني تصنيف الناس حسب نوعهم. عندما يتعلّق الأمر بأولئك الأشخاص الذين يتّبعون أضداد المسيح، هل هذا مجرد إهمال عابر من جانبهم؟ هل كان ذلك لأن الله لم يكن يراقب؟ هذا هو مصيرهم المحتوم! بعد الارتباط بهؤلاء الأشخاص لفترة من الوقت، سترى أنّهم لا يستحقّون الخلاص؛ إنّهم بائسون للغاية! بناءً على شخصيّتهم وسعيهم إلى الحقّ، فإنّ طبيعتهم شريرة وتنفر من الحقّ، وهم لا يستحقّون الخلاص، ولا يستحقّون أن يرثوا مثل هذه النعمة الهائلة من الله. إذا لم يمنحهم الله هذه النعمة، فلن ينالوها، لذا فإنّ الطريقة الأكثر دقّة لتلخيصهم في ثلاث كلمات هي "محكوم عليهم بالهلاك".

إنّ رفع النفس والشهادة لها هو المظهر الرئيسيّ لأضداد المسيح، وتمييز جوهرهم وفقًا لهذا المظهر مُناسب وواقعي للغاية؛ إنّه ليس تمييزًا فارغًا. من خلال النظر إلى خططهم، وطموحاتهم، وكشوفات جوهرهم، والأهداف المُتّسقة لأفعالهم، يُمكن للمرء أن يرى أنّ رفع النفس والشهادة لها هو مظهر مُميّز لأضداد المسيح. هل هناك أيّ أضداد للمسيح لم يَرفعوا أنفسهم أو يشهدوا لها أبدًا؟ (كلا). لم لا؟ لأنّ طموحاتهم ورغباتهم هائلة للغاية، ولا يُمكنهم السيطرة عليها. أيًا كانت مجموعة الأشخاص الذين يعيشون بينهم، إذا لم يرفعهم أحد أو يعبدهم، فإنّهم يشعرون أنّ الحياة ليس لها قيمة أو معنى، ولهذا السبب يتوقون إلى رفع أنفسهم والشهادة لها لتحقيق أهدافهم. إنّهم يعيشون ليتفوّقوا على الآخرين، ويحتاجون إلى أشخاص يعبدونهم ويتبعونهم، وحتى لو كان هؤلاء الأشخاص مثل الذباب المُزعج والمُقزّز أو عصابات المتسوّلين، فإنّهم لا يُمانعون. ما دام هناك أشخاص يعبدونهم ويتبعونهم، فإنّهم يشعرون بالراحة. إذا كان بإمكانهم الحصول على تصفيق جنونيّ من المُعجبين كما يفعل المُغنّون المشهورون، فسيكونون في غاية السعادة، فهم يُحبّون الاستمتاع بذلك؛ هذه هي طبيعة أضداد المسيح. وأيًا كان نوع الأشخاص الذين يتبعونهم أو يعبدونهم، فإنّ أضداد المسيح يُحبّونهم جميعًا. وحتى لو كان الأشخاص الذين يتبعونهم هم الأكثر بؤسًا وإثارة للاشمئزاز، وحتى لو كانوا وحوشًا، فما داموا يَرفعونهم ويُرضون طموحاتهم ورغباتهم في المكانة، فإنّ أضداد المسيح لا يُمانعون. فهل يستطيع أضداد المسيح منع أنفسهم من رفع أنفسهم والشهادة لها، والتفاخر في كلّ مكان يذهبون إليه؟ (كلا). هذا هو جوهرهم. أخبرني، ما نوع الأشخاص الذين يتّبعون الله حقًا؟ من بين البشريّة، هناك نوع من الأشخاص يُريد الله اصطفاءهم وخلاصهم، وهؤلاء الأشخاص لديهم حدّ أدنى من الضمير، والعقل، والحياء. وأولئك الذين هم أفضل قليلًا من هذا قادرون على حبّ الحقّ، وحبّ الأشياء الإيجابيّة، وحبّ عدالة الله وبره؛ إنّهم قادرون على كراهية الشرّ، ويشعرون بالسخط عندما يرون أشياء ظالمة أو شريرة، وحتى لو لم يتمكّنوا من فعل أيّ شيء حيال هذه الأشياء، فإنّهم يظلون يكرهونها؛ وهؤلاء الأشخاص هم الذين يُريدهم الله، على أقل تقدير. أمّا بالنسبة لأولئك الذين لا يمتلكون هذه الإنسانيّة والجوهر، فإنّ الله لا يُريدهم، مهما تحدّثوا عن صلاح الله أو عظمة الله. على سبيل المثال، الفريسيّون في الدين يَرفعون الله ويشهدون له باستخدام النظريّات الفارغة القديمة والكلمات السطحيّة نفسها، ولا يسأمون من قولها حتى بعد ألفي عام. الآن، يُعبّر الله عن العديد من الحقائق لكنّهم لا يستطيعون رؤيتها، ويتجاهلونها، بل إنّ بعضهم يُدينها ويجدّف عليها. هذا يكشفهم تمامًا، وقد ميزهم الله منذ فترة طويلة على أنّهم فريسيّون مُنافقون، وجميعهم جزء من عصابة الشيطان؛ لقد ميزهم الله على أنّهم أبالسة وشياطين، وخنازير وكلاب. وعندما يصل أضداد المسيح إلى مثل هذه المجموعة من الأشخاص ويرون أنّ عددًا قليلًا جدًا منهم يستطيع فهم الحقّ، وأنّ ليس لديهم أيّ تمييز أو موهبة، يُسارعون إلى اغتنام هذه الفرصة للتفاخر. يتباهى البعض بأنّهم قد قُبِلوا في جامعتين عالميّتين في الوقت نفسه، ولم يذهبوا في النهاية لأنّهم آمنوا بالله وقبلوا إرساليته. وبعد سماعهم يقولون هذا، يبدأ بعض الناس في تقديرهم بشكل كبير. إذا كنتَ لا تفهم الحقّ، وإذا كانت الأشياء التي تُحبّها ونظرتك للعالم هي نفسها نظرة الناس الدنيويّين، فسوف تعبد أناسًا مثل هؤلاء، ولهذا السبب عندما يقول أضداد المسيح مثل هذه الأشياء، فسوف تُضلَّل وتُخدَع بواسطتهم. يَرفع أضداد المسيح أنفسهم سرًا بهذه الطريقة، ويُضلَّل أولئك الأشخاص الحمقى الذين ليس لديهم تمييز بواسطتهم. ينتهي الأمر بأضداد المسيح إلى الشعور بسعادة بالغة، مُعتقدين أنّه لا يوجد أحد تحت قيادتهم عاديّ، بينما في الواقع، كلّ هؤلاء الأشخاص ليسوا سوى مجموعة من الأشخاص المُشوّشين الذين لا يصلحون لأيّ شيء. كلّ من ليس لديه القدرة على فهم الحقّ يُمكن أن يُضلَّل من قِبل الشياطين وأضداد المسيح. عندما يسمعون الشياطين وأضداد المسيح يتحدَّثون، يشعرون أنّ ذلك يتطابق حقًا مع أفكارهم وأذواقهم الخاصّة، لذلك يستمتعون بالاستماع إليه. إنّهم غير قادرين على استخدام التفكير الطبيعيّ لإصدار حكم على ما يستمعون إليه، ولن يجدوا شخصًا يفهم الحقّ ليساعدهم على تمييز هذه الأشياء؛ ما داموا يشعرون أنّ ما يستمعون إليه يبدو معقولًا، فسيكونون على استعداد لقبوله، وبالتالي يُضلَّلون دون أن يُدركوا ذلك. وإذا سمع الأشخاص الذين لديهم القدرة على فهم الحقّ ولديهم تمييز لأضداد المسيح يتحدَّثون، فسوف يعرفون أنّ هؤلاء الأشخاص يُحاولون تضليل الآخرين وسيُقاومونهم. سيعتقد هؤلاء الأشخاص المُرتبكين الذين يفتقرون إلى التمييز أنّ أضداد المسيح لديهم معرفة، وأنّهم ذوو مستوى قدرات جيّد، وأنّ لديهم آفاقًا. سيرون الأشياء بهذه الطريقة، ويُضلَّلون ببعض الظواهر السطحيّة؛ لن يعرفوا ما هي مبادئ الحقّ، وسيتبعون الشياطين. ألا يتسبَّب هؤلاء الأشخاص في تدمير أنفسهم بسبب حماقتهم وجهلهم؟ هذا هو الحال. إذا كان لديك تمييز لمظاهر أضداد المسيح المُختلفة في رفع أنفسهم والشهادة لها بشكلٍ مُتكرّرٍ، أو طرقهم المُختلفة في القيام بذلك، وكنتَ قادرًا على الحكم على الغرض والخطّة الكامنة وراء كلماتهم، فسيكون من السهل عليك أن تُدرك جوهر أضداد المسيح، وستكون قادرًا عندئذٍ على رفضهم ولعنهم على الفور، وعدم رؤيتهم مرّة أخرى. لماذا ستفعل هذا؟ لأنّك عندما ترى أضداد المسيح يتحدَّثون ويتصرَّفون، ستكرههم وتبغضهم، وستشعر بالاشمئزاز كما لو كنتَ تنظر إلى ذباب، وستحتاج إلى طردهم في أسرع وقت مُمكن. لذلك، ما إن تُميّز تصرّفات أضداد المسيح وسلوكهم، يجب عليك فضحهم على الفور حتى يتمكّن الآخرون من تمييزهم، ثمّ طردهم من الكنيسة وفقًا للمبادئ. هل تجرؤون على فعل هذا؟ إذا كان بإمكان شعب الله المختار أن يفعل هذا، فهذا يُشير إلى أنّهم قد كبروا في القامة، وأنّه يُمكنهم أن يُظهِروا مراعاةً لمقاصد الله ويحافظوا على عمل بيت الله. عندما يفهم شعب الله المختار الحقّ ويكون لديه تمييز، فلن يكون لأضداد المسيح موطئ قدم في الكنيسة أو في بيت الله.

إذا كانت لدى أضداد المسيح أي فرصة في أي مناسبة كانت، فسوف يتفاخرون ويشهدون لأنفسهم، وما دام هناك أناس يعبدونهم ويوقرونهم وينظرون إليهم بحسد وتبجيل، فسيكونون سعداء؛ إنهم لا يهتمّون بمن يكون هؤلاء الناس. هل لديهم معايير يتطلّبونها من أولئك الذين يتّبعونهم، ويعبدونهم، وينظرون إليهم بتوقير؟ (لا). بغضّ النظر عمّا إذا كان هؤلاء الأشخاص أغبياء، أو بلهاء، أو أشرارًا، أو عديمي الإيمان، وبغضّ النظر عن نوع الأشخاص الذين هم عليه، حتى أولئك الذين يجب تطهيرهم واستبعادهم، فما دام هؤلاء الأشخاص يُمكنهم اتّباعهم، وعبادتهم، ورفعهم، فإنّ أضداد المسيح يقبلونهم، ويُحبّونهم كثيرًا، ويكسبون هؤلاء الأشخاص إلى جانبهم ويحمونهم. يعتبر أضداد المسيح هؤلاء الأشخاص خرافهم، وممتلكاتهم الشخصيّة، ولا يسمحون لأيّ شخص آخر بنقلهم، أو فضحهم، أو التعامل معهم. ومهما تملّق هؤلاء الأشخاص أضداد المسيح وتودّدوا إليهم، ومهما قالوا من أشياء مُقزّزة ومُثيرة للاشمئزاز، فإنّ أضداد المسيح سيستمتعون بها جميعًا؛ لا بأس بذلك لدى أضداد المسيح ما دام هؤلاء الأشخاص يُجامِلونهم. كلّ ما يقوله أضداد المسيح ويفعلونه الهدف منه هو أن يُقدِّرهم الآخرون، وَيعجبون بهم، ويتّبعونهم، وأيًا كان عدد الأشياء السيئة التي يفعلها الأشخاص الذين يتّبعونهم، فلن يُحقِّق أضداد المسيح في أمرهم، ولن يُمانعوا مهما كانت إنسانيّتهم مُخادعة وخبيثة. ما دام هؤلاء الأشخاص يتّبعونهم ويعبدونهم، فإنّ أضداد المسيح سيُحبّونهم، وما دام هؤلاء الأشخاص يُمكنهم الحفاظ على سلطة أضداد المسيح ومكانتهم، ولا يخالفونهم أو يُعارِضونهم، فإنّ أضداد المسيح سيشعرون بالرضا التام؛ هكذا هم أضداد المسيح. وعلى العكس من ذلك، كيف يتعامل أضداد المسيح مع أولئك الأشخاص الذين يفضحونهم دائمًا والذين يمنعونهم من رفع أنفسهم والشهادة لها، والذين يحتقرونهم لقيامهم بذلك، إضافة إلى أولئك الذين يُقدِّمون شركة عن الحقّ معهم، والذين يُمكنهم إدراك جوهر مشاكلهم، والذين لديهم تمييز حقيقيّ لهم؟ إنهم يغضبون على الفور بسبب الخزي، ويحذرون من هؤلاء الأشخاص، ويستبعدونهم، ويُهاجمونهم، ويحاولون أخيرًا بكل الطرق الممكنة عزل أولئك الذين يُمكنهم تمييزهم ومُعارضتهم. ما هو السبب وراء قيامهم بذلك؟ السبب هو أنّهم عندما يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها، فإنّهم يعتقدون دائمًا أنّ هؤلاء الأشخاص هم مصدر إزعاج وأشواك في جانبهم، وأنّ هؤلاء الأشخاص سيُميِّزونهم، ويرفضونهم، ويفضحونهم، ويُدمّرون الشيء الجيّد الذي حققوه. في اللحظة التي يضعون فيها أعينهم على هؤلاء الأشخاص، سيشعر أضداد المسيح بعدم الارتياح في قلوبهم ويريدون دائمًا التخلص من هؤلاء الأشخاص، مُعتقدين أنّه ما دام يُمكنهم تدبر أمر هؤلاء الأشخاص، فعندما يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها مرّة أخرى، فلن يكون هناك أيّ شخص يفضحهم أو يمنعهم، وسيكونون قادرين على ارتكاب الشرّ بشكل جامح. هذا هو المبدأ الذي يتصرّف أضداد المسيح وفقًا له. وأيًا كان نوع الأشخاص الذين يُجامِلونهم، أو يمدحونهم، أو يَرفعونهم، وبغضّ النظر عمّا إذا كان ما يقوله هؤلاء الأشخاص يتوافق مع الحقائق أم لا، وحتى إذا كانوا يكذبون، فإنّ أضداد المسيح سيكونون على استعداد لقبولهم، وسوف يستمتعون بالاستماع إليهم، وسيُحبّون هؤلاء الأشخاص من أعماق قلوبهم. إنّهم لا يهتمّون بالمشاكل التي يُعاني منها هؤلاء الأشخاص، وحتى إذا اكتشفوا مشاكل لدى هؤلاء الأشخاص، فإنّهم سيخفونها، ويُغطّونها، ولن يتفوّهوا بكلمة عنها. ما دام أضداد المسيح لديهم هؤلاء الأشخاص بجانبهم، يتّبعونهم ويُجامِلونهم، فإنّهم سيستمتعون بذلك. هذه هي الطريقة التي يقوم بها أضداد المسيح بالأشياء. هل أنتم قادرون على فعل هذه الأشياء التي يفعلها أضداد المسيح؟ على سبيل المثال، لنفترض أنّكم قادة وعاملين في الكنيسة، وأنّكم أشخاص ذوو مكانة وسمعة بين شعب الله المختار. إذا كان الإخوة والأخوات يُقدّرونك، ويُجامِلونك، ويتملّقونك، ويمدحونك كثيرًا، قائلين إنّك تُقدّم عظات جيّدة، وإنّك وسيم، وإنّك أفضل قائد بالنسبة لهم، فكيف ستشعر؟ هل ستكون قادرًا على تمييز النيّة الكامنة وراء كلماتهم؟ هل ستكون قادرًا على رفض هؤلاء الأشخاص وتجنّبهم؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فأنت في خطر. أنت تعرف بوضوح أنّك لستَ وسيمًا إلى هذا الحدّ، وأنّك غير قادر على عقد شركة عن واقع الحقّ، لكنّك لا تزال تشعر بالسعادة عندما تسمع الناس يُجامِلونك بهذه الطريقة، وتريد دائمًا الاقتراب من هؤلاء الأشخاص وترقيتهم، ألا يعني ذلك أنّك في مشكلة؟ هذا يعني أنّك في خطر.

عندما يعمل القادة والعاملون، فإن الروح القدس يُنيرهم ويُضيئهم، ويُمكنهم التحدُّث عن بعض الاختبارات الحقيقيّة، وبطبيعة الحال سيكون لديهم أناس يُقدّرونهم ويعبدونهم، وبطبيعة الحال سيكون لديهم أناس يتّبعونهم، لا ينفصلون عنهم مثل ظلهم؛ فكيف يجب أن يتعاملوا مع هذه الأشياء في مثل هذه الأوقات؟ الجميع لديه ميوله الخاصّة، الجميع مغرورون؛ إذا سمع الناس شخصًا ما يتحدّث عنهم باستحسان ومُجامَلة، فسوف يستمتعون بذلك كثيرًا. هذا شعور طبيعيّ وهو ليس بالأمر الجلل. ولكن إذا قاموا بترقية شخص يُمكنه أن يُغدِق عليهم بالثناء والمُجامَلة، ويستخدمون شخصًا كهذا في بعض الاستخدامات المهمّة، فهذا أمرٌ خطيرٌ. هذا لأنّ الأشخاص الذين يُحبّون المُجامَلة والإغداق بالثناء على الآخرين جميعهم ماكرون ومُخادِعون للغاية، وليسوا صادقين أو أمناء. وما إن يكتسب هؤلاء الأشخاص مكانة، فإنّهم يكونون بلا فائدة فيما يتعلق بدخول شعب الله المختار في الحياة أو عمل الكنيسة. هؤلاء الأشخاص ماكرون، وهم الأكثر قدرة على إفساد الأمور. أما أولئك الذين يكونون مُستقيمين نسبيًا فإنهم لا يُغدِقون أبدًا بالثناء على الآخرين. حتى لو استحسنوك في قلوبهم، فلن يقولوا ذلك بصوت مرتفع، وإذا اكتشفوا أنّ لديك عيوبًا أو أنّك قد ارتكبتَ خطأً ما، فإنّهم سيُشيرون لك بذلك. غير أن بعض الناس لا يحبون الأشخاص الصريحين، وعندما يُشير شخص ما إلى عيوبهم أو يُوبِّخهم، فإنّهم سيضطهدون هذا الشخص ويستبعدونه، بل وسيستغلّون عيوب هذا الشخص ونواقصه ليحكموا عليه ويُدينوه باستمرار. وبالقيام بذلك، ألا يضطهدون ويؤذون الأشخاص الصالحين؟ إنّ القيام بأشياء كهذه واضطهاد هؤلاء الأشخاص الصالحين هي أشياء يكرهها الله بشدّة. إنّ اضطهاد الأشخاص الصالحين هو أمر شرير! وإذا اضطهد شخص ما عددًا كبيرًا من الأشخاص الصالحين، فهو إبليس. يجب أن يُعامل القادة والعاملون الجميع بإنصاف ومحبّة، ويجب أن يتعاملوا مع الأمور وفقًا للمبادئ. لا سيما عندما يكون لديك أناس يُجامِلونك ويتملَّقونك، ويدورون حولك، يجب أن تُعامِلَهم بشكل صحيح، وتُساعدهم بمحبّة، وتجعلهم يؤدّون مهامهم الصحيحة، ولا تُجامِل الناس كما يفعل غير المؤمنين؛ أوضِح موقفك ومنظورك بوضوح، واجعلهم يشعرون بالإهانة والخجل حتى لا يفعلوا ذلك مرّة أخرى. إذا استطعتَ الالتزام بالمبادئ ومُعامَلة الناس بإنصاف، ألن يشعر هؤلاء المهرّجون المنحطون الذين هم أمثال الشياطين بالخجل؟ هذا سيجعل الشيطان يشعر بالخجل، وسوف يُرضي الله. يعتقد أولئك الذين يُحبّون المُجاملة أنّ القادة والعاملين يُحبّون جميعًا الأشخاص الذين يُجامِلونهم، وكلّما قال أيّ شخص أيّ شيء مُجامِل أو مُتملّق لهم، فإنّ غرورهم ورغبتهم في المكانة تُشبَع. لا يُحبّ الأشخاص الذين يُحبّون الحقّ كلّ هذا، بل يكرهونه بشدّة ويشعرون بالاشمئزاز منه كله. القادة الكذبة فقط هم من يستمتعون بالمُجامَلة. قد لا يُصفّق لهم بيت الله أو يمدحهم، لكن إذا صفّق لهم شعب الله المختار ومدحهم، فإنّهم يشعرون بالرضا الشديد ويستمتعون به كثيرًا، وفي النهاية يستمدّون بعض السلوى منه. يستمتع أضداد المسيح بالمُجامَلة أكثر، والشيء الذي يستمتعون به أكثر هو عندما يقترب منهم أمثال هؤلاء الناس ويدورون حولهم. أليست هذه مشكلة؟ هكذا هم أضداد المسيح؛ إنّهم يُحبّون أن يمدحهم الناس ويُصفّقون لهم، ويعبدونهم ويتبعونهم، بينما أولئك الذين يسعون إلى الحقّ والذين يكونون مُستقيمين نسبيًا لا يُحبّون أيًا من هذا. يجب أن تقترب من الأشخاص الذين يُمكنهم التحدُّث معك بصدق؛ إنّ وجود أشخاص مثلهم إلى جوارك هو أمر مُفيد لك إلى حدّ كبير. وعلى وجه الخصوص، إنّ وجود مثل هؤلاء الأشخاص الصالحين من حولك، مثل أولئك الذين لديهم الشجاعة لتوبيخك وكشفك عندما يكتشفون مشكلة لديك، يُمكن أن يمنعك من الضلال. إنّهم لا يهتمّون بمكانتك، وفي اللحظة التي يكتشفون فيها أنّك فعلتَ شيئًا مُخالفًا لمبادئ الحقّ، فإنّهم سيوبّخونك ويكشفونك إذا لزم الأمر. مثل هؤلاء الأشخاص وحدهم هم الأشخاص المُستقيمون، الذين لديهم حسّ بالعدالة، ومهما كشفوك ووبّخوك، فإنّ كلّ ذلك مُفيد لك، وكلّه يتعلّق بمُراقبتك ودفعك إلى الأمام. يجب أن تقترب من هؤلاء الأشخاص؛ فبوجود أشخاص مثلهم إلى جوارك يُساعدونك، تُصبح أكثر أمانًا نسبيًا؛ وهذا هو معنى حماية الله. إنّ وجود أشخاص يفهمون الحقّ ويتمسّكون بالمبادئ إلى جوارك كلّ يوم يُراقبونك هو أمر مُفيد للغاية لك في أداء واجبك والعمل بشكل جيّد. يجب ألا يكون لديك الأشخاص الماكرون والمُخادعون الذين يتملَّقونك ويُجامِلونك باعتبارهم مساعدين لك؛ إنّ وجود أشخاص مثلهم ملتصقين بك أشبه بوجود ذباب كريه الرائحة عليك، ستكون مُعرّضًا للعديد من البكتيريا والفيروسات! من المُرجّح أن يُزعجك هؤلاء الأشخاص ويُؤثّروا على عملك، ويُمكنهم أن يجعلوك تقع في الغواية والضلال، ويُمكنهم أن يُجلبوا لك الكوارث والمصائب. يجب أن تبتعد عنهم، وكلّما ابتعدت أكثر كان ذلك أفضل، وإذا استطعتَ تمييز أنّ لديهم جوهر عديمي الإيمان وتطهيرهم من الكنيسة، فهذا أفضل. ما إن يرى شخص مُستقيم يسعى إلى الحقّ أنّ لديك مشكلة، سيُخبرك بالحقيقة بغضّ النظر عن مكانتك، وبغضّ النظر عن كيفيّة مُعامَلتك له، وحتى إذا قمتَ باستبعاده. لن يُحاول أبدًا التستر على الأمر أو التهرّب منه. من المُفيد جدًّا أن يكون لديك المزيد من الأشخاص مثل هؤلاء من حولك! عندما تفعل شيئًا ما يُخالف المبادئ، فإنّهم سيكشفونك، ويُبدون آراءهم بشأن مشكلاتك، ويُشيرون إلى مشكلاتك وأخطائك بصراحة وصدق؛ لن يُحاولوا مُساعدتك على حفظ ماء وجهك، ولن يُعطوك حتى فرصة لتجنُّب الإحراج أمام الكثير من الناس. كيف يجب عليك مُعامَلة هؤلاء الأشخاص؟ هل يجب عليك تعذيبهم أم الاقتراب منهم؟ (الاقتراب منهم). هذا صحيح. يجب عليك أن تفتح قلبك وتعقد شركة معهم، قائلًا: "هذه المشكلة التي لديّ والتي أوضحتها لي كانت صحيحة. في ذلك الوقت، كنتُ مليئًا بالغرور وأفكار المكانة. شعرتُ أنّني كنتُ قائدًا لسنوات عديدة، لكنّك لم تُحاول فقط مُساعدتي على حفظ ماء وجهي، بل أشرتَ أيضًا إلى مشكلاتي أمام الكثير من الناس، لذلك لم أستطع قبول ذلك. ومع ذلك، أرى الآن أنّ ما فعلتُه أنا كان في الواقع مُخالفًا للمبادئ والحقّ، وأنّه ما كان ينبغي عليَّ فعل ذلك. ما أهميّة منصب القائد؟ أليس هذا ببساطة واجبي؟ إنّنا جميعًا نقوم بواجبنا، وجميعنا مُتماثِلون في المكانة. الفارق الوحيد هو أنّني أتحمّل مسؤوليّة أكبر قليلًا، هذا كلّ شيء. إذا اكتشفتَ أيّ مشكلة في المُستقبل، فقُلْ ما يجب عليك قوله، ولن تكون هناك ضغائن شخصيّة بيننا. إذا اختلفنا في فهمنا للحقّ، فيُمكننا أن نعقد شركة معًا. في بيت الله وأمام الله والحقّ، سنكون مُتّحدين، لا مُنفصلين". هذا هو موقف مُمارسة الحقّ وحب الحق. ماذا يجب أن تفعل إذا كنتَ ترغب في تجنّب طريق ضدّ المسيح؟ يجب عليك أن تأخذ زمام المبادرة للاقتراب من الأشخاص الذين يُحبّون الحقّ، والأشخاص المُستقيمين، والاقتراب من الأشخاص الذين يُمكنهم الإشارة إلى مشكلاتك، والذين يُمكنهم التحدُّث بصدق وتوبيخك عندما يكتشفون مشكلاتك، لا سيما الأشخاص الذين يُمكنهم تهذيبك عندما يكتشفون مشكلاتك؛ هؤلاء هم الأشخاص الأكثر فائدة لك، ويجب أن تُقدّرهم. إذا قمتَ باستبعاد هؤلاء الأشخاص الصالحين والتخلُّص منهم، فسوف تفقد حماية الله، وستحلّ عليك الكوارث تدريجيًا. من خلال الاقتراب من الأشخاص الصالحين والأشخاص الذين يفهمون الحقّ، ستنال السلام والفرح، وستكون قادرًا على تجنّب الكوارث؛ ومن خلال الاقتراب من الأشخاص الحقراء، والأشخاص الوقحين، والأشخاص الذين يُجامِلونك، ستكون في خطر. لن تُخدَع بسهولة فحسب، بل قد تُصيبك الكوارث في أيّ وقت. يجب أن تعرف أيّ نوع من الأشخاص يُمكن أن يُفيدك أكثر؛ إنّه أولئك الذين يُمكنهم تحذيرك عندما تفعل شيئًا خاطئًا، أو عندما ترفع نفسك وتشهد لها وتُضلّل الآخرين، والذين يُمكنهم إفادتك أكثر. إنّ الاقتراب من هؤلاء الأشخاص هو الطريق الصحيح الذي يجب اتّباعه. هل أنتم قادرون على هذا؟ إذا قال شخص ما شيئًا يضرّ بسمعتك وأمضيتَ بقيّة حياتك مستاءً منه، قائلًا: "لماذا كشفتني؟ لم أُعاملك مُعامَلة سيّئة قطّ. لماذا يجب عليك دائمًا أن تُصعِّب الأمور عليَّ؟" وتحمِل ضغينة في قلبك، وتنشأ فجوة، وتُفكّر دائمًا: "أنا قائد، ولديّ هذه الهويّة والمكانة، ولن أسمح لك بالتحدُّث بهذه الطريقة"، فما نوع هذا المظهر؟ إنّه عدم قبول الحقّ ووضع نفسك في تعارض مع الآخرين؛ إنّه عدم سماع صوت العقل إلى حدّ ما. أليست فكرة المكانة هذه الخاصّة بك هي التي تُثير المتاعب؟ هذا يُشير إلى أنّ شخصيّاتك الفاسدة شديدة للغاية. أولئك الذين يُفكّرون دائمًا في المكانة هم أشخاص لديهم شخصية ضدّ مسيح شديدة. إذا ارتكبوا الشرّ أيضًا، فسيُكشفون ويُستبعدون بسرعة كبيرة. من الخطير جدًّا أن يرفض الناس الحقّ ولا يقبلونه! إنّ الرغبة دائمًا في التنافس على المكانة والرغبة في الانغماس في منافع المكانة هي إشارات خطر. عندما يكون قلب المرء مُقيّدًا دائمًا بالمكانة، هل يظل بإمكانه مُمارسة الحقّ والتعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ؟ إذا كان المرء غير قادر على تطبيق الحقّ وكان يتصرّف دائمًا من أجل الشهرة، والمكاسب، والمكانة، ويستخدم سلطته دائمًا للقيام بالأشياء، ألا يكون عندئذٍ ضدّ مسيح واضحًا يظهر على حقيقته؟

إنّ مظاهر مثل رفع النفس والشهادة لها هي المظاهر الأكثر شيوعًا لأضداد المسيح. وسواء أكان ذلك في الحياة اليوميّة أو في الطريقة التي يتعاملون بها مع الآخرين ويُعاملون بها الأشياء، أو في حياة الكنيسة، فيُمكن دائمًا رؤية هذه المظاهر، لأنّ هذه المظاهر هي كشوفات لشخصيّات فاسدة. على سبيل المثال، الحقائق المتعلّقة بكيفيّة تعامل المرء مع واجبه، وكيفيّة مُعامَلة الآخرين، وكيفيّة تمييز الآخرين هي حقائق تناولناها في الشركة. هل تعرفون المظاهر الملموسة لهذه الأشياء في حياتكم العاديّة، لكن لا يُمكنكم إدراك أنّها مشكلات؟ أم أنّكم لم تشرعوا في الدخول بناءً على هذه المشكلات المُحدَّدة؟ إذا لم تبدأوا بالشخصيّات، أو أظهرتم أحيانًا هذه المظاهر ولكن لا تعرفون ما إذا كانت مشكلة في الشخصيّة، وبالتالي تتجاهلونها، فأنتم لستُم قريبين من تحقيق تغيير الشخصيّة. إذا لم تُدرِك أنّ هذه المظاهر هي رفع لنفسك وشهادة لها، وإذا لم تكن تعلم أنّ هذه المظاهر تحكمها شخصيّتك الفاسدة، وتعتبرها نوعًا من سمات الشخصيّة أو طريقة فطريّة للقيام بالأشياء أو الإدراك، وتُقلِّل من شأنها، ولا تعتبرها كشوفات لشخصيّتك الفاسدة وجوهرك الفاسد، فسوف تجد صعوبة في تغيير الشخصيّة الفاسدة ذات الصلة. إنّ ما يُمكن أن يُدركه الناس والمتعلّق بالشخصيّات، سواء أكان طريقة للقيام بالأشياء أم حالة يكونون فيها، سواء أكان سلوكًا خارجيًا أم كلامهم وأقوالهم، سواء أكانت أفكارهم وآراءهم أم فهمهم لمسألة مُعيّنة، فما دام الأمر يتعلّق بجوهر الشخصيّة، فيجب أن يعتبروه دائمًا تجسيدات أو كشوفات لجوهر طبيعة الإنسان، وبهذه الطريقة، ألن يتوسّع فهمهم؟ لا ينبغي أن يفهموا الأشياء الكبيرة فقط، مثل أن يقاوم المرء الله، أو لا يُحبّ الحقّ، أو يكون جشعًا للمكانة، أو أن يُضلّل الناس بالأشياء التي يقولها، بل يجب أن يفهموا كلّ شيء بدءًا من الأشياء الصغيرة، مثل الأفكار والنوايا المُحدَّدة، وصولًا إلى الأشياء الكبيرة مثل الحجّة أو التصريح. لقد ذكرتُ للتوّ ستّة أشياء إجمالًا، من بينها الأفكار والآراء، بالإضافة إلى فهم المرء لمسألة مُعيّنة. الأفكار والآراء هي أشياء موجودة داخل وعي المرء وفكره؛ الفهم هو شيء يُدرَك بالفعل ويُمكن للمرء أن يُكوِّن عنه كلمات وأقوال ملموسة؛ ثمّ هناك السلوك واللغة. هذه أربعة أشياء إجمالًا. وهناك أيضًا التصريحات والحُجج. ما الذي تتعارض معه التصريحات والحُجج؟ (النوايا والأفكار). الأفكار هي أشياء غامضة إلى حدّ ما تنشأ دون وعي في العقل. لم تُعرَّف بعد على أنّها صحيحة أم خاطئة، أنت تُفكّر فيها فقط، ولم تتشكّل بعد في داخلك، بينما الحُجج المنطوقة تشكلت بالفعل. هناك ثلاث مجموعات وستّة أشياء إجمالًا. خُذوا هذه الأشياء الستّة كمسار لتشريح جوهر شخصيّاتكم الفاسدة وتحقيق تغيير الشخصيّة، وابدأوا من الآن فصاعدًا في معرفة شخصيّاتكم الفاسدة وجوهركم الفاسد من هذه الأشياء الستّة، وبهذه الطريقة ستعرفون أنفسكم حقًا.

هل تحتاجون إلى بعض الوقت بعد الاستماع إلى شركة اليوم لتستوعبوا ما سمعتموه؟ عندما تجتمعون معًا، هل يُمكنكم عقد شركة عن بعض الإضاءات أو إجراء مُقارنة مع أنفسكم على هذا الأساس؟ هذا أمر أساسي، وهو الأكثر فائدة لكم. عندما تجتمعون معًا، تحتاجون إلى عقد شركة، وتبادل الأفكار، ومُناقشة اختباراتكم وإدراكاتكم؛ هذا هو الشيء الأكثر فعاليّة. لطالما استخدمنا كلمة "التأمُّل" من قبل؛ بعبارات عاميّة، نقول "تقليب الأفكار". هذا يعني أن تقرأ أكثر، وأن تقرأ مصليًا أكثر، وأن تُفكّر أكثر، وأن تطلب أكثر، وأن تأخذ ما فهمتَه في ذلك الوقت، وما لم تفهمه واعتبرتَه تعليمًا، والنقاط المهمّة، والنقاط التي أُسيء فهمها من قِبل الجميع، والنقاط التي لم تستوعبها، وتركّز عليها جميعًا في الشركة؛ هذا هو معنى "تقليب الأفكار". بهذه الطريقة، سيُصبح فهمك لتفاصيل هذه الحقائق، والاختلافات المتعددة بين الحقائق، وتعريفات كلّ حقّ، أكثر وضوحًا ودقّة بشكل مُتزايد. هل تعتقدون أنّ الحقائق المُختلفة التي فهمتموها وطبّقتموها في السنوات الأخيرة أصبحت أكثر غموضًا أم وضوحًا مُقارنةً بما كانت عليه من قبل؟ (أكثر وضوحًا). وعلى مدار هذه السنوات، هل كان هناك أيّ تغيير كبير في طريق إيمانكم بالله، والاتجاه الذي تتصرَّفون فيه، والنيّة والدافع والزخم الأصليّ وراء القيام بواجبكم؟ (بعد المرور ببعض توبيخ الله وتأديبه، وأكل كلام الله وشربه، أشعر أنّ هناك بعض التغيير). إنّ وجود تغيير هو أمر صحيح، وهو ما يُفترض أن يحدث. كان بعض الناس لا مبالين طوال الوقت ولم يتغيّروا على الإطلاق بعد الاستماع إلى العديد من العظات. إنهم لا يتأثّرون في قلوبهم، أي أنّه لا يُمكن لأيّ اجتماع أو شركة أن تُغيّر الاتجاه الذي يسيرون فيه؛ إنهم متبلدو الحس وبلهاء للغاية! يجب أن يُصبح طريق نيل الخلاص الآن أكثر وضوحًا، ويرى أولئك الذين لديهم خبرة بوضوح الطرق التي يُخلِّص بها الله الإنسان والغرض من قيامه بذلك. إذا كنتَ، بعد الإيمان بالله طوال هذه السنوات، لا تزال لا تعرف كيف يُخلِّص الله الناس وكيف يُطهّرهم من الفساد، فهذا يُشير إلى أنّه ليس لديك أيّ فهم للحقّ على الإطلاق، ولا أيّ استيعاب لعمل الله. أليس هؤلاء الأشخاص جميعًا مُشوَّشين في إيمانهم؟
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قبل أن نبدأ شركتنا رسميًا اليوم، دعوني أبدأ بقصة. هل تستمتعون جميعًا بالاستماع إلى القصص؟ (أجل). الآن، هل للاستماع إلى القصص مبدأ؟ في القصص التي تُسرد عليك، يجب أن تستوعب جانبًا من الحق، أو تفهم جانبًا من مقاصد الله، أو تميز جانبًا من جوهر طبيعة الإنسان، أو تكتشف داخل القصة واقع الحق الذي ينبغي للناس أن يمارسوه ويدخلوه. هذا هو المعنى من سرد القصص، فهو ليس حديثًا فارغًا، وليس نميمة بالتأكيد. حين يستمع بعض الناس إلى القصص لا يفهمون إلا الأحداث. أي نوع من الناس هم؟ (أناس ذوو مستوى قدرات ضعيف). ضعف مستوى القدرات يعني أنهم عديمو التفكير؛ هم بصفة أساسية ليس لديهم فهم روحي. بصرف النظر عن القصة التي يستمعون إليها، فهم لا يتذكرون إلا الأحداث أو ينتبهون إلى لوائح قليلة من القصة. لكن فيما يتعلق بمختلف الحقائق التي يجب أن يفهمها الناس من داخل القصة، فإنهم لا يعونها أو يفهمونها أو يستوعبونها. ألا يدل هذا السلوك على القدر الأدنى من الفهم الروحي؟ (بلى). هل أظهر أي أحد من بينكم هذا السلوك بعد استماعه إلى قصة؟ بعدما استمعوا إلى القصة لم يفهموا كثيرًا وشعروا بأنَّ القصة عديمة المعنى، وأنه لم يكن مهمًا سواء أسُردت القصة أم لم تُسرد. هل لدى هؤلاء الناس القدرة على الاستيعاب؟ حين تستمعون إلى قصة، هل يمكنكم اكتساب بعض النفع من الأحداث التي تتضمنها؟ عليكم فهم المبدأ الذي ذكرته للتو بخصوص الاستماع إلى القصص بصرف النظر عن قدرتكم على فهم الحق منها. فلنبدأ الآن القصة.

أحكي عن صبي صغير اسمه شاوباو. مؤخرًا، أتى رجل معين إلى بيت الصبي، وكان هذا الرجل كثيرًا ما يخرج للتبشير بالإنجيل مع والدي شاوباو. وفي يوم ما، خرج والدا شاوباو ليقضيا بعض الحوائج، وتركا الرجل وشاوباو وحدهما في البيت. وهنا تبدأ قصتنا. لمَّا كان شاوباو غير معتاد على الرجل، قرر الرجل أن يمشي إلى شاوباو ويتودد إليه في أثناء لعبه. أخبر شاوباو بأنه يعرفه، وأنه حتى يعرف اسمه. شعر شاوباو بالسعادة وظن أن الرجل يستحيل أن يكون شخصًا شريرًا. بعد ذلك، سأل الرجل شاوباو: "يا شاوباو، هل ذكرني والداك من قبل في حديثهما؟" ففكر شاوباو لحظةً وقال: "لا أعرف". فقال الرجل: "أنت طفل صادق، والأطفال الصالحون يقولون ما يعرفون". سأل شاوباو ثانية: "هل ذكرني والداك من قبل، أم لا؟" قال شاوباو مجددًا إنه لا يعرف. فواصل الرجل: "يا شاوباو، كن صالحًا، إن أخبرتني الحقيقة، فسأعطيك بعض الحلوى". فكر شاوباو لحظة لكنه قال مجددًا إنه لا يعرف. تفكَّر الرجل: "كيف أدفعه إلى قول الحقيقة؟" فكر لحظةً ثم قال لشاوباو: "يا شاوباو، يؤمن والداك بالله، وأنا أيضًا أومن بالله. أنا صديق والديك الحميم. يؤمن ثلاثتنا بالله، وأنت أيضًا تؤمن بالله. هل تعرف أي نوع من الأطفال يحبه الله؟" فكر شاوباو في ذلك وقال: "لا أعرف". قال الرجل: "يحب الله الأطفال الصادقين، أولئك الذين لا يكذبون. حين يعرفون شيئًا يقولون إنهم يعرفون، وحين لا يعرفون، يقولون إنهم لا يعرفون. ذلك هو الطفل الصادق، والله يحب الأطفال الصادقين". فكر شاوباو في ذلك وقال: "حسنًا". بعد ذلك، توقف عن قول إنه لا يعرف. واصل الرجل: "إن أخبرتني بالحقيقة، فستكون طفلًا صادقًا، طفلًا يحبه الله". فكر شاوباو في ذلك وقال: "حسنًا إذن". سأل الرجل: "ما معنى "حسنًا إذن"؟" قال شاوباو: "تعني أن والديّ قالا شيئًا عنك من قبل". ثم ظل الرجل يسأل عما قيل، وأخبر شاوباو مرارًا بأن يكون طفلًا صادقًا وألا يكذب. قال شاوباو: "أمي وأبي قالا إنك لست شخصًا صالحًا. وقالا إنك لست صادقًا، وإن عليهما الحرص في حديثهما إليك". سأل الرجل مجددًا: "ماذا أيضًا قال أبوك وأمك؟" أجاب شاوباو: "لا أستطيع التذكر". قال الرجل: "كن صبيًا صالحًا!" فأجاب شاوباو: "أمي وأبي قالا إنه لا يجدر بهما أن يخبراك بكل شيء". بعد ذلك، واصل الرجل استجوابه، وأخبره شاوباو بالكثير. أخذ شعور الرجل بالانزعاج يزداد وقال لشاوباو: "إنك طفل صالح جدًا يا شاوباو؛ طفل يحبه الله لأنك شخص صادق وتخبرني بكل ما تعرفه". عند هذه المرحلة، لم يعد شاوباو حذرًا مع هذا الرجل مثلما كان في البداية، ولم يعد يجيب عن كل أسئلته بـ "لا أعرف". أراد أن يخبر الرجل بكل شيء؛ أن يخبر الرجل بكل ما لا يعرفه؛ لم يكن على الرجل إلا أن يسأل شاوباو. الرجل أيضًا كشف لشاوباو: "أُلقب بداباو، فكما ترى، اسمك شاوباو واسمي داباو. ألا يجدر بنا أن نصبح صديقين حميمين؟" أجاب شاوباو: "بلى". بينما واصلا حديثهما المتبادل، تكلَّما عن أشياء كثيرة، وكلما تكلما أكثر، ازدادا سعادة. حصل شاوباو على بعض الحلوى أيضًا، ولم يعد حذرًا مع الرجل. ثم طلب الرجل من شاوباو طلبًا: "في المستقبل، إن قالت أمك وأبوك شيئًا عني مجددًا، فهلَّا أخبرتني؟" قال شاوباو: "بالطبع، لأننا صديقان حميمان". لم يعد شاوباو حذرًا مع هذا الرجل، وحصل هذا الرجل على المعلومات التي أرادها منه. أصبحا منذ ذلك اليوم صديقين حميمين. متى ما قالت أم شاوباو وأبوه شيئًا عن الرجل، سارع شاوباو وأخبر الرجل به. وكذلك وعد الرجل شاوباو: "بالطبع لن أخبر أمك وأباك باتفاقنا، إنه سرنا. في المستقبل، إن أردت شيئًا لذيذًا تأكله أو شيئًا مسليًا تلعب به، فسأشتريه لك بالتأكيد. وإن كان ثمة شيء لا ترغب في أن يعرفه أمك وأبوك، فسأحفظ سرك". لذا، ازداد اطمئنان شاوباو ووثق بالرجل من كل قلبه. تواصل معه بإخلاص، وأصبحا "صديقين حميمين بحق".

هذه هي القصة كلها. لا تتضمن شخصيات كثيرة؛ الشخصيتان الرئيسيتان هما داباو وشاوباو. يدور الموضوع المحدد للقصة حول كيف أنَّ الرجل داباو يحاول تضليل الطفل شاوباو والتزلف إليه واستمالته، كي يحمله على أن يخبره بمعلومات معينة يريد أن يعرفها. هذا هو نوع هذه القصة وهذا الحوار. ماذا نستطيع أن نرى من هذه الحبكة والحوار البسيطين؟ سمات من تلك التي نناقشها أساسًا هنا؟ سمات الطفل أم البالغ؟ (البالغ). ما الذي يُبيَّن هنا؟ ما موضوع القصة الأساسي؟ يتضمن الموضوع الأساسي كيفية استخدام هذا البالغ مختلف الوسائل لتحقيق هدفه. هل تفهمون ما الوسائل التي استخدمها؟ (الاستمالة والتضليل). استخدم الحوافز ليستميل بها الطفل واستخدم الكلمات الصائبة ليضلله، بل إنه حتى أغواه. ماذا استخدم ليغويه؟ المنافع؛ أغوى الطفل باستخدام المنافع. الاستمالة والإغواء والتضليل؛ يُعد هذا إغراءً وتضليلًا على حد سواء، إذ استخدم الكلمات الصائبة ليغوي، وكان يحمل أيضًا طبيعة تهديدية بدرجة طفيفة. قد تبدو الكلمات صائبة، لكن لمَ استخدم هذه الكلمات؟ (كي يحقق أهدافه الشخصية). استخدمها كي يحقق أغراضه الخفية. الوسائل التي استخدمها واضحة بصفة أساسية. هل هذا هو السلوك الذي تمتلكه الإنسانية الطبيعية؟ (لا). إذن لأي جانب من شخصية الشيطان الفاسدة ينتمي هذا السلوك؟ (الخبث). لماذا نقول الخبث بدلًا من الخداع؟ الخبث أعمق من الخداع؛ فهو أخبث وأكثر تضليلًا وسريًا بدرجة أكبر واستيعابه أصعب، والخبث يحمل في داخله الإغواء والتزلف والاستمالة والاستدراج والرشوة والإغراء. هذه الأفعال تتجاوز الخداع بدرجة كبيرة؛ فهي خبيثة، بلا شك. لم يقل الرجل: "إن لم تخبرني، فسأضربك أو أركلك أو أقتلك!" لم ينتهج مثل هذه الطرق، فلم يبدُ في ظاهره خبيثًا. لكن هذا أشد جسامة من الحقد؛ هذا خبث. لماذا أقول إنه خبث؟ عادةً ما يمكن لمعظم الناس اكتشاف الخداع، لكن طريقته كانت أكثر مكرًا. في الظاهر، يستخدم لغة مهذبة تتوافق مع المودة البشرية، لكن في الواقع، في قرارة نفسه، توجد أشياء مخفية. أفعاله وطرقه أكثر خفاءً وأكثر خبثًا من الخداع الذي يراه الناس ويواجهونه في العادة. خططه أكثر تعقيدًا ومراوغةً وأكثر تضليلًا. هذا هو الخبث.

في الحياة اليومية، هل تستطيعون أن تتبينوا وتميزوا استعلان شخصية الآخرين الخبيثة وسلوكهم الخبيث؟ رغم أن المخادعين ربما يكونون على قدر من اللباقة، فبعد التعامل معهم لمقدار من الزمن، يستطيع معظم الناس رؤية حقيقتهم. لكن ذوي الشخصية الخبيثة لا تُرى حقيقتهم بسهولة. إن كنت لا تستطيع أن ترى الجوهر أو العواقب، فلا سبيل لك إلى رؤية حقيقتهم. الخبثاء أكثر مكرًا حتى من المخادعين؛ لا سبيل لك إلى رؤية حقيقتهم من جملة أو اثنتين فقط. فيما يتعلق بذوي الشخصية الخبيثة، فقد لا تتمكن خلال قدر من الزمن أو فترة قصيرة من أن ترى حقيقة السبب في فعلهم ذلك الشيء المعين أو فهمه؛ السبب في تحدثهم أو تصرفهم بمثل هذا الأسلوب. ذات يوم، عندما يُكشف عنهم تمامًا ويتعرون كليًا، سيكتشف الجميع أخيرًا أي نوع من الأشخاص هم. هذا أكثر من مجرد خداع؛ إنه خبث. لذلك، فإن تمييز شخصية خبيثة يستلزم وقتًا، وأحيانًا لا بد أن تظهر العواقب أولاً قبل أن يتمكن المرء من تمييز الشخصية الخبيثة؛ فليس هذا شيئًا يمكن تمييزه بسرعة. على سبيل المثال، أضلَّ التنين العظيم الأحمر الناس لعقود، والآن فقط أصبح لدى عدد قليل من الناس القدرة على التمييز. كثيرًا ما يقول التنين العظيم الأحمر أشياء تبدو الأفضل والأكثر تماشيًا مع المفاهيم البشرية، رافعًا راية خدمة الناس من أجل تضليل الناس، وراية العدالة لطرد المعارضين، وهو يؤذي عددًا لا يُحصى من الصالحين إيذاءً بالغًا. لكن لا يستطيع تمييز هذا إلا قِلة لأن ما يقوله ويفعله يبدو صائبًا للناس. يظن الناس جميعًا أن كل ما يفعله عادل ومناسب وقانوني ومعقول ومتوافق مع الحركة الإنسانية. ونتيجة لذلك، فقد ضلل الناس لعقود. وعندما يُكشف أخيرًا وينهار، سيرى الناس أن وجهه الحقيقي هو وجه الشيطان، وأن جوهر طبيعته خبيث. أضل التنين العظيم الأحمر الناس لسنوات عديدة، وسم التنين العظيم الأحمر في داخل الجميع؛ لقد أصبحوا نسله. هل يستطيع أي منكم فعل الأشياء التي فعلها التنين العظيم الأحمر؟ يتكلم بعض الناس مثل التنين العظيم الأحمر، مستخدمين كلمات مُرضية للغاية لكنهم لا يؤدون أي عمل حقيقي. كلماتهم كلها مُرضية، لكنهم لا يؤدون أي عمل حقيقي. وهم علاوةً على ذلك ماكرون وخبثاء للغاية. فيما يتعلق بمثل هؤلاء الأشخاص، إن أساء إليهم أحد، فلن يدعوا الأمر يمر. عاجلًا أم آجلًا، سيجدون الفرصة المناسبة لتحقيق غرضهم المتمثل في الانتقام دون أن يمنحوا الآخرين ما يُستخدم ضدهم. يمكن حتى أن يتعاملوا مع الأمر دون أن يتقدموا ويظهروا وجوههم. أليس هذا خبيثًا؟ يعمل الخبثاء وفقًا لمبادئ وأساليب ومقاصد ودوافع وأغراض سرية وخفية للغاية. يستخدم الخبثاء المكائد لإيذاء الآخرين، وأحيانًا يستخدمون الآخرين ليقتلوا نيابة عنهم، وأحيانًا يعذبون الآخرين من خلال استدراجهم لارتكاب الخطايا، وأحيانًا يستخدمون القوانين أو يلجؤون إلى كل أنواع الوسائل الدنيئة لتعذيب الآخرين. هذه كلها مظاهر خبث، وما منها طريقة عادلة أو صادقة. هل يُظهر أي منكم هذه السلوكيات أو الكشوفات؟ هل تستطيعون تمييزها؟ هل تعلمون أنها تشكِّل شخصية خبيثة؟ عادةً ما يمكن رؤية الخداع من الخارج: شخص ما يراوغ في الحديث أو يستخدم لغة منمقة، ولا يستطيع أحد قراءة أفكاره. هذا هو الخداع. ما السمة الأساسية للخبث؟ أنَّ كلماتهم تبدو مُرضية للغاية، وكل شيء يبدو صائبًا على السطح. ما من مشكلة ظاهرة، وكل شيء يبدو جيدًا جدًا من جميع الزوايا. عندما يفعلون شيئًا ما، لا تراهم يستخدمون أي وسيلة بعينها، وظاهريًا، لا توجد أي إشارة لنقاط ضعف أو عيوب، ورغم ذلك يحققون هدفهم. يفعلون الأشياء بطريقة سرية للغاية؛ هكذا يضلل أضداد المسيح الناس. تمييز مثل هؤلاء الأشخاص والأمور هو الأصعب. في كثير من الأحيان يقول بعض الناس الأشياء الصائبة، ويستخدمون أعذارًا تبدو جيدة، ويوظفون بعض التعاليم أو الأقوال أو الأفعال التي تتوافق مع المودة الإنسانية لذرِّ الرماد في عيون الناس. يتظاهرون بشيء بينما هم يفعلون شيئًا آخر من أجل تحقيق غرضهم الخفي. هذا هو الخبث، لكن أكثر الناس يعتبرون هذه السلوكيات مخادعة. لدى الناس فهم للخبث وتشريح محدودان نسبيًا. في الواقع، تمييز الخبث أصعب من تمييز الخداع لأنه أكثر سرية، وأساليبه وأفعاله أكثر تعقيدًا. إن كانت في داخل شخص ما شخصية مخادعة، فعادةً ما يتمكن الآخرون من اكتشاف خداعه في غضون يومين أو ثلاثة من التفاعل معه، أو يمكنهم إدراك استعلان شخصيته المخادعة في أفعاله وأقواله. لكن، على افتراض أن هذا الشخص خبيث، فليس هذا شيئًا يمكن تمييزه في غضون أيام قليلة، لأنه من دون وقوع أي أحداث مهمة في فترة قصيرة من الزمن أو ظروف خاصة، ليس سهلًا تمييز أي شيء من مجرد الاستماع إلى حديثه. إنه دائمًا ما يقول الأشياء الصائبة ويفعلها، ويقدِّم تعليمًا صحيحًا تلو الآخر. بعد بضعة أيام من التفاعل معه، قد تظن أن هذا الشخص صالح جدًا، وقادر على التخلي عن الأشياء وبذل نفسه، ولديه فهم روحي، ولديه قلب محب لله، ولديه ضمير وعقل في طريقة تصرفه. لكن بعد أن يتعامل مع بضعة أمور، ترى أن كلامه وأفعاله مختلطة بأشياء كثيرة؛ مقاصد شيطانية كثيرة جدًا. تدرك أن هذا الشخص ليس صادقًا بل مخادعًا؛ شيء خبيث. يكرر استخدامه للكلمات الصائبة والعبارات المُرضية التي تتماشى مع الحق، وهو يمتلك المودة الإنسانية للتفاعل مع الناس. هو من جهة يؤسس نفسه، ومن جهة أخرى يضلل الآخرين، محققًا الجاه والمكانة بين الناس. أمثال هؤلاء الأفراد مضلِّلون للغاية، وحالما ينالون السلطة والمكانة، يستطيعون تضليل العديد من الناس وإيذاءهم. إنَّ الناس ذوي الشخصيات الخبيثة خطيرون للغاية. هل يوجد أمثال هؤلاء الناس حولكم؟ هل أنتم أنفسكم كذلك؟ (نعم). ما مدى خطورة هذا إذن؟ التحدث والتصرف من دون أي مبادئ للحق، والاعتماد كليًا على طبيعتك الخبيثة في التصرف، والرغبة الدائمة في تضليل الآخرين والعيش خلف قناع، كيلا يستطيع الآخرون رؤية حقيقتك أو التعرف عليك، وكي ينظروا إلى إنسانيتك ومكانتك بتوقير وإعجاب – هذا خبث. هل تُظهرون هذه السلوكيات الخبيثة في بعض الأحيان فقط؟ أم أنكم كذلك أغلب الأحيان؟ هل هذه هي طبيعتكم؟ وهل يصعب عليكم التحرر؟ إن كنتم تستخدمون مثل هذه الأساليب في بعض الأحيان فقط، فلا يزال من الممكن تغيير هذا. لكن، إن كانت هذه طبيعتكم؛ تتصرفون باستمرار بلباقة وخداع، وتعتمدون باستمرار على المكائد، فأنتم إذن أبرع الأبالسة. سأخبركم بالحقيقة: أمثال هؤلاء الناس لن يتغيروا أبدًا.

في القصة، يستخدم داباو هذه الأساليب ليضلل شاباو وليحمل الصبي على إخباره بالحقيقة. أخبروني، من علَّمه التصرف بهذه الطريقة؟ لم يعلمه أحد. إذن، من أين جاءت هذه الحيل؟ (من طبيعته). لقد جاءت من طبيعته، من جوهره الفاسد. إنه من هذا النوع من الأشخاص. إنه لا يستثني حتى طفلًا؛ كم هو دنيء! إن أراد أن يعرف الحقيقة، فيمكنه أن يسأل والدي الطفل مباشرةً، أو يمكنه أن يعمل على معرفة نفسه ويكشف عن قلبه لهما؛ قد يخبرانه حينئذٍ بالحقيقة. لا داعي لاستخدام مثل هذه الأساليب لفعل هذه الأشياء المخزية والخرقاء وراء ظهور الآخرين. هذا ما يفعله الأشخاص ذوو الشخصيات الخبيثة. أخبروني، أليس هذا مثيرًا للاشمئزاز؟ (إنه أمر مثير للاشمئزاز). إنه لا يستثني حتى طفلًا؛ فهو يرى أن الطفل يسهل الاستقواء عليه وخداعه وغشه، لذلك فهو يتآمر عليه. الآن، إن رأى شخصًا بالغًا صادقًا ولطيفًا، فكيف سيعامله؟ هل يمكنه أن يتركه وشأنه؟ كلا بكل تأكيد. إن رأى شخصًا يشبهه، شخصًا يحب استخدام الاستراتيجيات في أقواله وأفعاله، فماذا سيفعل؟ (يعلم أن الشخص خبيث بقدر ما هو نفسه شرير وقد يحذر منه ولا يكشف عن أي شيء بسهولة). إضافةً إلى حذره، ماذا يمكن أن يفعل أيضًا؟ (سينافس). سينافس علانيةً وسرًا؛ هذا كل شيء. هذا سلوك الأشخاص ذوي الشخصيات الخبيثة. أمثال هؤلاء الأشخاص يحبون منافسة الآخرين علانيةً وسرًا، وهم يستغلون كل فرصة. لديهم شعار مشهور، وإن التقيت بأمثال هؤلاء وسمعتهم يقولونه، فيمكنك التأكد من أنهم ذوو شخصية خبيثة. ماذا يقولون؟ على سبيل المثال، عندما تقترح عليهم التعاون مع شخص آخر لتأدية واجبهم، يقولون: "لا أستطيع منافسته!" فكرتهم الأولى دائمًا هي "المنافسة". فكرتهم الأولى لا تتعلق بكيفية التعاون مع الآخرين لتأدية المهمة على وجه حسن، بل بالتنافس معهم. هذا هو شعارهم المشهور. بصرف النظر عن المجموعة الاجتماعية التي ينتمون إليها، سواء أكانوا من غير المؤمنين، أم من الإخوة والأخوات، أم من أفراد الأسرة، فما هي قاعدتهم الوحيدة؟ إنها المنافسة، وإن لم يتمكنوا من الانتصار على الآخرين في العلن، فسيفعلون ذلك في السر. هذا النوع من الشخصيات خبيث. قد يبدو بعض الناس في ظاهر الأمر وكأنهم يتبادلون الحديث مع الآخرين من دون تكلف، لكنهم في قلوبهم، يتنافسون سرًا، مستخدمين وسائل وتقنيات مختلفة لمهاجمة الآخرين والاستخفاف بهم على نحو غير مباشر. الأشخاص الذين لا يستطيعون تمييز ذلك لن يتمكنوا من رؤية تكتيكاتهم على حقيقتها، وبحلول الوقت الذي يرون فيه ذلك، تكون المنافسة قد بلغت نتيجة بالفعل. هذا خبث. عندما يتفاعل الخبثاء مع الآخرين، فالأمر كله يتعلق بالتنافس علانيةً وسرًا، من خلال تبني مكائد مختلفة، أو دسائس، أو أساليب معينة لهزيمة الآخرين، وحملهم على الاستسلام، وحمل الجميع على الإذعان إليهم في نهاية المطاف. منذ بداية الإنسانية حتى الآن، كان تاريخ البشرية بأكمله مليئًا بـ "المنافسة". سواء على نطاق واسع بين الدول، أو على نطاق أصغر بين العائلات، أو على المستوى الفردي بين الناس، فلا تُوجد مجموعة ليست مليئة بالصراع؛ إن لم تكن منافسة علنية فهي سرية، إن لم تكن مواجهة لفظية فهي جسدية. كانت أكثر الفترات التي شهدت حروبًا متكررة بين المجموعات العرقية المختلفة في تاريخ الصين هي فترة "الربيع والخريف" وفترة "الممالك المتحاربة". معظم الكتب الشهيرة عن الخطط العسكرية قد كُتِبَت خلال هاتين الفترتين، مثل التكتيكات الموجودة في كتاب فن الحرب لسون تزو؛ هذه كلها كُتبت خلال ذلك الوقت. يوجد أيضًا كتاب ست وثلاثون حيلة، الذي يوثِّق تكتيكات مختلفة تُستخدم في الحرب. ولا تزال بعض هذه الاستراتيجيات العسكرية والتكتيكات مستخدمة حتى يومنا هذا. أخبروني، ما بعض الاستراتيجيات المذكورة في تلك الكتب؟ (استراتيجية "إيذاء الذات"). (استراتيجية "التشتيت"). (استراتيجية "العميل المزدوج"، واستراتيجية "المدينة الفارغة"، واستراتيجية "فخ العسل"). كل هذه الاستراتيجيات المشهورة، سواء أبدأت بـ ـ"فخ العسل"، أو "المدينة الفارغة"، أو "التشتيت"، فهي تنتهي بكلمة "الاستراتيجية". ماذا تعني كلمة "استراتيجية"؟ ("تكتيك" أو "مكيدة"). هي تحمل معنى تكتيكات معينة خبيثة أو غادرة أو خفية أو سرية. هذه "التكتيكات" لا علاقة لها بالتخطيط، بل تتعلق بالكيد. ماذا نرى وراء هذه التكتيكات؟ هل أفعالهم وسلوكهم، وهذه التكتيكات والممارسات التي يستخدمونها في الحرب تتماشى مع الإنسانية والحق؟ (لا). هل يعمل الله بهذه الطريقة؟ (لا). كلا بكل تأكيد. إذًا، من الذي تمثله هذه الممارسات؟ إنها تمثل الشيطان وتمثل هذه الإنسانية الخبيثة. من أين تأتي استراتيجيات الإنسانية الخبيثة هذه؟ (الشيطان). تجيء من الشيطان. قد يجد البعض صعوبة في فهم هذا، لذلك ينبغي أن أقول إنها جاءت من الملوك الأبالسة، وعندئذ سيفهم الناس. من هم الملوك الأبالسة؟ إنهم الأبالسة والشيطان الذين يتناسخون في العالم لبث الفتنة وإحداث الفوضى بين الإنسانية؛ هم شكَّلوا هذه الاستراتيجيات. في سجلات عمل الله، هل رأيتموه من قبل يستخدم استراتيجية "المدينة الفارغة" أو استراتيجية "التشتيت"؟ هل تتضمن خطة تدبير الله هذه الاستراتيجيات؟ الله لم يستخدم مثل هذه الاستراتيجيات قط ليدبر عمله. هذه الاستراتيجيات تستخدمها الإنسانية الخبيثة بأكملها. من أمة ما أو سلالة حاكمة على نطاق كبير، إلى قبيلة أو عائلة على نطاق أصغر، وصولًا حتى إلى العلاقات بين الأفراد، حيثما تجد إنسانية فاسدة، تجد صراعًا. علامَ يتقاتلون؟ علامَ يتنافسون؟ ما هدفهم؟ كل هذا من أجل السلطة والمكانة والربح؛ من أجل الحصول على هذه الأشياء. أمة تقاتل أمة من أجل السيطرة على عدد أكبر من الناس. القبائل تتقاتل من أجل الأرض والناس والسيادة. الأفراد يتقاتلون من أجل التفوق والربح. حيثما وُجدت إنسانية، وُجد صراع، لأنه حيثما وُجدت إنسانية، وُجد فساد الشيطان. أفسد الشيطان الإنسانية بأكملها، لذلك امتلأ العالم بالصراعات وسفك الدماء. في أي شيء تفعله الإنسانية الفاسدة، لا يمكنها الهروب من قيود شخصية الشيطان. لذلك، فإن تاريخ البشرية بأكمله، سواء في الغرب أم في الشرق، كل جزء منه هو سجل مخزٍ لصراع الإنسانية الخبيث؛ والإنسانية تعدّ هذه الأشياء مجيدة. لا يزال بعض الناس يدرسون كتاب ست وثلاثون حيلة الصيني إلى اليوم. هل تدرسونه؟ (لا). إن كنت تدرس هذه الأشياء عمدًا، وتستوعب الخبرات والدروس والوسائل والأساليب والتقنيات الموجودة فيها لإثراء عقلك، وجعلها جزءًا من مهاراتك للبقاء، فهذا خطأ بالتأكيد. ستزداد قربًا من الشيطان لا محالة، وتزداد خبثًا وشرًّا شيئًا فشيئًا. ورغم ذلك، إن كان بوسعك أن تغيِّر منظورك وتشرِّح تلك الأشياء وتميزها وتكشفها وفقًا لكلام الله، فما نوع النتيجة التي ستحققها؟ ستكره الشيطان أكثر، وتفهم نفسك وتكرهها أكثر فأكثر. ما العاقبة الأفضل من ذلك؟ رفض الشيطان والإصرار على اتباع الله. يستخدم الشيطان ما يُسمى بالثقافات التقليدية وجميع أنواع المعرفة والنظريات التي تراكمت لدى الإنسانية خلال آلاف السنين ليعلمها الناس ويغرسها فيهم، بهدف إفسادهم والسيطرة عليهم على مستوى أعمق. إن أتقنت هذه الأشياء وعرفت كيف تستخدمها، فستصبح شيطانًا حيًا، وسيستبعدك الله تمامًا.

عند تقديم شركة حول فهم الذات في التجمعات الماضية، كان معظم الناس غالبًا ما يثيرون أمر الشخصية المتعجرفة، وهي الشخصية الفاسدة الأكثر شيوعًا، ووجودها واسع الانتشار. ما الشخصيات الفاسدة الأخرى الشائعة نسبيًا؟ (الخداع والعناد). الخداع والعناد، والنفور من الحق والشراسة. هذه أشياء كثيرًا ما يواجهها الناس. الخبث أقل شيوعًا، ولا يدركه الناس بقدر ما يدركون الشخصيات الأخرى. يمكن قول إن الشخصية الخبيثة هي الشخصية الأصعب في إدراكها، وهي شخصية فاسدة مخفية إخفاءً عميقًا وسرية نسبيًا، أليست كذلك؟ على سبيل المثال، لنفترض أن شخصين يعيشان معًا، وكلاهما لا يحبان الحق أو يسعيان إليه، وهما غير مخلصين في القيام بواجباتهما. من الخارج، قد يبدو أن الاثنين يعيشان معًا في تناغم دون أي مشكلات على الإطلاق. رغم ذلك، في الأعماق، لا يسعى أي منهما إلى الحق، ولا تزال فيهما شخصيات فاسدة عديدة، لكنك لا تستطيع رؤيتها. لماذا لا تستطيع رؤيتها؟ لأن هذين الشخصين كليهما مخادعان وماكران للغاية في تصرفاتهما. لما كنت لا تفهم الحق وتفتقر إلى أي تمييز البتة، فإنك لا تستطيع رؤية جوهر مشكلاتهما. الحقائق التي تفهمها قليلة، وقامتك ضئيلة جدًا، لذلك يوجد كثير من الأمور المعقدة لا سبيل لك إلى استيعابها، وأنت عاجز عن مساعدة الآخرين على علاج مشكلاتهم. بصفتكم قادة، ما الذي يجب فعله عندما تقابلون أمثال هؤلاء الناس؟ إن كشفتهم وميزتهم، فهل يتقبلون هذا طوعًا؟ لا، لا يتقبلون. كيف ينبغي إذًا أن تتعامل مع أمثال هؤلاء الناس؟ أتوجد طريقة لذلك؟ ما هو المبدأ في التعامل مع أمثال هؤلاء الناس؟ إن كان لديهم بعض المهارات التقنية أو المهنية يستخدمونها في العمل لخدمة بيت الله، فينبغي لك أن تعاملهم معاملة الإخوة والأخوات وتطلب منهم المطالب على هذا الأساس. لكن لما كان هؤلاء الناس لا يسعون إلى الحق، فهل يمكنهم أن يكونوا مخلصين في القيام بواجباتهم؟ (لا). ما السلوك الذي يدل على افتقارهم للإخلاص؟ أليس أمثال هؤلاء الناس بارعين في القيام بالأشياء من أجل الاستعراض؟ حين لا يكون أحد حولهم، يلهون ويتأنون. فور أن يروا شخصًا قادمًا، يسرِّعون الوتيرة. قد يطرحون كذلك مجموعة من الأسئلة، يسألون عما إن كان هذا الأمر أو ذاك مقبولًا. حالما يغادر هذا الشخص، يتوقفون عن العمل، ولا يفعلون شيئًا، ولا يكون لديهم أي تساؤلات لطرحها، وهم حتى يقولون في قلوبهم: "كنت أعبث معك فحسب؛ لستُ أحمق إلى هذا الحد!" أمثال هؤلاء الناس يفعلون كل شيء للاستعراض؛ فهم ماهرون للغاية في تقديم واجهة مزيفة ويبرعون في التظاهر، فيعطون الناس انطباعًا زائفًا. كثيرون من الناس الذين تعاملوا معهم لسنوات لا يزالون عاجزين عن رؤية جوهرهم الماكر والمخادع. عندما يستفسر آخرون منهم عن هؤلاء الناس، يقولون: "هذا الشخص صالح جدًا، يعامل الجميع بلطف، ولا يؤذي أحدًا على الإطلاق، يسعى لإرضاء الناس فحسب. حتى عندما يخطئ أحد، فإنه لا يهذِّبه؛ إنه يحث الآخرين ويعزيهم باستمرار". ما الوسائل والأساليب التي يستخدمها هؤلاء الأشخاص في تفاعلاتهم مع الآخرين؟ يلعبون دورًا يلائم المناسبة، وهم سلسون وماهرون، ومعظم الناس يقولون إنهم أشخاص صالحون. هل حولكم أشخاص كهؤلاء؟ (نعم). غالبًا ما يكشف الجميع عن شخصياتهم الفاسدة، لكن هؤلاء الأفراد يغطون أنفسهم بإحكام، وهو ما يجعل من المستحيل لأي أحد أن يكشف عن مشكلاتهم. أليست هذه مشكلة؟ في التاريخ، ارتكب بعض الأباطرة العديد من الآثام، ورغم ذلك لا تزال الأجيال اللاحقة تعدهم حكامًا حكماء. لماذا لدى الناس هذه الآراء عنهم؟ ألم يبذلوا بعض الجهد ويقوموا ببعض الأشياء للحفاظ على سمعتهم؟ من ناحية، قاموا ببعض الأشياء الجيدة من أجل إنجازاتهم السياسية، ومن ناحية أخرى، حرَّفوا التاريخ وقتلوا من كتبوا عنهم الحقيقة والوقائع لإخفاء خطاياهم. رغم ذلك، مهما حاولوا إخفاء أفعالهم، فإن لها – بلا شك – سجلات. لم يكن بإمكانهم القضاء على كل من كان يعرف الحقيقة. في النهاية، كشفت الأجيال اللاحقة عن هذه الأمور شيئًا فشيئًا. عندما اكتشف الناس أمرهم، شعروا بأنهم خُدعوا. من خلال الكشف عن هذه الوقائع التاريخية، يجب أن يتوصل الناس إلى فهم جديد للحقيقة بشأن الإنسانية جمعاء. أي نوع من الفهم؟ من الملوك إلى العامة، البشرية كلها تقع في يدي الشرير، وقد أفسدها الشيطان بحيث يكون كل شخص أكثر خبثًا من الآخر. ما من أحد ليس شريرًا، وما من أحد ليس طالحًا. جميعهم قد ارتكبوا خطايا كثيرة؛ كلهم خبثاء للغاية، وليس من بينهم من هو صالح. يقول البعض: "في كل سلالة حاكمة، يوجد بضعة من المسؤولين المستقيمين. فهل يُعد هؤلاء المسؤولون المستقيمون خبثاء؟" إن كنت تؤمن بالله تحت سلطان هؤلاء المسؤولين المستقيمين، فانظر هل سيعتقلونك أم لا. إن شهدت لله أمامهم فلاحظ سلوكهم. ستعرف فورًا ما إذا كانوا خبثاء أم لا. إنَّ ظهور الله وعمله، وكذلك الحق الذي يعبِّر عنه، هي أمور تكشف عن حقيقة الناس أكثر من أي شيء آخر. ربما حقق بعض الحكام والمسؤولين إنجازات سياسية معينة وعملوا بعض الأعمال الصالحة، ولكن ما طبيعة هذه الأعمال الصالحة؟ من المستفيد منها؟ إنها أعمال صالحة طالبت بها الطبقة الحاكمة. هل الأعمال الصالحة التي يعملونها هي الأعمال الصالحة التي يستحسنها الله؟ هل هذه "الإنجازات السياسية" تطبّق الحق وتخضع لله؟ كلا بالتأكيد. إنجازاتهم السياسية وأعمالهم الصالحة لا علاقة لها إطلاقًا بالحق أو بالخضوع لله. كل أعمالهم الصالحة وإنجازاتهم السياسية تحركها مقاصدهم ودوافعهم؛ هم يفعلون هذا كله من أجل تخليد أنفسهم والحصول على الثناء من الآخرين. لذلك، مهما بلغ عدد الأعمال الصالحة التي يؤدونها أو الإنجازات السياسية التي يراكمونها، فلا يمكن أن تُثبت أنهم أناس صالحون ذوو قلوب طيبة، فضلًا عن أن تُثبت أنهم لم يرتكبوا الشر قط أو أنهم لا يمتلكون طبيعة خبيثة. هل واضح لك أي نوع من الناس هؤلاء في نظر الله؟ هل يمكنكم استخدام هذه الأمور لفهم أنفسكم؟ هل تنخرطون في مثل هذه الممارسات، إذ تريدون التباهي فور أن تعملوا عملًا صالحًا، وتحرصون على أن يعرف به الجميع، ثم تقولون ظاهريًا إنه لا ينبغي للمرء أن يكون متفاخرًا أو متعجرفًا، وإن عليه أن يتحلى بسلوك متواضع؟ على سبيل المثال، تذهب إلى كنيسة جديدة من أجل العمل، ولا يعرف الناس أنك في منصب قيادي، لذا عليك تجربة كل الوسائل لحمل الناس على معرفة أنك قائد، وتقضي الليل ممعِنًا في التفكير، حتى تتوصل في النهاية إلى حل جيد. ما الحل؟ تحشد الجميع في اجتماع وتقول: "خلال تجمع اليوم، دعونا نقدم شركة حول ما إذا كنت – بصفتي قائدًا – ألبي المعيار أم لا. إن كنت لا ألبي المعيار، فيمكنكم كشفي وعزلي. إذا كنت مؤهلًا، فسأستمر في هذا الدور". عندما يسمع الجميع هذا، يعرفون على الفور أنك قائد. ألست بهذا قد حققت هدفك؟ من أين جاء هذا الهدف؟ ينبع من طبيعتك الخبيثة. الطموح سمة إنسانية شائعة، لكن على الرغم من أن جميع الناس لديهم طموحات، فإنَّ البعض يستخدمون العديد من اللغات والطرق والاستراتيجيات المختلفة في أوقات مختلفة وفي أماكن مختلفة لتحقيق أهدافهم المرغوب فيها. هذا خبث.

فيما يتعلق بموضوع الطبيعة الخبيثة هذا، فسنستمر في مناقشته مرارًا. بهذه الطريقة، ستكتسبون فهمًا أكثر شمولًا لهذا الجانب من الحق والشخصية الفاسدة. من ناحية، ستستطيعون فهم أنفسكم، ومن ناحية أخرى، ستستطيعون تمييز أنواع مختلفة من الناس. إضافةً إلى ذلك، سيكون دخولكم في الحق أعمق. إن قدمت الشركة عن مفهوم عام فحسب أو عن جانب واحد من التعريف، فإن فهمكم سيكون سطحيًا إلى حد كبير. لكن، باستخدام حقائق معينة وتقديم أمثلة لشركتنا، يمكن حينئذٍ أن يغدو فهمكم أعمق. على سبيل المثال، فلنفترض أن طفلين يتحادثان. يسأل أحدهما: "هل أديت واجبك المنزلي اليوم؟". فيرد الآخر: "لا، لم أؤده". حينذاك يقول الأول: "أنا أيضًا لم أؤده". هل كلاهما يقول الحقيقة؟ (نعم). أنت مخطئ؛ أحدهما يكذب. ماذا يفكر في قلبه؟ "أحمق، هل تظن أنني لم أؤده حقًا؟ لستُ غبيًا إلى هذه الدرجة! إن لم أؤد واجبي المنزلي، فسوف أُعاقب. كيف يمكن ألا أكون قد أديته؟ تعمَّدت أن أجعلك تظن أنني لم أؤده حتى لا تؤديه أنت أيًضًا. في النهاية، ستُعاقب، وسأستمتع بالضحك منك". هل هذا الطفل طالح؟ (إنه طالح). هل فعل أحدكم مثل هذه الفعلة؟ إليكم مثالًا آخر: في يوم الاثنين بالصف الدراسي: قالت إحدى الطالبات إنها ذهبت للتسوق يوم الأحد، في حين ادَّعت طالبة أخرى أنها زارت أصدقاءها. في الواقع، كانت كلتاهما في المنزل تدرسان. لا سيما في بيئة شديدة التنافسية مثل الصين، تُقال هذه الأشياء لحمل منافسك على التخلي عن حذره ولتتمكن من التفوق عليه. هذا ما يُسمى بالإستراتيجية. هذه الأشياء شائعة في الحياة اليومية. في بعض الأحيان ينخرط الآباء والأبناء في حوارات مماثلة، ويكشفون عن شخصيات مشابهة، والتي يكشف عنها الأصدقاء أيضًا فيما بينهم. إنَّ الكشوفات عن هذه الشخصية يمكن ملاحظتها في كل مكان، ما عليك إلا أن تظل منتبهًا لها. لماذا تظل منتبهًا؟ ليس بغرض جمع محتوى، أو إجراء الأحاديث الفارغة، أو النميمة، أو اختلاق القصص؛ إنما الغرض هو تحسين قدرتك على التمييز، وهو ما يسمح لك بالمقارنة بين نفسك وبين ما يفعله الآخرون وما يكشفون عنه ويظهرونه، لترى إن كنت تُظهر سلوكيات مماثلة. عندما ترى شخصًا يظهر هذا النوع من السلوك، ستفهم أن لديه هذه الشخصية. لكن، عندما تُظهر أنت أيضًا مثل هذه السلوكيات، هل ستتمكن من إدراك أنك أنت أيضًا تمتلك هذه الشخصية؟ إن لم تتمكن من إدراكها، فإن فهمك لشخصية هذا الشخص خطأ: لم تفهمها حقًا، أو بعبارة أخرى، ليس لديك فهم روحي، ولم تفهمها بدقة. إنَّ هذه الموضوعات لا يمكن تناولها بالكامل في بضعة أيام. مناقشة قدر قليل منها سيساعدكم على اكتساب القليل، وسيتعمق فهمكم للحق بعض الشيء. إن كنت تحب الحق حبًا حقيقيًا، فستحظى بمستوى دخول أعمق. عمق اختبارك ودخولك لا ينفصل عن فهمك. عمق اختبارك ودخولك سيحدد بالتأكيد عمق فهمك. وبالمثل، فإن عمق فهمك يمكن أن يوضح أيضًا عمق اختبارك ودخولك. هذان الأمران مترابطان. هذا طريق الدخول إلى الحق، وأنت لا تستطيع امتلاك الواقع إلا بالدخول إلى الحق. سنختتم هذا الموضوع هنا، وننتقل إلى الموضوع الرئيسي لشركة اليوم.

تشريح كيفية تضليل أضداد المسيح للناس، واستمالتهم، وتهديدهم، والتحكم بهم

أولًا: تشريح كيفية تضليل أضداد المسيح للناس

في الاجتماع الأخير، أكملنا شركتنا حول البند الرابع المتعلق بالمظاهر المختلفة لأضداد المسيح. واليوم سنبدأ عقد شركة عن البند الخامس: كيفية تضليل أضداد المسيح للناس، واستمالتهم، وتهديدهم، والتحكم بهم. ثمة أربعة أفعال متضمنة في هذا الجانب من مظاهر أضداد المسيح، ومن خلال هذه الأفعال الأربعة وسلوك أضداد المسيح، يمكننا أن نرى شخصياتهم. الفعل الأول هو "التضليل". ما نوع الشخصية المتضمنة في هذا الفعل؟ إنها شخصية الخبث. والآن، ماذا عن "الاستمالة"؟ هل تستخدم الاستمالة عادةً كلمات سارة أم بغيضة؟ (كلمات سارة). إذن، ما نوع الشخصية التي تحكم هذا السلوك؟ الخبث. وماذا عن "التهديد" و"التحكم"؛ ما الشخصية التي تحكم هذين السلوكين؟ (الشراسة). هذا صحيح، الشراسة. من خلال البند الخامس، يمكننا أن نرى شخصيات أضداد المسيح. ما المظاهر الأساسية الخاصة بأضداد المسيح في هذا البند؟ (الخبث والشراسة). إن هاتين الشخصيتين للخبث والشراسة كلتاهما بارزتان وواضحتان للغاية. لنناقش هذه السلوكيات، واحدًا تلو الآخر، بدءًا بسلوك "التضليل". ماذا يعني مصطلح "التضليل" بشكل عام؟ هل يتضمن أي مظاهر للصدق؟ هل ينطوي على أي كلمات صادقة؟ (كلا). لا ينطوي على كلمات صادقة؛ إنه زائف تمامًا، إنه يستخدم انطباعات خاطئة، وتصريحات كاذبة، وكلمات خادعة لجعل الآخرين يعتقدون أن ما يقوله المرء صحيح، ومن ثم جعل الآخرين يعترفون به ويثقون فيه. هذا هو المقصود بمصطلح "التضليل". هل أولئك المضلَّلون ينالون الحق أو يمضون في الطريق الصحيح؟ إنهم لا يحققون أيًا من هذين الأمرين. إن سلوك وممارسة تضليل الناس أمران سلبيان بالتأكيد وليسا إيجابيين. وأولئك المضلَّلون هم في الأساس مخدوعون؛ إنهم لا يفهمون الحقائق الفعلية، أو الموقف الحقيقي، أو السياق الحقيقي، ثم يختارون الطريق والاتجاه الخطأ، والشخص الخطأ ليتبعوه. هذا هو التأثير الذي يخلفه التضليل على أولئك الذين يقعون في شركه. الأمر أشبه بالإعلانات في مركز تسوق: إنها مكتوبة بشكل جيد للغاية، وعندما يراها الناس، يأخذونها على ظاهرها دون تمحيص، لكن بعد إتمام عمليات الشراء، يجدون أن المنتجات عديمة الفائدة. هذا هو الخداع. ما الغرض من تصرفات أضداد المسيح على نحو يضلل الناس إذن؟ ما الأساليب التي يستخدمونها، وما الكلمات التي يقولونها، وما الأشياء التي يفعلونها لتضليل الناس؟ دعونا نتحدث أولًا عن غرضهم. إذا لم يكن لديهم أي غرض على الإطلاق، فهل يحتاجون إلى بذل جهد أو قول أشياء سارة لاستمالة الناس وتضليلهم؟ ثمة مقولة بين غير المؤمنين مفادها: "لا يوجد شيء مجاني". إذا لم تتمكن من إدراك هذه الحقيقة، فستتعرض للخداع. العالم خبيث للغاية، الناس يتآمرون ضد بعضهم بعضًا، ويسيئون إلى بعضهم بعضًا. هذه هي حياة البشرية الفاسدة. لماذا يبذل أضداد المسيح جهدًا في التحدث بطريقة ملتوية لتضليل الناس؟ إنهم يتكلمون ويتصرفون بغرض واضح، وهو التنافس على السلطة والسيطرة على الناس؛ هذا أمر لا شك فيه. أهدافهم لا تختلف عن أهداف السياسيين. ما الاستراتيجيات التي يستخدمها أضداد المسيح لتضليل الناس إذن؟ كيف يفعلون ذلك؟ أولًا، يجعلونك تحبهم. وما إن يكون لديك انطباع إيجابي عنهم، فلن تحذر منهم بعد ذلك: ستثق بهم، ثم تقبل قيادتهم وتطيعهم عن طيب خاطر. ستكون على استعداد للإنصات إلى أي شيء يقولونه وأي شيء يطلبون منك فعله. ما معنى الاستعداد للإنصات؟ معناه عدم ممارسة التمييز، والإنصات والطاعة دون مبادئ. هل يمكن لأضداد المسيح تحقيق تأثير تضليل الناس باستخدام كلمات الإدانة أو أساليبها؟ كلا بالتأكيد. إذن ما الأساليب التي يستخدمونها عادةً لتحقيق هذا التأثير؟ في معظم الأحيان، يستخدمون كلمات تتوافق مع المفاهيم البشرية وكذلك تعاليم العواطف البشرية. في بعض الأحيان، يتحدثون أيضًا ببعض الكلمات والتعاليم التي تتوافق مع الحق. هذا يجعل من السهل عليهم تحقيق هدفهم المتمثل في تضليل الناس، ومن المرجح أيضًا أن يقبلهم الناس. على سبيل المثال، عندما يرتكب الإخوة والأخوات خطأً ما، مما يتسبب في خسائر لعمل الكنيسة، ويشعرون بالسلبية والضعف، فإن أضداد المسيح لا يقدمون شركة عن الحق لدعمهم ومساعدتهم. وبدلًا من ذلك يقولون: "من الشائع أن يكون الناس ضعفاء؛ إنه أمر طبيعي. أنا أيضًا أكون ضعيفًا في كثير من الأحيان. الله لا يتذكر هذه الأشياء". في الواقع، هل يعرفون ما إذا كان الله يتذكر هذه الأشياء أم لا؟ كلا، لا يعرفون. إنهم يقولون: "لا يهم أن هذا الأمر لم يتم التعامل معه بشكل صحيح. فقط صحِّحه في المرة القادمة. إن بيت الله لا يعرف، ولا أحد يحقق في الأمر. ما دمت لن أبلغ عن الأمر إلى أعلى، فلن تعرف القيادة العليا عنه، وبالتأكيد لن يعرف الأعلى، ومن ثم لن يعرف الإله أيضًا؛ لذا، لن ينتبه الإله إلى هذا الأمر. نحن جميعًا أشخاص فاسدون؛ لديك فساد، وأنا أيضًا لديَّ. وباعتباري قائدًا، فأنا مثل الوالد: إن أي أخطاء ترتكبونها هي مسؤوليتي. إنني أتحمل المسؤولية عن صغر قامتي وعدم قدرتي على دعمكم ومساعدتكم، الأمر الذي أدى إلى ارتكابكم أخطاء. ولو كان لديَّ قامة أكبر، لاستطعت مساعدتكم، ولما ارتكبتم أي خطأ. إن المسؤولية عن هذا الأمر تقع على عاتقي. وعلى الرغم من أن هذا الأمر ربما قد تسبب في بعض الخسائر لعمل الكنيسة، فإننا نستطيع أن نعالجه بأنفسنا، وستكون تلك هي نهاية الأمر. ينبغي ألا يستفسر أحد عن هذا الأمر، وينبغي ألا يبلغ عنه أحد إلى مستوى أعلى؛ دعنا نبقي الأمر بيني وبينك. إذا لم أذكره للإخوة والأخوات الآخرين، فلن يبلِّغ أحد بهذا الأمر إلى المستويات العليا، وسينتهي الأمر. كل ما نحتاجه هو أن نصلي ونحلف يمينًا أمام الإله أننا لن نفعل شيئًا كهذا أو نرتكب خطأً كهذا مرة أخرى. بصفتي قائدًا، عليَّ مسؤولية حمايتكم. إن الله عالٍ جدًا؛ فهل من الواقعي أن نطلب منه الحماية؟ إضافة إلى ذلك، لا يزعج الإله نفسه بهذه الأمور التافهة في حياة الناس، لذا فإن مسؤولية حمايتكم تقع ضمنًا على عاتقي بصفتي قائدًا. لديكم قامة صغيرة، لذا سأتحمل المسؤولية إذا ارتكبتم خطأً. لا تقلقوا، إذا جاء الوقت الذي يحدث فيه خطأ ما حقًا، واكتشف الأعلى هذا الخطأ أو علم به، فسوف أدافع عنكم". عندما يسمع الناس هذا، يفكرون قائلين: "هذا رائع! كنت قلقًا جدًا بشأن تحمل المسؤولية؛ هذا القائد رائع جدًا!" ألم يتعرضوا للتضليل؟ هل يوجد أي شيء يتماشى مع الحق فيما قاله أضداد المسيح؟ هل يوجد أي شيء مفيد للناس أو تنويري لهم؟ هل يوجد أي شيء يتعامل مع الأمور على أساس المبادئ؟ (كلا). إذن ما نوع هذه الكلمات؟ إنها كلمات تستخدم المشاعر الإنسانية، والتعاطف، والتسامح لبناء الروابط، مع التأكيد على المشاعر والصداقة، لأخذ العلاقة إلى مستوى معين، ما يجعل الناس يشعرون بأن أضداد المسيح متفهمون للغاية، ومتسامحون ومتساهلون للغاية مع الناس. لكن لا توجد مبادئ أو حقائق في هذا. ما هذا الفهم السطحي؟ إنه مجرد تمويه للأمور، يبدو مثل إقناع طفل. ما الاستراتيجيات المستخدمة هنا؟ الإقناع بالملاطفة، والخداع، وبناء الروابط، وتجميل الأشياء، والتظاهر بأنهم أشخاص صالحون، كل ذلك على حساب مصالح الإخوة والأخوات، وخيانة مصالح بيت الله، لتحقيق هدفهم في خداع الناس وتضليلهم. وما النتيجة النهائية لهذا؟ إنه يجعل الناس يبعدون أنفسهم عن الله، ويحذرون منه، ويتقرَّبون من أضداد المسيح. حتى بعد تضليلهم، يقول هؤلاء الناس: "بعد أن ارتكبت هذا الخطأ، كنت قلقًا للغاية. صليت إلى الله مرات عديدة، لكنه لم يواسني. شعرت بعدم الاستقرار وعدم الارتياح في قلبي، ولم أستطع العثور على حل من الله. لكن لا بأس الآن؛ طالما أنني أذهب إلى القائد، فإن جميع مشكلاتي تُحل. أنا محظوظ حقًا لأن لدي مثل هذا القائد. قائدنا أفضل من أي شخص آخر!" في هذه المرحلة، تكون قلوبهم ووجهات نظرهم قد تحولت بالفعل نحو أضداد المسيح، ويتم التحكم فيهم من قِبل أضداد المسيح. كيف يمكن أن يتحكم أضداد المسيح في هؤلاء الناس؟ يرجع ذلك إلى أنهم يجدون شعورًا بالأمان لدى أضداد المسيح هؤلاء. إنهم يتلقون التعاطف، وفي أعماق قلوبهم يحصلون على الرضا والسلوان. ويدل هذا على أنهم قد ضُلِّلوا.

في الماضي، اكتشف الأعلى أنه كان هناك شخص سيئ في كنيسة معينة، وكان يفعل أشياء مزعجة ومعرقلة باستمرار دون أي علامة على التوبة، لذلك طلب من قائد الكنيسة المحلية تصفية الكنيسة من هذا الشخص. وعندما سمع قائد الكنيسة المحلية هذا، فكَّر متسائلًا: "أصفي الكنيسة منه؟ أحتاج إلى التفكير في الأمر. إنه أحد أتباعي – لا يمكنكم تصفيته بهذه البساطة. يجب أن أدافع عنه. إن الأعلى لا يفهم الحالة الحقيقية للأمور. محاولة تصفية الكنيسة منه بهذه البساطة أمر مبالغ فيه حقًا. سيكون شديد الحزن!" وافق شفهيًا على تصفية الكنيسة من الشخص، لكن في قلبه، لم يكن لديه أي نية للقيام بذلك. هل يمكنك أن تخمِّن كيف تعامل مع الأمر؟ لقد تأمل الأمر قائلًا: "كيف يمكنني التعامل مع هذا الموقف بطريقة تجعل الناس في الأدنى راضين عني كقائد لهم ودون أن يكرهني الأعلى؟" وبعد أن فكَّر في الأمر مليًّا، توصل إلى خطة. لقد دعا الجميع إلى اجتماع وقال: "اليوم لدينا أمر خاص للتعامل معه. ما هو؟ هناك شخص ما الأعلى غير راضٍ عنه تمامًا، ويريد تصفية الكنيسة منه. إذن ماذا يجب أن نفعل حيال الأمر؟ دعونا جميعًا نقرر ما إذا كنا سنصفي الكنيسة منه أم لا من خلال إجراء تصويت". أُحصيت نتائج التصويت، ووافق نحو 80 إلى 90% من الناس على تصفية ذلك الشخص، لكن كان هناك عدد قليل من الأصوات المعارضة. لن نتحدث عما إذا كان هؤلاء المعارضون أتباعًا متعصبين للشخص الشرير أو ما إذا كانوا فعلوا ذلك لأسباب أخرى، فعلى أي حال، بعض الناس لم يوافقوا، ولم يكن الرأي بالإجماع. ثم قال القائد: "لقد لاحظت من خلال التصويت أن هناك أصواتًا معارضة. هذا أمر مهم، ويجب أن نحترم هذه الأصوات. نحن بحاجة إلى ممارسة الديمقراطية. انظروا إلى مدى عظمة النظام الديمقراطي الغربي: يجب أن نمارس بهذه الطريقة أيضًا في الكنيسة، يجب أن نسعى جاهدين بأفضل ما في وسعنا لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان. والآن، بما أن هناك القليل من الأصوات المعارضة، فلا يمكننا تصفية الكنيسة من هذا الشخص. يجب أن نحترم آراء إخوتنا وأخواتنا. من هم الإخوة والأخوات؟ إنهم شعب الإله المختار! لا يمكننا تجاهل آرائهم. حتى لو رفض شخص واحد فقط من شعب الإله المختار، فلا يمكننا المضي قدمًا في التطهير". في الواقع، ما قاله لم يكن له أساس، لم يقل الله مثل هذه الأشياء أبدًا. ما كان قوله سوى ترّهات. ولاحقًا، عندما اكتشف الأعلى أن الشخص الشرير لم يتم تصفية الكنيسة منه بعد، طلب من القائد المحلي أن يسارع في الأمر. فوعده قائلًا: "حسنًا، سيتم الأمر قريبًا". ماذا كان يعني وعده؟ كان يعني أنه سيماطل. لقد فكر قائلًا: "تطلبون مني تصفية الكنيسة منه، لكنني لا أستطيع القيام بذلك على الفور. من يدري، إذا مر وقت كافٍ، فربما تنسون الأمر، ولن أضطر إلى تصفية الكنيسة منه". ولاحقًا، دعا الجميع معًا لتجمع آخر وتصويت آخر. من خلال الشركة والتمييز، أصبح من الواضح للجميع أن الشخص بالفعل ينبغي تصفيته. تضاءلت الأصوات المعارضة، لكن لا يزال هناك صوت واحد ضد تطهير الكنيسة منه. مرة أخرى لم يقم القائد بتصفية الكنيسة منه قائلًا: "ما دام ثمة صوتًا واحدًا ضد الأمر، فلا يمكننا تصفية الكنيسة منه". فكر معظم الناس قائلين: "إذا أمر الأعلى بالتصفية، فإذن صفِّ الكنيسة منه. بالتأكيد يستطيع الأعلى أن يدرك حقيقة الأمر؟ بالتأكيد لم يرتكب خطأً؟" هل الخضوع لترتيبات الأعلى مبدأ؟ هل هو الحق؟ (نعم). لم يكن هذا القائد يعرف أن هذا هو الحق. ماذا فعل؟ قال: "لا يزال هناك صوت معارض، لذلك لا يمكننا تصفية الكنيسة منه. بالتأكيد يجب أن نحترم آراء إخواننا وأخواتنا. هذا ما يسمى أسمى الحقوق الإنسانية". لاحقًا، عندما استفسر الأعلى عن الأمر مرة أخرى، استمر القائد في التعامل معه بطريقة لا مبالية واستمر في المماطلة. وفي النهاية، عندما رأى الأعلى أنه لم يصفِّ الكنيسة من الشخص الشرير، قام بإعفائه وتصفية الكنيسة منه أيضًا. لقد جعله الأعلى قائدًا، ولم يصغِ إليه؛ والأعلى لديه السلطة لاستخدامه وإعفائه؛ هذا مرسوم إداري. بعد ذلك، تم تصفية الكنيسة من حلفائه أيضًا. هل تحتاج ترتيبات الأعلى إلى التصويت بالموافقة عليها من قِبل الجميع؟ (كلا). لم لا؟ لا يمكنكم شرح السبب؛ يبدو أنكم تشبهون إلى حد كبير ذلك القائد المشوش، أليس الحال كذلك؟ أخبروني، هل هذه الكلمات التي أقدِّم شركة عنها معكم تمثل تعاليم أم وقائع؟ (وقائع). إذا مارسها الناس ونفَّذوها، فهل ستكون صحيحة؟ (نعم). وإذا كانت صحيحة، فهل من الضروري أن يدلي الجميع بأصواتهم ويصوتون عليها؟ (كلا). هل يمكن للأعلى أن يظلم شخصًا ما من خلال الأمر بتصفية المكان منه؟ كلا بالتأكيد. إذن، عندما أمر الأعلى بتطهير المكان من هذا الشخص الشرير، ورفض هذا القائد تنفيذ الأمر، فماذا كانت المشكلة هنا؟ (التحدي العلني). إنه أكثر من مجرد تحدٍّ علني، إنه خلق مملكة مستقلة. عندما أمر الأعلى بتطهير الكنيسة من الشخص الشرير، ماطل هذا القائد الكاذب، ولم ينفِّذ الأمر، بل إنه أجرى تصويتًا، واستطلع الرأي العام. ما الرأي العام الذي كان يستطلعه؟ ما هو الرأي العام؟ ما هي الأغلبية؟ هل أغلبية الناس يفهمون أو يمتلكون الحق؟ (كلا). إن أغلبية الناس لا يمتلكون حتى التمييز، فهل يمكن أن يكونوا أشخاصًا يفهمون الحق؟ هذا القائد استطلع الرأي العام؛ فهل يمكن أن يحل ذلك أي مشكلة حقًا؟ هل هو ضروري؟ إن غالبية الناس يفتقرون إلى التمييز، والأعلى أشرف شخصيًا على تصفية الكنيسة من الشخص الشرير وأمر بذلك، لكن ضِدّ المسيح هذا ماطل، ولم يصفِّ الكنيسة من ذلك الشخص، وقام بإيواء شخص شرير وحمايته، سامحًا له بالبقاء في الكنيسة وإحداث اضطرابات. أينما يوجد الأشرار، توجد فوضى وافتقار إلى النظام. لا يستطيع شعب الله المختار القيام بواجباته بشكل طبيعي، ولا يمكن لعمل الكنيسة أن يتقدم بشكل طبيعي. إن تطهير الكنيسة من الأشرار فورًا هو فقط ما يضمن سير عمل الكنيسة بشكل طبيعي. لكن في الأماكن التي يمسك فيها أضداد المسيح بالسلطة، لا يمكن تصفية المكان من أولئك الذين يضرون بمصالح بيت الله، ويسببون الاضطرابات، ويتصرفون بطريقة غير عقلانية، ويقومون بواجباتهم دون أدنى قدر من الإخلاص. إن أضداد المسيح يتصرفون بطريقة خارجة عن السيطرة ويفعلون أشياء سيئة في الكنيسة، ويقومون بإيواء هؤلاء الأشرار وعديمي الإيمان ويحمونهم. تحت أي ذريعة يفعلون هذا؟ تحت ذريعة أنهم مسؤولون، ولذلك يجب أن يكونوا سادة الآخرين. إنهم يظهرون أنفسهم باعتبارهم مسؤولين في بيت الله، ويريدون أن يكونوا سادة الآخرين. أخبروني، من هو سيد الإنسان؟ (إنه الله). الله والحق هما سيد الإنسان. أضداد المسيح هؤلاء لا شيء! إنهم يريدون أن يكونوا سادة هؤلاء الناس، لكنهم لا يعرفون حتى من هو سيدهم! أليسوا أوغادًا؟ يستخدم أضداد المسيح هذه الطريقة لكي يقولوا للناس: "أستطيع أن أكون سيدكم. إذا كان لديكم أي مظالم، أو أي استياء، أو إذا عانيتم من أي ظلم أو مشقة، فأنا – بصفتي قائدكم – يمكنني تسوية الأمر من أجلكم". أولئك الذين لا يفهمون الحق أو الحقائق الفعلية يَضِلُّون على يد أضداد المسيح هؤلاء. إنهم يعاملونهم كأسلاف والله من يجب اتباعه وعبادته. كيف يشعر أولئك الذين يفهمون الحق عندما يواجهون أضداد المسيح هؤلاء؟ يشعرون بالاشمئزاز والنفور منهم قائلين: "إذن تريد أن تكون سيدنا وتتحكم بنا؟ هذا مستحيل بالطبع! لقد اخترناك قائدًا لنا حتى تقودنا أمام الله، وليس أمام نفسك". إن هذا يعني أنهم مدركون لمخططات أضداد المسيح. يقوم أضداد المسيح بتضليل الناس بذريعة كونهم أسيادهم، مما يجعل الناس يعتقدون أن هذا يتماشى مع احتياجاتهم، سواء كانت احتياجات عاطفية، أو نفسية، أو روحية، أو غيرها. إن أولئك الذين لا يفهمون الحق أو الحقائق الفعلية كثيرًا ما يقعون ضحية لتضليل أضداد المسيح، إلى الحد الذي قد يجعلهم بعد تضليلهم ليسوا فقط غير قادرين على الرجوع والتأمل، وإنما أيضًا قد يناصرون أضداد المسيح هؤلاء ويدافعون عنهم. إن حقيقة أنهم يمكن أن يناصروا أضداد المسيح ويدافعوا عنهم كافية لإثبات أنهم قد ضُلِّلوا حقًا؛ أليس هذا هو الحال؟ (بلى). لماذا يؤمن الناس بالله؟ أليس ذلك من أجل نيل الخلاص؟ إذا اتبعت أضداد المسيح، ألست بذلك تقاوم الله وتخونه؟ ألست تقف إلى جانب القوى المعادية لله؟ في تلك الحالة، هل سيظل الله يريدك؟ إذا كنت تتبع الله شكليًا، لكنك تتبع شخصًا ما، فكيف سينظر الله إليك وكيف سيعاملك؟ إذا رفضت الله، أفلن يزدريك؟ إذا كان الناس لا يفهمون حتى هذا الجزء الصغير من التعليم، فهل يمكنهم فهم الحق؟ أليس هؤلاء الناس مشوشي الذهن؟

إن تضليل أضداد المسيح للناس ليس مظهرًا عرضيًا، فهم يفعلون ذلك كثيرًا، إنه مبدأ تصرفهم الثابت، أو ربما يستطيع المرء القول إنه أساسهم، وأسلوبهم، وطريقة قيامهم بالأشياء؛ إنه النمط الثابت في أفعالهم. وإلا فمن الذي سيبجِّلهم؟ أولًا، إنهم لا يفهمون الحق. ثانيًا، لديهم إنسانية سيئة. ثالثًا، يفتقرون أيضًا إلى قلب يتقي الله. إذن كيف يستطيعون أن يجعلوا الناس يذعنون تمامًا لهم، ويبجِّلونهم، ويعجبون بهم؟ إنهم يعتمدون على وسائل وأساليب مختلفة للتباهي، ما يجعل الناس يبجِّلونهم ويعبدونهم. إنهم يستخدمون هذه الأساليب لتضليل الناس، وإعطائهم انطباعات خاطئة معينة، وإقناعهم بأنهم روحانيون، وأنهم يحبون الله، وأنهم يدفعون الثمن، وأنهم غالبًا ما يقولون الكلام الصحيح، ويطرحون النظريات الصحيحة، ويحافظون على مصالح الإخوة والأخوات. ثم يستخدمون هذه الانطباعات الخاطئة لتوليد شعور بالاحترام والإعجاب لدى الناس، مما يحقق هدفهم المتمثل في القدرة على تضليل الناس وجعلهم يتبعونهم. عندما يضللون الناس بهذه الطريقة، فهل تتماشى الأشياء التي يفعلونها مع الحق؟ على الرغم من أنهم يقولون كل شيء بطريقة صحيحة، فإن الأشياء التي يفعلونها بالتأكيد لا تتوافق مع الحق. وأولئك الذين ليس لديهم تمييز لا يمكنهم رؤية المشكلة. بالنظر إلى جوهر تضليل الناس، فإن أفعالهم تجعل من الصعب على الناس أن يروا أنهم لا يتماشون مع الحق. إذا أمكن رؤية هذا، أفلن يكتشف الناس احتيالهم؟ في الواقع، ما يفعلونه وما يظهرونه هو روحانية زائفة. إذن، ما مظهر الروحانية الزائفة؟ العديد من السلوكيات، والأفعال، والأقوال التي تنتمي إلى الروحانية الزائفة تبدو صحيحة، لكنها في الواقع مجرد أفعال ظاهرية، ولا علاقة لها بممارسة الحق. تمامًا مثل الفَرِّيسِيين الذين قاوموا الرب يسوع: لقد حملوا الكتب المقدسة بأياديهم وصلَّوا بصوت عالٍ في زوايا الشوارع، قائلين "يا ربي..."، لإظهار تقواهم للناس. ونتيجة لذلك، أصبح "الفَرِّيسِي" في الوقت الحاضر مصطلحًا بديلًا يشير إلى الأشخاص المنافقين. ما الصفة التي تأتي بعد الفَرِّيسِي؟ المنافق. في الواقع، دون أن نقول كلمة "منافق"، إذا ذُكرت كلمة "فَرِّيسِي"، فستعرف أنها ليست كلمة إيجابية؛ إنها لا تختلف عن كلمة "وغد" أو "شيطان"، وتحمل المعنى نفسه. وبالحديث عن الروحانية الزائفة، ففي الوقت الحاضر، لا يتحدث الكثير من الناس عن الروحانية، وكلما ذكر شخص ما الروحانية، فبمَ يصفها؟ (زائفة). نعم، زائفة. في معظم الحالات، تكون مظاهر تضليل أضداد المسيح للناس هي في الواقع مظاهر للروحانية الزائفة. تبدو الكلمات، والأفعال، والسلوكيات المرتبطة بالروحانية الزائفة صالحة جدًا، وشديدة الورع، وتتماشى مع الحق. عندما يرون شخصًا ضعيفًا، ينسون الوجبة التي يتناولونها ويهرعون لدعمه. عندما يرون شخصًا لديه مشكلة في المنزل، يهملون شؤونهم الخاصة ويسرعون لمساعدته. لكن مساعدتهم تتكون من قول بعض الكلمات الصحيحة أو الكلمات المتعاطفة التي تبدو سارة، لكن بعد الكثير من الحديث، فإن المشكلات الفعلية لدى الشخص الآخر لا يتم حلها على الإطلاق. ما الغرض من تصرفهم على هذا النحو إذن؟ إن الناس يتأثرون بشدة بسلوكهم، ويشعرون أن وجود قائد مثل هذا يمكنهم الاعتماد عليه في أوقات الحاجة أمر رائع؛ إنهم سعداء حقًا. لذلك يمكن القول إن أضداد المسيح لا يستخدمون الكلمات لتضليل الناس فحسب، بل إنهم في الوقت نفسه يستخدمون أيضًا سلوكيات مختلفة لتضليلهم، من أجل جعل الناس يعتقدون أنهم روحانيون للغاية، ومميزون، ويستحقون ثقتهم والاعتماد عليهم. حتى أن البعض قد يفكرون قائلين: "إن الإيمان بالله يبدو مجردًا بعض الشيء، لكن الإيمان بقائدنا إيمان عملي. إنه حقيقي وصادق: يمكنك لمسه ورؤيته، وعندما تتعامل مع أشياء، يمكنك أن تسأله وتتحدث إليه مباشرة. يا له من أمر رائع!" وبتحقيق مثل هذه النتائج، يكون أضداد المسيح قد وصلوا إلى أهدافهم، لكن أولئك الذين أضلوهم ينتهي بهم الأمر تعساء. فبعد أن يضلهم أضداد المسيح لفترة من الوقت، عندما يأتي هؤلاء الأشخاص أمام الله مرة أخرى، فإنهم لم يعودوا يعرفون كيف يصلُّون أو يفتحون قلوبهم له. فضلًا عن ذلك، عندما يجتمع هؤلاء الناس معًا، فإنهم يتملقون بعضهم بعضًا، ويتظاهرون بأنهم روحانيون، ويخدعون ويضلون بعضهم بعضًا. وفي نهاية المطاف، يزعم أضداد المسيح أن: "كل أخ وأخت في كنيستنا يحب الإله. وعندما يواجهون مشكلات، فإن كل واحد منهم يرتقي إلى مستوى التحدي؛ وحتى لو وقعوا في أسر التنين العظيم الأحمر، يمكنهم جميعًا التمسك بشهادتهم. لن يكون بيننا يهوذا واحد؛ أنا أضمن ذلك!" ويتبين فيما بعد أنه عندما يتم أسرهم، يتحول معظمهم إلى يهوذا. أليسوا زمرة من الأوغاد؟ يستخدم أضداد المسيح هذه الكلمات والشعارات الجوفاء لخداع الإخوة والأخوات، وتضليلهم، وغشهم. معظم الناس حمقى وجهلاء، يفتقرون إلى التمييز، ويسمحون لأضداد المسيح بالتصرف باستهتار. لطالما أكدت ترتيبات العمل من الأعلى على كيفية التعامل مع الظروف عندما تنشأ وما العمل الذي يجب القيام به، بهدف ضمان أن يستطيع جميع أفراد شعب الله المختار القيام بواجباتهم في بيئة آمنة. وفي حالة الأسر والاضطهاد، يجب تقليل الخسائر قدر الإمكان. إذا تم أسر جميع أفراد شعب الله المختار وسجنهم، وفقدوا حياتهم الكنسية بالكامل، أفلا يؤدي هذا إلى عجز في دخولهم إلى الحياة؟ وبدون القدرة على أكل وشرب كلمات الله في السجن، هل يمكن أن تنضج حياة المرء؟ لا يسعه سوى تذكر بضع كلمات من الترانيم، وتعتمد حياته في كل يوم على تلك الكلمات القليلة. وعندما يصلي في الليل، لا يستطيع فعل ذلك إلا بصمت في قلبه، ولا يجرؤ على تحريك شفتيه. الشيء الوحيد المتبقي في قلبه هو أفكار مثل: "لا تخن، لا تكن يهوذا، تمسك بالشهادة لله ومجِّده، ولا تخزِه"، ولا شيء غير ذلك؛ الناس ليس لديهم سوى هذا القدر الضئيل من القامة. لا يفكر أضداد المسيح في هذه الأشياء. لماذا يُطلَق عليهم أضداد المسيح؟ إنهم يسيئون معاملة الآخرين ويؤذون الإخوة والأخوات دون أن يرفَّ لهم جفن! تتطلب ترتيبات العمل من الأعلى أن يؤدي الناس واجباتهم في سياق آمن، وأن يتجنبوا الحوادث قدر الإمكان، لكن أضداد المسيح لا يتبعون ترتيبات العمل هذه عندما يقومون بوظائفهم. إنهم يصرخون ويتصرفون بشكل جزافي وفقًا لإرادتهم الخاصة، متجاهلين السلامة. يفتقر بعض الأفراد الحمقى إلى التمييز ويفكرون قائلين: "لماذا يثير الأعلى دائمًا مسألة السلامة؟ لماذا يخاف هكذا من الحوادث؟ ما الذي يخشاه؟ كل شيء في يد الله!" أليس من الحماقة قول مثل هذه الأشياء؟ قد تكون قامتك ضئيلة، وقد تفتقر إلى الفهم، وقد لا تكون قادرًا على إدراك الأمور بوضوح، لكن لا يمكنك التصرف بحماقة! لقد رتب الأعلى كيف ينبغي أن يتجمع الناس في ظل ظروف معينة، وما المبادئ التي يجب أن يتبعوها؛ لماذا كل هذه الترتيبات التفصيلية؟ إنها تحديدًا لحماية شعب الله المختار، حتى يتمكنوا من التجمع وأداء واجباتهم بطريقة طبيعية وآمنة. إن السلامة تسمح لك بالاستمرار في الإيمان بالله، وعيش حياتك الكنسية، وأكل وشرب كلمات الله بشكل طبيعي. إذا فقدت حتى سلامتك، وإذا تم أسرك من قِبل التنين العظيم الأحمر، وفي السجن لا يمكنك سماع أو قراءة كلام الله، ولا يمكنك إنشاد الترانيم، وليس لديك تجمعات؛ فكيف يمكنك أن تظل مؤمنًا بالله؟ قد تصبح مؤمنًا بالاسم فقط. إن أضداد المسيح لا يهتمون بهذه الأمور؛ فهم لا يهتمون بحياة الناس وموتهم. من أجل إرضاء طموحاتهم ورغباتهم الخاصة، يشجعون الجميع على النهوض والصراخ دون تبصر قائلين: "نحن لا نخشى الظروف؛ فلدينا الإله!" أولئك الذين هم حمقى لا يفهمون أي شيء وتضلِّلهم هذه الكلمات. الجميع لديه أفكار مبهمة وجوفاء، ويفكرون قائلين: "نحن نؤمن بالله، والله يحمينا؛ إذا حدث لنا شيء، فهو بإذن الله". أليست هذه كلمات فارغة؟ هكذا يتصرف أضداد المسيح وأولئك الذين لا يفهمون الحق. وبينما قد لا يفهم الإخوة والأخوات، فبصفتك قائدًا كثيرًا ما يقدم شركة عن ترتيبات العمل، ينبغي عليك ألا تجهل هذه الأمور. يجب أن تقوم بالعمل وفقًا لترتيبات العمل، ويجب ألا ترغب دائمًا في التحدث كثيرًا من أجل إرضاء طموحاتك ورغباتك، حتى لو كنت تعتقد أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يستمعون إليك، كان ذلك أفضل، وأنه كلما زاد عددهم، أصبح حديثك أكثر حماسًا. إن أضداد المسيح هؤلاء يجمعون الناس معًا في أوقات فراغهم، دون أي اعتبار لسلامة البيئة المحيطة، من أجل كسب من هم أدنى منهم وجعلهم يستمعون إلى توجيهاتهم، مما يؤدي في النهاية إلى سقوط هؤلاء الناس.

أضداد المسيح ماهرون في قول أشياء عظيمة واستخدام بعض الأسس الفارغة، والروحية الزائفة، والنظرية لتضليل الناس. والكثيرون ممن يفتقرون إلى التمييز ينصتون تمامًا إلى أضداد المسيح، ويطيعونهم كيفما تلاعبوا بهم، مما يؤدي إلى المتاعب والأسر. كيف تنشأ هذه المتاعب؟ قد يقول البعض إن السبب هو أن الله لم يحمِهم. لكن أليست هذه شكوى ضد الله؟ لا يمكن إلقاء اللوم على الله في هذا الأمر. يسمح الله للناس باختبار عمله في ظروف مختلفة. إذا قمت بممارستك وفقًا للمبادئ القائمة على ترتيبات العمل، وعندما تسمح البيئة، أيًّا كان عدد الأشخاص الذين يجتمعون معًا، وإذا كنت تستطيع أن تأكل وتشرب كلمات الله بشكل طبيعي، وتختبر عمل الله، وتؤدي الواجبات التي ينبغي عليك أداؤها، فإن الله سيقودك وينفِّذ عمله فيك. وإذا خالفت المتطلبات الواردة من الأعلى وتصرفت دون تبصر وفقًا لإرادتك الخاصة، وحدث شيء ما، فهذا ليس إلا حماقة وجهل. إن الله لا يقصد أن يضع الجميع في السجن لينقيهم. وإنما مقصده هو أن يأكل كل شخص ويشرب كلمات الله وأن يختبر عمله. لكن أضداد المسيح لا يفهمون هذا. إنهم يؤمنون بمنطقهم الخاص، معتقدين أنه في ظل حماية الله، لا يوجد ما يخشونه. ليس لديهم فهم لمبادئ حماية الله، ويتبعون القواعد دون تبصر، ودائمًا ما يحددون الله. كثير من الناس يضلون بسببهم ويتصرفون معهم بلا تبصر، ويتجاهلون الترتيبات من قِبل الأعلى، ونتيجة لذلك، يحدث شيء ما؛ يتم أسرهم ويتحملون التعذيب في السجن. ما نوع القامة التي يتمتع بها هؤلاء الناس عندما تنشأ المشكلات؟ يتمتعون بشيء من الحماس، ويفهمون قليلًا من التعليم، ويمكنهم الهتاف ببعض الشعارات، لكن ليس لديهم معرفة بالله على الإطلاق، وليس لديهم فهم، أو معرفة، أو اختبار حقيقي للحق، وليس لديهم فهم لكيفية عمل الله لتخليص الناس. إنهم يعتمدون فقط على الحماس لاتباع الله ولديهم قليل من العزيمة. هل يمكن لأشخاص لديهم هذا النوع من القامة أن يؤدوا شهادة عندما يتم أسرهم ووضعهم في السجن؟ كلا بالتأكيد. وحالما يخونوا، ماذا تكون العواقب؟ يبدأون بالتفكير قائلين: "أليس إلهًا قديرًا؟ كل شيء بين يديه، فلماذا لا يخلصني؟ لماذا يسمح بمعاناتي هكذا؟ هل هناك إله حتى؟ هل يحتمل أننا كنا مخطئين في أن كان لدينا هذا القدر من الحماس؟ إذا كان قادتنا قد أضلونا، فلماذا لا يؤدبهم الإله؟ لماذا أحضرنا الإله إلى هنا؟ لماذا سمح لنا بمواجهة مثل هذا الظرف؟" تبدأ الشكاوى في الظهور، ويتبعها بوقت قصير إنكار الله: "لا تتوافق أفعال الله مع إرادة الإنسان. قد لا تكون أفعاله صحيحة دائمًا، وقد لا يكون هو الحق بالضرورة". وفي نهاية المطاف، بعد أن عانوا كثيرًا وتحملوا ذلك لفترة من الوقت، اختفى حتى التعليم القليل الذي عرفوه، والحماس الضئيل الذي كان لديهم. إنهم ينكرون الله ويفقدون إيمانهم، حتى أنهم أصبحوا يهوذا. حتى بعد إطلاق سراحهم من السجن يفكرون قائلين: "الآن لست بحاجة أبدًا للقلق بشأن الظروف مرة أخرى. انظر كم هم جيدون أولئك الذين لا يؤمنون بالإله: لديهم الكثير من الحرية هناك في الخارج. ماذا نفعل بالإيمان سرًا؟ إذا كانت الدولة تحظر الإيمان، فما علينا إلا أن نتوقف عن الإيمان". هل لا يزال بإمكان مثل هؤلاء الناس أن يؤمنوا بالله لاحقًا؟ (كلا، لا يمكنهم ذلك). لماذا لا يمكنهم؟ إن الله لم يعد يريدهم بعد الآن. الله يختارك مرة واحدة فقط، وقد فقدت فرصتك بالفعل، لذلك لن يريدك الله مرة ثانية. ما أمل مثل هؤلاء الناس في نيل الخلاص؟ إنه صفر، لم يعد ثمة أمل. هذه هي العاقبة التي يجلبها أضداد المسيح في نهاية المطاف من خلال التصرف باستهتار واستخدام بعض النظريات الروحية الزائفة لتضليل الناس، مما يجعلهم يسعون إلى الحماس والروحانية الظاهرية. وما العاقبة؟ (لقد هلكوا). ما إذا كان الله سيخلِّصهم أم لا، فهذا شأن الله، لكن على الأقل في الوقت الحالي، يبدو أنه عندما يصل طريق إيمان الناس بالله إلى هذه النقطة، فإن آفاقهم المستقبلية وغايتهم تكون قد دُمرت في الأساس. وبإرجاع الأمر إلى أصله، فمن المتسبب في هذا؟ إنهم أضداد المسيح الذين تسببوا فيه. لو لم يتصرفوا بهذه الطريقة الجزافية، وإنما تصرفوا وفقًا لترتيبات العمل، وقادوا الإخوة والأخوات وفقًا للمتطلبات الواردة من الأعلى، وأحضروا الجميع أمام الله، لما حدثت هذه الأشياء. هل كان سيظل هناك أمل لهؤلاء الناس في أن يُخلصوا؟ (نعم). كان سيظل لدى هؤلاء الناس أمل في الخلاص. ونظرًا لأن طموحات ورغبات أضداد المسيح توسعت بشكل كبير، فإذا لم يكن هناك من يدعمهم ويستمع إليهم، فإنهم يشعرون أن الحياة مملة ومضجرة. إنهم يعاملون هؤلاء المشوشين الذين يتبعونهم كوقود للمدافع ولُعب يتلاعبون بها، فيجعلونهم جميعًا يتبعون قيادتهم. إنهم يشعرون أنهم قادرون ويمتلكون الملذات، وأن هذه الحياة تستحق أن تُعاش. ومن أجل إرضاء طموحاتهم ورغباتهم، يستخدمون هذه الكلمات الروحية المزعومة والتي تبدو سارة بهدف تضليل أولئك الذين يتبعونهم، وبعد أن يتم تضليلهم، يجعلونهم ينحرفون عن الطريق الصحيح وعن كلام الله، ويبعدون أنفسهم عن الله لكي يتبعوا أضداد المسيح ويسلكون طريقهم. وما النتيجة النهائية؟ تتدمر آفاق الناس المستقبلية وغايتهم، ويفقدون فرصتهم في الخلاص. ما العواقب التي تنشأ عندما لا يؤمن الناس بالله إيمانًا صحيحًا وإنما يتبعون أشخاصًا آخرين؟ هل لا تزالون تحسدون أي شخص يبدو روحانيًا؟ (كلا، لم نعد نحسدهم). ماذا عن المصطلح "روحاني"؟ إنه مصطلح أجوف. الناس من الجسد؛ إنهم كائنات مخلوقة. إذا كنت روحانيًا حقًا، فإن جسدك لم يعد موجودًا، فإلى أي مدى ستكون روحانيًا حينها؟ أليس ذلك مجرد كلام فارغ؟ لذا – كما ترى – فإن مصطلح "روحاني" في حد ذاته لا يستقيم؛ إنه مجرد كلام فارغ. في المستقبل، إذا سمعت شخصًا يقول إنه يسعى إلى الروحانية، فقل له: "يجب أن تسعى إلى أن تكون شخصًا صادقًا، وأن تعيش أمام الله؛ ذلك أكثر واقعية. إذا كنت تسعى إلى الروحانية، فهذا طريق مسدود! لا تسع أبدًا إلى الروحانية؛ إنها ليست شيئًا يسعى إليه الناس، إنها ببساطة أمر لا يستقيم". أخبروني، من أصبح شخصًا روحانيًا بعد الإيمان بالله لسنوات عديدة؟ تلك الشخصيات الشهيرة والمفسِّرون الدينيون للكتاب المقدس، هل هم روحانيون؟ إنهم جميعًا منافقون، وليس من بينهم شخص روحاني. يستخدم الأشخاص الذين اخترعوا مصطلح "روحاني" هذه الكلمة الفارغة لتضليل الآخرين. إنهم أوغاد وأبالسة. أي نوع من الأشخاص يمكنه أن يقول مثل هذه الأشياء الفارغة؟ هل لديه فهم روحي؟ (كلا، ليس لديه). إذا لم تستطع حتى فهم ما ينبغي على الناس أن يسعوا إليه عندما يؤمنون بالله، أو ما يجب أن يكونوا منه، فهل يمكنك فهم الحق؟ أنت كائن مخلوق بطبيعتك، وعضو في البشرية التي أفسدها الشيطان. من حيث كونك من شيء ما، فأنت من الجسد؛ وهذه هي سمة البشر. بالطبع إذا كنت تسعى إلى أن تكون منتميًا إلى الجسد، فأنت من الشيطان: ذلك هو سلوك طريق العالم. ينبغي على الأشخاص الذين يؤمنون بالله أن يسعوا إلى الحق؛ هذا صحيح. إذا سعى الناس إلى أن يكونوا روحانيين أو أن يكونوا ذو سمت إلهي، فهل هذا شيء هم على قدره؟ أيًّا كانت كيفية سعيهم إليه، فالأمر عديم الفائدة. هذا ليس الطريق الصحيح للإيمان بالله. لذلك فإن السعي إلى أن تكون روحانيًا أو أن تكون ذا سمت إلهي ليس إلا شعارًا، ونظرية روحية زائفة، لا علاقة لها بالحق. إذا كنت تؤمن بالله وتتبع الله، فينبغي عليك أن تتمِّم واجبك بشكل صحيح باعتبارك كائنًا مخلوقًا، وأن تكون قادرًا على الخضوع لله وإرضائه. هذا هو واقع الحق.

أيًّا كان عدد المواعظ التي يستمع إليها أضداد المسيح فإنهم لا يستطيعون فهم الحق. كل ما يفهمونه ويستطيعون التعبير عنه هو التعاليم. إنهم يأخذون تلك الكلمات التي يستطيعون استيعابها وتذكرها ويعالجونها في أفكارهم ليحولوها إلى تعاليم روحية تتماشى مع المفاهيم والتصورات البشرية، ثم ينشرونها دون اكتراث ويشرحونها للآخرين. وعندما يستمع هؤلاء الذين يفتقرون إلى الفهم الروحي ولا يفهمون الحق إلى هذه التعاليم، فإنهم يشعرون بأنها منطقية تمامًا وأنهم على استعداد لقبولها. ونتيجة لذلك، فإنهم يضلون ويبدأون في عبادة أضداد المسيح. وحينها تظهر المشكلات. في الواقع، أضداد المسيح لا يفهمون الحق على الإطلاق. إذا استمعت بعناية وميزت ما يزعمون أنه كلمات صحيحة، ستجد أنها نظريات جوفاء تتماشى مع المفاهيم والتصورات البشرية. وبطبيعة الحال، يعتقد أولئك الذين لا يفهمون الحق أن هذه الكلمات صحيحة وينخدعون بها بسهولة. هل مررتم بمثل هذه المواقف؟ هل يمكنكم تقديم أمثلة؟ إذا كان بوسعكم تقديم أمثلة، وأن تروا بوضوح كيف أن أولئك البارعين في التحدث بالكلمات والتعاليم يضلّلون الآخرين، فهذا يثبت أنكم تفهمون هذه الكلمات والتعاليم وتستطيعون تطبيقها. وإذا لم تستطيعوا تقديم أمثلة، فهذا يشير إلى أنكم لم تفهموها بعد ولا يمكنكم تطبيقها. وعندما تلتقون بأولئك البارعين في التحدث بالكلمات والتعاليم، فمن المؤكد أنكم لن تتمكنوا من تمييزهم. (لقد كنت في مثل هذه الحالة. عندما يواجه الإخوة والأخوات التهذيب والتأنيب والتأديب، ولا يفهمون مقصد الله، فإنهم يأتون للطلب مني. في الواقع، أنا لا أفهم مقصد الله أو جوهر هذه المسائل أيضًا. لكنني أقول لهم بعض الكلمات الجوفاء، من قبيل: "التهذيب والتأنيب والتأديب كلها محبة الله وخلاص الله. هذه هي الطرق التي يعمل بها الله في شخصياتنا الفاسدة". وحتى بينما أقول هذا، يمكنني أن أشعر أنني لم أشرح لهم جوهر مشكلتهم بالكامل، مثل سبب مواجهتهم لهذا الظرف، وما نوع الشخصية الفاسدة التي تندرج ضمنها أفعالهم وكشوفاتهم، أو ما قد تكون طبيعتها، وما مقصد الله؛ هذه الأشياء وأكثر لم أتمكن من عقد شركة عنها معهم. لقد تحدثت فقط عن بعض التعاليم الصحيحة والشعارات التي تبدو لطيفة، والتي لا تساعد أحدًا حقًا). هذا لأنك أنت نفسك ليس لديك فهم واضح للحق، لذا لا يمكنك حل المشكلات الحقيقية لدى إخوتك وأخواتك. إذن هل هناك فارق بين تضليل أضداد المسيح للناس وهذا الأمر؟ إن أضداد المسيح لا يساعدون الناس بحسن نية، بل يكون دافعهم وغرضهم هو تضليلهم والتحكم بهم. عندما يفعل أضداد المسيح أشياء كهذه، وعندما يهتفون بالشعارات، انظر إلى سلوكهم ونوع الشخصية التي يكشفون عنها؛ هذا هو المفتاح لتمييز أضداد المسيح. بعض الناس لديهم قامة صغيرة، ويفتقرون إلى فهم واضح للحق. وقد لا تحقق قوة عملهم النتائج اللازمة، لكنهم لا يملكون الدافع أو الغرض المتمثل في تضليل الناس أو التحكم بهم. إنهم يريدون أيضًا قيادة الناس أمام الله؛ غير أن قدرتهم لا ترقى إلى مستوى رغبتهم. وعلى الرغم من أنهم لم يحققوا نتائج واضحة، فإن الناس يمكنهم رؤية أن لديهم النوايا الصحيحة، وأنهم يريدون قيادة الناس أمام الله. لكن ما هدف أضداد المسيح؟ (أن يفوزوا باستحسان الناس، فيصغي إليهم الناس ويتبعوهم). ما الفارق إذن بين ما يقوله أضداد المسيح وما يقوله مَن لا ترقى قدرته إلى مستوى رغبته؟ إن الشخص الذي يفتقر إلى القدرة الكافية يتحدث من قلبه، لكنه لا يستطيع أن يرى جوهر المشكلة وجذورها بوضوح؛ ولا يستطيع عقد شركة عنها بوضوح، وفي النهاية لا يستطيع حل المشكلة أو أن يوفر للآخرين ما يحتاجون إليه. والآن، ما هو كلام ضد المسيح؟ هل ينبع من قلبه؟ (كلا، لا ينبع من قلبه). من الواضح أنه لا ينبع من قلبه: إن كل ما يقوله أكاذيب. لماذا يضطر إلى أن يتحدث بالكذب؟ إنه يريد غشك وتضليلك. معنى كلامه هو: "لقد أديت بالفعل العمل الذي يجب أن أؤديه بوصفي قائدًا، وقد قدمت شركة حول ما ينبغي، وكل ما قلته صحيح. إذا لم تقبل هذا الكلام، وظلت المشكلة دون حل، فهذا خطؤك؛ لا تلُمْني". إنه لا يريد حقًا حل مشكلاتك، لكنه يؤدي واجبه بصورة روتينية سطحية، وليس لديه خيار سوى قول هذه الأشياء الصحيحة من أجل الحفاظ على مكانته. إنه يقول هذه الأشياء رغمًا عنه، وحتى لو قالها، فإنه لا يفعل ذلك طوعًا من تلقاء نفسه؛ هذا ليس ما يفكر فيه حقًا في قلبه. لذا فإن بعض أضداد المسيح يمكنهم عادةً أن يتعلموا قول بعض الكلمات الصحيحة، فيساعدون الآخرين على التغلب على سلبيتهم، لكن هم أنفسهم عندما يواجهون التهذيب أو الإعفاء، فإنهم يصبحون سلبيين للغاية، ويكونون غير قادرين على معرفة أنفسهم معرفةً كاملةً، ويضطرون إلى الاعتماد على الإخوة والأخوات لمساعدتهم. هل حدث هذا؟ (نعم). هذا النوع من الأشياء يحدث في كثير من الأحيان. إن الكلمات والتعاليم التي يعظ بها ضد المسيح الآخرين باستمرار لا يمكنها حتى أن تساعده هو نفسه. إذن، هل تنبع هذه الكلمات من أعماقه؟ هل هي نتيجة اختباراته الفعلية؟ (كلا). إذن ما يقوله ما هو إلا كلمات وتعاليم، وليس انعكاسًا لقامته الحقيقية. إن العمل الذي يؤديه لمساعدة الآخرين يتكون فقط من استخدام أفعال وانطباعات خارجية زائفة وسلوك جيد لأداء العمل بصورة روتينية بلا حماس، لجعل الناس يعترفون به قائدًا، ويقبلونه، ويستحسنونه. وحالما يعترف به الناس قائدًا لهم، ألا يمتثلون له؟ وإذا امتثلوا له، أفلا ينال ضِدّ المسيح مكانة؟ أليست مكانته آمنة إذن؟ هذا هو هدفه بالضبط. بعض القادة والعاملين يفتقرون إلى فهم الحق، ولا ترقى قدراتهم إلى مستوى رغبتهم بينما يؤدون عملهم. وهذا لا يزيد عن كونه علامة على صغر قامتهم وأنهم ليسوا قادة يفون بالمعيار. لكن عندما يعمل ضِدّ المسيح، فإنه لا يفكر فيما إذا كان بوسعه مساعدة الإخوة والأخوات أو دعمهم أم لا. إنه لا يفكر سوى في مكانته ومصالحه الخاصة. هذا هو الفارق بين الاثنين: شخصياتهما مختلفة. لذلك حتى لو تفوَّه ضِدّ المسيح بكلمات كثيرة تبدو لطيفة، فإنها لا تعكس واقعه. إنه يقولها رغمًا عنه؛ إنه يستخدم فقط بعض التعاليم والشعارات الصحيحة ظاهريًا، أو الكلام الذي يتوافق مع المشاعر البشرية، لنصح الناس وأداء الواجب بصورة روتينية تخلو من الحماس. لماذا هو مضطر لأداء الواجب على هذا النحو؟ السبب وراء ذلك هو أنه إذا رأى شخصًا ما سلبيًا أو ضعيفًا وأهمل مساعدته، فسيقول الآخرون إنه لا يؤدي عملًا حقيقيًا، ولا يتمم مسؤولياته بوصفه قائدًا. وخوفًا من مثل هذه الاتهامات، فلا خيار أمامه سوى التصرف. لذا فإن هدفه ليس أداء واجباته فحسب؛ إنه يخشى أنه إذا لم يَظهر على الفور عندما يواجه الإخوة والأخوات صعوبات، ولم يساعدهم ويوفر لهم ما يحتاجون إليه بما يتمِّم مسؤولياته، فإنهم لن يدعموه بعد ذلك. وفي الانتخابات القادمة، قد لا يختارونه، ولن يصبح قائدًا حقيقيًا، بل سيحظى بلقب فارغ فحسب. هل امتلاك لقب فارغ فحسب هو ما يرغب فيه داخل قلبه؟ (كلا). إذن، ما الذي يريده؟ إنه يريد سلطة ومكانة حقيقية، ويريد من الإخوة والأخوات أن يعبدوه، ويدعموه، ويتبعوه في قرارة أنفسهم. لذلك يسعى جاهدًا كي يُنتخب قائدًا في كل انتخابات؛ ذلك هو هدفه.

بعض القادة والعاملين المزعومين يزدادون حماسًا تزامنًا مع اقتراب الانتخابات، فيظهرون أنفسهم في كل مكان، ويتصرفون بشكل غير طبيعي. قد يكون هؤلاء الأشخاص على شاكلة أضداد المسيح. إذا كان بوسعهم التصرف على هذا النحو حقًا، فهذا أمر حقير! إن الشخص الذي يمتلك ضميرًا وعقلًا حقيقيًا سيشعر بالذنب بشكل طبيعي في قلبه عندما يتصرف بناء على دوافع وأغراض. وعندما يردعه ضميره وعقله، سيدرك أنه لم يكن متحمسًا إلى هذا الحد من قبل، وسيلاحظ الناس بوضوح حماسه المفاجئ. حتى أنه يشعر بالاشمئزاز من نفسه، ويفضل عدم الترشح للانتخابات عن التصرف على هذا النحو. فنظرًا لأنه آمن بالله لسنوات عديدة وامتلك قامة إلى حد ما وأصبح لديه بعض الشعور بالخزي، فهو في نهاية الأمر قادر على كبح جماح نفسه. لكن أضداد المسيح لا يكبحون جماح أنفسهم؛ إنهم يفعلون ما يحلو لهم ويتصرفون كما يشاؤون. إن لديهم طموحات، ودوافع، وأغراض، ومخططات عديدة. إنهم يعرفون كل شيء في قلوبهم، لكنهم يظلون مصممين على فعل الأشياء بهذه الطريقة، ويفكرون دائمًا في سمعتهم ومكانتهم الخاصة. إنهم يشعرون أن فعل أشياء من أجل الكنيسة ومن أجل إخوانهم وأخواتهم يعدُّ خسارة كبيرة وأمرًا لا يستحق العناء. لذا فإنهم يعطون الأولوية لأنفسهم في كل ما يفعلونه، ويتصرفون دائمًا وفقًا لمصالحهم. عندما تأتي الانتخابات، يبذلون قصارى جهدهم للضغط في كل مكان، وتضليل الناس واستمالتهم كي يختاروهم، بل ويضيفون بضعة أصوات لصالحهم سرًا أثناء التصويت. أليس من المثير للاشمئزاز أن يتصرف أضداد المسيح بهذه الطريقة؟ إذا لم يكن لديهم طموحات، فلماذا يبذلون كل هذا الجهد؟ أليس من الواضح أنَّ هذا طموح؟ حالما يذكر أحد الأشخاص أن شخصًا ما طموح، فهذا ليس شيئًا إيجابيًا؛ فكل ما يفعله مثل هؤلاء الأشخاص هو بلا شك مثير للاشمئزاز وبغيض بدرجة لا يمكن وصفها. كل ما يفعله أضداد المسيح زائف ومخادع؛ إنهم دائمًا ما يستخدمون مظاهر زائفة لتضليل الناس. وأولئك الذين لا يعرفون حقيقة الأمر يرون هذا ويفكرون قائلين: "لقد بذل القائد الكثير من الجهد على مدار هذه الأيام القليلة، مضحيًا بالنوم والطعام، عاملًا ليلًا ونهارًا، آخذًا زمام المبادرة في كل شيء. لقد عانى كثيرًا، وكان منهكًا للغاية لدرجة أنه فقد الكثير من الوزن؛ حتى أنه أصبح لديه المزيد من الشعر الرمادي". يرى بعض الإخوة والأخوات هذا ويشفقون على ضِدِّ المسيح، وأخيرًا، أثناء الانتخابات، يصوتون له. ألم يحقق ضِدّ المسيح هدفه؟ (بلى). هذا ما يعنيه التآمر واستخدام التكتيكات، هذا ما يعنيه أن تكون خبيثًا. لذا فإن أضداد المسيح يضلون الناس، ليس فقط بالكلام، وإنما أيضًا في كثير من الأحيان بالأفعال والسلوكيات التي تخبر الناس بصمت عن مدى حماسهم، ومدى خضوعهم، ومدى مراعاتهم للإخوة والأخوات. إنهم يستخدمون هذه التعبيرات التي تبدو صالحة وصحيحة والمظاهر الخارجية الزائفة لإخبار الناس مرارًا وتكرارًا، والتأكيد مرارًا وتكرارًا، وإعلام الناس بأنهم قادة يفون بالمعيار، قادة صالحون ينبغي على الناس قبولهم. هذا يشبه الانتخابات في البلدان الديمقراطية، حيث يتجول المرشحون لإلقاء الخطب، وكسب التأييد، وإطلاق الحملات في كل مكان. إنهم يغشُّون حتى في أثناء عملية التصويت. لكن هؤلاء الناس لا يشعرون بالخزي؛ إنهم يتبعون الاعتقاد بأن "الرجل الحقيقي يجب أن يكون عديم الرحمة". إنهم يستخدمون أي وسيلة ضرورية للفوز بالانتخابات؛ هذا هو فكر ورأي غير المؤمنين. هل يفعل أضداد المسيح هؤلاء هذا أيضًا؟ بالطبع! من أجل السلطة والمكانة، يعمل هؤلاء الأشخاص في أعماق قلوبهم بشغف متقد وحماس في كل شيء، ويفكرون مليًّا لإنجاز هذه الأشياء. إنهم بالتأكيد غير قانعين بنصيبهم. لذا فإن أولئك الذين لديهم درجة عالية من الحماس للسلطة والمكانة – أي مَن هم غير قادرين على التحكم في طموحاتهم – إذا انتُخِبوا قادةً في نهاية الأمر، فإنهم لا يتبعون مسار أضداد المسيح فحسب؛ بل قد يصبحون هم أنفسهم أضدادًا للمسيح. هل لديكم طموحات؟ هل تستطيعون التحكم في طموحاتكم ضمن حدود الإنسانية والعقل؟ إذا كنتم تستطيعون التحكم بها، فسيمكنكم تجنب خطر اتباع طريق أضداد المسيح، ولن تصبحوا أضدادًا للمسيح ولن تُستبعدوا. أما إذا كنتم تشعرون أن طموحاتكم هائلة جدًا، وأنكم تلجأون كثيرًا إلى أي وسيلة من أجل المكانة، بل إنكم حتى على استعداد للتخلي عن الأكل والشرب، وتحمل أي معاناة، وأنكم حتى على استعداد لاستخدام أي أساليب حقيرة، إذا كنتم قد وصلتم بالفعل إلى مرحلة أصبحتم فيها وقحين ويصعب السيطرة على طموحاتكم، فثمة مشكلة إذن؛ أنتم بلا شك أضداد للمسيح. إذا كنتم فقط تبدون مظاهر ضد المسيح، فلا يزال هناك أمل في الخلاص. لكن هل أنتم بمنأى عن الخطر؟ ليس بعد. إذا كنت تبدي هذه المظاهر الخاصة بضِدِّ المسيح، فهذا يعني أنك لا تزال معارضًا لله، ومستعدًا لمقاومته ورفضه في أي وقت. أو ربما، لأن شيئًا ما فعله الله لا يتماشى مع مفاهيمك، فقد تدرس الله، وتسيء فهمه، وتطلق حكمًا عليه، بل وتنشر مفاهيم عنه. ثم قد ترفض الله، وتسلك طريقك الخاص، ويستبعدك الله في نهاية المطاف. إن الأشياء التي تظهرها في أي وقت وفي أي مكان يمكن أن تمثل شخصيتك. لذا فإن الأشياء التي تظهرها في جميع الأوقات وفي كل مكان هي إظهار لشخصيتك. لماذا نناقش دائمًا التغيرات في الشخصية؟ لأن الشخص الذي لا تتغير شخصيته هو عدو لله. جميع أضداد المسيح غير مستعدين للتوبة بصورة عنيدة، وهم يكرسون حياتهم لمعارضة الله والوقوف ضده حتى النهاية. وحتى لو اعترفوا في قرارة أنفسهم بوجود الله، وأن الله خلق البشرية، وأن الله قادر على تخليص البشرية، فبسبب طبيعتهم لا يمكنهم تغيير الطريق الذي يسلكونه، ولا يمكنهم تغيير جوهر مقاومة الله وعدوانيتهم تجاهه.

إن جوهر سلوك أضداد المسيح هو استخدام وسائل وأساليب مختلفة باستمرار لإرضاء طموحاتهم ورغباتهم، وتضليل الناس وإيقاعهم في شركهم، والفوز بمكانة عالية حتى يتبعهم الناس ويعبدوهم. ومن الممكن أنهم في أعماق قلوبهم لا يتنافسون عمدًا مع الله على البشرية، لكن ثمة أمر واحد مؤكد وهو أنه: حتى عندما لا يتنافسون مع الله على البشر، فإنهم يظلون يرغبون في الفوز بالمكانة والسلطة بينهم. وحتى لو جاء اليوم الذي يدركون فيه أنهم يتنافسون مع الله على المكانة، وكبحوا جماح أنفسهم قليلًا، فإنهم يظلون يستخدمون أساليب مختلفة للسعي إلى المكانة والسمعة؛ من الواضح لهم في قلوبهم أنهم سيضمنون مكانة شرعية، من خلال الفوز باستحسان وإعجاب بعض الناس. وباختصار، على الرغم من أن كل ما يفعله أضداد المسيح يبدو أنه يشتمل على أداء واجباتهم، فإن عاقبته هي تضليل الناس، وجعلهم يعبدونهم ويتبعونهم؛ وفي هذه الحالة، فإن أداء واجبهم بهذه الطريقة هو تمجيد لأنفسهم وشهادة لها. إن طموحهم للتحكم في الناس والفوز بالمكانة والسلطة في الكنيسة لن يتغير أبدًا. إنهم أضداد للمسيح بصورة تامة. أيًّا كان ما يقوله الله أو يفعله، وأيًّا كان ما يطلبه من الناس، فإن أضداد المسيح لا يفعلون ما ينبغي عليهم فعله أو يؤدون واجباتهم بطريقة تلائم كلام الله ومتطلباته، ولا يتخلون عن سعيهم إلى السلطة والمكانة نتيجة لفهم أي شيء من الحق. في جميع الأوقات، تظل طموحاتهم ورغباتهم قائمة، وتظل تشغل قلوبهم، وتتحكم في كيانهم بالكامل، وتوجِّه سلوكهم وأفكارهم، وتحدد الطريق الذي يسلكونه. إنهم أضداد للمسيح بحق. ما أكثر ما يُرى في أضداد المسيح؟ بعض الناس يقولون: "أضداد المسيح يتنافسون مع الله لكسب الناس، وهم لا يعترفون بالله". ليس الأمر أنهم لا يعترفون بالله؛ ففي قلوبهم، هم يعترفون حقًا بوجوده ويؤمنون به. إنهم على استعداد لاتباعه ويريدون السعي إلى الحق، لكنهم لا يستطيعون مساعدة أنفسهم، ومن ثم يمكنهم فعل الشر. وعلى الرغم من أنهم قد يقولون أشياء كثيرة تبدو جيدة، فإن شيئًا واحدًا لن يتغير أبدًا وهو أن طموحهم ورغبتهم في السلطة والمكانة لن يتغيرا أبدًا. لن يتخلوا أبدًا عن سعيهم إلى السلطة والمكانة بسبب إخفاق أو نكسة، أو لأن الله قد نحَّاهم جانبًا أو نبذهم. هذه هي طبيعة أضداد المسيح. ما رأيك إذن، هل كان هناك من قبل أي ضد للمسيح غيَّر طريقه وبدأ في السعي إلى الحق لأنه عانى صعوبة، أو أصبح يفهم القليل من الحق، واكتسب القليل من المعرفة بالله؛ هل يوجد مثل هؤلاء الأشخاص؟ لم نر ذلك قط. لن يتغير طموح أضداد المسيح وسعيهم إلى المكانة والسلطة أبدًا، وما إن يستحوذوا على السلطة، فلن يتخلوا عنها أبدًا؛ وهذا يحدد بدقة جوهر طبيعتهم. لا يوجد أدنى افتقار إلى الدقة في توصيف الله لمثل هؤلاء الناس على أنهم أضداد للمسيح؛ لقد تحدد ذلك من خلال جوهر طبيعتهم. ربما يعتقد بعض الناس أن أضداد المسيح يحاولون التنافس مع الله على البشرية. لكن في بعض الأحيان لا يكون أضداد المسيح بالضرورة مضطرين إلى التنافس مع الله؛ إن معرفتهم وفهمهم وحاجتهم إلى المكانة والسلطة تختلف عن معرفة الناس الطبيعيين وفهمهم وحاجتهم إلى المكانة والسلطة. إن الناس الطبيعيين قد يكونون مُفعَمين بالغرور في بعض الأحيان؛ ويمكنهم محاولة كسب ود الآخرين، ومحاولة ترك انطباع جيد لديهم، ومحاولة التنافس على منزلة جيدة. هذا طموح الناس الطبيعيين. وإذا أُعفَوا من القيادة، وفقدوا مكانتهم، فسيكون الأمر صعبًا عليهم، لكن مع تغير بيئتهم، أو مع تحقيق بعض النمو في قامتهم، أو بعض الدخول إلى الحق، أو اكتساب فهم أعمق للحق، فإن طموحهم يفتر تدريجيًا. يحدث تغيير في الطريق الذي يسلكونه والاتجاه الذي يسيرون فيه، ويتلاشى سعيهم إلى المكانة والسلطة. كما تتضاءل رغباتهم تدريجيًا. أما أضداد المسيح فهم مختلفون: لا يمكنهم أبدًا التخلي عن سعيهم إلى المكانة والسلطة. ففي أي وقت، وفي أي بيئة، وأيًّا كان الأشخاص المحيطون بهم، وأيًّا كانت أعمارهم، فإن طموحهم ورغبتهم لن يتغيرا أبدًا. ما الذي يشير إلى أن طموحهم لن يتغير أبدًا؟ لنفترض، على سبيل المثال، أنهم قادة كنيسة. إنهم يفكرون دائمًا داخل قلوبهم في كيفية التحكم في جميع الناس في الكنيسة. فإذا تم نقلهم إلى كنيسة أخرى لا يكونون القادة فيها، فهل سيكونون أتباعًا عاديين عن طيب نفس؟ كلا بالتأكيد. سيظلون يفكرون في كيفية اكتساب المكانة، وكيفية التحكم في الجميع. وحيثما ذهبوا، فسوف يرغبون في أن يحكموا مثل الملوك. حتى لو وُضِعوا في مكان لا يوجد فيه أناس، وسط قطيع من الأغنام، فسيظلون يرغبون في قيادة القطيع. إذا وُضِعوا مع القطط والكلاب، فسيرغبون في أن يكونوا ملوكًا للقطط والكلاب، وأن يحكموا الحيوانات. إنهم مليئون بالطموح، أليس كذلك؟ أليست شخصيات هؤلاء الناس شيطانية؟ أليست هذه الشخصيات هي شخصيات الشيطان؟ الشيطان هو ذلك الشيء بالضبط. في السماء، أراد الشيطان أن يكون ندًا لله، وبعد أن طُرد إلى الأرض، حاول دائمًا التحكم في الإنسان، ليجعل الإنسان يعبده ويعامله على أنه إله. يريد أضداد المسيح دائمًا التحكم في الناس لأن لديهم طبيعة شيطانية؛ ويعيشون وفقًا لشخصيتهم الشيطانية، التي تجاوزت بالفعل حدود عقل الناس الطبيعيين. أليس هذا غير طبيعي بعض الشيء؟ إلامَ تشير هذه الحالة غير الطبيعية؟ إنها تعني أن سلوكهم ينبغي ألا يوجد لدى الإنسانية الطبيعية. ما هذا السلوك إذن؟ ما الذي يحكمه؟ إنه محكوم بطبيعتهم. إن لديهم جوهر روح شريرة، وهم مختلفون عن البشر الفاسدين الطبيعيين. هذا هو الفارق. كون أضداد المسيح لن يردعهم شيء في سعيهم إلى السلطة والمكانة هو أمر لا يفضح جوهر طبيعتهم فحسب، بل يُبين للناس أيضًا أن وجههم البغيض هو وجه الشيطان والأبالسة. إنهم لا يتنافسون مع الناس على المكانة فحسب، بل يجرؤون أيضًا على التنافس مع الله على المكانة. إنهم لن يرضوا إلا عندما يأخذوا مختاري الله لأنفسهم ويخضعونهم تمامًا لسيطرتهم. وأيًّا كانت الكنيسة أو المجموعة التي ينتمي إليها أضداد المسيح، فإنهم يريدون اكتساب المكانة، والاحتفاظ بالسلطة، وجعل الناس يصغون إليهم. وبغض النظر عما إذا كان الناس راغبين أو موافقين، فإن أضداد المسيح يريدون أن يكون لهم القول الفصل، وأن يطيعهم الناس ويقبلوهم. أليست هذه طبيعة ضِدّ المسيح؟ هل الناس على استعداد للإصغاء إليه؟ هل ينتخبونه ويوصون به؟ كلا. لكن أضداد المسيح يظلون يريدون أن يكون لهم القول الفصل. وبغض النظر عما إذا كان الناس موافقين أم لا، فإن أضداد المسيح يريدون أن يتحدثوا ويتصرفوا نيابةً عنهم، يريدون أن يلتفت إليهم الناس. إنهم يحاولون حتى فرض أفكارهم على الآخرين، وإذا لم يقبلها الناس، فإن أضداد المسيح يبذلون أقصى جهدهم لجعلهم يقبلونها. ما المشكلة في هذا؟ هذه وقاحة وانعدام للحياء. إن مثل هؤلاء الناس هم أضداد المسيح بحق، وبغض النظر عما إذا كانوا قادة أم لا، فإنهم أضداد للمسيح في كل الأحوال. لديهم جوهر طبيعة ضد المسيح.

بعض الناس يولون أهمية كبيرة لمعرفة من هم قادة الكنيسة، ومن هم المشاركون في التبشير بالإنجيل، وأين يعيشون جميعًا، ومن هم الأشخاص الذين تربطهم بهم علاقات وثيقة، وما إلى ذلك. مثل كشافة الشيطان، فإنهم دائمًا ما يتطفلون لمعرفة هذه الأشياء واكتشافها. لماذا يهتمون دائمًا بهذه الأمور؟ العديد من الناس لا يمكنهم فهم دوافعهم؛ إنهم يشعرون فقط أن هؤلاء الأشخاص غريبو الأطوار بعض الشيء. معظم الناس لا يكونون مهتمين بهذه الأشياء؛ إنهم مشغولون بما يكفي بواجباتهم الخاصة، وليس لديهم وقت للتطفل. إنهم يركزون على أداء واجباتهم الخاصة، ويركزون على ممارسة الحق، ودون أن يدركوا، تتغير شخصياتهم؛ هذه نعمة الله. غير أن ثمة نوع من الأشخاص يكون متحمسًا للغاية للتطفل ومعرفة جميع أنواع الأمور المتعلقة بالكنيسة. عندما يقابل قائدًا، يسأله: "كيف تعاملتم مع ذلك الشخص الشرير فلان في الكنيسة؟" يجيب القائد: "هل من شأنك كيف تعاملنا مع الأمر؟ ما غرضك من التطفل لمعرفة هذا الأمر؟ هل تعرف ذلك الشخص؟" يقول الشخص: "أنا فقط مهتم، أتعرف؟ هذا أمر يتعلق ببيت الإله. وباعتبارنا أفرادًا في بيت الإله، يجب أن نكون متحمسين نحو أمور بيته وننتبه جيدًا لها. كيف لنا ألا نكترث بشأنها؟" يجيبه القائد قائلًا: "ينبغي ألا تتطفل على هذا الأمر. ركِّز على الإنصات إلى المواعظ وحضور الاجتماعات. إن أكل وشرب كلام الله هو عملك المناسب. يكفيك أن تؤمن بالله إيمانًا صحيحًا". فيصرُّ الشخص قائلًا: "لا طائل من ذلك، يجب أن أهتم". ونظرًا لأن لا أحد يخبره، فإنه يفكر في مكان يذهب إليه للتطفل. وعندما يستضيف قادة أعلى اجتماعًا لزملاء العمل في منزلهم، يشعر ذلك الشخص أن الدخول والانضمام سيبدو غير مبرر نوعًا ما، لذلك يتظاهر بإحضار الماء للداخل، ويسأل عما إذا كان ذاك الشخص الشرير قد طُرد أم سُمح له بالبقاء. وعندما لا يجيبه أحد، يخرج ويفتح الباب قليلًا، ويقف هناك يسترق السمع. أليس هذا الشخص مريضًا نفسيًا؟ بلى، إنه مريض نفسيًا، وفي المصطلحات العامية، نطلق عليه "حشريًّا". مثل هذا الشخص لديه طموحات بالتأكيد. إنه يريد أن يصبح قائدًا، لكنه لا يستطيع، لذلك يتدخل في شؤون الآخرين ليعزِّي نفسه، وفي الوقت نفسه، يحرص على أن يرى الناس أنه يعرف الكثير ويتمتع ببصيرة استثنائية. بهذه الطريقة، قد يتم اختياره قائدًا في المستقبل. ولكي يصبح قائدًا، يريد المشاركة في كل شيء، والاستفسار عن كل شيء، ومعرفة كل شيء. إنه يعتقد أنه من خلال المشاركة في هذه الأمور يومًا بعد يوم، فحتى لو لم يصبح قائدًا، فسيظل ممسكًا بزمام الأمور، ويمكنه جعل الناس ينظرون إليه بتبجيل واحترام. ليس لديه أدنى اهتمام بالحق؛ إنه مهتم فقط بالتدخل في شؤون الآخرين، إنه متخصص في التطفل على الأشياء التي يريد معرفتها. أينما حدثت مشكلة، سيكون هناك، يحوم مثل ذبابة مزعجة. أليس مثل هؤلاء الأشخاص مقززين؟ إنه مشوش إلى هذه الدرجة، على الرغم من أنه مفعم بالحيوية والنشاط؛ وهو لا يفكر في القيام بأي عمل مناسب. إنه يؤدي واجب استضافة الناس في بيته، ومع ذلك فهو ليس على استعداد لمسح أرضية المطبخ حتى لو كانت متسخة. إنه يعتقد أنه يتعامل مع أمور مهمة، ومسح الأرضية شيء يفعله الناس العاديون. إنه لا يستطيع أداء مثل هذه المهام الخدمية الحقيرة بمثل ما يتمتع به من مستوى القدرات. لا يقوم بأي عمل حقيقي على الإطلاق، ولا يستطيع التعامل مع العمل الذي يشكل جزءًا من واجبه، ولا يستطيع أداء أي واجب بشكل جيد، ولا يفعل الأشياء بإخلاص أو بطريقة عملية؛ إنه حريص، بدلًا من ذلك، على التطفل على عمل الكنيسة، وكذلك الأمور المهمة التي تتعلق بقادة الكنيسة وعامليها والإخوة والأخوات. يريد تقديم رأيه في كل شيء، وإذا لم يكن الناس على استعداد للاستماع إليه، فإنه يقول: "إذا لم تصغِ إلى كلامي، فسوف تتكبد خسارة!" أليس هذا غير معقول؟ (بلى). لذا فإن بعض أضداد المسيح متوارون؛ وليس من الضروري أن يكون لهم مكانة. فحتى بدون هذه المكانة، يظلون يتقافزون على الجدران. أما إذا حصلوا على مكانة، فإلى أي مدى قد يصبح الأمر أسوأ؟ وإلى أي ارتفاع قد يقفزون؟ حتى لو سقطوا إلى حتفهم فلن يمانعوا. أخبروني، إذا تم اختيار مثل هؤلاء الأشخاص قادة، فهل يمكن لشعب الله المختار أن يعيش حياة سعيدة؟ بعض أضداد المسيح متوارون؛ ماذا يعني هذا؟ يعني أن أضداد المسيح لا يصبحون أضدادًا للمسيح عندما يكتسبون مكانة؛ لقد كانوا أضدادًا للمسيح منذ البداية. كل ما في الأمر أن قامات الناس كانت صغيرة ولم يتمكنوا من تمييزهم، أو ربما لم تتمكن بعض الكنائس من العثور على أولئك الذين يسعون إلى الحق، لذلك اختاروا هؤلاء الأشخاص المتحمسين الذين يمكنهم التخطيط للأشياء وتنفيذ المهام ليكونوا قادة لهم. في الوقت الحالي، دعونا لا نناقش ما إذا كان اختيارهم قادةً أمرًا صحيحًا أم خاطئًا؛ دعونا نركز على ما يجب عمله حال اكتشاف أنهم أضداد للمسيح. يجب فضحهم ورفضهم. إذا وُصِّف شخص ما على أنه أحد أضداد المسيح، وأُعفيَ من منصبه، فهل ينبغي اختيار مثل هؤلاء الأشخاص قادةً مرة أخرى في المستقبل؟ (كلا، لا ينبغي ذلك). لماذا؟ (إن طبيعتهم لن تتغير). أي شخص وُصِّف على أنه أحد أضداد المسيح ينبغي ألا يتم اختياره قائدًا مرة أخرى لأن جوهر طبيعته لا يمكن أن يتغير. أضداد المسيح لا يعملون إلا لصالح الشيطان؛ إنهم ليسوا إلا عبيدًا للشيطان. إنهم لن يفعلوا أي شيء أو يقولوا أي شيء أبدًا من أجل الحق. إن جوهر ضِدّ المسيح هو أن يكون معاديًا لله، وأن يكون نافرًا من الحق، وأن يرفضه ويعامله بازدراء. لن تتغير طبيعته. إذا لم يسبق لمثل هؤلاء الأشخاص أن كانوا قادة من قبل، ينبغي ألا يُختاروا قادة، وإذا كانوا قادة فيما سبق، لكنهم قد أُعفُوا، فهل سيتغيرون إذا أصبحوا قادة مرة أخرى في المستقبل؟ (كلا، لن يتغيروا). إنهم لا يزالون أضدادًا للمسيح. إن جوهر طبيعتهم يحدد هذا.

ثانيًا: تشريح كيفية استمالة أضداد المسيح للناس

ناقشنا للتو مظاهر تضليل أضداد المسيح للناس. إن التضليل والاستمالة يعنيان الشيء نفسه تقريبًا، لكنهما يختلفان من حيث كلا من الطبيعة والطريقة. التضليل هو استخدام مظاهر زائفة لتوجيه الناس توجيهًا خاطئًا، وجعلهم يعتقدون أن هذه المظاهر الزائفة حقيقية. والاستمالة هي استخدام بعض الأساليب عن قصد لجعل الناس يستمعون إلى شخص معين ويتبعون طريقه – إن مقصدهم واضح تمامًا. التضليل والاستمالة ينطويان على استخدام كلمات تبدو صحيحة لتضليل الناس، وقول أشياء تتوافق مع المفاهيم البشرية ويقبلها الناس بسهولة بهدف تضليلهم. يبدأ الناس، عن غير قصد، في الإيمان بأضداد المسيح، واتباعهم، والوقوف إلى جانبهم، والانضمام إلى عصابتهم. وبهذه الطريقة، يستميل أضداد المسيح الناس بعيدًا عن مجموعة من الأشخاص الأسوياء لينضموا إلى معسكرهم الخاص. واختصارًا، إذا قبل الناس مثل هذه الأفعال من جانب أضداد المسيح، فقد يؤمنون بهم، ويعبدونهم، ثم يقبلون كل ما يقوله أضداد المسيح، ويطيعونهم، ويبدأون في اتباعهم دون وعي. ألم يخُدعوا وتنطلي عليهم الحيل؟ يستخدم بعض أضداد المسيح تكتيكات معينة لتحقيق هدفهم المتمثل في تضليل الناس واستمالتهم أثناء التواصل والتحدث معهم، مما يؤدي إلى ظهور جماعات، وفصائل، وزمر داخل الكنيسة نتيجة لذلك. على سبيل المثال، إذا كان أحد أضداد المسيح من الجنوب وقابل جنوبيًا آخر، فإن ضد المسيح قد يقول: "نحن الاثنان جنوبيان: لقد نشأنا نشرب الماء من النهر نفسه، ونتحدث اللغة نفسها. إن الشماليين لا يتحدثون لغتنا؛ من المستحيل التقارب معهم! وعلى الرغم من أننا جميعًا نؤمن بالإله نفسه، فإن عادات حياتهم كشماليين مختلفة عن عاداتنا، وشخصياتنا غير متوافقة. ليس لدينا ما نتحدث عنه. لذا، أنت وأنا مثل الأسرة، ونحن بحاجة إلى التمسك بعضنا ببعض". قد يبدو هذا معقولًا، وكأنه يعبِّر فقط عن وجهة نظر معينة، لكنه يقول ذلك بدافع وغرض، وينبغي على الناس أن يفطنوا إلى ذلك. في الواقع، ما يقوله ضد المسيح ليس هو ما في قلبه؛ إنه مثل الحرباء، يعدِّل كلامه حسب الشخص الذي يتحدث إليه. فعندما يقابل ضد المسيح الشماليين، قد يقول: "الشمال رائع؛ الهواء هناك منعش. على الرغم من أنني ولدت في الجنوب، فقد نشأت وأنا أشرب مياه الشمال. هذا يجعلنا على الأقل قريبين!" عندما يسمع الشماليون هذا، قد يشعرون أن ضد المسيح شخص جيد جدًا ويبدأون في الارتباط به. ضد المسيح ماهر بشكل لا يصدق في تضليل الناس واستمالتهم، باستخدام تكتيكات عديدة لتقسيم الكنيسة، مما يتسبب في أن يشكِّل الجنوبيون والشماليون مجموعاتٍ متمايزةً، كل ذلك من أجل مكسب ضد المسيح، لتحقيق هدفه المتمثل في تشكيل عصبة وقوة فصائلية خاصة به. وبشكل خاص أثناء انتخابات الكنيسة، إذا رأى ضد المسيح أن أخًا أو أختًا من الشمال قد يُنتخب أو تُنتخب، فإنه ينخرط في عمليات سرية، ويستبدل الأصوات سرًا، وفي النهاية، ينتهي الأمر بأن يكون جميع قادة الكنيسة والشمامسة المنتخبين من الجنوب. ليس هناك ما يردع أضداد المسيح في تضليلهم للناس واستمالتهم، وتسببهم في ظهور الجماعات والفصائل، واستخدامهم هذه الأساليب لتقسيم الكنيسة والتحكم فيها. ما هدفهم من فعل ذلك؟ (تأسيس مملكتهم المستقلة). ما طبيعة تأسيس مملكة مستقلة؟ هذا يعني عدم التوافق مع المسيح، والمطالبة بشعب الله المختار لأنفسهم، والوقوف ضد الله كندٍ له. أليس هذا مثل إخراج مسرحي لعرض عدائي ضد الله؟ (بلى). هذا هو الأمر بالضبط. إذن ما عواقب تصرف أضداد المسيح على هذا النحو؟ إن أفعالهم تعرقل وتزعج عمل الكنيسة بشكل خطير، وهي شيء يسيء بشكل مباشر إلى شخصية الله. سيرد الله عليهم بغضب، وحتمًا فإن جميع أضداد المسيح هؤلاء سيواجهون العقاب والدمار؛ هذا أمر لا شك فيه. في عصر الناموس، تلقى القادة المائتان والخمسين الذين أدانوا موسى عقوبة مباشرة. وفي عصر النعمة، واجه أولئك الذين صلبوا الرب يسوع أيضًا عقوبة مباشرة؛ لقد لعنوا وانتهوا إلى خاتمة سيئة. هذه نتيجة معارضة أضداد المسيح لله، والنهاية الحتمية لأولئك الذين يقاومون الله.

كيف يستخدم أضداد المسيح أساليب مختلفة لاستمالة الناس بهدف تقسيم الكنيسة؟ أولًا، يستميل ضد المسيح الأشخاص الذين لديهم مواهب ويمكنهم التحدث بفصاحة، معطيًا هؤلاء الأشخاص انطباعًا جيدًا عن نفسه أولًا، موسِّعًا نطاق قوته من خلال تكوين صداقات. لن ينتبه إلى الفقراء أو أولئك الذين لديهم مستوى قدرات أدنى أو مَن هم طيبو السريرة نسبيًا، أو ربما حتى يستبعدهم. سيفكر في طريقة للفوز بكل من لديه ثروة ومكانة في المجتمع، بينما الإخوة والأخوات الذين يبذلون أنفسهم بإخلاص لكن لديهم القليل من المال، أو أولئك الذين لديهم مكانة اجتماعية منخفضة، وليس لديهم قوة لإظهارها، ويسهل أن يتنمر عليهم الآخرون، فسوف يصنَّفون كمواطنين من الدرجة الثانية في الكنيسة. وبهذه الطريقة، تنقسم الكنيسة التي تضم بضع عشرات من الأعضاء إلى فئتين من الناس دون أن يلاحظ أحد. من المسؤول عن هذا؟ (إنهم أضداد المسيح). أضداد المسيح سيفعلون مثل هذه الأشياء. إذا اكتشف قائد جيد يفهم الحق فهمًا حقيقيًا أن موقفًا مثل هذا ظهر داخل الكنيسة، فسوف يستخدم الحق لمعالجته. لن يسمح بفصل الناس في الكنيسة حسب الرتبة، أو بتصنيفهم على أساس مكانتهم الاجتماعية، ولن يقسم الكنيسة. سيحرص على أن يتحد جميع الإخوة والأخوات في كلام الله وأمام الله، بغض النظر عن المكان الذي أتوا منه، أو ما إذا كانت لديهم أي مكانة اجتماعية أم لا. أما أضداد المسيح، على الجانب الآخر، فهم لا يعالجون مثل هذه المشكلات، وليس هذا فحسب، بل يستخدمون بدلًا من ذلك شخصيات الناس الفاسدة لتحقيق أهدافهم. إنهم يبحثون عن أولئك الذين يتمتعون بالمكانة الاجتماعية والثروة ويستميلونهم. وكيف يستميلونهم؟ قد يقولون: "إن مكانتك الاجتماعية بركة من الإله، وقد قدَّرها الإله لك. ينبغي أن تستخدم ظروفك لكي تتمِّم واجبك في بيت الإله. أنا قائد الآن، ومعروف في المنطقة بإيماني. تضطهدني عائلتي كثيرًا، وهناك بعض المخاطر المرتبطة بدوري القيادي. أحتاج إلى أشخاص مثلك للمساعدة في الحفاظ على سلامتي. إذا استطعت أن تفعل ذلك من أجلي، فسوف تتلقى بركات عظيمة في المستقبل، وستحرز تقدمًا سريعًا في الحياة!" هكذا يستميل أضداد المسيح الناس ويُغرونهم لكي يتبعوهم. إذا أُعجب ضد المسيح بشخص ما أو رآه مفيدًا، فإنه يرتب له واجبات سهلة أو واجبات يمكنه من خلالها أن يكون في دائرة الضوء، ويبذل قصارى جهده لترقيته. إنه لا يهتم بما إذا كان يلبي مبادئ استخدام الناس في بيت الله أم لا. فما دام هذا الشخص يتمتع بمكانة اجتماعية وقد يكون مفيدًا لضد المسيح، فإنه يستميله. ومن أجل تحقيق أهدافهم، يتقرَّب أضداد المسيح من أولئك الذين لديهم ثروة ومكانة في المجتمع، ويتملقونهم، ويستميلونهم، في حين يستنزفون المنافع لأنفسهم. لديهم أيضًا طريقة ثانية لاستمالة الأشخاص أصحاب المال، والسلطة، والمكانة، وهي التساهل معهم. غالبًا ما ينخرط مثل هؤلاء الأشخاص في الأفعال الخاطئة داخل الكنيسة، ما يثبط حماس الإخوة والأخوات ويزعج الحياة الكنسية. ينظر إليهم أضداد المسيح بسعادة، ويسمحون لهم بارتكاب أي أعمال سيئة تروق لهم. فما الغرض من تساهل ضد المسيح؟ لا يزال الغرض هو استمالتهم ثم جني الربح من ورائهم بعد ذلك. بل إن أضداد المسيح يتظاهرون بقولهم: "على الرغم من أنكم اخترتموني قائدًا، وأنني أتحمل مسؤولية قيادتكم، فإن هذه الكنيسة ليست ملكًا لي وحدي. لا يمكنني اتخاذ قرارات بمفردي داخل الكنيسة. أنتم أيضًا ينبغي أن تقدموا يد العون؛ وإذا ما أُثير أي شيء، فيمكنكم أيضًا أن تدلوا برأيكم؛ هذا هو معنى التعاون". إنهم يقولون هذا لأولئك الأثرياء، والمؤثرين، والمفيدين لهم، ويبذلون قصارى جهدهم لاستمالة هؤلاء الأشخاص، حتى يصلوا إلى مرحلة يمكنهم عندها التحكم فيهم. لكن بالنسبة إلى أولئك الذين يؤمنون حقًا بالله، لكنهم يفتقرون إلى المال، أو المكانة الاجتماعية، أو أي منفعة ظاهرة، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم لاستبعادهم، أو مهاجمتهم، أو تجاهلهم ببساطة. ماذا يعني تجاهلهم؟ إن خطتهم كالتالي: "إذا تضامن القليل منَّا معًا وتحولنا إلى حصن حديدي، فأعتقد أنكم أنتم عامة الناس لن تتمكنوا من إحداث أي تأثير كبير. إذا استمعت إلى كلامي بطاعة، فسأسمح لك بالاستمرار في الإيمان. لكن إذا واصلت اصطياد الأخطاء لي، أو التعبير عن آرائك بي، أو الإبلاغ عني إلى المسؤولين في المستويات العليا، فسوف أعذبك وأطردك!" بعض الناس يفتقرون إلى التمييز فيخافون ويقولون: "لا بد ألا نسيء إليهم. لقد شكلوا فصيلهم الخاص، وليس بوسعنا أن نسيء إليهم. كلامنا لا يحمل وزنًا كبيرًا، وإذا قلنا شيئًا يزعجهم بغير قصد، وطردَنا القائد بالفعل، فسنخسر فرصتنا في الإيمان بالله". هؤلاء الناس قد استحوذ عليهم الرعب. وبينما يستميل أضداد المسيح الناس، فإن هذا السلوك يكمن فيه شخصية خبيثة، وشرسة، وحقودة. فما غرضهم من استمالة الناس؟ إنه أيضًا تعزيز مكانتهم. ما غرضهم من تشكيل الزمر أو العصابات؟ غرضهم هو توسيع نطاق قوتهم، وحمل الناس على دعمهم، وتأمين سلطتهم ومكانتهم بشكل أكبر. هل واجه أي منكم مثل هذه الأمور؟ عندما يتحكم ضد المسيح في كنيسة ما، فإن أي شخص مستبد أو لديه مال أو مكانة يتضامن معه، فيمسكان بزمام السلطة سويًا، ويصبحان فصيلًا، عصابة من أربعة، أو خمسة، أو ستة أشخاص. لا يُسمح لأحد بكشف مشكلاتهم. يستميل ضد المسيح هؤلاء الناس لأنه من الصعب عليه التحكم فيهم. يجب أن يستميلهم، ويجعلهم مساعدين له، ومن ثم تأمين مكانته. فضلًا عن ذلك، فإن هؤلاء الأشخاص لديهم قيمة يمكن لضد المسيح الاستفادة منها. وطريقته في استمالتهم، بشكل ما، هي طريقة لجعلهم مستقرين، ومنعهم من تشكيل تهديد لمكانته.

فيما يتعلق بهذا الجانب من استمالة أضداد المسيح للناس، فقد ناقشنا للتو مظهرين. هل تحدث مثل هذه الأشياء في كنيستكم؟ أخبروني، هل يوجد هذا النوع من الأشياء؟ (نعم). إنه موجود بالتأكيد. إذن، من بين كل الأشياء المتعلقة باستمالة الناس، ما بعض المظاهر الأخرى التي تنطوي على طبيعة استمالة أضداد المسيح للناس؟ ما عواقب استمالة الناس؟ ولماذا يريد أضداد المسيح استمالة الناس؟ وإذا لم يستميلوهم، فهل يمكنهم تحقيق هدفهم المتمثل في التحكم في الناس؟ (لا يستطيعون ذلك). يجب أن يُحضِروا أمامهم أشخاصًا يستمعون إليهم ويتوافقون مع إرادتهم، حتى يتمكنوا من شغل مكانة، ويكون لديهم أشخاصًا يمارسون عليهم السلطة. إذا لم يكن هناك من يستمع إليهم، أفلا يعجزون عن إرضاء طموحهم في المكانة والسلطة؟ لذا، فقط عندما يستميلون جميع أنواع الأشخاص الذين يمكن استمالتهم، فإنهم يفوزون بالمكانة والسلطة. وكيف يتعاملون مع أولئك الذين لا يمكن استمالتهم؟ (يستبعدونهم ويهاجمونهم). يبدأون في مهاجمتهم واستبعادهم. ألم يكن هناك أضداد للمسيح حوَّلوا أولئك الذين لم يتمكنوا من استمالتهم في الكنيسة إلى ما يسمى "مستمعين"؟ إن المواعظ، والترانيم، وكتب كلام الله الصادرة عن الكنيسة لا تُعطى ببساطة إلى هؤلاء الأشخاص، أو لا يتم إبلاغهم بالاجتماعات لفترة مطولة من الوقت. مثل هذه الأشياء موجودة بالتأكيد، وكلها أشياء يفعلها أضداد المسيح. أولئك الذين يهاجمهم أضداد المسيح ويستبعدونهم لم تُشطب أسماؤهم من الكنيسة، ولم يغادروا بمحض إرادتهم، ولم يتوقفوا طواعية عن حضور الاجتماعات. إنهم جميعًا مؤمنون مخلصون بالله، لكن لأنهم يتمتعون ببعض التمييز عندما يتعلق الأمر بأضداد المسيح، فغالبًا ما يُستبعدون ولا يمكنهم الوصول إلى كتب كلام الله، أو المواعظ، والترانيم، وترتيبات العمل المختلفة الصادرة عن الكنيسة على الفور، وأيضًا لا يمكنهم أكل وشرب كلمات الله. ومن ناحية أخرى، فإن أولئك الذين هم دون أضداد المسيح، أي أولئك الذين يمكنهم الإنصات إليهم، والذين استمالهم أضداد المسيح، واستسلموا لهم، يحصلون على الأولوية في الوصول إلى الكتب ومقاطع الفيديو المختلفة التي يوزعها بيت الله، ويتمتعون بهذه المعاملة التفضيلية. وهكذا تُلقى الكنيسة في حالة من الفوضى والانقسام بسبب سلوك أضداد المسيح وأفعالهم، وتضطرب قلوب الناس.

هل هناك أي ظروف يبحث عنها أضداد المسيح لاستمالة الناس؟ هل يستميلون أولئك الذين يحبون الحق ويخضعون لله حقًا؟ (كلا). أولئك الذين يحبون الحق ويخضعون لله لديهم بعض التمييز، ولا يمكن استمالتهم، ولن يتبعوا أضداد المسيح. إذن، مَن الذين يستميلهم أضداد المسيح؟ أكثر من يفضلهم أضداد المسيح – في قلوبهم – أولئك الذين يجيدون التزلُّف إلى أصحاب المكانة، والذين يجيدون التودد إلى الآخرين، وأصحاب الكلام المعسول، وبعض ممن فعلوا أشياء سيئة ويخافون من الطرد، ومن ثم يبذلون قصارى جهدهم لإرضاء أضداد المسيح. يستخدم أضداد المسيح شرط حمايتهم لاستمالة الناس، وكسب قلوبهم، والسماح لهم بالاقتراب منهم. غالبية الناس الذين يستميلهم أضداد المسيح، بخلاف المؤمنين الجدد الذين لا يفهمون الحق، هم أشخاص لا يحبون الحق. هل كل أولئك الذين لا يحبون الحق لديهم ضمير وعقل؟ ليس منهم أحد صالح، والله لا يختار مثل هؤلاء الناس. يستميل أضداد المسيح هؤلاء الناس ويقودونهم مثل المهرجين. إنهم حتى يعتقدون أنهم قد حصلوا على مكانة رسمية، ويتمتعون بمكانة، وأنهم في غاية الرضا في قلوبهم. أليس هذا وقحًا؟ ما الأنواع الأخرى من الأشخاص الذين يستميلهم أضداد المسيح؟ (الأشخاص الذين لديهم إنسانية شريرة نسبيًا). بالضبط، الأشرار. كيف يعامل أضداد المسيح الأشرار؟ إنهم يحمونهم. على سبيل المثال، لنفترض أن هناك شخصًا شريرًا في الكنيسة، ويبلِّغ جميع الإخوة والأخوات أن هذا الشخص سيئ بدرجة كبيرة، ويسبب اضطرابات في الكنيسة حيثما وُجد، ويزعج الجميع عند قيامهم بواجبهم، ويربك عمل الكنيسة. ومتى أُحضِر لأداء واجب، فإن عمل الكنيسة يعاني خسارة. لكن أضداد المسيح يرون هؤلاء الأشرار مفيدين ويستميلونهم إلى جانبهم لكي يخدموهم. إن أضداد المسيح لا يطردون الأشرار؛ وبدلًا من ذلك، يحمونهم. لا يتعامل ضد المسيح إلا مع بعض الأشرار الذين لا يدعمونه أو الذين يستطيعون تمييزه. وما دام الشخص الشرير يتملق ضد المسيح ويدعمه ولا يعارضه، فإن ضد المسيح يستميله ويفوز به لتعزيز قوته الخاصة. الآن كيف ينسجم أضداد المسيح مع هؤلاء الناس الذين لا يسعون إلى الحق؟ إن طريقتهم في التواصل هي في الأساس الإطراء المتبادل والحديث المعسول. أينما يذهب أضداد المسيح، يتجمع هؤلاء الأشرار حولهم مثل الذباب. وهم بالتأكيد لا يجتمعون معًا لعقد شركة حول الحق، لأنهم جميعًا نافرون منه، ولا يسعى أي منهم إلى حل المشكلات من خلال عقد شركة حول الحق. إنهم لا يقولون سوى الأشياء التي يقولها غير المؤمنين، وهم في الغالب يوقعون الفتنة بالنميمة، ويقللون من شأن الآخرين، ويرفعون من شأن أنفسهم، ويتشاورون لإيجاد طرق لتعذيب الناس. فضلًا عن ذلك، يدرسون كيفية الاحتراس من بيت الله، ويناقشون كيفية مواجهة الأعلى، وكيف يعرفون مقدمًا ما إذا كان هناك شخص ما يريد الإبلاغ عن مشكلاتهم، وكيف يستجيبون لذلك حال معرفتهم به. هذه هي الأمور التي تناقشها هذه العصابة من الأشرار. عندما يجتمعون معًا، لا يعقدون أبدًا شركة حول أشياء مثل القيام بواجباتهم، ولا يعقدون أبدًا شركة حول الحق لحل المشكلات. على سبيل المثال، لا يناقشون أبدًا أمورًا مشروعة، مثل دعم ومساعدة الإخوة والأخوات الذين أصبحوا سلبيين وضعفاء وليس لديهم الطاقة للقيام بواجباتهم، أو إيجاد حلول وطرق لتحسين فعالية جوانب معينة من عمل الكنيسة. إنهم يتحدثون عن كيفية خداع الأعلى وكيفية خداع بيت الله، حريصين على ألا يعرف بيت الله الحقائق عنهم. وما إن يُكتَشف أن شخصًا ما على اتصال بالأعلى أو أبلغ عن موقفهم، فإنهم يعتبرون ذلك تهديدًا لمكانتهم ومدمرًا لشؤونهم. يتحرون بلا هوادة لمعرفة المسؤول، ويبحثون عن المشتبه بهم، وما إن يعثروا عليهم، حتى يعزلوا هؤلاء الأشخاص، وينقلوهم إلى مكان آخر، ثم يصدروا أوامر تمنع أي شخص من الإبلاغ عن موقفهم إلى الأعلى. هذا يضمن ألا يجرؤ أحد على الإبلاغ عنهم. بهذه الطريقة يكتسب أضداد المسيح تحكمًا كاملًا في الكنيسة. ولا يوجد سبيل للأعلى لكي يعرف الأعمال الشريرة التي يرتكبونها خلف الكواليس إلى أن يعلم الأعلى بالموقف ويحدد نقطة ضعفهم، فيأمر بالتحقيق معهم وفي النهاية يعفيهم أو يطردهم. يمكن لهذه المجموعة من أضداد المسيح والأشرار أن تفسد عمل الكنيسة في غضون بضعة أشهر فقط، ويمكن أن تثير الشك فيما بين الإخوة والأخوات، وتجعلهم يقوِّضون بعضهم، ويفضحون بعضهم، ويهاجمون كل منهم الآخر، ما يؤدي لانقسام في الكنيسة. هذه هي عاقبة تضليل أضداد المسيح للناس والسيطرة على الكنيسة. بهذه الطريقة، يضلل أضداد المسيح جميع أولئك الذين لا يسعون إلى الحق، ويستميلون حتى بعض الأشرار المفيدين في التحكم في الكنيسة، ما يعزز مكانتهم وسلطتهم. إذا استمع الأشرار إليهم، فإنهم يحمونهم. وإذا لم يستمعوا إليهم، فإنهم يتعاملون مع الأشرار أولًا. إذا اتبعهم الأشرار وأمكن تجنيدهم واستمالتهم، فإن أضداد المسيح يسمحون لهم بأن يصبحوا أتباعهم وأذرعهم وأعينهم في ارتكاب أفعال سيئة، والتسلل إلى الإخوة والأخوات، ومعرفة من لديه اعتراضات ضدهم، ومن يميز أفعالهم، وأي من أعمالهم السيئة قد اكتُشِفت، ومن يريد دائمًا الاتصال بالأعلى للإبلاغ عن مشكلاتهم. إن أضداد المسيح والأشرار يحققون بشكل خاص في هذه الأمور، التي تهمهم أكثر من غيرها. وغالبًا ما يناقشون التدابير المضادة مع بعضهم بعضًا، ويعاملون أولئك الذين يمكنهم تمييزهم أو الشك فيهم باعتبارهم أعداء. إنهم يجدون الأعذار لتعذيب شخص ما اليوم، وغدًا يستغلون خطأً لتعذيب شخص آخر؛ حتى أنهم يستخدمون أسبابًا وأعذارًا مختلفة لتحريض شعب الله المختار على إخراج هؤلاء الأفراد وطردهم. وما إن يصبح أضداد المسيح قادة أو عاملين، فإنهم ينخرطون في هذه الأعمال. في غضون بضعة أشهر فقط، يمكنهم أن يوقعوا الكنيسة في حالة من الفوضى، حتى ينطفئ الحماس المتأجج لكنيسة من المؤمنين الجدد مثلما يطفئ الماء النار. لذا فإن أضداد المسيح هم حقًا أعداء الله وأعداء شعب الله المختار. هذا ليس مبالغة على الإطلاق؛ بل هو غاية في الدقة! حيثما يمسك أضداد المسيح أو الأشرار بالسلطة، تسود الكنيسة أجواء فاسدة. لا توجد حياة كنسية على الإطلاق، ولا أكل وشرب طبيعي لكلمة الله، ولا مناخ لعقد الشركة حول الحق. وبدلًا من ذلك، تمتلئ الكنيسة بالمكائد والسلوك غير المنضبط. هذا هو معنى سيطرة الشيطان. هل يمكن أن تكون هناك أي نتيجة جيدة عندما يسيطر الشيطان؟ إن هذا الأمر لا يمكنه سوى أن يجلب كارثة لشعب الله المختار؛ هذا أمر مؤكد لا شك فيه.

بعض أضداد المسيح، عندما يأتون إلى كنيسة لتولي دور قيادي، يتحرُّون أولًا لمعرفة مَن في الكنيسة كثيرًا ما أبلغ عن مشكلات إلى الأعلى فيما مضى. إنهم يريدون إبقاء مثل هؤلاء الأشخاص بعيدًا عنهم، وألا يذهبوا ويقيموا في منازلهم حتى لو كان بوسعهم استضافتهم. وإذا كان شخص ما جيدًا في التزلُّف إلى الناس، ويحوم باستمرار حول القائد، ويحاول التودد إليه، فإن منزل هذا الشخص هو المكان الذي يخططون للبقاء فيه. يقول أحد الأشخاص: "إنه يستضيف أختين". فيرد ضد المسيح قائلًا: "لا طائل من ذلك، اجعلهما تنتقلان إلى مكان آخر". يقول ذلك الشخص: "لا يمكنك نقل الناس كما يحلو لك؛ هاتان الأختان مناسبتان لهذا المكان؛ قد يؤثر نقلهما على أداء واجباتهما". فيجيب قائلًا: "بصفتي قائدًا، ما أقوله يجب أن يُنفذ، وينبغي عليك أن تطيعني". ثم يجبر الأختين على الانتقال. لماذا يصر على الإقامة في هذا المنزل؟ ذلك لأن هذه العائلة طيبة السريرة وضعيفة، ولا تشكل أي تهديد لضد المسيح. أيًّا كانت الأعمال السيئة التي يرتكبها أو مدى جموح سلوكه خلف ظهور الناس، فإن العائلة لن تبلغ عنه. لذلك فهو يبحث عن مكان على هذه الشاكلة للإقامة فيه. وبعد مرور بعض الوقت، يُحضر معه رفاقه الأشرار، ويقومون بأعمالهم السيئة هناك، ويناقشون التدابير المضادة، ويخططون لكيفية تعذيب هذا الشخص وذاك. عندما يظهر ضد المسيح أو الشخص الشرير في الكنيسة، فإنه يبحث أولًا عن أشخاص يعجبونه ويمكنه الاستفادة منهم، فيوسِّع نطاق قوته ويؤمِّنها أولًا وقبل كل شيء. إنه يترك أولئك الذين يفهمون الحق وشأنهم في الوقت الحالي، حتى لا يُعرِّض مكانته للخطر. إنه لا يعطِّل النظام الحالي حتى الآن. وبعد ترسيخ مكانته وإيجاد شركاء مناسبين، يبدأ بمناقشة التدابير المضادة لتعذيب هؤلاء الإخوة والأخوات الذين يسعون إلى الحق والتعامل معهم. كيف يعذبهم ويتعامل معهم؟ أولًا، يستميل أولئك الذين يستحسنونه، والذين لا يميزونه، والذين يمكنه الاستفادة منهم. وإذا كان هناك أشخاص لا يمكنه استمالتهم، أو أشخاص يميِّزونه، فإنه يجد عذرًا أو سببًا لعزلهم أو إخراجهم. ما نوع الشخصية التي يظهرها سلوك أضداد المسيح هؤلاء؟ (الشراسة). أينما تولوا أدوارًا قيادية، فإن هذا المكان يسوده جو فاسد. يتعطل نظام حياة الكنيسة. وإذا لم تصغ إليهم، فسوف تتعرض للقمع، أو التقييد، أو حتى إخراجك أو طردك. يتصرف بعض أضداد المسيح مثل البلطجية، أو المجرمين، أو سليطي اللسان. حتى بعد الإيمان بالله، لا يزالون يريدون كسب مكانة، والتصرف بتجبُّر في بيت الله، والتحكم في شعب الله المختار. وبهذه الطريقة، يفسدون الكنيسة. وإذا افتقر الناس إلى التمييز، فسوف يضللونهم، ويسيطرون عليهم، مما يؤدي في النهاية إلى هلاكهم.

لقد انتهينا تقريبًا من مناقشتنا حول كيفية استمالة أضداد المسيح للناس. بينما كنتم تستمعون إلى هذه الأمور التي ناقشتها، هل شعرتم أنها أمور نادرة إلى حد ما؟ هل شعرتم بالدهشة وفكرتم متسائلين: "هل يمكن أن يحدث هذا حقًا؟ هذا مستحيل، أليس كذلك؟ كيف يمكن أن يوجد أشخاص مثل هؤلاء بين المؤمنين؟" دعوني أقول لكم إن الأمر قد يكون أسوأ من هذا. فالجميع يضعون قناعًا شبه الإنسان عندما يكونون أمام الآخرين، لكن ما يبدون عليه وراء الكواليس هو ما يكشف وجههم الحقيقي. كلامهم وأفعالهم عندما يكونون أمام الآخرين ليس سوى تخفي، وانطباع زائف. ما يقولونه ويفعلونه وراء الكواليس هو ما يعكس ذواتهم الحقيقية. إذا ظهر أحد الأشخاص بطريقة ما أمام الناس وبطريقة أخرى وراء الكواليس، فيجب أن تكونوا قادرين على التمييز بين ما هو حقيقي وما هو مزيف، أليس كذلك؟ قد يبدو ضد المسيح مهذبًا جدًا أمام الناس، لكن إذا عرف الناس ما فعله ضد المسيح وراء الكواليس، فسيجدونه مثيرًا للاشمئزاز. قد يشعرون أن التعامل مع ضد المسيح عار، لأنه ليس شخصًا مستقيمًا، وإنما هو حقير وخسيس. وفي تلك الحالة، هل يستطيع ضد المسيح أن ينسجم مع الناس الطبيعيين؟ كلا، لا يستطيع. الأمر ليس أن شخصًا طبيعيًا لديه بعض العادات السيئة، وإنما الأمر يتعلق بشخصيته. ما إن تروا شخصيته، ستدركون أنه ليس إنسانًا، وإنما وحش، وإبليس. أخبروني، كيف يبدو الأمر عندما يتعامل البشر مع الحيوانات؟ الأمر يشبه إحضار خنزير إلى المنزل وتنظيفه وإلباسه بعض الملابس ومعاملته على أنه حيوان أليف. في اليوم التالي، تجد أن المنزل أصبح حظيرة للخنازير. إنه يأكل ويشرب ويقضي حاجته في المنزل دون أي اعتبار للنظافة. عندها تدرك أنه لا يمكنك تربية الخنازير بهذه الطريقة؛ فهي حيوانات! قد يبدو الأشخاص ممن هم على شاكلة أضداد المسيح من الخارج وكأنهم يتمتعون ببعض من مستوى القدرات والتربية، أو ربما كانوا ذات يوم شخصيات مرموقة في المجتمع، مما أكسبهم بعض الاحترام. لكن أغلبهم مثل الحيوانات، حتى أنهم لا ضمير لهم ولا عقل. فهل يمتلكون إنسانية طبيعية؟ (كلا). بدون الإنسانية الطبيعية، هل لا يزال يمكن اعتبارهم بشرًا؟ وهل يمكنكم قبول قيادتهم؟ ماذا سيحدث إذا وقع الإخوة والأخوات في أيدي هؤلاء الناس؟ هؤلاء الناس سوف يضللون الإخوة والأخوات ويستميلونهم، وسوف يعانون بالتأكيد. إن أضداد المسيح أبالسة، وليس لديهم ضمير أو عقل. في الظاهر، يبدون محبين، ومتفهمين، ومتعاطفين مع صعوبات بعض الناس، ونقاط ضعفهم، واحتياجاتهم العاطفية. في الواقع، هؤلاء هم الأشخاص الذين يفضِّلهم أضداد المسيح ويتملقونهم. لكن إذا هدد هؤلاء الأشخاص مكانتهم أو سمعتهم، فإنهم حتى لن يُعامَلوا بلطف، بل سيعامَلون بشكل مجرد من الأخلاق باستخدام أساليب أكثر حقدًا، دون أي أثر للتعاطف أو التسامح. إن حب أضداد المسيح وتسامحهم ليسا سوى واجهة، وهدفهم ليس على الإطلاق إحضار الناس أمام الله، وإنما جعل الناس يعبدونهم ويتبعونهم. إن هدفهم من إيقاع الناس في شركهم بهذه الطريقة هو تأمين مكانتهم الخاصة، وكسب عبادة الناس واتباعهم لهم. وأيًّا كانت الأساليب التي يستخدمها أضداد المسيح لتضليل الناس واستمالتهم، فإن هناك أمرًا واحدًا مؤكدًا: أنهم يقدحون زناد أفكارهم، ويستخدمون أي وسيلة ضرورية لصالح سلطتهم ومكانتهم. وهناك شيء آخر مؤكد، وهو أنهم مهما فعلوا فإنهم لا يفعلون ذلك لأداء واجباتهم، وبالتأكيد لا يفعلون ذلك لإتمام واجباتهم على أكمل وجه؛ إنهم بالأحرى يفعلون ذلك لتحقيق هدفهم المتمثل في الاحتفاظ بالسلطة داخل الكنيسة. فضلًا عن ذلك، فأيًّا كان ما يفعلونه فإنهم لا يفكرون مطلقًا في مصالح بيت الله، وبالتأكيد لا يفكرون في مصالح شعب الله المختار. في قاموس أضداد المسيح، لا وجود لهذين الاعتبارين؛ إنهم بطبيعتهم مجردون منهما. أيًّا كان مستوى قيادتهم، فإنهم لا يُظهرون أدنى اهتمام بمصالح بيت الله أو شعب الله المختار. في تفكيرهم وآرائهم فإن عمل الكنيسة ومصالح بيت الله أمور ليست ذات صلة ودون مقامهم. إنهم لا يفكرون سوى في وضعهم ومصالحهم الخاصة. ويمكن أن نرى من خلال هذا أن جوهر طبيعة أضداد المسيح، فضلًا عن كونه جوهرًا خبيثًا، فهو أناني وحقير للغاية. إنهم لا يتصرفون إلا من أجل شهرتهم، ومكسبهم، ومكانتهم، دون أدنى اهتمام بحياة الآخرين أو موتهم. وأي شخص يشكل تهديدًا لمكانتهم يتعرض للقمع والإقصاء بشكل مجرد من الأخلاق، ويُعذَّب إلى أقصى حد. في بعض الأحيان، عندما يُبلغ عن أضداد المسيح لارتكابهم الكثير من الشر، ويكتشف الأعلى أمرهم، ويشعرون أنهم على وشك فقدان منصبهم، فإنهم يجهشون ببكاء مرير. يبدو في الظاهر أنهم تائبون، وعائدون إلى الله، ولكن ما السبب الحقيقي وراء دموعهم؟ ما الذي يندمون عليه حقًا؟ إنهم يحزنون ويتألمون لأنهم فقدوا قلوب الناس، ومكانتهم، وسمعتهم. هذا ما يكمن وراء دموعهم. وفي الوقت نفسه، يخططون فعليًّا لخطواتهم التالية لتعزيز وضعهم، والتعلم من إخفاقاتهم، والعودة. بناءً على هذا السلوك الخاص بأضداد المسيح، فإنهم لا يشعرون أبدًا بالندم، أو يعانون بسبب ذنوبهم وشخصياتهم الفاسدة التي كشفوا عنها، وهم بالتأكيد لن يعرفوا أنفسهم أو يتوبوا حقًا. قد يركعون أمام الله، ويذرفون الدمع المرير، ويتأملون أنفسهم ويلعنونها، لكن هذا قناع يهدف إلى تضليل الناس، حتى أن بعض الناس قد يعتقدون أنه حقيقي. من الممكن أن تكون مشاعرهم حقيقية في تلك اللحظة. لكن من الضروري أن تتذكروا أن أضداد المسيح لن يختبروا أبدًا الندم الحقيقي. حتى لو كُشفوا واستُبعدوا يومًا ما، فلن يشعروا بندم حقيقي. سوف يعترفون فقط بإخفاقهم، وأنهم قدموا أداءً غير متقن، وكشفوا كل أعمالهم الشريرة. لماذا أقول هذا؟ لأن أضداد المسيح، بناءً على طبيعتهم المتمثلة في كراهية الحق والله، لن يقبلوا الحق أبدًا. لذا فإن معرفة أضداد المسيح أنفسهم هي معرفة كاذبة إلى الأبد. سوف يعترفون فقط بأنهم فقدوا قلوب الناس لأنهم فشلوا في اغتنام فرص الاستيلاء على السلطة وتعزيز وضعهم. إن ندمهم ومعاناتهم يقومان على هذه الأسباب. عندما يكون أضداد المسيح في حالة من الأسى، قد يذرفون الدمع أيضًا، ولكن لماذا يبكون؟ ما السبب وراء دموعهم؟ إنهم يبكون لأن أعمالهم الشريرة العديدة قد كُشفت وفقدوا وضعهم. إذا كان بوسعهم أن يندموا حقًا، وأن يبكوا بسبب ارتكابهم للخطأ، وأن يشعروا بأنهم مدينون لله، فلن يرتكبوا مثل هذا الشر متعدد الأوجه. إنهم يفتقرون إلى تأنيب الضمير، ولا يعترفون بأعمالهم الشريرة؛ فكيف إذن يمكن أن ينشأ لديهم الندم الحقيقي؟ بعد ارتكاب الشر، هم لا يشعرون بالندم؛ إنهم ينضحون باللامبالاة، ويشعرون فقط أنهم فقدوا ماء وجههم، وأصبحوا مادة للسخرية أمام الآخرين. وقد يتدهور مزاجهم قليلًا. وعلى الرغم من أنهم يبدون في الظاهر وكأن كل شيء على ما يرام، فإنهم في الواقع وداخل أعماقهم مثل شخص أخرس يتجرع الأعشاب المرة؛ ويعاني في صمت. إنهم يختبرون دوامة من المشاعر في قلوبهم، ويذرفون مرَّ الدمع، ومع ذلك لا يوجد لديهم ندم حقيقي. هذا هو وضعهم الحقيقي. في بعض الأحيان، قد يقول أضداد المسيح بعض الكلمات التي تبدو لطيفة، مثل: "بسبب ضعف مستوى قدراتي لم أستطع أداء المهمة بشكل صحيح، وارتكبت بعض أعمال الإزعاج والعرقلة؛ لقد فشلت في تولي القيادة، ولست جديرًا بها. فليؤدبني الإله ويلعنني. إذا قررتم عدم اختياري للقيادة في المستقبل، فلن أشتكي". وبعد ذلك مباشرة، يجهشون بالبكاء. بعض الناس الذين يفتقرون إلى التمييز يشعرون بالتعاطف معهم، ويقولون: "لا تبك، سوف نختارك مرة أخرى في المستقبل". وعند سماع هذا، يتوقفون عن البكاء فورًا. الآن هل ترون وجوههم الحقيقية؟ عندما يتحدثون ببضع كلمات جميلة، فإنهم يفعلون ذلك لكسب قلوب الناس، وتضليلهم، وخداعهم، حتى أن البعض ينطلي عليه هذا الخداع. في كل مرة يذرف فيها أضداد المسيح الدموع، فلا شك أن هناك أجندة وراء ذلك. وعندما يبدأ أولئك الذين يعبدونهم في التشكيك فيهم، وتهتز مكانتهم، فإنهم يبكون. يشعرون بالانزعاج الشديد لدرجة أنهم لا يستطيعون الأكل أو النوم، ويقولون لعائلاتهم مرارًا وتكرارًا: "كيف يمكنني الاستمرار إذا لم أتول دورًا قياديًا؟" ترد عائلاتهم بقول: "ألم تحيا حياة جيدة من قبل بدون مكانة؟ لماذا لا تستطيع مواصلة العيش؟" فيجيبون: "هل كنت سأحصل على هذه الفوائد لولا مكانتي؟ هل كان لنا أن نصبح ميسوري الحال؟ لماذا أنت أحمق هكذا؟" في المنزل، يقول البعض بصراحة: "ما الهدف من العيش بدون مكانة؟ ما معنى الحياة؟ أسرتنا لا تضم سوى عدد قليل من الأشخاص، وفي المنزل لا يمكنني أن أكون مسؤولًا إلا عن هؤلاء القلة. أنا مجرد رب الأسرة، ومكانتي ليست عالية. يجب أن أشغل منصبًا في الكنيسة؛ وإلا فإن حياتي ستضيع هباءً. فضلًا عن ذلك، بدون هذا المنصب في الكنيسة، هل يمكن لأسرتنا أن تعيش حياة طيبة كهذه؟" وراء الأبواب المغلقة يتحدثون بصراحة، وتنكشف طموحاتهم. أليس هذا شخصًا وقحًا؟ إن تضليل أضداد المسيح ليس ذنبًا عرضيًا؛ وليس دون قصد. إذا كانت هذه أفعالًا سيئة عرضية وغير مقصودة، فلن يُعتبروا أضدادًا للمسيح. إن أضداد المسيح يضللون الناس عمدًا؛ إذ تحكمهم طبيعة الشيطان. لهذا السبب يضللون الناس باستمرار، مستخدمين هذه الطريقة عمدًا للتحكم فيهم وكسب السلطة في النهاية. في الواقع، إن غرض ضد المسيح من تضليل الناس والتحكم بهم هو جعلهم يستمعون إليه، ويتبعون قيادته، ويبعدون أنفسهم عن الله. إن نوايا ضد المسيح واضحة جدًا؛ إنه يهدف إلى التنافس مع الله على الناس. أفعاله ليست استعلانات لحظية للفساد، ولا تحدث بشكل اندفاعي رغمًا عنه، وبالتأكيد لا تجبره عليها ظروف خاصة. إنها ترجع بالكامل إلى طبيعته الخبيثة، وطموحاته ورغباته الزائدة عن الحدِّ، وشخصيته الغادرة، ومخططاته المتعددة. إن قدرته على القيام بهذه الأشياء الآن تتحدد بجوهر طبيعته: فبعد الإيمان بالله، أضمر هذه النوايا والمخططات، منتظرًا فقط أن يصبح قائدًا حتى يبدأ في تحقيق هذه الأحلام وتحقيق أهدافه. هذه هي الحالة الحقيقية لقلب ضد المسيح، وهي لا تحيد عن ذلك على الإطلاق.

من خلال المحتوى الذي ناقشناه أعلاه، يجب أن تفهموا الحق الذي ينبغي عليكم الدخول إليه. من ناحية، ينبغي عليكم تمييز أضداد المسيح والأشرار الذين يُظهرون مثل هذه السلوكيات وجوهر الطبيعة. ومن ناحية أخرى، ينبغي عليكم أيضًا مقارنة أنفسكم لمعرفة ما إذا كنتم تُظهرون هذه السلوكيات. الآن، إذا استطعتم إيجاد تطابق بين ما تقولونه وكلام أضداد المسيح، أو إذا كان كلاكما يُظهر السلوكيات نفسها في مواقف مشابهة، فهل يمكنكم تمييز أوجه التشابه في شخصياتكم التي تكشفون عنها أو في الممارسة بينكم وبين أضداد المسيح؟ هل يمكنكم استيعاب الحق الذي أقدم شركة عنه هنا من خلال بعض الأمثلة التي أناقشها أو التفاصيل والكلمات والأفعال الموصوفة في تلك الأمثلة، أو هل يمكنكم فهم الشخصيات الفاسدة للناس التي تم كشفها هنا؟ هل يمكنكم الاستماع بهذه الطريقة؟ من أي زاوية تستمعون؟ إذا كنتم تميزون شخصيات أضداد المسيح هذه وجوهرهم، وتنظرون إلى هذه السلوكيات والممارسات من منظور المتفرج بصورة كلية، فهل يمكنكم ربح الحق؟ (كلا). إذن من أي زاوية ينبغي عليكم الاستماع؟ (المقارنة الذاتية). تقارنون أنفسكم؛ هذا أبسط شيء. وماذا أيضًا؟ (تزويد النفس بالحق). صحيح، يجب أن تفهموا الحق الذي ينبغي عليكم فهمه في كل مثال أناقشه. أولئك الذين ليس لديهم فهم روحي يمكنهم فهم الحقائق فقط، في حين أن أولئك الذين لديهم فهم روحي ولديهم مستوى قدرات جيد يمكنهم فهم الحق واكتسابه من هذه الأمثلة. هل يمكنكم تلخيص الحقائق التي تنطوي عليها القصص والأمثلة التي ناقشناها؟ إن عقد شركة حول قصص أو أمثلة معينة يهدف إلى مساعدة الناس على ربطها بالواقع، لفهم المسائل المختلفة التي تنعكس في الواقع فهمًا أفضل، ولتعميق انطباعهم عن المظاهر والجواهر المختلفة المتعلقة بهذا الجانب من الحق. بعبارة أخرى، عندما يتعلق الأمر بهذا الجانب من الحق أو جوهر الطبيعة، ستفكر في مثال أو سيناريو محدد. وبهذه الطريقة، عندما تفهم نفسك أو تميز الآخرين، سيكون لديك فهم مُصوَّر أسهل في الاستيعاب، وأكثر عملية، وأكثر تحديدًا من مجرد قراءة نظرية أو نص. إذا كان الأمر مجرد نص ولم تختبره، فقد يقتصر فهمك للنص على الكلمات نفسها، وسيكون مقيدًا دائمًا باختباراتك المحدودة، ويبقى فقط ضمن هذا النطاق. لكن إذا أضفت بعض الأمثلة، وجمعت بعض القصص، وبعض المشاهد، وسلوكيات وكلمات وأفعال معينة في شركتي، فسيكون لذلك تأثير مساعد على فهمك للحق في هذا الجانب. إذا تحقق هذا التأثير، فهذا يعني أنك قد فهمت هذا الجانب من الحق. ما درجة الفهم التي يجب أن تصل إليها حتى يُعد ذلك فهمًا؟ ليس بالضرورة أن تكون الدرجة مائة بالمائة، لكن يجب على الأقل ترسيخ استيعابك، وتعريفك، وتصورك، ومعرفتك بهذا الجانب من الحق. ما المقصود بهذا الترسيخ؟ يُقصد به أن يصبح فهمك نقيًا نسبيًا، بدون أي معرفة، أو مفاهيم، أو تصورات، أو تكهنات بشرية مختلطة، أو أقل من هذه الأشياء المختلطة. هذه هي التأثيرات التي تخلفها مثل هذه الأمثلة. قد تعرف الأشخاص أو الأحداث التي أذكرها في بعض هذه الأمثلة، أو ربما حتى كنت على اتصال بمثل هؤلاء الأشخاص وتألفهم تمامًا، أو ربما كنت قد تعرضت لهذه الأحداث، وحتى شهدت العملية برمتها فيما كان هؤلاء الأشخاص يقومون بمثل هذه الأشياء. ولكن ما فوائد ذلك تجاه فهمك وإدراكك للحق؟ من المحتمل أن تكون قد عشت مع مثل هؤلاء الأشخاص، ورأيت قصصًا مثل هذه تتكشف، واختبرت بنفسك كل ما حدث في هذه القصص، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنك تفهم هذا الجانب من الحق. ماذا أعني بهذا؟ لا تفترض أنه نظرًا لأنك تعرف الشخص أو الحدث الذي أتحدث عنه أو تألفه، فإنك لست بحاجة إلى الاستماع إلى التفاصيل أو الحق والمحتوى المحدد الذي أعقد عنه شركة هنا. إن ذلك سيكون خطأً كبيرًا. حتى لو كان هذا الشخص شخصًا تعرفه معرفةً وثيقة، فهذا لا يعني أنك بالفعل قد فهمت واستوعبت الحق هنا. لماذا أذكركم بهذا؟ لمنعكم من الانغماس في التفاصيل. كلما رأيتم شخصًا يفعل شيئًا كهذا وضرب الله به مثلًا، فإنكم تسخرون منه وتزدرونه. هل هذا هو الموقف الصحيح الذي ينبغي أن تتخذوه تجاه الحق؟ (كلا). أي موقف هذا؟ ألا يعد هذا خروجًا عن المسار؟ هذا استيعاب متحيز. إنه بسبب هذه الأمثلة والقصص الحية، والأشخاص والأحداث المحددة، يستطيع الجميع بحق أن يقدِّروا كيف يبدو الكشف عن الشخصية الفاسدة للناس، وأن يشهدوا بحق كيف يبدو الكشف عن شخصية الناس الفاسدة وجوهر طبيعتهم، وما هو جوهر طبيعة الناس، وما هي الشخصية الفاسدة، وما نوع الطريق الذي يسلكه الأشخاص الذين لديهم نوع معين من الشخصية الفاسدة وجوهر الطبيعة، وماذا يحبون، وما نطاق عواطفهم، وكيف هو سلوكهم الذاتي وكيف يتعاملون مع العالم، وكيف تبدو نظرتهم إلى الحياة، وما مبادئهم في التعامل مع الأشياء، وماذا قد يكون موقفهم تجاه الله والحق. وتحديدًا بسبب هذه الأمثلة، وهؤلاء الأفراد المحددين والأحداث الملموسة، يمكن للناس الجمع بشكل أفضل بين واقع الحق، وكشف الله لجوهر الإنسان، من أجل تحقيق رؤية أكثر وضوحًا ودقة لهما. إذن ما الذي أقصده من وراء هذه الكلمات؟ أقصد أنه ينبغي عليك ألا تقلل من شأن هذه القصص. أيًّا كان نوع القصة التي أرويها، أو قصة من هي، أو أي نوع من الأشخاص أروي قصته، فهناك هدف واحد فقط، وهو مساعدتك على فهم الحق. إذا اكتسبت الحق من هذه القصص، فهذا يعني أن التأثير المطلوب قد تحقق. لذا، قد تسمح لك هذه القصص فقط بفهم بعض الحقائق السطحية عندما تسمعها لأول مرة، واستيعاب المعنى الظاهري أو التأويل الحرفي. لكن مع استمرار نمو قامتك، ومع تقدمك في العمر، ومع نموك في الحياة عبر ظروف مختلفة، فإن حياتك أيضًا تنضج تدريجيًا، وسيكون لديك فهم مختلف لأحداث هذه القصص وجوهر طبيعة الأشخاص المختلفين وسلوكهم ومظهرهم الذي ينعكس فيها. كيف يأتي هذا الفهم؟ يأتي من الحقائق التي تنطوي عليها هذه القصص، وليس من القصص نفسها. فإذا كانت مجرد قصة، مثل قصة "الصبي والذئب"، فبعد الاستماع إليها يكون قد انتهى الأمر؛ لا علاقة للقصة بالحق. إنها فقط ترشد الناس إلى كيفية التصرف: إنها سطحية وواضحة جدًا. لكن عندما يتعلق الأمر بالحق، فإن عمق مثل هذه القصة يتجاوز المعاني الظاهرية التي يمكن لأي شخص أن يفهمها بسهولة. إنها تتناول جوهر الطبيعة والشخصية الفاسدة لدى الناس، وتتضمن كيفية تمييز الناس، وكيفية اختيار طريق المرء، وكيفية التعامل مع الحق، وما يجب أن تكون عليه مواقف الناس استجابةً لمتطلبات الله. إنها تتضمن ما ينبغي على الناس رفضه وما يجب أن يتبنوه. إذا كنتم قادرين على الاستماع بهذه الطريقة، ففي كل مرة تستمعون فيها إلى المواعظ ستكسبون شيئًا ما، وستكسبون المزيد من النور، وتفهمون المزيد من المبادئ المتعلقة بجوانب مختلفة من الحق، وتختبرون شيئًا من دخول الحياة. ومع تقدم الناس في العمر، وبمرور الوقت، ومع تغير الظروف الاجتماعية، ومع تحول الاتجاهات، يستمر الحق في العمل داخل قلوب الناس، وسوف يعرفون كيف يمارسون الحق، وكيف يرون الناس والأشياء على أساس الحق. هذا هو معنى ربح الحياة؛ يمكن أن يصبح الحق حياة المرء. لذا، أيًا كان الوقت الذي تُروى فيه قصة، لا تستمع مرة واحدة فقط وتظن أن الأمر قد انتهى. استمر في الاستماع، وإذا لم تفهم، يمكنك عقد شركة بشأن هذه القصة. إذا وجدت الاستيعاب صعبًا في المرحلة التي تمر بها حينها، فقد يكون ذلك بسبب عدم كفاية قامتك. في هذه الحالة، استمع إلى ما يمكنك فهمه، واختر ما يناسب قامتك الحالية. إذا بدت القصة واضحة عندما تسمعها، لكنها بدت عميقة لاحقًا، إذا كانت تتجاوز استيعابك، أو لا تتوافق مع اختباراتك وظروف حياتك في هذه المرحلة، فاحتفظ بها في قلبك ودعها تترسخ بداخلك. عندما تواجه مواقف مماثلة لاحقًا، فإن ما احتفظت به في قلبك قد ينعكس على السطح. الأمر يشبه تمامًا المفردات والمصطلحات التي درستها أو المعلومات التي استوعبها عقلك. هل تفكر فيها كل يوم؟ على الأرجح لا. إنك عادةً لا تفكر فيها كثيرًا، ولكن عندما تجد نفسك في بيئة تكون فيها هذه المصطلحات أو المفردات أو المعلومات ذات صلة، فإن بعضها يتبادر إلى ذهنك. إن الناس لديهم ذاكرة، وبطبيعتهم يخزنون بعض الأشياء في أذهانهم. هذه الأشياء كافية لك لاستخدامها في الحياة اليومية، وقد تكون مفيدة إلى حد ما، لكن إذا حاولت عمدًا أن تستخدمها وأن تطبق اللوائح بشكل صارم، فسترتكب أخطاء على الأرجح. يجب أن تستمع بشكل انتقائي بناءً على قامتك والظروف التي اختبرتها. بهذه الطريقة، سيكون تقدمك أسرع. أولئك الذين يعرفون كيف يستمعون سيكسبون المزيد، بينما أولئك الذين لا يعرفون كيف يستمعون سيكسبون أقل، أو ربما لن يكسبوا شيئًا على الإطلاق. قد يشعرون حتى أنهم لا يريدون الاستماع إلى أي من هذه القصص، وأن أيًّا منها لا ينطوي على الحق، ويتساءلون لماذا لا أتحدث عن الحق بدلًا من الانخراط في الدردشة الفارغة والنميمة طوال الوقت. أي نوع من الناس يبدون هذا السلوك؟ (أولئك الذين ليس لديهم فهم روحي). قد يفكر الأشخاص الذين ليس لديهم فهم روحي بهذه الطريقة. قد يعتقدون أنه عندما ألقي المواعظ، فإنني أتحدث فقط عن هذه الأمور اليومية؛ حسنًا، إنهم يستطيعون الحديث عنها أيضًا، لذا، عندما لا يكون لديهم ما يفعلونه، فإنهم ينخرطون في دردشة فارغة مع الآخرين. قد تعرف نميمة أكثر من القصص التي أرويها، لكن هل تنطوي مناقشاتك على الحق؟ (كلا، لا تنطوي على الحق). وإذا لم تنطوِ على الحق، فاحذر من التحدث دون تمييز، وإلا قد ينتهي بك الأمر إلى مناقشة أشياء لا علاقة لها بالحق. إنني أروي القصص لمساعدة الناس على فهم الحق. ينبغي عليكم ألا تقلدوني تقليدًا أعمى. ينبغي عليكم فقط التركيز على طلب الحق، وفهم الحق، والسعي جاهدين إلى التعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ. سواء في كلامكم أو أفعالكم، أعطوا الأولوية للتوافق مع مبادئ الحق. بهذه الطريقة، ستدخلون تدريجيًا إلى واقع الحق.

ثالثًا: تشريح كيفية تهديد أضداد المسيح للناس

انتهينا من شركتنا عن المظهرين اللذين يبديهما أضداد المسيح في تضليل الناس واستمالتهم؛ والآن، لنعقد شركة عن كيفية تهديدهم للناس. هذه الأساليب التي يستخدمها أضداد المسيح كل منها أكثر شدة من سابقتها. وعند مقارنتها بالتضليل والاستمالة، هل تكون طريقة التهديد هذه أكثر تقدمًا أم أقل تقدمًا؟ (أقل تقدمًا). إذا لم ينجح التضليل والاستمالة، فإنهم يلجأون إلى التهديدات. كيف يهدد ضد المسيح الناس؟ ولماذا يلجأ إلى مثل هذه الطريقة؟ (لأن أهدافه لم تتحقق). لم تتحقق أهدافه. هناك معنى آخر يتضمنه التهديد؛ فما العبارة التي يمكن استخدامها للتعبير عنه؟ (الكشف عن وجهه الحقيقي). هذا ليس دقيقًا تمامًا؛ جرب عبارة أخرى. (يصبح غاضبًا بسبب الإحراج). إنك تقترب. هل هناك عبارة أكثر ملاءمة؟ (الشعور بالسخط والغضب). بالضبط، الشعور بالسخط والغضب. الأمر يشبه القول المحلي "استشاط غضبًا"؛ والمعنى المقصود هو: "لقد جربت الكلمات اللطيفة والقاسية على حد سواء. معظم الوقت لم أعاملكم قط بطريقة غير عادلة. لماذا لا تستمع إليَّ؟ بما أنك لن تستمع، فسوف تنال ما تستحق: سأستخدم هذا الأسلوب معك؛ التهديدات!" إنه يغير أسلوبه. لدى الشيطان أساليب متباينة، كلها حقيرة. عادة ما يتم الجمع بين التهديدات والإغراء. إذا استخدم التهديدات فقط، فإن بعض الناس لن يخافوا ولن يستمعوا إليه. حينها لن يكون لديه خيار آخر، وقد يلجأ أحيانًا إلى الإغراء. وإذا لم ينجح هذا، فإنه يحاول القيام بذلك؛ يستخدم الأساليب الرقيقة والقاسية معًا. لماذا يهدد أضداد المسيح الناس إذن؟ في أي ظروف يلجأون إلى التهديد؟ إذا تعايش شخصان معًا بسلام، كل منهما يسير في طريقه الخاص، دون تضارب في المصالح بينهما، فهل سيلجأ إلى التهديدات؟ (كلا، لن يفعل ذلك). إذن في أي ظروف يبدأ سلوك وممارسة التهديد هذا في الظهور؟ يحدث ذلك بطبيعة الحال عندما تُمَسُّ مصالحه أو سمعته، وعندما لا تتحقق أهدافه. يظهر أعتى قواه، ويفكر: "ألن تستمع إليَّ إذن؟ سأريك عواقب ذلك إذن!" ما هذه العواقب؟ إنها أي شيء تخشاه. هل يمكنكم أن تتذكروا أي أمثلة لتهديدات شهدتموها؟ (بعض أضداد المسيح، عندما يرون الإخوة والأخوات لا يخضعون لهم، يبدأون في إصدار الأحكام عليهم وإدانتهم، قائلين: "الفشل في الخضوع للقادة هو فشل في الخضوع للإله"، ويستخدمون هذا لتهديد الناس). (يمكنني أن أفكر في مثال آخر حيث إذا لم يستمع شخص ما إلى القيادة، فإن القائد يستخدم سلطته لإعفائه). بغض النظر عن ذلك، فإنهم يريدون أن يفهم الناس أن عدم الاستماع إليهم سيؤدي إلى عواقب. إذن ما الأساس الذي يستندون إليه لجعل الناس يستمعون إليهم؟ يقولون في كثير من الأحيان: "الخضوع للقيادة هو خضوع للإله، لأن القيادة قد قدَّرها الإله. يجب أن تخضع. إذا لم تخضع أو تستمع إلى القادة، فهذه غطرسة، وبر ذاتي، ومقاومة للإله. ونتيجة مقاومة الإله هي الاستبعاد. في الحالات الخفيفة، يمكن عزلك للتأمل الذاتي؛ وفي الحالات الشديدة، يمكن حتى طردك من الكنيسة!" إنهم يستخدمون هذه المغالطات القابلة للتصديق لإرغام الناس على الخضوع لهم. وإلى جانب هذا، كيف يقوم بعض أضداد المسيح الآخرون بتهديد الناس؟ إنهم يحرضون الآخرين على التحالف ضد أولئك الذين لا يخضعون لهم، ويحرضونهم على رفضهم. وإضافة إلى ذلك، فإنهم يعفون أولئك الذين لا يطيعونهم أو يعدلون تكليفهم بالواجب. في الواقع بعض الأشخاص يخشون ألا يكون لديهم واجب يقومون به. إنهم يعتقدون أنه من خلال أداء واجباتهم، قد تكون لديهم فرصة للخلاص، والفشل في القيام بواجب قد يسلبهم هذه الفرصة. ويفكر أضداد المسيح في قلوبهم قائلين: "إنني أعرف نقطة ضعفك. إذا لم تستمع إليَّ، فسأجردك من حقك في أداء واجبك. لن أسمح لك بأداء واجبك!" أهم لا يسمحون للناس بأداء واجبهم لأن هؤلاء الناس لا يفون بالمعيار في واجبهم، أو لأن قيامهم بواجبهم يضر بمصالح بيت الله؟ (كلا). إذن لماذا يفعلون ذلك؟ لاستبعاد المعارضين واستخدام هذه الطريقة لتهديد الناس وجعلهم يصغون إليهم. عندما يتعلق الأمر بالتهديدات، فإن أضداد المسيح بالتأكيد لا يتبعون مبادئ الحق في التعامل مع الناس أو معالجة الأمور. وبدلًا من ذلك يستخدمون الترهيب، والقوة، والإكراه لجعل الناس يخضعون لهم ويستمعون إليهم طائعين وألا يسببوا لهم أي مشكلات أو يفسدوا شؤونهم.

إن استخدام ضد المسيح للتهديدات لا يرجع فقط إلى أن الناس لا يطيعونه أو لا يأخذونه على محمل الجد ويتجاهلونه؛ فذلك جانب واحد فقط من الأمر. هناك سبب آخر، وهو أنه عندما يكتشف الآخرون مشكلات ضد المسيح ويرغبون في فضحه أو الإبلاغ عنه للأعلى، فإنه يخشى أن يكتشف الأعلى الأمر، أو أن يعرف المزيد من الناس عنه، لذلك يفعل كل ما في وسعه للتعتيم على هذه الأشياء وطمسها، وعدم السماح بكشفها أبدًا. ماذا سيحدث إذا اكتشف المزيد من الناس ذلك الأمر؟ سوف يرفضون ضد المسيح ويلعنونه، ولن يعبده أحد بعد ذلك، وسيفقد منصبه وسلطته. لذا فإن غرض ضد المسيح من استخدام طريقة تهديد الناس هذه يتمثل أيضًا في حماية منصبه وسلطته. إنه يعتقد أنه إذا لم يفعل هذا، فإن الإخوة والأخوات سيبدأون في تمييزه، ولن يُختار في الانتخابات القادمة، مما يجعل منه مؤمنًا عاديًا فحسب. ماذا يعني بالنسبة له أن يكون مؤمنًا عاديًا؟ يعني أنه ليس لديه سلطة، ولا أحد يتبعه أو يصبح نصيرًا له، وقد جُرِّد من منصبه وسلطته، دون إرضاء طموحاته ورغباته. إنه لا يريد أن يكون تابعًا أو مؤمنًا عاديًا، لذلك يستخدم طريقة تهديد الناس هذه لتخويفهم وإجبارهم على الاستماع إليه وطاعته، مما يسمح له بالاستمرار في التمسك بسلطته ومنصبه، والاستمرار في التحكم في الناس، وتلقي الدعم من أشخاص معينين. كل ما يفعله ضد المسيح يتمحور حول منصبه. ومتى كان الأمر يتعلق بمنصبه، فإنه يستخدم وسائل أو أساليب معينة للحفاظ عليه وحمايته بقوة؛ حتى عندما يسأل الأعلى بعض أضداد المسيح عن أمور معينة، فبوسعهم أن يكذبوا في وجهه بكل وقاحة. على سبيل المثال، عندما يُسأل ضد المسيح من قِبل الأعلى عن عدد الأشخاص الذين ربحتهم الكنيسة عن طريق التبشير بالإنجيل في هذا الشهر، فحتى لو كان يعلم أن الكنيسة لم تربح أحدًا، فقد يكذب ويقول إن الكنيسة ربحت خمسة أشخاص. وعندما يواجه الإخوة والأخوات الذين يعرفون الحقيقة ضد المسيح قائلين: "هؤلاء الأشخاص الخمسة كانوا يتحرّون فقط. لماذا قلت إننا ربحنا خمسة أشخاص؟ يجب أن تقول الحقيقة للأعلى"، فماذا يقول ضد المسيح؟ "لماذا لا يمكن أن نكون قد ربحنا خمسة أشخاص؟ لقد قلت خمسة أشخاص، إذن فهم خمسة. رأيك لا يهم. إذا قلنا إننا لم نربح شخصًا واحدًا، فكيف أفسِّر ذلك للأعلى؟ إذا كنت تريد الإبلاغ عن ذلك، فأبلغ، لكن إذا قلت الحقيقة، فقد يهذبك الأعلى. قد يعفيكم جميعًا أنتم مَن تشاركون في التبشير بالإنجيل، أو حتى يحل فريق الإنجيل. عندها لن تتمكن من القيام بواجباتك، ولن أكون مسؤولًا عن ذلك". وعندما يسمع الشخص هذا الكلام، يصاب بالذهول ولا يجرؤ على الإبلاغ عنه. أليس هذا تهديدًا؟ (بلى). إنه تهديد صارخ، مُعبر عنه علانية. عندما يسمع بعض الناس هذا يفكرون قائلين: "أن تكون شخصًا صادقًا أمر له عواقب. إذا كنت صادقًا، فلن أتمكن من القيام بواجبي، لذلك لن أبلغ عن الأمر. يجب أن نبلغ عن خمسة أشخاص". ويشعر بعض الناس بعدم الارتياح في داخلهم قائلين: "إذا لم نكسب أحدًا، فهذا هو الحال بالضبط. يجب أن نخضع لأي طريقة يختارها الأعلى للتعامل معنا". فما وجهة نظر ضد المسيح عند سماع هذا؟ "الخضوع؟ الأمر يعتمد على الموقف. هل يعرف الأعلى الصعوبات التي نواجهها في التبشير بالإنجيل الآن؟ هل يهتم بهذا الأمر؟" عندما استفسر الأعلى عن وضع التبشير بالإنجيل، لم يكن غافلًا عن التحديات التي ينطوي عليها الأمر. كان يعرف عدد الأشخاص الذين يمكن ربحهم على أقل تقدير كل شهر، ولم يقل قط إنه إذا لم يربح فريق الإنجيل أي شخص في أحد الشهور، فسيتم حله. من أين جاء ضد المسيح بهذا الكلام إذن؟ (لقد اختلقه). لقد اختلقه بنفسه لتغطية أكاذيبه، والتحكم في هؤلاء الناس، ومنع الأعلى أو الإخوة والأخوات من رؤية أكاذيبه، وتأمين منصبه حتى لا يُعفى؛ لهذا تجرأ على اختلاق مثل هذه الكلمات الشيطانية. يمكن للأشخاص الذين لديهم تمييز أن يكشفوه، لكن أولئك الذين يفتقرون إلى التمييز يضلَّلون ويفكرون قائلين: "في الواقع، هذا الواجب لا يأتي بسهولة. لا يمكننا أن نكون صادقين مع الأعلى. إذا قلت إن هناك خمسة أشخاص، إذن فهناك خمسة. وعلى الرغم من أننا لم نربح خمسة هذا الشهر، فإننا سنسعى إلى ربحهم الشهر القادم. في نهاية المطاف، إذا ربحناهم في الشهر القادم، فلن تكون هذه كذبة". إن ضد المسيح يمارس الخداع، ويمارسه معه أولئك الذين يفتقرون إلى التمييز؛ إنهم مجموعة من المخادعين. ما هدف ضد المسيح من تهديد الناس؟ إنه يهدف إلى جعلهم يطيعونه ويستمعون إليه. إنه يكذب ويرتكب الشر، ويسيطر على الكنيسة، ويضلل الناس، وينفذ العمل دون التزام بالمبادئ أو ترتيبات العمل، وأيًّا كان مدى تصرفه بتهور، فإنه لا يسمح للإخوة والأخوات بفضحه أو الإبلاغ عنه للأعلى. وما إن يكتشف أن شخصًا ما يخطط للإبلاغ عنه للأعلى، فحينها يلجأ إلى التهديدات. كيف يهدد ذلك الشخص؟ يقول: "نحن نعمل في الأسفل، والعمل صعب. إننا حتى نواجه خطر الاعتقال من قِبل التنين العظيم الأحمر. الأعلى يطلب دائمًا أن تلتزم ممارستنا بترتيبات العمل. إننا نتحمل الكثير من المعاناة ونواجه الكثير من المخاطر في التبشير بالإنجيل. وعندما تكون النتائج سيئة، لا تزال لديك الرغبة في الإبلاغ عنها إلى الأعلى؛ بعد أن تبلغه سوف يهذبك. أنا لست خائفًا من إعفائي كقائد بعد أن يهذبكم الأعلى، إنما أخشى أنكم لن يصبح لديكم واجب تقومون به بعدها. وإذا لم يعد لديكم واجب تؤدونه بعد ذلك، فلا تلوموني!" يبدو الأمر معقولًا للغاية! ويقول أيضًا: "من يريد الإبلاغ عن ذلك حقًا؟ إذا كنتم تريدون الإبلاغ عنه، فلن أمنعكم؛ الجميع يعرفون عن هذه الأشياء على أي حال. إذا لم تبلغوا عن ذلك إلى الأعلى، فحينها لن يلومنا. أما إذا أبلغتم عن الأمر، فعندها سوف نُهذَّب. يمكنكم الاختيار بأنفسكم؛ إذا كنتم تريدون الإبلاغ عن الأمر إلى الأعلى، فافعلوا ذلك. والآن، من يريد الإبلاغ عن الأمر، فليرفع يده". عندما يسمع الجميع نبرته هذه، يبدأون في التفكير سائلين: "هل مسموح لي حقًا بالإبلاغ عن هذا أم لا؟" وبعد التفكير في الأمر، يرفع بعض الناس أيديهم. يرى ضد المسيح هذا ويفكر قائلًا: "ألا تزال تريد الإبلاغ عن الأمر؟ ألست طالبًا للمتاعب؟ حسنًا، لن أنساك". وبعد ذلك، يبدأ التفكير في فرص لتعذيب هذا الشخص. يجد عذرًا قائلًا: "لم تحقق أي نتائج أثناء قيامك بواجباتك مؤخرًا. وأي شخص لم يحقق أي نتائج أثناء قيامه بواجباته لمدة ثلاثة أشهر سيُلغَى حقه في أداء الواجبات. وإذا لم يتحسن أداؤه، فسوف يُعزَل. وإذا لم يتُب، فسوف يُخرَج أو يُطرَد!" فهل يجرؤ ذلك الأحمق، ذلك الجبان، على الإبلاغ عن الأمر؟ عند سماع هذا يفكر قائلًا: "أنا لا أبلغ عن هذا من أجل مصلحتي الخاصة. فما الهدف من إبلاغي عنه؟ ماذا لو أبلغت عن ذلك ثم هاجمني القائد وانتقم مني، ورفضني إخوتي وأخواتي؟ حينها سأكون معزولًا داخل الكنيسة. إن الأهم بالنسبة لي أن أستمع إلى القائد؛ أنا لا أعرف حتى أين يوجد الإله، هل يمكن أن يهتم بحياتي وموتي؟" لذا، فإنه لا يعود يبلغ عن الأمر. ألم يرتعب من ضد المسيح؟ (بلى). يظن الشخص قائلًا: "الخطيئة ضد الإله ليست بالأمر الجلل. الله محب ورحيم ومتسامح وصبور؛ إنه لا يغضب أو يلعن الناس ويعاقبهم بسهولة. لكن إذا أسأت إلى القائد، فسأضطر إلى المعاناة. إن الإبلاغ عن المشكلات لن يفيدني بأي شيء؛ والجميع سيرفضني. لا يمكنني أن أفعل مثل هذا الشيء الأحمق". أليس هذا تخاذلًا؟ (بلى). كيف ينبغي التعامل مع مثل هذا الشخص المتخاذل؟ هل يستحق أن نشعر بالأسف عليه؟ إن مثل هذا الشخص المتخاذل يجب أن يُسلَّم إلى الشيطان، إلى ضد المسيح، حتى يعذبه ضد المسيح؛ إنه يستحق ذلك. إنه يفتقر إلى الإيمان، والعزيمة، والقوة لممارسة الحق والخضوع لله، لكن عندما يتعلق الأمر بالخضوع لضد المسيح، فإنه يكتسب قوة كبيرة، ويكون على استعداد لفعل كل ما يُطلب منه ويملؤه الحماس. وعندما يهدده ضد المسيح ويخيفه، فإنه لا يجرؤ على الإبلاغ عن المشكلات بعدها. أليس هذا جبانًا؟ ما المصطلح العامي الذي يعبر عن هذا؟ أن يكون المرء ضعيفًا ويستسلم عندما يواجهه ضد المسيح. ثمة عدد غير قليل من الناس في الكنيسة ممن أصبحوا ضعفاء بسبب تهديدات أضداد المسيح! هؤلاء الأشخاص لا يعرفون كيف يتعاملون مع عبارة "الله له السيادة على الجميع". عندما يهددهم ضد المسيح أو يرفضهم أو يعزلهم، يشعرون وكأنهم لا يملكون أي دعم، ولا يؤمنون بسيادة الله على كل شيء أو ببر الله، ولا يؤمنون بأن حياة الناس في يد الله. بضع كلمات مخيفة أو تهديدية من ضد المسيح كفيلة لإخافتهم وإذعانهم فلا يجرؤون على الإبلاغ عن الأمر بعدها.

عندما يبلغ ضد المسيح عن عمله إلى الأعلى، فإنه يكذب عليه ويخدعه بوقاحة. بعض من يعرفون الحق لا يستطيعون تحمل ذلك، ويريدون إبلاغ الأعلى بالموقف. يفرض ضد المسيح سيطرة صارمة على الناس ويراقبهم عن كثب. إنه يستطيع على الفور اكتشاف أي شخص قد يكون لديه ميل لإبلاغ الأعلى بمشكلة ما. فعندما لا يكون لديه شيء آخر يفعله، فإنه يركز على مراقبة الناس وكلامهم وتعبيرات وجوههم، بحثًا عن أولئك الذين لديهم آراء عنه، وأولئك الذين هم غير مخلصين له، وأولئك الذين لا يطيعونه، وأولئك الذين يشكلون تهديدًا لمنصبه، وأولئك الذين لا يبالون به، والذين لا يعاملونه بجدية، والذين لا يجلسونه في مقعد الشرف، والذين لا يَدَعونه يأكل أولًا أثناء الوجبات. وهذا يسبب المتاعب لهؤلاء الأشخاص. ماذا يفعل ضد المسيح لمثل هؤلاء الأشخاص؟ بعض أضداد المسيح الماكرين لا يكشفون عن وجوههم الحقيقية في الحال. إنهم ينتظرون فرصة للتعامل معك. وإذا لم يفلح ذلك، فإنهم يلجأون إلى التهديدات القاسية لجعلك تشعر بأنهم يملكون حياتك في قبضة أيديهم. ما إذا كان خلاصك ممكنًا بوصفك مؤمنًا، وما إذا كان بوسعك الوصول إلى النهاية، وما إذا كان بوسعك البقاء في الكنيسة – كل هذا بأيديهم، ولا يتطلب سوى كلمة واحدة منهم. إن القول الفصل يعود إليهم. إذا كنت لا تستمع إليهم، ولا تمتثل لسيطرتهم، ولا تأخذهم على محمل الجد، وتواصل محاولة الإبلاغ عن مشكلاتهم، فسوف تعاني. سيبدأون في التخطيط لكيفية تعذيبك. كيف ينظر ضد المسيح إلى سلوك الإخوة والأخوات الذين يبلغون عن مشكلاته إلى الأعلى؟ (ينظر إليه على أنه وشاية). بالضبط، إنه لا ينظر إليه باعتباره إبلاغًا عن موقف؛ وإنما ينظر إليه باعتباره وشاية. ماذا تعني الوشاية؟ إنها تعني إبلاغ الأعلى بجميع الأشياء المختلفة التي يفعلها والتي تتعارض مع الحق وجميع أعماله الشريرة، أو رواية أشياء عنه لا يعرفها الآخرون إلى الأعلى. إنه يعتبر هذا وشاية. وما إن يكتشف شخصًا ما يشي به، فإن هذا الشخص يجب تعذيبه. بعض الناس مشوشو الذهن والمتخاذلون يخافون من تهديدات ضد المسيح، ومن طرقه المستبدة والشريرة. فعندما يسأل ضد المسيح من لديه اتصال بالأعلى، فإنهم يوضحون بسرعة حتى قبل أن يصل إليهم، قائلين: "ليس أنا". فيسألهم ضد المسيح: "إذن كيف يعرف الأعلى عن ذاك الأمر؟" فيفكرون في هذا ويقولون: "أنا أيضًا لا أعرف". يعذبهم ضد المسيح إلى الحد الذي يجعلهم يعيشون في خوف مستمر، ويصبحون دائمًا متوترين، خائفين من أن ضد المسيح قد يطردهم من الكنيسة. إنهم قلقون وخائفون إلى الحد الذي يجعل من الصعب عليهم حتى أن يتجاوزوا يومهم. هل كانوا سيخافون إلى هذا الحد لو لم يهددهم ضد المسيح بهذه الطريقة؟ كلا، لم يكن ليحدث ذلك. فضلًا عن ذلك، هل لديهم إيمان حقيقي بالله؟ كلا، ليس لديهم إيمان حقيقي. إنهم متخاذلون ومشوشون. عندما يواجهون ضد المسيح، ينسحبون مرتعدين. ليس لديهم إيمان حقيقي بالله، لكنهم يستسلمون طوعًا لضد المسيح، ويكونون على استعداد لتنفيذ أوامره. إنهم بطبيعتهم خدام الشيطان.

ما بعض الممارسات الأخرى التي يستخدمها أضداد المسيح لتهديد الناس؟ بعض أضداد المسيح بارعون في التحدث ببعض التعاليم الصحيحة والجذابة لتكبيلك وتقييدك. يقولون: "ألا تحب الحق؟ إذا كنت تحب الحق، يجب أن تستمع إليَّ لأنني القائد. كل ما أقوله يتوافق مع الحق. يجب أن تطيع كل ما أقوله؛ عندما أقول اذهب شرقًا، فيجب ألا تذهب غربًا. عندما أقول شيئًا، يجب ألا تفكر مرتين؛ يجب ألا يكون لديك أي آراء أو تتدخل بشكل أعمى. ما أقوله هو الحق". إذا لم تستمع إليهم، فقد يكرهونك أو يدينونك. أي نوع من الإدانة؟ سيقولون: "إنك في الواقع لست شخصًا يحب الحق؛ إذا كنت تحب الحق حبًا حقيقيًا، إذن بصفتي القائد، فإن كلامي صحيح؛ لماذا لا تستمع إليه؟" يستخدم أضداد المسيح هذه النظريات والتعاليم التي تبدو صحيحة للتحكم فيك وتقييدك. وعلاوة على ذلك، فإن بعض أضداد المسيح يجعلون الناس يهتمون بأمورهم الشخصية، قائلين: "أنا قائد الآن، وليس لديَّ وقت لبعض الأمور الشخصية. إلى جانب ذلك، أنا قائد، وشؤوني هي شؤون بيت الإله. وشؤون بيت الإله هي أيضًا شؤوني. لا يمكننا التمييز بينهما بوضوح بعد الآن. لذا ينبغي عليكم تقاسم بعض العبء الخاص بشؤوني في المنزل، أشياء مثل رعاية الأطفال، أو الزراعة، أو بيع الخضروات، أو بناء منزل، وأشياء مثل عدم وجود أموال كافية في المنزل. اعتدت على أن تكون هذه الأشياء واجبي، لكن الآن بعد أن أصبحت قائدًا، أصبحت واجبكم؛ عليكم تقاسم العبء. بخلاف ذلك سوف أظل قلقًا حيال شؤون منزلي باستمرار، ويتشتت انتباهي بهذه الأمور، وحينها هل يمكنني أن أظل قائدًا فعالًا؟" كلما تحدثوا أكثر، أصبحوا أكثر وقاحة. يسمع بعض الناس هذا فيفكرون قائلين: "لم نكن نعرف كيف نراعي قلبك؛ لقد كنا عديمي الإحساس حقًا! لست بحاجة إلى أن تقول أي شيء؛ من الآن فصاعدًا، سنعتني بجميع أعمالك المنزلية". أي نوع من الأسماء التي تبدو لطيفة يطلقها أضداد المسيح هؤلاء على شؤونهم المنزلية وشؤون حياتهم اليومية؟ إنهم يسمونها "واجب الناس"، أي أن أضداد المسيح يأخذون الناس للعمل لدى أسرهم، يخدمون الصغار والكبار في منازلهم، ويتولون أمور حياتهم الشخصية، ويحولون هذه الأمور إلى أمور بيت الله. وبما أنها أصبحت الآن أمورًا تخص بيت الله، فإن كل شخص يجب أن يسهم بنصيبه العادل، وإذا أراد القائد منك أن تفعل شيئًا، فإنه يصبح واجبك إذن. ألا يبدو هذا صحيحًا؟ قد يعتقد الأشخاص الذين ليس لديهم تمييز أنه صحيح. يعتقدون أنه بما أن القائد مشغول للغاية بحيث لا يستطيع التعامل مع شؤونه الخاصة في المنزل، وبما أن مستوى قدراتهم متدنٍ ولا يستطيعون القيام بأي واجب، فإنهم لا يستطيعون سوى مساعدة القائد في الاضطلاع ببعض الأعمال المنزلية. لذا عندما لا يكونون مشغولين، فإنهم يعملون في منزل القائد، ويساعدون في مهام متنوعة. هل يمكن اعتبار هذا قيامًا بواجبهم؟ لا يمكن أن يُرى هذا إلا على أنه مساعدة للناس بحماس. وبالنسبة للأشخاص الذين يبذلون أنفسهم حقًا من أجل الله، والذين يتبعون مشيئة الله، عندما تواجه أسرهم صعوبات، فإن الكنيسة ترتب أشخاصًا لمساعدتهم والاعتناء بشؤونهم المنزلية. في مثل هذه الحالات، يمكن اعتبار هذا إلى حد ما أداءً للواجب. هل هذا مفهوم الآن؟ إن ضد المسيح، المنشغل بتضليل الناس والتحكم فيهم في الكنيسة، يرتب أعماله المنزلية للإخوة والأخوات، زاعمًا أن هذا أيضًا قيام بواجبهم. بعض الإخوة والأخوات – بسبب عدم فهمهم للحق – يُضلَّلون ويتولون هذه المهام عن طيب خاطر، ويشعرون بالسعادة للقيام بذلك. وفي النهاية، يشعرون حتى أنهم مدينون للقائد، فيفكرون قائلين: "إن القائد قد أدمى قلبه ولسانه من أجلنا. إننا غير جديرين بذلك. لقد قمنا بالكثير من العمل، لكن كيف لا نزال لم نفهم أي حق؟" إذا كنت منشغلًا بالعمل مع القائد طوال اليوم وتتجاهل حضور الاجتماعات أو الاستماع إلى المواعظ، فهل يمكنك استيعاب الحق؟ مستحيل تمامًا. هذا هو التملق حتى الموت! هذا هو الركض وراء ضد المسيح والضلال في طريق ملتوٍ. غالبًا ما يستخدم ضد المسيح عبارات تبدو صحيحة، ويغلفها ويعالجها في خطاب صحيح، ما يجعل الناس يعتقدون مخطئين أن هذه الكلمات هي الحق بالفعل، وهي شيء ينبغي عليهم اتباعه وممارسته، وأنهم يجب أن يقبلوا هذه الكلمات. بهذه الطريقة، لا يحتاج الناس إلى تمييز ما إذا كان ما يفعله القائد صحيحًا أم خاطئًا، أو ما إذا كان ما يتبعونه صحيحًا أم خاطئًا. أليس هذا هو الحال؟ هذا يسمى تضليلًا، وهو أيضًا يهدد الناس. يستخدم ضد المسيح هذه النظريات والتعبيرات التي تبدو صحيحة للتحكم في هؤلاء الناس. فإلى أي مدى يتحكم فيهم؟ هؤلاء الناس يبذلون أنفسهم طوعًا من أجل ضد المسيح، ويتفانون في العمل من أجله، ويديرون جميع شؤونه الشخصية. إنهم يفضلون تفويت الاجتماعات، وإهمال واجباتهم، وترك مهامهم الخاصة وراءهم، والتضحية بوقت العبادة الروحية، والاجتماع، وأكل وشرب كلام الله، فقط لتقديم الخدمة والتفاني في العمل من أجل ضد المسيح بدوام كامل. لماذا يستطيعون التفاني في العمل من أجل أضداد المسيح على هذا النحو؟ ثمة سبب وراء ذلك. فما هو السبب؟ السبب هو أن ضد المسيح يقول لهم عمدًا: "إذا لم تتمكن حتى من التعامل مع هذه الأمور بشكل صحيح، فما الواجب الذي يمكنك القيام به؟ إذا لم تتمكن من أداء واجبك، فهل تظل أحد أفراد بيت الإله؟ حسنًا، لن أقودك إذن. إذا لم أقُدك، فلن تكون ضمن عداد بيت الإله. وبما أنني قد اخْتِرْتُ قائدًا، فأنا المدخل إلى هذه الكنيسة. يجب على أي شخص يرغب في دخول الكنيسة أن يحصل على موافقتي. دون موافقتي، لا يمكن لأحد الدخول. حتى لو كانت الكنيسة تخرج شخصًا ما، فيجب أن تحصل على موافقتي قبل أن يتمكن من المغادرة. لذا فإن العمل الذي أسنده إليكم والمهام التي أسلمها إليكم تشكل واجبكم. إذا لم تقوموا بهذا الواجب، فإنه يرد في كلام الإله أنَّ أولئك الذين لا يقومون بواجب لن تكون لديهم فرصة في الخلاص، وأنهم لن يكونوا ضمن عِداد بيت الإله!" أليس هذا تهديدًا؟ (بلى، إنه كذلك). ما الطريقة المستخدمة لتهديد الناس؟ (كلمات صحيحة). إنه تهديد الناس باستخدام كلمات صحيحة، كلمات تتوافق ظاهريًا مع الحق؛ هذا خلط للأمور. إن ضد المسيح يستخدم أداء الواجبات كذريعة لتحقيق أهدافه الشخصية. لكن هل فعل الأشياء من أجله يعد حقًا أداء للواجب؟ إنه يحرِّف الأمر ليجعله يبدو واجبًا ينبغي على الناس القيام به، ثم يستخدم مبدأ أداء الواجب ومعاييره كي يطالب بأن يتفانى الإخوة والأخوات في العمل من أجله. بل إنه يهدد بأنهم إذا لم يكدوا في العمل ويتفانوا فيه من أجله، فلن تكون لديهم فرصة للخلاص، وسيُخرجون من الكنيسة ويُطردون من بيت الله. وعندما يسمع هؤلاء الأشخاص الحمقى الذين لا يميزون عن جسامة العواقب، فإنهم يتولون بسرعة جميع الأعمال المنزلية في منزل قائدهم وشؤونه اليومية، ويشعرون بالارتياح بمجرد الانتهاء منها. حتى أنهم يفكرون وهم راضون عن أنفسهم قائلين: "الآن قمت بواجبي على النحو اللائق. لم أتكاسل على الإطلاق، وكنت مراعيًا لإرادة القائد. لقد فعلت كل ما أمرني القائد بفعله، وتوليت القيام بجميع الأعمال المنزلية الخاصة به. هذا ما يعنيه أن تكون مراعيًا للإله! القائد راضٍ، وكذلك الإله. الآن لدي أمل في الخلاص!" هل يسمى هذا أملًا؟ ألم يصبحوا عبيدًا لضد المسيح؟ ألم يقدهم ضد المسيح إلى الضلال؟ ما الدور الذي يلعبه ضد المسيح هنا؟ ألا يتصرف مثل خاطف؟ لديه شخصية خبيثة، والخبث بالطبع أكثر خطورة من الخداع. ومن ثم فهو يعرف تمامًا ماذا يقول وما النظريات التي يستخدمها لتقييد الناس، وتحقيق أهدافه الخفية، والفوز بقلوب الناس، والتحكم في سلوكهم وأفكارهم. إنه يدرك كل هذا جيدًا. لذا فإن الأهداف التي يرغب ضد المسيح في تحقيقها من خلال كل ما يقوله ويفعله مدروسة بعناية ومُدبَّر لها مسبقًا منذ فترة طويلة. الأمر بالتأكيد ليس مسألة قول شيء أو فعل شيء دون وعي، ثم تحقيق نتيجة غير متوقعة؛ الأمر ليس كذلك على الإطلاق. لذا فإن أولئك الذين يؤدون الخدمة عن طيب خاطر ويعملون بجد وبتفاني من أجل ضد المسيح – بعيدًا عن أنهم قد ضُلِّلوا بكلام ضد المسيح – يتعرضون أيضًا للتهديد والإجبار من خلال نوع الخطاب الذي يقدمه ضد المسيح. ربما يفعلون هذه الأشياء من أجل ضد المسيح بمحض إرادتهم، لكن ألا توجد مشكلة في هذه "الإرادة"؟ ألا ينبغي أن نضعها بين علامتي اقتباس؟ (بلى). هذا بالتأكيد ليس أداءً حقيقيًا للواجب، بل هو بالأحرى نتيجة ناجمة عن تضليلهم بنظرية معينة، أو حجة أو خطاب صحيح ولطيف في ظاهره ويضلل الناس. ونظرًا لأنهم قلقون من عدم قدرتهم على القيام بواجبهم، ومن طردهم، ومن عدم خلاصهم، فإنهم يقبلون بمحض إرادتهم المهام التي يسندها إليهم ضد المسيح، ظانِّين أنهم يؤدون واجبهم من أجل الله. كم أصبحوا مشوشين!

إن تهديدات أضداد المسيح تسمح للناس برؤية وجوههم الحقيقية بوضوح. هل تشاركون في مثل هذه التهديدات؟ هل ثمة فارق بين التهديدات والتحذيرات أو النصيحة؟ (نعم، يوجد فارق). هل يمكنكم تمييز هذا أم لا؟ أين يكمن الفارق؟ ابحثوا عن هذا الفارق، وسوف تفهمون وتستطيعون التمييز. (المقاصد مختلفة). بالتأكيد تختلف المقاصد والدوافع. إذن أين تحديدًا يكمن الفارق؟ ما هو التهديد؟ التهديد ينطوي على كلمات قد تبدو جيدة وصحيحة، ولا يشعر الناس بالانزعاج الشديد عندما يسمعونها، لكن الغرض منها هو مكسب شخصي. على الجانب الآخر، ما الغرض من النصيحة والتحذيرات؟ الغرض هو مساعدة الناس، ومنعهم من ارتكاب أخطاء، أو الانحراف عن الطريق أو اتخاذ طريق ملتوٍ، أو أن يُضلَّلوا، ومساعدتهم على تقليل الخسائر أو تفاديها. الهدف ليس منفعة شخصية، وإنما مساعدة الآخرين فحسب. أليس هذا هو الفارق؟ (بلى). في هذا الصدد، تحتاجون إلى تعلم التمييز. إن عقد شركة عن مظهر أضداد المسيح الخاص بتهديد الناس ليس سببًا يُقصَد منه ألا تجرؤوا على تقديم التحذيرات عندما يكون ذلك ضروريًا في أثناء التحدث إلى الآخرين. عندما تكون هناك حاجة إلى تحذير، فينبغي عليكم إصداره. التحذيرات والنصيحة ليست مثل التهديدات. التحذيرات تهدف حقًا إلى مساعدة الناس حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم بشكل صحيح، بما يضمن عدم الإضرار بعمل بيت الله. إن هدفها مشروع. ومن ناحية أخرى، فإن التهديد له أجندة غير مشروعة وخفية؛ إنه ينطوي على طموح شخصي ورغبة أنانية. على سبيل المثال، عندما يجعل ضد المسيح الآخرين يقومون بأعماله المنزلية، فما هي رغبته الأنانية؟ إنه يريد ببساطة التمتع بفوائد المكانة، وجعل الآخرين يقومون بالعمل القذر والمرهق بينما هو لا يفعل شيئًا. ثم يتعين على شخص ما أن يقدم له ثلاث وجبات في اليوم. إنه يعتقد أنه الآن بعد أن تقلَّد منصبًا، يمكن أن تبدأ متعته. لكن من غير المبرر أن يطلب ضد المسيح من الناس بشكل مباشر العمل من أجله، لذا فإنه يختلق مجموعة من الأعذار، قائلًا: "الآن، بعد أن أصبحت قائدًا، أنا مشغول جدًا بواجباتي. إذا كان لديكم عبء وإنسانية، فيجب أن تتعلموا التعاون. ماذا يمكنكم أن تفعلوا؟ كل ما يمكنكم فعله هو بذل أنفسكم، أليس كذلك؟ لا يوجد من يقوم بالعمل في حديقة الخضروات الخاصة بي في المنزل، وأنتم لا تساعدون! إذا ساعدتم، فهذا يثبت أن لديكم قلبًا عطوفًا، وأنكم تقومون بواجبكم بالفعل عن طريق مساعدتي في العمل. أنا قائدكم؛ أليست شؤوني هي شؤونكم أيضًا؟ أليست شؤونكم هي أشياء يجب أن تفعلوها، وما يجب أن تفعلوه هو واجبكم، أليس كذلك؟" وعندما يضع مثل هذه المسؤولية الكبيرة على عاتقك، وتفكر أنت في أن ما يقوله القائد منطقي، فإنك تذهب وتقوم بالعمل نيابة عنه. أليس هذا وقوعًا في فخ الاحتيال؟ إن ضد المسيح لديه أهدافه الخاصة، وقبل أن يتمكن من تحقيق تلك الأهداف، يحتاج إلى إيجاد أعذار ونظريات مناسبة لإثبات ذريعة. ثم يذهب أولئك الذين يقبلون هذه النظريات للعمل من أجله، فيحقق ضد المسيح هدفه، ومن ثم يمكنه التمتع بفوائد المكانة. أليس هذا شخصًا يعيش عالة على الكنيسة؟ (بلى). هكذا هو الأمر بالفعل. إنه كسول وليس لديه رغبة في العمل، ويشتهي الراحة الجسدية وفوائد المكانة. إنه ينخرط في ألعاب سياسية، وعندما لا يجد كلمات مناسبة، فإنه يقتبس من كلام الله والتعاليم التي يفهمونها عبارات معقولة وأسهل في قبولها. إنه يستخدم هذه الكلمات لتضليل أولئك الذين لا يستوعبون الحق والذين هم حمقى وتقييدهم. وبفعل ذلك، يحقق أهدافه الخفية، ما يجعل الناس يقبلون تلاعبه بمحض إرادتهم. حتى أن بعض الناس يعتقدون أنه إذا لم يصغوا إلى كلام القائد أو فشلوا في أداء المهام التي كلفهم بها قائدهم بصورة جيدة، فإنهم إذن لم يؤدوا واجبهم على النحو اللائق. يشعرون وكأنهم مدينون لله حتى أنهم يذرفون الدموع. أليس هذا مستوى عميقًا من تشوش الذهن؟ إنهم مشوَّشو الذهن لدرجة أن الأمر مثير للاشمئزاز.

غالبًا ما يتحدث أضداد المسيح باستخدام التهديدات لتحقيق أهدافهم، لكن تهديداتهم تأتي أحيانًا في شكل كلمات صحيحة وبطريقة لطيفة، مثل ثعبان يلتف ببطء حولك؛ وما إن يلفّك حتى يكون مستعدًا لانتزاع حياتك. وفي أوقات أخرى، لا تكون تهديداتهم لطيفة، وإنما قاسية وشرسة، مثل ذئب يرى حملًا فيكشف عن وجهه الشرِس. إن مقصدهم هو أن يقولوا للناس: "إذا لم تستمع إليَّ، فسوف تنال ما تستحقه، وإذا حدثت عواقب، فسوف تتحمل المسؤولية بنفسك!" ما أوراق المساومة المعهودة التي يستخدمها أضداد المسيح في تهديداتهم؟ إنهم يستهدفون غاية الناس وواجبهم وحتى مناصبهم داخل الكنيسة ومغادرتهم منها أو بقائهم فيها. يستخدم أضداد المسيح هذه الأساليب، وغيرها بالطبع، لتهديد الأشخاص. لكن استراتيجياتهم تندرج عمومًا ضمن هاتين الفئتين: في بعض الأحيان، سوف يقنعك بالملاطفة والكلمات السارَّة، وفي أحيان أخرى، سيهاجمك بقوة وحقد. ما الغرض من تهديدات أضداد المسيح؟ أولًا وقبل كل شيء، يريدون من الناس أن يستمعوا إليهم. إنهم يهدفون إلى جني الفوائد من الآخرين، والتمتع بفوائد المكانة، والتنعُّم بالامتيازات والمسرات المتنوعة التي تأتي معها. ثانيًا، لا يريدون أن يكشف أي شخص عن حقيقة الأمور أو أن يتحدى منصبهم. ولن يتسامحوا مع الأشخاص الذين يفعلون أي شيء يهدد منصبهم. على سبيل المثال، إذا أراد بعض الناس الإبلاغ عن موقفهم إلى المستويات العليا، أو إذا كان بعض الناس يميِّزونهم ويريدون توحيد الإخوة والأخوات لرفضهم وإبعادهم عن مناصبهم، فسوف يلجأ أضداد المسيح إلى أساليب التهديد. أحد جوانب الغاية من التهديد هو التمتع بالفوائد العديدة التي تأتي مع منصبهم، والجانب الآخر هو تأمين هذا المنصب. هذان على وجه التحديد هما الهدفان اللذان يسعى أضداد المسيح إليهما من تهديد الناس؛ كلاهما يدور حول المنصب. من أين تأتي كل هذه الفوائد المتنوعة؟ إنها تأتي أيضًا من منصبهم. يقول بعض أضداد المسيح: "إذا لم تمتثلوا في هذا الأمر، فسوف تتحملون العواقب!" وإذا كان شخص ما يميزهم ولن يستمع إليهم، فهل سيفكرون في طريقة للتعامل مع الأمر؟ إنهم لن يسلِّموا ببساطة لما قد يأتي. وما دام لديهم بصيص أمل للحفاظ على منصبهم، فإنهم سيقاتلون بكل ما أوتوا من قوة من أجله. إن تلهُّفهم على المنصب يفوق تلهُّف معظم الناس. الأمر يشبه ذئبًا يرى حملًا؛ يبدأ فمه في إفراز اللعاب حتى قبل أن يبدأ في الأكل. تكتسب عيناه بريقًا شرسًا ويفكر في أكله؛ هذا هو نوع الاشتهاء الذي لديه. أليست هذه طبيعته؟ (بلى). إن توْق أضداد المسيح للمنصب يشبه اشتهاء الذئب للحمل، إنه احتياج تنطوي عليه طبيعتهم الحقودة. لذلك لا يمكنهم الاستغناء عن تهديداتهم للآخرين.

رابعًا: تشريح كيفية تحكم أضداد المسيح بالناس

التحكم في الناس هو أحد الأساليب التي يستخدمها أضداد المسيح. فكيف يتحكمون في الناس؟ أضداد المسيح لديهم أكثر من مجموعة من الأساليب للتحكم في الناس؛ لديهم مجموعات عديدة. هل سبق لكم أن اختبرتم هذا؟ بعض الأفراد ربما لم يخدموا أبدًا بوصفهم قادة، لكنهم يضمرون رغبة في التحكم في الآخرين؛ هذا هو سمت ضد المسيح. أيًّا كان عمره أو مكانه أو ظروفه، فهو يريد ممارسة التحكم في الناس. وحتى في أمور الأكل، أو العمل، أو في مختلف مجالات الخبرة أو الأمور المهنية، فهو يريد أن يستمع إليه الناس، ولا يتسامح مع أي شخص لا يستمع إليه. إنه لا يستطيع حتى التحكم في رغبته في أن يملك زمام السلطة داخل الكنيسة. إنه يرى الأمر على أنه تحقيق لمسؤوليته والتزامه، معتقدًا أنه بذلك يقوم بالعمل المنوط به كما ينبغي، غير مدرك أن ما يفعله هو طموحه ورغبته، إنها شخصيته الفاسدة. كيف يتحكم ضد المسيح في الناس إذن؟ على سبيل المثال، عندما يُنتخب قائدًا، يبدأ في التفكير منذ اليوم الأول قائلًا: "هؤلاء الناس لديهم روتين يومي وعادات غذائية غير منتظمة؛ هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به. إن تولي القيادة أمر ينطوي على مسؤوليات كبيرة؛ إنه عبء ثقيل!" يقضي ضد المسيح اليوم كله في غرفته المغلقة، يكتب صفحتين أو ثلاث صفحات من المواد. علامَ تنطوي هذه المواد؟ أولًا، أمور تتعلق بتناول الطعام. يجب تناول الوجبات في أوقات محددة، وفي أماكن محددة، وبكميات محددة من الطعام. الإفطار في الساعة السادسة والنصف صباحًا، والغداء في الثانية عشرة والنصف ظهرًا، والعشاء في الساعة السادسة والنصف مساءً؛ يتم تناول الوجبات في هذه الأوقات الثلاثة، وليس قبلها بدقيقة أو بعدها بدقيقة. أيًّا كانت الظروف، يجب أن تكون دقيقًا، حتى لو هطلت الأمطار أو هبت عاصفة، وإذا خالفت هذه القواعد، فلن تحصل على وجبة. ثم هناك مسألة الروتين اليومي، وهو أمر مهم للغاية. يجب أن تنهض من فراشك في الساعة السادسة صباحًا كل صباح، أيًّا كان مدى تأخرك في النوم في الليلة السابقة. يجب أن تأخذ قسطًا من الراحة بعد الغداء في الساعة الواحدة ظهرًا، وأن تخلد إلى النوم فورًا في الساعة العاشرة مساءً كل ليلة. وعندما ينتهي من وضع قواعد تناول الطعام والروتين اليومي، تظل هناك قواعد محددة أخرى كثيرة. على سبيل المثال، يجب أن تأكل في أماكن مخصصة وألا تُصدر أي ضوضاء أثناء الأكل. وينبغي على جميع الأشخاص ارتداء ملابس محددة، وما إلى ذلك. هذه القواعد مفصلة بشكل لا يصدق أكثر حتى من المراسيم الإدارية في بيت الله. هذه التفاصيل اليومية التافهة لا علاقة لها بالحق. فما دامت الحياة اليومية للشخص وعاداته في تناول الطعام منظمة ومناسبة ولا تضر بصحته، فإن اتباع هذا المبدأ سيكون كافيًا. لا توجد حاجة لمثل هذه اللوائح التفصيلية. لماذا إذن يضع ضد المسيح مثل هذه القواعد التفصيلية؟ إنه يقول: "ليس مفيدًا أن يُترك الناس دون إدارة. هذه الأمور لم تُذكر قط في كلام الإله، وبدون هذه التفاصيل المحددة، ستكون حياتنا غير منضبطة، وتفتقر إلى التنظيم، وستصبح خالية من أي شبه للإنسان. الآن وقد صرت أنا القائد، يمكن علاجكم جميعًا. لستم خرافًا ضالة بعد الآن؛ هناك من يرعاكم". لقد نُظِمت بدقة الأمور المهمة وغير المهمة في الحياة اليومية، مثل الملابس، والطعام، والمأوى، والمواصلات. ثم يفصح لك عن "سر" قائلًا: "إن كلام الله لم يذكر قط هذه التفاصيل المحددة للحياة اليومية. وليس معنى أن الإله لم يتحدث عنها أننا لا ينبغي أن نعرفها. ينبغي علينا نحن البشر أن نضطلع بعمل كل هذه الأمور التفصيلية التي لم يتحدث عنها الإله قط". ومن ثم، يضع مجموعة من القواعد واللوائح خارج كلام الله، والتي تبدو مفصلة ومحددة بوضوح بشروط صريحة، ليبدل الحق ويقود الآخرين. وما إن تصدر هذه اللوائح المحددة والمعرَّفة بوضوح، فإنه يتوقع من الناس الالتزام بما أسماه قواعد. وإذا فشل أي شخص في الامتثال لهذه القواعد أو لم يطعها، أو تجاهلها، أو خالفها، فإن ضد المسيح يهذبه. وبعد تهذيبه، يحرص على أن يسلِّم الشخص بهذه القواعد ويقبلها من الله. إنه يستخدم هذه الأشياء ليبدل الحق ويقود الناس، فما نوع الطريق الذي سيسلكه أولئك الأشخاص؟ لن يلتزموا إلا باللوائح والطقوس، متَّبعين الأمور الشكلية فقط. وفي ظل مثل هذه القيادة، قد يظن الناس مخطئين من خلال مفاهيمهم الخاصة قائلين: "إذا استطعت أن أحافظ على القواعد والرسميات الخارجية، وإذا استطعت أن ألتزم بالجدول الزمني للاستيقاظ والنوم وتناول الطعام، ألا يعني ذلك أنني أمارس الحق؟ ألن أُخلَّص إذن؟" هل الخلاص بهذه البساطة حقًا؟ هل يمكن نيل الحق بهذه السهولة؟ هل الحق يتعلق فقط بالسلوك البشري؟ كلا، الأمر ليس كذلك. كيف يتعامل ضد المسيح مع التغيرات في شخصيات الناس، وفهمهم للحق، وممارستهم له؟ إنه يعامل هذه الأمور وكأنها تعادل اتباع النظام العام أو الالتزام بقوانين الدولة. بل إنه يجعل الناس يعتقدون خطأً أن هذه القواعد واللوائح أعلى وأنها محددة وعملية بدرجة أكبر من كلام الله. إنه في الواقع يستخدم هذه الأشياء لتضليل الناس والتحكم فيهم، والسيطرة بإحكام على سلوكهم. إنه لا يُعالج المشكلات بالحق، ولا يشجع الناس على العيش والتصرف وأداء واجباتهم وفقًا لمبادئ الحق. وبدلًا من ذلك، يصوغ بشكل مصطنع مجموعة من القواعد واللوائح والأنظمة للناس كي يتبعوها. فما غرضه؟ إنه يريد أن يذعن له الناس، وأن يعتقدوا أنه بارع، وأن يطيعوا قيادته من خلال ممارسة هذه القواعد واللوائح واتباعها. وبهذه الطريقة، يحقق غاياته. إنه يهدف إلى تحقيق غايته المتمثلة في التحكم في كل شيء يتعلق بالجميع من خلال كبح جماح سلوك الناس ووضع معايير موحَّدة له. فيما يتعلق بدوافعه للتصرف، ربما لا يكون لديه رغبة واضحة في المكانة، لكن النتيجة النهائية هي أنه يتحكم في الناس، وأن يعيش الناس ويتصرفون تمامًا بما يتفق مع القواعد واللوائح التي وضعها. في مثل هذا الموقف، هل يظل الحق يحتل مكانة في قلوب الناس؟ كلا. إن أضداد المسيح ليس لديهم فهم روحي، وهم لا يفهمون الحق. إذا عشت حياتك الكنسية معهم، فسوف يطلبون منك أن تفعل هذا اليوم، وأن تفعل ذلك غدًا، غير قادرين في الأساس على عقد شركة عن مبادئ الحق. وبدلًا من ذلك، سيعطونك فقط مجموعة من القواعد لتتبعها. قد تكون مرهقًا للغاية من اتباعها، لكن رفض اتباعها ليس خيارًا؛ فهم لن يسمحوا لك بالتصرف بحرية. إنها إحدى الطرق التي يتبعها أضداد المسيح للتحكم في الناس.

ما الذي يتحكم فيه ضد المسيح بصفة أساسية في الناس؟ (أفكارهم). هذا صحيح؛ إنه يتحكم بصفة أساسية في أفكار الناس. الأمر لا يتعلق فقط بالتحكم فيما يقوله الناس ويفعلونه. إنه يستخدم نظريات فارغة ومغالطات بارعة، تحت ذريعة عقد شركة عن الحق لكي يضلِّلك، هادفًا إلى التحكم في أفكارك، وجعلك تطيعه وتتبع قيادته. هذا ما يعنيه تضليل الناس والتحكم فيهم. إذا لم تتبع تعليماته، فقد تشعر وكأنك تسير ضد الحق، وقد تشعر حتى أنك مدين له، أو أنك لا تستطيع مواجهته. هذه علامة على أنك بالفعل تحت سيطرته. لكن إذا كنت لا تمارس الحق أو لا تخضع لله، فهل تشعر في قلبك بأنك مدين لله؟ إذا لم تشعر بذلك، فإنك إذن تفتقر إلى الضمير والإنسانية. إذا كنت تستطيع أن تطيع ضد المسيح بدلًا من ممارسة الحق، دون أي شعور بعدم الارتياح في قلبك أو تأنيب الضمير، فهذا يعني أنك تحت سيطرته. الظاهرة الأكثر شيوعًا لسيطرة ضد المسيح هي أنه في نطاق سلطته، يكون له وحده القول الفصل. وإذا لم يكن حاضرًا، فلا يجرؤ أحد على اتخاذ قرارات أو تسوية أمر ما. بدونه يصبح الآخرون مثل الأطفال الضالين، يجهلون كيفية الصلاة، أو الطلب، أو التشاور مع بعضهم بعضًا، ويتصرفون مثل الدمى أو الموتى. فيما يتعلق بما يقوله أضداد المسيح كثيرًا لتضليل الناس والتحكم فيهم، فإننا لن ندخل في التفاصيل هنا. بالتأكيد هناك العديد من العبارات والأساليب التي يستخدمونها، ويمكن رؤية العواقب الناتجة عن ذلك واضحة على أولئك المضلَّلين. دعني أضرب مثالًا. هناك عدد قليل من الأفراد ذوي مستوى قدرات متوسط، ليسوا سيئين للغاية، يؤدون واجبهم بإخلاص، ونادرًا ما يكونون سلبيين. لكنهم بعد العمل مع أحد أضداد المسيح للقيام بواجبهم لفترة من الوقت، يصبحون معتمدين عليه. إنهم يفضلون اتباع قيادة ضد المسيح في كل شيء، ويصبح ضد المسيح هو دعمهم الأساسي. وما إن ينفصلوا عن ضد المسيح هذا حتى يصبحون غير فعالين في كل ما يعملونه. وبدون حضور ضد المسيح، يتوقفون عن إحراز تقدم في أداء واجبهم، وحتى عندما يواجهون مشكلة ما، فلا يستطيعون الوصول إلى نتائج من خلال عقد شركة. لا يمكنهم سوى انتظار عودة ضد المسيح ليحل لهم المشكلة. في الواقع، كان هؤلاء الأشخاص في الأصل قادرين على التعامل مع مثل هذه الأمور بسبب مستوى قدراتهم، وذكائهم، وخبرتهم، وخلفيتهم قبل سيطرة ضد المسيح، لكن بعد أن أصبح يتحكم فيهم، لم يعد أحد يجرؤ الآن على اتخاذ قرارات أو تقديم حلول واضحة للتعامل مع الأمور دون وجود ضد المسيح. يبدو أن أفكارهم قد سُجنت، فيما يشبه خصائص الأشخاص الذين يعانون من حالة اضطراب الوعي المسماة بالحالة الإنباتية. ما الأشياء التي فعلها ضد المسيح الذي يتحكم في هؤلاء الناس لجعلهم يُظهرون مثل هذه السلوكيات؟ بالتأكيد لا بد أن كانت هناك بعض الأقوال أو العبارات الواضحة التي تجعلهم يطيعونه في قلوبهم وعقولهم. ولا بد أيضًا أن كانت هناك بعض العبارات، أو وجهات النظر، أو الأفعال التي وافق عليها هؤلاء الأشخاص. لكن أضداد المسيح يفتقرون تمامًا إلى واقع الحق. إن أقوالهم ووجهات نظرهم – حتى لو كانت صحيحة – تهدف إلى تضليل الناس، ولا تمثل أي قدر من واقع الحق فيهم. بعض الناس يُعجبون بأضداد المسيح لأنهم يمتلكون بالفعل بعض المواهب والقدرات. لكن هذه الصفات لا تعني أنهم يمتلكون واقع الحق. إن أولئك الذين يعبدون أضداد المسيح يفعلون ذلك لأنهم يفتقرون إلى الحق ولا يستطيعون تمييز الناس، ولهذا السبب يمكنهم عبادة أضداد المسيح وحتى بعض الشخصيات الروحية الشهيرة والعظيمة. قد يضلل أضداد المسيح بعض الناس، لكن هذا مؤقت فقط، وما إن يدركوا أن أضداد المسيح لا يمكنهم سوى التحدث عن النظريات الروحية، ولا يمكنهم ممارسة الحق، وأنهم لم يفعلوا أي شيء لحماية عمل الكنيسة، وأنهم فريسيون منافقون حقًا، فسوف يرفضونهم ويكرهونهم. هناك العديد من الأمثلة على استخدام أضداد المسيح لمواهبهم وبلاغتهم لتضليل أولئك الذين لا يفهمون الحق. على سبيل المثال، إذا اقترحت اقتراحًا معقولًا، ينبغي على الجميع الالتفاف حول هذا الاقتراح الصحيح والاستمرار في عقد شركة عنه، وهذا هو الطريق الصحيح ويُظهر الإخلاص والمسؤولية تجاه واجبهم، لكن ضد المسيح يفكر في قلبه قائلًا: "كيف لم أفكر في هذا الاقتراح أولًا؟" إنه يعترف في أعماقه أن الاقتراح صحيح، لكن هل يمكنه قبوله؟ لن يقبل اقتراحك الصحيح على الإطلاق بسبب طبيعته. وسيفعل كل ما في وسعه لرفض اقتراحك، ثم يأتي بخطة بديلة ليجعلك تشعر بأن اقتراحك غير قابل للتطبيق على الإطلاق، وأن خطته أفضل. إنه يريدك أن تشعر بأنك لا تستطيع الاستغناء عنه، وبأن الجميع لن يكونوا فعالين إلا من خلال عمله. فبدونه لا يمكن إنجاز أي عمل بشكل صحيح، ويصبح الجميع بلا قيمة ولا يمكنهم إنجاز أي شيء. إن استراتيجية ضد المسيح هي أن يظهر دائمًا بمظهر جديد وفريد وأن يدلي بادعاءات مبالغ فيها. أيًّا كان مدى صحة ما يقوله شخص آخر، فسوف يرفضه. وحتى إذا كانت اقتراحات الآخرين تتفق مع أفكاره الخاصة، فإنه لن يعترف بها أو يتبناها ما لم يكن هو من اقترحها أولًا. وبدلًا من ذلك، سيفعل كل ما في وسعه للتقليل من شأنها، ثم يبطلها ويدينها وينتقدها باستمرار حتى يشعر الشخص الذي يقدم الاقتراحات بأن أفكاره كانت خاطئة ويعترف بخطئه. عندها فقط سيكف ضد المسيح يده أخيرًا. إن أضداد المسيح يستمتعون بترسيخ مكانتهم بينما يقللون من شأن الآخرين، هادفين إلى جعل الآخرين يعبدونهم ويجعلونهم هم المركز. إنهم لا يسمحون بالتألق إلا لأنفسهم، بينما لا يستطيع الآخرون سوى الوقوف في الخلفية. كل ما يقولونه أو يفعلونه صواب، وكل ما يقوله الآخرون أو يفعلونه خطأ. كثيرًا ما يطرحون وجهات نظر جديدة لدحض وجهات نظر الآخرين وأفعالهم، ويعملون على إيجاد خلل في اقتراحات الآخرين وتعطيل ورفض مقترحاتهم. بهذه الطريقة، يجب على الآخرين الاستماع إليهم والتصرف وفقًا لخططهم. إنهم يستخدمون هذه الأساليب والاستراتيجيات لإنكارك باستمرار، ومهاجمتك، وجعلك تشعر بأنك غير كفء، ومن ثم جعلك أكثر خضوعًا لهم وإعجابًا بهم، وأكثر تقديرًا لهم على نحو متزايد. وبهذه الطريقة، تصبح تحت سيطرتهم تمامًا. هذه هي العملية التي يُخضع أضداد المسيح الناس ويتحكمون فيهم من خلالها.

يستخدم ضد المسيح أساليب مختلفة لتضليل الناس والتحكم فيهم؛ ليست غمزة عين أو بضع كلمات هي التي تجعل الناس يتبعونه؛ الأمر ليس بهذه البساطة على الإطلاق. فسواء كان الأمر يتعلق بالتحكم في الناس أو التحكم في جانب واحد من السلطة، مثل القرارات المتعلقة بالموظفين، أو الأمور المالية، أو القرار النهائي، فإن ضد المسيح سيستخدم تكتيكات مختلفة، وبالتأكيد لن يفعل ذلك في بعض الأحيان فحسب، وإنما سيبذل جهدًا مستمرًا للتفاخر بنفسه وتقديم الشهادة لنفسه حتى يعجب به الناس وينتخبوه، وعندها تصبح السلطة ملكه. لقد استغرق الأمر منه فترة من الوقت لتحقيق هذه الغاية. وهناك طريقة أخرى يستخدمها ضد المسيح لتضليل الناس والتحكم فيهم وهي التباهي بنفسه باستمرار وجعل الجميع يتعرفون عليه، وجعل المزيد من الناس يعرفون عن إسهاماته في بيت الله. على سبيل المثال، قد يقول: "لقد توصلت سابقًا إلى بعض الأساليب للتبشير بالإنجيل، وقد أدى ذلك إلى تحسين فعالية التبشير بالإنجيل. في الوقت الحاضر، تتبنى بعض الكنائس الأخرى أيضًا هذه الأساليب". في الواقع، لخصت الكنائس المختلفة قدرًا كبيرًا من الخبرة في التبشير بالإنجيل، لكن ضد المسيح يتفاخر باستمرار بإنجازاته وقراراته الصحيحة، ويخبر الناس عنها، ويؤكد عليها، ويكررها أينما ذهب حتى يعرفها الجميع. فما غايته؟ غايته هي بناء صورته وجاهه، وحشد الدعم ونيل الثناء والإعجاب من المزيد من الناس، وجعل الناس يلجأون إليه في كل شيء. ألا يحقق هذا غاية ضد المسيح في تضليل الناس والتحكم فيهم؟ يتصرف معظم أضداد المسيح بهذه الطريقة، حيث يلعبون أدوار تضليل الناس وإيقاعهم في الشراك والتحكم فيهم. وأيًّا كانت الكنيسة أو مجموعة الناس أو بيئة العمل، فكلما ظهر ضد المسيح، يبدأ معظم الناس دون وعي في عبادته وتبجيله. وكلما واجهوا صعوبات حيث يشعرون بالارتباك والحاجة إلى شخص يقدم لهم التوجيه، خاصة في المواقف الحرجة عندما يتعين اتخاذ قرار، فإنهم يفكرون في ضد المسيح الموهوب. إنهم يفكرون في قلوبهم قائلين: "لو أنه كان هنا فحسب، لكان الأمر على ما يرام. هو وحده يستطيع تقديم النصائح والاقتراحات لمساعدتنا على التغلب على هذه الصعوبة؛ إن لديه أكثر الأفكار والحلول، وتجاربه هي الأثرى، وعقله هو الأذكى". أليست حقيقة أن هؤلاء الناس يستطيعون عبادة ضد المسيح إلى هذه الدرجة أمرًا مرتبطًا بشكل مباشر بطريقته المعتادة في التباهي، والتمثيل، واستعراض نفسه؟ إذا أظهر رصانة في أقواله وأفعاله، وإذا كان من الأشخاص الذين يركزون في عملهم بهدوء ويعملون بجد، وإذا تحدث باعتدال وثابر في عمله، ولم يروِّج لنفسه أو يتباهى أبدًا، فضلًا عن التفاخر بذاته، فلن يتمكن من تضليل الناس وجعلهم يقدِّرونه ويعجبون به. إذن، لماذا من النادر أن يُنتخب بعض الأشخاص الصادقين نسبيًا والذين يمكنهم ممارسة الحق والعمل بجد، قادةً وعاملين؟ ذلك لأن معظم الناس يفتقرون إلى واقع الحق وليسوا ماهرين في التمييز. يميل الناس إلى تفضيل أولئك الذين يمتلكون المواهب والبلاغة ولديهم ولع بالتباهي. إنهم يحسدون بشكل خاص هؤلاء الأشخاص ويستحسنونهم، ويحبون التفاعل معهم. لذلك يصبح أضداد المسيح بطبيعة الحال موضع العبادة والإعجاب لدى أغلب الناس. وبغض النظر عن ذلك، فإن أضداد المسيح لديهم مجموعة من الأساليب للتحكم في الناس، وهم لا يترددون في استثمار الوقت والطاقة في إدارة مكانتهم وصورتهم في قلوب الناس، وكل ذلك بغاية نهائية هي اكتساب التحكم فيهم. فماذا يفعل ضد المسيح قبل تحقيق هذه الغاية؟ وما موقفه من المكانة؟ إنه ليس ولعًا أو حسدًا عاديًا؛ بل هي خطة طويلة الأجل، ونية متعمدة لكسب المكانة. إنه يعلق أهمية خاصة على السلطة والمكانة ويرى المكانة شرطًا أساسيًا لتحقيق غايته المتمثلة في تضليل الناس والتحكم فيهم. وما إن يحصل على المكانة حتى يصبح التمتع بجميع فوائدها أمرًا مفروغًا منه. لذا فإن قدرة ضد المسيح على تضليل الناس والتحكم فيهم هي نتيجة لإدارة دؤوبة. ليس الأمر على الإطلاق أنه يسلك الطريق بالصدفة؛ فكل ما يفعله مقصود ومدروس ومحسوب بعناية. بالنسبة لأضداد المسيح، فإن كسب السلطة وتحقيق غايتهم المتعلقة بالتحكم في الناس هما الجائزة؛ إنها النتيجة التي يرغبون فيها أكثر من أي شيء آخر. إن سعيهم إلى السلطة والمكانة هو سعي مدفوع بحافز، وهو هادف، ومقصود، ومُدار بكدٍّ؛ أي أنهم عندما يتحدثون أو يتصرفون، يكون لديهم شعور قوي بالغرض والمقصد، وتكون غايتهم محددة للغاية. على سبيل المثال، يتباهون بأنهم كانوا على مستوى معين حين كانوا قادة أو عاملين، أو ربحوا عددًا معينًا من الناس من خلال التبشير بالإنجيل، أو طوروا مختلف الأساليب النموذجية للتبشير بالإنجيل؛ إنهم يتباهون بخبراتهم ومؤهلاتهم. فيم يفكرون أثناء تباهيهم؟ وما الدافع وراء ذلك؟ ألا يفكرون مليًا في الكلمات التي ينبغي عليهم استخدامها وكيف ينبغي عليهم أن يمزجوا بين الحق والباطل؟ إن كلامهم ليس عشوائيًا؛ فكل ما يقولونه له غرض، والأمر بالطبع ليس قاصرًا على مدح الذات فحسب. قد يعطي كلامهم انطباعًا بأنه مدروس وموجَّه للغاية، مما يدل على حسٍّ شديد باللباقة. على سبيل المثال، إذا واجهوا أشخاصًا يفهمون الحق، فإن قلوبهم تكون يقظة، ولن يقولوا أو يفعلوا الأشياء بطريقة عشوائية بدون ترتيب مسبق في حضورهم، خوفًا من أن يميِّزوهم. سوف يكونون أكثر انضباطًا. لكن إذا كانوا يتعاملون مع مؤمنين جدد أو مؤمنين عاديين، فسوف يفكرون بعناية فيما يقولونه لهؤلاء الأشخاص. وإذا كانوا يتعاملون مع قادة وعاملين، فسوف يمعنون النظر فيما يقولونه لهذه المجموعة. وإذا كانوا يتعاملون مع أولئك الذين يفهمون المعرفة المهنية، فسوف يفكرون مليًّا فيما يقولونه لهؤلاء الأشخاص. إنهم بارعون للغاية في الأمور الخارجية، ويعرفون من يخاطبون وما الكلام الذي يقولونه لهم، وكيف يوصِّلون رسالتهم بفعالية؛ كل هذه الأمور واضحة لهم للغاية. وبعبارة أخرى، يضمر أضداد المسيح دائمًا نوايا معينة عندما يتصرفون. إن كلامهم، وأفعالهم، وسلوكهم، وحتى الصياغة المحددة التي يختارونها أثناء التحدث كلها أمور مقصودة؛ إنهم لا يتصرفون بدافع إظهار لحظي للفساد، أو القامة الصغيرة، أو الحماقة، أو الجهل، أو التحدث بكلام لا معنى له أينما ذهبوا؛ هذه ليست الطريقة على الإطلاق. وبفحص أساليبهم وطريقة عملهم للأشياء واختيارهم للكلمات، فإن أضداد المسيح يبدون مخادعين وخبثاء تمامًا. من أجل مكانتهم الخاصة وتحقيق غايتهم في التحكم في الناس، يغتنمون كل فرصة للتفاخر، للاستفادة من كل شيء صغير، ولا يفوتون فرصة واحدة. أخبروني، هل من الممكن أن يُظهِر مثل هؤلاء الناس هذه السمات أمامي؟ (نعم). لماذا تقول إنهم سيفعلون ذلك؟ (لأن جوهر طبيعتهم هو التباهي). هل التباهي هو الغاية النهائية لضد المسيح؟ ما غايته من التباهي؟ إنه يريد الفوز بالمكانة، وهذا ما يقصده: "ألا تعرف من أنا؟ انظر إلى الأشياء التي فعلتها، أنا من فعل هذه الأشياء الطيبة؛ لقد قدمت عددًا غير قليل من الإسهامات لبيت الإله. والآن بعد أن عرفت، ألا ينبغي عليك أن تعطيني عملًا أكثر أهمية؟ ألا ينبغي عليك أن تنظر لي بعين التقدير؟ ألا ينبغي عليك أن تعتمد عليَّ في كل ما تفعله؟" أليس هذا متعمدًا؟ يريد أضداد المسيح التحكم في جميع الأشخاص، بغض النظر عمَّن يكونون. ما المصطلح الآخر المُعبِّر عن كلمة تحكم؟ التلاعب، اللعب؛ إنهم يريدون فقط أن يَحكموك. على سبيل المثال، عندما يمدح الإخوة والأخوات شيئًا ما على أنه رائع، يقول ضد المسيح على الفور إنه هو من فعله، ما يجعل الجميع يشكرونه. هل يتصرف شخص عاقل حقًا بهذه الطريقة؟ كلا بالتأكيد. عندما يفعل أضداد المسيح القليل من العمل الصالح، فإنهم يريدون أن يعرف الجميع عنه، وأن يحترموهم ويمدحوهم؛ هذا الأمر يرضيهم. أيًّا كان ما يفعلونه، فإنهم يرغبون في الحصول على مجاملات الناس وعبادتهم، وهم على استعداد لتحمل أي شيء من أجل الحصول على ذلك. من أجل المكانة والسلطة، لن يُفوِّت أضداد المسيح أي فرصة للتفاخر، حتى لو بدا استعراضهم غبيًا، أو كانت أساليبهم فظة وتستحق ازدراء الآخرين؛ برغم ذلك لن يفوِّتوا مثل هذه الفرص. وبالمثل، يستخدمون أي وسيلة ضرورية لتحقيق غايتهم المتمثلة في التحكم في الناس، ولا يدخرون جهدًا لتحقيق ذلك. إنهم يبذلون جهدًا دؤوبًا ويقدحون زناد أفكارهم لصياغة مخططاتهم. وعندما يفعلون شيئًا جيدًا، يتباهون به باستمرار ويعرضونه في كل مكان. وإذا فعل شخص آخر شيئًا جيدًا، فإنهم يحسدونه، ويحاولون بكل ما في وسعهم أن ينسبوا العمل لأنفسهم، أو يقولوا إنهم لعبوا دورًا فيه لينسبوا الفضل لأنفسهم. باختصار، لدى أضداد المسيح أساليب للتحكم في الناس؛ وهي بالطبع ليست خداعًا لحظيًا، ولا هي بضعة أفعال عرضية. وإنما هم بدلًا من ذلك يفعلون ويقولون أشياء كثيرة. كلماتهم مضللة، وأفعالهم مضللة، وغايتهم النهائية من فعل هذه الأشياء وقولها هي التحكم في الناس.

ما غرض ضد المسيح من التحكم في الناس؟ إنه اكتساب المكانة والسلطة في قلوب الناس. وما إن يفوز بالسلطة والمكانة حتى يمكنه التمتع بفوائد المكانة والمصالح المختلفة التي تجلبها. على سبيل المثال، في أوقات الطقس الحار، بينما يقيم الآخرون في غرف غير مكيفة الهواء، يُسمح له بالإقامة في غرفة مكيفة. في وقت تناول الطعام، بينما يتناول الآخرون وجبة واحدة من الخضراوات والأرز، يمكنه إضافة القليل من اللحوم والحساء. وعند دخول غرفة ليس بها مقاعد شاغرة، يتعين على الآخرين الجلوس على الأرض، تاركين مقعدًا واحدًا محجوزًا له. هذه المعاملة الخاصة هي نتيجة لمكانته، وهو يستمتع بالانغماس في الفوائد التي تأتي معها. وبطبيعة الحال، هذه الفوائد والمتع ليست كافية إطلاقًا لإرضاء طموحاته. إنه لا يحتاج فقط إلى هذه الفوائد المادية التي توفرها له مكانته، بل يحتاج أيضًا إلى الغرور والرضا والشعور بالأمان الذي تجلبه المكانة إلى عالمه الداخلي. ما سلوكيات أولئك الذين أضلَّهم أضداد المسيح واستمالوهم وتحكموا فيهم؟ إنهم يقارنون بين مكانة بعضهم البعض وكذلك سلطتهم ومواهبهم وقدراتهم، فضلًا عن خلفياتهم الطبقية والأسرية، ويتنافسون على من يأتي بأفكار أكثر خبثًا ومن لديه عقل أكثر يقظة. يتنافس أضداد المسيح في الدين أيضًا على من يصلي لفترة أطول. إذا صلى شخص ما لمدة عشر دقائق، يصلي شخص آخر لمدة عشرين دقيقة، وخلال الاجتماعات قد لا يفعل أي شيء آخر سوى الصلاة بلا انقطاع، حيث يشبه الأشخاص الذين يتلون الكتب المقدسة في معبد بوذي، ويهمهمون بلا توقف. هل يستمع الله إلى مثل هذه الصلاة؟ بالنظر إلى كيفية صلاتهم، فإن الروح القدس لن يعمل فيهم. إنهم يرون من يستطيع الصلاة لفترة أطول، ومن يستطيع الصلاة بأعلى صوت بحيث يتغلب على الآخرين. أليس هذا جنونًا مطلقًا؟ أفعالهم لا تصدق وغير معقولة. هذه هي المظاهر التي تُرى في المقام الأول لدى أولئك الذين ضللهم أضداد المسيح وسيطروا عليهم؛ عندما يقود أضداد المسيح الناس، تكون هذه هي النتيجة الناجمة عن ذلك. لذا، إذا أضلَّك ضد المسيح وسيطر عليك، فستنظر إليه بإجلال، وتتبعه، وتطيعه في كل شيء. لن تستمع إلى أي شخص آخر، حتى لو كان الله هو الذي يتحدث. ستكون هذه هي السلوكيات التي تظهرها. عندما يتحكم أضداد المسيح في الناس، يكون الأمر كما لو أن الشيطان يحكمهم. وإذا كنت تحت سيطرة الشيطان، وإذا كان في قلبك مكان للإنسان ومكان للشيطان، فلن يعمل الروح القدس فيك؛ سيتخلى عنك. ألا تحب أن تتبع أضداد المسيح؟ ألا تحب أن تنظر إليهم بإجلال؟ ألا تحب أن تقبل تحكمهم وتلاعبهم؟ إذن سوف تُسلَّم إليهم. إذا كنت تؤمن أن كل ما يقوله أضداد المسيح هو الحق، يمكنك إذن الاستماع إليهم واتباعهم، وسوف تُسلَّم إليهم. لكن يجب أن تكون مسؤولًا عن العواقب. إذا لم تنل الخلاص يومًا ما، فلا تحمِّل الله المسؤولية أو تشتك منه؛ فهذا الأمر لا علاقة له بالله. إنه اختيارك أنت، ويجب أن تدفع ثمن اختيارك.

لقد أكملنا تقريبًا شركتنا عن مظاهر تحكم أضداد المسيح في الناس. يجب أن يفهم الناس معنى أن يكونوا خاضعين للسيطرة. ظاهريًا قد يبدو أن بعض الناس يتبعون الله، ويستمعون إلى مواعظه، ويأكلون ويشربون كلماته، ويعيشون حياة الكنيسة، ويؤدون واجباتهم، ولم يتركوا بيت الله. لماذا يتحكم فيهم أضداد المسيح؟ يرجع ذلك في المقام الأول إلى افتقارهم للحق. أولًا، ضلل أضداد المسيح هؤلاء الناس، ثم أصبحوا يعبدونهم بدرجة كبيرة، ما أدى إلى سيطرة أضداد المسيح عليهم. ماذا يعني أن تكون خاضعًا لسيطرتهم؟ يعني أن تتأثر بهم وتتقيد بهم. وعلى الرغم من أنك تقوم بواجباتك، بينما تطلب مبادئ الحق في أداء الواجب، فإن أضداد المسيح يضلونك. وكلما كانت عباراتهم ووجهات نظرهم متوافقة مع مفاهيمك وتصوراتك الخاصة، اعتبرتها صحيحة ومتوافقة مع الحق، وتوقفت عن طلب مبادئ الحق، ولم تعد على استعداد للتفكير بشكل مستقل، ولم تعد تبني ممارستك على كلام الله. إنك تعتقد أن وجهات نظر أضداد المسيح ليست خاطئة على الإطلاق، وتؤكدها في صميم قلبك. وما إن تكون هذه هي الحال حتى تشعر بعدم الارتياح وعدم الاستقرار، إذا كنت تمارس حقًا وفقًا لكلام الله. تشعر أنك خذلت أضداد المسيح، وأنك لا تستطيع التصرف بهذه الطريقة على الإطلاق. ألست مقيدًا تمامًا بأقوال أضداد المسيح ووجهات نظرهم؟ عندما تفعل أشياء، لا تعرف كيف تصدر الأحكام أو تطلب أو تلتزم وفقًا لكلام الله. إنك لا تعرف كيف تفعل ذلك، ولا تجرؤ على فعله. لماذا لا تعرف كيف ولماذا لا تجرؤ؟ لم يتحدث أضداد المسيح بعد؛ إنهم لم يقدموا لك قرارًا أو يصلوا إلى استنتاج، ولم يخبروك بالنتيجة، أو يوجهوك إلى أي اتجاه. لهذا السبب لا تجرؤ على التصرف وفقًا لاستيعابك، وتخشى المضي في الطريق الخطأ، أو القيام بشيء خاطئ. ألست خاضعًا للسيطرة؟ لماذا أنت دائمًا خائف؟ هل كان كلام الله غير واضح حقًا؟ هل فشل كلام الله في إخبارك بالمبادئ أو إخبارك بما ينبغي عليك فعله؟ لماذا تتجاهل كلام الله وتصرُّ على الاستماع إلى أضداد المسيح؟ إنَّ أضداد المسيح يضللونك ويتحكمون بك. على سبيل المثال، طلبتُ من شخص أن يبني جدارًا، وحددتُ ارتفاعه وطوله وموقعه. ثم جاء أحد أضداد المسيح وقال: "ارتفاع هذا الجدار جيد، لكن توجد مشكلة هنا. إذا بنيته بهذه الطريقة، فهل سينهار عندما تهب الرياح؟" وعند سماع هذا، قال الشخص: "هذه نقطة جيدة، هل يمكن أن ينهار؟ لم يقل الله ذلك، لذا لن أبنيه الآن". وعندما ذهبت لألقي نظرة عليه لاحقًا، سألته: "لماذا لم تبنِ الجدار؟ لقد مرت عدة أيام، ومع ذلك لم يتم بناؤه بعد؛ ألا تؤخر الأمور؟" أجاب بأن شخصًا ما أثار مخاوف بشأن هدم الجدار بفعل الرياح. قلت له أن يستخدم عمودًا للدعم إذا كان قلقًا بشأن الرياح، وحفظ ذلك في ذاكرته. لاحقًا، عاد ضد المسيح لإرباكه قائلًا: "هل عمود واحد يكفي؟ ألا يجب أن تستخدم عمودين؟" تأمل الشخص في هذا، معتقدًا أن الله قال استخدم عمودًا واحدًا فقط بدلًا من عمودين، ومرة أخرى لم يعرف ماذا يفعل. وبعد أن ضلله ضد المسيح وأربكه، فإن كل الكلام الذي قلته سابقًا ذهب هباءً، ولم يتمكن من الاستمرار في هذه المهمة. أليس هذا مكافئًا للتحكم من قِبل ضد المسيح؟ إلى مَن يجب أن يستمع في هذا الأمر؟ (يجب أن يستمع إلى الله). إذن، لماذا لم يستمع إلى كلام الله؟ ألم يرد الاستماع؟ لقد أراد ذلك، لكنه ضُلِّل ببدعة من بدع ضد المسيح ومغالطاته. وما إن ضُلِّل حتى أطاع ضد المسيح، وهو ما يعادل اختطافه من قِبله. وإذا كان سلوكه وأفكاره مقيدة ومكبلة من قِبل ضد المسيح، فهو تحت سيطرته. وفي النهاية، لم يؤد هذا الشخص واجبه، ولم يخضع لله، ولم يستمع إلى كلامه. من الذي جلب هذه النتيجة؟ لقد جلبها جهله وهو أمر ليس منفصلًا عن التضليل والإرباك والتحكم من قِبل ضد المسيح. ما معني تدخل ضد المسيح بهذه الطريقة إذن؟ لقد أراد أن يظهر براعته، وما كان يقوله فعليًا هو: "لماذا استمعت إلى الإله على نحو أعمى عندما أمرك ببناء هذا الجدار هنا؟ لماذا طريقة تفكيرك بسيطة إلى هذا الحد؟ إذا بنيت الجدار هنا، ألن ينهار ما إن تبدأ الرياح في الهبوب؟ إن الاستماع إلى الإله ليس دقيقًا مثل الاستماع إليَّ؛ يجب عليك أن تستمع إليَّ. إذا استمعت إليَّ، فسأكون مسرورًا، لكن إذا استمعت إلى الإله، فلن يروق لي ذلك، ولن أكون مسرورًا. لن يفيدك الاستماع إلى الإله؛ ماذا يكون موقفي الآن؟" لم يقل هذا بشكل مباشر؛ لقد تدخل وأربك الأمور عمدًا. وبعد تدخل ضد المسيح، لم يعد ممكنًا إكمال المهمة، وبدا هو حكيمًا، مما جعله سعيدًا. عندما يأمر الله شخصًا ببناء جدار، ينبغي على الشخص أن يبنيه على الفور، لكن النتيجة الآن هي أن الجدار لم يُبنَ. من كان المتسبب في هذه النتيجة؟ كان ضد المسيح هو المتسبب في ذلك؛ ضلل ضد المسيح هذا الشخص وأربكه وتحكم فيه. هذا يشبه الطريقة التي أغوت بها الْحَيَّةُ آدم وحواء. قال الله لآدم وحواء: "وَأَمَّا شَجَرَةُ مَعْرِفَةِ ٱلْخَيْرِ وَٱلشَّرِّ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا، لِأَنَّكَ يَوْمَ تَأْكُلُ مِنْهَا مَوْتًا تَمُوتُ". فهل كلام الله هذا هو الحق؟ إنه الحق، ولست بحاجة إلى فهم معناه؛ بل ينبغي عليك فقط الاستماع والخضوع. وأيًا كان الموقف، لا يمكن لكلمة الله أن تتغير، وإذا أراد الله منك أن تفعل شيئًا، فافعله. لا تحلله. حتى لو لم تفهمه، يجب أن تعلم أن كلمة الله صحيحة؛ يجب أن تفهم هذا التعريف في قلبك. بعبارة أخرى، يجب أن تعرف هذه الحقيقة أولًا وقبل كل شيء. سواء كان كلام الله متوافقًا مع مفاهيمك الخاصة أم لا، وسواء كنت تفهمه أم لا، وأيًّا كان مدى تشوش ذهنك، فينبغي عليك التمسك بكلامه. هذه مسؤوليتك وواجبك. حالما تتخذ قرارك بشأن ذلك، فماذا ينبغي أن تفعل عندما يأتي الشيطان لإغوائك؟ ينبغي أن تتمسك بكلام الله وتتبع طريقه؛ هذا هو المبدأ الأكثر أهمية. تجاهل ما يقوله الشيطان. وماذا كانت النتيجة النهائية لاستماع آدم وحواء إلى كلام الْحَيَّة؟ لقد أضلهما الشيطان وسيطر عليهما. بعبارة واحدة فقط من الكلمات الخادعة والغامضة والشيطانية، تمكن الشيطان من التأثير على سلوك آدم وحواء والتحكم فيه. كانت هذه نتيجة لم يرغب الله في رؤيتها. ماذا كان غرض الحيَّة من قول تلك الكلمات؟ من خلال هذه الكلمات أرادت الحيَّة أن تربك أفكار الناس، وتؤثر في سلوكهم، وتجعلهم يتوقفون عن الاستماع إلى كلام الله ويتخلون عنه. وما إن تُغرس هذه الفكرة النشطة في رؤوس الناس، فإنهم يتبعون المسار المشار إليه. ما غرض الشيطان؟ كان غرضه أن يقول لهما: "لا تستمعا إلى ما يقوله الإله. عليكما أن تستمعا إليَّ؛ عليكما أن تأكلا هذه الثمرة". أمرهما الله ألا يأكلا منها، بينما أمرهما الشيطان أن يأكلا منها. في النهاية، هل أكل آدم وحواء الثمرة؟ (لقد أكلاها). بهذه الطريقة يتحكم الشيطان في الناس. عندما تستمع إلى كلمات ضد المسيح الشيطانية، يمكن أن تفقد الشعور بالاتجاه ولا تعرف أين مكانك، وتكون عرضة لعدم الانتباه لكلمات الله. ألا يعني هذا أن ضد المسيح يؤثر في سلوكك وأفكارك ويتحكم فيها؟ هذا هو معنى التحكم. هل واجهتم مثل هذه المواقف من قبل؟ يرى بعض الأشخاص ذوي النوايا السيئة أنك تقوم بإكمال مهمة دون أي عقبات، وأنك توشك على تحقيق نتائج، وتوشك على أن تبرز نفسك، ويدركون أنه لن يكون لهم دور كبير في هذا الأمر. إذا أصبحت بارزًا، فلن يكونوا هم كذلك، لذلك يطرحون وجهات نظر أو أسئلة تبدو معقولة في ظاهرها لتضليلك وإرباكك والتحكم بك. ونتيجة لذلك، تصبح مشوش الذهن، معتقدًا أن كلامهم منطقي أيضًا. إنك لم تعد تعرف ماذا تفعل، ولا يمكنك الاستمرار في واجبك، لذا تتوقف عن أدائه. أليست هذه حماقة؟ في البداية، حين لم تكن قد ضُلِّلت بعد، كنت صافي الذهن وتعرف ماذا تفعل، لكن ما إن أربكك ضد المسيح، حتى اختلطت عليك الأمور، وأصبحت لا تعرف كيف تتعامل مع الأمور بشكل مناسب. ما المشكلة هنا؟ (أنك ضُلِّلت). إن الأشخاص الذين يسهل تضليلهم والتحكم فيهم من قِبل أضداد المسيح أو الشيطان هم أشخاص جهلاء ومشوشون. فيما يتعلق بمظاهر كيفية تضليل أضداد المسيح للناس والتحكم فيهم، هل كانت شركتنا محددة بما يكفي؟ ينبغي أن تكون قادرًا على الفهم، وعندما تحدث لك أشياء، ينبغي عليك مقارنتها بحقائق مختلفة من أجل تأمل كلامك، وأفعالك، وجوهرك. وفي الوقت نفسه، يجب أن تحاول فهم وتمييز الناس، والأحداث، والأشياء من حولك لاكتساب فهم أوضح للحق وفهم أدق لجوهر طبيعة الأشخاص المختلفين.

في الوقت الحاضر، كثير منكم قد تعرف للتو على الحالات والمظاهر الخاصة بحقائق مختلفة. لماذا أقول إنكم قد تعرفتم عليها للتو؟ هذا لأنكم فهمتم للتو بعض التفاصيل، لكن لا تزال هناك مسافة يجب قطعها قبل الدخول الحقيقي. الفهم لا يعادل الدخول. عندما تفهم، فهذا يعني فقط أن استيعابك للمفاهيم والتعريفات الخاصة بهذه الأمور في عقلك دقيق نسبيًا وأكثر اتساقًا مع الحق، لكنك لا تزال بعيدًا عن الدخول الشخصي. إن الفهم، والإدراك، والقدرة على ربط هذه الأمور بحالتك وبالأشخاص، والأحداث، والأشياء من حولك لا يعني أن لديك دخولًا. هذان شيئان منفصلان. لكي ينال الشخص الخلاص ويحقق تغييرًا في شخصيته، يبدأ الأمر بفهم كل الحقائق المختلفة، والدخول في واقع الحق يبدأ بممارسة هذه الحقائق. إذا كان لديكم أساس معين في فهمكم ودخولكم إلى الحقائق المختلفة، فعندما أطلب منكم أمثلة، يمكنكم على الفور التفكير في مظاهركم الخاصة أو بعض الأشياء التي رأيتموها واختبرتموها. هذا من شأنه أن يجعل شركتي أسهل كثيرًا، ولن أضطر إلى التحدث بمثل هذه التفاصيل لأنكم ستكونون قد مررتم بالفعل باختبارات واستطعتم الوصول إلى هذا المستوى. لكن عندما أسألكم الآن، عليكم أن تفكروا في الحال، كما ينبغي عليكم أن تفتشوا في ذاكرتكم وتبحثوا فيها. وعندما أرى أنكم لا تعرفون هذه الأشياء ولم تختبروها بأنفسكم، فيجب أن أشرحها بالتفصيل، وأوضح الجوانب المركزية والأساسية والمسائل الجوهرية لهذه الأمور، وأن أمنحكم فهمًا أساسيًا لتفاصيل الحقائق المختلفة حتى لا تخلطوا بين الجوانب المفاهيمية أو الجوانب التعريفية عندما تمارسون، وحتى لا تجعلوا مفهومًا ما مكان آخر، أو تعتقدوا أن هذه الأشياء معقدة للغاية؛ ستصبحون قادرين على التمييز بوضوح بين الجوانب المختلفة. بهذه الطريقة، في المرة القادمة التي أعقد فيها شركة حول هذه الأشياء، سيكون الأمر سهلًا. في الوقت الحاضر، لا تزالون دون المستوى المطلوب، لذلك يجب أن أشرحها دائمًا بالتفصيل. إلى أي مدى يمكنكم تأمل محتوى الشركات التي نقدمها في اجتماعاتنا واستيعابه؟ إذا بلغتم عشرة بالمائة فحسب، فأنتم بالكاد تمتلكون قامة يمكن التحدث عنها، وإذا كانت النسبة ثلاثين بالمائة، فلم تفهموا إلا القليل إذن. وإذا بلغتم الخمسين بالمائة، فهذا يعني أنكم تمتلكون قامة معينة ودخولًا معينًا، لكن إذا لم تتمكنوا من الوصول إلى هذه النسبة، فهذا يعني أنكم لا تمتلكون أي دخول. أنتم تفهمونني، أليس كذلك؟ إذا كنتم لا تزالون غير قادرين على الفهم عندما أعقد شركة بهذه الطريقة، فهذا يعني أن مستوى قدراتكم منخفض للغاية، وليس لديكم سبيل لفهم الحق. حسنًا، بذلك نختتم شركتنا اليوم. أراكم في المرة القادمة!
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البند السادس: إنهم يتصرفون بطرق ملتوية، فهم متعسفون ومستبدون، ولا يعقدون شركة مع الآخرين، ويُكرهون الآخرين على إطاعتهم

ملحق: قصة دامينغ وشياومينغ

قبل أن ندخل في الموضوع الرئيسي لشركتنا، دعونا نبدأ أولًا بسرد قصة. وما الفائدة من سرد القصص؟ (يسهل تذكّرها). كم عدد القصص سهلة التذكّر التي سردتها حتى الآن؟ (قصة داباو وشاوباو). "قصة داباو وشاوباو" هي ما رويتُه في المرة السابقة. (كانت هناك أيضًا "صيد الجرذان" وقصة القائدات النساء). لقد رُوِيَت بالفعل عددًا غير قليل من القصص. لماذا أروي القصص؟ في الواقع، الهدف من ذلك هو التحوُّل لاستخدام أسلوب أكثر سلاسة ويسرًا في عقد شركة عن بعض الحقائق التي ينبغي للناس أن يفهموها. فإذا فهمتم الحقائق التي تتضمّنها القصص التي أرويها، وساعدت هذه الحقائق في جوانب متعدّدة من دخولكم في الحياة اليومية، فمعنى ذلك أن هذه القصص لم تُروَ عبثًا. وهذا يدل على أنكم تُدركون فعلًا الحقائق التي تتضمّنها تلك القصص، وأنكم تفهمون الجانب العملي من هذه الحقائق، لا أنكم تكتفون بسماعها بوصفها قصصًا فحسب. في المرة الماضية، رَويتُ قصة داباو وشاوباو. أما اليوم، فسأروي قصة دامينغ وشياومينغ. وفي أثناء استماعكم، فكّروا فيما ترمي إليه هذه القصة فعلًا لتفهموه، وأي جانب من جوانب الحقّ تُسلّط الضوء عليه.

دامينغ وشياومينغ هما أب وابن. قبل حين من الزمن، قاما دامينغ وابنه شياومينغ بقبول عمل الله الجديد. هل هذا أمر جيد؟ (نعم). إنه أمر جيد. شياومينغ صغير السن ولا يمكنه القراءة إلا قليلًا، لذلك يقرأ دامينغ عليه كلام الله كل يوم ويشرح بأناة الكلمات التي لا يستوعبها شياومينغ. وبعد فترة من الزمن، أصبح شياومينغ يستوعب عددًا غير قليل من التعاليم حول الكيفية التي ينبغي أن يكون عليها سلوكه الذاتي، بالإضافة إلى بعض المفردات التي لم يسبق أن صادفها قبل الإيمان بالله، كالخضوع والإيمان والصدق والخداع، وغيرها. وبرؤيته لتقدم ابنه، يصبح دامينغ مسرورًا للغاية. ومع ذلك، لاحظ دامينغ مؤخرًا أنه بغض النظر عن مقدار ما يقرأه على شياومينغ من كلام الله، فلا يوجد تقدم كبير في سلوكه أو حديثه. يتملك القلق من دامينغ ويشعر بعبء، ويفكر: "كيف أحمل ابني على إدراك بعض الحق بقراءة كلام الله، ولكي يُظهر شيء من التغيير حتى يجد استحسان الآخرين، ودعمهم له، وينال امتداحهم كغلام صالح؟ وبعد ذلك، بفضل أداء شياومينغ، يمكنهم أن يسبحوا بأن الإيمان بالله أمر صالح، وأنه يمكن التبشير بالإنجيل إلى الآخرين عبر التغييرات الحادثة لابني – كم سيكون ذلك رائعًا!" ونظرًا إلى شعوره بهذا العبء، ظل دامينغ يفكر: "كيف يمكنني أن أُحسن تعليم شياومينغ ليدرك المزيد عن السلوك الذاتي، فيمكنه بذلك أن يؤدي على نحو أفضل ويتماشى مع مقاصد الله؟ وأخيرًا، عندما يصبح شياومينغ غلامًا صالحًا ويمتدحه الجميع، يمكن أن يُنسب كل هذا المجد لله – كم سيكون ذلك رائعًا! عندها، سوف يُحط عن قلبي هذا الحجر الثقيل". هل العبء الذي يشعر به دامينغ معقول؟ هل يمكن اعتبار ذلك بمثابة قيامه بمهمة كما ينبغي؟ (نعم). ومن هذا المنظور، فإن نقطة انطلاقه صحيحة – وتُعتبر مهمة معقولة وقام بها كما ينبغي. هل المسار الذي اختاره دامينغ لشياومينغ صحيح أم خطأ؟ هل هو صالح أم سيء؟ دعونا نرى ونحن نتابع. غالبًا ما يصلي دامينغ ويتضرع إلى الله بشأن هذا الأمر، وأخيرًا ذات يوم، يأتيه "الإلهام". ما "الإلهام"؟ ما يُسمى "الإلهام" بين علامتي اقتباس. بما أن هذا "الإلهام" موجود بين علامتي اقتباس، فما نوع المسار الذي قد يشير إليه دامينغ؟ هل يمكنكم تخيل ما سيحدث بعد ذلك في القصة؟ هذا ليس واضحًا جدًا، أليس كذلك؟ إنه غير معروف إلى حد ما.

ذات يوم، بعد أن قرأ على ابنه كلام الله، سأل دامينغ ابنه شياومينغ بجدية شديدة عما إذا كان الإيمان بالله أمرًا جيدًا. فيجيب شياومينغ برصانة: "الإيمان بالله جيد. فمن يؤمنون بالله لا يتنمرون على الآخرين، ولا يكابدون الكوارث، ويمكنهم دخول الجنة، ولن يَرِدوا الجحيم بعد الموت". هل شياومينغ على حق؟ نظرًا إلى حداثة سنه، فإن قدرة شياومينغ على قول هذا لهو أمر جيد بالفعل. إن فهمه للإيمان بالله بسيط جدًا، وهو بدائي وسطحي للغاية، لكنه بالنسبة إليه عميق بالفعل. دامينغ مسرور بسماع ذلك، ويشعر بالراحة، ويقول "أحسنت، لقد أحرزت تقدمًا يا شياومينغ. يبدو أن لإيمانك بالله بعض الأساس. أبوك سعيد للغاية ويشعر بالراحة. ولكن هل الإيمان بالله بهذه البساطة حقًا؟" يفكر شياومينغ مليًا للحظة ويقول: "أليس هذا كله ما يقوله كلام الله؟ ماذا هناك أيضًا؟" يجيب دامينغ على الفور: "إن متطلبات الله ليست هذه فقط. أنت تؤمن بالله من فترة طويلة جدًا، وعندما يأتي الإخوة والأخوات لزيارتك، فأنت لا تعرف حتى كيفية تحيتهم. من الآن فصاعدًا، عندما تقابل كبار السن، ادعهم بالجد والجدة، وعندما تلتقي بأشخاص أصغر سنًا، ادعهم بالعم أو العمة أو الأخ الأكبر والأخت الكبرى. بهذه الطريقة، ستصبح غلامًا محبوبًا من الجميع – والله يحب الأطفال الذين يحبهم الجميع فقط. بداية من الآن، أنصت لي وافعل ما أقوله، عندما أطلب منك أن تدعو شخصًا ما بشيء ما، فادعه به". يستقبل شياومينغ كلمات والده بقلبه، ويشعر أن ما يقوله والده صحيح. وفي قلبه اليافع، يعتقد أن والده أكبر سنًا، وأنه قرأ المزيد من كلام الله، ويعرف أكثر منه. علاوة على ذلك، فإن والده يضع مصالحه في اعتباره وقطعًا لن يُضله، لذلك كل ما يقوله والده يجب أن يكون صحيحًا. لا يُدرك شياومينغ ما الحق وما التعليم، لكنه على أقل تقدير يعرف ما الخير والشر، وما الصواب والخطأ. بعد حديث أبيه، شعر شياومينغ أيضًا بشيء من العبء في هذا الشأن. فيما بعد، كلما خرج شياومينغ مع والده وصادفا أحد الأشخاص، فإذا أخبره والده أن يدعوها "عمة"، يقول "مرحبًا يا عمة"، وإذا طلب منه أن يدعوه "عم"، يقول "مرحبًا يا عم". الكل يثني على شياومينغ باعتباره غلامًا صالحًا ومهذبًا، كما يشيدون بدامينغ لحُسن تربيته. يشعر شياومينغ بالغبطة البالغة، ويفكر في قرارة نفسه: "إن تعليمات أبي صالحة، وأنا محبوب من كل من أقابله". يشعر شياومينغ بالسعادة بداخله وبالفخر على الأخص، معتبرًا أن الطريقة التي يرشده بها والده صالحة وصحيحة حقًا.

ذات يوم، بمجرد عودة شياومينغ إلى المنزل من المدرسة، هرع إلى والده وقال: "أبي، خمن ماذا حدث؟ لقد اصطاد الرجل العجوز تشانغ الذي يقطن بجوارنا –" وقبل أن ينتهي من كلامه، قاطعه دامينغ قائلًا: "الرجل العجوز تشانغ"؟ كيف يمكنك قول ذلك يا شياومينغ؟ هل ما زلت مؤمنًا أم لا؟ كيف يمكنك أن تدعوه "الرجل العجوز تشانغ"؟ لقد نسيت ما قلته لك، في الواقع ليس لديك إيمان بالله، أنت لست مؤمنًا حقًا. انظر، أنا أتذكر ذلك، ويمكنني مساعدتك وتذكيرك. ينبغي أن تناديه بالجد تشانغ، هل فهمت؟" يفكر شياومينغ في الأمر: "إن مناداته بالجد تشانغ أمر مناسب أيضًا". يتابع، "إذًا، اصطاد الجد تشانغ القاطن بجوارنا سمكة بهذا الحجم! كانت السيدة العجوز تشانغ سعيدة للغاية!" "هل نسيت مرة أخرى؟" يقول دامينغ: "مازلت لا تفهم الأمر يا بنيَّ. لقد أخبرتك للتو، ينبغي لك أن تناديه بالجد تشانغ، فبماذا ينبغي لك مناداة زوجته التي من نفس الجيل؟ ينبغي أن تكون الجدة تشانغ. تذكر هذا، لا تقل أبدًا الرجل العجوز تشانغ أو السيدة العجوز تشانغ مرة أخرى، وإلا سيسخر الناس منا. ألن يكون ذلك محرجًا لنا كمؤمنين؟ سيقولون إننا غير مهذبين وغير لائقين، ولسنا مثل المؤمنين. وهذا لا يُمجِّد الله". كان شياومينغ متحمسًا في البداية ليخبر والده عن السمكة الكبيرة التي اصطادها العجوز تشانغ، ولكن بعد أن صحح له والده، فقد اهتمامه ولم يعد يريد التحدث عن الأمر ثانيةً. إنه يستدير، ويحمل حقيبته على ظهره، ويتمتم وهو يبتعد قائلًا: "أنت تعتقد أنك تعرف كل شيء، مع كل هذه الأشياء المتعلقة بالجد تشانغ، والجدة تشانغ. ما علاقة ذلك بنا؟ وكأنك الشخص الروحاني الوحيد!" يرد دامينغ: "حسنًا، أنا روحاني، بالفعل! بالنسبة إلى معظم الناس، بغض النظر عن أعمارهم، يمكنني معرفة أقدميتهم بمجرد النظر إلى أعمارهم، ومعرفة كيف يجب مخاطبتهم. أنا أنادي كبار السن بالعم والعمة – لماذا لا يمكنك حتى اختيار اللقب الصحيح؟ وباعتبارنا مؤمنين، لا يمكننا أن ننسى هذا الأمر، ولا يمكننا أن نخطئ في المصطلحات الجيلية". بعد هذا التأنيب، لا يشعر شياومينغ بارتياح في داخله، لكنه في أعماقه لا يزال يعتقد أن والده على حق، فكل ما يفعله والده صواب، وحتى لو لم يرغب في ذلك، فإنه يعترف بأنه مخطئ. منذ ذلك الحين، كلما رأى الرجل العجوز تشانغ أو السيدة العجوز تشانغ، يناديهما بالجد تشانغ والجدة تشانغ. يأخذ شياومينج على محمل الجد كل شيء يعلمه إياه والده ويغرسه فيه. هل هذا أمر جيد أم سيء؟ حتى الآن، يبدو أنه أمر جيد، أليس كذلك؟

ذات يوم، خرج شياومينغ ووالده في نزهة ورأيا أنثى خنزير عجوز تقود مجموعة من الخنازير الصغيرة. العلاقة بين أنثى الخنزير وصغارها وثيقة للغاية. يعتقد شياومينغ أن كل ما خلقه الله جيد، سواء كان خنزيرًا أو كلبًا، فكل المخلوقات لديها غرائز أمومة وينبغي احترامها. هذه المرة، لم يتحدث شياومينغ بفظاظة أو يدعوها بتهور "خنزيرة عجوز". خوفًا من ارتكاب خطأ وإغضاب والده، فسأل بهدوء: "أبي، كم عمر هذه الخنزيرة الأم؟ لقد أنجبت الكثير من الخنازير الصغيرة، ماذا يجب أن أطلق عليها؟" يفكر دامينغ مليًا للحظة: "ماذا يجب أن نطلق عليها؟ من الصعب قول ذلك". برؤية والده مستغرقًا في التفكير دون التوصل إلى إجابة، يتذمر شياومينغ قائلًا: "ألم تقرأ الكثير من كلام الله؟ أنت أكبر مني أيضًا، كيف لا تعرف هذا حتى؟" بسبب استفزاز شياومينغ، بدأ دامينغ يشعر ببعض القلق وقال: "ماذا لو ندعوها "الجدة من جهة الأم؟" وقبل أن ينادي شياومينغ على الخنزيرة، أعاد دامينغ التفكير وقال: "لا يمكننا مناداتها بالجدة من جهة الأم، فذلك من شأنه وضعها في نفس جيل جدتك من جهة أمك، أليس كذلك؟ ومناداتها بالجدة الخنزيرة من جهة الأب سيكون أسوأ، فهذا سيضعها في نفس جيل والدتي. بما أنها أنجبت العديد من الخنازير الصغيرة، لا يمكننا تجاهل هويتها أو مكانتها، ولا يمكننا أن نخطئ في تحديد جيلها. ينبغي أن نطلق عليها "العمة خنزيرة". عند سماعه لذلك، ينحني شياومينغ باحترام للخنزيرة وينادي: "تحياتي، أيتها العمة خنزيرة". تَفزع الخنزيرة، وخلال ذعرها، تفر هي وكل الخنازير الصغيرة. وعند رؤيته لذلك، يتساءل شياومينغ عما إذا كان قد ناداها بلقب خطأ. يقول دامينغ: "يجب أن تكون الخنزيرة سعيدة ومتحمسة لتتفاعل بهذه الطريقة. في المستقبل، عندما نواجه مثل هذه المواقف، بغض النظر عما يقوله الآخرون أو يفعلونه، ينبغي أن نستمر في التصرف بهذه الطريقة. كن مهذبًا واتبع الأعراف الاجتماعية، حتى الخنازير سوف تسعد عندما ترى ذلك". يتعلم شياومينغ شيئًا جديدًا من هذه المسألة. ماذا يتعلم؟ يقول: "خلق الله الأشياء كلها، وطالما تحترم كل الكائنات بعضها البعض وتكون مهذبة وتفهم الأقدمية وتحترم كبار السن وترعى الصغار، فيمكن لكافة الكائنات أن تتعايش في وئام". إن شياومينغ يفهم هذا التعليم الآن. وعند سماع والد شياومينغ لذلك، يمتدحه كصبي يتقبل النُصح بشكل كبير. منذ ذلك الحين، أصبح شياومينغ أكثر تحضرًا وتهذيبًا. أينما يذهب، فإنه يُحسن التصرف ويكون مميزًا عن البقية. أليس هو "غلام صالح"؟ هو "غلام صالح" بين علامتي اقتباس. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية القصة.

ما رأيك في هذه القصة؟ أليست مسلية للغاية؟ كيف نشأت هذه القصة؟ إنها مستمدة من حديث الناس وأفعالهم وسلوكهم وأفكارهم ووجهات نظرهم في الحياة الواقعية – تم إيجازها في هذه القصة الصغيرة. عن أي أمر تتحدث هذه القصة؟ ما المشكلات التي يمكنكم رؤيتها مع دامينغ في القصة؟ ماذا عن شياومينغ؟ ما جوهر مشكلات دامينغ؟ بادئ ذي بدء، فكِّروا في الأمر: هل هناك أي جزء مما أوجزه دامينغ ومارسه يتماشى مع الحق؟ (لا). ما الذي كان يمارسه إذًا؟ (مفاهيم وتصورات). من أين جاءت هذه المفاهيم والتصورات؟ (الثقافة التقليدية). أصل المشكلات هو الثقافة التقليدية، فكانت مفاهيمه وتصوراته نتاجًا لعدوى الثقافة التقليدية وتهيئتها وتعليمها. لقد أخذ ما اعتقد أنه أفضل عناصر الثقافة التقليدية وأكثرها إيجابية ومثالية، وأعاد صياغتها وتحويلها إلى ما اعتقد أنه الحق الذي يجب على ابنه ممارسته. هل يمكن اعتبار هذه القصة واضحة وسهلة الفهم؟ (نعم). شاركوا ما فهمتم وما استطعتم استيعابه من الاستماع إلى هذه القصة. (بعد سماعها، شعرت أن مشكلة دامينغ كانت أنه رغم إيمانه بالله، فإنه لم يبذل جهدًا قط في كلام الله. لقد آمن بالله استنادًا إلى المفاهيم التقليدية للناس، معتقدًا أنه إذا التزم بتلك الأعراف السطحية، فإن الله سيرضى عنه. لم يلتمس أو يتأمل في كلام الله لمعرفة ما يتطلبه الله فعلًا من الناس وكيف ينبغي للمرء أن يعيش إنسانية طبيعية). بماذا كان يعيش دامينغ؟ (مفاهيم وتصورات). العيش بالمفاهيم والتصورات هي عبارة جوفاء، لقد كان يعيش، في الواقع، بالثقافة التقليدية، وكان يعامل الثقافة التقليدية على أنها الحق. لقد كان يعيش بالثقافة التقليدية – ما التفاصيل المتعلقة بذلك؟ لماذا أراد أن يخاطب شياومينغ الناس بألقاب معينة؟ (في ظاهر الأمر، قال إنه كان يريد تمجيد الله من خلال هذه الأعمال الصالحة، لكنه في الحقيقة أراد أن يرضي غروره، وأن يُمدَح لقدرته على تربية ابنه جيدًا). نعم، كان ذلك مقصده. لم يكن تعليمه ليجعل ابنه يفهم كلام الله والحق، بل لجعله يفعل أشياء تضيف مجدًا له، لإرضاء غروره الشخصي. وهذه أيضًا مشكلة. هل هناك مشكلة في التركيز دائمًا على تزيين الذات وتغليفها من خلال السلوك؟ (نعم). هذا يشير إلى وجود مشكلة في الطريق الذي كان يسلكه، وهي المشكلة الأخطر. وما الغرض من التركيز الدائم على تغليف سلوك الفرد؟ إنه لكسب إعجاب الناس، ولجعلهم يتملقون الشخص ويمدحونه. وما طبيعة ذلك؟ إنه نفاق، وهو نهج الفريسيين. وأولئك الذين يركزون على السلوكيات الصالحة ظاهريًا والذين يركزون على تغليف سلوكهم والذين يبذلون جهدًا كبيرًا في سلوكهم – هل يفهمون الحق؟ (لا). لقد قرأوا الكثير من كلام الله وبذلوا جهدًا كبيرًا، فلماذا لا يفهمون الحق؟ إنهم لا يفهمون أن تدبير الله وخلاص البشرية يهدفان إلى حمل الناس على فهم الحق وتكميلهم ولجعلهم يخوضون تغييرًا في الشخصية – إنهم لا يفهمون ذلك. إنهم يفكرون: "بغض النظر عن كيفية قراءتي لكلام الله، سوف أوجز بعض الأقوال والأفعال والسلوكيات التي يسهل على الناس الموافقة عليها، والتي يقدّرونها، والتي سوف يمتدحونها، ثم سأعيش تلك الأمور وأتمسك بها في الحياة الواقعية. وهذا ما سيفعله المؤمن الحقيقي".

هل لديكم مشكلات مشابهة لتلك التي لدى دامينغ؟ إضافة إلى الجوانب الواضحة التي نوقشت للتو، مثل اتباع الأعراف الاجتماعية، والاهتمام بالأقدمية، واحترام الكبير ورعاية الصغير، والحفاظ على النظام السليم بين كبار السن والصغار، هل هناك سلوكيات أو أفكار أو وجهات نظر أو تفهمات أخرى مشابهة؟ هل تعرفون بأنفسكم كيفية التعمق في هذه القضايا وتشريحها؟ على سبيل المثال، في الكنيسة، إذا كان هناك شخص أكبر سنًا أو كان يؤمن بالله منذ سنوات عديدة، فأنت ترغب دومًا في أن تحفظ ماء وجهه. تتركه يكمل حديثه ولا تقاطعه حتى لو كان حديثه محض هراء، وحتى عندما يفعل شيئًا خطأً ويحتاج إلى التهذيب، تحاول دائمًا الحفاظ على ماء وجهه وتتجنب انتقاده أمام الآخرين، معتقدًا أنه بغض النظر عن مدى عدم منطقية أو فظاعة أفعاله، لا يزال الجميع بحاجة إلى مسامحته وتحمله. كما أنك غالبًا ما تُعلِّم الآخرين: "ينبغي أن نعطي كبار السن بعض الاحترام وأن نحفظ ماء وجههم. نحن الأصغر سنًا منهم". من أين أتى مصطلح "الصغار" هذا؟ (الثقافة التقليدية). إنه مستمد من الفكر الثقافي التقليدي. بالإضافة إلى ذلك، تشكلت أجواء معينة في الكنيسة حيث يقوم الناس عند لقاء الإخوة والأخوات الأكبر سنًا بالإشارة إليهم بحرارة بألقاب مثل "الأخ الكبير" أو "الأخت الكبرى" أو "العمة" أو "الأخ الأكبر"، كما لو أن الجميع جزء من عائلة كبيرة، فيتم إظهار احترامًا إضافيًا لهؤلاء الأشخاص الأكبر سنًا، ما يترك لا شعوريًا انطباعًا جيدًا عن الأشخاص الأصغر سنًا في أذهان الآخرين. هذه العناصر من الثقافة التقليدية متجذرة بعمق في أفكار وعظام الشعب الصيني، لدرجة أنها تنتشر باستمرار وتشكل الأجواء في حياة الكنيسة. لأن الناس غالبًا ما تُقيدهم وتُسيطر عليهم هذه المفاهيم، فإنهم لا يؤيدونها بشكل شخصي ويجتهدون من أجل العمل والممارسة في هذا الاتجاه فحسب، بل يوافقون أيضًا على أن يفعل الآخرون الشيء نفسه، ويوجهونهم إلى اتباع ذلك. الثقافة التقليدية ليست هي الحق، وهذا أمر مؤكد. ولكن هل يكفي أن يعرف الناس ببساطة أنها ليست الحق؟ إنّ كونها ليست الحق يُعد جانبًا واحدًا، فلماذا ينبغي علينا تشريحها؟ ما أصلها؟ أين يكمن جوهر المشكلة؟ كيف يمكن للمرء أن يتخلى عن هذه الأشياء؟ إن تشريح الثقافة التقليدية يهدف إلى تزويدك بفهم جديد تمامًا للنظريات والأفكار والآراء المتعلقة بهذا الجانب في أعماق قلبك. كيف يمكن تحقيق هذا الفهم الجديد كليًا؟ أولًا، عليك أن تعرف أن الثقافة التقليدية مصدرها الشيطان. وكيف يغرس الشيطان عناصر الثقافة التقليدية هذه في البشر؟ يستخدم الشيطان، في كل عصر، بعض الشخصيات المشهورة والعظماء لنشر هذه الأفكار وهذه الأقوال والنظريات المزعومة. ثم يتم تنظيم هذه الأفكار وتجسيدها بالتدريج، فتقترب أكثر فأكثر من حياة الناس، وفي النهاية تنتشر على نطاق واسع بين الناس، وشيئًا فشيئًا تُغرس هذه الأفكار والأقوال والنظريات الشيطانية في عقول الناس. بعد تلقين الناس هذه الأفكار والنظريات الواردة من الشيطان، فإنهم يعتبرونها أكثر الأشياء إيجابية وينبغي لهم ممارستها والالتزام بها. وعندئذٍ، يستخدم الشيطان هذه الأشياء ليحبس عقول الناس ويسيطر عليها. لقد تم تعليم جيل بعد جيل وتكييفه والتحكم به في مثل هذه الظروف، طوال الوقت حتى يومنا هذا. لقد آمنت كل هذه الأجيال بأن الثقافة التقليدية صحيحة وصالحة. لا أحد يُشرِّح أصول أو مصدر هذه الأشياء التي تُسمى صالحة وصحيحة – وهذا هو ما يجعل المشكلة خطيرة. حتى أن بعض المؤمنين الذين قرأوا كلام الله لسنوات عديدة لا يزالون يعتقدون أن هذه الأمور صحيحة وإيجابية، لدرجة أنهم يعتقدون في إمكانية أن تحل محل الحق، وأن تحل محل كلام الله. بل أكثر من ذلك، يُفكر البعض: "مهما قرأنا من كلام الله، بينما نعيش بين الناس، لا يمكن التخلي عمّا يسمى بالأفكار التقليدية والعناصر التقليدية للثقافة – مثل الطاعات الثلاث والفضائل الأربع، وكذلك مفاهيم مثل الإحسان والبر واللياقة والحكمة والثقة. وهذا لأنها موروثة عن أسلافنا الذين كانوا حكماء. لا يمكننا أن نخالف تعاليم أسلافنا لمجرد أننا نؤمن بالله، ولا يمكننا أن نغيِّر تعاليم أسلافنا وهؤلاء الحكماء القدامى أو نتخلى عنها". مثل هذه الأفكار وهذا الوعي موجودان في قلوب جميع الناس. ودونما وعي منهم، لا يزالون جميعًا خاضعين لسيطرة هذه العناصر من الثقافة التقليدية ومقيدين بها. فمثلًا، عندما يرى طفل أنك في العشرينات من عمرك ويناديك "عم"، فإنك تشعر بالسرور والرضا. وإذا ناداك مباشرة باسمك، تشعر بعدم الارتياح، معتقدًا أن الطفل غير مهذب وينبغي توبيخه، ويتغير موقفك. في الواقع، سواء كان يناديك بالعم أو باسمك، فإن ذلك لا يؤثر في نزاهتك على الإطلاق. فلماذا تشعر بالانزعاج عندما لا يناديك بالعم؟ هذا لأنك خاضع لسيطرة الثقافة التقليدية وتأثيرها، فقد ترسخت هذه الثقافة بشكل استباقي في ذهنك وأصبحت معيارك الأساسي في التعامل مع الناس والأحداث والأشياء، وفي تقييم كل الأمور والحكم عليها. عندما يكون معيارك خطأً، فهل يمكن لطبيعة أفعالك أن تكون صحيحة؟ بالتأكيد لا يمكن. وفي حال القياس بالحق، كيف ستتعامل مع هذه المسألة؟ هل يهمك ما يناديك به الآخرون؟ (لا). إلا إذا أهانوك أو أذلوك – في هذه الحالة، ستشعر بالتأكيد بعدم الارتياح، فهذا تعبير طبيعي عن الإنسانية. ومع ذلك، إذا كان معيار قياسك هو كلام الله أو الحق أو الثقافة الواردة من الله، فبغض النظر عما إذا كان الناس ينادونك باسمك أو "عم" أو "أخ"، فلن يكون لديك أي رد فعل على الإطلاق. ويمكنك في هذا الشأن اتباع العادات المحلية. مثلًا، في الصين، عندما يناديك شخص ما "عم" تشعر أنه يكن لك الاحترام. لكنك إذا ذهبت إلى بلد غربي وناداك أحدهم "عم"، فستشعر بالحرج، وستفضل أن يُنادى عليك باسمك، وتجد في ذلك شكلًا من أشكال الاحترام. في الصين، إذا ناداك شخص أصغر منك سنًا بكثير باسمك، فسوف تشعر بالاستياء الشديد، وتشعر أنه تجاهل أقدمية السن، وستشعر بإهانة كبيرة، وستغضب بل وستدين هذا الشخص. ألا يدل ذلك على وجود مشكلة في طريقة التفكير هذه؟ هذه هي المشكلة التي أنوي أن أعالجها.

لكل بلد ولكل عرق ثقافته التقليدية الخاصة. فهل ننتقد كل الثقافات التقليدية؟ هناك ثقافة واحدة لا ينبغي انتقادها. هل يمكنكم أن تقولوا ما هذه الثقافة؟ سأعطيكم مثالاً. خلق الله آدم، فمن الذي سمى آدم؟ (الله). إذًا، خلق الله البشرية، وعندما يتعامل معهم، كيف يخاطب الله الناس؟ (بأن يدعوهم بأسمائهم). صحيح، إنه يدعوهم بأسمائهم. يمنحك الله اسمًا، وهذا الاسم له معنى في نظر الله؛ إنه بمثابة تسمية أو لقب. عندما يمنحك الله تسمية، فإنه يدعوك بهذه التسمية، أليس هذا شكل من أشكال الاحترام؟ (بلى). إنه أفضل أشكال الاحترام، احترام يتماشى على النحو الأقرب مع الحق وهو الأكثر إيجابية. هذا هو المعيار لاحترام الناس، وهو من عند الله. أليس هذا شكلاً من أشكال الثقافة؟ (بلى). هل ينبغي لنا مناصرة هذه الثقافة؟ (نعم). إنها من عند الله، والله يدعو الشخص مباشرة باسمه. الله يمنحك اسمًا، ويعطيك تسمية، ثم يستخدم هذه التسمية لتمثيلك ودعوتك. هكذا يعامل الله الناس. عندما خلق الله شخصًا ثانيًا، كيف عاملها الله؟ سمح الله لآدم أن يسميها. فسمَّاها آدم حواء. هل ناداها الله بهذا الاسم؟ لقد فعل. إذًا، هذه ثقافة تأتي من الله. يعطي الله لكل كائن مخلوق تسمية، وعندما ينادي بتلك التسمية، يعرف البشر ويعرف الله من هو المقصود. هذا يسمى احترامًا، وهذا يسمى مساواة، وهذا معيارًا لقياس ما إذا كان الشخص مهذبًا، وما إذا كان هناك حس باللباقة في إنسانيته. هل هذا دقيق؟ (نعم). إنه دقيق بالفعل. في الكتاب المقدس، سواء كان يسجل حدثًا معينًا أو سلسلة نسب عائلة ما، فلكل الشخصيات أسماء، ولها تسميات. ومع ذلك، هناك أمر واحد لست متأكدًا مما إذا كنتم قد لاحظتموه أم لا: لا يستخدم الكتاب المقدس التسميات مثل الجد والجدة والعم والعمة والعم الأكبر والعمة الكبرى وما إلى ذلك، بل يستخدم ببساطة أسماء الأشخاص. ماذا يمكنكم أن تستنتجوا من هذا؟ إن ما وضعه الله للناس، سواء كان قواعد أو قوانين، هو، بالنسبة إلى البشر، نوع من التقاليد المتوارَثة بين الناس. وما هذا التقليد المتوارث عن الله؟ إنه أمر ينبغي للناس الالتزام به: ليست هناك حاجة للألقاب التراتبية. في نظر الله، لا توجد هذه الألقاب العائلية المعقدة مثل الجد والجدة والعم الأكبر والعم الأصغر والعمة الكبرى والعمة الصغرى، وما إلى ذلك. لماذا يهتم البشر بهذه الألقاب والتسميات التراتبية؟ ماذا يعني ذلك؟ الله يمقت هذه الأشياء أكثر من غيرها. وفقط مَن هو على شاكلة الشيطان هو الذي يوسوس دائمًا بها. وفيما يتعلق بهذه الثقافة التقليدية، هناك حقيقة جوهرية واحدة مع الله: خلق الله البشر جميعًا، وهو يعلم بجلاء عدد ما يمكن أن يكون للشخص الواحد من عائلات ونسل، فلا حاجة لأي تراتبية. يقول الله ببساطة أن تثمر وتتكاثر، لتجعل عائلتك مزدهرة – هذا كل ما تحتاج إلى أن تتذكره. كم عدد أخلاف كل جيل، وكم عدد أخلاف هؤلاء الأخلاف – هذا كل ما في الأمر، فلا حاجة إلى تراتبية. لا تحتاج الأجيال اللاحقة إلى معرفة من هم أسلافهم، ولا يحتاجون إلى بناء قاعات أو معابد للأجداد، ناهيك عن تقديم القرابين لهم أو عبادتهم. يسجل الكتاب المقدس أن جميع الذين يؤمنون بالله ويتبعونه، أولئك الذين يؤمنون بيهوه، يقدمون جميعًا التَقْدِمَات على المذبح. يأتي كل فرد في عائلة أمام الله ويقدم التَقْدِمَات. وهذا على عكس الصينيين، حيث يوجد في كل عائلة قاعة للأسلاف مليئة بلوحات تذكارية لأجداد الأجداد والأجداد والجدات. لا وجود لهذه الأشياء في المكان الذي بدأ الله فيه عمله لأول مرة. أما الأماكن الأخرى البعيدة عن موقع عمل الله، فهي خاضعة لسيطرة الشيطان والأرواح الشريرة. في هذه البلدان البوذية تزدهر هذه الممارسات الشيطانية. هناك، يجب على الناس أن يعبدوا أسلافهم، ويجب إبلاغ كل شيء للعائلة، ويجب نقل كل شيء إلى أسلاف العائلة، حتى لو لم يعد رماد الأجداد موجود، لا يزال يتعين على الأجيال اللاحقة تقديم البخور والانحناء برؤوسهم. في العصر الحديث، بعض الأشخاص الذين تعرضوا لأفكار أكثر حداثة وغربية وتحرروا من الروابط الأسرية التقليدية لا يرغبون في البقاء في مثل هذه العائلات. إنهم يشعرون بالسيطرة الصارمة والمتشددة من قِبَل هذه العائلات، حيث يتدخل كبار العائلة في أي مسألة تقريبًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالزواج. في الصين، مثل هذه الأمور ليست نادرة. فالشيطان يجعل الناس يركزون على الأقدمية العمرية، ويبدو أن هذا المفهوم مقبول بسهولة من قِبل الناس، الذين يعتقدون: "كل جيل له رتبته، ومن في القمة هم أسلافنا. وبمجرد ذكر كلمة "السلف"، ينبغي على الناس أن يركعوا ويسجدوا لهم كأنهم آلهة". فمنذ الطفولة يتأثر المرء ويتكيف ويتربى على يد عائلته بهذه الطريقة، إذ يُغرَس في أذهان الصغار شيئًا واحدًا: أنه لا يمكن للمرء أن يعيش في هذا العالم بدون عائلة، وأن ترك العائلة أو التحرر من روابط العائلة هي جريمة مستهجنة أخلاقيًا. ما معنى جريمة مستهجنة أخلاقيا؟ هذا يعني أنك إذا لم تستمع إلى عائلتك، فأنت ابنٌ عاق، وكونك عاق يعني أنك لست إنسانًا. لذلك، لا يجرؤ معظم الناس على كسر هذه الأغلال العائلية. إن الشعب الصيني متكيف بشدة، وخاضع لتأثير التراتبية وتحكمها، فضلًا عن مفاهيم مثل الطاعات الثلاث والفضائل الأربع، والروابط الأساسية الثلاث والفضائل الخمس الثابتة. فغالبًا ما يُتهم صغار السن الذين لا يخاطبون الكبار بشكل صحيح كأعمام أو عمات أو جد أو جدة بأنهم غير مهذبين وغير مثقفين. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أنك تُعتبر أقل شأنًا في هذه المجموعة العرقية، وفي هذا المجتمع، لأنك لا تتبع المعايير الاجتماعية، ولست مثقفًا، ولا قيمة لك. والآخرون يرتدون ملابس أنيقة، وماهرون في التظاهر، والتحدث بأدب ولباقة، ولديهم ألسنة معسولة، بينما أنت لا تعرف حتى كيف تنادي شخصًا ما بالعم أو العمة. سيقول الناس عنك أنك غير مثقف، وسوف يزدرونك أينما ذهبت. هذا هو نوع الأيديولوجية المزروعة في ذهن الشعب الصيني. بعض الأطفال الذين لا يعرفون كيفية مخاطبة الناس سيتعرضون للتوبيخ الشديد أو حتى الضرب من قِبَل والديهم. أثناء ضربهم، يقول بعض الوالدين: "أنت وقح ولا قيمة لك وغير مثقف، وربما يجب أن أضربك حتى الموت! أنت لا تفعل شيئًا سوى إحراجي، مما يجعلني أفقد ماء وجهي أمام الناس!" فقط لأن الطفل لا يعرف كيف يخاطب الآخرين، يقوم الأهل بتضخيم المشكلة من أجل كرامتهم الشخصية، ويضربون الطفل بشدة. أي نوع من السلوك هذا؟ هذا محض هراء! هل كنتم ستدركون هذه الأمور لو لم أعقد شركة عنها بهذه الطريقة؟ هل يمكنك، من خلال الظواهر التي تلاحظها في الحياة الواقعية، أو من خلال قراءة كلام الله، أو من خلال اختباراتك الخاصة، أن ترى تدريجيًا وشيئًا فشيئًا هذه الأمور، ثم تغيِّر اتجاه حياتك، وتُحوِّل اتجاه الطريق الذي تسير فيه؟ إذا لم تستطع، فبصيرتك ناقصة. في جميع الأمور، فإن استخدام كلام الله وعمل الله ومطالب الله كمعيار هو النهج الأكثر صوابًا، فهو خالٍ من أي خطأ – وهذا أمر لا شك فيه. إن كل ما يأتي من الشيطان، مهما كان متماشيًا مع المفاهيم أو الأذواق البشرية، ومهما بدا لائقًا، فهو ليس الحق بل هو زائف.

الغرض من سرد هذه القصة هو جعلكم ترون النور، وجعلكم تستوعبون ماهية الحق، وما الذي يجنيه الإنسان من الإيمان بالله، وما معنى أن يجعل الله الناس يغيرون شخصياتهم وينالون الحق، وما إذا كان للحق الذي ينطق به الله ولمطالبه أي علاقة بما قد يتصوره المرء، أو بالأفكار ووجهات النظر والمفاهيم المختلفة التي تنتج خلال التعليم والتهيئة من البيئة الوطنية والاجتماعية للفرد. ينبغي لكم جميعًا تشريح هذه الأمور بأنفسكم أيضًا. وقد غطى مثالنا اليوم جانبًا واحدًا فقط. في الواقع، إن في قلب كل شخص الكثير من الأمور المستمَدة من الثقافة التقليدية. يقول البعض: "بما أننا من المفترض أن نتجاهل التراتبية، فهل يعني هذا أنني أستطيع أن أدعو والديّ باسميهما؟" هل هذا مقبول؟ إذا كنت تنادي والديك بأمي وأبي، فهل يعني هذا أنك ما زلت تراعي التراتبية وأنك عدت إلى الثقافة التقليدية؟ كلا. لا يزال ينبغي أن يُدعى الوالدان كما ينبغي أن يكون، فدعوة الوالدين بالأم والأب هو ما أمر الله الناس بمخاطبتهم به. هذا هو ما ينبغي أن يُطلق عليهم، تمامًا مثلما يطلق عليك والداك كلمات مثل "طفل" أو "ابن" أو "ابنة". إذًا، ما الذي يُفترض بكم أن تفهموه أساسًا من روايتي لهذه القصة؟ ما المشكلة التي تعالجها بشكل أساسي؟ (يجب أن يتغير معيارنا في الحكم على الأمور، ينبغي الحكم على كل أمر وفقًا لكلام الله ومتطلباته). هذا صحيح. لا تختلق الأمور بنفسك جُزافًا. يرغب الناس دائمًا في خلق "الحق" الخاص بهم. فكلما أرادوا فعل شيء ما، يأتون بمجموعة من الحجج والنظريات، ثم مجموعة من الأساليب، وينفذونها بغض النظر عن صحتها. إنهم يمارسون ذلك لسنوات، ويتمسكون به بإصرار بغض النظر عما إذا كان سيؤدي إلى أي نتيجة، ومع ذلك لا يزالون يشعرون بأنهم خيِّرون وبارون وطيبون. إنهم يعتقدون أن الأمور التي يعيشونها صالحة، وأن هذا يجلب لهم المديح والإعجاب، وينتهي بهم الأمر إلى الاعتقاد بشكل متزايد أنهم عظماء. إن الناس لا يتأملون أبدًا ولا يحاولون إدراك متطلبات الله لكل أمر أو طلبها، ولا مبادئ العمل للقيام بكل شيء، وما إذا كانوا قد أظهروا الإخلاص لإرسالية الله في عملية أداء واجبهم. إنهم لا يفكرون مليًا في هذه الأمور، بل يفكرون فقط في تلك الأمور الملتوية والخبيثة، أليس هذا انخراطًا في الشر؟ (بلى). من يُظهر اللطف ظاهريًا، ويتصرف بشكل لائق، ومتعلم ويتبع الأعراف الاجتماعية، ومُفعم بالحديث عن الإحسان والبر واللياقة والحكمة والثقة، ويتحدث بأناقة رفيعة ويقول أشياء ذات وقع لطيف – لاحظوا ما إذا كان مثل هذا الشخص يمارس الحق أم لا. إذا كان لا يمارس الحق أبدًا، فإنه ليس إلا منافق يتظاهر بالصلاح، وهو مثل دامينغ تمامًا، ولا يختلف عنه البتة. أي نوع من الناس هم أولئك الذين يركزون فقط على التحلي بالسلوك الحسن ويستخدمونه لخداع الآخرين ليثنوا عليهم ويعجبوا بهم؟ (المنافقون). هل هؤلاء الناس لديهم فهم روحي؟ (كلا). هل يمكن للأشخاص الذين ليس لديهم فهم روحي أن يمارسوا الحق؟ (كلا). لماذا لا يمكنهم ذلك؟ (إنهم لا يفهمون ماهية الحق، لذا فَهُمْ يأخذون فقط بعض السلوك الصالح ظاهريًا والأمور التي يراها الناس صالحة بوصفها الحق ويمارسونها). هذه ليست النقطة الأساسية. بغض النظر عن مدى عدم فهمهم للحق، هل ما زالوا يعرفون بعض المبادئ الواضحة لفعل الأشياء؟ عندما تخبرهم كيف يقومون بواجبهم، ألا يمكنهم أن يفهموا؟ مثل هؤلاء الناس لديهم سمة واحدة: ليس لديهم أي نية لممارسة الحق. بغض النظر عما تقوله، لن يستمعوا إليك، وسيفعلون ويقولون ما يحلو لهم فحسب. لقد تحدثنا كثيرًا عن المظاهر المختلفة لأضداد المسيح مؤخرًا. ألق نظرة على من حولك: انظر من أظهر بعض التغيير، ومن لم تتغير سلوكياته ومبادئه في القيام بالأشياء على الإطلاق، ومن لم يتحول قلبه مهما عقدت معه شركة، ومن يبقى دون تغيير، أو لا ينوي التغيير، ويستمر في فعل الأشياء كما يحلو له، حتى لو كان قادرًا على ربط محتوى شركتك بنفسه. هل واجهتم مثل هؤلاء الأشخاص؟ لقد فعلتم، أليس كذلك؟ لماذا يُعفى بعض القادة والعاملين من مناصبهم؟ ذلك لأنهم لا يمارسون الحق، ولا يقومون بعمل حقيقي. إنهم يستوعبون شتى أنواع التعاليم، ويصرون على طرقهم الخاصة. بغض النظر عن كيفية عقدك لشركة عن مبادئ الحق، لا يزال لديهم مجموعتهم الخاصة من القواعد، متشبثين بآرائهم الخاصة ولا يستمعون إلى أحد. هم يفعلون ما يحلو لهم فقط – أنت تقول شيئًا وهم يفعلون شيئًا آخر. ينبغي إعفاء أمثال هؤلاء القادة والعمال، أليس كذلك؟ (صحيح). بالفعل ينبغي ذلك. ما الطريق الذي يسلكه هؤلاء الأشخاص؟ (طريق ضد المسيح). وحال سلوكهم طريق ضد المسيح، ومع مرور الوقت الكافي، سيصبحون هم أنفسهم من أضداد المسيح. الأمر يتعلق فقط بالوقت الذي سيستغرقه الأمر. بغض النظر عن طريقة عقدك لشركة عن الحق معهم، إذا كانوا ما زالوا لا يقبلونه ولا يتغيرون على الإطلاق، فهذا أمر مزعج حقًا، وقد أصبحوا بالفعل من أضداد المسيح.

ما الإلهام الأكبر الذي اكتسبتموه من القصة التي رُويت اليوم؟ أنه من السهل على الناس أن ينحرفوا. لماذا يسهل على الناس أن يضلوا؟ أولًا، لدى الناس شخصيات فاسدة، ثانيًا، بغض النظر عن أعمارهم، فإن الناس ليسوا صفحات بيضاء في أفكارهم وفي أعماق قلوبهم. إذًا، ما النصائح التي تقدمها لكم هذه القصة؟ من السهل على الناس أن يضلوا – هذا أولاً. ثانيًا، يميل الناس إلى التمسك بما يعتقدونه صالحًا وصحيحًا كما لو كان هو الحق، ويتعاملون مع المعرفة من الكتاب المقدس والتعاليم الروحية على أنها كلام الله الذي يجب ممارسته. بعد فهم هذين الأمرين، ما الجديد لديكم من فهم أو أفكار أو خطط للطريق الذي ينبغي أن تسلكوه مستقبلاً ولكل مهمة يجب أن تنفذوها في المستقبل؟ (عندما نقوم بالأمور في المستقبل، لا ينبغي لنا أن نتصرف بناءً على ما نعتقد أنه صواب. أولاً، يجب أن نفكر فيما إذا كانت أفكارنا تتماشى مع ما يريده الله، وما إذا كانت تتوافق مع متطلبات الله. ينبغي أن نجد مبادئ للممارسة في كلام الله، ثم نمضي قدمًا. بهذه الطريقة فقط يمكننا أن نضمن أننا نمارس الحق وأن الطريق الذي نسلكه في إيماننا بالله صحيح). عليكم أن تبذلوا جهدًا فيما يتعلق بكلام الله. توقفوا عن وضع افتراضاتكم الخاصة. ليس لديك فهم روحي، فمقدرتك ضعيفة، ومهما كانت الأفكار التي تأتي بها عظيمة فهي ليست الحق. حتى لو كنت واثقًا من أن ما فعلته لا تشوبه شائبة وصحيح، ينبغي لك أن تعرضه على الإخوة والأخوات لعقد شركة حوله والتحقق منه، أو مقارنته بكلام الله ذي الصلة. هل يمكنك تحقيق الكمال بنسبة مئة بالمئة بهذه الطريقة؟ ليس بالضرورة، فقد يظل لديك بعض الانحرافات في ممارستك، ما لم تستوعب تمامًا مبادئ الحق ومصدر ما قاله الله. هذا جانب واحد. ما الثاني؟ إذا ابتعد الناس عن كلام الله، فمهما بدت أفعالهم عقلانية أو مقبولة، لا يمكن لها أن تحل محل الحق. كل ما لا يمكنه أن يحل محل الحق ليس هو الحق، ولا هو شيء إيجابي. إذا لم يكن شيئًا إيجابيًا، فماذا يكون؟ بالتأكيد ليس شيئًا يرضي الله، ولا يتفق مع الحق، بل هو شيء يدينه الله. ماذا ستكون عواقب فعلك لأمر يدينه الله؟ ستجعل الله يمقتك. كل الأشياء التي ليست من عند الله هي أشياء سلبية، فهي تأتي من الشيطان. قد لا يفهم بعض الناس ذلك، فليكن ذلك تدريجيًا مع اكتسابك الخبرة.

اليوم، كنا ننتقد شيئًا واحدًا بجدية، فما الذي ننتقده؟ مسألة الإشارة إلى خنزيرة عجوز باسم العمة خنزيرة، أليس كذلك؟ هل من العيب أن نطلق على الخنزيرة اسم "العمة خنزيرة"؟ (بلى). إنه أمر مُخجل. دائمًا ما يرغب الناس في أن يكون لهم لقب تشريفي. من أين يأتي هذا "الشرف"؟ إلى ماذا يشير "الشرف"؟ هل الأمر يتعلق بالأقدمية؟ (بلى). هل من الجيد الرغبة دائمًا في أن يُنظر إليك على أنك أكبر سنًا، والتركيز دائمًا على الأقدمية؟ (كلا). لماذا التركيز على الأقدمية ليس أمرًا جيدًا؟ يجب عليك تحليل دلالة التركيز على الأقدمية. إنه أمر غاية في البساطة لدرجة أنه يمكن قوله على هذا النحو: "الله لا يسمح للناس بالتركيز على الأقدمية، فلماذا تناقش ذلك بلا معنى؟ أنت تنطق بالهراء بينما تتظاهر بأنك متحضر. أنت لا تأخذ في اعتبارك مصالح بيت الله بينما تقوم بواجبك، وأنت تخونها دائمًا من أجل مصالحك الخاصة. عندما يتعلق الأمر بمصالحك الخاصة، لن تتردد في خيانة مصالح بيت الله. من الذي تحاول خداعه بتصرفك كأنك شخص صالح؟ هل أنت جدير بأن تُعتبر صالحًا؟" هل سيكون من المقبول قول ذلك بهذه الطريقة؟ (نعم). ماذا ينبغي أن يُقال لجعل الأمر أكثر قسوة؟ "بماذا تثرثر؟ أنت مجرد خنزير غبي، وأحمق، بلا أي فهم للحق على الإطلاق. ما الذي تتظاهر به؟ أنت متعلم ومثقف وتؤمن بالله. لقد قرأتَ الكثير من كلام الله وما زلت تعتقد أنك تؤمن بالله جيدًا جدًا. ولكن في النهاية، أنت لا تعرف حتى معنى ممارسة الحق. ألستَ مجرد خنزير غبي، وأحمق تمامًا؟" هذا كل شيء لهذه القصة. دعونا نعود الآن إلى الموضوع الرئيسي للشركة.

تشريح سلوك أضداد المسيح الملتوي، والتعسفي، والمستبد، وكيف يُكرِهون الناس على طاعتهم

أولًا: تشريح السلوك الملتوي لأضداد المسيح

في المرة السابقة، عقدنا شركة حول البند الخامس من مظاهر أضداد المسيح: يخدعون الناس ويستميلونهم ويُهدِّدونهم ويتحكَّمون بهم. واليوم سنعقد شركة عن البند السادس: إنهم يتصرفون بطرق ملتوية، فهم متعسفون ومستبدون، ولا يقيمون شركات مع الآخرين، ويُكرهون الآخرين على إطاعتهم. هل ثمة فارق بين هذا البند والبند الخامس؟ من حيث الشخصية، لا يوجد فارق كبير، فأفعال كليهما تدور حول الاستيلاء على السلطة والتصرف بشكل تعسفي وديكتاتوري. الشخصيتان كلتاهما خبيثة، ومتعجرفة، ومتعنتة، وشرسة؛ الشخصيتان هما نفسهما. غير أن البند السادس يسلط الضوء على مظهر آخر بارز من مظاهر أضداد المسيح، وهو أن أفعالهم ملتوية؛ وهذا يتعلق بطبيعة أفعال أضداد المسيح. والآن، لنناقش أولاً كلمة "ملتوي". ظاهريًا، هل كلمة "ملتوي" كلمة ازدراء أم إطراء؟ إذا أقدم شخص ما على فعل أمر ملتوٍ، فهل هذا الأمر جيد أم سيء؟ (سيء). إذا قيل عن شخص ما إنه يتصرف بشكل ملتوٍ، فهل هذا الشخص جيد أم سيء؟ من الواضح أن انطباعات الناس ومشاعرهم هي أن الشخص الذي يتصرف بشكل ملتوٍ هو أحمق لا فائدة منه. إذا صادف شخص ما أمرًا ملتويًا، فهل يكون ذلك سببًا للسعادة أم هو أمر تقشعر منه الأبدان؟ (إنه أمر تقشعر منه الأبدان). إنه ببساطة ليس بالأمر الجيد. باختصار، كلمة "ملتوي" في ظاهرها مصطلح ازدرائي، فسواء كانت تصف الفعل نفسه أو طريقة تصرف الشخص، فلا شيء من ذلك إيجابي؛ إنما هي كلمة سلبية بالتأكيد. والآن، لنشرح أولًا ماذا تكون مظاهر الالتواء. لماذا يسمى ملتويًا وليس مخادعًا؟ ما الدلالة الخاصة التي تحملها كلمة "ملتوٍ" هنا؟ الالتواء أعمق من الخداع. ألا يستغرق الأمر وقتًا أطول، أليس من الصعب على الناس إدراك حقيقة من يتصرف على نحو ملتوٍ؟ (بلى). هذا واضح جدًا. إذًا، استخدموا كلمات يمكنكم جميعًا فهمها لشرح مصطلح "ملتوي". هنا، كلمة "ملتوي" تعني غادر وماكر، وتشير إلى سلوك غير طبيعي. يشير هذا السلوك غير الطبيعي إلى كونه خفيًا للغاية ولا يمكن اختراقه بالنسبة للشخص العادي، الذي لا يستطيع رؤية ما يفكر فيه أو يفعله مثل هؤلاء الأشخاص. وبعبارة أخرى، يصعب جدًا فهم أساليب، ودوافع، ونقاط انطلاق أفعال هذا النوع من الأشخاص، وأحيانًا يكون سلوكهم خفيًا وسريًا كذلك. باختصار، هناك مصطلح يمكن أن يصف مظاهر التواء الشخص والحالة الفعلية لها، وهو "الافتقار إلى الشفافية"، مما يجعله مبهمًا وغير مفهوم للآخرين. تتسم أفعال أضداد المسيح بهذه الطبيعة؛ أي أنه عندما تدرك أن نواياهم في فعل شيء ما ليست واضحة وتشعر بذلك، تجد الأمر مخيفًا للغاية، ومع ذلك، على المدى القصير أو لسبب ما، تظل لا تستطيع معرفة حقيقة دوافعهم ونواياهم، وتشعر دون وعي أن أفعالهم ملتوية. لماذا يتركون لديك هذا النوع من الشعور؟ من ناحية، يرجع السبب في ذلك إلى أنه لا يمكن لأحد أن يفهم ما يقولونه أو يفعلونه. ومن ناحية أخرى، فإنهم غالبًا ما يتحدثون بطريقة ملتوية، ويضللونك ويجعلونك في النهاية غير متيقن من أي عباراتهم صحيحة وأيها كاذبة، وما يعنيه كلامهم في الواقع. عندما يكذبون، تعتقد أن هذه هي الحقيقة، ولا تعرف أي عبارة صحيحة أو خاطئة، وغالبًا ما تشعر وكأنك تعرضت للخداع والاحتيال. لماذا ينشأ هذا الشعور؟ لأن مثل هؤلاء الأشخاص لا يتصرفون بشفافية أبدًا، فلا يمكنك أن ترى بوضوح ما يفعلونه أو ما ينشغلون به، مما يجعلك حتمًا تشك فيهم. وفي نهاية المطاف، ترى أن شخصيتهم مخادعة، وغادرة، وخبيثة أيضًا. إن كلمة "ملتوٍ" غامضة وتبدو غير مألوفة للناس، ولكن لماذا تُفسر بعبارة بسيطة مثل "الافتقار إلى الشفافية"؟ ثمة معنى ضمني في هذه العبارة. ما هذا المعنى الضمني؟ إن أضداد المسيح غالبًا ما يظهرون لك صورة زائفة عندما يريدون فعل شيء ما، مما يجعل من الصعب عليك أن تُدرك حقيقتهم. على سبيل المثال، إذا أراد أحد أضداد المسيح أن يصفع خدك الأيسر، فسوف يوجه ضربته إلى خدك الأيمن. وعندما تتفادى الضربة لحماية خدك الأيمن، فإنه ينجح في توجيه الصفعة إلى خدك الأيسر، وبذلك يحقق هدفه. هذا التواء وكَيد شديد؛ وكل من يتفاعل ويتعامل معهم هو ضمن حساباتهم. لماذا يحسبون دائمًا؟ بخلاف رغبتهم في السيطرة على الناس واحتلال مكانة في قلوبهم، فإنهم يريدون أيضًا كسب المنافع من الجميع. وإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا اكتشاف نوع الشخصية الشريرة لدى مثل هؤلاء الأشخاص: إنهم يستمتعون للغاية باستغلال الآخرين أو الاستفادة من نقاط قوتهم للسخرية من نقاط ضعف الآخرين، ويستمتعون بالتلاعب بالآخرين. هذا مظهر من مظاهر خبثهم. من الناحية الدنيوية، يعتبر مثل هؤلاء الأشخاص دهاة. يعتقد الأشخاص العاديون أن "كبار السن فقط هم من يمكن أن يكونوا دهاة. أما الشباب فليس لديهم خبرة أو حكمة دنيوية، فكيف يمكن لهم أن يكونوا دهاة"؟ هل هذه العبارة صحيحة؟ كلا، ليست صحيحة. لا تعتمد الشخصية الخبيثة لأضداد المسيح على العمر، فهم يولدون بهذه الشخصية. الأمر فقط أنهم عندما يكونون أصغر سنًا وأقل خبرة، فإن انخراطهم في مثل هذه المكائد قد يكون أكثر بدائية وأقل إحكامًا. وكلما تقدموا في السن، يصبحون أكثر إحكامًا في القيام بذلك، مثل ملوك الأبالسة القدامى الذين تكون أفعالهم منغلقة تمامًا ومبهمة كليًا لمعظم الناس.

لقد قدمت للتو شرحًا تقريبيًا لكلمة "ملتوٍ"، لذا دعونا الآن نعقد شركة عن حالات ومظاهر هذا الالتواء المحدد. ألا يستحق هذا الأمر عقد شركة عنه؟ إذا لم نعقد شركة عن تلك المظاهر، فهل ستتمكن من تمييزها؟ هل يمكنك أن تدرك حقيقة هذا الأمر؟ (كلا). ليس الأمر أنك لا تستطيع تمييزها أو إدراك حقيقتها على الإطلاق؛ بل إنك أيضًا ستشعر أحيانًا أن شخصًا معينًا ماكر حقًا – ماكر جدًا لدرجة أنك في نهاية المطاف تقوم بتنفيذ أوامره حتى بعد أن خانك – وأن عليك أن تكون حذرًا منه. إذًا، ما هي الأشياء التي يفعلها أضداد المسيح وما هي الأقوال والأفعال التي يكشفون عنها في تعاملهم مع الإخوة والأخوات والناس من حولهم والتي تُظهر أنهم يفعلون الأشياء بطريقة ملتوية وبشخصية خبيثة؟ الأمر يستحق عقد شركة عنه. عند شرح كلمة "ملتوٍ" فقط، يجدها الناس عمومًا بسيطة جدًا، وربما يكفي مراجعة القاموس لفهم معناها. ولكن عندما يتعلق الأمر بأي من أفعال الناس وسلوكياتهم وشخصياتهم ترتبط بهذه الكلمة وتمثل مظاهر وحالات ملموسة لهذه الكلمة، يصبح الأمر أكثر صعوبة وتعقيدًا للفهم، أليس كذلك؟ أولًا، فكّروا في الأشخاص، أو أضداد المسيح المحددين الذين قابلتوهم وواجهتوهم. ما هي أفعالهم التي جعلتك تشعر بأن طبيعة هذا الفعل مرتبطة بالالتواء، أو ما هي الكلمات، والأفعال، والسلوكيات اليومية التي تصدر عنهم والتي كانت مرتبطة بذلك؟ (التقيت ذات مرة أحد أضداد المسيح والذي أراد بوضوح أن يتنافس على المكانة وأن يكون قائدًا، لكنه قال للإخوة والأخوات: "نحن نحتاج إلى الإبلاغ عن القادة الكاذبين والعاملين الكاذبين. بهذا فقط يمكننا أن نحظى بعمل الروح القدس. إذا لم نبلغ عن القادة الكاذبين ونكشفهم، لا يمكننا أن نحظى بعمل الروح القدس. يجب أن نقف لنحمي عمل الكنيسة معًا". تحت شعار حماية عمل الكنيسة، سعى إلى أن يمسك خطأً على القادة والعاملين، مُحدثًا ضجة كبيرة حول قضايا ثانوية ومُحرضًا الإخوة والأخوات على الإبلاغ عن القادة والعاملين. كان هدفه هو إسقاط القادة والعاملين حتى تتاح له الفرصة ليصبح هو نفسه قائدًا. لم يميز الكثير من الإخوة والأخوات هذا الأمر فأضلهم. وبدلًا من أن يميزوا المشكلة استنادًا إلى المبادئ، استغلوا بعض القضايا الثانوية والفساد الذي كشف عنه القادة والعاملين لإدانتهم، ووصمهم، وتضخيم الأمور وتهويلها، مما أدى إلى فوضى في الكنيسة). أخبروني، هل هذا التواء؟ (نعم). إنها كذلك بالضبط. لماذا هو التواء؟ لقد كان يلوح براية العدالة لتحقيق أهدافه غير المعلنة، وفي الوقت نفسه يشجع الآخرين على العمل بينما لم يظهر هو وبقي متخفيًا لمراقبة ما ستؤول إليه الأمور. فإذا سارت الأمور على ما يرام، كان ذلك أفضل، وإن لم تسر الأمور على ما يرام، فلن يكتشف أحد حقيقته، لأنه كان مختبئًا على نحو عميق. هذا هو الالتواء؛ وهذا أحد أشكال مظاهره. لم يكن ليسمح لك بمعرفة أفكاره الحقيقية المختفية في أعماقه، وإذا أمكنك تخمينها ولو قليلًا، كان يسارع إلى اختلاق أعذار وحجج مختلفة للتغطية عليها والدفاع عن نفسه بأي ثمن، خوفًا من أن يدرك الناس الحقيقة. لقد تعمّد تعقيد الأمور، هذا هو الالتواء. هل من أحد آخر؟ (قبل بضع سنوات، ظهرت في كنيستنا فرقة من أضداد المسيح وسيطرت عليها، تاركة عمل الكنيسة في حالة من الفوضى. لقد أرسل الأعلى شخصًا ليتولى العمل، لكن هذه الفرقة من أضداد المسيح تصرفت متذرعة بحجة نبيلة قائلة: "لدينا قادتنا، ولا نقبل القادة المنقولين من أماكن أخرى؛ يمكننا تولي العمل بأنفسنا". ونتيجة لذلك، ضُلِّل الكثيرون وأصغوا إلى أضداد المسيح، رافضين قبول القائد الذي اختاره الأعلى. حتى أن أضداد المسيح هؤلاء احتجزوا القائد الذي أرسله الأعلى في أحد الأماكن، ومنعوه من التفاعل مع الإخوة والأخوات وجعلوا من المستحيل عليه أن يمد يد العون لعمل الكنيسة أو تنفيذ أي عمل). لقد كان هذا التواء مريعًا من أضداد المسيح؛ فماذا كان دافعهم الخفي؟ لقد أرادوا السيطرة على الكنيسة وتأسيس مملكتهم الخاصة المستقلة. إنه التواء؛ وهذا هو نوع الأشياء التي يفعلها أضداد المسيح.

ما المظاهر الرئيسية لتصرفات أضداد المسيح التي تتسم بالالتواء؟ أحدها هو الافتقار إلى الشفافية، والآخر هو أنهم يُضمرون سرًا مكائد لا يصح ذكرها. لو أنهم أفصحوا عن خططهم ونواياهم للجميع، فهل سيتمكنون من تنفيذها؟ كلا بالتأكيد. لماذا يعمد الأشخاص الذين يستخدمون الأساليب الملتوية إلى فعل الأشياء بهذه الطريقة؟ ما الغرض من وراء هذه الأفعال؟ حتى الآن، ما فكرتم فيه هو السيطرة على الكنيسة فقط، لكن بعض الأمور لا تتضمن السيطرة على الكنيسة أو السيطرة على الجميع. إن تضليل شعب كنيسة ما أو منطقة ما هو أمر كبير نسبيًا، لذا ما الهدف من وراء السلوكيات والأفعال البسيطة لأضداد المسيح في الأوقات العادية؟ إنه استغلال الناس وجعلهم يبذلون الجهد من أجلهم لإرضاء مصالحهم وتحقيق غاياتهم الخاصة. بينما ينظِّم الله أمور الناس ويحكم مصائرهم، يرغب أضداد المسيح أيضًا في تقرير مصائر الناس والتلاعب بهم. ولكن إذا قالوا لك مباشرةً إنهم يرغبون في التلاعب بك، فهل كنت لتوافق على ذلك؟ إذا قالوا إنهم يرغبون في أن يوجهوا لك الأوامر بوصفك عبدًا، فهل كنت لتوافق على ذلك؟ إذا قالوا إنهم القادة ويجب عليك الاستماع إليهم، فهل كنت لتوافق على ذلك؟ ما كنت لتوافق بالتأكيد. لذلك يضطرون إلى اللجوء إلى بعض الأساليب غير التقليدية حتى يتم استغلالك دون إدراك منك؛ وهذا ما يسمى بالالتواء. على سبيل المثال، يعمل التنين العظيم الأحمر بطريقة ملتوية، مستخدمًا ذرائع تبدو مشروعة لتضليل الناس. كيف تمت مصادرة أصول المُلَّاك والرأسماليين؟ هل وُضعت سياسة مكتوبة تنص على وجوب تسليم كافة الأصول التي تزيد عن مبلغ معين إلى الدولة؟ هل كان الأمر لينجح لو أُعلن ذلك صراحةً؟ (لم يكن لينجح). بما أن ذلك لم يكن لينجح؛ فماذا فعل؟ تَعيَّن إيجاد طريقة يعتقد الجميع أنها صحيحة لمصادرة أصول الملاك والرأسماليين والاستيلاء عليها بشكل مبرر. أدى ذلك إلى إضعاف الملاك والرأسماليين، وإثراء الدولة، وتوطيد حكمها. كيف فعل التنين العظيم الأحمر ذلك؟ (من خلال مهاجمة الملاك وإعادة توزيع الأراضي). لقد لوح بلافتات "مهاجمة الملاك وإعادة توزيع الأراضي"، و"المساواة للجميع"، وبعد ذلك اختلق قصصًا مثل قصة "الفتاة ذات الشعر الأبيض" لتلفيق التهم وإدانة جميع الملاك والرأسماليين. واستخدم قوة الرأي العام والدعاية لتلقين الناس هذه الأفكار المغلوطة، ما جعل كل من لم يكن على علم بها يعتقد أن الملاك والرأسماليين سيئون وغير مساوين للجماهير الكادحة، وأن الشعب الآن هو سيد بلده، وأن الدولة ملك للشعب، وأنه لا ينبغي لهذه القلة القليلة من الأفراد أن تمتلك كل هذه الثروة، وأنه يجب مصادرتها وإعادة توزيعها على الجميع. وفي ظل تحريض ما يُسمى بالأيديولوجيات والنظريات الجيدة، والصحيحة، والمناصرة للفقراء، ضُلِلَ الناس وعُميت بصيرتهم، وبدأوا في محاربة الأثرياء المحليين ومهاجمة الملاك والرأسماليين. وماذا كانت النتيجة النهائية؟ بعض هؤلاء الملاك والرأسماليين تعرضوا للضرب حتى الموت، وأصيب بعضهم الآخر بتشوهات، والبعض الآخر فرّ إلى أماكن بعيدة. باختصار، كانت النتيجة النهائية أن التنين العظيم الأحمر وصل إلى ما يريد. لقد تم توجيه هذه الجماهير الحمقاء والجاهلة تدريجيًا من خلال مثل هذه الحيل لتحقيق الأهداف التي أرادها هؤلاء الأبالسة. وبالمثل، يتبنّى أضداد المسيح أيضًا مثل هذه الأساليب الملتوية عندما يفعلون الأشياء. على سبيل المثال، عندما يتعاون أحد أضداد المسيح مع شخص ما في دور قيادي، ويرى أن هذا الشخص لديه حس بالعدالة، ويفهم الحق، ويمكنه تمييزه، فإنه يبدأ في الشعور بالشك قائلًا: "هل يمكن لهذا الشخص أن يُقوِّض مكانتي من وراء ظهري؟ هل يخطط لشيء ما في الخفاء؟ لماذا لا يمكنني أن أراه على حقيقته؟ هل هو إلى جانبي أم لا؟ هل يمكنه الإبلاغ عني إلى الأعلى؟" وبوجود هذه الأفكار في عقوله، يبدأ في القلق من أن مكانته ليست آمنة، أليس كذلك؟ فماذا يفعل بعد ذلك؟ هل يعذب ذلك الشخص مباشرة؟ بعض أضداد المسيح يعذبون ذلك النوع من الأشخاص علانية، لكن النوع الملتوي لن يفعل ذلك مباشرة. بدلًا من ذلك، سيبدأ بالتحدث إلى عدد قليل من الإخوة والأخوات الضعفاء نسبيًا والذين يعانون من الارتباك وعدم التمييز، ويطرح عليهم الأسئلة ويسبر غورهم في تكتم: "لقد كان فلان مؤمنًا لأكثر من عقد من الزمان، لذا ينبغي أن يكون لإيمانه بعض الأساس، أليس كذلك؟" قد يجيب أحدهم قائلًا: "إنه يمتلك أساسًا متينًا. خلال كل تلك السنوات التي أمضاها مؤمنًا بالله، تخلى عن عائلته وعمله؛ لذا فإن إيمانه أعظم من إيماننا. ينبغي أن يكون التعاون معه مفيدًا جدًا لك". سيقول ضد المسيح: "نعم، إنه أمر جيد جدًا، لكنه لا يختلط أبدًا مع الإخوة والأخوات الآخرين. إنه لا يبدو اجتماعيًا جدًا". وقد يضيف شخص آخر: "ليس هذا هو الحال؛ بل هو يسعى إلى الحق أكثر منا. فغالبًا ما نتحدث معًا، لكنه في الغالب يقضي معظم وقته في قراءة كلام الله، والاستماع إلى العظات، وتعلم الترانيم، وعندما يكون معنا فإنه يعقد شركة معنا عن كلام الله". وعند سماع هذه التعليقات المؤيدة والمستحسنة عن ذلك الشخص، يشعر ضِدَ المسيح أنه لا يستطيع أن يقول أكثر من ذلك، فيغير الموضوع قائلًا: "لقد آمن بالإله لسنوات عديدة ولديه خبرة أكثر منا. وينبغي لنا التفاعل معه أكثر في المستقبل وعدم عزله". وعند سماعهم ذلك، يظل الآخرون لا يميزون أي شيء. ونظرًا لأن أغلب الناس يتحدثون بإيجابية عن ذلك الشخص، نجد ضِدَ المسيح غير قادر على تحقيق دوافعه، فلا يقول المزيد في هذا الموضوع. وفي وقت لاحق، يجد ضِدَ المسيح مجموعة أخرى من الناس ويسأل: "هل رأيتم يومًا فلانًا يقرأ كلام الإله؟ لدي انطباع بأنه دائمًا ما يعقد شركة مع الآخرين ويبدو مشغولًا ظاهريًا، فلماذا لا يقرأ كلام الإله أبدًا؟" هذه مجموعة من الناس أكثر إدراكًا ويفهمون المعنى الخفي وراء ذلك، ويفكرون: "يبدو أن ثمة خلافًا بين هذين الاثنين؛ إنه يحاول دفعنا إلى تقويض مكانة ذلك الشخص وإقصائه". لذا، يجيبون: "نعم، إنه مشغول دائمًا بمهام غير مهمة، ودائمًا ما يفرط في تحليل الأشخاص والأشياء. نادرًا ما يقرأ كلام الإله ، وفي المناسبة التي يقرأه فيها ينتهي به الأمر بالنوم، لقد لاحظت ذلك عدة مرات". من خلال أحاديثهم مع المجموعة الأولى والثانية من الأشخاص، ما نوع الشخصية الموجودة في كلام ضِدِّ المسيح؟ أليست شخصية خبيثة؟ (بلى). ما طبيعة أفعالهم ووسائلها؟ إنها ملتوية. لم تدرك المجموعة الأولى من الناس ما كان يحاول ضِدُّ المسيح أن يفعله، بينما أدركت المجموعة الثانية لمحة عما كان يحدث، ثم سايرت ما قاله. ولما رأى ضِدُّ المسيح أن المجموعة الثانية اتبعت ما قاله، وأمكن استمالتها، أراد أن يستخدم هذه المجموعة للتخلص من شريكهم. هذا النسق من الأفكار ملتوٍ. وبعد كل أنواع الإقناع، تتعرض المجموعة الثانية للتضليل والاستمالة، وتقول: "بما أن ذلك الشخص لا يفي بالمبادئ والشروط اللازمة ليكون قائدًا للكنيسة، أفترض أنه لا ينبغي لنا أن نصوت له كقائد في المرة القادمة، أليس كذلك؟" هذه المجموعة ماكرة تمامًا، وبعد أن يتكلموا يلاحظون موقف ضِد المسيح. يقول ضِدُّ المسيح: "هذا لن يجدي نفعًا؛ سيكون ذلك غير منصف. هذا بيت الإله، وليس المجتمع!" وعند سماعهم ذلك، يسألون: "ألن ينجح هذا حقًا؟ ماذا علينا أن نفعل إذًا؟ سوف نصوت لصالحه في المرة القادمة إذًا". يقول ضِدُّ المسيح على الفور: "التصويت له لن ينجح أيضًا". أرأيت؟ أيًا كان ما يقولونه، فهو ليس صحيحًا؛ وهذه مشكلة. في الواقع، يريد ضِد المسيح فقط أن يقود هؤلاء الناس إلى طريقه، ويحفر لهم حفرة ليسقطوا فيها. وفي نهاية المطاف، بعد الاستماع إلى هذا وذاك، يكتشف هؤلاء الأشخاص نوايا ضِدِّ المسيح: "دعونا نجري انتخابات نزيهة. ليس لديه الكثير من المميزات، لذا قد لا يتم اختياره على أي حال". وهنا يكون ضِد المسيح مسرورًا. ألقِ نظرة: ها هو ذئب وبعض الثعالب، وهم يتعاونون معًا للعمل يدًا بيد. هذا هو مبدأ وطبيعة الأفعال التي يقوم بها أضداد المسيح والقوى التي تتبعهم في الكنيسة؛ هذا هو مظهرهم. يقول الأشخاص الذين يتبعون أضداد المسيح: "إذًا فلنصوت. وبالإضافة إلى ذلك، فهو ليس عظيمًا إلى هذه الدرجة، وإذا صوتنا له، فقد لا يتم اختياره حتى". هل يوجد شيء مريب هنا؟ هل يخططون لشيء ما؟ لقد اكتشفوا بالفعل القرائن من كلمات بعضهم البعض، لكن لا أحد منهم يقول مباشرةً ما يجب القيام به؛ هناك تفاهم ضمني بينهم، والجميع يفهمه. ظاهريًا، لا يأمر ضِدُّ المسيح أحدًا مباشرة ألا يختار شريكه، ومن هم دونه لا يقولون ذلك أيضًا: "لن نختاره، بل سنختارك أنت". لماذا لا يقولون ذلك صراحةً؟ ذلك لأن أيًا منهم لا يريد أن يمنح الآخر أي فرصة في أن يمسك عليه خطأً ما. أليس هذا التواءً؟ هذا خبث محض. إنهم يستمعون إلى نبرة حديث بعضهم البعض، ولكن لا أحد يتحدث مباشرة، وفي النهاية يتم التوصل إلى توافق في الآراء. وهذا يسمى حوار شيطاني. ومن بينهم "أحمق" لا يزال لا يفهم – بعد الاستماع – ويسأل الآخرين عما إذا كانوا سيصوتون لذلك الشخص أم لا. كيف يجيب أضداد المسيح؟ لو قالوا: "افعل ما تراه مناسبًا"، لكان الأمر واضحًا جدًا. مثل هذا الرد يحمل طابع التهديد والإغراء؛ والخبثاء لا يتحدثون بهذه الطريقة. وبدلًا من ذلك، يقولون: "أليس لبيت الإله ترتيبات عمل؟ صوِّت لمن يجب أن تصوِّت له، إذا كان لا ينبغي اختيار شخص ما، فلا تصوِّت له". أليس هذا كلامًا غامضًا؟ إنهم يتذرعون بذريعة تبدو مشروعة، فيقولون: "يجب عليك أن تتصرف وفقًا للمبادئ؛ لا يمكنك الاستماع إليّ؛ ما أقوله لا يهم. لستُ أنا المبادئ، بل كلام الإله هو المبادئ". يسمع "الأحمق" هذا ويفكر: "إذا كنا سنتصرف وفقًا للمبادئ، فسوف أصوت له". وعندما يرون أن هذا الشخص أحمق ويمكن أن يفسد خططهم، تقوم المجموعة بشكل جماعي بطرده، ولا تسمح لهذا "الأحمق" بالبقاء بينهم. وفي نهاية المطاف، عندما يستمر "الأحمق" في التساؤل عما إذا كان ينبغي أن يصوتوا لذلك الشخص أم لا، يقول أحدهم: "لنتحدث عن ذلك لاحقًا. سنحدد ذلك بناءً على أدائه". هل هناك أي حسم في هذه الكلمات؟ أي عنصر من عناصر الصدق؟ (كلا). إذًا ما المقصود فعلًا بهذه الكلمات؟ توحي هذه الكلمات بشخصيتهم الخبيثة، وكذلك دوافعهم، ونواياهم، وأهدافهم غير المعلنة. إنها تتضمن المؤامرة السرية فيما بينهم – الذئب والثعالب – للتخلص من الشخص الذي يُعتبر قذى في عين ضِدِّ المسيح. لماذا يمكن لهذه المجموعة من الناس التصرف بهذه الطريقة؟ بخلاف كونهم محكومون بشخصيتهم الخبيثة، فإن السبب في قدرتهم على فعل ذلك هو أن رئيسهم الأعلى – ضِدَّ المسيح – لا يحب ذلك الشخص. إذا صوتوا له، واكتشف ضِدُّ المسيح ذلك، فلن تكون النتيجة جيدة. لذا، بالنسبة إليهم، الأمر الأكثر إلحاحًا والأكثر أهمية، والأكثر فائدة، هو عدم التصويت لذلك الشخص. إنهم جميعًا يستمعون إلى ضِدِّ المسيح، أيًا كان ما يقوله؛ وفي أي اتجاه يتجه كلامه، يتبعه هؤلاء الناس، ويطرحون جانبًا مبادئ الحق وكلام الله. وكما ترى، ما دام ضِدُّ المسيح قد ظهر، فسيكون هناك حتمًا من يطيعه. ما دام أضداد المسيح يعملون، فإن بعض الناس سيرافقونهم ويتبعونهم؛ ليس هناك من أضداد المسيح من يعملون بمفردهم وبمعزل عن الآخرين.

ما ناقشناه للتو كان أحد مظاهر الكيفية التي يعمل بها أضداد المسيح على نحو ملتوٍ. والالتواء المذكور هنا يشير إلى أن لأضداد المسيح أغراضهم ودوافعهم الخاصة وراء ما يفعلونه، لكنهم لن يخبروك ولن يسمحوا لك بمعرفة ذلك. عندما تكتشف ذلك، سيبذلون قصارى جهدهم لإخفائه، مستخدمين وسائل مختلفة لتضليلك، لتغيير نظرتك لهم. هذا هو الجانب الملتوي لأضداد المسيح. إذا أمكن بسهولة كشف دوافعهم، ونشرها على نطاق واسع، ومشاركتها مع الجميع، وإطلاع الناس عليها، فهل سيكون ذلك التواءً؟ لن يكون ذلك التواءً؛ فماذا سيكون؟ (حماقة). ليست حماقة؛ بل ستكون غطرسة إلى حد فقدان العقل. أضداد المسيح ملتوون في سلوكهم. كيف هم ملتوون؟ يتصرفون دائمًا بطريقة تعتمد على الخداع، وكلامهم لا يكشف شيئًا، ولذلك يصعب على الناس فهم نواياهم وأهدافهم. هذا التواء. إنهم لا يتوصلون إلى الاستنتاجات بسهولة في أي شيء يقولونه أو يفعلونه؛ ويفعلون ذلك حتى يتمكن مرؤوسوهم ومستمعوهم من الشعور بنواياهم، وبعد أن يكون هؤلاء الناس قد فهموا ضد المسيح، فإنهم يتصرفون وفقًا لجدول أعماله ودوافعه وينفذون أوامره. فإذا اكتملت إحدى المهام شعر ضد المسيح بالسعادة. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يتمكن أحد من محاسبته على أي شيء، أو من فهم الدوافع أو النوايا أو الأهداف وراء ما يفعله. يكمن الالتواء فيما يفعله أضداد المسيح في المؤامرات الخفية والأهداف السرية، وجميعها تهدف إلى خداع الآخرين، والتلاعب بهم، والسيطرة عليهم. هذا هو جوهر السلوك الملتوي. الالتواء ليس هو الكذب البسيط، أو فعل شيء سيئ؛ بل يتضمن نوايا وأهداف أكبر، وهي أشياء يتعذر على الناس العاديين فهمها. إذا كنت قد فعلت شيئًا لا تريد أن يعرفه أحد، وكذبت كذبة، فهل يعدّ هذا التواءً؟ (كلا). هذا مجرد خداع، ولا يرقى إلى مستوى الالتواء. ما الذي يجعل الالتواء أعمق من الخداع؟ (لا يستطيع الناس فهمها). يصعب على الناس فهمها. هذا أحد الجوانب. ماذا أيضًا؟ (لا يملك الناس أي شيء ضد الشخص الملتوي). هذا صحيح. الخلاصة هي أنه من الصعب على الناس أن يجدوا أي شيء ضده. وحتى لو عرف بعض الناس أن ذلك الشخص قد فعل أشياء شريرة، فلا يمكنهم تحديد ما إذا كان شخصًا صالحًا أم سيئًا، شخصًا شريرًا أم أحد أضداد المسيح. لا يستطيع الناس كشفه على حقيقته، لكنهم يعتقدون أنه صالح، ويمكن أن يُضللوا بواسطته. ذلك هو الالتواء. يميل الناس بشكل عام إلى قول الأكاذيب وتدبير مكائد تافهة. هذا مجرد خداع. لكن أضداد المسيح أكثر غدرًا من المخادعين العاديين. إنهم مثل ملوك الأبالسة؛ فلا أحد يستطيع أن يفهم ما يفعلونه. إنهم يستطيعون أن يفعلوا الكثير من الشرور باسم العدالة، وهم يؤذون الناس، ولكن الناس يظلون يمتدحونهم. وهذا ما يسمى بالالتواء.

كانت هناك حادثة وقعت في الماضي حيث أُبلِغَ أحد القادة أثناء الاتصال مع الأعلى وعقد شركة معه عن بعض خطط عمل بيت الله. في ذلك الوقت، لم تكن ترتيبات العمل قد صدرت رسميًا بعد. وبعد عودته، بدأ في التباهي، لكنك ما كنت لتعرف أنه كان يتباهى. لقد كان يتحدث بجدية شديدة أثناء أحد التجمعات، وفجأة وفي منتصف عقد شركته قال شيئًا لم يسمعه أحد من قبل: "حتى الآن، اكتملت كل خطوة من خطوات عمل الإله، واستقر الناس إجمالًا. ابتداءً من الشهر المقبل، سنقوم بنشر الإنجيل، لذلك نحن بحاجة إلى إنشاء فرق إنجيلية. كيف ينبغي إنشاء الفرق الإنجيلية؟ هناك بعض التفاصيل بشأن هذا..." عندما سمع الآخرون هذا، فكروا: "من أين جاءت هذه الكلمات؟ لم يصدر الأعلى أي ترتيبات عمل حتى الآن. كيف يعرف ذلك؟ لا بد أنه يتمتع ببصيرة تنبؤية!" لقد كانوا يبجلونه، أليس كذلك؟ وقد تغير موقف الناس تجاهه على الفور. كل ما فعله هو أنه ذكر تأسيس فرق إنجيلية، لكنه لم يقم بأي عمل محدد بعد ذلك؛ فقط تحدث بشعارات فارغة. بالطبع كان له غرضه من التحدث بشعارات فارغة؛ لقد كان يتباهى، ويريد أن يظنه الناس في مكانة عالية وأن يبجلوه. وبعد فترة وجيزة، صدر ترتيب العمل من الأعلى. وعندما رأى الإخوة والأخوات ذلك، اندهشوا وقالوا: "أمر لا يصدق! أليست هذه نبوءة؟ كيف عرفت عن هذا الأمر؟ أنت تفهم الحق أفضل منا؛ قامتك أكبر منا. إن قامتنا صغيرة للغاية. عندما حان الوقت للتبشير بالإنجيل، كنت قد أخبرتنا بالفعل عن ذلك، بينما كنا غافلين وغير مدركين. انظر، ألا يتماشى ما عقدت شركة عنه مع ترتيب العمل من الأعلى؟ إنه تطابق عرضي، وقد تم التحقق منه الآن". من خلال هذه الحادثة، أصبح الجميع يبجلونه أكثر، وليس بصورة عادية، بل بخضوع كامل، حتى أنهم وصلوا إلى حد الركوع والسجود أمامه. لم يكن أكثر الناس يعلمون بهذا الأمر، ولولا أنه تحدث عنه بنفسه لما علم به أحد، إنما يعلمه الله وحده. لقد كان أمرًا واضحًا للغاية، ولم يكشفه لأحد، واختار بدلًا من ذلك أن يخدعهم بوقاحة بالغة. هل يعتبر هذا السلوك ملتويًا؟ (نعم). لماذا خدع الآخرين بهذه الطريقة؟ لماذا يمكنه أن يتصرف ويعمل بهذه الطريقة؟ ما الذي كان يدور بخَلَدِه حقًا في صميم قلبه؟ لقد أراد أن يراه الناس مختلفًا، وأن يعتقدوا أنه ليس شخصًا عاديًا. هل هذا شيء ينبغي أن يوجد في الإنسانية الطبيعية؟ (كلا). إن أفعال مثل هذا الشخص مقززة ومخزية. هل تعتبر هذا التواءً؟ (نعم). وإلى جانب كونه التواء، فهو أيضًا مقزز إلى حد ما.

من بين أضداد المسيح، ثمة نوع من الأشخاص الذين لم يُسمع لهم قط قول شيء خاطئ أو يُرَ أنهم يفعلون أي شيء خاطئ، ويُعتبر ما يقومون به وطريقة تصرفهم عمومًا صالحة ومستحسنة من الجميع. غالبًا ما ترتسم على وجوههم ابتسامة، ومُحياهم كقديس رحيم، ولا يهذبون أحدًا أبدًا. أيًا كانت الأخطاء التي يرتكبها الناس، فهم يتسامحون معها دائمًا بقلب غفور كقلب أم مُحبة. إنهم لا يتعاملون أبدًا مع أولئك الذين يخالفون المراسيم الإدارية في الكنيسة، أو الذين يتسببون في العراقيل والاضطرابات، أو الذين يرتكبون أفعالًا شريرة. هل هذا لأنهم لا يستطيعون رؤية هذه الأمور أو تمييزها؟ لا، لا هذا ولا ذاك، فهم يستطيعون رؤيتها وتمييزها، لكنهم يعتقدون في قرارة أنفسهم أنهم لو طهروا المكان من هؤلاء الأشخاص وأصبحت الكنيسة مسالمة ومليئة فقط بالصادقين الذين يسعون إلى الحق ويبذلون أنفسهم بإخلاص لله، فسيكون من السهل تمييزهم هم أنفسهم، وقد لا يكون لهم موطئ قدم في الكنيسة بعد ذلك. وهكذا يُبقون هؤلاء الأشخاص حولهم، ويتركون الأشرار يستمرون في فعل الشر، والكاذبين يستمرون في الكذب، والمزعجين يستمرون في الإزعاج، ويضمنون من خلال هذه الاضطرابات ألا تنعم الكنيسة أبدًا بالسلام، وبالتالي تأمين وضعهم الخاص. لذا، عندما يتعين طرد شخص ما، أو التعامل معه، أو عزله، أو إبعاده عن منصبه، ماذا يقولون؟ يقولون: "يجب أن نعطي الناس فرصة للتوبة. من منا بلا عيوب أو فساد؟ من منا لم يرتكب أخطاء؟ يجب أن نتعلم التسامح". يفكر الإخوة والأخوات مليًا في هذا الأمر ويقولون: "نحن نتسامح مع أولئك الذين يؤمنون بالله حقًا ولديهم تجاوزات، أو الحمقى والجاهلين، ولكننا لا نتسامح مع الأشرار. إنه شخص شرير". فيجيب ضِدُّ المسيح: "كيف يكون شخصًا شريرًا؟ إنه فقط يقول كلمات قاسية في بعض الأحيان، وهذا ليس شرًا. الأشخاص الذين يرتكبون جرائم القتل والحرق العمد في العالم هم الأشرار الحقيقيون". ولكن ما الذي يفكر فيه ضِدُّ المسيح حقًا؟ يفكر قائلًا: "هل هو شخص شرير؟ هل هو شرير مثلي؟ أنت لم ترَ ما فعلته أنا، ولا تعرف ما يدور بداخلي. إذا عرفتم ذلك، ألن تطهروا المكان مني؟ تفكرون في تطهير المكان منه؟ لا يمكن! لن أسمح لك بأن تتعامل معه. من يحاول ذلك، سأغضب منه بشدة، وسوف أُصعِّب الأمور جدًا عليه! من يحاول التعامل معه، سأطرده!" ولكن هل سيقول ذلك بصوت مسموع؟ كلا، لن يفعل ذلك. ماذا سيفعل إذًا؟ إنه يهدئ الموقف أولًا، ويجعل الوضع مستقرًا، ويظهر قادرًا على قيادة الكنيسة وقادرًا على تحقيق التوازن بين مختلف القوى، بحيث لا تستطيع الكنيسة الاستغناء عنه. وبهذه الطريقة، ألا يكون منصبه مؤَمَّنًا؟ وإذا تم تأمين منصبه، ألا يعني هذا الحفاظ على مصدر رزقه؟ هذا ما يسمى بالالتواء. ولهذا السبب، لا يستطيع معظم الناس إدراك حقيقة مثل هؤلاء الأفراد. لمَ لا؟ إنهم لا يقولون الحقيقة أبدًا، ولا يتصرفون بخفة. وأيًا كان ما يطلب منهم الأعلى أن يفعلوه، فإنهم يتظاهرون بالتفاني في تنفيذ ما يطلبه منهم، ومهما كانت الكتب التي يجب توزيعها، فإنهم يرسلونها، ويحافظون على القليل من التجمعات في الأسبوع، ولا يحتكرون عقد الشركة أثناء التجمعات. ظاهريًا، يبدو كل شيء مثاليًا وخاليًا من العيوب، ولا يترك مجالًا للنقد. ولكن ثمة شيء واحد يمكنكم تمييزه: إنهم لا يتعاملون مع الأشرار أبدًا. بل على العكس من ذلك، يحمونهم، ويتسترون عليهم، ويدافعون عنهم باستمرار. أليس هذا التواءً؟ ما هو جانب الالتواء في سلوكهم هنا، وما هو محور التركيز؟ يجب توضيح ذلك. إنهم لا يقولون الحق أبدًا، ودائمًا ما يقولون الأكاذيب لخداع بيت الله. إنهم يرون الأشرار يرتكبون الشرور، لكنهم لا يهتمون بهم، ودائمًا ما يلطِّفون الأمور ويمارسون الصبر والتسامح. ما هو دافعهم للقيام بهذه الأمور؟ هل هو حقًا مساعدة الناس على أن يكمل كل منهم نقاط قوة الآخر، وأن يتحلوا بالتسامح تجاه بعضهم البعض؟ (كلا). ما هو هدفهم إذًا؟ إنهم يريدون ترسيخ نفوذهم، وتثبيت مكانتهم. إنهم يعلمون أنه بمجرد تطهير المكان من الأشرار، فسوف يكونون هم التالين في الرحيل، وهذا ما يخشونه. ولذلك فإنهم يُبقون الأشرار حولهم، وطالما أنهم موجودون، فإن وضع ضِد المسيح يكون آمنًا. إذا تم تطهير المكان من الأشرار، فسوف ينتهي أمر ضِد المسيح. فالأشرار هم مظلتهم ودرعهم الواقي. لذا، بغض النظر عمن يكشف الأشرار أو يقترح تطهير المكان منهم، فإنهم يختلفون معه، ويقولون: "لا يزال بإمكانهم أداء واجباتهم، ولا يزال بإمكانهم تقديم المال، أو على الأقل لا يزال بإمكانهم العمل!" إنهم يجدون أسبابًا وأعذارًا للدفاع عن الأشرار، وعادةً لا يستطيع الأشخاص الذين لا يتمتعون بالتمييز رؤية النوايا الخبيثة الكامنة في داخلهم، فهم غير قادرين على تمييزها.

هل هناك أي حالات أخرى تركت فيها الأفعال الملتوية لضِد المسيح انطباعًا عميقًا في أنفسكم؟ فليشارك أحدكم ما لديه. (ثمة أخت كانت هي المشرفة على إحدى فرق الإنجيل، وكل شهر كانت تتمكن من جذب بعض الأشخاص، وبعض هؤلاء كانوا غير مؤمنين. فسر ضِدُّ المسيح ترتيب العمل خارج سياقه، قائلًا إن التبشير بالإنجيل يجب أن يستهدف بشكل أساسي الأشخاص المذهبيين، أما غير المؤمنين فهم في مرتبة ثانوية، وإن كان التركيز الرئيسي على غير المؤمنين، فهذا انتهاك خطير لترتيب العمل. بل إنه استخدم كلام الله من "تحذير لمن لا يمارسون الحق" لتشريح هذا السلوك. ثم طلب من الجميع التصويت، متسائلًا: "هل يمكن لمثل هذا الشخص أن يظل مشرفًا؟" في ذلك الوقت، كان الكثيرون في الكنيسة من المؤمنين الجدد الذين لم يمضِ على إيمانهم سوى سنة أو سنتين ولم يتمكنوا من التمييز، لذلك شعروا أن انتهاك ترتيب العمل هو أمر خطير ووافقوا على إعفاء تلك الأخت. أصبحت الأخت سلبية للغاية في ذلك الوقت، فبعد أن تم تشريحها وإدانتها بواسطة ضِد المسيح، شعرت أنها هي نفسها كانت من أضداد المسيح وسوف يستبعدها الله حتمًا، وأصبحت سلبية للغاية، ولا ترغب في العيش. علاوة على ذلك، قام ضِدُّ المسيح أيضًا بحجب بعض العظات والشركات من الأعلى، ولم يسمح لنا بالاستماع. لقد ادعى أن الشركة من الأعلى كانت قاسية جدًا، وأننا بوصفنا مؤمنين جددًا ذوي قامة صغيرة سوف تنشأ لدينا مفاهيم بعد الاستماع إليها. بدا الأمر في ظاهره وكأنه كان يهتم بنا، ولكن في الواقع، كان يخشى أننا إذا استمعنا إلى العظات من الأعلى، فسوف نكون قادرين على تمييزه، ومن ثم لن يكون قادرًا على السيطرة علينا. لقد استخدم هذه الأساليب التي تبدو معقولة لتعذيب الناس وخداعهم، مما يجعل الأمر يبدو وكأن ما فعله كان منطقيًا ووفقًا لترتيبات عمل بيت الله). يمكن بالتأكيد وصف هذه الحادثة بأنها ملتوية. الممارسات الثابتة لأي شخص هو ضد للمسيح هي نفسها دائمًا، دون أي تغيير طفيف، ولها النوايا نفسها، وتستهدف الأهداف نفسها في كل ما يفعلونه. ألا يثبت هذا أن أضداد المسيح هم بالفعل أبالسة وأرواح شريرة؟ (بلى). بالتأكيد. إن وصف أفعال أضداد المسيح – هؤلاء الأبالسة والأرواح الشريرة – بأنها ملتوية هو وصف مناسب تمامًا وليس مبالغة على الإطلاق.

بعد هذه الأمثلة، ينبغي أن تكونوا قد اكتسبتم شيئًا من البصيرة؛ فهل شرعتم في اكتساب بعض التمييز بشأن الأفعال الملتوية التي يقوم بها أضداد المسيح؟ أي أمر ينطوي على سلوك ملتوٍ، بنوايا ودوافع خفية، ليس من أفعال شخص طبيعي، وليس من أفعال شخص صادق، وبالتأكيد ليس من أفعال شخص يسعى إلى الحق. هل ما يفعلونه هو ممارسة الحق؟ هل يساندون مصالح بيت الله؟ (كلا). ماذا يفعلون إذًا؟ إنهم يعرقلون عمل الكنيسة ويخربونه، ويرتكبون الشرور، إنهم لا يتبعون طريق الله، ولا يساندون عمل بيت الله. إن ما يفعلونه ليس من عمل الكنيسة، فهم يستخدمون فقط ستار القيام بعمل الكنيسة لتحقيق أهدافهم الخاصة، على نحو ما يحمي في الأساس مصالحهم الشخصية ومصالح الشيطان. هل هناك أي أمثلة أخرى؟ (في عام 2015، صدر ترتيب عمل من الأعلى، يرشدنا إلى استخدام مقال "المستيقظون" لعقد شركة عن تمييز القادة الكاذبين والتمييز بين الكنائس الحقيقية والكنائس الزائفة. كان ثمة قائد في الكنيسة أُعفي للتو قال إننا حديثو العهد بالإيمان بالله وصغار القامة، وأننا نفهم ترتيب عمل الأعلى أيضًا بشكل سطحي للغاية؛ فأفعال الله لا يمكن فهمها، وقد أصدر الأعلى هذا الترتيب بمعنى أعمق. كذلك قال: "فيما يتعلق بحقائق تمييز القادة الكاذبين وأضداد المسيح، فقد سبق أن قدم الأعلى الكثير من الشركات وشرحها بوضوح شديد. لو كان الأمر يتعلق ببساطة بتمييز القادة الكاذبين وأضداد المسيح، فهل ستكون ثمة حاجة لإصدار ترتيب عمل آخر؟" بعد ذلك، أخرج مقاطع من السياق من ترتيبات العمل السابقة، وعظات وشركات من الأعلى، وجمع عشرات الآلاف من الكلمات من المواد لتضليل الإخوة والأخوات، مما أدى بنا إلى تمييز "المستيقظين" بدلًا من القادة الكاذبين وأضداد المسيح. في ذلك الوقت، كنا مضللين ولم نركز على تمييز القادة الكاذبين وأضداد المسيح. وفي وقت لاحق، تم كشف هذا الشخص على أنه ضِد المسيح. لقد كان يخشى من أنه إذا بدأ الجميع في تمييز القادة الكاذبين وأضداد المسيح، فإنهم سيكشفون أعماله الشريرة ويميزونه، لذلك تعمد أن يضلنا إلى تمييز "المستيقظين" بدلًا من ذلك). كانت هذه مهارة في الخداع، وتكتيكًا للتضليل، بما يخلق تشتتًا لتحويل تركيزكم حتى لا ينتبه إليه أحد. ألا تبدو هذه الطريقة مألوفة؟ عندما يواجه التنين العظيم الأحمر أزمة، مثل الاضطرابات الداخلية في نظامه السياسي أو التخطيط العام للإضرابات أو التمردات، فإنه يستخدم الأسلوب نفسه؛ أسلوب صرف الانتباه. إنه يستخدم هذا الأسلوب في كثير من الأحيان. فكلما ظهرت أزمة، يقوم بإثارة الذعر من الحرب، وإذكاء النزعة الوطنية، ثم يعرض أفلامًا عن حروب المقاومة والوطنية بلا انقطاع، أو ينشر أخبارًا كاذبة لإثارة المشاعر القومية لصرف الانتباه. يفعل التنين العظيم الأحمر هذه الأمور بدوافع خفية، ويضمر أهدافًا غير معلنة؛ وهذا ما يسمى بالسلوك الملتوي. من هو سلف أضداد المسيح؟ إنه التنين العظيم الأحمر، إبليس. طبيعة أفعالهم هي نفسها بالضبط، كما لو كانوا متواطئين مع بعضهم البعض. من أين تأتي مخططات أضداد المسيح وأساليبهم؟ لقد تعلموها من سلفهم، الشيطان الإبليس. الشيطان يسكن بداخلهم، لذا فالعمل بطريقة ملتوية أمر طبيعي جدًا بالنسبة إليهم، إنه يكشف تمامًا أن لديهم طبيعة ضِد المسيح.

(يا إلهي، أريد أن أشارك مثالًا. حدثت حالة ضد المسيح هذه في منطقة جيجين الرعوية. كان ذلك في ربيع عام 2012 تقريبًا. نشر أحد أضداد المسيح ويدعى "آن" العديد من المغالطات في كنائس عديدة، بل وكتب كتيبًا بعنوان "أكثر ما يهتم به الله قبل مغادرة الأرض"، ووزعه سرًا على جميع الكنائس. زعم أن أكثر ما يهتم به الله قبل مغادرته هو ما إذا كان شعب الله المختار سيستمع إلى الرجل الذي يستخدمه الروح القدس بعد مغادرته، لذا يجب علينا فهم مقاصد الله، وأنه الآن، مجرد قراءة العظات، والشركات، وترتيبات عمل الرجل الذي يستخدمه الروح القدس تكفي، مما يعوض الحاجة إلى أن تأكل وتشرب كلام الله. ونتيجة لذلك، ضُلِّلَ العديد من الإخوة والأخوات، فتوقفوا عن الأكل والشرب من كلام الله، وهو الهدف الذي سعى ضِدُّ المسيح إلى تحقيقه. يكمن غدر ضِد المسيح في أنه – تحت ستار الشهادة للرجل الذي يستخدمه الروح القدس – قاد الناس بعيدًا عن كلام الله، تاركين أكل وشرب كلمات الله، بينما جعل الناس يشعرون أيضًا أنه يفهم قلب الله بعمق. كان قد فكر فيما يهتم الله به قبل أن يرحل، فرفع الناس من قدره وعبدوه). لماذا عظَّم الرجل الذي استخدمه الروح القدس؟ الرجل الذي يستخدمه الروح القدس هو من البشر، وكذلك هو. بتعظيمه للرجل الذي استخدمه الروح القدس، كان في الواقع يجعل الناس يبجلونه ويعظمونه؛ كان هذا هو هدفه. لا يمكننا أن نحكم فقط على ما قاله إن كان صحيحًا أم خاطئًا، بل علينا أن ننظر إلى النتائج والأهداف التي حققتها كلماته؛ فهذا هو الأساس. لذا، كان غرضه من تمجيد الرجل الذي استخدمه الروح القدس هو في الواقع تمجيد نفسه؛ كان هذا هو هدفه. لقد كان على علم بأنه لن يعترض أحد بالتأكيد على تمجيد الرجل الذي يستخدمه الروح القدس، وسيوافقه الناس ويعظمونه. ولكن إذا مجَّد نفسه وشهد لها مباشرة، لأمكن للناس أن يكشفوه، ويميزوه، ويرفضوه. لذلك استخدم ضِد المسيح أسلوب تمجيد الرجل الذي يستخدمه الروح القدس لتحقيق تمجيد الذات والشهادة لها، وكان هذا هو غدر ضِد المسيح. كانت تصرفات ضِد المسيح "آن" ملتوية جدًا، وكان من السهل تضليل الناس بها؛ هذه حادثة نموذجية لضِدِّ المسيح. ينبغي لشعب الله المختار أن يتعلم كيف يميز من قضية ضِد المسيح هذه، ويفهم الجوانب الملتوية لأضداد المسيح، وكذلك الأساليب والوسائل الشائعة التي يستخدمونها لتحقيق نتيجة تضليل الناس. إن فهم هذه الأمور مفيد جدًا للناس لتمييز أضداد المسيح. من لديه مثال آخر يمكن أن يشاركه؟

(يا إلهي، لديَّ أيضًا قضية لأحد أضداد المسيح لأشاركها. وقعت هذه الحادثة في منطقة هينان الرعوية. في عام 2011 تقريبًا، عينت الكنيسة ضِد المسيح "يو" – وهي قائدة كاذبة كانت قد أُعفيَت من قبل – لتكون مسؤولة عن أعمال التصفية لأنها كانت تتمتع ببعض المواهب والخبرة في العمل. في ذلك الوقت، صدر ترتيب عمل من الأعلى لكشف القادة الكاذبين وأضداد المسيح والقضاء عليهم تمامًا. رأت "يو" – التي كانت مولعة بالمكانة – في ذلك فرصة للعودة. وبحجة تنفيذ ترتيب العمل، استمرت في عقد شركة مع الإخوة والأخوات لمتابعة تيار عمل الروح القدس والتركيز على تمييز القادة الكاذبين وأضداد المسيح. إلا أنها لم تقدم لنا المبادئ اللازمة لتمييزهم، بل قادتنا بدلًا من ذلك إلى تركيز انتباهنا على القادة والعاملين. ففي كل تجمع، كانت تطلب من الإخوة والأخوات أن يتحدثوا عن أداء القادة والعاملين. وبعد أن نتحدث، كانت تستغل بعض الانحرافات الموجودة في عملهم والشخصيات الفاسدة التي كشفوا عنها، وتصعّد من طبيعة هذه المسائل، وتصفهم مباشرة بأنهم قادة كاذبون، وتعفيهم. وبعد ذلك، كانت تشهد باستمرار للإخوة والأخوات عن كيفية قضائها على هؤلاء القادة والعاملين الكاذبين، ما جعلهم يشعرون أنها كانت تستطيع التمييز ولديها قدرة على العمل. في واقع الأمر، كانت تهدف إلى استغلال إقالة هؤلاء القادة والعاملين كفرصة لعودتها واستمرارها كقائدة. وعندما رأى الإخوة والأخوات الذين تم تضليلهم بواسطة "يو" الفساد الذي كشف عنه القادة والعاملون والانحرافات الموجودة في عملهم، بدأوا يتساءلون عما إذا كانوا قادة كاذبين، بل وشككوا في قادة الكنيسة على كافة المستويات، وأخفقوا في التعاون بشكل طبيعي مع عمل القادة والعاملين. كما أن العديد من القادة والعاملين ذوي القامات الصغيرة كانوا مقيدين إلى حد كبير، ويعيشون في حالة من السلبية والحذر، غير قادرين على أداء واجباتهم بشكل طبيعي، مما أدى إلى فوضى في الكنيسة. في ذلك الوقت، كان كثير من الناس يعبدون ضِدَّ المسيح هذه، وكانت هناك حوالي اثنتي عشرة كنيسة مُضللة وخاضعة لسيطرة ضِد المسيح هذه. وحتى بعد أن كُشِف عن ضِد المسيح هذه، ظل بعض الناس لا يستطيعون تمييزها، معتقدين أنها كانت تساند عمل الكنيسة، بل إن البعض وقفوا في صفها). ماذا حدث لأولئك الإخوة والأخوات الذين ضُلِّلوا فيما بعد؟ (من خلال عقد شركة والمساعدة، اكتسب البعض تمييزًا لضِد المسيح وتم إنقاذهم، بينما ظل البعض الآخر، معاندين ومصممين على اتباع ضِد المسيح بغض النظر عن كيفية عقد الآخرين لشركة معهم، وهؤلاء استُبعدوا في النهاية). هل يميز معظم الناس الآن ضِدَّ المسيح هذا؟ (أصبح لديهم بعض التمييز الآن). أولئك الذين لا يزالون على عنادهم وعدم القابلية للتغيير يستحقون الهلاك؛ هذه هي نتيجة اتباع ضِد المسيح.

لقد عقدنا شركة للتو عن مختلف مظاهر الأفعال الملتوية لأضداد المسيح. والآن، دعونا نقدم إيجازًا: ما الجوهر والشخصية التي يعبر عنهما مثل هذا السلوك لأضداد المسيح؟ (الخبث). إنها شخصية تتسم في المقام الأول بالخبث. هل يمكننا إذًا أن نقول إن الأشخاص ذوي الشخصية الخبيثة عادة ما يتصرفون على نحوٍ ملتوٍ، وأن أولئك الذين يتصرفون على نحوٍ ملتوٍ لديهم شخصية خبيثة للغاية؟ (نعم). هل هذا تفكير منطقي؟ في حين يبدو الأمر إلى حد ما وكأنه تفكير سطحي، فإن هذا في واقع الأمر ما يحدث بالضبط؛ فالأشخاص ذوو الشخصية الخبيثة غالبًا ما يعملون بطرق ملتوية. إن جوهر طبيعة تصرفات أضداد المسيح الذين يتصرفون على نحوٍ ملتوٍ ينشأ من الشيطان؛ فمن الواضح تمامًا أنهم يشبهون الأبالسة والشيطان. وعن طريق ملاحظة كيفية تصرف أضداد المسيح، يمكنك فهم كيفية عمل الأبالسة والشيطان. الأبالسة الحقيقيون والشيطان، والتنين العظيم الأحمر، يتصرفون بشكل أشد من هذا. حتى ضِد المسيح البسيط يمكنه أن يتصرف بهذه الطريقة الملتوية، وبمثل هذه الأساليب البارعة، ويتحدث دون ترك أي ثغرات، مما يجعل من المستحيل على أي شخص أن يجد نقيصة أو أن يكتشفه؛ فما بالك بالأبالسة القدماء والشيطان! عند النظر إلى الأمر من منظور السلوك الملتوي لأضداد المسيح، ألا يمكن أن يكون في كلام وأفعال الأشخاص العاديين الذين لا يتمتعون بمكانة، والذين نادرًا ما يتواصلون أو ينفتحون على الآخرين، والذين يتصرفون دون شفافية ولا يريدون للآخرين أن يعرفوا ما يفكرون فيه أو يفكرون في فعله في أعماقهم ونواياهم في التصرف، والذين يخفون أنفسهم بعمق ويحيطون أنفسهم بغطاء محكم، أيضًا تلميحًا على الالتواء؟ إذا لم يوصَّف هؤلاء الأشخاص على أنهم أضداد المسيح، فإنهم بالتأكيد يسيرون في طريق ضِد المسيح. هذا أمر مؤكد. إن أولئك الذين يسيرون في طريق ضِد المسيح، إذا لم يقبلوا تهذيبهم، ولم يصغوا لاقتراحات الآخرين، وأكثر من ذلك، لم يقبلوا الحق، فما إن يحصلوا على مكانة، سيصبحون حتمًا أضدادَ المسيح، إنها مسألة وقت فقط. إذا كان لدى بعض الأشخاص مثل هذه الشخصية الخبيثة وساروا ذات مرة في طريق ضِد المسيح، وأظهروا بعض أوجه التشابه مع ضِد المسيح، ولكن بعد قبولهم التهذيب، تابوا، واستطاعوا قبول الحق، والتخلي عن مسارهم السابق، واستطاعوا الرجوع إلى الحق والعمل به، فماذا ستكون النتيجة؟ مثل هذا التحول سيبعدهم أكثر عن طريق ضِد المسيح، مما يسهل عليهم الدخول إلى المسار الصحيح للإيمان بالله، وسيكون لديهم حينئذٍ أمل في الخلاص. هذا كل ما يتعلق بعقد شركة عن مظاهر تصرفات أضداد المسيح الملتوية؛ والمظهر التالي الذي يجب أن نعقد شركة عنه هو كيف أنهم متعسفون مستبدون.

ثانيًا: تشريح السلوك التعسفي والمستبد لأضداد المسيح، وكيف يُكرِهون الناس على طاعتهم

يعمل أضداد المسيح بطريقة تعسفية ومستبدة، ولا يعقدون شركة مع الآخرين أو يتشاورون معهم أبدًا، ويفعلون ما يحلو لهم، ويُكرهون الآخرين على طاعتهم. ويمكن القول إنه مهما فعل أضداد المسيح، ومهما اتخذوا من ترتيبات أو قرارات، فإنهم لا يعقدون شركة مع الآخرين، ولا يتوصلون إلى توافق، ولا يطلبون الحق لمعالجة المشاكل، ولا يطلبون المبادئ التي ينبغي تطبيقها في أثناء أداء واجباتهم. وعلاوة على ذلك، فإنهم لا يسمحون للناس بفهم سبب قيامهم بالأشياء بطريقة معينة، مما يجعل الناس في حيرة من أمرهم ويجعلهم ملزمين بالاستماع إليهم. وإذا لم يفهم شخص ما ذلك وسأل عنه، لا يرغب ضِدُّ المسيح في عقد شركة عنه أو الشرح. ما الوضع الذي يريد ضِدُّ المسيح أن يحافظ عليه في هذه المسألة؟ لا يُسمح لأحد بمعرفة التفاصيل، ولا يحق لأحد أن يطلع عليها. إنه يفعل ما يريد، وما يعتقد أنه صحيح يتعين تنفيذه كليًا. أما الآخرون فليس لهم الحق في السؤال، فضلًا عن أن يكونوا مؤهلين لأن يتعاونوا معه؛ فليس لهم إلا دور الطاعة والخضوع. كيف يرى ضِدُّ المسيح هذا الأمر؟ إنه يفكر: "بما أنكم اخترتموني قائدًا، فأنتم تحت إدارتي ويجب أن تستمعوا إليّ. إذا كنتم لا ترغبون في الاستماع إليّ، فما كان عليكم أن تختاروني. وبما أنكم اخترتموني، فعليكم أن تستمعوا إليّ. أنا صاحب القول الفصل في كل شيء!" من وجهة نظره، ما هي العلاقة بينه وبين الإخوة والأخوات؟ إنه هو من يصدر الأوامر. ولا يستطيع الإخوة والأخوات تحليل الصواب من الخطأ، ولا يمكنهم أن يستفسروا، ولا يجوز لهم أن يتهموه، أو يميزوه، أو يسألوه، أو يشككون فيه، كل ذلك ممنوع. يحتاج ضِدُّ المسيح فقط إلى اقتراح خطط، وتصريحات، وأساليب، وعلى الجميع التصفيق والموافقة دون تساؤل. أليس هذا إكراهًا نوعًا ما؟ أي نوع من الأساليب هذا؟ إنه تعسفي ومستبد. أي نوع من الشخصيات هذه؟ (شرسة). ظاهريًا، تشير كلمة "تعسفي" إلى اتخاذه القرارات بشكل منفرد، وأن له القول الفصل، أما كلمة "مستبد" فتعني أنه بعد إصدار حكم أو اتخاذ قرار بشكل منفرد، فيجب على الجميع تنفيذه دون أن يكون لهم الحق في إبداء آراء أو تصريحات مختلفة، أو حتى طرح الأسئلة. كونهم متعسفين ومستبدين يعني أنهم عندما يواجهون موقفًا ما، فإنهم يفكرون مليًا وينظرون فيه بأنفسهم قبل اتخاذ قرار بشأن ما يتعين القيام به. فهم يتخذون القرارات بشكل مستقل في الخفاء حول كيفية القيام بالأشياء، دون تدخل أي شخص آخر؛ فحتى زملاؤهم في العمل، أو شركاؤهم، أو القادة الأعلى مستوى لا يمكنهم التدخل؛ وهذا هو معنى أن يكون الشخص متعسفًا ومستبدًا. أيًا كان الموقف الذي يواجهونه، فإن أولئك الذين يتصرفون بهذه الطريقة يتصرفون باستمرار من خلال التفكير في الأمور في أذهانهم وإعمال عقولهم في التدبر، دونما تشاور مع الآخرين أبدًا. إنهم يفكرون بهذه الطريقة أو تلك في رؤوسهم، لكن ما يفكرون فيه في الواقع، لا يعرفه أحد. لماذا لا يعرف أحد؟ لأنهم لا يقولون. قد يظن بعض الناس أن السبب في ذلك هو أنهم لا يتحدثون كثيرًا، ولكن هل هذا هو السبب الحقيقي؟ هذه ليست مسألة شخصية، بل هي خيار مقصود لإبقاء الآخرين على غير علم. إنهم يريدون القيام بالأمور بمفردهم، ولديهم حساباتهم الخاصة. ماذا يحسبون؟ تدور حساباتهم حول مصالحهم الشخصية، ومكانتهم، وشهرتهم، ومكسبهم، ومنزلتهم. فهم يفكرون مليًا في كيفية التصرف لصالحهم، وكيفية حماية مكانتهم وسمعتهم من الأذى، وكيفية التصرف دون أن يُدرك الآخرون حقيقتهم، والأهم من ذلك، كيفية إخفاء أفعالهم عن الأعلى، على أمل أن يحصلوا في النهاية على منفعة دون أن يكشفوا أي عيوب لأحد. إنهم يفكرون: "إذا وقعت في هفوة مؤقتة وقلت شيئًا خاطئًا، فسوف يُدرك الجميع حقيقتي. وإذا تحدث شخص ما بصورة غير لائقة، وأبلغ عني للأعلى، فقد يعفيني، وسأفقد مكانتي. إضافة إلى ذلك، إذا كنت دائمًا أعقد شركة مع الآخرين، ألن تكون قدراتي المحدودة واضحة للجميع؟ هل يمكن أن ينظر إليّ الآخرون بازدراء؟" والآن، أخبروني، هل سيكون ذلك جيدًا أم سيئًا إذا عُرِفَت حقيقتهم بالفعل؟ في الواقع، بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى الحق، وبالنسبة للأشخاص الصادقين، لا يهم كثيرًا أن يُكشف أمرهم ويخسروا بعضًا من ماء وجههم أو سمعتهم. لا يبدو أنهم يهتمون كثيرًا بهذه الأمور؛ ويبدو أنهم أقل وعيًا بها بشكل واضح، ولا يعيرونها أهمية كبيرة. لكن أضداد المسيح على العكس من ذلك تمامًا؛ فهم لا يسعون إلى الحق، ويعتبرون مكانتهم وانطباعات الآخرين ومواقفهم تجاههم أهم من الحياة نفسها. ومن الصعب للغاية أن تطلب منهم أن يعبروا عما في قلوبهم وعن الحقائق، حتى أن تقديم العديد من المنافع قد لا يكفي. أما إذا طُلب منهم الكشف عن أسرارهم أو أمورهم الخاصة، فسيكون ذلك أصعب بكثير؛ بل قد لا يفعلون ذلك حتى ولو كان على حساب حياتهم. أي نوع من الطبيعة هذه؟ هل يمكن لمثل هذا الشخص أن يقبل الحق؟ هل يمكن تخليصه؟ بالطبع لا. ففي النهاية، "الطبع يغلب التطبع".

يولي أضداد المسيح أهمية خاصة لقيمتهم الذاتية، ومكانتهم، ووجاهتهم، وأي شيء يمكن أن يحافظ على سلطتهم. أنت تعقد شركة معهم، وتقول: "فيما يخص القيام بعمل الكنيسة، سواء كان ذلك في الأمور الخارجية، أو الإدارة الداخلية، أو تعديلات الموظفين، أو أي شيء آخر، يجب أن تعقد شركة مع الإخوة والأخوات. الخطوة الأولى في تعلم التعاون مع الآخرين هي تعلم عقد شركة. فعقد شركة ليس كلامًا فارغًا أو مجرد تعبير عن سلبيتك أو تمردك على الله. يجب ألا تنفِّس عن حالاتك السلبية أو المتمردة للتأثير على الآخرين. النقطة الأساسية هي عقد شركة حول كيفية إيجاد المبادئ في كلام الله وفهم الحق". ومع ذلك، أيًا كانت طريقة عقد شركة عن الحق معهم، فإنها لا تستطيع أن تحركهم أو تجعلهم يغيرون مبادئهم وتوجههم في كيفية عملهم وتصرفهم. أي نوع من الشخصيات هذه؟ أقل ما يقال، إنها شخصية متعنتة؛ وبعبارة قوية، إنها شخصية شرسة. في الواقع، إن وصفها بالشراسة هو وصف مناسب. تخيل ذئبًا يحمل خروفًا بين فكيه، ويستمتع بفريسته؛ إذا تفاوضت معه قائلًا: "سوف أعطيك أرنبًا بدلًا منه، وتترك الخروف يذهب، هل توافق؟" لن يوافق. فتقول له: "سأعطيك بقرة، ما رأيك في ذلك؟" بالتأكيد لن يوافق. سوف يأكل الخروف أولًا، ثم يتجه إلى البقرة. فهو لا يكتفي بواحد فقط، بل يريد الاثنين معًا. أي نوع من الشخصيات هذه؟ (طماعة بجَشع وشرسة للغاية). إنه لأمر شرس للغاية! وبالمثل، فيما يتعلق بالشخصية الشرسة للغاية لأضداد المسيح، لا ينفع معهم عقد شركة عن الحق، أو تهذيبهم أو نصحهم. لا شيء من ذلك يمكن أن يغير من سعيهم العميق وراء المكانة أو رغبتهم في السيطرة على الآخرين، إلا إذا كنت تُغريهم بمكانة أعلى أو منافع أكبر. وبخلاف ذلك فإنهم لن يتركوا الفريسة التي في أفواههم على الإطلاق. ما الذي يعنيه هذا الرفض المطلق للتخلي عن الأمر؟ يعني أنه ما إن يحصلوا على مكانة معينة، سيستغلون هذه الفرصة للأداء بقوة وإظهار أنفسهم. ماذا يُظهرون؟ مختلف قدراتهم، ومواهبهم، وخلفيتهم، وتعليمهم، وقيمتهم، ومكانتهم في المجتمع، والتباهي والتفاخر بقدراتهم ومهاراتهم، وكيف يمكنهم اللعب بالناس والتلاعب بهم، وكيف يمكنهم قيادة الناس. أولئك الذين لا يمتلكون الحق أو التمييز، عند سماعهم هذا، يشعرون أن مثل هؤلاء من أضداد المسيح مثيرون للإعجاب جدًا، ويشعرون هم أنفسهم بالدونية، ويخضعون طواعية لسيطرة ضِدِّ المسيح.

بعض أضداد المسيح شديدي المكر والعمق في كيدهم. إنهم يلتزمون بفلسفة شيطانية عليا، وهي أنهم نادرًا ما يتحدثون في أي موقف ولا يعبرون عن موقفهم بسهولة في أي موقف يواجهونه، ولا يتحدثون إلا عندما يكون ذلك ضروريًا للغاية. إنهم ببساطة يراقبون تصرفات الجميع بانتباه، كما لو أن هدفهم هو فهم وإدراك حقيقة من حولهم قبل التحدث أو التصرف. إنهم يحددون أولًا من الذي يمكن أن يكون فريسة لهم ويصبح مساعدًا لهم، ومن الذي يحتاجون إلى الحذر منه باعتباره "عدوهم السياسي". في بعض الأحيان، لا يتحدثون أو يتخذون موقفًا، ويلتزمون الصمت، لكنهم يفكرون مليًا ويحسبون حساباتهم داخل أنفسهم، هؤلاء الأفراد ماكرون من صميم قلوبهم ونادرًا ما يتحدثون. هل يمكنكم أن تقولوا إن مثل هذا الشخص خبيث للغاية؟ إذا كان لا يتحدث كثيرًا، فكيف يمكنك تمييزه؟ هل من السهل إدراك حقيقته؟ إنه أمر صعب للغاية. إن قلوب هؤلاء الناس ممتلئة تمامًا بالفلسفة الشيطانية. أليست هذه مراوغة؟ يعتقد أضداد المسيح أنهم إذا تحدثوا كثيرًا، وعبّروا باستمرار عن آرائهم وعقدوا شركة مع الآخرين، فسوف يدرك الجميع حقيقتهم، وسوف يعتقدون أن أضداد المسيح يفتقرون إلى العمق، وأنهم مجرد أشخاص عاديين، ولن يحترموهم. ما الذي يعنيه فقدان الاحترام بالنسبة لأضداد المسيح؟ يعني فقدان مكانتهم المرموقة في قلوب الآخرين، فيظهرون بمظهر الشخص غير المميز، والجاهل، والعادي. وهذا ما لا يتمنى أن يراه أضداد المسيح. لذلك، عندما يرون الآخرين في الكنيسة منفتحين دائمًا ويعترفون بسلبيتهم، وتمردهم على الله، أو بالأخطاء التي ارتكبوها بالأمس، أو بما يشعرون به من ألم لا يطاق نتيجة لعدم صدقهم اليوم، يَعتبرون هؤلاء الناس حمقى وسذج، فأضداد المسيح لا يعترفون أبدًا بمثل هذه الأمور هم أنفسهم، ويخفون أفكارهم. بعض الناس قلما يتكلمون بسبب ضعف مستوى قدراتهم، أو سذاجتهم، أو افتقارهم إلى الأفكار المعقدة، ولكن عندما يتكلم أضداد المسيح على فترات متباعدة، فهذا ليس للسبب نفسه؛ بل يكون السبب مشكلة في الشخصية. إنهم نادرًا ما يتحدثون عند مقابلة الآخرين ولا يعبرون بسهولة عن آرائهم في الأمور. لماذا لا يعبرون عن آرائهم؟ أولًا، هم بالتأكيد يفتقرون إلى الحق ولا يستطيعون إدراك حقيقة الأمور. إذا تكلموا، فقد يخطئون في الكلام، وقد تُعرف حقيقتهم، فيخافون من أن ينظر إليهم الآخرون بازدراء، فيتظاهرون بالصمت ويتصنعون العمق، فيصعب على الآخرين أن يتبينوا أمرهم، فيظهرون بمظهر الحكماء والمتميزين. وبهذا المظهر الخارجي، لا يجرؤ الناس على التقليل من شأن أضداد المسيح، وعندما يرون مظهرهم الخارجي الذي يبدو هادئًا ومتزنًا، فإنهم ينظرون إليهم بتقدير أكبر ولا يجرؤون على الاستخفاف بهم. هذا هو الجانب المراوغ والخبيث لأضداد المسيح. إنهم لا يعبرون عن آرائهم بسهولة لأن معظم آرائهم لا تتماشى مع الحق، بل هي مجرد أفكار وتصورات بشرية، لا تستحق أن تُطرح علنًا. لذا فإنهم يلزمون الصمت. إنهم يأملون في داخلهم أن يستمدوا بعض النور الذي يمكنهم نشره ليحظوا بالإعجاب، ولكن بما أنهم يفتقرون إلى ذلك، فإنهم يظلون هادئين ومتخفيين أثناء عقد شركة عن الحق، يختبئون في الظلال مثل شبح يتحين الفرصة. وعندما يجدون الآخرين يتحدثون وينشرون النور، فإنهم يكتشفون طرقًا لجعله خاصًا بهم، ويعبرون عنه بطريقة أخرى للتباهي. هكذا هم أضداد المسيح الماكرون. بغض النظر عما يفعلونه، فإنهم يسعون جاهدين للتميز والتفوق، لأنهم حينها فقط يشعرون بالسعادة. وإذا لم تسنح لهم الفرصة، فإنهم يتوارون عن الأنظار أولًا، ويحتفظون بآرائهم لأنفسهم. هذا هو مكر أضداد المسيح. على سبيل المثال، عندما تصدر عظة من بيت الله، يقول بعض الناس إنها تبدو وكأنها كلام الله، والبعض الآخر يعتقد أنها تبدو وكأنها شركة من الأعلى. الأشخاص أنقياء القلب نسبيًا يتكلمون بما يجول في خاطرهم، لكن أضداد المسيح، وإن كان لهم رأي في هذا الأمر، فإنهم يخفونه. إنهم يراقبون وجهة نظر الأغلبية وهم مستعدون لاتباعها، لكنهم في الواقع لا يستطيعون استيعابها تمامًا بأنفسهم. هل يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص الماكرين والمخادعين أن يستوعبوا الحق أو أن يتمتعوا بتمييز حقيقي؟ ما الذي يمكن لشخص لا يفهم الحق أن يُدرك حقيقته؟ لا يمكنه إدراك حقيقة أي شيء. بعض الأشخاص لا يمكنهم إدراك حقيقة الأشياء، ومع ذلك يتظاهرون بالعمق، وهم في الواقع يفتقرون إلى التمييز ويخشون أن يدرك الآخرون حقيقتهم. الموقف الصحيح في مثل هذه الحالات هو: "لا يمكننا أن ندرك حقيقة هذا الأمر. وبما أننا لا نعلم، فلا ينبغي لنا أن نتحدث بلا مبالاة. قد يكون للتحدث بشكل غير صحيح تأثير سلبي. سوف أنتظر وأرى ما سيقوله الأعلى". أليس هذا كلامًا صادقًا؟ إنها لغة بسيطة، ومع ذلك لماذا لا ينطق بها أضداد المسيح؟ إنهم لا يريدون أن تُدرك حقيقتهم، فهم يعرفون حدودهم، لكن وراء ذلك هناك أيضًا نية حقيرة؛ ألا وهي أن يكونوا محط الإعجاب. أليس هذا هو أكثر ما يثير الاشمئزاز؟ بعد أن تحدث الجميع، ورأى أن الغالبية يقولون إنه كلام الله والقليلون يقولون إنه ليس كلام الله، يشعر ضِدُّ المسيح أيضًا أن العظة قد لا تكون كلام الله، لكنهم لا يقولون ذلك صراحة. يقولون: "لا يمكنني التسرع في الحكم في هذه المسألة؛ سأوافق الأغلبية". إنهم لا يُقرون بافتقارهم إلى البصيرة، بل يستخدمون هذا القول للتمويه والإخفاء، بينما يعتقدون أنهم في غاية الحكمة، وأن أساليبهم رائعة. ثم بعد ذلك بيومين، عندما يعلن بيت الله أن العظة كانت كلام الله، يقول ضِدُّ المسيح على الفور: "انظر ماذا قلت لك؟ كنت أعرف من البداية أنها كلام الإله، لكنني كنت قلقًا من ضعف أولئك الذين لم يتعرفوا عليه منكم، لذلك لم أستطع أن أقولها. لو كنت قلت إنها كلام الإله، أفلا يكون في ذلك إدانة لكم؟ كم كنتم ستحزنون! هل يمكنني أن أشعر بالارتياح وأنا أعرف مدى ضعفكم؟ أي نوع من القادة سأكون حينها؟" يا له من بارع في التخفي! ثمة نوايا ومقاصد وراء كل ما يقوله أضداد المسيح، فكلما فتحوا أفواههم كان ذلك للتفاخر بأنفسهم، والتباهي بإنجازاتهم وأعمالهم الصالحة السابقة وأمجادهم السابقة. وكلما تحدثوا، يكون حديثهم عن هذه الأمور. وأولئك الذين لا يمكنهم إدراك حقيقتهم يؤلِّهونهم، في حين أن أولئك الذين يستطيعون إدراك حقيقتهم يجدونهم ماكرين ومخادعين للغاية؛ إن أضداد المسيح لا يعترفون أبدًا بنقائصهم. يعمل أضداد المسيح في الخفاء ويتحدثون بغموض، ومعظم ما يقولونه هراء، وهم غير قادرين على إدراك حقيقة أي أمر أو فهم أي حق. والأسوأ من ذلك أنهم يتظاهرون بفهم الحق رغم عدم فهمهم لأي شيء ويريدون أن يتدخلوا في كل شيء، ويريدون اتخاذ القرارات وأن يكون لهم القول الفصل في كل الأمور، تاركين من حولهم دون أي حق في المعرفة. ما الوضع الذي يؤدي إليه ذلك في النهاية؟ كل من يتعاون معهم أو يؤدي واجبًا معهم يشعر أنه برغم مظهرهم المخلص والمستعد لدفع الثمن، فإن الأمر ليس كذلك في الواقع. حتى أولئك الذين كانوا قريبين من أضداد المسيح لسنوات لا يمكنهم إدراك حقيقة ما يفكرون فيه أو معرفة ما هم قادرون عليه حقًا؛ فمعظم الناس لا يستطيعون إدراك حقيقتهم فعلًا. ما يقولونه كله أكاذيب، وكلمات جوفاء، ومنافقة، ومخادعة. إنهم يريدون أن يتدخلوا في كل شيء وأن يتخذوا كل القرارات، ولكن ما إن يتخذوا القرار، لا يتحملون أي مسؤولية عن التداعيات المحتملة، ويختلقون أسبابًا لتبرير هذا السلوك. وبعد اتخاذ القرار، يتركون الآخرين يقومون بالعمل، بينما ينتقلون هم للتدخل في أمور أخرى. أما فيما يتعلق بما إذا كان يتم متابعة الأمر الأصلي، وما إذا كان يُنفذ، وفعالية التنفيذ، وما إذا كان لدى معظم الآخرين أي آراء حول هذا النهج، وما إذا كان يضر بمصالح بيت الله، وما إذا كان الإخوة والأخوات لديهم تمييز بشأنه، فإنهم لا يهتمون، ويتصرفون كما لو أن الأمر لا يعنيهم، وأنه لا علاقة لهم به؛ إنهم لا يظهرون أدنى اهتمام. ما الشيء الوحيد الذي يهتمون به؟ يهتمون فقط بالأمور التي يمكنهم من خلالها التباهي ونيل إعجاب الآخرين؛ إنهم لا يفوتون أبدًا أي فرص للقيام بذلك. إنهم لا يفعلون شيئًا في عملهم، سوى إصدار الأوامر وتطبيق اللوائح. فهم قادرون فقط على ممارسة ألاعيب السلطة والتلاعب بالناس، بينما هم راضون عن أنفسهم ويظنون أنهم بارعون في عملهم. إنهم غير مدركين تمامًا لعواقب طريقتهم في العمل؛ إنهم يؤذون شعب الله المختار، ويتسببون في العراقيل والاضطرابات لعمل الكنيسة. إنهم يعرقلون تنفيذ مشيئة الله، ويحاولون تأسيس مملكتهم المستقلة.

"كونهم متعسفين ومستبدين، ولا يعقدون شركة مع الآخرين أبدًا، ويُكرهون الآخرين على طاعتهم"؛ ما الذي يشير إليه جوهر سلوك أضداد المسيح هذا في المقام الأول؟ شخصيتهم خبيثة وشرسة، ولديهم رغبة قوية للغاية في السيطرة على الآخرين، تتجاوز حدود عقلانية الإنسانية الطبيعية. علاوة على ذلك، ما هو فهمهم أو وجهة نظرهم وموقفهم تجاه الواجب الذي يؤدونه؟ كيف يختلف ذلك عن أولئك الذين يؤدون واجبهم بإخلاص؟ أولئك الذين يؤدون واجبهم بإخلاص يطلبون المبادئ فيما يقومون به، وهو مطلب أساسي. ولكن كيف يدرك أضداد المسيح الواجب الذي يؤدونه؟ ما الشخصية والجوهر اللذان يُكشفان في أدائهم للواجب؟ إنهم يقفون في منزلة عالية ويتعاملون باستعلاء على من هم دونهم. وما إن يُختاروا للقيادة، يبدأون في النظر لأنفسهم باعتبارهم أفرادًا ذوي مكانة وهوية. إنهم لا يقبلون واجبهم من الله. وعند توليهم لمنصب معين، يشعرون أن مكانتهم مهمة، وسلطتهم عظيمة، وهويتهم فريدة، مما يسمح لهم بالنظر إلى الآخرين من منزلتهم العالية. وفي الوقت نفسه، يعتقدون أن بمقدورهم إصدار الأوامر والتصرف وفقًا لأفكارهم الخاصة، وأنهم لا يحتاجون حتى إلى أن تساورهم أي مخاوف حول القيام بذلك. إنهم يعتقدون أنهم يستطيعون استغلال الفرصة لأداء الواجب لإشباع ولعهم بالسلطة، ولتلبية رغبتهم وطموحهم في السيطرة وقيادة الآخرين بالسلطة. يمكن القول إنهم يشعرون أنه سنحت لهم الفرصة أخيرًا ليكونوا بلا منازع في سلطتهم. يقول البعض: "إن مظاهر أضداد المسيح هي كونهم متعسفين ومستبدين ولا يعقدون شركة مع الآخرين أبدًا. ومع أن قائدنا أيضًا له شخصية أضداد المسيح وكشوفاتهم، فإنه غالبًا ما يعقد شركة معنا!" هل يعني ذلك أنه ليس من أضداد المسيح؟ يمكن أن يتظاهر أضداد المسيح أحيانًا، فبعد جولة من عقد شركة مع الجميع وفهم أفكارهم واستيعابها – وتحديد من يتماشى معهم ومن لا يتماشى معهم – يقومون بتصنيفهم. وفي الأمور المستقبلية، لا يتواصلون إلا مع من تربطهم بهم علاقات طيبة ويتوافقون معهم. أما أولئك الذين ليسوا على وفاق معهم، فغالبًا ما تُخفى عنهم معظم الأمور، بل قد يحجبون عنهم كتبًا من كلام الله. هل سبق لكم أن تصرفتم بهذه الطريقة، أن تكونوا متعسفين ومستبدين، ولا تعقدون شركة مع الآخرين أبدًا؟ من المؤكد أن التعسف والاستبداد أمر وارد الحدوث، ولكن هذا ليس بالضرورة هو الحال بالنسبة لعدم عقد شركة مع الآخرين أبدًا، ففي بعض الأحيان قد تعقدون شركة مع الآخرين. ومع ذلك، بعد عقد الشركة، لا تزال الأمور تسير كما قلت. بعض الناس يفكرون: "على الرغم من شركتنا، فقد وضعت بالفعل خطة محددة منذ فترة طويلة. إنني أعقد شركة معك من باب الشكليات، فقط لأعلمك أن لديّ مبادئي فيما أفعله. هل تعتقد أنني لا أعرف حدودك؟ في النهاية، سيظل عليك أن تستمع إليّ وتتبع طريقي". في الواقع، لقد قرروا ذلك بالفعل في قلوبهم منذ زمن بعيد. يفكر الواحد منهم قائلًا: "أتمتع ببلاغة اللسان وأستطيع أن ألوي أي حجة لصالحي، فلا يستطيع أحد أن يفوقني في الحديث، لذا من الطبيعي أن يكون الاتجاه السائد ناحيتي". لقد أجروا حساباتهم مسبقًا منذ فترة طويلة. هل هذا النوع من الحالات موجود؟ التعسف والاستبداد ليس سلوكًا ينكشف بالصدفة في بعض الأحيان، بل هو سلوك تتحكم فيه شخصية معينة. قد لا يبدو الأمر وكأنهم متعسفين ومستبدين من خلال طريقة كلامهم أو تصرفاتهم، ولكن من شخصيتهم وطبيعة أفعالهم، فإنهم بالفعل متعسفون ومستبدون. إنهم يقومون بالإجراءات الشكلية "ويستمعون" إلى آراء الآخرين، ويسمحون للآخرين بالتحدث، ويُطلعونهم على تفاصيل الوضع، ويناقشون ما يتطلبه كلام الله؛ لكنهم يستخدمون أسلوبًا معينًا أو صياغة معينة لتوجيه الآخرين للوصول إلى توافق معهم. وما هي النتيجة النهائية؟ كل شيء يتطور وفقًا لخطتهم. هذا هو جانبهم الماكر، وهذا ما يسمى أيضًا إكراه الآخرين على طاعتهم، وهو نوع من الإكراه "اللطيف". إنهم يفكرون: "أنت لا تستمع، أليس كذلك؟ أنت لا تفهم، أليس كذلك؟ دعني أشرح لك". وفي شرحهم، ينسجون كلماتهم ويلوونها، مستميلين الآخرين إلى منطقهم. وبعد أن يستميلوهم، يستمع الناس ويفكرون: "ما تقوله صواب، وسوف نمارس وفقًا لما تقول، ولا حاجة إلى أن نكون جادين بعد الآن"، ويُصبح ضِدُّ المسيح سعيدًا. لا يمكن لمعظم الناس تمييز كلماتهم. هل لديكم القدرة على التمييز؟ ما الذي يتعين عليك فعله عند مواجهة مثل هذه المواقف؟ على سبيل المثال، عندما تواجهك مسألة ما، تشعر بوجود مشكلة، ولا يمكنك تحديد المشكلة بالضبط في تلك اللحظة، ومع ذلك تشعر أنك مُكره على الطاعة. ماذا يجب أن تفعل إذًا؟ يجب عليك البحث عن المبادئ ذات الصلة، أو طلب التوجيه من الأعلى، أو عقد شركة مع الشخص المعني. وإضافة إلى ذلك، يمكن لأولئك الذين يفهمون الحق أن يتناقشوا ويعقدوا شركة عن هذا الأمر معًا. في بعض الأحيان، سوف يسمح لك عمل وإرشاد الروح القدس بفهم المشاكل في المقترحات أو النظريات التي يطرحها أضداد المسيح أو أولئك الذين يسيرون على طريق أضداد المسيح، ودوافعهم الخفية. ومن خلال عقد شركة مع بعضكم البعض، قد تتمكنون من الفهم. ولكن ربما أنت لا تعقد شركة، وبدلًا من ذلك تفكر: "هذه ليست مشكلة كبيرة، دعوه يفعل ما يحلو له. في نهاية المطاف، أنا لست مسؤولًا في الأصل، ولست بحاجة إلى أن أزعج نفسي بهذه الأمور. لن أتحمل المسؤولية إذا حدث خطأ ما، فهو سيتحملها". أي نوع من السلوك هذا؟ هذا هو عدم الوفاء بواجبك. أليس عدم الوفاء بالواجب خيانة لمصالح بيت الله؟ هذا مثل يهوذا! كثير من الناس عندما يواجهون سلطة جائرة، ينتهي بهم الأمر إلى المساومة ومجاراة من يلوحون بهذه السلطة، وهذا مظهر من مظاهر عدم الوفاء بواجبهم. وسواء واجهتَ أحد أضداد المسيح أو شخصًا يتصرف بتهور ويُكرهك على طاعته، فما هي المبادئ التي يجب أن تختارها وتتمسك بها؟ ما المسار الذي يجب أن تتبعه؟ إذا كنت تشعر أن ما تفعله لا يتعارض أو يحيد عن كلام الله وترتيبات العمل، فعليك أن تصمد بثبات. التمسك بالحق هو أمر صواب يستحسنه الله، أما الخضوع والتنازل للشيطان، والقوى الخبيثة، والأشرار، فهو سلوك خيانة، وهو عمل شرير، مكروه، وملعون من الله. عندما يصادف أضداد المسيح شخصًا يجادلهم، فإنهم غالبًا ما يقولون: "أنا صاحب القول الفصل في هذا الأمر، ويجب أن يتم بطريقتي. إذا حدث أي خطأ، سوف أتحمل المسؤولية!" ما هي الشخصية التي تمثلها هذه العبارة؟ هل يمكن لشخص يتحدث بهذه الطريقة ويمارس بها أن يكون لديه إنسانية طبيعية؟ لماذا يُكرِهون الآخرين على طاعتهم؟ لماذا لا يطلبون الحق لحل المشاكل عندما تنشأ؟ لماذا لا يمكنهم تحديد مبادئ ممارسة الحق؟ هذا يثبت أنهم يفتقرون إلى الحق. هل يمكنكم تمييز المشكلة في هذه العبارة؟ يكفي قول مثل هذه الأشياء لإثبات أن لديهم شخصية ضِدِّ المسيح، هذا هو سلوك ضِدَ المسيح. ومع ذلك، فإن ضِدَّ المسيح الأكثر مكرًا، وخوفًا من أن يميزه الآخرون، يجب أن يقول بعض الأشياء التي يوافق عليها الجميع وتبدو صحيحة لتحقيق هدفه في تضليل الناس وتثبيت أقدامه. وبعد ذلك، سيفكرون مليًا في كيفية السيطرة على شعب الله المختار.

ينبغي أن تكون مظاهر كون أضداد المسيح متعسفين ومستبدين كثيرة، لأن هذا النوع من السلوك والشخصية والخصائص يمكن أن نراها في كل إنسان فاسد، فما بالك بأضداد المسيح. هل يمكنكم التفكير في بعض الأمثلة التي كنتم فيها متعسفين ومستبدين؟ على سبيل المثال، لو قال شخص ما إنك تبدو جيدًا بالشعر القصير، وأجبته: "ما الجيد في الشعر القصير؟ أنا أفضل الشعر الطويل، وسأفعل ما يحلو لي"، فهل هذا تعسف واستبداد؟ (كلا). هذا مجرد تفضيل شخصي وجزء من الإنسانية الطبيعية. بعض الأشخاص يحبون ارتداء النظارات حتى لو لم يكونوا مصابين بقصر النظر. إذا حكم عليهم بعض الناس قائلين: "أنت تحاول فقط أن تبدو حسن المظهر، أنت في الواقع لا تحتاج إلى نظارات!"، فيجيب: "ماذا لو كنت كذلك؟ سأرتديها على أي حال!"؛ فهل هذا تعسف واستبداد؟ كلا، هذا تفضيل شخصي، وعلى أقصى تقدير هو عناد، ولا ينطوي على أي مشكلة في شخصيتهم، فقد يتوقفون عن ارتداء النظارات بعد بضعة أيام إذا شعروا برغبة في ذلك. فما الذي يشكل في الأساس كون المرء متعسفًا ومستبدًا؟ يتعلق الأمر بشكل أساسي بالمسار الذي يسلكه المرء، وشخصيته، والمبادئ والدوافع وراء أفعاله. على سبيل المثال، في حالة زواج يحب فيها الزوج السيارات ولا تملك الأسرة سوى 20 ألف يوان، ويقترض الزوج المال من أي مكان يستطيع أن يقترض منه ليشتري سيارة بـ 200 ألف يوان دون داعٍ، تاركًا الأسرة غير قادرة على شراء الطعام، والزوجة لا تعلم حتى بأمر الشراء، فهل يكون هذا الزوج متعسفًا ومستبدًا؟ هذا بالفعل تعسف واستبداد. كون المرء متعسفًا ومستبدًا يعني عدم مراعاة مشاعر الآخرين، أو أفكارهم، أو آرائهم، أو مواقفهم، أو وجهات نظرهم، والتركيز فقط على الذات. وبعبارة بسيطة، في الحياة اليومية، يعني ذلك إشباع الملذات والرغبات الجسدية، وإرضاء الأنانية، وعندما يتعلق الأمر بالواجب، فإنه يشير إلى إرضاء الطموح والرغبة في السعي وراء المكانة والسلطة. إليك مثال: كان للكنيسة منزل، وكان من الضروري بناء طريق بجانبه. ينبغي تحديد العرض المناسب للطريق حسب حجم المنزل والفناء، بهدف تحقيق الجانب الجمالي والوظيفي على حد سواء. ونظرًا للمساحة الكبيرة لهذا المنزل والفناء، كان من الضروري أن يكون الطريق بعرض مترين على الأقل. قال الشخص المسؤول: "لقد قررت، سنجعله بعرض متر واحد". قال آخرون: "كثير من الناس يدخلون ويخرجون كل يوم، وأحيانًا نضطر لحمل الأغراض، وببساطة متر واحد لن يكون كافيًا، سيكون ضيقًا جدًا". لكن الشخص المسؤول أصر على رأيه الخاص، ولم يكن منفتحًا على المناقشة. وبعد الانتهاء، رأى الجميع أن الطريق كان ضيقًا جدًا، ولم يكن مناسبًا للمنزل والفناء وغير عملي؛ الأمر الذي تطلب إعادة تنفيذه، مما أدى إلى إعادة العمل. ثم اشتكى الجميع من هذا الشخص. والواقع أنه قبل البدء في بناء الطريق، اعترض البعض على ذلك، ولكن هذا الشخص لم يوافقهم الرأي وأصر على وجهة نظره، مما اضطر الآخرين إلى التنفيذ وفق رغباته، مما أدى إلى مثل هذه العواقب. لماذا لم يستطع هذا الشخص قبول اقتراحات الآخرين؟ عندما كانت هناك آراء مختلفة، لماذا لم يتمكنوا من النظر في كافة الجوانب وإيجاد النهج الصحيح؟ إذا لم يكن هناك من يمكن التشاور معه، فلا بأس أن يتخذ المرء قراراته منفردًا، ولكن الآن وقد أصبح هناك أشخاص يمكن التشاور معهم، وتوفرت اقتراحات أفضل، فلماذا لا يستطيع قبولها؟ أي نوع من الشخصيات هذه؟ هناك احتمالان على الأقل: أحدهما أن يكون الشخص عديم التفكير، ومشوش الذهن، والآخر أن تكون شخصيته متغطرسة وبارًا في عيني ذاته، إنه يشعر دائمًا أنه على حق، وهو غير قادر على قبول ما يقوله الآخرون مهما كان صحيحًا؛ وهذه عجرفة شديدة تسبب فقدان العقل. كشف مثل هذا الأمر البسيط عن شخصيته. تؤدي الغطرسة المفرطة إلى فقدان العقلانية. ماذا يعني الافتقار إلى العقلانية؟ ما نوع الشيء الذي يفتقر إلى العقلانية؟ البهائم تفتقر إلى العقلانية. إذا كان الإنسان يفتقر إلى العقلانية، فهو لا يختلف عن البهيمة، فذهنه يفتقر إلى القدرة على الحكم، وليس لديه عقلانية. إذا أصبح الإنسان متعجرفًا لدرجة فقدان العقل، والافتقار إلى العقلانية، ألا يشبه البهائم؟ (بلى). هكذا يكون حاله تمامًا، فافتقاره إلى العقلانية البشرية يعني أنه ليس بشرًا. هل لدى أضداد المسيح مثل هذه العقلانية؟ (كلا). أضداد المسيح يفتقرون إليها أكثر؛ إنهم أسوأ من البهائم، إنهم أبالسة. مثلما سأل الله الشيطان: "مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟" كان سؤال الله واضحًا جدًا؛ فما الرسالة التي نقلها الله؟ (كان يسأل الشيطان من أين جاء). من الواضح أن هذه الجملة تنتهي بعلامة استفهام، فهي جملة استفهامية تشير إلى "الشيطان" بضمير الفاعل "أنت": "من أين جئت؟" القواعد النحوية مناسبة، ويمكن فهم سؤال الله بسهولة. فكيف أجاب الشيطان؟ ("مِنَ ٱلْجَوَلَانِ فِي ٱلْأَرْضِ، وَمِنَ ٱلتَّمَشِّي فِيهَا" (أيُّوب 1: 7)). هذه هي مقولة الشيطان الشهيرة. فهل تُظهر إجابة الشيطان أي عقلانية؟ (كلا). إنها تفتقر إلى العقلانية. وعندما سأله الله مرة أخرى من أين جاء، كرر الإجابة نفسها، وكأنه لا يستطيع أن يفهم كلام الله. هل يمكن للناس أن يفهموا ما قاله الشيطان؟ هل في حديثه أي عقلانية؟ (كلا). إنه يفتقر إلى العقلانية؛ فهل يمكنه أن يفهم الحق إذًا؟ حتى على مثل هذا السؤال البسيط من الله، أجاب بهذه الطريقة، فهو أقل قدرة على فهم الحق الذي يتكلم به الله. يمكن القول إن أضداد المسيح يفتقرون أيضًا إلى العقلانية، فأولئك الذين يتصرفون بطريقة مراوغة، والذين لا يستطيعون فهم كلام الله أو الحق هم جميعًا غير عقلانيين. مهما تحدثت عن ممارسة الحق، والعمل وفقًا للمبادئ، والسعي إليها، وعقد شركة مع الآخرين أثناء أداء الواجب – الذي يقولون إنهم يفهمونه ويعرفونه – عندما يتعلق الأمر باتخاذ إجراءات، فإنهم لا يأخذون كلامك على محمل الجد ويفعلون ما يريدون. إنها طبيعة شيطانية! أولئك الذين لديهم مثل هذه الطبيعة الشيطانية لا يفهمون الحق ويفتقرون إلى العقلانية. ما هو أكثر جوانبهم غير المعقولة والمُخزية؟ خلق الله البشر، ولأي غرض يختار الله الناس ويجلبهم أمامه؟ لجعل الناس ينتبهون لكلام الله ويفهمونه، ويسلكوا الطريق الصحيح في الحياة كما يوجههم الله، وفي النهاية يكونون قادرين على التمييز بين الصواب والخطأ، والأشياء الإيجابية والسلبية. هذا ما يقصده الله، وبهذه الطريقة، يصبح الذين يتبعون الله أفضل وأفضل. وإلى أي مدى يكون أضداد المسيح غير عقلانيين؟ إنهم يفكرون: "يا الله، أنت تجلب الناس أمامك، لذلك سأفعل الشيء نفسه، ويمكنك اختيار الناس، وتنظيمهم والسيادة عليهم، لذلك سأفعل الشيء نفسه، ويمكنك أن تُخضع الناس وتجعلهم يستمعون إليك، وتعطي أوامر مباشرة وتجعلهم يفعلون ما تقوله، لذلك سأفعل الشيء نفسه". أليس هذا غير عقلاني؟ (بلى). ألا يعني كونهم غير عقلانيين أنهم لا يشعرون بالخجل؟ (بلى). هل الناس ملك لك؟ هل ينبغي أن يتبعوك؟ لماذا يجب عليهم الاستماع إليك؟ أنت مجرد كائن من الكائنات المخلوقة الصغيرة، فكيف تطمح إلى أن تكون فوق كل شيء؟ أليس هذا غير عقلاني؟ (بلى).

بعض الناس محظوظون بما يكفي ليُختاروا قادةً في الكنيسة، لكن في الواقع، مستوى قدراتهم وقاماتهم لا ترتقي إلى المستوى المطلوب. أن تكون قائدًا هو رفع من الله لشأنك، لكنهم لا يرون الأمر بهذه الطريقة. وبدلًا من ذلك، يفكرون قائلين: "بوصفي قائدًا، أنا أفضل وأكثر رفعة من الآخرين؛ أنا لم أعد شخصًا عاديًا بعد الآن. بينما أنتم جميعًا تحتاجون إلى السجود والركوع أمام الإله طائعين، أنا لست مضطرًا إلى ذلك، لأنني مختلف عنكم؛ أنتم كائنات مخلوقة، لكنني لست كذلك". ماذا تكون أنت إذًا؟ ألست أيضًا من لحم ودم؟ كيف تختلف عن الآخرين؟ الفارق يكمن في وقاحتك؛ فأنت تفتقر إلى حس الشرف والعقلانية، ولا تُقارن حتى بكلب. أنت تتصرف بشكل تعسفي واستبدادي، متجاهلًا أي نصيحة من الآخرين؛ هذا هو الفارق. ومهما كان مستوى قدراتهم ضعيفًا أو كانت كفاءتهم في القيام بالأشياء ضعيفة، فإنهم يظلون يظنون أنهم أعلى من الشخص العادي، معتقدين أن لديهم القدرة والموهبة. لذا فإنهم لا يستشيرون الآخرين للتوصل إلى توافق في الآراء مهما فعلوا، معتقدين أنهم مؤهلون أو لديهم القدرة المطلقة للتحكم في كل شيء. أليست هذه غطرسة تؤدي إلى فقدان العقل؟ أليست هذه وقاحة بلا خجل؟ (بلى). قبل أن يصبحوا قادة، كانوا يتصرفون بخوف وجبن؛ كانوا يعتقدون أنهم يمتلكون الموهبة والقدرة، وكانوا يُضمرون بعض الطموح في أفعالهم، ولكن كانت تنقصهم الفرصة فقط. وما إن أصبحوا قادة، وضعوا أنفسهم بمعزل عن الإخوة والأخوات، متخذين موقعًا أعلى. بدأوا يتصرفون بتعالٍ، كاشفين عن حقيقتهم، وبدأوا يظنون أنهم قادرين على تحقيق أشياء عظيمة، معتقدين أن: "بيت الله اختار الشخص المناسب؛ فأنا بالفعل موهوب: الذهب الحقيقي مقدر له أن يلمع في نهاية المطاف. انظر إليَّ الآن: لقد اعترف الله بي، أليس كذلك؟" أليس هذا مثيرًا للاشمئزاز؟ (إنه كذلك). أنت مجرد كائن واحد من بين الكائنات المخلوقة العادية؛ فبغض النظر عن مدى عِظَمة مواهبك وهباتك، فإن شخصيتك الفاسدة هي مثل شخصية الجميع. إذا كنت تعتقد أنك استثنائي بِتفرُّد، وتَعُدُ نفسك متفوقًا، وتريد أن تسمو فوق الآخرين جميعًا، وأن تكون أسمى من كل شيء، فأنت مخطئ. وبسبب سوء الفهم هذا، تتصرف بشكل تعسفي واستبدادي، دون عقد شركة أو التشاور مع الآخرين، بل وتريد أن تنعم بطاعة الآخرين وامتثالهم لك، وهذا خطأ. أين يكمن الخطأ؟ (في اتخاذ الموضع الخاطئ). لماذا يقف أضداد المسيح دائمًا في الموضع الخاطئ؟ ثمة شيء واحد مؤكد، ربما لم تدركوه أنتم: هناك شيء إضافي في إنسانيتهم مقارنةً بالآخرين؛ فدائمًا ما يكون لديهم نوع من سوء الفهم. كيف ينشأ سوء الفهم هذا؟ إنه ليس من الله، بل من الشيطان. كل ما يفعلونه، وكل ما يكشفون عنه ويعبّرون عنه، ليس غريزة ضمن الحدود الطبيعية للبشرية، بل هو مدفوع بقوة خارجية. لماذا يُقال إن أفعالهم ملتوية، وطموحاتهم ورغباتهم لا يمكن السيطرة عليها؟ لقد تجاوزت رغبتهم في السيطرة على الناس الحدود. وماذا يعني تجاوز الحدود؟ يعني اللجوء إلى أي وسيلة، مع تجاوز العقلانية والشعور بالخجل؛ إنه أمر لا يمكن كبحه، مثل زنبرك؛ قد يظل في الأسفل مؤقتًا عندما تضغط عليه، ولكن بمجرد أن تتركه، فإنه يعاود الصعود. أليس هذا هو الانغماس في الشهوة والانقياد إلى الهوس؟ هذا ليس من قبيل المبالغة على الإطلاق.

حيثما يسيطر أضداد المسيح على السلطة في الكنيسة، فلا يمكننا بعدها أن نطلق على تلك الكنيسة اسم كنيسة. ينبغي لأولئك الذين اختبروا هذا الأمر أن يكون لديهم إحساس به. إنها ليست أجواء من الطمأنينة، والبهجة، والارتقاء الجماعي، بل هي أجواء من التنافر المضطرب. يشعر الجميع بالقلق والتوتر الشديد، ويكونون غير قادرين على الشعور بالسلام في قلوبهم، كما لو كانت كارثة كبيرة على وشك الحدوث. إن أقوال وأفعال أضداد المسيح تخلق جوًا ضبابيًا في قلوب الناس، فيفقدون القدرة على تمييز الأمور الإيجابية من السلبية. وإضافة إلى ذلك، فإن التضليل الذي يمارسه أضداد المسيح لفترة طويلة يُبعد قلوب الناس عن الله، مما يؤدي إلى علاقات غير طبيعية مع الله، تمامًا مثل الأشخاص المتدينين الذين يؤمنون بالله اسميًا ولكن ليس له مكان في قلوبهم. وهناك أيضًا مشكلة حقيقية، وهي أنه عندما يمسك أضداد المسيح بزمام السلطة، فإن ذلك يسبب انقسامًا وفوضى داخل الكنيسة. أولئك الذين يحبون الحق لا يشعرون بأي متعة أو تحرر في الاجتماعات، وبالتالي يرغبون في ترك الكنيسة ليؤمنوا بالله في منازلهم. عندما يعمل الروح القدس في الكنيسة، بغض النظر عما إذا كان الناس يفهمون الحق أم لا، يتحد الجميع في القلب والجهد، مما يخلق جوًا أكثر سلامًا واستقرارًا، وخاليًا من الاضطراب. ولكن عندما يتصرف أضداد المسيح، فإنهم يخلقون أجواء مضطربة وغريبة. ويؤدي تدخلهم إلى ظهور الطوائف، حيث يصبح الناس في موقف دفاعي تجاه بعضهم البعض، ويحكمون على بعضهم البعض، ويهاجمون بعضهم البعض، ويقللون من شأن بعضهم البعض من وراء ظهورهم. بوضوح، ما الدور الذي يلعبه أضداد المسيح؟ إنهم خُدَّام الشيطان. عواقب أفعال أضداد المسيح هي: أولًا، إصدار الأحكام المتبادل، والشك، والحذر بين الإخوة والأخوات؛ وثانيًا، ذوبان الحدود بين الرجال والنساء، مما يؤدي تدريجيًا إلى تعاملات غير لائقة؛ وثالثًا، في قلوبهم، تصبح رؤى الناس غير واضحة، ويتوقفون عن التركيز على ممارسة الحق. لا يعودون يعرفون كيف يتصرفون وفقًا لمبادئ الحق. لقد فقدوا القليل من فهم التعاليم الذي كان لديهم ذات يوم، وأصبحت عقولهم ضبابية، وهم يتبعون أضداد المسيح بشكل أعمى، ويركزون فقط على الانشغال بالقيام بمهام سطحية. قد يشعر بعض الناس أن اتباع أضداد المسيح لا يؤدي إلى أي نتيجة؛ فيا ليت الذين يتبعون الحق يجتمعون ويقومون بواجباتهم معًا، كم سيكون ذلك مبهجًا! ما إن يمسك أضداد المسيح بزمام السلطة في الكنيسة، يتوقف الروح القدس عن العمل، ويحل الظلام على الإخوة والأخوات. يصبح الإيمان بالله وأداء الواجبات باهتين. وإذا استمر هذا الأمر لفترة طويلة، ألن يستبعد الله غالبية الإخوة والأخوات؟

لقد قمنا اليوم، من أحد الجوانب، بتشريح مظاهر السلوك المتعسف والمستبد لأضداد المسيح. ومن جانب آخر، من خلال تشريح هذه المظاهر، يعلم الجميع أنه حتى لو لم تكن أنت أحد أضداد المسيح، فإن وجود مثل هذه المظاهر يربطك بصفة أضداد المسيح. هل التصرف بطريقة تعسفية ومستبدة هو مظهر من مظاهر الإنسانية الطبيعية؟ كلا بالتأكيد؛ فهذا بوضوح هو مظهر من مظاهر الشخصية الفاسدة. ومهما علت مكانتك وعدد الواجبات التي يمكنك أداءها، فإذا استطعت أن تتعلم عقد شركة مع الآخرين، فأنت متمسك بمبادئ الحق، وهو الحد الأدنى من المتطلبات. لماذا يقال إن تعلم عقد شركة مع الآخرين يعادل التمسك بالمبادئ؟ إذا أمكنك تعلم عقد شركة، فهذا يثبت أنك لا تتعامل مع مكانتك على أنها مصدر رزق أو تتعامل معها بجدية شديدة. فبغض النظر عن مدى علو مكانتك، فأنت تؤدي واجبك، وتقوم بأعمالك من أجل أداء واجبك وليس من أجل المكانة. وفي الوقت نفسه، عند مواجهة المشاكل، إذا أمكنك تعلم عقد شركة، سواء كان ذلك مع الإخوة والأخوات العاديين أو مع أولئك الذين تتعاون معهم، وكنت قادرًا على الطلب وعقد شركة معهم، فماذا يثبت ذلك؟ إنه يدل على أن لديك موقف طلب الحق والخضوع له، وهو ما يعكس أولًا موقفك تجاه الله والحق. وعلاوة على ذلك، فإن أداء واجبك هو مسؤوليتك، وطلب الحق في عملك هو الطريق الذي يجب أن تتبعه. أما بالنسبة لكيفية استجابة الآخرين لقراراتك، وما إذا كان بمقدورهم الخضوع، أو كيفية خضوعهم، فهذا شأنهم؛ ولكن ما إذا كنت أنت قادرًا على أداء واجبك بشكل صحيح وتلبية المعايير فهذا شأنك أنت. يجب عليك أن تفهم مبادئ أداء الواجب، فليس المقصود هو الخضوع لشخص ما، بل الخضوع لمبادئ الحق. إذا كنت تشعر أنك تفهم مبادئ الحق، وتوصلت من خلال عقد شركة مع الجميع إلى توافق مقبول من الجميع على أنه مناسب، ولكن هناك قلة قليلة متمردة، وتريد إثارة المشاكل، فما الذي يجب فعله في مثل هذه الحالة؟ في هذه الحالة، يجب على الأقلية أن تتبع الأغلبية. بما أن أغلب الناس قد توصَّلوا إلى توافق، فلماذا يخرج هؤلاء لإثارة المشاكل؟ هل يحاولون عمدًا التسبب في الدمار؟ يمكنهم التعبير عن آرائهم ليتمكن الجميع من تمييزها، وإذا قال الجميع إن آراءهم لا تتوافق مع المبادئ ولا تقوم على أساس، فعليهم التخلي عن آرائهم والتوقف عن التمسك بها. ما هو المبدأ في التعامل مع هذه المسألة؟ يجب على المرء أن يتمسك بما هو صواب ولا يُكره الآخرين على الامتثال لما هو خطأ. هل هذا مفهوم؟ في الواقع، قبل أن يُظهر أضداد المسيح هذا السلوك والممارسة التعسفية والاستبدادية، يكون لديهم بالفعل خططهم الخاصة في أذهانهم. كَوْن المرء متعسفًا ومستبدًا لا يشير بالتأكيد إلى القيام بالشيء الصحيح أو ممارسة الحق. إنه يشير بالتأكيد إلى فعل ما هو خاطئ وما ينتهك الحق، وإلى اتباع الطريق الخطأ، واتخاذ القرارات الخاطئة مع حمل الآخرين على الاستماع إليهم. وهذا ما يسمى بالتعسف والاستبداد. فإذا كان هناك شيء ما صحيحًا ويتوافق مع الحق، فيجب الالتزام به. وهذا ليس تعسفًا واستبدادًا، بل هو التزام بالمبادئ. يجب التمييز بين هذين الأمرين. ما المقصود في الأساس بكون أضداد المسيح متعسفين ومستبدين؟ (فعل أشياء لا تتماشى مع المبادئ أو الحق، وجعل الآخرين يتبعونهم برغم ذلك). صحيح، بغض النظر عن الموقف الذي يطرأ أو المشكلة التي يجري التعامل معها، فهم لا يطلبون مبادئ الحق، بل يتخذون القرارات بناءً على مفاهيمهم وتصوراتهم الخاصة. إنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن القيام بذلك يتعارض مع المبادئ، لكنهم لا يزالون يريدون من الآخرين أن يستمعوا ويخضعوا. هذا هو النهج الثابت لأضداد المسيح.

في بداية عمل نشر الإنجيل، أخذ بعض الناس كتاب "الكلمة يظهر في الجسد" إلى الأوساط الدينية للتبشير بالإنجيل. وبعد أن قرأ المتدينون كلام الله الذي يكشف الأسرار، ويعقد شركة عن الرؤى، ويناقش دخول الحياة، قالوا جميعًا إنها كانت جيدة جدًا. إلا أنهم وجدوا أن بعض كلمات الدينونة عن الناس وكشفهم كانت قاسية جدًا في اختيار الكلمات. لقد شعروا كما لو كانوا يتعرضون للتوبيخ ولم يستطيعوا قبول ذلك، قائلين: "هل يمكن أن يتكلم الإله بطريقة توبِّخ الناس؟ يبدو أن هذه الكلمات في أفضل الأحوال قد كتبها شخص حكيم". قال الشخص المسؤول عن التبشير بالإنجيل إن لديه حلًا. قام فيما بعد، بتغيير كل أجزاء كلام الله التي لا تتماشى مع مفاهيم الناس، وتصوراتهم، وأذواقهم، وكذلك تلك الكلمات التي كان يخشى أن تتسبب في أن تنشأ مفاهيم لدى الناس بعد قراءتها. على سبيل المثال، الكلمات التي استخدمها الله لكشف الطبيعة البشرية، مثل "زانية"، "عاهرة"، "وغد"، وعبارات مثل "ألقي في الجحيم"، و"ألقي في بحيرة النار والكبريت"، حُذفت جميعها. باختصار، حُذفت كليًا أي كلمات يمكن أن تؤدي بسهولة إلى إثارة مفاهيم أو سوء فهم. أخبروني، بعد حذف كلمات الدينونة، والإدانة، واللعن من كلام الله، هل يظل هو كلام الله الأصلي؟ (كلا). هل هذا هو الكلام الذي عبّر عنه الله في عمل الدينونة الذي يقوم به؟ هذا "الرجل العجوز" لم يستشر أحدًا وحذف العديد من كلام الله الذي كان قاسيًا للغاية بشأن تنقية الشخصيات الفاسدة للناس وكشفها، لا سيما تلك المتعلقة بوقت تجربة المؤدين للخدمة. وفيما بعد، عندما قرأ المتدينون النسخة المنقحة، قالوا: "ليس سيئًا، يمكننا أن نؤمن بمثل هذا الإله"، وقبلوا ذلك. قال هذا الرجل العجوز لنفسه: "انظروا كم أنا بارع! ليس من الحكمة أن يكون كلام الإله قاسيًا للغاية. مع هؤلاء الأشخاص، يتعلق الأمر كله بإقناعهم من خلال الملاطفة؛ كيف يمكنك أن تقول أشياء قد يُفهم منها التوبيخ؟ هذا ليس من الحكمة! لقد أجريت بعض التغييرات، وانظر ماذا حدث: حتى القساوسة المتدينون مستعدون للإيمان، ويتقبله المزيد والمزيد من الناس. ما رأيكم في ذلك؟ ألستُ حكيمًا؟ ألستُ بارعًا؟ أليس هذا مثيرًا للإعجاب؟" لقد جعلته نتائج التغييرات التي أجراها فخورًا جدًا بنفسه. إلا أن بعض الأشخاص المتدينين الذين دخلوا الكنيسة وجدوا أن كلام الله الذي قرأوه كان محرفًا ومختلفًا عن النصوص الأصلية في الكنيسة، وأُثيرت هذه المسألة. وقد اكتُشِف فيما بعد أن هذا الرجل العجوز قد غيّر مضمون كلام الله. ما رأيكم فيما فعله هذا العجوز؟ دعونا لا نذكر أي شيء آخر ونقول فقط: هذا الكلام لم يكن كلامك، ولم يكن يحق لك تغييره. حتى لو كان مقالًا أو كتابًا كتبه إنسان، فإذا أردت إجراء تغييرات، فيتعين عليك أولًا الحصول على موافقة المؤلف الأصلي. فإذا وافق على ذلك، يمكنك إجراء التغييرات. وإذا لم يوافق، فلن يمكنك على الإطلاق تغيير ولو كلمة واحدة. هذا ما يسمى باحترام المؤلف والقراء. إذا كان المؤلف يفتقر إلى الطاقة لإجراء التعديلات وقد خوَّلك بذلك، قائلًا إنك تستطيع تغيير أي شيء طالما أنه يبقى صادقًا مع المعنى الأصلي ويحقق التأثير المطلوب، فهل يمكنك حينئذٍ إجراء التغييرات؟ (نعم). إذا أعطى المؤلف موافقته أو تصريحه، فيمكن عندئذٍ إجراء التغييرات. ماذا يُسمى هذا النوع من السلوك؟ إنه أمر مبرر، ومشروع، ومناسب، أليس كذلك؟ ولكن ماذا لو لم يوافق المؤلف على ذلك وقمت أنت بتغييره دون أن يخوِّلك بذلك؟ ماذا يسمى ذلك؟ (أن تكون متهورًا وعنيدًا). هذا يسمى أن تكون متهورًا وعنيدًا، متعسفًا ومستبدًا. والآن، ما الذي غيّره هذا الرجل العجوز؟ (كلام الله). كلام الله الأصلي، الذي يحمل الحالة المزاجية لله، وشخصيته، ومقاصده تجاه البشر. كلام الله له معنى بالطريقة التي يُقال بها. هل تعرف الحالة المزاجية، والغرض، والتأثير المطلوب من وراء كل كلمة يقولها الله؟ إذا لم تستطع إدراك كنه الأمر، فلماذا تُجري تغييرات جزافًا؟ كل جملة ينطق بها الله، واختيار الكلمات، ونبرة الصوت، والجو، والحالة المزاجية، والمشاعر التي تجعل الناس يشعرون بها، كلها مصاغة ومدروسة بعناية. إن الله له تَدَبُّر وحكمة. ما الذي كان يظنه هذا الرجل العجوز؟ لقد اعتبر أن طريقة الله في الكلام غير حكيمة. هذه هي الطريقة التي رأى بها عمل الله. لقد اعتقد أن: "أولئك في الدين الذين يرغبون فقط في أن يأكلوا من الخبز حتى يشبعوا، ويحتاجون إلى أن يُلاطَفوا ويُعامَلوا بالمحبة والرحمة. لا يمكن أن تكون الكلمات قاسية للغاية. فإذا كانت قاسية للغاية، فكيف يمكننا التبشير بالإنجيل؟ هل يمكن للإنجيل أن يُنشَر إذًا؟" ألا يعلم الله بهذا الأمر؟ (بلى). الله يعلم جيدًا. فلماذا لا يزال يتكلم بهذه الطريقة إذًا؟ هذه هي شخصية الله. ما هي شخصية الله؟ أن يتكلم بطريقته، سواء كنت تؤمن أم لا. إذا كنت تؤمن، فأنت من خراف الله، وإذا كنت لا تؤمن، فأنت ذئب. كلام الله يكشفك ويوبخك قليلًا، ومن ثم ترفض الاعتراف بأنك مؤمن بالله؟ ماذا، هل أنت لم تعد كائنًا مخلوقًا من الله؟ هل توقف الله عن أن يكون هو الله؟ إذا أمكنك أن تنكر الله بسبب هذا، فأنت شخص شرير وإبليس. الله لا يخلص مثل هؤلاء الناس، لذلك لا ينبغي للكنيسة أن تقبلهم قسرًا أو من باب الملاطفة. يقول البعض: "حتى لو وبخني الله، فأنا مستعد لذلك بكل سرور. إذا كان هو الله، فهو قادر على أن يخلصني. إذا ضربني فهذا مُستحق. إذا دعاني شخصًا مشوش الذهن، فهذا ما أنا عليه، بل وأكثر تشوشًا من ذلك، وإذا دعاني بغيًا، مع أنه لا يبدو أنني فعلت ما تفعله البغي، فبما أن الله يقول ذلك، فأنا أقر به وأقبله". إن لديهم أبسط إيمان، وإقرار، وقبول، وأبسط قلب يتقي الله. يريد الله أن يكسب مثل هؤلاء الناس. وبعض الناس يجدون كلام الله قاسيًا وحادًا أكثر مما ينبغي، ويشعرون أنهم لن ينالوا البركات، وبالتالي لا يريدون أن يؤمنوا بعد الآن. إنهم يفكرون: "حتى لو كنت الإله، فلن أؤمن بك. إذا تكلمت بهذه الطريقة، فلن أتبعك". اغرب عن وجهي! إذا كنت لا تعترف بالله حتى، فكيف يمكن لله أن يعترف بك بوصفك كائنًا مخلوقًا من مخلوقاته؟ هذا مستحيل! كلام الله موجود أمامك؛ صدّقه أو لا تصدّقه، الأمر متروك لك. إذا كنت لا تؤمن، فاغرب عن وجهي. سوف تخسر. وإذا آمنت، سوف يكون لديك بصيص أمل للخلاص. أليس هذا عادلًا؟ (بلى). ولكن هل فكر هذا العجوز بهذه الطريقة؟ هل كان بمقدوره أن يدرك حقيقة أفكار الله؟ (كلا). ألم يكن أحمق؟ الأشخاص الذين ليس لديهم فهم روحي يرتكبون مثل هذه الأفعال الحمقاء. لقد رأى الله على أنه تافه وبسيط للغاية، معتقدًا أن أفكار الله ليست أعلى بكثير من الأفكار البشرية. غالبًا ما كان يتحدث عن أن أفكار الله أسمى من أفكار الإنسان، وكان يعظ بهذه التعاليم العظيمة في الأوقات العادية، ولكن عندما كان يواجه موقفًا فعليًا، كان يتناساها، ويشعر أن كلام الله هذا لا يبدو شيئًا قد يقوله الله. لم يعترف بكلام الله هذا في قلبه، لذلك لم يستطع أن يقبله. وفي الوقت الذي كان يُبشَّر فيه بالإنجيل، انتهز الفرصة لتغيير كلام الله بسرعة، وكان ذلك حتى بحجة "التبشير بالإنجيل بفعالية وجذب المزيد من الناس". كيف قمتُ في النهاية بتوصيف سلوكه؟ باعتباره عبثًا بكلام الله. ماذا يعني العبث؟ يعني إضافة، أو حذف، أو تغيير المعنى الأصلي بشكل تعسفي، وتغيير المعنى الذي يقصده المؤلف، وتجاهل مقاصد المؤلف الأصلية والغرض من حديثه، ثم تبديلها بشكل عشوائي. هذا هو العبث. هل كان لديه قلب يتقي الله؟ (كلا). يا لها من وقاحة! هل هذا شيء يمكن أن يفعله إنسان؟ (كلا). إنه عمل إبليس، وليس عمل إنسان. لا يمكنك حتى تغيير كلمات شخص عادي دون مبالاة؛ بل يجب عليك احترام رأي المؤلف. إذا كنت ترغب في إجراء تغييرات، فيجب عليك إخطاره مسبقًا والحصول على موافقته، وفقط بعد الحصول على إذنه يمكنك إجراء تعديلات وفقًا لآرائه. هذا ما يسمى بالاحترام. وعندما يتعلق الأمر بالله، فإن المطلوب أكثر بكثير من مجرد الاحترام! في حالة طباعة جملة واحدة من كلام الله بشكل خاطئ، إذا كانت ناقصة ولو أداة نحوية واحدة، فعليك أن تسأل إن كانت مقبولة؛ فإن لم تكن مقبولة فعليك إعادة طباعة تلك الصفحة. هذا يتطلب مثل هذا الموقف الجاد والمسؤول؛ وهذا ما يسمى أن يكون للمرء قلب يتقي الله. هل كان لهذا الرجل العجوز مثل هذا القلب؟ (كلا). لم يكن لديه قلب يتقي الله. كان يعتبر الله أقل منه؛ كان وقحًا للغاية. ينبغي طرد مثل هذا الشخص.

وقع حادث مماثل مؤخرًا. استخدم بعض الناس مرة أخرى ذريعة التبشير بالإنجيل وربح المزيد من الناس باعتبارها سببًا لتغيير كلام الله بتهور. كانت هذه المرة أفضل قليلًا من سابقتها؛ ففي المرة السابقة، حدث الأمر بشكل تعسفي واستبدادي، دون عقد شركة مع الآخرين، مع التصرف بعشوائية ولا مبالاة عابثين بكلام الله. أما هذه المرة، فقد سألوا الأعلى أولًا، قائلين: "لا يمكن للأفراد من مجموعة عرقية معينة قبول بعض المصطلحات في كلام الإله. لقد توصلنا إلى استراتيجية لحذف أو تغيير تلك المصطلحات أو الأجزاء من الأقوال أو المقاطع في كلام الإله التي لا يمكنهم قبولها، ثم نعظهم بنسخة مصممة خصيصًا من كلام الإله. ألن يؤمنوا حينها؟" انظر إلى ذلك؛ إنهم وقحون حقًا. أي نوع من السلوك هذا؟ إذا عومل هؤلاء الأشخاص بتساهل، فيمكن ببساطة اعتبارهم حمقى وجهلة وصغار السن للغاية، وقد يُطلب منهم فقط عدم تكرار ذلك مرة أخرى. ولكن إذا وصَّفنا طبيعة ما فعلوه، فقد كانوا يغيرون كلام الله دون مبالاة لإرضاء الشيطان. ماذا يسمى ذلك؟ هذا هو سلوك يهوذا، سلوك الخونة والخائنين، الذين يبيعون الرب من أجل المجد. لقد عبثوا بكلام الله، وجعلوه أكثر استساغة وقبولًا لدى الناس لإرضائهم وحملهم على قبول الإنجيل؛ فماذا يعني هذا؟ حتى لو لم يؤمن أحد على الأرض، فهل يتوقف كلام الله عن أن يكون كلام الله؟ هل تتغير طبيعة كلام الله؟ (كلا). هل كلام الله هو الحق فقط إن قبلوه، وإن لم يقبلوه فكلامه ليس هو الحق؟ هل يمكن أن تتغير طبيعة كلام الله بسبب هذا؟ قطعًا لا. الحق هو الحق؛ وإذا لم تقبله فسوف تهلك! بعض الناس الذين يبشرون بالإنجيل يفكرون: "كم هم مثيرون للشفقة لعدم قبولهم! يا لهم من أناس عظماء ونبلاء. الله يحبهم ويرحمهم كثيرًا، فكيف لا نظهر لهم بعض الحب؟ دعونا نغير كلام الإله حتى يقبلوه. ما أروع أولئك الناس، وما أطيب وأرحم الإله بهم. ينبغي أن نراعي مقاصد الإله!" أليس هذا تظاهرًا؟ (بلى). أفاك آخر؛ أولئك الذين لا يفهمون الحق لا يمكنهم أن يفعلوا سوى الحماقات! لقد قيل بالفعل إنه تم التعامل مع شخص عبث بكلام الله وطُرِد، والآن هناك من يريد أن يعبث به مرة أخرى. ما الذي يحاولون تحقيقه؟ أليس هذا بيعًا للرب من أجل المجد؟ (بلى). هذا بيع للرب من أجل المجد، وإرضاءً للشيطان. هل كلام الله ليس عمليًا؟ ألا يمكن تقديمه علنيًا؟ ألا تعترف به على أنه الحق؟ إذا كنت لا تعترف به، فلماذا لا تزال تؤمن به؟ إذا كنت لا تستطيع قبول الحق، فما الفائدة من الإيمان بالله؟ من المستحيل تحقيق الخلاص بهذه الطريقة. أيًا كانت الطريقة التي يتكلم بها الله، وأيًا كان الكلام الذي يستخدمه والذي لا يتماشى مع مفاهيمك، فلا يزال هو الله، وجوهره لا يتغير. ومهما كان كلامك لطيفًا، وبغض النظر عما تفعله، وبغض النظر عن مقدار ما تعتقد أنك عليه من لطف أو حسن نية أو محبة، فأنت لا تزال إنسانًا، إنسانًا فاسدًا. أنت ترفض الاعتراف بكلام الله على أنه الحق وتحاول تغيير كلام الله لإرضاء الشيطان. أي نوع من السلوك هذا؟ إنه أمر مثير للازدراء! لقد اعتقدت أنه بعد عقد الشركات السابقة عن طبيعة العبث بكلام الله، فمثل هذه المشكلة لن تثار في التبشير بالإنجيل مرة أخرى الآن. ومع ذلك، وعلى نحو لا يُصدق، لا يزال هناك أناس يتجرأون على أن يعبثوا، ويضمرون مثل هذه الأفكار. ما موقف هؤلاء الناس من كلام الله؟ (الاستخفاف). إنهم متهورون بالكُلِّية! في قلوبهم، كلام الله خفيف مثل الريش، ولا قيمة له. إنهم يفكرون: "يمكن صياغة كلام الله بأي طريقة؛ يمكنني أن أغير كلامه كما يحلو لي. من الأفضل جعله يتماشى مع المفاهيم والأذواق البشرية. هذا ما ينبغي أن يكون عليه كلام الإله!" أولئك الذين يفعلون أشياء مثل العبث بكلام الله يمكن توصيفهم على أنهم أضداد المسيح. إنهم يتصرفون بتهور وطيش، ويعبثون بشكل عشوائي؛ إنهم متعسفون ومستبدون، ويشتركون في الشخصية والصفات نفسها التي يتصف بها أضداد المسيح الآخرين. وهناك نقطة أخرى: ما هو أول ما يفكرون به ويتصرفون به عندما يواجهون خطرًا أو عندما تتضرر مصالحهم الخاصة؟ ماذا يختارون؟ إنهم يختارون خيانة مصالح الله ومصالح بيت الله لحماية أنفسهم. أولئك الذين يعبثون بكلام الله، هل يفعلون ذلك حقًا للتبشير بالإنجيل بفعالية؟ ما هو الدافع الخفي وراء فعاليتهم المزعومة؟ إنهم يريدون أن يتباهوا بمواهبهم وقدراتهم ليجعلوا الناس يرون: "انظروا كم أنا قادر! انظروا مدى فعالية التبشير بالإنجيل بعد تعديلاتي؟ ليست لديكم نفس المهارات، ولن تجرؤوا حتى على التفكير بهذه الطريقة. انظروا، بأفكاري وأفعالي، هل ترون النتائج التي حققتها؟" هؤلاء الناس يتجاهلون كلام الله ويعبثون به لإرضاء طموحهم ورغبتهم في السعي وراء الشهرة والمكانة. أليس لديهم طابع ضِدِّ المسيح؟ إن توصيفهم على أنهم أضداد المسيح ليس ظلمًا على الإطلاق.

ما هو المظهر الآخر لتعسف واستبداد أضداد المسيح؟ إنهم لا يعقدون شركة مطلقًا عن الحق مع الإخوة والأخوات، ولا يحلون مشاكل الناس الفعلية. وبدلًا من ذلك، يكتفون بالوعظ بالكلام والتعاليم لإلقاء المحاضرات على الناس، بل ويجبرون الآخرين على طاعتهم. ماذا عن موقفهم ونهجهم تجاه الأعلى وتجاه الله؟ إنه ليس سوى خداع وازدواجية. وبغض النظر عن المشاكل داخل الكنيسة، فإنهم لا يبلغون عن أي شيء إلى الأعلى. ومهما فعلوا، فإنهم لا يسألون الأعلى أبدًا. يبدو الأمر كما لو أنه ليس لديهم أي مشاكل تتطلب عقد شركة أو توجيهًا من الأعلى؛ كل ما يفعلونه خفي وسري، ويجري في الخفاء. هذا ما يُطلق عليه التلاعب المخادع، حيث يرغبون في أن تكون لهم القول الفصل وأن يكونوا أصحاب القرار. ومع ذلك، فإنهم يتنكرون أحيانًا أيضًا، ويطرحون أمورًا عديمة الأهمية للاستفسار من الأعلى، متظاهرين بأنهم أشخاص يطلبون الحق، مما يجعل الأعلى يعتقد خطأً أنهم يطلبون الحق في كل شيء بمنتهى الدقة. وفي الواقع، هم لا يطلبون الإرشاد أبدًا بشأن أي مسألة مهمة، ويتخذون قرارات من جانب واحد ويُخفون الأمر عن الأعلى. وإذا ظهرت أي مشكلة، فاحتمالية أن يقوموا بالإبلاغ عنها هي حتى أقل، وذلك خوفًا من أن يؤثر ذلك على سلطتهم، أو مكانتهم، أو سمعتهم. أضداد المسيح يتصرفون بتعسف واستبداد؛ ولا يعقدون شركة أبدًا مع الآخرين ويُكرهون الآخرين على طاعتهم. وبعبارة أوضح، تتمثل المظاهر الأساسية لهذا السلوك في الانخراط في مشروعهم الخاص؛ وتنمية نفوذهم وزمرتهم الشخصية وعلاقاتهم؛ والسعي وراء مشاريعهم الخاصة؛ وبعد ذلك يفعلون ما يحلو لهم، ويقومون بما يفيدهم ويتصرفون دون شفافية. إن رغبة أضداد المسيح وأمنيتهم في أن يخضع الآخرون لهم قوية للغاية؛ إنهم يتوقعون من الناس أن يطيعوهم مثل صياد يجعل كلبه يطيع أوامره، ولا يسمحون بأي تمييز للصواب والخطأ، ويصرون على الامتثال والخضوع المطلق.

يمكن ملاحظة مظهر آخر من مظاهر تعسف واستبداد أضداد المسيح في السيناريو التالي. على سبيل المثال، إذا كان قائد كنيسة معينة هو أحد أضداد المسيح، وإذا كان القادة والعاملون من المستوى الأعلى ينوون التعرف على عمل تلك الكنيسة والتدخل فيه، فهل سيوافق ضِدُّ المسيح هذا؟ كلا بالتأكيد. إلى أي مدى يتحكم في الكنيسة؟ مثل حصن منيع لا يمكن أن تخترقه الإبرة ولا أن يتسرب إليه الماء، هو لا يسمح لأحد آخر بالتدخل أو الاستفسار. وعندما يعلم أن القادة والعاملين قادمون للتعرف على العمل، يقول للإخوة والأخوات: "لا أعرف ما هو هدف هؤلاء الناس من المجيء. إنهم لا يفهمون الوضع الفعلي لكنيستنا. إذا تدخلوا، فقد يزعجون عمل كنيستنا". هكذا يُضلِل الإخوة والأخوات. وما إن يصل القادة والعاملون حتى يجد أسبابًا وأعذارًا مختلفة لمنع الإخوة والأخوات من الاتصال بهم، بينما يستضيف القادة والعاملين نفاقًا، ويبقيهم في مكان منعزل بحجة ضمان سلامتهم؛ ولكن في الحقيقة، لمنعهم من مقابلة الإخوة والأخوات ومعرفة الوضع منهم. وعندما يستفسر القادة والعاملون عن وضع العمل، ينخرط ضِدُّ المسيح في الخداع من خلال تقديم صورة كاذبة؛ فهو يخدع من هم فوقه ويخفي الحق عمن هم دونه، ويضخم أقواله ويبالغ في فعالية العمل ليخدعهم. وعندما يقترح القادة والعاملون الاجتماع مع الإخوة والأخوات في الكنيسة، يرد قائلًا: "لم أقم بأي ترتيبات! لم تخبروني قبل مجيئكم. لو كنتم قد فعلتم لكنت قد رتبت لبعض الإخوة والأخوات مقابلتكم. ولكن بالنظر إلى البيئة العدائية الحالية، ولأسباب تتعلق بسلامتكم، من الأفضل ألا تلتقوا بالإخوة والأخوات". على الرغم من أن كلامه يبدو معقولًا، إلا أن شخصًا لديه القدرة على التمييز يمكنه اكتشاف الأمر: "إنه لا يريد أن يلتقي القادة والعاملون مع الإخوة والأخوات لأنه يخشى أن ينكشف أمره، ويخشى أن تنكشف العيوب والانحرافات في عمله". يسيطر ضِدُّ المسيح بإحكام على الإخوة والأخوات في الكنيسة. فإذا لم يكن القادة والعاملون على قدر المسؤولية، فمن السهل أن يخدعهم ضِدُّ المسيح ويُضللهم. لن يعرف القادة والعاملون أمورًا مثل: الوضع الفعلي للإخوة والأخوات في الكنيسة، والصعوبات التي لا تزال لم تُعالج، وما إذا كان عقد الشركات والعظات وكُتُب كلام الله التي يقدمها الأعلى تُسلم إلى الإخوة والأخوات في الوقت المناسب، وكيف تتقدم مختلف مشاريع عمل الكنيسة، وما إذا كانت هناك انحرافات أو مشاكل. كما أن الإخوة والأخوات لا يكونون على دراية بأي ترتيبات عمل جديدة في بيت الله؛ وهكذا يسيطر ضِدُّ المسيح تمامًا على الكنيسة، ويحتكر السلطة ويكون له القول الفصل في الأمور. لا يكون لدى الإخوة والأخوات في الكنيسة أي فرصة للاتصال بالقادة والعاملين في المستوى الأعلى، ولأنهم لا يعرفون الحقيقة الفعلية، فهم مُضلَّلون ويسيطر عليهم ضِدُّ المسيح. وأيًا كانت الطريقة التي يتحدث بها ضِدُّ المسيح، فإن هؤلاء القادة والعاملين القائمين على التفتيش يفتقرون إلى التمييز، ويظلون يعتقدون أن ضِدَّ المسيح يؤدي عملًا جيدًا، ويضعون ثقتهم الكاملة فيه. هذا بمثابة تسليم شعب الله المختار إلى عناية ضِدِّ المسيح. إذا كان القادة والعاملون غير قادرين على التمييز، وغير مسؤولين، ولا يعرفون كيف يتعاملون مع أضداد المسيح عندما يضللون الناس – ألا يعيق هذا عمل الكنيسة ويضر بشعب الله المختار؟ ألا يُعد مثل هؤلاء القادة والعاملين كاذبين؟ فيما يتعلق بكنيسة يسيطر عليها أحد أضداد المسيح، يجب على القادة والعاملين أن يتدخلوا ويتحروا عن الأمر، وعليهم أن يتعاملوا مع ضِدِّ المسيح ويتخلصوا منه فورًا، وهذا أمر لا جدال فيه. إذا كان ثمة قادة كاذبون لا يقومون بعمل حقيقي ويتجاهلون تضليل ضِدِّ المسيح لشعب الله المختار، فعلى الشعب المختار أن يفضح هؤلاء القادة والعاملين الكاذبين، ويبلغ عنهم، ويبعدهم من مناصبهم، ويستبدلهم بقادة صالحين. هذه هي الطريقة الوحيدة للحل الكامل لمشكلة تضليل ضِدِّ المسيح للناس. قد يقول البعض: "مثل هؤلاء القادة والعاملين قد يكونوا ذوي مستوى قدرات متدنٍ ويفتقرون إلى التمييز، ولهذا السبب فشلوا في التعامل مع قضية ضِدِّ المسيح وحلها. إنهم لا يفعلون ذلك عن قصد؛ ألا ينبغي منحهم فرصة أخرى؟" لا ينبغي إعطاء المزيد من الفرص لمثل هؤلاء القادة مشوشي الذهن. إذا أُعطوا فرصة أخرى، فسوف يستمرون فقط في إيذاء شعب الله المختار. هذا لأنهم ليسوا أناسًا يسعون إلى الحق؛ إنهم يفتقرون إلى الضمير والعقل، وهم بلا مبادئ في أفعالهم؛ إنهم أناس حقراء يجب استبعادهم! في السنتين الماضيتين، اتحد بعض الإخوة والأخوات في بعض الكنائس لعزل مثل هؤلاء القادة الكاذبين وأضداد المسيح الذين لا يقومون بعمل حقيقي، وتسببوا في إعفائهم واستبعادهم. أليس هذا أمرًا جيدًا؟ (بلى). يسعدني أن أسمع مثل هذه الأخبار السارة؛ فهي خير دليل على أن شعب الله المختار ينمو في الحياة ويدخل في المسار الصحيح للإيمان بالله. هذا يدل على أن الناس قد اكتسبوا بعض التمييز والقامة، ولم يعد يسيطر عليهم القادة الكاذبون وأضداد المسيح، هؤلاء الأبالسة الأشرار. لم يعد بإمكان القادة الكاذبين وأضداد المسيح العاديين تضليل شعب الله المختار أو السيطرة عليه، هذا الشعب الذي لم يعد مقيدًا بمكانة أو سلطة. إن لديهم الشجاعة لتمييز وكشف القادة الكاذبين وأضداد المسيح، والجرأة اللازمة لإبعادهم وعزلهم. وفي الواقع، سواء كانوا قادة وعاملين أو عاديين من بين المختارين من الله، فإنهم جميعًا يتمتعون بمكانة متساوية أمام الله، ويختلفون فقط في واجباتهم. في بيت الله، لا يوجد تمييز في المكانة، فقط اختلافات في الواجب والمسؤولية. وعندما يواجهون القادة الكاذبين وأضداد المسيح الذين يزعجون عمل الكنيسة، يجب على كل من القادة والعاملين وشعب الله المختار أن يكشفوهم ويبلغوا عنهم، ويتعاملوا معهم على الفور، ويطردوا أضداد المسيح من الكنيسة. هذه المسؤولية واحدة ومشتركة بين الجميع.

أضداد المسيح متعسفون ومستبدون، ولا يعقدون شركة أبدًا مع الآخرين، ويجب أن يكون لهم القول الفصل في كل الأمور؛ أليست هذه المشاكل كلها واضحة للعيان؟ إن عقد شركة مع الآخرين وطلب المبادئ ليس عملية شكلية أو سطحية؛ فما هو الهدف؟ (أن يؤدي المرء واجباته بمبادئ، ويكون له مسار في أدائها). هذا صحيح؛ أن يكون للمرء مبادئ ومسار في أداء واجباته. يجب أن تفهم أولًا أنه فقط من خلال طلب الحق في كلام الله وفهم المبادئ، يمكن للمرء أن يؤدي واجبه بفعالية. إذا كنت تعقد شركة عن الحق لحل المشاكل، فما هو النهج الذي ينبغي اتباعه؟ من هم الأشخاص الذين ينبغي إشراكهم؟ ينبغي اختيار الأفراد المناسبين؛ ويجب عليك أن تعقد شركة في المقام الأول مع بعض الأشخاص ذوي مستوى القدرات الجيد الذين يستطيعون فهم الحق، فهذا سيؤدي إلى نتائج فعالة. إنه أمر جوهري. إذا اخترت أناسًا مشوشي الذهن من ذوي مستوى القدرات السيء، الذين يفتقرون إلى العقل، والذين لن يسمح لهم أي قدر من النقاش بفهم الحق أو الوصول إليه، فحتى لو عُقدت شركة عن الحق بكثرة، فلن يسفر ذلك عن أي نتيجة. أيًا تكن المشاكل التي قد تنشأ في الكنيسة، فإن شعب الله المختار له الحق في أن يكون على علم، ويجب أن يكون على دراية بوضع عمل الكنيسة والمشاكل القائمة. وإذا كان القادة والعاملون يخدعون من هم فوقهم ويخفون الحق عمن هم دونهم، مستخدمين أساليب تهدف إلى إرباك الآخرين، فإن لشعب الله المختار الحق في كشفهم والإبلاغ عنهم، أو رفع الأمر إلى كبار المسؤولين. هذا أيضًا واجب والتزام شعب الله المختار. يتصرف بعض القادة الكاذبين بشكل تعسفي ومستبد، ويتحكمون في شعب الله المختار في الكنيسة. هذه هي مقاومة الله ومعارضته، وهي ممارسة ثابتة لأضداد المسيح. إذا لم يكشف شعب الله المختار هذا الأمر ويبلغ عنه، وأُعيق عمل الكنيسة أو أصيب بالركود، فإن المسؤولية لا تقع على عاتق القادة والعاملين وحدهم، بل على شعب الله المختار أيضًا، لأن شعب الله المختار هو الذي يعاني عندما يتولى القادة الكاذبون وأضداد المسيح السلطة في الكنيسة، مما قد يدمر فرصته في الحصول على الخلاص. لذا فإن شعب الله المختار لديه الحق في الإبلاغ عن القادة الكاذبين وأضداد المسيح وكشفهم وهو مسؤول عن ذلك، وهذا أمر مفيد لعمل الكنيسة ودخول شعب الله المختار في الحياة. يقول بعض القادة والعاملين: "جميعكم تقولون إنني متعسف ومستبد، أليس كذلك؟ هذه المرة لن أكون كذلك. سوف أدع الجميع يعبرون عن آرائهم. يوم واحد، يومان؛ سوف أنتظر مهما طال الوقت الذي ستستغرقونه لمشاركتها". أحيانًا، عند مواجهة بعض القضايا المحددة، تستمر النزاعات لعدة أيام دون حل، وهم يستمرون فقط في الانتظار. إنهم ينتظرون إلى أن يتوصل الجميع إلى توافق في الآراء قبل الشروع في العمل. ما مقدار العمل الذي يتأخر بسبب هذا؟ إنه يؤخر الأشياء كثيرًا. وهذا الأمر يعيق العمل كثيرًا، ومن الواضح أن هذا مظهر من مظاهر عدم المسؤولية. كيف يمكن لقائد أو عامل أن يدير عمل الكنيسة بفعالية إذا لم يكن بإمكانه اتخاذ القرارات؟ في عمل الكنيسة، بينما يتمتع القادة والعاملون بسلطة اتخاذ القرارات، يحق للإخوة والأخوات أن يكونوا على علم. ومع ذلك، فإن القادة والعاملين هم من يجب عليهم اتخاذ القرارات في نهاية المطاف. إذا كان ثمة قائد أو عامل غير قادر على اتخاذ القرارات، فإن مستوى قدراته سيء جدًا، ولا يصلح للأدوار القيادية. حتى لو كانوا قادة، فإنهم لا يستطيعون القيام بعمل حقيقي أو أداء واجباتهم على نحو يفي بالمعايير. بعض القادة والعاملين يتجادلون حول قضية واحدة لمدة طويلة، غير قادرين على اتخاذ قرار، وفي نهاية المطاف، يتبعون فقط من يرونه أكثر قوة. هل هذا النهج قائم على المبادئ؟ (كلا). أي نوع من القادة هم؟ هم أناس مشوَّشو الذهن فحسب. إذا قلتَ: "أضداد المسيح متعسفون ومستبدون، وأخشى أن أُصبح واحدًا منهم؛ فأنا لا أرغب في السير على خُطى ضِد المسيح. سوف أنتظر إلى أن يعبر الجميع عن آرائهم، وبعد ذلك سوف أختتم وأُقدم موجزًا لمنهج معتدل للقرار"؛ فهل هذا مقبول؟ (كلا). لمَ لا؟ إذا كانت النتيجة لا تتماشى مع مبادئ الحق، فحتى لو استمررت بهذه الطريقة، فهل يمكن أن تكون فعالة؟ هل سيُرضي ذلك الله؟ إذا لم تكن فعالة ولا تُرضي الله، فالمشكلة خطيرة. إن عدم التصرف وفقًا لمبادئ الحق، وعدم تحمل المسؤولية في أداء واجبك وأن تكون لا مباليًا فيه، وأن تفعل الأشياء وفقًا لفلسفة الشيطان، يعني عدم الإخلاص لله. إنه خداع لله! ولتجنب الاشتباه بك أو الحكم عليك بأنك أحد أضداد المسيح، تتنصل من المسؤوليات التي يجب عليك الوفاء بها وتتبنى نهج "التنازل" في فلسفة الشيطان. ونتيجة لذلك، فإنك تؤذي شعب الله المختار وتؤثر على عمل الكنيسة. أليس هذا تجردًا من المبادئ؟ أليست هذه أنانية وخسة؟ بوصفك قائدًا أو عاملًا، يجب عليك التحدث والعمل بالمبادئ، والوفاء بالواجبات مع تحقيق النتائج وبكفاءة. يجب أن تتصرف بأي طريقة تفيد عمل بيت الله وتتماشى مع مبادئ الحق. على سبيل المثال، يجب شراء أغراض للكنيسة مع وضع تحقيق نتيجة عملية في الاعتبار. ويجب أن تكون الأغراض ذات أسعار معقولة وعملية. فإذا أنفقت المال باستهتار دون مبادئ، فقد يتسبب ذلك في الخسارة لمصالح بيت الله وتقدمات الله. كيف ستتعاملون مع مثل هذا الموقف؟ (نطلب الإرشاد من الأعلى). طلب الإرشاد من الأعلى هو إحدى الطرق. وإضافة إلى ذلك، لا تكن كسولًا. ابحث جيدًا، واستفسر باستفاضة، واسأل أكثر، وافهم التفاصيل، واستعد بشكل كافٍ؛ فربما يمكن بعد ذلك إيجاد حل مناسب نسبيًا. إذا لم تقم بهذا العمل الأساسي وتصرفت بلا مبالاة دون فهم التفاصيل، مما أدى إلى إهدار الكثير من المال، فماذا يسمى ذلك؟ يسمى ذلك لا مبالاة. بعض الأشخاص يؤدون واجبهم بهذه الطريقة، ويفتقرون إلى الشفافية فيما يقومون به. هم يبلِّغون فقط عن نصف ما يتعين عليهم الإبلاغ عنه، ويخفون الباقي لأنهم يشعرون أن الشفافية الكاملة ستجلب عليهم المتاعب، وسوف يُطلب منهم إجراء المزيد من البحث والتحسينات. لذا، فإنهم ببساطة يخفون الوضع الحقيقي والتفاصيل عن الآخرين، وسرعان ما ينجزون المهمة ثم يطلبون من بيت الله أن يدفع. ولكن عند التفتيش، يتبين أن المهمة لا ترقى إلى المستوى المطلوب وتتطلب إعادة العمل، وبالتالي إهدار المزيد من المال. أليس هذا إضرارًا ببيت الله؟ أليس هذا سلوك يهوذا؟ (بلى). ينطوي سلوك يهوذا على خيانة مصالح بيت الله على وجه التحديد. عندما يواجه مثل هذا الشخص مواقف معينة، فإنه ينحاز إلى من هم خارج الكنيسة، ولا يفكر إلا في جسده، ولا يفكر في مصالح بيت الله على الإطلاق. هل لديهم أي إخلاص لله؟ (كلا). ليس ثمة ذرة من الإخلاص. إنهم يتلذذون بخيانة مصالح بيت الله والإضرار بعمل الكنيسة؛ هذا هو سلوك يهوذا. هناك أيضًا موقف آخر: تتضمن بعض الواجبات معرفة متخصصة أو خبرة في مجالات أخرى قد تكون غير مألوفة للجميع. في مثل هذه الحالات، يجب ألا تتهرب من المتاعب. في هذا العصر الذي يتميز بوفرة المعلومات، ينبغي ألا تكون كسولًا، بل يجب أن تبحث بفعالية عن البيانات والمعلومات ذات الصلة. بدءًا من اكتساب المعلومات الأساسية للغاية، أنت تكتسب فهمًا أساسيًا للمهنة أو المجال الذي تعمل فيه، ثم تتعلم تدريجيًا المزيد من الجوانب ضمن نطاق ذلك المجال، سواءً كانت بيانات أو مصطلحات مهنية مختلفة، مما يجعلك على دراية أساسية بها. وبعد الوصول إلى هذا المستوى، أليس من المفيد أكثر أن تتمم واجباتك بإخلاص وعلى نحو يفي بالمعايير؟ (بلى). إذًا، ما الغرض من كل هذا العمل التحضيري عند أداء واجبك؟ إن البحث وفهم التفاصيل، ثم إيجاد الحلول الممكنة من خلال عقد شركة والمناقشة النقدية، كل ذلك جزء من الاستعداد لتتميم واجبك على نحو يفي بالمعايير. القيام بهذه الاستعدادات بشكل جيد يدل على الإخلاص في أداء الواجب، كما أنه يكشف عن غير المبالين بأداء الواجب. وماذا عن موقف عديمي الإيمان والذين لا يبذلون أنفسهم لله بصدق في أداء الواجبات؟ إنهم لا مبالون تمامًا؛ بغض النظر عما يشترونه للكنيسة، فهم ينفقون المال بتهور وفقًا لأهوائهم، دون أن يطلبوا الإرشاد من الأعلى، معتقدين أنهم يفهمون كل شيء. ونتيجة لذلك، فإنهم يهدرون أموال بيت الله. أليسوا مبذرين، ومنذرين بكارثة؟ إنهم يتسببون في خسائر لتقدمات الله ولا يدركون حتى أنهم يفعلون شرًا ويقاومون الله؛ فقلوبهم لا تشعر بأي ندم على الإطلاق. فقط عندما يقوم شعب الله المختار بكشفهم وتمييزهم، ويتم التصويت على إخراجهم وطردهم، يكتسبون بعض الوعي ويبدأون في الندم. إنهم لم يدركوا أن أفعالهم ستكون لها مثل هذه العواقب الوخيمة؛ وحقًا، لن يذرفوا دمعة واحدة حتى يروا مقبرتهم! هؤلاء الأشخاص في الغالب هم أغبياء قليلو الفهم، ومع ذلك يطمحون أن يكونوا قادة وعاملين ويؤدون مهام لبيت الله. إنهم مثل الخنازير التي لطخت بعضًا من أحمر الشفاه؛ بلا حياء على الإطلاق. هؤلاء الناس عديمو الإيمان؛ ومهما طالت سنوات إيمانهم، فإنهم لا يفهمون أي حق. ومع ذلك فإنهم لا يزالون يرغبون دائمًا في أن يكونوا قادة وعاملين في بيت الله، ويريدون دائمًا أن يتولوا السلطة وأن تكون لهم الكلمة الأخيرة؛ أليسوا وقحين بلا حياء؟ لماذا يعتبر مثل هؤلاء الناس عديمي الإيمان؟ لأنهم – على الرغم من إيمانهم بالله لسنوات عديدة وسماعهم العديد من العظات – لا يفهمون أي حق ولا يستطيعون تطبيق أي حق، مما يجعلهم عديمي الإيمان. هل يظهر أي منكم هذه السلوكيات؟ من يفعل ذلك، فليرفع يده. جميعكم؟ إذًا أنتم جميعًا عديمو الإيمان، وهذه مشكلة خطيرة. إن أولئك الذين يؤمنون بالله بإخلاص – إذا استمعوا إلى العظات باستمرار – سيفهمون بعض الحق ويُحرزون بعض التقدم، ويصبحون أكثر جدارة بالثقة في أقوالهم وأفعالهم. إذا استمع شخص ما إلى العظات لسنوات دون أي تقدم، فهو مشوش الذهن، وبهيمة، وعديم الإيمان. بعض الناس، في غضون ثلاث إلى خمس سنوات من الإيمان بالله، يفهمون الكثير ويستطيعون طلب الحق في أقوالهم وأفعالهم. وإذا لاحظوا عيوبًا في أداء واجبهم أو تسببوا في خسارة ما لبيت الله، يشعرون بالضيق وتأنيب النفس، ويكرهون أنفسهم؛ يشعرون أن أخطاءهم العابرة، أو عدم إخلاصهم، أو تكاسلهم، أو انغماسهم في الراحة الجسدية أدت إلى هذه العيوب الكبيرة وتسببت في مثل هذه الخسائر الكبيرة، ويكرهون أنفسهم بسبب ذلك. مثل هؤلاء الأشخاص ذوي القلوب النادمة لديهم بعض الإنسانية ويمكنهم الوصول إلى نقطة نيل الخلاص. أما إذا كان شخص ما – بعد سنوات عديدة من الاستماع إلى العظات – لا يفهم أي حق، ويستمر في ارتكاب الأخطاء في أداء واجبه، ويخلق دائمًا المتاعب لبيت الله ويتسبب في خسائر لعمل الكنيسة، ويفتقر حتى إلى قلب نادم، فمثل هذا الشخص ليس لديه إنسانية على الإطلاق، فهو أسوأ من الخنازير والكلاب. فهل لا يزال بإمكانه أداء واجبه على نحو سليم؟ حتى لو قام بأداء الواجب، فإنه يفعل ذلك بلا مبالاة، ولن ينال استحسان الله.

يشير بعض الناس دائمًا إلى بيت الله على أنه "عائلتنا" عندما يتحدثون، ويذكرون دائمًا كلمة "عائلتنا" في الحديث. ما أجمل ما يقولونه! ما هي "عائلتنا" هذه التي يتحدثون عنها؟ لا يوجد سوى بيت الله، عائلة الله، الكنيسة. هل من المناسب أن نقول دائمًا "عائلتنا"؟ لا يبدو الأمر مناسبًا بالنسبة لي. يمكن استخدام مصطلح "عائلتنا"، لكنه لا يكون مناسبًا إلا إذا كان ما يقال مطابقًا للواقع. إذا لم تكن أنت ممن يسعون إلى الحق، وإذا كنت غالبًا ما تؤدي واجباتك بلا مبالاة، ولا تصون عمل الكنيسة على الإطلاق، ولا تأخذ عمل الكنيسة على محمل الجد مطلقًا، ومع ذلك تستمر في قول "عائلتنا"، فهذا غير مناسب. ينطوي ذلك على تلميح إلى الزيف والادعاء، مما يسبب الاشمئزاز والبغض؛ ولكن إذا كنت شخصًا يمتلك واقع الحق فعلًا ويصون عمل الكنيسة، فإن الإشارة إلى بيت الله بكلمة "عائلتنا" أمر مقبول. سيبدو ذلك صادقًا للآخرين، دون زيف، وسوف ينظرون إليك كأخ أو أخت لهم، وسيحبونك ويعجبون بك. أما إذا كنت لا تحب الحق في قلبك، ولا تقبل الحق، ولا تتحلى بالمسؤولية في أداء واجباتك، فلا تَدْعُ بيت الله "عائلتنا". ينبغي لك أن تسعى بكد إلى الحق، وأن تؤدي واجباتك على أكمل وجه، وأن تكون قادرًا على أن تصون عمل الكنيسة حتى يشعر شعب الله المختار بأنك جزء من بيت الله. إذًا، عندما تقول "عائلتنا"، فهذا يعطي الآخرين إحساسًا بالأُلفة، دون أي شعور بالنفور، لأنك في قلبك تعتبر حقًا بيت الله بمثابة بيتك الخاص، وفي أداء واجباتك تكون حقًا مسؤولًا وتصون عمل الكنيسة. عندما تقول "عائلتنا"، يبدو الأمر مستَحَقًا تمامًا، ولا أثر فيه للزيف. أما إذا لم يُظهر المرء أي مسؤولية تجاه عمل الكنيسة، ويؤدي ما عليه من واجبات بلا مبالاة، ولا يكلف نفسه حتى عناء رفع الأشياء من على الأرض، أو تنظيف غرفة متسخة، أو إزالة الثلوج أو ترتيب الفناء في الشتاء، فإنه لا يبدو مثل فرد من أفراد بيت الله بل يبدو وكأنه غريب، فهل مثل هذا الشخص مؤهل لأن يدعو بيت الله "عائلتنا"؟ إنهم مجرد مؤدو خدمة، وعاملون مؤقتون، وأناس بلا حياة وهم من الشيطان، ولا ينتمون مطلقًا إلى بيت الله. ومع ذلك لا يزالون في كثير من الأحيان يشيرون إلى بيت الله دون خجل بلفظ "عائلتنا"، ويقولونها كلما فتحوا أفواههم، ويقولونها بحميمية شديدة، ويخاطبون الإخوة والأخوات بحرارة كبيرة؛ لكنهم لا يتولون أي مهام فعلية. وعندما يتولون مهام، فإنهم يرتكبون أخطاء، ويتسببون في الإضرار ببيت الله. أليسوا مجرد منافقين؟ مثل هؤلاء الناس عديمو الأخلاق تمامًا، ويفتقرون إلى أي ضمير أو عقل. إن أهم الصفات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها المرء بوصفه مؤمنًا بالله هي الضمير والعقل، كما يجب أن يكون قادرًا على قبول الحق. فإذا كانوا لا يملكون حتى الضمير والعقل، ولا يقبلون الحق مطلقًا، فهل يستحقون مع ذلك أن يطلقوا على بيت الله اسم "عائلتنا"؟ إنهم مجرد عاملون مؤقتون، ومؤدو خدمة؛ فهم من الشيطان ولا علاقة لهم ببيت الله. الله لا يعترف بمثل هؤلاء الناس؛ فهم في نظره أناس أشرار. كثير من الناس يؤمنون بالله ولكنهم لا يسعون إلى الحق على الإطلاق، ويُظهرون عدم الاكتراث بشؤون بيت الله. إنهم يتجاهلون المشاكل التي يصادفونها، ويهملون مسؤولياتهم، وينأون بأنفسهم عن الإخوة والأخوات الذين يعانون من صعوبات، ولا يظهرون أي مُقت لأولئك الذين يفعلون أمورًا سيئة ويضرون بمصالح بيت الله أو يفسدون عمل الكنيسة. إنهم يفتقرون إلى الوعي في مسائل الصواب والخطأ الكُبرى، فكل ما يحدث في بيت الله لا يعنيهم. هل يعاملون بيت الله باعتباره بيتهم الخاص؟ من الواضح أنهم لا يفعلون ذلك. هؤلاء الناس غير مؤهلين لتسمية بيت الله "عائلتنا"؛ ومن يفعل ذلك فهو مجرد منافق. من هم الأشخاص المؤهلون لقول "عائلتنا"؟ لقد لاحظت في الآونة الأخيرة أن بعض الأشخاص ليسوا سيئين بالفعل، على الرغم من أنهم بالطبع أقلية. لن نتحدث الآن عن مقدار ما يفهمونه من الحق، أو حجم قامتهم، أو إيمانهم، لكن هؤلاء الأشخاص يؤمنون بالله حقًا، ويمكنهم القيام بمهام حقيقية، وهم مسؤولون حقًا عن أي واجبات يؤدونها؛ إنهم يتمتعون ببعض مظاهر الإنسانية. مثل هؤلاء الأشخاص فقط هم من يمكن اعتبارهم حقًا جزءًا من بيت الله. عندما يقولون "عائلتنا"، فهذا يعطي إحساسًا بالدفء والصدق الخالص. على سبيل المثال، كانت الكنيسة بحاجة إلى طاولة، وكانت ستكلف ستمائة أو سبعمائة دولار حال شرائها. قال بعض الإخوة والأخوات: "هذا مكلف للغاية. يمكننا توفير الكثير من المال عن طريق شراء الخشب وصنعها بأنفسنا. سوف تعمل بالكفاءة نفسها، دون أي فارق". بعد سماع هذا، كيف شعرت في قلبي؟ شعرت بالتأثر نوعًا ما: "هؤلاء الأشخاص ليسوا سيئين، فهم يعرفون كيفية توفير المال لبيت الله". مثل هؤلاء الأشخاص أفضل بكثير مقارنةً بأولئك الذين يبددون التقدمات، فلديهم على الأقل بعض الضمير والعقل، وشيئًا من الشعور الإنساني. فبعض الناس يتسببون في خسائر بمئات أو آلاف الدولارات لبيت الله دون أي وعي، بل ويقولون إن الأمر لا يعنيهم، ولا يشعرون بأي تأنيب في قلوبهم. ومن ناحية أخرى، هناك آخرون يقولون: "حتى توفير عشرة أو ثمانية دولارات هو أمر يستحق العناء. ينبغي ألا ننفق المال دون داعٍ على أمور يمكننا حلها بأنفسنا. يجب علينا التوفير حيثما استطعنا. لا داعي لإنفاق مال لا حاجة لإنفاقه. من الصواب أن نتحمل بعض المشقة والكد". وحدهم أولئك الذين يمكنهم قول مثل هذه الأشياء هم أصحاب الضمير والعقل، والذين يمتلكون إنسانية طبيعية، وينحازون حقًا إلى بيت الله. يمكن لهؤلاء الناس بحق أن يُطلقوا على بيت الله اسم "عائلتنا" لأنهم يراعون مصالح بيت الله. وبعض الناس لا يفكرون على الإطلاق في مصالح بيت الله؛ فهل هم غير قادرين على التفكير في هذه الاعتبارات؟ عندما يتعلق الأمر بحياتهم الخاصة، فهم مقتصدون للغاية، ويضنون بكل سنت، ويرغبون دائمًا في شراء أرخص الأشياء وأكثرها عملية، والتوفير حيثما استطاعوا، بل ويساومون على الأسعار، ويحسبون بدقة متناهية، ومن الواضح أنهم بارعون في إدارة حياتهم. ولكن عندما يتعلق الأمر بعمل أشياء لبيت الله، فإنهم لا يتصرفون بهذه الطريقة. إنهم يسرفون في إنفاق أموال بيت الله، وينفقونها كيفما يشاؤون، وكأن عدم إنفاقها سيكون تبذيرًا. أليست هذه علامة على خُلُق فظيع؟ مثل هؤلاء الناس أنانيون للغاية، ولا يهتمون ببيت الله على الإطلاق، ويسعون فقط لإرضاء أنفسهم. إنهم يأملون في أن يتسللوا إلى ملكوت السموات وأن ينالوا بركات عظيمة بأقل تكلفة. مثل هؤلاء الأشخاص الأنانيين والحقراء لا يزالون يضمرون مثل هذه الطموحات والرغبات الكبيرة؛ وهذا يدل على نقص شديد في خُلقهم!

هل قمنا الآن في شركتنا بتغطية كاملة بالأساس لهذا المظهر من مظاهر أضداد المسيح، وهو أنهم يتصرفون على نحو ملتوٍ وأنهم متعسفون ومستبدون؟ (نعم). دعونا نقدم ملخصًا إذًا. إن ما يقوم به أضداد المسيح من أفعال ملتوية، وكونهم متعسفين ومستبدين، هما سلوكان متمايزان ولكنهما متساويان في الأهمية ومتزامنان على نحو مشترك فيما بينهم. يكشف هذا المظهر عن اثنتين من الشخصيات الأساسية لأضداد المسيح؛ الخبث والشراسة؛ هم خبثاء وشرسون. في بعض الأحيان، قد لا ترى جانبهم الشرس، ولكن يمكنك أن ترى جانبهم الخبيث. قد يتصرفون بلطف، مما يجعل من الصعب رؤية أي شيء من سلوكهم القسري أو الهمجي. إنهم لا يُظهرون عنفًا ظاهريًا، ولا يُكرهونك على فعل أي شيء، لكنهم يوقعونك في شراكهم بوسائل خبيثة أخرى، ويجعلونك تحت سيطرتهم، ويجعلونك تخدم أغراضهم؛ وهكذا تتعرض للاستغلال من قبلهم. إنك تقع في فخهم وأنت غير مدرك، وتخضع طواعية لتلاعبهم وعبثهم بك. لماذا يمكنهم التسبب في مثل هذه العواقب؟ غالبًا ما يستخدم أضداد المسيح عبارات وأقوال صحيحة لإرشادك والتأثير عليك، وتحريضك على القيام ببعض الأمور، ويجعلونك تشعر أن كل ما يقولونه صحيح، ويجب عليك أن تنفذه ويجب أن تفعله بهذه الطريقة، وإلا ستشعر أنك تخالف الحق، وستشعر أن عصيانهم يعني التمرد على الله. وبذلك تطيعهم طواعية. ما النتيجة النهائية لذلك؟ حتى لو اتبع الناس كلامهم ومارسوا ما يقولون، فهل يفهمون الحق؟ هل علاقتهم مع الله تزداد قربًا أم تزداد بعدًا؟ عندما يواجه الناس مواقف معينة، فإنهم لا يعجزون فقط عن أن يأتوا أمام الله والصلاة له، بل إنهم أيضًا لا يعرفون كيف يبحثون عن مبادئ الحق في كلام الله، ولا كيف يستوعبون مقاصد الله ومتطلباته. وبدلًا من ذلك، فإنهم يدلون بتصريح لا يصدق قائلين: "لقد آمنت بالله لسنوات عديدة، معتمدًا بالأساس على القادة للحصول على الدعم والإمداد. أيًا يكن ما يحدث، فما دام القادة يعقدون شركة، فهناك طريق للمضي قدمًا. بدون القادة، لن ينجح الأمر". لقد آمنوا بالله لسنوات عديدة، ولا تزال قامتهم هي هذه القامة فقط، ولا يزالون غير قادرين على العمل بدون القادة. أليس هذا مثيرًا للشفقة؟ ما المعنى الضمني المقصود هنا؟ المعنى الضمني هو أنهم لا يعرفون كيف يصلُّون لله، أو يتوكلون على الله، أو ينظرون إلى الله، أو يأكلون ويشربون كلام الله. كل هذه الأمور يجب أن يدعمها القادة لكي يفهموها؛ فالقائد يمكن أن يحل محل الله الذي يؤمنون به. يمكن القول إن إيمان هؤلاء الأشخاص بالله هو في الواقع إيمان بقادتهم. إنهم يستمعون إلى كل ما يقوله القادة، ويصدقون كل ما يقولونه. بمن يؤمنون حقًا ومن الذي يتبعونه ويطيعونه؛ الله أم القادة؟ أليس هذا تمامًا مثل المتدينين الذين يؤمنون بالرب اسميًا، لكنهم في الواقع يؤمنون بقساوستهم، ويتبعونهم، ويثقون بهم؟ ألا يتحكم البشر في هذا الأمر؟ أنت تعبد القادة وتستمع إليهم في كل الأمور. هذا إيمان بالبشر واتباع لهم، وخضوع لسيطرة الناس وقيودهم. لقد تكلم الله بوضوح شديد، ومع ذلك لا تستطيع أن تفهم كلامه، ولا تعرف كيف تمارسه، لكنك تفهم الأبالسة والشياطين بعد أن يتكلموا ببضع كلمات؟ ما الذي تفهمه بالفعل؟ أحيانًا تفهم إحدى اللوائح أو التعاليم، فهل يعد هذا فهمًا للحق؟ (كلا). هذا ليس فهمًا للحق، بل يعني أنك مُضَلل. هذه بالضبط هي حقيقة الأمر.

في مظهر تصرف أضداد المسيح على نحو ملتوٍ وكونهم متعسفين ومستبدين، شخصياتهم الأساسية هي الخبث والشراسة. أين يتجلى خبثهم؟ يتجلى في سلوكهم الملتوي. وأين تتجلى شراستهم؟ (في كونهم متعسفين ومستبدين). يتجلى في المقام الأول في كونهم متعسفين ومستبدين، وفي إكراه الآخرين على طاعتهم؛ فإجبارهم ينم عن شخصية شرسة. الله يطلب من الناس أن يخضعوا له وللحق. ما هي طريقة عمل الله؟ بعد أن يعبِّر الله عن كلامه، يخبر الناس أن أهم شيء في الإيمان بالله هو أنه ينبغي أن يخضعوا للحق ولكلام الله. أنت تعرف هذا الحق، وتعرف أن هذه العبارة صحيحة، لكن فيما يتعلق بما إذا كنت تخضع وكيف تخضع، ما هو موقف الله؟ لديك الإرادة الحرة، والحق في الاختيار. إذا كنت تريد أن تخضع، فأنت تخضع، وإذا كنت لا تريد الخضوع، فلست مضطرًا لذلك. أما ما قد يترتب على عدم الخضوع من عواقب، وما يُمحِّصه الله في الناس، وما هي استنتاجاته بشأنهم، فإن الله لا يفعل شيئًا إضافيًا في هذه الأمور. إنه لا يحذرك، ولا يهددك، ولا يجبرك، ولا يجعلك تدفع الثمن أو يعاقبك عليه. الله لا يتصرف بهذه الطريقة. خلال الفترة التي يخلِّص الله فيها الناس، عندما يعبِّر عن كلامه لتوفير احتياجات البشر، يسمح الله للناس أن يرتكبوا الأخطاء، ويسلكوا الطريق الخطأ، ويسمح لهم أن يتمردوا عليه ويفعلوا أشياء حمقاء. ولكن من خلال كلماته وبعض طرق عمله، يجعل الله الناس يفهمون تدريجيًا ما هي متطلباته، وما هو الحق، وما هو الصواب وما هو الخطأ؛ من خلال التهذيب، والتأنيب، والتأديب، وأيضًا من خلال الوعظ، على سبيل المثال. أحيانًا يمنحك الله نعمة ما، ويحركك داخليًا، أو يمنحك بعض الإضاءة والاستنارة، مما يتيح لك معرفة ما هو الصواب وما هو الخطأ، وما هي متطلبات الله حقًا، وما هو الموقف الذي ينبغي أن يتبناه الإنسان، وما يجب أن يمارسه الناس. وبينما يجعلك تفهم، فإنه أيضًا يمنحك خيارًا. إذا قلت: "سأكون متمردًا، سأكون عنيدًا، لا أريد أن أختار ما هو صواب، لا أريد أن أكون مخلصًا، أريد فقط أن أتصرف بهذه الطريقة!" فأنت في نهاية المطاف مسؤول عن وجهتك وعاقبتك. عليك أن تتحمل مسؤولية أفعالك وتدفع الثمن؛ فالله لا يفعل شيئًا في هذا الصدد. الله عادل وبار. إذا كنت تتصرف وفقًا لمتطلبات الله وكنت شخصًا خاضعًا لله، أو على العكس من ذلك، إذا كنت لا تتصرف وفقًا لمتطلبات الله ولم تكن شخصًا خاضعًا لله، ففي كلتا الحالتين، أينما كانت وجهتك، فقد حددها الله مسبقًا. ليس على الله أن يفعل أي شيء إضافي. ليس الأمر كما لو أنك إذا لم تتصرف وفقًا لمتطلبات الله اليوم، فسوف يؤدبك، أو يؤنبك، أو يعاقبك، ويجلب عليك الكوارث؛ الله لا يعمل بهذه الطريقة. مع الله، يطلب الله من الناس الخضوع فقط لكي يفهموا حقيقة الخضوع؛ وليس ثمة عنصر من عناصر "الإكراه". لا يجبر الله الناس على الخضوع أو ممارسة هذا الجانب من الحق. لذلك، في طريق الله، سواء كان يدبر الله أمور الناس، أو يحكم مصيرهم، أو يقودهم، أو يوفر لهم الحق، فإن مقدمة هذه الأفعال لا تقوم على الإكراه، ولا هي ضرورة. إذا تصرفت وفقًا لكلام الله، فسوف تفهم الحق تدريجيًا أكثر فأكثر، وستستمر حالتك أمام الله في التحسن؛ ستحافظ على حالة جيدة، وسينير الله أيضًا جوانب الحياة اليومية التي لا تفهمها. ولكن إذا لم تمارس الحق، ولم تخضع لله، ولم تكن على استعداد للسعي إلى الحق، فإن ما ستحصل عليه سيكون محدودًا للغاية. هذا هو الفارق الواضح بين هذين الأمرين. الله لا يحابي أحدًا، فهو عادل مع الجميع. يقول البعض: "أما كنت لأمارس لو أن الله أجبرني فحسب؟" الله لا يجبر الناس؛ فهذا ما يفعله الشيطان. الله لا يتصرف بهذه الطريقة. إذا كنت لا تستطيع الخضوع لله إلا عندما تُجبر على ذلك، فماذا تكون إذًا؟ هل تكون خاضعًا حقًا لله؟ ليس هذا هو نوع الخضوع الذي يريده الله. الخضوع الذي يتحدث عنه الله هو أن يمارس الشخص طواعيةً كلام الله بدافع من ضميره وعقله، بناءً على فهم الحق. هذا هو المعنى المتأصل للخضوع. إنه لا ينطوي على إكراه، أو تقييد، أو تهديد، أو أي شكل من أشكال الإلزام أو التحكم. لذلك، عندما تشعر بأنك مقيد بشدة في مسألة ما ولديك كبح شديد فيها، فهذا بالتأكيد ليس من عمل الله. من ناحية، قد يكون ذلك نابعًا من الأفكار البشرية أو الفهم المحرَّف والقيود المفروضة ذاتيًا. ومن ناحية أخرى، قد يكون ثمة شخص آخر يحاول تقييدك، باستخدام اللوائح أو بعض الحجج أو النظريات التي تبدو صحيحة لتقييدك، مما يؤدي بك إلى أن تتشكل لديك بعض التحريفات في تفكيرك. هذا يشير إلى وجود مشكلة في فهمك. إذا كنت تشعر بالخضوع لله طوعًا وبسعادة، فهذا نابع من عمل الروح القدس، وأيضًا من الإنسانية الحقيقية، ومن الضمير والعقل.

في بيت الله، ثمة أُناس لا يخضعون للحق، ولا يخضعون لترتيبات عمل بيت الله، ولا يخضعون لترتيبات الكنيسة. كيف يتعامل بيت الله مع هذا الأمر؟ هل هناك أي طرق للتنفيذ القسري تستخدم لمعالجة هذه المسألة؟ إذا كان ثمة قائد لا يقوم بعمل حقيقي، ولا يعمل وفق ترتيبات العمل، ولا يمارس الحق، أو لا يستطيع القيام بعمل حقيقي، فكيف يتعامل بيت الله مع ذلك؟ (بيت الله يعفيه). إنه يُعفى مباشرة، ولكن هل يُطرد؟ (كلا). من لم يرتكب شرًا لا يُطرد. بالنسبة للإخوة والأخوات العاديين، إذا رُتِب لهم أداء واجب معين وامتنعوا عن ذلك، فهل يعد هذا عدم خضوع؟ إذا لم يذهبوا، فيمكن العثور على شخص آخر؛ هل سيُجبر أي شخص على أداء واجب ما؟ (كلا). لا يوجد إكراه. إذا كانوا على استعداد للقبول والخضوع – من خلال عقد شركة عن الحق – فلا بأس بذلك. وهذا لا يعتبر إجبارًا، وإنما هو ترتيب لهم لأداء هذا الواجب بشرط رضاهم ورغبتهم. فعلى سبيل المثال، بعض الناس يحبون الطبخ ولكن المرتب لهم هو القيام بالتنظيف، ويقولون: "إذا طُلب مني التنظيف فسوف أنظف. أنا أخضع لترتيبات بيت الله". هل يوجد أي إجبار هنا؟ هل يوجد أي إكراه ضد إرادة شخص ما؟ (كلا). يتم ترتيب هذا بإرادتهم وخضوعهم، دون وضع أي شخص في موقف صعب، أو إكراه أحد على القيام بشيء ما. وقد تكون ثمة حالات أيضًا لا يمكن فيها العثور على أحد لأداء واجب معين مؤقتًا، ويجري الترتيب لأن تقوم أنت بذلك مؤقتًا؛ وقد لا تكون أنت شخصيًا راغبًا، ولكن هذه ضرورة للعمل، إنها حالة خاصة. أنت عضو في بيت الله، وتتناول طعام بيت الله وتؤدي واجباتك هناك؛ وبما أنك تعتبر نفسك شخصًا يؤمن بالله ويتبعه، ألا يمكنك أن تتمرد على جسدك في هذه المسألة الصغيرة؟ هذا لا يعد في الواقع خضوعًا أو مشقة؛ لأن هذا الأمر مؤقت فحسب، ولا يُطلب منك أداء هذا الواجب على المدى الطويل. يشتكي بعض الأشخاص من أن العمل الذي يُطلب منهم القيام به قذر ومتعب، وهم غير راغبين في القيام به. إذا أثاروا هذا الأمر، فيجب إعادة توزيع عملهم سريعًا. ولكن إذا كانوا يعبرون عن ذلك بالقول فقط ولكنهم في الواقع راغبون في الخضوع ومستعدون للمعاناة، فعليهم أن يستمروا في أداء واجبهم. هل هذا النهج مناسب؟ (نعم). هل هذا المبدأ صائب؟ (نعم). بيت الله لا يُكره الناس على الإطلاق ضد إرادتهم. ثمة حالة أخرى يكون فيها بعض الأشخاص كسالى وغير مسؤولين ويفتقرون إلى الولاء؛ أيًا كان الواجب الذي يؤدونه. وفي بعض الأحيان، هم حتى يقومون بأشياء سيئة سرًا. عندما لا يؤدون واجبهم جيدًا، فإنهم يختلقون الأعذار، مدعين أن الواجب لا يناسبهم، أو أنه ليس من اختصاصهم، أو أنهم لا يفهمون المجال الذي يعملون فيه. لكن في الواقع، يرى الجميع بوضوح أن إخفاقهم في الأداء الجيد لا يرجع لهذه الأسباب. كيف ينبغي التعامل مع هؤلاء الأشخاص؟ في حال طلبوا أداء واجب في مكان آخر، فهل ينبغي الموافقة على ذلك؟ (كلا). فما العمل إذًا؟ مثل هؤلاء لا يصلحون لأداء الواجبات؛ إنهم يؤدونها على مضض وبدون موقف سليم، لذا ينبغي إبعادهم. وهناك نوع آخر من الأشخاص يصبح صعبًا ومعاندًا ما إن يُطلب منه أداء واجب ما. إنهم غير راغبين ومُمَانعون للغاية، وبالكاد يتمكنون من كبت سخطهم، ويفكرون قائلين: "سأتوارى عن الأنظار فحسب، وأتدبر أمري لبضع سنوات، من يدري أين سينتهي بي المطاف بعد ذلك!" لا ينبغي أن يسمح لأصحاب مثل هذه النوايا بأداء الواجبات، وحتى لو أرادوا أداء واجبات أخرى فغير مسموح لهم بذلك. يجب التعامل مع مثل هذه الحالات بقوة. ما السبب وراء ذلك؟ لأنه يمكن رؤية حقيقة جوهرهم؛ فمن يفهمهم يقول إنهم عديمو الإيمان، ومَن حولهم يقول أيضًا إنهم لا يصلحون لأداء الواجبات. مثل هؤلاء الأشخاص غير مؤمنين، ويجب تصفيتهم. وإذا لم يحدث ذلك، فلا يمكنهم سوى إحداث الاضطرابات، وارتكاب الآثام، وإيذاء شعب الله المختار داخل الكنيسة، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق. يجب التعامل مع مثل هذه الحالات وفقًا للمبادئ الخاصة بكيفية معاملة أولئك الذين يؤدون واجبات في الكنيسة؛ وعدم رغبتهم ليس عاملًا في ذلك. هل هذا إجبار؟ هذا ليس إجبارًا؛ هذا عمل وفقًا للمبادئ، ودعم لمصالح بيت الله وعمل بيت الله. الأمر يتعلق بتصفية عديمي الإيمان ومن يتواجدون فقط للعيش عالةً على بيت الله. إذا كنت تريد الاستغلال، افعل ذلك في مكان آخر، وليس هنا. بيت الله ليس دار تقاعد؛ إنه لا يدعم المتكاسلين. هل تفهمون؟

هناك بعض أضداد المسيح الذين يخفون أنفسهم جيدًا، فيكتفون بالابتسام دون أن يتكلموا عندما يرون شيئًا ما، ويلتزمون الصمت في كثير من الأمور، ويتظاهرون بالعُمق ولا يعبرون عن أي موقف. عندما تتواصل معهم للمرة الأولى، لا يكون من السهل إدراك حقيقتهم؛ قد تظن حتى أنهم أشخاص مهمون ورائعون. كيف يمكنك تمييز أضداد المسيح هؤلاء؟ يجب عليك الانتباه جيدًا وملاحظة ما يحبونه حقًا وما يركزون عليه، وما يثير اهتمامهم، ومع من يتفاعلون. بملاحظة هذه الجوانب، يمكنك فهمهم. وإضافة إلى ذلك، ثمة شيء واحد يجب أن تكونوا جميعًا على علم به: مهما كان مستوى القائد أو العامل، إذا كنتم تعبدونه لأنه يفهم قليلًا من الحق ولديه بضع مواهب، وتعتقدون أنه يمتلك واقع الحق، ويمكنه مساعدتكم، وإذا كنتم تحترمونه وتعتمدون عليه في كل شيء، وتحاولون نيل الخلاص من خلال هذا، فهذا حماقة وجهل من جانبكم. وفي نهاية المطاف، سيذهب كل شيء سدًى، لأن نقطة البداية خاطئة بطبيعتها. أيًا كان عدد الحقائق التي يفهمها شخص ما، فإنه لا يستطيع أن يحل محل المسيح، ومهما كانت موهبة المرء، فإن هذا لا يعني أنه يمتلك الحق؛ لذا فإن أي شخص يعبد أناسًا آخرين، ويتطلع إليهم، ويتبعهم، فسوف يُستبعد في نهاية المطاف، ويُدان. إن المؤمنين بالله لا يمكنهم أن يتطلعوا إلى أحد أو يتبعوا أحدًا إلا الله. أما القادة والعاملون، فمهما كانت منزلتهم في القيادة، فإنهم لا يزالون أشخاصًا عاديين. إذا كنت ترى أنهم رؤساؤك المباشرون، وإذا شعرت أنهم متفوقون عليك، وأنهم أكفأ منك، وأنهم يجب أن يقودوك، وأنهم يتفوقون على أي شخص آخر من جميع النواحي، فأنت مخطئ إذن؛ ذلك وهم. وما هي العواقب التي سيوصِّلك إليها هذا الوهم؟ سيقودك هذا دون أن تدري إلى أن تقيس قادتك بمتطلبات لا تنسجم مع الواقع، وأن تعجز عن التعامل بصورة صحيحة مع المشكلات والنقائص الموجودة لديهم، وفي الوقت نفسه، ودون أن تدري، ستنجذب بشدة أيضًا إلى أسلوبهم المميز ومواهبهم وملَكاتهم، بحيث يصل بك الأمر، قبل أن تدرك ذلك، إلى أن تعبدهم وأن يصبحوا إلهك. وذلك الطريق، من اللحظة التي يصبحون فيها قدوة لك، وموضع عبادتك، إلى اللحظة التي تغدو فيها أحد أتباعهم، هو طريق سيُبعدك عن الله دون أن تعي ذلك. حتى إنك في الوقت الذي تبتعد فيه تدريجيًّا عن الله ستظل تعتقد أنك تتبع الله، وأنك في بيت الله، وفي حضرة الله، في حين أنك في الواقع قد أُسِرتَ بواسطة خدّام الشيطان وأضداد المسيح. إنك حتى لن تدرك ذلك. وهذا وضع خطير جدًّا. وحل هذه المشكلة يتطلب منك، جزئيًا، القدرة على تمييز جوهر طبيعة أضداد المسيح، والقدرة على رؤية حقيقة الوجه القبيح لكراهيتهم للحق ومقاومتهم لله؛ كما يتطلب أيضًا التعرُّف على الأساليب الشائعة التي يستخدمها أضداد المسيح لتضليل الناس واصطيادهم، وكذلك التعرف على الطريقة التي يستخدمونها في فعل الأشياء. ومن ناحية أخرى، عليكم السعي لمعرفة شخصية الله وجوهره. ينبغي أن يكون واضحًا لكم أن المسيح وحده هو الحق، والطريق، والحياة، وأن عبادة أي شخص ستجلب عليكم الكوارث والمصائب. عليكم أن تؤمنوا بأن المسيح وحده يستطيع أن يخلِّص الناس، وعليكم أن تتبعوا المسيح وتخضعوا له بإيمان مطلق. هذا وحده هو السبيل الصحيح للحياة الإنسانية. قد يقول البعض: "حسنًا، لديَّ أسبابي التي تبرر عبادة القادة؛ ففي قلبي، أميل بصورة طبيعية إلى عبادة أي شخص موهوب. إنني أعبد أي قائد ينسجم مع مفاهيمي". لماذا تصر على عبادة الإنسان مع أنك تؤمن بالله؟ وفي نهاية المطاف، مَن الذي سيخلِّصك؟ مَن الذي يحبك ويحميك في الحقيقة؛ ألا تستطيع حقًّا أن ترى؟ إذا كنت تؤمن بالله وتتبعه فينبغي أن تصغي إلى كلمته، وإذا كان امرؤٌ ما يتكلَّم أو يتصرَّف بشكل صحيح، بما ينسجم مع مبادئ الحق، فاخضع للحق فحسب؛ أليس الأمر بهذه البساطة؟ لماذا أنت وضيع إلى هذا الحد، ولماذا تُصرُّ على إيجاد شخص تعبده كي تتبعه؟ لماذا تحبُّ أن تكون عبد الشيطان؟ لِمَ لا تكون بدل هذا خادمًا للحق؟ بهذا يظهر ما إذا كان المرء يتمتَّع بالعقل والكرامة أم لا. ينبغي أن تبدأ بنفسك: زود نفسك بجميع أنواع الحقائق، وكن قادرًا على تحديد الطرق المختلفة التي تنكشف بها مختلف الأمور والأشخاص، واعرف طبيعة ما يتجلى في مختلف سلوكيات الأشخاص، والشخصيات التي تتكشف فيهم، وأتقن التمييز بين جوهر أنواع مختلفة من الناس، وتَبَيَّن أنواع الأشخاص من حولك، ونوع الشخص الذي أنت عليه، وأي نوع من الأشخاص يكون عليه قائدك. ما إن ترى كل هذا بوضوح، ستكون قادرًا على معاملة الناس بالطريقة الصحيحة، وفقًا لمبادئ الحق: إذا كانوا إخوة وأخوات، فسوف تعاملهم بمحبة؛ وإذا لم يكونوا من الإخوة والأخوات وإنما أناسًا أشرارًا وأضدادًا للمسيح، أو أشخاصًا عديمي الإيمان، فيجب عليك أن تبتعد عنهم وتنبذهم. أما إذا كانوا أناسًا يمتلكون واقع الحق، فعلى الرغم من أنك يمكن أن تُعجب بهم، فإنك لن تعبدهم. ليس بوسع أحد أن يحل محل المسيح؛ فوحده المسيح هو الإله العملي. وحده المسيح من يمكنه تخليص الناس، وفقط من خلال اتباع المسيح يمكنك نيل الحق والحياة. إذا كنت تستطيع أن ترى هذه الأمور بوضوح، فأنت تمتلك قامة، ومن غير المحتمل أن يُضلك أضداد المسيح، ولا داعي للخوف من أن يُضلك أضداد المسيح.

بعض الناس يشعرون بالقلق عندما يرون بعض أضداد المسيح ينكشفون ويُستبعدون، فيقولون: "على الرغم من أن أضداد المسيح لا يبدون أشرارًا في الظاهر، فلماذا عندما نميّز الأشياء التي يقومون بها، يتبين لنا أنهم أشرار للغاية؟ يبدو أن أضداد المسيح ملتوون جدًا بالفعل. ولكن مستوى قدراتي ضعيف، وإذا واجهت مثل هؤلاء الأشخاص من أضداد المسيح مرة أخرى، أخشى ألا أكون قادرًا على تمييزهم. كيف ينبغي أن أحذر من أضداد المسيح؟" حتى إذا كان مستوى قدراتك ضعيفًا، فلا داعي للقلق دائمًا من أن تتعرض للتضليل، أو التفكير دائمًا في كيفية الحذر منهم. عليك فقط أن تركز على فهم الحق، وقراءة المزيد من كلام الله، وعندما يكون لديك وقت، فكر مليًا بجد في الأعمال الشريرة التي ارتكبها أضداد المسيح، واسأل نفسك: "أين يكمن شرهم؟ ما الذي دفعهم إلى ارتكاب مثل هذا الشر؟ هل يمكن للأشخاص العاديين أن يرتكبوا مثل هذا الشر؟ كيف لأولئك الذين يفهمون الحق أن يميزوهم؟ كيف يمكنني تمييزهم؟" وما إن ترى جوهر الناس بوضوح من خلال كلام الله، سوف تفهم كل شيء. وبينما تفكر باستمرار في هذه الأمور، سوف تتعلم دون وعي منك التمييز، وبطبيعة الحال، سوف تكون قادرًا على التمييز عندما تواجه مرة أخرى أضداد المسيح الذين يحاولون تضليل الناس. يتطلب هذا المرور بالعديد من الاختبارات؛ فهو ليس شيئًا يمكنك تعلمه بمجرد الاستماع إلى المزيد من العظات. إنه مثل اكتساب الخبرة في المجتمع بعد تعرضك للاستغلال كثيرًا أو تكبد الكثير من الخسائر، كما تشير مقولة: "السقوط في حفرة يزيد من إدراكك". إنها الفكرة نفسها. في إيماننا بالله، الشيء الرئيسي هو أن نفهم الحق. وكلما فهمت الحق أكثر، زادت الأمور التي تدرك حقيقتها. أما إذا لم تفهم أي شيء من الحق، فحتى امتلاك المعرفة لا طائل منه. لا يمكنك بالمعرفة وحدها إدراك حقيقة أي شيء؛ فآرائك هي آراء العلمانيين نفسها، وأيًا كانت تعليقاتك فستكون هراء ومغالطات. لا تقلق إذا لم تستطع إدراك حقيقة بعض الأشخاص في الوقت الحالي. فما إن تفهم الحق، ستكتسب القدرة على التمييز بطبيعة الحال. في الوقت الراهن، ركز فقط على القيام بواجبك جيدًا، وأكثر من أكل وشرب كلام الله، وتأمل أكثر في الحق. وعندما يأتي اليوم الذي تفهم فيه الحق، ستكون قادرًا على تمييز الناس. فبمجرد ملاحظتك لسلوك شخص ما، ستعرف في قلبك ما يجري؛ وما أن تستمع إلى شخص يتحدث عن قضية ما، سوف يمكنك إدراك حقيقة جوهر القضية؛ وبمجرد سماعك لأفكار شخص ما ووجهات نظره، ستعرف قامته. من دون بذل الكثير من الجهد، سوف تتمكن من فهم كل شيء عن أي مسألة أو أي شخص؛ وهذه هي نتيجة فهم الحق. لكن إذا لم تسع إلى الحق، وإنما اعتمدت على خيالك لتقييم الناس، وعبادتهم، والاعتماد عليهم، وتملقهم تملقًا أعمى، وإذا لم تسلك طريق السعي إلى الحق، فماذا ستكون النتيجة النهائية؟ سيتمكن أي شخص من تضليلك؛ ولن تتمكن من إدراك حقيقة أي شخص، ولا حتى أكثر أضداد المسيح وضوحًا. سوف يتلاعبون بك مثل شخص أحمق، وستظل معجبًا بهم لقدراتهم، وتدور في فلكهم كل يوم. أنت مشوش الذهن حقًا إذًا، ويمكن قطعًا القول إنك تؤمن بإله مبهم وليس بالإله العملي، وأنك بالتأكيد لست ممن يسعون إلى الحق.

حتى بعد الاستماع إلى العديد من العظات عن تمييز أضداد المسيح، يظل بعض الناس لا يستطيعون تمييزهم. إنهم يفهمون فقط بعض طرق التمييز ولكنهم يفتقرون إلى الاختبار الحقيقي. وعندما يواجهون في الواقع الأعمال الشريرة لأضداد المسيح، يفشلون في تمييزهم مرة أخرى. على الرغم من أنهم لا يستطيعون تمييز أضداد المسيح بعد الاستماع إلى العظات، فإنهم يقارنون أنفسهم بما سمعوه ويبدأون في الشعور بشكل متزايد أنهم مثل أضداد المسيح. وفي نهاية المطاف، يصلون إلى الاعتقاد بأنهم هم أنفسهم أضداد للمسيح. لا شيء خاطئ في هذا النوع من التمييز. إنهم على دراية تامة بتفاصيل تمييز أضداد المسيح، ولكن ينقصهم فقط مبادئ التوصيف. هذه ليست مشكلة كبيرة؛ فهذا يدل على أن استماعهم للعظات كان فعالًا. فعلى الرغم من أنهم لم يميزوا أضداد المسيح الحقيقيين، إلا أنهم ميزوا أنفسهم، وهو أمر جيد أيضًا. إنهم يخلصون أنفسهم أولًا، ويتجنبون أن يصبحوا من أضداد المسيح، وهي نتيجة مثمرة للاستماع إلى هذه العظات التي تكشف أضداد المسيح. أن يكون المرء قادرًا على تمييز نفسه كأحد أضداد المسيح ليس بالأمر البسيط؛ فمثل هذا التمييز ينطوي على ملاحظة تفصيلية، وأعتقد أن هذا يُعتبر بالفعل تمييزًا. إن تمييز النفس الآن أمر جيد؛ فلم يفت الأوان بعد للقيام بذلك. لو كنت قد ارتكبت شرًا، أو تسببت في كوارث، ثم وُصِّفتَ بعد ذلك على أنك أحد أضداد المسيح، لكان الأوان قد فات. إذا كان لديك تمييز لنفسك الآن، فهذا يعني، على الأكثر، أن لديك سمات مشابهة لسمات أضداد المسيح، وأنك تسير في طريق أضداد المسيح، وأنك اخترت الطريق الخطأ؛ لا يمكن توصيفك إلا بهذه الطريقة. لا يزال هناك متسع من الوقت لتغيير المسار، ولكن الأمر خطير إذا اخترت ألا تقوم بذلك. لقد عُقدت شركة عن موضوع تمييز أضداد المسيح عدة مرات، والآن يستطيع بعض الناس التمييز حقًا. إنهم يستطيعون أن يتعرفوا على شخصيات أضداد المسيح الموجودة لديهم التي يكشفون عنها، وهذه تُعتبر نتيجة وتثبت أنهم اكتسبوا القدرة على التمييز. إذا أمكنهم التمييز أيضًا بين أولئك الذين لديهم جوهر طبيعة أضداد المسيح وأولئك الذين لديهم فقط شخصيات أضداد المسيح، فسيكونون قد أتقنوا التمييز تمامًا. هذا أمر يمكن تحقيقه قريبًا، لذا لا داعي للقلق. إذا استطاع الناس تمييز شخصيات أضداد المسيح الموجودة لديهم، وأن يعرفوا ما إذا كانوا يسيرون في طريق أضداد المسيح، وأن يفهموا ماهية جوهر طبيعة أضداد المسيح، فإنهم يكونون قد تعلموا بالفعل كيف يميزون أضداد المسيح. لا تتعلق القدرة على تمييز أضداد المسيح بعدد السنوات التي آمن فيها المرء بالله، بل تتعلق بما إذا كان الشخص قادرًا على السعي إلى الحق وفهمه أم لا. لقد آمن بعض الناس بالله لسنوات عديدة واستمعوا إلى العديد من العظات حول كشف أضداد المسيح، لكن شخصيات ومظاهر أضداد المسيح الموجودة لديهم لم تتغير على الإطلاق. وأيًا كانت الطريقة التي أعقد بها شركة عن الحق، فإنهم يظلون غير مدركين. قد يجدون لمحتوى الشركة صدى في أنفسهم في هذه اللحظة، ولكن عندما يتعلق الأمر باتخاذ إجراءات أو أداء واجباتهم، فإنهم يعودون إلى طرقهم القديمة. أليس هذا الأمر مزعجًا وخطيرًا لمثل هؤلاء الأشخاص؟ إنه خطير للغاية! فبغض النظر عن الكيفية التي أعقد بها الشركة، وأيًا كان شعورهم بتأنيب الذات أو انزعاجهم وقت الاستماع إليّ، فإنهم لا يتغيرون على الإطلاق بعد ذلك. إنهم لا يتأملون في سبب ترقيتهم وتنميتهم باستمرار للأشخاص الذين يتملقون ويتزلفون، ولا يفكرون في السبب وراء كون معاملتهم للآخرين لا تستند إلى المبادئ، بل تكون وفقًا لأهوائهم الشخصية. إنهم لا يشمئزون من الأشخاص الذين يحبونهم، حتى لو كانوا أشرارًا أو سيئين، ويستمرون في ترقيتهم واستخدامهم. بل أكثر من ذلك أنهم لا يتأملون في سبب عدم سعيهم وراء الحق على الإطلاق، وشروعهم في طريق أضداد المسيح. إن ارتكاب الكثير من الشرور دون أي تفكير أو تغيير حقيقي هو أمر خطير. في الاجتماعات الأخيرة، كان عقد الشركة يدور حول كشف شخصيات أضداد المسيح وجوهرهم. إن شخصية أضداد المسيح أكثر خفاءً وخبثًا من الشخصيات الفاسدة الشائعة. أضداد المسيح ينفرون من الحق، ويكرهون الحق، ولا يمكنهم مطلقًا قبول الحق أو دينونة الله وتوبيخه. فما هي العاقبة إذًا، ما هي نهاية أضداد المسيح؟ من المؤكد أنهم سيُستبعدون. كيف يوصِّف الله أضداد المسيح؟ يصفهم بأنهم أولئك الذين يكرهون الحق ويعارضون الله؛ إنهم أعداء الله! معارضة الحق، وكراهية الله، وكراهية كل الأشياء الإيجابية؛ ليس هذا هو الضعف اللحظي أو الحماقة اللحظية الموجودة لدى الأشخاص العاديين، ولا هو كشف عن أفكار وآراء خاطئة تنشأ من فهم مشوه للحظة؛ فليست هذه هي المشكلة. المشكلة هي أنهم أضداد للمسيح، أعداء لله، كارهون لكل الأشياء الإيجابية وكل الحق؛ إنهم شخصيات تكره الله وتعارضه. كيف ينظر الله إلى مثل هذه الشخصيات؟ الله لا يخلصهم! هؤلاء الناس يزدرون الحق ويكرهونه، ولديهم جوهر طبيعة أضداد المسيح. هل تفهمون هذا؟ ما نحن بصدد كشفه هنا هو الخبث والشراسة، وكراهية الحق. إنها أشد الشخصيات الشيطانية من بين الشخصيات الفاسدة، وتمثل السمات الأكثر نمطية وجوهرية للشيطان، وليست الشخصيات الفاسدة التي يكشف عنها البشر الفاسدون العاديون. أضداد المسيح هم قوة معادية لله. إنهم قادرون على إزعاج الكنيسة والسيطرة عليها، ولديهم القدرة على تفكيك عمل تدبير الله وتعطيله. هذا ليس شيئًا يستطيع أن يفعله الأشخاص العاديون ذوو الشخصيات الفاسدة؛ فلا يقدر على مثل هذه الأفعال سوى أضداد المسيح. لا تستهينوا بهذا الأمر.

جميع الأشرار لديهم شخصيات خبيثة. يتجلى بعض الخبث من خلال الشخصيات الشرسة، كما هو الحال في التنمر المتكرر على أناس بريئين، ومعاملتهم بطريقة ساخرة أو تهكمية، واستهدافهم دائمًا بالنكات، واستغلالهم. يتصرف الأشرار بخنوع احترامًا عندما يرون شخصًا شريرًا آخر، ولكن عندما يرون شخصًا ضعيفًا يسحقونه ويفرضون نفوذهم عليه. إنهم أناس شرسون وخبثاء للغاية. كل من يتنمر على المسيحيين أو يضطهدهم هو إبليس متنكر في صورة إنسان، وهو وحش بلا روح، وتناسخ لإبليس شرير. إذا كان هناك بين جموع الأشرار من لا يتنمرون على الأبرياء، ولا يضطهدون المسيحيين، ولا يصبون جام غضبهم إلا على من يضر بمصالحهم الشخصية، فهؤلاء يعتبرون أُناسًا صالحين بين غير المؤمنين. لكن كيف يختلف خبث أضداد المسيح؟ يتجلى خبث أضداد المسيح في المقام الأول في ميلهم الشديد للمنافسة. إنهم يتجرأون على التنافس مع السماء، والتنافس مع الأرض، والتنافس مع الآخرين. ليس فقط أنهم لا يسمحون للآخرين بالتنمر عليهم، بل يتنمرون على الآخرين ويعذبونهم أيضًا. كل يوم، يفكرون في كيفية تعذيب الناس. إذا كانوا يغارون من شخص ما أو يكرهون شخصًا ما، فلن يتركوا الأمر يمر أبدًا. هذه هي الطرق التي يكون بها أضداد المسيح خبثاء. أين أيضًا يتجلى هذا الخبث؟ يمكن رؤيته في طريقتهم الملتوية في القيام بالأشياء؛ الأشخاص الذين يتمتعون ببعض العقل، وبعض المعرفة، وبعض الخبرة الاجتماعية يجدون صعوبة في سبر أغوارهم. إنهم يفعلون الأمور بطريقة ملتوية استثنائية، وهذا يرتقي إلى الشر؛ إنه ليس خداعًا عاديًا. يمكنهم الانخراط في التخطيط للمؤامرات والخدع، ويقومون بذلك على مستوى أعلى من معظم الناس. معظم الناس لا يستطيعون التنافس معهم ولا يستطيعون التعامل معهم. هذا هو ضِد المسيح. لماذا أقول إن الناس العاديين لا يستطيعون التعامل معهم؟ لأن خبثهم مفرط لدرجة أنهم يمتلكون قوة هائلة لتضليل الناس. يمكنهم التفكير في شتى أنواع الطرق لجعل الناس يعبدونهم ويتبعونهم. كما يمكنهم استغلال كل أنواع الناس لإزعاج عمل الكنيسة وإلحاق الضرر به. في مثل هذه الظروف، فإن بيت الله يعقد شركة مرارًا وتكرارًا عن كل نوع من مظاهر، وشخصية، وجوهر أضداد المسيح، حتى يتمكن الناس من تمييزهم. هذا ضروري. بعض الناس لا يفهمون، ويقولون: "لماذا نعقد شركة دائمًا عن كيفية تمييز أضداد المسيح؟" لأن أضداد المسيح قادرون تمامًا على تضليل الناس. إنهم قادرون على تضليل الكثير من الناس، مثل طاعون قاتل يستطيع، من خلال عدواه، إيذاء الكثيرين وقتلهم حال تفشيه مرة واحدة؛ فهو شديد العدوى وواسع الانتشار، ومعدلات العدوى والوفيات الناجمة عنه مرتفعة للغاية. أليست هذه عواقب وخيمة؟ إذا لم أعقد شركة معكم بهذه الطريقة، فهل يمكنكم التحرر من التضليل والقيود التي يفرضها أضداد المسيح؟ هل يمكنكم حقًا العودة إلى الله والخضوع له؟ هذا أمر صعب للغاية. عندما يكشف الناس العاديون عن شخصية متعجرفة، فإن أقصى ما في الأمر هو أن هذه الشخصية تجعل الآخرين يرون الحالة القبيحة لعجرفتهم. فأحيانًا يتفاخرون، وأحيانًا يتباهون ويستعرضون أنفسهم، وأحيانًا يحبون التأكيد على مكانتهم وإلقاء المحاضرات على الآخرين. ولكن هل هذا هو الحال مع أضداد المسيح؟ قد لا يبدو ظاهريًا أنهم يؤكدون على مكانتهم أو أنهم مغرمون بها، وقد لا يبدون أبدًا مهتمين بالمكانة، ولكن في أعماقهم لديهم رغبة قوية فيها. إنهم مثل بعض الأباطرة أو أمراء قطاع الطرق من غير المؤمنين: عندما يقاتلون من أجل أرضهم، فإنهم يعانون من المشاق مع رفاقهم، ويظهرون بمظهر المتواضعين وغير الطموحين. ولكن هل رأيت الرغبات المخبوءة في أعماق قلوبهم؟ لماذا يمكنهم تحمل مثل هذه المصاعب؟ إنها رغباتهم التي تدعمهم. إنهم يضمرون طموحًا كبيرًا في داخلهم، وهم مستعدون لتحمل أي معاناة أو الصمود أمام أي افتراء، وتشهير، وإساءات، وإهانات حتى يتمكنوا من اعتلاء العرش يومًا ما. أليس هذا التواءً؟ هل يمكنهم إخبار أي أحد عن هذا الطموح؟ (كلا). إنهم يخفونه ويبقونه طي الكتمان. ما يظهر على السطح هو شخص يستطيع تحمّل ما لا يستطيع الآخرون تحمّله، يستطيع تحمّل مشاق لا تُحتمل، ويبدو قويًا وغير طموح، وواقعيًا، وطيبًا مع من حوله. ولكن في اليوم الذي يعتلون فيه العرش، ويحصلون على السلطة الحقيقية، لتوطيد سلطتهم ومنع الاستيلاء عليها، يقتلون كل من عانى وقاتل إلى جانبهم. وفقط عندما تنكشف الحقيقة، يدرك الناس مدى عمق مكرهم. عندما تنظر إلى الوراء وترى أن كل ما فعلوه كان مدفوعًا بالطموح، تكتشف أن شخصيتهم كانت شخصية خبيثة. أي تكتيك كان هذا؟ لقد كان تكتيك الالتواء. هذه هي الشخصية التي يعمل بها أضداد المسيح. إن أضداد المسيح وملوك الأبالسة الذين يتولون زمام السلطة الرسمية هم من نفس النمط؛ فهم بالتأكيد لن يعانوا أو يتحملوا في الكنيسة مطلقًا بدون سبب إذا لم يحصلوا على السلطة والمكانة. وبعبارة أخرى، هؤلاء الناس لا يرضون على الإطلاق أن يكونوا أتباعًا عاديين، أو أن يتنازلوا في بيت الله بصفتهم عبادًا عاديين لله، أو أن يقوموا ببعض الواجبات بهدوء بينما هم لا يحظون بالشهرة؛ إنهم بالتأكيد لن يكونوا على استعداد للقيام بذلك. في حال أُعفي شخص ذو مكانة لأنه سار في طريق أضداد المسيح، وفكر قائلًا: "بدون مكانة الآن، سوف أتصرف مباشرةً باعتباري شخصًا عاديًا، وأقوم بأي واجب أستطيع القيام به، ويمكنني أن أظل مؤمنًا بالله بالقدر نفسه بدون مكانة"، فهل هو من أضداد المسيح؟ كلا، لقد سار هذا الشخص ذات مرة على طريق ضِد المسيح، ومرة سلك الطريق الخطأ بسبب حماقة وقتية، لكنه ليس من أضداد المسيح. ما الذي يمكن أن يفعله ضِدُّ المسيح الحقيقي؟ إذا فقد مكانته، فلن يؤمن بعد الآن. وليس هذا فحسب، بل سيفكر أيضًا في طرق مختلفة لتضليل الآخرين، وجعل الآخرين يعبدونه ويتبعونه، لتحقيق طموحه ورغبته في الحصول على السلطة. هذا هو الفارق بين أولئك الذين يسلكون طريق أضداد المسيح وأضداد المسيح الحقيقيين. نحن نميز ونشرِّح أنواع جوهر شخصية أضداد المسيح ومظاهرهم، لأن طبيعة هذه المسألة خطيرة للغاية. لا يستطيع أغلب الناس تمييز أضداد المسيح؛ وفضلًا عن الإخوة والأخوات العاديين، حتى بعض القادة والعاملين الذين يعتقدون أنهم يفهمون بعض الحق، لم يتقنوا تمامًا تمييز أضداد المسيح. من الصعب تحديد مقدار ما أتقنوه، مما يشير إلى أن قامتهم ضئيلة للغاية. وحدهم أولئك الذين يستطيعون تمييز أضداد المسيح بدقة، هم أصحاب القامة الحقيقية.

ما المشكلة الرئيسية التي تواجهونها الآن؟ لا يستطيع أغلب الناس التمييز، ويسهل تضليلهم بواسطة القادة الزائفين وأضداد المسيح، وهو أمر خطير للغاية ما لم يتم معالجته. لذا، أطلب منكم أن تتعلموا كيفية التمييز بين مختلف أنواع الناس. تمييز الشخصية التي يمثلها مختلف سلوكيات الناس وأقوالهم، وبناءً على ذلك، تمييز جوهر الشخص. إضافة إلى ذلك، يجب أن تكونوا قادرين على التمييز بين ما هو واقع الحق وما هو مجرد كلمات وتعاليم. إذا لم تتمكنوا من تمييز هذه الأمور، فلن تتمكنوا من دخول واقع الحق. كيف يمكن أن يكون لديكم طريق لدخول الواقع دون تمييز؟ بعض القادة والعاملين ينطقون فقط بالكلمات والتعاليم، معتقدين أن فهم الكلمات والتعاليم يعني أنهم يمتلكون الواقع. لذا، بينما هم يتفوّهون بالكلمات والتعاليم، يشعرون بالرضا والتبرير، ويصبحون متحمسين أكثر وأكثر. ولكن عندما تأتيهم الإغواءات، يتعثرون ولا يعرفون حتى كيف تعثروا، ويستمرون في التساؤل: "لماذا لم يحمني الله؟" أليس هذا إخفاقًا مخزيًا؟ لذا، يتحدث بعض القادة والعاملين دائمًا عن الكلمات والتعاليم؛ فهل يمكنكم تمييز ذلك؟ (كلا). أحيانًا أسمع من بعض الإخوة والأخوات أن بعض القادة يتحدثون فقط عن الكلمات والتعاليم، وأنهم غير مناسبين ليكونوا قادة، ويطلبون إعفاءهم. ولكن بعد أن يُطلب منهم انتخاب قائد جديد، فإن معظم الناس يفتقرون إلى التمييز، ويكون القادة والعاملون المنتخبون هم أيضًا ممن يتكلمون فقط بالكلمات والتعاليم دون أن يكون لديهم الكثير من الواقع. هذه قضية خطيرة للغاية، وصعبة للغاية. عندما تستمعون إلى كلماتي عند عقد شركة عن هذه الأمور، هل يمكنكم أن تميزوا أي اختلاف عما يقوله القادة العاديون؟ إذا كان بإمكانك تمييز الفارق، فأنت تعرف ما هو واقع الحق. وإذا كنت لا تستطيع تمييزه وتعتقد أنه كله متشابه، وتفكر قائلًا: "لقد تعلمنا أيضًا أن نتكلم بكلام الله، وما نقوله هو نفسه ما يقوله الله"، فهذه مشكلة. إنه يثبت أنك لا تفهم الحق على الإطلاق، بل تعرف فقط كيف تحاكي كلام الله، وتتلو جزءًا منه، دون أن تفهم الحق فعلًا. يمتلك أغلب أضداد المسيح بعض المواهب والفصاحة التي تمنحهم رأس المال اللازم لتضليل الناس. وإلى جانب تصرفاتهم الخبيثة، وأساليبهم المخادعة في الكلام والأفعال، فهم قادرون بالفعل على تضليل الناس. إذا كنتم قادرين فقط على التفوه بالكلمات والتعاليم، ولا تستطيعون تمييز واقع الحق، فلا مناص من أن يضللكم أضداد المسيح. هذا أمر خارج عن سيطرتكم! وبالنسبة لأولئك الذين لا يفهمون الحق، فمن المستحيل ألا يضللهم أضداد المسيح، على الرغم من أنهم قد لا يرغبون في ذلك. إن التحرر من تأثير الشيطان ليس بالأمر السهل، أليس كذلك؟
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البند السابع: إنهم خبثاء وغادرون ومخادعون (الجزء الأول)

ملحقات تكميلية: التعامل مع حادثة ضد المسيح في كندا

ما الوضع الآن مع الأشخاص الذين يؤدون واجبهم في الكنيسة الكندية؟ هل لكم أن تُميِّزوا ضدّ المسيح يان؟ هل ترون أي مشكلات في طريقة تحدُّث يان وتصرُّفه؟ (في ذلك الوقت، لم أرَ أيّ مشكلات، ظننتُ فقط أنه لا يتابع العمل. لم أكن أعرف الكثير عن أيّ شيء آخر). يمكن للشخص التالي أن يكمل. (لم يكن لديَّ الكثير من التواصل مع يان. لقد حضرتُ معه بعض الاجتماعات قبل عامين، لكن لم يكن لديَّ أيّ اتصال به بعد ذلك). كان يان قائدًا لكنيستكم، فكيف لم يكن لأي من فرقكم أيّ اتصال به؟ هل لأنه اكتُشِف أن لديه مشكلات الآن وأنتم تحاولون التنصل من مسؤولياتكم، أم أنكم حقًا لم يكن لديكم تواصل معه؟ سمعتُ أن أحدهم كان على علاقة غير لائقة مع يان – هل هذا صحيح؟ (نعم). هل أدركتم هذا؟ (لا). إذًا فأنتم عميان جدًا. يمكن لشخص آخر أن يكمل. (كان لديَّ الكثير من التواصل مع يان. وفي ذلك الوقت، ظننت أنه متغطرس إلى حد ما وبار في عينيِّ ذاته، وكان يحب أن يرفع من شأن نفسه ويتفاخر. لكنني لم أميز قط أنه كان لديه جوهر ضدّ المسيح). كان يحب إغواء النساء؛ هل كنتَ تعلم ذلك؟ (لا. كان دائمًا يتحدَّث بصرامة في الشركة أن من السيئ للغاية أن يكون الرجال والنساء في علاقاتٍ غير مشروعة، وكثيرًا ما كان يُقدِّم شركة أنه يجب علينا أن نضع حدًا لمثل هذا السلوك. لم أظن قط أنه يمكن أن يكون هو كذلك خلف الأبواب المغلقة). يمكن للشخص التالي أن يكمل. (لقد ارتبطتُ في عمل مع يان لمدة عام، لكن علاقتي به لم تكن جيدة، ولم يكن لدينا تعاون متناغم. لم أتواصل معه إلا بخصوص العمل، ولم يكن بيننا تواصل يُذكَر عدا ذلك. لهذا السبب لم يكن لديَّ الكثير من التمييز تجاهه). لم يكن لديك الكثير من التمييز تجاهه؟ هل كان ذلك لأنك لم تكن ترَ ما كان يجري أم أنك لم تُميِّزه؟ كيف لا يكون لديك الكثير من التمييز تجاهه؟ كيف حدثت هذه العاقبة؟ (لأن الطريق الذي سلكته كان خطأً وكنت أُقدِّس وأُجِلّ رجلًا موهوبًا. كان يان مُتحدِّثًا بارعًا، وفي كل شركة كان يقتبس كلام الله ومواعظ الأعلى وشركاته. بدا وكأنه يعرف كيف يحل المشكلات، وفي كل مرة كانت هناك مشكلة في الكنيسة، كان يحاول حلها). إذا كان يعرف كيف يحل المشكلات، فكيف واجه فريق إنتاج الأفلام بالكنيسة الكندية العديد من المشكلات التي لم تُحل حتى الآن؟ تقول إنه كان يعرف حقًا كيف يحل المشكلات، لكن أليس هذا هراء؟ أليس هذا مُخادِعًا؟ (بلى). هل تستمعون إلى المواعظ؟ هل تحضرون الاجتماعات كل أسبوع؟ (بلى). إذًا، هل تستمعون إليَّ عندما أعظ حول تمييز أضداد المسيح؟ (بلى). بعد الاستماع إليَّ، هل أصبح بإمكانكم تمييز يان؟ هل يمكنكم أن تدركوا أيّ مشكلات في طريقة قيام يان بالأشياء؟ كنتم تستمعون إلى المواعظ وتجتمعون في المكان نفسه الذي يجتمع فيه ضدّ المسيح، ومع ذلك لم تتمكنوا من إدراك مثل هذا الضدّ للمسيح الواضح – ما المشكلة هنا؟ كان يان قائدًا لمدة عامين وخمسة أشهر؛ مَن كان الأكثر تواصلًا معه؟ في أي فريق قضى وقتًا أطول؟ كم عدد الأشخاص في هذا الفريق الذين كان لديهم القدرة على تمييزه؟ كم عدد الذين اكتشفوا أن لديه مشكلة ولم يفصحوا عنها؟ من اكتشف أن لديه مشكلة وتقدَّم للإبلاغ عنها؟ هل تعرفون إجابات هذه الأسئلة؟ (لم يميّز أحد ما كان عليه حقًا). فكيف اكتشفتم أنه كان ضدًا للمسيح لاحقًا؟ (قالت أخت كانت تربطها به علاقة إنها كانت في حالة سيئة، وعندما حاولنا معرفة المزيد عن الوضع، اكتشفنا مشكلة يان المتعلقة بعلاقاته بالنساء). لقد كشفت تلك الأخت عن المشكلة، فهل أبلغ أي شخص آخر عنها؟ (كلا).

خلال هذا الوقت الذي قضيناه في عقد شركة حول المظاهر المختلفة لأضداد المسيح وتشريحها، هل اكتشفتم أي مشكلات أخرى بشأن يان؟ (من خلال عقد شركة حول تمييز أضداد المسيح، اكتشفتُ أن يان كان بارعًا جدًا في إحداث الشِقاق بين الناس. كان كثيرًا ما يحكم على بعض الإخوة والأخوات أمامي وكان يزرع الفتنة في علاقتي بالأخت التي كنتُ أتعاون معها، قائلًا إنها مجرد شخص يسعى لرضى الناس ولا تُمارس الحق، وما إلى ذلك. تسبب هذا في أن أُكوِّن آراءً معينة عنها، وبمرور الوقت لم أتمكن من التعاون معها بانسجام). في الواقع، كان لكم جميعًا آراءكم حول يان، لكن لم يُفصِح أحد عنها أو يُبلِّغ عنه. أنتم جميعًا ساعون لرضى الناس، تُفضِّلُون التسبب في تأخير عمل الكنيسة ولا تُبالون إطلاقًا. لم يقم بالعمل الذي رتبه له الأعلى، وبرؤيتكم هذا، لم تُبلِّغوا عنه، بل قمتم بحماية ضد المسيح هذا وتسامحتم معه. لماذا لم تُبلِّغوا عنه؟ هل كنتم خائفين من إغضابه أم أنكم لم تتمكنوا من إدراك حقيقته؟ (لم أتمكن من إدراك حقيقته. إلى جانب اللقاء به عندما كانت لديَّ بعض المشكلات في بعض الأحيان، لم أكن أخالطه عادةً. قال إنه مشغول بالعمل، لكننا لم نعرف ما إذا كان يقول الحقيقة أم لا). لم تكن هناك حاجة للتحقيق فيما كان يفعله بعيدًا عن الأنظار؛ كان ينبغي أن تكون قادرًا على رؤية الحقيقة في بعض ما كان يفعله أمامك مباشرة. ثمة مظاهر معينة عندما يقوم أضداد المسيح بالأشياء. لم يكن يقوم بالأشياء بعيدًا عن الأنظار فحسب؛ كان بإمكانكم التعرف على تلك المظاهر وجهًا لوجه. إذا لم تتمكنوا من رؤية تلك المظاهر، أفلم تكونوا عميانًا؟ (بلى). إذًا، في حالة وجود أشخاص مثله مرة أخرى الآن، فهل ستتمكنون من تمييزهم؟ هل يستطيع شخص مثل يان أن يؤدي عملًا فعليًا؟ هل يمكنه عقد شركة حول الحق وعلاج المشكلات؟ (كلا). لماذا تقولون كلا؟ (فيما يتعلق بنتائج العمل، واجهت الكنيسة العديد من المشكلات التي لم تُعالَج لفترة طويلة، كان تقدم جميع الأعمال بطيئًا للغاية، والأفلام التي صورناها لم تفِ بمتطلبات بيت الله). قبل أن يُتعامَل مع يان، هل أدركتم أن هذه كانت مشكلة؟ (لا). إذًا، ماذا تفهمون بعد الاستماع إلى المواعظ؟ لا يمكنكم إدراك مثل هذه المشكلات الخطيرة، ثم تجدون دائمًا أعذارًا، قائلين: "لم نتزامل معه. كيف يمكننا أن نعرف الأشياء التي كان يفعلها بعيدًا عن الأنظار؟ نحن مجرد مؤمنين عاديين، لقد كان قائدًا. لم يكن بإمكاننا أن نتبعه دائمًا، لذلك فمن المنطقي أننا لم نتمكن من رؤية حقيقته ولم نُبلِّغ عنه". هل هذا ما قصدتموه؟ (نعم). ما طبيعة هذا؟ (نحن نحاول التنصل من مسؤولياتنا). إذًا، هل ستتعاملون مع الأمر بهذه الطريقة مرة أخرى إذا صادفتم شخصًا كهذا في المستقبل؟ (كلا، لن أتعامل مع الأمر بهذه الطريقة مرة أخرى. بمجرد أن أكتشفه، يجب أن أبلغ عنه). لست متأكدًا من أنكم ستفعلون ذلك. هناك أشخاص في العديد من الكنائس يُبلِّغون عن القادة الكذبة وأضداد المسيح، لكن لم يكن يُبلغ أحد في الكنيسة الكندية. كان ضد المسيح هذا نشطًا لفترة طويلة ولم يُبلِّغ أحد عنه. في الآونة الأخيرة، أرسل فريق إنتاج الأفلام في الولايات المتحدة خطابًا يُبلِّغ عن شخص ما. لقد كُتب الخطاب بأسلوب مُنظَّم ومرتكز على أسس متينة، وكان أيضًا محددًا ودقيقًا للغاية، ومُستندًا في الأساس إلى أسس واقعية. هذا يدل على أنه في كل كنيسة يوجد مَنْ يمكنهم تمييز القادة الكذبة وأضداد المسيح – وهذا أمر جيد. في بعض الأحيان، يُقدِّم القادة الكذبة وأضداد المسيح عرضًا لفترة من الوقت، ويكشفون عن مشكلات معينة. قد يكون بعض الأشخاص قادرين فقط على إدراك أن هناك مشكلات، لكنهم غير قادرين على إدراك جوهر هذه المشكلات وحقيقتها ولا يعرفون كيفية علاجها – وهذا يتعلق أيضًا بعدم امتلاك التمييز. ماذا ينبغي أن تفعل في مثل هذه الظروف؟ في مثل هذه الأوقات، ينبغي لك أن تستعين بمَنْ يفهم الحق لتمييزها. إذا كان هناك بضعة أشخاص يمكنهم تحمُّل المسؤولية، مع طلب الجميع للأمر، وعقد الشركة حوله، ومناقشته معًا، فيمكنكم جميعًا التوصل إلى إجماع ورؤية جوهر المشكلة، ومن ثمَّ ستتمكنون من تمييز ما إذا كانوا قادة كذبة وأضداد المسيح. ليس من الصعب جدًا حل مشكلة القادة الكذبة وأضداد المسيح؛ القادة الكذبة لا يؤدون عملًا فعليًا ومن السهل اكتشافهم ورؤيتهم بوضوح؛ أضداد المسيح يُزعجون عمل الكنيسة ويُعطلونه ومن السهل أيضًا اكتشافهم ورؤيتهم بوضوح. كل هذا يتعلق بمشكلة إرباك أداء شعب الله المختار لواجباتهم، وينبغي لكم الإبلاغ عن هؤلاء الأشخاص وفضحهم – فقط من خلال القيام بذلك يمكنكم منع تأخير عمل الكنيسة. إن الإبلاغ عن القادة الكذبة وأضداد المسيح وفضحهم عملٌ بالغ الأهمية ويضمن أن شعب الله المختار يمكنه أداء واجباته بشكل جيد، ويتحمَّل كل شعب الله المختار هذه المسؤولية. أيًا كان مَنْ هو، ما دام أنه قائد كاذب أو ضد المسيح، فيجب على شعب الله المختار فضحه وكشف الستار عنه، وبهذه الطريقة ستفون بمسؤوليتكم. ما دامت المشكلة المُبلَّغ عنها صحيحة وهناك حقًا حادثة قائد كاذب أو ضدّ مسيح، فإن بيت الله سيتعامل معها دائمًا في الوقت المناسب ووفقًا للمبادئ. إذًا، هل أبلغتم عن مشكلة ضدّ المسيح يان؟ لا، لم تفعلوا. لقد تم تضليلكم والتلاعب بكم من قِبل هذا الإبليس لفترة طويلة، كما لو لم يكن لديكم أي وعي. أن يكون بجانبكم هذا الضدّ للمسيح الواضح يتصرَّف بشكلٍ طائش طوال هذا الوقت، وأن تسمحوا له بالاستمرار دون اعتراض، أحقًا ليس لديكم أي وعي على الإطلاق؟ هل تعيشون حياة الكنيسة بشكل طبيعي؟ هل أنتم قادرون على التمتُّع بعمل الروح القدس؟ هل تستفيدون في كل مرة تحضرون فيها اجتماعًا؟ ينبغي أن تكونوا قادرين على الشعور بكل هذه الأشياء. الأهم من ذلك، أن ضد المسيح يان لم يقم بأي عمل فعلي على الإطلاق، فقد تسبَّب في تأخيرات في عمل إنتاج الأفلام، وأحدث فوضى عارمة في عمل الكنيسة. كان ينبغي لكل ذي قلبٍ أن يكون قادرًا على إدراك هذه الأشياء، لكن لم يكشف أيّ منكم عن ضد المسيح هذا أو يُبلِّغ عنه. يبدو كما لو أنكم تحبون مخالطة الأبالسة الأنجاس والأرواح الشريرة، وأنكم لا تحبون الحق على الإطلاق. قد لا تكونوا مستعدين للإقرار بهذا، لكنها حقيقة. لقد خالطتم إبليسًا ومع ذلك تعتقدون أن هذا رائع. تعتقدون أنكم لستم بحاجة إلى قراءة كلام الله أو السعي إلى الحق بعد الآن ويمكنكم فقط اتباع الإجراءات الشكلية في أداء واجبكم؛ تعتقدون أنكم لستم بحاجة بعد الآن إلى الاهتمام بنيل الخلاص، أو ممارسة الحق، أو الخضوع لترتيبات الله وتدبيراته، أو أداء واجبكم بشكل جيد. تعتقدون أنه يمكنكم فقط الانغماس في ملذاتكم الجسدية وأن تكونوا طليقين وأحرار، تمامًا مثل أهل سدوم في قديم الزمان، يأكلون ويشربون ويفرحون ولا يؤدون أيّ عمل كما ينبغي، من دون أن يتحمل أحد مسؤوليته وبدون أن يفضح أحد ضدّ المسيح أو يُبلِّغ عنه. أدى هذا إلى بقاء الكنيسة بدون عمل الروح القدس لفترة طويلة. وأنتم لا تُبالون، لقد سقطتم بالفعل في الانحطاط، لا تختلفون عن عديمي الإيمان وغير المؤمنين. لقد كنتم تستمعون إلى المواعظ لسنوات، وحتى الآن ما زلتم غير قادرين على تمييز القادة الكذبة وأضداد المسيح، بدلًا من ذلك، أنتم على استعداد للاختلاط بأضداد المسيح وتناول الطعام طوال اليوم بدون التفكير جديًا في أي شيء على الإطلاق. مثل هذا السلوك يكفي لإظهار أنكم لستم مؤمنين حقيقيين بالله. أولًا، أنتم لا تحبون الحق ولا تقبلونه؛ ثانيًا، ليس لديكم أي إحساس بالمسؤولية تجاه واجبكم، ناهيك عن إمكانية قول إنكم تؤدونه بإخلاص، وتتجاهلون ببساطة عمل الكنيسة. يبدو أنكم تؤدون واجبكم، لكنكم لا تحققون أي نتائج؛ أنتم فقط تمرون بالإجراءات الشكلية. أيًا كانت كيفية قيام القادة الكذبة وأضداد المسيح بإزعاج عمل الكنيسة وإفساده، فأنتم غير مدركين لذلك تمامًا، ولا يزعجكم ذلك على الإطلاق. فقط عندما يُكشَف ضد المسيح تمامًا، فإنكم تقرون بأنكم بدون تمييز، وعندما أسأل عن التفاصيل، تقولون: "لا أعرف، أنا لستُ مسؤولًا!" أنتم تخلون مسؤوليتكم تمامًا من الأمر. هل تعتقدون أنه بقولكم هذا أن الأمر قد انتهى، وستتمكَّنون من التهرُّب من مسؤوليتكم؟ هل لن يُحقّق بيت الله في الأمر بعد الآن؟ لقد سقاكم بيت الله طوال هذا الوقت، وقد استمعتم إلى العديد من المواعظ، وما النتيجة؟ هناك هذه المشكلة الخطيرة، وهي ظهور ضدّ المسيح في الكنيسة، لكنكم غير مدركين لذلك. هذا يدل على أنكم لم تحقّقوا أي تقدُّم على الإطلاق، وأنكم عديمو الإحساس ومُتبلدون، وأنكم تنغمسون في ملذاتكم الجسدية. أنتم كومة من الأموات، لا يوجد حي واحد، ولا يوجد مَن يسعى إلى الحق، مجرد عدد قليل من العاملين على أقصى تقدير. أن تؤمنوا بالله وتستمعوا إلى المواعظ طوال هذا الوقت ثم تخالطوا ضدّ المسيح، ولا تفضحوه أو تبلِّغوا عنه – ما الفرق بينكم وبين شخص لا يؤمن بالله؟ أنتم مع أضداد المسيح، لستم شعب الله؛ أنتم تتبعون أضداد المسيح، وتتبعون الشيطان، ولستم أتباع الله بالتأكيد. على الرغم من أنكم لم تفعلوا تلك الأشياء الشريرة التي قام بها ضدّ المسيح، فإنكم اتبعتموه وحميتموه، لأنكم لم تفضحوه أو تبلغوا عنه، وثرثرتم حول عدم ارتباطكم كثيرًا بضدّ المسيح وأنكم لم تعرفوا ماذا كان يفعله. بقيامكم بهذا، ألم تكونوا تحمون ضدّ المسيح وأعينكم مفتوحة على مصراعيها؟ لقد ارتكب ضدّ المسيح شرورًا كثيرة وشلَّ عمل الكنيسة، وعطَّل حياة الكنيسة لتؤول إلى فوضى عارمة، ومع ذلك تقولون إنكم لم تعرفوا ماذا كان يفعله ضدّ المسيح – مَن سيصدق ذلك؟ لقد رأيتم ضد المسيح يُزعج عمل الكنيسة ويُفسده بأم أعينكم ومع ذلك كنتم غير مبالين تمامًا ولم تتفاعلوا على الإطلاق. لم يفضحه أحد أو يُبلِّغ عنه – لقد فشلتم جميعًا في أداء حتى هذه المسؤولية الصغيرة وأنتم بلا ضمير وعقل! إنَّ الكنائس الموجودة في مختلف الأماكن ترسل بشكل متكرر رسائل إبلاغ عن القادة الكذبة وأضداد المسيح – ألم تروا هذا قط؟ الكنيسة الكندية فقط هي بركة مياه راكدة لم تتواصل مع الأعلى قط لتقديم تقرير عن وضعها. أنتم مُجرَّد مجموعة من الأموات، لا يوجد حي واحد على الإطلاق! لن يعترف الله بمثل هذه الكنيسة، وإذا لم تتوبوا، فستنتهون تمامًا وستُستبعَدون جميعًا.

اليوم هو 10 يوليو 2019. اعتبارًا من اليوم، سيخضع فريق إنتاج الأفلام الكندي رسميًا لفترة من العزلة والتأمل لمدة عام واحد. كم عدد الأشخاص في فريق إنتاج الأفلام؟ (يا الله، هناك 34 شخصًا في فريق إنتاج الأفلام). وكم عدد القادة؟ (اثنان). حسنًا، إذًا أنتما قفا ودعاني أراكما. أنتم يا أعضاء فريق إنتاج الأفلام، تذكَّروا هذا اليوم، 10 يوليو. اعتبارًا من اليوم، سيوضَع فريق إنتاج الأفلام الكندي رسميًا ضمن المجموعة "ب" لمدة عام واحد. إذا تبتم، فيمكنكم العودة إلى الكنيسة العادية؛ سنرى كيف سيكون سلوككم خلال هذا العام – إذا كان بإمكانكم الاستمرار في أداء واجبكم، وأظهرتم التوبة، فيمكنكم استئناف عيش حياة الكنيسة. هل تفهمون؟ (نعم). ستبقى واجباتكم كما هي خلال هذه الفترة. إذا كان بعضكم لا يريد أن يُخرَج أو يُطرَد، فما رأيكم في اعتماد طريقة العزلة والتأمل هذه؟ هل أنتم راضون عنها؟ (نعم). لماذا أعطيكم عامًا واحدًا؟ (لإعطائنا فرصة للتوبة). لإعطائكم فرصة للتوبة. إذا كان سلوككم بعد عام لا يزال مخزيًا، ولا تزال كفاءة عملكم دون المستوى المطلوب، ولا تزالون تتلكؤون عند أداء واجبكم، ولا يزال واجبكم فوضويًا كما كان، ولم تحرزوا أيّ تقدم على الإطلاق في عملكم المهني ودخول الحياة، ولم تحققوا أيّ نتائج على الإطلاق، فستستمرون في العزلة لمدة عام آخر، وبهذه الطريقة ستمتد الفترة الزمنية عامًا بعد عام. عندما تحرزون تقدمًا، أي عندما تتمكنون من كتابة بعض مقالات الشهادة الاختبارية، ويكون سلوككم وفهمكم ونتائج عملكم على المستوى المطلوب بالفعل، فيمكنكم حينئذٍ استئناف عيش حياة الكنيسة. يمكن للفرق الأخرى في الكنيسة الكندية أن تستمر في عيش حياة الكنيسة. سنرى كيف سيكون موقفكم تجاه أداء واجبكم في المستقبل. إذا كنتم لا تزالون تتصرَّفون بشكل مُخزٍ، فسيُعزَل جميع مَنْ في الكنيسة الكندية. هل تفهمون؟ (نعم). ما رأيكم في هذه العاقبة للتعامل مع الأمر؟ (إنها جيدة). هل تعنون حقًا أنها جيدة، أم أنكم تقولون ذلك فحسب؟ (إنها جيدة حقًا). حسنًا، أنتم راضون عن هذا. إذًا، موعظة اليوم هذه هي آخر ما ستسمعونه. كان مقصدي الأصلي هو عزلكم واستبعادكم تمامًا، وعدم السماح لكم بالاستماع إلى هذه العظة. كل هذه السنوات من المواعظ التي استمعتم إليها ضاعت سُدى ولم تربحوا شيئًا، فلماذا لا تزالون تستمعون؟ أشعر بألمٍ شديدٍ وأنا أنظر إليكم! تبدون جميعًا عديمي الإحساس ومُتبلدين.

عندما كنتُ أتحدَّث مع أختٍ في الكنيسة الكندية في وقتٍ سابق، سمعت أن الوضع هناك كان كله عبارة عن ضحكٍ سخيف وانفلات شديد، بشكلٍ صاخبٍ جدًا لدرجة أنها لم تكن قادرة على الكتابة، كما لو كانت في منطقة مزدحمة بوسط مدينة. بدأت حينها أشعر بالنفور من ذلك وقلت إن أهل الكنيسة الكندية ليسوا ورعين، بل كانوا جميعًا مُنحلين، مثل عديمي الإيمان، وأنهم لا يسعون إلى الحق. في وقت لاحق، قدّمت شركةً مع هؤلاء الأشخاص في مسائل إنتاج الأفلام وكانوا مُتبلدين تمامًا. ماذا يعني "مُتبلد"؟ عندما كنتُ أتحدَّث معهم، لم يظهروا أيّ رد فعل أو تعبير على وجوههم، وعيونهم ثابتة في مكانها، كما لو أنهم ممسوسون بأرواح شريرة – لم يكن لديهم أي رد فعل أو موقف تجاه أي شيء. أليس هذا مُقزّزًا؟ بالحكم من خلال الحالات العقلية لهؤلاء الأشخاص ومظاهرهم، فلا يوجد أي فريقٍ جيد، كلهم فوضويون، وعلى وجه الخصوص، وقعت حادثة مجون في فريق إنتاج الأفلام، وما زالوا يقولون إنهم لم يكونوا على دراية بأي شيء. هل ما يقولونه دقيق؟ أليس هذا مُخادعًا؟ في الواقع، لقد عالج القادة والعاملون مسألة ضد المسيح المدعو يان بالفعل، ولكن نظرًا إلى كونها خطيرة ومثيرة للاشمئزاز، كان عليَّ التدخُّل شخصيًا. لماذا كان عليَّ التدخُّل؟ لأنهم لم يتعاملوا معها بشكل صحيح. لقد صرَّحوا ببعض العبارات الخفيفة الوطأة، ولم يتمكَّنوا من علاج أيّ من المشكلات، ولم يتمكنوا من تشريح الأمر على الإطلاق. ما مدى تبلدكم الآن على وجه التحديد؟ يمكن وخزكم بإبرة في الوجه ولا تنزفون؛ أنتم غير قادرين تمامًا على الشعور بأي شيء. لقد هُذِّب القادة والعاملون جميعًا، لكن بعد ذلك ظلَّوا على حالهم ولم يتغيَّروا. لهذا السبب كان عليَّ التدخل وتغيير "معاملتكم". ما الدروس التي تعلمتموها من خلال هذا الأمر؟ تشعرون بعدم الارتياح في قلوبكم، أليس كذلك؟ هل تعتقدون أنه من العدل أنني أتعامل مع الأمور بهذه الطريقة؟ (بلى). كيف يكون ذلك عدلًا؟ دعني أتحدَّث بصراحة: إذا لم تتبع الطريق الصحيح أو تُمارس الحق، إذا كنتَ تلوح براية الإيمان بالله ولكنك تريد أن تعيش تمامًا مثل غير المؤمنين وتتصرَّف بشكلٍ طائش، فإن إيمانك بالله لا معنى له. لماذا أقول إنه لا معنى له؟ أين يكمن معنى الإيمان بالله؟ إنه يكمن في التغيير الكامل للطريق الذي يسلكه الناس، ونظرتهم إلى الحياة، واتجاه حياتهم وأهدافهم بعد أن يؤمنوا بالله، في أن تصبح هذه الأشياء مختلفة تمامًا عن أولئك الذين لا يؤمنون بالله، وعن الأشخاص الدنيويين، وعن الأبالسة، وأن يكون الطريق الذي يسلكه المؤمنون عكس طريقهم تمامًا. ما هذا الاتجاه المعاكس؟ إنه رغبتك في أن تكون شخصًا صالحًا، وأن تكون شخصًا يخضع لله ويمتلك شبه الإنسان. إذًا، كيف يمكنك تحقيق ذلك؟ ينبغي أن تركز على السعي إلى الحق، وعندها فقط ستتمكَّن من أن تتغير. إذا كنتَ لا تسعى إلى الحق أو تُمارس الحق، فإن إيمانك بالله ليس له معنى أو قيمة، إيمانك هو قشرة فارغة، كلمات شيطانية تهدف إلى الخداع، مُجرّد كلمات فارغة، بدون أيّ تأثير على الإطلاق. ينبغي لكم أن تتأملوا فيما أقوله هنا. هذه الكلمات هي أبسط الحقائق وأكثرها أساسية، وربما لم تتأملوها من قبل. هل هذا هو الحال؟ إذا قلتَ: "أنا أؤمن بالله. سأفعل ما يفترض بي أن أفعله، سأفعل ما أريد، أما بالنسبة إلى الخضوع لله، والخضوع لترتيبات الله وتدبيراته، والإخلاص لله، وأن أكون شخصًا لديه إنسانية، فهذه الأشياء لا علاقة لي بها"، فإذا كانت هذه الأشياء لا علاقة لك بها، فماذا تفعل وأنت تؤمن بالله؟ لماذا تؤمن بالله؟ كيف تريد أن تؤمن به؟ أيّ نوع من الأشخاص تريد أن تكونه في إيمانك بالله؟ إذا كانت هذه الأشياء لا علاقة لك بها، فإن إيمانك بالله ببساطة لا معنى له. إذا كنتَ تؤمن دائمًا بالله بالاعتماد على مفاهيمك وتصوراتك، وتفعل الأشياء دائمًا وفقًا لتفضيلاتك، وتفعل ما تريد وتنغمس في ملذاتك الجسدية، فإن أفكارك وآراءك، والأشياء التي تفعلها لا علاقة لها بالحق ولا علاقة لها بما يطلبه الله، إيمانك بالله إذًا لا معنى له ولا حاجة لك للاستمرار في الإيمان. حتى لو استمررتَ في الإيمان، فسيكون ذلك مضيعة للجهد، ولن يُخلِّصك الله.

هذا الموضوع شديد الوطأة للغاية، وأنتم جميعًا تشعرون بالضيق إزاء التعامل مع هذه المسألة؛ لقد كان الأمر غير مُتوقَّع بعض الشيء. أيًا كان الأمر، ستتكرَّر مثل هذه الحوادث مستقبلًا. الآن وقد تعاملنا مع الأمر بهذه الطريقة هذه المرة، إذا تكرَّر هذا النوع من الحوادث مستقبلًا، فلن يتم التعامل معه على هذا النحو، ولكن ربما يكون التعامل معه بصرامة أكبر. أخبروني، هل هذا مناسب؟ (بلى).

بعد ذلك، سنعقد شركةً حول موضوع أسهل إلى حد ما. هل تحبون الاستماع إلى القصص؟ (نعم). إذًا سأروي لكم قصة. أيّ قصة ينبغي أن أرويها لكم؟ أيّ نوع من الموضوعات تودون سماعه؟ هل تفضلون الاستماع إلى سرد القصص، أو مناقشة الشؤون الجارية، أو السياسة، أو السماع عن التاريخ؟ لن نتحدَّث عن تلك الأشياء، فلا جدوى من الحديث عنها. سأروي لكم قصة عن سلوك الأشخاص الذين يؤمنون بالله، وشخصيات الناس، وحالات الناس المُختلفة التي يختبرونها في الحياة اليومية.

الملحق:

مناقشة حول رأس المال:
"فليكن ما يكون!"

كان هناك خمسة أشخاص يتحادثون معًا، قال أحدهم ويُدعى السيد يوني: "في فترة دراستي في الجامعة، فإن الحياة في الحرم الجامعي هي أكثر ما أفتقده. كان الحرم الجامعي مليئًا بجميع أنواع النباتات، وخلال الربيع والخريف، كان المنظر جميلًا للغاية، ما جعلني أشعر بالاسترخاء والسعادة. في ذلك الوقت أيضًا، كنت شابًا مليئًا بالتطلعات والبراءة، ولم أكن أعاني الكثير من الضغوط. كانت الحياة سهلة للغاية خلال السنوات الثلاث التي قضيتها في الجامعة. لو كان بإمكاني الرجوع عشرة أو عشرين عامًا إلى الوراء والعودة إلى الحياة الجامعية، أعتقد أن هذا سيكون أروع شيء في هذه الحياة..." كان هذا أول شخص، وكان اسمه السيد يوني. ماذا تعني كلمة يوني في اللغة الإنجليزية؟ إنها تعني طالبًا جامعيًا؛ ومن هنا جاء اسم السيد يوني. لم يكن السيد طالب الجامعة قد تذكر حياته الرائعة بالكامل ولم يستمتع بها قبل أن يتحدث السيد باحث الدراسات العليا قائلًا: "هل يمكن اعتبار دورة مدتها ثلاث سنوات دورة جامعية؟ إنها دورة من معهد متوسط. فعادة ما تكون درجة البكالوريوس في الجامعة مدتها أربع سنوات؛ وفقط هذه يمكن اعتبارها دورة جامعية. كنت في الجامعة لمدة أربع سنوات. وخلال سنوات دراستي الجامعية، وجدت أن سوق العمل تعجُّ بطلاب الجامعات، وكان من الصعب العثور على وظيفة. لذلك، قبل أن أتخرج، فكرت في الأمر وقررت متابعة دراستي العليا. لم يكن هناك الكثير من طلاب الدراسات العليا في ذلك الوقت، وسيكون من السهل العثور على وظيفة. وكما هو متوقع، بعد أن حصلت على شهادة الدراسات العليا، وجدت وظيفة رائعة ذات دخل جيد، وعشت بشكل جيد للغاية. وكانت هذه نتيجة كوني طالب دراسات عليا". ما الرسالة التي تحصل عليها من سماع هذا؟ تخرج السيد طالب الجامعة من معهد متوسط بينما تخرج السيد باحث الدراسات العليا من دورة دراسات عليا وحصل على دخل وافر والمكانة والاحترام في المجتمع. كان السيد باحث الدراسات العليا يتحدث بسعادة، ثم قال السيد المدير، "أنت ما زلت صغيرًا، يا فتى! ليس لديك أي خبرة في المجتمع. لا يهم ما إذا كنت تدرس للحصول على شهادة الدراسات العليا أو الدكتوراه، لا شيء يمكن أن يتفوق على اختيار تخصص جيد في الجامعة. قبل أن أبدأ دراستي الجامعية، أجريت بحثًا عن السوق ورأيت أن الشركات بجميع أحجامها تحتاج إلى أشخاص يتمتعون بمهارات إدارية، لذلك عندما التحقت بالجامعة اخترت دراسة إدارة السوق، وعندما أتخرج سأكون أحد كبار المديرين في إحدى الشركات، أو ما يُعرف باسم الرئيس التنفيذي. عندما تخرجت، في ذلك الوقت كانت الشركات المختلفة من جميع الأحجام بحاجة إلى مواهب مثلي. كان السوق ضخمًا، وعندما بدأت في التقدم للوظائف، حاولت العديد من الشركات استقطابي. وفي النهاية، كان عليَّ الاختيار من بينها. لقد اخترت أفضل شركة أجنبية وأصبحت على الفور مديرًا ذا دخل مرتفع. وفي غضون خمس سنوات، اشتريت سيارتي الخاصة. أنا ذكي للغاية، أليس كذلك؟ ألستُ بارعًا في اتخاذ خيارات جيدة؟" بينما كان السيد المدير يتحدث، شعر الاثنان أمامه بالتحدي إلى حد ما، لكنهما لم يقولا شيئًا. لقد فكروا في قرارة أنفسهم: "إنه مدير كبير وبعيد النظر. لديه رأس مال أكبر منّا بكثير. ورغم أننا نشعر بالتحدي إلى حد ما، فإننا لن نقول أي شيء. سنكتفي بالاعتراف بالهزيمة". وعندما انتهى السيد المدير من حديثه، كان سعيدًا جدًا بنفسه، معتقدًا أن هؤلاء الشباب لم يكونوا في مستوى خبرته. وبينما كان يشعر بالسعادة البالغة، بدأ شخص يُدعى السيد المسؤول في التحدث. لم يُعطِ السيد المسؤول تقديرًا لما قاله الثلاثة الآخرون. حمل كوب الشاي على مهل، وأخذ رشفة منه، ونظر حوله، وقال: "الجميع طلاب جامعيون هذه الأيام. من لا يستطيع الالتحاق بالجامعة؟ لا يكفي الالتحاق بالجامعة، ولا يكفي أيضًا الالتحاق بمجال الأعمال. حتى لو كنت أحد كبار المديرين، فهذه ليست وظيفة مدى الحياة، وليست مستقرة. المفتاح هو العثور على وظيفة آمنة وبعد ذلك ستكون الحياة ممهدة لك!" عندما سمع الآخرون هذا، قالوا، "وظيفة مدى الحياة؟ من يتحدث عن هذا النوع من الأشياء هذه الأيام؟ لقد عفا الزمن على هذه الأمور!" فقال السيد المسؤول: "عفا الزمن! أُفٍ لكم، أنتم تقولون هذا لأنكم قصيري النظر وتفتقرون إلى البصيرة فقط! عندما تحصلون على وظيفة مدى الحياة، رغم أن دخلكم سيكون أقل قليلًا، إلا أنها تضمن لكم حياة مستقرة، ويكون لديكم سلطة وتشاركون في الكثير من الأمور. لم يفهم معظم الناس الأمر عندما تقدمت لامتحان التوظيف الحكومي وتساءلوا لماذا يرغب شخص في مثل هذا السن الصغير في العمل لصالح الهيئات الحكومية. وبعد أن اجتزت امتحان التوظيف الحكومي، سعى إليّ أصدقائي وأقاربي الذين كانوا يريدون وظيفة أو الذين تورطوا في قضايا قضائية. الآن أنا أتمتع بقدر كبير من السلطة، أليس كذلك؟ على الرغم من أن الدخل ليس كبيرًا، فقد تم تزويدي بالسكن والسيارة. وأحصل على مزايا أفضل مما تحصلون عليه. علاوة على ذلك، يمكنني أيضًا استرداد نفقاتي عندما أخرج لتناول الطعام والذهاب للتسوق، ويمكنني أيضًا السفر بسيارة أجرة أو طائرة مجانًا. إن وظائفكم ليست جيدة بما فيه الكفاية؛ أنتم جميعًا لديكم وظائف غير آمنة. لقد قمت بعمل أفضل منكم بكثير!" شعر الآخرون بعدم الارتياح بعد سماعه يقول هذا، وقالوا، "على الرغم من أن مزاياك جيدة جدًا، إلا أن لديك سمعة سيئة. أنت تمارس الابتزاز وتتصرف مثل الطاغية في كل مكان، ولا تخدم الناس. أنت تؤذي الناس وتفعل كل أنواع الأشياء السيئة". أجاب السيد المسؤول، "ماذا لو كانت سمعتي سيئة؟ أنا أستفيد منها!" بدأ الجميع في مناقشة الأمر، حتى أخيرًا، لم يتمكن الشخص الأخير من أن يتمالك نفسه، ووقف وقال، "انظروا، لقد ذهبتم إلى الجامعة، وأنت حصلت على شهادة الدراسات العليا، وأنت مدير أعمال كبير، وأنت مسؤول، ولم يكن لدي كل تلك الخبرات التي مررتم بها. على الرغم من أنني مجرد شخص غير مهم، إلا أنني يجب أن أشارككم تجربتي. عندما عدت إلى "موطني"..." فوجئ الآخرون وسألوا، "ما معنى "موطنك"؟ اجتياز امتحان الخدمة العامة يجعل المرء موظفًا عامًا، والدراسة للحصول على درجة الدراسات العليا تجعل المرء خريجًا، وكونه المدير الأعلى لشركة يجعله رئيسًا تنفيذيًا، فما معنى "موطنك"؟ هل يمكنك أن تشرح هذا؟" قال هذا الشخص، "إذًا يمكنكم الذهاب إلى الجامعة، والدراسة للحصول على درجة الدراسات العليا، والعمل كمدير أعمال بارز وتصبح موظفًا حكوميًا، ولكن لا يمكنني العودة إلى مدرستي الأم لإلقاء نظرة؟" هل ترون؟ لقد استشاط غضبًا. حصل هذا الشخص التافه على القليل من التعليم، ولكنه كان مغرورًا. وقال الآخرون: "كلنا نعرف معنى العودة إلى مدرستنا الأم. لا يتعين عليك أن تقول إنك عدت إلى "موطنك". فقط قل إنك عدت إلى مدرستك الأم. ثم سأله الآخرون عن المستوى التعليمي الذي كانت عليه مدرسته الأم، سواء كانت مدرسة ثانوية أو كلية تقنية أو جامعة أو مدرسة للدراسات العليا. فأجاب قائلًا: "لم أذهب إلى الجامعة قط، ولم أدرس للحصول على شهادة الدراسات العليا، ولم أخضع قط لامتحان لأصبح موظفًا حكوميًا. أليس من المقبول أن يتلقى المرء التعليم الابتدائي فحسب؟ فليكن ما يكون!" شعر بالحرج؛ فقد كشف عن خلفيته، ولم يعد من الممكن إخفاؤها. لقد كان يتظاهر طوال الوقت. وفي تواصله مع الآخرين، لم يكشف لهم أبدًا عن مستواه التعليمي. الآن انكشف كل شيء في العلن، وفقد ماء وجهه، وفتح بالباب وهرب. لم يفهم الآخرون سبب هروبه وقالوا جميعًا معًا، "ألم تتخرج من المدرسة الابتدائية فقط؟ لماذا تهرع للخارج؟ لقد كنتَ فخورًا جدًا بذلك!" سأختم القصة هنا؛ فهذا هو محتواها العام.

هناك خمسة أشخاص في هذه القصة. ما الموضوع الذي يناقشونه؟ (خلفياتهم الأكاديمية). وماذا تعني الخلفية الأكاديمية حقًا للناس؟ (إنها مكانتهم الاجتماعية). ترتبط الخلفية الأكاديمية للشخص بمكانته الاجتماعية – وهذه حقيقة موضوعية. إذًا، لماذا يريد الناس مناقشة مكانتهم الاجتماعية؟ لماذا يريدون تسليط الضوء على مكانتهم الاجتماعية وهويتهم كموضوع للمناقشة؟ ما الذي يفعلونه؟ (إنهم يتباهون بأنفسهم). إذًا ماذا ينبغي أن يكون عنوان هذه القصة؟ (مقارنة الخلفيات الأكاديمية). إذا كانت القصة بعنوان "مقارنة الخلفيات الأكاديمية"، ألن يكون ذلك صريحًا جدًا؟ (نعم، سيكون كذلك. ماذا عن "التباهي بالمكانة"؟) هذا مباشر للغاية، وليس ضمنيًا، وليس عميقًا بدرجة كافية. ماذا لو قلنا إن العنوان الرئيسي هو "مناقشة حول رأس المال"، والعنوان الفرعي هو "فليكن ما يكون"؟ هذا ساخر بعض الشيء، أليس كذلك؟ "مناقشة حول رأس المال" تعني أن الجميع يناقشون رأس مالهم الخاص، بما في ذلك خلفياتهم الأكاديمية ومكانتهم الاجتماعية. وماذا تعني عبارة "فليكن ما يكون"؟ (عدم الاعتراف بأفضلية أي شخص آخر). هذا صحيح، يوجد نوع من الشخصية هنا. "ماذا لو كنت طالب دراسات عليا؟ وماذا لو كنت قد حصلت على مستوى تعليمي أعلى مني؟" لا أحد يعترف بأن أي شخص آخر أفضل منه. هذا ما تعنيه مناقشة رأس المال. أليس هذا هو نوع المحادثات الذي يسمعه الناس كثيرًا بين الآخرين؟ هناك أشخاص يتباهون بثروة عائلاتهم، وأشخاص يتباهون بخلفية عائلاتهم المرموقة، وأشخاص يتباهون بحقيقة أن بعض الأباطرة والمشاهير يحملون لقبهم، وبعض الناس يتحدثون عن الجامعة التي تخرجوا منها، وكيف حازوا المجد، وهناك حتى فتاة تدليك في صالون تجميل تقول: "لقد تعلمت التدليك من معلم مشهور وحصلت على ملاحظاته الخبيرة وتقييمه الشخصي. وفي النهاية، أصبحت معالجةً بالتدليك محترفة من الدرجة الأولى، وكان العقد الأول من القرن الحادي والعشرين هو أكثر فترات حياتي مجدًا..." كلمة "المجد" هنا في غير محلها. حتى فتاة التدليك في قطاع الخدمات كانت تتحدث عن "أكثر وقت مجيد مرت به" – كان هذا حقًا مصدرًا للتفاخر والتباهي لديها. ما نتحدث عنه بشكلٍ أساسيّ في هذا الموضوع هو بعض المحادثات التي يسمعها الناس كثيرًا، والسلوك الذي يرونه كثيرًا، والشخصيات التي غالبًا ما يُكشَف عنها بين الناس في الحياة الواقعية. لماذا يتحدث الناس عن رأس المال هذا؟ ما الشخصية أو الدافع وراء هذا الفعل؟ هل يمكن اعتبار هذه الأشياء التي يتم الحديث عنها مجيدة؟ المجد لا علاقة له بذلك. إذًا، هل يستفيد الناس من الحديث عن مثل هذه الأشياء؟ (كلا). وهل تتحدثون أنتم أيضًا عن هذه الأمور؟ (بلى). أنتم تعرفون أنها ليست ذات فائدة، فلماذا تتحدثون عنها؟ لماذا يستمتع الناس بالحديث عن مثل هذه الأشياء؟ (هذه الأشياء هي رأس المال الذي يتباهى به الناس). ما الغرض من التباهي بها؟ (إنها تجعلهم يحظون بتقدير كبير من الآخرين). ذلك لأنه لا أحد يريد أن يكون شخصًا عاديًا وغير مميّز. حتى الشخص الذي تخرج من المدرسة الابتدائية تحدث عن العودة إلى "موطنه" لإلقاء نظرة، راغبًا في استخدام هذا النوع من اللغة الأدبية لخداع الآخرين وتخديرهم حتى يقدرونه. ما الغرض من جعل الآخرين يُكنّون له تقديرًا كبيرًا؟ حتى يتمكن من أن يكون أعلى من الآخرين، وأن يكون له مكان ومنزلة بين الآخرين، وهالة على رأسه، وأن ترتدي الكلمات التي يقولها ثوب السلطة، وأن يحظى بدعم الآخرين، وأن تكون له هيبة. إذا كنت ستتخلص من هذه الأشياء وتصبح شخصًا عاديًا دون أي ميزات خاصة، فماذا ينبغي أن تمتلك؟ أولًا، يجب أن يكون لديك المنظور الصحيح. كيف يتحقق هذا المنظور الصحيح؟ يتحقق من خلال قراءة كلام الله وفهم السلوك الذي ينبغي أن تتخذه تجاه بعض الأمور بما يتفق مع مقاصد الله وما ينبغي أن يمتلكه الناس وفق إنسانيتهم الطبيعية – هذا هو المنظور الصحيح. لذا، كشخص عادي ومألوف وطبيعي، ما المنظور الأكثر ملاءمة وصحة الذي يجب أن يمتلكه المرء تجاه كل هذه الأشياء، وتجاه المكانة الاجتماعية، أو رأس المال الاجتماعي، أو الخلفية العائلية وما إلى ذلك؟ هل تعرفون؟ لنفترض أن هناك شخصًا آمن بالله لسنوات عديدة، ويعتقد أنه فهم العديد من الحقائق، ويعتقد أنه يتبع طريق الله وأنه مخلص لله ولواجبه، ومع ذلك يعتبر مكانته في المجتمع وبين الناس وقيمته كأشياء مهمة جدًا ويعتز بها إلى حد كبير، بل إنه غالبًا ما يتباهى برأس ماله وخلفيته المجيدة وقيمته – هل هذا الشخص حقًا شخص يفهم الحق؟ من الواضح أن الإجابة ستكون لا. إذًا، هل الشخص الذي لا يفهم الحق هو شخص يحب الحق؟ (كلا). لا. ما العلاقة بين مناقشة رأس المال وما إذا كان شخص ما يفهم الحق ويحبه؟ لماذا أقول إن الشخص الذي يعتز بقيمته ويتباهى برأسماله ليس شخصًا يحب الحق ويفهمه؟ كيف ينبغي لشخص يحب الحق ويفهمه حقًا أن يتعامل مع هذه الأمور المتعلقة بالمكانة الاجتماعية ورأس المال الشخصي والقيمة؟ ما الأشياء التي تشملها المكانة الاجتماعية؟ الخلفية العائلية، والتعليم، والسمعة، والإنجازات في المجتمع، والمواهب الشخصية، وعِرقك. إذًا، كيف تتعامل مع هذه الأشياء لتأكيد أنك شخص يفهم الحق؟ ينبغي أن يكون من السهل الإجابة عن هذا السؤال، أليس كذلك؟ يجب أن تفهموا الكثير عن هذا الجانب من الناحية النظرية. قولوا كل ما توصلتم إليه. لا تفكر: "للأسف، لم أفكر في الأمر جيدًا لذلك لا يمكنني أن أقول أي شيء". إذا لم تكن قد فكرت في الأمر، فقل ما تفكر فيه الآن. إذا كنت لا تستطيع التحدث عن أمر ما إلا بعد التفكير فيه، فهذا يسمى بكتابة المقالات. نحن نتحدث الآن فقط؛ أنا لا أطلب منك كتابة مقال. تحدث أولًا من منظور نظري. (أفهم من كلام الله أن الله لا ينظر إلى مدى تعليم شخص ما أو مكانته الاجتماعية، بل ينظر بشكل أساسي إلى ما إذا كان هذا الشخص يسعى إلى الحق أم لا، وما إذا كان قادرًا على ممارسة الحق أم لا، وما إذا كان يخضع حقًا لله ويؤدي واجبه على نحو يفي بالمعايير أم لا. إذا كان شخص ما يتمتع بمكانة اجتماعية عالية ومتعلم تعليمًا عاليًا ولكنه لا يمتلك الفهم الروحي، ولا يسير في طريق السعي إلى الحق، ولا يتقي الله أو يحيد عن الشر، فسوف يتم استبعاده في النهاية ولن يقدر على الثبات في بيت الله. لذلك، فإن الخلفية الأكاديمية للمرء ومكانته غير مُهمَّتين. المهم هو ما إذا كان المرء يسعى إلى الحق أم لا). ممتاز، هذا مفهوم أساسي للغاية. لماذا أقول إنه أساسي للغاية؟ لأن هذه المواضيع وهذا المحتوى في الأساس هو ما يتحدث عنه الناس عادةً. هل لدى أي شخص آخر فهم مختلف؟ فليُضِف أحدٌ إلى ما قيل بالفعل. (إذا استطاع أحد أن يسعى إلى الحق، فإنه يستطيع حينئذ أن يرى أن السعي وراء الشهرة والمكسب والمكانة هو في الحقيقة نوع من العبودية، وهو قيد يُكبِّله، وكلما سعى وراء هذه الأشياء أكثر، شعر بالفراغ أكثر، وزاد اختباره لحجم الضرر والألم الذي تسببه الشهرة والمكسب والمكانة للناس. عندما يفهم هذا ويرى شخصًا يعتبر هذه الأشياء رأس مال، سيعتقد أن شخصًا مثل هذا مثير للشفقة حقًا). (الشخص الذي يحب الحق ويفهمه حقًا سوف يقيس المكانة الاجتماعية والسمعة باستخدام كلام الله، وسوف ينظر إلى ما يقوله الله ويطلبه، وما يريد الله من الناس أن يسعوا إليه، وما سيحصل عليه الناس في النهاية من خلال السعي وراء هذه الأشياء، وما إذا كان الذي يحصلون عليه مُتسقًا مع النتائج التي يأمل الله أن يراها في الناس). لقد تطرقتم إلى الأمر هنا، ولكن هل ما تقولونه له علاقة كبيرة بالحق؟ هل أنتم قادرين على تقييم هذا الأمر؟ معظم الناس لديهم بعض المعرفة الإدراكية، وإذا طلبتُ منكم إلقاء عظة، فستكون عظة وعظ. لماذا أقول إنها ستكون عظة وعظ؟ عظة الوعظ هي عظة تقول فيها أشياء تعطي الناس المشورة والتشجيع، ولكن لا يمكنها حل المشكلات الحقيقية. فبرغم أن كل جملة قد تبدو صحيحة ومعقولة، ومتوافقة مع العقل البشري والمتطلبات العقلانية، إلا أنها لا علاقة لها بالحق إلا قليلًا، بل هي مجرد القليل من المعرفة السطحية والإدراكية التي يمتلكها الناس. إذا كنت ستعقد شركة حول هذه الكلمات مع الآخرين، فهل ستستطيع حل مشكلات الناس والصعوبات التي تواجههم من مصدرها؟ لا، لن تستطيع، ولهذا السبب أقول إنها ستكون عظة وعظ. إذا لم تتمكن من حل صعوبات الناس ومشاكلهم من مصدرها، فأنت لا تحل مشكلات الناس باستخدام الحق. أولئك الذين لا يفهمون الحق سينادون دائمًا بالمعرفة والسمعة والمكانة، ولن يتمكنوا من الهروب من قيود هذه الأشياء وعبوديتها.

فكروا في الأمر؛ كيف ينبغي لكم أن تتعاملوا مع قدْر الإنسان، ومكانته الاجتماعية، وخلفيته العائلية؟ ما الموقف الصحيح الذي يجب أن تتخذوه؟ أولًا، يجب أن تروا من كلام الله كيف يتعامل مع هذا الأمر؛ وبهذه الطريقة فقط ستصلون إلى فهم الحق وألا تفعلوا أي شيء يتعارض مع الحق. إذًا، كيف ينظر الله إلى الخلفية العائلية لشخص ما، وإلى مكانته الاجتماعية، والتعليم الذي تلقاه، والثروة التي يمتلكها في المجتمع؟ إذا كنت لا ترى الأشياء بناءً على كلام الله ولا تستطيع الوقوف إلى جانب الله وقبول الأشياء من الله، فإن الطريقة التي ترى بها الأشياء ستكون بالتأكيد بعيدة جدًا عمَّا يقصده الله. إذا لم تكن بعيدة جدًا، وكان التباين ضئيلًا فحسب، فليست هذه مشكلة؛ أما إذا كانت الطريقة التي ترى بها الأشياء تتعارض تمامًا مع ما يقصده الله، فهي تتعارض مع الحق. من ناحية الله، فإن ما يعطيه للناس ومقدار ما يعطيه يعود إليه، والمكانة التي يتمتع بها الناس في المجتمع هي أيضًا معيَّنة من الله وليست من تدبير أي شخص على الإطلاق. إذا تسبب الله في أن يعاني شخص ما من الألم والفقر، فهل يعني هذا أنه ليس لديه أمل في الخلاص؟ إذا كان هذا الشخص متدني القدر والمكانة الاجتماعية، أفلن يُخلِّصه الله؟ إذا كانت مكانته في المجتمع متدنية، فهل هو من ذوي المكانة المتدنية في نظر الله؟ ليس بالضرورة. علامَ يعتمد ذلك؟ يعتمد ذلك على الطريق الذي يسير فيه هذا الشخص، وعلى سعيه، وعلى موقفه تجاه الحق والله. إذا كانت المكانة الاجتماعية لشخص ما متدنية جدًا، وعائلته فقيرة جدًا، ومستوى تعليمه منخفض، لكنه يؤمن بالله بطريقة واقعية، ويحب الحق والأمور الإيجابية، فهل قدْره مرتفع في نظر الله أم منخفض، هل هو نبيل أم وضيع؟ إنه ذو قيمة. إذا نظرنا إلى الأمر من هذا المنظور، فعلامَ يعتمد قدْر شخص ما، سواء كان مرتفعًا أم منخفضًا، وسواء كان نبيلًا أم متدنيًا؟ يعتمد ذلك على الطريقة التي يراك بها الله. إذا رآك الله شخصًا يسعى إلى الحق، فهذا يعني أنك ذو قدر وقيمة؛ أنت وعاء قيِّم. وإذا رأى الله أنك لا تسعى إلى الحق وأنك لا تبذل نفسك بإخلاص من أجله، فأنت بلا قدر ولا قيمة وأنت وعاء حقير. مهما بلغ علوُّ تعليمك أو ارتفعت مكانتك في المجتمع، فإذا لم تسعَ إلى الحق أو تفهمه، فلا يمكن أبدًا أن تكون عالي القدر؛ حتى وإن دعمك الكثير من الناس، ورفعوا شأنك، وبجلوك، فإنك لا تزال وضيعًا بلا قيمة. فلماذا يرى الله الناس بهذه الطريقة؟ لماذا يُرى مثل هذا الشخص "النبيل" ذو المكانة العالية في المجتمع والذي يوجد كثيرون يعجبون به ويرفعون من شأنه، وضيعًا في نظر الله رغم أنه ذو جاه كبير؟ لماذا نظرة الله للناس مناقضة تمامًا للآراء التي تكون لدى الناس تجاه الآخرين؟ هل يضع الله نفسه ضد الناس عن قصد؟ بالطبع لا. هذا لأن الله هو الحق، والله هو البر، بينما الإنسان فاسد وليس لديه حق أو بر، والله يقيس الإنسان بمعياره الخاص، ومعياره للقياس هو الحق. قد يبدو قول هذا مجردًا بعض الشيء، لذا لنقُل بطريقة أخرى إنَّ معيار الله للقياس يستند إلى موقف الشخص تجاه الله، وموقفه تجاه الحق، وموقفه تجاه الأشياء الإيجابية؛ لم يعد الأمر مجردًا. لنفترض أن ثمة شخصًا يتمتع بمكانة عالية في المجتمع، ومستوى عالٍ من التعليم، كما أنه متعلم ومثقف للغاية، ولديه تاريخ عائلي مجيد جدًا ورائع، لكن توجد مشكلة واحدة: إنه لا يحب الأشياء الإيجابية، ويشعر من أعماق قلبه بالنفور والبغض والكراهية تجاه الله، وعندما يظهر أي شيء يتعلق بالله، أو يتعلق بموضوعات الله أو عمل الله، فإنه يعض على أسنانه كراهيةً، وتشتعل عيناه، ويرغب حتى في التعدي على الآخرين. متى ذكر أحد ما موضوعًا يتعلق بالله أو الحق، فإنه يشعر بالنفور والعداء، وتتفجر طبيعته الحيوانية. هل هذا الشخص ذو قيمة أم لا قيمة له؟ ما قيمة خلفيته الأكاديمية وما يسمى بمكانته الاجتماعية وجاهه الاجتماعي في نظر الله؟ لا شيء على الإطلاق. كيف يرى الله مثل هؤلاء الناس؟ كيف يوصِّف الله مثل هؤلاء الناس؟ مثل هؤلاء الناس هم أبالسة وشياطين، وهم أكثر الوضعاء الحقراء انعدامًا للقدْر. بالنظر إلى الأمر الآن، ما الأساس الذي نستند إليه في تحديد قدْر شخص ما بوصفه إما نبيلًا أو وضيعًا؟ (إنه موقفه تجاه الله والحق والأمور الإيجابية). هذا صحيح. أولًا، ينبغي على المرء أن يفهم ما هو موقف الله. إن فهم موقف الله أولًا وفهم المبادئ والمعايير التي يصدر الله الأحكام بها على الناس، ثم قياس الناس بناءً على المبادئ والمعايير التي يعامل بها الله الناس، هو وحده الأكثر دقة وملاءمة وإنصافًا. لدينا الآن أساس لقياس الأشخاص، فكيف ينبغي لنا أن نطبقه على وجه التحديد؟ على سبيل المثال، ثمة شخص ما تلقى تعليمًا عاليًا جدًا ويحظى بشعبية كبيرة أينما ذهب، والجميع يحسن الظن به، ويبدو للآخرين أن لديه آفاقًا عظيمة؛ فهل من المؤكد أنه سيُرى في عينيْ الله بوصفه نبيلًا؟ (ليس بالضرورة). إذًا، كيف ينبغي لنا أن نقيس هذا الشخص؟ إن قياس نبل الإنسان ووضاعته لا يستند إلى مكانته في المجتمع، ولا إلى مستواه العلمي، فضلًا عن أن يستند إلى عِرقه، وهو لا يستند إلى جنسيته بالتأكيد – فعلامَ يجب أن يستند؟ (يجب أن يستند إلى كلام الله وإلى موقف الشخص تجاه الحق والله). هذا صحيح. على سبيل المثال، لقد أتيتم من البر الرئيسي للصين إلى الولايات المتحدة، فهل سيتغير قدْركم ومكانتكم حتى وإن أصبحتم مواطنين أمريكيين ذات يوم؟ (كلا). لا، لن يتغيرا؛ ستظل أنت ما أنت عليه. إذا كنت تؤمن بالله لكن لا تستطيع ربح الحق، فأنت لا تزال من النوع الذي سوف يهلك. بعض الناس السطحيين لا يؤمنون بالله حقًا ولا يسعون إلى الحق، فهم يتبعون العالم العلماني، وبعد أن يصبحوا مواطنين أمريكيين يقولون: "أنتم أيها الصينيون" و"أنتم أيها الناس القادمون من البر الرئيسي للصين". قل لي، هل هؤلاء الناس نبلاء أم وضيعون؟ (وضيعون). إنهم وضيعون للغاية! إنهم يتصرفون كما لو أنهم يصبحون نبلاء بأن يصبحوا مواطنين أمريكيين؛ أليسوا سطحيين للغاية؟ إنهم سطحيون للغاية. إذا كان الشخص يستطيع أن يتعامل مع الشهرة، والمكسب، والمكانة الاجتماعية، والثروة، والإنجازات الأكاديمية بقلب عادي؛ فبطبيعة الحال، هذا القلب العادي لا يعني أنك قد اختبرت هذه الأشياء بالفعل وأصبحت لا مباليًا، بل يعني أن لديك معيارًا للقياس ولا ترى أنَّ هذه الأشياء هي أهم الأشياء في حياتك، وأن المعايير والمبادئ التي تقيس بها هذه الأشياء وتراها من خلالها، وكذلك قيمك، قد مرَّت بتغيير، وأنك تستطيع التعامل مع هذه الأشياء بشكل صحيح ورؤيتها بقلب عادي؛ فماذا يثبت هذا؟ إنه يثبت أنك قد تحررت من الأشياء الخارجية، مثل ما يسمى بالمكانة الاجتماعية، وقيمة الإنسان، وما إلى ذلك. ربما لا تتمكنون من تحقيق هذا الآن، ولكن عندما تتمكنون حقًا من فهم الحق، فسوف تتمكنون من رؤية حقيقة هذه الأشياء. سأعطيكم مثالًا؛ يصادف أحدهم إخوة وأخوات أثرياء ويرى أنهم لا يرتدون إلا الملابس ذات العلامات التجارية وأنهم يبدون أثرياء، ولا يعرف كيف يتحدث معهم أو يخالطهم، ولذلك فإنه يُذِل نفسه ويتملق الإخوة والأخوات الأثرياء، ويطريهم، ويتصرف بطريقة مثيرة للاشمئزاز؛ أليس يحط من قدر نفسه؟ ثمة شيء يهيمن عليه هنا. بعض الناس، عندما يقابلون امرأة ثرية، ينادونها بـ "الأخت الكبرى"؛ وعندما يقابلون رجلًا ثريًا، ينادونه بـ"الأخ الأكبر". إنهم يريدون دائمًا التودد إلى هؤلاء الأشخاص وتزكية أنفسهم. عندما يرون شخصًا فقيرًا ونكرة آتٍ من الريف بمستوى تعليم منخفض، فإنهم ينظرون إليه بازدراء ويرفضون الالتفات إليه، ويتغير موقفهم. هل لمثل هذه الممارسات الشائعة وجود في الكنيسة؟ نعم، ولا يمكنكم إنكار ذلك، لأن هناك من بينكم من كشف عن مثل هذا السلوك بالتحديد. البعض يمنح لقب "الأخ الأكبر"، والبعض يمنح لقب "الأخت الكبرى"، والبعض يمنح لقب "العمة"، وهذه الممارسات الاجتماعية خطيرة. طبقًا لسلوك هؤلاء الأشخاص، فإنهم ليسوا أشخاصًا يسعون إلى الحق، ولا يمتلكون أدنى قدر من واقع الحق. هذا النوع من الأشخاص يشكِّل الأغلبية بينكم، وإذا لم يتغيروا، فسيُستبعَدون جميعًا في النهاية. ورغم أن هذه الآراء الخاطئة لا تؤثر في قبول الناس للطريق الحق، فقد تؤثر في دخول الناس إلى الحياة وأداء واجباتهم؛ وإذا لم يكونوا أشخاصًا يقبلون الحق، فمن المرجح أن يتسببوا في حدوث اضطرابات في الكنيسة. إذا كنت تستطيع فهم مقصد الله، فيمكنك استيعاب المبادئ والمعايير التي تُقاس بها هذه الأشياء. ثمة جانب آخر، وهو أنه بغض النظر عن نوع المكانة الاجتماعية أو الخلفية التعليمية التي يتمتع بها الشخص، أو نوع الخلفية العائلية التي ينتمي إليها، توجد حقيقة واحدة يجب عليك الاعتراف بها: إن إنجازاتك التعليمية وخلفيتك العائلية لا يمكن أن تغير خُلُقك، ولا يمكنها التأثير في شخصيتك. أليس كذلك؟ (هذا صحيح). لماذا أقول هذا؟ بغض النظر عن نوع الأسرة التي يولد فيها المرء أو نوع التعليم الذي يتلقاه فيما بعد، وسواء كان متعلمًا تعليمًا عاليًا أم لا، وبغض النظر عن نوع الخلفية الاجتماعية التي يولد فيها، وسواء كانت مكانته الاجتماعية مرتفعة أم منخفضة، فإن شخصياته الفاسدة متطابقة تمامًا مع الشخصيات الفاسدة لدى أي شخص آخر. الجميع متطابقون؛ هذا أمر لا مفر منه. إن مكانتك الاجتماعية وقيمتك لا يمكن أن يغيرا حقيقة أنك أحد أفراد الجنس البشري الذي أفسده الشيطان، ولا يمكنهما أن يغيرا حقيقة أنك إنسان فاسد ذو شخصيات فاسدة ويعارض الله. ما الذي أعنيه بهذا؟ أعني أنه مهما بلغ ثراء العائلة التي ولدت فيها أو مدى علوِّ تعليمك، فلا تزال لديك شخصيات فاسدة؛ وبغض النظر عمَّا إذا كنت نبيلًا أم وضيعًا، أو ما إذا كنت غنيًا أم فقيرًا، أو ذا مكانة عالية أو منخفضة، فأنت لا تزال إنسانًا فاسدًا. لذا، بعد أن قبلتم عمل الله، فأنتم جميعًا متساوون، والله عادل وبارٌّ بالجميع. أليس هذا فهم ينبغي أن يتمتع به الناس؟ (بلى). أي شخص لم يفسده الشيطان وليست لديه شخصيات فاسدة لأنه يتمتع بمكانة عالية في المجتمع ولأنه ولد في أنبل عِرق بين كل البشر؟ هل هذا قول معقول؟ هل حدثت هذه الحقيقة على مدار تاريخ البشرية؟ (كلا). كلا، لم تحدث. في الواقع، لم يمكن لأي إنسان أن يتجنب العيش بهذه الحقيقة التي لا يمكن إنكارها والتي تقول إنه: بالعيش في هذا العالم، أفسد الشيطان البشرية كلها، بما في ذلك أيوب وإبراهيم وأولئك الأنبياء والقديسين القدماء، وكذلك بني إسرائيل. وفي إفساد الشيطان للإنسان، فإنه لا يهتم بما إذا كنت متعلمًا تعليمًا عاليًا أم لا، وما هو تاريخ عائلتك، وما هو اسم عائلتك، أو حجم شجرة عائلتك، فالنتيجة النهائية هي: إذا كنت تعيش بين البشر، فقد أفسدك الشيطان. لذا فإن حقيقة أن لديك شخصيات شيطانية فاسدة وأنك تعيش بشخصياتك الشيطانية الفاسدة، لا يمكن تغييرها من خلال قيمتك وخلفيتك الأكاديمية. أليس هذا فهم ينبغي أن يتمتع به الناس؟ (بلى، هو كذلك). ما إن تكونوا قد فهمتم هذه الأشياء، ففي المستقبل عندما يتفاخر شخص ما بمواهبه ورأس ماله، أو تكتشفون مرة أخرى شخصًا "متفوقًا" بينكم، كيف ستعاملونه؟ (سأعامله وفقًا لكلام الله). صحيح. وكيف ستعامله وفقًا لكلام الله؟ إذا لم يكن لديك ما تفعله، واستخففت به وسخرت منه، قائلًا: "انظر إلى مدى تعليمك، لمَ تتباهى؟ أنت تتحدث عن رأس مالك مرة أخرى، لكن هل تستطيع أداء واجبك جيدًا؟ بغض النظر عن مدى علوِ تعليمك، ألا يزال الأمر أنَّ الشيطان قد أفسدك؟"، فهل هذه طريقة جيدة لمعاملته؟ هذا لا يتماشى مع المبادئ، وليس شيئًا ينبغي لشخص ذي إنسانية طبيعية أن يفعله. إذًا، كيف يجب أن تعامله بطريقة تتماشى مع المبادئ؟ لا ينبغي لك أن تتطلع إليه، لكن لا ينبغي أيضًا أن تقلل من شأنه؛ أليس هذا حلًا وسطًا؟ (بلى، هذا صحيح). هل من الصواب التوصل إلى حل وسط؟ لا، ليس صوابًا. يجب عليك أن تعامله بشكل صحيح، وإذا كان بإمكانك استخدام الحق الذي تفهمه لمساعدته، فساعده. وإذا لم تتمكن من مساعدته، فإذا كنت قائدًا ورأيت أنه مناسب لواجب معين، فاجعله يؤدي هذا الواجب. لا تنظر إليه بازدراء لأن لديه مستوى عالٍ من التعليم، وتفكر: "أف، ما الفائدة من التعليم العالي؟ هل تفهم الحق؟ أنا لست متعلمًا تعليمًا عاليًا لكنني لا أزال قائدًا. أنا ذو مستوى قدرات جيد، وأنا أفضل منك، لذا سأقلل من شأنك وأجعلك تشعر بالخزي!" هذه دناءة وافتقار إلى الإنسانية. ماذا يعني أن "تعامله بشكل صحيح"؟ يعني التعامل مع الأمور وفقًا لمبادئ الحق. وما مبدأ الحق هنا؟ معاملة الناس بإنصاف. لا تُعلي من قدر الناس وتتطلع إليهم، ولا تُقلل من نفسك أمامهم وتشعر أنك في مستوى أدنى، ولا تطري عليهم أيضًا، ولا تحطمهم، ولا تقلل من شأنهم؛ ربما لا يعتقدون أن قيمتهم عالية جدًا وربما هم لا يتباهون بأنفسهم. هل من الصواب أن تخاف دائمًا من أنهم سيتباهون بأنفسهم ومن ثمَّ تحطمهم دائمًا؟ لا، هذا ليس صحيحًا. هذه دناءة وافتقار إلى الإنسانية؛ إذا كنت لا تميل كثيرًا إلى أحد الجانبين، فأنت تميل كثيرًا إلى الجانب الآخر. المبدأ هو معاملة الناس بشكل صحيح، ومعاملة الناس بإنصاف. يبدو هذا المبدأ بسيطًا، لكن تطبيقه ليس سهلًا.

في السابق، كان ثمة قائد سينتقل إلى مكان آخر ليعيش فيه. أخبرته أنه يمكنه اصطحاب قادة الفريق وأعضاء الفريق المعنيين معه، إذ سيكون من المناسب لهم بهذه الطريقة مناقشة العمل معًا. ما قلته لم يكن صعب الفهم، بل يفهمه الإنسان بمجرد سماعه. في النهاية، كان الموظفون المعنيون الذين اصطحبهم معه يتمتعون بـ "مؤهلات" جيدة جدًا: بعضهم أحضر له الشاي، وبعضهم غسل قدميه وفرك ظهره؛ كانوا جميعًا مجموعة من المتملقين. كم كان هذا القائد مقزِّزًا؟ كان ثمة شخص مصاب بمرض معدٍ وكان يتودد إليه ويتملقه كل يوم، ويتبعه ويخدمه. كان القائد على استعداد حتى للمخاطرة بالإصابة بهذا المرض حتى يتمكن من الاستمتاع بالشعور بذلك التملق. وأخيرًا، نظرًا لأن هذا الشخص المصاب بالمرض المعدي عانى من تكرار إصابته بالمرض بعد انتقاله، فقد كُشِف عن هذا القائد الكاذب أيضًا. لذلك، سواء فهم الناس الحق أم لا، يجب عليهم بالتأكيد ألا يفعلوا أشياء سيئة، وألا يفعلوا أشياء اعتمادًا على طموحاتهم ورغباتهم، وألا تكون لديهم عقلية المجازفة، لأن الله يمحِّص قلوب البشر ويمحِّص كل الأرض. ما الذي يتضمنه "كل الأرض"؟ إنه يتضمن الأشياء المادية وغير المادية كلتاهما. لا تحاول قياس الله، أو سلطان الله، أو قدرة الله باستخدام عقلك. الناس كائنات مخلوقة وحياتهم تافهة للغاية؛ كيف يمكنهم قياس عظمة الخالق؟ كيف يمكنهم قياس قدرة الخالق وحكمته في خلقه لكل شيء وسيادته على كل شيء؟ يجب عليك بالتأكيد ألا تفعل أشياء جاهلة أو تفعل الشر. إن فعل الشر سيؤدي حتمًا إلى الجزاء، وعندما يكشفك الله ذات يوم، سيكون هذا الجزاء أسوأ مما كنت تتوقع، وفي ذلك اليوم سوف تبكي وتَصِرُّ على أسنانك. يجب عليك أن تسلك بوعي للذات. في بعض الأمور، قبل أن يكشفك الله، سيكون من الأفضل لك أن تقارن نفسك بكلمات الله، وتتأمل نفسك وتخرج الأشياء المدفونة إلى النور، وتكتشف مشاكلك الخاصة، ثم تطلب الحق لحلها؛ لا تنتظر أن يكشف عنك الله. بمجرد أن يكشف عنك الله، ألا يجعلك هذا سلبيًا إذًا؟ في ذلك الوقت، سوف تكون قد ارتكبت ذنبًا بالفعل. من تمحيص الله لك إلى الكشف عنك، قد تتغير قيمتك ورأي الله فيك بشكل كبير. هذا لأن الله بينما يُمحِّصك، فإنه يمنحك الفرص ويأتمنك على آماله، حتى اللحظة التي يُكشَف فيها عنك. من ائتمان الله أحد على آماله، إلى أن تتبخر آماله في النهاية، كيف تكون الحالة المزاجية لله؟ إنه يتعرض لهبوط هائل. وماذا ستكون النتيجة بالنسبة لك؟ في الحالات غير الخطيرة، قد تصبح كائنًا يكرهه الله، وسَتنحى جانبًا. ماذا يعني أن "تُنحَّى جانبًا"؟ يعني أنه سيتم الاحتفاظ بك ومراقبتك. وماذا ستكون النتيجة في الحالات الأكثر خطورة؟ سيقول الله: "هذا الإنسان بلية ولا يستحق حتى أن يؤدي خدمة. بالتأكيد لن أخلِّص هذا الشخص!" حالما يُشكِّل الله هذه الفكرة، لن تعود لديك أي عاقبة على الإطلاق، وحالما يحدث ذلك، يمكنك أن تسجد وتنزف، لكن هذا لن يجدي نفعًا، لأن الله سيكون قد أعطاك بالفعل فرصًا كافية لكنك لم تتب قط وذهبت بعيدًا جدًا. لذلك، مهما تكن المشاكل التي لديك أو الفساد الذي تكشف عنه، فيجب عليك دائمًا أن تتأمل في ذاتك وتعرفها في ضوء كلام الله أو تطلب من الإخوة والأخوات أن يوضحوا إليك هذه الأشياء. الأمر الأكثر أهمية هو أن تقبل تمحيص الله، وتأتي أمام الله، وتطلب منه أن ينيرك ويضيئك. بصرف النظر عن الطريقة التي تستخدمها، فإن اكتشاف المشكلات مبكرًا ثم حلها هو التأثير الذي يحققه التأمل الذاتي، وهذا هو أفضل شيء يمكنك القيام به. يجب ألا تنتظر حتى يكشف الله عنك ويستبعدك قبل أن تشعر بالندم، لأنه سيكون قد فات الأوان على الندم! عندما يكشف الله شخصًا ما، هل يكون غاضبًا بشدة أم وفير الرحمة؟ من الصعب أن أقول هذا، فهو أمر غير معروف، ولن أعطيك هذا الضمان، فالطريق الذي تسير فيه متروك لك. هل تعلمون ما هي مسؤوليتي؟ أنا أقول لكم كل ما لدي لأقوله، كل كلمة يجب أن أقولها، دون أن أترك كلمة واحدة. مهما كانت الطريقة التي أستخدمها، سواء كانت كلمات مكتوبة، أو سرد القصص، أو إنتاج برامج صغيرة، في كل الأحوال، فأنا أنقل الحق الذي يريد الله أن تفهموه من خلال وسائل مختلفة، وفي الوقت نفسه أبلغكم بالمشاكل التي أستطيع رؤيتها. أنا أحذركم وأذكركم وأحثكم وأوفر لكم بعض الإمداد والمساعدة والدعم. في بعض الأحيان أقول أيضًا أشياء قاسية. هذه مسؤوليتي، والأمر يعود إليك في كيفية المضي قدمًا في بقية الطريق. لا تحتاج إلى فحص كلامي وتعبيرات وجهي، ولا تحتاج إلى ملاحظة رأيي فيك باهتمام؛ ليس من الضروري أن تفعل هذه الأشياء. إن ما ستكون عليه عاقبتك في المستقبل لا علاقة له بي؛ فهو مرتبط فقط بما تسعى إليه أنت نفسك. اليوم أفتح النافذة وأتحدث بصراحة، وأتحدث بوضوح تام. هل سمعتم وفهمتم كل كلمة وكل جملة قلتها، وما يجب أن أقوله، وما ينبغي أن أقوله، وما قلته في الماضي؟ لا يوجد شيء مجرد فيما أقوله، ولا يوجد شيء لا تفهمونه؛ لقد فهمتموه جميعًا، وبالتالي فقد تُمِّمَت مسؤوليتي. لا تظنوا أنني يجب أن أظل أراقبكم بعد أن أنتهي من التحدث وأن أبقى مسؤولًا عنكم، يدًا بيد، حتى النهاية. إنكم جميعًا تؤمنون بالله منذ عدة سنوات، وأنتم جميعًا بالغون ولستم أطفالًا صغارًا. لديكم قادة يكونون مسؤولين عنكم عندما تفعلون الأشياء، وهذه ليست مسؤوليتي. لدي نطاق عملي الخاص، ونطاق مسؤولياتي الخاص؛ ليس من الضروري لي – ولا من الممكن – أن أتبع كل واحد منكم وأظل أشرف عليكم وأحثكم على الاستمرار؛ لست ملزمًا بفعل ذلك. وأما ما تسعون إليه، وما تقولونه وتفعلونه في الخفاء، وما الطريق الذي تتبعونه، فلا شيء من هذا له علاقة بي. لماذا أقول إنها لا علاقة لها بي؟ إذا كنتم تستطيعون أداء واجباتكم في بيت الله بطريقة مناسبة وسليمة، فإن بيت الله سيكون مسؤولًا عنكم حتى النهاية. إذا كنتم على استعداد لأداء واجبكم، ودفع الثمن، وقبول الحق والتصرف وفقًا لمبدأ، فإن بيت الله سيقودكم، ويمدكم، ويعولكم؛ وإذا لم تكونوا على استعداد لأداء واجبكم وترغبون في الخروج للعمل وكسب المال، فإن أبواب بيت الله مفتوحة على مصراعيها وسوف تتلقون وداعًا وديًا. رغم ذلك، إذا تسببتم في اضطرابات، أو فعلتم الشر، أو أثرتم المتاعب في بيت الله، فبصرف النظر عمَّن يفعل الشر، فإن بيت الله لديه مراسيم إدارية وترتيبات عمل، وسيتم التعامل معكم وفقًا لهذه المبادئ. هل تفهمون؟ لقد آمنتم جميعًا بالله لسنوات، وقرأتم الكثير من كلام الله، وحضرتم التجمعات واستمعتم إلى العظات طوال كل هذه السنوات، فلماذا لم تتوبوا أو تتغيروا على الإطلاق؟ يوجد الكثير من الناس الذين استمعوا إلى العظات لسنوات وفهموا بعض الحقائق، لكنهم لم يتوبوا بعد، وما يزالون يؤدون واجباتهم بلا مبالاة، وهؤلاء أناس في خطر. دعوني أخبركم بشيء واقعي: لا تتوقعوا مني دائمًا أن أراقبكم، وأعتني بكم، وأعلمكم بينما أمسك بأيديكم، حتى تتمكنوا من القيام بشيء عملي وفعال. إذا لم أراقبكم أو أشرف عليكم وأحثكم على الاستمرار، وأصبحتم تتسمون بعدم المبالاة وتباطأ تقدم العمل، فسوف تنتهون. وهذا يدل على أنكم تؤدون واجبكم دون أي ولاء وأنكم جميعًا عاملون. دعوني أخبركم، لقد أُدَّيْت خدمتي، ولست ملزمًا برعايتكم. هذا لأن الروح القدس هو الذي يعمل ويمحِّصكم في هذه الأمور؛ وما كان من المفترض أن أفعله قد فُعِل، وما كان من المفترض أن أقوله قد قيل، لقد التزمت بخدمتي، وتمَّمتُ مسؤوليتي، وما يتبقى لكم هو أن تتحملوا مسؤولية أفعالكم وسلوككم. إذا كنتم لا تقبلون الحق لكنكم لا مبالين باستمرار ولا تفكرون أبدًا في التوبة، فإن عقابكم واستبعادكم لن يكون لهما أي علاقة بي.

كان أحد جوانب القصة التي رويتها للتو هو الحديث عن كيفية النظر إلى المكانة الاجتماعية للناس، وقدْرهم، وخلفيتهم العائلية، وخلفيتهم الأكاديمية وما إلى ذلك، وما المعايير والمبادئ المتعلقة بهذه الأشياء؛ وكان ثمة جانب آخر هو كيفية التعامل مع هذه الأشياء وكيفية رؤية جوهرها. حالما تدرك حقيقة جوهر هذه الأشياء، فلن تكون مقيدًا بها ولن تعيش بها، بالرغم من أنها ربما تظل موجودة في قلبك. عندما ترى شخصًا غير مؤمن يتباهى بتاريخه المجيد المتمثل في أنه قد التحق بالجامعة ودرس الماجستير أو الدكتوراه، فما هي وجهة نظرك وموقفك؟ إذا قلت: "الدراسة الجامعية ليست بالشيء الكبير، فقد حصلت على شهادة الدراسات العليا منذ سنوات"، إذا كانت لديك هذه العقلية، فسوف يكون ذلك أمرًا مسبِّبًا للمتاعب بالنسبة لك، ويدل على أنك لم تتغير كثيرًا في إيمانك بالله. إذا سألك عن خلفيتك التعليمية، وقلت: "لم أتخرج حتى من المدرسة الابتدائية ولا أستطيع حتى كتابة مقال"، ورأى أنك نكرة وبدأ في تجاهلك، ألا يكون هذا مثاليًا؟ يمكنك توفير الوقت لقراءة المزيد من كلام الله وأداء واجبك بدرجة أكبر، وهذا هو الشيء الصحيح الذي يجب عليك فعله. ما الفائدة من النميمة مع غير المؤمنين وعديمي الإيمان؟ إذا قلت إن مستواك التعليمي منخفض ولا مكانة لك في المجتمع، وقلَّل شخص ما من شأنك، فماذا ستفعل؟ لا تأخذ الأمر على محمل الجد ولا تشعر بأنك مقيد؛ دعه يتحدث فحسب، دعه يقول ما يريد، فهذا لا يمثِّل شيئًا بالنسبة إليك. ما دام أن هذا لا يسبب تأخيرًا في سعيك إلى الحق في إيمانك بالله، فلا بأس. هذا في الواقع موضوع ثانوي، ولكن في الحياة اليومية، من خلال الأشياء التي يعبر عنها الناس، يمكننا أن نرى أن الناس يعلقون أهمية كبيرة على هذه الأشياء المتعلقة برأس المال ويحملونها دائمًا في قلوبهم. ليس الأمر أنَّ هذا يمكن أن يؤثر في كلام الناس وسلوكهم فحسب، بل يمكن أن يؤثر أيضًا في دخولهم إلى الحياة واختيارهم الطريق الصحيح للإيمان بالله. حسنًا، لن أتحدث عن هذا النوع من الموضوعات مرة أخرى. دعونا نعود إلى الموضوع الذي عقدنا الشركة عنه في المرة السابقة ونستمر في عقد الشركة عن مختلف مظاهر أضداد المسيح ونشرِّحها.

تشريح كيف أن أضداد المسيح خبثاء وغادرون ومخادعون

أولًا: تشريحٌ لعداء أضداد المسيح وبغضهم تجاه الأمور الإيجابية والحق

لقد انتهينا من تشريح المظهر السادس من مظاهر أضداد المسيح، والآن سنبدأ في تشريح المظهر السابع: خُبث أضداد المسيح ومكرهم وخداعهم. يقول بعض الناس: "بالنظر إلى أننا نُشَرِّح أضدادَ المسيح ونكشفهم، أليس من المبالغة في اللطف أن نقول إنهم خُبَثاء وماكرون ومخادعون؟ مَنْ ليست لديه شخصيةٌ خبيثة أو مخادعةٌ إلى درجةٍ ما؟ جميع الناس العاديين لديهم هذه الشخصيات الفاسدة، لذا إذا كشفنا أضداد المسيح وشرَّحناهم بهذه الطّريقة، ألن يعني ذلك أنّ جميع الناس أضدادٌ للمسيح؟" هل يعتقد أي منكم هذا؟ إذا كان أي منكم يعتقد هذا حقًا، فأنتم مخطئون. هل هناك فرق بين خُبث أضداد المسيح ومكرهم وخداعهم وبين استعلانات هذه الشخصيات الفاسدة في الناس العاديين؟ من المؤكد أن هناك فرقًا، وإلا لما أدرجنا هذه الشخصيات في مظاهر أضداد المسيح. اليوم، سأعقد الشركة عن هذا الفرق أولًا، قبل أن أنتقل إلى الحديث عن بعض الأمثلة الحقيقية والمظاهر المحددة للشخصيات الخبيثة والماكرة والمخادعة لأضداد المسيح. من السهل فهم المعنى الحرفي لكلمات "خبيث" و"ماكر" و"مخادع". تكمن الصعوبة في تمييز الفرق الجوهري بين هذه الأنواع من المظاهر في أضداد المسيح وفي الناس العاديين، ولماذا نوصِّف ذلك النوع من الأشخاص الذي يمتلك هذه الشخصيات والجواهر الفاسدة على أنه من أضداد للمسيح، وما الفرق من حيث الجوهر بين أضداد المسيح والبشر الفاسدين العاديين. أولًا، أضداد المسيح معادون علنًا للحق والله؛ إنهم يتنافسون مع الله من أجل شعبه المختار، ومكانته، وقلوب الناس، بل إنهم يفعلون مختلف الأشياء من حول شعب الله المختار لكسب قلوبهم، وتضليلهم وَشَلِّهِم. باختصار، إن طبيعة تصرفات أضداد المسيح وسلوكياتهم، سواء كانت علنية أو سرية، هي دائمًا معادية لله. لماذا أقول أنها معادية لله؟ لأنهم يعرفون جيدًا أن كلام الله هو الحق وأنه هو الله، ومع ذلك لا يزالون يعارضونه ولا يقبلون الحق بغض النظر عن كيفية عقد الشركة عنه. على سبيل المثال، بعض أضداد المسيح يجتذبون بعض الناس ويضللونهم ويتحكمون بهم. إنهم يحملون هؤلاء الناس على طاعتهم واتباعهم، ثم يحصلون عن طريق الاحتيال على جميع أنواع الكتب والمواد من الكنيسة، وينشئون كنائسهم الخاصة ويؤسسون ممالكهم الخاصة، حتى يتمكنوا من الاستمتاع باتباعهم وعبادتهم من قِبَلِ أتباعهم، وبعد ذلك يبدأون في العيش عالةً على الكنيسة. من الواضح أن هذا النوع من السلوك هو تنافسٌ منهم مع الله من أجل شعبه المختار – أليس هذا سمة من سمات أضداد المسيح؟ هل من الظلم توصيف هؤلاء الناس على أنهم أضداد للمسيح بناءً على هذه السمة الواضحة؟ هذا ليس ظلمًا على الإطلاق – هذا التوصيف دقيق للغاية! هناك أيضًا بعض أضداد المسيح الذين يشكلون زمرًا داخل الكنيسة ويفككون الكنيسة. إنهم يزرعون باستمرار قواتهم الخاصة داخل الكنيسة، ويستبعدون أولئك الذين يختلفون معهم. بعدها يُبقون إلى جانبهم أولئك الذين يستمعون إليهم ويتبعونهم ليُشَكِّلوا قواتهم الخاصة ويحملوا الجميع على فعل ما يقولون. أليسوا هكذا يؤسسون ممالكهم الخاصة؟ أيًا كانت ترتيبات العمل أو متطلباته التي لدى الأعلى، فإنهم يرفضون تنفيذها وبدلًا من ذلك يتصرفون بطريقتهم الخاصة، دافعين أتباعهم إلى معارضة الأعلى علنًا. على سبيل المثال، يتطلب بيت الله أن يُعفى على الفور القادة والعاملين غير القادرين على أداء عمل حقيقي. لكن ضد المسيح سيفكِّر: "على الرغم من أن بعض القادة والعاملين غير قادرين على أداء عمل حقيقي، إلا أنهم يدعمونني ويستحسنونني، وقد كنتُ أُنمِّيهم. من المستحيل أن يعفي الأعلى هؤلاء الأشخاص، ما لم يُزِلْني أولًا". أخبرني، أليست تلك الكنيسة تحت سيطرة ضد المسيح ذاك؟ تتوقف ترتيبات عمل بيت الله عند ضد المسيح ولا يمكن تنفيذها. عندما تكون ترتيبات العمل قد أُصْدِرَت قبل وقتٍ طويلٍ، وتقدم كل كنيسة تقريرًا عن كيفية تنفيذها، على سبيل المثال، مَنْ عُدِّل تكليفه بواجبه أو أُعفيَ بسبب أي ظروف، لا يبلغ ضد المسيح أبدًا عن أي شيء ولا يُعدِّل تكليف أي شخص بواجبه أبدًا. بعض الناس دائمًا ما يكونون لا مبالين في واجباتهم، ما يؤثر بشكل خطير على عمل الكنيسة، لكن ضد المسيح لا يُعدِّل تكليفهم بواجبهم. حتى عندما يقوم الأعلى مباشرة بإخبار ضد المسيح بأن يعفي هؤلاء الناس، يمر وقت طويل دون ردٍ منه. ألا توجد مشكلة هنا؟ عندما يطلب منه الأعلى تنفيذ ترتيبات العمل أو يحاول الاستفسار منه عن شيء ما، فإن ذلك يصل إلى طريق مسدود مع ضد المسيح. لا يعرف الإخوة والأخوات في الكنيسة شيئًا عن ذلك، ولا يتلقون أي رسائل، ويكونون مقطوعي الاتصال بالأعلى – فالكنيسة تخضع تمامًا لسيطرة ذلك الشخص بعينه. ما طبيعة ضد المسيح الذي يتصرف بهذه الطريقة؟ هذا ضدٌ المسيح وهو يستولي على الكنيسة. يشكل أضداد المسيح زمرًا في الكنيسة، ويؤسسون ممالكهم الخاصة، ويعارضون بيت الله، ويؤذون شعب الله المختار. يفقد الناس عمل الروح القدس، ولا يمكنهم الشعور بحضور الله، ولا يشعرون بسلامٍ ولا فرحٍ، ويفقدون الإيمان بالله، ويكفُّونَ عن أداء واجباتهم بنشاط. حتى إنهم يصبحون سلبيين ومنحرفين، وتصير حياتهم راكدة. كل هذا هو نتيجة لإضلال أضداد المسيح للناس وسيطرتهم عليهم. الآن، انكشف عدد من القادة الكذبة وأضداد المسيح في جميع المناطق الرعوية ببرِّ الصين الرئيسي، وأُعفوا، ومن بينهم بعض القادة الكذبة والعاملين الكذبة الذين لم يقوموا بأي عمل حقيقي. كان لديهم جميعًا مظاهر أضداد المسيح، وكانوا يمتلكون جميعًا شخصيات أضداد المسيح، ومع ذلك لم يصلوا تمامًا إلى مستوى أضداد المسيح، لذا أُعفوا فحسب. لكن كانت لبعض الناس قوانينهم الخاصة، وكان لهم القول الفصل في كل شيء، وانتهكوا تمامًا ترتيبات العمل وتصرفوا بطريقتهم الخاصة، وبالتالي وصِّفوا على أنهم أضداد للمسيح وطُرِدوا. هذه الطريقة في كشف القادة الكذبة وأضداد المسيح والتعامل معهم رائعة! أشعر بسعادة كبيرة عندما أرى رسائل التقارير هذه، لأنها تُظْهِر أن بعض شعب الله المختار قد فهموا القليل من الحق بعد سنوات من الاستماع إلى المواعظ. لماذا أقول أنهم فهموا القليل من الحق؟ ذلك لأنهم بعد الاستماع إلى هذه المواعظ، صار يمكنهم ربطها وتطبيقها على بعض الأمور التي يواجهونها في الحياة. بعد الانتهاء من الاستماع إلى هذه الحقائق، قد لا يفهمونها حقًا في ذلك الوقت، ولكن في وقت لاحق يصبح لديهم تمييز للناس والأحداث. لقد صارت لديهم المبادئ والمعايير التي يمكنهم من خلالها قياس أولئك الذين لديهم قوانينهم الخاصة، وأولئك الذين لا يؤدون عملًا حقيقيًا، وأولئك الذين لا يستطيعون حل المشكلات الحقيقية، واللا مبالين بواجباتهم ولا يتحملون عبئًا، وأولئك الذين ليس لديهم حسٌّ بالمسؤولية. أليس هذا تقدمًا؟ إنه تقدم. لا يمكن القول أن لديهم قامة، فقد فهموا القليل من الحق فحسب. لدى شعب الله المختار بعض التمييز للقادة الكذبة، وأضداد المسيح، وبعض أولئك الذين لا يؤدون عملًا حقيقيًا وغير أكفاء في عملهم – أليس هذا أمرًا جيدًا؟ هذا أمر جيد؛ إنه يدل على أن شعب الله المختار يفهمون الحق ولديهم تمييز، وأنهم يمكنهم الوقوف إلى جانب الله وحماية عمل الكنيسة – هذا شيء يستحق الاحتفال. لا يمكن لأضداد المسيحِ أنْ يُضِلّوا مَن يَفهمون الحقّ. قد يكونون قادرين على تضليل أولئك الذين لا يفهمون الحق وليس لديهم تمييز لفترة من الوقت، ولكن إلى متى؟ أنا على ثقة من أنه كلما زاد عدد الناس الذين يفهمون الحق وكلما زاد إيمانهم بالله، استغرق الأمر وقتًا أقصر حتى يرفضوا أغلال أضداد المسيح وقيودهم ويتخلصوا منها. لذلك، لا يزال من الضروري لنا أن نعقد الشركة عن مختلف المظاهر التفصيلية لأضداد المسيح، وإلا إذا أضلَّ أضداد المسيح الناس وتحكَّموا بهم، فسيكون من الصعب جدًا على الناس نيل الخلاص.

لقد شَرَحْتُ للتو بعبارات بسيطة مظاهر أضداد المسيح وأسباب توصيف مثل هؤلاء الأشخاص على أنهم أضداد للمسيح. إذًا، ما الفرق بين مظاهر الخبث والمَكْر والخداع في أضداد المسيح والشخصيات الفاسدة للناس العاديين؟ هل لديك أي فهم لهذا؟ سأخبرك بقصة، وهذه القصة مرتبطة بالتأكيد بالخبث والمكر والخداع. يسجل سِفْرُ أيوب في الكتاب المقدس محادثة بين الله والشيطان. يسأل الله الشيطانَ: "مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟" (أيوب 1: 7)، وكيف يرد الشيطان؟ ("مِنَ ٱلْجَوَلَانِ فِي ٱلْأَرْضِ، وَمِنَ ٱلتَّمَشِّي فِيهَا" (أيوب 1: 7)). حتى الآن، لا يزال الناس لا يفهمون ما كان يعنيه الشيطان بهذا – هذا يعكس شخصيته. لماذا لا يفهم الناس ما كان يعنيه الشيطان؟ هذا لأنك لم تكتشف بعد من أين يأتي الشيطان بالضبط. ما المشكلة فيما قاله الشيطان؟ يظهر هنا نوعٌ من أنواع الشخصيات، وهي الشخصية الخبيثة. دعونا ننتهي من الحديث عن هذه الجملة في الوقت الحالي ونحلل ما سيأتي بعد ذلك. يأتي الشيطان أمام الله، وبعد أن أجاب عن سؤال الله، يقول الله للشيطان: "هَلْ جَعَلْتَ قَلْبَكَ عَلَى عَبْدِي أَيُّوبَ؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِثْلُهُ فِي ٱلْأَرْضِ. رَجُلٌ كَامِلٌ وَمُسْتَقِيمٌ، يَتَّقِي ٱللهَ وَيَحِيدُ عَنِ ٱلشَّرِّ؟" (أيوب 1: 8). كيف سيكون رد فعل الشخص العادي عادة عند سماع أن الله قال هذا؟ (سيريد أن يرى كيف تَصَرَّفَ أيوب). كان الناس سيفكرون على الفور: "كان أيوب يتقي الله ويحيد عن الشر وكان رجلًا كاملًا. أنا معجب به حقًا!" من أين يأتي هذا الإعجاب؟ إنه ينبع من نوع من الشوق والمحبة والتوق إلى الأمور الإيجابية داخل الإنسانية الطبيعية. لكن إذا كنت لا تحب الحق، فماذا ستُظْهِرُ عندما تسمع هذه الكلمات؟ (الاحتقار). سوف تحتقر هذه الكلمات وتتجاهلها. حينها سيفكر بعض الناس: "يتقي الله ويحيد عن الشر، ما هذه التقوى؟ ما معنى "يحيد عن الشر"؟ أين يوجد رجل كامل هذه الأيام؟" لا يبدو أنهم يشعرون بشيء بعد سماعهم لهذه الكلمات، فهل لديهم قلوب تتوق وتشتاق إلى هذه الأشياء؟ (كلا). هل يرغبون في هذه الأشياء؟ (كلا). هل يرغبون في السعي لفهم ماهية التفاصيل الكامنة في هذا بالضبط؟ هل لديهم هذه الأمنية؟ كلا، ليست لديهم؛ ففي قلوبهم، لا يريدون أن يعرفوا. هناك نوع آخر من الأشخاص الذين يُبدون ردود أفعالٍ غير طبيعية عندما يسمعون أن الله قال إن أيوب كان يتقيه ويحيد عن الشر، وأنه كان رجلًا كاملًا. يقولون: "هاه؟ كان أيوب يتقي الله ويحيد عن الشر، وكان رجلاً كاملًا – هل يوجد مثل هذا الشخص؟ أرني كيف كان كاملًا – لا أصدق ذلك!" هل أمثال هؤلاء الناس الذين لديهم مثل هذه الأفكار والمظاهر، يؤمنون حقًا بالكلام الذي تكلَّم به الله ويعترفون به؟ (كلا). إنهم لا يؤمنون به أو يعترفون به حقًا. أولًا، هناك نقطة واحدة مؤكدة: إنهم لا يعترفون بأن ما يقوله الله صحيحٌ وجدير بالثقة ودقيق، ولا يعتبرون كلام الله هو الحق، وكلام الخالق، والحق الأسمى للبشرية جمعاء. بما أنهم لا ينظرون إلى كلام الله على أنه الحق، فكيف ينظرون إلى الله؟ بما أنهم ينكرون كلام الله، فهل يمكنهم الاعتراف بأن الله هو الله؟ بالتأكيد لا، لأنهم ينكرون كلام الله، وينكرون وجهة نظر الله، وينكرون أقوال الله، ما يعني ضمنًا أنهم ينكرون وجود الله وينكرون أنه وَاقِعُ كل الأمور الإيجابية. هذا مؤكد. هناك نقطة أخرى: ما موقف مثل هؤلاء الناس تجاه الحقائق التي يعبر عنها الله وتجاه الأمور الإيجابية والسلبية، وما الشخصية الكامنة وراء موقفهم؟ ما رأيهم في أيوب؟ "هذا غير ممكن! هل يمكن أن يكون هناك أي شخص مثل هذا في العالم؟ هذا مجرد أثرٍ من التاريخ. شخص مثل هذا ليس من المفترض أن يعيش في هذا العالم. فقط الغادرون والسيئون والأشرار والخبثاء ينبغي أن يعيشوا. وينبغي أن يموت الأشخاص الذين مثل أيوب، لا أن يعيشوا!" أي شخصيةٍ هذه؟ (شخصية الخُبث). هذا هو خُبث الشيطان. هل يوجد الآن أي أناسٍ بين البشر لديهم شخصية الشيطان الخبيثة نفسها؟ أي نوع من الناس هم الذين حينما يسمعون أن الله قال: "أيوب يتقي الله ويحيد عن الشر؛ إنه رجل كامل" يكونون غير مقتنعين، ويرفضون قبول الأمر، ويشعرون بالنفور والكراهية، بل وتنشأ اللعنات في قلوبهم؟ هل يمكننا القول إن الأشخاص الذين تنشأ فيهم مثل هذه الأشياء هم على شاكلة الشيطان؟ (نعم). إذًا، هل من المبالغة توصيف هؤلاء الناس على أنهم أضداد للمسيح؟ (كلا). عندما قال الله للشيطان بوضوح وجديِّة: "أيوب يتقي الله ويحيد عن الشر؛ إنه رجل كامل"، ماذا كان موقف الشيطان؟ شَكَّكَ في هذه الحقيقة. أحد جوانب هذا هو أن الشيطان شك في أن أيوب كان من هذا النوع من البشر ولم يعتقد أن هذا ممكن. كان هذا لأن الشيطان خبيث ويعتقد أن كل الأشياء خبيثة؛ لم يعتقد أنه يمكن أن يكون هناك شخص بين البشر بهذه الروعة، ويمكن أن ينظر الله إليه حقًا على أنه كاملٌ – لم يصدِّق الشيطان هذه الحقيقة. جانب آخر هو أنه عندما اكتشف الله رجلًا صالحًا مثل أيوب، بماذا شعر الشيطان في قلبه؟ أولًا، على المستوى الأكثر سطحية، شعر بالغيرة، وفكر: "كيف يمكن أن يكون هناك رجل كامل؟ أَلَم أُفْسِد كل البشرية؟ الناس جميعًا مثلي، لقد خانوك جميعًا. كيف لهم أن يتبعوك؟" إذا ترجمنا هذا إلى لغة البشر، فإن هذه كانت عقليته. لم يعتقد الشيطان أن هذا ممكن، وهناك سببان لعدم تصديقه أن هذا ممكن: الأول هو أن الشيطان تمنى لو لم يكن أيوب موجودًا، بينما الثاني هو أن الشيطان فكَّر: "حتى إن كان موجودًا، فسوف أبيده". ألم يكن هذا هو خبث الشيطان؟ (بلى). كان هذا خبث الشيطان. لم يكن يرغب في أن يأتي أمام الله شخص صالح حقًا، شخص يتقي الله ويحيد عن الشر، ولم يكن يرغب في أن يعيش شخص مثل أيوب في العالم، ولم يكن يرغب في وجود شخص مثل هذا، بل لم يكن يرغب أن ينشأ شخص مثل هذا – كان هذا خبث الشيطان. ما مصدر خبث الشيطان؟ إن جوهر شخصيته خبيث. إلى جانب ذلك، فإن الشيطان عدوانيٌّ أيضًا تجاه جميع الأمور الإيجابية. ما المشمول في "جميع الأمور الإيجابية"؟ يشمل ذلك الأشخاص الذين يتقون الله ويحيدون عن الشر والكاملين. ألم يكن الشيطان عدوانيًا تجاه الله بعدوانيته تجاه أيوب؟ (بلى). هكذا كانت الأمور في الواقع. بينما كان الشيطان عدوانيًا تجاه أيوب، كان يكره الله أيضًا. لم يكن يريد أن يعبد أحد الله – كان هذا سيسعده سعادة جمة وكانت هذه أعظم أمنياته. ثم تبين أن كل هذه الحقائق هي عكس ما كان يأمله، وما أراد أن يراه، وما كان يتوق إليه. حدث هذا الشيء الرائع أمام عينيه، ومع ذلك حَمَلَه خُبثه وشراسته على إجراء محادثة أخرى أمام الله، وهي الحوار التالي بينه وبين الله. هل يعرف أحدكم النص الأصلي؟ ("هَلْ مَجَّانًا يَتَّقِي أَيُّوبُ ٱللهَ؟" (أيوب 1: 9)). لم يتحدث الشيطان صراحةً، كان هناك فخ مخفي في كلماته. قال: "هَلْ مَجَّانًا يَتَّقِي أَيُّوبُ ٱللهَ؟" حتى تفكرَ في الأمر. أخبرني، هل عرف الله ما يعنيه الشيطان بهذا؟ (نعم). الله عَرَفَ. عرف الله الشيطان تمام المعرفة واستطاع أن يرى الأمر بوضوحٍ تامٍ؛ فبمجرد أن قال الشيطان: "هَلْ مَجَّانًا يَتَّقِي أَيُّوبُ ٱللهَ؟" عرف الله ما سيفعله. عندما رأى الله أن الشيطان يريد أن يفعل شيئًا ما، عرف أن الفرصة قد أتت وأن الوقت قد حان له ليستخدم الشيطان ليُجرِّب أيوب. إذًا، أيٌّ منهما كان حكيمًا؟ (الله). لم يكن الشيطان يعرف هذا وفكر: "ألم يمنعني الله من أن أَمَسَّ أيوب؟ لم أتوقع قَطُّ أنه سيوافق على ذلك الآن". سنتوقف عند هذه النقطة من القصة؛ فالجميع يعرف ما حدث بعد ذلك.

الآن دعونا نشرِّح مظاهر الشيطان وشخصيته فيما قاله، وكذلك دوافعه ومقاصده بالضبط في قول هذا. أولًا، لم يصدِّق الشيطان ما قاله الله، أي إنه كان يُضْمِرُ موقفًا متشككًا تجاه محتوى الكلام الذي قاله الله وحقائقه. في حين كان يشكُّ فيما قاله الله، أراد استخدام طريقة ما لإنكار ما قاله الله، لكنه لم يستطع إنكاره مباشرة. أين يكمن خُبث الشيطان؟ يكمن في تَبَنِّيه طريقة أكثر خداعًا، قائلًا في قلبه: "لن أنكرك مباشرة. سأجعلك تسمح لي بإيذاء أيوب، ثم سأجعله ينكرك. ستكون هذه أفضل عاقبة. ألن تكون حينها قد فشلتَ؟" كان هذا هو هدفه. ما الشخصية التي كشف عنها الشيطان في حواره مع الله وفي أفكاره؟ من الواضح أن الشخصية كانت خبيثة. ما الفرق بين خُبث الشيطان وخُبث البشرية الفاسدة العادية؟ ما الدور الذي كان الشيطان يلعبه هنا؟ لم يذهب للعثور على أيوب مباشرةً ليجعله ينكر الله. لو كان أيوب قد رد بالقتال حينها، لكان الشيطان قد أُخْزِيَ، لذلك لم يتصرف الشيطان بهذه الطريقة. إذًا، ماذا فعل الشيطان؟ ماذا كان بالضبط دافع الشيطان ووسائله وتكتيكاته في فعل ما فعله؟ (الهجوم عن طريق شخص آخر). أنت تستخفُّ بالشيطان حقًا؛ فلا يمكن للبشر فهم خُبثه. كل الأمور الإيجابية العادلة والرائعة في العالم ليست رائعة بالنسبة إلى الشيطان – إنه يريد أن يجعل كل هذه الأمور خبيثة ونَجِسَة. ما الفرق الأكبر بين الشيطان والبشر الفاسدين؟ الفرق الأكبر هو أنه يعرف جيدًا أن الله هو الحق، وأن الله لديه الحكمة والسلطان، وأن الله هو مصدر كل الأمور الإيجابية، ومع ذلك لا يعترف بهذه الأمور، وبدلًا من ذلك ينفر من كل هذه الأمور ويبغضها ويكرهها، بل ويلعنها. ومع ذلك، غالبًا ما يضلل الشيطان البشر الفاسدين، وهم لا يعرفون ماهية الأمور الإيجابية، ولا ماهية الأمور العادلة، ناهيك عن ماهية الحق أو ما يطلبه الله. لكن على الرغم من أنهم يكشفون عن بعض الشخصيات الفاسدة، فهذه الشخصيات الفاسدة الخبيثة والمخادعة تظهر حينما يكون الناس حمقى وجهلة ومتبلدين وعميانًا ومخدوعين، ولا يفهمون الحق، في حين أن الشيطان يرتكب الخطأ عن علم. لماذا نسميه الشيطان؟ لأنه يستطيع أن يرى كل ما يفعله الله في العالم الروحي وفي جميع أنحاء الكون بأكمله، وبينما يشهد كل هذا، فإنه لا يزال ينكر أن الله موجود، وأن الله هو الحق، وحقيقة أن الله له السيادة على جميع البشر. مهما كان عدد الناس الذين يتبعون الله، ومهما بلغت عظمة العمل الذي يقوم به الله، ومهما بلغت عظمة السلطان الذي يمارسه الله، ومهما كانت قدرة الله، لا يزال الشيطان ينكر كل هذا، وبدون خجل أو شرف يشل البشرية ويعميها ويفسدها، باستخدام جميع أنواع الأساليب لتضليل البشرية وحملها على اتباعه. ما المظاهر الأساسية لخُبث الشيطان التي ذكرتُها لتوِّي؟ إنه متخصص في معارضة الله، ولا يعترف بما يقوله الله بغض النظر عن مدى صحة كلامه، ولا يعترف بأن كلامه هو أمور إيجابية وهو الحق، ويقلب الأشياء رأسًا على عقبٍ. على سبيل المثال، جعل الله الناس يسجلون تاريخ خلقه للإنسان، وإلى جانب سجلات حقائق خلق الله للإنسان، هناك أيضًا آثار أدلةٍ يمكن العثور عليها. وماذا فعل الشيطان؟ لقد اختلقَ "الداروينية" وقال إن الإنسان تطور من القردة، ورسم صورة أظهرت أن القردة تطورت تدريجيًا من كائنات رباعية الأرجل إلى بشرٍ ثنائيي الأرجل يسيرون منتصبين، مختلقًا هذه البدعة والمغالطة. نتيجة لذلك، على الرغم من أن بعض الناس ينكرون الآن التطور، لا يزال الكثيرون لا يؤمنون بأن الإنسان جاء من الله. أليس هذا هو خُبث الشيطان؟ (بلى). هذا هو خُبث الشيطان. مهما كانت عظمة العمل الذي يشهد الشيطانُ اللهَ يقوم به، لا يزال الشيطان يعادي الله ويعارضه حتى النهاية. كل يوم لا يدمر الله فيه الشيطان أو يحله، فإنه يعارضه باستمرار. ها هنا يكمن خُبث الشيطان، والسبب الجذري لذلك هو أن جوهره خبيث.

في المحادثة بين الشيطان والله في سِفْرِ أيوب، هل هناك أي صلة بين مظاهر الشيطان ومظاهر أضداد المسيح؟ (نعم). أي صلة؟ لماذا أروي هذه الفقرة؟ إن خُبث أضداد المسيح ومكرهم وخداعهم هو موضوع تصادفونه كثيرًا، وهذه الأشياء هي أيضًا مظاهر فعلية ترونها بشكلٍ متكررٍ، فلماذا أعرض مظاهر أضداد المسيح هذه منفصلةً كبندٍ واحدٍ للتشريح؟ لقد تحدثنا للتو عن خُبث الشيطان وكيف يضع نفسه على وجه التحديد ضد الله، فهل لا يفعل أضداد المسيح ذلك أيضًا؟ (بلى، يفعلون). ما مظاهر أضداد المسيح؟ بعد أن يستمع ضد المسيح إلى موعظةٍ، يعرف أن الموعظة جيدة ويمكنه فهم تلك الكلمات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يمتلك مستوى قدرات إلى حد ما، وبمجرد فهمه لتلك الكلمات، يبذل جهدًا في التذكر، ويحاول حفظ الأشياء التي تعجبه والتي تتوافق مع مفاهيمه الخاصة عن ظهر قلب. ثم، على هذا الأساس، يُعَالِجُ موعظته الخاصة ويصيغها، والتي يعتقد الآخرون أنها جيدة جدًا عندما يسمعونها. لكنّ هذا ليس المظهر الرئيسي لخُبث ضد المسيح؛ فما المظهر الرئيسي له؟ أشخاص مثل هذا قادرون على أن يفهموا الحق، لذا أخبروني، هل لديهم القدرة على معرفة الفرق بين الصواب والخطأ؟ (نعم). نعم، لديهم القدرة على ذلك، فهم ليسو أغبياء. على سبيل المثال، فهم يتواصلون كثيرًا مع الإخوة والأخوات، ويعرفون في قلوبهم الأشخاص الذين يسعون إلى الحق والأشخاص الذين لا يفعلون ذلك. إنهم يعرفون في قلوبهم مَنْ يمكنه تكريس نفسه والتخلي عن الأشياء، ومَنْ يمكنه أداء واجبه بإخلاص، ومَنْ يمكنه بالتأكيد اختيار ممارسة الحق والتصرف وفقًا للمبادئ عندما يواجه الأمور العادية. ولكن هل يمكنهم معاملة مثل هؤلاء الأشخاص بإنصاف؟ (كلا). كيف يعاملون الناسَ بطريقة ترتبط بمظاهر أضداد المسيح؟ على سبيل المثال، ثمة شخصٌ ما لا يشكِّل له تهديدًا، فيفكِّرون: "أنت تسعى إلى الحق ومستوى قدراتك أفضل من مستوى قدراتي، لكنني لن أرقِّيكَ. عدم ترقيتي لك لا تعني أنني سأتجاهلك. إذا كنت تتملقُني، فسأبقيك بجانبي. لكن إذا لم تتملَّقني أبدًا وكنتَ دائمًا مستقيمًا للغاية، وتفعل الأشياء بنزاهةٍ وتلتزم بالمبادئ دائمًا، فإنك ستتمكّن من تمييز أيّ شيء سيّء أفعله وستعرف حقيقتي، وستعقد شركة معي عن الحقّ لتجعلني أتوب، وهذا سيخزيني كثيرًا. إذا كنت لا تتدخل فيما أفعل، فلا بأس. لكن إذا كنت تتدخل دائمًا فيما أفعل، فسأتخلص منك!" هكذا هو نوع خطتهم، وهكذا يحسبون الأمور في قلوبهم. أي شخصيةٍ هذه؟ لديهم شخصيتان: الشراسة والخُبث. هكذا يُفكّرون قبل أنْ يرتكبوا مثل هذا الفعل ويُعرِّضون هذا الشخص للمعاناة – هذا خبث. إنهم يعرفون جيدًا أن هذا الشخص يسعى إلى الحق ولديه حس العدالة، لكنهم لا يرقُّونه، ولا يتقرَّبون منه، وفي قلوبهم يحترسون من هذا الشخص وينفرون منه – ما هذه الشخصية؟ هذا خبث. إلامَ يشير هذا الخبث؟ ليس الأمر أن أضداد المسيح لا يفهمون ماهية الأمور الإيجابية وماهية الأمور السلبية؛ فهم يعرفون ماهية الطريق الصحيح، كل ما في الأمر أنهم لا يتبعونه، ولا يمارسون الحق، ولا يستمعون إلى أحد، ويختارون طريق الخبث. بعض النساء، على سبيل المثال، لا يرغبن في أن يَكُنَّ نساء ذوات أخلاق صالحة وأن يَعِشْنَ حياة لائقة ومناسبة، ولكن بدلًا من ذلك يهربن إلى بيوت الدعارة. لكن في هذه الأيام لا يوجد أحد يُقَوِّدُهن أو يجبرهن، فلماذا يهربنَ إلى بيت الدعارة؟ هذا لأنهنَّ خبيثات وَوُلِدْنَ ليكنَّ هكذا. أضداد المسيح هم من هذا النوع من الحثالة، ونحن نشرِّحهم ونوصِّفهم على أنهم أضدادٌ للمسيح لأن خُبث أضداد المسيح لا يمكن أن يتحول أبدًا إلى استقامةِ وطيبةِ الأشخاص الطبيعيين – هذا هو الفرق بينهم وبين الأشخاص الطبيعيين الذين لديهم شخصيات فاسدة. سواء تعرَّضوا للتهذيب، أو استخدمت الكنيسة المراسيم الإدارية لفرض عقوبات عليهم، أو نهض الإخوة والأخوات لمعارضتهم وكشفهم، فلا شيء يمكن أن يغير المقصد والمبادئ الأصلية التي يتصرفون بها – هذا لا يمكن أن يحدث أبدًا. لا يمكن لأحد تغييرهم، ولا يمكن لأحد أن يحرك قلوبهم ويجعلهم يتخلون عن آرائهم أو مبادئهم للسلوك الذاتي؛ وأنت لا يمكنك تغييرهم – إنهم أضدادٌ للمسيح. هل كنتَ تعتقد أن أضداد المسيح خبثاء لدرجة ألَّا يعرفوا ما الجيد وما السيء؟ إنهم يعرفون. عندما يبلغ ضد المسيح عن مشكلات أو يقدم تقارير عن العمل إلى الأعلى، فإنه يكتب بكلمات لطيفة الوَقْعِ، وعندما تقرأ هذه التقارير، تعتقد أن هذا الشخص لا بُدَّ أنه ذو مستوى قدراتٍ جيد. ومع ذلك، عندما تتعرف على الوضع الحقيقي على الأرض، تكتشف أنه ينتهك دائمًا ترتيبات العمل في عمله، وأنه يعارض أولئك الذين يسعون إلى الحق، ويزعج عمل الكنيسة – إنه ضدٌ للمسيح. ترك بعض أضداد المسيح تعليقات على الموقع الإلكتروني لكنيستنا، وإذا كنتَ لا تعرف خلفيتهم أو أصولهم، فإنك سترى مدى طلاقتهم في التعبير فقط في تعليقاتهم، بعباراتٍ مكتوبةٍ بوضوح ملحوظٍ وبأسلوب كتابةٍ جيد، وستعتقد أن هذا الشخص ذو مستوى قدراتٍ جيد. لن تعرف أنهم أضدادٌ للمسيح إلا بعد أن تطلع على أمرهم، وأنهم فعلوا الكثير من الشر وطُرِدُوا من الكنيسة قبل ثلاث سنوات. لقد نشروا باستمرار رسائل على الموقع الإلكتروني لبيت الله ليلاحظها الأعلى، حتى يُرَقَّوا ويُمْنَحوا فرصةً لردّ الاعتبار؛ هكذا هو الأمر. أخبرني، هل يريد أضداد المسيح أن يكونوا مباركين؟ (نعم). إنهم يريدون ذلك حقًا؛ إنهم يخشون الموت ويخشون الهلاك.

ما المظهر الأساسي لخبث أضداد المسيح؟ هو أنهم يعرفون بوضوح ما الصّواب وما يتّفق مع الحقّ، ولكنهم حينما يفعلون شيئًا ما، فإنّهم لن يختاروا أبدًا إلّا ما ينتهك المبادئ ويتعارض مع الحقّ، وما يرضي مصالحهم الخاصة ومكانتهم – هذا هو المظهر الأساسي للشخصية الخبيثة لأضداد المسيح. مهما كان عدد الكلمات والتعاليم التي يفهمونها، ومهما كان مدى لطف اللغة التي يستعملونها في المواعظ، ومهما بَدَوا للآخرين أنهم يمتلكون فهمًا روحيًا، فإنهم عندما يفعلون الأشياء يختارون مبدأً واحدًا وطريقة واحدة فقط، وهي التعارض مع الحق، وحماية مصالحهم الخاصة، ومقاومة الحق حتى النهاية، مائة بالمائة – هذا هو المبدأ والطريقة التي يختارون التصرف بهما. إلى جانب ذلك، ما بالضبط الإله والحق اللذان يتخيلونهما في قلوبهم؟ موقفهم تجاه الحق هو مجرد الرغبة في أن يكونوا قادرين على التحدث والوعظ عنه، وعدم الرغبة في تطبيقه. إنهم يكتفون بالتحدث عنه، ويريدون أن يحظوا بتقدير كبير من قِبَل شعب الله المختار ثم يستغلوا هذا للاستيلاء على منصب قائد الكنيسة وتحقيق هدفهم في السيطرة على شعب الله المختار. يستخدمون الوعظ بالتعليم لتحقيق أهدافهم – أليس هذا إظهارًا لازدراء الحق، وتلاعبًا بالحق، وسَحقًا للحق؟ أليسوا يسيئون إلى شخصية الله بمعاملة الحق بهذه الطريقة؟ إنهم يستغلون الحق فقط. في قلوبهم، الحق هو شعار، بعض الكلمات النبيلة، كلماتٌ نبيلةٌ يمكنهم استخدامها لتضليل الناس وربحهم، ويمكن أن ترضي تَعَطُّشَ الناس للأشياء الرائعة. إنهم يعتقدون أنه لا يوجد أحد في هذا العالم يمكنه ممارسة الحق أو العيش بحسب الحق، وأن هذا لا ينجح، وأنه مستحيل، وأن ما يعترف به الجميع ويمكن تطبيقه فقط هو الحق. على الرغم من أنهم يتحدثون عن الحق، فإنهم لا يعترفون في قلوبهم بأنه الحق. كيف نمتحن هذا الأمر؟ (إنهم لا يمارسون الحق). إنهم لا يمارسون الحق أبدًا؛ هذا أحد الجوانب. وما الجانب المهم الآخر؟ عندما يواجهون الأشياء في الحياة الواقعية، لا تكون التعاليم التي يفهمونها قابلةً للتطبيق أبدًا. إنهم يبدون كما لو أن لديهم فهمًا روحيًا حقًا، فهم يبشرون بتعليمٍ بعد تعليم، ولكن عندما يواجهون المشكلات، تكون أساليبهم محرَّفة. على الرغم من أنهم غير قادرين على ممارسة الحق، فإن ما يفعلونه يجب أن يتماشى على الأقل مع المفاهيم والتصورات البشرية، ويتماشى مع المعايير والأذواق البشرية، ويجب على الأقل أن يحظى بالقبول من الآخرين. وبهذه الطريقة، يستمرُّ وضعهم مستقرًا. لكن في الحياة الواقعية تكون الأشياء التي يفعلونها محرَّفة بشكل لا يصدق، وتكفي نظرة واحدة لإدراك أنهم لا يفهمون الحق. لماذا لا يفهمون الحق؟ في قلوبهم، هم نافرون من الحق، ولا يعترفون بالحق، ويستمتعون بفعل الأشياء وفقًا للفلسفات الشيطانية، ويريدون دائمًا التعامل مع الأمور باستخدام الطرق البشرية، وإذا تمكنوا من إقناع الآخرين واكتساب الوجاهة من خلال تعاملهم مع هذه الأمور، فهذا يكفيهم. إذا سمع ضدٌ للمسيح شخصًا يُبشِّر بنظريات فارغة عندما يذهب إلى مكان ما، فإنه يتحمَّسُ بشدة، ولكن إذا كان هناك شخص ما يبشر بواقع الحق ويدخل في تفاصيل مثل الحالات المختلفة للناس، فإنه يشعر دائمًا بأن المتحدث ينتقده ويطعن في قلبه، وبالتالي يشمئز ولا يريد السماع. إذا طُلب منه عقد الشركة عن كيف كانت حالته مؤخرًا، وما إذا كان قد أحرز أي تقدم، وما إذا كان قد واجه أي صعوبات في أداء واجبه، لا يكون لديه شيءٌ يقوله. وإذا استمررتَ في عقد الشركة عن هذا الجانب من الحق، فإنه يستغرق في النوم؛ إذ لا يستمتع بسماع شيءٍ عنه. هناك أيضًا بعض الأشخاص الذين ينحنون إلى الأمام اهتمامًا حينما تنخرط معهم في القيل والقال، لكن وقتما يسمعون أحدًا يعقد الشركة عن الحق، يختبئون في الزاوية ليأخذوا غفوة – إنهم لا يحبون الحقَّ مطلقًا. إلى أي مدى ليس لديهم حب للحق؟ من الناحية البسيطة، فهم لا يهتمون بالحق ويكتفون بأن يكونوا عاملين؛ أما على الجانب الأشد خطورة، يكونون نافرين من الحق، ويشمئزون للغاية من الحق، ولا يمكنهم قبوله. إذا كان شخصٌ من هذا النوع قائدًا، يكون ضدًا للمسيح؛ وإذا كان تابعًا عاديًا، فهو لا يزال يسير في طريق أضداد المسيح، ويكون خَلَفًا لأضداد المسيح. من الخارج، يظهرون أذكياء وموهوبين، وذوي إمكانيات جيدة، لكن جوهر طبيعتهم هو جوهر طبيعة أضداد المسيح – هكذا هو الأمر. إلى ماذا تستند هذه الأحكام؟ إنها جميعًا تستند إلى موقف هؤلاء الأشخاص تجاه الحق وموقفهم تجاه الأشياء الإيجابية. هذا هو الجانب المتعلق بنهج الناس تجاه الحق. الجانب الآخر هو أنه في كثير من الأحيان لا يواجه الناس الحق مباشرة، وبعض الأشياء لا تنطوي على الحق، ولا يستطيع الناس تحديد جانب الحق الذي ينطوي عليه الأمر، وبالتالي، مَن الذي يواجهه الناس مباشرة؟ الواحد الذي يواجهونه مباشرة هو الله. وكيف يعامل هؤلاء الناس الله؟ بأي المظاهر يُظْهِرون شخصياتهم الخبيثة؟ هل ينخرطون في صلاة حقيقية وشركة حقيقية مع الله؟ هل لديهم موقف صادق؟ هل لديهم إيمان حقيقي؟ (كلا). هل يعتمدون حقًا على الله ويأتمنون الله على أنفسهم حقًا؟ هل يتقون الله حقًا؟ (كلا). هذه كلها مسائل عملية وليست مجاملات فارغة أو عبارات مبتذلة على الإطلاق. إذا لم تفهم أنّ هذه الكلمات عمليّة، فليس لديك فهم روحي. دعوني أقدم لكم مثالًا على مظاهر أمثال هؤلاء الناس. يقبض بعض الناس قبضاتهم ويقسمون اليمين في التجمعات، قائلين: "لن أتزوج طالما أنا على قيد الحياة، وسأستقيل من وظيفتي، وسأتخلى عن كل شيء وأتبع الله حتى النهاية!" وعندما ينتهون من الصياح ويوشكون على بذل أنفسهم من أجل الله، يفكّرون مليًا: "كيف يمكنني الحصول على المزيد من البركات من الله؟ يجب أن أفعل شيئًا ليراه الله". لكنهم حينما يسمعون الله يقول إنه لا يحب أمثالهم من الناس، يفكرون: "ماذا سأفعل الآن؟ سأبعد نفسي عن الله حتى لا يراني الله". أي حالة هذه؟ (الاحتراس). يحيدون عن الله احتراسًا منه. وما الشخصية الكامنة في احتراسهم؟ الخبث. إنهم يحترسون دائمًا من الله عندما يفعلون الأشياء، ويخشون أن يرى الله حقيقتهم، ولا يقبلون تمحيص الله – هل هذا إيمان بالله؟ أليسوا هكذا يقاومون الله؟ إن هذه لحالة سلبية، إنها ليست طبيعية. على الرغم من أنه لا يزال بإمكانهم مُسايرة أكل كلام الله وشربه، ففي اللحظة التي يسمعون فيها الله يتحدث بكلمات لدينونة الناس وكشفهم، يهربون، وإلا فإنهم يُسرعون بالتظاهر ويجدون طريقة ما كَحَلٍّ وسط لإخفاء أنفسهم. إنهم يحاولون جاهدين إخفاء أنفسهم، ويفعلون كل ما في وسعهم للمراوغة والاحتراس، بينما يقاتلون في الوقت نفسه باستمرار ضد الله في قلوبهم. إنهم لا يطلبون مقاصد الله ولا يطلبون الحق في الأشياء التي يفعلونها. وبدلًا من ذلك، يريدون أن يُظْهِروا أكثر أنه يمكنهم قبول الحق والخضوع لله دون شكوى، في محاولة لكسب استحسان الجميع من خلال التظاهر والزيف. أما بالنسبة إلى ما يقوله الله، وما يطلبه من أمثال هؤلاء الأشخاص، وكيفية تقييمه لهؤلاء الأشخاص وتعريفه لهم، فهم لا يهتمون بمثل هذه الأشياء ولا يريدون أن يعرفوا. مَن هو الله بالضبط ليس واضحًا حقًا في قلوبهم، وإنما بدلًا من ذلك لا شيء سوى التصورات والأحكام. عندما يفعل الله شيئًا يتعارض مع مفاهيمهم، فإنهم يدينون ذلك الشيء في قلوبهم. على الرغم من أنهم يقولون إنهم يؤمنون بالله، قلوبهم مليئة بالشك. هذه هي الشخصية الخبيثة لدى الناس.

غالبًا ما يحاول بعض أضداد المسيح امتحان الله. يتخذون خطوة إلى الأمام، ويحددون نطاق الموقف، ثم يتخذون خطوة أخرى؛ بعبارات بسيطة، يمكن القول إنهم يتخذون موقف "التريث والترقب". ما معنى "التريث والترقب"؟ اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالًا. على سبيل المثال، يستقيل شخص ما من وظيفته ثم يصلي أمام الله قائلًا: "يا الإله، لم تعد لديَّ وظيفة. سأعتمد عليك لكي تدعمني في المستقبل. أئتمن كلَّ شيء في يديك. أكرس حياتي لك". وعندما ينتهي من الصلاة، ينتظر ليرى ما إذا كان الله سيباركه بأي شيء، سواء كان سيعطيه أي استعلان خارق للطبيعة أو نعمة أكبر، أو كان على الأقل سيحصل على المزيد ويتمتع بشكل أفضل مما كان يفعل في أثناء وظيفته في الدنيا. هكذا هو امتحانهم لله. ما هذه الصلاة وهذا التفاني؟ (إنها مقايضة). ألا تكمن في هذه المقايضة شخصيةٌ خبيثة؟ (بلى). نهجهم هو البدء بتقديم حافزٍ متواضعٍ من أجل جذب مساهمة أكثر قيمة، وطلب النعمة والبركات من الله – هذا هو هدفهم. يقول أحدهم: "الوضع في الصين فظيع للغاية. الوضع يزداد سوءًا باعتقال الناس على يد التنين العظيم الأحمر. حتى اجتماع شخصين فحسب خطيرٌ، وحتى اجتماع عائلة مكونة من أربعة أفراد خطير. إنه من الخطير للغاية الإيمان بالإله في الصين في هذا الوضع. إذا حدث حقًا خطأ ما، فهل سَنُخَلَّصُ أيضًا؟ ألن نكون قد آمنَّا سُدَى؟" ثم يبدؤون في التفكير: "يجب أن أفكر في طريقة لمغادرة البلاد. عندما كان الوضع جيدًا في السابق، كنت أشتهي السهولة والراحة ولم أرغب في مغادرة الصين. كان من الجيد جدًا أن ألتقي مع عائلتي، وكان يمكنني أيضًا أن أؤمن بالإله وأتلقى البركات؛ كان وضعًا مفيدًا للجميع. الآن ساءت الأمور، وحلَّت الكوارث، ويجب أن أسرع بمغادرة الصين. لا يزال بإمكاني القيام بواجبي بمجرد مغادرتي البلاد، ومن خلال القيام بواجبي، ستتاح لي الفرصة للحصول على البركات". وفي النهاية، يفرون من البلاد. ما هذا؟ هذه انتهازية. الجميع يمكنهم أن يكونوا حريصين على حساب مصلحتهم، والجميع لديهم عقلية المقايضة – أليس هذا خبثًا؟ هل بينكم أمثال هؤلاء الناس؟ إنهم يقولون في قلوبهم: "إذا تعرضت للتنمر في الدنيا، فيمكن لوالديّ وعائلتي حمايتي. لكن إذا اُعْتُقِلْتُ بسبب إيماني بالإله، فهل سيحفظني الإله؟ يبدو أنه من الصعب معرفة ذلك على وجه اليقين. إذًا ماذا ينبغي أن أفعل إذا لم أتمكن من معرفة ذلك على وجه اليقين؟ بالتأكيد لن يتمكن والداي من حمايتي. عندما يُعتقل شخص ما بسبب إيمانه بالإله، لا يستطيع النّاس العاديّون إنقاذه، وإذا لم أتمكّن من تحمّل التعذيب والعذاب القاسي على يد التنين العظيم الأحمر فأصبحت مثل يهوذا، أَلَن تُدَمَّر حياتي الصغيرة؟ من الأفضل أن أغادر البلاد وأذهب لأؤمن بالإله في الخارج". هل هناك من يفكر بهذه الطريقة؟ لا بدَّ أن هناك من يفكر بهذه الطريقة، أليس كذلك؟ إذًا، هل ثمة من يقول: "أنت تحطُّ من قدرنا، ونحن لم نفكِّر بهذه الطريقة؟" من المؤكد أن مثل هؤلاء الأشخاص ليسوا أقلية، ومع مرور الوقت سترى وتفهم.

ما السمات الرئيسية لخبث أضداد المسيح؟ السمة الأولى هي أنهم لا يعترفون بالأشياء الإيجابية، ولا يعترفون بوجود شيء مثل الحق، ويعتقدون أن مغالطاتهم الهرطوقية وأشياءهم السلبية الخبيثة هي الحق – هذا أحد مظاهر خبث أضداد المسيح. على سبيل المثال، يقول بعض الناس: "سعادة المرء في يديه" و"فقط بالسلطة يمكن للمرء أن يحصل على كل شيء" – هذا هو منطق أضداد المسيح. إنهم يعتقدون أنه بالسلطة يقترب منهم الأشخاص الذين يتملقونهم ويطرون عليهم، والأشخاص الذين يقدمون إليهم الهدايا ويداهنونهم، كما ينالون جميع أنواع منافع المكانة وجميع أنواع المتعة؛ ويعتقدون أنه لم يعد من الضروري أن يتحكَّم بهم أحد أو أن يقودهم أحدٌ، وأنهم يستطيعون قيادة الآخرين – هذه هي أولويتهم القصوى. ما رأيك في حسابهم للمصالح هكذا؟ أليس هذا خبثًا؟ (بلى). يستخدم أضداد المسيح منطقهم الشيطاني ومغالطاتهم الهرطوقية عوضًا عن الحق – هذا أحد جوانب خبثهم. بادئ ذي بدء، هم لا يعترفون بالحق، ولا يعترفون بوجود أشياء إيجابية، ولا يعترفون بصواب الأشياء الإيجابية. علاوة على ذلك، على الرغم من أن بعض الناس يعترفون بالفعل بوجود أشياء إيجابية وأشياء سلبية في هذا العالم، فكيف يتعاملون مع الأشياء الإيجابية ووجود الحق؟ يظلُّون لا يحبونه، والحياة التي يختارونها والطريق الذي يسلكونه في إيمانهم بالله يظلَّان سلبيَّيْن ويتعارضان مع الحق. إنهم يحمون مصالحهم الخاصة فقط. سواء كان شيئًا إيجابيًا أو سلبيًا، طالما أنه يمكن أن يحمي مصالحهم الخاصة، فلا بأس به، فهو الأهمّ. أليست هذه شخصيةً خبيثة؟ ثمة جانب آخر: أمثال هؤلاء الناس الذين يمتلكون جوهرًا خبيثًا يحتقرون بطبيعتهم تواضع الله وخفاءه، وأمانة الله وصلاحه؛ إنهم يحتقرون بطبيعتهم هذه الأشياء الإيجابية. على سبيل المثال، انظروا إليَّ: ألستُ عاديًا جدًا؟ أنا عاديٌّ، لماذا لا تجرؤون على قول هذا؟ أنا نفسي أعترف بأنني عادي. لم أعتبر نفسي قطُّ استثنائيًا أو عظيمًا. أنا مجرد شخص عادي؛ لطالما اعترفت دائمًا بهذه الحقيقة وأجرؤ على مواجهة هذه الحقيقة. لا أريد أن أكون شخصًا خارقًا أو شخصًا عظيمًا – كم سيكون ذلك مرهِقًا! بعض الناس يحتقرون هذا الشخص العادي الذي هو أنا ويُضْمِرون دائمًا مفاهيم عني. عندما يأتي أمامي أولئك الذين يؤمنون حقًا بالله، فإنهم لا يزالون يأتون ببعض الخشوع، بغض النظر عما أبدو عليه من الخارج. ثم هناك بعض الذين يُضمرون موقف الازدراء تجاهي في قلوبهم، وإن كانوا يتحدثون معي بأدب شديد، ويمكنني أن أدرك ذلك من نبرتهم ومن لغة أجسادهم. على الرغم من أنهم يبدون في بعض الأحيان محترمين للغاية، فمهما قلتُ لهم، فإنهم يردون دائمًا بقول "لا"، وينفون دائمًا ما أقوله. على سبيل المثال، أقول إن الطقس حار جدًا اليوم، فيقولون: "لا، ليس كذلك. كان يوم أمس حارًا حقًا". إنهم ينفون ما أقوله، أليس كذلك؟ مهما كان ما تقوله لهم، فإنهم ينفونه دائمًا. ألا يوجد أمثال هؤلاء الناس حولنا؟ (يوجد أمثالهم). أقول: "الطعام اليوم مالح. هل أُضِيفَ إليه الكثير من الملح أو الكثير من صلصة الصويا؟" فيقولون: "لا هذا ولا ذاك، بل أُضِيفَ إليه الكثير من السكر". مهما كان ما أقوله، فإنهم ينفونه، لذلك لا أقول أي شيء آخر، فنحن لا نتفق في الرأي، ونتحدث بلغات مختلفة. ثم هناك بعض الذين عندما يسمعونني أتحدث عن الإيمان بالله يقولون: "أنت خبير في التحدث عن هذا، لذلك سأستمع". لكن إذا تحدثتُ قليلًا عن أي شيء خارجي، فلن يرغبوا في الاستماع، كما لو أنني لا أعرف أي شيء عن الأشياء الخارجية. لا بأس أن لا يعيروني أي اهتمام، أريد أن أكون هادئًا. لا أحتاج إلى أن يعيرني أحدٌ اهتمامه، فأنا أفعل فقط ما يجب أن أفعله. لديَّ مسؤولياتي، ولديَّ طريقتي في الحياة. أخبروني، ما الذي توضِّحه هذه المواقف التي يتخذها الناس؟ إنهم يرون أنني لا أبدو شخصًا عظيمًا أو قادرًا، وأنني أتحدث وأتصرف كشخص عادي، ولذا يفكرون: "كيف يمكن ألا تبدو مثل الإله؟ انظر إليَّ. لو كنتُ الإله، لكنت أبدو مثله تمامًا". إنها ليست مسألة أن يبدو المرء مثل الله أو لا. أنت الذي تطلب مني أن أبدو مثل الله، وأنا لم أقل قَطُّ أنني أبدو مثله، ولم أرغب قَطُّ في أن أبدو مثله؛ فأنا أفعل فقط ما يجب أن أفعله. إذا ذهبتُ إلى مكان ما ولم يتعرف عليَّ بعض الناس، فهذا رائع، إذ يوفر عليَّ المتاعب. كما تعلم، تحدث الرب يسوع وعمل في اليهودية كثيرًا في ذلك الزمن، ومهما كانت الشخصيات الفاسدة التي كانت لدى التلاميذ الذين تبعوه، كان موقفهم تجاهه هو موقف الإنسان تجاه الله – كانت علاقتهم طبيعية. ومع ذلك، قال البعض عن الرب يسوع: "أليس هو ابن نجار؟" وحتى بعض الذين تبعوه لفترة طويلة كانوا يُضْمِرون هذا الموقف باستمرار. هذا شيءٌ يواجهه الله المتجسد كثيرًا في كونه إنسانًا طبيعيًا عاديًا، وهو أمرٌ شائعٌ. يكون بعض الناس متحمسين للغاية عندما يقابلونني لأول مرة، وعندما أغادر، يسجدون وينتحبون، لكن هذا لا يُفْلِح في أثناء التفاعل الحقيقي، وفي كثير من الأحيان أضطرُّ لتحمُّلِ ذلك. لماذا أضطرُّ لتحمُّل ذلك؟ لأن بعض الناس حمقى، وبعضهم لا يمكن تعليمه، وبعض الناس مطلوبون كمؤديين للخدمة، وبعضهم صمُّ عن أي عقل. لهذا السبب أضطرُّ للتحمُّل أحيانًا، وأحيانًا هناك أشخاصٌ بعينهم لا يمكنني السماح لهم بالتقرُّب مني؛ فهؤلاء الأشخاص بغيضون للغاية ولديهم شخصية معادية. إلى أيّ مدى هي معادية؟ على سبيل المثال، أرى كلبًا صغيرًا يبدو جميلًا جدًا فأقول: "دعنا نسميه هواماو". وما الموقف الذي يتخذه معظم الناس تجاه هذا الاسم؟ إنه مجرد اسم، وبما أنني مَنْ توصّل إليه أولًا، فهو الاسم الذي سيطلق على الكلب؛ إنها مجرد مسألة عادية للغاية. لكن بعض الأشخاص ذوي النزعة المعادية لن يطلقوا عليه هذا الاسم، وسيقولون: "أي اسمٍ هو هواماو؟ لم أسمع من قبل عن كلب يدعى هواماو. دعونا لا نُسَمِّه كذلك، يجب أن نعطيه اسمًا إنجليزيًا". فأقول: "أنا لست جيدًا جدًا في التوصل إلى أسماء إنجليزية، لذا سَمُّوه بما تشاؤون وسأذعِن لقراركم". لماذا أذعن لقرارهم؟ هذه مسألة بسيطة، لماذا نتجادل حولها؟ بعض الناس لا يذعنون، ويجب بدلًا من ذلك أن يتجادلوا حول مثل هذه الأشياء. كوني أذعنتُ لا يعني أنني أعتقد أنني ارتكبت خطأ؛ إنه مجرد المبدأ الذي أسلُك وأتصرف به. وكوني لا أجادلك لا يعني أنني خائف منك. أنا لا أجادل، لكنني أعرف في قلبي أنك عديم الإيمان، وأنني أفضل التعامل مع كلب على التعامل مع أمثالك. بصرف النظر عن الأشخاص القلائل الذين يجب أن أتفاعل معهم في نطاق دائرة معيشتي، فإن الأشخاص الذين سأتعامل معهم هم إخوة وأخوات، شعب بيت الله – هذا هو مبدئي. لا أتفاعل حتى مع شخصٍ واحدٍ غير مؤمن؛ لست بحاجة إلى فعل ذلك. ومع ذلك، إذا كان هناك عديمو إيمانٍ في بيت الله ودودون تجاه بيت الله، فيمكنهم أن يكونوا أصدقاء للكنيسة. سواء كانوا يساعدون الكنيسة أو يبذلون بعض الجهد ويتعاملون مع بعض الأمور لصالح الكنيسة، يمكن للكنيسة أن تستوعبهم، لكنني لن أتعامل معهم كما أتعامل مع الإخوة والأخوات؛ فأنا مشغول جدًا بعملي وليس لدي الوقت للتعامل مع مثل هذه الأمور. ينبغي لبعض الأشخاص الذين آمنوا بالله لعدة سنوات أن يكون لديهم قدر من التصوُّر عن عمل الله والله المتجسد وتخليص الله للناس، ومع ذلك ليس لديهم قلب يتقي الله على الإطلاق. إنهم مثل غير المؤمنين تمامًا ولم يتغيروا على الإطلاق. أخبروني، ما هؤلاء الناس؟ إنهم أبالسة بالفطرة، أعداء لله. عندما يتعمق ارتباط المرء بأشخاص شياطين وأبالسة، يصبح الأمر كله مصيبة وكارثة.

يمكنكم جميعًا أن تختبروا من حياتكم اليومية أنه أيًا كانت جماعة الناس التي تنضم إليها، سيكون هناك دائمًا شخص لا يحبك، وحتى بدون أن تستفزه أو تثير استياءه، سيقول أشياء سيئة عنك، ويحكم عليك، ويفتري عليك. لا تكون لديك أيُّ فكرةٍ عما حدث، ومع ذلك فهو لا يحبُّك، ولا ينسجم معك ويريد التنمر عليك – ما الوضع هنا؟ ليست لديك أيُّ فكرةٍ عمَّا فعلتَه ويثير استياءه، لكنّه يتنمَّر عليكَ لسبب غير معروف. هل هناك أناس أشرار مثل هذا؟ (نعم). إنهم خصومٌ لك، ولا يمكن تفسير الأمر إلا على هذا النحو. قبل حتى أن تتفاعل معهم، يكرهونك فورًا ويفكرون في طرقٍ لإيذائك – أليسوا خصومك الألِدَّة؟ (بلى، هم كذلك). هل يمكنك التعايش بشكل جيد مع خصمٍ لدودٍ؟ هل يمكنكما السير في الطريق نفسه؟ بالطبع لا. فهل ستتصادم وتتجادل مع مثل هؤلاء الناس؟ (لا، لن أتجادل معهم). لمَ لا؟ لأنَّهم صمُّ عن أي عقل. بعض الناس نافرون ومشمئزون بطبيعتهم من الأشياء الإيجابية والأشياء الصحيحة والأشياء الجيدة نسبيًا بين البشر، أي الأشياء الإيجابية التي يتوق إليها الناس ويحبونها؛ الشخصية الواضحة التي يمتلكها مثل هؤلاء الناس هي الخبث – إنهم أناس خبثاء. على سبيل المثال، عندما يبحث الرجل عن صديقة ويفكر: "سواء كانت قبيحة أو جميلة، طالما أنها فاضلة وصالحة، ويمكنها التعايش في الحياة، فهذا يكفي. خاصة حينما تكون امرأةً ذات إنسانية وإيمان، فسواءً كنت غنيًا أو فقيرًا، قبيحًا أو وسيمًا، أو أصبتُ بالمرض، فستكون ملتزمة تمامًا بالبقاء معي". عادة ما يكون هذا رأيَ الأشخاص المحترمين. ما نوع الناس الذين لا يحبون مثل هذا الرأي ولا يستحسنونه؟ (الأناس الخبثاء). أخبروني إذًا، ما الرأي الذي يمتلكه الأناس الخبثاء؟ كيف يكون رد فعلهم عندما يسمعون هذه الكلمات؟ إنهم يتهكَّمون منك، قائلين: "أحمق. في أي عصر نحن؟ وأنت تبحث عن امرأةٍ بهذه الصفات؟ ينبغي أن تبحث عن امرأة غنية وجميلة!" الرجال العاديون يتزوجون من نساء محترمات وفاضلات ويعيشون حياة لائقة ومناسبة مع عائلة مُوَحَّدَةٍ وسعيدة؛ إنهم يسلُكون في الحياة بنزاهةٍ. هل يفكر الأناس الخبثاء بهذه الطريقة؟ (كلا). إنهم يقولون: "في هذا العالم الآن، هل يمكن أن يُدعى الرجل رجلًا إذا لم تكن لديه 10 صديقات أو أكثر والعديد من الزوجات؟ إذا لم يفعل، فهو يهدر حياته!" هذا رأيهم جميعًا. أنت تقول لهم: "ابحثوا عن امرأة محترمة وفاضلة وصالحة، وبالأخص ذات إنسانية وإيمان"، ولكن هل هذا مقبول بالنسبة إليهم؟ (لا). يتهكَّمون منك ويقولون: "أنت غبيٌّ جدًّا! لا أحد يهتم بأمور الآخرين في العالم الآن، فالجميع يعيشون مُحَرَّرين وأحرارًا. خاصة عندما تغادر الصين وتذهب إلى الغرب، فالحياة أكثر حرية ولا أحد يحصي عليك أنفاسك. لماذا تقسو على نفسك؟ أنت سخيف للغاية!" هذا رأيهم. إذًا، كيف يشعرون عندما تتحدث معهم عن الأشياء الإيجابية، عن أروع الأشياء الإيجابية في الإنسان التي تتعلق بالحق والعدالة؟ يشعرون بالنفور ويلعنونك في قلوبهم. بمجرد أن يعرفوا أنك من هذا النوع من الناس، ستصبح قلوبهم محترسةً منك، وسيتجنبونك. الأشخاص الذين ليسوا من النوع نفسه من الناس لا يتبعون المسار نفسه. إنهم يعرفون أنك تشعر بالنفور تجاه أمثالهم من الناس، ويحتقرون أمثالك من الناس في قلوبهم. إنهم لا يرغبون في الحديث معك عن مدى تأنقهم في الملبس وعن عبثهم مع الآخرين. إنهم يخافون من أن تعقد الشركة معهم عن الحق وأن تحاول جعلهم يتبعون الطريق الصحيح، ويشمئزون اشمئزازًا تامًا؛ وبعبارة أخرى، يحتقرون كل الأشياء الإيجابية في أعماق قلوبهم. ومن ثَمَّ، إذا قابلت مثل هؤلاء الأشخاص عندما تبشر بالإنجيل، فلا تبشِّر به لهم. فحتى لو فعلت ذلك وتوصلوا إلى الإيمان، فإنهم لا يزالون أضدادًا للمسيح ولا يمكن تخليصهم. لماذا يمكنكم أن تجلسوا هنا وتستمعوا إلى موعظتي؟ أليس هذا لأن لديكم قلوبًا محبةً للحقِّ بعض الشيء؟ طالما أن الروح القدس يعمل عليك في أثناء حديثي معكم، فستتأثر وتتشجَّع في قلبك، وسترغب في أن تُكرِّس نفسك، وتعاني، وتبذل نفسك في السعي إلى العدالة والحق والخلاص. في اللحظة التي يسمع فيها أولئك الخبثاء شخصًا يتكلّم عن بذل النّفس من أجل العدالة والحق والله، يشعرون بأنّ هذه الكلمات فارغة، وأنّها شعارات، وأنّ استيعابها غير ممكنٍ، ويميّزون ضدّ مثل هؤلاء النّاس. لذلك، عندما تصادفون هؤلاء الأشخاص الخبثاء، لا تعقدوا الشركة معهم عن أي شيء، فأنتم لستم من نوع الناس نفسه مثلهم، لذا حافظوا على المسافة بينكم وبينهم. عندما أصادف مثل هؤلاء الأشخاص وأرى أنهم يتخذون هذا الموقف تجاهي ويتحدثون بنبرة الصوت هذه، هل ينبغي لي إذًا تهذيبهم وتوبيخهم؟ (لا، هذا ليس ضروريًا). ليس ضروريًا، لا حاجة للالتفات لهم، ولا حاجة للرد عليهم. هل يمكنك تغييرهم بالردِّ عليهم؟ لا يمكنك تغييرهم. فقط اتركهم جانبًا واترك الأمر عند هذا الحد؛ فأمثال هؤلاء الناس لن يدوموا طويلًا في إيمانهم بالله. أولًا: هم لا يحبون الحق؛ وثانيًا: ينفرون من الأشياء الإيجابية؛ وثالثًا: يميزون ضد الله، ويحتقرون شخصية الله وكل شيء محبوب من الله أشدَّ الاحتقار ويزدرونها أشدَّ الازدراء – هذه الأشياء تؤكِّد أن الله لن يخلِّصهم أبدًا. أينما يكون مثل هؤلاء الأشخاص، سواء كانوا أبرياء أو غادرين، فإن وجود هذه المظاهر فيهم يؤكِّد أن هناك بالتأكيد بعض الخبث في شخصياتهم.

أينما تسلَّط أضداد المسيح، فإن حياة الكنيسة والآثار التي يحققها شعب الله المختار في أداء واجباتهم لن تكون صالحة، وسيُعَرْقَلُ عمل بيت الله، لذلك إذا لم يُسْتَبْعَد أضداد المسيح ويُطْرَدُوا، فسيعاني عمل الكنيسة من خسارة كبيرة وسيتضرر الكثيرون من شعب الله المختار! لا يستطيع القادة الكاذبون أداء عمل حقيقي في المقام الأول، وعندما يتعاملون مع بعض الشؤون العامة، فإنهم يحرزون تقدمًا بطيئًا ويكونون غير فعالين. علاوة على ذلك، فهم لا يعرفون كيفية صقل الأشخاص الصالحين ذوي مستوى القدرات الجيد الذين يسعون إلى الحق واستخدامهم. وماذا عن أضداد المسيح؟ عندما يتسلَّط أضداد المسيح، فإنهم يفعلون الأشياء من أجل شهرتهم وربحهم ومكانتهم فحسب، ولا يقومون بعمل حقيقي على الإطلاق، ويعطلون عمل الكنيسة ويزعجونه بشكل مباشر – ينخرط أضداد المسيح على وجه التحديد في التدمير ولا يختلفون عن الشيطان على الإطلاق. إذا رأى أحد أضداد المسيح بعض الأشخاص الذين يحبون الحق ويسعون إليه، فإنه يشعر بعدم الارتياح. من أين يأتي هذا الشعور بعدم الارتياح؟ إنه يأتي من شخصيتهم الخبيثة، أي أنه داخل طبيعتهم ثمة شخصية خبيثة تكره العدالة، وتكره الأشياء الإيجابية، وتكره الحق، وتعارض الله. لهذا السبب، عندما يرون شخصًا يسعى إلى الحق، يقولون: "أنت لست متعلمًا تعليمًا جيدًا ولا تبدو جذابًا، لكنك لا تزال تسعى إلى الحق حقًا". ما الموقف الذي يتضِح هنا؟ إنه الازدراء. على سبيل المثال، بعض الإخوة والأخوات لديهم بعض المواهب أو المهارات الخاصة ويريدون أداء واجباتٍ ذات صلة بها. في الواقع، هذا مناسب لظروفهم المختلفة، ولكن كيف يعامل أضداد المسيح مثل هؤلاء الإخوة والأخوات؟ إنهم يفكرون في قلوبهم: "إذا كنت ترغب في أداء هذا الواجب، فعليك أولًا أن تتقرب مني وأن تكون جزءًا من عصابتي، وعندئذٍ فقط سأسمح لك بأداء هذا الواجب. وإن لم تفعل ذلك، فلن تنال مبتغاك!" أليست هذه هي الطريقة التي يتصرف بها أضداد المسيح؟ لماذا ينفر أضداد المسيح بشدة من أولئك الذين يؤمنون بالله بصدق، ولديهم بعضٌ من حس العدالة وبعض الإنسانية، ويبذلون بعض الجهد للسعي إلى الحق؟ لماذا هم دائمًا على خلاف مع مثل هؤلاء الناس؟ عندما يرون أشخاصًا يسعون إلى الحق ويتصرفون بشكل جيد، أشخاصًا ليسوا سلبيين أبدًا وذوي مقاصد طيبة، فإنهم يشعرون بعدم الارتياح. عندما يرى أضداد المسيح أشخاصًا يتصرفون بنزاهة، أشخاصًا يمكنهم أداء واجبهم وفقًا للمبادئ، ويمكنهم تطبيق الحق بمجرد فهمه، فإنهم يغضبون حقًا، ويجهدون أدمغتهم في محاولة التفكير في طريقة لتعذيب هؤلاء الأشخاص، ويحاولون جعل الأمور صعبة عليهم. إذا تبيَّن لشخص جوهر طبيعة أحد أضداد المسيح، وأبصر حقيقة مكر ضد المسيح وخبثه ورغب في كشفه والإبلاغ عنه، فماذا سيفعل ضد المسيح؟ سيفكر ضد المسيح بكل طريقة ممكنة لإزالة هذه الإبرة في عينه والشوكة في خاصرته، وسيحث الإخوة والأخوات على رفض هذا الشخص. الأخ العادي أو الأخت العادية ليس لأيٍّ منهما وجاهةٌ ولا مكانةٌ في الكنيسة؛ ليس لدى أيٍّ منهما سوى بعض التمييز لضد المسيح ذاك، ولا يشكل أيٌّ منهما أي تهديد لضد المسيح ذاك. إذًا لماذا يكرهه ضد المسيح دائمًا ويعامل هذا الشخص كما لو كان إبرةً في عينه وشوكة في خاصرته؟ كيف يشكِّل هذا الشخص عائقًا أمام ضد المسيح؟ لماذا لا يستطيع ضد المسيح أن يحتمل مثل هؤلاء الناس؟ هذا لأن ضد المسيح بداخله ثمة شخصية خبيثة. إنه لا يستطيع تحمل الأشخاص الذين يسعون إلى الحق أو يتبعون الطريق الصحيح. إنه يضع نفسه ضد كل من يريد اتباع الطريق الصحيح ويجعل الأمور صعبة عليك عمدًا، وسيجهد عقله في محاولة للتفكير في طريقة للتخلص منك، وإلا فإنه سيضطهدك حتى تصبح سلبيًا وضعيفًا، أو سيجد وسيلة ضغطٍ عليك ويستخدمها لتشويه سمعتك حتى يرفضك الآخرون، وحينها سيسعد. إذا لم تستمع إليه أو تتّبع ما يقوله، واستمررتَ في السعي إلى الحقّ واتباع الطريق الصّحيح وفي أن تكون شخصًا صالحًا، فإنه يشعر بعدم الارتياح في قلبه، ويشعر بالضيق والانزعاج من رؤيتك تؤدّي واجبك. عمَّ يدور هذا الأمر؟ هل أغضبته؟ لا، لم تفعل. لماذا يعاملك بهذه الطّريقة بينما أنت لم تفعَل أيّ شيءٍ له أو تؤذِ مصالحه بأيِّ شكلٍ من الأشكال؟ هذا يوضح فقط أن طبيعة هذا النوع من الأشياء – أضداد المسيح – خبيثة، وأنهم يعارضون العدالة والأشياء الإيجابية والحق بطبيعتهم. إذا سألتهم بالضّبط عمّا يحدث، فهم لا يعرفون أصلًا؛ إنّهم يجعلون الأمور صعبة عليك عمدًا فحسب. إذا قررتَ أن تفعل الأشياء بطريقة ما، فإنهم يفعلونها بطريقة أخرى؛ وإذا كنت تقول إن فلانًا ليسَ بهذه الأهمية، يقولون إن هذا الشخص رائع؛ وإذا كنت تقول إن هذه الطريقة رائعة للتبشير بالإنجيل، يقولون إنها سيئة؛ وإذا كنت تقول إن الأخت التي آمنت بالله منذ عام أو عامين فحسب أصبحت سلبية وضعيفة ويجب دعمها، يقولون: "لا داعي، إنها أقوى منك". باختصار، هم دائمًا على خلاف معك ويتصرفون على عكسك عمدًا. ما مبدأهم في كونهم على خلاف معك؟ أي شيء تقول إنه صحيح، يقولون إنه خطأ، وكل ما تقول إنه خطأ، يقولون إنه صحيح. هل توجد أيٌّ من مبادئ الحق في أفعالهم؟ كلا، مطلقًا. إنهم يريدون فحسب أن تظهر بمظهر الأحمق، وأن يكشفوا ضعفك، وأن يحطموك، وأن يهزموك حتى لا تقوم لك قائمة وتكف عن السعي إلى الحق بعدئذٍ، وتصبح ضعيفًا، وتكفَّ عن الإيمان، وحينها يتحقق هدفهم، ويشعرون بالفرح في قلوبهم. ما الذي يحدث هنا؟ هذا هو الجوهر الخبيث لهذا النوع من الناس الذين هم أضدادٌ للمسيح. إذا رأوا إخوة وأخوات يسبحون الله ويقدِّمون الشهادة لله ولا يعيرونهم أي اهتمام، فهل سيسعدون؟ كلا، لن يسعدوا. بماذا سيشعرون؟ سيشعرون بالغيرة. عادة، عندما يسمع الناس شخصًا يمدح شخصًا آخر، يكون رد فعلهم الطبيعي هو: "أنا عظيم جدًا أيضًا؛ فلماذا لا تمدحني أيضًا؟" لديهم هذه الفكرة الصغيرة، ولكن عندما يسمعون شخصًا يشهد لله، يفكرون: "لديه مثل هذا الاختبار ويقدم مثل هذه الشهادة، والجميع يستحسنونه. لديه هذا الفهم؛ فلماذا ليس لديّ هذا الفهم؟" إنهم يحسدون هذا الشخص ويعجبون به. يحمل أضداد المسيح سمة معينة، وهي أنهم عندما يسمعون شخصًا يشهد لله قائلًا: "هذا هو فعل الله، وهذا هو تأديب الله، وهذه هي أعمال الله، وترتيبات الله، وأنا على استعداد للخضوع"، يشعر أضداد المسيح بالتعاسة ويفكرون: "أنت تقول إن كل شيء هو فعل الإله. هل رأيت كيف يحكم الإله أي شيء؟ هل شعرت بكيفية ترتيب الإله لأي شيء؟ كيف لا أعرف شيئًا من ذلك؟" أحد جوانب ذلك هو أنهم يشبهون الشيطان تمامًا في تعامله مع استحسان الله لأيوب. يمتلك أضداد المسيح عقلية الشيطان نفسها عندما يربح الله شخصًا – لديهم شخصية الشيطان. جانب آخر هو أنه إذا كان شخص ما يفهم الحق ولديه تمييز لأضداد المسيح، ولا يتبع أضداد المسيح بل يرفضهم، تنشأ لدى أضداد المسيح عقلية محمومة، ويفكرون: "لا يمكنني كسب هذا الشخص على الإطلاق، لذلك سأبيده!" لذلك، عندما واجه أيوب التجارب، قال الله للشيطان: "هَا هُوَ فِي يَدِكَ، وَلَكِنِ ٱحْفَظْ نَفْسَهُ". لو لم يقل الله هذا، هل كان الشيطان سيرأف به؟ (لا). هذا أمر مؤكد؛ لم يكن ليرأف به على الإطلاق.

ما الموقف الذي يتخذه أضداد المسيح تجاه الإخوة والأخوات الذين يسعون إلى الحق ويحبونه، تجاه الأشخاص الذين لديهم بعض الإيمان والذين يؤدون واجبهم بشيء من الإخلاص؟ وما الموقف الذي يتخذونه تجاه بعض الأشخاص الذين يتحدثون عن اختبارات الحياة من أجل الشهادة لله والذين غالبًا ما يعقدون الشركة عن الحق مع الإخوة والأخوات؟ (يشعرون بالغيرة والكراهية). ما الذي يعتمد عليه موقفهم؟ يعتمد على شخصيتهم الخبيثة. ومن ثَمَّ، فحينما تراهم كثيرًا يضطهدون شخصًا ويكرهون شخصًا ويعرِّضون أشخاصًا بعينهم للمعاناة بدون سببٍ واضحٍ، ستعرف حينها أنه لا يمكن لأحدٍ تغيير الشخصية الخبيثة لأضداد المسيح، وأنها متجذّرةٌ بعمقٍ وفطريّةٌ. من هذه النقطة، يمكن ملاحظة أن هؤلاء الناس الذين هم أضدادٌ للمسيح لا يمكنهم نَيْلُ الخلاص بأيِّ حالٍ. إنهم لا يسمحون للإخوة والأخوات بتقديم الشهادة لله، فهل يمكنهم أن يقدموا الشهادة لله بأنفسهم؟ (كلا). إنهم يكرهون أن يقدِّم الآخرون الشهادة لله لدرجة أنهم يَصِرُّونَ على أسنانهم، لذلك أخبرني، هل يمكنهم أن يقدِّموا الشهادة لله؟ إنهم غير قادرين مطلقًا على تقديم الشهادة لله. يقول بعض الناس: "هذا ليس صحيحًا، فبعض أضداد المسيح يقدمون شهادة صالحة جدًا لله، والإخوة والأخوات ينتحبون عندما يسمعونها". أي شهادة هذه؟ يتعيَّن عليكم الاستماع إلى نوع "الشهادة" هذا لتحديد ما إذا كانت شهادة حقيقية أم لا. افترض أن شخصًا لديه وظيفة جيّدة وعائلة جيّدة، وبتأثيرٍ من الله، يتخلّى عن وظيفته وعائلته الجيدتين ويوجِّه جسمه وعقله إلى بذل نفسه من أجل الله؛ وعلى الرّغم من أنّه يشعر بالحزن في قلبه، فهو مع ذلك يتخلّى عن كلّ شيء. يقول له الإخوة والأخوات: "ألستَ تشعر بشيءٍ من الضّعف؟" فيجيب: "بلى، قليلًا، ولكن أن أكون قادرًا على التخلي عن عائلتي وعملي، أليس هذا كله من فعل الإله؟ كنت أكسب ألفين أو ثلاثة آلاف في اليوم، وعشرات الآلاف في الشهر، وكنت أمتلك العديد من الأصول. بعد أن آمنت بالإله، سلّمت الأصول الخاصة بي إلى شخص آخر يديرها، من أجل أن أؤدِّي واجبي"، فيسأله الآخرون: "ألم تقم بإدارة الأصول الخاصّة بك على الإطلاق بعد تسليمها إلى شخص آخر؟ أَلَم تعد تمتلك أي جزء منها الآن؟ كيف لك أن تتخلىَّ عن الأصول الخاصة بك؟" فيجيب: "لقد كان هذا فعل الإله". أليس هذا مبهمًا جدًا؟ (بلى). إنها مجرد كلمات فارغة. علاوة على ذلك، أليس قوله إن مكتسباته كانت وفيرةً تباهيًا منه فحسب؟ لماذا يقول هذا؟ إنه يقدِّم الشهادة على مقدار ما تخلى عنه. هل يقدم شهادةً لله؟ إنه يقدم الشهادة على ما لديه من تاريخٍ "مجيد" قليل، وعلى الثمن الذي دفعه وعلى ما بذله في الماضي، وعلى مقدار ما كَرَّسَهُ، وعلى عدم شكواه من الله. هل يمثِّل أيٌّ من هذا تقديم شهادةٍ لله؟ لم ترَ ما فعله الله في كل هذه الأشياء، أليس كذلك؟ ليس صحيحًا أنه يقدِّم الشهادة لله؛ فمن الواضح أنه يقدِّم الشهادة لنفسه، لكنه يقول إنه يشهد لله! أليس هذا خداعًا؟ يتظاهر بأنه يقدم الشهادة لله من أجل أن يقدِّم الشهادة لنفسه – أليس هذا نفاقًا؟ لماذا إذًا يتأثَّر بعض الناس بشدةٍ ويبكون باستمرار عندما يسمعون ذلك؟ نحن محاطون بكل أصناف الحمقى! عندما يذكر أي شخص أنه يقدِّم الشهادة لله، يضطر أضداد المسيح حينها إلى التحدث عن بعض الأشياء الصغيرة التي فعلوها، والأشياء الصغيرة التي كرسوها، والوقت القليل الذي قضوه في بذل أنفسهم، ومع مرور الوقت، يتوقف الناس عن الانتباه، وهكذا يبتدعون أشياء جديدة يقولونها، وبهذه الطريقة يقدمون الشهادة لأنفسهم. إذا كان أي شخص أفضل منهم ويمكنه عقد الشركة بشكل أفضل منهم، ما يأتي ببعضٍ من نور الحق، فإنهم يشعرون بعدم الارتياح. هل يشعرون بعدم الارتياح لأن جهودهم مع الحق أدنى من الآخرين ولأنهم حريصون على التفوق؟ لا، لن يسمحوا لأي شخص بأن يكون أفضل منهم، ولا يمكنهم تحمل أن يكون الآخرون أفضل منهم، ولا يسعدون إلا عندما يكونون أفضل من الآخرين. أليس هذا خبثًا؟ إذا كان ثمة شخص آخر أفضل منك ويفهم الحق أكثر منك، فينبغي لك أن تتعلم منه إذًا – أليس هذا شيئًا جيدًا؟ هذا شيء يجب أن يفرح به الجميع. على سبيل المثال، كان هناك أيوب، ذلك الرجل بين أتباع الله في تاريخ البشرية. هل كان هذا شيئًا مجيدًا حدث في عمل تدبير الله الذي مدته ستة آلاف عام، أم كان شيئًا مشينًا؟ (كان شيئًا مجيدًا). كان شيئًا مجيدًا. ما الموقف الذي ينبغي أن تتخذه تجاه هذا الأمر؟ ما المنظور الذي ينبغي أن يكون لديك؟ ينبغي أن تكون سعيدًا من أجل الله وأن تحتفل به، وأن تسبِّح بقدرة الله، وأن تسبِّح بِنَيْلِ الله للمجد – كان هذا شيئًا جيدًا. كان شيئًا جيدًا، ومع ذلك يشمئز بعض الناس منه ويكرهونه. أليسَ هذا خبثًا منهم؟ بصراحة، هذا خبثٌ منهم، وهذا ناتج عن شخصيتهم الخبيثة.

شخصية أضداد المسيح خبيثة؛ فليس أنهم لا يقبلون الحق فحسب، ولكن يمكنهم أيضًا مقاومة الله، وإنشاء ممالكهم الخاصة، وهم يعارضون الله معارضةً بلا هوادة – هذه شخصية خبيثة. هل لديكم أي فهم للشخصيات الخبيثة؟ ربما لا يعرف معظم الناس كيفية تمييزهم، لذا دعونا نأخذ مثالًا على ذلك. عادة ما يتصرف بعض الأشخاص بشكل طبيعي جدًا في ظل الظروف النموذجية: فهم يتحدثون إلى الآخرين ويتفاعلون مع الآخرين بشكل طبيعي جدًا، ويبدون كأشخاص طبيعيين ولا يفعلون أي شيء سيء. لكن عندما يأتون إلى الاجتماعات ويقرأون كلام الله ويعقدون الشركة عن الحق، فإن بعضهم لا يرغب في الاستماع، والبعض الآخر يشعر بالنعاس، والبعض الآخر يشعر بالنفور تجاه ذلك ويجد صعوبة في تحمله، ولا يريدون سماعه، والبعض الآخر ينام دون أن يشعر ويصبح غير مدرك تمامًا – ما الذي يحدث هنا؟ لماذا تتجلى العديد من الظواهر غير الطبيعية عندما يبدأ شخص ما في عقد الشركة عن الحق؟ بعض هؤلاء الناس في حالة غير طبيعية، لكن البعض الآخر خبيث. لا يُسْتَبْعَدُ احتمال أن تكون أرواحٌ شريرةٌ قد استحوذت عليهم، وأحيانًا لا يستطيع الناس فهم هذا تمامًا أو تمييزه بوضوح. إنَّ داخل أضداد المسيح أرواحًا شريرة. إذا سألتهم عن سبب عدوانيَّتهم تجاه الحق، فإنهم يقولون إنهم ليسوا عدوانيين تجاه الحق ويرفضون بعناد الاعتراف بهذا، في حين أنهم في الواقع يعرفون في قلوبهم أنهم لا يحبون الحق. عندما لا يكون ثمة أحدٌ يقرأ كلام الله، فإنهم يتعايشون مع الآخرين كما لو كانوا أشخاصًا عاديين وأنت لا تدرك ما يكمن داخلهم. لكن عندما يقرأ شخص ما كلام الله، لا يريدون الاستماع وينشأ النفور في قلوبهم. هكذا تنكشف طبيعتهم – إنهم أرواح شريرة؛ إنهم من هذا النوع من الأشياء. هل كشف كلام الله عن جوهر هؤلاء الناس أو مسَّ وَتَرًا حساسًا؟ لا هذا ولا ذاك. عندما يحضرون الاجتماعات، لا يريدون الاستماع إلى أي شخص يقرأ كلام الله – أليس هذا خبثًا منهم؟ ما معنى "خبيث"؟ يعني أن يكون المرء عدوانيًا تجاه الحق وتجاه الأشياء الإيجابية وتجاه الأشخاص الإيجابيين دون سبب؛ حتى هم أنفسهم لا يعرفون السبب، بل يتعيَّن عليهم التصرف بهذه الطريقة فحسب. هذا هو معنى أن يكون المرء خبيثًا، وبكلمات صريحة، هو أن يكون المرء خسيسًا. يقول بعض أضداد المسيح: "بمجرَّد أن يبدأ شخصٌ ما في قراءة كلام الإله لا أريد الاستماع، وبمجرَّدِ أن أسمع شخصًا ما يقدِّم الشهادة للإله أشعر بالنفور، وحتى أنا لا أعرف السبب. عندما أرى شخصًا يحبُّ الحق ويسعى إليه، لا أستطيع أن أتوافق معه، بل أريد أن أضع نفسي ضده، وأريد دائمًا أن ألعنه، وأن أؤذيه من وراء ظهره وأن أدمره". حتى هم لا يعرفون سبب إحساسهم بهذا الشعور – هذا خبثٌ منهم. ما السبب الفعليُّ لذلك؟ لا يمتلك أضداد المسيح ببساطة روح الشخص العادي داخلهم، وببساطة ليس لديهم إنسانية طبيعية – هكذا يكون التحليل النهائي. إذا سمعَ شخصٌ عاديٌ اللهَ يتحدث بوضوح وجلاء عن مختلف جوانب الحق، فإنه يفكر: "في مثل هذا العصر الخبيث والمشوش، الذي لا يمكن التمييز فيه بين الصواب والخطأ ويختلط فيه الخير والشر، من الثمين والنادر جدًا أن تكون قادرًا على سماع هذا القَدْر الكبير من الحق وهذه الكلمات الممتازة!" لماذا هذا ثمينٌ؟ إن كلام الله يوقظ رغبات وإلهام أولئك الذين لديهم القلب والروح معًا. أي إلهام؟ إنهم يتوقون إلى العدالة والأشياء الإيجابية، ويتوقون إلى العيش أمام الله، وأن يكون هناك عدل وَبِرٌّ في العالم، وأن يأتي الله ويمسك بزمام السلطة على العالم – هذا هو نداء جميع الذين يحبون الحق. لكن هل يتوق أضداد المسيح إلى هذه الأشياء؟ (كلا). ما الذي يتوق إليه أضداد المسيح؟ "إذا صرتُ في السلطة، فسأدمر كل من لا يعجبني! عندما يشهد شخص ما أن المسيح هو الإله الذي يظهر ويعمل، ويشهد أن الإله يسود على البشرية، ويشهد أن كلام الإله هو الحق، وأنه أعلى مبدأ للحياة البشرية، وأنه أساس بقاء الإنسان، أشعر بالنفور والكراهية، ولا أريد أن أسمع ذلك!" هذا شيء يكمن في أعماق أضداد المسيح. أليست لدى أضداد المسيح هذه الشخصية؟ طالما أن شخصًا ما يعبدهم، ويُجِلُّهم، ويتبعهم، فهم صُحبة، وهم في الفريق نفسه؛ إذا كان شخص ما دائمًا يعقد الشركة عن الحق ويشهد لله، فإن أضداد المسيح يحيدون عنه ويشعرون بالنفور تجاهه، وحتى يهاجمونه ويستبعدونه ويعذبونه – هذا خبث. عندما نتحدث عن الخبث، فإننا نشير دائمًا إلى مخططات الشيطان الماكرة؛ فالأشياء التي يفعلها الشيطان خبيثة، والأشياء التي يفعلها التنين العظيم الأحمر خبيثة، والأشياء التي يفعلها أضداد المسيح خبيثة، وعندما نتحدث عن كونهم خبثاء، فإننا نشير في المقام الأول إلى كونهم عدوانيين تجاه الأشياء الإيجابية وخاصة معارضة الحق والله – هذا خبث، وهذه هي شخصية أضداد المسيح.

فكروا أيٌّ من أضداد المسيح الذين صادفتموهم وعرفتم بشأنهم تظهر فيهم مثل هذه الشخصية الخبيثة. صادفت ذات مرة امرأةً سليطةً كانت إنسانيتها شرسة بشكل لا يصدق. كلما وعظ بيت الله عن الكوارث العظمى التي ستحلُّ قريبًا، وأنه لم يبقَ الكثير من الوقت، وأن على الإخوة والأخوات إعداد الأعمال الصالحة، وأن عليهم بذل جهدٍ للسعي إلى الحق، وأن عليهم أداء واجباتهم بشكل جيد لإرضاء مقاصد الله، وأن عليهم ألا يتركوا لأنفسهم فرصة لأي ندم، كلما وعظ بيت الله بهذه الأشياء، كانت هذه المرأة تلعن في قلبها وتفكر: "أي نهاية عالم؟ الحياة رائعة. قد تكون نهاية العالم بالنسبة إليك، لكنّها ليست نهاية العالم بالنسبة إليَّ! حتى لو حلَّت الكوارث العظمى، فسأظلُّ حية. إذا كان على أي شخص أن يموت، فموتوا أنتم!" هل هذه المرأة غير عقلانيةٍ أم ماذا؟ كلما عقد أيُّ شخصٍ شركة حول هذا الجانب من الحق، كانت تصير غير عقلانيةٍ وينشأ النفور في قلبها، وتفكر: "حياتي على ما يرام كما هي! لدي الكثير من المال، وأملك سيارات ومنازل، ولدي دخل مرتفع، وأنا شخصية كبيرة الشأن في منطقتي المحلية، ولا يجرؤ أحد على الإساءة إليَّ. ظروفي المعيشية جيدة جدًا، وإذا حلَّت الكوارث العظمى، ألن أعاني خسارة؟ أنا لست مستعدةً للموت بعد!" ماذا كان رأيها في عمل الله وفي رغبة الله في تدمير هذا العالم الخبيث والبشرية الخبيثة؟ (كانت عدوانية تجاههما). أيًا كان ما يفعله الله، إذا كان يتعلق بمصالحها، وإذا كان يضر بمصالحها، كانت تكرهه وتصير عدوانية تجاهه، ولا توافق عليه، وتفكر: "ما تفعله خطأ!" وكانت تنكر أعمال الله على الفور. علاوة على ذلك، كان أكثر شيء خبيث فيها هو أنها لا تحب أن تميل الكفة ناحية العدل والبرِّ؛ فأيًا كان من يملك السلطة، حتى إن كان الله يملك السلطة وساد العدل والبرُّ، إذا كان هذا يضر بمصالحها، فلن يجدي ذلك – كانت مصالحها أكثر أهمية من الله بالنسبة إليها. ألم تكن أفعالها ذات طبيعة شيطانية؟ وعندما تكون الطبيعة الشيطانية مؤثرة، أليست هذه هي الطبيعة نفسها التي تظهر عندما تستحوذ روح شريرة على شخصٍ ما فتقول إنها لا تريد سماع كلام الله؟ (بلى). كلما قرأ أي شخص كلام الله، قالت هذه الروح الشريرة إنها لا تريد سماعه. كلما عقد أي أخ أو أخت شركة عن اقتراب حلول يوم الله أو اقتراب حلول الكوارث العظمى، كانت هذه المرأة السليطة تكره ذلك وتلعنه في قلبها. لماذا كانت تلعنه؟ إنْ جاء الله لتدمير العالم، فستفقد كل ممتلكاتها – وعندما يمس أي شيء مصالحها، فإنها ستلعنه. لذلك، فإن لعنها له الطبيعة نفسها لروحٍ شريرةٍ تقول إنها لا تريد سماع كلام الله. إنهم يتشاركون في سمة مشتركة، وهي أنه كلما ذكر أي شخص الحق، وكشف عن أعماق أرواحهم، وكشف عن قبحهم وخبثهم ومكرهم، فإن الكراهية والمقاومة والمعارضة تنشأ في قلوبهم، ثم يلعنون ويسبُّون – هكذا هي الروح الشريرة. من الخارج، تحدثت هذه المرأة السليطة وتصرفت تمامًا مثل الشخص العادي، وليس كما لو كان شيطانٌ يستحوذ عليها، ومع ذلك كانت طبيعة أفعالها هي طبيعة ذلك الشيطان نفسها. عندما تتاح لكم الفرصة، اسألوا الأغنياء في الكنيسة: "عندما يحلَّ يوم الله وتحلُّ الكوارث العظمى، وتضيع جميع ممتلكات عائلتك، هل ستشعر بالاستياء؟ هل تتطلع إلى حلول يوم الله؟ هل تتطلع إلى أن يتولى الله السلطة، وأن تميل الكفة ناحية العدل والبرِّ؟ هل تتطلع إلى أن يبيد الله هذه البشرية الخبيثة بسرعة، حتى وإن كنتَ ستُبَادُ أنت أيضًا؟ هل أنت على استعداد لحدوث ذلك؟" راقب وجهات نظرهم. سيكون البعض على استعداد لحدوث ذلك، والبعض الآخر لن يكون كذلك. بالنظر إلى كل العالم وكل الكون، وكل الأشياء المادية التي يحكمها الله – نحن لا نتحدث هنا عن الأشياء غير المادية، وإنما فقط الأشياء داخل النطاق المادي: ممتلكات الأسرة والسيارات والمنازل والمال، وما إلى ذلك – إذا حسبنا كل هذه الأشياء معًا، هل تبلغ مقدار حبة رملٍ في يد الله؟ (لا). لكن عندما يحصل الناس على هذه الأشياء، لا يريدون التخلي عنها ويشعرون أن لديهم رأس المال الكافي لمنافسة الله، قائلين: "إذا أخذت ممتلكات عائلتي، فسأكرهك وسأعارضك ولن أعترف بأنك الإله!" هل كون الله هو الله من عدمه يعتمد على اعترافك؟ (كلا). هل لديك رأس المال الكافي لمنافسة الله بهذا القدر القليل من ممتلكات العائلة؟ أنت جاهلٌ جدًّا! الماس هو أكثر الأشياء قيمة على وجه الأرض. عندما يرى الناس العاديون ماسة من عيار القيراط الواحد، فإنهم يندهشون ويقولون: "يا لها من ماسة كبيرة! لا بدَّ أن قيمتها 10 أو 20 ألف دولار أمريكي!" لأنهم يعتقدون أن الماس ذو قيمة كبيرة. ولكنني سمعت تقريرًا إخباريًا يقول إن كوكبًا ليس بعيدًا عن الأرض مكوَّنٌ بالكامل من الماس، وأدركت فجأة شيئًا: الناس قصار النظر جدًا. عندما ترى الماس يتلألأ، فأنت تعجب به كثيرًا وتعتقد أنه شيء رائع، ولكن عندما تسمع أن هناك كوكبًا كاملًا مكونًا من الماس، ماذا تكون وجهة نظرك حينها؟ ستتغير وجهة نظرك عن الماس. هذا يعني أنه بمجرد أن تسمع معلومة أخرى مختلفة، يتسع أفقك فجأة، وتكفُّ عن أن ترى فقط المساحة الصغيرة التي أمامك مباشرة، وتكف عن أن تكون ضيق الأفق، لأن كمية المعلومات التي لديك قد زادت، وتغير إدراكك ونما. يعيش الناس في هذا العالم، وبينما يواجهون باستمرار كل ما يحدث لهم ويواجهون مختلف البيئات، تتغير آفاقهم باستمرار، بينما في الوقت نفسه تتجدد وجهات نظرهم باستمرار. هذا أمر طبيعي، وهي العملية التي يجعل فيها اللهُ الناسَ يحرزون تقدمًا تدريجيًا في هذه الحياة، ويحققون تقدمًا مستمرًا في البصيرة وفي المنظور وفي فهم العالم كله وفهم أفعال الله. إذًا، بعد أن استمعتم إليّ وأنا أروي هذا الأمر، كيف ينبغي أن تتعاملوا معه؟ هل ستفكرون: "آه، الناس على الأرض جاهلون للغاية ويفتقرون إلى البصيرة ويعرفون القليل جدًا!" هذا يعني أن آراءكم وبصائركم حول الكون بأكمله، وحول الجنس البشري بأكمله وحول كل الأشياء التي يأمر بها الله وحول كل شيء يأمر به الله، قد تكون مماثلةً لفهمكم للماس الصغير الذي تقارن قيمته بكوكب، أليس كذلك؟ (صحيح). ما الاستنتاج الذي يمكننا استخلاصه من هذا؟ على كوكب الأرض، مهما حقق المرء من انجازات، ومهما حقق من شهرةٍ، ومهما بلغت روعة أدائه، يجب ألا يتباهى، لأن البشر غير مهمين ولا يساوون شيئًا! أعد الله بعض الماس على الأرض وقد تَقَاتَلَ الناس من أجله. ألا يعرف الناس عدد الكواكب التي في يد الله والتي تحتوي على أشياء أفضل من الماس؟ أليس الناس مثيرين للشفقة؟ (بلى). هكذا هم الناس مثيرون للشفقة؛ الناس جاهلون للغاية.

لا يسع أضداد المسيح إلا أن يقاوموا الله؛ فهم يكرهون الحق والأشياء الإيجابية بطبيعتهم، ولا يمكنهم حتى ترك الأشخاص الذين يسعون إلى الحق ويحبون الأشياء الإيجابية وشأنهم، بل يدينون هؤلاء الأشخاص ويضطهدونهم ويستبعدونهم. أما بالنسبة إلى أولئك الذين يتواطؤون معهم، فهم مرتبطون ببعضهم بشكل طبيعي، ويحمون بعضهم، ويأوون بعضهم، ويتملقون بعضهم. من هذا، يمكننا أن نرى أن هؤلاء الناس الذين هم أضدادٌ للمسيح هم أرواح شريرة متجسدة وشياطين نجسة، وهم بدون إنسانية طبيعية. مهما بلغ مدى فهمهم للحق الذي يسمعونه، أو مدى وضوح وعظهم بالكلمات والتعاليم، عندما يحين وقت الممارسة، فإن الشيء الوحيد الذي يختارون القيام به هو مخالفة الحق ومقاومة الله، والحفاظ على مكانتهم ومصالحهم – هذا هو خبثهم. بأيِّ طريقة يظهر خبثهم بالصورة الأكبر؟ في أنهم يكرهون الحق؛ يكرهون الحق دون تفسير أو سبب. إذا سألتهم عن سبب كرههم للحق، فقد يكونون غير قادرين على التفسير، لكن كل عمل لهم يحمل شخصية أضداد المسيح وأساليبهم، وكل عمل لهم يضلل الناس ويورِّطهم، ويزعج عمل بيت الله ويعطله – هذه هي نتيجة كل عمل لهم. اعقدوا مقارنةً بين القادة والعاملين في كلِّ مستوىً وبين الإخوة والأخوات العاديين من حولكم، الذين تعرفونهم وتتواصلون معهم، لمعرفة ما إذا كان أي منهم يكره، دون سبب، أولئك الإخوة والأخوات الذين يسعون إلى الحق ويريد دائمًا مهاجمة هؤلاء الأشخاص واستبعادهم. هم أنفسهم يعرفون إن هذا ليس صوابًا ولكنهم عاجزون عن عدم فعله، ويقولون كلمات لطيفة الوقع في وجوه هؤلاء الإخوة والأخوات، ولكنهم يفعلون أشياء مختلفة تمامًا من وراء ظهورهم، ويكشفون عن وجههم الشيطاني ويبدأون في معارضتهم. إن لم يكن هذا خبثًا، فماذا يكون؟ ما أكثر شيء بغيض في أضداد المسيح؟ غالبًا ما يقولون أشياء صحيحة لتضليل شعب الله المختار ومن حَولَهم، وحتى للاحتيال على الأعلى وغشِّه، بل وأكثر من ذلك، يريدون غشَّ الله وكسب ثقة الناس باستخدام كلمات منمقة، ثم يجنُّ جنونهم ويتصرفون بتهور، ويفعلون ما يريدون في بيت الله. إنهم يعرفون كيف يتحدثون بشكل صحيح، وكيف يتحدثون بشكل غير صحيح، ويعرفون كيف يفترض بهم أن يتصرفوا، وكيف لا يفترض بهم أن يتصرفوا، وما يُعد من المبادئ، وما لا يُعد من المبادئ، وما معنى مخالفة المبادئ وما معنى التصرف وفقًا للمبادئ. هذه الأشياء واضحةٌ في قلوبهم، والبعض منهم يعرفون هذه الأشياء بوضوح تام وبجلاء، ولكن مهما كان فهمهم للمبادئ ووضوح معرفتهم لها، فإنهم لا يمارسون الحق على الإطلاق عندما يفعلون الأشياء، ويفعلون أشياء سيئة بلا حدودٍ وبما يتماشى مع رغباتهم الخاصة. هذا يقرر أن طبيعتهم شيطانيّة وأنّها طبيعة أضداد المسيح. إنهم لا ينفرون من الحق ويكرهونه فحسب، بل يكرهون الأشياء الإيجابية ويدينونها في كثير من الأحيان. لماذا يكره التنين العظيم الأحمر الحق واللهَ؟ هذا ما تقرره تمامًا طبيعته الشيطانية. يتعرّض بعض الإخوة والأخوات للاضطهاد والملاحقة لدرجة أنّهم لا يستطيعون العودة إلى ديارهم، ويقول أولئك الأبالسة والشياطين: "هؤلاء الناس لم يعودوا يعيشون بشكل طبيعي؛ لقد نبذوا عائلاتهم". في الواقع، لا يمكنهم العودة إلى ديارهم لأنهم يتعرضون للاضطهاد من قِبَل التنين العظيم الأحمر. مثل هذه الأشياء تحدث كثيرًا. ما الأشياء الأخرى التي سمعتم عنها؟ (يقول التنين العظيم الأحمر أنه إذا قرأ الناس كلام الله أكثر من اللازم، فإنهم يصيرون مغسولي الأدمغة). يقول التنين العظيم الأحمر: "كلام الله يغسل دماغ الناس؛ إنهم يمتلئون بالإله". هذا قَلبٌ للحقيقة رأسًا على عقب. من الواضح أن التنين العظيم الأحمر هو الذي يفسد الناس ويغسل أدمغتهم، ومع ذلك فإنه يقلب الأمور ويقول إن كلام الله يغسل أدمغة الناس – هؤلاء الأبالسة خبثاء للغاية! إن التنين العظيم الأحمر ينسب جميع الأعمال الصالحة التي يقوم بها الآخرون لنفسه، ويلقي باللائمة في الأشياء السيئة التي يفعلها على الآخرين. أضداد المسيح يفعلون الشيء نفسه؛ فأساليبهم هي بالضبط أساليب التنين العظيم الأحمر والشيطان نفسها. إنهم حقًا خُدَّام الشيطان!

هل كدنا ننتهي من عقد الشركة عن المظاهر الخبيثة والماكرة والمخادعة لأضداد المسيح؟ ألم يكن ما قدمت الشركة عنه اليوم مختلفًا وأكثر واقعية مما يمكنكم فهمه حرفيًا؟ أنتج بيت الله العديد من مقاطع الفيديو في السنوات الأخيرة، بما في ذلك بعض الترانيم والأفلام وما إلى ذلك، وقد رُفِعَتْ جميعها إلى الإنترنت. رأى أحد أضداد المسيح في بر الصين الرئيسي هذه الأشياء على الإنترنت فقال: "لقد أنتجتم هذه البرامج خارج البلاد، ويمكننا القيام بذلك في الصين أيضًا". ثمّ اتّخذ اتّجاه الاستقطاب، وجمع عصابة من النّاس، وأقام جوقة في أمّة التنين العظيم الأحمر. في النهاية، اعْتُقِلَ هؤلاء الأشخاص. لماذا كان على ضد المسيح فعل ذلك؟ هل كان لديه هدف؟ (نعم). ماذا كان هدفه؟ (التحكم بالناس). لم يكن الأمر ببساطة رغبته في التحكم بالناس. لقد أراد إنشاء فصيله الخاص. كانت فكرته: "يمكن أن تكون لبيت الإله جوقةٌ، وكذلك أنا! إذا نجحت، سيكون لديَّ فصيلٌ خاصٌّ بي، وبإشارةٍ من يدي، سيأتي الكثير من الناس!" هكذا قد يحل محل كنيسة الله. أليس هذا هو الهدف الذي أراد تحقيقه؟ لكن النتيجة كانت أن التنين العظيم الأحمر ضَيَّقَ عليه الخناق، فلم يُسفر تفكيره الحالم عن شيء. بيت الله يؤدي هذا العمل بشرط ضمان الأمن. هل كان هذا الشرط متاحًا له في البلاد التي يحكمها التنين العظيم الأحمر؟ لم يكن هذا الشرط متاحًا أمامه، ومع ذلك كان لا يزال يريد التباهي. لم يُحسن التباهيَ بنفسه، وفي النهاية سارت الأمور معه بشكلٍ خطأ. قبل بضع سنوات، أنتجت مجموعة أخرى من الأشخاص برنامجًا ووضعته على الإنترنت. كانوا يغنون ألحانًا قديمةً مصحوبة برقصاتٍ ويرتدون فساتين مطرزة بالأزهار على طراز الأقليات العرقية. كان البرنامج تقليديًا جدًا وعفا عليه الزمن. أخبرني، ألم يتسبب أضداد المسيح هؤلاء في اضطرابات فحسب؟ (بلى). لم يكن غير المؤمنين والمتدينين يعلمون حقيقة الوضع واعتقدوا أن هذه الأشياء قد فعلتها الكنيسة حقًا. أضداد المسيح يرتكبون دائمًا أشياء حمقاء؛ فهم ليسوا خبثاء فحسب، بل هم حمقى أيضًا. لماذا هم حمقى؟ هل لأنهم خبثاء لدرجة أنهم أصبحوا أغبياء بخبث؟ لا. مهما كان مستوى القدرات لدى الشخص، فحتى لو لم يكن لديه طريق للمضي قدمًا عندما يفعل الأشياء ولا يعرف ما المناسب أو غير المناسب له، فإذا فهم بعض الحق، فإن لديه حدًا لا يتجاوزه في قلبه: لن يتصرف بتهور أو بشكل أعمى. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). لكنَّ أولئك الأشخاص الذين لا يفهمون الحق والذين تبلغ بهم الغطرسة أن يكونوا بلا عقلٍ، يتصرفون باستهتار. ما معنى أن يتصرفوا باستهتار؟ مثل هؤلاء الأشخاص ليس لديهم حسُّ العقل، والأشخاص الذين ليس لديهم حسُّ العقل لا يمكنهم التفكير في المشكلات. ما الذي أعنيه بعبارة "الأخذ في الاعتبار"؟ أعني ما ينبغي فعله في المراحل المبكرة، وما يجب إعداده، وما الأشياء المطلوبة عند اتخاذ إجراء، ولماذا يجب إنتاج هذا البرنامج، وفيما بعد إنتاج البرنامج: عدد الأشخاص الذين يمكن أن يتأثروا به، وعدد الأشخاص الذين يمكن تثقيفهم من خلاله، وما إذا كانت هناك أي عواقب أو عيوب – كل هذا يحتاج إلى تقييم. تسمى عملية التقييم هذه "الأخذ في الاعتبار". هل يمكن لهؤلاء الأشخاص الحمقى أخذ الأشياء في اعتبارهم؟ (كلا). الأشخاص الذين لا يستطيعون أخذ المشكلات في الاعتبار هم بدون عقلانية؛ هل لديهم أي فهم للحق؟ بالطبع لا. إذا فهم شخص ما حقًا بعض الحق، فسيصبح عقله أكثر وضوحًا وسلامة. يمكن أن يصير أكثر وضوحًا لديه ما الإيجابي وما السلبي، وما الصحيح وما الخطأ، وما النطاق الذي يكمن فيه مبدأ معيَّن؛ أي، مهما كان ما يفعله، سواء فعل شيئًا جيدًا أو سيئًا، فلديه معيار في قلبه. على سبيل المثال، إذا طلب منك شخصٌ ما الركضَ عارياً في الشارع، فهل ستفعل ذلك؟ (كلا). هل ستفعله إذا ضربك شخصٌ ما؟ هل ستفعله إذا أعطاك شخصٌ ما عشرة آلاف يوان؟ (سيكون فعل ذلك أمرًا مخزيًا. لن أستطيع فعل ذلك). مع العلم أن فعل ذلك سيكون أمرًا مخزيًا، فهذا نوع من التفكير، ونوع من الحكم، ونوع من الموقف الذي ينشأ عن العقلانية، أي إنه فقط بهذه العقلانية يمكنك أن يكون لديك مثل هذا التفكير وهذا الموقف. لذلك، مهما جرى إغراؤك بالمال أو تعذيبك وإيلامك بقسوة، ومهما أُجْبِرْتَ، فأنت لا تزال لن تفعل ذلك، ولن تتأثر على الإطلاق، وستتمسَّك بموقفك. لا يفهم أضداد المسيح الحق، ولهذا السبب ليس لديهم مفهوم عن أي شيء يفعلونه. ماذا يعني "المفهوم" هنا؟ يعني أنهم لا يعرفون ماذا يفعلون لتقديم الشهادة لله. اعتقد ضد المسيح ذاك أن لديه قلبًا محبًا للغاية، فجمع مجموعة من الأشخاص لإنتاج فيديو لجوقةٍ وانتهى به الأمر إلى إنفاق الكثير من المال وتعريض نفسه للخطر. الوضع في الصين القارية أسوأ مما هو عليه في الخارج، فماذا لو حدث خطأ ما؟ هل وضع هذا في اعتباره؟ ربما يكون قد أخذ الموقف في الاعتبار إلى حدٍ ما، لكنه لم يكن يعرف أيَّ برامجٍ كان ينبغي له إنتاجها أو النتائج التي ينبغي تحقيقها – لم يفهم على الإطلاق. لماذا لم يفهم؟ كان بدون هذه العقلانية. كيف تتحقق العقلانية؟ فقط من خلال فهم الحق يمكن أن يصبح عقل الناس واضحًا وسليمًا تدريجيًا. أضداد المسيح لديهم طبيعة كارهةٌ للحق، وهم يعارضون بطبيعتهم الأشياء الإيجابية، وفي أعماق قلوبهم لا يمكنهم أبدًا أن يحبوا الحق، لذا هل يمكنهم فهم الحق؟ (كلا). إذا لم يتمكنوا من فهم الحق، فهل يمكنهم امتلاك تفكير الإنسانية الطبيعية؟ لا يمكنهم أبدًا امتلاكه. هل يمتلك الناس عقلانيةً بدون تفكير الإنسانية الطبيعية؟ لا، لا يمتلكونها. عندما يفعل ويقول أضداد المسيح شيئًا، فإن وجهات نظرهم وكل تلك الأشياء التي يفعلونها لا تختلف عن الأشياء التي يقوم بها الأبالسة والأرواح الشريرة. لماذا أقول إنه لا يوجد اختلاف؟ على سبيل المثال، يحب شخص ما حقًا الوعظ والتباهي بنفسه، لذلك يبحث دائمًا عن أناسٍ يستمعون إليه يلقي المواعظ. حتى لو كان الناس لا يحبون الاستماع إليه، فإنه يظلُّ يعظ؛ وعندما يشعر الآخرون بهذا النفور تجاهه، لا يستطيع أن يدرك ذلك، ولا يحاول ملاحظتهم، ولا يرى ما يحتاجه الآخرون، ويرضي نفسه فقط. أليس هذا مشينًا؟ إنه أمر مشين، وهو بلا عقلانية. أيوجد أي فرق بين هذا الافتقار إلى العقلانية وبين الكلام والأفعال العشوائية والمستهترة الصادرة من شخصٍ يستحوذ عليه الشيطان والأرواح الشريرة؟ على الرغم من أنه قد لا يبدو كمريض عقلي يركض عاريًا بجنون في الشارع، يمكنك أن ترى أنه يتصرف بدون عقلانية. عندما يُطلب منه سقاية عدة إخوةٍ وأخوات، أو يُطلب منه التبشير بالإنجيل، أو يُطلب منه أداء بعض الواجب، يكون بلا مبادئ تمامًا ويتصرف بتهور كما يريد. ثمة بعض الأشخاص الذين يبشرون بالإنجيل منذ 20 عامًا بدون أن يربحوا شخصًا واحدًا، ومع ذلك لا يزالون يريدون أن يصبحوا قادة. أيوجد مثل هؤلاء الناس؟ نعم، يوجد مثلهم. ليس لديهم أي مبادئ على الإطلاق، فهم يفسدون كل ما يفعلونه، ومع ذلك يريدون أن يصبحوا قادة ويقودوا أشخاصًا آخرين – هناك الكثير من الناس مثل هؤلاء، بالتأكيد. لقد آمنوا بالله لسنوات عديدة، وقرأوا الكثير من كلام الله، واستمعوا إلى العديد من المواعظ، لكنهم لا يفهمون أي حقٍ. إذًا، إلى ماذا يُنْسَبُ افتقارهم إلى الفهم؟ ما السبب الذي جعلهم لا يفهمون؟ أهو افتقارهم الشديد إلى مستوى القدرات والقدرة على الاستيعاب، أم أن خُلُقهم سيئ ولا يحبون الحق؟ (هذا يرتبط بجوهرهم). لماذا يرتبط بجوهرهم؟ (ذلك لأن جوهرهم خبيث، ولا يمكنهم قبول عمل الروح القدس، والله لا يعمل على مثل هؤلاء الناس، لذلك فمهما أكلوا كلام الله وشربوه، فلن يفهموا الحق أبدًا). هذا سبب موضوعي. السبب الموضوعي هو بالطبع أن الروح القدس لا يعمل عليهم وبالتالي لن يتمكنوا بالتأكيد من فهم أي شيء – وهذا ينطبق على أي شخص. هناك أيضًا سبب ذاتي، فماذا يكون؟ (مثل هؤلاء الناس يكرهون الحق). وكيف ينظر الناس الذين يكرهون الحق إلى الحق؟ (كنقيضٍ لهم). إنهم ينظرون إليه كنقيضٍ لهم؛ هذا جانب واحد. ماذا أيضًا؟ هل هم قادرون على استيعاب الجانب العملي للحق؟ أبدًا. إذا كانوا غير قادرين حتى على استيعاب هذا المستوى، فأخبرني، هل هم قادرون على فهم الحق؟ أبدًا، لا يمكنهم فهم الحق. السبب الموضوعي هو أن هؤلاء الأشخاص غير قادرين على استقبال عمل الروح القدس، والله لا ينيرهم. السبب الذاتي هو أنهم عدوانيون تجاه الله والحق والأشياء الإيجابية، ولا يوجد شيء إيجابي بالنسبة إليهم. إذًا ما الأشياء التي يؤمنون في قلوبهم أنها إيجابية؟ إنها من نوع الأشياء التي يدعو إليها الشيطان – أشياء كلها خبيثة وفارغة ومبهمة. إذًا، هل هؤلاء الخبثاء الذين يكرهون الحق قادرون على فهم الحق؟ لا يمكنهم فهمه أبدًا لأنهم لا يقبلونه. الآن، أخبرني، أتوجد أي فائدة من عقد شركة عن الحق مع مثل هؤلاء الناس؟ هل يمكن أن يكونوا على استعداد للاستماع عندما تقرأ عليهم كلام الله؟ جميعهم غير مؤمنين وأبالسة، فكيف يمكنهم الاستماع إلى كلام الله؟ بعض الأشخاص لا يستطيعون فهم حقيقة هذا الأمر ويقولون: "لماذا لا يفهمون عندما أعقد شركة معهم عن الحق؟ أليسوا بشرًا؟" تشعر بالحيرة ولا يمكنك إفهامهم. قد تجدُ نفسك عاجزًا عن الاستماع إلى الكلمات التي يقولها بعض الناس، وترى الأشياء التي يفعلونها ببساطة منافيةً للعقل – هؤلاء غير مؤمنين، وأبالسة، وهم صُمٌّ عن صوت العقل. لماذا أقول هذه الكلمات الأربع: "صُمٌّ عن صوت العقل"؟ أنت تؤمن أن الإله موجود وأن الإله له السيادة على كل شيء – أليست هذه أشياء إيجابية؟ (بلى). وما الذي يؤمن به هؤلاء الناس؟ "أهذه هي الطريقة التي يسود بها الإله على كل شيء؟ هذا ليس بالأمر المبهر". أليسوا صُمًّا عن أيِّ عقلٍ؟ (بلى). ليس ثمة طريقة للتواصل مع مثل هؤلاء الناس؛ إنهم صنفٌ منفصلٌ بذاته، بهائم، صُمٌّ عن أي عقل. لا تفهم البهائم أبدًا ماهية الأشياء الإيجابية ولا ماهية الحق، لذلك ليس ثمة طريقة للتواصل معها. حقيقة أنك غير قادر على التواصل معهم ليست مشكلة وقت، أو مشكلة بَذْلِكَ جهدًا شاقًا أو مشكلة مقدار الجهد الذي تبذله، بل هي ببساطة مشكلة أنهم غير قادرين على الفهم، فماذا لديك لتقوله لهم بعدُ؟ ما الذي بداخل هؤلاء الناس بالضبط؟ ليست في قلوبهم أمانة، ولا استقامة، ولا خير، فقط الخبث، إنهم ممتلئون بالخبث. هذا هو السبب في أن هؤلاء الناس صُمٌّ عن أي عقل ولا يمكن خلاصهم.

عند مقارنة الخداع والمكر بالشخصية الخبيثة، تظهر درجتهما أخف نسبيًا وأكثر ضحالة. إذا كانت درجتهما ضحلة، فلماذا أذكرهما هنا؟ يتصرف أضداد المسيح ويتحدثون بطريقة خادعة وغير مفهومة وغامضة، ما يجعل الآخرين يشعرون بأنهم ماكرون ومخادعون، ولا يستطيع الناس العاديون فهم الحقيقة الكاملة بشأنهم. إنهم يتصرفون ويتحدثون بشكل مخادع وغير قادرين على التوافق مع الأشخاص الأبرياء والصادقين والساعين إلى الحق. بدلًا من ذلك، يتلاعبون غالبًا بمثل هؤلاء الأشخاص ويستغلونهم. وفي انعدامٍ تامٍ للوعي لدى هؤلاء الناس، يتلاعب بهم أضداد المسيح ويغشونهم، بل ويستغلُّونهم. بالطبع، هذا السلوك وهذه الأساليب التي يستخدمها أضداد المسيح ليست ضارّة جدًّا بالناس. إذًا ما الذي يسبب الكثير من الضرر للناس؟ الأشد هو الشخصية الخبيثة لأضداد المسيح، وتضليل الناس والتحكم بهم وقمعهم، الأمور التي تنشأ عن هذه الشخصية الخبيثة. دائمًا ما يكون لدى أضداد المسيح دافعٌ ومقصدٌ من وراء أفعالهم لا يمكنهم إخبار الآخرين عنهما. لن يكرسوا أو يبذلوا أبدًا أي شيء بدون سبب، ولن يفعلوا أي شيء لأي شخص أو لبيت الله بدون دافع أو مقابل. وراء كل تصرُّفٍ وكلمةٍ منهم ثمة دافع، ونية، ولحظة انكشاف نواياهم ودوافعهم، أو دمار طموحاتهم ورغباتهم، يبحثون عن فرصة للانسحاب. في قلوبهم، يفكرون: "لا يستحق الأمر أن أكرس نفسي أو أبذلها بدون سبب، الأمر لا يستحق مني العناء. يجب على المرء أن يحصل على مكسبٍ ما من الإيمان بالإله. إذا كان المرء يبذل نفسه من أجل الإله بدون طلب مكافأة، فهذا محض غباء". منطقهم هو: "لا يوجد شيء مجاني". إنهم يوصِّفون الضمير والعقل والسلوك والأعمال الصالحة التي ينبغي أن يمتلكها الناس العاديون ويفعلوها غباءً وحماقةً. أليس هذا خبثًا؟ (بلى). هذا خبث بشكل لا يصدق. على سبيل المثال، يقوم بيت الله ببعض ترتيبات العمل ويوفر بعض الرعاية لحياة الإخوة والأخوات الذين يؤدون واجباتهم، لكن أضداد المسيح يعيقونهم من الداخل. ما غرض أضداد المسيح من إعاقتهم؟ لو كانت ترتيبات العمل قد جاءت من قِبل ضد المسيح، لصَاَرَ الإخوة والأخوات مدينين له بالشكر بعد أن عرفوا هذا، حينها سيأخذ ضد المسيح زمام القيادة. لو كان الإخوة والأخوات لا يعرفون من وضع ترتيبات العمل ويعتقدون أن بيت الله وضعها، فشكروا الله، فهل سينفذها ضد المسيح؟ بالطبع لا. حينها كانت ترتيبات العمل ستتوقف عند ضد المسيح ولَمَا نُفِّذَت. من المفيد للإخوة والأخوات أن يصدر بيت الله ترتيبات العمل هذه، وسينتشر عمل الإنجيل بشكل أفضل؛ هذا شيء كبير يتعلق بعمل الله، فكيف ينبغي لأولئك الذين يتصرفون بصفتهم قادة أن ينفِّذوا ترتيبات العمل هذه؟ ينبغي أن يفعلوا كل ما في وسعهم لينفذوها بشكل جيد وينفذوا العمل. لكن بعض أضداد المسيح يعيقونه من الداخل ولا ينفذون العمل لمدة عامين. ما السبب في ذلك؟ إنه الشيطان الذي يسبب العوائق والاضطرابات. بعض الكنائس يُرْبِكُها ويسيطر عليها أضداد المسيح والأشرار، ولا يَلْقَى الإخوة والأخوات الذين يؤدون واجباتهم عنايةً. هذا يُسْعِدُ أضداد المسيح، ويفكرون في قلوبهم: "يكفيني أن أكون المنتفعَ من هذا الشيء الرائع وهذه المنافع الهائلة. كيف يمكن أن يكون جميع الإخوة والأخوات هم المنتفعين؟" كيف سيؤثر انتفاع الإخوة والأخوات في أضداد المسيح بأي شكل من الأشكال؟ لن يؤثر فيهم على الإطلاق. سينتفعون، وسينتفع الجميع، وسيكون ذلك رائعًا! فكِّر في الوضع العام: لا ينبغي لك إعاقة ذلك، ولا ينبغي لك منعه، بل ينبغي لك تنفيذه بسعادة. أليس هذا طبيعيًا؟ (بلى). هذا هو الواجب الذي ينبغي للشخص أداؤه، وهي مسؤوليتك. أحد الجوانب هو أنه لا يكلفك شيئًا، بينما الآخر هو: ألا يرغب الجميع في أن ينتشر عمل الإنجيل؟ (نرغب في ذلك). عندما يرون الإخوة والأخوات يتمتعون بنعمة الله، هل يغارون؟ ما الذي يغارون منه؟ أليس أضداد المسيح أبالسةً؟ إذًا، لماذا لا ينفِّذُ أضداد المسيح العمل؟ لأنهم غيورون. هل يعتبرون أن تنفيذ العمل سيكون نافعًا لأن ينتشر عمل الإنجيل؟ (لا، لا يعتبرونه كذلك). هل يؤثر ذلك في مصالحهم؟ ما علاقة ذلك بهم؟ لا علاقة له بهم على الإطلاق، ومع ذلك لا ينفذونه، وهذا هو خبثهم. إنهم أبالسة أحياء وينبغي لعنهم! في مثل هذه المسألة التي تمس عمل بيت الله والكثير من الناس الذين يؤدون واجباتهم، لا يأخذون العواقب في اعتبارهم على الإطلاق. لو كان لديهم مثقال ذرةٍ من النوايا الحسنة، لما كانوا ليحملوا أنفسهم على فعل ذلك. لماذا يتصرفون بهذه الطريقة؟ هذه خِسة وخبث. هل تفعلون مثل هذه الأشياء؟ إذا كنتم قادرين على فعل مثل هذه الأشياء، فأنتم لا تختلفون عن أضداد المسيح، وأنتم أيضًا أبالسةٌ أحياء. يجب ألا تفعلوا مثل هذه الأشياء! هناك أيضًا بعض أضداد المسيح الذين يرون أن هناك أشخاصًا أشرارًا في الكنيسة كثيرًا ما يزعجون عمل الكنيسة ويعيثون فسادًا في الكنيسة، لكنهم يتجاهلون الأمر. عندما يُطلب منهم التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص، فإنهم يعترضون ويؤجلون التعامل معهم. إنهم لا يأخذون مصالح الإخوة والأخوات في الاعتبار؛ وإنما يفكرون في عدم الإضرار بسمعتهم، وهذا كل شيء. إنهم يفكرون: "لقد عُيّنتُ قائدًا، لذلك يجب أن يكون لي القول الفصل. نفوذي وسلطتي مُطْلَقان. إذا طردت أي شخص تطلب مني طرده، فسيجعلني ذلك أظهرُ عاجزًا تمامًا. يجب أن أتأكد من أن الإخوة والأخوات يعرفون أن هؤلاء الناس تحت رعايتي وأنهم أتباعٌ لي". مَنْ الذي يُقاوِمونه؟ (الله). أليستْ مقاومة الله خبثًا؟ هذا خبث. هل تعرف أي نوع من الأشياء هو الإنسان؟ لقد منحك الله روحك، وإذا كنت لا تعرف مثل هذا الشيء المهم، ألا يعني ذلك أنك غبيٌّ؟ يمكن لله أن ينهي حياتك في أي وقت، ومع ذلك لا تزال تضع نفسك باستماتةٍ ضد الله – هذا خبثٌ، وأنت إبليسٌ حي! لذلك، أحد الجوانب هو أنه يجب عليكم السعي إلى الحق وعدم اتباع طريق ضد المسيح؛ علاوةً على ذلك، يجب أن تعرفوا كيفية تمييز أضداد المسيح. إذا صادفت أحد أضداد المسيح، فعليك مراقبته من كثب، وإذا رأيته يوشك على فعل شيء سيء، فأوقفه على الفور، واتحد مع الإخوة والأخوات لكشفه وتشريحه ورفضه وطرده. سمعت مؤخرًا عن أن عدة إخوةٍ وأخواتٍ شباب في إحدى الكنائس اجتمعوا للإطاحة بقائد كاذب. أقول إن هؤلاء الشباب قد أحرزوا تقدمًا، ولا يعيشون بالفلسفات الشيطانية، ويمكنهم ممارسة الحق والتصرف وفقًا للمبادئ، وهم أفضل بكثير من معظم الناس. معظم الناس لديهم فلسفات للتعاملات الدنيوية، ويُسَمِّمُهُم الشيطان للغاية، ولم يتخلصوا بعد من تأثير الشيطان. تُظهر القدرة على إزالة قائد كاذب أن المرء يفهم بعض الحق ويمكنه حماية عمل بيت الله – وهذا أمر جيد. هذا يدل على أن المرء قد نضج في الحياة ويمكنه أداء واجبه بشكل جيد.

من خلال ما عقدنا الشركة عنه وكشفناه اليوم عن جوانب جوهر أضداد المسيح المتمثلة في الخبث والمكر والخداع، وكذلك جميع مظاهرهم المختلفة، نرى أن أضداد المسيح يعارضون الله بفطرتهم. يقول بعض الناس: "على الرغم من أن لديَّ شخصية ضدٍ للمسيح، فإنه ليس لديَّ جوهر طبيعة ضد المسيح، ولن أتطور أبدًا لأكون ضدًا للمسيح". ما رأيك في هذا الموقف؟ على الرغم من أنه ليس لديك جوهر ضد المسيح، فإن لديك مظاهر ضد المسيح واستعلاناته هذه، فأنت تحيا ما يحياه ضد المسيح، ولديك شخصية ضد المسيح، وبالتالي فأنت عُرْضَةٌ لخطر اتباع مسار ضد المسيح. مع المكانة والنفوذ ورأس المال، لن تلبث أن تصبح ضدًا للمسيح، وهذه حقيقة. ما مقصدي من قول هذا؟ أقول ذلك لأقرع جرس إنذار لكم وأخبركم بحقيقة: بمجرد أن يبدأ شخص ما في اتباع مسار ضد المسيح، يصير ثمة احتمالان. الأول هو أن تكتشف ذلك في الوقت المناسب، وتغيِّر اتجاهك، وتتأمل في نفسك، وتتوب، وتصبح قادرًا على الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته. هذا هو أفضل احتمال، وسيكون لديك أمل في نيل الخلاص. لكن إذا لم تتمكن من اتباع الطريق في السعي إلى الحق، فبمجرد ارتكابك الكثير من الشر ويتم توصيفك على أنك ضدٌ للمسيح، فإن العواقب مرعبة. هل تفهم؟ (نعم). جيدٌ أنك تفهم. ما الذي أعنيه بهذا؟ أعني أنه إذا كانت لديك مظاهر ضد المسيح، فلا يزال لديك متسع للتراجع وفرصة للتوبة، ولكن بمجرد أن تصبح ضدًا للمسيح، فأنت في خطر. لذلك، عندما تكتشف أن لديك مظاهر ضد المسيح، ينبغي لك تغيير المسار وطلب الحق وحل هذه المشكلة؛ لا تتعامل مع الأمر باستخفاف. خلاف ذلك، عندما تحصل على السلطة والفرص، سترتكب أعمالًا شريرة بتهور وتسبب عرقلةً وإزعاجًا لعمل الكنيسة. لن تتمكّن من تحمّل العواقب، ومن المرجّح أن يؤثّر ذلك في عاقبتك وغايتك.

لقد شَرَحْنَا اليوم بوضوح الفرق الجوهري بين الشخصية الخبيثة لأضداد المسيح والشخصية الخبيثة للناس العاديين. هل تفهمون الآن؟ يمتلك جميع البشر الفاسدين شخصية خبيثة، وجميعهم لديهم استعلانات الشخصية الخبيثة ومظاهرها. ومع ذلك، فإن الشخصية الخبيثة للناس العاديين والشخصية الخبيثة لأضداد المسيح تختلفان. على الرغم من أن الناس العاديين لديهم شخصية شريرة، فَهُم يتوقون في قلوبهم إلى الحق ويحبون الحق، وخلال عملية إيمانهم بالله وأداء واجباتهم، يتمكنون من قبول الحق. وعلى الرغم من أن الحق الذي يمكنهم تطبيقه محدود، لا يزال بإمكانهم ممارسة بعضه، وبالتالي يمكن أن تتطهر شخصياتهم الفاسدة تدريجيًا وتتغيَّر حقًا، وأخيرًا، يكونوا قادرين على الخضوع بشكل أساسي لله ونيل الخلاص. أما أضداد المسيح، من ناحية أخرى، فلا يحبون الحق على الإطلاق، ولا يقبلون الحق أبدًا، ولا يطبقونه أبدًا. ينبغي أن تحاولوا الملاحظة والتمييز وفقًا لما أقوله هنا؛ سواء كان المقصود قائدًا أو عاملًا في الكنيسة، أو أخًا أو أختًا عادييْن، عليكم النظر لمعرفة إن كان بإمكانهم تطبيق الحقائق في نطاق ما يمكنهم فهمه. على سبيل المثال، لنفترض أن شخصًا ما يفهم مبدأ من مبادئ الحق، ولكن عندما يحين الوقت لتطبيقه، فإنه لا يطبقه على الإطلاق، ويفعل ما يريد ويتصرف بشكل طائش – هذا خبث، ومن الصعب تخليص مثل هذا الشخص. بعض الناس لا يفهمون الحق حقًا، لكنهم يريدون في قلوبهم أن يطلبوا ما ينبغي فعله بما يتوافق مع مقاصد الله ويتوافق مع الحق بالضبط. في أعماق قلوبهم، لا يرغبون في مخالفة الحق. وفقط لأنهم لا يفهمون الحق، فإنهم يتحدثون ويتصرفون بما يمثل انتهاكًا للمبادئ، ويرتكبون الأخطاء، بل يفعلون الأشياء التي تسبب العرقلة والإزعاج – ما طبيعة هذا؟ طبيعة هذا لا تتعلق بفعل الشر؛ هذا نتاج الحماقة والجهل. يفعلون هذه الأشياء كليًا لأنهم لا يفهمون الحق، ولأنهم غير قادرين على الوصول إلى مبادئ الحق، ولأنهم يعتقدون، وفقًا لمفاهيمهم وتصوراتهم، أنه من الصواب القيام بهذه الأشياء، ولذا يتصرفون بهذه الطريقة، ومن ثَمَّ يوصِّفهم الله على أنهم حمقى وجاهلون، ويفتقرون إلى مستوى القدرات؛ ليس الأمر أنهم يفهمون الحق ويقاومونه عن قصد إذًا. أما بالنسبة إلى القادة والعاملين الذين يفعلون الأشياء دائمًا وفقًا لمفاهيمهم وتصوراتهم والذين غالبًا ما يعطلون عمل بيت الله لأنهم لا يفهمون الحق، فيجب عليكم ممارسة تنفيذ الإشراف وفرض القيود، وممارسة عقد الشركة عن الحق كثيرًا لحل المشكلات. إذا كان أحدهم يفتقر إلى مستوى القدرات للغاية ولا يمكنه فهم مبادئ الحق، فقد حان الوقت لإعفائه كقائد كاذب. وإذا فهم الحق لكنه يتعمَّد مخالفة الحق، فيجب تهذيبه. وإذا ظلَّ غير قادرٍ على قبول الحق طوال الوقت ولم يُعَبِّر عن التوبة، فيجب التعامل معه كشخص شرير، وينبغي إخراجه. ومع ذلك، فإن طبيعة أضداد المسيح أكثر خطورة بكثير من طبيعة الأشرار أو القادة الكذبة، لأن أضداد المسيح يزعجون عمدًا عمل الكنيسة عن قصد؛ فإنهم حتى لو فهموا الحق، لا يمارسونه، ولا يستمعون إلى أحد، وإذا استمعوا، فإنهم لا يقبلون ما يسمعونه. وحتى إن بدا عليهم ظاهريًا أنهم يقبلونه، فإنهم يقاومونه في أعماق قلوبهم، وعندما يحين وقت التصرف، فإنهم يظلُّون يتصرفون وفقًا لأهوائهم الخاصة من دون أي اعتبار لمصالح بيت الله على الإطلاق. عندما يكون ثمة أشخاصٌ آخرون في الأرجاء، فإنهم يقولون بعض الكلمات البشرية ويكون لديهم بعض شبه الإنسان، ولكن عندما يتصرفون من وراء ظهور الناس، تظهر طبيعتهم الشيطانية – هؤلاء هم أضداد المسيح. عندما يكتسب بعض الناس مكانةً، فإنهم يفعلون كل أنواع الشر ويصبحون أضداد المسيح. بعض الناس ليست لديهم مكانة، ومع ذلك فإن جوهر طبيعتهم هو نفسه جوهر طبيعة أضداد المسيح – هل يمكنك أن تقول إنهم أناس صالحون؟ في اللحظة التي يكتسبون فيها مكانة، يفعلون كل أنواع الشر – إذًا هم أضدادٌ للمسيح.

هل وجد أيٌّ منكم أنه هو نفسه يتحوَّل إلى ضدٍ للمسيح، ويشعر بأنه بمجرد حصوله على المكانة يضمن بنسبة مائةٍ في المائة أنه سيصير ضدًا للمسيح؟ إذا كان الأمر كذلك، فعندما يختارك الآخرون لتكون قائدًا، يجب ألا تسمح لهم مطلقًا باختيارك ويجب أن تقول: "أنا أمتنع. من فضلكم لا تختاروني. فإذا اخترتموني، فسينتهي كل شيء بالنسبة إليَّ". هذا ما يسمى بالوعي الذاتي. عدم امتلاكك مكانةً هو حمايةٌ لك. بصفتك تابعًا عاديًا، فقد لا تتاح لك الفرصة أبدًا لفعل شر عظيم، وقد يكون احتمال معاقبتك صفرًا. لكن في اللحظة التي تكتسب فيها مكانة، فإن احتمال ارتكابك للشر هو مائة بالمائة، وكذلك احتمال معاقبتك، وحينها يكون كل شيءٍ قد انتهى بالنسبة إليك، وستكون قد دمرت تمامًا أي فرصة قد تكون لديك لنيل الخلاص. إذا كانت لديك طموحات ورغبات، فعليك أن تسرّع بالصلاة إلى الله، وأن تطلب الحقّ لعلاج المشكلة، وأن تعتمد على الله وتمارس ضبط النّفس، وألاّ ترسِّخ مكانتك، ومن ثمّ ستتمكّن من أداء واجبك بشكلٍ طبيعيّ. إذا كنت تركز دائمًا على الألقاب الرسمية وترسخ مكانتك، ولا تولي اهتمامًا لأداء واجبك، فأنت محتال ويجب استبعادك. عندما تقبل واجبًا، لا تركز على المكانة؛ وإنما ينبغي لك أداء واجبك بشكلٍ جيدٍ فقط – فالتعامل مع الأمور بشكل جيد هو أكثر واقعية من أي شيء آخر. إذا كنت تستطيع أداء واجبك بشكل جيد، ألن تكون قد أرضيت الله؟ وبالنسبة إليكم، فهذه هي الطريقة الأخيرة التي يمكنكم من خلالها تجنب فعل الشر. هل تقييدكم دائمًا وعدم السماح لكم بكسب المكانة أمرٌ جيدٌ أم سيئ؟ (إنه أمر جيد). إذًا لماذا لا يزال بعض الناس يسعون جاهدين للتنافس على المكانة في الانتخابات؟ مثل هؤلاء الناس لديهم طموح أكبر من اللازم. ليس من الطبيعي أن يكون لدى الناس طموحٌ أكبر من اللازم – فهذا خبثٌ منهم. هناك العديد من الأخوات الشابات، جميعهن في العشرينات من العمر، يرغبن في الحصول على منصب رسمي ويحببن المكانة كثيرًا، وإذا لم يُخْتَرنَ قائداتٍ، فإنهنَّ يعبسن وينقطعن عن الأكل. على الرغم من أنهن يبدون طفولياتٍ بعض الشيء من حيث تصميمهنَّ، إلا أن الأمور ستصبح خطيرة للغاية مع تقدمهنَّ في السن، وسيصبحن خبيرات، أليس كذلك؟ تسمع بعض النساء أنه فيما مضى أصبحت إحدى النساء إمبراطورة، فيشعرنَ بالحسد بشكل لا يصدق، ويتمنينَ لو كُنَّ هُنَّ تلك المرأة. إنهنَّ لا يُرِدْنَ أن يَكُنَّ عاديات، وفي إيمانهنَّ بالله لا يُرِدْنَ أن يَكُنَّ مجرد تابعاتٍ عاديات. قلوبهنَّ تتقد برغباتهنَّ باستمرارٍ، وبمجرَّد أن تأتيهنَّ الفرصة لإظهار أنفسهن، ينتهزْنَها. إنهنَّ لا يُرِدْنَ تتميم واجباتهن بطريقة حسنة السلوك، أو تتميم مسؤولياتهن، أو التفاني في السعي إلى الحق، أو الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته. إنهنَّ لا يحببنَ السعي إلى الحق والقيام بواجباتهن بهذه الطريقة، ولا يُرِدْنَ أن يعشنَ مثل هذه الحياة البسيطة – هذا أمر مزعج لهن. هل فيكم مثل هذا؟ خذ على سبيل المثال امرأة تحب أن تتصرف بإباحية؛ فمهما بلغ حسن معاملة زوجها لها أو مقدار المال الذي لديه، لا يمكنه أبدًا الاحتفاظ بحبها. بعض النساء لديهن العديد من الأطفال ولا زلن يحاولن إغواء الرجال بتهور، ولا يمكن لأي رجل أن يراقبهن – هذا خبثٌ منهنَّ. من أين تأتي هذه الطاقة الخبيثة؟ (إنها تأتي من داخل طبيعتهنَّ). ومن أين تأتي طبيعتهنَّ؟ لديهنَّ أرواح نجسة تعيش داخلهنَّ، وهنَّ تَنَاسُخٌ لأرواحٍ نجسةٍ. على الرغم من أن الأمور في العالم الروحي معقَّدة، فمهما بلغت درجة تعقيدها، طالما فهم المرء الحق وكان قادرًا على أخذ هذه الأمور في الاعتبار بما يتوافق مع كلام الله، فيمكن حينها أن يكون لدى المرء تمييزٌ، وهو ما يُعْرَفُ بالاختراق المباشر للعالم الروحيّ. عندما تفهم الحق، يمكنك حينها رؤية الأشياء بذكاءٍ ودقة، ويصبح تفكيرك أيضًا متوقِّدًا وواضحًا، ويشرق قلبك. إذا كنت لا تفهم الحق، فسيكون قلبك مشوشًا دائمًا، ولن تعرف في قلبك أي شيء عما تفعله، وستكون مثل الأحمق، خائفًا من اتخاذ أي قرار أو القيام بأي فعل. ستخشى أن تكون متباهيًا بنفسك إذا فعلت المزيد، وستخشى ألا تتمم مسؤولياتك إذا لم تفعل المزيد؛ ستكون دائمًا في مثل هذه الحالة. هذا لأن لديك فهمًا ضئيلًا جدًا للحق. ما أول مظهر من مظاهر الشخص الذي لديه فهم ضئيل جدًا للحق؟ إنه يعيش حياة وضيعة وعديمة الفائدة. بعد أن تَلَاَعَبَ به أضداد المسيح وتنمَّروا عليه ونكَّلوا به، سيدرك يوم أن يفيق أنه كان يساير أضداد المسيح، ويخدمهم ويعمل من أجلهم، ومع ذلك لا يزال يقول إن أضداد المسيح أحبوا الله وكانوا مخلصين لله. الآن فقط يدرك أنه استخدم كل هذه الكلمات بشكل غير صحيح. أليس هذا عديمَ الفائدة للغاية؟ (بلى). لماذا هو عديم الفائدة؟ هذا ناتج عن عدم فهمه للحق، وقد نال ما يستحقه! إذا كنت تفهم الحق، فيمكن أن يكون لديك تمييزٌ لأضداد المسيح وأن تراهم على حقيقتهم، ومن ثمَّ يمكنك كشفهم والإطاحة بهم. هل ستظل تتبعهم وتتركهم يُضِلُّونك؟ كلا بالطبع. علاوة على ذلك، فقد استمعتَ إلى العديد من الخطب، وقد سقاك بيت الله ورعاك لسنوات عديدة، لذلك إذا كنت لا تفهم أي حقٍّ، وإذا كنت لا تستطيع تمييز أضداد المسيح ولا تتمم حتى المسؤوليات التي ينبغي لك إتمامها، وينتهي بك الأمر إلى العمل مع أضداد المسيح وأن تصبح متواطئًا معهم، ألا يجعلك ذلك عديم الفائدة؟ أليس مثل هؤلاء الأشخاص مثيرين للشفقة؟ إذا كنت تتبع الله اسميًا ومع ذلك ضللك أضداد المسيح واستمالوك، وظللتَ تتبع مسار أضداد المسيح لعدة سنوات، وتريد العودة ولكن ليس لديك الشجاعة لمواجهة إخوانك وأخواتك، أليست هذه طريقة عديمة الفائدة للعيش؟ مهما بلغ مدى انزعاجك، فلا فائدة من ذلك. مَنْ المخطئ في أنك لا تفهم الحق؟ لا يمكنك لوم أي شخص غير نفسك.

لقد عقدنا شركة عما مجموعه سبعة مظاهر مختلفة لأضداد المسيح. بالنسبة إلى المظاهر التفصيلية التي تحدثنا عنها لكل مظهر، وبالنسبة إلى الجوهر الذي شَرَّحناه، وكذلك مختلف الظروف التي تحدثنا عنها، لم يُخْتَلَق أيٌّ من هذا من العدم، بل تستند إلى أسس متينة وإلى حقائق. ومع ذلك، هناك نقطة واحدة: إذا لم تتمكّنوا، بعد الاستماع إلى هذه الأشياء، من مجرد مطابقتها عندما تواجهون أشياء حقيقيّة، فما الذي يظهره هذا؟ بادئ ذي بدء، يُظهر أنكم تفتقرون إلى الفهم الروحي، وحتى إن كان لديكم بعض الفهم الروحي في بعض الأحيان، فلن يكون سوى نصف فهم، وليس فهمًا روحيًا كاملًا؛ ثانيًا: يُظهر أنكم لا تحبون الحق ولا تأخذون الحق على محمل الجد؛ ثالثًا: يُظهر أنكم تفتقرون للغاية إلى مستوى القدرات وتفتقرون تمامًا إلى القدرة على الاستيعاب. لقد قلتُ الكثير بشأن كشف أضداد المسيح، لكنك لم تفهم أيًا من ذلك. قد تعتقد بأنّك تفهمه في ذلك الوقت، ولكنه في وقت لاحق يصبح غامضًا، وهذا يدلّ على أنّك لم تفهمه بعد. لماذا لا تفهم؟ هل لهذا أي علاقة بالاستيعاب؟ عندما شَرَحْتُ الأشياء بهذا المستوى وما زلت لم تفهمها، فهذا يعني أنك تفتقر للغاية إلى القدرة على الاستيعاب وأنك لا تمتلك حقًا أي قدرة على استيعاب الحق. هل ما أقوله دقيق؟ هكذا هو الحال. هناك بعض الأشخاص بينكم يستمعون إلى المواعظ منذ 10 أو 20 عامًا وما زلتم لا تفهمون الحق. كيف نفسر هذا؟ هناك احتمالان فقط: الأول هو أنه ليس لديك فهم روحي، وأنك تفتقر إلى مستوى القدرات، وغير قادر على فهم الحق؛ والآخر هو أنه على الرغم من أن لديك فهمًا روحيًا، فأنت لا تحب الحق ولا تهتم بالحق. إذا كان أحد هذين الاحتمالين ينطبق عليك، فأنت غير قادر على فهم الحق. إذا كان كلا الاحتمالين ينطبقان عليك، فأنت مثل شخص أعمى يعاني من مشكلة في العين – لا يوجد علاج لذلك. لقد قدمت شركة بكل هذه الكلمات، لكنكم لا تزالون غير قادرين على إجراء مقارنة مناسبة مع أنفسكم، ولا تعرفون ما أعنيه. فماذا يقول ذلك عن قدرتكم على الاستيعاب؟ أليس هذا افتقارًا شديدًا؟ إن كنتم أكثر كسلًا، وتشتهون الراحة، ولم يكن لديكم حب للحق، وكان لديكم تفضيلات شخصية، وكانت الأمور الخارجية تشتت انتباهكم، فسيكون لهذه الكلمات تأثير أقل وأقل فيكم، وسيقل تأثيرها بشكل كبير – هكذا هو الحال. في الواقع، من السهل جدًا تمييز أضداد المسيح. أحد جوانب هذا هو توضيح الأساليب التي يستخدمونها لفعل الأشياء، بينما الجانب الآخر هو معرفة ماهية شخصيتهم، وماهية اتجاههم في الحياة وآرائهم في الوجود، وماهية مواقفهم تجاه الإخوة والأخوات، وتجاه الواجب، وتجاه مصالح بيت الله، وتجاه الله، وتجاه الحق، وتجاه الأشياء الإيجابية، وماهية مبادئ عملهم. ستتمكن من توصيفهم بشكل أساسي باستخدام هذه الجوانب. هل ستظلّ ثمة حاجةٌ لمراقبتهم والتعرّف عليهم لفترةٍ أطول؟ كلا. لا ينخرط أضداد المسيح في الفسوق فحسب، ولا يضطهدون الناس فحسب، بل إن لديهم طبيعة شيطانية وقادرون على أي شيء. إذا كنت، بعد الاستماع إلى هذه المواعظ، غير قادر ببساطة على تمييز شخصية ضد المسيح، ولا يمكنك معرفة أن ما يكشف عنه هو شخصية ضد المسيح، فهل فهمتَ أيًا من هذه المواعظ؟ أنت تتذكر التعليم، لكن لا يمكنك مطابقته مع أي شيء، وعندما تواجه الحقائق يكون تعليمك ضعيفًا وغير فعال، وهذا يثبت أنك لم تفهمه. إذا فهمته في ذلك الوقت وقمت لاحقًا ببعض القراءة والصلاة، وإذا كنت تعقد الشركة عن هذه الأشياء كثيرًا مع الإخوة والأخوات، وتلاحظ هذه الحقائق وتتأملها، وكثيرًا ما تصلي أمام الله، فستكسب المزيد. لكن إذا كنت تشتهي الراحة في واجبك، وكنت متراخيًا، وليس لديك أي عبء، ولديك تفضيلات شخصية، ومتقلِّبَ الطباع، ولا تحب الحق حقًا، وتتبع الاتجاهات الدنيوية، وتنجذب إلى الأمور الخارجية، فلن تتمكن من أداء واجبك بشكل جيد. وفي نهاية المطاف، لن يكون لهذه الحقائق التي عقدنا الشركة عنها أي نتيجة لديك، وكل ما سيتبقى سيكون كلمات وتعاليم، وهذا سيعني أنك استمعت إليها جميعًا بلا جدوى. هل تستمعون إلى هذه الشركات مرة أخرى بعد ذلك؟ (نعم). كم مرة يمكنكم الاستماع إليها؟ هل لها تأثير مختلف في كل مرة تستمعون إليها؟ هل تتأملونها بعد ذلك؟ ما الانطباعات التي تتركها فيكم بعد تأملكم فيها؟ بالنسبة إليك، هل يمكن أن تصبح هذه المواعظ مبادئ ممارسةٍ ومعايير لك تميِّزُ بها الأشخاص والأشياء في حياتك؟ (يمكنني المقارنة بين بعض الشخصيات والمظاهر الواضحة لأضداد المسيح وبين نفسي، أي الأشياء التي أقولها وأفعلها والتي من الواضح أنها تهدف إلى الإيقاع بقلوب الآخرين، وسأفكر في كلام الله الكاشف وأعرف أن طبيعة أفعالي هي الإيقاع بقلوب الآخرين وأنني أريد تحقيق غرضٍ ما. ومع ذلك، لا أزال مُفْتَقِرًا تمامًا فيما يتعلق بتمييز الناس، ولا أقارن عن قصدٍ بين كلام الله وبين الناس من حولي). أخبرني، إذا كنت تريد أن ترى نفسك بوضوح، هل تستخدم مرآة أم بِرْكَةً من الماء الموحل؟ (مرآة). ما فائدة النظر في المرآة؟ يمكنك أن ترى نفسك بشكل أكثر وضوحًا. ومن ثَمَّ، فهي محدودية شديدة منك ألَّا تتمكَّن إلا من تمييز نفسك فقط؛ ويجب أن تتعلم أيضًا تمييز الآخرين. إن تمييز الآخرين لا يعني توصيفهم عمدًا على أنهم أضداد المسيح، بل بالأحرى أن تكون لدى المرء مبادئ لقياس وتمييز خطاب مختلف أنواع الناس وأفعالهم. هذا مفيد للذات، وعند فعل ذلك يمكن للمرء أيضًا أن يعامل الناس بشكل صحيح وفقًا للمبادئ، وهو أمر مفيد لتحقيق التعاون المتناغم عند أداء المرء لواجبه مع الآخرين. ومع ذلك، فإن ما يمكن للمرء تحقيقه بالاعتماد على معرفته لنفسه فقط تكون نتائجه محدودة فحسب. لا يمكنك التركيز على معرفة نفسك فقط عند السعي إلى الحق، بل يجب أن تركز أيضًا على تطبيق الحق لتحقيق تأثير الخضوع لله. بتركيزك على جانب واحد فحسب، لن تحقق أبدًا فهمًا كاملًا للحق أو تدخل في واقع الحق، ولن تنمو في الحياة. هذا يشبه إلى حد كبير فهم الكلمات والتعاليم فحسب، ولن تتمكن من معرفة الله. أولئك الذين يفهمون الحق حقًا يمكنهم أن يروا كل شيء على حقيقته؛ فهم لا يعرفون أنفسهم فحسب، بل يمكنهم أيضًا تمييز الآخرين، ويمكنهم رؤية جميع أنواع الأشخاص والأحداث والأشياء على حقيقتها. وبهذه الطريقة فقط يمكن للمرء أن يؤدي واجبه وفقًا للمستوى المطلوب وأن يستخدمه الله.

ما الفهم الأعمق والأحدث الذي توصلتم إليه فيما يتعلق بالشخصية الشريرة من خلال شركة اليوم عن مظاهر الشخصية الشريرة لأضداد المسيح؟ قدِّموا شركة عن هذا. (يا الله، أكثر ما أثارني اليوم هو قول الله أننا إذا تصرفنا مثل أضداد المسيح وتعمدنا إعاقة عمل بيت الله وإزعاجه، فإننا أبالسة أحياء. تحدث الله عن بعض الأشخاص الذين لا يطيقون أن يكون هناك أحدٌ أفضل منهم، وتأملت في نفسي وأدركت أن لدي روحًا تنافسية حادة للغاية، وعندما أرى أن شخصًا أؤدي واجباتي معه لديه نقاط قوة أكثر مني، أشعر بالضيق، وأريد دائمًا أن أتفوق عليه. أشعر بأن حالتي تشبه حالة الأبالسة الأحياء الذين كشفهم الله، وأرى أن طبيعة هذا الأمر أكثر خطورة مما تخيلت، وهذا يخيفني. لم أفهم هذا أبدًا بعمق، والآن بعد أن رأيت مدى شدة هذه الشخصية الفاسدة لديَّ، أشعر بالضيق الشديد). لقد أدركتَ الأمر الآن. إن شخصيات الناس الفاسدة ليست ببساطة الاستعلانات اللحظية؛ فهناك سبب جذري لها وأشياء فيها تجعل من الصعب عليك التخلص منها، وهي تتحكم بك دائمًا، وتجعلك تكشف عن الكثير من الفساد، وتجعلك غير قادرٍ على التحكم بنفسك. لا يمكن للناس أن يفسِّروا بوضوح سبب كونهم هكذا، ولا يمكنهم التحكم في ذلك – فهذه شخصيات الناس. يُعد جانبًا من التقدُّم أن يكون الشخصُ قادرًا على فهم هذا النوع من الشخصيات الفاسدة بوضوح. عندما يتعلق الأمر بهذا النوع من الشخصيات الفاسدة، إذا كان بإمكانك طلب الحق ورؤية جوهره على حقيقته، وإذا كان بإمكانك قبول دينونة الله وتجاربه وتنقيته، وإذا كان بإمكانك بذلك تحقيق حالة تمارس فيها الحق وتخضع حقًا لله، فإن هذه الشخصية الفاسدة يمكن أن تتغير – هكذا تبدأ في ممارسة الحق على أساس فهم الحق. من الصعب جدًا الآن على معظمكم ممارسة ضبط النفس عندما تكشفون عن شخصياتكم الفاسدة، وهذا يعني أنكم لم تبدؤوا بعد في ممارسة الحق؛ فالجزء الصغير الذي تقومون به في أداء واجبكم يعتمد في الغالب على المصلحة الشخصية والتفضيل وحتى على التسرع، وهذا ليس له علاقة كبيرة بالتغيير في الشخصية، أليس كذلك؟ (صحيح). ممتاز، شعرتَ بالإثارة. من أيضًا يرغب في التحدث؟ (بعد الاستماع إلى شركة الله اليوم، أشعر بإثارة كبيرة. كنت أعتقد أن الشر يعني التحدث بشكل مخادع للغاية، وعدم التحدث بصراحة والتصنُّع دائمًا وخداع الآخرين. لكن بعد الاستماع إلى الله اليوم يقدِّم تشريحًا لماهية الشخصية الشريرة، فأنا أعلم الآن أن الشر يعني مقاومة الحق والأشياء الإيجابية ومعارضتهما، وأنه إذا عارض شخص ما الحق والأشياء الإيجابية وقاومهما، فهذه هي شخصيته الشريرة. كان لديَّ فهمٌ ضحلٌ للغاية للشخصية الخبيثة، ولكن الآن بعد أن سمعت شركة الله، أصبح لديَّ فهم جديد. علاوة على ذلك، ما هزني كثيرًا هو قول الله أن فريق إنتاج الأفلام الكندي سيوضع ضمن المجموعة "ب" لمدة عام. لقد صُدِمْتُ حقًا لسماع هذا، ومن خلال تعامل الله مع هذا الأمر، يمكنني أن أرى شخصية الله البارة. أرى أنه لم يكن هناك أحدٌ في هذا الفريق يمارس الحق، وهذا تسبب في عوائق هائلة لعمل بيت الله، وهذا يجعلني غاضبًا حقًا. كان الأشخاص في فريقنا في حالة مماثلة مؤخرًا، أي لا يتحمَّلون عبء أداء واجبنا. عندما أصبح عبء عملنا أخف من ذي قبل، لم نضع خططًا واضحة لواجبنا وتَرَاخَيْنَا في واجبنا، وكنا نمضي الأيام فحسب. من خلال الاستماع إلى شركة الله اليوم، أرى أنه إذا لم يمارس المرء الحق أو يسعى إلى التقدم في واجبه، وإذا لم يكن جادًا بشأن الحق، فإن الله سيبغض هذا النوع من المواقف تجاه أداء المرء لواجبه. وأدرك أيضًا أنه يجب علينا أن نعتزَّ بالوقت والفرصة لأداء واجبنا. إذا لم نكن نعتز بواجبنا، فعندما يتبدد الوقت الذي ينتظرنا فيه الله والفرص التي يمنحنا إياها الله، فسيتدفق غضب الله على الناس، وسيكون أوان الندم قد فات). يبدو أنكم بحاجة إلى أن توضعوا تحت بعض الضغط، أليس كذلك؟ (بلى). ممتاز. هذه مشكلة حقيقيّة، وعندما تجتمعون معًا، يجب أن تعقدوا الشركة عن كيفيّة حلّ هذه المشكلة. يجب عليكم عقد الشركة معًا على فترات منتظمة والتوصل إلى ملخص وإيجاد خطة جديدة. كل شخص لديه مهمة في هذه الحياة، بمن في ذلك أنا، وإذا لم يعش كل شخصٍ من أجل مهمته، فلا قيمة في عيشه هذه الحياة. إذا لم تكن هناك قيمة في عيشك الحياة، فإن حياتك بلا قيمة. لماذا أقول إنها بلا قيمة؟ لأنك حينها ستعيش الحياة كجثة سائرة؛ ولن تستحق أن تعيش. إذا كنت لا تتمم مسؤولياتك وتنجز مهمتك، فأنت لا تستحق أن تستمتع بكل ما يمنحك الله إياه. علام يدل هذا؟ إنه يدل على أن الله قادرٌ أن يأخذ كل شيء منك في أي لحظة. الله قادرٌ أن يعطي، والله قادرٌ أن يأخذ – هكذا هو الحال. في الواقع، كل شخص موجود هنا الآن لديه مهمة، كل ما في الأمر أن لكلِّ واحدٍ منكم مهمة مختلفة يؤديها. لدى غير المؤمنين أيضًا مهمة، ومهمتهم هي تعكير صفو هذا العالم والزجُّ بالمجتمع إلى الفوضى، بحيث يعيش الناس في ألمٍ أكثر فأكثر ويموتون وسط الكوارث. أما مهمتكم فهي التعاون مع عمل الله، ونشر إنجيل الله وعمله الجديد، وفي الوقت نفسه، يمكنكم التوصل إلى فهم الحق ونيل الخلاص – هذا هو الشيء الأكثر هناءً. لم يكن في تاريخ البشرية شيءٌ هانئ أو أوفر حظًا من هذا. لا شيء أهم من هذا؛ فهذا أعظم شيء في الحياة، وهو أعظم شيء في تاريخ البشرية. حالما تتخلص من مهمتك وتستغني عن واجبك ومسؤولياتك، فستكون حياتك بلا قيمة، ولن يكون للعيش أي معنى بالنسبة إليك. قد يكون أجلك لم يَحن بعد وستعيش بقية حياتك في هذه الدنيا، ومع ذلك لن يكون للعيش أي معنى أو قيمة بالنسبة إليك. افترض أن هناك شخصًا لم يسمع الحق أو طريق الله إطلاقًا، وأن شخصًا آخر كان يعرف ذات مرة ماهية خطة تدبير الله وفَهِمَ طريق الله، ولكن في النهاية لم يربح الحق أو الحياة، ثم أخبرني، مع أن الشخصين يعيشان في العالم، هل سيشعران بالشعور نفسه في أعماق قلبيهما؟ (كلا). غير المؤمنين لا يعرفون مهمتهم؛ فليس لديهم حِسُّ المهمة. أنت تعرف من أين أتت مهمتك، وتعرف أن الله هو الخالق، والسيِّدُ على كل شيء، وتعرف أن الناس جاؤوا من الله وسيعودون إليه – مع علمك بكل هذا، هل لا يزال بإمكانك العيش بسلام في هذا العالم؟ ألا يزال بإمكانك أن تتخبط في الحياة على هواك؟ كلا، لا يمكنك. بما أن الله أعطاك هذه المهمة، فينبغي أن تتحمل مسؤولية نشر الإنجيل، وتقديم الشهادة لله للآخرين، وتتميم جميع المسؤوليات التي ينبغي للإنسان أن يتممها، وتكريس الحق الذي تفهمه وشهادتك الاختبارية حتى يتمكن الجميع من الانتفاع، وحينها سيرضى الله. ما يستطيع الناس القيام به هو في الواقع هذه الأشياء فقط. طالما يمكنك أن تعاني قليلًا، وتدفع بعض الثمن، وتقلل انغماسك في سُبُل الراحة، فستتمكن من تحقيق هذه الأشياء. بهذه الطريقة، ستكون عاقبتك مختلفة عن عاقبة غير المؤمنين، وسيكون لك قدر مختلف في نظر الله – وهذا نادر جدًا! يمنحك الله هذه البركة، وإذا كنت لا تعرف كيف تعتز بها، فأنت متمرد بشكل فج. بما أنك اخترت هذا المسار للإيمان بالله، فلا تتردد حيالَه، بل هدّئْ قلبَكَ بعزيمةٍ وأدِّ واجبك بشكلٍ جيدٍ. لا تترك لنفسك مجالًا للندم. حتى لو لم تتمكن الآن من نَيْلِ قامة بطرس ولم تؤدِ أعمال أيوب البارة، فاسعَ جاهدًا لأداء واجبك على نحوٍ يفي بالمعايير. ماذا يعني "أداء واجبك على نحوٍ يفي بالمعايير"؟ هذا يعني أداء واجبك وفقًا لمبادئ الحق وترتيبات عمل بيت الله، دون تَرَاخٍ، ودون مراوغة، ودون إضمار أي دوافع خفية أو كبح طاقتك، بل فعل كل ما في وسعك – حينئذٍ ستكون تؤدي واجبك على نحو يفي بالمعايير. لا يطلب الله الكثير من الناس، أليس كذلك؟ (صحيح). هل هذا سهل التحقيق؟ هذا شيء في نطاق استطاعة الإنسانية ويفترض أن تكون قادرًا على تحقيقه. هل هناك أي أسئلة أخرى؟ إذا لم تكن هناك أسئلة أخرى، فيمكننا إنهاء هذه الشركة هنا لهذا اليوم.
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ملحق: علاج سوء فهم الناس حول التعامل مع إحدى الكنائس في كندا

حدث شيء غير عادي في آخر مرة اجتمعنا فيها. ماذا كان ذلك؟ (كان معالجة أمر الكنيسة الكندية). حدث هذا منذ شهر. ألا يزال حاضرًا في أذهانكم؟ (بلى). هل أثار هذا الأمر مشاعركم بشكل كبير؟ (بلى). عندما تظهر مشكلات في كنائس معينة أو لدى بعض الأشخاص، أتخذ قرارًا بناءً على الظروف وأتعامل معها وفقًا للمبادئ؛ وهذا كان، بشكل أساسي، الحال عندما تعاملت مع أمر الكنيسة الكندية. إذًا، أخبروني: لماذا تعاملت مع الأمر بهذه الطريقة عندما ظهر أحد أضداد المسيح في الكنيسة الكندية وأضل الناس؟ ماذا لديكم من أفكارك حول هذا؟ من الواضح أن هذا أخاف بعض الناس. لماذا أخافهم؟ بعض الناس يقولون: "تم التعامل مع الأمر بقسوة شديدة. هل كان بهذه الخطورة؟ كيف أمكن التعامل معه بهذه الطريقة؟ هل تم التعامل معه وفقًا للمبادئ؟ ألم يتم التعامل معه استجابة لنزوة عابرة؟ ماذا ستكون عواقب التعامل معه بهذه الطريقة؟ هل كان ما فعله هؤلاء الناس بهذه الخطورة حقًا؟ بناءً على ما طُلب من الناس هناك، وعلى مواقفهم، وتصريحاتهم، والمعلومات التي سُمعت منهم، يبدو أنه لم يكن ينبغي التعامل معهم بهذه القسوة، أليس كذلك؟" هكذا يفكر بعض الناس. وهناك آخرون يقولون: "ربما كان لدى الله أسباب وأفكار لتعامله مع الأمر بهذه الطريقة". ما هذه الأفكار بالضبط؟ هل كان هناك أي مقصد أصلي أو سبب للتعامل مع الأمر بهذه الطريقة؟ هل كان معقولًا التعامل مع هؤلاء الناس بهذه الطريقة؟ (نعم). أنتم تقولون إنه كان معقولًا. لذا دعونا نناقش الأمر اليوم ونرى بالضبط لماذا كان معقولًا التعامل مع الأمر بهذه الطريقة، وما أفكاركم بالضبط حول هذا الأمر، وما تأثيره فيكم في المستقبل، وما إذا كانت أفكاركم حوله صحيحة أم خطأ، وما إذا كان هناك أي شيء خطأ أو محرف في أفكاركم. إذا كنتم دائمًا مترددين، وتكتمون ما تريدون قوله، ولا تعبرون عن أنفسكم، وتشعرون دومًا بالعداء، فلن تُحَلَّ المشكلات أبدًا بالطريقة المثلى. ولهذا، يجب أن نصل إلى إجماع. ما مبادئ الوصول إلى إجماع؟ إذا كنتم غير قادرين على قبول الدينونة التي أصدرتها، ولديكم أفكار ومفاهيم حولها، وتشعرون بالمقاومة تجاهها، بل ولديكم سوء فهم بشأنها، وتظهر أسئلة أو أفكار سيئة، فماذا يجب أن نفعل أذًا؟ يجب أن نناقش الأمر. إذا كانت لدينا آراء مختلفة، فلا يوجد إجماع بيننا. كيف يمكننا الوصول إلى إجماع إذًا؟ هل يمكن أن نبحث عن أرضية مشتركة مع الاحتفاظ باختلافاتنا؟ إذا قمنا بتسوية أي اختلافات عن طريق التنازل، إذا تنازلت أنا قليلًا، وتنازلتم قليلًا، أسيكون ذلك مقبولًا؟ من الواضح أن هذا غير مقبول. هذه ليست الطريقة لتحقيق التوافق. لذا، إذا أردنا الوصول إلى إجماع وفهم وقرار متسق حول هذا الأمر، فما طريقة القيام بذلك؟ يجب أن تطلبوا الحق، وتسعوا جاهدين إلى الحق، وتسعوا جاهدين إلى فهم الحق، ومن الضروري أن أشرح القصة بأكملها وأجعلها واضحة للجميع. لا ينبغي لأحد أن يحمل سوء فهم حولها في قلبه. بهذه الطريقة، سنتوصل إلى رؤية متسقة حول الأمر، وبعد ذلك سينتهي الأمر. إذا واجهت أمرًا مشابهًا في المستقبل، قد أتعامل معه بالطريقة نفسها فحسب، أو ربما لن أتعامل معه بهذه الطريقة، ولكن سأستخدم طريقة أخرى بدلًا من ذلك. إذًا، ما الذي يجب أن تكتسبوه من هذا الأمر؟ (ينبغي أن نتعلم كيف نطلب الحق ونفهم لماذا تعامل الله مع الأمر بهذه الطريقة). لقد ذكرتم جانبين، ممتاز. هل هناك المزيد؟ (ينبغي أن نطلب فهم مبادئ أفعال الله لتجنب الإساءة إلى شخصية الله. هذا تحذير لنا). هذا جانب آخر.

لتوضيح طريقة التعامل مع الكنيسة الكندية بشكل واضح، يجب أن نبدأ من البداية. بماذا ينبغي أن نبدأ؟ سنبدأ من الوقت الذي غادر فيه هؤلاء الأشخاص الصين. هل هذا يعود بنا إلى الوراء كثيرًا؟ قد تعتقدون أن هذا مضحك، لكن هذا في الواقع ليس أمرًا مضحكًا. هل هذه حالة تسوية حسابات قديمة؟ كلا، ليست كذلك. عندما تسمعونني أتحدث عن أسبابي، ستعرفون لماذا أبدأ من هناك. بغض النظر عما إذا كان كل شخص يسافر إلى الخارج تكون لديه إرسالية، أو مهمة، أو مسؤولية، فإننا سنبدأ بقضية صغيرة: هل من قبيل المصادفة أن يتمكن كل شخص من مغادرة الصين؟ (كلا). هذا لا يحدث من قبيل المصادفة. بدايةً من أن يكون لديك العزم والاستعداد لمغادرة الصين من أجل القيام بواجبك وحتى وصولك إلى الخارج – خلال هذه العملية، بخلاف تعاونك، أخبرني: من يحدد ما إذا كان بإمكانك مغادرة الصين بسلاسة؟ (الله). هذا صحيح. لا يُحدَّد ذلك من خلال العلاقات الاجتماعية التي لديك، ولا من خلال مقدار المال الذي تملكه، أو ما إذا كنت قد أتممت جميع الإجراءات أم لا؛ كل من يسافرون إلى الخارج ينبغي أن يكون لديهم فهم واختبار مشترك. ما الذي يختبرونه جميعًا؟ الله له السيادة في ما إذا كان بإمكان شخص ما أن يخرج من الصين بسهولة؛ الأمر لا علاقة له بمدى اقتداره أو امتلاكه لقدرة عظيمة ما. هذا ليس مجرد انتقال من مقاطعة إلى أخرى داخل بلد ما؛ بل هو مغادرة المرء لوطنه، وهو أمر يتطلب العديد من الإجراءات الرسمية المعقدة. خاصة في هذا العصر الذي يقوم فيه التنين العظيم الأحمر بقمع مجنون للمؤمنين ومضايقتهم ومراقبته الدقيقة لكل منهم، فإن إجراءات مغادرة الصين ليست من السهل التعامل معها. لذا، فإن وصول هؤلاء الأشخاص إلى الخارج بسلام كان بالكامل تحت سيادة الله، ويُظهر قدرة الله. من يتمكن من مغادرة الصين، ومدى سلاسة الإجراءات أو عدم سلاستها، والمدة التي تستغرقها هذه الإجراءات، كل ذلك يتحدد من قِبل الله، ويد الله هي التي تنظَّم كل ذلك وترتِّبه. لن ينفعك عدم تصديق هذا، ولن ينفعك عدم الاعتراف به؛ هذه هي الحقائق. يُبرَم الأمر من خلال تعاون البشر وسيادة الله. إذا أردنا أن نتخذ قرارًا بشأن مغادرتك للصين، فمَن الذي يسَّر ذلك؟ (الله). الله هو من فعل ذلك. ليس لدى الناس ما يفتخرون به، بل ينبغي لهم أن يشكروا الله. ماذا ينبغي أن تفعل إذًا؟ (أبذل الجهد في القيام بواجبي). ينبغي أن تبذل الجهد في القيام بواجبك وأن تقوم به بعقل مركَّز. بالنظر إلى الأمر بشمول، هل يمكننا أن نحدد بشكل نهائي ونقول إن مغادرتك الصين للقيام بواجبك كانت بترتيبات الله وإرشاده، وليس بقدرتك الخاصة؟ (بلى، يمكننا). يقول البعض: "كيف لا تكون بفضل قدراتي؟ رغم أنني حصلت على إرشاد الله، فإن مغادرة الصين لم تكن لتكون صعبة على أي حال بدون إرشاد الله، فأنا طالب دراسات عليا حاصل على مؤهل في اللغة الإنجليزية، ولم تكن لتوجد لدي مشكلة في اجتياز اختبار". قلة قليلة من الناس في هذا الوضع. على سبيل المثال، بعضهم أثرياء ويمكنهم الهجرة بتأشيرة مستثمر، ولكن مثل هذه الظروف نادرة جدًا. إذًا، هل مغادرة هؤلاء الأشخاص للصين تحدث تحت سيادة الله وبإذنه؟ بلى. لن نخوض في الأوضاع الفردية؛ سنتحدث فقط عن أولئك الذين يتمكنون من مغادرة الصين والذين يصلون لاحقًا إلى القيام بواجبهم بإخلاص. هذا لا ينتج كليًا عن مقاصدهم الخاصة. أحد جوانب مغادرتك للصين هو أن لديك إرسالية، بينما يوجد جانب آخر هو أنك غادرت تحت إرشاد الله. بالنظر إلى الأمر من هذه الناحية، ما الذي غادرت الصين لتفعله؟ (القيام بواجبنا). بغض النظر عن المدة التي يستغرقها استكمال الإجراءات في المراحل الأولى، أو مقدار ما تبذله، أو كيفية سيادة الله على الأمر، في كل الأحوال، بما أنك تستطيع مغادرة الصين والقيام بواجبك في بيت الله، يمكننا القول بيقين أنك لديك إرسالية في الخارج. أنت تحمل مسؤولية وعبئًا ثقيلًا، ويجب أن يكون هدفك من السفر إلى الخارج واضحًا للغاية. أولًا، لم تسافر للخارج كمهاجر تسعى للاستمتاع بالحياة؛ ثانيًا، لم تسافر للبحث عن مصدر رزق؛ ثالثًا، لم تسافر للبحث عن نمط حياة مختلف؛ ورابعًا، لم تسافر لتعيش حياة مريحة. أليس كذلك؟ لم تسافر للسعي وراء الدنيا؛ بل سافرت بمهمة وبإرسالية الله للقيام بواجبك. بالنظر إلى الأمر من هذا الجانب، ماذا ينبغي أن تكون أولويتك القصوى عند السفر إلى الخارج؟ (القيام بواجبنا). أولويتك القصوى هي أن تأتي إلى بيت الله وتجد مكانك، وأن تؤدي واجبك بطريقة مستقرة وبحسن سلوك وفقًا لترتيبات بيت الله. أليس هذا صحيحا؟ (بلى). هذا صحيح. إضافةً إلى ذلك، لم تسافر للخارج لأن أحدًا هددك أو اختطفك، بل سافرت طواعية. بغض النظر عن الجانب الذي تنظر منه إلى الأمر، لقد سافرت إلى الخارج، فينبغي عليك القيام بواجبك. هذا صحيح، أليس كذلك؟ هل هذا مطلب جليل من الناس؟ (كلا). هذا ليس مطلبًا جليلًا، ولا طلبًا مفرطًا، ولا هو طلب غير معقول. الآن، بناءً على ما قلته للتو، كيف ينبغي أن تعامل واجبك وكيف ينبغي أن تقوم به لكي ترقى إلى مستوى الإرسالية التي منحك الله إياها؟ هل ينبغي أن تفكر في هذه الأمور؟ أول ما ينبغي لك فعله هو أن تفكر: "أنا لم أعد محض شخص عادي، لدي الآن عبء أحمله على عاتقي. أي عبء؟ عبء الإرسالية، وهي العبء الذي أعطاني الله إياه. أرشدني الله لأسافر إلى الخارج، وينبغي أن أتمم المسؤوليات والالتزامات التي ينبغي للكائن المخلوق أن يتممها في نشر إنجيل الله؛ هذا هو واجبي. أولًا، ينبغي أن أفكر في ماهية الواجب الذي يمكنني القيام به، وثانيًا، ينبغي أن أفكر في كيفية أداء هذا الواجب بشكل جيد حتى لا أخفق في أن أكون على مستوى سيادة الله عليَّ وترتيباته لي". أليس هكذا ينبغي لك أن تفكر؟ هل هذا التفكير مبالغ فيه؟ هل هو زائف؟ كلا، ليس كذلك؛ هذا أمر ينبغي للشخص الذي يتمتع بالعقلانية، وبالإنسانية وبالضمير أن يفكر فيه. إذا قال بعض الأشخاص: "بعد سفري إلى الخارج، اكتشفت أن الأمر لم يكن كما توقعت، وأنا نادم على السفر"، فما نوع هؤلاء الأشخاص؟ مثل هؤلاء الأشخاص بلا إنسانية وإيمانهم منقوص. ومع ذلك، فإن معظم الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج يندفعون في أداء واجبهم. يكفي هذا القدر. الآن دعونا نربط ما نتحدث عنه بقضية الكنيسة الكندية. الناس في الكنيسة الكندية ليسوا مستثنين من هذا. هل كان ذهابهم إلى كندا من قبيل المصادفة؟ لم يكن من قبيل المصادفة، بل كان أمرًا حتميًا. لماذا أقول إنه كان حتميًا؟ أقول ذلك لأن الله كان قد قرر منذ زمن بعيد أي الأشخاص سيذهبون إلى أي بلد، وهذا "الأمر الحتمي" كان خاضعًا لسيادة الله. عندما يحكم الله بسيادته أن تذهب إلى بلد معين، فإن هذا هو ما يحدث. الأشخاص في الكنيسة الكندية كان لديهم أيضًا إرسالية، وسافروا إلى الخارج بناءً على سيادة الله وترتيبه. أرشدهم الله إلى كندا، وبناءً على مواهبهم ومهاراتهم المهنية وقدرتهم وما إلى ذلك، قامت الكنيسة بتوزيعهم على وظائف مختلفة وسمحت لهم بأداء واجبهم. أدوا واجبهم بشكل جامد إلى حد ما منذ البداية. لا أعني بـ "الجمود" أنهم كانوا متحفظين وبطيئين، بل أنه على الرغم من أن معظمهم جاءوا لأداء واجبهم، فإنهم لم يسعوا إلى الحق. لماذا أقول إنهم لم يسعوا إلى الحق؟ عندما واجهوا مشكلات، لم يطلبوا الحق، ولم يطلبوا المبادئ في أفعالهم. في بعض الأحيان، عندما أجرى الأعلى بعض الترتيبات لهم أو أخبرهم بفعل شيء ما، كانوا غير متعاونين، هذا هو الموقف الذي اتخذوه في أثناء أداء واجبهم. استمروا في هذا الأسلوب غير المبالي، وأصبح أداء واجبهم في حالة مشينة وفوضى عارمة. لم يكن هناك شيء جيد في حياة الكنيسة لهؤلاء الأشخاص أو دخولهم في الحياة، وكان تأثير واجبهم سيئًا، ولم يكن هناك واقع في شركتهم حول الحق، ولم يكن لديهم أي تمييز تجاه القادة الكذبة وأضداد المسيح على الإطلاق. لم يكن هناك شيء جيد في أي شيء فعلوه. مع مرور الوقت، ظهر ضد للمسيح يُدعى يان، واتحدوا مع ضد المسيح هذا. ما معنى "اتحدوا"؟ كان ضد المسيح هذا مجرد شاب في السادسة والعشرين من عمره، كان يعمل في الكنيسة لمدة عامين ونصف. خلال ذلك الوقت، انجذب إليه العديد من الأخوات، ربما بلغ عددهن عشرًا. انجذب إلى بعضهن، ولم يعجبه بعضهن، فتجاهلهن، ومع ذلك فإن جميع هؤلاء الأخوات عشقوا ضد المسيح هذا. منذ عامين ونصف قبل ذلك، لم يكن الناس في الكنيسة الكندية يؤدون واجباتهم على نحو جيد، وكانوا في حالة من السبات الذي لا حياة فيه. كانوا يتعاملون بلا مبالاة وكانوا غير متعاونين مع أي عمل يرتبه لهم الأعلى، وكان تنفيذ العمل يتطلب جهدًا مضنيًا. بعد أن قام الأعلى بتهذيبهم، أصبحوا محبطين، ووقعوا في حالة مزاجية متدنية، ونادرًا ما كانوا يتواصلون مع الأعلى، وأصبح موقفهم تجاه العمل أيضًا شديد القنوط. بعد أن أصبح ضد المسيح المسمى يان قائدًا، ازداد وضعهم سوءًا يومًا بعد يوم، ومعظمهم كانوا يعيشون أيامهم في تشوش. لماذا وصلوا إلى هذه المرحلة من التشوش؟ وما الذي كان مرتبطًا بذلك؟ قد يكون السبب الموضوعي أن ذلك كان مرتبطًا بالقادة؛ إذ لم يكن لديهم قادة صالحين، ولم يكن أي من قادتهم يسعى إلى الحق، بل ركزوا على بناء العلاقات الشخصية والانخراط في أنشطة ملتوية. وماذا كان السبب الشخصي؟ أن أحدًا منهم لم يكن يسعى إلى الحق. فهل من السهل على جماعة من الأشخاص الذين لا يسعون إلى الحق أن يؤدوا واجبهم بإخلاص وعلى المستوى المطلوب؟ (كلا). ومع ذلك، هل من السهل على جماعة من الأشخاص الذين لا يسعون إلى الحق ببساطة وبعض عديمي الإيمان أن ينخرطوا في أنشطة ملتوية، ويتعاملوا بلا مبالاة، ويعارضوا الأعلى؟ (بلى). وهل من السهل على مثل هذه الجماعة أن تنحدر وتصبح فاسدة مثل غير المؤمنين؟ الأمر في غاية السهولة، وهذا هو الطريق الذي كانوا يسلكونه. تحت ستار أداء واجبهم، كانوا يأكلون طعام بيت الله، ويعيشون في مساكن تابعة لبيت الله، وكان بيت الله يعولهم. لقد خدعوا بيت الله للحصول على الطعام والشراب، ومع ذلك كانوا يتطلعون إلى دخول ملكوت السماوات ونيل المكافآت؛ كانوا يعيشون معتمدين على الخداع بهذه الطريقة. عندما أربَك ضد المسيح بعمل الكنيسة، لم يبلغ أحد منهم عن أي مشكلة للأعلى. فقط امرأة واحدة أبلغت عن المشكلة لقائد كاذب، وكانت النتيجة أن المشكلة لم تُحل. أما الآخرون كانوا عميانًا، ورأوا العديد من المشكلات تظهر في الكنيسة، ولم يبلغوا عنها. إن ترتيبات عمل بيت الله تنص بوضوح على مبادئ استبدال القادة والعاملين، ولكن لم يهتم أحد بها، بل كانوا يعيشون أيامهم في تشوش مع ضد المسيح هذا. بين هؤلاء عديمي الإيمان، كان هناك من آمن بالله لأكثر من 20 عامًا، من جهة، ومن الجهة الأخرى، هناك من آمن لمدة خمس سنوات على الأقل، ولم يبلغ أحد منهم عن هذه المشكلات. ولكن، ما كان أسوأ من ذلك؟ كان هناك العديد من قادة الفرق من النساء ونائبات القادة منهن اللواتي كن يتوددن إلى ضد المسيح هذا، ويتنافسن على اهتمامه. عندما يبدأ رجل وامرأة في المواعدة، يمكن للبالغين وكبار السن أن يلاحظوا ذلك بسهولة بنظرة واحدة. فالناس جميعهم حساسون تجاه مسألة العلاقات بين الرجال والنساء، ويمكنهم معرفة ما يحدث بنظرة واحدة. ومع ذلك، لم يبلغ أحد عن ذلك، ولم يتوقف أحد ليلومهم أو يكشفهم، ولم يكن أحد قادرًا على تمييزهم. هل تقدم أحدهم، عندما رأى أنهم جماعة يقودها ضد المسيح هذا، وقال لنفسه: "لا يمكنني أن أتبعكم. يجب أن أبلغ القيادة العليا بذلك وأطالب بإزاحتكم، أو أجمع بعض الإخوة والأخوات ممن لديهم حس العدالة لإقصائكم؟" كلا، لم يفعل أحد ذلك. لم يبلغ أحد عن الأمر حتى لحظة الكشف عن هذه المسألة. ما نوع هؤلاء الناس؟ هل كانوا مؤمنين حقيقيين بالله؟ هل كانوا ممن يسعون إلى الحق؟ (كلا). أن تحدث مثل هذه المشكلة الكبيرة أمام أعينهم وهم غير مدركين لها، هل كان هؤلاء الأشخاص الذين لا يسعون إلى الحق قادرين على أداء واجبهم جيدًا؟ ماذا كان موقفهم تجاه واجبهم؟ من الواضح أنهم كانوا مجرد متطفلين، يعيشون بشكل اتكالي يومًا بعد يوم. كانوا يعتقدون أنهم يستطيعون ببساطة العيش في تشوش في بيت الله، وأنه إذا لاحظ أحدهم مشكلة، فلا ينبغي أن ينبس بكلمة، ولا ينبغي لأحد أن يسيء إلى أحد، وإذا أساءوا إلى "الرئيس"، فسيكون ذلك فظيعًا، وستكون العواقب سيئة عليهم. إذا كنت تخشى أن تسيء إلى الناس ولا تجرؤ على فعل ذلك، فهل تجرؤ على الإساءة إلى الله؟ هل ستكون العواقب جيدة لك إذا أسأت إلى الله؟ كيف سيتعامل الله معك؟ ألن تكون هناك عواقب؟ (بلى، ستكون هناك عواقب). ستكون هناك عواقب. إن خوفهم من الإساءة إلى أي شخص لم يكن العامل الأساسي بالطبع. العامل الأساسي هو أنهم كانوا أشرارًا لا يحبون الحق. بالإضافة إلى عدم سعيهم إلى الحق، قاموا أيضًا بالعديد من الأشياء الغبية. لم يكن هناك الكثير من الأشخاص في الكنيسة الكندية، ومع ذلك كان لديهم العديد من الطموحات الجامحة. كان من الواضح أن أداء واجبهم ليس له أي تأثير، ومع ذلك كانوا يريدون توسيع نطاق عملهم ويشغلون أنفسهم بشراء ممتلكات، ولكن في النهاية دفعوا وديعة على ممتلكات دون جدوى. الآن تم عزل معظم هؤلاء الأشخاص. أخبروني، ما طبيعة هذه المجموعة من الأشخاص؟ أليسوا مجموعة من الوحوش والبؤساء؟ من الواضح أنهم لا شيء، ومع ذلك أهدروا الذبائح بهذه الطريقة. لم يكن هناك أحد يحمي مصالح بيت الله، ولم يكن لدى أحدهم حس العدالة. إنهم مجرد مجموعة من الأبالسة! إنه أمر يثير الغضب حقًا!

لم يكن هناك الكثير من الأشخاص في الكنيسة الكندية، فقط بضع مئات. لم يبذلوا الكثير من الجهد في واجبهم، وكانوا مقصرين في واجبهم وشكلوا زُمَر، كلهم يعيشون أيامهم بشكل مشوش. أليس هذا مثيرًا للغضب؟ كانوا غير فعالين في العمل ولم يحققوا أي تقدم، كانوا جميعًا يتآمرون ضد بعضهم البعض ولم يعملوا معًا بانسجام. انخرَط القادة في أنشطة ملتوية مع بعض الأشخاص، ولم يكن لدى أي منهم أدنى شعور بالإلحاح، لم يغضب أو يحزن أحد بسبب هذا الوضع. لم يصلِ أحد بشأن هذه المسألة، ولم يطلب أحد المساعدة أو يلتمسها من الأعلى. لم يقم أحد بهذا، ولم يتقدم أحد ليقول: "ليس صحيحًا أننا نؤدي واجبنا بهذه الطريقة. هذا الواجب الذي نؤديه هو إرسالية الله التي منحنا إياها، ولا يمكننا أن نخزل الله!". لم يكن ينقصهم شيء، كان لديهم عدد كافٍ من الأشخاص، وكان لديهم معدات كافية. فما الذي كانوا يفتقرون إليه؟ كانوا يفتقرون إلى الأشخاص الصالحين. لم يكن لدى أحد حس بالعبء تجاه عمل الكنيسة، ولم يتمكن أحدٌ من حماية عمل بيت الله، أو التقدم والحديث، أو عقد شركة حول الحق والتمييز؛ لكي يتمكن الجميع من النهوض وتمييز القادة الكذبة وأضداد المسيح وكشفهم؛ لم يفعل أحد ذلك. هل كان ذلك لأن هؤلاء البؤساء كانوا عميانًا ولم يروا ما كان يحدث، أم لأنهم كانوا يفتقرون إلى مستوى القدرات وأصبحوا مرتبكين بسبب تقدمهم في العمر؟ (لا هذا ولا ذاك). لم يكن هذا ولا ذاك. إذًا، ماذا كان الوضع الحقيقي؟ كانوا جميعًا مع ضد المسيح، جميعهم يحمون بعضهم ويتملقون بعضهم، ولا يكشف أحد أحدًا، بل يتسكعون جميعًا في عرين الأبالسة ذاك. هل فكروا يومًا في واجبهم أو إرسالية الله؟ (كلا). أرادوا فقط أن يعيشوا بشكل مشوش بهذه الطريقة دون أي مشاعر بتأنيب الذات. عندما كانوا لا يشعرون بأي مشاعر تأنيب الذات، ما هذه الظاهرة؟ هي أن الروح القدس لم يكن يعمل فيهم، وأن الله قد تخلى عنهم. هناك تفسير آخر لتخلي الله عنهم، وذلك بسبب موقفهم تجاه واجبهم وموقفهم تجاه الحق والله، وكذلك أفكارهم، أصبح الله مشمئزًا منهم، ولم يعودوا يستحقون أداء ذلك الواجب. لهذا السبب لم يُرَ فيهم أي شعور بتأنيب الذات أو التأديب، ولا أي صحوة في ضمائرهم، ناهيك عن أنهم لم يتلقوا أي استنارة أو إضاءة، أو تهذيبًا، أو دينونة، أو توبيخًا. هذه الأشياء كانت غير ذات صلة بهم، كانوا جميعًا مخدرين، ولم يكونوا مختلفين عن الأبالسة. استمعوا إلى العظات في بيت الله لسنوات، واستمعوا أيضًا إلى عظات حول تمييز أضداد المسيح وعظات حول كيفية أداء واجبهم بالمستوى المطلوب، ولكن هل طلبوا الحق وقبلوه خلال هذا الوقت؟ هل ميزوا أضداد المسيح؟ هل عقدوا أي نقاش حول المظاهر المختلفة لأضداد المسيح؟ كلا، لم يفعلوا ذلك. لو كانوا قد فعلوا ذلك بالفعل، لكان هناك بالتأكيد أقلية منهم تستطيع الوقوف وكشف ضد المسيح والإبلاغ عنه، ولما وصلت الأمور إلى هذا الحد من السوء. لقد كانوا مجرد مجموعة من الأشخاص المشوشين وعديمي الفائدة! وفقًا لوضعهم الفعلي، وسلوكهم، والتصنيف الممنوح لهم، أحلتهم إلى المجموعة (ب) لفترة من العزلة والتأمل. هل كان من المبالغ فيه أن أتعامل مع المسألة بهذه الطريقة؟ (كلا). كلا، لم يكن ذلك مبالغًا فيه على الإطلاق. وإذا لم يكن مبالغًا فيه، ألا يمكن اعتباره مناسبًا تمامًا؟ تم ذلك لمنحهم مساحة فرصة. أي فرصة؟ إذا كان لديهم بالفعل بعض الإنسانية والضمير، وإذا استطاعوا التوبة وتغيير مسارهم، فسيكون لديهم فرصة للعودة إلى الكنيسة؛ وإذا لم يكن لديهم حتى الرغبة في التوبة، فسيبقون معزولين لبقية حياتهم، وربما يتم إخراجهم من الكنيسة. هكذا هو الوضع. لم يتم إخراجهم على الفور لإعطائهم فرصة للتوبة. قد يقولون: "لقد فعلنا هذا الشيء السيئ، وأنت غضبت وعزلتنا. لذا، على الرغم من أننا لم نكتسب أي جدارة بأداء واجبنا من قبل، فإننا بالتأكيد عانينا من أجله. لماذا لا ترى ذلك؟" ولكن في الواقع، عزلهم يظهر تساهلًا كافيًا، ووفقًا لأفعالهم وسلوكهم، كان ينبغي إخراجهم. انظر إلى موقفهم هذا، إنهم في خطر شديد! إذًا، كيف ينبغي التعامل مع هذه المسألة؟ ينبغي أن أقسم نهجي إلى مرحلتين: المرحلة الأولى هي عزلهم، والمرحلة الثانية هي التعامل معهم حسبما أراه مناسبًا بناءً على موقفهم خلال فترة عزلهم وسلوكهم الفردي، وتقرير ما إذا كان سيتم إبقاؤهم في الكنيسة أو إخراجهم. ألا يظهر هذا تساهلًا كافيًا تجاههم؟

ارتكب هؤلاء الأشخاص في الكنيسة الكندية العديد من الأشياء السيئة، وعزلهم وفقًا لسلوكهم أظهر تساهلًا كبيرًا، فلمَ لا يزال لدى بعض الناس أفكارهم الخاصة حول كيف تم التعامل مع الأمر؟ يقول بعض الناس: "قد يكون من الصواب بالنسبة إليك أن تتعامل مع الأمر على هذا النحو، ولكن لا تزال هناك مشكلة بسيطة. هؤلاء الأشخاص في الكنيسة الكندية جلبوا هذا على أنفسهم ونالوا ما يستحقون، ولكن بالتعامل معهم بهذه الطريقة، ألا تعاقبهم بشدة ليكونوا عبرة للآخرين؟" هل هذا فهم صحيح؟ (كلا). سمعت بعض الناس يقولون: "هذه هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع الأمر. يجب أن تعاقبهم بشدة ليكونوا عبرة للآخرين وتحذيرًا لهم، ولتظهر القوة لإرسال رسالة للآخرين". أليس هذا شيئًا قد يقوله غير المؤمن؟ هذا هو المنظور تجاه الأشياء الذي قد يكون لدى غير المؤمن. ربما لم تتمكنوا بعد من إدراك جوهر هذه المشكلة، ولهذا ما زلتم تعبرون عن وجهة نظر غير المؤمن. ألا تعتقدون أنه من المثير للاشمئزاز قليلًا أن يقول شخص ما هذا الكلام؟ إذا استخدمتم مثل هذه الكلمات لتفسير هذا الأمر، فأنتم تقولون أشياء لا صلة لها بالموضوع، وليس الوضع كذلك. إذًا، كيف تصفون الطريقة التي تعاملت بها مع الأمر؟ (لقد تعاملت معه وفقًا للمبادئ). هذا صحيح، لقد تعاملت معه وفقًا للمبادئ؛ هذا تعبير عملي. هل يوجد رأي آخر لدى أي شخص؟ ألم يجلبوا هذا على أنفسهم؟ (بلى). وما أبسط طريقة لوصف ذلك؟ (نالوا ما يستحقون). هذا صحيح، بناءً على سلوكهم، نالوا ما يستحقون وجلبوا هذا على أنفسهم. الله يعمل وفقًا لمبادئ الحق؛ فهو ينزل العقاب على الناس بناءً على سلوكهم. علاوة على ذلك، ينبغي للناس أن يتحملوا عواقب أفعالهم، وعندما يرتكبون أشياء خطأ، ينبغي أن يُعاقبوا، وهذا ملائم. الله ينزل العقاب على الناس وفقًا لسلوكهم؛ وهذا هو العقاب الذي نزل على هؤلاء الأشخاص في الكنيسة الكندية، وباستخدام المفردات الحالية، فقد تم التعامل معهم وفقًا للمبادئ. أخبروني، أي من هذه الأمور التي كشفتها عنهم ليست حقائق؟ أي من تحليلاتي وتعريفاتي وتصنيفاتي لهذه الأمور، ليست حقائق؟ كلها حقائق. لذلك، تم إنزال العقاب عليهم وفقًا لهذه المظاهر ووفقًا لأفعالهم وسلوكهم. فما الخطأ في ذلك؟ إذًا، إظهار القوة لإرسال رسالة للآخرين، ومعاقبة الناس بشدة ليكونوا عبرة للآخرين، وجعلهم تحذيرًا للآخرين – هل طبيعة هذه الأفعال هي نفسها طريقتي في التعامل مع الكنيسة الكندية؟ (كلا). إذًا، ما سبب معاقبة الناس بشدة ليكونوا عبرة للآخرين؟ ما طبيعة هذا؟ معاقبة الناس بشدة ليكونوا عبرة للآخرين، وإظهار القوة لإرسال رسالة للآخرين، وجعل الناس تحذيرًا للآخرين – إن طبيعة هذه الأفعال الثلاثة هي في الأساس واحدة. ما تلك الطبيعة؟ هي فعل حاكم أو شخص ذو سلطة يقوم بشيء في موقف معين يعتقد أنه ضروري لترسيخ سلطانه واستخدامه لتخويف الآخرين. هذا ما يسمى معاقبة الناس بشدة ليكونوا عبرة للآخرين. ماذا سيكون هدفه من القيام بذلك؟ سيكون هدفه جعل الآخرين يطيعونه، ويخشونه، ويشعرون بالخوف منه، وألا يقوموا بأي شيء متهور أمامه، وألا يفعلوا ما يحلو لهم أمامه. هل سيكون قيامه بذلك متماشيًا مع المبادئ؟ (كلا). لماذا تقولون إنه لن يكون متماشيًا مع المبادئ؟ الحاكم سيكون لديه دافعه للتصرف، ودافعه سيكون ترسيخ نظامه وحماية سلطته. سيرغب في إثارة ضجة حول الأمر، وستكون هذه طبيعة أفعاله. أما مسألة التعامل مع الكنيسة الكندية فقد استندت إلى مبادئ الحق، وليس إلى فلسفات غير المؤمنين الشيطانية. لقد ضلل ضد المسيح الناس، وعطَّل عمل الكنيسة وأربكه، وقلب الكنيسة رأسًا على عقب، ومع ذلك لا يزال معظم الناس يتحدثون دفاعًا عنه، إن طبيعة أفعالهم بغيضة للغاية حقًا! كان من الأفضل لهم عوضًا عن التخبط هكذا أن يغادروا الكنيسة ويعيشوا حياتهم الخاصة. على الأقل عندها لن تُهدر موارد بيت الله، وكان ذلك سيكون أمرًا جيدًا. ولكن هل فعلوا ذلك؟ لم يكن لدى ضميرهم هذا الإدراك، وأهدروا الموارد المالية والمادية لبيت الله، ولم يبذلوا جهدًا في أداء واجبهم، وكانوا متواطئين مع ضد المسيح وفعلوا الشر معه، وطبيعة هذه الأفعال خطيرة للغاية! لقد تعامل بيت الله معهم بهذه الطريقة لجعلهم يتأملون في أنفسهم ويعرفونها، لكي يدركوا ضرورة تغيير مسارهم والتوبة، وهذا لصالحهم. لو لم يتم التعامل معهم، فربما بعد عام من الآن سيخونوا الله جميعًا ويعودوا إلى العالم. ولحسن الحظ، تم عزلهم والتعامل معهم في الوقت المناسب، ما منع المزيد من الناس من فعل الشر ومنع تعرض عمل الكنيسة لخسائر أكبر. بفعل هذا، هل يتم تخليصهم أم استبعادهم؟ (تخليصهم). في الواقع، يتم تخليصهم. لقد تم ذلك لمساعدتهم، ولتحذيرهم، ولإطلاق ناقوس الخطر لهم، لإخبارهم بأن تصرفهم بهذا الشكل ليس صحيحًا، وأنه إذا استمروا على هذا النحو، فسيعانون الهلاك والفناء ولن يكون لديهم أي أمل في نيل الخلاص. إذا تمكنوا من استيعاب هذه النقطة، فلا يزال لديهم أمل. أما إذا لم يتمكنوا حتى من استيعاب هذه النقطة، واستمروا في الشعور بالإحباط، والانحدار، والسقوط في اليأس، ومعارضة الأعلى والتعبير عن مفاهيمهم على نحو سلبي، فسيكونون في ورطة. ماذا تتمنون لهم؟ (أن يتوبوا). جميعكم تتمنون أن يكونوا بخير وأن يتوبوا. وماذا أتمنى لهم أنا؟ هل أتمنى ألا يتوبوا، وأن أتمكن من تطهير الكنيسة منهم جميعًا، وأن تكون الكنيسة أفضل حالًا بدون هؤلاء الناس؟ هل هذا ما أريده؟ (كلا). كلا، هذا ليس ما أريده. أتمنى أن يكونوا بخير وأن يتوبوا، وأن يعودوا إلى بيت الله بعد توبتهم، وألا يؤدوا واجبهم مرة أخرى بالطريقة التي كانوا يؤدونها من قبل. ماذا يقول ذلك المقطع؟ "وَيَرْجِعُوا كُلُّ وَاحِدٍ عَنْ طَرِيقِهِ الرَّدِيئَةِ وَعَنِ الظُّلْمِ الَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ" (يونان ٣:٨). بالنسبة إليهم، إذا تمكنوا من تحقيق هذا الغرض، فسيكون ذلك ذكرى لا يمكن محوها طوال حياتهم، واختبارًا فريدًا لهم، وسيصبح حدثًا رائعًا. يعتمد هذا على ما يسعى إليه كل فرد منهم.

بعد التعامل مع مسألة ضد المسيح في الكنيسة الكندية، ظنَّ بعض الناس أن: "هؤلاء الأشخاص أدّوا واجبهم لسنوات عديدة، ومع ذلك، بسبب ظهور أحد أضداد المسيح وما أثاره من اضطراب، تم عزلهم". لديهم إحساس بالأزمة، ويفكرون: "آه، هذه أول مرة أرى فيها الله يغضب ويلعن الناس. حتى أتباع ضد المسيح وشركاؤه والمتواطئون معه لم يَسلموا. إن الله لا يراعي مشاعر أي شخص حقًا! عادةً ما يُقال إن الله يحب البشر ويرحمهم، ولكن غضبه هذه المرة لا يُحتمل!" يبدأون بالشعور بالاضطراب في قلوبهم. أخبروني، هل من الصواب أن يفكر الناس بهذه الطريقة؟ (كلا). ولما لا؟ كيف ينبغي أن يتعامل الناس مع هذه المسألة؟ لكم سنة استمعتم للعظات؟ أليس لمدة خمس سنوات على الأقل؟ ألا ينبغي لنا أن نكون قادرين على الوصول إلى توافق في العديد من الأمور، لا سيما في أمور محددة تكون المبادئ فيها واضحة نسبيًا؟ (بلى). ما معنى "توافق"؟ يعني نوعًا من التفاهم الضمني. أفعل شيئًا من دون أن أخبركم السبب، وأنتم تعرفون جيدًا السبب، وتستطيعون فهمه، وقبوله، واستيعابه من زاوية إيجابية، هذا هو معنى التفاهم الضمني. وكيف ينشأ هذا التفاهم الضمني؟ لنفترض أنكم استمعتم إلى العديد من العظات، وحققتم مستوى معينًا من فهم الحق، وتعرفنا على بعضنا أكثر. لقد شرحت لكم العديد من الأمور، وأخبرتكم بوجهات نظري، وأفكاري، ومبادئ عملي، وكذلك الأشياء التي تحتاجون إلى فهمها والقيام بها. لقد أخبرتكم بكل هذه الأمور وماذا تكون وجهات نظري، ومن ثم قبلتم وجهات نظري، وتعاملتم مع الأمور، وواجبكم، وإيمانكم، وحياتكم، والآخرين، وفقًا لوجهات نظري. ألن يكون التفاهم الضمني بيننا قد ازداد وتعمّق حينئذٍ؟ (بلى). إذًا، هل وصلنا إلى هذا النوع من التفاهم الضمني فيما يتعلق بالتعامل مع الكنيسة الكندية؟ إذا لم أشرح الأمر كما أفعل الآن، فإلامَ كان سيفضي مستوى التفاهم الضمني بيننا؟ "معاقبة الناس بشدة ليكونوا عبرة للآخرين"، و"جعل الناس تحذيرًا للآخرين". هل هذا هو تفاهمنا الضمني؟ (كلا). استمع هؤلاء الأشخاص إلى العظات لسنوات عديدة، فكيف يمكن لقيامي بهذا الإجراء أن يثير مثل هذا الرد منهم؟ أخبروني، كيف شعرتُ عندما سمعتهم بقولون مثل هذه الآراء؟ شعرتُ بمدى مأساوية هذا الأمر، أن يقدر الناس على قول مثل هذه الأشياء! دعني أسألك، هل كان ينبغي أن أشعر بهذه الطريقة؟ (بلى). ولماذا تقول ذلك؟ لأن هذا النوع من التصريحات، وونوع المنظور هذا، وهذا النوع من الفهم، وهذا النوع من الاستيعاب، ما كان يجب أن يوجد أو يظهر. والآن ظهر، وتجاوز توقعاتي. إنه بعيد جدًا عن تقييمي وتوقعاتي لدرجة أنني أشعر بالخجل من هذا الأمر! قد يقول شخص ما: "هل الأمر بهذه الخطورة؟ أليس هذا مجرد اختلاق لأمر جلل من لا شيء؟" دعوني أخبركم، هذا ليس بالأمر الجلل، لكنه كذلك ليس مسألة صغيرة. منذ اللحظة التي تبدأ فيها بالإيمان بالله، عندما تعترف بأن الله هو إلهك وربك، عندما تريد أن تأكل كلام الله وتشربه، وتتبع الله، وتقبل ترتيباته وتنظيماته، وتخضع لكل ما يطلبه الله منك، منذ ذلك اليوم فصاعدًا، تكون قد أقمت علاقة مع الله. وبمجرد أن تُقيم هذه العلاقة، هناك مشكلة بالغة الأهمية بينك وبين الله. ما هذه المشكلة؟ إنه إذا لم تتمكن من قبول ما يفعله الله وكيف يتصرف، وإذا لم تتمكن من فهم هذه الأمور، وإذا لم تستطع أن تتخذ المبادرة لطلب فهمها، فستكون علاقتك بالله في حالة أزمة في كل لحظة. وما دلالة حالة الأزمة هذه؟ أنه مهما كان عدد كلمات الله التي تأكلها وتشربها، وبغض النظر عن كيفية للخضوع لله، طالما أن حالة الأزمة هذه موجودة ولو ليوم واحد، فإن حقيقة رغبتك في اتباع الله وقبول خلاصه قد تُدمَّر، وقد تصبح غير قابلة للتحقيق، وقد تصبح مجرد خيال. لماذا أقول هذا؟ طالما أن علاقتك بالله ليست علاقة طبيعية وطالما أن حالة الأزمة هذه موجودة، هل ستتمكن من الحفاظ على علاقة طبيعية مع الله؟ إذًا، ما نوع العلاقة التي ستجمعك بالله؟ هل ستكون علاقة توافق؟ أم علاقة أسرية؟ أم علاقة بين زملاء عمل؟ أي نوع من العلاقات ستكون بالضبط؟ طالما أن علاقتك بالله في حالة أزمة، ستكون قادرًا على الحكم على أعمال الله وسلوكه وسوء فهمها في أي وقت وأي مكان، بل ستكون قادرًا حتى على معارضة الأمور التي يقوم بها الله ورفض قبولها. ألن تكون حينئذٍ في خطر؟ وكيف ينشأ هذا الخطر؟ ينشأ لأنك لا تعرف الله. لن نتحدث من الجانب الإيجابي، بل من الجانب السلبي. على سبيل المثال، أنت دومًا ما ترى الله بطريقة معينة، وتعتقد أن الله ملك على الأرض، أو مسؤول ذو الشأن الأهم، أو شخص سامٍ يمتلك القوة على الأرض. تعتقد دومًا في عين ذهنك أن الله شخص في هذا النوع من المناصب، وبناءً على ذلك، ما المنظور الذي ستتخذه تجاه ما يفعله الله ويقوله؟ دعوني أعطيكم بعض الأمثلة، وبعدها قد تفهمون ما المنظور الذي أقصده. هناك قول مأثور في العالم: "الملوك والدببة غالبًا ما يزعجون مروضيهم". إذًا، هل يوجد أشخاص يطبقون هذا القول على علاقتهم بالله؟ (بلى). يوجد مثل هؤلاء الأشخاص، والكثير من الناس يتخذون هذا المنظور تجاه الله. ثم هناك القول الذي ذكرناه سابقًا: "جعل الناس عبرة للآخرين". أليس هذا أيضًا يجعل الله يبدو كأنه ملك على الأرض أو شخص ذو نفوذ ومكانة؟ (بلى، يجعله كذلك). لديهم هذا الفهم عن الله لأن لديهم وجهة النظر هذه عنه، ولأن لديهم هذا النوع من العلاقة معه. ولأنهم يرونه بهذه الطريقة، ويفهمون هويته ومكانته بهذا الشكل، فإنهم ينظرون إليه بالطريقة نفسها التي ينظرون بها إلى شخص له مكانة في العالم، وهذا أمر طبيعي. وهناك قول آخر يقول: "كيف يمكن لشخص أن يتحمل أن يتعدى أحد على مجال نفوذه؟" هذا وصف للملوك في العالم والأشخاص ذوي النفوذ والمكانة. ربما يعرف بعضكم أو تعامل سابقًا مع أشخاص من هذا النوع، وربما أيضًا تطبقون هذا القول على الله. أي أنه عندما يقوم الله بشيء ما أو يقول شيئًا ما، قد تربط هذه الأقوال به، وتنظر إلى الله بهذه الطريقة. إذا نظرت إلى الله بهذه الطريقة ووامتلكت هذا المنظور عنه، فكيف ستكون علاقتك بالله تحديدًا؟ ستكون علاقة معارضة. بغض النظر عن مقدار إعجابك وإجلالك للإله في ذهنك، وإلى أي مدى يمكنك أن تكون مطيعًا أو مستسلمًا له، وبغض النظر عن موقفك تجاهه، فإن علاقتك بالله ستظل علاقة معارضة. من خلال التحدث بهذه الطريقة، قد تعتقدون أن كلامي يبدو مجردًا قليلًا، ولكن إذا تأملتم فيه بعناية، ألا ترون بعد ذلك أن هذه هي طبيعة الأمور؟ بعد أن تعاملت مع مسألة ضد المسيح في الكنيسة الكندية، لم أشرح الأمور بعناية وبتفصيل لكم، ولم أخبركم بأسباب تعاملي مع هؤلاء الناس، ولذلك أصبح الكثير من الناس قلقين بشأن مستقبلهم وقدرهم. من أين أتى هذا القلق؟ أتى من سوء فهم الناس لله ومن عدم معرفتهم به. هذا هو السبب الجذري! إذا كان فهمكم لله يتماشى مع جوهر الله، وإذا كان، على سبيل المثال، فهمك لبر الله وسلطانه وحكمته يتماشى مع الحق، فبغض النظر عما يفعله الله، حتى لو لم تفهم الأسباب أو مقاصد الله، هل ستسيئ فهم الله؟ لا، بالتأكيد لا. بعد أن تعاملت مع مسألة الكنيسة الكندية، قال بعض الناس: "تم ذلك لجعلهم تحذيرًا ولإخافتنا". ما مشكلتهم؟ هل ما قالوه يتماشى مع الحق؟ هل يُظهر فهمًا صحيحًا؟ (كلا). لما لا؟ دعوني أخبركم بشيء بسيط للغاية: كان فهمهم متعارضًا مع الوضع الحقيقي، ولم تكن الحقائق كذلك، وأساءوا الفهم. أليس هذا قولًا بسيطًا؟ (بلى). إذًا، لماذا تبذلون مثل هذا الجهد الكبير لشرح هذه القضية؟ أنا لم أفكر في ذلك أبدًا، ولم أرغب في إخافة أحد. معظم الناس يتحسنون بشكل مستمر في أداء واجبهم على مدار السنوات، فهل يؤدون واجبهم الآن بالمستوى المطلوب؟ لا، لا يفعلون، ولكن هؤلاء الناس في طور الوصول إلى المستوى المطلوب في أداء واجبهم، وإذا كانت هناك أي مشكلات طفيفة فإنني أتجاوز عنها. خلال هذه العملية، قد يتسبب البعض في اضطرابات، وقد يسوِّف البعض الآخر، أو قد تظهر بعض المشكلات البسيطة بين بعض الأشخاص، ولكن بشكل عام، فهم جيدون للغاية. ومع ذلك، هناك شيء واحد ينبغي ألا تنسوه: لقد جئتم لأداء واجبكم. وينبغي أن تشكروا الله بغض النظر عن مدى اجتهادكم، أو مقدار معاناتكم، أو مقدار تعرضكم للتهذيب. الله أعطاكم هذه الفرصة لكي تختبروا جميع أنواع المواقف المختلفة وتحصلوا على جميع أنواع الاختبارات والمواجهات الشخصية. هذا شيء جيد، وكل ذلك تم لكي تفهموا الحق. إذًا، ما الذي تقلقون بشأنه؟ ممن تحترزون؟ لا داعي لأن تكونوا هكذا. فقط اسعوا إلى الحق بشكل طبيعي، واعثروا على مكانكم الصحيح، وأدوا واجبكم والعمل الذي يقع على عاتقكم جيدًا، وهذا يكفي. وليس من باب المغالاة أن يُطلب ذلك منكم.

منذ اللحظة التي ظهر فيها ضد المسيح في الكنيسة الكندية وبدأ في إثارة الاضطرابات، وحتى وصل هؤلاء الأشخاص إلى المرحلة التي هم عليها اليوم، لكم من الوقت تحملتهم؟ لم أكن غافلًا تمامًا عما كان يحدث معهم، وقد تحملت الأمر لفترة طويلة. إلى أي مدى تحملت؟ على مدار فترة طويلة، لم يتمكنوا من تقديم أعمال مكتملة، ولم يحرزوا أي تقدم في عملهم، ولم يهتم أي منهم بشؤونه الصحيحة؛ كانوا جميعًا عشوائيين ومتهورين وفاسقين وجامحين، وكان ينبغي التعامل معهم منذ زمن بعيد. إذا كنتم أنتم كذلك قادرين على أن تكونوا عشوائيين ومتهورين ولا تهتمون بشؤونكم الصحيحة، فلا تنتظروا إلى أن أتعامل معكم. بل بادروا إلى ترك العمل؛ سيكون ذلك أكثر كرامة. هل سيكون ذلك هو التصرف الصحيح؟ كلا، لن يكون ذلك التصرف صحيحًا أيضًا. لا تفكروا في الرحيل باستمرار؛ عليكم أن تضعوا جذوركم هنا بكل عزم، وتقوموا واجبكم بشكل جيد. سواء كنتم قادرين على القيام بواجبكم جيدًا أم لا، فقوموا به بتفانٍ على الأقل، وتأكدوا من أنكم أكملتم جميع مهامكم في النهاية. لا تكونوا متهربين. يقول بعض الناس: "مستوى قدراتي ضعيف، وتعليمي محدود، ولا أمتلك موهبة. لدي عيوب في شخصيتي، ودائمًا أواجه صعوبات في واجبي. ماذا سأفعل إذا لم أتمكن من القيام بواجبي جيدًا واستُبدِلت؟" ممَّ تخشى؟ هل يمكن إكمال هذا العمل عليك بك وحدك؟ لقد تولّيت دورًا معينًا فحسب، وليس مطلوبًا منك أن تتولى الأمر كله. فقط قم بالأمور التي يجب عليك القيام بها، فهذا يكفي. ألن تكون بذلك قد أتممت مسؤولياتك؟ الأمر بسيط جدًا؛ فلماذا أنت محتاط دائمًا؟ إنك تخشى أن تصطدم أوراق الشجر المتساقطة برأسك وتشقّه، وتفكر في خططك الاحترازية قبل كل شيء. أليس هذا تصرف عديم الجدوى؟ ما معنى "عديم الجدوى"؟ يعني عدم محاولة إحراز تقدم، وعدم وجود نية بذل كل الجهد، والرغبة الدائمة في الحصول على وجبة مجانية والاستمتاع بالخيرات؛ الأشخاص الذين هم على هذه الشاكلة حثالة. بعض الناس ضيِّقو الأفق للغاية. كيف يمكننا وصف هؤلاء الأشخاص؟ (هم في غاية التفاهة). الشخص التافه هو شخص دنيء، وكل شخص دنيء يستطيع أن يقيس شخصية الرجل النبيل بمعاييره الدنيئة، ويعتقد أن الجميع أنانيون وحقراء مثله. هؤلاء الناس عديمي الجدوى، وحتى إن آمنوا بالله، فلن يكون من السهل عليهم قبول الحق. ما الذي يجعل الشخص ضعيف الإيمان للغاية؟ هذا بسبب عدم فهمه للحق. إذا كنت لا تفهم إلا القليل للغاية من الحقائق، وكان فهمك لها ضحلًا جدًا، وبالتالي لا تتمكن من فهم كل عمل يقوم به الله، وكل ما يفعله، وكل ما يطلبه منك. وإذا لم تتمكن من الوصول إلى هذا الفهم، فستظهر في داخلك كل أنواع الشكوك والتصورات وسوء الفهم والمفاهيم فيما يتعلق بالله. وإذا لم يكن قلبك ممتلئًا إلا بهذه الأمور، فهل يمكن أن تمتلك إيمانًا حقيقيًا بالله؟ ليس لديكم إيمان حقيقي بالله، ولهذا تشعرون دائمًا بعدم الارتياح، وتقلقون من عدم معرفتكم بالوقت الذي قد يتم فيه استبدالكم. تشعرون بالخوف وتفكرون: "قد يأتي الله هنا في أي وقت لإجراء تفتيش". اهدأوا. ما دمتم تقومون بالعمل الذي ائتمنكم بيت الله عليه جيدًا، فحتى لو كنتم مقصرين بعض الشيء في سعيكم إلى الحق والدخول في الحياة، فسأتجاوز عن ذلك. وبخصوص كيفية حضوركم الاجتماعات والاستماع للعظات، وحياتكم الكنسية، وأكلكم لكلام الله وشربه، فلن أراقب هذه الأمور، ولن أزعجكم عندما يتعلق الأمر بعملكم. ولماذا لن أزعجكم؟ توجد أسباب عدة. أحد الأسباب هي أنكم أكثر إلمامًا مني بمختلف المهارات المهنية. على مدار السنوات القليلة الماضية من العمل، ينبغي أن تكونوا قد تحسنتم من حيث اختباركم أو المهارات المهنية، ووضعتم برنامجًا لعملكم. ينبغي أن تكونوا قد لخصتم بعض القواعد واللوائح سواء كان ذلك كتابيًا أو شفهيًا. لا أعرف نمط العمل الذي تستخدمونه، ولا أرغب في إرباك خطط عملكم أو طرقكم في العمل. يمكنكم اتباع أساليبكم أو أنماطكم أو قواعدكم ولوائحكم، والقيام بالعمل بأي طريقة سهلة ومريحة لكم، ما يجعل الجميع يشعرون بالحرية والتحرر، ويؤدي إلى مستوى عالٍ من الكفاءة. أي إنني أمنحكم حرية كاملة في عملكم. ورغم أنني أتنقل أحيانًا بين الكنائس، فإنني أبتعد عن طريقكم، بحيث لا تروني؛ إنني أبذل كل ما في وسعي كي أجعلكم تشعرون بالحرية والتحرر. لماذا أفعل ذلك؟ لأنكم جميعًا لستم ملمين تمامًا بالمهارات المهنية؛ أنتم بحاجة إلى أن تتلمسوا طريقكم تدريجيًا كجزء من عملية التعلم. سواء في تعلم المهارات المهنية أو الدخول إلى الحق، لكل شخص وتيرة تقدم ومستوى كفاءة خاصين به. لا يمكنك أن تدفع الناس لفعل أشياء تتجاوز قدراتهم. لا بد أن يمر الناس بعملية، وأن يختبروا الإخفاقات والعثرات، أو يتعلموا بعض الدروس من أخطائهم، ثم يجدوا طريق التقدم شيئًا فشيئًا ويتقنوا بعض المبادئ في مختلف المجالات. وعندها سيكونون يحرزون تقدمًا. لديكم أساليبكم الخاصة في العمل وطرقكم الخاصة، ولن يكون من المناسب أن أضايقكم في هذه الجوانب. لهذا السبب نادرًا ما أشارك في مناقشات تتعلق بهذه الأمور في عملكم. هذا هو السبب الذي يتعلق بكم. يوجد أيضًا سبب رئيسي يتعلق بي. سأكون صادقًا معكم، ما تستطيعون رؤيته والتفكير فيه، سواء من حيث المهارات المهنية أو الفنون، ومن باب أولى فيما يتعلق بالحق، يبدو لي سطحيًا جدًا. فلو حاولت أن أفرض عليكم تحقيق تقدم أسرع، هل كنتم ستتحملون ذلك؟ كلا، لن تتحملوا. لو تصرفت بينكم كما أشاء، فإن مطالبي منكم ستتجاوز مستواكم الفعلي في المهارات المهنية، وقامتكم الحقيقية فيما يتعلق بالدخول في الحياة. لا أرغب في فعل ذلك، لأن ذلك سيكون متعبًا جدًا بالنسبة إليَّ، وشاقًا جدًا بالنسبة عليكم. سيكون كلانا في وضع حرج، ولن يكون ذلك جيدًا؛ ليس هذا ما أود رؤيته. هذه هي أفكاري حول الأمر، وهذه هي حقيقة الأمور. لهذين السببين: أحدهما يتعلق بكم، والآخر أنني لديَّ أفكاري بشأن هذه المسألة، تعاملت مع الأمور بهذه الطريقة. التعامل مع الأمور بهذه الطريقة مناسب لنموكم التدريجي. ومن حيث الدخول في الحياة، فأنتم لديكم كتب تحوي كلام الله، وهناك أنواع مختلفة من الاجتماعات والعظات، وهناك أيضًا قادة وعاملون يسقونكم ويدعمونكم؛ هناك العديد من الأمور التي يمكنكم أكلها وشربها والتزود منها. ثمة جانب آخر هو أن عملية نمو حياة الناس تشبه بذرة تُغرَس في التربة، إذ تُروى وتُسمَّد، ثم تبدأ تدريجيًا في الإنبات والنمو إلى أن تُثمر في النهاية. إنها عملية بطيئة جدًا. وبالطبع، قد تكون العملية التي تمرون بها أبطأ حتى من عملية إنبات البذرة ونموها حتى الإثمار. ولمَ ذلك؟ توجد العديد من الأسباب العملية والموضوعية لهذا كامنة داخل البشر. أحدها أن الناس لديهم شخصيات فاسدة، لكننا لن نتطرق إلى ذلك. سبب آخر هو أن الناس خاملون، وغالبًا ما يصبحون سلبيين. إنهم كسالى، وعديمو الحس، وبطيئون عندما يتعلق الأمر بالحق والأمور الإيجابية. علاوة على ذلك، لا يحب الناس الأمور الإيجابية. لذلك، عندما يحاول الناس الدخول إلى الحق وبلوغ الدخول إلى الحياة، يكونون في صراع شاق للغاية، وكأنهم يبحرون ضد التيار. بالنسبة إلى الناس، فإن الانجراف مع التيار، والاتكالية، والسعي وراء العالم الدنيوي، واتباع الاتجاهات الرائجة، فهو يشبه السباحة مع التيار، وهو سهل، ومن الناحية الذاتية، يرغب الناس بشدة في التصرف بهذه الطريقة. ولكن، السعي إلى الحق، والقيام بما هو عادل، وأن يتحلى الناس بحس العدالة ويؤدوا مهامهم كما ينبغي، فذلك أمر شاق للغاية بالنسبة إليهم. يجب عليهم أن يتمردوا على رغباتهم الذاتية، وعلى مشاعرهم، وعلى مفاهيمهم، كما يجب عليهم أيضًا أن يتمردوا على كسلهم وغيره من الأمور السلبية والضارة. عندما يواجهوا أشخاصًا، أو شركاء في العمل، أو بيئات ليست كما تصوّروها، أو حتى عندما يسمعون أمورًا مزعجة أو غير سارة، يجب عليهم أن يعتمدوا على الصلاة لتجاوز ذلك، ولذلك فإنهم يواجهون مقاومة هائلة في طريقهم للسعي إلى الحق في إيمانهم بالله. إذا كانوا صارمين بشكل استثنائي، وسعوا إلى الحق بحماس كبير، فسيرون بعض التقدم بعد سنة أو سنتين من الاختبار. أما إذا تصرفوا كما يحلو لهم، وتركوا الأمور تأخذ مجراها الطبيعي، سيتقدمون بشكل بطيء للغاية. وربما بعد فترة من الزمن سيواجهون حدثًا معينًا له دلالة استثنائية بالنسبة إليهم، فيتعلمون منه درسًا، ويتعرضون للتهذيب، ويشعرون في أعماق قلوبهم بألم شديد ويتأثرون تأثرًا بالغًا، وعندها فقط قد يتمكنون من تحقيق بعض التحسن في دخولهم إلى الحياة. هل يمكن لهذا التحسن أن يمكنهم من تحقيق تقدم؟ كلا، لن يفعل. يعتمد تقدمهم على كيفية سعيهم إلى الحق خلال هذه الفترة. فإذا كانوا من الأشخاص الذين لا يجيدون سوى اختلاق الأعذار، وينهمكون في الراحة الجسدية، ولا يحبون الحق بصدق، فلن يحصلوا من هذا الحدث إلا على درس سطحي، ولن يصلوا إلى فهم حقيقي للحق. وبالنظر إلى هذا المعدل البطيء الذي تحققونه في تقدم حياتكم، أحافظ على هذه المسافة في تعاملي معكم، واتخذت هذا الأسلوب. هل ترون أن هذا مناسب؟ (نعم). هذا مفيد جدًا لكم؛ فعلى الأقل تشعرون بالراحة. لن أحمّلكم أعباءً إضافية، ولن أراقبكم وأتابعكم طوال اليوم، ولن أمنعكم من الراحة على مدار 24 ساعة، ولن أجعلكم تعملون بجد بلا انقطاع. لن أفعل ذلك عمدًا، بل سأترك الأمور تأخذ مجراها الطبيعي معكم. هل يعني هذا أن بإمكانكم الانغماس في الملذات؟ (كلا). إذًا، كيف أستطيع أن أقرر بثقة أنني لن أراقبكم؟ لأن هناك تمحيص الروح القدس. علاوة على ذلك، إذا كان شخص ما يسعى إلى الحق، ولديه هذه الحاجة، ويريد من أعماق قلبه أن يسعى إلى الحق، فحتى لو لم تراقبه، سيظل يسعى إلى الحق؛ فهو شخص شريف يهتم بشؤونه كما ينبغي. أما إن لم يكن شخصًا شريفًا، فلن يكون هناك أي فائدة حتى إذا راقبته. فعندما تراقبه، سيتصرف بطريقة معينة على السطح ليتعامل معك بلا مبالاة، وبمجرد أن ترفع نظرك عنه للحظة، سيتصرف كما اعتاد، ويعود إلى ما كان عليه من قبل. السعي إلى الحق ليس أمرًا يمكن للناس مراقبته. هذا أمر أفهمه جيدًا، ولهذا أتبنى هذا الأسلوب في التعامل والتفاعل معكم. ومن المناسب تمامًا أن أفعل ذلك.

ألم تتضح مسألة الكنيسة الكندية الآن تمامًا؟ وهل استوعبتم بعض الحقائق من خلال هذه المسألة؟ إذا واجهتم مثل هذا الأمر مجددًا في المستقبل، هل ستظلون تقولون إنها حالة من حالات عقاب الناس بشدة ليكون عبرة للآخرين وجعل الناس تحذيرًا للآخرين؟ قبل وقوع هذا الأمر، كنت تشعر أن علاقتك بالله لا يمكن لأحد أن يزعزعها، وأنك قد صرت في توافق مع الله. ولكن عندما واجهت هذه المسألة، انكشف ذلك القدر الضئيل من قامتك. أي قامة؟ ظننت أنك قادر على حمل الأعباء الثقيلة والمعاناة، وأن عزيمتك وإيمانك أصبحا أعظم مما كانا عليه، وأنك ستُكمَّل قريبًا. هذا هو التصور الخطأ الذي كنت تحمله في قلبك. وماذا تعتقد الآن؟ لقد كان تفكيرك سابقًا لأوانه بعض الشيء! انظر إليَّ: أبدو هكذا من الخارج، يمكن لمسي ورؤيتي. فهل يمكن اعتبار شخصيتي واضحة ومكشوفة؟ استنادًا إلى شخصيتي، فأنا لست من النوع الذي يتصرف من وراء ظهوركم عندما تطرأ مشكلة ما، وألا أخبركم بشيء، ثم أتخذ قرارات سرية وأجعلكم تخمنون مقاصدي. لست ذلك النوع من الأشخاص. بغض النظر عن المشكلة التي تطرأ، أنا دائمًا أوضحها لكم بجلاء، ومع ذلك لا تزالون قادرين على تلخيص هذه المجموعة من النظريات وتقولوا: "هذا هو أعلى فهم لديَّ عن الله". ما رأيكم في هذا الفهم؟ لقد تعلمتم درسًا الآن، أليس كذلك؟ ألا يمكن القول إن هذا كان أكبر فشل لكم في فهم الله؟ يمكنكم سماع الكلمات التي أنطق بها ورؤية هيئتي، فأنا شخص من لحم ودم يمكن لمسه ورؤيته. لقد اتخذتُ ذلك المسار ولم يستطع أيٌّ منكم استيعابه، ولم نتمكن من الوصول إلى توافق، ولم يكن بيننا حتى أدنى لمحة من التفاهم الضمني. أنت بعيد جدًا عن الله! لا تزال بعيد عن فهم الله! هذه كلمات صادقة؛ وهذا هو الوضع الحقيقي. لا تظن أنه لمجرد أنك تستطيع أداء جزء من واجبك، وآمنت بالله لسنوات عديدة، وتستطيع التحدث عن بعض التعاليم، أنك تفهم الله. دعني أخبرك، تفكيرك سابق لأوانه! لا تظن أنك تعرف شيئًا أو شيئين حقًا. في الواقع، لا تزال بعيدًا عن فهم الله؛ لم تلامس حتى أطراف هذا الفهم. يمكن أن يُكشف الناس في أي مسألة، وقد كُشف بعض الأشخاص من خلال مسألة التعامل مع الكنيسة الكندية هذه. يجب على الناس أن يستمروا في النمو، وأن يواصلوا الإقبال على فهم أنفسهم وفهم الله من خلال هذه المواقف والأحداث المختلفة، لكي يتعلموا عن أعمال الله وشخصيته، ويفهموا تمردهم، ويفهموا ماهية حقيقة علاقتهم بالله بالضبط، ويروا بوضوح إلى أي مستوى وصل فهمهم ومعرفتهم بالحق، وإلى أي مدى وصل فهمهم لله. ومن خلال هذه الأمور، سيتم قياس قامتك وحالتك الفعلية. هل تعلمتم درسًا هذه المرة؟ اسعوا ألا يكون لديكم هذا النوع من الفهم في المرة القادمة. إنه مؤلم للغاية، وغير معقول على الإطلاق! هل تعتقدون أن هذه المسألة استحقت كل هذا الشرح المطول؟ لم يكن يجب أن يكون ذلك ضروريًا. ولماذا أقول إنه لم يكن ينبغي أن يكون ضروريًا؟ وفقًا للكلام والتعاليم التي استوعبتموها، كان ينبغي أن تتمكنوا من تجاوز عقبة هذه المسألة؛ من خلال التأمل فيها بأنفسكم، وعقد شركة حولها معًا، كان يجب أن تتمكنوا من فهمها بطريقة نقية نسبيًا، دون أن يصبح فهمكم متطرفًا إلى هذا الحد. ولكن، كما تبيَّن، ظهرت تفسيرات متطرفة، ما جعل من الضروري أن أعقد شركة حول تفاصيل معينة. ألا تشعرون الآن بأن قلوبكم قد استنارت بعد سماع هذه الشركة؟ لا ينبغي أن تكون لديكم الآن أي أفكار أخرى حول هذه المسألة، أليس كذلك؟ إذًا، هل تعتقدون أن الطريقة التي تعاملت بها مع هؤلاء الأشخاص كانت مبالغًا فيها؟ (كلا). لننهِ الحديث عن هذه المسألة هنا، وسأبدأ في عقد شركة حول الموضوع الرئيسي.

تشريح كيف أن أضداد المسيح خبثاء وغادرون ومخادعون

في المرة السابقة، عقدنا الشركة عن المظهر السابع لأضداد المسيح – إنهم خبثاء وماكرون ومخادعون. ما الجانب الذي عقدنا عنه الشركة في المقام الأول؟ تحدثنا عن كيف أن أضداد المسيح خبثاء. لماذا نقول إنهم خبثاء؟ ما الشخصيات والمظاهر والخصائص المميزة في جوهر طبيعتهم ويمكن توصيفها على أنهم خبثاء وماكرون ومخادعون؟ ما هي الصفات الواضحة التي تثبت وجود خبثهم، والتي تتطابق مع ظروفهم الحقيقية؟ ما هي الخصائص الرئيسية لجوهر طبيعتهم التي تبرر قولنا إن الأشخاص من هذا القبيل خبثاء؟ أرجو أن تشاركوا أفكاركم. (يفهم العديد من أضداد المسيح الحق، لكنهم يعارضونه بوقاحة، فَهُم يصرون بعناد على اختيار السير في طريقهم الخاص على الرغم من أنهم يعرفون بوضوح ما الصواب. يتجلى خبث أضداد المسيح أيضًا في عدوانيتهم التي لا أساس لها تجاه أولئك الذين يسعون بصدق إلى الحق وتجاه الأشخاص المستقيمين). (لا يريد أضداد المسيح رؤية الآخرين في حالة جيدة. عندما يرتب بيت الله أن يُزوَّد الإخوة والأخوات بمنافع، فإنَّ أضداد المسيح يرغبون فقط في أن يستمتعوا هم بهذه المنافع؛ لا يريدون أن يتمتع بها الإخوة والأخوات، لذلك لا ينفذون هذا العمل). (يا الله، تركت شركتك السابقة انطباعًا قويًا لديَّ فيما يتعلّق بكيفية استغلال أضداد المسيح الله والحق كأدوات لهم لحيازة المكانة، أشعر بأن هذا عملٌ خبيث على نحو خاص). يتذكر معظمكم بعض الأشياء، أي بعض الأمثلة التي قدمتها أثناء عَقْد الشركة عن الجوهر الخبيث لأضداد المسيح. أنتم تتذكرون الأمثلة فقط، لكنكم نسيتم محتوى شركتي وتشريح الجوهر الخبيث لأضداد المسيح. كم عدد الحقائق التي تطرقتُ إليها في أثناء عقد الشركة حول تشريح جوهر الطبيعة الخبيثة لأضداد المسيح وتمكنتم من فهمها في ذلك الحين؟ ألا يدل عدم قدرتكم على تذكر هذه الأشياء على أنكم لم تفهموا أيًا منها في ذلك الحين؟ لو كانت شركتي قد تركت انطباعًا قويًا لديكم، ألن تكونوا قادرين على تذكرها إلى حد ما؟ أليست الأشياء التي تثب إلى ذاكرتكم هي تلك التي تفهمونها؟ أليست الأشياء التي لا يمكنكم تذكرها هي تلك التي تجدون صعوبة كبيرة في فهمها، أو التي لا يمكنكم فهمها فحسب؟ عندما سمعتم تلك الحقائق في ذلك الحين، اعتقدتم أنها صحيحة، وتذكرتموها كتعاليم، وتطلب الأمر جهدًا كبيرًا منكم لفعل ذلك. ومع ذلك، نسيتموها بين ليلةٍ وضحاها. وبعد شهر، اختفت تمامًا. أليست الأمور تسير هكذا؟ لكي تتمكن من رؤية حقيقة أمر ما أو جوهر شخصٍ ما، عليك فهم الحقّ. إذا كنت لا تزال تتمسّك بوجهات نظر غير المؤمنين، وترى الأشياء وتفكّر فيها بناءً على أقوال غير المؤمنين، فهذا يثبت أنّك لا تفهم الحقّ. إذا لم تكسب شيئًا من السنوات العديدة التي قضيتها في الاستماع إلى العظات والشركة، وإذا كنت لا تستطيع أن تفهم عندما يعقد الناس الشركة معك عن الحق، مهما كانت طريقة شرحها، فهذا يشير إلى افتقارك إلى القدرة على فهم الحق، ويسمى هذا مستوى القدرات الضعيف. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). فيما يتعلق بخبث أضداد المسيح، لم يذكر أي منكم العبارة الأكثر أهمية. لماذا لم تذكروها؟ من ناحية، لأنه مرَّ وقتٌ طويل منذ ذلك الحين، فنسيتموها. ومن ناحية أخرى، لأنكم لم تدركوا أهمية هذه العبارة؛ فلم تعرفوا أنها عبارةٌ رئيسية تُعرِّي الجوهر الخبيث لأضداد المسيح وتكشفه. ما هذه العبارة؟ هي أن خبث أضداد المسيح يتجلى في المقام الأول في عدوانيتهم وازدرائهم لكل الأشياء الإيجابية وكل ما يتعلق بالحق. لماذا يشعر أضداد المسيح بالعدوانية تجاه هذه الأشياء الإيجابية ويزدرونها؟ هل أضرتهم هذه الأشياء الإيجابية؟ كلا. هل تمس مصالحهم؟ ربما نعم أحيانًا، وأحيانًا لا على الإطلاق. إذًا، لماذا يشعر أضداد المسيح بالعدوانية تجاه الأشياء الإيجابية ويزدرونها بلا أساس؟ (إنها طبيعتهم). طبيعتهم من هذا النوع؛ فهم يشعرون بالعدوانية تجاه كل الأشياء والحقائق الإيجابية ويزدرونها. وهذا يؤكد الطبيعة الخبيثة لأضداد المسيح. هل هذه العبارة مهمة أم لا؟ أنتم لا تتذكرون عبارةً بهذه الأهمية؛ وإنما تتذكرون الأشياء غير المهمة فقط. لماذا طرحت عليكم تلك الأسئلة؟ حتى تتحدثوا، وحتى أتمكن من معرفة مدى استيعابكم لهذه الأشياء، ومقدار ما يمكنكم تذكره في قلوبكم، وإلى أي مدى كنتم قادرين على الفهم في ذلك الوقت. كما هو متوقع، أنتم لا تتذكرون سوى بعض الأشياء القليلة الأهمية. أنتم تعاملون كل الأشياء التي تحدثت عنها على أنها دردشة بلا هدف. لم آت إلى هنا للدردشة – جئت إلى هنا لأخبركم كيف تميزون الناس. العبارة التي أعربت عنها هي أعلى مبدأ للحق بشأن تمييز الطبيعة الخبيثة لأضداد المسيح. إذا لم تتمكن من تطبيق هذه العبارة، فلن تتمكن من تمييز الطبيعة الخبيثة لأضداد المسيح أو معرفتها. على سبيل المثال، عندما يُوَصَّف شخص ما على أنه ضدٌ للمسيح، قد يقول بعض الناس: "إنه جيد معنا، وهو محبٌ ويساعدنا. لماذا يُوَصَّف مثل هذا الشّخص الصالح على أنه ضدٌ للمسيح؟" إنهم لا يفهمون أنه على الرغم من أن أضداد المسيح قد يبدون محبين للآخرين ظاهريًا، فَهُمْ يعطِّلون عمل الله ويزعجونه، ويعارضون الله على وجه التحديد. هذا الجانب الماكر والخادع منهم هو شيء لا يستطيع معظم الناس رؤيته، ولا يمكنهم تمييزه على الإطلاق، ويسيئون فهم الله، ويطورون مفاهيم عن الله، بل يدينون الله ويشكون منه بسبب هذا. ببساطة، مثل هؤلاء الناس أوغاد ولا يمكن أن ينالوا خلاص الله. هذا لأنهم لا يرون سوى الأمور السطحية، مثل كيفية إيقاع أضداد المسيح الناسَ في شركهم وإغوائهم لهم وتودُّدهم إليهم، ولا يلاحظون الجوهر الخبيث لأضداد المسيح، ولا يرون الأساليب التي يستخدمها أضداد المسيح لمقاومة الله وإنشاء ممالك مستقلة. لماذا لا يستطيعون رؤية هذه الأشياء؟ لأنهم لا يفهمون الحق ولا يستطيعون تمييز الناس، وتضللهم دائمًا الظواهر الخارجية ولا يمكنهم رؤية حقيقة جوهر المشكلة وعواقبها. كما يستخدمون دائمًا المفاهيم الإنسانية التقليدية للأخلاق والطرق الدنيوية لقياس الناس وإصدار الأحكام عليهم. ونتيجة لذلك، يضللهم أضداد المسيح، ويقفون إلى جانب أضداد المسيح، وتنشأ صراعات واشتباكات بينهم وبين الله. خطأ مَنْ هذا؟ كيف حدث هذا الخطأ؟ إن ذلك نتيجة لعدم فهمهم للحق، وعدم معرفتهم لعمل الله، والنظر دائمًا إلى الناس والأشياء بناءً على مفاهيمهم وتصوراتهم.

ثانيًا: تشريحٌ لحبِّ أضداد المسيح للأشياء السلبية

اليوم، سنواصل عقد الشركة عن المظهر السابع لأضداد المسيح: إنهم خبثاء وماكرون ومخادعون. ينصب تركيز هذا المظهر على خبثهم، إذ يشمل الخبث كلًا من المكر والخداع. الخبث يمثِّل جوهر أضداد المسيح، في حين أن المكر والخداع تابعان له. في المرة السابقة، عقدنا الشركة عن الجوهر الخبيث لأضداد المسيح وكشفناه. عقدنا الشركة عن بعض المفاهيم العريضة وبعض المحتوى المُحَدَّدِ نسبيًا، وتطرقنا إلى بعض الكلمات حول كشف هذا الجانب من جوهر أضداد المسيح، وسنواصل اليوم شركتنا عن هذا الموضوع. قد يتساءل البعض: "هل في هذا الموضوع ما يستدعي الشركة؟" نعم، ثمة بعض التفاصيل التي لا تزال بحاجة إلى عقد الشركة عنها هنا. سوف نعقد الشركة حول هذا الموضوع بطريقة مختلفة ومن منظور مختلف اليوم. ما السمة والمظهر الرئيسيان للطبيعة الخبيثة لأضداد المسيح اللذان عقدنا عنهما الشركة في المرة السابقة؟ يشعر الأشخاص من أمثال أضداد المسيح بالعدوانية تجاه كل الأشياء الإيجابية والحق ويزدرونها. لا تتطلب عدوانيتهم تجاه الحق والأشياء الإيجابية وازدراؤهم لها سببًا، ولا يحدث ذلك نتيجة لتحريض أي شخص، وهو بالتأكيد ليس نتيجة لاستحواذ روحٍ شريرةٍ عليهم. بدلًا من ذلك، فإنهم بطبيعتهم لا يحبون هذه الأشياء. إنهم يشعرون بالعدوانية تجاه هذه الأشياء ويزدرونها؛ فَهُم يشعرون بالنفور في حياتهم وفي أعماقهم عندما يواجهون أشياء إيجابية. إذا كنت تقدم الشهادة لله أو تعقد الشركة معهم حول الحق، فسوف يطورون كراهية تجاهك، بل وقد تصل بهم الكراهية إلى حد التفكير في ضربك. لقد تناولنا هذا الجانب من عدوانية أضداد المسيح تجاه الأشياء الإيجابية وازدرائهم لها في شركتنا السابقة، لذلك لن نناقشه مجددًا هذه المرة. في هذه الشركة، سنستكشف جانبًا آخر. ما ذلك الجانب الآخر؟ يشعر أضداد المسيح بالعدوانية تجاه الأشياء الإيجابية ويزدرونها، فماذا يحبون؟ اليوم، سنحلل الطبيعة الخبيثة لأضداد المسيح ونُشَرِّحُها من هذا الجانب والمنظور. هل هذا ضروري؟ (نعم). هذا ضروري. هل كان بإمكانكم إدراك ذلك بأنفسكم؟ (كلا). إن عدم حب أضداد المسيح للأشياء الإيجابية والحق هي طبيعتهم الخبيثة. لذلك، على هذا الأساس، تفكَّرْ بعناية فيما يحب أضداد المسيح، وفي نوعية الأشياء التي يحبون فعلها، وكذلك طريقتهم ووسائلهم في فعل الأشياء، ونوع الأشخاص الذين يحبونهم – أليس هذا منظورًا وجانبًا أفضل يمكن من خلاله رؤية طبيعتهم الخبيثة؟ هذا يقدِّم وجهة نظر أكثر تحديدًا وموضوعية. أولًا، لا يحب أضداد المسيح الأشياء الإيجابية، ما يعني ضمنيًا أنهم عدوانيون تجاهها، ويحبون الأشياء السلبية. ما بعض أمثلة الأشياء السلبية؟ الأكاذيب والخداع – أليست هذه أشياء سلبية؟ بلى، الأكاذيب والخداع أشياء سلبية. إذًا، ما المقابل الإيجابي للأكاذيب والخداع؟ (الصدق). صحيح، إنه الصدق. هل يحب الشيطان الصدق؟ (كلا). إنه يحب الخداع. ما أول شيء يطلبه الله من البشر؟ يقول الله: "إذا كنت تريد أن تؤمن بي وتتبعني، فأي نوع من الأشخاص يجب أن تكون أولًا وقبل كل شيء؟" (شخصًا صادقًا). إذًا، ما أول شيء يُعَلِّمُ الشيطان الناسَ أن يفعلوه؟ الكذب. ما أول دليل على الطبيعة الخبيثة لأضداد المسيح؟ (الخداع). نعم، أضداد المسيح يحبون الخداع، ويحبون الأكاذيب، ويمقتون الصدق ويكرهونه. على الرغم من أن الصدق شيء إيجابي، فَهُم لا يُحِبّونه، وبدلًا من ذلك يشعرون بالنفور والكراهية تجاهه. وعلى النقيض من ذلك، فإنهم يحبون الخداع والأكاذيب. إذا تحدَّث شخصٌ ما بصدقٍ غالبًا أمام أضداد المسيح، قائلًا شيئًا على غرار: "أنت تحبّ التباهي بمكانتك في العمل، وأحيانًا تكون كسولًا"، فكيف يشعر أضداد المسيح حيال ذلك؟ (لا يقبلون ذلك). عدم قبول ذلك الكلام هو أحد المواقف التي لديهم، ولكن هل هذا كل شيء؟ ما موقفهم تجاه هذا الشخص الذي يتحدث بصدق؟ ينفرون منه ولا يحبونه. يقول بعض أضداد المسيح للإخوة والأخوات: "أنا أقودكم منذ بعض الوقت إلى الآن. من فضلكم أخبروني جميعًا بآرائكم عني". يفكّر الجميع: "نظرًا إلى كونك جديًا في طلبك، سنقدّم لك بعض الملاحظات". يقول البعض: "أنت جاد ومجتهد في كل ما تفعله، وقد تحملت الكثير من المعاناة. لا يمكننا تحمل مشاهدة ذلك، ونشعر بالكرب نيابة عنك. سيستفيد بيت الله من وجود المزيد من القادة مثلك! إذا كان علينا أن نشير إلى إحدى النقائص، فستكون أنك جاد ومجتهد أكثر من اللازم. إذا أرهقت نفسك واستهلكتها، فلن تتمكن من الاستمرار في العمل، وحينها ألن ينتهي أمرنا؟ من سيقودنا؟" عندما يسمع أضداد المسيح هذا، فإنهم يبتهجون. إنهم يعرفون أن هذا الكلام كذب، وأن هؤلاء الناس يتودَّدون إليهم، لكنهم على استعداد للاستماع إلى ذلك. في الواقع، الناس الذين يقولون هذا يتلاعبون بأضداد المسيح هؤلاء كأنهم حمقى، لكن أضداد المسيح هؤلاء يفضلون تقمص دور الحمقى بدلًا من الكشف عن الطبيعة الحقيقية لهذه الكلمات. أضداد المسيح يحبون الأشخاص الذين يتملقونهم هكذا، فهؤلاء الأفراد لا يذكرون أخطاء أضداد المسيح أو شخصياتهم الفاسدة أو نقائصهم، بل يمدحونهم ويمجدونهم سرًا. وعلى الرغم من وضوح أن كلامهم أكاذيب ومداهنة، فإن أضداد المسيح يقبلون هذه الكلمات بكل سعادة، ويجدونها باعثة على الراحة والسرور. بالنسبة إلى أضداد المسيح، هذه الكلمات أفضل من تذوق أشهى الأطباق. بعد سماع هذه الكلمات، فإنهم يشعرون بالرضا عن أنفسهم. ما الذي يوضحه هذا؟ يوضِّح أن هناك شخصيةً معينةً داخل أضداد المسيح تحب الأكاذيب. لنفترض أن شخصًا ما قال لهم: "أنت متغطرس للغاية، وتعامل الناس بظُلْمٍ. أنت تُحْسِنُ إلى أولئك الذين يدعمونك، ولكن إذا بَاعَدَ شخصٌ ما نفسه عنك أو لم يتزلَّف إليك، تستخفُّ به وتتجاهله". أليست هذه كلمات صادقة؟ (بلى). بمَ يشعر أضداد المسيح بعد سماع هذا؟ يصبحون غير سعداء، ولا يريدون سماع هذا الكلام، ولا يمكنهم قبوله، ويحاولون العثور على أعذار وأسباب لتسوية الأمر وتمريره. أما بالنسبة إلى أولئك الذين يتملقون أضداد المسيح شخصيًا باستمرار، والذين يتحدثون دائمًا بكلمات لطيفة الوقع للثناء عليهم سرًا، بل ويخدعونهم بكلماتهم بوضوح، فإن أضداد المسيح لا يحققون أبدًا في شأن هؤلاء الأشخاص. وبدلًا من ذلك، يستخدمهم أضداد المسيح كشخصيات مهمة. إنهم حتى يضعون الكاذبين الدائمين في مناصب مهمة، ويكلفونهم بالقيام ببعض الواجبات المهمة والكريمة، بينما يرتبون لأولئك الذين يتحدثون دائمًا بصدقٍ وغالبًا ما يبلغون عن المشكلات للقيام بواجباتهم في مناصب أقل بروزًا، ما يمنعهم من الوصول إلى القيادة العليا أو من أن يعرفهم أغلب الناس أو يكونوا مقربين لهم. من غير المهم مدى موهبة هؤلاء الناس أو ماهية الواجبات التي يمكنهم القيام بها في بيت الله – فأضداد المسيح يتجاهلون كل ذلك. إنهم يهتمون فقط بمن يمكنه الانخراط في الخداع ومن هو مفيد لهم؛ وهؤلاء هم الأفراد الذين يستعملونهم في مناصب مهمة، دون مراعاة مصالح بيت الله ولو قليلًا.

يحب أضداد المسيح الخداع والأكاذيب. على سبيل المثال، لنفترض أن الكنائس التي هم مسؤولون عنها لا تولي أي اهتمام لعمل الإنجيل، ولا تركز على تدريب الأشخاص على التبشير بالإنجيل، ونتيجة لذلك، يحصد عمل الإنجيل نتائج سيئة، ولا يُكْسَبُ إلا عدد قليل من الناس. لكن أضداد المسيح يتخوّفون من أن يُبْلِغَ الناسُ عن الوضع الفعليّ. إنهم يكرهون أي شخص يتحدث بصدق، ويحبون أولئك الذين يمكنهم الكذب، والانخراط في الخداع، والتكتم على جميع المعلومات غير المواتية. إذًا، ما نوع الكلام الذي يحب أضداد المسيح أن يسمعوه أكثر من غيره؟ "كل من يبشر بالإنجيل في كنيستنا قادر على الشهادة، وكل واحد منهم خبير في التبشير بالإنجيل". أليست هذه الكلمات تهدف إلى خداع الناس؟ لكن أضداد المسيح يستمتعون بسماع مثل هذه الأشياء. كيف يجيب أضداد المسيح بعد سماع هذا؟ يقولون: "عظيم، نتائج كنيستنا في عمل الإنجيل تتحسن باستمرار، فهي أفضل بكثير من نتائج الكنائس الأخرى. الأشخاص الذين يبشرون بالإنجيل في كنيستنا هم جميعًا أساتذة في هذا العمل". إن أضداد المسيح وأولئك الذين يمدحونهم يتبادلون المديح هكذا، ولا يكشف أضداد المسيح عن إطرائهم الوقح. يعمل أضداد المسيح على هذا النحو: عندما يخدعهم أتباعهم، فإنهم ينخدعون عن طيب خاطر. أضداد المسيح يعبثون بهذه الطريقة. إذا كان شخص ما يعرف الوضع الحقيقي ويتقدم ليقول: "هذا ليس دقيقًا. من بين الأفراد العشرة الذين بشرناهم بالإنجيل، وجدنا أن اثنين منهم لا يقبلان الحق، وقد تَخَلَّيا عن التحقيق بالفعل، وثلاثة فقط من الثمانية الآخرين يؤمنون بالله بصدق. دعونا نبذل قصارى جهدنا لجلب هؤلاء الثلاثة". عندما يتم الكشف عن واقع الوضع، كيف يكون رد فعل أضداد المسيح؟ إنهم يفكرون: "لم أكن أعرف بشأن هذه الأشياء!" عندما يتحدث شخص ما بصدق عن الوضع الحقيقي للأشياء الذي لم يكن أضداد المسيح على دراية به، هل يتفقون أم يختلفون معه، وهل يكونون سعداء أم غير سعداء؟ يكونون غير سعداء. لماذا يكونون غير سعداء؟ إنهم قادة، ومع ذلك فهم غير مدركين وليس لديهم إلمام بالتفاصيل والحقائق المتعلقة بعمل الكنيسة – حتى إنهم يحتاجون إلى شخص يفهم ما يحدث بالفعل ليشرح كل شيء لهم. عندما يقوم شخص يفهم الموقف ويتحدث بصدق بتوضيح هذه الأمور، بماذا يشعر أضداد المسيح بدايةً؟ يشعرون بأنهم فقدوا ماء وجههم تمامًا، وأن هيبتهم ستهبط. بالنظر إلى الطبيعة الخبيثة لأضداد المسيح، ماذا سيفعلون؟ ستنشأ الكراهية داخلهم، وسيفكرون: "أيها الثرثار! لو لم تتكلّم، لكان هذا قد مَرَّ دون أن يلاحظه أحد. بفضلك، صار الجميع يعرفون بالأمر، وقد يبدؤون في الإعجاب بك بدلًا مني. ألا يجعلني هذا أبدو عاجزًا، كأنني لا أقوم بأي عمل فعلي؟ سأتذكرك. أنت تقول الحق، وتتحداني وتعارضني في كل مناسبة. سأحرص على أن تندم على ذلك!" فكر في الأمر، كيف ينظرون إلى أولئك الذين يعملون بضمير، والذين يتحدثون بصدق، والذين يقومون بواجباتهم بإخلاص؟ ينظرون إليهم على أنهم خصوم. أليس هذا تحريفًا للحقائق؟ الأمر ليس أنهم يفشلون في التعاون الفوري والتعويض عن أخطائهم المتعلقة بالعمل فحسب، بل يستمرون أيضًا في إهمال واجباتهم. حتى أنهم يضمرون الكراهية تجاه أولئك الذين يتحدثون بصدق والذين يتوخون الحذر والمسؤولية في عملهم، بل قد يحاولون تعذيبهم. أليس هذا هو سلوك أضداد المسيح؟ (بلى). ما نوع هذه الشخصية؟ هذا خبثٌ. ينكشف خبث أضداد المسيح بهذه الطريقة. كلما ظهر شخص صادق، وكلما قال شخص ما كلمات أمينة وصادقة، وكلما التزم شخص ما بالمبادئ وتحقَّق في الطبيعة الحقيقية للأمر، ينفر أضداد المسيح منه ويزدرونه، وتندلع طبيعتهم الخبيثة وتكشف عن نفسها. كلما كان هناك خداع، وكلما قيلت الأكاذيب، يبتهج أضداد المسيح، ويستمتعون بها، بل وينسون أنفسهم. هل قرأ أي منكم قصة "ملابس الإمبراطور الجديدة"؟ سلوك أضداد المسيح مشابه لها إلى حد ما من حيث الطبيعة. في تلك القصة، خرج الإمبراطور عاريًا في موكبٍ في الشوارع، وهتف الآلاف من الناس: "ملابس الإمبراطور الجديدة جميلة حقًا! يبدو الإمبراطور رائعًا جدًا! الإمبراطور عظيم جدًا! ملابس الإمبراطور الجديدة سحريَّةٌ بالفعل!" كان الجميع يكذبون. هل كان الإمبراطور يعرف؟ كان عاريًا تمامًا، كيف يمكن ألا يكون مدركًا لحقيقة أنه لم يكن يرتدي أي ملابس؟ هذا ما يسمى بالحماقة. لذا، فإن أضداد المسيح الأشرار هؤلاء يفتقرون إلى الحكمة، على الرغم من كونهم ماكرين ومخادعين. لماذا أقول إنهم يفتقرون إلى الحكمة؟ لأنهم مثل ذلك الإمبراطور العاري، الذي لم يكن لديه تمييز للكلمات التي كان المقصود بها خداعه، حتى إنه كان قادرًا على التجول عاريًا، كاشفًا قبحه. أليست هذه حماقة؟ إذًا، ما الذي يكشفه خبث أضداد المسيح في كثير من الأحيان؟ يكشف حماقتهم.

نظرًا إلى أن أضداد المسيح ذوو طبيعة خبيثة، ولأنهم يحبون الخداع والأكاذيب ولكنهم لا يحبون الصدق، ولأنهم يمقتون الكلام الصادق، لذلك، في الكنائس التي تخضع لحكم أضداد المسيح، فإن أولئك الأفرادَ الصادقين أو الذين يسعون إلى أن يكونوا صادقين، أولئك الذين يمارسون الحق ولا يريدون الخداع أو الكذب، يتعرضون للتعذيب كثيرًا. أليس هذا هو الحال؟ كلما تحدثتَ بصدق، زاد تعذيب ضد المسيح لك، وكلما تحدثتَ بصدق، زاد عدم حبه لك. وعلى العكس من ذلك، فإن أولئك الذين يتملقونه ويخدعونه ينالون لديه الحظوة والقبول. أليس أضداد المسيح خبثاء؟ هل يوجد من حولكم أمثال أضداد المسيح الخبثاء هؤلاء؟ هل سبق لكم أن صادفتموهم؟ إنهم لا يسمحون للناس بالتحدث بصدق؛ فمن يتحدث بصدق يُكَمَّمُ فمه، لكن إذا تمكنت من الكذب والاتفاق مع ما يقولونه، بحيث تصير متواطئًا معهم، فلن يكونوا خصومًا لك بعدئذٍ. لكن إذا كنت تصر على التحدث بصدق والتعامل مع الأمور وفقًا لمبادئ الحق، فسوف يعذبونك عاجلًا أو آجلًا. هل تعذَّبَ أيٌّ منكم؟ فقط لأنّك فضحت أعمال القادة الكذبة وأضداد المسيح الشرّيرة، تعذَّبتَ، وفي النّهاية، تعذَّبتَ لدرجة أنّك لم تجرؤ على قول أيّ شيء حتّى إن أردت ذلك. هل حدث هذا من قبل؟ أدى تَحَدُّثُكَ بصدق وإبلاغك عن المشكلات إلى تعذيبك. هل تعرض أي منكم للتعذيب بسبب الإبلاغ عن المشكلات في مختلف الكنائس؟ إذا هُذِّبَ شخصٌ يروي الأكاذيب ويخدع الكنيسة، فهل هذا تعذيبٌ له؟ (كلا). هذا تأديب طبيعي؛ وليس كالتعذيب. يحدث هذا لأنَّك مهملٌ في مسؤوليتك، وتنتهك المبادئ، وتتصرَّف بمقاصد خطأ، وتكذب وتخدع، ما يؤدي إلى تهذيبك. لذلك، في حضور الله، لن تتحمل أبدًا أي عواقب لتحدُّثِكَ بصدق، لكن في حضور الشيطان وأضداد المسيح، يجب أن تكون أكثر حذرًا. هذا انعكاسٌ للقول المأثور: "الاقتراب من الملك بمثل خطورة الرقاد مع النمر"؛ فعندما تتحدث إليهم، عليك دائمًا أخذ مزاجهم بعين الاعتبار، ومراقبة تعابير وجههم وما إذا كانت ملامحهم متجهمة أو مرحةً، ثم تختار ما ستقوله ليوافق هواهم. على سبيل المثال، إذا قال أحد أضداد المسيح: "ألن تُمطِر السماء اليوم؟"، عليك أن تجيب: "تنبئ توقعات الطقس أنّها ستمطر اليوم". في الواقع، عندما يقول ضد المسيح إنها قد تمطر اليوم، فهذا لأنه لا يريد الخروج للقيام بواجبه. إذا قلت: "تنبئ توقعات الطقس أن الجو سيكون مشمسًا اليوم"، فسوف يغضب، وحينها سيتعيّن عليك أن تقول بسرعة: "آه، لقد أخطأتُ في الكلام. ستمطر اليوم". فيقول ضد المسيح: "أنت قلت للتو إنها لن تمطر. كيف تقول الآن أنها ستمطر؟"، وسيتعيّن عليك الرد: "لمجرد أن الجو مشمس الآن لا يعني أنه سيظلُّ على هذا النحو. كما قال القدماء: "للسماء عواصفها غير المتوقعة"، توقعات الطقس ليست دقيقة دائمًا، لكن حكمك عين الصواب!" عندما يسمع ضد المسيح هذا، سيُسَرُّ ويمدحك لكونك عاقلًا. هل يكون سلوككم الذاتي على هذا النحو؟ سبق لكم ذلك، أليس كذلك؟ هل أنتم قادرون على فعل ما يفعله أضداد المسيح في كثير من الأحيان، وهو عدم السماح للناس بالتحدث بصدق وتعذيب أي شخص يفعل ذلك؟ ألم تشاهدوا جميعًا دراما القصور؟ ما العلاقة بين الإمبراطور ووزرائه في البلاط؟ قد لا يكون من السهل التعبير عن علاقتهم بجملة واحدة، ولكن هناك ظاهرة واضحة فيما بينهم، وهي أن الإمبراطور لا يأخذ كلام أي أحدٍ على ظاهره، بل يحلل ويمحِّص كل ما يقوله وزراؤه، ولا يعتبره أبدًا كلامًا صادقًا. هذا هو مبدؤه في الاستماع إلى حديث وزرائه. أما بالنسبة إلى الوزراء، فيجب أن يكونوا ماهرين في الاستماع إلى المعاني غير المنطوق بها. على سبيل المثال، عندما يقول الإمبراطور: "ذكر رئيس الوزراء وانغ شيئًا اليوم"، وأشياء من هذا القبيل، يستمع الجميع إلى هذا ويفكرون: "يبدو أن الإمبراطور يريد ترقية رئيس الوزراء وانغ، لكنه يخشى أكثر ما يخشى أن يشكِّل الناس فصائل، ويسعوا لتحقيق مكاسب خاصة، ويتمرَّدوا، لذلك لا يمكنني دعم رئيس الوزراء وانغ علنًا. يجب أن أقف في المنتصف، لا أعارضه ولا أدعمه، حتى لا يتمكن الإمبراطور من تمييز نواياي الحقيقية – لكنني لا أعارض مشيئة الإمبراطور أيضًا". كما ترى، ففي أذهانهم حتى مجرد عبارة واحدة تنطوي على الكثير من التفكير، والكثير من التقلبات والمنعطفات الأكثر تعقيدًا من مسار الثعبان. يظلُّ المعنى الأساسي لما يقولونه بعيد المنال، يكتنفه الغموض. يستغرق الأمر سنوات من الخبرة المتراكمة لتحليل العبارات الصحيحة أو الخطأ، ويتعين عليك فك شفرة معناها المقصود بناءً على الطريقة التي يتصرفون ويتحدثون بها عادةً. باختصار، ليست في كلامهم عبارةٌ واحدةٌ صادقةٌ، وكل ما يقولونه أكاذيب. لكل شخصٍ في حواراته طريقته الخاصة في التحدث، سواءً كان من الرتب الدنيا أو الرتب العليا، وهم يتحدثون من وجهة نظرهم الخاصة، لكن ما يقولونه ليس له المعنى الحرفي الذي تسمعه أبدًا – إنه مجرد أكاذيب. كيف تنشأ الأكاذيب؟ نظرًا لأن الناس يضمرون مقاصد وأغراض ودوافع معينة في كلامهم وأفعالهم، فعندما يتحدثون، يتوخون الحذر في كلماتهم والمعاني المتضمنة في كلماتهم، ويُراوِغون في الحديث، ولديهم طريقتهم الخاصة في التحدث. هل يظلُّ كلامهم صادقًا لمجرد أن لديهم طريقتهم الخاصة في التحدث؟ كلا، ليس الأمر كذلك. تنطوي كلماتهم على معانٍ متراكبةٍ بعضها فوق بعض، وخليط من الحق والباطل – بعضه صحيح وبعضه خطأ – وبعضها يهدف إلى الخداع. وعلى أي حال، هم ليسوا صادقين. لنأخذ مثال رئيس الوزراء وانغ الذي ذُكِرَ توًا. شخص ما يعارض علنًا رئيس الوزراء وانغ في البلاط، ولا يتضح صواب معارضته أو خطؤها على الفور. عليك أن تنظر أبعد من ذلك. في المشهد التالي، يتناول ذلك الشخص الشراب في مكانٍ سريٍ للقاء في منزل رئيس الوزراء وانغ. يتضح أن الاثنين يعملان معًا. إذا اكتفيتَ بمشاهدة المشهد الذي يعارض فيه هذا الشخص رئيس الوزراء وانغ، فكيف يمكنك أن تعرف أن الاثنين يعملان معًا؟ لماذا عارضه؟ لتجنب الشك واستغلال هذا لحَمْل الإمبراطور على التخلي عن حذره، ما يمنعه من الشك في أنهما متواطئان. أليس هذا تكتيكًا؟ (بلى). هؤلاء الناس يعيشون في تلك الدائرة التي لا يجرؤون فيها على قول كلمة حق واحدة. ما دام قول الأكاذيب كلّ يوم أمرًا متعبًا إلى هذا الحد، فلماذا لا يُغادرون؟ إنهم حتى يزورون قبور خصومهم الذين ماتوا – ما خطب ذلك؟ إنهم ببساطة يحبون الصراع ضد الآخرين؛ فَهُم يَجدون الحياة مملة بدون صراع. إن لم يكن ثمة صراع، يعتقدون أن هذه الحياة رتيبة للغاية. لديهم كل هذا الكمّ من المخططات والمؤامرات في أذهانهم، لكن لا مجال لهم لاستخدامها، لذا يحتاجون إلى منافس للصراع ضده، لمعرفة من الأفضل، وحينها يشعرون أن لحياتهم قيمة. إذا مات خصومهم، يشعرون بفقدان المعنى في حياتهم. أخبرني، هل يمكن إصلاح مثل هؤلاء الناس؟ (كلا، لا يمكن). هذه هي طبيعتهم. هكذا هو نوع طبيعة أضداد المسيح: إنهم يتصارعون مع الآخرين ويتصارعون مع القادة والعاملين كل يوم. حتى إنهم يتصارعون مع الله، ويقولون الأكاذيب ويخدعون كل يوم، ويعطِّلون عمل بيت الله ويزعجونه، ولا يستطيعون الجلوس ساكنين للحظة. لا يمكنهم قبول الحق، مهما كانت كيفية عقد الشركة معهم عنه. مثل التنين العظيم الأحمر، لن يهدأ لهم بال حتى يُدَمَّروا تمامًا.

إن أضداد المسيح لا يحبون أولئك الذين يتحدثون بصدق، ولا يحبون الأشخاص الصادقين، ويستمتعون بالخداع والأكاذيب. إذًا، ما موقفهم تجاه الله؟ على سبيل المثال، ما موقفهم تجاه مطلب الله من الناس أن يكونوا صادقين؟ أولًا، يحتقرون هذه الحقيقة. إن قدرتهم على ازدراء الأشياء الإيجابية يُعد أمرًا بالغ الدلالة حقًا على مشكلتهم، ويثبت بالفعل أن طبيعتهم خبيثة. ومع ذلك، فإن هذه ليست الصورة الكاملة أو الكلية. تعمقًا في الأمر، كيف يفهم أضداد المسيح مطلب الله من الناس أن يكونوا صادقين؟ قد يقولون: "أن أكون شخصًا صادقًا، وأتحدث إلى الإله عن كل شيء، وأخبره بكل شيء، وأشارك كل شيء علنًا مع الإخوة والأخوات – ألا يعني ذلك فقدان كرامتي؟ إن هذا يعني أن أكون بلا كرامة، وبلا ذات، ولا خصوصية بالتأكيد. هذا فظيع؛ أي نوع من الحق هذا؟" أليسوا ينظرون إلى الأمر على هذا النحو؟ لا يحتقر أضداد المسيح كلام الله ومطالبته بالصدق في أعماق قلوبهم فحسب، بل قد يدينونه أيضًا. إذا كان بإمكانهم إدانته، فهل يمكن أن يكونوا أشخاصًا صادقين؟ كلا، بالتأكيد، لا يمكن أن يكونوا صادقين على الإطلاق. ما رد فعل أضداد المسيح عندما يرون بعض الناس يعترفون بأنهم كذبوا؟ يحتقرون مثل هذا السلوك ويسخرون منه من أعماق قلوبهم. إنهم يعتقدون أن الأشخاص الذين يحاولون أن يكونوا صادقين هم حمقى للغاية. أليس خبثًا منهم أن يُعَرِّفوا الأشخاص الصادقين على أنهم حمقى؟ (بلى). هذا خبث. إنهم يفكرون: "مَنْ يقول الحقيقة في مجتمع اليوم؟ يطلب منك الله أن تكون صادقًا، وأنت تحاول فعلًا أن تكون صادقًا – حتى إنك تتحدث بصدق عن مثل هذه الأمور. أنت حقًا أحمق بشكل لا يصدق!" إن الاحتقار الذي يشعرون به في أعماق قلوبهم تجاه الأشخاص الصادقين يثبت أنهم يدينون هذا الحق ويبغضونه، وأنهم لا يقبلونه ولا يخضعون له. أليس هذا هو خبث أضداد المسيح؟ من الواضح أن هذا الحق شيء إيجابي، وجانب من جوانب العيش بحسب الإنسانية الطبيعية التي يفترض أن تكون لدى الناس في سلوكهم الذاتي، لكن أضداد المسيح يدينونها. هذا خبث. في الكنيسة، غالبًا ما ينتهي الأمر ببعض الأشخاص إلى "التهذيب" من قِبَل قادة معينين؛ لأنهم يُبلغون عن المشكلات أو يصفون الحالة الحقيقية للأمور إلى الأعلى – أي أنهم يتعرضون للتعذيب. في بعض الأحيان، عندما يسأل الأعلى عن الوضع في الكنيسة، يبلغ بعض القادة عن الأشياء الإيجابية فقط ويهملون ذِكر الأشياء السلبية. وعندما يسمع بعض الناس أن تقارير هؤلاء القادة ليست واقعية، ويطلبون منهم قول الحقيقة، ينحِّيهم هؤلاء القادة جانبًا، ويمنعونهم من قول الحق. بعض الناس لا يقبلون طريقة أضداد المسيح في فعل الأشياء، ويفكرون: "بما أنك لا تتحدث بصدق، فلن أعاملك كقائد، وسأبلغ الأعلى بالحقيقة. أنا لا أخشى من أن يهذِّبني". لذا، يُبلغون الأعلى بأمانةٍ عن الوضع الحقيقي. عندما يفعلون ذلك، يكونوا قد أحدثوا ضجة كبيرة في الكنيسة. كيف ذلك؟ لأن هؤلاء الأشخاص كشفوا الحقائق عن أضداد المسيح أولئك – كشفوا الحالة الحقيقية للأمور. هل يقبل أضداد المسيح هذا؟ هل يمكنهم تحمله؟ لن يرحموا مطلقًا الأشخاص الذين أبلغوا عن المشكلة. ماذا يفعل أضداد المسيح؟ بعد فترة وجيزة، يدعون إلى اجتماع حول هذه المسألة، ويطلبون من الناس مناقشتها ويراقبون ردود أفعالهم. ولأن معظم الناس يتأثرون بسهولة، يأخذون الأمر في اعتبارهم ويفكرون: "لقد أبلغ شخص ما عن الحقائق، والآن هذا القائد في خطر. نحن لم نبلغ عما كان يحدث – إذا قرر الأعلى معاقبة هذا القائد، ألن يعتبرونا متورطين معه؟" لذا، يجد هؤلاء الأشخاص طرقًا للدفاع عن القادة، ونتيجة لذلك، يصبح الأشخاص الذين أبلغوا عن الحقيقة معزولين. وبهذه الطريقة، يتمكن أضداد المسيح من أن يفعلوا ما يحلو لهم، لأنه مهما يفعلون من أشياء شريرة، لا يجرؤ أحد على إبلاغ الوضع إلى الأعلى، وهكذا يحققون أهدافهم. لذا، فإن إبلاغ الوضع إلى الأعلى يمثِّل العديد من الصعوبات الفعلية بالنسبة إلى بعض الناس. إنهم يعرفون الحقائق، لكن أضداد المسيح يريدون دائمًا إسكاتهم. وبدافع الخوف والجبن، فإنهم يتنازلون، وبفعلهم ذلك، ألا يقعون ضحية لإكراه أضداد المسيح؟ في النهاية، ماذا تظنُّه سيكون شعور الأشخاص المتنازلين، بمجرَّد أن ينكشف أضداد المسيح هؤلاء ويُعفوا؟ هل يندمون على ذلك؟ (نعم، يندمون على ذلك). يشعرون بالسعادة والندم في الوقت نفسه، ويفكّرون: "لو كنت أعرف أن الأمور ستنتهي بهذا الشكل، لما استسلمت. كان ينبغي عليَّ أن أستمر في كشفهم والإبلاغ عن مشكلاتهم إلى أن يُعفوا". لكن معظم الناس لا يستطيعون فعل ذلك؛ فَهُم جبناء للغاية.

يحب أضداد المسيح الخداع والأكاذيب ويزدرون الصدق؛ هذا هو أول مظهر واضح لطبيعتهم الخبيثة. كما ترى، يتحدث بعض الناس دائمًا بطريقة تجعل من الصعب على الناس استيعاب ما يقولون. أحيانًا تكون لجملهم بداية، ولكنها دون نهاية، وأحيانًا تجد لها نهاية ولكن لا بداية لها؛ فلا تدري مطلقًا ما يريدون قوله، ولا يحمل شيء مما يقولونه أي معنىً بالنسبة إليك. وإذا ما طلبت منهم تفسير كلامهم بوضوح فإنهم لا يفعلون ذلك. كثيرًا ما يستخدمون الضمائر في كلامهم. على سبيل المثال، ينقلون كلامًا ويقولون: "ذلك الشخص. امّْ، كان يفكر بأن، ثمَّ لم يكن الإخوة والأخوات..." وقد يمضون في هذا الكلام لساعات، ومع ذلك لا يعبرون عن مرادهم بوضوح، بل يتمتمون ويتلعثمون، ولا يُنهُون جُمَلَهم، وإنما يتفوهون ببعض الكلمات المنفردة غير المترابطة فيما بينها؛ بحيث يَدَعونك لا تدري شيئًا مما يقولون بعد سماعه، حتى إنك لتشعر بالقلق والعجز. والواقع أنهم درسوا كثيرًا، ويتمتعون بتعليم جيد؛ فلماذا إذًا يعجزون عن النطق بعبارة كاملة؟ تعتبر هذه مشكلةً في الشخصية؛ فهم مراوغون جدًا لدرجة أن قول الحق ولو قليلًا يتطلب مجهودًا كبيرًا، ولا يوجد تركيز في أي شيء يقوله أضداد المسيح؛ فهناك دائمًا نقطة بداية ولكن لا توجد نهاية؛ فهم يقذفون بنصف جملةٍ ويبتلعون نصفها الآخر، وهم دائمًا يستطلعون الموقف، لأنهم لا يريدونك أن تفهم قصدهم، بل يريدونك أن تخمّن. إن أخبروك مباشرةً فستدرك ما يقولون وتفهم قصدهم بالضبط، أليس كذلك؟ إنهم لا يريدون ذلك. فماذا يريدون؟ يريدون لك أن تحزر بنفسك، وهم سعداء إذْ يدَعونك تعتقد أن ما تخمّنه صحيح. وهم في تلك الحالة لم يقولوه، ومن ثم فإنهم لا يتحملون أي مسؤولية. وفضلًا عن ذلك، ما الذي يكسبونه عندما تخبرهم بتخمينك لمعنى كلامهم؟ تخمينك هو بالضبط ما يودّون سماعه، كما أنه يكشف لهم عن أفكارك وآرائك حول المسألة. ومن تلك النقطة، سيتحدثون على نحو انتقائي؛ حيث يختارون ما يقولون وما لا يقولون، وكيف يقولونه، ثم يُقْدِمون على الخطوة التالية في خطتهم. فكل جملة مختومة بفخ، وحينما تستمع إليهم، إنْ استمررتَ في إنهاء جُمَلِهِم فستكون قد وقعت في الفخ تمامًا. هل يُتعبهم أن يتحدثوا دائمًا على هذا النحو؟ شخصيتهم خبيثة؛ إنهم لا يشعرون بالتعب. إنه أمر طبيعي تمامًا بالنسبة إليهم. لماذا يريدون أن ينصبوا لك هذه الفخاخ؟ لأنهم لا يستطيعون معرفة آرائك بوضوح، كما يخشون أن تدرك قصدهم. وفي الوقت نفسه الذي يحاولون فيه منعك من فهمهم، يسعون هم إلى فهمك. إنهم يريدون أن يستخرجوا آراءك وأفكارك وأساليبك، وإذا ما نجحوا، تكون فخاخهم قد نجحت. يتلكأ بعض الناس بقولهم في كثير من الأحيان: "امّْ" و "آه"، وهم بذلك لا يعبرون عن وجهة نظر معيّنة، بينما يتباطأ آخرون بقولهم "أي" و"حسنًا..."، للتغطية على ما يفكرون به حقيقةً، وذلك باستخدامهم هذا بدلًا مما يودون قوله فعلًا. يَرِدُ في كل جملة العديد من الكلمات الوظيفية والظروف والأفعال المساعدة عديمة النفع. وإذا شئتَ أن تسجل كلماتهم وتدوِّنها، فستكتشف أن أيًّا منها لا يكشف آراءهم أو مواقفهم حول القضية؛ فكلماتهم جميعها تنطوي على مصايد وإغواءات وغوايات خفية. ما هذه الشخصية؟ (خبيثة). خبيثة جدًا! هل ينطوي ذلك على خداع؟ تسمّى هذه المصايد والغواية والإغراءات التي يصطنعونها بالخداع، وهذه صفة مشتركة في الجوهر الخبيث لأضداد المسيح. كيف تتجلّى هذه الصفة المشتركة؟ إنهم ينقلون الأخبار الجيدة وليست السيئة، ويتحدثون حصريًا بلغة مُرضية، وبتردد، ويخفون جزءًا من قصدهم الحقيقي، ويتكلمون بأسلوب مشوَّش ومبهم، وينطوي كلامهم على غواية. هذه جميعًا فخاخ ووسائل للخداع.

يُظهر غالبية أضداد المسيح هذه المظاهر ويتحدثون ويتصرفون بهذه الطريقة. هل يمكنكم تمييز هذا إذا تواصلتم معهم لفترة طويلة؟ هل يمكنكم رؤية حقيقتهم؟ أولًا، عليك أن تحدد ما إذا كانوا أشخاصاً صادقين أم لا. مهما طالبوا الآخرين بأن يكونوا أمناء ويتحدثوا بصدق، عليك أن ترى ما إذا كانوا هم أنفسهم أشخاصًا صادقين أم لا، وإذا كانوا يسعون جاهدين ليكونوا صادقين، وما وجهة نظرهم وموقفهم تجاه الأشخاص الصادقين. انظر ما إذا كانوا ينفرون من الأشخاص الصادقين ويزدرونهم ويميِّزون ضدهم في أعماق قلوبهم، أو إذا كانوا يريدون أيضًا أن يكونوا أشخاصًا صادقين في أعماقهم، لكن يجدون صعوبة وتحديًا في فعل ذلك، لذا لا يمكنهم تحقيقه. تحتاج إلى معرفة أي من هذه الأمور هو موقفهم. هل يمكنك تمييز هذا؟ قد لا تتمكن من فعل ذلك خلال فترةٍ قصيرةٍ من الزمن، لأنه إذا كانت أساليبهم المخادعة بارعة، فقد لا ترى حقيقتهم. لكن بمرور الوقت، سيتمكن الجميع من رؤية حقيقتهم؛ فلا يمكنهم إخفاء حقيقة أنفسهم إلى الأبد. هذا يشبه ما يقوله التنين العظيم الأحمر في كثير من الأحيان إنه "يخدم الشعب" و "يتصرف كخادمٍ للشعب". لكن مَنْ في الوقت الحاضر لا يزال يعتقد أنّه حزب الشّعب؟ من لا يزال يعتقد أنه يتخذ القرارات نيابة عن الناس؟ لم يعد أحد يصدق ذلك، أليس كذلك؟ في البداية، كانت لدى الشعب توقعات متفائلة، إذ اعتقدوا أنه مع الحزب الشيوعي ستتحسن مصائرهم وأنهم سيكونون سادةً، وأن الحزب سيخدم الشعب وسيعمل كموظف عام لهم. لكن في الوقت الحاضر، من لا يزال يصدق كلماته الشيطانية؟ وكيف يقيِّمه الناس الآن؟ لقد أصبح عدوًّا عامًا للشعب. إذًا، كيف تحول الحزب من خادم الشعب إلى عدو الشعب؟ من خلال أفعاله، وبمقارنة أفعاله بأقواله، اكتشف الناس أن جميع الأشياء التي قالها كانت مجرد أكاذيب خادعة وأباطيل وكلمات تهدف إلى التغطية على مساوئه. كان ينطق بألطف الكلمات وقعًا، لكن يفعل أسوأ الأشياء. أضداد المسيح هكذا أيضًا. على سبيل المثال، يقولون للإخوة والأخوات: "يجب أن تقوموا بواجباتكم بإخلاص – لا تسمحوا للخبائث الشخصية بإفسادها". لكن فكِّر في الأمر، هل يتصرفون هم أنفسهم بهذه الطريقة؟ عندما تقترح عليهم شيئًا ما، وبمجرد أن تكشف عن رأيك بعض الشيء، لن يوافقوا عليه أو يقبلوه. وعندما تتعارض مصالحهم الشخصية مع واجباتهم أو مع مصالح بيت الله، فإنهم يقاتلون من أجل كل شبر من المنفعة، ولا يتنازلون عن شبرٍ واحدٍ. فكر في سلوكهم، ثم قارنه بما يقولونه. ماذا تلاحظ؟ تبدو كلماتهم لطيفة ولكنها كلها أباطيل تهدف إلى خداع الناس. عندما يخططون ويقاتلون من أجل مصالحهم، فإن سلوكهم، وكذلك مقاصدهم ووسائلهم وطرق تصرفهم، تكون كلها حقيقية – ولا تكون مزيفة. بناءً على هذه الأشياء، يمكنك كسب بعض القدرة على تمييز أضداد المسيح.

يحب أضداد المسيح الأكاذيب والخداع – ماذا يحبون أيضًا؟ إنهم يحبون التكتيكات والمخططات والمؤامرات. إنهم يعملون وفقًا لفلسفة الشيطان، ولا يطلبون الحق أبدًا، ويعتمدون تمامًا على الأكاذيب والخداع ويستخدمون المخططات والمؤامرات. مهما بلغ وضوح شركتك عن الحق، وحتى إن هزوا رؤوسهم إقرارًا، فلن يتصرّفوا وفقًا لمبادئ الحقّ. وبدلًا من ذلك، سيجهدون أدمغتهم بالتفكير في المخططات والمؤامرات وسيتصرفون باستخدامها. لا يهم مدى وضوح شركتك عن الحق، إذ يبدو أنهم لا يستطيعون فهمها؛ فهم ببساطة يفعلون الأشياء كما هم مستعدون لفعلها، وبالطريقة التي يريدونها، وبأي طريقةٍ تخدم مصلحتهم الذاتية. يتحدثون بسلاسة، ويخفون حقيقتهم ووجههم الحقيقي، ويضللون الناس ويخدعونهم، وعندما ينخدع الآخرون بذلك، يَسْعَدُون، وتكون طموحاتهم ورغباتهم قد تحققت. هذه هي طريقة أضداد المسيح الثابتة ونهجهم. أما بالنسبة إلى الأشخاص الصادقين الذين هم صريحون في كلامهم، والذين يتحدثون بصدق ويعقدون الشركة بصراحة عن سلبيتهم وضعفهم وحالاتهم المتمردة، والذين يتحدثون من القلب، فإن أضداد المسيح ينفرون منهم في باطنهم ويميزون ضدهم. إنهم يحبون الأشخاص الذين يتحدثون بطريقة ملتوية ومخادعة ولا يمارسون الحق، كما يفعلون هم. وعندما يصادفون مثل أولئك الأشخاص، يشعرون بالفرح في قلوبهم، كما لو أنهم وجدوا شخصًا مثلهم، فلا يعودوا قلقين من أن يكون الآخرون أفضل منهم أو يكونوا قادرين على تمييزهم. أليس هذا مظهرًا من مظاهر الطبيعة الخبيثة لأضداد المسيح؟ ألا يثبت ذلك أنهم خبثاء؟ (بلى). لماذا يمكن أن توضِّح هذه الأمور أن أضداد المسيح خبثاء؟ الأشياء الإيجابية والحق هي ما ينبغي أن يحبه أي مخلوق عقلاني ذو ضميرٍ. لكن في حالة أضداد المسيح، فإنهم ينظرون إلى هذه الأشياء الإيجابية على أنها طوق في رقابهم وشوكةٌ في خواصرهم، وأي شخص يلتزم بها أو يمارسها يصبح عدوًا لهم، وهم يكونون عدوانيين تجاه مثل هؤلاء الأفراد. ألا يشبه هذا طبيعة عدوانية الشيطان تجاه أيُّوب؟ (بلى). إنها الطبيعة نفسها، وشخصية الشيطان نفسها، والجوهر نفسه. تنبع طبيعة أضداد المسيح من الشيطان، وينتمون إلى فئة الشيطان نفسها. لذا، فإن أضداد المسيح في تحالف مع الشيطان. هل في هذه العبارة مبالغة؟ كلا، على الإطلاق؛ إنها صحيحة تمامًا. لماذا؟ لأن أضداد المسيح لا يحبون الأشياء الإيجابية. إنهم يستمتعون بالانخراط في الخداع، ويحبون الأكاذيب، والمظاهر الوهمية، والتظاهر. إذا كشف شخص ما وجههم الحقيقي، فهل يمكنهم الخضوع وقبول الأمر بفرح؟ ليس الأمر أنهم لا يستطيعون قبول الأمر فحسب، بل أيضًا ينهالون عليه بالسباب. الأشخاص الذين يقولون الحق أو يكشفون وجههم الحقيقي يُثيرون ثائرتهم ويجعلونهم يستشيطون غضبًا. على سبيل المثال، قد يكون واحدٌ من أضداد المسيح ماهرًا جدًا في التظاهر. ينظر إليه الجميع على أنه شخص صالح: محب، وقادر على التعاطف مع الناس، وقادر على فهم المصاعب التي يواجهها الآخرون، وغالبًا ما يكون داعمًا ونافعًا للضعفاء والسلبيين. ومتى يواجه الآخرون أي مصاعب، يكون قادرًا على إظهار المراعاة لهم ويتحملهم. ضد المسيح هذا يكون في قلوب الناس أعظم من الله. وفيما يتعلق بهذا الشخص الذي يتقمص الفضيلة، إذا كشفتَ عن تظاهره واحتياله، وإذا أخبرته بالحقيقة، فهل يمكنه قبولها؟ ليس الأمر أنه لن يقبلها فحسب، بل سيبدأ في تكثيف تظاهره واحتياله. أخبرني، إذا كشفتَ احتيال الفريسيين عندما حملوا كتبهم إلى زوايا الشوارع للصلاة وقراءتها ليستمع إليها الآخرون، فأخبرتهم أنهم يفعلون ذلك لمجرد الاستعراض، فهل كانوا سيعترفون بما قلته؟ هل كانوا سيقبلون ذلك بكل سرور؟ هل كانوا سيتأملون في كلماتك؟ هل كانوا سيعترفون بأن ما كانوا يفعلونه احتيال وخداعٌ؟ هل يمكنهم التأمل والتوبة وعدم التصرف بهذه الطريقة مرة أخرى؟ كلا، بالطبع. إذا واصلت حديثك قائلًا: "أفعالك تُضلِّل الناس وستذهبُ إلى الجحيم وتعاقب"، ألست بذلك تقول الحقيقة؟ (بلى). إنه قولٌ للحقيقة. هل سيقبل ذلك؟ لا، سيثور على الفور ويقول: "ماذا؟ أتقول إنني سأذهب إلى الجحيم وأُعَاقَب؟ يا للسخف! أنا أؤمن بالإله، وليس بك! كلماتك لا تعني شيئًا!" هل ينتهي الأمر هنا؟ ماذا سيفعل بعد ذلك؟ سيواصل حديثه قائلًا: "لقد سافرت شرقًا وغربًا، وبشرت الكثير من الناس بالإنجيل، وأثمرتْ جهودي كثيرًا، وحملتُ الكثير من الصلبان، وعانيتُ كثيرًا في السجن – أيها الطفل، عندما بدأتُ في الإيمان بالرب كنتَ لا تزال في رحم أمك!" طبيعته كُشِفَت، أليس كذلك؟ ألا يعظ بالصبر والتسامح – فلماذا لا يتسامح مع هذه المسألة الصغيرة؟ لماذا لا يتسامح معها؟ لأنّك قد قلتَ الحقيقة، وفضحت أمره، وأنه بلا غاية. هل ما زال بإمكانه التسامح مع هذا؟ إذا لم يكن ضدًا للمسيح، إذا كان على طريق أضداد المسيح ولكنه قادر على قبول الحق، ويُظْهِرُ أيضًا مظهرًا من مظاهر الاحتيال، فماذا سيفعل إذا كشفتَ عن احتياله؟ قد لا يتأمل في نفسه على الفور، وقول إنه يفعل ذلك قد يبدو غير واقعي وأجوف. إلا إن رد فعل معظم الأشخاص الطبيعيين على سماع هذا هو أنهم يعانون من ألم لاذع في قلوبهم. ماذا يعني هذا الألم اللاذع؟ إنه يعني أنهم تأثروا بما سمعوه؛ ولم يتوقعوا أن يجرؤ شخص ما على التصرف بهذا التهور، وقول الحقيقة، وإدانتهم بهذه الطريقة في وجوههم – هذه الكلمات هي شيء لم يتوقعوه ولم يسمعوه من قبل. علاوة على ذلك، لديهم حس بالخزي ويريدون حفظ ماء وجوههم. عندما يمعنون التفكير فيما قلته لهم بشأن أن وقوفهم عند زوايا الشوارع للصلاة وقراءة الكتب هو إضلالٌ للناس، وبعد فحصهم لأنفسهم، يكتشفون أن فعلهم ذلك كان بالفعل ليستعرضوا أمام الناس مدى إخلاصهم ومدى حبهم للرب ومدى مقدرتهم على المعاناة، وأن هذا احتيال، وأن ما قلته حقيقي. يكتشفون أنهم إذا استمروا في التصرف بهذه الطريقة، فلن يتمكنوا من أن يُرُوا وجوههم للآخرين. لديهم حسًا بالخزي، وبهذا الحس بالخِزي، قد يكونون قادرين على كبح جماح أنفسهم إلى حد ما ووقف أفعالهم الشريرة أو تصرفاتهم الوقحة التي تُفْقِدُهم ماء وجوههم. ما معنى أن يتوقفوا عن التصرف بهذه الطريقة؟ هذا ينطوي على لمحةٍ من التوبة. ليس من المؤكد أنهم سيتوبون بالتأكيد، ولكن على الأقل ثمة احتمال أن يتوبوا، وهو أمر أفضل بكثير مما لدى أضداد المسيح والفريسيين. لماذا هو أفضل؟ لأن لديهم ضميرًا وحسًا بالخزي، فكلمات الآخرين الكاشفة تلسع قلوبهم. وعلى الرّغم من أنّهم قد يخجلون ويشعرون بجرح كرامتهم، فهم يستطيعون على الأقلّ الاعتراف بأنّ هذه الكلمات صحيحة. حتى لو كانوا غير قادرين على حفظ ماء وجوههم، فهم اعترفوا في أعماقهم بتلك الكلمات بالفعل وخضعوا لها، وقبلوها بالفعل. فيمَ يختلف عنهم أضداد المسيح؟ لماذا نقول إن أضداد المسيح خبثاء؟ يكمن خبث أضداد المسيح في حقيقة أنهم عندما يسمعون شيئًا صحيحًا، فلا يكونوا غير قادرين على قبوله فحسب، بل على العكس من ذلك، يكرهونه. علاوة على ذلك، يلجؤون إلى طرقهم الخاصة، فيبحثون عن الأعذار والأسباب ومختلف العوامل الموضوعية للدفاع عن أنفسهم وتفسير سبب ما يفعلونه. ما الغرض الذي يهدفون إلى تحقيقه؟ إنهم يهدفون إلى تحويل الأشياء السلبية إلى أشياء إيجابية والأشياء الإيجابية إلى أشياء سلبية – إنهم يريدون عكس الوضع. أليس هذا خبثًا؟ إنهم يفكرون: "مهما كنت على صوابٍ، أو مهما توافقت كلماتك مع الحق، هل يمكنك الصمود أمام كلامي المعسول؟ على الرغم من أن جميع الكلمات التي أقولها كذب بشكل واضح، وهي خادعة ومضللة، سأظل أنكر ما تقوله وأدينه". أليس هذا خبثًا؟ بالفعل، هذا خبث. هل تعتقد أن أضداد المسيح، عندما يرون أشخاصًا صالحين، لا يعتبرونهم صادقين في قلوبهم؟ إنهم يعتبرونهم أشخاصًا صادقين وساعين إلى الحق، ولكن ما تعريفهم للصدق والسعي إلى الحق؟ إنهم يعتقدون أن الأشخاص الصادقين حمقى، وينفرون من السعي إلى الحق ويبغضونه ويظهرون تجاهه العدوانية. إنهم يعتقدون أنه زائفٌ، وأنه لا يمكن لأحد أن يكون أحمق لدرجة التخلي عن كل شيء في سبيل السعي إلى الحق، وقول أي شيء لأي شخص، وائتمان الله على كل شيء، فلا يوجد أحد بهذه الحماقة. إنهم يشعرون بأن كل هذه الأفعال زائفة، ولا يؤمنون بأي منها. هل يؤمن أضداد المسيح بأن الله قدير وبار؟ (لا يؤمنون بذلك). لذا، يرسمون علامات استفهام على كل هذه الأشياء في أذهانهم. ما المعنى المتضمن هنا؟ كيف نفسر كومة علامات الاستفهام هذه؟ ليس الأمر أنهم يشككون في هذا أو يرتابون فيه فحسب؛ بل في النهاية ينكرونه أيضًا ويهدفون إلى عكس الوضع. ما الذي أعنيه بعكس الوضع؟ إنهم يفكرون: "ما فائدة أن تكون عادلًا إلى هذا الحد؟ إذا تكررت الكذبة ألف مرة، فإنها تصبح حقيقة. وإذا لم يقل أحد الحقيقة، فهي ليست الحقيقة ولا فائدة منها – إنها مجرد كذبة!" أليس هذا تشويهًا للصواب والخطأ؟ هذا هو خبث الشيطان – تحريف الحقائق وتشويه الصواب والخطأ – هذا هو ما يحبونه. يتفوق أضداد المسيح في التظاهر والخداع. وما يتفوقون فيه متأصل في جوهرهم بالطبع، وما هو متأصل في جوهرهم هو بالضبط ما في جوهر طبيعتهم. حتّى أكثر من ذلك، إنّه ما يتوقون إليه ويحبّونه، وهو أيضًا قاعدة بقائهم على قيد الحياة في العالم. إنهم يؤمنون بأقوال مثل "يموت الصالحون في ريعان الشباب، والأشرار يطول بهم العمر"، و"اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط"، و"مصير المرء في يديه"، و"الإنسان سينتصر على الطبيعة"، وما إلى ذلك. هل تتوافق أي من هذه العبارات مع الإنسانية أو القوانين الطبيعية التي يمكن للناس العاديين استيعابها؟ ولا واحدة منها. فكيف يمكن لأضداد المسيح أن يكونوا مولعين بهذه الأقوال الشيطانية للشيطان، بل ويتخذونها شعارات لهم؟ لا يسع المرء إلا أن يقول إن سبب هذا أنّ طبيعتهم خبيثة للغاية.

كان هناك قائد كنيسة معين كنتُ على تواصلٍ معه عدة مرات على مدار عام تقريبًا. التقينا في عدة مناسبات، لكن محادثاتنا كانت محدودة لأنه لم يكن من النوع الذي يتحدث بحرية. ما معنى هذه العبارة – "لم يكن من النوع الذي يتحدث بحرية"؟ تعني أنه لم يكن يقول الكثير حتى عندما تَطْرَحُ عليه أسئلة. لكن هل كان هكذا في تفاعلاته مع الآخرين في الكنيسة؟ ثمة موقفان محتملان. مع أولئك الذين يتفقون معه في الرأي، كان لديه الكثير ليقوله، لكن مع أولئك الذين لم يتفقوا معه في الرأي، كان يتوخى الحذر ويتحدث بحرية أقل. في وقت لاحق، أجْمَلْتُ أنه خلال تفاعلاتي معه، تحدث بما مجموعه خمس عبارات تظاهر بأنها "كلاسيكية". لم يكن يتحدث بحرية، وعندما كان يقول شيئًا كان يصبح عبارة "كلاسيكية". أي نوع من الأشخاص هذا؟ هل يمكننا أن نسميه "شخصًا متميزًا"؟ من الطبيعي جدًا أن يتواصل معي قادة الكنيسة أو عامِلُوها وأن يناقشوا أمورًا، أليس كذلك؟ لكن كان هذا الشخص فريدًا. قال خمس عبارات فقط، خمس عبارات تظاهر بأنها "كلاسيكية" بشكل لا يصدق. استمع إلى ما يجعل هذه العبارات "كلاسيكية" إلى هذه الدرجة. كل عبارة من عباراته لها سياقها الخاص وقصة صغيرة وراءها. دعونا نبدأ بمنشأ عبارته الأولى.

في الكنيسة التي يقودها هذا القائد، كان هناك شخص شرير ارتكب العديد من الأشياء السيئة وأزعج عمل الكنيسة. رأى الجميع أنه كان شخصًا شريرًا، لذلك بدأوا في عقد شركة حوله ومناقشة أمره. إن كان سَيُطْرَد ويُبعَد، فسيتعين تقديم إشعار عنه في الكنيسة، حتى يعرف الجميع الأشياء السيئة التي ارتكبها ولماذا وُصِفَ شخصًا شريرًا وأُبْعِدَ. مع أن بعض الأشياء السيئة التي ارتكبها الشخص الشرير كانت تنكشف، فإن هذا القائد، الذي لا يتحدث كثيرًا عادة، تحدث وقال: "لقد كان حسن النية". ماذا كان رأيه في ارتكاب ذلك الشخص الشرير لتلك الأشياء السيئة وإزعاجه لعمل الكنيسة؟ "كان الزميل حسن النية". كان يعتقد أن الأشياء السيئة التي يرتكبها الشخص السيئ تتماشى مع الحق، طالما كان ذلك الشخص حسن النية؛ فبالنسبة إليه، بغض النظر عن طبيعة أفعال ذلك الشخص، سواء كانت جيدة أو سيئة، أو عواقب أفعاله، طالما أنه حسن النية، فحتى التعطيلات والإزعاجات التي يسببها تتماشى مع الحق. "لقد كان حسن النية". كانت هذه هي العبارة الأولى التي قالها هذا القائد. هل سبق لكم أن سمعتم مثل هذا الكلام؟ من الواضح أن الشخص الشرير يفعل الشر، ومع ذلك يقول شخص ما إن ذلك الشخص كان يضمر نوايا حسنة في أثناء ارتكابه تلك الأشياء السيئة. هل جميع الناس لديهم تمييز لهذه العبارة؟ أعتقد أن هذه العبارة قد تضلل بعض الناس؛ لأن غالبية الناس يعتقدون أنه طالما أن شخصًا ما حسن النية، فلا ينبغي التعامل معه، وأنه إذا ارتكب شخص ما شيئًا سيئًا بنوايا حسنة، فإنه لا يفعل الشر عن قصد. بعد أن أثار القائد بعض الناس وأضلَّهم بهذا، كان من الممكن أن يتخذوا صفَّ القائد، ويبدؤوا في التعاطف مع الشخص الشرير. لو لم يضلل هذا القائد غالبية الناس، لكانوا فهموا هذا الأمر بشكل صحيح واعتقدوا أنه ينبغي طرد الشخص الشرير وابعاده لفعله الشر. ومع ذلك، بعد إثارة بعض الناس وتضليلهم من قِبل هذا القائد، فكَّروا: "لقد كان حسن النية، وهذا منطقي. في بعض الأحيان نكون هكذا أيضًا. إذًا، إذا ارتكبنا شيئًا سيئًا بنوايا حسنة، فهل سنُخْرَجُ ونُبْعَد؟" ونتيجة لذلك، اتخذوا صف هذا القائد. لماذا؟ كانوا يفكرون في مستقبلهم هم. ألم يكن من السهل على الناس قبول العبارة التي قالها هذا القائد؟ ما عواقب قبولهم لها؟ لقد تكونت لديهم شكوكٌ حول الله، وحول شخصيته البارة وحول مبادئه في فعل الأشياء. تكونت لديهم شكوكٌ حول مبادئ بيت الله في فعل الأشياء، وأثاروا علامات استفهام حولها، ثم أدانوها. كانوا يضمرون هذه الشكوك في قلوبهم. في الواقع، لم يُبْعَد هذا الشخص الشرير لأنه فعل شيئًا سيئًا واحدًا. في بيت الله، لا يُبْعَدُ أي شخص لمجرد أنه ارتكب خطأً عرضيًا، بغض النظر عما إذا كان يقوم بعمل يدوي أو واجب خاص أو واجب ينطوي على مهارات فنية؛ فجميع هؤلاء يخضعون لتوصيف مشترك فيما بين قادة الكنيسة والإخوة والأخوات لسلوكهم المستمر، ثم يتم التعامل معهم. على سبيل المثال، إذا كان شخص ما يتكاسل دائمًا عندما يفترض به أن يعمل، ويختلق الأعذار لتجنب العمل، فهل من المناسب إبعاده بناءً على هذا السلوك؟ (نعم، هذا مناسب). هذا صحيح، هذا مناسب. على سبيل المثال، إذا كُلِّفتَ بالتنظيف، لكنك كثيرًا ما تأكل بذور دوار الشّمس، وتشرب الشّاي، وتقرأ الجرائد، وترمي قشور بذور دوار الشّمس في كل مكانٍ بإهمالٍ، ألستَ هكذا تُهْمِل مسؤولياتك؟ ليس الأمر أنك لا تُنَظِّف فحسب، بل تُحْدِثُ فوضى أيضًا، ما يعني أنك تهمل مسؤولياتك. إذا كنت غير كفء في عملك، فهذا يتماشى تمامًا مع المبادئ التي تقتضي إبعادك، وينبغي ألا تجادل في ذلك. ومع ذلك، ادعى قائد الكنيسة هذا أن الشخص كان حسن النية، ما ضلل الناس. بعد أن أثار القائد الناس وضللهم هكذا، حذا بعضهم حذوه، وتوصلوا إلى إجماع. لكن أين وضعوا الله ومبادئ الحقّ عندما تصرّفوا بهذه الطّريقة؟ أصبحوا كالعائلة، يتحدثون عن "كنيستنا" و"بيت الله الخاص بنا". ما تعريف "الكنيسة" و"بيت الله"؟ هل يمكن أن يقوم بيت الله حيث لا يوجد الله؟ (كلا). إذا لم يكن الله في مكان ما، فهل يمكن أن توجد كنيسة أو تنشأ هناك؟ (كلا، لا يمكن). إذًا، ماذا تعني كلمة "الخاص بنا" التي قالوها؟ تعني أنهم انفصلوا عن الله. أصبحت الكنيسة كنيسة هذا القائد المشوش، وأصبح سيد الكنيسة، بينما شكل أولئك المدعوون بالإخوة والأخوات والأشخاص المشوشون عصابة معه وتصرفوا كأقارب له. أبعدوا أنفسهم عن الله، وهكذا اتخذ الله دورًا خارج "بيت الله". كانت هذه هي العواقب التي تَبَدَّت عندما نطق هذا القائد بتلك العبارة الأولى في ظل هذه الظروف. استحسنه الجميع للغاية، مفكرين: "قائد كنيستنا عادل، وهو مُرَاعٍ لنا، ويتسامح مع نقاط ضعفنا، بل ويتحدث دفاعًا عنا. عندما نرتكب الأخطاء، يكشفنا الله دائمًا ويهذِّبنا، لكن قائدنا يحمينا دائمًا، تمامًا مثل الدجاجة الأم التي تحمي فراخها. في كنفه، لن نعاني أي مظالم". كان الجميع ممتنين له. كانت هذه هي عواقب العبارة الأولى التي قالها هذا القائد.

لنكمل حديثنا بالعبارة الثانية التي قالها هذا القائد. كانت هناك بعض الأعمال المتعلقة بالشؤون الخارجية في الكنيسة التي لم يستطع معظم الناس أداءها أو كانوا مشغولين للغاية بواجباتهم ولم يتمكنوا من أن يقوموا بها. كان هناك بعض المؤمنين اسمًا فقط الذين كانوا بارعين في التعامل مع الأمور الخارجية، لذلك خصص بيت الله بعض المال لجعل شخص من هذا القبيل يتولى هذه المهام، وأحيانًا كان بيت الله ينفق أكثر قليلًا ليجعله يتعامل مع عدد لا بأس به من المهام نيابة عن بيت الله. أخبرني، هل يُعَدُّ انتهاكًا لمبادئ بيت الله إنفاق 200 يوان إضافية للتعامل مع أمور كهذه؟ كانت هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع تلك الأمور، وقد أسفرت عن نتائج جيدة، لذا كان يتم التعامل مع تلك الأمور بها. إن منح هذا الشخص 200 يوان إضافية يسَّر لبيت الله التعامل مع هذه الأمور، وتم علاج العديد من المشكلات. هل كان الأمر يستحق إنفاق 200 يوان إضافية؟ (كان الأمر يستحق ذلك). كان الأمر يستحق تمامًا. كان من المناسب فعل الأشياء بهذه الطريقة. إذا أعطى بيت الله تلك الـ 200 يوان إلى شخص لا يستطيع التعامل مع تلك المهام، فسيكون ذلك إهدارًا فحسب. إعطاؤه تلك الـ 200 يوان يعني أنه يمكن أداء تلك المهام بشكل جيد – فهل كان التعامل مع الأمور بهذه الطريقة يتماشى مع مبادئ بيت الله؟ (كان يتماشى مع المبادئ). إذًا، هل كان عدم النقاش في هذا الأمر أو نقله للإخوة والأخوات يتماشى مع المبادئ؟ (كان يتماشى مع المبادئ). هل يحق للأعلى التعامل مع الأمور بهذه الطريقة؟ (نعم). نعم، هذا مؤكد. لكن قائد الكنيسة قال: "قال الإخوة والأخوات أن 200 يوان أخرى قد قُدِّمَت إلى ذلك الشخص…أنا فقط أسأل عن هذا الأمر نيابة عن الإخوة والأخوات؛ فهم لا يفهمون هذا المبدأ، ونريد أن نطلب معرفة كيفية عقد الشركة حول هذا الجانب من الحق". تحدث بجملٍ غير مكتملةٍ فحسب. كانت هذه هي عبارته الثانية. من الواضح أنّ هذه العبارة كانت سؤالًا، بمعنى: "أنت تقول إنّ كلّ ما تفعله يتماشى مع المبادئ، لكن هذا الأمر ليس كذلك، وبعض الإخوة والأخوات لديهم آراء ومفاهيم حوله، لذلك يجب أن أسألك عن ذلك نيابةً عنهم. كيف تفسر هذا الأمر؟ أعطني تفسيرًا". هذا سؤال، أليس كذلك؟ الآن، تفضَّلوا بتحليل عدد الرسائل التي تتضمنها هذه العبارة – ماذا تكون وجهة نظركم عندما تسمعون شيئًا مثل هذا؟ كيف ترون هذا الشخص بناءً على هذا الأمر؟ (يا الله، تضمَّنَت عبارته هذه نبرة استجوابٍ. كان يستجوب الله. في الواقع، كانت لديه مفاهيمه الخاصة عن هذا الأمر. لم يعبر عن أفكاره الحقيقية الخاصة به، وبدلًا من ذلك قال إن الإخوة والأخوات هم الذين لا يستطيعون قبول قرار الأعلى، وأن لديهم آراء حوله. بصفته قائد كنيسةٍ، كان يتعيَّن عليه، حينما تكوَّنت لدى الإخوة والأخوات مفاهيم، أن يعقد الشركة معهم عن الحق لعلاج هذه المشكلة، ولكن ليس أنه لم يعالجها فحسب، بل جاء ليستجوب الله بهذه المفاهيم. هناك شخصية مخادعة وخبيثة بداخله). ذُكِرَت نقطتان: الأولى هي أنه كان يستجوب الأعلى، والأخرى هي حقيقة أنه كانت بداخله مفاهيم بالفعل، لكنه قال: "الإخوة والأخوات لا يفهمون المبادئ، ويريدون طلبها". هل ثمة مشكلة في هذه العبارة؟ هل كان الإخوة والأخوات بتلك الأهمية بالنسبة إليه؟ بما أنه اعتبر دخول الإخوة والأخوات في الحياة أمرًا مهمًا إلى هذا الحد، فعندما تكونت لديهم مثل هذه المفاهيم القوية، لماذا لم يعالجها؟ ألم يكن بذلك مقصِّرًا في مسؤولياته؟ كان مقصِّرًا. لم يعالج المشكلة، بل وحمل مفاهيم الإخوة والأخوات معه بلا خجل ليستجوب الأعلى. إذًا، أي جدوى كانت تُرجى منه؟ ما الذي جعله قادرًا على الاستجواب؟ ألم تكن لديه هو أيضًا مفاهيم؟ ألم تكن لديه هو أيضًا أفكار حول قرار الأعلى؟ ألم يشعر هو أيضًا بأن هذه المسألة قد تم التعامل معها بشكل غير مناسب؟ لم يكن هو مَنْ أُنْفِقَت عليه تلك الـ 200 يوان، لذلك شعر بأنه فاتته الفرصة، أليس كذلك؟ لقد فكَّر: "كان ينبغي أن أتلقى تلك الـ 200 يوان الإضافية، نحن نستحقها. ذلك الرجل عديم الإيمان، لا ينبغي أن يحصل عليها. نحن نؤمن حقًا بالإله ونحن شعب بيت الإله، وهو ليس كذلك". أليس هذا ما قَصَدَهُ؟ (بلى). هذا هو بالضبط ما كان يقصده. ولم يقل هذا مباشرة؛ لقد تلعثم فيه. بعد سماع هذا، هل فهمتم الأمر أم لا؟ ما وجهة نظركم حول مسألة إنفاق المال هذه؟ يمكن لمعظم الناس فهم هذه المسألة البسيطة. بالنظر إلى العمل الهائل لبيت الله، هل كان على هذا القائد حقًا أن يلاحظ إنفاق 200 يوان إضافية؟ إلى جانب ذلك، لم يأتِ المال من جيبه، فلماذا تضايقَ بشدة حيال ذلك؟ ألم يشعر بالحسد فحسب عند رؤية الآخرين أشخاصًا صالحين؟ أليس هذا ما قَصَدَهُ؟ هل أنتم قادرون على فهم ما شرحته لكم للتو؟ هل هناك أي منكم لا يتفق، ويقول: "لا! إنفاق 200 يوان إضافية دون علمنا – إنه لأمر فظيع ألَّا يكون لنا الحق في معرفة ذلك. أليس هذا إهدارًا لتَقْدِمَات بيت الله؟" ما مفهوم بيت الله؟ ما مفهوم التَقْدِمَات؟ دعني أقل لك أن التَقْدِمَات لا تنتمي إلى الجميع، ولا تنتمي إلى الإخوة والأخوات؛ فلو وُجِدَ الإخوة والأخوات فحسب ولم يوجد الله، لما دُعِيَ المكانُ بيت الله. أن يظهر الله ويعمل، وأن يدعو الناس أمامه ويؤسس الكنيسة – ذاك هو بيت الله. عندما يقدم الإخوة والأخوات عشورًا، فهم لا يقدمونها لبيت الله، ولا للكنيسة، وبالتأكيد لا يقدمونها لأي فرد؛ وإنما يقدِّمون هذه العشور لله. بعبارةٍ أوضح، يُعْطَى ذلك المال إلى الله؛ فهو ملكيته الخاصة. ما المعنى الضمني لملكيِّته الخاصة؟ أنه يحق لله تخصيصها كما يشاء، وأن القائد لم يكن مؤهلًا للتعامل معها. دعني أخبرك أن طرح الأسئلة والرغبة في طلب الحق بسبب هذا الأمر كان مفرطًا بعض الشيء وغير ضروري؛ بل إن ذلك كان زيفًا وتظاهرًا منه! كانت هناك العديد من الأمور المهمة التي لم يطلب هذا القائد الحقَّ بشأنها، ومع ذلك اختار طَلَبَهُ في هذا الأمر. لماذا لم يتعامل مع ذلك الشخص الشرير؟ لماذا لم يطلب، قائلًا: "لقد أظهر هذا الشخص بعض مظاهر فعل الشر؛ وجميع الإخوة والأخوات متقززون منه. ألا ينبغي أن أتعامل مع هذا؟" لم يسأل القائد عن ذلك؛ كان أعمى تمامًا عن هذا الشخص الشرير. أليست هذه مشكلة؟ ماذا كانت العبارة الأولى التي قالها هذا القائد؟ (لقد كان حسن النية). "لقد كان حسن النية". انظر كيف كان هذا الزميل "محبًا للخير"؛ يا له من منافق! كان خبيثًا، ومع ذلك كانت كلماته مليئة بحب الخير والأخلاق؛ كان العسل في كلامه، ولكن في قلبه الخناجر، ولم يتصرف كالإنسان. ماذا كانت عبارته الثانية؟ "أعطى بيت الله 200 يوان إضافية لشخص ما لإكمال مهمةٍ ما. أريد أن أطلب نيابةً عن الإخوة والأخوات معرفة كيف ينبغي لنا فهم المبدأ في هذا الأمر واستيعابه". لقد صِغْتُ هذا الكلام كعبارةٍ كاملةٍ؛ فهو بالطبع لم يقل ذلك بهذه الطريقة، بل تحدث بتردد، ما صعَّبَ فهم ما كان يعنيه. هكذا كان يتحدث بالضبط. كانت هذه هي العبارة الثانية التي قالها ذلك القائد.

استمعوا الآن إلى العبارة الثالثة التي قالها ذلك القائد. كان الجميع يعملون معًا في الحفر، وقد كُلِّفَ كل شخص بملء سلَّةٍ واحدةٍ بالتربة. كان أحد الأشخاص يعمل بسرعة وانتهى أولًا، ثم جلس في الجوار يشرب بعض الماء ويستريح، منتظرًا الآخرين. ثم حدث خطب ما. ما هذا الخطب؟ نشأت المشكلة الثالثة. جاء هذا القائد مرة أخرى ليسأل الأعلى، قائلًا: "لدينا شخص هنا يعمل بسرعة ويتحرك بسرعة، لكن ثمة عيبًا واحدًا فيه. فبعد الانتهاء من العمل يجلس في الجوار فحسب ولا يساعد أي شخص آخر، لذلك بدأ الجميع في تكوين آراء بشأنه"، فسأل الأخ الأعلى: "هل يتكاسل عادةً في عمله؟"، فأجاب هذا القائد: "لا، ليس كذلك. إنه يعمل بسرعة فحسب، وبعد الانتهاء، يجلس في الجوار منتظرًا فقط، ولا يساعد أي شخص، لذلك لدى الإخوة والأخوات آراء حوله، ويقولون إنه يفتقر إلى الرأفة". عندما ذكر الإخوة والأخوات هذا الأمر، انزعج القائد، وفكَّر: "ويحي، يا لقسوة ذلك الشخص! إخوتي وأخواتي متعبون من العمل، ويعملون ببطء، ولا أحد يساعدهم". تضايقتْ المجموعة بأكملها، لذلك تَضَايَقَ هو أيضًا. يا له من "متعاطف"! لقد جلب هذا "العبء" معه ليبلغ به الأعلى. كان أول ما سأل عنه: "هل يمكن معاقبة شخصٍ كهذا؟" أخبروني، هل تعتقدون أنه يمكن معاقبة شخص كهذا؟ (كلا). إذًا، ما رد فعلكم بعد سماع هذا؟ هل لديكم مشاعر مختلطة حيال الأمر؟ هل أنتم متضايقون؟ (نعم). لطالما عقد بيت الله شركة عن أن الناس يجب أن يفهموا الحق وأن يعاملوا الآخرين بإنصاف، لكنه لم يستطع حتى أن يفعل هذا الشيء البسيط. كان يعتقد أن معاقبة ذلك الشخص ستكون عدلًا. أليس هذا خبثًا؟ (بلى، هو كذلك). لقد فكَّر: "إخوتي وأخواتي يعانون، وقد أبلغوني أن هذا الشخص يفتقر إلى الرأفة. بوصفي قائدًا، كيف يمكنني كسب هؤلاء الناس، واسترضاؤهم، وحمايتهم، ومنعهم من التعرض للظلم أو الشعور بالإجحاف؟" كانت استجابته الأولى هي معاقبة ذلك الشخص، معتقدًا أن معاقبته ستخفِّف غضب الجميع، وسيسود العدل والإنصاف. ألم يرغب في فعل هذا؟ (بلى). لقد فكَّر: "نحن جميعًا نأكل الطعام نفسه، ونعيش في المكان نفسه، ونُعَامَل جميعًا المعاملة نفسها. أيُّ حقٍّ لديك يؤهلك للعمل بهذه السرعة؟ إذا كنت تعمل بسرعة، فلماذا لا تساعد الآخرين؟" أخبرني، بمَ يشعر الناس بعد سماع هذا؟ "العمل بسرعة خطيئة. على ما يبدو، يجب ألا نعمل بسرعة أبدًا؛ فهذا لن يفيدنا بأي شكل من الأشكال بين يَدَيْ هذا القائد. العمل بسرعة ليس مفيدًا، ولا هو من المفيد أن يكون المرء مبادِرًا. من المُبَرَّرِ أن يكون المرء بطيئًا!" سأل الأعلى القائدَ: "ماذا عن أولئك الذين يعملون ببطء؟ هل تكافئهم؟" ارتبك القائد، لكنه لم يكن مشوَّش الذهن. قال: "لا، لا أستطيع مكافأتهم، لكن ينبغي معاقبة ذلك الرجل الذي يعمل بسرعة. يقول الإخوة والأخوات جميعًا إنه من الضروري عقابه". كانت هذه هي العبارة التي نطق بها. أخبرني، هل هذه العبارة تمثل الإخوة والأخوات حقًا، أم تمثل القائد نفسه؟ (إنها تمثل القائد نفسه). دعونا نُنَحِّ الإخوة والأخوات جانبًا؛ فمن بينهم، يوجد جميع أنواع الأشخاص المشوَّشين: أولئك الذين لا يحبون الحق، وأولئك الذين يتحدثون بطريقة ملتوية، وأولئك الأنانيون الذين يعملون لمصلحة أنفسهم، وأولئك الذين يستثيرون الجدالات، وأولئك الذين يتحدثون بدون مبادئ، وأولئك الذين يتصرفون بدون أساس أخلاقي. أي نوعٍ من الأشخاص لا يوجد بينهم؟ إذًا، ماذا كانت مسؤوليته بوصفه قائدًا في الكنيسة؟ هل كانت مسؤوليته التحدث باسم الإخوة والأخوات المؤثرين، للدفاع عن هذه الاتجاهات الخبيثة والممارسات الشريرة؟ (كلا). ماذا كانت مسؤوليته إذًا؟ كانت مسؤوليته، عندما اكتشف مشكلات التحريف والانحراف بين الإخوة والأخوات، أن يُعالج هذه المشكلات باستخدام الحق، حتى يتمكن أولئك الناس من فهم أين توجد المشكلات، وما المشكلات في حالاتهم، ما يؤدي بهم إلى معرفة أنفسهم وفهم الحق، وجَلْبِهِم أمام الله. أليست هذه هي مسؤولية قائد الكنيسة؟ (بلى). هل تممها؟ لم يقتصر الأمر على فشله في إتمامها، بل إنه عزز تلك الاتجاهات الخبيثة والممارسات الشريرة بدرجة أكبر، وحمى تكاثرها وانتشارها في الكنيسة، كما أنه حرَّض عليهما وتغاضى عنهما. أليس هذا خبثًا؟ (بلى). أخبرني، بعد أن يهذِّب الأعلى شخصًا لديه مثل هذه الشخصية الخبيثة ويكشفه، هل سيكون متحديًا في قلبه؟ (نعم). بالتأكيد سيكون متحديًا. هل سيعامل الناس بإنصاف وفقًا للمبادئ التي قدَّمها له الأعلى؟ بالطبع لا. يمكنك أن تفهم من الكلمات التي قالها إنه كان ملتويًا تمامًا. في وقت لاحق، فكرت بيني وبين نفسي: "إذا عوقب أولئك الذين يعملون بسرعة، فمن سيجرؤ على العمل بسرعة؟ سيصبح الجميع بطيئين مثل السلاحف، غير قادرين على الصعود إلى قمة ضفة النهر حتى بعد تسلقهم المتأني لها لمدة ثلاثة أيام". ألن تسير الأمور هكذا؟ إلى جانب عدم قدرة هذا القائد على معاملة الناس بإنصاف، فإن أخطر جوانب هذا القائد وأشدها فتكًا، وأكثر ما يمكن أن يضلل الناس، هو أنه مهما كانت الأشياء السيئة التي ارتكبها الإخوة والأخوات أو وجهات النظر الخطأ والسخيفة التي نشروها، فليس الأمر أنه فشل في تمييزها وتصحيحها فقط، بل تهاون معهم وحماهم، حتى إنه حاول إرضاءهم. ألم يكن فردًا خطيرًا؟ (لقد كان كذلك). كان خطيرًا للغاية! كانت هذه هي العبارة الثالثة التي تحدث بها ذلك القائد.

لننتقل إلى العبارة الرابعة. كثيرًا ما زرت الكنيسة التي كان ذلك القائد مسؤولًا عنها، وكانوا يُرَبُّونَ بعض الدجاج هناك. وفي كل زيارةٍ لي، كان يذبح دجاجة، فتارةً يطهو دجاجةً في حساءٍ صافٍ؛ وتارةً أخرى يحمِّر دجاجةً ببطء؛ وتارةً ثالثة يطهو دجاجةً مُدَخَّنَة. اعتقدتُ أنني إذا واصلت الذهاب إلى هناك كل يوم، فقد يختفي قطيع الدجاج ذاك في غضون أيام قليلة. ما سبب ذلك؟ عندما تُطهى دجاجة، كنتُ في بعض الأحيان أتناول قطعة، وأحيانًا أخرى لا أرغب فيها، لكن أولئك الناس كانوا يأكلونها بغض النظر، فكانت تؤكَل دجاجة كاملة في كل مرة. في وقت لاحق، أخذت في اعتباري: إذا أُكِلَت دجاجة كاملة في كل مرة أزور الكنيسة، فمهما كان عدد الدجاج لديهم، فلن يتبقى منه الكثير إذا أُكِلَت بهذا المعدل. لذلك، قلتُ للقائد أنه لم يعد بإمكانه ذبح الدجاج بعدئذٍ. ألم يكن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله؟ (بلى). لكن هذا حقًا جعله في ورطة. خرج بسؤال، قائلاً: "إذا لم نتمكن من ذبح الدجاج، فإذًا...". لن تتصوَّر ما سأله بعد ذلك. ما الذي تلفَّظَ به أخيرًا؟ "إذًا، ماذا تريد أن تأكل؟" قلتُ: "ألا يوجد شيء آخر يؤكل غير الدجاج؟ أليست الحديقة مليئة بالخضراوات؟ لا أمانع في أكل أي منها". كان يعني أنه إذا لم يُسمح لهم بذبح الدجاج، فسأظل بحاجة إلى تناول بعض اللحم. إنه "مُرَاعٍ"، أليس كذلك؟ قلت: "أيُّ لحم! إذا كانت لديك خضراوات، فلن آكل لحمًا. إذا لم أطلب منك ذبح الدجاج، فلا تذبحه!" يُفْتَرَضُ بهذا أن يكون سهل الفهم، أليس كذلك؟ (بلى). ولكن في حالته، أصبحت معضلة. عدم تمكنه من ذبح الدجاج جعله غير مرتاح حقًا؛ إذ بدأ يتصرف بشكل غريب للغاية، مثل رجل ممسوس. نظرًا لأنه لم يستطع أكل الدجاج في تلك المرة، سألني سؤالًا آخر في زيارتي التالية، ما يقودنا إلى العبارة الخامسة. استمعوا كيف أصبحت أسئلته مضحكة أكثر فأكثر. ماذا كان السؤال؟ قال: "بما أننا لا نستطيع ذبح الدجاج، ونربِّي أرانب أيضًا؛ فهل تأكلها بدلًا من الدجاج؟" هذا أغضبني حقًا. قلت: "الأرانب الصغيرة التي نربيها لطيفة للغاية، بعيونها الحمراء الزاهية وفرائها الأبيض الناصع، إنها تستمتع كثيرًا باللعب في الأرجاء. لماذا تفكر دائمًا في أكل اللحوم؟ ألا يمكنك الاستغناء عن اللحم؟" لم أفهم. لم يكن مطبخهم يعاني من نقص في اللحوم؛ بل كانت لديهم كميات لا حصر لها من سيقان الدجاج وقطع لحم الخنزير. لم تكن مسألة عدم وجود اللحم ليأكله، فلماذا استمر في السؤال عن ذبح الأرانب وأكل لحومها؟ رَدَدْتُ بهذه الكلمات: "لا يُسمح لك بذبحها! لماذا كل هذا القتل؟" عندما رآني أجيب على هذا النحو، صار خائفًا من أن يُهَذَّبَ، ولم يجرؤ على طرح أي أسئلة أخرى. ما الوجبات التي أعدها بعد ذلك؟ خلال موسم يونيو ويوليو، نبتت في الحديقة جميع الأصناف؛ فكانت الخضراوات الورقية والخضراوات المثمرة وفيرة. في أحد الأيام، أعد ذلك القائد مائدة مليئة بالأطباق. ماذا أَعَدَّ؟ براعم الفاصولياء المقلية، وحساء براعم فول الصويا، والتوفو المطهي مع السمك، والبازلاء الخضراء المقلية والبيض، وفطر الخشب المقلي – لم يكن هناك طبق خضراوات خضراء ورقية واحد على المائدة. ألقيت نظرة على كل تلك الأطباق الجافة. تطلَّب الموسم تناول أطعمةٍ طازجةٍ، لكن الأطعمة التي أعدها كانت في غير موسمها تمامًا. فكَّرت: أليس هذا الشخص خبيثًا؟ كانت هناك جميع أنواع الخضراوات في الحديقة؛ فلماذا لم يعدَّ بعض الخضراوات الورقية؟ في النهاية، قلت إنه ينبغي إبعاده بسرعة. مع تولِّي شخص مثله مسؤولية الطهي، لن يتمكن الناس أبدًا من تناول الأطعمة الموسمية. وبدلًا من ذلك، كانوا يأكلون دائمًا الأطعمة التي في غير موسمها. هل هذا طبيعي؟ هذا بالتأكيد ليس طبيعيًا!

من خلال الأسئلة التي طرحها هذا القائد وطريقته في الطهي، لاحظت أولًا أن خُلُقه كان سيئًا؛ وثانيًا، أن لديه شخصية خبيثة وغادرة؛ وثالثًا، أنه لم يسعَ إلى الحق. لكن كان هناك شيء معين غير متوقع؛ ويمكن حتى القول إنه غريب. في كل مرة أُجْرِيَت انتخابات في هذه الكنيسة في الماضي، كان ذلك القائد يحصل على أكبر عدد من الأصوات، وحتى في إعادة الانتخابات، ظلَّ يحصل على أكبر عدد من الأصوات. ما الذي كان يجري ليحصل مثل هذا الشخص مرارًا وتكرارًا على أكبر عدد من الأصوات؟ ألم تكن هناك أسباب لهذا لدى كلا الطرفين؟ (بلى). كانت هناك أسباب لهذا لدى كلا الطرفين. ماذا كانت الأسباب الرئيسية؟ من ناحية، لم يسعَ معظم الإخوة والأخوات إلى الحق أو يفهموه، وكانوا يفتقرون إلى تمييز الناس. ومن ناحيةٍ أخرى، كان لدى قائد الكنيسة هذا قدرة فائقة على تضليل الناس. أنتم لا تعرفون من كان هذا الشخص، ولم تروا ما فعله، ولا تعرفون أي نوع من الأشخاص كان هو خلف الأبواب المغلقة، ولكن استنادًا فحسب إلى الأمور التي تحدثت عنها، إلى جانب العبارات الخمس التي قالها، أي نوع من الأشخاص هو في رأيكم؟ هل كان مناسبًا لأن يكون قائدًا لكنيسة؟ (كلا). لماذا ظلَّ أولئك الإخوة والأخوات ينتخبونه إذًا؟ هذا لأنه كانت لديه استراتيجيات وضلل هؤلاء الناس. لم يكن على الإطلاق بريئًا ومتواضعًا كما بدا ظاهريًا؛ بل كانت لديه بالتأكيد استراتيجيات. في وقت لاحق، قلتُ إن تلك الكنيسة ليس بها أحدٌ مناسبٌ لتولي دور القائد، وإنه ينبغي إرسال شخص آخر ليخدم في هذا المنصب. لكن بعض الناس لم يفهموا؛ حيث شعروا بأن هذا القائد لم يختره الإخوة والأخوات. كيف ينبغي تعريف "الإخوة والأخوات"؟ هل يمثل الإخوة والأخوات الحقَّ؟ هل هكذا يتم تعريفهم؟ (كلا). إذا صاغ الإخوة والأخوات بشكل جماعي مطلبًا أو لائحة أو رأيًا وحجة، فهل تكون هذه الأشياء متماشية بالضرورة مع الحق؟ هل ينبغي أن يأخذ الله مشكلاتهم في اعتباره ويهتم بها أولًا؟ هل يستطيع الله فعل ذلك؟ (كلا). كيف ينبغي أن يُعَامَلوا إذًا؟ كيف ينبغي تعريف هؤلاء الإخوة والأخوات؟ معظمهم على استعداد للقيام بواجباتهم والكدح والعمل، لكنهم لا يسعون إلى الحق. إنهم يفتقرون إلى القدرة على استيعاب الحق وإلى مستوى القدرات الكافي لذلك، وهم حمقى وخدرون وبليدو الذهن، وغير قادرين على تمييز الناس أو رؤية حقيقة الأمور، وهم أنانيون ويخدمون مصلحة أنفسهم. على الرغم من أنهم يمتلكون بعض المقاصد الصالحة وعلى استعداد للتخلي عن الأشياء، وبذل أنفسهم، والكد من أجل الله، ما عيبهم الفتاك؟ أنهم لا يفهمون الحق ولا يقبلونه. إنهم يلتزمون بالعبارة: "من تطعمني فهي أمٌّ لي، ومن يعطيني المال فهو أبٌ لي". أيًا يكن من يعاملهم بالحسنى أو يكن مفيدًا لهم، وأيًا يكن من يتحدث نيابة عنهم ويحميهم – فهذا هو الشخص الذي يختارونه. إن سُمح لهؤلاء الأشخاص باختيار قائدهم، فهل كانوا سيتمكنون من انتخاب قائدٍ صالحٍ؟ لن يتمكنوا من ذلك. هل كانوا سيتمكنون من تحقيق أي تقدم في دخولهم إلى الحياة؟ إن سمح لهم الأعلى بأن يكونوا عنيدين للغاية، وبأن يستمرّوا في التصرّف بتهوّر بغير اهتمامٍ، ألن يكون ذلك عملًا غير مسؤول؟ (بلى). كانوا مشوَّشي الذهن، لكن الأعلى ليس كذلك، والقائد الذي اختاره هؤلاء الناس أُزِيلَ وحلَّ محله شخص آخر. على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا راغبين في قبول القائد الجديد، ما دام هذا الشخص يمكنه القيام ببعض العمل الحقيقي، فهو أفضل بكثير من ذلك القائد الكاذب الذي ضلل الناس. على الرغم من أن هؤلاء الإخوة والأخوات لم يفهموا ترتيب الأعلى، فذات يوم سيدركون بعض الحقائق ويكتسبون بعض الفهم للأشياء، وحينئذٍ سيعرفون من كان صالحًا ومن كان سيئًا. بتصرُّف الأعلى بهذه الطريقة، كان يتحمل المسؤولية الكاملة عنهم. هل كان من المناسب فعل ذلك؟ (كان من المناسب). على الرغم من أنهم لم يفهموا، لم يمكن السماح لهم بفعل ما يحلو لهم في شأن انتخاب من يريدون. هل يريدون التمرد؟ إذا أرادوا أن يفعلوا الشرّ، وأن يصبحوا شركاء للشيطان، فسيُدمّرون تمامًا. لذلك، اتخذ الأعلى القرار نيابة عنهم واختار قائدًا آخر، لكنهم لم يقبلوا هذا؛ أصروا على أن الشخص الذي اختاروه كان مناسبًا. أليسَ هذا خبثًا منهم؟ لماذا اعتقدوا دائمًا أنه كان صالحًا؟ ما الذي كان صالحًا فيه إلى هذه الدرجة؟ لماذا كانوا مصممين على استبقائه إلى هذا الحد؟ كانت ثمة مشكلة في ذلك: لقد ضلَّلَهم هذا القائد الكاذب وآذاهم بدون أن يدركوا ذلك. لقد كانوا حقًا قطيعًا من الحمقى. لقد انتهيت من الحديث عن هذا الأمر. نحن نأخذ أشخاصًا مثل هذا القائد الكاذب كحالة نموذجية نُشَرِّحُها ونُحَلِّلُها ضمن هذا الموضوع؛ لا بأس في فعل ذلك. ففي النهاية، الخبث في شخصياتهم هو في حد ذاته نموذجي.

بخصوص شركتنا عن الخبث الكامن في المظهر السابع من مظاهر أضداد المسيح، هل أصبح هذا الموضوع أوضح لكم بأي درجة على الإطلاق من خلال دمج هذه الأمثلة المحددة، وتحليلها ومقارنتها؟ من الصعب القول ما إذا كان هذا الشخص الذي ناقشت أمره للتو سيكون قادرًا على السعي إلى الحق في المستقبل، وسنمتنع عن استخلاص أي استنتاجات في الوقت الحالي، لكنَّ ثمة شيئًا واحدًا مؤكدًا، وهو أن شخصيته وجوهره وطبيعته كانت جميعها خبيثة. إذًا ماذا كان يحب؟ هل كان يحب العدل والبرَّ؟ هل أحب مختلف الحقائق التي قالها الله؟ هل أَحَبَّ أن يكون شخصًا صادقًا، وأن يعامل الآخرين بإنصاف، وأن يتصرف بمبادئ، وأن يطلب الحق؟ هل أَحَبَّ هذه الأشياء؟ لم يحب أيًا منها؛ هذا مؤكد مائة بالمائة. من خلال هذه العبارات القليلة التي قالها وهذه الأسئلة القليلة التي طرحها، انكشفت الأشياء التي أَحَبَّهَا في أعماق قلبه وفي صميمه، ولم يكن منها شيءٌ واحدٌ يتوافق مع الأشياء الإيجابية. من هم الأشخاص الذين أَحَبَّهُم وشعرَ بأنه على استعداد لحمايتهم؟ لقد حمى أولئك الذين ارتكبوا الشر، الذين أزعجوا عمل الكنيسة، الذين افتقروا تمامًا إلى الإخلاص وانخرطوا في العديد من الأعمال الشريرة في أداء واجباتهم. لم ينظر إلى مثل هؤلاء الناس بغضب أو كراهية؛ بل إنه تحدث نيابة عنهم ودافع عنهم. إلامَ يشير هذا؟ يشير إلى أنَّ هذا القائد وهؤلاء الناس كانوا من النوع نفسه؛ كانت بينهم مصالح مشتركة وهم يشتركون في الجوهر أيضًا. كانوا متفقين بشكل طبيعي بعضهم مع بعض، وكانوا من النوع الفاسد نفسه. بمَ كان هذا القائد يشعر حينما كان بعض الإخوة والأخوات يظلون يضمرون المفاهيم وسوء الفهم حيال كلام الله وأفعاله؟ هل كان يتحمل عبئًا فيما يتعلق بعلاج هذه المشكلات؟ (كلا). لم يتحمل هذا العبء؛ لم يعالج هذه المشكلات أو يهتم بهذه الأمور، بل غض الطرف عنها. حينما كان شخص ما يشين اسم الله، أو يعرقل عمل بيت الله ويزعجه، وحينما كان شخص ما يفتقر إلى الإخلاص ويؤدي واجبه بلا مبالاة، أو يضر بمصالح بيت الله ويسبب الاضطراب والتدمير في أثناء القيام بواجبه، أو ينفس عن السلبية وينشر المفاهيم، هل كان بإمكانه تحديد أيٍّ من هذه المشكلات؟ لم يستطع تحديدها بوصفها مشكلات؛ بل فكَّر: "من الطبيعي أن توجد هذه المشكلات؛ مَنْ ليس لديه ظهورُ فساد؟" ما الذي كان يلمح إليه؟ كان يلمح إلى أن أولئك الأشخاص يجب أن يتصرفوا هكذا، لأنه حينئذٍ لن يبدو سيئًا للغاية؛ يمكنه "الاختباء" و"الاحتماء". أليس هذا خبثًا؟ تسبب هؤلاء الأشخاص باستمرار في التعطيلات والاضطرابات، وهو لم يتعامل معهم. بناءً على هذا، أخبرني، هل كان لديه حس بالعدالة؟ هل أَحَبَّ الحق؟ كيف كان ينظر إلى بيت الله؟ لم يكن يريد أن يمتلئ بيت الله بأشخاص صادقين، أشخاصٍ مخلصين لله، أشخاصٍ اتبعوا طريق الله وعرفوا مكانهم في أثناء القيام بواجباتهم. لم يكن يريد أن ينفتح الجميع وأن يعقدوا شركة حول كلام الله، وأن يخضعوا لله ويقدموا الشهادة له. إذا كان جميع مَنْ في بيت الله على تلك الشاكلة، فإنه لم يحب ذلك. إذًا، ما الذي أحبه؟ أحب تشكيل الجميع علاقات تخدم مصالحهم الذاتية، وأن يحموا مصالح بعضهم بعضًا، وألَّا يؤذوا أي شخص آخر أو يكشفوا الأسرار المشينة لدى أي شخص. أحب تبادل الجميع الحماية والإيواء، وأن يخفوا عن الغرباء أي أشياء سيئة يفعلها الآخرون، وأن يتصرفوا على أنهم جبهة موحدة – ذلك ما أحبه. حين كان شخصٌ ما يعلن عن أخطاء شخص آخر وظروفه الحقيقية ويُشْهِرَ هذه الأشياء، ويتحدث مباشرة ويخبر الجميع عنها – فإنه كان يكره مثل هذه التصرفات ويبغضها. كان يحب أن تظل الآثام مخفية ومستورة، وألَّا تنكشف الأكاذيب، وألّا يتم التعامل مع كل من يتورط في الخداع أو يضر بمصالح بيت الله، وفقًا للمبادئ. ماذا أصبحت كلمات الله والمراسيم الإدارية وترتيبات عمل بيت الله في الكنيسة التي أَشْرَفَ عليها؟ أصبحت كلمات فارغة، ولم يكن من الممكن تنفيذها. لماذا لم يكن من الممكن تنفيذها؟ لأنه أعاقها؛ أصبح حائط صدٍّ لها. هذه هي الشخصية الخبيثة التي يكشفها أضداد المسيح من خلال تحريف الحقائق، واستخدام تكتيكات معينة والانخراط في مخططات وحيل معينة لاستغفال الآخرين وخداعهم من أجل تحقيق أهدافهم الخاصة بهم.

في الكنائس التي يتمتع فيها أضداد المسيح بالسلطة، لا يمكن تنفيذ ترتيبات عمل بيت الله. وفي الوقت نفسه، تنشأ ظاهرة غريبة داخل تلك الكنائس، حيث يكون العمل الوحيد الذي يُنَفَّذُ هو العمل الذي لا علاقة له بترتيبات عمل بيت الله أو يتعارض معها، ما يجعل الآراء والحجج المختلفة تنشأ فيما بين الإخوة والأخوات، ويجلب الفوضى إلى الكنيسة. كيف يتصرف القادة الكذبة؟ إنهم لا يعملون وفقًا لترتيبات عمل بيت الله؛ إذ يبدون كما لو أنهم ليس لديهم ما يفعلونه، ولا يستجيبون لترتيبات العمل على الإطلاق. الناس التابعون لقيادة هؤلاء القادة جاهلون؛ مثل كومة من الرمال السائبة، لا أحد ينظمهم؛ فكل شخص يفعل ما يريد، كيفما يريد. القادة الكذبة لا يُدلون بأي تصريحات ولا يتحملون هذه المسؤولية. لكن أضداد المسيح يتصرفون بشكل مختلف. ليس أنهم يخفقون في تنفيذ ترتيبات العمل فحسب، بل يختلقون تصريحات وممارسات خاصة بهم أيضًا. يأخذ بعضهم ترتيبات عمل الأعلى ويبدلونها، فيحولونها إلى تصريحاتهم الخاصة، والتي ينفذونها بعد ذلك، بينما لا يتصرف بعضهم الآخر على الإطلاق وفقًا لترتيبات عمل الأعلى، ويقومون بعملهم الخاص فحسب. إنهم يحجبون ترتيبات عمل الأعلى ولا ينقلونها إلى المستويات الأدنى، ويُبقون مَن هم تحت قيادتهم في جهلٍ بينما يفعلون هُم ما يحلو لهم، حتى إنهم يختلقون نظرياتهم وتصريحاتهم الخاصة لتضليل مَن هم تحت قيادتهم وخداعهم. لذا، لا تنظر إلى مقدار ما يستطيع أضداد المسيح التخلي عنه ولا إلى المعاناة التي يستطيعون تحملها ظاهريًا. تَجَاهَلْ أفعالهم وسلوكياتهم السطحية، وانظر إلى جوهر هذه الأشياء التي يفعلونها. ما نوع علاقتهم بالله؟ إنهم يعارضون كل ما قاله الله وفعله، وكل ما يطلب الله من الإخوة والأخوات فهمه، وكل ما يطلب تنفيذه في المستويات الأدنى في الكنيسة – إنهم يعارضون كل هذه الأشياء. قد يتساءل البعض: "هل الإخفاق في تنفيذ هذه الأشياء يُعادِل معارضتها؟" لماذا لا ينفذون هذه الأشياء؟ لأنهم لا يوافقون عليها. بالنظر إلى أنهم لا يوافقون عليها، هل هم أعلى من بيت الله؟ بالنظر إلى أنهم لا يوافقون على هذه الأشياء، هل لديهم خطة أفضل؟ لا، ليس لديهم. إذًا لماذا يجرؤون على عدم تنفيذ هذه الأشياء لمجرد أنهم لا يوافقون عليها؟ لأنهم يريدون السيطرة على الكنيسة والتحكم بها. إنهم يعتقدون أنهم إذا نفذوا الأشياء وفقًا لترتيبات العمل ومتطلبات الأعلى، فقد لا تُلاحَظُ مساهماتهم ولا تبرز ولا يراها أحد، وستكون هذه كارثةً بالنسبة إلى أضداد المسيح. إذا قدَّم الجميع الشهادةَ لله وعقدوا الشركة عن الحق بانتظامٍ، وإذا كان بإمكان الجميع فهم الحق، والتعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ، وطلب الحق والصلاة ومناشدة الله عند مواجهة المشكلات، فماذا ستكون وظيفتهم؟ لا يسعى أضداد المسيح إلى الحق، لذا لن تكون لهم وظيفة؛ وسيصبحون مجرد زخارف. إذا أصبحوا زخارف، ولم يعد أحد يوليهم اهتمامًا، فهل سيقبلون بذلك؟ لا، لن يقبلوا. سيفكرون في طرق لإنقاذ الموقف. يمتلك أضداد المسيح شخصية خبيثة وجوهرًا خبيثًا؛ فهل يمكنهم توقع أنهم سيُكْشَفُون إذا سعى الإخوة والأخوات جميعًا إلى الحق؟ أضداد المسيح سيئون للغاية، ولا يسعون إلى الحق؛ فَهُم خبثاء ومخادعون وماكرون، ولا يحبون الأشياء الإيجابية. إذا فهم الجميع الحق، فسيكون لديهم تمييز لأضداد المسيح. هل يعرف أضداد المسيح هذا؟ نعم، يعرفون. يمكنهم أن يشعروا بهذا في أرواحهم. يشبه الأمر أن تذهب إلى مكان ما وتواجه روحًا شريرة. عندما تنظر الروح الشريرة إليك، تشعر بعدم الارتياح تجاهك، وفي لمح البصر، تجدُ الروح الشريرة مثيرة للاشمئزاز، ولا تريد التحدث إليها. في الواقع، لم تسئ الروح الشريرة إليك ولم تفعل أي شيء يؤذيك، لكنك تجد النظر إليها مثيرًا للاشمئزاز، والاستماع إلى حديثها يجعلك تشمئز أكثر. في الواقع، هي لا تعرفك وأنت لا تعرفها. ما الذي يحدث هنا؟ يمكنك أن تشعر في روحك أنكما لا تنتميان إلى النوع نفسه. أضداد المسيح هم أعداء شعب الله المختار. إذا لم يكن لديك إدراك أو وعي عندما تتفاعل معهم، ألا تكون هكذا متبلدًا تمامًا؟ افترض أن أحد أضداد المسيح لا يتكلم كثيرًا، ويكتفي بقول بضع كلماتٍ للتعبير عن حُجَّةٍ ما، أو طرح وجهة نظر ما، أو إظهار موقف معيّن في أفعاله، ولا تستطيع أنت رؤية هذه الأشياء بوضوح. إذا كنت تتفاعل معه لفترة طويلة، وما زلت لا تملك هذا الوعي، وفي يوم من الأيام يوصِّفه الأعلى على أنه ضدٌ للمسيح، وحينها فقط يتجلَّى لك الأمر وتشعر ببعض الخوف، وتفكر: "كيف لم أتمكن من تمييز مثل ضدِّ المسيح الواضح هذا! لقد نجوتُ بأعجوبة!" فلا ريب أنك بطيء الفهم ومتبلدٌ للغاية!

ثَمة سمة واضحة في خبث أضداد المسيح، وسأشارككم سر تمييزها: وهي أنك لا تستطيع سَبْرَ ما في أعماقهم أو رؤية ما في قلوبهم من خلال كلامهم وأفعالهم على السواء. عندما يتحدثون إليك، تدور أعينهم في جميع الاتجاهات دائمًا، ولا تتمكن من معرفة نوع المخطط الذي يدبرونه. في بعض الأحيان، يجعلونك تعتقد أنهم أوفياء أو مخلصون للغاية، لكن هذا ليس هو الحال؛ ولا يمكنك البتة أن تراهم على حقيقتهم. لديك شعور خاص في قلبك، شعورٌ بأن هناك خبيئة عميقة في أفكارهم وعمق لا يُسْبَر غوره بأنهم غريبو الأطوار. هذه هي السمة الأولى لخبث أضداد المسيح، وهي تشير إلى أن أضداد المسيح يمتلكون إحدى صفات الخبث. ما السمة الثانية لخبث أضداد المسيح؟ هي أن كل ما يقولونه ويفعلونه مضلل للغاية. أين يظهر هذا؟ في براعتهم الشديدة في فهم سيكولوجية الناس، وفي قول الأشياء التي تتناسب مع مفاهيم الناس وتصوراتهم ويسهل قبولها. لكن ثمة شيء واحد ينبغي لك تمييزه: إنهم لا يجسدون البتة الأشياء اللطيفة التي يقولونها. على سبيل المثال، يعظون الآخرين بالتعليم، ويعلمونهم كيف يكونون أشخاصًا صادقين، وكيف يُصَلُّون ويجعلون الله سَيِّدَهُم عندما يَحِلُّ بهم شيء ما، ولكن عندما يحدث شيء ما لأضداد المسيح أنفسهم، فإنهم لا يمارسون الحق. كل ما يفعلونه هو التصرف وفقًا لمشيئتهم الخاصة، والتفكير في عدد لا يحصى من الطرق لإفادة أنفسهم، فيجعلون الآخرين يخدمونهم ويتولون شؤونهم. إنهم لا يُصَلُّون البتة إلى الله ولا يَجْعَلونه سَيِّدَهُم. يقولون أشياء لَطِيفةَ الوَقْع، لكن أفعالهم لا تتوافق مع ما يقولونه. أول شيء يأخذونه في الاعتبار عند القيام بفعل ما هو المنفعة لأنفسهم؛ إنهم لا يقبلون تنظيمات الله وترتيباته. يلاحظ الناس أنهم غير مطيعين في قيامهم بالأشياء، وأنهم يبحثون دائمًا عن طريقة لإفادة أنفسهم وطريقة للتقدُّم. هذا هو الجانب المخادع والخبيث في أضداد المسيح الذي يمكن أن يراه الناس. وقت العمل، أحيانًا يستطيع أضداد المسيح تحمُّل المشقَّة ودفع ثمنٍ، وحتى يتخلَّون عن النوم والطعام في بعض الأحيان، لكنهم يفعلون ذلك للحصول على المكانة أو كسب الشهرة لأنفسهم فقط. إنهم يتحملون المشقة من أجل طموحاتهم وأهدافهم، لكنهم يتعاملون بلا مبالاةٍ تجاه العمل المهم الذي يرتبه لهم بيت الله، والذي بالكاد يقومون به. إذًا، هل هم خاضعون لترتيبات الله في كل ما يفعلونه؟ هل يؤدون واجباتهم؟ ثمة مشكلة هنا. هناك أيضًا نوع آخر من السلوكيات، وهو ما يحدث عندما يطرح الإخوة والأخوات آراء مختلفة، فيرفضها أضداد المسيح بطريقة ملتوية، ويدورون في حلقةٍ مفرغةٍ، ما يجعل الناس يعتقدون أن أضداد المسيح قد قَدَّموا شركة معهم عن الأشياء وناقشوهم فيها؛ ولكن في نهاية المطاف، يجب على الجميع أن يفعلوا ما يقولونه. إنهم يبحثون دائمًا عن طرق لإنكار اقتراحات الآخرين، بحيث يتبع الناس أفكارهم هُم ويفعلوا ما يقولونه. هل هذا طَلَبٌ لمبادئ الحقّ؟ بالتأكيد ليس كذلك. إذًا، ما مبدأ عملهم؟ هو أنه يجب على الجميع الاستماع إليهم وطاعتهم، وأنه لا يوجد من هو أفضل منهم ليستمع الجميع إليه، وأن أفكارهم هي الأفضل والأسمى. أضداد المسيح يجعلون الجميع يعتقدون أن ما يقولونه صحيح، وأنه الحق. أليس هذا خبثًا؟ هذه هي السمة الثانية لخبث أضداد المسيح. السمة الثالثة لخبث أضداد المسيح هي أنهم عندما يشهدون لأنفسهم، فإنهم غالبًا ما يشهدون لمساهماتهم، والمصاعب التي عانوها، والأشياء المفيدة التي فعلوها للجميع، بحيث يحفرونها في أذهان الناس، حتى يتذكر أولئك الناس أنهم يتنعَّمون في نور أضداد المسيح. إذا مدح شخص ما أحد أضداد المسيح أو شكره، فقد يقول حتى بعض الكلمات الروحية للغاية، مثل: "الشكر للإله. هذا كلُّه من عمل الإله. نعمة الإله تكفينا"، بحيث يرى الجميع أنه روحيٌّ للغاية، وأنه خادم جيد لله. وفي الواقع، فهو يُمَجِّد نفسه ويشهد لها، ولا يوجد مكان على الإطلاق في قلبه لله. في أذهان الآخرين، تجاوزت مكانة ضد المسيح بالفعل مكانة الله بكثيرٍ. أليس هذا دليلًا حقيقيًا على أن أضداد المسيح يشهدون لأنفسهم؟ في الكنائس حيث تكون السلطة والسيطرة لأحد أضداد المسيح، يتمتع ضد المسيح بأعلى مكانة في قلوب الناس، ويكون الله في المرتبة الثانية أو الثالثة فحسب. إذا ذهب الله إلى كنيسة تكون فيها السلطة لأحد أضداد المسيح، وقال شيئًا، فهل سيصل ما يقوله إلى الناس هناك؟ هل سيقبلونه من القلب؟ من الصعب قول ذلك. هذا يكفي لإثبات مقدار الجهد الذي يبذله أضداد المسيح للشهادة لأنفسهم. إنهم لا يشهدون لله على الإطلاق، بل يستغلون كل فرص الشهادة لله ليشهدوا لأنفسهم بدلًا من ذلك. أليسَ هذا التكتيك الذي يستخدمه أضداد المسيح غادرًا؟ أليس خبيثًا بشكل لا يصدق؟ من خلال هذه السمات الثلاث الموصوفة في شركتنا هذه، يَسْهُلُ تمييز أضداد المسيح.

لدى أضداد المسيح سمة أخرى، وهي أيضًا مظهر رئيسي من مظاهر شخصيتهم الخبيثة. وهي أنه كيفما عقد بيت الله شركة عن الحق، وكيفما عقد شعب الله المختار شركة عن معرفتهم بأنفسهم، أو قبول الدينونة والتوبيخ والتهذيب، فإن أضداد المسيح لا يهتمون بذلك. ما زالوا يسعون إلى الشهرة والربح والمكانة، ولا يتخلون البتة عن نيتهم ورغبتهم في الحصول على البركات. يظن أضداد المسيح في عقولهم أن المرء ينبغي أن ينال البركة من الله ما دام قد تمكَّن من أداء الواجب ودفع الثمن وتحمُّل بعض المشقَّة. وبالتالي، بعد أداء العمل الكنسيّ لبعض الوقت، يبدأون في تقييم المهام التي أدُّوها للكنيسة، والإسهامات التي قدَّموها لبيت الله، وما فعلوه للإخوة والأخوات. يحتفظون بهذا كلّه بإحكامٍ في عقولهم، وينتظرون ليروا النِعم والبركات التي سوف يربحونها نتيجةً لذلك من الله، وذلك حتَّى يتمكَّنوا من تحديد ما إذا كان ما يفعلونه يستحق العناء. لماذا يشغلون أنفسهم دائمًا بمثل هذه الأشياء؟ وما الذي يسعون وراءه في أعماق قلوبهم؟ ما هدف إيمانهم بالله؟ منذ البداية، كان إيمانهم بالله يتعلَّق بالحصول على البركات. وبصرف النظر عن عدد الأعوام التي يستمعون فيها إلى العظات، وعن عدد كلمات الله التي يأكلونها ويشربونها، وعن عدد التعاليم التي يفهمونها، لن يتخلّوا أبدًا عن رغبتهم ومقصدهم في نيل البركة. وإذا طلبت من الواحد منهم أن يكون مخلوقًا مطيعًا ويقبل سيادة الله وترتيباته، فسوف يقول: "ذلك لا علاقة له بي. هذا ليس ما ينبغي أن أسعى إليه. فما ينبغي أن أسعى إليه هو أنه: عندما أكون قد أكملت السعي، وعندما أكون قد بذلت الجهد المطلوب وعانيت المشقَّة المطلوبة، وبمُجرَّد أن أكون قد فعلت هذا وفقًا لما يشترطه الإله، ينبغي أن يكافئني الإله ويسمح لي بالبقاء، وأن أنال التاج في الملكوت، وأن أشغل مكانةً أسمى من شعب الإله – ينبغي أن أكون مسؤولًا عن مدينتين أو ثلاث مدنٍ على الأقل". هذا هو أكثر ما يهتمّ به أضداد المسيح. مهما عَقَد بيت الله شركة عن الحقّ، لا يمكن لمقصدهم ورغباتهم في الحصول على البركات أن تتلاشى؛ فهم من النوع نفسه من الأشخاص مثل بولس. ألا تُضمِر مثل هذه المعاملة المكشوفة نوعًا من الشخصية الخبيثة والشرسة؟ يقول بعض المُتديِّنين: "جيلنا يتبع الإله على طريق الصليب. الله اختارنا، وبالتالي نستحقّ نيل البركة. لقد عانينا ودفعنا الثمن وشربنا من كأس المرّ. والبعض منا تعرَّض حتَّى للاعتقال والحكم عليه بالسجن. وبعد المعاناة من كلّ هذه المشقَّة، وسماع العديد من العظات، وتعلُّم الكثير جدًّا عن الكتاب المُقدَّس، إذا لم ننل البركة يومًا ما فسوف نذهب إلى السماء الثالثة ونتجادل مع الإله". هل سبق أن سمعتم شيئًا كهذا؟ يقولون إنهم سوف يذهبون إلى السماء الثالثة للتجادل مع الله – أي جرأة تلك؟ ألا يخيفكم مُجرَّد سماع هذا؟ من يجرؤ على محاولة التجادل مع الله؟ لحسن الحظ، صعد يسوع الذي يؤمنون به إلى السماء منذ فترة طويلة. لو كان يسوع لا يزال على الأرض، ألن يحاولوا صلبه مرة أخرى؟ بالطبع، قد يجد بعض الناس في البداية مثل هذه الكلمات قوية ومثيرة للإعجاب عندما يبدأون في الإيمان بالله لأول مرة، معتقدين أنه يجب أن يتحلَّى الناس بهذا النوع من الصلابة والعزم. ولكن، كيف ترون هذه الكلمات، بما أنكم مستمرون في الإيمان حتى الآن؟ أليس مثل هؤلاء الناس رؤساء ملائكة؟ أليسوا شياطين؟ يمكنك الجدال مع أي شخص ولكن ليس مع الله، ولا ينبغي أن تفعل مثل هذا الشيء، أو حتى تفكر في فعله. البركات تأتي من الله: يعطيها لمن يشاء. وحتى إن كنت تستوفي شروط تلقي البركات ولم يمنحك الله إياها، فلا ينبغي لك أن تجادل الله. الكون كله والبشرية جمعاء تحت حكم الله؛ الله صاحب القرار. كيف يمكنك، كإنسان ضئيل، أن تجرؤ على الجدال مع الله؟ كيف يمكنك المبالغة في تقدير قدراتك إلى هذا الحد؟ لماذا لا تلقي نظرة إلى المرآة لترى من أنت؟ ألستَ تلقي بنفسك للتهلكة بجرأتك على الصراخ ضد الخالق وتَحَدِّيه بهذه الطريقة؟ "إذا لم ننل البركة يومًا ما فسوف نذهب إلى السماء الثالثة ونتجادل مع الإله" هي عبارةٌ تصرخ علانية ضد الله. أي نوع من الأماكن هي السماء الثالثة؟ إنه المكان الذي يقيم فيه الله. إن الجرأة على الذهاب إلى السماء الثالثة للجدال مع الله تعادل محاولة "الإطاحة" بالله! أليس هذا هو الحال؟ قد يتساءل البعض: "ما علاقة هذا بأضداد المسيح؟" للأمر علاقةٌ كبيرة بهم، لأن جميع أولئك الذين يريدون الذهاب إلى السماء الثالثة للجدال مع الله هم أضدادٌ للمسيح؛ فأضداد المسيح فقط هم من يمكن أن يقولوا مثل هذه الأشياء. كلمات كهذه هي الصوت الذي يُضْمِرُهُ أضداد المسيح في أعماق قلوبهم. هذا هو خبثهم. في حين أن أضداد المسيح قد لا يقولون هذه الكلمات علنًا، فإنهم في الواقع يُضْمِرُون هذه الأشياء في قلوبهم، إلا أنهم لا يجرؤون على الكشف عنها فحسب، ولا يسمحون لأيِّ شخصٍ بمعرفتها. لكن الرغبات والطموحات في أعماق قلوبهم تشتعل كحرائق لا تُطْفَأ. لماذا؟ لأن أضداد المسيح لا يحبون الحق. إنهم لا يحبون إنصاف الله وبره، ودينونة الله وتوبيخه، وبالتأكيد لا يحبون قدرة الله وحكمته وسيادته على كل شيء. إنهم لا يحبون أيًا من هذه الأشياء – إنهم يكرهونها. ماذا يحبون إذًا؟ يحبون المكانة ويهتمون بالمكافآت. يقولون: "لدي مواهب ومَلَكَاتٌ وقدرات. لقد عملت من أجل الكنيسة، لذلك يجب على الإله أن يجازيني ويعطيني مكافآت!" أليسوا في ورطة؟ أليس هذا إلقاءً بالنفس إلى التهلكة؟ أليس هذا تحديًا مباشرًا لله؟ أليس هذا تحديًا للخالق؟ جرأتهم على توجيه رؤوس حرابهم مباشرة إلى الله، الخالق – هذا شيء لا يقدر على فعله إلا رئيس الملائكة، الشيطان. إذا كان هناك حقًا أشخاص لديهم وجهات نظر من هذا القبيل، وقادرون على القيام بمثل هذه الأعمال، فلا شك أنهم أضدادٌ للمسيح. على الأرض، فقط أضداد المسيح هم مَن يجرؤون على مقاومة الله علانية والحكم عليه بهذه الطريقة. قد يقول البعض: "لم يكن أضداد المسيح الذين رأيناهم بهذه الجرأة أو الوقاحة". يجب النظر إلى هذا الأمر وفقًا للسياق والبيئة التي يوجد فيها أضداد المسيح. كيف يجرؤون على إظهار الجانب العدوانيِّ منهم بينما هم لم يكتسبوا السلطة ولم يرسِّخوا أنفسهم بالكامل؟ يتقن أضداد المسيح ترقب الفرص الملائمة، منتظرين اللحظة المناسبة للصعود. وعندما يُحكمون سيطرتهم على الأمور، سينكشف جانبهم العدواني تمامًا. على الرغم من أن بعض أضداد المسيح يخفون حقيقتهم بشكل جيد إلى حد ما عندما يفتقرون إلى المكانة، ولا تبدو عليهم ظاهريًا أيّ مشكلات، فإنهم بمجرد أن يكتسبوا المكانة ويرسِّخوا أنفسهم، ينكشف شرُّهم وقبحهم تمامًا. إنهم مثل بعض الأشخاص الذين يفتقرون إلى واقع الحق، فعندما لا تكون لديهم أي مكانة، لا يكون بوسعهم إلا الخضوع للتهذيب على مضض، ولا يكونون عنيدين في قلوبهم. لكن إذا أصبحوا قادة أو عمالًا واكتسبوا بعض المكانة بين شعب الله المختار، فمن المرجَّح جدًا أن يكشفوا عن ذواتهم الحقيقيّة حينما يتعرَّضون للتهذيب، ويبدأوا في الجدال مع الله والصراخ ضده. يشبه هذا حال بعض الناس الذين يقومون بواجباتهم بشكل جيد ولا تكون لديهم أي شكاوى في ظل الظروف العادية، ولكن إن واجهوا السرطان وشعروا بدنو الموت بسرعة، فمن المرجح جدًا أن يكشفوا عن ذواتهم الحقيقية. سيبدؤون في الشكوى من الله، ويتجادلون معه، ويصرخون ضده. أضداد المسيح، هذه المجموعة من الناس، ينفرون من الحق ويكرهون الحق، ولا يمارسون الحق البتة. إذًا، لماذا يظلُّون على استعداد للعمل في الكنيسة، بل ولأن يكونوا أصغر الأتباع، حتى بعد انكشافهم وانفضاح أمرهم؟ ما الذي يحدث؟ لديهم هدف: لم يتخلوا البتة عن مقصدهم في الحصول على البركات. عقليتهم هي: "سأتمسَّك بشريان الحياة الأخير هذا. إن لم أتمكن من الحصول على البركات، فلن أترك الإله وشأنه أبدًا. إن لم أتمكن من الحصول على البركات، فإن الإله ليس إلهًا!" ما نوع الشخصية هذا؟ الجرأة على إنكار الله والصراخ ضده بوقاحة – هذا خبث. طالما لديهم أدنى قدر من الأمل في الحصول على البركات، فسوف يبقون في بيت الله وينتظرون تلك البركات. كيف يمكن ملاحظة ذلك؟ إنهم مثل الفريسيين، يتظاهرون دائمًا بأنهم صالحون – أليس المقصد والهدف من وراء هذا واضحيْن؟ بغض النظر عن مدى صلاح سلوكهم الظاهري، ومهما كان مدى معاناتهم ظاهريًا، فإنهم لا يمارسون الحق البتة، ولا يطلبون الحق عندما يتصرفون، ولا يُصَلُّون إلى الله ويطلبون مقاصده. لا يفعلون البتة الأشياء التي يحبها الله. وبدلًا من ذلك، يفعلون ما هم على استعداد للقيام به وما يحلو لهم، ويسعون فقط لإرضاء طموحهم ورغبتهم في البركات. ألن يضعهم هذا في ورطة؟ ألا يكشف هذا عن جوهر أضداد المسيح؟ ما يحبه أضداد المسيح ويسعون إليه يمثل فقط شخصيتهم الشيطانية. إنهم يعتبرون ما يحبونه ويسعون إليه أشياء إيجابية ترضي الله، ويحاولون أن يجعلوه يقبلهم ويباركهم. هل يتماشى هذا مع مبادئ الحق؟ أليس هذا معارضة لله ووقوفًا ضده؟ يحاول أضداد المسيح عقد صفقات مع الله في كل مناسبة ممكنة. إنهم يستخدمون معاناتهم الخاصة والثمن الذي دفعوه لطلب المكافآت والأكاليل من الله، وليستبدلوا بها غاية جيدة. لكن ألم يخطئوا في حساباتهم؟ بمقاومتهم لله بهذه الطريقة، كيف لا يتعرضون لعقاب الله؟ هذا ما يستحقونه مقابل خطاياهم. هذا هو القصاص.

ذات مرةٍ كان أحد أضداد المسيح يعرف القليل عن حرفة الغناء والرقص، وفي ذلك الوقت رُتِّبَت له قيادة الإخوة والأخوات في الجوقة لتعليمهم الحرفة. كان هؤلاء الإخوة والأخوات صغار السن، ومعظمهم لم يكونوا مؤمنين بالله لفترة طويلة جدًا؛ وكانوا فقط شغوفين ومستعدين للقيام بواجباتهم، ولم يكن لديهم سوى ذلك، لكنهم لم يفهموا الحق، وبعضهم لم يكن حتى قد وضع لنفسه أساسًا. بينما كان ضد المسيح ذاك يعمل، أرشدهم إلى اختبار الشعور بعمل الروح القدس، وجعلهم يختبرون الفرق بين الشعور بحضور الله والشعور بغيابه – كان دائمًا يجعلهم يعتمدون على مشاعرهم. لم يكن يفهم الحق، ولم تكن لديه أي خبرة حقيقية، لكنه ضلل الإخوة والأخوات وأغواهم بهذا الشكل، بناءً على مفاهيمه وتصوراته. عرف الأعلى أنه لم يكن يملك واقع الحق، وطلب منه فقط تعليم الحرفة وشرحها. إن إتمامه هذا الجانب من واجبه كان سيعتبر وافيًا بالمعايير بالفعل وكان سيُعتبر إتمامًا منه لمسؤولياته، لكنه ظلَّ يريد "عقد الشركة حول الحق"، وجعل الناس يفهمون مشاعرهم ويعتمدون عليها. من خلال تصرفه بهذه الطريقة، ألم يكن من السهل عليه إيقاع الناس في فخ الشعور الخارق للطبيعة بعمل أحد الأرواح الشريرة؟ هذا خطير للغاية! بمجرد أن تغتنم روح شريرة فرصة كهذه وتستحوذ على شخصٍ ما، يكون هذا الشخص قد دُمِّرَ. خلال فترة التدريب، جعل هؤلاء الناس يُصَلُّون، وبعد الصلاة، جعلهم يرون كيفية عمل الروح القدس، وما إذا كانوا يتعرقون أو يبكون أو يشعرون بأي مشاعر أخرى في أجسادهم. لقد ركَّزَ على هذه الأشياء، ولكن في الواقع، كانت هذه الأشياء قد شُرِحَتْ بالفعل بوضوح كافٍ. هناك الكثير من الحقائق، لكنه لم يعقد الشركة حولها، ولم يَقُدْ أولئك الناس إلى أكل كلام الله وشربه، وأخفَق في الاهتمام بعمله على النحو الصحيح. لم يَسْمَح للإخوة والأخوات بتصميم الرقصات، وبدلًا من ذلك ترك الجميع يرقصون على المسرح كما يشاؤون، ويرتجلون كما يحلو لهم، بل قال: "لا بأس، الإله يقودنا، لذلك نحن لسنا خائفين، الروح القدس يعمل!" ضدُّ المسيح هذا لم يفهم الحق، لذلك كان دائمًا يفعل أشياء غبية. لم يكن لدى الإخوة والأخوات أي تمييز، لذلك استمعوا إليه وبدأوا في الصلاة قائلين: "يا الله، من فضلك اعمل، يا الله، من فضلك اعمل...". لقد بذلوا قصارى جهدهم للصلاة "من كل قلوبهم"، بل بكوا بعد الصلاة، ثم صعدوا إلى المسرح ورقصوا رقصًا مرتجلًا. أولئك الذين يشاهدون من أسفل المسرح شعروا بأن الأجواء كانت رائعة وأن الروح القدس كان يقوم بعمل قوي! بكوا وهم يشاهدون الآخرين يرقصون، كما لو أنهم شعروا بعمل الروح القدس. في النهاية، سجل هؤلاء الأشخاص كل هذه الأشياء والتقطوا صورًا ليُطْلِعوني عليها. كان بعض الأشخاص في الصور يبكون وعيونهم مغلقة، وكانت وجوههم كلها محمرَّة من الحرارة رغم أن الوقت كان منتصف الشتاء. رأيتُ أنّ المتاعب كانت وشيكة، وأنّ هؤلاء الناس كانوا على وشك أن يُدَمَّروا بسببه. كان قد طُلب منه فقط تعليم الحرفة، ولم يكن يفهم أيَّ شيءٍ من الحق. لقد تصرف بشكل أعمى بناءً على تصوراته، راغبًا في العثور على الشعور بعمل الروح القدس. هل عمل الروح القدس مسألة مشاعر؟ عليك أن تفهم الحق – هذا حقيقي. المشاعر وحدها فارغة وعديمة الفائدة. هل يمكنك فهم الحق ومقاصد الله بناءً على مشاعرك؟ كلا بالتأكيد. ليس عليك البحث عن شعور، وإنما عليك طلب المبادئ ومقاصد الله بناءً على كلام الله، ثم تطبيقها على الأشياء التي تحلُّ بك – هذا عملي للغاية، وستتوصل إلى فهم الحق ببطء. عندما تمارس وفقًا لكلام الله، سيبدأ الروح القدس في العمل بشكل طبيعي. حتى لو لم يعمل الروح القدس، فبما أنك قد مارست وفقًا لكلام الله، فسوف يعترف بك الله كتابع له – هذا عملي للغاية، وهذا هو أصدق شيء. لم يعقد ضد المسيح الشركة بهذه الطريقة، لكنه شجع أولئك الناس باستمرار على البحث عن المشاعر، وعن أشياء مثل الآيات والعجائب، وعن الأحلام. كان هذا شخصًا من عامة الناس يفتقر إلى الفهم الروحي يقود مجموعة من الأطفال الحمقى والجهلة إلى فعل أشياء سخيفة. كان الأشخاص في الصور يبكون وينتحبون. ما الذي يمثله ذلك؟ لا يمثل أي شيء، ولكن ثمة شيء يفسر طبيعة ما كان يفعله. التقط ضدُّ المسيح هذا صورًا لكل هذه الأشياء ووصفها بأنها "تفاصيل عمل الله". ماذا كانت هذه "التفاصيل"؟ لم يفهم أولئك الناس الحق، وبحثوا عن الشعور بعمل الروح القدس وارتجلوا دون سبب وجيه، وفي كل مرة رقصوا فيها كان الأمر مختلفًا، لأنه في كل مرة كان الشعور مختلفًا، وكانت "قيادة" الله مختلفة – تلك كانت "التفاصيل". ماذا تضمنت هذه "التفاصيل" أيضًا؟ قال ضد المسيح أيضًا أنها كانت نتائج عمل الروح القدس. عندما قال هذا، تحمس الإخوة والأخوات، كما لو أن إيمانهم وقامتهم قد ازدادا بشكل كبير فجأة. لماذا قال "التفاصيل"؟ من أين جاءت كلمة "تفاصيل"؟ ذكرتُ ذات مرة تفاصيل عمل الله. إلى ماذا تشير هذه التفاصيل؟ إنها نتائج عمل الله على الناس التي يمكن أن يراها الإنسان ويستوعبها، وهي ليست خارقة للطبيعة ولا مبهمة، بل هي شيء يمكنك الشعور به. إنها ما حدث عندما قام الله بالكثير من العمل عليك، وتحدث إليك بالكثير من الكلمات، وأراق دم قلبه، وبالتالي غير طريقتك في الوجود، ووجهات نظرك حول الأشياء، والموقف الذي تتبناه في أثناء فعل الأشياء، وموقفك تجاه الله، وكذلك أجزاء أخرى منك. أيْ إنها مكاسب وثمرة عمل الله – وهذا هو المقصود بالتفاصيل. ضد المسيح ذاك أطلق على هذه الأشياء اسم "التفاصيل" كذلك. بغض النظر عن طبيعة هذه الأشياء في الوقت الحالي، ما الذي يمكنكم رؤيته من مجرد تحليل هذه العبارة؟ الله يعمل على الناس، وقد قال إن الناس سيرون تفاصيل العمل الذي يقوم به عليهم، لكن ضد المسيح هذا كان يقود الجميع إلى العيث فسادًا، وأحدث فوضى في كل شيء، ومع ذلك أطلق أيضًا على هذه الأشياء "التفاصيل" – ماذا كان يحاول أن يفعل؟ (أراد أن يكون على قدم المساواة مع الله). هذا صحيح. من أين جاء استخدامه لمصطلح "تفاصيل"؟ جاء من رغبته في أن يكون على قدم المساواة مع الله وأن يقلِّد الله. باستخدام هذا المصطلح، كان يعني: "لعمل الله تفاصيله، وما أقود هذه المجموعة من الناس لفعله هو أيضًا تفصيل". العبارة المضافة إلى كلمة "تفاصيل" هي "عمل الله"، ولكن في الواقع، كان ضدُّ المسيح في داخله ينسب نتائج تفاصيل عمل الروح القدس إلى نفسه، وهو ما يفعله أضداد المسيح. كلما كانت هناك فرصة للوقوف في دائرة الضوء، وكلما وُجِدَ شيء من الفرصة، لن يتركوها؛ وسوف يتنافسون مع الله على الناس. ما نوع الناس الذين يتقاتلون عليهم؟ بعضهم لا يفهمون الحق، ولا يمكنهم تمييز الناس وفقًا لمبادئ الحق، وهم حمقى وجاهلون؛ وبعضهم لا يسعون إلى الحق، ويحبون اتباع القطيع والتصرف بشكل أعمى ظاهريًا؛ وهناك أيضًا بعض المؤمنين الجدد ذوو الأساس السطحي – فهم لا يفهمون بَعْدُ ماهية الإيمان بالله، ويُضَلَّلونَ من قِبَل أضداد المسيح. أُوقِفَ هذا السلوك لاحقًا، في الوقت المناسب. حقيقة أن السلوك أُوقِفَ ليست بالأمر الخارق، لكنها تعني أن الأشياء الحمقاء التي فعلها ضدُّ المسيح قد كُشِفَت كُلها في وقت واحد. بينما كان الجميع يعقدون الشركة ويسترجعون ما حدث، قالوا: "قبل أن يأتي ضد المسيح هذا، عندما كنا نغني، كنا نشعر بأننا نغني بإحساسٍ صادق، وأننا قادرون على أن نغني كل كلمة بقلوبنا، على الرغم من أننا في بعض الأحيان لم نتمكن من إتقان عملنا من حيث الجوانب المهنية والتقنية للغناء. لكن بعد أن جاء هو وتحدث عن بعض النظريات المهنية، فترنا جميعًا ولم نرغب في الغناء بعد ذلك، لأننا لم نتمكن من تذوق ما كان يقوله الله في كل كلمة – لم نتمكن من الشعور بالله". ألم يكن هؤلاء الناس في ورطة؟ بمجرد أن يمد أضداد المسيح أيديهم للعمل، فإن العواقب التي يجلبونها هي ألَّا يتمكَّن الناس من الشعور بمكان الله، ولا يعرفون كيفية التصرف بشكل مناسب. إنهم يفقدون القدرة على تحديد اتجاهاتهم. بمجرد أن يصبح الناس غير قادرين على الشعور بالله، هل ما يزال بإمكانهم أداء واجباتهم؟ هل ما يزال بإمكانهم فعل الأشياء بإخلاص من أجل الشهادة لله؟ بعد أن أُفْسِدَ البشر من قِبَل الشيطان، طوروا خاصية معينة، وهي الرغبة في اتباع القطيع. إنهم مثل الذباب: لا يحتاجون إلى أن يكون لديهم هدف واضح، وطالما هناك قائد، سينضم إليهم آخرون في العبث الأعمى، لأن هذا يجعل الأجواء أكثر حيوية، وعندما يتصرفون بهذه الطريقة لا يحتاجون إلى كبح جماح أنفسهم، فلا يوجد أساس لأفعالهم، ولا أحد يتصرف وفقًا للمبادئ. لا يحتاجون إلى الصلاة أو الطلب، ولا يحتاجون إلى أن يكونوا أتقياء أو هادئين؛ فطالما رؤوسهم لا تزال على أجسادهم ويستطيعون التنفس، فيمكنهم التصرف بهذه الطريقة. أليس هذا الحال مشابهًا إلى حد ما للحيوانات؟ نظرًا لأن البشر الفاسدين يمتلكون هذه الخاصية، فمن السهل تضليلهم، ولكن إذا كنت تفهم الحق وتستطيع تمييز هذه الأشياء، فلن تُضَلَّلَ بسهولة. بعد فضح ضد المسيح هذا، شَرَّحَ الجميعُ الأشياء المضللة التي قالها، والتكتيكات التي استخدمها للتصرف بتلك الطريقة، وقارنوا هذه الأشياء بكلام الله. أدركوا أن هذا الرجل كان بارعًا حقًا في تضليل الناس، وأنه خلق حالةً من الفوضى، وأنه على الرغم من أن ما قادهم إلى فعله بدا مثيرًا للإعجاب للغاية، وبدا لهم أنهم كانوا يشعرون بالعمل القوي للروح القدس، فَهُم في الواقع لم يتمكنوا من الشعور بالله على الإطلاق. ظاهريًا، بدا الأمر كما لو أن حماسًا كبيرًا تمكَّن من الجميع، وأن إيمانهم وقامتهم قد ازدادا فجأة؛ ولكن في الواقع، كان هذا وهمًا، عمل روح شريرة. ظهرت هذه الظروف الخارقة للطبيعة، لذا لم يعمل الروح القدس. لفترة من الوقت بعد ذلك، ومن خلال عقد الشركة عن الحق، صار الجميع قادرين على تمييز ضد المسيح، وعادت حالاتهم إلى طبيعتها شيئًا فشيئًا. هؤلاء الناس قد ضُلِّلُوا من قِبَلِ ضد المسيح، وابتعدوا عني. عندما كنتُ أتحدث، كان هؤلاء الأشخاص ينظرون إليَّ وكأنني شخص غير مألوف، ولم يرغبوا في الإجابة عن أسئلتي، وأصبحنا على الفور مثل الغرباء. كانوا ينتظرون أن يتحدث ضدُّ المسيح قبل أن يطيعوا أي شيء؛ وكانوا يستمعون إلى كل ما قاله ضد المسيح، وكل ما قاله كان يمثِّلهم. لذا، لم يكن لهؤلاء الناس رأي في أي شيء، لكنهم كانوا راغبين في ألَّا يكون لهم رأي؛ كانوا ينتظرون حديثه وكانوا تحت سيطرته. الأرواح الشريرة وأضداد المسيح يفعلون مثل هذه الأشياء لتضليل الناس.

يمكن التعبير عن بعض الأشياء بوضوح بالكلمات وتشريحها، ولكن بعضها لا يمكن إلا أن يُقال عنها أن أرواحًا شريرة تعمل داخلها، ولا يمكن التعبير عنها بوضوح بالكلمات، ولا يمكن تمييزها إلا بناءً على مشاعرك أو بناءً على الحقائق التي تفهمها وتجاربك. سرعان ما تم تمييز ضد المسيح هذا والتعامل معه، وعادت حياة الكنيسة إلى طبيعتها. بعد ذلك، اكتشف الجميع أنه لا يزال لديهم بعض الخوف عندما عقدوا الشركة حول هذا الحادث. قالوا: "كان ذلك خطيرًا حقًا! لقد آذتنا "مزاعم" ضد المسيح المُضَلِّلَة بشدة لدرجة أننا كدنا أن نُدَمَّر بسببه". لذا، عليكم أن تتعلموا تمييز أضداد المسيح. إذا كنت لا تأخذ مسألة تمييز أضداد المسيح على محمل الجد، فستكون في خطر، وَمَنْ يدري متى أو في أي مناسبة سيضلِّلونك، حتى أنك قد تتبع ضدَّ المسيح بطريقة مشوشة دون معرفة ما يجري. لن تشعر بأن ثمَّة شيئًا خطأ في ذلك حينها، وستشعر حتى بأن ما يقوله ضد المسيح هذا صحيح؛ وبهذه الطريقة ستكون قد ضُلِّلْتَ من دون أن تدرك ذلك. حقيقة أنّك قد ضُلِّلْتَ تُظهر أنّك قد خُنْتَ الله، ومن ثمّ لن يكون لدى الله أيّ وسيلةٍ لتخليصك. هناك بعض الناس الذين يؤدون عادة بشكل جيد، ولكن لفترة من الوقت، يحتال عليهم أضداد المسيح، والكنيسة تعيدهم في النهاية من خلال النصح والشركة. لكن هناك بعض الذين لا يعودون مهما كانت طريقة تقديم الشركة إليهم عن الحق، ويصبحون عازمين على الذهاب مع أضداد المسيح – أليسوا هكذا مُدَمَّرينَ تمامًا؟ إنهم يرفضون بشدة العودة، ولم يَعُد الله يعمل فيهم. يفتقر بعض الناس إلى التمييز، ويشعرون بالأسف لهذا النوع من الأشخاص، إذ يقولون: "ذلك الشخص محترم جدًا؛ فقد آمنَ بالله لسنوات عديدة، وتخلَّى عن أشياءٍ وبَذلَ نفسه؛ لقد اعتاد على القيام بواجبه بإخلاص تام، وكان إيمانه بالله عظيمًا، وكان مؤمنًا حقيقيًا – ألا ينبغي أن نعطيه فرصة أخرى؟" هل وجهة النظر هذه صحيحة؟ هل تتوافق مع الحق؟ لا يمكن للناس أن يروا سوى ظاهر الشخص، لكنهم لا يستطيعون رؤية قلبه؛ كما لا يمكنهم أن يروا بوضوح أي نوع من الأشخاص هو حقًا، أو نوع جوهره. يجب أن يكونوا على اتصال به أو أن يراقبوه لفترة من الوقت، ويجب أن يمرَّ ذلك الشخص بأحداثٍ تكشفه حتى يتمكن الناس من رؤية حقيقته. علاوة على ذلك، إذا حاولت مساعدة هؤلاء الأشخاص بدافعٍ من طيبة قلبك، لكنهم لم يعودوا مهما عقدت الشركة معهم، فلن تعرف السبب وراء كل ذلك. في الواقع، لقد رأى الله بالفعل هؤلاء الناس على حقيقتهم واستبعدهم. لماذا استبعدهم الله؟ السبب الأكثر وضوحًا هو أن بعض أضداد المسيح هم أرواح شريرة بشكل واضح، ويمكن توصيفهم على أنهم أضداد للمسيح تعمل بداخلهم أرواحٌ شريرة. إن اتبعهم الناس لفترة من الوقت، فَسَتُظْلِمُ قلوبهم، وسيصبحون ضعفاء لدرجة الانهيار، ما يثبت أن الله قد تخلى عنهم منذ فترة طويلة. الله ذو شخصية بارة، وهو يكره الشيطان. بما أن هؤلاء الناس يتبعون الشيطان والأرواح الشريرة، فهل لا يزال بإمكان الله الاعتراف بهم كأتباعٍ له؟ الله قدوس ويبغض الشر، ولا يريد أولئك الذين اتبعوا الأرواح الشريرة؛ وحتى لو اعتقد الآخرون أنهم أناس صالحون، فهو لا يريدهم. ماذا يعني أن الله يبغض الشر؟ ماذا يعني "بغض الشر"؟ استمعوا إلى ما أقوله الآن، وستفهمون. بدءًا من اختيار الله لشخصٍ ما، حتى يعترف ذلك الشخص بأن الله هو الحق والبر والحكمة والقدرة، وأنه هو الواحد الوحيد – بمجرد أن يفهم هذه الأشياء، وبعد أن يمر ببعض الاختبارات، سيكون لديه في أعماق قلبه فهم أساسي لشخصية الله وجوهره وما لديه وماهيته، وسيصبح هذا الفهم الأساسي إيمانه، كما إنه سيحفِّزه على اتباع الله، وبذل نفسه من أجل الله، والقيام بواجبه. وبمجرد أن تكون لديه الخبرة، ويفهم الحق، ويترسَّخ في قلبه فهمه لشخصية الله ومعرفته بالله – عندما يمتلك هذه القامة – لن ينكرَ الله. ولكن إذا لم تكن لديه معرفة حقيقية بالمسيح، الإله العملي، وإذا كان عُرْضَةً لعبادة أحد أضداد المسيح واتباعه، فإنه لا يزال في خطر، وقد يظلُّ يدير ظهره للمسيح في الجسد ليتبع أحد أضداد المسيح الخبثاء. سيكون هذا إنكارًا صريحًا للمسيح وقطعًا للعلاقات مع الله. المعنى الضمنيُّ لهذا هو: "لم أعد أتبع الله – أنا أتبع الشيطان. أنا أحب الشيطان وأنا على استعداد لخدمته؛ أنا على استعداد لاتباع الشيطان. كيفما عاملني، وكيفما دمرني وداسني وأفسدني، فأنا أكثر من مستعد. مهما كان الله بارًا ومقدسًا، ومهما كان مقدار الحق الذي يعبر عنه، فأنا لست على استعداد لاتباعه. لا أحب الحق. أحب الشهرة والمكانة والمكافآت والأكاليل؛ وحتى لو لم أتمكن من الحصول عليها، فأنا أحبها". بهذه البساطة، اتَّبَعَ شخصًا لا علاقة له به، وهرب مع ضد المسيح الذي يعارض الله. هل لا يزال الله يريد شخصًا مثل هذا؟ كلا بالطبع. هل من المعقول ألا يريده الله؟ معقولٌ للغاية. تعرفُ مِنَ التَّعليمِ أنَّ اللهَ هوَ إلهٌ يبغض الشرَّ، وأنَّهُ قدُوسٌ. أنت تفهم هذا التعليم، ولكن هل تعرف كيف يعامل الله أمثال هؤلاء الناس؟ إذا ازدرى الله شخصًا ما، فسوف يتخلى عنه دون تردد. أليس ما أقوله هو حقيقة الأمور؟ (بلى). هكذا حقيقة الأمور. إذًا، هل يعني تخلي الله عن شخص مثل هذا أن لدى الله قلبًا قاسيًا؟ (كلا). الله ذو مبادئ في أفعاله. إذا كنت تعرف من هو الله، لكنك لا تحب أن تتبعه، وإذا كنت تعرف من هو الشيطان، ومع ذلك تصر على اتباعه، فلن يرغمك الله. تفضَّل واتَّبع الشيطان إلى الأبد، ولا ترجع؛ فقد تخلى الله عنك. كيف يمكن للمرء أن يفهم شخصية الله؟ شخصية الله بارة ومقدسة، وثمة عنصر في شخصيته يبغض الشر. وبعبارة أخرى، إذا كنتَ ككائن مخلوق على استعداد أن تُفسَد، فماذا يمكن أن يقول الله؟ لا يجبر الله الناس البتة على فعل أشياء لا يرغبون في فعلها، ولا يجبر الناس البتة على قبول الحق. إذا كنتَ ترغب في أن تكون فاسدًا، فذلك خيارك الشخصي؛ ففي النهاية، أنت مَنْ سيتحمل العواقب، ولن تلوم إلا نفسك. مبادئ الله في التعامل مع الناس ثابتة؛ فإذا كنتَ راضيًا بالفساد، فنهايتك المحتومة هي أن تُعاقَب. لا يهم كَمْ عدد السنين الذي قد تكون أمضيته في اتباع الله، فإذا أردتَ أن تُفسَد، فلن يُرغمك الله على التوبة. أنت مَنْ يرغب في اتباع الشيطان، وأن يضللك الشيطان ويدمِّرك؛ لذلك أنت من يجب أن يتحمل العواقب. يأسفُ بعض الناس لمثل هذا الشخص ويهدرون اللطف في مساعدته، لكن مهما كانت طريقة وعظ الناس له، فلن يعود. ما الذي يجري هنا؟ الحقيقة هي أن الله لا يُخَلِّصُ شخصًا مثل هذا؛ ولا يريده. ماذا يمكن للإنسان أن يفعل حيال ذلك؟ هذا هو السبب الأساسي. ولكن عندما لا يتمكن الناس من رؤية موقفٍ ما بوضوح، ينبغي لهم فعل ما يفترض بهم فعله، وأداء الالتزامات والمسؤوليات التي يفترض بهم أداؤها. أما فيما يتعلق بالنتائج التي ستأتي من أداء هذه المهام، يجب أن يعتمدوا على قيادة الله. ألم تتوصلوا إلى بعض الفهم لعبارة "الله إله يبغض الشر" من خلال هذه التفاصيل التي تحدثتُ عنها؟ هذا هو أحد جوانبها، أن الله لا يريد أولئك الملوثين بالأرواح الشريرة. ما السبب في أن الله لا يريدهم؟ إذا كنت قد اخترت الشيطان، فكيف يمكن لله أن يظلَّ يريدك؟ إذا كنت قد اخترت الشيطان، فكيف يمكن لله أن يرحم قلبك ويحرِّكَهُ ليجعلك تعود؟ هل الله قادر على فعل ذلك؟ إنه أكثر من قادر، لكنه يختار عدم القيام بهذا العمل لأن شخصيته بارة، ولأنه إله يبغض الشر.

في المرة السابقة، ركزت شركتنا على كيف أن المظهر الرئيسي للجوهر الخبيث لأضداد المسيح هو عدوانيتهم تجاه الأمور الإيجابية والحق وكراهيتهم لها. اليوم أقدِّمُ شركةً من منظور آخر، وهو أن أضداد المسيح يحبون كل ما يتعارض مع الأمور الإيجابية. وما ذاك؟ (الأشياء السلبية). نعم، الأشياء السلبية، أي كل ما يتعارض مع الحق ويتناقض معه ولا يتفق معه. لا يحب أضداد المسيح الأشياء الإيجابية، إذًا لا بُدَّ أن لديهم ما يحبونه، أليس كذلك؟ وما الذي يحبونه؟ إنهم يحبون الخداع والأكاذيب، وكذلك المخططات والمؤامرات والتكتيكات. هل هناك أضداد للمسيح يقرأون كتاب "الحيل الست والثلاثون" في وقت فراغهم؟ أتصوَّرُ ذلك. هل تعتقد أنني أقرأ "الحيل الست والثلاثون"؟ لا أقرؤه، ولا أدرسه. ما الفائدة من قراءته؟ قراءته تجعلني أشعر بالغثيان والتقزز. كيف تشعر بعد قراءة "الحيل الست والثلاثون"؟ ألا يجعلك تشعر بمزيد من الاشمئزاز من البشرية الخبيثة؟ هل تشعر بهذا الشعور؟ كلما قرأتَهُ أكثر، شعرتَ بالاشمئزاز أكثر. تشعر بأن هذا الشخص سيء للغاية! هل من المفيد أن يضطر المرء إلى استخدام الحيل لأقلّ الأشياء، وأن يذهب إلى هذا الحد، وألا يكون قادرًا على النوم ليلًا أو تناول الطعام نهارًا، وأن يعتصر ذهنه لمعرفة كيفية القتال؟ قد يدرس بعض أضداد المسيح "الحيل الست والثلاثون" في وقت فراغهم، ويتنافسون بذكائهم ضد الآخرين وضد الله. إنهم يستمتعون بالأكاذيب والخداع والمؤامرات والمخططات، وكذلك التكتيكات والاستراتيجيات، ولكن هل يحبون عدل الله وبره؟ ما نقيض العدل والبر؟ (الخبث والقبح). الخبث والقبح. إنهم يحبون الأشياء القبيحة، وكل ما هو باغٍ وظالم، وكل ما هو جائرٌ وغير لائق. على سبيل المثال، سعي الناس إلى الحق هو قضية عادلة، لكن كيف يعرّفها أضداد المسيح؟ يقولون: "أولئك الذين يسعون إلى الحق حمقى! ما قيمة عيش الحياة إن لم يعشها المرء بالطريقة التي يريدها؟ يجب أن يعيش الناس لأنفسهم، وبالنسبة إلى أولئك الذين يعيشون من أجل الحق والعدالة، فإن أولئك الناس جميعًا حمقى!" هذه وجهة نظرهم. إذًا، هل هم قادرون على القيام بالأشياء العادلة؟ ليسوا قادرين على ذلك. هل يمكنهم الوقوف والحديث بوضوحٍ عندما تنشأ مشكلات في الكنيسة تزعج عمل الكنيسة وتعطله؟ ليس أنهم لا يتصدون لها فحسب، بل يبتهجون ويسعدون سرًا بهذه المصيبة – إنهم بذورٌ فاسدة. إنهم لا يقلقون البتة بالأمور التي تتعلق بعمل بيت الله، ولا يقفون أبدًا لفعل أي شيءٍ لحماية شعب الله المختار. أولئك الذين يبتهجون سرًا، ويسخرون من بيت الله عندما يرون الأشرار يفعلون الشر، والأشخاص السيئين يستبدون بالكنيسة – أي نوع من الناس هم؟ إنهم أفراد أشرار. إذًا، أي نوع من الناس هم القادة القادرون على التستر على هؤلاء الأشرار؟ إنهم أضداد المسيح. لن يسمحوا بتضرر مصالحهم الخاصة، لكن لا يطرف لهم جفن عندما تتضرر مصالح الكنيسة، ولا يحزنون على الإطلاق، بل إنهم خلف الأبواب المغلقة يسعدون أنهم لم يفقدوا أي شيء. هذا هو خبث أضداد المسيح.

لقد تحدثنا للتو عن كيف أن أضداد المسيح نافرون من الحق، وكيف يحبون الأمور غير البارَّة والخبيثة، ويسعون إلى المصالح والبركات، ولا يتخلون البتة عن نيتهم ورغبتهم في كسب البركات، ويحاولون دائمًا عقد صفقات مع الله. إذًا، كيف ينبغي تمييز هذا الأمر وتوصيفه؟ إذا اعتبرناه تفضيلًا للربح على كل شيء آخر، فسيكون ذلك وصفًا مخففًا. إنه مثل اعتراف بولس بأن لديه شوكة في جسده، وبأنه ينبغي أن يعمل من أجل التكفير عن خطاياه، ولكنه في النهاية ظلَّ يرغب في الحصول على إكليل البر. ما طبيعة هذا؟ (الشراسة). هذا نوعٌ من الشخصيات الشريرة. ولكن ما طبيعة هذا؟ (عقد الصفقات مع الله). إنه يتسم بهذه الطبيعة. كان يبحث عن الربح في كل ما يفعله، ويتعامل مع كل شيء على أنه صفقة. هناك قول مأثور بين غير المؤمنين: "لا يوجد شيء مجاني". يُضْمِر أضداد المسيح أيضًا هذا المنطق، ويفكرون: "إذا كنت أعمل من أجلك، فماذا ستعطيني في المقابل؟ ما المزايا التي يمكنني الحصول عليها؟" كيف ينبغي وصف هذه الطبيعة بإيجاز؟ إنها أن يكون المرء مدفوعًا بالأرباح، وأن يفضِّل الربح على كل شيء آخر، وأن يكون أنانيًا وخسيسًا. هذا هو جوهر طبيعة أضداد المسيح. إنهم يؤمنون بالله لغرض الحصول على الربح والبركات فقط. حتى لو تحملوا بعض المعاناة أو دفعوا بعض الثمن، فكل ذلك من أجل عقد الصفقات مع الله؛ فَنِيَّتهم ورغبتهم في الحصول على البركات والمكافآت هائلة، وهم يتشبثون بها بإحكام. إنهم لا يقبلون أيًا من الحقائق العديدة التي عبّر عنها الله، ويعتقدون دائمًا في قلوبهم أن الإيمان بالله يتمحور حول الحصول على البركات وتأمين غايةٍ صالحةٍ، وأن هذا هو المبدأ الأسمى، وأنه لا شيء يمكن أن يفوقه. يعتقدون أن الناس لا ينبغي أن يؤمنوا بالله إلا من أجل كسب البركات، وأنه إذا لم يكن الإيمان بالله من أجل البركات، فلن يكون للإيمان أي معنى أو قيمة، وأنه سيفقد معناه وقيمته. هل غُرِسَت هذه الأفكار في أضداد المسيح من قِبَلِ شخص آخر؟ هل يستمدونها من تعليم شخص آخر أو تأثيره؟ كلا، إنها تتحدد من خلال جوهر الطبيعة المتأصل في أضداد المسيح، وهو شيء لا يمكن لأحد تغييره. على الرغم من أن الله المتجسد يتحدث بالكثير من الكلمات اليوم، فأضداد المسيح لا يقبلون أيًا منها، بل يقاومونها ويدينونها بدلًا من ذلك. طبيعة نفورهم من الحق وكرههم للحق لا يمكن أن تتغير أبدًا. إذا لم يستطيعوا التغيُّر، فما الذي يشير إليه هذا؟ يشير إلى أن طبيعتهم خبيثة. هذه ليست مسألة سعيٍ إلى الحق أو عدم سعيٍ إليه؛ هذه شخصية خبيثة، إنها تصرخ بوقاحة ضد الله وتعادي الله. هذا هو جوهر طبيعة أضداد المسيح؛ هذا وجههم الحقيقي. بما أن أضداد المسيح قادرون على الصراخ بوقاحة ضد الله ومعارضته، فما شخصيتهم؟ إنها خبيثة. لماذا أقول أنها خبيثة؟ يجرؤ أضداد المسيح على مقاومة الله والصراخ ضده من أجل الحصول على البركات والشهرة والربح والمكانة. لماذا يجرؤون على فعل ذلك؟ في أعماق قلوبهم قوّةٌ، شخصيّةٌ خبيثة تحكمهم، لذلك يتمكّنون من التّصرّف بلا ضمير، والجدال مع الله والصّراخ ضدّه. حتى قبل أن يقول الله إنه لن يمنحهم إكليلًا، وقبل أن يجردهم الله من غايتهم، تثور شخصيتهم الخبيثة من داخل قلوبهم، ويقولون: "إذا لم تمنحني إكليلًا وغاية، سأذهب إلى السماء الثالثة وأتجادل معك!" لولا شخصيتهم الخبيثة، أين كانوا سيجدون مثل هذه الطاقة؟ هل يمكن لمعظم الناس حشد مثل هذه الطاقة؟ لماذا لا يؤمن أضداد المسيح بأن كلام الله هو الحق؟ لماذا يتمسكون بعناد برغبتهم في البركات؟ أليس هذا برهانًا آخر على خبثهم؟ (بلى). أصبحت البركات التي يَعِدُ الله بمنحها للناس هي طموح ورغبة أضداد المسيح. إنهم مصممون على الحصول عليها، لكنهم لا يريدون اتباع طريق الله، ولا يحبون الحق، وبدلًا من ذلك، يسعون وراء البركات والمكافآت والأكاليل. حتى قبل أن يقول الله إنه لن يمنحهم هذه الأشياء، يريدون أن يتحدُّوا الله. ما منطقهم؟ "إذا لم أتمكَّن من الحصول على البركات والمكافآت، فسأتجادل معك، وسأُعارضك، وسأقول إنّك لستَ إلهًا!" أليسوا يهددون الله بقولهم مثل هذه الأشياء؟ أليسوا يحاولون الإطاحة به؟ حتى إنهم يجرؤون على إنكار سيادة الله على كل شيء. وطالما أن أعمال الله لا تتوافق مع مشيئتهم، فإنهم يجرؤون على إنكار أن الله هو الخالق، الإله الحقُّ الواحد. أليست هذه شخصية الشيطان؟ أليس هذا خبث الشيطان؟ أيوجد أي فرق بين كيفية تصرف أضداد المسيح وبين موقف الشيطان تجاه الله؟ هذان النهجان يكادان يتساويان. يرفض أضداد المسيح الاعتراف بسيادة الله على كل شيء، ويريدون انتزاع البركات والمكافآت والأكاليل من يَدَيْ الله. ما نوع هذه الشخصية؟ على أي أساس يرغبون في التحرُّك للاستيلاء على الأشياء بهذه الطريقة؟ كيف يمكنهم حشد مثل هذه الطاقة؟ يمكن الآن تلخيص سبب ذلك: هذا هو خبث أضداد المسيح. لا يحب أضداد المسيح الحق، ومع ذلك لا يزالون يريدون الحصول على البركات والأكاليل، وانتزاع هذه المكافآت من يَدَيْ الله. أليس هذا إلقاءً لأنفسهم إلى الهلاك؟ هل يدركون أنهم يلقون بأنفسهم إلى الهلاك؟ (لا يدركون ذلك). قد يكون لديهم أيضًا شعور طفيف بأن الحصول على المكافآت أمر مستحيل، لذلك يقولون أولًا عبارة مثل: "إذا لم أتمكن من الحصول على البركات، سأذهب إلى السماء الثالثة وأتجادل مع الإله!" إنهم يتوقعون بالفعل أنه سيكون من المستحيل عليهم الحصول على البركات. بعد كل شيء، لقد صرخ الشيطان ضد الله في كبد السماء طوال سنوات عديدة، وماذا أعطاه الله؟ كانت العبارة الوحيدة التي قالها الله هي: "بعد أن ينتهي العمل، سألقي بك في هاوية بلا قرار. أنت تنتمي إلى الهاوية!" هذا هو "وعد" الله الوحيد للشيطان. أليس من الالتواء أنه لا يزال يرغب في المكافآت؟ هذا خبث. الجوهر المتأصل لأضداد المسيح معادٍ لله، وأضداد المسيح أنفسهم لا يعرفون حتى لماذا الحال هكذا. تركز قلوبهم فقط على كسب البركات والأكاليل، وعندما ينطوي أي شيء على الحق أو الله، ينشأ الغضب والمقاومة داخلهم. هذا خبث. ربما لا يستطيع الناس العاديون فهم المشاعر الداخلية لأضداد المسيح؛ إنه أمر صعب للغاية بالنسبة إلى أضداد المسيح. يمتلك أضداد المسيح طموحات هائلة، ويحملون طاقة خبيثة هائلة داخلهم، ورغبة كبيرة في البركات. يمكن وصفهم بأنهم متأججون بالرغبة. لكن بيت الله يعقد الشركة عن الحق باستمرار، ولا بدَّ أن هذا مؤلم جدًا لهم وصعبٌ عليهم سماعه، لكنهم يظلمون أنفسهم ويتظاهرون كثيرًا من أجل تحمّل ذلك. أليس هذا نوعًا من الطاقة الخبيثة؟ إذا كان الناس العاديون لا يحبون الحق، فإنهم سيجدون حياة الكنيسة غير مثيرةٍ للاهتمام، بل ويشعرون بحسٍّ من النفور تجاهها. إن قراءة كلام الله وعقد الشركة عن الحق ستشعرهم بالمعاناة أكثر من المتعة. إذًا، كيف يمكن لأضداد المسيح تحمل ذلك؟ هذا لأن رغبتهم في البركات هائلة لدرجة أنها تجبرهم على إيذاء أنفسهم بتحمُّل ذلك على مضض. علاوة على ذلك، يتسللون إلى بيت الله للعمل خدامًا للشيطان، ويكرسون أنفسهم للتسبب في العراقيل والإزعاجات لعمل الكنيسة. إنهم يعتقدون أن هذه هي مهمتهم، وحتى يكملوا مهمتهم في مقاومة الله، فإنهم يشعرون بالقلق وبأنهم خذلوا الشيطان. يتحدد هذا من خلال طبيعة أضداد المسيح.

لدى أضداد المسيح ولع واضح بالمكانة، والجميع يعرف ذلك. إلى أي مدى يحبون المكانة؟ ما مظاهر ذلك؟ بادئ ذي بدء، ينتهزون أي فرصة للصعود، سواء كان ذلك من خلال أساليب التملق أو الخداع، أو عن طريق فعل أعمالٍ صالحةٍ لاستمالة قلوب الناس. على أي حال، عندما توجد فرصة للتسلق، فإنهم ينتهزونها. وبمجرد أن يصلوا إلى المكانة، فإنهم يعتزون بها أكثر من ذي قبل. عندما يُحقق الأشخاص العاديون مكانة، يتكوَّن لديهم حسٌ بالحياء ويكبحون أنفسهم قليلًا. علاوة على ذلك، فإن منصب القادة والعاملين في بيت الله هو واجب. إنه ليس مكانةً أو لقبًا رسميًا، بل هو واجب. في بعض الأحيان قد يكشف هؤلاء الأشخاص العاديون عن القليل من شخصياتهم الفاسدة من خلال تباهيهم، لاعتقادهم أنهم وقتئذٍ في منصب رسمي. يجد الناس العاديون أنه من المقبول إلى حد ما أن يتصرفوا هكذا في بعض الأحيان، ولكن إذا فعلوا ذلك بانتظام، فسوف يشعرون بالاشمئزاز من أنفسهم ويَخشون أن يلاحظ إخوانهم وأخواتهم ذلك. لديهم خُلُقٌ وشعور بالحياء، لذلك يكبحون أنفسهم قليلًا، وبعد فهمهم للحق، يولون تدريجيًا أهمية أقل للمكانة. ما التأثير الإيجابي الذي سيحدثه هذا، وما النتائج الجيدة التي سيحققها؟ سيمكنهم ذلك من القيام بواجبهم براحة بال، ومهما كان دورهم الحالي، سيعتبرونه واجبًا. نظرًا إلى أنهم قد اختيروا للقيادة، والقيادة عبء وواجب على الإنسان في الوقت نفسه، فيجب عليهم أولًا فهم الأشياء التي تندرج ضمن نطاق هذا الواجب. عندما لا تكون في دور قيادي، لا تحتاج إلى أن تشغل بالك بأمور معينة، ولا أن تتحمل أي أعباء حقًا، ولكن عندما تتولى دورًا قياديًا، فأنت بحاجة إلى معرفة كيفية أداء مهامك بشكل جيد، وكيفية أداء واجبك وفقًا لمبادئ بيت الله وترتيبات عمله. أولئك الذين يسعون إلى الحق يمكنهم التقدم في اتجاه إيجابي بهذه الطريقة. إذًا، ما الفرق بين أضداد المسيح وبين أولئك الذين يسعون إلى الحق من حيث كيفية تعاملهم مع المكانة؟ يتحمس أضداد المسيح لمكانتهم ويسعون إليها ويعتزون بها ويديرونها، ويفكرون في مكانتهم في كل حين، فالمكانة تمثل شريان حياةٍ بالنسبة إليهم. إذا لم يُقدرهم الآخرون، أو إذا قالوا شيئًا خطأً عن غير قصد ونظر الآخرون إليهم بازدراء، وفقدوا مكانهم في قلوب الآخرين، فسيشعرون بالقلق بشأن مكانتهم باستمرار، وسيصبحون حذرين للغاية في تصرفاتهم وحديثهم. وكيفما عقدت الشركة عن السعي إلى الحق، فلن يتمكنوا من فهمها. ما الشيء الوحيد الذي يمكنهم فهمه؟ "كيف يمكنني شغل هذا "المنصب" بشكل جيد والتصرف كمسؤول رسمي؟" هناك بعض المظاهر المحددة لهذا. على سبيل المثال، عندما يلتقط قائد كنيسة صورة جماعية مع أكثر من 20 من الإخوة والأخوات، فأين سيختار الجلوسَ شخص يتمتع بالكرامة وحس الحياء؟ سيختار ركنًا جانبيًا يجلس فيه. أين يجلس أضداد المسيح عادة؟ (في المنتصف). هل جلوسهم في المنتصف هو ما يريده الجميع أم هو رغبتهم الشخصية؟ (إنها رغبتهم الشخصية). في بعض الأحيان، قد يترك الجميع مكانًا في المنتصف لهم، ما يجبرهم على اتخاذ موضعٍ مركزي، وفي قلوبهم يشعرون بالرضا الشديد عن أنفسهم، إذ يفكرون: "انظروا كَمَّ الدعم الذي أحظى به من الجميع! يجب أن أجلس هنا. أستطيع أن أرى من هذا أنني أشغل مكانًا في قلوب الجميع. إنهم لا يستطيعون الاستغناء عني!" يشعرون بالسعادة والرضا. لو لم تكن تعجبهم فكرة أن يترك لهم الجميع مكانًا في المنتصف، فلماذا يذهبون ويجلسون هناك؟ من الواضح أنهم يستمتعون تمامًا بموقعهم في تلك اللحظة بالذات وبالشعور الذي يجلبه هذا. إنهم بحاجة حقًا إلى الشعور بتلك اللحظة المحددة والاعتزاز بها، ولهذا السبب لا يرفضون الموضع. يجلس هذا القائد في المنتصف تمامًا، محاطًا بالعشرات من الأشخاص الآخرين، بل إنه يتكئ على وسادة لإبراز نفسه، إذ يفكر: "ليس مناسبًا أن يكون ارتفاعي مثل ارتفاع الباقين. كيف يمكن أن يُظهر هذا تميزي كقائد؟ أحتاج إلى رفع نفسي قليلًا، والجلوس في المنتصف، وهكذا سأكون بارزًا. هكذا أعرفُ المكان المناسب للجلوس. عندما ينظر الناس إلى الصورة، فإن أول ما سَيَرَوْنه هو أنا، وسيقولون: "هذا هو قائدنا فلان". يا للمجد! ستستمر هذه الصورة لسنوات عديدة. إذا كان الناس لا يستطيعون رؤيتي، ونسوا أمري ببطء، فما الفائدة من كوني قائدًا؟" هذا هو مدى اعتزازهم بمكانتهم.

ذات مرة، التمستُ بعض الأشخاص من إحدى الكنائس لأتعرَّف على الوضع هناك. بعد أن شغَّلوا تصوير الفيديو الخاص بهم، جلسوا جميعًا أمام الكاميرا، تاركين مساحة في المنتصف. لم أفهم السبب واقترحت عليهم الاقتراب من المركز لأن إطار الكاميرا لم يكن متسعًا ليشملهم، وقد بدا شكلهم غريبًا إذ لم تظهر سوى أنصاف وجوههم. بعد ذلك، تحركوا قليلًا نحو المركز، لكنهم تركوا مقعدًا فارغًا في المنتصف. تمتمت لنفسي: "لماذا لا يجلس أي شخص في المنتصف؟ يبدو الأمر كما لو كان بوذا مقدس يجلس هناك. لماذا لا يجرؤ أحد على الذهاب إلى هناك؟" بعد ذلك، جاء رجل سمين قليلًا وغاص في المنتصف، وبدا تمامًا مثل "بوذا" مقدس، مستديرًا وممتلئًا. اتّضح أنّ المقعد الأوسط كان محجوزًا له. هل يمكنكم تخمين من كان هذا الشخص؟ (القائد). صحيح، جلس في المركز تمامًا. هذا رمز المكانة. عندما وصل هذا الإبليس شبيه بوذا، وجلس هناك، شغل ذلك المكان بشكل طبيعي تمامًا، كما لو كان مكانه الشرعي. كان الجميع أكثر من سعداء بالجلوس على كلا الجانبين، وينظرون إليه بإعجاب خاص، كما لو أنهم "فهموه" بشكل كبير. بدا الأمر وكأنهم مجموعة من المتملقين، إذ قالوا: "آه، لقد وصلت أخيرًا. لقد كنا ننتظرك لفترة طويلة". بينما كنت أتحدث، لم يكن أحد يستوعب أيَّ شيء من حديثي؛ إذ كانوا ينتظرون القائد. كان على "بوذا" المقدس هذا أن يظهر أولًا، ولو لم يأت، فلم أكن سأتمكن من الاستمرار في التحدث. كيف كان قادرًا على الجلوس هناك، بل والجلوس بشكلٍ طبيعي هكذا؟ هل لهذا أي علاقة بتفضيلاته وأولوياته ومساعيه المعتادة؟ (نعم). ما نوع المشهد الذي يقدمه هؤلاء الأشخاص عادة؟ استخدموا خيالكم وفكروا في الأمر. عندما يستضيف هذا القائد تجمعًا أو يدخل قاعة يؤدي فيها الناس واجباتهم، كيف يعاملونه؟ يعاملونه كأنه أحد الأسلاف أو كأنه بوذا، إذ يسارعون بتقديم مقعدٍ له، ويجب أن يُحْجَز له المقعد الرئيسيّ. هل كان الأمر ليكون على ما يرام لو لم يحجزوه له؟ بناءً على الظاهرة التي رأيتها على الكاميرا في تلك اللحظة، ربما لم يكن الأمر ليكون على ما يرام لو لم يتركوا له المقعد الرئيسي؛ فقد أصبحت قاعدة، قاعدة غير مكتوبة. عندما يصل "البوذا"، يجب أن يُعطى المقعد الرئيسي على الفور. إذا لم يكن "بوذا" موجودًا، فيجب أن يبقى المقعد الرئيسي شاغرًا. وهذا ما يسمى المكانة. هل يتصرف أي منكم على هذا النحو، ويعتبر المكانة أعلى من أي شيء آخر؟ ما الذي يمكنكم ملاحظته من المشهد الذي وصفته للتو؟ يختلف الناس في تعاملهم مع المكانة، فأولئك الذين يحبون الحق يعتبرون مكانتهم واجبًا، ويعتزون بإرسالية الله في قلوبهم. إنهم يقبلون واجبهم لكنهم لا يُثبِتون مكانتهم. يرى بعض الناس المكانة عائقًا، ويعتقدون أنها عبء إضافي يجلب لهم الضغط والقيود وحتى المتاعب. أما أولئك الذين يعبدون المكانة يعاملونها وكأنهم مسؤولون رسميون، ويتمتعون دائمًا بمنافعها، ولا يمكنهم العيش بدون مكانة، فبمجرد أن يحققوها، يكونون على استعداد للتضحية بكل شيء، بما في ذلك حياتهم واحترامهم لذواتهم، بل إنهم على استعداد لبيع أجسادهم مقابلها. أليس هذا خبثًا؟ (بلى). هذا يُسَمَّى خبثًا. كيف ينظرون إلى المكانة؟ إنها طريق ووسيلة للتفوُّق، وطريقة لتغيير هويتهم ومصيرهم ومركزهم بين الناس. لذلك، فإنهم يقدرون المكانة للغاية. وبمجرد أن يحققوها، ويستمع الناس إليهم ويطيعوهم وينغمسوا معهم ويتملقوهم في كل شيء، فإنهم يجدون أقصى متعةٍ في كل ذلك بدلًا من الاشمئزاز منه. تمامًا مثل ذلك القائد الذي شغل المقعد الأوسط – كانت وضعيته مسترخية ومرتاحة للغاية، وكان لديه حس هائل بالمتعة والاستمتاع بها. أليس هذا خبثًا؟ إذا كان شخصٌ ما يستمتع بشكل خاص بكل مشاعر التفوق وجميع المزايا التي تجلبها المكانة، ويسعى وراء هذه الأشياء ويعتز بها بشكلٍ خاص، وغير راغبٍ في التخلي عنها، فإن ذلك الشخص خبيث للغاية. لماذا أقول أنه خبيث للغاية؟ فيما يخصُّ أولئك الذين يتملقون، ويتحدثون بكلمات لطيفة، ويعطون المديح للأشخاص ذوي المكانة، ما الذي يقولونه؟ إنهم ينطقون بكلمات كاذبة، وكلمات وقحة، وكلمات مقززة ومثيرة للغثيان، وكلمات خداع، وحتى بعض الأشياء المؤذية للسمع. على سبيل المثال، لنفترض أن شخصًا ما يتمتع بمكانة لديه ابن شديد القبح، ذو وجهٍ مدبب وخدود تشبه خدود القِرَدة، فهل يقول هؤلاء المتملقون أنه قبيح؟ ما الذي يقولونه؟ (إنه وسيمٌ للغاية). هل سيكتفون بأن يقولوا فقط "إنه وسيم للغاية"؟ عليهم أن يقولوا شيئًا مقززًا، مثل: "جبهته عريضة وفكه عريض مستدير، ووجهه وجه شخص سيكون ثريًا ويحتل مكانة عالية في المستقبل!" على الرغم من أنه من الواضح أن هذا ليس هو الحال، فهم لا يزالون يجرؤون على التفوه بهذه الأكاذيب علنًا. عندما يسمع ذلك المسؤول هذا، فإنه يبتهج ويحب سماع هذه الأشياء – إنه يستمتع بالاستماع إليها. ما مدى حبه للاستماع إليها؟ إذا لم يقل أحد هذه الكلمات المنافقة، وكلمات الإطراء، وكلمات الخداع أمامه، وإذا لم يقل أحد أي كلمات كاذبة ومثيرة للاشمئزاز لإسعاده وإرضائه، فسيجد الحياة غير مثيرة للاهتمام. أليس هذا خبثًا؟ (بلى). هذا خبيث للغاية. عندما يقولون هم أنفسهم الأكاذيب، فهذا أمر مقزز بالفعل، لكنهم يستمتعون أيضًا بوجود كاذبين آخرين يدورون حولهم مثل سرب من الذباب النتن، ولا يسأمون البتة من هذا. إنهم يحبون أي شخص بارع في استخدام الكلمات، ويجيد إطراءهم وتملقهم، ويتحدث بطريقة مخادعة – فهم يبقون هؤلاء الأشخاص بالقرب منهم ويعيِّنونهم في مناصب مهمة. أليس مثل أولئك القادة في خطر؟ ما نوع العمل الذي يمكنهم إنجازه؟ ألن ينتهي أمر الكنيسة إن سقطت تحت سيطرتهم؟ هل سيظلُّ بإمكانها الحصول على عمل الروح القدس؟

لقد سمعت أن بعض القادة مولعون بالأكل. عندما كانوا يعيشون مع إخوة وأخوات لم يجيدوا الطهي ولم يعدوا وجبات شهية، كانوا يجدون مضيفًا بارعًا في التزلُّف إليهم ومداهنتهم، ليُعِدَّ لهم خصيصًا وجبات لذيذة كل يوم. كان القادة يأكلون ويشربون حتى التخمة كل يوم، ويقولون: "الشكر للإله، نتمتع بمأدبة الإله كل يوم. هذه هي نعمة الإله حقًا!" أمثال هؤلاء الناس في خطر. حتّى لو لم يكونوا أضدادًا للمسيح بعد، فإنّ سلوكهم قد كشف بالفعل أنّ لديهم جوهر طبيعة ضدّ المسيح وشخصيّته الخبيثة، وأنّهم أيضًا يسيرون حاليًّا على طريق ضدٍّ للمسيح. يعتمد ما إذا كان بإمكانهم أن يصبحوا أضدادًا للمسيح، أو إن كانوا أضدادًا للمسيح، على المسار الذي يختارونه في المستقبل. من الواضح تمامًا أنهم يسيرون حاليًا على طريق ضد المسيح وأن جوهر شخصيتهم يتوافق مع جوهر شخصية ضد المسيح، وهذا لأنهم مولعون بالأشياء السلبية ويكرهون الأشياء الإيجابية. إنهم يحتقرون الأشياء الإيجابية، ويدينونها ويرفضونها في قلوبهم. ما الذي يقبلونه؟ الازدواجية والأكاذيب وكل ما يتعلق بالأشياء السلبية. عندما أصل إلى مكان معين، يقول بعض الناس: "أنت لا تبدو على ما يرام؛ خُذ قسطًا من الراحة". أنا أعرف بنفسي ما إذا كنت أشعر أنني على ما يرام أم لا ومتى أحتاج إلى الراحة. لا تحتاج إلى التظاهر بأنك ذكي، ولا تحتاج إلى استعراض مدى فطنتك. لا أقبل هذا؛ أنا أبغضه. ما نوع الأشخاص الذين أحبهم؟ الأشخاص الذين يمكنهم عقد شركة على وجه السرعة عندما يحدث شيء ما ويعبرون لي عمَّا يجول بخاطرهم. أعقد شركة معك لعلاج المصاعب التي تواجهها، ويمكنك أن تكون على علاقة وثيقة بي. لا تشغل بالك بالتودد إليَّ ومحاولة إرضائي؛ فهذا بغيض للغاية! ينبغي لمثل هؤلاء الأشخاص الابتعاد عني، فأنا أجدهم مثيرين للاشمئزاز. أنا أوصِّفك على أنك ذبابة أو آفة مزعجة، لذا ابتعد عني! يقول بعض الناس: "ألا تحتاج إلى شخص بجانبك ليخدمك؟" من وجهة نظرك، وفقًا لهويتي ومكانتي، يُفْتَرَضُ أن أتلقى تعاملًا وخدمة مُوافِقَيْنِ لذلك، لكنني لست بحاجة إلى ذلك. يجب ألا تفعل هذه الأشياء، هل تفهم؟ أشعر بالتقزز والازدراء تجاه هذه الأشياء. إن كنتَ ترغب في قلبك حقًا أن تراعيني وتهتم بي، فهناك الكثير من الطرق المناسبة للقيام بذلك. على سبيل المثال، إذا طلبتُ منك أن تفعل شيئًا، تنفذه حتى نهايته بطاعة، وعندما تواجه مصاعب، يمكنك مناقشتها على الفور معي. ومع ذلك، أيًا كان ما تفعله، لا تقلد غير المؤمنين في تملُّقِهِم للأشخاص ذوي المناصب بأن تتفوه بالكثير من الإطراء اللطيف الوقع؛ فلا أحب سماعه. من الواضح أنني لست طويل القامة، ومع ذلك تصرُّ على أن تقول: "قد لا تكون طويلًا، لكنّك أطول منّا". لا أحب سماع ذلك، لذلك مهما كان ما تفعله، لا تقل لي ذلك؛ فأنت تقوله للشخص الخطأ. يحب أضداد المسيح أن يسمعوا هذا النوع من الكلمات. على سبيل المثال، يسألون الإخوة والأخوات تحت قيادتهم: "هل أبدو سمينًا؟" فيقول بعض الناس: "حتى لو كنت سمينًا، فأنت تبدو أفضل منا"، فيسألهم: "هل أنا نحيف إذًا؟" فيجيبون: "حتى لو كنت نحيفًا، فأنت تبدو رائعًا. في كلتا الحالتين، أنت مثل عارض الأزياء؛ فكل شيء يبدو جيدًا عليك". عندما يسمع أضداد المسيح هذا، فإنهم يبتهجون ويعتبرونك رفيقهم وحليفهم. كل هذه الأشياء التي يولع بها أضداد المسيح مثيرة للاشمئزاز وخبيثة – كيف يمكن وصفها بغير الخبيثة؟ هل يحب أضداد المسيح عناصر الإنسانية الطبيعية، مثل الضمير والعقل وحس الحياء، والكرامة، وكذلك التمييز بين الخير والشر، والأسود والأبيض، والصواب والخطأ، وغير ذلك من الأشياء في الإنسانية الطبيعية؟ هل يحب أضداد المسيح الناس الذين لديهم حس الحياء؟ هل يحبون الناس ذوي الكرامة؟ إنهم يحبون عديمي الحياء، الذين يمكنهم التحدث بطريقة ممجوجة بدون أي وعي وبدون أن يشعروا بالحرج. أليسوا يفتقرون إلى حس الحياء؟ كلما كانت كلماتك ممجوجة أكثر، صاروا هم أكثر سعادة. بالنظر إلى تفضيلات أضداد المسيح ومواقفهم تجاه مختلف الأشياء، وكذلك خياراتهم وتوجههم، يتضح أن خبثهم لا يعرف حدودًا. دعنا من أولئك الذين يفهمون الحق؛ فحتى الأشخاص الذين لديهم القليل من حس العدالة في المجتمع لا يستحسنون هذا النوع من السلوك. كما تعلم، بعض الأشخاص في الدوائر الرسمية يتملقون بشدة ذوي المناصب، يعطون ذوي المناصب كل ما يحتاجون إليه، حتى إنهم يتخلون عن زوجاتهم – أليسوا يفتقرون إلى الكرامة؟ (هُم كذلك). علاوة على ذلك، يتورط بعض المسؤولين في علاقات مثلية الجنس، وقد يقيم بعض الأشخاص من جنس هؤلاء المسؤولين نفسه علاقات حميمة معهم، ويفعلون ذلك حتى لو لم يرغبوا شخصيًا في فعله. هل يمكنكم فعل مثل هذه الأشياء؟ (كلا، لا يمكننا). لكنهم يمكنهم ذلك. ليس لديهم حد أدنى من الأخلاق، ولا حس بالحياء، ولا وعي بالضمير، ولا عقلانية؛ ولهذا السبب يفعلون هذه الأشياء. لا يمكنك حتى التفوه بتلك الأشياء التي يقولونها إذا طُلِبَ منك إلقاؤها كجُمَلٍ حوارية في مسرحية؛ هؤلاء الناس أكثر تملقًا من الممثلين المسرحيين. ما الذي أعنيه بالممثلين المسرحيين؟ أعني أولئك الذين لا يمانعون ولا يطرف لهم جفنٌ إن رآهم الآخرون أو زاروهم وهم عراة تمامًا. يُطلق على هؤلاء الأشخاص اسم "الممثلين المسرحيين". لذلك، فإن هؤلاء المتملقين، بكلماتهم المقززة والمثيرة للاشمئزاز وتفضيلهم للأشياء الخبيثة، هم أسوأ من أولئك الممثلين المسرحيين، فأولئك يبيعون أجسادهم فقط، ولكن ماذا تبيع هذه العصابة من الخبثاء المعروفين باسم أضداد المسيح؟ يبيعون أرواحهم. إنهم حفنة من الأبالسة الأشرار، لا أمل في إصلاحهم. هذا هو السبب في أن قول الحق لهؤلاء الناس يشبه منح الدرر للخنازير؛ فمن المستحيل عليهم أن يحبوا الحق. هكذا يتعاملون مع المكانة، إذ يتمتعون بمشاعر الفوقية المختلفة والمشاعر الجيّدة الأخرى التي تُصاحِبها. ما المشاعر المختلفة المستمدة من هذا التمتع؟ أهي أشياء إيجابية أم سلبية؟ هذه كلها أشياء سلبية. عندما يحصلون على المكانة، يتوقعون أن يستمتعوا بإطراء الناس لهم، وتقديم الطعام لهم، وتلبية مصالحهم. إنهم يريدون أيضًا التمتع بمعاملة خاصة؛ إذ يجب أن يكون طعامهم ومسكنهم والأشياء التي يستخدمونها جميعًا مميزة، ويجب أن يكونوا مختلفين عن الآخرين في كل شيء. هل يختلف جسدك المادي هذا حقًا عن أجساد الآخرين؟ بمجرد أن يُؤَمِّنَ أضداد المسيح مكانتهم، يعتقدون أنهم نبلاء وغير عاديين، كما لو أنه لا مكان على الأرض يمكنه استيعابهم بعدئذٍ؛ إذ يجب أن يجلسوا على "عرش" ويطلبوا من الناس تقديم قرابين لهم. أليس هذا هو الحال؟ أخبرني، هل هذه هي الأفكار التي يتبناها الناس العاديون عادة؟ بغض النظر عما إذا كان لديهم مكانة أم لا، قد يكون لدى الأشخاص العاديين طموح ورغبة ما في ذلك، ولكن نظرًا إلى أنهم يمتلكون حسًا بالحياء وضميرًا وعقلانية، بالإضافة إلى امتلاكهم الآن بعض الفهم للحق، فإن تعلُّقهم بالمكانة يتضاءل ويتلاشى. علاوة على ذلك، يمكنهم أن يضعوا أهمية أقل على المزايا التي تصاحب المكانة، وإذا تمكنوا من اعتبار الفوائد التي تجلبها غير مهمة، فقد يشعرون هم أيضًا بالاشمئزاز من إطراء الآخرين والكلام المعسول والتملق والسلوكيات الأخرى من هذا القبيل، ويمكنهم أن ينأوا بأنفسهم عن مثل هذه الأشياء أو يديروا ظهورهم لها ويتركوها. ولكن هل يمكن لأضداد المسيح ترك هذه الأشياء أو التخلي عنها؟ كلا بالطبع. إن طلبتَ منهم التخلي عن هذه الأشياء، سَيَبْدو كما لو أنك تطلب أرواحهم. وإلا، فلماذا يقول بعض الناس: "لن أؤمن بعد الآن، لن أستمر في العيش، الحياة لا تستحق العيش"، بمجرد أن يفقدوا مكانتهم؟ أليس ثمة خطب ما هنا؟ لماذا المكانة مهمة للغاية بالنسبة إليهم؟ لا يستطيعون أن يعيشوا حياة هادئة وعادية؛ يجب أن يتمتعوا بمكانة، ويجب أن يفوقوا الجماهير وأن ينعموا بتبجيل الآخرين لهم وعبادتهم وتمجيدهم، وكذلك بالأكاذيب التي تهدف إلى إرضائهم وخداعهم وإطرائهم. إنهم يريدون الانغماس في هذه الأشياء. هل ينغمس الأشخاص ذوو الإنسانية الطبيعية في مثل هذه الأشياء عن طيب خاطر؟ كلا بالطبع؛ فهذا يُشْعِرهم بعدم الارتياح. لماذا يحب أضداد المسيح الاستمتاع بهذه الأشياء؟ لأن لديهم شخصيات شيطانية في داخلهم. أولئك الذين على شاكلة الشيطان هم وحدهم الذين يسعون إلى هذه الأشياء ولديهم مثل هذه المطالب. قد يستمتع الأشخاص العاديون بهذه الأشياء لفترة من الوقت، لكنهم يدركون أنها بلا معنى وحتى مزعجة، ثم يبتعدون عنها كلها، لكن بعض الناس يرفضون بعناد التخلي عنها. على سبيل المثال، لماذا لا يتقاعد بعض نجوم السينما أبدًا عن عالم السينما، على الرغم من تقدمهم في العمر؟ هذا لأنهم بدون تلك الهالة، وبدون الناس المحيطين بهم، يجدون الحياة مملة، ويشعرون بأن السماء ليست زرقاء، وأن حياتهم بلا اتجاه، وأنها أصبحت بلا معنى وبدون قيمة، ويشعرون بأن حياتهم كلها تصبح كئيبة، لذلك يتعين عليهم العودة إلى صناعة السينما لإحياء إحساس النجومية بداخلهم من جديد. يشترك أضداد المسيح معهم في الصفة نفسها: فهم يمتلكون شخصية وجوهرًا خبيثين بالقدر نفسه. عندما يكتسب أضداد المسيح مكانة، يتباهون بها في كل مكان، حتى إنهم يضطلعون بدور سلطوي في منازلهم ويرغمون أفراد أسرهم على طاعتهم. يمتلك أضداد المسيح شخصية وجوهرًا خبيثين، ويعاملون المكانة بمحبة خاصة، ويبذلون قصارى جهدهم لاستعراضها والتباهي بها. ما الذي يوضِّحه هذا لنا؟ هل لدى هؤلاء الناس حسٌّ بالحياء؟ ليس لديهم. بمجرد أن يحصلوا على المكانة يعتقدون أن هويتهم قد تغيرت، بل أن علاقتهم بوالديهم تتغير. ألا توجد مشكلة هنا؟ هذا انحراف! إن قدرتهم على اتخاذ مثل هذا الموقف تجاه المكانة هو أحد أنواع الأدلة التي تكشف جوهرهم الخبيث.

الله هو الخالق، وهويته ومكانته هما الأسمى. الله يمتلك السلطان والحكمة والقوة، ولديه شخصيته الخاصة وصفاته وماهيته. هل يعرف أحدكم كم سنة عمل فيها الله وسط البشرية وكل الخليقة؟ غير معروفٍ بالتحديد عدد السنوات التي عمل الله فيها وأدار البشرية جمعاء؛ لا يمكن لأحد أن يحدد رقمًا دقيقًا، والله لا يبلغ هذه الأمور للبشرية. لكن لو كان الشيطان قد فعل شيئًا كهذا، فهل سيبلغ عنه؟ بالتأكيد سيفعل ذلك. إنه يريد استعراض نفسه لتضليل المزيد من الناس وتوعية المزيد من الناس بمساهماته. لماذا لا يبلغ الله عن هذه الأمور؟ ثمة جانب متواضع وخفي في جوهر الله. ما عكس التواضع والخفاء؟ إنه الغطرسة وإظهار الذات. مهما يكن مدى عظمة العمل الذي يقوم به الله، فإنه يخبر الناس بما يمكنهم استيعابه وفهمه فقط، ويكتفي بالسماح للناس باكتساب المعرفة، ومعرفة جوهره من خلال العمل الذي يقوم به. ما الفوائد التي يجلبها هذا للناس؟ ما النتيجة التي يحققها هذا؟ هل يجب أن يعرف الناس هذه الأشياء من أجل أن يعبدوا الله؟ ليس الأمر هكذا في الواقع. إن قدرة الناس على عبادة الله هي النتيجة الموضوعية النهائية، ولكن ما مقصد الله الأصلي في سماحه للناس بمعرفة هذه الأشياء؟ إنه تمكينهم، بعد أن تكون لديهم معرفة بهذه الأشياء وبعد أن يكون لديهم فهم لكيفية إدارة الله للبشرية وكيفية سيادته على البشرية وترتيبه لها، من أن يكونوا قادرين على الخضوع لسيادة الله، وعدم الانخراط في مقاومة عقيمة، وعدم الانحراف عن المسار؛ وهكذا، ستقلُّ معاناة الناس كثيرًا. من خلال العيش بشكل طبيعي والوجود وفقًا للطرق والنواميس التي يوفرها الله، ووفقًا لمتطلباته والمبادئ التي يعطيها، لن تقع في براثن الشيطان بعد الآن، ولن تُفسَد وتُدَاس مرة أخرى. وبدلًا من ذلك، ستعيش إلى الأبد ضمن القواعد التي وضعها الله، وتعيش بشبه الإنسان وككائن مخلوق، وتتلقى رعاية الله وحمايته. هذا هو المقصد والغرض الأصلي لعمل الله. إذًا، مع العمل الهائل الذي قام به الله، هل تباهى به من قبل؟ هل أخبر الناس من قبل بما فعله؟ لم يفعل ذلك قطّ. كثير من الناس لا يعرفون ما قد فعله الله، أو ما أنواع الأشياء التي فعلها الله وما التي لم يفعلها. في الواقع، لقد فعل الله الكثير، لكنه لم يعلن هذه الأشياء للبشرية قَطُّ. الله لا يعلنها للبشرية؛ كل ما عليك فعله هو أن تدرك بشكلٍ واضحٍ ما يجب أن تعرفه. وفي المستقبل، ستكون البشرية قادرة على الوجود على الأرض بشكل طبيعي وقبول قيادة الله، وعندما يصل الله بين البشر، سيكون الناس قادرين على التفاعل بشكلٍ طبيعيٍّ مع الله، واستقباله، وعبادته، والاستماع إلى كلماته، ولن يعودوا يسيرون مع الشيطان. بهذه الطريقة، سيظهر ملكوت الله على الأرض، وعلى الأرض ستكون هناك جماعةٌ من الأشخاص القادرين على عبادته، جماعةٌ من الأشخاص يمكنهم الاستماع إلى كلماته وتطبيقها. وهكذا سيُنْجَزُ عمل الله؛ وهذا يكفي لتحقيق هذه النتيجة. لذا، إذا كنتَ لا تفهم أيَّ شيءٍ فعله الله أو تدركه، فلن يشرحه الله لك. لماذا لا يشرحه؟ ليست هناك حاجة لفعل ذلك. هناك العديد من الأشياء التي لا تفهمها، ولن يكشف الله عن أسرار معينة لك من أجل جعلك تعرف هذه الأشياء أو تفهم هويته وجوهره، أو تفهم قوته. الله لا يقوم بهذا العمل. ما الذي يركز الله على فعله حاليًا؟ إنه يركِّز على جعل الناس يفهمون الحق. بمجرد أن تفهم الحق، ستبدأ بمعرفة الله، ويصير لحياتك أساسٌ، وتكون قادرًا على الخضوع لله وعبادته في المستقبل، وستتمكن أيضًا من تمييز الشيطان ونبذه، ولن تُضَلَّل من قِبَله ولن تتماشى معه مرة أخرى؛ وحينئذ يكتمل عمل الله. أما بالنسبة إلى تلك الأسرار، فستتاح للبشرية الفرصة لفهمها في المستقبل، لكن أسرار أفعال الله واسعة بشكل لا يصدق، وحتى لو كشفها الله لك، فهذا لا يعني بالضرورة أنك ستفهم. حتى لو تلامستَ معها، فقد لا تتمكن من استيعابها أو فهمها. لماذا؟ ذلك لأن هناك مسافة بين الكائنات المخلوقة وبين الله، بين الأفكار البشرية وأفكار الله. على سبيل المثال، قد تعرف أن قوس قزح هو علامة على الميثاق بين الله والبشرية، ولكن هل تعرف كيف يتشكل قوس قزح؟ لو شرَحَ اللهُ لكَ هذاَ اللغز، فهل كنت ستفهم؟ لم تكن ستفهم، ولذلك لا يخبرك الله. سيكون الأمر مرهقًا لك إذا فعل ذلك، لأنك ستحتاج إلى دراسته وتحليله، ما سيجلب لك المتاعب. لذلك، لا يقول الله الكثير عن الأسرار. لكن هل يستطيع الإنسان، الذي هو من الشيطان، أن يصمت إذا كان يعرف عن هذه الأسرار؟ كلا بالطبع. هنا يختلف جوهرهما. هل يفسر الله الأشياء الكثيرة التي كشفها للبشرية لسنوات ولكن لا يمكن للناس أن يفهموها البتة؟ هل يفعل أشياءً خارقةً للطبيعة؟ كلا، لا يفعل. خلق الله البشرية، والله يعلم مقدار ما يستطيع الناس أن يفهموا وإلى أي مدى يمكنهم أن يفهموا. توضع هذه الأشياء أمام أعين الناس، ولكن إذا لم يكن من الضروري لهم أن يفهموا، فلا حاجة لإنارتهم أو فرض هذه الأشياء على الناس وتحويلها إلى أعباء عليهم، لذا لا يعمل الله هكذا. ومن ثَمَّ، هناك مبادئ لأفعال الله. نهجه تجاه الإنسانية هو نهج الاعتزاز والمراعاة والمحبة. يريد الله الأفضل للناس؛ وهذا هو مصدر جميع أعمال الله والمقصد الأصلي من ورائها. من ناحية أخرى، يتباهى الشيطان بنفسه، ويفرض الأشياء على الناس، ويجبرهم على عبادته ويُضَلِّلهم، ويؤدي بهم إلى الانحطاط، فيتحولون تدريجيًا إلى أبالسة أحياء ويتجهون نحو الدمار. ولكن عندما تؤمن بالله، إذا فهمت الحق واكتسبته، تستطيع الهروب من تأثير الشيطان وتحقيق الخلاص، ولن تواجه عاقبة الدمار. لا يحتمل الشيطان رؤية الناس في حالة جيدة، ولا يهمه إن عاش الناس أو ماتوا؛ إنه يهتم بنفسه فقط، وبمكاسبه الخاصة، وبمتعته الخاصة، ويفتقر إلى المحبة والرحمة والتسامح والمغفرة. الشيطان لا يمتلك هذه الصفات؛ الله وحده يمتلك هذه الأشياء الإيجابية. لقد قام الله بقدر كبير من العمل على البشر، لكن هل تحدث عن ذلك من قبل؟ هل سبق له أن شرح ذلك؟ هل أعلن ذلك من قبل؟ كلا، لم يفعل ذلك. مهما أساء الناس فهم الله، فهو لا يشرح. من وجهة نظر الله، بغض النظر عما إذا كان عمرك ستين أو ثمانين عامًا، فإن فهمك لله محدود للغاية، وبناءً على مدى ضآلة معرفتك، فأنت لا تزال طفلًا. الله لا يلومك على ذلك؛ فأنت لا تزال طفلًا غير ناضج. لا يهمّ أنّ بعض النّاس ربّما عاشوا سنواتٍ كثيرة وأن علامات التّقدّم بالعمر تظهر على أجسادهم؛ فلا يزال فهمهم لله طفوليًّا وسطحيًّا جدًّا. الله لا يلومك على ذلك؛ فإذا كنت لا تفهم، فأنت لا تفهم. هذا هو مستوى قدراتك وإمكانياتك، ولا يمكن أن يتغير. لن يفرض الله عليك أي شيء. يطلب الله من الناس أن يقدِّموا الشهادة له، لكن هل قدَّم هو الشهادة لنفسه؟ (كلا). من ناحية أخرى، يخشى الشيطان من ألَّا يعرف الناس حتى أصغر شيء يفعله، ولا يختلف أضداد المسيح عنه؛ فهم يتباهون بأقلِّ شيء يفعلونه أمام الجميع. عند سماعهم، يبدو أنهم يشهدون لله، ولكن إذا استمعت من كثب، فستكتشف أنهم لا يشهدون لله، بل يستعرضون، ويعزّزون أنفسهم. المقصد والجوهر وراء ما يقولون هو التنافس مع الله من أجل شعبه المختار، ومن أجل المكانة. الله متواضع وخفي، والشيطان يتباهى بنفسه. هل هناك فرق؟ الاستعراض مقابل التواضع والخفاء: أيُّها أشياءٌ إيجابية؟ (التواضع والخفاء). هل يمكن وصف الشيطان بأنه متواضع؟ (لا). لماذا؟ بالنظر إلى جوهر طبيعته الخبيثة، فهو حثالةٌ لا قيمة لها؛ وسيكون من غير الطبيعي ألَّا يتباهى الشيطان بنفسه. كيف يمكن اعتبار الشيطان "متواضعًا"؟ "التواضع" يقال في الله. هوية الله وجوهره وشخصيته سامية وشريفة، لكنه لا يستعرض أبدًا. الله متواضع وخفي، لذلك لا يرى الناس ما قد فعله، ولكن بينما يعمل في مثل هذا الغموض، تتم باستمرار إعالة البشر، وتغذيتهم، وإرشادهم؛ وهذا كله مُرتَّب من قِبَلِ الله. أليس من الخفاء والتواضع ألَّا يُعْلِنَ الله هذه الأشياء أبدًا، ولا يذكرها أبدًا؟ الله متواضع على وجه التحديد لأنه قادر على القيام بهذه الأشياء لكنه لا يذكرها أو يعلنها أبدًا، ولا يجادل فيها مع الناس. بأيِّ حقٍّ تتحدث عن التواضع بينما أنت غير قادر على مثل هذه الأشياء؟ أنت لم تفعل أيًا من هذه الأشياء، ومع ذلك تصر على نسب الفضل إلى نفسك فيها، وهذا ما يسمى انعدام حياء. يقوم الله بهذا العمل العظيم، من خلال توجيه البشرية، وهو يترأس الكون بأسره. سلطانه وقوّته واسعان للغاية، لكنه لم يقل أبدًا: "قوتي غير عادية". بل يظل مختبئًا بين كل الأشياء، ويترأس كل شيء، ويغذي البشرية ويعولها، ويسمح للبشرية بأسرها بالاستمرار جيلًا بعد جيل. الهواء وأشعة الشمس، على سبيل المثال، أو كل الأشياء المادية الضرورية للوجود البشري على الأرض، كلها تتدفق دون توقف. إن إعالة الله للإنسان أمر لا يقبل الشك. إذا فعل الشيطان شيئًا جيدًا، فهل سيلزم الصمت ويبقى بطلًا غير معروف؟ مستحيل. يشبه الأمر وجود بعض أضداد المسيح في الكنيسة الذين قاموا سابقًا بعمل خطير، وتخلوا عن أشياء وتحمَّلوا المعاناة، والذين ربما ذهبوا إلى السجن؛ هناك أيضًا بعض الذين ساهموا ذات مرة في جانب واحد من عمل بيت الله. إنهم لا ينسون هذه الأشياء أبدًا، ويعتقدون أنهم يستحقون نسب الفضل إليهم مدى الحياة، ويعتقدون أن هذه الأشياء هي محصلة رأس مالهم في الحياة، ما يظهر مدى ضآلة الناس! الناس صغار حقًا والشيطان عديم الحياء.

أخبرني، إذا كانت مكانة أضداد المسيح مساوية لمكانة الله، فماذا سيتعين عليهم أن يأكلوا ويرتدوا؟ سيتعين عليهم تناول أفضل الأطعمة وارتداء ملابس من أفضل العلامات التجارية، أليس كذلك؟ لذا أخبرني، أليست لديهم مواصفات معينة فيما يتعلَّق بمطالبهم بشأن الأشياء المادية؟ عندما يذهبون إلى مكان ما، يجب أن يستقلوا طائرة، وعندما يصلون إلى ذلك المكان، هل يمكن للإخوة والأخوات العاديين استضافتهم في منازلهم؟ حتى لو أمكنهم ذلك، فإن أضداد المسيح أولئك لن يقيموا معهم؛ إذ يتعيَّن عليهم الإقامة في فندق راقٍ. أليس أضداد المسيح مدققين جدًا بشأن مواصفاتهم؟ أما بالنسبة إلى المجد والمتعة والغرور الذي ستجلبه لهم تلك المكانة، أيمكنهم التخلي عن هذه الأشياء؟ طالما أن لديهم الظروف والفرص المناسبة، فإنهم ينتهزون هذه الأشياء بملء أيديهم ويستمتعون بها. ما مبادئهم؟ طالما أن لديهم مكانة، فيمكنهم الحصول على المال وارتداء ملابس وإكسسوارات من علامات تجارية بارزة. إنهم لا يريدون ارتداء أشياء عادية؛ بل يتعين عليهم ارتداء علامات تجارية مشهورة. كل ما يخصهم من أربطة العنق والبدلات والقمصان وأزرار الأكمام والقلائد الذهبية والأحزمة – كل شيء من علامات تجارية بارزة. هذا ليس مؤشرًا جيدًا، ثم أليس الإخوة والأخوات يتحملون المعاناة بسبب ذلك؟ يستخدم أضداد المسيح هؤلاء المالَ الذي يقدمه الإخوة والأخوات لشراء سلع من علامات تجارية بارزة. أليس هذا شرًا عظيمًا فعلوه؟ أليس هذا بسبب خبثهم؟ هذه هي أنواع الأشياء التي يمكنهم فعلها. كان هناك شخص يرتدي ملابس بسيطة عندما تولى دورًا قياديًا لأول مرة، إذ كان يرتدي ثلاثة أو خمسة أطقم فقط من الملابس لم تكن تحمل علامات تجارية بارزة ولم تكن راقية. بعد عدة سنوات في القيادة، أُعفيَ لأنه لم يقم بأي عمل فعلي. لكنه عندما غادر، أخذ حمولة سيارة من الأشياء: ملابس من علامات تجارية بارزة، وحقائب، وجميع أنواع الأشياء الفاخرة. لم يكسب أي أموال كقائد، فمن أين جاءت هذه الأشياء؟ جاءت بسبب مكانته. لو كان قد رفض عندما اشترى الآخرون هذه الأشياء له، فهل سيظل الإخوة والأخوات يصرون على شرائها له؟ هل كان من الممكن أن يحدث شيءٌ من هذا القبيل؟ لو لم يكن يريد هذه الأشياء، لَمَا اشتراها الإخوة والأخوات له. ما المشكلة هنا؟ كان يستولي على هذه الأشياء بالقوة والجشع، فمن ناحية، ابتز الإخوة والأخوات، ومن ناحية أخرى، اشتراها بنفسه. علاوة على ذلك، سمح للإخوة والأخوات بشراء هذه الأشياء له، وإذا رفض أي شخص ذلك، عذبه وصعَّبَ عليه الأمور. لهذه الأسباب العديدة دور. وفي النهاية، حصل على "حصاد وفير" وأصبح ثريًا. هل تحسدون هذا النوع من القادة؟ إن أتيحت لكم الفرصة، فهل يمكنكم أيضًا كسب هذا النوع من الثروة؟ دعني أخبرك، ليس من الجيد أن تصبح ثريًا هكذا؛ فهناك عواقب! عندما يصبح بعض الناس قادة، فإنهم يخافون من حدوث هذه الأشياء لهم. يعتقدون أن الإغواءات ستكون عظيمة جدًا، وأنه سيكون من الصعب تجنب هذه الإغواءات أو التعامل معها، وأنه سيكون من السهل الوقوع فيها. لكن بعض الناس لا يهتمون، ويفكرون: "هذا طبيعي. مَنْ يتولى منصبًا دون الاستمتاع بمثل هذه الأشياء؟ لماذا تولي المنصب في المقام الأول؟ هذا هو بيت القصيد!" أي صوتٍ هذا؟ إنه صوت أضداد المسيح، وهؤلاء الناس في خطر.

أعمل منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا حتى الآن. هل سبق لي أن ابتززتُ أي شيء من أي شخص؟ على سبيل المثال، إذا رأيتُ شخصًا يرتدي مجوهرات جميلة، فهل كنت أبتزها منه عن طريق توجيه رسالة له مثل: "أعطني مجوهراتك؛ فهي لا تناسبك. المجوهرات الذهبية والفضية مخصصة للأشخاص ذوي المكانة، ولا ينبغي أن يرتديها أولئك الذين ليس لهم مكانة". هل حدث هذا من قبل؟ كلا. حتى عندما جمع بعض الإخوة والأخوات بعض المال واشتروا لي سترة جلدية أو شيئًا من هذا القبيل، أعدتها إليهم. لم يكن السبب أنها لم تعجبني؛ بل أنني لا أستخدم هذه الأشياء فحسب. في وقت لاحق، فكرت في الأمر: "كيف ينبغي أن أتعامل مع هذه الأمور بشكل لائق؟ ماذا ينبغي أن أفعل لأتجنَّب إيذاء مشاعر الأشخاص الذين اشتروا لي الأشياء؟" أخذت هذه الأشياء إلى الكنيسة حتى يتمكن الإخوة والأخوات من توزيعها وفقًا للمبادئ. إذا كان شخص ما راغبًا في شراء الأشياء الثمينة، كانت الكنيسة تبيعها بسعر مخفَّض. لم يكن الأمر يتعلق بكسب المال؛ بل كان يتعلق بالتعامل مع الأمور بطريقة مناسبة لكلا الطرفين. ينبغي ألا يتلقى أي شخص هذه الأشياء مجانًا لأنها لم تكن مخصصة لك في الأصل. كانت هذه العناصر محدودة ولا يمكن توزيعها بالتساوي بين الجميع، ولم يكن من اللائق إعطاؤها لأي شخص. ومن ثَمَّ، كان الخيار الوحيد أمام أولئك الذين كان لديهم المال وكانوا راغبين في شرائها هو المضي قدمًا وشراؤها. كانت بالتأكيد أرخص من سعر بيعها في السوق، لذا كان ذلك معروفًا من بيت الله. كان لي الحق في فعل الأمور بهذه الطريقة، وذلك لأنه بمجرد أن يُقَدَّم لي شيءٌ يصير مِلكًا لي، وكان لي الحق في التعامل معه بالطريقة التي أراها مناسبة، ولا تعود له أي علاقة بالشخص الذي اشتراه في البداية. من خلال تعاملي مع الأمور بهذه الطريقة، كنتُ قد حفظت لذلك الشخص حسَّه بالكرامة. لم يكن يُفْتَرَضُ أن تكون لديه أي اعتراضات، لأن هذا النهج كان لائقًا تمامًا. اشترى لي العديد من الإخوة والأخوات أشياء، لكنني لم أعهد إليهم بشراء أشياء لي، ناهيك عن مطالبتهم بذلك، لكنهم كانت لديهم النية الصادقة لفعل ذلك، وهو ما أقدره، ولكن كان هناك العديد من الأشياء التي لم أستطع قبولها لأنني لم أكن بحاجة إليها. هذه مسألة عملية. هل ما قلته لائق؟ (نعم). هل كان تعاملي مع الأمر لائقًا أيضًا؟ (نعم). كان هناك أيضًا بعض الإخوة والأخوات الذين عرفوا أنني حساس للبرد ولا أتناول الأطعمة الباردة، لذلك اشتروا لي بعض الأدوية لعلاج "برودة المعدة". لكني لم أشعر أنني على ما يرام بعد تناول تلك الأدوية؛ إذ لا يستطيع جسدي تحمل مثل هذه التجارب، لذلك هناك العديد من الأدوية التي يجب أن آخذ حذري معها. عليكم أن تفهموا هذا. كذلك اشترى لي بعض الإخوة والأخوات بعض المكملات الصحيّة، مثل الجينسنغ الجبليّ والجينسنغ الأحمر وأنواع أخرى من المقويات، لكني لم أستطع تناول أي منها. لماذا؟ لأنها لم تناسبني. لم يكن السبب أنني احتقرتُ ما اشتراه لي الإخوة والأخوات أو من أين اشتروه؛ كان السبب فقط أنني لم أتمكن من استخدامها؛ لم أكن قادرًا على استخدامها. ليست كل الأشياء الجيدة مناسبة للجميع. هناك العديد من الأشياء الجيدة، وإذا كنت تتناول شيئًا جيدًا وتسبب في استجابة سلبية أو تحسسية، فهو ليس شيئًا مناسبًا لك. إذًا، كيف ينبغي التعامل مع هذا؟ من الأفضل السماح لمن يناسبهم هذا الشيء باستخدامه. لذلك، دعوني أخبركم، بغض النظر عمن ينفق المال لشراء الأشياء لي، تذكروا هذه الكلمات: لا تشتروها. إذا احتجت إلى شيء ما، فسأخبرك به مباشرة، ولن أجاملك في ذلك. فهمت؟ ولكن عندما تحضرون لي هذه الأشياء، وأقول إنني لست بحاجة إليها أو أنها غير مناسبة، فهذا ليس تهذبًا مني معكم أيضًا، كما إنه ليس كذبًا أو نفاقًا. كل ما أقوله حقيقي؛ وكله صحيح. من فضلك، لا تقرأ ما بين السطور عندما أتحدث. عندما أقول إنني لست بحاجة إليها، فهذا يعني أنني لست بحاجة إليها، وعندما أقول أنني لا أستطيع استخدامها، فهذا يعني أنني لا أستطيع استخدامها. أيًا كان ما تفعلونه، لا تضيعوا وقتكم في التفكير في شراء الأشياء أو إنفاق الأموال دون جدوى. لا تعتقد أن كل الأشياء الجيدة يجب أن تُقَدَّمَ لله – هل تعرف حتى ما إذا كنتُ بحاجة إليها أم لا؟ إن كنتُ لا أحتاجها، فهل ستكون قد اشتريتها سُدَىً؟ إذا كنت تريد حقًا شراء شيء ما لي، فدعني أخبرك به، لا تشترِ لي أي شيء. إذا قلتَ إنك اشتريتَ شيئًا لي لأشاركه مع الجميع، فلا بأس، يمكنني مشاركته مع الجميع. هذا هو موقفي فيما يتعلق بكيفية تعاملي مع مثل هذه الأشياء، وكيفية تعاملي مع الممتلكات المادية التي تجلبها المكانة والمنصب. هل يتعامل أضداد المسيح مع هذه الأمور بالطريقة نفسها؟ (كلا). أولًا، من المؤكد أنهم لا يرفضون أي شيء؛ فكلما زادت الأشياء كان ذلك أفضل. أيًا يكن مَن يرسل لهم الهدايا أو أيًا كانت هذه الهدايا، فهم يقبلونها. ثانيًا، هُم بلا شك يبتزون أشياء معينة من الناس، وأخيرًا، يأخذون بعض الأشياء لأنفسهم. هذا ما يطلبونه وما يريدونه؛ هذا ما تجلبه لهم المكانة التي يسعون إليها.

فيما يتعلق بالجوهر الخبيث لأضداد المسيح، وبناءً على شركتنا في المرة السابقة واليوم، هل يمكنكم التوصل إلى ملخص من جملة واحدة تفضح هذا الجوهر الخبيث؟ أعظم سمة للخبث في أضداد المسيح هي: أنهم يدينون كل شيء إيجابي، وكل شيء عادل ويتماشى مع الحق، وكل ما يعتبر جميلًا بين البشرية. إنهم يكرهون هذه الأشياء وينفرون منها. وعلى العكس من ذلك، كل شيء سلبي، وكل شيء مدان ومحتقر من قِبَل الأشخاص ذوي الضمير والعقل وحس العدالة هو بالضبط ما يبتهج به أضداد المسيح. هذه هي الأشياء التي يسعون إليها ويعتزون بها. هناك أيضًا جملة أخرى يمكن أن تلخص هذا: أضداد المسيح يكرهون كل شيء إيجابي يأتي من الله ويكرهون ما يحبه الله، وبدلًا من ذلك يحبون الأشياء التي يبغضها الله ويدينها على وجه التحديد. هذا هو الخبث في أضداد المسيح. ما السمة الأساسية لهذا الخبث؟ هي أن لديهم ولعًا خاصًا بكل ما هو قبيح وسلبي، بينما يبغضون كل ما هو جميل وإيجابي ويتماشى مع الحق ويظهرون العدوانية تجاهه. هذا هو الخبث. أنت تفهم، أليس كذلك؟ تضمنت شركة اليوم موضوع "ما يحبه أضداد المسيح". كما قدمنا بعض الأمثلة التي كان بعضها أكثر نموذجية من غيرها، ولكن يمكن استخدامها جميعًا كدليل لشرح جوهر الطبيعة الخبيثة لأضداد المسيح. بعد ذلك، ما عليكم القيام به بعدئذٍ هو التفكير وعقد الشركة عن الأشياء الخبيثة أو الإيجابية التي ترونها وتفهمونها، والأشياء السلبية التي يحبها أضداد المسيح، والأشياء الإيجابية التي يكرهونها، وما الذي يمكنكم فهمه، وكذلك ما ترونه وتختبرونه. يشترك أضداد المسيح والبشر الفاسدون العاديون في مشكلات معينة في شخصيتهم وجواهرهم، وبينما قد تتباين شدة هذه القواسم المشتركة، فإنهم يتماثلون في جواهر شخصياتهم. قد تختلف المسارات التي يتخذونها والأهداف التي يسعون إليها أيضًا، لكنهم يكشفون عن العديد من جواهر الشخصية الفاسدة المشتركة ذاتها. ومن ثَمَّ، فإن الكشف عن الجوانب المختلفة لجوهر أضداد المسيح مفيد لكل شخص فاسد. إذا تمكن شعب الله المختار من تمييز جوهر أضداد المسيح، فيمكنهم ضمان ألَّا يُضَلَّلوا من قِبَلهم وألَّا يعبدوهم أو يتبعوهم أيضًا.
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ملحق: الهدايا

قبل أن أتناول الموضوع الرئيسي لهذه الشركة، سأقصّ عليكم قصة. فما نوع القصة التي يجب أن أرويها؟ إذا لم يكن لها تأثير في الناس، أو إذا لم تكن تثقّف أو تفيد المؤمنين بالله فيما يتعلق بدخول الحياة ومعرفة الله، فلا جدوى من سردها. إذا كنتُ سأقصّ قصةً، فيجب أن تكون في حد ذاتها تثقيفية إلى حدٍ ما، ويجب أن تكون ذات قيمة ومعنى. لذا، استمعوا إلى هذه القصة اليوم واعتبروها إن كانت تثقيفية ومفيدة لكم. بعض القصص حقيقية، وبعضها عبارة عن اختلاقات مستعارة من أحداث واقعية. ورغم أنها ليست حقيقية، فغالبًا ما تُرى في الحياة، بالتالي فهي ليست منفصلة عن الواقع. وسواء كانت مختلقة أو حدثت بالفعل، فهي كلها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحياة الناس. لماذا إذًا أسرد لكم مثل هذه القصص؟ (حتى نتمكن من فهم الحق). هذا صحيح: حتى تتمكنوا من فهم الحق منها – وبعض الحقائق التي يجد الناس صعوبةً في معرفتها في الحياة الواقعية. فلنستخدم سرد القصص لتقريب معرفة الناس بالحق وبالله من الواقع ولتسهيل فهمهم للحق ولله.

عندما أتواصل كثيرًا مع الناس لفترة زمنية طويلة، تصبح الحوادث الغريبة والمضحكة محتومة. وقعت هذه في ربيع هذا العام. مع اقتراب نهاية فصل الشتاء وبداية الربيع، ازداد اعتدال الطقس، وبدأت جميع أنواع براعم النباتات في الظهور، حيث كانت تنمو يومًا بعد يوم تحت أشعة الشمس والمطر. بعض هذه النباتات كانت برية، وبعضها مزروع؛ كانت هناك نباتات للاستهلاك الحيواني، وأخرى للاستهلاك البشري، وأخرى للاستهلاك الحيواني والبشري. كان مشهدًا ربيعيًا: مناظر طبيعية خضراء نابضة بالحياة. وهنا تبدأ القصة. في أحد الأيام، فوجئتُ بتلقي هدية خاصة. ما نوع هذه الهدية؟ كيس من الخضراوات البرية. قال لي الشخص الذي أعطانيها، "هذه عشبة مخلاة الراعي – إنها صالحة للأكل ومفيدة لصحتك. يمكنك أن تمزجها مع البيض". هذا جيدٌ. ثم قارنتُها بمخلاة الراعي التي اشتريتُها في وقتٍ سابقٍ، وما إن فعلتُ ذلك حتى ظهرت المشكلة. هل باستطاعتكم تخمين ما هي؟ لقد صادفتُ "لغزًا". ما هذا اللغز؟ تبدو مخلاة الراعي في الصين مختلفةً عن تلك التي خارج الصين. هل هناك خطأ هنا؟ (نعم، يوجد خطأ). إذا كانت هي نفسها، فيجب أن يكون شكلهما هو نفسه، فما أول شيء يتبادر إلى الذهن عند اكتشاف هذا الاختلاف؟ هل هذه مخلاة الراعي أم لا؟ لم أستطع التأكُّد. ألم أكن أحتاج إلى سؤال ذلك الشخص عن الأمر؟ لذلك لاحقًا، ذهبتُ وسألتُه، "هل أنت متأكد من أن هذه مخلاة الراعي؟" فكَّر في الأمر وأجابني، "أوه، لست متأكدًا ما إذا كانت مخلاة الراعي أم لا". إذا لم يكن متأكدًا، فكيف أمكنه تقديمها لي؟ لماذا تجرأ على إعطائها لي؟ لحسن الحظ، لم آكلها على الفور. وبعد يومين، صرتُ متأكدًا من أنها ليست مخلاة الراعي. ماذا قال ذلك الشخص؟ قال، "كيف علمت أنها ليست مخلاة الراعي؟ لستُ متأكدًا، لكن انسَ الأمر: لا تأكلها". هل يمكن لهذا الشيء أن يؤكل؟ (لا يمكن). لا يمكن أكله. وإذا قلتُ، "أنت لست متأكدًا، لكنني سأجازف وآكلها، لأنك طيب جدًا"، هل سيكون ذلك مناسبًا؟ (كلا). ما طبيعة التصرُّف على هذا النحو؟ هل سيكون ذلك حماقة؟ (نعم، سيكون كذلك). نعم، هذه حماقة. لحسن الحظ، لم آكلها، ولم أنشغل بالأمر أكثر من ذلك، لذا، اعتبرتُه أمرًا منتهيًا.

بعد فترة من الوقت، بدأت نباتات برية من جميع الأنواع في النمو بالحقول: نباتات طويلة وقصيرة، ومزهرة وغير مزهرة، ونباتات من كل لون وشكل. زادت أعدادها، وصارت أكثر كثافةً وجمالاً. وفي يوم من الأيام، تلقيتُ كيس هدايا آخر، لكنه لم يكن كيسًا مليئًا بنبتة مخلاة الراعي، بل كان يحتوي على عشبة الشيح الصينية، وكان من نفس الرجل. لقد كان لطيفًا بما يكفي لإرسال كيس آخر، ومعه الإرشادات: "جرِّب هذا. إنه حبق الراعي الصيني؛ يطرد البرد، ويمكنك أيضًا تناوله مع البيض المخفوق". نظرتُ إليه، وتساءلتُ: أليس هذا حبق الراعي السنوي؟ يوجد حبق الراعي الصيني في العديد من أجزاء الصين، ولأوراقه رائحة مميزة، لكن ليس هذا ما أرسله الرجل، فكيف يمكن أن يكون هذا حبق الراعي الصيني؟ الأوراق متشابهة بعض الشيء، لكن هل كان كذلك أم لا؟ سألتُ الرجل الذي أعطاني إياه، لكنه قال إنه لا يعرف. بقوله هذا، أزاح عن نفسه المسؤولية. بل إنه حتى سأل، "لماذا لم تتناول أيًا منه حتى الآن؟ فرغم أنني لست متأكدًا من ماهيته، يجب أن تأكل بعضًا منه. لقد أكلتُ بعضًا منه، وهو لذيذ حقًا". لم يكن متأكدًا، ورغم ذلك، حثني على أكله. ما رأيكم جميعًا فيما كان ينبغي لي فعله؟ هل كان يجب أن أجبر نفسي على أكله؟ (لا). لم يكن ينبغي أكله بالتأكيد، لأن الشخص الذي أرسله لم يكن حتى يعرف ماهيته. إذا كنتُ قد خاطرتُ وأكلتُه لتجربة شيء جديد، فربما لم يكن سيحدث شيء، لأن الشخص الذي أكله قال إنه سيكون جيدًا. لكن ماذا عن مسار يتمثل في التفكير في أنه جيد، وتناوله بجهل؟ أليس هذا هو التعامل مع الأشياء بشكل أعمى؟ أي نوع من الأشخاص يفعل مثل هذه الأشياء بشكل أعمى؟ فقط الشخص الفظ والمتهور من يفعل هذا؛ الشخص الذي يعتقد: "لا يهم في كلتا الحالتين؛ على وجه التقريب جيد بما يكفي". هل تعتقدون أنني يجب أن أفعل هذا؟ (لا). لماذا لا؟ هناك الكثير من الأشياء التي يمكن تناولها؛ فلم المجازفة بتناول نبات غير معروف؟ في أوقات المجاعة، عندما لا يكون ثمة طعام باقٍ حقًا، يمكن حفر الأرض بحثًا عن مختلف الخضراوات البرية لمحاولة أكلها، ويمكن القيام ببعض المجازفات. في أوقات مثل هذه، باستطاعتك تناول نبات غير معروف. ولكن هل الآن أحد تلك الأوقات؟ (كلا). توجد الكثير من الأشياء التي يمكن تناولها، فلمَ الحفر بحثًا عن الخضروات البرية؟ هل من الضروري المخاطرة لمجرد الحصول على بعض الفوائد البسيطة غير المرئية وغير الملموسة والخيالية؟ (كلا). لذلك، قررتُ عدم تناوله. من حسن الحظ أنني لم آكله؛ ولم أبحث في الأمور أكثر من ذلك، واعتُبِرت المسألة منتهية أيضًا.

بعدها، أعطاني الرجل هدية أخرى؛ كانت هذه هي المرة الثالثة. كانت الهدية هذه المرة خاصة جدًا: لم تنبت من التربة، ولم تثمر على شجرة. ما كانت؟ بيضتا طيور، ملفوفتان بعناية في كيس ورقي مكتوب عليه "بيض طيور من أجل الله". إنه أمر مضحك، أليس كذلك؟ عندما فتحتُ الكيس الورقي، رأيتُ أن قشرتي البيضتين كانتا ملونتين بشكلٍ جميلٍ. لم أر مثلهما من قبل، لذلك لم أستطع معرفة نوع الطائر الذي وضعهما؛ فكرتُ في البحث عن المعلومات على الإنترنت، لكنني لم أتمكن من العثور على أي أدلة، لأنه كان هناك العديد من البيض من نفس النمط واللون، لذلك لم تكن هناك طريقة لتحديدهما بناءً على الحجم واللون. هل يعتقد أي منكم أنه كان من المفيد لي أن أسأل ذلك الرجل عن نوع بيض الطيور؟ (لا). لماذا لا؟ (لم يكن ليعرف أيضًا). لقد خمنتُم ذلك؛ لم يكن ليعرف أيضًا. لذلك لم أسأله. ولو كنت فعلتُ ذلك، كنت لأجرح مشاعره، وكان ليفكر، "إنني حسن النية ولطيف، لكنك ما زلت تشك فيّ. لماذا بحثت عنهما على الإنترنت؟ بما أنني أعطيهما لك لتأكلهما، فما عليك سوى أكلهما!" هل تعتقدون أنني كان عليّ أن آكل البيضتين أم لا؟ (لم يكن ينبغي لك ذلك). لو كان قد أعطاهما لكم، هل كنتم ستأكلونهما؟ (لا). لم أكن لأفعل ذلك أيضًا. إن البيض مخصص لتفقيس الطيور وتكاثرها. ألن يكون من القسوة أكله؟ (سيكون كذلك). لم أستطع فعل ذلك، لذلك اعتبرتُ مسألة بيض الطيور منتهية، لكن مثل هذه الأمور استمرت في الحدوث.

ذات يوم، صادفتُ بعضًا من عشبة الشيح السنوي – التي بدت كعشبة الشيح الصينية – تجف على درابزين في مكان ما، لذلك سألت إحدى الأخوات عن الغرض منها. أجابت: "أليس هذا هو نوع عشبة حبق الراعي الصيني نفسه الذي قدمه لك ذلك الرجل آخر مرة؟ يمكن لعشبة حبق الراعي الصيني التخلُّص من الرطوبة وطرد البرد. ألست أنت حساسًا للبرد؟ قال الرجل إنه بمجرد أن تجف، سيحتفظ بها لك لاستخدامها في نقع القدمين في الماء الساخن لطرد البرد". ماذا تعتقدون جميعًا كان رد فعلي عند سماع ذلك؟ كلمة واحدة. (عاجز عن الكلام). هذا صحيح، كنت عاجزًا عن الكلام. في ظروف مثل هذه، ألم يكن ينبغي لي أن أتأمل في مدى اهتمام هذا الشخص، وكيف بذل قصارى جهده حقًا؟ كيف لي أن أعجز عن الكلام؟ كان الأمر فقط أن هذا الشخص لم يكن واعيًا لعدة مرات من قبل بشأن هذه الأمور ثم غيّر نهجه، وكأنه يقول، "لقد أعطيتُك خضراوات وبيضًا لتأكلها، لكنك لم تأكلها، لذلك جففت بعض الشيح الصيني لك لنقع قدميك في الماء الساخن، وبذلك لا تذهب جهودي سدى". أمام هذا المشهد، كنت عاجزًا عن الكلام حقًا. لاحقًا، كنتُ أخبر شخصًا آخر أن العديد من الصيدليات تخزن الآن حبق الراعي الصيني. يمكنك شراء ما تريد: إنه يأتي في مجموعة متنوّعة من العبوات، وتنتجه بلدان مختلفة، ويُعالج بشكلٍ صحي. إنه أفضل بكثير مما أرسله إليَّ الرجل، لذا، أليس جهدًا ضائعًا أن يجمعه من جانب الطريق ثم يضعه على درابزين ليجف في الشمس؟ إذا جففه وأعطاني إياه، هل تعتقد أنني أريده؟ (أنت لا تعتقد ذلك). أنا لا أريده. وبمرور الوقت، لم تعد هناك أي عشبة حبق الراعي على الدرابزين، لأن ما قلته بلغه، فتوقف عن إرسالها. لاحقًا، عندما كان هناك المزيد من الخضراوات البرية في الحقل، فلا بد أنها لم تعد تعتبر نادرة بعد الآن، لذلك لم يرسل أحد الخضراوات البرية إليَّ بعد الآن. وأعتقد أن بيض الطيور ربما فقس في غضون ذلك ولم يعد من الممكن جمعه، لذلك حتى الآن، لم أتلق أي بيض طيور أو خضراوات برية أخرى. وهذه كانت قصتي.

في المجمل، كانت هناك أربع وقائع في القصة، تعلّقت جميعها بأشياء أُرسِلَت إليَّ: اثنتان كانتا عن إرسال خضراوات برية مجهولة، وواحدة عن إرسال بيض طيور مجهول، والرابعة عن "الأدوية الصينية التقليدية" المجفَّفة في الشمس. قد يبدو الحديث عن هذه الأشياء سخيفًا بعض الشيء، لكن فيما يتعلق بالوقائع نفسها، ما الانطباعات، إن وُجدت، التي تتكوّن لديكم بعد سماعها؟ هل هناك أي شيء ينبغي أن تفهمونه أو تستوعبونه منها، أي دروس ينبغي أن تتعلموها؟ ما الذي كنتم تفكرون فيه جميعًا عندما كنتم تسمعونها؟ هل كانت الأمور التي رويتها موجهة إلى أي شخص معين؟ بالتأكيد لا. لكن إذا لم تكن موجهة إلى أي شخص معين، فلماذا أتحدث عنها؟ هل هذا ذو دلالة؟ أم أنه مجرد لهو الحديث؟ (ليس كذلك). بما أنكم لا تعتبرونها لهو الحديث، فهل تعرفون لماذا أتحدث عنها؟ لماذا فعل هذا الرجل مثل هذه الأشياء؟ ماذا كانت طبيعة سلوكه؟ ماذا كان دافعه؟ ما المشكلات هنا؟ هل يلزم وضعها ضمن سياق؟ ستتمكنون من فهم الحق إذا نظرتم إلى ما بداخل الأشخاص وإلى طبيعة الوقائع نفسها ضمن سياق. هل تعتقدون أن الرجل الذي فعل هذه الأشياء كانت لديه مقاصد صالحة أم سيئة؟ (مقاصد صالحة). أولًا وقبل كل شيء، هناك شيء واحد مؤكد: كانت لديه مقاصد صالحة. ما الخطأ في مقاصده الصالحة؟ هل يعني القيام بالأشياء بمقاصد صالحة أنكم تهتمون؟ (ليس بالضرورة). إذا كانت المقاصد الصالحة هي الدافع وراء قيام شخص ما بشيء ما، فهل تكون دناءة الشخصية الفاسدة غائبة بالضرورة؟ ليس كذلك. إذًا، أسألكم جميعًا، إذا كنت محترمًا ومطيعًا تجاه والديك، فلماذا لا ترسل لهما هذه الأشياء ليأكلاها؟ أو إذا كنت تهتم برؤسائك وقادتك، فلماذا لا تعطيهم أشياء مثل هذه ليأكلوها؟ لماذا لا تجرؤ على فعل ذلك؟ هذا لأنك تخاف من حدوث خطأ ما. أنت خائف من إيذاء والديك، وقادتك، ورؤسائك، أفلا تخاف من إيذاء الله؟ ما مقاصدك؟ ما الذي ينطوي عليه لطفك؟ هل تحاول خداع الله؟ هل تحاول التلاعب به؟ هل تجرؤ على فعل مثل هذه الأشياء مع الله ككائن روحي؟ هل سيكون لديك قلب يتقي الله إذا رأيت أن جسد الله هو جسد بشر عادي، وبدلًا من الخوف منه، تجرأت على فعل مثل هذه الأمور؟ إذا لم يكن لديك قلب يتقي الله، فهل سيكون اهتمامًا منك حقًا القيام بمثل هذه الأشياء؟ هذا ليس اهتمامًا: إنه خداع لله وتلاعب به، وهو جرأة كبيرة منك! إذا كنت فردًا مسؤولًا حقًا، فلماذا لا تأكل شيئًا وتتذوقه بنفسك أولًا للتأكد من عدم وجود خطأ قبل تقديمه إلى الله؟ إذا أحضرته مباشرةً إلى الله دون أن تأكله وتتذوقه بنفسك، ألا يكون هذا تلاعبًا بالله؟ ألا تشعر أنك تسيء إلى شخصية الله بفعلك هذا؟ هل هذا شيء يمكن لله أن ينساه؟ حتى لو نسيته أنت، فلن ينساه الله. عندما تفعل شيئًا كهذا، ما الذي يجول في فكرك؟ أنت لم تتذوقه، وليس لديك أي دليل علمي، ومع ذلك تجرؤ على إعطائه لله. هل هذا سلوك مسؤول؟ إذا كنت تسببت في أذى الله، فما المسؤولية التي ستتحملها؟ حتى لو لم يتعامل القانون معك، فإن الله سيعاقبك إلى الأبد. لم تكن لتظن حتى أن هذه النفايات جيدة بما يكفي لإعطائها للقادة والمسؤولين غير المؤمنين، وكنت ستعتبر الأمر مهينًا، فما كان نوع مقاصدك عند إعطائها لله؟ هل قيمتي ضئيلة إلى هذا الحد؟ إذا أعطيت رئيسك كيسًا من الخضراوات البرية، فبماذا سيفكر؟ "هل هذا كل ما أستحقه؟ يعطيني الناس المال والأشياء واسعة الشهرة، وأنت تعطيني حفنة من الأعشاب؟" هل ستكون قادرًا على القيام بذلك؟ بالتأكيد لا. لكن إذا قمت بذلك، فما الذي قد يقلقك؟ أول شيء عليك التفكير فيه هو، "ماذا يحب المدير؟ هل يحتاج هذا الشيء؟ إذا لم يكن بحاجة إليه، وما زلت أعطيه له، فهل سيضايقني؟ هل سيتنمر عليَّ ويجعلني أعاني في العمل؟ إذا أصبحت الأمور خطيرة، فهل سيطردني من خلال البحث عن ذريعة والإيقاع بي؟" هل تفكر في أيّ من هذا؟ (أفعل ذلك). إذا كنت ترغب في إرضاء مديرك، فما أول شيء ينبغي أن تقدمه له؟ (شيء يحبه). إن مجرد إعطائه شيئًا يحبه ليس كافيًا. إذا كان يحتاج الآن إلى كوب، على سبيل المثال، فهل يمكنك إنفاق 10 أو 20 يوانًا لشراء كوب وإعطائه له؟ (لا). يجب أن تقدم له شيئًا ذهبيًا أو فضيًا أو شيئًا لائقًا. لماذا تقدم له شيئًا قد تتردد في شرائه لنفسك؟ (لإرضائه). ما الغرض من إرضائه؟ أولًا وقبل كل شيء، يمكنه، كحد أدنى، أن يهتم بك ويراعيك، وباستخدام السلطة التي لديه، يمكنه الدفاع عنك وجعل وظيفتك وراتبك مستقرين وآمنين. وعلى الأقل، لن ينغّص عليك حياتك. لذا، فلن تقدم له أبدًا مجموعة من الخضراوات البرية غير المعروفة. أليس كذلك؟ (هذا صحيح). لا يمكنك أن تفعل ذلك حتى لرئيسك، فلماذا فعل الرجل الذي أعطاني الأعشاب ذلك بي؟ هل فكر في العواقب؟ بالتأكيد لم يفكر فيها. ولماذا لا؟ قد يقول البعض: "لأنك لن تعذبنا". هل الأمر بهذه البساطة؟ لأنني لن أنغّص عليه حياته، أليس كذلك؟ كيف تجرأ على تقديم أشياء كهذه؟ (لقد اعتقد أن مقاصده كانت صالحة). هذا صحيح – لقد غطى كل قبحه وشرّه بمقاصد صالحة، أي "لدي مقاصد صالحة تجاهك، لكن الآخرين ليس لديهم ذلك! انظر إلى كل هذه الخضراوات البرية، مَن استخرجها لك؟ أليس أنا؟" ما نوع هذا الموقف؟ ما نوع هذه العقلية؟ هل هذه المقاصد الصالحة متوافقة مع الإنسانية؟ إذا لم تكن حتى متوافقة مع الإنسانية، فهل يمكن أن تكون متوافقة مع الحق؟ (لا يمكن أن تكون كذلك). لا يمكن أن تكون أبعد عن الحق! ما هذه المقاصد الصالحة؟ هل هي مقاصد صالحة حقًا؟ (ليست كذلك). فما نوع الموقف الذي تنطوي عليه هذه المقاصد؟ وما نوع الدناءات والجواهر التي تتضمنها؟ حتى أنتم أيها الشباب، يا مَن لا تملكون من الخبرات إلا القليل، تفهمون أنه لا يجوز لكم تقديم الهدايا لرؤسائكم بأي طريقة، بل عليكم التفكير في العواقب. لذا، وإذا أعطاني رجل محنَّك على نحوٍ خاص في الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره مثل هذه الأشياء، فما طبيعة هذا من وجهة نظركم؟ وهل يستحق الأمر أن نناقشه هنا؟ (نعم، يستحق المناقشة). إذًا، وبعد كل ما قيل وفُعل، فما طبيعة هذا الأمر؟ لقد أعطاني الرجل بعض الخضراوات البرية بلا مبالاة، طالبًا مني أن آكلها دون أن يعرف حتى ما هي. وعندما أخبرتُه أنها لا تبدو كهذا النوع من الخضراوات البرية، لم يهدر أي وقت في إخباري بألا أتناولها – وهذا ليس كل شيء. لقد أرسل إليَّ خضراوات برية من نوع آخر لآكلها. لم آكلها، وقال لي: "خذ بعضًا منها، إنها لذيذة. لقد جربتُها". ما نوع الموقف هذا؟ (إنه موقف غير محترم وغير مسؤول). هذا صحيح. هل تشعرون جميعًا بهذا الموقف؟ (نعم، نشعر به). أهو نابع من حُسن المقصد؟ لا يوجد أي مقصد حسن هنا! لقد حصل على شيء ما عشوائيًا دون أن يتكلّف مقابله شيئًا، ثم وضعه في كيس بلاستيكي وأعطاني إياه، طالبًا مني أن آكله. حتى لو قطفت بعض الخضراوات البرية لإطعام الأغنام والأرانب، فلا زلتَ بحاجة إلى أن تفكِّر، "أيمكن أن تتسمَّم الحيوانات إذا تناولت هذا؟" أليس هذا شيئًا يجب أن تضعه في اعتبارك؟ إذا لم تكن على استعداد لتحمُّل المخاطرة عند إطعام الماشية، فكيف يمكنك جمع حفنة من الخضراوات البرية وإعطائها لي لأتناولها؟ ما نوع تلك الشخصية؟ ما طبيعة المشكلة؟ هل تفهمون الأمر؟ إذا كان هذا الشخص يعاملني بهذه الطريقة، فكيف تعتقدون أنه سيعامل مرؤوسيه أو شخصًا يعتبره عاديًا في الشارع؟ هذا مجرد لهو عابث. ما هذه الشخصية؟ إنها شخصية خبيثة وشرسة. هل يمكن اعتباره شخصًا صالحًا؟ (لا، لا يمكن اعتباره كذلك). لا يُعتبر شخصًا صالحًا. إنه لمن الغرابة حقًا ألا تُراعى أجساد الناس وحياتهم، وأن يغامر بها دون الشعور بشيء بعد ذلك، ودون الإحساس بوخز الضمير على الإطلاق، بل والقدرة على فعل الشيء ذاته مرارًا وتكرارًا.

في بداية القصة، قلتُ بضع كلمات ربما لم تنتبهوا إليها كثيرًا. قلتُ إن بعض تلك الخضراوات البرية كانت مُخصَّصة للاستهلاك البشري، وبعضها للاستهلاك الحيواني، وبعضها للاستهلاك البشري والحيواني معًا. هذه "مقولة شهيرة"، وهناك مصدر لها. هل تعرفون من أين أتت؟ إنها إشارة إلى قصة، تأتي من الرجل الذي قدم هذه الهدايا القليلة في تلك القصة. كان هذا الرجل مسؤولًا عن الزراعة، وكان لديه ثلاثة أنواع من الذرة المزروعة. ما الأنواع الثلاثة؟ النوع الذي يأكله البشر، والنوع الذي تأكله الحيوانات، والنوع الذي يأكله البشر والحيوانات، تلك هي الأنواع الثلاثة. هذه الأنواع الثلاثة من الذرة مثيرة للاهتمام. هل سمعتم عنها من قبل؟ لم تسمعوا عنها، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عنها أيضًا، فهي نادرة. في النهاية، وبسبب انعدام مسؤولية الأشخاص الذين زرعوها، اختلطت الأنواع الثلاثة من الذرة. لقد أطعموا الناس النوع المُخصّص للاستهلاك الحيواني، بينما أطعموا الحيوانات النوع المخصَّص للاستهلاك البشري. وبعد تناولها، اشتكى الجميع من أن الذرة كانت غير مستساغة الطعم، حتى أن مذاقها لم يكن يشبه الحبوب، وأنها احتوت على نكهة عشبية قليلًا. فماذا فعل الأشخاص الذين زرعوا الذرة؟ لأنهم لم يكونوا على قدر من المسؤولية في القيام بواجبهم، خلطوا بين ما هو مخصَّص للاستهلاك البشري وما هو مخصَّص للاستهلاك الحيواني، حتى لم يعد بإمكان أحد التمييز بين النوعين، واضطروا لشراء المزيد من البذور وزراعتها من جديد. كيف تعتقدون جميعًا أن هذا العمل قد نُفِّذ؟ هل لدى هذه الأنواع من الناس مبادئ في تصرُّفاتهم؟ (كلا، ليس لديهم مبادئ). هل يطلبون الحق في تصرُّفاتهم؟ (كلا، لا يطلبونه). مع هذا النوع من الموقف في الكيفية التي يتصرَّفون بها، وكونهم غير محترمين وغير مسؤولين تجاه الجميع، فبماذا يفكر مثل هؤلاء الناس فيما يتعلق بالإيمان بالله؟ ما نهجهم تجاه الحق؟ ما مقدار ثقل الحق في قلوبهم؟ وما أهمية هوية الله؟ هل يعرفون؟ (كلا، لا يعرفون). هل ينبغي لهم ألا يعرفوا بمثل هذه الأساسية؟ فلماذا لا يعرفون إذًا؟ الأمر يتعلق بشخصيتهم. ما هذه الشخصية؟ (إنها الشر). إنها الشر، وهي النفور من الحق. إنهم لا يدركون طبيعة ما يفعلونه، ولا يحاولون أبدًا التأمل أو الطلب، ولا يفحصون أنفسهم بعد القيام بالأشياء. بدلًا من ذلك، يفعلون ما يحلو لهم، معتقدين أنه ما دامت كانت لديهم مقاصد صالحة وسديدة فإنهم ليسوا بحاجة لأحد كي يشرف عليهم أو ينتقدهم، إذ يرون أن مسؤولياتهم والتزاماتهم قد استُوفيت، فهل هذا صحيح؟ البعض يقول: "نحن نفهم القصة التي أخبرتنا بها، لكننا ما زلنا غير فاهمين للجزء الذي يهمنا أكثر، وهو: ما موقفك تجاه حدوث هذا النوع من الأشياء؟ ما موقفك تجاه الشخص الذي يفعل مثل هذه الأشياء؟ هل هو الغضب والازدراء والاشمئزاز؟ أم يعجبك هذا النوع من الأشخاص؟" (إنه الكراهية). ألا ينبغي أن نكره هذا النوع من الأشياء؟ (بلى، ينبغي ذلك). بماذا ستفكرون إذا حدث لكم هذا النوع من الأشياء؟ فلنفترض أن هناك شخصًا طيبًا يعطيك بعض الأشياء غير المعروفة مرارًا وتكرارًا، ويبذل قصارى جهده لإقناعك، قائلًا: "تناولها، فهي مفيدة لبدنك؛ تناولها، فهي ستساعدك في الحفاظ على صحتك؛ تناولها، فهي ستحسّن مظهرك وحيويتك. من الأفضل لك أن تستمع لنصيحتي!" بماذا ستفكر إذا تبيَّن، حال التحقُّق، أن هذه الأشياء لا قيمة لها؟ (لو كنتُ مكانك، ربما لن أرغب في إزعاج نفسي بهذا النوع من الأشخاص بعد الآن. كنتُ لأتضايق منه وأعجز عن الكلام أي ستنتابني مشاعر من هذا القبيل). ينبغي للإنسان أن يكره مثل هؤلاء الأشخاص وينفر منهم. وماذا أيضًا؟ هل ينبغي للإنسان أن يشعر بالغضب أو الحزن أو الألم؟ (لا جدوى من ذلك). لا جدوى من ذلك، أليس كذلك؟ أليس هناك مَن يقول: "ربما فعل هذا الشخص ذلك لأنه لا يفهم الحق؟" إن أغلب الناس لا يفهمون الحق، ومع ذلك، كم منهم قادر على القيام بمثل هذه الأشياء؟ ألا يختلف الناس من شخص لآخر؟ (بلى، يختلفون). الناس يختلفون. الأمر أشبه بتعامل الناس مع بعضهم البعض: عندما يكون هناك تبادل للسلع المادية، يسعى البعض إلى العدل والمعقولية. حتى لو سمح هؤلاء الناس للطرف الآخر باستغلالهم قليلًا، فإن هذا لا يهمهم – هكذا تستمر علاقتهم، فهم يتمتعون بالإنسانية ويشعرون أنه ليس من الصعب للغاية أن يتحمَّلوا أضرارًا بسيطة. يفتقر الآخرون إلى الإنسانية ويحبون دائمًا استغلال الآخرين. إن تعاملاتهم مع الآخرين لا تهدف إلا إلى الاستغلال والتربُّح على حساب الآخرين. وإذا تمكنوا من انتزاع بعض المنافع منك، فسوف يسترضونك ويحافظون على علاقتهم معك. لكن إن لم يتمكنوا من ذلك، فسيتخلصون منك. إنهم لا يظهرون أي صدق تجاهك؛ فهؤلاء الناس لا إنسانية لديهم.

ما رأيكم في نوع الناس الذين يقدمون هدايا كتلك المذكورة في القصة المرويِّة اليوم؟ لماذا يقدِّم مثل هؤلاء الناس هدايا كهذه؟ أهي مصادفة؟ إذا حدث ذلك مرة واحدة على مدار سنوات عديدة، فقد يكون مصادفة، لكن هل يمكن اعتبار الأمر مصادفةً إذا حدث أربع مرات في موسمٍ واحدٍ؟ (كلا، لا يمكن). لم يكن سلوكه هذا غير مقصودٍ، ولا يمكن أن نطلق على شخصيةٍ من هذا النوع وصف إعلان وتعبير مؤقت عن الفساد. ماذا كانت طبيعة سلوكه إذًا؟ كما قلنا سابقًا، كان سلوكه غير محترم وغير مسؤول ومتهور وطائش ومندفع وذا شخصية همجية. فلماذا فعل ذلك؟ لماذا لم يعطِ هذه الأشياء لأي شخص آخر، بل لي أنا فقط؟ إن هويتي ومكانتي المختلفتين تؤهلانَني لتلقي هذه الهدايا. هل هذا يجعل مقصد الرجل الذي أعطى الهدايا وطبيعة ما فعله واضحين؟ ماذا كان هدفه؟ (التملُّق). هذا صحيح. ما الكلمة الأكثر دقة لوصف هذا التملُّق من جانبه؟ إنها حيلة رخيصة: التملُّق والانتهازية. إنها طريقة ذكية لتملُّقك، وإغرائك للسقوط في الحفرة التي حفرها دون أن تدرك أنت ذلك، ولكي يكون لديك شعورٌ جيد تجاهه، في حين أنه، في الواقع، ليس صادقًا بأقل القليل، فهو يريد تحقيق أهدافه الخاصة دون دفع أي ثمن. لقد فعل هذا دون أي اعتبارٍ متأنٍ للعواقب، ولم يقدم لك سوى شيء حصل عليه دون مقابل، ما جعلك تشعر بأنه حنون، آخذًا بيدك إلى حالةٍ من السعادة. ماذا يعني هذا حقًا؟ معناه أنه، حتى بدون إنفاق قرشٍ واحدٍ، فقد جعلك تشعر بأنك استفدت كثيرًا على حسابه، وهذا يعني أنه يعتبرك أحمقًا بكل وضوح. أليس هذا هو معنى ما حدث؟ إنه يفكِّر في قرارة نفسه، "إنني لا أنفق قرشًا واحدًا، ولن أحيد عن مساري؛ وليست لديَّ أي مصداقية تجاهك. سأعطيك شيئًا تتذكرني به فحسب، حتى تعتقد أنني طيب وحنون ومخلص، وأنني أحبك من أعماق قلبي". إنها لحيلة رخيصة أن يجعلك تعتقد خطأً أن هذا هو حاله، وهذه أيضًا انتهازية. إن استخدام أرخص أنواع ما يطلق عليه اللطف لتحقيق أكبر فائدة وأكبر ميزة دون دفع أي ثمن أو التحلي بالصدق لهو حيلة رخيصة. هل يمكن لأي منكم أن يفعل ذلك؟ الجميع يفعله، كل ما في الأمر أنكم لم تفعلوا الشيء نفسه الذي فعله هذا الشخص، لكنكم ستفعلونه إذا أتيحت لكم الفرصة. هذا هو أول شيء استنتجتُه عند التعامل مع مثل هؤلاء، وهو أنهم جيدون للغاية في الحيل الرخيصة. إن ما يؤمنون به ليس الله؛ بل يتبعون شخصًا يعتقدون أنه سيفيدهم ويباركهم ويستحق أن يتبعوه. لقد كشفت هذه الحادثة تمامًا عن نوع إيمان هذا الشخص وحقيقة ما هو عليه حقًا. إن فهم مثل هؤلاء الأشخاص للحب والولاء والخضوع لله هو فهم غاية في البساطة، وهم يريدون استخدام أسلوب الحيلة الرخيصة لكسب استحسان الله ونيل البركات. هل هم صادقون تجاه الله؟ هل يتقونه بأي شكل من الأشكال؟ (كلا، ليسوا كذلك). إذًا، فالأمور الأخرى مفروغ منها بشكلٍ أكبر. هذا هو أول شيء استنتجتُه. في رأيكم، هل أنا مُحقُّ؟ (بلى، أنت كذلك). هل أصفه بشكل غير عادل؟ هل أبالغ في ردة فعلي على أمر لا يستحق؟ كلا بالتأكيد. إذا نظرنا إلى جوهره، فإن الأمر أكثر خطورة من ذلك. على أقل تقدير، فهو يخدع الله ويعبث معه.

الأمر الثاني الذي استنتجتُه هو ما يمكن رؤيته من هؤلاء الأشخاص. إن القلب البشري بغيض! أخبرني، ما هذا الرعب؟ لماذا أقول إن القلب البشري بغيض؟ (هذا الشخص يتملَّق الله كي يحقق مقصده ورغبته في الحصول على البركات، ثم يكون غير مسؤولٍ ولا يراعي ما الذي سيحدث لجسد الله بعد تناوله تلك الأشياء أو ماذا ستكون العواقب. إنه دائمًا سيراعي عواقب أيًا كان ما يعطيه لعائلته كي تأكله، لكنه عندما يعطي لله شيئًا، فهو لا يراعي عواقب ذلك على الإطلاق. إنه يفعل ذلك كله كي يحقق غاياته من خلال تملُّق الله بشتى الوسائل، عادلة كانت أو دنيئة؛ وقد نرى أنه أناني وحقير على نحوٍ خاص، وأنه لا يملك لله مكانًا في قلبه، وأنه لا يتعامل مع الله على أنه الله). ضمنًا، ألا يعني هذا أنه لا يعاملني كإنسان؟ أيمكن عرض الموضوع بهذا الشكل؟ (بلى، يمكن ذلك). يا لها من مقاصد بغيضة! (نعم، إنه لن يخدع الله حتى لو تعامل معه على أنه أحد أقاربه). هذا بغيض حقًا. إن كان شخص ما صديقك، هل سيعاملك على هذا النحو؟ لن يفعل ذلك. إذ سيخبرك بالنافع لتأكله، وإذا كانت هناك تأثيرات جانبية لتناول شيء ما، فسيثنيك بإصرار عن تناوله؛ هذا أمر حتى الأصدقاء يفعلونه. لكن هل بإمكان هذا الشخص فعل ذلك؟ لا. طالما أنه فعل مثل هذا الأمر معي، فسيفعله بالتأكيد معكم. ما الأشياء المرعبة الأخرى بخصوصه؟ (إنه ماكر إلى حدٍ بعيد، وهو يغلِّف مكره هذا بعطفٍ خارجي، لكنه من الداخل يكيد المكائد، ساعيًا، قدر استطاعته، للحصول على أكبر منفعة من وراء أرخص الأشياء، وهذا الشعور بغيض). من الجيد أن تنظر للأمر بهذه الصورة. وما أشرتَ إليه مسبقًا هو جانبه الأناني، في حين يشير هذا إلى مكائده. وبناءً على ما ذكرتموه جميعًا، فمن أين تنبع تلك الأشياء المتعمقة في نفس الشخص، تلك الأشياء التي تنكشف من إنسانيته، الأشياء التي يمكنه أو لا يمكنه الإلمام بها، وتلك التي قد يستطيع أو لا يستطيع الآخرون رؤيتها أو تفسيرها؟ هل يتعلمها الشخص من والديه؟ هل يتعلمها في المدرسة؟ أم أنها تترعرع في المجتمع؟ كيف تنشأ؟ هناك أمرٌ واحدٌ مؤكدٌ، وهو أن هذه الأشياء فطرية. لماذا أقول ذلك؟ ما الذي ترتبط به الأشياء الفطرية؟ إنها مرتبطة بجوهر طبيعة المرء. لذلك، لكي يفكر بهذه الطريقة، فهل كان هذا سبق إصرار مستفيض أم نزوة مفاجئة؟ أألهمه شيء رأى آخر يفعله، أم أنه اضطر إلى فعله تحت ظروف معيَّنة؟ أم أنني أرشدتُه لفعل ذلك؟ لا شيء مما سبق ذكره. رغم أن هذه الأشياء الصغيرة قد تبدو ظاهريًا عادية، فإن الطبيعة الضمنية لكلٍ من هذه الأشياء غير عادية. هل أمكن للشخص الذي فعل هذه الأشياء إدراك عواقب فعلها؟ لا، لم يمكنه ذلك. ولمَ لا؟ افترض أنك تشتري شيئًا رخيصًا من كشكٍ في الشارع لتعطيه لرئيسك. قبل أن تعطيه إياه، ألا ينبغي عليك تقييم الأمور وأن تسأل نفسك: "هل بإمكان الرئيس إيجاد هذا الشيء في كشك بالشارع؟ ألا يمكنه البحث عن تكلفته عبر الإنترنت؟ ألا يمكن لأي شخص إخباره بتكلفته؟ بمَ سيفكر فيَّ عند رؤيته؟" أليست هذه أمور ينبغي عليك تقييمها؟ إنك ستقيِّمها أولًا ثم تقوم بالشراء. وإذا شعرتَ، بعد تقييمها، بأن تقديم هذا الشيء كهدية سيكون له عواقب غير محمودة، فهل ستصر على منحها؟ بالتأكيد لن تفعل ذلك. إذا افترضتَ أن تقديم شيءٍ غير مكلفٍ كهذا إلى رئيسك سيفرحه، فستعطيه إياه بالتأكيد. لكن هذا الرجل في القصة لم يقيِّم أي من هذه الأمور، ففيم كان يفكر إذًا؟ كلُ ما كان يفكر فيه هو أن هذا كان السبيل الوحيد لتحقيق مقاصده. والآن بعد التحليل، تتضح طبيعة هذه المسألة. ما الذي يمكن استنباطه من طبيعة هذه المسألة؟ النتيجة الثانية المرئية في الأشخاص من خلال التواصل معهم هي أن قلوبهم بغيضة. هل يمكن التوصُّل إلى استنتاج بخصوص الشخصية الفاسدة التي قد يُظهرها هؤلاء الأشخاص، سواء كان ذلك عن قصد أم لا إراديًا؟ ما الذي يجعل القلب البشري بغيضًا إلى هذا الحد؟ أذلك لأنه متبلِّد الإحساس للغاية؟ الشخص متبلِّد الإحساس هو مَن يفتقر إلى الإدراك. أسيكون وصفه بتبلُّد الإحساس وصفًا دقيقًا؟ (لن يكون كذلك). أهذا بسبب الجهل إذًا؟ (لا). إذًا، ما السبب الذي ينبغي إيعاز ذلك له؟ يجب إيعاز ذلك إلى شخصيات الناس الشريرة. عليّ إخباركم أين يكمن الرعب في الناس: إنه كامن في حقيقة أن الأبالسة تسكن قلوبهم. كيف تشعرون حيال ذلك؟ لماذا أقول إن الأبالسة تسكن قلوب الناس؟ ماذا فهمكم لذلك؟ ألا تعتقدون أن هذا قول مُروِّع؟ ألا تشعرون بالخوف عند سماعه؟ لم تعتقدوا أن الأبالسة سكنت قلوبكم من قبل؛ لقد ظننتم فقط أن لديكم شخصية فاسدة لكنكم لم تعرفوا أن الأبالسة سكنتكم. الآن أنتم تعرفون. أليست هذه مشكلة عويصة؟ هل تعتقدون أنني فهمتها بشكلٍ صحيحٍ؟ (نعم). ألا يتوصَّل هذا إلى أصل المشكلة؟ (بلى). تفكَّروا في سبب قولي إن الأبالسة تسكن قلوب الناس. فكروا في ذلك: هل سيخدع شخصٌ ذو ضمير وعقل اللهَ بهذه الطريقة؟ أهذا هو الخضوع لله؟ هذا مقاومة الله بوعي كامل، وعدم معاملته على أنه الله مطلقًا. والآن، نزل الله إلى الأرض لتخليص البشرية، فما العلاقة بين الإنسان والله؟ أهي علاقة بين رئيس ومرؤوس؟ أم أنها علاقة صداقة؟ أم قرابة؟ ما نوع هذه العلاقة حقًا؟ كيف تتعامل مع هذه العلاقة وما نهجك بشأنها؟ ما نوع العقلية التي ينبغي أن تمتلكها عندما تتواصل مع الله وتتقرب منه؟ ما الذي ينبغي أن تحتفظ به في قلبك وأنت تتقرب من الله؟ (الخوف). يبدو الخوف غير واقعي للجميع. (الخشية). الخشية لا يمكن تحقيقها. إذا عاملتَني على أنني شخص عادي، كأحد المعارف فحسب، دون فهم بعضنا البعض بشكلٍ جيدٍ للغاية وبما لا يكفي لأن نكون أصدقاء مع ذلك، فكيف يمكن للعلاقة بيننا أن تكون متناغمة وودودة إذًا؟ ينبغي للشخص الذي يتمتع بحس الضمير أن يعرف كيفية القيام بمثل هذه الأشياء بصورة مناسبة. (لا بد من وجود الاحترام). هذا هو الحد الأدنى البَحْت الذي ينبغي أن تمتلكه. افترض أن شخصين تقابلا: إنهما غير معتادين على بعضهما بعد، ولا يعرفان أسماء بعضهما. إذا رأى أحدهما أن الشخص الآخر ساذج ويرغب في العبث معه، أليس هذا تنمرًا؟ إن كان لا يوجد حتى الحد الأدنى من الاحترام، أهناك أي إنسانية متبقية؟ لكي ينسجم الناس مع بعضهم، بغض النظر عن النزاعات أو الخلافات التي قد تنشأ، بل عليهم على الأقل احترام بعضهم. إن الاحترام هو الحس السليم الأولي للسلوك الذاتي، وهناك حد أدنى من الاحترام بين جميع البشر. إذًا، هل يوجد هذا الاحترام عندما يتفاعل الناس مع الله؟ إذا لم يكن بإمكانك حتى الوصول إلى هذه النقطة، ففي تصوُّرك إذًا، ما العلاقة بين الله وبينك حقًا؟ لا توجد علاقة على الإطلاق، إذًا، ليست حتى علاقة دخيل. لذلك، فإن الشخص الذي قدم الهدايا كان قادرًا على التعامل مع الله بهذه الطريقة. إنه لم يكتف بعدم احترام الله، بل رغب في خداعه. لم يشعر في قلبه بأنه ينبغي احترام الله، أو أنه يجب مراعاة صحته وعواقب أكله الهدايا بعناية وحرص، لم تكن هذه الأمور ضمن نطاق اعتباراته. كان من الجيد بما يكفي بالنسبة إليه أن يستخدم الحيل فقط لتضليل الله من أجل أن يحابيه؛ وكان أفضل شيء بالنسبة إليه هو أن يكون قادرًا على خداع الله. كان هذا قلبه. أليس فظيعًا للإنسان أن يمتلك قلبًا كهذا؟ إنه مُروِّع!

بعض الأشخاص يؤمنون بالله، ويبدو، ظاهريًا، أنهم يتبعونه. لكن في قرارة أنفسهم، هل سبق وأن تدبروا المسار الذي اتخذوه والثمن الذي دفعوه؟ هل فحصوا وسعوا لمعرفة ما إذا كانوا قد أدوا الواجبات التي ائتمنهم الله عليها؟ ما بالضبط موقف الناس في تعاملهم مع الله؟ انطلاقًا من الأشياء المتعددة التي يكشفها الناس ويعلنون عنها، وحتى مكائدهم الباطنة، ناهيك عن جميع الشخصيات المنكشفة في تلك الأشياء التي يقومون بها عند التعامل مع الله، فما الذي فعله الناس لأجل الله؟ بعيدًا عن دفع ثمنِ الأشياء النافعة لهم ومراعاتها مراعاةً كاملةً، فما هي نُهُج الناس تجاه الله، وما الذي يقدمونه له؟ لا شيء سوى تدبير المكائد والحذر والحرص ونهجٍ ازدرائي. الازدراء هو نهجٌ، وما السلوك الذي ينشأ عن هذا النهج إذا عبرنا عنه بفعلٍ؟ "يستهزئ". هل سمعتم هذه الكلمة من قبل؟ (نعم، سمعناها). "يستهزئ" هي كلمة رسمية إلى حدٍ ما. ما الذي نقوله في الكلام العاميّْ؟ نقول "يهزأ"، "يحتال على شخصٍ ما"، "يعبث مع شخصٍ ما". إنك تبدو لهم بسيطًا، وتبدو لهم ساذجًا؛ في رأيهم أنت لا شيء، وهم يجرؤون على الاستهزاء بك علانيةً، ما نوع الشخصية هذه؟ بالنسبة لشخص ذي شخصية كهذه، هل يسكن قلبه ملاك أم إبليس؟ (إبليس). إنه إبليس. إذا كانوا قادرين على معاملة الله بهذا الشكل، فما هم حقًا إذًا؟ هل يمكنهم ممارسة كلام الله؟ هل بإمكانهم الخضوع لكلام الله؟ شخص ما كالرجل الذي أرسل لي الهدايا على سبيل المثال، إنه لا يطلب الحق، ولا يستوعب مقاصد الله. ليست لديه أدنى فكرة عما يطلبه الله من الإنسان، ما الذي يريد الله رؤيته، أو ما الذي يريد الله أن يكسبه من الإنسان. إنه مثل شخصٍ يتفاعل مع رئيسه، حيث يركز على كيفية تملُّقه وخداعه، مع معاملته بأي طريقة تسمح له بتحقيق أهدافه، ما الذي يعيش هذا الشخص وفقًا له حقًا؟ إنه يعيش بالنفاق، حيث يعيش بصعوبة حياة دنيئة من خلال تملُّق قادته. لماذا أظهر لي هذا "الاهتمام" و"العطف"؟ لم يتمالك نفسه، أليس كذلك؟ هل كان بإمكانه أن يتوقَّع كيف كنتُ سأشعر حيال هذا؟ (كلا). هذا صحيح؛ إنه لم يفهم. إنه يفتقر كليةً إلى العقل البشري الطبيعي. ولم يعرف أيضًا أو يهتم بالطريقة التي قد أدرِك أو أُعرِّف أو أُقيِّم بها سلوكه وشخصيته. ما الذي يهتم به؟ إنه يهتم بكيفية تملُّقي لتحقيق أهدافه، ثم يتركني بانطباعٍ جيدٍ عنه. هذا هو مقصده عندما يفعل الأشياء. ما نوع هذه الإنسانية؟ أهذا ما سيفعله شخصٌ ذو ضميرٍ حيٍّ وعقلٍ رشيدٍ؟ لقد عشتَ لسنواتٍ عديدةٍ، لذلك يتعيّْن عليك فهم ما يلي: أولًا، إنني لا أحتاج تملُّقك. ثانيًا، إنني لا أحتاج منك أن تقدم لي أي شيء. ثالثًا، والأهم، ينبغي أن تستوعب أنه مهما فعلتَ، ومهما تكون مقاصدك وأهدافك، وما طبيعة ما تفعله، فإنني أحدد كل هذه الأمور وأتوصَّل إلى استنتاجٍ بخصوصها. لا يتعلق الأمر بقيامك بشيء ما ثم ينتهي، فعلى النقيض، إذ عليَّ رؤية مقاصدك ودوافعك بوضوح. إنني أنظر إلى شخصيتك فقط. ربما سيقول البعض: "إنك قاسٍ على الناس للغاية!" هل أنا قاسٍ؟ لا أعتقد ذلك على الإطلاق. إنما لأنني لستُ قاسيًا على الإطلاق، فإن بعض الناس يحاولون استغلال الموقف. أليس الأمر هكذا؟ بمجرد أن يتواصل معي بعض الناس، فإنهم يفكرون: "إنني أراك مجرد شخصٍ عادي. ليست هناك حاجة للانتباه لك كثيرًا. إنك تشبهني إلى حدٍ كبيرٍ، فأنت تأكل ثلاث وجبات في اليوم أيضًا، ولا أرى أنك تملك أي سُلطان أو قوة. لن يكون لديك شيء لتقوله مهما كانت طريقة معاملتي لك. ما الذي يمكنك أن تفعله بي؟" ما طريقة التفكير هذه؟ من أين تأتي؟ إنها تأتي من شخصية المرء. لماذا يكون لدى الناس مثل هذه الشخصية؟ هذا لأن الأبالسة تسكن في قلوبهم. ومع وجود أبالسة تسكن قلوبهم، فلا يهم كيف يرون الله عظيمًا، فلا يهم كيف يرون نُبل مكانة الله، ولا يهم كيف يؤمنون بأن الله يعبِّر عن الحق لتخليص الناس، ولا يهم مقدار تعبيرهم لفظيًا عن امتنانهم، ولا يهم كيف يُظهرون استعدادهم للمعاناة ودفع الثمن، فعندما يحين الوقت للقيام بواجبهم، ستتولى الأبالسة أمر قلوبهم، والأبالسة هي التي ستؤدي العمل. برأيكم، ما نوع الشخص الذي يجرؤ على أن يخدع حتى الله ويسخر منه؟ (إبليس). إنه إبليس، هذا لا شك فيه.

في الشركة التي عقدناها سابقًا، من أي حوار بين الشيطان والله يمكننا رؤية شخصية الشيطان؟ قال الله للشيطان: "يا شيطان، مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟" بماذا أجاب الشيطان؟ ("مِنَ ٱلْجَوَلَانِ فِي ٱلْأَرْضِ، وَمِنَ ٱلتَّمَشِّي فِيهَا" (أيوب 1: 7)). ما نوع ذلك الكلام؟ (كلامٌ إبليسي). إنه كلامٌ إبليسي! إذا عامل الشيطان الله على أنه الله، كان سيقول: "إن الله قد وجَّه لي سؤالًا، لذلك سأخبره من أين أتيتُ بطريقةٍ مهذبةٍ". أليس هذا كلامًا معقولًا؟ (بلى، هو كذلك). إنها جملة تتوافق مع التفكير البشري الطبيعي: جملة كاملة، صحيحة نحويًا ويسهل فهمها على الفور. هل هذا ما قاله الشيطان؟ (كلا). فماذا قال؟ "مِنَ ٱلْجَوَلَانِ فِي ٱلْأَرْضِ، وَمِنَ ٱلتَّمَشِّي فِيهَا". هل تفهمون هذه الجملة؟ (لا). حتى الآن، لا يفهم معناها أي شخص. إذًا، مِن أين كان الشيطان آتيًا؟ أين كان جَوَلَانه؟ من أين كان آتيًا، وإلى أين كان ذاهبًا؟ هل توجد أي إجابات حاسمة عن تلك الأسئلة؟ حتى يومنا هذا، لم يستطع مفسِرو الإنجيل التوصُّل إلى المكان الذي كان الشيطان آتيًا منه حقًا، أو كم استغرق من الوقت للمثول أمام الله والتحدُّث إليه، فتلك أشياء مجهولة. إذًا، كيف أمكن للشيطان الرد على سؤال الله له بتلك اللهجة وبتلك اللغة؟ هل طرح عليه الله السؤال بجدية؟ (بلى). هل أجابه بطريقة مشابهة إذًا؟ (كلا). ما النهج الذي اتخذه عند الرد على الله؟ نهج الاستهزاء. الأمر يشبه عندما تسأل شخصًا ما: "من أين أنت؟" ويجيبك: "خمِّن". "لا يمكنني التخمين". إنه يعلم أنك لا تستطيع تخمين ذلك، لكنه يجعلك تخمِّن على أي حال. إنه يعبث معك. هذا هو النهج الذي يُشار إليه بأنه عبثٌ مع شخصٍ ما أو استهزاءٌ به. إنه غير أمين، وهو لا يريدك أن تعرف. إنه يريد فقط أن يحتال عليك ويعبث معك. للشيطان مثل هذه الشخصية بالضبط. قلتُ إن الأبالسة تسكن قلوب بعض الناس، أليست هذه هي الطريقة التي يعاملون بها الله؟ بالنظر إلى مظهرهم الخارجي، من حيث السعي والقيام بالأشياء وتحمُّل بعض المصاعب أحيانًا ودفع ثمنٍ قليلٍ، فلن يبدو أنهم مثل هؤلاء الأشخاص؛ يبدو أنهم أشخاصٌ يحملون الله في قلوبهم. لكن تبعًا لنهجهم، من حيث أسلوب تعاملهم مع الله ومع الحق، ترى أن ما يسكن قلوبهم هو إبليس، وهذا هو كل ما في الأمر. إنهم لا يمكنهم حتى الرد على أسئلة الله بطريقة مباشرة، فهم نوع الأشخاص الذي يلتف ويتلوَّى كالثعابين، حتى أنه لا يمكنك إيجاد الإجابة، بل تتحيَّر مما يقولونه. ما نوع هؤلاء الأشخاص بالتحديد؟ هل يمكن أن يكونوا أمناء في تعاملهم مع الله؟ تبعًا لنهج الدناءة والازدراء الذي يتعاملون به مع الله، هل يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص ممارسة كلام الله على أنه الحق؟ (كلا). لمَ لا؟ لأن الأبالسة تسكن قلوبهم. أليس الأمر كذلك؟ (بلى، فهم لا يعاملون الله على أنه الله على الإطلاق). ذلك هو شر هؤلاء الأشخاص. إن شرهم يكمن في اعتقادهم أن ما يرونه من كمال الله وتواضعه وحالته الطبيعية وجانبه العملي ليست هي الأمور التي تجعل الله مُحبَّبًا، لكن ما هذه الأمور إذًا؟ إنهم يعتقدون أن هذه الأمور هي نقائص الله، أن تلك هي المواضع التي تجعل الناس عرضةً لتكوين المفاهيم، أن تلك هي أكبر العيوب لدى الله الذي يؤمنون به، وأن تلك هي عيوب ومشكلات وأخطاء. كيف ينبغى النظر إلى مثل هؤلاء الأشخاص؟ هذا هو الأسلوب والموقف اللذان يعاملان الله بهما، إنه أمر مُهينٌ لله، لكن ماذا عنه بالنسبة إليهم؟ هل يحصلون على أي منفعة من ورائه؟ إنه إهانة لهم أيضًا. لماذا أقول ذلك؟ كشخصٍ عادي، إذا تصادف وأن أعطاك شخصٌ ما شيئًا لتأكله، وأخذتَه وأكلتَه كالأحمق، دون الاهتمام بحقائق الأمر ودون حتى التساؤل عن ماهية الأمر كله، ألا يشير هذا إلى أن هناك شيئًا كان مُفتَقَدًا في إنسانيتك؟ هل يكون الشخص الذي يفتقد شيئًا في إنسانيته شخصًا طبيعيًا؟ كلا. إذا لم يمتلك المسيح المتجسِّد إنسانيةً طبيعيةً من هذا النوع، هل سيزال جديرًا بإيمان أي شخص؟ كلا. ما العلامات الدالة على إنسانية الله المتجسِّد؟ عقلانيته، وتفكيره، وضميره هي العلامات الأكثر طبيعيةً. ألديه القدرة على الدينونة؟ (بلى). إذا لم يكن لديَّ ذلك، إذا كنتُ مجرد شخص مشتت الأفكار بدون إدراك سليم أو بصيرة، عاجز عن التفكير عندما تحل بي الأحداث، ألا يزال بالإمكان اعتباري إنسانًا طبيعيًا؟ ستكون تلك إنسانية معيبة، وليست طبيعية. هل يمكن أن يُسمى شخصٌ مثل هذا "المسيح"؟ عندما تجسَّد الله، أكان سيختار جسدًا كهذا؟ (كلا). كلا بالتأكيد. إذا قمتُ بذلك دون مبالاةٍ، هل سيستحق الله هذا، ذلك المعروف بأنه الله المتجسِّد، أن يتَّبَع؟ كلا، وستكونون على الطريق الخاطئ. هذا جانبٌ واحد، من منظوري. من ناحيةٍ أخرى، من منظوركم، إذا اعتبرتموه الله، كأساس لاتباعك، وبوصفك تابعه، فإنك تعامله بهذه الطريقة، أين تضع نفسك إذًا؟ أليس ذلك مُهينًا لك؟ (بلى). إذا كان الله الذي تؤمن به لا يستحق احترامك إلى هذه الدرجة في رأيك، لكنك لا تزال تؤمن به، إذًا، ماذا يجعلك هذا؟ هل أنت مشوَّش الذهن؟ هل أنت تابعٌ متحيِّرٌ؟ ألن تكون تهين نفسك؟ (بلى). لكن إذا اعتقدتَ أنه يملك جميع جوانب الإنسانية الطبيعية هذه، وأنه الله المتجسِّد، وأنك تقوم بكل ذلك على أي حال، ألستَ تهين الله؟ كلا المنظورين صحيحٌ. يمكنك أن ترى المشكلة، سواء كنتَ تنظر إليها من منظور الله أو من منظور الإنسان، والمشكلة هنا مشكلةٌ خطيرةٌ! أليست كذلك؟ (بلى). من منظورٍ إنساني، إذا اعتبرتَه الله ثم عاملتَه بهذه الطريقة، فإنك إذًا تهين الله علانيةً. إذا اعتقدتَ أنه ليس الله، بل إنسانًا، ولكنك لا تزال تتبعه، أفلن يكون هذا تناقضًا؟ ألن تكون مُهينًا لنفسك؟ تفكَّر في هذين الجانبين، ألستُ على صوابٍ؟ أليس الأمر كذلك؟ لماذا لا يمكن للناس التفكير في هذه الأمور؟ لماذا لا يزالون يتصرَّفون بهذه الطريقة؟ أهذا فقط لأنهم لا يدركون الحق؟ دعونا لا نبحر كثيرًا في الأمر، ولننظر إليه فقط من منظور مستوى القدرات، إنهم معتلُو العقول بلهاء. لماذا أقول إنهم بلهاء؟ ما العقل الذي أشير إليه؟ الأمرُ متعلقٌ بالتفكير. إن القيام بشيء ما بدون تفكير، بدون الدراية بتقليب الرأي بين الإيجابيات والسلبيات، بدون الدراية باعتبار طبيعة ما الذي تقوم به أو سواء ينبغي عليك القيام به أم لا، هذه هي البلاهة. ما نوع الشيء الذي لا يملك عقلًا؟ الحيوانات والوحوش ليست لديها عقول، لكن البشر سيراعون تلك الأشياء. قد يقوم الناس بأشياء غبية في لحظة طيش، لكن إن كرروا الأشياء الغبية نفسها مرارًا وتكرارًا، فإنهم قد يتصفون حينها بالبلاهة. الشخص الأبله هو شخص ذو تفكيرٍ عليلٍ، أو، باللغة العامية، هو شخصٌ مخبول. غير أن أنانيته واضحة، وحيله الماكرة جليَّة تمامًا، ولهذا أقول إن الأبالسة تسكن قلوب الناس.

هل جميعكم يعتقد أن بالأمر مبالغةً لإثارة قضية تقديم الهدايا بغرض عقد شركة عنها؟ إن لم أكن قد عقدتُ شركةً عنها، وذكرتُها مجرد ذكرٍ عابرٍ، أكان هذا الذكر ليُحدِث هذا التأثير فيكم عندما تستمعون إليه؟ (كلا). على الأغلب، كنتم ستستمعون إليه وتتفكرون: "كيف أمكن لهذا الرجل أن يفعل شيئًا كهذا؟ إنني لا أفعل أشياء على ذلك النحو، يوجد أنواع شتَّى من الناس في هذا العالم حقًا!" في الغالب، هذا ما كنتم ستفكرون به. ربما كنتم ستتحدثون عنه قليلًا، وينتهي الأمر، لكن هل كنتم ستفهمونه بهذا العُمق؟ (لا). لم يكن فهمكم ليتسم بذلك العمق. إذًا، ما المنافع التي تجلبها لكم كلماتي؟ ما الحق الذي ربحتموه؟ أولًا وقبل كل شيء، ينبغي أن أذكركم: ما أفضل علاقة يمكن إقامتها بين الإنسان والله؟ عندما يتقرَّب شخصٌ من الله، كيف ينبغي له أن يستأنس بالله عندما يكون على اتصال وثيق به؟ أليس من الضروري طلب المبادئ لهذا؟ (بلى). علاوةٌ على ذلك، وبعد الإيمان بالله لسنواتٍ عديدةٍ، ما الأحداث التي وقعت في حياة الناس اليومية ولها الطبيعة نفسها كما فعل الرجل في القصة؟ ألا تستحق هذه الأسئلة التدبُّر؟ هل يمكن لشخصٍ أن يتعلم درسًا ويقول: "إن الله لا يتغاضى حتى عن أبسط الأخطاء، لذا فإن هذا الأمر خطير للغاية. الأفضل ألا نتقرب منه أو نكون على صلةٍ وثيقةٍ به أو نتعامل معه، ليس هو مَن يُستهان به! إذا أفسدت الأمر، فسيُخرِجه عن قَدْرِه، وستقع في مشكلة كبيرة. إنني بالتأكيد لن أعطيه أي شيء؟" هل من المقبول أن تفكر بهذه الطريقة؟ (لا). في الواقع، لستم بحاجة إلى القلق، إننا لا نحصل على العديد من الفرص للاتصال الوثيق، وتتوافر لنا لحظاتٍ أقل للتفاعل مع بعضنا. لذلك، ليست هذه مسألة تحتاج إلى قلقكم بشأنها. إذا تفاعلتُ معكم يومًا ما، فلا تقلقوا؛ سأخبركم بسرٍ. سواء كنت تستأنس بي أو تصلي وتطلب سرًا، ما السر الأول والأهم؟ مهما فعلت، فلا تنافسني؛ وإذا كانت لديك نزعة عنيفة، فحافظ على مسافة بينك وبيني. هناك بعض الناس الذين يتحدثون بمكرٍ شديدٍ، ويحيكون عدة مخططاتٍ في لمح البصر، وكل جملة ينطقون بها يشوبها الدنس؛ فإذا تكلموا أكثر، فلن تعرف أي الكلمات صدق وأيها كذب. مثل هؤلاء يجب ألا يقتربوا مني أبدًا. عندما تتواصل مع الله وتتفاعل معه، ما الشيء الرئيسي الأول الذي ينبغي لك فعله؟ وما المبدأ الرئيسي الأول الذي ينبغي لك الالتزام به؟ يجب أن يكون قلبك صادقًا في معاملتك لله. أيضًا، تعلَّم التوقير. التوقير ليس هو الأدب؛ إنه ليس تملقًا أو مداهنةً، كما أنه ليس تودُّدًا أو نفاقًا. إذًا، ما التوقير تحديدًا؟ (إنه معاملة الله على أنه الله). إن معاملة الله على أنه الله هو مبدأ رئيسي. وماذا عن التفاصيل؟ (تعلَّم الاستماع إلى الله). هذا جانبٌ واحدٌ من الممارسة. بعض الناس يتقربون مني، ويبدؤون في مقاطعتي ويرفعون صوتهم. لذلك أتركهم ينهون حديثهم قبل أن أستمر. وكيف يعاملونني عندما أتحدث؟ إنهم يستمعون إليَّ وأعينهم مغلقة. إلامَ يشير هذا؟ إنه كقول: "ما تقوله هراء. ماذا تعرف أنت؟" هذا هو موقفهم. قد لا أعرف كل شيء، لكن لدي مبادئ، وأخبرك بما تعلمته ورأيته وأستطيع فهمه، بالإضافة إلى المبادئ التي أعرفها، ويمكنك أن تربح الكثير من ذلك. ولكن إذا كنت تنظر إليَّ دائمًا، معتقدًا أنني لا أعرف شيئًا، ولا تستمع إليَّ باهتمام، فلن تربح شيئًا، وسيتعيَّن عليك اكتشاف الأشياء بنفسك فقط. أليس هذا هو الحال؟ لذا، عليكم أن تتعلموا الاستماع إلى كلام الله. عندما تستمعون، فهل أقيدكم في التعبير عن آرائكم؟ لا أفعل ذلك. بمجرد أن أنتهي من الحديث، أسألكم جميعًا إذا كانت لديكم أي أسئلة، وإذا كان لدى أي شخص أي أسئلة، أجيب عنها على الفور وأخبركم بالمبادئ التي تنطوي عليها تلك الأسئلة. أحيانًا لا أخبركم بالمبادئ فحسب، بل أخبركم مباشرةً بما ينبغي أن تفعلوه، مع تفصيل كل جانب. وعلى الرغم من وجود بعض المجالات التي لا أفهمها، إلا أن لدي مبادئي الخاصة، ولديَّ وجهات نظري وطرق التعامل مع مثل هذه الأمور. لذلك، أعلمكم بناءً على ما أعتقد أنه وجهات نظر ومبادئ سليمة. لماذا أستطيع أن أعلمكم؟ ذلك لأنكم لا تفهمون حتى هذه الأشياء. بمجرد الإجابة عن هذه الأسئلة، سأسأل مرة أخرى إذا كانت هناك أي أسئلة أخرى؛ وإذا كانت هناك أسئلة أخرى، فسأجيب عنها مرة أخرى دون تأخير. إنني لا أريدك أن تستمع إليَّ فقط؛ بل أعطيك الفرصة لتتحدث، لكن ما تقوله ينبغي أن يكون معقولًا، بدون هراء، ولا إضاعة للوقت. في بعض الأحيان، أقاطع بعض الناس لنفاد صبري. تحت أيِّ ظروف؟ عندما يكونون مسهبين، يستخدمون عشر جمل لما يمكن قوله في خمس. في الواقع، إنني أفهمهم بمجرد أن أسمعهم؛ وأعرف ما سيأتي بعد ذلك. لذا، ليس عليهم قول أي شيء آخر. فكن موجزًا ومباشرًا؛ ولا تضيع وقت الآخرين. بمجرد أن تنتهي من الكلام، سأعطيك إجابةً، وأخبرك بما ينبغي لك فعله والمبادئ التي يجب أن تتبعها في ذلك. ينبغي أن يكون هذا هو نهاية الأمر، أليس كذلك؟ لكن بعض الناس لا يمكنهم فهم هذا، قائلين، "لا، يجب عليك احترامي؛ فالاحترام بيننا يسير في الاتجاهين. لقد انتهيتُ من التحدُّث، لكنني لم أنتهِ من التعبير عن وجهة نظري. وجهة نظري هي هذا، يجب أن أتحدث من البداية مرة أخرى". إنهم يريدون دائمًا التعبير عن آرائهم معتقدين أنني لا أعلم بها، في حين أنني، في الواقع، بمجرد أن يبدأوا الكلام، أعرف ماذا تكون آراؤهم، فهل هناك أي حاجة لاستمرارهم في الحديث؟ لا توجد حاجة لذلك. بعض الناس لديهم معدل ذكاء منخفض لدرجة أنهم يحتاجون عشر جمل لأجل مسألة لا تتطلب سوى جملتين، وما لم أقاطعهم، فسيستمرون في الكلام. لقد فهم الجميع؛ فهل ما زلتُ لا أفهم؟ ومع ذلك، فإنهم يريدون التعبير عن أنفسهم، لذا فإن الأمر ليس فقط أن معدل ذكائهم منخفض، بل إن عقلهم واهٍ أيضًا! هل قابلتم مثل هؤلاء الأشخاص من قبل؟ (نعم). إنهم يعتقدون أنهم أذكياء حتى وإن كان عقلهم واهٍ ومعدل ذكائهم منخفض. أليس هذا مثيرًا للاشمئزاز؟ إنه مقزز ومثير للاشمئزاز. عندما يتواصل الناس مع الله، فإن أول شيء هو معاملته بقلب صادق؛ والشيء الثاني هو أنه يجب على الناس تعلُّم التوقير؛ والشيء الثالث والأهم هو تعلُّم طلب الحق. أليس هذا هو الأهم؟ (بلى، إنه كذلك). ما فائدة الإيمان بالله إذا لم تطلب الحق؟ ما قيمة الإيمان به؟ أين المنطق فيه؟ قد يفشل أغلب الناس في هذه النقطة، فلماذا نثيرها إذن؟ إنها تحضير للمستقبل؛ إنكم تحتاجون تعلُّم الممارسة بهذه الطريقة عندما تحدث لكم مثل هذه الأشياء في المستقبل.

في الكنيسة، التقيتُ بالعديد من الأشخاص، بعضهم كلفتُه ببعض الأمور للقيام بها. وبعد بضعة أيام، أعطوني ملاحظاتهم، وأظهروا لي أنهم سجلوا كل ما كلفتهم به، وأنهم الآن يباشرون تنفيذ كل منها. وعندما التقوا بي، أبلغوني عن التقدُّم في التنفيذ، وما الأمور التي استدعت الطلب، وأيها لا تزال تنتظر النتائج، وأعطوني تقريرًا كاملًا بشأن المستجدات. لقد شرحوا التفاصيل بوضوح شديد، وعلى الرغم من أنها كانت في بعض الأحيان تافهة بعض الشيء، فإن مواقفهم أظهرت أنهم جادون ومسؤولون في تعاملهم مع كلام الله، وأنهم يعرفون ما مسؤولياتهم وواجباتهم والتزاماتهم. بعض الناس كانوا مختلفين: كلفتهم بمهمتين، وكتبوهما في دفاترهم، ولكن بعد أسبوع، عندما لم ينفذوا أي شيء بعد، تذكروا بمجرد أن سألتهم عنها فقط، ثم كتبوا كل شيء في دفاترهم مرة أخرى. وبعد مرور أسبوع آخر، عندما سألتُهم لماذا لم ينهوا الأمر بعد، قدموا الأعذار، مشيرين إلى هذه الصعوبات وتلك، قبل أن يدونوا كل شيء بجدية في دفاترهم مرة أخرى. أين سجلوا كل شيء؟ (في دفاترهم). لكنهم لم يدونوا أي شيء في أذهانهم. أليس هذا تكليفًا لشخص غير مناسب؟ هؤلاء الناس ليسوا بشرًا. أيٌّ مما أوكلته إليهم كان يدخل من أُذنٍ ويَخرُج من الثَّانية، لم يأخذوه على محمل الجد إطلاقًا. كل المهام المتعلقة بمهنة معينة أو بشؤون عامة، إلى جانب بعض الأمور الخاصة بعمل الكنيسة، التي أُسندُها إلى الناس تكون ضمن نطاق ما يمكنهم تحقيقه؛ ولا يُقصد من أيِّ منها تصعيب الأمور عليهم. ومع ذلك، في كثيرٍ من الأحيان عندما أوكلتُ القادة والعمال للقيام بأشياء، لم أتلقَ تقارير من معظمهم بعد تنفيذ الإرسالية، ولم أسمع أيَّ شيء عن حالة العمل. سواء رُتب، أو كيف تم، وما الأخطاء التي حدثت، والنتائج الحالية، لم يبلغوا أبدًا عن أيٍّ من ذلك أو ينخرطوا في الطلب. لقد وضعوا إرساليتهم جانبًا، ولم أستطع حتى سماع أي من النتائج. لقد عانى بعض الناس من مشكلة أكثر خطورة، وهي أنهم بالإضافة إلى فشلهم في تنفيذ ما كلفتُهم به، فقد جاؤوا أيضًا لتملُّقي وخداعي، وأخبروني أين ذهبوا وماذا فعلوا بالأمس، وماذا فعلوا في اليوم السابق لذلك، وماذا يفعلون الآن. انظروا إلى مدى براعتهم في التظاهر والمغالطة، إنهم لم يفعلوا أيًا من الأشياء التي كلفتُهم بها على وجه التحديد، بل انشغلوا بمهامٍ عديمة الفائدة بينما كان العمل المهم يعاني حالةَ فوضى عارمة. أيُّ نوع من السلوك كان هذا؟ لقد أهملوا تمامًا مهامهم الصحيحة، وكانوا مليئين بالكذب والخداع!

كان هناك رجل مسؤول عن الزراعة. سألتُه: "هناك بعض الخضراوات التي تبدو جيدة هذا العام. هل احتفظتَ بأي بذور؟" أجاب: "نعم، فعلت". قلتُ: "لقد سمعتُ أنهم حصدوا كل الخضراوات منذ بعض الوقت ولم يحتفظوا بأي بذور". فقال: "لم ينتهوا من الحصاد. لا يزال هناك بعض الخضراوات المتبقية!" ثم تساءلتُ: "أين الخضراوات المتبقية؟ دعني ألقي نظرة عليها". قال: "أوه؟ حسنًا! دعني أذهب وأتحقَّق أولًا". هل احتفظ بأي بذور بالفعل أم لم يقم بذلك؟ إنه لم يفعل. من بين هذه الكلمات القليلة التي نطق بها، هل كانت عبارته الأولى "نعم، فعلت" كذبة؟ (نعم). وعبارته الثانية، "لم ينتهوا من الحصاد. لا يزال هناك بعض الخضراوات المتبقية"، ألم تكن كذبة؟ لم يكن يعرف إن كانوا قد احتفظوا بأي بذور، وقال: "دعني أذهب وأتحقَّق أولًا". لذا، فإن العبارة الثالثة كانت كذبة هي الأخرى. أصبحت الأكاذيب أكثر خطورة من عبارة إلى أخرى؛ كان يضع كذبة فوق كذبة، ويزداد بالتدريج عمقًا وعمقًا، بفمٍ مليء بالأكاذيب! هل تكونون جميعًا على استعداد للتفاعل مع شخص فمه مليء بالأكاذيب؟ (كلا). كيف تشعر عندما تتحدث وتعمل مع أشخاص مليئين بالأكاذيب؟ هل تغضب؟ لقد كانت لديه الجرأة لخداع أي شخص؛ كان مخطئًا إذا ظن أنني لا أعرف! أيمكن للأمر أن يستحق الخداع؟ ما الذي كان ليكسبه من كونه مخادعًا إلى هذا الحد؟ إذا رأيتَ هذا الموقف في كيفية تصرفه، إذا عاملك بهذه الطريقة، فبماذا ستشعر؟ إذا كان 99 بالمئة مما يقوله الشخص كذبًا، بغض النظر عما إذا كان ينم أو يتحدث عن العمل أو الأمور الجادة، أو يعقد شركة عن الحق، فإن هذا الشخص لا أمل له. إنه يستطيع خداع أي شخص؛ ماذا يجعله ذلك؟ كم من الوقت آمن بالله؟ يقول بعض غير المؤمنين دائمًا: "حسب علمي"، أو "متحدثًا من القلب"، وبهذا الافتراض، فإنهم يقولون شيئًا صادقًا. لقد آمن ذلك الرجل بالله لسنوات عديدة، واستمع إلى العديد من الخطب، لكنه لم يستطع حتى أن يقول كلمة حق واحدة؛ كل ما قاله كان كذبًا. أي نوع من المخلوقات هو إذًا؟ أليس هذا مثيرًا للاشمئزاز ومقززًا؟ هل هناك الكثير من الأشخاص هكذا؟ هل أنتم هكذا؟ عندما تتفاعلون معي، ففي أي ظروف ستكذبون عليَّ؟ إذا تسببتم في بعض الكوارث، وتعلمون أن العواقب وخيمة وأنه يمكن طردكم، فبمجرد أن يذكر الآخرون ذلك، فإنكم تكذبون للتستُّر عليها. يمكن لأي شخص أن يكذب بشأن هذه الأمور. ماذا يمكن للأشخاص أن يكذبوا بشأنه أيضًا؟ الكذب لتعزيز صورتهم ولرفع مكانتهم لدى الآخرين. إذًا، هناك مَن يعرفون أنهم غير أكفاء في عملهم، لكنهم لا يخبرون الأعلى صراحةً، خوفًا من إعفائهم إن فعلوا ذلك. وعندما يبلغون عن عملهم إلى الأعلى، يتظاهرون بالبحث عن طرق لإصلاح المشكلة، ما يعطي الآخرين انطباعًا خطأً. كل ما يقولونه كذب، وهم غير قادرين على القيام بالعمل بشكل أساسي. وإذا لم يطرحوا بعض الأسئلة، فإنهم يخشون أن يكتشف الأعلى التناقضات ويعفيهم، لذلك يتسرعون في التظاهر. هكذا هي عقلية القادة الكذَبة وأضداد المسيح.

تأملوا المبادئ الثلاثة للتفاعل مع الله التي عقدتُ الشركة عنها للتو. أيٌّ منها لا تستطيعون فعله، وأي منها يسهل عليكم تحقيقه؟ في الواقع، ليس من السهل تنفيذ أيٍّ منها حقًا، لأن الأبالسة تسكن قلوب الناس. لن تتمكن من تحقيقها قبل أن تطرد إبليس من قلبك. عليك أن تحارب الشيطان في قلبك، وإذا تمكنتَ من التغلب عليه في كل مرة، فستتمكن من تحقيقها. وإذا فشلتَ في كل مرة ووقعتَ في أسره، فلن تتمكن من تحقيقها؛ ولن تتمكن من تنفيذ أي من المبادئ. إذا تمكنتم من تحقيق الثلاثة مبادئ، ليس فقط عند الاستئناس بي أو التفاعل معي، وإنما أيضًا في تفاعلاتكم المعتادة مع الإخوة والأخوات، وباتباع هذه المبادئ، ألن يستفيد الجميع من هذا؟ (بلى). الآن وقد انتهت القصة، فلننتقل إلى الموضوع الرئيسي.

تشريح كيف أن أضداد المسيح خبثاء وغادرون ومخادعون

في المرة السابقة، عقدنا الشركة حول المظهر السابع من مظاهر أضداد المسيح؛ وهو أنهم خبثاء وماكرون ومخادعون، وقد عقدنا الشركة حول هذا العنصر مرتين. كانت المناقشة الأولى عن الطبيعة الشريرة لأضداد المسيح – على ماذا كان التركيز في تلك المناقشة؟ (على عدوانيتهم تجاه الحق وبغضهم له). إن أضداد المسيح عدوانيون تجاه الحق ويبغضونه، ويكرهون كل الأشياء الإيجابية التي تتوافق مع الحق ومع الله، وهذا هو المظهر الأول والأساسي لخبث أضداد المسيح. كانت المناقشة الأولى حول ما يبغضه أضداد المسيح. الناس العاديون يبغضون الأشياء السلبية والقوى الخبيثة؛ يبغضون الأشياء القذرة والمظلمة والخبيثة. لكن على عكس هذا، فإن أقوى دليل على المظهر الأول من مظاهر الطبيعة الخبيثة لأضداد المسيح هو أنهم لا يبغضون الأشياء السلبية ولكنهم يبغضون كل الأشياء الإيجابية المتعلقة بالحق وبالله، وهذا هو أول دليل قوي على خبثهم. كانت مناقشتنا الثانية عن الدليل القوي الثاني على مظاهر خبث أضداد المسيح. إذا كانوا يبغضون الأشياء الإيجابية، فماذا يحبون؟ (الأشياء السلبية). ما الذي يحبه الأشخاص ذوو الإنسانية الطبيعية؟ إنهم يحبون العدالة والعطف والجمال، إلى جانب المحبة والصبر والتسامح المتعلقين بالإنسانية، وكذلك الحس السليم والمعرفة الإيجابية والمفيدة للناس، وجميع الأشياء الإيجابية من الله، بما فيها القوانين والقواعد التي وضعها الله لكل شيء، ونواميس الله ومراسيمه الإدارية، وجميع الحقائق وطرق الحياة التي يعبر عنها الله، وكذلك الأشياء الأخرى المتعلقة بالله. الطبيعة الخبيثة لأضداد المسيح تتعارض مع هذا؛ فَهُمْ لا يحبون هذه الأشياء – ماذا يحبون؟ (الأكاذيب والخداع). صحيح، إنهم يحبون الأكاذيب والخداع، إلى جانب المؤامرات، والمخططات، والوسائل المختلفة للتعاملات الدنيوية، والتزلُّفَ إلى الناس وتملّقهم، وكذلك الصراع، والمكانة، والسلطة. إنهم يحبون كل هذه الأشياء السلبية التي تتعارض مع الحق والأشياء الإيجابية، وهو ما يوضح بدقة الطبيعة الخبيثة لأضداد المسيح. أليست هذه الأدلة دامغة؟ (بلى). على الرغم من أن هذه الأدلة كلها دامغة، فإن هناك جزأين فقط لا يمكن اعتبارهما كاملين بعد. سنواصل اليوم مناقشة الجزء الثالث من كيف أن أضداد المسيح خبثاء وماكرون ومخادعون. هذا الجزء الثالث يختلف بالتأكيد عن الجزأين الأول والثاني، لكنه مرتبط بهما. كيف يرتبط بهما؟ تناقش الأجزاء الثلاثة كلها هذا الجوهر – الطبيعة الخبيثة لأضداد المسيح. وفيمَ يختلف هذا الجزء؟ في هذا الجزء، يختلف ما تحبه طبيعتهم الخبيثة وتحتاجه، وكذلك الأشياء التي يكرهونها، عما ناقشناه في الجزأين السابقيْن – المحتوى مختلف. هذا الاختلاف لا يعني أنّ أضداد المسيح يحبّون أيضًا أشياء إيجابية معينة أو أنّهم يكرهون أيضًا بعض الأشياء السّلبية؛ بل يتألّف من جزء آخر، لا يتعلّق فحسب بما يحبّونه أو يحتاجونه، بل يُرتقى إلى ما تقدِّره هذه القوّة الخبيثة لدى أضداد المسيح؛ وبعبارةٍ أخرى، ما يعبدونه أو يُعْجَبون به. قد يقول البعض: "ينبغي أن تُسْتَخْدَمَ مصطلحات مثل "تقدير" و"عبادة" و"إعجاب" للإشارة إلى الأشياء الإيجابيّة، فكيف يمكن تطبيقها على أضداد المسيح؟ هل هذه المصطلحات مناسبة؟" هذه المصطلحات ليست للمدح ولا للازدراء؛ بل هي محايدة. ومن ثَمَّ، فإن استخدامها هنا لا ينتهك أي مبادئ وهو مسموح به.

ثالثًا: تشريح للأشياء التي يعبدها أضداد المسيح ويعجبون بها

ما الذي يعبده أضداد المسيح ويعجبون به؟ بادئ ذي بدء، من المؤكد أنهم لا يعبدون الحق أو الله، أو أي شيء جميل أو صالح يتعلق بالله. إذًا، ماذا يعبدون بالضبط؟ هل يمكنكم التفكير في شيءٍ؟ دعوني أقدم لكم تلميحًا. أولئك المتدينون الذين يؤمنون بالرب، كيف غرقوا في المسيحية؟ لماذا يوصفون الآن كديانة وطائفة، وليس ككنيسة الله وبيت الله، أو موضوع عمل الله؟ لديهم تعاليم دينية؛ فَهُم يجمعون العمل الذي قام به الله في الماضي والكلمات التي تحدث بها الله في الماضي في كتاب، في مواد تعليمية، ثم يفتحون المدارس، ويستقطبون مختلف اللاهوتيين ويدربونهم. ما الذي يدرسه هؤلاء اللاهوتيون؟ هل هو الحق؟ (لا). إذًا ماذا يدرسون؟ (المعرفة اللاهوتية). يدرسون المعرفة والنظريات اللاهوتية التي لا علاقة لها بعمل الله أو بالحق الذي يقوله الله. إنهم يستبدلون كلام الله وعمل الروح القدس بالمعرفة اللاهوتية، وهكذا يغرقون في المسيحية أو الكاثوليكية. ما المُقدّرُ في الدين؟ إذا ذهبت إلى كنيسة، فسألك شخصٌ ما عن مدة إيمانك بالله، فأجبتَ بأنّك بدأت تؤمن للتوِّ، فلن يعيرك أيّ اهتمام. لكن إذا دخلتَ حاملًا نسخةً من الكتاب المقدس وقلتَ: "لقد تخرّجتُ للتّو في مدرسة كذا وكذا اللاهوتية"، فسوفَ يدعُوكَ للجلوس في مقعدٍ شرفيٍّ. إذا كنت مؤمنًا عاديًا، فما لم تكن لديك مكانة اجتماعية بارزة، فلن يتكبَّد عناء الاهتمام بك. هذه هي المسيحية، وهكذا حال العالم المتديِّن. أولئك في الكنائس الذين يبشرون ويمتلكون المكانة والمنصب والوجاهة هم مجموعة من الأشخاص المدربين في المدارس اللاهوتية على امتلاك المعرفة والنظريات اللاهوتية، وهم في الأساس الكيان الرئيس الذي يدعم المسيحية. تُدَرِّبُ المسيحية مثل هؤلاء الناس على اعتلاء المنصات للوعظ، والتبشير والقيام بالعمل في كل مكان. إنهم يعتقدون أن وجود المسيحية حتى يومنا هذا مضمونٌ بوجود مواهب مثل طلاب اللاهوت والقساوسة المبشرين واللاهوتيين هؤلاء، وأن هؤلاء الناس صاروا هم قيمة وجود المسيحية ورأس مالها. إذا كان قسُّ كنيسة ما خريج مدرسة لاهوتية، ويتقن مناقشة الكتاب المقدس، وقد قرأ بعض الكتب الروحية، ولديه بعض المعرفة والفصاحة، فستزدهر نسبة الحاضرين إلى هذه الكنيسة وستصبح أكثر شهرة بكثيرٍ من الكنائس الأخرى. ما الذي يقدّره هؤلاء المسيحيون؟ المعرفة، المعرفة اللاهوتية. من أين تأتي هذه المعرفة؟ ألم تتناقلها الأجيال منذ العصور القديمة؟ كانت هناك نصوص مقدسة منذ العصور القديمة، تُتَنَاقَلُ من جيل إلى جيل، وهكذا يقرأها الجميع ويتعلمها حتى يومنا هذا. يُقسِّم الناس الكتب المقدسة إلى أقسام مختلفة، ويجمعون نسخًا مختلفة، ويشجعون على الدراسة والتعلم، لكن دراستهم للكتاب المقدس ليست لفهم الحق من أجل معرفة الله، ولا لفهم مقاصد الله من أجل اتقاء الله والحيد عن الشر؛ بل لدراسة معرفة الكتاب المقدس وأسراره، ولمعرفة أي أحداث حدثت في أي وقت حققت أيًّا من نبوءات سفر الرؤيا، ومتى ستأتي الكوارث العظمى والألفية – إنهم يدرسون هذه الأشياء. هل ترتبط دراستهم بالحق؟ (كلا، لا ترتبط). لماذا يدرسون أشياء لا علاقة لها بالحق؟ ذلك لأنه كلما درسوا أكثر، زاد شعورهم بأنهم يفهمون أكثر، وكلما زادت الكلمات والتعاليم التي يتزودون بها، عَلَت مؤهلاتهم. وكلما عَلَت مؤهلاتهم، زاد شعورهم بقدراتهم واعتقدوا أنهم سيُبَارَكُون أخيرًا في إيمانهم، أو أنهم سيذهبون إلى السماء بعد الموت، أو أن الأحياء سيُخْتَطَفون في الهواء لمقابلة الرب. هذه هي مفاهيمهم الدينية، والتي لا تتماشى على الإطلاق مع كلام الله.

قساوسة العالم المتدين وشيوخه جميعهم أناسٌ يدرسون المعرفة القائمة على الكتاب المقدس واللاهوت؛ إنهم فريسيون منافقون يقاومون الله. كيف يختلفون عن أضداد المسيح المختبئين في الكنيسة إذًا؟ بعد ذلك، دعونا نتحدث عن العلاقة بين الاثنين. هل أولئك المسيحيون والكاثوليك الذين يدرسون الكتاب المقدس واللاهوت وحتى تاريخ عمل الله مؤمنون حقًا؟ هل يختلفون عن المؤمنين وأتباع الله الذين يتحدث عنهم؟ في نظر الله، هل هم مؤمنون؟ كلا، إنهم يدرسون اللاهوت، ويدرسون الله، لكنهم لا يتبعون الله ولا يقدمون الشهادة له، ودراستهم لله مثل دراسة أولئك الذين يدرسون التاريخ، أو الفلسفة، أو القانون، أو علم الأحياء، أو علم الفلك. كل ما في الأمر أنهم لا يحبون العلم أو الموضوعات الأخرى؛ إنهم يحبون دراسة اللاهوت تحديدًا. ما عاقبة التماسهم أجزاءً متفرقة من عمل الله لدراسة الله؟ هل يمكنهم اكتشاف وجود الله؟ كلا، أبدًا. هل يمكنهم فهم مقاصد الله؟ (كلا). لماذا؟ نظرًا لأنهم يعيشون في الكلمات، وفي المعرفة، وفي الفلسفة، وفي العقل البشري والأفكار البشرية؛ فلن يروا الله أو ينيرهم الروح القدس أبدًا. كيف يصفهم الله؟ يصفهم بأنهم عديمو إيمان، وغير مؤمنين. عديمو الإيمان وغير المؤمنين هؤلاء يمتزجون داخل ما يسمى المجتمع المسيحي، ويتصرفون بوصفهم مؤمنين بالله، وبوصفهم مسيحيين، ولكن هل لديهم عبادة حقيقية لله في الواقع؟ هل لديهم خضوع حقيقي؟ (لا). لماذا؟ شيء واحد مؤكّد، وهو أن عددًا كبيرًا منهم لا يؤمنون بوجود الله في قلوبهم؛ لا يؤمنون بأنّ الله خلق العالم وأنه صاحب السّيادة على كلّ شيء، وهم أقلُّ إيمانًا بأنّ الله يمكن أن يصير جسدًا. ما معنى عدم الإيمان هذا؟ إنه يعني الشك والإنكار. إنهم حتى يتبنون موقف عدم الأمل في أن تُتَمَّمَ أو تتحقق النبوءات التي نطق بها الله، لا سيما تلك المتعلقة بالكوارث. هذا هو موقفهم تجاه الإيمان بالله، وهو الجوهر والوجه الحقيقي لإيمانهم المزعوم. هؤلاء الناس يدرسون الله لأنهم مهتمون بشكل خاص بموضوع اللاهوت ومعرفته، وبالحقائق التاريخية لعمل الله؛ إنهم ببساطة مجموعة من المثقفين يدرسون اللاهوت. هؤلاء المثقفون لا يؤمنون بوجود الله، فكيف سيكون رد فعلهم عندما يعمل الله، وعندما يُتَمَّمُ كلام الله؟ ماذا سيكون رد فعلهم الأول عندما يسمعون أن الله قد صار جسدًا وبدأ عملًا جديدًا؟ "مستحيل!" وأيًا يَكُن من يبشر باسم الله الجديد وعمل الله الجديد، فإنهم يدينون ذلك الشخص، بل يريدون قتله أو إزاحته. ما نوع هذا المظهر؟ أليس هذا مظهر ضد المسيح النموذجي؟ ما الفرق بينهم وبين الفريسيين، ورؤساء الكهنة، والكتبة القدامى؟ إنهم عدوانيون تجاه عمل الله وتجاه دينونة الله في الأيام الأخيرة وتجاه صيرورة الله جسدًا، وهم أكثر عدوانية تجاه تتميم نبوءات الله. إنهم يعتقدون أنه: "إذا لم تَصِرْ جسدًا، إذا كنت في هيئة جسد روحي، فأنت إله إذًا؛ لكن إذا تجسدت وصرت شخصًا، فأنت لست إلهًا، ونحن لا نعترف بك". ما الذي يعنيه هذا؟ يعني أنه ما داموا موجودون، فلن يسمحوا لله بأن يصير جسدًا. أليس هذا ضدّ مسيحٍ نموذجي؟ هذا ضدُّ مسيحٍ حقيقيٌّ. هل ينخرط العالم الديني في مثل هذا الجدل؟ صوت هذا الجدل مرتفع وقوي للغاية، إذ يقول: "صيرورة الإله جسدًا أمر خاطئ ومستحيل! إذا كان متجسدًا، فلا بُدَّ أنه كاذب!" وهناك أيضًا أشخاص يقولون: "من الواضح أنهم يؤمنون بإنسانٍ؛ إنهم مُضَلَّلون فحسب!" وبما أنهم استطاعوا أن يقولوا هذا، فإنهم ما كانوا ليؤمنوا بالرب يسوع لو كانوا حاضرين في الوقت الذي ظهر فيه الرب يسوع وعمل قبل ألفيْ عام. إنهم يؤمنون الآن بالرب يسوع، لكنهم في الواقع يؤمنون فقط باسم الرب يسوع، بالكلمتين "الرب يسوع"، ويؤمنون بإله غامض في السماء. ومن ثَمَّ، فهم ليسوا مؤمنين بالله، بل هم عديمو الإيمان. إنهم لا يؤمنون بوجود الله، ولا بتجسد الله، ولا بعمل الخلق من الله، وهم أقل إيمانًا بعمل فداء الله للبشرية جمعاء من خلال صَلْبِهِ على الصليب. إن علم اللاهوت الذي يدرسونه هو نوعٌ من النظريات أو الأطروحات الدينية، وليس أكثر من مغالطات تبدو معقولة وتضلّل النّاس. ما العلاقة الحتمية التي تربط بين هؤلاء المثقفين المسيحيين اللاهوتيين المزعومين وبين أضداد المسيح في كنيستنا؟ ما العلاقة بين مختلف سلوكياتهم وبين جوهر طبيعة أضداد المسيح الذين نتناقش بشأنهم؟ لماذا نتحدث عنهم؟ دعونا نتوقف عن الحديث عن الأشخاص المسيحيين في الوقت الحالي؛ وبدلًا من ذلك، دعونا نلقي نظرة على كيفية تعامل أولئك الموصوفين بأنهم أضدادٌ للمسيح مع الحق، ومن خلال موقفهم تجاه الحق، دعونا نرى ما يقدرونه بالفعل. أولًا، بعد أن أدركوا بعض الحقائق، كيف يفهمون هذه الحقائق؟ كيف يتعاملون مع هذه الحقائق؟ ما موقفهم تجاه هذه الحقائق؟ هل يقبلون هذه الكلمات كطريق ممارسةٍ لهم، أم إنهم يتسلحون بها باعتبارها نوعًا من النظريات، ثم يذهبون ليبشروا الآخرين بها؟ (إنهم يعاملونها باعتبارها نوعًا من النظريات يُبشر بها). يعاملونها باعتبارها نوعًا من النظريات للتعلم، والتحليل، والدراسة، وبعد دراستها، يتعلمونها في أذهانهم وفي أفكارهم؛ ثم يتذكرونها، ويستطيعون النقاش بشأنها، والتحدث بها بطلاقة، ثم يستعرضونها في كل مكان. ومهما طالت مدة حديثهم، هناك شيء واحد لا يمكنك رؤيته، وهو أنهم مهما تحدثوا بالتعاليم، أو مهما كانوا بارعين في الحديث، أو مهما كان عدد الأشخاص الذين يتحدثون إليهم، أو مدى فصاحتهم في الحديث، أو حجم محتواه، أو إن كان في توافقٍ مع الحق أم لا، فلا يمكنك رؤية أي نتائج منهم؛ لا يمكنك رؤية ممارستهم. ما الذي يشير إليه هذا؟ إنهم لا يقبلون الحق. ماذا اعتبروا الحق؟ أداة للتباهي بأنفسهم. على سبيل المثال، يطلب الله من الناس أن يكونوا صادقين ويشرح مظاهر الشخص الصادق، وكيف ينبغي للشخص الصادق أن يتحدث ويتصرف ويقوم بواجبه. فما رد فعلهم بعد الاستماع إلى هذا؟ ما تأثير هذه الكلمات فيهم؟ أولًا، لا يقبلون هذه الكلمات أبدًا. ما موقفهم؟ "أفهم ذلك: الأشخاص الصادقون لا يكذبون، والأشخاص الصادقون يقولون الحقيقة للآخرين ويمكنهم فتح قلوبهم، والأشخاص الصادقون يؤدون واجباتهم بإخلاص، وليس بلا مبالاة". إنهم يحتفظون بهذه الكلمات كنظرية في قلوبهم. هل يمكن لمثل هذا النوع من النظريَّات أن يغيِّرهم بمجرَّدِ أن يتجذَّر في قلوبهم؟ (كلا). لماذا لا يزالون يتذكرونها إذًا؟ إنهم يحبون الصواب في هذه الكلمات، ويستخدمون هذه النظريات الصائبة لتقديم أنفسهم، لتحقيق اعتبارٍأعلى من الآخرين. ما الذي يكن له الناس اعتبارًا كبيرًا؟ إنه قدرتهم على التحدث بكلماتٍ صحيحةٍ بطلاقة وإسهاب – هذا ما يريده هؤلاء الناس. بعد سماعهم هذه الكلمات، هل أخذوها على محمل الجد؟ (كلا، لم يفعلوا ذلك). لمَ لا؟ كيف تعرف ذلك؟ (إنهم لا يمارسونها). لماذا لا يمارسونها؟ إنهم يفكرون في قلوبهم: "إذًا هذه هي كلمات الإله؟ بسيطة، سأتذكرها بعد سماعها مرة واحدة. يمكنني أن أستظهر كيف ينبغي أن يتصرف الشخص الصادق بعد سماعه مرة واحدة؛ بينما ما زلتم جميعًا بحاجة إلى تدوين الملاحظات والتفكير فيها، لكنني لا أحتاج أن أفعل ذلك!" إنهم يعتبرون كلمات الله نوعًا من النظريات أو المعرفة؛ لا يتأملون كيف يكونون أشخاصًا صادقين في قلوبهم، ولا يقارنون أنفسهم بهذا، ولا يفحصون أفعالهم لمعرفة سبب عجزهم عن أن يكونوا أشخاصًا صادقين أو ما الإجراءات التي يتخذونها وتتعارض مع مبادئ كونهم أشخاصًا صادقين، ولا يفكرون أبدًا: "هذه كلمات الله، إذًا فهي الحق. ينبغي للناس أن يكونوا صادقين، إذًا كيف ينبغي للمرء أن يتصرف لكي يكون شخصًا صادقًا؟ كيف يمكنني التصرف بطريقة ترضي الله؟ ما الذي فعلته ويتصف بعدم الصدق؟ أيُّ سلوكيات ليست سلوكيات شخصٍ صادقٍ؟" هل يفكرون بهذه الطريقة؟ (كلا). فيمَ يُفَكِّرون إذًا؟ إنهم يفكرون: "إذًا، أهذا هو الشخص الصادق؟ أهذا هو الحق؟ أليس هذا مجرد نظرية، مجرد شعارٍ؟ فقط استخدم نبرة أخلاقية عالية، ليست هناك حاجة لتطبيقها". لماذا لا يطبقونها؟ إنهم يشعرون: "إن أخبرتُ الآخرين بكلّ ما في قلبي، ألستُ أكشف نفسي؟ إن كشفتُ نفسي ورآني الآخرون على حقيقتي، فهل سيظلون يظنون بي خيرًا؟ إن تحدثتُ، فهل سيظل الآخرون يستمعون؟ معنى كلمات الإله هو أن الشخص الصادق لا يستطيع الكذب؛ لكن بدون الكذب، هل ستتبقى في قلوب الناس أيُّ خصوصيةٍ؟ ألن يسمح ذلك للآخرين برؤيتهم على حقيقتهم؟ ألن يكون العيش هكذا حماقة؟" هذه هي وجهة نظرهم، وهذا يعني أنهم عندما يقبلون نظرية يعتبرونها صحيحة، فإنهم يكوِّنون أفكارًا في قلوبهم. ما هذه الأفكار؟ لماذا أقول إنهم خبثاء؟ إنهم أولًا يحللون التأثيرات التي يمكن أن تحدثها هذه الكلمات فيهم، والميزات والعيوب التي تقدمها لهم. وبمجرد أن يحللوا الكلمات ويجدوا أنها ليست في صالحهم، يفكرون: "لا يمكنني الممارسة على هذا النحو، لن أفعل هذا، أنا لست بهذه الحماقة، لن أكون أحمقًا وساذجًا مثلكم! مهما كان الوقت، يجب أن ألتزم دائمًا بأفكاري الخاصة وأن أحافظ على آرائي الخاصة. قد تكون لديك ألف خطة، لكنّني أحافظ على قاعدة واحدة – لا أستطيع أن أكشِف عن المخطّط الذي في قلبي، فمن الغباء أن يكون المرء صادقًا!" من ناحية، ينكرون أن كلام الله هو الحق؛ ومن ناحية أخرى، يتذكرون بعض العبارات الأساسية نسبيًا لتقديم أنفسهم، ما يعزز من نظرة الناس إلى الواحد منهم كمؤمنٍ حقيقيٍ بالله، وكشخصٍ روحيّ. هذا ما يحسبونه في قلوبهم.

من خلال ردّ فعل أضداد المسيح تجاه الحقّ بعد سماعهم له، يتضح أنّهم غير مهتمّين بالحقّ ولا يحبّونه. ماذا يحبون؟ إنهم يحبون المعرفة النظرية الصحيحة، والحديثة، والأكثر دقة إلى حد ما، والتي يمكن أن تُظهرهم بشكل أكثر كمالًا، وأكثر شرفًا، وبمزيدٍ من الكرامة، وتجعل الناس يعبدونهم أكثر. أليس هذا خبثًا؟ (بلى). ما الخبث فيه؟ أيًا كان جانب الحق الذي يعقد ضد المسيح شركة عنه، يمكنه دائمًا استحضار مجموعة من النظريات التي تبدو معقولة أو الكلمات الصحيحة لتضليل الناس وحَمْلِهِم على اتباعه، وهو أمر خبيث مثل الشيطان تمامًا. يتجلى خبث ضد المسيح في مخططاته الشريرة، ونواياه المعقودة مسبقًا، وفي مجموعة كاملة من الخطط، حيث يرغب في رفع راية قراءة كلام الله لإيجاد أساس نظري لتنفيذ خبثه؛ هذا هو خبث ضد المسيح. إنه يقتبس كلام الله خارج سياقه لتضليل الناس والتباهي بنفسه فقط. وعندما يستمع إلى الشركات والعظات ويسمع عبارة جديدة يمكنه الاستفادة منها، فإنه يدوِّنها على الفور. يرى الأشخاص الحمقى مثل هذا السلوك ويفكرون قائلين: "ما أشدَّ جوعه وعطشه إلى البر، يدوِّنُ الملاحظات كلما سمع عظة، وما أكثر الفهم الروحي الذي لا بدَّ أنه يمتلكه، بتدوينه كل نقطة حاسمة!" هل تدوينه للملاحظات هو نفسه كتدوين الآخرين لها؟ لا، ليست كذلك. يدون بعض الأشخاص الملاحظات لأنهم يفكرون: "هذه عبارة جيدة. أنا لا أفهمها، لذلك أحتاج إلى تدوينها وتطبيقها لاحقًا في الممارسة، حتى يكون لدي طريقٌ ومبادئ في ممارستي". هل يفكر ضد المسيح بهذه الطريقة؟ ما دافعه؟ إنه يفكِّر: "لقد دونت اليوم عنصرًا من الحق لم يسمعه أي منكم، ولن أخبر أي شخص عنه أو أعقد الشركة عنه مع الآخرين؛ لقد ربحته، وفي يوم من الأيام سأتحدث إليكم جميعًا عنه وأتباهى لأُعْلِمَكُم أنني أفهم الحق حقًا، وسيظهر الجميع استحسانهم". قد تعتقد أن أضداد المسيح يحبون الحق ويتعطشون له بما أنهم يدوِّنون الملاحظات بهذا الشكل، وملاحظاتهم دقيقة تمامًا، ولكن ماذا يحدث بعد انتهائهم من تدوين الملاحظات؟ يغلقون دفتر ملاحظاتهم، وهذا كل شيء. عندما يصبح ضد المسيح واعظًا في يوم من الأيام ولا يعرف أي موضوع يعظ عنه، فإنه يتصفح دفتر ملاحظاته سريعًا، وينظم محتوى عِظَتِهِ، ويقرؤه، ويحفظه، ويكتبه من الذاكرة حتى يصبح كل شيء واضحًا في ذهنه. عندها فقط يشعر "بالثقة بنفسه"، معتقدًا أنه أخيرًا يمتلك "الحق" ويمكنه التفاخر بذلك أينما ذهب. إحدى سمات ما يتحدث به هؤلاء الناس هي أنه كله تعاليم، وحجج، ولوائح جوفاء. عندما تواجهُ مصاعب محددة أو تكتشف مشكلات وتطلب منهم حلولًا لها، فإنهم سيقدمون لك حفنة من التعاليم، وسيتحدثون بوضوح ومنطقية. وإذا سألتهم عن كيفية تطبيقها، يعجزون عن الكلام. إذا لم يتمكنوا من صياغة ذلك بوضوح، فهناك مشكلة خطيرة، وهذا يثبت أنهم لا يفهمون الحق. الأشخاص الذين لا يفهمون الحق والذين لا يحبون الحق غالبًا ما يتعاملون معه على أنه مجرد مقولة أو نظرية. وماذا يحدث في النهاية؟ بعد سنوات عديدة من الإيمان بالله، عندما يحدث لهم شيء ما، لا يمكنهم رؤيته على حقيقته، ولا يمكنهم الخضوع، ولا يعرفون كيفية طلب الحق. وعندما يعقد شخصٌ ما شركة معهم، يجيبون بـ"القولٍ المشهورٍ": "لا تخبرني بأي شيء، فأنا أفهم كل شيء. عندما كنت أعظ في الماضي، لم تكن أنتَ قد تعلمتَ حتى المشي بعد!" هذا هو "قولهم المشهور". يزعمون أنهم يفهمون كل شيء، فلماذا يتعثرون كلما ظهرت مشكلات؟ بصفتك شخصًا يفهم، لماذا لا يمكنك اتخاذ أي إجراء؟ لماذا يعيقك هذا الأمر ويربكك؟ هل تفهم الحق أم لا؟ إذا كنت تفهمه، فلماذا لا تستطيع أن تقبله؟ إذا كنت تفهمه، فلماذا لا تستطيع أن تخضع؟ ما أول شيء ينبغي للناس فعله بمجرد فهمهم للحق؟ ينبغي لهم الخضوع؛ ولا شيء آخر. يقول بعض الناس: "أنا أفهم كل شيء؛ لا تعقد شركة معي، فلست بحاجة إلى مساعدة من الآخرين". لا بأس إذا لم يحتاجوا إلى مساعدة الناس، ولكن ما يُؤْسَفُ له هو أنه حينما يكونون ضعفاء، فإن تلك التعاليم التي يفهمونها تكون غير ذات فائدة على الإطلاق. إنهم لا يريدون حتى القيام بواجباتهم، كما تظهر داخلهم أيضًا رغبة شريرة في التخلي عن إيمانهم. وبعد سنوات عديدة من الوعظ بالنظريات اللاهوتية، يتوقفون عن الإيمان فجأة، ويبتعدون فجأة؛ هل لديهم أي قامة؟ (كلا). بدون قامة، لا توجد حياة. إن كانت لديك حياة، فلماذا لا تستطيع التغلُّب على أمرٍ صغيرٍ كهذا؟ أنت فصيحٌ للغاية، أليس كذلك؟ أقنع نفسك إذًا. إذا كنت لا تستطيع حتى إقناع نفسك، فما الذي تفهمه بالضبط؟ أَهُوَ الحق؟ يمكن للحق أن يحل المصاعب الواقعية للناس، ويمكنه أيضًا معالجة شخصيات الناس الفاسدة. لماذا لا تحل تلك "الحقائق" التي تفهمها مصاعبك الخاصة حتى؟ ما الذي تفهمه بالضبط؟ إنها مجرد تعاليم.

فيما يتعلق بالمظهر السابع من مظاهر أضداد المسيح – أنهم خبثاء وماكرون ومخادعون – تحدثت للتو عن الجزء الثالث من هذا المظهر: إنهم يُقدِّرون المعرفة والعلم. يُقدِّر أضداد المسيح المعرفة والعلم – ماذا في ذلك يمكن أن يوضح شخصياتهم الخبيثة؟ لماذا يقال إن تقدير المعرفة والعلم يعني أن لديهم جوهرًا خبيثًا؟ بالتأكيد يجب أن نتحدث عن الحقائق هنا، لأننا إن ناقشنا كلمات أو نظريات فارغة فقط، فقد يتبنى الناس فهمًا أحادي الجانب وأقل شمولًا لهذا الأمر. أولًا، دعنا نبدأ بشيء حدث في عهدٍ سابقٍ من التاريخ. بينما أتحدث، قارن كلماتي بأفعال أضداد المسيح وسلوكياتهم، وقارنها بمظاهر أضداد المسيح وجوهرهم. دعنا نتحدث أولًا عن الفريسيين الذين عاشوا منذ ألفي عام. في ذلك الوقت، كان الفريسيون أناسًا منافقين. عندما صار الله جسدًا، وظهر وعمل لأول مرة، ليس الأمر أن الفريسيين لم يقبلوا ذرة واحدة من الحق فحسب، بل أدانوا الرب يسوع بشدة وقاوموه، وبالتالي لعنهم الله. هذا يمكن أن يؤكد أن الفريسيين هم ممثل نموذجي لأضداد المسيح. أصبح "أضداد المسيح" اسمًا آخر للفريسيين، وهم في جوهرهم من نوع الناس نفسه الذي ينتمي إليه أضداد المسيح. لذلك، فإن البدء بالفريسيين في تشريح الطبيعة الخبيثة لأضداد المسيح هو طريق مختصر. إذًا، ما الذي فعله الفريسيون وأظهر للناس أنهم يمتلكون الطبيعة الخبيثة لأضداد المسيح؟ ذكرتُ للتو أن أضداد المسيح يقدرون المعرفة والعلم؛ ومن هم الأشخاص الذين يرتبطون ارتباطًا وثيقًا بالمعرفة والعلم؟ من هم تجسيد هؤلاء الأشخاص؟ هل يشير ذلك إلى طلاب الماجستير والدكتوراه؟ كلا، هذا شَطَطٌ – يشير ذلك إلى الفريسيين. السبب في أن الفريسيين منافقون، والسبب في أنهم خبثاء، هو أنهم ينفرون من الحق ولكنهم يحبون المعرفة، لذلك يدرسون الكتب المقدسة ويسعون إلى المعرفة بالكتاب المقدس فقط، ومع ذلك لا يقبلون الحق ولا كلام الله. إنهم لا يُصَلُّون لله عند قراءة كلامه، ولا يطلبون الحق ولا يعقدون الشركة عنه. بدلًا من ذلك، يدرسون كلام الله، ويدرسون ما قاله الله وفعله، وبالتالي يحولون كلام الله إلى نظرية وتعليم لتعليمهما للآخرين، وهو ما يُسَمَّى بالدراسة الأكاديمية. لماذا ينخرطون في الدراسة الأكاديمية؟ ما الذي يدرسونه؟ في نظرهم، هذا ليس كلام الله ولا تعبير الله، ناهيك عن أن يكون الحق. بل هو نوع من العلم، أو حتى يمكن للمرء أن يقول إنها معرفة لاهوتية. في رأيهم، الترويج لهذه المعرفة وهذا العلم هو ترويج لطريق الله، ونشر الإنجيل – هذا ما يسمونه الوعظ، ولكن كل ما يعظون به هو المعرفة اللاهوتية.

كيف تتجلى الجوانب الشريرة من الفريسيين؟ أولًا، دعونا نبدأ مناقشتنا حول كيفية تعامل الفريسيين مع الله المتجسد، وحينها قد تفهمون أكثر قليلًا. في حديثنا عن الله المتجسد، يجب أن نتحدث أولًا عن نوع الأسرة والخلفية التي ولد فيها الله المتجسد منذ ألفي عام. بادئ ذي بدء، لم يولد الرب يسوع في أسرةٍ ثرية على الإطلاق – فلم يكن نَسَبُهُ مميزًا للغاية. كان والده الحاضن يوسف نجارًا، وكانت والدته مريم مؤمنة عادية. تمثل هوية والديه ومكانتهما الاجتماعية الخلفيةَ الأسرية التي وُلِدَ فيها الرب يسوع، ومن الواضح أنه وُلِدَ في أسرةٍ عَامِّية. ما معنى "عَامِّية"؟ هذه إشارةٌ إلى الجماهير العادية، إلى أسرة عادية في الدرجة الدنيا من المجتمع، لا علاقة لها بالعائلات النبيلة، ولا ترتبط بمكانة بارزة على الإطلاق، وبالتأكيد ليست أرستقراطية. لقد وُلِدَ في أسرةٍ عادية، مع والديْن عاديين، يفتقران إلى أي مكانة اجتماعية لامعة أو خلفية عائلية متميزة، ومن الواضح أن خلفية ميلاد الرب يسوع والأسرة التي وُلِدَ فيها كانا عادييْنِ لأبعد الحدود. هل يسجل الكتاب المقدس أن الرب يسوع تلقى أي تعليم خاص؟ هل تلقى تعليمًا من مَدْرسةٍ لاهوتيةٍ؟ هل تدرب على يد كاهن كبير؟ هل قرأ العديد من الكتب كما فعل بولس؟ هل كان على اتصال أو تعامل وثيق مع النخبة الاجتماعية أو كبار كهنة اليهودية؟ كلا، لم يكن كذلك. بالنظر إلى المكانة الاجتماعية للأسرة التي وُلِدَ فيها الرب يسوع، من الواضح أنه لم يكن ليتواصل مع الطبقة العليا من الكتبة اليهود والفريسيين؛ وإنما كان يقتصر في الأساس على العيش بين اليهود العاديين. في بعض الأحيان، كان يذهب إلى الكنيس، وكان الأشخاص الذين قابلهم جميعًا من عامة الناس. ما الذي يوضِّحه هذا؟ بينما كان الرب يسوع يكبر، وقبل أن يبدأ عمله رسميًا، ظلت الخلفية التي نشأ فيها من دون تغيير. بعد سن الثانية عشرة، لم تبدأ أسرته في الازدهار ولم يصبح ثريًا، ناهيك عن نَيْلِ فرصة التفاعل مع الناس في الطبقات العليا من المجتمع أو العالم الديني، كما لم تتح له الفرصة لتلقي التعليم العالي في أثناء نشأته. ما الرسالة التي يعطيها هذا للأجيال اللاحقة؟ هذا الشخص العادي والطبيعي، الذي كان الله المتجسد، لم تتح له الفرصة ولا الظروف لتلقي التعليم العالي. كان مثل الناس العاديين، عاش في بيئة اجتماعية عاميَّة، في أسرة عادية، ولم يكن ثمة شيءٌ يميزه. لهذا السبب على وجه التحديد، بعد سماع أولئك الكتبة والفريسيين عن عِظات الرب يسوع وأفعاله، تجرؤوا على الوقوف والحكم عليه والتجديف عليه وإدانته علانية. ما الأساس الذي استندوا إليه في إدانتهم؟ مما لا شك فيه أنها استندت إلى شرائع العهد القديم ولوائحه. أولًا، قاد الرب يسوع تلاميذه إلى عدم مراعاة يوم السبت – ظلَّ يعمل في السبت. بالإضافة إلى ذلك، لم يلتزم بالشرائع واللوائح ولم يذهب إلى المعبد، وعندما واجه الخطاة، سأله بعض الناس عن كيفية التعامل معهم، لكنه لم يتعامل معهم وفقًا للشريعة، وبدلًا من ذلك أظهر لهم الرحمة. لم يتوافق أي من هذه الجوانب من أعمال الرب يسوع مع المفاهيم الدينية للفريسيين. ولأنهم لم يحبوا الحق وبالتالي كرهوا الرب يسوع، انتهزوا ذريعة انتهاك الرب يسوع للشريعة لإدانته بشدة، وقرروا أنه سيُقْتَل. لو كان الرب يسوع قد ولد في أسرةٍ بارزة ومتميزة، ولو كان قد تلقى تعليمًا عاليًا، ولو كان على علاقة وثيقة مع هؤلاء الكتبة والفريسيين، فلم تكن الأمور في ذلك الوقت لتسير معه كما سارت لاحقًا – وربما تغيرت. إن وضعه العادي وحالته الطبيعية وخلفية ميلاده هي بالضبط سبب إدانة الفريسيين له. ماذا كان أساس إدانتهم للرب يسوع؟ كان تلك اللوائح والشرائع التي تمسكوا بها، والتي اعتقدوا أنها لن تتغير إلى الأبد. حمل الفريسيون النظريات اللاهوتية التي فهموها كمعرفة وكأداة لتقييم الناس وإدانتهم، بل واستخدموها على الرب يسوع. هكذا أُدِينَ الرب يسوع. لم تعتمد الطّريقة التي قيّموا أو عاملوا بها الشّخص أبدًا على جوهر الشّخص، ولا على ما إذا كان ما وعظ به الشّخص هو الحقّ، أو حتى على مصدر الكلمات الّتي قالها الشّخص؛ فالطّريقة الّتي قيّم بها الفريسيّون الشّخص أو أدانوه اعتمدت فقط على اللوائح والكلمات والتعاليم الّتي فهموها في العهد القديم من الكتاب المقدّس. على الرغم من أن الفريسيين عرفوا في قلوبهم أن ما قاله الرب يسوع وفعله لم يكن خطيئة أو انتهاكًا للشريعة، إلا إنهم ظلوا يدينونه، لأن الحقائق التي عبر عنها والآيات والعجائب التي قام بها جعلت الكثير من الناس يتبعونه ويسبِّحونه. كان الفريسيون يكرهونه بشكل متزايد، وحتى أرادوا إزاحته. لم يعترفوا أن الرب يسوع هو المسيَّا الذي سيأتي، ولم يعترفوا أن كلماته حملت الحق، ناهيك عن أن يعترفوا أن عمله التزم بالحق. حكموا على الرب يسوع بأنه يتحدث بكلمات تجديفية ويُخْرِجُ الأبالسة ببعلزبول رئيس الأبالسة. إن قدرتهم على إلصاق هذه الخطايا بالرب يسوع تظهر مدى كراهيتهم له. لذلك، عملوا بحماس على إنكار أن الرب يسوع قد أرسله الله، وأنه ابن الله، وأنه هو المسيَّا. ما قصدوه هو: "هل كان الإله ليفعل الأشياء بهذه الطريقة؟ لو كان الإله متجسدًا، لكان قد ولد في أسرةٍ ذات مكانة هائلة، وَلَكَانَ عليه أن يقبل التوجيه من الكتبة والفريسيين. سيكون عليه أن يدرس الكتاب المقدس بشكل منهجي، وأن يكون لديه فهم للمعرفة في الكتب المقدسة، وأن يكون مجهزًا بكل المعرفة في الكتب المقدسة قبل أن يتمكن من حمل اسم " الإله المتجسد". لكن الرب يسوع لم يكن مزودًا بهذه المعرفة، لذلك أدانوه، قائلين: "أولًا، أنت غير مُؤهَّلٍ، ولذلك لا يمكن أن تكون الإله ؛ وثانيًا، دون هذه المعرفة بالنصوص المقدسة لا يمكنك أن تُؤدِّي عمل الإله، ناهيك عن أن تكون الإله؛ وثالثًا، يجب ألا تعمل خارج المعبد، فأنت لا تعمل في المعبد الآن بل دائمًا بين الخطاة، ولذلك فإن العمل الذي تُؤدِّيه يتجاوز نطاق الكتب المقدسة، ما يقلل أكثر من احتمال أن تكون الإله". من أين جاء أساس إدانتهم؟ من الكتب المُقدَّسة، ومن عقل الإنسان، ومن التعليم اللاهوتيّ الذي تلقّوه. ونظرًا إلى أن الفريسيين كانوا مليئين بالمفاهيم والتصوُّرات والمعرفة، فقد اعتقدوا أن هذه المعرفة صحيحة، وأنها الحقّ، وأنها أساسٌ سليمٌ، وأن الله لم يستطع في أيّ وقتٍ أن يخالف هذه الأشياء. هل كانوا يطلبون الحقّ؟ كلا. ما الذي طلبوه؟ إلهًا خارقًا للطبيعة يظهر على هيئة جسد روحيّ. ومن ثَمَّ، حددوا معايير عمل الله، وأنكروا عمله، وحكموا ما إذا كان الله على صوابٍ أم على خطأٍ وفقًا لمفاهيم الإنسان وتصوراته ومعرفته. وماذا كانت النتيجة النهائية لهذا؟ لم يكتفوا بإدانة عمل الله فحسب، بل سمّروا الله المتجسد على الصليب. هذا ما أسفر عنه استخدامهم لمفاهيمهم وتصوراتهم ومعرفتهم لتقييم الله، وهذا ما هو خبيث فيهم.

بالنظر إلى تقدير الفريسيين للمعرفة والعلم، أين يكمن خبثهم؟ كيف يتجلى؟ كيف يمكننا التعمُّق في الطبيعة الخبيثة لمثل أولئك الناس وتشريحها؟ من المعروف توقير الفريسيين للمعرفة والعلم، وليس هناك حاجة للخوض في هذا بالتفصيل. إذًا، ما الطبيعة الخبيثة التي تنكشف هنا بالضبط؟ كيف يمكننا تشريح الطبيعة الخبيثة لمثل أولئك الناس ورؤيتها على حقيقتها؟ فليتكلم أحدكم. (إنهم يستخدمون المعرفة النظرية لمعارضة جوهر الله؛ هذا أحد مظاهر خبثهم). المعارضة هي فعل، إذًا لماذا عارضوا؟ تحمل المعارضة شخصيةً شرسة إلى حدٍ ما، لكنك لا تزال لم تتطرق بعد إلى الخبث. لماذا عارضوا؟ هل كانت مسألة إعجابهم بالله أو كرههم له؟ لقد كرهوا الله هكذا، معتقدين أن "الله ينبغي أن يكون في السماء، السماء الثالثة بالأخص، يُجِلُّه الجميع، ولا يمكن للبشر الوصول إليه، غامضًا بالنسبة إليهم، وأن يكون هو الذي تتطلع إليه البشرية جمعاء، وجميع الكائنات المخلوقة، وحتى جميع الكائنات الحية في الكون – هكذا هو الإله! الآن قد جاء الإله، لكنكَ ولدتَ في منزل نجار، ووالداك مجرد شخصين عاديين، بل إنك وُلِدتَ في مذود. خلفية ميلادك ليست عادية فحسب، بل هي أقلُّ من العادية وأقل من المعتادة – كيف يمكن للناس أن يقبلوا ذلك؟ إنْ كان الإله سيأتي حقًا، فلن يأتي هكذا!" أليس هكذا يضع الناسُ الحدود لله؟ الجميع يضع حدودًا لله بهذه الطريقة. في الواقع، شعروا في أعماقهم شعورًا مبهمًا بأنّ الرّبّ يسوع لم يكن شخصًا عاديًّا، وأنّ ما قاله الرّبّ يسوع كان صحيحًا، وأنّ الخطايا العديدة التي اتهمه بها الناس لا تتطابق في الواقع مع الحقائق. كان الرب يسوع قادرًا على شفاء المرضى وطرد الأبالسة، ولم يتمكنوا من العثور على أي خطأ أو انتهاز أي شيء في الكلمات والعظات التي قالها وألقاها، لكنهم ظلوا غير قادرين على قبول الأمر، وظلوا متشككين في قلوبهم: "أهكذا هو الإله حقًا؟ الله عظيم جدًا في السماء، لذلك إن صارَ جسدًا وجاء إلى الأرض، فينبغي أن يكون أعظم بكثير، وأن يعشقه جميع الناس، وأن يسير بين العائلات النبيلة، وأن يتحدث بفصاحة، وألَّا يكشف أبدًا عن عيب واحد أو نقطة ضعفٍ بشريةٍ واحدة. علاوة على ذلك، ينبغي عليه أولًا استخدام معرفته وعلمه ومهاراته لإخضاع رجال الدين في الهيكل. يجب أن يربح هؤلاء الناس أولًا؛ كان هذا ليكون مقصد الإله". أما فيما يتعلق بما فعله الرب يسوع، فلم يقتنعوا به، ولم يرغبوا في قبول هذه الحقيقة أو الاعتراف بها. عدم الرغبة في الاعتراف بهذه الحقيقة ليس مشكلة كبيرة؛ فقد امتلكوا في أعماقهم شيئًا أكثر فتكًا: إن كان مثل هذا الشخص هو الإله، فيمكن لجميع رجال الدين أن يكونوا آلهة، وجميعهم كانوا أشبه بالإله من الله ذاته، وكانوا جميعًا مؤهلين أكثر من الرب يسوع ليكونوا مسحاء. أليس هذا مزعجًا؟ (بلى). بينما كانوا يدينون الرب يسوع، كانوا أيضًا يعارضون ويسخرون من كل جوانب الخلفية المتعلقة بالجسد الذي اختاره الله لتجسده هذه المرة. لم نناقش بعد مَكْمَنَ خبث الفريسيين – دعونا نواصل شركتنا.

يصير الله جسدًا كشخص عاديّ، ما يعني أنّ الله يتواضع من صورة وهويّة ومكانة سامية فوق كلّ شيء ليصير شخصًا عاديًّا تمامًا، وعندما يصير شخصًا عاديًا، لا يختار أن يولد في عائلة ثرية متميزة؛ فخلفية ميلاده عادية جدًا، بل رَثَّةٌ. إذا نظرنا إلى هذه المسألة من منظور شخص عادي، شخص لديه ضمير وعقلانية وإنسانية، فإن كل ما يفعله الله يستحق إجلال الناس ومحبتهم. كيف ينبغي أن يتعامل الناس مع هذه المسألة؟ (بإجلال). يجب على الشخص العادي والطبيعي الذي يتبع الله أن يُسَبِّحَ بجمال الله لحقيقة أن الله يتواضع من مكانة سامية إلى شخص عادي بشكل غير عادي – إن تواضع الله وخفاءه جميلان للغاية! هذا شيء لا يمكن لأي شخص فاسد ولا للأبالسة والشيطان تحقيقه. هل هذا شيء إيجابي أم سلبي؟ (شيء إيجابي). ما الذي يوضحه بالضبط هذا الشيء الإيجابي، وهذه الظاهرة، وهذه الحقيقة؟ تواضع الله وخفاءه، ومحبة الله وعزته. الحقيقة الأخرى هي أن الله يحب الناس؛ ومحبة الله حقيقية، وليست كاذبة. محبة الله ليست خطابًا فارغًا، وليست شعارًا، ولا وهمًا، بل حقيقية وواقعية. الله ذاته يصير جسدًا ويتحمل سوء فهم البشرية، فضلًا عن السخرية والافتراء والتجديف. إنه يتواضع ويصير شخصًا عاديًا، ليس نبيلًا في المظهر، وليست لديه مواهب خاصة وبالتأكيد ليست لديه معرفة عميقة أو علم – لأي غرض؟ لغرض الاقتراب من الناس الذين اختارهم وينوي تخليصهم بهذه الهوية وبمظهرٍ بشريٍّ سيكون الأسهل في التواصل بالنسبة إليهم. أليس كل هذا الذي يفعله الله هو الثمن الذي دفعه؟ (بلى). هل يمكن لأي شخص آخر فعل ذلك؟ لا أحد يمكنه ذلك. على سبيل المثال، بعض النساء اللواتي يحببن الجمال للغاية يضعن الماكياج دائمًا ولا يخرجن بدونه. إن طلبت من امرأةٍ من هذا القبيل أن تخرج بوجه خالٍ من الماكياج أو أن تظهر على خشبة المسرح بدونه، فهل ستستطيع فعل ذلك؟ لن تستطيع. إنها لم تتعرض حتى للإهانة في هذه الحالة؛ لكن مجرد خروجها بدون ماكياج أمر مستحيل بالنسبة إليها، ولا يمكنها التخلي حتى عن هذا القدر من الخيلاء، وهذا القدر من المنفعة الجسدية. ماذا عن الله إذًا؟ عندما يتواضع الله ليولد بين أدنى طبقات المجتمع كشخص عادي، فَعَن ماذا يتخلى؟ إنه يتخلى عن كرامته. لماذا الله قادر على التخلي عن كرامته؟ (من أجل محبّة النّاس وتخليصهم). من أجل محبة الناس وتخليصهم، وهو ما يكشف عن شخصية الله. إذًا، كيف ينطوي ذلك على فقدان الكرامة؟ كيف ينبغي النظر إلى هذا الأمر؟ يقول بعض الناس: "أيُّ كرامةٍ يفقدها الله؟ أليست لديك هوية الله حتى بعد صيرورتك جسدًا؟ أليس ثمة أشخاص لا يزالون يتبعونك ويستمعون إلى وعظك؟ ألا تظل تقوم بعمل الله؟ – فأيُّ كرامةٍ تفقدها؟" يشمل "فقدان الكرامة" هذا عدة جوانب. من ناحية، دافِع الله للقيام بكل هذا هو من أجل الناس، ولكن هل يستطيع الناس فهم هذا؟ حتى الأشخاص الذين يتبعونه لا يمكنهم فهم هذا. ما مضمون هذا الافتقار إلى الفهم؟ هناك سوء فهم وسوء تفسير ونظرات غريبة أو نظرات احتقار من قِبَل أشخاص بعينهم. الله موجود في العالم الروحي، في خضم كل شيء، وكل البشرية تقع تحت قَدَميْ الله، ولكن بعد أن صار الله الآن جسدًا، فهذا يعني عَيْشَهُ في البيئة نفسها التي يعيش فيها الناس مساويًا لهم، وصار عليه أن يواجه استهزاء البشرية وافتراءها وسوء فهمها وسخريتها، وكذلك مفاهيمها وعداءها وأحكامها – هذا هو ما عليه أن يواجهه. هل تعتقدون أنه يتمتع بأيِّ كرامةٍ إذ يواجه هذه الأشياء؟ وفقًا لهوية الله، لا ينبغي له أن يعاني هذه الأشياء، ولا ينبغي أن يعامل الناسُ اللهَ بهذه الطريقة، ولا ينبغي أن يتحمل هذه الأشياء؛ هذه ليست أشياء ينبغي أن يتحملها الله، ولكن عندما يصير الله جسدًا، يصير عليه أن يقبلها، عليه أن يتحمل كل هذا بلا استثناء. قد تقول البشرية الفاسدة العديد من الأشياء لطيفة الوقع لله في السماء، لكنهم لا يُولون أهميةً لله المتجسد. إنهم يفكرون: "االله يصير جسدًا؟ أنت عادي وطبيعي للغاية، ولا شيء استثنائي فيك؛ يبدو أنك لا تستطيع أن تفعل أي شيء بي!" إنهم يتجرؤون على قَوْل أي شيء! عندما يتعلق الأمر بمكاسبهم الخاصة أو سمعتهم، فإنهم يجرؤون على النطق بأي حكم أو إدانة. لذلك، عندما يصير الله جسدًا، على الرغم من أنه يملك هذه المكانة ويتمتع بهذه الهوية عندما يتفاعل مع البشر ويعيش مع البشرية الفاسدة، ففي الوقت نفسه عليه في الواقع أن يتحمل كل أنواع الإذلال التي تجلبها عليه هويته. إنه يفقد كل كرامته – هذا هو أول شيء يضطرُّ الله أن يتحمله، حيث يواجه كل الارتباك وسوء الفهم والشك والامتحان والتمرد والحكم والازدواجية، وما إلى ذلك من الأمور التي تتصرف بها البشرية الفاسدة تجاهه. عليه أن يتحمل كل هذا؛ أيْ فقدان كرامته. ماذا أيضًا؟ لا يوجد فرق جوهري بين التجسد والروح – هل هذا صحيح؟ (نعم). لا يوجد فرقٌ جوهري، ولكن هناك جانب واحد: لا يمكن للجسد أبدًا أن يحل محل الروح. وهذا يعني أن الجسد محدود في وظائفه العديدة. على سبيل المثال، يمكن للروح أن يسافر عبر الفضاء، ولا يتأثر بالزمن أو المناخ أو البيئات المختلفة، وهو موجود في كل مكان، بينما يخضع الجسد لهذه القيود. ما الخسارة التي لحقت بكرامة الله؟ ما الصعوبة في هذا الأمر؟ الله ذاته يتمتع بهذه القدرة، ولكن لأنه محدود بالجسد، فعليه خلال فترة عمله أن يتمسك بعمل الجسد بإخلاص وهدوء وطاعة حتى يكتمل العمل. خلال الوقت الذي يعمل فيه الله في الجسد، ما يمكن أن يراه الناس من الله، وما يمكنهم فهمه منه ضمن مفاهيمهم، هو هذا الجسد الذي تستطيع عيونهم أن تراه. إذًا، أليست عظمة الله وقدرته الكلية وحكمته وحتى سلطانه تخضع لقيود معينة بحسب ما في تصوراتهم ومفاهيمهم؟ (بلى). تخضع تلك الأشياء إلى حد كبير لقيود معينة. ما الذي يسبب هذه القيود؟ (كونه متجسِّدًا). هذه القيود ناتجة عن كونه متجسدًا. يمكن القول إن التجسد يسبب لله ذاته نوعًا من الإزعاج. بالطبع، استخدام كلمة "إزعاج" هنا غير دقيقٍ بعض الشيء، ولكن من المناسب قولها بهذه الطريقة – لا يمكن قولها إلا بهذه الطريقة. هل لهذا الإزعاج تأثيرٌ معيّنٌ في فهم النّاس لله وفي ارتباط النّاس الحقيقيّ بالله وتفاعلهم مع الله من أجل محبته والخضوع له؟ (نعم). لهذا الإزعاج بالفعل تأثير معين. طالما رأى الشخص جسد الله، وطالما كانت لديه تعاملات مع جسد الله، وطالما سمع جسد الله يتكلم، فمن الممكن أن تظل صورة الله وحكمة الله وجوهر الله وشخصية الله إلى الأبد في ما يدركه هذا الشخص ويراه ويفهمه في هذا الجسد طوال عمره. هذا ظلم لله. أليس هذا هو الحال؟ (بلى، هو كذلك). هذا ظلم لله. إذًا فلماذا لا يزال الله يفعل ذلك؟ لأنه من خلال صيرورة الله جسدًا فقط يمكن تحقيق أفضل نتائج تطهير الله وخلاصه للناس – إن الله يختار هذا الطريق. يصير الله جسدًا ويعيش بين الناس وجهًا لوجه، ما يسمح للناس بسماع كلماته، ورؤية كل تحركاته، ورؤية شخصيته، وحتى طبعه، وأفراحه وأحزانه. على الرغم من أن هذه الشخصية وهذه الأفراح والأحزان يمكن أن تطوِّر مفاهيم لدى الناس حينما يشهدونها، ما يؤثر في استيعاب الناس لجوهر الله، ويحد من قدر استيعابهم، فإن الله يفضل أن يُسيء الناس فهمه ويظل يختار هذه الطريقة لتحقيق أفضل النتائج لخلاص الناس. ولذلك، من وجهة نظر فهم الناس لوجه الله الأصلي وهوية الله الحقيقية ومكانته وجوهره، فقد ضحى الله بكرامته. ألا يمكن قول ذلك؟ هذا من وجهة النظر هذه. تأمل الأمر بعناية: وفقًا لفهم الناس، هل يوجد في مختلف جوانب ما دفعه الله وفعله أي شيء يعادل تلك النظريات والشعارات التي يقولها الفريسيون وأضداد المسيح؟ لا يوجد. على سبيل المثال، عندما قال الفريسيون: "الله شريف"، كيف فهموا هذا الشرف؟ كيف ينبغي أن يتحقق شرف الله في أعينهم؟ فقط بأن يكون الله عالي المقام. أليس هذا تعليمًا مفاده بأن "الله شريف، الله شريف للغاية"؟ (بلى). ما الذي يعتقدون أنه شرف الله؟ هو أن الله إذا جاء إلى العالم، فسيكون ذا مكانة بارزة، ومعرفة وموهبة من الدرجة الأولى، وقدرة من الدرجة الأولى، وفصاحة من الطراز الأول، ومظهر متميز على أعلى مستوى. ما ذلك الشرف الذي اعتقدوا فيه؟ إنه ما يستطيع الناس رؤيته. أليس هذا النوع من الشرف شيئًا يفعله الشيطان؟ (بلى). الله لا يفعل ذلك! انظر أي نوع من الناس اختاره الله لشعب الله المختار، وانظر أي نوع من الناس هم النخب البارزة في عالم الشيطان. بالمقارنة بينهم بهذه الطريقة، ستعرف نوع الأشخاص الذين يخلِّصهم الله ونوع الأشخاص الذين لا يمكن أن يُخَلَّصوا. أولئك المتغطرسون للغاية، والأبرار في أعين أنفسهم، والموهوبون، وذوو المَلَكَات هم الأقل احتمالًا لقبول الحق. كلامهم مليء بالمعرفة، وفصيحٌ للغاية، ويجعل النّاس يعبدونهم ويُعجبون بهم، لكنّ نقطة ضعفهم الخطيرة هي عدم قبول الحق، وهم ينفرون من الحق ويكرهونه، ما يُحدِّد أنّهم سيسلكون طريق الدمار. لكن من جهةٍ أخرى، ليس لدى أيّ من شعب الله المختار أي مواهب أو مَلَكَاتٍ خاصة، ولكن يمكنهم قبول الحق، والخضوع لله، والتخلي عن شهرتهم ومكسبهم ومكانتهم لاتباع الله، وهم على استعداد للقيام بواجبهم. هذه هي أنواع الناس الذين يخلِّصهم الله. مَنْ الذين يعبدهم غير المؤمنين؟ إنهم جميعًا يعبدون المثقفين رفيعي المستوى والأشخاص ذوي المكانة العائلية البارزة. وفيما يتعلّق بالمواهب والتخصصات والمكانة العائليّة، فليس لدينا أيٌّ من هذه – نحن متشابهون. ما رأيكم في هذا؟ الله لا يفعل مثل هذه الأشياء – هل الأمر بهذه البساطة؟ لماذا لم يرتب الله الأمر بهذه الطريقة؟ يكمن مقصد الله في هذا. من السهل جدًا على الله أن يرتب العائلة التي يولد فيها الشخص، والمعرفة التي يمكنه تعلمها. هل يمكن لله أن يتصرف بهذه الطريقة؟ (نعم). حقًا يمكنه! إذًا لماذا لم يرتب الله لنا أن نولد في عائلات ثرية بارزة؟ هذا هو جمال الله، وهذا هو استعلان جوهر الله، وفقط أولئك الذين يفهمون الحق يمكنهم أن يروا هذا الأمر على حقيقته. بعد أن يصير الله جسدًا، فمهما كان مدى عظمة مفاهيم الناس، ومدى الصعوبات التي يواجهها الله في عمله، ومدى العقبات التي يواجهها، ومدى السخرية والافتراء اللذين يتلقاهما، ومهما كان مقدار ما يفقده من كرامةٍ بعد أن يصير جسدًا بهذه الطريقة، هل يهتم؟ لا يهتم. إذًا، بماذا يهتم؟ إذا كنتم تستطيعون فهم هذه النقطة، فأنتم تعلمون حقًا أن الله جميل. ما الذي يهتم به الله؟ ما مقصد الله المُضْنِي في دفع هذا الثمن وبذل مثل هذا الجهد الكبير؟ لماذا فعل ذلك بالضبط؟ (لتكون هذه المجموعة التي اختارها الله قادرة على فهم الله بشكلٍ أفضل، ولتكون على اتّصال أفضل مع الله من خلال جسده المُتجسّد، ومن ثمّ تكتسب فهمًا حقيقيًّا لله). من أجل أن تكتسب فهمًا لله – إذًا، أيظل هذا مفيدًا لله؟ هل دفع الله الكثير من أجل هذا الهدف وحده؟ نعم أم لا؟ هل عَمِلَ الله بجد لمدة 6000 سنة ليجعل الناس يفهمون الله فحسب؟ أخبروني، بعد أن خلق الله الناس، وبعد أن نأى البشر بأنفسهم عن الله واتبعوا الشيطان، وبدأ كل إنسان يقضي حياته مثل إبليسٍ حي؛ مَنْ هو الأسعد؟ (الشيطان). من الضحية؟ (الناس). إذًا، من هو الأشدُّ حزنًا؟ (الله). هل أنتم الأشدُّ حزنًا؟ (لا). في الواقع، لا يمكن لأحد أن يرى حقيقة هذه الأشياء. لا أحد يعرف هذه الأشياء بنفسه: فالجميع يقبلون كل ما تؤول إليه حياتهم، وعندما تطلب منهم ممارسة الحق، لا يعتقدون أن هذا يمكن أن يجدي نفعًا. إنهم يعيشون باستمرار وفقًا لمفاهيمهم وتصوراتهم، ولطالما تمردوا ضد الله. ويكون الأكثر حزنًا والأشد انكسارًا للقلب، في الواقع، هو الله. خلق الله البشر؛ فهل تعتقدون أن الله يهتم بالحالة الحالية للوجود البشري، أو بما إذا كانت حياتهم جيدة أم لا؟ (إنه يهتم). الله هو الأكثر اهتمامًا، وربما لا يشعر الأشخاص المعنيون بذلك، ولا يفهمونه هم أنفسهم فعليًا. هكذا كانت البشرية خلال حياتها في هذا العالم قبل مائة عام، والآن لا تزال على هذا النحو، تتكاثر جيلاً بعد جيل، وتعيش بهذا الحال جيلًا بعد جيل، بعض الناس يعيشون في رخاء، وبعضهم في فقر – الحياة متقلبة على الدوام. جيلاً بعد جيل يأتي الناس، ويرتدون ثيابًا مختلفة، ويأكلون الطعام نفسه، ولكن تتغير البنية والأنظمة الاجتماعية شيئًا فشيئًا؛ حتى يصل الناس بدون إدراك إلى الحاضر – فهل هم على دراية؟ ليسوا على دراية. إذًا، من هو الأكثر دراية؟ (الله). إن الله هو الأشدُّ اهتمامًا بهذا الأمر. أحد الأشياء التي لا ينساها الله هو كيفية معيشة الناس الذين خلقهم، وطبيعة الحالة الحالية لحياة الناس، وما إذا كانوا يعيشون بشكل جيد، وما يأكله الناس ويرتدونه، وكيف سيكون مستقبلهم، وما يفكر فيه الناس كل يوم في قلوبهم. إذا كان كلُّ ما يفكِّر فيه الناس كل يومٍ هو الشرّ، وكيفية تغيير قوانين الطبيعة ومقاومتها، وكيفية محاربة السماء، وكيفية اتباع الاتجاه الشرير في العالم، فهل يشعر الله بالارتياح تجاه هذا عندما ينظر إليه؟ (كلا، لا يشعر بالارتياح). إذًا، هل يكتفي الله بعدم الشعور بالارتياح فحسب؟ أليس عليه أن يفعل شيئًا حيال ذلك؟ (بلى، عليه أن يفعل شيئًا). عليه أن يجد طريقة لجعل هؤلاء الناس يعيشون بشكل جيد، وأن يتيح لهم فهم مبادئ السلوك الذاتي، والسماح لهم بمعرفة عبادة الله، ليخضعوا لجميع قوانين الطبيعة ولتنظيم الله وترتيبه، حتى يتمكن الناس من العيش بشبه الإنسان، وحينها سوف يرتاح الله. حتى لو ترك الله هؤلاء الناس، سيظلُّ بإمكانهم العيش في مثل هذه البيئة بشكل طبيعي، بدون التعرض للأذى من الشيطان – هذا هو مقصد الله. عندما يرى الشيطان أن الناس يستطيعون أن يخضعوا لله ويعيشوا بحسب شبه الإنسان، فإنه يَخْزَى ويفشل تمامًا، لذلك يتخلى تمامًا عن هؤلاء الناس ولا يوليهم اهتمامًا مرة أخرى. إذًا، بمن يهتم الشيطان؟ إنه يهتم فقط بأولئك الذين يؤمنون بالله ولكنهم لا يسعون إلى الحق، وأولئك الذين لا يقرأون كلام الله ولا يُصَلُّون لله، وأولئك الذين يقومون بواجبهم بفتور، وأولئك الذين يريدون دائمًا العثور على شخص ما للزواج به، وتأسيس أسرة، وبناء حياة مهنية. إنه يريد إغواء هؤلاء الناس، وتضليلهم حتى ينأوا بأنفسهم عن الله، ولا يقوموا بواجبهم، ويخونوا الله، حتى يستبعدهم الله – حينها يكون سعيدًا للغاية. كلما كنت لا تسعى إلى الحق، أصبحَ هو أسعد، وكلما سعيتَ إلى الشهرة والربح والمكانة، وكلما كنت لامباليًا في القيام بواجبك، أصبحَ هو أسعد. إذا كنت تنأى بنفسك عن الله وتخونه، يصبح هو أكثر سعادة – أليست هذه عقلية الشيطان؟ أليست عقلية أضداد المسيح هكذا؟ كل مَن على شاكلة الشيطان لديهم هذه العقلية؛ فَهُم يريدون إغواء أيّ شخص يرونه لا يؤمن جدّيًّا بالله، وأيّ شخص يولي اهتمامًا لتعلّم المعرفة والسّعي إلى الشّهرة والمكسب والمكانة، وأي شخص لا يؤدي عمله كما ينبغي عند أداء واجبه. عندما يقابلون أشخاصًا مثل هؤلاء، فإنهم يتحدثون معهم بلغة مشتركة، ويكون لديهم الكثير مما يُقال عند لقائهم، ويعبرون عن آرائهم بحرية، دون وازع. كيف يشعر الله عندما يرى هؤلاء الناس لا يسعون إلى الحق؟ إنه يشعر بالقلق! إذًا، ما السبب وراء كل هذا الثمن الذي دفعه الله؟ السبب هو مخاوفه ورعايته وقلقه بشأن البشرية. يحمل الله في قلبه هذه المخاوف والاهتمامات ودواعي القلق بشأن الناس، ولأن الله يتخذ مثل هذا الموقف تجاه الناس، يُنْتَجُ عمله خطوة بخطوة. بغض النظر عما إذا كان الله في نظر الناس متواضعًا وخفيًا، أو يحب الناس حقًا، أو مُخْلِصًا، أو عظيمًا، فإن الله يعتقد أن كل هذه التكاليف تستحق العناء وقد تكون مُجْزِيَة. ما معنى أنها مُجْزِيَة؟ يعني أن الأشياء التي يقلق بشأنها في قلبه لن تحدث مرة أخرى، وسيتسنَّى للأشخاص الذين يهتم بهم في قلبه أن يعيشوا وفقًا لمقاصده، وفي الطريق والاتجاه الذي علمهم إياه وأرشدهم خلاله، ولن يفسد الشيطان هؤلاء الناس بعدئذٍ – لن يعيشوا بعدئذٍ في معاناة، وستختفي مخاوف الله وسيرتاح. إذًا، فيما يتعلق بكل ما فعله الله – بغض النظر عن دافعه الأساسي، وبغض النظر عن كِبَر خطته أو صِغَرها – أليس هذا كله شيئًا إيجابيًا؟ (بلى، هو كذلك). هذه كلها أشياء إيجابية. بغض النظر عمَّا إذا كانت الطريقة التي يعمل بها الله غير ملحوظة للناس، وعمَّا إذا كان الأمر يستحق الذكر أم لا، وبغض النظر عن كيفية حكم الناس على طريقة عمل الله لدينونة الناس وتخليصهم، وانطلاقًا من كل الأشياء التي فعلها الله وكل الثمن الذي يمكن أن يدفعه، ألا يستحق الله التسبيح؟ (بلى). إذًا، هل الله عظيم أم قليل الشأن؟ (إنه عظيم). عظيم جدًا! لا يمكن لأحد من بين البشر أن يدفع مثل هذا الثمن. يقول بعض الناس إن "حب الأم هو الأعظم بين البشر". هل حب الأم بمثل هذه العظمة؟ بشكل عام، بعد أن يستقل الأبناء بحياتهم، لا تُغْدِق أمهاتهم عليهم الرعاية طالما أنهم يستطيعون تدبُّر أمورهم بأنفسهم، بل إنهنَّ لا يستطعن إغداق الرعاية عليهم حتى إن أردنَ ذلك. إذًا كيف يعامل الله هذه البشرية؟ ولِكَمْ ألفًا من السنين تحمَّلَهَا؟ لقد تحملها الله لمدة ستة آلاف عام ولم ييأس حتى الآن. ومن أجل هذا القدر القليل من القلق والاهتمام فقط، دفع الله مثل هذا الثمن الباهظ. كيف يبدو هذا الثمن الباهظ في نظر الفريسيين وأضداد المسيح أولئك؟ إنهم يدينونه، ويحكمون عليه، بل يجدِّفون عليه. من وجهة النظر هذه، أليس أضداد المسيح أولئك ذوي طبيعةٍ خبيثة؟ (بلى، هم كذلك). لقد قام الله بمثل هذه الأشياء الجديرة بالثناء، وجوهر الله وما لديه وماهيته يستحقون مدح الناس. لكنهم لا يكتفوا بعدم مدحه فحسب، بل يستخدمون مختلف الأعذار والنظريات لإدانته والحكم عليه، وحتى يرفضون الاعتراف بأنه المسيح. أليس هؤلاء الناس مكروهين؟ (بلى، هم كذلك). أليسوا خبثاء؟ وبالنظر إلى سلوكهم الخبيث، أليسوا يعبدون المعرفة والتعلم؟ أليسوا يعبدون السلطة والمكانة؟ (بلى، هم كذلك). كلما كان الشيء أكثر إيجابية، وكلما كان أكثر جدارة بثناء الناس وتذكُّرِهم ونشرهم له، ازداد شجب أضداد المسيح له. هذا هو أحد كشوفات الطبيعة الخبيثة لأضداد المسيح. لا بُدَّ من القول أنّ درجة خبث أضداد المسيح تتجاوز نظيرتها لدى معظم الأشخاص ذوي الشخصيات الفاسدة.

لنكمل بمناقشة حول بولس. ما نوع العائلة التي ولد فيها بولس؟ وُلِدَ في عائلة مثقفة، عائلة متعلمة. لقد وُلِدَ في مثل هذه العائلة، وكانت خلفية ميلاده تعتبر جيدة، وكان متعلمًا تعليمًا عاليًا. وفقًا للمعايير الحالية، ربما كان ينتمي إلى النوع الذي يدرس اللاهوت أو يدرس في الجامعة. إذًا، هل كانت معرفته وتعلمه أعلى من معرفة وتعلم معظم الناس؟ (بلى). أكان من السهل على بولس، انطلاقًا من معرفته وعلمه، أن يدرك أنّ الرّبّ يسوع هو المسيح؟ (بلى، كان ذلك سهلًا). سهلًا للغاية. لكن لماذا لم يُدرك الرب يسوع بصفته المسيح؟ (كان يعبد المعرفة ويعتبر أن الرب يسوع لم يكن واسع المعرفة مثله، لذلك لم يُدركه). التعبير عن الأمر بهذه الطريقة بسيط للغاية. إن لم يكن الرب يسوع واسع المعرفة مثله، فلم يكن ليتمكنَ من التعرُّفِ عليه، وإن كانت لديه حقًا معرفة، فربما تمكَّن من التعرف عليه. هذا استنتاجٌ ناقصٌ بعض الشيء. الآن، نقول فقط أن أضداد المسيح يعبدون المعرفة؛ أي إنهم عندما يستمعون إلى الناس ويتعاملون مع الناس والأمور، يُبدون وجهة نظر تسمح للآخرين بملاحظة أنهم يعبدون المعرفة والتعلم. على سبيل المثال، إذا كانت كلماتك منطقية للغاية، وعالية المستوى، وذكية، ولا يمكن فهمها، ومجردة، فهذا هو بالضبط ما يحبه. الكلمات المجرَّدة والتي تتماشى مع المنطق والفلسفة وحتى ترتبط بتعلُّم معين – هذا هو بالضبط ما يريده. الرب يسوع هو تجسد الله، وكل ما يقوله هو كلمات الله وحقائقه. إذًا، عندما ينظر الأشخاص ذوو المعرفة والتعلم إلى هذه الكلمات والحقائق، كيف يقيمونها؟ "الكلمات التي تتحدث بها مبتذلة وسطحية للغاية. كلها أشياءٌ تافهةٌ عن الإيمان بالإله، وهي ليست عميقة ولا صعبة الفهم. ليست ثمة ألغاز، ومع ذلك تقول أنها الحقُّ. ما المميَّزُ للغاية في الحق؟ أنا أيضًا يمكنني أن أقول هذه الأشياء!" ألا يعتقد أضداد المسيح هذا؟ (بلى). إنهم يزنون الأمور هكذا، ويفكرون: "دعني أرى ما إذا كانت الأشياء التي تتحدث عنها أعلى من معرفتي أو أقل منها في نهاية المطاف". وبمجرد سماعهم لهذه الأشياء، يطعنون فيها، قائلين: "كلامك ككلام طالبٍ في المدرسة الابتدائية. أنا طالب جامعي، لذلك أنت لست بمثل براعتي!" ثم يجدون خطأ ما في كلمات الله، فيقولون: "يبدو أنك لا تفهم قواعد اللغة، إذ أحيانًا تكون الكلمات التي تستخدمها وأنت تتحدث غير مناسبة. أنت لا تبدو مثل الإله". ينظرون إلى مظهره ليعرفوا إن كان هو الله أم لا؛ ولا يستمعون إلى محتوى كلامه، ولا يستمعون إلى ما إذا كان المُعَبَّرُ عنه هو الحق أم لا، أو إن كانت الكلمات تأتي من الله. أليس هذا افتقارًا إلى الفهم الروحي؟ (بلى، هو كذلك). ومن ثَمَّ، فإن لأضداد المسيح أيضًا خاصية أخرى؛ وهي أنهم يفتقرون إلى الفهم الروحي. نظرًا إلى أنهم يقدرون المعرفة والتعلم، فهم لا يفهمون الحق، ولن يتمكنوا أبدًا من فهم الحق. من المقدر لهؤلاء الناس أن يكونوا من الأنواع التي تفتقر إلى الفهم الروحي. إنهم يستخدمون معرفتهم لِوَزْنِ كل جملة يقولها الله. هل يمكنهم فهم الحق؟ هل يمكنهم أن يعرفوا أن هذا هو الحق؟ هل يمكنهم التوصل في النهاية إلى استنتاجٍ مفاده بأن كل هذه الكلمات التي يقولها الله هي الحق؟ هل يمكنهم إدراك هذا؟ لا يمكنهم إدراك هذا. إذًا، كيف يرَوْن الله المتجسد في نظرهم؟ إنهم يفكرون: "كيفما نظرتُ إلى الأمر، أجد أنه إنسان. كيفما نظرتُ إلى الأمر، لا أستطيع أن أرى سمات الإله. كيفما استمعتُ، لا يمكنني تمييز أي من كلماته تتماشى مع الحق وأي منها هو الحق". ومن ثَمَّ، يفكِّرون في أعماق قلوبهم: "إذا قَدَّمتَ شيئًا جديدًا تمامًا، وإذا استطعتُ كسب بعض النظريات والاستفادة منك في كَنْزِ بعض رأس المال، فسوف أتبعك في الوقت الراهن وأرى النتيجة". ولكن هل يمكنهم قبول الرب يسوع من أعماق قلوبهم؟ (كلا، لا يمكنهم). لن يقبلوه مطلقًا. لماذا لا يقبلونه؟ ما سبب ذلك؟ السبب هو أنهم معجبون بالمعرفة أكثر من اللازم. إن إعجابهم والمعرفة التي تجهَّزوا بها وتعلموها تُعْمِي أعينهم وعقولهم، ما يمنعهم من رؤية كل ما فعله الله. حتى إن كان ما يقوله الله هو الحق بوضوح، وحتى إن كان العمل الذي يقوم به الله يعبر بوضوح عن هوية الله وجوهره، فَهُم لا يستطيعون رؤية ذلك. لماذا لا يرون ذلك؟ لأن معرفتهم وعلمهم يجعلانهم ممتلئين بالمفاهيم والتصورات والأحكام عن الله. في النهاية، كيفما استمعوا إلى العظات وكيفما تواصلوا مع الله، لا يمكنهم فهم ما يقوله الله، ناهيك عن قبول أن ما قاله هذا الشخص يمكن أن يغير الناس أو أنه هو الحق والطريق والحياة. هذا شيء لا يمكنهم قبوله أبدًا. لا يمكنهم قبوله أبدًا، ما يُقَدِّر عليهم ألَّا يُخَلَّصوا، تمامًا مثل بولس. هل اعترف بولس بأن الرب يسوع هو المسيح؟ لم يعترف بذلك حتى في النهاية. يقول بعض الناس: "ألم يصرخ إلى الرب عندما صُرع في طريقه إلى دمشق؟ كان من المفترض أن يعترف. كيف يُقالُ أنّه لم يعترف؟". تثبت إحدى الحقائق أن بولس لم يعترف أبدًا بالرب يسوع المسيح كَمُخَلِّصٍ له. أي إنه حتى بعد أن صُرع، كان لا يزال يسعى إلى أن يكون هو المسيح. هل يمكن أن يصيرَ أيُّ شخصٍ المسيحَ بهذه السهولة؟ المسيح هو الله المتجسد في إنسان. إنه الله، ولا يمكن لأحد أن يصيرَ المسيح لمجرد أنه يريد ذلك. ما مِنْ أحدٍ لا يريد أن يكون المسيح، ولكن هل هذا شيء يمكن للبشر فعله؟ لا تتعلق المسألة برغبة البشر في فعل ذلك. حتى إن بولس أراد أن يكون المسيح. بناءً على سعي بولس، هل استطاع أن يدرك أن الرب يسوع هو المسيح والرب؟ (لا، لم يستطع). إذًا، ماذا كانت هوية الرب يسوع ومكانته بالنسبة إليه؟ ابن الله. ما معنى ابن الله؟ إنه: "أنت لست الإله ، أنت ابن الإله، أنت أقلُّ من الإله، أنت مثلنا؛ نحن أبناء الإله، وأنت أيضًا ابن الإله، لكن الإله قد أعطاك إرسالية مختلفة وأنت قمتَ بعمل مختلف. إذا أعطاني الله هذا العمل، يمكنني القيام به وتحمل أعبائه أيضًا". ألا يعني هذا أن بولس لم يعترف بحقيقة أن الرب يسوع المسيح هو الله؟ (بلى). كان يعتقد أن إله إيمانه كان في السماء، وأن هذا المسيح لم يكن الإله ، وأن هوية الإله ومكانته لا علاقة لهما بهذا المسيح. كيف تطور استيعابه وموقفه تجاه الرب يسوع؟ استدلَّ عليهما من معرفته وتصوراته. كيف استدلَّ عليهما؟ في أيّ جملةٍ رآهما؟ قال الرب يسوع: "أبي مثل هذا أو ذاك"، و"أفعل هذا أو ذاك بأبي الذي في السماء"، فسمع هو هذا وفكر: "أتشير أيضًا إلى الإله على أنه الإله ؟ أتشير أيضًا إلى الإله الذي في السماء على أنه أب؟ إذًا، هل أنت ابنٌ للإله؟". أليس هذا تصورًا من تصورات الدماغ البشري؟ هذا استنتاج توصَّل إليه أناس واسعو المعرفة: "إذا كنت تدعو الإله الذي في السماء أبًا، ونحن ندعوه أيضًا أبًا، فنحن إخوة إذًا. أنت الابن الأكبر، ونحن الأبناء الثواني، والإله الذي في السماء هو إلهنا المشترك، ومن ثَمَّ، أنت لست الإله ، ونحن جميعًا على قدم المساواة. ومن ثَمَّ، ليس الرب يسوع المسيح هو الذي يقرر في النهاية من يُكَافَأ، ومن يُعاقَب، وما عاقبته – بل الإله في السماء". توصَّل بولس إلى هذه الاستنتاجات ووجهات النظر السخيفة باستخدام عقله للحكم والتحليل بعد دراسة اللاهوت والمعرفة، وكانت هذه هي النتيجة.

اعتبر بولس المعرفةَ هي القشَّةَ التي يتعلق بها الغريق، ورأس ماله، وأكثر من ذلك هدفًا لسعيه. لو لم يكن بولس قد عَبَدَ المعرفة، ولو كان استطاع أن يتخلى عن المعرفة التي تعلمها من قبل، واعتبر الرب يسوع هو الرب، الواحد الذي يمكن اتباعه، الواحد الذي يمكنه التعبير عن الحق، واعتبر كلمات الرب يسوع هي الحق الذي يجب طاعته وممارسته؛ لكانت النتيجة مختلفة. كان تمكُّن بطرس من إنكار الرب ثلاث مرات سببه من ناحية أنه كان خائفًا، ومن ناحيةٍ أخرى أنه رأى أن الرب يسوع كان رجلًا عاديًا مُعْتَقَلًا وكان يعاني. كان لديه ضعف في قلبه، لكن لم يكن هذا هو العيب القاتل، ولم يكن عيبًا قاتلًا أن يتمكن من إنكاره للحظة. ليس هذا هو الدليل الذي يمكن أن يقرر في نهاية المطاف عاقبة الشخص. ما الذي يحدد عاقبته في النهاية؟ ما يحدد عاقبة الشخص هو ما إذا كان يعامل كلام الله على أنه كلام الله، وما إذا كان بإمكانه قبول كلام الله وطاعته وممارسته على أنه الحق. بولس وبطرس مثالان مختلفان تمامًا. كان بطرس ضعيفًا ذات مرة، وأنكر الرب ذات مرة، وَشَكَّ في الرب ذات مرة، لكن النتيجة النهائية كانت أن بطرس قد كُمِّلَ، أما بولس فقد عَمِلَ من أجل الرب وعانى لسنوات عديدة، لذا فمن المنطقي أنه كان يُفْتَرَضُ به أن يحصل على إكليل، ولكن لماذا انتهى به الأمر بأن يعاقبه الله؟ لماذا كانت عاقبته مختلفة عن عاقبة بطرس؟ هذا يعتمد على جوهر طبيعة الشخص والطريق الذي يسعى إليه. ماذا كان جوهر طبيعة بولس؟ يوجد عنصر من الخبث على أقل تقدير. لقد سعى بشكل محموم إلى المعرفة والمكانة، وسعى إلى المكافآت والإكليل، وركض هنا وهناك وعمل ودفع الثمن من أجل ذلك الإكليل، بدون السعي إلى الحق على الإطلاق. علاوة على ذلك، فخلال فترة عمله لم يقدم الشهادة لكلمات الرب يسوع قَطُّ، ولم يشهد أن الرب يسوع هو المسيح أو الله أو الله المتجسد، ولا أن الرب يسوع يمثل الله، ولا أن جميع الكلمات التي يقولها هي الكلمات التي يقولها الله. لم يستطع بولس استيعاب هذه الأشياء. إذًا، ما الطريق الذي سلكه بولس؟ لقد سعى بعناد إلى المعرفة واللاهوت، وقاوم الحق، ورفض قبول الحق، واستخدم مواهبه ومعرفته للقيام بالعمل من أجل إدارة مكانته والحفاظ عليها وتثبيتها. ماذا كانت عاقبته النهائية؟ ربما لا يمكنك أن ترى من الظاهر أيَّ عقوبةٍ تلقاها قبل وفاته، أو ما إذا كان تجلَّى فيه مظهر غير طبيعي، لكن عاقبته النهائية كانت مختلفة عن عاقبة بطرس. على ماذا اعتمد هذا "الاختلاف"؟ على جوهر طبيعة الشخص من ناحيةٍ، وعلى الطريق الذي يسلكه من ناحيةٍ أخرى. فيما يتعلق بموقف بولس ووجهة نظره تجاه الرب يسوع، كيف كانت مقاومته مختلفة عن مقاومة الأشخاص العاديين؟ أيضًا، ما الفرق بين إنكار بولس للرب ورفضه له، وبين إنكار بطرس لاسم الله وعدم اعترافه بالرب ثلاث مرات بدافع الضعف والخوف؟ استخدم بولس المعرفة والتعلم ومواهبه للقيام بعمله. لم يمارس الحق على الإطلاق، ولم يتبع طريق الله. من ثَمَّ، هل استطعت أن ترى ضعفه في الفترة التي قضاها يركض هنا وهناك ويعمل، أو في رسائله؟ لم تستطع، أليس كذلك؟ لقد علّم الناس مرارًا وتكرارًا ما يجب عليهم فعله وشجعهم على السعي إلى الحصول على المكافآت والأكاليل والغاية الصالحة. لم يكن لديه معرفة اختبارية أو خبرة في ممارسة الحق. بينما كان بطرس متواضعًا جدًا في أفعاله؛ إذ لم تكن لديه تلك النظريات العميقة أو الرسائل التي كانت مشهورة للغاية، وإنما كان لديه بعض الاستيعاب الحقيقي وممارسة الحق. على الرغم من أنه اختبر الضعف والفساد في حياته، كانت العلاقة التي أقامها مع الله، بعد العديد من التجارب، هي العلاقة بين الإنسان والله، والتي كانت مختلفة تمامًا عن بولس. على الرغم من أن بولس عَمِلَ، فلم يكن لأي شيء فعله أي علاقة بالله. لم يقدِّم الشهادة عن كلام الله أو عمله أو محبته أو خلاصه للبشرية، فضلًا عن مقاصد الله تجاه الناس أو مطالبه. حتى إنه أخبر الناس في كثير من الأحيان أن الرب يسوع هو ابن الله، ما أدى في النهاية إلى أن ينظر الناس إلى الله على أنه ثالوث. مصطلح "الثالوث" نشأ من بولس. إذا لم يكن هناك ما يُسَمَّى "الآب والابن"، فهل يمكن أن يكون هناك "ثالوث"؟ لا يمكن. إن التصورات البشرية "خصبة" للغاية. إذا كنتَ لا تستطيع فهم تجسد الله، فلا تصدر أحكامًا جزافًا، ولا تَحْكُمْ على الأمر عن جهل. ما عليك سوى الاستماع إلى كلمات الرب يسوع ومعاملته على أنه الله، الله الظاهر في الجسد والذي يصير إنسانًا. يُعد التعامل مع الأمر بهذه الطريقة أكثر موضوعية.

عندما قُدِّمَت الشهادة لأول مرة إلى الله المتجسد كأنثى في هذه المرحلة من عمله، لم يستطع الكثير من الناس قبول الأمر وعَلِقوا في هذا. شعروا بأن "الكلمات التي يُنْطَقُ بها كلها حقائق، والعمل الذي يؤدَّى هو الدينونة بالكلمات – هذه الأشياء تبدو وكأنها عمل الله، ويمكنني أن أعترف بأن هذا الشخص هو الله المتجسد – كل ما في الأمر أن هذا الجنس ليس من السهل قبوله". ولكن لأن هذه الكلمات كلها هي الحق، فإنهم لا يزالون يقبلونه على مضض، ويفكرون في قلوبهم: "سأتبعه أولًا وأرى ما إذا كان هو الله حقًا" – وقد تبعه العديد من الناس بهذه الطريقة. خَلْقُ الله للبشرية يتمثَّلُ في جِنْسَيْ الذكور والإناث، وتجسد الله ليس استثناء، فهو إمَّا ذكرٌ أو أنثى. سألني أحدهم على نحو مفاجئ ذات يوم: "كيف يمكن أن يُفهم أن التجسد هذه المرة أنثى؟". أجبتُ: "حسنًا، كيف ترى الأمر؟ لا يتصرف الله بما يتماشى مع مفاهيم الناس: إذا كنت متأكدًا من أن هذا من فِعل الله، فلا ينبغي لك البحث فيما يفعله الله، وإذا كنت لا تفهمه، فعليك الانتظار، وإذا كنت تطلب وتظل لا تحصل على نتائج، فما عليك سوى أن ترى ما إذا كان بإمكانك الخضوع. إذا كنت تستطيع الخضوع، فأنت عقلاني، ولكن إذا كنت عالِقًا بسبب هذا وتنكر كل ما فعله الله، فأنت لست عقلانيًا، ولست مؤمنًا حقيقيًا بالله. يفعل الله عشرة أشياء تراها صحيحة ومتماشية مع مفاهيمك، ولكن عند وجود شيء واحد لا يتماشى مع مفاهيمك، تنقلب على كل الأشياء العشرة – أي بائسٍ هذا؟ أليس هذا إبليسًا؟" عندما عَقَدْتُ الشركة هكذا، قالوا: "نعم، إذًا عليَّ قبول الأمر الآن". بعد أن اختتمت شركتي، استوعبوا الأمر على الفور وقبلوه – أليس مستوى قدراتهم جيدًا جدًا؟ لنفترض أنه كذلك. واصلوا كلامهم قائلين: "خلق الإله الرجل والمرأة، وفي المرة الأولى التي صار فيها الإله جسدًا كان رجلًا، ابنًا للإله. هذه المرة صار جسدًا كامرأة – ألن تكون هذه ابنة للإله؟ أعلمني إذا كان فهمي للأمر صحيحًا. عندما يُنْجِبُ الناس أطفالًا، يرغبون في إنجاب ابن وابنة على حدٍ سواء – فهل يريد الإله أيضًا كليهما؟" كيف كان ينبغي أن أجيبهم وأشرح هذا الأمر؟ ألا ينبغي أخذ هذا الأمر على محمل الجد؟ ألا يحتاج إلى تصحيح؟ هل هناك مشكلة فيما كانوا يقولونه؟ هناك مشكلة فيه. قالوا: "للإله ابن، وهو الرب يسوع، وهذه المرة التجسد أنثى، إذًا في هذه الحالة هي ابنته. إذًا، فللإله ابنٌ وابنة، لديه الاثنان، لذا ليس هناك حاجة للروحِ القدس. هناك الآب المقدس والابن المقدس والابنة المقدسة، هذا الثالوث؛ كم هو مناسب ومُكَرَّمٌ! بدون ابنة، لن يكتمل الثالوث". كيف تشعر بعد استماعك إلى ذلك؟ لا تعرف هل تضحك أم تبكي. أخبرني، أليست هذه مزحة؟ (بلى، هي كذلك). هل هناك أي فرق بين فهمهم للتجسد وفهم بولس له؟ (كلا). لا يوجد أي فرق بينهما. إن اعتمد الناس دائمًا على ذكائهم وتصوراتهم ومفاهيمهم لتكوين استدلالات واستنتاجات حول مسائل فهم الله، لا سيما التعامل مع مسائل هوية الله وجوهره، وطَبَّقوها بوجهات نظر معينة، فسيكون هذا مثيرًا للمشكلات، وسوف يرتكبون الأخطاء ويواجهون المشكلات. إذًا، ما الطريقة الأنسب للتعامل مع هذا الأمر؟ بعض الأمور أكثر عمقًا وتجريدًا، وليس من السهل على الناس فهمها، وليس من السهل رؤية حقيقة جوهر هذه المشكلة وسببها الجذري؛ وإذا كانت هذه الأشياء لا تنطوي على الحق، أو لا تؤثر في سعيك إلى الحق، فماذا يجب أن تفعل؟ تَخَلَّ عنها أولًا. ما فائدة البحث فيها؟ ليس من حقك البحثُ فيها. كلّ ما عليك فعله هو التركيز على الدخول في الحياة وأن تكون قادرًا على القيام بواجبك بشكلٍ جيّد، وفي يوم من الأيام ستفهم هذه الأمور بشكل طبيعي. يقول بعض الناس إنهم لا يستطيعون التخلي عنها ويريدون البحث فيها، وهو أمر مثير للمشكلات. يجب ألا تبحث فيها. يجب ألا يتعامل الناس بموقف الباحث مع الأمور التي تنطوي على هوية الله، وجوهر الله، ومكانة الله. إذا واصلت البحث، فسيؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة، وفي الحالات الخطيرة، سوف تجدف على الله. كيف ينبغي أن يتعامل الناس مع الأمور التي تنطوي على هوية الله وجوهره؟ كن بسيطًا، وحتى لو لم يكن هذا الأمر واضحًا تمامًا لك، فهناك شيء واحد مؤكد: يمكنه تمثيل الله، وهو ظهور الله، وما يعبر عنه هو الحق، وما ينبغي أن يقبله الناس هو الحق، وهذا يكفي للحصول على الحق.

بالنظر إلى جوهر طبيعة أضداد المسيح، ما أكثر شيء يعبدونه؟ ما يدعى بالنظريات اللاهوتية المتعالية والفارغة والمجردة. هذه النظريات قيمة للغاية بالنسبة إليهم. إنهم يقدرون هذه الأشياء ويحبونها كثيرًا، ويفكرون في مختلف طرق الحصول على هذه الأشياء، من أجل التميز عن الآخرين. إنهم يهتمون بهذه الأشياء في قلوبهم وينظرون إليها على أنها رأس مال، ونقطة انطلاق لتحقيق أهداف حياتهم الخاصة، ولا يعرفون أن هذه الأشياء ليست هي الحق في الأساس، لكنهم يحبون التزوُّدَ بهذه النظريات اللاهوتية، والتي تصبح بعد ذلك أفكارهم المسبقة، ويعتبرون أنها الحق. إنهم يستخدمون هذه المعرفة اللاهوتية لدراسة كلام الله والحقائق التي يعبِّر عنها الله. عندما يرون أن كلام الله والحقائق التي يعبر عنها الله لا تتفق مع النظريات اللاهوتية التي يناصرونها، لا يستطيعون منع أنفسهم من الحكم على كلام الله وإدانته. ولا يشعرون بالخوف في قلوبهم، إذ يعتقدون أن لديهم أساسًا مبنيًا على الكتاب المقدس لفعل ذلك، حتى إن بعضهم يدينون كلام الله، قائلين: "كلام الإله ممل للغاية، وبعضه غير منطقي، والبعض الآخر غير دقيقٍ نحويًا، وحتى بعض المفردات التي يستخدمها الإله ليست مناسبة تمامًا". إنهم يعيشون داخل رؤوسهم وأفكارهم فقط، مستخدمين المعرفة والعلم اللذيْنِ يملكونهما لتحليل كلام الله ودراسته، حتى إن العديد منهم يستخدمون تصوراتهم وأحكامهم ليجدوا في كلام الله تعريفَ اللهِ لأناسٍ معينين أو الغايات التي يحددها لأناسٍ معينين، ثم يحللون تلك الأشياء ويدينونها وفقًا لما يقوله الكتاب المقدس، وبالتالي يبدؤون في إنكار كلام الله. وبينما يحللون كلام الله ويدينونه، يحدث شيء فظيع. هل تعرفون ذلك الشيء؟ عندما يحلل الناس اللهَ ويدرسونه، وعندما تنشأ لدى الناس عقليَّة الإدانة، فإن الروح القدس يزدري هؤلاء الناس ولا يعمل فيهم. أليس هذا شيئًا فظيعًا؟ وأنتم تعرفون ما الذي ينذر به عدم عمل الروح القدس. عندما لا يعمل الروح القدس، فإنه يبتعد عن هؤلاء الناس، وهو ما يعادل أن يكونوا منبوذين، وبعبارة أخرى، لن يخلصهم الله. يمكننا تحليل السبب. من أين تأتي هذه النظريات اللاهوتية التي تحصنوا بها على مدار نصف حياتهم؟ وماذا تُمَثِّل؟ هذا ليس واضحًا في قلوبهم. في الواقع، هذه الأشياء ليست من الله على الإطلاق، ولا هي فهم بشري خالص. إنها التفسيرات المغلوطة لدى الناس، وعلى هذا النحو، يمكن للمرء أن يقول إنها من الشيطان وأنها تمثِّل الشيطان تمامًا. ما الذي تتضمنه هذه المعرفة اللاهوتية أيضًا؟ إلى جانب التفسيرات المغلوطة للكتاب المقدس، فإنها تشمل منطق الناس واستدلالهم، ومفاهيم الناس وتصوراتهم، وكذلك تجارب الناس وأخلاقياتهم وآدابهم وأفكارهم الفلسفية. عندما يستخدمون هذه الأشياء لتقييم ما يقوله الله وتقييم عمله، فَهُم بوضوحٍ يقفون في صف الشيطان في معاملتهم لله. ومن ثَمَّ، يخفي الله وجهه عنهم، وينبذهم الروح القدس. هل سبق أن اختبرتم هذا؟ في الماضي، ناقش بعض الناس خبراتهم في هذا الصدد، قائلين: "عندما بدأت أؤمن بالله لأول مرة، كنت حريصًا على دراسة الله؛ إذ درست ما يقوله، واستخدامه للكلمات، وكيفية معاملته الناس، ومَنْ يُحسن الله معاملتهم، ونوع الأشخاص الذين يحبهم أو يكرههم. نتيجة لكل هذه الدراسة، أصبح قلبي مظلمًا، ولم أستطع أن أشعر بالله في صلواتي، وذهبت حالة الحرية والتحرر في قلبي، ولم أعد أشعر بالسلام أو الفرح. كان الأمر كما لو أن حجرًا كان يضغط على قلبي". هل سبق أن مررتم بمثل هذه الخبرة؟ (نعم). أولئك الذين يدرسون الله باستمرار لا يحصلون على الاستنارة أو الإضاءة من الروح القدس، حتى قراءة كلام الله لا تجلب لهم أي نور. أضداد المسيح بارعون في دراسة الله، لكنهم لا يقبلون الحق على الإطلاق. في الكنيسة، ليست لديهم أي علاقات شخصية طبيعية، ودائمًا ما يضعون أنفسهم فوق الآخرين لوعظهم، وكثيرًا ما يتباهون بمعرفتهم وينظرون بازدراء إلى الإخوة والأخوات العاديين. إذا تفاعل أحد أضداد المسيح معك واكتشف أنك لست ذا تعليمٍ عالٍ، فلن يهتم بك. حتى لو كنت تستوفي معايير أن تكون قائد كنيسة أو قائد فريق، فلن يستخدمك. ما نوع الناس الذين يستخدمهم أضداد المسيح؟ إنهم يبحثون عن أشخاص يتمتعون بالمكانة الاجتماعية والسلطة والمعرفة والمواهب، ويمكنهم التحدث بفصاحة – إنهم يركزون أعينهم على هؤلاء الأشخاص، ويشرعون في استخدامهم. إذا تُرِكَ في أيديهم اختيار الأشخاص واستخدامهم، فإنهم يختارون فقط الأفراد الذين يتمتعون بوضوح الكلام والتعليم العالي والمعرفة ويتمتعون بمكانة في المجتمع. حتى إن كان مثل هؤلاء الأشخاص لا يسعون إلى الحق أو لا يستطيعون القيام بأي عمل، فإنهم لا يزالون يُعجبون بهم. ما الذي يشير إليه هذا؟ يشير إلى أنهم ينتمون جميعًا إلى الفئة نفسها؛ فعلى كل حال، الطيور على أشكالها تقع. يفهم بعض أضداد المسيح كلمات وتعاليم معينة ثم يفكرون في جميع الطرق التي يمكنهم من خلالها ممارسة الوعظ. إلى أي حدٍّ يمارسون؟ إلى الحد الذي يمكنهم فيه التحدث بوضوح وعلى نطاق واسع، بحيث يخطبون على المسرح دون القراءة من ورقة، ويتحدثون لساعات في كل مرة. يعتقدون أن هذا قيامٌ بالعمل، وأن هذه هي أكثر لحظاتهم مجدًا، وأنه الوقت الذي يمكنهم فيه عرض أنفسهم على أفضل وجه. يغتنمون مثل هذه الفرص ولا يتخلون عنها أبدًا. لكن فيما يتعلق بالموضوعات التي كثيرًا ما يعقد الله الشركة حولها، والأشياء المتعلقة بالإنسانية الطبيعية، وبضمير الناس وعقلهم، وبالأشياء الأكثر ارتباطًا بالإنسانية في الحياة الواقعية للأشخاص الطبيعيين – على الرغم من أن هذه قد تبدو تفاصيل صغيرة وغير مهمة للناس، فهي في الواقع مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدخول واقع الحق. كيف ينظر أضداد المسيح إلى هذه الأشياء؟ إنهم يحتقرونها من القلب، ولا يأخذون هذه الكلمات على محمل الجد، ويدينون هذه الأمور في قلوبهم، ويشعرون أنها بلا معنى. مهما كانت طريقتك في عقد شركة عن واقع الحق، مثل أن يكون المرء شخصًا صادقًا أو شخصًا مخلصًا أو شخصًا متواضعًا ومستقيمًا، مهما كانت طريقتك في عقد شركة حول هذه الأمور، تظل وجهة نظرهم لا تتغير. يريد الواحد منهم أن يكون شخصًا يمكنه التحدث بفصاحة، ويبدو أنه يفيض بالموهبة ويتمتع بقدرات خاصة، أو حتى أن يكون شخصًا يتمتع بقدرات خارقة للطبيعة، مثل التكلم بألسنة، والقدرة على القراءة بسرعة غير عادية، وامتلاك ذاكرة فوتوغرافية، وما إلى ذلك. لو امتلكوا أيضًا هذه القدرات، لامتلأت قلوبهم بالفرح. إنهم يسعون وراء هذه الأشياء ويقدرونها في أعماق قلوبهم. على سبيل المثال، انتهيتُ للتو من قول شيء ما، وبعد لحظة، نسيته، وعندما سألت الجميع، لم يتذكر أحدٌ أيضًا. كما ترى، ذكرياتنا متشابهة تمامًا، أليس كذلك؟ (بلى). ولكن عندما يرى أضداد المسيح هذا، يقولون: "ذاكرتك ليست جيدة أيضًا! انظر إلى هذا الشخص الروحي الفلاني؛ يمكنه القراءة بسرعة ولديه ذاكرة فوتوغرافية. أنت المسيح – كم عدد السطور التي يمكنك قراءتها بنظرةٍ واحدةٍ؟" أقول: "لا أتمتع بتلك القدرة الخارقة للطبيعة. في بعض الأحيان لا أتذكر جملة بعد قراءتها، ويجب أن أقرأها مرة أخرى". فيقولون: "ألا يُفْتَرَضُ بالإله أن يكون قديرًا؟" هكذا يبدؤون في تشكيل المفاهيم. في أعماق قلوبهم، كيف يرون الله المتجسد؟ "الإله المتجسد هو مجرد شخص عادي تمامًا وطبيعي تمامًا. ذاكرته ليست جيدة، وبِنْيَتُهُ ليست بتلك القوة؛ لا يبدو الإله بأي شكل من الأشكال". ومن ثَمَّ، عندما يسمعون شخصًا يبشر عن محبة الله، فإنهم يفكرون: "إذا كان فلانٌ الروحيّ ذاك أو فلانٌ المشهور ذاك الإله، فيمكنني أن أقبله وأحبه. ولكن إذا كان هذا المسيح الحالي هو الإله، فلا أستطيع أن أحبه لأنه لا يبدو الإله على الإطلاق". في قلوبهم، لكي يكون المرء الإله، يجب أن يبدو الإله؛ إذ يجب أن يتحدث ويتصرف ويبدو الإله، بحيث عندما يراه الناس، لا تتكوَّن لديهم أي مفاهيم على الإطلاق – هذا ما يفكرون فيه. لماذا؟ يفكّرون: "أوّلًا، أنت لا تملك قدرات خارقة للطّبيعة. ثانيًا، ليست لديك مواهب خاصّة. ثالثًا، ليست لديك المواهب التي لدى أولئك الأشخاص في العالم الذين يحققون أشياء عظيمة. أنت لست استثنائيًا بأي شكل من الأشكال، فلماذا ينبغي أن أستمع إلى ما تقوله؟ لماذا ينبغي أن أحترمك؟ لماذا ينبغي أن أخضع لك؟ لا يمكنني الخضوع". أي مشكلة هذه؟ أي نوع شخصية هذا؟ حتى لو لم يفهموا الحق، يفترض أن يظلَّ لديهم ضمير الشخص العادي وعقله. لدى الناس مفاهيم، والله لا يدينهم على ذلك، ولكن عندما يُضْمِرُ الناس مفاهيم ثم يقاومون الله ويدينونه عن عمد، فإن ذلك ببساطةٍ يسيء إلى شخصية الله. إن كون أضداد المسيح يستطيعون إدانة الله ومقاومته بحرية ناتج عن طبيعتهم الخبيثة. بعد اكتسابهم المعرفة، تتكون لديهم تصورات أكبر وأكثر اتساعًا وشمولية عن الله وسموِّهِ وجوهره وسلطانه وقدرته، ثم يحاولون مطابقة هذه التصورات مع الله الذي يمكنهم رؤيته والتفاعل معه. هل يمكنهم مطابقتها؟ لا يمكنهم أبدًا مطابقتها. كلما درسوا الله أكثر، زاد إنكارهم لله في قلوبهم، وتمكَّنوا من إدانة الله ومقاومته؛ هذا حتميٌّ.

مما رأيتم في الكتاب المقدس وجميع أقوال الله الحالية، هل يؤيِّدُ الله المواهب والتعلم والمعرفة؟ (كلا). على العكس من ذلك، يشرِّح الله المعرفة البشرية والتعلم. كيف يعرّف الله المواهب؟ كيف يعرِّف القدرات الخارقة للطبيعة والمَلَكات المتميزة؟ ينبغي أن تفهموا أن المواهب والقدرات الخارقة للطبيعة والمَلَكات المتميزة لا تمثل الحياة على الإطلاق. ما معنى أنها لا تمثل الحياة؟ هذا يعني أن هذه الأشياء ليست نتيجة لاكتساب الناس للحق. من أين تأتي هذه الأشياء في الواقع؟ هل تأتي من الله؟ لا، فالله لا ينقل المعرفة أو التعلم إلى الناس، وبالتأكيد لا يعطي المزيد من المواهب للناس حتى يتسنَّى لهم السعي إلى الحق. الله لا يتصرف بهذه الطريقة. أنتم تفهمون الأمر الآن بعد أن أوضحته على هذا النحو، أليس كذلك؟ إذًا، أين يظهر خبث أضداد المسيح؟ كيف ينظرون إلى المواهب والتعلم والمعرفة؟ إنهم يقدرون هذه الأشياء ويتبعونها، بل ويرغبون فيها، خاصة المواهب والقدرات الخارقة للطبيعة. إذا قلتَ لأحد أضداد المسيح: "إذا كانت لديك قدرات خارقة للطبيعة، فسوف تجذب الأرواح الشريرة"، فسيقول: "أنا لست خائفًا!" وسترد: "حينئذٍ لن يكون ثمة أملٌ في خلاصك مُسْتَقْبَلًا، وسَيُلْقَى بك إلى المستوى الثّامن عشر من الجحيم، في بحيرة النّار والكبريت"، وسيظل يردد: "أنا لست خائفًا!" إذا كان بإمكانك جعله يتحدث بعشر لغات مختلفة ليتباهى أمام الآخرين حتى ينظروا إليه بإجلال، فسيوافق وسيكون على استعداد. يتحدث الله بشكلٍ عاديٍّ للغاية ويعمل بشكلٍ عمليٍّ للغاية في إطار الإنسانية العادية، وَهُم لا يقبلون طريقة هذا العمل وشكله ومحتواه – إنهم يحتقرونه. كيف ينبغي أن يميز الناس هذه الأمور؟ على سبيل المثال، يستطيع بعض الأشخاص التحدث بلغات مختلفة. هل يمكنك قبول هذه الحقيقة؟ هل تعتقد أن هذا طبيعي أم غريب؟ (غريب). إذًا، ضمن النطاق العقلاني للإنسانية الطبيعية، هذا غير مقبول. شخص يتذكر كل شيء، مثل الألوان والأشكال والوجوه والأسماء، ويمكنه تذكر مئات الصفحات من كتابٍ بعد قراءته، وسرده من البداية إلى النهاية – بعد تفاعلك مع مثل هذا الشخص، ألن تشعر أنك واجهت شيئًا شاذًا؟ (بلى). لكن أضداد المسيح يُعجبون بهذه الأشياء. أخبرني، عندما تتواصل مع أولئك الذين يُسَمُّونَ بالمبشرين والوعاظ والقساوسة في العالم المتدين، المعروفين مجتمعين باسم الفريسيين، هل تشعر أن هؤلاء الناس هم ما يحتاجه قلبك، أم أن الإله العملي هو ما يحتاجه قلبك؟ (الاتصال بالله هو ما تحتاجه قلوبنا). الإله الطبيعي والعملي هو الأقرب إلى احتياجاتك الداخلية، أليس كذلك؟ إذًا، تحدثوا عن شعوركم عندما تتفاعلون مع الفريسيين، وإيجابيات هذا التفاعل وسلبياته، وما إذا كان يجلب أي فوائد. (إنْ تفاعلتُ مع الفريسيين، يبدو التفاعل مزيفًا وفاترًا. الأشياء التي يتحدثون عنها جوفاء وكاذبة للغاية؛ حتى إن الاستماع إليها كثيرًا يُشعرني بالتقزز، ولا أريد التفاعل معهم بعد ذلك أبدًا). هل وجهات النظر التي يعبر عنها الفريسيون صحيحة أم سخيفة؟ (سخيفة). طبيعة وجهات نظرهم سخيفة. أيضًا، هل الأشياء التي يقولونها غالبًا عملية أم جوفاء؟ (جوفاء). هل يكره معظم الناس سماع الأشياء السخيفة والجوفاء، وكذلك الأشياء المبنية على التصورات والمفاهيم التي يقولونها، أم يستمتعون بسماعها؟ (معظم الناس يكرهون سماع هذه الأشياء). معظم الناس يكرهونها وغير راغبين في الاستماع إليها. بعد سماع وجهات نظرهم وكلماتهم، وملاحظة شخصيتهم وسلوكهم الكاذب والمنافق، بماذا تشعر في قلبك؟ هل أنت على استعداد لسماع المزيد؟ هل أنت على استعداد للاقتراب منهم، والتفاعل معهم بعمق، وفهم المزيد عنهم؟ (كلا). أنت لستَ على استعداد للتفاعل معهم. المشكلة الرئيسية هي أن كلماتهم جوفاء للغاية، ومليئة بالنظريات والشعارات؛ وحتى بعد الاستماع إليها لدهورٍ، تظلُّ تشعر بأنك لا تفهم ما يقولونه. إلى جانب ذلك، فإن شخصيتهم كاذبةٌ ومدعية؛ إذ يتظاهرون بالتواضع والصبر والمحبة، وبأنهم يتحلَّون بسلوك المؤمن المتمرس، المؤمن "الوَرِع" بشكل خاص. عندما ترى وجوههم الحقيقية في نهاية المطاف، تشعر بالاشمئزاز. لم يكن لديكم الكثير من التفاعل العميق معي؛ فما رأيكم في المواعظ التي ألقيتها؟ هل هناك فرق بينها وبين ما يتحدث عنه الفريسيون؟ (نعم). ما الفرق؟ (مواعظ الله عملية). هذه هي النقطة الأساسية. علاوة على ذلك، فإن ما أتحدث عنه يتعلق بممارستكم واختباراتكم وبجوانب مختلفة من الأمور التي تواجهونها في عملية أداء واجباتكم وفي الحياة الواقعية. هذا ليسَ أمرًا نظريًا ولا مبهمًا. أيضًا، هل كل حق أناقشه أو وجهة نظر أتبناها في الأمور عملية أم جوفاء؟ (عملية). لماذا تقولون أنها عملية؟ لأنها لا تبتعد عن الحياة الواقعية، فهي لا تدور حول طرح نظريات جوفاء لا صلة لها بالحياة الواقعية. كلها تتعلق بتمييز الناس وفهمهم وممارستهم في الحياة الواقعية، والحالات التي تنشأ فيهم عند مواجهة مختلف المشكلات في أثناء القيام بواجباتهم. باختصار، إنها تشمل موضوعات تتعلق بكيفية ممارسة الناس لإيمانهم بالله، وحياتهم في الإيمان بالله، ومختلف حالاتهم في أثناء القيام بواجباتهم. نحن لا نفتح الكتاب المقدس لنشرح سفر التكوين أو سفر إشعياء بشكل أجوف، ولا نتحدث بشكل فارغ عن سفر الرؤيا. لا أحب قراءة سفر الرؤيا أكثر من غيره ولا أريد التحدث عنه. ما فائدة التحدث عنه؟ إذا أخبرتك أيَّ كارثة حدثت، فما شأن ذلك بك؟ هذا هو عمل الله. حتى لو تَمَّ عمل الله، فكيف سيؤثر ذلك فيك؟ ألن تظل كما أنت؟ إذا أخبرتك بالكارثة التي حدثت، فهل ستكون قادرًا على التخلص من شخصيتك الفاسدة؟ هل سيحدث الأمر بذلك الشكل الإعجازيّ؟ كلا. من ثَمَّ، عندما يَتْبَعُ الناس حتى النهاية، سيُصنفون وفقًا لنوعهم. أولئك الذين يمكنهم قبول الحق والاستمتاع بقراءة كلام الله، ويمكنهم ممارسة الحق، سيقفون بثبات. أما أولئك الذين لا يرغبون في قراءة كلام الله أو الاستماع إلى المواعظ، الذين يرفضون بإصرار قبول الحق ولا يرغبون في القيام بواجباتهم، سيُكْشَفونَ ويُستبعدون في نهاية المطاف. على الرغم من أنهم يحضرون الاجتماعات ويستمعون إلى المواعظ، فَهُم لا يمارسون الحق البتة، ويبقون من دون تغيير، وينفرون من الاستماع إلى المواعظ؛ فَهُم غير راغبين في الاستماع إليها. وبالتالي، حتى عندما يقومون بواجباتهم، يكون ذلك بطريقة لا مبالية، بدون تغيير أبدًا. هؤلاء الناس ببساطةٍ عديمو الإيمان. إذا كان الأشخاص الذين يؤمنون بالله بصدق يُصاحِبون عديمي الإيمان ويعيشون معهم كثيرًا، فكيف سيشعرون؟ ليس الأمر أنهم لن يستفيدوا أو يتقووا فحسب، بل سيشعرون من قلوبهم بالنفور تجاههم بشكلٍ متزايد أيضًا. لنفترض أنك تتواصل مع الفريسيين وتسمعهم يتحدثون، ووجدتَ أنهم يتحدثون بوضوح ومنطقية، وأنهم يشرحون جميع القواعد واللوائح المختلفة بطريقة مفهومة، وأن كلماتهم تبدو وكأنها تحتوي على نظريات عميقة، ولكن عند التحليل الدقيق، لا شيء منها هو واقع الحق، وكل ذلك محضُ نظرياتٍ جوفاءَ. على سبيل المثال، يناقشون نظرية الثالوث، واللاهوت، والنظريات حول الله، وكيف يكون الله في السماء مع الملائكة، والظروف المحيطة بتجسد الله والرب يسوع. كيف ستشعر بعد سماع كل هذا الحديث؟ ستكون النتيجة أقرب إلى الاستماع إلى القصص الأسطورية. إذًا، لماذا يستمتع أضداد المسيح بالاستماع إلى هذه الأمور ومناقشتها، ولماذا هم على استعداد للتفاعل مع مثل هؤلاء الأفراد؟ أليس هذا خُبْثَهُم؟ (بلى). ما الذي يمكن ملاحظته من خبثهم؟ في أعماقهم، لديهم احتياجٌ معين يدفعهم إلى عبادة هذه المعرفة والتعلم، وعبادة هذه الأشياء التي لدى الفريسيين. إذًا، ما احتياجهم؟ (أن يحظوا بتقدير كبير من الآخرين). إنهم لا يحتاجون إلى أن يُكِنَّ لهم الآخرون تقديرًا كبيرًا فحسب، بل في أعماق قلوبهم، يريدون دائمًا أن يكونوا بشرًا خارقين، وأن يكونوا أفرادًا متفوقين أو مشاهير واسعي المعرفة؛ فَهُم ببساطة لا يريدون أن يكونوا أشخاصًا عاديين. ماذا تعني رغبتهم في أن يكونوا بشرًا خارقين؟ بالمصطلحات الدارجة، تعني أنهم فاقدون للإحساس بالواقع. على سبيل المثال، قد يتمنى معظم الناس على الأكثر: "يا ليتني أستطيع الطيران عاليًا في السماء على متن طائرة". قد تكون لديهم مثل هذه الرغبة، أليس كذلك؟ ولكن ما رغبة أضداد المسيح؟ "في يوم من الأيام، أريد أن تنبت لي أجنحة وأحلق إلى مكان بعيد!" لديهم مثل هذه الطموحات؛ فهل أنت كذلك؟ (كلا). لماذا لست كذلك؟ لأن هذا ليس واقعيًا. حتى لو تَزَوَّدتَ بجناحين كبيرين، فهل يمكنك الطيران؟ أنت لست هذا النوع من المخلوقات، أليس كذلك؟ (صحيح). يعتمد أمثال أضداد المسيح دائمًا على تصوراتهم، ويسعون باستمرار وراء رغباتهم. هل يمكن تخليصهم؟ (كلا). ليس هؤلاء من نوع الأشخاص الذين يخلصهم الله. يُخَلِّصُ الله أولئك الذين يحبون الحق، ويركزون على الواقع، ويسعون إلى الحق بطريقة راسخة. أولئك الذين يرغبون باستمرار في أن يكونوا بشرًا خارقين أو أفرادًا متفوقين هم مجانين، وَهُم ليسوا أشخاصًا عاديين، ولن يخلصهم الله.

عندما يتواصل أضداد المسيح مع الله المتجسد، فإنهم عادةً يطرحون أسئلة غريبة. إن قدرتهم على طرح مثل هذه الأسئلة تمثل احتياجاتهم العميقة وما يعبدونه في قلوبهم. في البداية، عند الشهادة لله المتجسد، كان بعض الناس يتساءلون دائمًا: "هل يقرأ الإله الكتاب المقدس في المنزل؟ ليس الأمر أنني أسأل لنفسي، في الواقع لست فضوليًا بشأن هذا الأمر؛ أنا فقط أسأل نيابة عن الإخوة والأخوات، فلدى العديد منهم أيضًا هذه الفكرة. إنهم يفكرون في قلوبهم أنه إذا كان الإله يقرأ الكتاب المقدس بالفعل كثيرًا، فإن قدرته على التحدث عن الكتاب المقدس والتعبير عن الحق أمر طبيعي تمامًا. لكن إذا لم يقرأ الإله الكتاب المقدس ولا يزال بإمكانه تفسيره، فستكون هذه معجزة، وسيكون حقًا الإله!" بالطبع، لم يصيغوا الكلام بهذا الشكل بالضبط؛ بل سألوا مباشرة: "هل يقرأ الإله الكتاب المقدس في المنزل؟" ماذا تعتقدون؟ هل ينبغي لي أن أقرأه أم لا؟ هل تقرأونه؟ إذا لم تؤمنوا قَطُّ بيسوع، فسيكون من الطبيعي جدًا ألا تقرأوه. هل يقرأه الناس الذين آمنوا؟ (بلى يقرؤونه). أولئك الذين آمنوا يفعلون ذلك بالتأكيد. بدأتُ بالإيمان بيسوع، فكيف لا أقرأ الكتاب المقدس؟ ماذا لو لم أقرأه؟ (هذا طبيعي أيضًا). قراءة الكتاب المقدس أمر طبيعي، وعدم قراءته أمر طبيعي بالطبع أيضًا. ما الذي يحدده قراءته أو عدم قراءته؟ لو لم أكن في هذا الموضع، فهل كان أي شخص سيهتم بما إذا كنت قد قرأت الكتاب المقدس أم لا؟ (كلا). لن يستفسر أحد عما قرأته. نظرًا إلى كوني في هذا الموضع الخاص، فإن بعض الناس يدرسون هذا الأمر، إذ يدسُّون أنوفهم فيه دائمًا ويسألون: "هل قرأ الكتاب المقدس عندما كان صغيرًا؟" ما الذي يريدون معرفته بالضبط؟ هناك تفسيران محتملان، اعتمادًا على ما إذا كنتُ قد قرأتُهُ أم لا. إن كنتُ قد قرأته، فإنهم سيظنون أن قدرتي على شرح الكتاب المقدس ليست إنجازًا كبيرًا، لكن إن لم أقرأ الكتاب المقدس ولا يزال بإمكاني تفسيره، فهذا أمر شبه إلهيٍّ إلى حد ما. هذه هي النتيجة التي يرغبون فيها. إنهم يريدون الوصول إلى حقيقة الأمر؛ إذ يفكرون: "إن لم تكن قد قرأتَ الكتاب المقدس ولا يزال بإمكانك مناقشته في مثل هذه السن المبكرة، فهذا أمرٌ يستحق التقصي. هذا هو الإله!" هذه هي وجهة نظرهم، وهم يدرسون الله بهذه الطريقة. الآن، ضع في اعتبارك أولئك الفريسيين الذين كانوا على دراية جيدة بالكتاب. هل فهموا حقًا كلمات الكتاب؟ هل اكتشفوا الحق من الكتاب؟ (كلا). الآن، هل فكر في هذا أي شخص سألني عما إذا كنتُ قد قرأتُ الكتاب المقدس أم لا؟ لو كانوا قد فكّروا فيه، لما بحثوا باستمرار في هذه المسألة، ولَمَا فعلوا شيئًا بهذه الحماقة. يلجأ النّاس الذين لا يستوعبون الحقّ أو ليس لديهم فهم روحيّ، ولا يستطيعون فهم جوهر الله وهويّته إلى مثل هذه الطّريقة لحلِّ المسألة في نهاية المطاف. هل يمكن لهذه الطريقة حل المشكلة؟ كلا، لا يمكن، بل يمكنها فقط إشباع بعض الفضول. في الواقع، أنا أقرأ أيضًا الكتاب المقدس. مَنْ مِنَ المؤمنين لا يقرأ الكتاب المقدس؟ أنا أقرؤه قراءةً أساسيةً. على أقل تقدير، قرأتُ الأناجيل الأربعة للعهد الجديد، وتصفَّحتُ سريعًا سِفْرَيْ الرؤيا والتكوين، وألقيتُ نظرة على سِفْرِ إشعياء. أيُّ الأسفار تعتقدون أنني أفضِّل قراءته؟ (سِفْرَ أيوب). بالضبط. القصة في سِفْر أيوب كاملة ومحددة، والكلمات سهلة الفهم، وإلى جانب ذلك، فإن هذه القصة قيِّمة ويمكن أن تكون مفيدة وبناءة للناس اليوم. أظهرت الحقائق الآن أن قصة أيوب كان لها بالفعل تأثير كبير في الأجيال اللاحقة، إذ أدركتُ العديد من الحقائق من خلال أيوب؛ فمن خلال موقفه تجاه الله، وكذلك موقف الله تجاهه وتعريفه له، أدركتُ مقصد الله ونوع الطريق الذي ينبغي أن تسلكه بعد الإيمان بالله. أستخدمُ سِفْرَ أيوب كسياق للشركة حول طرق معينة من خلالها يتقي الناس الله ويحيدون عن الشر، بالإضافة إلى طرق معينة للخضوع لله؛ فهذه القصة قيِّمةٌ حقًا. إنها شيء ينبغي للمرء قراءته في وقت فراغه. عندما يرى بعض الناس اللهَ يصير جسدًا ويشهدون الجانب العملي لله وحالته الطبيعية، فقد لا يتمكنون تمامًا من معرفة إن كان هو حقًا الله أو ما سيحدث في المستقبل. لكنّهم يتخلون عن هذه الأسئلة بعد فهمهم لبعض الحقائق، ويتوقفون عن البحث في هذه الأمور أو الاهتمام بها، ويركزون على أداء واجباتهم بشكل جيد، والسير بشكل صحيح في الطريق الذي ينبغي لهم سلكه، والقيام بالعمل الذي يجب عليهم القيام به بشكل جيد. لكن بالنسبة إلى بعض الناس، لن يتخلوا عن هذا أبدًا؛ بل يصرون على دراسته. هل تعتقدون أنه ينبغي لي أن أتعامل مع هذه المسألة؟ أينبغي أن أعطيها أي اهتمام؟ ليست هناك حاجة لإسداء اهتمامٍ لها. أولئك الذين يقبلون الحق يتوقفون بطبيعة الحال عن البحث فيها، في حين أن أولئك الذين لا يقبلون الحق يستمرون في القيام بذلك. ما الذي يشير إليه هذا البحث؟ البحث هو شكل من أشكال المقاومة. في كلام الله، هناك قول مأثور. ما نتيجة المقاومة؟ (الموت). المقاومة تقود إلى الموت.

بعض أضداد المسيح، على الرغم من أنهم قبلوا هذه المرحلة من العمل، غالبًا ما يهتمون بما إذا كانت الكلمات التي نطق بها الله المتجسد والعمل الذي قام به يتضمنان أي عناصر خارقة للطبيعة، وعناصر خارج نطاق الإنسانية الطبيعية، وعناصر يمكن إبرازها لإثبات هويته بصفته الله. غالبًا ما يبحثون في هذه الأمور، ويدرسون بلا كلل كيف أتكلم، وأسلوبي ونظرتي بينما أتكلم، وكذلك مبادئ أفعالي. ما الذي يستخدمونه في هذا البحث؟ يقيسون الأمر ويدرسونه مقابل صورة أو مستوى الأشخاص البارزين والعظماء كما يستوعبونها. حتى إن البعض يتساءلون: "بما أنك أنت الإله المتجسد، فلا بدَّ أن هويتك وجوهرك مختلفان بالتأكيد عن الناس العاديين. إذًا، ما الذي تجيده؟ ما الصفات الخاصة التي تملكها بما يكفي لتجعلنا نتبعك ونطيعك، ولتجعلنا نقبل بك كإله لنا؟" لقد أربكني هذا السؤال حقًا. بصراحة، أنا لا أجيد أي شيء. ليس لدي عيون أرى بها في جميع الاتجاهات أو آذان تسمع من جميع الاتجاهات. وفيما يتعلق بقراءة النصوص، لا أستطيع قراءة عشرة أسطر بنظرة واحدة، وبعد فترة من القراءة، أنسى ما قرأته. أعرف القليل عن الموسيقى، لكنني لا أستطيع قراءة النوتة الموسيقية. إذا قام شخص آخر بغناء أغنية عدة مرات، فيمكنني الغناء معه، ولكن هل يُعَدُّ ذلك إجادةً مني؟ هل لدي أي مواهب خاصة، مثل التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة أو التكلم بلسان معين؟ لا أستطيع فعل أي من هذه الأشياء. ما الذي أجيده إذًا؟ أعرف القليل عن الموسيقى والفنون الجميلة والرقص والأدب والسينما والتصميم. لدي فهم سطحي لهذه المجالات، لكن عند مناقشة النظريات مع الخبراء، أراها كلها مصطلحات فنية صعبة الفهم، لكنني أستطيع فهم الشيء عندما أراه. على سبيل المثال، إذا كان التصميم المعماري يتضمن بيانات احترافية وفنيَّة، فأنا لا أفهمها، لكني أعرف القليل ولدي بعض الرؤى فيما يتعلق بدرجات اللون وتناغم الأنماط. ولكن من الصعب القول ما إذا كان بإمكاني الدراسة لأصبح خبيرًا أو موهوبًا في هذا المجال، لأنني لم أدرسه. أما عمَّا يمكن للناس الوصول إليه حاليًا، والموسيقى، والأدب، والرقص، والأفلام، والأشياء التي تقع في نطاق العمل المهني لكنيستنا، فإن بعض التعلم يمكن أن يمنحني فهمًا أساسيًا. قد يقول البعض: "الآن فهمت خلفيتك؛ لديك فهمٌ أساسيٌّ فحسب". لا أتحدث كذبًا؛ في الواقع، ليس لديَّ سوى فهم أساسي، لكن هناك شيء واحد قد لا تستوعبونه، وهو قد يكون اختصاصي. أي اختصاص ذاك؟ أفهم ما المهنة المتعلقة بمجال معين، وكيف يتم التعبير عن فن معين، وما النطاق والمبادئ التي ينطوي عليها. بعد إتقان هذه الأمور، أعرف كيفية تطبيق هذه الأشياء المفيدة على عمل الكنيسة، وجعلها تخدم عمل الإنجيل وتحقق فعاليةً في ترويج إنجيل الله في الأيام الأخيرة. هل هذا اختصاص؟ (نعم). فيما يتعلق بأكثر ما تفتقر إليه البشرية في الوقت الحاضر، إذا كان بإمكان المرء استخدام الأساليب الصحيحة ثم نقل الحق المرتبط بها، ما يسمح للناس برؤيته وقبوله، فهذا هو الأكثر فعالية. إذا كنت تتبنى طريقة يمكن أن يقبلها الناس ويمكنها عرض الحق وشرح عمل الله بوضوح، وبشكلٍ يمكن أن يقبله التفكير البشري العادي ويكون قادرًا على الوصول إليه، فهذا مفيد للغاية للناس. إذا استخدمنا المعرفة السطحية التي نمتلكها وطبَّقنا كل هذه الأشياء المفيدة، فيكفينا امتلاك هذا النوع من الاختصاص. أتفوق في شيء واحد، فهل اكتشفتموه؟ (يتفوق الله في تقديم الشركة عن الحق). هل يُعَدُّ تقديم الشركة عن الحق مهارة؟ أليس هذا اختصاصًا؟ إذًا، ما الذي أجيده؟ أنا أتفوق في اكتشاف الجوهر الفاسد فيكم جميعًا. لو لم أكن أجيد هذا، فأخبروني، كيف أمكنني العمل كلما نشأت مشكلات معكم بدون أن أعرف ما الشخصيات الفاسدة أو جوهر الطبيعة الذي تكشفه تلك المشكلات؟ كان ذلك سيكون مستحيلًا. هل يمكن القول أن اكتشاف جوهركم الفاسد هو أكثر شيء أجيده؟ (نعم). يجب أن يكون هذا أكثر شيء أجيده. أنا الأبرع في تحديد الشخصية الفاسدة لدى الأفراد وجوهر طبيعتهم. أتفوق في تمييز الطريق الذي يسير فيه شخص ما وموقفه تجاه الله بناءً على جوهر طبيعته، ثم من خلال مظاهره وسلوكياته وجوهره، أقدِّم شركة عن الحق معه، وأعالج قضايا محددة وأساعده على حل مشكلاته والخروج منها. في الواقع، هذه ليست مهارة؛ إنها خدمتي، إنها العمل الذي يقع في نطاق مسؤوليتي. هل أنتم ماهرون في هذا؟ (لا، لسنا كذلك). إذًا، ما الذي أنتم ماهرون فيه؟ (إظهار الفساد). ليس من الدقيق أنكم ماهرون في إظهار الفساد. أنتم ماهرون في عدم تأثركم بالحق بعد سماعه، والاستخفاف به، وماهرون في التصرف بطريقة لا مباليةٍ في أثناء القيام بواجبكم ولا تأخذونه على محمل الجد. أليس هذا صحيحًا؟ (بلى). أقول لكم هذه الأشياء علنًا؛ هل يمكن للفريسيين وأضداد المسيح التحدث إليكم بمثل هذه الطريقة؟ (كلا، لا يمكنهم). إنهم قطعًا لا يتحدثون هكذا. لمَ لا؟ إنهم يعتبرون هذا مخزيًا، وعيبًا في الإنسانية، ومسألة تتعلق بخصوصية المرء وخلفيته. يقولون: "كيف يمكنني السماح للآخرين بمعرفة خلفيتي؟ إن حدث ذلك، ألن أفقد كل ماء وجهي وكرامتي ومكانتي؟ كيف يمكنني أن أسلك بعد ذلك؟" بحسبهم، قد يتوقفون عن العيش أيضًا! إذًا، بعد مشاركتي وضعي معكم بصراحة، هل يؤثر ذلك في إيمانكم بالله؟ (كلا، لا يؤثر). حتى لو كانت لديكم بعض الأفكار حول هذا الأمر، فأنا لست خائفًا. لماذا لست خائفًا؟ وجود بعض الأفكار أمر طبيعي، وهو أمرٌ مؤقت. قد يختبر الناس أوهامًا بصرية وسمعية من وقت لآخر، وهناك دائمًا احتمال حدوث فهم مؤقت أو مشوه أو سوء فهم لحظي، فهل يعني ذلك أن الناس سوف يقررون الرحيل بسبب هذا أو يصبحون سلبيين وضعفاء؟ ولكن إذا كنتَ حقًا شخصًا يسعى إلى الحق، فهل يمكنك إنكار الله أو تركه بسبب المفاهيم اللحظية؟ كلا، لا يمكنك تركه. يمكن للأشخاص الذين يسعون بصدق إلى الحق أن يتناولوا هذه الأمور ويستوعبوها بشكل صحيح، ويمكنهم قبول هذه الحقائق بشكل طبيعي بدون وعي، وتحويلها تدريجيًا إلى معرفة حقيقية بالله، معرفة موضوعية ودقيقة، وهذا فهم حقيقي للحق. في يوم من الأيام، قد يقول أحدهم: "الإله المتجسد مثير للشفقة؛ لا يمكنه فعل أي شيء سوى قول الحق". أي نبرة هذه؟ هذه نبرة ضدٍّ للمسيح. هل تتفقون معه؟ (لا أتفق). لماذا لا تتفق؟ (ما يقوله ليس واقعيًا). ما يقوله واقعي. الله المتجسد، بصرف النظر عن قدرته على التعبير عن الحق في كلامه، لا يعرف كيفية القيام بأي شيء آخر؛ وليست لديه مهارة واحدة معينة. هل هذا مثير للشفقة؟ هل تعتقدون ذلك؟ (كلا). ماذا تعتقدون إذًا؟ يقول بعض الناس: "تحديدًا لأن الله عادي وطبيعي، ويقوم بعمل عملي، فإننا كبشرية فاسدة لدينا الفرصة لتحقيق الخلاص. وإلا، فسينتهي بنا المطاف جميعًا في الجحيم. نحن نحصل على ميزة كبيرة الآن، لذلك دعونا نبتهج بها سرًا!" هل لديكم هذا الشعور؟ (نعم). لكن بعض الناس يختلفون. إنهم يشعرون بأن "الله يتحدث فقط، ولا شيء خارق للطبيعة فيه. ما الذي أكسبه؟ لدي مفاهيمي وأفكاري الخاصة عن الإله، وأحكم على الإله من وراء ظهره، لكن الإله لم يؤدبني، ولم أتحمل المعاناة أو أُعَاقَب". تنمو جرأتهم بثبات، ويجرؤون على قول أي شيء. يقول بعض الناس: "هكذا يجب أن تعرف الإله المتجسد: عندما يتحدث ويعمل ويعبر عن الحق، فإن روح الإله هي ما يعمل بداخله، والجسد هو مجرد قشرة، ومجرد أداة. الجوهر الحقيقي هو روح الإله، روح الإله هي التي تتحدث. لولا روح الإله، هل كان بإمكان الجسد أن ينطق بتلك الكلمات؟" تبدو هذه الكلمات صحيحة عندما تستمعون إليها، ولكن ما المعنى الذي تحمله؟ (التجديف). صحيح، إنها تجديف – يا لها من شخصية شرسة! ما الذي يحاولون قوله؟ "أنت مجرد شخص عادي. أنت لا تتسم بالمظهر النبيل، ومظهرك ليس مثيرًا للإعجاب إلى هذا الحد. خطابك ليس بليغًا أو متطورًا من الناحية النظرية، وعليك أن تفكر فيه قبل أن تقول أي شيء. كيف يمكن أن تكون أنت الإله المتجسد؟ لماذا أنت مُبَارَكٌ ومحظوظٌ إلى هذا الحد؟ لماذا لست أنا الإله المتجسد؟" في النهاية، يقولون: "هذا كله عمل روح الإله وكلامه؛ الجسد هو مجرد منفذ للروح، إنه أداة". إن قول هذا يجعلهم يشعرون أنهم متكافئون. إنها الغيرة التي تؤدي إلى الكراهية. المعنى الضمني هو: "كيف يمكن أن تكون أنت الإله المتجسد؟ لماذا أنت محظوظ إلى هذا الحد؟ كيف حصلتَ على هذه الميزة؟ لماذا لم أحصل أنا عليها؟ لا أعتقد أنك أفضل مني. أنت لست فصيحًا بما فيه الكفاية، ولست ذا تعليمٍ عالٍ، ولست حسن الهيئة مثلي، ولست طويلًا مثلي. كيف تكون أنت أفضل مني بأي درجة؟ كيف يمكن أن تكون أنت الإله المتجسد؟ لماذا ليس أنا؟ إذا كنت أنت الإله المتجسد، فإن الكثير من الناس كذلك أيضًا. يجب أن أقاتل من أجل هذا أيضًا. الجميع يقول إنك الإله ؛ لا يوجد ما يمكنني فعله حيال ذلك، لكنني سأظل أحكم عليك بهذه الطريقة. التحدث بهذه الطريقة يخفف من كراهيتي!" أليست هذه شراسة؟ (بلى). يجرؤون على قول أي شيء من أجل التنافس على المكانة – أليس هذا طلبًا للتهلكة؟ إذا كنت لا تريد أن تتقبّل أنّه الله، فمن الذي يجبرك؟ هل أجبرتُك؟ لم أجبرك، أليس كذلك؟ أولًا، لم أتوسل منكَ القبول. ثانيًا، لم أستخدم وسائل متطرفة لإجبارك على القبول. ثالثًا، لم يتدخل روح الله ليخبرك أنه يجب عليك قبوله، وإلا ستُعَاقَب. هل فعل الله هذا؟ كلا. لديك الحق في الاختيار بحرية؛ ويمكنك اختيار عدم القبول. إذًا، لماذا ينتهي بك الأمر إلى القبول على أي حال، إن كنتَ لا تريد القبول؟ ألست تطلب البركات فحسب؟ إنهم يرغبون في البركات ولكنهم لا يستطيعون القبول أو الطاعة، أو إنهم ما زالوا يشعرون بعدم الرضا، فماذا يفعلون؟ يقولون مثل هذه الكلمات الحقودة. هل سمعتم كلماتٍ من هذا القبيل من قبل؟ لقد سمعتها أكثر من مجرد مرة أو مرتين بين بعض الناس. يعتقد بعض الناس: "بدأنا نؤمن بالإله معك. في ذلك الوقت، كنتَ صغيرًا، وغالبًا ما كنتَ تكتب كلمات الإله. في وقت لاحق، بدأت في الوعظ. أنت مجرد شخص عادي؛ نحن نعلم بأمر خلفيتك". ما نوع خلفيتي؟ أنا مجرد شخص عادي؛ هذه هي حقيقتي. أليس السبب في أنك غير راضٍ هو فقط أنني عادي وطبيعي، ويمكن أن يتبعني الكثير من الناس اليوم؟ إذا كنت غير راضٍ، فلا تؤمن. هذا عمل الله؛ فلا أستطيع التخلي عن مسؤوليتي، وليس لدي عذر، ولم أفعل أي شيء مؤذٍ أو ضار. لماذا تعاملني بوجهة النظر هذه؟ إذا كنت غير راضٍ، فلا تؤمن. آمن بمن ترغب في تصديقه؛ ولا تتبعني. لم أجبرك على ذلك. لماذا تتبعني؟ حتى إن البعض جاء إلى منزلي للتقصِّي. ما الذي كانوا يتقصَّونَ عنه؟ سألوني: "هل تعود إلى المنزل؟ كيف هو وضعك الاقتصادي في المنزل الآن؟ ماذا يعمل أفراد أسرتك؟ أين هم؟ كيف هي حياتهم؟" حتى إن بعض الناس محَّصوا لحافًا أو بطانية إضافية في منزلي. هؤلاء الناس ليسوا على استعداد على الإطلاق للإيمان بالله! لماذا ليسوا على استعداد؟ لأنهم يعتقدون: "لا ينبغي أن يكون الله هكذا. لا ينبغي أن يكون الله صغيرًا هكذا، وطبيعيًا وعمليًا هكذا، وشائعًا وعاديًا هكذا. إنه شائع للغاية، شائع لدرجة أننا لا نستطيع أن نُدركه كالإله". هل يمكن لعينيك اللتيْن تفتقران إلى الفهم الروحي أن تدرك الله؟ حتى لو نزل الله من السماء ليخبرك بهذا، فستظلُّ لا تستطيع إدراكه. هل أنت جدير برؤية شخص الله الحقيقي؟ حتى لو قال لك الله بوضوح أنه هو الله، فلن تقبله. هل يمكنك إدراكه؟ ما نوع هؤلاء الناس؟ ما طبيعتهم؟ (الخبث). هؤلاء الناس حقًا "يوسعون آفاقي".

منذ أن توليتُ عمل الله، وبينما أقوم بعملي بهذه الهوية وهذه المكانة، تعاملتُ مع أفراد معينين. في مواجهة هذه المجموعة المتنوعة من "الأشخاص الموهوبين"، لاحظت أن كلمتين لا تنفصلان عن الشخصية الفاسدة للبشر: "شريرة" و "خبيثة"، وكلاهما تشمل الأمر. لماذا يدرسونني كل يوم؟ لماذا لا يرضون بالاعتراف بهويتي؟ أليس هذا لأنني شخص عادي وطبيعي للغاية؟ لو كنت على هيئة جسد روحيّ، هل كانوا سيجرؤون؟ لم يكونوا سيجرؤون على دراستي بهذه الطريقة. لو كانت لي مكانة اجتماعية معينة مقترنةٌ بقدرات خاصة، وأملك هيئة ومظهر رجل عظيم، وشخصية شريرة واستبدادية وقاسية إلى حد ما، فهل كان هؤلاء الناس سيجرؤون على المجيء إلى منزلي للتقصِّي عني ودراستي؟ لم يكونوا سيجرؤون على الإطلاق؛ بل كانوا سيتجنبونني، وسيختبئون عندما يرونني قادمًا، وبالتأكيد لن يجرؤوا على دراستي، أليس كذلك؟ إذًا، لماذا هم قادرون على دراستي بهذه الطريقة؟ يرونني هدفًا سهلًا. ما الذي يتضمنه كونك هدفًا سهلًا؟ إنه يعني أنني عادي للغاية. ما الذي تتضمنه كلمة "عادي"؟ "أنت مجرد شخص؛ فكيف يمكن أن تكون الإله؟ أنت تفتقر تمامًا إلى المعرفة والتعلم والمَلَكَاتِ والمواهب والقدرات التي ينبغي أن يمتلكها الإله. كيف تكون أنت مثل الإله؟ أنت لست مثله! ومن ثَمَّ، يصعُبُ عليّ أن أتقبل أنك الإله، وأن أتبعك، وأن أستمع إلى كلماتك، وأن أخضع لك. أحتاج إلى إجراء تَقَصٍّ شامل: أحتاج إلى مشاهدتك، ومراقبتك، وعدم السماح لك بفعل أي شيء غير لائق". ما الذي يحاولون فعله؟ لو كانت لي مكانة اجتماعية ومستوى معين من الشهرة، على سبيل المثال، لو كنت مغنيًا من الدرجة الأولى، وفي يوم من الأيام قدَّمتُ الشهادة لأقول إنني الله، المسيح، ألن يقتنع بعض الناس على الأقل؟ سيكون عدد الأشخاص الذين يدرسونني أقل نسبيًا. مجرد حقيقة أنني عادي وطبيعي وعملي وشائع جدًا هي التي تكشف الكثير من الناس فحسب. عمَّا يكشف فيهم؟ إنه يكشف عن خبثهم. إلى أي مدى يصل هذا الخبث؟ يصل إلى درجة أنني عندما أمرُّ أمامهم، فإنهم يدرسونني لفترة طويلة، ويبحثون عن شبه الله في ظهري، ويتحققون مما إذا كانت هناك أي آيات تصاحب كلامي. غالبًا ما يتكهَّنون في قلوبهم: "من أين تأتي هذه الكلمات؟ هل تَعَلَّمَها؟ لا يبدو ذلك مرجحًا؛ إذ لا يبدو أن لديه الوقت للدراسة. لقد تغير كثيرًا في السنوات الأخيرة؛ لكن لا يبدو ذلك كشيء قد تَعَلَّمَهُ. إذًا، من أين تأتي هذه الكلمات؟ من الصعب إدراك ذلك؛ أحتاج إلى توخي الحذر"، ويستمرون في الدراسة. أولئك الذين يدرسون باستمرار لا ينخرطون أو يتفاعلون أو يتحدثون معي وجهاً لوجه؛ بل يفكرون دائمًا من وراء ظهري، ويريدون دائمًا العثور على أخطاء في كلماتي، والحصول على ورقة ضغطٍ ما. قد يقضون أيامًا يدرسون جملة لا تتوافق مع مفاهيمهم، ويمكن أن تؤدي ملاحظةٍ صارمةٍ بعض الشيء إلى تطوير مفهومٍ ما لديهم. من أين تأتي هذه الأشياء؟ إنها تأتي من عقول الناس ومعرفتهم. ما نوع الناس الذين يمكنهم دراسة الله، والذين يمكنهم استخدام أفكارهم باستمرار للتكهن بشأن الله؟ هل يمكن توصيفهم على أنهم ذوو شخصية خبيثة؟ بالطبع! نظرًا لأن لديك الوقت والطاقة، فسيكون من الرائع أن تتأمل في الحق! أيُّ حقيقةٍ لن تستغرق منك وقتًا لعقد الشركة حولها والتأمل فيها؟ هناك الكثير من الحقائق التي قد لا تتمكن من التأمُّل فيها جميعًا في حياتك. هناك الكثير من الحقائق التي يحتاج الشخص إلى فهمها. إنهم لا يشعرون بأي عبءٍ تجاه هذا الأمر، لكنهم لا ينسون أبدًا تلك الأمور الظاهرية والسطحية ويدرسونها دائمًا. بمجرد أن أتحدث، يرمشون أعينهم، ويحدقون في نظرتي، ويمحِّصون أفعالي وتعبيراتي، ويتكهنون في قلوبهم: "هل يشبه الإله في هذا الجانب؟ لا يشبه الإله في حديثه، ولا تتطابق نظرتهما تمامًا. كيف يمكنني أن أفهمه؟ كيف يمكنني أن أرى ما يفكر فيه عني في أعماق قلبه؟ كيف يرى هذا الأمر وذاك؟ كيف يعرّفني؟" إنهم يُضْمِرون هذه الأفكار دائمًا. أليس هذا خبثًا؟ (بلى). هذا الأمر يتخطَّى إمكانية الخلاص – إنه خبيث للغاية!

الإنسان الحقيقي يحب الأشياء التي تتوافق مع الإنسانية والضمير والتفكير البشري الطبيعي والحياة الواقعية، والتي تكون طبيعية وعملية، ويغيب عنها التشويه أو الغرابة، وليست مجردة، وليست جوفاء، وليست خارقة للطبيعة، ويسعى إليها. فيما يتعلق بهذه الأشياء، ينبغي للشخص العادي الاعتزاز بها والتعامل معها بشكل صحيح وقبولها بشكل معتاد، والتعامل معها على أنها أشياء إيجابية. على العكس من ذلك، عندما يواجه بعض الأفراد هذه الحقائق المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بجوانب مختلفة من الحياة الواقعية، مثل الأكل والملبس والمأوى والنقل والتصرفات والسلوكيات الشخصية، فإنهم يستخفون بها ويتجاهلونها ويتغاضون عنها. ما المشكلة هنا؟ إنها مشكلة في تفضيلاتهم وجوهر طبيعتهم. كلما كان الشيء أكثر إيجابية، كان شيئًا يحبه الله ويريده ويفعله، وكلما كان يتوافق مع ما يأمل أن يحققه الناس ويقبلوه في مقاصد الله، تساءل هؤلاء الناس ودرسوا وعارضوا وأدانوا – أليس هذا خبيثًا؟ إنه خبيث للغاية! يتمتع أضداد المسيح بشعبية كبيرة بين غير المؤمنين. إذا كنتُ بين غير المؤمنين، فمن سيكون أكثر قبولًا من قِبَلِ غير المؤمنين، أضداد المسيح أم الله المتجسد؟ (أضداد المسيح). لماذا؟ هل يفضل غير المؤمنين الأناسَ المستقيمين أم الخبثاء؟ (الأناس الخبثاء). هل يفضلون أولئك الذين يتملقون ويداهنون، أم أولئك الصادقين؟ (أولئك الذين يتملقون ويداهنون). بالضبط، إنهم يفضلون الأفراد من هذا القبيل. إذا كنتَ لا تعرف كيفية استخدام التكتيكات لإدارة العلاقات الشخصية المختلفة في مجموعة ما، ولا تعرف كيفية التلاعب بمختلف الأشخاص أو السيطرة عليهم من خلال الاستراتيجيات، فهل يمكن أن تستوعبك تلك المجموعة؟ إذا كنت مستقيمًا للغاية، وتتحدث دائمًا بالحق، ويمكنك رؤية جوهر العديد من القضايا، ثم تحدثتَ بالحقائق التي أدركتها وفهمتها، فهل يمكن لأي شخص قبولها؟ كلا، لا أحد في هذا العالم يمكنه قبول ذلك. في هذا العالم، لا تتوقع أن تتحدث بالحق؛ فإن فعل ذلك سيجلب المتاعب أو يؤدي إلى كارثة. لا تتوقع أن تكون شخصًا صادقًا؛ فلا فائدة مستقبلية في ذلك. وماذا عن أضداد المسيح؟ إنهم ماهرون في قول الأكاذيب، ويتنكرون بمهارة ويسوِّقون لأنفسهم، ويقدمون أنفسهم على أنهم عظماء ووقورون وفاضلون، ما يجعل الناس يعبدونهم. إنهم يتفوقون في هذه الأشياء، وما يستمتعون به مشابه؛ فهم يستمتعون بمناقشة المعرفة والتعلم الفارغيْن، وكذلك مقارنة المواهب والاستراتيجيات. على سبيل المثال، في شركة تجارية أو مجموعة من الأشخاص، فإن امتلاك أعلى مستوى من المعرفة والتعلّم ليس هو الشيء الأساسي ولا هو العامل الرئيسي في تحديد منصب الشّخص في تلك الشّركة. ما العامل الرئيسي؟ (الاستراتيجيات والمَلَكَات). بالضبط، إنه الاستراتيجيات والمَلَكَات. بدون هذه الأمور، لا فائدة من امتلاك معرفة واسعة. على سبيل المثال، لنفترض أنك عدت من خارج البلاد، وتجهل تمامًا قواعد اللعبة داخل هذه المجموعة من الأشخاص في الوطن. إذا طبقت القواعد واللوائح ومبادئ السلوك الذاتي للشركات خارج البلاد، فستصل إلى طريقٍ مسدود. أليس هكذا الحال؟ (بلى). هكذا الحال. يجب أن تكون لديك استراتيجيات، ويجب أن تكون شريرًا وخبيثًا للارتقاء إلى منصب أعلى. يشبه هذا حال بعض النساء؛ فعلى الرغم من أن لديهن زوجًا يعيلهن، إلا أنهن غير راضيات، ومن أجل التميز والحصول على الشهرة والربح والمكانة، يلجأن إلى أي وسيلة ضرورية، حتى إنهنَّ ينخرطن في التملُّق، وعند الضرورة، يقدمن خدمات المرافقة، وكل ذلك بدون أي إحراج بعد ذلك وبدون شعور بالذنب أو المديونية تجاه أزواجهنَّ أو أسرهن. هل يمكنك القيام بذلك؟ يبدو الأمر مثيرًا للاشمئزاز بالنسبة إليك، ولا يمكنك القيام بذلك. إذًا، كيف يمكنك الارتقاء إلى منصب أعلى بينهم؟ لا سبيل لذلك. كل هذا يتحقق من خلال بيع المرء لروحه وباستخدام أساليب خبيثة مختلفة. هل تحب هذه الطريقة في القيام بالأشياء؟ (لا). تقول إنها لا تعجبك الآن، ولكن عندما تُدْفَعُ إلى حد معين في يوم من الأيام، ستعجبك. إذا كان الناس يتنمرون عليك ويعذبونك طوال اليوم، ويجعلون الأمور صعبة عليك، ويتصيَّدون لك الأخطاء، ويريدون طردك، فقد تضطر إلى بيع جسدك من أجل الحفاظ على وظيفتك. سيتعين عليك تعلم أي حيل خبيثة يستخدمونها، وفي النهاية، ستصبح مثلهم تمامًا. في الوقت الحالي، أنت تُصَرِّحُ بصرامة: "لا أحب تلك المجموعة من التكتيكات، ولا أريد أن أكون من ذلك النوع من الأشخاص. أنا لست بذلك الخبث. لا أريد بيع جسدي. لا أحب المال؛ فوجود ما يكفي من الطعام والثياب يكفي". أي نوع من الأشخاص أنت؟ أنت لا شيء. أنت ما أفسدك الشيطان لِتَكُونَه. هل تعتقد أنه يمكنك أن تكون سيد نفسك؟ يتغير الناس بتغيُّر البيئة، ولديهم شخصية فاسدة، وأنت ببساطة لا تستطيع التغلب على الشهرة والمكاسب والمكانة والمال وجميع أنواع الإغواء. إذا كنت في تلك البيئة، فستكون غير قادر على السيطرة على نفسك مثلك مثل غيرك. المسرح لغير المؤمنين الآن مثل مفرمة اللحم، فبمجرد أن يُفْرَمَ الشخص فيها، فلا سبيل لنجاته. لكنك تستطيع الآن أن تعيش بسلامٍ في حضورِ اللهِ، وذلك من خلال القيامِ بواجبِكَ في بيتِ اللهِ بحماية الله ومن دون أن يتنمر عليك أحد. أنت مبارك للغاية، لذا ابتهج بهذا بهدوء! إذا كنت لا تقوم بواجبك بشكل صحيح وتواجه القليل من التهذيب، فلا ينبغي أن تشعر بالظلم. لقد حصلتَ على بركات عظيمة؛ ألا تعرف ذلك؟ (بلى). أخبرني، بِمَ يشعر غير المؤمنين وهم في "مفرمة اللحم"؟ بأن الأفضل لهم أن يموتوا. حجم المعاناة الذي تتحمله في بيت الله هو ما ينبغي للناس تحمُّله؛ إنّه ليس مؤلمًا بدرجة كبيرة على الإطلاق. ومع ذلك، فإن الناس ليسوا راضين، وهم غير مستعدين للتوبة مهما هُذِّبوا. ولكن عندما يُرْسَلون إلى ديارهم، يكونون غير مستعدين للعودة إلى غير المؤمنين لأنهم يشعرون بأنهم أشرار وسيئون للغاية. عندما يواجه الناس الموت بالفعل، لا يريدون الموت؛ فالجميع يعتزون بالحياة ويتبعون مبدأ "حياة سيئةٌ خيرٌ من ميتة جيدة". بمجرد أن يروا مقبرتهم، ينفجرون في البكاء. يعرف الناس الآن أنه ليس من السهل العيش بين غير المؤمنين. إذا كنت ترغب في العيش بكرامة وكسب لقمة العيش بناءً على قدراتك، فلا سبيل لفعل ذلك. إن امتلاك القدرات وحده لا يكفي؛ عليك أيضًا أن تكون خبيثًا وشريرًا وحاقدًا بما يكفي لتكون ناجحًا. ماذا تمتلك؟ يقول بعض الناس: "لدي القليل من الخبث الآن، ولكن ليس ما يكفي من الشر". هذا سهل. ضع نفسك في "مفرمة اللحم"، وفي أقل من شهر، ستصبح شريرًا. إذا كنت شخصًا صالحًا، فسوف يرغبون في قتلك؛ وإذا استبقيتهم أنت فلن يستبقوك هم، لذلك عليك أن تقاوم من أجل البقاء على قيد الحياة. فبمجرد أن تتحوّل إلى شرير، فلا مجال للتراجع، وستصبح إبليسًا أيضًا. يتشكل الخبث بهذه الطريقة. عالم غير المؤمنين مظلم وخبيث للغاية. كيف يمكن للناس التحرر من التأثير الشيطاني المتمثل في الظلمة والخبث؟ يحتاجون إلى فهم الحق لينالوا الخلاص. بما أنك تؤمن بالله، إذا كنت تريد أن تُخَلَّصَ وتتحرر من تأثير الشيطان، فهذه ليست مسألة بسيطة. يجب أن تتعلم الخضوع لله، وأن تتمتع بقلب يتقي الله، وأن ترى الكثير من الأشياء على حقيقتها، وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون مبادئ سلوكك حكيمة من ناحية، وألا تسيء إلى الله من ناحية أخرى. أيضًا، لا تسْعَ دائمًا إلى الشهرة والمكاسب، ولا تَسْعَ باستمرار للاستمتاع بمنافع المكانة. يكفي أن يكون لديك ما يكفي من الطعام ولا تجوع حتى الموت. تحتاج إلى الصلاة إلى الله، وأن تطلب أن يمنحك النعمة هكذا، من أجل أن يضمن لك الحماية. إذا كنت دائمًا تُضْمِر رغبات مفرطة، فهذا ليس معقولًا، ولن يصغي الله إلى صلواتك.

فيما يتعلق بالطبيعة الخبيثة لأضداد المسيح، فإننا اليوم نعقد الشركة بشكل أساسي حول مظهرها الثالث، وهو ما يعبده أضداد المسيح. ما الذي يعبده أضداد المسيح؟ (المعرفة والتعلم). المعرفة والتعلم، وأيضًا شيء آخر: المواهب. ما الذي تتضمنه المعرفة والتعلم؟ يتضمنان ما هو موجود في تلك الكتب التي تُدرَّس في العالَم، والخبرة المكتسبة من الانخراط في الصناعات المتعلقة بالمعرفة، وكذلك القيود والقواعد واللوائح المختلفة التي يُوعَظُ بها في المجتمع فيما يتعلق بالأخلاق والإنسانية والسلوك وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فهما يتضمنان المعرفة من مختلف مجالات العلوم. على سبيل المثال، بعض الناس لا يؤمنون بالتناسخ المذكور في كلام الله، ولكن إذا اكتشف البحث العلمي في يوم من الأيام أن البشر لديهم روح لأن شيئًا ما يُغادر جسد الشخص بعد موته ولأن وزنه ينخفض بمقدار معين، قد يكون هو وزن الروح، فقد يؤمنون. مهما كانت الطريقة التي يتحدث بها الله، فإنهم لا يؤمنون، ولكن بمجرد أن يقيس العلماء شيئًا ما على أساس الوزن، فإنهم يؤمنون به. إنهم يثقون بالعلم فقط. يؤمن بعض الناس فقط بالأمة والحكومة وتفسيرات المعلومات والنظريات والشخصيات الشهيرة ذات الصلة. إنهم يثقون بهذه الأشياء فقط، ولا يأخذون كلام الله أو تعليمه أو توجيهه أو أقواله على محمل الجد، ولكن بمجرد أن يسمعوا أحد المشاهير يتحدث، فإنهم يقبلون كلامه على الفور، حتى أنهم يعبدونه وينشرون كلامه. على سبيل المثال، قال الله إن المَنَّ الذي أنزله للشعب كل يوم لا يمكن تخزينه ولا ينبغي أن يؤكل في اليوم التالي لأنه لن يكون طازجًا، لكنهم لم يصدقوا كلام الله، وفكَّروا: "ماذا لو لم يرسل الإله المَنَّ، وَجُعْنَا؟" لذلك، وجدوا طريقة لجمعه وتخزينه. أرسل الله المَنَّ في اليوم الثاني، واستمروا في جمعه، ثم أرسل الله المَنَّ في اليوم الثالث، وظلوا يجمعونه. قال الله الكلمات نفسها كل يوم، وتصرفوا باستمرار بطريقة تتعارض مع ما أمرهم به الله. لم يؤمنوا أو يستمعوا إلى كلمات الله قط. في أحد الأيام، أجرى أحد العلماء بحثًا وقال: "إذا لم يؤكل المَنُّ في اليوم نفسه وتُرِكَ لليوم التالي، فإنه يحتوي بكتيريا يمكن أن تسبب مرضًا في المعدة إذا تم استهلاكها، حتى لو بدا طازجًا من الخارج". منذ ذلك اليوم فصاعدًا، توقفوا عن جمعه. بالنسبة إليهم، عبارة واحدة من عالِمٍ تفوق عشر عبارات من الله. أليس هذا خبثًا؟ (بلى، هو كذلك). لقد اعترفوا شفهيًا بأن كلام الله هو الحق، واعترفوا بالله واتبعوه وأرادوا الحصول على البركات منه. في الوقت نفسه، تمتعوا بالنعمة والبركات التي منحها الله، مستمتعين برعاية الله وحمايته، ولكن بصرف النظر عن ذلك، لم يستمعوا إلى جُمْلَةٍ مما قال الله، أو ما أمرهم أو أوصاهم أو كلَّفهم به. إذا قال شخص واسع المعرفة ومتعلم يتمتع بالسلطة والمنصب شيئًا أو تفوَّهَ بمغالطة، يقبلونه على الفور، بغض النظر عن الصواب أو الخطأ. ما الذي يحدث هنا؟ هذا خبيثٌ، خبيثٌ للغاية! على سبيل المثال، قلتُ لبعض الناس ألا يتناولوا البطاطا الحلوة مع البيض، لأن هذا قد يسبب التسمم الغذائي. علامَ تستند عبارتي؟ أنا لا أختلق الأشياء؛ فقد سبق لأشخاصٍ أن أصيبوا بالتسمم الغذائي عن طريق تناول كلا الطعامين في الوقت نفسه. بعد سماع هذا، ماذا سيكون رد فعل الشخص العادي؟ سيُفكِّر: "في المستقبل، لن آكل البيض عندما أتناول البطاطا الحلوة، على الأقل ليس في الساعتين أو الثلاث ساعات التالية". سيأخذ الأمر على محمل الجد ويغيِّر عاداته الغذائية. لكن بعض الناس لن يصدقوا ذلك، إذ سيقولون: "تسمم غذائي من تناول البيض والبطاطا الحلوة معًا؟ هذا مستحيل. سآكلهما معًا، وسترى ما إذا كنت سأصاب بتسمم غذائي أم لا!" أي نوع من الأشخاص هذا؟ (خبيث). أجد هذا الشخص دنيئًا بعض الشيء! أقول هذا فحسب، فَيُصِرُّ على تناولهما معًا؛ أليست هذه دناءة؟ إنه يُعارِض تحديدًا ما هو صحيح وصائب وإيجابي، ويطعن ويجادل فيه – هذا خُبث. الإنسانية الفاسدة تقدِّر الخبث والقوة. مهما تكن المغالطة التي تطرحها الأبالسة والشياطين، يمكن للناس قبولها بلا شك، في حين يعبر الله عن العديد من الحقائق، لكن الناس غير مستعدين لقبولها بل ويكوِّنون العديد من المفاهيم. إليك مثالًا آخر: في العديد من المناطق الريفية في الولايات المتحدة، توجد غابات بدائية تجوبها الحيوانات البرية غالبًا. في هذه الغابات، يُوصى بالخروج مع رفقة، والأفضل عدم الخروج ليلًا ما لم يكن ذلك ضروريًا. إذا كان المرء بحاجةٍ إلى الخروج، فعليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة، أو الخروج بصحبة شخص ما، أو حمل أسلحة للدفاع عن النفس؛ فالحذر أفضل من الندم. يقول بعض الناس: "لن يحدث شيء؛ فالله سيحميني". ألا يُعد ذلك امتحانًا لله؟ اتخاذ هذه الاحتياطات هو ما ينبغي للناس فعله. لديك عقل وقلب وروح، فلماذا تصر على أن يحميك الله؟ لا تمتحن الله، وافعل ما ينبغي لك فعله. إذا واجهت عن طريق الصدفة حيوانًا بريًا شرسًا لا تستطيع حتى مجموعة من أربعة أو خمسة أشخاص التعامل معه، فقد تنجو رغم ذلك – هذه هي حماية الله. لقد رأى بعض الناس بالفعل الذئاب وسمعوا الذئاب والدببة تعوي، ما يؤكد وجود هذه الحيوانات البرية. لذلك، عندما أقول لا تخرج ليلًا لأنك قد تواجه الحيوانات البرية، فهل أنا أختلق الأشياء فحسب؟ (كلا). أنا لا أحاول إخافة الناس. يقول بعض الناس بعد سماع هذا: "ينبغي أن أكون أكثر حذرًا. سأجد شخصًا يرافقني عند الخروج، أو أحمل سلاحًا للدفاع عن النفس، في حال واجهتُ حيوانات برية". بعض الناس يأخذون هذا على محمل الجد بعد سماعه، ويؤمنون به ويقبلونه، ثم يشرعون في تطبيق ما قلته. هذا قبول بسيط؛ في غاية السهولة. لكن ثمة نوع معين من الأشخاص الذين يرفضون الاستماع. يقولون: "لماذا لم أرَ حيوانات برية من قبل؟ أين هي؟ دع أحدها يخرج؛ وسأواجهه وأرى مَن الأكثر ضراوة. ما المخيف للغاية بشأن الحيوانات البرية؟ جميعكم جبناء قليلو الإيمان. انظروا إلى إيماني؛ أنا لا أخاف من الدببة!" يخرجون وحدهم عمدًا، ويتمشَّون فحسب دون داعٍ. بعد الوجبات، يجب أن يتمشوا في الخارج ويصرون على الخروج بمفردهم. عندما يقترح الآخرون عليهم إيجاد رفيقٍ يخرج معهم، يجيبون: "مستحيل، لماذا أحتاج إلى رفيق؟ وجود رفيق سيجعلني أبدو عديم القيمة! سأخرج بمفردي!" عليهم أن يجربوا ذلك. أي نوع من الأشخاص هذا؟ دعونا لا نتحدث حتى عما إذا كانوا سيواجهون حيوانات برية أم لا؛ أليس موقفهم تجاه مثل هذه الأمور إشكاليًا؟ (بلى، هو كذلك). ما المشكلة؟ (شخصية مثل هذا الشخص خبيثة). تحاول التحدُّثَ معهم عن أمور جادة، فيتعاملون معها كمزحة. أثمة أي فائدة من التحدث إلى مثل هؤلاء الناس؟ الأشخاص من هذا القبيل أسوأ من الوحوش؛ ولا داعٍ لإضاعة الوقت معهم.

قبل برهة، تحدثنا عن حقيقة أن الأشخاص ذوي شخصية أضداد المسيح الخبيثة حساسون بشكل خاص للمعرفة والتعلم والمواهب وبعض القدرات الخاصة؛ فَهُم يُعجَبون للغاية بذوي المَلَكَات المميزة ويقدرونهم؛ وهم في حالة انبهار تامة وطاعة لما يقوله مثل أولئك الناس. ما موقفهم تجاه المعرفة والرؤى الشائعة والتعلم الحقيقي الذي يفيد الناس والذي يحتاج ذوو الإنسانية الطبيعية إلى امتلاكه، أو الأشياء العملية والإيجابية التي يمكن استيعابها في الفكر الإنساني الطبيعي؟ يحتقرونها، ولا يولون لها اهتمامًا. ماذا يفعلون في كل مرة تُعْقَدُ فيها الشركة حول هذه الكلمات والحقائق في أثناء الاجتماعات؟ إنهم يحكُّون رؤوسهم، وبعضهم يسبلون أجفانهم ويبدون مُخَدَّرين وبطيئي الفهم، وبعضهم يبدو غارقًا في التفكير. كلّما ناقش بيت الله أمورًا جادة أكثر، أصبحوا أقلّ اهتمامًا، وكلما عَقَدَ الشركة حول الحق أكثر، زادت رغبتهم في النوم وشعورهم بالنعاس. من الواضح أن هؤلاء الناس ليس لديهم اهتمام بالحق على الإطلاق. أليس عديمو الإيمان هؤلاء ميؤوسًا من فدائهم؟ عندما كان بعض الناس متدينين، كانوا يستمتعون فقط بسماع الآخرين يتحدثون بلغات مختلفة أو يستمتعون بمشاهدة أشياء غريبة، وكانت رؤية أشياء لا تصدق ترفع معنوياتهم على الفور. يحب بعض الناس عند رؤيتي أن يقولوا: "تخرجتُ بدرجة البكالوريوس وتخصصت في الفلسفة. ماذا دَرَستَ؟" فأجيب: "لم أدرس أي تخصص معين؛ يمكنني فهم بعض الحروف وقراءة الكتب فحسب"، فيقولون: "حسنًا، أنت لا تَرْقَى إلى المستوى المتوقَّع". فأجيب: "هذه مقارنة لا فائدة منها، ولكن دعنا نعقد الشركة لبعض الوقت – هل تواجه أي صعوبات حالية؟" كيف يجيبون؟ "هممم، ما الصعوبات التي أواجهها؟ ليست لدي أي صعوبات. أنا أقوم بواجباتي بشكل جيد للغاية!" عند عَقْدِ الشركة معهم حول الحق، يفقدون الاهتمام، ويتثاءبون حتى تسيل منهم الدموع، كما لو كانوا ممسوسين من قِبَل شبح. إذا استمررتُ في كشف شخصيتهم الفاسدة، فإنهم ببساطة يأخذون أكوابهم ويغادرون، غير راغبين في الاستماع بعدئذٍ، وكلما حاولت أن أتوافق معهم وأتحدث معهم على قدم المساواة، زاد احتقارهم لي. أليس هذا عدم تقديرٍ للنوايا الحسنة؟ كان ثمة شخص يجيد القيادة. سألتُه: "كم عدد السنوات التي قضيتها في القيادة؟"، فقال: "اشتريت سيارة بعد أن كنت أعمل لمدة عامين بعد تخرجي من الكلية". قلت: "إذًا، أنت تجيد القيادة منذ سنوات عديدة. ما زلتُ لا أجيد القيادة". ألستُ بقولي هذا أتعامل معه بتكافؤ؟ أليست هذه محادثة بين شخصين ذوي إنسانية طبيعية؟ (بلى، هي كذلك). بعد سماع هذا، قال: "حقًا؟ ما زلتَ لا تجيد القيادة؟ ماذا تستطيع أن تفعل إذًا؟" قلت: "لا أستطيع فعل الكثير، فأنا أجيد فقط ركوب السيارات". سألتُه: "ما الواجب الذي تقوم به حاليًا؟"، فقال: "أعمل في المالية والمحاسبة، إن عقلي مليء بالأرقام. في الكلية، تفوقت في الرياضيات وكنت الأقوى في العلوم. كان بإمكاني الالتحاق بجامعة تسينغهوا أو جامعة بكين". قلتُ: "أنا سيئ للغاية في الرياضيات. الأرقام تصيبني بالصداع. أفضل دراسة الكلمات وتعلم المفردات والأشياء من هذا القبيل". قال: "تعلُّم تلك الأمور غير مُجْدٍ. الأشخاص الذين يدرسون الفنون الأدبية لا مستقبل لهم بشكل عام". انظروا إلى ما قاله. هل ما قاله ينطوي على عقل بشري طبيعي؟ (كلا، ليس كذلك). عندما تحدثت وتفاعلت معه بطريقة هادئة وودية، لم يستطع التعامل مع الأمر بشكل صحيح، وبدلًا من ذلك، نظر إلي بازدراء واستخف بي. إذا واجه شخصًا يتمتع بمكانة أو معرفة، فقد يكون الأمر مختلفًا. بعد قضائنا بعض الوقت معًا، بدأ يشعر: "لقد أصبحت على دراية بالإله، وتحدثت معه، وعقدتُ بعض التعاملات معه". سيعتقد أن لديه رأس مال الآن، وبالتالي، ستتغير نبرته. سألتُه ذات مرة: "سمعت أن شخصًا ما لم يعد يريد القيام بواجباته ويتمنى العودة إلى منزله. هل عاد ذلك الشخص إلى منزله؟" أجاب: "أوه، ذلك الشخص؟ لم يكن ينوي قَطُّ العودة إلى منزله!" أي نبرة هذه؟ هل تغيرت؟ عندما قابلته لأول مرة، شعر بأنه لا يستطيع فهمي؛ إذ كان محترمًا ويتصرف بأدب، محافظًا على تواضعه. الآن بعد أن صار أكثر دراية، صار أكثر غرورًا. أي نبرة هذه؟ إنه يحمل القليل من التحدي وعدم الاكتراث وموقفًا مستخفًا ومتعاليًا وهو يتحدث معي. أي شخصيةٍ هذه؟ هذا خبث. هل هذا شخص ذو إنسانية طبيعية؟ (كلا، ليس كذلك). يمكن للشخص العادي الطبيعي التواصل والتحدث معك بشكل طبيعي؛ وهذا هو الشيء الأكثر طبيعية. إذا كان يتنمر عليك أو يقمعك أو يستخف بك، فكيف تشعر تجاه ذلك؟ هل معاملته لك بهذه الطريقة تظهر أي إنسانية طبيعية فيه؟ أخبرني، إذا واجه شخص مثل هذا شخصية مشهورة عالميًا، أو شخصًا يتمتع بمكانة وسمعة، أو رئيسه أو مسؤوله الأعلى منه، فهل سيجرؤ على التقرُّب منه بهذه الطريقة؟ لم يكن سيجرؤ. كان سيسجد له بلهفة، ويضطر إلى قبول ألقابٍ مثل المرؤوس أو التابع أو الخادم أو الرجل المتواضع أو العاميّ أو السوقيّ للإشارة إلى نفسه والتحدث مع هؤلاء الناس. فيما بين غير المؤمنين، يسحق كبار المسؤولين الأشخاص الأدنى منهم، ونظرًا إلى كونك نكرة كما أنت، مَن سيتحدث معك بطريقة هادئة وودية؟ حتى لو كانوا يتحدثون إليك من حين لآخر عندما يكونون في حالة من السعادة، فإنهم لا يحترمونك؛ بل يعاملونك على أنك أقل من إنسان، ويسيئون معاملتك من دون سبب. عندما أتحدث وأدردش مع ذلك الشخص بطريقة هادئة وودية، ليس الأمر أنني لا أتلقَّ منه ردًا إيجابيًا فحسب، بل أواجه أيضًا الازدراء والاستخفاف والاحتقار والسخرية. هل ذلك لأن ثمة خطأ ما في طريقتي في التفاعل مع ذلك الشخص أم بسبب مشكلة في شخصيته؟ (ذلك لأن شخصية هذا الشخص متغطرسة للغاية). صحيح، لقد كنت أفكر في ذلك الاتجاه. أعامل الجميع بالطريقة نفسها، فلماذا يستجيب البعض بشكل صحيح، بينما لا يستجيب الآخرون؟ يمكن تقسيم الناس عمومًا إلى فئتين: ذوو الإنسانية يعرفون كيفية احترام الآخرين ويفهمون علاقتهم بالله ويعرفون من هم، وأولئك الخبثاء والمتغطرسون، الذين يفتقرون إلى المعرفة بذواتهم. أخبرني، ماذا تسمي شيئًا يرتدي جلدًا بشريًا ولكنه لا يعرف حتى ما هو؟ هذا وحش بلا عقلانية. في مناسبة أخرى، سألتُه: "كيف انتهى الأمر الذي أمرتك بالتعامل معه قبل بضعة أيام؟ هل تعاملتَ مع تلك الأشياء؟" أجاب: "عَمَّ تتحدث؟" فقلت: "تلك الأشياء القليلة، هل اعتنيت بها؟ هل تمَّ التعامل معها؟" ذَكَّرْتُهُ مرتين، وتذكر أخيرًا، فقال: "أوه، أنت تتحدث عن تلك الأشياء؟ تم التعامل معها منذ فترة طويلة". أي نبرةٍ تنقلها الكلمة الأولى، "أوه"؟ مرة أخرى، إنها نبرة ازدراء، طبيعته الشيطانية تظهر مرة أخرى. بقيت طبيعته من دون تغيير؛ هكذا هو الحقير الذي هو على شاكلته. واصلت سؤاله عن كيفية تعامله مع الأمر، فأجاب: "ألقى بعض الناس نظرةً إليه وتعاملوا معه على ذلك النحو"، بدون مزيد من التفاصيل. وإذا حاولت أن أطلب المزيد من التفاصيل، حتى لو حاولت استنباطها، لم أكن لأحصل على أي منها. لقد أمرته بالتعامل مع مهمة؛ أليس يحقُّ لي أن أكون مُطَّلِعًا؟ (بلى). إذًا، ماذا كانت مسؤوليته؟ بعد أن قَبِلَ المهمة مني، ألم يكن عليه الإبلاغ عن كيفية تعامله معها؟ (بلى). لكنه لم يبلغ، ولم أتمكن من الحصول على أي مستجدات طوال تلك الفترة. كل ما كان بوسعي هو إرسال شخص ما للاستفسار عن كيفية التعامل مع هذه المسألة، ولكن مع ذلك، لم تكن ثمة استجابة. فكرتُ في قلبي: "حسنًا، سأتذكرك. أنتَ غير جدير بالثقة. لا يمكنني أن أعهد إليك بأي شيء. أنت تفتقر إلى المصداقية كثيرًا!" ما نوع هذا الإبليس؟ ما شخصية مثل ذلك الشخص؟ شخصية الخبث. عندما تعامله على قدم المساواة، وتناقش الأمور معه بأدب، وتحاول أن تكون ودودًا، فكيف يتلقى ذلك؟ يرى أن هذا جراء عدم كفاءتك وضعفك، لأنك سهل الانقياد. أليس هذا خبثًا؟ (بلى، هو كذلك). إنه خبث خالص. على الرغم من أن هذا النوع من الأشخاص الخبثاء ليس منتشرًا على نطاق واسع، فإنه موجود في كل كنيسة. قلوبهم قاسية، متغطرسة، نافرة من الحق، وشخصياتهم خبيثة. هذه الشخصيات والسلوكيات على وجه التحديد هي التي تؤكد أن الأشخاص من هذا القبيل خبثاء. ليس فقط أنهم يكرهون الجوانب الإيجابية للإنسانية الطبيعية، مثل الطيبة والتسامح والصبر والمحبة، بل على العكس من ذلك، يُضْمِرون التمييز والازدراء في قلوبهم. ما الذي يكمن في أعماق قلوب مثل أولئك الناس؟ الخبث. إنهم خبثاء للغاية! هذا مظهر آخر من مظاهر خبث أضداد المسيح.

اليوم، يختلف محتوى شركتنا عن المظاهر الخبيثة لأضداد المسيح إلى حد ما عن الشركتين السابقتين، وتركِّز كل منها على جانب واحد. قولوا لي، يقدِّر أضداد المسيح في أعماق قلوبهم المعرفة والتعلم والمواهب والقدرات الخاصة؛ فهم يقدِّرون هذه الأشياء تقديرًا عميقًا؛ فهل لديهم إيمان صادق بالله؟ (كلا، ليس لديهم). قد يقول البعض أنهم قد يتغيرون بمرور الوقت. هل سيتغيرون؟ كلا، لن يتغيروا، لا يمكنهم. إن من طبيعتهم ازدراء تواضع الله وخفائه، ومحبته الحقيقية، وأمانته، ورحمته ورعايته للبشرية. ماذا أيضًا؟ إنهم يحتقرون الحالة الطبيعية لله الذي يعيش بين البشر وجانبه العملي، بل وأكثر من ذلك، يحتقرون جميع الحقائق التي لا علاقة لها بالمعرفة والتعلم والعلوم والمواهب. هل يمكن تخليص مثل أولئك الأشخاص؟ (كلا، لا يمكن ذلك). لماذا لا يمكن تخليصهم؟ لأن هذا ليس استعلانًا لحظيًا لشخصيةٍ فاسدةٍ ما؛ بل هو استعلان لجوهر طبيعتهم. مهما نصحهم الآخرون ومهما كان مقدار الحقِّ الذي تُقَدَّم لهم الشركة عنه، لا يمكن لأيِّ من هذا أن يغيِّرَهم. هذه ليست هواية مؤقتة، بل احتياج متجذر في داخلهم لهذه الأشياء. ولأنهم يحتاجون إلى المعرفة والتعلم والمواهب والقدرات الخاصة على وجه التحديد، فإن هذا يمكِّنهم من تقدير هذه الأشياء. ما معنى التقدير؟ إنه يعني أن تكون على استعداد لمتابعة هذه الأشياء والحصول عليها بأي ثمن، وهذا ما يتضمنه التقدير. من أجل الحصول على هذه الأشياء، هم على استعداد لتحمل المعاناة ودفع أي ثمن للحصول عليها، لأن هذه هي الأشياء التي يقدرونها. حتى إن البعض يقول: "كل ما يطلبه مني الإله لا بأس به. يمكنني إرضاء الإله، طالما أنه لا يطلب مني السعي إلى الحق". يأملون في ذلك. لن يقبل هؤلاء الناس كلام الله على أنه الحق أبدًا؛ حتى لو جلسوا هناك يستمعون بهدوء إلى العظات ويقرأون كلام الله، فإن ما يكسبونه من هذه الأشياء ليس الحق. هذا لأنهم يقيسون دائمًا كلام الله على المفاهيم والتصورات البشرية، ويدرسون كلام الله باستخدام المعرفة اللاهوتية، ما يجعل من المستحيل عليهم الحصول على الحق. يأملون في اكتساب المعرفة والتعلم ونوع من المعلومات أو الألغاز من كلام الله؛ نوع من التعلم الذي يتوقون إليه ويطلبونه، وهو نوعٌ غير معروف للجماهير. بعد الحصول على هذا التعلم غير المعروف للناس، يختالون ويتباهون به، آملين عبثًا في تسليح أنفسهم بهذا التعلم وهذه المعرفة والتزيُّنِ بهما، حتى يتمكنوا من عيش حياة أكثر احترامًا وأكثر إشباعًا، فينالوا المزيد من الوجاهة والمكانة بين الناس، ويجعلوا الناس يؤمنون بهم أكثر ويعبدونهم أكثر. لذلك، يتفاخرون بلا كلل ببعض الأشياء المهمة التي قاموا بها، والأشياء التي يعتبرونها مجيدة، وكذلك الأشياء التي يعتقدون أنها مثيرة للإعجاب، والتي يمكنهم التفاخر بها واستخدامها لاستعراض قدراتهم وتفردهم. أينما ذهبوا، يعظون بمجموعة النظريات نفسها. لا يمكن لهؤلاء النّاس أن يفهموا الحقّ مهما كانت كيفية قراءتهم لكلام الله أو حضورهم للاجتماعات وسماعهم للعظات. حتى لو فهموا القليل من الحق، فلن يمارسوه على الإطلاق. هذا هو جوهر مثل أولئك الناس، وهو شيء لا يمكن تغييره من قِبَلِ أي شخص. هذا لأنهم موهوبون بطبيعتهم بشيء لا يمتلكه الآخرون، وما يحبونه مرتبط بجوهرهم الخبيث؛ وهذا هو عيبهم المميت. مُقَدَّرٌ لهم ألا يقبلوا الحق، ومقدر لهم أن يتبعوا طريق بولس، ومقدر لهم أن يعارضوا الحق والله حتى النهاية. لماذا؟ لأنهم لا يحبون الحق؛ لن يقبلوه أبدًا.

هل اختبرتم خبث أضداد المسيح؟ هل يوجد حولكم أشخاصٌ من هذا القبيل؟ هل سبق لكم التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص؟ لماذا قضينا وقتًا في عدة اجتماعات نناقش هذا الموضوع؟ عادة، عندما يتحدث الناس عن معرفة أنفسهم، غالبًا ما أسمعهم يذكرون شخصيات الغطرسة والبر الذاتي والخداع، لكن من النادر أن نسمع الناس يتحدثون عن الخبث. الآن، بينما نعقد الشركة حول شخصية خبيثة، غالبًا ما أسمع الناس يقولون إن شخصية شخص ما خبيثة. يبدو أنكم قد اكتسبتم بعض الفهم. في الماضي، عندما كان الناس يتحدثون عن معرفة أنفسهم، كانوا دائمًا يطرحون مسألة الغطرسة. بالنظر إلى الأمر الآن، أيُّ الشخصيتين أكثر خطورة، شخصية الغطرسة أم شخصية الخبث؟ (الخبث). صحيح. في الماضي، لم يدرك الناس خطورة مشكلة الخبث. في الواقع، فإن شخصية الخبث وجوهره أكثر خطورة من الغطرسة. إذا كانت شخصية شخصٍ وجوهر طبيعته خبيثيْن بشدة، فدعني أخبرك أنه يجب عليك تجنب التواصل معه؛ وعدم الاقتراب منه. مثل هؤلاء الناس لن يسلكوا الطريق الصحيح. ما الفوائد التي يمكنك كسبها من صحبة الخبثاء والمحافظة على تواصلك معهم؟ إذا لم تكن هناك فوائد، ولكنك تملك "الأجسام المضادة" لمقاومة خبثهم، فيمكنك التفاعل معهم. هل لديك هذه الضمانة؟ (كلا). لماذا ينبغي لك تجنب التفاعل مع مثل أولئك الأشخاص إذا لم تكن لديك هذه الضمانة؟ لأن وراء الخبث، ثمة شيئان آخران: المكر والخداع. معظم الناس الذين يفتقرون إلى فهم الحق ويفتقرون إلى الاختبار والبصيرة يُضَلَّلون بسهولة. لا حيلة لك إلا أن يقهروك، وفي النهاية، ستصبح أسيرًا لهم. قد تصير أسيرًا لهم بطريقتين: إما أنك لا تستطيع هزيمتهم، وتشعر بعدم الاقتناع بقلبك، ولكن بدافع الضرورة، تضطر للخضوع لهم لفظيًا؛ أو ثمة طريقة أخرى يتم فيها إخضاعك تمامًا من قِبَلِهِم. هذا لأن ثمة شيء غير معروفٍ للناس يكمن في الطبيعة الخبيثة لأضداد المسيح؛ إذ يمكنهم استخدام مختلف الوسائل والأحاديث والأساليب والاستراتيجيات والطرق والمغالطات لإقناعك بالاستماع إليهم، وجعلك تعتقد أنهم محقُّون وعلى صواب وإيجابيون، وحتى لو فعلوا الشر، وانتهكوا مبادئ الحق، وكشفوا عن شخصيات فاسدة، ففي النهاية سوف يقلبون الأمور ويجعلون الناس يعتقدون أنهم على حق. لديهم هذه القدرة. ما هذه القدرة؟ إنها القدرة الهائلة على التضليل. هذا هو خبثهم، أنهم مُضَلِّلون للغاية. في قلوبهم، تتشكل الأشياء التي يحبونها ويكرهونها وينفرون منها ويقدِّرونها ويعبدونها من خلال بعض وجهات النظر المشوهة. تتضمن وجهات النظر هذه مجموعة من النظريات، وكلها مغالطات معقولة ظاهريًا يصعب على الناس العاديين دحضها لأنهم لا يقبلون الحق على الإطلاق ويمكنهم حتى تقديم حجج معقدة لأخطائهم. ومن دون واقع الحق، لا يمكنك إقناعهم من خلال تقديم الشركة عن الحق معهم، والنتيجة النهائية هي أنهم يستخدمون نظرياتهم الجوفاء لدحضك، ويتركونك عاجزًا عن الكلام، فتستسلم لهم تدريجيًا. يكمن خبث مثل أولئك الأشخاص في حقيقة أنهم مُضَلِّلون للغاية. من الواضح أنهم لا شيء، وأنهم يفسدون كل واجب يقومون به؛ ومع ذلك لا يزال بإمكانهم في النهاية تضليل بعض الناس حتى يجعلوهم يعبدونهم و"يركعون" عند أقدامهم، وجعل الناس يصيرون مطيعين لهم. هذا النوع من الأشخاص يمكن أن يُحَوِّلَ الخطأ إلى صواب، والأسود إلى أبيض. يمكنهم عكس الحق والباطل، ونسب الأخطاء التي ارتكبوها إلى الآخرين، وينسبون الفضل إلى أنفسهم في الأعمال الصالحة التي قام بها الآخرون كما لو كانت أعمالهم هم. وبمرور الوقت، تصير مرتبكًا، ولا تعرف مَن هم حقًا. إذا حكمتَ من خلال كلماتهم وأفعالهم ومظهرهم، فقد تفكر: "هذا الشخص فائقٌ للعادة؛ نحن لا نُقَارَنُ به!" ألا يعني هذا أنك ضُلِّلت؟ اليوم الذي تُضَلَّلُ فيه هو اليوم الذي تقع فيه في خطر. أليس هذا النوع من الأشخاص الذين يُضَلِّلون الآخرين خبيثًا للغاية؟ كل من يستمع إلى كلماتهم قد يُضَلَّلُ ويرتبك، ويجد صعوبة في التعافي لفترة من الوقت. يمكن لبعض الإخوة والأخوات تمييزهم وإدراك أنهم مُضَلِّلون، ويمكنهم كشفهم ورفضهم، لكن الآخرين الذين ضُلِّلوا قد يدافعون عنهم، قائلين: "لا، إن بيت الإله يعامله بطريقةٍ غير عادلة؛ يجب أن أقف للدفاع عنه". ما المشكلة هنا؟ من الواضح أنهم مُضَلَّلون، لكنهم يدافعون عن الشخص الذي ضللهم ويبررون له. أليس هؤلاء أناسًا يؤمنون بالله ولكن يتبعون إنسانًا؟ يزعمون أنهم يؤمنون بالله، ولكن لماذا يعبدون هذا الشخص على هذا النحو ويدافعون عنه بهذه الدرجة؟ ألا يعني كونهم لم يتمكنوا من اكتشاف مثل هذه المسألة الواضحة أنهم قد ضُلِّلوا إلى حد ما؟ لقد ضلَّل ضد المسيح الناس لدرجة أنهم لم يعودوا يشبهون البشر ولم يعد لديهم عقل لاتباع الله؛ وبدلًا من ذلك، يعبدون ضد المسيح ويتبعونه. أليس هؤلاء الناس يخونون الله؟ إذا كنت تؤمن بالله، لكنه لم يربحك، وربح ضد المسيح قلبك واتبعته بكل قلبك، فهذا يثبت أنه أبعدك عن بيت الله. وبمجرد أن تغادر رعاية الله وحمايته وتغادر بيت الله، يتمكَّن ضد المسيح من التلاعب والعبث بك كما يشاء، وعندما ينتهي من اللعب بك، لن يرغب فيك بعدئذٍ، وسينتقل إلى تضليل الآخرين. وإذا واصلت الاستماع إلى كلماته وكانت لديك قيمة يمكنه أن يستغلها، فقد يسمح لك باتباعه لفترة أطول. لكن إذا لم يعد يرى فيك أي قيمة يستغلها، وإذا لم يعد لديه أي اعتبار لك، فسوف يتخلص منك. هل يظل بإمكانك العودة إلى الإيمان بالله؟ (لا). لماذا لا يمكنك الإيمان بعدئذٍ؟ لأنَّ إيمانك الأوَّليَّ قد اختفى، تبدَّد. هكذا يُضَلِّلُ أضداد المسيح الناس ويؤذونهم. يستخدمون المعرفة والتعلم الذي يعبده الناس، إلى جانب مواهبهم، لتضليل الناس والتحكُّم بهم، تمامًا كما ضلَّل الشيطان آدم وحواء. بغض النظر عن جوهر طبيعة أضداد المسيح، وبغض النظر عما يحبونه ويكرهونه ويقدرونه في جوهر طبيعتهم، هناك شيء واحد مؤكد: ما يحبونه وما يستخدمونه لتضليل الناس يتعارض مع الحق ولا علاقة له بالحق، وهو معادٍ لله – هذا أمر مؤكد. تذكر هذا: لا يمكن أبدًا أن يكون أضداد المسيح متوافقين مع الله.

أخبروني، أي نوع من الأشخاص يُظْهِرُ علامات ودلالات خبث أضداد المسيح؟ (الأشخاص ذوو المواهب). مَن أيضًا؟ (أولئك الذين يحبون التباهي). أولئك الذين يحبون التباهي، هذا ليس خبيثًا بما فيه الكفاية. رغم أنهم قد يحبون التباهي، فهم لا يرغبون في التحكم بالآخرين، ولم يصلوا إلى هذا الحد؛ فهذه شخصية فاسدة. فكّر في ذلك بالتفصيل: أيّ النّاس يظهرون علامات ودلالات تسمح لك بالاكتشاف المبكِّر أن هؤلاء الحقراء أضدادٌ للمسيح من خلال مختلف السلوكيات والمؤشرات الظاهرة فيهم؟ (الأشخاص المتغطرسون الذين يحبون المكانة). الغطرسة وحب المكانة لهما بعض الأهمية، لكن هذا لا يكفي تمامًا. اسمحوا لي أن أتحدث عن شيء ما، وأنتم استمعوا وانظروا ما إذا كانت هذه النقطة حاسمة أم لا. يطرح بعض الناس باستمرار وجهات نظر تختلف عن الحق والأشياء الإيجابية. ظاهريًا، قد يبدو أنهم يريدون دائمًا كسب إعجاب المحيطين والتميز عن البقية، لكن هذا ليس هو الحال بالضرورة. من الممكن أن تكون وجهات نظرهم هي ما تؤدي إلى مثل هذا السلوك الخارجي. في الواقع، إذا كانت لديهم وجهات نظر مثل هذه حقًا، فستكون ثمة مشكلة خطيرة. على سبيل المثال، عندما يعقد الجميع الشركة، قائلين: "يجب أن نقبل هذا الأمر من الله. وإذا لم نفهم، فيجب أن نخضع أولًا"، ويتفق الجميع على ذلك، فهل وجهة النظر هذه صحيحة؟ (نعم، هي كذلك). هل مبدأ الممارسة هذا خارج المسار؟ (كلا، ليس كذلك). إذًا، ما طريقة الكلمات التي يقولها الناس وتُظهر أن لديهم علامات ودلالات الشخصية الخبيثة لأضداد المسيح؟ "الخضوع جانبٌ واحدٌ من الأمر، لكن عليك أن تكون مدركًا لما يحدث، أليس كذلك؟ وأن تتعامل مع كل شيء بجدية، أليس كذلك؟ لا يمكنك الخضوع بشكل مشوش؛ فالإله لا يطلب منا الخضوع بلا اكتراث". أليس هذا نوعًا من الجدل؟ (بلى، هو كذلك). يقول بعض الناس: "إن كان ثمة شيء لا نفهمه، فيمكننا الانتظار بصبر، وطلب الشركة مع شخص يفهم. في الوقت الحالي، لا أحد منا يفهم، ولا يمكننا العثور على أي شخص يفهم لنعقد الشركة معه. لذلك، دعونا نخضع أولًا". ما وجهة نظر أضداد المسيح؟ "يا لكم من شرذمةٍ من الضعفاء، تخضعون لكل شيء وتستمعون إلى الإله في كل شيء. استمعوا لي! لماذا لم يذكرني أحد؟ اسمحوا لي أن أقدم إليكم رأيًا عميقًا!" إنهم يريدون مشاركة آرائهم السامية. يعارضون الأشخاص الذين يمارسون الحق، ويعارضون التزامهم بمبادئ الحق. إنهم يريدون دائمًا استعراض غرورهم، وافتعال الشجارات، واللجوء إلى الحيل الشريرة، ومشاركة وجهات نظر سامية، وحمل الناس على النظر إليهم بشكل مختلف. أليست هذه علامة على الشخصية الخبيثة لأضداد المسيح؟ أليست هذه دلالةً عليهم؟ ما الخطأ في أن يخضع الجميع؟ حتى لو خضعوا بحماقة، هل هذا خطأ؟ هل سيدين الله ذلك؟ (كلا، لن يفعل). لن يدين الله ذلك. ما الحق الذي لديهم في تعقيد الأمور وتهييجها؟ هل يشعرون بالغضب في قلوبهم عندما يرون الناس يخضعون لله؟ عندما يشهدون الناس يخضعون لله، يشعرون بالامتعاض في قلوبهم، غير راضين عن أنهم لا يحصلون على أي منافع، وأن الناس لا يطيعونهم ولا يستمعون إليهم ولا يطلبون مشورتهم، ويصبحون غير سعداء – يقاومون في قلوبهم، ويفكرون: "مَن الذي تخضعُ له؟ هل تخضع للحق؟ لا بأس بالخضوع للحق، لكننا بحاجة إلى دراسته. إذًا، ما الحق؟ هل تخضعُ بالطريقة الصحيحة؟ ألا ينبغي أن تفهم بواطن الأمر وظواهره على الأقل؟" أليست هذه حجتهم؟ ما الذي يحاولون فعله؟ يريدون تهييج الأمور وتضليل الناس. بعض الناس المخدرين بطيئي الفهم والحمقى يصيرون مُضَلَّلين عند سماعهم هذا، بينما يدحضهم أولئك الذين يمتلكون التمييز، قائلين: "ماذا تفعل؟ هل تغار مني وتحسدني على خضوعي لله؟ هل تكون غير سعيد عندما أخضع لله، لكن تسعد عندما أطيعك؟ هل الصواب فقط أن يطيعك الجميع ويستمعوا إليك ويفعلوا كل ما تقوله؟ هل يتوافق ما تقوله مع الحق؟" عند رؤية هذا، يفكر ضد المسيح: "بعض الناس لديهم تمييز – سأنتظر لبعض الوقت". باختصار، عندما يمارس الجميع وفقًا لمبادئ الحق، لا يطيقون هم انتظار التدخل المفاجئ. كلما زادت طاعة الجميع لله وخضوعهم لترتيبات بيت الله وممارستهم وفقًا لكلام الله وتعاملهم مع الأمور وفقًا لترتيبات ومبادئ العمل، زاد شعورهم بالانزعاج والضيق وعدم الراحة. هذه علامة على الجوهر الخبيث لأضداد المسيح. طالما أن الجميع يستمعون إلى كلام الله ويمارسون الحق ويتعاملون مع الأمور وفقًا للمبادئ، فإنهم يشعرون بالانزعاج والقلق. أليست هذه مشكلة؟ (بلى، هي كذلك). إذا لم يقرأ أحد كلام الله، أو إذا قرأوه ولم يعقدوا الشركة حوله، وإذا استمعوا فقط إلى أضداد المسيح، فسيكون أضداد المسيح سعداء. ما المشكلة التي يوضحها هذا؟ إنهم لا يعقدون الشركة حول كلام الله أبدًا. طالما أن الجميع يعقدون الشركة حول كلام الله بهدوء، وأن أضداد المسيح يرون أن لا أحد يهتم بهم، ولا يستمع إليهم أحد، وأنهم لا يستطيعون كسب عبادتهم، وأن مكانتهم مهددة، وأنهم في خطر؛ فحينها يبدؤون في التخريب لتهييج الأمور، ويقترحون هرطقة أو مغالطة لتضليلك وإرباكك، ما يجعلك غير متأكد مما إذا كان ما ناقشته للتو صحيحًا أم خطأً. فقط عندما يفهم الجميع أخيرًا شيئًا ما من خلال الشركة، يتحدثون ببضع كلمات شيطانية لإثارة القلاقل. أليست هذه هي الشخصية الخبيثة لأضداد المسيح؟ ما المظهر الذي يُناظِر هذه الشخصية الخبيثة؟ (العدوانية تجاه الحق). بالضبط. كلما زاد فهم الجميع للحق، زاد شعورهم بالضيق. أليست هذه عدوانية تجاه الحق؟ ألا يتطابق هذا؟ (بلى). هل صادفتم أشخاصًا من هذا القبيل؟ بينما يعقد الجميع الشركة حول شيء ما، يظلون هم صامتين لفترة طويلة، وفي النهاية، عندما يظهر بعض الوضوح من خلال الشركة، يظهرون، وبعد ظهورهم يطرحون سؤالًا صعبًا لجعل الأمور صعبة على هؤلاء الأشخاص. قصدهم هو أن يقولوا: "دعوني أريكم، سأدعكم ترون ما يمكنني فعله! أنتم تعقدون الشركة حول الحق، ولا تستمعون إليَّ وتتجاهلونني، ولا تهتمون بي ولا تبالون بي، لذلك سأطرح عليكم سؤالًا صعبًا تعقدون الشركة عنه ويسبب لكم ارتباكًا شديدًا!" أليس هذا إبليسًا؟ (بلى، هو كذلك). هذا إبليسٌ، ضد مسيحٍ حقيقي.

بعض الناس يشعرون بسعادة بالغة كلما سمعوا أن شخصًا ما سلبي أو ضعيف. وتحديدًا يبتهجون للغاية عندما يرون شخصًا يزعج حياة الكنيسة، أو شخصًا يفعل أشياء سيئة للزج بعمل الكنيسة إلى الفوضى، أو عندما يشهدون شخصًا يثير المتاعب بشكل أعمى؛ حتى يكادون يتلهَّفون على إطلاق الألعاب النارية والاحتفال. ما خطب مثل هؤلاء الناس؟ لماذا هم سعداء للغاية ببلايا الآخرين؟ لماذا لا يمكنهم الوقوف إلى جانب الله للدفاع عن مصالح بيت الله في هذه اللحظة الحاسمة؟ أليس مثل أولئك الناس عديمي الإيمان؟ أليسوا خدامًا للشيطان؟ ينبغي لكم جميعًا التأمل فيما إذا كنتم تظهرون مثل هذه السلوكيات، والتحقق أيضًا مما إذا كان ثمة أشخاص من هذا القبيل حولكم، ومعرفة كيفية تمييز هؤلاء الأفراد، وخاصة عندما ترون أشخاصًا أشرارًا يقومون بأعمال شريرة، ماذا يكون موقفكم؟ هل أنت مجرد متفرج يستمتع بالمشهد، أم إنك قد تتخذ الطريق نفسه؟ هل أنت شخصٌ من هذا النوع؟ بعض الناس لا يتأملون في أنفسهم بهذه الطريقة. لا يحبون رؤية الخير في الناس؛ بل يفضِّلون أن يكون الجميع أسوأ حالًا منهم؛ وحينها يشعرون بالفرح. على سبيل المثال، عندما يرون شخصًا يبذل نفسه من أجل الله يتعرَّض للتهذيب، أو عندما يذنب شخص يؤمن بالله بصدق، فإنهم يفرحون سرًا ويقولون: "ها قد حان يومك أنت أيضًا. أنت بذلت نفسك من أجل الإله، فكيف سار الأمر معك؟ لقد تعرضت للظلم، أليس كذلك؟ لقد عانيت من الخسارة، أليس كذلك؟ ما الفائدة من بذل نفسك؟ أنت تتحدث دائمًا بصدق، والآن تتعرض للتهذيب، أليس كذلك؟ أنت تستحق ذلك!" لماذا هم بهذه البهجة؟ أليسوا يجدون الفرح في بلايا الآخرين؟ أليست قلوب مثل أولئك الناس معتلَّة النوايا؟ عندما يرون شخصًا يسبب إزعاجًا في عمل بيت الله، يكونون سعداء، وعندما يرون عمل بيت الله يعاني الخسارة، يكونون سعداء. ما الذي يجعلهم سعداء؟ يفكرون: "أخيرًا، شخص لا يحب الحق مثلي تسبب في خسارة لمصالح بيت الإله، ولا يشعر بتأنيب الذات على الإطلاق". هذا ما يجعلهم سعداء. أليس هذا خبثًا؟ (بلى، هو كذلك). هذا خبيثٌ للغاية! هل بينكم أناسٌ من هذا القبيل؟ هناك بعض الأشخاص الذين لا يتفوهون ولو بدندنةٍ معظم الوقت، ولكن بمجرد أن يروا شخصًا يرتكب خطأ، يبدأون فجأة في الغناء ويتمايلون ويبدون سعداء للغاية، ويفكرون: "اليوم، لدي أخيرًا بعض الأخبار الجيدة. أنا سعيد للغاية، حتى إنني سأتناول صحنين إضافيين من الأرز!" ما نوع هذه الشخصية؟ شخصية الخبث. لا يذرفون دمعة واحدة ولا يشعرون بالحزن لثانية واحدة لأن مصالح بيت الله تكبدت خسائر. لا يؤنبهم ضميرهم، ولا يشعرون بالحزن أو الألم، وبدلًا من ذلك، يشعرون بالسعادة والرضا لأن خطأ شخص ما أدى إلى خسائر لمصالح بيت الله وجلب العار لاسم الله. أليس هذا خبثًا؟ أليست هذه علامة على امتلاك الطبيعة الخبيثة لأضداد المسيح؟ هذه أيضًا علامة.

يقال إن البعض في فرق الإنجيل هم متحدثون فصحاء. لقد استمعوا إلى العظات لسنوات ولخصوا مجموعة من التعاليم، وهم يتفوهون بالكلام الفارغ أينما ذهبوا، ولا يعجزون عن الكلام أبدًا عندما يعظون، ما يدل تمامًا على مواهبهم وفصاحتهم. يظنُّ بعض الناس أن هؤلاء الأفراد قادرون للغاية فيقررون اتباعهم. ما الذي يقولونه في النهاية؟ "نستمع إلى شركة ذلك الشخص، لذا لا نحتاج إلى الاستماع إلى العظات من الأعلى؛ ولا نحتاج إلى الاستماع إلى كلمات الإله أيضًا، فشركة ذلك الشخص تحل محلها". أليس هؤلاء الناس في خطر؟ (بلى). هؤلاء الناس في خطر كبير. إنهم يحبون أفعال أضداد المسيح وسلوكياتهم، وكذلك وقاحتهم وهمجيتهم وخبثهم. يحبون ما يحبه أضداد المسيح وينفرون مما ينفر منه أضداد المسيح. يحبون المعرفة والتعلم والتعاليم ومختلف النظريات اللاهوتية والبدع والمغالطات التي يبشر بها أضداد المسيح. إنهم يعبدون هذه الأشياء. إلى أي مدى يعبدونها؟ إنهم يتحدثون بهذه الكلمات حتى في أحلامهم ليلًا. هل هذا خطير؟ هل يمكن لهؤلاء الناس أن يتبعوا الله عندما تصل عبادتهم إلى هذا المستوى؟ قد يقول البعض: "هذا خطأ. لا يزالون في الكنيسة، ولا يزالون يؤمنون بالله". لم تتح لهم الفرصة بعد، وبمجرد أن يجدوا الشخص أو الشيء الذي يريدون عبادته، يمكنهم ترك الله في أي وقت. أليست هذه علامة على امتلاك الجوهر الخبيث لأضداد المسيح؟ (بلى). هل يمكنكم تمييز مثل هؤلاء الأشخاص حينما ترونهم؟ (نعم، يمكننا ذلك). ربما لم تكونوا تعرفون في الماضي الطبيعة البالغة الخطورة لمثل هذه الأمور. الآن، هل ستظل لديكم أسئلة في أذهانكم عن هؤلاء الأشخاص عندما تقابلونهم مرة أخرى؟ هل ستتجاهلونهم؟ (لا، لن نفعل ذلك). إذًا، هل اكتسبتم بعض التمييز فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص؟ (نعم). هذه بعض العلامات والمعلومات التي يكشفون عنها. أي إنه بمجرد أن تتاح لهؤلاء الأشخاص فرصة أو مكانة، أو بمجرد أن يضللهم شخص ما، يمكنهم خيانة الله في أي وقت وفي أي مكان. هل يمكن للناس رؤية انكشافهم وجوهرهم الخبيث؟ هل لذلك بعض الآثار التي يمكن أن يراها الناس؟ (نعم). لا بد من أن لها بعض الآثار. إذا لم أذكر هذه، فقد تفكرون: "مَن الذي يُظهر هذه الدلالات؟ من الذي يكشف عن هذه العلامات؟ لا أحد، لم أرَ أحدًا". ألم تكتشفوا أن مثل هؤلاء الأشخاص موجودون من خلال مناقشتي لهذه العلامات؟ بعضهم أتباع، وبعضهم قادة وعاملون. هذه هي العلامة الثالثة على امتلاك الجوهر الخبيث لأضداد المسيح.

الأشخاص الذين يمتلكون الجوهر الخبيث لأضداد المسيح لديهم علامة مميزة أخرى، شيء يشتركون فيه جميعًا. تحت ستار حب الحق والتوق إلى الطريق الحق، يأتي هؤلاء الناس لحضور العظات، ويتعلمون مختلف المعارف والموضوعات المتعلقة بالحق، ويتجهزون بالنظريات والمعرفة اللاهوتية، ثم يستخدمون هذه النظريات والمعرفة للانخراط في معارك لفظية مع القادة والعاملين، ويوظفونها لإدانة بعض الأفراد وتضليل الآخرين وإقناعهم، وحتى إعطاء ما يسمى بالإمداد والمساعدة والسقاية لبعض الأشخاص. ومع ذلك، ثمة نقطة توضِّح أنهم ليسوا من محبي الحق. ما تلك النقطة؟ إنه بغض النظر عن الطريقة التي يجهز بها هؤلاء الناس أنفسهم وكيفية تبشيرهم، فإنهم يتحدثون ويقولون الأشياء فقط، ويسلحون أنفسهم فقط، لكنهم لا يتعاملون أبدًا مع الأمور وفقًا لمبادئ الحق. ما المقصود بـ"أبدًا"؟ تعني أنهم لا يستطيعون قول كلمة صادقة واحدة، ولم يكونوا صادقين قَط، ولم يدفعوا قَط ثمن التخلي عن منافع المكانة. بغض النظر عن المناسبة، فإنهم يبذلون دائمًا قصارى جهدهم من أجل شهرتهم وكسبهم ومكانتهم الخاصة بينما يتحدثون ويتصرفون. على الرغم من أنهم ظاهريًا يبدون أنهم يدفعون الثمن ويحبون الحق، فجوهرهم الخبيث يظل من دون تغيير. ما المشكلة هنا؟ من ناحية، لا يسعى هؤلاء الأشخاص أبدًا إلى مبادئ الحق في أفعالهم. ومن ناحية أخرى، حتى لو كانوا يعرفون مبادئ الحق وطريق الممارسة، فإنهم لا يمارسونها. هذه علامة على أنهم يمتلكون الجوهر الخبيث لأضداد المسيح. بغض النظر عما إذا كانوا يتمتعون بمكانة أم لا، وما إذا كانوا يقومون بواجبهم في التبشير بالإنجيل أو أنهم قادة وعاملون، ماذا تكون سمتهم المميزة؟ هي أنهم يستطيعون التكلُّم بالتعاليم الصحيحة فقط، لكنهم لا يفعلون الأشياء الصحيحة أبدًا. هذه هي سمتهم المميزة. إنهم يتحدثون عن التعاليم بشكل أكثر وضوحًا من أي شخص آخر، لكنهم يفعلون أشياء أسوأ من أي شخص آخر – أليس هذا خبثًا؟ هذه هي العلامة الرابعة على امتلاك الجوهر الخبيث لأضداد المسيح. تحققوا من ذلك بأنفسكم، وقيِّموا ما إذا كان كثيرٌ من الناس من حولكم لديهم الجوهر الخبيث لأضداد المسيح. بعد أن ذكرتُ هذه العلامات، يمكنكم تقييم ما إذا كان كثيرٌ من هؤلاء الأشخاص حولكم أم لا. كم تبلغ نسبتهم المئوية؟ هل هم أكثر ضمن القادة أم ضمن المؤمنين العاديين؟ ألم يكن بعضكم يعتقد سابقًا أن القادة فقط لديهم الفرصة ليصبحوا أضدادًا للمسيح؟ (هكذا كان الحال في السابق). إذًا، هل تغيرت وجهة النظر هذه الآن؟ لا يصبح أضداد المسيح أضدادًا للمسيح لأنهم يمتلكون المكانة؛ فقد كانوا بهذه الحقارة حتى عندما كانوا يفتقرون إلى المكانة. الأمر فقط أن حظهم وصل بهم إلى منصب قيادي، وأن ملامحهم الحقيقية كأضدادٍ للمسيح قد انكشفت سريعًا، مثل الفطريات التي تتخمر بسرعة في درجة الحرارة والتربة المناسبتين، فتكشف عن شكلها الحقيقي. إذا لم تتوفر بيئة مناسبة، فقد يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلًا حتى ينكشف جوهر طبيعتهم، لكن هذا الاستعلان المتأخر لا يعني أنهم يفتقرون إلى تلك الطبيعة. بمثل هذه الطبيعة، سيتصرف الناس حتمًا ويكشفون عن أشياء، وهذه السلوكيات المكشوفة هي علامات ودلالات على الجوهر الخبيث لأضداد المسيح. بمجرد أن يمتلكوا هذه العلامات والدلالات، يمكن توصيفهم على أنهم أضداد للمسيح.

أخبروني، هل ممارسة الحق والتعامل مع الأمور وفقًا لمبادئ الحق تتطلب أعذارًا ومبررات مختلفة؟ (كلا، لا تتطلب ذلك). طالما أن الشخص لديه قلب صادق، يمكنه تطبيق الحق. هل يأتي الأشخاص الذين لا يمارسون الحق بمختلف الأعذار؟ على سبيل المثال، عندما يفعلون شيئًا خطأً ويخالفون المبادئ، ويقوم شخص ما بتصحيحهم، فهل يمكنهم الاستماع؟ لا يستمعون. هل حقيقة أنهم لا يستمعون هي كل ما في الأمر؟ كيف هم خبثاء؟ (يجدون عذرًا يقنعك، ما يجعلك تعتقد أنهم على حق). سيجدون تفسيرًا يتوافق مع مفاهيمك وتصوراتك، ثم يستخدمون مجموعة من النظريات الروحية التي يمكنك الاعتراف بها وقبولها وتتماشى مع الحق لإقناعك وجعلك تُسَايرهم وتعتقد بصدق أنهم على حق، وكل ذلك لتحقيق هدفهم المتمثل في تضليل الناس والتحكم بهم. أليس هذا خبثًا؟ (بلى). هذا خبثٌ حقًا. من الواضح أنهم فعلوا شيئًا خطأً، وخالفوا المبادئ والحق في أفعالهم، وفشلوا في ممارسة الحق، ومع ذلك أتوا بمجموعة من المبررات النظرية. هذا خبيثٌ حقًا. يشبه الأمر ذئبًا يأكل خروفًا؛ فمن طبيعة الذئب في الأصل أن يأكل الخراف، وخلق الله هذا النوع من الحيوانات ليأكل الخراف؛ فالخراف هي طعامه. ولكن بعد أكلها، لا يزال الذئب يجد أعذارًا مختلفة. هل لديك أي أفكار حول هذا الأمر؟ تفكر: "أنت أكلت خروفي، والآن تريد مني أن أعتقد أنه كان لا بُدَّ من أن تأكله، وأنه كان من المعقول والمناسب لك أن تأكله، بل ينبغي لي أن أشكرك". ألستَ تشعر بالغضب؟ (بلى). ما الأفكار التي تكون لديك بينما أنت غاضب؟ أنت تفكر: "هذا المخلوق خبيث للغاية! إذا كنت ترغب في أكل الخروف، فتفضل، هذا ما أنت عليه؛ أَكْلُكَ لخروفي سيئٌ بما يكفي، لكن أن تأتي بمجموعة من الأسباب والأعذار، وتطلب مني أن أمتنَّ لك في المقابل. أليس هذا خلطًا للصواب والخطأ؟" هذا خبثٌ. عندما يريد الذئب أن يأكل خروفًا، ما الأعذار التي يجدها؟ يقول الذئب: "أيها الخروف الصغير، يجب أن آكلك اليوم لأنني بحاجة إلى الانتقام منك لإهانتك لي العام الماضي"، فيقول الخروف الذي يشعر بالظلم: "لم أكن حتى قد وُلِدتُ العام الماضي". عندما يدرك الذئب أنه أخطأ في الكلام وأخطأ في حساب عمر الخروف، يقول: "حسنًا، لن نحسب ذلك إذًا، لكن لا يزال يتعين عليَّ أن آكلك لأنني عندما شربت الماء من هذا النهر المرة الماضية، عَكَّرتَ الماء، لذلك أحتاج إلى الانتقام منك"، فيقول الخروف: "أنا في اتجاه مجرى النهر، وأنت في اتجاه منبع النهر. كيف يمكنني تلويث المياه في اتجاه المنبع؟ إذا كنت تريد أن تأكلني، فتفضَّل بأكلي. لا تنتحل أعذارًا مختلفة". هذه هي طبيعة الذئب. أليس هذا خبثًا؟ (بلى، هو كذلك). هل خبث الذئب يُماثل خبث التنين العظيم الأحمر؟ (نعم). هذا الوصف هو أنسب وصفٍ للتنين العظيم الأحمر. يريد التنين العظيم الأحمر أن يعتقل الناس الذين يؤمنون بالله؛ يريد أن يتهم هؤلاء الناس بارتكاب جرائم. لذلك، يخلق أولًا جبهات معينة، ويختلق شائعات معينة، ثم يبثها في العالم من أجل جعل العالم بأسره ينهض ليدينك، وهو يوجّه تهمًا متعددة لأولئك الذين يؤمنون بالله، مثل "الإخلال بالنظام العام"، و"تسريب أسرار الدولة"، و"تقويض سلطة الدولة". كما ينشر شائعات بأنك ارتكبت جرائم جنائية مختلفة ويوجه هذه التهم لك. هل من المقبول أن ترفض الاعتراف بها؟ هل يتعلَّق الأمر باعترافك بارتكابها من عدمه؟ كلا، ليس كذلك. بمجرد أن يعتزم اعتقالك، فإنه يبحث عن أعذار مختلفة، تمامًا مثل الذئب العازم على أكل الخروف. يخلق التنين العظيم الأحمر جبهات معينة، مدعيًا أننا ارتكبنا شيئًا سيئًا، بينما في الواقع، كان أناسٌ آخرون هم الذين فعلوا ذلك. إنه يلقي باللوم على الكنيسة ويلفق لها الاتهامات. هل يمكنك مجادلته؟ (كلا). لماذا لا يمكنك مجادلته؟ هل يمكنك أن تخوض معه مجادلةً واضحةً؟ هل تعتقد أنه من خلال مجادلته وشرح الموقف، فإنه لن يعتقلك؟ أنت تبالغ في حسن الظن به. قبل أن تنتهي من الحديث، سيجذبك من شعرك، ويضرب رأسك في الحائط، ثم يسألك: "هل تعرف من أنا؟ أنا إبليسٌ!" وبعد ذلك، سيكون هناك ضربٌ مبرحٌ، إلى جانب أيام وليالٍ من الاستجواب والتعذيب بالتناوب، وحينها ستتأدَّب. في هذه المرحلة، ستدرك: "لا مجال للمنطق هنا؛ هذا فخ!" التنين العظيم الأحمر لا يجادل معك؛ هل تعتقد أنه يخلق تلك الجبهات عن غير قصد، عن طريق الصدفة؟ إن وراءه مؤامرة، ولديه خطة لخطواته التالية، وهذه مجرد مقدمة لأفعاله. قد يظل بعض الناس يفكرون: "إنهم لا يفهمون الأمور المتعلقة بالإيمان بالله؛ وإذا شَرَحْتُ الأمر لهم، فسيكون كل شيء على ما يرام". هل يمكنك شرح الأمر بوضوح؟ لقد لفَّق لك تُهَمًا بجرائم لم ترتكبها؛ فهل لا يزال بإمكانك شرح الأمور بوضوح؟ عندما لفَّقَ لك التُهَم، ألم يكن يعلم أنك لم ترتكبها؟ أيجهل مَن ارتكبها؟ إنه يعرف جيدًا! فلماذا يلقي باللوم عليك إذًا؟ أنت الشخص الذي يعتقله. هل تعتقد أنه عندما يلقي باللوم عليك، فإنه لا يعرف أنك تُعَامَل بشكل غير عادل؟ إنه يريد أن يعاملك بشكل غير عادل وأن يعتقلك ويضطهدك. هذا خبثٌ.

أي شخص لديه الجوهر الخبيث لأضداد المسيح ينفر من الحق ويكرهه في جوهره. وفي قلبه، لا يقبل الحق على الإطلاق ولا نية لديه لممارسته. إذا كنت تعتقد أنه يفتقر إلى فهم الحق وتحاول عقد الشركة معه حول الحق، فماذا سيحدث نتيجة لذلك؟ لن تصل إلى نتيجة؛ فقد وصلتَ إلى الشخص الخطأ. إنه ليس شخصًا يقبل الحقّ، ولا ينبغي لك أن تعقد الشركة معه؛ بل عليك أن تلقِّنهُ درسًا وأن تكون صارمًا معه، وتقول له: "منذ متى وأنت تقوم بواجبك؟ كيف يمكنك اعتبار واجبك مسألة تافهة؟ هل هو عملك الخاص؟ مَنْ تتحدى؟ أنت لست ضدي؛ أنت ضد الله والحق!" ألستَ تشعر بضرورة تلقينه درسًا؟ هل من المفيد عقد الشركة معه حول الحق؟ كلا، ليس مفيدًا. لماذا ليس مفيدًا؟ إنهم ذئاب، وليسوا خرافًا ضائعة أو ضالة. هل يستطيع الذئب ممارسة الحق؟ لا. ما طبيعة الذئب؟ (الخبث). في اللحظة التي يرى فيها خروفًا، يبدأ لعابه يسيل، وتمتلئ عيناه بصور الطعام اللذيذ، ويقدر للخروف أن يكون مصدر رزقه. هذه هي طبيعته؛ هذا هو الخبث. إذا قلت له: "الخراف مثيرة للشفقة ولطيفة للغاية؛ أرجوك لا تأكلها. اختر حيوانًا شرسًا آخر لتأكله، موافق؟" فهل يمكن أن يفهم؟ لا يمكن. هذه هي طبيعته. بعض الناس لا يمارسون الحق ويجدون أعذارًا مختلفة؛ هذه هي طبيعتهم. ما هذه الطبيعة؟ إنها الخبث. بغض النظر عن مدى دناءة أفعالهم أو تمردها أو تعارضها بشكل صارخ مع المبادئ، فإنهم لا يزالون يريدون حفظ ماء وجههم؛ حتى لو تعارضوا مع الحق، فإنهم يريدون أن يفعلوا ذلك بطريقة عظيمة وكريمة. أليس هذا خبثًا؟ هل انتهاك الحق شيء إيجابي أم سلبي؟ (سلبي). كيف يمكن القيام بشيء سلبي بطريقة عظيمة وكريمة ومشرِّفة؟ أليس من الغريب بعض الشيء محاولة الجمع بين هذين الجانبين؟ هذا هو الخبث: هذا هو سلوك ومظهر أولئك الذين لديهم الجوهر الخبيث لأضداد المسيح. قد يبدو الأمر متناقضًا، ولكن هكذا يعملون، وهذه هي شخصيتهم وما يكشفون عنه. لديهم كراهية للحق، ولا يقبلونه أبدًا – هؤلاء هم أضداد المسيح، وهذا هو جوهر الطبيعة الخبيثة لأضداد المسيح. كم عدد العناصر المتعلقة بالجوهر الخبيث لأضداد المسيح؟ (أربعة عناصر). عددها الإجمالي أربعة. أليست هذه العلامات الأربع تكفيكم لتمييزه؟ يحتوي الخبث بطبيعته على عناصر ماكرة ومخادعة، وعندما تصل العناصر الماكرة والمخادعة إلى أقصى حدٍّ لها، تُوصَّف على أنّها شخصيّةٌ خبيثة. يجسد أضداد المسيح هذا النوع من الشخصية الخبيثة.
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البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحق ولا لله (الجزء الأول)

ملحقات تكميلية: تشريح المشكلات التي تنشأ عند نسخ المواعظ

سمعت بعض الناس يشيرون إلى أن المحرِّرين حذفوا القصص من بداية المواعظ القليلة الأخيرة، وتركوا فقط المحتوى الرسمي للمواعظ التي تلت القصص. هل هذه هي الحالة حقًا؟ ما القصص التي فُصِلت عن المواعظ التي كانت تليها؟ (قصة داباو وشاوباو، وقصة دامينغ وشياومينغ، ومناقشة حول رأس المال: "فليكن ما يكون!") هذه القصص الثلاث فُصِلت عن محتوى الموعظة، ولكن لماذا؟ ما السبب وراء ذلك؟ يبدو أن المحرِّرين اعتقدوا أن القصص التي تسبق المواعظ لم تتناسب مع محتوى المواعظ التي تلتها، لذلك فصلوها. هل كان هذا مبَررًا؟ هذا ما فعله المحرِّرون بالضبط. لقد كانوا متغطرسين للغاية وبارين في أعين أنفسهم، حيث استخرجوا القصص ووضعوها في فصول منفصلة دون أي محتوى موعظة. هل ترون أن نتيجة القيام بهذا كانت جيدة أم سيئة؟ إضافة إلى ذلك، هل ترون أن القصة المروية قبل الموعظة يجب أن تتناسب وتتوافق مع الموعظة التي تتبعها؟ هل هذا ضروري حقًا؟ (كلا). إذن لماذا أساء أولئك الذين ينسخون المواعظ فهم المهمة بهذه الطريقة؟ كيف كان لديهم مثل هذا الاعتقاد؟ ما المشكلة هنا؟ لقد فكروا في أنفسهم قائلين: "القصص التي رويتها لا تمت بصلة إلى الموضوع. سأقوم بفحصها لك، وعند توزيعها، لن أضع القصص والمواعظ معًا. المواعظ عبارة عن مواعظ؛ ليكن هناك ترابط منطقي بين الموعظة والموعظة التي تليها. ينبغي ألا يتداخل محتوى القصص السابقة للموعظة مع محتوى الموعظة. ينبغي أن أفحصها لك لأنك لا تفهم المشكلة أنت نفسك". هل هذه نية طيبة؟ من أين تنبع هذه النية الطيبة لديهم؟ هل تنبع من مفاهيم بشرية؟ (نعم). عندما أعظ، هل ينبغي علي النظر في كل شيء على هذا النحو الشامل؟ هل ينبغي أن تتوافق كل قصة أرويها مع المحتوى الذي يليها؟ (كلا). ليس هناك حاجة لذلك؛ هذا يسمى تنظيمًا، يسمى مفهومًا. ما الأخطاء التي ارتكبها المحرِّرون؟ (فعل الأشياء بناءً على مفاهيمهم وتصوراتهم). وماذا أيضًا؟ (التصرف بتهور وتعسف). إن طبيعة هذا النوع من السلوك هي بعض من التهور والتعسف؛ إنهم يفتقرون إلى قلوب تتقي الله. هذا القول معقول، لكنه لا يزال مختلفًا عن جوهر الأمر. عندما حرَّروا المواعظ، ما نوع الموقف وما نوع وجهة النظر التي استخدموها للنظر في كل ما قاله الله؟ سواء كانت قصصًا أو مواعظ، بأي نوع من الموقف ومن أي زاوية نظروا إلى هذه الأشياء التي قيلت واستمعوا إليها؟ (من زاوية المعرفة والتعلم). هذا صحيح. إن النظر إلى القصص المروية ومحتوى المواعظ من منظور المعرفة يؤدي إلى هذه المشكلة. إنهم يعتقدون أنه عندما ألقي موعظة، بغض النظر عن القسم الذي أرغب في التحدث عنه، فإن المحتوى يجب أن يتبع تسلسلًا؛ كل جملة يجب أن تكون منطقية، وكل جملة يجب أن تتوافق مع مفاهيم الجميع، وكل قسم يجب أن يكون له هدف دقيق. إنهم يقيِّمون مواعظي وفقًا لهذا المفهوم. هل يُظهِر هذا افتقارًا إلى الفهم الروحي؟ (نعم). إن هذا افتقار إلى الفهم الروحي حقًا! إن استخدام المنطق والاستدلال لمعالجة ما تحدثت عنه من منظور المعرفة يعني ارتكاب خطأ جسيم. أنا أقدم شركة حول الحق، ولا أؤلف خطبًا؛ يجب أن يكون هذا الأمر واضحًا لك. أولئك منكم الذين استمعوا إلى المواعظ في الاجتماع، ثم استمعوا لاحقًا إلى هذه المواعظ التي حرَّروها، هل لاحظتم أي نقاط أو أشياء مهمة قيلت آنذاك وحذفها المحرِّرون؟ هل حدث أي شيء من هذا القبيل؟ على سبيل المثال، ربما سمعتم مقطعًا في الاجتماع كان مؤثرًا ومفيدًا للغاية، لكن اكتشفتم بعد ذلك عند الاستماع إلى تسجيل الموعظة أن المقطع لم يكن موجودًا؛ لقد حُذِف. هل حدث هذا معكم؟ إذا لم تستمعوا بعناية، فربما لم تدركوا ذلك، لذا احرصوا على الاستماع بعناية في المستقبل. لقد استمعت إلى تسجيل ذات مرة، وحين بدأت للتو مناقشة المظاهر المختلفة لأضداد المسيح، وسردتها من واحد إلى خمسة عشر، كانوا قد حذفوا التوضيحات والتفسيرات التفصيلية من كل مظهر، وبدلًا من ذلك، سردوا المظهر الأول، والمظهر الثاني، والمظهر الثالث، وهكذا ببساطة. تم التحدث عن كل مظهر بسرعة كبيرة، واحدًا تلو الآخر، أسرع بكثير من معلم مدرسة يشرح درسًا. بالنسبة لمعظم الناس الذين لم يسمعوا هذه الموعظة من قبل، ولا يألفونها، فلن يكون لديهم أي مساحة للتأمل عند الاستماع إليها. إذا أرادوا الاستماع بعناية، فسوف يتعين عليهم دائمًا التوقف، والاستماع إلى جملة واحدة، ثم تدوين الملاحظات بسرعة، ثم التفكير في معنى هذه الجملة، ثم تشغيل الجملة التالية. وإلا فإن الإيقاع سيكون سريعًا جدًا، ولن يتمكنوا من مواكبته. كان هذا خطأً فادحًا ارتكبه أولئك الذين حرَّروا تسجيلات الموعظة. الموعظة عبارة عن دردشة ومناقشة. ما هو محتوى المواعظ؟ إنها تناقش حقائق مختلفة وحالات مختلفة للناس؛ وكلها تنطوي على الحق. إذن، هل هذه المحتويات التي تنطوي على الحق يسهل على الناس قبولها وفهمها، أم أنها تتطلب التفكير، والتأمل، والمعالجة العقلية قبل الاستجابة التدريجية؟ (إنها تتطلب التفكير، والتأمل، والمعالجة العقلية). بناءً على هذا الموقف إذن، ما نوع السرعة التي يجب أن يحافظ عليها الشخص الذي يلقي الموعظة؟ هل سينجح الأمر إذا تحدث بسرعة مدفع رشاش؟ (كلا). مثل المعلم الذي يشرح درسًا؟ (كلا). مثل شخص يلقي خطابًا؟ (كلا). لن ينجح ذلك على الإطلاق. أثناء الموعظة، يجب أن تكون هناك أسئلة وأجوبة، ومساحة للتأمل، ويجب إعطاء الناس الوقت للاستجابة؛ هذه الوتيرة مناسبة. لقد حرَّروا المواعظ دون فهم هذا المبدأ؛ هل يُظهر هذا افتقارًا إلى الفهم الروحي؟ (نعم). إنهم يفتقرون بالفعل إلى الفهم الروحي. لقد فكروا قائلين: "هذه الأشياء التي تتحدث عنها، لقد سمعتها بالفعل. وبعد الاستماع إليها مرة واحدة، يمكنني تذكر فحواها، وأعرف ما تتحدث عنه. باستخدام خبرتي والمهارات الممتازة التي اكتسبتها من تحرير تسجيلات المواعظ بشكل متكرر، سأفعل ذلك بهذه الطريقة وأزيد السرعة". إن زيادة السرعة لم تبد مشكلة كبيرة في حد ذاتها؛ لكن ما تأثيرها على نسخ الموعظة؟ إنها تحولها إلى مقال. وما إن تتحول إلى مقال، تفقد الشعور بالاستماع إليها بصورة شخصية؛ فهل يمكنها بعد ذلك أن تحقق التأثير نفسه؟ من المؤكد أن هناك فارقًا. هل هذا الفارق يجعلها أفضل أم أسوأ؟ (أسوأ). إنه يجعلها أسوأ. إن الأشخاص الذين يفتقرون إلى الفهم الروحي يتصرفون بمبادرة ذاتية، ويعتقدون أنهم بارعون. يعتقدون أنهم متعلمون، وذوو مهارات، وموهوبون، وأذكياء، لكن ينتهي بهم الأمر إلى فعل أشياء غير معقولة. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). لماذا أطرح عليكم أسئلة أحيانًا في مواعظي؟ يقول بعض الناس: "ربما تخشى أن يغلبنا النعاس". هل هذا هو السبب؟ لماذا أتحدث أحيانًا عن أمور أخرى، وأحيد عن الموضوع، وأناقش أشياء خفيفة ومبهجة؟ هذا لأجعلكم تسترخون، ولأمنحكم بعض المساحة للتأمل. كذلك يسمح لكم هذا بأن يكون لديكم فهم أشمل لجانب معين من الحق، بحيث لا يقتصر فهمكم على الكلمات، أو المعنى الحرفي، أو التعاليم، أو البنية النحوية؛ ينبغي ألا يقتصر فهمكم على هذه الأمور. لذلك أتحدث أحيانًا عن أشياء أخرى؛ أحيانًا ألقي النكات لتلطيف الأجواء، لكن في الواقع أفعل ذلك بشكل أساسي لتحقيق نتيجة معينة؛ يجب أن تفهموا هذا.

كما ترى، عندما يلقي قس ديني موعظة، فإنه يقف على المنبر، ولا يتحدث سوى عن تلك الموضوعات المملة التي ليس لها أدنى صلة بالحياة الفعلية للناس، أو حالاتهم العقلية، أو مشكلاتهم الحالية. كلها كلمات وتعاليم ميتة. إنه لا يقول شيئًا سوى بضع كلمات عذبة، ويصيح ببعض الشعارات الفارغة. هذا يجعل المستمعين يشعرون بالملل، ولا يكتسبون شيئًا منه. وفي نهاية المطاف، ينتج عن ذلك موقف يتحدث فيه القس من أعلى، ولا أحد في الأسفل ينتبه؛ لا يوجد أي تفاعل على الإطلاق. أليس القس يهدر أنفاسه؟ يلقي القساوسة عظاتهم بهذه الطريقة فقط من أجل كسب لقمة العيش، من أجل بقائهم؛ فهم لا يأخذون في الاعتبار احتياجات رعاياهم. أما بالنسبة لنا الآن، فإن إلقاءنا للمواعظ لا يتعلق بأداء مراسم دينية أو إكمال نوع ما من التكليف؛ بل يتعلق بتحقيق عدة نتائج. ولتحقيق النتائج، يجب مراعاة جميع الجوانب؛ يجب مراعاة احتياجات جميع أنواع الناس، ومفاهيمهم، وتصوراتهم، وحالاتهم، ووجهات نظرهم. ويجب أيضًا مراعاة مدى قبول الناس من كل طبقة اجتماعية للغة المستخدمة. فبعض الأشخاص المتعلمين المولعين باللغة الرسمية يحتاجون إلى سماع بعض الكلمات الأدبية التي تتسم بالقواعد النحوية والمنطقية إلى حد ما. إنهم قادرون على فهمها. وهناك أيضًا بعض الأشخاص العاديين، أولئك الذين ينتمون إلى الطبقات الدنيا من المجتمع، الذين لا يألفون مثل هذه اللغة الرسمية؛ فماذا علي أن أفعل إذن؟ علي أن أتحدث قليلًا باللهجة العامية. في الماضي، لم أكن أستخدم اللهجة العامية كثيرًا، ولكن مع مرور السنين تعلمت القليل منها، حتى أنني الآن أحيانًا ما أستخدم الأمثال المكونة من جزأين أو ألقي النكات. وبهذه الطريقة، بعد الاستماع، سيشعر الجميع أن كل ما أتحدث عنه سهل الفهم، وأنه يتعلق بهم بشكل أوثق أيًّا كانت طبقتهم الاجتماعية. ولكن إذا كان محتوى الموعظة كله باللهجة العامية، فلن يبدو عميقًا بما فيه الكفاية، لذلك يجب مزجها بشيء من اللغة الرسمية، مع التعبير عن المحتوى كله بلغة الحياة اليومية؛ عندها فقط سيفي بالمعايير الدنيا. وما إن يبدأ استخدام اللهجة العامية، بقول أشياء مثل "يعني"، و"كذا" و"مثلًا"، وما إلى ذلك، فإن تضمين الكثير من مثل هذه التعبيرات يمكن أن يؤثر على مدى التعبير عن الحق. لكن إذا كان المحتوى كله بلغة رسمية، وكله يُقال بشكل منظم ورسمي، ويتبع الاستدلال والمنطق النحوي خطوة بخطوة، دون أدنى خطأ حتى، مثل قراءة مقال أو نص، كما لو كان كل شيء مكتوبًا من البداية إلى النهاية، كلمة بكلمة، مشتملًا حتى على علامات الترقيم، فهل تعتقدون أن هذا سيفلح؟ سيكون ذلك شاقًّا للغاية، وليس لدي الطاقة لذلك. هذا أحد الجوانب. أيضًا، سواء كانوا متعلمين أم غير متعلمين، فإن كل شخص يعرض جوانب مختلفة من إنسانيته، وهذه التعبيرات عن الإنسانية مرتبطة بالحياة الواقعية. والحياة الواقعية بدورها لا تنفصل عن لغة الحياة اليومية؛ إنها لا تنفصل عن بيئة معيشتك. وهذه البيئة المعيشية تزخر بهذا النوع من اللغة اليومية، مع بعضٍ من اللهجة العامية الممتزجة بها، إضافة إلى بعض المفردات البسيطة التي تتسم بشيء من الذائقة الأدبية. وهذا يكفي؛ إنه يتضمن ويغطي بشكل أساسي النطاق الكامل لمجال الاهتمام. والجميع سواء كانوا كبارًا أو صغارًا، غير متعلمين أو يمتلكون بعض المعرفة، فإنهم بشكل أساسي يستطيعون استيعاب هذا المزيج اللغوي، الجميع يمكنه فهمه؛ لن يشعروا بالملل، ولن يشعروا أنها بعيدة عنهم. هذا ما يجب أن يأخذه تقديم الشركة وإلقاء المواعظ في الاعتبار، مع مراعاة جميع جوانب احتياجات الناس. إذا كان من المفترض أن تحقق الموعظة نتيجة، فإنها يجب أن تراعي جميع هذه الجوانب: سرعة الكلام، واختيار الكلمات، وطريقة التعبير. وإضافة إلى ذلك، عند التعبير عن شيء ما وعقد شركة عن أحد جوانب الحق، فعند أي مرحلة يكون قد تم التعبير عنه بصورة كاملة؟ وعند أي مرحلة لا يكون قد تم التعبير بصورة كاملة بما يكفي؟ ما الجوانب التي يجب إضافتها؟ يجب أخذ كل هذه الأمور في الاعتبار. إذا لم تفكر حتى في هذه الجوانب، فإن قدرتك على التفكير ضعيفة للغاية. عندما يتصور الآخرون بُعدين، يجب أن تكون أنت قادرًا على التفكير في ثلاثة أبعاد. يجب أن ترى بشكل أكثر شمولًا وأكثر دقة من الآخرين، وأن تكون قادرًا على رؤية جميع أنواع المشكلات بوضوح، وأن تشعر أيضًا بمبادئ الحق المتضمنة. بهذه الطريقة، فإن جميع جوانب الشخصيات الفاسدة التي يمكن للناس أن يفكروا فيها، أو يعبروا عنها، أو يظهروها، وأيضًا الحالات المتضمنة، تُغَطى بشكل أساسي وسيفهمها الجميع. هل ينبغي على المحرِّرين أيضًا أن يمتلكوا مستويات القدرات وطرق التفكير هذه؟ إذا كانوا لا يمتلكونها، وكانوا بدلًا من ذلك يعتمدون دائمًا على المعرفة التي تعلموها لتلخيص المغزى الأساسي للموعظة، وفكرتها المركزية، والفكرة العامة لكل قسم، فسيكون الأمر أشبه بكيفية دراسة الطلاب الصينيين للنصوص الأدبية. يجعلهم المعلم أولًا يستعرضون النص بالكامل، ثم يقرؤونه بعناية. في الدرس الرسمي الأول، يتحدث المعلم عن الفكرة العامة للفقرة الأولى، ويطلعهم على المفردات الجديدة، ويناقش القواعد النحوية المتضمنة. وبعد دراسة جميع الأقسام، لا يزال يتعين عليك حفظها، وأخيرًا تكوين جمل مستخدمًا المفردات الجديدة، وفهم الفكرة المركزية للنص والغرض من كتابة المؤلف له. بهذه الطريقة، سيكون لديك فهم كامل لما كان النص يحاول التعبير عنه. لقد درس الجميع هذه الأشياء، والجميع يعرفونها، ولكن إذا طبَّقت هذه الأشياء على نسخ موعظة، فسيكون هذا أمرًا بدائيًا للغاية. أقول لك، إذا كنت تكتب مقالًا، يمكنك استخدام هذه الأشياء؛ فهي ليست إلا قواعد بديهية للكتابة. لكن إذا طبَّقت هذا التفكير، وهذه النظرية، وهذه الطريقة في نسخ موعظة، ألا يمكن أن تخطئ؟ بالتأكيد يمكن أن تخطئ. إنك لا تعرف لماذا أريد أن أروي هذه القصة، ولا تحاول فهم الحق الذي يفترض أن تفهمه من هذه القصة؛ وهذا خطأ. أيضًا هل تستطيع فهم الحق في كل من القصة ومحتوى الموعظة؟ إذا لم تتمكن من فهمه، فإنك إذن تفتقر إلى الفهم الروحي. فما المؤهلات التي قد يمتلكها النوع الذي ليس لديه فهم روحي كي يحرِّر المواعظ؟

لماذا أروي قصصًا برأيكم جميعًا؟ لا يعرف محرِّرو المواعظ السبب وراء ذلك، لذا فهم يضيفون وجهات نظرهم الخاصة بهم. إنهم يعتقدون أنني إذا أردت أن أسرد قصصًا، فإنها يجب أن تتناسب مع المحتوى الذي يأتي بعدها؛ إنهم لا يعرفون سبب سرد القصص. أنتم أيضًا لا تعرفون، أليس كذلك؟ بما أنكم لا تعرفون، سأخبركم بالسبب. منذ البداية وحتى الآن، ناقشت المظاهر المختلفة لأضداد المسيح حوالي عشر مرات، ولم أغط سوى نصفها. إذا انتهيت من الحديث عن هذا المحتوى بالكامل دفعة واحدة، فسيكون الموضوع مملًا للغاية، أليس كذلك؟ إذا تحدثت عن الأشياء مباشرة في كل مرة نبدأ فيها – أولًا أجعل الجميع يراجعون ما ناقشناه آخر مرة، ثم أبدأ في التحدث، بينما أنتم جميعًا تدونون الملاحظات على عجل، تكتبون وتكتبون، يغالبكم النعاس – وإذا طلبت بعد ذلك من الجميع تلخيص ما انتهيت منه توًا، بينما يفرك الجميع أعينهم، ويتصفحون المحتوى الذي قدمنا شركة حوله اليوم ويتلونه، وما إن يبدو أن الجميع قد تذكروه تقريبًا، حتى أقول: "هذا كل شيء اليوم، دعونا نختتم وسنواصل الحديث عنه في المرة القادمة"، عندها سيشعر الجميع بشيء من الضيق: "كل اجتماع يدور دائمًا حول هذه الأشياء، وهذا النمط نفسه؛ المحتوى طويل جدًا وممل". فضلًا عن ذلك، فإن عقد شركة حول الحق يجب أن يكون متعدد الأوجه، مع تقدم الناس في جميع جوانب الحق في وقت واحد. إنه مثل دخول الإنسان إلى الحياة: ينبغي على المرء أن ينمو من حيث معرفته الذاتية، وتغير الشخصية، ومعرفة الله، والوعي بحالاته المختلفة، وإنسانيته، وبصيرته، وجميع الجوانب الأخرى؛ يجب أن تتقدم كل هذه الجوانب في وقت واحد. إذا كنت أناقش خلال هذا الوقت فقط تمييز المظاهر المختلفة لأضداد المسيح، فقد ينحي الناس جوانب أخرى من الحق جانبًا، ويفكرون طوال اليوم قائلين: "من يبدو وكأنه أحد أضداد المسيح؟ هل أنا ضد للمسيح؟ كم منهم موجود حولي؟" إن فعل هذا سيؤثر على دخولهم إلى جوانب أخرى من الحق. لذلك أفكر كيف يمكن أن يشتمل محتوى الموعظة على حق آخر، حتى يتمكن الناس من فهم حق إضافي؛ أي عند مناقشة موضوع "كشف أضداد المسيح"، يستطيع الناس في معرض الكلام فهم بعض الجوانب الأخرى أيضًا. إن نتيجة مثل هذه الموعظة أفضل، أليس كذلك؟ (بلى). على سبيل المثال، عندما تأكل طعامًا أساسيًا، تأكل أحيانًا تفاحة معه. هذا يوفر تغذية إضافية، أليس كذلك؟ (بلى). أخبروني إذن، هل من الضروري أن أسرد قصصًا؟ (نعم). هذا مؤكد. إذا لم يكن ذلك ضروريًا، فلماذا أسرد هذه القصص؟ إن سرد القصص لمناقشة بعض الموضوعات الخفيفة والمبهجة يسمح للناس باكتساب وربح شيء ما في جوانب أخرى من الحق. هذا أمر جيد. وعندما أنتهي من مناقشة هذه الموضوعات الخفيفة، أعود إلى الموضوع الرئيسي. إن ترتيب الأمر على هذا النحو مناسب. ماذا تأكل قبل الطبق الرئيسي؟ (أحد المقبلات). هذا أحد المقبلات. المقبلات عادة ما تكون لذيذة للغاية وفاتحة للشهية، أليس كذلك؟ لذا، عندما أسرد قصة، يمكنك اكتساب جانب من الحق من تلك القصة، مما يعمِّق معرفتك أو فهمك. كل هذا جيد. بالطبع أولئك الذين يفتقرون إلى الفهم الروحي يسمعون قصصًا لكن لا يسمعون إلا الطبقة السطحية، فهم لا يرون الحق الذي يجب فهمه الموجود في داخلها. إنهم يفتقرون إلى الفهم الروحي؛ لا يمكن فعل أي شيء حيال هذا. على سبيل المثال، عند الاستماع إلى "قصة داباو وشاوباو"، فإن بعض الناس لا يتذكرون إلا أن داباو كان سيئًا، وأن شاوباو كان أحمق. يتذكرون اسمي داباو وشاوباو، لكنهم لا يتذكرون الظروف التي كشف فيها الرجل في القصة عن شخصيته الفاسدة، أو نوع الشخصية التي كُشفت، أو فحوى هذه الشخصية، أو ما علاقتها بالحق. في أي مواقف قد تُظهر أنت نفسك هذا النوع من الشخصية؟ هل يمكن أن تقول مثل هذه الكلمات؟ إذا قلت: "لن أقول مثل هذه الكلمات"، فهذا إذن أمر مثير للمشكلات، لأنه يثبت أنك لم تفهم الحق. بعض الناس يقولون: "قد أقول مثل هذه الكلمات عندما أواجه مواقف معينة، إنه نوع من الشخصية التي تظهر في حالة معينة". ما إن تعرف هذا، فلن تكون قد استمعت إلى هذه القصة عبثًا. بعد الاستماع إلى القصة، يقول بعض الناس: "أي نوع من الأشخاص هو داباو؟ إنه يتنمر ويخدع حتى طفلًا صغيرًا. إنه خسيس! لا يمكن أن أخدع الأطفال بهذه الطريقة". أليس هذا افتقارًا إلى الفهم الروحي؟ إنهم يتحدثون فقط عن الأمر نفسه، لكنهم لا يفهمون الحق الذي تتضمنه القصة، والذي تُقدَّم الشركة حوله. لا يمكنهم ربط الموقف بأنفسهم؛ وهذا يدل على افتقارهم إلى الفهم الروحي، افتقار شديد إلى الفهم الروحي. يواجه محرِّرو المواعظ هذه المشكلة. ما إن يتضمن شيء ما الحق، فإن بعض الناس يكشفون آراء عديمي الإيمان؛ وما إن يتم تضمين الحق، فإن بعض الناس يفتقرون إلى الفهم الروحي؛ وما إن يتم تضمين الحق، فإن بعض الناس يصبحون عرضة للتحريفات، وبعضهم يصبح عنيدًا، وبعضهم يصبح خبيثًا، وبعضهم يصبح نافرًا من الحق. إذن ما الشخصية التي يمتلكها محرِّرو المواعظ؟ على أقل تقدير، إنهم متغطرسون ومغرورون، يتصرفون وفقًا لمبادراتهم الذاتية، ولا يفهمون ولا يطلبون الفهم. إنهم حتى لم يسألوا عن الأمر؛ وإنما فصلوا القصص عن المحتوى الذي يليها فقط وبشكل مباشر. إنهم يفكرون قائلين: "لقد أعطيت لي هذه المواعظ كي أحرِّرها، لذلك لدي السلطة لاتخاذ هذا القرار. بجرة قلم، سأفصل القصص عن المواعظ. بهذه الطريقة فقط سأتعامل مع المواعظ التي أعطيتها لي. إذا لم يعجبك ذلك، فلا تستخدمني". أليست هذه غطرسة وغرور؟ إنهم لا يستطيعون استيعاب الحق، ولا يفهمون الحق. لا يعرفون ما واجبهم، أو ما ينبغي عليهم فعله، وما ينبغي عليهم ألا يفعلوه؛ إنهم لا يعرفون أيًّا من هذه الأشياء. لا يمكن للأشخاص الذين يفتقرون إلى الفهم الروحي إلا أن يفعلوا أشياء غير معقولة، أشياء غير إنسانية تعكس الافتقار إلى الاستقامة. إنهم أيضًا لا يفعلون إلا أشياء تخالف مبادئ الحق، معتقدين أنهم بارعون، ويفتقرون إلى الخضوع. لقد أُعطيت لهم تسجيلات مواعظي لتحريرها، وأيًّا كانت الآراء أو الأفكار التي كانت لديهم حول كيفية التعامل معها، فإنهم لم يسألوني. أليست هذه المشكلة خطيرة جدًا؟ (بلى). خطيرة إلى أي درجة؟ (إن لها طبيعة تنطوي على العبث بكلمات الله). إنها تنطوي على شيء من هذه الطبيعة.

إنني أسرد قصة، وأناقش جانبًا معينًا من الحق، ثم ألقي عظات حول جوانب أخرى بعد ذلك. هل أفكر فيما إذا كان هذان الأمران متوافقين؟ يجب أن أفكر في هذا الأمر أولًا، ولكن لماذا لم أصر على أن هذين الجانبين يجب أن يتوافقا؟ هل أنا واعٍ لذلك؟ (نعم). إذن لماذا أصبحت هذه مشكلة بالنسبة لمحرِّري الموعظة؟ إنني أعلم أن القصة التي أرويها ليس لها صلة بالموعظة التي تليها. هل هم واعون لذلك؟ إنهم لا يعون ذلك. إنهم لم يفكروا حتى في هذا الأمر بعناية. ويفكرون قائلين: "أنت موجَّه من قِبل الروح القدس؛ طالما أن الأمر يبدو مثل الحق، فهذا جيد. لقد رويتَ قصة في ذلك اليوم، ثم ناقشت بعد ذلك محتوى محددًا. ما العلاقة بين القصة والمحتوى؟ لماذا تتحدث بهذه الطريقة؟ ما الفائدة التي يمكن أن تأتي من ذلك بعد الانتهاء من الحديث؟ إنك لا تعرف أيًا من هذه الأمور. هذا لن يفلح!" أولًا، ما سأتحدث عنه، وكيف أتحدث، والمحتوى المحدد الذي أتناوله؛ أخبروني، هل أكون في حالة من الرصانة أثناء اتخاذ قرارات بشأن هذه الأمور؟ (نعم). أكون بالفعل في حالة رصانة، وبالتأكيد لستُ في حالة مشوشة؛ ذهني لديه سلسلة أفكار واضحة. إذا كان شخص ما يفتقر إلى الفهم الروحي، ولا يعرف كيف يطلب الحق، ويحلل الأشياء ويصنفها بشكل أعمى، معتقدًا أن الأمر جيد جدًا، أفلا يكون فريسيًا نموذجيًّا؟ إنه يحب فقط سماع النظريات الكبرى الفارغة، ولا يحب سماع المواعظ البراجماتية والعملية. والنتيجة هي أنه لا يفهم حتى أكثر الحقائق سطحية. هذا يدل على افتقار خطير إلى الفهم الروحي! وبدون قلب يتقي الله، سيكون الناس متغطرسين وبارِّين في أعين أنفسهم، وتنمو لديهم جرأة شديدة؛ سيجرؤون على الحكم على أي مسألة، معتقدين أنهم يفهمون كل شيء. هكذا هم بالضبط البشر الفاسدون؛ هذه هي شخصيتهم. هل الجرأة والتصرف بتهور شيء جيد أم سيء؟ (شيء سيئ). في الواقع، لا يهم أن يكون المرء جريئًا أو خجولًا؛ ما يهم هو ما إذا كان هناك أي تقوى لله في قلبه. لاحقًا، عندما تستمعون إلى تسجيل للموعظة، احرصوا على تمييز ما إذا كان قد حُذِف أي أشياء رئيسية من النص المكتوب أم لا. هؤلاء الحُقَرَاء الذين يفتقرون إلى الفهم الروحي، يمكن أن تتسبب الأشياء التي يفعلونها أحيانًا عن غير قصد في حدوث اضطرابات وأضرار. يقولون إنها ليست متعمدة؛ إذا لم تكن متعمدة، فهل يعني ذلك أن شخصيتهم ليست شخصية فاسدة؟ إنها لا تزال شخصية فاسدة. هذا كل ما يتعلق بهذا الموضوع الآن.

ملحق:

أحلام شياو غانغ

اليوم سأبدأ مرة أخرى برواية قصة. هل أنتم مهتمون بالاستماع إلى القصص؟ هل يمكنكم الاستفادة من القصص؟ تحدث أشياء في القصص، وهذه الأشياء تحتوي على حقائق. إن الناس في القصص لهم بعض الحالات، وبعض الاستعلانات، وبعض النوايا والشخصيات الفاسدة. في الواقع، هذه الأشياء موجودة في كل شخص، وهي مرتبطة بكل شخص. إذا فهمت هذه الأشياء وكنت قادرًا على التعرف عليها في القصص، فهذا يثبت أن لديك فهمًا روحيًا. يقول بعض الناس: "أنت تقول إنني أمتلك فهمًا روحيًا؛ فهل يعني هذا أنني شخص يحب الحق؟" ليس بالضرورة؛ إنهما شيئان مختلفان. بعض الناس لديهم فهم روحي لكنهم لا يحبون الحق. إنهم يفهمون فقط ولا شيء أكثر، وهم لا يقيسون أنفسهم مقابل الحق أو يمارسونه. بعض الناس لديهم فهم روحي، وبعد الاستماع إلى القصص، يكتشفون أن لديهم المشاكل نفسها ويفكرون في كيفية الدخول وكيفية التغير في المستقبل؛ لقد حقق هؤلاء الأشخاص النتائج المرجوة. لذا، سأواصل اليوم رواية القصة. الموضوع خفيف وسيكون الجميع على استعداد للاستماع إليه. كنت أفكر في اليومين الماضيين في القصة التي يمكن لأغلب الناس الاستفادة منها واكتساب التنوير بعد الاستماع إليها، ويمكنها بالإضافة إلى ذلك أن تطبع فيهم بعمق أحد جوانب الحق، فضلًا عن تمكينهم من ربطها بالواقع، والاستفادة منها من خلال الدخول في جانب من الحق أو تصحيح نوع من الانحراف. نسيت أن أعطي اسمًا لآخر قصة رويتها، لذلك اليوم سنعطي تلك القصة اسمًا. ما هو الاسم الذي تعتقدون أنه ينبغي أن نطلقه عليها؟ (الهدايا الخاصة). لندع كلمة "خاصة" جانبًا؛ ودعونا نسميها "الهدايا". تبدو كلمة "خاصة" غريبة بعض الشيء هنا، وسيركز الناس انتباههم عليها. "الهدايا" لها معنى مبطن بدرجة أكبر. إذن، ما القصة التي سأرويها اليوم؟ تسمى قصة اليوم "أحلام شياو غانغ". "شياو" تعني "صغير"، كما تعلمون جميعًا، وماذا عن معنى "غانغ"؟ ("منصب"). هذا صحيح. عند سماع هذا الاسم، ينبغي أن تعرفوا محتوى القصة؛ ينبغي أن تكونوا قريبين من تخمين المحتوى. والآن سأبدأ في رواية القصة.

شياو غانغ شاب متحمس ودؤوب ومجتهد، وهو ذكي إلى حد كبير. إنه يحب الدراسة، لذا فهو يتعلم القليل عن بعض تقنيات الكمبيوتر الشائعة جدًا في يومنا هذا، وفي بيت الله، تم تكليفه بشكل طبيعي بأداء واجبه في واحد من فرق الفيديو. عندما انضم لأول مرة إلى فريق الفيديو، كان شياو غانغ سعيدًا وفخورًا للغاية. ونظرًا لأنه شاب ويتقن بعض التقنيات، فهو يعتقد أن عمل الفيديو هو تخصصه وهوايته أيضًا، وأنه يستطيع الاستفادة من خبرته من خلال أداء واجبه هناك، وأيضًا التقدم في هذا المجال من خلال عملية الدراسة المستمرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن معظم الأشخاص الذين يلتقيهم هنا هم أيضًا من الشباب، وهو يحب الأجواء هنا كثيرًا ويستمتع بهذا الواجب. لذلك، ينشغل كل يوم بالعمل والدراسة بجدية. وبهذه الطريقة يستيقظ شياو غانغ مبكرًا كل يوم لبدء العمل، وأحيانًا لا يستريح حتى وقت متأخر من الليل. يدفع شياو غانغ أثمانًا متعددة من أجل واجبه ويعاني من بعض الصعوبات، وبطبيعة الحال فإنه يتعلم أيضًا قدرًا لا بأس به من المعرفة المهنية ذات الصلة؛ وهو يشعر بأن كل يوم يعيشه كان مثمرًا للغاية. أيضًا، يعقد شياو غانغ شركة ويحضر الاجتماعات مع إخوته وأخواته بشكل متكرر، ويشعر أنه بعد مجيئه إلى هنا حقق تقدمًا أكبر مقارنة بما كان عليه عندما كان يؤمن بالله في بلدة مسقط رأسه، كما يشعر أنه صار أكثر نضجًا ويمكنه القيام ببعض الأعمال. كذلك يشعر بالسعادة والرضا. عندما درس تكنولوجيا الكمبيوتر في الأصل، كان يأمل أن يعمل في مجال أجهزة الكمبيوتر يومًا ما، والآن تحققت رغبته أخيرًا، لذلك فهو يُقدِّر حقًا هذه الفرصة. تمر فترة من الزمن، ولم يتغير عمل شياو غانغ ومنصبه. إنه يتمسك بوظيفته ويتحمل هذه المسؤولية والواجب، ويبدو أنه أكثر نضجًا من ذي قبل. لقد أحرز أيضًا تقدمًا في دخول الحياة، فهو كثيرًا ما يعقد شركة ويقرأ مصليًا كلام الله مع إخوته وأخواته في الاجتماعات، وأصبح اهتمامه بالإيمان بالله أقوى وأقوى. يمكن القول أيضًا إن إيمان شياو غانغ يتزايد شيئًا فشيئًا. لذا، صار لديه حلم جديد: "سيكون رائعًا إذا تمكنت من أن أصبح شخصًا أكثر فائدة في أثناء القيام بأعمال الكمبيوتر!"

يمر الوقت بهذه الطريقة، يومًا بعد يوم، ويستمر شياو غانغ في أداء الواجب نفسه. وفي إحدى المرات، يصادف أنه يشاهد فيلمًا، وبعد ذلك يكون له تأثير عميق عليه. لماذا؟ في الفيلم، يوجد شاب في عمر شياو غانغ نفسه، وهو معجب بأداء هذا الشاب، وتمثيله، وكلامه، وتصرفاته في الفيلم، كما أنه أصبح يشعر بالغيرة منه بعض الشيء. بعد مشاهدة الفيلم، يتخيل أحيانًا: "سيكون من الرائع أن أكون ذلك الشاب في الفيلم. كل يوم، أقضي وقتي أمام الكمبيوتر وأقوم بصنع وتحميل جميع أنواع مقاطع الفيديو، وبغض النظر عن مدى انشغالي أو تعبي، أو مدى جهدي في العمل، فأنا لا أزال مجرد عامل خلف الكواليس. كيف يمكن لأي شخص أن يعرف مدى صعوبة عملنا؟ إذا استطعت الظهور على الشاشة الكبيرة في يوم من الأيام مثل ذلك الشاب في الفيلم، وتمكن المزيد من الناس من رؤيتي ومعرفتي، فسيكون ذلك رائعًا!" يشاهد شياو غانغ هذا الفيلم مرارًا وتكرارًا، بالإضافة إلى جميع اللقطات المختلفة التي يظهر فيها ذلك الشاب. وكلما شاهد الفيلم أكثر، غبط الشاب أكثر، وزاد اشتياق قلبه إلى أن يصبح ممثلًا. وهكذا، وُلد حلم شياو غانغ الجديد. ما هو حلمه الجديد؟ "أريد أن أدرس التمثيل، وأن أسعى جاهدًا لأن أصبح ممثلًا يفي بالمعايير، وأن أظهر على الشاشة الكبيرة، وأن أتمتع بهيبة ذلك الشاب نفسه، وأن أجعل المزيد من الناس يغبطونني ويتمنون أن يكونوا مثلي". منذ ذلك الحين، بدأ شياو غانغ العمل نحو تحقيق حلمه. وفي وقت فراغه، كان شياو غانغ يتصفح الإنترنت ويطلع على كل أنواع المواد المتعلقة بالتمثيل. وكذلك يشاهد جميع أنواع الأفلام والبرامج التلفزيونية، ويشاهد ويتعلم في الوقت نفسه، بينما يحلم بأن تتاح له الفرصة أن يصبح ممثلًا. لا تزال الأيام تمر يومًا تلو الآخر بهذه الطريقة؛ يدرس شياو غانغ مهنة التمثيل بينما يتمسك بمنصب أيضًا. وأخيرًا، بفضل مثابرته واجتهاده، تمكّن شياو غانغ من إتقان بعض أساسيات التمثيل. لقد تعلم كيفية التقليد، وتعلم كيفية التحدث والأداء أمام الآخرين، ولم يعد يعاني من أدنى قدر من الخوف من المسرح. وفي النهاية، نال فرصة بفضل طلباته المتكررة: هناك فيلم يحتاج إلى شاب ليقوم بالدور الرئيسي. ومن خلال الاختبار، أدرك المخرج أن مظهره، ورونقه، ومهاراته التمثيلية الأساسية مقبولة وتفي بالمعايير. إذا تلقى المزيد من التدريب، فسوف يكون قادرًا على القيام بذلك. وعند سماع هذا الخبر، يشعر شياو غانغ بسعادة غامرة، ويفكر قائلًا لنفسه: "يمكنني أخيرًا الانتقال من وراء الكواليس إلى الظهور أمام الشاشة؛ حلم آخر لي على وشك أن يتحقق!" وهكذا يُنقل شياو غانغ إلى واحد من فرق إنتاج الأفلام لأداء واجبه.

بعد انتقال شياو غانغ إلى فريق إنتاج الأفلام، تجلب له بيئة العمل الجديدة النضارة والحيوية. يشعر أن كل يوم يمر بسعادة، وأنه ليس كئيبًا، ومملًا، ومقيدًا كما كان من قبل، لأنه يعيش ويعمل هناك، والعديد من الأشياء التي يتعامل معها كل يوم مختلفة تمامًا عن عمله على الكمبيوتر، فهو يعيش في مجال عمل آخر، وفي عالم آخر. وبهذه الطريقة، انخرط شياو غانغ في عمل إنتاج الأفلام. ينشغل كل يوم بالتمثيل وحفظ حواره، والاستماع إلى تعليمات المخرج، والاستماع إلى إخوته وأخواته وهم يحللون الحبكة الدرامية. بالنسبة إلى شياو غانغ، الجزء الأصعب هو الدخول في الشخصية، لذلك فهو يحفظ حواراته مرارًا وتكرارًا ويظل يفكر في شخصيته الخاصة، وكيف يجب أن يتحدث ويتصرف، وكيف يجب أن يمشي ويقف، وحتى كيف يجب أن يجلس، عليه أن يعيد تعلم كل هذه الأشياء. وبعد الاستمرار في هذا العمل المعقد والمتنوع لفترة من الزمن، يدرك شياو غانغ أخيرًا مدى صعوبة كون المرء ممثلًا. كل يوم عليه أن يحفظ الحوارات نفسها. في بعض الأحيان، يمكنه تلاوته بشكل مثالي، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأداء الفعلي، فإنه يرتكب الأخطاء دائمًا ويجب عليه إعادة المشهد. كذلك يتعرض في كثير من الأحيان لتوبيخ من المخرج لأن أحد أفعاله أو العبارات التي يجب عليه قولها ليست على المستوى المطلوب. وإذا لم ينجح في عدة عروض متتالية، فسيتم تهذيبه، وسوف يفقد ماء وجهه، ويعاني، بل وسيجذب إليه النظرات الغريبة والمضايقات. في مواجهة كل هذا، يشعر شياو غانغ بالإحباط بعض الشيء: "لو كنت أعرف أن كوني ممثلًا على الشاشة الكبيرة سيكون بهذه الصعوبة، لما جئت إلى هنا، لكنني الآن في ورطة. أنا هنا بالفعل، لذلك سيكون من غير المعقول أن أستسلم قبل انتهاء التصوير، ولن تكون هناك طريقة لي لتفسير ذلك. كان هذا حلمي، يجب أن أجعله حقيقة، ولكن كم سيستغرق هذا من الوقت؟ هل يمكنني الاستمرار؟" يبدأ شياو غانغ في الارتباك. وفي الأيام التالية، يكافح شياو غانغ للتعامل مع عمله وحياته اليومية. كل يوم يصبح أكثر صعوبة من اليوم السابق، لكن لا يزال يتعين عليه أن يتحمل ويجبر نفسه على المضي قدمًا. وكما يمكن للمرء أن يتخيل، فمن المؤكد أن شياو غانغ سيواجه مشاكل في جوانب مختلفة في المستقبل. بدأ يقوم بالعمل الموكل إليه على مضض شديد. وعندما يخبره المخرج بما يجب عليه فعله، يستمع وهذا كل ما في الأمر. وبعد ذلك، يحاول جاهدًا تحقيق ما يستطيع، ولكن إذا لم يتمكن من القيام بشيء ما، فإنه لا يتعامل مع الأمر بجدية. ما الوضع الذي وصل إليه شياو غانغ في هذه اللحظة؟ كل يوم يمر عليه على مضض، وبصورة سلبية للغاية، وبلا فعالية، ومن دون أن يقبل في قلبه على الإطلاق التوجيه والمساعدة الصادقة من المخرج أو إخوته وأخواته. إنه يعتقد أن: "هذا ما أنا عليه، ولا يوجد مجال للتحسين. أنتم تدفعونني إلى ما هو أبعد من قدراتي. إذا كان بوسعنا تصوير الفيلم، فلنفعل ذلك؛ وإذا لم نستطع، فلننس الأمر. سأعود إلى فريق الفيديو للقيام بواجبي". يفكر في مدى روعة العمل في فريق الفيديو، حيث يجلس أمام الكمبيوتر كل يوم. كان هذا الأمر مريحًا وسهلًا للغاية؛ كما أنه كان يشعر بسعادة بالغة! كانت حياته كلها وعالمه كله يتمحور حول ضغط أزرار لوحة المفاتيح، وكان بإمكانه الحصول على كل ما يريده فقط من خلال تفعيل تأثير خاص. هذا العالم الافتراضي جذاب للغاية في نظر شياو غانغ. في هذه اللحظة، يفتقد شياو غانغ ماضيه ويفتقد أكثر الوقت الذي قضاه في أداء واجبه في فريق الفيديو. تمر الأيام بهذه الطريقة، ثم في إحدى الليالي، لا يستطيع شياو غانغ النوم. لماذا لا يستطيع النوم؟ إنه يفكر في نفسه: "هل أنا مؤهل لأكون ممثلًا؟ إذا لم أكن مناسبًا لذلك، فيجب أن أعود إلى فريق الفيديو على الفور. واجب فريق الفيديو مريح وسهل؛ أجلس أمام الكمبيوتر وينتهي نصف اليوم، ولا يتعين علي طهي طعامي الخاص. هذا الواجب ليس شاقًا، كل شيء ممكن بلمسة من لوحة المفاتيح الخاصة بي، هناك فقط ما لا يمكن تخيله، ولا شيء مستحيل. أما في الوقت الحاضر، كوني ممثلًا، يتعين عليّ أن أتعلم حواراتي كل يوم وأتلوها مرارًا وتكرارًا. ومع ذلك، لا يزال أدائي غير مقبول، وغالبًا ما يوبخني المخرج، وغالبًا ما ينتقدني إخوتي وأخواتي. القيام بهذا الواجب شاق للغاية، من الأفضل بكثير العمل في فريق الفيديو!" وكلما فكر في الأمر أكثر، افتقده أكثر. يتقلب في فراشه في منتصف الليل، غير قادر على النوم، ولا يستطيع النوم إلا في النصف الثاني من الليل عندما يكون متعبًا للغاية بحيث لا يستطيع البقاء مستيقظًا. وعندما يفتح شياو غانغ عينيه في الصباح الباكر، تكون أول فكرة تراوده هي: "في النهاية، هل يجب أن أغادر أم لا؟ هل يجب أن أعود إلى فريق الفيديو؟ إذا بقيت هنا، لا أعلم ما إذا كان الفيلم سيرتقي إلى مستوى الجودة المطلوب بعد الانتهاء من التصوير أم لا، ومن يدري كم المشقة التي سأضطر إلى تحملها في هذه الأثناء. كل ما في الأمر أنني لست مؤهلًا لأكون ممثلًا! في ذلك الوقت، كان الأمر نتيجة اندفاع لحظي ونزوة دفعتني للاعتقاد أنني أردت أن أصبح ممثلًا، لقد كنت مشوشًا حقًا! كما ترى، لقد قمت بخطوة خاطئة والآن أصبحت الأمور صعبة للغاية، ولا يوجد أحد يمكنني التحدث معه عن هذه المشقة التي أواجهها. بناءً على وضعي الحالي، يبدو أنه لن يكون من السهل بالنسبة لي أن أصبح ممثلًا جيدًا، لذلك يجب أن أستسلم في أقرب وقت ممكن. سأخبر المخرج على الفور أنني سأعود، حتى لا أكون سببًا في تأخيرهم". ثم يستجمع شياو غانغ شجاعته ليقول هذا للمخرج: "انظر، أنا لست مؤهلًا لأكون ممثلًا، لكنكم اخترتموني، فلماذا لا تسمحون لي بالعودة إلى فريق الفيديو؟" فيقول المخرج: "مستحيل، لقد صورنا بالفعل نصف هذا الفيلم. إذا قمنا بتغيير الممثلين، فهذا سيؤخر عملنا، أليس كذلك؟" ويصر شياو غانغ قائلًا: "وماذا في ذلك؟ استبدلني بمن تريد، ليس لي علاقة بذلك. بغض النظر عن أي شيء، عليك أن تدعني أذهب. إذا لم تتركني أذهب، فلن أبذل أي جهد في التمثيل!" يرى المخرج أن شياو غانغ يصرّ على المغادرة وأنهم لن يتمكنوا من الانتهاء من تصوير الفيلم، لذلك يسمح له بالمغادرة.

يعود شياو غانغ أخيرًا إلى فريق الفيديو بعد تركه فريق إنتاج الأفلام. إنه يعود إلى مكان عمله السابق الذي يعرفه جيدًا. يلمس كرسيه وحاسوبه، ويبدو له أنهما مألوفان. إنه يفضل هذا المكان. يذهب ويجلس؛ متحسسًا كرسيه الناعم وينظر إلى جهاز الكمبيوتر الجاهز للعمل. يقول: "إنشاء مقاطع الفيديو عمل أفضل، وهذا الواجب ليس متعبًا. العمل وراء الكواليس له مزاياه، لا أحد يعرف ما إذا كنت ترتكب خطأ أم لا، ولا أحد ينتقدك، أنت فقط تصحح الخطأ على الفور وينتهي الأمر". اكتشف شياو غانغ أخيرًا مزايا كونه عاملًا خلف الكواليس. ما هي حالته المزاجية في هذه اللحظة؟ يشعر بالارتياح والسعادة بشكل لا يصدق، يفكر: "لقد اتخذت القرار الصحيح. أعطاني الله فرصة وسمح لي بالعودة إلى هذا العمل. يشرفني أن أحظى بهذا الامتياز!" إنه سعيد لأنه اتخذ الاختيار الصحيح هذه المرة. وفي الأيام التالية، يواصل شياو غانغ العمل اليومي لفريق الفيديو. لا يحدث شيء استثنائي خلال هذا الوقت، ويمر كل يوم في حياة شياو غانغ بطريقة عادية.

ذات يوم، أثناء العمل على مقطع فيديو، يكتشف شياو غانغ فجأة شابًا فكاهيًا وأنيقًا في برنامج رقص يؤدي بشكل جيد للغاية. يفكر: "إنه في مثل عمري؛ كيف يمكنه الرقص وأنا لا أستطيع؟" ونتيجة لذلك، وقع شياو غانغ في الإغراء مرة أخرى. ما الفكرة التي تخطر بباله؟ (الرقص). يفكر شياو غانغ في دراسة الرقص. يشاهد مقطع الفيديو هذا وأداء الشاب مرارًا وتكرارًا. ومن ثم يطرح بعض الاستفسارات حول مكان دراسة الرقص، وكيفية تعلمه، وأنواع الرقص الأساسية. كما أنه يستغل في كثير من الأحيان راحة العمل للبحث على جهاز الكمبيوتر الخاص به عن مواد تعليمية، ومقاطع فيديو، وموارد دراسية تتعلق بالرقص. بالطبع، أثناء البحث، لا ينظر شياو غانغ فحسب، بل يتعلم أيضًا من خلال الممارسة. ومن أجل تعلم الرقص، يستيقظ شياو غانغ مبكرًا كل يوم ويذهب إلى الفراش في وقت متأخر جدًا. وبناءً على أساسياته المحدودة للغاية في الرقص الجمبازي، بدأ دراسة الرقص الشعبي رسميًا، والاستيقاظ مبكرًا كل يوم للتمدد والانحناء للخلف. خلال عملية الدراسة، يتحمل شياو غانغ الكثير من الألم الجسدي، ويقضي الكثير من وقته، وفي النهاية يحقق بعض المكاسب الصغيرة. يشعر شياو غانغ أن فرصته قد حانت أخيرًا، وأنه يستطيع الرقص على المسرح لأنه يعتقد أن جسده أصبح أكثر مرونة بعض الشيء ويمكنه القيام ببعض حركات الرقص. أيضًا، من خلال التقليد والدراسة، أصبح قادرًا تقريبًا على إتقان اتباع الإيقاع الموسيقي. وفي ظل هذه الظروف، يشعر شياو غانغ أنه حان الوقت لتقديم طلب إلى الكنيسة لتغيير واجبه. ومرة أخرى، وبعد طلبات متكررة، تحققت أمنية شياو غانغ أخيرًا وانضم إلى أحد فرق الرقص ليصبح راقصًا. منذ ذلك الحين، ومثل الراقصين الآخرين، يستيقظ شياو غانغ مبكرًا للتدريب الصباحي ويتدرب على برنامج الرقص، ويحضر بانتظام الاجتماعات، والشركات، ويحلل ويخطط لبرنامج الرقص مع هؤلاء الأشخاص. إنه يؤدي هذا العمل كل يوم، وعندما ينتهي اليوم، يشعر بالتعب الشديد لدرجة أن ظهره يؤلمه وساقيه تؤلمانه. وهكذا يمضي كل يوم، سواء كان الجو ممطرًا أو مشمسًا. عندما بدأ، كان شياو غانغ مليئًا بالفضول تجاه الرقص، ولكن بمجرد أن فهم وأصبح على دراية بحياة الراقص وجوانب مختلفة من عمله، بدأ يشعر أن هذا هو كل ما يتعلق بالرقص. عليك أن ترقص حركة واحدة مرارًا وتكرارًا، وفي بعض الأحيان يلتوي لديك كاحل، أو تشعر بشدٍّ أسفل الظهر، كما أنك تخاطر بالإصابة. وبينما يرقص، يفكر: "أوه لا، إن العمل كراقص صعب أيضًا. كل يوم أُتعب نفسي كثيرًا لدرجة أن جسدي بأكمله أصبحت تفوح منه رائحة العرق. الأمر ليس بهذه السهولة. إنه أصعب من عمل الفيديو! لا، لا بد لي من المثابرة!" هذه المرة لم يستسلم بسهولة، واستمر في الإصرار حتى وصل أخيرًا إلى بروفة برنامج الرقص، وبعد ذلك تم إرسال رقصتهم للمراجعة. في يوم المراجعة، ما هي حالة شياو غانغ المزاجية؟ إنه متحمس للغاية ومليء بالتوقعات لنتائج عمله الشاق لدرجة أنه لا يتناول حتى وجبة الغداء. لقد بذل الكثير من الجهد، أليس كذلك؟ وأخيرًا، عندما ظهرت النتائج، لم تجتز رقصتهم الجولة الأولى من المراجعات. نزلت الأخبار على شياو غانغ كالصاعقة، ووصلت حالته المزاجية إلى الحضيض. يسقط فوق أحد المقاعد مفكرًا: "لقد قضينا وقتًا طويلًا في هذه الرقصة، وأنت ترفضها بكلمة واحدة فقط؟ هل تعرف أي شيء عن الرقص؟ نحن نرقص وفق المبادئ، ودفعنا جميعًا ثمنًا في التعلّم، وأنت ترفض رقصتنا بهذه البساطة؟" ثم يفكر: "القرار في أيديهم، وإذا لم يوافقوا على رقصتنا، فيجب علينا مراجعتها مرة أخرى. لا أحد يتجادل معه حول هذا الموضوع. لا شيء يمكننا القيام به، لذا لنبدأ من جديد". في اليوم الذي تم فيه رفض رقصتهم في الجولة الأولى من المراجعات، لم يأكل شياو غانغ غداءه، ولم يأكل إلا القليل على مضض في العشاء. هل تعتقدون أنه قادر على النوم في تلك الليلة؟ (كلا، لا يستطيع النوم). لم يعد بإمكانه النوم مرة أخرى، عقله يدور: "لماذا لا تسير الأمور على ما يرام في أي مكان أذهب إليه؟ الله لم يباركني. لم تنجح الرقصة التي عملنا عليها لمدة شهرين في الجولة الأولى من المراجعات. لا أعرف متى ستجتاز الرقصة الجولة الثانية من المراجعات، ولا أعرف كم من الوقت سنقضيه حتى يحدث ذلك. متى سأكون قادرًا على الصعود إلى المسرح والأداء رسميًا؟ ليس هناك أمل في أن أكون في دائرة الضوء!" عقله يتنقل ذهابًا وإيابًا، يفكر ويتأمل، ويقول: "إن عمل الفيديو أفضل. أذهب إلى هناك وأجلس وأضغط على لوحة المفاتيح، وتظهر لي الزهور، والنباتات، والأشجار. تصدر أصوات الطيور عندما أطلب منها ذلك، وتركض الخيول عندما أطلب منها ذلك، وكل ما أريده موجود. لكن في الرقص، علينا أن نجتاز المراجعات، وكل يوم أرهق نفسي كثيرًا حتى تنبعث مني رائحة العرق. في بعض الأحيان أشعر بالتعب الشديد لدرجة أنني لا أستطيع تناول الطعام أو النوم جيدًا، ثم لا تنجح رقصتنا في اجتياز الجولة الأولى من المراجعات. هذا الواجب صعب أيضًا. ألن يكون من الأفضل أن أعود للعمل في فريق الفيديو؟" يفكر ويفكر: "لكن هذا أمر مؤسف للغاية، لماذا أتردد مرة أخرى؟ لا يجب أن أفكر بهذه الطريقة، ينبغي أن أخلد إلى النوم!" ويستسلم للنوم وهو في حالة من التشوش. وفي اليوم التالي، يستيقظ وقد نسي كل شيء تقريبًا، لذا يستمر في الرقص ويستمر في التدريب. وعندما يأتي يوم الجولة الثانية من المراجعات، يشعر شياو غانغ بالتوتر مرة أخرى. يسأل: "هل يمكن لرقصتنا أن تحظى بالموافقة في هذه المراجعة؟" يقول الجميع: "من يدري؟ إذا لم ينجح ذلك، فهذا يثبت أن رقصتنا ليست جيدة بما فيه الكفاية، وسنواصل العمل عليها. عندما تنجح، سيكون هذا هو الوقت الذي سنقوم فيه بأداء العرض رسميًا وتصويره. فليأخذ كل شيء مجراه وليتعامل الجميع مع هذا الأمر بالشكل الصحيح". يقول شياو غانغ: "لا، يمكنكم التعامل مع الأمر بشكل صحيح، لكن ليس لدي وقت لذلك". وأخيرًا، تظهر نتائج الجولة الثانية، ولم تنجح رقصتهم مرة أخرى. يقول شياو غانغ: "أوف، كنت أعرف ذلك! ليس من السهل أن تنجح في هذا النوع من العمل! نحن شباب، ذوو مظهر جيد، ونستطيع الرقص. أليست هذه نقاط قوة؟ هؤلاء المراجعون يغارون منا لأنهم لا يعرفون الرقص، ولهذا السبب لن يوافقوا على رقصتنا. يبدو أنها لن تنجح أبدًا، الرقص ليس سهلًا، سأعود". وفي تلك الليلة، نام شياو غانغ بسلام شديد، لأنه قرر أن يحزم أمتعته ويغادر ويقول لهم وداعًا في اليوم التالي.

على أي حال، تحققت أخيرًا رغبة شياو غانغ مرة أخرى وعاد إلى فريق الفيديو، وجلس أمام جهاز الكمبيوتر الخاص به مرة أخرى. تأمل في تلك المشاعر المألوفة من الماضي، وفكر: "لقد ولدت للقيام بعمل خلف الكواليس. لا يمكنني أن أكون سوى بطل مجهول، ليس لدي أي فرصة للوقوف على المسرح أو أن أكون مشهورًا في هذه الحياة. سأتصرف بشكل لائق وأستمر في النقر على لوحة المفاتيح. هذا واجبي، لذلك سأقوم بهذه المهمة فقط". لقد استقر بعد ما مرّ به من تقلبات. تحطم حلمه الثاني، ولم يتحقق. شياو غانغ هو شخص "مجتهد ودؤوب"، وشخص "متحمس وطموح"، فهل تعتقدون أنه من المحتمل أن يكون على استعداد للجلوس أمام جهاز كمبيوتر والقيام بمثل هذا العمل الممل؟ لا، لن يفعل ذلك على الأرجح.

في الآونة الأخيرة، أصبح شياو غانغ مهووسًا بالغناء. كيف يمكن أن يتغير بهذه السرعة؟ لماذا هو مهووس بهذا، ولماذا لا يستطيع الابتعاد عن المسرح؟ ثمة شيء مُخبأ في قلبه. هذه المرة لم يطلب تغيير واجبه بتهور، بل بحث عن المواد كل يوم وتدرب على مهاراته الصوتية وغنائه. كان يتدرب باستمرار حتى يصبح صوته أجشًا، وأحيانًا حتى لا يتمكن من إصدار أي صوت. ومع ذلك، لا يزال شياو غانغ غير محبط، لأنه هذه المرة قد غيّر استراتيجيته. صار يقول: "هذه المرة لا أستطيع أن أغير واجبي دون أن أفهم الوضع الفعلي. يجب أن أكون حذرًا حقًا، وإلا سيسخر الناس مني. ماذا سيفكرون بي إذا كنت أغير واجبي دائمًا؟ سينظرون إليّ بازدراء. هذه المرة، أحتاج إلى الاستمرار في التدريب حتى أعتقد أنني أستطيع أن أصبح نجمًا غنائيًا، ويكون أدائي جيدًا مثل المغنيين في الكنيسة، ثم سأقوم بتسجيل اسمي في فريق الترانيم". بذل جهدًا في التدريب على هذا النحو كل يوم، سواء في وقت فراغه أو في العمل، وكان يتدرب بلا كلل. وفي أحد الأيام، عندما كان شياو غانغ يعمل، قال له قائد فريقه فجأة: "شياو غانغ، ما نوع العمل الذي تقوم به؟ إذا كنت لا مبالٍ بهذه الطريقة مرة أخرى ولم تبذل جهدًا في عملك، فلن يُسمح لك بأداء هذا الواجب بعد الآن". قال شياو غانغ: "لم أفعل أي شيء". ثم تجمع الجميع قائلين: "شياو غانغ، ماذا حدث؟ أوه، لقد ارتكبت خطأً فادحًا! لقد صحح الأعلى هذا النوع من الأخطاء مرات عديدة، فكيف لا تزال ترتكبه؟ هذا لأنك تتدرب على الغناء كل يوم ولا تركز على تحرير مقاطع الفيديو، لذلك تستمر في ارتكاب الأخطاء وتأخير الأمور المهمة. إذا ارتكبت خطأً مثل هذا مرة أخرى، فستطردك الكنيسة. لن ترغب في وجودك بعد الآن، وسوف نرفضك جميعًا!" واصل شياو غانغ التوضيح: "لم أفعل ذلك عن قصد؛ سأكون حذرًا من الآن فصاعدًا، امنحوني فرصة أخرى. لا تطردوني، أتوسل إليكم، لا تطردوني! يا الله، أنقذني!" وعندما نادى بصوت مرتفع، شعر بيد كبيرة تربت على كتفه، وصوت يقول: "شياو غانغ، استيقظ! استيقظ يا شياو غانغ!" ما الذي يجري؟ (إنه يحلم). إنه يحلم. عيناه مغلقتان وهو في حالة ذهول، ويداه تحاولان إمساك الهواء وخدشه. تساءل الجميع عمّا حدث ثم رأوا شياو غانغ منحنيًا على لوحة المفاتيح وهو نائم. رَبَّتَ عليه أحد الأخوة، وبعد عدة دفعات استيقظ شياو غانغ أخيرًا. وعندما استيقظ قال: "يا الله، كم هذا مخيف، لقد كنت على وشك أن أُطرد". "لماذا؟" فكر شياو غانغ في الأمر ورأى أنه لم يحدث شيء. اتضح أنه كان حلمًا في النهاية، لقد استيقظ مفزوعًا بسبب حلم. وهذه هي نهاية القصة، التي كانت بعنوان "أحلام شياو غانغ".

ما المشكلة التي تتحدث عنها هذه القصة؟ عن حقيقة أن الأحلام والواقع غالبًا ما يكونان متعارضين. في كثير من الأحيان، يعتقد الناس أن أحلامهم مشروعة، لكنهم لا يدركون أن الأحلام والواقع ليسا الشيء نفسه على الإطلاق. الأحلام هي مجرد تفكير قائم على التمني، واهتمام مؤقت من جانبك. في معظم الأحيان، تصبح تفضيلات الناس، وطموحاتهم، ورغباتهم هي أهدافَ مساعيهم. أحلام الناس تتعارض تمامًا مع الواقع. إذا كان لدى الناس الكثير من الأحلام، فما الأخطاء التي سيرتكبونها غالبًا؟ سوف يتجاهلون العمل الذي أمامهم والذي ينبغي عليهم القيام به في تلك اللحظة. سيتجاهلون الواقع، ويتجاهلون الواجبات التي يجب عليهم أدائها، والعمل الذي يجب عليهم إكماله، والالتزامات والمسؤوليات التي يجب عليهم الوفاء بها في ذلك الوقت. لن يأخذوا هذه الأمور على محمل الجد وسيستمرون في متابعة أحلامهم، والاندفاع باستمرار والعمل بكد لتحقيقها، والقيام بالكثير من الأشياء التي لا معنى لها. وبهذه الطريقة، فإنهم لن يفشلوا في أداء واجباتهم على النحو اللائق فحسب، بل قد يتسببون أيضًا في إزعاج وعرقلة عمل الكنيسة. الكثير من الناس لا يفهمون الحق أو يسعون وراء الحق. كيف يتعاملون مع أداء الواجب؟ يتعاملون معه باعتباره نوعًا من العمل، أو نوعًا من الهواية، أو استثمارًا في اهتماماتهم. إنهم لا يتعاملون معه باعتباره إرسالية أو مهمة أوكلها الله إليهم، أو مسؤولية ينبغي عليهم أن يضطلعوا بها. بل إنهم لا يسعون حتى إلى فهم الحق أو مقاصد الله في أثناء أداء واجباتهم، حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم بشكل جيد وإتمام إرسالية الله. لذا فإن بعض الناس في أثناء أداء واجباتهم، يصبحون غير راغبين ما إن يتعرضوا لقليل من المشقة ويرغبون في الهرب. عندما يواجهون بعض الصعوبات أو يتعرضون لبعض النكسات فإنهم يتراجعون ويريدون الهرب مرة أخرى. إنهم لا يطلبون الحق؛ إنهم فقط يفكرون في الهروب. مثل السلاحف، إذا حدث أي خطأ، فإنها تختبئ في أصدافها، ثم تنتظر حتى تمر المشكلة قبل أن تخرج مرة أخرى. هناك الكثير من الأشخاص على هذه الشاكلة. وبصفة خاصة، هناك بعض الأشخاص الذين عندما يُطلب منهم تحمل مسؤولية عمل معين، لا يفكرون في كيفية تقديم ولائهم، أو كيفية أداء هذا الواجب والقيام بهذا العمل بشكل جيد. وبدلًا من ذلك، يفكرون في كيفية التهرب من المسؤولية، وكيفية تجنب التهذيب، وكيفية تجنب تولي أي مسؤولية، وكيفية الخروج سالمين عند حدوث مشكلات أو أخطاء. إنهم يفكرون أولًا في طريق هروبهم وكيفية إرضاء تفضيلاتهم واهتماماتهم، وليس في كيفية أداء واجباتهم بشكل جيد وتقديم ولائهم. هل يستطيع مثل هؤلاء الأشخاص كسب الحق؟ إنهم لا يبذلون جهدًا فيما يتعلق بالحق، ولا يُطبقون الحق عمليًا عندما يتعلق الأمر بأداء واجباتهم. بالنسبة إليهم، العشب دائمًا أكثر اخضرارًا على الجانب الآخر من السياج. اليوم يريدون أن يفعلوا هذا، وغدًا يريدون أن يفعلوا ذاك، وهم يظنون أن واجبات الآخرين أفضل وأسهل من واجباتهم. ومع ذلك، فإنهم لا يبذلون جهدًا فيما يتعلق بالحق. لا يفكرون في المشكلات التي قد تنجم عن أفكارهم هذه، ولا يطلبون الحق لحل المشكلات. إن عقولهم تركز دائمًا على متى ستتحقق أحلامهم، ومن سيكون في دائرة الضوء، ومن يحصل على التقدير من الأعلى، ومن يعمل دون تهذيب ويحصل على ترقية. إن عقولهم مليئة بهذه الأشياء. فهل يستطيع الأشخاص الذين يفكرون دائمًا في هذه الأشياء أن يؤدوا واجباتهم على نحو يفي بالمعايير؟ لا يمكنهم تحقيق ذلك أبدًا. إذن، ما نوع الأشخاص الذين يؤدون واجباتهم بهذه الطريقة؟ هل هم أشخاص يسعون وراء الحق؟ أولًا، ثمة شيء واحد مؤكد، وهو أن: مثل هؤلاء الأشخاص لا يسعون إلى الحق. إنهم يسعون إلى التمتع ببعض النعم، وأن يصبحوا مشهورين، وأن يدخلوا في دائرة الضوء في بيت الله، تمامًا مثلما كانوا يعيشون في المجتمع. من حيث الجوهر، أي نوع من الأشخاص هم؟ إنهم عديمو الإيمان. يؤدي عديمو الإيمان واجباتهم في بيت الله كما يفعلون في العالم الخارجي. إنهم يهتمون بمن يتم ترقيته، ومن يصبح قائدًا للفريق، ومن يصبح قائدًا للكنيسة، ومن يتلقى الإشادة من الجميع على عمله، ومن يتم تمجيده وذكره. إنهم يهتمون بهذه الأشياء. إن الأمر يشبه تمامًا ما يحدث في شركة: من ينال الترقية، ومن ينال زيادة في الراتب، ومن يتلقى الثناء من القائد، ومن يصبح مُقربًا من القائد؛ الناس يهتمون بهذه الأشياء. فإذا كانوا أيضًا يطلبون هذه الأشياء في بيت الله، وينشغلون بها طوال النهار، أفلا يكونون مثل غير المؤمنين؟ إنهم في الأساس غير مؤمنين؛ إنهم نموذج لعديمي الإيمان. وأيًا كان الواجب الذي يؤدونه، فإنهم سوف يعملون فقط ويتصرفون بلا مبالاة. ومهما سمعوا من عظات، فإنهم لن يقبلوا الحق، ناهيك عن أنهم لن يطبقوه. لقد آمنوا بالله لسنوات طويلة دون أن يطرأ عليهم أي تغيير، ومهما بلغت السنوات التي يؤدون فيها واجباتهم، فلن يتمكنوا من تقديم ولائهم. هؤلاء ليس لديهم إيمان حقيقي بالله، وليس لديهم ولاء، إنهم عديمو الإيمان.

يخشى بعض الناس تولي المسؤولية أثناء أداء واجبهم. فإذا كلفتهم الكنيسة بمهمة، فسوف يفكرون أولًا فيما إذا كانت المهمة تتطلب منهم تولي المسؤولية. وإن كان الأمر كذلك، فلن يقبلوا بها. وشروطهم لأداء أي واجب هي أنه يجب أولًا: أن يكون عملًا مترفًا؛ وثانيًا: ألا يكون مجهدًا أو مرهقًا؛ وثالثًا: ألا يتولوا أي مسؤولية مهما فعلوا. هذا هو نوع الواجب الوحيد الذي يوافقون على القيام به. أي نوع من الأشخاص هذا؟ أليس هذا شخصًا مراوغًا ومخادعًا؟ إنه لا يريد أن يتحمَّل حتى أدنى قدر من المسؤولية. بل إنه يخشى أن أوراق الأشجار إذا سقطت فسوف تهشم جمجمته. ما الواجب الذي يمكن أن يؤديه شخص كهذا؟ وما النفع الذي يمكن أن يقدمه في بيت الله؟ يرتبط عمل بيت الله بعمل محاربة الشيطان، إضافة إلى نشر إنجيل الملكوت. ما الواجب الذي لا يستلزم مسؤوليات؟ هل تقولون إن كون المرء قائدًا ينطوي على مسؤولية؟ أليست مسؤولياته أكبر، أليس من الواجب عليه أن يتولى المسؤولية بدرجة أكبر من الآخرين؟ وسواء كنت تبشر بالإنجيل، أو تشهد، أو تصمم مقاطع فيديو، وما شابه ذلك – أيًا كان العمل الذي تؤديه – فما دام يتصل بمبادئ الحق، فإنه ينطوي على مسؤوليات. إن كان أداء واجبك لا يتوافق مع المبادئ، فسوف يؤثر على عمل بيت الله. وإن كنت تخشى تولي المسؤولية، فعندئذ لا يمكنك أداء أي واجب. هل نوع الأشخاص الذي يخشى تولي المسؤولية في أداء واجبه جبان، أم ثمة مشكلة في شخصيته؟ يجب عليك أن تكون قادرًا على معرفة الفرق. الحقيقة هي أن هذه ليست مسألة جُبن. كيف يمكن لهذا الشخص أن يكون جريئًا للغاية إذا كان يسعى إلى الثروة أو كان يفعل شيئًا لمصلحته؟ سيتحمَّل أي مجازفة من أجل هذه الأشياء. ولكن عندما يفعل أمورًا للكنيسة، ومن أجل بيت الله، فإنه لا يجازِف على الإطلاق. مِثل هؤلاء الأشخاص أنانيون وحقراء، وهم الأكثر غدرًا على الإطلاق. أي شخص لا يتولى المسؤولية في أداء واجب ليس مُخلِصًا لله بأي شكل، ناهيك عن ولائه. أي نوع من الأشخاص يجرؤ على تولي المسؤولية؟ أي نوع من الأشخاص يملك الشجاعة لتحمُّل عبء ثقيل؟ شخص يتولى القيادة ويندفع إلى الأمام بشجاعة في اللحظة الأكثر أهمية في عمل بيت الله، ويتحمَّل عبْئًا ثقيلًا بشجاعة ولا يخاف أن يتحمَّل الصعوبات والخطر حينما يرى العمل الأكثر أهمية وضرورة. هذا شخص مُخلِص لله، وجندي صالح للمسيح. هل المسألة أن كل من يخشى تولي المسؤولية في واجبه يفعل ذلك لأنه لا يفهم الحق؟ كلا. ثمة مشكلة في إنسانيتهم؛ ليس لديهم حس بالعدالة أو المسؤولية، إنهم أناس أنانيون وحقراء، وليسوا مؤمنين مُخلِصين بالله، ولا يقبَلون الحق ولو بأدنى قدر. ولهذا السبب وحده، لا يمكنهم أن يُخلَّصوا. على المؤمنين بالله أن يدفعوا ثمنًا عظيمًا ليربحوا الحق، وسوف يواجهون الكثير من العقبات عند ممارسته. فيجب عليهم التخلي عن الأشياء، ونبذ اهتماماتهم الجسدية، وتحمل بعض المشقة. وعندئذ فقط يمكنهم ممارسة الحق. إذًا، هل يمكن لهذا النوع من الأشخاص الذي يخشى تولي المسؤولية ممارسة الحق؟ لا يمكنه ممارسة الحق بالتأكيد، فضلًا عن ربح الحق. إنه يخشى ممارسة الحق، وتكبُّد خسارة لمصالحه. إنه يخشى من الإذلال، وأن يتعرض للتشهير والحكم عليه، ولا يجرؤ على ممارسة الحق. وبالتالي، لا يمكنه ربحه، ومهما كان عدد سنوات إيمانه بالله، فلا يمكنه أن ينال خلاص الله. يجب أن يكون أولئك الذين يمكنهم القيام بواجب في بيت الله، أناسًا لديهم حس بالعبء بخصوص عمل الكنيسة، ويتحمَّلون المسؤولية، ويتمسكون بمبادئ الحق، ويمكنهم تحمل المعاناة ودفع الثمن. فإذا كان المرء يفتقر إلى هذه المجالات، فإنه غير لائق لأداء الواجب، ولا يمتلك شروط أداء الواجب. يخشى العديد من الأشخاص تولي المسؤولية في أداء واجب ما، ويتجلى خوفهم في ثلاثة مظاهر رئيسية. الأول هو أنهم يختارون فقط الواجبات التي لا تتطلب تولي المسؤولية؛ إذا رتَّب لهم قائد الكنيسة لأداء واجب ما، فإنهم يسألون أولًا عمّا إذا كان يجب عليهم تولي مسؤولية ذلك: فإن كان الأمر كذلك، فإنهم لا يقبلونه. أما إذا كان لا يتطلَّب منهم تولي المسؤولية وتحمل المسؤولية عنه، فإنهم يقبَلونه على مضض، ولكن لا يزال يتعيَّن عليهم معرفة ما إذا كان العَمل مُتعبًا أو مزعجًا، وعلى الرغم من قبولهم للواجب على مضض، فإنهم لا يتحمسون للقيام به جيدًا، ويفضِّلون أن يكونوا لامبالين. مبدؤهم هو الفراغ، وليس الكد، ولا المشقَّة الجسدية. والثاني هو أنه عندما تحل بهم صعوبة أو يواجهون مشكلة، فأول استجابة لهم هي إبلاغ القائد بالأمر، وجعله يتعامل مع الأمر ويعالجه، في محاولة للحفاظ على راحة بالهم. إنهم لا يهتمون بجودة الطريقة التي يتعامل بها القائد مع المسألة ولا يعيرون ذلك اهتمامًا، فما داموا هم أنفسهم لا يتولون المسؤولية، فكل شيء على ما يرام بالنسبة إليهم. بأداء واجبهم بهذه الطريقة، هل هم مخلصون لله؟ هذا ما يسمى التنصُّل من المسؤولية وإهمال الواجب والمراوغة. الأمر كله كلام؛ إنهم لا يفعلون أي شيء حقيقي. إنهم يقولون لأنفسهم: "إذا كنت مسؤولًا عن حل هذا الأمر، فماذا لو انتهى بي المطاف إلى ارتكاب خطأ؟ وعندما ينظرون ليجدوا من يستحق اللوم، ألن يتعاملوا معي أنا؟ ألن تقع مسؤوليته على عاتقي أولًا؟" هذا ما يقلقون بشأنه. لكن هل تؤمن أن الله يمحّص كل شيء؟ الكل يخطئ. إذا كان الشخص الذي كانت نيته سليمة يفتقر إلى الخبرة ولم يتعامل مع نوع من الأمور من قبل، لكنه بذل قصارى جهده، فالله يرى ذلك. يجب أن تؤمن بأن الله يمحِّص كل الأشياء ويمحِّص قلب الإنسان. وإذا كان المرء لا يؤمن حتى بهذا، ألا يكون عديم الإيمان؟ ما المغزى الذي يمكن أن يكمن في أداء مثل هذا الشخص لواجب؟ لا يهم حقًا ما إذا كانوا يؤدون هذا الواجب أم لا، أليس كذلك؟ إنهم يخافون من تحمل المسؤولية ويتهربون منها. عندما يحدث شيء ما، فإنهم لا يحاولون بسرعة أن يفكروا في طريقة للتعامل مع المشكلة، بل يتصلون بالقائد ويخطرونه أولًا. بالطبع، يحاول بعض الأشخاص التعامل مع المشكلة بأنفسهم بينما يقومون بإخطار القائد، ولكن بعض الأشخاص لا يفعلون ذلك، وأول ما يفعلونه هو الاتصال بالقائد، وبعد المكالمة، ينتظرون فقط بشكل سلبي، في انتظار التعليمات. وعندما يأمرهم القائد باتخاذ خطوة، يتخذون خطوة، وإذا أمرهم القائد بفعل شيء ما، يفعلونه. وإذا لم يقل القائد أي شيء أو لم يعط تعليمات، فإنهم لا يفعلون أي شيء ويماطلون فقط. من دون أن يحفزهم أحد أو يشرف عليهم، فإنهم لا يقومون بأي عمل على الإطلاق. أخبروني، هل مثل هذا الشخص يؤدي واجبًا؟ حتى في العمل، فليس لديه ولاء! ثمة طريقة أخرى يتجلى فيها خوف المرء من تولي المسؤولية في أداء الواجب. عندما يؤدي بعض الناس واجبهم، فإنهم لا يقومون إلا بالقليل من الأعمال السطحية والبسيطة، وهي أعمال لا تستلزم تولي المسؤولية. أما العمل الذي ينطوي على صعوبات وتولي المسؤولية، فإنهم يلقون به على عاتق الآخرين، وإذا حدث خطأ ما، فإنهم يلقون باللوم على هؤلاء الأشخاص، ويتصرفون وكأن لا علاقة لهم بالأمر. عندما يرى قادة الكنيسة أنهم يفتقرون إلى الشعور بالمسؤولية، فإنهم يعرضون عليهم المساعدة بصبر ويهذبونهم، حتى يتمكنوا من تحمل المسؤولية. لكنهم مع ذلك لا يريدون القيام بذلك، ويقولون لأنفسهم: "من الصعب القيام بهذا الواجب. يجب أن أتحمل المسؤولية عندما تسوء الأمور، وقد يتم إخراجي واستبعادي، وستكون تلك هي النهاية بالنسبة إليّ". أي نوع من المواقف هذا؟ إذا لم يكن لديهم شعور بالمسؤولية في أداء واجبهم، فكيف يمكنهم أداء واجبهم بشكل جيد؟ إن أولئك الذين لا يبذلون أنفسهم بصدق من أجل الله لا يمكنهم تأدية أي واجب بشكل جيد، وأولئك الذين يخشون تحمل المسؤولية سوف يؤخرون الأشياء فحسب عندما يؤدون واجباتهم. مثل هؤلاء الأشخاص غير جديرين بالثقة ولا يمكن ائتمانهم على أي شيء؛ إنهم يؤدون واجبهم فقط من أجل التطفل والعيش عالة على الآخرين. هل ينبغي استبعاد "المتسولين" كهؤلاء؟ نعم ينبغي ذلك. إن بيت الله لا يريد مثل هؤلاء الأشخاص. هذه هي المظاهر الثلاثة للأشخاص الذين يخشون تولي المسؤولية في أداء واجبهم. إن الأشخاص الذين يخشون تولي المسؤولية في واجبهم لا يستطيعون حتى الوصول إلى مستوى العامل المخلص، وهم غير جديرين بأداء واجب. يُستبعد بعض الأشخاص بسبب هذا النوع من المواقف تجاه واجبهم. وحتى الآن، قد لا يعرفون السبب ويظلون يشكون، قائلين: "لقد قمت بواجبي بحماسة شديدة، فلماذا طردوني بهذا البرود؟" حتى الآن، هم لا يفهمون. أولئك الذين لا يفهمون الحق يقضون حياتهم كلها غير قادرين على فهم سبب استبعادهم. إنهم يجادلون عن أنفسهم، ويستمرون في الدفاع عن أنفسهم، معتقدين أنه: "من الغريزي بالنسبة إلى الناس أن يحموا أنفسهم، ويجب عليهم أن يفعلوا ذلك. من منا لا يحتاج إلى حماية نفسه قليلًا؟ من منا لا يحتاج إلى الاهتمام بمصالحه قليلًا؟ من منا لا يحتاج إلى إبقاء مخرج لنفسه؟" إذا كنت تحمي نفسك دائمًا كلما حدث لك شيء، وتبقي بابًا خلفيًا ومخرجًا لنفسك، فهل أنت تُطبق الحق؟ هذه ليست ممارسة للحق؛ إنها مراوغة. أنت تؤدي واجبك في بيت الله الآن. ما هو المبدأ الأول لأداء الواجب؟ أنه يجب عليك أولًا أداء هذا الواجب بكل قلبك، دون ادخار أي جهد، ومن ثم حماية مصالح بيت الله. هذا مبدأ الحق، وهو مبدأ يجب عليك تطبيقه. حماية النفس من خلال ترك بابٍ خلفي ومخرجٍ، هي مبدأ الممارسة الذي يتبعه غير المؤمنين، وهي أرقى فلسفتهم. وضع النفس أولًا في كل شيء ووضع مصالح المرء قبل كل شيء آخر، وعدم التفكير في الآخرين، واعتقاد المرء أن مصالح بيت الله ومصالح الآخرين لا تعنيه، والتفكير في مصالح المرء أولًا ثم التفكير في مخرج للهروب؛ أليس هذا هو غير المؤمن؟ هذا هو بالضبط غير المؤمن. هذا النوع من الأشخاص غير جديرٍ بأداء واجب. لا يزال هناك بعض الأشخاص يشبهون شياو غانغ في القصة، فهو مثال نموذجي. لا يستطيعون فعل أي شيء بطريقة واقعية. إنهم يريدون تجنب المتاعب في كل ما يفعلونه، ولا يريدون أن يعانوا حتى من القليل من المشقة أو الإحباط. يجب أن تكون أجسادهم مرتاحة، ويجب أن يتمكنوا من الأكل والنوم في أوقات منتظمة، ويجب ألا تهب عليهم الرياح ولا تحرقهم الشمس. علاوة على ذلك، فهم لا يتحملون أي مسؤولية عن عملهم. يجب أن يكون ما يفعلونه شيئًا يحبونه، وشيئًا يجيدونه، وشيئًا يرغبون بشدة في القيام به. إذا لم يفعلوا ما يريدون، فلن يُظهروا أي طاعة. إنهم يتقلبون باستمرار ويترددون. إنهم لا يلتزمون أبدًا بما يفعلونه، ويضعون دائمًا قدمًا في الداخل وقدمًا في الخارج. وعندما يعانون يريدون التراجع. لا يمكنهم تحمل التهذيب. لا يمكن للآخرين أن يطلبوا منهم الكثير. لا يمكنهم أن يعانوا. إن ما يفعلونه يعتمد بالكامل على مصالحهم الشخصية وخطتهم الخاصة؛ لا يوجد بداخلهم ذرة من الطاعة. وإذا لم يتمكن هذا النوع من الأشخاص من طلب الحق والتأمل في أنفسهم، فسيكون من الصعب تغيير هذه الممارسات والشخصيات الفاسدة. إن أداء الواجب بوصفك شخصًا مؤمنًا بالله يتطلب على الأقل القليل من الإخلاص. هل تعتقدون أن هؤلاء الناس مخلصون؟ عندما يتطلب الأمر بذل جهد حقيقي، فإنهم يتراجعون. ليس لديهم ذرة واحدة من الإخلاص. هذا أمر مثير للمشاكل للغاية ويصعب التعامل معه. إنهم يشعرون بأنهم عظماء، ويشعرون بالظلم حتى عندما يتم إعفاءهم أو تهذيبهم. من المزعج جدًا ألا يطلب الناس الحق أو لا يدخلون في واقع الحق. هذا يكفي في هذا الموضوع؛ دعونا نصل إلى النقطة الرئيسية.

تشريح كيف أنَّ أضداد المسيح يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، ولا يخضعون للحقِّ ولا لله

تدور شركة اليوم عن البند الثامن من الطرق المختلفة التي يُظهرها أضداد المسيح: إنهم يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، ولا يخضعون للحقِّ ولا لله. هل يمكنكم فهم هذا البند؟ فكروا أولًا في مظاهر هذا البند التي يمكنكم مطابقتها مع ما تفهمونه. إنهم يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، ولا يخضعون للحقِّ ولا لله؛ المعنى الحرفي مفهوم بسهولة، ولكن بداخله العديد من الحالات والشخصيات المختلفة التي يُظهرها أنواع متعددة من الناس، أو السلوكيات المتعددة التي تظهرها هذه الشخصيات المختلفة. هذا موضوع كبير؛ ويتعين علينا أن نعقد شركة عنه من بعض سماته الصغرى. لشرح هذا البند وفقًا لمعناه الحرفي، فإن الأشخاص الذين يعظون بالكلمات والتعاليم في أغلب الأحيان سيقولون: "هذا يعني الإصغاء إلى أضداد المسيح في كل شيء؛ فهم يجعلون الناس يصغون إليهم، حتى عندما لا يتوافق ما يقولونه مع الحق. عندما يعظون بكلمات وتعاليم قليلة، يجعلون الآخرين يصغون إليهم؛ عندما يقولون عبارة، يجعلون الآخرين يصغون إليها. إنهم يميلون دائمًا إلى إعطاء أوامر للآخرين، وتفويض العمل إليهم، وإجبارهم على الاستماع إليهم". أليس هكذا يعبرون غالبًا عن الأمر عندما يتحدثون قليلًا وفقًا لمعناه الحرفي؟ ماذا أيضًا؟ "إنهم يعتقدون أنهم على حق في كل شيء. ويجعلون الجميع يصغون إليهم، ويجعلون الناس يخضعون لما يقولونه، على الرغم من أنه لا يتوافق مع الحق. إنهم ينظرون إلى أنفسهم باعتبارهم الحق وباعتبارهم الله، وأن الناس يخضعون للحق ولله عندما يصغون إليهم. هذا ما يعنيه ذلك". إذا كنتم أنتم من يتحدث عن هذا الموضوع، ففكروا كيف ينبغي عليكم التحدث عنه. إذا كنتم ستبدؤون بما رأيتموه أو اختبرتموه شخصيًا، فما العنصر الذي ستبدؤون به؟ ما إن نتحدث عن الواقع، فلن يكون لديكم ما تقولونه. إذن هل أنتم أيضًا ليس لديكم ما تقولونه في شركتكم المعتادة مع الإخوة والأخوات؟ كيف يمكنكم القيام بعملكم بشكل جيد دون التحدث؟ تحدثوا قليلًا أولًا عن بعض الطرق والسلوكيات الملموسة الخاصة بهذا المظهر. أيها رأيتموه أو شهدتموه من قبل؟ هل لديكم أي فكرة؟ (عندما أقوم بواجبي، تأتيني بعض الأفكار القوية إلى حد ما، وأود حقًا أن أتصرف بناءً عليها. أعتقد أن أفكاري هذه جيدة وصحيحة، وعندما يثير الآخرون الشكوك حولها، أقول إن الأمر ينبغي ألا يؤجَّل، وأنه يجب تسويته على الفور. ثم أفعل بالقوة ما كنت أقصده. قد يرغب الآخرون في الطلب، لكنني لا أريد أن أعطيهم الوقت؛ أريدهم أن يفعلوا الشيء بما يتماشى مع أفكاري). هذا مظهر ملموس. من سيقول مظهرًا آخر؟ (كنت ذات يوم أقدم شركة مع الإخوة والأخوات حول مسألة ترقية شخص ما وتنميته. كنت في الواقع قد عقدت العزم بالفعل على ترقية ذلك الشخص. شعرت أنني قد طلبت بالفعل من الأعلى، وأنه لا يوجد خطأ في ترقيته. لم يفهم بعض الإخوة والأخوات الأمر جيدًا بعد، ولم أقدم شركة عن سبب وجوب ترقية ذلك الشخص، وماذا كانت المبادئ، أو ماذا كان الحق؛ أخبرتهم فقط بقوة كيف أن ذلك الشخص كان جيدًا، وأن ترقيته كانت متوافقة مع المبادئ. أجبرتهم على طاعتي، والاعتقاد بأن الشيء الذي كنت أفعله صحيح). أنتم تتحدثون عن فئة من المشكلات، فئة من الحالات، التي تتوافق في مجملها مع هذا البند. يبدو أن القليل من الفهم الحرفي هو أقصى ما يصل إليه فهمكم للحق، لذلك سأضطر إلى عقد شركة عنه. لو كنتم قد فهمتم هذا البند جيدًا، فكنا سنتجاوزه ونعقد شركة عن البند التالي. لكن يبدو أننا لا نستطيع القيام بذلك بعد، وعلينا أن نعقد شركة عن هذا الأمر كما هو مخطط له.

البند الثامن من المظاهر المختلفة لأضداد المسيح هو: أنهم يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، ولا يخضعون للحقِّ ولا لله. في هذا المظهر هناك تعبيرات عدة عن جوهر ضد المسيح. إنها بالتأكيد ليست مسألة واحدة، أو عبارة واحدة، أو وجهة نظر واحدة، أو طريقة واحدة للتعامل مع الأشياء؛ وإنما هي شخصية. ما هذه الشخصية إذن؟ إنها تظهر بعدة طرق. الطريقة الأولى هي أن هؤلاء الناس لا يمكنهم التعاون مع أي شخص. هل هذه طريقة لفعل الأشياء؟ (كلا، إنها شخصية). هذا صحيح؛ إنه إعلان عن شخصية، شخصية جوهرها الغطرسة والبر الذاتي. هؤلاء الناس لا يستطيعون التعاون مع أي شخص. هذه هي الطريقة الأولى. والطريقة الثانية التي تظهر بها هي أن لديهم الرغبة والطموح في التحكم في الناس وإخضاعهم. هل هذه شخصية؟ (نعم). هل هي طريقة لفعل الأشياء؟ (كلا). هل هي مختلفة عن الأشياء التي قلتموها؟ لقد تحدثتم عن أحداث فردية، وطرق فردية لفعل الأشياء؛ تلك الأمور ليست جوهرًا. أليس هذا المظهر أشد خطرًا من الأشياء التي قلتموها؟ (بلى). إنه يصل إلى جوهر المسألة. والطريقة الثالثة هي منع الآخرين من التدخل أو الاستفسار أو الإشراف عليهم في أي عمل يتولونه. هل هذا جوهر؟ (نعم). هناك العديد من السلوكيات وطرق فعل الأشياء التي ينطوي عليها كل جوهر منها. ومرة أخرى، يتوافق هذا الجوهر مع البند الثامن، أليس كذلك؟ الطريقة الرابعة هي تظاهرهم بأنهم تجسيد للحق ما إن يكتسبوا شيئًا من الخبرة والمعرفة، ويتعلموا بعض الدروس، ما يعني أنه إذا كان بوسعهم عقد شركة حول القليل من الحق، فإنهم يعتقدون في أنفسهم أنهم يمتلكون واقع الحق، ويرغبون في أن يظهروا للآخرين أنهم أشخاص يمتلكون الحق؛ أشخاص يمارسون الحق، ويحبون الحق، ولديهم واقع الحق. إنهم يتظاهرون بأنهم تجسيد للحق؛ أليس هذا أمرًا له طبيعة خطيرة؟ (بلى، إنه كذلك). هل يتوافق هذا المظهر مع البند الثامن؟ (نعم). إنه يتوافق. يظهر البند الثامن بشكل أساسي بهذه الطرق الأربع. اذكروها، بدءًا من الطريقة الأولى. (الطريقة الأولى هي أن هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون التعاون بتناغم مع أي شخص). يشير "التناغم" إلى القدرة على التعاون؛ فهؤلاء الأشخاص ببساطة لا يستطيعون التعاون مع أي شخص. إنهم يفعلون الأشياء بأنفسهم، متفردين في أفعالهم؛ "التفرد" هو السمة المميزة للمظهر الأول. والآن، المظهر الثاني. (لديهم الطموح والرغبة في التحكم في الناس وإخضاعهم). هل هذا مظهر خطير؟ (نعم، إنه كذلك). حسنًا، ما السمة المميزة للمظهر الثاني؟ صفوها بكلمة واحدة. (خبيث). كلمة "خبيث" صفة؛ إنها تصف شخصيتهم. الكلمة يجب أن تكون "التحكم". كلمة "التحكم" تعبر عن فعل، إنه فعل من نوع ينشأ عن مثل هذه الشخصية. والمظهر الثالث. (إنهم يمنعون الآخرين من التدخل أو الاستفسار أو الإشراف عليهم في أي عمل يتولونه). أليست تلك شخصية شائعة بين أضداد المسيح؟ (بلى، إنها كذلك). إنها شخصية مميزة خاصة بأضداد المسيح. هل هناك كلمة مناسبة لتلخيص هذا المظهر؟ نعم؛ "المقاومة". إنهم يقاومون كل من يأتي؛ فضلًا عن أن يقبلوا إشراف واستفسارات الإخوة والأخوات والناس العاديين؛ إنهم لا يقبلون حتى تمحيص الله. أليست تلك مقاومة؟ (بلى، إنها كذلك). والمظهر الرابع. (تظاهرهم بأنهم تجسيد للحق ما إن يكتسبوا شيئًا من الخبرة والمعرفة، ويتعلموا بعض الدروس). سنلخص هذا المظهر بكلمة مناسبة: "التظاهر". التظاهر أكثر خطورة من التزييف. يمكن العثور على السلوكيات الأساسية المميزة، وطرق فعل الأشياء، والشخصيات المرتبطة بالبند الثامن ضمن هذه المظاهر الأربعة. إن السمة المميزة للمظهر الأول هي "التفرد". إنهم لا يتعاونون مع أي شخص، وإنما يريدون أن يتصرفوا بمفردهم. إنهم لا يصغون إلى أي شخص سوى أنفسهم، ويجعلون الآخرين يصغون إليهم وحدهم، ولا يصغون إلى أي شخص آخر. إنهم لا يقبلون إلا بفرض أسلوبهم. والسمة المميزة للمظهر الثاني هي "التحكم". إنهم يرغبون في التحكم في الناس، وسوف يستخدمون وسائل متنوعة للتحكم فيك، وفي أفكارك، وفي طرق فعلك للأشياء، وفي قلبك، وفي وجهات نظرك. إنهم لا يقدمون لك شركة عن الحق. إنهم لا يجعلونك تفهم مبادئ الحق، ولا يجعلونك تفهم مقاصد الله. إنهم يريدون التحكم فيك لمصلحتهم الخاصة، حتى تتحدث نيابة عنهم، وتفعل الأشياء نيابة عنهم، وتعمل من أجلهم، حتى تمجدهم وتشهد لهم. إنهم يريدون التحكم فيك بوصفك عبدًا لهم، أو دمية في أيديهم. والسمة المميزة للمظهر الثالث هي "المقاومة"، والتي تعني مقاومة كل شيء؛ كل ما قد يشكل تمييزًا لعملهم وحديثهم أو إشرافًا عليه أو تهديدًا له يقاومونه ويعارضونه بالكامل. والسمة المميزة للمظهر الرابع هي "التظاهر"؛ فبماذا يتظاهرون؟ يتظاهرون بأنهم تجسيد للحق، وهذا يعني أنهم يطلبون من الناس أن يتذكروا ما يقولونه وما يفعلونه، وحتى تسجيله في دفاترهم. إنهم يقولون: "كيف يمكن للاحتفاظ بملاحظات ذهنية فقط أن يكون كافيًا؟ تحتاج إلى كتابتها في دفترك. لا أحد منكم يفهم ما أقوله؛ إنه شيء عميق جدًا!" ماذا يعتبرون كلامهم؟ إنهم يعتبرونه الحق. والآن، ومن هنا، سنعقد شركة عن هذه المظاهر واحدًا تلو الآخر.

أولًا: تشريح عدم قدرة أضداد المسيح على التعاون مع أي شخص

البند الأول هو أن أضداد المسيح لا يمكنهم التعاون مع أي شخص. هذا هو المظهر الأول لأضداد المسيح حيث يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، ولا يخضعون للحق ولا لله. إنهم لا يستطيعون التعاون مع أي شخص؛ حيث "أي شخص" تشمل الجميع. سواء كانت شخصياتهم متوافقة مع شخصية شخص آخر أم لا، ومهما كانت الظروف، فإنهم فقط لا يستطيعون التعاون. وهذه ليست مسألة إظهار عادي للفساد؛ إنها مشكلة في طبيعتهم. يقول البعض: "هناك بعض الأشخاص الذين لا تتوافق شخصياتهم مع شخصيتي، ولا أستطيع التعاون معهم بسبب ذلك". هذه ليست مسألة بسيطة تتعلق بشخصيات، وإنما هي مسألة تتعلق بشخصية فاسدة. إن امتلاك شخصية فاسدة يعني امتلاك شخصية ضد المسيح، ولكن لا يعني ذلك أن المرء لديه جوهر ضد المسيح. إذا كان بوسع شخص ما أن يطلب الحق، وأن يطيع ما يقوله الآخرون، أيًّا كانوا، طالما كان ذلك يتوافق مع الحق، أفلن يكون من السهل على ذلك الشخص أن يحقق تعاونًا متناغمًا مع الآخرين؟ (بلى). من السهل على الناس الذين يستطيعون الخضوع للحق أن يتعاونوا مع الآخرين؛ أما الناس الذين لا يستطيعون الخضوع للحق فلا يستطيعون التعاون مع أي شخص. بعض الناس، على سبيل المثال، متغطرسون للغاية وبارون في أعين أنفسهم. إنهم لا يقبلون الحق مطلقًا، ولا يمكنهم التعاون بانسجام مع أي شخص. الآن، هذه مشكلة خطيرة؛ إن لديهم طبيعة ضد المسيح، ولا يمكنهم الخضوع للحق أو لله. إن الناس لديهم شخصية فاسدة: فإذا كان بوسعهم قبول الحق، فسوف يكون من السهل عليهم أن يخلَّصوا؛ أما إذا كانت لديهم طبيعة ضد المسيح ولا يستطيعون قبول الحق، فهم في ورطة؛ لن يكون الخلاص سهلًا بالنسبة لهم. وقد كُشِف العديد من أضداد المسيح في المقام الأول بسبب عدم قدرتهم على التعاون مع أي شخص، وتصرفهم دائمًا بشكل ديكتاتوري. هل هذا إظهار لشخصية فاسدة، أم أن هذا هو جوهر طبيعة ضد المسيح؟ عدم القدرة على التعاون مع أي شخص؛ ما هذه المشكلة؟ وما علاقة هذا بجعل الآخرين يخضعون لهم وحدهم، ولا يخضعون للحق ولا لله؟ إذا عقدنا شركة حول هذا البند بوضوح، فسوف تستطيع أن ترى أن أولئك الذين لديهم جوهر طبيعة ضد المسيح لا يستطيعون التعاون مع أي شخص، وأنهم سوف ينفصلون عن أي شخص يتعاونون معه، وأنهم حتى سيتحولون إلى أعداء لدودين. قد يبدو ظاهريًا أن بعض أضداد المسيح لديهم مساعدون أو شركاء، لكن الحقيقة هي أنه عندما يحدث شيء ما، بغض النظر عن مدى احتمال أن يكون الآخرون على صواب، فإن أضداد المسيح لا يستمعون أبدًا إلى ما يريد هؤلاء الآخرين قوله. إنهم لا يأخذونه حتى بعين الاعتبار، فضلًا عن مناقشته أو عقد شركة حوله. إنهم لا يعيرون الأمر أي انتباه على الإطلاق، وكأن الآخرين ليسوا موجودين. عندما يستمع أضداد المسيح إلى ما يقوله الآخرون، فإنهم يفعلون ذلك بشكل سطحي أو يؤدون هذا الفعل كي يشهده الآخرون. لكن عندما يحين وقت القرار النهائي في النهاية، فإن أضداد المسيح هم من يتخذون القرارات؛ وكلام أي شخص آخر ليس إلا جهدًا ضائعًا، ولا قيمة له على الإطلاق. على سبيل المثال، عندما يكون شخصان مسؤولَينِ عن شيء ما، ويكون لدى أحدهما جوهر ضد المسيح، فما الذي يظهر في هذا الشخص؟ أيًّا كان ذلك، فهو وحده من يبادر، ويطرح الأسئلة، ويعالج الأمور، ويتوصل إلى حل. وفي أغلب الأحيان، يُبقي شريكه في جهل تام. كيف يرى شريكه؟ لا يراه نائبًا عنه، وإنما فقط واجهة. في نظر ضد المسيح، شريكه ليس له وجود. وكلما حدثت مشكلة، فإن ضد المسيح يفكر فيها مليًّا، وما إن يقرر مسار عمل حتى يخبر الجميع أن هذه هي الطريقة التي يجب تنفيذ الأمر بها، ولا يُسمح لأحد بالسؤال. ما جوهر تعاونه مع الآخرين؟ إن تعاونه مع الآخرين يقوم في الأساس على أن يكون له القول الفصل، وألا يناقش المشكلات مع أي شخص آخر مطلقًا، وأن يتحمل المسؤولية الكاملة عن العمل وحده، وأن يحوِّل شركاءه إلى واجهة. إنه يتصرف دائمًا بمفرده ولا يتعاون أبدًا مع أي شخص. لا يناقش عمله أو يتواصل بشأنه مع أي شخص آخر، وغالبًا ما يتخذ القرارات بمفرده، ويتعامل مع المشكلات بمفرده، وفي أشياء كثيرة لا يعرف الآخرون كيف تم الانتهاء منها أو التعامل معها إلا بعد الانتهاء من العمل. يقول له أشخاص آخرون: "يجب مناقشة جميع المشكلات معنا. متى تعاملت مع هذا الشخص؟ كيف تعاملت معه؟ وكيف لم نعرف بذلك؟" لا يقدم تفسيرًا ولا يعطي أي اهتمام؛ فبالنسبة له، لا فائدة من شركائه على الإطلاق، وهم ليسوا إلا واجهة أو زينة. عندما يحدث شيء ما، فإنه يفكر فيه مليًّا، ويتخذ قراره بنفسه، ويتصرف كما يحلو له. أيًّا كان عدد الأشخاص الموجودين حوله، فإن الأمر كما لو أن هؤلاء الأشخاص غير موجودين. بالنسبة لضد المسيح، فإنهم يبدون كالهواء. وفي ظل هذا، هل هناك أي جانب حقيقي لتعاونه مع الآخرين؟ على الإطلاق، إنه فقط يقوم بالأشياء بسطحية وبلا اهتمام ويمثل. يقول له آخرون: "لماذا لا تعقد شركة مع جميع الأشخاص الآخرين عندما تواجه مشكلة؟" فيجيبهم قائلًا: "ماذا يعرفون؟ أنا قائد الفريق، وأنا من يقرر". يقول الآخرون: "ولماذا لم تعقد شركة مع شريكك؟" يجيب قائلًا: "لقد أخبرته، ولم يكن لديه رأي". إنه يستخدم انعدام رأي الآخرين أو عدم قدرتهم على التفكير أعذارًا لإخفاء حقيقة أنه يتصرف وفقًا لإرادته وحده. ولا يَتْبَعُ هذا أدنى قدر من التأمل الداخلي. سيكون من المستحيل على هذا النوع من الأشخاص قبول الحق. هذه مشكلة في طبيعة ضد المسيح.

كيف ينبغي تفسير مصطلح "التعاون" وكيف يُمارَس؟ (مناقشة الأمور عندما تنشأ). نعم، هذه إحدى طرق ممارسته. ماذا أيضًا؟ (تعويض نقاط ضعف المرء بنقاط قوة الآخر، وإشراف كل منهما على الآخر). هذا مناسب تمامًا؛ الممارسة على هذا النحو هي تعاون متناغم. هل هناك المزيد؟ طلب رأي الآخر عندما تحدث أشياء؛ أليس هذا تعاونًا؟ (بلى). إذا قدم شخص ما شركة عن رأيه، وقدم شخص آخر شركة عن رأيه، وفي النهاية اختارا شركة الشخص الأول فقط، فلماذا قاما بهذا العمل السطحي؟ هذا ليس تعاونًا؛ إنه يتعارض مع المبادئ، ولا يؤدي إلى نتائج التعاون. إذا تحدثت بصورة متواصلة، مثل مدفع رشاش، ولم تمنح الفرصة للآخرين الذين يرغبون في التحدث، ولم تستمع للآخرين حتى بعد أن عبَّرت عن كل أفكارك، فهل هذا نقاش؟ هل هذه شركة؟ إن هذا عمل روتيني بلا إخلاص؛ وليس تعاونًا. فما التعاون إذن؟ إنه عندما تتمكن أنت، بعد أن عبَّرت عن أفكارك وقراراتك، من طلب آراء الآخرين ووجهات نظرهم، ثم تقارن أقوالهم ووجهات نظرهم بأقوالك ووجهات نظرك، بينما يقوم بعض الأشخاص بممارسة التمييز بين هذه الأفكار ووجهات النظر، وطلب المبادئ، ومن ثم التوصل إلى تفاهم مشترك وتحديد المسار الصحيح للممارسة. هذا هو معنى النقاش والشركة؛ هذا هو معنى "التعاون". بعض الناس بصفتهم قادة لا يمكنهم إدراك حقيقة بعض الأمور بوضوح، لكنهم لا يناقشونها مع الآخرين إلا بعد نفاد خياراتهم. ثم يقولون للمجموعة: "لا أستطيع التعامل مع هذه المسألة باستبداد؛ ينبغي علي التعاون بتناغم مع الجميع. سأسمح لكم جميعًا بالتعبير عن آرائكم بشأنها ومناقشتها، لتحديد الشيء الصحيح الذي ينبغي علينا أن نفعله". وبعد أن يتحدث الجميع ويعبروا عن آرائهم، يسألون القائد عن رأيه في الأمر. فيقول: "إن ما يريده الجميع هو نفس ما أريده؛ لقد كنت أفكر في ذلك أيضًا. وهذا ما خططت لفعله منذ البداية، وبعد هذا النقاش، أصبح الإجماع مضمونًا". هل هذه ملاحظة صادقة؟ هناك ما يشوبها. إنه لا يستطيع أن يدرك حقيقة الأمر على الإطلاق، وهناك نية لتضليل الناس وخداعهم فيما يقوله؛ إنه يهدف إلى جعل الناس يقدرونه. إن طلبه لآراء الجميع ليس سوى مسألة شكلية يهدف منها إلى جعل الجميع يقولون إنه ليس ديكتاتوريًا أو مستبدًا. ولتجنب نعته بتلك الصفة فإنه يستخدم هذه الطريقة لإخفاء الحقيقة. والحقيقة أنه بينما يتحدث الجميع، فإنه لا يصغي على الإطلاق، ولا يأخذ أيًّا مما يقولونه على محمل الجد. وهو أيضًا ليس مخلصًا في سماحه للجميع بالتحدث. ظاهريًا، هو يسمح للجميع بعقد شركة والخوض في مناقشة، ولكن في الواقع، هو يسمح للجميع بالتحدث فقط من أجل إيجاد طريقة تتوافق مع نواياه الخاصة. وما إن يقرر الطريقة المناسبة للتعامل مع الأمر حتى يرغم الناس على قبول ما ينوي فعله، سواء كان صحيحًا أم لا، ويجعل الجميع يعتقدون أن طريقته صحيحة، وأنها مقصد الجميع. وفي النهاية ينفذها بالقوة. فهل هذا ما تسميه تعاونًا؟ كلا؛ ماذا تسميه إذن؟ إنه شخص ديكتاتوري. سواء كان مصيبًا أم مخطئًا، فإنه يريد أن يكون صاحب القول الفصل الوحيد. وعلاوة على ذلك، عندما يحدث شيء ما ولا يستطيع أن يدرك حقيقته بوضوح، فإنه يجعل الجميع يتحدثون أولًا. وما إن يتحدثوا جميعًا، فإنه يلخص وجهات نظرهم، ويبحث فيها عن طريقة تعجبه ويجدها مناسبة، ويجعل الجميع يقبلونها. إنه يتبع التظاهر بالتعاون، ونتيجة لهذا فإنه لا يزال يتصرف كما ينوي؛ فلا يزال هو صاحب القول الفصل الوحيد. إنه يبحث عن الأخطاء ويحاول إيجاد الثغرات فيما يقوله الجميع، ويقدم تعليقات ويحدد النبرة، ثم يجمع كل ذلك في بيان واحد كامل ودقيق، يتخذ من خلاله قراره، مظهرًا للجميع أنه أعلى من الآخرين. يبدو في الظاهر أنه استمع إلى آراء الجميع، وسمح للجميع بالتحدث. لكن الحقيقة أنه وحده من يتخذ القرار في النهاية. إن القرار في الواقع عبارة عن رؤى ووجهات نظر الجميع، وقد لخصها هو فقط، وعبَّر عنها بطريقة أكثر اكتمالًا ودقة. بعض الناس لا يمكنهم إدراك ذلك بوضوح، لذلك يعتقدون أنه أفضل. ما طبيعة مثل هذا التصرف من جانبه؟ أليس هذا مكرًا بالغًا؟ إنه يلخص آراء الجميع ويعبر عنها وكأنها آراءه، حتى يعبده الناس ويطيعوه؛ وفي النهاية، يتصرف الجميع كما يشاء هو. هل هذا تعاون متناغم؟ إنها غطرسة وبر ذاتي، وديكتاتورية؛ إنه ينسب كل الفضل لنفسه. إن هؤلاء الناس في تعاونهم مع الآخرين غير صادقين، ومتغطرسون، وبارون في أعين أنفسهم، وسيرى الناس ذلك إذا ما أعطوا الوقت الكافي. سيقول البعض: "تقول إنني لا أستطيع التعاون مع أي شخص؛ حسنًا، لديَّ شريك! إنه يتعاون معي بشكل جيد: يذهب إلى حيث أذهب، ويفعل ما أفعله؛ يذهب إلى حيث أطلب منه الذهاب، ويفعل ما أطلب منه فعله، بأي طريقة أريده أن يفعل ذلك". هل هذا هو معنى التعاون؟ كلا، هذا يسمى خادمًا. خادم ينفذ أوامرك؛ هل هذا تعاون؟ من الواضح أنه تابع خنوع، بلا أفكار أو وجهات نظر، فضلًا عن أن تكون له آراء خاصة به. وإضافة إلى ذلك، فإن تفكيره هو تفكير شخص يسعى إلى رضى الناس. إنه ليس دقيقًا في أي شيء يفعله، وإنما يؤدي عملًا روتينيًا سطحيًا بلا مبالاة، ولا يحافظ على مصالح بيت الله. ما الغرض الذي قد يحققه تعاون كهذا؟ أيًا كان من يتعاون معه، فهو ينفذ أوامره فحسب، دائمًا تابع خنوع. إنه يصغي إلى كل ما يقوله الآخرون، ويفعل كل ما يطلب منه الآخرون فعله. هذا ليس تعاونًا. ما هو التعاون؟ يجب أن تكونوا قادرين على مناقشة الأشياء مع بعضكم البعض، والتعبير عن وجهات نظركم وآرائكم؛ يجب أن تكملوا بعضكم البعض وتشرفوا على بعضكم البعض، وأن تطلبوا من بعضكم البعض، وتستفسروا من بعضكم البعض، وتنبهوا بعضكم البعض. هذا هو التعاون المتناغم. لنفترض، على سبيل المثال، أنك تعاملت مع شيء ما وفقًا لإرادتك، وقال شخص ما: "لقد فعلت ذلك بشكل خاطئ، على عكس المبادئ تمامًا. لماذا تعاملت مع الأمر بالطريقة التي أردتها، دون طلب الحق؟" فترد على هذا قائلًا: "هذا صحيح؛ أنا سعيد لأنك نبهتني! لو لم تفعل ذلك لكان الأمر قد أدى إلى كارثة!" هذا هو تنبيه بعضكم البعض. إذن ما الإشراف على بعضكم البعض؟ كل شخص لديه شخصية فاسدة، وقد يكون لا مبالٍ في أداء واجبه، ويحافظ فقط على مكانته وكبريائه، وليس على مصالح بيت الله. مثل هذه الحالات موجودة في كل شخص. إذا علمت أن شخصًا ما لديه مشكلة، ينبغي عليك أن تأخذ زمام المبادرة لعقد شركة معه، وتذكيره بأداء واجبه وفقًا للمبادئ، مع اعتبار ذلك بمثابة تحذير لنفسك. هذا هو الإشراف المتبادل. ما الوظيفة التي يؤديها الإشراف المتبادل؟ إنه يهدف إلى حماية مصالح بيت الله، وكذلك منع الناس من اتخاذ الطريق الخطأ. وللتعاون وظيفة أخرى، بعيدًا عن تنبيه بعضنا البعض والإشراف على بعضنا البعض وهي: الاستفسار من بعضنا البعض. عندما تريد التعامل مع شخص ما، على سبيل المثال، يجب أن تعقد شركة مع شريكك وأن تستفسر منه قائلًا: "لم أواجه هذا النوع من الأشياء من قبل. لا أعرف كيف أتعامل معه. كيف أتعامل معه بطريقة جيدة؟ لا أستطيع حل المشكلة!" فيقول: "لقد تعاملت مع مشكلات مثل هذه من قبل. كان السياق في ذلك الوقت مختلفًا قليلًا عما هو الأمر في حالة هذا الشخص؛ سيكون الأمر أشبه باتباع القواعد، إذا تعاملنا مع الأمر بالطريقة نفسها. أنا أيضًا لا أعرف طريقة جيدة للتعامل مع هذا الأمر الآن". فتقول أنت: "لديَّ فكرة أود أن أعرضها عليك. إن هذا الشخص يبدو شريرًا، بالنظر إلى شخصيته، لكن لا يمكننا التأكد من ذلك في الوقت الحالي. لكنه يستطيع العمل، لذا دعه يعمل الآن. وإذا لم يتمكن من العمل، واستمر في عرقلة وإزعاج الأمور، فسنتعامل معه عندئذٍ". يسمع هذا ويقول: "هذه طريقة جيدة. إنها طريقة حذرة ومتوافقة تمامًا مع المبادئ، وهي ليست قمعية وليست منفسًا لغضب شخصي. دعنا نتعامل مع الأمر بهذه الطريقة إذن". كلاكما توصلتما إلى اتفاق من خلال النقاش. والعمل الذي يتم بهذه الطريقة يسير بسلاسة. افترض أنكما لا تتعاونان ولا تناقشان الأمور، وعندما لا يعرف شريكك كيفية التعامل مع شيء ما، فإنه يلقيه على كاهلك، مفكرًا في نفسه قائلًا: "تعامل معه كما يحلو لك. وإذا حدث أي خطأ، فسيكون مسؤوليتك، مهما يكن من أمر؛ لن أكون مشاركًا في المسؤولية معك". يمكنك أن ترى أن شريكك يتصرف من منطلق عدم الرغبة في تحمل المسؤولية، ومع ذلك لا توضح ذلك له، بل تتصرف باندفاع وفقًا لإرادتك، وتفكر قائلًا: "ألا تريد أن تتحمل المسؤولية؟ أتريد أن تتركني أتعامل مع الأمر؟ حسنًا، سأتعامل مع الأمر، وبعدها سأطرده". كلاكما لا يتشارك رأيًا؛ كلاكما لديه منظوره الخاص؛ ونتيجة لذلك، يتم التعامل مع الأمر بطريقة عشوائية تخالف المبادئ، ويتعرض شخص قادر على العمل للإخراج بشكل تعسفي. هل هذا تعاون متناغم؟ إن التعاون المتناغم هو السبيل الوحيد لتحقيق نتائج إيجابية. إذا لم يتحمل أحد الطرفين المسؤولية، وتصرف الآخر بشكل تعسفي، فإن هذا يعادل أنهما لم يتعاونا. كلاهما يتصرف وفقًا لإرادته الخاصة. فكيف يمكن أن يكون أداء المرء لواجبه بهذه الطريقة وافيًا بالمعايير؟

عندما ينشأ شيء ما وسط التعاون، يجب أن تستفسروا من بعضكم البعض، وأن تناقشوا الأمور مع بعضكم البعض. هل يمكن لأضداد المسيح أن يمارسوا بهذه الطريقة؟ أضداد المسيح لا يمكنهم التعاون مع أي شخص؛ إنهم يرغبون دائمًا في إقامة حكم منفرد. إن سمة هذا المظهر هي "التفرد". لماذا نستخدم كلمة "انفراد" لوصفه؟ لأنهم قبل أن يتخذوا إجراءً، لا يأتون أمام الله في الصلاة، ولا يطلبون مبادئ الحق، فضلًا عن أنهم لا يبحثون عن شخص يعقدون معه شركة ويقولون له: "هل هذا مسار مناسب؟ علامَ تنص ترتيبات العمل؟ كيف ينبغي التعامل مع هذا النوع من الأشياء؟" إنهم لا يناقشون الأمور أبدًا، أو يسعون إلى التوصل إلى اتفاق آراء مع زملائهم وشركائهم؛ إنهم فقط يفكرون في الأشياء، ويخططون بأنفسهم، ويضعون خططهم وترتيباتهم الخاصة. بمجرد قراءة سريعة خاطفة لترتيبات عمل بيت الله، يعتقدون أنهم فهموها، ثم يرتبون العمل بلا تبصر؛ وعندما يعرف الآخرون بالأمر، يكون العمل قد رُتِب بالفعل. من المستحيل أن يسمع أي شخص آراءهم أو وجهات نظرهم من أفواههم مسبقًا، لأنهم لا يعبِّرون أبدًا عن الأفكار والآراء التي يضمرونها إلى أي شخص. قد يسأل أحد الأشخاص قائلًا: "ألا يوجد شركاء لدى جميع القادة والعاملين؟" قد يكون لديهم شخص ما كشريك بصورة شكلية، ولكن عندما يحين وقت العمل، لن يكون لديهم شريك بعدها؛ إنهم يعملون بمفردهم. على الرغم من أن القادة والعاملين لديهم شركاء، وكلّ من يقوم بأيّ واجب لديه شركاء، فإن أضداد المسيح يعتقدون أنهم يتمتّعون بمستوى قدرات جيد وأنّهم أفضل من عامّة الناس، وبالتالي لا يستحق هؤلاء أن يكونوا شركاء لهم، وهم جميعًا أدنى منزلة منهم. ولهذا السبب يحبّ أضداد المسيح أن يكون لهم القول الفصل، ولا يحبّذون مناقشة الأمور مع الآخرين. إنهم يظنون أنّ قيامهم بذلك يجعلهم يبدون غير أكْفاء ولا يصلحون لأي شيء. أيّ نوع من وجهات النظر هذه يا ترى؟ وأي نوع من الشخصيات هذه؟ هل هذه شخصية متعجرفة؟ إنّهم يظنّون أنّ التعاون مع الآخرين، ومناقشة الأمور معهم، والاستفسار منهم والطلب منهم، أمرٌ مخجل ومهين، أمر يمسّ كبريائهم. وهكذا، وبُغية صون عزّة نفسهم، لا يتركون للشفافية مكانًا في كافّة أفعالهم ولا يُطلعون الآخرين عليها، فضلًا عن مناقشتها معهم، إذ يرون في مناقشة المسائل مع الآخرين إظهارًا لعدم كفاءتهم، وفي استجداء آراء الآخرين دومًا دليلًا على غبائهم وعلى عجزهم عن التفكير من تلقاء أنفسهم، وفي التعاون مع الآخرين لإنجاز مهمّة أو تسوية مشكلة ما إظهارًا لعدم فائدتهم. ألا ينمّ ذلك عن عقليّتهم المتغطرسة والسخيفة؟ ألا ينمّ ذلك عن فساد شخصيتهم؟ إنّ غطرستهم وإيمانهم ببرّهم في عين أنفسهم واضحان كلّ الوضوح؛ إذ فقدوا كلّ منطق بشري طبيعي، ويعانون من خلل في دماغهم. إنهم يظنون دومًا أنّهم يتمتعون بقدرات، وأنّ بوسعهم إنهاء الأمور بأنفسهم، وأنهم لا يحتاجون إلى التعاون مع الآخرين. وإنهم إذ يملكون هذه الشخصيات الفاسدة، يعجزون عن تحقيق تعاون منسّق مع الآخرين. إنهم يعتقدون أنّ التعاون مع الآخرين هو إضعاف وتفتيت لسلطتهم، وأنه عند التشارك في العمل معهم، تقل سلطتهم الخاصة ويعجزون عن تقرير كلّ المسائل بأنفسهم، ما يعني افتقارهم إلى السلطة الحقيقية، وهذه خسارة فادحة بالنسبة إليهم. وهكذا، فبصرف النظر عمّا يحدث لهم، إذا رأوا أنّهم يفهمون وأنهم يعرفون الطريقة المناسبة للتعامل معه فلن يعمدوا إلى مناقشته مع أي شخص آخر، وسيتخذون جميع القرارات بأنفسهم. كما أنهم سيفضّلون ارتكاب الأخطاء على إطلاع الآخرين على ما يفعلونه، والوقوع في الخطأ على تقاسم السلطة مع أشخاص آخرين، وسيفضلون كذلك الطرد على السماح للآخرين بالتدخّل في عملهم. هؤلاء هم أضداد المسيح. الذين يفضّلون الإضرار بمصالح بيت الله ويفضّلون الرهان على مصالح هذا البيت على تقاسم سلطتهم مع أي شخص آخر. إنّهم يظنّون أنّهم عندما يقومون بعمل ما أو يعالجون إحدى المسائل، فإن هذا ليس أداءً لواجب، وإنما فرصة لإظهار أنفسهم والتميز عن الآخرين، وفرصة لممارسة السلطة. لذا فعلى الرغم من أنهم يقولون إنهم سيتعاونون بصورة متناغمة مع الآخرين، وأنهم سيناقشون الأشياء معًا عندما تحدث، فإن الحقيقة هي أنهم في أعماق قلوبهم ليسوا على استعداد للتخلي عن سلطتهم أو عن مكانتهم. إنهم يظنون أنهم ما داموا يفهمون بعض التعاليم، ويستطيعون القيام بهذه الأعمال بأنفسهم، فإنهم لا يحتاجون إلى التعاون مع أي شخص آخر؛ إذ يرون أنّ عليهم تنفيذ هذه الأعمال وإنجازها بمفردهم وأن ذلك وحده يجعلهم أكْفاء. فهل هذا الرأي صحيح؟ إنّهم لا يعرفون أنّهم في حال انتهاك المبادئ، فإنهم لا يقومون بواجباتهم، وأنهم غير قادرين على إتمام إرسالية الله، وأنهم بالكاد يعملون. فعوضًا عن طلب مبادئ الحق عند القيام بواجبهم، يمارسون سلطتهم تبعًا لأفكارهم ونواياهم، ويتباهون متفاخرين بأنفسهم. وبصرف النظر عن هويّة شريكهم أو طبيعة عملهم، فإنهم لا يرغبون أبدًا في مناقشة المسائل، إنّما يبغون دومًا التصرّف من تلقاء أنفسهم، وأن تكون لهم دومًا الكلمة الأخيرة. من الواضح أنّهم يتلاعبون بالسلطة، ويستخدمونها لإنجاز الأمور؛ إذ يحب جميع أضداد المسيح السلطة وعندما تكون لديهم مكانة، يريدون المزيد من السلطة. وعندما يمتلكون السلطة، يميلون إلى استخدام مكانتهم للتباهي واستعراض أنفسهم، لكي يجعلوا الآخرين يبجلونهم ويحققوا هدفهم المتمثل في التميّز على الآخرين. وبالتالي، يركّز أعداء المسيح انتباههم على السلطة والمكانة، ولن يتخلّوا عن سلطتهم أبدًا. أيًّا كان الواجب الذي يؤدونه، أو أيًّا كان مجال المعرفة المهنية التي ينطوي عليها، فسوف يتظاهرون بمعرفته، حتى عندما يكون من الواضح أنهم لا يعرفون. وإذا اتهمهم أحد بعدم الفهم وأنهم فقط يتظاهرون، فسيقولون: "حتى لو بدأت في دراسة هذا الآن، فسأفهمه أفضل منك. إنها فقط مسألة بحث عن بعض المصادر عبر الإنترنت، أليس كذلك؟" هكذا يكون أضداد المسيح متغطرسين وبارِّين في أعين أنفسهم. إنهم ينظرون إلى كل شيء باعتباره أمرًا بسيطًا، ويجرؤون على تولي الأمور بالكامل وحدهم. ونتيجة لذلك، عندما يتفقد الأعلى العمل ويسأل عن كيفية تقدم الأمر، يقولون إنه اكتمل إلى حد ما. والحقيقة هي أنهم كانوا يعملون بمفردهم، ولا يناقشون الأمور مع أي شخص؛ لقد كانوا يقررون كل شيء بأنفسهم. وإذا سألتهم قائلًا: "هل هناك مبادئ للطريقة التي تتصرفون بها؟" فسوف يسردون لك مجموعة كاملة من النظريات لإثبات أن ما يفعلونه صحيح ومتوافق مع المبادئ. إن تفكيرهم في واقع الأمر محرَف وخاطئ. إنهم لم يناقشوا الأمور على الإطلاق مع الآخرين، لكن كان لهم دائمًا القول الفصل، وكانوا يتخذون القرارات بأنفسهم. إن القرارات التي يتخذها شخص واحد لا بد أن تنطوي على انحرافات في معظم الأحيان، فما هذه الشخصية التي تجعلهم يعتقدون أنهم على حق وأنهم دقيقون؟ إنها شخصية متغطرسة واضحة. لديهم شخصية متغطرسة، ولهذا السبب هم ديكتاتوريون؛ ولهذا السبب يجمحون في فعل الأشياء السيئة. إنه الاستبداد؛ إنه احتكار. هذه هي شخصية أضداد المسيح. إنهم لا يرغبون أبدًا في التعاون مع أي شخص، وإنما يجدون ذلك غير مجدٍ وغير ضروري. إنهم يعتقدون دائمًا أنهم أفضل من الآخرين، وأن لا أحد يقارن بهم. ولهذا السبب فإن أضداد المسيح في أعماق قلوبهم لا توجد لديهم أي رغبة أو نيَّة للتعاون مع الآخرين. إنهم يريدون أن ينفَّذ ما يقولونه؛ إنهم يريدون الاحتكار. حينها فقط يشعرون بالسعادة؛ حينها فقط يمكنهم إثبات تفوقهم، جاعلين الآخرين يشعرون بالانبهار تجاههم ويعبدونهم.

ثمة جزء آخر من الأمر، وهو أن أضداد المسيح يرغبون دائمًا في امتلاك السلطة المطلقة، وأن يكون لهم وحدهم القول الفصل. وهذا الجانب من شخصيتهم يجعلهم أيضًا غير قادرين على التعاون مع الآخرين. إذا سألتهم عما إذا كانوا على استعداد للتعاون، فإنهم يقولون إنهم على استعداد لذلك، ولكن عندما يحين الوقت لفعل ذلك، فإنهم لا يستطيعون. هذه هي شخصيتهم. لماذا لا يستطيعون فعل ذلك؟ على سبيل المثال، إذا كان أحد أضداد المسيح مساعدًا لقائد فريق، وكان شخص آخر هو قائد الفريق، فإن ذلك الشخص الذي يتمتع بجوهر طبيعة ضد المسيح سينتقل من مساعد إلى قائد فريق، وسيصبح قائد الفريق مساعدًا له. سيعكس الأمر. كيف يمكنه تحقيق ذلك؟ لديه أساليب عدة. أحد عناصر أساليبه هو أنه يستغل الأوقات التي يقوم فيها بعمل ما أمام الإخوة والأخوات – الأوقات التي يمكن لمعظم الناس رؤيته فيها – كي يتحدث ويتصرف كثيرًا ويتباهى بنفسه، لجعل الناس يقدِّرونه ويعترفون بأنه أفضل كثيرًا من قائد الفريق، وأنه تفوق عليه. وبمرور الوقت، سوف يقول الإخوة والأخوات إن قائد الفريق ليس جيدًا مثل مساعد قائد الفريق. يسعد ضد المسيح بسماع هذا؛ ويفكر قائلًا: "أخيرًا، يعترفون بأنني أفضل من قائد الفريق. لقد حققت غايتي". ما المسؤوليات والالتزامات التي يجب أن يتمِّمها مساعد قائد الفريق في الظروف العادية؟ عليه التعاون مع قائد الفريق في تنفيذ العمل الذي رتبته الكنيسة وإنجازه، ورفع الأمور إلى قائد الفريق، وتنبيهه، والإشراف عليه؛ والتصرف معًا من خلال التناقش معه. يجب أن يلعب قائد الفريق دور القيادة الأساسي؛ ويجب على المساعد أن يسانده، وأن يتعاون معه في التأكد من أن جميع مشروعات العمل تسير على ما يُرام. وبخلاف عدم تخريب الأشياء، ينبغي عمل كل شيء بالتعاون مع قائد الفريق، حتى يتم إنجاز العمل الذي يجب تنفيذه على نحو جيد. وإذا كانت تصرفات قائد الفريق تخالف المبادئ، فينبغي على المساعد أن يطرح الأمر معه، ويساعده، ويصحح الخطأ. وفي كل شيء يفعله قائد الفريق بشكل صحيح وجيد، ومتوافق مع مبادئ الحق، يجب على المساعد أن يدعمه ويتعاون معه، وأن يبذل قصارى جهده في خدمة ما يقوم به القائد، وأن يكون على قلب وفكر واحد مع قائد الفريق لتنفيذ العمل على نحو جيد. وإذا حدثت مشكلة ما، أو وُجِدَت مشكلة ما، فينبغي على الاثنين مناقشة حلها. في بعض الأحيان، يكون هناك شيئان يجب فعلهما في الوقت نفسه؛ وبعد أن يناقش الاثنان الأمر، ينبغي على كل منهما الاهتمام بعمله جيدًا وبشكل منفصل. هذا هو التعاون؛ التعاون المتناغم. هل يتعاون أضداد المسيح بهذه الطريقة مع الآخرين؟ كلا بالتأكيد. إذا كان أحد أضداد المسيح يلعب دور مساعد قائد فريق، فإنه يفكر فيما يتعين عليه فعله لتبادل المنصب مع قائد الفريق، لتحويل قائد الفريق إلى المساعد وتحويل المساعد إلى قائد الفريق؛ وبهذه الطريقة يتولى المسؤولية. يأمر قائد الفريق بفعل هذا وذاك، مُظهرًا للجميع أنه أفضل كثيرًا من قائد الفريق، وأنه مناسب ليكون قائد الفريق. وبهذه الطريقة، ترتقي منزلته بين الآخرين، ومن ثم يُختار بشكل طبيعي قائدًا للفريق. إنه يتعمد أن يجعل قائد الفريق يبدو أحمق ويفقد ماء وجهه، لكي ينظر إليه الآخرون بازدراء. ومن ثم، يسخر بكلامه من قائد الفريق، ويهزأ به، ويفضحه، ويقلل من شأنه. وشيئًا فشيئًا، تكبر الفجوة بينهما أكثر فأكثر، وتختلف مكانتهما في قلوب الناس أكثر فأكثر. وبهذا يصبح ضد المسيح قائد الفريق، في النهاية؛ لقد كسب الناس إلى جانبه. هل يمكنه إذن التعاون بتناغم مع الآخرين بمثل هذه الشخصية التي لديه؟ كلا. إنه يريد أينما وُجِد أن يكون الركن الأساسي، وأن يكون لديه احتكار، وأن يستحوذ على السلطة في يديه. أيًّا كان مسمَّاك الوظيفي، رئيسًا أو مساعدًا، كبيرًا أو صغيرًا، فإن المكانة والسلطة، كما يراها، يجب أن تصبح عاجلًا أم آجلًا بيده وحده. وأيًّا كان من يؤدي واجبًا معه، أو يقوم بأي مشروع عمل معه، أو حتى يناقش معه مشكلة ما، فإنه يظل منعزلًا يتصرف بمفرده. إنه لا يتعاون مع أي شخص. ولا يُسمح لأحد أن يكون له الشهرة نفسها أو المسمَّى الوظيفي نفسه، أو القدرة أو السمعة نفسها مثلما لديه. وما إن يتفوق عليه شخص ما ويهدد مكانته، فإنه يحاول عكس الموقف بأي وسيلة متاحة له. على سبيل المثال، يناقش الجميع مسألة ما، وعندما تكون المناقشة على وشك التوصل إلى نتيجة، فإنه يفهم هذا الأمر بسرعة ويعرف ما يجب فعله. يقول: "هل من الصعب إلى هذه الدرجة حقًا تولي هذا الأمر؟ هل لا يزال يحتاج إلى مثل هذه المناقشة؟ لا شيء مما تقولونه سينجح!" ومن ثم يعرض نظرية جديدة أو فكرة رنانة لم يفكر فيها أحد، بحيث يدحض آراء الجميع في نهاية الأمر. وما إن يفعل ذلك، حتى يفكر الناس قائلين: "إنه في مكانة أعلى، بالفعل؛ لماذا لم نفكر في ذلك؟ نحن مجرد جماعة من الجهلاء. هذا غير مجدٍ؛ نحتاج إليك في موضع القيادة!" هذه هي النتيجة التي يريدها ضد المسيح؛ فهو دائمًا يكثر من التحدث بأفكار رنانة، حتى يتمكن من الظهور بمظهر فريد، ويكسب تقدير الآخرين. وما الانطباع الذي يأخذه الناس عنه في نهاية الأمر؟ أن أفكاره تتجاوز أفكار الناس العاديين، وأنها أرقى من أفكار الناس العاديين. كيف تكون أرقى؟ إذا لم يكن حاضرًا، فلا تستطيع المجموعة إصدار حكم أو إنهاء أي شيء، لذلك يجب أن تنتظر المجموعة حتى يأتي ويقول شيئًا ما. وما إن يفعل ذلك، يُعجب به الجميع، وإذا كان ما يقوله مغلوطًا، فيظل الجميع يقولون إنه راقٍ. أليس بذلك يضلل الناس؟ لماذا لا يمكنه التعاون مع أي شخص إذًا؟ إنه يفكر قائلًا لنفسه: "التعاون مع الناس يعني وضع نفسي في مستواهم. هل يمكن لجبل واحد أن يتسع لنمرين قويين؟ لا يمكن أن يتسع الجبل سوى لملك واحد، وتلك الملَكية تذهب إلى من يستطيع الاحتفاظ بها؛ وشخص قادر مثلي هو من يمكنه القيام بذلك. جميعكم لستم أذكياء؛ مستوى قدراتكم ضعيف، كما أنكم جبناء. أضيفوا إلى ذلك، أنكم لم تغشوا أو تخدعوا أشخاصًا في العالم؛ لقد خدعكم الآخرون فقط. أنا وحدي المؤهل لأكون قائدًا هنا!" بالنسبة إليه، تصبح الأشياء السيئة أشياء جيدة. إنه يتباهى بهذه الأشياء السيئة الخاصة به؛ أليس هذا وقحًا؟ لماذا يقول هذه الأشياء؟ وما الغرض من تصرفه على هذا النحو إذًا؟ إن غرضه هو أن يكون القائد، وأن يكون صاحب أبرز مكانة، مهما كان حجم المجموعة التي ينتمي إليها. أليس هذا مقصده؟ (بلى، إنه كذلك). لذا فإنه يفكر في كل طريقة للتقليل من شأن الجميع وإذلالهم والسخرية منهم، ثم يقدم أفكارًا رنانة خاصة به لإقناع الجميع وجعل الجميع يفعلون ما يقوله. هل هذا تعاون؟ كلا؛ فما هو إذًا؟ إن هذا يتفق مع البند الثامن الذي كنّا نتحدث فيه: أنهم يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، ولا يخضعون للحقِّ ولا لله. وهذا الكلام يتعلق بالتعاون. هل يستطيع أضداد المسيح – أيًا كان ما يفعلونه، سواء في لغتهم أو في تصرفاتهم – أن يؤدوا واجبهم بالتعاون مع الآخرين؟ (كلا). إنهم لا يتعاونون، بل يطالبون بأن يمتثل الآخرون لأقوالهم وتصرفاتهم فقط. فهل يستطيعون إذًا أن يأخذوا النصيحة من الآخرين؟ كلا بالتأكيد. أيًّا كانت النصيحة التي قد يقدمها لهم الآخرون، فإنهم لا يبالون بها على الإطلاق. إنهم لا يسألون عن التفاصيل أو الأسباب، ولا يسألون عن الكيفية التي ينبغي بها التعامل مع الأمور حقًا، فضلًا عن أن يطلبوا مبادئ الحق. والأسوأ من ذلك أنهم لا يسألونني حتى عندما أكون أمامهم؛ إنهم يعاملونني كالهواء. أسألهم إذا كانت لديهم مشكلة ما، فيقولون لا. يكون واضحًا أنهم لا يعرفون ماذا يفعلون بشأن شيء ما حدث للتو، ومع ذلك لا يسألونني، رغم أنني هناك أمامهم. فهل يستطيعون إذًا أن يتعاونوا مع أي شخص آخر؟ لا أحد مؤهل ليكون شريكًا لهم، وإنما عبدًا وخادمًا لهم فقط. أليس الأمر كذلك؟ قد يكون لبعضهم شركاء، ولكن في الواقع، هؤلاء الشركاء هم خدم لهم، يشبهون الدمى إلى حدٍّ كبير. يقولون لشريكهم: "اذهب هنا"، فيفعل شريكهم ذلك؛ "اذهب هناك"، ويفعل شريكهم ذلك؛ يعرف شريكهم ما يريدونه أن يعرف، أما ما لا يريدونه أن يعرف فلا يجرؤ حتى على السؤال عنه. والأشياء تكون كما يقولون. قد يقول لهم شخص ما: "لن يفلح هذا. هناك بعض الأشياء التي لا يسعك أن تكون مسؤولًا عنها بمفردك. عليك أن تجد شخصًا تتعاون معه، شخصًا يشرف عليك. فضلًا عن ذلك، كان هناك بعض الأعمال التي لم تتعامل معها جيدًا في الماضي. عليك البحث عن شخص ذي مستوى قدرات، لديه القدرة على أداء العمل، للتعاون معك ومساعدتك؛ ينبغي عليك حماية عمل الكنيسة ومصالح بيت الله!" ماذا سيقولون ردًا على ذلك؟ سيقولون: "إذا أعفيت شريكي، فلن يكون هناك شخص آخر مناسب للتعاون معي". ما الذي يقولونه؟ هل يقولون إنهم لن يكون لديهم شريك، أم أنهم لا يستطيعون العثور على هذا النوع من الخدم والعبيد؟ إنهم يخشون ألا يتمكنوا من العثور على مثل هذا العبد أو الخادم، مثل هذا "الشريك" الذي لا يفعل شيئًا سوى تنفيذ أوامرهم. كيف برأيكم ينبغي معالجة هذا التحدي الذي يثيرونه؟ قد تقول: "آه، لا يمكنك العثور على شريك؟ إذًا ليس عليك العمل في هذا المشروع؛ أي شخص لديه شريك يمكنه فعل ذلك بدلًا منك". ألم تُحَل المشكلة على هذا النحو؟ إذا لم يكن أحد مناسبًا للتعاون معك، ولا يمكن لأحد التعاون معك، فأي نوع من الأشياء أنت إذًا؟ أنت مسخ، غريب الأطوار. أولئك الذين لديهم عقل حقًا قادرون على الأقل على التعاون مع الشخص العادي، ما لم يكن ذلك الشخص ذا مستوى قدرات ضعيف للغاية. لن يفلح ذلك. إن أول ما ينبغي للناس العقلاء فعله هو تعلم التعاون مع الآخرين في أداء واجبهم. لا بد أن يكونوا قادرين على التعاون مع أي شخص، ما لم يكن ذلك الشخص ضعيف العقل أو إبليس، ففي هذه الحالة لا توجد وسيلة للتعاون معه. ومن المهم للغاية أن يكون المرء قادرًا على التعاون مع أغلب الناس؛ فهذه علامة على العقل الطبيعي.

إحدى السمات الأكثر وضوحًا لجوهر أضداد المسيح هي أنهم يحتكرون السلطة ويديرون ممالكهم الاستبدادية الخاصة: إنهم لا يستمعون إلى أي شخص، ولا يحترمون أي شخص، وبغض النظر عن نقاط القوة لدى الناس، أو وجهات النظر الصحيحة أو الآراء الحكيمة التي قد يعبرون عنها، أو الأساليب الملائمة التي قد يقدمونها، فإنهم لا يستمعون إليهم؛ وكأن لا أحد مؤهل للتعاون معهم أو المشاركة في أي شيء يفعلونه. وهذا هو نوع الشخصية التي يمتلكها أضداد المسيح. يقول بعض الناس إن هذه إنسانية سيئة؛ لكن كيف يمكن أن تكون هذه مجرد إنسانية سيئة شائعة؟ هذه شخصية شيطانية كليًا، وهذا النوع من الشخصيات شرس للغاية. لماذا أقول إن شخصياتهم خبيثة للغاية؟ أضداد المسيح يستبيحون كل شيء من ممتلكات بيت الله وممتلكات الكنيسة، ويتعاملون معها باعتبارها ممتلكات شخصية لهم، ويجب أن يديروها هم بمفردهم، ولا يسمحون لأي شخص آخر بالتدخل في هذا الأمر. الأشياء الوحيدة التي يفكرون فيها عند قيامهم بعمل الكنيسة هي مصالحهم الخاصة، ومكانتهم الخاصة، وكبريائهم الخاص. إنهم لا يسمحون لأي شخص بإلحاق الضرر بمصالحهم، فضلًا عن السماح لأي شخص لديه مستوى قدرات أو أي شخص يستطيع التحدث عن شهادته الاختبارية بتهديد سمعتهم ومكانتهم. لذا فإنهم يحاولون قمع أولئك المنافسين القادرين على التحدث عن شهادة اختبارية، والذين يمكنهم عقد شركة عن الحق وإعالة شعب الله المختار، ويحاولون جاهدين عزل هؤلاء الأشخاص تمامًا عن أي شخص آخر، لتلطيخ أسمائهم تمامًا في الوحل، وإسقاطهم. عندئذٍ فقط سيشعر أضداد المسيح بالسلام. وإذا لم يكن هؤلاء الأشخاص سلبيين قَط، وكانوا قادرين على الاستمرار في أداء واجبهم، والتحدث عن شهادتهم، ودعم الآخرين، فإن أضداد المسيح سيلجأون إلى ملاذهم الأخير؛ وهو التفتيش عن عيوبهم، وإدانتهم، ونصب الأفخاخ لهم، واختلاق الأسباب لتعذيبهم، إلى أن يتمكنوا من طردهم من الكنيسة. وعندئذ فقط سيرتاح أضداد المسيح تمامًا. هذه هي أكثر الأمور مكرًا وحقدًا لدى أضداد المسيح. إن أكبر ما يسبب لهم الخوف والقلق هم الأشخاص الذين يسعون إلى الحق والذين لديهم شهادة اختبارية حقيقية، لأن الأشخاص الذين لديهم مثل هذه الشهادة هم الذين يستحسنهم شعب الله المختار ويدعمونهم أكثر من غيرهم، وليس أولئك الذين يثرثرون بالكلمات والتعاليم على نحو خاوٍ. إن أضداد المسيح لا يمتلكون شهادة اختبارية حقيقية، وليسوا قادرين على ممارسة الحق؛ إنهم في أفضل الأحوال قادرون على القيام ببعض الأعمال الصالحة لكسب ود الناس. ولكن أيًّا كان عدد الأعمال الصالحة التي يقومون بها أو عدد الكلمات المعسولة التي يقولونها، فإنها لا تزال لا تقارن بالفوائد والمزايا التي يمكن أن تجلبها شهادة اختبارية جيدة للناس. لا شيء يمكن أن يعوض عن تأثيرات الإعالة والسقاية لشعب الله المختار من قِبل أولئك القادرين على التحدث عن شهادتهم الاختبارية. وهكذا، عندما يرى أضداد المسيح شخصًا ما يتحدث عن شهادته الاختبارية، تصبح نظرتهم خنجرًا. يشتعل الغضب في قلوبهم، وتنشأ الكراهية، بينما هم يتوقون إلى إسكات المتحدث ومنعه من مواصلة التحدث. فإذا استمر في الحديث، فسوف تنهار سمعة أضداد المسيح تمامًا، وسوف تتعرى وجوههم القبيحة تمامًا ليراها الجميع، لذلك يبحث أضداد المسيح عن ذريعة لإزعاج الشخص الذي يتحدث بالشهادة وقمعه. لا يسمح أضداد المسيح إلا لأنفسهم بتضليل الناس بالكلام والتعاليم؛ إنهم لا يسمحون لشعب الله المختار بتمجيد الله بالتحدث عن شهادتهم الاختبارية، مما يشير إلى نوع الناس الذين يكرههم أضداد المسيح ويخشونهم أكثر من غيرهم. عندما يميِّز شخص ما نفسه بقليل من العمل، أو عندما يكون شخص ما قادرًا على التحدث عن شهادة اختبارية حقيقية، ويتلقى شعب الله المختار بعض الفوائد، والتنوير، والدعم من هذه الشهادة، وتحظى بثناء عظيم من الجميع، ينمو الحسد والكراهية في قلوب أضداد المسيح، ويحاولون استبعاد ذلك الشخص وقمعه. وتحت أي ظرف من الظروف لا يسمحون لمثل هؤلاء الأشخاص بالقيام بأي عمل، لمنعهم من تهديد مكانتهم. الأشخاص الذين لديهم واقع الحق يعملون على إبراز وتسليط الضوء على فقر أضداد المسيح، وبؤسهم، وقبحهم، وخبثهم عندما يكونون في حضرتهم، لذلك عندما يختار أضداد المسيح شريكًا أو زميل عمل، لا يختارون أبدًا الأشخاص الذين يمتلكون واقع الحق، ولا يختارون أبدًا الأشخاص الذين يمكنهم التحدث عن شهادتهم الاختبارية، ولا يختارون أبدًا الأشخاص الصادقين أو الأشخاص القادرين على ممارسة الحق. هؤلاء هم أكثر الناس الذين يحسدهم أضداد المسيح ويكرهونهم، وهم شوكة في ضلوع أضداد المسيح. ومهما كانت الأشياء الجيدة أو المفيدة التي يفعلها هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون الحق لعمل بيت الله، فإن أضداد المسيح سيبذلون قصارى جهدهم لإخفاء هذه الأعمال. بل سيصل بهم الأمر إلى تحريف الحقائق لينسبوا إلى أنفسهم الفضل في الأشياء الجيدة، بينما يلقون بلوم الآخرين على الأشياء السيئة، كوسيلة لرفع أنفسهم والتقليل من شأن الآخرين. لدى أضداد المسيح غيرة وكراهية شديدتين تجاه أولئك الذين يسعون إلى الحق والذين يستطيعون التحدث عن شهادتهم الاختبارية. إنهم يخشون أن يهدد هؤلاء الأشخاص مكانتهم الخاصة، ولذلك يفعلون كل ما في وسعهم لمهاجمتهم واستبعادهم. إنهم يمنعون الإخوة والأخوات من الاتصال بهم أو التقرب إليهم، أو من دعم هؤلاء الأشخاص القادرين على التحدث عن شهادتهم الاختبارية أو مدحهم. إن هذا هو أكثر ما يكشف عن الطبيعة الشيطانية لأضداد المسيح، والتي هي طبيعة نافرة من الحق وتكره الله. وهذا يثبت أيضًا أن أضداد المسيح هم تيار معاكس شرير في الكنيسة، وأنهم المسؤولون عن اضطراب عمل الكنيسة وإعاقة مشيئة الله. إضافة إلى ذلك، فإن أضداد المسيح غالبًا ما يختلقون الأكاذيب، ويحرفون الحقائق بين الإخوة والأخوات، ويقللون من شأن الأشخاص الذين يمكنهم التحدث عن شهادتهم الاختبارية ويدينونهم. وأيًّا كان العمل الذي يقوم به هؤلاء الناس، فإن أضداد المسيح يجدون الأعذار لاستبعادهم وقمعهم، وهم يحكمون عليهم، ويقولون إنهم يتسمون بالغطرسة والبر الذاتي، وأنهم يحبون التباهي، ويضمرون الطموحات. وفي الواقع، هؤلاء الناس لديهم شهادة اختبارية ويمتلكون بعضًا من واقع الحق. إنهم يتمتعون بإنسانية جيدة نسبيًا، ولديهم ضمير وعقل، وهم قادرون على قبول الحق. وعلى الرغم من أنه قد يكون لديهم بعض القصور، والعيوب، وقد يكشفون أحيانًا عن شخصية فاسدة، فإنهم قادرون على التأمل في أنفسهم والتوبة. هؤلاء الناس هم الذين سيخلصهم الله، والذين لديهم أمل في أن يكمِّلهم الله. وباختصار، هؤلاء هم الأشخاص المناسبون للقيام بالواجب. إنهم يستوفون المتطلبات والمبادئ اللازمة للقيام بالواجب. لكن أضداد المسيح يفكرون في أنفسهم: "لن أتحمَّل هذا بأي شكل من الأشكال. تريد أن يكون لك دور في مجالي، وأن تنافسني. هذا مستحيل؛ حذارِ حتى أن تفكر في هذا. أنت أكثر تعليمًا مني، وأكثر فصاحة مني، وأكثر شعبية مني، وأنت تسعى إلى الحق باجتهاد أكبر مما أفعل أنا. إذا تعاونت معك، وسرقت مني الأضواء، فماذا سأفعل أنا إذن؟" هل يفكرون في مصلحة بيت الله؟ كلا. ما الذي يفكرون فيه إذن؟ إنهم لا يفكرون إلا في كيفية التشبث بمكانتهم الخاصة. وعلى الرغم من معرفة أضداد المسيح أنهم غير قادرين على القيام بعمل حقيقي، فإنهم لا ينمون الأشخاص ذوي مستوى القدرات الجيدة والذين يسعون إلى الحق ولا يرقونهم؛ والأشخاص الوحيدون الذين يرقّونهم هم أولئك الذين يتملقونهم، أولئك الميالون إلى عبادة الآخرين، والذين يستحسنونهم ويُكنّون لهم الإعجاب في قلوبهم، أولئك الذين يتصرفون بخداع، الذين لا يتمتعون بفهم للحق ولا يقدرون على التمييز. يرقي أضداد المسيح هؤلاء الناس إلى جانبهم لكي يخدموهم، ويهرعوا لأجلهم، ويقضوا كل يوم من أيامهم في الدوران في فلكهم. وهذا يمنح أضداد المسيح سلطة في الكنيسة، وهو يعني أن كثيرًا من الناس سيتقربون منهم ويتبعونهم، وأن لا أحد سيجرؤ على الإساءة لهم. وجميع هؤلاء الأشخاص الذين ينميهم أضداد المسيح هم أناسٌ لا يسعون إلى الحق. ومعظمهم يفتقرون إلى الفهم الروحي، ولا يعلمون شيئًا سوى اتباع القواعد. إنهم يحبون اتباع الاتجاهات والسلطات القائمة. إنهم من النوع الذي يشجعه وجود سيد قوي؛ إنهم عصابة من الأشخاص مشوَّشي الذهن. ما ذلك القول الذي لدى غير المؤمنين؟ من الأفضل أن تكون مساعدًا لرجل صالح على أن تكون السلف المعبود لرجل سيء. يفعل أضداد المسيح العكس تمامًا؛ يتصرفون كالأسلاف المعبودين لمثل هؤلاء الناس، ويشرعون في تنميتهم بوصفهم مؤيدين ملوِّحين بالرايات هاتفين لهم. متى كان ضد المسيح في السلطة في كنيسة ما، فإنه يجنِّد دائمًا الأشخاص مشوشي الذهن وأولئك الذين يعبثون بلا تبصر بصفتهم مساعدين له، بينما يستبعد ويقمع الأشخاص ذوي مستوى القدرات الذين يمكنهم فهم الحق وممارسته، والذين يمكنهم القيام بالعمل؛ لا سيما أولئك القادة والعاملين القادرين على العمل الفعلي. بهذه الطريقة، يتشكَّل معسكران في الكنيسة: في المعسكر الأول أولئك الذين يتمتعون بإنسانية صادقة نسبيًا، والذين يؤدون واجبهم بإخلاص، وهم أشخاص يسعون إلى الحق. والمعسكر الآخر هو عصابة من الأشخاص مشوشي الذهن والذين يعبثون بلا تبصر، ويقودهم أضداد المسيح. وهذان المعسكران سوف يستمران في محاربة بعضهما البعض حتى الكشف عن أضداد المسيح واستبعادهم. إن أضداد المسيح دائمًا ما يناضلون ويتصرفون ضد أولئك الذين يؤدون واجبهم بإخلاص ويسعون إلى الحق. ألا يزعج هذا عمل الكنيسة بشدة؟ ألا يعرقل ويزعج عمل الله؟ ألا تشكل قوة أضداد المسيح هذه حجر عثرة وعائقًا يمنع تنفيذ مشيئة الله في الكنيسة؟ أليست قوة خبيثة تعارض الله؟ لماذا يتصرف أضداد المسيح بهذه الطريقة؟ لأنه من الواضح في أذهانهم أنه إذا نهضت هذه الشخصيات الإيجابية وأصبحوا قادة وعاملين، فسيكونون منافسين لأضداد المسيح؛ وسيصبحون قوة معارضة لهم، ولن يستمعوا مطلقًا إلى كلامهم أو يطيعوهم؛ ولن يتبعوا أيًّا من أوامر أضداد المسيح على الإطلاق. هؤلاء الناس يكفون لتشكيل تهديد لمكانة أضداد المسيح. عندما يرى أضداد المسيح هؤلاء الناس، تشتد الكراهية في قلوبهم؛ وإذا لم يستبعدوا هؤلاء الناس ويهزموهم ويدمروا سمعتهم، فإن قلوبهم ستخلو من السلام والطمأنينة. لذا، لا بد أن يعملوا بسرعة لتنمية سلطتهم وزيادة أعداد أتباعهم. وبهذه الطريقة، يمكنهم التحكم في المزيد من أفراد شعب الله المختار، ولن يضطروا أبدًا إلى القلق بشأن تهديد مكانتهم من قِبل ثُلة من الساعين إلى الحق. إن أضداد المسيح يشكلون قوتهم الخاصة في الكنيسة، ويأخذون أولئك الذين يستمعون إليهم، ويطيعونهم، ويتزلفون إليهم، ويرقُّونهم ليكونوا مسؤولين عن كل جانب من جوانب العمل. هل فعل هذا مفيد لعمل بيت الله؟ كلا. والأمر ليس فقط أن هذا الفعل ليس مفيدًا، بل هو يخلق أيضًا عرقلة وإزعاجًا لعمل الكنيسة. إذا كانت هذه القوة الخبيثة لديها أكثر من نصف الناس إلى جانبها، فهناك فرصة لأن تُسقِط الكنيسة. هذا لأن عدد الساعين إلى الحق في الكنيسة يشكل أقلية، في حين أن العاملين وعديمي الإيمان الذين هم هناك فقط ليأكلوا من الخبز حتى يشبعوا فيشكلون نصف الموجودين على الأقل. في هذه الحالة، إذا ركز أضداد المسيح قوتهم على تضليل الناس واستمالتهم إلى صفهم، فبطبيعة الحال ستكون لهم الغلبة عندما تَنتخب الكنيسة القادة. لذلك يؤكد بيت الله دائمًا على أنه في أثناء الانتخابات، يجب عقد شركة عن الحق حتى يتضح. إذا كنت غير قادر على فضح أضداد المسيح وهزيمتهم عن طريق عقد شركة عن الحق، فإن أضداد المسيح قد يضلون الناس ويُنتخَبون قادةً، فيستولون على الكنيسة ويتحكمون فيها. ألا يكون هذا أمرًا خطيرًا؟ إذا ظهر واحد أو اثنان من أضداد المسيح في الكنيسة، فلن يكون ذلك مبررًا للخوف، ولكن إذا أصبح أضداد المسيح قوة، وحققوا مستوى معينًا من التأثير، فإن هذا يبرر الخوف. لذلك يجب اقتلاع أضداد المسيح وطردهم من الكنيسة قبل أن يحققوا ذلك المستوى من التأثير. هذه المهمة ذات أولوية قصوى، وضرورية. فضلًا عن ذلك، فإن عديمي الإيمان هؤلاء في الكنيسة، وخاصة أولئك الذين يميلون إلى عبادة الإنسان واتباعه، والذين يحبون اتباع القوة، والذين يحبون أن يكونوا متواطئين وأتباعًا للأبالسة، والذين يحبون تكوين الزمر؛ يجب إخراج مثل هؤلاء من عديمي الإيمان والأبالسة بأقصى سرعة. هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع أولئك الغوغاء من تشكيل قوة تزعج الكنيسة وتتحكم بها. هذا شيء يجب أن يراه شعب الله المختار بوضوح، شيء يجب أن يحمله أولئك الذين يفهمون الحق على عاتقهم. ينبغي على كل من يحمل على عاتقه عمل الكنيسة، وكل من يراعي مقاصد الله، أن يدرك هذه الأشياء على حقيقتها. يجب أن يروا تحديدًا من هم على شاكلة أضداد المسيح على حقيقتهم، وأيضًا الأبالسة الصغار الذين يحبون التزلف إلى الناس وعبادتهم، ثم وضع القيود عليهم أو إخراجهم من الكنيسة. ثمة حاجة كبيرة للممارسة بهذه الطريقة. إن الناس من أمثال أضداد المسيح يعتزمون على وجه التحديد إقامة علاقات طيبة مع هؤلاء الأشخاص مشوشي الذهن، والحثالة عديمي الفائدة، والحقراء الذين لا يقبلون الحق ولا يحبونه. إنهم يكسبون هؤلاء الناس إلى جانبهم و"يتعاونون" معهم بطريقة متناغمة وحميمة وحماسية للغاية. من أي نوع من المخلوقات هؤلاء الناس؟ أليسوا أعضاء في عصابات أضداد المسيح؟ إذا أعفى الأعلى "أسلافهم المعبودين"، فإن هؤلاء الأبناء المخلصين لن يقبلوا بذلك؛ بل سيحكمون على الأعلى ويصفونه بأنه غير عادل، وسينضمون للدفاع عن أضداد المسيح. فهل يمكن أن يسمح لهم بيت الله بالانتصار؟ إن كل ما يستطيع فعله هو الإمساك بهم جميعًا وإخراجهم بالكامل. إنهم عصابة من أضداد المسيح، أبالسة أشرار، ولا يجوز أن يفلت أي منهم من العقاب. إن أشخاصًا من أمثال أضداد المسيح نادرًا ما يتصرفون بمفردهم؛ ففي أغلب الأحيان، يجمعون مجموعة للعمل معهم، تتألف من شخصين أو ثلاثة على الأقل. لكن هناك بعض الحالات الفردية التي يتصرف فيها أضداد المسيح كأفراد. وهذا لأنهم لا يمتلكون أي مواهب، أو ربما لم تسنح لهم الفرصة. وعلى الرغم من ذلك، فإن ما يشتركون فيه مع الآخرين هو حبهم الشديد للمكانة. لا تفترض أنهم لا يحبون المكانة لأنهم لا يمتلكون مهارات أو تعليمًا. هذا خطأ. إنك لم ترَ بوضوح جوهر ضد المسيح؛ فما دام شخص ما ضدًا للمسيح، فهو يحب المكانة. وبما أن أضداد المسيح غير قادرين على التعاون مع أي شخص، فلماذا يصقلون مثل هذه المجموعة من الناس مشوشي الذهن، والقمامة، والحثالة ليتملقوهم؟ هل يقصدون التعاون مع هؤلاء الناس؟ إذا كان بوسعهم حقًا التعاون معهم، فإن العبارة القائلة: "أضداد المسيح غير قادرين على التعاون مع أي أحد" لن تبدو مقنعة. لا يمكنهم التعاون مع أي شخص؛ وتشير عبارة "أي شخص" في المقام الأول إلى الأشخاص الإيجابيين، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار شخصية ضد المسيح، فإنه لا يستطيع حتى التعاون مع المتواطئين معه، فما هدفهم من صقل هؤلاء الناس؟ إنهم يصقلون مجموعة من الناس مشوشي الذهن الذين يسهل إملاء الأوامر عليهم، والتلاعب بهم، والذين ليس لديهم آراء خاصة بهم، والذين يفعلون أي شيء يقوله أضداد المسيح؛ الذين سيعملون معهم لحماية مكانة أضداد المسيح. إذا اعتمد ضد المسيح على نفسه، فسوف يكون وحيدًا تمامًا، ولن تكون حماية مكانته شيئًا سهلًا عليه. ولهذا السبب يكسب مجموعة من الناس مشوشي الذهن ليلتفُّوا حوله كالقطيع كل يوم ويفعلوا أشياء من أجله. إنه يضلل حتى شعب الله المختار: إنه يتحدث عن كيفية سعي هؤلاء الأشخاص إلى الحق وكيف يعانون؛ يقول إنهم يستحقون التنمية؛ ويقول حتى إنه عندما يواجه هؤلاء الناس مشكلة، فإنهم يستفسرون منه عنها، ويسألونه بشأنها؛ إنهم جميعًا أشخاص مطيعون وخاضعون. هل يؤدون واجبهم بطريقة تعاونية؟ إن ضد المسيح يبحث عن مجموعة من الناس الذين يعملون لصالحه، والذين سيكونون أتباعًا له، ومتواطئين معه من أجل تعزيز مكانته. هذا ليس تعاونًا؛ بل هو انخراط في مشروعهم الخاص بهم. هكذا هي قوة أضداد المسيح.

ماذا تقولون: هل يصعب التعاون مع الآخرين؟ إنه ليس كذلك في الواقع. بل يمكنك حتى القول إنه سهل. لكن لماذا لا يزال الناس يشعرون بأن هذا صعب؟ لأن لديهم شخصيات فاسدة. بالنسبة إلى أولئك الذين يملكون الإنسانية والضمير والعقل، التعاون مع الآخرين سهل نسبيًا، ويمكنهم أن يشعروا بأن هذا شيء بهيج. هذا لأنه ليس من السهل على أي شخص إنجاز الأشياء بمفرده، وأيًا كان المجال الذي يشارك فيه أو ما يفعله، فمن الجيد دائمًا وجود شخص يبين الأمور ويقدم المساعدة؛ فهذا أسهل بكثير من أن يفعل ذلك بنفسه. وأيضًا، ثمة حدود لما يمكن لمستوى قدرات الناس تحقيقه، أو ما يستطيعون هم أنفسهم أن يختبروه. لا يمكن لأحد أن يتقن كل المهن؛ من المستحيل على شخص واحد أن يعرف كل شيء، وأن يكون قادرًا على كل شيء، وأن ينجز كل شيء؛ ذلك مستحيل، وينبغي أن يمتلك الجميع مثل هذا العقل. إذًا، مهما كان ما تفعله، سواء كان مهمًا أم لا، ستحتاج دائمًا لوجود شخص يساعدك، ويعطيك إرشادات، وينصحك، أو يفعل الأشياء بالتعاون معك. هذه هي الطريقة الوحيدة التي تضمن بها أنك ستؤدي الأمور بشكل أصحّ، وتقل أخطاؤك، ويقلّ احتمال انحرافك، وهو أمر جيد. إن خدمة الله، على وجه الخصوص، ليست أمرًا هيِّنًا، وعدم علاج شخصيتك الفاسدة قد يعرضك للخطر! لدى الناس شخصيات شيطانية، ويمكنهم التمرد على الله ومعارضته في أي وقت وفي أي مكان. يمكن للأشخاص الذين يعيشون وفقًا لشخصيات شيطانية إنكار الله، ومعارضته، وخيانته في أي وقت. إن أضداد المسيح أغبياء جدًا، فهم لا يدركون ذلك، ويفكرون: "لقد واجهت صعوبة كبيرة لنيل السلطة، فلماذا أشاركها مع أي شخص آخر؟ إعطاؤها للآخرين يعني أنني لن أمتلك أيًّا منها لنفسي، أليس كذلك؟ كيف يمكنني إظهار مواهبي وقدراتي من دون سلطة؟" إنهم لا يعرفون أن ما عهد الله به إلى الناس ليس السُلطة أو المكانة، بل الواجب. أضداد المسيح لا يقبلون سوى السُلطة والمكانة، وينحون واجباتهم جانبًا، ولا يقومون بعمل فعلي. وبدلًا من ذلك، يسعون فقط وراء الشهرة، والمكسب، والمكانة، ولا يرغبون إلا في السلطة، والسيطرة على شعب الله المختار، والانغماس في منافع المكانة. إن القيام بالأشياء بهذه الطريقة أمر خطير للغاية؛ هذه معارضة لله! أي شخص لا يسعى إلا وراء الشهرة، والمكسب، والمكانة بدلًا من القيام بواجبه على نحوٍ صحيح يلعب بالنار ويعبث بحياته. وأولئك الذين يلعبون بالنار ويعبثون بحياتهم يمكن أن يُهلكوا أنفسهم في أي لحظة. واليوم، بصفتك قائدًا أو عاملًا، أنت تخدم الله، وهذا ليس بالأمر العادي. أنت لا تفعل أشياء لصالح أي شخص، فضلًا عن العمل من أجل دفع الفواتير وكسب لقمة العيش، بل أنت تؤدي واجبك في الكنيسة. وعلى وجه الخصوص، هذا الواجب جاء من إرسالية الله. فما الذي يعنيه أداؤه؟ أنه سيتعين عليك أن تكون مسؤولًا أمام الله عن واجبك، سواء قمت به بشكل جيد أم لا؛ ففي النهاية، يجب تقديم حساب إلى الله، ويجب أن تكون هناك عاقبة. هذا لأنَّ ما قبلته هو إرسالية الله، وهي مسؤولية مقدَّسة، ومهما زادت أهمية هذه المسؤولية أو قلت، فهي شيء جاد. ما مدى جديتها؟ على نطاق صغير، يتعلق الأمر بما إذا كان بوسعك اكتساب الحق في هذه الحياة، ويتعلق بكيفية نظر الله إليك. وعلى نطاق كبير، يتعلق مباشرة بآفاقك المستقبلية، ومصيرك، وعاقبتك؛ إذا ارتكبت الشر وعارضت الله، فستدان وتُعاقب. يسجل الله كل ما تفعله عندما تؤدي واجبك، ولله مبادئه ومعاييره الخاصة بكيفية تقدير درجاته وتقييمه؛ يحدد الله عاقبتك بناءً على أدائك بأكمله في واجبك. هل هذا أمر جاد؟ إنه جاد بالفعل! لذا، إذا كُلِّفت بمهمة، فهل التعامل معها مسألة من شأنك وحدك؟ (كلا). هذا العمل ليس شيئًا يمكنك إكماله بمفردك، لكنه يتطلب منك تحمل مسؤوليته. المسؤولية تقع على عاتقك؛ يجب عليك إكمال هذه الإرسالية. ما الذي يتعلق به هذا؟ يتعلق بالتعاون، وكيفية التعاون في الخدمة، وكيفية التعاون لأداء واجبك، وكيفية التعاون لإكمال إرساليتك، وكيفية التعاون لتتبع مشيئة الله. إنه يتعلق بهذه الأشياء.

يتضمن التعاون المتناغم أشياء كثيرة. أحد هذه الأشياء الكثيرة، على أقل تقدير، هو السماح للآخرين بالتحدث وتقديم اقتراحات مختلفة. إذا كنت عقلانيًا حقًا، فأيًّا كان نوع العمل الذي تؤديه، فعليك أولًا أن تتعلم طلب مبادئ الحق، ويجب أيضًا أن تأخذ زمام المبادرة لطلب آراء الآخرين. وما دمت تأخذ كل اقتراح على محمل الجد، ثم تحل المشكلات بقلب واحد وعقل واحد، فسوف تحقق في الأساس تعاونًا متناغمًا. بهذه الطريقة، ستواجه صعوبات أقل بكثير في واجبك. وأيًّا كانت المشكلات التي تظهر، فسيكون من السهل حلها والتعامل معها. هذا هو تأثير التعاون المتناغم. في بعض الأحيان، تحدث نزاعات حول أمور تافهة، ولكن ما دامت هذه الأمور لا تؤثر على العمل، فلن تمثل مشكلة. ومع ذلك، في الأمور الرئيسية والكبرى التي تنطوي على عمل الكنيسة، يجب أن تتوصل إلى اتفاق آراء وتطلب الحق لحلها. بصفتك قائدًا أو عاملًا، إذا كنت تعتبر نفسك دائمًا فوق الآخرين، وتجد متعة في واجبك وكأنه وظيفة حكومية؛ وتنغمس دائمًا في منافع مكانتك، وتضع دائمًا خططك الخاصة، وتراعي دائمًا شهرتك، ومكاسبك، ومكانتك، وتستمتع بها، وتنخرط دائمًا في مشروعك الخاص، وتسعى دائمًا للحصول على مكانة أعلى، وإدارة المزيد من الأشخاص والتحكُّم فيهم، وتوسيع نطاق سلطتك، فهذه مشكلة. من الخطير جدًا التعامل مع واجب مهم باعتباره فرصة للتمتع بمنصبك كما لو كنت مسؤولًا حكوميًا. إذا كنت تتصرف دائمًا على هذا النحو، ولا ترغب في التعاون مع الآخرين، ولا ترغب في تقليل سلطتك ومشاركتها مع أي شخص آخر، ولا ترغب في أن يعلو أحد عليك، وأن يسرق منك الأضواء، إذا كنت تريد فقط التمتع بالسُلطة بنفسك، فأنت أحد أضداد المسيح. ولكن إذا كنت في كثير من الأحيان تطلب الحق، وتمارس التمرد على الجسد، وعلى دوافعك وأفكارك، وكنت قادرًا على أن تأخذ على عاتقك التعاون مع الآخرين، وتفتح قلبك للتشاور مع الآخرين وتطلب معهم، والاستماع باهتمام إلى أفكار الآخرين واقتراحاتهم، وتقبل النصيحة الصحيحة والمتوافقة مع الحق، أيًا كان مصدرها، فأنت تمارِس بطريقة حكيمة وصحيحة، وأنت قادر على تجنُّب اتخاذ المسار الخطأ، وهذه حماية لك. يجب أن تتخلى عن ألقاب القيادة، وتتخلى عن فساد المكانة، وتعامل نفسك باعتبارك شخصًا عاديًا، وتقف على المستوى نفسه الذي يقف عليه الآخرون، وتتخذ موقفًا مسؤولًا تجاه واجبك. إذا كنت تتعامل مع واجبك دائمًا باعتباره لقبًا رسميًا ومكانة، أو نوعًا من أكاليل الغار، وتتصور أن الآخرين موجودون للعمل من أجل مكانتك وخدمتها، فهذا أمر يُسبب مشكلات، وسيزدريك الله ويشمئز منك. إذا كنت تعتقد أنك مساوٍ للآخرين، وأن لديك فقط قدرًا أكبر قليلًا من الإرسالية والمسؤولية من الله، وإذا استطعت أن تتعلم كيف تضع نفسك على قدم المساواة معهم، بل حتى أن تنحني لسؤالهم عن آرائهم، وإذا استطعت أن تستمع بجدية وعن كثب واهتمام إلى ما يقولونه، فإنك ستتعاون بتناغم مع الآخرين. وما التأثير الذي سيحققه هذا التعاون المتناغم؟ التأثير ضخم. ستكسب أشياء لم تحصل عليها من قبل، وهي نور الحق ووقائع الحياة؛ وستكتشف مزايا الآخرين، وتتعلم من نقاط قوتهم. وهناك شيء آخر: إنك تتصور أن الآخرين أغبياء، مغفَّلون، حمقى، أدنى منك، ولكن عندما تستمع إلى آرائهم، أو عندما ينفتح الآخرون عليك، ستكتشف دون قصد أن لا أحد عادي كما تعتقد، وأن الجميع قادرون على تقديم أفكار مختلفة، وأن كل شخص لديه مزاياه الخاصة. إذا تعلمت التعاون بانسجام، فإضافة إلى مساعدتك على التعلم من نقاط قوة الآخرين، يمكن أن يكشف لك ذلك عن غطرستك وبرك الذاتي، ويمنعك من تخيل أنك بارع. عندما تتوقف عن اعتبار نفسك أذكى وأفضل من أي شخص آخر، ستتوقف عن العيش في هذه الحالة النرجسية وتقدير الذات. وهذا من شأنه أن يحميك، أليس كذلك؟ هذا هو الدرس الذي يجب أن تتعلمه والفائدة التي يجب أن تكتسبها من التعاون مع الآخرين.

في تعاملي مع الناس، أستمع باهتمام إلى ما يقوله معظم الناس. أحرص على فحص الناس من جميع الأنواع، والاستماع إليهم وهم يتحدثون، ودراسة اللغة والأسلوب الذي يستخدمونه في ذلك. على سبيل المثال، لقد اعتدتَ على افتراض أن أغلب الناس لا يملكون سوى قدر ضئيل من التعليم، ولا يعرفون مهارات المهنة، ولذلك لا داعي للتفاعل معهم. في الواقع، هذا ليس صحيحًا. عندما تتواصل مع هؤلاء الأشخاص، أو حتى مع بعض الأشخاص المميزين، فإنك تستطيع فهم أشياء عميقة في قلوبهم لا يمكنك رؤيتها أو إدراكها؛ أشياء مثل أفكارهم ووجهات نظرهم، بعضها محرَّف، وبعضها صواب. بالطبع قد تكون هذه "الصوابية" بعيدة كل البعد عن الحق؛ وقد لا يكون لها أي علاقة به. لكنك ستتمكن من معرفة المزيد من جوانب الإنسانية. أليس هذا أمرًا جيدًا بالنسبة لك؟ (بلى، إنه كذلك). هكذا تكون البصيرة؛ إنها طريقة لتعزيز بصيرتك. قد يقول البعض: "ما الفائدة من تعزيز بصيرتنا؟" إنه مفيد لفهمك لمختلف أنواع الناس، ولتمييزك وتشريحك لمختلف أنواع الناس، بل وأكثر من ذلك، لقدرتك على مساعدة مختلف أنواع الناس. هذا هو المسار الذي يتم فيه الكثير من العمل. بعض الناس يكونون روحانيين بشكل زائف ويظنون قائلين: "الآن بعد أن آمنت بالله، لا أستمع إلى البرامج الإذاعية أو الأخبار، ولا أقرأ الصحف. إنني لا أتفاعل مع العالم الخارجي. كل الناس، من جميع مناحي الحياة والمهن، أبالسة!" حسنًا، أنت مخطئ. إذا كنت تملك الحق، فهل لا تزال تخشى التعامل مع الأبالسة؟ حتى الله لديه تعاملات أحيانًا مع الشيطان في العالم الروحي. فهل يتغير بسببها؟ إنه لا يتغير على الإطلاق. أنت تخشى أن يكون لديك تعاملات مع الأبالسة، وفي داخل هذا الخوف، توجد مشكلة. إن ما يجب أن تخافه في الواقع هو أنك لا تفهم الحق، وأن لديك فهم غير دقيق ووجهة نظر غير دقيقة فيما يتعلق بالإيمان بالله والحق، وأن لديك العديد من المفاهيم والتصورات، وأنك متزمت للغاية. ولهذا السبب، سواء كنت قائدًا أو عاملًا أو قائد فريق، أيًّا كانت الوظيفة التي تضطلع بها وأيًّا كان الدور الذي تلعبه، يجب أن تتعلم التعاون مع الآخرين وأن يكون لديك تعاملات معهم. لا تثرثر بأفكار رنانة، ولا تتصنع دائمًا النبل، لكي تجعل الناس يصغون إليك. إذا كنت دائمًا تثرثر بأفكار رنانة، ولم تتمكن أبدًا من ممارسة الحق، أو التعاون مع الآخرين، فأنت تجعل من نفسك أحمقًا. فمن الذي قد يلتفت إليك إذن؟ كيف حدث سقوط الفريسيين؟ لقد كانوا يعظون دائمًا بنظريات لاهوتية ويثرثرون بأفكار رنانة. وبينما استمروا في فعل ذلك، لم يعد الله موجودًا في قلوبهم؛ لقد أنكروه، بل واستخدموا مفاهيم الإنسان، وقوانينه، وقواعده لإدانة الله، ومعارضته، وتثبيته على الصَلِيب. لقد كانوا يحملون كتبهم المقدسة طوال اليوم، ويقرأونها ويبحثون فيها، وكانوا قادرين على تلاوة الكتاب المقدس بطلاقة. ماذا كانت نتيجة ذلك في النهاية؟ لم يعرفوا أين الله، ولا ما هي شخصيته، وعلى الرغم من أنه عبّر عن العديد من الحقائق، فإنهم لم يقبلوا شيئًا منها، بل عارضوه وأدانوه. ألم تكن تلك نهايتهم؟ أنتم تعرفون بوضوح ماذا كانت نتائج ذلك. هل لديكم مثل هذه الآراء المغلوطة في إيمانكم بالله؟ ألستم منغلقين؟ (بلى). هل تراني منغلقًا؟ إنني أقرأ الأخبار أحيانًا، وأحيانًا أشاهد المقابلات مع ضيوف مميزين وبرامج أخرى من هذا القبيل؛ وأحيانًا أتبادل أطراف الحديث مع الإخوة والأخوات، وأحيانًا أتحدث مع شخص يطبخ أو ينظف. أتحدث قليلًا مع أي شخص أراه. لا تعتقد أنك أكثر تميزًا من الآخرين لأنك توليت مهمة ما، أو لأنك تمتلك موهبة مميزة، أو حتى لأنك توليت مهمة خاصة. هذا خطأ. فما إن تعتقد أنك أكثر تميزًا من الآخرين، حتى تحبسك هذه النظرة الخاطئة بشكل غير محسوس في قفص؛ ستحيط بك من الخارج بجدار من الحديد والبرونز. ستشعر حينها أنك أعلى من الجميع، وأنك لا تستطيع فعل هذا وذاك، وأنك لا تستطيع التحدث أو التواصل مع هذا الشخص أو ذاك، وأنك لا تستطيع حتى الضحك. وما الذي يحدث في النهاية؟ إلامَ تتحول؟ (شخص منفرد منعزل). تصبح شخصًا منفردًا منعزلًا. انظر كيف كان أباطرة العصور القديمة يقولون دائمًا أشياء مثل: "أنا وحدي كذا وكذا"؛ "أنا بتفردي كذا وكذا"؛ "أنا وحدي من يفكر"؛ إنهم يعلنون دائمًا أنهم منفردون. إذا كنت تعلن دائمًا أنك منفرد، فإلى أي مدى ينبغي أن تعتقد أنك عظيم؟ هل عظيم لدرجة أنك أصبحت حقًا ابن السماء؟ هل أنت كذلك؟ إنك شخص عادي في جوهرك. إذا كنت تعتقد دائمًا أنك عظيم وغير عادي، فأنت في ورطة. إن الأمور سوف تتدهور. إذا كنت تتعامل مع العالم بمثل هذه النظرة الخطأ وتتبناها أيضًا في سلوكك الذاتي، فإن طرق ووسائل أفعالك سوف تتغير؛ سوف تتغير مبادئك. إذا كنت تعتقد أنك دائمًا متميز، وأنك أعلى من كل الآخرين، وأنك ينبغي ألا تفعل هذا النوع من الأشياء أو ذاك، وأن فعل مثل هذه الأشياء أقل من مكانتك ومنزلتك، أفلم تتدهور الأمور إذن؟ (لقد تدهورت). سوف تفكر قائلًا: "بمكانة مثل مكانتي، لا يمكنني أن أقول للآخرين كل شيء!"؛ "بمكانة مثل مكانتي، لا يمكنني أن أقول للآخرين إنني متمرد!"؛ "بمنزلة مثل منزلتي، لا يمكنني أن أخبر الآخرين بأشياء مهينة مثل نقاط ضعفي، وعيوبي، وأخطائي، وافتقاري إلى التعليم؛ لا يمكنني على الإطلاق أن أسمح لأي شخص بمعرفة هذه الأشياء!" سوف يكون هذا مرهقًا، أليس كذلك؟ (بلى، سيكون كذلك). إذا كنت تعيش بهذه الطريقة المرهقة، فهل تستطيع أداء واجبك جيدًا؟ (كلا). أين تنشأ المشكلة؟ إنها تنشأ في وجهات نظرك حول واجبك ومكانتك. مهما كنت "مسؤولًا" عظيمًا، وأيًّا كان المنصب الذي تشغله، وأيًّا كان عدد الأشخاص الذين تتولى مسؤوليتهم، فإن هذا في الحقيقة لا يزيد عن كونه واجبًا مختلفًا. إنك لست مختلفًا عن الآخرين. لا يمكنك أن ترى هذا الأمر على حقيقته، ولكنك تفكر دائمًا في قرارة نفسك قائلًا: "إنه ليس واجبًا مختلفًا؛ إنه حقًا اختلاف في المنزلة. أنا بحاجة إلى أن أكون فوق الآخرين؛ فكيف يمكنني التعاون معهم؟ يمكنهم هم أن يتعاونوا معي؛ لا يمكنني التعاون معهم!" إذا كنت تفكر دائمًا بهذه الطريقة، وتتمنى دائمًا أن تكون فوق كل الآخرين، وتتمنى دائمًا أن تقف على أكتاف الآخرين، فوقهم لتنظر إليهم من أعلى، فلن يكون من السهل عليك التعاون مع الناس. ستظل دائمًا تفكر قائلًا: "ماذا يعرف هذا الشخص؟ لو كان يعرف أشياء، لاختاره الإخوة والأخوات قائدًا. إذن لماذا اختاروني؟ لأنني أفضل منه. لذلك لا ينبغي عليَّ أن أناقش أشياء معه. إذا فعلت ذلك، فهذا يعني أنني لست عظيمًا. لكي أثبت أنني عظيم، لا يمكنني مناقشة الأمور مع أي شخص. لا يوجد من يصلح لمناقشة العمل معي؛ لا أحد على الإطلاق!" هكذا يفكر أضداد المسيح.

في الصين القارية، يقمع الحزب الشيوعي المعتقدات الدينية. إنها بيئة بغيضة. يواجه المؤمنون بالله خطر الاعتقال في أي وقت، لذلك لا يجتمع القادة والعاملون كثيرًا. في بعض الأحيان، لا يمكنهم حتى عقد اجتماعات مع شركائهم مرة واحدة في الشهر؛ ينتظرون حتى تسمح الظروف بالاجتماع، أو حتى يجدوا مكانًا مناسبًا. كيف يُنفَّذ العمل إذن؟ عندما تكون هناك ترتيبات عمل، يجب العثور على شخص ما لتوصيلها. ذات مرة، وجدنا أخًا في مكان قريب يوصِّل ترتيبات العمل إلى أحد القادة الإقليميين. كان هذا الأخ مؤمنًا عاديًا، وعندما وصَّل ترتيبات العمل، قرأها القائد الإقليمي وقال: "أُفٍّ، هذا ما توقعته". بماذا كان يتباهى أمام ذلك الأخ؟ لقد كان يتصرف وكأن لديه الكثير من السلطة بحيث أن أي شخص ينظر إليه كان ليقول: "أوه، لقد كان ذلك مهيبًا للغاية. يا له من أسلوب!" وهذا لا شيء؛ فبعد ذلك مباشرة قال: "أهذا هو الرجل الذي أرسلوه لتوصيل ترتيبات العمل لي؟ إن رتبته ليست عالية بما يكفي!" كان يقصد بذلك: "إنني قائد إقليمي، قائد مهم. كيف يمكن إرسال مؤمن عادي لتوصيل أشياء لي؟ أليس هذا تعدّيًا؟ إن الأعلى يحتقرني حقًا. أنا قائد إقليمي، لذلك كان ينبغي عليه على الأقل إرسال قائد منطقة لتوصيل هذا، ومع ذلك فقد أرسل مؤمنًا عاديًا من أدنى مرتبة للقيام بذلك؛ إن رتبته ليست عالية بما يكفي!" من أي نوع من الأشخاص هذا القائد! إلى أي مدى يعتز بمكانته ليقول إن الشخص الذي قام بالتوصيل ليس ذا رتبة عالية بما يكفي؟ إنه يعامل لقبه كذريعة لتأكيد سلطته. أليس هذا شيئًا شيطانيًا؟ (بلى، إنه كذلك). إنه شيء شيطاني، فعليًا. في عمل الكنيسة، هل نحن انتقائيون فيما يتعلق بمن يُرسَل لتوصيل الأشياء أو لإعطاء الإخطارات؟ في بيئة مثل الصين القارية، يواجه الإخوة والأخوات مخاطر كبيرة في طريقهم لتوصيل التسليمات، ومع ذلك عندما وصل هذا الأخ بترتيبات العمل، أخبره القائد أنه ليس لديه رتبة عالية بما يكفي، ما يعني أنه يجب العثور على شخص ذي رتبة كافية، شخص يضاهي القائد من حيث المنزلة والمكانة، وأن القيام بخلاف ذلك هو احتقار للقائد؛ أليست هذه شخصية ضد المسيح؟ (بلى، إنها كذلك). إنها شخصية ضِدّ المسيح. هذا الشخص الشيطاني لا يستطيع القيام بأي عمل فعلي، وليس لديه أي مهارات، ومع ذلك لا يزال يطلب مثل هذه المطالب؛ لا يزال يُعطِ مثل هذه الأهمية إلى المكانة. ما هي عبارته اللافتة؟ "رتبته ليست عالية بما يكفي". أيًّا كان من يتحدث معه فإنه يسأله أولًا: "ما رتبتك في القيادة؟ قائد مجموعة صغيرة؟ انصرف؛ رتبتك ليست عالية بما يكفي!" إذا كان الأخ الأعلى يعقد اجتماعًا، فسوف يتحرك دائمًا للأمام قائلًا: "هذا الأخ هو الأعظم بين قادة الكنيسة، وأنا التالي بعده. أينما يجلس، أذهب إلى جواره مباشرة، وفقًا للرتبة". هكذا يكون مدى وضوح الأمر في ذهنه. أليس هذا وقحًا؟ (بلى). إنه وقح للغاية؛ ليس لديه وعي ذاتي! ما مدى وقاحته؟ إن وقاحته تكفي لإثارة اشمئزاز الناس. على الرغم من أنه يحمل لقب قائد، فماذا يستطيع أن يفعل؟ وما مدى جودة عمله؟ إنه يحتاج إلى إظهار بعض النتائج قبل أن يتمكن من التباهي بمؤهلاته؛ سيكون هذا مناسبًا؛ سيكون هذا منطقيًّا. ومع ذلك فهو يفرق بين الناس حسب الرتبة دون تحقيق أي نتائج، دون القيام بأي عمل! وما هي رتبته إذن؟ بصفته قائدًا إقليميًا، فهو لم يقم بالكثير من العمل الفعلي؛ إنه لا يرقى إلى هذه المرتبة. إذا كنت سأفرق بين الناس حسب الرتبة، فهل يوجد من يستطيع أن يقترب مني؟ كلا. هل ترونني أفرق بين الناس على أساس الرتبة عندما أتفاعل معهم؟ كلا؛ أيًّا كان من أقابله، أتحدث إليه قليلًا إن استطعت، وإذا لم يكن لدي وقت، فإنني أحييه فقط وينتهي الأمر. لكن ضد المسيح هذا لا يفكر بهذه الطريقة. إنه يرى المنزلة، والمكانة، والقيمة الاجتماعية أكثر أهمية من أي شيء، بل وأكثر قيمة من حياته. هل تفرقون بين الناس على أساس الرتبة عندما تؤدون واجباتكم معًا؟ يفرق بعض الناس حسب الرتبة في كل ما يفعلونه؛ وبدون تفكير يقولون إن الآخرين يتجاوزون رتبهم في العمل الذي يؤدونه والإخطارات التي يقدمونها. أي رتبة تلك التي يتجاوزونها؟ أدِ واجبك على نحو جيد أولًا. لا يمكنك أداء أي واجب أو القيام بأي عمل بشكل جيد، ومع ذلك لا تزال تفرق على أساس الرتبة؛ من طلب منك فعل ذلك؟ لم يحن الوقت بعد للتمييز على أساس الرتبة. إنك تفعل ذلك مبكرًا جدًا؛ ليس لديك وعي ذاتي. هناك أوقات نذهب فيها إلى مكان ما، ونبحث عن أشخاص هناك لحل مشكلة ما. هل نبحث عن أشخاص مناسبين على أساس الرتبة؟ في الأساس لا نفعل ذلك. إذا كنت مسؤولًا عن العمل، فسنذهب للبحث عنك، وإذا لم تكن هناك، فسنبحث عن شخص آخر. إننا لا نفرق على أساس الرتبة، ولا على أساس المكانة العالية أو المنخفضة. إذا تولى شخص ما القيام بمثل هذه التفرقة، فهو لا يملك وعيا ذاتيا، ولا يفهم المبادئ. إذا كنت تفرق على أساس المكانة، والرتبة، والألقاب في بيت الله بالدقة نفسها كما يفعل غير المؤمنين، فإنك حقًا تفتقر إلى العقل! إنك لا تفهم الحق؛ وتفتقر إليه للغاية. إنك لا تفهم ماهية الإيمان بالله.

لقد تحدثنا للتو عن ممارسة التعاون مع الآخرين. هل هذا شيء يسهل فعله؟ إن أي شخص يستطيع طلب الحق، ولديه ذرة من الشعور بالخجل، والإنسانية، والضمير، والعقل، يمكنه أن يمارس التعاون مع الآخرين. أما هؤلاء الذين لا إنسانية لهم، والذين يرغبون دائمًا في احتكار المكانة، والذين يفكرون دائمًا في كرامتهم، ومكانتهم، وشهرتهم، وربحهم، فهم الذين لا يستطيعون التعاون مع أي شخص. بالطبع هذا أيضًا أحد المظاهر الأساسية لأضداد المسيح: إنهم لا يتعاونون مع أي شخص، ولا يمكنهم تحقيق تعاون متناغم مع أي شخص. إنهم لا يمارسون هذا المبدأ. فما السبب وراء ذلك؟ إنهم ليسوا مستعدين للتخلي عن السلطة؛ وليسوا مستعدين لإخبار الآخرين بأن هناك أشياء لا يمكنهم إدراكها بوضوح، وأن هناك أشياء يحتاجون إلى طلب المشورة بشأنها. إنهم يقدمون للناس وهمًا، ويجعلونهم يعتقدون أنه لا يوجد شيء لا يمكنهم فعله، ولا شيء لا يعرفونه، ولا شيء يجهلونه، وأن لديهم كل الإجابات، وأن كل شيء ممكن وقابل للتنفيذ والتحقيق بالنسبة لهم؛ وأنهم لا يحتاجون إلى الآخرين، ولا إلى المساعدة، أو التذكيرات، أو النصيحة من الآخرين. هذا أحد الأسباب. فما هي الشخصية الأكثر وضوحًا لأضداد المسيح، إلى جانب ذلك؟ أي ما الشخصية التي ستتمكن من رؤيتها بوضوح عندما تتواصل معهم، ما إن تسمع عبارة أو عبارتين منهم؟ إنها الغطرسة. إلى أي مدى هم متغطرسون؟ متغطرسون إلى حد يتجاوز العقل؛ وكأنه مرض عقلي. إذا أخذوا رشفة من الماء، على سبيل المثال، وبدوا بصورة أنيقة أثناء ذلك، فسوف يتحدثون عن الأمر باعتباره شيئًا يستحق التباهي به: "انظروا كيف أبدو جميلًا عندما أشرب الماء". إنهم بارعون للغاية في التباهي بأنفسهم والتفاخر؛ إنهم وقحون وقليلو الحياء للغاية. هكذا يكون أضداد المسيح. من وجهة نظرهم، لا أحد يضاهيهم. إنهم بارعون للغاية في التباهي، ويفتقرون تمامًا إلى الوعي بالذات. بعض أضداد المسيح قبيحون للغاية، ومع ذلك يعتقدون أن مظهرهم جيد، بوجه بيضاوي، وعينين لوزيتين، وحاجبين مقوسين. إنهم يفتقرون حتى إلى هذا القدر الضئيل من الوعي بالذات. بحلول سن الثلاثين أو الأربعين، يكون الشخص العادي قد قيَّم مظهره وقدراته بدقة إلى حد ما. لكن أضداد المسيح ليس لديهم مثل هذه العقلانية. ما المشكلة التي تحدث هنا؟ المشكلة هي أن شخصيتهم المتغطرسة تجاوزت حدود العقلانية العادية. إلى أي مدى هم متغطرسون؟ حتى لو بدوا مثل الضفدع، فسيقولون إنهم يشبهون البجعة. وبهذا فإن هناك شيئًا من العجز عن التمييز بين ما هو واقع وما هو غير واقع، فضلًا عن قلب الأشياء رأسًا على عقب. هذا القدر من الغطرسة يصل إلى حد الوقاحة؛ إنها غطرسة لا يمكن كبح جماحها. عندما يتحدث الناس العاديون بشكل جيد عن مظهرهم، يجدون ذلك أمرًا لا يصح ذكره، ويشعرون بالحرج. وما إن يتحدثوا به، يشعرون بالخجل لبقية اليوم، ويحمر وجههم. أما أضداد المسيح فلا تحمر وجوههم. إنهم يمتدحون أنفسهم على الأشياء الجيدة التي قاموا بها ونقاط القوة التي لديهم، فهم على كل جانب جيدون وأفضل من الآخرين؛ هذه الكلمات تتدفق من أفواههم، كما لو كانت كلامًا عاديًا. إن وجوههم لا تحمر خجلًا حتى! هذه غطرسة تفوق الوصف، أو الخجل، أو العقلانية. ولهذا السبب، في نظر أضداد المسيح، فإن كل شخص عادي – لا سيما كل شخص يطلب الحق، ويمتلك ضمير وعقل الإنسانية الطبيعية، والتفكير الطبيعي – هو شخص متوسط، ليس لديه موهبة تُذكر، وهو أدنى منهم، ويفتقر إلى نقاط قوتهم ومزاياهم. ومن العدل أن نقول إنه بسبب غطرستهم واعتقادهم أنه لا يوجد من يضاهيهم، فإنهم لا يرغبون في التعاون أو مناقشة الأشياء مع أي شخص، في أي شيء يفعلونه. قد يستمعون إلى الخطب، أو يقرؤون كلام الله، أو يرون كشف كلامه، أو يُهذَّبون في بعض الأحيان، لكن في كل الأحوال، لن يعترفوا بإظهار الفساد والتعدي، فضلًا عن الغطرسة والبر الذاتي. إنهم غير قادرين على فهم أنهم ليسوا إلا أشخاصًا عاديين، ذوي مستوى قدرات عادي. إنهم لا يستطيعون فهم مثل هذه الأشياء. وبغض النظر عن كيفية تهذيبهم، سيظلون يعتقدون أن لديهم مستوى قدرات جيدًا، وأنهم أعلى من الأشخاص العاديين. أليس هذا أمرًا ميؤوسًا منه؟ (بلى، إنه كذلك). إنه أمر ميؤوس منه. هذا هو ضد المسيح. بغض النظر عن تهذيبه، فإنه لا يستطيع أن يحني رأسه، ويعترف بأنه ليس جيدًا، وأنه غير كفء. إنه يرى أن الاعتراف بمشكلاته، أو عيوبه، أو فساده أشبه بإدانته، أشبه بهلاكه. هذه هي الطريقة التي يفكر بها. إنه يعتقد أنه ما إن يرى الآخرون عيوبه، أو ما إن يعترف بأن مستوى قدراته ضعيف، وأنه لا يمتلك فهمًا روحيًّا، فإن إيمانه بالله سيخبو، وسيجد أن إيمانه لا جدوى منه، حيث لن تكون مكانته مضمونة بعد الآن؛ سيكون قد فقد مكانته. إنه يفكر قائلًا: "هل هناك معنى للعيش بدون مكانة؟ سيكون الموت أفضل!" وإذا كان لديه مكانة، فإنه لا يمكن كبح جماح غطرسته، ويفعل أشياء سيئة بتهور؛ وإذا واجه عائقًا وهُذِّب، فسوف يرغب في التخلي عن عمله، ويصبح سلبيًا، ويتراخى. أتريد منه أن يتصرف وفقًا لمبادئ الحق؟ لا تفكر حتى في ذلك. ما الذي يؤمن به؟ "ماذا لو أعطيتني منصبًا وتركتني أتصرف بمفردي؟ هل تريدني أن أتعاون مع الآخرين؟ هذا مستحيل! لا تبحث لي عن شريك؛ أنا لا أحتاج إلى شريك؛ لا أحد يصلح أن يكون شريكي. وإلا فلا تستخدمني؛ فقط أطلب من شخص آخر أن يقوم بالأمر!" أي نوع من المخلوقات هذا؟ إن لسان حاله هو: "لا يمكن أن يكون هناك سوى قائد واحد"؛ هذه هي عقلية أضداد المسيح، وهذه هي مظاهرهم. أليس هذا أمرًا ميؤوسًا منه؟ (بلى، إنه كذلك).

في البند الأول، الذي يقول إن أضداد المسيح غير قادرين على التعاون مع أي شخص، ما الذي يستتبعه "عدم القدرة" هذا؟ يعني أنهم لا يتعاونون مع أي شخص، وأنهم لا يستطيعون تحقيق التعاون مع الآخرين؛ أليس هذان عنصرين يقعان ضمن هذا الشيء؟ هذان المعنَيان متضمنان فيه، كما يحدده جوهر أضداد المسيح. على الرغم من أن الناس قد يعملون جنبًا إلى جنب معهم، فإن جوهر ذلك ليس التعاون الحقيقي؛ إنهم ليسوا إلا خَدمًا، يقدمون الدعم، وينفِّذون المهام، ويتعاملون مع الأمور نيابة عنهم. الأمر لا يقترب بأي حال من الأحوال من أن يكون تعاونًا. كيف يُعَرف "التعاون" إذن؟ الحقيقة هي أن الهدف النهائي للتعاون هو تحقيق فهم لمبادئ الحق، والعمل وفقًا لها، وحل جميع المشكلات، واتخاذ القرارات الصحيحة؛ القرارات التي تتماشى مع المبادئ، دون انحراف، وتقليل الأخطاء في العمل، بحيث يكون كل ما تفعله هو أداء واجبك، وليس فعل ما تريد، وليس التصرف بتهور. إن أول مظهر من المظاهر التي تدل على أن أضداد المسيح يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، ولا يخضعون للحقِّ ولا لله، هو أنهم غير قادرين على التعاون مع أي شخص. قد يقول البعض: "إن عدم قدرتهم على التعاون مع أي شخص ليس مثل جعل الآخرين يخضعون لهم وحدهم". إن عدم قدرتهم على التعاون مع أي شخص يعني أنهم لا يستمعون إلى كلمات أي شخص، ولا يطلبون اقتراحات أي شخص؛ بل إنهم لا يسعون حتى إلى معرفة مقاصد الله أو مبادئ الحق. إنهم يعملون ويتصرفون وفقًا لإرادتهم فحسب. ما الذي ينطوي عليه هذا؟ أنهم هم الذين يحكمون في عملهم، وليس الحق، وليس الله. لذا فإن مبدأ عملهم هو أن يستمع الآخرون إلى ما يقولونه، وأن يعاملوهم كما لو كانوا هم الحق، كما لو كانوا هم الله. أليست هذه طبيعة الأمر؟ قد يقول البعض: "إذا كانوا غير قادرين على التعاون مع أي شخص، فربما يكون ذلك لأنهم يفهمون الحق ولا يحتاجون إلى التعاون". هل هذا ما يحدث؟ كلما فهم شخص ما الحق ومارسه، زاد عدد المصادر التي يستفسر منها ويطلب منها عندما يتصرف. إنه يناقش الأمور ويعقد شركة مع الناس أكثر، في محاولة لتقليل الضرر واحتمالات وقوع الأخطاء. كلما زاد فهم شخص ما للحق، زاد عقله، وزادت رغبته وقدرته على التعاون مع الآخرين. أليس الأمر كذلك؟ وكلما قلّت رغبة الشخص وقدرته على التعاون مع الآخرين – فلا يكترث لأحد، ولا يأخذ باقتراحات أي شخص آخر في الاعتبار، ولا يراعي مصالح بيت الله، ولا يرغب في طلب ما إذا كانت أفعاله متماشية مع مبادئ الحق عند القيام بالأشياء – قلَّ طلبه للحق، وقلَّ فهمه له. ما الذي يعتقدونه على نحو خاطئ؟ "لقد اختارني الإخوة والأخوات لأكون قائدهم؛ لقد أعطاني الإله هذه الفرصة لأكون قائدًا. لذا فإن كل ما أفعله يتماشى مع الحق؛ أيًّا كان ما أفعله، فهو صحيح". أليس هذا سوء فهم؟ لماذا يكون لديهم سوء فهم مثل هذا؟ ثمة شيء واحد مؤكد: هؤلاء الأشخاص لا يحبون الحق. وثمة شيء آخر: هؤلاء الأشخاص ببساطة لا يفهمون الحق. هذا أمر لا يرقى إليه الشك.

أضداد المسيح لا يمكنهم التعاون مع أي شخص. هذه مشكلة خطيرة. فأيًّا كان الواجب الذي يقوم به ضد المسيح، وأيًّا كان مَن يتعاون معه، فسوف تظل هناك دائمًا صراعات ونزاعات. قد يقول البعض: "إذا كان مسؤولًا عن التنظيف ويقوم بترتيب داخل المنزل كل يوم، فما الذي يجعله غير متعاون مع الآخرين؟" ثمة مشكلة تتعلق بالشخصية في هذا: إنه يحتقر دائمًا أي شخص يتعامل معه أو يؤدي عملًا معه، ويتمنى دائمًا أن يلقي عليه محاضرات وأن يجبره على فعل ما يقوله. هل ترون أن مثل هذا الشخص بوسعه أن يكون متعاونًا مع الآخرين؟ ليس بوسعه أن يكون متعاونًا مع أي شخص؛ هذا لأن شخصيته الفاسدة شديدة للغاية. ولا يقتصر الأمر على أنه لا يستطيع التعاون مع الآخرين، بل إنه أيضًا دائمًا ما يلقي عليهم محاضرات ويقيِّدهم من أعلى؛ إنه يرغب دائمًا في التجبر على الآخرين وإكراههم على الطاعة. هذه ليست مشكلة تتعلق بالشخصية فقط؛ بل هي أيضًا مشكلة خطيرة تتعلق بإنسانيته. إنه لا يملك ضميرًا أو عقلًا. هكذا يكون الأشرار. لا يستطيعون التعاون مع أحد، ولا يستطيعون الانسجام مع أحد. ما الأشياء المشتركة بين البشر في الإنسانية؟ وأي من هذه الأشياء متوافقة؟ الضمير والعقل، وموقفهم من حب الحق؛ هذه أشياء مشتركة. فإذا كان كلا الطرفين يمتلكان مثل هذه الإنسانية الطبيعية، فإنهما يستطيعان الانسجام؛ وإذا لم يمتلكا هذه الإنسانية، فإنهما لا يستطيعان الانسجام؛ وإذا كان أحدهما يمتلك هذه الإنسانية ولا يمتلكها الآخر، فإنهما لا يستطيعان الانسجام أيضًا. الأشخاص الصالحون والأشخاص السيئون لا يستطيعون التفاهم؛ والأشخاص المحسنون والأشخاص الأشرار لا يستطيعون التفاهم. هناك شروط معينة يجب تلبيتها حتى يتمكن الناس من التفاهم مع بعضهم البعض بشكل طبيعي: قبل أن يتمكنوا من التعاون مع بعضهم البعض، يجب أن يكون لديهم على الأقل ضمير وعقل، وأن يكونوا صبورين ومتسامحين. ويجب أن يكون الناس على رأي واحد حتى يتمكنوا من التعاون في أداء واجب؛ ويجب أن يستفيدوا من نقاط قوة الآخرين، ويعوِّضوا نقاط ضعفهم، وأن يكونوا صبورين ومتسامحين، وأن يكون لديهم قاعدة أساسية لسلوكهم الذاتي. تلك هي الطريقة التي يمكن أن ينسجم بها الناس بوئام، وعلى الرغم من أنه قد تحدث صراعات ونزاعات في بعض الأحيان، فإن التعاون يمكن أن يستمر، وعلى الأقل لن تنشأ عداوة. إذا لم يكن لدى الشخص مثل هذه القاعدة الأساسية، ولم يكن حيّ الضمير أو عقلانيًا، وفعل الأشياء بطريقة تركز على الربح، ساعيًا إلى الربح وحده، راغبًا دائمًا في الاستفادة على حساب الآخرين، فسيكون التعاون مستحيلًا. هكذا هو الحال بين الأشخاص الأشرار، وبين ملوك الأبالسة، الذين يخوضون معارك مع بعضهم البعض، بدون توقف. لا تنسجم الأرواح الشريرة المختلفة في العالم الروحي مع بعضها البعض. وعلى الرغم من أن الأبالسة قد يشكلون اتحادات، في بعض الأحيان، فإن الأمر كله يتعلق بالاستغلال المتبادل من أجل تحقيق أهدافهم الخاصة. إن اتحاداتهم مؤقتة، وسرعان ما تتحطم من تلقاء نفسها. والأمر نفسه ينطبق على الناس. فالأشخاص الذين لا يتمتعون بالإنسانية هم التفاحة الفاسدة التي تفسد المجموعة؛ فقط أولئك الذين يتمتعون بإنسانية طبيعية هم من يسهل التعاون معهم، فهم صبورون ومتسامحون مع الآخرين، وقادرون على الإصغاء إلى آراء الآخرين، وقادرون على تنحية مكانتهم جانبًا في العمل الذي يقومون به، حتى يؤدونه من خلال المناقشة مع الآخرين. إنهم أيضًا لديهم شخصيات فاسدة، ويرغبون دائمًا في جعل الآخرين يصغون إليهم – لديهم أيضًا هذا المقصد – لكن لأن لديهم ضميرًا وعقلًا، ويمكنهم طلب الحق، ويعرفون أنفسهم، ويشعرون بأن فعل ذلك غير مناسب، ويجعلهم يشعرون بالتأنيب، وهم قادرون على كبح جماح أنفسهم، فإن طرقهم ووسائلهم في فعل الأشياء ستتغير شيئًا فشيئًا. ومن ثم سيكونون قادرين على التعاون مع الآخرين. إنهم يُظهرون شخصية فاسدة، لكنهم ليسوا أشرارًا، وليس لديهم جوهر أضداد المسيح. لن يكون لديهم أي مشكلات كبيرة في التعاون مع الآخرين. أما إذا كانوا أشرارًا أو أضدادًا للمسيح، فلن يكونوا قادرين على التعاون مع الآخرين. وهكذا يكون جميع الأشرار وأضداد المسيح الذين يُخرِجهم بيت الله. إنهم غير قادرين على التعاون مع أي شخص، ونتيجة لذلك يتم كشفهم واستبعادهم جميعًا. لكن هناك كثير من الناس الذين لديهم شخصية أضداد المسيح، والذين يسيرون على طريق أضداد المسيح، والذين بعد أن يخضعوا لكثير من التهذيب يمكنهم قبول الحق، ويمكنهم أن يتوبوا حقًا، ويمكنهم التحلي بالصبر والتسامح مع الآخرين. هؤلاء الأشخاص قادرون على الدخول تدريجيًا في تعاون متناغم مع الآخرين. وحدهم أضداد المسيح يكونون غير قادرين على التعاون مع أي شخص. وأيًّا كانت الشخصية الفاسدة التي يظهرونها، فإنهم لن يطلبوا الحق لحلها، وإنما سيظلون يصرون على طريقتهم الخاصة، عديمي الضمير ومستهترين. الأمر لا يقتصر على أنهم لا يستطيعون التعاون بتناغم مع الآخرين؛ فهم إذا رأوا أن شخصًا ما قد ميَّزهم وأنه غير راضٍ عنهم، فسوف يشرعون في تعذيب ذلك الشخص، ويتخذون موقفًا استبعاديًا عدائيًا تجاهه. وسيظلون في عدائهم تجاهه، حتى لو أدى ذلك إلى أي تشويش على عمل الكنيسة. وهذا يتحدد من خلال جوهر طبيعة أضداد المسيح.

ما الدروس التي ينبغي عليكم تعلمها في التدريب على التعاون المتناغم؟ إن تعلم التعاون هو أحد عناصر ممارسة حب الحق، وأحد علاماته أيضًا. إنه إحدى الطرق الأساسية التي يظهر من خلالها امتلاك الشخص للضمير والعقلانية. قد تقول إنك تمتلك ضميرًا، وكرامة، وعقلانية، لكن إذا لم يكن بوسعك التعاون مع أي شخص، وإذا لم يكن بوسعك التوافق مع عائلتك، أو الغرباء، أو الأصدقاء، وتنهار تعاملاتك، وتنشأ لديك نزاعات لا نهاية لها في المهام المشتركة، ما يجعل لك أعداء؛ إذا كنت هكذا لا يمكنك أبدًا التفاهم مع أي شخص، فأنت في خطر. إذا كان مثل هذا السلوك موجودًا بين سلوكيات شخصيتك الفاسدة كلها، أو كان سلوكًا واحدًا من بين كل تلك السلوكيات التي لديك والتي لا تتوافق مع الحق، وليس أكثر من سلوك واحد، سلوك تعرفه، وتطلبه باستمرار وتغيِّره، فلا يزال لديك فرصة. لا يزال هناك مجال للخلاص؛ إنها ليست مشكلة كبرى. لكن إذا كنت بطبيعتك شخصًا مثل هذا، وغير قادر بطبيعتك على التوافق مع أي شخص، ولا جدوى من الحديث عن الأمر – لا يمكنك كبح جماح نفسك – فهذه إذن مشكلة خطيرة. إذا كنت لا تأخذ الأمر باعتباره شيئًا مهمًّا – بغض النظر عن كيفية عقد شركة عن الحق معك – بل تشعر أن المشكلة ليست بالأمر المهم، وأنها حياتك الطبيعية، والطريقة الأساسية التي تظهر بها شخصيتك الفاسدة، فإن جوهرك هو جوهر ضد المسيح. وإذا كان هذا هو جوهرك، فهذا أمر مختلف عما إذا كنت تسير في طريق أضداد المسيح. بعض الناس يسيرون في طريق أضداد المسيح، وبعضهم هم أنفسهم أضداد للمسيح. ألا يوجد فارق هنا؟ (بلى، يوجد فارق). أولئك الذين يسيرون في طريق أضداد المسيح يُظهِرون هذه السلوكيات الخاصة بأضداد المسيح في أفعالهم؛ إنهم يكشفون عن شخصية ضد المسيح بشكل واضح وجلي أكثر من الشخص العادي، لكنهم لا يزالون قادرين على القيام بعمل يتماشى مع الحق، ويتسم بالإنسانية والعقلانية. أما إذا لم يتمكن شخص ما من القيام بأي عمل إيجابي على الإطلاق، وكل ما يفعله بدلًا من ذلك هو هذه السلوكيات الخاصة بأضداد المسيح، وهذا الكشف عن جوهر ضد المسيح – إذا كانت كل الأعمال التي يقوم بها والواجبات التي يؤديها هي مثل هذا الكشف، دون أي شيء يتماشى مع الحق – فهو في هذه الحالة ضد للمسيح.

كثيرًا ما كشف بعض القادة والعاملين في الماضي عن شخصيَّات ضدّ المسيح: لقد كانوا فاسقين ومتعسفين، ودائمًا ما كانوا يفرضون طريقتهم دون سواها. لكنهم لم يرتكبوا أيّ شرورٍ ظاهرة وإنسانيَّتهم لم تكن مريعة. فمن خلال تهذيبهم، ومن خلال حصولهم على المساعدة من الإخوة والأخوات، ومن خلال تعديل تكليفهم بواجبهم أو إعفائهم، ومن خلال كونهم سلبيّين لبعض الوقت، يدركون أخيرًا أن ما كشفوا عنه من قبل كان شخصيَّات فاسدة ويصبحون مُستعدّين للتوبة ويُفكِّرون قائلين: "الشيء الأهمّ هو المثابرة في أداء واجبي، مهما كلف الأمر. فعلى الرغم من أنني كنت أسير في طريق ضدّ المسيح، فإنني لم أوصَّف باعتباري ضدًّا للمسيح. هذه رحمة الله، لذا ينبغي أن أبذل قصارى جهدي في إيماني وسعيي. طريق طلب الحقّ لا ينطوي على الخطأ". وشيئًا فشيئًا، يُغيِّرون أنفسهم ثم يتوبون. إنهم يتمتَّعون بمظاهر جيِّدة ويمكنهم طلب مبادئ الحقّ عند أداء واجبهم، وطلب مبادئ الحقّ عند التعامل مع الآخرين أيضًا. ومن جميع النواحي، فإنهم يدخلون في اتّجاهٍ إيجابي. ألم يتغيَّروا إذًا؟ لقد تحولوا من السير في طريق أضداد المسيح إلى السير في طريق ممارسة الحقّ وطلبه. ويتوفَّر لهم الرجاء والفرصة لنيل الخلاص. هل يمكنك توصيف مثل هؤلاء الناس على أنهم أضداد المسيح لأنهم أظهروا مرَّةً واحدة بعض مظاهر ضدّ المسيح أو ساروا في طريق أضداد المسيح؟ لا. فأضداد المسيح يُفضِّلون الموت على التوبة. وليس لديهم شعورٌ بالخجل؛ كما أن شخصيتهم شرسة وخبيثة، وينفرون من الحقّ إلى أبعد الحدود. فهل يمكن لشخصٍ ينفر من الحقّ إلى هذا الحد أن يمارسه أو أن يتوب؟ سيكون ذلك مستحيلًا. إن كونه نافرًا من الحق بشكل مطلق هكذا يعني أنه لن يتوب أبدًا. ثمة شيء واحد مؤكد عن الأشخاص القادرين على التوبة، وهو أنهم ارتكبوا أخطاء، لكنهم قادرون على قبول دينونة كلام الله وتوبيخه، وقادرون على قبول الحق، وقادرون على بذل قصارى جهدهم للقيام بدورهم عند أداء واجباتهم، واتخاذ كلام الله بوصفه مبادئ شخصية لهم، وتحقيق كلام الله في حياتهم. إنهم يقبلون الحق، وفي أعماقهم، ليسوا نافرين منه. أليس هذا هو الفارق؟ هذا هو الفارق. لكن أضداد المسيح لا يتوقفون عند حد رفضهم التهذيب؛ فهم لا يستمعون إلى أي شخص تتفق كلماته مع الحق، ولا يؤمنون بأن كلام الله هو الحق، ولا يعترفون بأنه كذلك. ما طبيعتهم هذه؟ إنها طبيعة النفور من الحق وكراهيته إلى أقصى حد. عندما يقدم أي شخص شركة عن الحق، أو يتحدث عن شهادة اختبارية، فإنهم ينفرون من هذا بشدة، ويصبحون عدائيين تجاه الشخص الذي يقدم الشركة. وإذا كان شخص ما في الكنيسة ينشر مختلف الحجج السخيفة والخبيثة، ويقول أشياء مضحكة وسخيفة، فإن هذا يجعلهم سعداء للغاية؛ وينضمون إليه على الفور ليتخبطوا في هذا المستنقع معه في تعاون وثيق. إنها حالة تشبه وقوع الطيور على أشكالها، وأن كلًّا يبحث عن مثيله. إذا سمعوا شعب الله المختار يعقدون شركة عن الحق أو يتحدثون عن شهادة اختبارية عن معرفتهم الذاتية وتوبتهم الصادقة، فإن هذا يثير غضبهم، ويبدأون في التفكير في كيفية استبعاد ذلك الشخص ومهاجمته. باختصار، إنهم لا ينظرون بمودة إلى أي شخص يسعى إلى الحق. إنهم يريدون استبعادهم وأن يكونوا عدوًا لهم. إنهم يحبون كثيرًا كل من يجيد التباهي بالوعظ بالكلمات والتعاليم، ويستحسنونهم تمامًا، كما لو أنهم وجدوا صديقًا يؤتمن ورفيقًا في السفر. إذا قال شخص ما: "من يعمل أكثر ويسهم أكثر سيكافأ مكافأة كبيرة ويتوَّج ويحكم مع الإله"، فسوف يتقد حماسهم بلا حدود، وتتدفق الدماء الساخنة في عروقهم. سوف يشعرون بأنهم أعلى من الآخرين بفارق كبير، وأنهم يبرزون أخيرًا من بين الحشود، وأنه أصبح لديهم الآن مساحة لإظهار أنفسهم وتوضيح قيمتهم. وسوف يشعرون بالرضا تمامًا حينها. ألا يعد ذلك نفورًا من الحق؟ لنفترض أنك تقول لهم في شركة ما: "الله لا يحب الأشخاص الذين يشبهون بولس، وهو يشمئز بشدة من الأشخاص الذين يسيرون في طريق أضداد المسيح، وأولئك الذين يتجولون طوال اليوم قائلين: "يا رب، يا رب، ألم أعمل كثيرًا من أجلك؟" إنه يشمئز من الأشخاص الذين يتجولون طوال اليوم متوسلين إليه للحصول على مكافأة وإكليل". هذه الكلمات هي الحق بالتأكيد، لكن ما الشعور الذي يتبقى لديهم عندما يسمعون مثل هذه الشركة؟ هل يقولون آمين بعد سماعها، ويقبلون مثل هذه الكلمات؟ ما رد فعلهم الأول؟ اشمئزاز في القلب وعدم رغبة في الاستماع؛ وما يقصدونه هو: "كيف لك أن تكون متأكدًا إلى هذا الحد مما تقوله؟ هل لك القول الفصل؟ أنا لا أصدق ما تقوله! سأفعل ما سأفعل. سأكون مثل بولس وأطلب من الإله إكليلًا. بهذه الطريقة، يمكنني أن أكون مباركًا، وأن يكون لي غاية جيدة!" إنهم يصرون على التمسك بآراء بولس. أليسوا بذلك يحاربون الله؟ أليست تلك معارضة واضحة لله؟ لقد فضح الله جوهر بولس وشرَّحه؛ لقد قال الكثير عنه، وكل جزء مما قاله هو الحق؛ ومع ذلك فإن أضداد المسيح هؤلاء لا يقبلون الحق أو حقيقة أن كل أفعال بولس وسلوكياته كانت معارضة لله. لا يزالون يتساءلون في أذهانهم قائلين: "إذا قلت شيئًا، فهل هذا يعني أنه صحيح؟ على أي أُسس؟ بالنسبة لي، ما قاله بولس وفعله يبدو صحيحًا. لا يشوبه خطأ. أنا أسعى للحصول على إكليل ومكافأة؛ هذا ما أنا قادر على فعله! هل يمكنك أن تمنعني؟ سأواصل العمل؛ وما إن أعمل الكثير، سيكون لدي رأس مال؛ سأكون قد قدمت إسهامًا، وبهذا أكون قادرًا على دخول ملكوت السماوات والحصول على مكافأة. لا يوجد خطأ في ذلك!" إلى هذا الحد يصل عنادهم. إنهم لا يقبلون الحق على الإطلاق. يمكنك أن تعقد معهم شركة عن الحق، لكنه لن يصل إليهم؛ إنهم نافرون منه. ذلك هو موقف أضداد المسيح تجاه كلام الله والحق، وهو موقفهم تجاه الله أيضًا. ما الشعور الذي ينتابكم إذن عندما تسمعون الحق؟ تشعرون بأنكم لا تسعون إلى الحق، وأنكم لا تفهمونه. تشعرون بأنكم لا تزالون بعيدين عنه، وأنه ينبغي عليكم السعي وراء واقع الحق. عندما تقارن نفسك بكلام الله، فهذا هو الوقت الذي تشعر فيه بأنك ناقص للغاية، ولديك مستوى قدرات ضعيف، وتفتقر إلى الفهم الروحي؛ وأنك لا تزال غير مبالٍ، ولا يزال بداخلك خبث. وبعد ذلك، تصبح سلبيًا. أليست تلك هي حالتك؟ أما أضداد المسيح، على الجانب الآخر، فهم ليسوا سلبيين على الإطلاق. إنهم دائمًا متحمسون للغاية، ولا يتأملون في أنفسهم أو يعرفون أنفسهم، وإنما يعتقدون أن ليس لديهم أي مشكلات كبرى. هكذا يكون الأشخاص المتغطرسون والبارُّون في أعين أنفسهم دائمًا؛ ما إن يحصلوا على السلطة، يتحولون إلى أضداد للمسيح.

ثانيًا: تشريح كيف يكون لدى أضداد المسيح دائمًا الرغبة والطموح للسيطرة على الناس وإخضاعهم

سنواصل بعقد شركة عن البند التالي: أضداد المسيح لديهم دائمًا الطموح والرغبة في السيطرة على الناس وإخضاعهم. هذه المشكلة أكثر خطورة من تلك المتعلقة بعدم قدرتهم على التعاون مع أي شخص. برأيكم، أي نوع من الناس أولئك الذين يحبون السيطرة على الآخرين وإخضاعهم؟ أي نوع من الأشخاص لديه الطموح والرغبة في السيطرة على الآخرين وإخضاعهم؟ سأعطيكم مثالًا. هل أولئك الذين يحبون المكانة بدرجة كبيرة للغاية يستمتعون بالسيطرة على الآخرين وإخضاعهم؟ أليسوا من نوع أضداد المسيح؟ إنهم يضللون الآخرين ويسيطرون عليهم ويقهرونهم، ومن ثم، فإن هؤلاء الأشخاص يعبدونهم ويصغون إليهم. وهكذا يكتسبون تقدير الناس واحترامهم، ويجعلون الناس يعبدونهم وينظرون إليهم بتوقير. أليس لهم مكان إذن في قلوب الناس؟ إذا لم يكن الناس مقتنعين بهم ولم يستحسنوهم، فهل يعبدونهم؟ كلا بالتأكيد. لذا، بعد أن يحصل هؤلاء الناس على مكانة، فإنهم يظلون بحاجة إلى إقناع الآخرين، وكسبهم إلى جانبهم بالكامل، وجعلهم معجبين بهم. حينها فقط سوف يعبدهم الناس. هذا أحد أنواع هؤلاء الأشخاص. وهناك نوع آخر؛ أولئك الذين هم متغطرسون للغاية. إنهم يعاملون الناس بالطريقة نفسها: يبدأون بقهر الناس، وجعل الجميع يعبدونهم ويعجبون بهم. حينها فقط يشعرون بالرضا. الأشخاص الشرسون للغاية يحبون أيضًا السيطرة على الآخرين، وجعل الناس يصغون إليهم، ويدورون في مدارهم، ويفعلون أشياء من أجلهم. عندما يتعلق الأمر بالأشخاص المتغطرسين جدًا والأشخاص ذوي الشخصيات الشرسة، فإنهم ما إن يتولوا السلطة حتى يصبحوا أضدادًا للمسيح. إن أضداد المسيح دائمًا ما يكون لديهم طموح ورغبة في السيطرة على الآخرين وإخضاعهم؛ في لقاءاتهم مع الناس، يرغبون دائمًا في التأكد من كيفية نظر الآخرين إليهم، وما إذا كان هناك مكان لهم في قلوب الآخرين، وما إذا كان الآخرون معجبين بهم ويعبدونهم. إذا قابلوا شخصًا يجيد التملق والإطراء والتزلف، فإنهم يشعرون بسعادة غامرة؛ ثم يبدأون في اتخاذ مكان عالٍ، ويحاضرون الناس ويثرثرون بالحديث عن أفكار رنانة، ويغرسون في أذهان الناس اللوائح، والأساليب، والتعاليم، والمفاهيم. يجعلون الناس يقبلون هذه الأشياء باعتبارها الحق، بل ويجمِّلونها قائلين: "إذا كنت تستطيع قبول هذه الأشياء، فأنت شخص يحب الحق ويسعى إليه". سيعتقد الأشخاص الذين لا يستطيعون التمييز أن ما يقولونه معقول، وعلى الرغم من أنه غير واضح لهم، ولا يعرفون ما إذا كان يتماشى مع الحق أم لا، فإنهم يشعرون فقط أنه لا يوجد خطأ فيما يقولونه، وأنه لا يخالف الحق. وهكذا يطيعون أضداد المسيح. إذا كان بوسع شخص ما أن يميِّز ضد المسيح ويمكن أن يفضحه، فإن هذا يثير غضب ضد المسيح، الذي سيلقي عليه اللوم بفَظاظة، ويدينه، ويهدده، مستعرضًا قوته. إن أولئك الذين لا يملكون القدرة على التمييز يقهرهم ضد المسيح تمامًا، ويعجبون به من أعماق قلوبهم، مما يؤدي إلى عبادة ضد المسيح، والاعتماد عليه، وحتى الرهبة منه. إن لديهم شعورًا بأنهم عبيد لدى ضد المسيح، وكأنهم سيضطربون في قلوبهم إذا فقدوا قيادة ضد المسيح، وتعاليمه، وتوبيخاته. بدون هذه الأشياء، يبدو الأمر كما لو أنهم لن يشعروا بالأمان، وقد لا يريدهم الله بعدها. ومن ثم، تعلَّم الجميع مراقبة تعبيرات ضد المسيح عندما يتصرف، خوفًا من أن يكون ضد المسيح غير راضٍ. إنهم جميعًا يحاولون إرضائه؛ هؤلاء الناس مصممون على اتباع ضد المسيح. في عملهم، يعظ أضداد المسيح بالكلمات والتعاليم. إنهم بارعون في تعليم الناس الالتزام بلوائح معينة؛ ولا يخبرون الناس أبدًا ما هي مبادئ الحق التي يجب أن يلتزموا بها، أو لماذا يجب أن يتصرفوا بهذه الطريقة، أو ما هي مقاصد الله، أو ما الترتيبات التي اتخذها بيت الله للعمل، أو ما العمل الأكثر أهمية وجوهرية، أو ما العمل الأساسي الذي ينبغي القيام به. لا يقول أضداد المسيح شيئًا على الإطلاق عن هذه الأشياء ذات الأهمية الكبرى. إنهم لا يعقدون شركة عن الحق أبدًا عند قيامهم بالعمل وترتيباته. إنهم أنفسهم لا يفهمون مبادئ الحق، لذلك فإن كل ما يمكنهم فعله هو تعليم الناس الالتزام ببعض اللوائح والتعاليم؛ وإذا خالف الناس أقوالهم ولوائحهم، فسوف يواجهون توبيخ أضداد المسيح وتأنيبهم. غالبًا ما يقوم أضداد المسيح بالعمل تحت راية بيت الله، فيوبخون الآخرين ويحاضرونهم من مكانة عالية. بل إن بعض الناس يصابون بالارتباك الشديد بسبب محاضراتهم لدرجة أنهم يشعرون أنهم مدينون لله بسبب عدم التصرف وفقًا لمتطلبات أضداد المسيح. ألم يقع مثل هؤلاء الناس تحت سيطرة أضداد المسيح؟ (لقد وقعوا تحت سيطرتهم). أي نوع من السلوك هذا من جانب أضداد المسيح؟ إنه سلوك الاستعباد. و"الاستعباد" يسمى "غسيل الدماغ" على حد تعبير أمة التنين العظيم الأحمر. الأمر يشبه تمامًا عندما يأسر التنين العظيم الأحمر المؤمنين بالله. فبخلاف تعذيبهم، يستخدم أسلوبًا آخر: غسيل الدماغ. فسواء كانوا مزارعين أو عمالًا أو مثقفين، فإن التنين العظيم الأحمر يستخدم عددًا كبيرًا من البدع والمغالطات – الإلحاد، والتطور، والماركسية اللينينية – لغسل أدمغة الناس؛ فهو يغرس هذه الأشياء في الناس بالقوة، مهما كانت مقززة أو بغيضة بالنسبة لهؤلاء الناس، ثم يستخدم هذه الأفكار والنظريات لتقييد أطراف الناس والتحكم في قلوبهم. بهذه الطريقة يمنع التنين العظيم الأحمر الناس من الإيمان بالله، ومن قبول الحق، ومن السعي إلى الحق لنيل الخلاص والكمال. وبالطريقة نفسها، بغض النظر عن عدد المواعظ التي يسمعها الناس الذين يسيطر عليهم أضداد المسيح، فإنهم لا يستطيعون فهم الحق، أو ما هو الغرض من الإيمان بالله حقًا، أو ما نوع الطريق الذي ينبغي أن يسلكوه، أو النظرة الصحيحة التي يجب أن تكون لديهم في فعل كل شيء، أو الموقف الذي يجب أن يتبنوه. إنهم لا يفهمون أيًا من هذه الأشياء؛ فكل ما في قلوبهم هو الكلمات، والتعاليم، والنظريات الجوفاء لأضداد المسيح هؤلاء. وبعد أن ضُلِّلوا وسيطر عليهم أضداد المسيح لفترة طويلة، يصبحون مثلهم تمامًا: يصبحون أشخاصًا يؤمنون بالله، لكنهم لا يقبلون الحق على الإطلاق، حتى أنهم يعارضون الله ويقفون ضده. أي نوع من الأشخاص أولئك الذين ضُلِّلوا وسيطر عليهم أضداد المسيح؟ لا شك أنه ليس من بينهم من يحب الحق؛ كلهم منافقون، أشخاص لا يسعون إلى الحق في إيمانهم بالله، ولا يكترثون بأداء واجباتهم كما ينبغي. في إيمانهم بالله، هؤلاء الناس لا يتبعون الله؛ وإنما يتبعون أضداد المسيح، ويصبحون عبيدًا لأضداد المسيح، ونتيجة لذلك لا يمكنهم أن يربحوا الحق. هذه العاقبة لا مفر منها.

ما المبدأ الذي يعامل الله به الناس؟ هل هو القوة؟ هل هو السيطرة؟ كلا؛ إنه عكس السيطرة تمامًا. ما مبدأ الله في طريقة معاملته للناس؟ (إنه يعطيهم الإرادة الحرة). نعم، إنه يعطيك الإرادة الحرة. إنه يمكّنك من الوصول إلى فهمك الخاص وسط البيئات التي يُعدها، حتى تتمكن بشكل طبيعي من الوصول إلى فهم واختبار بشريين. إنه يمكّنك من فهم جانب من الحق بشكل طبيعي، حتى تعرف ما ينبغي عليك فعله وما ينبغي عليك اختياره عندما تواجه مثل هذه البيئة مرة أخرى. إنه يمكّنك أيضًا من فهم ما هو صواب وما هو خطأ، من أعماق قلبك، حتى تختار في النهاية الطريق الصحيح. إن الله لا يسيطر عليك، ولا يجبرك. أما ضد المسيح فيتصرف بالطريقة المعاكسة تمامًا: إنه يغسل دماغك ويغرس فيك أفكارًا خاطئة بتضليلك، ثم يستمر في ذلك حتى يجعلك عبدًا له. لماذا أستخدم كلمة "عبد"؟ ما المقصود بالعبد؟ يُقصد به أنك لا تميز ما إذا كان ضد المسيح على صواب أم على خطأ، وأنك لن تجرؤ على ذلك؛ لن تعرف ما إذا كان على صواب أم على خطأ؛ ستكون مرتبكًا ومشوشًا في قلبك. لن يكون واضحًا لك ما هو صحيح وما هو خطأ؛ لن تعرف ما ينبغي عليك فعله وما ينبغي عليك ألا تفعله. ستنتظر فقط مثل دمية تنتظر تعليمات ضد المسيح، لا تجرؤ على اتخاذ إجراء ما لم يعط ضد المسيح الأمر، ولن تجرؤ على التصرف إلا بعد سماع أوامره. ستكون قد فقدت قدراتك الفطرية، ولن تلعب إرادتك الحرة دورها. ستصبح إنسانًا ميتًا. سيكون لديك قلب، لكنك لن تكون قادرًا على التفكير؛ وسيكون لديك عقل، لكنك لن تكون قادرًا على التفكير في المشكلات؛ لن تعرف الصواب من الخطأ، أو ما هي الأشياء الإيجابية وما هي الأشياء السلبية، أو ما هي الطريقة الصحيحة للتصرف وما هي الطريقة الخاطئة للتصرف. سيتحكم فيك ضد المسيح بشكل غير محسوس. ما الذي سيتحكم فيه؟ هل هو قلبك، أم عقلك؟ إنه قلبك؛ وبعد ذلك سوف يقع عقلك تحت سيطرته بشكل طبيعي. سيقيد أطرافك بإحكام، ويربطها بقوة وثبات، بحيث تغرق في التردد والشك مع كل خطوة تخطوها، ثم تتراجع بعد ذلك؛ ثم تريد أن تخطو خطوة أخرى، لتتخذ إجراء ما، لكنك تتراجع مرة أخرى. في كل شيء تفعله، ستكون رؤياك ضبابية وغير واضحة. وهذا لا ينفصل عن الملاحظات المضللة التي يدلي بها ضد المسيح. ما الأسلوب الرئيسي الذي يستخدمه أضداد المسيح للتحكم في الناس؟ كل ما يقولونه أشياء تتفق مع مفاهيم الناس وتصوراتهم، ومع المشاعر الإنسانية، ومع المنطق الإنساني. يبدو أنهم يتمتعون بقدر من الإنسانية عندما يتحدثون، لكنهم لا يمتلكون أي وقائع حق. أخبرني، هل يستطيع الأشخاص الذين يتحكم فيهم أضداد المسيح والذين يتبعون أضداد المسيح أن يؤدوا واجبات في بيت الله بكل قلوبهم وكل قوتهم؟ (كلا). وما السبب وراء ذلك؟ إنهم لا يفهمون الحق؛ هذا هو السبب الرئيسي. وثمة سبب آخر: أضداد المسيح ينخرطون في ألاعيب السلطة؛ فهم لا يمارسون الحق في أداء واجبهم، ولا يؤدون واجبهم بكل قلوبهم وبكل قوتهم. هل يستطيع خدامهم ممارسة الحق إذن؟ أيًّا كان ضد المسيح، فإن خدامه سيكونون على شاكلته أيضًا بالتبعية. أضداد المسيح يقودون طريق عدم ممارسة الحق، والمُضي ضد المبادئ، وخيانة مصالح بيت الله، وعدم التعقل والتصرف مثل المستبدين. هل يمكن أن يفشل هذا في التأثير على خدامهم؟ لا سبيل لحدوث هذا بالتأكيد. إذن ماذا سيحدث لهؤلاء الناس الذين يقيدهم أضداد المسيح ويسيطرون عليهم؟ سيَحْذَرون بعضهم من بعض، ويساورهم الشك في بعضهم البعض، ويقاتلون بعضهم البعض؛ ويتنافسون على الشهرة والمكسب، وعلى فرصة للتألق، وعلى رأس المال. في أعماقهم، كل من يسيطر عليهم ضد المسيح هم في خلاف ولم يعد لديهم رأي واحد. إنهم حذرون ومتحفظون في تصرفاتهم؛ إنهم غير منفتحين مع بعضهم البعض، وليس لديهم علاقات إنسانية طبيعية مع بعضهم البعض. لا توجد شركة طبيعية بينهم، ولا قراءة مصليَّة، ولا حياة روحية طبيعية. إنهم مشتتون، تمامًا مثل الجماعات غير المؤمنة الموجودة في العالم، التي هي من الشيطان. هكذا هو الحال عندما يكون ضد للمسيح في السلطة. هناك حذر بين الناس، وصراعات علنية وخفية، وتخريب، وغيرة، وحكم، ومقارنة بمن يتحمل مسؤولية أقل: "إذا لم تتحمل أنت المسؤولية، فلن أتحملها أنا أيضًا. على أي أساس تريدني أن أراعي مصالح بيت الإله، بينما أنت نفسك لا تراعيها؟ إنني لن أراعيها إذن!" هل هذا المكان هو بيت الله؟ كلا. ما نوع هذا المكان؟ إنه معسكر الشيطان. لا يسود الحق هناك؛ ولا يوجد فيه عمل الروح القدس، أو بركة الله، أو قيادته. لذا فإن جميع الناس هناك يشبهون الأبالسة الصغار. ظاهريًا، تبدو كلمات المديح التي يتحدثون بها عن الآخرين لطيفة: "أوه، إنهم يحبون الإله حقًا؛ إنهم يقدمون التقدمات حقًا؛ إنهم يعانون حقًا في أداء واجبهم!" لكن دعهم يقدمون تقييمًا لشخص ما، وما سيقولونه لك من وراء ظهره سيكون مختلفًا عما يقولونه في حضوره. إذا وقع الإخوة والأخوات في أيدي قائد كاذب، فسوف يتشتتون في أداء واجباتهم مثل كومة من الرمال السائبة؛ لن يحققوا نتائج، ولن يكون لديهم عمل الروح القدس، ولن يسعى أكثرهم إلى الحق. ماذا إذن إذا وقعوا تحت سيطرة أحد أضداد المسيح؟ لا يجوز أن يُطلَق على هؤلاء الناس كنيسة بعدها. سوف ينتمون تمامًا إلى معسكر الشيطان، وإلى عصابة ضد المسيح.

لماذا يريد أضداد المسيح دائمًا السيطرة على الناس؟ لأنهم لا يحمون مصالح بيت الله، ولا يهتمون بدخول شعب الله المختار إلى الحياة. إنهم لا يراعون سوى سلطتهم، ومكانتهم، وشهرتهم. وهم يعتقدون أنهم ما داموا يسيطرون على قلوب الناس ويجعلون الجميع يعبدونهم، فإن طموحهم ورغبتهم سيتحققان. أما بالنسبة للأمور التي تمس مصالح بيت الله، أو عمل الكنيسة، أو دخول شعب الله المختار إلى الحياة، فإنهم لا يهتمون بتلك الأمور على الإطلاق. وحتى عندما تنشأ مشكلات، فإنهم لا يستطيعون رؤيتها. إنهم لا يستطيعون رؤية مشكلات مثل عدم ملاءمة ترتيبات التوظيف في بيت الله؛ أو عندما تُوزَّع ممتلكات بيت الله بشكل غير معقول، حيث يُفقَد الكثير منها، كما لا يستطيعون أن يروا مَن بددها؛ أو مَن يسبب عرقلة وإزعاجًا في عملهم؛ أو من يستخدم الناس بشكل غير مناسب؛ أو من يكون غير مبالٍ في عمله؛ فضلًا عن أن يتعاملوا مع مثل هذه المشكلات. فمع ماذا يتعاملون؟ ما الأشياء التي يتدخلون فيها؟ (الأمور التافهة). أي أنواع الأشياء تُعد أمورًا تافهة؟ اذكر بعض التفاصيل. (يذهب بعض القادة من أجل حل شؤون منزلية لبعض الإخوة والأخوات؛ على سبيل المثال، شخص ما غير متوافق مع شخص آخر في أسرته. إنها فقط أمور من أمور الحياة اليومية). هذا شيء يفعله القادة الكاذبون. وماذا يفعل أضداد المسيح؟ (لا يهتمون بدخول الإخوة والأخوات إلى الحياة، ولا بالأشياء التي تتعارض مع مبادئ الحق؛ إنهم يهتمون فقط بالأشياء التي تمس وجوههم ومكانتهم – الأشخاص الذين لا يفعلون ما يقوله أضداد المسيح، على سبيل المثال، أو بعض الأشخاص الذين يبغضونهم. إنهم يتعاملون مع أشياء من هذا القبيل). هذا جزء من الأمر. إن مثل هذه الأشياء تحدث. يتحقق أضداد المسيح لمعرفة من هو الشخص غير المرغوب في حضوره بالنسبة لهم، ومن الذي لا يحترمهم، ومن الذي يمكنه تمييزهم. إنهم يرون هذه الأشياء، ويسجلون ملاحظة ذهنية عنها؛ فمثل هذه الأشياء مهمة جدًا بالنسبة لهم. ماذا أيضًا؟ (إذا كان الشخص المنتخب في إحدى الكنائس لديه القدرة على تمييزهم وليس متوافقًا معهم، فسوف يبحثون عن طرق لإيجاد عيب في هذا الشخص واستبداله. إنهم يحبون القيام بتلك الأفعال). أيًّا كانت العيوب أو المشكلات لدى شخص ما يقوم بأشياء سيئة، أو أيًّا كانت الطريقة التي يتسبب بها في العرقلة والإزعاج، فإن ضد المسيح لا يهتم بذلك؛ إنه يبحث تحديدًا عن عيوب الأشخاص الذين يؤدون واجبهم، وأولئك الذين يسعون إلى الحق، بحثًا عن مبررات وأعذار لاستبدال هؤلاء الأشخاص. هناك طريقة رئيسية أخرى تظهر بها سيطرة أضداد المسيح على الآخرين: فإضافة إلى السيطرة على الإخوة والأخوات العاديين، فإنهم يحاولون السيطرة على الأشخاص المسؤولين عن كل جانب من جوانب العمل. إنهم يرغبون دائمًا في الاستحواذ على كل السلطة في قبضتهم. لذلك فهم يسألون عن كل شيء؛ ويراقبون كل شيء ويرصدونه، ليروا كيف يفعل الناس الأشياء. إنهم لا يعقدون شركة عن مبادئ الحق مع الناس على الإطلاق، أو يمنحون الناس حرية التصرف. إنهم يريدون أن يجعلوا الجميع يفعلون ما يقولونه وأن يخضعوا لهم. إنهم يخشون دائمًا من أن تتبدد سلطتهم ويستولي عليها أشخاص آخرون. وعند مناقشة مشكلة ما، فبغض النظر عن عدد الأشخاص الذين يعقدون شركة عنها أو النتائج التي تسفر عنها شركتهم، فإنهم سيرفضون كل ذلك عندما يصل إليهم، وسيتعين بدء المناقشة من جديد. وما النتيجة النهائية لهذا؟ لا تنتهي الأشياء إلا بعد أن يمتثل إليهم الجميع، وإذا لم يحدث ذلك، فسيضطرون إلى الاستمرار في عقد الشركة. تستمر هذه الشركة أحيانًا حتى منتصف الليل، دون أن يُسمح لأحد بالنوم؛ ولا تنتهي حتى يمتثل الآخرون لما يقولونه. هذا شيء يفعله أضداد المسيح. هل هناك أناس يعتقدون أن ضد المسيح بفعله هذا يتحمل مسؤولية العمل؟ ما الفارق بين تحمل مسؤولية العمل واستبداد أضداد المسيح؟ (إنه فارق في النية). عندما يكون الناس يقظي الضمير ومسؤولين تجاه العمل، فإنهم يفعلون ذلك لكي يعقدوا شركة عن مبادئ الحق بوضوح، حتى يتمكن الجميع من فهم الحق. على الجانب الآخر، فإنَّ هدف أضداد المسيح هو الاحتفاظ بالسلطة، وأن تكون لهم اليد العليا، ويدحضوا كل الآراء التي تختلف عن آرائهم والتي قد تتسبب في إحراجهم. ألا يوجد فارق بين هاتين النيتين؟ (يوجد فارق). ما الفارق بينهما؟ هل يمكنكم تمييز ذلك؟ جعل الناس يفهمون مبادئ الحق من خلال الشركة، والتنافس على التقدير: ما الفارق بين الاثنين؟ (النوايا). ليس فقط النوايا؛ النوايا مختلفة بالطبع. (أحد هذين النهجين سيفيد بيت الله أكثر). وكون أحدهما يفيد بيت الله أكثر فهذا فارق آخر؛ مراعاة مصالح بيت الله. لكن ما الفارق الرئيسي؟ عندما يعقد شخص ما حقًا شركة عن الحق، يكون من الواضح عندما تسمعها أنها ليست مبررًا أو دفاعًا شخصيًا. ويكون كل ما يُعقد شركة عنه هادفًا إلى جعل الجميع يفهمون مقاصد الله، إنها جميعًا شهادة لمقاصد الله. مثل هذه الشركة تجعل مبادئ الحق واضحة، وبعد سماعها، يكون لدى الناس طريق إلى الأمام؛ يعرفون ما هي المبادئ، ويعرفون ما ينبغي عليهم فعله في المستقبل، وعلى الأرجح لن يسيروا ضد المبادئ في أداء واجبهم، وسيكون هدف ممارستهم أكثر دقة. مثل هذه الشركة ليست ملوثة بأي حال من الأحوال بالتبرير أو الدفاع الشخصي. ولكن كيف يعظ أولئك الذين يرغبون في تحويل الأشياء لصالحهم وإخضاع الآخرين لسيطرتهم؟ ما الذي يعظون بشأنه؟ إنهم يعظون بشأن تبريراتهم الذاتية، والأفكار، والمقاصد، والأهداف وراء كل ما فعلوه، حتى يقبلها الناس ويصدقوها ولا يسيئوا فهمهم. إنها كلها عبارة عن تبريرات ذاتية؛ لا يوجد فيها أي حق على الإطلاق. إذا أنصتَّ باهتمام، فسوف تسمع أنه لا يوجد أي حق فيما يعقدون شركة عنه؛ فكلها أقوال بشرية، وأعذار، وتبريرات. هذا كل ما في الأمر. وبعد أن يتحدثوا، هل يفهم الجميع المبادئ؟ كلا؛ لكنهم فهموا الكثير عن مقاصد المتحدث. هذه هي طريقة أضداد المسيح. هكذا يسيطرون على الناس. ما إن يشعروا بأن مكانتهم ومنزلتهم قد تكبدت خسارة وتأثرت داخل المجموعة، فإنهم يدعون إلى اجتماع على الفور لمحاولة إنقاذها، بأي طريقة ممكنة. وكيف ينقذون تلك الأشياء؟ بإبداء الأعذار، وتقديم المبررات، وقول ما الذي كانوا يفكرون فيه في ذلك الوقت. ما غايتهم من قول هذه الأشياء؟ غايتهم هي إزالة كل سوء الفهم لدى الجميع بشأنهم. الأمر يشبه التنين العظيم الأحمر: بعد أن يعذِّب شخصًا ما، فإنه يدافع عنه ويبرِّئه من أي تهمة اتُّهم بها. ما الغاية من فعل ذلك؟ (التمويه). إنه يبرئك ويعوضك بعد أن ينتهي من فعل شيء سيء لك، حتى تعتقد أن التنين العظيم الأحمر صالح حقًا وجدير بالثقة، على الرغم من كل ما حدث. وبهذه الطريقة، لا يتعرض حكمه للتهديد. هكذا يكون أضداد المسيح أيضًا: لا يوجد شيء واحد يقولونه أو يفعلونه ليس من أجل مصلحتهم الخاصة؛ فهم لا يقولون أي شيء من أجل الحق، فضلًا عن أنهم لا يقولون أو يفعلون أي شيء من أجل مصالح بيت الله. إن كل ما يقولونه ويفعلونه هو من أجل سمعتهم ومكانتهم. قد يقول البعض: "إنه ظلم منك أن تصفهم بأنهم أضداد للمسيح، لأنهم يكدُّون كثيرًا، ويقومون بعملهم بكد واجتهاد، ويعملون ويسعون من أجل بيت الله من الفجر حتى الغسق. إنهم أحيانًا يكونون منشغلين جدًا لدرجة أنهم لا يستطيعون تناول الطعام. لقد عانوا كثيرًا!" ومن أجل مَن يعانون؟ (من أجل أنفسهم). من أجل أنفسهم. لو لم تكن لديهم مكانة، فهل كانوا ليفعلوا الشيء نفسه؟ إنهم يسعون بهذه الطريقة من أجل سمعتهم ومكانتهم؛ إنهم يفعلون ذلك من أجل المكافأة. إذا لم يكافأوا، أو إذا لم يكن لديهم شهرة، أو مكسب، أو مكانة، لكانوا قد تراجعوا منذ فترة طويلة. إنهم يفعلون هذه الأشياء أمام الآخرين، وبينما يفعلونها، يريدون أن يعرف الله عنهم، وأن يجعلوه يعطيهم مكافأتهم المستحقة، في ضوء كل ما فعلوه. ما يريدونه في النهاية هو مكافأة؛ لا يريدون اكتساب الحق. يجب أن تدرك هذه النقطة بوضوح. وعندما يشعرون أنهم جمعوا رأس مال كافٍ، وعندما تتاح لهم الفرصة للتحدث بين الآخرين، فما محتوى ما يقولونه؟ أولًا، التباهي بإسهاماتهم؛ هجوم نفسي. ما هو الهجوم النفسي؟ إنه إخبار الجميع حتى يعرفوا في أعماق قلوبهم، أنهم فعلوا العديد من الأشياء الجيدة نيابة عن بيت الله، وقدموا إسهامات، وواجهوا المخاطر، وقاموا بعمل خطير، وسعوا كثيرًا، ولم تكن معاناتهم قليلة؛ إنه عرض مؤهلاتهم والتحدث عن رأس مالهم أمام الآخرين. ثانيًا، يتحدثون بطريقة مبالغ فيها وغير منطقية عن بعض النظريات غير الواقعية، التي يشعر الناس أنهم يفهمونها، على الرغم من أنهم لا يفهمونها. تبدو هذه النظريات عميقة وغامضة ومجردة للغاية، وتجعل الناس يعبدون أضداد المسيح. ثم يتحدثون بطريقة مربكة ومفخمة عن أمور يعتقدون أن أحدًا لا يفهمها على الإطلاق؛ مثل التكنولوجيا، والفضاء الخارجي، والمالية والمحاسبة، وأمور تتعلق بالمجتمع والسياسة، وحتى أمور تتعلق بالعالم السفلي والاحتيال. إنهم يروون تاريخهم الشخصي. فما هذا إذن؟ إنهم يتباهون بأنفسهم. وهدفهم من التباهي هو شن هجوم نفسي. هل تعتقدون أنهم أغبياء؟ إذا لم يكن لهذه الأشياء التي يقولونها أي تأثير على الناس، فهل كانوا سيستمرون في قولها؟ ما كانوا ليفعلوا ذلك. إن لديهم هدفًا من قولها: هذا الهدف يتعلق بعرض مؤهلاتهم، والتباهي، والتفاخر بأنفسهم.

علاوة على ذلك، ما الطريقة التي يتبعها أضداد المسيح غالبًا؟ أينما ذهبوا يتبعون أسلوب رب الأسرة؛ أينما ذهبوا يقولون: "ماذا تعملون؟ وكيف يسير الأمر؟ هل هناك أي صعوبات؟ سارعوا بإنجاز الأشياء التي كُلِّفتم بها! لا تكونوا غير مبالين. كل العمل الخاص ببيت الإله مهم، ولا يمكن تأخيره!" إنهم مثل رب الأسرة، فهو يشرف دائمًا على عمل الأشخاص في منزله. ماذا يعني ذلك، ماذا يعني أنهم رب الأسرة؟ يعني أن أي شخص في منزلهم قد يرتكب خطأً، أو يسلك الطريق الخطأ، لذلك يحتاجون إلى مراقبتهم؛ وإذا لم يفعلوا ذلك، فلن يقوم أحد بواجبه؛ سينتهي بهم الأمر جميعًا إلى التعثر. إن أضداد المسيح يعتقدون أن كل شخص آخر هو شخص أحمق، طفل، وأنهم إذا لم يهتموا بهؤلاء الأشخاص، وإذا تركوهم بعيدًا عن أنظارهم لثانية واحدة، فإن بعضهم سوف يرتكب أخطاء ويسلك الطريق الخطأ. ما نوع وجهة النظر هذه؟ ألا يتبعون طريقة رب الأسرة؟ (بلى، يتبعونها). هل يقومون بعمل ملموس إذن؟ إنهم لا يقومون بعمل ملموس أبدًا؛ ويرتبون أن يقوم الآخرون بالعمل بأكمله، ويشغلون أنفسهم فقط بالبيروقراطية وبكونهم السادة، وعندما يقوم الآخرون بالعمل، يكون الأمر كما لو أنهم قاموا به بأنفسهم؛ وكل الفضل يعود إليهم. إنهم فقط ينغمسون في منافع مكانتهم؛ ولا يفعلون أي شيء يفيد عمل بيت الله، وحتى إذا وجدوا أن شخصًا ما يتصرف بشكل لا مباليًا أو مهمل في أداء واجبه، أو أن شخصًا ما يعرقل ويزعج عمل الكنيسة، فإنهم فقط يوجهون إليه بضع كلمات من الوعظ والطمأنة، لكنهم لا يفضحونه أو يقيدونه أبدًا؛ إنهم لا يسيئون إلى أحد أبدًا. وإذا لم يرغب أحد في الاستماع إليهم، فسيقولون: "لقد انفطر قلبي من القلق عليكم جميعًا؛ لقد تحدثت حتى جف حلقي؛ لقد أرهقت نفسي كثيرًا لدرجة كادت أن تشق جسدي نصفين! إنكم تجعلونني أشعر بالقلق كثيرًا!" أليست وقاحة منهم أن يقولوا هذا؟ هل يثير اشمئزازكم سماع ذلك؟ هذه إحدى الطرق التي تظهر بها رغبة أضداد المسيح الدائمة في السيطرة على الناس. كيف يقدم أضداد المسيح هؤلاء شركة مع الناس؟ إنهم يقولون لي، على سبيل المثال: "الأشخاص المرؤوسون لدي لا يفعلون ما يُؤمرون به. ولا يأخذون عمل الكنيسة على محمل الجد. إنهم لا مبالون، وينفقون أموال بيت الإله بلا تمييز. هؤلاء الناس وحوش حقًا؛ إنهم أدنى من الكلاب!" ما النبرة التي يستخدمونها هنا؟ إنهم يجعلون من أنفسهم الاستثناء؛ فهم يقصدون: "إنني أراعي مصالح بيت الإله؛ أما هم فلا". فمن يعتبر أضداد المسيح أنفسهم؟ يعتبرون أنفسهم "سفير علامة تجارية". ما المقصود بسفير العلامة التجارية؟ ألق نظرة على سفراء العلامات التجارية من بعض البلدان؛ أي نوع من الناس هم؟ إن الاختيار يقع عليهم لجمالهم؛ فهم يتميزون بالجمال الأخّاذ، ويمكنهم التحدث بلباقة، وقد خضعوا جميعًا للتدريب. خلف الكواليس، جميعهم لديهم علاقات ومعاملات مع رجال يتسمون بطول القامة والثراء والوسامة، ومسؤولين رفيعي المستوى، ورجال أعمال أثرياء؛ ولهذا السبب هم سفراء لعلامات تجارية. ما الذي يعتمدون عليه ليصبحوا سفراء لعلامات تجارية؟ هل يعتمدون فقط على حسن مظهرهم، ورشاقة قوامهم، وبلاغتهم؟ إنهم يعتمدون في الأساس على علاقاتهم خلف الكواليس. أليست الأمور تسير على هذا النحو؟ (بلى). بلى، هكذا تسير الأمور. إن أضداد المسيح، الذين يتَّبعون دائمًا أسلوب القائد أو رب الأسرة، يريدون دائمًا استخدام هذا الأسلوب، هذه الوضعية، لتضليل الناس والسيطرة عليهم. ألا يشبه ذلك إلى حد ما أسلوب سفير علامة تجارية؟ إنهم يقفون هناك، وأيديهم متشابكة وراء ظهورهم، وعندما يومئ الإخوة أو الأخوات برؤوسهم وينحنون لهم، يقولون: "حسنًا؛ قوموا بعمل جيد!" من هم ليقولوا ذلك؟ ما هو المنصب الذي عينوا أنفسهم فيه؟ أنا لا أقول مثل هذه الأشياء أينما ذهبت؛ هل سمعتموني أقول مثل هذا الشيء من قبل؟ (كلا). أحيانًا أقول: "هذه الفرصة التي لديكم لتؤدوا واجبكم براحة بال ليست بشيء يسهل الحصول عليه! عليكم أن تغتنموا هذه الفرصة، وتقوموا بواجبكم جيدًا؛ لا تجعلوا أنفسكم تُبعدون بسبب ارتكاب الشر والتسبب في الاضطرابات". لكن ما الذي يدفعني لقول هذا؟ الإخلاص. لكن هل يفكر ضد المسيح بهذه الطريقة؟ هذه ليست الطريقة التي يفكر بها، وليست الطريقة التي يتصرف بها. إنه يأمر الآخرين بأن يقوموا بعمل جيد؛ فهل يفعل ذلك هو نفسه؟ إنه لا يفعل ذلك. يريد أن يقوم الآخرون بعمل جيد، ويتعبون أنفسهم من أجله، ويعملون من أجله، وفي النهاية، هو الذي يحصل على كل الفضل. هل تعملون بتفاني من أجلي الآن في أثناء أداء واجباتكم؟ (كلا). أنتم أيضًا لا تعملون من أجلي؛ إنكم تؤدون واجباتكم والتزاماتكم، ثم يعيلكم بيت الله. هل من المبالغة أن أقول إنني أعيلكم؟ (كلا). هذه ليست عبارة غير صحيحة، وفي الواقع، هكذا تسير الأمور حقًا. لكن إذا أردتم مني قول ذلك، فلن أقوله؛ لن أنطق بهذا أبدًا. سأقول فقط إن بيت الله يعيلكم: أنتم تؤدون واجباتكم في بيت الله، والله يعيلكم. إذن من أجل مَن تؤدون واجباتكم؟ (من أجل أنفسنا). إنكم تؤدون واجباتكم والتزاماتكم؛ هذه هي المسؤولية التي ينبغي عليكم الوفاء بها باعتباركم كائنات مخلوقة. إنكم تفعلون هذا أمام الله. ينبغي عليكم ألا تقولوا مطلقًا إنكم تعملون من أجلي؛ أنا لا أحتاج إلى ذلك. لست بحاجة إلى أن يعمل أي شخص من أجلي؛ أنا لست المدير، ولا رئيس شركة ما. أنا لا أكسب المال منكم، وأنتم لا تأكلون طعامي. إننا فقط نتعاون مع بعضنا البعض. أنا أقدم شركة عن الحقائق التي يجب أن أقدم عنها شركة لكم حتى تتمكنوا من فهمها، وتنطلقوا في الطريق الصحيح، وبذلك يرتاح قلبي؛ لقد أتممت مسؤوليتي والتزامي. إنه تعاون متبادل، حيث يقوم كل فرد بدوره. الأمر بعيد عن كونه حالة مَن يستغل مَن، ومَن يستخدم مَن، ومَن يُطعِم مَن. لا تتصرف بهذه الطريقة؛ إنها بلا جدوى ومثيرة للاشمئزاز. أدِ العمل بشكل جيد حقًا، بحيث يكون واضحًا للجميع، وفي نهاية المطاف، ستكون في وضع جيد لتسوية حساباتك أمام الله. هل لدى أضداد المسيح مثل هذا العقل؟ كلا. إنهم إذا تحملوا القليل من المسؤولية، وقدموا القليل من الإسهام، وقاموا ببعض العمل، فإنهم يتباهون بذلك، بطريقة مثيرة للاشمئزاز حقًا؛ بل إنهم يرغبون في أن يكونوا سفراء علامة تجارية. إذا لم تحاول أن تكون سفيرًا لعلامة تجارية، وبدأت في بعض العمل الفعلي، فسوف يحترمك الجميع. إذا كنت تتخذ وضعية سفير العلامة التجارية، لكنك غير قادر على القيام بأي عمل ملموس، وهيأت الأمر بحيث ينبغي أن يشغل الأعلى نفسه بالعمل ويعطي التوجيهات المتعلقة بالعمل بأكمله بصورة شخصية، ويتابع ذلك من خلال الإشراف عليك وتقديم التوجيه لك، مع قيام الأعلى بكل جانب من جوانب العمل، وإذا كنت رغم ذلك لا تزال تعتقد أنك قادر، وأنك أصبحت أكثر مهارة، وأنك مَن قام بالعمل بأكمله؛ أفلا يكون ذلك وقحًا؟ أضداد المسيح قادرون على هذا. إنهم يسرقون مجد الله. عندما يختبر الناس العاديون بعض الأشياء، يمكنهم فهم القليل من الحق، ويرون أن: "مستوى قدراتي ضعيف للغاية؛ أنا لا شيء. لولا اهتمام الأعلى وإشرافه، ولو لم يمسك بيدي لمساعدتي، لما كنت قادرًا على فعل أي شيء. فلم أكن سوى دمية. لقد تعرفت الآن على نفسي قليلًا. أعرف حجمي الضئيل. لن أشتكي إذا هذبني الأعلى مرة أخرى في المستقبل. سوف أخضع فحسب". وبمعرفتك لحجمك الضئيل، ستقوم بالعمل الذي ينبغي عليك القيام به بطريقة مهذبة، وواقعية وكلتا قدميك راسختان على الأرض. أيًا كان ما يكلِّفك به الأعلى، فسوف تقوم به جيدًا، بكل قلبك وكل قوتك. هل هذا ما يفعله أضداد المسيح؟ كلا، ليس هذا ما يفعلونه؛ فهم لا يراعون مصالح بيت الله، أو عمل بيت الله. ما هي أعظم مصلحة من مصالح بيت الله؟ هل هي ثروة الكنيسة؟ هل هي التقدمات المقدمة إلى الله؟ كلا. ما هي إذن؟ ما هو جانب العمل الذي يدور حوله أداء كل شخص لواجبه؟ إنه التبشير بالإنجيل وتقديم الشهادة لله، حتى يفهم جميع البشر الله ويعودوا إليه. هذه هي أعظم مصلحة لبيت الله. وتلك المصلحة العظمى تتشعب إلى فروع، فتنقسم إلى كل فريق وكل جانب من جوانب العمل، ثم تنقسم تقسيمًا أدق إلى الواجبات المختلفة التي يؤديها كل شخص. هذه هي مصلحة بيت الله. هل رأيتم هذا من قبل؟ كلا، لم تفهموه! عندما أتحدث عن مصالح بيت الله، تعتقدون أنها المال، والمنازل، والسيارات. ما نوع تلك المصالح؟ أليست فقط أشياء مادية ضئيلة؟ فهل يقول بعض الناس إذن: "بما أن هذه ليست مصالح، فلنبددها كما يحلو لنا؟" هل هذا مقبول؟ (كلا). كلا بالتأكيد! إن إهدار التقدمات خطيئة جسيمة.

ما الذي يهم أضداد المسيح إلى جانب رغبتهم وطموحهم في السيطرة على الناس؟ لا شيء، في الأساس. إنهم لا يهتمون كثيرًا بأي شيء آخر. ما إذا كان كل شخص يقوم بالواجب المناسب، أو كان العاملون مُنظمين بطريقة مناسبة، أو كان هناك من يعرقل عمل الكنيسة ويزعجه، أو كانت جميع جوانب عمل الكنيسة تتقدم بسلاسة، أو ما إذا كان أي جزء من العمل تشوبه مشكلة، أو أي جزء لا يزال ضعيفًا، أو أي جزء لم يتم التفكير فيه بعد، أو حيث لا يؤدى العمل بشكل صحيح؛ فإن أضداد المسيح لا يشغلون أنفسهم بأي من هذه الأشياء، ولا يسألون عنها. إنهم لا يهتمون بهذه الأمور أبدًا؛ ولا يقومون بهذا العمل الملموس أبدًا. على سبيل المثال، عمل الترجمة، وعمل تحرير الفيديو، وعمل إنتاج الأفلام، والعمل القائم على النصوص، وعمل التبشير بالإنجيل، وما إلى ذلك؛ هم لا يتابعون أي جانب من جوانب العمل بجدِّية. ما دام الشيء لا يمس شهرتهم، أو ربحهم، أو مكانتهم، فإنه يبدو وكأنه لا علاقة له بهم. إذن ما هو الشيء الوحيد الذي يفعلونه؟ إنهم يتعاملون فقط مع بعض الشؤون العامة؛ العمل السطحي الذي ينتبه إليه الناس ويرونه. إنهم ينتهون من هذا العمل، ثم يعرضونه على أنه مؤهلات لهم، ثم يبدأون في الاستمتاع بفوائد مكانتهم. هل يهتم أضداد المسيح بدخول شعب الله المختار إلى الحياة؟ كلا؛ إنهم يهتمون فقط بسمعتهم ومكانتهم، وبالأمور التي يمكنهم أن يبرزوا فيها، ويجعلوا الناس يقدرونهم ويعبدونهم. لذا، أيًّا كانت المشكلات التي تنشأ في عمل الكنيسة، فإنهم لا يهتمون بها ولا يسألون عنها؛ أيًّا كان مدى خطورة المشكلة، وأيًّا كان قدر الخسارة الكبيرة التي تُلحقها بمصالح بيت الله، فإنهم لا يشعرون بأنها مشكلة. قولوا لي، هل لديهم قلب حتى؟ هل هم أشخاص مخلصون؟ هل هم أشخاص يحبون الحق ويقبلونه؟ يجب وضع علامات استفهام على هذه الأشياء. حسنًا، ما الذي ينبغي أن يفعلوه طوال الوقت حتى يجعلوا عمل الكنيسة فوضى؟ هذا يكفي لإثبات أنهم لا يراعون مقاصد الله على الإطلاق. إنهم لا يقومون بالعمل الأساسي الذي عهد الله به إليهم، وإنما يشغلون أنفسهم حصريًا بأمور سطحية عامة، حتى يظهروا أمام الآخرين أنهم يعملون؛ ظاهريًا هم مشغولون بأداء واجب، لكي يظهروا للناس أن لديهم حماس وإيمان. وهذا يخدع بعض الناس. لكنهم لا يقومون بأي جانب واحد من العمل الأساسي للكنيسة؛ إنهم لا يقومون بأي عمل من أعمال السقاية وتقديم الحق. إنهم لا يستخدمون الحق أبدًا لحل المشكلات؛ يتعاملون فقط مع بعض الشؤون العامة، ويؤدون بعض العمل الذي يجعلهم يبدون بمظهر جيد. أما فيما يتعلق بالعمل الأساسي للكنيسة، فإنهم فقط غير مبالين وغير مسؤولين؛ ليس لديهم أدنى شعور بالمسؤولية. إنهم لا يطلبون الحق لحل المشكلات أبدًا، أيّا كان عدد المشكلات التي تنشأ، ويؤدون واجباتهم بشكل روتيني. وبعد أن يتعاملوا مع بعض الشؤون السطحية العامة، يعتقدون أنهم قد قاموا بعمل حقيقي. بينما يؤدي أضداد المسيح واجباتهم، فإنهم يتصرفون بتهور ويفعلون أشياء سيئة، ويتصرفون بطريقة تعسفية واستبدادية. إنهم يفسدون عمل الكنيسة ويجعلونه فوضى عارمة. لا يُنفَّذ أي جانب من جوانب العمل على نحوٍ يفي بالمعايير ودون خطأ؛ لا يُنفَّذ أي جانب من جوانب العمل بشكل جيد دون أن يضطر الأعلى إلى التدخل، ومتابعة العمل، والإشراف عليه. ومع ذلك، هناك بعض ممَن تملؤهم الشكاوى والتحدي بعد إعفائهم؛ وهم يقدمون حججًا خادعة لمنفعة أنفسهم، ويضعون المسؤولية على عاتق القادة والعاملين من المستوى الأعلى. أليس هذا غير عقلاني تمامًا؟ لا يمكن رؤية الموقف الحقيقي للشخص تجاه الحق عندما لا يحدث شيء، لكن عندما يُهذَّب ويُعفى، ينكشف موقفه الحقيقي تجاه الحق. الأشخاص الذين يقبلون الحق قادرون على فعل ذلك تحت أي ظروف. فإذا كانوا مخطئين، يمكنهم أن يعترفوا بخطئهم؛ يمكنهم أن يواجهوا الحقائق ويقبلوا الحق. والأشخاص الذين لا يحبون الحق لن يعترفوا بأنهم مخطئون، حتى ولو كُشف خطؤهم؛ فضلًا عن أن يقبلوا معاملة بيت الله لهم؛ وما الذي سيستخدمه بعضهم حتى مبررًا؟ "لقد قصدت أن أفعل خيرًا؛ لكنني فقط لم أفعل. لا يمكن إلقاء اللوم عليَّ الآن لأنني تصرفت بشكل سيئ. لقد قصدت الخير، وعانيت ودفعت الثمن، وبذلت نفسي؛ إن عدم فعل شيء ما بطريقة جيدة لا يعني فعل الشر!" هل يُعد استخدام هذا التبرير، هذا العذر، لرفض تعامل بيت الله معهم أمرًا مناسبًا؟ أيًّا كانت المبررات والأعذار التي يقدمها الشخص، فإنه لا يستطيع أن يخفي موقفه تجاه الحق وتجاه الله. هذا الأمر يتعلق بجوهر طبيعته، وهو الشيء الأكثر دلالة. سواء حدث شيء ما أم لا، فإن موقفك تجاه الحق يمثل جوهر طبيعتك. إنه موقفك تجاه الله. ويمكن رؤية كيفية معاملتك لله فقط من خلال النظر إلى كيفية معاملتك للحق.

ما الذي تناولناه في مناقشتنا توًّا حول سلوك أضداد المسيح المتعلق بالسيطرة على الناس؟ (أضداد المسيح مهتمون فقط بالسيطرة على الناس). هذا صحيح. إن الأشخاص المتغطرسين للغاية والذين لديهم حب شديد للمكانة لديهم "اهتمام" كبير بالسيطرة على الناس. هذا "الاهتمام" ليس إيجابيًا؛ إنه رغبة وطموح، وهو سلبي ومهين. ولماذا قد يهتمون بالسيطرة على الناس؟ من منظور موضوعي، إنها طبيعتهم، لكن ثمة سبب آخر: إن الأشخاص الذين يريدون السيطرة على الآخرين لديهم شغف وعاطفة خاصة تجاه المكانة، والشهرة، والربح، والخيلاء، والسلطة. هل يمكنني التعبير عن الأمر بهذه الطريقة؟ (نعم). وهل ذلك الشغف وتلك العاطفة الخاصة لا يشبهان شغف الشيطان وعاطفته؟ أليس ذلك هو جوهر الشيطان؟ إن الشيطان يفكر طوال الوقت في كيفية تضليل الناس والسيطرة عليهم؛ إنه يغرس في الناس كل يوم أفكارًا ووجهات نظر مغلوطة، سواء من خلال التلقين والتعليم، أو من خلال الثقافة التقليدية، أو من خلال العلم والمعرفة السامية والتعاليم؛ وكلما غرس هذه الأشياء في الناس، زادت عبادتهم له. وما هدف الشيطان من غرس هذه الأشياء في عقول الناس؟ إنه ما إن يفعل ذلك حتى يمتلك الناس أفكاره؛ ويمتلكون فلسفاته ونمط وجوده. وهذا بمثابة ترسخ الشيطان في قلوب الناس. إنهم يعيشون بالشيطان، وعيشهم هو عيش الشيطان؛ إنه عيش الأبالسة. أليس كذلك؟ أليست هذه أيضًا طبيعة أضداد المسيح في سيطرتهم على الناس؟ إنهم يريدون أن يجعلوا كل الآخرين مثلهم؛ يريدون أن يجعلوا الجميع يعيشون من أجلهم، وأن يكونوا تحت تصرفهم، وأن يفعلوا أشياء من أجلهم. وكل شيء يجب أن يكون تحت سيطرتهم: أفكار الناس وكلامهم، وأسلوب كلامهم، وأفكارهم، وآراؤهم، ووجهات نظرهم، والموقف الذي يتصرفون على أساسه، وحتى موقفهم تجاه الله، وإيمانهم، وعزيمتهم وتطلُّعهم لأداء واجباتهم؛ كل هذا يجب أن يكون تحت سيطرتهم. ما مدى عمق هذه السيطرة؟ إنهم أولًا يغسلون أدمغة الناس ويغرسون فيهم أفكارًا، ثم يستمرون في جعل جميع الناس يفعلون الأشياء نفسها التي يفعلونها هم أنفسهم. إنهم يصبحون "العراب". ولجعل الناس يصبحون كذلك، فإن أضداد المسيح يستخدمون العديد من الأساليب: هناك التضليل، والتلقين، والترهيب، وماذا أيضًا؟ (الهجمات النفسية). ذلك جزء من التضليل. ماذا أيضًا؟ (الإكراه وشراء ذمم الناس). كيف يشترون ذمم الناس؟ يتصرف بعض الناس بطريقة متهورة ويفعلون أشياء سيئة أثناء أداء واجباتهم في بيت الله. هل يستطيع أضداد المسيح أن يروا هذا بوضوح؟ الأمر برمته واضح جدًا بالنسبة لهم. هل يتعاملون مع الأمر إذن؟ لا يتعاملون معه. ولماذا لا يتعاملون معه؟ إنهم يرغبون في استخدام الأمر لرشوة أولئك الناس؛ فيقولون لهم: "إن عدم تعاملي معك خدمة قمت بها من أجلك. ينبغي عليك أن تشكرني. لقد رأيتك تفعل شيئًا سيئًا، لكني لم أبلغ عنك، ولم أتعامل معك. لقد كنت متساهلًا معك. ألا تدين لي بالامتنان إذن في المستقبل؟" يصبح أولئك الناس إذن ممتنين لهم ويعتبرونهم محسنين إليهم. إذن فأضداد المسيح وأولئك الأشخاص يشبهون تمامًا الخنازير التي تتمرغ في الوحل نفسه. بينما هم في السلطة، يستطيع أضداد المسيح شراء ذمم مثل هؤلاء الناس: أولئك الذين يفعلون الشر، والذين يضرون بمصالح بيت الله، والذين يحكمون على الله سرًا، والذين يقوِّضون عمل بيت الله سرًا. هذا هو نوع عصابة الأشرار التي يحميها أضداد المسيح. أليس هذا نوعًا من السيطرة؟ (إنه كذلك). الحقيقة هي أن أضداد المسيح يعرفون في أعماق قلوبهم أن هؤلاء الناس ليسوا أولئك الذين يحمون مصالح بيت الله. إنهم جميعًا يعرفون ذلك – ثمة تفاهم ضمني – ولذلك فهم يعملون في وئام تام. "نحن مثل فولة وانقسمت نصفين. أنت لا تراعي مصالح بيت الإله. إنك تخدع الإله، وأنا أيضًا أخدعه؛ إنك لا تسعى إلى الحق، وأنا أيضًا لا أسعى إليه". أضداد المسيح يشترون ذمم مثل هؤلاء الناس. أليس هذا شراء لذممهم؟ (إنه كذلك). إنهم لا يتورعون عن ترك مصالح بيت الله تعاني. على حساب مصالح بيت الله، يتغاضون عن هؤلاء الناس الذين يتصرفون بتهور ويرتكبون أفعالًا سيئة ويعيشون عالةً على بيت الله. وكأنهم يعيلون هؤلاء الناس، وهؤلاء الناس ممتنون لهم دون وعي. وعندما يحين وقت تعامُل بيت الله مع هؤلاء الأشرار، فكيف ينظرون إلى أضداد المسيح؟ إنهم يقولون لأنفسهم: "أوه، لا. لقد تم إعفاؤهم بالفعل. لو لم يتم إعفاؤهم، لكنا قد استطعنا الاستمتاع لفترة أطول؛ تحت غطاءهم لم يكن أحد قادرًا على التعامل معي". إنهم لا يزالون يشعرون بالتعلق الشديد بأضداد المسيح! من الواضح أن كل هذه الأشياء التي يفعلها أضداد المسيح هي عرقلة وإزعاج، وأشياء تضلل الناس، وأعمال شريرة تعارض الله. وأي شخص لا يحب الحق لن يكره هذه الأعمال الشريرة، بل حتى سيغطي عليها. على سبيل المثال، كان ثمة قائد معين يحمي أضداد المسيح. سأله الأعلى عما إذا كان هناك أي شخص في الكنيسة يسبب عرقلة وإزعاجًا، أو يتصرف بتهور ويفعل أشياء سيئة، أو ما إذا كان هناك أي أضداد للمسيح يضللون الناس. قال القائد: "حسنًا، سأستفسر عن ذلك. دعني أتحقق لك من الأمر". ألم يكن ذلك جزءًا من وظيفته؟ بتلك النبرة – "دعني أتحقق لك من الأمر" – عالج الأمر مع الأعلى، ولم يسمع المزيد عن الأمر بعد ذلك. لم يتحقق؛ إذ لم يكن يريد الإساءة إلى هؤلاء الناس! وعندما سأله الأعلى مرة أخرى: "هل تحققت؟" قال: "لقد تحققت؛ لا يوجد أي شيء". هل كان ذلك صحيحًا؟ لقد كان هو نفسه أكبر أضداد المسيح على الإطلاق، والجاني الرئيسي في إزعاج عمل الكنيسة والإضرار بمصالح بيت الله. كان هو نفسه ضدًا للمسيح؛ ماذا كان هناك ليتحقق منه؟ بوجوده هناك، أيًّا كانت الأشياء السيئة التي فعلها الأشخاص الذين هم أدنى منه، وأيًّا كانت العرقلة والإزعاج الذي تسببوا فيه، فلم يكن أحد يستطيع التحقق من هذه الأشياء. لقد منعهم من القيام بذلك. وبشكل ضمني، في ظل هذه الظروف، ألم يفصل الناس الذين تحتَه عن الله؟ لقد فصلهم. وإلى من كان يستمع هؤلاء الناس، بعد أن فصلهم عن الله؟ ألم يستمعوا إليه هو؟ وهكذا أصبح هو المتنمر في المدينة، وقائد قطاع الطرق، والطاغية المحلي؛ لقد وضع هؤلاء الناس تحت سيطرته. وما الطريقة التي استخدمها؟ لقد خدع الأعلى وخدع من هم أدنى منه. بالنسبة للناس الذين هم أدنى منه، اشترى ذممهم وتحدث إليهم بكلمات لطيفة، وبالنسبة إلى الأعلى، مارس الخداع؛ إذ لم يخبر الأعلى بما كان يحدث في الأسفل. لم يقل للأعلى أي شيء عن الأمر، وأنشأ واجهة أيضًا. فما الواجهة التي أنشأها؟ قال للأعلى: "هناك امرأة في كنيستنا يبلغ عنها جميع الإخوة والأخوات بأنها من ذوي الإنسانية الرديئة، وأنها حقودة بشكل لا يصدق، وغير قادرة على القيام بأي واجب. ما رأيك؛ هل يمكنني التعامل معها؟" بعد سماعه يقول ذلك، كان واضحًا من مظاهر تلك المرأة أنها كانت شخصًا شريرًا ينبغي التعامل معه. لذلك قال الأعلى: "في تلك الحالة، يمكنك التعامل معها. هل تعاملتم معها؟" قال: "لقد تعاملنا معها الشهر الماضي وأخرجناها". هل كانت الحقائق كما قال بالفعل؟ ما الذي تبين أنه كان يحدث حقًا بعد تساؤل أكثر تفصيلًا؟ تبين أن تلك المرأة لم تكن على وفاق معه. وكان ثمة سبب لعدم توافقهما: لم يكن هذا القائد يؤدي عملًا حقيقيًا، وكان دائمًا يشكل عصابات وزمرًا بين الإخوة والأخوات؛ لقد أبدى مظاهر ضد المسيح، وكان لدى تلك المرأة تمييز تجاهه، وأبلغت عن تلك المشكلات وكشفتها. وحالما أبلغت بذلك، اكتشفها الأتباع المساعدون للقائد، ومن ثم عذبها وأخرجها. قام ضد المسيح هذا بعمل جيد في جعل كل من هم تحته يهبون للتصدي لهذه المرأة، ورفضها، وفي النهاية، تعامل معها وأخرجها، وبعد ذلك أبلغ الأعلى بهذا "الخبر السار". لم يكن هذا ما يحدث حقًا، في الواقع. هل تحدث مثل هذه الأشياء في الكنيسة؟ إنها تحدث. أضداد المسيح هؤلاء يقمعون الإخوة والأخوات؛ يقمعون أولئك الذين يمكنهم تمييزهم والإبلاغ عن مشكلاتهم، وكذلك أولئك الذين يمكنهم رؤية جوهر طبيعتهم بوضوح. بل إنهم يقدمون شكاوى ضد ضحاياهم أولًا، ويبلغون الأعلى أن هؤلاء الأشخاص هم الذين يسببون إزعاجًا. من الذي يسبب إزعاجًا في واقع الأمر؟ إن أضداد المسيح هم الذين يزعجون الكنيسة ويسيطرون عليها.

ما الأساليب التي يتبعها أضداد المسيح لجعل الناس يخضعون لهم؟ أحد هذه الأساليب هو استخدام وسائل مختلفة للسيطرة عليك؛ للسيطرة على أفكارك، وأساليبك، والطريق الذي تسلكه، وحتى باستخدام السلطة التي يمارسونها، والواجب الذي تؤديه. إذا تقرَّبت منهم، فسوف يمنحونك واجبًا سهلًا يمكّنك من التميُّز؛ وإذا كنت دائمًا غير مطيع لهم، وتشير دائمًا إلى عيوبهم، وتكشف عن مشكلة فسادهم، فسوف يرتبون لك الأمر بحيث تؤدي عملًا لا يحبه الناس؛ على سبيل المثال، تكليف أخت صغيرة ببعض الأعمال القذرة والمرهِقة. إنهم يرتبون وظائف سهلة ونظيفة لمن يتقرَّب منهم، ويتملقهم، ويقول دائمًا ما يريدون سماعه. هذه هي الطريقة التي يعامل بها أضداد المسيح الناس ويسيطرون عليهم. أي أنه عندما يتعلق الأمر بالسلطة على العاملين والنقل، فإن تحديد من يفعل ماذا هو أمر متروك لهم تمامًا، فهم وحدهم المسيطرون. هل هذا نوع من الطموح والرغبة فحسب؟ كلا، ليس الأمر كذلك. ألا يتوافق هذا تمامًا مع البند الثامن من مظاهر أضداد المسيح: "يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحقِّ ولا لله؟" ما الذي يشير إليه "أنهم يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحقِّ ولا لله"؟ ما الخطأ في هذا المظهر؟ وبأي طريقة هو خطأ؟ الأمر هو أن ما يريدون أن يخضع له الناس يتعارض تمامًا مع الحق. لا يتوافق مع مبادئ الحق. ويتعارض تمامًا مع مصالح بيت الله ومقاصد الله؛ لا شيء منه يحمي مصالح بيت الله، ولا شيء منه يتوافق مع الحق. ما يريدون أن يخضع له الناس هو بالكامل طموحاتهم، ورغباتهم، وتفضيلاتهم، ومصالحهم، ومفاهيمهم. أليس هذا هو جوهر المشكلة؟ هذه إحدى الطرق التي يظهر بها جوهر أضداد المسيح. ألا يصل هذا إلى جوهر الأمر؟ هذه الطريقة التي يتصرف بها أضداد المسيح ينبغي أن يكون من السهل تمييزها. هناك بعض القادة والعاملين الذين يطرحون وجهات نظر صحيحة وصائبة، وعلى الرغم من أن بعض الناس لا يقتنعون ولا يمكنهم قبولها، فإن هؤلاء القادة يمكنهم الإصرار على تنفيذ تلك الآراء الصحيحة وتطبيقها. ما الفارق بين هذا السلوك وسلوك أضداد المسيح؟ كلاهما متشابهان ظاهريًا، لكن ثمة فارق في جوهرهما. فما يفعله أضداد المسيح هو معارضة الحق ومبادئ عمل بيت الله عمدًا، وحمل الناس على فعل ما يقولون تحت ستار قيامهم بواجب تجاه بيت الله والخضوع للحق. هذا خطأ؛ خطأ فادح وسخيف. وبعض القادة والعاملين يتمسكون بوجهات نظر صحيحة. وينبغي التمسك بوجهات النظر الصحيحة تلك التي تتوافق مع مبادئ الحق؛ هذا ليس غطرسة ولا برًا ذاتيًا، كما أنه لا يقيد الناس؛ إنه تمسك بالحق. يبدو السلوكان متشابهان ظاهريًا، لكن جوهرهما مختلف: فأحدهما هو التمسك بمبادئ الحق، والثاني هو التمسك بوجهات نظر خاطئة. إن ما يفعله أضداد المسيح هو مخالفة للحق، وعدوانية تجاهه، وهو مدفوع بالكامل بطموحاتهم ورغباتهم الشخصية؛ ولهذا السبب فإن أضداد المسيح يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحقِّ ولا لله. ذلك هو جوهر هذا البند. وما تحدثنا عنه للتو هو حقيقة ثابتة. إلام تشير الرغبات والطموحات هنا؟ إنها تشير إلى بعض الناس الذين لا يفعلون أشياء واضحة قد يفعلها ضد المسيح، لكن لا تزال لديهم هذه الميول. لديهم هذه الميول والمظاهر، ما يعني أن لديهم هذه الرغبات والطموحات. أيًا كانت المجموعة التي ينتمون إليها، فإنهم يرغبون دائمًا في إملاء الأوامر على الناس مثل شخص مسؤول: "أنت، اذهب لتحضير الطعام!"، "أنت، اذهب وأبلغ فلانًا وفلانًا!"، "اعمل بجد في واجبك، وتحلَّ بمزيد من الولاء؛ إن الإله يراقب!" هل هم بحاجة إلى قول تلك الأشياء؟ ما نوع تلك النبرة؟ من هم حتى يتصرفوا دائمًا وكأنهم أسياد ورؤساء؟ إنهم لا شيء، ومع ذلك يجرؤون على قول مثل هذه الأشياء؛ أليس هذا افتقارًا إلى العقل؟ قد يقول البعض: "إنهم أغبياء". لكنهم ليسوا أغبياء عاديين؛ فهم مميزون. مميزون كيف؟ عندما يتجادلون أو يتداولون بشأن مسألة ما مع أي شخص، فسواء كانوا على حق أم لا، يجب أن ينتصروا في النهاية؛ وسواء كانوا على حق أم لا، فلا بد أن تكون لهم الكلمة الأخيرة، والقول الفصل، وأن يتخذوا القرارات. أيًّا كانت مكانتهم، فإنهم يرغبون في اتخاذ القرارات. وإذا انتصر شخص آخر من خلال التعبير عن رأي صحيح، فإنهم يغضبون؛ يتخلون عن عملهم ويرفضون أن يفعلوا أي شيء آخر – يستقيلون قائلين: "يمكنكم قول ما تريدون؛ لا يبدو أنكم ستفعلون ما أقوله، على أي حال!" ألا يملكون ذلك الطموح وتلك الرغبة؟ ما العواقب المترتبة على كون هؤلاء الناس سادة ورؤساء، أو أن يصبحوا مشرفين، أو أن يصبحوا قادة؟ يصبحون أضداد مسيح نموذجيين. هل لديكم مثل هذه المظاهر؟ لن يكون ذلك شيئًا حسنًا! ألن تكون كارثة عظيمة إذا لم يربح مؤمن بالله الحق، وإنما أصبح بدلًا من ذلك ضدًا للمسيح؟

كيف ينظر غير المؤمنين إلى الناس؟ عندما يصادفون شخصًا ما، فإنهم ينظرون أولًا إلى مظهره وملابسه؛ عندما يستمعون إلى الآخرين وهم يتحدثون، فإنهم يريدون دائمًا أن يروا ما إذا كانوا يمتلكون المعرفة. إذا وجدوا أن ملابسك ومظهرك لا يسترعيان الاهتمام، وأنك لست مثقفًا أو واسع المعرفة، فإنهم يحتقرونك، ويريدون أن تكون لهم اليد العليا عندما يتحدثون معك. أقول: "إذا كنت تريد الجدال، فامض قدمًا؛ تحدَّث". أمسكُ لساني؛ أتنازل. معظم الناس في بيت الله يستمعون إليَّ، أينما ذهبت. لذا، أبحث عن فرص لسماع الآخرين يتحدثون، لأسمح للآخرين بمزيد من التحدث؛ إنني أحاول أن أجعل الجميع يتحدثون من القلب، ويتحدثون عن الصعوبات بداخلهم، ويتحدثون عن معرفتهم. وبينما أنصت، أستطيع أن أسمع بعض الانحرافات. أستطيع أن أسمع بعض مشكلاتهم وأوجه قصورهم، وما المشكلات التي نشأت في الطريق الذي يسلكونه، وأي جانب من عمل الكنيسة لا يُنفَّذ بشكل جيد، وما المشكلات التي لا تزال قائمة به، وما إذا كانت تحتاج إلى حل. إنني أركِّز على الاستماع لهذه الأشياء. إذا كنا نناقش مشكلة ما؛ وقلتُ إن كوبًا ما مصنوع من الورق، على سبيل المثال، وأصررت أنت على قول إنه مصنوع من البلاستيك، فسأقول: "حسنًا. أنت على حق". لن أجادلك. يفكر بعض الناس قائلين: "إذا كنت على حق، فلماذا لا تجادل؟" إن الأمر يتوقف على المسألة ذاتها. إذا كانت شيئًا يتعلق بالحق، فلا يجدر بك سوى الاستماع إليَّ؛ وإذا كانت المسألة تتعلق بشأن خارجي، فأيًّا كان ما تقولونه، لن أتدخل فيه؛ مثل هذه الأمور لا علاقة لي بها. لا فائدة من الجدال بشأن مثل هذه الأشياء. هناك بعض من يناقشون بعض الأمور المتعلقة بالدولة. أقول لهم: "بحسب فهمي للأمر، فهذه حقيقة الأمر". وأضيف عبارة "بحسب فهمي للأمر" في البداية؛ فثمة قدر من الوعي الذاتي في ذلك. أُبرز حقيقة أعرفها لتوضيح الأمر قائلًا: "هذا هو الموقف كما هو الآن، لكن إذا كانت هناك بعض الظروف الخاصة، فأنا لا أعرف عنها شيئًا". هذا كل ما يمكنني فعله لتقييم الأمر بمثل هذه الحقيقة، لكنني لا أتفاخر بمدى معرفتي. أنا فقط أعطيهم القليل من المعلومات باعتبارها مرجعًا؛ لا أقصد أن أتبوأ مكانة أعلى من مكانتهم وأقمعهم، لأبيِّن لهم كم أنا ذكي، وأنني أعرف كل شيء، وأنهم لا يعرفون أي شيء. هذه ليست وجهة نظري. عندما يتحدث إليَّ بعض الناس، أذكر لهم القليل من المعلومات التي لا يعرفونها، ويقولون: "إنك تقضي اليوم كله في الداخل؛ فماذا تعرف؟" إنهم لا يعرفون تلك المعلومات، ومع ذلك يريدون الجدال والشجار معي بشأنها. فأقول: "هذا صحيح. أنا لا أخرج، لكنني أعرف هذا الشيء. أنا فقط أخبرك عنه، وهذا كل شيء؛ صدقه أو لا تصدقه". ما الذي يمكن الجدال بشأنه في ذلك؟ الجدال حول هذا النوع من الأشياء هو شخصية. بعض الناس يريدون حتى التنافس على التفوق عندما يتعلق الأمر بمسألة خارجية، قائلين: "كيف تسنَّى لك معرفة هذا؟ ولماذا لا أعرف أنا عنه؟ لماذا تستطيع التحدث عن الجوانب المهمة فيه، بينما لا أستطيع أنا؟" على سبيل المثال، أقول: "على مدار السنوات التي أمضيتها هنا، اكتشفت شيئًا مميزًا عن المناخ: إنه رطب إلى حد ما". هذه ملاحظة توصلت إليها بعد إقامتي في هذا المكان لفترة طويلة؛ إنها حقيقة. ومع ذلك، يسمع بعض الناس ذلك ويقولون: "هل الحال كذلك حقًا؟ كيف لم أشعر بالرطوبة إذن؟" إن كونك لم تشعر بالرطوبة لا يعني أن المناخ ليس رطبًا. لا يمكنك الاعتماد على ما تشعر به فقط؛ عليك الاعتماد على البيانات. تتعمق توقعات الطقس اليومية في التفاصيل، وما إن ترى منها ما يكفي، فستعرف أن المناخ رطب هنا في واقع الأمر. إنه ليس شيئًا تخيلته فحسب، وأنا لا أتحدث بناءً على شعور. وما سبب ذلك؟ هناك دائمًا طحالب على القواعد الظليلة للجدران طوال العام؛ وفي فصل الربيع، هناك بعض الأماكن التي لا يجرؤ المرء على المشي فيها، فهي زلقة للغاية. جاءت هذه الملاحظة من خلال اختبار المرء لهذا، ورؤيته له بأم عينيه، والشعور به شخصيًا. والتحدث بهذه الطريقة لا يتعارض مع الحقائق، أليس كذلك؟ لكن هناك بعض الأشخاص الذين يتحدونني بشأن هذه الأشياء عندما يتحدثون إليَّ؛ أقول توجد رطوبة هنا، ويقولون فقط إنه ليس كذلك. أليس هؤلاء أشخاصًا مشوشين؟ (إنهم كذلك). بعض التصريحات تعتمد على أساس الواقع، لأنها تأتي من الخبرة، وليست محض خيال أتى من فراغ. لماذا أقول إنها ليست تخيلات؟ لأنها تعرض التفاصيل بوضوح، وشمولية، ومنهجية، وعندما يرى الشخص ويختبر ما وُصِفَ في تلك التصريحات، فإنه يتطابق تمامًا مع ما قيل. أليست تلك التصريحات دقيقة إذن؟ (إنها كذلك). ومع ذلك، فحتى مع هذه التصريحات الدقيقة، هناك بعض الناس الذين يكثرون الجدل دائمًا، ويجادلونني بهذه الطريقة. فما الذي يجادلون بشأنه؟ هل هذا قتال مميت؟ هل يقاتلون من أجل حياتهم؟ ليس هذا ما يجادلون من أجله؛ إنهم يريدون فقط التنافس على تحديد من يعرف أكثر. إنهم يحبون الجدال فحسب؛ وهذه شخصية. برأيكم، كيف ينبغي معاملة مثل هؤلاء الأشخاص؟ هل ينبغي كشفهم ومجادلتهم حتى تحمر وجوهكم غضبًا؟ (كلا). مع مثل هؤلاء الناس الجهلة، لا فائدة من الجدال. إنه أمر مهين. فقط دعوهم وشأنهم. ألن يكون ذلك كافيًا؟ ما الفائدة من الجدال مع مثل هؤلاء الحمقى والمتهورين؟ إذا كان هناك جدال أو نقاش لأن شخصًا ما لا يفهم مسألة تتعلق بالحق، فهذا أمر لا بأس به؛ لكن أليس من الجهل الجدال حول هذه الأمور الخارجية؟ إن شخصية أضداد المسيح في المقام الأول هي شخصية عدم قبول الحق، والغطرسة، والبر الذاتي، والنفور من الحق. أضداد المسيح لا يقبلون حتى أي كلمات، أو ملاحظات، أو أقوال صحيحة تتوافق مع الحقائق، وسوف يبحثونها، ويناقشونك ويجادلونك بشأنها؛ فضلًا عن الحق. أليست تلك شخصية؟ (إنها كذلك). ما هذه الشخصية؟ إنها الغطرسة. ما يقصدونه هو: "إنك لا تفهم سوى بعض الحق، أليس كذلك؟ إنك لا تفهم الشؤون الخارجية؛ لذا فمن الصواب أن تستمع إليّ بشأنها! لا تثرثر؛ هذا يغضبني حقًا. هذه الشؤون الخارجية ليست من شأنك. سوف أستمع إليك عندما تتحدث عن مسؤولياتك، وعندما تقول الحق؛ لكن توقف عن التحدث عن هذه الأمور الخارجية. اصمت، لماذا لا تصمت! إنك لم تتعرض لهذه الأمور من قبل، فماذا تعرف إذن؟ عليك أن تستمع إليَّ!" إنهم يريدون أن يستمع الناس إليهم في كل شيء. يرغبون في إخضاع الجميع، دون حتى النظر لمعرفة من يكون الشخص. ما تلك الشخصية؟ هل هناك أي عقل في ذلك على الإطلاق؟ (كلا).

أخبروني، هل التعامل معي سهل أم صعب؟ (سهل). كيف عرفتم ذلك؟ لماذا تقولون إنه سهل؟ سأخبركم، ويمكنكم أن تروا ما إذا كان تفسيري لنفسي صحيحًا ودقيقًا أم لا. أولًا، عقلانيتي طبيعية. كيف يُمكن تفسير هذه "الطبيعية"؟ إنها تعني أن لديَّ معايير دقيقة ومنظورًا دقيقًا فيما يتعلق بجميع الأمور. بهذه الطريقة، أليست آرائي وتصريحاتي بشأن جميع الأشياء، ومواقفي تجاه جميع الأشياء، كلها طبيعية؟ (بلى). إنها طبيعية؛ على الأقل، هي تتوافق مع معايير الإنسانية الطبيعية. ثانيًا، إن الحق يكبحني. هذان شيئان تمتلكهما العقلانية الطبيعية على أقل تقدير. وثمة جانب آخر لهذا: السبب الذي يجعلكم ترون أنه من السهل التعامل معي هو أن لديَّ المقياس الصحيح وأعرف المعايير المتعلقة بالناس من كل نوع. لديّ المقياس الصحيح، وطرق ووسائل لكيفية معاملتي مع القادة والإخوة والأخوات العاديين، ولكيفية معاملتي مع كبار السن والشباب، ولكيفية معاملتي مع المتغطرسين الذين يميلون إلى التباهي، ولكيفية معاملتي مع من يملكون فهمًا روحيًا ومن لا يملكونه، وهكذا، لجميع أنواع الأشخاص. ما هو في الأساس هذا المقياس الصحيح، وهذه الطرق والوسائل؟ إنها مسايرة مبادئ الحق، وعدم فعل الأشياء عشوائيًا. لنفترض مثلًا أنني أقدِّرك لأنك طالب جامعي، أو أحتقرك لأنك فلاح؛ هذه ليست المبادئ. كيف أستوعب هذه المبادئ إذن؟ من خلال النظر إلى مستوى قدرات الشخص وإنسانيته، والواجب الذي يؤديه، وإيمانه بالله، وموقفه من الحق. إنني أنظر إلى الناس بناءً على مزيج من هذه الجوانب المختلفة. وثمة سبب آخر أيضًا لرؤيتكم أنني يسهل التعامل معي، وهو أمر ربما يكون لدى الكثير من الناس مفاهيم عنه، ولا يستطيعون قبوله. إنهم يفكرون قائلين: "لديك مكانة، لكن لماذا لا تبدو مثل شخص ذي مكانة؟ إنك لا تبرز مكانتك؛ أنت لست ساميًا وقديرًا. إن الناس يعتقدون في أذهانهم أنه ينبغي عليهم أن يبجِّلوك؛ لكن لماذا عندما يرونك، يجدون أنه من المناسب جدًا أن ينظروا إليك على المستوى نفسه، أو حتى أن ينظروا إليك بازدراء؟" وهكذا، يعتقدون أنه من السهل التعامل معي، فيرتاحون. أليس كذلك؟ هكذا هو الحال. ومن ثم يعتقدون أنني لست شيئًا يخافونه، وأن التعامل معي بهذه الطريقة أمر رائع. أخبروني، لو قمعتكم في كل منعطف، وهذبتكم دون سبب وجيه، ووبختكم وألقيت عليكم المحاضرات طوال الوقت بتعبير وجه عابس، ألن تكون الأمور مختلفة حينها؟ ستفكرون قائلين: "من الصعب جدًا التعامل معك، بطابعك الغريب وتقلباتك المزاجية!" حينها لن يكون من السهل التعامل معي. هذا تحديدًا لأنني أبدو لكم عاديًا في جميع جوانبي، في طابعي، في أوقات سروري وغضبي، في أحزاني وأفراحي، ولأنكم في مخيلتكم تعتقدون أن الأشخاص ذوي المنزلة والمكانة العالية يجب أن يكونوا سامين وقديرين، لكن كياني الذي ترونه الآن عادي جدًا؛ ولهذا السبب بالتحديد تخففون من حذركم وتشعرون أنه من السهل الانسجام معي. إلى جانب ذلك، هل تجدون أنني أستخدم مصطلحات بيروقراطية عندما أتحدث؟ (كلا). إنني لا أفعل ذلك؛ عندما يتعلق الأمر بأشياء لا تفهمونها، أساعدكم قدر استطاعتي بكل ما أستطيع، ونادرًا ما أسخر منكم. لماذا نادرًا ما أسخر منكم؟ هناك أوقات أشعر فيها بالغضب الشديد، ولا يسعني إلا أن أقول بضع كلمات أسخر بها منكم، ولكن يجب أن أراعي أيضًا أنكم قد تصبحون ضعفاء، لذلك أتحدث إليكم بهذه الطريقة بأقل قدر ممكن. وبدلًا من ذلك، أكون متساهلًا، ومتسامحًا، وصبورًا. أساعدكم قدر ما أستطيع، وحيثما أستطيع، وأعلمكم قدر ما أستطيع، مما أستطيع؛ هذا ما أفعله في معظم الظروف. وما السبب في ذلك؟ ذلك لأن غالبية الناس يكونون أكثر نقصًا عندما تتعلق المسألة بأمور الشهادة لله وفهم الحق؛ ولكن عندما تتعلق المسألة بالأكل والشرب والاحتفال، أو الملابس ومستحضرات التجميل، أو اللعب، أو أي أمور دنيوية من هذا القبيل، فإن الناس يعرفون كل ما يتعلق بهذه الأشياء. على الجانب الآخر، فيما يتعلق بأمور الإيمان بالله، والأمور التي تتعلق بالحق، فإن الناس جاهلون؛ فعندما يتعلق الأمر بالشهادة لله، واستخدام مهاراتهم المهنية، ونقاط قوتهم، ومواهبهم للقيام ببعض عمل الشهادة لله، ولإنتاج عمل يشهد لله، فليس لديهم ما يقولونه. ما الذي ينبغي عليَّ فعله عندما أرى مثل هذا الموقف؟ يجب أن أعلمكم، وأرشدكم شيئًا فشيئًا، وأعلمكم بأفضل ما أستطيع. أختار الأشياء التي أفهمها، وأعرفها، وأستطيع فعلها، وأعلمكم إياها باستمرار، حتى يكتمل عمل ما. أعلمكم كل ما أستطيع، بقدر ما أستطيع. أما أولئك الذين يملكون مستوى قدرات ضعيفًا ولا يمكنهم التعلم، فافهموا قدر استطاعتكم، واتركوا الأمور تأخذ مجراها الطبيعي؛ أنا لن أفرض عليكم شيئًا. في النهاية، ثمة بعض الناس الذين يقولون: "أولئك منّا الذين يفهمون مهنة ما أخضعهم شخصٌ عادي. أما نحن الذين نملك المعرفة في هذا المجال، فلم نستطع إنجاز أي شيء، ولا نزال بحاجة إلى هذا الشخص غير المتخصص ليرشدنا ويساعدنا على إنجاز أي شيء؛ إنه لأمرٌ مُهينٌ للغاية!" في الواقع، هذا ليس مُهينًا، لأن الشهادة لله في معتقد المرء تتضمن الحق، والحق مجالٌ مجهولٌ للبشرية. لا يولد إنسان فاسد فاهمًا للحق؛ وإنما يُمكنه فهم الحق فقط من خلال عمل الله الشخصي لتكميل الناس. إذا وُلد الناس قادرون على الشهادة لله، فلم يكن أحد ليعارض الله! الأمر يرجع إلى أن الناس على شاكلة الشيطان، ولديهم جوهر طبيعة عدواني تجاه الله، فهم غير قادرين على فعل أشياء تتضمن الحق والشهادة لله. ما الذي ينبغي أن يفعله الناس إذن؟ ما داموا يبذلون قصارى جهدهم لفعل ما في وسعهم، فهذا يكفي. إذا كانت لديَّ الطاقة لتقديم المساعدة والإرشاد، فإنني أساعد. وإن لم تكن لديّ الطاقة، أو إذا كنتُ مشغولًا بأشياء أخرى ولا أجد الوقت، فافعلوا إذن ما بوسعكم فقط. هذا يتماشى مع المبادئ، أليس كذلك؟ هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة لتحقيق الأمر. إنني لا أجبركم على تجاوز قدراتكم. هذا أمر غير مجدٍ، ولا يمكن تحقيقه. في نهاية المطاف، يفكر الناس قائلين: "من السهل التعامل معك، ومن السهل تحقيق متطلباتك. أخبرنا بما ينبغي علينا فعله، وسنفعل ما تقوله". قد يُهذَّب بعض الناس من حين لآخر. يخرج معظمهم من ذلك التهذيب جيدين ولديهم استيعاب سليم. وقليل من الناس يتخلون عن عملهم، وقليلون يُسببون اضطرابات سرًا، ولا يحاولون أداء واجبهم بجد، ولا يؤدون عملًا حقيقيًا. وحينها يُعفى هؤلاء الناس. إذا لم تكن مستعدًا للقيام بالعمل، فلتتنحَّ عن منصبك. لماذا يجب أن تكون أنت الشخص الذي يُستخدم لهذا العمل؟ سنستبدلك؛ هذا كل ما في الأمر. إنه بسيط، أليس كذلك؟ إذا تاب أولئك الأشخاص في المستقبل، وتغيروا، وأدوا عملهم على نحو جيد، فسيُمنحون فرصة أخرى؛ وإذا استمروا في التسبب بالعرقلة والإزعاج بالطريقة ذاتها، فلن يُستخدموا مرة أخرى أبدًا. من الأفضل أن أستخدم شخصًا مطيعًا. ما الفائدة من الانخراط مع أشخاص من ذلك النوع طوال الوقت؟ أليس كذلك؟ سيكون ذلك صعبًا عليهم ومرهقًا لي. هناك مبادئ لكيفية تعاملي مع هذه الأشياء، وهناك مبادئ أيضًا لكيفية تعاملي مع الآخرين. ثمة سبب آخر وراء سهولة التعامل معي، وهو أنني في تعاملي مع الناس لا أطلب منهم أبدًا أشياء شاقَّة. افعل ما بوسعك؛ وبالنسبة للأشياء التي لا تستطيع فعلها، فسأُشرح لك خطواتها واحدة تلو الأخرى. افعل ما بوسعك من كل قلبك؛ وإن لم تفعله من كل قلبك، فلن أجبرك على ذلك. أما بالنسبة للباقي، أي كيف تؤمن بالله، فذلك شأنك أنت. إن لم تربح أي شيء في النهاية، فلن يكون هناك من تلومه. ما رأيكم في مبادئي بشأن طريقة معاملتي للناس؟ هل تشعرون أنها مُتساهلة بعض الشيء؟ ليس الأمر كذلك على الإطلاق، فطريقة تعاملي مع هذا الأمر متوافقة تمامًا مع المبادئ. ما تلك المبادئ؟ أنصتوا إليّ، وستفهمون.

أنا، الله المُتجسد، أعمل داخل البشرية، فهل يُمكنني أن أَحل محل الروح القدس، أو روح الله، تمامًا في أداء العمل؟ كلا، لا أستطيع. لذا فأنا لا أحاول تجاوز حدودي، قائلًا إنني أُريد أن أَحل محل الله في السماء وأقوم بكل أعماله. هذا من شأنه أن يضخِّم ذاتي، وأنا لستُ قادرًا على ذلك. أنا شخص عادي. أي شيء أستطيع فعله، فإنني أفعله. إنني أفعل ما أستطيع فعله جيدًا؛ أُنجزه حتى الاكتمال، وأفعله بصورة صحيحة. أُكرّس قلبي وكل قوتي لفعله. هذا يكفي. ذلك هو العمل الذي يقع على عاتقي. لكن إذا لم أستطع فهم هذا، وشعرت بالتحدي تجاه هذه الحقيقة، ولم أُقرّ بها، بل وحاولت دائمًا التظاهر بالعظمة، والتألق دائمًا، والتباهي بمهارات مذهلة، فهل يتوافق ذلك مع المبادئ؟ كلا. هل تعتقدون أنني أفهم هذا الأمر؟ إنني أفهمه جيدًا! إن نطاق ما يمكن أن يقوله جسد الله وما يمكن أن يفعله الجسد هو نطاق العمل الذي يقوم به في الجسد. وخارج هذا النطاق، فإن الناس الذين يختبرون تأديب الله لهم وتهذيبه لهم سرًا، واستنارة الروح القدس وإرشاده، وحتى منح الله رؤى، ومن سيكمله الله ومن سيستبعده، وما نظرة الله لجميع الناس وموقفه تجاههم؛ كل هذه الأمور من شأن الله. إذا كنتم على اتصال وثيق بي، يُمكنني رؤية هذه الأشياء أيضًا؛ ولكن أيًّا كانت الطريقة التي أنظر بها، فكم منها أستطيع رؤيتها؟ هناك حدٌّ لعدد الأشخاص الذين أستطيع رؤيتهم، وعدد من أتواصل معهم؛ فكيف يُمكن أن يشمل هذا كل شخص؟ سيكون ذلك مستحيلًا. ألا يجب أن تفهم هذا الأمر بوضوح؟ أخبروني، هل أنا واضح في هذا الأمر؟ أنا واضح. هذا ما يجب أن يفعله الشخص الطبيعي. وأنا لا أفكر في أشياء خلاف تلك التي ينبغي عليَّ التفكير فيها. فهل الناس قادرون على هذا؟ ليسوا قادرين على هذا؛ إنهم يفتقرون إلى تلك العقلانية. يسألني بعض الناس: "ألا تبحث دائمًا في الأمور سرًا؟ ألا تستفسر دائمًا عمَّن يفعل ماذا، وما الأشياء السيئة التي يقولونها عنك سرًا، أو من يحكم عليك ويجري بحثًا عنك سرًا؟" سأكون صادقًا معك: إنني لم أتساءل عن تلك الأشياء قط. من المسؤول عن تلك الأشياء؟ المسؤول هو روح الله؛ الله يمحِّص الجميع؛ يمحِّص الأرض جميعًا ويمحِّص قلوب الناس. إذا لم تؤمن بتمحيص الله، أفلا يكون عقلك غير طبيعي؟ (بلى، يكون مختلًا). إنك إذن لست شخصًا يؤمن بالله حقًا، إنك تتبنى الموقف الخاطئ، وقد حدثت مشكلة كبيرة. إنني أطلب منكم أن تؤمنوا بالله، وأنا أؤمن بذلك تمامًا. لذا فإن كلامي وأعمالي بُنيا على هذا الأساس. إنني لا أفعل أشياء تتجاوز حدودي؛ لا أفعل أشياء تتجاوز نطاق قدراتي. أليست تلك شخصية؟ (بلى، إنها كذلك). بعض الناس لا يرون الأمر على هذا النحو. إنهم يعتقدون أن لديَّ هذه الهوية، وهذه المكانة، وهذه السلطة، فيتساءلون لماذا لا أتصرف بهذه الطريقة. يظنون أنني ينبغي أن أفهم المزيد من الأشياء، وأستوعب المزيد من الأشياء، لأبدو وكأنني أتمتع بمنزلة أعلى، ومكانة أعظم، ومزيد من القوة والسلطة. وأيًّا كان مقدار السلطة والقوة التي يمنحني الله إياها، فذلك ما أملكه. هذه ليست أشياء أكافح من أجلها، ولا أشياء أنتزعُها. سلطة الله، وقوته، وقدرته ليست أشياء يمكن تمثيلها بجسدٍ تافه. إذا لم تفهم ذلك بوضوح، فثمة مشكلة ما في عقلك. إذا لم تتمكن من رؤية هذا الأمر بوضوح بعد سنوات عديدة من الإيمان بالله، فأنت أحمق وجاهل للغاية. هناك أشياء كثيرة لا أسأل عنها؛ لكن هل أعرف عنها في قلبي؟ (إنك تعرف). ماذا أعرف؟ هل أعرف أسماء جميع الأشخاص؟ هل أعرف كم سنة آمن كل شخص بالله؟ لست بحاجة لمعرفة تلك الأشياء. يكفيني أن أعرف أحوال الجميع، وما ينقصهم، ودرجة اكتسابهم دخول الحياة، وما الحقائق التي ينبغي على الجميع سماعها، والتي ينبغي أن يُسقَوا ويتزوَّدوا بها. إن معرفة هذه الأشياء تكفي. أليس هذا ما يقع على عاتقي؟ أن أعرف ما يقع على عاتقي – ما ينبغي علي قوله، والعمل الذي ينبغي أن أؤديه – أليست تلك هي العقلانية؟ (بلى، إنها كذلك). كيف تنشأ هذه العقلانية؟ لو لم يكن حتى لدى الله المتجسد هذه العقلانية، ولو لم يكن لديه ذلك المعيار لقياس كل شيء وكل حدث، فأي حق كان سيملكه ليتحدث عنه إذن؟ لو كان الله المتجسد سيحارب روح الله وينافسه على المكانة، أفلا يكون هناك خطأ ما قد وقع؟ ألا يكون ذلك غير صحيح؟ هل يمكن أن تكون الأمور على هذه الحال؟ كلا؛ ذلك شيء لا يمكن أن يحدث أبدًا.

يقلق بعض الناس دائمًا ويقولون: "هل دائمًا تستفسر عنّا وتبحث عنّا سرًا؟ هل يحاول الله دائمًا قياس ما نعتقده بشأنه وكيف ننظر إليه في قلوبنا؟" أنا لا أفكر في مثل هذه الأشياء. إنها أشياء لا ضرورة لها! ما الفائدة من التفكير في هذه الأشياء؟ كل هذا تحت تمحيص الله. ثمة نطاق لأفعال روح الله، وأكثر من ذلك بالنسبة لأفعال الله المتجسد. الله المتجسد هو الله، وهو منفذ الحق والتعبير عن الحق، والعمل الذي يقوم به في هذه المرحلة هو تمثيل لهذه المرحلة، وليس المرحلة الأخيرة. لا يستطيع الله المتجسد إلا أن يقوم بالعمل الذي يقع ضمن هذه الفترة وهذا النطاق. هل يمكن لهذا العمل أن يمثل المرحلة التالية إذن؟ حسنًا، نحن لا نعلم ما سيحدث في المستقبل. هذا شأن الله وحده. إنني لا أتجاوز حدودي. أفعل ما عليَّ فعله؛ أفعل الأشياء التي ينبغي عليّ فعلها والتي أستطيع فعلها. إنني لا أدفع بنفسي أبدًا متجاوزًا حدودي قائلًا: "أنا قدير! أنا عظيم!" ذلك روح الله؛ أما الله المتجسد فلا يمثل سوى تعبير عن العمل الذي يقوم به الله ومنفذ له خلال هذه الفترة. إن نطاق عمله والعمل الذي ينبغي عليه أن يقوم به قد حدَّدهما الله بالفعل. إذا قلت: "المسيح المتجسد قدير"، فهل تكون على صواب أم على خطأ؟ نصف صواب ونصف خطأ. فروح الله قدير؛ أما المسيح فلا يمكن القول إنه قدير. ينبغي أن تقول إن الله قدير. هذه طريقة دقيقة ومناسبة للتعبير عن الأمر، وهي طريقة تتوافق مع الحقائق. ما هي العقلانية التي يجب أن أمتلكها؟ يقول الجميع إنني الله، الله نفسه، وأنني الله المتجسد، فهل أعتقد أنني أستطيع أن أمثل الله نفسه، أمثل روحه؟ إنني لا أستطيع. حتى لو منحني الله تلك القوة والقدرة، فلن أستطيع تحقيق ذلك. لو استطعتُ أن أمثل الله بهذه الطريقة، أفلا يُعدّ ذلك تجديفًا على جوهره وشخصيته؟ إن الجسد محدودٌ للغاية! وليست تلك هي الطريقة التي ينبغي فهم الموضوع بها؛ ليست تلك هي الزاوية التي ينبغي تناول هذا الموضوع منها. أليس كذلك؟ (بلى، هو كذلك). لذا، لأن لديّ هذه الأفكار، وهذه المبادئ في فعل الأشياء، واعتباراتٍ في فعل كل شيء، فإنني لا أبدو مثل الله لكثير من الناس، بل إن هناك حتى بعض الناس الذين قبل أن يلتقوا بي، يحملون بعض الأوهام والتصورات والمفاهيم، والذين هم حذرون وحريصون في أفعالهم، ثم ما إن يلتقوا بي حتى يفكروا قائلين: "إنه ليس سوى شخص، أليس كذلك؟ لا شيء مخيف فيه". وبعد ذلك، يتصرفون باستهتار؛ يصبحون جريئين، ويجرؤون أن يعيثوا فسادًا ويرتكبوا الشرور. ماذا يُسمى هؤلاء؟ عديمو الإيمان. إذا كنت تؤمن بالله المتجسد فقط، ولا تؤمن بروح الله، فإنك إذن عديم الإيمان؛ وإذا كنت تؤمن بروح الله فقط، ولا تؤمن بالله المتجسد، فإنك عديم الإيمان كذلك. إن الله المتجسد وروح الله واحد؛ إنهما واحد. إنهما لا يتقاتلان مع بعضهما البعض، فضلًا عن أنهما لا ينفصلان عن بعضهما البعض، وفضلًا أيضًا عن أن كل منهما ليس له كيان مستقل. إنهما واحد؛ الأمر فقط أن الله المتجسد يجب أن يتعامل مع عمله ومع الله من منظور الجسد. ذلك شأن الجسد، ولا علاقة له بكم؛ إنه شأن المسيح، ولا علاقة له بالبشر. لا يمكنك أن تقول: "إذن أنت تعتقد أنك شخص عادي أيضًا. حسنًا، نحن من نفس نوع الأشخاص إذن؛ جميعنا الشيء نفسه". هل يجوز قول ذلك؟ إنه خطأ. يقول بعض الناس: "يبدو أن التعامل معك سهل للغاية، لذا فلنتخلَّ عن الرسميات. لنعامل بعضنا البعض كرفاق، كأصدقاء؛ لنكن الصديق الحميم لبعضنا البعض؛ دعنا نصبح أصدقاء". هل هذا مقبول؟ هؤلاء الناس ليس لديهم فهم روحي؛ إنهم عديمو الإيمان. كلما أفصحت عن مشاعرك لهم، وتحدثت إليهم عن الحق، والحقائق، وواقع الحق، زاد احتقارهم لك؛ هؤلاء الناس عديمو الإيمان. كلما تحدثت عن أسرار عميقة، ونطقت بعبارات رنانة، وتعاليم، وأفكار مجردة، وكلما أكدت أكثر على مكانتك، وتباهيت وتفاخرت أكثر، زاد تقديرهم لك؛ إن هؤلاء عديمو الإيمان. عندما يرون شخصًا ذا مبادئ ومتزنًا في أفعاله، وأفعاله متوافقة مع الحق، شخصًا قادرًا على التعامل مع الأشياء الإيجابية والسلبية بتمييز وحدود واضحة – كلما ازداد تشابه الشخص مع هذا الوصف، ازدادت نظرتهم إليه ازدراءً، ووجدوه دون مستوى اهتمامهم – هؤلاء عديمو الإيمان.

عندما أتواصل مع الناس وأتفاعل معهم، أيًّا كانوا أو مهما استغرق التواصل، هل يفكر أي منهم قائلًا: "إنه يحاول دائمًا السيطرة عليَّ، إنه يتولى جميع شؤون منزلي، إنه يحاول دائمًا إخضاعي؟" أنا لا أخضعك! ما الفائدة المحتملة من ذلك؟ اقرأ كلام الله بنفسك، وتأمله وادخل فيه ببطء. إذا كنت ممن يسعون إلى الحق، فسيعمل الروح القدس فيك، وسيُنعم الله عليك بالبركات والهداية. وإذا لم تكن ممن يسعون إلى الحق، وإذا كنت دائمًا معارضًا لكل ما أقوله، ولا ترغب في سماعه، ولا تقبله، ففي النهاية، ستُكشف دائمًا، وستمضي الأمور دائمًا على نحو خاطئ عندما تتصرف؛ لن تنال قيادة الله. كيف يحدث ذلك؟ (الله يمحِّص كل شيء). الأمر لا يقتصر على أن الله يمحِّص كل شيء. اختبروا هذا بأنفسكم. عندما أقول شيئًا، سواء وافق عليه الناس أم لا، أو سواء قبلوه أم لا، فهل يدعمه الروح القدس، أم لا يكترث؟ (سوف يدعمه). سيدعمه الروح القدس بالتأكيد ولن يقوضه إطلاقًا. سيكون من الصواب أن تتذكروا هذا. بغض النظر عمّا إذا كان بوسع الناس أن يقبلوا ما أقول أم لا، فسيأتي يومٌ تتجلّى فيه الحقائق، وسيقول الجميع في لحظة: "ما قلته كان صحيحًا من البداية! لقد قلت هذا منذ زمن بعيد؛ لماذا لم أعرف عنه شيئًا؟" بغض النظر عما إذا كنت صدقت حينها أن كلامي كان نابعًا من خيالي، أو من عقلي، أو من معرفة، ففي يومٍ ما، وبعد اختبار بعض الأشياء، ستفكر قائلًا: "ما قلته كان هو الحق منذ البداية!" وكيف ستتوصل إلى هذا الفهم؟ من خلال الاختبار. إذا كنت قادرًا على نيل هذه المعرفة، فهل سيكون ذلك من خلال التحليل العقلي؟ كلا بالتأكيد؛ سيكون قد قادك الروح القدس؛ سيكون ذلك من صنع الله. إن غير المؤمنين يقضون حياتهم بأكملها بقدر ضئيل من المعرفة عن بعض قواعد السماوات والأرض وجميع الأشياء، لكن هل يمكنهم ربح الحق؟ (كلا). فما الذي ينقصهم إذن؟ (ليس لديهم عمل الروح القدس). صحيح. ليس لديهم عمل الروح القدس؛ هذا ما ينقصهم. لذا، أيًّا كانت نظرتك لي وتقييمك لي كشخص، وأيًّا كانت طريقة تعاملك مع الكلام الذي أقوله والأشياء التي أفعلها، فلا بد أن يكون لهذا في النهاية نتيجته. سيعمل الله، وسيكشف ما إذا كان اختيارك صائبًا أم خاطئًا، وما إذا كان موقفك صائبًا أم خاطئًا، وما إذا كان هناك شيء ما قد سار على نحو خاطئ في وجهة نظرك. إن الله يدعم عمل جسده. فلماذا لا يدعم الله الأشخاص الآخرين إذن؟ لماذا لا يدعم أضداد المسيح؟ ذلك لأن الروح والجسد هما واحد؛ فلهما المصدر ذاته. في الواقع، هذا ليس دعمًا؛ أي أنه ما إن تختبر الأمر حتى النهاية، فبغض النظر عما إذا كانت كلمات نطقها الله المتجسد أو كلمات جاءت إليك من استنارة الروح القدس، فسوف تكون متسقة. لن تتعارض هذه الكلمات مع بعضها أبدًا؛ ستكون متوافقة. هل لديكم تأكيد على هذا؟ بعض الناس لديهم، بينما الآخرون لم يصلوا بعد إلى هذه النقطة في اختبارهم، وليس لديهم تأكيد على هذا. هذا يعني أن إيمانهم لم يصل بعد إلى تلك النقطة؛ فهو لا يزال ضئيلًا للغاية. وبعبارة أخرى، عندما يصل إيمانك إلى درجة معينة، ففجأة سيأتي يوم تشعر فيه أن عبارة عادية نطق بها هذا الجسد العادي، عبارة لم تجدها مؤثرة للغاية عندما سمعتها، قد أصبحت هي حياتك. كيف ستصبح هي حياتك؟ سوف تعتمد عليها في أفعالك دون أن تدري ذلك. ستكون قد أصبحت دليلًا لحياتك اليومية. وعندما تفتقر إلى طريق، ستصبح تلك العبارة واقعك، وستصبح غاية تدلك على الطريق؛ عندما تشعر بالألم، فإن هذه العبارة ستسمح لك بالخروج من السلبية وفهم مشكلتك. وبعد هذا الاختبار، ستدرك أن هذه العبارة، على الرغم من أنها عادية، فإن كلماتها تنطوي على ثقل وحياة؛ وأنها هي الحق! إذا كنت لا تركز على السعي إلى الحق ولم تُحب الحق، فقد تُدين الله، وتَجسُّده، والحقائق التي يُعبّر عنها. وإذا كنتَ أحد الأشخاص الذين يسعون إلى الحق، فسيأتي يومٌ في اختبارك تقول فيه: "التعامل مع الله سهلٌ جدًا. من السهل جدًا الانسجام مع الله المتجسد"؛ لكن لن يقول أحد: "كنتُ أنسجم معه كما لو كان شخصًا". ما السبب في هذا؟ لأن اختبارك لكلمات المسيح، والعمل الذي يقوم به الروح القدس فيك عندما لا تراه في أثناء حياتك اليومية، هما الشيء نفسه. ماذا سيستحضر هذا "الشيء نفسه" فيك؟ سوف تقول: "لقد اتخذ الله مظهرًا خارجيًا عاديًا ومألوفًا، صورة الجسد، لذلك تغافل الناس عن جوهره. وتحديدًا لأن الناس لديهم شخصيات فاسدة، فهم لا يستطيعون رؤية جانب الله الذي هو جوهره. إنهم يرون فقط الجانب الذي يستطيع الإنسان رؤيته. إن الناس يفتقرون حقًا إلى الحق!" أليس الحال كذلك؟ (بلى، هو كذلك). هكذا هو الحال. على سبيل المثال، إذا كانت هناك جوانب عديدة من العمل لا أستطيع القيام بها، فمن المؤكد أن الكثير من الناس ستنشأ لديهم مفاهيم. لكن عندما أكون قادرًا على إنجاز بعض من كل جانب من جوانب العمل، فإن الجميع يهدأون قليلًا، ويشعرون ببعض الراحة في قلوبهم: "حسنًا. إنه يبدو مثل الله؛ هذا كل ما أستطيع قوله. إنه يبدو كالله المتجسد، يبدو كالمسيح. ربما يكون المسيح". هذا هو التعريف الوحيد لدى الناس. ومع ذلك، لو كنتُ فقط أعقد شركة عن الحق وأُعبّر عن بعض كلمات الله، ولم أفعل أكثر من ذلك؛ لو لم أُقدّم أي إرشاد عملي حول أي عمل، وكنت غير قادر على تقديم إرشاد عملي، لكان ذلك قد قلّل من تقدير الناس لهذا الجسد والثقل الذي يُعطونه له. فالناس يعتقدون أن الجسد يجب أن يمتلك قدرات ومواهب معينة. فهل هذه موهبة في واقع الأمر؟ كلا. الله قادر على منح الناس جميع أنواع المواهب والهبات والقدرات، لذا أخبروني، هل يمتلك الله نفسه هذه الأشياء؟ إنه يمتلكها بكميات هائلة! إذن هناك بعض الناس الذين لا يستطيعون حل هذا اللغز، ويقولون: "كيف يمكنك أن تُعلّمنا الإنشاد بينما أنت لا تستطيع أن تُنشد بنفسك؟ أليس ذلك بمثابة شخص عادي يُعطي تعليمات لأشخاص محترفين؟ ألا يتعارض هذا مع المبادئ؟" سأخبرك، إنني الاستثناء. ما سبب ذلك؟ إذا كنتم لا تستطيعون فعل شيء ما بشكل جيد، فينبغي أن أمدّ يدي لمساعدتكم؛ إذا كنتم تستطيعون فعل شيء ما، فلا بأس لديَّ بعدم التدخل، أنا لا أريد التدخل؛ إن فعل هذا سوف يُرهقني. إذا كنتم تستطيعون فعل شيء ما بشكل جيد، فلماذا أحتاج إلى مد يدي لمساعدتكم؟ أنا لا أتباهى هنا، ولا أثرثر بأفكار سامية. أريد فقط أن أُعلّمكم، في مجال المهارات المهنية وفي مجال مبادئ الحق، على السواء. ما إن تتعلموا جميعًا المهارات وتستوعبوا المبادئ، فسيُخفّف ذلك عن قلبي عبئًا كبيرًا، لأن تلك الأشياء خارج نطاق العمل الذي يقع على عاتقي إنجازه. يقول البعض: "إذا لم يكن عملًا يقع على عاتقك، فلماذا تقوم به؟" لا بد من القيام به، والناس بعيدون كل البعد عن كونهم على قدر المهمة. لو لم أُقدّم الإرشاد كما أفعل، لما كانت الأعمال المُنتجة شيئًا مميزًا، ولكانت الشهادة لله تسفر عن نتائج متوسطة. إذا لم تكن لديّ أعمالٌ مُهمة لأُقدّمها، فقد أكون مقصرًا بعض الشيء وغير مُرتاح أيضًا، لذا أقوم ببعض العمل، بقدر ما تسمح به طاقتي وحالتي الجسدية. لماذا؟ هناك اعتبارات عديدة. عندما يرى البشر جميعًا الأشياء التي فعلها الناس، ويستوعبونها، فإن وجهات النظر والآراء وقدرات الاستيعاب التي يمتلكها الناس تختلف فقط من حيث مدة إيمانهم، واختبارهم، ومستوى قدراتهم، لكن نقاط البداية لديهم جميعًا هي نفسها في الأساس. ونقاط بدايتهم هي اختباراتهم المتعلقة بوقائع الحق بناءً على فهمهم له. هذه هي الأشياء التي يُمكن للبشرية صنعها. لم أستطع أن أفعل أشياء أو أنتج أعمالًا من منظور شخص عادي. فما المنظور الذي يجب أن أتبناه إذن؟ إنه منظور الجسد؟ لم أستطع ذلك أيضًا. ألا تعتقد أن ذلك سيكون غير لائق؟ بالطبع سأتخذ منظور الله وعمله من داخل الجسد لقول تلك الكلمات، وفعل تلك الأشياء، والتعبير عن تلك الآراء. هل يمكن قياس قيمة هذه الأشياء بالمال بين البشر؟ (كلا). لا يمكن ذلك. هذا لأن هذه الأشياء، ما إن تتحول إلى أعمال مكتملة، فإنها تصبح أشياء ستصمد للأبد لصالح البشرية. هذه الأعمال العادية ستصمد للأبد أيضًا، بالطبع. لكن بما أن هذه الأعمال ستصمد إلى الأبد، وستستمر في المستقبل، وسوف تسهم في خدمة البشرية جمعاء، سواءً كانت دليلًا للإيمان بالله، أو مؤنًا ومعونة، فينبغي عليَّ إذن أن أقوم ببعض الأعمال الأكثر ثقلًا، أليس هذا صحيحًا؟ لهذا السبب يجب أن أقول كلماتٍ وأنتج أعمالًا من منظور لا يمكن للبشرية تبنيه. لماذا أفعل هذا؟ لكي تزداد شهرة الكنيسة. هل ذلك الدافع صحيح؟ (إنه صحيح). أخبرني، هل زيادة شهرة الكنيسة تفيد الشهادة لله؟ (نعم). هل تعززها أم تعيقها؟ (تعززها). هذا مؤكد؛ إنها حتمًا تعزز الشهادة لله. عندما يشاهد بعض من الجماعات غير المؤمنة والدينية هذه الأعمال، يندهشون من جودة صناعة هذه الأفلام، ويتمنون دائمًا مقابلة صانع الأفلام خلف الكواليس. لن ألتقي بهؤلاء الناس. ليس لديّ وقتٌ لمقابلتهم، ولا أعرف ماذا قد يكون الغرض من مقابلتهم لي. ما الفائدة التي قد تعود من مقابلتي لهم إذن؟ إذا استطاع أولئك الناس الذين يشاهدون هذه الأفلام قبول الحق، فهذا يكفي إذن، وإذا كانوا مستعدين لتحرِّي الطريق الحق، فهذا أفضل. ليس من الضروري أن يقابلوني. باختصار، أقوم ببعض الأعمال الثقيلة، حتى عندما ترى البشرية هذه الأشياء، يكون لها بصورة ما نفعٌ أكبر يعود عليهم. هل من الجيد أم من السيئ ترك هذه الأشياء للبشرية؟ (إنه شيء جيد). إنه شيء يستحق العناء، يستحق القيام به.

هذه هي طريقتي في التعامل معكم. إن علاقتي بكم هي تلك التي ترونها وتشعرون بها. إذن، ما نوع علاقة الله بكم؟ هل يمكن الشعور بها؟ إنها الشيء نفسه. لا تفكروا قائلين: "إن الله المتجسد شخص؛ من السهل التعامل معه. لكن الله في السماء بجلاله وغضبه ليس كذلك؛ إنه مخيف!" إن الله مثلي. إنه لن يخضعك أو يسيطر عليك بملاحظة أو طريقة، أو بالقوة. لن يفعل ذلك. سيتعامل معكم بالطريقة نفسها التي تشعرون أنني أتعامل بها معكم: إنني أعلمكم كل ما أستطيع تعليمه لكم، وأمكِّنكم من فهم كل ما أستطيع أن أمكِّنكم من فهمه. أما بالنسبة للأشياء التي لا يمكنكم فهمها، فأنا لا أُلقِّنكم إياها بالقوة. قد يقول البعض: "تقول إنك لا تلقِّننا بالقوة؛ حسنًا إذن، ماذا تفعل بوعظك بالحق طوال الوقت؟" هل هذا تلقين؟ هذا يُسمى إعالة لكم؛ إنها ليست حالة إجبار لكم على إحراز تقدم، وإنما هي سقاية. السقاية أمرٌ صحيح؛ إنها شيء إيجابي. سيقول البعض: "أليس إخضاع أضداد المسيح للناس هو الشيء نفسه مثل إخضاع الله لهم؟" (إنه ليس كذلك). كيف يختلفان؟ الكلمة نفسها تُستخدم لوصف إخضاع أضداد المسيح للناس وإخضاع الله للناس؛ فما الفارق في الجوهر بين هذين الاستخدامين للكلمة؟ هل يمكنكم شرح هذا بوضوح؟ إذا كنتم حتى لا تستطيعون ذلك، فإن فهمكم للحق ضعيفٌ للغاية. (إخضاع الشيطان للناس هو سيطرة بالقوة، بينما إخضاع الله للناس هو إمدادهم بالحق؛ إنه إخبار الناس بمبادئ الحق، التي يمكنهم ممارستها بعد ذلك، ومن ثم اكتساب الحياة). إذن فإنني أسألكم: إن الشيطان يسيطر على الناس ويخضعهم، لكن هل يملك الحق؟ (كلا). ما هو الشيطان؟ وعلى أي أساس يُخضِع الناس؟ بعبارة أخرى، ما الذي يؤهل الشيطان لإخضاع الناس ومحاولة ربحهم؟ الشيطان لا يملك شيئًا على الإطلاق. فما الذي يستخدمه إذن لإخضاع الناس؟ ما الذي يمكن أن يقدمه للناس ما إن يخضعهم؟ لا يمكنه إلا إفسادك؛ لا يمكنه إلا التلاعب بك وتدميرك، وفي النهاية، عندما ينتهي من تدميرك، سيرسلك إلى الجحيم. ما نوع إخضاعه وسيطرته؟ إنه ببساطة إيذاء. إن غايته من السيطرة عليك وإخضاعك هي منعك من الخضوع لله وللحق، وجعلك تخضع له. يرى الشيطان أن خضوعك لله خطأ منك، أما خضوعك له فهو صواب. إذا خضعت له، وسيطر عليك وأخضعك، فستكون قد تركت الله ورفضته تمامًا. كيف يعمل إذن إخضاع الله للناس؟ إن الله هو نفسه الحق؛ إنه واقع كل الأشياء الإيجابية، ومصدر كل الأشياء الإيجابية، ومصدر الحق. فماذا يكون الناس إذن؟ إن الناس من نوع أفسده الشيطان. إنهم لا يملكون الحق. لذا، يجب أن يدين الله الناس ويوبِّخهم، وأن يجربهم وينقيهم، من خلال التعبير عن الحق وكشف شخصيات الإنسان الفاسدة، حتى يفهم الناس الكلام الذي يقوله، ويعترفوا بأنه الخالق وأنهم مخلوقاته، وأن يأتوا أمامه، ويسجدوا له، ويقبلوا سيادته وترتيباته. ألا يتماشى كل هذا مع الحق؟ (بلى، يتماشى). إذن، ما هو هذا الإخضاع؟ إنه ربح الناس، إنه الخلاص؛ إنه شيء إيجابي. إنه لا يضرك. ألا يوجد فارق بين ذلك وبين إخضاع الشيطان؟ من المناسب أن يُخضِع الله الناسَ. إنه الحق، وهو مصدر كل الأشياء الإيجابية. إن القول بأنه "يُخضع البشرية" لهو قول ملائم تمامًا للتعبير عن الأمر! إن البشرية لا تمتلك الحق، فقد أفسدها الشيطان فسادًا عميقًا، وجعلها على شاكلته. ولهذا السبب فإن الناس لا يخضعون لله، وينكرونه، ويرفضونه. فما الذي ينبغي عمله حيال هذا؟ يجب أن يُعبر الله عن الحق، وأن يستخدم أساليب التوبيخ والدينونة ليجعل الناس يفهموا من هو الله، ومن هو الخالق، ومن هم المخلوقات، ومن هو الشيطان، وأن يجعلهم يعترفوا بالرب ويعودوا إليه، وأن يعترفوا بالخالق، ويعترفوا بأنهم مخلوقاته في حضرته. ذلك ما يعنيه الإخضاع. هل يفهم أولئك الذين أخضعهم الله الحقَ، أم لا يفهمونه؟ (يفهمونه). وأولئك الذين أخضعهم الشيطان؛ ماذا يكسبون؟ إنهم لا يفهمون أي حق، بل يتجنبون الله، ويخونونه، ويرفضونه، ولديهم مفاهيم عنه، بل ويتبعون الشيطان وأضداد المسيح. حتى أنهم قد يطلقون الأحكام على الله، ويتمردون عليه، ويلعنونه، رافضين الاعتراف بسيادته، فضلًا عن الخضوع له. هل هؤلاء كائنات مخلوقة تفي بالمعايير؟ (كلا). إنهم عكس الناس الذين أخضعهم الله تمامًا؛ والنتيجة هي عكس إخضاع الله للناس.

إذا كان لدى شخص مثل ضد المسيح مكانة، وذهب إلى مكان ما لا يعرف الناس فيه أنه قائد، فهل سيكون سعيدًا بذلك؟ كلا. أينما ذهب، سيستخدم أي وسيلة متاحة ليقول للجميع: "أنا القائد؛ أعدوا لي بعض الطعام. يجب أن آكل شيئًا جيدًا!" ماذا تعتقدون بشأن وجهة نظري حول المكانة؟ (أنت لست مهتمًا بها). كيف يتجلى عدم الاهتمام هذا؟ عندما أذهب إلى مكان ما، أطلب من الناس هناك قدر استطاعتي ألا ينشروا بحرية أي أخبار عن هويتي أو أن يعرِّفوا الناس بها. لماذا أفعل هذا؟ لأنه عندما يعلم الناس بذلك، يكون الأمر مزعجًا حقًا. إذا لم يعلموا، فقد يُخبرونني ببعض ما في قلوبهم؛ وما إن يعلموا حتى يصبح الأمر مزعجًا؛ سوف يلتزمون الصمت معي. أخبروني، ألن أكون وحيدًا إن لم يكن هناك مَن يتحدث إليَّ من قلبه؟ إنني أبذل قصارى جهدي حتى لا يعرف الناس، لكي يعاملوني كما لو كنت شخصًا عاديًا، ويقولوا لي ما يريدون قوله. من الجميل أن يشعر الناس بالانطلاق والتحرر، وأن لا أكون دائمًا مُقيدًا لهم، وألا يبالغوا دائمًا في إظهار الاحترام في حضوري. لا حاجة لهم للتصرف على هذا النحو؛ فأنا لا أحب ذلك. أولئك الذين لا يفهمون الحق يفكرون قائلين: "إنك تحب ذلك بالتأكيد، لذا سأعاملك بهذه الطريقة". عندما أرى أشخاصًا مثل هؤلاء، فإنني أختبئ. عندما أرى شخصًا يبالغ في الخنوع والتذلل دائمًا، فإنني أختبئ بأسرع ما يمكنني. لا أريد أبدًا أن أتواصل مع مثل هؤلاء الناس؛ إنه أمر مزعج ومتعب للغاية! غير أن أضداد المسيح مختلفون. إنهم يأملون في كسب احترام الناس، وتلقي معاملة خاصة أينما ذهبوا. وما الذي يتمنونه أكثر من ذلك؟ يتمنون أن يطيع الناس الذين هم تحت قيادتهم أوامرهم بأكملها ما داموا موجودين، وأن يطيعوهم دون مساومة، بشكل مطلق؛ ثم يفكرون قائلين: "انظر؛ ما رأيك في الجنود الذين أقودهم، الفريق الذي أقوده؟ إن جميعهم يفعلون ما أقوله بإذعان". يكون لديهم شعور قوي بالإنجاز. إنهم يُدربون الناس على أن يكونوا كالدمى، كالعبيد، بلا تفكير مستقل، أو آراء خاصة بهم، أو وجهات نظر؛ يجعلونهم جميعًا فاقدي الحس وبلداء الذهن. يشعر أضداد المسيح حينها بالفرح والسرور في أعماق قلوبهم، إذ يشعرون أن عملهم قد حقق نتائج، وأن رغباتهم وطموحاتهم قد تحققت. وإذا لم تمضِ الأمور على هذا النحو، فإنهم يحزنون في قلوبهم: "لماذا لا يفعل الناس ما أقوله؟ أي طريقة ينبغي عليَّ استخدامها لأجعلهم يطيعونني؟ حسنًا؛ إذا كنت لا تعرف أنني رائع، فعليَّ فقط أن أريك ذلك! لديَّ شهادة جامعية؛ أحمل شهادتي معي كل يوم لكي تراها. وقد اجتزتُ اختبار تخصصات اللغة الإنجليزية؛ المستوى الثامن، وكنتُ رئيسًا لاتحاد الطلاب. بما أنكم لا تفهمونني جيدًا، فسأتباهى أمامكم قليلًا!" وكلما ناقشوا العمل، قالوا: "أيًّا كانت أفكاركم، فقولوها؛ عبّروا عن آرائكم بحرية؛ لا تتقيدوا بي". وهكذا، يبدأ الناس الموجودون بالتعبير عن آرائهم. وبعد أن يفعلوا ذلك، يقول هذا "الشخص المتفوق" الحاصل على شهادة جامعية: "آراؤكم لا جدوى منها. كلها آراء عادية، جميعها آراء عامة الناس. أنا حقًا مضطر للتدخل؛ انظروا: لا يمكنكم القيام بالعمل! في الواقع، لا أريد أن أتولى هذا العمل، لكن لو لم أكن هنا، لما استطعتم تحمل هذا العبء، لذا عليَّ أن أساعدكم. لقد فكرت في هذا الأمر مليًّا. إليكم كيف سنتعامل معه. لن تنجح أي من الحيل التي ذكرتموها؛ سأقدم لكم حيلة أفضل. هذا ما كانت تتطلبه منّا ترتيبات العمل في الماضي؛ من الآن فصاعدًا، لن نلتزم بهذه اللوائح. لن نقوم بالعمل بهذه الطريقة بعد الآن". يقول بعض الناس: "إذا لم نتصرف وفقًا لترتيبات العمل، فسيتسبب ذلك في خسارة فادحة لبيت الله". فيردون قائلين: "لا تفكروا في الأمر كثيرًا؛ هل سيكترث بيت الإله بهذا المبلغ الضئيل من المال؟ لنركز على النتائج؛ إنها الأهم. من الآن فصاعدًا، افعلوا فقط ما أقول لكم. إذا حدث خطأ ما، فسأتحمل مسؤوليته!" لا أحد يستطيع أن يثنيهم. ألا يثرثرون فقط بأفكار رنانة؟ ما غايتهم من ذلك؟ إن غايتهم هي التباهي، وتذكير الجميع بوجودهم وعبقريتهم طوال الوقت. بأي طريقة يتسمون بالعبقرية؟ بغموضهم بالنسبة إلى الناس العاديين. حتى لو كان لدى أضداد المسيح الرأي نفسه الذي لدى الآخرين، فإنهم يرفضون ذلك الرأي عندما يُعبّر عنه الآخرون، وبعد ذلك يبدأون من جديد ويأخذون زمام المبادرة بإعادة ذكره. تسمعهم المجموعة وتقول: "أليست هذه هي الفكرة نفسها؟" فيقولون: "سواءً كانت نفسها أم لا، فأنا من قالها. لستم أنتم من قالها. أنا من بادرت بهذه الفكرة". ومهما يبلغ الأخذ والرد، فإن غايتهم هي إقناع الجميع، وإعلامهم قائلين: "لستُ قائدًا عبثًا؛ لستُ قائد الفريق والمشرف عبثًا. لستُ أتكلم فحسب؛ ما كنتُ لأتولى هذا المنصب لولا براعتي ومواهبي وقدراتي". إذا حدث شيء ما في غيابهم، فلا أحد غيرهم يستطيع اتخاذ القرارات، وإذا كانوا موجودين، فلا بد أن يكونوا هم من يتخذ القرارات. على الجميع الانتباه لتعبيراتهم. ولا يسع الجميع إلا أن يتنفسوا الصعداء عندما يتخذون القرارات؛ وإن لم يفعلوا، يشعر الجميع بالقلق. وإذا لم يُسمح لهم باتخاذ القرارات، فلن تكون معالجة المهمة القائمة ممكنة. أليس لديهم هدفٌ من فعل ذلك؟ إنهم يفكرون أحيانًا في أنفسهم قائلين: "هل ما أفعله صحيح؟ من الأفضل ألا أفعل هذا؛ أنا أجعل من نفسي أضحوكة. أليست هذه هي الطريقة التي يتصرف بها أضداد المسيح؟ هذا لن يُجدي نفعًا؛ كبريائي هو المهم. هل أنا "ضد للمسيح"؟ الأعلى لم يُدنِّي، لذا فأنا لستُ ضدًا للمسيح!" وهكذا يستمرون في تصرفاتهم كما كانوا يفعلون. أحيانًا، يدركون تمامًا أن ما يفعلونه يخالف ترتيبات العمل ومبادئ الحق، وأنهم يُراعون بوضوح كبرياءهم ومكانتهم، وأن لديهم نواياهم الخاصة؛ ومع ذلك يستمرون في فعل ما كانوا يفعلونه، دون اكتراث بالعواقب، فضلًا عن امتلاك قلب يتقي الله. أليست هذه مشكلةَ شخصية؟ إلى أي فعل تقودهم هذه الشخصية؟ إنها تقودهم إلى الأنانية المفرطة، وإلى أن يعيثوا فسادًا ويرتكبوا الشرور. أحقًا لا يعرفون في قرارة أنفسهم الطريقة الصحيحة للتصرف؟ أحقًا لا يفهمون أن ما يفعلونه يخالف المبادئ؟ أحقًا لا يعرفون أن ما يفعلونه يُضلّل الآخرين، ويسيطر عليهم، وأنهم يفعلون الشر؟ إنهم يعرفون هذه الأمور ويفهمونها. إذن فإن استمرارهم في التصرف على هذا النحو نفسه يعني أنهم لا يحبون الحق وينفرون منه. إنهم يرفضون أي رأي، أو طريقة، أو أسلوب، أو قول ما لم يصدر عنهم. أليس هذا طموحًا؟ (إنه طموح). إنه ينطوي على طموح ومقاصد خبيثة. أيّ مقاصد خبيثة؟ وما المُختبئ خلفها؟ (جعل الناس يفعلون ما يقولونه). جعل الناس يفعلون ما يقولونه؛ لا يمكنهم أبدًا تفويت أي ميزة أو فرصة للتميُّز كهذه، أو السماح لأي شخص آخر بالحصول عليها. في كل مرة، يجب أن يكونوا هم من يتخذ القرارات؛ في كل مرة، يجب أن يكونوا هم من له القول الفصل؛ في كل مرة، يجب أن تكون ثمار العمل ملكًا لهم وحدهم، وتُنسب إليهم وحدهم. في النهاية، يجعلون الجميع ينشأ لديهم ميل. أيّ ميل؟ إنه الميل إلى الاعتقاد بأن العمل لا يمكن أن يسير إلا بوجودهم في الفريق؛ بدونهم، يبدو الأمر كما لو أن لا أحد غيرهم قادر على حمل العبء. وبهذا، أفلا يكونون قد حققوا هدفهم؟ لقد وقع أولئك الناس تحت سيطرتهم. ما الذي يسبق الخضوع للسيطرة؟ أن تُخضَع وتُهزم تمامًا؛ يُعذبك أضداد المسيح حتى تُسلم لهم، فلا تُميز بين الصواب والخطأ، ولا تُحاول تمييزهم إطلاقًا أو ربط أي جانب من الحق بهم، وتؤمن إيمانًا راسخًا بأن كل ما يفعلونه صحيح، ولا تجرؤ بعدها على تحليل ما إذا كانوا على صواب أم خطأ. هذه هي العواقب التي تنجم عن تضليل الناس وسيطرة أضداد المسيح عليهم، وبعد ذلك مباشرةً، فإن أولئك الناس يتبعون أضداد المسيح. أليس الأمر كذلك؟ (إنه كذلك). أليس هذا مظهرًا واضحًا لأضداد المسيح أن يجعلوا الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحقِّ ولا لله؟ (بلى، إنه كذلك). ما الدوافع والمقاصد الشريرة وراء كل ما يفعلونه، وما مصدر أفعالهم، وطرقهم ووسائلهم، وحتى أقوالهم؟ المصدر هو أنهم يريدون هزيمتك، وإخضاعك، وجعلك تستسلم لهم، وأن يثبتوا لك من هو الرئيس، ومن المؤهل لتولي القيادة، ومن له القول الفصل، وأنه ليس الحق الذي له القول الفصل؛ أنه لا يمكن لأحد سواهم أن يكون سيدًا لهؤلاء الناس، أو أن يتحكم بزمام الأمور، أو أن يتخذ القرارات. إنك ترغب في ذكر الحق، لكن لا سبيل لك لفعل ذلك. ترغب في طرح آراء مختلفة؛ لكن لا تفكر حتى في ذلك. ما شخصية أضداد المسيح هذه؟ إنها الشراسة؛ إنهم يريدون إخضاع الناس والسيطرة عليهم. وبغض النظر عما إذا كنت تنظر إلى رغبات أضداد المسيح وطموحاتهم، أو إلى تصرفاتهم الفعلية، فإن كل هذا يُظهر شخصية الشراسة والنفور من الحق التي لديهم. هذه الطرق، والاستعلانات، والمظاهر التي يبديها أضداد المسيح في إخضاعهم للناس والسيطرة عليهم، إضافة إلى جوهرهم، تتوافق تمامًا مع الموضوع الرئيسي الذي نعقد شركة عنه. إن أضداد المسيح يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم؛ ومعنى هذا أنه يجب أن يفعل الناس ما يقولونه، وأن فعل ذلك هو خضوع لله. وإذا أبدى أحدهم رأيًا مخالفًا وقال إن ما يفعلونه يناقض الحق، فسيردون بحدَّة قائلين: "يناقض الحق؟ أخبرنا، ما هو الحق؟ إذا استطعتَ شرحه بوضوح، فسوف أذعن لك؛ وإذا لم تستطع، فسأضعك في موقف محرج!" وعندما يقولون ذلك، يشعر بعض الناس بالخوف الشديد، قائلين: "لا أستطيع شرحه بوضوح، لذا سأفعل ما تقوله فحسب". وبهذا يكون أضداد المسيح قد حققوا غايتهم. هل هناك أشخاص يفعلون هذا؟ (نعم). هل فعلتم أشياء كهذه؟ (كلا). إن أضداد المسيح لديهم هذه المهارة. يستسلم الشخص العادي عندما يرى أنه لا يستطيع إقناع الآخرين؛ إنه لا يمتلك هذا الأسلوب. إنه من ناحية غير قادر على التحدث والتعبير عن نفسه بهذه الطريقة؛ لا يستطيع التحدث والنقاش بشكل جيد. ومن ناحية أخرى، هو ليس قاسي القلب بما يكفي. إن أولئك الذين يستطيعون فعل هذه الأشياء لا بد أن يكون لديهم شخصية خبيثة في داخلهم. لا بد أن يكونوا شرسين وقساة بما يكفي، ولا يكترثون بمشاعر أي شخص آخر. إذا اختلف أي شخص معهم، فسوف يعذبونه بطريقة غاية في الشراسة، ومهما تبلغ قسوة هذا التعذيب، فإن ضمائرهم لا تشعر بأي لوم أو يكون لديهم وعي بذلك. قد يقول شخص ما: "إنهم مثيرون للشفقة بالفعل؛ لماذا أجعلهم يفعلون ما أقوله؟ سأعفو عنهم؛ إنهم يؤمنون بالله، وليس بي. يمكنهم فقط الإصغاء إلى أي شخص يتكلم بما يتوافق مع الحق؛ أيًّا كان هذا الشخص. سأدع الأمر يمر هذه المرة". هل يفكر أضداد المسيح بهذه الطريقة؟ كلا؛ إن أضداد المسيح لا يملكون مثل هذه العقلانية إطلاقًا. إنهم واضحون تمامًا بشأن طموحاتهم ورغباتهم. فهم يتمسكون بها ولا يفلتونها، تمامًا مثل الذئب الذي أمسك خروفًا بين فكيه. إذا حاولت التفاوض مع ذئب ومنعه من أكل خروف، فهل سيفلح ذلك؟ لن يفلح. لِمَ لا؟ لأن تلك هي شخصيته. بماذا يؤمن الذئب؟ "أنا جائع. أحب أكل الخراف. هذا صحيح. سواء كنت أريد أكل الخروف أم لا، فهذا كله صحيح". تلك هي فلسفته، معيار أفعاله ومصدرها. وبالمثل، عندما يُخضع أضداد المسيح الناس ويسيطرون عليهم، هل يفكرون قائلين: "أنا لستُ الله. يا لها من وقاحة مني أن أسيطر على الناس. إذا استطاع الناس تمييزي، فكيف أظهر وجهي في أي مكان؟" هل لديهم مثل هذا الشعور بالخجل؟ (كلا). ليس لديهم أي شعور بالخجل. إذن، ما الذي ينقص إنسانيتهم؟ إنه الخجل، والعقلانية، والضمير. هذه الأشياء ليست في إنسانيتهم. فهل يظلون بشرًا بدون تلك الأشياء؟ إنهم ليسوا بشرًا. ليس كل من يرتدي جلد بشري هو بالضرورة بشر؛ بعضهم أبالسة، وبعضهم جثث تمشي، وبعضهم حيوانات. ما صنف أضداد المسيح إذن؟ إنهم أبالسة؛ بعضهم أبالسة أشرار، وبعضهم أرواح شريرة. إنهم باختصار ليسوا بشرًا. ونظرًا لأنهم لا يمتلكون العقل والضمير والخجل الذي تتميز به الإنسانية الطبيعية، فإن أضداد المسيح يمكنهم التنافس مع الله على الناس وقلوبهم. وهذا يُظهر أن جوهر طبيعتهم خبيث. فليس من المبرَّر لهم أن ينافسوا الآخرين على المكانة، فضلًا عن منافسة الله على المكانة وعلى الناس! وهذا يُظهر أكثر أنهم أضداد حقيقيون للمسيح، وأنهم أبالسة وشياطين.

لقد عقدنا شركة الآن عن مظاهر أضداد المسيح وصولًا إلى البند الثامن. هل يمكنكم الآن مقارنة أنفسكم بأضداد المسيح، وأيضًا الأشخاص الذين يسلكون طريق أضداد المسيح وأولئك الذين يمتلكون شخصيتهم، لمعرفة أي نوع من الأشخاص أنتم؟ (نعم). يمكنكم عمل بعض هذه الروابط. أيّ من مشكلات الناس يُمكن حلها بفعل هذا؟ (يمكن أن يمنعنا هذا من أن نسلك الطريق الخطأ). يمكن أن يمنعكم من أن تسلكوا الطريق الخطأ. ماذا أيضًا؟ (يُمكّننا من تمييز الأشخاص، والأحداث، والأشياء من حولنا). يُمكّنكم من تمييز بعض الأشخاص من حولكم. إن تمييز الآخرين جزء من ذلك؛ لكن في الأساس يجب أن تعرفوا كيف تميزون أنفسكم، وتميزون شخصية ضد المسيح بداخلكم، وأيضًا الطريق الذي تسلكونه. سيساعدك هذا على ألا تضل الطريق في أداء واجبك، وعلى ألا تسلك طريق أضداد المسيح. فما إن يشرع شخص ما في سلوك طريق أضداد المسيح، هل يسهل عليه الرجوع؟ كلا؛ ما إن يشرع فيه، لن يكون من السهل عليه الرجوع. هل تعرف سبب ذلك؟ (الروح القدس لا يعمل فيه). هذا هو السبب الرئيسي. إن الانطلاق في الطريق الخطأ أمرٌ خطير، لأنك تكون قد اخترت محاربة الله، والتنافس معه على شعبه المختار، ومحاربته حتى النهاية؛ إنك لا تطلب الحق، أو تطلب قبول خلاص الله. إذا شرعت في طريق كهذا، ستكون في ورطة. ستقف معارضًا لله – ستقف معارضًا له بإرادتك الذاتية؛ أي أن أفكارك، ووجهات نظرك، وآراءك، وخياراتك ستكون كلها عدوانية تجاه الله. إذا كان لديك – قبل شروعك في هذا الطريق – بعض المظاهر الموضوعية والشخصيات والجواهر المناقضة لله والعدوانية تجاه الله، لكنك كنت طوال الوقت حذرًا في قرارة نفسك من السير في طريق العدوانية تجاه الله، أو طريق أضداد المسيح، فلديك إذن فرصة للخلاص. أما إذا سلكتَ طريقَ أضداد المسيح، طريقَ العدوانية تجاه الله، فإنك إذن في خطر. وما مدى جسامة الخطر؟ إنه خطر جسيم بما يكفي بحيث لن يكون من السهل عليكَ الرجوع. قال بعضُ الناس للتوّ إنّ الروح القدس لن يعمل فيكَ بعد الآن؛ هذا واضح جدًّا! فكيف يمكن للروح القدس أن يعمل في مثل هذا الشخص؟ ما إن تشرع في هذا الطريق، وما إن تتخذ هذا الاختيار، فأنت في خطر. إذا كنت تفهم هذا في قرارة نفسك، لكنك لا تزال تفعل هذا، وتمضي في ذلك الطريق، وتتخذ ذلك الاختيار، ودائمًا ما تمضي قدمًا وفقًا لمبادئك وطرقك القديمة السابقة عندما تتصرف، دون رجوع أو توبة، ودون أن تعكس مسارك، فإن هذا يمثل اختيارك؛ لقد عزمت على السير في طريق العدوانية تجاه الله. ليس الأمر أنك لا تفهم ما تفعله؛ إنك ترتكب خطيئةً عن علم. تمامًا مثل بولس الذي قال: "من أنت يا رب؟ لماذا تريد أن تصرعني؟" لقد كان يعلم جيدًا أن الرب يسوع هو الرب، وأنه المسيح، لكنه عارضه حتى النهاية. وهذا ارتكاب خطيئة عن علم. لم يشهد بولس للرب، ولم يُمجِّده. وقد فكَّر قائلًا: "ألست مجرد شخص عادي؟ ألست تصرعني فقط لأنك تملك السلطة لفعل ذلك؟ قد تملك السلطة، لكنني لا زلت أؤمن بالإله الذي في السماء. أما أنت، أيها المتجسد، فلست الإله؛ ولا تربطك به صلة. أنت ابن الإله، وأنت مساوٍ لنا". ألم يكن ذلك رأيه؟ ماذا كان الأساس لرأي بولس؟ بعد أن علم أن الرب يسوع هو المسيح المتجسد، ظل متمسكًا برأيه هذا، كما كان من قبل. كانت هذه مشكلة خطيرة، وبها حُسمت عاقبته. بما أنه تمسك برأيه طوال الوقت، فهل كان يمكن أن يتغير الطريق الذي سلكه؟ إن الطريق الذي يسلكه الشخص يعتمد على آرائه: أيًّا كانت آراؤك، فذلك هو الطريق الذي تسلكه. والعكس صحيح، أيّا كان الطريق الذي تسلكه، فتلك هي الآراء التي ستنشأ فيك، الآراء التي ستكون لديك، الآراء التي ستؤثر فيك وتوجهك. ما إن تنطلق في طريق العدوانية تجاه الله، ستتشكل هذه الآراء وتتجذر في داخلك، وحينها يكون ثمة شيء واحد مؤكدًا: ستعارض الله حتمًا حتى النهاية؛ ستتمسك دائمًا بآرائك، ومعرفتك، وموقفك الخاطئ، مثيرًا ضجة ضد الله حتى النهاية. لن تتراجع عن مسارك إطلاقًا؛ حتى إذا نصحك شخص ما، أو إذا أنارك الروح القدس، أو إذا حثك الإخوة والأخوات، أو إذا أنارك الله. لن يكون هناك مجال لذلك. هذا خيارك. ستُمنح فرصة أولى، وثانية، وثالثة؛ فإذا لم تتب بعد ثلاث فرص للتوبة، فلن يكون لديك أي فرص أخرى مستقبلًا. أيًا كان مقدار عملك ودفعك للثمن، فلن يتعاطف الله مع ذلك؛ سيكون قد حسم أمره بشأنك. ما الذي سيكون قد قرره الله لك؟ أنك ستُجبر على أداء الخدمة، وأنك ستُستخدم؛ وبعد أن تُستخدم، سيضعك في مكان تُوبّخ فيه وتُعاقب، كما قرر. كيف يحدث هذا، كيف يحسم الله أمره بهذه الطريقة؟ هل يكون ذلك بسبب تفكيرك اللحظي؟ هل هو مبني على أفكارك العابرة؟ أم بسبب أنك سرت في الطريق الخطأ لبرهة؟ كلا؛ إن الله يبني هذا على الآراء التي لديك في أعماق قلبك، وعلى موقفك طويل الأمد تجاه الحق، وعلى الطريق الذي تقرر أن تسلكه. لقد عزمت على التصرف بهذه الطريقة، وأيًّا كان ما يقوله أي شخص، فلا فائدة منه؛ لقد عزمت على استخدام هذه النظرية باعتبارها أساسًا للطريق الذي تسلكه في المستقبل. وبما أنك قد عزمت، ألا ينبغي أن يحدد الله عاقبتك؟ لقد حُددت عاقبتك منذ زمن بعيد؛ فلا داعي لأن ينتظر الله حتى النهاية ليحددها. بالنسبة لبعض الناس، فإن الله ينظر دائمًا إلى مظاهرهم؛ عندما يصل هؤلاء الناس أخيرًا إلى نهاية الطريق، فإن عاقباتهم تُحدد في النهاية بناءً على مظاهرهم المختلفة. بعض الناس أدوا أعمالًا صالحة أكثر من أعمالهم الشريرة؛ لقد كانت لديهم مواقف طيبة وإيجابية تجاه الله أكثر من المواقف السلبية والشريرة، وبناءً على قياس مجموع سلوكياتهم ومظاهرهم المختلفة، تُحدد عواقبهم النهائية. لكن هناك آخرون يُحدد الله عواقبهم بعد نظرة سريعة على الطريق الذي يسلكونه. إذن هل يمنح الله الناس فرصًا قبل أن يُحدد عاقباتهم؟ نعم، يمنحهم فرصًا. كم عددها؟ لا يوجد رقم محدد على الأرجح. يعتمد الأمر على جوهر طبيعة الإنسان، ويعتمد أيضًا على سعيه. قد يحصل بعض الناس على ثلاث فرص. وبعض الناس لا يمكن إصلاحهم، فهم حمقى وعنيدون للغاية، ولا يقبلون أي حق على الإطلاق؛ وتُحدد عاقباتهم قبل أن تُتاح لهم ثلاث فرص. لكن الله يُرتب لبعض الناس بيئات معينة بناءً على حالاتهم، وبناءً على أعمارهم والأشياء التي مروا بها، قد يمنحهم خمس فرص. يعتمد هذا على طبيعتهم وجوهرهم وموقفهم عند قبولهم الحق. يحدد الله عاقبة الشخص وغايته بناءً على هذه الأشياء.

تحدث للناس أشياء كثيرة مختلفة، وكثيرًا ما لا يعرفون كيف يواجهونها؛ فهل من المقبول ألا يسعوا جاهدين لفهم الحق؟ من السهل على الناس أن يسلكوا الطريق الخطأ عندما لا يفهمون الحق. لماذا أقول هذا؟ يعيش الناس بشخصيات الشيطان الفاسدة، والأشياء التي تخرج من داخلهم هي أشياء يكشفونها بشكل طبيعي، ولا يتوافق أي منها مع الحق، أو ليس أي منها إلا خائنًا لله. لماذا إذن يستمعون دائمًا إلى المواعظ؟ الاستماع دائمًا إلى المواعظ، والتأمل فيها، وحفظها في قلبك؛ والصلاة والطلب دائمًا؛ والمثول أمام الله بقلبٍ يتقي الله، بقلب مليء بالورع، بقلبٍ يتوق إلى الحق؛ وتحديد أوقاتٍ للعبادات والصلاة يوميًا، وأكل وشرب كلام الله؛ وعقد شركة مع الآخرين، والتعاون معهم بتناغم لأداء العمل؛ والعمل كل يومٍ وفقًا لهذه المبادئ، والتمسك بها كل يوم – إن الله ينظر إلى ما إذا كانت هذه العناصر التفصيلية المتعلقة بممارسات الناس تُحقق نتائج أم لا. قد يتساءل البعض قائلًا: "أليست تلك مجرد عمليات؟" ما هي العملية؟ إنها ليست أشياء خارجية؛ لا يمكنك التمسك بهذه الأشياء إلا إذا كان لديك قلب عازم على القيام بذلك. بدون هذا القلب، كم يومًا ستظل متمسكًا بهذه الأشياء؟ لن تستطيع التمسك بها. بعض القادة لا يأكلون ولا يشربون كلام الله أبدًا، ولا يشاركون في العبادات أبدًا. ماذا يعني هذا؟ يعني أنهم ليسوا مؤمنين حقًّا. إذا لم يكونوا كذلك، فكيف أصبحوا قادة؟ في بعض الأماكن، لا يوجد من هو مناسب للوظيفة، لذا تضطر الكنيسة إلى أن تكتفي بهؤلاء الأشخاص. فيعتقدون مخطئين: "لقد اُخترت قائدًا. أستطيع القيام بهذا العمل على أي حال دون أكل وشرب كلام الله؛ ما دام الناس لديهم أرجل وأفواه فبإمكانهم القيام بهذا العمل". هذه حماقة. إن الله لا ينظر إلى ما إذا كنت قادرًا على القيام بالعمل أم لا؛ بل ينظر إلى ما فعلته. إن العمل الذي تستطيع القيام به يستطيع شخص آخر القيام به أيضًا. أي شخص يتمتع بشيء من الذكاء العادي يستطيع القيام به. لا تظنّ أنه بسبب اختيارك قائدًا، وبسبب قدرتك على القيام بهذا العمل، فإن نجاحك مضمون، وأنك إذن قد كُمِّلت، وأن لديك إذن فرصة للنجاة. لا تسير الأمور على هذا النحو. إن الله لا ينظر أبدًا إلى قدر ما تفعله؛ بل ينظر إلى ما فعلته، وإلى الطريق الذي تسلكه. لا تخدع نفسك بهذا الأمر. قد تفكر قائلًا: "هناك الكثير من الناس الذين لم يُختاروا، لكنني اُخترت. يبدو أنني مميَّز، وأن لديَّ مستوى قدرات أعلى من غيري وأنني أفضل من الآخرين". ما الجيد فيك؟ وحتى لو كنت جيدًا، فهل من المؤكد أنه يحق لك ألا تمارس الحق، وأن تتصرف بما يخالف الحق؟ حتى لو كنتَ جيدًا، هل من المؤكد أنه يحق لك ألا تنخرط في العبادات أو الصلاة، وألا تطلب الحق عندما تتصرف؟ إن تلك الأشياء لا تحق لك. لا مكانة أو لقب يمثل رأس مال لك. إن تلك أشياء زائلة، أشياء خارجية. ينظر الله إلى إخلاصك؛ وينظر إلى ممارستك للحق، وسعيك إليه، وموقفك تجاهه؛ وينظر إلى خضوعك؛ وينظر إلى موقفك تجاه واجبك وإرساليتك. قد يبذل بعض الناس جهدًا كبيرًا في أداء واجبهم، لكنهم لا يؤدونه بما يتماشى مع مبادئ الحق. وإذا أخبرتهم أن عليهم التصرف وفقًا لمبادئ الحق، فإنهم يقاومون، ويغضبون، ولا يقبلون ذلك. وهكذا فقط، يُكشف أمرهم. ما الذي كُشف؟ أنهم لا يقبلون الحق. أي نوع من الناس هم أولئك الذين لا يقبلون الحق؟ إنهم عديمو الإيمان. بماذا يشغل عديمو الإيمان أنفسهم بشكل أعمى؟ لماذا يمتلئون بهذا القدر من النشاط في انشغالهم؟ إن لديهم هدفًا؛ وهم يرون أنه: "ثمة فرصة لي لأصبح مسؤولًا هنا، وإذا أصبحت مسؤولًا، فيمكنني أن أعيش عالة على الكنيسة، ويعبدني الجميع. هذا المكان رائع! من السهل جدًا الحصول على مصدر الرزق هذا، وكذلك هذه الشهرة وهذا الربح؛ هذه المكانة من السهل جدًا الحصول عليها؛ من السهل جدًا أن تكون مسؤولًا هنا!" لم يخطر ببالهم قط أنهم سيصبحون "مسؤولين" في هذه الحياة. لكن ما إن يفقدوا "منصبهم"، فإنهم يُظهرون وجوههم الحقيقية. لا يبذلون مزيدًا من الجهد من أجل بيت الله. هل سيظلون قادرين على المعاناة ودفع الثمن؟ كلا. ألا يُكشفون إذن؟ بعض الناس يبذلون ما في وسعهم ما إن ينالوا مكانة، ويبذلون جهدًا ويكدحون، ولا يشكون مهما تبلغ معاناتهم؛ لكن ما إن يفقدوا مكانتهم حتى يصبحوا سلبيين، إلى الحد الذي تطغى فيه سلبيتهم عليهم. ألم يُكشفوا إذن؟ لقد كشفتهم المكانة. هل من حاجة لتعريضهم للتجارب؟ كلا. حسنًا، سنختتم شركة اليوم هنا.

1 أكتوبر 2019


البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحق ولا لله (الجزء الثاني)

مُلحق تكميلي: مناقشة موجزة لثلاثة من جوانب الإنسانية الطبيعية

لن نروي قصصًا في شركتنا هذه المرة. سنبدأ بموضوع كثيرًا ما ناقشناه: ما هي الإنسانية. لقد تحدثنا كثيرًا عن هذا الموضوع في الماضي، ونحن نفعل ذلك الآن أيضًا. إنه موضوع تكرر ذكره كثيرًا، وهي قضية يواجهها المرء كل يوم في حياته اليومية، ويمكن للمرء أن يواجهها ويختبرها كل يوم. الموضوع هو: ما هي الإنسانية. تشمل الإنسانية عدة أمور مهمة. ما هي المظاهر الإنسانية المشتركة في الحياة اليومية للمرء؟ (الاستقامة والكرامة). وماذا أيضًا؟ الضمير والعقل، صحيح؟ (نعم). أنتم تتحدثون عنها كثيرًا. ما هي الأمور الأخرى التي لا تتحدثون عنها كثيرًا؟ أي ما هي الموضوعات التي لا تتطرقون إليها أساسًا في حديثكم المعتاد عن الإنسانية؟ الضمير والعقل، والاستقامة والكرامة؛ هذه مواضيع قديمة نتعرض لها بانتظام. ما مدى الارتباط بين الضمير، والعقل، والاستقامة، والكرامة التي تناقشونها في كثير من الأحيان وبين حياتكم الواقعية؟ كيف ساهم ذلك المحتوى في بناءكم وساعدكم في ممارستكم ودخولكم في حياتكم الواقعية؟ ما مدى فائدة ذلك؟ إذًا، ما البنود الأخرى التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحياتكم الإنسانية الطبيعية اليومية؟ سوف أذكر بعضها، وسنرى ما إذا كانت هذه مواضيع تصادفكم بانتظام. مع المحتوى الذي يتعلق بالإنسانية، سنضع جانبًا أولًا ما إذا كان المحتوى إيجابيًا أو سلبيًا، وما إذا كان يتعلق بالإنسانية الطبيعية أو غير الطبيعية. بالإضافة إلى البنود التي ذكرناها للتو، ثمة عنصر لموقف الناس في تعاملهم مع مختلف أنواع الأشخاص، والأحداث، والأشياء في حياتهم اليومية. أليس هذا أحد العناصر؟ ألا ينطوي ذلك على الإنسانية؟ (بلى). ثمة أمر آخر وهو إدارة الناس لمحيطهم الشخصي في حياتهم اليومية، وآخر هو، موقف الناس وسلوكهم في تواصلهم مع الجنس الآخر. هل هذه البنود الثلاثة مرتبطة بالإنسانية؟ (نعم). كلها كذلك. بالنسبة للموضوع الذي سنناقشه الآن، فإننا سنضع جانبًا موضوعات سعي الإنسان إلى الحق، وكيفية الدخول إلى واقع الحق في إيمانه بالله، وكيفية التمسك بجميع المبادئ المختلفة، ونتحدث فقط عن الإنسانية. إذًا، هل ارتباط تلك البنود الثلاثة بالإنسانية جوهري؟ (نعم). ما هي تلك البنود الثلاثة؟ أعيدوا ذكرها. (الأول هو موقف الأشخاص في تعاملهم مع مختلف أنواع الأشخاص، والأحداث، والأشياء في حياتهم اليومية. والثاني هو إدارة الأشخاص لمحيطهم الشخصي في حياتهم اليومية. والثالث هو موقف الأشخاص وسلوكهم في تعاملهم مع الجنس الآخر في حياتهم اليومية). وما الذي تنطوي عليه هذه البنود الثلاثة؟ (الإنسانية). لماذا نقول إن هذه البنود الثلاثة تنطوي على الإنسانية، وأنها مرتبطة بها؟ لماذا نعرض هذه البنود الثلاثة؟ لماذا لا نتحدث عن جزئية الضمير والعقل؟ لماذا ننحِّي الجوانب التي نناقشها عادةً، لنتحدث عن هذه البنود الثلاثة؟ هل هذه البنود الثلاثة أكثر تقدمًا أم أكثر بدائية من الضمير، والعقل، والاستقامة، والكرامة التي تتعلق بالإنسانية، والتي ناقشناها من قبل؟ (إنها أكثر بدائية). فهل يعتبر ذلك استخفافًا بكم أن نناقش هذه الأمور؟ (كلا). لماذا نناقشها إذًا؟ (إنها عملية). إنها أكثر عملية. هل هذا هو السبب الذي توصلتم إليه؟ لماذا سنتحدث عن هذا؟ لأنني وجدت مشكلات؛ فيما يتعلق بالظروف على ما هي عليه، ومختلف السلوكيات التي تظهر في حياة الناس اليومية، ووجدت بعض المشكلات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة الناس الحقيقية، ومن الضروري عرضها واحدة تلو الأخرى لغرض عقد الشركة. إذا نحَّى الناس جانبًا الحياة الواقعية، ومختلف سلوكيات الإنسانية الطبيعية، والحياة اليومية في إيمانهم بالله، وسعوا بإصرار إلى الحق – الحقائق العميقة مثل أن يكون المرء شخصًا يحبه الله – أخبروني، ما المشكلات التي قد تترتب على ذلك؟ ما الشرط الأساسي الذي بموجبه قد يتمكن شخص ما من الدخول إلى واقع الحق في سعيه إلى الحق؟ (عليه أن يفعل ذلك في الحياة الواقعية). وماذا أيضًا؟ (إنه بحاجة إلى إنسانية طبيعية). بالضبط؛ يجب أن يتحلى بالإنسانية الطبيعية، التي تتكون – بخلاف الضمير، والعقل، والاستقامة، والكرامة – من البنود الثلاثة التي ذكرناها للتو. سيكون كلامًا أجوف بعض الشيء أن يتحدث المرء عن السعي إلى الحق وطلبه، إذا لم يتمكن من الارتقاء إلى المعايير أو تحقيق الحالة الطبيعية في هذه البنود الثلاثة التي تمس الإنسانية. إن السعي إلى الحق، والسعي إلى الدخول إلى واقع الحق، والسعي إلى الخلاص هي أمور لا يمكن للجميع تحقيقها، بل فقط يمكن ذلك للأقلية من الناس الذين يحبون الحق ولديهم إنسانية طبيعية. إذا كان المرء لا يعرف ما الذي يجب أن يتحلى به الشخص ذو الإنسانية الطبيعية، أو ما الذي يجب أن يفعله، أو ما نوع الموقف ووجهة النظر التي يجب أن يتبناها تجاه بعض الأشخاص، والأحداث، والأشياء، فهل هذا الشخص قادر على تحقيق الدخول إلى واقع الحق؟ هل يمكن أن يؤدي سعيه إلى الحق إلى نتائج؟ كلا للأسف.

أ. موقف الناس في تعاملهم مع مختلف أنواع الأشخاص، والأحداث، والأشياء

سوف نبدأ بعقد شركة عن أول بند يتعلق بالإنسانية: موقف الناس في تعاملهم مع مختلف أنواع الأشخاص، والأحداث، والأشياء في حياتهم اليومية. يفهم الجميع معنى عبارة "الحياة اليومية". إنها لا تحتاج إلى توضيح. فما الأشخاص، والأحداث، والأشياء الرئيسية التي تتعلق بالإنسانية إذًا؟ بمعنى، ما الذي يرتقي فيها إلى مستوى الإنسانية الطبيعية، وما الذي يتعلق بنطاقها، وما الذي يمسها؟ (التعامل مع الأشخاص والأشياء). هذا جزء. وهناك أيضًا المعرفة والمهارات المهنية التي ينبغي للمرء أن يتعلمها، وهناك المعرفة العامة للحياة اليومية. كل هذه أجزاء مما يجب أن يفهمه ويتحلى به الشخص ذو الإنسانية الطبيعية. بعض الأشخاص، على سبيل المثال، يتعلمون النجارة أو البناء، والبعض الآخر يتعلمون القيادة أو إصلاح السيارات. هذه مهارات وحرف، ومعرفة حرفة ما تعني إتقان المهارات المهنية لهذه الحرفة. إذًا، إلى أي درجة وأي معيار يجب على المرء أن يتعلم مهارة ما حتى يُعتبر ماهرًا؟ يجب أن يكون قادرًا على الأقل على إنتاج منتج نهائي بمعايير مقبولة. فثمة أشخاص يقومون بأعمال رديئة للغاية، والأعمال التي ينفذونها ليست مُرضية، لدرجة أنه لا يُطاق حتى رؤيتها. ما المشكلة في ذلك؟ إن هذا يمس موقف الأشخاص تجاه حرفتهم. بعض الناس لا يتمتعون بموقف ينم عن الضمير. يفكر الواحد منهم قائلًا: "لو أمكن لما أصنعه أن يؤدي وظيفته، فهذا جيد بما يكفي. فقط اكتفِ به لبضع سنوات، ثم أصلحه". هل هذا النوع من الرؤية هو ما يجب أن يتحلى به الأشخاص ذوو الإنسانية الطبيعية؟ (كلا). فبعض الناس لديهم مواقف مستهترة وغير مبالية. مستوى "جيد بما يكفي" مناسب لهم. هذا موقف غير مسؤول. إنَّ التعامل مع الأمور بهذا الاستخفاف وعدم الشعور بالمسؤولية هو عنصر من عناصر الشخصيات الفاسدة. إنها خسة يشير إليها الناس كثيرًا. ففي كل الأشياء التي يفعلونها، يؤدونها إلى الحد الذي يمكن عنده القول: "هذا مناسب تقريبًا"، و"هذا قريب بما يكفي"؛ إنه موقف يستخدمون فيه كلمات مثل: "ربما"، و"محتمل"، و"بنسبة كبيرة"؛ إنهم يفعلون الأشياء بلا مبالاة، وهم راضون عن القيام بالحد الأدنى، كما أنهم راضون بالخداع والتظاهر؛ إذ إنهم لا يرون أي فائدة في أخذ الأمور على محمل الجد أو أن يكونوا دقيقين، ويرون فائدة أقل في طلب مبادئ الحق. أليست هذه صفات الشخصية الفاسدة؟ هل تعتبر مظهرًا من مظاهر الإنسانية الطبيعية؟ كلا. إن سمَّيناها غطرسة فذلك صحيح، وإن سميناها فسادًا فذلك مناسب تمامًا أيضًا؛ ولكن الكلمة الوحيدة التي تصفها تمامًا هي "الحقارة". أغلب الناس بهم خسة في داخلهم، لكن فقط بمستويات مختلفة. ففي جميع الأمور، يرغبون في القيام بالأشياء بطريقة لا مبالية وتتسم بالإهمال، وثمة قدر من الخداع في كل ما يفعلونه. إنهم يغشون الآخرين متى استطاعوا ذلك، ويلجأون للطرق الأسهل متى استطاعوا ذلك، ويوفرون الوقت متى استطاعوا ذلك. إنهم يفكرون بينهم وبين أنفسهم: "ما دمت أستطيع تفادي أن يكشفني أحد، ولا أتسبب في أي مشكلات، ولا أحاسَب، فسأشق طريقي بالتحايل. لا يجب عليَّ إنجاز عمل ممتاز، فهذا أمر متعب للغاية!" مثل هؤلاء الناس لا يُتقنون شيئًا أبدًا، وهم غير راغبين في بذل قصارى جهدهم، أو المعاناة، أو دفع ثمن في دراساتهم. إنهم يريدون فقط تعلم الموضوع على نحو سطحي، ثم يعتبرون أنفسهم بارعين فيه، معتقدين أنهم قد نجحوا في تعلمه، ومن ثم يعتمدون على ذلك لبذل أدنى قدر ممكن من المجهود. أليس هذا موقفًا يتبناه الناس تجاه الآخرين، وتجاه الأحداث والأشياء؟ هل هو موقف جيد؟ إنه ليس جيدًا. وببساطة، هذا "استسهال". ومثل هذه الخسة موجودة في كل البشرية الفاسدة. يتبنى الأشخاص ذوو الخسة في إنسانيتهم وجهة نظر وموقف "الاستسهال" في كل شيء يفعلونه. فهل هؤلاء قادرون على القيام بواجبهم بشكل صحيح؟ كلا. هل هم قادرون على عمل الأشياء بحسب المبدأ؟ هذا مستبعد بدرجة أكبر.

بعض الأشخاص غير ملتزمين في أي شيء يفعلونه، بل يتسمون بالإهمال، واللامبالاة، وانعدام المسؤولية. على سبيل المثال، البعض يتعلمون قيادة السيارات، ومع ذلك لا يسألون السائقين المتمرسين أبدًا عن الأمور التي يجب الانتباه إليها أثناء القيادة، أو عن السرعة التي قد تضر بالمحرك. إنهم لا يسألون، بل يقودون فحسب؛ ونتيجة لذلك تتعطل سيارتهم. فيركلون السيارة ويقولون: "هذا الشيء هش. أعطني سيارة مرسيدس أو بي إم دبليو، هذه السيارة القديمة المعيبة لن تفي بالغرض؛ لقد عفا عليها الزمن!" ما هذا الموقف؟ إنهم لا يعاملون الأشياء المادية بمحبة، ولا يفكرون في الحفاظ عليها بحالة جيدة، بل يدمرونها ويفسدونها عن قصد. يعيش بعض الناس حياة قذرة ومهملة. إنهم يفعلون كل شيء طوال اليوم، بعشوائية ولا مبالاة. أي نوع من الأشخاص هم؟ (أشخاص غافلون). "أشخاص غافلون" هي طريقة لطيفة لوصفهم؛ وينبغي أن تسميهم "أشخاصًا مهملين"؛ ويناسبهم أيضًا "أشخاص دنيئون". هل هذا مبالغ فيه؟ كيف يتسنى للمرء أن يفرق بين النبيل والدنيء؟ فقط انظر إلى موقفهم وتصرفاتهم تجاه الواجبات، وانظر إلى كيفية تعاملهم مع الأمور، وتصرفهم عندما تنشأ المشكلات. إن الأشخاص الذين يتمتعون بالاستقامة والكرامة يتسمون بالدقة، والضمير، والاجتهاد في أعمالهم، وهم على استعداد لدفع الثمن. أما الأشخاص عديمو الاستقامة والكرامة فمهملون ومقصرون في أعمالهم، ودائمًا ما يخططون لخدعة ما، ويريدون دائمًا تدبر أمرهم على نحو متخبط. وأيًا كان التقنية التي يدرسونها، فإنهم لا يتعلمونها بمثابرة، ولا يستطيعون تعلمها، ومهما أمضوا من وقت في دراستها، فإنهم يظلون جاهلين تمامًا. هؤلاء أشخاص ذوو خُلُق متدني. معظم الأشخاص يتهاونون في أداء واجباتهم. ما الشخصية الظاهرة هنا؟ (الحقارة). كيف يتعامل الحقراء مع واجبهم؟ بالتأكيد ليس لديهم الموقف الصحيح تجاه واجبهم، وهم بالتأكيد يتعاملون معه بلا مبالاة. وهذا يعني أنهم لا يتحلون بإنسانية طبيعية. الأشخاص الحقراء للغاية هم بالفعل مثل الحيوانات. الأمر أشبه بالاحتفاظ بكلب باعتباره حيوانًا أليفًا: إذا لم تراقبه، فسوف يمضغ الأشياء ويدمر كل أثاثك وأجهزتك. سيكون ذلك خسارة. الكلاب حيوانات؛ إنها لا تفكر في التعامل مع الأشياء بمحبة، ولا يمكنك أن تحمِّلها المسؤولية؛ عليك فقط التعامل معها. إذا لم تفعل ذلك، ولكنك تترك حيوانًا يعبث بحياتك ويزعجها، فهذا يدل على أن ثمة شيئًا مفقودًا في إنسانيتك. أنت لا تختلف كثيرًا إذًا عن الحيوان. معدل ذكائك منخفض جدًا؛ أنت شخص لا تصلح لشيء. كيف تتعامل معها بشكل جيد إذًا؟ يجب عليك التفكير في طريقة لحصرها ضمن معايير محددة، أو حبسها في قفص، والسماح لها بالخروج في وقتين أو ثلاثة أوقات محددة كل يوم، حتى تحظى بقدر كافٍ من النشاط. سيؤدي ذلك إلى الحد من مضغها المُفرِط، ويوفر لها التمارين الرياضية أيضًا، للحفاظ على صحتها. بهذه الطريقة، تتعامل مع الكلب جيدًا، وتحمي بيئتك أيضًا. إذا لم يتمكن الشخص من التعامل مع الأمور التي يواجهها، ولم يتبن الموقف السليم، فإن شيئًا ما ينقص إنسانيته. لا يمكن أن تفي بمعايير الإنسانية الطبيعية. أو، فيما يتعلق بالطهي: يستخدم الأشخاص العاديون القليل فقط من الزيت عند القلي السريع، ولكن بعض النساء يستخدمن كمية كبيرة منه. حتى لو كنت غنيًا، لا يمكنك تبديد الزيت؛ عليك استخدام كمية معقولة. لكن هؤلاء النساء لا يكترثن بذلك؛ فإذا فقدن السيطرة وصببن كمية كبيرة من الزيت في المقلاة، فإنهن يكتفين بإخراج الكمية الزائدة وإلقائها على الأرض. هذا إسراف، أليس كذلك؟ ماذا يُطلق عمومًا على شخص لديه هذا الموقف تجاه الأشياء المادية؟ "مسرف"؛ أو، على سبيل الإهانة، "مبذر". من أين تأتي الأشياء المادية؟ إنها من الله. يقول بعض الأشخاص إنهم كسبوا أشياءهم؛ ولكن كم كنت ستكسب أنت لو لم تُعطَ لك من الله؟ لقد منحك حياتك. لو لم يهبك حياتك، لما كان لديك أي شيء ولما كنت أنت شيئًا، فهل يمكنك حينها أن تظل تملك تلك الأشياء المادية؟ ربما أعطاك الله أكثر من الأسرة العادية، ولكن هل الموقف والرأي الذي سوف تبدد به ما أعطاك الله هو الصواب؟ كيف يمكن تعريف ذلك من ناحية الإنسانية؟ مثل هذا الشخص لديه إنسانية سييئة. الإسراف، وتبديد الأشياء، والجهل في التعامل مع الأشياء بمحبة، مثل هذا الشخص لا يتمتع بإنسانية طبيعية. بعض الناس لا يفكرون حتى في التعامل مع أشياء بيت الله بعناية. شيء يخص بيت الله. إنهم يرون ذلك. ومع ذلك، إذا كان المطر على وشك أن يهطل، وسيكون من السيئ أن يبتل هذا الشيء، فكيف سيفكرون؟ سيقولون: "ليس بالأمر الجلل إذا ابتل. إنه ليس لي. سأتركه على حاله". ثم يرحلون. ماذا يسمى هذا الموقف؟ أنانية. هل هم مستقيمون في تفكيرهم؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فما هو؟ (معوَج). إذا لم يكن المرء مستقيمًا، ألا يكون معوجًا؟ هل الأشخاص غير المستقيمين في تفكيرهم يتمتعون بإنسانية طبيعية؟ كلا بالتأكيد. بالنسبة للبند الأول، وهو موقف الناس في تعاملهم مع مختلف أنواع الأشخاص، والأحداث، والأشياء، كم عدد الأشياء التي تحدثنا عنها الآن؟ هناك الحقارة. وماذا أيضًا؟ (أن يكون المرء دنيئًا ومعوجًا). هذه اللغة العامية؛ هل تستخدمون مثل هذه الكلمات عندما تتأملون أنفسكم وتتعرفون عليها وتشرِّحونها في حياتكم اليومية؟ (كلا). لا أحد يفعل ذلك. إذًا، ما الكلمات التي تستخدمونها؟ أنتم تتحدثون بعبارات مهيبة؛ لا أحد يستخدم مثل هذه اللغة اليومية.

يشعر كثير من الناس بعظمة أنفسهم لأنهم يؤمنون بالله. ويشعر أصحاب بعض المهارات والدراية المهنية، أو حتى الدرجات العليا المتقدمة، على وجه الخصوص، بأنهم فوق الأشخاص العاديين. إنهم راضون عن أنفسهم، ويفكرون قائلين: "لقد تخليت حتى عن وظيفتي المستقرة في الدنيا، ولم آتِ إلى بيت الله من أجل وجبة مجانية. يمكن لشخص ماهر مثلي أن يقدم مساهمة في بيت الله. أنا أبذل نفسي وأعاني في سبيل الله. حتى أنني أشارك هؤلاء الناس العاديين السكن والطعام في عيش مشترك. ما أروع خُلُقي!" إنهم يعتقدون أنهم يتحلُّون باستقامة مشرفة للغاية، وأنهم أنبل من أي شخص آخر. إنهم يشعرون بسعادة دائمة في هذا الأمر. الحقيقة هي أن هناك الكثير من الأمور المفقودة من إنسانيتهم، ولا يقتصر الأمر فقط على أنهم لا يعرفون ذلك، بل إنهم في حالة من السعادة به، معتقدين أنهم عظماء، وأن خُلُقهم أعظم من خُلُق الناس العاديين. في الواقع، لا يوجد شيء واحد فيها يرقى إلى مستوى تعريف كلمة "الطبيعية" التي تلي كلمة "الإنسانية" في تعبير "الإنسانية الطبيعية". لا يوجد شيء يفي بالمعايير؛ بل كل شيء أقل من ذلك بكثير. وماذا عن ضمائرهم؟ ليس لديهم ضمير. وخُلُقُهم؟ ليس جيدًا. واستقامتهم وصفاتهم؟ لا شيء منها جيد. وفي ظل عيش الجميع معًا، عندما يكون لدى بعض الأشخاص شيء ثمين، فلن يجرؤوا على تركه في العراء. لماذا؟ أحد أجزاء المشكلة أنهم لا يثقون بالآخرين، والجزء الآخر هو أنه حيثما يوجد الكثير من الناس، يوجد أشخاص غير موثوق بهم، وقد يكون بعضهم لصوصًا؛ بل إنهم قد يسرقون. هؤلاء الأشخاص خُلُقهم سيئ. يشرع بعض الأشخاص في انتقاء أفضل اللقم عند تناول الطعام، ويأكلون منها حتى الشبع، مهما كان عدد الأشخاص الذين لم يأكلوا من خلفهم. أليست هذه أنانية مفرطة؟ وهناك من يفكرون في الآخرين عندما يأكلون. ماذا يوضح هذا؟ هذا يدل على أن هؤلاء الأخيرين هم أشخاص عقلانيون يضعون الآخرين في اعتبارهم. سيأكلون أقل قليلًا ليتركوا بعض الطعام للآخرين. هذا ما يعنيه أن يكون المرء ذا صفات جيدة. في بيت الله، بعض الأشخاص يتحلون بالإنسانية، بينما تنقص قليلًا لدى البعض الآخر. فلا يمكنهم حتى أن يلبوا معايير الإنسانية الطبيعية. وبالنظر إلى السلوكيات التي ذكرتها، هل هناك الكثير من الأشخاص ذوي الإنسانية الطبيعية بينكم؟ أم أنه لا يوجد الكثير؟ عندما تظهرون مثل هذه السلوكيات عادةً، هل أنتم قادرون على إدراك أنها مشكلات؟ عندما تكشف عن شخصية فاسدة، هل تكون على علم بذلك؟ إذا كنت على دراية بذلك، ويمكنك أن تشعر به، وكنت على استعداد لإحداث التغيير، فأنت تمتلك بعض الإنسانية؛ لكنها فقط لم تصل إلى الحالة الطبيعية. وإذا لم تكن على دراية بذلك، فهل يمكن اعتبارك شخصًا ذا إنسانية؟ لا يمكن ذلك. هذه ليست مسألة إنسانية جيدة أو سيئة، طبيعية أو غير طبيعية، فأنت لا تتحلى بالإنسانية. على سبيل المثال، أثناء تناول وجبات الطعام، هناك بعض الأشخاص الذين يرون طبقًا من لحم الخنزير المطهو على نار هادئة، فيبدأون في اختطافه، القطع المليئة بالدهون أو الخالية من الدهون على حد سواء، ولا يتوقفون حتى ينفد كل ما في الطبق. هل سبق لكم رؤية حيوانات تتقاتل على الطعام؟ (نعم). إنه نفس المشهد، ولكن مع الحيوانات؛ أما مع البشر، فهل هذا القتال جزء من الإنسانية الطبيعية؟ (إنها ليست إنسانية طبيعية). ماذا سيفعل الأشخاص ذوي الإنسانية الطبيعية؟ (سوف يقنعون بما حصلوا عليه ولا يطمعون). هذه طريقة واقعية تمامًا لوصف الأمر. كيف يمكن للمرء ألا يكون جشعًا إذًا؟ وأي أفكار وأي اعتبارات تجاه هذه المسألة تشكل التفكير الذي ينبغي أن يكون لدى أصحاب الإنسانية الطبيعية، والذي من خلاله يمكن للمرء أن يتصرف بدقة؟ أولًا، يجب أن يكون تفكيرك صحيحًا. قد تفكر امرأة، على سبيل المثال، قائلة: "هناك الكثير من لحم الخنزير المطهو على نار هادئة اليوم. وأود أن أحصل على المزيد، لكنني أشعر بالخجل بعض الشيء، نظرًا لأنني محاطة بإخوتي. ماذا يجب أن أفعل؟ أفترض أنني سأنتظر لتناول الطعام إلى أن يجربوه. لا أريد أن يتساءل الآخرون كيف يمكن لسيدة مثلي أن تكون شرهة إلى هذا الحد. كم سيكون ذلك مهينًا!" قد يكون التفكير بهذه الطريقة أمرًا طبيعيًا بالنسبة لامرأة، لأنها عادةً ما تكون خجولة بعض الشيء. سوف يفكر معظم الرجال: "لحم الخنزير المطهو على نار هادئة رائع. سأخدم نفسي وأتناوله". سوف يكونون أول من يمدون أيديهم إليه بعيدان تناول الطعام، غير آبهين بما يظنه الآخرون. لكن بعض الرجال أكثر عقلانية من ذلك. فبعد أن يتناولوا قضمة من الطعام، يفكرون في الأمر: "ثمة كثير من الناس خلفي لم يأكلوا بعد. يجب أن أتوقف وأترك البعض للآخرين". حقيقة أن بإمكانهم التفكير والتصرف بهذه الطريقة تدل على أنهم أشخاص يتحلون بالعقل، وأنهم بطبيعتهم يتمتعون بإنسانية طبيعية. بعض الناس يغيرون الموضوع بسخافة قائلين: "لا يريد الله أن يأكل الناس لحم الخنزير المطهو على نار هادئة، لذلك لن آخذ حتى قضمة واحدة. هذا يعني أنني أتحلى بالمزيد من الإنسانية، أليس كذلك؟" هذا تفكير سخيف. ما الذي أُوضحه من خلال هذا المثال؟ أنه ينبغي للناس أن يتبنوا موقفًا صحيحًا تجاه كل نوع من الأشخاص، والأحداث، والأشياء. يتوصل المرء إلى هذا الموقف الصحيح من خلال الفكر الذي ينطلق من منظور العقلانية، والضمير، والاستقامة، وكرامة الإنسانية. إذا مارست هذا النوع من التفكير، فستكون في الأساس في توافق مع الإنسانية الطبيعية.

إن الموقف الذي يتبناه المرء تجاه الأشخاص، والأحداث، والأشياء ليس سوى كيفية تعامله مع الناس والأشياء في حياته اليومية. قد لا يكون لهذه المظاهر علاقة كبيرة بالعمل الذي يجب عليك فعله، أو قد تكون بعيدة عنه، ولكن الإيمان بالله ليس أجوف: فالمؤمنون بالله لا يعيشون في فراغ، بل في الحياة الواقعية. ينبغي لهم ألا ينفصلوا عن الحياة الواقعية. ما نوع الموقف والتفكير الذي يجب أن يتحلى به الناس، سواء كان ذلك تجاه المهارات المهنية أو تجاه الحكمة أو المعرفة الشائعة حول شيء ما؟ هل من الصواب أن يكون لديك عقلية التخبط على الدوام؟ بعض الأشخاص دائمًا ما يكونون مشوشي الذهن بشأن هذه الأمور؛ فهل سيفلح ذلك؟ ألا توجد لديهم مشكلة في وجهة نظرهم؟ المشكلة في وجهة نظرهم هي جزء من الأمر، وبالإضافة إلى ذلك، يتعلق الأمر بخُلُقهم. لقد حكم التنين العظيم الأحمر الصين لآلاف السنين، وانخرط دائمًا في حملات وصراعات. ولم يطور الاقتصاد، ولم يهتم بحياة عامة الناس. وفي نهاية المطاف، نمى الناس نوعًا من حقارة الانجراف مع التيار. إنهم يتسمون باللا مبالاة، ولديهم منظور قصير النظر في كل ما يفعلونه. إنهم لا يسعون إلى التميز في أي من دراساتهم، ولا يستطيعون تحقيق ذلك. إنهم يعملون دائمًا بمنظور قصير النظر: فينظرون إلى ما يحتاجه السوق، ثم يسارعون إلى إنتاجه، دون تفكير حتى يحققوا ثروتهم. إنهم لا يتطورون لأبعد من هذا الأساس، ولا يقومون بمزيد من البحث العلمي، ولا يسعون إلى مزيد من التميز المثالي، والمحصلة النهائية هي أن صناعات الصين الخفيفة والثقيلة وكل القطاعات الأخرى على حد سواء لا تمتلك منتجات رائدة على الساحة العالمية. ومع ذلك فإن الصينيين يتفاخرون قائلين: "لدينا خمسة آلاف عام من الثقافة التقليدية الممتازة هنا في الصين. نحن الصينيون طيبون ومجتهدون". ولكن لماذا تستمر الصين في إنتاج النسخ المقلدة للاحتيال على الناس؟ لماذا لا يملكون أي شيء تقريبًا يمكن أن ينافس في السوق العالمية؟ ما الذي يجري هناك؟ هل تمتلك الصين منتجات في الصدارة؟ يمتلك الشعب الصيني شيئًا واحدًا "متطورًا"، وهو مهارتهم في التقليد والتزييف؛ في الخداع. إن حقارتهم موجودة في ذلك. سوف يقول البعض: "لماذا تصفنا بهذا؟ ألا تعتقد أن هذا يقلل من شأننا ويحط من قدرنا؟" هل هذا صحيح؟ بالنظر إلى بعض الأشياء التي يفعلها الصينيون، يمكن القول إن الوصف دقيق. هل يوجد من الصينيين، في السوق أو بين عامة الناس، من يقوم بعمله على الوجه الصحيح؟ قِلة قليلة، وفيما يتعلق بهذه القلة التي تحاول أن تؤدي عملها كما ينبغي، فعندما يرون مدى سوء البيئة الاجتماعية، وأنه لا خير يأتي من هذا، يتوقفون عن المحاولة ويستسلمون.

تلك الأشياء التي تمس الإنسانية – المواقف، والأفكار، والآراء التي يكشف عنها الناس في تعاملهم مع الأشخاص، والأحداث، والأشياء الأخرى – معبرة للغاية. ما الذي تخبرنا به؟ إنها تخبرنا كيف يمكن للمرء أن يرى خُلُق الشخص، وما إذا كان شخصًا محترمًا ومستقيمًا. ما معنى أن تكون محترمًا ومستقيمًا؟ هل كونك تقليديًا يعتبر أمرًا محترمًا ومستقيمًا؟ هل كونك لطيفًا ومؤدبًا يعتبر أمرًا مهذبًا ومستقيمًا؟ (كلا). هل اتباع القواعد بدقة متناهية يعتبر أمرًا محترمًا ومستقيمًا؟ (كلا). لا شيء من هذا صحيح. إذًا، ما معنى أن تكون محترمًا ومستقيمًا؟ إذا كان شخص ما محترمًا ومستقيمًا، فإن ما يفعله مهما كان، يفعله بعقلية معينة: "سواء أحببت عمل هذا الأمر أم لا، أو سواء كان هذا الأمر ضمن نطاق اهتماماتي أو كان أمرًا لا أهتم به كثيرًا، فقد أُعطيت هذا الأمر لأعمله، وسأقوم به على أكمل وجه. سوف أبدأ بدراسته من الصفر، وبينما أقف على أرض صلبة، سأقوم به خطوة بخطوة. وفي نهاية المطاف، مهما كان مدى تقدمي في المهمة، سوف أبذل قصارى جهدي". على أقل تقدير، يجب أن يكون لديك نوع من الموقف والعقلية الواقعية. إذا كنت، منذ اللحظة التي تتولى فيها مهمة ما، تؤديها وأنت مشوش الذهن ولا تهتم بها على الإطلاق؛ إذا كنت لا تتعامل معها بجدية، ولا ترجع إلى المصادر ذات الصلة، ولا تقوم بالاستعدادات التفصيلية، ولا تطلب ولا تستشير الآخرين، وإذا كنت، فوق ذلك، لا تزيد من الوقت الذي تقضيه في دراسة هذا الأمر حتى تتحسن فيه باستمرار، وتبلغ إتقان هذه المهارة أو المهنة، بل تظل على موقف الاستخفاف بها، وموقف تسيير أمورك في تعاملك معها، فهذه مشكلة في إنسانيتك. أليس هذا مجرد أداء متخبط؟ يقول البعض: "لا يعجبني أن تعطيني هذا النوع من الواجب". إذا لم يعجبك، فلا تقبله؛ وإذا قبلته، فعليك أن تتعامل معه بموقف جاد ومسؤول. هذا هو نوع المواقف الذي ينبغي أن تتبناه. أليس هذا ما يجب أن يمتلكه الأشخاص ذوو الإنسانية الطبيعية؟ هذا هو معنى أن تكون محترمًا ومستقيمًا. في هذا الجانب من الإنسانية الطبيعية، تحتاج، على أقل تقدير، إلى اليقظة، والضمير، والاستعداد لدفع الثمن، إلى جانب مواقف كونك واقعيًا، وجادًا، ومسؤولًا. يكفي أن يكون لديك هذه الأمور.

هناك كل أنواع الناس في الكنيسة. أولئك الذين يحبون الحق لديهم إنسانية أفضل، وعندما يكشفون عن شخصية فاسدة، يتم تصحيحهم بسهولة. وأولئك الذين لا يحبون الحق ذوو إنسانية أسوأ بكثير. إذا لم يبذل شخص ما جهده وكان غير مسؤول فيما يتعلق بإرسالية الله، ألا يكون غير جدير بالثقة؟ إنسانية مثل هذه عديمة الجدوى ولا قيمة لها. إنها وضيعة. أنت تؤمن بالله. إذا كنت تتعامل مع إرساليتك بموقف غير مبالٍ وغير مسؤول، سواء كانت إرسالية الله لك أو إرسالية الكنيسة، فهل موقفك هو الموقف الذي ينبغي أن يتبناه شخص ذو إنسانية طبيعية؟ قد يقول البعض: "أنا لا آخذ الأمور التي يكلفني بها الإخوة والأخوات على محمل الجد، لكنني أضمن أنني سوف أنجح في الأمور التي يكلفني الله بها. سوف أتعامل معها بشكل جيد". هل هذا هو الشعور الصحيح؟ (كلا). كيف لا؟ شخص غير جدير بالثقة، ويفتقر إلى الفضيلة، وتفتقر إنسانيته إلى هذه الأمور؛ لمن يمكن أن يكون مخلصًا؟ لا أحد. حتى في شؤونه الخاصة، فهو يغش، ويعمل بشكل سطحي بلا اهتمام. ألا يُعد مثل هذا الشخص دنيئًا ولا قيمة له؟ إذا أمكن لشخص ما أن يبذل جهده ويتحمل المسؤولية ويكون جديرًا بالتقدير فيما يتعلق بالأمور التي يكلفه الآخرون بفعلها، فهل سيفعل ما هو أسوأ بكثير مع إرسالية قبلها من الله؟ إذا كان هؤلاء، وهم أصحاب الضمائر والعقول، يفهمون الحق، فلا ينبغي لهم أن يفعلوا ما هو أسوأ من ذلك مع إرسالية قبلوها من الله ومع أداء واجبهم. بالتأكيد سوف يؤدون على نحو أفضل بكثير من أولئك الذين لا ضمير لهم ويفتقرون إلى الفضيلة. هذا هو الفارق في خُلُقهم. يقول البعض: "لن آخذ الأمر على محمل الجد إذا طلبت مني رعاية كلب أو قطة، ولكن إذا كُلفت بأمر مهم لبيت الله، فسوف أُنجزه على خير وجه بالتأكيد". هل هذا صحيح؟ (كلا). لمَ لا؟ إذا كان شخص ما صاحب وجهة نظر صحيحة، في الأمور الكبيرة والصغيرة على حد سواء، مهما كانت إرساليته، وكان سليم القلب ونبيل الصفات، ويتحلى بالاستقامة، وجديرًا بالثقة، وأخلاقيًا في سلوكه، فهذا شيء ثمين، وهو مختلف. مثل هؤلاء الأشخاص يتعاملون مع أي مسألة بأخلاقهم وجدارتهم بالثقة. لو قال شخص لا يتحلى بالأخلاق، وغير جدير بالثقة: "إذا عهد الله إليَّ مباشرةً بإرسالية ما، فأنا متأكد من أنني سأحسن التعامل معها"، فهل يكون ذلك صادقًا؟ سيكون الأمر مبالغًا فيه ومخادعًا بعض الشيء. كيف يمكنك أن تكون جديرًا بثقة الآخرين دون ضمير أو عقل؟ تبدو كلماتك جوفاء؛ إنها خدعة. ذات مرة، كان لبيت الله كلبان صغيران لحراسة المكان. تم تدبير شخص ما لرعايتهما، وكان يعتني بهما ويتعامل معهما كما لو كانا ملكًا له. لم يكن ذلك الشخص مولعًا بالكلاب، لكنه كان يعتني بهما جيدًا. عندما كان يمرض أحد الكلبين، كان يعالجه، ويحمِّمه، ويطعمه في الوقت المناسب. ربما لم يكن يحب الكلاب، لكنه اعتبر الاعتناء بتلك الكلاب إرسالية ومسؤولية له. أليس في هذا شيء ينبغي أن يكون في إطار الإنسانية؟ لقد كان يتحلى بالإنسانية، لذلك أدى الأمر على أكمل وجه. انتقل الكلبان فيما بعد إلى رعاية شخص آخر، وفي غضون شهر، كان الكلبان نحيفان على نحو مثير للشفقة. ماذا حدث؟ لم يهتم أحد أو يلاحظ أحد عندما مرض الكلبان، وأثر مزاجهما السيئ على شهيتهما. هكذا آلَ بهما الحال إلى أن يصبحا نحيفين للغاية، هكذا كان يعتني بهما ذلك الشخص. هل هناك فارق بين الأشخاص؟ (نعم). أين؟ (في إنسانيتهم). هل كان من اعتنى بالكلبين جيدًا يفهم عددًا كبيرًا من الحقائق؟ ليس بالضرورة. والشخص الذي أساء الاعتناء بهما، لم يكن بالضرورة قد آمن بالله لفترة أقصر. لماذا إذًا يوجد مثل هذا الاختلاف الكبير بينهما؟ لأن خُلقهما مختلف. بعض الأشخاص جديرون بالثقة عندما يعطون شخصًا ما كلمتهم، فسيكونون قادرين على إنهاء المهمة والإبلاغ عن ذلك، سواء أحبوا فعل الشيء أم لا. وعندما يتولون مهمة، يتأكدون من إنجازها، خطوة بخطوة. إنهم يعيشون وفقًا للثقة التي يمنحها لهم الآخرون، ويعيشون وفقًا لقلوبهم. إن لديهم ضميرًا، وبه يقيسون كل الأمور. وبعض الأشخاص ليس لديهم ضمير. سوف يعطون كلمتهم، ولا يفعلون شيئًا لدعمها بعد ذلك. إنهم لا يقولون: "لقد وثقوا بي. يجب أن أقوم بالأمر على أكمل وجه للحفاظ على ثقتهم". ليس هذا قلبهم، وليست هذه هي الطريقة التي يفكرون بها. أليس هذا فارقًا في الإنسانية؟ قل لي، هل الشخص الذي أبلى بلاءً حسنًا وجد أن ذلك كان شاقًا؟ لم يجد الأمر متعبًا أو شاقًا للغاية. لم يجهد نفسه في محاولة اكتشاف كيفية القيام بالأمر جيدًا، ولم يصل كثيرًا بشأن الأمر. كان يعلم في قرارة نفسه ما هو الشيء الصحيح الذي يتعين فعله، لذلك تحمل هذا العبء. أما من لم يكن راغبًا في تحمل العبء فقد قبل بالواجب، ووجده مزعجًا ما إن فعله. كان يشعر بالانزعاج عندما تنبح الكلاب ويوبخها قائلًا: "انبح، هلا فعلت؟ انبح مرة أخرى وسأركلك حتى الموت!" أليس ثمة فارق في الإنسانية هنا؟ بلى، وهو فارق كبير. مع بعض الأشخاص، عندما تكلفهم بشيء ما، يجدون الأمر مثيرًا للسخط، ومصدر إزعاج، أنك تترك لهم القليل من الحرية. يقولون: "عمل آخر؟ لديَّ الكثير لأفعله بالفعل؛ أنا لست هنا فقط لأتسكع!" وهكذا، يختلقون جميع أنواع الأعذار لتبرير الأمر، ليعذروا أنفسهم عن عدم الوفاء بمسؤولياتهم. إنهم لا يتحلون بضمير ولا عقل، ولا يفحصون أنفسهم، بل يقدمون المبررات والأعذار لتبرير إنسانيتهم السيئة. هكذا يتصرف أصحاب الإنسانية السيئة. هل يمكن إذًا لمثل هذا الشخص أن يدخل إلى واقع الحق؟ (كلا). لمَ لا؟ إنه لا يحب الحق، ولا يحب الأمور الإيجابية. أليس الأمر كذلك؟ إنه لا يمتلك الإنسانية الطبيعية ولا واقع الأمور الإيجابية. إنه لا يمتلك هذا الجوهر بداخله. فما هي العلاقة بين الحق والإنسانية الطبيعية؟ ما الذي يجب أن يكون داخل إنسانية الشخص حتى يدخل إلى واقع الحق ويمارس الحق؟ يجب أن يتحلى أولًا بالضمير والعقل. ومهما كان ما يفعله، يجب أن يكون لديه الموقف الصحيح، والتفكير الصحيح، ووجهة النظر الصحيحة. بهذه الأشياء فقط، يمكن للمرء أن يمتلك إنسانية طبيعية؛ وفقط من خلال امتلاك إنسانية طبيعية يمكن للمرء أن يقبل الحق ويمارسه.

ب. إدارة الناس لمحيطهم الشخصي

البند الثاني هو: إدارة الناس لمحيطهم الشخصي في حياتهم اليومية. أي مجال من مجالات الإنسانية الطبيعية يتطلبه هذا البند؟ (مجال البيئة التي يعيش فيها المرء). ومما يتكون هذا؟ يتكون في الأساس من مجالين واسعين: البيئة التي يعيش فيها المرء والتي تمتد لتشمل حياته الشخصية فقط، والبيئات العامة التي يحتك بها بشكل متكرر. وما الذي يتكون منه هذان المجالان الواسعان على وجه التحديد؟ أسلوب حياة المرء، فضلًا عن تدبيره للنظافة والبيئة المحيطة به. لتفصيل الأمر أكثر، ما الذي يتكون منه أسلوب حياة المرء؟ العمل والراحة، والنظام الغذائي، وأشياء أخرى مثل الحفاظ على الصحة بشكل يومي، والمعرفة العامة عن الحياة اليومية. وسوف نبدأ بالأول، العمل والراحة. ينبغي القيام بهما بطريقة منتظمة ومجدولة زمنيًا. وباستثناء الظروف الخاصة، كما هو الحال عندما يتطلب عمل الشخص السهر لوقت متأخر أو العمل لساعات إضافية، فإن العمل والراحة غالبًا ما يكونان منتظمين ومجدولين زمنيًا. هذه هي الطريقة الصحيحة. ثمة من يفضلون السهر ليلًا. إنهم لا ينامون في المساء، بل ينشغلون بأمور شتى. لا ينامون حتى يستيقظ الآخرون ويبدأون عملهم، في الصباح الباكر، وعندما ينام الآخرون في الليل، فهذا هو الوقت الذي يستيقظون فيه ويبدأون عملهم. أليس هناك أشخاص مثل هؤلاء؟ إنهم دائمًا غير متناغمين مع الآخرين، ودائمًا مميزون؛ مثل هؤلاء الأشخاص ليسوا سليمي العقل تمامًا. ينبغي أن تكون إيقاعات الجميع متزامنة بالأساس في ظل الظروف العادية، باستثناء الحالات الخاصة. ما التالي؟ (النظام الغذائي). من السهل تحقيق المتطلبات الغذائية للإنسانية الطبيعية، أليس كذلك؟ (بلى). هذا سهل. ومع ذلك، أليس لدى الناس بعض الآراء الخاطئة عن النظام الغذائي؟ يقول البعض: "نحن نؤمن بالله، وكل شيء بيديه. لا توجد طريقة لتناول الطعام يمكن أن تضر معدة الشخص. سنأكل ما يحلو لنا، بحرية تامة، بدون قيود. إنها ليست مشكلة في ظل حفظ الله لنا". ألا يوجد أشخاص لديهم مثل هذا الفهم؟ أليس ثمة شيء محرف قليلًا في هذا الأمر؟ مثل هذا الفهم هو أمر غير طبيعي؛ فمن يمتلكه ليس طبيعيًا في تفكيره. وثمة آخرون يخلطون بين المعرفة الطبيعية والمنطقية للعيش، وبين مراعاة الجسد. إنهم يعتقدون أن الاهتمام بالمعرفة المنطقية للعيش هو إظهار المراعاة للجسد. ألا يوجد أشخاص يعتقدون ذلك؟ (بلى). على سبيل المثال، يعاني بعض الأشخاص من مشاكل في المعدة، ولا يأكلون الأطعمة الحارة والمهيجة. ويقول لهم البعض: "هذا تفضيلك الخاص فيما يتعلق بالنظام الغذائي؛ أنت تظهر المراعاة للجسد. يجب أن تتمرد عليه. فثمة أماكن سوف تذهب إليها حيث يوجد هذا الطعام، وسوف يتعين عليك تناوله. كيف لك ألا تفعل ذلك". ألا يوجد أشخاص لديهم هذا النوع من الفهم؟ (بلى). بعض الناس لا يستطيعون أكل شيء معين، ومع ذلك يصرون على تناوله، على الرغم من عدم ارتياحهم، من أجل التمرد على الجسد. أقول: "مسموح لك ألا تتناوله إذا كنت لا ترغب في ذلك. لن يدينك أحد إذا لم تفعل ذلك". فيقول: "كلا، يجب أن أتناوله!" وفي هذه الحالة، فإن عدم ارتياحهم مستحق. لقد جلبوا هذا لأنفسهم. إنهم يضعون اللوائح لأنفسهم، لذلك عليهم أن يلتزموا بها. فهل من الخطأ إذًا عدم تناول هذا الشيء؟ (كلا). ليس هذا خطأ. وهناك آخرون يعانون من حالات صحية معينة لديهم حساسية تجاه بعض الأطعمة. إنهم يحتاجون إلى تجنب تلك الأشياء وعدم تناولها. البعض يعاني من حساسية تجاه الفلفل الحار، وبالتالي لا ينبغي لهم تناوله، ومع ذلك يصرون على تناوله. وهم يستمرون في تناوله، معتقدين أن هذا هو معنى التمرد على الجسد. أليس هذا فهمًا محرَّفًا؟ هذا صحيح. إذا كانوا غير قادرين على أكل شيء ما، فلا ينبغي لهم أكله. ما الذي يحاربون أجسادهم من أجله؟ أليس هذا تهورًا منهم؟ (إنه كذلك). لا حاجة للالتزام بهذه اللائحة، ولا للتمرد على أجسادهم بهذه الطريقة. لكل شخص حالته البدنية الخاصة به: فالبعض لديه معدة سيئة، والبعض لديه قلب ضعيف، والبعض لديه ضعف في الإبصار، والبعض لديه ميل للتعرق، والبعض لا يتعرق أبدًا. تختلف حالة كل شخص عن الآخر؛ ويجب عليك إجراء تعديلات بناءً على حالتك الخاصة. يمكن لجملة واحدة أن تمثل هذه الحالات: تعلم قليلًا من الحس السليم في الحياة. ماذا تعني عبارة "الحس السليم" هنا؟ تعني أن عليك أن تعرف ما هو ضار لك إن أكلته، وما هو جيد لك إن أكلته. لو كان ثمة شيء مذاقه ليس جيدًا، ولكنه مفيد لصحتك، فيجب عليك أن تأكله من أجل صحتك؛ وإذا كان ثمة شيء لذيذ، ولكنك تمرض عند تناوله، فلا تأكله. هذا هو الحس السليم. علاوة على ذلك، يتعين على الناس أيضًا أن يعرفوا بعض الطرق المنطقية للحفاظ على صحتهم. في فصول السنة الأربعة، دع للوقت والمناخ والموسم تحديد ما تأكله؛ هذا مبدأ رئيسي. لا تحارب جسدك؛ هذه فكرة وفهم يجب أن يتمتع بهما الأشخاص ذوو الإنسانية الطبيعية. بعض الأشخاص يصابون بالتهاب الأمعاء، ويعانون من الإسهال عند تناول أطعمة مهيجة. لذا، لا تتناول تلك الأطعمة. ومع ذلك يقول البعض: "أنا لست خائفًا. الله يحميني"، ويعانون من الإسهال نتيجة لذلك، بعد تناول وجباتهم. حتى أنهم يقولون إن الله يختبرهم وينقيهم. أليسوا أشخاصًا سخيفين؟ إذا لم يكونوا سخيفين، فهم شرهون للغاية يأكلون دون اعتبار للعواقب. مثل هؤلاء الأشخاص لديهم الكثير من المشاكل. إنهم لا يستطيعون التحكم في شهيتهم، ولكنهم يقولون: "أنا لست خائفًا. الله يحميني!" ما مدى فهمهم للمشكلة؟ إنه فهم محرَّف؛ إنهم لا يفهمون الحق، ومع ذلك يحاولون تطبيقه بشكل أعمى. إنهم مصابون بالتهاب الأمعاء ومع ذلك يأكلون دون تمييز، وعندما يصابون بالإسهال نتيجة لذلك، يقولون إن الله يختبرهم وينقيهم؛ أليس هذا تطبيقًا أعمى للوائح؟ أن يقول مثل هذا الشخص السخيف شيئًا سفيهًا كهذا؛ ألا يُعدُّ ذلك تجديفًا على الله؟ هل يؤدي الروح القدس عملًا في مثل هذا الشخص السخيف؟ (كلا). إذا كنت لا تفهم الحق، فلا يجب تطبيق اللوائح بشكل أعمى على الأمور. هل يُخضِع الله أحدًا للتجارب دون تمييز؟ كلا بالتأكيد. أنت حتى لست مؤهلًا لذلك؛ أنت لا تملك القامة الكافية؛ وبالتالي، لن يضعك الله في التجارب. فالشخص الذي لا يعرف ما هي الأطعمة التي تصيبه بالمرض هو شخص أحمق مضطرب الفكر. هل يمكن للأشخاص الذين لا يتمتعون بالعقلانية والفكر السليم أن يفهموا مقاصد الله؟ هل يمكنهم فهم الحق؟ (كلا). هل سيضع الله مثل هذا الشخص في تجارب إذًا؟ كلا، لن يفعل ذلك. وهذا ما يعنيه نقص العقل والتحدث بالهراء. هناك مبادئ لتجربة الله للناس؛ فهي موجهة إلى الأشخاص الذين يحبون الحق ويسعون إليه، وإلى الأشخاص الذين يستخدمهم الله ويمكنهم أن يشهدوا له. فهو يضع الأشخاص ذوي الإيمان الحقيقي، الذين يستطيعون أن يتبعوه ويشهدوا له، في التجارب. لا يمكن لأحد لا يطلب إلا الراحة والمتعة، ولا يسعى إلى الحق على الإطلاق، وبالتأكيد لا يمكن لأحد لديه فهم محرَّف – أن يمتلك عمل الروح القدس. فهل سيضعهم الله في تجارب لو كان الأمر كذلك؟ هذا مستحيل تمامًا.

يستطيع بعض الناس الوصول إلى الأدوية العشبية الصينية أو الأطعمة الصحية، والتي يتناولونها بإسراف. بعض النساء غالبًا ما يضعن على وجوههنّ أشياء تحمي البشرة، وتُبيّضها، وتشدّها. إنهن يقضين ساعتين كل يوم في وضع المكياج، وثلاث ساعات في إزالته، وفي نهاية المطاف تدمير بشرتهن بشكل كامل. بل إنهن يقلن: "لا يمكن لأحد أن يتغلب على القانون الطبيعي للجمال الذي يتلاشى مع التقدم في العمر؛ فقط انظر إلى بشرتي التي تشيخ!" والحقيقة أنهن لم يكن ليبدون متقدمات في العمر لو لم يعبثن بوجوههن؛ بل لقد كن يدهن وجوههن بالمنتجات ذاتها التي جعلتهن يتقدمن في السن. ما رأيك في ذلك؟ (لقد جلبن هذا لأنفسهن). يستحققن ذلك! هناك بعض المعرفة البديهية للعيش بإنسانية طبيعية، ويحتاج المرء إلى استيعابها، مثل المعرفة العامة عن الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض: مثل أن برودة القدمين قد تسبب آلام الظهر، أو كيف ينبغي للمرء أن يعالج طول النظر في وقت مبكر، أو ما هي أضرار الجلوس الطويل أمام الكمبيوتر. ينبغي للمرء أن يفهم قليلًا عن مثل هذه الرعاية البديهية لصحته. قد يقول البعض: "لكي تؤمن بالله، عليك فقط أن تقرأ كلامه. ما الفائدة من تعلم كل هذه الأمور البديهية المتعلقة بالرعاية الصحية؟ إن عمر الإنسان مقدّر من الله، ولن يجدي نفعًا أي قدر من المعرفة بالرعاية الصحية. وعندما يحين وقت وفاتك، لا يمكن لأحد أن ينقذك". يبدو هذا صائبًا للوهلة الأولى، لكنه في الواقع سخيف بعض الشيء. إنه شيء قد يقوله شخص لا يتمتع بفهم روحي. إنهم يتعلمون أن يثرثروا بكلمات وتعاليم مبتذلة، ويبدون روحانيون، بينما هم في الواقع لا يملكون أي فهم نقي على الإطلاق. إنهم يحاولون تطبيق اللوائح بشكل أعمى عندما تحدث لهم الأمور، ويتحدثون بلطف ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا، دون ممارسة أي حق. قد يخبرهم بعض الناس أن عصيدة الذرة مغذية، على سبيل المثال، وأنها جيدة للصحة. لكنهم لن يقتنعوا بهذا. ولكن ما إن يسمعوا أحدهم يقول إن لحم الخنزير المطهو على نار هادئة صحي، فإنهم يأكلون منه حتى الشبع في المرة التالية التي يرونه فيها، ويقولون حتى وهم يمضغونه: "ماذا يمكنني أن أفعل؟ يجب أن آكل هذا؛ إنه من أجل صحتي!" أليس هذا قولًا مخادعًا؟ (بلى، هو كذلك). إنه خداع. أن تمتلك ما يجب أن يمتلكه الأشخاص ذوو الإنسانية الطبيعية، وأن تعرف ما ينبغي للناس أن يعرفوه، وأن تعرف ما يجب أن يعرفه الناس في مرحلة الحياة التي تتوافق مع عمرك؛ هذا هو معنى أن تتحلى بالإنسانية الطبيعية. بعض الأشخاص في العشرينات من عمرهم يأكلون دون تمييز. إنهم يتناولون مكعبات الثلج في يوم شديد البرودة. ويخشى كبار السن عندما يرون ذلك، ويحثونهم على التوقف عن ذلك، قائلين إنهم سيصابون بألم في المعدة. فيجيبون: "ألم في المعدة؟ سأكون بخير، انظر إلي: "أنا في حالة جسدية ممتازة!" إنهم لا يعرفون شيئًا عن مثل هذه الأمور في عمرهم. انتظر حتى يبلغوا الأربعين؛ وأعطهم مكعبًا من الثلج ليأكلوه حينها. هل سيأكلوه؟ (كلا). وعندما يبلغون الستين، انسَ أمر أكل الثلج؛ سيخشون مجرد الاقتراب منه. ستكون برودته أكثر مما يمكن لأجسادهم أن تتحمله. وهذا ما يسمى بالخبرة؛ تعلم دروس الحياة. إذا كان شخص في الستين من عمره لا يزال لا يعرف أن معدته لا يمكنها تحمل الكثير من مكعبات الثلج، وأن جسمه لا يستطيع تحملها، وأنها ستصيبه بالمرض، فماذا يسمى ذلك؟ هل يفتقر إلى الإنسانية الطبيعية؟ إنه يعاني من نقص في الخبرة الحياتية. إذا كان شخص يبلغ من العمر ستين عامًا أو أكثر لا يزال لا يعرف أن البرد ضار للظهر، وأن برودة الأقدام تسبب آلام الظهر، فكيف عاش إذًا تلك الأعوام الستين ونَيْف؟ لا بد أنهم كانوا مشوشي الذهن خلالها. بعض الناس يفهمون الكثير من الأمور البديهية عن الحياة عندما يبلغون الأربعين من عمرهم: المعرفة الصحية المنطقية على سبيل المثال، ولديهم بعض الآراء الصحيحة فيما يتعلق بالأمور المادية والمال والعمل، وفيما يتعلق بأقاربهم وشؤون الدنيا والحياة وما إلى ذلك. إن لديهم فهم نقي لهذه الأمور، وحتى لو لم يؤمنوا بالله، فإنهم لا يزالون يفهمون هذه الأمور بشكل أفضل قليلًا من صغارهم. هؤلاء أشخاص لديهم إحساس بالصواب والخطأ، وتفكيرهم طبيعي. في العقدين اللذين عاشوهما منذ العشرينات من عمرهم، فهموا العديد من الأمور، وبعضها يقترب من الحق. وهذا يُظهر أنهم أشخاص يتمتعون بقدرة على الفهم، وذوي مستوى قدرات معقول. وإذا كانوا ممن يسعون إلى الحق، فسوف يكون دخولهم إلى واقع الحق أسرع بكثير، لأنهم سيكونون قد اختبروا الكثير في تلك السنوات العشرين، واكتسبوا بعض الأمور الإيجابية. سوف تكون تجاربهم الحياتية متوافقة مع واقع الحق الذي يتحدث عنه الله. ولكن إذا كان ذلك الشخص يفتقر إلى الكثير من إنسانيته، ولم يكن لديه آراء صحيحة، أو تفكير الإنسانية الطبيعية، فضلًا عن ذكاء الإنسانية الطبيعية فيما يتعلق بالحياة، وفيما يتعلق بالأشخاص، والأحداث، والأشياء التي تحدث في تلك السنوات العشرين، فإنه يكون قد عاش تلك السنوات عبثًا. في العديد من الأماكن التي ذهبت إليها، وجدت أن بعض الأخوات الأكبر سنًا لا يعرفن كيفية الطبخ. إنهن لا يستطعن حتى التخطيط لوجبة متوازنة. إنهن يصنعن الحساء مما يجب أن يُقلى، ويقلين ما ينبغي أن يوضع في الحساء. تتغير المحاصيل مع تغير الفصول، ومع ذلك، فإن الأطباق القليلة الموجودة على طاولاتهن هي نفسها دائمًا. ماذا يحدث هناك؟ هذا افتقار حقيقي للذكاء، أليس كذلك؟ إنهن يفتقرن إلى مستوى قدرات الإنسانية الطبيعية. إنهن لا يستطعن حتى طهي مختلف الأطعمة التي يصادفونها في حياتهن اليومية، مثل الكرنب والبطاطس. إنهن غير قادرات على أداء أبسط المهام ولا يستطعن إنجازها. كيف تدبرن أمرهن خلال الخمسين أو الستين سنة الماضية؟ أيمكن حقًا أنه لم تكن لقلوبهن مطالب لحياتهن؟ إذا لم يستطع الشخص استخلاص الخبرة من أي شيء يفعله، فما الواجب الذي يمكن لشخص كهذا أن يفعله بشكل جيد؟ الحقيقة هي أنه يمكن للأشخاص تعلم فعل الأشياء، إذا ما بذلوا جهدًا وتدربوا لبعض الوقت. وإذا لم يتمكن الشخص من فعل شيء ما بعد عدة سنوات من الدراسة، فلا بد أن ذكاءه ومستوى قدراته سيئان للغاية!

دعونا نتحدث الآن قليلًا عن إدارة النظافة. ذهبت مؤخرًا إلى مكانين حيث كان محيط المنازل في حالة فوضى عارمة. كان كل شيء في الأصل منظمًا تمامًا هناك، فكيف انتهى الأمر بتلك الأماكن إلى أن أصبحت مثل "زرائب الخنازير؟" السبب هو أن الناس هناك لا يعرفون كيفية السيطرة على الأمور. إنهم لا يتمتعون بوعي الإنسانية الطبيعية بالنظافة ومتطلباتها. لا يقتصر الأمر على كونهم كسالى فحسب؛ بل إنهم اعتادوا على العيش في مثل هذه الظروف. إنهم ينثرون القمامة على الأرض، ويضعون الأشياء في أي مكان، دون قواعد أو قيود. عندما ينظفون مكانًا ما، يمكنهم الحفاظ عليه نظيفًا ليوم واحد أو يومين فحسب؛ وبعد بضعة أيام، يصبح المكان فوضويًا وقذرًا لدرجة يصعب معها مجرد النظر إليه. أخبرني، ماذا تسمى بيئة كهذه؟ ويمكن للناس هناك أن يأكلوا بشراهة، ويناموا في مثل هذه الظروف؛ فأي أناس هؤلاء؟ إنهم مثل الخنازير، أليس كذلك؟ إنهم لا يتمتعون بأي وعي، ولا يفهمون شيئًا عن النظافة، أو البيئة، أو البنية، أو الإدارة. وهم لا يلاحظون ذلك، مهما كان الوضع قذرًا أو فوضويًا. الأمر لا يزعجهم؛ إنهم غير قلقين وغير منزعجين منه. إنهم يستمرون في العيش كما هم، بلا اكتراث، وبدون متطلبات. بعض الأماكن تعتني جيدًا بنظافتها وبيئتها، وقد تظن أن الناس هناك يهتمون بالنظافة، وأنهم يعرفون كيفية تدبير محيطهم؛ لكن لا أحد يعرف حتى إجراء تفتيش مفاجئ أنهم كانوا يرسلون أشخاصًا قبل أعمال التفتيش لتنظيف المكان. إذا أخبرتهم بقدومك مسبقًا، فمن المؤكد أن المكان سيكون نظيفًا؛ أما إذا ذهبت دون أن تنبههم فستجد بيئة مختلفة؛ بيئة من المؤكد أنها ستكون قذرة وفوضوية. تتناثر الملابس والأحذية في غرف بعض الفتيات، وفي الخارج تتكدس أدوات الحِرف، مثل المعاول والفؤوس مع الملابس. قد يقول البعض هناك إنهم كانوا مشغولين للغاية لدرجة أنه لم يكن لديهم الوقت للتنظيف. هل كانوا مشغولين إلى هذا الحد؟ أليس لديهم حتى الوقت للتنفس؟ إذا لم يكن لديهم الوقت للتنفس، فهذا يعني أنهم مشغولون، حسنًا؛ لكنهم بالتأكيد لم يكونوا مشغولين إلى هذا الحد؟ ما الصعوبة في إدارة مكانهم الخاص؟ ما وجه المشقة في الحفاظ على بيئة نظيفة ومرتبة؟ هل لهذا علاقة بالإنسانية؟ لماذا يحب الناس العيش في "زريبة خنازير" إلى هذا الحد؟ لماذا يشعرون بمثل هذه الراحة في مثل هذه البيئة؟ كيف يمكنهم أن يكونوا غير متجاوبين تمامًا مع مثل محيطهم هذا؟ ما الذي يجري هناك؟ ما سبب سوء إدارة البيئات؟ إذا ذهبت إلى مكان ما من حين لآخر، وأخبرتهم مسبقًا، فسيجعلونه نظيفًا للغاية، لكنهم سيتوقفون عن التنظيف إذا كَثُرَ ذهابك إلى هناك. يقولون: "أنت موجود هنا في كثير من الأحيان، لذلك سوف نستغني عن الرسميات. هذا ما نحن عليه. التنظيف طوال الوقت أمر مرهق! من لديه الطاقة؟ نحن مشغولون للغاية بالعمل طوال اليوم، لدرجة أننا لا نملك الوقت لتمشيط شعرنا!" إنهم يعطون مبررات كهذه. وماذا يعطون غير ذلك؟ يقولون: "كل هذا مؤقت. لسنا بحاجة إلى ترتيبه بشكل مثالي. سوف يفي بالغرض وهو على حاله تلك". في الواقع، كل شيء مؤقت؛ ولكن حتى لو كنت تعيش في خيمة، فلا يزال يتعين عليك أن تعتني بها، أليس كذلك؟ تلك هي الإنسانية الطبيعية. إذا لم يكن لديك حتى هذا القدر من الإنسانية الطبيعية، فما الفارق بينك وبين البهائم؟

ثمة كنيسة في بيت الله تحظى بموقع جيد، بالقرب من الجبال والمياه. أُنشئ طريق هناك، وتصطف الأشجار على طول النهر القريب. حتى أن بها شرفة، بجوارها صخور مزخرفة. إنها حقًا جميلة للغاية. ذات يوم، رأيت من بعيد شيئًا صغيرًا أصفر اللون هناك على ذلك الطريق النظيف. وعندما اقتربت، رأيت أنه كان قشر برتقالة. من يدري من الذي قد يرمي قمامته هناك دون مبالاة. وفي الشرفة، التي كانت نظيفة أيضًا، كان ثمة شخص يأكل بذور عباد الشمس، ويلقي القشور في كل مكان على الأرض. أخبرني، هل كان هذا الشخص شخصًا يعرف القواعد؟ في الإنسانية الطبيعية، هل ثمة معايير مطلوبة لنظافة الشخص وبيئته، أم لا؟ قد يقول البعض: "كيف لا أملك معايير؟ أنا أغسل قدمي كل مساء. بعض الناس لا يفعلون ذلك. بعض الناس لا يغسلون حتى وجوههم عندما يستيقظون في الصباح". قد تكون قدماك نظيفتين، حسنًا، ولكن لماذا تكون بيئة عملك أشبه بزريبة خنازير؟ ما قيمة تلك النظافة التي تتحدث عنها؟ في أفضل الأحوال، يُظهر ذلك أنك أناني للغاية. أنت ترغب في إدارة كل الأشياء؛ فكيف يمكنك أن تكون سيدًا لكل الأشياء إذا كنت لا تستطيع حتى إدارة فناء؟ ذلك أمر وقح حقًا! ولا يقتصر الأمر فقط على البيئة التي لا يستطيع هؤلاء الأشخاص إدارتها؛ بل إنهم لا يستطيعون حتى إدارة نظافتهم الشخصية، ويلقون القمامة على الأرض. كيف اكتسبوا هذه العادة؟ ربما يبررون إلقاء قشور الفاكهة على الأرض بتسميتها سمادًا عضويًا. لماذا لا يضعونها إذًا في كومة سماد، أو سلة قمامة؟ لماذا يلقونها على الطريق أو في تلك الشرفة؟ هل الشرفة مكان لحفظ السماد العضوي؟ أليس هذا تجاهلًا للقواعد؟ (إنه كذلك). إنه افتقار رهيب للإنسانية والعقل والأخلاق؛ إنهم أشخاص دنيئون! أخبرني، هل هناك طريقة لحل هذه المشكلة؟ كيف يمكن إيقافها؟ هل تنجح المراقبة في حل هذه المشكلة؟ من يستطيع أن يراقب الأمور بهذه الطريقة؟ ما الذي يجب فعله؟ (تغريمهم). نعم، هذا هو الملاذ الأخير. يجب وضع نظام مناسب. لا مجال للإفلات من العقاب بعد الآن. هؤلاء الأشخاص حثالة للغاية؛ لا يُرجى صلاحهم! في بعض الأماكن، توجد صناديق من الورق المقوى الفاسد، وألواح متعفنة، وبقايا ورق متناثرة في كل مكان، ويقول الناس هناك إنهم يحتفظون بها لاستخدامها لاحقًا. وبما إنها أشياء مفيدة، فلماذا لا تُفرز حسب النوع، في أكوام مرتبة؟ ألن يبدو ذلك أجمل ويشغل مساحة أقل؟ لا يعرف معظم الناس شيئًا عن صيانة محيطهم. الأشياء مكدسة ومبعثرة عشوائيًا في أماكنها، بحيث لا توجد مساحة خالية. تزداد الأكوام فوضى كلما كبرت، ومع الفوضى تأتي القذارة، إلى أن يصبح المكان مكبًا للقمامة ومقززًا لكل من يراه. هل يتمتع الأشخاص الذين يعيشون في مثل هذه البيئات بإنسانية طبيعية؟ هل هم أشخاص لديهم مستوى قدرات، إذا كانوا لا يستطيعون حتى تدبير البيئة التي يعيشون فيها؟ ما الفارق بين مثل هؤلاء الأشخاص والبهائم؟ جزء من سبب عدم معرفة معظم الناس لكيفية إدارة المساحات التي يعيشون فيها هو عدم وجود وعي بشأن النظافة، وعدم معرفة أي شخص بكيفية إدارة بيئته. هذه الأمور لا تخطر على بالهم، وهم لا يدركون ما يجب أن تكون عليه البيئة المعيشية للناس. إنهم مثل الحيوانات، غير مدركين لنوع البيئة التي يجب أن يعيشوا فيها. أما الجزء الآخر فيتعلق بعدم معرفة المديرين لكيفية إدارة هذه الأمور. لا يعرف المديرون كيفية إدارة هذه الأمور، وأولئك الذين يتم إدارتهم ليسوا مبادرين أو على دراية بهذه الأمور. وفي نهاية المطاف، في ظل "تعاون" الجميع، يتحول المكان إلى "زريبة خنازير". عندما يتواجد هؤلاء الأشخاص في مكان ما لفترة من الوقت، أغادره بينما يخالجني شعور معين حيث أقول لنفسي: "لماذا لا يكون هذا المكان نظيفًا أبدًا؟ لماذا لا يبدو هذا المكان مثل منزل أبدًا؟" قل لي، هل يمكن لرؤية مكان مثل هذا أن تُحسِّن مزاج الشخص؟ (كلا). هل الذهاب إلى هناك سيجعلكم في مزاج جيد؟ (لن يكون لدينا شعورًا قويًا حيال ذلك). سيكون هذا هو ردكم الحقيقي؛ لن يكون لدينا شعورًا قويًا. لقد وضعت خططًا لبعض تلك الأماكن، وعندما انتهى العمل وأُعيد ترتيب الأشياء، استمتع الجميع بالمنظر. ومع ذلك، بعد بضعة أيام، عادت الأمور إلى الفوضى مرة أخرى. وكان عليَّ أن أجد شخصًا مناسبًا لإدارة هذه المهمة، إذا كان لا بد من الحفاظ على النظافة. ذلك لأن معظم الناس غير نظيفين للغاية، ويحدثون فوضى في أي عمل يقومون به. بعض الناس يقطفون الخضروات ولا يعرفون المكان المناسب لغسلها. إنهم يصرون على البحث عن مكان نظيف للقيام بذلك، مما يجعل ذلك المكان قذرًا نتيجة لذلك. كيف سيكون شعورك عند رؤية ذلك؟ أليس هؤلاء الناس قطيعًا من البهائم؟ ليس لديهم إنسانية! إن النظر إلى هؤلاء الأشخاص، الذين لا يهتمون بالنظافة الشخصية، ولا يعرفون كيف يديرون بيئتهم، سوف يثير غضبك! يُمنح هؤلاء الأشخاص بيئة لطيفة للعيش فيها، وكل شيء مرتب فيها جيدًا. تنبثق كل أنواع الزهور والأعشاب في فصل الربيع؛ ولديهم جبال ومياه وشرفة؛ ولديهم أماكن للعمل، وأماكن للسكن، وكافة أنواع وسائل الراحة. كم هذا لطيف! ولكن كيف انتهى الأمر؟ لقد اعتبروا ذلك أمرًا مفروغًا منه، ولم يقدّروا اللُّطْف. لقد فكروا: "هذا مكان لطيف للعيش فيه أكثر من معظم الأماكن الأخرى، ولكنه ريفي إلى حد ما. الأرض ليست سوى أعشاب وطين". وبهذه العقلية، خربوا المكان بلا مبالاة. لم يفكروا في إدارة بيئتهم. كم من الأمور غائبة عن مثل هذه الإنسانية! ليس بها تلك الأمور التي ينبغي أن تمتلكها البشرية، فأولئك الأشخاص لا يستطيعون حتى الحفاظ على مختلف جوانب بيئتهم المعيشية بأبسط الطرق. قل لي، كيف لا يفكر الناس في تقدير مثل هذه البيئة الجميلة التي يعيشون فيها؟ كيف لم يفكروا في الاهتمام بها؟ لماذا؟ هل هم مشغولون بواجباتهم لدرجة أنه ليس لديهم الوقت؟ أم ماذا يحدث معهم أيضًا؟ ألا يوجد أحد غير مشغول بواجباته؟ ثمة بعض الأشخاص الذين يعيشون في بيئات أسوأ من بيئاتكم، ومع ذلك فهم يعتنون بالمكان الخاص بهم جيدًا. ويرى الناس ذلك ويشيدون بهم، مع الإعجاب بهم وتقديرهم. ومن ثم، هناك بيئتكم المعيشية؛ لا يحتاج الآخرون حتى إلى الدخول إليها؛ بل سيحتقرونكم ما إن يلقوا نظرة عليها من الخارج. أليس هذا من فعلك؟ لقد أدت أفعالك وسلوكياتك إلى هذه البيئة المُزرية بشكل مؤسف التي تعيش فيها. عندما يرى الناس البيئة التي تعيش فيها، فإن الأمر بالنسبة لهم هو نفسه مثل رؤية جوهرك. هل يمكنك أن تلومهم إذًا على احتقارهم لك؟ سواء كان الشخص عظيمًا أو حقيرًا، نبيلًا أو وضيعًا، فإن ذلك لا يتقرر من تقييمات الآخرين، بل مما يعيشه هو نفسه. إذا امتلكت أمور الإنسانية الطبيعية، فأنت قادر على أن تعيش شبه الإنسان الحقيقي. ستتمكن من إظهار صفاتك النبيلة، وسوف يقدرك الآخرون ويحترمونك بشكل طبيعي. وإذا كنت لا تمتلك هذه الأشياء، ولا تفهم النظافة الشخصية البديهية، ولا تعرف كيف تعتني ببيئتك، وتعيش كل أيامك في "زريبة خنازير" وتشعر بالسعادة التامة حيال ذلك، فهذا يكشف عن خصالك الحيوانية. هذا يعني أنك دنيء ووضيع. ومثل هذا الشخص الدنيء والوضيع، بمثل هذه الإنسانية الدنيئة والوضيعة، وبدون أدنى تفكير أو آراء أو متطلبات أو سعي ينبغي للإنسانية الطبيعية أن تتحلى به؛ دون أي من ذلك، هل يمكن لمثل هذا الشخص أن يفهم الحق؟ هل يمكنه الدخول إلى واقع الحق؟ (كلا). هل تعتقدون أيضًا أنه لا يستطيع؟ لمَ لا؟ سيقول البعض: "لقد تخلصنا من كل تلك الأمور الدنيوية منذ زمن طويل في سنوات إيماننا بالله. نحن لا نهتم بتلك الأمور! "عَيْشُ حياة ذات جودة"؛ إنه أمر دنيوي!" أليس هناك من يقول هذا؟ هل الهواء الذي تتنفسه شيء دنيوي إذًا؟ الملابس التي ترتديها، وكل الأشياء المادية التي تستخدمها؛ هل تلك أشياء دنيوية؟ لماذا لا تجد أي مكان قديم في العراء لتجتمع فيه؟ لماذا تتجمعون في غرفة؟ أليس من يقول هذا الكلام سخيفًا؟ سأخبرك بحقيقة: إذا أراد مثل هذا الشخص الدخول إلى واقع الحق، فسيكون ذلك صعبًا عليه. إذا أراد شخص الدخول إلى واقع الحق، فعليه أولًا امتلاك إنسانية طبيعية؛ وعلاوة على ذلك، عليه أن يتخلص من تلك العادات السيئة في حياته، وأن يسعى إلى نهج وهدف واضحين في حياة تتسم بالجودة، والآداب، والأخلاق. هل هذه طريقة مناسبة لوصف الأمر؟ حسنًا إذًا، هل من السهل تسوية هذه المشكلات؟ كم من الوقت يستغرق تغيير نمط حياة المرء والتخلي عن عادة سيئة في حياته؟ ما الطريقة الواجب استخدامها للدخول في ذلك بأسرع وقت ممكن؟ ما الأساليب المتاحة، بعيدًا عن العقاب؟ (المراقبة المتبادلة). إن المراقبة المتبادلة هي أحد هذه الأساليب، ولكن يتوقف الأمر على مدى قبول الناس لها. من وجهة نظري، فإن فرض الغرامات هو خطوة قوية وفعالة حقًا. فما إن تتطرق إلى الغرامات النقدية، فإنك تتطرق إلى مصالح الناس. ولا خيار لديهم سوى الامتثال، خوفًا من أن تتضرر مصالحهم. وهذا ما يتحقق من خلال فرض الغرامات. ولكن لماذا لا يتحقق أي شيء من خلال عقد شركة عن الحق مع هؤلاء الناس؟ لأنهم لا يتحلون بالإنسانية الطبيعية أو الشروط اللازمة لقبول الحق. لهذا السبب فإن عقد شركة عن الحق هي طريقة غير فعالة معهم. في أي بيئة عمل أيًا كانت، تعلّم أولًا فرز الأشياء حسب نوعها، وثانيًا الحفاظ على الترتيب، وثالثًا الحفاظ على الصحة والنظافة الشخصية، ومن ثم، علاوة على ذلك، غرس عادة التخلص من القمامة. هذا ما يجب أن تمتلكه الإنسانية الطبيعية.

ثمة بعض النساء اللواتي يمشطن شعورهن ويخرجن، دون أن يكنسن الخصلات المتساقطة أولًا. وهن يفعلن ذلك كل يوم. هل يمكن تغيير مثل هذه العادة؟ عند الانتهاء من تمشيط شعرك، يجب عليك التنظيف والترتيب على الفور. لا تترك للآخرين مهمة تنظيفها؛ عليك إدارة بيئتك الخاصة جيدًا بنفسك. إذا كنت ترغب في إدارة بيئتك بشكل جيد، يجب أن تبدأ بنفسك. نظف المكان الخاص بك أولًا. وبخلاف ذلك، يجب أن يكون المرء متحضرًا في التعامل مع البيئات العامة التي يسكنها. على سبيل المثال، يتعين أن تقع المسؤولية على عاتق الجميع لإدارة الأماكن التي يعيش فيها الناس ويستريحون. إذا رأيت بضع قطع من قشر البرتقال على الأرض، فما عليك سوى التقاطها ورميها في سلة المهملات. في بعض مواقع العمل، توجد رقائق الخشب، ونشارة الخشب، وقضبان الحديد، والمسامير في كل مكان عند الانتهاء من العمل. اذهب إلى هناك، وقد تدوس بسهولة على مسمار ما لم تكن حذرًا. إنه أمر غير آمن على الإطلاق. لماذا لا ينظفون ويجعلون الأشياء صحية بعد الانتهاء من عملهم هناك؟ أي نوع من العادات السيئة هذه؟ بفعل ذلك، هل يستطيعون تبرير أنفسهم؟ ماذا سيظن الناس، عندما يرون مكان عمل فوضوي وقذر مثل هذا؟ أليست هذه هي طريقة البهائم في أداء عملها؟ يجب على الأشخاص ذوي الإنسانية أن ينظفوا الأشياء جيدًا عندما ينتهون من عمل ما، وسوف يعرف الآخرون من النظرة الأولى أن العمل من صنع البشر. البهائم لا تُنظف بعد الانتهاء من عمل ما، كما لو كان التنظيف لا يقع على عاتقها، ولا علاقة لها به. أي نوع من المنطق هذا؟ لقد رأيت أكثر من شخص لا يُنظف بعد الانتهاء من عمل ما. لديهم جميعًا هذه العادة السيئة. لقد أخبرتهم أنه يتعين عليهم كل يوم، بعد انتهائهم من عملهم، أن يوفروا شخصًا ما لتنظيف القمامة كلها. نظفوا كل يوم. وبهذه الطريقة، سيكون الموقع نظيفًا. يجب غرس مثل هذه العادة. ولغرس عادة حياتية، يتعين على المرء أن يبدأ بالحفاظ على بيئة معينة، ثم يواظب حتى يعتاد عليها. ومن ثم، يومًا ما، عندما تتغير تلك البيئة، سيشعر هو نفسه بالانزعاج عند رؤية شيء غير نظيف. تمامًا كما هو الحال مع بعض الأشخاص الذين عاشوا بالخارج لمدة ثلاث أو خمس سنوات، والذين يعتقدون أن كل شيء أفضل هناك. ويأتي اليوم الذي يعودون فيه إلى موطنهم، فيشعرون فجأة أنهم أصبحوا متأنقين. إنهم ينظرون بازدراء إلى الآخرين ممن لا يهتمون بالنظافة، وإلى الأشخاص الذين تكون بيوتهم غير نظيفة. إنهم لا يتحملون حتى قضاء بضعة أيام دون استحمام. ألم تكن بيئتهم هي التي فرضت عليهم ذلك؟ هكذا هو الأمر. لذا، يجب عليك أن تبدأ بإدارة نظافتك الشخصية وبيئتك. هذه هي الطريقة التي تُشعرك بالراحة أثناء أداء واجبك؛ وهي أيضًا ما يجب أن يتحلى به الأشخاص من ذوي الإنسانية الطبيعية. في العديد من الأماكن التي زرتها، رأيت غرف الفتيات في حالة من الفوضى العارمة. قد يقول البعض: "أنت تريد منا أن نكون منظمين؛ هل ينبغي أن يكون الأمر كما هو الحال في معسكر تدريب؟" لا داعي لهذا كله. رتب سريرك ونظّف غرفتك كل يوم. حافظ على النظافة. اجعلها عادة. إذا كنت تفعل هذه الأمور كل يوم، وأصبحت عادة وعرفًا وتلقائية مثلها مثل الأكل، فستكون قد غرست هذا النوع من العادات الحياتية اليومية، وسترتفع متطلباتك تجاه محيطك إلى مستوى أعلى. وعندما ترتفع هذه المتطلبات إلى ذلك المستوى، فإن تصرفك بالكامل، ونظرتك العقلية، وذوقك، وإنسانيتك، وكرامتك سوف ترتفع جميعها. ولكن إذا كنت في "زريبة خنازير"، وهو مكان ليس للبشر، بل هو أشبه بعرين بهيمة، فأنت لا تملك شبه الإنسان. على سبيل المثال، عند دخول بعض الأشخاص إلى غرفة ما، عندما يرون نظافة الغرفة وأرضيتها، يزيلون الأوساخ عن أحذيتهم لبعض الوقت في الخارج. وسيظلون يشعرون بعدم النظافة، لذلك سوف يمضون قدمًا لخلع أحذيتهم قبل دخول الغرفة. وعندما يرى صاحب الغرفة مدى نظافتهم واحترامهم له، سيحترمهم أيضًا. وسوف يدخل أشخاص آخرون بأحذية مغطاة بالطين، غير عابئين بترك الطين على الأرض. هم لا يهتمون بذلك. يرى مالك الغرفة أنهم بطبيعتهم لا يبالون بالقواعد. حينها ينظر إليهم نظرة سيئة، ولذلك فهو يحتقرهم، ولن يسمح لهم بدخول الغرفة في المستقبل. سيجعلهم ينتظرون بالخارج، وسيكون المعنى الضمني لهذا هو: "أنت لا تستحق الدخول؛ سوف تفسد المكان إذا دخلت، وسأضطر إلى قضاء وقت طويل في تنظيفه!" لن يحترمهم. عندما يرى أنهم لا يمتلكون شبه الإنسان، فلن يحترمهم. إذا وصل شخص ما إلى هذه النقطة في حياته، فهل لا يزال بشريًا؟ الحيوان الأليف أفضل منه. لذا، يجب على الناس أن يعيشوا شبه الإنسان لكي يُطلق عليهم بشرًا، ويجب أن يتحلوا بالإنسانية الطبيعية حتى يعيشوا شبه الإنسان. أينما يعيش أي شخص، ومهما كان الواجب الذي يؤديه، يجب عليه الالتزام بالقواعد. ويجب عليه الاهتمام بمكانه، ونظافته، وأن يتحلى بروح المسؤولية، وأن يتبنى عادات حياتية جيدة. يجب عليه أن يكون منتبهًا وجادًا في كل ما يفعله، وأن يستمر في ذلك إلى أن ينجز العمل جيدًا، ويلبي المعايير المطلوبة. وبهذه الطريقة، سيرى الناس من خلال أدائك لواجبك، وسلوكك الذاتي وطريقة تعاملك مع الأمور، أنك شخص مستقيم، ومهذب، وصالح. سوف يشعرون بالإعجاب بك، وسوف يحترمونك بشكل طبيعي. سوف يقدرونك ويوقرونك أيضًا، وبالتالي، لن يخدعوك أو يتنمروا عليك. سوف يتحدثون إليك بجدية، دون أي سخرية أو ازدراء. لا أعرف كيف ينظر الناس إلى مظهري، لكن لدي شعور: عندما ألتقي بمعظم الناس، لا يلقون النكات أو يتحدثون بابتهاج. لا أعرف سبب ذلك. قد يخالج الناس شعور مفاده: "أنت شخص جاد للغاية، وأنت جاد في حديثك وتصرفاتك أيضًا. أنت شخص مستقيم؛ فلن أجرؤ على إلقاء نكتة عند التعامل معك. من الواضح للوهلة الأولى أنك لست من هذا النوع من الأشخاص". عندما تذهب إلى مكان ما، وتتحدث مع الناس، وتتحاور، وتتفاعل معهم، سيشعرون أن ثمة شيئًا ما في إنسانيتك وأخلاقك؛ قد لا يستطيعون أن يقولوا بوضوح ما هو، لكنك ستعرف ما تفكر فيه كل يوم، وستكون لديك دائمًا مبادئ ومعايير لكيفية نظرتك للأمور وتعاملك مع الناس؛ فإذا كانت هذه هي طريقة تعاملك مع الآخرين وتفاعلك معهم، فسوف يقولون إنك رزين للغاية، وجاد تمامًا، وحذر في كل ما تفعله، أي أنك صاحب مبادئ. ما الشعور الذي سيبعثه هذا في نهاية المطاف في أنفسهم؟ أمعن التفكير في ذلك بروية. إذا كنت تتحلى في سلوكك الذاتي بما يجب أن يتحلى به أصحاب الإنسانية الطبيعية، فلا يهم كيف سيقيمك الناس من وراء ظهرك. لو أنهم شعروا في قرارة قلوبهم إنك شخص مستقيم ورزين، شخص ذو موقف جاد ومسؤول تجاه كل الأمور، شخص يتسم بالنُبل والفضيلة، فبعد التعامل والتفاعل معك لفترة من الوقت، سيستحسنونك ويقدرونك. ومن ثم، ستكون لك قيمة كشخص. وإذا رأوا بعد التعامل معك لفترة أنك لا تجيد فعل أي شيء، وأنك كسول وجشع، وغير راغب في تعلم أي شيء، وأن معاييرك تفوق قدراتك، وأنك طماع وأناني للغاية، وأكثر من ذلك، أنك غير مهتم بالنظافة، ولا تفكر في الاهتمام ببيئتك؛ فإذا رأوا أنك لا تعرف تفاصيل أي شيء تفعله، وأن مستوى قدراتك ضعيف، وأنك غير جدير بالثقة، وغير قادر على إنجاز أي مهمة تُسند إليك كما ينبغي؛ فعندها لن يكون لك أي اعتبار على الإطلاق لدى الناس، وستصبح غير صالح بوصفك إنسانًا. أن تكون بلا اعتبار على الإطلاق بالنسبة للآخرين ليس بالأمر المهم، ففي نهاية المطاف، ما يهم هو أنه إذا كنت كذلك دنيئًا، وحقيرًا، وعديم القيمة في قلب الله، مثل البهيمة، بلا قلب أو روح، فإنك في ورطة. أنت لا تزال بعيدًا عن الخلاص! وبالنسبة لأي شخص لا يرقى خُلُقُه إلى المستوى المطلوب، وكلامه وأفعاله غير منظمة بالمرة، وهو مثل البهيمة، هل ثمة أمل في الخلاص؟ إنه في خطر، حسبما أرى. وعاجلًا أم آجلًا، سوف يُستبعد.

ج. موقف الناس وسلوكهم في اتصالهم بالجنس الآخر

البند الثالث هو موقف الأشخاص وسلوكهم في تعاملهم مع الجنس الآخر في حياتهم اليومية. هذه مشكلة سيواجهها كل من يعيش وسط أشخاص آخرين، بغض النظر عن عمره. ما الجانب الإنساني الذي ينطوي عليه الأمر؟ إنه ينطوي على كرامة المرء، وإحساسه بالخجل، وأسلوب تصرفه. ينظر بعض الناس إلى الاتصال بالجنس الآخر بشكل عرضي للغاية. إنهم يشعرون أنه ليس بالأمر الجلل ما دام لم يحدث شيء، وكذلك الحال بالنسبة للانغماس في الأفكار الشهوانية أو الكشف عن بعض الهوى الآثم. هل ينبغي لشخص يتحلى بإنسانية طبيعية أن تكون لديه مثل هذه الأفكار؟ هل هذه علامة على الإنسانية الطبيعية؟ ما إن تصبح في سن الزواج والاتصال بالجنس الآخر، وترغب في الدخول في علاقة، افعل ذلك بشكل طبيعي، ولن يتدخل أحد. لكن بعض الناس لا يريدون إقامة علاقة؛ إنهم يغازلون شخصًا ما لبضعة أيام إذا لفت انتباههم، وما إن يقابلوا شخصًا يعجبهم ويناسب ميولهم، يبدأون في التباهي. وكيف يتباهون؟ برفع الحاجب، أو الغمز بالعين، أو تغيير في نبرة الصوت أثناء الحديث، أو تحرك بطريقة معينة، أو البدء في إبداء ملاحظات فكاهية لجذب الانتباه إليهم؛ هذا هو التباهي. عندما يكشف شخص ما ليس لديه مثل هذه الطبيعة عادة عن هذه السلوكيات، يمكنك التأكد من وجود بعض أفراد الجنس الآخر بالقرب ممن يناسبون ميوله. من هم هؤلاء الأشخاص؟ قد تقول إنهم يتصرفون بأسلوب سيئ، ولا يحافظون على حدود واضحة بين الرجال والنساء، لكنهم لم يظهروا أي سلوك مُخْزٍ. قد يقول البعض إنهم ببساطة يتصرفون بعبث. وبعبارة أخرى، هم يفتقرون إلى احترام الذات؛ فالأشخاص العابثون ليس لديهم فكرة احترام الذات. بعض الأشخاص يُظهرون هذه الصفات في حياتهم اليومية، ولكن لا يتأثر بها أداء واجباتهم، ولا تؤثر على إنجاز أعمالهم، فهل يُعد هذا مشكلة حقًا؟ يقول البعض: "طالما أن ذلك لا يعيق سعيهم إلى الحق، فهل هناك حاجة للحديث عن ذلك؟" بماذا يتعلق هذا الأمر؟ بخجل وكرامة إنسانية المرء. فلا يمكن أن تكون إنسانية المرء بلا خجل وكرامة، وبدونهما لا يمكن أن تكون إنسانيته طبيعية. بعض الناس يتمتعون بالمصداقية، ويكونون جادين، ومسؤولين، ويعملون باجتهاد في كل ما يفعلونه. ليس لديهم أي مشاكل كبيرة، لكنهم ببساطة لا يأخذون هذا الجانب من حياتهم على محمل الجد. عندما تغازل شخصًا من الجنس الآخر، هل يكون هذا الأمر بَنَّاءً أم ضارًا؟ ماذا لو وقع الشخص الذي تغازله في حبك؟ قد تقول: "ليس هذا ما أردته"؛ حسنًا، إذا كنت لا تزال تغازل شخصًا ما رغم أن هذا ليس ما تريده، ألا يكون ذلك تلاعبًا به؟ أنت تؤذيه! هذا يفتقر نوعًا ما إلى الحس الأخلاقي. الأشخاص الذين يفعلون ذلك خُلُقُهم سيئ. وعلاوة على ذلك، إذا كنت لا تنوي متابعة هذه العلاقة ولا تأخذها على محمل الجد، ومع ذلك لا تزال ترفع حاجبيك وتغمز للجنس الآخر، وتتباهى بالمرح والدعابة، وتفعل كل شيء لإظهار أنك صاحب أسلوب أنيق، وأنك وسيم أو جميل؛ إذا كنت تتباهى بهذه الطريقة، فماذا تفعل في الواقع؟ (إغواء الناس). ثمة نية للإغواء في ذلك. والآن، هل هذا النوع من السلوك الإغوائي شيء نبيل أم قبيح؟ (إنه شيء قبيح). هنا لم تعد توجد أي كرامة. أي نوع من الناس في هذا العالم قد يُغوي الآخرين؟ المومسات، والنساء الفاسقات، والأنذال؛ هؤلاء الأشخاص لا يعرفون الخجل. ماذا يعني عدم معرفة الخجل؟ يعني أنهم لا يشعرون بالعار. الاستقامة، والخجل، والشرف، وكذلك الكرامة، والسمعة؛ هم لا يهتمون بأي من هذه الأمور. مثل هؤلاء الأشخاص يتجولون، ويتباهون، ويغازلون. مغازلة شخص أو اثنين لا تكفيهم، ولا يجدون أن ثمانية أو عشرة أشخاص أمرًا مبالغًا فيه. بل إن الأمر يتطلب آلافًا وآلافًا من الناس لإسعادهم. بعض النساء المتزوجات أنجبن طفلين، ولا يعلم أحد خارج المنزل بذلك. لماذا لا يُعلمون الناس بذلك؟ إنهن يخشين أنه ما إن يُعلن عن زواجهن ووجود شريك لهن، لن يجدن أي نجاح في مغازلتهن، وأن يفقدن إغوائهن وفتنتهن. ولهذا السبب لن يتحدثن بصراحة عن هذا الأمر. ألا يشعر مثل هؤلاء الأشخاص بالعار؟ هل تكون إنسانية المرء طبيعية إذا كان بها مثل هذه الأمور؟ إنها ليست كذلك. والنتيجة المترتبة على ذلك هي أنه إذا كنت تتحلى بمثل هذه الإنسانية، ومثل هذه السلوكيات، فأنت تفتقر إلى الإنسانية الطبيعية؛ إنها تفتقر إلى الخجل والكرامة. تبدأ بعض النساء في تمشيط شعورهن وتسوية ملابسهن ما إن يكن بالقرب من الجنس الآخر، أو تضع أحمر الشفاه والمساحيق، ويحاولن قدر المستطاع تجميل أنفسهن. ما هدفهن من هذا؟ هدفهن هو الإغواء؛ وهو ما لا ينبغي أن يكون في الإنسانية الطبيعية. أن يكون المرء قادرًا على إغواء الناس بهذه الطريقة، وألا يشعر بشيء، معتقدًا أن الأمر عادي ومألوف تمامًا، وأنه ليس بالأمر الجلل، هو افتقار إلى الشعور بالخجل وعدم معرفة ما ينبغي وما لا ينبغي للمرء فعله. وهناك بعض النساء اللاتي قد يكن على استعداد للسير في الشارع ذهابًا وإيابًا وهن عاريات تمامًا إذا حصلن على عشرة آلاف يوان. أي نوع من الأشخاص هن؟ إنهن بلا شعور بالخجل. إنهن مستعدات لفعل أي شيء مقابل المال، دون خجل. الاستقامة، والخُلُق، والشعور بالخجل، والكرامة لا تعني شيئًا ولا قيمة لها بالنسبة لهن. إنهن يشعرن أن قدرتهن على التباهي وإغواء الآخرين هي موهبة من مواهبهن، وأن متعتهن الوحيدة تأتي من كسب ود المزيد من الناس، ومن ملاحقة المزيد من الناس لهن. هذا هو أسمى شرف لمثل هذه المرأة؛ إنه ما تقدره. إنها لا تقدر أشياء مثل الكرامة، أو الشعور بالخجل، أو الخُلُق. هل هذه إنسانية جيدة؟ (كلا). هل أظهرتم مثل هذه السلوكيات؟ (نعم، فعلنا). هل أنتم قادرون على السيطرة عليها إذًا؟ هل يمكنكم السيطرة عليها معظم الوقت، أم يمكنكم فعل ذلك فقط في قليل من الوقت فحسب؟ هل لديكم القدرة على كبح جماح أنفسكم؟ إن من يقدرون على كبح جماح أنفسهم هم من تعرف قلوبهم الخجل. يمر الجميع بلحظات عابرة من الاندفاع والانحلال، لكن عندما يفعل ذلك من يستطيعون كبح جماح أنفسهم، فإنهم يشعرون أن ما يفعلونه ليس صحيحًا، وأنه يحط من قدرهم، وأن عليهم أن يعودوا عن ذلك فورًا، وأنه يجب عليهم ألا يفعلوا ذلك بعد الآن. وفيما بعد، عندما يواجهون مثل هذا الأمر مرة أخرى، يتمكنون من التحكم في أنفسهم. فإذا لم يكن هناك حتى هذا القدر من القدرة على كبح جماح النفس داخل إنسانيتك، فما الذي قد تتمرد عليه عندما يُطلب منك ممارسة الحق؟ بعض الناس ينعمون بمظهر جيد، ويجدون أنفسهم باستمرار ملاحقين من الجنس الآخر؛ وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يلاحقونهم، زاد شعورهم بأنهم قادرون على التباهي. أليس هذا خطرًا عليهم؟ ما الذي ينبغي عليك فعله في هذه الحالة؟ (تعرف على هذا الفخ وتجنبه). إنه حقًا فخ، ويجب عليك تجنبه؛ وإذا لم تفعل، فقد تجد أن شخصًا ما قد أوقعك في شَرَكِه. يجب عليك أن تتجنب هذا الفخ قبل أن تقع فيه، وهذا ما يسمى بضبط النفس. الأشخاص الذين يتمتعون بضبط النفس يشعرون بالخجل ويتحلون بالكرامة. أما أولئك الذين لا يتمتعون بضبط النفس، فقد يُغرر بهم أي شخص يغويهم، ويبتلعون الطُعم كلما لاحقهم أحد، وهو ما ينذر بالمتاعب. علاوة على ذلك، فإنهم سوف يتباهون عمدًا، ويتأنقون في ملابسهم، وأي ملابس يتعين عليهم ارتداؤها والتي يمكن أن تجعلهم يبدون أكثر وسامة وجاذبية وجمالًا، فإنهم سيختارونها على وجه التحديد، وسيرتدونها كل يوم؛ وهذا أمر خطير بالنسبة لهم، ويُظهر أنهم أناس يحاولون عمدًا إغواء الآخرين. إذا كنت تبدو جذابًا للغاية ومثيرًا في هذه الملابس، فعليك أن تتمرد على جسدك وتتخلى عن ارتداء مثل هذه الملابس. إذا كانت لديك عزيمة في هذا الصدد، فيمكنك القيام به. لكن إذا لم يكن لديك هذا العزم وتريد البحث عن شريك، فامض قدمًا وابحث عنه: تفاعلا بشكل طبيعي مع أحدكما الآخر، دون مغازلة آخرين. وإذا كنت لا تبحث عن شريك، ولكنك لا تزال تغازل الآخرين، فهذا لا يمكن أن يسمى إلا افتقارًا إلى الشعور بالخجل. يجب أن تكون واضحًا بشأن ما تختاره. هل يمكنكم جميعًا الالتزام بالمبادئ؟ (لدينا هذا العزم). إذا كان لديكم هذا العزم، فستكون لديكم الطاقة والدافع، وسيكون من السهل الالتزام به. بعض الناس يكونون مهذبين بطبيعتهم، فضلًا عن إنهم بعد أن وجدوا الإيمان بالله، يسعون إلى الحق ويسلكون الطريق الصحيح، فلا يكون لديهم تلك الرغبة، ولا يستجيبون لأي شخص يحاول مغازلتهم. بعض الناس لديهم ميل تام إلى ذلك، في حين أن البعض الآخر لا يعيره أي اهتمام؛ ويبدو أن بعض الناس لديهم هذا العزم، ولكن حتى هم أنفسهم لا يستطيعون معرفة ما إذا كانوا يفعلون ذلك بالفعل أم لا. فيما يتعلق بالتفاعل مع الجنس الآخر، فهذا أمر يجب أن تتعامل معه بشكل صحيح وتعيد النظر فيه، وتحدده باعتباره جزءًا من كرامة وخجل الإنسانية الطبيعية. كيف يرتبط الافتقار إلى الشعور بالخجل بالافتقار إلى الإنسانية؟ من العدل أن نقول إنه إذا لم يكن لدى المرء شعور بالخجل، فهو لا يتمتع بإنسانية. لماذا كل من يفتقر إلى الإنسانية لا يحب الحق؟ ولماذا نقول إنه يمكن للمرء أن يسعى إلى الحق إذا كان يمتلك الإنسانية؟ أخبرني، هل يعرف الأشخاص الذين ليس لديهم شعور بالخجل ما هو صالح وما هو غير صالح؟ (كلا). إذًا، عندما يفعلون السيئات التي تقاوم الله وتخونه، وتخالف الحق، هل يشعرون بأي لوم للنفس؟ (كلا). هل يمكن أن يستقيموا على الطريق الصحيح إذا لم تؤنبهم ضمائرهم؟ هل يمكنهم السعي إلى الحق؟ الأشخاص الوقحون عديمو الخجل هم بلا إحساس؛ إنهم لا يستطيعون التمييز بجلاء بين الأمور الإيجابية والسلبية، أو ما يحبه الله وما يكرهه. لذا، عندما يطلب الله من الناس أن يكونوا صادقين، فإنهم يقولون: "ما المشكلة في التحدث بكذبة؟ إن الكذب ليس أمرًا مهينًا!" ألن يقول شخص بلا خجل شيئًا مثل هذا؟ لو أن شخصًا يشعر بالخجل ولم يكن صادقًا، واكتشفه الجميع، ألا يحمر وجهه؟ ألا يشعر بعدم الارتياح بداخله؟ (يشعر به). وماذا عن شخص عديم الخجل؟ يقول: "كوني شخصًا صادقًا، وما يعتقده الآخرون بي، وما هي القيمة التي أحملها لهم، أو ما هو الوزن الذي يعطونني إياه؛ لا شيء من هذا يعنيني!" إنه لا يهتم. هل لا يزال بإمكانه السعي إلى الحق إذًا؟ إذا سألته بعد أن تحدث بالأكاذيب ما إذا كان غير مضطرب في قلبه أو ما إذا كان يشعر بأي لوم للذات، سيقول: "ماذا يعني أن تكون في سلام؟ ما هو لوم الذات؟ لماذا يجب أن يكون هذا مزعجًا للغاية؟" ليس لديه مثل هذا الوعي. هل يمكن لشخص لديه مثل هذا العقل غير السليم أن يتبع الله؟ هل يمكنه السعي إلى الحق؟ إنه لا يسعى إليه. بالنسبة له، لا حدود بين الأمور الإيجابية والسلبية، بين الحق وبين ما يخالفه؛ كلها متساوية. وعلى أي حال، هو يعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام إذا بذل الجميع الجهد، وأدوا واجبهم، ودفعوا ثمنًا. لا شيء يميز هذه الأشياء. إنه لا يشعر بأي لوم للذات عندما يفعل شيئًا يقاوم الله، أو عندما يفعل شيئًا يخالف مبادئ الحق، أو عندما يفعل شيئًا يتسبب في خسارة لمصالح شخص آخر، أو عندما يفعل شيئًا يزعج عمل الكنيسة. ليس لديه أي لوم للذات على الإطلاق. ألا يفتقر، في هذا، إلى الشعور بالخجل؟ الأشخاص الذين لا يشعرون بالخجل لا يميزون مثل هذه الأمور. بالنسبة لهم، الأمر يتعلق بفعل ما يريدون. كل شيء جائز، فلا داعي لاستخدام الحق في إصدار الأحكام. لذا، لا توجد طريقة للأشخاص الذين لا يشعرون بالخجل لفهم الحق أو ممارسته. هذه هي العلاقة بين عدم الشعور بالخجل والافتقار إلى الإنسانية. لماذا، إذًا، لم تتمكنوا من قول هذا؟ أنتم جميعًا تفكرون قائلين: "لا علاقة لما تعظ به بالحق؛ فهو بعيد كل البعد عنه. نحن عادةً ما نكون قادرين على رؤية هذه الأمور بوضوح، فهل لا نزال بحاجة إلى أن تتحدث عنها؟" إذا كنتم تشعرون أن الأمر لا علاقة له بالحق، فما مقدار واقع الحق الذي دخلتموه؟ هل تعيشون إنسانية طبيعية؟ هل أصبحتم حقًا أناسًا يملكون الحق والإنسانية؟ أنتم صغيرو القامة للغاية، ولا يمكنكم حتى معرفة هذه الأمور، فأي واقع حق يمكن أن يكون لديكم؟

يقول أحد المراسيم الإدارية العشرة لبيت الله: للإنسان شخصية فاسدة، كما أنه يمتلك مشاعر. ومن ثم، فإنه محظور قطعًا على فردين من جنسين مختلفين (ذكر وأنثى) أن يعملا معًا بمفردهما أثناء خدمة الله. إن تم اكتشاف أي شخصين يفعلان ذلك سيتم طردهما، بلا استثناء – ولا أحد مستثنى من هذا. كيف ينظر الناس إلى هذا المرسوم الإداري؟ لو أن رجلًا واحدًا أقام علاقات غير لائقة مع أكثر من ثلاثين امرأة، أخبرني، كيف سيكون شعور الناس الذين سمعوا بذلك؟ (سوف يرتابون في الأمر). سوف تتفاجأ عند سماع ذلك، وسوف تُصدم وتقول: "يا إلهي، هذا كثير! هذا مثير للاشمئزاز، أليس كذلك؟" وما الشعور الذي كان سيشعر به ذلك الرجل عندما أخبَرَكَ؟ (كان ليتصرف وكأن الأمر لا يعنيه). لن يكون شيئًا يُذكر بالنسبة له. اسأله عما يأكله اليوم: "أرز". اسأله عن عدد النساء اللواتي كان معهن: "ثلاثون أو أكثر". كان ليقول الأمرين بنبرة الصوت نفسها والعقلية نفسها بالضبط. هل ثمة خلاص لشخص بمثل هذه الإنسانية؟ لا يوجد، حتى لو كان يؤمن بالله. كيف له ألا يعرف الخجل عندما يتلفظ بشيء كهذا؟ إنه أمر مُهين! كيف أمكنه الإفصاح عن ذلك ببساطة إذًا؟ أخبرني، هل بقي لديه أي شعور بالخجل؟ كلا، ليس لديه أي شعور بالخجل. لقد أصبح إدراك الضمير داخل إنسانيته مخدرًا بالفعل، ولم يعد لديه أي إدراك. الأمر لا يتعلق بمجرد أن يكون المرء فاسقًا؛ فالأشخاص الذين بلا خجل أو كرامة لم يعودوا بشرًا. إنهم لا يزالون يبدون كأشخاص ظاهريًا، لكن ذلك يتهاوى ما إن يضطروا للتعامل مع شيء ما. إنهم قادرون على فعل أي شيء، دون أن يعرفوا معنى الخجل؛ وهذا يعني أنهم لم يعودوا بشرًا. دعونا نختم حديثنا عن هذه الأمور هنا.

أمعنوا التفكير في هذه الجوانب الثلاثة للإنسانية الطبيعية التي ناقشناها اليوم؛ هل هي مهمة؟ هل هذه الأمور في الإنسانية الطبيعية منفصلة عن السعي إلى الحق؟ (كلا). إذًا ما علاقتها بالسعي إلى الحق؟ لو لم تمتلك إنسانية المؤمن بالله الدقة، والإحساس بالمسؤولية، والقدرة على الانتباه في أفعاله؛ إذا لم تكن لديه مثل هذه الإنسانية، فما الذي يمكن أن يربحه من إيمانه بالله وسعيه إلى الحق؟ لقد عقدنا شركة عن عدد ليس بالقليل من الحقائق، على مر السنين، حقائق في كل مجال. إذا لم يبذل الناس جهدهم أو يتعاملوا مع هذه الحقائق بعقلية واعية، مع ربط كل شيء ببعضه البعض، ودون عمل أي شيء بضمير حي، فهل يمكنهم تحقيق فهم للحق بهذه الطريقة؟ يقول البعض: "لو لم أتمكن من فهم الحق، ألا يمكنني ببساطة حفظ هذه التعاليم والمصطلحات عن ظهر قلب؟" هل ستتمكن في النهاية من الحصول على الحق بهذه الطريقة؟ إذا كنت لا تتحلى بهذا النوع من الإنسانية الطبيعية، ولا تمتلك هذه الأمور في إنسانيتك؛ بمعنى أنك لا تملك موقفًا يتسم بالضمير الحي، والدقة، والجدية، والمسؤولية تجاه الأمور، فإن الحق يتحول عندئذٍ إلى تعاليم وعبارات رنانة بالنسبة لك؛ يتحول إلى لوائح. لا يمكنك ربح الحق، لأنك غير قادر على فهمه. وبخلاف ذلك، إذا لم تتمكن من إدارة البيئة، والروتين، وأسلوب حياتك الشخصية جيدًا، فهل ستتمكن من الدخول إلى مختلف المبادئ والأقوال التي تنطوي على الحق؟ لن تتمكن من ذلك. علاوة على ذلك، يجب على الناس أن يحبوا الأمور الإيجابية في الحياة، وفيما يخص الأمور السلبية والخبيثة، عليهم أن يحافظوا على موقف من المُقت والاشمئزاز تجاهها في أعماق قلوبهم. هذه هي الطريقة الوحيدة للدخول إلى بعض الحقائق. هذا يعني أنه في سعيك إلى الحق، يجب أن يكون لديك الموقف الصحيح والإطار الذهني المناسب؛ يجب أن تكون شخصًا مستقيمًا وجادًا. مثل هؤلاء الناس فقط هم من يمكنهم ربح الحق. إذا لم يكن لدى شخص ما أي شعور بالخجل، وظل بلا إحساس، وغير مدرك في قلبه عندما ارتكب العديد من الأمور الخبيثة، والعديد من الأمور التي تتمرد على الله، وتخالف الحق، معتقدًا أن ذلك ليس بالأمر الجلل، فهل ينفعه الحق بعد ذلك؟ لا فائدة منه على الإطلاق. إن الحق لا يؤثر عليه، ولا يمكنه كبح جماحه، أو زجره، أو إرشاده، أو أن يبين له الطريق والاتجاه؛ مما يعني أنه في ورطة. كيف يمكن لشخص ليس لديه حتى شعور بالخجل أن يفهم الحق؟ لكي يكون الإنسان قادرًا على فهم الحق، يجب أن يكون حساسًا أولًا للأمور الإيجابية والسلبية في أعماقه. إنه ينفر من مجرد ذكر أو مقابلة شيء سلبي أو خبيث، وإذا فعل مثل هذا الشيء بنفسه فإنه يشعر بالخجل والاضطراب. إنه يشعر بحب الحق ويستطيع قبول الحق في قلبه، ويستطيع استخدامه لكبح جماح نفسه وتغيير حالاته الخاطئة. أليست هذه هي الأمور التي ينبغي أن تتحلى بها الإنسانية الطبيعية؟ (بلى). وبامتلاك هذه الأمور، ألا يصبح من السهل على الشخص أن يسعى إلى الحق؟ وإذا لم يمتلك شخص ما أيًا منها، فإن الحديث عن السعي إلى الحق هو مجرد كلام فارغ؛ كيف يمكنه أن يفعل ذلك دون أن يكون في قلبه أمور إيجابية؟ لن يتجذر الحق ويزدهر ويثمر في داخلك حتى تتحلى إنسانيتك الطبيعية بهذه الأمور؛ لن ينتج تأثيرًا حتى ذلك الحين. وعندما تفهم الحق، ستتمكن من تغيير تفكيرك وكبح جماح سلوكك، وسوف تقل أفكارك الفاسدة أكثر فأكثر. هذا تغيير حقيقي.

كم من مظاهر الإنسانية الطبيعية التي ناقشناها اليوم تمتلكونها؟ وكم ينقصكم منها؟ ماذا تملكون؟ (شعور بالخجل). الشعور بالخجل؛ هذا شعور جيد. إن الشعور بالخجل هو أقل ما يجب عليك أن تتحلى به. وماذا أيضًا؟ هل لديكم جميعًا عقلية وموقف يتمتعان بالوعي والدقة فيما يتعلق بالأشخاص، والأحداث، والأشياء؟ أرى أنكم مهملون في كل ما تفعلونه، ومجرد خاملين، ومتراخين، وعندما أرى هذه الأمور التي تفعلونها، يزداد القلق في قلبي. هل يمكنكم اكتشاف هذه المشكلات بأنفسكم؟ هل تشعرون بالقلق عندما تكتشفونها؟ (نعم). بأي طريقة؟ تحدث عن ذلك. (الآن وقد سمعت للتو شركة الله، أشعر بأنني لا أملك الكثير من الإنسانية، وأنني كنت أمتلك عقلية مستهترة تجاه واجبي وأحداث حياتي. أنا بعيد كل البعد عن المقاييس التي يتطلبها الله. إنني أشعر بالخوف بعض الشيء). هناك الكثير مما ينقص في إنسانيتك، أليس كذلك؟ تشعر أنك آمنت بالله لسنوات، وسمعت العديد من الحقائق، ومع ذلك ليس لديك حتى أكثر الأشياء أساسية للإنسانية؛ كيف يمكن ألا تشعر بالقلق؟ يتمتع بعض الناس ببعض المهارة الفنية، لكن كل ما يفعلونه رديء. كل شيء دون المستوى، ولا يرقى إلى المستوى القياسي، إنهم لا ينظرون إلى ماهية الطرق المتقدمة والقياسية. أليس هذا تخلفًا منهم؟ على سبيل المثال، طُلب من أحدهم ذات مرة تركيب باب فقال: "في المكان الذي أتيت منه، معظم الأبواب التي لدينا هي أبواب ذات مصراع واحد". هذا المكان الصغير الذي ينتمي إليه لا يحدد المقياس. ينبغي أن ينظر إلى نمط الأبواب في المباني التجارية والسكنية في المدن الكبرى، ثم يقوم بعمله بناءً على واقع الحال. ولكنه هنا فتح فمه وقال: "نحن لا نصنع أبوابًا ذات مصراعين في موطننا، ولا يوجد الكثير من الناس هنا. لن يشكل الأمر معضلة إذا كان ثمة أشخاص هنا؛ يمكنهم فقط أن يتزاحموا". وقال شخص آخر: "إذا كان الناس يتزاحمون لفترة طويلة، فسيؤدي ذلك إلى كسر إطار الباب. دعنا نتحدث عن هذا الأمر. اجعله بابًا مزدوجًا هذه المرة، على سبيل الاستثناء، حسنًا؟" فقال: "كلا! أنا أصنع أبوابًا ذات مصراع واحد؛ لا يمكنني صنع أبواب ذات مصرعين. هل أنا من يعرف كيفية عملها، أم أنت؟ إنه أنا؛ فلماذا لا تستمعون إليّ في هذا الأمر؟ عليكم أن تنصتوا لي!" لقد قيل له أن يعمل وفقًا للموقف، لكنه لم يستمع وأصر على صنع باب صغير. أليس هذا إزعاجًا؟ وعندما طُلب منه تركيب حاجز زجاجي بين الداخل والخارج للسماح بدخول الضوء والحفاظ على المكان من أن يبدو صغيرًا، قال: "لماذا نركِّب زجاجًا؟ ستكون هذه مخاطرة أمنية، أليس كذلك؟ أنا لا أُركِّب زجاجًا، هذان البابان سوف يفيان بالغرض. هذا هو النوع الوحيد من الأبواب الذي نستخدمه في المكان الذي أتيت منه". إنه دائمًا ما يردد عبارات مثل: "من حيث أتيت"، "العودة إلى الوطن"، "لقد درست أمورًا فنية"، من أجل قمع الآخرين. هل هذه الأمور هي الحق؟ (كلا). ولكي يتبنى مثل هذا الموقف تجاه الأمور الخارجية، ما الذي يجب أن يكون ناقصًا في إنسانيته؟ العقلانية. وما نوع الشيء، على وجه التحديد، الذي يجب أن يكون ناقصًا في عقلانيته؟ البصيرة. إنه يشعر دائمًا أن كل شيء في المكان الذي أتى منه هو الصحيح، وأن كله أفضل، وكله الحق. أليست عقلانيته سيئة؟ كيف يجب أن تبدو العقلانية الطبيعية؟ بعقلانية طبيعية، كان سيقول: "أنا أعمل في هذه المهنة منذ سنوات عديدة، لكنني لم أرَ الكثير. هذه هي الطريقة التي نصنع بها الأبواب في المكان الذي أتيت منه، لذلك دعونا نرى مدى كِبَر الأبواب هنا. سوف نتوافق مع ما يفعله الناس هنا. هذا مكان مختلف، وفي هذه المهمة، ينبغي أن أظل مرنًا". أليست هذه عقلانية؟ (بلى). هل يتمتع مثل هذا الشخص بهذه العقلانية إذًا؟ كلا؛ ليس لديه أي عقل. وكيف تم التعامل مع الأمر في نهاية المطاف؟ كان لا بد من إعادة العمل. أليست إعادة العمل خسارة؟ (بلى، هي كذلك). بلى، إنها كذلك. هل توجد أمثلة عديدة على مثل هذه الأمور؟ نعم. ذلك الشخص عنيد للغاية. ما مدى عناده؟ لم يستمع إلى ما قاله أحد؛ لم يستمع حتى إلى ما قلته أنا، كما أنه عارضني. قلت له: "عليك أن تغير ذلك. إذا لم تفعل، فهذه ليست الوظيفة المناسبة لك". وكانت لديه الجرأة ليرد قائلًا: "سأصنع بابًا بهذا الحجم حتى لو لم تكن بحاجة إليّ!" ما هذه الشخصية؟ هل هذه إنسانية طبيعية؟ (كلا). إنها ليست إنسانية طبيعية؛ أي إنسانية هي إذًا؟ كما أرى الأمر، إنه يشبه البهائم بعض الشيء. الأمر مشابه تمامًا لحالة وجود ثور يشعر بالعطش: فمهما كان عدد البضائع أو الأشخاص المحمولين في العربة، فما إن يرى بركة أو نهرًا، فسوف يسحب العربة مباشرة إلى هناك. لا يمكن لأي عدد من الأشخاص أن يسحبوه بعيدًا. ما نتحدث عنه هو حيوان. فهل يتمتع الناس أيضًا بهذا النوع من الشخصية؟ عندما يفعلون ذلك، فهذه ليست إنسانية طبيعية، وهذا أمر خطير. سوف يجدون عذرًا لرفضك، والتوقف عن الاستماع. إنهم عنيدون وحمقى للغاية. في مثل هذه الأمور في الحياة اليومية، إذا لم يكن لديك موقف القبول المتواضع، وتقبل آراء الآخرين، وإذا لم يكن لديك موقف دراسة، فكيف ستتمكن من قبول الحق؟ كيف ستتمكن من ممارسة الحق؟ يقول الجميع أنه سيكون من المناسب صنع باب ذي مصراعين. لا يمكنك حتى فعل ذلك، وهذا بعيد كل البعد عن ممارسة الحق؛ إنك لا تستمع حتى إلى اقتراح سليم. هل سيكون بوسعك الاستماع إلى شيء يمس الحق؟ لن تستمع، كما هو الحال دائمًا. لن ينجح الأمر مع شخص يمتلك مثل هذه الشخصية، وهذا يعني مشكلة كبيرة بالنسبة له. إذا كانت إنسانية المرء لا تتحلى بهذا النوع من العقل، فما هو الحق الذي يمكنه ممارسته؟ لمن يفعل هذه الأمور التي ينشغل بها كل يوم؟ إنه يفعلها بالكامل وفقًا لميوله الخاصة، ورغباته الأنانية. كل يوم، لديه هذا النوع من الرأي تجاه الأشخاص، والأحداث، والأشياء التي تحيط به في الحياة اليومية: "سأفعل ما أريد، وسأفعل ما أفكر فيه، وسأفعل ما أؤمن به". ماذا يسمى هذا؟ كل ما يفكر فيه طوال اليوم، هو الشر بعينه. وإذا كان شريرًا في قلبه، فماذا عن أفعاله؟ هل يوجد شيء مثل شخص أفكاره كلها شريرة، لكن أفعاله كلها لا تزال متوافقة مع الحق؟ هذا ليس صحيحًا؛ سيكون هذا تناقضًا. إن أفكاره كلها شريرة، ومن حيث الأصل هو شر تام، لذلك فإن ما يفعله على أقل تقدير لن يُتذكَّر. ومن الأمور التي لن تُتذكَّر، بعضها عرقلة وإزعاج، وبعضها مدمر، في حين أن البعض الآخر ليس سيئًا للغاية. لو كانت هذه الأمور تؤخذ على محمل الجد، لوجب إدانتها. هكذا تسير الأمور.

يوجد لدى بعض الأشخاص نوع من الرأي الخاطئ، والذي يجده البعض الآخر مثيرًا للاشمئزاز تمامًا. هؤلاء الناس لديهم بعض المواهب أو نقاط القوة، أو ربما حرفة، أو بعض الكفاءة، أو قدرة خاصة في مجال ما، وبعد أن آمنوا بالله، يعتقدون أنهم أشخاص متميزون. هل هذا الموقف صحيح؟ ما رأيك في هذا الرأي؟ هل هو شيء ينتمي إلى تفكير الإنسانية الطبيعية؟ كلا. ما نوع الفكرة إذًا؟ أليس هذا افتقار إلى العقل؟ (بلى، إنه كذلك). يقول الواحد منهم: "أنا أعلى من الأشخاص العاديين لأنني أعرف هذه الحرفة، وأنا أفضل من الشخص العادي في بيت الإله. أنا رجل، أمتلك الحرفية والقدرة، وأنا متحدث جيد وموهوب. أنا شخصية مؤثرة في بيت الإله. أنا الأفضل. لا يمكن لأحد أن يعطيني أوامر، ولا أحد يستطيع أن يقودني، ولا يمكن لأحد أن يأمرني بفعل أي شيء. لدي هذه المهارة، لذا سأفعل ما أريد. ليس عليَّ أن أفكر في المبادئ؛ كل ما أفعله هو الصواب ويتماشى مع الحق". ما رأيك في هذا الرأي؟ ألا يوجد أشخاص مثل هؤلاء؟ مثل هؤلاء الناس ليسوا أقلية، وهم يأتون إلى بيت الله للتباهي بأنفسهم. إذا كانوا يستخدمون قواهم أو مهاراتهم لأداء واجب في بيت الله فلا بأس بذلك، أما إذا كانوا يريدون التباهي بأنفسهم فهذه مشكلة ذات طبيعة أخرى. لماذا يُطلق على ذلك "التباهي بأنفسهم"؟ إنهم ينظرون إلى المؤمنين بالله على أنهم أغبياء، وكأنهم لا شيء. ألم يحدث خطأ ما في تفكيرهم؟ هل ثمة خطأ ما في عقلانيتهم؟ أهكذا تسير الأمور بالفعل؟ هل الأشخاص الذين يؤمنون بالله لا قيمة لهم حقًا؟ (كلا). لماذا إذًا ينظر إليهم هؤلاء الناس على هذا النحو؟ لماذا قد يكون لديهم مثل هذا التفكير؟ ما الذي يؤدي إلى مثل هذا التفكير؟ هل يتعلمونه من غير المؤمنين؟ إنهم يعتقدون أن الأشخاص الذين يؤمنون بالله ليسوا شيئًا، وأنهم جميعًا ربات بيوت، وأرباب منازل، وأنهم جميعًا فلاحون، وأنهم من الطبقات الدنيا من المجتمع. رأيهم هو رأي التنين العظيم الأحمر. إنهم يعتقدون أن الأشخاص الذين يؤمنون بالله عاجزون، وأنهم لم يستطيعوا شق طريقهم في المجتمع، وأنهم لم يأتوا للإيمان بالله إلا لأنه لم يكن ثمة طريق لهم في الخارج، ولا مكان آخر يلجأون إليه. إنهم يظنون أن امتلاكهم لبعض القدرات، أو معرفتهم ببعض المهن، أو امتلاكهم لبعض المعرفة الفنية، يجعلهم أشخاصًا موهوبين في بيت الله. هل هذا التفكير صحيح؟ (كلا). ما الخطأ في ذلك؟ إنهم يعتقدون أنه لا يوجد أشخاص أكفاء في بيت الله، وبفضل درايتهم المهنية، فإنهم يودون أن يمارسوا السلطة ويكون لهم القول الفصل في الأمور. هل يوجد مثل هؤلاء الأشخاص؟ هل يوجد أشخاص مثل هؤلاء بجانبكم، أو بين من تألفونهم أو تعرفونهم؟ ثمة عدد من الأشخاص المهرة في مجال معين، وعندما تجعلهم يتصرفون كقادة فرق أو مشرفين، فإنهم يشعرون وكأنهم حصلوا على منصب رسمي. إنهم يشعرون أن لهم القول الفصل في بيت الله، وأنه لا أحد غيرهم يرعى مصالح بيت الله مثلهم أو يحمي مصالحه أكثر منهم، وأنه لا أحد مخلص مثلهم. إنهم يريدون الإدارة والمشاركة في كل شيء، لكنهم لا يحسنون إدارة أي شيء، ولا يطلبون مبادئ الحق. إنهم لا يستمعون حتى إلى ما أقوله. هل يوجد مثل هؤلاء الأشخاص؟ (نعم). يوجد مثل هؤلاء الأشخاص. تحت راية مهارة معينة يتمتعون بها، يرغبون في إدارة الجميع وشغل المناصب. على سبيل المثال، عندما يفعل بعض الإخوة والأخوات شيئًا لا يروق لهم، سيقولون: "يجب علينا تولي أمر هؤلاء الأشخاص؛ إنهم مشينون!" عندما يواجه المؤمنون بالله مشكلة، ينبغي عقد شركة عن الحق معهم. هذا ليس معسكرًا للجيش يجب ممارسة السيطرة العسكرية فيه. بالنسبة للأمور المتعلقة بالكنيسة، لا يمكن حل المشكلات إلا من خلال عقد شركة عن كلام الله وجعل الناس يفهمون الحق. أولئك الذين لا يقبلون الحق ويتصرفون بتعسف وبتقلب يمكن تهذيبهم؛ فقط أولئك الذين يصرون على عدم قبول الحق هم الذين يمكن تأديبهم. ثمة بعض الأشخاص الذين لعبوا دور المشرفين أو القادة والعاملين والذين من الواضح أنهم لا يملكون واقع الحق، ولكنهم يرغبون دائمًا في ممارسة السلطة وأن يكون لهم القول الفصل في بيت الله. هل يتحلى هؤلاء الأشخاص بالضمير والعقل؟ إنهم لا يعرفون سوى القليل من حيل المهنة، ولا يفهمون الحق على الإطلاق. إنهم يحسبون أنفسهم نافعين وقادرين، ويعتقدون أنهم أفضل من الشخص العادي في بيت الله، ويرغبون في أن يفعلوا ما يريدون في الكنيسة من موقع السلطة؛ ليكون لهم وحدهم القول الفصل. إنهم لا يطلبون مبادئ الحق ولكنهم يتصرفون وفقًا لما يرغبون فيه، ووفقًا لميولهم. ما المشكلة هنا؟ أليست هذه هي شخصية أحد أضداد المسيح؟ هل يتمتع أمثال هؤلاء الأشخاص بعقل الإنسانية الطبيعية؟ إنهم لا يتمتعون بِذرَّة منه. سوف نختتم شركتنا عن الإنسانية الطبيعية هنا.

تشريح كيف أنَّ أضداد المسيح يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، ولا يخضعون للحقِّ ولا لله

ثالثًا: تشريح منع أضداد المسيح الآخرين من التدخل في عملهم، أو الاستفسار عنه، أو الإشراف عليهم

استكمالًا لموضوع شركتنا الأخيرة، هذا هو البند الثامن بين الطرق العديدة التي يُظهرها أضداد المسيح: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، ولا يخضعون للحق ولا لله. لقد قسمنا هذا البند إلى أربعة أقسام فرعية. ناقشنا قسمين منها في اجتماعنا الأخير: كان الأول عن عدم قدرة أضداد المسيح على التعاون مع أي شخص؛ وكان الثاني هو أن لدى أضداد المسيح الرغبة والطموح للسيطرة على الناس وإخضاعهم. فما هو القسم الثالث؟ منع أضداد المسيح الآخرين من التدخل في أي عمل يقومون به، أو الاستفسار عنه، أو الإشراف عليهم. ما الذي قد يتضمنه أي عمل قاموا به؟ يشمل ذلك أي برنامج عمل قد يكون القائد أو العامل مسؤولًا عنه، وكذلك العمل الذي قد يكون مشرف فريق أو قائد فريق مسؤولًا عنه؛ وقد يكون أيضًا عملًا مهنيًا في مجال ما، أو عملًا فرديًا. قد يكون هذا الشخص الذي تولى أي عمل قائدًا أو عاملًا، أو قد يكون أخًا عاديًا أو أختًا عادية. إذا منعوا الآخرين من التدخل، أو الاستفسار، أو الإشراف عليهم، فما هي الحالة التي هم عليها؟ ما السلوكيات المرتبطة بهذا المنع؟ هذا سلوك آخر يقع ضمن المظهر الثامن لأضداد المسيح، وهو كشف آخر عن جوهرهم. في كل نوع من الواجبات، توجد أعمال مهنية، وأخرى تتعلق مباشرة بالدخول في الحياة. يتضمن العمل المهني جميع جوانب الأمور، مثل التقنية، والمعرفة، والتعلم، وشؤون الموظفين. كل هذه الأشياء متضمنة فيه. يبدأ بعض الأشخاص – بعد أن يتولوا عملًا ما – بالعمل عليه بأنفسهم. إنهم لا يناقشون الأمر مع الآخرين، وعندما يواجهون صعوبات، لا يريدون أن يطلبوا آراء الآخرين؛ إنهم يريدون فقط أن يكونوا الحكام الوحيدين وأن يكون لهم القول الفصل. قد يعرض أشخاص آخرون أفكارهم وإسهاماتهم على أمل مساعدتهم بعض الشيء؛ ولكن هل يقبلون ذلك؟ (كلا). كلا، لا يمكنهم ذلك. ما نوع هذه الشخصية؟ ما الشخصية التي تحكمهم حتى يمنعوا الآخرين من التدخل، أو الاستفسار، أو الإشراف على أدائهم لواجبهم؟ إنهم يفكرون: "أنا أعرف عن هذا المجال من العمل، وأعرف نظريته. لقد كلفتني الكنيسة بهذا العمل. لذا، سأقوم به بمفردي". وغالبًا ما يدّعون أنهم يفهمون المهنة وأنهم من المطلعين على بواطن الأمور لتبرير رفضهم الإفصاح للآخرين عن أي معلومات متعلقة بالعمل أو عن سير العمل. بل إنهم لا يرغبون حتى في إخبار الآخرين بالأخطاء، أو الهفوات، أو الحوادث المؤسفة التي قد تحدث في العمل. وما إن يعلم شخص آخر بهذا الأمر ويرغب في الاستفسار أو التدخل، أو معرفة المزيد، يرفضون الإجابة، ويقولون: "الأشياء التي تقع في نطاق عملي هي من اختصاصي. ليس لك الحق في الاستفسار. لم تُكلّفك الكنيسة بهذا؛ بل كلّفتني أنا، وعليَّ أن أحافظ على السرية". هل ذلك مبرر معقول؟ هل من الصواب أن "يحافظوا على السرية"؟ (كلا). لمَ لا؟ هل يشكل ذلك خرقًا لسرية المعلومات أن يعقدوا شركة مع الآخرين عن حالة العمل والأخطاء والمشكلات التي ظهرت فيه وخطته واتجاهه؟ (كلا). كلا، إلا في بعض التفاصيل الخاصة التي قد تشكل خطرًا على سلامة الكنيسة إذا ما خرجت للعلن، وسيكون من غير المناسب إخبار الآخرين بها. في مثل هذه الحالات، لا بأس بعدم قولها. ولكن إذا كانوا يستخدمون السرية على أنها مبرر، ويمتنعون عن إطلاع الآخرين على أي شيء يدخل في نطاق عملهم، ويقاومون ويرفضون الاستفسارات، أو الأسئلة، أو الطلبات من الإخوة والأخوات العاديين والقادة والعاملين على حد سواء، فما المشكلة في ذلك إذن؟ قد يرغبون في القيام بشيء ما بطريقة معينة، على سبيل المثال. فيقول لهم شخص آخر: "إذا فعلت ذلك بهذه الطريقة، ستتسبب في خسارة لمصالح بيت الله، وستنحرف عن جادة الطريق. ماذا لو فعلنا ذلك بهذه الطريقة بدلًا من ذلك؟" فيفكرون في أنفسهم قائلين: "إذا فعلت ذلك كما تقول، فسوف يتضح للآخرين أن طريقتي ليست جيدة، أليس كذلك؟ وحينها سيعود الفضل في العمل إليك، أليس كذلك؟ هذا لن يُجدي نفعًا؛ أُفضل أن أنحرف عن جادة الطريق على أن أُوافق على طريقتك. يجب أن أتمسك بطريقتي. لا أكترث إن كان في ذلك خسارة لمصالح بيت الإله؛ ما يهم هو سمعتي ومكانتي؛ ما يهم هو هيبتي!" حتى لو كان ما يفعلونه خاطئًا، فإنهم سيزيدون من فداحة خطأهم، ولن يسمحوا لأحد بالتدخل. أليست هذه شخصية ضد المسيح؟ (بلى، هي كذلك). ما هو جوهر عدم السماح للآخرين بالتدخل؟ إنه انخراط المرء في مشروعه الخاص. إن مصالح بيت الله ليست هي ما يهمهم، وعمله ليس محور تركيزهم. إنهم لا يعملون وفقًا لهذا المبدأ. وبدلًا من ذلك، يعملون وهم يركزون على مصالحهم الشخصية ومكانتهم وهيبتهم، ويجب أن يكون عمل بيت الله ومصالحه في خدمة مكانتهم ومصالحهم الخاصة. لهذا السبب لا يسمحون للآخرين بالتدخل في عملهم، أو الاستفسار عنه. إنهم يعتقدون أنه حالما يتدخل أي شخص في عملهم فإن مكانتهم ومصالحهم سوف تصبح مهددة، وأن نقائصهم وعيوبهم، وكذلك المشكلات والانحرافات الموجودة في عملهم ستكون عرضة للانكشاف. لذا فإنهم عازمون بكل قوة على منع الآخرين من التدخل في عملهم، ولا يقبلون تعاون أو إشراف أي شخص آخر.

أيًا كان العمل الذي ينخرط فيه أضداد المسيح، فإنهم يخشون من أن يعرف الأعلى المزيد عنه ويقدم استفساراته. إذا استفسر الأعلى عن حالة العمل أو التوظيف، فسيكتفون بسردٍ لا مبالٍ لبعض التفاصيل التافهة – بعض الأمور التي يعتقدون أنه لا بأس من أن يعرفها الأعلى، والتي لن تترتب على معرفتها أي عواقب. وإذا ألحّ عليهم الأعلى في الاستفسار عن بقية الأمور، فسيعتقدون أنه يتدخل في واجبهم وفي "شؤونهم الداخلية". لن يقولوا له المزيد، بل سيتظاهرون بالجهل، وسيخدعونه ويُخفون الأمور. أليسوا يرفضون إشراف بيت الله؟ (بلى، يرفضون). وماذا سيفعلون إذا اكتشف أحد مشكلة لديهم وأراد أن يفضحهم ويبلغ عنها إلى الأعلى؟ سوف يمنعون ذلك، ويعترضونه؛ بل إنهم سيقومون بالتهديدات: "إذا قلت هذا، وتسبب في تهذيبنا من قِبل الأعلى، فسيقع اللوم عليك. إذا كان ثمة من سيُهذَّب، فسيكون أنت!" ألا يحاولون تأسيس مملكة مستقلة؟ (بلى، يحاولون). لن يسمحوا حتى للأعلى بالاستفسار، وليس لأحد الحق في معرفة الأشياء التي تقع ضمن نطاق عملهم أو أن يسألهم عن تلك الأمور، فضلًا عن تقديم التوصيات. إذا وضعوا أيديهم على برنامج عمل، فإنهم وحدهم من يملكون القول الفصل في الأمور التي تقع ضمن نطاق ذلك العمل؛ وهم وحدهم من يستطيعون الحكم؛ وهم وحدهم من يستطيعون التصرف والتحدث كما يحلو لهم، وكيفما تصرفوا، فإن لديهم مبررًا لذلك. ما الإجراء الذي يتخذونه بعد أن يقدم أحدهم بعض الاستفسارات؟ اللامبالاة والإخفاء. وماذا أيضًا؟ (الخداع). هذا صحيح: الخداع؛ حتى إنهم سيقدمون لك واجهة زائفة. في بعض الكنائس، على سبيل المثال، قد يكون من الواضح أنَّ قائدًا أو شماس إنجيل ربح ثلاثة أشخاص فحسب في الكنيسة التي هو مسؤول عنها خلال شهر، وهو عدد أقل بكثير مقارنة بما ربحته الكنائس الأخرى. يشعر بأنه لا توجد طريقة لتبرير ذلك أمام الأعلى؛ فماذا يفعل؟ عندما يقدم تقريرًا عن عمله، يضيف صفرًا بعد رقم ثلاثة، ويقول إنه ربح ثلاثين شخصًا. يعلم شخص آخر بذلك ويسأله: "أليس هذا خداعًا؟" فيقول: "خداع؟ لماذا؛ سيكون الأمر على ما يرام عندما نربح ثلاثين شخصًا الشهر المقبل لتعويض ذلك، أليس كذلك؟" إن لديه مبررًا لهذا. وإذا أخذ شخص آخر الأمر على محمل الجد ورغب في إبلاغ الأعلى بالحقائق، فإنه يعتقد أن هذا الشخص يخلق له المتاعب، وأنه يكيد له. لذلك، سيقمعه ويتعامل معه؛ سيخلق لهذا الشخص المتاعب. أليس بهذا يعذب الناس؟ ألا يفعل الشر؟ إنه لا يطلب مبادئ الحق في عمله أبدًا، فما هدفه من العمل؟ الهدف هو تأمين مكانته ومصدر رزقه. وأيًا كان ما يفعله من أمور سيئة، فإنه لا يُخبر الناس عن نيته ودوافعه وراء ما يفعله. لا بد أن يحافظ على سرية هذه الأشياء بشكل صارم؛ تلك الأشياء معلومات سرية بالنسبة له. ما الموضوع الأكثر حساسية بالنسبة لمثل هؤلاء الأشخاص؟ إنه عندما تسألهم: "ماذا كنت تفعل مؤخرًا؟ هل أسفر أداؤك لواجبك عن أي نتائج؟ هل كان ثمة عراقيل أو اضطرابات في المنطقة التي يغطيها عملك؟ كيف تعاملت معها؟ هل أنت حيثما ينبغي أن تكون في عملك؟ هل كنت تقوم بواجبك بإخلاص؟ هل ألحقت قرارات العمل التي اتخذتها، خسائر بمصالح بيت الله؟ هل أُعفيَ القادة الذين لا يلبون المعايير؟ هل الأشخاص ذوو مستوى القدرات الجيد، الذين يسعون إلى الحق نسبيًا، قد جرت ترقيتهم وتنميتهم؟ هل قمعت الأشخاص الذين كانوا غير منصاعين لك؟ ما المعرفة التي لديك عن شخصيتك الفاسدة؟ أي نوع من الأشخاص أنت؟" هذه هي المواضيع الأكثر حساسية بالنسبة لهم. إن طرح هذه الأسئلة عليهم هو أكثر ما يخشاه هؤلاء الأشخاص، لذلك، بدلًا من أن ينتظروا أن تطرحها أنت عليهم، سوف يسارعون إلى إيجاد موضوع آخر للتغطية عليها. إنهم يرغبون في تضليلك بكل الوسائل، ومنعك من معرفة حقيقة الوضع كما هو عليه. إنهم دائمًا ما يُخفون الأمور عنك، ويمنعونك من معرفة مدى تقدمهم في عملهم. لا يوجد أي قدر من الشفافية لديهم. فهل مثل هؤلاء الأشخاص لديهم إيمان حقيقي بالله؟ هل لديهم تقوى لله؟ كلا. إنهم لا يبادرون أبدًا بالإبلاغ عن العمل، ولا يبادرون بالإبلاغ عن الحوادث المؤسفة في عملهم؛ ولا يسألون أبدًا، أو يطلبون، أو يصارحون بالتحديات والارتباك الذي واجهوه في عملهم، بل يذهبون إلى حد إخفاء تلك الأمور، فيحتالون على الآخرين ويخدعونهم. لا توجد شفافية على الإطلاق في عملهم؛ فقط عندما يُلحّ عليهم الأعلى لتقديم تقرير واقعي وتفسير، سيقولون القليل على مضض. إنهم يفضلون الموت على التحدث عن أي قضايا تمس سمعتهم ومكانتهم؛ إنهم يفضلون الموت قبل أن يقولوا كلمة واحدة عن ذلك. وبدلًا من ذلك، يتظاهرون بعدم الفهم. أليست هذه شخصية ضد المسيح؟ أي نوع من الأشخاص هذا؟ هل يمكن علاج هذا النوع من المشكلات بسهولة؟ إذا أعطاهم الأعلى توجيه في عملهم، فما هو موقفهم تجاه ذلك؟ موقف اللامبالاة. يبدو أنهم يتقبلون، بل إنهم يخرجون دفتر الملاحظات أو جهاز الكمبيوتر ليدونوا الملاحظات بهمة؛ لكن بعد أن يفعلوا ذلك، هل سيكونون قد فهموا التوجيهات ويباشروا العمل؟ (كلا). إنهم يتظاهرون أمامك، إذ يقدمون استعراضًا من أجل تضليلك. لكن ما الذي يفكرون فيه حقًا؟ إنهم يفكرون: "بما أن هذا العمل قد أُسند إليَّ، فما أقوله هو ما سيتم تنفيذه. لا يمكن لأحد التدخل فيما أريد أن أفعله. "يتمتع المسؤولون المحليون بسيطرة أكبر من مسؤولي الإقليم"، لذا فإنني أملك هذا الحق. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلا تدعني أتولى الأمر. افصلني من العمل". هذا ما يفكرون فيه، وهكذا يتصرفون. ما هذه الشخصية؟ أليست هذه شخصية ضد المسيح؟ (بلى، إنها كذلك). هذا يعني ظهور المتاعب. لا يُسمح لك بالتدخل أو الاستفسار، ولا حتى التحقيق وطرح الأسئلة. إنهم حساسون للغاية تجاه هذا الأمر. إنهم يفكرون: "هل هذا الأعلى يحاول معرفة مشكلاتي ومراقبة عملي؟ من أفشى السر؟" في حالة من الذعر، يبذلون جهدًا متضافرًا لمعرفة من الذي تسبب في تعريضهم للخطر بإفشاء أسرارهم. وفي نهاية المطاف، تنحصر شكوكهم في شخصين، ويطردونهما. ما هذه المشكلة؟ إنها شخصية ضد المسيح.

ما هي السمة المميزة لشخصية ضد المسيح؟ التشبث بالمكانة والسيطرة على الآخرين. إنهم يكتسبون المكانة للسيطرة على الآخرين. فما داموا يتمتعون بمكانة، فسوف يُخضعون الناس لسيطرتهم بشكل شرعي. لماذا أقول إنهم سيفعلون ذلك بشكل شرعي؟ لأن وظيفتهم قد أُسندت إليهم من قِبل بيت الله؛ وقد اختارهم الإخوة والأخوات للقيام بها. ألن يشعروا بذلك إذًا أنه مشروع لهم أن يقوموا بها؟ (بلى). لذا فإن هذا يفيدهم باعتباره شيئًا يمكن الاستفادة منه، وهم يفكرون: "لقد اخترتموني، أليس كذلك؟ فإذا اخترتموني، فعليكم أن تثقوا بي. ثمة قول لدى غير المؤمنين يرد فيه: "لا تشك فيمن توظفهم ولا توظف من تشك فيهم". هنا، هم حتى يستخدمون مقولة شيطانية. هل هذا القول هو الحق؟ (كلا). إنها هرطقة شيطانية ومغالطة. إذا استفسرت عن عملهم، فسوف يخرجون بنظرية كهذه: "لا تشك فيمن توظفهم ولا توظف من تشك فيهم". إذا استخدمتني، فلا يمكنك الشك بي. إذا لم تكن تعرف أي نوع من الأشخاص أنا، وإذا لم تستطع إدراك حقيقتي، فلا تستخدمني. لكنك تستخدمني، ونظرًا لذلك، يجب أن أكون راسخًا في هذا المنصب. ما أقوله يجب أن يُنفذ". ما يقولونه يجب أن يُنفذ في جميع شؤون العمل؛ لن يُجدي نفعًا منعهم من ذلك، أو إيجاد شريك لهم، أو وجود آخرين يشرفون عليهم ويرشدونهم. لو أتى شخص ما للتحقق من عملهم، فإنهم يرفضون ببساطة؛ إنهم يشعرون أنهم لم يرتكبوا أي خطأ ولا يحتاجون إلى أن يتحقق من عملهم أحد. وبموجب حقهم، يستغلون مكانتهم وسلطتهم للسيطرة على الآخرين، وعلى موقع العمل، وعلى عمل الكنيسة. ألا يؤسسون مملكة مستقلة؟ أليسوا من أضداد المسيح؟ قد يكلفهم بيت الله بالقيام بهذا العمل وتأدية هذا الواجب، لكنه لن يجعلهم يمارسون السلطة كمستبدين. ألم يسئ مثل هذا الشخص فهم مقصد الله وترتيبات بيته؟ لماذا يحاولون دائمًا التشبث بالمكانة والسلطة بدلًا من أن يقوموا بواجبهم بشكل صحيح؟ (إنهم محكومون بشخصية ضد المسيح). هذا صحيح؛ تلك هي شخصية ضد المسيح. لماذا يُسيئون فهم الأمر عندما تُرتّب الكنيسة عملًا لهم؟ لأنهم غريزيًا يُحبون السيطرة على الناس. هذا هو جوهر طبيعتهم؛ هذا ما هم عليه. رتب لهم عملًا، وسوف يشعرون أنهم الآن يتمتعون بالسلطة والمكانة، وبالتالي لديهم سيطرة في نطاقهم. إذا كنت في نطاقهم، فعليك أن تفعل ما يقولونه. على سبيل المثال، رتّب بيت الله لقائد ذات مرةٍ أن يُراجع عمل أحد أضداد المسيح. كان ذلك القائد وضد المسيح كلاهما قائد كنيسة؛ كانا على الرتبة نفسها. قال ضد المسيح: "أنت قائد كنيسة، وأنا قائد كنيسة. نحن على الرتبة نفسها. لا تتدخل معي، وأنا لن أتدخل معك. لا تعقد شركة معي؛ أنت لست في وضع يسمح لك بذلك! تريد أن تسأل عن كيفية سير الأمور في كنيستنا؛ هل أمرك الأعلى بذلك؟ أرني الدليل". قال القائد: "لقد طلب مني الأعلى للتو أن أنقل رسالة. اذهب واسأل إذا كنت لا تصدقني". قال ضد المسيح: "إذًا، ما الذي يعطيك الحق في أن تعقد شركة معي وتوجه الاتهامات لي؟ ما الذي يعطيك الحق في الاستفسار عن أمور تندرج ضمن نطاق عملي؟ لا يحق لك ذلك!" هل تتفق هذه الكلمات مع الحق؟ (كلا). ما هذا التصرف؟ هو تصرفٌ لا يفعله إلا ضِد للمسيح. ثمة قول شائع بين غير المؤمنين: "القوة تصنع الحق". إنهم يتنافسون لمعرفة أيهم أعلى رتبة، وأيهم أكثر قوة، وأيهم أكثر كفاءة. يتنافسون لمعرفة من المسؤول عن عددٍ أكبر من الأشخاص. وفي بيت الله، يتنافس أضداد المسيح مع غيرهم من أجل هذه الأمور نفسها. ألم يأتوا إلى المكان الخطأ؟ هل الشخص الذي يمتلك شخصيات فاسدة، ولكنه ليس من أضداد المسيح، سيفكر عادةً بهذه الطريقة عندما يقابل قائد كنيسة من رتبته نفسها؟ سوف يكشف شيئًا ما، لكنه سيكون قادرًا على عقد الشركة مع قائد الكنيسة بشكل طبيعي. لن يقول على الإطلاق: "هل أنت في منصب يسمح لك بالاستفسار عن عملي؟" لن يقول ذلك، لأنه يتمتع بعقلٍ طبيعي، ولديه قلبٌ يتقي الله. كيف سيتصرف شخص ذو عقل طبيعي؟ سوف يفكر: "أن نُكلَّف بقيادة الكنيسة؛ هذا يعني أن الله يرفع درجتنا؛ هذه إرساليته، وهي واجبنا. لو لم يعهد الله إلينا بالقيام بذلك، لما كنا شيئًا. إنه ليس نوعًا من التعيين الرسمي. يمكنني أن أعقد شركة معك حول عمل الكنيسة، وكيف تسير الأمور مع الإخوة والأخوات، وخبرة عملي". هل سيعقد ضد المسيح شركة مع الآخرين عن هذه الأمور؟ كلا؛ لن يكشفوا عنها بالتأكيد. ولهذا، فإن إحدى سمات أضداد المسيح هي الرغبة في المكانة والسلطة التي تفوق تلك التي يتمتع بها الأشخاص العاديون، وعلاوةً على ذلك، فإنهم أكثر مكرًا وغدرًا من الأشخاص العاديين. أين يتجلى مكرهم وغدرهم؟ (إنهم لا يقولون لك أي شيء. لا يخبرونك بأي شيء مباشرة). إنهم يشعرون أن كل أمر هو سر، لا ينبغي لهم البوح به للآخرين. في كل أمر، هم حذرون من الآخرين؛ يحتفظون بكل شيء مستترًا، ومغطى، ومخفيًا. فهل يُمكنهم إذًا التفاعل والتواصل بشكل طبيعي في تعاملاتهم مع الآخرين؟ هل يمكنهم قول أي شيء من القلب؟ كلا. إنهم فقط يقدمون بعض العبارات السطحية المبتذلة والكلمات اللطيفة، ليمنعوك من فهم الوضع المخفي. وبعد أن تخالطهم لفترة من الوقت، سوف تشعر بشيء من قبيل: "من حيث المظهر، هذا الشخص لا يبدو شريرًا، ولكن لماذا أشعر دائمًا أن قلبه بعيد كل البعد عن الآخرين؟ لماذا يكون التواصل معه دائمًا مربكًا للغاية؟ دائمًا ما ينتابني شعور بأنه لا يمكن إدراكه". هل يكون لديكم هذا الشعور؟ (نعم). تلك هي شخصية ضد المسيح: إنه حذر من الجميع. ولماذا يكونون حذرين؟ لأنهم يرون أن أي شخص قد يشكل تهديدًا لمكانتهم. إذا لم يتوخوا الحذر، وإذا تخلوا عن حَيْطَتِهم، فقد يسمحون للآخرين بمعرفة ما يجري بداخلهم حقًا، ذاتهم الحقيقية؛ عندها ستصبح مكانتهم واهية لا يمكن الحفاظ عليها. فإذا جاءهم من يسألهم عن حال عملهم وواجبهم، أو يستفسر عن حالتهم الشخصية، فسوف يُخفون ما يستطيعون ويُغطّون ما يستطيعون. أما ما لا يستطيعون تغطيته، فسيجدون طريقةً للتخفيف منه، أو سيُخفون أنفسهم عنك. بعض أضداد المسيح لديهم شخصية غريبة: فعلى الرغم من أنهم يعيشون بين الآخرين، فلن تراهم يتفاعلون بشكل طبيعي مع أي شخص، وليس لديهم أي تواصل طبيعي مع الآخرين. إنهم ينطوون على أنفسهم كل يوم، فيظهرون في وقت تناول الطعام ويختفون مرة أخرى بعد ذلك. إنهم دائمًا ما يختفون. لماذا لا يتفاعلون مع الآخرين؟ إنهم يقولون أي شيء لعائلاتهم، فلماذا لا يكون لديهم ما يقولونه للإخوة والأخوات؟ لدى غير المؤمنين مقولة: "من يتكلم كثيرًا سيخطئ كثيرًا لا محالة". مثل هؤلاء الأشخاص ملتزمون بهذا المبدأ؛ إنهم لا يسمحون لأنفسهم بالتحدث بعفوية، لأنه يمكن لشيء ما يقولونه أن يفضح أمرهم، ويكشف نقطة ضعف لديهم. لا يمكن معرفة أي كلمة قد تجعل الآخرين يزدرونهم، وتجعل الآخرين يعرفون حقيقة ما يحدث بداخلهم، لذا فإنهم يبذلون قصارى جهدهم لتجنب الآخرين. فهل هذا التهرب غير مقصود، أم أن ثمة شيء ما يتحكم به؟ ثمة شيء ما يتحكم به. هل هذا الشيء عادل وشريف، أم أنه مُريب؟ (إنه مُريب). بالطبع، إنه مُريب. ليست هذه هي الطريقة الوحيدة التي يتصرف بها أضداد المسيح؛ ففي معظم الأحيان، لا يتواصلون أو يتفاعلون بشكل طبيعي مع الآخرين؛ لكنهم في بعض الأحيان، يكونون فصيحين جدًا وقادرين على الكلام، ولكن عن ماذا يتحدثون؟ ما محتواهم؟ إنهم يعظون بالكلمات والتعاليم، ويتباهون بأنفسهم. يقولون إنهم قادرون على القيام بعمل حقيقي وحل مشكلات حقيقية، بينما في الواقع، ليس لديهم أي مهارات حقيقية. اسألهم عن نقائصهم، وما إذا كانوا متكبرين، وسيقولون لك: "مَن مِن بين البشر الفاسدين ليس متكبرًا؟" انظروا؛ حتى عجرفتهم لها أساسها. إنها تشمل الجميع داخلها، وكأن عجرفتهم كانت أمرًا صحيحًا تمامًا. إنهم لن يطلبوا الحق أبدًا، ويبدو أنهم لا يدركون وجود أي مشكلات أو صعوبات في العمل. ولن تتمكن من اكتشاف الوضع الحقيقي بسؤالهم. عندما لا يكون لديهم ما يفعلونه، سيجلسون صامتين، وعندما يتحدثون سيتحدثون عن مؤهلاتهم. إنهم لا يفتحون قلوبهم أبدًا؛ ولا يكشفون أبدًا عما بداخلهم من تمرد أو رغبات مفرطة، أو كيف يحاولون عقد صفقات مع الله، أو على من كذبوا، أو ما هي طموحاتهم من وراء القيام بالعمل. إنهم لا يثيرون هذه القضايا أبدًا، وعندما يثيرها الآخرون فإنهم لا يهتمون. حتى مع المسائل التي تتطرق إلى أمور تدخل في نطاق عملهم، سيتحدثون قليلًا وعلى عجل. باختصار، أي شخص يتعامل معهم، مهما كانت مدة تعامله، سيواجه صعوبة بالغة إذا أراد معرفة المزيد عن أي شيء يدخل ضمن نطاق واجبهم، سواء كان ذلك يتعلق بالعاملين، أو الممارسة المهنية، أو سير العمل. وأيًا كانت زاوية مقاربتك – سواء حاولت أن تدس سؤالك بشكل غير مباشر، أو تطرحه مباشرة، أو تطرحه على شخص قريب منهم – فلن تحصل على أي نتائج بسهولة. إنه أمر شاق للغاية. أليس ذلك غدرًا؟ (بلى). لماذا يصعب للغاية الحصول على أي معلومات عن حقيقة الأمور منهم؟ لماذا يُصرّون على إبقاء الأمور طي الكتمان الشديد؟ ما هدفهم؟ إنهم يريدون أن يظلوا آمنين في مكانتهم ومصدر رزقهم. إنهم يعتقدون أنه: "لم يكن من السهل الوصول إلى هذه المكانة، والوصول إلى ما أنا عليه اليوم؛ ألن يمثل مشكلة بالنسبة لي إذا جعلت من نفسي أحمقًا بارتكاب خطأ في لحظة إهمال؟ علاوة على ذلك، إذا علم بيت الإله بما فعلته من أمور سيئة، فمن يضمن أنهم سيتعاملون معي؟" مهما تحدثت عن الانفتاح، والصدق، والقيام بالواجب بإخلاص، هل سيصل إليهم هذا الكلام؟ كلا، لن يصل إليهم. بالنسبة لهم، ثمة معتقد واحد فحسب: الكلام غير المحسوب عاقبته وخيمة. إذا أخبرت الآخرين بكل شيء، فأنت غير كفء؛ لا تصلح لشيء! هذا هو معتقدهم. هكذا هي شخصية أضداد المسيح.

مهما كان العمل الذي يقوم به ضد المسيح فإنه يمنع الآخرين من التدخل أو الاستفسار، فضلًا عن منع بيت الله من الإشراف عليه. ما هدف ضد المسيح من فعل هذا؟ إنه يهدف بالأساس إلى السيطرة على شعب الله المختار، لضمان مكانته وسلطته، أي تأمين مصدر رزقه. ذلك هو هدفه الرئيسي. إذا كنتم قادة أو عاملين، فهل تخافون من أن يستفسر بيت الله عن عملكم ويشرف عليه؟ وهل تخشون أن يكتشف بيت الله زلاتٍ وانحرافات في عملكم فيهذبكم؟ هل تخشون أنه بعدَ أن يعرفَ الأعلى مستوى قدراتكم الحقيقي وقامتكم الحقيقية، فإنه سينظر إليكم نظرةً مختلفةً ولن يضعكم في الاعتبار للترقية؟ إذا كانت لديك هذه المخاوف، فهذا يثبت أن دوافعك ليست من أجل عمل الكنيسة؛ أنت تعمل من أجل السمعة والمكانة، وهو ما يثبت أن لديك شخصية ضد المسيح. إذا كانت لديك شخصية ضد المسيح، فأنتَ عُرضةٌ للسير في طريق أضداد المسيح، وارتكاب كل الشرور التي يرتكبها أضداد المسيح. إن لم يكن في قلبك خوف من إشراف بيت الله على عملك، وكنت قادرًا على تقديم إجابات حقيقية عن أسئلة واستفسارات الأعلى دون إخفاء أي شيء، وقول كل ما تعرفه، فبغض النظر عما إذا كان ما تقوله صائبًا أو خاطئًا، وبغض النظر عن الفساد الذي كشفته – حتى لو كشفت عن شخصية ضد المسيح – فلن توصَّف قطعًا على أنك أحد أضداد المسيح. المهم هو ما إذا كنت قادرًا على معرفة شخصيتك كأحد أضداد المسيح، وما إذا كنت قادرًا على طلب الحق لحل هذه المشكلة. إذا كنت شخصًا يقبل الحق، فيمكن معالجة شخصية ضد المسيح الخاصة بك. وإذا كنت تعلم جيدًا أن لديك شخصية ضد المسيح، ومع ذلك لا تطلب الحق لمعالجتها، وإذا كنت تحاول حتى إخفاء المشكلات التي تحدث أو الكذب بشأنها والتهرب من المسؤولية، وإذا كنت لا تقبل الحق عندما تخضع للتهذيب، فهذه مشكلة خطيرة، وأنت لا تختلف عن ضد المسيح. لماذا لا تجرؤ على مواجهة الأمر مع علمك بأن لديك شخصيَّة ضدِّ المسيح؟ لماذا لا يمكنك التعامل مع الأمر بصراحةٍ والقول: "إذا كان الأعلى يستفسر عن عملي، فسوف أقول كلّ ما أعرفه، وحتَّى إذا انكشفت الأشياء السيئة التي فعلتها ولم يعد الأعلى يستخدمني ما إن يعرف ذلك وأفقد مكانتي، فسوف أظلّ أقول بوضوحٍ ما يجب أن أقوله؟" إن خوفك من إشراف بيت الله على عملك واستفساراته عنه يثبت أنك تُقدر مكانتك أكثر من الحقّ. أليست هذه هي شخصيَّة ضدِّ المسيح؟ فالاعتزاز بالمكانة فوق كلّ شيءٍ هو شخصيَّة ضدّ المسيح. لماذا تُقدِّر المكانة إلى هذه الدرجة؟ ما الفوائد التي يمكنك جنيها من المكانة؟ إن جلبت عليك المكانة كارثة وصعوبات وإحراجًا وألمًا، فهل ستظلّ تُقدِّرها؟ (كلا). توجد فوائد كثيرة للغاية تأتي من امتلاك المكانة؛ أشياء مثل غيرة الآخرين، واحترامهم، وتقديرهم، وإطرائهم، بالإضافة إلى إعجابهم وتبجيلهم. ويوجد أيضًا الشعور بالتفوُّق والامتياز الذي تجلبه لك مكانتك، وهو ما يمنحك الفخر وإحساسًا بقيمة الذات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا التمتُّع بأشياء لا يتمتَّع بها الآخرون؛ مثل منافع المكانة والمعاملة الخاصَّة. هذه هي الأشياء التي لا تجرؤ حتَّى على التفكير فيها؛ وهي ما كنت تتوق إليه في أحلامك. هل تُقدر هذه الأشياء؟ إذا كانت المكانة جوفاء وبلا معنى حقيقيّ، وكان الدفاع عنها بلا هدف حقيقيّ، أليس من الحماقة أن تقدرها؟ إذا كان بإمكانك التخلِّي عن أشياء مثل اهتمامات الجسد ومتعه، فلن تعود الشهرة والربح والمكانة تقيدك. إذن، ما الذي ينبغي معالجته أولًا من أجل حلّ المشكلات المرتبطة بتقدير المكانة والسعي إليها؟ أوَّلًا، انظر إلى طبيعة مشكلة فعل الشرّ والانخراط في الخداع والكتمان والتستُّر، بالإضافة إلى رفض إشراف بيت الله واستفساراته وتحقيقه، من أجل الاستمتاع بمنافع المكانة. أليست هذه مقاومة صارخة ومعارضة لله؟ إذا تمكَّنت من رؤية طبيعة وعواقب اشتهاء منافع المكانة، فسوف تُحلّ مشكلة السعي وراء المكانة. وإذا كنت لا تستطيع رؤية حقيقة جوهر اشتهاء منافع المكانة، فلن تُحلّ هذه المشكلة أبدًا.

هل تتعاونون مع الآخرين للقيام بالعمل وتؤدون واجباتكم؟ هل تقبلون الإشراف؟ هل فعلتم أي شيء لمنع الآخرين من التدخل أو الاستفسار؟ إذا استفسر أحدهم، فهل تقاومه وتقول: "من تظن نفسك لتتدخل في عملي؟ أنا أعلى منك رتبة في المكانة، وكلامي هو ما يجب تنفيذه في نطاق عملي. لم يقدم الأعلى استفسارات، فما الذي يمنحك الحق في ذلك؟" أو تقول شيئًا من هذا القبيل؟ ما الشخصية الرئيسية لأضداد المسيح؟ شغل المكانة والتشبث بالسلطة؛ عدم فعل أي شيء يفيد عمل بيت الله، وأي شيء يأتي من باب مراعاة مصالح بيت الله، بل اللا مبالاة، والخداع، والأداء الشكلي بلا اهتمام. إنهم يبدون من الخارج مستغرقين تمامًا في مهامهم، لكن انظر إلى الأشياء التي يفعلونها، والتي هي أولًا: لا تُحرز أي تقدم؛ ثانيًا: لا تتمتع بالكفاءة؛ وثالثًا: لا تُحدث تأثيرًا يُذكر؛ إنها تصبح في فوضى عارمة. ثمة شيء واحد لا يتنازلون عنه، وهو استغلال الفرصة التي تُتيحها لهم وظائفهم للاستيلاء على السلطة وعدم التخلي عنها. إنهم بخير حال ما دام لديهم السلطة. مهما كان العمل الذي يقومون به، سواء كان له علاقة بالمهنة، أو بالشؤون الخارجية، أو بالمهارة الفنية، أو بجوانب أخرى، لا توجد شفافية بشكل عام. هل هذا النقص في الشفافية غير مقصود؟ كلا؛ ما هو غير مقصود ليس متعلقًا بطبيعة الشخصية، بل له علاقة بنقص مستوى القدرات وعدم معرفة كيفية القيام بالعمل. لماذا إذًا أقول إن هذه الشخصية هي شخصية ضد المسيح؟ إنهم يتصرفون عن قصد. لديهم نية في داخلهم. إنهم يمنعونك عن معرفة هذه الأشياء عمدًا، ويختبئون عنك عمدًا، ويتجنبون رؤيتك. إنهم يقللون من حديثهم وتواصلهم معك، ويقللون من تفاعالاتهم معك. إنهم يقللون من كشفهم لهذه الأمور، حتى لا تلومهم وتستفسر منهم دائمًا، حتى لا تعرف الكثير عما يحدث حقًا، حتى لا تدرك حقيقتهم. أليس هذا مقصودًا؟ أليست هناك نية في ذلك؟ ما هي نيتهم وهدفهم؟ إنهم يرغبون في خداعك، وشق طريقهم بالمراوغة؛ ويقدمون لك انطباعًا زائفًا ويمنعونك من معرفة حقيقة الأمور. بهذه الطريقة، يكونون قد ضمنوا مكانتهم، مما سيسعدهم. أليست هذه هي طبيعته؟ (بلى). إنها شخصية أضداد المسيح، أن يخدعوا عن قصد، ويضللوا، ويخفوا الأمور. كل هذا بوعي. أخبروني، ما هو برنامج العمل الذي يجعل الناس مشغولين للغاية بحيث لا يكون لديهم وقت للقاء الآخرين؟ لا شيء، أليس كذلك؟ لا يوجد برنامج عمل يُشغل المرء لدرجة أنه لا يجد وقتًا للأكل أو النوم، ولا للقاء الآخرين. لم تصل الأمور إلى هذا الحد من الانشغال بعد. يمكن تدبير وقت لتلك الأمور. فلماذا لا يجد هؤلاء الوقت؟ إنهم لا يريدون مقابلتك؛ ولا يريدون منك أن تستفسر عن عملهم. أليست هذه هي شخصية ضد المسيح؟ (بلى، هي كذلك). أي نوع من الأشخاص هم؟ أليسوا عديمي الإيمان؟ إنهم كذلك؛ كل واحد من أضداد المسيح هو عديم الإيمان. لو لم يكونوا كذلك لما صادروا عمل بيت الله، أو سيطروا على أولئك الذين يتبعون الله تحت سلطتهم الخاصة. ما كانوا ليفعلوا أشياء من هذا القبيل. أول سلوك لعديمي الإيمان هو أنهم لا يملكون قلوبًا تتقي الله على الإطلاق. إنهم يتآمرون من أجل مصالحهم الخاصة، بحجة الإيمان بالله؛ إنهم جريئون ومتهورون، ولا يخافون على الإطلاق. إيمانهم بالله ليس إيمانًا حقيقيًا، بل مجرد شعار. ليس لديهم تقوى لله في قلوبهم على الإطلاق.

ما الموقف الذي يتبناه بعض الأشخاص حال سماعهم أن ثمة من ينوي التدخل في عملهم والإشراف عليه؟ "الإشراف لا بأس به. أنا أقبل الإشراف. ولا بأس بتقديم الاستفسارات أيضًا؛ ولكن إذا أشرفت عليَّ بالفعل، فلن يكون ثمة سبيل للمضي قدمًا في عملي. ستكون يداي مقيدتين. إذا كان لك القول الفصل دائمًا وجعلتني منفّذًا للأوامر، فلن أتمكن من العمل. "لا يمكن أن يكون هناك إلا قائد مهيمن واحد فقط". أليست هذه نظرية؟ إنها نظرية أضداد المسيح. ما الشخصية التي لدى من يقول ذلك؟ هل هي شخصية ضِد للمسيح؟ ماذا تعني عبارة: "لا يمكن أن يكون هناك إلا قائد مهيمن واحد فقط؟" إنهم لن يتحملوا حتى الاستفسارات التي يقدمها الأعلى. إذا لم يطرح الأعلى الاستفسارات، ألن تكون أفعالك حينئذٍ مخالفة للحق؟ هل ستفعل شيئًا خاطئًا بسبب الاستفسارات؟ هل سيعرقل الأعلى عملك؟ أخبرني، هل يعطي الأعلى توجيهات عن العمل، ويقدم استفسارات عنه، ويشرف عليه ليراه يتم بشكل أفضل أو أسوأ؟ (بشكل أفضل). حسنًا، لماذا لا يقبل بعض الناس هذه النتائج المحسنة؟ (إنهم محكومون بشخصية ضِد المسيح). هذا صحيح. إنها شخصية ضِد المسيح لديهم؛ إنهم لا يستطيعون مساعدة أنفسهم. إذا قدم شخص ما استفسارات عن العمل المسؤولون عنه، يزعجهم ذلك. إنهم يشعرون بأن مصالحهم ستؤول إلى غيرهم، وكذلك مكانتهم وسلطتهم. لذلك، يشعرون بالارتباك. إنهم يشعرون بأن خططهم وإجراءاتهم أصبحت في حالة من الفوضى. وهل سيفلح هذا الأمر معهم؟ إذا رقَّى الأعلى شخصًا ما، وجعل هذا الشخص يتعاون معهم، فإنهم يفكرون: "لم يكن لديَّ أي خطط لاستخدام هذا الشخص، ولكن الأعلى يصر على أنه جيد وقام بترقيته. لا أشعر بالرضا حيال ذلك. كيف سأعمل بالتعاون معه؟ إذا استخدمه الأعلى، فسوف أستقيل!" إنهم يقولون ذلك بالكلام، ولكن هل سيتمكنون بالفعل من التخلي عن مكانتهم؟ لن يفعلوا ذلك؛ ما يفعلونه هو أمر تصادمي. هل سيسمحون لأي شخص بالقيام بعمل يهدد مكانتهم، ولا يضعهم في دائرة الضوء، ويخرِّب وضعهم الحالي؟ كلا، لن يفعلوا ذلك. عندما يرقِّي الأعلى شخصًا ما أو يعفيه، على سبيل المثال، ماذا يفكرون؟ "يا لها من صفعة على الوجه! لم يأخذ رأيي حتى. بغض النظر عن كل شيء، ما زلت قائدًا؛ لماذا لا يقول أي شيء مسبقًا؟ لماذا، كما لو كنت غير مهم على الإطلاق!" من أنت على أي حال؟ هل هذه وظيفتك؟ أولًا، هذا ليس مجالك، وثانيًا، هؤلاء الأشخاص لا يتبعونك، فلماذا يجب أن تكون مهمًا بالنسبة لهم إلى هذه الدرجة؟ هل يتفق هذا مع الحق؟ أي حق؟ ثمة مبادئ لترقية الأعلى لشخص ما أو إعفائه. لماذا يقوم الأعلى بترقية شخص ما؟ بسبب احتياج العمل إليه. ولماذا يقوم الأعلى بإعفاء شخص ما؟ لأنه لم يعد مطلوبًا للعمل؛ لا يمكنه القيام بالعمل. إذا لم تُعفه أنت، بل ولم تدع الأعلى يفعل ذلك، ألا تكون غير قابل للتفاهم؟ (بلى). يقول البعض: "أن يُعفي الأعلى شخصًا ما؛ ما أشد العار الذي سيترتب على ذلك بالنسبة لي. إذا كان ينوي إعفاء شخص ما، فعليه إخباري بذلك على انفراد، وسأفعل ذلك. هذا هو عملي، وهو جزء مما يقع على عاتقي. إذا أعفيته أنا، فسوف يظهر للجميع مدى إدراكي للناس، وأنني قادر على القيام بعمل فعلي. يا له من شرف عظيم!" هل تفكرون بهذه الطريقة؟ بعض الأشخاص يريدون السمعة الطيبة والفخر، فيقدمون مثل هذه المبررات. هل هذا مقبول؟ هل هذا منطقي؟ من ناحية، يقوم بيت الله بعمله وفقًا لمبادئ الحق؛ ومن ناحية أخرى، يعمل وفقًا للظروف كما هي. لا يوجد شيء اسمه تجاوز أحد مستويات القيادة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بترقيات الأعلى وإعفاءاته، أو توجيهاته وتعليماته لمشروع عمل معين؛ في مثل هذه الحالات، يكون الأمر حتى أقل ارتباطًا بمسألة تجاوز أحد مستويات القيادة. لماذا إذًا يبحث ضِدُّ المسيح عن هذه "العيوب"؟ شيء واحد مؤكد: إنه لا يفهم الحق، لذلك يقيِّم عمل بيت الله بعقله البشري ومن خلال تلك العمليات الموجودة في العالم الخارجي. وفيما عدا ذلك، يظل هدفه الرئيسي هو الحفاظ على الذات، ويجب أن يكون له كبرياؤه. إنه يتمتع بالسلاسة والبراعة في كل ما يفعله؛ ولا يمكنه السماح للأشخاص الذين يعملون تحت إمرته برؤية أن لديه أي عيوب أو نقائص. إلى أي مدى سيستمر في الحفاظ على المظاهر؟ إلى حد أن يرى الآخرون أنه بلا أخطاء، دون أي فساد أو نقائص. وسوف يرى آخرون أنه من المناسب أن يستخدمهم الأعلى، وأن يختارهم الإخوة والأخوات؛ إنهم أشخاص مثاليون. أليس هذا ما يريدون أن تكون عليه الأمور؟ أليست هذه هي شخصية ضد المسيح؟ (بلى، إنها كذلك). بلى، إنها شخصية ضد المسيح.

كانت شركتنا الآن عن أحد السلوكيات الأساسية لأضداد المسيح؛ يمنعون الآخرين من التدخل، أو الاستفسار، أو الإشراف عليهم في عملهم. وأيًا كانت الترتيبات التي يتخذها بيت الله لمتابعة عملهم، أو لمعرفة المزيد عنه، أو الإشراف عليه، فإنهم سيستخدمون كل أنواع الأساليب لعرقلتها ورفضها. على سبيل المثال، عندما يُكلف بعض الأشخاص بمشروع ما من قِبَل الأعلى، تمر مدة من الوقت دون إحراز أي تقدم على الإطلاق. إنهم لا يخبرون الأعلى ما إذا كانوا يعملون عليه، أو كيف تسير الأمور فيه، أو ما إذا كانت هناك أي صعوبات أو مشكلات قد حدثت. لا يقدمون أي ملاحظات. بعض الأعمال عاجلة ولا يمكن تأجيلها، ومع ذلك يماطلون في إنجازها، مما يؤدي إلى تأخيرها لفترة طويلة دون إنهاء العمل. حينها يجب أن يطرح الأعلى بعض الاستفسارات. وعندما يفعل الأعلى ذلك، يجد أولئك الأشخاص الاستفسارات محرجة بشكل لا يطاق، ويقاومونها في قلوبهم: "لم يمر سوى عشرة أيام منذ أن كُلِّفتُ بهذه المهمة. لم أفهم كيف تسير الأمور بعد، ومع ذلك، فإن الأعلى بدأ بالاستفسار. إن متطلباته من الناس مرتفعة للغاية!" ها هم يبحثون عن أخطاء في الاستفسارات. ما المشكلة هنا؟ أخبرني، أليس من الطبيعي تمامًا أن يقدم الأعلى استفسارات؟ جزء من ذلك هو الرغبة في معرفة المزيد عن حالة تقدم العمل، وكذلك الصعوبات التي لا يزال يتعين معالجتها؛ وإضافة إلى ذلك، هي رغبة في معرفة المزيد عن مستوى قدرات الأشخاص الذين أُسنِد إليهم هذا العمل، وما إذا كانوا قادرين بالفعل على حل المشكلات والقيام بالمهمة جيدًا أم لا. يريد الأعلى أن يعرف الحقائق كما هي، وفي معظم الأحيان، يقوم بالاستفسار في مثل هذه الظروف. أليس هذا شيئًا ينبغي له أن يفعله؟ يشعر الأعلى بالقلق من أنك لا تعرف كيفية حل المشكلات ولا تستطيع التعامل مع المهمة. ولهذا السبب يقوم بالاستفسار. بعض الأشخاص يقاومون تمامًا مثل هذه الاستفسارات وينفرون منها. إنهم لا يرغبون في السماح للناس بالاستفسار، وما دام الناس يفعلون ذلك، فإنهم يقاومون ويبدون شكوكًا ويُمعنون التفكير دائمًا: "لماذا يقدمون استفسارات دائمًا ويتطلعون إلى معرفة المزيد؟ هل هذا يعني أنهم لا يثقون بي وينظرون إليّ باستخفاف؟ إذا كانوا لا يثقون بي، فلا ينبغي لهم أن يستخدموني!" إنهم لا يفهمون أبدًا إشراف الأعلى واستفساراته، بل يقاومونها. هل لدى مثل هؤلاء الأشخاص عقل؟ لماذا لا يسمحون للأعلى أن يقدم استفسارات ويشرف عليهم؟ لماذا هم مقاومون، ومتمردون أيضا؟ ما المشكلة هنا؟ إنهم لا يهتمون بما إذا كان أداؤهم لواجبهم فعالًا أم أنه يعوق تقدم العمل. إنهم لا يطلبون مبادئ الحق عند القيام بواجبهم، بل يفعلون ما يريدون. إنهم لا يفكرون في نتائج العمل أو كفاءته، ولا يفكرون على الإطلاق في مصالح بيت الله، فضلًا عن ما يقصده الله وما يطلبه. وتفكيرهم هو: "لديَّ طرقي وروتيني لأداء واجبي. لا تطلب مني أكثر مما ينبغي أو تطلب مني أشياء بتفاصيل كثيرة للغاية. من الجيد أن أتمكن من أداء واجبي. لا أستطيع أن أتعب أو أعاني أكثر من اللازم". إنهم لا يفهمون استفسارات الأعلى ومحاولاته لمعرفة المزيد عن عملهم. ما الذي ينقصهم في عدم فهمهم هذا؟ أليس هذا انعدام للخضوع؟ أليس هذا انعدام لحس المسؤولية؟ للوفاء؟ لو كانوا مسؤولين حقًا ومخلصين في القيام بواجبهم، هل كانوا سيرفضون استفسارات الأعلى حول عملهم؟ (كلا). كانوا سيتمكنون من فهمها. فإذا كانوا حقًا لا يستطيعون فهمها، فثمة احتمال واحد فقط ألا وهو أنهم يعتبرون واجبهم بمثابة مهنة ومصدر رزق لهم، ويستغلون ذلك، معتبرين الواجب الذي يقومون به شرطًا وورقة مساومة للحصول على مكافأة طوال الوقت. سيكتفون بالقيام ببعض أعمال الوجاهة ليتدبروا أمرهم مع الأعلى، دون أي محاولة اعتبار تكليف الله بمثابة واجب والتزام لهم. لذلك، عندما يقدم الأعلى استفسارات عن عملهم أو يشرف عليه، فإنهم يدخلون في حالة ذهنية من النفور والمقاومة. أليس الأمر كذلك؟ (إنه كذلك). من أين تنبع هذه المشكلة؟ ما جوهرها؟ إن موقفهم تجاه مشروع العمل خاطئ. إنهم لا يفكرون إلا في الراحة الجسدية، وفي مكانتهم وكبريائهم، بدلًا من التفكير في فعالية العمل ومصالح بيت الله. إنهم لا يسعون إلى العمل وفقًا لمبادئ الحق على الإطلاق. لو كان لديهم حقًا بعض الضمير والعقل، لكانوا قادرين على فهم استفسارات الأعلى وإشرافه. ولكانوا قادرين على أن يقولوا من القلب: "إنه لأمر جيد أن يقوم الأعلى بالاستفسار؛ وإلا سأظل أعمل وفقًا لإرادتي، مما سيعيق فعالية العمل، أو حتى يفسده. يعقد الأعلى شركات ويقوم بالتدقيق، وقد حل ذلك بالفعل مشاكل فعلية؛ يا له من شيء رائع!" هذا من شأنه إظهار أنهم أشخاص مسؤولون. إنهم يخشون أنهم إذا تولوا العمل بأنفسهم، وإذا حدث خطأ أو عيب، وتسبب ذلك في خسارة لعمل بيت الله، دون سبيل لإصلاحه، فستكون هذه مسؤولية لا يقدرون على تحملها. أليس هذا شعورًا بالمسؤولية؟ (إنه كذلك). إنه شعور بالمسؤولية، وهو علامة على أنهم يوفون بإخلاصهم. ماذا يدور في أذهان الأشخاص الذين لا يسمحون للآخرين بالاستفسار عن عملهم؟ "هذا العمل من شأني، لأنني أنا من كُلفتُ به. أنا أتخذ القرارات فيما يخصني من عمل، ولا أحتاج إلى تدخل أي شخص آخر!" إنهم يفكرون في الأمور بأنفسهم، ويفعلون ما يحلو لهم حسب ما يمليه عليهم طابعهم. إنهم يفعلون كل ما يعود عليهم بالنفع، ولا يُسمح لأحد بالسؤال عن الأمور؛ لا يُسمح لأحد بمعرفة الحالة الحقيقية للأمور. وإذا سألتهم: "كيف تسير الأمور في هذه المهمة؟" سيقولون: "انتظر". وإذا سألتهم بعد ذلك: "كيف تتقدم الأمور؟" سيقولون: "لقد أوشكت على الانتهاء". ومهما سألتهم، سيقولون كلمة أو كلمتين فحسب. لن ينطقوا بأكثر من بضع كلمات في كل مرة، ليس أكثر من ذلك؛ لن يقدموا جملة واحدة دقيقة ومحددة. ألا تجد أنه من المثير للاشمئزاز أن تتحدث مع أشخاص مثل هؤلاء؟ من الواضح أنهم لا يريدون قول أي شيء آخر لك. وإذا طرحتَ المزيد من الأسئلة، فسينفد صبرهم: "أنت تواصل السؤال عن هذا الأمر البسيط، وكأنني لا أستطيع إنجاز الأمور؛ وكأنني غير مؤهل لهذه المهمة!" إنهم ببساطة لا يرغبون في السماح للناس بطرح الأسئلة. وإذا واصلت سؤالهم، سيقولون: "ما أنا بالنسبة لك، حمار أو حصان لتتسلط عليه؟ إذا كنت لا تثق بي، فلا تستخدمني؛ وإذا كنت تستخدمني، فعليك أن تثق بي؛ والثقة بي تعني أنه لا ينبغي لك دائمًا طرح الأسئلة!" هذا هو نوع الموقف الذي يتبنونه. هل يتعاملون مع برنامج العمل باعتباره واجبًا عليهم القيام به؟ (كلا). لا يتعامل أضداد المسيح مع العمل على أنه واجب عليهم، بل يتعاملون معه على أنه ورقة مساومة يحصلون بها على البركات والمكافأة. إنهم يكتفون بالعمل فحسب، ويرغبون في مقايضته بالبركات. لهذا السبب يعملون بِمَوْقِفٍ من اللامبالاة. إنهم لا يريدون أن يتدخل الآخرون في عملهم، من جانب، من أجل الحفاظ على كرامتهم وكبريائهم. يعتقدون أن الواجب الذي يؤدونه والعمل الذي يقومون به يخصهم شخصيًا، وأنه شأنهم الخاص. ولهذا السبب لا يسمحون للآخرين بالتدخل. والجانب الآخر من الأمر هو أنه إذا أنجزوا العمل جيدًا، فيمكنهم المطالبة بالتقدير عليه، وطلب المكافأة. إذا تدخل أحد، فإن الفضل لن يعود إليهم وحدهم. إنهم يخشون أن ينتزع الآخرون الفضل منهم. لهذا السبب لن يوافقوا على الإطلاق على تدخل الآخرين في عملهم. أليس هؤلاء الأشخاص مثل أضداد المسيح أنانيين وحقراء؟ أيًا كان الواجب الذي يقومون به، فهم وكأنهم يهتمون بشؤونهم الخاصة. لن يسمحوا للآخرين بالتدخل أو المشاركة، بغض النظر عن كيفية سير الأمور عندما يقومون بشيء ما بأنفسهم. إذا قاموا بالأمر على نحو جيد، فلن يسمحوا أن يذهب الفضل إلى أحد غيرهم، لكيلا يسمحوا لشخص آخر بالمطالبة بنصيب من الفضل ونتائج العمل. أليس هذا مزعجًا؟ ما هذه الشخصية؟ إنها شخصية الشيطان. عندما يعمل الشيطان، فإنه لا يسمح بتدخُّل أيّ شخصٍ آخر، ويتمنَّى أن تكون له الكلمة الأخيرة في كلّ شيءٍ يفعله، وأن يتحكَّم في كلّ شيء ولا يجوز لأحدٍ الإشراف أو تقديم أيّ استفساراتٍ. فإذا تدخَّل أيّ شخصٍ أو حشر أنفه، فهو أقل سماحًا بذلك. هذه هي طريقة تصرُّف ضد المسيح. بصرف النظر عمَّا يفعله، لا يُسمَح لأحدٍ بتقديم أيّ استفساراتٍ، وبصرف النظر عن كيفيَّة عمله وراء الكواليس، لا يُسمَح لأحدٍ بالتدخُّل. هذا هو سلوك ضد المسيح. إنه يتصرَّف بهذه الطريقة لأن شخصيَّته في منتهى الغطرسة من ناحية، ومن ناحية أخرى، لأنه يفتقر تمامًا إلى العقل. كذلك يفتقر تمامًا إلى الخضوع، ولا يسمح لأحدٍ بالإشراف عليه أو بفحص عمله. هذه بالفعل هي تصرُّفات إبليس، وهي تختلف تمامًا عن تصرُّفات الشخص العاديّ. فأيّ شخصٍ يُؤدِّي العمل يتطلَّب تعاون الآخرين، ويكون بحاجةٍ إلى مساعدة الآخرين واقتراحاتهم وتعاونهم، وحتَّى إن كان يوجد شخصٌ يشرف أو يراقب فهذا ليس بالأمر السيِّئ، بل هو أمرٌ ضروريّ. وإذا وقعت بعض الأخطاء في أحد أجزاء العمل وحدَّدها الناس الذين يراقبون وجرى إصلاحها على الفور، وأمكن تجنب الخسائر التي ستلحق بالعمل، أفلا تكون هذه مساعدة كبيرة؟ وبالتالي، عندما يفعل الأذكياء أمورًا فإنهم يحبّون أن يخضعوا للإشراف والملاحظة وطرح الاستفسارات من الآخرين. فإذا حدث خطأ بأيّ حالٍ من الأحوال وتمكَّن هؤلاء الناس من الإشارة إليه وأمكن تصحيح الخطأ على الفور، أفلا تكون هذه نتيجة مرغوبة للغاية؟ لا أحد في هذا العالم لا يحتاج إلى مساعدة الآخرين. وحدهم الأشخاص المصابون بالتوحُّد أو بالاكتئاب هم الذين يحبّون أن يكونوا بمفردهم وألا يتصلوا بالآخرين أو يتواصلوا معهم. فعندما يعاني الناس من التوحُّد أو الاكتئاب لا يعودون طبيعيّين، ولا يمكنهم التحكُّم بعد ذلك في أنفسهم. إذا كانت عقول الناس طبيعية ومنطقهم طبيعي، ولكنهم لا يريدون التواصل مع الآخرين فحسب، ولا يريدون أن يعرف الآخرون عن أيّ شيءٍ يفعلونه، ويريدون أن يفعلوا الأشياء بسرية، وفي الخفاء، ومن وراء الكواليس دون الاستماع إلى أيّ شيءٍ يقوله أيّ شخصٍ آخر، فمثل هؤلاء الناس هم أضداد المسيح إذًا، أليسوا كذلك؟ إنهم أضداد للمسيح.

ذات مرة، عندما رأيت قائد إحدى الكنائس، سألته عما يحدث مع الإخوة والأخوات في أداء واجباتهم. سألته: "هل يوجد في الكنيسة حاليًا من يزعج حياة الكنيسة؟" هل يمكنك تخمين ما قاله؟ قال: "الأمور على ما يرام؛ كل شيء على ما يرام". فسألته: "كيف تقوم الأخت فلانة بواجبها؟" قال: "جيدًا". ثم سألت: "كم سنة آمنت بالله؟" فقال: "لا بأس". قلت: "لا ينبغي أن تكون هذه الطاولة هنا؛ يجب نقلها". فقال: "سأفكر في ذلك". قلت: "ألا تحتاج هذه القطعة من الأرض إلى الري؟" فقال: "سنعقد شركة عن هذا الأمر". قلت: "هذا هو المحصول الذي زرعته في هذه الأرض هذا العام. هل ستزرع الشيء نفسه العام المقبل؟" فقال: "مجموعة اتخاذ القرار لدينا عندها خطة". هذه هي نوعية الإجابات التي أعطاها لي. ما الشعور الذي ينتابك عندما تسمعها؟ هل تفهم أي شيء منها؟ هل حصلت على أي معلومات؟ (لا شيء على الإطلاق). يمكنك أن تلاحظ في الحال أنه يخدعك، ويحسبك أحمقًا أو دخيلًا. إنه لا يعرف على وجه التحديد من هو الدخيل؛ يطلق غير المؤمنين على هذا "ضيف يتصرف وكأنه مضيف". إنه لا يعرف هويته الخاصة. قلت: "لديكم الكثير من الأشخاص الذين يعيشون هنا، والهواء لا يتدفق جيدًا. يجب عليك تركيب مروحة، وإلا سيصبح الجو حارًا جدًا هنا، وسيكون الناس عرضة للإصابة بضربة شمس". فقال: "سنناقش هذا الأمر". برغم كل شيء أخبرته به، كان عليه أن يناقشه، ويعقد شركة عنه، ويفكر فيه أيضًا. وأيا كانت الترتيبات التي قمت بها، وأيا كان ما قلته، لم يكن له أي أهمية بالنسبة له. لم تكن بالنسبة له ترتيبات أو أوامر ولم ينفذها. ماذا اعتبر كلامي إذًا؟ (مقترحات للنظر فيها). هل كنت أقدم له مقترحات لينظر فيها؟ كلا؛ لقد كنت أخبره بما ينبغي أن يفعله، وما كان عليه أن يفعله. هل كان الأمر أنه لم يفهم ما كنت أقول؟ إذا لم يكن كذلك، فهذا يعني أنه كان أحمقًا لا يعرف ما هي هويته أو ما هو الواجب الذي كان يقوم به. كان ثمة كثير من الناس يعيشون هناك، دون تكييف هواء داخلي أو تهوية عابرة. ما مدى ذكائه وهو لم يقم بتركيب مروحة؟ ينبغي أن يعود إلى منزله على الفور؛ إنه حثالة، وبيت الله ليس بحاجة إلى الحثالة. إن الناس لا يعرفون كل شيء عن أي شيء، لكنهم يستطيعون التعلم. هناك بعض الأمور التي لا أفهمها، لذلك أناقشها مع الآخرين. أقول لهم: "ما هي برأيكم الطريقة الجيدة للتعامل مع الأمر؟ لكم مطلق الحرية في تقديم اقتراحاتكم". إذا اعتقد بعض الناس أن طريقة ما قد تكون هي الأفضل، فأنا أقول: "حسنا، دعنا نفعل ما تقوله. لم أفكر بعد فيما يجب علينا فعله، على أي حال. سنعمل بما تقول". أليس هذا تفكير الإنسانية الطبيعية؟ هذا هو ما يعنيه التوافق مع الآخرين. في التوافق مع الآخرين، يجب ألا يفرق الناس بين من هو أعلى أو أدنى، أو من يحظى بالاهتمام ومن لا يحظى به، أو من لديه القول الفصل في الأمور. لا حاجة لإجراء هذه التمييزات؛ من كان طريقه صحيحًا ومتوافقًا مع مبادئ الحق، فهو من يجب الاستماع إليه. هل أنتم قادرون على فعل ذلك؟ (نعم). ثمة أشخاص ليسوا كذلك. أضداد المسيح ليسوا كذلك؛ إنهم يصرون على أن يكون لهم القول الفصل. أي نوع من الأشياء هذا؟ ما يطرحه الآخرون لن يلقى قبولًا لديهم، حتى لو كان معقولاً؛ هم يعلمون أنه صائب ومعقول، لكنهم لن يقبلوا بأي شيء يقترحه أي شخص آخر؛ إنهم سعداء ما داموا هم من اقترح شيئًا ما. حتى في هذه المسألة الصغيرة، يتقاتلون من أجل التفوق. ما هي هذه الشخصية؟ شخصية ضِد للمسيح. إنهم يولون قيمة مفرطة للمكانة، والشهرة، والكبرياء. ما مقدار هذه القيمة؟ تلك الأشياء أهم لديهم من حياتهم؛ سيحرصون على مكانتهم وشهرتهم، وإن كان ذلك يعني حياتهم.

يحظر أضداد المسيح التدخل أو الاستفسارات أو الإشراف من الآخرين في أي عمل يقومون به، ويظهر هذا الحظر بعدَّة طُرقٍ. الطريقة الأولى هي الرفض بكلّ وضوح وبساطةٍ. "توقَّف عن التدخُّل وطرح الاستفسارات والإشراف عليَّ عندما أعمل. فأيّ عملٍ أعمله هو مسؤوليَّتي ولديَّ فكرةٌ عن كيفيَّة عمله ولست بحاجةٍ إلى أيّ شخصٍ يديرني!" هذا رفضٌ صريح. من المظاهر الأخرى أن يبدو المرء مُتقبِّلًا لذلك فيقول: "لا بأس، دعنا نعقد شركة ونرى كيفيَّة أداء العمل"، ولكن عندما يبدأ الآخرون بالفعل في طرح الاستفسارات ومحاولة اكتشاف المزيد عن عمله، أو عندما يشيرون إلى بضع مشكلات، ويُقدِّمون بعض الاقتراحات، ما هو موقفه؟ (لا يكون مُتقبِّلًا). هذا صحيحٌ؛ فهو ببساطةٍ يرفض القبول، ويجد الذرائع والأعذار لرفض اقتراحات الآخرين، ويُحوِّل الخطأ إلى صوابٍ والصواب إلى خطأ، ولكنه يعرف حقًّا في قلبه أنه يفرض المنطق، وأنه يتكلَّم كلامًا رنانًا، وأن ما يقوله هو كلام نظري فحسب، وأن كلامه ليس عمليًا بالدرجة التي يصفه بها الآخرون. ومع ذلك، لحماية مكانته مع علمه التامّ بأنه مخطئ وبأن الآخرين على حقٍّ، يواصل تحويل صواب الآخرين إلى خطأ وخطئه هو إلى صوابٍ، ويستمرّ في تنفيذ ذلك مع عدم السماح بعرض الأشياء الصحيحة والتي تتوافق مع الحقّ أو تنفيذها أينما كانت. ألا يتعاملون مع عمل الكنيسة وكأنه لعبة أو مزحة؟ ألا يرفضون قبول الاستفسارات والإشراف؟ إنهم لا يعبرون عن هذا "المنع" الخاص بهم بوقاحة، بأن يقولوا لك: "لا يُسمح لك بالتدخل في عملي". هذا ليس ما يفعلونه، ولكن هذه هي عقليتهم. سوف يستخدمون بعض الحيل، ويبدون في غاية الورع ظاهريًا. سيقولون: "إننا نحتاج للمساعدة بالفعل، لذا، بما أنك هنا، تفضل بعقد شركة معنا قليلًا!" سوف يعتقد قائدهم الأعلى مستوى أنهم صادقون، وبالتالي سيعقد شركة معهم، ويخبرهم عن الظروف كما هي. وما إن يستمعوا للقائد، سيبدأون في التفكير: "هذه هي الطريقة التي ترى بها الأمور؛ حسنًا، سيتعين عليَّ مناقشتك، في هذا الأمر لدحض وجهة نظرك وإثبات بطلانها. سأجعلك تشعر بالخزي". هل هذا موقف قبول؟ (كلا). ما هذا الموقف إذًا؟ إنه رفض لتحمل تدخل الآخرين، أو استفساراتهم، أو إشرافهم عليهم في العمل الذي يقومون به. إذا كان أضداد المسيح يفعلون ذلك، فلماذا إذًا يظهرون وجهًا كاذبًا للناس، ويتظاهرون بموقف القبول؟ إن خداعهم للناس بهذه الطريقة يظهر مدى مكرهم. إنهم يخشون أن يكتشف الناس حقيقتهم. في الوقت الحاضر، على وجه الخصوص، ثمة أشخاص يمتلكون قدرًا من التمييز، لذلك إذا رفض أضداد المسيح إشراف الآخرين ومساعدتهم مباشرة، فسوف يتمكنون من تمييز ذلك ورؤية حقيقتهم. وعندها سيفقدون كبرياءهم ومكانتهم، ولن يكون من السهل عليهم أن يُنتخبوا قادة أو عاملين في المستقبل. لذلك، عندما يقوم قائد أعلى مستوى بتفقد عملهم، يتظاهرون بقبوله، ويقولون أشياء مُرضية ومتملقة، مما يجعل الجميع يفكرون: "انظروا إلى مدى تقوى قائدنا، ومقدار طلبه للحق! قائدنا يحرص على حياتنا وعلى عمل الكنيسة. إنه يتحمل المسؤولية في أداء واجبه. سوف نختاره مرة أخرى في الانتخابات القادمة". ما لا يتوقعه أحد هو أنه ما إن يغادر القائد الأعلى حتى يقول ضد المسيح شيئًا مثل هذا: "ما قاله ذلك الشخص الذي تفقد العمل كان صحيحًا، لكن ذلك لا يتناسب بالضرورة مع الظروف في كنيستنا. الأمور تختلف في كل كنيسة. لا يمكننا اتباع ما قاله بالكامل؛ بل يتعين علينا أن ننظر إليه في ضوء وضعنا الحقيقي. لا يمكننا تطبيق اللوائح عن ظهر قلب!" ويخرج الجميع من هذا معتقدين أن الأمر صحيح. ألم يتم تضليلهم؟ جزء مما يفعله ضد المسيح هو أن يقول كلمات مُرضية ويتظاهر بقبول إشراف الآخرين؛ وبعد ذلك مباشرةً يبدأ في عمل التضليل وغسل الأدمغة داخليًا. إنه ينفذ جزأي هذا النهج في وقت واحد. هل لديهم حيل؟ الكثير بالطبع! ظاهريًا، يتحدثون بلطف ويتظاهرون بالقبول، ويوهمون الجميع أنهم يشعرون بالمسؤولية التامة عن العمل، وأنهم يستطيعون التخلي عن مناصبهم ومكانتهم، وأنهم ليسوا متسلطين، بل يمكنهم قبول الإشراف من الأعلى أو من أشخاص آخرين؛ وأثناء قيامهم بذلك، "يوضحون" للإخوة والأخوات محاسن ومساوئ الأمور، و"يوضحون" مختلف المواقف. ما هدفهم؟ عدم قبول تدخل الآخرين، أو استفساراتهم، أو إشرافهم، وجعل الإخوة والأخوات يعتقدون أن تصرفهم على هذا النحو مبرر وصحيح ومتوافق مع ترتيبات عمل بيت الله، ومتوافق مع مبادئ العمل، وأنهم، بوصفهم قادة، يلتزمون بالمبدأ. في الواقع، قلة فقط من الناس في الكنيسة يفهمون الحق؛ والأغلبية بلا شك غير قادرين على التمييز، ولا يمكنهم رؤية ضد المسيح هذا على حقيقته، ومن الطبيعي أن يضللهم. على سبيل المثال، بعض الأشخاص لا يستطيعون النوم في الليل لسبب معين. إنهم يقضون الليل كله دون نوم. هناك نوعان من الأشخاص تظهر قلة النوم لديهم بطريقتين مختلفتين. النوع الأول يجد فرصة للنوم قليلًا أثناء النهار ما إن يستطيع. إنهم لا يسمحون للآخرين بمعرفة أنهم لم يناموا. تلك إحدى الحالتين، وإحدى طريقتين تسير بها الأمور. ليس ثمة نية وراء ذلك. والنوع الآخر من الأشخاص يغفو أثناء الوجبات ويقول للجميع: "لم أنم الليلة الماضية!" يسأل أحدهم: "لماذا لم تنم؟" فيقول: "كان ثمة اجتماع عبر الإنترنت، ووجدت بعض المشاكل في العمل. ظللت مستيقظًا طوال الليل لحلها". إنهم يستمرون بلا انقطاع في إعلان أنهم لم يناموا طوال الليل. هل كانوا يمانعون في البقاء مستيقظين طوال الليل؟ لماذا يشرحون للمجموعة؟ وهل يوجد شيء في هذا الشرح؟ ما هدفهم؟ إنهم يريدون إخبار العالم أجمع بما فعلوه، خوفًا ألا يعرف الآخرون. إنهم يريدون أن يعرف الجميع أنهم عانوا، وأنهم ظلوا مستيقظين طوال الليل، وأنهم مستعدون لدفع ثمن لإيمانهم بالله، وأنهم لا يشتهون الراحة. وبهذا، فإنهم يقصدون كسب تعاطف الإخوة والأخوات ورضاهم. إنهم يشترون قلوب الناس من خلال تقديم هذا الأداء السطحي، وبهذا يحصلون على احترام الآخرين، ويكتسبون الهيبة في قلوب الناس. وما إن يحصلوا على المكانة حتى يتأكدوا بعد ذلك من التحدث بسلطة. ومتى تحدثوا بسلطة، ألن يتمكنوا بعدها من الاستمتاع بالمعاملة الخاصة التي ترافق المكانة؟ (بلى). هل تعتقد أنهم استغلوا هذه الفرصة جيدًا؟ هل تخبرون الآخرين عندما لم تناموا، أو إذا سهرتم حتى وقت متأخر؟ (نعم، فعلنا ذلك). عندما فعلتم ذلك، هل كان عن غير قصد، أم كان ثمة قصد ما وراء ذلك؟ هل أخبرت شخصًا ما بشكل عابر، أم كنت تصدر بيانًا صاخبًا وتقدم عرضًا استعراضيًا؟ (كان بشكل عابر). لا يوجد قصد وراء قول ذلك بشكل عابر؛ هذا لا يشير إلى مشكلة في الشخصية. بالطبع هناك طبيعة مختلفة بين قوله عمدًا وقوله عن غير عمد. عندما يتصرف أحد أضداد المسيح، ما الدافع وراء ما يفعله، سواء بدا ظاهريًا أنه يقبل تدخل الآخرين واستفساراتهم، أو أنه يرفضها رفضًا تامًا؛ أيهما كان؟ إنه يتمسك بالمكانة والسلطة، ولن يتخلى عنهما. أليس هذا هو دافعه؟ (بلى، هو كذلك). هذا صحيح؛ إنه لن يسمح مطلقًا لسلطته التي ناضل من أجلها، ولمكانته وهيبته التي اكتسبها بشق الأنفس، أن تذهب هباءً في لحظة غفلة؛ لن يسمح لأي شخص بإضعاف قوته ونفوذه بالتدخل في عمله أو الاستفسار عنه. إنه يؤمن بهذا: إن أداء واجب ما، أو تولي برنامج عمل ما، ليس واجبًا في الواقع، ولا يحتاج إلى القيام به باعتباره التزامًا؛ بل الأمر هو امتلاك سلطة معينة، وأن يكون لديه بعض الأشخاص تحت إمرته. إنه يعتقد أنه مع امتلاك السلطة لم يعد بحاجة إلى استشارة أحد، بل أصبح لديه الآن الفرصة والسلطة لتولي زمام المسؤولية. هذا هو نوع موقفه تجاه الواجب.

ثمة آخرون، عندما يتقصى الأعلى عن عملهم، فإنهم يؤدون عملهم شكليًا بلا اهتمام حقيقي فحسب. إنهم يقدمون أداءً سطحيًا، ويسألون عن بعض الأمور التافهة، كما لو كانوا ممن يطلبون الحق. إذا كان ثمة حادثة شكلت بوضوح عراقيل واضطرابات، على سبيل المثال، فسوف يسألون الأعلى ما إذا كان يجب التعامل مع الشخص الذي تسبب فيها. أليس مثل هذا الأمر جزءًا من عملهم؟ (بلى). ماذا يريدون من سؤال الأعلى عن ذلك؟ إنهم يقصدون أن يعطوك مظهرًا زائفًا لهم، ليظهروا لك أنهم إذا سألوا حتى عن أمور كهذه، فهذا دليل على أنهم ليسوا عاطلين، وأنهم يعملون. إنهم يصطنعون مظهرًا زائفًا فحسب لتضليلك. الحقيقة هي أن لديهم بعض المشاكل الفعلية في قلوبهم، ولا يعرفون كيف يعقدون شركة عن الحق لحلها، ولا يعرفون أي المبادئ يجب أن يمارسوها. ثمة أمور غامضة بالنسبة لهم، سواء في التعامل مع الناس أو في التعامل مع المسائل على حد سواء، لكنهم لا يسألون عنها أو يطلبونها أبدًا. فإذا كانوا غير متأكدين من هذه الأمور في قلوبهم، أفلا ينبغي لهم أن يسألوا عنها الأعلى؟ (بلى). إنهم ليسوا على يقين منها، ولا يستطيعون إدراك حقيقتها، لكنهم يمضون في التصرف بشكل أعمى؛ فماذا ستكون عواقب ذلك؟ هل يمكنهم التنبؤ بما سيحدث؟ هل سيكونون قادرين على تحمل مسؤولية العواقب؟ كلا، لن يفعلوا. إذًا، لماذا لا يسألون عن هذه الأمور؟ ثمة اعتبارات تتعلق بعدم سؤالهم. أحدها هو الخوف من أن يكتشفهم الأعلى: "إذا لم أتمكن حتى من التعامل مع هذه المسألة التافهة، واضطررت إلى السؤال عنها، فسيعتقد الأعلى أن مستوى قدراتي ليس جيدًا للغاية. ألن يسمح هذا للأعلى أن يدرك حقيقتي بوضوح؟" وثمة اعتبار آخر أيضًا، وهو أنهم إذا سألوا، وتعارض قرار الأعلى مع رأيهم واختلف عن رأيهم الخاص، فسيكون من الصعب عليهم الاختيار. إذا لم يفعلوا ما يقوله الأعلى، فسيقول الأعلى إنهم ينتهكون مبادئ العمل؛ وإذا فعلوا ذلك فإنه سيؤدي إلى خسارة مصالحهم الخاصة. لذا فإنهم لا يسألون. أليس ذلك أمرًا يضعونه في الاعتبار؟ (بلى). إنه كذلك. أي نوع من الأشخاص هم الذين يفكرون في هذه الأمور؟ (أضداد للمسيح). إنهم حقا أضداد للمسيح. فيما يتعلق بأي شيء، سواء سألوا عنه أم لا، سواء عبروا عنه أو اكتفوا بالتفكير فيه، فإنهم لا يطلبون الحق، ولا يعاملون ذلك الأمر وفقًا للمبادئ؛ ففي كل الأمور، يضعون مصالحهم الشخصية أولًا. إن لديهم قائمة في قلوبهم بالأمور التي يمكن أن يسمحوا للأعلى أن يستفسر عنها ويعرفها، والأمور التي لا يريدون أن يعرفها الأعلى على الإطلاق. لقد حددوا تلك المناطق وقسموها إلى فئتين. سوف يتحدثون باقتضاب مع الأعلى عن تلك الأمور التافهة التي لا تشكل تهديدًا لمكانتهم، وذلك من أجل أن يتدبروا أمرهم مع الأعلى؛ لكن فيما يتعلق بالأمور التي يمكن أن تهدد مكانتهم، فإنهم لن ينطقوا بكلمة واحدة. وإذا سأل الأعلى عن هذه الأمور، فماذا يفعلون؟ سيستخدمون بضع كلمات لتسويف الأمر؛ سيقولون: "حسنًا، سنناقش الأمر... سنواصل البحث..."؛ كلمات مليئة بالتأكيدات لك، دون أي شيء يمكن فهمه على أنه مقاومة. ظاهريًا، هم في غاية الخضوع؛ لكن في الحقيقة، لديهم حساباتهم الخاصة. ليس لديهم نية للسماح للأعلى باتخاذ القرارات؛ وليس لديهم نية لطلب اقتراحات الأعلى وتركه يتخذ القرارات، أو لطلب أي مسار من الأعلى. ليس لديهم مثل هذه الخطط. إنهم لا يريدون السماح للأعلى بالتدخل أو معرفة ما يحدث بالفعل. فما إن يعرف الأعلى، ما التهديد الذي سيشكله ذلك عليهم؟ (سيكونون غير آمنين في مكانتهم). ليس فقط أنهم لن يكونوا غير آمنين في مكانتهم؛ بل إن خططهم وأهدافهم لن تكون قابلة للتنفيذ، وبالتالي لن يكون لديهم بعدها ما يبرر شرورهم؛ لن يكونوا قادرين على تنفيذ خططهم الخاصة بشكل مشروع، وعلني، ووقح. هذه هي المشكلة التي سيواجهونها. فهل يستطيعون التأكد من كيفية التصرف بطريقة تفيدهم؟ من المؤكد أن لديهم أفكارهم وحساباتهم حول هذا الموضوع. هل تجدون أنفسكم تواجهون أيضًا مثل هذه الأمور؟ ما رأيكم فيها إذًا؟ كيف تتعاملون معها؟ سأعطي مثالًا على ذلك. ذات مرة، كان ثمة رجل أصبح قائدًا، وانجرف في ذلك الأمر؛ فكان دائمًا مولعًا بالتفاخر أمام الآخرين لكسب تقديرهم. صادف شخصًا غير مؤمن كان يعرفه، وأراد ذلك الرجل أن يقترض مالًا. دافع غير المؤمن عن قضيته بشكل مثير للشفقة لدرجة أن القائد، بدافع من الحماسة في تلك اللحظة، وافق على ذلك، ثم فكر بعدها بهدوء ودون تردد: "أنا قائد الكنيسة؛ يجب أن يكون لي القول الفصل في أموال الكنيسة. عندما يتعلق الأمر بالأشياء التي تخص بيت الإله والكنيسة والتقدمات، أنا أتولى المنصب، لذا فإن ما أقوله هو ما يحدث. الأمور المالية من اختصاصي لأدبِّرها، وأمور التوظيف هي من اختصاصي أيضًا؛ أنا صاحب القول الفصل في كل ذلك!" وهكذا، أقرض مال بيت الله لغير مؤمن. وما إن فعل ذلك حتى شعر بشيء من عدم الارتياح، وفكر فيما إذا كان ينبغي أن يخبر الأعلى بذلك. إذا فعل ذلك، فقد لا يوافق الأعلى على ذلك؛ لذا فقد بدأ في اختلاق الأكاذيب وإيجاد الأعذار التي يخدع بها الأعلى. لقد عقد الأعلى شركة معه عن مبادئ الحق، ومع ذلك لم يُعره أي اهتمام. هكذا ارتكب الفعل الشرير المتمثل في استيلاء التقدمات بشكل خاص. لماذا يجرؤ مثل هذا الشخص على التخطيط للتلاعب بالتقدمات؟ أنت مجرد قائد كنيسة؛ هل لك الحق في تدبير التقدمات؟ هل لك القول الفصل في أمور التقدمات والأمور المالية؟ كيف ينبغي أن تعامل تقدمات الله، إذا كنت شخصًا يتمتع بإنسانية طبيعية وعقل، شخصًا يسعى إلى الحق؟ ألا ينبغي إحالة الأمور المتعلقة بالتقدمات إلى الأعلى، لمعرفة ما يقرره بيت الله؟ أليس من حق الأعلى أن يعرف عن مثل هذه المسألة الكبرى؟ بلى. هذا أمر يجب أن تكون على علم به في قلبك؛ إنه العقل الذي يجب أن تمتلكه. فعندما يتعلق الأمر بالأمور المالية، الكبيرة منها والصغيرة على حد سواء، فمن حق الأعلى أن يعرف. الأمر مختلف إذا لم يسأل الأعلى؛ ولكن ما إن يسأل الأعلى، يتعين أن تجيب بصدق، ويجب أن تخضع لأي قرار يتخذه الأعلى. أليس هذا هو نوع العقل الذي ينبغي أن تمتلكه؟ (بلى، إنه كذلك). لكن، هل يستطيع أضداد المسيح أن يفعلوا هذا؟ (كلا). هذا هو الفارق بين أضداد المسيح والأشخاص العاديين. إذا كانوا يعتقدون أن ثمة فرصة بنسبة مائة بالمائة ألا يوافق الأعلى على هذا الأمر، وأنهم سوف يعانون من خسارة كبريائهم، فسوف يفكرون بشتى الطرق لإبقاء الأمر طي الكتمان، لمنع الأعلى من معرفة ذلك. بل إنهم سيحاولون التأثير على الأشخاص الذين هم تحتهم، ويقولون: "إذا كشف أي شخص عن ذلك، فهو ضدي. سيكون لي معهم حديث. وسأتولى أمرهم مهما كان الثمن!" وبتلك الكلمات المخيفة منهم، لا يجرؤ أحد على إبلاغ الأعلى بالأمر. لماذا قد يفعلون ذلك؟ إنهم يعتقدون: "هذا يدخل في نطاق سلطتي. لدي الحق في نشر وتوزيع الأشخاص والأموال والمواد التي تقع ضمن نطاق اختصاصي!" ما هي مبادئهم في النشر والتوزيع؟ إنهم يتخذون الترتيبات كما يشاؤون، ويستخدمون الأموال والمواد ويعطونها بتعسف، دون الالتزام بأي مبادئ، ويبددونها ويهدرونها دون تمييز، ولا يحق لأي شخص آخر التدخل؛ بل يجب أن يكون لهم القول الفصل في كل ذلك. أليست تلك هي الطريقة التي يفكرون بها؟ بالطبع، لن يقولوا هذا بصوت مرتفع وبمثل هذه العبارات الصريحة؛ لكن في قلوبهم، هذا ما يفكرون به بالتأكيد: "ما الفائدة من تولي المنصب؟ أليس الأمر كله متعلق بالمال، والإطعام والكساء؟ الآن، أنا في منصب؛ لديَّ تلك المكانة. ألن يكون غباء مني ألا أستغل سلطتي لأفعل ما يحلو لي؟" أليس هذا ما يعتقدونه؟ (بلى). ونظرًا لأنهم يمتلكون مثل هذه الشخصية، ويؤمنون بذلك، فإنهم يجرؤون على إخفاء مثل هذا الأمر دون وازع، دون خوف من أي عاقبة، بكل السبل والوسائل التي يمكنهم التفكير فيها. أليس الأمر كذلك؟ (بلى، إنه كذلك). إنهم لا يُقيِّمون ما إذا كان الأمر صحيحًا أم لا، أو ما هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، أو ما هي المبادئ. إنهم لا يضعون هذه الأمور في الاعتبار؛ الاعتبار الوحيد لديهم هو من سيهتم بمصالحهم. إن ضد المسيح شيء خبيث، وأناني، وحقير! ما مدى حقارتهم؟ يمكن إيجاز ذلك في كلمة واحدة: إنهم وقحون! هؤلاء الأشخاص ليسوا ملكًا لك، ولا تلك الأشياء، ولا تلك الأموال ملكًا لك؛ ومع ذلك تريد أن تأخذها كما لو كانت ملكك لتتصرف بها كما تشاء. لا يحق للآخرين حتى أن يعرفوا عنها؛ حتى لو أسرفتَ في تبذيرها وإهدارها، فلا يحق للآخرين أن يقدموا استفسارات عنها. كم تماديت؟ لقد وصلت إلى حد الوقاحة! أليس هذا وقحًا؟ (بلى، إنه كذلك). ذلك ضد للمسيح. ما الحد الذي لا يمكن للشخص العادي تجاوزه عندما يتعلق الأمر بالمال؟ الأشخاص العاديون يعتقدون أن هذه هي تقدمات الله، والتقدمات تُقدَّم لله من شعبه المختار، لذلك فهي ملك لله؛ إنها "ممتلكاته الشخصية"، كما قد يقول البعض. ما يخص الله لا يخص العامة، ولا يخص أي شخص. من هو سيد بيت الله؟ (الله). نعم، إنه الله. وماذا يتضمن بيت الله؟ إنه يتضمن شعبه المختار في كل كنيسة، وكذلك جميع مستلزمات وممتلكات كل كنيسة. كل هذه الأشياء تخص الله. إنها ليست ملكًا لشخص واحد على الإطلاق، ولا يحق لأحد الاستيلاء عليها. هل يظن ضد المسيح ذلك؟ (كلا). إنهم يعتقدون أن التقدمات ملك لمن يدبِّرها، ولمن تتاح له الفرصة للانتفاع منها، وإذا كان شخص ما قائدًا، فإن له الحق في التمتع بها. لهذا السبب يسعى أضداد المسيح باستمرار إلى المكانة بكل ما أوتوا من قوة. وما إن يحصلوا عليها حتى تتحقق كل آمالهم في نهاية المطاف. لماذا يسعون إلى المكانة؟ إذا جعلتهم يقودون شعب الله المختار بدقة وبمبادئ وراء أفعالهم، ولكن لم تسمح لهم بالمساس بممتلكات الكنيسة أو تقدمات الله، هل كانوا سيظلون مبادرين هكذا في سعيهم للصعود؟ قطعًا لا. كانوا سينتظرون بسلبية، ويتركون الأمور تأخذ مجراها. سيفكرون: "إذا انتُخبت، فسأقوم بعملي وأؤدي واجبي على أكمل وجه؛ وإذا لم يتم انتخابي، فلن أتملق أحدًا. لن أقول أو أفعل أي شيء حيال ذلك". نظرًا لأن ضد المسيح يعتقد تحديدًا أنه بصفته قائدًا يحق له أن يأمر ويستمتع بكل ممتلكات الكنيسة، فإنه يحاول أن يجهد نفسه في محاولة الصعود إلى أعلى، إلى حد الوقاحة، من أجل الحصول على المكانة والاستمتاع بكل ما تجلبه هذه المكانة. ماذا يعني كون المرء وقحًا؟ يعني القيام بأشياء مشينة؛ هذا هو معنى أن تكون وقحًا. ولو قال لهم أحد: "إن ما تفعله مشين للغاية!" لما اهتم بذلك، بل سيفكر: "ما المشين في ذلك؟ من لا يحب المكانة؟ هل تعرف ما هو شعور أن تكون لك مكانة؟ أن تكون متحكمًا في المال؟ هل تعرف هذه الفرحة؟ هل تعرف هذا الشعور بالامتياز؟ هل تذوقته؟" هكذا ينظر أضداد المسيح إلى المكانة، في أعماق قلوبهم. وما إن يكتسب أضداد المسيح مكانة، سيرغبون في السيطرة على كل شيء. سيأخذون تقدمات الله تحت سيطرتهم أيضًا. إنهم يرغبون في أن يكون لهم القول الفصل في أي جزء من عمل الكنيسة يكلف مالًا، دون التشاور مع الأعلى. إنهم يصبحون سادة أموال بيت الله، ويصبح بيت الله ملكًا لهم. ولهم الحق في أن يكون لهم القول الفصل فيه، وتحديد ما يحدث له، وأن يعطوه لهذا الشخص أو ذاك كما يحلو لهم، وتحديد كيفية إنفاق كل جزء منه. وفيما يتعلق بتقدمات الله، لا يتصرفون أبدًا بحرص وحذر، وفقًا للمبادئ؛ بل يكونون مسرفين في الإنفاق، وما يقولونه هو ما يُنفذ. شخص مثل هذا هو ضد المسيح الحقيقي.

ذات مرة، استولى أحد الأشخاص سرًا تقدمات الله، وهي مشكلة خطيرة. إنه ليس ذنبًا عاديًا؛ إنها مشكلة في جوهر طبيعته. عندما كان يتفاعل مع غير المؤمنين أثناء إدارة بعض الأمور، كان يتباهى ليظن الناس أن لديه المال والسلطة. ونتيجة لذلك، كان الناس يطلبون منه اقتراض المال. ولم يقتصر الأمر على أن هذا الشخص لم يرفض ذلك، بل لقد التزم بالفعل بإقراضهم المال، ثم فعل ذلك باستخدام أساليب خادعة ضد بيت الله. كانت لدى هذا الشخص مشكلة خطيرة. في مثل هذه المسألة الكبرى، يتعين عليك تقديم تقرير إلى الأعلى، وشرح الحقائق؛ فلا يمكنك استخدام تقدمات الله في التعامل مع الأشخاص من أجل سمعتك وكبريائك. هكذا يتعامل الشخص العقلاني الذي لديه قلب يتقي الله مع مثل هذه الأمور عندما يواجهها. ولكن هل هذا ما يفعله أضداد المسيح؟ لماذا يُسمون أضدادًا للمسيح؟ لأنهم لا يملكون أدنى قدر من قلب يتقي الله؛ إنهم يفعلون ما يحلو لهم، ولا يعطون أهمية كبرى لله ولا للحق ولا لكلام الله. إنهم لا يخضعون لله حقًا على الإطلاق، بل يضعون في الصدارة مصالحهم الشخصية، وشهرتهم، ومكاسبهم، ومكانتهم. إنهم يستخدمون وسائل خادعة لتضليل قادة الكنيسة والعاملين فيها، ومن ثم إقراض المال لغير المؤمنين. هل هو مالهم؟ ببضع كلمات فحسب يقرضون المال؛ أليس هذا بمثابة تحويل تقدمات الله إلى هدية؟ هذا ما يفعله أضداد المسيح، وقد قام بعضهم بالفعل بمثل هذه الأمور. ولكي يتمكنوا من فعل مثل هذا الشيء، يجب أن تكون شخصيتهم وقحة ومتعجرفة إلى حدّ بعيد، وغادرة للغاية أيضًا. من الواضح أيضًا أنهم أغبياء، أغبى ما يكون؛ ومن المؤكد أنهم سيتعرضون للمشاكل جزاء ما اقترفته أيديهم. أخبرني، كيف ينبغي التعامل مع هؤلاء الأشخاص؟ (ينبغي طردهم). هذا كل ما في الأمر؟ الطرد؟ من سيعوض الخسائر؟ يجب إلزامهم بدفع تعويضات ومن ثم طردهم. ألا يُعد أضداد المسيح وقحين حتى يكونوا قادرين على فعل شيء كهذا؟ كيف يختلفون عن رئيس الملائكة؟ كان رئيس الملائكة ليقول بكل وقاحة: "أنا الذي خلقت السماوات والأرض وكل الأشياء؛ البشرية ملكي وأتحكم فيها!" إنه يسحق البشرية ويفسدها كما يشاء. ما إن يتولى ضد المسيح السلطة حتى يقول: "يجب أن تؤمنوا جميعًا بي وتتبعوني. أنا أحكم هنا، وأنا صاحب القول الفصل. ارجعوا إليَّ في كل الأمور، وائتوني بأموال الكنيسة!" يقول بعض الناس: "لماذا يجب أن نعطيك أموال الكنيسة؟" فيقول ضد المسيح: "أنا القائد. من حقي أن أدبِّرها. يجب أن أدبِّر كل شيء، بما في ذلك التقدمات!" وبعد ذلك، يتولون مسؤولية كل شيء. إن أضداد المسيح لا يكترثون بما يعانيه الإخوة والأخوات من مشاكل أو صعوبات في دخولهم الحياة، أو ما ينقصهم في كتب العظات وكلام الله. ما يهتمون به حقًا هو من يتولى حفظ أموال الكنيسة، ومقدارها، وكيفية استخدامها. وإذا استفسر الأعلى عن الحالة المالية لتلك الكنيسة، فلن يقتصر الأمر على أنهم لن يسلموا أموال الكنيسة فحسب؛ بل لن يسمحوا للأعلى بمعرفة الحقائق. لماذا لن يفعلوا ذلك؟ لأنهم يريدون اختلاس أموال الكنيسة وأخذها لأنفسهم. إن أضداد المسيح لديهم الاهتمام الأكبر بالأشياء المادية، والمال، والمكانة. إنهم لا يشبهون بالتأكيد الطريقة التي يتحدثون بها في الظاهر: "أنا أؤمن بالإله. أنا لا أسعى إلى الدنيا، ولا أطمع في المال". إنهم ليسوا كما يقولون بالتأكيد. لماذا يسعون إلى المكانة ويحافظون عليها بكل ما أوتوا من قوة؟ لأنهم يرغبون في الاستحواذ، أو السيطرة والاستيلاء على كل ما يقع تحت سلطتهم؛ المال والأشياء المادية على وجه الخصوص. إنهم يستمتعون بهذه الأموال وهذه الأشياء المادية كما لو كانت منافع لمكانتهم. إنهم أحفاد حقيقيون من نسل رئيس الملائكة، بجوهر طبيعة الشيطان اسمًا وفعلًا. كل من يسعى إلى المكانة ويعلق أهمية كبيرة على المال لديه بالتأكيد مشكلة في جوهر شخصيته. الأمر ليس ببساطة أن لديهم شخصية ضد المسيح فحسب: إنهم طموحون للغاية. إنهم يريدون السيطرة على أموال بيت الله. وإذا كُلِّفوا بمهمة عمل، فإنهم، أولًا وقبل كل شيء، لن يسمحوا بتدخل الآخرين، ولن يقبلوا الاستفسارات أو الإشراف من الأعلى؛ بل أكثر من ذلك، عندما يكونون هم المشرفين على أي مهمة عمل، فإنهم سيجدون طرقًا للتباهي بأنفسهم، وحماية أنفسهم، ورفع شأنهم. إنهم يرغبون دائمًا في أن يكونوا في الصدارة، وأن يصبحوا أشخاصًا يحكمون الآخرين ويتحكمون بهم. كما أنهم يرغبون أيضًا في التمتع بمكانة أعلى والتنافس عليها، بل والسيطرة على كل جزء من بيت الله؛ لا سيما أمواله. إن أضداد المسيح لديهم حب خاص للمال. عندما يرونه، تلمع أعينهم؛ ففي أذهانهم دائمًا ما يفكرون في المال ويبذلون جهودًا من أجله. هذه كلها علامات وإشارات على أضداد المسيح. وإذا عقدت شركة معهم عن الحق، أو حاولت أن تتعرف على أحوال الإخوة والأخوات، وطرحت أسئلة مثل كم منهم ضعيف وسلبي، وما هي النتائج التي يحصل عليها كل واحد منهم في واجبه، وأيهم لا يصلح لواجبه، فلن يهتم أضداد المسيح. ولكن عندما يتعلق الأمر بتقدمات الله – مقدار المال، ومن يحرسه، وأين يُحتفظ به، وكلمات المرور الخاصة به، وما إلى ذلك – فهذا هو أكثر ما يهتمون به. ضد المسيح لديه إتقان استثنائي لهذه الأمور. إنه يعرفها عن ظهر قلب. وهذه أيضًا علامة من علامات ضد المسيح. أضداد المسيح هم الأفضل في التحدث بكلمات لطيفة وجميلة، لكنهم لا يقومون بعمل فعلي. وبدلًا من ذلك، هم مشغولون دائمًا بأفكار الاستمتاع بتقدمات الله. أخبرني، أليس أضداد المسيح غير أخلاقيين؟ إنهم لا يتمتعون بأي إنسانية على الإطلاق؛ إنهم أبالسة بكل معنى الكلمة. في عملهم يمنعون دائمًا تدخل، واستفسار، وإشراف الآخرين. هذا هو السلوك الثالث الذي يتضمنه المظهر الثامن من مظاهر أضداد المسيح.

منذ فترة، اشترت كنيسة في أحد البلدان مبنى، واحتاجت إلى تجديده، وصادف أن قائدة الكنيسة في ذلك البلد كانت من أضداد المسيح التي لم تظهر بعدُ على حقيقتها. استخدمت ضد المسيح شخصًا لا يعرفه أحد جيدًا في التجديدات، ولم يعرف أحد نوع العلاقة التي تربطه بها. ونتيجة لذلك، استغل ذلك الشخص الشرير الوضع، وأهدر الكثير من الأموال التي ما كان ينبغي إنفاقها خلال التجديدات. كان هناك بعض الأثاث الصالح للاستخدام جاء مع المنزل، وقد تم إخراجه كله واستبداله بأثاث جديد. ثم قام ذلك الشخص الشرير ببيع الأثاث القديم الذي تم إخراجه مقابل المال. لم يكن الأثاث غير سليم في الواقع – وكان لا يزال من الممكن استخدامه – لكن ذلك الشخص الشرير أنفق مبلغًا إضافيًا من المال لشراء أثاث جديد، من أجل كسب المال، لاستغلال الموقف. هل كانت ضد المسيح على علم بهذه الأمور؟ نعم، كانت تعلم. فلماذا تغاضت إذًا عنه وهو يتصرف بهذه الطريقة؟ لأنه لا بد أن تكون علاقتهما غير طبيعية. لقد رأى بعض الأشخاص المشكلة، وكانوا سيتابعون ويتفقدون أعمال البناء، ليروا كيف كانت تسير الأمور. وما إن قالوا إنهم سيتفقدون البناء، حتى شعرت ضد المسيح بالقلق والتوتر، وقالت: "كلا! لم يحن الموعد النهائي بعد؛ لا يُسمح لأحد برؤية ما يحدث!" كانت ردة فعلها قوية وحساسة للغاية؛ هل كان ثمة شيء ما يحدث في هذا؟ (نعم). هؤلاء الأشخاص، الذين أصبحوا الآن حذرين بعض الشيء، ناقشوا الأمر: "هذا لن يجدي نفعًا. لن تسمح لنا بإلقاء نظرة على البناء. ثمة مشكلة بالتأكيد هنا؛ علينا أن نذهب لإلقاء نظرة على الموقع". لكن ضد المسيح ظلت لا تسمح برؤيته حتى يحين موعد تسليم العمل. أخبرني، ألم يكن هؤلاء الأشخاص مشوشي الذهن؟ إن حقيقة عدم سماح ضد المسيح برؤية البناء أثبتت أن ثمة شيئًا ما يحدث. كان عليهم الإسراع إلى إبلاغ الأعلى عنها، أو عزلها معًا، أو الذهاب بالقوة للنظر والتحقق من البناء. كانت هذه مسؤوليتهم. وإذا لم يتمكنوا من تحمل هذه المسؤولية، فهذا يعني أنهم عديمو الفائدة وجبناء غير أكفاء. هؤلاء الجبناء غير الأكفاء لم يصروا. لم تكن مشكلة متعلقة بمنازلهم، لذلك تجاهلوها ببساطة. هكذا كانت أنانيتهم وعدم مسؤوليتهم. وعندما تم تسليم العمل، رأيت من خلال مقطع فيديو أن هناك مشكلة. ما المشكلة التي رأيتها؟ كانت ثمة طاولة في منتصف غرفة الاجتماعات، وحولها كراسي جلدية كتلك المستخدمة في المكاتب الفاخرة. الكراسي التي أجلس عليها كلها كراسي عادية، فهل ينبغي لهؤلاء الأشخاص العاديين استخدام أغراض فاخرة كهذه؟ (كلا). كان هذا هو نوع الأثاث الذي جلبه هذان الاثنان، وكان الناس هناك يشعرون بسعادة بالغة وهم يجلسون على تلك المقاعد. وما إن اكتشفتُ المشكلة حتى اتصلت بذلك الوغد وبدأت في التحقيق في الأمر. في كل مكان، وفي كل غرفة، كشف الفحص عن الكثير من المشكلات، وعن خسائر مالية كبيرة. بعض الأثاث الأصلي للمنزل كان صالحًا للاستخدام، لكن ذلك الشخص الشرير أخرجه وباعه ليجني المال منه؛ والأكثر من ذلك أنه جنى المال عندما اشترى الأثاث الجديد باهظ الثمن؛ وعلاوة على ذلك، قام بتركيب بعض المعدات التي لا ينبغي أن تكون في كنيسة. هذا الشخص الشرير فعل ذلك دون استشارة أحد. عندما فعل هذا، هل كانت ضد المسيح على علم بذلك؟ ربما كانت تعلم. لقد كانت تذهب إلى موقع العمل كل يوم، وبعد أن رأت الوضع لم تقدم أي تقرير، بل تغاضت عن تبديده. يا للجرأة! هل هي مؤمنة بالله؟ بعد 20 عامًا من الإيمان بالله، كانت بهذه البشاعة وفعلت شيئًا كهذا؛ أي نوع من الأشخاص هي؟ إنها ليست شخصًا! حتى الأشخاص الطيبون بين غير المؤمنين لا يفعلون ذلك؛ يا له من فجور! وفي كل مرة كان يسألها الأعلى عن أمور تتعلق بأعمال البناء، كانت تتظاهر بالغباء لتخدع الأعلى، وتحجب الأمور وتخفيها، وفي النهاية ظهرت مشاكل عديدة. هل سيكون من المبالغ فيه إذَا طردها وتركها تجد عملاً لكسب المال لتعويض الخسائر؟ (كلا). أخبرني، حتى لو استطاعت ضد المسيح تلك إعادة الأموال، هل ستجد السلام في هذه الحياة؟ هل يمكن أن تمر بوقت يسير؟ أخشى أنه سيكون عليها قضاء حياتها كلها في عذاب. إذا كانت تعلم أن أفعالها ستؤدي إلى هذا، فلماذا تصرفت بهذه الطريقة آنذاك؟ لماذا فعلت ذلك من الأساس؟ ليس الأمر أنها آمنت بالله لمدة عام أو عامين فحسب، ولم تكن تعرف القواعد في بيت الله، أو ما هو معنى أن يكون لدى المرء قلب يتقي الله، أو ما هو الإخلاص؛ بل بعد كل تلك السنوات من الإيمان بالله، لم تتغير مطلقًا، ورغم أنه كان باستطاعتها تقديم خدمة بسيطة، فإنها ظلت تفعل مثل هذا الشر! ولأنها بشعة إلى هذا الحد، يجب استبعادها ولعنها!

ثمة شيء مشترك بين أضداد المسيح في طريقة عملهم: أيًا كان العمل الذي يقومون به، فإنهم يمنعون الآخرين من التدخل أو الاستفسار. إنهم يريدون دائمًا إخفاء الأمور وحجبها. لا بد أنهم يخططون لشيء ما؛ فهم لا يسمحون للناس بمعرفة المشكلات التي تحدث في عملهم. لو أنهم يقومون بالأمور بطريقة مستقيمة وواضحة، بطريقة تتماشى مع الحق والمبادئ، وبضمير مطمئن، فما الذي عليهم أن يقلقوا بشأنه؟ ما الذي لا يمكن أن يذكر في ذلك؟ لماذا لا يسمحون للآخرين بالاستفسار والتدخل؟ ما الذي يقلقهم؟ ما الذي يخشونه؟ من الواضح أنهم يخططون لشيء ما؛ هذا واضح جدًا! يعمل أضداد المسيح بدون أي شفافية. وعندما يفعلون شيئًا سيئًا، فإنهم يفكرون في طرق لإخفائه وحجبه، واختلاق مظاهر كاذبة، وحتى الانخراط في خداع سافر. ما نتائج ذلك؟ إن الله يمحص كل شيء، وإن كان الآخرون قد لا يعلمون شيئًا لفترة من الزمن، وقد يُضلَلوا لبعض الوقت، فسيأتي اليوم الذي يكشف فيه الله ذلك. في نظر الله، كل شيء واضح ومكشوف. من غير المجدي أن تخفي شيئًا عن الله. إنه قدير، وعندما يقرر أن يكشفك، فسوف يظهر كل شيء جليًا في وضح النهار. وحدهم أضداد المسيح، أولئك الأغبياء الذين لا يتحلون بالفهم الروحي، والذين يمتلكون طبيعة رئيس الملائكة هم من سيعتقدون أنه: "ما دمت أُحكِم إخفاء الأمور، ولا أسمح لك بالتدخل أو الاستفسار، ولا أسمح لك بالإشراف على الأمور، فلن تعرف أي شيء؛ وسأكون مسيطرًا تمامًا على هذه الكنيسة!" إنهم يعتقدون أنهم إذا حكموا مثل الملوك، فسيتمكنون من السيطرة على الوضع. هل هكذا تسير الأمور في الواقع؟ إنهم لا يعلمون أن الله قدير؛ بل يظنون أنفسهم أذكياء. إن الله يمحص كل شيء. على سبيل المثال، لنفترض أنك فعلت شرًا اليوم. إن الله يمحصه، لكنه لا يكشفك؛ بل يمنحك فرصة للتوبة. ثم ترتكب شرًا مرة أخرى غدًا، ومع ذلك، لا تعترف بخطئك ولا تتوب؛ ومع ذلك يمنحك الله فرصة، وينتظرك لتتوب. ولكن إذا بقيت بغير توبة، فلن يريد الله أن يعطيك تلك الفرصة. سيشعر بالاشمئزاز منك وسيبغضك، وفي أعماق قلبه، لن يرغب في خلاصك، وسيتخلى عنك تمامًا. في هذه الحالة، ستكون مسألة دقائق معدودة قبل أن يكشفك، ومهما حاولت إخفاء الأمور أو عرقلة ذلك، فلن يجدي ذلك نفعًا على الإطلاق. أيًا كان حجم يدك، هل يمكنك حجب السماء بها؟ مهما كنت قادرًا، هل يمكنك تغطية عيني الله؟ (كلا). هذه أفكار بشرية حمقاء. أما عن مدى قدرة الله حقًا، فيمكن للناس بالفعل الشعور ببعض من ذلك في كلامه. وعلاوة على ذلك فإن جميع أفراد هذه البشرية الفاسدة الذين ارتكبوا شرورًا عظيمة وعارضوا الله مباشرةً، قد واجهوا عقوبات مختلفة، وكل من يرى ذلك مقتنع تمامًا، ويقر بأنه قصاص. حتى غير المؤمنين يستطيعون أن يروا أن بر الله لا يتسامح مع الإساءة، لذلك يجب على أولئك الذين يؤمنون بالله أن يكونوا قادرين على رؤية هذا الأمر بوضوح أكبر. إن قدرة الله وحكمته لا تُقَدَّر. ولا يستطيع الإنسان رؤيتهما بوضوح. هنالك تلك الأغنية؛ ماذا تقول؟ ("أعمال الله لا يمكن تقديرها"). هذا هو جوهر الله، والكشف الحقيقي عن هويته وجوهره. لا حاجة إلى تخميناتك أو تكهناتك. عليك أن تؤمن بتلك الكلمات فحسب؛ حينها لن تفعل مثل هذه الأشياء الحمقاء. كل الناس يظنون أنفسهم أذكياء؛ إنهم يغطون أعينهم بورقة ويقولون: "هل تستطيع أن تراني؟" يقول الله: "لا أستطيع رؤيتك بالكامل فحسب، بل أرى أيضًا قلبك، وعدد المرات التي زرت فيها عالم البشر"، ويكون الناس في حالة ذهول. لا تظن نفسك ذكيًا؛ لا تفكر قائلًا: "الله لا يعلم بهذا ولا يعلم بذلك. لم يرَ أي من الإخوة والأخوات شيئًا. لا أحد يعرف. لديّ مخططي الصغير الخاص بي. انظروا كم أنا ذكي!" في هذه الدنيا، من لا يفهم الحق ولا يؤمن بأن الله له السيادة على كل شيء ليس شخصًا ذكيًا. أيًا كان ما يقولونه أو يفعلونه، فكله في نهاية المطاف خاطئ، وكله يخالف الحق، وكله مُقاوم لله. ثمة نوع واحد فحسب من الأشخاص الأذكياء. أي نوع هذا؟ إنه النوع الذي يعتقد أن الله يمحص كل شيء، وأنه بصير بكل شيء، وأن له السيادة على كل شيء. مثل هؤلاء الناس أذكياء للغاية، لأنهم في كل ما يفعلونه خاضعون لله؛ كل ما يفعلونه يتماشى مع الحق، ويستحسنه الله، ويحظى بمباركة الله. يعتمد ذكاء الشخص أو عدمه على قدرته على الخضوع لله، ويتوقف الأمر على ما إذا كان ما يقوله ويفعله يتماشى مع الحق. إذا كانت لديك هذه الفكرة: "هذا ما أفكر فيه بشأن هذه المسألة، وهذا ما أود أن أفعله، لأنه سيفيدني، لكنني لا أريد أن أبوح للآخرين بسري، ولا أريد أن يعرفوا به"؛ فهل هذه هي الطريقة الصحيحة للتفكير؟ (كلا). ماذا ينبغي أن تفعل عندما تدرك أن هذه ليست الطريقة الصحيحة للتفكير؟ ينبغي عليك أن تصفع نفسك صفعة قوية على وجهك لتعلم نفسك درسًا. أتعتقد أن الله لن يعرف إذا لم تقل؟ الحقيقة هي أنه بينما تراودك هذه الفكرة، فإن الله يعلم ما في قلبك. كيف يعلم ذلك؟ يرى الله بوضوح جوهر طبيعة الإنسان. فلماذا لا يكشفك في هذا الأمر إذًا؟ وحتى من دون أن يكشفه الله، سوف يمكنك فهمه تدريجيًا بنفسك، لأنك قد أكلت وشربت الكثير من كلام الله. إن لديك ضمير، وعقل، وفكر، وتفكير طبيعي؛ فينبغي أن تكون قادرًا على تحديد الصواب والخطأ بنفسك. إن الله يمنحك الوقت والفرصة للتفكير في الأمور بروية، لترى ما إذا كنت أحمق أم لا. سترى النتائج بعد التفكير في الأمر لبضعة أيام: ستعرف حينها أنك أحمق وغبي، وأنه لا ينبغي أن تحاول إخفاء ذلك الأمر عن الله. في كل الأمور، ينبغي أن تُعري كل شيء أمام الله، وأن تكون صريحًا؛ هذا هو الشرط الوحيد، والحالة الوحيدة التي ينبغي الحفاظ عليها أمام الله. حتى عندما لا تكشف عن مكنونات نفسك، فأنت مكشوف أمام الله. من منظور الله، الله أعلم بالحقائق، سواء كشفت عنها أم لا. أليس من الحماقة ألا تستطيع رؤية حقيقة ذلك؟ فكيف يمكنك أن تكون شخصًا ذكيًا؟ بكشف مكنونات نفسك أمام الله. أنت تعلم أن الله يمحص كل شيء ويعلم كل شيء، لذلك لا تظن نفسك ذكيًا، وتعتقد أنه قد لا يعلم؛ لأنه من المؤكد أن الله يراقب قلوب الناس في الخفاء، لذلك ينبغي للأذكياء أن يكونوا أكثر صراحةً وأنقى قليلًا وأن يكونوا صادقين؛ هذا هو التصرف الحكيم. أن تشعر دائمًا بأنك ذكي؛ وأن ترغب دائمًا في الاحتفاظ بأسرارك الصغيرة؛ وأن تحاول الحفاظ على بعض الخصوصية؛ هل هذه هي طريقة التفكير الصحيحة؟ لا بأس أن تكون بهذه الطريقة مع الآخرين، لأن بعض الأشخاص ليس لديهم خُلُق إيجابي ولا يحبون الحق. يمكنك أن تكون متحفظًا بعض الشيء مع أشخاص مثل هؤلاء. لا تفتح قلبك لهم. لنفترض، على سبيل المثال، أن ثمة شخص تكرهه، وقد تحدثت عنه بالسوء من وراء ظهره. هل يجب أن تخبره بذلك؟ لا تفعل؛ يكفي ألا تفعل ذلك مرة أخرى. إذا تحدثت عن ذلك الأمر، فسوف يؤثر ذلك على العلاقات بينكما. أنت تعلم في قرارة نفسك أنك غير صالح، وأنك قذر وخبيث من داخلك، وأنك تغار من الآخرين، وأنك تحدثت عن شخص آخر من وراء ظهره لتلويث سمعته من أجل التنافس على الشهرة والمكسب؛ يا للحقارة! أنت تعترف بأنك فاسد، وتعلم أن ما فعلته كان خاطئًا، وأن طبيعتك خبيثة. ثم تأتي أمام الله وتصلي له: "يا الله، إن ما فعلته في الخفاء كان عملاً خبيثًا وخسيسًا؛ أرجو مغفرتك، وأتضرع إليك أن تهديني، وأتضرع إليك أن تؤنبني. سوف أسعى جاهدًا ألا أعود لمثل هذا الأمر مرة أخرى". لا بأس بذلك. يُمكنك استخدام بعض الأساليب في تعاملاتك مع الناس، لكن الأفضل أن تكشف عن مكنوناتك تمامًا أمام الله، فإنّك إذا أضمرت النيات واستخدمت الأساليب، فستكون في ورطة. أنت تفكر دائمًا في عقلك: "ما الذي يمكنني قوله لأجعل الله ينظر لي نظرة اعتبارٍ دون أن يعرف ما أفكِّر فيه من الداخل؟ ما الشيء الصحيح الذي يجب قوله؟ ينبغي أن أكون متحفظًا، ينبغي أن أكون أكثر لباقةً، ينبغي أن تكون لديَّ طريقةٌ؛ فربَّما بعدها سوف ينظر لي الله نظرة اعتبارٍ". هل تعتقد أن الله لن يعرف إذا كنت تفكِّر هكذا دائمًا؟ الله يعرف كلّ ما تفكِّر به. من المرهق التفكير هكذا. ومن الأسهل بكثيرٍ التحدُّث بصدقٍ وصراحة، فهذا يجعل حياتك أسهل. سوف يقول الله إنك صادقٌ ونقي وصريح – وذلك ثمينٌ للغاية. إذا كان لك قلبٌ صريح وموقفٌ صادق، فحتَّى إذا جاءت أوقاتٌ تهت فيها بعيدًا وتصرَّفت بحماقةٍ، فإن الله لا يعتبر هذا تعديًا؛ هذا أفضل من إجراء الحسابات وأفضل من تفكيرك وتدبيرك المُستمرِّين. هل أضداد المسيح قادرون على هذه الأمور؟ (كلا، ليسوا قادرين).

كل الذين يسلكون طريق أضداد المسيح هم أشخاص لهم شخصية ضد المسيح، وما يسلكه الأشخاص الذين لهم شخصية ضد المسيح هو طريق أضداد المسيح؛ لكن ثمة فارق بسيط بين الأشخاص الذين لهم شخصية ضد المسيح وبين أضداد المسيح. لو أن شخصًا ما لديه شخصية ضد المسيح وسار في طريق أضداد المسيح، فلا يشير هذا بالضرورة إلى أنه من أضداد المسيح. ولكن إذا لم يتب ولم يستطع قبول الحق، فقد يتحول إلى ضد للمسيح. لا يزال ثمة أمل وفرصة للأشخاص الذين يسلكون طريق أضداد المسيح أن يتوبوا، لأنهم لم يصبحوا أضدادًا للمسيح بعد. إذا ارتكبوا أعمالًا شريرة من أنواع كثيرة، ووصِّفوا على أنهم أضداد للمسيح، وبالتالي تم إخراجهم وطردهم على الفور، فلن تكون لديهم فرصة للتوبة بعد الآن. لو أن شخصًا يسلك طريق أضداد المسيح لم يفعل الكثير من الأمور الشريرة بعد، فهذا على الأقل يُظهر أنه ليس شخصًا شريرًا بعد. إذا كان بإمكانه قبول الحق، فثمة بصيص أمل له. أما إذا لم يقبل الحق، فمهما حدث، فسيواجه وقتًا عصيبًا للغاية فيما يتعلق بنيل الخلاص، حتى لو لم يفعل كل أنواع الشرور. لماذا لا يمكن خلاص ضد المسيح؟ لأنه لا يقبل الحق على الإطلاق. مهما عقد بيت الله شركة عن كون المرء صادقًا – عن كيفية كون المرء منفتحًا وصريحًا، وأن يقول ما يجب قوله، وأن يتجنب الخداع – فإنه ببساطة لا يستطيع قبول ذلك. إنه يشعر دائمًا أن الناس يخسرون بسبب صدقهم، وأن قول الحق حماقة. إنه مُصِرٌّ على ألا يكون شخصًا صادقًا. هذه هي طبيعة أضداد المسيح، التي تنفر من الحق وتكرهه. كيف يمكن لشخص ما أن ينال الخلاص إذا لم يقبل الحق على الأقل؟ إذا كان بإمكان شخص يسلك طريق أضداد المسيح أن يقبل الحق، فثمة فارق واضح بينه وبين ضد المسيح. جميع أضداد المسيح أشخاص لا يقبلون شيئًا من الحق. ومهما فعلوا من أمور خاطئة أو شريرة، ومهما عظمت الخسائر التي تسببوا في أن يتكبدها عمل الكنيسة ومصالح بيت الله، فلن يتأملوا أبدًا في أنفسهم ويعرفوها. وحتى لو هُذِبوا، فإنهم لا يقبلون أي حق على الإطلاق؛ ولهذا السبب توصِّفهم الكنيسة على أنهم أشرار، وعلى أنهم أضداد المسيح. على أقصى تقدير، يمكن أن يعترف أضداد المسيح فحسب بأن أفعالهم تنتهك المبادئ ولا تتماشى مع الحق، لكنهم لن يعترفوا أبدًا بأنهم يفعلون الشر عن قصد، أو يقاومون الله عن قصد. سوف يعترفون فقط بالأخطاء، لكنهم لن يقبلوا الحق؛ وبعد ذلك، سيستمرون في فعل الشر كما كانوا من قبل، دون ممارسة أي حق مطلقًا. وانطلاقًا من حقيقة أن ضد المسيح لا يقبل الحق أبدًا، يمكن أن نرى أن جوهر طبيعة أضداد المسيح هو النفور من الحق وكراهيته. إنهم يظلون يقاومون الله كما هم دائمًا، مهما كان عدد السنوات التي آمنوا فيها به. ومن ناحية أخرى، قد يكون لدى الأشخاص العاديين الفاسدين شخصية ضد المسيح، ولكن ثمة فارق بينهم وبين أضداد المسيح. يوجد عدد من الأشخاص الذين يستطيعون أن يحفظوا كلام الله عن الدينونة والكشف في قلوبهم بعد سماعه، ويفكروا فيه مليًا مرارًا وتكرارًا، ويتأملوا في أنفسهم. وقد يدركون حينها قائلين: "هذه إذًا شخصية ضد المسيح؛ وهذا هو معنى السير في طريق أضداد المسيح. يا لها من مسألة خطيرة! لديَّ تلك الحالات والسلوكيات؛ لديّ هذا النوع من الجوهر؛ أنا ذلك النوع من الأشخاص!" ثم يفكرون في كيفية التخلص من شخصية ضد المسيح، والتوبة الحقيقية، وبذلك، يمكنهم أن يُصمموا على عدم السير في طريق أضداد المسيح. في عملهم وحياتهم، وفي موقفهم تجاه الأشخاص، والأحداث، والأشياء، وتجاه إرسالية الله، يمكنهم أن يتأملوا في أفعالهم وسلوكهم، ولماذا لا يستطيعون الخضوع لله، ولماذا يعيشون دائمًا بشخصية شيطانية، ولماذا لا يستطيعون التمرد على الجسد والشيطان. وهكذا، سَيُصلُّون لله، ويقبلون دينونته وتوبيخه، ويتضرعون إليه ليخلصهم من شخصيتهم الفاسدة ومن تأثير الشيطان. إن امتلاكهم العزم على القيام بذلك يثبت أنهم قادرون على قبول الحق. إنهم بالمثل يكشفون عن شخصية فاسدة، ويتصرفون وفقًا لإرادتهم؛ الفارق هو أن ضد المسيح لا يطمح فحسب في تأسيس مملكة مستقلة، بل لن يقبل أيضًا الحق مهما كان. هذه هي نقطة ضعف ضد المسيح. ومن ناحية أخرى، إذا استطاع شخص ذو شخصية ضد المسيح أن يقبل الحق، ويصلي لله ويتوكل عليه، وإذا أراد التخلص من شخصية الشيطان الفاسدة، والسير في طريق السعي إلى الحق، فكيف ستكون تلك الصلاة وذلك العزم نافعين لدخوله الحياة؟ هذا على الأقل سوف يدفعهم إلى التأمل في أنفسهم ومعرفة أنفسهم أثناء قيامهم بواجبهم، واستخدام الحق لحل المشكلات، بحيث يصلون إلى القيام بواجبهم على نحو يفي بالمعايير. هذه إحدى الطرق التي ستعود عليهم بالنفع. علاوة على ذلك، مع التدريب الذي يوفره لهم القيام بواجبهم، سوف يكونون قادرين على الانطلاق في طريق السعي إلى الحق. ومهما كانت الصعوبات التي يواجهونها، فسوف يكونون قادرين على طلب الحق، والتركيز على قبول الحق وممارسته، وسيتمكنون تدريجيًا من التخلص من شخصيتهم الشيطانية، وسيخضعون لله ويعبدونه. وبهذه الممارسة، يمكنهم نَيْل خلاص الله. قد يكشف أصحاب شخصية ضد المسيح عن فسادهم في بعض الأحيان، وقد يظلون يتكلمون ويتصرفون من أجل شهرتهم، ومكسبهم، ومكانتهم رغمًا عنهم، وقد يظلون يعملون وفق إرادتهم الخاصة؛ ولكن ما إن يدركوا أنهم يكشفون عن شخصيتهم الفاسدة، سيشعرون بالندم ويُصلُّون لله. هذا يثبت أنهم أشخاص يستطيعون قبول الحق، ويخضعون لعمل الله؛ ويثبت أنهم يسعون إلى دخول الحياة. وبغض النظر عن عدد السنوات التي اختبرها الشخص، أو مقدار الفساد الذي يكشف عنه، فإنه سيتمكن في نهاية المطاف من قبول الحق، والدخول في واقع الحق. إنهم أشخاص يخضعون لعمل الله. ولأنهم يفعلون كل هذا، فإن ذلك يُظهر أنهم قد وضعوا أساسهم بالفعل على الطريق الصحيح. لكن بعض الذين يسلكون طريق أضداد المسيح لا يمكنهم قبول الحق. بالنسبة لهم، سيكون الخلاص صعب المنال كما هو الحال بالنسبة لأضداد المسيح. مثل هؤلاء الناس لا يشعرون بأي شيء عندما يسمعون كلام الله الذي يكشف أضداد المسيح، بل لا يبالون ولا يتأثرون. فعندما تتحول الشركة إلى موضوع شخصية ضد المسيح، سيعترفون بأن لديهم شخصية ضد المسيح، وأنهم يسيرون في طريق أضداد المسيح. وسيتحدثون عن الموضوع بشكل جيد. ولكن عندما يحين وقت ممارسة الحق، سيظلون يرفضون القيام بذلك؛ ومع ذلك، سوف يتصرفون وفق إرادتهم الخاصة، اعتمادًا على شخصية ضد المسيح لديهم. فإذا سألتهم: "هل تشعر بالصراع في قلبك عندما تكشف عن شخصية ضد المسيح؟ هل تشعر بتأنيب الذات عندما تتكلم من أجل الحفاظ على مكانتك؟ هل تتأمل في نفسك وتتعرف عليها عندما تكشف شخصية ضد المسيح؟ هل أنت نادم في قلبك بعد أن علمت بشأن شخصيتك الفاسدة؟ هل تتوب أو تتغير على الإطلاق بعد ذلك؟" من المؤكد أنهم لن يجدوا إجابة، لأنهم لم يمروا بأي من مثل هذه الاختبارات. لن يتمكنوا من قول أي شيء. هل مثل هؤلاء الأشخاص قادرون على التوبة الحقيقية؟ لن يكون الأمر سهلًا بالتأكيد. أولئك الذين يسعون حقًا إلى الحق سوف يتألمون من أي كشف عن شخصية ضِد المسيح في أنفسهم، وسوف يصبحون قلقين؛ وسوف يفكرون: "لماذا لا أستطيع أن أتخلص من هذه الشخصية الشيطانية؟ لماذا أكشف دائمًا عن شخصية فاسدة؟ لماذا شخصيتي الفاسدة هذه عنيدة للغاية ولا سبيل للخلاص منها؟ لماذا يصعب للغاية الدخول في واقع الحق؟" هذا يُظهر أن خبرتهم الحياتية ضحلة، وأن شخصيتهم الفاسدة لم تُعالج كثيرًا على الإطلاق. لهذا السبب تحتدم المعركة في قلوبهم بشدة عندما يحدث لهم شيء ما، ولهذا السبب يتحملون أيضًا وطأة ذلك العذاب. على الرغم من أن لديهم العزم على التخلص من شخصيتهم الشيطانية، إلا أنهم بالتأكيد لا يستطيعون المُضي من دون تلك المعركة ضدها في قلوبهم؛ وتشتد حالة الصراع الداخلي تلك يومًا بعد يوم. ومع تعمق معرفتهم بأنفسهم، ورؤيتهم لمدى فسادهم العميق، يتوقون أكثر إلى ربح الحق وتقديره أكثر، وسيتمكنون من قبول الحق وممارسته دون انقطاع على مدار معرفتهم بأنفسهم وبشخصيتهم الفاسدة. سوف تنمو قامتهم تدريجيًا، وسوف تبدأ شخصيتهم الحياتية في التغير بشكل حقيقي. وإذا استمروا في محاولة الاختبار بهذه الطريقة، فسوف يتحسن وضعهم أكثر فأكثر، عامًا بعد عام، وفي نهاية المطاف، سيتمكنون من التغلب على الجسد والتخلص من فسادهم، وممارسة الحق باستمرار، وتحقيق الخضوع لله. إن دخول الحياة ليس سهلًا! الأمر أشبه بإنعاش شخص على وشك الموت: إن المسؤولية التي يمكن للمرء أن يتحملها هي مسؤولية عقد شركة عن الحق، ودعمهم، وإعانتهم، أو تهذيبهم. فإذا استطاعوا قبول ذلك والخضوع له، فثمة أمل لهم؛ وقد يحالفهم الحظ بما يكفي للنجاة، وتتوقف الأمور قبل الموت. أما إذا رفضوا قبول الحق، ولم يعرفوا شيئًا عن أنفسهم على الإطلاق، فهم في خطر. يمضي بعض أضداد المسيح عامًا أو عامين بعد استبعادهم دون أن يعرفوا أنفسهم، ولا يعترفون بأخطائهم. وفي مثل هذه الحالة، لا يبقى فيهم أي علامة للحياة، وهذا دليل على فقدانهم أي أمل في الخلاص. هل يمكنكم قبول الحق عندما يتم تهذيبكم؟ (نعم). ثمة أمل إذًا؛ هذا أمرٌ جيّد! إذا كنت تستطيع قبول الحق، فلديك أمل في الخلاص.

إذا كنت ترغب في نيل الخلاص، يجب أن تتخطى العديد من العقبات. ما هي تلك العقبات؟ إنها معركة مستمرة مع شخصيتك الفاسدة، ومعركة مع شخصية الشيطان وأضداد المسيح: كل هذه الأشياء ترغب في السيطرة عليك، وأنت ترغب في التحرر منها؛ إنها ترغب في تضليلك، وأنت ترغب في التخلص منها. فإذا وجدت نفسك لا تستطيع أن تتحرر من شخصيتك الفاسدة حتى بعد أن تعرفت عليها، فستحزن وتتألم، وسوف تصلي. في بعض الأحيان، عندما ترى أنه قد مر وقت طويل، وأنت لا تزال غير قادر على التخلص من سيطرة شخصية الشيطان، سوف تشعر أن الأمر ميؤوس منه، لكنك لن تستسلم، وستشعر أنه لا يمكنك الاستمرار في هذا الشعور السلبي واليائس، بل عليك مواصلة النضال. في أثناء أداء الواجب واختبار عمل الله، تختلف استجابات الأشخاص الداخلية بدرجات متفاوتة. باختصار، أولئك الذين لديهم الحياة هم أولئك الذين يسعون إلى الحق، وهم يتغيرون باستمرار من الداخل. سيستمر الانقلاب في تفكيرهم وآرائهم، وسلوكهم وممارساتهم، بل وحتى في النوايا والأفكار والخواطر التي في أعماق أذهانهم. علاوة على ذلك، فإنهم سوف يفرقون بوضوح متزايد بين ما هو صواب وما هو خاطئ، وما هي الأشياء الخاطئة التي فعلوها، وما إذا كانت بعض طرق التفكير صحيحة أو خاطئة، وما إذا كانت بعض الآراء تتوافق مع الحق، وما إذا كانت المبادئ التي تقف وراء التصرف بطريقة معينة تتوافق مع مقاصد الله، وما إذا كانوا أشخاصًا يخضعون لله، ويحبون الحق. سوف تزداد هذه الأمور بالتدريج وضوحًا وجلاءً في قلوبهم. على أي أساس إذًا يقوم تحقيق هذه النتائج؟ على أساس ممارسة الحقائق والدخول فيها كما يفهمونها. لماذا لا يستطيع أضداد المسيح تحقيق التغيير؟ هل هم عاجزون عن فهم الحق؟ (كلا). إنهم يستطيعون فهمه، لكنهم لا يمارسونه، ولا يطبقونه عندما يسمعونه. قد يكون الأمر أنهم يفهمونه ويقبلونه على أنه من التعاليم، ولكن هل يستطيعون حتى أن يطبقوا على أرض الواقع تلك الأجزاء من التعاليم واللوائح التي يستطيعون فهمها؟ كلا، على الإطلاق؛ حتى لو أجبرتهم، حتى لو أجهدوا أنفسهم في المحاولة، فلن يستطيعوا تطبيقها. لهذا السبب يظل الدخول إلى الحق بالنسبة لهم فراغًا أبديًا. مهما تحدث أضداد المسيح عن كونهم أشخاصًا صادقين، ومهما بذلوا من جهود، فإنهم لا يستطيعون أن يقولوا جملة واحدة صادقة؛ ومهما تحدثوا عن مراعاتهم لمقاصد الله، فإنهم يظلون لا يستطيعون التخلي عن دوافعهم الأنانية الدنيئة. إنهم يتصرفون من وجهة نظر أنانية. عندما يرون شيئًا جيدًا، شيئًا من شأنه أن يفيدهم، يقولون: "أعطني إياه؛ إنه لي!" إنهم يقولون كل ما من شأنه أن يعود بالنفع على مكانتهم، ويفعلون كل ما من شأنه أن يعود بالنفع على أنفسهم. هذا هو جوهر أضداد المسيح. قد يشعرون، في فورة حماس عابرة، أنهم فهموا جزءًا من الحق. تغمرهم الحماسة ويهتفون ببعض العبارات الرنانة: "أحتاج إلى الممارسة والتغير، وإرضاء الإله!" ومع ذلك، عندما يحين الوقت لممارسة الحق، هل يفعلون ذلك؟ لا يفعلون. وأيًا كان ما يقوله الله، ومهما كان عدد الحقائق والوقائع التي يبشر بها، مع أي عدد الأمثلة الواقعية، فإنها لا يمكن أن تحرك ضد المسيح ولا يمكن أن تثني طموحه. هذه سمة وعلامة تميز ضد المسيح. إنهم ببساطة لن يمارسوا أي نوع من الحق على الإطلاق؛ عندما يتحدثون بشكل لطيف، يكون ذلك ليستمع الآخرون، ومهما كان أسلوب حديثهم لطيفًا، فهو مجرد شكل من الكلام الفخم الفارغ؛ إنه نظرية بالنسبة لهم. كيف يضع مثل هؤلاء الأشخاص الحق في قلوبهم؟ ماذا فيما قلته لك بالفعل هو جوهر طبيعة ضد المسيح؟ (كُرْه الحق). هذا صحيح. إنهم يكرهون الحق. إنهم يعتقدون أن خبثهم، وأنانيتهم، ودناءتهم، وعجرفتهم، وشراستهم، واغتصابهم للمكانة والثروات، وسيطرتهم على الآخرين هي أعلى حق، وأعلى فلسفة، وأنه لا شيء آخر بمثل علو تلك الأشياء. فما إن يحصلوا على المكانة والقدرة على التحكم في الناس حتى يمكنهم فعل كل ما يرغبون فيه، وعندها تصبح جميع طموحاتهم ورغباتهم قابلة للتحقيق. وهذا هو الهدف النهائي لضد المسيح.

أضداد المسيح ينفرون من الحق ويكرهونه. هل يمكنك أن تجعل شخصًا نافرًا من الحق يقبله ويمارسه؟ (كلا). إن فعل ذلك يعادل أن تجعل خنزيرًا يطير، أو ذئب يأكل التبن؛ هل هذا يعني طلب المستحيل منهما؟ في بعض الأحيان سوف ترى ذئبًا يتسلل إلى القطيع ليكون هناك مع الأغنام. إنه يتظاهر، في انتظار فرصته لالتهام الأغنام. لن تتغير طبيعته أبدًا. وبالمثل، فإن وجود أحد أضداد المسيح يمارس الحق يعادل وجود ذئب يأكل التبن ويتخلى عن غريزة أكل الأغنام: هذا مستحيل. الذئاب من الحيوانات آكلة اللحوم. إنها تأكل الأغنام؛ تأكل جميع أنواع الحيوانات. هذه هي طبيعتها، ولا يمكن تغييرها. إذا قال أحدهم: "لا أعلم إن كنت أحد أضداد المسيح أم لا، ولكن عندما أسمع شركة عن الحق، يشتعل قلبي غضبًا، وأكره ذلك؛ كل من يريد أن يهذبني، أكرهه أكثر"، فهل يكون هذا الشخص أحد أضداد المسيح؟ (نعم). يقول أحدهم: "عندما تحل بك النوازل، عليك أن تخضع وتطلب الحق"، فيرد عليه الشخص الأول قائلًا: "أخضع؟ هُراء! توقف عن الكلام!" أي نوع من الأشياء هذا؟ هل هو مزاج سيء؟ (كلا). ما هذه الشخصية؟ (كُرْه الحق). إنهم حتى لن يتحملوا الحديث عنه، وما إن تعقد شركة عن الحق حتى تنفجر طبيعتهم ويظهرون على حقيقتهم. إنهم يكرهون سماع أي ذكر لطلب الحق أو الخضوع لله. ما مدى كراهيتهم؟ عندما يسمعون مثل هذا الحديث، يثورون. يتلاشى تحضرهم؛ فلا يخافون من إفشاء السر. هذا هو المدى الذي وصلت إليه كراهيتهم. هل يستطيعون ممارسة الحق إذًا؟ (كلا). الحق ليس موجهًا للأشرار، بل هو موجه لأولئك الذين يملكون الضمير والعقل، والذين يحبون الحق والأمور الإيجابية. إنه يتطلب من هؤلاء الأشخاص أن يقبلوا به ويمارسوه. أما بالنسبة لأولئك الخبثاء الذين لديهم جوهر ضد المسيح، والذين يُكنون عداءً شديدًا للحق وللأمور الإيجابية، فلن يقبلوا الحق أبدًا. مهما طالت سنوات إيمانهم بالله، ومهما سمعوا من عظات، لن يقبلوا الحق أو يمارسوه. لا تفترض أنهم لا يمارسون الحق لأنهم لا يفهمونه، وأنهم سيفهمون عندما يسمعون المزيد منه. هذا مستحيل؛ لأن جميع الذين ينفرون من الحق ويكرهونه هم على شاكلة الشيطان. إنهم لن يتغيروا أبدًا، ولا يمكن لأي شخص آخر تغييرهم. إنهم يشبهون تمامًا رئيس الملائكة، بعد خيانة الله: هل سمعتم الله من قبل يقول إنه سيخلّص رئيس الملائكة؟ لم يقل الله ذلك أبدًا. إذًا، ماذا فعل الله للشيطان؟ لقد ألقاه في الهواء وجعلَه يخدمه على الأرض، يؤدي ما يجب عليه. وعندما ينتهي من أداء الخدمة، وتكتمل خطة تدبير الله، سيقوم بتدميره، ومن ثم ينتهي الأمر. هل يقول الله شيئًا إضافيًا واحدًا له؟ (كلا). لمَ لا؟ لأنه، باختصار، سيكون بلا فائدة. فقول أي شيء له سيكون غير ضروري. لقد أدرك الله حقيقته: إن جوهر طبيعة ضد المسيح لا يمكن أن يتغير أبدًا. هكذا تسير الأمور.

عندما تقابلوا أحد أضداد المسيح كيف يجب أن تعاملوه؟ كان ثمة قادة وُصِفوا بأنهم قادة كذبة أو أضداد للمسيح وأُعفوا. أفاد الإخوة والأخوات بعد فترة أن أحدهم كان لا يزال لديه بعض القدرة على العمل، وأنه تاب في غضون ذلك، وكان أداؤه جيدًا. ليس من الواضح تمامًا ما إذا كان أداؤه جيدًا من الناحية السلوكية، أو ما إذا كان يتحدث بأسلوب لطيف، أو ما إذا كان قد أصبح أكثر انضباطًا في دوره. ونظرًا لأن الإخوة والأخوات قالوا إنه كان يؤدي جيدًا، ونظرًا لوجود نقص في القوى العاملة لبعض الأعمال، تم الترتيب ليقوم ببعض الأعمال. ونتيجة لذلك، بعد أقل من شهرين، قدم الإخوة والأخوات تقريرًا قالوا فيه: "اعفوه على الفور؛ إنه يضطهدنا بشكل لا يطاق. إذا لم يُعفَ، فلن نتمكن من أداء واجباتنا". لقد رفضوا استخدامه، مهما حدث؛ أيًا كان من سينتخبونه قائدًا، فلن يكون هو. لقد كان هو نفسه الفاسق القديم؛ كان يتحدث بطريقة جيدة، لكنه في الواقع لم يتغير على الإطلاق. ماذا كان يحدث؟ لقد انكشفت طبيعته تمامًا. كيف ينبغي التعامل مع هذه المسألة في رأيك؟ أن يكون للإخوة والأخوات رد فعل قوي مثل هذا يثبت أنهم، بالفعل، كانوا يمتلكون قدرًا من التمييز. لقد ضلل بعض الأشخاص، وبعد أن تعامل معه الأعلى، انبرى بعضهم للدفاع عنه، ثم قال بعضهم لاحقًا إنه تاب. لذا تمت ترقيته مرة أخرى، وبعد فترة، انكشف تمامًا. أدرك الإخوة والأخوات الآن حقيقته، وسيتحدون معًا لخلعه. لقد رأى الأعلى أن هؤلاء الناس أصبحوا الآن قادرين على التمييز. إنهم لم يُسقَوا عبثًا. لذلك، نظرًا لأنهم جميعًا لم يوافقوا على استخدامه، فقد أعفاه الأعلى. من أين جاء تمييزهم؟ (من فهم الحق). نعم؛ لقد فهموا الحق. التمييز يأتي من فهم الحق. ألم يكن لا يزال الحق والله يسودان هناك؟ (بلى). كان تمييزهم في الوقت المناسب: بعد إعفائه، لم يعد الإخوة والأخوات يعانون من سيطرته. لقد عانى الناس كثيرًا تحت اضطهاده. لم يكن لديه أي إنسانية على الإطلاق. لم يقم بعمله بشكل صحيح، بل أزعج أداء الإخوة والأخوات لواجباتهم؛ تعامل معهم بوقاحة، واستغل سلطته في الإساءة إليهم. من سيرضى بذلك؟ الأحمق هو من يرضى بذلك! عندما يُعفى هؤلاء الأشخاص، هل تكون لديهم أي مشاعر حول هذا الأمر بعدها؟ في المرة السابقة، تم إعفاء هذا الشخص من قِبل الأعلى؛ أما هذه المرة، فقد تم خلعه بواسطة الإخوة والأخوات، وتعرض للاستهجان على المنصة؛ وهي ليست طريقة رائعة للرحيل! لقد كان يرغب في البداية في طلب منصب. وكما اتضح فيما بعد، لم يحصل على منصب، بل سقط دفعة واحدة، وعاد إلى هيئته الأصلية. ألا ينبغي له أن يتأمل في نفسه؟ (بلى). لو أنه كان شخصًا عاديًا، مجرد شخصية فاسدة للغاية، أما كان عليه أيضًا أن يتأمل في نفسه؟ (بلى). ثمة نوع من الأشخاص لا يتأمل. هؤلاء يعتقدون أنهم على حق، وأن كل ما يفعلونه هو الصواب؛ إنهم لا يقبلون الحقائق، ولا يقبلون الأمور الإيجابية، ولا يقبلون تقييمات الآخرين لهم. هؤلاء هم أشخاص لديهم جوهر شخصية ضِدَ المسيح. إن أضداد المسيح وحدهم لا يعرفون كيف يتأملون في أنفسهم. ما الذي يتأملون فيه بدلًا من ذلك؟ إنهم يفكرون: "أُفٍّ! سيأتي اليوم الذي يبزغ فيه نجمي مرة أخرى. انتظروا حتى تكونوا في قبضتي؛ عندها سترون كيف سأعذبكم!" هل ستتاح لهم الفرصة لفعل ذلك؟ (كلا). لقد نفدت فرصهم. عندما يصل الإخوة والأخوات إلى فهم المزيد والمزيد من الحقائق، وعندما يتمكنون من تمييز كافة الحالات المختلفة لمختلف الأشخاص، وعلى وجه الخصوص، تمييز أضداد المسيح، ستتقلص المساحة المتبقية لأضداد المسيح لفعل الشر أكثر فأكثر، وستكون فرصهم في فعل ذلك أقل وأقل. لن يكون من السهل عليهم استعادة مكانتهم. إنهم يأملون أن يُقلل الأعلى من عظاته حول التمييز، وأن يَكُفَّ عن تمييزهم. عندما يسمعون مثل هذه الحقائق تُعقد عنها شركة، يعرفون أن الأمر قد انتهى بالنسبة لهم، ويعتقدون أنه لا أمل لهم في العودة. تأملاتهم لا تسير على هذا النحو: "إن ما يكشفون عنه ويميزونه صحيح؛ إنه يعكس حالتي تمامًا. كيف ينبغي أن أتغير؟ إذا ظل سلوكي الذاتي على هذا النحو، ألن تكون تلك هي نهايتي؟ سأتعرض للطرد. ما الفائدة من السير في طريق رئيس الملائكة ومعاداة الله؟" هل سيكون لديهم مثل هذه التأملات؟ (كلا). لن يتأملوا، وبالتأكيد لن يتفكروا في أنفسهم ويحاولوا أن يعرفوا أنفسهم؛ بل سيموتون قبل أن يتوبوا. تلك هي طبيعتهم. بغض النظر عن كيفية عقد شركة عن الحق معهم، فلن توقظهم أو تجعلهم يتوبوا. فهل من منفذ للنجاة دون توبة؟ (كلا). إنهم لا يتوبون. إنهم يسيرون في طريقهم إلى نهايته المريرة، إلى خرابهم الذي سعوا إليه بأنفسهم، وهو ما تمليه طبيعة أضداد المسيح.

لقد كنا نتحدث طوال هذا الوقت عن موضوع تمييز أضداد المسيح. ما هو برأيكم الشعور الذي يكون لدى أضداد المسيح حال استماعهم؟ عندما يحين وقت التجمع، يشعرون بعذاب لا يطاق، ويكونون مقاومين في قلوبهم. أليسوا أضدادًا للمسيح؟ (بلى، هم كذلك). عندما يعرف شخص طبيعي ذو شخصية فاسدة أن لديه شخصية ضِدَ المسيح، فإنه يتمنى بفارغ الصبر أن يسمع ويفهم أكثر، لأنه ما إن يفهم، سيكون قادرًا حينها على السعي إلى التغيير. يظنون أنهم إن لم يفهموا فسوف يضلوا الطريق، وقد يأتي يوم يسلكون فيه طريق أضداد المسيح، حيث يرتكبون شرًا عظيمًا، ويفتحون الباب على مصراعيه، وبالتالي يفقدون فرصتهم في الخلاص، ويصيرون إلى الهلاك. إنهم يخشون ذلك. غير أن عقلية ضِدَ المسيح مختلفة. إنهم يائسون لدرجة أنهم يسعون جاهدين لمنع الآخرين من التحدث عن مثل هذه العظات حول التمييز أو سماعها؛ ويتمنون بلهفة أن يكون الجميع مشوشين وغير قادرين على التمييز، وأن يتم تضليلهم. هذا ما سيجعلهم سعداء. ما أعظم أمنية لضِدَ المسيح؟ الاستيلاء على السلطة. هل ترغبون في الاستيلاء على السلطة؟ (كلا). ليس بقلبك، ولكن تخطر ببالك أحيانًا على أنها شيء ترغب فيه، وهو في الواقع شيء تودّ أن تفعله. قد يكون لديك أمنية ذاتية بداخلك، ورغبة شديدة في أعماق قلبك ألا تكون ذلك النوع من الأشخاص، وألا تسلك ذلك الطريق، ولكن عندما يحدث لك شيء ما، فإن شخصيتك الفاسدة تسيطر عليك وتدفعك. أنت تُجهد عقلك في التفكير في كيفية حماية مكانتك ونفوذك، وعدد الأشخاص الذين يمكنك السيطرة عليهم، وكيفية التحدث بسلطوية لكسب تقدير الآخرين. عندما تفكر دائمًا في هذه الأشياء، فإن قلبك لا يعود تحت سيطرتك. ما الذي يتحكم به؟ (شخصية فاسدة). نعم؛ إنه تحت سيطرة شخصية الشيطان الفاسدة. يفكّر المرء طوال الوقت في اهتمامات مصالحه الجسدية؛ إنه دائمًا في صراع مع الآخرين، وفي خضم هذه الصراعات لا يربح شيئًا، وهذا مؤلم للغاية بالنسبة له؛ إنه يعيش فقط من أجل الجسد والشيطان. لذلك يعقد المرء العزم على أداء واجبه على أكمل وجه، والعيش في سبيل الله، ثم يصارع من جديد من أجل المكانة ومصالحه عندما تحل به الأمور: إنه صراعٌ متكرر يُرهقه حتى النخاع، ولا يجني منه شيئًا. أخبرني، أليس هذا أسلوب حياة مرهق؟ (بلى، هو كذلك). إنهم يعيشون هكذا يومًا بعد يوم، وقبل أن يدركوا، تكون قد مرت عقود. بعض الناس يؤمنون بالله لعشر أو عشرين سنة؛ فكم اكتسبوا من الحق؟ إلى أي مدى تغيرت شخصيتهم الفاسدة؟ لمن يعيشون كل يوم؟ بماذا يشغلون أنفسهم؟ من أجل ماذا يقدحون زناد فكرهم؟ كل هذا من أجل الجسد. قال الله إن "كُلَّ تَصَوُّرٍ لأفْكارِ قَلْبِه إِنَّمَا هُوَ شِرِّيرٌ كُلَّ يَوْمٍ". هل ثمة أخطاء في هذه الكلمات؟ تذوقها؛ استمتع بها. عندما تفكر بهذه الكلمات، عندما تختبرها، ألا تشعر بالخوف؟ قد تقول: "أشعر ببعض الخوف. في الظاهر، أدفع الثمن طوال الوقت؛ أتخلى عن نفسي، وأبذل نفسي، وأعاني. هذا ما يفعله جسدي البشري، لكن كل أفكار قلبي شريرة. كلها تتعارض مع الحق. في كثير من الأمور التي أفعلها، من منظوري، تتعلق دوافعي وأهدافي بارتكاب الشرور التي أتصورها فحسب". ماذا ينتج عن التصرف بهذه الطريقة؟ أفعال شريرة. هل سيذكرهم الله بعد ذلك؟ قد يقول البعض: "لقد آمنت بالله منذ عشرين عامًا. لقد تخليت عن كل شيء؛ ومع ذلك، لا يذكره الله". إنهم حزينون ويتألمون. ما الذي يؤلمهم؟ لو كان الله صارمًا حقًا مع الإنسان، ما كان لدى الإنسان ما يتفاخر به. كل هذا من نعمة الله، ورحمته؛ فالله متسامح للغاية مع الإنسان. فكِّر في الأمر: الله قدوس، وبار، وقدير، وهو يراقب أولئك الذين يتبعونه وهم يفكرون بأفكار شريرة تمامًا، طوال الوقت، وأفكار تتعارض مع الحق، وأفكار تتعلق بالكامل بمسائل تهم مكانتهم، وسمعتهم، ومكاسبهم. فهل سيتسامح الله مع أتباعه الذين يعارضونه ويخونونه بهذه الطريقة؟ كلا بالطبع. إن الناس، إذ تُسيطر عليهم هذه الأفكار، والآراء، والنوايا، والدوافع، يفعلون بشكل سافر أمورًا تدل على التمرد على الله ومعارضته، متفاخرين بنفاق طوال الوقت بأنهم يؤدون واجبهم ويتعاونون مع عمل الله. كل هذا يراه الله، ومع ذلك لا بد أن يتحمله. كيف يتحمله؟ إنه يقدم الحق؛ إنه يسقي ويكشف، وينير ويضيء، ويعطي إرشادًا، ويؤنب، ويؤدب؛ وعندما يكون هذا التأديب شديدًا، يجب أن يقدم حتى الطمأنينة. ما أشد صبر الله ليقوم بكل ذلك! إنه يُراقب مختلف الشخصيات الفاسدة لهؤلاء الأشخاص، ويرى حقيقة أن كل استعلاناتهم، وسلوكياتهم، وأفكارهم المختلفة شريرة؛ ومع ذلك، فهو قادر على تحملها. أخبروني، هل يستطيع الإنسان أن يفعل ذلك؟ (كلا). إن صبر الوالدين على أبنائهم حقيقي، لكنهم مع ذلك قد يهجرونهم، أو حتى يقطعون علاقتهم بهم عندما تصبح الأمور لا تطاق. ماذا، إذًا، عن الصبر الذي يمده الله للمرء؟ إن كل يوم تعيشه هو يوم يمدك الله فيه بصبره. إنه صبور إلى هذا الحد. ما الذي ينطوي عليه هذا الصبر؟ (المحبة). ليست المحبة فحسب؛ إن لديه توقع منك. ما هو ذلك التوقع؟ أنه قد يرى نتيجة ومكافأة من خلال العمل الذي يقوم به ويجعل الإنسان يتذوق محبته. فهل للإنسان مثل هذه المحبة؟ كلا. بقليل من التعلم والتعليم، وقليل من الموهبة أو المهارة الخاصة، يشعر المرء بأنه في مرتبة أعلى من الآخرين، وأن الناس العاديين لا يمكنهم الاقتراب منه. تلك هي دناءة الإنسان. هل هكذا يتصرَّف الله؟ بل على العكس تمامًا: مثل هذه البشرية الدنيئة والفاسدة إلى حد لا يُصدق هم أولئك الذين يخلصهم الله؛ والأكثر من ذلك أنه يعيش معهم، ويتحدث معهم، ويدعمهم وجهًا لوجه. لا يستطيع الإنسان أن يفعل ذلك.

فيما يلي شركة إضافية عن مشكلة إضافية. بعض الناس، عندما يؤدون الشهادة، يقولون: "كلما حدث لي شيء، أفكر في محبة الله ونعمته، وأتأثر. إنني أتوقف عن الكشف عن شخصيتي الفاسدة عندما أفكر في هذه الأمور". يرى معظم الناس أن هذا القول جيد، وأنه يمكن أن يحل بالفعل مشكلة الكشف عن شخصية فاسدة. هل هذه الكلمات صائبة؟ كلا، ليست صائبة. فمحبة الله، وقدرته، وتسامحه مع الإنسان، وكل العمل الذي يقوم به في الإنسان لا يمكن إلا أن يؤثر في الإنسان؛ ذلك الجانب منه الذي هو إنسانيته، والجانب الذي هو ضميره وعقلانيته؛ إلا أنه لا يمكن أن يعالج شخصية الإنسان الفاسدة، ولا يمكن أن يغير هدف الإنسان واتجاه سعيه. لهذا السبب يقوم الله بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة: إنه يعبر عن الحق ويقدمه من أجل حل مشكلة شخصية الإنسان الفاسدة. ما أهم شيء يفعله الله؟ إنه يعبّر عن الحق ويقدّمه، ويدين الإنسان ويوبّخه. إنه لا يرغب في التأثير فيك بأفعاله أو بأمور يفعلها، لتغيير اتجاه سعيك وهدفه. لن يعمل بهذه الطريقة. ومهما قال الله عن مدى صبره مع الإنسان، أو عن كيف يخلص الإنسان، مهما كان الثمن الذي يدفعه؛ مهما عبر عن ذلك، فإن الله لا يريد إلا أن يفهم الإنسان مقصده المتمثل في خلاص الناس. إنه لا يقول تلك الأشياء لكي يُليِّن قلوب الناس ويجعلهم يتغيرون بسبب تأثرهم بسماعه. لا يمكن فعل ذلك. لمَ لا؟ الشخصية الفاسدة للإنسان هي جوهر طبيعته، وجوهر الطبيعة هذا هو الأساس الذي يعتمد عليه الناس في البقاء على قيد الحياة. إنها ليست عادة سيئة أو خصلة يمكن تغييرها ببعض التحفيز؛ ولن تتغير ما إن يشعر المرء بالسعادة، أو مع ما يكتسبه من معرفة، أو بقرائته لبعض الكتب. هذا مستحيل. لا أحدَ يستطيع تغييرَ طبيعةِ الإنسان. لا يمكن للمرء أن يتغير إلا بقبول الحق واكتسابه؛ الحق وحده هو الذي يمكن أن يغير الناس. إذا كنت ترغب في تحقيق تغيير في شخصيتك الحياتية، فعليك أن تسعى إلى الحق، ولكي تسعى إلى الحق، عليك أن تبدأ بفهم واضح لمختلف الحقائق التي يتكلم بها الله. يعتقد بعض الناس أنه إذا فهم المرء التعاليم فقد فهم الحق. وهذا خطأ إلى أبعد حد ممكن. ليس الأمر أنك إذا فهمت تعاليم الإيمان بالله وكنت تستطيع تبنى بعض النظريات الروحية، تكون بذلك قد فهمت الحق. فكّر في الأمر الآن: ما المقصود بالحق بالضبط؟ لماذا أقول دائمًا إن الكثير من الناس لا يفهمون الحق؟ إنهم يفترضون أنه: "إذا استطعت أن أفهم معنى كلام الله، فهذا يعني أنني فهمت الحق"، وأن: "كل كلام الله صحيح، وكله يُقال في قلوبنا، لذا فهو لغتنا المشتركة". أخبرني، هل هذه العبارة صحيحة أم لا؟ ما الذي يعنيه حقًا فهم الحق؟ لماذا نقول إنهم لا يفهمون الحق؟ سنتحدث قليلًا أولًا عن ماهية الحق. الحق هو واقع كل الأمور الإيجابية. إذًا، كيف يرتبط واقع تلك الأمور الإيجابية بالإنسان؟ (كما أفهم، يا إلهي، إن الطريقة التي يتجلى بها الأمر عندما يفهم شخص الحق هي أن الشخص مهما واجه من أشخاص، وأحداث، وأشياء يكون لديه مبادئ، ويعرف كيف يتعامل معها، ولديه طريق للممارسة؛ فالحق قادر على حل مشكلاته وعلى أن يصبح واقعًا في حياته. كان الله يقول للتو إن فهم شخص ما للتعاليم ليس فهمًا للحق؛ إنه يشعر وكأنه فهم الحق، لكنه لا يستطيع حل أي من المشكلات والصعوبات التي يواجهها في حياته الواقعية. لا سبيل له إلى ذلك؛ إنه لا يستطيع الربط بين الأشياء والحق). هذا ما يعنيه عدم فهم الحق. جزء مما قيل للتو أصاب كبد الحقيقة: ما هو الحق؟ (يمكن للحق أن يمكِّن الناس من أن يكون لهم طريق لممارسة المبادئ والعمل بها، ويمكنه معالجة مشكلات الناس). هذا صحيح. أن يقارن المرء نفسه بمبادئ الحق وأن يمارس وفقًا لها؛ هذا هو السبيل. وهو ما يثبت أن هذا فهم للحق. إذا كنت تفهم التعاليم فحسب، وعندما يحدث لك شيء ما لا تستطيع تطبيقها، ولا تستطيع أن تجد المبادئ، فهذا ليس فهمًا للحق. ما هو الحق؟ الحق هو مبادئ ومعايير القيام بجميع الأمور. أليس كذلك؟ (بلى، هو كذلك). عندما أقول إنكم لا تفهمون الحق، فأنا أقول إنكم تخرجون من العظات وأنتم لا تعرفون سوى التعاليم. أنتم لا تعرفون ما هي مبادئ الحق ومعايير الحق بداخلها، ولا تعرفون ما هي الأشياء التي تحدث لكم والتي تنطوي على هذا الجانب من الحق، ولا تعرفون ما هي الحالات التي ينطوي عليها، ولا تعرفون كيفية تطبيق هذا الجانب من الحق. أنتم لا تعرفون أيًا من هذه الأمور. لنفترض، على سبيل المثال، أنكم طرحتم سؤالًا. إن طرحكم للسؤال يعني أنكم لا تفهمون الحق المتعلق بهذا السؤال. فهل ستفهمونه بعد عقد شركة عنه؟ (نعم). قد تفهم قليلًا بعد الشركة، ولكن إذا أخفقت في فهمه عندما يحدث لك شيء مماثل مرة أخرى، فهذا ليس فهمًا حقيقيًا للحق. أنت لا تعرف مبادئ ومعايير ذلك الحق، ولا تملك فهمًا لها. قد يكون ثمة حق تعتقد أنك فهمته، ولكن فيما يتعلق بالوقائع التي يتناولها ذلك الحق، والحالات البشرية الذي يستهدفها، إذا كنت قد فهمت ذلك الحق، هل يمكنك عندئذ مقارنة حالتك الشخصية به؟ إذا لم تستطع، ولم تعرف أبدًا ما هي حالتك الحقيقية، فهل لديك فهم للحق؟ (كلا). إنه ليس فهمًا للحق. عندما يتعلق الأمر بأحد جوانب الحق والمبادئ، إذا كنت تعرف أي الأمور وأي الحالات تتعلق بذلك الحق، وأي أنواع الناس أو أي من حالاتك تتعلق بذلك الحق، وكنت قادرًا أيضًا على استخدام ذلك الحق لمعالجتها، فهذا يعني أنك تفهم الحق. إذا كنت تشعر بأنك تفهم عظة وأنت تسمعها، ولكن عندما يُطلب منك أن تعقد شركة، فإنك تردد الكلام الذي سمعته، ولا تقدر على التحدث عنها وشرحها من حيث الحالات والمواقف الحقيقية، فهل فهمك هو فهم للحق؟ كلا، ليس كذلك. إذًا، هل تفهمون الحق في معظم الأحيان، أم لا تفهمونه؟ (لا نفهمه). لم لا؟ لأنه فيما يتعلق بمعظم الحقائق، تخرجون من سماعها بفهم التعاليم فحسب. كل ما يمكنكم فعله هو الالتزام بها باعتبارها لائحة، ولا تعرفون كيفية تطبيقها بمرونة. وعندما يحدث لك شيء، تصاب بالذهول؛ عندما يحدث لك شيء، لا يمكنك استخدام تلك التعاليم التي فهمتها على أرض الواقع؛ إنها عديمة الفائدة. هل هذا فهم للحق أم لا؟ (ليس كذلك). هذا ما يعنيه عدم فهم الحق. وإذا كنت لا تفهم الحق، فماذا بعد؟ عليك أن تسعى للارتقاء، وأن تتحمّل عناء اكتشافه. ثمة أمور يجب أن تكون موجودة في إنسانيتك: يجب أن تكون حي الضمير ومدققًا فيما تتعلمه وتفعله. إذا كنت ترغب في السعي إلى الحق ولكنك تفتقر إلى ضمير الأشخاص العاديين وعقلهم، فلن تتمكن أبدًا من فهم الحق، وإيمانك هو إيمان مشوش. هذا لا يعتمد على مستوى قدراتك، بل يعتمد فحسب على ما إذا كنت تتحلى بهذا النوع من الإنسانية أم لا. إذا فعلت ذلك، فحتى لو كان مستوى قدراتك متوسطًا، فلا يزال بإمكانك فهم الحقائق الأساسية. هذا يمس الحق على الأقل. وإذا كان مستوى قدراتك جيدًا للغاية، فإن ما تفهمه قد يكون أشياء على المستويات العميقة من الحق، وفي هذه الحالة ستكون قادرًا على الدخول إليها بعمق أكبر. هذا مرتبط بمستوى قدراتك. ولكن ما لم يكن ثمة موقف من ضمير ودقة في إنسانيتك، وكنت دائمًا في شك وغير مُتَيَقِّن، ومشوش، ودائمًا في حالة من الضبابية؛ ضبابي، وغير واضح، ولا مبالٍ في كل الأمور، فإن الحق بالنسبة لك سيكون دائمًا عبارة عن لوائح وتعاليم. لن تتمكن من ربحه. عندما تسمعونني أقول هذا، هل تشعرون الآن أن السعي إلى الحق صعب؟ ثمة درجة من الصعوبة في الأمر، لكنها قد تكون كبيرة، وقد تكون صغيرة. إذا فكرت وبذلت الجهد، ستتقلص درجة الصعوبة، وسوف تربح بعض الحقائق؛ أما إذا لم تبذل أي جهد على الإطلاق في الحق، بل فقط في التعاليم والممارسات الخارجية، فلن تتمكن من ربح الحق.

هل أدركتم جوهر شيء ما من خلال شركتي المنهجية عن هذه الحقائق؟ هل توصلتم إلى أي إدراكات؟ ألا يوجد مزيد من التفصيل للأمور في أي جانب من جوانب الحق أكثر مما في المحتوى المعرفي لأي دورة جامعية؟ (بلى، يوجد). يوجد الكثير من التفصيل. يستطيع الناس استيعاب المواد التعليمية بمجهود بضع سنوات فحسب، من خلال الممارسة المستمرة والخبرة العملية، ما داموا يستطيعون حفظها وفهمها. عند تعلّم مادة أكاديمية، يمكن للمرء أن يتقنها تدريجيًا إذا بذل الوقت والجهد، ويبذل القليل من التفكير فيها. ولكن لفهم الحق، لن يجدي استخدام عقلك فحسب؛ بل يجب أن تستخدم قلبك. فإذا لم تفكر مليًا في كلام الله بقلبك، أو تختبره بقلبك، فلن تتمكن من فهم الحق. وحده من يملك الفهم الروحي، والضمير الحي، والقدرة على الفهم، يستطيع بلوغ الحق؛ أما من يفتقر إلى الفهم الروحي، ومن كان مستوى قدراته ضعيفًا، ومن يفتقر إلى القدرة على الفهم فلن يستطيع الوصول إليه أبدًا. هل أنتم غافلون، أم أنكم مدققون؟ (نحن أناس غافلون). أليس هذا خطيرًا؟ هل يمكنكم أن تكونوا مدققين؟ (نعم، يمكننا). هذا شيء جيد؛ أحب سماع ذلك. لا تقل دائمًا إنك لا تستطيع؛ كيف ستعرف ما لم تجرب؟ يجب أن تكون قادرًا على ذلك. مع عزيمتكم الحالية، وموقفكم الحالي في سعيكم، ثمة أمل أن تفهموا الحقائق الأساسية. هذا ممكن. وما دام الإنسان مستعدًا لاستخدام قلبه ودفع الثمن، والعمل جاهدًا من أجل الحق في قلبه، فسيعمل الروح القدس ويُكمّله. وإذا لم يجتهد في سبيل الحق في قلبه، فلن يعمل الروح القدس. تذكر: لكي يصل شخص ما إلى فهم الحق، عليه أن يبذل جهدًا نشطًا ويدفع ثمنًا، ولكن هذا لا يحقق إلا نصف النتائج المرجوة، ولا يمكنه أن يحقق إلا الجزء الذي يجب على الناس أن يقوموا بدورهم فيه. أما النصف الآخر فهو الجزء الحاسم في فهم الحق الذي يخفق الناس في إدراكه، ويجب أن يعتمدوا على عمل الروح القدس وكماله لتحقيقه. يجب ألا تنسى أنه رغم كفاية الاعتماد على بذل الجهد في اكتساب المعرفة وتعلم العلم، إلا أن فهم الحق لا يتم بهذه الطريقة. فلا جدوى من الاعتماد على العقل وحده؛ بل يجب على المرء أن يستخدم قلبه، وعليه أن يدفع ثمنًا. ما الذي يتحقق بدفع ثمن؟ عمل الروح القدس. ولكن ما هو أساس عمل الروح القدس؟ يجب أن يكون عقل المرء مدققًا بما يكفي؛ ويجب أن يكون قلبه هادئًا ومستقرًا بما يكفي، وصادقًا بما يكفي، قبل أن يعمل الله. إن عمل الروح القدس خفي، وأولئك الذين ذاقوا منه يعلمون ذلك. غالبًا ما يشعر الأشخاص الذين يبذلون جهودًا متكررة نحو الحق باستنارة الروح القدس، لذا فإن طريق ممارستهم في أداء واجبهم يكون سلسًا، ويزداد صفاء قلوبهم. لا يمكن للأشخاص الذين ليس لديهم اختبار أن يشعروا بعمل الروح القدس، ولا يمكنهم أبدًا رؤية الطريق الصحيح. كل الأمور ضبابية وغامضة بالنسبة لهم؛ إنهم لا يعرفون ما هو الطريق الصحيح. في الواقع، ليس من الصعب تحقيق فهم الحق، ورؤية طريق الممارسة بوضوح: إذا وُجدت تلك الحالات في قلب المرء، فسيعمل الروح القدس. ولكن إذا خرج قلبك من تلك الظروف، فلن تتمكن من الشعور بعمل الروح القدس. هذا ليس أمرًا مجردًا أو غامضًا. وأنت في تلك الحالات، وقلبك في تلك الظروف، إذا طلبت وبذلت جهودًا وتأملت مليًا، وصلّيت، فإن الروح القدس سيعمل فيك. لكن إذا كنت شارد الذهن، وترغب دائمًا في السعي إلى المكانة والنضال من أجل الشهرة والربح، وترغب دائمًا في الاهتمام بالمظاهر وتوظيف جهودك نحو الشكل؛ إذا كنت دائمًا تتهرب من الله، وتختبئ منه، وتتجنبه، وترفضه، ولا تكون صادقًا، بقلب غير منفتح عليه، فلن يعمل الروح القدس، ولن ينتبه لك، ولن يوبخك. ما مقدار الحق الذي يمكن أن يفهمه شخص لم يختبر حتى توبيخ الروح القدس؟ أحيانًا، يوبخك الروح القدس ليخبرك بالطريقة الصحيحة والطريقة الخاطئة لفعل شيء ما. عندما يمنحك هذا الشعور، ما الذي ستربحه في النهاية منه؟ ستكون قد اكتسبت القدرة على تمييز الصواب من الخطأ، وستكون واضحًا تمامًا بشأن هذا الأمر بلمحة بصر. "هذه الطريقة خاطئة؛ إنها لا تتماشى مع المبادئ. لا يمكنني فعل ذلك". بهذا الشيء، ستعرف بوضوح ما هي المبادئ، وما هو مقصد الله، وما هو الحق بالفعل، وهكذا، ستعرف ما يجب عليك فعله. ولكن إذا لم يعمل الروح القدس، وإذا لم يمنحك مثل هذا التأديب، فستظل إلى الأبد في حالة مشوشة، دون وضوح، فيما يتعلق بمثل هذه الأمور. عندما تحلّ بك، ستصاب بالذهول؛ عندما تحلّ بك، لن تعرف ما يحدث، وفي قلبك ستكون في حيرة شديدة؛ ولن يكون واضحًا لك ما يجب عليك فعله. قد تكون على وشك الانفجار قلقًا؛ ولكن لماذا لا يعمل الروح القدس؟ ربما تكون بعض الحالات بداخلك غير صحيحة، وأنت تقاوم. بماذا تقاوم؟ إذا كنت متشبثًا برأي أو بمفهوم خاطئ، فلن يعمل الله، بل سينتظر إلى أن تدرك أن ذلك المفهوم أو الرأي خاطئ. أما الروح القدس، فلن يعمل إلا انطلاقًا من هذا الأساس. وعندما يعمل، فإنه لا يتوقف عند إخبارك، بوعي، ما هو الصواب وما هو الخطأ. بل إنه يُمكّنك من أن ترى بوضوح ما هو الطريق، وما هو الاتجاه، وما هو الهدف، ومدى بُعد فهمك عن الحق. إنه يتيح لك معرفة ذلك بوضوح. هل مررتُم بمثل هذه الاختبارات؟ لو أن شخصًا آمن بالله لعشر سنوات أو عشرين سنة، دون أن يمرّ بمثل هذه الاختبارات المحددة، فأيُّ نوعٍ من الأشخاص هو؟ شخص غافل. إنهم لا يستطيعون أن يقدموا سوى عددًا ضئيلًا من التعاليم، والعبارات الشائعة، التي غالبًا ما تُكرر لفظيًا، ولا يمكنهم معالجة المشكلات إلا بتلك الأساليب البسيطة التي يمتلكونها. لهذا، مقدر لهم أن يحرزوا تقدمًا ضئيلًا؛ لن يفهموا الحق أبدًا، ولن يعمل الروح القدس فيهم. مع مثل هؤلاء الناس الغافلين، الذين يكون الحق بالنسبة لهم بعيد المنال تمامًا، فإنهم لا يستطيعون فهمه، حتى لو أنارهم الروح القدس. وهكذا، لن يعمل الروح القدس فيهم. لمَ لا؟ هل يُحابي الله أحدًا؟ كلا. ما السبب إذًا؟ لأن مستوى قدراتهم ضعيف للغاية، والأمر بعيد المنال. إنهم لا يفهمون الحق، حتى لو كان الروح القدس يعمل؛ فلو قيل لهم إن شيئًا ما مبدأ، فهل ستكون لديهم القدرة على فهم ذلك؟ كلا. لذا، لن يفعل الله ذلك. هل اختبرتم هذا الأمر من قبل؟ الحق مُنصِف. بينما تسعى إليه، وبينما تتعمّق فيه، سيعمل الروح القدس، وستربحه. لكن إذا كنت كسولًا وتشتهي الراحة، وغير مستعد لبذل جهد لربح الحق، فلن يعمل الروح القدس، ولن تتمكن من ربح الحق، أيًا كنت. هل تفهمون الآن؟ هل تسعون الآن إلى الحق؟ من يسعى إلى الحق يربحه، ومن يربح الحق في نهاية المطاف سيصبح كنزًا. والذين لا يستطيعون ربح الحق يمكنهم أن يحسدوا الآخرين، ولكن دون جدوى؛ وإذا فاتتهم هذه الفرصة، فستكون قد ضاعت.

ما هي أفضل فترة زمنية للسعي إلى الحق؟ إنها هذه هي الفترة التي يعمل فيها الله في الجسد، يتحدث إليك ويعقد شركة معك وجهًا لوجه، ويرشدك ويساعدك. لماذا أقول إن هذه هي أفضل فترة؟ لأن عمل الله المتجسد وكلامه يستطيع أن يُمكّنك تمامًا من فهم مقاصد الروح القدس، ويتيح لك معرفة كيفية عمله. إن الله المتجسد قادر على فهم مبادئ، وأنماط، وطرق، ووسائل عمل الروح القدس بالكامل، وهو يخبرك بها، حتى لا تضطر إلى أن تتلمسها بنفسك. اسلك هذا الطريق المختصر، وستتمكن من الوصول إليه على الفور. عندما يتوقف الله المتجسد عن الكلام وينتهي من عمله، سيتعين عليك أن تتلمسه بنفسك. ليس ثمة من يمكنه أن يقوم مقام هذا الجسد المتجسد، الذي يمكن أن يخبرك صراحةً بما يجب أن تفعله، وإلى أين تتجه، وما نوع الطريق الذي يجب أن تسلكه. لا أحد يستطيع أن يخبرك بهذه الأمور؛ مهما كانت روحانية الشخص، فلن يستطيع فعل ذلك. وثمة أمثلة على ذلك. تمامًا كما هو الحال مع المؤمنين بيسوع، الذين يؤمنون منذ ألفي عام: بعضهم الآن يتراجع خطوة إلى الوراء ليقرأ العهد القديم ويحفظ الناموس؛ وبعضهم يحمل الصلبان، ومع ذلك يعلقون الوصايا العشر في غرفهم، ويحفظون اللوائح والوصايا. ماذا ربحوا في نهاية المطاف؟ الروح القدس يعمل، ولكن إذا كان كلام الله الصريح غائبًا، فإن الناس يتخبطون دائمًا. ماذا يعني غياب الكلام الصريح؟ يعني هذا أن ما يتلمس الناس من أجله ويكسبونه غير مقنع. ليس ثمة أحد يستطيع أن يمنحك اليقين، قائلًا لك إنه من الصواب أن تفعل هذا ومن الخطأ أن تفعل ذلك. لا يوجد أحد يستطيع أن يخبرك بذلك. حتى لو أنارك الروح القدس، وآمنتَ به، فهل يُقرّه الله؟ أنت لست متأكدًا أيضًا، أليس كذلك؟ (بلى، لسنا متأكدين). تلك الكلمات التي قالها الرب يسوع، والتي تركها خلفه منذ ألفي عام، وسُجِّلت في الكتاب المقدس؛ والآن، بعد ألفي عام، قدم المؤمنون بالرب تفسيرات من كل الأنواع لمسألة عودته، ولا يوجد أحد يعرف ما هو التفسير الدقيق في الواقع. لذا فإن قبولهم لهذه المرحلة من العمل يمثل عبئًا كبيرًا عليهم. ماذا يُظهر هذا؟ أن هذه الكلمات الغامضة التي لم تُذكر بشكل صريح، سيُقدّم لها عشرة أشخاص عشرة تفسيرات، ومائة شخص مائة تفسير. لكلٍّ منهم مبرراته وحججه الخاصة. ما هو التفسير الدقيق؟ ما دام الله لا يتكلَّم أو يُقدِّم استنتاجًا، فلا شيء مما يقوله الإنسان يُهم. مهما كَبُرت طائفتك، ومهما كان عدد أفرادها، فهل لذلك حساب عند الله؟ (كلا). إن الله لا ينظر إلى قوتك. حتى لو لم يستطع شخص واحد في العالم قبول ما يفعله الله، فهو صحيح، وهو الحق. هذه حقيقةٌ أبديةٌ لا تتغير! جميع الطوائف والمذاهب تفسر الأمر بهذه الطريقة وتلك الطريقة، فماذا يحدث في نهاية المطاف؟ هل لتفسيرك أي فائدة؟ (كلا). الله يدحضه بجملة واحدة. مهما حاولت تفسيره، هل سينتبه الله إليك؟ (كلا). لماذا لن ينتبه الله إليك؟ لقد بدأ الله في القيام بعمل جديد، مستمر منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا حتى الآن. هل سيأبه لأولئك الأشخاص، مهما صاحوا بغطرسة؟ (كلا). لن يأبه لهم. سيقول أهل الدين: "بدون أن تأبه لهم، ألا يمكن أن يُخلَّص هؤلاء الناس؟" الحقيقة هي أن كلام الله قد أوضح كل شيء منذ زمن طويل، وما يقوله الله هو ما يحدث. مهما بلغت قوة العالم الديني، فلن يكون لها أي فائدة؛ ومهما بلغت أعداد أفراده، فإن ذلك لا يثبت أنهم يملكون الحق. الله يفعل ما يجب عليه فعله؛ أيًا كان ما يجب أن يبدأه، فهذا ما يبدأه؛ وأيًا كان من يشاء أن يختاره، فإنه يختاره. هل هو متأثر ومقيد بالعالم الديني؟ (كلا). على الإطلاق. هذا عمل الله. ومع ذلك، يريد البشر الفاسدون أن يجادلوا الله، ويقدموا تفسيرات له طوال الوقت؛ فهل هذا مفيد بأي شكل من الأشكال؟ بل إنهم يتمسكون بكلمات الكتاب المقدس ليفسروها كما شاؤوا؛ ومن الواضح أنهم يخرجونها من سياقها، بل ويريدون التمسك بها طوال حياتهم، منتظرين أن يحققها الله. إنهم يحلمون! إذا كان المرء لا يطلب الحق في كلام الله، ويتمنى دائمًا أن يطلب من الله فعل هذا الشيء أو ذاك، فهل لا يزال لدى هذا الشخص عقل؟ ما الذي يحاول فعله؟ هل يريد الثورة؟ هل يريد أن يتنافس مع الله؟ عندما تحل الكوارث العظمى، سيصاب الجميع بالذهول؛ سيبكون ويصرخون دون جدوى. أليس هذا ما ستؤول إليه الأمور؟ إنه كذلك.

الآن هي أفضل فترة زمنية؛ إنه الوقت الذي يخلص الله فيه الناس ويكملهم. لا تنتظر إلى أن يأتي اليوم الذي تُفوّت فيه هذه الفترة، ثمّ تفكر: "ماذا يعني ذلك الأمر الذي قاله الله؟ كان من الأفضل أن أسأل حينها، أما الآن فلم أعد أستطيع السؤال. إذًا سأصلي فحسب، والروح القدس سيعمل، إنه الشيء نفسه". هل سيكون هو الشيء نفسه؟ (كلا). لو كان كذلك، لما كان الناس الذين آمنوا بالرب على مدى هذين الألفي عام كما هم الآن. انظروا فحسب إلى الكلمات التي دونها من يسمون بالقديسين خلال النصف الأول من الألفية الثانية؛ كم هي ضحلة ومثيرة للشفقة! يوجد الآن كتاب ضخم من الترانيم التي ينشدها الناس من جميع الطوائف والمذاهب، وتلك الترانيم لا تتحدث إلا عن نعمة الله والبركة؛ فقط هذان الأمران. هل هذه معرفة بالله؟ كلا، ليست كذلك. هل ثمة شيء من الحق في هذا؟ (كلا). إنهم يعلمون فحسب أن الله يحب الناس في العالم. ثمة مقولةٌ ثابتةٌ في الدنيا، لا تتغير أبدًا، ألا وهي: "الله محبة". هذه هي الجملة الوحيدة التي يعرفونها. حسنًا، كيف يُحبُّ الله الناس؟ إن الله ينبذهم الآن ويستبعدهم؛ فهل لا يزال يُحبُّهم؟ من وجهة نظرهم، لا؛ لم يعد يحبهم. وهكذا يُدينونه. إن عدم سعي الإنسان إلى الحق، وعدم قدرته على فهمه هو أكثر شيء يدعو إلى الشفقة. ثمة فرصة كبيرة في الوقت الحاضر. لقد تجسد الله للتعبير عن الحق، وليخلص الناس بنفسه. سيكون من المؤسف حقًا ألا تسعى إلى الحق وألا تربحه. لو أنك سعيت إليه، وفعلت ذلك بحماس، لكنك فشلت في فهمه في نهاية المطاف، لكان ضميرك مطمئنًا؛ على الأقل لن تكون قد خذلت نفسك. هل بدأتم الآن سعيكم؟ هل يُعدّ أداء الواجب سعيًا إلى الحق؟ إنه يُعتبر تعاونًا من نوع ما، ولكن من حيث تحقيق السعي إلى الحق، واعتباره سعيًا إلى الحق، فإن الأمر لم يبلغ ذلك بعد. إنه مجرد شكل من أشكال السلوك، نوع من الفعل؛ إنه امتلاك موقف السعي إلى الحق. فكيف يُمكن إذًا اعتبار شيء ما بمثابة سعي إلى الحق؟ يتعين عليك أن تبدأ بفهم الحق. إذا لم تفهم الحق، ولم تأخذ أي شيء على محمل الجد، وتخبطت في واجبك، وفعلت ما يحلو لك، دون طلب الحق أو الانتباه لمبادئ الحق، فهل ستتمكن حينها من فهم الحق؟ إذا لم تفهم الحق، فكيف يمكنك السعي إليه؟ أليس هذا صحيحًا؟ (بلى، هو كذلك). أي نوع من الناس هم أولئك الذين لا يسعون إلى الحق؟ إنهم حمقى. إذًا، كيف تسعى إلى الحق؟ يجب أن تبدأ بفهمه. هل من العسير فهم الحق؟ كلا، ليس عسيرًا. ابدأ بالبيئات التي تخالطها، والواجب الذي تؤديه، وتمرن وتدرب وفقًا لمبادئ الحق. إن قيامك بذلك يدل على أنك بدأت في السير في طريق السعي إلى الحق. أولًا، بين هذه المبادئ، ابدأ في البحث، وإمعان التفكير، والصلاة، واكتساب الاستنارة شيئًا فشيئًا؛ تلك الاستنارة التي تكتسبها هي الحق الذي يجب عليك فهمه. اطلب الحق من خلال أدائك لواجبك أولًا، ثم تابع العمل وفقًا لمبادئ الحق. كل هذه الأمور لا تنفصل عن الحياة الواقعية: الناس، والأحداث، والأشياء التي تقابلها في الحياة، والأمور التي تقع في نطاق واجبك. ابدأ بتلك الأمور، وتوصل إلى فهم مبادئ الحق؛ حينها سيكون لديك دخول الحياة.
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البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحق ولا لله (الجزء الثالث)

ملحق: تشريح للثقافة التقليدية الشرقية والغربية

أخبروني ما الحق؟ ألم نعقد شركة عن هذا الموضوع من قبل؟ (بلى، فعلنا). حسنًا إذًا، أخبروني ماذا يكون الحق بكلماتكم الخاصة. (الحق هو المبدأ والمعيار الذي يُقاس به جميع الأشخاص والأحداث والأشياء). جيد. هل من أحد آخر؟ هل من أسلوب آخر لوصفه؟ لا تفكروا في أي من كلمات التعليم ستستخدمون، أو أي سطر من كلام الله ستختارون لإجابتكم، أجيبوا فحسب باستخدام كلمات من اختباركم الفعلي وفهمكم العملي. لا بأس إن لم تكن عميقة. يقول بعض الناس، "كلام الله هو الحق". في حين أن هذا صحيح، فإن كنت قادرًا على التحدث بهذه الكلمات فحسب، لكن لا تفهم معناها الفعلي، فما هي إلا تعليم بالنسبة إليك. فلنخطُ الآن خطوة واحدة أبعد – ما الحق؟ ما كلام الله؟ ما جوهر كلام الله؟ هل الحق هو المعيار الذي ينتجه الناس من خلال الفكر والمراعاة؟ (لا، ليس كذلك). هل الحق هو خلاصة ما اختبره الناس والمعرفة التي اكتسبوها؟ أم هو نوع من الثقافة الاجتماعية؟ أم هو ثقافة تقليدية أُنتجت في سياق مجتمعي معين؟ (لا، ليس كذلك). إذًا، هل الحق هو المبادئ التي يستخلصها الناس بأنفسهم من أجل سلوكهم الذاتي وأفعالهم؟ (لا، ليس كذلك). إذًا، ماذا يكون بالضبط؟ كيف يمكننا تحديد المبادئ المذكورة هنا، حتى يكون لها معنى محدد ويعرف الناس أنها الحق فور سماعها؟ كيف يمكننا أن نعبّر عن الأمر على نحو يبدو للناس موجزًا ودقيقًا؟ (متطلبات الله من الإنسان كلها حق). متطلبات الله من الإنسان كلها حق، هذا صحيح، لكن كيف يمكنكم قول ذلك على نحو أدق؟ (الحق هو واقع كل الأشياء الإيجابية). كثيرًا ما قيل هذا من قبل. قلنا في كثير من الأحيان أن كلام الله ومتطلباته من الإنسان وواقع كل الأشياء الإيجابية، هي الحق – ماذا تبقى غير ذلك؟ (الحق هو المعيار والمسار الذي ينبغي للناس أن يتعاملوا مع الأمور ويتصرفوا وفقًا له). الحق هو المعيار والمسار الذي ينبغي للناس أن يتعاملوا مع الأمور ويتصرفوا وفقًا له. هذا صحيح أيضًا. الآن، اجمعوا كل هذه الجوانب وعرّفوا الحق في جملة واحدة موجزة. (الله هو الحق). الله هو الحق؛ هذا تعريف عام جدًا وشامل جدًا. يجب أن يكون أكثر تحديدًا، حتى يشعر الناس عندما يسمعونه بأنه تعريف دقيق، وليس تعريفًا أجوفًا، بل ملموسًا وعمليًا تمامًا، ويرون أنه يبدو مناسبًا. جربوا تلخيص الأمر مرة أخرى؛ كيف يمكنكم التعبير عنه على نحو أدق؟ (سبق أن قدم الأعلى شركة عن أن الحق هو معيار سلوك الإنسان الذاتي وأفعاله وعبادته لله). أليس هذا موجزًا؟ (بلى، إنه كذلك). الحق هو معيار سلوك الإنسان الذاتي وأفعاله وعبادته لله. لماذا نعرّفه بأنه معيار؟ كيف لنا أن نفهم كلمة "المعيار" بالمعنى الحرفي؟ (على أنه مبدأ دقيق). على أنه مبدأ دقيق أو قاعدة دقيقة؛ يمكن أيضًا أن نسميها لائحة. إذًا، ما الذي يشير إليه "المعيار"؟ (مقياس مرجعي). يشير إلى مقياس مرجعي، ومبدأ دقيق وقاعدة دقيقة. هذا ما نسميه بالمعيار. معيار سلوك الإنسان الذاتي وأفعاله وعبادته لله – إن كانت هذه التعريفات دقيقة، فبمَ يتعلق هذا المعيار؟ إلام يشير هنا؟ كما عُرّف آنفًا: هو معيار سلوك الإنسان الذاتي وأفعاله وعبادته لله. هذا هو الحق. والآن، عندما يقرأ شخص ما هذه الجملة، هل يصح أن يفكر، "ثقافتنا التقليدية هي الحق أيضًا"؟ هل يصح وضع هذا تحت تصنيف الحق؟ (كلا. لا يصح). لا يصح. هل يصح أن يقولوا: "لدينا نتيجة أبحاث أكاديمية وهي الحق"؟ أو "شعبنا لديه ثقافة أو اختبار أو مقياس أخلاقي جيد وهو أيضًا الحق"؟ هل يصح تعريف الحق على هذا النحو؟ (كلا. لا يصح). لماذا لا يصح استخدام هذه الأشياء لتعريف الحق؟ لماذا نقول إن هذه الأمور لا علاقة لها بالحق؟ (ليس لها أي علاقة بعبادة الله). هذا صحيح. قد تتعلق هذه الأمور بسلوك الناس الذاتي، لكنها لا تتعلق بعبادة الله. إلام يشير السلوك الذاتي الذي يتحدثون عنه؟ ما مقاييسهم وقواعدهم؟ السلوك الحسن الذي يأتي من الشيطان. لا تتعلق بعبادة الله، بل بعبادة الشيطان والدفاع عنه. هي مجموعة من الأقوال أو الثقافات حول السلوك الذاتي والتي استُخلصت من التصورات والمفاهيم الإنسانية، ومما يعتقد الناس أنها أخلاق أو سلوكيات صالحة. هي لا تنطوي على الحق أو عبادة الله – ليس لها أي علاقة بعبادة الله.

لخَّص الصينيون ثقافة تقليدية لا تناسب إلا الصينيين، ولا يستطيع الغربيون قبولها. لدى الغربيون أبطالهم القوميون وحسهم القومي بالاستقامة الأدبية، وثقافاتهم القومية، لكن إن أحضروا ثقافاتهم إلى الشرق، فهل سيقبلها الناس هناك؟ (كلا، لن يقبلوها). لن تُقبل كذلك. لذلك، مهما عَظَّمَ الناس هذه الثقافات، أو مهما بدت هذه التقاليد نبيلة في أعينهم، فهل من أي علاقة بينها وبين الحق؟ (كلا، لا علاقة). ما من علاقة. على سبيل المثال، يوجد في الشرق نوع من الثقافة التقليدية تنص على أن البوم ليس من الحيوانات الجالبة للبركة. ماذا يقول الناس؟ "لا تخف من البومة التي تبكي، بل خف من البومة التي تضحك. حين تسمع نداء البوم، فلا بد أن يقع سوء". في الثقافة الشرقية التقليدية، يُعتقد أن البوم نذير شؤم ونحس. إذًا، هل يحب أهل الشرق هذا الحيوان "المنحوس"؟ (كلا، لا يفعلون). إلام يستند هذا الكره؟ يستند إلى الثقافة الشرقية التقليدية، والموروثات عبر الأجيال، والتي يُقال فيها، "سماع صوت البومة ينذر بموت في العائلة". قد يكون هذا قانونًا استخلصه الناس أو تصورًا بشريًا أو مصادفة، من هنا يعتقد الناس في قلوبهم أن البوم سيء. يرون أنه لا ينبغي لأحد أن يعبد البوم أو يعامله على أنه من الحيوانات الجالبة للبركة، وأنهم إن رأوا بومة، فيجب عليهم إبعادها بسرعة وعدم الترحيب بها. أليس هذا نوع من الثقافة؟ (بلى، هو كذلك). بصرف النظر عما إن كان هذا النوع من الثقافة إيجابيًا أم سلبيًا، فهو نوع من الميراث الشعبي. حاليًا، فلنترك الحديث عما إن كان هذا صحيحًا أم خطأً، ولنقل فقط إن هذا النوع من الثقافة يتبناه كل شخص في الشرق تبنيًا كاملًا، لا سيما في الصين. يعتقد كل شخص هناك من قلبه أن البوم من الحيوانات السيئة والمشؤومة، لذلك يسارعون إلى تجنب البوم إن رأوه. أما في الغرب، فيعتقد بعض الناس أن البوم نوع من الحيوانات الجالبة للبركة، ويستخدمون تماثيل البومة ولوحاتها للزينة. تحتوي جميع أنواع الأعمال المطرزة والطواطم أيضًا على تصميمات بها بوم، ويعاملونه على أنه من الحيوانات الجالبة للبركة. ما المقصود بالحيوان الجالب للبركة؟ المقصود أن هذا الحيوان ربما يجلب لك الحظ السعيد، ولن تتعرض لسوء الحظ بعد سماع صوت بومة أو رؤيتها. وهذا نوع من الثقافة التقليدية الشعبية في الغرب. لن نحكم أي هذه الثقافات هو الصحيح وأيها الخطأ؛ لن نحكم على هذا. ولكن، من خلال هذا الأمر نستطيع أن نرى أن الحيوان نفسه الذي خلقه الله يخضع لوجهات نظر ومفاهيم مختلفة في الشرق والغرب، وهي علاوة على ذلك متباينة تمامًا. لا ينظر أهل الشرق إلى البومة على أنها شيء حسن، وسواء ضحكت البومة أم بكت، فهم لا يعدون الأمر خيرًا لهم، في حين يظن أهل الغرب أنها مُبارَكة بصرف النظر عما إن كانت تبكي أو تضحك، وأن رؤيتها فحسب قد تجلب لهم الحظ السعيد، لذلك يعاملون البومة على أنها حيوانات مُبارَكة. تأتي وجهتا النظر هاتان وطريقتا التعامل مع البوم من الثقافة التقليدية: ثقافة تؤمن بأن البوم منحوس، وأخرى تراه يجلب البركة. بنظرنا إلى الأمر الآن، أيهما يتوافق مع الحق، وأيهما لا يتوافق؟ (لا يتفق أي منهما مع الحق). إلام تستندون في هذا التأكيد؟ (لا تأتي أي من وجهتي النظر من الله). هذا صحيح. عندما يقول الناس إن البوم ليس من الحيوانات الجالبة للبركة، فإلام يستندون في ذلك؟ إلى الثقافة الشرقية التقليدية؛ ما يعتقدون أنه جالب للبركة أو مشؤوم أو جالب للكوارث أو سوء الحظ أو الحظ السعيد، يُقاس وفقًا للثقافة التقليدية. إنها طريقة للنظر إلى الأشياء مستمدة من التصورات والمفاهيم التي ينشأ منها هذا النوع من الثقافة. يظن الغربيون أن هذا النوع من الحيوانات يمكن أن يجلب الحظ السعيد للناس، وبالطبع هذا أفضل قليلًا وأكثر تقدمًا من التعامل مع البوم على أنه منحوس واعتباره كذلك. هذا يجعل الناس يشعرون بأنه حيوان جيد للغاية، وعلى الأقل سيشعرون بالهدوء والاتزان بعد رؤية بومة، ما يُعد أفضل من الشعور بالنحس. ولكن ماذا يمكنك أن تكسب من فهم الأمر بهذه الطريقة؟ هل يمكن للبوم أن يجلب لك الحظ السعيد حقًا؟ (كلا، لا يستطيع ذلك). إن كنت قد وُلدت في الصين، فهل يمكن للبوم أن يحدد حظك حقًا؟ كلا أيضًا. إذًا، ماذا ترى من هذا؟ بصرف النظر عما إن كنت تعتقد أن هذا الحيوان يمكن أن يجلب لك الحظ السيء أو الحظ السعيد، فما هو إلا اعتقاد ومفهوم إنساني، وليس حقيقة. ماذا يثبت هذا؟ (أن الثقافة التقليدية ليست الحق). صحيح؛ لا توجد ثقافة هي الحق. فكيف ينبغي أن تتعامل مع البوم بما يتوافق مع الحق؟ هذا يتطرق إلى معيار سلوك الإنسان الذاتي وأفعاله وعبادته لله. ما المعيار هنا؟ أقصد، نوع المنظور الذي ينبغي لك أن تنظر من خلاله إلى هذا المخلوق، وكيف ينبغي لك أن تتعامل معه عندما يظهر أمامك، بصرف النظر عما إن كان يبكي أو يضحك – فلهذه الأشياء معيار. ما المعيار؟ (الحق). المعيار هو الحق. عندما يتعلق الأمر بكيفية التعامل مع البومة، إلام يجب أن تستند؟ (إلى كلام الله). وماذا يقول كلام الله عن التعامل مع هذا النوع من المخلوقات؟ كلامه لا يقول على نحو محدد، "يجب أن تعامل البوم معاملة صحيحة، وليس لك أن تكون متحيزًا في هذا الأمر. ليس لك أن تقول إن البوم منحوس، ولا إنه يجلب لك الحظ السعيد. يجب عليك أن تعامل البوم بموضوعية وإنصاف". الله لم يقل هذا. إذًا، ما الأساس الذي يجب أن تستند إليه وجهات نظرك حول البوم حتى تتفق مع المعيار، مع الحق؟ (حقيقة أن الله خلق كل شيء). يجب أن يكون الأساس هو حقيقة أن الله خلق كل شيء، هذا هو الحق. لكل الأشياء في يدي الله وظيفتها وإرساليتها وقيمتها في الوجود. ماذا أيضًا؟ (كل الأشياء حسنة من منظور الله). صحيح، كل الأشياء التي خلقها الله حسنة، ولها قيمة في الوجود، ويلزم وجودها. ما دام أن الشيء أتى من الله ومن صنعه، فلن يكون غير ضروري أبدًا. ما معنى "لن يكون غير ضروري أبدًا"؟ يعني أنه لن يجلب سوء الحظ للناس عشوائيًا. هل يمكن لبومة ضئيلة الحجم أن تجلب لك عشوائيًا الحظ السيئ حقًا؟ ألن يجعل ذلك البومة بالغة القدرة؟ أيهما أعلى: الإنسان أم البومة؟ البشر وكلاء على كل شيء، والأكثر دقة هو قول إنهم يتحكمون في مصائر البوم، ويمكنهم القضاء على جميع البوم بسهولة. يستحيل أن يغيِّر البوم مصير الإنسان. إذًا، ما طريقة التعامل مع هذا المخلوق التي تتفق مع الحق؟ التعامل معه وفقًا لكلام الله. خلق الله كل الأشياء وكل المخلوقات المختلفة والبشر أيضًا. البوم من المخلوقات، لذا يجب أن ننظر إليه من المنظور الذي نتعامل به مع كل المخلوقات. أولًا، ليس لنا أن ندمر قوانين بقائه بشكل عفوي. فمثلًا، من عادة البوم وسماته أن ينام في أثناء النهار، وأن يصطاد وينشط في الليل. إن صادفت بومة مصابة، وعطفت عليها وآويتها، فكيف ينبغي لك التعامل معها؟ (وفقًا لعاداتها). صحيح، يجب أن تحترم القوانين التي تعيش وفقًا لها. لا تفكر في جعلها تنام في الليل وإطعامها حبوبًا منومة إن لم تنم. هذا خطأ. وإذا كانت صاخبة دائمًا في الليل، وهذا يعكر صفو راحتك، فيمكنك نقلها إلى مكان لا تزعجك فيه، ولكن لا يمكنك أن تعطل القوانين التي تعيش وفقًا لها، أو تنتهك أسلوب بقائها على قيد الحياة. أليست هذه هي الطريقة الصحيحة للتعامل معها؟ (بلى، هي كذلك). ينبغي أن يكون هذا منظورك تجاه كل الأشياء التي خلقها الله. أولًا، يجب أن تمتلك منظورًا صحيحًا. هذه هي الخطوة الأولى التي ينبغي لك اتخاذها عند فعل أي شيء. ثانيًا، يجب عليك تطبيق هذا المنظور الصحيح عند فعل الأشياء أو تسيير الأمور، فيكون ما تفعله يتوافق مع الحق. هذه هي المعايير. والمعايير، بصريح العبارة، هي قواعد ونواميس مُحكمة. فمثلًا، عندما ترى القطة فأرًا، فإنها تريد الإمساك به. لنفترض أنك ترى أن الفئران هي أيضًا من مخلوقات الله، وتريد أن تقيّد القطة وتمنعها من إمساك الفأر، فهل هذا خطأ؟ (نعم، هو كذلك). ما رأيك في هذا النهج؟ (ينتهك النواميس). يتعارض مع نواميس الطبيعة. عندما يرى بعض الناس سمكة في الماء، فإنهم يفكِّرون: "يقول الجميع إن السمكة لا تستطيع العيش من دون الماء. ولكنني سأبذل قصارى جهدي لإخراجها من الماء وجعلها تعيش على البر". يؤدي هذا إلى موت السمكة بعد فترة قصيرة. ما وصف هذا؟ (سخيف). هذا سخيف. من خلال المناقشة بشأن البوم، هل تمكنتم، إلى حد ما، من فهم ماهية المعايير، وما تستند إليه؟ (تستند إلى كلام الله). صحيح، تستند إلى كلام الله. إذًا، كيف ينبغي لكم أن تتعاملوا مع البوم في المستقبل؟ إن كانت بومة تصرخ في إحدى الليالي إلى جانب نافذتك، فكيف ينبغي لك التعامل معها؟ على الأقل، نعلم أن لها الحق في الصراخ، وينبغي أن نمنحها هذا الحق. إن كانت صاخبة جدًا، فيمكنك إبعادها، لكن لا داعي للقلق بشأن ما إذا كنت ستواجه سوء حظ في اليوم التالي. لا ضرورة إلى التفكير في هذا، فقَدَر الإنسان وحياته وموته كلها أمور في يد الله وتحت سيادته. الناس لا يفهمون الحق، لذلك يتحيزون بسهولة تجاه الأشياء، بل ويمكن أن تتكون لديهم تصورات ومفاهيم، أو يصبحون مؤمنين بالخرافات نوعًا ما. وهذا يؤدي إلى أن يكون لدى الناس آراء غير صحيحة بشأن كثير من الأشياء، وأن يفشلوا في التصرف وفقًا لمبادئ الحق أو تلبية معيار سلوك الإنسان الذاتي وأفعاله وعبادته لله في كل شيء. ما السبب في هذا؟ (عدم فهم الحق). هذا يحدث بسبب عدم فهم الحق.

عندما يتعامل بعض أهل الشرق مع الغربيين، فإنهم يرون سماتهم المميِّزة – جسور أنوفهم البارزة وعيونهم الكبيرة وألوان شعورهم المتنوعة ومدى أناقتهم جميعًا – وينشأ لديهم دون وعي شعور بالحسد أو بالإعجاب تجاههم. ثم، ومن خلال الاحتكاك المستمر، فإنهم يتقبلون الثقافة الغربية باستمرار. لماذا هم قادرون على تقبّلها؟ بسبب الحسد الذي في قلوبهم، ورغبتهم في أن يصبحوا مثلهم. يظنون أن المظاهر قدَر من الله ولا يمكن تغييرها، لكنهم سيصبحون موقَّرين إن استطاعوا مطابقة طرق الحياة الغربية، مثل طريقة تناولهم للطعام وملابسهم والطريقة التي يستخدمون بها الأشياء، وكذلك طريقة كلامهم وطريقة تفكيرهم وثقافتهم. ما رأيكم في نوع هذه الفكرة؟ هل لدى الجميع هذه الفكرة؟ (نعم، لديهم). بعض أهل الشرق يحبون تقليد الغربيين، وأول ما يقلدونه هو شرب القهوة. يرون أن شرب الشرقيين للشاي أمر غير متطور، لذلك يتعلمون شرب القهوة من الغربيين. على وجه الخصوص، يرى بعض الشرقيين الكثير من الغربيين يسرعون إلى العمل كل صباح، ممسكين بأكواب القهوة، وبمرور الوقت يتعلمون فعل ذلك أيضًا، وأحيانًا حتى عندما لا يكونون في الواقع مشغولين. يُسمى هذا بالتقليد. ليس لدى الشرقيون هذه العادة في الواقع، ولكنهم يرون أن عادات الغربيين جيدة وراقية وأنيقة. يعتقدون أنه إن لم تكن لديهم هذه العادة، فيجب عليهم تعلمها وتقليدها، وإن تعلموها فعلًا وعاشوا وفقًا لهذه العادة، يحسبون أنهم سينضمون بالتأكيد إلى صفوف الغربيين ويصبحون منهم. هذا نوع من عبادة الغربيين. إن كنت حقًا تحب شيئًا ما، فادرسه بكل تأكيد، ولكن إن كنت تتعلم نوع هذه العادة كواجهة فحسب لتتفاخر بها أمام الآخرين، فهذا تقليد. إن كان شخص ما لا يفهم الحق، فلا يكون له معيار في أي شيء يفعله، وسيكون مثل ذبابة بلا رأس، بلا هدف ولا اتجاه. عندما يرون الغربيين، فإنهم يدرسون كيف يتصرف الغربيون؛ وعندما يرون ما الذائع في العالم، فإنهم يدرسونه. هذا هو حال غير المؤمنين، وإن كان المؤمن بالله يفعل الشيء نفسه، فأي نوع من الأشخاص هو؟ (عديم الإيمان). هذا صحيح. هل لديهم أي مقاييس أو مبادئ عند فعلهم للأشياء؟ (كلا، ليس لديهم). ليس لديهم مبادئ. لماذا؟ لأنهم يعشقون الأمور الدنيوية الرائجة والخبث؛ فهم لا يعظّمون الله، ولا يحبون الحق في قلوبهم، ولا يقبلون الحق ولا يطلبونه. أمثال هؤلاء كلهم عديمو الإيمان. فلدى هذا النوع من الأشخاص هذه الجواهر، وحتى لو كان في الكنيسة يقرأ كلام الله ويستمع إلى العظات، فلا يزال غير قادر أبدًا على العثور على معيار سلوك الإنسان الذاتي وأفعاله وعبادته لله. وهذا يعني ضمنيًا أنه لن يتمكن أبدًا من اكتساب الحق. أليس هذا صحيحًا؟ (بلى، هو كذلك). تقليد الآخرين في شرب القهوة يمكن أن يكشف عن تفضيلات الشخص، والمسار الذي يسلكه، ومبادئ أفعاله. أخبروني، هل شرب الشاي هو الحق؟ أم شرب القهوة هو الحق؟ (لا علاقة لأي منهما بالحق). أحسنتم القول. ما الحق إذًا؟ يقول بعض الناس: "كل ما يأتي من الله هو الحق. كلام الله الذي يقول إنه من المفيد أن تأكل الأطعمة الموسمية هو الحق". هذا صحيح. الحق هو معيار سلوك الإنسان الذاتي وأفعاله وعبادته لله. إذًا، ماذا يشمل معيار السلوك الذاتي؟ هو يتطرق إلى كل جانب من جوانب الحق المتعلقة بالسلوك الذاتي. ماذا عن معيار الأفعال؟ هو الطريقة والوسيلة التي تتعامل بها مع الأشياء. وبالتأكيد، كلنا نعلم معيار عبادة الله. نطاق هذا المعيار يشير إلى هذه الأشياء، وكلها تشمل الحق. لنفترض أن أحدهم يقول: "لماذا لا تحب الشاي؟"، فتقول: "هل عدم حبي للشاي لا يتوافق مع الحق؟" ويقول شخص آخر: "أنت في الغرب، فلماذا لم تتعلم شرب القهوة؟ فمن عدم الذوق ألّا تشرب القهوة!" وتقول: "هل تحاول أن تدينني؟ هل عدم شرب القهوة خطيئة؟ هل "الذوق" هو الحق؟ كم تبلغ قيمة الذوق؟" ليس له قيمة على الإطلاق، صحيح؟ عدم فهم الحق هو ما لا قيمة له فعلًا! ماذا ينبغي للناس أن يفهموا من هذا المثال؟ عليهم أن يفهموا وجهات النظر التي ينبغي لهم أن تكون لديهم تجاه هؤلاء الأشخاص والأحداث والأشياء، ويفهموا كيف يتعاملون معها كما يطلب الله، وذلك من أجل أن تُلبَّى مقاييس الله المطلوبة. ماذا ينبغي للناس أن يفهموا ويطلبوا من كل هذا؟ المعيار الذي ينبغي لهم اتباعه للتعامل مع أنواع الأشياء كافة.

هل تظنون أن الثقافة التقليدية أو الشعور القومي يستحقان مصطلح "المعيار"؟ (كلا). على سبيل المثال، "أن تكون إنسانًا يعني أنك يجب أن تحب وطنك" – هل هذا معيار؟ (كلا، ليس معيارًا). "أن تكون إنسانًا يعني أنه يجب عليك أن تكون بارًا بوالديك" – هل هذا معيار؟ (كلا، ليس معيارًا). ويقول البعض أيضًا: "يجب على النساء أن يكنّ عفيفات"، أو "يجب على النساء أن يتبعن الثلاث طاعات والأربع فضائل"، ولكن هل هذه معايير؟ (كلا، ليست معايير). "لا يجوز للرجل أن يتزوج إلا زوجة واحدة، ويجب أن يكون مخلصًا" – هل هذا معيار؟ هل يرقى أن يكون الحق؟ (كلا، لا يرقى). هو سلوك صحيح وأخلاقي، وهو أكثر الأمور أصالة وأساسية في الإنسانية، لكنه لا يرقى إلى الحق. هو يتفق مع المقاييس الأخلاقية والسلوكية للإنسانية الطبيعية، لكن هل يمكن اعتباره المعيار؟ ما الذي يشير إليه المعيار؟ (الحق). يشير المعيار إلى الحق، وكل ما لا يرقى إلى الحق ليس المعيار. هل ترون؟ هل المتطلبات من الرجال والنساء في الثقافة التقليدية التي ذكرتها للتو هي متطلبات الله؟ (كلا، ليست كذلك). حسنًا، ماذا يطلب الله من الرجال؟ ماذا يقول الكتاب المقدس؟ (أن يعملوا ويجتهدوا من أجل إعالة أُسرهم). هذا هو مطلب الله من الرجال، وهو أكثر الأمور أصالة والتي ينبغي للرجل أن يكون قادرًا على فعلها. وما حكم الله للنساء؟ (أن يكون اشتياقهن إلى أزواجهن). ولما كان هذا كلام الله، فإنه هو الحق، وهو ما ينبغي للناس أن يلتزموا به. أيًا ما يأتي من الثقافة التقليدية للإنسان أو الكتب الأخلاقية، مهما كان صحيحًا، ليس الحق. لماذا أقول إنه ليس الحق؟ (لأن الله لم يقله). ما لا يقوله الله ليس الحق بالتأكيد، وكذلك ما لا علاقة له بمتطلبات كلام الله. ما المعايير التي يعرّف بها الشرقيون النساء؟ يعتقدون أن النساء الصالحات يجب أولًا أن يكنّ لطيفات وعفيفات، ومثقفات ونقيات، وظريفات وصغيرات الحجم، وأنه بعد الزواج يجب عليهن رعاية الجميع في الأسرة، صغارًا وكبارًا، دون شكوى. فما هنّ إلا ممسحات أرجل. هذه صورة النساء التي صنعها الشرقيون، وهذه هي المقاييس المطلوبة بالنسبة إلى النساء. لننظر الآن إلى المقاييس التي يطلبها الغربيون بالنسبة إلى النساء، أي ما يعلّمونه ويناصرونه من خلال أفكارهم وآرائهم. يعتقد الغربيون أنه ينبغي للنساء أن يكنّ مستقلات وحرات ومتساويات – هذه هي في الأساس حقوق النساء التي يناصرها الغرب. هذه الحقوق لها تعريف أساسي للنساء ومتطلبات منهن، أي أنها تقدّم مفهومًا أساسيًا لأسلوب حياة النساء ومظهرهن. ما هذا المفهوم؟ أن النساء لا ينبغي لهن أن يكنّ خاضعات ومثيرات للشفقة، ويتمتعن بحسن السلوك طوال اليوم، مثل ممسحات الأرجل. يعتقدون أن هذا أمر سيئ، وأن النساء يجب أن يكنّ قويات وجريئات. هذه هي المقاييس المطلوبة بشأن النساء في قلوب الغربيين. إنهم يعتقدون أن النساء لا يحتجن إلى أن يكنّ مثل الدمى اللاتي يخضعن بخنوع للمِحَن يوميًا، وينتظرن من الآخرين أن يوبخوهن أو يأمروهن. يرون أنه لا داعي لذلك. يناصر الغربيون أن تكون النساء استباقيات ومستقلات وشجاعات في أفعالهن. وبالتأكيد، ما نفهمه قد لا يكون متناسبًا تمامًا مع تفكيرهم، ولكن هذا في الأساس هو الفرق الأساسي بين النساء الشرقيات والغربيات. أي من هاتين النظرتين صحيحة؟ (كلتاهما خطأ). في الواقع، لا يتعلق هذا الأمر بالصواب والخطأ. في ظل خلفية اجتماعية شرقية، وداخل مثل هذا المجتمع، عليكِ أن تعيشي هكذا. هل تستطيعين أن تتمردي إن أردتِ؟ داخل العائلة، أنتِ تخاطرين بالتعرض للموت إن تمردتِ. في الغرب، يمكنكِ أن تعيشي كما تعيش المرأة الغربية، ولكن بغض النظر عن كيفية عيشكِ، وعن أي خلفية اجتماعية أو مجتمع تعيشين في ظله، فما هي وجهة النظر التي تتفق مع الحق؟ (لا تتفق أي منهما مع الحق). لا تتفق وجهتي النظر مع الحق، بل كلتاهما يخالفانه. لماذا أقول هذا؟ يريد الشرقيون أن تحسن النساء السلوك دائمًا، وأن يُجسدن الثلاث طاعات والأربع فضائل، وأن يكنّ عفيفات ولطيفات – وذلك لأي غرض؟ ليسهل السيطرة عليهن. هذه أيديولوجية خبيثة نشأت من الثقافة الشرقية التقليدية، وهي في الواقع ضارة بالناس، فتدفع النساء في النهاية إلى أن يعشن حياة من دون اتجاه أو أفكار خاصة بهن. لا تعرف هؤلاء النساء ما ينبغي لهن فعله، أو كيف يقمن به، أو أي الأفعال صحيح وأيها خطأ. هن حتى يقدّمن حياتهن إلى عائلاتهن، ولكن يظل شعورهم أنهن لم يفعلن ما يكفي. هل هذا نوع من الأذى للنساء؟ (نعم، هو كذلك). هن حتى لا يقاومن عندما تُسلب منهن حقوقهن، الحقوق التي ينبغي لهن أن يتمتعن بها. لماذا لا يقاومن؟ يقلن: "المقاومة خطأ، فهي ليست من الفضائل. انظروا إلى فلانة وفلانة، إنهن يفعلن ما هو أفضل مني بكثير وعانين أكثر بكثير، ومع ذلك لا يشكون أبدًا". لماذا قد يفكرن بهذه الطريقة؟ (هن متأثرات بالتفكير الثقافي التقليدي). السبب هو هذه الثقافة التقليدية التي ترسخت في أعماقهن، وسببت لهن معاناة كبيرة. كيف يستطعن تحمل هذا النوع من العذاب؟ يعلمن جيدًا أن هذا النوع من العذاب مؤلم، ويشعرهن بالعجز ويؤلم قلوبهن، فكيف لا يزلن يستطعن تحمله؟ ما السبب الموضوعي؟ السبب هو خلفيتهن الاجتماعية، فلا يستطعن التحرر منها، إنما يستسلمن لها بخنوع فحسب. هذا هو شعورهن الشخصي أيضًا. إنهن لا يفهمن الحق، أو كيف ينبغي للنساء أن يعشن بكرامة، أو طريقة العيش الصحيحة للنساء. لم يخبرهن أحد بهذه الأشياء. وعلى حد علمهن، ما معيار سلوك النساء الذاتي وأفعالهن؟ الثقافة التقليدية. إنهن يرين أن ما توارثته الأجيال هو الصحيح، وإن خالفه أحد، فينبغي إدانة ضميره. هذا "معيارهن". ولكن هل هذا المعيار صحيح فعلا؟ هل ينبغي وضع الكلمة بين علامتي الاقتباس؟ (نعم، ينبغي ذلك). هذا المعيار لا يتفق مع الحق. بغض النظر عن درجة قبول أو تفضيل سلوك شخص ما تحت سيطرة هذا النوع من التفكير ووجهة النظر، هل هو في الواقع معيار؟ ليس معيارًا، لأنه يتعارض مع الحق والإنسانية. لفترة طويلة، كان على النساء في الشرق أن يعتنين بأسرهن بأكملها، وكن مسؤولات عن جميع الأمور الصغيرة التافهة. هل هذا عادل؟ (كلا، ليس عادلًا). فكيف يستطعن تحمل ذلك؟ لأنهن مكبلات بهذا النوع من التفكير ووجهة النظر. قدرتهن على تحمل ذلك تشير إلى أنهن في أعماقهن متأكدات بنسبة 80% أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله، وأنهن إن صبرن فحسب، فسيكن قادرات على تلبية مقاييس الثقافة التقليدية. لذا، فإنهن يركضن في هذا الاتجاه، نحو تلك المقاييس. إن كنّ في أعماقهن يرين أن هذا خطأ وأنه لا ينبغي لهن أن يفعلنه، وأنه لا يتفق مع الإنسانية، وأنه يتعارض مع الإنسانية والحق، فهل لا يزال بإمكانهن فعله؟ (كلا، ليس بإمكانهن). سيتعين عليهن أن يفكرن في طريقة للابتعاد عن هؤلاء الناس، وألا يكنّ عبيدًا لهم. لكن معظم النساء لا يجرؤن على فعل هذا – ما الذي يعتقدنه؟ أنهن يستطعن النجاة من دون مجتمعهن المحلي، ولكنهن سيحملن وصمة عار فظيعة إن غادرن، وسيعانين من عواقب معينة. وبعد أن يمعنّ التفكير في الأمر، يرين أنه لو فعلن ذلك، لتحدثت زميلاتهن عن مدى انعدام عفافهن، وسيدينهن المجتمع بطرق معينة، ويحمل بشأنهن آراء معينة، وكل هذا يجلب عواقب وخيمة. في النهاية، يقلّبن الأمر في عقولهن ويفكرن: "من الأفضل أن نتحمل. وإلا فإن ثقل الإدانة سيسحقني!" هكذا هن النساء الشرقيات، عبر الأجيال. ماذا يتحملن جراء كل هذه الأعمال الصالحة؟ حرمانهن من كرامتهن وحقوقهن الإنسانية. هل هذه الأفكار والآراء تتفق مع الحق؟ (كلا، لا تتفق). هي لا تتفق مع الحق. لقد حُرمن من كرامتهن ومن حقوقهن الإنسانية، وفقدن نزاهتهن، ومساحات معيشتهن ومساحات تفكيرهن المستقلة، وحقوقهن في التحدث والتعبير عن رغباتهن الخاصة – كل ما يفعلنه هو من أجل أولئك الأشخاص في البيت. ما غرضهن من فعل هذا؟ هو تلبية المقاييس التي تطلبها الثقافة التقليدية من النساء، وحمل الآخرين على الثناء عليهن ووصفهن بأنهن زوجات صالحات وناس صالحين. أليس هذا نوعًا من التعذيب؟ (بلى، هو كذلك). هل هذه الطريقة في التفكير سليمة أم محرَّفة؟ (طريقة محرَّفة). هل تتفق مع الحق؟ (كلا، لا تتفق مع الحق). خلق الله الإرادة الحرة للبشر، فما هي الأفكار التي تنبع من هذه الإرادة الحرة؟ هل تتفق مع الإنسانية؟ يجب أن تكون هذه الأفكار متفقة مع الإنسانية على أقل تقدير. بخلاف ذلك، قصد الله أيضًا أن يكون لدى الناس وجهات نظر وفهم دقيق لكل الأشخاص والأحداث والأشياء في مسار حياتهم، ثم أن يختاروا الطريق الصحيح للعيش وعبادة الله. الحياة التي تُعاش هكذا هي هبة من الله ويجب الاستمتاع بها. لكن الناس مقيدون ومكبلون ومشوهون طيلة حياتهم بواسطة الثقافات التقليدية والكتب الأخلاقية المزعومة، وفي النهاية ماذا يصبحون؟ يصبحون دمى للثقافة التقليدية. أليس هذا بسبب عدم فهم الناس للحق؟ (بلى). هل ستختارون أن تسلكوا هذا المسار في المستقبل؟ (لا، لن أفعل). إذًا، ماذا ينبغي لك أن تفعل؟ افترض أنك تقول: "سأحاربهم"، أو "سأتوقف عن خدمتهم. لي حقوق إنسانية، ولدي نزاهتي". هل هذا لائق؟ (كلا). هذا غير لائق. هذا انتقال من تطرف إلى آخر، وليس تقديم الشهادة لله أو تمجيده. إذًا، كيف ينبغي لكم أن تتصرفوا؟ (وفقًا للمبادئ). بالطبع من الصواب التصرف وفقًا للمبادئ، ويجب أن تعاملوا الجميع وفقًا للمبادئ، وأن تعاملوهم معاملة الإخوة والأخوات إن كانوا يؤمنون بالله، ومعاملتهم كغير المؤمنين إن كانوا لا يؤمنون. لا داعي لأن تظلم نفسك، أو تشوه نزاهتك، أو تتنازل عن كرامتك وحقوقك بأن تضحي بحياتك من أجلهم. لا يستحقون ذلك. لا يوجد في هذا العالم إلا واحدًا يستحق أن تقضي حياتك من أجله. من هو؟ (الله). لماذا؟ لأن الله هو الحق، وكلامه هو معيار وجود الإنسان وسلوكه الذاتي وأفعاله. ما دام لديك الله، وكلام الله، فلن تحيد، وستكون دقيقًا في سلوكك الذاتي وأفعالك. هذا هو التأثير النهائي الذي يحققه كلام الله في شخص ما فور أن يُخلَّص.

"ما الحق؟" هو موضوع واسع جدًا. لقد ضربنا بعض الأمثلة فحسب، أحدها كان كيفية التعامل مع البوم. ما الأمثلة الأخرى التي ضربناها؟ (شرقيون يقلدون الغربيين في شرب القهوة). (المقاييس التي يطلبها الشرقيون والغربيون من النساء). هذه هي الأمثلة الأكثر وضوحًا. إذًا، بين وجهتي نظر أهل الشرق والغرب في مختلف الأمور، أيهما المعيار؟ (كلتاهما ليستا المعيار). لا تحوي أي منهما الحق، فكلتاهما وجهتا نظر ورأيان بشريان. وعلى نحو أدق، فإن كلتاهما آراء خطأ ومغالطات. هما ليستا معيارين، بل هما استراتيجيات الشيطان ونظرياته وفلسفاته التي تؤذي الناس. هل زاد فهمكم قليلًا لهذا الأمر بعد أن عقدت شركة عنه بهذه الطريقة؟ (نعم، زاد فهمنا). لو لم أتحدث عن هذا، لربما فكرتم يومًا ما في تقليد الغربيين بشرب القهوة وتناول الهامبرغر، لمحاكاتهم. هل يتوافق ذلك مع المبادئ؟ حتى لو كنت تأكل الطعام الغربي كل يوم، فسيكون كل هذا بلا فائدة إن لم تسع إلى الحق، ولن تملك معيار السلوك الذاتي. المفتاح هو ما إن كنت تستطيع أن تطلب الحق وتتصرف وفقًا للمبادئ – في هذا فائدة لك. من خلال تقديمي للشركة بهذه الطريقة، هل لديكم بعض الفهم للحق والمعايير؟ (نعم، لدينا). هل يوجد حق في ثقافة الناس التقليدية أو معاييرهم الأخلاقية؟ (كلا، لا يوجد). هل يوجد حق في الكتب الأخلاقية؟ (كلا). هل تستطيعون الآن أن تتيقنوا من أن كلام الله هو الحق؟ (نعم، نستطيع). بعد التيقن من أن كلام الله هو الحق، عليكم أن تفكروا في: ما هو كلام الله؟ ما المبادئ المطلوبة في كلامه؟ ما المعايير التي أخبرَها للإنسان؟ كيف ينبغي لهم أن يتصرفوا بالضبط حتى يكونوا متوافقين مع كلام الله، وما المبادئ الصحيحة لفعل ذلك؟ هذا ما يجب أن تطلبوه، لكن حاليًا، هذا ختام هذا الموضوع.

ملحق:

يوم في حياة شياوجيا

دعونا ننتقل إلى الموضوع التالي. ماذا ينبغي أن يكون؟ ربما ينبغي لي أن أروي قصة. القصص أيضًا تتطرق إلى الحق، ومعايير سلوك الإنسان الذاتي، وتصرفاته، وعبادته لله. استمع إلى علاقة هذه القصة بالحق، ومعايير السلوك البشري. إنها تتحدث عن يوم في حياة شياوجيا. بطلنا هو شياوجيا، وعلى مدى كم من الوقت تقريبًا تدور أحداث القصة؟ (يوم واحد). يوم واحد. قد يقول بعض الناس: "هل تستحق أحداث يوم واحد أن تُروى؟" حسنًا، ذلك يعتمد على ما تقوله. إذا كان الأمر كله مجرد نميمة وصواب وخطأ، فلا يستحق أن نحكيه. ولكن إذا تطرق الأمر إلى الحق فدعك من اليوم؛ فحتى أحداث دقيقة واحدة تستحق أن تُروى، أليس كذلك؟ (هذا صحيح).

شياوجيا هو شخص شغوف بالسعي ومتحمس للقيام بواجبه، وتبدأ قصته في وقت مبكر من صباح أحد الأيام بعد أن استيقظ لِتوِّه. بعد استيقاظه، وقراءته لكلام الله، وممارسة عباداته، توجه شياوجيا لتناول الإفطار وأخذ وعاءً من العصيدة وبعض الخضروات. ثم رأى بعض البيض، وفكر: "ينبغي أن آخذ اثنتين. بيضتان في اليوم تكفيان للتغذية". ولكن ما إن مدّ يده حتى تردد: "آخذ اثنتين أم واحدة؟ سيكون الأمر سيئًا إذا رآني الآخرون آخذ اثنتين. إنه طمع شديد، وسيعتقد الآخرون أنني أكول. من الأفضل أن آخذ واحدة فقط". تردد في مد يده، ثم مدها والتقط بيضة. في تلك اللحظة، جاء شخص آخر لأخذ بيضة، وخفق قلب شياوجيا بشدة عندما فعل ذلك. وفكر: "في الواقع، من الأفضل عدم تناول البيض. لديّ عصيدة وخضراوات، وكذلك بعض الكعك المطهو على البخار، وهذا يكفي للإفطار. لا ينبغي لي أن أكون طماعًا جدًا. ولماذا حتى الرغبة في تناول البيض؟ كم سيكون فظيعًا لو رأى الآخرون ذلك. ألن يكون ذلك انغماسًا في الراحة؟ لن أتناول أيًا منها". هكذا فكّر شياوجيا، وأعاد البيضة إلى مكانها، وبعد الانتهاء من تناول الإفطار بعد بضع دقائق، بدأ في القيام بواجبه. انشغل بالمهام التي بين يديه، حيث كان ينهي شيئًا تلو الآخر. يمر الوقت بسرعة، وفي غمضة عين يحين وقت الغداء. ذهب الجميع لتناول الطعام، لكن شياوجيا نظر إلى ساعته ورأى أن الساعة كانت 12:40 ظهرًا. قال لنفسه: "انتظر دقيقة. لا ينبغي أن أكون في عجلة من أمري للذهاب لتناول الطعام في الوقت الذي يأكل فيه الجميع. إذا اندفعتُ مع الجميع، ألن أكون مثلهم تمامًا، وأبدو أكولًا؟ سأنتظر وقتًا أطول قليلاً". مضى فيما كان يفعله، لكن معدته خذلته وبدأت تقرقر. أمسك ببطنه ونظر شارد الذهن إلى الكمبيوتر وهو يفكر: "إنني أتضور جوعًا! ماذا لدينا على الغداء اليوم؟ هل يمكن أن يكون هناك بعض اللحم؟ سيكون من الرائع لو استطعت الحصول على القليل من اللحم!" ظلّت معدته تقرقر بينما كان يفكّر، ولم يتمكن من الانتظار حتى عودة الجميع من الغداء إلا بصعوبة بالغة. قال أحد الأشخاص: "كيف لم تتناول الغداء؟ أسرع واذهب، فالطعام سيبرد". قال شياوجيا: "لا داعي للقلق. لم أنته مما أقوم به. سوف أذهب عندما أنتهي". "أليس من الأفضل أن تستمر في العمل بعد أن تتناول الطعام؟" قال شياوجيا: "لا بأس. سوف أنتهي قريبًا". لذا، تحمّل شياوجيا جوعه واستمر في عمله. في الواقع، كان جائعًا جدًا الآن، ولم يكن في مزاج يسمح له بمواصلة العمل، لكنه مع ذلك تحمّل جوعه وواصل تظاهره. وبعد فترة من الوقت، نظر إلى ساعته مرة أخرى، ورأى أنها كانت الواحدة والنصف ظهرًا، وفكّر: "هذا يكفي. ربما ينبغي لي أن أذهب لتناول الغداء الآن". وبينما كان يهم بالنهوض والذهاب لتناول الطعام، أحضرت له إحدى الأخوات صينية طعام وقالت له: "الوقت متأخر جدًا! كيف لم تذهب لتناول الغداء؟ لا يهم مدى انشغالك، فلا يزال عليك أن تأكل، وسوف تعاني من مشاكل في المعدة إذا لم تأكل في الوقت المحدد". فأجاب: "لا بأس. سوف أتناول الطعام بعد أن أنتهي". قالت: "لست بحاجة إلى الذهاب. لقد أحضرتُ لك وجبتك، لذا أسرع وتناول طعامك". قال: "لِمَ العجلة؟ أنا لست جائعًا بعد". وبينما كان يقول إنه لم يكن جائعًا، قرقرت معدته بصوت يشبه صوت الرعد. أمسك شياوجيا بطنه، وابتسم بخجل، وقال للأخت: "لا تشغلي بالك بشأن إحضار الطعام لي مرة أخرى". قالت: "ولكن إذا لم أفعل ذلك، سوف يبرد الطعام وسيتعين تسخينه مرة أخرى. وقد تم تسخينه مرة أخرى بالفعل". قال: "حسنًا إذًا، شكرًا لك!" أخذ شياوجيا وجبته من الأخت ولعابه يسيل. وعندما نظر نظرة سريعة إلى الصينية، كان سعيدًا للغاية: كعكتان مطهوتان على البخار، وخضروات، ولحم، وحساء. خطرت ببال شياوجيا فكرة أخرى عندما رأى الكعك المطهو على البخار، وقال للأخت: "لا يمكنني تناول كعكتين. أنا مشغول جدًا هذه الأيام، ولا أستطيع النوم جيدًا، وليس لديّ شهية كبيرة. أليس من التبذير أن تعطيني كعكتين؟ أعيدي واحدة". أجابت الأخت قبل أن تغادر: "لا بأس. يمكنك إعادتها إذا كنتَ لا تستطيع إكمالها حقًا". فكر شياوجيا في نفسه: "هيا اذهبي بسرعة. أنا أتضور جوعًا". التقط الوعاء، ورأى أنه لم يكن هناك أحد في الجوار، لكنه كان لا يزال يشعر ببعض الحرج، وأخذ رشفة بحذر. ثم نظر إلى اللحم، وقال: "يا للروعة! أستطيع أن أشم رائحة لحم الخنزير المطهو على نار هادئة من على بعد أميال. ولكن لا يمكنني تناوله على الفور، حيث يجب أن أتناول الخضروات أولاً. سوف أتناول كمية أقل من اللحم إذا تناولت الكثير من الخضراوات، وإلا سأنهي نصف طبق اللحم، ألن يكون ذلك محرجًا؟" فكّر للحظة قبل أن يفعل ذلك. أخذ يمضغ بشهية المعجنات المطهوة على البخار والخضراوات، ويشرب حساءه. وبينما كان يأكل، شعر برغبة في تناول القليل من اللحم، فأخذ قطعة من لحم الخنزير المطهو على نار هادئة. وما أن وضعها في فمه حتى أغمض عينيه وتذوقها بعناية، وقال: "لذيذة جدًا! اللحم جيد حقًا، ولكن لا يمكنني تناول الكثير منه. لقمة واحدة تكفي، ثم المزيد من الخضار والمزيد من الحساء". استمر في تناول الكعك المطهو على البخار، لكنه ظل يحدق في اللحم وهو يأكل الخضروات، قائلًا لنفسه: "هل ينبغي لي أن آكل هذا اللحم؟ إنه لذيذ جدًا، وسيكون من السيئ حقًا ألا آكله". بدأ اللعاب يسيل مرة أخرى في فمه، وفكر: "أنا أعرف! سوف أقطع الكعك إلى قطع وأغمسها في المرق. أليس هذا مثل أكل اللحوم؟ بهذه الطريقة يمكن للآخرين أن يروا أنني لا آكل اللحم، ولكنني سأظل أستمتع بكل نكهة اللحم. ما أروع ذلك!" وبهذه الفكرة، وضع قطعة من الكعكة المطهوة على البخار في المرق قبل أن يخرجها ويأكلها، فوجدها لذيذة وتشبه اللحم تمامًا. ثم قام شياوجيا على الفور بتقطيع الكعكة بأكملها ووضعها في المرق...وفي أقل من عشر دقائق، كان قد تناولها كلها، وأنهى حساءه أيضًا. لقد أكل كعكة واحدة فقط مطهوة على البخار، متحملاً رغبته في تناول الأخرى وكبح جماح نفسه. وبعد الانتهاء من جميع الأطباق كما هو مخطط، كان شياوجيا ممتلئًا إلى حد ما، ولم يعتقد أنه بحاجة إلى المزيد. ثم فكّر: "آه! ليس من اللائق أن آكل بهذه السرعة، وكأنني أتضور جوعًا. لقد كنت جائعًا جدًا حقًا، ولكن ليس من الجيد أن يراني الناس هكذا. يجب أن آكل ببطء. ولكن ماذا يمكنني أن أفعل الآن بعد أن انتهيت بالفعل؟ حسنًا، لديّ فكرة. سوف أعيدها في غضون عشر دقائق". أمسك بساعته وحدق في الوجه، وقال "خمس دقائق... عشرة... خمسة عشر... حسنًا، الساعة الثانية. رائع، أعدها!" وبكل سرور، أعاد ما تبقى من لحم الخنزير المطهو على نار هادئة والكعكة المطهوة على البخار.

كانت الساعة قد تجاوزت الثانية بعد الظهر عندما عاد شياوجيا. ذهب إخوته وأخواته لقضاء استراحتهم بعد الظهر، ولم يكن لديه أي شيء يفعله بمفرده، لذا كان يشعر بالملل الشديد. وفكر: "هل ينبغي أن آخذ قيلولة أيضًا؟ من الجيد دائمًا الحصول على قيلولة بعد تناول الطعام. ولكن لا، إذا نمت بينما ينام الجميع، فماذا أكون إذن؟ لا أستطيع النوم. لا بد لي من الانتظار. ولكن كيف أظل مستيقظًا؟ لن أكون قادرًا على النوم وأنا واقف، ولكن إذا كنت واقفًا دائمًا، فسوف أُفزع أحدهم إذا دخل فجأة. لا، لا يمكنني الوقوف. حسنًا، سوف أجلس أمام حاسوبي إذًا. إذا رآني أي شخص سوف يظن أنني أعمل، ولكنني في الحقيقة سآخذ استراحة. يا لها من حركة جيدة". لذا جلس بشكل طبيعي أمام الكمبيوتر، يحدق فيه شاردًا، ولكن خلال خمس دقائق كان نائمًا ويشخر على لوحة المفاتيح. وبعد مرور أربعين دقيقة، استيقظ شياوجيا فجأة من نومه العميق وقفز من مكانه قائلاً: "ألست واقفًا؟ كيف تأتَّى لي أن أغفو؟" نظر إلى الوقت، ورأى أن الوقت قد تأخر، فذهب ليغسل وجهه بينما لم يكن هناك أحد. عندما رأى نفسه في دورة المياه، قال: "أوه، لا! وجهي مغطى بعلامات لوحة المفاتيح! كيف يمكن رؤيتي هكذا؟" فرك وجهه بسرعة ودعكه وربت عليه، وظل في دورة المياه لبرهة من الوقت. ثم نظر في المرآة فرأى أن آثار لوحة المفاتيح اختفت تقريبًا، ففرح في قلبه: "لن يلاحظ أحد ذلك أبدًا، إلا إذا كان منتبهًا فعلًا". بعد ذلك قام بتمشيط شعره وضبط ياقة قميصه، وأدرك فجأة أن ياقة قميصه فاتح اللون كانت دهنية بعض الشيء، وعند التدقيق في أكمامه وجدها متسخة قليلاً أيضًا. فكر في نفسه: "لم أغسل ملابسي أو أغيرها منذ بضعة أيام، ولكن هناك بعض الفائدة في عدم الغسل. القليل من الاتساخ لا يؤذي أحدًا، ولا يزعجني القليل من الوَسَخ. على أي حال، ألا يبدو الأمر أكثر روحانية عندما يكون المرء متسخًا بعض الشيء؟" قام ببساطة بقلب ياقة وأكمام قميصه وشمر أكمام سترته كاشفًا عن جميع المناطق المتسخة. كان راضيًا جدًا، فابتهج وخرج بهدوء من دورة المياه. وبعد برهة من الوقت، كان معظم الناس في أماكنهم وبدأوا ينشغلون بالعمل. وعندما رأى شياوجيا أن الجميع كانوا هناك، قال: "أنتم يا رفاق لم تنالوا قيلولة طويلة! يمكنكم حقًا أن تعانوا وتدفعوا الثمن! لم أحصل حتى على قيلولة، بل أغمضت عينيّ لدقيقة قبل أن أرش وجهي ببعض الماء. ما كانت ستكون لديَّ أي طاقة ما لم أفعل". لم يُجب أحد؛ فشعر بالضجر الشديد، لذا بدأ العمل أيضًا. ونظرًا لأنه كان قد تناول الكثير من الحساء على الغداء، فقد ظل يرغب في استخدام دورة المياه، ولكنه قاوم رغبته في ذلك وهو يفكر: "إذا ذهبت، ألن يظن الناس أنني كسول؟ هذه ليست سمعة جيدة، لذا لا يمكنني الذهاب". لذلك صمد وتحمل إلى أن ذهب شخص آخر أخيرًا إلى دورة المياه، ورأى فرصته. وسرعان ما انضم إلى الطابور مفكرًا: "من الرائع أن أتبع الجماعة، حيث لن يقول أحد أي شيء عني".

كانت فترة ظهيرة مزدحمة. قام شياوجيا بالكثير من العمل، حيث كان يعقد شركة مع هذا الشخص، ويطرح الأسئلة على ذلك الشخص، ويبحث عن الموارد، ويقوم بكافة أنواع المهام ذات الصلة بواجباته. وبعد كل هذا الصخب، حان أخيرًا وقت العشاء. هذه المرة تأخر شياوجيا قليلاً عن الآخرين، لكنه انتهى من تناول الطعام في الوقت المحدد تقريبًا. كانت الفترة التي تلت العشاء هي أسعد وقت في يوم شياوجيا، لأنه كان الوقت الوحيد الذي يستطيع فيه تناول فنجان القهوة التي يحبها بهدوء، دون أي لوم للذات أو انتقاد من الآخرين، بل بقلب هادئ. لماذا؟ لأنه كان لديه ما يكفي من الأسباب التي تجعله بحاجة إلى شرب القهوة، وهي أسباب مشروعة تمامًا في نظر الجميع. وبالتالي كان هذا أسعد أوقاته. وبينما كان يعدّ قهوته، تمتم في نفسه قائلاً: "أوه، يجب أن أعمل لوقت إضافي اليوم مرة أخرى. لا أعرف حتى إلى متى. أعتقد أنني سأرى إلى متى ستُبقيني هذه القهوة منتبهًا". بقوة وضع كوب القهوة المُعَدَّة حديثًا على الطاولة، وكأنه يقول للجميع: "ماذا؟ أنا أتناول قهوتي، ماذا ستفعلون حيال ذلك؟" نظر إلى الآخرين من حوله. لم يكن أحد ينظر إليه، لكنه مع ذلك التقط فنجانه بلا مبالاة وأخذ رشفة من القهوة وهو يفكر: "الكل يقول إن القهوة جيدة، وهي كذلك بالفعل. يختلف مذاقها كل يوم، مما يوفر تجربة مختلفة. إنها رائعة!" كان سعيدًا، وارتشف قهوته بفخر، ثم نظر حوله شاردًا باحثًا عن عمله المسائي. لم يكن لديه في الأساس أي أهداف في ذهنه، وشعر بالإرهاق بعد يوم حافل بالعمل، لكنه أجبر نفسه على الاستمرار. لم يكن يستطيع أن يغفو، ولم يكن يستطيع أن يجعل الآخرين يرون أنه متعب أو أن لديه أي قدر من اللامبالاة، أو الاستهتار، أو الاستخفاف في موقفه في التعامل مع عمله أو واجبه. أجبر نفسه على استعادة نشاطه والجلوس إلى حاسوبه لمواصلة العمل، وبطبيعة الحال، شرب القهوة تلو القهوة. وكلما شرب أكثر، أصبح أكثر يقظة وأقل نعاسًا. كان شياوجيا يُلقي نظرة خاطفة بين الحين والآخر على ساعته، وفكر قائلًا: "لقد تجاوزت الساعة الواحدة، لكنني لا أستطيع النوم لأنني حددت لنفسي هدف الساعة الثالثة. لا يمكنني حتى الذهاب إلى النوم في الساعة 2:50 صباحًا، لأن ذلك سيكون خرقًا لوعدي ولن أجد تفسيرًا أمام الله. هذا وعد ينبغي أن يفي به الكائن المخلوق، لذا يجب أن أفي به. لقد قلت إنني سأنام في الثالثة صباحًا، لذا سأنام في الثالثة صباحًا، حتى لو اضطررت إلى شرب الكثير من القهوة". لذا، شرب القهوة وقاوم تعبه، وكبح جماح نفسه وسيطر عليها. وعند الساعة الثالثة صباحًا، كان لدى شياو جيا مهمة هامة عليه القيام بها، فأخذ هاتفه وأرسل رسالة نصها: الأخت فلانة، هذا هو شياوجيا. لديّ تذكير مهم لك ألا تنسين أن هناك اجتماعًا جماعيًا في العاشرة من صباح الغد. الحضور إلزامي، ولا تتأخري عن الموعد المحدد. وقّع أدناه: شياوجيا. وفي ذات الوقت الذي كان يشعر فيه بالارتياح بعد إرسال الرسالة، فكر شياوجيا أيضًا: "إرسالها شيء، ولكن ماذا لو لم تستلمها؟ هل تعلم أنني أرسلت إليها رسالة؟ لا أستطيع النوم بعد. أحتاج إلى الانتظار لأرى ما إذا كانت سترد". وبعد انتظار دام نصف ساعة لم يتلق أي رد، ففكّر: "هل هي نائمة؟ كيف لها أن تنام مبكرًا إلى هذا الحد؟ يا لها من عديمة الفائدة! الساعة الثالثة صباحًا، وهي نائمة بالفعل". لقد انتظر إلى أن ردت الأخت الساعة 3:50 صباحًا قائلة: لم أنسَ أمر اجتماع الساعة العاشرة من صباح الغد. آمل ألا تنسى أنت أيضًا، وأن تأتي في الوقت المحدد. قرأها شياوجيا وفكر: "أوه، أي نوع من الأشخاص تكون؟ كيف يمكنها أن تنام متأخرة عنّي؟" لكنه لم يستطع التحمل أكثر من ذلك. "لا مزيد من القهوة! إذا تناولت المزيد فلن أنام الليلة على الإطلاق. أحتاج إلى الذهاب إلى الفراش، حيث يجب أن أستيقظ في الخامسة والنصف أو السادسة صباحًا على أقصى تقدير. لا يمكنني أن أتأخر عن إخوتي وأخواتي الآخرين، إذ يجب أن يراني الجميع وأنا أصلي، وأقرأ كلام الله، وأستمع إلى العظات بعد أن يستيقظوا. لذا لا يمكنني الاستيقاظ متأخرًا. كل هذا بسبب هذه الرسالة التي جعلتني لا أستطيع النوم مبكرًا. لكن لا يهم، فالآخرون يعرفون أنني بقيت مستيقظًا حتى وقت متأخر. ومع ذلك، لقد حققت هدفي، وسأحاول الخلود إلى النوم بحلول الساعة الرابعة غدًا". بينما كان شياوجيا يحاول التفكير، لم يسعه سوى الشعور بالدوار لدرجة أنه لم يخلع ملابسه حتى عندما عاد إلى غرفته. لقد انهار على سريره، وكان نصف نائم بالفعل، لكنه أجبر نفسه على التذكر: لا تأكل بيضًا في الصباح، لا تأكل سوى كعكة واحدة مطهوة على البخار على الغداء، لا تأكل لحم الخنزير المطهو على نار هادئة، اذهب إلى النوم الساعة الثالثة صباحًا، لا يزال لديك رسائل تريد إرسالها…وظل شياوجيا يفكر ويفكر حتى استلقى أخيرًا ساكنًا، وغلبه النعاس من التعب والإرهاق والأحلام والأوهام. وكان هذا يومًا في حياة شياوجيا.

أخبرني، ما سبب كل ذلك؟ ألم يكن الأمر مرهقًا لشياوجيا أن يظل يتظاهر دائمًا على هذا النحو؟ (بلى، كان كذلك). الروبوتات لا تتعب من القيام بنفس الشيء طوال اليوم، لأنها لا تملك عقولًا أو وعيًا، ولكن الأمر مرهق للبشر. لماذا عاش شياوجيا بهذه الطريقة وهو مُتعَب جدًا؟ لماذا فعل ذلك؟ هل كانت لديه خطة؟ (نعم، كانت لديه خطة). حول ماذا كانت تدور خطته؟ (التباهي أمام الآخرين). هل كان هناك أي فائدة نالها من التباهي؟ (قد يثير ذلك إعجاب الناس به). قد يثير ذلك إعجاب الناس به. هل نهج شياوجيا مألوف بالنسبة إليكم؟ أي نوع من الناس يتصرفون بهذه الطريقة؟ (الفريسيون). هذا صحيح. الفريسيون يأخذون السلوكيات الجيدة، والتصرفات والممارسات التي تتماشى مع مفاهيم الناس، ويؤدونها أمام الآخرين حتى يظهروا بمظهر جيد ويتم تبجيلهم. إنهم يستخدمون هذه الطريقة لتحقيق هدفهم المتمثل في تضليل الناس. ما هي طبيعتهم الأساسية التي تجعلهم يتظاهرون بهذه الطريقة، وينخرطون في كافة أنماط السلوكيات الجيدة للتباهي أمام الآخرين؟ هل هذا من قبيل التظاهر أو الخديعة أو التضليل؛ أو أي شيء آخر؟ (روحانية مزيفة). كم عدد الأمور في يوم شياوجيا التي انطوت على شخصيات، والتي هي شائعة لدى كل أولئك القادرين على التزييف؟ تناول البيض، والمعجنات المطهوة على البخار، ولحم الخنزير المطهو على نار هادئة، وشرب القهوة. هذه كلها أمور ظاهرية، ولكن ما الجوهر الذي يمكنك رؤيته فيها؟ التظاهر وضبط النفس. ما هو التظاهر؟ (التظاهر بالمعاناة). هل ينظر الناس إلى المعاناة على أنها أمر جيد أم سيء؟ (أمر جيد). المعاناة سلوك جيد يُعجب به الجميع بشدة. ماذا يعتبرها الناس؟ الناس يعتبرونها ممارسة للحق. لذا لم يتردد شياوجيا في أن يعاني ويدفع ثمنًا. ما الذي استتبعته معاناته؟ عدم تناول الأطعمة اللذيذة، والسهر، والاستيقاظ مبكرًا، وتأديب جسده. ما طبيعة هذه الأنواع من المعاناة؟ كلها ادعاءات. إنه لم يتألم من أجل الحق أو البر، بل من أجل تقدير الآخرين له وإعجابهم به، ومن أجل السمعة الطيبة والمكانة لنفسه. هل عانى من أجل الحق؟ (كلا، لم يفعل). أي من تصرفاته كانت تتماشى مع مبادئ الحق، وهل كان شياوجيا يتمرد على نفسه ويُجنِّب مصالحه الشخصية من أجل الحق؟ هل كان أي منها من أجل الحق؟ (كلا). ماذا كانت طبيعة معاناته؟ هل كانت وضع الحق موضع التنفيذ؟ هل كانت مظهرًا من مظاهر حبه للحق؟ (كلا، لم تكن كذلك). حسنًا، ماذا كانت؟ (كانت نفاقًا). لقد كانت نفاقًا، ونفورًا من الحق، وخداعًا، وتظاهرًا، وتزييفًا، وتضليلًا، كانت محض تصرفات واختيارات مبنية على تصوراته ومفاهيمه الخاصة، وتمحورت حول مصالحه الخاصة، ولا علاقة لها بالحق على الإطلاق. لم يكن يبحث عن الحق، لذلك لم تكن أفعاله هي الحق أيضًا؛ ولم يقتصر الأمر على أنه لم يكن لها علاقة بالحق على الإطلاق فحسب، بل كانت أيضًا متناقضة تمامًا مع الاحتياجات الطبيعية للبشرية الكامنة في أعماق قلبه. هل أكل البيض خطيئة؟ (كلا، ليس خطيئة). لكن شياوجيا رأى أن أكل البيض طمع. البيض نوع من الطعام الذي خلقه الله للإنسان. إذا كان لديك سبيل لأكله، فليس من الطمع أن تفعل ذلك، أما إذا لم تكن لديك الأسباب لأكله، وسرقت بيض الآخرين وأكلته، فهذا هو الطمع. كيف عرّف شياوجيا هذا الأمر؟ كان يعتقد أن أكل البيض طمع، بل وأشد طمعًا إذا رآه الآخرون. كان يعتقد أنه إذا أمكنه أكل البيض دون أن يراه أحد، من وراء ظهورهم، فلن يكون ذلك طمعًا. ماذا كان معياره لقياس الطمع؟ كان يعتمد على ما إذا كان أي شخص قد رآه. هل استند في ذلك إلى كلام الله؟ لا، بل كان رأيه الشخصي. في الواقع، هل لدى الآخرين أي أفكار أو آراء حول مسألة أكل البيض هذه؟ (لا، ليس لديهم). كانت هذه مجرد نظرية اختلقها شياوجيا بنفسه. كان يعتقد أن أكل البيض على الإفطار هو طمع، وانغماس في الراحة، وإظهار المراعاة للجسد. وبناءً على وجهة نظره، إذًا، أليس كل من يأكل البيض ينغمس في الراحة ويظهر مراعاة للجسد؟ كان معناه الضمني هو: "عندما تأكلون جميعكم البيض، فإنكم تُظهرون مراعاة للجسد. أنا لا أبدي اهتمامًا بالجسد، ويمكنني كبح جماح نفسي، لذلك لا آكل البيض. ضع البيض أمامي مباشرة، ولا يزال بإمكاني إعادته إلى مكانه حتى بعد أن ألتقطه. هذا هو نوع العزم والإصرار الذي أتمتع به، وهذا هو مقدار حبي للحق. هل يمكنكم فعل ذلك؟ إذا لم يمكنكم فعل ذلك، فأنتم لا تحبون الحق". كيف تعامل مع فكرته؟ تعامل معها باعتبارها معيار لقياس الصواب والخطأ. ألم يكن هذا تزييفًا؟ (بلى، كان كذلك). كان ذلك تزييفًا

تجلى أحد المظاهر التي أبداها شياوجيا في أنه لم يذهب لتناول الطعام عندما حان وقت الغداء. ماذا فعل بدلاً من ذلك؟ (قام بتأجيله). كبت جوعه وأرجأ الذهاب لتناول الطعام. لكن لماذا؟ (للتباهي أمام الآخرين). كان يقدم عرضًا، ويفعل ذلك ليراه الآخرون. ما الذي أراد أن يراه الآخرون ويفهمونه من هذا؟ لقد أراد أن يُظهر للآخرين مدى قدرته على تحمل المعاناة، وكم كان مجتهدًا، ومخلصًا، وجادًا، ومسؤولًا في عمله! لقد أراد أن يرى الناس أنه إنسان خارق فعلًا! عندها يكون قد حقق هدفه، وذلك الهدف هو التقييم الذي أراده. ماذا كان يعني له هذا التقييم؟ لقد كان حياته وقوام حياته. هل هذا حب للحق؟ (كلا، ليس كذلك). إذًا، ماذا يحب أمثاله؟ إنهم لا يترددون في التباهي والتفاخر، والانخراط في التآمر وتدبير المكائد، وخداع الآخرين من خلال التظاهر، وإظهار مدى معاناتهم، وبالتالي تلقي تعليقات منهم من قبيل: "بمقدورك تحمل المعاناة حقًا. أنت شخص يحب الله حقًا، وتقوم بواجبك بإخلاص". إنهم لا يترددون في استخدام المظاهر الكاذبة والحيل لإخفاء الحقائق الفعلية، وخداع الله وخداع الآخرين، وكل هذا من أجل تلقي كلمة طيبة أو تقييم إطرائي من الآخرين. أي نوع من الشخصيات هذة؟ (شخصية خبيثة). إنها شريرة. إنهم بارعون جدًا في التظاهر، وفي تمثيل الأدوار والقيام بالخدع! إنها مجرد وجبة، ما المشكلة في الذهاب لتناول الطعام بهدوء؟ أي إنسان حي لا يأكل؟ هل تناول الطعام في حينه خطيئة؟ هل إيجاد المرء ما يأكله وهو جائع خطيئة؟ (كلا، ليس كذلك). إنها حاجة جسدية، وهي معقولة. هؤلاء الناس يتعاملون مع كافة الاحتياجات المعقولة على أنها غير معقولة ويدينونها. ما الذي يروّجون له؟ إنهم يروجون للانضباط الجسدي الدائم، ويخفون الحقائق الفعلية، ويظهرون مظهرًا زائفًا حتى يرى الآخرون كيف يعانون، وكيف يمتنعون عن الانغماس في الراحة، وكيف يدفعون أي ثمن، ويقدمون وقتهم وطاقتهم وكل ما لديهم من أجل عملهم. هذا ما يريدون أن يراه الناس. لكن هل هذا ما يفعلونه حقًا؟ كلا، ليس كذلك. إنهم يضللون الآخرين بمظاهر كاذبة، وهذا مظهر من مظاهر الشخصية الخبيثة. إنهم يبذلون كل هذا الجهد الكبير من أجل شيء ضئيل مثل تناول وجبة طعام؛ أي نوع من الناس هم؟ هل هذا ما ينبغي لشخص يتمتع بإنسانية طبيعية أن يفعله؟ (كلا، ليس كذلك). ليس كذلك. الأمر غاية في المكر! هل سيستحسن معظم الناس ذلك أم سيشعرون بالتقزز إذا سمعوا عن شخص يتباهى بهذا القدر من أجل مسألة بسيطة؟ (سوف يشعرون بالتقزز). هل يمكنكم التصرف بهذه الطريقة؟ (أحيانا). بنفس هذا القدر من الخطورة؟ (كلا). الجوع شعور يصعب تحمله، لكن بعض الناس قادرين على تحمل هذه المعاناة. إذا طلبت منهم أن يخضعوا لكلام الله، وأن يبذلوا الجهد من أجل كلامه، وأن يعملوا وفقًا لمبادئ كلام الله، وأن يتحدثوا بأمانة، فسيجدون ذلك شاقًا وصعبًا للغاية. وبالنسبة لهؤلاء الناس، سيكون التخلي عن مصالحهم الخاصة وكبريائهم أصعب من الصعود إلى السماء، لكنهم على استعداد – مهما كان الثمن – أن يضعوا كلام الله جانبًا، ويتصرفوا وفقًا لتصوراتهم الخاصة، ويحموا مصالحهم الجسدية. أليس هذا مظهرًا من مظاهر عدم حب الحق؟ (بلى، هو كذلك). هذا أحد الجوانب.

ما المظاهر الأخرى التي أبداها شياوجيا؟ كان يشعر بنعاس شديد، لكنه لم يخلد إلى النوم. أخبروني، لو شعر شخص بالنعاس وذهب إلى الفراش لفترة من الوقت، أو أخذ قيلولة سريعة، ثم استعاد قوته للعمل، ألا يكون هذا معقولًا؟ (بلى، معقول). إنه أمر معقول. هل سَيُدين أحد شياوجيا بسبب نومه؟ (كلا، لن يفعلوا). لماذا إذًا كان خائفًا جدًا، إذا لم يكن هناك من سيدينه؟ ما الذي كان يخشاه؟ (أن ينكشف أمره). هذا صحيح، كان خائفًا من أن ينكشف أمره. في تخيلاته، كان يعتقد أنه كان يحظى بتقدير كبير من الجميع، وأن الجميع يعتقدون أنه ذو قدرة فائقة على تحمل المعاناة، وأنه كان ورعًا بشكل استثنائي. كان يشعر أنه إذا انكشفت حقيقته، واكتشف الجميع أنه لم يكن ذلك النوع من الأشخاص، فسوف تنهار صورته الجيدة بأكملها. لم يستطع تحمل التفكير في هذا الأمر، لذا كبح جماح نفسه حتى عن أخذ قيلولة. لقد كان صارمًا مع نفسه إلى هذا الحد. أي نوع من الأشخاص هو؟ أليس مضطربًا عقليًا؟ مثل هؤلاء الناس كثيرًا ما يستمعون إلى العظات، ويقرأون كلام الله، ويجتمعون لعقد شركة، فكيف لا يركزون على الحق؟ من الرائع بالنسبة إليك أن تفكر مليًا في مبادئ الحق. انظر ماذا يقول كلام الله: هل هناك أي نصوص عن قيلولة الناس في كلام الله؟ (كلا، لا توجد نصوص). لم يُصدر الله أي نص حول هذا الأمر، ولم يذكره حتى. ينبغي لأي شخص لديه تفكير الإنسانية الطبيعية أن يعرف كيفية التعامل مع هذا. من المعقول أن تأخذ قيلولة عندما تشعر بالنعاس. من المعقول أن تستريح في الظهيرة في يوم صيفي حار. بعض كبار السن، بصفة خاصة، الذين لا يستطيعون التحمل فيما يتعلق بأجسامهم، ومستويات طاقتهم، وغير ذلك، يحتاجون إلى النوم لفترة من الوقت بعد الغداء. الأمر لا يعتمد على عادات نمط حياتهم، بل على احتياجاتهم الجسدية. لقد منحك الله الوعي، والإدراك، واستجابات الإنسانية الطبيعية لتتمكن من التعامل مع نظامك الغذائي اليومي، والكدح، والراحة وفقًا لعملك وبيئتك الخاصة؛ فلا ينبغي لك أن تسيء إلى نفسك. على سبيل المثال، لنفترض أنك لا تأكل وجبات فاخرة وتقول: "إن الله لا يسمح للناس بأكل الأطعمة الشهية؛ تناول الأطعمة الشهية دائمًا ما يجعل الناس يطمعون". لم يقل الله هذا أبدًا، وليس لديه هذا النوع من المتطلبات من الناس. لكن هذا ما كان يعتقده شياوجيا، وحسب أن الله ربما يفكر أيضًا بنفس الطريقة. كان يعتقد أنه إذا نام شخص ما مبكرًا جدًا، فإن هذا يُعتبر انغماسًا في الراحة، والله لا يحب ذلك. أليس هذا عدم فهم للحق؟ (بلى، هو كذلك). عندما لم يفهم شياوجيا الحق، كان بوسعه السعي إليه، لكنه لم يفعل ذلك، بل تصرف فقط وفقًا لإرادته الذاتية. إلى أي مدى وصل بهذا الأمر؟ كان يشرب ثلاثة أو أربعة أكواب من القهوة يوميًا، ليتمكن من السهر حتى وقت متأخر. يقول البعض: "لقد شربت الكثير من القهوة أثناء أداء واجبي في السنوات القليلة الماضية حتى أتمكن من القيام بعمل بيت الله". فإذا قال شخص آخر: "من الذي جعلك تشرب القهوة؟ ألم تختر أن تشربها؟" سيفكر في نفسه قائلًا: "هل تعلم لماذا أشرب القهوة؟ ليس من أجل السهر، بل من أجل خسارة الوزن. ألم تكن تعرف ذلك؟ لكن لا أستطيع إخبارك بذلك، لأنه عندها ستعرف. إذا كنت أنحف مني، فكيف سأبدو أنا نحيفًا؟" هذا أمر حسابي حقًا، أليس كذلك؟ ما الآراء والأفكار التي يتضمنها ذلك؟ هل هناك أي قدر من الفهم أو العقلانية التي تتسم بها الإنسانية الطبيعية؟ (كلا، لا يوجد). كلا، لا يكمن في هذا سوى معارك الدهاء، والحيل، والمكائد، والادعاء، والتزييف، والتضليل. هذا كل ما في الأمر. إنه الحساب دائمًا كلما حدث أمر ما. إنهم لن يخبروا أحدًا على الإطلاق بآرائهم وأفكارهم الصادقة، فضلًا عن أن يسمحوا للجميع بمعرفتها أو السماح بأن يراها الله. عقليتهم ليست من نوع: "إنني أظهر ذاتي الحقيقية تمامًا. أفعالي تتماشى مع أفكاري، وهذه هي حقيقتي". عقليتهم بالتأكيد ليست كذلك، فما هي إذًا؟ إنهم يُضمرون ويتظاهرون بقدر استطاعتهم، خوفًا من أن تكون الصورة التي يحملها الآخرون عنهم ليست عظيمة، أو وَرِعة، أو روحانية بما فيه الكفاية.

لماذا أراد شياوجيا السهر لوقت متأخر؟ الكثير من أنواع العمل لا تتطلب السهر حتى وقت متأخر من الليل، وغالبًا ما يشعر الناس بالنعاس بعد العاشرة مساءً. وحتى إذا استمروا في العمل، فلن يكون ذلك فعالًا، لأن طاقة الناس محدودة. لكن شياوجيا كان يجبر نفسه دائمًا على ذلك، غير مبالٍ بما إذا كان ذلك فعالًا أم لا، على الرغم من أنه كان يدرك جيدًا أنه لم يكن كذلك. لماذا أرسل رسالة قبل النوم؟ (لكي يلاحظ الآخرون ذلك). ليشهد الآخرون أنه نام الساعة الثالثة صباحًا. حتى لو لم تنم طوال الليل، ألن تكون أنت من سيشعر بالنعاس في النهاية؟ ألن تكون أنت من جلبت ذلك لنفسك؟ يسهر بعض الأشخاص حتى وقت متأخر من الليل ويرسلون رسالة في الثالثة صباحًا، وعندما يرد المتلقي في الرابعة صباحًا، ينتظر حتى الخامسة صباحًا للرد، ليظهر أنه سينام في وقت لاحق. إنهم يعذبون أنفسهم ويؤذون بعضهم البعض بهذه الطريقة، وفي النهاية لا ينام أي منهم طوال الليل. أليسوا زوجًا من الحمقى المتهورين؟ أي نوع من السلوك هذا؟ إنه سلوك أحمق. من أين يأتي هذا النوع من السلوك؟ كل ذلك يأتي من شخصية فاسدة. في الوقت الحالي، لن ننظر في الشخصية الفاسدة التي ينبع منها هذا السلوك، بل سنقول فقط كم هي سخيفة. يمكن لهؤلاء الناس أن يغيروا هذا النوع من السلوكيات والممارسات السخيفة باختيار كلام الله الذي ستتم ممارسته. فأي كلمة واحدة من كلام الله يمكن أن تمنحهم القدرة على العيش بسلام وأمان، وتجعل حياتهم أكثر واقعية وعملية. لماذا لا يختارون العيش حسب كلام الله؟ لماذا يعذبون أنفسهم هكذا؟ ألا يحصدون ما زرعوه؟ (بلى، يفعلون). مهما عانى شخص مثل هذا، فسوف تظل معاناته تلك بلا جدوى، ومهما كانت المعاناة التي يكابدها، فستقع عواقب ذلك على عاتقه. يقول البعض: "لقد آمنت بالله طوال هذه السنوات، وأنا قائد منذ 20 عامًا. كنت أسهر دائمًا ولا أنام، وفي النهاية عانيت من الإرهاق العصبي". وأنا أقول: "لقد نجوت بضرر بسيط بإصابتك بالإرهاق العصبي فحسب. إذا واصلت تعذيب نفسك بحماقة والتصرف بهذه الطريقة، فسوف يُصيبك الذهان". هل يمكن لشخص ما أن يكون بصحة جيدة إذا كان لا ينام ليلًا، ودائمًا ما يكون متوترًا، ويعمل جسده بشكل غير اعتيادي؟ لقد جلب هذا لنفسه! افترض أنك قلت له: "التصرف على هذا النحو لن يجدي نفعًا. حاول جاهدًا ترتيب عملك أثناء النهار وزيادة إنتاجيتك. عندما يناقش الجميع العمل، قلل من الهراء ولا تتحدث كثيرًا عن الأشياء غير المهمة. ينبغي أن تفهم النقاط الرئيسية للمناقشة وجوهرها، وموضوعها، وعندما تنتهي المناقشة، ينبغي أن ينصرف كل شخص إلى مهامه الخاصة. لا تستطرد في الحديث ولا تتلكأ". لن ينصت إليك. إنه لا يجيد التعبير عن نفسه، لكنه لا يوجز التجارب، بل يتحدث بالهراء لإضاعة الوقت حتى الواحدة أو الثانية صباحًا، ولا ينام أو يترك أحدًا ينام. أليس هذا تعذيبًا وإيذاءً للآخرين؟ وأخيرًا، يفكر: "يا الله، لقد رأيت، أليس كذلك؟ لقد كانت الساعة الثالثة صباحًا ولم أنم بعد!" لقد رأى الله ذلك. لم يرَ كيف يبدو مظهره الخارجي فقط، بل رأى قلبه من الداخل أيضًا، وهو يقول: "قلبك ملوث. أنت تسهر طوال الليل في عذاب لا طائل من ورائه، ولكن الله لن يتذكر ذلك أبدًا. عندما يحين وقت النوم، أنت لا تذهب إلى الفراش، بل تجبر نفسك على الاستمرار. أنت جلبت هذه المعاناة على نفسك!" عندما يشعر الناس بالنعاس، تنغلق أجفانهم بشكل طبيعي. هذه غريزة، لذلك أنت تستحق المعاناة إذا كنت دائمًا تخالف الغرائز وقوانين الطبيعة! لن يطلب الله منك أن تتحمل معاناة لا طائل من ورائها، أو ناجمة عن انتهاك قوانين الطبيعة، أو انتهاك المبادئ أو الحق. إذا أصررت على هذه الأنواع من المعاناة، فليكن. بعض الناس، عندما يسمع أن شخصًا ما لا ينام قبل الثالثة صباحًا، فإنه يفكر: "أليس هذا مثلي تمامًا؟ حسنًا، في المستقبل، سوف أنام في الثالثة والنصف صباحًا". ثم يسمع أن أحدهم ينام في الثالثة والنصف صباحًا، فيرغب أن ينام في الرابعة صباحًا. أليس هذا مرضًا عقليًا؟ يمكنك التنافس على أي شيء، وأنت تختار التنافس على من ينام آخرًا؛ هذا يعني أنك غير طبيعي عقليًا. هل لدى مثل هؤلاء الأشخاص مشكلة في الفهم؟ (نعم، لديهم). لا يمكنهم فهم الحق. عندما يكون لديك الوقت، توقف عن بذل الجهد وإرهاق عقلك والتفكير في أمور مثل السلوك الظاهري، والتظاهر، والتزييف. ما الذي ينبغي لك إذًا أن تبذل جهدك فيه؟ انظر كيف يفضح كلام الله طبيعة البشر الفاسدة وشخصيتهم الخبيثة، وكيف يفضح الله الأشخاص غير المبالين. اجتهد في مقارنة نفسك بكلام الله هذا الذي يكشف الإنسان، وتأمل كم لديك من المظاهر التي يكشفها الله، وكم من هذه المظاهر غالبًا ما تظهرها أو تكشفها. من الرائع إيجاز هذه الأشياء! كم هو دنيء أن يبذل شخص ما جهدًا دائمًا على القليل من البيض، أو الكعك المطهو على البخار، أو غمس الأشياء في المرق! ما هذا؟ إنه أمر حسابي ويفتقر إلى الحكمة. ماذا يكون شخص من هذا القبيل؟ (أحمق). أحسنت القول. عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يفكرون دائمًا في عدد البيض الذي يجب أن يأكلوه، أو يفكرون دائمًا في شرب القهوة للسهر ليلًا، فليس من المبالغة أن نطلق عليهم اسم حمقى مهووسين بالطعام. في أي المجالات هم حمقى؟ لماذا نقول إن هؤلاء الأشخاص حمقى؟ (إن ما يُكابدونه لا قيمة له على الإطلاق). بالتأكيد لا قيمة له. لماذا تريد القيام بمثل هذه الأمور الصبيانية؟ هل تعتقد أن عدم تناول البيض مدى الحياة سيمكنك من فهم الحق؟ أليس من الحماقة التصرف بهذه الطريقة؟ (بلى، هو كذلك). لا ترتكب الحماقات. ما نوع الأشخاص الذين يميلون إلى ارتكاب الحماقات؟ (الأشخاص الذين يفتقرون إلى الفهم الروحي). هل لدى هؤلاء الأشخاص القدرة على فهم الحق؟ (كلا). يقول بعض الناس: "إنهم يتمتعون بمستوى قدرات جيد، ويمكنهم تقديم العظات ببراعة كبيرة". قد يعظون ببراعة، ولكن لماذا ينخرطون دائمًا في أنشطة صبيانية كلما حان وقت العمل؟ لماذا يتصرفون بهذه الطريقة غير الناضجة والمثيرة للضحك؟ ما الذي يجري هنا؟ إنهم يتحدثون بطريقة ويعملون بطريقة أخرى. ما يتحدثون عنه هو فهمهم للتعاليم، وما يتصرفون به هو تلك الأشياء التي يفهمونها حقًا ويمكنهم قبولها. في أعماقهم، هل يؤيدون أو يُقرون بالتعاليم التي يبشرون بها؟ (كلا، لا يُقرون بها). إنهم لا يُقرون بأن هذه الأمور هي الحق، أو هي معايير يجب عليهم تطبيقها والالتزام بها. في الواقع، إن ما في قلوبهم من مخططات ومفاهيم، وأفكار وممارسات زائفة، وسلوكيات يراها الآخرون جيدة، هي في الحقيقة ما يعتبرونها معايير ومسارات للممارسة. ألن يُنبذ مثل هؤلاء الأشخاص إذا لم يتوبوا؟ هل سيكون لهم أي فرصة للخلاص؟ ثمة أمل ضئيل.

أخبرني، هل من المعقول أن تحمل مظلة أو ترتدي قبعة من القش في الشمس الحارقة؟ (نعم، إنه أمر معقول). سوف يصاب الأشخاص الذين يعملون تحت أشعة الشمس بالحروق بسرعة ما لم يرتدوا قبعة، لذا من المعقول تمامًا فعل ذلك. بعض الناس لا يفكرون بهذه الطريقة، ويقولون: "أرتدي قبعة من القش؟ ألن يكون هذا إهانة لي؟ هل يمكنني ارتداء قبعة؟ أنا لا أخشى المعاناة ولا السُمرة. في الواقع، إنه أمر صحي". إذا كان هذا هو ما يعتقدونه حقًا، فهذه ليست مشكلة، ولكن المهم هو أن بعض الناس في أعماقهم لا يعتقدون هذا. إنهم يفكرون: "انظروا إلى أنفسكم، أنتم ترتدون قبعات من القش لأنكم تخافون من التعرض للسُمرة أو حروق الشمس في يوم حار. لن أرتدي إحداها! ما الذي يُخشى منه في السمرة أو حروق الشمس؟ إن الله يحب هذه الأشياء، لذا لا يهمني ما يعتقده الآخرون!" ما رأيك في الأشخاص الذين يقولون ذلك؟ هل تعتقد أنهم مخادعون بعض الشيء، ومزيفون بعض الشيء؟ في الواقع، هناك دافع وراء رفضهم لارتداء القبعة، وهو أن يُظهروا للناس أنهم قادرون على المعاناة وأنهم روحانيون حقًا. هذا النوع من السلوك المنافق مثير للاشمئزاز! هل يمكن لأشخاص بهذه البراعة في التظاهر أن يؤدوا واجباتهم جيدًا؟ هل يمكنهم أن يعانوا ويدفعوا ثمن واجباتهم؟ ما إن يصابوا بالسُمرة أو حروق الشمس، ألن يتذمروا ويلوموا الله؟ الفريسيون المنافقون لا يطبقون الحق أبدًا، بل يتظاهرون بالروحانية. هل يمكنهم حقًا أن يعانوا ويدفعوا الثمن؟ بناءً على جوهر المنافقين، يمكنك أن ترى أنهم لا يحبون الحق على الإطلاق، وأنهم أقل قدرة على المعاناة أو دفع ثمن الحق. والأكثر من ذلك أنهم مهما سمعوا من كلام الحق لا ينصتون إليه ولا يفهموه أبدًا على أنه الحق، بل يتعاملون معه ويعظون به بوصفه نوعًا من النظريات الروحية. هذه الأصناف من المنافقين لا يفهمون لماذا يؤمن الناس بالله، ولماذا يريد الله أن يقدم الحق للناس، وما هي عملية قبول الناس لخلاص الله، وأين تكمن أهميته، وماذا يعني الله حقًا بالخلاص. إنهم لا يفهمون أي حق. إذا كان هناك منافق في الكنيسة لا يحب الحق بل يحب أن يكون مزيفًا، فهو حقًا فريسي. إنهم يهتمون بالسلوك، والمظاهر، وصورتهم في قلوب الناس، ومهما سمعوا من الحق فإنهم لا يطبقونه أبدًا. كل ما يقولونه صحيح، ويمكنهم التحدث بكل أنواع التعاليم، لكنهم لا يمارسون ما يعظون به. إذا كان شخص ما متوافقًا فعلًا معهم، فهل هو من نفس النوع؟ (نعم، هو كذلك). كيف سينظر شخص ذو تفكير سليم إلى مظاهر هذا المنافق؟ سيفكر قائلًا: "إن طريقتهم في الممارسة خاطئة، أليس كذلك؟ لماذا يبدو الأمر غريبًا جدًا؟ عندما يحين وقت تناول وجبة الطعام، ينبغي أن يذهبوا لتناول الطعام وحسب، فلماذا يدورون في دوائر كثيرة حول هذا الموضوع؟" سيقولون إن هذا الشخص غريب، وأنه يفهم الأشياء بشكل مختلف عن الآخرين، بطريقة مُحرفة؛ ولن يتأثروا به. ولكن إذا كان شخص ما من نوع هذا المنافق نفسه، ويولي اهتمامًا خاصًا بالسلوك الخارجي وآراء الناس، فسيقوم بالمقارنة والمنافسة معه. الأمر تمامًا مثلما أرسل شياوجيا رسالة في الثالثة صباحًا، ورد عليه المتلقي في الرابعة صباحًا، وهو يفكر: "أنت أرسلت إليَّ رسالة في الثالثة صباحًا، لذا سأردّ عليك في الرابعة صباحًا"، ثم فكر شياوجيا: "لقد قمت بالرد عليَّ في الرابعة صباحًا، لذا سأرسل رسالتي في الخامسة صباحًا". وفي ظل هذا التنافس مع مرور الوقت، يصبح الجميع تدريجيًا منافقين. إذا كان قائد كنيسة من هذا النوع من الأشخاص، وكان الإخوة والأخوات يفتقرون إلى التمييز، فهم في خطر، فقد يتم تضليلهم في أي وقت. لماذا أقول هذا الكلام؟ من السهل على الشخص الذي لا يفهم الحق أن ينخدع ويتأثر بالسلوك الجيد الظاهري للآخرين. ولأنه لا يعرف ما هو الصواب، فإنه يعتقد بمفاهيمه أن هذا السلوك جيد. إذا كان بإمكان شخص آخر القيام بهذه السلوكيات، فسيصبح هذا الشخص موضوع عشقه، وسيعتقد أنه ينبغي أن يكون قائدًا، ومُكملًا، ومحبوبًا من الله. سوف يستحسن هذا النوع من السلوك، ويؤكده في أعماق قلبه. ماذا سيحدث إذا أكد ذلك؟ سوف يتبع ذلك الشخص. وإذا كان كلاهما قائدين، فسوف يقارن كل منهما نفسه بالآخر ويتنافسان معًا. ذات مرة، اجتمع قادة وعمال من كنائس في بلدان مختلفة عبر الإنترنت. بعد أن اتصلت بالإنترنت واستمعت لبعض الوقت، شعرت أن ثمة شيئًا ما غير صحيح. فكرت: "ماذا يفعل هؤلاء الناس هنا؟ هل يعظون؟" وبعد أن فهمت الوضع، أدركت أنهم كانوا يصلُّون. تساءلت في نفسي لماذا يصلون بهذه الطريقة. بدا الأمر مخيفًا، وكأنهم يكشرون عن أنيابهم ويلوحون بمخالبهم. هذا ليس بالأمر الجلل في حد ذاته، فما هي المشكلة الرئيسية؟ يبدو أنهم كانوا يصلون بأعين مفتوحة وليس أمام الله، ولا ينطقون بما في قلوبهم. لقد كانوا يتنافسون لمعرفة من هو الأكثر فصاحةً، ومن يستطيع التحدث بمزيد من التعاليم، ومن هو الأكثر إسهابًا وعمقًا. لقد بدا الأمر وكأنه مباراة في حلبة نزال، وبالتأكيد ليس صلاة لله. ألم ينته أمر هؤلاء الأشخاص؟ ألم يُستبعَدوا؟ مع وجود مثل هؤلاء الأشخاص الذين يشغلون مناصب قيادية، كم من المعاناة يجب أن يتحملها من هم دونهم؟ ألا يتضرر من هم دونهم؟ لقد صلى كل شخص بحماسة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، وعلى الرغم من اشتراطات الأعلى بألا يهيمن شخص واحد على الاجتماعات، وأنه لا يجوز للناس أن يعقدوا شركة إلا لمدة 5 إلى 10 دقائق، إلا أنهم استغرقوا بكل وقاحة وقتًا طويلاً في الصلاة. في وقت لاحق، فهمت أخيرًا سبب استمرار الكثير من الاجتماعات من الصباح إلى الليل: هؤلاء القادة المزعومون يستغرقون وقتًا طويلًا في الصلاة، واحدًا تلو الآخر، بينما يعاني من دونهم. كان هؤلاء القادة الكاذبون هناك للتراشق اللفظي والثرثرة، وكان بعضهم غير متماسك لدرجة أنهم نسوا ما إذا كانوا قد قالوا شيئًا ما بالفعل. بالنسبة لهم، كان كل شيء على ما يرام، ما داموا تحدثوا لفترة أطول من الآخرين. لقد كنت في حيرة من أمري: عندما يصلي الشخص، ينبغي أن يصلي لله وعيناه مغمضتان، فلماذا كانت أعينهم مفتوحة؟ ألم يزعجهم حقًا أن يفتحوا أعينهم ويروا كيف كان يصلي الآخرون؟ لا سيما عند الحاجة للتفكير في كيفية صلاة الآخرين والكلمات التي يستخدمونها، والرغبة في التفوق عليهم؛ بقلب مليء بمثل هذه الأمور، هل من الممكن الصلاة لله والتحدث من القلب؟ أليس هذا عقلًا غير طبيعي؟ أليست هذه كلها مظاهر للروحانية الزائفة لقادة كاذبين وعاملين كاذبين؟ إنه لأمر جيد أن يجتمع الكل معًا ويقرأوا كلام الله، ويعقدوا شركة عن الحق، ولكن بعض الناس أفادوا قائلين: "أوه، ليس لديك أي فكرة. عندما يجتمع هؤلاء القادة ويصلُّون، فإن الأمر يبدو وكأنهم يرددون الكتب المقدسة، حيث يتحدثون عن شيء واحد، وهو الشيء نفسه في كل مرة نجتمع فيها. لقد سئمت من سماع ذلك". كيف يمكن لاجتماعات كهذه أن تُعلِّم الناس؟ القادة والعاملون الكاذبون يفعلون ذلك دائمًا، فهل يمكن أن يكونوا متوافقين مع مقاصد الله؟ إنهم لا يولون اهتمامًا بعقد شركة عن الحق لمساعدة الناس على فهمه، ولا لحل المشكلات من خلال عقد شركة عن الحق، بل ينخرطون في الروحانية الزائفة للدين. ألا يؤدي هذا إلى تضليل الناس؟ ما المشكلة هنا؟ إنهم لا يفهمون مقاصد الله على الإطلاق، ولا متطلباته من الناس. إنهم ينخرطون فقط في الشعائر الدينية والتباهي! والأدهى من ذلك أنهم يستخدمون الصلاة لفضح الآخرين ومهاجمتهم وإدانتهم، بينما يستخدم البعض الصلاة لتبرير أنفسهم. تبدو صلواتهم في الظاهر أنها لله، لكنها في الحقيقة من أجل الناس. لذا فإن هؤلاء الناس لا يملكون أدنى ذرة من قلوب تتقي الله، بل هم جميعًا عديمي الإيمان ويعيقون عمل بيت الله. هؤلاء القادة الكاذبون يكشفون الكثير من القبح في صلواتهم. البعض يصلي قائلًا أشياء مثل: "يا إلهي، لقد أساء بعض الناس فهمي. لم أقصد ذلك بهذه الطريقة. أنا أصلي لك، لا أشعر بالسلبية، ويمكن للآخرين أن يعتقدوا ما يحلو لهم". يتحدث البعض عن التعاليم، ويتنافس آخرون على من يستمع إلى المزيد من العظات، أو من يتذكر معظم كلمات الترانيم أو كلام الله، أو من تطول صلاته لأطول وقت، أو من هو الأكثر فصاحة، أو من لديه أكثر الطرق تنوعًا للصلاة، ويشارك في أنواع عديدة ومختلفة من الصلاة. هل هذه صلاة؟ (كلا، ليست صلاة). فما هي؟ إنه فعل الشر بلا ضمير! إنه تلاعبٌ بالحق وسحق له، وإهانةٌ لله وتجديفٌ عليه! إن هؤلاء الأبالسة وعديمي الإيمان يتجرأون على قول أي شيء في الصلاة؛ أخبرني هل هم مؤمنون حقًا؟ هل لديهم أي ورع على الإطلاق؟ (كلا، ليس لديهم). مثل هؤلاء الأشخاص يصبحون سلبيين عندما تزول مكانتهم بوصفهم قادة، فهم لا يتأملون في أنفسهم على الإطلاق، بل يشتكون في كل مكان: "لقد عانيت كثيرًا في عملي من أجل الإله، ومع ذلك قالوا إنني لم أقم بعمل حقيقي، وأنني كنت قائدًا كاذبًا، وأعفوني. وعلاوة على ذلك، كم عدد الأشخاص الذين يستطيعون التحدث عن التعاليم بشمولية مثلي؟ كم عدد المحبين مثلي؟ لقد تخليت عن عائلتي وعملي، وأمضيت كل يوم في الكنيسة مع إخوتي وأخواتي، أتحدث لمدة ثلاثة أو خمسة أيام في كل مرة. كيف يمكنهم إعفائي بهذه الطريقة؟" إنهم غير طائعين ويضمرون الشكاوى. وهناك أيضًا من أشاعوا هذا الزعم: "لا تكن قائدًا في بيت الإله. حال اختيارك قائدًا، فأنت في مأزق، وما إن تُعفى لن تكون لديك الفرصة حتى لتكون مؤمنًا عاديًا". ما هذه الكلمات؟ إنها أسخف الكلمات وأحمقها، ويمكن أن يقال أيضًا إنها كلمات عصيان، وعدم رضا، وتجديف على الله. أليس هذا هو معنى تلك الكلمات؟ (بلى، هو كذلك). ما الذي تتضمنه تلك الكلمات؟ هجوم؛ هذه الكلمات ليست حكمًا عاديًا! هؤلاء الأشخاص لا يقولون إنهم أُعفوا بسبب تصرفاتهم السيئة وفشلهم في القيام بأي عمل فعلي، بل يشكون من أن الله كان غير بار معهم، وأنه لم يأخذ كبريائهم في الاعتبار في أفعاله، وأنه لم يفهم شعورهم واستثمارهم العاطفي. إن عقليتهم هي عقلية غير المؤمن، وهم بعيدون تمامًا عن وقائع الحق!

كم من الوقت تُصلُّون عادةً خلال الاجتماعات؟ هل يستغرق الأمر الكثير من وقت الجميع؟ هل صلواتكم تزعج الناس؟ يستغرق بعض الناس وقتًا طويلًا في الصلاة، ويشعر الجميع بالملل من الاستماع إليهم، ومع ذلك لا يزال هؤلاء الناس يعتقدون أنهم الأكثر روحانية، ويعتقدون أن هذا ما اكتسبوه وأنجزوه على مدار سنوات عديدة من الإيمان بالله. إنهم لا يكلُّون حتى بعد الصلاة لبضع ساعات، يرددون خلالها الكلام القديم نفسه الذي لا صلة له بأي شيء، ويتحدثون بكل تلك الكلمات والتعاليم والشعارات التي يعرفونها أو أشياء سمعوها من الآخرين أو أشياء اختلقوها. إنهم يفعلون ذلك غير مبالين ما إذا كان الجميع قد سئموا أم لا، وبغض النظر عما إذا كانوا يحبون ذلك أم لا. هل هكذا تصلُّون؟ أخبرني، هل من الصواب أن تصلي بإيجاز أم بإطالة؟ (لا يوجد صواب أو خطأ). هذا صحيح. لا يمكنك الحكم بأن أيًا من هذين الأمرين صحيح أو خاطئ، بل يجب عليك فقط أن تصلي لله وفقًا لاحتياجات قلبك. أحيانًا لا تتطلب الصلاة أي طقوس، وأحيانًا تتطلب ذلك، وهذا يعتمد على البيئة وما حدث. إذا كنت تعتقد أن الصلاة قد تستغرق وقتًا طويلًا، فصلِّ لله منفردًا بشأن أمورك الشخصية. لا تصلِّ عن كل ذلك في الاجتماعات وتأخذ وقت الجميع. هذا ما يسمى العقل. لا يعير البعض هذا الأمر أي اهتمام حفاظًا على كبريائهم وسمعتهم. هذا جهل وافتقار إلى العقل. هل لدى الأشخاص الذين يفتقرون إلى العقل أي حياء؟ إنهم لا يدركون حتى أن الجميع ينفرون من مشاهدتهم وهم يصلون. هل يمكن للأشخاص الذين لا يملكون حتى هذا القدر الضئيل من الإدراك أو الوعي أن يستوعبوا الحق؟ لا يمكنهم ذلك. مبادئ الحق التي يطلب الله من الإنسان أن يطبقها موجودة جميعها في كلامه، وكل كلام الله الذي يعقد شركة عنه بشأن ممارسة الحق يحتوي على مبادئ، وهو نفسه مبادئ، وما على الناس سوى التفكير مليًا فيه بعناية. هناك الكثير من المبادئ في كلام الله عن ممارسة الحق، وتوجد مبادئ ومسارات لكيفية الممارسة في شتى الأمور، والمواقف، والسياقات، المهم هو ما إذا كان لديك فهم روحي وكنت تملك القدرة على الفهم. إذا كان لدى شخص ما هذه القدرة على الفهم، فيمكنه فهم الحق. أما إذا لم يكن لديه هذه القدرة، فكل ما سيفهمونه هو اللوائح، مهما كان كلام الله مفصلًا، وهذا ليس فهمًا للحق. لذلك، يعطيك الله مبدأً حتى تتمكن من مواءمته مع مختلف الظروف. من خلال الاستماع إلى كلماته والتعرف عليه، ومن خلال خبرات مختلفة ومن خلال عقد شركة، وكذلك استنارة الروح القدس، ستفهم جانبًا واحدًا من المبادئ التي يتكلم بها، ومعاييره المطلوبة لنوع واحد من الأمور. عندها ستكون قد فهمت ذلك الجانب من الحق. لو كان على الله أن يشرح كل شيء بالتفصيل، ويخبر الناس كيف يتصرفون في هذا الأمر أو ذاك، لكانت المبادئ التي يتحدث عنها بلا فائدة. إذا استخدم الله هذا الأسلوب، وأخبر البشر باللوائح لأمرٍ تلو الآخر، فما الذي سيكسبه الناس في النهاية؟ فقط بعض الممارسات والسلوكيات. لن يفهموا أبدًا مقاصد الله أو كلامه. وإذا لم يفهم الناس كلام الله، فلن يتمكنوا أبدًا من فهم الحق. أليس هذا هو الحال؟ (بلى، هو كذلك). هل أنتم قادرون على فهم الحق؟ معظم الناس لا يستطيعون ذلك، ووحدهم القِلة الذين لديهم فهم روحي ويحبون الحق هم من يمكنهم تحقيق ذلك حقًا. إذًا، ما هي الشروط المسبقة لأولئك القادرين على تحقيق ذلك؟ بمقدورهم تحقيق ذلك إذا كان لديهم الفهم الروحي، والقدرة على الفهم، والسعي بصدق، وحب الحق والأمور الإيجابية. أما بالنسبة لأولئك الباقين الذين لا يستطيعون تحقيق ذلك، فمن ناحية، يرجع ذلك إلى مشكلات في مستوى قدراتهم أو في فهمهم، ومن ناحية أخرى، يرجع إلى مشكلة الوقت. الأمر أشبه بمن هم في العشرينات من عمرهم؛ إذا طلبت منهم تحقيق ما يمكن أن يحققه شخص في الخمسينات من عمره ويجب عليه تحقيقه، أليس هذا إجبارًا لهم على فعل شيء يفوق قدراتهم؟ (بلى، هو كذلك). والآن فكر في الأمر، بماذا تتعلق قدرة الشخص على فهم الحق؟ (مستوى قدراته). الأمر يتعلق بمستوى قدراته. وماذا أيضًا؟ (ما إذا كان يسعى إلى الحق أم لا). الأمر له علاقة معينة بسعيه. بعض الناس في الواقع أكفاء من حيث إدراكهم، وسرعة تفكيرهم، ونسبة ذكائهم، وبمقدورهم فهم الحق، لكنهم لا يحبون الحق أو يسعون إليه. إنهم لا يشعرون بأي شيء إزاء الحق في قلوبهم، ولا يبذلون أي جهد في هذا الصدد. وبالنسبة لأشخاص مثل هؤلاء، سيظل الحق دائمًا شيئًا غامضًا وغير معروف، ومهما كان عدد السنوات التي يؤمنون فيها بالله، فلن تكون ذات فائدة.

حسنًا، لقد انتهيت من رواية قصصي. هل يمكن أن تساعدكم حبكة هذه القصص ومحتواها على فهم بعض الحق؟ (نعم). لماذا أسرد هذه القصص؟ هل من الضروري سرد هذه القصص إذا كانت منفصلة عن ظروف الناس المعيشية، وشخصياتهم التي يكشفون عنها، وأفكارهم في الحياة الواقعية؟ (كلا). لن يكون ذلك ضروريًا. الأمور التي ناقشناها كلها ظواهر وحالات شائعة يكشف الناس عنها غالبًا في حياتهم، وهي مرتبطة بالشخصيات البشرية، والآراء، والأفكار. إذا كنتم تعتقدون – بعد الاستماع إلى هذه القصص – أنها مجرد قصص، وأنها طريفة بعض الشيء ومثيرة للاهتمام إلى حد ما ولكن هذا كل ما في الأمر، وأنكم غير قادرين على فهم الحق الموجود فيها، فلن تكون ذات فائدة لكم. يجب عليكم أن تفهموا بعض الحق من هذه القصص؛ على الأقل سيكون لذلك أثره التصحيحي في سلوككم، لا سيما آرائكم بشأن بعض الأمور، وسيُمكِّنكم من الرجوع عن طرق فهمكم المحرفة، وامتلاك فهم نقي لهذه الأمور. وهذا ليس فقط لتغيير سلوككم، ولكن من أجل الحل الجذري للحالات التي تنشأ عن شخصيات فاسدة. هل تفهمون؟ والآن، دعونا نعقد شركة عن الموضوع الرئيسي.

تشريح كيف أنَّ أضداد المسيح يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، ولا يخضعون للحقِّ ولا لله

رابعًا. تشريح تظاهر أضداد المسيح بأنهم تجسيد للحق بمجرد أن يكتسبوا شيئًا من الخبرة والمعرفة

في المرة السابقة تحدثنا في البند الثامن من مظاهر أضداد المسيح: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، ولا يخضعون للحق ولا لله. ينقسم البند الثامن إلى أربعة مواضيع فرعية في مجموعها. لقد انتهينا من عقد شركة عن المواضيع الفرعية الثلاثة الأولى؛ فما هو الموضوع الرابع؟ (يتظاهر أضداد المسيح بأنهم تجسيد الحق ما إن يكونوا قد اكتسبوا قليلًا من الخبرة والمعرفة، وتعلموا بعض الدروس). هذا هو الموضوع الفرعي الرابع من البند الثامن. وبطبيعة الحال، فإن هذا يتضمن أيضًا جانبًا من مظاهر موضوع البند الثامن؛ فهما مرتبطان. ما هو هذا الموضوع؟ أنهم يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، ولا يخضعون للحق ولا لله. دعونا نقسم هذا الموضوع الفرعي ونتحدث عنه شيئًا فشيئًا. ما الاختبار والمعرفة والدروس، على التوالي؟ ما نوع الأشخاص الذين يمتلكونها؟ ما نوع الأشخاص الذين يحبون تزويد أنفسهم بها؟ ما نوع الأشخاص الذين يركزون على تزويد أنفسهم بهذه الأمور بدلًا من الحق؟ أي نوع من الناس يعتبرون هذه الأمور هي الحق؟ أولًا، ثمة أمر واحد مؤكد: بغض النظر عن مستوى قدرات هؤلاء الأشخاص، ومهما كان إدراكهم، فإن لديهم حبًا كبيرًا للمعرفة، وحبهم للمعرفة يتجاوز حبهم لواقع الحق. الهدف والاتجاه الذي يسعون إليه في إيمانهم بالله هو اكتساب بعض ما يسمى بالخبرة والمعرفة. إنهم يريدون أن يستخدموا هذه المعرفة وهذه الخبرة في تسليح أنفسهم بها وتغليفها بها، حتى يصبحوا على درجة أكبر من الذوق، والأناقة، والثقافة، وأكثر قدرةً على أن يكونوا موضع احترام وتبجيل شديد. بهذه المعرفة وهذه الخبرة، يعتقدون أن حياتهم أكثر قيمة، وأكثر إشباعًا، وأكثر امتلاءً بالثقة بالنفس. في رأيهم، إنهم يؤمنون بالله لتزويد أنفسهم بهذه المعرفة، وبالأقوال التي تتعلق باللاهوت، ومختلف جوانب الحس السليم، والمعرفة، والدروس. إنهم يعتقدون أنه من خلال تزويد أنفسهم بهذه الأمور، يمكنهم أن يحتلوا مكانًا في بيت الله، وفي هذه المجموعة من الناس. لذلك، فإن ما يفكرون فيه، ويعبدونه، ويتبعونه في قلوبهم كل يوم مرتبط بالمعرفة والخبرة وما إلى ذلك.

دعونا أولًا نلقي نظرة على أنواع المعرفة والخبرة والدروس الموجودة، وأي من هذه الأنواع يمكن أن يُطلق عليه التظاهر بأنه تجسيد الحق. أولاً، يمكن القول بيقين إنَّ هذه الأمور لا علاقة لها بالحق، ولا تتماشى مع الحق، وتتعارض مع الحق. قد تكون هذه أمور صحيحة وفقًا لمفاهيم الناس، أمور إيجابية وجميلة وجيدة وفقًا لمفاهيمهم. ولكن في الواقع، هذه الأمور في نظر الله، لا علاقة لها بالحق، بل إن هذه الأمور هي في الأساس مصدر إدانة الناس للحق، وهي الأصل والمصدر لمقاومة الناس لله ومفاهيمهم عنه. الخبرة والمعرفة والدروس – هل يوجد فرق في العمر والجنس بين من يكتسبون هذه الأمور؟ (كلا، لا يوجد). على الأرجح لا يوجد فرق. بعض الناس لديهم مواهب. ما هي المواهب؟ على سبيل المثال، بعد أن يستمع بعض الأشخاص إلى نظرية أو مقولة ما، ويستوعبوا المفاهيم الأساسية أو الجوهرية لهذه النظرية، فإن عقلهم يتفاعل بسرعة كبيرة. إنهم يعرفون على الفور كيف يشرحون مثل هذه النظرية أو المقولة، وكيف يحولونها إلى لغتهم الخاصة التي يستخدمونها للتحدث مع الآخرين. وبعد أن يستمعوا إلى هذه الأمور، يتذكرونها بسرعة؛ وهذا لا يعني أنهم على درجة عالية من الإدراك، بل لديهم فقط ذاكرة ممتازة، وهي نوع من الموهبة الخاصة. هل هناك أي شخص يمتلك موهبة كهذه؟ (نعم). هناك أشخاص من هذا القبيل يمكنهم، بعد أن تقول أنت شيئًا ما، أن يستخدموا هذا الشيء على الفور لاستنتاج شيء آخر. ويمكنهم، عند تقديم معلومات لهم عن أحد جوانب موضوع ما، أن يطبقوا هذه المعلومات على مجالات أخرى. إنهم بارعون جدًا في استخدام الموضوع محل النقاش لطرح أفكارهم الخاصة. إنهم جيدون جدًا فيما يتعلق بالأمور الخارجية والنظريات – هذه الأمور المنطقية واللغوية – مثل المسائل الخارجية والنظريات. هذا يعني أنهم بارعون في لعب ألعاب الكلمات، واستخدام النظريات لاستمالة الآخرين وإقناعهم. هناك بعض الأشخاص لديهم هذا النوع من الموهبة. إنهم فصيحون للغاية، ولديهم تفكير وردود أفعال سريعة للغاية. وعند سماعهم جانبًا من الحق، فإنهم بمهارتهم ومواهبهم التافهة، يفهمون هذا الجانب من الحق بصفته نوعًا من المعرفة والتعلم، ومن ثم يستخدمون هذا النوع من التعلم لعقد شركة مع الآخرين والقيام بما يسمى بعمل السقاية والرعي. ما تأثير ذلك على الناس؟ هل توجد أي نتائج جيدة؟ (كلا، لا توجد). لماذا؟ (هذا ليس عمليًا، ولا يكون لدى الناس مسار للممارسة عندما يسمعونه). بعد الاستماع إلى ما قاله هؤلاء الأشخاص، يعتقد الآخرون أن كل ما قالوه صحيح، وأنه لا توجد كلمة خاطئة ولا كلمة تخالف المبادئ؛ كله كلام صحيح. على الرغم من ذلك، عند تطبيقهم لهذه الكلمات، يشعرون أنها فارغة، وأنه لا يوجد هدف أو اتجاه عند الممارسة، وأنه لا يمكن استخدام هذه الكلمات كمبادئ للممارسة. ما هذه الكلمات إذًا؟ (تعاليم). إنها نوع من التعليم، ونوع من المعرفة. مثل هذه المظاهر لأضداد المسيح واضحة وبارزة للغاية. إنهم ينظرون إلى الحق باعتباره معرفة، أو أمرًا أكاديميًا، أو نظرية. بينما هم لا يفهمون الأمور إلا جزئيًا فقط، يطلبون دائمًا من الآخرين أن يفعلوا هذا أو ذاك. عندما لا يفهم الآخرون ويطلبون منهم أن يشرحوا بالتفصيل، لا يستطيع أضداد المسيح أن يشرحوا بوضوح، وبدلًا من ذلك يردون بدحض قائلين: "أنت لا تحب الحق. لو كنت تحب الحق، لكنت قادرًا على فهم ما أقول، ولكان لك طريق للممارسة". عند سماع ذلك، يعتقد بعض المشوشين الذين يفتقرون إلى التمييز، قائلين: "هذا صحيح. لو كنت أحب الحق فعلًا، لاستطعت فهم كلماته". الأشخاص الذين ليس لديهم تمييز، يشعرون أن ما يقوله هذا الشخص صحيح؛ وهو أنهم لا يفهمون الحق. إنهم يلقون بالمسؤولية على أنفسهم، ومن ثمَّ يضللهم أضداد المسيح فيضلون سبيلهم.

دعونا نتحدث الآن عن الخبرة. الخبرة هي أسلوب جُمعت على مدار فترة طويلة من التعامل مع الأمور. هل لدى الأشخاص الذين عملوا لمدة يومين أي خبرة؟ (ليس لديهم). إذًا أولئك الذين عملوا لمدة 10 أعوام أو 20 عامًا لديهم خبرة بالتأكيد. بعض الناس يشعرون أن لديهم خبرة من العمل لسنوات عديدة، وأنه في ما يتعلق بما يجب أن يفعلوه حال تعرضهم لأمور معينة، وكيفية التعامل مع أنواع معينة من الناس، وأنواع التعاليم التي يجب أن يتحدثوا بها مع أي نوع من الناس، فإنهم يعرفون كل شيء. ونتيجة لذلك، عندما يحدث، يومًا ما، أمر جديد لا يعرفون عنه شيئًا، فإنهم يقلبون سجلات عملهم على مدى العشرين عامًا الماضية، ويفكرون فيها مليًا، ثم يطبقون هذه الأقوال والممارسات السابقة، دون تمييز. وعندما يتصرفون بهذه الطريقة، فإن أولئك الذين لا يفهمون الحق يظلون يعتقدون أن ما يفعلونه يتماشى مع الحق، بينما ينظر أولئك الذين يفهمون الحق ويقولون: "هذا الشخص يتصرف بغير هدى. ليس لديه مبادئ في عمله؛ فهو يعتمد كليًا على الخبرة، ولا يفهم مقصد الله، ولا يفهم كيف يتصرف بطريقة تحافظ على مصالح بيت الله وتتفق مع مبادئ بيت الله في كيفية معاملة الناس. إنه يطبق اللوائح بغير هدى". ثمة مشكلة هنا. إذا كان الشخص العادي قد عمل لفترة قصيرة فقط، فقد لا يكون لديه رأس المال ليقول: "لديَّ خبرة؛ أنا لست خائفًا. لقد عملت لسنوات عديدة. أي نوع من الأشخاص لم أره، وأي أمور لم أتعامل معها؟" لكن هؤلاء الناس يجرؤون على قول ذلك. حتى لو تعاملتَ مع الكثير من الأمور، ومع كثير من الأنواع المختلفة للناس، هل يمكنك ضمان أنك تتصرف وفقًا لمبادئ الحق في التعامل مع كل مسألة، وعند التعامل مع كل شخص؟ في الحقيقة، هذا أمر لا تجرؤ على ضمانه. أما أولئك الذين يعتبرون الخبرة والروتين مثل الحق، إذا اعترض عليهم أحد قالوا: "أنا أعمل منذ سنوات عديدة. وقد عبرت جسورًا أكثر مما مشيت أنت عليه من طُرق، ومع ذلك ما تزال تجرؤ على الاختلاف معي؟ اذهب إلى بيتك وصلِّ، لمَ لا تفعل ذلك!" لا يجرؤ أحد على قول كلمة "لا" أمامهم، أو طرح آراء مختلفة، أو التفوه بكلمة مُخالِفة. ما هذا السلوك؟ إنه النظر إلى الخبرة على أنها الحق واعتقاد المرء بأنه تجسيد الحق. يقول البعض: "أنا لا أنظر إلى نفسي على أنها تجسيد الحق؛ من يجرؤ على حمل مثل هذا اللقب؟ الإله وحده هو الحق. أنا لم أتصرف بهذه الطريقة قط، ولم أفكر قط على هذا النحو". من الناحية الذاتية، أنت لا تفكر بهذه الطريقة، ولا تنوي التصرف على هذا النحو. لكن من الناحية الموضوعية، فإن طريقتك في القيام بالأشياء، وسلوكك، وجوهر أفعالك تميزك في نهاية المطاف كشخص ينظر إلى نفسه على أنه تجسيد الحق. لماذا تحمل الناس على أن يطيعوا اقتراحاتك حرفيًا؟ إذا كنت لا تعتبر نفسك إلهًا، وكنت مجرد شخص عادي، فهل أنت مؤهل لجعل الآخرين يطيعونك؟ (كلا، لست مؤهلًا). هناك ظرف واحد يمكن للناس فيه أن يطيعوك، وهو إذا كنت تفهم الحق؛ إذا كنت شخصًا يفهم الحق. ورغم ذلك، حتى لو كنت شخصًا يفهم الحق، فأنت ما تزال مجرد شخص عادي، وهل يمكن لشخص عادي أن يكون تجسيد الحق؟ (كلا، لا يمكنه ذلك). لو استطاع أحد أن يفهم كل الكلام الذي تحدث به الله، وكل الحق الذي يطلب الله من الإنسان أن يفهمه، فهل يمكن أن يصبح هذا الشخص تجسيد الحق؟ (كلا، لا يمكنه ذلك). يقول البعض: "قد يكون ذلك لأنه لم يُكمَّل. كان بطرس رجلًا مكمَّلًا. هل يمكن أن يُسمَّى بطرس بأنه تجسيد الحق؟" كون المرء مكمَّلًا لا يجعله تجسيد الحق، هل تعرف لماذا؟ (هناك اختلاف في الجوهر). هناك اختلاف في الجوهر؛ هذا أحد الجوانب. ما إذا كان ممكنًا للإنسان أن يصبح تجسيد الحق؛ هذه مسألة يجب أن نناقشها. لماذا يقال إن الإنسان لا يمكن أن يكون تجسيد الحق؟ هل تجسيد الحق مجرد مسألة جوهر؟ يقول البعض: "يولد الإنسان ككائن مخلوق، والذي في السماء هو الخالق بطبيعته. لسنا بحاجة إلى الجدال في هذا الأمر؛ سيكون الله دائمًا هو تجسيد الحق. إذًا هل لأن المسيح يفهم الحق ويملك الحق فهو تجسيد الحق؟ إذا حصلنا على كل الحقائق من الله، فهل يمكن أن نُدعى أيضًا تجسيد الحق؟". ويقول آخرون: "لا يمكننا ذلك. لقد كنت أعتقد أنه عندما يفهم الناس المزيد من الحق، يمكن أن يصبح الواحد منهم المسيح ويصبح الإله. والآن أعلم أن هذا الجوهر لا يمكن تبديله ولا يمكن تغييره". لقد وصل فهمه إلى هذه النقطة. إذًا، هل أنتم قادرون على فهم هذا الأمر بدرجة أكبر من ذلك؟ يجب أن تفهموا هذا الأمر ما إن أنتهي من عقد شركة معكم. بالحديث عن تجسيد الحق، ما هو هذا "التجسيد" بالضبط؟ هذا المصطلح تجريدي بعض الشيء، لذا دعونا نُبسِّطه. الله ذاته هو الحق، وهو يملك كل الحقائق. الله هو مصدر الحق. ينبع كل شيء إيجابي وكل حق من الله. هو يستطيع الحكم على صحة كل الأشياء والأحداث وخطئِها؛ يستطيع الحكم على أشياء قد حصلت، وأشياء تحصل الآن، وأشياء مستقبلية لا يعرفها الإنسان بعد. الله هو القاضي الوحيد الذي يستطيع الحكم على صحة كل الأشياء وخطئِها، وهذا يعني أنّ صحة كل الأشياء وخطأها لا يمكن أن يحكم عليها سوى الله. فهو يعرف معايير كل الأشياء. ويستطيع أن يعبر عن الحقائق في أي وقت ومكان. الله هو تجسيد الحق؛ ما يعني أنّه هو بذاته يملك جوهر الحق. حتى وإنْ فهم الإنسان كثيرًا من الحقائق وكمّله الله، هل ستكون له حينئذٍ أي علاقة بتجسيد الحق؟ لا. هذا مؤكد. عندما يكمَّل الإنسان، فإنه – بخصوص العمل الحالي لله ومختلف المعايير التي يطلبها من الإنسان – سيكون لديه حكم دقيق، وطرقٌ دقيقةٌ للممارسة، وسيفهم مقاصد الله تمامًا. ويستطيع التفريق بين ما هو من الله وما هو من الإنسان، وبين ما هو صواب وما هو خطأ. لكن توجد بعض الأمور التي تبقى بعيدة المنال وغير واضحة للإنسان، أمور لا يستطيع أن يعرفها إلا بعد أن يخبره الله عنها. هل يستطيع الإنسان أن يعلم أو يتنبأ بأشياء غير معروفة حتى الآن، أشياء لم يخبره الله عنها بعد؟ كلا، مطلقًا. علاوةً على هذا، حتى لو كسب الإنسان الحق من الله، وامتلك واقع الحق وعرف جوهر الكثير من الحقائق، وامتلك القدرة على تمييز الصواب من الخطأ، فهل سيمتلك القدرة على السيطرة على كل الأشياء وحكمها. لن يمتلك هذه القدرة. ذلك هو الفرق بين الله والإنسان. لا تستطيع الكائنات المخلوقة أن تكسب الحق قط سوى من مصدر الحق. هل تستطيع أن تكسب الحق من الإنسان؟ هل الإنسان هو الحق؟ هل يستطيع الإنسان أن يزوّد الآخرين بالحق؟ لا يستطيع، وهنا يكمن الفرق. لا يمكنك سوى أن تتلقّى الحق، لا أن تزوِّد الآخرين به، هل يمكن أن تُسمَّى شخصً يمتلك الحق؟ هل يمكن أن تُسمى تجسيد الحق؟ كلا، مطلقًا! ما هو بالضبط جوهر تجسيد الحق؟ إنّ المصدر هو الذي يزوّد الحق، مصدر الحكم والسيادة على كل الأشياء، وهو أيضًا المعيار والمقياس الوحيد الذي تُحكَم وفقًا له كل الأشياء والأحداث؛ هذا هو تجسيد الحق. غالبًا ما يرفض أضداد المسيح قبول هذه النقطة. إنهم يؤمنون أن المعرفة قوة، وأن الاختبار سلاح يتسلح به الناس ليصبحوا أقوياء، وأنه عندما يمتلك الناس الخبرة والمعرفة وهذه الدروس يمكنهم السيطرة على كل شيء. يمكنهم التحكم في أقدار الناس، والتحكم في أفكار الناس والتأثير عليها، وحتى التأثير على سلوك الناس. أو سوف يظن البعض أن هذه الأمور يمكن أن ترشد الناس، وتغير عقولهم، وتغير شخصياتهم. أي نوع من الأفكار هذه؟ (أفكار أضداد المسيح). هذه هي أفكار أضداد المسيح. لماذا يمكن لله أن يسود على قدر البشرية؟ الله هو واقع كل الأمور الإيجابية، وكلامه هو واقع كل الأمور الإيجابية. ما هو جوهر الله؟ جوهر الله هو الحق، ولهذا السبب هو قادر على أن يسود على قدر البشرية. لا يرى أضداد المسيح هذه النقطة أو يعترفون بها، فضلًا عن أن يقبلوها. إنهم يعتبرون أن الحق هو تلك الأمور التي تأتي من الناس، ومن المعرفة، ومن المجتمع، والتي هي موضع تقدير من البشر الأشرار، ويحاولون استخدام هذه الأمور لتضليل الناس والسيطرة عليهم والحصول على مكان في الكنيسة وبين شعب الله المختار. ما غرضهم من تضليل الناس؟ ما الغرض من دراستهم لهذه الأمور وتجهيز أنفسهم بها؟ الغرض هو جعل الناس يطيعونهم ويستمعون إلى كلامهم. ما غرضهم في جعل الناس يستمعون إلى كلماتهم؟ (للسيطرة عليهم). هذا صحيح، غرضهم هو السيطرة عليهم. وهذا يعني أنهم عندما ينطقون ببعض الكلمات، فسوف يمتثل الناس لهم، ويتم التلاعب بهم، ويصبحون أدواتهم وعبيدهم. ولأن الناس يتقبلون وجهات نظرهم، ويقبلون ما يسمى باختبارهم ومعارفهم ودروسهم، فإن هؤلاء الناس يعبدونهم بعد ذلك. أليست عبادتهم تعني الاستماع إليهم؟ (بلى، تعني ذلك). أليس الاستماع إليهم يعني أن هؤلاء الأشخاص يمكن التلاعب بهم بسهولة؟ ألم ينجح أضداد المسيح؟ (بلى، لقد نجحوا). إذا استمع إليهم أحد، ألا يعني هذا أنه قد أُخِذ بعيدًا عن الله؟ (بلى، يعني ذلك). هذا يجعل أضداد المسيح سعداء، وهذا هو غرضهم. في واقع الأمر، هم في أعماق قلوبهم، إنهم لا يؤمنون بالضرورة إيمانًا قاطعًا بأنهم تجسيد الحق، وأنهم الحق، لكنهم يفكرون هكذا ويتصرفون هكذا. لماذا يفكرون ويتصرفون بهذه الطريقة؟ إنهم يعتقدون أن معرفتهم واختبارهم وكل ما أتى من مواهبهم صحيح، وهم يريدون استخدام هذه الأمور للسيطرة على الناس والإمساك بهم بقوة من أيديهم. من الواضح أن بعض معرفتهم واختبارهم ودروسهم هي كلام شيطاني يهدف إلى خداع الناس. بعضها، وإن لم يكن واضحًا، لها مخططات ومؤامرات ماكرة ودسائس مخفية، ومن لا يستطيع أن يُدرك حقيقتها سوف يُضلل. ما هي عواقب التعرض للتضليل؟ يبتعد الناس عن الله، ولا يعودون يفهمون الحق، ويعتبرون المعرفة البشرية والاختبار والدروس كأنها الحق، وينحون كلام الله جانبًا. يصبح الناس مشوَّشين للغاية بشأن كلام الله، لكنهم يهتمون كثيرًا بهذه المعرفة وهذه الخبرة ويقدرونهما، حتى إنهم يبذلون جهدًا في ممارستهما وتنفيذهما. هذا هو الغرض من أفعال أضداد المسيح. لو لم يكن لديهم مثل هذا الطموح للتلاعب بالناس، والسيطرة عليهم، وحملهم على الطاعة، فهل كانوا ليزودوا أنفسهم بهذه الأمور؟ ما كانوا ليبذلوا أي جهد في سبيل ذلك. إن لديهم هدفًا؛ وإحساسهم بالغرض واضح للغاية. ما هو هذا الغرض الواضح؟ (السيطرة على الناس). إنه السيطرة على الناس. وبغض النظر عما إذا كانوا يسيطرون على مجموعة كاملة من الناس أو على جزء منهم فقط، فهل سيستطيعون السيطرة على أي شخص دون أساس نظري؟ عليهم أولًا أن يجدوا مجموعة من الأفكار والنظريات تكون هي الأكثر انسجامًا مع مفاهيم الناس وتصوراتهم والأكثر ملاءمة لأذواقهم، وأن يستخدموا كل وسيلة ممكنة لنشرها بين الناس. وهذا يعني غسيل أدمغة الناس، والتأثير عليهم فكريًا، وتلقينهم باستمرار، وجعل الناس يستمعون إلى هذه الأفكار ووجهات النظر ويألفونها ويتقبلونها. في الواقع، يُلقَّن الناس على نحو سلبي، وتُغسَل أدمغتهم على نحو سلبي أيضًا، وهم يقبلون هذه الآراء دون وعي منهم. ولأن الناس لا يملكون القدرة الداخلية على التمييز بين الصواب والخطأ، قبل أن يفهموا الحق، فليس لديهم القدرة على مقاومة هذه الأمور؛ ليس لديهم أجسام مضادة لذلك. عندما يقبل الناس هذه الآراء المغلوطة، سرعان ما يقعون في أسرها. ما المقصود بكلمة "يقعون في أسرها"؟ هذا يعني أنه بعد قبول الناس لهذه الآراء، يصبحون أكثر إصرارًا على الاعتقاد بأن هذه الأمور صحيحة ويستخدمون هذه الآراء باستمرار لإقناع أنفسهم والآخرين. لقد تم تضليلهم والسيطرة عليهم، وهكذا يحقق الشيطان هدفه عندما يضلل الناس.

البعض ممن تعلموا بعض المهارات الاحترافية المميزة في العالم، أو أولئك الذين لهم مكانة اجتماعية خاصة في المجتمع، يكون لديهم فكر مشترك بعد مجيئهم إلى بيت الله، مما يؤدي إلى ظهور مظهر مشترك لديهم. ما هذا الفكر؟ إنهم يعتبرون أنفسهم النخبة في المجتمع. من هم النخبة؟ إنهم أشخاص يبرزون في المجموعات. لقد حصلوا على تعليم عالٍ خاص، كما أن مواهبهم ومستوى قدراتهم، وهباتهم تفوق البقية. ماذا يعني أن يتفوقوا على الآخرين؟ يعني أن من بين مجموعة من الناس، هم يتمتعون بتفكير متميز، وذكاء، وفصاحة، ولديهم قدرة خاصة على فهم أمور ومهارات معينة. هذا ما يسمى بالتفوق على الآخرين، وهؤلاء الأشخاص معروفون بالنخبة في المجتمع. كل بلد ينمِّي هذا النوع من الأشخاص. ما الغرض من تنميتهم؟ الغرض هو جعل البلد يتطور أسرع. عندما يكرس مثل هؤلاء الأشخاص أنفسهم لمختلف المناصب، تتسارع التنمية في جميع مناحي الحياة. هل مكانة مثل هؤلاء الأشخاص في المجتمع عالية أم منخفضة؟ (عالية). بالتأكيد ليست لديهم مكانة عادية. لديهم بعض المواهب الخاصة، وتعلموا بعض المعارف الخاصة، وتلقوا تعليمًا خاصًا. مستوى قدراتهم، ومواهبهم، ومعارفهم المكتسبة أعلى من تلك التي لدى الأشخاص العاديين. إذا جاء هؤلاء الأشخاص إلى الكنيسة، فماذا تكون عقليتهم؟ ما هو أول ما يخطر ببالهم؟ أولًا، يعتقدون: "إنَّ الدب الضعيف يظل أقوى من الغزال. على الرغم من أنني بعد الإيمان بالإله لا أسعى إلى الدنيا ولا أتمتع بالشهرة هنا، فإنني بالنظر إلى ما تلقيته من تعليم خاص، وكذلك المعرفة التي تعلمتها، وما تزودت به من مواهب، ينبغي أن أكون قائدًا بينكم. في بيت الإله، ينبغي أن أكون دعامة أساسية وركيزة. ينبغي أن أكون الشَّخص الَّذي يقود ويرشد". أليست هذه هي الطريقة التي يفكرون بها؟ علامَ يستند هذا التفكير؟ لو كانوا مزارعين متواضعين، هل كانوا سيجرؤون على التفكير بهذه الطريقة؟ (ما كانوا ليجرؤوا). لمَ لا؟ (ليس لديهم رأس المال). ليس لديهم رأس المال للتفكير بهذه الطريقة. إذًا، أي نوع من الناس يمكنهم التفكير بهذه الطريقة؟ إنهم جميعًا أشخاص لديهم معرفة معينة، وهبات، ومواهب، وما يسمى بمستوى القدرات. عندما يأتون إلى بيت الله، يفكرون: "لم أعد أسعى وراء الدنيا. الدنيا شريرة للغاية، لذلك سوف آتي إلى بيت الإله وأسعى هناك بدلاً من ذلك. في بيت الإله، يمكنني أن أحصل على الأقل على منصب قائد أو عامل". هل يُضمرون نوايا حسنة؟ (كلا). لماذا لا يُضمرون نوايا حسنة؟ الأمور التي تعلموها ومكانتهم الاجتماعية تضر بهم بشدة. إذا لم يسعوا إلى الحق، فلن ينزلوا أبدًا عن مثل هذا المنصب في حياتهم. سوف يشعرون دائمًا أنهم في أعالي السحاب، لكنهم في الواقع، من وجهة نظر الله، لا يختلفون عن أي كائن مخلوق عادي. سيضعون أنفسهم دائمًا في مكان عالٍ في السحاب. أليس هذا خطيرًا؟ إذا سقطوا فسوف يسقطون بشدة، وقد تكون حياتهم في خطر! لماذا يشعر هؤلاء الناس أنهم يجب أن يحظوا بمكانة عالية، ويجب أن يُعبدوا، وأن يلتف حولهم الكثير من الناس، وأن يُستشاروا في كل أمر، وأن يُستمع إلى آرائهم، وأن يوضعوا في الاعتبار وفي المقام الأول في كل شيء؟ لماذا يفكرون في كثير من "الواجبات"؟ لأنهم يولون أهمية كبيرة لمكانتهم الاجتماعية، ومعرفتهم والأمور المميزة التي تعلموها. إنهم يفكرون: "مهما بلغ مقدار التحدث بالحق أو مهما علا التحدث به، فإن هذه الأمور التي أملكها لا تزال ذات قيمة؛ فهي أكثر قيمة من الحق، ولا يمكن أن يحل محلها الحق. في المجتمع، أنا رئيس شركة. أدير آلاف الأشخاص. وبإشارة من ذراعي، يجب على الجميع الاستماع إليَّ. أملك مثل هذه القوة العظيمة؛ لذا فكر فقط في نوع المنصب والمكانة اللذين أحملهما! من بين هؤلاء الأشخاص الصغار في بيت الله، كم عدد من هم أعلى مني؟ حينما أنظر حولي، لا أرى الكثير من الأشخاص المميزين. لو كنت أنا من يديرهم، فلن تكون ثمة مشكلة؛ لن تكون مسألة كبيرة!" لنفترض أنك تخبرهم: "حسنًا. من الجيد أن يكون لديك هذا الطموح. سوف أُلبي رغبتك، وسأوصي بك كقائد في الكنيسة. فلتحضِر هؤلاء الأشخاص أمام الله ليعرفوا كيف يقرأون كلام الله ويطبقون الحق، ولتساند الضعفاء والسلبيين وأولئك الذين لا يقومون بواجبهم". سوف يقولون: "هذا سهل. فعندما كنت في مجال الأعمال، قمت بكل ذلك العمل الخاص بتقديم المشورة للناس حول طريقة تفكيرهم. هذا شيء أجيده". ماذا يحدث بعد وضع أكثر من ثلاثين شخصًا في الكنيسة بين أيديهم؟ في أقل من شهرين، يصبح الضعفاء أضعف، والسلبيون أكثر سلبية، ولا يستطيع من يبشرون بالإنجيل أن يكسبوا الناس. أولئك الذين لا يعرفون كيف يقرأون كلام الله يغشاهم النعاس ما إن يحين وقت الاجتماع، ولا يعودون يرغبون حتى في الاستماع إلى عظات من الأعلى. وعندما يُسأل الواحد منهم: "ألست قادرًا تمامًا؟" يقول: "بلى، لقد كنت رئيسًا. قدراتي واضحة!" أيًا يكن نوع الرؤساء الذي أنت عليه في الدنيا، فهو بلا فائدة. إذا كنت لا تفهم الحق، فأنت شخص عادي في القيام بأعمال الكنيسة. إذا سُمح لهؤلاء الأشخاص بتولي مسؤولية عمل الإنجيل، فلن ينخرطوا إلا في شكليات سطحية لا فائدة منها، ولن يحصلوا على أي نتائج، وكنيسة تضم عشرات الأشخاص لن تُسقى جيدًا. ما الذي يجري هنا؟ مثل هؤلاء الأشخاص ذوي المعرفة كانوا في السابق رؤساء شركات ومديرين في المجتمع، فلماذا لا يستطيعون إبراز مهاراتهم عندما يأتون إلى بيت الله؟ (الروح القدس لا يحفظهم). إن عدم حفظ الروح القدس لهم هو أحد الجوانب، ولكن ما هو السبب الرئيسي؟ هم لا يفهمون الحق، لذلك عندما يتعلق الأمر بحالات الناس، وشخصياتهم الفاسدة، ومتطلبات الله للإنسان، وكلام الله الذي يكشف الإنسان، والطريقة التي يتكلم بها الله، فإنهم يفتقرون إلى الفهم الروحي ولا يمكنهم إدراك حقيقة ما يجري في هذه الأمور، ويتصرفون بطريقة عمياء وسطحية فحسب. إنهم يعتقدون أن عمل الكنيسة مثل إدارة الأعمال في الدنيا، وأنهم ما داموا يحثون عقول الناس ويثيرون حماسهم، فإنهم سيكونون قد قاموا بعمل جيد. إنهم يعتقدون أن عليهم من ناحية، تقديم المشورة للناس حول طريقة تفكيرهم، ومن ناحية أخرى، الاستفادة جيدًا من طرقهم الراسخة في التعامل مع الأمور في الدنيا، محاولين رشوة من هم فوقهم وشراء من هم دونهم. إنهم يعتقدون أنك ما دمت تضمن حصول الناس على المال، فسوف يستمعون إليك ويتبعونك؛ يعتقدون أن الأمر بهذه البساطة. الأمور الخارجية لا تنطوي على الحق. في الإيمان بالله، كل ما يفعله المرء ينطوي على الحق وتغيرات في الشخصية. هل سيجدي استخدام الأساليب نفسها التي استخدموها في الدنيا؟ (كلا). لن يجدي. عندما يتعلق الأمر بكيفية التعامل مع حالات الناس، وكيفية التعامل مع نقاط ضعفهم، وكيفية دعم الناس جيدًا، وكيفية التعامل مع مفاهيم الناس عن الله، وكيفية جعل الناس يعرفون أنفسهم عندما يكشفون عن شخصياتهم الفاسدة، وكيفية جعل الناس صادقين، فإنهم جاهلون تمامًا، بل إنهم يتحدثون بالهراء ويفرضون اللوائح بغير هدى. على سبيل المثال، إذا قال شخص ما كلامًا غير متقن، ويفتقر إلى الفهم الروحي، فسيقولون إن مستوى قدرات هذا الشخص سيء، ولا يسعى إلى الحق. إنهم فقط يطبقون اللوائح بغير هدى، ويفعلون ذلك بهذه الطريقة وحتى لا يجد الآخرون طريقًا إلى الأمام، ما يزعجهم ويجعلهم يفتقرون إلَى الدافع. أولئك الذين يقومون بواجبهم لا تعود لديهم أي طاقة لذلك، بينما يصبح السلبيون أكثر سلبية. يقول بعض الناس إنه سيكون من الأفضل لهم قراءة كلمات الله في المنزل، إذا كان مثل هذا الشخص يقود كنيستهم. ما سبب ذلك؟ عندما يقودون كنيسة، فإنهم يتسببون في فقدان الناس للدافع، مما يجعلهم لا يعودون راغبين في الإيمان بالله. لماذا لا يرغب الناس في أن يؤمنوا؟ لأن الناس في الأصل كانت لديهم رؤية واضحة قليلًا، لكن تصرفات هذا الشخص تزعجهم وتُربكهم. لم يكن في قلوب هؤلاء الناس أي حق من البداية؛ فقط فهم للتعاليم. وبعد أن يزعجهم هذا الشخص، يصبحون على درجة أكبر من تشوش الذهن، ولا يعودون قادرين على فهم عمل الروح القدس. وجود الله نفسه يصبح غير واضح بعض الشيء. فما نوع الأساليب التي يستخدمونها للوصول بالناس إلى هذه النقطة؟ على سبيل المثال، هل عبارة "الإنسان خلقه الله" حق؟ (نعم). يجب أن تستخدم بصيرتك الحقيقية، وفهمك، واختبارك لإثبات هذه العبارة حتى يتمكن الإخوة والأخوات من أن يؤمنوا على نحو راسخ بأن هذه العبارة هي الحق والصواب، ويقتنعوا بأن البشرية جاءت من الله، ومن ثمَّ يزداد إيمانهم بالله. ما إن يكون لدى المرء إيمان بالله، عندما يقبل التأديب أو يعاني من بعض المشقة أو الاضطهاد، سيكون لديه قوة في قلبه. هذه حقيقة. لكن ماذا يقول هؤلاء الناس؟ "ثمة برنامج تلفزيوني يقول إنه تم اكتشاف أن البشر عاشوا في قبائل قبل 100 مليون سنة". عندما يتباهون بمعرفتهم ويتحدثون عن التاريخ بهذه الطريقة، فإن كل من يسمعهم يصاب بالحيرة: "ألم يُقل إن الإنسان خلقه الله؟ عندما تتحدث بهذه الطريقة، فالأمر لا يبدو كذلك. هل جاء الإنسان من القردة؟" انظر، إلى أين أخذوا الناس؟ أليس هذا أذىً للناس؟ (إنه كذلك). متى سنحت لهم الفرصة، يتباهون بمعرفتهم ويتحدثون عن التاريخ والفلسفة وكيفية تعاملهم وتواطؤهم مع المسؤولين الحكوميين في الدنيا، فقط يتباهون بهذه الأمور. عندما يتباهون بهذه الطريقة، وعندما يسمع هذه الأمور بعض الإخوة والأخوات الذين هم صغار القامة، وضعفاء، وإيمانهم قليل، أين تذهب قلوبهم؟ (يركضون نحو الدنيا). هذا صحيح. ما الذي يعنيه ذلك؟ لقد ضيَّعوا هؤلاء الأشخاص الذين ائتمنوا عليهم. من الواضح أنهم أشخاص عاديون. ليس الأمر فحسب أنهم لا يفهمون أمور الدخول في الحياة، بل هم أيضًا لا يفهمون ما هي وظيفتهم، فضلًا عن الأمور الروحية في الحياة أو التغيرات في الشخصية. إنهم لا يفهمون أيًا من هذا، ومع ذلك لا يزالون يتظاهرون بأنهم يفهمون الحق، ويريدون أن يكونوا رعاة لقيادة شعب الله المختار. أليس هذا سخيفًا؟ إذا كنت لا تفهم الأمور الروحية في الحياة، فماذا يجب أن تفعل عند اختيارك كقائد؟ تقول: "أنا شخص عادي، ولم أقُد كنيسة قط. وعليَّ أن أطلب وأرى ما تشترطه ترتيبات العمل في هذا الشأن، وعليَّ أن أجد أشخاصًا يفهمون ذلك لأعقد معهم الشركة عن الكيفية التي يجب تنفيذ العمل بها، أو أجد إخوة وأخوات يفهمون الحق وأتعاون معهم". هل هذا هو الموقف الصحيح؟ (إنه كذلك). لكن بعض الأشخاص لا يفعلون ذلك. إنهم يتفاخرون ويقولون: "تريدونني أن أتعاون مع الآخرين؛ من لديه مؤهلات أعلى مني؟ من لديه مكانة اجتماعية أعلى مني؟ أنا مشهور جدًا في المجتمع. يجب على كل من يقابلني أن يُظهر بعض الاحترام". إنهم فقط يتفاخرون ويتباهون بقدراتهم بهذه الطريقة. عندما يقودون كنيسة هكذا، هل يظل لدى الإخوة والأخوات أمل في الدخول إلى واقع الحق؟ (كلا). لا يظل لديهم. ورغم أن هذا هو الحال، فإن هؤلاء الأشخاص لا يزالون يجعلون الآخرين يبلغونهم بكل شيء. هؤلاء الأبالسة ذهبوا إلى الجامعة لبعض الوقت، ولديهم قدر من المعرفة، ولذلك يتجرؤون على التباهي والاحتيال في المجتمع، وعلى فعل كل أنواع الأشياء السيئة. إن لديهم بعض وسائل البقاء، لذلك يريدون أن يأتوا إلى بيت الله لتحقيق شيء ما. من أجل الحصول على المكانة وجلب المجد لأسلافهم، فإنهم يريدون حتى التظاهر بأنهم تجسيد الحق حتى يستمع إليهم شعب الله المختار ويتبعهم. ماذا يعني "تجسيد الحق" بالنسبة لهم؟ إنه يعني: "كل فكرة من أفكاري، ونُهُجي، وآرائي يجب عليكم جميعًا أن تتمسكوا بها على أنها الحق. لقد وضعت قاعدة لك: يجب إبلاغي بجميع الفواتير، حتى تلك التي تقل قيمتها عن خمسة دولارات". ويقول آخرون: "لا داعي للإبلاغ عن خمسة دولارات. نحن أيضا لدينا نطاق سلطة. ألا يمكننا أن نتصرف فحسب وفقًا للمبدأ؟" ما الذي يفكرون فيه؟ "كيف يمكن أن يكون ذلك مقبولًا؟ هذا أمر مهم للغاية. أنا القائد. أنا وحدي صاحب القول الفصل!" رغم أنهم لا يقولون ذلك، فإنَّ هذه هي الطريقة التي يفكرون بها في قلوبهم. هكذا يسيطرون على الناس. يمكن أن يفعلوا أي شيء سيئ أو يخدعوا الآخرين. عندما يخدعون الآخرين ويؤذونهم، لا يرف لهم جفن، ولا تخفق قلوبهم، ولا يشعرون بعدم الارتياح في داخلهم على الإطلاق. وعندما يُعطَوْنَ منصبًا في بيت الله، يتجرأون على أخذه. وما إن يأخذوه، لا يريدون أن يتنازلوا عنه ويرغبون في التظاهر بأنهم تجسيد الحق لإجبار الآخرين على الطاعة. هل مثل هؤلاء الأشخاص موجودون؟ (إنهم موجودون).

ثمة أُناس، على الرغم من إيمانهم بالله، لا يبذلون أنفسهم طواعيةً وعن طيب خاطر من أجله، بل يؤدون واجبهم على مضض. إنهم يفكرون فقط في العمل من أجل الحصول على البركات، لكنهم غير مستعدين للسعي نحو الحق. عند أداء واجباتهم، فإنهم غالبًا ما يتصرفون بلا مبالاة، ولا يتقنونها، ويكتفون بتحقيق بعض النتائج فقط حتى لا يتم إخراجهم. لكن بغض النظر عما إذا كان الناس يؤمنون بالله حقًا ويبذلون أنفسهم من أجله، فإن الله يعطي الناس فرصة للتوبة. لن يدينك الله لأنك لا تفهم الحق أو تتصرف بلا مبالاة عند أداء واجبك. سوف يمحصك الله باستمرار ليرى ما إذا كان بإمكانك قبول الحق، وما إذا كان بإمكانك التوبة حقًا واتخاذ مسار الحياة الصحيح. يعتمد الأمر على كيفية اختيارك. بعض الناس لم يفهموا أي حق عندما بدأوا في أداء واجباتهم، لكن لأنهم كثيرًا ما يستمعون إلى العظات، وكثيرًا ما يجتمعون ويعقدون الشركة، فقد أصبحوا يفهمون الحق تدريجيًا. تصبح قلوبهم أكثر فأكثر إشراقًا، ويرون أنهم يفتقرون إلى الكثير، وليس لديهم أي حق على الإطلاق، وليس لديهم مبادئ في أداء واجباتهم، بل يقومون فحسب ببعض الأعمال وفقًا لرغباتهم الخاصة. إنهم يشعرون أن أداء واجباتهم بهذه الطريقة لا يتوافق مع مقاصد الله، وتصبح قلوبهم نادمة. يبدأون في السعي نحو الحق، ويحققون نتائج أفضل وأفضل عند أداء واجباتهم. وهكذا، من ناحية، يكتسبون الدخول في الحياة، ومن ناحية أخرى، يصبحون تدريجيًا وافين بالمعيار. هذا شخص يمكنه قبول الحق في أداء واجباته. ومع اتضاح فهمهم للحق تدريجيًا، يمكنهم أن يروا بوضوح كشوفاتهم عن الفساد. يمكنهم أن يُصَلُّوا إلى الله وأن يعتمدوا عليه في قلوبهم، وأن يكونوا راغبين في طرح فسادهم بعيدًا، وأن يطبقوا الحق، ويسلكوا طريق طلب الحق. هذا هو النماء التدريجي للحياة في أثناء أداء المرء لواجبه. كل أولئك الذين يتبعون الله يتوصلون إلى فهم الحق ويدخلون إلى واقع الحق في أثناء أداء واجباتهم. إذا كان المرء لا يحب الحق، فهل يمكن أن يكون هناك مثل هذا التغيير؟ بالطبع لا. بعض الناس متعجرفون ومغرورون للغاية. عندما يأتون إلى بيت الله، لا سيما بعد القيام بواجبهم، يصبح مدى هذا جليًا. يعقدون أذرعهم متقاطعة على صدورهم أو يضعون أيديهم في خواصرهم، مظهرين بذلك التحدي والاستياء. لماذا هم متعجرفون للغاية؟ إنهم يقولون في قلوبهم: "من أجل الإيمان بالإله والقيام بواجبي، تخليتُ عن العالم وعائلتي وعملي. أليس هذا الثمن مرتفعًا؟ لقد تخليت عن الكثير من أجل الإله. ألا يجب أن يعطيني الإله بعض التعويض؟ إضافةً إلى ذلك، وفقًا لمكانتي ودخلي في المجتمع، ألا ينبغي لبيت الإله أن يعاملني على الأقل بالمعاملة نفسها؟ الآن إذ أؤدي واجبي، ألا يمكن أن يمنحني الإله بعض الفضل الخاص؟ فأنا موهبة خاصة، وأفضل بكثير من الأشخاص العاديين. يجب أن تكون لي مكانة في بيت الإله. لو كان بإمكان الآخرين أن يقودوا، فبمقدوري أنا أيضًا أن أقود. لا ينبغي لمكانتي أن تكون أقل من الآخرين، وينبغي أن أتمتع بمعاملة أعلى من الأشخاص العاديين. والأهم من ذلك، هل يمكن أن يطمئنني الإله بأنني سأحصل على البركات وأنه سيكون لي غاية جيدة في المستقبل؟" يمكننا، من خلال الأفكار التي في قلوبهم، أن نرى أنهم جاؤوا لعقد صفقة مع الله، وليس لبذل أنفسهم بإخلاص من أجله. إنهم يفكرون بالطريقة نفسها التي فكر بها بولس، إذ يرغبون في القيام بواجبهم في مقابل بركات الله. لكن عقلهم أسوأ بكثير من عقل بولس، وأدنى منه بدرجة كبيرة. لماذا أقول هذا؟ لأن بولس عانى كثيرًا بالفعل على مدار السنوات العديدة التي بشر فيها بالإنجيل، وكانت ثمار تبشيره بالإنجيل أفضل بكثير من تلك الخاصة بالأشخاص العاديين. على الأقل، ارتحلت خطاه في معظم أنحاء أوروبا؛ وأسس العديد من الكنائس في جميع أنحاء أوروبا. في هذا الصدد، لا يمكن مقارنة أضداد المسيح العاديين بعقل بولس أو بمدى اجتهاده. لكن الشخص الذي ذكرته للتو يصبح متعجرفًا على نحو لا يصدق بعد قيامه بواجبه. أليس ذلك افتقارًا بالغًا إلى العقل؟ إنهم غير معقولين تمامًا، ومثل قُطَّاع الطريق، فإنهم ما إن ينتهزوا الفرصة للحصول على البركات، لا يمكنهم تركها. مثل هؤلاء الأشخاص يبحثون دائمًا، عن عمد، عن فرص للدخول إلى دائرة الضوء في بيت الله، حتى وإن لم يكن ذلك سوى أن يصبحوا قادة فرق أو مشرفين. باختصار، عندما يأتون إلى بيت الله، يكونون غير مستعدين لأن يكونوا تابعين عاديين. بغض النظر عمن يمكنه الإقرار بأنه كائن مخلوق عادي، وأنه مجرد كائن مخلوق عادي مثل جميع الكائنات الحية الأخرى، فلن يقبلوا وجهة النظر هذه أبدًا؛ لن يسمحوا لأنفسهم أبدًا بأن يُساء إليهم بهذه الطريقة. إنهم يعتقدون أنهم يستحقون معاملة خاصة وأن الله يجب أن يمنحهم نعمة وبركات خاصة. وهم أيضًا يريدون التمتع بمزايا خاصة للمكانة في بيت الله. إنهم لا يسمحون لبيت الله أن يشكك في مواهبهم، فضلًا عن أن يسمحوا للناس أن يسألوا عن عملهم؛ يجب أن يكون لدى الجميع إيمان مطلق بهم لأنهم تخلوا عن كل شيء من أجل الله وأخلصوا له إخلاصًا مطلقًا. أليس هذا طلبًا غير معقول؟ هل لهذا الشخص أي عقل؟ كم عدد مثل هؤلاء الأشخاص؟ ماذا يمكن أن تكون نسبتهم في الكنيسة؟ يعتقد هؤلاء الأشخاص دائمًا أن لديهم بعض القدرات والمواهب، لذلك فهم يتباهون بمدى ذكائهم. إذًا، ماذا تعني هذه الموهبة المزعومة؟ إنها تعني أنهم يستطيعون التحدث كثيرًا، والتحدث بالكثير من الهراء، وتغيير طريقة حديثهم اعتمادًا على من يتحدثون إليه، وأن تكون لديهم مهارات في الخداع أعلى مما لدى الأشخاص العاديين. إنهم يعتقدون أن هذه موهبة وقدرة، ويريدون استخدام هذه القدرة في التباهي والخداع. ماذا تعني الموهبة الحقيقية؟ تعني امتلاك مهارات خاصة. عندما خلق الله الإنسان، أعطى أنواعًا مختلفة من الناس اختصاصات مختلفة. فمن الناس من يجيد الأدب، ومنهم من يجيد الطب، ومنهم من يجيد مهارات الدراسة، ومنهم من يجيد البحث العلمي، وهكذا. إن اختصاصات الناس هي منحة من عند الله، وليست مدعاة للتفاخر. ومهما كانت اختصاصات المرء، فإن ذلك لا يعني أنه يفهم الحق، ولا يعني بالتأكيد أنه يمتلك واقع الحق. لدى الناس اختصاصات معينة، وإذا كانوا يؤمنون بالله، فعليهم أن يستخدموا هذه الاختصاصات للقيام بواجباتهم. هذا مقبول عند الله. التباهي بتخصص معين أو الرغبة في استخدامه لعقد صفقات مع الله – هذا افتقار شديد إلى العقل. لا يستحسن الله مثل هؤلاء الأشخاص. بعض الأشخاص يعرفون مهارة معينة، ولذلك عندما يأتون إلى بيت الله يشعرون أنهم متفوقون على الآخرين، ويريدون أن يتمتعوا بمعاملة خاصة، ويشعرون أن لديهم وظيفة مضمونة مدى الحياة. إنهم يعتبرون هذه المهارة كنوع من رأس المال؛ يا لها من غطرسة! كيف ينبغي لك إذًا أن تنظر إلى هذه المواهب والاختصاصات؟ إذا كانت هذه الأمور مفيدة في بيت الله، فهي ليست سوى أدوات لك لتتمم واجبك. لا علاقة لها بالحق. مهما بلغ عدد ما لديك من مواهب وهبات، فهي ليست سوى اختصاصات بشرية ولا علاقة لها بالحق. إن مواهبك واختصاصاتك لا تعني أنك تفهم الحق، وهي بالتأكيد لا تعني أنك تمتلك واقع الحق. إذا استخدمت مواهبك واختصاصاتك في القيام بواجبك، وقمت به جيدًا، فقد استخدمتها في المكان الصحيح، وقد نال استخدامها استحسان الله. أما إذا استعملت مواهبك واختصاصاتك للتباهي، والشهادة لنفسك، وبناء مملكة مستقلة، فستكون خطاياك عظيمة، وستصبح رأس الإثم في مقاومة الله. المواهب تُمنح من الله. إذا لم تستطع استخدامها في القيام بواجبك والشهادة لله، فسوف تكون مفتقرًا للغاية إلى الضمير، ومفتقرًا إلى العقل، وستكون مدينًا جدًا لله؛ هذا تمرد فاحش! لكن مهما بلغت براعتك في إظهار مواهبك واختصاصاتك، فهذا لا يعني أنك تمتلك واقع الحق. إن ممارسة الحق والتصرف وفقًا للمبادئ يعني أنك تمتلك واقع الحق. المواهب والهبات هي دائمًا مواهب وهبات. لا علاقة لها بالحق. مهما بلغ عدد مواهبك وهباتك، ومهما عَلَت سمعتك أو مكانتك، فلن يعني ذلك أبدًا أنك تملك واقع الحق. لن تصبح المواهب والهبات هي الحق أبدًا. لا علاقة لها بالحق. لكن أضداد المسيح لا يفكرون بهذه الطريقة، وهذه هي بالتحديد الأمور التي يقدّرونها كثيرًا. على سبيل المثال، يمتلك بعض الأشخاص مواهب في التمثيل. بعد أن يلعبوا الدور الرئيسي في فيلم تم تصويره في بيت الله، يبدأون في التفاخر. حتى مساعدة ثلاثة أشخاص لهم في وضع المكياج لا تكفي لتلبية احتياجاتهم. لقد كانوا أشخاصًا عاديين من قبل، لكنهم الآن بعد أن آمنوا بالله، وبعد أن قاموا بواجبهم كممثلين، يبدأون في التفاخر. أليسوا يدفعون بأنفسهم إلى التهلكة؟ أعتقد أنهم يفعلون ذلك بالضبط! إنهم ليسوا مميزين في الشكل، ومهاراتهم في التمثيل متوسطة. إنهم ملائمون فقط لأداء أدوار معينة، لذا يُعطوْن دورًا آخر؛ أليس هذا تعظيمًا لهم؟ وعندما تتاح لهم الفرصة للقيام بواجبهم، فإنهم يتفاخرون. وعند التمثيل، يأمرون الناس من حولهم لخدمتهم بإحضار الشاي وصب الماء، وهو ما أغضب جميع الإخوة والأخوات الذين رأوا ذلك. قلتُ: "صفُّوهم بعيدًا!" وهكذا صفَّتهم الكنيسة بعيدًا. ألا ينبغي أن يُخرَج هؤلاء الأفراد؟ لقد ظنوا أن الكنيسة لا تستطيع أن تصنع أفلامًا بدونهم، لذلك تجرأوا على التفاخر. لم يتوقعوا هذه النتيجة. كان هذا مدفوعًا بطبيعتهم. مثل هؤلاء الناس يعتزون بالمعرفة والموهبة والتعلم والخبرة. إنهم يعلقون أهمية كبيرة على هذه الأمور، لكنهم يتجاهلون أثمن شيء، ألا وهو الحق. إنهم لا يدركون أن الحق يحكم في بيت الله. إن لم يطلبوا الحق، مهما بلغت معرفتهم أو عظمت فصاحتهم، فلن يستطيعوا أن يثبتوا. عاجلًا أم آجلًا، سيتم الكشف عنهم واستبعادهم. هل من السهل على الناس فهم هذا الجزء من التعاليم؟ إن أولئك الذين آمنوا بالله لسنوات عديدة لكنهم لا يستطيعون حتى رؤية حقيقة ذلك هم مجرد أشخاص مشوشي الذهن لا قيمة لهم على الإطلاق. لو كان لديهم قليل من التعقل، لما كانوا متعجرفين إلى هذا الحد. مثل هؤلاء الناس هم شياطين وأبالسة يخونون أنفسهم. الآن، أوضحتُ هذا الأمر مباشرةً حتى تتمكنوا أنتم أيضًا من فهمه بوضوح؛ لكي تتمكنوا من تمييزه قليلًا وإدراك حقيقته. إذا لم أُشر إليه بوضوح، فهل كنتم ستتمكنون من تمييزه على هذا النحو؟ هل كنتم ستتمكنون من إخراجهم؟ لا يستطيع الناس رؤية المشكلة، لذا يجب أن أكون صريحًا. لو لم أكن صريحًا لما أمكن حل المشكلة. بالاعتماد فقط على التعاليم القليلة التي تفهمونها، لا يمكن حل أي مشاكل.

يعتقد أضداد المسيح دائمًا أن لديهم مواهب خاصة. فهم يعتقدون أنهم خريجو جامعات متعلمون جدًا، ويمتلكون ثروة من المعرفة. إنهم يقدرون معرفتهم والنظريات الروحية التي يتعلمونها ويثمنونها كثيرًا، بل إنهم يتعاملون معها على أنها الحق. وعلاوةً على ذلك، هم غالبًا ما يأخذون هذه المعرفة وهذا الاختبار اللذين يعتقدون أنهما صحيحان، ويستخدمونهما لتوجيه مَن حولهم وتضليلهم وتكييفهم. على وجه الخصوص، غالبًا ما يتحدثون عن ماضيهم "المجيد"، الذي يستخدمونه لاستمالة الآخرين وإقناعهم وجعلهم يقدِّرونهم ويبجلونهم. وما ماضيهم "المجيد" هذا؟ سيقول البعض منهم: "كنت ذات مرة محاضرًا في إحدى الجامعات. وجميع طلابي كانوا طلاب ماجستير أو دكتوراة. وفي كل مرة كنت ألقي فيها محاضرة، لم يكن ثمة مقعد واحد فارغ؛ كان كل طالب من الطلاب يجلس في صمت تام، وينظر إليّ وفي عينيه افتتان وإعجاب. لم أكن حتى متوترًا. كم كان كل شيء رائعًا ومثيرًا للإعجاب! لقد وُلِدتُ بمثل هذه الموهبة وبمثل هذه الجرأة". سيقول آخرون: "لقد تعلمت القيادة عندما كان عمري 14 عامًا. وأنا الآن أقود السيارات منذ أكثر من 40 عامًا ومهاراتي في القيادة ممتازة". ماذا يقصدون بذلك؟ إنهم يقصدون: "أنت تقود السيارات منذ بضعة أيام فقط. ما الذي تعرفه؟ سائق متمرس مثلي يقود السيارات طوال حياته. أمتلك كل أنواع الخبرة. في المستقبل، ينبغي أن تسألني إذا كان هناك شيء لا تفهمه. ويجب عليك الاستماع إلى ما سأقوله". عندما يمتلك أضداد المسيح نوعًا من المهارة، فإنهم يظنون أنفسهم مميزون، ويُظهِرون أنفسهم على أنهم غامضون، ويتباهون بأنفسهم ويشهدون لها، مما يجعل الآخرين يقدّرونهم ويبجلونهم. عندما يكون لدى هذا النوع من الناس شيء من القوة أو الموهبة، فإن ذلك يجعلهم يعتقدون أنهم أفضل من غيرهم، ويطمحون إلى تولي قيادتهم. عندما يقصدهم أشخاص آخرون للحصول على إجابات، يحاضرهم أضداد المسيح من فوق، وإذا لم يفهم هؤلاء الأشخاص بعد ذلك، فإنهم ببساطة ينسبون ذلك إلى سوء مستوى قدراتهم، على الرغم من أن أضداد المسيح أنفسهم هم في الواقع من لم يقدموا تفسيرًا واضحًا. على سبيل المثال، عند رؤية شخص ما غير قادر على إصلاح آلة معطلة، سيقول ضِدَ المسيح: "كيف لا تزال تجهل كيفية القيام بذلك؟ ألم أخبرك بالفعل بكيفية فعل ذلك؟ لقد شرحت لك الأمر بوضوح شديد، لكنك ما زلت لا تفهمه. إن مستوى قدراتك سيء حقًا. أنت تفشل في التعلم في كل مرة أعلمك فيها كيفية القيام بذلك". ورغم ذلك، عندما يطلب ذلك الشخص من ضد المسيح أن يصلح الآلة، فإنه سينظر إليها لفترة طويلة جدًا، ولن يعرف هو أيضًا كيفية إصلاحها، وهو حتى سيخفي حقيقة أنه لا يعرف كيفية إصلاحها عن ذلك الشخص. بعد إرسال ذلك الشخص بعيدًا، سوف يبحث ضِدَ المسيح سرًا ويحاول اكتشاف كيفية إصلاح الآلة، لكنه سيظل غير قادر على إصلاحها. سوف ينتهي به الأمر بتفكيك الماكينة وإحداث فوضى عارمة، وعدم القدرة على إعادة تجميعها مرة أخرى. بعد ذلك، خوفًا من أن يرى الآخرون هذا، سوف يقوم بإخفاء القطع. هل من المُخزي عدم معرفة كيفية القيام ببعض الأمور؟ هل هناك من يستطيع القيام بكل شيء؟ لا شيء مخزٍ في عدم معرفة كيفية القيام ببعض الأمور. لا تنس أنك مجرد شخص عادي. لا أحد يقدرك أو يبجلك. الشخص العادي هو فقط ذلك: شخص عادي. إذا كنت لا تعرف كيفية القيام بشيء ما، فلتقل فحسب إنك لا تعرف كيفية القيام به. لماذا قد تحاول التنكر؟ سوف يشعر الناس بالاشمئزاز منك إذا كنت تتنكر دائمًا. عاجلًا أم آجلًا، سوف تكشف عن نفسك، وفي ذلك الوقت، سوف تفقد كرامتك ونزاهتك. هذه هي شخصية ضِدِّ المسيح؛ دائمًا ما يفكر في نفسه على أنه شخص متعدد المهارات، وعلى أنه شخص يستطيع القيام بكل شيء، وشخص قادر ومؤهل في كل شيء. ألن يوقعه هذا في المشاكل؟ ماذا سيفعل إذا كان لديه موقف صادق؟ كان سيقول: "أنا لست متمكنًا من هذه المهارة الفنية؛ لدي فقط القليل من الاختبار. لقد طبقت كل ما أعرفه، لكنني لا أفهم هذه المشاكل الجديدة التي نواجهها. لذلك، يتعين علينا أن نتعلم بعض المعرفة المهنية، إذا كنا نرغب في القيام بواجبنا جيدًا. سيتيح لنا إتقان المعرفة المهنية القيام بواجبنا بفعالية. لقد ائتمننا الله على هذا الواجب، لذا تقع على عاتقنا مسؤولية القيام به جيدًا. علينا أن نمضي ونتعلم هذه المعرفة المهنية بناءً على موقف تحمل المسؤولية عن واجبنا". هذه هي ممارسة الحق. إنَّ شخصًا لديه شخصية ضِدَ المسيح لن يفعل هذا. إذا كان لدى الشخص قليل من العقل، فسوف يقول: "لا أعرف سوى هذا القدر. لست في حاجة إلى أن تعلي من قدري، ولستُ في حاجة إلى التفاخر؛ ألن يسهل ذلك الأمور؟ من المؤسف أن نستمر في التنكر دائمًا. إذا كان هناك شيء لا نعرفه، فيمكننا أن نتعلمه معًا، ثم نتعاون للقيام بواجبنا جيدًا. يجب أن يكون لدينا موقف مسؤول". وعندما يرى الناس هذا الأمر، سيقولون: "هذا الشخص أفضل منا، عندما تحدث له مشكلة لا يكلف نفسه فوق طاقتها على غير هدى، ولا ينقل المشكلة إلى الآخرين، ولا يتنصل من المسؤولية. بدلًا من ذلك، يأخذ الأمر على عاتقه، ويتعامل معه بموقف من الجدية والمسؤولية. هذا شخص صالح يتسم بالجدية والمسؤولية تجاه عمله وواجبه. إنه جدير بالثقة. لقد كان بيت الله على حق عندما ائتمنه على هذه المهمة الجسيمة. إن الله يمحص حقًا أعماق قلوب الناس!" من خلال القيام بواجبهم بهذه الطريقة، فإنهم سيحسنون مهاراتهم ويكسبون استحسان الجميع. كيف يأتي هذا الاستحسان؟ أولاً، أنهم يتعاملون مع واجبهم بموقف من الجدية والمسؤولية؛ ثانيًا، أنهم قادرون على أن يكونوا أشخاصًا أمناء، ولديهم موقف عملي ودؤوب؛ ثالثًا، لا يمكن استبعاد أنهم يحظون بإرشاد الروح القدس واستنارته. مثل هذا الشخص يحظى ببركة الله، وهذا ما يمكن أن يحققه ذو الضمير والعقل. على الرغم من أن لديه شخصيات فاسدة، وأوجه قصور، ونقائص، ولا يعرف كيفية فعل الكثير من الأمور، فإنه لا يزال على الطريق الصحيح للممارسة. إنه لا يتنكر ولا يخدع؛ ولديه موقف جاد ومسؤول تجاه واجبه، وموقف توَّاق وتقي تجاه الحق. لن يتمكن أضداد المسيح أبدًا من فعل هذه الأمور، لأن طريقة تفكيرهم ستكون دائمًا مختلفة عن أولئك الذين يحبون الحق ويسعون إليه. لماذا يفكّرون بطريقة مختلفة؟ لأن طبيعة الشيطان تكمن في داخلهم؛ فهم يعيشون بشخصية الشيطان ودائمًا ما يسعون إلى السمعة والمكانة، ويتمنون باستمرار تحقيق هدفهم في تولي السلطة. إنهم يسعون دائمًا إلى استخدام مختلف الوسائل للانخراط في الدسائس والحيل، ويضللون الناس بأي وسيلة ممكنة ليقوموا بتبجيلهم واتباعهم. ولذلك، ومن أجل أن يخدعوا الناس، يجدون شتى أنواع الطرق للتنكر، والاحتيال، والكذب والخداع، لحمل الآخرين على الاعتقاد بأنهم مصيبون في كل شيء، وأنهم قادرون على كل شيء، وأنهم يستطيعون فعل أي شيء، وأنهم أذكى من غيرهم، وأحكم من غيرهم، وأنهم يفهمون أكثر من غيرهم، وأنهم أفضل من غيرهم في كل شيء، وأنهم متفوقون على غيرهم في كل شيء؛ يعتقدون حتى أنهم الأفضل من الأفضل في أي مجموعة. إن لديهم مثل هذه الحاجة؛ فهذه هي شخصية أضداد المسيح. وهكذا، يتعلّمون التظاهر بما ليس فيهم، فينتجون كل هذه الممارسات والمظاهر المختلفة.

فكِّر في الأمر: ما هي الشخصية التي يتحلى بها من يحبون التظاهر بما ليس فيهم؟ ما الذي يتظاهرون به؟ إنهم لا يتظاهرون بأنهم شياطين أو شخصيات سلبية؛ بل يتظاهرون بأنهم شيء راقٍ، وصالح، وجميل، وعطوف، وأنهم شيء يعلي الناس من قدره ويعجبون به؛ إنهم يتظاهرون بأنهم هذه الأشياء التي يمدحها الناس أو يستحسنونها. إنهم يتظاهرون بأنهم يعرفون ويفهمون كل شيء؛ ويتظاهرون بامتلاك الحق، وبأنهم شخصية إيجابية، وبأنهم واقع الحق. أليسوا بهذا يطلبون هلاكهم؟ هل لديهم ذلك الواقع؟ هل لديهم ذلك الجوهر؟ كلا، إنه على وجه التحدي لأنهم لا يمتلكون ذلك، يُقال عنهم إنهم يتظاهرون. فهل سيقول أحد إذًا إنهم تجسيد الحق لأنهم يمتلكون واقع الحق؟ هل هذه العبارة صحيحة؟ (كلا، ليست صحيحة). حتى لو كنت تمتلك بعضًا من وقائع الحق، فأنت لست تجسيد الحق، بأي حال من الأحوال. لذلك، فإن أي شخص يتظاهر بأنه تجسيد الحق هو شخص متعجرف ونوع سخيف! إن شخصًا لا يمتلك سوى جزء ضئيل من واقع الحق، ومع ذلك يتجرأ على التظاهر بأنه تجسيد الحق، يشبه مجرد قطرة ماء واحدة تدعي أنها بحر واسع لا حدود له. أليست هذه قمة العجرفة؟ أليست هذه وقاحة فاضحة؟ لكي يتظاهر شخص بأنه تجسيد الحق، يجب أن يكون لديه رأس المال اللازم للقيام بذلك. وما الذي يستخدمه أضداد المسيح للتظاهر بأنهم تجسيد الحق؟ إنها تلك الأمور التي ذكرتها للتو: المعرفة والاختبار والدروس. ويشمل ذلك المهارات والمواهب الخاصة التي يكتسبها الناس من خلال التعلم، إضافة إلى الهبات التي يولدون بها. لدى بعض الناس موهبة التكلم بألسنة، في حين أن آخرين لديهم الموهبة أو الفصاحة للوعظ. وآخرون قد تعلموا أو أتقنوا بعض المهارات المهنية الخاصة. على سبيل المثال، بعض الناس بارعون للغاية في الرقص أو الموسيقى أو الفنون الجميلة أو اللغات أو الأدب، بينما يتمتع آخرون بمهارة في السياسة، أي إنهم بارعون بشكل خاص في التلاعب بالناس، وأنهم يتفوقون في الدبلوماسية، وهكذا. باختصار، يشمل ذلك الأشخاص ذوي المواهب الخاصة من جميع مناحي الحياة. هؤلاء الأشخاص الذين يتمتعون بهبات أو مواهب خاصة قد لا يكون لهم بالضرورة مكانة معينة أو مهنة محددة في المجتمع. بعض الناس يعيشون في أماكن صغيرة، لكن يمكنهم التحدث عن مجموعة واسعة من الأمور من الماضي إلى الحاضر بوضوح ومنطقية، وبطريقة فصيحة للغاية. إذا كان الأشخاص الذين يتمتعون بهذه المواهب الخاصة لديهم شخصية ضِدَ المسيح، فلن يرضوا بالأمور كما هي عندما يأتون إلى بيت الله؛ سيُضمرون طموحات ورغبات معينة، وسوف يُكشفون تدريجيًا.

فيما يتعلق ببند تظاهر أضداد المسيح بأنهم تجسيد الحق ما إن يكونوا قد اكتسبوا قليلًا من الاختبار والمعرفة، وتعلموا بعض الدروس، فقد ناقشنا للتو نطاق هذه المعرفة وهذا الاختبار وهذه الدروس. وما هو محور هذا النقاش؟ (التظاهر). هذا صحيح. جوهر الأمر هو تظاهر أضداد المسيح بأنهم تجسيد الحق. المعرفة، والاختبار، والدروس – لا شيء من هذه الأمور هو الحق؛ فلا علاقة لها بالحق على الإطلاق. هذه الأمور تتعارض حتى مع الحق ويدينها الله. خذ المعرفة، على سبيل المثال، هل يُعتبر التاريخ شكلًا من أشكال المعرفة؟ (نعم). كيف نشأت المعرفة وكتب التاريخ عن تاريخ البشرية، أو تاريخ بعض البلدان أو المجموعات العرقية، أو التاريخ الحديث، أو التاريخ القديم، أو حتى بعض التواريخ غير الرسمية؟ (لقد كتبها الناس). فهل تتوافق الأشياء التي كتبها الناس مع التاريخ الحقيقي؟ أليست أفكار الناس وآراؤهم تتعارض مع مبادئ أفعال الله وطرقها ووسائلها؟ هل هذه الكلمات التي قالها الإنسان لها علاقة بالتاريخ الحقيقي؟ (كلا). لا توجد علاقة. لذلك، وبغض النظر عن مدى دقة السجلات الواردة في كتب التاريخ، فهي مجرد معرفة فقط. وبغض النظر عن مدى فصاحة هؤلاء المؤرخين، ومدى منطقية ووضوح سردهم لهذه التواريخ، فما هي النتيجة التي ستصل إليها بعد الاستماع إليهم؟ (سنعرف عن تلك الأحداث). نعم، سنعرف عن تلك الأحداث. ولكن هل هم يروون هذه التواريخ لمجرد إخباركم بتلك الأحداث؟ لديهم فكرة معينة يرغبون في تلقينك إياها. وما هو محور تلقينهم؟ هذا ما نحتاج إلى تحليله وتشريحه. دعوني أضرب لكم مثالًا حتى يتسنى لكم فهم ما يرغبون في تلقين الناس إياه. بعد مراجعة التاريخ منذ العصور القديمة وحتى الوقت الحاضر، توصل الناس في نهاية المطاف إلى مقولة؛ لقد لاحظوا حقيقة من تاريخ البشرية، ألا وهي: "يلقى الفائزون الترحيب بحفاوة كالملوك، والخاسرون يُعتبرون خارجين عن القانون". هل هذه معرفة؟ (نعم). تأتي هذه المعرفة من الوقائع التاريخية. هل لهذا القول أي علاقة بالطرق والوسائل التي يسود الله بها على كل شيء؟ (كلا). في الحقيقة، هو على العكس من ذلك؛ إنه يتناقض معها ويخالفها. إذًا، قد لُقِّنْت هذا القول، وإذا كنت لا تفهم الحق، أو كنت غير مؤمن، فماذا قد تفكِّر بعد سماعه؟ كيف ستدرك هذا القول؟ أولًا، يقوم هؤلاء المؤرخون أو كتب التاريخ بسرد جميع الأحداث من هذا النوع، باستخدام الأدلة الكافية والأحداث التاريخية لتأييد دقة القول. في البداية، ربما تكون قد تعلمت هذا القول فقط من كتاب، ولم تعرف إلا هذا القول فحسب. ربما تفهمه فقط على مستوى واحد، أو إلى حد معين إلى أن تصبح على دراية بهذه الأحداث. لكن فور أن تسمع هذه الوقائع التاريخية، سوف يتعمق إدراكك لهذا القول واعترافك به. لن تقول بالتأكيد "بعض الأمور ليست كذلك". بل ستقول: "هكذا هو الأمر؛ بالنظر إلى التاريخ منذ العصور القديمة وحتى الوقت الحاضر، نجد أن البشرية قد تطورت على هذا النحو: "يلقى الفائزون الترحيب بحفاوة كالملوك، والخاسرون يُعتبرون خارجين عن القانون!" عندما تدرك الأمر بمثل هذه الطريقة، ما هي الآراء والمواقف التي سوف تحملها تجاه سلوكك الذاتي، ومهنتك، وحياتك اليومية، وكذلك الأشخاص والأحداث والأشياء من حولك؟ هل سيؤدي هذا الإدراك إلى تغيير موقفك؟ (نعم). إنه سوف يغيره أكثر من أي شيء آخر. إذًا، كيف سيغير موقفك؟ هل سيوجهك ويغير اتجاه حياتك وأساليبك في التعاملات الدنيوية؟ ربما كنت تعتقد سابقًا أن "التناغم كنز والصبر ذكاء" و"الأخيار ينعمون بحياة السلام". الآن سوف تفكر: "يلقى الفائزون الترحيب بحفاوة كالملوك، والخاسرون يُعتبرون خارجين عن القانون"، فإذا أردت أن أصبح مسؤول، فسوف يتعين عليَّ أن أفكر في فلان. "إنه ليس في جانبي، لذلك لا يمكنني ترقيته، حتى وإن كان يستحق الترقية". عندما تفكر في الأمور بهذه الطريقة، سيتغير موقفك؛ سيتغير بسرعة. كيف سيحدث هذا التغيير؟ سيكون ذلك بسبب قبولك للفكرة ووجهة النظر القائلة: "يلقى الفائزون الترحيب بحفاوة كالملوك، والخاسرون يُعتبرون خارجين عن القانون". إن سماع العديد من الوقائع لن يؤدي إلا إلى تأكيد صحة هذا الرأي في الحياة البشرية الحقيقية بالنسبة لك. سوف تعتقد اعتقادًا راسخًا بأنه يجب عليك تطبيق هذا الرأي على سلوكك وتصرفك من أجل السعي وراء حياتك المستقبلية وآفاقك. ألن تكون هذه الفكرة ووجهة النظر إذًا قد غيرتك؟ (نعم). وبينما هي تغيرك، فإنها ستفسدك أيضًا. هكذا هو الأمر. مثل هذه المعرفة تغيرك وتفسدك. لذا، عند النظر إلى أصل هذه المسألة، وبغض النظر عن مدى دقة عرض هذه التواريخ، فإنها تتلخص في نهاية المطاف في هذا القول، ويتم تلقينك بهذه الفكرة. هل هذه المعرفة هي تجسيد الحق أم منطق الشيطان؟ (منطق الشيطان). هذا صحيح. هل شرحت هذا الأمر بالتفصيل الكافي؟ (نعم). الآن أصبح الأمر واضحًا. إذا كنت لا تؤمن بالله، فلن تفهم هذا حتى بعد عُمْرَيْن؛ كلما عشت أكثر، شعرت بأنك أحمق بدرجة أكبر، واعتقدت أنك لست قاسيًا بما يكفي، وأنه يجب أن تكون أكثر قسوة، وأكثر مكرًا، وأكثر خبثًا وشخصًا أكثر سوءًا وشرًا. سوف تفكر في نفسك قائلًا: "إذا كان بإمكانه أن يقتل، فيجب أن أشعل الحرائق. إذا قتل شخصًا واحدًا، فيجب أن أقتل 10 أشخاص. إذا قتل دون أن يترك أثرًا، فسوف أؤذي الناس دون أن يعرفوا؛ أنا حتى سأجعل أحفادهم يشكرونني لثلاثة أجيال!" هذا هو التأثير الذي تركته فلسفة الشيطان ومعرفته وخبرته ودروسه على البشرية. في الواقع، إنه محض اعتداء وفساد. لذلك، بغض النظر عن نوع المعرفة التي يتم التبشير بها، أو نشرها في هذه الدنيا، فإنها سوف تلقنك فكرة أو وجهة نظر. إذا لم تستطع تمييز ذلك، فسوف تُسمم. في المجمل، ثمة أمر واحد مؤكد الآن: لا يهم ما إذا كانت هذه المعرفة تأتي من عامة الناس أو من مصادر رسمية، سواء كانت تحظى باحترام أقلية أو الأغلبية؛ لا علاقة لشيء من ذلك بالحق. الحق هو واقع كل الأمور الإيجابية. لا تُحدد صحته بعدد الأشخاص الذين يعترفون به. إن واقع الأمور الإيجابية هو نفسه الحق. لا يمكن لأحد تغيير ذلك، ولا يستطيع أحد إنكاره. سوف يظل الحق دائمًا هو الحق.

دعونا نتحدث عن حقيقة أن الله يسود على كل شيء. منذ أن بدأ الله في قيادة البشرية، فقد احتفظ أيضًا بتاريخ وسجل. كيف ينظر الله إلى تاريخ البشرية؟ ما يريد الله أن يراه الناس هو الحق، والتقييمات والاستنتاجات التي يقوم بها الناس للأشياء ليست هي الحق. ولكن لماذا لا ينظر البشر إلى التاريخ استنادًا إلى كلام الله والحق؟ لأن البشر ينفرون من الحق، ويكرهونه، ولا يقبلون أي جزء من الحق على الإطلاق. وهذا هو السبب في أنهم قادرون على التوصل إلى مجموعة من النظريات الزائفة والسخيفة والعبثية. على سبيل المثال، حُبِلَ بالرب يسوع بواسطة الروح القدس. وهذا أمر إيجابي. لكن، ماذا يقول الشيطان عن ذلك؟ لا يعترف الشيطان بحقيقة الحمل من الروح القدس، بل يجدف بأن الرب يسوع لقيط، وأنه ولد من إنسان. يأخذ الشيطان أقذر كلمة عند البشر، يأخذ تعبيرًا يزدريه الناس ويحتقرونه، ويطبقه على ميلاد الرب يسوع. أليس هذا تحريفًا للحقائق؟ (بلى). إن الحمل بواسطة الروح القدس هو عمل الله. وبغض النظر عن الشكل الذي يتخذه، هناك شيء واحد مؤكد عن عمل الله: إنه الحق، الحق الذي لا يتغير. فلماذا لا يقبل الشيطان مثل هذه الحقيقة الواضحة، وهي حقيقة قد قدَّرها الله مسبقًا وشهد بها؟ لماذا يتجاهل الشيطان هذا، بل ويصف الرب يسوع بأنه طفل غير شرعي وُلد من إنسان؟ (إنه يكره الحق، ويكره الأمور الإيجابية). إنه يطعن في الله عن عمدٍ! الشيطان على أقصى درجات الوعي بهذه الحقيقة؛ فهو يرى ذلك بوضوح تام في العالم الروحي. فلماذا يفعل ذلك إذًا؟ ما هو دافعه؛ ما هو مقصده؟ لماذا ينشر مثل هذه المقولة؟ إنه يشنِّع على الله ويطعن فيه عمدًا. ما الهدف من الطعن في الله؟ لجعل الناس يعتقدون أن يسوع ابن غير شرعي، ويجدون ذلك مشينًا، ومن ثمَّ لا يؤمنون به. يفكر الشيطان: "إذا لم يكن لدى الناس إيمان بك، فلن تتمكن من إكمال عملك، أليس كذلك؟" في الواقع، سيظل الحق هو الحق دائمًا. حتى وإن كانت البشرية كلها قد رفضته في ذلك الوقت، فإنه بعد ألفي عام، أصبح للرب يسوع في نهاية المطاف، أتباع وأشخاص يسبحونه في جميع أنحاء العالم، والصليب معروض بوضوح في كل مكان، وقد فشل الشيطان. هل أجدت مقولة الشيطان نفعًا؟ (كلا، لم تجدِ نفعًا). بالتالي، فهي ليست الحق؛ إنها ليست متماسكة، ولا جدوى من الطعن في الله. بغض النظر عما إذا كان هذا الأمر الذي فعله الله يتوافق مع مفاهيم الناس وتصوراتهم، أو ما إذا كان يتعارض مع الثقافة التقليدية أو الأقوال أو الأخلاق البشرية التقليدية، فإن الله لا يبالي. لماذا لا يبالي الله؟ بمَ يتعلق هذا الأمر؟ بما أن الله يسود على كل شيء، فهل يمكن لهذا الكلام الشيطاني من الشيطان أن يدمر عمل الله؟ لا يمكنك أن تدرك حقيقة ذلك، أليس كذلك؟ (بلى، لا يمكننا ذلك). أخبرني، أليس كل شيء بيد الله؟ (بلى). هل يمكن لمقولة الشيطان الشيطانية، فقط تلك الكلمات القليلة، أن تدمر خطة تدبير الله؟ هل هذا ممكن؟ (لا، ليس ممكنًا). الشيطان يريد أن ينجح، لكن هل يستطيع ذلك؟ سوف يظل الحق دائمًا هو الحق. هذه هي قوة الحق. قوة الحق أمر لا يستطيع أحد – بما في ذلك الشيطان – أن يغيره. وحتى يومنا هذا، يستمر الشيطان في نشر هذه المقولة. فهل تجدي نفعًا؟ كلا، لا تجدي نفعًا. لقد انتهى عمل عصر النعمة؛ انتشر إنجيل الرب يسوع إلى أقاصي الأرض، وعمل الدينونة الجديد في الأيام الأخيرة، مستمر منذ سنوات عديدة. لقد فشل الشيطان لوقت طويل منذ ذلك الحين وأُذِلَّ. فهل توجد الآن أي فائدة من أن يغضب الشيطان ويغتاظ؟ كلا، لا توجد أي فائدة. ولذلك، مهما كان الرأي، أو مدى ارتفاع مستوى المعرفة، أو عدد الناس الذين يُطبَّق الرأي بينهم وينتشر، فلا جدوى من كل ذلك؛ لن يصمد. إن عمل الله لا يمكن إيقافه؛ حتى الشيطان لا يستطيع إيقافه. هل تعتقد قلة من الأشخاص غير المهمين حقًا أن بإمكانهم إيقاف عمل الله؟ هذا وهم! لقد نشأ كثير منكم على هذه الشائعات التي لا أساس لها من الصحة، وتقبلوا آراء الشيطان المضللة، وامتلأت رؤوسكم بأمور مثل منطق الشيطان، وفلسفته، ومعرفته، وعلمه. وماذا حدث بعد ذلك؟ عندما أتاكم كلام الله، سمعتم صوت الله رغم ذلك، وعُدتم أمام الله. كانت شائعات الشيطان وكلامه الشيطاني بلا جدوى. ولم توقف عمل الله عن المضي قدمًا بأدنى درجة. فقد بدأ شعب الله المختار في جميع البلدان يقبلون عمل الله في الأيام الأخيرة. كل يوم، يأكلون ويشربون كلام الله ويستمعون إلى العظات ويعقدون شركة. إنهم يقومون بواجباتهم لله، ويشهدون له. يفكر الشيطان مليًا في هذا الأمر، ويقول: "لماذا كلماتي المُضللة الكثيرة لا تجدي نفعًا؟ لقد فعلت أمورًا كثيرة لقمع شعب الإله المختار واعتقالهم وإساءة معاملتهم، فلماذا لم يكن لها تأثير كبير على الإطلاق؟ لماذا يزداد عدد المؤمنين بالإله بدلًا من ذلك؟" حينئذٍ يعلم في قلبه أن الله قدير بحق، ثم يُذَلّ بعد ذلك إذلالًا تامًّا، ومن هنا تأتي مقولة: "دائمًا ما سيُقهر الشيطان على يدي الله". هل هذه حقيقة؟ (نعم). إنه بالفعل كلام الله هو القادر على إنجاز كل شيء! الشيطان وجميع الملوك الأبالسة يؤدون خدمة لحساب الله. بين يدي الله، هم أدوات للخدمة، وأضداد. هل لأدوات الخدمة والأضداد هذه علاقة بنا؟ (كلا). كلا، ليس لها علاقة بنا. نحن بحاجة فقط إلى التركيز على الإيمان بالله، فلا علاقة لنا بهم. وسواء كانوا ملوكًا أو خارجين على القانون، فإنهم من الشيطان وسوف يتم تدميرهم. ما علينا إلا أن نتبع الله بكل قلوبنا، ونخون الشيطان إلى الأبد، ونسير مع الله فقط. هذا هو الشيء الصواب الواجب فعله.

لقد أعطيت مثالًا على المعرفة والاختبار، لذا يجب أن تفهموا هذه الأمور الآن بدقة أكثر. ما الغرض من عقد شركة عن هذه الأمور؟ الغرض من ناحية، هو تمكينكم من استخدام هذه الحقائق والأمثلة لتمييز أضداد المسيح، وكذلك التعرف على هذا الجانب من شخصية أضداد المسيح في أنفسكم. ومن ناحية أخرى، ألا يمكن لهذا النوع من النقاش أن يكبح جماح بعض الناس عن التصرف بتهور؟ (بلى). في الماضي، كان بعض الناس يميلون إلى الاعتماد على الاختبار والطرق التقليدية في أداء واجبهم، وكانوا يتشبثون بأساليبهم الخاصة في القيام بالأشياء، لذلك كانوا يعطلون عمل بيت الله ويعرقلونه، ومن ثمَّ كان يجري التعامل معهم. كانوا يعلون من قيمة ممارساتهم وخبراتهم البالية فوق كل شيء آخر، ولم يراعوا قط أهم الأمور: ما قاله الله أو طلبه من الناس، أو كيفية الالتزام بمبادئ الحق. هم أيضًا قد تشبثوا بعناد بممارساتهم البالية، وعلاوةً على ذلك قد استخدموا منطقًا سخيفًا كأساس لذلك قائلين: "لطالما فعلنا الأمر بهذه الطريقة"، "لطالما كان الأمر يجري بهذه الطريقة في المكان الذي أتينا منه. هكذا كان أسلافنا يفعلون ذلك". لماذا كانوا دائمًا يؤكدون الأمور على هذا النحو؟ لقد أثبت هذا أنهم لم يقبلوا الأشياء الجديدة؛ أي إنهم لم يقبلوا الحق. لم يتمكنوا من إدراك حقيقة حماقة هذه الطرق البالية وتخلفها وسخافتها. ولم يكونوا على دراية بأن هناك طرقًا جديدة للقيام بالأشياء، وهي طرق أكثر تقدمًا، ودقة، وملاءمة. لقد تمسكوا دائمًا بأساليبهم القديمة، معتمدين على خبرتهم القديمة، معتقدين أنهم متقدمون للغاية، وأنهم يمارسون الحق. أليست هذه الأنواع سخيفة؟ "لطالما كان الأمر يجري بهذه الطريقة في المكان الذي أتينا منه"، و"الطريقة التي فعلت بها ذلك سابقًا"، "لطالما فعلنا الأمر بهذه الطريقة" – هل يمكن لهذه الطرق القديمة، هذه الأساليب المهجورة أن تحل محل مبادئ الحق؟ هل فعل الأمور بالطريقة القديمة يعني أن شخصًا ما يمارس الحق؟ أولئك الأشخاص لم يفهموا شيئًا، ولم يستطيعوا إدراك حقيقة أي شيء. أليسوا أشخاص قديمي الطراز، متمسكين بالطرق التقليدية وعنيدين؟ من العسير جدًا على مثل هؤلاء الأشخاص قبول الحق! أخبرني، بغض النظر عما إذا كان أمر ما جديدًا أو قديمًا، كيف تتعامل معه؟ كيف تتعامل معه؟ ما هو الأساس الذي تستند إليه في التعامل معه؟ إذا لم يكن لدى الجميع سوى معرفة محدودة عن شيء ما، فكيف يمكنك التعامل معه بطريقة صحيحة ومتماشية مع المبادئ؟ يجب عليك أولًا أن تسأل شخصًا لديه خبرة نسبية في هذا المجال. ما دمت تجد شخصًا عليمًا، فسوف تجد طريقًا. إذا لم تتمكن من العثور على شخص عليم، فيمكنك حل المشكلة بالكامل بالدخول إلى شبكة الإنترنت لطلب المشورة أو البحث عن المعلومات. وبينما أنت تبحث، لا يزال عليك أن تصلي إلى الله وتتطلع إليه؛ دع الله يفتح لك طريقًا إلى الأمام. ماذا نسمي هذا؟ نسميه مبادئ الممارسة. يفكر بعضكم في نفسه: "أنا محترف في هذا المجال، ولديّ اختبار يتسم بالثراء. أنا حتى قد حصلت على جوائز في هذا المجال، لذا لدي رأس المال هذا. وبما أنني قد ائتمنت على هذا العمل، فأنا الشخص المسؤول عنه. لديّ سلطة اتخاذ القرارات، وكل شيء متروك لي. يجب على الجميع اتباع أوامري وطاعتي. لا يهم ما يقوله أي شخص آخر، وأي شخص يختلف معي يجب أن يسكت!" هل هذه الطريقة في التفكير صائبة؟ إنها ليست صائبة بالتأكيد. إن موقفك والشخصية التي تكشف عنها يمثلان إشكالية. إنك تظن في قرارة نفسك أن قبولك لهذه الإرسالية يخوِّلُك تولي السلطة. أنت تريد أن تقبض على زمام الأمور، ولا يُسمح لأي شخص آخر بأن يكون له رأي. يبدو الأمر كما لو أنك لا تحتاج إلى تعاون الآخرين، أو إلى أن يعبر الجميع عن آرائهم؛ فكل شيء يسير وفقًا لما تقوله، والأمر كله متروك لك. أي نوع من الشخصيات هذه؟ أليس هذا تعجرفًا شديدًا وافتقارًا إلى العقل؟ هذه شخصية ضِد المسيح. قد تكون أفضل من الآخرين قليلًا في مستوى القدرات، وقد يكون لديك شيء من الإدراك، وشيء من الاختبار في هذا الأمر. ومع ذلك، ثمة شيء واحد يجب أن تعرفه بوضوح: لا شيء من هذه الأمور التي تمتلكها هي الحق. إذا كنت تعتقد أنك تتمتع بمستوى قدرات أفضل نوعًا ما، وأنك تمتلك بعض الإدراك، وبعض الموهبة، وبعض المعرفة، وترى هذه الأمور بوصفها الحق، وتعتقد أنك أنت الحق، وتعتقد أنه يجب على الجميع اتباع أوامرك وطاعة ترتيباتك، أليست هذه شخصية ضِد المسيح؟ إذا كنت تفعل الأمور حقًا بهذه الطريقة، فلست أقل من أن تكون أحد أضداد المسيح. ما الخطأ في تعاملك مع مواهبك على أنها الحق؟ إن مستوى القدرات، والإدراك، والمواهب، والمعرفة، التي تمتلكها ليست خاطئة. إذًا، ما الذي نقوم بتشريحه هنا؟ ما نقوم بتشريحه هو شخصيتك؛ شخصية فاسدة تحملها وراء هذه الأمور؛ شخصية متعجرفة، شخصية بارة في عين ذاتها. عندما تتعامل مع مواهبك على أنها الحق، فأنت تعتقد أنك تمتلك الحق، لأنك تمتلك هذه المواهب. أنت تستبدل بالحق مثل هذه المواهب، فأي نوع من الشخصيات هذه؟ أليست هذه شخصية ضِد المسيح؟ يتعامل أضداد المسيح جميعهم مع أفكارهم الخاصة، وتعلمهم، ومواهبهم، وهباتهم على أنها الحق. إنهم يظنون أنهم بامتلاكهم لهذه المواهب فإنهم يمتلكون الحق. لذلك يطالبون الآخرين بطاعتهم، واتباع أوامرهم، والانصياع لسلطتهم. وهذا ما يخطئ فيه أضداد المسيح. هل تمتلك الحق فعلاً؟ أنت لا تملك فهمًا حقيقيًا لله، ولا تملك قلبًا يتقي الله، فضلًا عن أنك لست شخصًا يخضع لله، وأنت لا تملك الحق على الإطلاق، ومع ذلك أنت متعجرف، ومغرور، وبار في عين نفسك، وتعتقد أنك تملك الحق، وأن على الآخرين أن يطيعوك، ويتبعوا أوامرك. أنت ضد مسيح حقيقي.

ينطوي عمل نشر الإنجيل على مشاريع مختلفة تتطلب من الناس دراسة وتعلم مهارات ومهن مختلفة؛ لكن بعض الأشخاص لا يفهمون مقصد الله ويضلون بسهولة. إنهم لا يدرسون سوى المعرفة والمهارات المهنية دون قبول مثقال ذرة من الحق. أي نوع من الأشخاص هذا؟ (شخصٌ له شخصيةٍ ضِد مسيح يركز على المواهب). صحيح. هذا هو نوع الشخص الذي نكشفه؛ فهذا النوع من الأشخاص لديه شخصية ضِد المسيح، وفي الحالات الشديدة يكون أحد أضداد المسيح. إنه يرغب في استغلال هذه الفرصة لتعلم هذه الأمور، ومن ثم يصبح الأفضل على الإطلاق من بين جميع من يعرفون هذه المهنة أو المهارة، وأن يصبح الأكثر تعلمًا وبراعة في هذا المجال حتى يعتمد عليه الآخرون في كل شيء، ويستمعون إليه بدلًا من ممارسة الحق بينما يتولى دورًا قياديًا داخل هذه المجموعة. وهنا تكمن المشكلة. أي نوع من الأشخاص هم هكذا؟ أولئك الذين لا يطلبون إلا الدراسة والتسلح بكل أنواع المعرفة، والتعلم، والاختبار؛ الذين يعتمدون على مستوى قدراتهم، ومواهبهم، وهباتهم لعمل كل شيء. عاجلًا أم آجلًا، سيسلكون جميعًا مثل هذا الطريق. هذا أمر لا مفر منه. إنه طريق بولس. بغض النظر عن النطاق أو المجال الذي تعمل فيه، فإن امتلاك معرفة أكثر قليلًا مما لدى غيرك أو اختبارًا أو دروسًا مستفادة، لا يكفي لإثبات أنك تفهم الحق أو أنك قد دخلت في واقع الحق، وهو بالتأكيد لا يعني أنك قد حصلت على الحق. إذًا، ما الذي يثبت ذلك بشكل كافٍ؟ اكتساب فهم أفضل لمبادئ أداء هذا النوع من الواجب، وكذلك المعايير المطلوبة لبيت الله للقيام بهذا الواجب في أثناء دراسة هذه المهارات المهنية. يوجد بعض الأشخاص الذين تزداد مقاومتهم كلما حاولت أن تجعلهم يتعلمون المعرفة المهنية، ويظنون أنه من المستحيل أن يقوموا بواجبهم، حتى إنهم يقولون: "إن الإيمان بالله يجب أن يعني الانسلاخ من العالم غير المؤمن، فلماذا يتعين علينا تعلم مهارات العالم غير المؤمن ومعرفته". إنهم لا يريدون التعلم. هذا تكاسل. إنهم لا يتخذون موقفًا مسؤولًا تجاه عملهم، ويفتقرون إلى الولاء، ولا يرغبون في استثمار أي جهد في مثل هذا الأمر. الغرض من تعلم المعرفة والمهارات المهنية هو القيام بواجبك جيدًا. ثمة قدر كبير من المعرفة والحس السليم لم تقابله بعد وتحتاج إلى أن تتعلمه. هذا هو مطلب الله وإرساليته للإنسان. لذلك، فإن تعلم هذه الأمور لن يذهب سدى؛ فهذا كله من أجل القيام بواجبك جيدًا. يعتقد بعض الناس أنه بعد تعلم مثل هذه المهارات، سيتمكنون من الحصول على موطئ قدم في بيت الله. ألا تدل طريقة التفكير هذه على وجود متاعب؟ هذه النظرة خاطئة. هل ثمة شخص قادر على السير في هذا الطريق؟ كلما زادت السلطة، وزاد نطاق العمل، وزادت المسؤولية الملقاة على عاتق هذا النوع من الأشخاص، زاد الخطر المُحدق بهم. كيف ينشأ هذا الخطر؟ هذا بالطبع لأن لديهم شخصيات فاسدة، وشخصية ضِد المسيح. عند قيامهم بالأمور، يركزون فقط على كيفية إنجاز المهمة ويؤدونها بصورة روتينية. إنهم لا يطلبون المبادئ. ومن خلال عملية أداء واجبهم، لا يتوصلون إلى فهم مقاصد الله، ولا إلى فهم مبادئ الحق أو استيعابها على نحو أعمق. إنهم لا يطلبون المبادئ، ولا يفحصون أو يراجعون ما يكشفون عنه من فساد، أو ما ينشأ فيهم من آراء غير صحيحة، أو ما يقعون فيه من حالات خاطئة في أثناء القيام بواجبهم. إنهم يُركّزون فقط على الممارسات الخارجية، ولا يعطون اهتمامًا إلا لإتقان مختلف أنواع المعرفة المطلوبة في واجبهم وتسليح أنفسهم بها. يعتقدون أنه بغض النظر عن مجال عمل المرء، فإن المعرفة تقود الجميع؛ وأنهم سيصبحون أقوياء ويثبتون أنفسهم في مجموعة ما إذا امتلكوا المعرفة؛ وأنه بغض النظر عن المجموعة التي هم فيها، فإن أصحاب المستويات العالية من المعرفة والدرجات الأكاديمية المتقدمة يتمتعون بمكانة عالية. على سبيل المثال، في المستشفى، يكون مدير المستشفى عمومًا هو الأفضل في جميع جوانب المهنة، ويمتلك أقوى المهارات الفنية، ومثل هؤلاء الأشخاص يعتقدون أن هذا هو الحال أيضًا في بيت الله. هل هذه الطريقة في فهم الأمور صائبة؟ لا، ليست صائبة. وهذا يتعارض مع مقولة: "الحق يحكم في بيت الله". هؤلاء الأشخاص يعتقدون أن المعرفة تحكم في بيت الله، وأن من لديه المعرفة والاختبار، ومن لديه الأقدمية الكافية ورأس المال الكافي سوف يُثَبَّتُ في بيت الله، وعلى الجميع الإصغاء إليه. أليست وجهة النظر هذه خاطئة؟ قد يفكر بعض الأشخاص بهذه الطريقة ويتصرفون بها دون وعي منهم؛ إنهم يسعون إلى ذلك، وربما ينتهي بهم الأمر يومًا ما إلى الوصول إلى طريق مسدود. لماذا قد يصلون إلى طريق مسدود؟ هل يمكن لشخص لا يحب الحق ولا يسعى إليه، ويتجاهل الحق تمامًا، أن يفهم نفسه؟ (كلا). ورغم أنهم لا يفهمون أنفسهم، فقد تزودوا بالكثير من المعرفة، ودفعوا بعض الأثمان لبيت الله وقدموا بعض المساهمات؛ إلى ماذا حولوها؟ لقد حولوها إلى رأس مال. وبالنسبة لهم، ما رأس المال هذا؟ إنه سجل لممارستهم للحق، ودليل على دخولهم إلى واقع الحق وفهمهم للحق. هذا هو ما حولوا إليه هذه الأشياء. في قلب كل فرد، يعتبر فهم الحق والدخول إلى واقع الحق أمرًا جيدًا وإيجابيًا. بالطبع، هذا صحيح في نظر هذا النوع من الأشخاص أيضًا. على الرغم من ذلك، فمن المؤسف أنهم نظروا إلى المعرفة خطأً على أنها الحق. ومع ذلك، لا يزال لديهم شعور جيد عن هذا الخطأ. هذه علامة على الخطر. أي نوع من الأشخاص يتصرف بهذه الطريقة؟ الأشخاص الذين لا يملكون فهمًا روحيًا كلهم سوف يتصرفون بهذه الطريقة، ويسلكون الطريق الخطأ دون قصد. وما إن يسلكوه، فلن يمكنك إعادتهم إلى الوراء. وإذا عقدت شركة معهم عن الحق، وأشرت إلى حالاتهم، وكشفتهم، فلن يفهموا، ولن يستطيعوا ربط ذلك بأنفسهم. وهذا افتقار إلى الفهم الروحي بدرجة خطيرة. مثل هذا الشخص يتعامل بطبيعة الحال مع معرفته، واختباره، ودروسه على أنها الحق. وما إن يأخذوا هذه الأمور على أنها الحق، سوف ينشأ في نهاية المطاف وضع معين. هذا أمر لا مفر منه. لنفترض أن الله يقول شيئًا، وهذا النوع من الأشخاص يقول شيئًا آخر؛ من المؤكد أن وجهات نظرهم ستكون مختلفة. إذًا، أي وجهة نظر سيعتبرها هذا النوع من الأشخاص صحيحة؟ سوف يعتقدون أن وجهة نظرهم هي الصحيحة فهل سيتمكنون بعد ذلك من الخضوع لله؟ (كلا). ماذا سيفعلون؟ سوف يتشبثون بوجهة نظرهم الخاصة وينكرون ما قاله الله. أليسوا، بفعلهم هذا، يعتبرون أنفسهم تجسيد الحق؟ (بلى). إنهم يعتقدون، مثل البوذيين تمامًا، أنهم قد حققوا أخيرًا النجاح في تنمية الذات؛ إذ ينكرون الله، ويجعلون الآخرين يعاملونهم مثل الله، ويظنون أنهم قد أصبحوا تجسيدًا للحق. كم ذلك سخيف! على سبيل المثال، لنفترض أن شخصًا ما بارع للغاية في مجال معين من المعرفة، أو مجال عمل معين. وبصفتي غير متخصص في هذا المجال، أطرح عليهم أسئلة تتعلق بهذا المجال، ولكن عندما أفعل ذلك، يبدأون في التباهي. أي نوع من الأشخاص هذا؟ أخبرني، هل أنا مخطئ في طرح الأسئلة عليهم؟ (كلا). إذًا، لماذا أطرح عليهم الأسئلة؟ لأن بعض الأمور تتعلق بالعمل والمِهَن، ولأنني لا أفهمها، فيجب أن أسأل شخصًا آخر. إضافة إلى ذلك، أعلم أن لديهم اختبار ويفهمون هذه الأمور. فمن المناسب تمامًا لي أن أطرح الأسئلة عليهم. هل مقصدي ونهجي صحيحان؟ (نعم). لا ينبغي أن يكون هناك أي خطأ في هذا، أليس كذلك؟ إذًا، ما الطريقة الصحيحة التي يجب أن يتعامل بها ذلك الشخص مع هذا الأمر؟ ينبغي أن يخبرني بكل ما يفهمه. وبعد ذلك، كيف ينبغي له أن يفكر في هذا الأمر؟ ما الطريقة الصحيحة للتفكير في الأمر؟ وما الطريقة الخاطئة؟ كيف يمكن لشخص طبيعي وعقلاني أن يفكر في الأمر؟ كيف سيفكر فيه شخص لديه شخصية ضِد المسيح؟ بعض الناس، عندما يسمعون أنني لا أفهم يقولون: "أواه، أنت لا تفهم! أنت لا تعرف كم كان من الصعب علينا فعل ذلك! أنت لا تعرف هذا ولا تفهمه!" وبينما هم يتحدثون، يبدأون في التباهي. إلامَ يشير هذا التباهي؟ أنه توجد مشكلة. هؤلاء الناس عادة ما يكونون في غاية التهذيب والتقوى، لكن لماذا يبدأون فجأة في التباهي؟ (إنهم يعتبرون أنفسهم هم الحق، لأنهم يفهمون القليل من المعرفة، ولديهم القليل من الاختبار). هذا صحيح. في السابق، عندما كان الآخرون يطرحون عليهم سؤالًا، لم يعتقدوا أن هذا بالأمر الجَلل. لكن عندما أسألهم سؤالًا، يفكرون: "ألست أنت الحق؟ أليس من المفترض أن تفهم كل شيء؟ كيف لا تفهم مثل هذا الأمر؟ إذا لم تفهم هذا الأمر، فأنا أعلى منك". إنهم يريدون التباهي قليلًا. أليس هذا ما يفكرون فيه؟ (بلى). إنهم لا يشعرون بالتبجيل، بل على العكس من ذلك، ينبثق منهم نوع من الشخصية الشيطانية. وفجأة، يشعرون أنهم أقوياء للغاية بين الأرض والسماوات رغم كل شيء! أليس هذا إدراكًا خاطئًا؟ أليس هؤلاء حمقى؟ (بلى). أعتقد ذلك أيضًا لا يفكر بهذه الطريقة إلا أحمق. ألا يفهمون فقط قليلًا عن هذا المجال؟ هناك الكثير من الأمور التي لا يعرفها الناس؛ يجب أن يكون لديهم القليل من الوعي الذاتي. بعض الأشخاص يعرفون القليل عن الأقمشة، ويمكنهم تحديد نوع الخامة تقريبًا بمجرد لمسها. إذا أثنيت عليهم بقولك: "يبدو أنك تعرف الأقمشة"، فسوف يرد: "هذا صحيح. أنتم لن تعرفوا هذا لأنكم لم تتعلموه. لقد تعلمته، وأنا أكثر خبرة به منكم. أنا لا أستهين بك، أنت فقط بحاجة فعلًا إلى المزيد من الدراسة". أليس هذا مثيرًا للاشمئزاز؟ يوجد أيضًا أشخاص يقومون بالقليل من الطهي، ويبدأون في التباهي بعدد الأطباق التي يمكنهم تحضيرها، وعدد الوجبات التي يمكنهم طهيها. بعض الأشخاص عملوا كمعاوني أطباء في الريف لبعض الوقت. عندما يصاب أخوهم أو أختهم بمرض طفيف ويطلب منهم تدليكهم، أو إجراء الوخز بالإبر، أو الحجامة لهم، ويستفسرون عما إذا كان ذلك يمكن أن يشفيهم، يردون قائلين: "هل تعتقد أن هذا يمكن علاجه بهذه السهولة؟ أنت لا تفهم. جميعنا في مهنة الطب نعلم أن جسم الإنسان معقد. وأن ثمة أسرار تكتنف خلق الإله للإنسان. لذلك، يتوقف الأمر على الظروف فيما إذا كان من الممكن استخدام الوخز بالإبر أو الحجامة". في الواقع، هم أيضًا يعرفون القليل جدًا. وهم غير قادرين على شرح أي حالة طبية بوضوح، أو علاج العديد من الأمراض. رغم ذلك، ولحفظ ماء الوجه، لا يزالون يتفاخرون، ويتظاهرون، ويتصرفون كخبراء. إن مظاهر مختلف هذه الأنواع من الناس تُظهر أن البشر الفاسدين لديهم جميعًا شخصية الشيطان وشخصية ضِد المسيح. رغم ذلك، لا تزال ثمة حالات أكثر خطورة حيث يتنكر الناس ويتظاهرون حتى نهاية المطاف. وبغض النظر عما إذا كان الآخرون يمدحونهم أم لا، فإنهم يضمرون فكرة مظلمة في أعماقهم. ما هذه الفكرة؟ "لن أسمح لأحد أبدًا بمعرفة هويتي الحقيقية وقدراتي الحقيقية". على سبيل المثال، إذا كانوا مجرد معاوني أطباء فقط، فإنهم يحاولون دائمًا جعل الآخرين يعتقدون أنهم أطباء مشهورين، ولا يريدون أبدًا أن يعرف أحد أنهم معاوني أطباء فقط، أو ما إذا كانوا يستطيعون علاج الأمراض بالفعل أم لا. إنهم يخشون أن يعرف الآخرون حقيقة وضعهم. وإلى أي حد يخفون أنفسهم؟ إلى الحد الذي يظن فيه كل من يتعامل معهم أنهم لا يخطئون أبداً وأنهم بلا أي نقائص، وأنهم يتقنون كل ما تعلموه، ويمكنهم القيام بكل ما يحتاج إليه الآخرون. إذا سألهم الآخرون عما إذا كانوا يستطيعون الطهي أم لا، فسيقولون إنهم يستطيعون. وعند سؤالهم عما إذا كانوا يستطيعون إعداد مأدبة مانشو – هان، بالرغم من أنهم يفكرون في أنفسهم: "لا أستطيع فعل ذلك"، فسوف يجيبون: "نعم!" عندما يُسألون أكثر من ذلك. لكن عندما يُطلب منهم فعل ذلك، سوف يختلقون عذرًا للرفض. أليس هذا خداعًا؟ إنهم يتظاهرون بمعرفة كل شيء، وأن باستطاعتهم فعل كل شيء، وأنهم قادرون على أي شيء؛ أليسوا حمقى؟ ولكن بغض النظر عما إذا كانوا حمقى أو لديهم شيء من مستوى القدرات أو المَلَكات أو المواهب، ما هو الشيء الوحيد المشترك بين أضداد المسيح؟ إنها رغبتهم في التظاهر بفهم كل شيء، والتظاهر بأنهم هم الحق. على الرغم من أنهم لا يدّعون بشكل مباشر أنهم هم الحق، فإنهم يريدون التظاهر بأنهم حقيقة كل الأشياء الإيجابية، وأنهم قادرون على فعل كل شيء. أليس المعنى الضمني إذًا، أنهم تجسيد الحق؟ إنهم يعتقدون أنهم تجسيد الحق، وأن كل ما يقولونه صحيحًا، وأنه الحق.

ثمة أشخاص يُكلَّفون بمهمة خاصة من قِبَل الأعلى. عند معرفتهم بهذا، يفكرون في أنفسهم: "لقد ائتمنني الأعلى على هذه المهمة، ومن ثمَّ أصبحت سلطتي أكبر. الآن سوف أحظى بالفرصة لإظهار مواهبي وقدرتي. سأجعل من هم دوني يرون كم أنا هائل". وعندما يتفاعلون مع الإخوة والأخوات، فإنهم يأمرونهم قائلين: "اذهب وافعل هذا!" وعند سؤالهم عن كيفية فعله، يقولون: "هل ستفعله أم لا؟ إذا لم تفعل، فسوف أُسوِّي الأمر معك! هذا أمر من الأعلى. هل يمكنك تحمل الإساءة إليهم بتأخير الأمر؟ عندما يطالب الأعلى بالمساءلة، فمن يستطيع أن يتحمل هذه المسؤولية؟" يجيب الإخوة والأخوات: "نحن ببساطة نرغب في معرفة الأمر، وطلب المبادئ للقيام به، بدلًا من فعله عشوائيًا وتطبيق أي نهج نراه مناسبًا. يجب فعل كل شيء وفقًا للمبادئ. وبغض النظر عن الأمر أو كم أنه قد يكون ملِحًّا أو مهمًا؛ وبغض النظر عمن يأتمننا عليه، فإن التمسك بالمبادئ حق لا يمكن أن يتغير. هذا واجبنا ولا بد أن نكون مسؤولين. طلب المبادئ هو ما يطلبه الله منا. نحن نطلب ونسأل عن التوضيح بموقف مسؤول. ليس ثمة خطأ في ذلك. عليك توضيح هذه المسألة لنا". رغم ذلك، يجيبون: "وما يُقال في هذه المسألة؟ هل يمكن أن يكون ما قاله الأعلى خطأ؟ أسرعوا وأنجزوا الأمر!" وعلى هذا يجيب الإخوة والأخوات: "بما أن الأعلى قال ذلك، فحتمًا سنفعله على الفور. لكن هل يمكن أن تخبرنا بوضوح كيف ينبغي فعل ذلك؟ هل توجد أي قواعد أو تعليمات محددة؟" فيقولون: "افعلوا ما ترونه مناسبًا. لم تكن التعليمات الواردة من الأعلى مفصلة إلى هذا الحد. فلتتوصلوا إلى معرفة ذلك بأنفسكم!" أي نوع من الأشخاص هذا؟ دعونا ننسى للحظة دافعهم أو السبب الجذري لفعل ذلك؛ وبدلًا من ذلك، لنتفحص شخصيتهم أولًا. هل نهجهم هذا جيد؟ (كلا). كيف أمكنهم التوصل إلى مثل هذا النهج؟ هل هذا نهج طبيعي؟ (كلا، ليس كذلك). إنه ليس طبيعيًا. هل هذه مشكلة في حالتهم الذهنية أم في شخصيتهم؟ (مشكلة في شخصيتهم). هذا صحيح، فشخصيتهم إشكالية. ثمة تعبير يُسمى "انتظار الفرصة السانحة". إنه يعني أنَّ الفرصة المناسبة لم تسنح لهم في الماضي قط لبناء سلطتهم، أما الآن وقد سنحت لهم هذه الفرصة فإنهم سيغتنمونها ويستخدمونها ذريعةً للتصرف. أي نوع من الشخصيات هذه؟ بغض النظر عن الواجب الذي تتلقاه من الأعلى، فلا يمكن لمبادئ أفعالك أن تتغير. عندما يأتمنك الأعلى على عمل أو مهمة، فإن هذا محض تكليف ائتُمِنْت عليه؛ كما أنَّ القيام به واجبك. لكن بعد تلقي التكليف من الأعلى وتولي المهمة، هل يمكنك حينئذ الادعاء بأنك سفير مطلق الصلاحية وخبير بالحق؟ هل لديك الآن السلطة لتأمر الآخرين ولفعل ما يحلو لك؟ هل مسموح لك أن تتبع ميولك الخاصة ببساطة، وتتصرف كما يحلو لك وفقًا لتفضيلاتك وبطريقتك الخاصة؟ هل يوجد أي فرق بين أن يأتمنك الأعلى مباشرة على فعل شيء ما، وبين القيام بواجبك المعتاد كما تفعل عادة؟ لا يوجد فرق؛ كلاهما واجبك. وبما أنَّ كليهما واجبك، فهل تغيرت مبادئ القيام بالأشياء؟ كلا، لم تتغير. لذلك، وبغض النظر عن مصدر تلقيك لواجبك، فإن جوهر الواجب وطبيعته واحد. ماذا أعني بذلك؟ يعني أنه يجب عليك التصرف وفقًا للمبادئ بغض النظر عن الواجب الذي تقوم به. ولا يعني أنه لمجرد أن الأعلى ائتمنك مباشرةً على فعل شيء ما، فبمقدورك فعله بأي طريقة تريد، وأن أي شيء تفعله سيكون صحيحًا ومبررًا. حتى لو كانت لديك بعض القدرات، هل يمكنك أن تحيد عن طريق طلب مبادئ الحق؟ أنت ما تزال إنسانًا فاسدًا. لم تصبح الإله؛ لست في مجموعة خاصة. أنت لا تزال كما أنت، وستظل دائمًا بشرًا. في الكتاب المقدس، ثمة العديد من الأشخاص الذين دعاهم الله بأسمائهم شخصيًا، مثل: موسى، ونوح، وإبراهيم، أيوب وغيرهم كثيرون. يوجد أيضًا العديد من الأشخاص الذين تكلموا مع الله؛ رغم ذلك، لم يعتقد أحد من هؤلاء الأشخاص أنه شخصية خاصة أو عضو في مجموعة خاصة. من بين هؤلاء الأشخاص، رأى البعض بأنفسهم ظهور الله في لهيب نار، وسمع آخرون كلام الله بآذانهم، وسمع البعض رسلًا ينقلون كلام الله، بينما آخرون قد تلقوا شخصيًا تجارب الله. وهل كان من بينهم مَن اعتبره الله مختلفًا عن البشر العاديين؟ (كلا). كلا. الله لا يرى الأمر بهذه الطريقة. ولكن إذا فهمت أنت الأمر بهذه الطريقة، ورأيت في نفسك شخصية خاصة، فأي نوع من الشخصيات لديك؟ (شخصية ضِد المسيح). إنها حقًا شخصية ضِد المسيح، وهو أمر مرعب! حتى لو وضع الله يديه على رأسك ومنحك القدرة على إجراء المعجزات مدعومًا بالقدرة الإلهية، أو إنجاز مهام معينة، فسوف تظل دائمًا بشرًا؛ لا يمكنك أن تصبح تجسيد الحق. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه لن يحق لك أبدًا استخدام اسم الله لمخالفة الحق والتصرف كما يحلو لك، هذا هو سلوك رئيس الملائكة. في بعض الأحيان، يستخدم الله أساليب خاصة أو قنوات خاصة ليأتمن أشخاصًا معينين على القيام بأشياء خاصة، أو أداء عمل خاص، أو نقل أحداث أو مهام خاصة. هذا لأن الله يعتقد أن هؤلاء الناس قادرون على تولي مثل هذا العمل، وأنهم قادرون على إكمال العمل الذي ائتمنهم الله عليه، وأنهم جديرون بثقة الله؛ ولا شيء أكثر من ذلك. حتى لو كانوا قد كُلِّفوا شخصيًا من الله نفسه، أو سمعوا الأقوال من فم الله، أو تكلموا مع الله، فلن يصبحوا شيئًا مختلفًا عن كونهم أشخاصًا عاديين، ولن يرتقوا من كونهم كائنات مخلوقة عادية إلى كائنات مخلوقة فريدة أو أعلى. هذا لن يحدث ابدًا. لذلك، في وسط البشر، في بيت الله، مهما كانت خصوصية بعض الأمور مثل مواهب المرء أو هويته أو مكانته أو اختباره أو دروسه، فإنها لا يمكن أن تتحول إلى تجسيد الحق. إذا تظاهر شخص ما باستهتار شديد بأنه كذلك، فهذا الشخص هو بلا شك أحد أضداد المسيح. وبالرغم من أن بعض الناس يكشفون أحيانًا عن مثل هذه الشخصية، فلا يزال بمقدورهم قبول الحق والتوبة. مثل هؤلاء الأشخاص لديهم شخصية ضِد المسيح، ويسلكون طريق ضِد المسيح، ولا يزال لديهم أمل في أن يُخلَّصوا. رغم ذلك، إذا استمر شخص ما في التظاهر بأنه تجسيد الحق، والاعتقاد بأنه على صواب، ويرفض التوبة، فهو أحد أضداد المسيح الحقيقيين. كل من هو ضِد المسيح لن يقبل مثقال ذرة من الحق. حتى لو كُشفوا واستُبعدوا، فإنهم يظلون غير قادرين على معرفة أنفسهم؛ ولا يمكنهم أن يشعروا بالندم حقًا. بعض القادة والعاملين لديهم شخصية ضِد المسيح فحسب. إن المبادئ التي يتصرفون بها والطرق التي يختارونها هي نفسها التي لدى ضِد المسيح. هم أيضًا يفتقرون إلى العقلانية ولا يفهمون الحق، ولا يدركون طبيعة أفعالهم وعواقبها، ويتصرفون بتهور. على الرغم من ذلك، فإن ما يميزهم هو أنه بعضهم لا يزال بإمكانه قبول بعض ما أقوله. ما يزال بإمكان كلماتي أن تحفزهم وتكون بمثابة تحذير لهم. وبالرغم من امتلاكهم لشخصية ضدِّ المسيح، فلا يزال بمقدورهم قبول بعض الحق؛ ويمكنهم قبول بعض التهذيب، ويمكنهم الشعور بالندم حقًا والتوبة إلى حد ما. هذا ما يميزهم عن أضداد المسيح. هؤلاء أشخاص يمتلكون فقط شخصية ضِدَ المسيح. ثمة قاسم مشترك بين امتلاك جوهر طبيعة ضِد المسيح، وامتلاك شخصية ضِد المسيح. الأمران في الأساس متشابهان، والصفة المشتركة بين ضِد المسيح ومن لديه شخصية ضِد المسيح هي أن كلاهما يمتلك شخصية ضِد المسيح. رغم ذلك، يمكن لبعض هؤلاء الأشخاص قبول الحق وإظهار الندم الحقيقي. مثل هذا الشخص ليس من أضداد المسيح، بل هو شخص له شخصية ضِد المسيح. هذا هو الفرق بين ضِد المسيح، وأولئك الذين لديهم شخصية ضِد المسيح. كل من لا يستطيع أن يقبل ولو ذرة من الحق، ويفتقر إلى الندم الحقيقي هو أحد أضداد المسيح الحقيقيين. أي شخص يمكنه أن يقبل الحق ولديه ندم حقيقي، هو شخص لديه شخصية ضِد المسيح، ويمكن خلاصه. ينبغي أن تكون قادرًا على التمييز بوضوح بين هذين النوعين من الأشخاص، وألا تُصدر توصيفات عمياء. أي نوع أنتم؟ قد يقول بعض الناس: "لماذا أشعر وكأنني مثل أحد أضداد المسيح؟ لا يبدو أن هناك أي فرق؟" هذا الشعور دقيق، فلا يوجد فرق واضح. إذا كان بإمكانك قبول الحق وإظهار الندم الحقيقي، فهذا إذًا هو الفرق الوحيد؛ وهو أيضًا فرق من حيث الإنسانية. هذا يعني أن ضِد المسيح هو شخص شرير. من ناحية أخرى، فإن شخصًا يمتلك شخصية ضِد المسيح، ليس شخصًا شريرًا؛ بل لديه شخصية فاسدة فحسب. هذا هو الفرق الوحيد. لا فرق في شخصياتهم الفاسدة، فكلهم سواء في هذا الصدد، وهذا قاسم مشترك بينهم جميعًا. إن مختلف ظروف البشرية الفاسدة التي كشفها كلام الله دقيقة تمامًا، ولا تحيد عن الواقع قيد أنملة. عندما يقرأ شعب الله المختار كلام الله، فإنهم جميعًا يشعرون الشعور نفسه؛ ويتشاركون جميعًا في الفهم نفسه، فلا يختلفون إلا في عمق اختباراتهم. كلهم يدركون عجرفتهم وافتقارهم إلى العقل. وجميعهم قادرون على إدراك أن لديهم الكثير من الشخصيات الفاسدة، وأن إفساد الشيطان للبشرية عميق جدًا، وأنه ليس من السهل على الله أن يخلِّص البشرية. رغم كثرة ما قد قيل، فلا يزال هناك المزيد ليُقال. إنهم جميعًا يدركون أن البشرية فقيرة، ومثيرة للشفقة، وعمياء، وجاهلة. إنهم جميعًا يدركون أن الشيطان هو من أفسد البشرية بعمق شديد، وأن السبب الجذري لفساد البشرية وشرها يكمن في إفساد الشيطان للبشرية وسيطرته عليها. بعد أن أفسد الشيطان البشرية، أصبحت البشرية ملوثة بسُم الشيطان، ومن ثمَّ تكونت لديها شخصية الشيطان، وفقدت عقلانية البشر الطبيعيين وضميرهم وعقلهم. وافتقر الناس إلى القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ. لو لم يضع الله قوانين للبشرية، لما عرف الناس ما إذا كان ضرب شخص ما أو قتله أو السرقة أو الخلاعة صوابًا أم خطأً. كانوا سيعتقدون أن أفعالهم مبررة، وأن عليهم التصرف بهذه الطريقة. لكن بعد أن أقر الله القوانين والوصايا، أصبح الناس على وعيٍ بأن القيام بهذه الأمور خطيئة، وأصبحت عقلانيتهم أكثر طبيعية بعض الشيء. وبالطبع، لم يكن هذا سوى أكثر مستويات العقلانية سطحية، والذي سيصبح بطبيعة الحال أكثر عمقًا ما إن يفهموا الحق. والآن، إذا كان الناس قادرين على فهم مختلف الحقائق بدرجة أكبر، ومعرفة أنفسهم، وإيجاد مكانهم الصحيح، وقياس مستوى قدراتهم بدقة وكذلك إدراكهم وقدرتهم على استيعاب الحق، وإذا كانوا قادرين أيضًا على استخدام الحق كمعيار، والاعتماد على كلام الله للتوصل إلى معرفة مثل هذه الأمور، مثل أي من مختلف المواقف التي يحملها البشر الفاسدون تجاه الله هي مواقف إيجابية وأيها ليست كذلك، وأيها مفاهيم وتصورات، وأيها تتفق مع الحق، فإن عقلانيتهم ستصبح طبيعية بدرجة أكبر. لذلك، فقط الحق يمكنه أن يعطي الناس حياة جديدة. لكن إذا كنت تتسلح بالمعرفة، وتركز على ممارسات معينة، وتتباهى دائمًا، وتعرض نفسك دائمًا، وتتفاخر دائمًا بهذا القدر الضئيل من المعرفة أو التعلم الغامض أو غير المهم، ولا تسعى إلى الحق، فهل ستتمكن من الحصول على هذه الحياة الجديدة؟ لا، سيكون ذلك ضربًا من الوهم. ليس الأمر فحسب أنك لن تتمكن من الحصول عليها، بل ستفقد فرصة الخلاص، وهذا أمر خطير للغاية!

لقد استمع كلٌ منكم إلى العديد من العظات عن الحق، وأصبح لديكم الآن بشكل أو بآخر بعض التمييز تجاه أنواع مختلفة من الناس. بالرغم من أنك تستطيع تمييز الأشخاص الأشرار والسيئين، فلا تزال غير قادر على تمييز القادة الزائفين وأضداد المسيح. والآن، بيت الله يصفي تدريجيًا من الكنيسة كل أولئك الذين لا يقبلون أدنى قدر من الحق، والذين لا يزالون يتصرفون بتهور ويزعجون عمل بيت الله ويعرقلونه. وهذا يدل على أن عمل الله قد وصل إلى هذه المرحلة، وبدأ شعب الله المختار في الاستفاقة. عندما كنت أحتك بأشخاص معينين في الماضي، كنت أشعر دائمًا بوجود نوع من "الرائحة" تنبعث منهم. أي نوع من الرائحة؟ كانت أشبه برائحة الوحوش البرية والحيوانات الشرسة التي تنفش فراءها وتعوي قبل حتى أن يقترب منها المرء. البشر أيضًا يظهرون بعض السلوكيات المشابهة للحيوانات. كيف تنشأ هذه السلوكيات؟ إنها تأتي من الشخصيات الشيطانية الفاسدة التي يمتلكها الناس. ماذا أعني بكلمة "رائحة"؟ أقصد أنك لا ترى الصدق عندما تنظر في أعينهم؛ بل تقابلك نظرة فارغة شاردة. إنهم يشعرون أنهم غير قادرين على الحكم عليك، ومن ثمَّ فإن أعينهم تَشْرُد عند النظر إليك. لا يمكنك اكتشاف أي صراحة فيما يتحدثون به من كلمات أيضًا، لأنهم في أعماقهم لا يملكون أي صراحة. ماذا أعني عندما أقول إنهم يفتقرون إلى الصراحة؟ أعني أنه بغض النظر عمن يتفاعلون معه، فثمة حاجز دفاعي في أعماقهم. يمكنك إدراك هذا الحاجز الدفاعي من خلال نظرة أعينهم، ونبرة صوتهم، وطريقة حديثهم. إنه نوع الرائحة الموجود لديهم؛ إنه يعطي المرء الشعور بأنهم رغم سماعهم العديد من العظات، فإنهم ما يزالون لا يفهمون الحق، ولم يسلكوا بعد طريق الخلاص. بغض النظر عن كيفية عقدك للشركة معهم عن الحق أو كشفك للشخصية الفاسدة للإنسان، ومهما كنت مخلصًا في معاملتهم أو إعالتهم أو رعايتهم أو مساعدتهم، فلن تحصل منهم على موقف صادق. إذًا، ما الذي يكمن بداخلهم؟ الحذر، والشك – هذان هما الأكثر شيوعًا؛ علاوة على ذلك، ثمة نوع أيضًا من حماية الذات والرغبة في أن ينالوا دائمًا تقديرًا عاليًا. لذلك، فإن كلماتهم، والنظرة في عيونهم، وتعبيرات وجوههم، كلها تكشف عن شيء غير طبيعي تمامًا. أي إنَّ ما تدركه أنت من أعينهم وتعبيراتهم يختلف عما يفكرون به في أعماقهم. باختصار، بغض النظر عما إذا كان الشخص خجولًا أو حذرًا أو كانت لديه صعوبات داخلية، إذا لم تتمكن من رؤية صراحتهم، ألن يمثل ذلك إشكالية؟ (بلى). بالفعل، إنها مشكلة. إذًا، كيف يمكننا معرفة ذلك؟ يمكننا معرفة ذلك من سلوكهم أو الطريقة التي يتحدثون بها. إنهم لا يقولون ما يجول في خاطرهم؛ بل يختارون الكلمات التي يعتقدون أنها مناسبة ويعقدون شركة معك عن أمور قد فكروا فيها بالفعل. هذا أسلوب دفاع عن النفس يتبعه غير المؤمنين. متى ما حلَّ بهم شيء، يقف شعرهم أولًا مثل القنفذ، لحماية أنفسهم. الحق الخاص بهم، وقدراتهم ومواهبهم، والأخطاء التي ارتكبوها، وحيرتهم – وحتى خداعهم ونفاقهم – كل ذلك مغطىً بأشواكهم، ومحجوب عن العالم الخارجي، محجوب حتى عني. إنهم يبذلون جهدًا كبيرًا لتغطية أنفسهم وتخبئتها، وأيضًا لحماية أنفسهم. من أين تأتي هذه الأمور؟ اكتسبت البشرية هذه الأمور بعد أن أفسدها الشيطان. في البداية، بعد أن خلق الله آدم وحواء، قادهما للعيش في جنة عدن، وأخبرهما أي ثمار من أي الأشجار يستطيعان أن يأكلا منها وأيها لا يستطيعان الأكل منها. كانا عريانين وغير خجلين أمام الله. وماذا كان رأيهما في هذا؟ لقد فكرا أنه هكذا خلقهما الله، وأنَّ لديهما ما أعطاهما الله أيًا كان، وأنهما ليسا بحاجة إلى الاختباء من الله؛ لم يفكرا في فعل ذلك قط. لذا، بغض النظر عن كيفية ظهورهما أمام الله، كانا دائمًا صريحين. كان بإمكانك أن ترى الإخلاص في عيونهما؛ لم يكن لديهما في أعماق قلوبهما دفاعات أو جدران واقية من الله. ولم يكونا بحاجة إلى حماية نفسيهما أمام الله، لأنهما كانا يعلمان في قرارة نفسيهما أن الله لا يشكل أي تهديد لهما؛ كانا آمنين تمامًا. وحده الله يحفظهما، ويحبهما، ويعزهما. لن يضرهما الله أبدًا. عميقًا في داخلهما، كانت هذه هي الفكرة الأساسية والثابتة لديهما. ولكن متى بدأ هذا يتغير؟ (حين أكلا من ثمر شجرة معرفة الخير والشر). إن الأكل من شجرة معرفة الخير والشر هو في الواقع، رمزي. إنه يعني أنه منذ اللحظة التي أغوى فيها الشيطان حواء أولًا، أغواهما الشيطان شيئًا فشيئًا لارتكاب الخطايا، وفعل أشياء خاطئة، والسير في الطريق الخطأ؛ ثم دخلهما سم الشيطان. وبعد ذلك بفترة وجيزة، قبل مجيء الله، كثيرًا ما كانا يختبئان من الله، غير راغبين في أن يجدهما الله. لماذا قد يفعلان ذلك؟ لقد شعرا بأنهما بعيدين عن الله. وكيف نشأ هذا البعد؟ كان هذا بسبب وجود شيء مختلف في داخلهم. الشيطان أعطاهما أفكارًا وآراءً معينة، وأعطاهما نوعًا من الحياة، فجعلهما يشككان في الله ويحتاطان منه. بدآ على الفور يتساءلان عما إذا كان الله سيسخر منهما عند رؤيتهما عاريين. من أين جاءت هذه الفكرة؟ (من الشيطان). لماذا لم يفكرا بهذه الطريقة قبل أن يغويهما الشيطان؟ في ذلك الوقت، كانا يمتلكان الحياة الأكثر بدائية التي منحهما الله إياها، ولم يكونا خائفين من أن يسخر الله منهما، ولم تكن لديهما مثل هذه الأفكار. ولكن بعد أن أغواهما الشيطان، بدأ كل شيء يتغير. في البداية فكرا: "نحن لا نرتدي أي شيء. ألن يسخر الله منا؟ هل هذا يعني أنه ليس لدينا أي خجل؟" نشأت سلسلة من التساؤلات في ذهنيهما. وما إن نشأت هذه الأفكار، لم يسعهما إلا أن يختبئا من الله. من المؤكد أنهما فكرا في نفسيهما: "متى سيأتي الله؟ لو أن الله أتى، فماذا يجب أن نفعل؟ علينا الاختباء بسرعة!" لقد شعرا بالحاجة إلى الاختباء دائمًا. هل هذه شخصية فاسدة؟ (نعم). إن إغواء الشيطان يكمن في جذر هذه الشخصية الفاسدة. عندما يحتاطان من الله ويختبئان منه، هل سيظلان يثقان بالله في قلبيهما؟ هل سيظلان يعتمدان عليه؟ (كلا). ماذا تبقى إذًا؟ (الحذر). لم يبق سوى الحذر والريبة، وكذلك البُعد، والخوف، والشك – كل هذا قد أتى. هما حتى قد فكرا: "هل سيؤذينا الله؟ نحن عريانين وليس لدينا ما ندافع به عن أنفسنا. هل يمكن أن يبطش بنا الله؟ هل يمكن أن يقتلنا؟" لم يخطر ببالهما قط أن الله قد وهبهما حياتهما، ومن المؤكد أنه لم يكن ليقتلهما بهذه البساطة. كان عقل كل منهما مشوشًا، وأصبحا حائرين. إنَّ إفساد الشيطان للبشرية مستمر حتى وقتنا الحالي؛ ويمكن رؤية موقف البشرية تجاه الله في عيون الناس، وهو لم يتغير قط. تلاشى الصدق، وتلاشى الإيمان الحقيقي، والثقة، والاتكال على الله. أين يكمن جذر هذا؟ (في فساد الشيطان). هذا صحيح، إنه يكمن في فساد الشيطان. لقد أذى الشيطان البشرية بشدة! بالرغم من أن الناس قد يظنون أن الزمن الذي سبق إفساد الشيطان للبشرية كان جيدًا جدًا، الواقع أنه إذا ما قورن بالزمن الذي يعقب خلاصهم وفهمهم للحق ومعرفتهم لله، فإن الأمور حينها لم تكن جيدة بقدر ما هي جيدة بعد الخلاص. لو كان بإمكانك الاختيار، فأي سيناريو من بين هذين ستختار؟ (الزمن عقب الخلاص). في الواقع، ليس من اللائق أن يختار الناس أحد الأمرين؛ فالبشر لا يمكنهم الاختيار. هذا أمرٌ عيَّنه الله، إنه قدر البشرية. قبل أن يُفسد الشيطان الناس، على الرغم من أنهم كانوا يثقون بالله ويتكلون عليه، فإنَّ البشر الأوائل لم يفهموا الحق ولم يعرفوا من هو الله. في الوقت الحاضر، أصبح لدى الناس على الأقل مفهوم عن هذا الأمر؛ فهم يعلمون أن البشرية جاءت من الله، وأنهم كائنات مخلوقة والله خالقهم. إنهم يعرفون أن الله هو المسيطر على كل شيء. لكن الناس في ذلك الوقت لم يفهموا هذه الأمور. لقد كانوا بسطاء للغاية، بمعنى أنهم لم يكونوا خائفين من أن يراهم الله أو يسخر منهم، وكانوا يلجؤون إلى الله في كل شيء. كانت معتقداتهم بهذه البساطة. لكن هل كانوا يعرفون من هو الله؟ كلا. ولذلك، فإن كل عمل قام به الله له قيمة عميقة ودلالة كبرى للبشرية. كله جيد. عندما نتحدث عن تاريخ تمرد البشرية على الله، هل تشعرون بالحزن الشديد؟ لقد أصبحت العلاقة التي كانت حميمة ذات يوم بين البشرية وبين الله تتسم بالبعد. إن الله يحمي البشرية ويحبها بصدق، لكن البشر يشككون في الله؛ فهم يختبئون ويبتعدون عن الله، بل إنهم حتى ينظرون إلى الله بوصفه عدوًا. إن قول هذا أمر محزن للغاية. لكن لا يمكننا إلا أن نوجه كراهيتنا نحو الشيطان، فالشيطان هو من أفسد البشرية بشدة. وبالرغم من إفساد الشيطان للبشرية إلى هذا الحد، فالله لديه طريقة لخلاص البشرية. ومهما أربك الشيطان، فلن يؤثر ذلك في عمل الله في خلاص البشرية. هذه هي قدرة الله وسلطانه.

يتظاهر أضداد المسيح بأنهم تجسيد الحق ما إن يكتسبوا قليلًا من الاختبار والمعرفة، ويتعلموا بعض الدروس. لقد عقدنا شركة بما يكفي تقريبًا عن هذا الموضوع. ما المعلومات التي ربحتموها من هذا؟ ما هي الحقائق التي فهمتموها؟ (لا ينبغي لنا أن نقدر المعرفة). هذا أحد الجوانب. هل ثمة جوانب أخرى؟ (ليس البشر هم الحق أبدًا، ولا ينبغي لهم أن يتظاهروا بأنهم هم الله). تظاهر المرء بأنه الحق ليس أمرًا إيجابيًا في حد ذاته. ليس الحق أمرًا يمكن للمرء أن يتظاهر به؛ إنه جوهر الله. إن الله يمدك ببعض الحق؛ ربح القليل من الحق هو بالفعل أمر جيد بما يكفي. رغم ذلك فإن بعض الأشخاص يريدون أن يصبحوا تجسيد الحق. وهذا مستحيل. مثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. وعلاوة على ذلك، إذا كان الناس يرغبون في الخلاص من خلال الإيمان بالله، فعليهم أن يتعلموا أن يكون سلوكهم الذاتي واقعيًا، وألا يسعوا إلى الكمال. بالرغم من أن كلمة "الكمال" قد تكون موجودة، فإنَّ فكرة أن يصبح البشر المخلوقين كاملين هي فكرة يتعذر الدفاع عنها. الكمال لا يمكن أن يُوجد إلا في الله. مَن الكامل من بين البشر الذين امتلأوا بالفساد؟ كل ما يخلقه الله لا عيب فيه. وهذا ما نسميه "الكمال". تأمل الأسماك في البحر، والطيور في السماء، والطيور الداجنة والوحوش التي تجوب الأرض؛ جميعها كاملة. هل يمكنك أن تجد أيًا منها ليس جيدًا؟ توجد أيضًا السلسلة البيولوجية التي تشكلها جميع الكائنات الحية – كم هي مثالية! لا يمكن للبشر الفاسدين إلا أن يتسببوا في تدميرها، مما يجعلها ناقصة ومعيبة وقاصرة. يا للأنانية والخسة! كل ما يخلقه الله جيد. أوراق الأشجار تأتي بجميع الأشكال؛ وتأتي الحيوانات الكبيرة والصغيرة بأنواع مختلفة من البنية، ولكل منها وظيفتها الخاصة. الله مراعٍ للبشر للغاية، لكن البشر، بعد أن أفسدهم الشيطان، فشلوا في رعاية كل الأشياء. وبدلًا من ذلك، أفسد البشر الأشياء وأضاعوا مقصد الله الذي بذل فيه عناية فائقة. لم يقدّر البشر كل هذا، بل أتلفوا كل شيء بشدة، وبددوا جميع الموارد ودمروها إلى أقصى حد. وما نتيجة ذلك؟ ما العاقبة النهائية؟ إنهم يجنون ما زرعوه! البيئة مدمَّرة، والسلسلة الغذائية قد اختلت، والهواء ملوث، والماء أيضًا ملوَّث. لم يتبق طعام طبيعي؛ ولا يوجد حتى ماء نظيف للشرب. ولهذا، فإن مفهوم "الكمال" غير موجود بين البشر الذين أفسدهم الشيطان. أي شخص يدعي، تحت شعار السعي إلى الحق، أنه كامل أو أنه يطلب الكمال، فهو يدعي ادعاءً غير متماسك على الإطلاق؛ إنها كذبة خادعة ومضللة. ورغم ذلك، يرغب هؤلاء البشر الفاسدون في التظاهر بأنهم تجسيد الحق! لقد فعلوا الكثير من الأمور السيئة، لكنهم لا يزالون يعتقدون أن بإمكانهم التظاهر بأنهم تجسيد الحق! ألا يعني هذا أن طبيعتهم الشيطانية غير متغيرة؟ (بلى). أن يكون المرء بلا أي حق على الإطلاق، ورغم ذلك يرغب في التظاهر بأنه تجسيد الحق؛ يا لوقاحة هذا الصنف الشيطاني!
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الملحق الأول: ما هو الحق

دعونا ننشد ترنيمة: يجب أن تخضع كل خليقة الله لسيادته

1  خلق الله كل الأشياء، وهكذا جعل كل الخليقة تحت سيادته وخاضعة له، إنه يهيمن على كل الأشياء، حتى أنَّ كل الأشياء في قبضة يده. كل خليقة الله، بما في ذلك الحيوان والنبات والبشر والجبال والأنهار والبحيرات، الكل يجب أن يخضع لسيادته. كل ما في السموات وما على الأرض يجب أن يخضع لسيادته. ليس لها أي خيار، ولا بد أن تخضع لتدابيره. هذا ما شرعه الله وما في سلطانه.

2  إن الله يهيمن على كل شيء، ويأمر كل شيء، ويضع كل شيء في مرتبته، ويُصنِّف كل شيء بحسب نوعه ويضع كل شيء حيث ينتمي ، وذلك بحسب إرادته. مهما علت الأشياء، فلا شيء يعلو فوق الله، وكل الأشياء في خدمة البشرية التي خلقها الله، ولا شيء يجرؤ على أن يخالف الله أو أن يطلب منه شيئًا. وهكذا، ينبغي على الإنسان أيضًا – بوصفه كائنًا مخلوقًا – أن يتمم واجب الإنسان. إن الإنسان، وبغض النظر عن كونه سيد كل الأشياء أو المطلع عليها، ومهما علت مكانته بين الأشياء كافة، يظل مجرد كائن بشري ضئيل تحت سيادة الله؛ ما هو إلا كائن بشري ضئيل، كائن مخلوق، ولن يعلو مطلقًا فوق الله.

– الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. النجاح أو الفشل يعتمدان على الطريق الذي يسير الإنسان فيه

ما هو الحق في ترنيمة "يجب أن تخضع كل خليقة الله لسيادته"؟ أي سطر هو الحق؟ (كل السطور هي الحق). ماذا يقول السطر الأخير؟ ("ومهما علت مكانته بين الأشياء كافة، يظل مجرد كائن بشري ضئيل خاضع لسيادة الله، وليس إلا كائنًا بشريًّا ضئيلًا، كائنًا مخلوقًا، ولن يعلو مطلقًا فوق الله"). لا يمكن أن يعلو الإنسان مطلقًا فوق الله، لا يمكن أن تعلو الكائنات المخلوقة مطلقًا فوق الله؛ كل ما سوى الله كائنات مخلوقة. لا يمكن أن يعلو الإنسان مطلقًا فوق الله؛ هذا هو الحق. هل يمكن أن يتغير هذا الحق؟ هل سيتغير في نهاية الزمان؟ (كلا). هذا هو الحق. من يستطيع أن يخبرني ما هو الحق؟ (الحق هو معيار السلوك الذاتي للإنسان وأفعاله وعبادته لله). لقد عقدنا شركتين عن موضوع "ما هو الحق"، لذا دعونا نتحدث عن ماهية المعايير. المهم هنا هو المعايير. (المعايير هي المبادئ والقوانين والقواعد القياسية الدقيقة. وأساس المعايير هو كلام الله). من يريد أن يواصل أيضًا؟ (المعايير هي المبادئ والقوانين والقواعد الأكثر قياسية ودقة، المستمدة من كلام الله). أُضيفت هنا كلمة "أكثر"، لكن هل كلمة "أكثر" هذه ضرورية؟ ما الفرق بين إضافة كلمة "أكثر" وعدم إضافتها؟ عند إضافة "أكثر"، يوجد أكثر ثان، وأكثر ثالث، وهكذا. ما رأيكم في إضافة كلمة "أكثر"؟ (ليست مناسبة، لأن الحق هو المعيار الوحيد. فور إضافة كلمة "أكثر"، يوحي ذلك بنوع من النسبية، مع وجود أشياء أخرى في المرتبة الثانية بعدها والثالثة). هل هذا التفسير دقيق؟ (بلى). إنه منطقي بعض الشيء. إذا كان لديكم رؤية وفهم دقيقين لتعريف "ما هو الحق"، وفهمتم بوضوح أن الله هو الحق، فيمكنكم إذًا فهم ما إذا كان يجب إضافة كلمة "أكثر"، وما إذا كانت إضافتها صحيحة، وما الفرق الذي يترتب على إضافتها، وماذا يعني عدم إضافتها، وماذا تعني إضافتها. الآن، تأكَّد أن عدم إضافة كلمة "أكثر" صحيح. ما الخطأ الذي ارتكبه الشخص الذي أضاف هذه الكلمة؟ كان يعتقد أنه يجب إضافة كلمة "أكثر"، أيًّا كان الجانب الذي يوصف من جوانب الله. أين أخطأ في إجراء هذه المقارنة؟ أي من أقوال الله وأي حقٍ، يتعارض مع هذا؟ (لا يمكن للكائنات المخلوقة أن تعلو مطلقًا فوق الله؛ ويبدو أن إضافة كلمة "أكثر" توحي بوجود مرتبة ثانية وأخرى ثالثة بين الكائنات المخلوقة والله). هل هذا صحيح؟ (بلى). إنه منطقي بعض الشيء، ويمكن تفسيره بهذه الطريقة. هل توجد أي عبارات أخرى يمكن أن تؤكد عدم صحة إضافة كلمة "أكثر" في البداية؟ (أتذكر شيئًا ما، وهو أن الحق لا يمكن أن يأتي إلا من الله، الله وحده هو الحق، لذا لا يمكن أن توجد تعبيرات نسبية من قبيل ثاني أكثر، وثالث أكثر، وهكذا). هذا أيضًا صحيح. (الحق هو معيار السلوك الذاتي للإنسان وأفعاله وعبادته لله. القوانين والقواعد والمعايير لا يمكن أن تأتي إلا من الله، وليس لدى الناس معايير أو قوانين لتصرفاتهم، ولا يمكنهم وضع قواعد لها، لذلك ما من حاجة إلى إضافة كلمة "أكثر"). هذا التفسير عملي بدرجة أكبر إلى حد ما. أي شيء آخر؟ (سلطان الله وجوهره فريدان. جوهر الله هو الحق، ولا شيء يمكن أن يضاهيه. إضافة كلمة "أكثر" تجعل الأمر يبدو وكأن الحق لم يعُد فريدًا). ماذا عن هذه العبارة؟ (صالحة). ما الصالح فيها؟ (تشير إلى أن الله فريد). "فريد" – لقد نسيتم جميعًا هذا المصطلح. الله فريد. هل يمكن أن توجد المعايير التي تنقلها كل جملة يقولها الله وكلٍ من متطلبات الله للإنسان، بين البشر؟ (كلا). هل تحتوي المعرفة البشرية، أو ثقافتها التقليدية، أو أفكارها، على هذه الأشياء؟ (كلا). هل يمكنها توليد الحق؟ كلا، لا يمكنها. لذلك، توحي إضافة كلمة "أكثر" بمرتبات ثانية وثالثة، وتُميز بين مرتفع ومنخفض وحتى أكثر انخفاضًا، وتقسم الأشياء إلى مستوى أول ومستوى ثان ومستوى ثالث...هذا يعني أن كل الأشياء الصحيحة يمكن أن تصبح معيارًا وفقًا لتسلسل معين. هل يمكن فهم الأمر بهذه الطريقة؟ (بلى). إذًا، ما مشكلة إضافة كلمة "أكثر"؟ إنها تُغير كلام الله، حق الله، إلى شيء نسبي، هو فقط أعلى نسبيًا من المعرفة، والفلسفات، والأشياء الصحيحة الأخرى الموجودة بين البشر الذين خلقهم الله. هذا يقسم الحق إلى مراتب. ونتيجة لذلك، تصبح الأشياء الصحيحة الموجودة بين البشر الفاسدين هي أيضًا الحق. علاوة على ذلك، فإنَّ مثل هذه الأشياء تصبح أيضًا معايير لأفعال الإنسان وسلوكه الذاتي؛ هي على مستوى أدنى نسبيًا فحسب. على سبيل المثال، أشياء مثل التحضُر، والتأدب، والعطف البشري، وبعض الأشياء الصالحة التي يولد بها الناس، تصبح كلها معايير؛ هذا يعني ضمنيًا أنها قد أصبحت ماذا؟ (الحق). لقد أصبحت الحق. انظر، إضافة كلمة "أكثر" تُغير طبيعة هذا المعيار. حالما تتغير طبيعة المعيار، هل يتغير تعريف الله أيضًا؟ (بلى). ماذا يصبح تعريف الله؟ الله في هذا التعريف ليس فريدًا؛ سلطان الله، وقوته، وجوهره، ليست فريدة. الله ببساطة هو الأعلى مرتبة بين البشر من حيث القوة والسلطان. أي فرد من بين البشر يتمتع بالقدرة والهيبة، يمكن اعتباره في مستوى الله ويناقَش معه على قدم المساواة، هو ليس في مثل علو الله وعظمته فحسب. هذه الشخصيات وهؤلاء القادة الإيجابيين نسبيًا من بين البشر يمكن تصنيفهم على أنهم خلف الله مباشرة، في المرتبة الثانية من القيادة ثم الثالثة والرابعة...، مع كون الله هو الأعلى مرتبة. ألا يُغير مثل هذا التفسير هوية الله وجوهره تمامًا؟ يتغير جوهر الله تماما بكلمة واحدة فقط، هي "أكثر". هل هذه مشكلة؟ (بلى). لذا، من دون إضافة كلمة "أكثر"، بأي طريقة تُعتبر هذه الكلمات صحيحة؟ (إنها تذكر حقيقة). ما هذه الحقيقة؟ (أن الله هو الحق، والمبدأ، والمقياس، والمعيار). أن الله هو أصل كل هذه المعايير. لا توجد مثل هذه المعايير بين البشر الفاسدين، بين الكائنات المخلوقة. الله هو المصدر الوحيد الذي يُعبر عن هذه المعايير. الله وحده يمتلك هذا الجوهر. لا يمكن أن يأتي واقع كل الأشياء الإيجابية ومعاييرها إلا من عند الله. إذا كان شخص ما يعرف شيئًا عن مبادئ السلوك الذاتي للإنسان، وأفعاله، وعبادته لله، ويعرف شيئًا عن المعايير، ويفهم بعض الحق، فهل يمكنه أن يصبح الله؟ (كلا). هل هو مصدر الحق؟ المُعبِّر عن كل الحقائق؟ (كلا). إذًا، هل يمكن تسميته الله؟ كلا. هذا هو الفرق الجوهري. هل تفهمون؟ (بلى). على الرغم من أنني تحدثت عن موضوع "ما هو الحق" مرتين الآن، فإن إجاباتكم لا تزال تحتوي على مثل هذا الخطأ الفادح، حيث تحولون الله إلى واحد من ضمن الكائنات المخلوقة، وتجعلون الكائنات المخلوقة متساوية مع الله، وتضعون العلاقة بين الاثنين على المستوى نفسه. هذا يُغير طبيعة المشكلة، وهي تتطابق مع إنكار الله. الله هو الخالق، والبشر كائنات مخلوقة؛ هذان الدوران ليسا من الرتبة نفسها. لكن ماذا يحدث عند إضافة كلمة "أكثر"؟ يصبحان متماثلين من حيث الجوهر والرتبة، ويختلفان فقط من حيث التفوق أو الدونية. عندما سألتكم عن هذا بالتفصيل، فكرتم بينكم وبين أنفسكم: "أليس هذا تقليلًا من شأننا؟ نحن جميعًا أناس متعلمون، كيف ننسى هذه الكلمات القليلة؟ يمكننا التحدث عن هذا دون عناء، ودون الحاجة إلى إلقاء نظرة على ملاحظاتنا". لقد كُشفت المشكلة فور أن فتحتم أفواهكم. وبعد أن تحدثتُ، قرأتموها عدة مرات، وما زلتم غير قادرين على تكرارها بدقة. ما سبب ذلك؟ أنتم لا تفهمون الحق في هذا الصدد بعد. أضاف أحدهم كلمة "أكثر"، وفكر: "لم يضف أي منكم كلمة "أكثر"؛ أنتم لا تؤمنون بالله كثيرًا، أليس كذلك؟ انظروا إلي، لقد أضفت كلمة "أكثر". هذا يدل على أنني متعلم؛ لم يضع وقتي في الجامعة هدرًا!" وبعد أن أضاف كلمة "أكثر"، لم يلاحظ معظمكم المشكلة. شعر عدد قليل منكم أن شيئًا ما خطأ، لكنهم لم يتمكنوا من تفسير السبب. وبعد أن فسره آخرون، فهمتوه من الناحية النظرية، وعرفتم أن التفسير كان صحيحًا. لكن هل فهمتموه من حيث الحق؟ (كلا). لقد عقدتُ شركة عن سبب خطأ إضافة كلمة "أكثر"، وقد فهمتموه، لكن هل فهمتم حقًا جوهر المشكلة؟ (كلا). لم تروه بوضوح. لماذا؟ (نحن لا نفهم الحق). ولماذا لا تفهمون الحق؟ ألم تفهموا ما قلته؟ إذا فهمتم ما قلته، فكيف لا تزالون لا تفهمون الحق؟ كم عدد الفصول التي تتناول موضوع "الله ذاته، الفريد؟" كم مرة قرأتموها؟ هل تفهمون هذه الكلمات حقًا؟ (كلا). أنتم لا تفهمون، لذلك جعلتم أنفسكم مثارًا للسخرية اليوم. هذه الكلمات كشفتكم. أليس هذا صحيحًا؟ (بلى). هل تعلمتم أي شيء من هذا؟ هل ستتصرفون بناء على ذكائكم المُتصَور في المرة القادمة التي تواجهون فيها شيئًا كهذا؟ لن تجرؤوا، أليس كذلك؟ إذا لم يفهم شخص ما الحق، فلن يفيده أي قدر من التعليم أو المعرفة. إذا كنت غير متعلم ولا تعرف كيف تستخدم هذه الكلمة، فقد لا تضيف كلمة "أكثر"، وربما لم تنشأ هذه المشكلة. على أقل تقدير، لم تكن لترتكب هذا الخطأ وتجعل نفسك مثارًا للسخرية. لكن بما أنك متعلم وتفهم معنى كلمات معينة واستخدامها، فقد طبقتها على الله. ونتيجة لذلك، تسببت في ظهور مشكلة وحولت الذكاء إلى خَرَق. إذا طبقتها على شخص ما، فهذا مجرد إعجاب شديد وإطراء، وهو على الأكثر أمر مثير للاشمئزاز فحسب. ولكن إذا طبقتها على الله، تصبح المشكلة خطيرة. فهي تصبح كلمة تنكر الله، وتقاومه، وتدينه. هذا هو الخطأ الذي يكون البشر الفاسدون الذين يفتقرون إلى الحق معرضون جدًا إلى ارتكابه. احرص في المستقبل على عدم إضافة صيغتي الحال أو النعت بلا مبالاة. لماذا؟ لأن ما يتعلق بهوية الله وجوهره وكلماته وشخصيته هي المجالات التي يفتقر إليها البشر الفاسدون أكثر من غيرها، وحيث يكون فهمهم ضحلًا وضئيلًا. لذلك، ينبغي أن يحرص الأشخاص الذين لا يفهمون الحق على عدم التصرف بتهور؛ من الأفضل توخي الحذر.

أولًا: تشريح لفكرة "لا تتشككوا فيمن توظفون ولا توظفوا من تتشككون فيه"

قدم بعض الناس للتو شرحًا لتعريف الحق ومفهومه. أنتم تفهمون تعريف الحق ومفهومه، لكن هل تفهمون فعلًا ما هو الحق؟ أريد أن أمتحنكم في هذا الموضوع. كيف سأمتحنكم؟ سأستخدم نقاط قوتكم لامتحانكم. وما هي نقاط قوتكم؟ أنتم على دراية بالتعلُم، والكلمات، والمفردات؛ وبفلسفات ومناهج التعاملات الدنيوية، التي يتبناها الناس في كل مجتمع؛ وبالثقافات البشرية التقليدية، إضافةً إلى مفاهيمها وتصوراتها. أنتم أيضًا على دراية بمختلف القوانين والمفاهيم التي يعيش بها الناس من جميع الأجناس والأعراق والجنسيات. أليست هذه نقاط قوتكم؟ يوجد من بين هذه الأشياء تعابير اصطلاحية ثابتة نسبيًّا، وبعضها أمثال، والبعض الآخر أقوال مأثورة، وبعضها عبارات عامية جذابة يشيع استخدامها بين الناس العاديين. اسألوا أنفسكم، ما الأشياء التي غالبًا ما يوجد لدى الناس بشأنها أفكار وآراء عميقة يحولونها إلى تعبيرات اصطلاحية؟ دعونا أولًا نُشرِّح بعض الأقوال والتعبيرات الاصطلاحية والقوانين، إضافة إلى منهج الناس في التعاملات الدنيوية ومفاهيمهم التقليدية، حتى نتمكن من فهم ما هو الحق بالضبط. سوف نناقش ما هو الحق فعليًا من منظور سلبي. هل هذا نهج جيد؟ (بلى). أعطنا إذًا مثالًا لنبدأ به. (إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه. وإذا شككت فيه، فلا تستعن به). هل هذه العبارة صحيحة؟ (كلا). "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه. وإذا شككت فيه، فلا تستعن به". لنبدأ عقد الشركة عن هذا أولًا. هيا، فسروا ما يعنيه هذا القول. (إنه يعني أن عليك الوثوق بمن تستعين بهم، دون أن تتوخى الحذر تجاههم. وإذا كنت لا تثق في شخص ما، فلا تستعن). هذا هو التفسير الحرفي. أخبروني أولًا، هل يوافق معظم الناس في العالم على هذا القول أم لا؟ (يوافقون). إنهم يوافقون عليه. من الإنصاف أن نقول إن معظم الناس في هذا المجتمع يلتزمون بمقولة: "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه. وإذا شككت فيه، فلا تستعن به" بصفتها مبدأً عند الاستعانة بآخرين، ويلتزمون بهذا المبدأ في كيفية تعاملهم مع الناس. هل أي من جوانب هذا القول صحيح؟ (كلا). لماذا إذًا يعتبر معظم غير المؤمنين هذا القول صحيحًا، ويقبلونه، ويطبقونه دون تحفظ؟ ما دافعهم للقيام بذلك؟ لماذا يقولونه؟ يقول بعض الناس: "إذا كنت ستوظف شخصًا ما، فلا يمكنك التشكك فيه. يجب أن تثق فيه. يجب أن تثق في أنه يتمتع بالموهبة والخُلُق اللازمين لإنجاز المهمة، وأنه سوف يُخلِص لك. إذا كنت تشك في ذلك، فلا توظفه. مثلما يرد في القول: "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه. وإذا شككت فيه، فلا تستعن به". هذا القول صحيح". في الواقع، هذا القول ليس سوى كلام إبليسي مُضلِل. من أين يأتي؟ ما القصد منه؟ ما خطته؟ (يا الله، أتذكر أنه قيل خلال الشركة الأخيرة إن بعض الناس إذا كانوا لا يرغبون في تدخل الآخرين في عملهم، سيقولون: "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه. وإذا شككت فيه، فلا تستعن به". ما يعنونه هو: "بما أنك أعطيتني هذه المهمة وتستخدمني، فعليك ألا تتدخل في عملي؛ ينبغي ألا تتدخل في ما أفعله"). ما نوع شخصية الناس الذين يستفيدون من هذا القول؟ (شخصية ضد المسيح، وهو تعسفي ويفعل ما يحلو له أيًا كان). هذه شخصيتهم بالفعل. هل من يستخدمون هذا القول أو ابتكروه، هم أصحاب الأعمال أم العاملون؟ من الذي يستفيد أكثر من هذا القول؟ (العاملون). وكيف يستفيد العاملون من هذا القول؟ إذا أكدوا على هذا القول مرارًا وتكرارًا لصاحب العمل، فإنهم يغرسون فيه نوعًا معينًا من الفِكر؛ نوع له طبيعة الغرس أو التلقين. هذا يعادل أن يقولوا لصاحب العمل: بمجرد أن توظف شخصًا ما، عليك أن تثق أنه سيُخلص لك. عليك أن تثق في أنه سيقوم بالمهمة بشكل جيد، وأن لديه هذه القدرة. يجب ألا تشك فيه، الشك فيه سوف يضرك أنت. إذا كنت دائمًا حائر، وتتطلع دائمًا إلى إحلال شخص آخر محله، فقد يؤثر ذلك على إخلاصه لك. عند سماع هذا، هل سيؤثر هذا القول بسهولة في صاحب العمل أو يضلِّله؟ (بلى). وحالما يتأثر صاحب العمل أو يُضلَّل، سيستفيد الشخص الذي قام هو بتوظيفه. لنفترض أنَّ صاحب العمل يقبل هذا النوع من التفكير، ولا يضمر أي شك أو ريبة حول الشخص الذي يوظفه؛ لا يشرف على العمل الذي قام به هذا الشخص أو يستفسر عنه، أو عما إذا كان هذا الشخص مخلصًا له، أو عما إذا كانت لديه القدرة على القيام بهذه الأشياء. في تلك الحالة يمكن للموظف أن يتفادى إشراف صاحب العمل عليه ورقابته، ومن ثمَّ يفعل ما يحلو له دون اتباع رغبات صاحب العمل. أخبروني، عندما يستخدم موظف هذا القول، هل لديه حقًا خُلُق الإخلاص المُطلق لصاحب العمل؟ أهو لا يحتاج مطلقًا إلى إشراف؟ (كلا). لماذا نقول ذلك؟ إنها حقيقة معترف بها عالميًّا منذ العصور القديمة حتى الوقت الحاضر، أن البشر فاسدون للغاية، ولديهم شخصيات فاسدة، وهم ماكرون ومخادعون بشكل خاص؛ لا يوجد أناس صادقون، وحتى الحمقى يكذبون. هذا يسبب صعوبة كبيرة عندما يتعلق الأمر بتوظيف أشخاص آخرين، ويكاد يكون من المستحيل العثور على شخص جدير بالثقة، فضلًا عن شخص يمكن الاعتماد عليه كليًا. إن أقصى ما يمكن أن يرجوه المرء في أحسن الأحوال هو العثور على عدد قليل من الأشخاص الذي يمكن نسبيًّا توظيفهم. بما أنه لا يوجد أشخاص يستحقون الثقة، كيف يمكن إذًا أنك "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه وإذا شككت فيه، فلا تستعن به"؟. إنه غير ممكن، لأنه ما من أحد يمكن الاعتماد عليه. إذًا، هل ينبغي أن نستخدم أولئك الذين يمكن توظيفهم نسبيًّا؟ لا يمكننا القيام بذلك إلا من خلال الإشراف والتوجيه. يرسل غير المؤمنين مخبرين وجواسيس لمراقبة الشخص الذي يوظفونه، ليضمنوا لأنفسهم إحساسًا نسبيًّا بالثقة. وهكذا، كان الناس في العصور القديمة يخدعون أنفسهم عندما قالوا: "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به". إن من صاغ مصطلح "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه. وإذا شككت فيه، فلا تستعن به"، لم يطبق في الواقع هذا القول بنفسه. إذا كان فعل ذلك حقًا، فقد كان فردًا طائشًا وأحمق من الدرجة الأولى، ولا بد أنه يُخدَع ويُغَش. أليست هذه حقيقة؟ فلنتحدث عن مكمن أهم عيب في عبارة "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به". ما أساس عبارة "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به"؟ لا بد أنَّ الشخص الموظف يمكن الاعتماد عليه كلية، ومخلصًا ومسؤولًا. ينبغي أن يوجد يقين بنسبة 100٪ من أن الموظف هو مثل هذا الشخص، حتى يتمكن صاحب العمل من تطبيق قول "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به". في الوقت الحاضر، لا يمكن العثور على مثل هؤلاء الأفراد الجديرين بالثقة، فهم شبه معدومين، ما يجعل هذه العبارة "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به"، هراء. إذا اخترت شخصًا غير جدير بالثقة ثم طبقت عبارة "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به" من أجل كبح جماح شكوكك حول هذا الشخص، ألست تخدع نفسك؟ هل الشخص الذي وظفته قادر على أن يكون جديرًا بالثقة ويفعل الأشياء بطريقة مخلصة ومسؤولة لمجرد أنك لا تشك فيه؟ في الواقع، سيستمر في التصرف وفقًا لنوع شخصه بغض النظر عن شكوكك. إذا كان شخصًا مخادعًا، فسيستمر في فعل أشياء مخادعة؛ وإذا كان طيب السريرة، فسيستمر في فعل أشياء غير ماكرة. هذا لا يتعلق بما إذا كانت لديك شكوك بشأنه أم لا. لنقل مثلًا إنك توظف شخصًا مخادعًا. أنت تعرف في قلبك أن هذا الشخص مخادع، ورغم ذلك تقول له: "أنا لا أشك فيك، لذا انطلق وقم بعملك بثقة". هل سيصبح هذا الشخص عندئذ شخصًا بريئًا يفعل الأشياء دون مكر لمجرد أنك لا تشك فيه؟ هل هذا ممكن؟ على العكس، إذا كنت توظف شخصًا بريئًا، فهل سيتحول إلى شخص مخادع لأنك تشك فيه أو لا تفهمه؟ كلا، لن يفعل ذلك. لذا، فإن قول "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه. وإذا شككت فيه، فلا تستعن به"، هو مجرد محاولة حمقاء لراحة البال، إنه هراء لخداع الذات. ما مدى فساد البشرية؟ لقد تسبب السعي إلى المكانة والسلطة إلى انقلاب الآباء والأبناء، وكذلك الإخوة، بعضهم على بعض وقتل بعضهم بعضًا؛ وجعل الأمهات والبنات يكرهن بعضهن بعضًا. من يستطيع الوثوق بأي شخص؟ لا يوجد شخص يمكن الاعتماد عليه تمامًا، فقط أشخاص يمكن نسبيًّا توظيفهم. أيًّا كان من توظفه، فإن الطريقة الوحيدة لمنع الأخطاء هي مراقبته أو الإشراف عليه. ولذا، فإن مقولة "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به"، هي مقولة خادعة للذات. إنها هراء ومغالطة ولا أساس لها من الصحة. لماذا يُعبر الله عن الحق، ويقوم بعمل الدينونة لتطهير البشرية وتخليصها في الأيام الأخيرة؟ ذلك لأن البشرية قد فسدت بشدة. لا يوجد من يخضع حقًا لله، ولا يوجد من يصلح لاستخدام الله. وهكذا، يطلب الله مرارًا وتكرارًا أن يكون الناس صادقين. ذلك لأن البشر مخادعون للغاية، ومليؤون بشخصية الشيطان الفاسدة ولديهم طبيعة الشيطان. لا يمكنهم منع أنفسهم من الخطيئة وفِعل الشر، وهم قادرون على مقاومة الله وخيانته في أي مكان وزمان. لا يوجد بين البشر الفاسدين من يمكن الاستفادة منه أو جدير بالثقة. يصعب حقًا اختيار شخص من بين البشر والاستفادة منه! أولًا وقبل كل شيء، من المستحيل أن يفهم الناس شخصًا ما حقًا. ثانيَا، لا يستطيع الناس رؤية الآخرين على حقيقتهم. ثالثًا، في ظل ظروف خاصة، من المستحيل بدرجة أكبر أن يكبح الناس جماح الآخرين أو إدارتهم. بناء على هذه الخلفية، فإنَّ العثور على شخص ما للاستفادة منه أصعب شيء يمكن القيام به. ومن ثمَّ، فإن قول "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به"، هو قول خاطئ للغاية وغير عملي على الإطلاق. إن اختيار شخص ما والاستفادة منه على أساس هذا القول هو بمثابة أنك تطلب أن تُخدع. كل من يعتبر هذا القول صحيحًا وأنه حق، هو أكثر الناس حماقة. هل يمكن لهذا القول بالفعل أن يعالج الصعوبة في توظيف الآخرين؟ كلا، على الإطلاق. إنها مجرد طريقة لتعزية النفس، وانخراط في خداع الذات وتضليلها.

في هذه المرحلة من شركتنا، هل لديكم فهم أساسي لما إذا كان قول "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به"، هو قول صحيح؟ هل هذا القول هو الحق؟ (كلا). إذًا، ما هو؟ (فلسفة الشيطان). وبشكل أكثر تحديدًا، يُعتبر هذا القول بمثابة ذريعة لشخص يرغب في تجاوز إشراف الآخرين ورقابتهم، أو التحرر منهما؛ وهو أيضا ستار من الدخان ينشره جميع الأشرار لحماية مصالحهم الخاصة وتحقيق أهدافهم الشخصية. هذا القول ذريعة لأولئك الذين يضمرون دوافع خفية لفِعل كل ما يحلو لهم. إنه أيضًا مغالطة يروج لها مثل هؤلاء الأشخاص لتبرير الإفلات من الإشراف، والرقابة، وإدانة العدالة الأخلاقية والضمير. رغم ذلك، يوجد الآن بعض الناس الذين يعتقدون أن القول "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به"، عملي وصحيح. هل مثل هؤلاء الناس لديهم تمييز؟ هل يفهمون الحق؟ هل أفكارهم وآراؤهم إشكالية؟ إذا روج شخص ما داخل الكنيسة لهذا القول، فهو يفعل ذلك بدافع ما، يحاول تضليل الآخرين؛ يحاول استخدام القول "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به"، لتبديد مخاوف الآخرين أو شكوكهم بشأنه. هذا يعني ضمنيًّا أنه يريد أن يثق الآخرون في قدرته على القيام بالعمل، وأن يثقوا أنه شخص يمكن الاستفادة منه. أليس هذا هو مقصدهم وهدفهم؟ لا بد أنه كذلك. يفكرون بينهم وبين أنفسهم: "أنتم لا تثقون بي أبدًا، وتشكون في دائمًا. في مرحلة ما، من المرجح أنكم ستجدون لدي مشكلة طفيفة وتعفوني. كيف يُفترض بي أن أعمل إذا كان هذا الأمر يشغل ذهني دائمًا؟". وهكذا، يروج هذا الرأي حتى يثق به بيت الله دون شك، ويتركه يعمل بحرية، وبالتالي يحقق هدفه. إذا كان شخص ما يسعى حقًا إلى الحق، فعليه أن يتعامل بشكل صحيح مع إشراف بيت الله على عمله عندما يراه، ويعرف أن هذا لحمايته، والأهم أنَّ ذلك أيضًا فيه تحلٍ بالمسؤولية عن عمل بيت الله. على الرغم من أنه قد يكشف عن فساده، فيمكنه الصلاة إلى الله طالبًا تمحيصه وحمايته، أو يقسم لله أنه سيقبل عقابه إذا فعل أي شر. ألن يريح هذا باله؟ لماذا يروج المرء لمغالطة لتضليل الناس وتحقيق غرضه الشخصي؟ بعض القادة والعاملين دائمًا ما يكون لديهم موقف مقاومة تجاه إشراف شعب الله المختار، أو جهود كبار القادة والعاملين للتعرف على عملهم. ماذا يفكرون؟ "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به". لماذا تشرفون عليَّ دائمًا؟ لماذا تستخدمونني إذا كنتم لا تثقون بي؟". إذا سألته عن عمله أو استفسرت عن مدى تقدمه، ثم سألت عن حالته الشخصية، فسوف يصبح دفاعيًا بدرجة أكبر: "لقد اؤتمنت على هذا العمل؛ وهو يقع ضمن اختصاصي. لماذا تتدخل في عملي؟". على الرغم من أنهم لا يجرؤون على قول ذلك صراحة، فهم يلمحون: "كما يقول المثل: "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به". لماذا أنت شخص شكَّاك هكذا؟". سوف يدينونك ويصنفونك. وماذا لو لم تكن تفهم الحق وليس لديك تمييز؟ بعد سماع تلميحهم، ستقول: "هل أنا شكَّاك؟ أنا مخطئ، إذًا. أنا مخادع! أنت على حق: "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به". ألم تُضلَّل هكذا؟ هل قول "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به"، يتفق مع الحق؟ كلا، إنه هراء! هؤلاء الأشرار ماكرون ومخادعون؛ يقدمون هذا القول على أنه الحق لتضليل الناس مشوشي الذهن. عندما يسمع شخص مشوش الذهن هذا القول، يصبح مُضلَّلًا حقًا ومرتبكًا، ويفكر: "إنه على حق، لقد ظلمت هذا الشخص. لقد قالها بنفسه: "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به". كيف أمكنني أن أشك فيه؟ لا يمكن القيام بالعمل بهذه الطريقة. يجب أن أشجعه، دون أن أتطفل على عمله. ونظرًا لأنني أستخدمه، فأنا بحاجة إلى الوثوق به وتركه يعمل بحرية دون تقييده. ينبغي أن أعطيه مساحة للأداء. لديه القدرة على القيام بهذه المهمة. وحتى لو لم يكن لديه القدرة، فلا يزال الرُوُح القدس يعمل!". أي نوع من المنطق هذا؟ هل يتفق أي منه مع الحق؟ (كلا). تبدو هذه الكلمات كلها صحيحة. "لا يمكننا تقييد الآخرين". "لا يستطيع الناس فعل أي شيء. الرُوُح القدس هو الذي يفعل كل شيء. الروح القدس يمحِّص كل شيء. لسنا بحاجة إلى الشك، لأن الله مسؤول بالكامل". لكن، أي نوع من الكلمات هذه؟ أليس من يقولونها هم أناس مشوشو الذهن؟ لا يمكنهم حتى إدراك هذا القدر، وتُضلِلهم جملة واحدة فقط. يمكننا تأكيد أن معظم الناس يعتبرون عبارة "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به"، هي الحق، وهم مُضلَّلون ومقيدون بها. إنهم مرتبكون ويتأثرون بها عند اختيار الناس أو استخدامهم، بل إنهم يسمحون بأن تُملي عليهم أفعالهم. نتيجة لذلك، يوجد العديد من القادة والعمال الذين دائمًا ما يواجهون صعوبات وهواجس عند تفقدهم عمل الكنيسة، وترقية الناس واستخدامهم. في النهاية، كل ما يمكنهم فعله هو تعزية أنفسهم بالكلمات: "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به". عندما يتفقدون العمل أو يستفسرون عنه، يفكرون: "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به". يجب أن أثق في إخوتي وأخواتي، وعلى أي حال، الرُوُح القدس يمحِّص الناس، لذا يجب ألا أشك دائمًا في الآخرين، وأشرف عليهم". لقد تأثروا بهذه العبارة، أليس كذلك؟ ما العواقب التي تترتب على تأثير هذه العبارة؟ أولًا وقبل كل شيء، إذا أيَّد شخص ما فكرة "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به"، فهل سيتفقد عمل الآخرين ويوجهه؟ هل سيشرف على عمل الناس ويتابعه؟ إذا كان هذا الشخص يثق في كل من يستخدمه ولا يتفقد عمله أو يوجهه أبدًا، ولا يشرف عليه أبدًا، فهل يقوم بواجبه بإخلاص؟ هل يمكنه القيام بعمل الكنيسة بكفاءة، وإكمال إرسالية الله؟ هل هو مُخلِص لإرسالية الله؟ ثانيًا، هذا ليس مجرد إخفاق في الحفاظ على كلمة الله وعلى واجباتك، بل هو عيش بحسب خطط الشيطان وفلسفته للتعاملات الدنيوية كما لو كانتا تمثلان الحق، واتباعهما وممارستهما. أنت تطيع الشيطان وتعيش بحسب فلسفة شيطانية، أليس كذلك؟ أنت لست شخصًا يخضع لله، بل أنك لستَ شخصًا يلتزم بكلام الله. إنك وغد تمامًا؛ فالتخلي عن كلام الله، والأخذ بعبارة شيطانية بدلًا منه وممارستها وكأنها الحق، إنما هو خيانة للحق والله! أنت تعمل في بيت الله، لكن مبادئ أفعالك هي منطق شيطاني وفلسفة شيطانية للتعاملات الدنيوية، فأي نوع من الأشخاص أنت؟ هذا شخص يخون الله، وشخص يجلب عارًا شديدًا على الله. ما جوهر هذا الفعل؟ إنه إدانة الله علنًا وإنكار الحق صراحةً. أليس هذا جوهره؟ (بلى). وبالإضافة إلى عدم اتباع مشيئة الله، أنت تسمح لأحد أقوال الشيطان الإبليسية وواحدة من الفلسفات الشيطانية للتعاملات الدنيوية بأن تنتشر في الكنيسة، وبفعلك هذا فإنك تصبح شريكًا للشيطان، وأنت تساعد الشيطان في تنفيذ أنشطته داخل الكنيسة، وبإزعاج عمل الكنيسة وعرقلته. جوهر هذه المشكلة خطير جدًا، أليس كذلك؟

في أيامنا هذه، يضمر معظم القادة والعمال سم الشيطان في قلوبهم، ولا يزالون يعيشون وفقًا لفلسفات شيطانية، ولا يوجد سوى عدد قليل من كلام الله هو الذي له سلطة في قلوبهم. إن عمل العديد من القادة والعمال إشكالي؛ هم لا يتفقدون العمل أو يشرفون عليه أبدًا بعد إجراء ترتيبات العمل، على الرغم من أنهم يعرفون في قلوبهم بالفعل أن بعض الناس لا يستطيعون القيام بالعمل، وأن المشاكل ستنشأ بالتأكيد. على الرغم من ذلك، فلأنهم لا يعرفون كيفية حل هذه المشكلة، يتبنون ببساطة وجهة نظر "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به"، ويتخبطون، حتى إنهم يتمتعون براحة البال. يؤدي ذلك إلى أنَّ بعض الناس لا يستطيعون القيام بعمل حقيقي، ويشغلون أنفسهم بالشؤون العامة فحسب، ويقومون بالعمل على نحو سطحي. ونتيجة لذلك، يُحدِثون فوضى في عمل الكنيسة، وفي بعض الأماكن، حتى تقدمات الله تُسرق. لا يقدر شعب الله المختار على تحمل هذا المشهد، فيبلغون الأمر إلى الأعلى. عندما يدرك القائد الكاذب الأمر، يصاب بذهول، ويشعر كما لو أن كارثة تقترب. يسأله الأعلى بعدئذٍ: "لماذا لم تتفقد العمل؟ لماذا استخدمت الشخص الخطأ؟". يجيب القائد الكاذب: "ليس لدي نظرة ثاقبة إلى جوهر الشخص، لذا فأنا ببساطة أتبع مبدأ "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به". لم أتوقع أبدًا استخدام الشخص الخطأ، والتسبب في مثل هذه الكارثة". هل تعتقدون بأن الرأي "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به"، صحيح؟ هل هذه العبارة تمثل الحقيقة؟ لِمَ يستخدم شخصٌ ما هذه العبارة في عمل بيت الله وفي القيام بواجبه؟ ما المشكلة هنا؟ من الواضح أن "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به" هي كلماتُ غير المؤمنين، كلماتٌ مصدرها الشيطان؛ إذن، فلماذا يتعامل معها على أنها الحق؟ لماذا لا يعرف ما إن كانت هذه الكلمات صحيحة أم خاطئة؟ من الواضح تمامًا أنها كلام الإنسان، كلام البشر الفاسدين، وهي ببساطة ليست الحق، إنها على النقيض تمامًا مع كلام الله، ويجب ألَّا تمثل معيارًا لأعمال الناس وسلوكهم الذاتي وعبادتهم لله. إذن، كيف ينبغي مقاربة هذه العبارة؟ إن كنت قادرًا حقًّا على التمييز، فما هو نوع معيار الحق الذي يجب أن تستخدمه بدلًا منها ليكون بمثابة مبدئك للممارسة؟ يجب أن يكون: "أدِّ واجبك جيدًا من صميم فؤادك ونفسك وعقلك". أن تتصرف من صميم فؤادك ونفسك وعقلك يعني ألا يُقيِّدك أحد؛ وأن يكون لك فؤاد وعقل واحد لا أكثر. هذه هي مسؤوليتك وهذا هو واجبك، وعليك أن تؤدي هذا جيدًا لأن القيام بهذا طبيعي تمامًا ومبرَّر. مهما كانت المشكلات التي تواجهها، ينبغي أن تتصرف وفقًا للمبادئ. تعامل معها كما ينبغي. إن دعت الحاجة إلى التهذيب، فليكن، وإن دعت الحاجة للإعفاء، فليكن. باختصار، تصرف بناءً على كلام الله وعلى الحق. أليس هذا هو المبدأ؟ أليس هذا هو النقيض تمامًا لعبارة "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به"؟ ماذا يعني "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به"؟ يعني أنه إذا استخدمت شخصًا، فينبغي ألا تشك فيه. إذا استخدمت شخصًا، فينبغي عليك أن تترك له الحبل على الغارب وألا تشرف عليه وأن تسمح له بفعل ما يريد؛ وإذا كنت تشك فيه، فينبغي ألا تستخدمه. أليس هذا ما يعنيه؟ هذا خطأ فادح. فقد أفسد الشيطان البشر بشدة. وكل شخص لديه شخصية شيطانية، وقادر على خيانة الله ومقاومته. ويمكن القول إنه لا يوجد أحد موثوق به. وحتى لو أقسم شخص دائمًا، فلا فائدة من ذلك لأن الناس مُقيَّدون بشخصياتهم الفاسدة ولا يمكنهم التحكم في أنفسهم. يجب أن يقبلوا دينونة الله وتوبيخه قبل أن يتمكنوا من حل مشكلة شخصيتهم الفاسدة، ويجب أن يتخلصوا تمامًا من مشكلة مقاومة الله وخيانته – أي يتخلصوا من جذر خطايا البشر. جميع أولئك الذين لم يخضعوا لدينونة الله وتطهيره ولم ينالوا الخلاص لا يمكن الاعتماد عليهم. إنهم لا يستحقون الثقة. ولذلك، عندما تستخدم شخصًا، يجب عليك الإشراف عليه وتوجيهه. ويجب عليك أيضًا تهذيبه وتقديم الشركة عن الحق من حين إلى آخر، وبهذه الطريقة وحدها سوف تتمكن من أن ترى بوضوح ما إذا كان بالإمكان مواصلة استخدامه. إن كان يوجد بعض الناس الذين يمكنهم قبول الحق وقبول التهذيب، ويمكنهم أداء واجبهم بإخلاص ويحرزون تقدمًا مستمرًّا في حياتهم، فإن هؤلاء الناس وحدهم هم مَن يمكن استخدامهم حقًّا. أولئك الذين يمكن استخدامهم حقًا لديهم تأكيد عمل الروح القُدُس. أما من ليس لديهم عمل الروح القُدُس، فلا يمكن الاعتماد عليهم؛ هم عاملون وأجراء. عندما يتعلق الأمر باختيار القادة والعاملين، تُستبعد نسبة كبيرة نسبيًّا منهم، أكثر من نصفهم على الأقل، في حين أنَّ أقلية صغيرة فقط هي التي تُعَد صالحة أو مناسبة للاستخدام؛ هذه حقيقة. بعض قادة الكنيسة لا يشرفون أبدًا على عمل الآخرين أو يتفقدونه، ولا يبالون بالعمل فور الانتهاء من عقد الشركة أو اتخاذ ترتيبات العمل. وبدلًا من ذلك يتبعون عبارة "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به"، حتى إنهم يقولون لأنفسهم: "لنترك الله يفعل الباقي". عندئذٍ يبدأون في الانغماس في الراحة والاسترخاء، ولا يستفسرون عن الأمر، ويتجاهلونه. أليسوا – بعملهم بهذه الطريقة – لا مبالين؟ هل لديهم أي إحساس بالمسؤولية؟ أليس مثل هؤلاء الناس قادة كذبة؟ يطلب الله من الناس القيام بواجباتهم من كل قلوبهم، وكل نفوسهم، وكل عقولهم، وكل قوتهم. ما يطلبه الله من الناس – ذلك هو الحق. إذا امتثل القادة والعاملون لكلام الأبالسة والشيطان عند العمل أو القيام بواجباتهم وليس كلام الله، أليس هذا مظهرًا من مظاهر مقاومة الله وخيانته؟ عند انتخاب القادة والعمال، لماذا لا بد ألا يختار بيت الله سوى الناس القادرين على قبول الحق، والناس الصالحين الذين لديهم ضمير وعقل، وأولئك الذين يتمتعون بمستوى قدرات جيد من وهم قادرون على الاضطلاع بالعمل؟ ذلك لأن البشرية فسدت فسادًا عميقًا والغالبية العظمى غير صالحين للاستخدام. ما لم يكن لدى شخص ما سنوات من التدريب والتنمية، فإنه يقوم بالأشياء على نحو غير كفء للغاية، ويواجه صعوبة كبيرة في القيام بواجباته جيدًا، ولا بد من إدانته، وتوبيخه، وتهذيبه عدة مرات قبل أن يصبح مناسبًا للاستخدام. إنَّ غالبية الناس يُكشَفون ويُستبعدون في أثناء تدريبهم، ويُستبعد القادة والعاملون بمعدلات عالية جدًا. لماذا؟ ذلك لأن الشيطان قد أفسد البشرية بشدة. معظم الناس لا يحبون الحق، ولا يُلبون معيار الضمير والعقل. لذلك معظمهم غير صالح للاستخدام. يجب أن يؤمنوا بالله لعدة سنوات وأن يفهموا القليل من الحق حتى يتمكنوا من القيام ببعض الواجبات. هذا هو واقع البشرية الفاسدة. لذا، بناء على ذلك، يمكننا أن نستنتج أن عبارة "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به"، خاطئة تمامًا وليس لها قيمة. يمكننا أن نقول على وجه اليقين إن عبارة "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به"، هي هرطقة ومغالطة؛ إنها قول إبليسي، وفلسفة شيطانية، ومثل هذا التوصيف مناسب تمامًا. لم يقل الله أبدًا أي شيء مفاده أنه "يمكن الوثوق بالبشرية الفاسدة". لقد طالب دائمًا بأن يكون الناس صادقين، ما يثبت وجود عدد قليل جدًا من الأشخاص الصادقين بين البشرية جمعاء، وأن الجميع قادرون على الكذب والغش، وأن الجميع لديهم شخصية مخادعة. علاوةً على ذلك، قال الله إن احتمال خيانة البشر الفاسدين لله هو مائة بالمائة. حتى لو استخدم الله شخصًا ما، ينبغي أن يمر هذا الشخص بسنوات من التهذيب؛ وحتى في أثناء استخدامه، ينبغي أن يختبر سنوات عديدة من الدينونة والتوبيخ من أجل أن يتطهر. الآن، أخبروني، هل يوجد حقًا أي شخص يمكن الاعتماد عليه؟ لا أحد يجرؤ على قول ذلك. وماذا يثبت ألا أحد يجرؤ على ذلك؟ إنه يثبت أن جميع الناس لا يمكن الاعتماد عليهم. لذا، لنعُد إلى عبارة "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به". بأي طريقة هي عبارة غير صحيحة؟ ما السخيف بشأنها؟ أليست واضحة بذاتها؟ إذا كان ثمة شخص لا يزال يعتقد أن هذا القول صحيح أو قابل للتطبيق بأي شكل من الأشكال، فهو بالتأكيد شخص يفتقر إلى الحق، وبالتأكيد شخص سخيف. اليوم، أنتم قادرون على ملاحظة المشكلة بشأن هذه العبارة، وتحديد أنها مغالطة، وذلك يرجع كليًا إلى أنكم اختبرتم عمل الله، وأصبحتم الآن قادرين على الرؤية بوضوح أكبر، واكتساب نظرة ثاقبة أوضح لجوهر البشرية الفاسدة. لهذا السبب فقط أنتم قادرون على رفض هذه العبارة الإبليسية تمامًا، هذه الهرطقة والمغالطة. لولا عمل الله في الخلاص، لكان هذا القول الإبليسي والشيطاني قد ضللكم أنتم أيضًا، بل إنكم كنتم ستستخدمونه كما لو كان حكمة قياسية أو شعارًا. كم كان ذلك سيثير الشفقة؛ لم تكونوا لتمتلكوا واقع الحق على الإطلاق.

إن عبارة "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به" هي عبارة سمعها معظم الناس من قبل. هل تعتقدون أن هذه العبارة صحيحة أم غير صحيحة؟ (غير صحيحة). بما أنكم تعتقدون أنها غير صحيحة، فلماذا ما تزال قادرة على التأثير عليكم في الحياة الواقعية؟ عندما تحدث لكم هذه الأنواع من الأمور، سيظهر هذا الرأي. سوف يزعجكم إلى حد ما، وفور أن يزعجكم، سيتأثر عملكم. لذا، إذا كنت تعتقد أن العبارة غير صحيحة، وقررت أنها غير صحيحة، فلماذا ما تزال تتأثر بها، ولماذا ما تزال تستخدمها لتعزية نفسك؟ (نظرًا لأن الناس لا يفهمون الحق، فإنهم يقصرون في الممارسة وفقًا لكلام الله، ولهذا سيتخذون فلسفة الشيطان في التعاملات الدنيوية كمبدأ أو معيار لممارستهم). هذا هو أحد الأسباب. هل توجد أسباب أخرى؟ (لأن هذه العبارة تتماشى نسبيًّا مع مصالح الناس الجسدية، وسوف يتصرفون بشكل طبيعي وفقًا لهذه العبارة عندما لا يفهمون الحق). لا يكون الناس هكذا فحسب عندما لا يفهمون الحق؛ حتى عندما يفهمون الحق، قد لا يتمكنون من الممارسة وفقًا للحق. من الصحيح أن هذه العبارة "تتماشى نسبيًّا مع مصالح الناس الجسدية". إنَّ الناس سيفضلون اتباع خدعة ماكرة أو فلسفة شيطانية في التعاملات الدنيوية لحماية مصالحهم الجسدية، بدلًا من ممارسة الحق. إلى جانب ذلك، لديهم أساس للقيام بذلك. ما هذا الأساس؟ هو أن هذه العبارة تقبل الجماهير بصحتها على نطاق واسع. عندما يفعلون الأشياء وفقًا لهذه العبارة، يمكن أن تكون أفعالهم صحيحة أمام الآخرين، ويمكن ألا يتعرضوا للنقد. سواء نظرنا إلى الأمر من منظور أخلاقي أو قانوني، أو من منظور المفاهيم التقليدية، فهي وجهة نظر وممارسة صائبة. وهكذا، عندما تكون غير راغب في ممارسة الحق أو عندما لا تفهمه، فإنك تفضل الإساءة إلى الله، وانتهاك الحق، والتراجع إلى نقطة حيث لا تتجاوز فيها أساسًا أخلاقيًا. وما هذه النقطة؟ إنه الأساس: "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به". التراجع إلى هذه النقطة والتصرف وفقًا لهذه العبارة سيمنحك راحة البال. لماذا يمنحك راحة البال؟ لأن الجميع أيضًا يفكرون بهذه الطريقة. علاوة على ذلك، يحمل قلبك أيضًا مفهوم أنه لا يمكن تطبيق القانون عندما يكون الجميع مذنبين، وتفكر: "الكل يفكر بهذه الطريقة. إذا مارست وفقًا لهذه العبارة، فلن يهم إذا أدانني الله، بما أنني لا أستطيع رؤية الله أو لمس الروح القُدُس على أي حال. على الأقل، سأكون في نظر الآخرين شخصًا لديه سمات إنسانية، شخص لديه قدر من الضمير". أنت تختار خيانة الحق من أجل هذه "السمات البشرية"، من أجل أن ينظر الناس إليك من دون عداء في أعينهم. عندئذٍ سيحسن الجميع الظن بك، ولن تتعرض للنقد، وستعيش حياة مريحة وتتمتع براحة البال؛ ما تطلبه هو راحة البال. هل راحة البال هذه هي مظهر من مظاهر حب الشخص للحق؟ (كلا، ليست كذلك). إذًا، ما نوع هذه الشخصية؟ هل تضمر الخداع؟ بلى، ثمة خداع فيها. لقد فكرت في الأمر، وأنت تعرف أن عبارة "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به" ليست صحيحة، وأنها ليست الحق. لماذا إذًا عندما تصل إلى طريق مسدود، تظل لا تختار الحق، بل تلتزم بدلًا من ذلك بعبارة فلسفية مستمدة من الثقافة التقليدية، عبارة يتقبلها الناس بشدة؟ لماذا تختار ذلك؟ يرتبط ذلك بأفكار الناس المُعقدة، وحالما توجد أفكار معقدة، ما نوع الشخصية التي تنطوي على ذلك؟ (الشر). بصرف النظر عن الشر، ثمة جانب آخر يؤثر هنا. أنت لا تدرك تمامًا أن العبارة صحيحة، ورغم ذلك تظل قادرًا على الالتزام بها وتتركها تتحكم بك وتسيطر عليك. ثمة شيء واحد مؤكد هنا: أنت تنفر من الحق، ولست شخصًا يحب الحق. أليست هذه هي الشخصية؟ (بلى، إنها كذلك). هذا الأمر مؤكد. يتأثر الناس بالعديد من الآراء عندما يفعلون الأشياء، وعلى الرغم من أنك في واقع الأمر، لا تؤمن في قلبك بالضرورة بأن مثل هذه الآراء صحيحة، فإنك – على أي حال – تظل قادرًا على الالتزام بها والتمسك بها، مدفوعًا بشخصية معينة. ورغم أنك تعتقد أن هذه الآراء غير صحيحة، لا يزال من الممكن أن تؤثر وتتحكم فيك، وتتلاعب بك. هذه شخصية شريرة. على سبيل المثال، بعض الناس يتعاطون المخدرات أو يقامرون، بينما يقولون أيضًا إن تعاطي المخدرات والمقامرة أمر سيء، بل إنهم ينصحون الآخرين بعدم القيام بمثل هذه الأشياء، خشية أن يخسروا كل شيء. إنهم يعتقدون أن مثل هذه الأشياء خاطئة، وأنها أشياء سلبية، لكن هل يمكنهم التخلي عنها والإقلاع عنها؟ (كلا). لن يتمكنوا أبدًا من إيقاف أنفسهم، بل يقولون علانية: "المقامرة أيضًا وسيلة لكسب المال، لذا يمكن أن تتحول إلى مهنة". أليسوا يجملونها فحسب؟ في الواقع، هم يفكرون بينهم وبين أنفسهم: "أي نوع من المهن هذه؟ لقد رهنت كل شيء ذي قيمة أمتلكه، وخسرت كل الأموال التي جنيتها من الرهن. في النهاية، لا يمكن لمقامر واحد أن يعيش حياة طبيعية". لماذا يستمرون في تجميلها إذًا؟ لأنهم لا يستطيعون الإقلاع عنها. ولماذا لا يستطيعون الإقلاع عنها؟ لأنها في طبيعتهم؛ لقد ترسخت في طبيعتهم بالفعل. إنهم بحاجة إلى هذا الشيء، ولا يمكنهم التمرد عليه؛ إنها طبيعتهم. لقد عقدنا الشركة عن عبارة "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به"، بصورة كافية إلى حدٍ ما. هل يتأثر شخص ما بهذه العبارة لأنه كان لديه دافع مؤقت لقبول مثل هذا الرأي، أم لأن الشيطان استغل لحظة غفلة وغرس مثل هذا الرأي في هذا الشخص، ما دفعه إلى التصرف وفقًا لذلك؟ (كلا). هذا ينطوي على طبيعة الشخص الفاسدة؛ لقد اختار مثل هذا المسار لأن هذا الشيء في طبيعته. بعد أن شرَّحنا عبارة "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به"، بهذه الطريقة، أنتم تفهمونها الآن بشكل أساسي. توصف هذه العبارة بأنها فلسفة الشيطان للتعاملات الدنيوية؛ هي ليست الحق بأي حال من الأحوال. هل لها أي صلة بالحق؟ (كلا). لا علاقة لها على الإطلاق بالحق، والله يدينها. إنها ليست الحق؛ هي تأتي من الشيطان وليس من الله. يمكن القول على وجه اليقين إن هذه العبارة لا علاقة لها على الإطلاق بالحق أو بمعيار الكيفية التي ينبغي للمؤمنين بالله أن يتصرفوا بها ويسلكوا بها ويعبدوا الله بها. لقد أُدينت هذه العبارة تمامًا. إنَّ الصفات المغلوطة في هذه العبارة واضحة نسبيًّا إلى حد كبير، ما يجعل من السهل عليكم تمييز ما إذا كانت صحيحة أم لا.

ثانيًا: تشريح لفكرة "النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة"

لنتحدث عن قول آخر: "النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة". من يستطيع أن يُفسر ما يعنيه هذا القول؟ (في مقولة "النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة"، تشير فروع الشجر إلى الحطب، وتشير المرارة إلى عضو المرارة. تتحدث المقولة عن جوجيان، ملك مملكة يوي، وكيف أنه كان ينام على كومة من الحطب ويتجرع مرارة كل يوم، وكيف أنه أراد الانتقام، والنهوض من رماد هزيمته، واستعادة مملكته). لقد فسَّرت خلفية هذه المقولة، أي القصة التي تأتي منها هذه المقولة. عادة عند تفسير قول ما، فإنك بخلاف تفسير الخلفية، عليك أن تُفسر المعنى الموسع للقول: عن أي شيء هو كناية عندما يستخدمه الناس في العصر الحديث. فسِّره مرة أخرى. إنه كناية عن شخص يعمل باجتهاد شديد، ويقاتل ويعمل بجِدية لتحقيق أهدافه ورغباته). كيف ينبغي إذًا تفسير "فروع الشجر" و"المرارة" في هذا السياق؟ أنت لم تُفسر هذين الجانبين من المعنى. بالنظر إلى الكلمات، تشير كلمة "فروع الشجر" إلى نوع من الحطب ذي الأشواك؛ كان يستلقي على حطب ذي أشواك لينام، وكثيرًا ما ذكَّر نفسه بظروفه وعاره، وكثيرًا ما ذكَّر نفسه بالمهمة التي يحملها على عاتقه. إضافةً إلى ذلك، علَّق مرارة في السقف وكان يلعقها كل يوم. ماذا يتذوق الناس عندما يلعقون المرارة؟ (مذاق مرٌّ). ستكون مُرة جدًا! لقد استخدم هذا الشعور لتذكير نفسه بألا ينسى كراهيته، وألا ينسى مهمته، وألا ينسى رغبته. ماذا كانت رغبته؟ المهمة العظيمة المتمثلة في استعادة مملكته. ما الكناية التي عادةً ما يشير إليها قول: "النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة؟" عادة ما تكون كناية عن شخص يمر بظروف سيئة، لكنه لا ينسى مهمته ورغباته، وهو قادر على دفع ثمن رغباته، وتطلعاته، ومهمته. هذا هو ما تعنيه العبارة إلى حد ما. هل القول: "النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة"، إيجابي أم سلبي في نظر العلمانيين؟ (إيجابي). لماذا يُنظَر إليه بوصفه قولًا إيجابيًا؟ لأنه يمكن أن يحفز الناس في خضم المشقة على عدم نسيان كراهيتهم، وعدم نسيان عارهم، ويجعلهم يعملون بجدية ويسعون جاهدين ليصبحوا أقوى. إنه قولة مُلهِم إلى حدٍ ما. وهو بلا شك قول إيجابي في نظر العلمانيين. إذا تصرف الناس وفقًا لهذا القول، فلا شك أن ما يفعلونه، ودافعهم للقيام بالأشياء، والطريقة التي يفعلون بها الأشياء، والمبادئ التي يلتزمون بها، صحيحة وإيجابية. بقول ذلك، لا يوجد في الأساس أي خطأ في هذا القول، فما الذي نريد تشريحه بطرح هذا القول؟ ماذا نريد أن نقول؟ (نريد تشريح الطرق التي يتعارض بها هذا القول مع الحق). هذا صحيح، نريد أن نميز ما إذا كان هو الحق أم لا. نظرًا لأن هذا القول "صحيح" جدًا، فيجدر بنا تشريحه والتحقق بشأن أي الطرق بالضبط يكون فيها "صحيحًا". عندئذ، سيكون لدينا تعريف دقيق له، ويمكننا النظر فيما إذا كان هو الحق بالفعل أم لا. هذه هي النتيجة النهائية التي نريد تحقيقها. إن قول: "النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة"، هو قانون للبقاء يتمسك به الناس في ظروف خاصة. لنتأكد أولًا؛ هل هذا القول هو الحق؟ (كلا). دعونا لا نبدأ بقول ما إذا كان هو الحق أم لا. من معناه الحرفي الذي يمكن أن يراه الناس، ليس لهذا القول معنى سلبي. ما المعنى الإيجابي الذي ينطوي عليه، إذًا؟ يمكنه أن يحفز الناس، ويمنحهم العزم، ويجعلهم يمضون في القتال، ولا يتراجعون، ولا يُحبَطون، ولا يجبُنون. ثمة جانب يكون استخدامه فيه إيجابيًّا. لكن، في أي ظروف من الضروري أن يلتزم الناس بمبادئ السلوك الذاتي والعمل الواردة في هذا القول؟ هل ثمة علاقة بين المبادئ التي يؤيدها هذا القول والإيمان بالله؟ ألها علاقة بممارسة الحق؟ ألها علاقة بقيام المرء بواجبه؟ ألها علاقة باتباع طريق الله؟ (كلا). لقد توصلتم إلى استنتاج بسرعة؟ كيف تعرفون أنه لا يوجد ارتباط؟ (كلام الله لا يقول ذلك). هذا تبسيط مفرط وشيء من غير المسؤول قوله. عندما لا تفهم وتقول: "على أي حال، هذا ليس في كلام الله، ولا أعرف ما يعنيه هذا القول، لذ لن أستمع إليه. يمكن أن يطرح ما يريد، لكنني لن أصدقه"، هذا قول غير مسؤول. يجب أن تتناوله بجدية. بمجرد أن تتناوله بجدية، وتفهمه تمامًا، ويكون لديك تمييز حقيقي له، فلن تتعامل أبدًا مع هذا القول على أنه الحق. أنا الآن لا أجعلك تنكر صحة هذا القول؛ بل أجعلك تفهم أن هذا القول ليس بالحق، وأبين لك ما الحقائق التي ينبغي أن تفهمها، وكيف يجب أن تتمسك بالحق في الظروف نفسها. هل تفهم؟ أخبروني ما فهمكم إذًا. (يتعلق القول: "النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة" بالكيفية التي ينبغي للناس أن يمارسوا بها في فترات المصائب، لكن مصطلح "مصيبة" لا يوجد في بيت الله. عندما يفضح الله الناس، أو يضعهم في تجارب، فهذا كله جزء من عملية الله لتكميلهم؛ هذه ليست مصيبة. هذا القول يخبر الناس أن عليهم أن يتذكروا المشقة التي عانوا منها في هذا الوقت، وأن يستعيدوا نجاحهم في المستقبل. هذا التعبير لا أساس له في بيت الله. سأعطي مثالًا غير لائق بعض الشيء: بعض القادة بعد إعفائهم يستخدمون عبارة "النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة" لتحفيز أنفسهم، قائلين: "سأتعلم من جوجيان، ملك مملكة يوي، وأنام على فروع الشجر واتجرع المرارة. سيأتي وقت أستعيد فيه منصبي القديم، وأصبح قائدًا مرة أخرى. سوف ترون! أنتم تنتقدوني الآن، قائلين إنني سيء في هذا الجانب وذاك. في يوم ما، سأستعيد ما فقدته، وأجعلكم ترون معدني حقًا. سيأتي يوم بالتأكيد يُمحى فيه الذل الذي عانيت منه الآن تمامًا!"). هذا مثال جيد جدًا. هل أناركم؟ هل سبق أن مررتم بأوقات أردتم فيها النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة؟ هل تفكر إطلاقًا في استعادة وضعك المفقود؟ (بلى. تراودني هذه الأفكار عندما ينكر الناس آرائي. على سبيل المثال، عندما أناقش بعض الأشياء مع الإخوة والأخوات، ويشككون في الآراء التي أطرحها، أشعر في قلبي بالتحدي، وأفكر: "يومًا ما، لا بد أن أقوم بعمل جيد وأريكم". أذهب بعد ذلك وأعمل بجد لتعلُم ذلك المجال من العمل، لكن هذه عقلية خاطئة). هذا ليس موقف قبول الحق، أو طلب الحق، أو ممارسة الحق، بل موقف عناد ورغبة في إثبات شيء ما للآخرين، إنه موقف عدم اعتراف بالهزيمة. يعتبر هذا النوع من المواقف إيجابيًّا بين البشر. عدم الاعتراف بالهزيمة طبع جيد بطريقة ما، وهو يعني أن شخصًا ما يتمتع بالإصرار، فلماذا يقال إن هذا ليس ممارسة الحق؟ ذلك لأن موقفه عند القيام بالأشياء، إضافةً إلى المبادئ والدوافع وراء ما يفعله، لا تستند إلى الحق؛ بل يستند إلى قول الثقافة التقليدية: "النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة". على الرغم من أن المرء يمكنه القول إن هذا الشخص له حضور قوي، وعقليته وموقفه من الرغبة في الفوز وعدم الاعتراف بالهزيمة يحظيان باحترام الناس في العالَم العلماني، لكن ما تكون هذه العقلية وهذه الحالة المزاجية في مواجهة الحق؟ إنهما ضئيلتان وفظيعتان للغاية؛ ويمقتهما الله. من أيضًا لديه شيء آخر ليشاركه؟ (عندما أقوم بواجب، ولأنني لست على دراية بهذا المجال من العمل، أعتقد أن الناس لا يأخذونني على محمل الجد. لذا، فإنني في قلبي، أستجمع قواي سرًا: "أحتاج إلى دراسة هذا المجال من العمل جيدًا، وأجعلكم ترون أنني قادر بالفعل". وفي بعض الأحيان، عندما يشير الناس إلى أوجه القصور في واجبي، أبذل جهدًا للتغيير. أتحمل المشقة وأدفع ثمنًا لتعلُم العمل، ومهما يبلغ قدر المشقة التي أعاني منها، فإنني أتحمل، لكنني لا أطلب كيفية القيام بواجبي جيدًا، بل أريد أن يأتي يوم يمكنني فيه جعل الآخرين يقدِّرونني، ويمكنني كسب احترامهم. لديَّ أيضًا نوعًا من حالة "النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة"). مما شاركتموه جميعًا، لاحظتُ مشكلة. لقد آمنتم بالله لعدد ليس بقليل من السنوات، وهجرتم عائلاتكم ومهنكم، وعانيتم قدرًا كبيرًا من المشقة، لكنكم لم تجنوا إلا القليل. أنتم أيضًا قادرون على تحمل المشقة، وبذل أنفسكم في واجباتكم، وقادرون على دفع الثمن، لكن لماذا لا تتقدمون في الحق أبدًا؟ لماذا الحقائق التي تفهموها قليلة جدًا وضحلة للغاية؟ يرجع السبب إلى أنكم لا تركزون على الحق. ترغبون دائمًا في النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة، وقلوبكم مملوءة عن آخرها بالدافع لإثبات أنفسكم. إن النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة هو "دمل كبير"؛ هل تعتقد أن هذا شيء جيد؟ ما النتيجة النهائية للنوم على فروع الشجر وتجرع المرارة؟ عندما يريد شخص ما أن يثبت أنه قادر وكفء، وليس أدنى من الآخرين، ولا يمكن أن يخسر أمام أي شخص، فسوف ينام على فروع الشجر ويتجرع المرارة. بعبارة أخرى، سوف "يتحمل أشد المصاعب حتى يصبح أعظم الرجال". إذًا، ما الطرق التي يظهر بها النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة؟ الطريقة الأولى هي مظهر عدم الاعتراف بالهزيمة. والثانية هي معاناة الذل وتحمل عبء ثقيل. ربما لا تستخدمون أي كلمات لمناقشة الأشياء مع الآخرين، أو دحضها، أو الدفاع عن أنفسكم؛ لكنكم تبذلون الجهد سرًا. أي نوع من الجهد؟ قد يكون الثمن الذي تدفعونه: السهر ليلًا، أو الاستيقاظ في الصباح الباكر، أو قراءة كلام الله وتعلُم مجال عملك بينما الآخرون لا يعملون ويستمتعون، وبذل جهد إضافي. هل هذه معاناة المشقة؟ هذا يسمى النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة. ما الطريقة الثالثة التي يظهر بها؟ إنه يظهر في الناس الذين يوجد داخلهم طموح كبير من نوع ما، ولا يتذمرون من متاعبهم بسبب هذا الطموح الكبير. إنهم يريدون التمسك بالأهداف التي وضعوها ويريدون تحقيقها، ويريدون الحفاظ على إرادة القتال هذه. ما إرادة القتال هذه؟ على سبيل المثال، إذا أردت أن تصبح قائدًا أو تنجز مهمة ما، فعليك دائمًا الحفاظ على هذه الحالة الذهنية في داخلك؛ يجب ألا تنسى أبدًا عزيمتك، ومهمتك، وطموحك، وتطلعاتك. كيف تصف ذلك في جملة واحدة؟ (لا تغفل عن دافعك الأولي للقيام بشيء ما). إن عدم إغفال دافعك الأولي للقيام بشيء ما هو أمر صحيح، لكنه ليس قويًّا بما يكفي. (تمسك بطموح كبير في قلبك). هذا أفضل. إنه ينطوي على قدر من ذلك الشعور. كيف يمكنكم قول هذه الكلمات بطريقة أكثر دقة وإيجازًا؟ (إرادة للقتال والطموحات). كيف يمكنكم قول ذلك بعبارات كاملة؟ ثمة العديد من المعارك والعديد من الخسائر، لكن شجاعة المرء تزداد كلما طالت مدة القتال. إنها إرادة القتال "التي لا تستسلم أبدًا". يشبه الأمر قول بعض الناس: "أنت شعرت بالإحباط بعد إعفائك؟ لقد أُعفيتُ عدة مرات، لكني لم أشعر بالإحباط قط. إنني متى ما فشلت في شيء ما، أواصل العمل فيه مجددًا. نحن بحاجة إلى إرادة القتال!". من وجهة نظره، إرادة القتال هذه هي شيء إيجابي؛ فهو لا يعتقد أنه أمر سيء أن يوجد لدى الناس طموحات وتطلعات، وإرادة للقتال. كيف يتعاملون مع الرغبات والطموحات الجامحة الناجمة عن شخصية متغطرسة فاسدة؟ يعاملونها على أنها شيء إيجابي. لذا، يعتقدون أن القدرة على تحمل مشقة النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة لتحقيق الهدف الذي يقاتلون من أجله، والهدف الذي يعتقدون أنه صحيح، هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به، وأن الناس ينظرون إليه باستحسان، وأنه ينبغي أن يكون الحق. هذه ثلاثة مظاهر للنوم على فروع الشجر وتجرع المرارة. هل يمكن لهذه المظاهر الثلاثة أن تفسر المعنى الوارد في النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة؟ (بلى، يمكنها ذلك). إذًا، سوف أعقد شركة تفصيلية عن هذه المظاهر الثلاثة.

أ. عدم الاعتراف بالهزيمة

لنبدأ بالحديث عن أول مظهر من مظاهر النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة: عدم الاعتراف بالهزيمة. ما هو عدم الاعتراف بالهزيمة؟ ما المظاهر التي يمتلكها الناس عادة، وتُثبِت أن لديهم عقلية عدم الاعتراف بالهزيمة؟ أي نوع من الشخصية لا يعترف بالهزيمة؟ (شخصية الغطرسة والعناد). إنه يضم الشخصيتين الواضحتين اللذين هما الغطرسة والعناد. ماذا غير ذلك؟ (الرغبة في الفوز). هل هذه شخصية؟ هذا مظهر. نحن نتحدث عن الشخصيات الآن. (النفور من الحق). إن النفور من الحق يعني بالتأكيد أنهم لا يقبلون الحق. على سبيل المثال، إذا قال قائد أو عامل إن ما تفعله ينتهك المبادئ ويؤخر عمل بيت الله، وكان يريد أن يعفيك، فإنك تفكر: "أف! لا أعتقد أن ما أفعله خطأ. إذا كنت تريد إعفائي، فتفضل. إذا لم تسمح لي بفعل ذلك فلن أفعل. سأخضع!". ينطوي هذا الخضوع على موقف عدم الاعتراف بالهزيمة. هذه شخصية. إلى جانب الغطرسة والعناد والنفور من الحق، علامَ تنطوي هذه الشخصية أيضًا؟ هل ثمة شخصية ترغب في منافسة الله؟ (بلى). ما هذه الشخصية، إذًا؟ شخصية الخبث. لا يمكنكم حتى التعرف على شخصية بهذا القدر من الخُبث. لماذا أقول إنها خبيثة؟ (لأنها تريد منافسة الله). محاولة منافسة الحق تسمى خُبثًا؛ خبيث كبير للغاية! لو لم تكن خبيثة، لما حاولت منافسة الحق، ولما حاولت منافسة الله أو التنافس معه. هذه شخصية خبيثة. عدم الاعتراف بالهزيمة ينطوي على غطرسة، وعناد، ونفور من الحق، وخُبث. هذه هي الشخصيات الواضحة التي ترتبط بها. كيف يظهر عدم الاعتراف بالهزيمة؟ ما العقليات التي يشملها؟ كيف يفكر الناس الذين لا يعترفون بالهزيمة؟ ما موقفهم؟ ماذا يقولون، وفيمَ يفكرون، وما الذي يكشفون عنه عندما يواجهون أمورًا مثل الإعفاء؟ المظهر الأكثر شيوعًا هو عندما يقومون بواجب ويرى الأعلى أنهم غير مناسبين للقيام بهذا الواجب ويعفيهم، عندئذ يفكرون في قلوبهم: "أنا لست مناسبًا لك. لن أجادلك. لدي موهبة. الذهب الحقيقي مُقدّر له أن يتألق في النهاية، وأنا فرد موهوب حيثما أذهب! وأيًّا كانت الترتيبات التي يتخذها الأعلى لي، سأتحملها وأستمع إليها في الوقت الحالي". هم أيضًا يأتون أمام الله ويصلون: "يا الله، إني أسألك أن تمنعني من الشكوى. أسألك أن تجعلني أظل صامتًا، وألا تجعلني أدينك أو أجدف عليك، وأن تجعلني قادرًا على الخضوع". لكنه يفكر ثانية بعد ذلك: "لا يمكنني الخضوع. هذا هو الجزء الأصعب. لا أستطيع أن أقبل هذه الحقيقة. ماذا ينبغي أن أفعل؟ هذه ترتيبات الأعلى؛ ليس ثمة شيء يمكنني فعله. أنا موهوب جدًا، لكن لماذا لا أستطيع أبدًا استخدام مواهبي في بيت الله؟ يبدو أنني لم أقرأ بعد ما يكفي من كلام الله. ينبغي أن أقرأ المزيد من كلام الله من الآن فصاعدا!". إنهم لا يستسلمون ولا يعتقدون أنهم أقل شأنًا من الآخرين، بل يعتقدون فقط أنهم آمنوا بالله لفترة أقل قليلًا وأن ذلك يمكن تعويضه. لذا، يبذلون جهدًا في قراءة كلام الله والاستماع إلى العظات. يتعلمون ترنيمة جديدة ويقرأون فصلًا من كلام الله كل يوم، ويمارسون الوعظ. وتدريجيًّا، يصبحون أكثر دراية بكلام الله، ويمكنهم الوعظ بالكثير من التعاليم الروحية، ويمكنهم التحدث لعقد الشركة في الاجتماعات. هل ثمة أي دافع هنا لعدم الاعتراف بالهزيمة؟ (بلى). ما نوع هذا الدافع؟ (دافع شرير). هذا مسبِّب للمتاعب! لماذا توصِّفونه فورًا على أنه دافع خبيث حالما نشرّح العبارة؟ أليست هذه أمور جيدة؟ حياتهم الروحية طبيعية؛ فهم لا يشاركون في الأمور العلمانية، ولا يثرثرون، وقادرون على تلاوة العديد من فصول كلام الله وإنشاد العديد من الترانيم من الذاكرة. إنهم "نخب"! فلماذا تقولون إن هذا دافع شرير؟ (مقصدهم هو إثبات أنهم قادرون، وليسوا أقل شأنًا من الآخرين). هذا يسمى عدم الاعتراف بالهزيمة. هل بعدم الاعتراف بالهزيمة هم يفهمون أنفسهم حقًا ويعترفون بمشاكلهم؟ (كلا). هل يعترفون بفسادهم وشخصيتهم المتغطرسة؟ (كلا). ماذا يثبتون، إذًا، بعدم الاعتراف بالهزيمة؟ يريدون إثبات أنهم قادرون ومتفوقون؛ ويريدون إثبات أنهم أفضل من الآخرين، وأن يثبتوا في النهاية أنَّ إعفاءهم كان خطأ. دافعهم موجَّه في هذا الاتجاه. أليس هذا عدم اعتراف بالهزيمة؟ (بلى). لقد أسفر موقف عدم الاعتراف بالهزيمة عن أفعاله المتمثلة في تحمل المشقة، ودفع الثمن، وتحمل الإذلال وتحمل عبء ثقيل. يبدو ظاهريًّا أنهم يبذلون الكثير من الجهد، ويمكنهم تحمل المشقة ودفع الثمن، وتحقيق أهدافهم في النهاية، لكن لماذا الله غير راضٍ؟ لماذا يدينهم؟ لأن الله يمحِّص أعماق قلوب الناس، ويُقيّم كل شخص وفقًا للحق. كيف يُقيّم الله سلوك كل شخص، ومقاصده، ومظاهره، وشخصياته؟ تُقيّم كل هذه الأشياء وفقًا للحق. كيف يُقيّم الله، إذًا، هذا الأمر ويُعرّفه؟ أيًّا يكن مقدار المشقة التي عانيت منها، والثمن الباهظ الذي دفعته، فالمسألة هي أنك لا تسعى جاهدًا نحو الحق، ومقصدك ليس الخضوع إلى الحق أو قبوله، بل تستخدم طريقتك المتمثلة في تحمل المعاناة ودفع الثمن لإثبات أن الطريقة التي وصَّفك بها الله وبيت الله وتعاملا بها معك كانت خطأ. ماذا يعني ذلك؟ أنت تريد أن تثبت أنك شخص لم يخطئ قط، وليس لديه شخصية فاسدة. تريد أن تثبت أن طريقة تعامل بيت الله معك لم تكن تتماشى مع الحق، وأن الحق وكلام الله يخطئان أحيانًا. على سبيل المثال، كان ثمة إغفال ومشكلة في ما كان يتعلق بك، وحالتك تثبت أن كلام الله ليس هو الحق وأنك لست بحاجة إلى الخضوع. أليست هذه هي النتيجة؟ (بلى). هل يستحسن الله نتيجة من هذا النوع أم يدينها؟ (يدينها). الله يدينها.

هل موقف عدم الاعتراف بالهزيمة الذي يتخذه الناس يتماشى مع الحق؟ (كلا). إذا قلنا إن هذا الموقف لا يتفق مع الحق، ويبعد أميالًا عنه، فهل سيكون هذا القول صحيحًا؟ كلا، لأن هذا الموقف لا يرتبط بالحق على الإطلاق. هل موقف عدم الاعتراف بالهزيمة يُمدح في العالَم وبين جميع البشر أم يُدان؟ (يُمدح). في أي بيئات يُمدح؟ (في مكان العمل وفي المدارس). على سبيل المثال، إذا حصل طالب على ستين بالمائة في امتحان ما، يقول: "لن أعترف بالهزيمة. سأحصل في المرة القادمة على تسعين بالمائة!". وعندما يحصل على تسعين بالمائة، يريد الحصول على مائة بالمائة في المرة القادمة. وفي النهاية، يحقق ذلك، ويعتقد أبواه أنه طفل طموح وله مستقبل مشرق. ثمة بيئة أخرى – أكثر البيئات شيوعًا – هي المسابقات. تخسر بعض الفرق في مسابقة ما، وترتسم على وجوهها علامة الخزي، لكنها لا تعترف بالهزيمة. بسبب هذه العقلية وموقف عدم الاعتراف بالهزيمة، يبذلون الكثير من العمل الشاق ويتدربون بجدية أكبر، ويتغلبوا في المسابقة التالية على الفريق الآخر ويظهروه بمظهر سيء. إن عدم الاعتراف بالهزيمة، في هذا المجتمع وبين الجنس البشري، هو نوع من العقلية. ما العقلية؟ (إنها طريقة تفكير تدعم الناس نفسيًّا). هذا صحيح. إنها قوة دافعة تدعم الناس الذين يتقدمون دائمًا بشجاعة، ولا يُهزمون، ولا يشعرون بالإحباط، ولا يتراجعون، ويحققون تطلعاتهم وأهدافهم. هذا يُسمى عدم الاعتراف بالهزيمة. هذا نوع من عقلية عدم الاعتراف بالهزيمة. يعتقد الناس أنهم إذا لم تكن لديهم هذه العقلية، هذه "الروح"، فلن يكون للحياة أي معنى. ما الذي يعتمدون عليه في الحياة؟ تعتمد حياتهم على نوع من العقلية. من أين تأتي هذه العقلية؟ إنها تأتي من مفاهيم الناس وتصوراتهم، وكذلك من شخصياتهم الفاسدة. هذا غير عملي، ولا يمكن للناس تحقيقه. منذ أن خلق الله الجنس البشري حتى الآن، ومهما كان عدد السنوات التي مرت، فثمة الكثير من الأشياء الإيجابية؛ مثل الترتيب الذي تعيش بموجبه الكائنات الحية، والنظام الذي تعيش بموجبه البشرية، والترتيب الذي تعمل بموجبه السماوات والأرض وجميع الأشياء والكون، وما إلى ذلك. ينبغي أن يتمكن الناس، وفقًا لأفكارهم ودرجة تعليمهم، من إيجاد نظام يلتزمون به في إطار ذلك كله، وأن يتخذوه مبدأً وقوة دافعة لكيفية فعلهم وسلوكهم، أو أساسًا لذلك. لكن الناس لا يبذلون جهدًا في الاتجاه الصحيح؛ في أي اتجاه يبذلون قوتهم؟ إنهم يبذلون قوتهم في الاتجاه الخطأ؛ أي إنهم ينتهكون النظام الذي تتطور بموجبه الأشياء، وينتهكون الترتيب الذي تدور بموجبه كل الأشياء – يريدون دائمًا تدمير هذه الترتيبات الطبيعية التي عيَّنها الله، واستخدام الأساليب والوسائل البشرية لخلق السعادة. إنهم لا يعرفون كيف تُكتسب السعادة، وما اللغز الكامن بداخلها، أو ما المصدر. إنهم لا يبحثون عن هذا المصدر، بل يحاولون استخدام نهج بشري لخلق السعادة، ودائمًا ما يريدون خلق معجزات أيضًا. إنهم يحاولون استخدام نهج بشري لتغيير الترتيب الطبيعي لكل هذه الأشياء، ثم تحقيق السعادة والأهداف التي يريدونها. كل هذا غير طبيعي. ما النتيجة النهائية لاعتماد الناس على أنفسهم للكفاح من أجل مثل هذه الأشياء، أيّا كانت طريقة كفاحهم؟ لقد تضرر الآن هذا العالم الذي منحه الله للبشرية لتدبره. من أكبر ضحية بعد أن تضرر؟ (الإنسان). البشرية هي الضحية الأكبر. لقد أساء الناس التعامل مع العالم إلى هذا الحد، لكنهم ما زالوا يزعمون أنهم لن يستسلموا أبدًا. أليس ثمة شيء خطأ في رؤوسهم؟ ما النتيجة النهائية التي يجلبها عدم الاستسلام أبدًا؟ كارثة مريعة. إنها ليست مجرد خسارة مسابقة أو اثنتين، أو علامة عار ترتسم على وجوههم. لقد دمروا آفاقهم وقطعوا سُبُل نجاتهم؛ لقد دمروا أنفسهم! هذا ما ينجم عن عدم الاعتراف بالهزيمة.

ما نقوم بتشريحه الآن هو مظهر نموذجي لشخصية الشيطان الخبيثة وشخصيته المتغطرسة، وهو ألا تستسلم أبدًا. إن قول لا تستسلم أبدًا عقلية. نحن ننتقدها، ونفضحها، وندينها. لكن إذا أدنتها وسط البشرية، فهل سيقبل الناس هذا؟ (كلا). لم لا؟ (لأن الناس جميعًا يمدحون هذه العبارة). إنهم يروجون لهذه العقلية. إذا لم يكن لدى شخص ما ذرة من عقلية عدم الاعتراف بالهزيمة وعدم الاستسلام أبدًا، فسيقول الآخرون إنه ضعيف. هل نحن ضعفاء إذا لم نروج لهذه الأمور؟ (كلا، لسنا كذلك). يقول الناس: "كيف لا تكون ضعيفًا؟ أنت لا تعيش الحياة بأي قدر من الجَلَد. ما فائدة أن تعيش؟ هل هذه العبارة صحيحة؟ دعونا نُشّرحها أولًا: ما نوع الموقف الذي لا يعترف بالهزيمة؟ هل ينبغي أن يتخذ الناس أصحاب العقل الطبيعي هذا الموقف؟ في الواقع، إذا كان لدى الناس عقل طبيعي، فلا ينبغي أن تكون لديهم هذه العقلية. من الخطأ أن تكون لديك هذه العقلية. ينبغي أن يواجه الشخص الواقع، لكي يكون شخصًا يمتلك العقل. على هذا النحو، يبدو واضحًا أن عدم الاعتراف بالهزيمة افتقار إلى العقل؛ وهو ما يعني أن ثمة شيئًا غير صحيح تمامًا في رأسه، ومن الواضح أن هذا الموقف خطأ تمامًا. بالنسبة للمؤمنين بالله، بالمعنى الدقيق للكلمة، لا ينبغي أن توجد لديهم هذه العقلية؛ لأن الشخصية المتغطرسة متأصلة في عدم الاعتراف بالهزيمة. هل يسهُل على الناس قبول الحق عندما توجد لديهم شخصية متغطرسة؟ (كلا). هذه مشكلة. إذا كنت تستخدم شخصية متغطرسة كأساس تسعى من خلاله إلى الحق، فما الذي تسعى إليه؟ إن ما تسعى إليه ليس الحق بالتأكيد؛ لأن هذا السعي ليس إيجابيًّا بطبيعته، وما تكسبه لن يكون الحق بالتأكيد. سيكون بالتأكيد "عقلية" من نوع ما قد تخيلها الناس. إذا تعامل الناس مع عقلية كهذه على أنها الحق، فقد انحرفوا عن الطريق. لذا، إذا أردنا تصحيح عقلية عدم الاعتراف بالهزيمة، فماذا سنقول؟ يمكننا القول إن الناس عليهم مواجهة المشكلات الحقيقية، والقيام بالأشياء وفقًا لمبادئ الحق، ولا ينبغي أن يتخذوا موقف عدم الاعتراف بالهزيمة. إذا لم يعترفوا بالهزيمة، فمَن الذي لا يعترفون به؟ (الله). إنهم لا يعترفون بالحق. وبشكل أكثر تحديدًا، لا يعترفون بحقائق الأمر الحقيقية، ولا يعترفون بأنهم ارتكبوا شيئًا خاطئًا وانكشفوا، ولا يعترفون بأن لديهم شخصية متغطرسة. هذه الأمور صحيحة. فكيف يمكنك دحض هؤلاء الناس؟ أفضل طريقة لمواجهتهم هي استخدام الشيء الذي يجدونه أكثر إحراجًا. ما الشيء الذي تجده البشرية اليوم الأكثر إحراجًا في العالَم؟ العِلم. ماذا أعطى العلم للبشرية؟ (كارثة). العلم، الذي هو أكثر ما تمدحه البشرية وأكثر ما تفخر به، قد جلب لها كارثة غير مسبوقة. والآن، بعد أن أصبح لديكم هذا الدليل، كيف يجب عليكم دحض هؤلاء الأشخاص، حتى تتمكنوا من إحراجهم؟ ما قولكم، هل يجب أن يُخزى مَن هم على شاكلة الشيطان هؤلاء؟ (بلى). إذا لم تخزهم، فسوف ينظرون إلى الحق بازدراء دائمًا، ويميزون ضد مَن يؤمنون بالله، ويعتقدون أن مَن يؤمنون بالله لا يؤمنون إلا لأنهم ضعفاء. كيف ينبغي عليكم دحضهم؟ (بقول: "أنت مجرد شخص عادي. ماذا لديك يجعلك لا تحتاج إلى الاعتراف بالهزيمة؟ ماذا يجعل من المقبول ألا تقبل بالهزيمة؟ حتى وإن كان بعض الناس علماء، فماذا في ذلك؟ ومهما كان مدى تقدم التكنولوجيا العلمية التي يطورونها، فماذا في ذلك؟ هل يستطيع العلماء حل جميع الكوارث التي جلبها العلم للبشرية الآن؟"). هذه هي الطريقة الصحيحة لدحضهم. فكروا في الأمر، هل هذه طريقة جيدة لدحضهم؟ تقول: "لقد عاش الجنس البشري حتى يومنا هذا، لكن الناس لا يعرفون حتى مَن هم أسلافهم، فكيف لا يعترفون؟ أنت لا تعرف حتى من أين أتيت، فماذا لديك لتغتر به؟ أنت لا تعترف حتى بالله الذي خلقك، فكيف يمكن ألا تعترف بالهزيمة؟ الله قد خلق الناس، وهذا شيء مجيد، لكنك لا تعترف بذلك أو تقبله؛ بل تصر على الاعتقاد بأن الناس تطوروا من البهائم، وتعترف بذلك. ما مدى وضاعتك؟ الله عظيم جدًا ونبيل؛ يقول إنه خالقك، لكنك لا تعترف بأنك كائنه المخلوق. ما مدى دناءتك؟". ماذا سيكون ردهم؟ "لقد تطور الناس من القرود، لكننا ما زلنا حيوانات من مستوى أعلى". "ألستم ما زلتم حيوانات وبهائم، إذًا؟ نحن لا نعترف بأننا حيوانات. نحن أناس، نحن بشر خلقنا الله. الله خلق الناس، وهو يقر بأنك شخص، لكنك لا تريد أن تكون شخصًا. أنت تصر على إنكار حقيقة أن الله خلق الناس. أنت تصر على أن تكون بهيمة. ما فائدة حياتك؟ هل تستحق العيش؟". هل لهذه الكلمات قوة؟ (بلى). هذه هي الطريقة التي ندحض بها هؤلاء الناس. هذه حقائق، بصرف النظر عن اعترافهم بذلك من عدمه، أو قبولهم له من عدمه. سأتحدث عن نقطة أخرى. الناس لا يعترفون بالهزيمة أبدًا؛ يعتقدون أنهم قادرون للغاية، وأنَّ لديهم تكنولوجيا متقدمة، وجميع أنواع الحكمة، لكن كيف يتعاملون مع الطبيعة؟ إنهم يتقاتلون معها باستمرار، ودائمًا ما يريدون إخضاعها. إنهم لا يفهمون على الإطلاق كيف يتبعون نظام الطبيعة. ماذا فعل تدبير الجنس البشري بالطبيعة في نهاية المطاف؟ أليس من دبَّر هذا كله أناس ذوي معرفة ويفهمون العلم؟ ألا ترفض الاعتراف بالهزيمة؟ ألست شخصًا قادرًا؟ ألست لا تحتاج إلى سيادة الله؟ إنَّ الجنس البشري يتعايش مع الطبيعة منذ آلاف السنين، لكن الجنس البشري ما يزال – على نحو لا يُصدَق – لا يعرف كيف يُدبر الطبيعة. تفرط البشرية في تطوير الطبيعة، وفي استهلاكها، وتلوثها بشدة، لدرجة أن الموارد الطبيعية تصبح الآن غير كافية بشكل متزايد. علاوة على ذلك، لا الماء الذي يشربه الناس، ولا الطعام الذي يأكلونه، ولا الهواء الذي يتنفسونه، خاليًا من السم. عندما خلق الله الطبيعة في البداية، كانت جميع الكائنات الحية، والطعام، والهواء، والماء، نظيفة وخالية من السم، لكن البشرية سممت هذه الأشياء كلها، بعد أن أعطى الله الطبيعة للبشرية لتدبيرها. الناس أنفسهم هم من عليهم "الاستمتاع" بهذه الأشياء. فكيف يمكن للناس ألا يعترفوا بالهزيمة؟ خلق الله مثل هذا العالم الجميل للبشر، وتركهم يدبرونه، لكن كيف دبروه؟ هل يعرفون كيف يدبرونه؟ أساء البشر استخدامه لدرجة أنه فسد تمامًا – لم تسلم المحيطات، ولا الجبال، ولا الأرض، ولا الهواء، ولا حتى طبقة الأوزون في السماء؛ لقد خربت جميعها. من سيتحمل في النهاية العواقب الضارة لكل هذا؟ (الناس). إنها البشرية نفسها. الناس أغبياء إلى أبعد الحدود، لكنهم يعتقدون أنهم عظماء ولا يعترفون بالهزيمة! لماذا لا يعترفون؟ إذا سُمِح للبشرية بالاستمرار في تدبير الأمور بهذه الطريقة، فهل ستعود الطبيعة إلى ما كانت عليه في الأصل؟ لن تعود أبدًا. إذا اعتمدت البشرية على هذه العقلية المتمثلة في عدم الاعتراف بالهزيمة، فسيزداد العالم والطبيعة سوءًا وفظاعة وقذارة تحت تدبيرها. ماذا ستكون العواقب النهائية؟ سوف يموت الجنس البشري في هذه البيئة التي دمرها. إذًا، من يستطيع تغيير كل هذا في النهاية؟ الله يستطيع. إذا كان الناس قادرين على القيام بذلك، فيمكن أن يتقدم أحدهم ويحاول تغيير الوضع الحالي للعالم، لكن هل ثمة من يجرؤ على تحمل هذه المسؤولية؟ (كلا). فلماذا الناس لا يعترفون بالهزيمة؟ لا يستطيع الناس حتى حماية الماء الذي يشربونه. لم تُدمّر الطبيعة بفعِل الأسود أو النمور، فضلًا عن الطيور، أو الأسماك، أو الحشرات. إنما كان البشر أنفسهم هم من خربوها ودمروها. سيحصد الناس في النهاية ما زرعوه. هل ثمة أي طريقة لتغيير الأمور الآن؟ لا يمكن تغييرها. يمكن القول يقينًا إن الله إن لم يفعل كل هذه الأمور، فإنَّ البيئة التي تعيش فيها البشرية جميعها لم تكن لتزداد إلا سوءًا على سوء، وفظاعة على فظاعة؛ لم تكن لتتحسن. الله وحده يستطيع أن يغير هذا كله. إذا كانت البشرية لا تعترف بالهزيمة، فهل هذا مقبول؟ هل يمكنك تغيير هذه البيئة؟ لقد مُنِحت بيئة صالحة، لكن كل ما يمكنك فعله هو تدميرها؛ أنت لا تحميها. ما السلسلة الغذائية للعالم بأسره؟ هل تفهمها البشرية؟ كلا، لا تفهمها. على سبيل المثال، الذئاب حيوانات شرسة. إذا قتل البشر كل الذئاب، فسوف يعتقدون أنهم تغلبوا على الطبيعة. مع هذا النوع من العزيمة، وهذا النوع من الحالة المعنوية، وعقلية الارتقاء إلى مستوى التحدي، تبدأ البشرية في اصطياد الذئاب على نطاق واسع. وعندما يقتل البشر معظم الذئاب في منطقة من الأراضي العشبية، يعتقدون أنهم تغلبوا على الطبيعة وتغلبوا على هذا النوع الذي هو الذئاب. وفي الوقت نفسه، يعلقون جلود الذئب في بيوتهم، ويرتدون أثوابًا وقبعات مصنوعة من جلود الذئاب، ويضعون جلود أشبال الذئاب على رؤوس خناجرهم. يلتقطون الصور ويقولون للعالم بأسره: "لقد تغلبنا على هذا النوع الذي كان يمثل تهديدًا للبشرية – الذئاب!". أليس رضاهم عن أنفسهم سابقًا لأوانه بعض الشيء؟ فمع وجود عدد أقل من الذئاب، يبدو ظاهريًّا أن حياة البشر وبعض الكائنات الحية الأخرى غير مهددة، لكن ما العواقب التي ستترتب على ذلك؟ على البشرية أن تدفع ثمنًا غاليًا مقابل ذلك. ما الثمن الذي يجب أن تدفعه؟ يتضاءل عدد الذئاب عند قتل أعداد كبيرة منها. بعد ذلك مباشرة، تبدأ جميع أنواع الأرانب، والفئران، وكل حيوان آخر تأكله الذئاب في الأراضي العشبية، في التكاثر على نطاق واسع. عندما تزداد أعداد هذه الحيوانات، ما النتيجة الأولى؟ (يختفي العشب). يقل العشب أكثر فأكثر. وعندما يتناقص العشب، يزداد تناقص الغطاء النباتي للأرض. وعند وجود عدد مفرط من هذه الحيوانات، فإنها تحتاج إلى تناول كميات كبيرة من العشب، ولا يتناسب معدل نمو العشب مع عدد الحيوانات آكلات العشب. عندما لا يتحقق التناسب بين هذه الأمور، ماذا يحدث؟ (التصحر). نعم، التصحر. عندما تخلو الأرض من الغطاء النباتي للأرض، تبدأ في التحول إلى رمال وتصبح تدريجيًّا منطقة رملية. معظم النباتات لا تغرس جذورها في الرمال أو تتكاثر فيها، لذلك تنمو الأراضي الرملية بسرعة وتتوسع أكثر فأكثر، وفي النهاية تصبح جميع الأراضي العشبية صحراء. وبعد ذلك، ستبدأ الصحراء في التعدي على المناطق التي يعيش فيها الناس؛ فما أول شعور سينتابهم؟ قد لا يشعر الناس بالخوف عندما يرون أن مساحة الصحراء قد ازدادت، لكن عندما يأتي اليوم الذي تهب فيه عاصفة رملية، ما الضرر الذي سيلحق بالبشرية؟ في البداية، سوف يتطاير الغبار. وبعد ذلك، عندما يأتي موسم الرياح، لن يتمكن الناس حتى من فتح أعينهم، لشدة تطاير الرمال. ستُغطي الرمال أجسادهم، وستمتلئ بها أفواههم. وفي الحالات القصوى، قد تغمر الرمال المنازل، أو الماشية، أو الأشخاص القريبين من الصحراء. هل يستطيع الناس إيقاف الرمال؟ (كلا). لا يستطيعون إيقافها، لذا عليهم التنقل، والتراجع أكثر فأكثر نحو الداخل. في النهاية، ستصبح الأراضي العشبية أصغر فأصغر، وتصبح الصحراء أكبر فأكبر، وسيقل كثيرًا عدد الأماكن التي يمكن للبشرية أن تعيش فيها. فهل ستكون البيئة التي يعيش فيها الناس أفضل أم أسوأ؟ (أسوأ). كيف حدثت هذه النتيجة التي يجب عليهم تحملها؟ ما الذي تسبب فيها؟ (قتل الذئاب). بدأ الأمر عندما قتلوا الذئاب. كان ذلك شيئًا صغيرًا غير ملحوظ. إذا كان الناس لا يفهمون كيف يتبعون هذا النظام، ولا يفهمون كيف يحمونه، فما العواقب التي ستترتب على ذلك في النهاية؟ ستبيد الرمال الناس. أليست هذه كارثة مريعة؟ قتل الذئاب هو نوع من السلوك، لكن ما الشخصية التي تقع في القلب منه؟ ما جوهر هذه الشخصية؟ ما دافعها للقيام بهذا؟ ما طرق تفكير الناس التي تؤدي إلى هذا النوع من السلوك؟ (الرغبة في إخضاع الطبيعة). هذا صحيح، يريدون إخضاعها. يعتقد الناس أن الذئاب هي العدو الطبيعي للبشرية. تُشكّل الذئاب تهديدًا للبشرية، وتأكل الناس دائمًا. الذئاب ليست شيئًا جيدًا. يذمُّ الجنس البشري الذئاب بهذه الطريقة، ثم يحاول إخضاعها والقضاء عليها بحيث لا يتبقى حتى ذئب واحد. عندئذ، يمكن أن تعيش البشرية في راحة واطمئنان، ولن تكون مهددة على الإطلاق. يبدأ الناس في قتل الذئاب بناء على هذا الدافع. ما الذي يملي هذا؟ تمليه عقلية عدم الاعتراف بالهزيمة. لا تعرف البشرية كيفية إدارة الذئاب أو تنظيمها بشكل صحيح، وبدلًا من ذلك، هم دائمًا يريدون قتلها والقضاء عليها. إنهم يريدون عكس هذا النظام وتحويله إلى نظام آخر. ما النتيجة؟ تغمر الرمال الناس. أليس هذا ما ينتج؟ (بلى). هذا ما ينتج. من بين الجنس البشري بأسره والعالم بأسره الذي خلقه الله، في ركن صغير من الكوكب – والذي قد لا يكون في نظر الله أكبر من حبة الفول السوداني – وقعت هذا الحادثة الصغيرة، لكن الناس لا يستطيعون حتى رؤيتها بوضوح. ما زالوا ينافسون الطبيعة، وينافسون الله، ولا يعترفون بالهزيمة! ما النتيجة التي تترتب على عدم الاعتراف بالهزيمة؟ (الدمار). إنهم يجلبون الدمار لأنفسهم! هذه الحقيقة قائمة الآن. وبعد حدوث هذه النتيجة، كيف يمكن للبشرية إصلاح الأمر؟ (لا يمكنهم). لا يمكنهم إصلاحه. بعض المنظمات الاجتماعية والناس أصحاب القلوب الطيبة، الذين يقومون بأنشطة المصلحة العامة، ينهضون ويطالبون الناس بالحفاظ على نظام بيئي متوازن. إن دافعهم وسبب قيام بذلك صحيح، وما يطالبون به صحيح أيضًا. هل يستجيب أحد؟ (كلا). الحكومة أيضًا لا تتخذ أي إجراء؛ لا أحد يلتفت إلى هذه المشكلة. يعرف الناس سبب المشكلة، لكن بعد أن ينظروا إليها قليلًا كمتفرجين، يقف الأمر عند هذا الحد. يظلون يقتلون الذئاب كما كانوا يفعلون سابقًا. يقول أحدهم: "إذا واصلت قتلهم على هذا المنوال، فسوف تُدفن يومًا ما في الرمال"، لكنهم يجيبون: "فلأدفن إذًا. لن أكون الوحيد. ما الذي يدعو إلى الخوف؟". ما هذه الشخصية؟ إنها شخصية عديمة الحس وتفتقر إلى التفكير؛ ليس لديها إنسانية. من منا لا يخاف الموت؟ فكيف يمكنهم أن يقولوا مثل هذا الشيء الوقح؟ إنهم لا يعتقدون أن شيئًا كهذا سيحدث. يفكرون: "الأرض ضخمة. إلى جانب الصحاري، هناك جبال وغابات. هل يمكن تدميرها جميعًا بهذه السرعة؟ ما يزال هناك متسع من الوقت! لم نقتل سوى عدد قليل من الذئاب، وتحولت بعض الأماكن إلى صحراء، وأنت خائف إلى هذا الحد؟ إذا كان يجب قتلهم، فلا بد أن نقتلهم". أليس هذا غباءً؟ لقد قتلوا بعض الذئاب، وبعد عشرين عامًا أو ثلاثين فحسب، ثمة امتداد من الأراضي العشبية الخضراء قد تغيَّر تمامًا. لو أنَّ الناس نثروا بعض بذور الحشائش على هذه الأرض، أو زرعوا نباتات مناسبة للنمو في الصحراء؛ لو كانوا قادرين على تغيير هذه البيئة، لعوضت البشرية عن أخطائها ولن يكون الأوان قد فات، لكن هل الأمر في الواقع الأمر بهذه البساطة؟ إن النظام الذي وضعه الله هو الأفضل والأنسب. ينبغي أن يتبع الناس هذا النظام من أجل الحفاظ على وجود الأرض، وحتى تتمكن هذه الحيوانات والنباتات والجنس البشري من الاستمرار في العيش عليها، مع تدبر كل كائن لأمره جيدًا جدًا، والتعايش معًا بطريقة تجعل بعضها تكافليًا مع بعض، وفي الوقت نفسه، مقيِّدًا لبعض. إذا لحق الدمار بجزء واحد منه، فقد لا ترى أي عواقب في غضون عشر سنوات، لكن عندما تشعر حقًا بالعواقب بعد عشرين عامًا، لن يتمكن أحد من إلغاء ما حدث. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الله إذا لم يقم بتغييرات هائلة، فمن تلك النقطة فصاعدًا، ستصبح البيئة التي يعيش فيها الجنس البشري أسوأ فأسوأ. لن تتطور في اتجاه جيد. هذه هي النتيجة. ما مصدر هذه النتيجة؟ المصدر هو عقلية عدم الاعتراف بالهزيمة، التي تمدحها البشرية، والتي هي أول مظهر من مظاهر النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة. حسبما يرى الناس، النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة، قول "عظيم" و"مقدس"، لكن التأثير الأول للفكرة التي ينتجها هذا القول على البشر هو أنه يجلب عليهم مثل هذه العواقب الضارة الكبرى. يفكر الناس: "أليس ثمة نظام للعالم الطبيعي؟ لا يبدو الأمر كذلك بالنسبة لي. ألا يقول الناس إنه مقدس ولا ينبغي تدميره؟ حسنًا، سأدمره، وسنرى ما سيحدث فحسب!". النتيجة الضارة التي "تستمتع بها" البشرية اليوم هي آخر شيء تريد رؤيته. هذه هي الطريقة التي تظهر بها نتيجة "سنرى ما سيحدث"؛ إنها موضوعة أمام البشرية لكي تراها. لقد رأى الجميع مشاهد "نهاية الأزمنة". ألم يحصلوا على ما يستحقونه؟ لقد جلبوا هذا على أنفسهم.

أول مظهر من مظاهر النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة هو عدم الاعتراف بالهزيمة. ما العواقب التي يجب أن يتحملها الناس؟ كارثة مريعة. إنهم يحصدون العواقب الضارة لأفعالهم؛ باللغة الدارجة، هم ينالون ما طلبوه، ويحصلون على ما يستحقونه! أنتم تعرفون الآن ما إذا كانت هذه العبارة صحيحة بالفعل، وما إذا كانت هي الحق، أليس كذلك؟ هل هذه العبارة هي الحق؟ (كلا). إنها ليست الحق. لنفترض أن غير المؤمنين يقولون ثانية: "نحن أناس، لذلك يجب أن يكون لدينا قدرٌ من العزم. يجب أن يكون لدينا جَلَد!". أنت تفكر في الأمر وتقول: "هذا صحيح جدًا. نحن كمؤمنين نتحدث دائمًا عن الخضوع. أليس هذا افتقارًا إلى الاستقلالية؟ أليس هذا ضعفًا شديدًا؟ ينبغي أن يكون لدينا قدر من الروح المعنوية والجَلَد في سلوكنا الذاتي". هل تفكر بهذه الطريقة؟ إذا قبلت الأشياء التي قلتها اليوم، فلن تفكر بهذه الطريقة أبدًا. بل على العكس قد تقول: "البشر قضية خاسرة. لا عجب أن الله يكرههم. لقد تجاوزت البشر بالفعل مرحلة استخدام العقلانية معهم". أنت لن تقبل هذا النوع من الأفكار. حتى لو لم يكن لديك رد مضاد مناسب، أو لم يكن من المناسب النقاش مع هؤلاء الناس، فأنت تعلم في قلبك أن آراءهم ليست الحق على الإطلاق. مهما رأى الناس هذا النوع من الأفكار إيجابيًّا، ومهما كان عدد ما في هذا العالم من بشر يدافعون عنها ويروجون لها، فأنت لن تتأثر بها. على العكس من ذلك، سوف تنبذها وتحتقرها. لقد انتهيت من عقد الشركة عن أول مظهر من مظاهر النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة. كنت قد بدأت بعقد الشركة عن الحق، كيف خرجت عن الموضوع؟ ما أعتقده هو: إذا كان ما تأخذونه من شركتي يقتصر على تعريف أو مفهوم، فلن تفهموا أبدًا ما الأجزاء الصحيحة وغير الصحيحة من هذه الفكرة. سوف تختلط عليكم الأمور؛ ستعتقدون أحيانًا أن هذا النوع من الأفكار صحيح، وتعتقدون أحيانًا أن هذا النوع من الأفكار خطأ، لكن لن يكون واضحًا لكم ما الخطأ فيها أو ما الصحيح. علاوة على ذلك، ستمارس غالبًا وفقًا لهذا "المبدأ"، وستكون دائمًا مشوش الذهن. إذا كنت لا تستطيع الرؤية بوضوح، فلن تتمكن من التخلي عن هذا النوع من الأفكار. وإذا كنت لا تستطيع التخلي عنها، فهل يمكنك ممارسة الحق على الإطلاق؟ هل يمكنك أن تعبد الله وتتبع كلامه بوصفه الحق قطعًا؟ كلا، ليس قطعًا. ستكون قادرًا فقط على أن تفكِّر نسبيًّا أو أحيانًا في أن كلام الله صحيح، أو أن كلام الله صحيح دائمًا، وتتمسك بذلك من حيث التعاليم. لكن إذا كنت لا تزال متأثرًا ومنزعجًا مما يسمى بالمعرفة، وبهذه الكلمات التي تبدو صحيحة لكنها في الواقع كاذبة، فإنَّ كلمات الله ستكون دائمًا صحيحة نسبيًّا بالنسبة لك، بدلًا من أن تكون الحق المطلق.

ب. تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل

المظهر الثاني للنوم على فروع الشجر وتجرع المرارة هو تحمُل الإذلال وحمل عبء ثقيل. إن تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل هو أيضًا شكل من أشكال التفكير، وهو عقلية، وموقف تجاه الأشياء التي يدافع عنها أهل الدنيا. في المجتمع وفي العالم، هو طريقة تفكير إيجابية نسبيًّا، وتعتقد البشرية أنه طريقة متفائلة نسبيًّا، ومتطلعة إلى الأمام، وإيجابية. ما الذي نريد تشريحه، إذًا؟ ما السيء بشأن تحمُل الإذلال وحمل عبء ثقيل؟ لماذا هو ليس بالحق؟ لا علاقة له أساسًا بالحق. ماذا أعني عندما أقول إنه لا علاقة له بالحق؟ أعني أنك إذا أردت أن تمارس الحق، فينبغي أن تفعل ذلك بالكامل وفقًا لمبادئ كلام الله، ووفقًا للمعايير والتفاصيل المحددة التي يطلبها الله. ينبغي ألا تخلط بين المواقف والآراء تجاه القيام بالأشياء، وبين أساليب ووسائل ما يُسمى بأيديولوجيات الإنسان، وعقلياته، ونزاهته. كلام الله هو الحق، ولا علاقة له بهذه الأمور. فلماذا يُعتبر تحمُل الإذلال وحمل عبء ثقيل أمرًا سيئًا؟ لماذا أقول إنه ليس الحق؟ ألا يستحق هذا التشريح؟ (بلى، إنه يستحق). لنبدأ بشرح المعنى الحرفي للعبارة؛ وعندئذ سيكون من الأسهل فهمها. تحمُل الإذلال وحمل عبء ثقيل يعني أن تكون قادرًا على تحمُل كل الخزي، والألم، والإهانة، من أجل مسؤولياتك أو أعبائك أو المهمة التي تقوم بها وتقبلها. هذا هو المعنى الأساسي لهذه العبارة. إذًا، في أي بيئات ومواقف يستخدم المرء هذه العبارة عادةً؟ إذا قال أحد إن شخصًا ما يتحمل الإذلال ويحمل عبئًا ثقيلًا، فهل هذا الشخص حاليًا في ظرف اكتملت فيه مهمته، وقد حقق الهدف الذي كان يريد تحقيقه؟ (كلا). لذا، عندما يتحدث المرء عادةً عن تحمُل الإذلال وحمل عبء ثقيل، فإنه يشير إلى شخص ما عديم الأهمية، وفي وضع لا يملك فيه على الإطلاق أي مكانة أو هالة، فضلًا عن أي سلطة. إنه في وضع كهذا، لكنه لا يزال بحاجة إلى تحمُل مسؤولياته، وتحمُل المهمة التي يحتاج إلى إتمامها، دون إحباط، ودون تنازل، ودون استسلام. أليس هذا أيضًا نوعًا من العقلية؟ على ماذا تُركّز هذه العقلية؟ إنها تركز على "تحمُّل" و"حمل". "التحمُّل" يعني أن يكون المرء صابرًا وأن يصمد في مواجهة أمر ما. وفي الوقت نفسه الذي يتحمل فيه أمرًا ما، يجب أن يحمل على عاتقه عبئًا ومسؤولية ثقيلين، وألا يفشل في الوفاء بتوقعات الجميع، وألا يخذل الشخص الذي ائتمنه على هذه المهمة. ما نوع هذه العقلية؟ (المثابرة). إنها تنطوي على هذا المعنى، لكنه المستوى الأبسط من المعنى والأكثر سطحية. ماذا يوجد أيضًا؟ دعنا نحلل الأمر بهذه الطريقة. ماذا يعني "الإذلال" في عبارة "تحمُل الإذلال"؟ (الإهانة والخزي). إنه عندما يقوم جميع المحيطين بهذا الشخص بأن يُشعِروه بالخزي وبأنه عانى من إهانة. ما السلوكيات التي تُخزي الناس على وجه الخصوص، وتُشعِرهم بأنهم عانوا من إهانة؟ (السخرية منهم، والتشهير بهم، وإبداء ملاحظات لاذعة عنهم). هذا صحيح: السخرية منهم، والتشهير بهم، وكذلك الاستهزاء بهم، والعبث بهم، والإدلاء بملاحظات لاذعة عنهم. إذًا، ما معنى "عبء ثقيل" في عبارة "حمل عبء ثقيل"؟ (مسؤولية وتكليف). ماذا تشمل المسؤولية والتكليف؟ إنهما يشملان نوعًا من المُهمة والحِمل ثقيل؛ قد يكون هذا الحِمل الثقيل هو ما عهد به آخرون إلى شخص ما، أو قد يكون هدفًا يكافح شخص ما من أجل الوصول إليه، أو مُهمة خاصة به هو بنفسه. ما أنواع المهام التي يعتقد الناس أنهم يقومون بها؟ (تشريف أسلافهم، والتفوق على الآخرين). (أن يكونوا صفوة الناس). هذه كلها أمثلة، وهي أساسًا طموحات الناس. من أجل تحقيق هذه الأهداف وتجسيدها، في ظل في ظروفهم الراهنة، يستطيع الناس تحمل الإهانات، والسخرية، والتشهير، والملاحظات اللاذعة، وحتى استهزاء المحيطين بهم. ماذا يدفعهم إلى تحمُل هذا كله؟ على سبيل المثال، ثمة شخص يطمح إلى أن يصبح جنرالًا كبيرًا في الجيش. قبل أن يحصل على السلطة، يأتي يوم تقوم فيه مجموعة من البلطجية بإذلاله، قائلين: "أنت؟ جنرال في الجيش؟ في هذه المرحلة، ليس لديك حتى حصان؛ كيف يمكنك أن تكون جنرالًا؟ إذا كنت تريد أن تكون جنرالًا، فازحف بين ساقيّ أولًا!". ينفجر جميع الناس الموجودين بجانبه في الضحك. يفكر مليًا للحظة: "لا عيب في رغبة المرء أن يكون جنرالًا في الجيش. لماذا يستهزؤون بي ويسخرون مني؟ لكن لا يمكنني أن أتهور وأعرض قدراتي الآن. وانطلاقًا من كيفية سير الأمور اليوم، إذا لم أفعل ما يقولون، فسوف يضربونني، وإذا لم تسر الأمور على ما يرام، فقد أفقد حياتي. فكيف سيمكنني أن أكون جنرالًا؟ من أجل تطلعاتي، فإن الزحف بين ساقيّ البلطجي لا شيء. سأظل كما أنا، أليس كذلك؟". وعندئذ، يجثو على ركبتيه، ويضع يديه على الأرض، ويزحف مثل كلب بين ساقيّ هذا البلطجي. وبينما يزحف، يصعب على قلبه أن يتحمل، ويتألم قلبه كأنما طُعِن بسكين؛ ثمة كراهية في قلبه! ويفكر: "في يوم ما، عندما أصبح جنرالًا بالفعل، سأقطعك إلى مليون قطعة!". هذا ما يفكر فيه في قلبه، لكن في الظاهر يجب أن يتحمل؛ لا يمكنه أن يسمح للآخرين برؤية ما يفكر فيه. وبعد أن يزحف بين ساقيّ البلطجي، تشعر مجموعة البلطجية بالرضا ويتركونه، بعد ركلة واحدة سريعة تبعده عن الطريق. ينهض، ويمسح التراب عن نفسه، وهو حتى يقول: "ركلة جيدة. سأناديك بـ"الرئيس" من الآن فصاعدًا". ما يفكر فيه داخليًّا وما يظهره خارجيًّا مختلفان تمامًا أحدهما عن الآخر. كيف يمكنه القيام بذلك؟ لديه هدف واحد فقط: "أحتاج إلى مواصلة الحياة. أتحمل كل هذا حتى يأتي يوم أصبح فيه جنرالًا، وأصبح صفوة الناس. الأمر يستحق أنا أكابد هذه المشقة وهذا الإذلال اليوم. غدًا ينبغي أن أعمل بجدية أكبر، وأن أبذل جهودًا سعيًّا لتحقيق هدفي. ومهما كانت الصعوبات التي أواجهها، ومهما بلغت المعاناة والإهانة التي أتحملها، فلا بد أن أصبح جنرالًا! وبعد أن أُصبح جنرالًا، فإن أول شيء يجب أن أفعله هو قتل هذا الأحمق، والتعويض عن إذلالي بالزحف بين ساقيه!". بغض النظر عما إذا كان سيصبح جنرالًا في المستقبل أم لا، فإن "التحمل" هو مبدأه الأعلى في تلك اللحظة. هل ثمة أي استراتيجيات أو مخططات سرية متأصلة في هذا؟ (بلى). ثمة مخططات سرية. إنه يتحمل لأنه لا يوجد شيء آخر يمكنه فعله؛ فما الغرض من ذلك؟ أن يتمكن في يوم ما من التعويض عن كل هذه الإهانة. يعتمد تحمله على أقوال مثل: "لا يأس مع الحياة"، و"لا يفوت الأوان أبدًا على رجل نبيل ليأخذ بثأره"؛ هذه كلها مخططات. هذه المخططات هي التي دفعته إلى تحمُل إذلال الزحف بين ساقي البلطجي. ومن هذه اللحظة فصاعدًا، تزداد الرغبة في قلبه أن يصبح جنرالًا وتصبح أشد؛ لن يستسلم مطلقًا. إذًا، من أجل ماذا كان ما تحمله من إهانة وإذلال؟ هل كان ذلك للحفاظ على قضية عادلة، أو للحفاظ على كرامة حقيقية؟ لقد فعل ذلك من أجل طموحه الجامح. وهل هذا إيجابي أم سلبي، إذًا؟ (سلبي). انطلاقًا من هذا المستوى من المعنى، فإن هذا "التحمُل" كان مدفوعًا تمامًا بمصلحة شخصية ورغبة وطموح جامح. هل ثمة حق في هذا التحمُل؟ (كلا). إذا لم يكن ثمة حق، فهل ثمة إنسانية طبيعية؟ (كلا). ليس هذا عادلًا، ولا مستقيمًا، فضلًا عن أن يكون بلا عيب؛ إنه مليء بالرغبة، والمخططات والحسابات السرية؛ إنه ليس إيجابيًا.

إن نوع تفكير وعقلية تحمُّل الإذلال وحمل عبء ثقيل الذي يدافع عنه هذا الجنس البشري الشرير، يشبه في الأساس القصة التي حكيتها للتو، والتي فيه أنه إذا أراد شخص ما أن ينجز أمورًا كبيرة، فلا بد أن يكون قادرًا بالضرورة على تحمُل ما لا يستطيع الشخص العادي تحمله. إلامَ يشير هذا التحمُل بشكل أساسي؟ (تحمُل الخزي). كلا. هل الأمور التي يتسبب هذا التحمل في أن يعيش الناس بحسبها صادقة أم كاذبة؟ (كاذبة). هذه هي النقطة المهمة. الأمور التي يعيش الناس بحسبها، والكلمات التي يقولونها، والسلوك الذي يظهرونه من أجل تطلعاتهم طموحاتهم الجامحة كلها زائفة، وكلها لا إرادية؛ فكل هذه الأمور مدفوعة بالشرط المُسبَق المتمثل في كل هذه الرغبات، والمصلحة الذاتية، وما يُسمى بطموحات الناس وأهدافهم. هذه الأمور التي يعيش الناس بحسبها، كلها تدابير مؤقتة؛ ليس فيها جزء واحد صادق أو حقيقي؛ ولا جزء واحد مكشوف، أو مفتوح، أو صريح؛ كلها تدابير مؤقتة. أليست هذه كلها مخططات مخادعة؟ التدابير المؤقتة هي عندما يتحمل الناس أمرًا ما مؤقتًا بهذه الطريقة؛ يقولون مؤقتًا كلمات لطيفة، ومتملقة، وخادعة؛ ويخفون هويتهم الحقيقية ونفسيتهم، وأفكارهم، وآرائهم، وحتى الكراهية في الوقت الحالي، ولا يدعون الشخص الآخر يراها. إنما يريدون أن يرى الشخص الآخر ذلك الجانب الضعيف لديهم والعاجز، والواهن والخوَّاف. إنهم يخفون وجههم الحقيقي تمامًا؛ لماذا يفعلون ذلك؟ إنهم يفعلون ذلك حتى يتمكنوا يومًا ما من بناء قضية كبيرة، وأن يصبحوا صفوة الناس، ويسيطرون على الآخرين، ويهيمنوا عليهم. ماذا ينكشف عندما يمارس الناس عبارة "تحمُل الإذلال وحِمل عبء ثقيل" ويظهرونها؟ هل الأشخاص الذين يفعلون ذلك لديهم موقف صادق؟ هل لديهم فهم حقيقي لأنفسهم، وندم حقيقي بشأنها؟ (كلا). على سبيل المثال، يقول آخرون: "أيرغب شخص مثلك أن يكون جنرالًا؟". يتأمل في الأمر مليًّا، ثم يقول: "لا أستطيع أن أفعل ذلك. لن أكون جنرالًا. كنت أمزح فقط". هل الكلمات التي يقولها صادقة أم كاذبة؟ (كاذبة). ماذا يفكر في قلبه؟ "لا يمكن أن يصبح جنرالًا إلا شخص مثلي!". هذا ما يفكر فيه في قلبه، لكن هل يمكنه أن يقول ذلك بصوت عال؟ (كلا). ولم لا؟ حتى يتجنب التعرُض للضرب، ولإخفاء قدراته الفعلية، يقول: "كنت أمزح فقط. أنا لست جريئًا لدرجة أن أريد أن أكون جنرالًا بالفعل. أنت أليق بأن تكون في رتبة جنرال أول؛ أنت قائد عام مستقبلي. هذا أعلى حتى من رتبة الجنرال!". هل هذه الكلمات حقيقية؟ (كلا). أين كلماته الحقيقية؟ (في قلبه). هذا صحيح، إنه يحتفظ بكلماته الحقيقية في قلبه، ولا يقولها بصوت عال. لماذا لا يقولها بصوت عال؟ ذلك لأنه يخشى من أن يُضرب إذا فعل ذلك، لذا لا يقولها ولا يكشف عنها. إنه لا يسمح لأي شخص بمعرفة ذلك، ويخفي قدراته الحقيقية إلى الأبد. ماذا يعني إخفاء المرء قدراته الحقيقية؟ إنه عندما لا يسمح شخص ما للآخرين برؤية قدراته الحقيقية؛ فهو يخفي هذه القدرات ولا يسمح لها بالظهور، ليمنع الآخرين من الحذر والتصرف بما يخالف مصالحه. أليس هذا أيضًا هو المعنى الحقيقي للنوم على فروع الشجر وتجرع المرارة؟ (بلى، إنه كذلك). النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة؛ وتحمُل الإذلال وحمل عبء ثقيل؛ وعدم نسيان المرء أبدًا لأهدافه، ورغباته، وكراهيته؛ وعدم السماح للناس أبدًا برؤية وجهه الحقيقي وقدراته الفعلية. بعض الناس القادرين لا يقولون الكثير حين يكونون بين مجموعة من الناس؛ فهم هادئون ومتحفظون، وحتى وإن قالوا شيئًا ما، فإنهم لا يكشفون إلا عن نصف ما يفكرون فيه. دائمًا ما يحار الآخرون في استيعاب ما يريدون قوله بالفعل أو فهمه، ويفكرون: "لماذا يتحدثون بمثل هذه الطريقة الغامضة؟ لماذا يصعب عليهم قول شيء من القلب؟ ماذا يحدث هنا؟". في الواقع، لديهم أفكار في قلوبهم لا يعبرون عنها، وفي داخل ذلك تكمن شخصية فاسدة. ثمة آخرون لا يتحدثون بهذه الطريقة، لكنهم عندما يفعلون أشياء، دائمًا ما يخفون المدى الحقيقي لقدراتهم. ما الهدف من إخفاء المدى الحقيقي لقدراتهم؟ إنهم يخشون أن يشعر الناس القادرون أو الشخصيات المهيبة بالغيرة إذا هم رأوه، ويضايقونهم، ويؤذونهم. في المجموعات، أليس الأشخاص الذين يجاملون الآخرين دائمًا، ويتحدثون دائمًا عن الآخرين بالخير، ويقولون دائمًا إن أي شخص آخر أفضل من أنفسهم، هم أكثر أنواع الناس شرًا؟ (بلى). أنت لا تعرف أبدًا ما هم عليه حقًا من الداخل. من الخارج، ترى أنهم لا يتحدثون عن الأمر، لذلك تعتقد أنهم بلا طموحات جامحة، لكنك في الواقع على خطأ. بعض هؤلاء الناس هم أناس يتحملون الإذلال ويحملون عبئًا ثقيلًا. الأمر يشبه ما يحدث في الأفلام، حيث توجد غالبًا مشاهد على هذا النحو: بعض الناس يفعلون أمورًا صالحة في كثير من الأحيان عند وجودهم خارج المنزل، والملابس التي قديمة وبالية، ودائمًا ما يتعرضون للمضايقات عند وجودهم في مجموعات؛ هذا هو ما هم عليه أمام الآخرين. لكن فور وصولهم إلى المنزل، يذهبون إلى غرفة سرية. ثمة خريطة مُعلقة على الحائط في هذه الغرفة السرية، وقد زرعوا بالفعل مخبرين لمراقبة الأمور في ثمانين بالمائة من المواقع الموجودة على الخريطة. ومع ذلك، يظل الناس الذين يتفاعلون معهم بشكل متكرر يضايقونهم، دون أن يكون لديهم أي فكرة عن أن لديهم هذه الطموحات الجامحة. في يوم ما، عندما تكون جميع المواقع الموجودة على الخريطة تحت سيطرتهم ويتحقق هدفهم بالكامل، سيغدو الناس الذين كانوا يضايقونهم مبهوتين تمامًا، ويقولون: "لقد اتضح أن هذا الشخص إبليس؛ طموحاته مفرطة للغاية! ظل يتظاهر لسنوات عديدة. لم يره أحد على حقيقته". يقول: "ما فعلته هو تحمُل الإذلال وحمل عبء ثقيل. لو لم أتحمل بهذه الطريقة ولم أضللكم، ولو أخبرتكم بكل شيء، فهل كنت سأتمكن من تحقيق مثل هذه المهمة الكبيرة؟". ما الصفات المشتركة بين الأشرار وبين من لديهم طموحات متطرفة؟ أحد الجوانب أن قدرتهم على التحمُل والمثابرة تتجاوز قدرة الناس العاديين وأيضًا، تتجاوز مخططاتهم السرية مخططات الناس العاديين، وإذا تفاعل معهم الشخص العادي، فسيتلاعبون به. ماذا يعني التلاعب بالشخص؟ هذا يعني أن لا أحد يراهم بوضوح. كل ما يمكنهم رؤيته هو الأشياء التي يقولونها ويفعلونها في الظاهر. لا تظن أنك ستتمكن من العثور على أي تلميحات حول ما يفكرون به في أعماقهم من خلال ما يفعلونه ويقولون. أليس هذا تلاعُبًا من جانبهم؟ القدرة على التحمل والمثابرة كلمتان إيجابيتان في حد ذاتهما، لكن مخططاتهم السرية جعلت من قدرتهم على التحمل ومثابرتهم كلمتين سلبيتين. لديهم أيضًا رغبات وطموحات جامحة بدرجة أكبر مما لدى الناس العاديين. الشخص العادي لديه رغبات وطموحات جامحة، لكن عندما يشعر أنه لا يستطيع الحصول على شيء ما، فإنه يتخلى عنه ولا يرغب في مكابدة المعاناة. وإلى جانب ذلك، فالشخص العادي دائمًا صريح بشأن من يريد محاربته؛ ليس لديه مخططات سرية. لكن الأشرار من هذا النوع لديهم طموحات متطرفة، ودائمًا ما ينفذون مخططات سرية ومؤامرات مخادعة. لن يتخلوا في أي وقت عن طموحاتهم ورغباتهم؛ سوف يقاتلون حتى النهاية؛ حتى الموت.

تحكي الكتب المدرسية قصة جوجيان، ملك مملكة يوي، وكيف نام على فروع الشجر وتجرع المرارة. الآباء والأمهات أيضًا يعلمونها لأطفالهم. يفكر بعض الأطفال الذين يسمعون القصة: "يا له من أمر رائع أن تكون شخصًا عاديًّا. لماذا من الضروري للغاية أن تكون لدى الناس مثل تلك الطموحات المفرطة؟ من الذي يمكنه أن يُعرض نفسه لمعاناة النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة؟ هذه ليست معاناة يمكن للناس العاديين الصمود أمامها". وحدهم الناس الذين لديهم طموحات جامحة هم من لديهم العزم على المعاناة على ذلك النحو؛ ثمة مخطط خفي كامن في ذلك. مع ذلك، تدافع البشرية عن عقلية من هذا النوع. على سبيل المثال، ثمة عبارة تقول: "مهما بلغت المشقة والإهانة التي يعانيها الناس، ومهما بلغت فظاعة ظروفهم، فيجب ألا يغفلوا أبدًا عن طموحاتهم". يدافع هذا المجتمع عن أفكار مثل النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة، وتحمُل الإذلال وحمل عبء ثقيل لتحفيز الناس وحثهم على الكفاح من أجل سعادتهم وأهدافهم، فلماذا ننتقد ذلك على أنه خطأ؟ البشرية كلها أفسدها الشيطان. هل يوجد أي فرد من الجنس البشري تتوجه أهدافه نحو الحق، ونحو الاتجاه الصحيح؟ (كلا). لذا، كلما نام البشر على فروع الشجر وتجرعوا المرارة بدرجة أكبر، وكلما تحملوا الإذلال وحملوا عبئًا ثقيلًا، صارت قوى الشيطان أكثر شراسة، ومعارك البشر ومذابحهم أكثر عددًا، وصارت البشرية أكثر شرًّا، والمجتمع أكثر ظلامًا. وعلى العكس من ذلك، إذا كنت قادرًا على طاعة ترتيبات السماء والتوافق مع النظام الطبيعي لكل شيء، وإذا كنت قادرًا على قبول الأمور كما هي، واحترام هذا النظام، وانتظار ترتيبات السماء، فلن تحتاج إلى تحمُل الإذلال وحمل عبء ثقيل. أنت بحاجة إلى أن تستيقظ وتعود إلى رشدك. القدرة على طاعة تنظيمات الله وترتيباته هي أمر صحيح. إضافةً إلى ذلك، ينبغي على الناس في كل ما يفعلونه أن يكونوا قادرين على الأقل على القيام بذلك وفقًا لضميرهم، وكخطوة أعلى، أن يكونوا قادرين على القيام بذلك وفقًا للقوانين التي وضعها الله للبشرية. إذًا، هل لا يزال الناس بحاجة إلى ارتداء قناع وتحمل عبء ثقيل؟ (كلا). كلا، ليسوا بحاجة إلى ذلك. هل فهمتم، من خلال هذه الشركة، ما هو بالضبط نوع سلوك تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل؟ هل الهدف من تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل إيجابي أم سلبي؟ (سلبي). لو قال المرء إن شخصًا ما يتحمل الإذلال ويحمل عبئًا ثقيلًا لكي يصبح قائدًا، أو قال إن شخصًا ما يتحمل الإذلال ويحمل عبئًا ثقيلًا من أجل إتمام الإرسالية التي منحه الله إياها ويحصل على مكافأة، أو قال إن شخصًا ما يتحمل الإذلال ويتحمل عبئًا ثقيلًا من أجل السعي إلى أن يُكمَّل؛ فهل هذه الكلمات سليمة؟ (كلا، ليست كذلك). إن تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل هي فلسفة شيطانية بالكامل؛ لا يوجد حق في هذا، وفور سماع هذه الكلمات، يبدو بوضوح أنها مُحرَّفة. إذا قال المرء إن شخصًا ما يتحمل الإذلال ويحمل عبئًا ثقيلًا لانتظار ترتيبات الله والخضوع لسيادة الله، فهل هذا قول صحيح؟ (كلا). كيف هو غير صحيح؟ لا يتوافق الاثنان أحدهما مع الآخر؛ فالله لا يحتاج منك أن تتحمل الإذلال، ولا يحتاج منك أن تعاني الإهانة. ما الفرق الجوهري بين تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل كما هو مذكور هنا، وبين إيمان الناس بالله والخضوع له؟ (تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل هو محاولة للتخلص من تنظيمات الله وترتيباته). تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل يعني أن الناس لديهم خططهم الخاصة وطموحاتهم، وأمانيهم، وأهدافهم التي يسعون إليها. وهل تتماشى هذه الأمور مع المعايير التي يطلبها الله من الناس، والأهداف التي وضعها الله لهم كي يسعوا إليها؟ (كلا). لا، لا تتماشى. ما الذي يهدف الناس إلى كسبه لأنفسهم من خلال تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل؟ ما يهدفون إلى كسبه هو المصلحة الذاتية، وهذه لا علاقة لها بالقدر الذي ينظمه الله للإنسان ويسود عليه.

كل من يمارس تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل لديه مقصد وهدف. على سبيل المثال، أول ما يصل خريج جامعي جديد إلى شركة ما لتدريب داخلي، يقول كبار الموظفين: "يجب على خريجي الجامعات الذين يأتون إلى هنا القيام بأعمال متدنية لمدة ثلاث سنوات". يفكر بينه وبين نفسه: "رغم أنني خريج جامعي، لن أستسلم لكم!". يفكر في هذا بينه وبين نفسه، لكنه لا يجرؤ على التعبير عن ذلك بصوت عال. من الخارج، يظل عليه أن يتظاهر بالابتسام؛ وأن يتبع القواعد يوميًّا، وأن يكون مرنًا وخانعًا، ويجب أن يتحمل عندما ينتقده الآخرون. ما هدفه من تحمل هذا؟ هدفه هو أن يتمكن ذات يوم من أن يطلق صيحة انتصار؛ أن يصبح سكرتير المدير أو الرئيس، وأن يتغلب على من ضايقوه. أليس هذا ما يفكر فيه؟ يقول بعض الناس: "هذه هي الطريقة التي من المفترض أن يفكر بها، وما يفترض أن يفعله، وإلا فسيعاني من معاملة الناس السيئة له لبقية حياته. من يريد أن يعاني هكذا؟ علاوة على ذلك، كيف يمكن أن يتدبر الناس أمورهم إذا لم يكن لديهم طموحات؟ الإنسان يكافح للصعود؛ والماء يتدفق للنزول؛ هكذا هي الحياة. الجندي الذي لا يريد أن يكون جنرالًا ليس جنديًّا جيدًا". تصبح هذه الكلمات شعاره، لكنها كلها منطق شيطاني. لا بد أن يتحمل بهذه الطريقة لتحقيق هدفه؛ يومًا بعد يوم، وعامًا بعد عام، ويتصرف بأدب واحترام مع الجميع. في أحد الأيام، يقول له رئيسه: "كان أداؤك جيدًا خلال هذه السنوات الثلاث. وبدءًا من الأسبوع المقبل، ستصبح بائعًا". عندما يسمع هذا، يحزن قلبه: "لقد ظللت أكِدُّ لثلاث سنوات لمجرد أن أصبح بائعًا! كنت أظن أنني سأصبح مديرُا تنفيذيًّا للمبيعات!". لكنه يجب أن يعبر عن شكره على الترقية. لم يصل إلى هدفه بعد، لذلك يجب أن يواصل التحمل. يواصل تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل، ويتبع رئيسه بكل اجتهاد، مشاركًا إياه في الشرب ومبتسمًا له ابتسامات زائفة، وبعد أن يتحمل ذلك لمدة عشر سنوات، يحقق هدفه أخيرًا. ذات يوم يقول له رئيسه: "لقد قمت بعملك جيدًا. سأقوم بترقيتك إلى مساعد". وعندما يسمع ذلك، يشعر بسعادة كبيرة في داخله؛ فقد نجح أخيرًا! ما هذه النتيجة؟ في نظره، أصبح الآن أعلى من أي شخص آخر. ألم يفعل كل ذلك عن طيب خاطر؟ (كلا). لمن فعل كل ذلك؟ (لنفسه). فعل ذلك لنفسه. لا يوجد في ذلك شيء إيجابي أو شيء يجب تبنيه، فضلًا عن أي شيء يستحق الثناء والإشادة. لكن هذا النوع من العقلية هو ما يدعو إليه المجتمع اليوم – تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل، والعيش كسير النفس. إذًا، ما نوع هذه العبارة التي يدافع عنها الناس: "تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل"؟ (عبارة سيئة). كيف هي سيئة؟ يتحمل الناس الإذلال وحمل عبء ثقيل بسبب مقاصدهم ودوافعهم فقط، ولإشباع رغباتهم وطموحاتهم الجامحة. لا يفعلون هذا من أجل أهداف صحيحة. لهذا السبب أقول إن لا شيء منها يستحق التبني، ولا شيء منها يستحق الثناء أو الإشادة، ولا يستحق التذكُر بالطبع. دعونا نلقي نظرة أخرى على ما حدث في القصر في العصور القديمة. كان ثمة إمبراطور مات. رأت الإمبراطورة أن ابنها لا يزال صغيرًا وسيكون عاجزًا تمامًا على السيطرة على البلاط إذا اعتلى العرش. لذلك، ولضمان أن ابنها سيحكم بالفعل في منصب إمبراطور، تحملت الإذلال وحملت عبئًا ثقيلًا، وتزوجت من الأخ الأصغر للإمبراطور السابق، وأيَّد كلاهما معًا أحقية ابنها بالعرش. ماذا كان هدفها من تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل؟ كان ذلك من أجل منصب ابنها كإمبراطور. وعندما يصبح منصب ابنها كإمبراطور آمنًا، سيكون وضعها هو وضع الإمبراطورة الأرملة. هذا ما يسمى تحمُل الإذلال وحمل عبء ثقيل. ما الإذلال الذي كانت تتحمله؟ لم تظل عزباء؛ فحالما مات الإمبراطور، تزوجت من شقيقه الأصغر على الفور، وهو ما أساء إلى سمعتها. انتقدها الناس وأدانوها من وراء ظهرها، وحتى كُتب التاريخ لا تمنحها تقييمًا إيجابيًّا. هل كانت تبالي؟ في الواقع، وقبل أن تتزوج من صهرها السابق، فكرت في التداعيات، فلماذا نفذت الزواج؟ كان ذلك لضمان منصب ابنها كإمبراطور، وحماية موقعها كإمبراطورة أرملة. هذا هو السبب الوحيد الذي جعلها تتحمل مثل هذه السمعة السيئة، وتعاني هذه المشقة عن طيب خاطر. هذا يُسمى تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل. ماذا كسبت من تحمل كل هذه الإهانة؟ ما كسبته كان منفعة أكبر. كان هذا هو هدفها من تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل. وفور حصولها على هذه المنفعة الكبيرة، لم تعد كل هذه السمعة السيئة تعني شيئًا. ففي مقابل هذه السمعة السيئة، حصلت على السلطة والمكانة لها ولابنها. فهل كان تحملها الإذلال وحمل عبء ثقيل إيجابيًّا أم سلبيًّا؟ (كان سلبيًّا). إذا نظر المرء إلى سلوكها فقط، فسيجد أنها كانت قادرة على التخلي عن نفسها. ومن منظور ابنها، كان للإهانات والمعاناة التي تحملتها، جانب إيثاري، لذلك يجب أن يمتدحها الناس ويقولون: "يا لها من أم عظيمة!". لكن عند النظر إلى رغباتها، وطموحاتها الجامحة، وهدفها الحقيقي، يجب أن ينتقدها الناس؛ فأفعالها تستحق أن تُدان.

هل يحتاج المؤمنون بالله إلى تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل؟ (كلا). إذا قبل الناس كلام الله، وقبلوا دينونته، وتوبيخه، وتهذيبه، وتجاربه، وتنقيته، وقبلوا حتى لعناته وشجبه للناس، فهل يحتاجون إلى تحمل الإذلال تحمل عبء ثقيل؟ (كلا). هذا أمر مؤكد. إن استخدام عبارة "تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل" في سياق المؤمنين، غير سليم على الإطلاق ويُشجَب. لماذا من الخطأ استخدام هذه العبارة في هذا السياق؟ كيف يمكن للمرء أن يثبت أن هذا السلوك غير صحيح في هذا السياق؟ إن مجرد الاعتراف بأنها عبارة خاطئة اعترافًا لفظيًّا ومن حيث التعاليم فحسب هو أمر غير مقبول؛ ينبغي أن تعرف ما الحقائق التي تمسها. كنت في السابق لا تزال تعتقد أن الناس يحتاجون إلى تعلُم تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل، والنوم على فروع الشجر وتجرع المرارة، وتبني عقلية جوجيان، ملك مملكة يوي، وعدم الاستسلام أبدًا – وذلك من أجل قبول تكميل الله لهم وتخليصهم؛ كنت ببساطة غبيًّا وليس لديك القدرة على استيعاب الحق. والآن، بعد شركتي، تفكر: "هذه العبارة ليست صالحة. دائمًا ما كنت استخدم هذه العبارة سابقًا؛ كيف أمكن أن أكون بهذا الغباء؟". يمكنك أن ترى أنك لا تفهم الحق، وقدرتك على الاستيعاب ضعيفة. لا بد أن تفهم ما الخطأ في هذه العبارة. وحالما تكون قادرًا بحق على فهم ما الخطأ فيها، سيكون لديك فهم شامل للعبارة. إذا كنت لا ترى سوى جزء فقط من العبارة بوضوح، حيث ترى الجانب السلبي منها بوضوح، لكنك لا ترى الجانب الذي يعتقد الناس أنه إيجابي بوضوح، فهذا يعني أنك لم تفهم الحق بعد. بعد أن استمعتم إلى شركتي للتو، هل ستتمكنون من تشريح هذه الأمور وتحليلها وفقًا لأساليبي هذه؟ لماذا ممارسة تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل غير ضرورية في بيت الله؟ لماذا أقول إن بيت الله يشجب هذه الطريقة والعقلية، وأنها لا تتفق مع الحق؟ (يا الله، ما أفهمه هو أنه، في بيت الله، لا يشكِّل قبول دينونة كلام الله توبيخه، وحتى الإعفاء أو الشجب، تحملًا للإذلال. إنما هي الطريقة التي يعمل بها الله لتخليص الناس، والغرض منها هو قيادتنا إلى طريق السعي إلى الحق. وهذا لا علاقة له على الإطلاق بتحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل. إذا تمكن الناس من استيعاب ذلك بشكل صحيح، فسيعرفون أن هذه هي محبة الله ورفعه، وأن قبول دينونة الله وتوبيخه هو رعاية الله العظيمة وحمايته، وخلاص الله للناس). هل هذه العبارة صحيحة؟ (بلى). إذا لم تستطع رؤية الدينونة والتوبيخ بوضوح، فسوف تنهض المعارضة والشكاوى في قلبك، وستمارس العبارة الفلسفية الشيطانية "تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل"، وتفكر بينك وبين نفسك: "آه، كلا، ينبغي أن أتحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل، وأتبنى عقلية جوجيان، ملك مملكة يوي". بعد ذلك، ستحفر عبارة "تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل" في الجزء العلوي من طاولتك، لتحفيز نفسك ودفعها إلى الأمام، وستجعلها شعارك. ألا يؤدي ذلك إلى متاعب؟ من المؤكد أنكم لن تفعلوا ذلك بالتأكيد بعد شركة اليوم، لكن هل ستجعلون عبارات أخرى شعاراتكم، مثل هذه العبارة التي لم أقم بتشريحها: "إخفاء المرء نوره وجمع القوة في الظلام"؟ أليست طبيعة هذه العبارة هي الشيء نفسه؟ هذه الأمور هي جزء من الثقافة الصينية التقليدية. هل هذه الأمور هي سموم الشيطان؟ كلها سموم الشيطان؛ كلها فلسفات الشيطان للتعاملات الدنيوية.

في الماضي، عندما كنت أعمل في الكنائس في بر الصين الرئيسي، وكنت آنذاك قد بدأت عملي للتو، رتّب بيت الله لبعض الأخوة والأخوات تحسين مستوى معرفتهم بالقراءة والكتابة. كيف كان الوضع حينذاك؟ كان ثمة أناس متقدمين في العمر، وأناس يعيشون في مناطق نائية. كان مستوى تعليمهم منخفضًا نسبيًّا، ولم يكن بإمكانهم القراءة جيدًا. على سبيل المثال، يتحدث كلام الله عن "مستوى القدرات المنخفض"، و"شخصية الله"، و"مقصد الله"، وغيرها من المصطلحات الثابتة، لكنهم لم يفهموها أو يعرفوا ما تعنيه. في وقت لاحق، أخبر بيت الله الإخوة والأخوات أنهم يستطيعون العمل على تحسين معرفتهم بالقراءة الكتابة في أوقات فراغهم، وأن عليهم على الأقل معرفة ما تعنيه بعض العبارات الثابتة والمصطلحات والأسماء. بدون ذلك، فإنهم عندما يقرؤون كلام الله، لن يفهموا حتى معنى الكلمات والعبارات نفسها، فكيف يمكنهم فهم كلام الله؟ وإذا لم يتمكنوا من فهم كلام الله، فكيف يمكنهم ممارسة الحق؟ بعد ذلك، بدأ الإخوة والأخوات يبذلون جهدًا في تعلُم هذه الأشياء. هذا أمر جيد، لكن بعض الناس من ذوي الاستيعاب المحرَّف استغلوا هذا الموقف. خلال الاجتماعات، كان بعض القادة يتحدثون حصريًّا عن أهمية تحسين المعرفة بالقراءة والكتابة، وعن أنه ينبغي أن يصبح الإخوة والأخوات متعلمين، وفوائد معرفة القراءة والكتابة، وعما سيحدث إذا لم يكونوا متعلمين. كانوا يتحدثون عن الكثير من التعاليم المشابهة لهذه. ليست هذه الأمور بالحق، ولا داعي للحديث عنها كثيرًا. إن الناس يستطيعون فهم هذه الأمور فور أن تُقال؛ ما من حاجة لعقد شركة حولها في الاجتماعات كما لو كانت الحق. لم يكتف بعض القادة باستهلاك وقت طويل في أثناء اجتماعات الشركة حول هذه الأمور، كما لو كانت الحق، بل ابتكروا أيضًا حيلة جديدة، وكانوا يمتحنون الإخوة والأخوات في الكلمات التي يندر استخدامها على وجه التحديد. إذا لم يتمكن الإخوة والأخوات من الإجابة، ألا يجعل ذلك القادة يبدون على درجة عالية من التعليم؟ خلال تلك الفترة، كان ثمة بعض القادة الكذبة الذين لم يقوموا بعمل حقيقي؛ لم يعقدوا شركة عن اختبارات الحياة، أو الحق، أو كلام الله، بل عقدوا الشركة حصريًّا عن المعرفة بالقراءة والكتابة. ماذا يسمى هذا؟ إنه يسمى عدم قيام المرء بعمله بشكل صحيح. أليست هذه مشكلة؟ (بلى). لماذا أتحدث عن هذه المشكلة؟ ما فائدتها بالنسبة لكم؟ هل تقدرون على عمل شيء من هذا النوع؟ هل ثمة من يخطط للتصرف على هذا النحو؟ إذا كنتم تتصرفون على هذا النحو، فأنتم حقًا أناس مشوشو الذهن! يوجد بعض الناس الذين يرونني أتحدث عن هذه الاصطلاحات، ويستعدون للعمل ويبدأون في تهيئة أنفسهم، قائلين: "يتضح أن عقد شركة عن الحق أمر سهل للغاية. يكفي أن تعقد شركة عن الاصطلاحات فحسب. يمكنك أن تعقد شركة عن الاصطلاحات، وسوف أقدم شركة عن الطُرَف المكوَّنة من جزأين، واللغة العامية، والأقوال، والأمثال". أليس هذا عدم قيام بالعمل على نحو صحيح؟ (بلى). أي نوع من الناس هؤلاء؟ هل لديهم فهم روحي؟ (كلا). ليس لديهم فهم روحي، ولا يفهمون الحق. فيمَ يفكرون؟ "أنت تجلس هناك تثرثر عندما لا يكون لديك ما تفعله، وتحتال علينا ببعض الاصطلاحات. إن اتبعت أساليبك، أنا أيضًا سيمكنني تقديم شركة!". الناس الذين ليس لديهم فهم روحي ينظرون إلى ظاهر الأمور فحسب، ويقلدونني تقليدًا أعمى. هؤلاء القادة ينبغي إعفاؤهم بسبب تقليد هذا السلوك، وينبغي أيضًا إعفاء كل من يفعل مثلهم. لماذا أتحدث عن ذلك؟ أنا ألفت انتباهكم إلى هذا السلوك قبل أن تنخرطوا فيه، حتى لا تسلكوا الطريق الخطأ. أنا أستطيع التحدث عن هذه الأمور، لكن إذا تحدثت أنت عنها، فهل سيمكنك أن تفعل ذلك بطريقة مفهومة؟ لن يمكنك. لماذا أتحدث عن هذه الأقوال والاصطلاحات، إذًا؟ وبأي شرط أتحدث عنها؟ عندما يفهم الناس مفهوم الحق وتعريفه، إذا تعمقت بعد ذلك على هذا الأساس وشرَّحت المزيد من الأمور التي يعتقد الناس أنها الحق، فلا يمكن للناس فهم هذا؛ فهم لا يعرفون كيف ينبغي أن يتأملوه، ولا يعرفون ما الأمور الأخرى التي ينبغي عليهم ربطه بها. هذا لأنكم لا تفهمون أنني أخبرتكم بعض القصص عن الاصطلاحات. كان هذا ضروريًّا. يعتقد بعض الناس أنهم على مستوى جامعي في ما يتعلق بالحق، ويتساءلون عن السبب في أنهم ما زالوا يدرسون مواد المرحلة الابتدائية هذه. إنهم لا يستطيعون فهم أن هذا صفًا جامعيًا بالفعل لا صفًا ابتدائيًّا. أنتم لم تتخرجوا إلى الجامعة بعد؛ لفقد بقيتم في المدرسة الابتدائية طوال الوقت، لكنكم تعتقدون أنكم تخرجتم إلى الجامعة، وتشعرون بالرضا عن أنفسكم. للأسف، هذا الشعور خطأ. إنه شعور خطأ؛ أنتم ما تزالون بعيدين عن التخرج إلى الجامعة. لذلك، أُذكركم مرة أخرى: لا تفعلوا الأشياء التي تحدثت عنها للتو. اعقدوا الشركة بصدق عما تفهمونه، وإذا كنتم لا تفهمون، فلا تتحدثوا بهراء. عقد الشركة عن الحق ليس ثرثرة؛ لا أحد لديه وقت ليضيعه في الاستماع إلى ثرثرتك. لا تقلدني تقليدًا أعمى، وتتحدث عن جوجيان، ملك مملكة يوي، أو عن التاريخ الحديث أو القديم، لأنني تحدثت عن النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة. ما فائدة الحديث عن تلك الأمور؟ هل الناس على استعداد للاستماع إليها؟ حتى لو كان الناس على استعداد للاستماع، فليست تلك الأمور بالحق.

لقد تحدثت للتو عن أن الناس الذين يؤمنون بالله ويتبعونه لا يحتاجون إلى تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل، فضلًا عن ممارسة تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل. لماذا لا يمكن للمرء أن يمارس مثل هذه العبارة "الصالحة" والعقلية "النبيلة"؟ أين المشكلة؟ لماذا لا يمكن للمرء أن يمتلك عقلية تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل؟ بالحديث من زاوية التعاليم، فذلك لأن تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل ليس الحق؛ هذه العبارة لم يقلها الله؛ وهي ليست مطلب الله من البشرية، كما أنها ليست مبدأ عمل أعطاه الله لمن يتبعونه. لماذا أقول إن هذه العبارة ليست الحق، وليست مبدأً للممارسة؟ دعونا، أولًا نلقي نظرة على كلمة "إذلال" في عبارة تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل. إلى ماذا يشير "الإذلال"؟ الإهانة والخزي. عندما يؤمن الناس بالله وبأن الله له السيادة على مصيرهم، فهل خضوعهم لله يُذلِّهم؟ هل يتحملون إهانة؟ (كلا). هل يحتاج الناس إلى التحمل وقول: "من أجل تحقيق الخضوع لله، يجب أن أكبت النار في قلبي، وأكبت الغضب في قلبي، وأكبت الشكاوى في قلبي، وأكبت شعور عدم التصالح في قلبي. ينبغي أن أتحمل ذلك، وألا أصدر صوتًا. بالنسبة لي، كل هذه الأمور إذلال، لذلك سأكبتها"؟ هل يمارسون الحق بفعلهم هذا؟ (كلا). ماذا يمارسون؟ التمرد، والكذب، والتظاهر. لتحقيق ممارسة الحق، وتحقيق الخضوع للحق والخضوع لسيادة الله وترتيباته، ليس تحمل أي نوع من الألم هو أول شيء يجب أن تفعله، ولست بحاجة إلى تحمل أي نوع من الإهانة. هل سيادة الله وترتيباته لك ومتطلباته إذلال؟ (كلا). إنه لا يذلك. الله لا يذلك بكشفه لك، وإدانتك، وتوبيخك، وامتحانك، وتجربتك. إنما هو في الوقت الذي يفضح فيه كشوفات شخصياتك الفاسدة، يجعلك تفهم نفسك، وتتخلص من تلك الشخصيات، وتتمرد عليها، ثم تتصرف وفقًا لمتطلبات الله. ما الأثر الذي سيحققه ذلك؟ ستكون قادرًا على الخضوع لله، وفهم الحق، وتصبح شخصًا يُرضي الله، وشخصًا يستحسنه الله. لذلك، هل أي من الأمور التي تمر بها خلال عملية تحقيق هذه الأشياء والفترة الزمنية لتحقيقها يُعتبر إهانة؟ هل ثمة أمور يعرضك الله فيها للإذلال؟ (كلا). عندما يفضحك الله، على سبيل المثال، عندما يكشف غطرستك، أو شرّك، أو خداعك، أو عنادك، أو شراستك، هل أي من هذه الأمور ليست حقائق؟ (كلا). إنها كلها حقائق. مهما كانت طريقة الكلمات التي يكشفك الله بها، والتي يقولها لك، فهي كلها حقائق. وبصرف النظر عن قدرة الناس على إدراك ذلك، وبصرف النظر عن مدى قدرتهم على الفهم والقبول، فإن هذه الأمور كلها حقائق. إنها ليست بلا أساس، وليست مبالغات، وبالتأكيد لا يُقصد بها توريطك. إذًا، هل تهدف هذه الأشياء إلى إذلالك؟ (كلا). لا يقتصر الأمر على أن المقصود منها ليس إذلالك، بل المقصود منها أن تكون حافزًا وتحذيرًا بعدم السير في طريق الأشرار، وعدم اتباع الشيطان، المقصود منها أن تجعلك تسير في الطريق الصحيح في الحياة. إن نتيجة هذه الأمور وتأثيرها عليك إيجابيان. وطبيعة أفعال الله هذه صحيحة تمامًا. إنه يفعل هذه الأمور لتخليصك، وهي تتماشى تمامًا مع الحق. هذه هي المشقة التي ينبغي أن يعانيها الناس، والمشقة التي يجب أن يتحملوها من أجل التخلص من شخصياتهم الفاسدة، وإرضاء مقاصد الله، وأن يصبحوا كائنًات مخلوقة بحق. الموقف الذي يجب أن يتخذه الناس هو قبول هذه المشقة بشكل استباقي، بدلًا من تحملها على أنها إهانة. هذه المشقة ليست إذلالًا، وليست سخرية، وليست استهزاء بالناس، فضلًا عن أن تكون إغاظة من الله للناس. إنها تنشأ بالكامل لأن الناس لديهم شخصيات فاسدة، ويتمردون على الله، ولا يحبون الحق. وينشأ هذا الألم في الناس بسبب كلام الله ومتطلباته من الناس، فهل ثمة أي جزء من هذا الألم يعطيه الله للناس عمدًا أو يعطيهم إياه بشكل إضافي، ويجب ألا يتعين على الناس أن يعانوا منه؟ لا يوجد شيء من هذا القبيل. على العكس من ذلك، إذا كانت معاناة الناس من هذا الألم قليلة جدًا، فلن يتمكنوا من التخلص من شخصياتهم الفاسدة. ومهما كانت شدة تمرد شخصيات الناس، ومهما كانت قدرة الناس على الاعتراف بها وقبولها عندما يكشف الله عن شخصياتهم الفاسدة، ففي النهاية، ما يعطيه الله للناس ليس إذلالًا، وما يعانيه الناس ليس إهانة. إنما هذا ما ينبغي أن يعانيه الناس؛ إنه ألم ينبغي أن يعاني منه أي شخص أفسده الشيطان بشدة. ينبغي أن يعاني الناس من هذا الألم. لماذا أقول إنهم ينبغي أن يعانوا منه؟ ذلك لأن الناس متمردون بشدة تجاه الله وأصبحوا شياطين. لا بد أن يعاني الناس من هذه المشقة، إذا أرادوا التخلص من هذه الشخصيات الفاسدة وقبول خلاص الله. هذا صحيح وسليم تمامًا. إنه طريق لا بد للناس أن يسلكوه، ومشقة يجب أن يعانوها. ليس الله هو من يسبب لهم هذه المشقة. الأمر يشبه شعورك باضطراب في المعدة بعد شرب ماء بارد. على من يقع اللوم؟ على الماء البارد؟ (كلا). من الذي جلب هذه المشقة عليك؟ (نحن). أنت الذي جلبتها على نفسك. فهذه النتيجة وهذه العملية التي يعاني منها الناس هي من صنع أيديهم؛ فلا توجد في هذا إهانة تُذكَر أو إذلال. بعض الناس لا يفهمون الأمر بهذه الطريقة؛ فهم لا يقبلون الحق. كيف يفكرون؟ "أتاح لي بيت الله أن أكون قائدًا؛ فقد قدَّمني لهذا المنصب، وقمت بعملي كقائد بسعادة. لم أعتقد قط أن بيت الله سيعفيني لعدم قيامي بعملي جيدًا، وارتكاب أخطاء. ماذا أصبحت؟ هل ما زالت لدي نزاهة وكرامة؟ هل ما زلت أتمتع بأي حرية إنسانية؟ هل ما زلت أتمتع بالاستقلالية؟". إنه يعتقد أن الناس لا ينبغي أن يخضعوا لتنظيمات الله وترتيباته دون أن يكون لديهم أي خيار في هذا الأمر، وأنهم إذا خضعوا خضوعًا مطلقًا، يكونون حمقى بلا كرامة، ويعيشون في ضعف وظلم مفرطين. لذلك، يعتقد شخص من هذا النوع أن الناس عندما يقبلون الدينونة، والتوبيخ، والتهذيب، فلا بد أنهم يعانون من الإذلال، كما يرد في القول: "عندما يقف شخص تحت إفريز منخفض، ليس أمامه خيار سوى خفض رأسه". انظر، هذه فلسفة شيطانية أخرى. هذه العبارة المشهورة تجعلهم يخفضون رؤوسهم. فيمَ يفكرون؟ هل يخضعون عن طيب خاطر، أم يتحملون الإذلال ويحملون عبئًا ثقيلًا؟ (الاختيار الأخير). يعتقدون أنهم يتحملون الإذلال ويحملون عبئًا ثقيلًا. إنهم لا يخضعون عن طيب خاطر. خضوعهم ليس عن طيب خاطر، وليس نقيًّا، بل ليس لديهم خيار سوى الخضوع. لذلك يرون هذا الافتقار إلى الاختيارات نوعًا من الإذلال. بما أن هذا النوع من الأشخاص يمكن أن يفكر بهذه الطريقة، فهل يتعاملون مع ممارسة الخضوع لكلام الله على أنه ممارسة للحق؟ كلا. إنهم لا يتعاملون مع الخضوع على أنه الحق. بدلًا من ذلك، يتعاملون مع تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل على أنه الحق. أليست طبيعة هذه الأشياء مختلفة؟ (بلى، إنها مختلفة). مع أنَّ الذين يخضعون عن طيب خاطر ومَن يتحملون الإذلال ويحملون عبئًا ثقيلًا كلاهما يخضع، وعلى الرغم من أن كلاهما لا يسبب متاعب أو يقاوم، ويبدو كلاهما مطيعًا في الظاهر، وحَسَن السلوك، وصالحًا، تظل هذه الأشياء مختلفة في طبيعتها. الناس الذين يخضعون بإخلاص يتعاملون مع الخضوع على أنه مسؤوليتهم، وواجبهم، والتزامهم؛ يعاملونه على أنه واجبهم الملزِم، وعلى أنه الحق. حتى وإن كان أولئك الذين لا يخضعون بإخلاص لا يقاومون ظاهريًّا، فإنهم يعتقدون في قلوبهم أنهم يتحملون الإذلال ويحملون عبئًا ثقيلًا، وهم يرون أن تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل هو الحق الأسمى. إنهم يتعاملون مع تحمل الإذلال على أنه ممارسة للحق، وكيف يتعاملون مع الخضوع؟ إنهم يتعاملون معه على أنه تحمل للإذلال، لا ممارسة للحق. أليست هذه هي الطريقة الخطأ للنظر إلى الأمر؟ ماذا يُسمى ذلك؟ (يعكسون الأمر تمامًا). إنهم يعكسون الأمر تمامًا. يتعاملون مع الحق كفلسفة للتعاملات الدنيوية؛ ويتعاملون مع التعاليم وفلسفات الإنسان للتعاملات الدنيوية على أنها الحق. أليس هذا مثل العكس بين الأبيض والأسود؟ (بلى). إنه العكس بين الأبيض والأسود. كيف يجب حل هذه المشكلة، إذًا؟ لا بد أن يفهم الناس أن هذه المشقة التي يعانون منها ليست إذلالًا، ولا هي أنَّ شخصًا ما يحاول إذلالهم. ماذا يسبب المشقة التي يعاني منها الناس، إذًا؟ (شخصيات الناس الفاسدة). هذا صحيح. لو لم تكن لديك شخصيات فاسدة، وكنت تفهم الحق، ويمكنك الخضوع لله، ويمكنك الخضوع كليًا لسيادة الله وترتيباته، ويمكنك أن تتقي الله وتحيد عن الشر، لما احتجت إلى مكابدة هذه المشقة. لذا، هذا الإذلال غير موجود. فهمت، أليس كذلك؟

بين المشقة والإذلال، أيهما إيجابي؟ هل ثمة فرق بين الاثنين؟ (بلى، يوجد فرق). المشقة إيجابية. إذا قبلت الدينونة، والتوبيخ، والتهذيب عن طيب خاطر، وعانيت من هذه المشقة عن طيب خاطر، فسيكون تفسيرك لهذه المشقة: "يجب أن أعاني هذه المشقة. مهما كان ما يفعله الله، وحتى لو لم أفهمه وكان من الصعب على قلبي أن يتقبله، وأنا سلبي وضعيف، فإن كل ما يفعله الله صواب. لدي شخصية فاسدة، ولا ينبغي أن أجادل الله. ومهما كانت صعوبة تقبل قلبي للأمر، فإن هذا قد نجم عن أخطائي. الله ليس على خطأ؛ كل ما يفعله الله صواب. أنا أستحق أن أعاني من المشقة. من الذي جعلني أمتلك شخصية فاسدة؟ من جعلني أقاوم الله؟ من جعلني أفعل الشر؟ لم يعطني الله هذه الأشياء؛ بل دفعتني إليها طبيعتي. ينبغي أن أعاني هذه المشقة". فهل من الإيجابي أن يعاني الناس من هذه المشقة؟ (بلى). إذا فهمها الناس بطريقة إيجابية، وفهموها من الله، فإن هذه المشقة إيجابية. ومع ذلك، لنفترض أنهم يقولون: "يمكنني الخضوع، لكن مع أنني أخضع، ما يزال عليَّ أن أشرح تفكيري بوضوح، ولا بد أن أشارك ما أفكر فيه بداخلي وما أفعله بوضوح. لا يمكنني الخضوع بمثل هذه الطريقة الجبانة والمشوشة، وإلا فسأموت من إبقاء الأمور مكبوتة داخلي". إنهم يريدون دائمًا شرح الأمور بوضوح وصراحة، وشرح بواطن الأمور وظواهرها بوضوح، والتحدث عن طريقة تفكيرهم، والتحدث عما يفكرون فيه، والتحدث عن أنهم يدفعون ثمنًا، والتحدث عن أنهم على صواب. إنهم لا يرغبون في أن يكونوا أشخاصًا يخضعون لله؛ أن يمتنعوا عن تبرير أنفسهم أو الدفاع عنها، أو التحدث عن طريقة تفكيرهم. هم غير راغبين في التصرف بتلك الطريقة. في هذه الحالة، كيف يتعاملون مع الخضوع؟ يتعاملون معه على أنه تحمل إهانة. فيمَ يفكرون في داخلهم؟ "يجب أن أتحمل كل هذه الإهانة حتى يستحسنني الله ويقول إنني قد خضعت". هل هذا الإذلال موجود بالفعل؟ إذا لم يكن موجودًا على الإطلاق، فلماذا يواصلون شرح الأمور بوضوح وصراحة من أجل التخلص من هذا "الإذلال؟". هذا ليس خضوعا حقيقيًّا. حتى وإن كانت نيتك في القيام بالأشياء صحيحة، فإن الله يريد أن ينظم الأشياء بهذه الطريقة. لست بحاجة إلى الجدال؛ ولست بحاجة إلى الحجاج. هل فعل أيوب الأشياء بشكل أفضل منك أم لا؟ (لقد فعل الأشياء بشكل أفضل). لو أنَّ أيوب جادل ودافع عن نفسه عندما جُرِّب، هل كان الله سيستمع؟ كلا، لم يكن ليستمع. هذه حقيقة. هل كان أيوب يعرف أن الله لا يستمع إلى دفاعات الناس؟ لم يكن أيوب يعرف، لكنه لم يدافع عن نفسه. كانت هذه هي القامة التي تمتع بها؛ فقد خضع حقًا. ما الشيء السيء الذي فعله أيوب حتى يعامله الله بهذه الطريقة؟ لم يفعل أي شيء سيء. قال الله إن أيوب كان يتقيه ويحيد عن الشر، وكان شخصًا كاملًا. بالحديث في سياق "الإذلال"، ما كان ينبغي لله أن يجعل أيوب يعاني من تلك الإهانات، وما كان ينبغي أن يسلمه للشيطان ويدع الشيطان يغويه ويجرده من كل ممتلكاته. بالنظر إلى الأمر من منظور منطق الأشخاص الذين لا يخضعون، فقد عانى أيوب من مشقة وعانى من إهانة عظيمة، وعندما تلقى تلك التجارب كان يتحمل الإذلال ويحمل عبئًا ثقيلًا من أجل الحصول على بركات أعظم من الله فيما بعد. هل كان هذا صحيحًا في الواقع؟ (كلا). هل كانت هذه هي الطريقة التي فكر بها أيوب ومارسها؟ (كلا). كيف مارس؟ كيف تعامل مع هذه التجارب؟ لم يكن بحاجة إلى التحمل، ولم يكن يعتقد أنه يعاني من الإهانة. ماذا كان تفكيره؟ (الله أعطى، والله أخذ). هذا صحيح. الناس يأتون من الله. وهبك الله الحياة والنفس. أنت بالكامل من الله، أليست كل الأشياء التي تحصل عليها هي أشياء أعطاك إياها الله؟ ماذا لديك لتتباهي به؟ كل شيء مُعطى من الله، فإذا أراد الله أن يأخذه منك، فما الذي يمكن أن تحاجج به؟ عندما يمنحك شيئًا، تكون سعيدًا، وعندما لا يعطيك شيئًا، تكون تعيسًا، وتشكو من الله، وتطلب هذا من الله، وتتشاجر معه. ما إذا كان الله يعطيك شيئًا أم لا، فهذا أمر متروك لله؛ ما من شيء يمكن للناس الحجاج به. هل هذه هي الطريقة التي تصرف بها أيوب؟ (بلى). هكذا تصرف أيوب. أكان في قلبه شعور بالظلم؟ (كلا). لا، لم يكن في قلبه شعور بالظلم. بالنظر إلى الأمر ظاهريًا، كان لدى أيوب سبب كاف للتنديد بالظلم، وتقديم تبريرات، والدفاع عن نفسه، وأن يكون ضد الله، وأن يشرح كل شيء لله بوضوح وصراحة. كان هو الأجدر بفعل هذه الأشياء، لكن، هل فعلها؟ كلا، لم يفعلها. لم ينبس بكلمة واحدة، بل فعل بضعة أمور فحسب: "مَزَّقَ جُبَّتَهُ، وَجَزَّ شَعْرَ رَأْسِهِ، وَخَرَّ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَسَجَدَ". ما نوع الشخص الذي أدت سلسلة الأفعال هذه أن يرى الناس أنه عليه؟ شخص يتقي الله ويحيد عن الشر، وشخص كامل. ما تعريف الشخص الكامل؟ هو الشخص الذي لا يصدر أي حكم على ما يفعله الله، بل يثني عليه ويخضع له، ومهما اشتدت المشقة التي يعانيها، فإنه لا يقول: "لقد عانيت من ظلم. هذه إهانة". مهما اشتدت المشقة التي يعاني منها، فإنه لا يُظهِر أبدًا كلمة واحدة من هذا النوع، أو يقول كلمة واحدة من هذا النوع. ماذا يُسمى هذا؟ يسميه غير المؤمنين "التخلي عن الذات". أين المنطق هنا؟ هل هذا هو الوضع؟ (كلا). "التخلي عن الذات" هو مرض عقلي وهراء. مهما كان حجم الأمر الذي واجهه أيوب، أو مدى إيلامه، فإنه لم يجادل مع الله قط أو يعارضه؛ إنما خضع فحسب. ماذا كان سببه الأولي للخضوع؟ تقوى الله. جاءت قدرته على الخضوع من فهمه لله. كان يؤمن أن كل شيء يأتي من الله، وأن كل ما يفعله الله صواب.

بعض قادة ومشرفي المجموعات الذين يُعفَون يبكون بلا نهاية، ويثورون غضبًا، وينفعلون. إنهم يعتقدون أنهم عانوا من ظلم، ويشكون من أن الله ليس بارًا، ويعتقدون أن الإخوة والأخوات يجب أن يشعروا بالسوء حيال فضحهم والإبلاغ عنهم، قائلين: "أنتم أناس بلا ضمير. لقد كنت صالحًا للغاية معكم، وهكذا تكافئونني! الله ليس بارًا. لقد عانيت ظلمًا عظيمًا، لكن الله لم يحمني؛ أعفوني بقسوة فحسب. أنتم جميعًا تنظرون إليّ بازدراء، والله أيضًا ينظر إليّ بازدراء!". يعتقدون أنهم عوملوا بظلم شديد، ويثورون غضبًا. أخبروني، هل يمكن لشخص مثل هذا أن يخضع؟ مما أراه، ليس الأمر سهلًا. ألم ينته الأمر بالنسبة إليه إذًا؟ لماذا تثور غضبًا؟ إذا كان بإمكانك قبوله، فاقبله. وإذا كنت لا تستطيع قبول الحق، ولا يمكنك الخضوع للحق، فاخرج من بيت الله! لا تؤمن بالله؛ لا أحد يجبرك. ما الظلم الذي تعرضت له؟ علامَ تثور غضبًا؟ هذا بيت الله. إذا كانت لديك المقومات، فاذهب غاضبًا إلى المجتمع، وابحث عن الشياطين وملوك الأبالسة لتثور غضبًا عليهم. لا تثر غضبًا في بيت الله. ما المشكلة إذا أُعفيت كقائد فريق؟ ما يزال بإمكانك العيش إذا لم تكن قائد فريق، أليس كذلك؟ ألن تؤمن بالله إن لم تكن قائد قريق؟ عانى أيوب من مشقة هائلة، لكن ماذا قال؟ لم ينطق بكلمة شكوى واحدة، بل إنه أثنى على الله قائلًا: " فَلْيَكُنِ ٱسْمُ يَهْوَه مُبَارَكًا" (أيوب 1: 21). هل مدح اسم يهوه لأنه حصل على وفرة من المكافآت والمنافع؟ كلا. إنما كانت هذه هي طريقة فهمه، وممارسته. ألا يتعلق ذلك بخُلُق الشخص أيضًا؟ (بلى). بعض الناس خُلُقهم متدنٍ، وعندما يتعرضون للظلم قليلًا، يعتقدون أنهم عوملوا بشكل غير عادل للغاية، وأن كل شخص تحت الشمس ينبغي أن يشعر بالذنب حيال ذلك ويطلب منهم المغفرة. هؤلاء الناس مسبِّبون للمتاعب للغاية! كيف تفسر كلمة "إهانة"؟ إن المعاناة من الإهانة هي أمر شائع بين غير المؤمنين، لكن في بيت الله، ثمة طريقة مختلفة لقول ذلك: المعاناة من المشقة والإهانة لكسب الحق هي مشقة ينبغي أن يعاني منها الناس. بصرف النظر عما إذا هُذِّبوا أو تم إعفاؤهم، فإن الناس الذين يفهمون الحق لا يعتبرون هذا إهانة. فهم يعتقدون أنهم يستحقون المعاناة من مشقة، وأن الناس لا يستطيعون الخضوع لها لأن لديهم شخصيات فاسدة، لكن ذلك ليس إهانة. من يعاني حقًا من الإهانة؟ إن الله هو الذي يعاني من الإهانة. الله يُخلص البشرية، لكن الناس لا يفهمون. انظروا، بعد أن أخرج الله بني إسرائيل من مصر، عبدوا الأصنام. عندما لم يكن لديهم ما يأكلونه، اشتكوا من الله، وكان على الله أن ينزل لهم المن وغيره من الطعام. وبعد بضعة أيام حسنة، لم يلتفتوا إلى بالله، لكن عندما واجهوا صعوبات، بحثوا عنه مرة أخرى. ألا تقولون إن الله عانى إهانة عظيمة؟ ألم يعاني الله المتجسد من إهانة كبيرة عندما ترفضه العصور؟ الناس لا شيء، ولا يستطيعون فِعل أي شيء. إنهم يستمتعون بالكثير جدًا من نعمة الله، ويستمتعون بالعديد من الحقائق التي قدمها الله، لكنهم عندما يعانون قليلًا من المشقة التي يستحقونها يشعرون أن هذا ظالم للغاية. ما الظلم الذي يعاني منه الناس؟ يوجد بعض الناس الذين عادة ما يكون لديهم قدر كبير من الهمة، لكن عندما يعانون قليلًا من المشقة؛ عندما يقوم الإخوة والأخوات بتهذيبهم، أو عندما يقول لهم شخص ما شيئًا غير سار، أو لا يؤيدهم أو يتملقهم، يحزنون، ويشعرون أنهم عانوا من مشقة كبيرة وظُلِموا، ويشكون: "أنتم جميعًا تنظرون إليّ بازدراء، ولا أحد يهتم بي. أنا مُقدر لي أن تُساء معاملتي!". ما الذي يثير غضبك؟ ما فائدة قول تلك الأشياء؟ هل أي من تلك الكلمات يتفق مع الحق؟ (كلا). فما هذا إذًا- هل هذا إذلال؟ أنت غير قادر على أن ترى بوضوح المشقة التي تستحق أن تعاني منها، ولا تقبلها. لقد استمعت إلى الكثير من العظات، لكنك لا تفهم كيف ينبغي أن يمارس الناس الحق، وكيف ينبغي أن يخضعوا. أنت لا تعرف أيّا من هذا، وما زلت تعتقد أنك عانيت إهانة كبيرة من نوع ما. ألست غير عقلاني؟ هل هذه الإهانة موجودة بالنسبة إلى الناس الذين يقبلون خلاص الله؟ (كلا). حتى لو كان الإخوة والأخوات يعاملونك بالفعل بشكل غير عادل، فكيف ينبغي أن تختبر ذلك؟ على سبيل المثال، يوجد خمسون دولار ملقاة في مكان ما، وبعد أن تمر بها، تختفي، ويشتبه الجميع في أنك أخذتها. ماذا ستفعل؟ ستشعر بالظلم والإحباط في داخلك: "على الرغم من أنني فقير، لا يزال لدي دعامة أخلاقية. ما زلت أهتم بشأن كرامتي. أنا لم آخذ أي شيء يخص شخصًا آخر قط. يداي نظيفتان تمامًا. أنتم تنظرون إليّ دائمًا بازدراء، وأنا أول من ترتابون فيه عندما يحدث ذلك. ولم يوضح الله الأشياء نيابة عني. يبدو أنه أيضًا لا يحبني!". تثور غضبًا. هل يُعتبر هذا إذلالًا؟ (كلا). ماذا يجب أن تفعل في هذا الظرف، إذًا؟ إذا أخذت النقود، فاعترف بذلك، وتعهد بأنك لن تأخذ أي شيء مرة أخرى. وإذا لم تأخذها، فقل: "لم آخذها. والله يراقب أعماق قلوب الناس. من أخذ هذا المال يعرف، والله يعرف أيضًا. لن أقول كلمة أخرى". لست بحاجة إلى أن تقول: "أنتم تنظرون إليّ بازدراء. وأنتم جميعًا تريدون أن تضايقوني". ما فائدة قول تلك الأشياء؟ هل من الجيد قول الكثير من تلك الأشياء؟ (كلا). لم لا؟ إذا قلت الكثير من هذه الأنواع من الأشياء، فهذا يثبت حقيقة: الله ليس في قلبك؛ أنت لا تؤمن بالله، وليس لديك إيمان حقيقي بالله. عندما تقول حقيقة الأمر، فإن الله يعلم. إنه يراقب أعماق قلوب الناس، ويمحِّص كل ما يقوله الناس ويفعلونه. وبخصوص كيف يريد الآخرون رؤية الأمر، فهذا متروك لهم. أنت تؤمن بأن الله يعرف كل هذه الأشياء، ولا داعي لقول الكثير. هل أنت بحاجة إلى أن تشعر أنك مظلوم؟ كلا، لست بحاجة إلى ذلك. ما عاقبة هذا الأمر؟ تشعر أنك عانيت من ظلم عند التشهير بك وإدانتك لإيمانك بالله، لكن هل يمكنك التحدث عن ذلك بوضوح؟ بتركيزك على الدفاع عن نفسك ضدهم، فإنك تؤجل المشكلة الصحيحة. وهذا لا طائل من ورائه، أليس كذلك؟ ما فائدة الجدال معهم؟ هذا ليس ممارسة الحق.

يعاني الناس من مشقة كبيرة خلال عملية اختبار خلاص الله. هل هذه المشقة التي يعانيها الناس إهانة؟ (كلا). بالتأكيد ليست كذلك. لماذا أقول ذلك؟ (لأن الناس لديهم شخصيات فاسدة، وينبغي أن يعاني الناس هذه المشقة). الناس لديهم شخصيات فاسدة؛ هذا جزء من السبب. علاوة على ذلك، أيًّا كان جانب الحق الذي لا تفهمه، وأيًا كان الجزء الذي لا يزال سلبيًّا بداخلك، فما يزال بإمكانك طرحه وعقد شركة حوله. لست بحاجة إلى إبقائه مكبوتًا داخلك. ما الهدف من الشركة؟ (لحل المشاكل). لطلب الحق وفهمه، وحل المشاكل الموجودة في داخلك. أنت لست بحاجة إلى إبقائها مكبوتة بداخلك. ولست بحاجة إلى أن تعاني الإهانة. لست بحاجة إلى التحمل، قائلًا: "أنا لا أفهم، لكنني ما زلت أُجبَر على الخضوع. يجب أن أفهم قبل أن أخضع". إذا كنت لا تفهم، فيمكنك عقد شركة. طلب الحق هو الطريق الصحيح. هذا ليس خطأ. عند عقد شركة حول بعض الأمور وشرحها بوضوح، سيعرف الناس ما ينبغي عليهم فعله. ينبغي أن تتبنى موقف طلب الحق، وحل المشاكل من خلال طلب الحق. إذا كنت لا تفهم الحق وتمارس الخضوع فقط، فستظل في النهاية غير قادر على حل مشاكلك. لذلك، حتى إذا طُلِب منك الخضوع، فليس المطلوب منك الخضوع بطريقة مشوشة أو غير مبدئية. ومع ذلك، ثمة مبدأ أساسي جدًا ينطوي عليه الخضوع، وهو أنك عندما لا تفهم، ينبغي أولًا أن تخضع، وأن يكون قلبك خاضعًا، وموقفك خاضعًا. هذه هي العقلانية التي ينبغي أن يتمتع بها الناس. وبعد تحقيق ذلك، اطلب ببطء. بهذه الطريقة، يمكنك تجنب الإساءة إلى شخصية الله، والحصول على الحماية، والوصول إلى نهاية الطريق. هل كل الكلمات التي يستخدمها الله لفضح الناس وشجبهم، وحتى إدانتهم ولعنهم، تهدف إلى إذلال الناس؟ (كلا). هل يحتاج الناس إلى أقصى درجات الصبر لتحمل هذا كله؟ (كلا). لا، لا يحتاجون إلى ذلك. على العكس من ذلك، يحتاج الناس إلى أقصى درجات الإيمان لقبول هذا كله. وفقط من خلال قبول هذا، يمكنك أن تفهم حقًا طبيعة الشيطان الفاسدة بالضبط، وجوهر الناس الفاسد بالضبط، وما هو بالضبط مصدر عداء الناس تجاه الله، والسبب في أنَّ الناس لا يتوافقون مع الله. لا بد أن تطلب الحق في كلام الله قبل أن تتمكن من حل هذه المشاكل. إذا لم تقبل الحق، ومهما كان وضوح كلام الله في ذكر الأمور، فأنت لا تقبله، وبالتالي لن تحل هذه المشاكل أبدًا. حتى لو فهمت أن "كلام الله لا يذلنا؛ إنما يكشفنا فحسب، ومن أجل صالحنا"، فأنت لا تعترف بذلك إلا من زاوية التعاليم؛ لن تصل أبدًا إلى فهم المعنى الحقيقي لكل ما يقوله الله، أو ما التأثير الذي يقصد تحقيقه. كما أنك لن تفهم أبدًا ما الحق التي يتحدث عنه الله بالضبط. بعد عقد الشركة على هذا النحو، أليس بوسع الشركة، إلى حد ما، أن تجعل الناس يتخذون موقفًا استباقيًّا وإيجابيًّا تجاه قبول التهذيب، وقبول الإعفاء، وقبول العمل، والترتيبات، والسيادة التي ينفذها الله ولا تتفق مع مفاهيم الناس؟ (بلى). على أقل تقدير، سيعتقد الناس أن كل ما يفعله الله صحيح، وأنَّ عليهم ألا يفهموه بطريقة سلبية، وأن الموقف الذي ينبغي أن يتخذوه أولًا هو قبوله بنشاط، والخضوع له، ثم التعاون معه. كل ما يفعله الله للناس لا يتطلب صبرًا قويًّا من جانبهم. بمعنى أنك لست بحاجة إلى تحمل كل ذلك. ماذا يتعين عليك أن تفعل؟ ما تحتاج إليه هو أن تقبل، وتطلب، وتخضع. إن مصطلح "تحمل الإذلال" الذي يستخدمه غير المؤمنين هو مصطلح مُسيء للناس بوضوح. لا شيء يفعله الله يتطلب منك تحمل الإذلال. يمكنك ممارسة الصبر، والمحبة، والتواضع، علاوة على الخضوع، والقبول، والصدق، والانفتاح، والطلب؛ هذه الأمور إيجابية نسبيًّا. ما المنطق وراء ما يقوله غير المؤمنين، إذًا؟ إنها فلسفة شيطانية وأكاذيب شيطانية. باختصار، تحمُل الإذلال ليس مبدأً ينبغي على المؤمنين بالله مراعاته. إنه ليس الحق؛ بل هو شيء شيطاني. ليس تحمُل الإذلال هو ما يطلب الله من الناس عمله، لأنه لا يوجد إذلال هنا. كل أفعال الله تجاه الناس هي أعمال محبة، وتخليص، ورعايتهم، وحمايتهم. الأشياء التي يقولها الله، والعمل الذي يفعله في الناس، كلها إيجابية وكلها الحق. لا يوجد جزء واحد منها يشبه تلك التي هي للشيطان، ولا يوجد أي من أساليب الشيطان ووسائله. فقط من خلال قبول كلام الله، يمكن تطهير الناس وتخليصهم.

ما الطرق التي يظهر بها فِعل "تحمُل الإذلال" الذي يتحدث عنه الشيطان في الناس؟ إنه يظهر في الناس على شكل أذى، وإساءة، وتدمير، ودهس. باختصار، يجلب عليك مصيبة. وبغض النظر عما إذا كنت قد عانيت مشقة أو عانيت إهانة، فباختصار، ما يكسبه الناس، في النهاية، من الأمور التي يعرضهم الشيطان لها ليست الحق بالتأكيد. ماذا يكسب الناس؟ الألم. ما يُحدِثه الشيطان في الناس هو أشكال لا حصر لها من الإذلال والاستهزاء، إضافةً إلى الإساءة والفساد. إذًا، ماذا يحقق في الناس، وبماذا يجعلهم يشعرون؟ إنه يجعل الناس يتحملون المظالم، ويقدمون تنازلات من أجل الحفاظ على أنفسهم، بل إنه يجعلهم مشوهين داخليًّا. يتعلم الناس استخدام جميع أنواع التكتيكات والأساليب للتعامل مع هذا كله وتناوله، ويتعلمون تملق الناس، والتظاهر، والتحدث بالأكاذيب. عندما يكشف الناس عن هذه الأمور كلها ويُظِهرونها، هل تكون قلوبهم راغبة، وسعيدة، ومسالمة، أم غاضبة ومتألمة؟ (غاضبة ومتألمة). هل يزداد الغضب في قلوب الناس أم ينقص، كلما زاد تحملهم الإذلال في هذا العالم؟ (يزداد). إذًا، هل ينظر الناس إلى الجنس البشري بطريقة عدائية متزايدة، أم بمحبة متزايدة؟ (عدائية). ينظر الناس إلى البشرية بطريقة عدائية متزايدة ويكرهون كل من يرونه. عندما يكون الناس في سن الشباب وقد دخلوا المجتمع للتو، فإنهم يرون كل شيء رائعًا، ويثقون في الناس بسهولة شديدة. وعندما يبلغون الثلاثينيات من العمر، لا يعودون يثقون بالآخرين كثيرًا. وعندما يبلغون الأربعينيات من العمر، لا يثقون في معظم الناس. وعندما يصلون إلى الخمسينيات من العمر، تمتلئ قلوبهم بالكراهية ويميلون إلى أن يتغيروا ويؤذوا الآخرين. ما الذي يتحمله الناس قبل أن يصبحوا ممتلئين بالكراهية؟ كل ما يتحملونه هو الإهانة والألم. عندما لا يكون لديك ما لدى الآخرين من القدرة والسلطة، فعندما يصفك الآخرون بشيء ما، لا بد أن تومئ برأسك بسرعة إقرارًا، وعندما يلعنونك، عليك أن تستمع. ما من شيء يمكنك فعله، لكن ما الذي تفكر به فيه داخلك؟ "في يوم ما، عندما أمتلك سلطة، سأقتلك بيدي وأقضي على ثلاثة أجيال من أسلافك!". تغدو الكراهية في قلبك أقوى بدرجة متزايدة. هذه هي النتيجة التي يجلبها تحمُل الإذلال وحمل عبء ثقيل على البشرية الفاسدة. يعتقد الناس أن تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل، الذي يشيد به المجتمع ويروج له، هو أمر إيجابي، وأنه نوع من العقلية والتفكير يمكِّن الناس من العمل بجدٍ والسعي جاهدين إلى أن يصبحوا أقوى. لماذا إذًا يُحدِث الغضب والكراهية في الناس في نهاية المطاف؟ (لأنه ليس الحق). هذا صحيح. إنه يُسبب هذه النتيجة الضارة لأنه ليس الحق. ما الذي يُولّد أجيالًا من الاستياء، والقتل الانتقامي، في المجتمع وفي العصابات؟ (بعد أن يعاني الناس من الإهانة، تنمو الكراهية التي في قلوبهم ويقتلون بدافع الانتقام). هذا صحيح، هكذا ينشأ القتل بدافع الانتقام. جيلًا بعد جيل، يقتل الناس بعضهم بعضًا بوحشية، إلى أن تُدمّر البشرية بكارثة. هذه هي النتيجة. لقد عاشت البشرية وفقًا لفلسفات الشيطان ومنطقه، وتطورت تدريجيًّا حتى الوقت الحاضر تحت نفوذ الشيطان. العلاقة بين الناس تزداد التفافًا، وتزداد تباعدًا، وتزداد افتقارًا إلى الثقة، وتزداد برودة. ما النقطة التي وصلتْ إليها الآن؟ لقد وصلت إلى نقطة امتلاء قلبيّ شخصين، لا علاقة لأحدهما بالآخر، بكراهية وعداء متبادلَين. في الماضي، كان الجيران على تواصل متكرر، وغالبًا ما يتفاعلون بعضهم مع بعض. أما الآن، قد يموت شخص ما ويظل جاره لا يعرف ذلك لخمسة أيام أو ستة؛ ولن يقوم أحد بتفقد حاله. كيف وصلت الأمور إلى هذه النقطة؟ لقد وصلت إلى هذه النقطة بسبب هذه الكراهية المتبادلة. أنت لا تريد أن يعاديك الآخرون، لكنك، في الوقت نفسه، تُعادي الآخرين؛ إنها حلقة مفرغة، ونتيجة ضارة وكارثة جلبتها على البشرية قوانين الشيطان. إن الآراء والانطباعات التي يحملها الناس في قلوبهم عن الآخرين تزداد سلبية، ولذا يتحسنون على نحو متزايد في تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل، وينمو الغضب والكراهية في قلوبهم، إلى أن يقولوا في النهاية: "سيكون من الأفضل لو كانوا جميعًا موتى، ولا أحد منهم على قيد الحياة!". ألا تمتلئ قلوب الجميع بهذا النوع من الكراهية؟ إنهم يتمنون تدمير هذا العالم في أسرع وقت ممكن: "الناس كلهم سيئون حتى النخاع، ويستحقون أن يُدمَّروا!". تقول إن الآخرين سيئون حتى النخاع، لكن ماذا عنك؟ أيمكن أنك قد تغيرت حقًا؟ هل نلت الخلاص؟ في الوقت نفسه الذي تكره فيه الآخرين لأنهم سيئون حتى النخاع، ينبغي أن تكون أفضل منهم. إذا كنت سيئًا مثلك مثل أناس العالم، فليس لديك عقل. عندما يرى شخص عاقل أن الجنس البشري سيء حتى النخاع، ينبغي عليه أن يسعى إلى الحق، ويعيش شبه الإنسان الحقيقي لإرضاء الله – هذا هو المناسب. بهذه الطريقة سينجو عندما يدمر الله هذا الجنس البشري الشرير.

هل تكرهون هذا الجنس البشري الشرير؟ (بلى). معظم الناس الذين يؤمنون بالله لديهم قدر من الإنسانية والعقل؛ فقلوبهم أكثر عطفًا، ويتوقون إلى النور، ويتوقون إلى أن تكون السلطة لله والحق. إنهم لا يحبون الأمور الشريرة، ولا يحبون الأمور الظالمة. ينبغي أن يكونوا ممتلئين بالأمل، والمحبة، والتسامح تجاه البشرية، فكيف يمكن أن يكرهوا البشرية؟ يقول بعض الناس: "عندما أعود بذاكرتي إلى فترة المدرسة، كان المدرس يضايقني، لكنني لم أجرؤ على التحدث عن ذلك؛ بل كان عليّ أن أتحمل فحسب. لذلك قررت أن أدرس بجدية وألتحق بالجامعة في المستقبل. سأريكم قدراتي، وبعدها سأصبح الشخص الذي يضايقكم!". ويقول بعض الناس: "عندما أعود بذاكرتي إلى فترة عملي، كان الأشخاص الأقوياء في الشركة يضايقونني دائمًا، وفكرت: "انتظروا فقط حتى اليوم الذي أتفوق فيه عليكم بإنجازاتي. حينئذٍ سأجعل حياتكم بائسة!". ويقول آخرون: "عندما أعود بذاكرتي إلى فترة قيامي بعمل تجاري، كان مدير المورِّدين يخدعني دائمًا، وفكرت: "عندما يأتي اليوم الذي أجني فيه ثروة كبيرة، سأنتقم منك!". ما من أحد حياته سهلة، والجميع مروا بأوقات تعرضوا فيها لمضايقات؛ الجميع لديهم أناس يكرهونهم من داخلهم، ويريدون تسوية الحساب معهم. هذا ما وصل إليه العالم؛ فهو مليء بالكراهية، ومليء بالعداء. إن عداء الناس تجاه بعضهم بعضًا متطرف للغاية، ولا يمكنهم التعايش في انسجام، وليسوا على علاقة ودية. هذا العالم سينتهي قريبًا؛ فقد وصل إلى نهايته. الجميع لديهم في داخلهم قصص مفجعة من فترة ماضية تعرضوا فيها لمضايقة من شخص ما في مكان ما، أو من فترة ماضية تعرضوا فيها لمضايقات من الآخرين في شركة ما أو منظمة ما أو من مجموعة من الناس، أو تعرضوا إلى النظر إليهم بازدراء، أو خداعهم، أو إيذائهم. هذه الأمور تحدث في كل مكان. ماذا يُثبِت هذا؟ إنه يثبت أن البشرية لم يعد من بينها أناس مثل نوح. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). الجميع قلوبهم مليئة بالشر، ومليئة بالعداء تجاه الحق وتجاه الأمور الإيجابية، وتجاه العدالة. الناس بالفعل لا يمكن خلاصهم. ما من شخص، أو تعليم، أو نظرية يمكنها إنقاذ البشرية؛ هذه هي حقيقة الأمر. لا يزال بعض الناس يأملون: "متى ستنشب حرب عالمية؟ بعد الحرب، سيموت كل من يستحق الموت، ويمكن لمن يبقى من الناس أن يحظى ببداية جديدة. ستبدأ حقبة جديدة، وسيُنشأ بلد جديد". هل هذا ممكن؟ كلا، إنه ليس ممكنًا. بعض الناس يعلِّقون أملهم على جميع أنواع الأديان المختلفة، لكن الشمس تغرب الآن على جميع الأديان وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة. كل من الأديان فاسد حتى النخاع، وسمعته شائنة. ماذا أعني بهذه الكلمات؟ الغرض منها هو أن يفهم الناس حقيقة: إذا لم يستخدم الله الكلمات والحق لتخليص البشرية، فإن الكراهية والشخصية الشريرة في أعماق البشر لن تزداد إلا سوءًا واستفحالًا. في النهاية، سيكون الاحتمال الوحيد للبشرية هو أن ينتهي بها الأمر إلى التدمير الذاتي بقتل الناس بعضهم بعضًا بوحشية. في الوقت الحاضر، يرغب الكثير من الناس في تجنب هذا الجنس البشري الشرير والعيش بمفردهم في الجبال والغابات، أو في مكان لا أثر فيه للحياة البشرية. ما نتيجة ذلك؟ لن يعود الجنس البشري يتكاثر، ولن يوجد جيل قادم. ستنقرض البشرية بعد الجيل الحالي؛ لن توجد ذرية. مقاومة البشرية لله شديدة للغاية، وهو ما أثار غضبه سابقًا. سينتهون بعد فترة قصيرة. لماذا يوجد الكثير من الناس الذين لا يتزوجون؟ ذلك لأنهم يخشون التعرض للخداع، ولا يؤمنون بأنه ما يزال هناك أي أناس صالحين، وهم ممتلئون بالعداء تجاه الزواج. على من ينبغي إلقاء اللوم في ذلك؟ يقع اللوم على الناس الفاسدين بشدة، ويقع اللوم على الشيطان والأبالسة، ويقع اللوم على الناس الذين يقبلون الفساد طواعية. أنت تكره الآخرين، لكن هل أنت أفضل منهم حقًا؟ أنت لا تملك الحق، وكراهية الآخرين لا فائدة منها. إذا لم يمتلك الناس الحق، ولم يفهموا الحق، فسوف يصلون في النهاية إلى طريق مسدود، ويقعون في كارثة، ويُدَمرّون. هذه هي النهاية التي سيواجهونها. إذا لم يُخلّص الله البشرية، فلن يوجد في الجنس البشري الفاسد من يمكنه فهم الحق.

ما هو "الإذلال" بالضبط؟ هل يحتاج المؤمنون إلى تحمل الإذلال؟ هل هذا "الإذلال" موجود؟ (كلا، إنه غير موجود). إنه غير موجود؛ ألم تُحل هذا المشكلة، إذًا؟ في المرة القادمة التي تسمع فيها شخصًا ما يقول: "أول شيء ينبغي أن تتعلمه كمؤمن هو أن تتحمل. مهما يكن ما يحدث، فلا بد أن تتحمله وتكبته في داخلك". هل ينبغي أن تقول له شيئًا عندما تسمعه يقول هذه الكلمات؟ (بلى). ماذا ينبغي أن تقول؟ تقول: "لماذا تتحمل؟ إذا كنت تتحمل الإهانة حقًا، فأنت مثير للشفقة للغاية، وهذا يدل على أنك لا تفهم الحق. إذا فهمت الحق، فلن توجد هذه الإهانة، وستقبل عن طيب خاطر وسرور جميع الظروف التي يرتبها الله من أجلك. هذه مشقة ينبغي أن يعاني منها الناس، وليست إهانة ما. هذا هو رفع الله لك. حقيقة أننا يمكن أن نعاني من هذه المشقة تُثبت أن الله لا يزال يمنحنا فرصة، ويجعلنا قادرين على أن نُخلّص. إذا لم تتح لنا حتى الفرصة لمعاناة المشقة، أو كنا لا نستحقها، فما من فرصة لتخليصنا. هذه ليست إهانة؛ يجب أن يكون ذلك واضحًا لك، وأن ترى ما إذا كان ما تقوله صحيحًا بالفعل. هذه الإهانة غير موجودة؛ فنحن أناس فاسدون، ونستحق أن نتكبد هذه المشقة. عندما تمرض، فإن تناول دواء وإجراء جراحة ينطوي على المعاناة من بعض المشقة. هل تُعتبر المشقة التي تتكبدها للشفاء من مرضك إهانة؟ إنها ليست إهانة؛ بل هي من أجل شفائك. إن إيماننا بالله، واختبار الدينونة، والتوبيخ، هو من أجل التخلص من شخصياتنا الفاسدة، وعيش شبه الإنسان، والعيش وفقًا لمتطلبات الله، والخضوع لله، وعبادة الله، والعيش بشكل أفضل وأكثر كرامة. نحن نستحق أن نعاني هذه المشقة جرَّاء شخصياتنا الفاسدة. إن معاناة هذه المشقة هي من أجل ربح الحق والحياة. لا يمكننا تفسيرها على أنها إهانة. وينبغي أن نقبلها بوصفها مسؤوليتنا والتزامنا الذي علينا الوفاء به، والطريق الذي ينبغي أن نسلكه. هذا رفع الله، ويجب أن نحمد الله على رفعنا، وأن نحمده على الفرصة التي يمنحنا إياها. بناء على كل ما فعلناه وكيف تصرفنا، نحن لا نستحق أن نعاني هذه المشقة، وينبغي أن نُدمّر مثل أناس العالم. إذا تعاملنا مع المشقة التي ينبغي أن نعانيها، وكل هذه النعمة التي منحنا إياها الله على أنها إهانة، فنحن نفتقر بشدة إلى الضمير ونؤذي قلب الله! نحن لا نستحق خلاص الله". أليس هذا هو الحال؟ (بلى). هذا الجزء من التعاليم بسيط للغاية. ألا ينبغي للمرء أن يكون قادرًا على فهمه دون أن يُقال؟ عندما يستنير الناس بهذه الطريقة ويفهمون هذه الأمور، ستصبح قلوبهم أكثر ارتياحًا، ولن يتصرفوا بشكل غير معقول عندما تحدث لهم أمور. بعض الناس يعرفون بوضوح في قلوبهم أن هذا هو الحق ويجب أن يقبلوه، لكن عندما يتكلمون، يظلون يقولون إنه ظلم حقًا، ويظلون يتحدثون ويتحدثون إلى أن تخرج من أفواههم كلمات إصدار أحكام ضد الله. لا تفعل الأمور على هذا النحو. متى حدثت لك أشياء، اطلب الحق. هذا هو الشيء الأهم؛ فلا تغفل عنه أبدًا. إذا كنت تعترف بأن الله هو الحق، والطريق، والحياة، فلا ينبغي أن تتعامل مع أي ظرف يعده الله على أنه عمل الإنسان، بل ينبغي أن تتعامل مع كل ظرف يعده الله بوصفه فرصة لتغيير شخصيتك، وفرصة لقبول الحق.

لقد انتهيت من عقد الشركة عن معنى "الإذلال". وفيما يلي سأعقد شركة عن الجزء التالي، وهو ما يعنيه "حمل عبء ثقيل". تحدثنا للتو عن أن العبء الثقيل الذي يحمله الناس هو رغبة وطموح جامح في أعماق قلوبهم، وهدف يأملون في تحقيقه. بخصوص المؤمنين بالله الذين يُخلصهم الله، وهم ويقبلون قيادته، هل يحتاجون إلى تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل؟ لقد قلت للتو إن عبارة "تحمل الإذلال" لا تنطبق في بيت الله. أنت لست بحاجة إلى تحمل الإذلال؛ ولست بحاجة إلى الشعور بأنك تتحمل الكثير من المشقة؛ ولا يحتاج قلبك إلى الشعور بمعاملة غير عادلة؛ ولست بحاجة إلى تحمل كل هذه الإهانة من أجل إرضاء الله، كما لو كنت شديد النُبل. أنت لست بحاجة إلى القيام بهذه الأمور. ماذا يعني حمل عبء ثقيل، إذًا؟ لو قال أحد إن الله يجعل الناس يعانون من كل هذه المشقة حتى يتمكنوا من تحمل مسؤوليات ومهمات أكبر، وينالون بركات أكبر، وغاية أفضل، فهل هذا القول سليم ومعقول؟ (كلا، إنه ليس سليمًا). إنه ليس سليمًا. كيف ينبغي أن نوصِّفه، إذًا؟ الله يسمح بتخليص الناس، وأن يبلغوا اتقاء الله والحيد عن الشر، ويجعلهم يعيشون بشكل أفضل. هل يفعل الله ذلك تحديدًا من أجل الناس أم من أجله؟ (من أجل الناس). بالطبع من أجل الناس. الناس هم أكبر المنتفعين. لهذا السبب أقول إن ذلك لا يتعلق بما يحصل عليه الله، فضلًا عن حجم البركات التي يمكن أن يحصل عليها الناس من خلال معاناة هذه المشقة. أنت لست بحاجة إلى التحمل، ولست بحاجة إلى امتلاك هذه الأنواع من "الطموحات الكبرى"، ولست بحاجة إلى التنازل عن الأشياء بهذه الطريقة. في الواقع، أنت لم تتنازل عن أي شيء، ولم تتخلص من أي شيء. على العكس، كان الناس في النهاية أكثر الرابحين. فمن ناحية، فهم الناس جميع المعايير المختلفة لسلوكهم الذاتي. علاوة على ذلك، الناس قادرون على الامتثال لهذا النظام بأكمله، وكل هذه القوانين التي وضعها الله، والعيش بطريقة منظمة. كيف تقارَن طريقة العيش هذه بطريقة عيش الناس الآن؟ (إنها أفضل). إنها أفضل من طريقة عيش الناس الآن. إذًا، من بين هاتين الطريقتين للعيش، أيهما أكثر بركة، وأكثر شبهًا إلى حد كبير بحياة كائن مخلوق حقيقي، وهي علاوةً على ذلك، الحياة التي ينبغي أن يعيشها البشر؟ (الأولى). الأولى، بالطبع. بعد أن تعاني هذه المشقة، فإنك تفهم مقاصد الله، وفي الوقت نفسه تفهم العديد من الحقائق، ومع فهم الحق كأساس، تتعلم كيف تسلك، ويوجد في إنسانيتك الحق الذي يكون بمثابة حياة. هل هذا يمنحك قيمة؟ الناس ليس لديهم في الأصل أي حق على الإطلاق. إنهم مجرد بؤساء لا قيمة لهم، وهم أدنى من النمل ولا يستحقون العيش، لكنكم الآن فهمتم الحق، وتتحدثون وتتصرفون وفقًا للحق. مهما كان ما يجعلك الله تفعله، فأنت قادر على الاستماع وتنفيذه بالضبط. ومهما كانت الترتيبات التي يضعها الله لك، فأنت قادر على الخضوع لها. لذا، هل ستظل تحكم على الله؟ هل ستبادر بالتمرد عليه؟ إذا حرضك أحدهم على التمرد على الله، فهل ستفعل ذلك؟ (كلا). إذا حاك شخص ما أكاذيب عن الله لتضليلك، فهل ستصدق ذلك؟ (كلا). كلا، لن تصدقها. لذلك لن تتمرد على الله، سواء بالمعنى الذاتي أو الموضوعي. البشر الذين يكونون على هذا الشاكلة يعيشون تحت سيادة الله بالكامل. فهل يظل مثل هؤلاء البشر بحاجة إلى تحمل آلام الناس الآن؟ هل يظل في قلوبهم كراهية وألم؟ هل توجد في قلوبهم أشياء حزينة ومؤلمة؟ (كلا). هذا الألم غير موجود. يلتزم هؤلاء الناس بالمبادئ في كل ما يفعلونه، وليسوا عشوائيين. وأيضًا عندما تحدث أمور، يكون لله سلطة سيادية، ولا يمكن أن يؤذيك الشيطان؛ فأنت تعيش كشخص حقيقي. هل سيدمر الله بشر على هذه الشاكلة؟ هل مثل هؤلاء البشر سيدمرون أنفسهم؟ (كلا). كلا، لن يفعلوا. إنهم نوع مختلف تمامًا من الناس مقارنة بالبشر الفاسدين اليوم. قلوب الناس اليوم مليئة بالكراهية والألم. إنهم قادرون على الانتحار في أي زمان أو مكان، وعلى القتال وقتل الناس في أي زمان أو مكان، والقيام بأمور سيئة في أي زمان أو مكان، ما يجلب كارثة على عالم البشر. أما البشر الذين يخلِّصهم الله وربحوا الحق كحياة، فيمكنهم التعايش بسلام دون قتال أو كراهية. إنهم قادرون على الخضوع لترتيبات الله، والخضوع بقلوب وجهود موحدة لكل كلمة يقولها الله. يعيش هؤلاء الناس جميعًا في كلمة الله، ويعملون بجد في الاتجاه نفسه. من أجل تنفيذ مشيئة الله – في ظل فهمك للحق، وفهمه للحق، وفهمها للحق، وفهمهم للحق – هل يمكن أن تظل وجهات نظرهم مختلفة عندما يكونون معًا؟ (كلا). بهذه الطريقة، يمكنهم الوصول إلى النقطة التي يعيش فيها الجميع في حضرة الله، ويعيشون في كلمته، ويعيشون وفقًا للحق، وحيث تكون قلوب الناس متوافقة. بهذه الطريقة، هل يمكن أن يظل الذبح والقتال مستمرًا بين الناس؟ (كلا). كلا. هل يظل الناس بحاجة إلى تحمل الألم؟ لا يوجد ألم. يعيش مثل هؤلاء البشر حياة مباركة بدون قتال أو ذبح. إذًا، كيف ينبغي أن يُدبّر الناس كل الأشياء التي ائتمنهم الله عليها؟ (ينبغي أن يتعايشوا بسلام). جانب من ذلك هو أنهم ينبغي أن يتعايشوا بسلام. والجانب الآخر هو أن عليهم إدارة كل شيء وفقًا للنظام والقوانين التي وضعها الله. هذا يعني أن هذا النظام بأكمله وكل هذه القوانين والكائنات الحية تنتمي إلى البشرية، وتستخدمها البشرية، وهي تخلق لهم منافع. ما أروع هذا النوع من البشر! في ذلك الوقت، تُعطى بيئة الجنس البشري المعيشية للبشر لإدارتها. الله يضع النظام والقوانين لهذا العالم من أجل البشر، وبعدئذٍ لن يتدخل الله فيه. إذا رأيت ذات يوم ذئبًا يأكل أرنبًا، فماذا ستفعل؟ ينبغي أن تدع الذئب يأكله. لا يمكنك منع الذئب من أكل الأرانب، وتجعله يأكل العشب. ما الخطأ الذي ترتكبه؟ (مخالفة النظام الطبيعي للأشياء). سوف تخالف النظام الطبيعي للأشياء. الأرانب تأكل العشب، والذئاب تأكل اللحوم؛ لذلك ينبغي أن تحترم طبيعتها المتأصلة، وتتركها تنمو بحرية. ليس ثمة حاجة للتدخل في أنشطتها وأسلوب حياتها بطريقة مصطنعة وإضافية. وأنت لست بحاجة إلى إدارة هذه الأمور؛ فالله قد وضع بالفعل هذه الأمور كما ينبغي أن تكون. إذا كانت توجد بعض الأماكن التي تهطل عليها أمطار غزيرة ومناخها غير مناسب، فلا بد أن تهاجر منها الحيوانات. تقول: "يجب أن نصلِح هذا المكان. لماذا تهطل الأمطار بغزارة دائمًا؟ لا بد أنه من المتعب للغاية أن تهاجر الحيوانات دائمًا!". أليست هذه حماقة مجددًا؟ (بلى). لماذا هي حماقة؟ ألم يضع الله هذا المناخ في ذلك المكان؟ (بلى). الله وضع هذا المناخ، وجعل هذه الحيوانات تعيش في هذه المنطقة. ألم يضع الله هجرتها؟ (بلى). لماذا تريد أن تعترض الطريق، إذًا؟ لماذا تتصرف بشكل أعمى بناء على حسن النوايا؟ ما فائدة الهجرة؟ عندما تظل مجموعة كبيرة من الحيوانات في منطقة ما لمدة نصف عام، فإن العشب يؤكل كله. إذا لم يهطل المطر ولم تكن الحيوانات راغبة في المغادرة، ماذا يحدث، إذًا؟ سيتطلب الأمر هطول المطر طوال الوقت. وعندما تكون الأرض مبللة، لا يمكنها البقاء هناك، وسيتشبع العشب بمياه الأمطار، لذا لا بد لها من المغادرة. هذه الهجرة تجعل أجسادها لائقة، وتُعطي العشب فرصة للنمو مرة أخرى. وحالما تأكل معظم العشب في مكان آخر، سيكون الوقت قد حان لتساقط الثلوج فيه، وسوف تُطرَد مجددًا، إن جاز التعبير، ويجب عليها أن تهاجر بسرعة. تعود إلى مكانها الأصلي ثانية. لا يوجد مطر، والعشب نما، ويمكنها أكله مرة أخرى. بهذه الطريقة، يحافظ هذا النظام البيئي باستمرار على التوازن بطريقة طبيعية. يقول بعض الناس: "الأسود تأكل حيوانات النُّو دائمًا؛ يا لها من حيوانات مسكينة! ألا يمكن أن نجعل النُّو أكثر ذكاء؟" لماذا تتصرف بشكل أعمى بناءً على نوايا حسنة؟ هل تحاول إظهار أنك عطوف؟ ثمة مبالغة في طيبتك. لو كانت حيوانات النُّو ماكرة، لجاعت الأسود. هل ستتحمل أن ترى الأسود وهي تجوع؟ يقول أناس آخرون: "الأسود سيئة. إنها تعض الغزلان والحمير الوحشية. إنه أمر دموي وقاس للغاية!". إذا قضيت على الأسود، فسيوجد الكثير من الحمير الوحشية والغزلان. ماذا ستكون النتيجة النهائية؟ سوف يؤكل العشب بالكامل، وتتحول الأراضي العشبية إلى صحراء. هل يمكنك أن تتحمل ذلك؟ هل ستظل تتصرف بناءً على هذه النوايا الحسنة؟ ماذا يجب أن تفعل، إذًا؟ دعها تنمو بحرية. هذا هو الحال مع الحيوانات. وضع الله هذا النظام بأكمله منذ زمن طويل، ويجب أن تقبله، سواء أردت ذلك أم لا؛ لا بد أن يسير كل شيء على النحو الذي نُظِّم به. إذا خالفت النظام الطبيعي، فلا يمكن الحفاظ على الحياة. عندما تفهم كل هذه القوانين، ستحترمها، وسترى هذه الأمور وفقًا لها. حينها سترى حكمة سيادة الله على كل شيء. علاوةً على ذلك، فإن كل هذه القوانين متأصلة في الحياة. كيف حدث ذلك؟ (كان مُقدرًا من الله). كان مُقدرًا من الله. هكذا رتب الله الأمور. يبحث البشر في العلم، وفي علم الأحياء، وفي جميع أنواع مجالات الدراسة. لقد أمضوا سنوات عديدة في البحث، لكنهم لا يفهمون سوى التعاليم والنظم البسيطة؛ لا أحد يرى سيادة الله أو حكمته في هذه التعاليم والظواهر. لماذا نشأ كل هذا النظام البيئي والسلسلة الغذائية بهذا التعقيد والروعة؟ البشر يوضحون ظاهرة فحسب أو يعلنون حقيقة للناس في هذا العالم، لكن ما من أحد يستطيع أن يُلخص أو يرى بوضوح أن هذا كله جاء من عند الله؛ لم يأت من تلقاء نفسه. إذا وافقنا على القول إنه حدث من تلقاء نفسه، فكيف لم ير أحد قردًا يتحول إلى إنسان طوال كل هذه السنوات؟ كل هذه القوانين قد وضعها الله. هل لها أي علاقة بتحول القردة إلى بشر؟ (كلا). لا يوجد شيء من هذا القبيل. وضع الله كل هذه القوانين وهذا النظام برمته. إذا حالف الحظ الناس في البقاء، فإنهم في ذلك الوقت لن يحترموا هذا النظام بأكمله وكل هذه القوانين ويحافظون عليها ويديرونها فحسب، بل الأهم من ذلك أنهم سيصبحون أيضًا أكبر مستفيد من هذا النظام بأكمله وكل هذه القوانين. لقد أعد الله كل هذا للبشرية، ووضعه في مكانه للناس؛ فكل شيء جاهز لمتعة الناس. ومن بين كل شيء، فإن الكائنات المخلوقة، الناس، هي الأكثر بركة. الناس يمتلكون اللغة، والتفكير، ويمكنهم سماع صوت الله، ويمكنهم فهم كلام الله، ولديهم لغة للتواصل مع الله، وهم الأكثر مهارة في فهم كلام الله. إن أكثر ما يباركهم الله به هو أنه أعطاهم أعظم رأس مال يمكنهم من خلاله الحصول على الخلاص والمثول أمام الله. في النهاية، فإن كل ما فعله الله، وهذا النظام بأكمله وجميع القوانين التي وضعها الله، ستتطلب من الناس الحفاظ عليها. كل هؤلاء الناس الذين يبحثون في هذا النظام بأكمله وكل هذه القوانين، ويدمرونها، ويضرون بها ويشوهونها، لا بد القضاء عليهم. لقد عانى الناس من مشقة بالغة. هل الغاية الجميلة التي يؤمن بها الناس في قلوبهم، والتي يسعون إليها ويتوقون لها، موجودة بالفعل؟ إنها غير موجود في الواقع. إنها رغبة وطموح جامح لدى الناس فحسب، وهي تختلف عما يريد الله أن يعطيه للناس. إنهما شيئان منفصلان، ولا علاقة لأحدهما بالآخر. لذا، فإن جزء "حمل عبء ثقيل" من عبارة تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل غير موجود في الناس. ماذا أعني بأنه غير موجود؟ أن الغاية الجميلة التي تؤمن بها، والأشياء التي تريد تحقيقها في الرغبات والطموحات الجامحة التي هي داخل أعماق قلبك، لا توجد على الإطلاق. مهما كان مقدار المشقة التي تتكبدها، أو مقدار الإهانة التي تتحملها، فإن الغاية التي تتوق إليها، والأشياء التي ترغب في تحقيقها، والشخص الذي ترغب أن تصبح عليه، ودرجة البركة التي تريد أن تكسبها، كلها غير سليمة. ليست هذه هي الأمور التي يريد الله أن يمنحك إياها. ما المشكلة الأخرى الموجودة هنا؟ أن تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل هو عندما يخفي الناس قدراتهم الحقيقية بتحمل الإهانة، ثم يقاسون الإهانة من أجل تحقيق أهدافهم. ما هذه الأهداف؟ إنها التطلعات وحتى الرغبات الكامنة في أعماق قلوب الناس. هل يكابد المؤمنون المشقة من أجل إشباع رغبة؟ (كلا). ما الغرض إذًا؟ عندما يعاني المؤمنون من مشقة، هل الهدف الذي يريدون السعي نحوه وتحقيقه إيجابي أم سلبي؟ (إيجابي). هل يرتبط بالرغبة؟ (كلا). ما هذا الهدف الإيجابي، إذًا؟ (أن يتخلص المرء من شخصيته الفاسدة، ويصبح شخصًا حقيقيًّا، ويقدر على العيش بشكل أفضل). أن يتخلص المرء من شخصيته الفاسدة، ويصبح شخصًا حقيقيًّا، ويستطيع العيش بشكل أفضل. ماذا غير ذلك؟ أن تصبح شخصًا مُخَلَصًا، وألا تتمرد على الله مرة أخرى. هل تريدون أن تصبحوا مثل أيوب وبطرس؟ (بلى). أليس هذا هدفًا، إذًا؟ (بلى). هل هذا الهدف يرتبط بالرغبة؟ (كلا). هذا الهدف هو سعي صحيح، وهو الهدف والطريق الذي أعطاه الله للناس. هذا صحيح. ولهذا أقول إن المشقة التي تكابدها بسبب هذا الهدف الصحيح للسعي، ليست تحملًا للإذلال. إنما هو ما ينبغي أن يسعى إليه الناس، وهو المسار الذي ينبغي أن يسلكه الناس. هل يمكن لأولئك الأشخاص الذين يعتقدون في أعماق قلوبهم أنهم يتحملون الإهانة أن يسلكوا هذا الطريق؟ إنهم لا يستطيعون، ولا يمكنهم تحقيق هذا الهدف.

بالنظر إلى الأمر الآن، هل عبارة "تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل" هي الحق؟ (كلا). إنها ليست الحق، وليست معيارًا للكيفية التي ينبغي للناس أن يفعلوا بها أو يسلكوا أو يعبدوا الله. هل يحتاج الناس إلى تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل حتى يُخلصهم الله؟ (كلا). هل من الصواب أم الخطأ قول إن شخصًا ما نال الخلاص بتحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل؟ (خطأ). لماذا هو خطأ؟ إن تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل ليس ممارسةً للحق، فكيف يمكنهما تحقيق الخلاص؟ هذا يشبه قول إن شخصًا ما قتل الناس، وأضرم النار في أشياء، وفعل الكثير من الأمور السيئة، وأصبح في النهاية "قائدًا محبوبًا من الناس". أليس الأمر كقول هذا تمامًا؟ (بلى). هذا ما يعنيه. من الواضح أنه يسير على طريق الشر، لكنه أصبح شخصًا إيجابيًّا. هذا تناقض. إذا قال قائل إن شخصًا ما تحمل الإذلال وحمل عبئًا ثقيلًا، وحقق في النهاية التوافق مع الله، أو إن شخصًا ما تحمل الإذلال وحمل عبئًا ثقيلًا، وتمسك في النهاية خلال التجارب، أو إن شخصًا ما تحمل الإذلال وحمل عبئًا ثقيلًا، وأكمل في النهاية إرسالية الله؛ فأي من هذه الأقوال صحيح؟ (لا شيء منها صحيح). لا شيء منها صحيح. هل من الصحيح القول إن شخصًا ما تحمل الإذلال وحمل عبئًا ثقيلًا خلال نشر الإنجيل في قرية بأكملها؟ (كلا). أرى أن بعض الناس غير متأكدين، ويفكرون: "هل هذا صحيح؟ أعتقد أن هذه العبارة صحيحة، أليس كذلك؟ ثمة العديد من الأوقات التي يتعين فيها على الناس تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل في أثناء التبشير بالإنجيل والشهادة لله". استخدام هذه العبارة في هذا السياق صحيح، أليس كذلك؟ (كلا، ليس كذلك). لم لا؟ أخبروني. (لأن التأثير الذي يتحقق من خلال تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل ليس إيجابيًّا). هل هذا هو التطبيق الصحيح؟ حلل كيف أن هذه العبارة خاطئة. قم بتشريحها. "من خلال تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل خلال مشاركة الإنجيل، قام بتحويل الكثير من الناس، وحقق نتائج كثيرة، وأعلن اسم الله". ألا تعرف ما إذا كانت هذه العبارة صحيحة؟ إذا طبقناها بما يتماشى مع كل عبارة في شركتنا اليوم، فسيكون من الخطأ استخدام هذه العبارة في هذه الحالة، لكن إذا فكرنا خطوة أبعد في كيف أنَّ بعض الناس، في أثناء التبشير بالإنجيل، تعرُّضوا للضرب أو الصراخ في وجههم من المستهدفين بالإنجيل، وطُرِدوا من على أبوابهم، فهل يعتبر هذا تحملًا للإذلال؟ (كلا). ما هو، إذًا؟ (مشقة لا بد أن يعانيها المؤمنون في أثناء التبشير بالإنجيل). هذا صحيح. هذه مشقة لا بد أن يعاني منها الناس. هذه هي مسؤوليتهم، والتزامهم، والإرسالية التي أعطاها الله للناس. إنها مثل آلام الولادة؛ أليست هذه مشقة لا بد من تكبُّدها؟ (بلى). إذا قالت امرأة لطفلها: "لقد تحملت الإذلال وحملت عبئًا ثقيلًا لإحضارك إلى العالم"، فهل هذا شيء من الصحيح قوله؟ (كلا). لقد عانت من مشقة، فلماذا من الخطأ قول ذلك؟ لأن هذه مشقة لا بد أن تعانيها. على سبيل المثال، إذا استغرق ذئب ساعات عديدة في الصيد قبل أن يصطاد أرنبًا، وقال: "لقد تحملت الإذلال وحملت عبئًا ثقيلًا لكي آكل أرنبًا"، فهل سيكون ذلك صحيحًا؟ (كلا). لكي يأكل الذئب أرنبًا، عليه التضحية بشيء في المقابل. فالأرنب لن يجلس في انتظار الذئب ليأتي ويأكله. أي مهمة هي بتلك السهولة؟ مهما تكن المهمة، يتعين على المرء دائمًا تقديم تضحية معينة. هذا ليس تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل. والآن، ما تصنيفنا الدقيق لعبارة "تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل"؟ (سلبي). لقد صنفناها على أنها عبارة سلبية وتحقيرية، وصنفناها على أنها منطق الشيطان وفلسفته للتعاملات الدنيوية. لا علاقة لها بالإيمان بالله، أو الأمور الإيجابية. إذا قال أحدهم: "لقد بشرت بالإنجيل لسنوات عديدة. وتحملت الإذلال بالفعل وحملت عبئًا ثقيلًا!"، فهذا غير ملائم. ذلك لأن التبشير بالإنجيل هو مسؤوليتك، وهذه مشقة من المفترض أن تعانيها. حتى لو لم تبشر بالإنجيل، ألن تعاني من المشقة بمجرد العيش؟ هذه مشقة من المفترض أن يعاني منها الناس؛ هذا صحيح. إن عبارة "تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل" قد مُحيت أساسًا من بيت الله. إذا ذكر شخص ما هذه العبارة مرة أخرى، فكيف ستفسرها؟ إذا قال أحدهم: "لقد تحملت الإذلال وحملت عبئًا ثقيلًا في السجن لكيلا أكون يهوذا!"، هل هذا القول صحيح؟ (كلا). لم لا؟ "لكيلا أكون يهوذا" هو هدف عادل للغاية وأمر من العادل قوله، فلماذا ليس تحملًا للإذلال وحمل عبء ثقيل؟ (المؤمن لا ينبغي أن يكون يهوذا). هذا صحيح. كيف يُعقَل أن يكون المؤمن يهوذا؟ أليس من السخف قول إن عدم كونك يهوذا هو تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل؟ الشهادة لله مهمتك. هذه هي الشهادة التي ينبغي أن تتمسك بها الكائنات المخلوقة، والموقف الذي عليهم التمسك به بثبات. الشيطان لا يستحق ثناء الإنسان. الله هو الوحيد الذي يجب أن يعبده الناس، ومن الطبيعي والمبرر تمامًا أن نعبد الله. عندما يحاول الشيطان إخضاعك لإرادته، ينبغي أن تتمسك بشهادتك لله، وتتخلى عن حياتك، ولا تكون يهوذا. وهذا لا يرقى إلى مستوى تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل. لقد فسرت هذه العبارة بوضوح الآن. إذا قال أحدهم مرة أخرى كيف أنه تحمّل الإذلال وحمل عبئًا ثقيلًا، فكيف ينبغي أن تتعاملوا مع الأمر؟ سوف يفهمون عندما تدعهم يستمعون إلى العظة التي ألقيتها اليوم. هذه هي أسهل طريقة.

ج. إرادة للقتال لا تلين أبدًا

المظهر الثالث للنوم على فروع الشجر وتجرع المرارة هو إرادة للقتال لا تلين أبدًا. ما نوع الشخصية التي لا تلين أبدًا؟ شخصية متغطرسة. كيف يمكن ألا يفشل الناس أبدًا؟ كيف يمكن ألا يرتكب الناس أي فِعل خطأ أبدًا، أو ألا يقولوا أي شيء خطأ، أو ألا يرتكبوا أي أخطاء؟ لا بد أن تعترف: "أنا شخص عادي، وأنا شخص طبيعي. لدي عيوب وأوجه قصور. ثمة أوقات أفعل فيها شيء خطأ، وأوقات أقول فيها شيء خطأ. أنا قادر على فِعل الشيء الخطأ واتباع المسار الخطأ. أنا شخص عادي". إذًا، ما المقصود بعبارة لا تلين أبدًا؟ هي عندما يفشل شخص ما، أو يواجه انتكاسات، أو ينحرف نحو المسار الخطأ، لكنه لا يعترف بذلك. يواصل بعناد فحسب. إنه يفشل لكن ذلك لا يحبطه؛ يفشل لكنه لا يعترف بأخطائه. ومهما كان عدد الناس الذين يوبخونه أو يشجبونه، فإنه لا يتراجع. إنه يصر على القتال، والعمل، والسعي في اتجاهه الخاص به ونحو أهدافه الخاصة، ولا يفكر في التكلفة. هذا هو نوع العقلية التي تشير إليها تلك العبارة. أليست هذه العقلية جيدة جدًا في حشد الناس؟ في أي الحالات تُستخدَم عادة عبارة "لا تلين أبدًا"؟ في جميع أنواع المواقف. أينما يوجد بشر فاسدون، توجد هذه العبارة؛ توجد هذه العقلية. فلماذا ابتكر، الذين هم من الشيطان، هذا القول؟ حتى لا يفهم الناس أنفسهم أبدًا، ولا يدركون أخطائهم، ولا يقبلونها. السبب فحسب هو لئلا يرى الناس جانبهم الهش، والضعيف، والعاجز، بل يروا جانبهم القادر وجانبهم العظيم والشجاع، ولا يقللوا من شأن أنفسهم، بل يعتقدوا أنهم أكفاء. ما دمت تعتقد أنك قادر، فأنت قادر؛ وما دمت تعتقد أنك تستطيع أن تكون ناجحًا، وأنك لن تفشل، ويمكن أن تصبح من صفوة الناس، فسوف تفعل ذلك. ما دام لديك هذا التصميم والعزيمة، وتلك الرغبة والطموح الجامح، فيمكنك تحقيق كل شيء. الناس ليسوا ضئالًا؛ بل إنهم عظام. ثمة قول مأثور لدى غير المؤمنين: "على قدر قلبك يكون نطاقك". بعض الناس يحبون هذا القول فور سماعه: "وَيْ، أريد ماسة تزن عشرة قيراط، أهذا يعني أنني سأحصل عليها؟ أريد سيارة من طراز مرسيدس بنز، أهذا يعني أنني سأحصل عليها؟". هل ما تحصل عليه سيكون مطابقًا لاتساع رغبة قلبك؟ (كلا). هذا القول مغالطة. بصراحة، غطرسة أولئك الذين يؤمنون بعبارة "لا تلين أبدًا" ويعترفون بها، ليس لها حدود. أي من كلام الله يتناقض مباشرة مع طريقة تفكير هؤلاء الناس؟ يطلب الله من الناس أن يفهموا أنفسهم، وأن يسلكوا بطريقة واقعية. الناس لديهم شخصيات فاسدة؛ لديهم أوجه قصور وشخصية تقاوم الله. لا يوجد أناس كاملون بين البشر؛ لا أحد كامل؛ إنهم أناس عاديين فحسب. ما الكيفية التي وعظ الله الناس أن يسلكوا بها؟ (أن يسلكوا على نحو مهذب). أن يسلكوا بتهذيب، وأن يلتزموا بمكانهم، بوصفهم كائنات مخلوقة، بطريقة واقعية. هل سبق أن طلب الله من الناس ألا يلينوا أبدًا؟ (كلا). كلا. إذًا، ماذا يقول الله عن الناس الذين يتبعون المسار الخطأ، أو يكشفون عن شخصية فاسدة؟ (يقول بأن يعترفوا بذلك ويقبلوه). أن يعترفوا بذلك ويقبلوه، ثم يفهموه، ويكونون قادرين على تغيير أنفسهم، وبلوغ ممارسة الحق. وعلى النقيض من ذلك، فإن – لا تلين أبدًا – هي عندما لا يفهم الناس مشاكلهم، ولا يفهمون أخطاءهم ولا يقبلونها، ولا يغيرون أنفسهم بأي حال من الأحوال، ولا يتوبون بأي حال، فضلًا عن أن يقبلوا سيادة الله أو ترتيباته؛ ليس الأمر فحسب أنهم لا يطلبون ماهية قدر الناس بالضبط، أو ماهية تنظيمات الله وترتيباته؛ ليس الأمر فحسب أنهم لا يطلبون هذه الأمور، بل إنهم يأخذون قدرهم في أيديهم؛ يريدون أن تكون لهم الكلمة الأخيرة. الله يطلب أيضًا من الناس أن يفهموا أنفسهم، وأن يُقيّموا أنفسهم ويُقَدِروها بدقة، وأن يفعلوا ما يستطيعون فعله جيدًا بطريقة واقعية وعلى نحو مهذَّب، ومن كل قلوبهم وعقولهم ونفوسهم، في حين أن الشيطان يجعل الناس يستفيدون بشكل كامل من شخصيتهم المتغطرسة، ويطلقون لها العنان. إنه يجعل الناس خارقين، وعظماء، وحتى لديهم قوى خارقة؛ إنه يجعل الناس يصبحون أشياءً لا يمكن لهم أن يكونوها. ولذا، ما هي فلسفة الشيطان؟ أنك لست على خطأ، حتى لو كنت على خطأ، وما دامت لديك عقلية عدم الاعتراف بالهزيمة، وما دامت لديك عقلية لا تلين أبدًا، فسوف يأتي يوم، عاجلًا أم آجًلا، تصبح فيه من صفوة الناس، وسيأتي يوم، عاجلًا أم آجلًا، ستتحقق فيه رغباتك وأهدافك. فهل قول لا تلين أبدًا يعني أنك ستستخدم أي وسيلة لإنجاز أمر ما؟ لكي تحقق أهدافك، يجب ألا تعترف بأنك قادر على الفشل، ويجب ألا تعتقد أنك شخص عادي، ويجب ألا تعتقد أنك قادر على اتباع المسار الخطأ. علاوة على ذلك، يجب أن تستخدم – بلا أي وازع من الضمير – جميع أنواع الأساليب أو المخططات السرية لتحقيق رغباتك وطموحاتك الجامحة. هل يوجد في عبارة، لا تلين أبدًا، أي شيء يجعل الناس يتعاملون مع قدرهم بموقف انتظار وخضوع؟ (كلا). كلا. يصر الناس على أن يتولوا قدرهم بين أيديهم بصورة كلية؛ فهم يريدون التحكم في قدرهم. بغض النظر عن الطريق الذي سيسلكونه – عما إذا كانوا سيُبارَكون، أو عن نوع نمط الحياة الذي سيعيشونه – فلا بد أن تكون لهم الكلمة الأخيرة في كل شيء. ثمة قول مأثور لدى غير المؤمنين: "الفرصة في صفِّ من هو مستعد لها". ما نوع هذا القول؟ ثمة العديد من الناس الذين يقضون سنوات عديدة في الاستعداد، والذين يقضون حياتهم كلها في الاستعداد، لكنهم يموتون دون أن يحصلوا على فرصة. كيف تأتي الفرصة؟ (من الله). إذا لم يُهيئ الله فرصة لك، فهل سيفيد أي قدر من الاستعداد من جانبك؟ (كلا). إذا كان الله لا يخطط لمنحك فرصة ولم يكن ذلك مُقدَرًا لك، فما الفائدة من استعدادك، مهما كان عدد السنوات التي تقضيها فيه؟ هل سيشفق الله عليك ويمنحك فرصة لأنك أمضيت سنوات عديدة في الاستعداد؟ هل سيفعل الله هذا؟ (كلا). ستأتي فرصة إذا كان الله قد أعدها لك، إذا لم يكن الله قد أعد لك فرصة، فلن تحصل على فرصة. هل ثمة فائدة في عبارة لا تلين أبدًا؟ (كلا). بعض الناس يقولون: "أنا لا ألين أبدًا. وأتولى قدري بين يدري!". كلماتهم قوية، لكن ما إذا كان بإمكانهم تحقيق ذلك أم لا، فهو أمر ليس بيدهم. على سبيل المثال، ثمة امرأة تريد إنجاب ولد. أنجبت عدة أطفال، لكن كلهن بنات. يخبرها أناس آخرون ألا تنجب المزيد من الأطفال، ويقولون إنها ليس مقدر لها أن تنجب ولدًا، لكنها لا تستسلم، وتقول: "أنا لا أصدق ذلك. ولن ألين أبدًا!". عندما يكون مولودها العاشر فتاة أيضًا، تستسلم أخيرًا: "يبدو أنه لم يكن مقدرًا لي أن أنجب ولدًا". هل ما زالت تقول إنها لن تلين أبدًا؟ هل ما زالت تتمتع بالثقة؟ هل ما زالت تجرؤ على إنجاب المزيد من الأطفال؟ كلا، إنها لا تجرؤ. عندما يقوم شخص آخر بأعمال تجارية، فإنه يخطط لكسب خمسمائة ألف دولار في غضون عامين. في البداية، عندما لا يحقق أي شيء في نصف العام الأول، يقول: "لا يهم. عدم ربح المال في نصف العام الأول لا يهم. سأكسب المال في النصف الآخر بالتأكيد". بعد مرور أكثر من عام دون أن يكسب أي أموال، يظل لا يستسلم: "أنا لا ألين أبدًا. أعتقد أن كل شيء في يد الإنسان؛ أمامي الكثير من الفرص!". بعد مرور عامين، لم يربح خمسين ألفًا، فضلًا عن خمسمائة ألف. يعتقد أنه لم يكن لديه وقت كاف، ولا خبرة كافية، لذلك يذهب ويدرس لمدة عامين آخرين. بعد مرور أربع سنوات، لم يكسب خمسمائة ألف دولار، بل إنه أيضًا فقد رأس المال كله تقريبًا، لكنه لا يزال لا يلين أبدًا: "مُقدر لي أن أربح المال. فكيف يُعقَل أنني عاجز عن كسب خمسمائة ألف دولار؟". بعد مرور ما يقرب من عشر سنوات، هل سيظل هدفه أن يربح خمسمائة ألف دولار؟ إذا سألته مرة أخرى عن المبلغ الذي يخطط لكسبه هذا العام، فسيقول: "حسنًا، ما يكفي لأن أعيش منه". هل ما زال لا يلين أبدًا؟ لقد فشل، أليس كذلك؟ كيف فشل؟ هل فشل لأن هدفه للأرباح كان مرتفعًا للغاية؟ هل هذا هو السبب؟ كلا. سواء فيما يتعلق بالأصول التي يمتلكها الناس، أو بالأطفال، أو بالمشقة التي يعانون منها في حياتهم، أو بموعد ذهابهم أو وجهته – لا يمكنهم أن يقرروا أيًا من هذا. يرغب بعض الناس في العمل في الإدارة العامة، لكنهم لا يحصلون على الفرصة أبدًا؛ هل يُلام في ذلك افتقارهم إلى القدرة؟ لديهم القدرة، ولديهم دهاء، ويعرفون كيف يتملقون الناس، فلماذا يصعب عليهم أن يصبحوا مسؤولين حكوميين؟ ثمة العديد من الناس الذين ليست لديهم تلك القدرات وأصبحوا مسؤولين، والعديد من الناس الذين ينظرون إليهم بازدراء وأصبحوا مسؤولين. هؤلاء الناس جيدون في الكلام، ولديهم موهبة حقيقية، وتعليم متين، فلماذا إذًا من الصعب عليهم للغاية أن يصبحوا مسؤولين حكوميين إذا كانوا هم يريدون ذلك؟ عندما كانوا شبابًا، لم يلينوا أبدًا، لكن عندما كبروا وكانوا لا يزالون موظفين عاديين، استسلموا أخيرًا، وقالوا: "قَدر الإنسان تحدده السماء. إذا كان الأمر مقدَّرًا، فسوف يأتي. إذا لم يكن كذلك، فلا يمكن الحصول عليه بالسعي". لقد استسلموا لقدرهم، أليس كذلك؟ ماذا حدث لعقليتهم التي لا تلين أبدًا؟ الناس يتعرضون للإذلال في مواجهة الحقائق.

ما الذي تجلبه عقليةٌ لا تلين أبدًا على الناس؟ إنها تُخصّب رغباتهم وطموحاتهم. ليس ما تجلبه للناس تأثيرًا أو إرشادًا إيجابيًّا؛ بل تجلب لهم نوعًا من التأثير السلبي الضار. الناس أنفسهم لا يعرفون شيئًا عن مكانهم في الكون، ولا يعرفون شيئًا عن القدر الذي خططته السماء لهم، ولا يعرفون شيئًا عن سيادة الله أو ترتيباته. علاوة على ذلك، فقد اكتسبوا ما يُطلق عليه العكاز العقلي. ماذا يحدث في النهاية عندما يكون الناس في موقف لا يمكنهم فيه إلا أن يُضلَلوا؟ إنهم يقومون بالكثير من العمل سدى، ويقومون بالكثير من الأعمال غير المجدية. ولتحقيق أهدافهم، فمن ناحية، تتحمل أجساد الناس وعقولهم قدرًا كبيرًا من الخسارة والصدمات، ومن ناحية أخرى، من المؤكد أيضًا أنهم قد فعلوا الكثير من الشر من أجل تحقيق رغباتهم، وطموحاتهم الجامحة، وأهدافهم. ما العواقب التي سيجلبها هذا الشر على الناس في حياتهم التالية؟ لن يجلب سوى العقاب. ما تجلبه الشخصية الفاسدة على الناس هو الرغبة والطموح الجامح. من بين الأشياء التي يقوم بها الناس بسبب رغباتهم وطموحاتهم الجامحة، هل أي منها مشروع؟ هل أي من هذه الأمور تتماشى مع الحق؟ (كلا). ما هذه الأمور؟ إنها مجرد أعمال شريرة. ماذا يشمل هذا الشر؟ أن تكون داهيةً مع الآخرين، وأن تخدع الآخرين، وتؤذي الآخرين، وتحتال على الآخرين. ينتهي الأمر بالناس إلى أن يكونوا مَدينين للآخرين بالكثير جدًا، ويمكن أن يُعاد تجسدهم في حياتهم القادمة على صورة حيوان. أيًا يكن أكثر مَن يدينون له، وأكثر من يحتالون عليه، وأكثر من يخدعونه، فإن بيت هذا الشخص هو الذي سيعيشون فيه على صورة حيوان غير قادر على الكلام، ويتلقى الأوامر الناس. حتى لو تجسدوا مرة أخرى بشرًا، فسوف يعانون حياة من المشقة التي لا نهاية لها؛ لا بد أن يدفعوا ثمن ما فعلوه. هذه هي النتيجة الضارة التي ستترتب على ذلك. لو لم توجههم عبارة "لا تلين أبدًا"، لما خُصِّبَت طموحاتهم ورغباتهم، وكان من المرجح أن يتخلى الناس عن طموحاتهم ورغباتهم إذا لم تتحقق في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، لكن رغباتهم تتضخم أكثر فأكثر حالما يشعل الشيطان النيران. التضخم في حد ذاته ليس هو المشكلة، لكنه يجعلهم يخطون على مسار شرير. وعندما يكون الشخص على مسار شرير، هل يمكنه القيام بأمور صالحة؟ هل يمكنه القيام بأمور إنسانية؟ كلا، ليس بإمكانه. سيستخدم أي وسيلة لتحقيق أغراضه وأهدافه، وسيُقسِم أنه لن يهدأ حتى تتحقق أهدافه، وأنه قادر على فِعل أي نوع من الأمور السيئة. انظروا فحسب، هل ثمة حالات يقتل فيها الأطفال والديهم للاستحواذ على ممتلكاتهم؟ (بلى). ثمة حالات كثيرة جدًا يقتل فيها الناس أصدقاءهم وأحباءهم بأيديهم من أجل مصلحتهم الذاتية. عندما يواجه شخصان الفرصة المواتية نفسها، ويضطران إلى محاربة أحدهما الآخر من أجلها، فإنهما يستخدمان أي وسيلة ممكنة للحصول عليها. ماذا يعتقدان في اللحظة الحاسمة؟". أنا لا ألين أبدًا. لا يمكنني أن أفشل هذه المرة على الإطلاق. إذا فاتتني هذه الفرصة، فقد لا أجد مثل هذه الفرصة الجيدة مرة أخرى طوال حياتي. لذا، يجب أن أفوز هذه المرة. لا بد أن أحصل على هذه الفرص بالتأكيد. وأيًا يكن من يسد طريقي، فسأقتله دون استثناء!". ماذا يحدث في النهاية؟ يقتل الشخص الآخر. ربما يكون قد حقق هدفه ورغبته وأشبعهما، لكنه ارتكب الشر أيضًا، وقد أدى ذلك إلى كارثة. قد يكون قلبه غير مستقر طوال حياته، وقد يشعر بأنه متهم، أو قد يكون غافلًا تمامًا. لكن حقيقة أنه لا يدرك ذلك على الإطلاق، لا تعني أن الله لم يعرِّف هذا الأمر. الله لديه طريقة للتعامل مع الأمر. ربما يكون هذا الشخص قد حقق هدفه في هذه الحياة، وربما يكون قد نجح فيها، لكنه في الحياة التالية سوف يدفع ثمنًا باهظًا لما فعله في هذه الحياة، وهو ما كان عملًا شريرًا على الأرجح. قد يضطر إلى دفع الثمن في حياة واحدة، أو حياتين، أو ثلاث حيوات، أو حتى إلى الأبد. هذا ثمن باهظ للغاية! فكيف جاءت هذه النتيجة؟ لقد نتجت عن عبارة واحدة، اعتقاد واحد. هذا الشخص يريد الحصول على تلك الفرصة. وهو لا يعترف بالهزيمة، ولا يستسلم، ولا يسمح لنفسه بالفشل. إنه يريد اغتنام الفرصة بحزم. ونتيجة لذلك، تتشكل كارثة. وبعد أن تتشكل الكارثة، لن يكفي عام أو عامان لدفع ثمن العواقب والتعويض عنها. أليس هذا ثمنًا باهظًا للغاية؟ تتراوح حياة الناس من ثمانين عامًا إلى تسعين، وتتراوح الحياة الأقصر من خمسين عامًا إلى ستين. بغض النظر عما إذا اكتسبت منافع شخصية، أو مكانة، أو مال، أو أشياء مادية أخرى، فسوف تستمتع بوعي بهذه الأشياء لمدة عشرين عامًا أو ثلاثين. لكن في مقابل هذه السنوات العشرين أو الثلاثين من الاستمتاع، قد تضطر إلى دفع ثمن في كل حياة من حيواتك، إلى الأبد. أليس هذا الثمن باهظًا للغاية؟ (بلى). الناس الذين لا يؤمنون بالله لا يفهمون الحق، ولا يعرفون أن الله له السيادة على كل هذه الأشياء. لذا، فهم قادرون على القيام بأمور غبية تحقيقًا لرغبتهم الأنانية، وهي رغبة مؤقتة في المصلحة الذاتية تعميهم، ويقعون تحت هيمنة مفاهيم معينة أو منطق شيطاني، مخلِّفةً لهم ندمًا أبديًّا. لا يُقصَد بكلمة "أبديٍّ" عشرين عامًا في هذه الحياة أو ثلاثين، بل المقصود بها أنهم سيعانون لا بد في كل حياة، بما في ذلك هذه الحياة. الناس الذين لا يؤمنون بالله لن يفهموا هذه الأمور، وإذا كان من يؤمنون بالله لا يفهمون الحق أو يعرفون الله، فهم أيضًا لن يفهموا هذه الأمور. بعض الناس لا يفعلون الأمور التي هي شريرة بوضوح. عندما تنظر إليهم من الخارج، فإنهم لا يقتلون الناس أو يشعلون الحرائق، ولا ينصبون الفخاخ علانية للآخرين، لكن لديهم العديد من التكتيكات السرية. في نظر الله، فإن خُلُق هذا الشر، والشر الواضح، هما الشيء نفسه. ماذا أعني بأن لهما الخُلُق نفسه؟ أعني أنه من منظور الله، فإنَّ المبادئ التي يستخدمها لشجب مثل هذه الأمور هي نفسها. الله يستخدم الطريقة نفسها وعنصر الحق نفسه لشجبها. كل هذه الأشياء التي فعلها أولئك الناس يشجبها الله، مهما كانت دوافعهم لفعلها، وسواء فعلوها في بيت الله أو في العالم. إذا كنت تؤمن بالله لكنك ما زلت تفعل هذه الأمور، فهل العاقبة التي يعطيها لك الله في النهاية ستختلف عن تلك التي يقدمها لغير المؤمنين؟ أخبرني، هل سيتساهل الله معك ويغير شخصيته البارة نظرًا لحقيقة أنك آمنت به لسنوات عديدة، وأديت خدمة للكنيسة لبضع سنوات؟ هل تعتقد أن هذا ممكن؟ هذا غير ممكن قطعًا. ماذا أعني عندما أقول ذلك؟ إذا كنت لا تفهم الحق، فإن الشر الذي تفعله هو شر، وعندما تفهم الحق، فإن الشر الذي تفعله يظل شرًا. من منظور الله، كله شر. هذان النوعان من الشر يكافئ أحدهما الآخر. لا يوجد فرق بين الاثنين. ما دام الشيء لا يتماشى مع الحق، فهو شر. ولا يوجد، من منظور الله، فرق في الخُلُق بين الاثنين. ونظرًا لأن كليهما شر، يجب أن يدفع الناس ثمن الشر الذي ارتكبوه في كلتا الحالتين؛ لا بد أن يدفعوا الثمن. هذه هي شخصية الله البارة. وسواء كنت تشك في ذلك أو تصدقه، فهذا ما يفعله الله، وهذه هي الطريقة التي يُعَرّف بها الأمور. ماذا أعني بقول هذا؟ أعني أن أخبركم جميعًا بحقيقة: لا ينبغي أن تفترض: "الله اختارني، ومن ثمَّ فقد نلت رضاه. أنا أفهم العديد من الحقائق. إذا ارتكبت القليل من الشر، فلن يوصِّفه الله على هذا النحو أو يشجبه. يمكنني أن أفعل ما يحلو لي. يمكنني أن أرتكب الشر بيدي، بحجة معاناة المشقة لممارسة الحق. عندئذ لن يشجبه الله، أليس كذلك؟ أنت على خطأ. مبادئ الله في شجب الشر هي نفسها. لا يهم في أي إطار يحدث، أو بين أي مجموعة من الناس يحدث. الله لا يفرق بين الأعراق المختلفة، ولا بين من اختارهم ومن لم يخترهم. وسواء كانوا غير مؤمنين أو مؤمنين، فإن الله ينظر إليهم من المنظور نفسه. هل تفهمون؟ (بلى، نفهم).

"لا ألين أبدًا" هي عبارة يقولها الناس عندما توجههم شخصية شيطانية، وهي عقلية يروج لها العالَم الشيطاني. كيف نرى هذه العقلية؟ (مرض عقلي). إنها طريقة تفكير ومبدأ يمتلكه الناس للعيش والقيام بالأمور، ويروِّج لها المرضى العقليون. إنها تحرض الناس وتحفزهم على استخدام أي وسيلة ممكنة لإرضاء رغباتهم وطموحاتهم الجامحة، وعلى ألا يُحبَطوا أبدًا مهما كان الموقف، وأن يسعوا إلى الأشياء وفقًا لمبدأ "اثبت على موقفك ولا تتنازل أبدًا"، وألا يحللوا ما إذا كانت رغباتهم وطموحاتهم الجامحة صحيحة أم لا؛ ما دامت لديهم هذه العقلية، فهي تستحق الثناء. إذا بحث شخص ما في شيء نافع للبشرية، دون أن يلين أبدًا، ولم يُحبَط بسبب الفشل، واستمر في التطور في اتجاه إيجابي، واستمر في البحث حتى يتمكن الناس من عيش حياة أفضل في المستقبل، فسيكون هذا جديرًا بالثناء إلى حد ما. لكن، هل هذا هو الهدف الذي تسعى إليه البشرية في هذا العالم؟ من يفعل مثل هذه الأشياء بإيثار لصالح البشرية؟ لا أحد. حتى لو كان بعض الناس يقومون ظاهريًّا بأشياء تحت شعار عمل الخير للبشرية، فإنهم يفعلون ذلك من أجل سمعتهم وإنجازهم المهني، لكي يسجل التاريخ اسمهم. هذه هي أهدافهم، ولا شيء من هذه الأهداف صحيح. بصرف النظر عن هذه الأمور، ما الذي توجه العقلية التي لا تلين أبدًا الناس إلى القيام به؟ أولًا، العقلية التي لا تلين أبدًا تتحدى حدود الناس وغرائزهم. على سبيل المثال، يقوم شخص ما في مجال رياضي بثلاث شقلبات متتالية ولا يقوى قلبه على تحملها، ويقول: "أنا لا ألين أبدًا. يجب أن أتحدى حدودي وأتحدى الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس. سأقوم بعشر شقلبات!". ونتيجة لذلك، يموت عند الشقلبة الثامنة. ماذا لو لم تكن لديه هذه العقلية التي تحفزه على القيام بذلك؟ (كان ليفعل ذلك وفقًا لقدراته). هذا صحيح. ماذا يطلب الله من الناس أن يفعلوا؟ يطلب الله من الناس أن يعيشوا إنسانية طبيعية، ويسمح لهم بالضعف. يوجد حد لما يمكن أن تتحمله غريزة الناس وأعضاؤهم الجسدية. ينبغي أن يكون الناس على بينة بالمستوى الذي يمكنهم تحقيقه. هل كان هذا الشخص على بينة بتبعات قيامه بعشر شقلبات متتالية؟ لم يكن على بينة من ذلك، وقد فعل ذلك بشكل أعمى وتحدى حدوده، فمن يُلام على وفاته؟ (هو الملوم). كان مصدر محاولة ذلك الشخص أن يقوم بعشر شقلبات هو تحفيز الشيطان الدائم له، قائلًا: "يجب ألا تلين أبدًا. الاستسلام بعد خمس شقلبات مثير للشفقة. عليك أن تقوم بثمانية!". وقد فكّر هو: "ثمانية أيضًا لا تكفي. سأقوم بعشرة!". ونتيجة لذلك، وبعد القيام بالشقلبة الثامنة، توقف قلبه عن النبض وتوقف تنفسه. ألم يتلاعب به الشيطان؟ بالطبع، نحن نستخدم هذا مثالًا فحسب؛ فربما يوجد شخص ما يمكنه القيام بعشرين شقلبة دون مشكلة. عندما يمتلك الناس إرادة القتال هذه التي لا تلين أبدًا، فإنهم يقاتلون ذهابًا وإيابًا وينتهي بهم الأمر إلى إهدار حياتهم. السيناريو الأفضل قليلًا هو أنهم يهدرون حياتهم، لكن دون ارتكاب أي شر. حينئذٍ ربما تظل أمامهم فرصة لأن يُعاد تجسدهم في حياتهم التالية شخصًا من جديد، ويمكنهم أن يتذوقوا مجددًا أن يكونوا بشرًا مرة أخرى. لكن بعض الناس ارتكبوا شرًا كبيرًا وقد أدى إلى كارثة، لذلك يجب أن يدفعوا ثمنًا باهظًا مقابل ذلك على مدار عدة حيوات؛ ولا بد أن يستمروا في التعويض عن ذلك كله، وأن يعانوا من المشقة في كل حياة. إذا لم يعوضوا عن كل شيء في هذه الحياة، فلا تزال هناك الحياة التالية، ومن غير المعروف عدد الحيوات التي سيستغرقها تعويض ذلك كله. هذه هي النتيجة.

عندما يفشل بعض الناس في التبشير بالإنجيل، فإنهم يرفضون الاستسلام، ويقولون: "أنا لا ألين أبدًا. لم أتمكن من تحويل أي شخص هذه المرة؛ لقد فشلت. في المرة القادمة، لا يمكن أن أفشل. لا بد قطعًا أن أكون شاهدًا لله، وأن أكون ابنًا ذكرًا يغلب!". من الجيد أن يمتلك الناس هذا العزم، لكن ماذا عن حقيقة أنهم قادرون على قول عبارة "لا ألين أبدًا"؟ ما هذه الشخصية؟ أليست هذه هي شخصية رئيس الملائكة؟ هل جعلهم الله يشهدون بهذه الطريقة؟ هل يفهمون الحق؟ هل ما يفعلونه هو الشهادة لله؟ ما يفعلونه هو أنهم يجلبون العار على الله. ما نوع هؤلاء الناس في رأيكم؟ (بلهاء). إنهم بلهاء. إنهم لا يفهمون الحق، لكنهم يقولون إنهم يشهدون لله؛ كان سيكفي لو أنهم لم يجلبوا العار على الله. ما نوع عبارة "لا تلين أبدًا"؟ ماذا تعني هذه الكلمات؟ إنها تعني عدم الاعتراف بالفشل أبدًا. في الواقع، لقد فشل هؤلاء الناس، لكنهم يعتقدون أنهم حققوا انتصارًا ذهنيًا من خلال عدم الاعتراف بالفشل. جميع غير المؤمنين يقدرون للغاية نوع العقلية الذي يستمر الناس بموجبه في القتال بعد إخفاقات متعددة، وتزداد شجاعتهم كلما زادت النكسات التي يواجهونها. إذا كنت فيما سبق تمتلك عقلية من هذا النوع، واعتمدت على عقلية من هذا النوع للقتال لتحقيق هدف، أليس هذا مخزيًّا؟ ما جوانب الشخصية الفاسدة الموجودة لدى الناس التي تُظهرها كلمات "لا تلين أبدًا" بشكل أساسي؟ ما جوانب جوهر الناس التي يمكن أن تمثلها هذه الكلمات؟ أليس أناس مثل هؤلاء – الذين يفضلون الموت على الاستسلام، وسيموتون قبل أن يعترفوا بالهزيمة – متعجرفين ويفتقرون إلى العقل؟ حقيقة أنَّ الناس يمكن أن يكونوا متعجرفين إلى هذه الدرجة، ومن شأنهم أن يفضلوا الموت على الاعتراف بالهزيمة، ليست مشكلة افتقار إلى العقل فحسب؛ فهم يفتقرون أيضًا إلى الذكاء إلى حد ما، مثل اليائسين. بعض الناس يقولون: "هل هذا لأنهم صغار ومتهورون؟". ثمة ارتباط بين هذ وذاك. ثمة قول رائج في المجتمع: "عليك أن تخاطر بكل شيء لكي تفوز". هذا يمثل عقلية الشباب في المخاطرة بكل شيء، مثل شباب غاضب. "إذا كنت على استعداد للمخاطرة بحياتك، فيمكنك تحقيق أي شيء"؛ هذه هي العقلية التي لا تلين أبدًا. هل يمتلك كبار السن هذا النوع من الروح؟ بلى، هم أيضًا يمتلكونه. انظروا، جميع الدوائر السياسية تتألف فعليًا من البالغين وكبار السن؛ المنافسة شرسة! الناس يمتلكون شخصيات فاسدة، ويعيشون وفقًا لشخصياتهم الفاسدة. ولديهم جميعًا هذا النوع من العقلية بدرجة زادت أو قلت. ليس لهذا علاقة كبيرة بما إذا كانوا من كبار السن أو الشباب، لكنه يرتبط ارتباطًا مباشرًا بشخصيتهم. إذا كنت تؤمن بالله وتفهم الحق، فسوف ترى هذا الأمر بوضوح، وتعرف أن هذا النوع من العقلية لا يتماشى مع مبادئ الحق، وأنها شخصية فاسدة. إذا كنت لا تفهم الحق، فلن تكون قادرًا على رؤية هذا الأمر بوضوح، وسوف تفكر: "من الجيد أن تكون لديك إرادة للقتال؛ إنه أمر ملائم. كيف يمكن أن يعيش الناس إذا لم يكن لديهم القليل من الإرادة للقتال؟ إذا لم يكن لديهم القليل من الإرادة للقتال، فلن يتبقى لديهم أي قدر من الروح للاستمرار في العيش. ما معنى العيش، إذًا؟ إنهم يستسلمون لكل وضع غير موات؛ يا لهذا الضعف والجبن!". يعتقد الناس جميعًا أنه عليهم القتال من أجل الكرامة، ما داموا أحياءً. كيف يقاتلون من أجل الكرامة؟ من خلال التشديد على كلمة "قتال". مهما كان الوضع الذي يواجهونه، فإنهم يحاولون تحقيق أهدافهم من خلال القتال. تعود أصول عقلية لا ألين أبدًا إلى كلمة "قتال". أكثر ما يقدسه الملحدون هو روح القتال. إنهم يقاتلون السماء، ويقاتلون الأرض، ويقاتلون الآخرين – هذا هو أكثر ما يسعدهم. إنهم يعتقدون أنه كلما زادت قدرة الشخص على القتال، كان أكثر بطولة؛ فالأبطال مليئون بإرادة القتال. من هنا نشأت عقلية لا ألين أبدًا؛ فهذا هو جوهر القتال. كل أنواع الأبالسة الذين هم من الشيطان لم يقبلوا الحق قط، فما الذي يعيشون وفقًا له؟ إنهم يعيشون وفقًا لفلسفة القتال الشيطانية. كل يوم يعيشونه، يقاتلون. وأيًّا كان ما يفعلونه، فإنهم يحاولون دائمًا تحقيق النصر بالقتال، ويتباهون بانتصارهم. إنهم يحاولون القتال من أجل الكرامة في كل ما يفعلونه؛ هل يمكنهم تحقيق ذلك؟ ما الذي يتنافسون عليه بالضبط ويقاتلون من أجله؟ كل قتالهم من أجل الشهرة، والكسب، والمكانة؛ كل قتالهم من أجل مصلحتهم الذاتية. لماذا يقاتلون؟ لكي يلعبوا دور البطل ويصبحوا من النخبة، لكن قتالهم لا بد أن ينتهي بالموت، ولا بد من معاقبتهم. ليس ثمة شك في ذلك. أينما يوجد شياطين وأبالسة، يوجد قتال؛ وعندما يُدمَّرون في النهاية، سينتهي القتال أيضًا. ستكون هذه هي عاقبة الشياطين والأبالسة.

هل ينبغي تنمية عقلية امتلاك إرادة للقتال لا تلين أبدًا وتعزيزها؟ (كلا). كيف ينبغي أن يتعامل معها الناس، إذًا؟ (ينبغي أن ينبذها الناس). ينبغي للناس تمييزها، وإدانتها، ونبذها. هذه العبارة ليست الحق، وليست معيارًا ينبغي للناس مراعاته، فضلًا عن أن تكون مطلبًا لله من البشرية. لا علاقة لها بكلام الله، ولا علاقة لها بمتطلبات الله للناس. ماذا يطلب الله من الناس؟ الله لا يحتاج منك أن تمتلك إرادة للقتال لا تلين أبدًا. الله يحتاج إلى أن يفهم الناس جوهرهم الفاسد، وأن يعرفوا أي صنف من الناس هم، وأي نوع من الناس هم، وأن يعرفوا ما ينقصهم، وما إذا كان مستوى قدراتهم مرتفعًا أم منخفضًا، وأن يعرفوا قدرتهم على الاستيعاب، وما إذا كانوا يحبون الله حقًا، وما إذا كانوا يحبون الحق. يحتاج الله منك أن تفهم نفسك بدقة بهذه الطرق، ثم تفعل ما تستطيع فعله وفقًا لمكانتك ووفقًا لمستوى قدراتك، على أفضل نحو ممكن. هل يشتمل ذلك على معنى "القتال"؟ (كلا). أنت لست بحاجة إلى القتال. يقول بعض الناس: "ألا يمكنني قتال شخصيتي الفاسدة؟" هل يمكن التغلب على شخصيتك الفاسدة بالقتال؟ هل يمكن تغييرها بالقتال؟ (كلا). كلا، لا يمكن تغييرها. يقول بعض الناس: "هل يمكنني قتال قوى الشيطان الشريرة؟ هل يمكنني قتال أضداد المسيح؟ هل يمكنني قتال الأشرار، وذوي الشخصيات الشريرة، ومن يتسببون في العراقيل والاضطرابات؟ هذا بالتأكيد غير مقبول. لماذا غير مقبول؟ القتال في حد ذاته ليس ممارسة للحق. متى قال كلام الله: "قاتل أضداد المسيح"، أو "قاتل الفريسيين"، أو "قاتل المنافقين"، أو "قاتل شخصيتك الفاسدة"؟ هل قال الله هذه الأشياء؟ (كلا). على النقيض من ذلك، في المجتمع، يوجد في العالم الشيطاني معارك ضد ملاك الأراضي، ومعارك ضد أصحاب السلطة، ومعارك ضد المثقفين، وكذلك معارك بين الجماهير، ومعارك الديوك، ومعارك الكلاب، ومصارعة الثيران، وما إلى ذلك. على أي حال، لا شيء من هذه الأمور صالح. القتال هو تكتيك يؤذي الشيطان الناس من خلاله ويجلب البلاء على الكائنات الحية. إنه لا يترك البشرية تتعايش في سلام، بل يخلق خلافات بين الناس، وكراهية بين الناس، ثم يجعلهم يتشاجرون فيما بينهم ويذبحون بعضهم، بينما يراقب هو التسلية والضجة من الصفوف الجانبية. بما أن هذا سلوك شيطاني، إذا ظهرت في الكنيسة وفي بيت الله بعض السلوكيات، أو الظواهر، أو الأمور التي تتعلق بالقتال، فكيف ستنظرون إلى هذه الأمور؟ هل ستعبرون عن دعمكم واستحسانكم، أم تضعون حدًا لها؟ (نضع حدًا لها). ينبغي أن تضعوا حدًا لها، وتفسروا لهم الأمور بوضوح، وتجعلونهم يفهمون، وتخبرونهم أن عليهم فِعل الأمور وفقًا للحق، وبما يتماشى مع المبادئ، وأن يتصرفوا في توافق تام مع كلام الله. يمكنكم أيضًا تهذيبهم، لكن تهذيبهم، وتوبيخهم، وحتى تأديبهم، ليس قتالًا. إلى ماذا يشير القتال؟ القتال هو النزاع مع أناس آخرين حول ما الصحيح بشأن مسألة ما وما غير الصحيح بشأنها، بدافع من التهور، والجدال مع الناس وعدم العقلانية، إضافةً إلى الاهتياج غضبًا، وحتى استخدام مخططات سرية ومؤامرات مخادعة، واستخدام تكتيكات الإنسان وأساليبه ووسائله لقهر شخص ما حتى الخضوع، وهزيمته، وتعذيبه مرارًا وتكرارًا إلى أن يستسلم. هذا ما يسمى بالقتال. ليس القتال سوى نوع من السلوك والفِعل المتهور، وهو أيضًا ليس إلا نوعًا شيطانيًا من السلوك وأساليب القيام بالأشياء ووسائله. لا علاقة له بالحق. يقول بعض الناس: "كيف يكون من الخطأ أن ينهض شعب الله المختار ويقاتل أناس مثل القادة الكذبة، وأضداد المسيح، والفريسيين، والأشرار؟ أليس قتالهم حتى يستسلموا أو يُخرَجوا أمرًا صالحًا؟ ألن يكون بيت الله هادئًا حينئذٍ؟ ألن يتمكن الإخوة والأخوات من عيش حياتهم في الكنيسة بسلام، إذًا؟ لماذا لا يُسمح لنا بقتال هؤلاء الناس؟" هل من الصواب قتال هؤلاء الناس؟ أولًا وقبل كل شيء، ثمة شيء واحد مؤكد، وهو أن القتال خطأ. لماذا هو خطأ؟ الله يعاقب الأشرار ويدينهم، فما الذي يهم إذا قاتلهم الناس؟ كيف يكون من الخطأ أن يهينهم الناس، ويعاقبونهم، ويعذبونهم عندما لا يكون لديهم شيء أفضل يفعلونه، ويصرخون في وجوههم، ويمنعونهم من الحركة، وينتقدونهم؟ يضع الله مراسيم إدارية، ولا تضم تلك المراسيم أي بنود تتعلق بالقتال. لا ينص الله إلا على مراسيم إدارية، تشتمل على طرق ومبادئ للتعامل مع كل نوع من أنواع الناس. المراسيم تخبر الناس بأي نوع من الناس يجب طرده، وأي نوع يجب إخراجه، وأي نوع يجب إعفاؤه، وأي نوع يجب تنميته، وأي نوع يجب استخدامه، وأي نوع لا يجب استخدامه، وأي نوع يمكن خلاصه، وأي نوع لا يمكن خلاصه. الله يخبر الناس بالمبادئ فقط. لذلك، بوصفكم بشرًا، كيف ينبغي أن تفسروا كلام الله هذا؟ كل كلام الله هذا هو الحق. ما الحق؟ إنه عندما يفعل الله أي شيء، أو يعامل أي نوع من الناس، حتى لو كان شريرًا، وفعل أمورًا شريرة تسببت في خسارة فادحة لعمل بيت الله ومصالحه، يظل الله يستخدم أساليبه للتعامل معه؛ لن يستخدم على الإطلاق أي أساليب شيطانية أو متهورة للتعامل معه. ماذا يسمى هذا؟ هذا يسمى معاملة الناس بإنصاف. هل ثمة قتال في هذا الإنصاف؟ كلا. هل هذا هو الحق؟ (نعم). مهما كان هذا الشخص متهورًا، وشيطانيًّا، وشريرًا، فإننا نتعامل مع كلام الله بوصفه أسمى التعليمات، وبوصفه مبادئ دقيقة لاستخدامها في التعامل معه. لا نندد به، أو نتكتل ضده بدافع التهور؛ لا نفعل ذلك النوع من الأمور على الإطلاق. هذا ما يسمى معاملة الناس بإنصاف، وهذه هي المبادئ التي أعطاها الله للناس.

في العالم الشرقي، ثمة عبارة محددة، وهي "إرادة للقتال لا تلين أبدًا". وقد توجد في العالم الغربي عبارة بالمعنى نفسه. ما دام الشيطان أفسدهم، وهم ويعيشون تحت سلطانه، فإن كل إنسان لديه شخصية شيطانية، ومتغطرس وبار في عينيّ ذاته للغاية، ولا يذعن لأحد. عندما يكون الناس مدفوعين بشخصية من هذا النوع، سوف تنشأ فيهم بالتأكيد عقلية وطريقة تفكير لا تلينان أبدًا. الناس جميعًا يرون أن هذا النوع من التفكير والعقلية اللذين تروج لهما البشرية، سليم وإيجابي، ويرونه شيئًا كافيًا لدعم الناس بينما يواصلون السير في طريقهم ويستمرون في العيش. ومهما كانت درجة الصحة التي يرون عليها هذه العقلية وهذا التفكير، ومهما قالوا إنها عقلية صحيحة، فيجب علينا جميعًا أن نتحلى بالتمييز تجاهها. ففي البشرية بأكملها، ما من عرق واحد يتولى فيه الحق السلطة. مهما كان مدى رقي الأفكار أو الثقافة التقليدية التي أنتجها عرق ما أو مدى عراقتها وما تتسم به من غموض، أو التعليم الذي تلقاه، أو المعرفة التي يمتلكها، فثمة أمر واحد مؤكد: لا شيء من هذه الأمور هو الحق، أو له أي علاقة بالحق. يقول بعض الناس: "إن بعض الأخلاقيات، أو مفاهيم قياس الصواب والخطأ، والصحيح وغير الصحيح، والأبيض والأسود، التي تتضمنها الثقافة التقليدية، تبدو قريبة جدًا من الحق". حقيقة أنها تبدو قريبة من الحق لا تعني أنها قريبة منه في المعنى. أقوال البشرية الفاسدة مستمدة من الشيطان، فهي ليست الحق أبدًا، في حين أن كلام الله وحده هو الحق. وبالتالي، مهما قد تبدو بعض كلمات البشر قريبة من كلام الله، فإنها ليست الحق ولا يمكن أن تصبح الحق؛ وهذا مما لا شك فيه. إنها قريبةٌ منها في الصياغة والتعبير فحسب، ولكن هذه المفاهيم التقليديَّة لا تتوافق في الواقع مع حقائق كلام الله. وعلى الرغم من أنه قد يوجد بعض التقارب بالمعنى الحرفيّ لهذه الكلمات، فإنها لا تشترك في المصدر نفسه. يأتي كلام الله من الخالق، بينما تأتي كلمات الثقافة التقليديَّة وأفكارها ووجهات نظرها من الشيطان والأبالسة. يقول بعض الناس: "أفكار الثقافة التقليديَّة ووجهات نظرها وأقوالها الشهيرة معترفٌ بها عالميًّا على أنها إيجابيَّة؛ فحتَّى إن كانت أكاذيب ومغالطات، فهل يمكن أن تصبح هي الحقّ إذا أيَّدها الناس لعدَّة مئاتٍ أو عدَّة آلافٍ من الأعوام؟" بالطبع لا. فوجهة النظر هذه سخيفة كالقول بأن البشر أصلهم قرود. الثقافة التقليديَّة لن تصبح الحقّ أبدًا. فالثقافة هي الثقافة، ومهما كانت نبيلة فهي لا تزال مُجرَّد شيءٍ إيجابيّ نسبيًّا ينتجه البشر الفاسدون. ولكن الإيجابيَّة لا تعادل كونها الحقّ، والإيجابيَّة لا تجعلها معيارًا؛ فهي مجرد إيجابيَّة نسبيَّة ولا شيء أكثر من ذلك. إذًا، هل من الواضح لنا الآن ما إذا كان تأثيرها على البشر – فيما وراء هذه "الإيجابيَّة" – جيِّدًا أم سيِّئًا؟ لا شكّ أن تأثيرها سيِّئٌ وسلبيّ على البشر.

اليوم شرَّحنا القول "إذا استعنت برجل فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، لا تستعن به". هذا أحد أنواع فلسفة التعاملات الدنيوية. شرَّحنا أيضًا العبارة الاصطلاحية الشهيرة ذات الخلفية التاريخية، "النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة". أليست هاتان العبارتان وحدهما كافيتين بالفعل لمنحكم فهمًا جديدًا لثقافة البشرية التقليدية وفلسفاتها للتعاملات الدنيوية؟ ما بالضبط جوهر الثقافة التقليدية وفلسفات التعاملات الدنيوية؟ أولًا، يمكنكم أن تكونوا على يقين من أن هذه الأمور ليست إيجابية على الإطلاق. إنها تنشأ من شخصيات الناس الفاسدة؛ الشيطان هو مصدرها. ماذا تجلب للبشرية؟ إنها تُضلل البشرية، وتُفسدها، وتربطها وتقيدها. هذا مؤكد، ولا شك فيه. كل ما تجلبه للبشرية هو تأثير سلبي وأثر سلبي، فهل هي الحق؟ (كلا). إنها ليست الحق، لكن البشرية ما تزال تبجلها بوصفها الحق. ماذا يحدث هنا؟ لقد ضُلِل الناس. ولأن الله لم يُخلّصهم، وهم لا يفهمون الحق، ولم يسمعوا الأمور الدقيقة التي يقولها الله عن عبارات وأمور من هذا النوع، فإنهم في النهاية يقبلون الأفكار والآراء التي يعتقدون، وفقًا لمفاهيمهم، أنها صحيحة نسبيًّا وصالحة وتتوافق مع إرادتهم. لقد دخلت هذه الأمور قلوبهم أولًا وأصبحت مهيمنة فيها، لذلك يتشبث بها الناس لمئات وآلاف السنين. هذه الثقافات التقليدية، التي هي فلسفات شيطانية قد ترسخت في قلوب الناس منذ زمن طويل، وضللتهم جيلًا بعد جيل وأثرت فيهم جيلًا بعد جيل. إذا لم تقبلوا الحق، فسوف تظلون مُضللين بهذه الفلسفات ومتأثرين بها. اليوم شرَّحت مقولتين وعقدت شركة عنهما، وهما: "إذا استعنت برجل فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، لا تستعن به" و"النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة". إحدى هذه العبارات هي قول مأثور، والأخرى عبارة اصطلاحية. في هاتين العبارتين يمكننا أن نرى ماهية الثقافة الشيطانية بالضبط في العالم بأسره: إنها تتكون من هرطقات ومغالطات تُضلل الناس، وتُفسدهم، وتضرهم، وتؤذيهم. إذا التزمت البشرية بفلسفات الشيطان هذه، فلن يزداد الناس بينما يمضون في الحياة إلا فسادًا وشرًا؛ سوف يذبحون بعضهم، ويتقاتلون فيما بينهم، ولن توجد نهاية لذلك. لن توجد ثقة بين الناس، ولا تعايش متناغم، ولا محبة متبادلة. باختصار، ما تجلبه هذه الثقافة للبشرية هو تبعات ضارة. في ظل إرشاد ما يسمى بالأفكار والعقليات هذه، تُدفَع البشرية إلى فِعل الشر باستمرار، ومقاومة الله باستمرار، وهي تتحدى الحدود الأخلاقية للناس باستمرار، وتستخدم أي وسيلة لتحقيق أهدافها. وفي النهاية، سوف تتبع مسار الدمار، وتُعاقَب. هذا هو جوهر الثقافة الإنسانية. بالحديث عن الأقوال المأثورة، ما رأيكم فيها؟ قد يقول بعض الناس: "إنها ليست أفكارًا أصيلة تنادي بها البشرية. فأناس المجتمع الراقي، الذين يمتلكون مستوى عاليًا نسبيًّا من البصيرة، لا يلتزمون بها". قد شرَّحنا للتو عبارة اصطلاحية يتفق معها الناس في المجتمع الراقي: "النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة". هل هذا المصطلح رفيع المستوى؟ (كلا). إنه ليس رفيع المستوى، لكن هذا المصطلح وهذه الأفكار وهذه العقليات هي موضع ثناء وتأييد من الجميع في كل مدارس المرحلة ما بعد الثانوية، وفي كل ساحة رفيعة المستوى في المجتمع البشري. هذه هي الثقافة الإنسانية. لقد أدت هذه الجوانب من الثقافة التقليدية إلى تكييف البشرية وتخديرها وإفسادها. وما النتيجة النهائية؟ أنَّ الثقافة التقليدية تضلل البشرية وتقيدها وتربطها، وينشأ طبيعيًّا نوع من العقلية والنظريات ينادي به الجنس البشري وينشره وينقله على نطاق واسع ويجعل الناس يقبلونه. وفي النهاية، يأسر قلب الجميع، ويجعل الجميع يؤيدون هذا النوع من العقلية والأفكار، وتفسد هذه الفكرة الجميع. وعندما يُفسدون إلى درجة معينة، لا يعود لدى الناس أي مفاهيم عن الصواب أو الخطأ، ولا يعودون راغبين في تمييز ما هو عدالة وما هو شر، ولا يعودون راغبين في تمييز الأشياء الإيجابية والأشياء السلبية. يأتي حتى يوم لا يدرون فيه ما إذا كانوا بشرًا بالفعل، وثمة العديد من الناس المنحرفين الذين لا يعرفون ما إذا كانوا رجلًا أم امرأة. إلى أي مدى يبعد مثل هذا الجنس البشري عن التدمير؟ كيف تقارن البشرية الآن بالناس في زمن نوح؟ أليسوا حتى أكثر خبثًا؟ لقد وصلوا بالفعل إلى ذروة الخبث، وهم خبثاء للغاية لدرجة أنه توجد أشياء لا يمكنك حتى الاستماع إليها؛ إذ تشعر بالاشمئزاز بعد أن تسمعها. الناس جميعًا مرضى بدرجة ما. من الخارج، تبدو أجسادهم بشرية، لكن الأمور التي يفكرون فيها في قلوبهم ليست في الواقع ما ينبغي أن يفكر فيه الناس؛ فكلهم مرضى وغير قادرين على تغيير أنفسهم. ماذا أعني بأنهم غير قادرين على تغيير أنفسهم؟ أعني أنه قبل مائة عام أو مائتين، ربما كان هناك عدد أكبر من الناس على استعداد للاستماع إلى كلام الله وأقواله. كانوا يثقون في وجود العدالة في هذا العالم، وكذلك البر والإنصاف. كان الناس على استعداد لقبول حقيقة كهذه، ويتوقون إلى أن تتحقق. وعلاوةً على ذلك، كانوا يأملون في أن يكون ثمة يوم يأتي فيه المُخلص الذي يمكنه تخليص البشرية من تأثير الظلام والشر. لكن، بعد مائة عام أو مائتين، صار عدد مثل هؤلاء الناس أقل فأقل. كم عدد الذين يستطيعون فهم كلام الله؟ كم عدد الذين يمكنهم قبول الحق؟ حتى لو نال الكثير من الناس نعمة الله، فماذا في ذلك؟ عدد من يتبعونه بحق يزداد انخفاضًا. وهذا يعني أنه في الجنس البشري، عدد الناس الذين يتشجعون بعد سماع كلام الله، ويقدرون على محبة الأمور الإيجابية، ويتوقون إلى النور، ويتوقون إلى العدالة، ويتوقون إلى مجيء ملكوت الله والإنصاف والبر – يصبح أقل فأقل. ماذا يوضح هذا؟ أن فلسفات الشيطان، وقوانينه، وأفكاره، وما يسمى بالعقليات، قد ضللت الجنس البشري بأسره وأفسدته. إلى أي مدى قد ضُلِل وأُفسِد؟ لقد قبل الناس جميعًا مغالطات الشيطان وأقواله الإبليسية بوصفها الحق؛ فجميعهم يعبدون الشيطان ويتبعونه. إنهم لا يفهمون كلام الله، الخالق. مهما يقل الخالق، ومهما كان مقدار ما يقوله، ومهما كان مدى وضوح كلماته ومدى عمليتها، لا أحد يفهم؛ لا أحد يستوعب. كلهم خدرون وحمقى، وتفكيرهم وعقولهم مرتبكة. كيف صارت مرتبكة؟ الشيطان هو الذي أربكها. الشيطان أفسد الناس تمامًا. في مجتمع اليوم، توجد كل أنواع الأفكار، والإيديولوجيات، والعبارات المختلفة. يؤمن الناس بما يختارونه، ويتبعون ما يختارونه. لا يمكن لأحد أن يخبرهم بما ينبغي عليهم فعله، وليس في مقدور أحد إخبارهم بما ينبغي عليهم فعله. يصل الأمر إلى هذا الحد. لذا فإن حقيقة أنكم قادرون على اختيار الإيمان بالله هي بركة. اليوم، أنتم قادرون على فهم ما يقوله الله، ولديكم القليل من حاسة الضمير، وتؤمنون بما يقوله الله، وتتوقون إلى مجيء ملكوت الله، وتتوقون إلى العيش في مملكة النور والعدالة والإنصاف والبر. هل من النادر أن يكون لديكم هذا الإخلاص؟ كيف حصلتم عليه؟ إنك قادر على الإيمان بالله واتباعه من خلال حماية الله والروح القدس الذي يعمل فيك ليمنحك الوضوح. لو لم يعمل الله فيكم، فهل كنتم ستقدرون أن تكونوا هنا الآن بوصفكم مؤمنين؟ هل كان بإمكانكم أن تتغيروا بالطريقة التي أنتم عليها الآن؟ انظروا فقط، هل غير المؤمنين هؤلاء لا يزال لديهم الآن شبه الإنسان؟ ربما لا تفهم الكثير من الحقائق الآن، ولا تزال آراؤك في كثير من الحالات مثل آراء غير المؤمنين نفسها بالضبط؛ أيًا كان رأيهم، فهو رأيك أنت أيضًا. ومع أنك لا تقبل بعض وجهات نظرهم أحيانًا، فليس لديك تمييز، وليس لديك مسار آخر تتخذه. عندما يأتي اليوم الذي تفهم فيه الحق، ستكون قادرًا على تمييز أن آراءهم خطأ وشريرة، وسيكون قلبك قادرًا على رفضها. وبعدها سترى وجوههم الإبليسية بوضوح. سترى أنهم الأبالسة الأحياء، وليسوا بشرًا. إنهم متنكرون على هيئة بشر، لكنهم لا يفعلون أمورًا بشرية. كيف يمكنك معرفة أن هذا هو الحال؟ الكلمات التي ينشرونها هي كلها لطيفة على الأذن للغاية، وقادرة على تضليل الناس، لكن ما يفعلونه وينفذونه خبيث وقبيح للغاية، وهو ببساطة يفتقر إلى الخزي وغير معقول. إن ما يسمى بالأفكار وما يسمى بالعقليات التي يتمسكون بها هي خبيثة ورجعية للغاية، وتتعارض تمامًا مع كلام الله والحق، وتتناقض كليًا مع كلام الله والحق، لكن هؤلاء الناس يعتبرون أن هذه الاستدلالات والهرطقات الكاذبة هي الحق وينشرونها بكثافة، ويروجون لها علانية وبقوة لتضليل البشرية وإفسادها، حتى يتمكنوا من التستر على جرائمهم المختلفة الخسيسة والمخزية ووجوههم القبيحة. من هذا، يمكنك أن ترى بوضوح أنهم جميعًا أبالسة، وكذلك وحوش وأرواح نجسة لا يمكن التعامل معها بعقلانية. لا يمكنك التحدث معهم بمنطق، ولا يمكنك التحدث معهم بكلمات صالحة أو صحيحة. عندما يأتي اليوم الذي يمكنك فيه أن ترى بهذه الدرجة من الوضوح، ستعرف أن الجنس البشري فاسد فسادًا عميقًا؛ وأنك فاسد مثل الآخرين؛ وأنه حاليًا فقط، عندما تؤمن بالله وتفهم بعض الحقائق، يمكنك أن تعيش بحسب قدر من شبه الإنسان، وتتحرر من تأثير الأبالسة والشيطان، وتميزهم، وتكرههم، وتنبذهم؛ وأنه بدون خلاص الله، ستكون مثلهم تمامًا – لن يوجد أي فرق – وأنك ستكون قادرًا على أي نوع من أمور الشر أو الخبث. أنت تسعى الآن إلى الحق، وتبذل الكثير من العمل والجهد في الحق، وتولي أهمية للممارسة، وتحول الحق إلى واقعك الخاص. عندما تفهم الحق، ويمكنك ممارسة الحق، ويمكنك أن تعيش بحسب واقع كلام الله، ويكون لديك شهادة اختبارية حقيقية، سيكون قلبك سعيدًا وفي سلام، وستصبح عقليتك وحالتك طبيعيتين بشكل متزايد، وستصبح علاقتك مع الله أقرب بشكل متزايد وطبيعية بشكل متزايد، وستتحسن أيامك بشكل متزايد. وإذا لم تمارس الحق، وعشت دائمًا وفقا للفلسفات الشيطانية، وكنت تسيء فهم الله دائمًا وتشك فيه، فسيبتعد قلبك عن الله بدرجة متزايدة، وسيكون إيمانك بالله سُدى، ولن تكسب شيئًا. حتى لو كنت قد آمنت بالله لسنوات عديدة، وتفهم الكثير من الكلمات والتعاليم، ولم تقبل مختلف أفكار غير المؤمنين وآرائهم الخاطئة، فذلك بلا فائدة. هذا لأنك لا تفهم الحق ولا يمكنك التحدث إلا عن بعض الكلمات والتعاليم، وما زلت غير قادر على ممارسة الحق؛ لأن تلك الأمور التي دخلت قلبك أولًا وأصبحت مهيمنة فيه، لا يزال لها سلطة عليك، وليس بمقدورك أن تعيش إلا وفقًا لها. ومهما كان ما تريد القيام به، ومهما كان الوضع الذي يحل بك، فلن تكون قادرًا على منع نفسك من سيطرة هذه الفلسفات الشيطانية عليك. لذا، إذا كانت لهذه الفلسفات الشيطانية سلطة على قلبك، فلن تكون قادرًا على ممارسة الحق. يقول بعض الناس: "أنا لا أمارس الحق ولا أتبع الشيطان". هل هذا ممكن؟ لا يوجد مسار وسط. فقط من خلال قبول الحق وفهمه، ثم إخراج تلك الأشياء الشيطانية التي دخلت قلبك أولًا وأصبحت مهيمنة فيه، يمكنك التوصل إلى القيام بالأشياء وفقًا للحق. وعندما يكون للحق سلطة على قلبك ويكون لكلام الله سلطة على قلبك، فستكون قادرًا بشكل طبيعي على ممارسة الحق فيما تقوله وتفعله.

كيف يتعامل الناس مع منطق الشيطان وأفكاره، والعكازات العقلية التي تسيطر على كيفية عيش الناس؟ التغذية النفسية؟ حساء دجاج للنفس؟ في الواقع، هذه هي الأمور التي تفسد الناس، وإذا "أكلها" المرء، فإنه سيموت. إذا استمر الناس في قبول هذه الأمور وتخزين الأمور الشيطانية في داخلهم، فماذا يعني ذلك؟ يعني أنهم لم يتخلصوا بعد من شخصيتهم الفاسدة الأصلية، وفوق ذلك شرعوا في قبول فساد جديد من الشيطان. هذا يعني أن أمرهم قد انتهى. ولا مفر من عدم إمكانية تخليصهم. ينبغي أن تستمر في تمييز هذه الأمور ورفضها، بينما تستمر في التخلص منها، وعدم العيش وفقًا لها، وأن تقبل كلام الله. ثمة أناس يقولون: "لن أقبل هذه الأمور. كلام الله في حد ذاته سيدخلني". هذا غير ممكن. يجب أن تطلب الحق بشكل استباقي وتقبله، ومن خلال عملية فهم الحق، ستكتسب بشكل طبيعي تمييزًا للاستدلالات والهرطقات الكاذبة، وستتخلى عنها ببطء. بهذه الطريقة، سيصبح كلام الله تدريجًّيا هو مبادئك لفعل الأشياء، وعندما تفعل الأشياء ستعرف أي طرق القيام بها تتماشى مع مقاصد الله، وستمارس الحق بشكل طبيعي جدًا، وسيكون هذا الجانب من شخصيتك الفاسدة قد تغير. هل تعتقد أنه يصعب القيام بذلك أم لا؟ في الواقع، ليس صعبًا. الصعوبة الوحيدة في الأمر هو أن الناس لا تطبقه. يفكر بعض الناس: "هذا صعب حقًا؛ أصعب من التسلق إلى السماء! أليس هذا مثل أن تطلب من سمكة أن تعيش على اليابسة؟ ألا يضعني هذا في موقف صعب؟". هل هذا هو الحال؟ كلا، ليس هذا هو الحال. لا بد من التعامل مع هذه الأمور بشكل صحيح، وأن يكون لديك تمييز صحيح لهذه الأمور. لقد أمضيت اليوم وقتًا طويلًا في التشريح وتقديم الشركة عن بضع مغالطات شيطانية فحسب، لكن هل هذه الأشياء القليلة هي الأشياء الوحيدة المخزنة داخل الناس؟ (كلا). يوجد أكثر من ذلك بكثير! في وقت لاحق، سوف أعقد شركة عن هذه الموضوعات على التوالي. لم أعقد شركة في السابق عن هذا الجانب، فهل تأملتم في هذه الموضوعات بأنفسكم من قبل؟ لم تفعلوا. هل كنتم ستحصلون على بعض النتائج إن تأملتموها؟ إذا كنتم قد تمكنتم من بذل بعض الجهد في الحق، لكان لديكم بعض التمييز للمغالطات الشيطانية، ولما كنتم جاهلين تمامًا كما أنتم الآن. هل تبدو شركتي عن هذه المواضيع اليوم مفاجئة؟ هل ثمة من يقول: "أليست الشركة عن تمييز أضداد المسيح؟ فلماذا تُعقَد الشركة فجأة عن هذه المواضيع؟". كل هذه الأمور لها علاقة بشخصية الشيطان الفاسدة. تتعلق هذه الأمور كلها أيضًا بتمييز الناس لشخصية الشيطان الفاسدة، وهي أمور نافعة لقدرة الناس على فهم الحق بدقة. على أقل تقدير، بعد الشركة، سيعرف الناس: "اتضح أن هذه العبارة العظيمة ليست الحق". ومن هذه النقطة فصاعدًا، فإنَّ مغالطات مثل "النوم على فروع الشجر ولعق المرارة"، و"إذا استعنت برجل فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، لا تستعن به"، يمكن إخراجها من قلبك. قد لا يستطيع بعضكم التخلص منها في الوقت الحالي، لكنك تعرف على الأقل أن هذه العبارات ليست هي الحق، وفي المرة القادمة التي تسمع فيها شخصًا يقول هذه العبارات، ستعرف أنها عبارات مُضللة، ولن تقبلها. وعلى الرغم من أن قلبك يشعر أن هذه العبارات صحيحة إلى حد ما، وأنها ما تزال أمورًا من الجيد القيام بها، فإنك تعتقد أيضًا: "الله قال إن هذه العبارات ليست الحق. لا يمكنني التصرف وفقًا لها". أليس هذا مفيدًا لك؟ (بلى). ما هدفي من قول هذه الأمور؟ لماذا أشرِّح هذه العبارات على هذا النحو؟ يقول المؤمنون دائما: "يجب أن نمارس الحق. كل كلام الله هو الحق. كل كلام الله أمور إيجابية، وهي ما ينبغي أن نمارسه". ذات يوم م تُهذَّب، وتظهر في قلبك العبارات: "النوم على فروع الشجر وتجرع المرارة" و"عندما تكون السماء على وشك أن تمنح مسؤولية كبيرة لشخص ما، لا بد أن يعاني قلبه من الألم أولًا". هل هذه العبارات هي الحق؟ أليست هذه مزحة؟ إذا طلب منك أن تشهد لله، فكيف ستفعل ذلك؟ تقول: "يجب على المؤمنين تحمل الإذلال وحمل عبء ثقيل، والنوم على فروع الشجر وتجرع المرارة، ويجب أن تكون لديهم عقلية وإرادة للقتال لا تلينان أبدًا". هل هذه شهادة لله؟ (كلا). بالتعامل مع المنطق الشيطاني على أنه كلام الله والحق، والشهادة له، ليس الأمر فحسب أنك لم تشهد لله بشكل صحيح، بل إنك أيضًا أصبحت أضحوكة للشيطان وجلبت العار على الله. ما هذا الذي تفعله؟ لو شجبك الله بسبب ذلك، لاعتقدت أن هذا غير عادل، وقلت: "أنا جاهل. لا أفهم. الله لم يعقد شركة معي حول هذا الأمر قط". وإذا لم يشجبك لكن طبيعة أفعالك جسيمة للغاية، فماذا يجب أن يفعل الله حيال ذلك؟ أن ينحيك جانبًا؟ (كلا). لا شيء يجب القيام به. بالنسبة لي، فسوف أجعلكم تفهمون قدر الإمكان، وأجعلكم تعرفون أكبر قدر ممكن – وفقًا لمستوى استيعابكم، ووفقًا لما يمكنني قوله لكم – ما الحق بالضبط، وما إذا كانت العبارات التي تعتقدون أنها صالحة وصحيحة ترتبط بالحق، وما إذا كانت هي الحق. يجب أن أجعلكم تفهمون هذه الأمور. إذا كنت ما زلت تفكر بنفس الطريقة بعد أن عرفت هذه الأمور، وما زلت مصرًا بالقدر نفسه، فلن ينحيك الله جانبًا، ولن يتجاهلك. أنت تستحق أن تُشجَب، وسيتصرف الله. لماذا يفعل الله هذا؟ إذا كنت تتصرف بهذه الطريقة وأنت لا تفهم هذه الأمور، فسيعاملك الله على أنك أحمق وجاهل، ولكن إذا كنت تعرف هذه الأمور وما زلت تتصرف بهذه الطريقة، فأنت تفعل الخطأ عن دراية، ويجب أن يتعامل الله مع ذلك وفقًا للمبادئ.
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البند التاسع: لا يُؤدُّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإشباع مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يخونون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الأول)

ملحق: ما هو الحق

سنستكمل اليوم شركتنا حول الموضوع الذي تناولناه في المرة السابقة. ما هو الموضوع الذي عقدنا شركة عنه في المرة السابقة؟ ("النوم على الحطب ولعق المرارة" ليس هو الحق). هل كنت تعتقد في السابق أنه الحق إذن؟ كان الناس في السابق يعتقدون لا شعوريًا أنه الحق، أو أنه – على أقل تقدير – أمر إيجابي إلى حد كبير، وملهم، ويمكن أن يشجع الناس على أن يكونوا مبادرين ومتفائلين. وبالنظر إليه من هذا المستوى من المعنى، اعتقد الناس أنه قريب إلى حد كبير من الحق، وقريب إلى حد كبير من الأشياء الإيجابية. لذا، كان الناس يؤمنون لا شعوريًا بأن هذه المقولة: "النوم على الحطب ولعق المرارة" هي عبارة إيجابية إلى حد ما، أو على الأقل، لها دلالات إيجابية وليست سلبية، ولها دور في مساعدة حياة الناس وسلوكهم الذاتي. لكن بعد عقد شركة حولها، رأينا أنها ليست أي شيء من هذا القبيل، وأن ثمة مشاكل كبيرة بشأنها. هل بحثتم أكثر عن عبارات مماثلة أو مرتبطة بهذه العبارة، أو لها دور مماثل، ويعتقد الناس لا شعوريًا أنها إيجابية إلى حد ما أو جيدة إلى حد ما، وشرحتموها؟ (كلا). أخبروني، هل العبارة القائلة بأن "استخلاص العديد من الاستنتاجات من حالة واحدة" مناسبة هنا؟ (نعم). يجب أن يُقال إن هذه العبارة لها تطبيقات عملية فيما يتعلق بطلب الحق وممارسة الحق. في المرة السابقة، عقدنا شركة عن "النوم على الحطب ولعق المرارة". ما العبارات الأخرى المشابهة لتلك العبارة؟ ما العبارات الأخرى التي تحمل المعنى نفسه تقريبًا، أو يمكن أن تلعب الدور نفسه؟ لا يوجد ضرر في أن تشرحوا عبارات مثل "النوم على الحطب ولعق المرارة" وفقًا لطريقتي، وعقد شركة عنها مع بعضكم البعض، واكتساب بعض الأفهام الجديدة. عندما تكونون قادرين على رؤية حقيقة تضليل مثل هذه العبارات، سترفضونها، ومن ثم تسلكون طريق ممارسة الحق والسعي وراء الحق استنادًا بالكلية إلى كلام الله.

دعونا نواصل الموضوع الذي عقدنا شركة عنه في المرتين السابقتين. ماذا كان ذلك الموضوع؟ (ما هو الحق). هذا صحيح، ما هو الحق. إذن ما هو الحق بالضبط؟ (الحق هو معيار السلوك الذاتي للإنسان وأفعاله وعبادته لله). يبدو أنكم قد حفظتم هذه الجملة من حيث النظرية والتعريف. إذن، بعد شركتينا السابقتين، هل ثمة اختلاف في تعريفكم للحق، ومعرفتكم به، واستيعابكم له في أعماق قلوبكم الآن، مقارنةً بما سبق؟ (نعم، ثمة اختلاف). ما هو هذا الاختلاف بالضبط؟ على الرغم من أنه على المدى القصير قد لا تكون لديكم معرفة الاختبار العملي، فقد صار لديكم على الأقل بعض المعرفة الإدراكية. أخبروني بناءً على اختباركم الخاص، ومعرفتكم الخاصة، وفهمكم الخاص. (كنت أعرف في السابق أنني يجب أن أمارس وفقًا للحق في كلام الله متى حلَّت بي الأمور، لكنني لم أستطع أبدًا تطبيق ذلك. الأمر أنني أميل عادة إلى إظهار التهور، وعلى الرغم من أنني أعرف من كلام الله أنه من الخطأ الكشف عن التهور، وأعرف متطلبات الله من الناس، فإنني لا أزال أفعل ذلك، ولم أتمكن أبدًا من العثور على السبب الجذري. وفقط بعد الاستماع إلى شركة الله في المرة السابقة أدركت أن الناس – في كثير من الأحيان – يكشفون عن فساد بسبب سيطرة الأفكار الشيطانية عليهم، وأنني أكشف عن التهور لأنني في داخلي المنطق الشيطاني: "أسالم من يسالمني وأعادي من يعاديني". أعتقد أن هذه المقولة صحيحة، وأنني أتصرف بهذه الطريقة كوسيلة للدفاع عن نفسي. ونتيجة لتأثري بهذا التفكير والرأي الشيطانيين، أنا غير قادر على ممارسة الحق. لكن في الواقع، على الرغم من أن هذه الأشياء الشيطانية تبدو ظاهريًا صحيحة، فإن المعاني التي تنقلها في الواقع تتعارض مع ما يتطلبه كلام الله، وهي خاطئة. وحده كلام الله هو الحق، ووحده العمل وفقًا لكلام الله هو الشيء الصحيح تمامًا). هذا جيد حقًا. من يمكنه إضافة أي شيء إلى ذلك؟ (أود أن أضيف شيئًا. كنت أعرف سابقًا أنني يجب أن أطلب الحق وأمارسه متى حلَّت بي الأمور، لكنني كنت لا أزال مرتبكًا بعض الشيء بشأن كيفية الممارسة. وبعد أن استمعت إلى شركة الله، أشعر أن الحق واقعي للغاية ويتعلق بكل جانب من جوانب الحياة. خذ بعض الأمثلة التي ذكرها الله. الصينيون أيضًا يتعلمون شُرب القهوة بعد وصولهم إلى الدول الغربية. هذه ليست مشكلة في الطريقة التي يتصرف بها المرء، لكنها مشكلة في أفكار الناس وآرائهم، وهذا يتعلق بالحق. أيضًا، بعد تشريح الله لبعض المقولات والعبارات الشائعة التي يظن الناس أنها صائبة، بدأت أفكر أنني يجب أن أتأمل في سلوكياتي وممارساتي التي تبدو صحيحة، وفي النوايا، والأفكار، والآراء الكامنة وراء تلك السلوكيات، وفي ما أعيش بحسبه بالضبط بالاعتماد على تلك الأشياء. أشعر الآن أنني أكثر تحديدًا فيما يتعلق بكيفية طلب الحق وممارسته متى حلَّت بي الأمور، ولم يعد الأمر تجريديًا). يبدو أنه من خلال هاتين الشركتين، اكتسب معظم الناس فهمًا أساسيًا لماهية الحق ولبعض المواضيع المرتبطة بالحق، وأنهم قد بدأوا بالفعل في التأمل، من أعماق قلوبهم، في ما إذا كانت تصرفاتهم وأفعالهم مرتبطة بالحق أم لا، إضافةً إلى التأمل في أي الأشياء التي يلتزمون بها ويسمعونها في إيمانهم بالله هي تحديدًا الحق وأيها ليست الحق، وما إذا كانت الأشياء التي يظنون أنها صائبة هي فعلًا الحق أم لا، وفي ما تكون علاقة مثل هذه الأشياء بالحق. بعد التأمل، يمكن للناس عندئذٍ تحديد ما هو الحق بالضبط، إضافةً إلى أي الأشياء تحديدًا هي الحق، وأي الأشياء ليست هي الحق. بعد الاستماع إلى العظات لسنوات عديدة وأكل كلمات الله وشربها لسنوات عديدة، اكتسب معظم الناس بعض الأشياء ويمكنهم أن يروا بوضوح حقيقة واحدة: كلام الله هو فعلًا الحق، ومتطلبات الله هي الحق، وكل شيء يأتي من الله هو الحق. الأشخاص الذين يؤمنون بالله حقًا قد اعترفوا بهذه الحقيقة بالفعل وقبلوها من أعماق قلوبهم، لكن في الحياة الواقعية، قد يقولون غالبًا من غير وعي أشياء ليس لها أي علاقة بالحق أو تتعارض مع الحق. البعض حتى يعاملون الأشياء التي يعتقد الناس أنها صائبة وجيدة على أنها الحق، وهم على وجه الخصوص لم يتمكنوا من تمييز المغالطات الزائفة والكلمات الشيطانية التي تأتي من الشيطان، والتي لم يقبلوها في قلوبهم منذ مدة طويلة فحسب، بل تعاملوا معها على أنها إيجابية. على سبيل المثال، الكثير من الفلسفات الشيطانية مثل: "العين بالعين والسن بالسن"، و"جعل الآخرين يتجرعون مرارة الكأس نفسه"، و"العقلاء يجيدون حماية أنفسهم ولا يسعون إلا لتجنب ارتكاب الأخطاء"، و"أسالم مَن يسالمني"، وما إلى ذلك، ينظر إليها الناس على أنها الحق وأنها شعارات للحياة، حتى إنَّ الناس يشعرون بالرضا التام عن أنفسهم لتمسكهم بتلك الفلسفات الشيطانية، ولا يدركون إلا بعد قراءتهم لكلام الله أن هذه الأشياء الصادرة عن الشيطان ليست هي الحق فعلًا، وإنما هي هرطقات ومغالطات زائفة تضلل الناس. من أين تأتي هذه الأشياء؟ بعضها يأتي من التعليم المدرسي ومن الكتب المدرسية، وبعضها يأتي من التربية الأسرية، وبعضها يأتي من التكييف الاجتماعي. باختصار، إنها جميعًا تأتي من الثقافة التقليدية وتنشأ من تعليم الشيطان. هل لهذه الأشياء أي علاقة بالحق؟ ليس لها أي علاقة بالحق على الإطلاق. لكن الناس لا يستطيعون تمييز تلك الأشياء على حقيقتها، ويظلون يعتبرونها الحق. هل أصبحت هذه المشكلة خطيرة للغاية؟ ما عواقب النظر إلى هذه الأمور الصادرة عن الشيطان على أنها الحق؟ هل يمكن للناس التخلص من شخصياتهم الفاسدة من خلال التمسك بهذه الأشياء؟ هل يمكن للناس العيش بحسب الإنسانية الطبيعية من خلال التمسك بها؟ هل يمكن للناس أن يعيشوا وفقًا للضمير والعقل من خلال التمسك بها؟ هل يمكنهم أن يرتقوا إلى معايير الضمير والعقل من خلال التمسك بها؟ هل يمكن للناس أن ينالوا استحسان الله من خلال التمسك بها؟ لا يمكنهم فعل أي من هذا. وبما أنه لا يمكنهم فعل أي من هذا، فهل تلك الأشياء التي يتمسك بها الناس هي الحق؟ هل يمكن أن تكون بمثابة حياة للمرء؟ ما عواقب اعتبار الناس أن تلك الأشياء السلبية – مثل ما يعتقدون أنها فلسفات صائبة وجيدة للتعاملات الدنيوية، وأساليب للبقاء، وقوانين للبقاء، وحتى ثقافة تقليدية – هي الحق وتمسكهم بها؟ لقد تمسك البشر بهذه الأشياء منذ آلاف السنين. فهل تغيروا على الإطلاق؟ هل تغير الوضع الحالي للبشرية على الإطلاق؟ ألا يصبح الجنس البشري الفاسد خبيثًا أكثر فأكثر ومقاومًا لله أكثر فأكثر؟ يُعبِّر الله عن العديد من الحقائق في كل مرة يقوم بعمله فيها، ويستطيع الناس أن يروا أن هذه الحقائق لها سلطة وقوة، لذا كيف لا يزال البشر قادرين على إنكار الله ومقاومته؟ لماذا لا يزالون قادرين على عدم قبول الله والخضوع له؟ هذا يكفي لإظهار أن البشرية قد أفسدها الشيطان بعمق، وأن البشرية الفاسدة مليئة بالشخصيات الشيطانية، وتنفر من الحق، وتكرهه، ولا تقبله على الإطلاق. جذر هذه المشكلة هو أن البشر قبلوا الكثير جدًا من الفلسفات الشيطانية والكثير جدًا من المعرفة الشيطانية. في أعماق قلوبهم، تشبّع الناس بكل أنواع الأفكار والآراء الشيطانية، وهكذا نموا شخصيات تنفر من الحق وتكره الحق. يمكننا أن نرى الكثير من الناس الذين يؤمنون بالله – على الرغم من أنهم يُقرّون بأن كلام الله له سلطة وقوة – أنهم لا يقبلون الحق. وهذا يعني أنه عندما يأكل الناس كلام الله ويشربونه، فعلى الرغم من أنهم يُقرون بأفواههم بأن: "كلام الله هو الحق، ولا يوجد شيء فوق الحق، وأن الحق في قلوبنا، وأننا نأخذ طلب الحق على أنه الهدف من الوجود"، فإنهم في الحياة الحقيقية يظلوا يعيشون وفقًا لمقولات شيطانية وفلسفات شيطانية شهيرة، ويضعون كلام الله والحق جانبًا، ويتمسكون بأشياء مثل المعرفة اللاهوتية الإنسانية والتعاليم الروحية ويمارسونهما كما لو كانت هي الحق. هل هذه هي الحالة الحقيقية لمعظم الناس الذين يؤمنون بالله؟ (نعم). إذا واصلتم التمسك بهذه الطريقة ولم تُشرحوا تلك الأشياء المتجذرة بعمق من الثقافة الشيطانية التقليدية وتفهموها بناء على كلام الله، وإذا لم تتمكنوا من تمييزها من جذرها، أو تكتسبوا فهمًا شاملًا لها، أو تتخلوا عنها، فماذا ستكون النتيجة؟ ثمة نتيجة واحدة مؤكدة، وهي أن الناس يؤمنون بالله لسنوات عديدة ومع ذلك لا يعرفون ما هو الحق أو الطريق الذي يجب أن يسلكوه، وفي نهاية المطاف، يكون لديهم جميعًا مجموعة من التعاليم الروحية والنظريات اللاهوتية التي تجري على ألسنتهم، ويبدو كل شيء يقولونه لطيفًا وكله تعاليم تتوافق مع الحق. ولكن في الواقع، هؤلاء الأشخاص هم نماذج للفريسيّين المُنافقين من حيث ما يمارسونه ويعيشونه. وما عواقب هذا؟ لا شك في أن الله سيُدينهم ويلعنهم. أولئك الذين يؤمنون بالله لكن لا يقبلون الحق هم الفريسيّون ولا يمكنهم أبدًا أن ينالوا استحسان الله.

على سبيل المثال، بخصوص مسألة تربية الأطفال، يرى بعض الآباء أطفالهم غير مطيعين ولا يهتمون بواجباتهم الصحيحة، ويقولون: "لقد فهم القدماء الأمر بشكل صحيح عندما قالوا: "الإطعام من دون تعليم هو خطأ الأب". مثل هؤلاء الآباء لا يعاملون هذه المسألة بناء على كلام الله. لديهم فقط كلام الناس في قلوبهم، وليس كلام الله. هل لديهم واقع الحق إذن؟ كلا، ليس لديهم. على الرغم من أنهم يؤمنون بالله ويفهمون بعض الحقائق، ويجب أن يعرفوا أنهم يجب أن يستخدموا الحق لتعليم أطفالهم لكي يوفوا بمسؤولياتهم الأبوية، فإنهم لا يمارسون بهذه الطريقة. عندما يرون أطفالهم يسيرون في الطريق الخطأ، يتنهدون ويقولون: "الإطعام من دون تعليم هو خطأ الأب". أي نوع من العبارات هذه؟ من قائل هذه العبارة الشهيرة؟ (إنها عبارة شهيرة للشيطان). هل قال الله هذه العبارة في أي وقت مضى؟ (كلا). من أين أتت هذه العبارة إذًا؟ (مِن الشيطان). أتت من الشيطان، من هذا العالم. "يسعى" الناس إلى الحق كثيرًا، و"يحبون" الحق كثيرًا، و"يمجدون" الحق كثيرًا، فلماذا إذن يقولون عبارات شيطانية مثل هذه عندما تطرأ عليهم مثل هذه الأمور؟ إنهم حتى يشعرون أنه شيء منصف ووقور أن يقولوه. يقولون: "انظروا إلى مدى التبجيل والاحترام الذي أُكنّه للحق ولله. من الطبيعي بالنسبة لي أن أقول: "الإطعام من دون تعليم هو خطأ الأب"؛ يا لها من حقيقة عظيمة! هل يمكنني قول هذه العبارة إذا لم أؤمن بالله؟" أليس هذا ادعاء بأنها الحق؟ (بلى). هل هذه العبارة هي الحق إذًا؟ (كلا). أي نوع من العبارات هي عبارة: "الإطعام من دون تعليم هو خطأ الأب؟" ما الخطأ فيها؟ ما تعنيه هذه العبارة هو أن الأطفال إذا كانوا غير مطيعين أو غير ناضجين، فإنها مسؤولية الأب، أي أن الوالدين لم يعلموهم جيدًا. لكن هل هذا هو الحال في الواقع؟ (كلا). بعض الوالدين يكون سلوكهم الذاتي لائقًا، ومع ذلك يكون أبناؤهم أشقياء وبناتهم عاهرات. يغضب الرجل الذي يلعب دور الأب كثيرًا ويقول: "الإطعام من دون تعليم هو خطأ الأب. لقد دللتهم!" هل هذا القول صائب أم لا؟ (كلا، إنه خاطئ). ما الخطأ فيه؟ إذا كان بإمكانك فهم الخطأ في هذه العبارة، فهذا يثبت أنك تفهم الحق وأنك تفهم ما المشكلة التي تكمن في هذه العبارة. وإذا كنت لا تفهم الحق في هذه المسألة، فلا يمكنك شرحها بوضوح. والآن بعد أن استمعتم إلى شرح الحق وتعريفه، يمكنكم أن تشعروا بشيء وتقولوا شيئًا من قبيل: "هذه العبارة خاطئة، إنها عبارة دنيوية. نحن المؤمنون بالله لا نقول أشياء مثل هذه". لقد غيّرت فقط الطريقة التي تتحدث بها عن هذا الأمر. هذا لا يعني أنك تفهم الحق؛ في الواقع، أنت لا تعرف ما هو الخطأ في العبارة القائلة "الإطعام من دون تعليم هو خطأ الأب". عندما تواجه أمورًا مثل هذه، ما الشيء المتسق مع الحق الذي يجب أن تقوله؟ كيف يجب أن تتصرف وفقًا لمبادئ الحق؟ دعونا نتحدث أولًا عن كيفية فهم مثل تلك الأمور وشرحها بطريقة صحيحة. ماذا يقول الله عن هذا؟ هل يوجد في كلام الله أي شيء محدد يقوله عن مثل تلك الأمور؟ لقد عبّر الله عن الكثير من الحقائق، وكل ذلك لكي يقبلها الناس ويجعلوها حياتهم. لذا، عند تربية الناس لأبنائهم، ألا يجب أن يستخدموا كلام الله لتعليمهم؟ كلام الله يُخاطب البشرية جمعاء. سواءً كنت بالغًا أو طفلًا، رجلًا أو امرأة، كبيرًا أو صغيرًا، يجب على الجميع قبول كلام الله. كلام الله فقط هو الحق ويمكن أن يصبح حياة الناس. يمكن لكلام الله فقط أن يقود الناس نحو الطريق الصحيح في الحياة. يجب على الناس الذين يؤمنون بالله أن يكونوا قادرين على اكتساب فهم شامل لهذه المسألة. كيف تفسر عبارة "الإطعام من دون تعليم هو خطأ الأب"؟ (يتحدد الطريق الذي يسلكه الشخص من خلال جوهر طبيعته. وبالإضافة إلى ذلك، العقاب الذي سيتعرض له أو البركات التي سيتلقاها في هذه الحياة متصلة بحياته السابقة. لذا فإن العبارة التي تقول: "إذا لم يتبع الأطفال الطريق الصحيح، فهذا لأن والديهم لم يُحسنوا تعليمهم" لا تصمد أمام التمحيص، وتنكر تمامًا حقيقة أن الله هو صاحب السيادة على قدر البشر). وفقًا لما تقوله، هل لعدم اتّباع الأطفال للطريق الصحيح أي علاقة بسيادة الله؟ يسمح الله للناس باتخاذ خياراتهم بأنفسهم واختيار السير في الطريق الصحيح. لكن الناس لديهم طبائع شيطانية، ويختارون جميعًا خياراتهم الخاصة، ويختارون جميعًا طرُقهم المفضلة الخاصة، وليسوا مستعدين للخضوع لسيادة الله. إذا كان ما تقوله يتفق مع الحق، فيجب عليك أن تشرحه بوضوح لكي يقتنع الناس به.

تاليًا، سنعقد شركة عن التعبير: "الإطعام من دون تعليم هو خطأ الأب". أول شيء يجب توضيحه هو أنه من الخطأ القول إن: "فشل الأطفال في اتِّباع الطريق الصحيح مرتبط بالوالدين". أيًا كان الشخص، إذا كان نوعًا معينًا من الأشخاص، فسوف يسير في طريق معين. أليس هذا مؤكدًا؟ (بلى). الطريق الذي يسير فيه الشخص يحدد مَن هو. الطريق الذي يسلكه ونوع الشخص الذي يصبح عليه هو أمر يرجع إليه. هذه أشياء مُقدَّرة سلفًا، وفطرية، ومرتبطة بطبيعة الشخص. إذن ما فائدة التربية الأبوية؟ هل يمكن أن تحكم طبيعة المرء؟ (كلا). لا يمكن للتربية الأبوية أن تحكم الطبيعة البشرية ولا يمكنها أن تحل مشكلة الطريق الذي يسلكه المرء. ما هو النوع الوحيد من التربية الذي يمكن للوالدين توفيره؟ بعض السلوكيات البسيطة في حياة أطفالهم اليومية، وبعض الأفكار وقواعد السلوك الذاتي السطحية إلى حد ما؛ هذه هي الأشياء التي لها علاقة بالوالدين. قبل وصول الأبناء إلى سن الرشد، يجب على الوالدين تتميم مسؤوليتهم الواجبة، وهي تعليم أبنائهم اتِّباع الطريق الصحيح، والاستذكار بجد، والاجتهاد ليتفوقوا على الآخرين عندما يكبرون، وألا يفعلوا أشياء سيئة أو يصبحوا أشخاصًا سيئين. يجب على الوالدين أيضًا تنظيم سلوك أبنائهم، وتعليمهم أن يكونوا مهذبين، وأن يُحيّوا كبار السن متى رأوهم، وأن يعلموهم أشياء أخرى مرتبطة بالسلوك؛ هذه المسؤولية التي يجب على الوالدين تتميمها. الاهتمام بحياة أطفالهم وتعليمهم بعض القواعد الأساسية للسلوك الذاتي؛ هذا ما يرقى إليه تأثير الوالدين. أما الطبع، فلا يمكن للوالدين أن يعلما الطفل هذا. بعض الوالدين يكونون هادئين ويفعلون كل شيء بإيقاع مريح، بينما يكون أطفالهم غير صبورين ولا يمكنهم البقاء ساكنين ولو لمدة قصيرة. إنهم ينطلقون من تلقاء أنفسهم لكسب لقمة العيش عندما يبلغون من السن 14 عامًا أو 15، ويتخذون قراراتهم الخاصة في كل شيء، ولا يحتاجون إلى والديهم، وهم مستقلون جدًا. هل يُعلمهم الوالدان هذا؟ كلا. لذا فإن طبع الإنسان، وشخصيته، وحتى جوهره، إضافةً إلى الطريق الذي يختاره في المستقبل هي أشياء ليس لها أي علاقة بوالديه. البعض يدحضون هذا بقولهم: "كيف يمكن ألا يكون لها أي علاقة بهم؟ بعض الأشخاص ينحدرون من عائلة علمية أو عائلة تمتلك خبرات متوارثة عبر الأجيال في مهنة معينة. على سبيل المثال، يدرس أحد الأجيال الرسم، ويدرس الجيل التالي الرسم أيضًا، وكذلك الجيل الذي يليه. هذا يؤكد صحة التعبير: "الإطعام من دون تعليم هو خطأ الأب". هل قول هذا صواب أم خطأ؟ (خطأ). إن استخدام هذا المثال لتوضيح هذه المشكلة خاطئ وغير دقيق، لأنهما أمران مختلفان. إنَّ تأثير أسرة ذات الأجيال من الخبرة لا يشمل إلا جانبًا واحدًا من الخبرة، وقد يكون الحال أن هذه البيئة الأُسرية تؤدي إلى تعلم الجميع الشيء نفسه. ظاهريًا، الطفل أيضًا يختار هذا الشيء نفسه، لكن في الأصل، كل هذا هو تقدير الله المسبق. كيف تناسخ هذا الشخص في هذه العائلة؟ أليس هذا أيضًا شيء يملك الله السيادة عليه؟ الوالدون مسؤولون فقط عن تربية أطفالهم حتى سن الرشد. لا يتأثر الأطفال بوالديهم إلا من حيث سلوكهم الخارجي وعادات نمط حياتهم. لكن بمجرد أن يكبروا، فإن الأهداف التي يسعون إليها في الحياة ومصيرهم في الحياة ليس لها أي علاقة بوالديهم على الإطلاق. بعض الوالدين يكونون مجرد مزارعين عاديين يعيشون الحياة وفقًا لمركزهم، لكن أطفالهم يكونون قادرين على أن يصبحوا مسؤولين ويقوموا بأشياء عظيمة. ثم هناك أطفال والدونهم محامون وأطباء، وجميعهم أصحاب مقدرة، غير أن أطفالهم لا نفع منهم ولا يستطيعون الحصول على وظيفة أينما ذهبوا. هل هذا ما علمهم والدونهم أن يكونوا عليه؟ عندما يكون الأب محاميًا، هل من المحتمل أن يقتصد في تعليم أطفاله والتأثير عليهم؟ كلا بالتأكيد. لا يوجد أب يقول: "لقد حققت نجاحًا كبيرًا في حياتي، أتمنى ألا ينجح أطفالي مثلي في المستقبل، سيكون هذا مُتعِبًا للغاية. يكفي أن يكونوا مجرد رعاة أبقار في المستقبل". لا بد بالتأكيد أن يعلم أطفاله لكي يتعلموا منه ويصبحوا مثله في المستقبل. ماذا سيحدث لأطفاله بعد أن يُنهي تعليمهم؟ سيصبح الأطفال ما قُدّر لهم أن يصبحوا، وستكون مصائرهم كما هو مُقدّر لها، ولا أحد يمكنه تغيير ذلك. ما الحقيقة التي تدركها هنا؟ الطريق الذي يسلكه الطفل ليس له أدنى علاقة بوالديه. بعض الآباء يؤمنون بالله ويُعلّمون أبناءهم أن يؤمنوا بالله، لكن مهما قالوا، لا يؤمن أطفالهم، وليس لدى الآباء شيء يمكن أن يفعلوه حيال ذلك. وبعض الوالدين لا يؤمنون بالله، بينما يؤمن أطفالهم بالله. وما إن يبدأ أطفالهم في الإيمان بالله، فإنهم يتّبعونه، ويبذلون أنفسهم من أجله، ويستطيعون قبول الحق، وينالون استحسان الله، ويتغير مصيرهم. هل هذا نتيجة للتربية الأبوية؟ كلا، على الإطلاق، الأمر يتعلق بتقدير الله المسبق واختياره. ثمة مشكلة في التعبير: "الإطعام من دون تعليم هو خطأ الأب". على الرغم من أن الوالدين يتحملون مسؤولية تعليم أطفالهم، فإن مصير الطفل لا يتحدد بوالديه، ولكن بطبيعة الطفل. هل يمكن للتعليم أن يحل مشكلة طبيعة الطفل؟ لا يمكنه حلها على الإطلاق. الطريق الذي يسلكه الشخص في الحياة لا يُحدد بوالديه، بل هو مُقدَّر من الله. يُقال إن: "مصير الإنسان تُحدده السماء"، وهذه المقولة تتلخص بالتجربة الإنسانية. قبل أن يصل الشخص إلى سن الرشد، لا يمكنك معرفة الطريق الذي سيسلكه. وبمجرد أن يصبح راشدًا، ويصبح لديه أفكار ويتمكن من التفكير في المشاكل، سيختار ما يفعله في المجتمع الأوسع. يقول بعض الناس إنهم يريدون أن يصبحوا مسؤولين كبار، ويقول البعض الآخر إنهم يريدون أن يصبحوا محامين، ويقول البعض الآخر إنهم يريدون أن يصبحوا كُتّابًا. كل شخص لديه خياراته الخاصة وأفكاره الخاصة. لا أحد يقول: "سأنتظر فحسب حتى يُعلّمني والداي. سأصبح أي شيء يُعلّمني والداي أن أصبح عليه". لا أحد بهذه الحماقة. بعد الوصول إلى سن الرشد، تبدأ أفكار الناس في أن تنشأ وتنضج، ومن ثم يصبح الطريق والأهداف أمامهم واضحة على نحو متزايد. وفي هذا الوقت، يصبح أي نوع من الأشخاص هم، والمجموعة التي ينتمون إليها، أكثر ظهورًا ووضوحًا شيئًا فشيئًا. ومن هذه النقطة فصاعدًا، تصبح طباع كل شخص محددة بوضوح تدريجي، وكذلك شخصيته، إضافة إلى الطريق الذي يسعى إليه، واتجاهه في الحياة، والمجموعة التي ينتمي إليها. ما هو أساس كل هذا؟ في النهاية، هذا ما قدّره الله مسبقًا؛ لا علاقة له بوالديّ الشخص. هل ترون هذا بوضوح الآن؟ ما هي الأشياء التي لها علاقة بالوالدين إذن؟ مظهر الشخص، وطوله، وجيناته، وبعض الأمراض العائلية لها علاقة ضئيلة بوالديه. لماذا أقول علاقة ضئيلة؟ لأن الأمر ليس كذلك في 100% من الحالات. في بعض العائلات، يعاني كل جيل من مرض معين، لكن بعد ذلك يولد طفل من دونه. كيف يمكن أن يحدث هذا؟ البعض يقولون: "هذا لأن هذا الطفل طباعه جيدة". هذا رأي الناس، لكن من أين تنشأ المسألة؟ (من تقدير الله المسبق). هذا هو الحال بالضبط. إذن هل التعبير "الإطعام من دون تعليم هو خطأ الأب" صائب أم خاطئ؟ (إنه خاطئ). الأمر واضح لكم الآن، أليس كذلك؟ لن يكون ذلك كافيًا إذا لم تكونوا تعرفون كيفية التمييز. من دون الحق، لا يمكنك رؤية أي مسألة بوضوح.

في الحياة اليومية، يحمل كل شخص بعض هذه الآراء الزائفة المستمدة من الشيطان في ذهنه. إنها تظل مودعة ومخزّنة بداخله، ويُكشف عنها كلما حدث شيء ما. يقول بعض الناس: "الرجل الصالح لا يتشاجر مع النساء. انظروا كم أنا نبيل. أنا رجل وفحل، بينما أنتِ امرأة مقيدة القدمين بحذاء، لذا لن أتشاجر معكِ". كيف يتعاملون مع هذه العبارة؟ (على أنها الحق). يتعاملون معها على أنها الحق ومبدأ لممارسة الحق. وهناك أيضًا أشخاص يرون شخصًا يتمتع بملامح وسيمة جدًا ويبدو وكأنه رجل نبيل، لكنه ماكر ويتنكر دائمًا، ويكون مخادعًا وخبيثًا بشدة عند التفاعل مع الآخرين، ولا يستطيع الكثير من الناس فهمه، لذلك يقولون: "أنا أؤمن بالله فقط لكي أسلك بوصفي شخصًا نبيلًا وطيب القلب، ولأكون ودودًا مع الآخرين، وليس عدائيًا. هذا مثل المقولة التي تقول: "خير لك أن تكون حقيرًا حقيقيًا من نبيل زائف". بعض كلام الله أيضًا يحمل المعنى نفسه". ما رأيكم فيما يقوله هؤلاء الناس؟ "خير لك أن تكون حقيرًا حقيقيًا من نبيل زائف". كما ترى، ما إن يحدث شيء ما للناس، تخرج كل هذه المقولات، والأمثال، والتعبيرات الشائعة التي في داخلهم وتتدفق دفعة واحدة، ولا يوجد فيها كلمة واحدة من الحق. وفي النهاية، يقول هؤلاء الناس: "الحمد لله على تنويري". هل مقولة: "خير لك أن تكون حقيرًا حقيقيًا من نبيل زائف" صائبة أم خاطئة؟ (إنها خاطئة). كلكم تعرفون أنها خاطئة، لكن ما العيب فيها؟ العيب في النبلاء الزائفين هو أنهم زائفون. لا أحد يرغب في أن يكون نبيلًا زائفًا، بل يرغب في أن يكون شريرًا حقيقيًا. ما الذي يستحسنه الناس في الأشرار الحقيقيين؟ إن مجرد كونهم حقيقيين يجعلهم يفوزون باستحسان الجميع، رغم أنهم أشرار. إذن ما الذي تتمنون أن تكونوه، شرير حقيقي أم نبيل زائف؟ (لا أحد منهما). ولماذا لا تكونون هذين النوعين من الأشخاص؟ (لا أحد منهما يتوافق مع الحق، لا شيء مذكور عن هذا في كلام الله). هل يمكنكم العثور على الأساس المناسب للادعاء بأن الله لم يُخبر الناس بأن يكونوا نبلاء زائفين أو أشرارًا حقيقيين؟ (يريد الله أن يكون الناس أشخاصًا صادقين). يريد الله أن يكون الناس أشخاصًا صادقين. ما الفارق إذن بين الأشخاص الصادقين والأشرار الحقيقيين؟ كلمة "أشرار" ليست جيدة، لكنهم حقيقيون جدًا. لمَ الأشرار الحقيقيون ليسوا صالحين؟ هل يمكنك أن تشرح بوضوح؟ ما هو أساس الإدعاء أن لا الأشرار الحقيقيون ولا النبلاء الزائفون أشخاص صالحون؟ ما هم الأشرار؟ ما الكلمات المرتبطة عادةً بالأشرار؟ (دنيء). هذا صحيح. كيف وُصِف مصطلح "دنيء" هذا وعُرِّف في كلام الله؟ في كلام الله، هل كلمة "دنيء" مُعرّفة على أنها كلمة جيدة أم كلمة سيئة؟ (كلمة سيئة). كلمة سيئة، وكلمة يدينها الله. الأشخاص ذوو التصرفات الدنيئة والآراء الدنيئة أشرار. وكيف تُعرّف شخصية الشرير وجوهره بخلاف ذلك؟ بالأنانية، أليس كذلك؟ (بلى). هذا النوع من الأشخاص أناني ودنيء. حتى لو كان ما كشف عنه هو مزاجه الحقيقي، فإنه يظل شخصًا شريرًا إلى حد كبير. النبيل الزائف مخادع وخبيث، ودائمًا يتنكر ويعطي الآخرين انطباعًا خاطئًا، ويترك الآخرين يرون جانبه المشرق، واللامع، والودود. إنه يبقي شخصيته، وآرائه، ووجهات نظره الحقيقية طي الكتمان لكي لا يراها أحد أو يفهمها. ما الشخصية التي لدى هؤلاء الأشخاص؟ (شخصية مخادعة خبيثة). إنهم ببساطة أشخاص خبثاء. لذا، لا الأشرار ولا النبلاء الزائفون أشخاص صالحون. أحدهما سيء من الداخل، والآخر سيء من الخارج. شخصياتهم هي نفسها في الواقع؛ كلاهما خبيث للغاية، وأناني، ومخادع. هل يسعى هذان النوعان من الأشخاص الخبثاء والمخادعين إلى أن يكونوا أشخاصًا صادقين؟ (كلا). لهذا السبب، بغض النظر عن أي من هذين النوعين من الأشخاص تصبح، فأنت لست الشخص الصالح أو الصادق الذي يطلبه الله. أنت شخص يبغضه الله، ولست الشخص الذي يطلب الله منك أن تكونه. لذا أخبرني، هل عبارة "خير لك أن تكون حقيرًا حقيقيًا من نبيل زائف" هي الحق؟ (كلا). بالنظر إليها من هذا المنظور، هذه العبارة ليست هي الحق. يقول الكثير من الناس: عبارة "خير لك أن تكون حقيرًا حقيقيًا من نبيل زائف" بهدف مهاجمة الأشخاص النبلاء الزائفين وإدانتهم لكي يتمكنوا من التظاهر بأنهم أُناس صالحون، وكأن "شر" هؤلاء الأشرار يجعلهم منصفين وحقيقيين للغاية، وكأنهم قوة من قوى العدالة. كيف يمكنك – بوصفك شخصًا شريرًا – أن تدعي أنك منصف؟ بل أنت الشخص الذي يستحق أن يُدان.

في أذهان الجميع، توجد بعض المقولات والأشياء من هذا القبيل، ولذلك يحمل الكثير من الناس مثل هذا النوع من الآراء. وسواء كانت من الثقافة التقليدية، أو الأمثال شعبية، أو الشعارات العائلية، أو القواعد العائلية، أو النظام القانوني للبلاد، يستخدم الناس عادةً هذه الأشياء التي تم تداولها لوقت طويل وعلى نطاق واسع في المجتمع، والتي تم الإعلان عنها والترويج لها باعتبارها أشياء إيجابية في المجتمع وبين البشرية لوقت طويل، لتعليم أجيال بعد أجيال من الناس. تُعتبر بعض التعبيرات في أعماق قلوب الناس بمثابة مبادئ للممارسة ومبادئ لوجود الإنسان. وبعضها تعبيرات تنقل وجهة نظر يتفق معها الناس فقط، لكن لا يرغبون في تطبيقها بالضرورة. وسواء كنت ترغب في تطبيقها أم لا، ففي أعماق قلبك، أنت تأخذ هذه التعبيرات في الواقع على أنها مبادئ للممارسة في سلوكك الذاتي. وباختصار، هذه الأشياء هي عائق كبير أمام إيمان الناس بالله والسعي إلى الحق. إنها تؤذي فقط، بدلًا من أن تنفع الناس. على سبيل المثال، أحد الموضوعات التي يتحدث الأشخاص المعاصرون عنها كثيرًا يتمثل في عبارة: "الحياة ثمينة؛ والحب أثمن منها. لكن من أجل الحرية، يمكن أن أتخلى عنهما". هذا التعبير مقولة شهيرة ينادي بها ويبجلها الناس في الشرق والغرب ممن لديهم أفكار سامية ويسعون إلى الحرية ويريدون التخلص من النظام الإقطاعي التقليدي. ما هو محور سعي الناس هنا؟ هل هو الحياة؟ أم الحب؟ (لا، إنها الحرية). هذا صحيح، إنها الحرية. إذن هل هذا التعبير هو الحق؟ معنى هذا التعبير هو أنه من أجل السعي وراء الحرية، يمكن إهدار الحياة، ويمكن التخلي عن الحب أيضًا – أي أن الشخص الذي تحبه يمكن هجره – من أجل الركض وراء تلك الحرية الجميلة. كيف تبدو هذه الحرية للأشخاص الدنيويين؟ كيف نُفسر هذا الشيء الذي يعتقدون أنه الحرية؟ كسر التقاليد هو نوع من الحرية، وكسر الأعراف القديمة هو نوع من الحرية، وكسر الملكية الإقطاعية هو أيضًا نوع من الحرية. ماذا أيضًا؟ (عدم الخضوع لنظام سياسي ما). أحد الأنواع الأخرى هو عدم الخضوع للسُلطة أو ألعاب السياسة. ما يسعون إليه هو هذا النوع من الحرية. إذن هل الحرية التي يتحدثون عنها حرية حقيقية؟ (كلا). هل يوجد أوجه شبه بينها وبين الحرية التي يتحدث عنها الناس الذين يؤمنون بالله؟ (كلا). قد يكون لدى بعض الناس الذين يؤمنون بالله هذا الرأي أيضًا في قلوبهم: "الإيمان بالله رائع، إنه يحررك ويمنحك التحرر. ليس عليك اتّباع أي عادات أو إجراءات تقليدية، لا داعي للقلق بشأن تنظيم الأفراح والجنائز أو حضورها، فأنت تتخلى عن كل الأشياء الدنيوية. أنت حقًا حر جدًا!" هل هذا هو الحال؟ (كلا). إذن ما هي الحرية بالضبط؟ هل أنتم أحرار الآن؟ (قليلًا). إذن كيف حصلتم على هذا القدر القليل من الحرية؟ ماذا تعني هذه الحرية؟ (فهم الحق وكسر التأثير المظلم للشيطان). بعد كسر التأثير المظلم للشيطان، تشعر بقليل من التحرر ودرجة معينة من الحرية. لكن، إذا لم أُشرحها، قد تعتقدون أنكم أحرار حقًا، لكن في الحقيقة أنتم لستم كذلك. الحرية الحقيقية ليست نوع الحرية والإفراج عن الجسد من الناحية المكانية والمادية مثلما يظنها الناس؛ وإنما هي تعني أنه ما إن يفهم الناس الحق، فسيكون لديهم آراء صحيحة حول مختلف الأشخاص، والأحداث، والأشياء وحول العالم، ويمكنهم السعي إلى الأهداف والاتجاهات الصحيحة في الحياة، وعندما لا يخضع الناس لقيود تأثير الشيطان والأفكار والآراء الشيطانية، تتحرر قلوبهم؛ هذه هي الحرية الحقيقية.

ثمة شاب، غير مؤمن، يعتقد أنه يحب الحرية، والطير في كل مكان مثل العصفور، وعيش حياة غير مقيدة، لذا فهو يكره تلك القواعد والمقولات الحقيرة في عائلته. ويقول لأصدقائه كثيرًا: "على الرغم من أنني وُلِدت في عائلة تقليدية للغاية، وهي عائلة كبيرة جدًا، لديها الكثير من القواعد والتقاليد، وما يزال لديها حتى الآن ضريح للأجداد بداخله ألواح تذكارية مُرتّبة لكل الأجيال المتتالية، فإنني عن نفسي قد كسرت الكثير من تلك التقاليد ولست متأثرًا بتلك القواعد العائلية، والأعراف الأُسَرية، والعادات الشائعة. ألا ترون أنني شخص غير تقليدي للغاية؟" فيقول أصدقاؤه: "لقد لاحظنا أنك غير تقليديّ للغاية". كيف لاحظوا ذلك؟ لديه ثقب في اللسان، وخاتم في الأنف، وأربعة ثقوب أو خمسة في كلتي الأذنين، وثقب في السُّرّة، ووشم ثعبان على ذراعه. يعتبر الصينيون الثعابين رمزًا مشؤومًا، لكنه أصر على وشم ثعبان على جسده، والناس يخافون عندما يرونه. هذا غير تقليدي، أليس كذلك؟ (بلى). إنه غير تقليدي للغاية، وعلاوة على ذلك، فهو يتحدث بسمت شخص طليعي. كل من يراه يقول: "هذا الرجل رائع! إنه غير تقليدي، غير تقليدي حقًا!" إنه يعتقد أنه لا يمكنه التعبير عن كونه غير تقليدي بتلك الطُرق فحسب، بل عليه أن يجعل الأمر ملموسًا أكثر ويجعل الناس أكثر قدرة على ملاحظة العلامات الدالة على مدى خروجه عن المألوف. إنه يرى الآخرين لديهم في العموم صديقات صينيات ذوات بشرة صفراء ويتعمَّد أن يكون له صديقة أجنبية بيضاء لكي يكون الجميع أكثر اقتناعًا بأنه غير تقليدي حقًا. وبعد ذلك، يحاكي صديقته في كل موقف، ويفعل أي شيء تقوله صديقته، وأيًا كانت الطريقة التي تطلب منه أن يفعله بها. عندما يأتي عيد ميلاده، تشتري له صديقته هدية سرِّية مغلفة في صندوق كبير، ويبدأ في إزالة غلاف الهدية بسعادة غامرة. بعد تقشير كل طبقات الغلاف، يرى قبعة خضراء في الداخل. كل الصينيون يعرفون الإشارة الضمنية للـ "قبعة الخضراء"، أليس كذلك؟ إنها بالتأكيد شيء تقليدي للغاية. وبمجرد أن يراها، يصبح غاضبًا ويقول: "أي نوع من الهدايا هذه؟ لمن اشتريتِ هذه الهدية؟" ظنّت صديقته أنه سيكون سعيدًا؛ فلماذا هو غاضب إلى هذا الحد بشأن الهدية؟ لا يمكنها التفكير في السبب ولا يمكنها تحديده، لذلك تقول: "لم يكن من السهل العثور على هذه القبعة الخضراء. أنا متأكدة من أنها ستبدو جيدة عليك". فيقول: "هل تعرفين ما تمثله هذه القبعة؟" فتقول صديقته: "أليست مجرد قبعة؟ القبعات الخضراء تبدو لطيفة فحسب". تصر على جعله يرتديها، لكنه لن يرتديها مهما حدث. هل يعرف الغربيون دلالة "القبعات الخضراء"؟ (كلا، لا يعرفون). لذلك، ألا ينبغي توضيح هذه المسألة وكشف تفاصيلها بالكامل؟ لا يمكن لأحد منكم الإجابة على ذلك؛ لمَ لا تجرؤون على شرح الأمر بوضوح؟ هذه ليست مسألة كبيرة، أليست كذلك؟ أنتم مثل هذا الشاب بالضبط؛ أنتم تلوحون براية كونكم غير تقليديين، والتخلي عن التقاليد والتخلص من مفاهيم الثقافة التقليدية الشيطانية لكي تسعوا إلى الحق والحرية، ورغم ذلك فأنتم منشغلون بشدة بهذه القبعة الخضراء. تطلب صديقة ذلك الشاب منه أن يرتديها، لكنه يرفض ارتداءها مهما حدث، ويقول في النهاية: "أنتِ تُصرين على جعلي أرتديها. إذا ارتديتها، فسأضطر لتحمل الإهانة من الآخرين!" هذا هو جوهر القضية وقلب المشكلة؛ هذا تقليد. لا يتعلق هذا التقليد بلون شيء ما أو نوعه، بل يتعلق بالرمز والرأي الذي يثيره هذا الشيء في الناس. ما الذي يرمز إليه هذا الشيء – المتمثل في قبعة خضراء – بالضبط؟ ماذا يمَثل؟ يصنِّف الناس القبعات من هذا اللون على أنها سيئة، لذلك يرفضون القبعات التي بهذا اللون. لماذا يرفضها الناس؟ لماذا لا يستطيعون قبول مثل هذا الشيء؟ لأن ثمة نوع من التفكير التقليدي في داخلهم. هذا التفكير التقليدي في حد ذاته ليس الحق؛ إنه مثل شيء ماديّ، لكن هذا المجتمع وهذا العِرق من الناس قد حوَّلوه بشكل غير ملحوظ إلى شيء سلبي. على سبيل المثال، حوَّل الناس اللون الأبيض إلى رمز للقداسة، واللون الأسود إلى رمز للظلام والخبث، واللون الأحمر إلى رمز للاحتفال والدموية والشغف. في الماضي، كان الصينيون يرتدون ملابس حمراء عندما يتزوجون، معتقدين أنها احتفالية. وعندما يتزوج الغربيون، يرتدون ملابس بيضاء جميلة ونظيفة ترمز إلى القداسة. إن فهم كل من الثقافتين للزواج مختلف. في إحداها، يُمثَّل باللون الأحمر، وفي الأخرى، يُمثَّل باللون الأبيض. كلا هذان اللونان يمثلان موقفًا من البركة تجاه الزواج. إنَّ مختلف المجموعات العِرقية والأعراق تستخدم الأشياء نفسها لأغراض مختلفة، وهذه هي الطريقة التي تنشأ بها الخلفيات الثقافية. وبعد ظهور تلك الخلفيات الثقافية، تُولَّد التقاليد الثقافية معها. بهذه الطريقة، تُطوِّر المجتمعات المختلفة والأعراق المختلفة عادات مختلفة، وتلك العادات تؤثر في الناس من هذه الأعراق المعنية. وهكذا، يتأثر الصينيون بهذه الدلالة للقبعات الخضراء. أي نوع من النتائج يُنتج من غرس هذا فيهم؟ لا يمكن للرجال ارتداء القبعات الخضراء، ولا ترتديها النساء أيضًا. هل ترى أي امرأة ترتديها؟ في الواقع، يستهدف هذا التقليد الثقافي الرجال فقط، بمعنى أن ارتداء الرجال للقبعات الخضراء علامة سيئة، ولا علاقة لذلك بالنساء. ورغم ذلك، حالما ينشأ هذا التقليد الثقافي، وفي أي سياق يظهر فيه، فإنه يولِّد لدى كل شخص من هذا العِرق نوعًا من التمييز تجاه هذا الشيء. وبعد حدوث مثل هذا التمييز، يتغير هذا الشيء من دون وعي من شيء مادي بريء للغاية إلى شيء سلبي. في الواقع، إنه بريء وليس له سمات إيجابية أو سلبية على الإطلاق. إنه مجرد شيء مادي، ولون، وشيء له شكل. ورغم ذلك، بعدما تُفسِّره الثقافة التقليدية وتؤثر فيه بهذه الطريقة، ماذا تصبح النتيجة النهائية؟ (سلبية). تُصبح سلبية. بعدما يصبح سلبيًا، لا يمكن للناس التعامل مع هذا الشيء أو استخدامه بشكل صحيح. فكروا في الأمر: توجد في السوق الصيني قبعات من مختلف الألوان، مثل الأحمر والوردي والأصفر وما إلى ذلك، لكن لا توجد قبعات خضراء. الناس مقيدون بهذا التفكير التقليدي ومتأثرون به. هذا هو تأثير مسألة معينة من الثقافة التقليدية على الناس.

على الرغم من أن بعض الناس يأتون إلى الخارج ويقابلون بعض الثقافات والتقاليد والقواعد ومثل هذه الأشياء المادية كالضروريات الأساسية للحياة في أوروبا والدول الآسيوية الأخرى، ويتعرفون على بعض القوانين والمعارف العامة للبلدان الأخرى، فإنه يصعب عليهم التخلص من ثقافات بلدانهم. على الرغم من أنك قد تركت بلدك الأم وقبلت جوانب الحياة اليومية في بلد أخرى، وحتى قوانينها وأنظمتها، فإنك لا تعرف ما تفكر فيه كل يوم، أو كيف تواجه المشكلات عندما يحل بك شيء ما، أو ما هي وجهة نظرك والمنظور الذي تتبناه. يفكر بعض الناس: "أنا في الغرب، فهل أنا غربي؟" أو "أنا في اليابان، فهل أنا ياباني؟" هل هذا هو الحال؟ (كلا). يقول اليابانيون: "نحب تناول السوشي وشعيرية الأودون أكثر من غيرهما. ألا يجعلنا هذا نبلاء؟" ويقول الكوريون الجنوبيون: "نحب تناول الأرز والكيمتشي. أليست أمتنا الكورية الجنوبية العظيمة نبيلة؟ أنتم أيها الصينيون تقولون إن ثقافتكم قديمة وأقدم من ثقافتنا بآلاف السنين، لكن هل تُجيدون إظهار بر الوالدين إلى كبار السن عندكم مثلما نفعل نحن؟ هل أنتم تقليديون مثلنا؟ هل لديكم العديد من القواعد مثلنا؟ أنتم لا تتحدثون عن هذه الأشياء في الوقت الحاضر، لقد تخلفتم؛ نحن الشعب التقليدي حقًا، وثقافتنا هي الثقافة الحقيقية!" إنهم يعتقدون أن ثقافتهم التقليدية رفيعة، ثم يتنافسون من أجل إعلان الكثير من الأشياء كتراث عالمي. لِمَ كل هذه المنافسة؟ كل بلد وكل عِرق وحتى كل مجموعة عِرقية صغيرة تعتقد أن الأشياء والقواعد والتقاليد والأعراف والعادات التي تركها أسلافهم جيدة وإيجابية، ويمكن أن ينشرها الجنس البشري. أليست فكرتهم هذه ورأيهم يعنيان ضمنيًا أن تلك الأشياء حقائق، وأنها أشياء جيدة وإيجابية، وأن هذا الجنس البشري يجب أن يُورِّثها؟ إذن، هل هذه الأشياء التي تُورّث تتعارض مع الحرية؟ لقد أعطيت للتو مثالًا عن شاب تحرر من أغلال عائلته، ومُغطى بالثقوب والخواتم ولديه وشوم في جميع أنحاء جسده، حتى إن لديه صديقة أجنبية. من حيث مظهره الخارجي وجسده، يبدو أنه لا يلتزم بقواعد الأسرة وأنه قد تخلص من التقاليد. ومن حيث الشكليات وفي سلوكه، وحتى من حيث إرادته الشخصية، لقد تخلص من أشياء مثل العائلة والتقاليد والأعراف. لكن هدية عيد ميلاد تفضحه، وتدحض اعتقاده بأنه "غير تقليدي للغاية"، وتدين هذا الاعتقاد. إذن هل هذا الشخص تقليدي فعلًا أم لا؟ (إنه تقليدي). هل التمسك بالتقاليد شيء جيد أم سيء؟ (سيء). هذا هو السبب في أنَّ أفكارك الداخلية مقيَّدة، بغض النظر عمَّا إذا كنت تعتبر نفسك تقليديًا أو غير تقليدي، وبغض النظر عن عِرقك، سواءً كان ما يُسمى بالعِرق النبيل أو العِرق العادي. ومهما سعيت إلى الحرية وبجَّلتها، ومهما بلغ عِظَم عزيمتك ورغبتك وطموحك للتحرر من قُوى التقاليد ومن الأعراف العائلية التقليدية، أو مهما كانت أفعالك الفعلية ملهمة وقوية – إذا لم تفهم الحق، فلا يمكنك سوى التخبط بين التعاليم والمغالطات التي يغرسها الشيطان فيك، غير قادر على التحرر. يتأثر بعض الناس بالثقافة التقليدية، ويتأثر البعض الآخر بالتعليم الأيديولوجي، ويتأثر البعض الآخر بالمنصب والمكانة، وثمة آخرون يتأثرون بنظام أيديولوجي من نوع ما. لنأخذ الناس المنخرطين في السياسة على سبيل المثال، مثل العصابة التي نادت بالشيوعية. لقد بدأوا كمجموعة من الطبقة العاملة، وقبلوا البيان الشيوعي والنظريات الشيوعية، ورفضوا التقاليد، ورفضوا النظام الملكي الإقطاعي، ورفضوا بعض العادات القديمة، ثم قبِلوا الماركسية اللينينية والشيوعية. بعد قبول تلك الأشياء، هل كانوا أحرارًا، أم كانوا مقيدين طوال الوقت؟ (كانوا مقيدين طوال الوقت). لقد اعتقدوا أنهم سيكسبون الحرية من خلال التحوُّل من شيء قديم إلى شيء جديد. أليست هذه الفكرة خطأ؟ (بلى، هي كذلك). إنها خطأ. يمكن للناس التحوُّل من شيء قديم إلى أي شيء جديد، لكن ما دام ليس الحق، فسيظلون محاصرين إلى الأبد في شبكة الشيطان؛ ليست هذه حرية حقيقية. يكرس بعض الناس أنفسهم للشيوعية أو لقضية معينة، والبعض الآخر يكرسون أنفسهم لقَسَم ما، بينما يكرس البعض الآخر أنفسهم لنظرية ما، في حين يكرس البعض الآخر أنفسهم لمقولات مثل: "سأتحمل رصاصة من أجل صديق"، أو "الخادم المخلص لا يخدم ملكين"، أو "عندما تتأزم الأمة، يتحمل الجميع مسؤولية أداء واجبهم". هل تنتمي تلك الأشياء إلى الثقافة التقليدية؟ (نعم). قد تبدو هذه الأشياء ظاهريًا على أنها أشياء إيجابية جدًا، وصحيحة جدًا، وأشياء عظيمة ونبيلة للغاية بين البشر، لكن في الحقيقة، من منظور آخر وباستخدام وسائل مختلفة، فإنها تربط نفوس الناس، وتقيِّد الناس، وتمنعهم من تحقيق الحرية الحقيقية. ورغم ذلك، قبل أن يفهم البشر الحق، لا يمكنهم سوى الشعور بالضياع وبالتالي قبول تلك الأشياء، التي تعتبر إيجابية نسبيًا بين البشر، كطريقتهم في الوجود. لذلك، فإن ما يُسمى بالثقافات التقليدية هذه – تلك الأشياء التي يعتقد البشر أنها جيدة إلى حد ما في العالم – يقبلها الناس بشكل طبيعي. وبعد قبولها، يشعر الناس أنهم يعيشون ومعهم رأس مال، ومعهم ثقة، ومعهم دافع. على سبيل المثال، قبِل بعض الناس توجهًا ما لهذا المجتمع وهذا العِرق البشري فيما يتعلق بالمعرفة والمؤهلات. ما هو هذا التوجه؟ (المعرفة يمكنها أن تغير مصيرك). (المساعي الأخرى ضئيلة، والكتب تفوقها جميعًا). يتّفق الناس، في أعماق قلوبهم، مع هذه الأشياء ويقبلونها أيضًا ويستحسنونها. وفي الوقت نفسه الذي يقبلونها ويستحسنونها فيه، كلما كافح الناس لوقت أطول ضد الشدائد في هذا المجتمع، زاد تقديرهم لتلك الأشياء. ما السبب في ذلك؟ يعتمد الناس جميعًا على المعرفة في الحياة. ومن دون المعرفة وتلك المؤهلات، ستشعر بأنك غير قادر على تأسيس موطئ قدم في المجتمع. سيستقوي عليك الآخرون ويميزون ضدك، ولذلك، ستلاحق هذه الأشياء باستيئاس. كلما عَلت مؤهلاتك، علت مكانتك الاجتماعية في المجتمع أو بين عِرقك أو مجتمعك، وسيصبح تقدير الناس لك، ومعاملتهم لك، وأشياء أخرى مختلفة أعظم وأفضل. من ناحية ما، أصبحت مؤهلات الشخص هي ما يحدد مكانته الاجتماعية.

في الماضي، ذهبت إلى بكين مجموعة من سبعة أو ثمانية أساتذة جامعيين لمزيد من الدراسات. في تلك الأيام، ربما لم تكن خدمات التوصيل أو السائق الخاص متاحة، لذلك اضطروا إلى ركوب الحافلة بعد الوصول إلى بكين. في الواقع، كان يمكن العثور على أساتذة مثلهم في كل مكان في بكين. ولم يكن يُنظر إليهم على أنهم شيء مميز، بل مجرد أشخاص عاديين. لكن هم أنفسهم لم يعرفوا ذلك، وهنا تكمن خطورة المشكلة؛ حدثت هذه المسألة على أساس هذه المشكلة. ما الذي حدث؟ كانت هذه المجموعة من الأساتذة تنتظر الحافلة في محطة الحافلات. وبينما كانوا ينتظرون، تجمَّع الناس أكثر وأكثر، ومع ازدياد الحشد، أصبح الجميع قلقين. ثم عندما وصلت الحافلة، اندفعوا جميعًا إليها من دون انتظار نزول الركاب الموجودين بداخلها، وكانوا يدفعون ويزاحمون بعضهم البعض، محدثين ضجة كبيرة. كان مشهدًا فوضويًا للغاية. فكر هؤلاء الأساتذة في الأمر وقالوا: "من الواضح أن زملاءنا المواطنين في بكين لا يعيشون حياة سهلة، حيث يضطرون إلى ركوب الحافلة كل يوم للذهاب إلى العمل والعودة منه. بصفتنا أساتذة جامعيين، يجب أن نراعي ظروف الناس. ونظرًا لكوننا مفكرين رفيعي المستوى، لا يمكننا التنافس مع الناس العاديين. يجب أن نظهر روح لي فينغ الإيثارية من خلال السماح لهم بالصعود إلى الحافلة أولًا، لذلك دعونا لا نتدافع للصعود إليها". فوافقوا جميعًا على هذا وقرروا أن ينتظروا الحافلة التالية. لكن كما تبين، عندما وصلت الحافلة التالية، كان هناك نفس العدد من الناس، ومرة أخرى تدافعوا للصعود إليها في حشد فوضوي. كان الأساتذة مذهولين. فقد شاهدوا الحافلة تمتلئ وتذهب بعيدًا، ومرة أخرى لم يتمكنوا من التزاحم للصعود إليها. فناقشوا الأمر مرة أخرى وقالوا: "لسنا في عجالة من أمرنا. نحن مفكرون رفيعو المستوى في نهاية المطاف، ولا يمكننا الشجار مع أشخاص عاديين لكي نركب الحافلات. دعونا نأخذ وقتنا، قد لا يكون هناك الكثير من الناس ينتظرون الحافلة التالية". في أثناء انتظار الحافلة الثالثة، كان هؤلاء الأساتذة يشعرون بالقلق قليلًا. قبض بعض منهم أيديهم وقالوا: "إذا كان هناك العدد نفسه من الناس لهذه الحافلة، فهل علينا أن نتدافع لنصعد إليها؟ إذا لم نتدافع، فأعتقد أننا قد لا نتمكن من الصعود إلى الحافلة الخامسة، أو حتى الحافلة السادسة، لذلك ربما علينا أن نتدافع للصعود!" وقال آخرون: "هل يمكن للمفكرين رفيعي المستوى التدافع للصعود إلى الحافلات؟ هذا من شأنه أن يضر بصورتنا! كم سيكون الأمر مخزيًا إذا اكتشف الناس يومًا ما أننا المفكرين رفيعي المستوى قد تدافعنا للصعود إلى الحافلات!" كانت آراؤهم منقسمة. وبينما كانوا يتناقشون، تجمع حشد آخر من الناس المنتظرين. عند هذه النقطة، كان الأساتذة قد أصبحوا متوترين للغاية وتوقفوا عن النقاش. عندما وصلت الحافلة، وبمجرد أن انفتحت الأبواب، وحتى قبل نزول الجميع، قلَّد الأساتذة الحشد الأخير من الناس إذ تدافعوا لدخول الحافلة بكل قوتهم. فتمكن بعض منهم من التدافع للدخول، بينما لم يفلح القليل من المفكرين المهذبين – المثقفين المهذبين – في التدافع للدخول، لأنهم افتقروا إلى ذلك الدافع والروح القتالية. دعونا نترك هذه المسألة عند هذا الحد. أخبروني، أليست هذه حقيقة؟ (نعم). هذا التزاحم في الحافلات أمر شائع جدًا، هؤلاء المفكرون كانوا قادرين جدًا على التظاهر! أخبروني، ماذا كانت المشكلة هنا؟ لنتحدث أولًا عن هؤلاء المفكرين، الذين تلقوا مستوى عاليًا من التعليم وأصبحوا أساتذة لكي يُعلِّموا الناس ويثقفونهم، وأصبحوا مفكرين رفيعي المستوى. هذا يعني أن التعليم الذي تلقوه والمعرفة التي امتلكوها كانا أعلى من المستوى الذي حققه الأشخاص العاديون، وأن معرفتهم كانت كافية لهم ليكونوا معلمين ومرشدين للناس، وليُثقّفوا الناس، وينقلوا المعرفة إليهم؛ ومن ثمَّ يُطلق عليهم مفكرون رفيعو المستوى. هل كانت توجد أي مشاكل في أفكار هؤلاء المفكرين رفيعي المستوى وآرائهم؟ بالتأكيد كانت توجد مشاكل. إذن أين كانت المشاكل؟ دعونا نحلل هذه المسألة. بعد تلقيهم هذا الكم من المعرفة وذلك المستوى العالي من التعليم، هل كان تفكيرهم جامدًا أو حرًا؟ (كان جامدًا). كيف تعرفون أنه كان جامدًا؟ أين كانت مشاكلهم؟ أولًا، أعلنوا أنفسهم مفكرين رفيعي المستوى. هل كان هناك أي خطأ في هذا الادعاء؟ (نعم). كانت ثمة مشكلة في هذا الادعاء. بعد ذلك قالوا: "عندما نركب – نحن المفكرين رفيعي المستوى – الحافلة، يجب ألا نتشاجر ونتصادم مع الأشخاص الآخرين لكي نصعد إليها". هل كانت توجد مشكلة في هذه الجملة؟ (نعم). كانت هذه المشكلة الثانية. كانت المشكلة الثالثة عندما قالوا: "نحن المفكرين رفيعي المستوى يمكننا انتظار الحافلة التالية"؛ هل كانت ثمة أي مشكلة في هذه النقطة؟ (نعم). كانت ثمة مشكلة في كل هذه النقاط. تفضلوا وشرِّحوا المسألة من خلال هذه النقاط الثلاثة، لكي نرى ماذا كانت المشاكل. إذا اكتسبتم فهمًا شاملًا للمشاكل، فأولًا، لن تعودوا توقرون المفكرين رفيعي المستوى، وثانيًا، لن تعودوا راغبين في أن تكونوا مفكرين رفيعي المستوى.

ماذا كانت النقطة الأولى؟ أنهم أعلنوا أنفسهم مفكرين رفيعي المستوى. هل كانت ثمة مشكلة في هذا الادعاء؟ (نعم). لا توجد مشكلة في مصطلح "الإعلان الذاتي"، الذي يعني في هذه الحالة تصنيف المرء لنفسه على أنه مفكر رفيع المستوى. إذن، هل توجد مشكلة في عبارة "على أنه مفكر رفيع المستوى"؟ الحقيقة هي أن أساتذة الجامعة مفكرون رفيعو المستوى في المجتمع. بما أن هذه حقيقة، لماذا كانت توجد مشكلة في هذه العبارة؟ (لأنهم اعتقدوا أنهم باكتسابهم المعرفة، أصبحوا أعلى من الآخرين). أعلى من الآخرين؛ كانت توجد بالتأكيد شخصية وراء هذا. (اعتقدوا أنهم أعلى من الآخرين بسبب اكتسابهم معرفة أكثر. في الواقع، لا يمكن لهذه الأشياء أن تُغيِّر شخصية الشخص). هذا صحيح جزئيًا، لكنه لا يشرح الأمر بوضوح. من يمكنه إضافة أي شيء؟ (يا الله، ألم يكونوا متعجرفين وبارين في أعين ذواتهم؟) هذا صحيح، لكنك لم تشرح الجوهر بوضوح، اشرح بمزيد من التفصيل. (بمجرد أن اكتسبوا بعض المعرفة، شعروا أنهم أسمى وأكثر نبلًا من الآخرين، لذلك لم يتمكنوا من اعتبار أنفسهم أشخاصًا عاديين. بالنسبة للأشخاص العاديين الذين يعيشون في هذا المجتمع، فإن الاضطرار إلى التدافع للصعود إلى الحافلات هو أمر تفرضه عليهم بيئة الحياة الواقعية وهو شيء طبيعي. ورغم ذلك، بمجرد أن اعتبر هؤلاء المفكرون أنفسهم سامين ونبلاء جدًا، لم يعودوا قادرين على التصرف مثل الأشخاص العاديين، واعتقدوا أن أنشطة الحياة الطبيعية ضارة لهوياتهم، لذلك أشعر أنهم كانوا غير طبيعيين). كانوا غير طبيعيين. كان المعنى الضمني في إعلانهم لأنفسهم على أنهم مفكرون رفيعو المستوى غير طبيعي. بمعنى أنه كان هناك شيء ملتوٍ في إنسانيتهم. فقد شعروا أنهم أسمى وأكثر قيمة من الآخرين. ماذا كان أساس هذا؟ كان الأساس أنهم تلقوا الكثير من التعليم، وكان لديهم كم هائل من المعرفة، وأيًا كان من يلتقون به، لم يفتقروا أبدًا إلى شيء ليقولوه، وكانوا يستطيعون أن يعلمونهم الأشياء. ماذا كانوا يعتبرون المعرفة؟ كانوا يعتبرونها معيارًا للسلوك الذاتي للمرء وأفعاله، إضافةً إلى أخلاق المرء. كانوا يعتقدون أنه بما أنهم قد أصبحوا الآن يمتلكون المعرفة، فإن نزاهتهم وخلقهم وهويتهم كانت نبيلة وثمينة وقيِّمة، مما يعني ضمنيًا أن المفكرين رفيعي المستوى قديسون. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). هذا ما كانت تعنيه رفعة المستوى بالنسبة لهم، لذلك عندما اضطروا للتدافع للصعود إلى الحافلة، لم يفعلوا ذلك. لماذا لم يتدافعوا للصعود؟ ما الذي كان يحكمهم؟ ما القيود والحدود التي كانوا يخضعون لها؟ شعروا أن التدافع للصعود إلى الحافلة سيضر بهويتهم وصورتهم. كانوا يعتقدون أن هويتهم وصورتهم قد مُنِحت لهم من المعرفة، لذلك أعلنوا أنفسهم مفكرين رفيعي المستوى. بناء على هذا التحليل، أليس ما قالوه منفرًا؟ إنه منفرٌ جدًا. ومع ذلك راحوا يتفاخرون هنا وهناك بقولهم: "نحن مفكرون رفيعو المستوى". في الواقع، كان الآخرون يعتقدون أنهم مفكرون فحسب، بأسلوبهم الفقير والمتحذلق الذي كان الناس ينظرون إليه بازدراء، لكنهم أنفسهم ظلوا يعتقدون أنهم نبلاء بشكل خاص. ألم يكن ذلك إشكاليًا؟ كانوا يعتقدون أنهم نبلاء جدًا وذوو هوية سامية، إلى حد الرغبة في تنصيب أنفسهم قديسين. هل كان هذا الرأي قيدًا عليهم بطريقة ما؟ ماذا كان موقفهم فيما يتعلق بالمعرفة؟ كانت أنه بمجرد اكتساب الناس للمعرفة، تصبح استقامتهم أعلى، ويصبحون متميزين ونبلاء، ويجب أن يُحترموا. ولذلك كانوا يحتقرون ويدينون بعض الأفعال الطبيعية نسبيًا التي يفعلها الناس العاديون. على سبيل المثال، عندما يعطس المفكرون، ينظرون إلى الناس حولهم ويعتذرون بسرعة، بينما عندما يعطس الأشخاص العاديون لا يفكرون في شيء. في الواقع، التجشؤ والعطس أمران طبيعيان في الحياة، لكن في نظر هؤلاء المفكرين، هذه سلوكيات فظة وغليظة، لذا يحتقرونها وينظرون إليها بازدراء، ويقولون: "انظروا إلى هؤلاء العوام الذين يفتقرون إلى التهذيب، طريقة عطسهم وجلوسهم ووقوفهم غير لائقة تمامًا، وعندما تأتي الحافلات يتزاحمون عليها، ولا يعرفون شيئًا عن إفساح الطريق بأدب!" فيما يتعلق بالمعرفة، فإن موقفهم هو: المعرفة رمز للهوية، ويمكن للمعرفة أن تغيِّر مصير الناس، وكذلك هويتهم وقيمتهم.

ماذا كانت النقطة الثانية؟ (أن المفكرين رفيعي المستوى لا يمكن أن يتزاحموا مع الآخرين لركوب الحافلات). لا يمكنهم أن يتزاحموا مع الآخرين لركوب الحافلات. كان التدافع لصعود حافلة مجرد شيء صغير واجهوه في حياتهم. ماذا يمثل هذا الشيء؟ تحديدًا أنهم كانوا يعتقدون أن طريقة حديث الناس الذين لديهم قدر معين من المعرفة وتصرفاتهم يجب أن تكون مهذبة، ويجب أن تتطابق مع هويتهم. على سبيل المثال، يجب أن يمشي مثل هؤلاء الناس برفق، وعند التواصل مع الناس، يجب أن يجعلوا الآخرين يشعرون أنهم لطيفون، وودودون، وجديرون بالاحترام، ويجب أن تكون طريقة حديثهم وتصرفاتهم مهذبة. ولا يمكنهم أن يكونوا مثل الناس العاديين، بل يجب أن يجعلوا الناس يلاحظون الفرق بينهم وبين الناس العاديين؛ بهذه الطريقة وحدها يمكنهم أن يُظهروا أن هويتهم كانت مميزة ومختلفة عن البقية. في أعماق قلوبهم، اعتقد هؤلاء الأساتذة أن أشياء مثل التدافع لركوب الحافلات هي أشياء يفعلها أناس الطبقات الدنيا من المجتمع ومن لم يتلقوا مستوىً عاليًا من التعليم، وأنها أيضًا أشياء يفعلها من لم يكن لديهم معرفة متقدمة أو هوية مثل هوية المفكرين رفيعي المستوى. إذن ما الأشياء التي كان يفعلها هؤلاء المفكرون رفيعو المستوى؟ الوقوف على منصة خطابية، وإلقاء التعاليم، ونقل المعرفة، وإزالة شكوك الناس؛ كانت تلك واجباتهم، التي كانت تمثل هويتهم، وصورتهم، ومهنتهم. لم يستطيعوا أن يفعلوا سوى هذه الأشياء. ويجب ألا تكون للأعمال اليومية وروتين الأشخاص العاديين أي علاقة بهم، فقد كانوا فئة من الناس منفصلة عن تلك "الأذواق الفظة والوضيعة". كيف كانوا يوصِّفون الأعمال اليومية وروتين الأشخاص العاديين، وحتى التصرفات مثل التزاحم على الحافلات؟ (أشياء فظة). هذا صحيح؛ فظ وجلف. كان هذا تعريفًا من أعماق قلوبهم للأشخاص البسطاء والعاديين الذين كانوا من مستوى أقل منهم.

لنتحدث عن النقطة الثالثة – "نحن المفكرين رفيعي المستوى يمكننا انتظار الحافلة التالية" – ما نوع هذه الروح؟ أليست هذه روح كونج رونج وهو يتخلى عن الكمثرى الأكبر، مثلما رُوِيت في الثقافة التقليدية؟ إن تأثير الثقافة التقليدية على المفكرين عميق بشكل خاص. فليس الأمر فحسب أنهم يقبلون الثقافة التقليدية، بل هم أيضًا يقبلون العديد من الأفكار والآراء من الثقافة التقليدية في قلوبهم ويعاملونها على أنها أشياء إيجابية، حتى لدرجة اعتبار بعض من المقولات المشهورة بمثابة مبادئ، وبذلك يبدأون السير في الطريق الخطأ في الحياة. تُمثَّل الثقافة التقليدية بالتعاليم الكونفوشيوسية؛ تحتوي التعاليم الكونفوشيوسية على مجموعة كاملة من النظريات الأيديولوجية، وهي تروج بشكل أساسي للثقافة الأخلاقية التقليدية، وكانت طبقات السلالات الحاكمة، التي كانت تعتبر كونفوشيوس ومينسيوس بمثابة قديسين، توقر تلك التعاليم عبر التاريخ. تدعو التعاليم الكونفوشيوسية إلى أن يتمسك الشخص بقيم الإحسان، والبر، واللياقة، والحكمة، والموثوقية، وأن يتعلم أن يكون هادئًا ورصينًا وحليمًا أولًا عندما تحدث الأشياء، وأن يحافظ على هدوئه ويتناقش في الأمور، بدلًا من الشجار على الأشياء أو التزاحم عليها، وأن يتعلم أن يكون متسامحًا بأدب، وأن يكسب الاحترام من الجميع؛ فهذا هو السلوك الذاتي المهذب. هؤلاء المفكرون يضعون أنفسهم في موضع أعلى من العامة، وفي نظرهم، كل الناس هم موضوع لصبرهم. إن "آثار" المعرفة عظيمة جدًا! فهؤلاء الناس يشبهون المنافقين إلى حد كبير، أليسوا كذلك؟ إن الناس الذين يكتسبون الكثير من المعرفة يصبحون منافقين. وإذا وصِفَت هذه المجموعة من المثقفين المتميزين بعبارة واحدة، فهي الأناقة الثقافية المهذبة. إذن ما هي المبادئ التي يتعامل بها هؤلاء المثقفون المهذبون بعضهم مع بعض؟ وما هو نهجهم في التعاملات الدنيوية؟ على سبيل المثال، يشير الناس إلى الرجال الذين يكون لقبهم لي باسم "لاو لي" أو "شياو لي"(أ). هل سيشير المفكرون إليهم بهذه الطريقة؟ (كلا). كيف سيشيرون إليهم؟ (السيد لي). وإذا رأوا امرأة ما، فسيشيرون إليها بالسيدة فلانة، وسيكونون محترمين وأنيقين بشكل خاص، تمامًا مثل النبلاء. إنهم يتخصصون في تعلم الأناقة المهذبة التي يُظهرها السادة المهذبون وفي تقليدها. وبأي نبرة وطريقة يتحدثون ويتناقشون معًا؟ إن تعبيرات وجوههم لطيفة بشكل خاص، ويتحدثون بأدب وتحفظ. لا يعبرون إلا عن آرائهم الخاصة، وحتى لو عرفوا أن آراء الآخرين خطأ، لا يقولون أي شيء. ولا أحد يؤذي مشاعر أي أحد، وكلماتهم رقيقة للغاية، كما لو كانت ملفوفة في صوف قطني لكيلا يؤذوا أو يزعجوا أي أحد، مما يجعل المرء يشعر بالغثيان أو القلق أو الغضب لمجرد الاستماع إليهم. الحقيقة هي أن لا أحد رأيه واضح تمامًا، ولا أحد يُسَلم برأي الآخر. هذه الأنواع من الناس جيدة جدًا في التنكر. وعندما يواجهون حتى أتفه الأمور، سيتنكرون ويحجبون أنفسهم، ولن يقدم أي منهم تفسيرًا واضحًا. أمام الناس العاديين، أي وضعية يرغبون في اتخاذها، وأي نوع من الصور يريدون تقديمه؟ تحديدًا، يريدون أن يجعلوا الناس العاديين يرون أنهم نبلاء متواضعون. السادة المهذبون مكانتهم فوق الآخرين وهم موضع تبجيل الناس. والناس يعتقدون أن لديهم رؤى أعظم مما لدى الأشخاص العاديين، وأن لديهم فهم أفضل للأشياء مقارنةً بالأشخاص العاديين، لذلك يستشيرهم الجميع كلما كانت لديهم مشكلة. هذه هي بالضبط العاقبة التي يريدها هؤلاء المفكرون، فهم جميعًا يأملون أن يُوقَّروا كأنهم قديسون.

بالنظر إلى الأمر من النقاط الثلاثة التي شرَّحناها للتو، بمجرد تلقي الأساتذة لقب "مفكر رفيع المستوى"، هل أصبح تفكيرهم حرًا أكثر أم مقيَّدًا أكثر؟ (مقيد). لا بد أنه كان مقيَّدًا. مقيد بماذا؟ (بالمعرفة). المعرفة هي شيء ضمن مهنتهم. في الواقع، المعرفة لم تقيِّدهم حقًا. ماذا قيَّدهم؟ ما قيَّدهم هو موقفهم تجاه المعرفة، والتأثير الذي كان للمعرفة على تفكيرهم، إضافةً إلى الآراء التي غرستها؛ هذه هي المشكلة. لذلك، كلما ارتفع مستوى المعرفة التي اكتسبوها، زاد شعورهم بأن هويتهم ومكانتهم مختلفة عن البقية، وزاد شعورهم بأنهم نبلاء وعظماء، وأصبح تفكيرهم مقيَّدًا بدرجة أكبر في الوقت نفسه. بالنظر إلى الأمر من وجهة النظر هذه، هل الناس الذين اكتسبوا المزيد من المعرفة كسبوا الحرية، أم خسروا الحرية؟ (لقد خسروا الحرية). لقد فقدوا الحرية بالفعل. للمعرفة تأثير في تفكير الناس ومكانتهم في المجتمع، والتأثير الذي تُحدثه على الناس ليس إيجابيًا. إنَّ اكتساب المزيد من المعرفة لا يؤدي أبدًا إلى تحسين فهمك للمبادئ والاتجاه والأهداف التي يجب أن تكون لديك فيما يتعلق بسلوكك الذاتي. على العكس من ذلك، كلما زادت ملاحقتك للمعرفة، وكلما كانت المعرفة التي تكتسبها أكثر شمولًا، ستبتعد أكثر عن الأفكار والآراء التي يجب أن تكون لدى الأشخاص الذين لديهم إنسانية طبيعية. هذا تمامًا مثل تلك المجموعة من المفكرين الذين تلقَّوا الكثير من المعرفة والتعليم، والذين لم يفهموا حتى أمر أساسي من أمور الحِس السليم. ما هو ذلك الحس السليم؟ عندما يكون هناك الكثير من الناس، يجب أن تتدافع لتركب الحافلة. إذا لم تتدافع، فلن تركب الحافلة أبدًا؛ لم يكونوا على دراية حتى بهذه القاعدة البسيطة للغاية. أخبروني، هل أصبحوا أذكياء أم حمقى؟ (لقد أصبحوا حمقى). في الواقع، كانوا حفنة من الحمقى. لم يتلقَ الناس العاديون مثل تلك المعرفة أو التعليم رفيع المستوى، وليس لديهم تلك المكانة، لكنهم يفهمون هذه النقطة ويقولون: "عندما تركب الحافلة ويكون هناك الكثير من الناس، يجب أن تتدافع، وتتعب كثيرًا، لأنك إذا تخاذلت ولو قليلًا، وجاء رد فعل دماغك أبطء بخطوة، فقد ينتهي بك المطاف في مؤخرة الحشد وتضطر إلى ركوب الحافلة التالية". هذا من أمور الحس السليم الأساسية في الحياة، وهو أمر يعرفه الناس العاديون، لكن هؤلاء المفكرين لم يفهموه، لذلك انتظروا حافلة بعد أخرى. ما الذي كان يُقيّدهم؟ كانوا مقيدين بشدة بالادعاء: "نحن مفكرون رفيعو المستوى". هكذا كان الأمر. لم يكونوا يعرفون حتى كيف يواجهون أو يتعاملون مع مثل هذه المشكلة الواقعية البسيطة. كانوا حفنة من الحمقى! ما الذي جلبته لهم المعرفة؟ ما جلبته لهم هو أنها جعلتهم غير متصلين ببقية الناس، لم يكونوا يعرفون كيف يعيشون، ولم يكونوا يعرفون كيف يتعاملون مع الأشياء التي تحدث في الحياة الحقيقية. لقد استخدموا نظرية سامية للتعامل مع واحدة من أكثر المشكلات التي يواجهها الناس العاديون في الحياة الواقعية شيوعًا، ولم يكونوا يعرفون حتى ماذا ستكون العواقب بعد التعامل معها بهذه الطريقة – ربما ما يزالون لا يفهمون حتى يومنا هذا. ربما لا يمكنهم التفكير في هذه المسألة مليًا إلا عندما يصلون إلى سن الشيخوخة. ففي ذلك الوقت، لن يعود لديهم أي أمجاد وسيكونون قد اكتفوا تقريبًا من الاستمتاع بالسمعة المشرفة للمفكر رفيع المستوى طوال حياتهم. وربما يتذكرون يومًا ما مدى بؤس الصورة التي أظهروا أنفسهم بها تلك المرة في الحافلة، وسيتذكرون فجأة أنهم ليسوا نبلاء للغاية أو راقيين للغاية، وسيدركون فجأة: "هل يمكن لتهذيبي الثقافي أن يوفر لقمة العيش؟ ألست لا أزال بحاجة إلى ثلاث وجبات في اليوم مثل الناس العاديين؟ أنا لست مختلفًا عن الآخرين. ألست أمشي بانحناءة أيضًا في شيخوختي؟ ألست أرتعش من الخوف أيضًا وأشعر بالخوف كلما واجهت خطرًا؟ وعندما أواجه موت أحد أحبائي أو حدثًا سعيدًا، ألست أشعر أيضًا بالحزن أو السعادة مثلما ينبغي على المرء أن يشعر؟ ألست أعيش مثل الناس العاديين فحسب؟ أنا لست مختلفًا عن البقية!" بحلول ذلك الوقت سيكون أوان هذه المعرفة قد فات. هذه بعض أنواع القبح المختلفة التي يُظهرها الناس الذين يَقبَلون بضعة مما يُسمى بالمقولات والآراء الإيجابية عندما لا يفهمون الحق. عندما لا يعرف الناس ما إذا كانت تلك الآراء صحيحة أم لا، فإنهم عادةً ما يعتبرون تلك الآراء والمقولات حقائق يجب الالتزام بها وتطبيقها، وعندما يطبقونها بالفعل، غالبًا ما يعانون من شتى أنواع العواقب، وتطرأ مختلف أشكال المواقف المحرجة. ما هي عواقب هذا على الناس؟ بينما يسعى الناس باستمرار إلى الحرية، فإنهم يتأرجحون أيضًا من دوامة إلى أخرى، ومن أحد أنواع العبودية إلى نوع آخر. أليس هذا هو الحال؟ لذلك عندما لا تفهم الحق – بغض النظر عما إذا كان ما تتمسك به هو رأي، أو ثقافة تقليدية، أو نوع ما من أنواع القواعد، أو الأنظمة، أو النظريات، وبغض النظر عما إذا كانت تلك الأشياء قديمة نسبيًا في المجتمع، أو عصرية إلى حد ما – لا يمكن لهذه الأشياء أن تحل محل الحق، لأنها ليست الحق. مهما كان مدى التزامك بها، أو مدى حُسن تطبيقك لها، فإنها لن تتسبب لك في النهاية إلا في البعد عن الحق، بدلًا من ربح الحق. وكلما زاد التزامك بتلك الأشياء، ابتعدت أكثر عن الحق وستنحرف أكثر عن طريق الله وعن طريق الحق. ومن الناحية الأخرى، إذا أخذت زمام المبادرة بنشاط لتتخلى عن تلك الأشياء التي تُسمَّى إيجابية، والنظريات، والحقائق الخاطئة، فعندئذٍ يمكنك الدخول في الحق بسرعة نسبيًا. بهذه الطريقة، لن يستخدم الناس تلك التي تُسمى ثقافات تقليدية وتلك الحقائق الخاطئة كمبادئ ممارسة في حياتهم اليومية، بدلًا من الحق وكلام الله، وسيخف هذا الإحراج تدريجيًا وسيُعالَج تدريجيًا.

يظن بعض الناس أنهم قد اكتسبوا الحق بالتخلص من الثقافة التقليدية لأسرة وبلد ما، وبقبول ثقافة تقليدية أجنبية من الخارج؛ ويظن البعض أنهم قد اكتسبوا الحق بالتخلص من ثقافة تقليدية قديمة وأفكار وآراء قديمة، وقبول أفكار أكثر تقدمًا وحداثة بعض الشيء. بالنظر إلى الأمر الآن، هل هؤلاء الناس مصيبون أم مخطئون؟ (مخطئون). جميعهم مخطئون. يظن الناس أنهم سيكتسبون الحرية بمجرد التخلص من الأشياء القديمة. ما المعنى الضمني لاكتساب الحرية؟ يعني أن المرء قد اكتسب الحق والطريقة الحقيقية للعيش اللذين ينبغي أن يمتلكهما. يظن الناس أن الطريق الحقّ يُكتسب بهذه الطريقة. هل هذا صحيح بالفعل؟ هل هذا أمر صائب؟ كلا، فبغض النظر عن الثقافة الحديثة والمتقدمة التي يقبلها البشر، فإنها تظل في النهاية ثقافة تقليدية، وجوهرها لا يتغير. ستظل الثقافة التقليدية ثقافة تقليدية مهما طال الزمن. وبغض النظر عما إذا كانت قادرة على الصمود أمام اختبار الزمن أو الصمود أمام اختبار الحقائق، أو ما إذا كانت تحظى باحترام البشر، فإنها تظل في النهاية ثقافة تقليدية. ما السبب في أنَّ هذه الثقافات التقليدية ليست هي الحق؟ يتلخص الأمر كله في أن هذه الأشياء هي أفكار جاءت بعد أن أفسد الشيطان البشرية. إنها لا تأتي من الله. إنها مشوبة ببعض من تصورات الناس ومفاهيمهم، وهي، علاوة على ذلك، النتائج التي تحققت من خلال إفساد الشيطان للبشرية. الشيطان يستغلّ أفكار البشرية الفاسدة وآراءهم وكلّ أنواع أقوالهم وحججهم من أجل تقييد فكر الناس وإفساده. إذا استخدم الشيطان، من أجل تضليل الناس، بعض الأشياء التي كان من الواضح أنها سخيفة وغير معقولة وخاطئةً، فسيكون لدى الناس تمييز، وسيكونون قادرين على التمييز بين الصواب والخطأ، وسيستخدمون هذا التمييز لرفض تلك الأشياء وإدانتها. وبهذه الطريقة، لم تكن هذه التعاليم لتصمد أمام التمحيص، لكن عندما يستخدم الشيطان – من أجل تكييف الناس والتأثير فيهم وتلقينهم – بعض الأفكار والنظريات التي تتوافق مع مفاهيم الناس وتصوراتهم، والتي يعتقد أنها ستصمد أمام التمحيص عندما تُقال علنًا، فإن البشرية تُضلل بسهولة، ويسهل أيضًا أن تُقبَل هذه الأقوال وتنتشر بين الناس، ومن ثمَّ تبقى هذه الأقوال من جيل إلى جيل، حتى الوقت الحاضر. خذ على سبيل المثال بعض القصص عن الأبطال الصينيين، مثل القصص الوطنية عن يو فاي وجنرالات عائلة يانغ وون تيانشيانغ. كيف انتقلت هذه الأفكار إلى يومنا هذا؟ إذا نظرنا إلى الأمر من ناحية الأشخاص، فإنه يوجد في كل عصر نوع من الأشخاص أو نوع من الحكام الذين يستخدمون هذه الأمثلة باستمرار ويستخدمون أفكار هذه الشخصيات وروحها لتعليم جيل بعد جيل من الناس، حتى يقبل الناس جيلًا بعد جيل حكمهم بطاعة وخضوع، وحتى يتمكنوا من حكم الناس بسهولة جيلًا بعد جيل، ويجعلوا حكمهم أكثر استقرارًا. بالحديث عن الإخلاص الأعمى ليو فاي وجنرالات عائلة يانغ، وكذلك الروح الوطنية لدى ون تيانشيانغ وكو يوان، فإنهم يثقّفون رعاياهم ويجعلونهم يعرفون قاعدة واحدة، وهي أنه يجب على المرء أن يتسم في سلوكه الذاتي بالإخلاص – هذا ما يجب أن يتحلى به الشخص ذو الأخلاق النبيلة. إلى أي درجة يكون الولاء؟ إلى درجة أنه "عندما يأمر الإمبراطور مسؤوليه بالموت، فإنهم لا يملكون خيارًا إلا الموت"، و"الخادم المخلص لا يخدم ملكين" – وهذه مقولة أخرى يجلّونها. وهم يجلّون أيضًا أولئك الذين يحبون بلدهم. حُب البلد يعني حب ماذا، أو حب من؟ أهو حب الأرض؟ أم حب الناس الذين يعيشون فيها؟ وما هو البلد؟ (الحكام). الحكام هم ممثلو البلد. إذا قلت: "حبي لبلدي هو في الحقيقة حب لمسقط رأسي ووالديّ. أنا لا أحبكم أيها الحكام!" فسيغضبون. إذا قلت: "حبي لبلدي هو حب للحكام، من أعماق قلبي"، فسيقبلون مثل هذا الحب ويستحسنونه؛ إذا جعلتهم يفهمون أنك لا تحبهم وجعلت هذا الأمر واضحًا، فلن يستحسنوا هذا. من الذي يمثّله الحكّام عبر العصور؟ (الشيطان). هم يمثّلون الشيطان، هم أعضاء في عصابة الشيطان، وهم أبالسة. لا يمكنهم تعليم الناس أن يعبدوا الله، وأن يعبدوا الخالق. لا يمكنهم فعل ذلك. بدلًا من ذلك، يخبرون الناس أن الحاكم هو ابن السماء. ما معنى "ابن السماء"؟ يعني أن السماء تمنح السلطة لشخص ما، وحينئذٍ يُدعى هذا الشخص "ابن السماء" ولديه السلطة ليحكم كل الناس تحت السماء. هل هذه فكرة غرسها الحكام في الناس؟ (نعم). عندما يصبح شخص ما ابن السماء، فإن السماء هي التي تحدد ذلك، ومشيئة السماء تكون معه، لذلك يجب على الناس أن يقبلوا حكم هذا الشخص دون قيد أو شرط، أيًا كان نوع هذا الحكم. هم يغرسون في الناس هذه الفكرة التي تجعلك تقبل ذلك الشخص على أنه ابن السماء بما أنك تقر بوجود السماء. ما الغرض من جعلك تقبل ذلك الشخص على أنه ابن السماء؟ ليس الغرض هو جعلك تقرّ بوجود السماء، أو بوجود الله، أو بوجود خالق، بل جعلك تقبل حقيقة أن هذا الشخص هو ابن السماء، ولأنه ابن السماء، الذي جاء به وجود مشيئة السماء، فيجب على الناس أن يقبلوا حكمه؛ هذا نوع الأفكار التي يغرسونها. سواء كان ما نشرِّحه هو عبارات وتعابير اصطلاحية تحتوي على تلميحات، أو أمثال شعبية وأقوال شائعة خالية تمامًا من التلميحات، فإن كل هذه الأفكار التي تطورت منذ بداية البشرية إلى يومنا هذا تكمن وراءها روابط الشيطان وتضليله للبشرية وكذلك تعريف البشرية الفاسدة المغلوط لهذه الأفكار نفسها. ما تأثير هذا التعريف المغلوط على البشرية في الفترات اللاحقة؟ هل هو جيد أم إيجابي أم سلبي؟ (سلبي). إنه سلبي بالأساس. لنأخذ على سبيل المثال القول: "النوم على الحطب ولعق المرارة"، والقول: "أخفِ نورك واستجمع قوتك في الظلام"، والقول: "تحمل الإذلال وتحمل العبء الثقيل"، والقول: "لا ألين أبدًا"، وكذلك "تظاهر بفعل شيءٍ بينما تفعل شيئًا آخر" – ما تأثير هذه الأقوال على البشرية في العصور اللاحقة؟ هو أنه حالما يتقبل الناس هذه الأفكار من الثقافة التقليدية، فإن كل جيل متعاقب من الناس يبتعد أكثر فأكثر عن الله، ويبتعد أكثر فأكثر عن خلق الله للناس وخلاصهم، وعن عمل خطة التدبير الخاص به. حالما يقبل الناس هذه الآراء الخاطئة من الثقافة التقليدية، يزداد شعورهم بأن مصير الإنسان يجب أن يكون بأيديهم، وأن السعادة لا بد أن تُخلَق بأيديهم، وأن الفرص محجوزة لأولئك المستعدين، مما يؤدي بالبشرية إلى إنكار الله على نحو متزايد، وإنكار سيادة الله، والعيش تحت سيطرة الشيطان. إذا قارنت بين ما يحب الناس الحديث عنه في العصر الحديث وما كان الناس قبل ألفي عام يحبون الحديث عنه، فإن معنى التفكير الكامن وراء هذه الأشياء هو نفسه في الواقع. كل ما في الأمر أن الناس في الوقت الحاضر يتحدثون عن تلك الأشياء بشكل أكثر تحديدًا وبدرجة أكبر من المجاهرة. هم لا ينكرون وجود الله وسيادته فحسب، بل إنهم يقاومون الله ويدينونه بدرجة متزايدة الخطورة.

على سبيل المثال، كان الناس في العصور القديمة يقولون: "عندما تكون الأمة في مأزق، فإن كل شخص يتحمل مسؤولية القيام بدوره"، وهو قول توارثه الناس حتى يومنا هذا. يعتز الناس بهذا القول، خاصة الوطنيين الذين يعتبرونه شعارًا لهم. الآن وقد أتيتم إلى الخارج، إذا قال شخص آخر إن حادثة ما وقعت في الصين، فهل لكم علاقة بها؟ (كلا). لماذا تقول إنه لا علاقة لكم بها؟ ثمة من يقول: "أنا أكره ذلك البلد. الشيوعيون الآن في السلطة، ذلك الحزب السياسي الشرير. الحزب الشيوعي هو شيطان الإبليس، إنه نظام استبدادي، ولا علاقة لي به. إنه يضطهدنا ويمنعنا من الإيمان بالله. أنا أكرهه". بافتراض أن هذا البلد على وشك أن يهلك يومًا ما، قد لا تشعر بأي شيء في قلبك، لكن عندما تسمع أن المقاطعة التي جئت منها في الأصل قد غزتها جماعات أجنبية واحتلتها، ستشعر كما لو أنك قد أصبحت لاجئًا، مُشردًا بلا وطن تعود إليه، وستشعر بالانزعاج وبأنك لا تستطيع العودة إلى جذورك مثل أوراق الشجر المتساقطة. العودة إلى الجذور مثل الأوراق المتساقطة؛ هذه فكرة تقليدية أخرى. ولنفترض أنك سمعت فجأة ذات يوم بعد ذلك أن مسقط رأسك – الأرض التي وُلدت وترعرعت فيها – قد غزتها جماعات أجنبية واحتلتها، وأن الطريق الذي كنت تسلكه كل يوم إلى المدرسة قد احتلّه جماعات أجنبية، وأن منزلك وأرض عائلتك قد استولت عليها جماعات أجنبية. ما كان ملكك يومًا ما أصبح من الماضي؛ تلك القطعة الصغيرة من الأرض المحفورة بعمق في ذهنك، قطعة الأرض التي تجمعك بها أقوى الروابط أصبحت من الماضي، وكل أقاربك هناك قد رحلوا. في ذلك الوقت ستفكر: "كيف يمكن أن يكون لي وطن إذا لم يكن لي بلد؟ لقد أصبحت الآن لاجئًا حقًا، أنا متشرد حقًا، لقد أصبحت مُشردًا. يبدو أن القول: "عندما تكون الأمة في مأزق، فإن كل شخص يتحمل مسؤولية القيام بدوره" صحيح!" عندما يحين ذلك الوقت، سوف تتغير. لماذا لا تعتقد الآن أن هذا القول صحيح؟ ثمة خلفية لهذا الأمر ومنطلقًا له، لأن هذا البلد يضطهدك ويسبب لك الكثير من الألم، ولا يقبلك، وأنت تكره هذا البلد. الحقيقة هي أن ما تكرهه حقًا ليس تلك الأرض. ما تكرهه هو النظام الشيطاني الذي يضطهدك. أنت لا تقر بأنه بلدك، لذلك عندما يقول الآخرون في هذا الوقت: "عندما تكون الأمة في مأزق، فإن كل شخص يتحمل مسؤولية القيام بدوره"، تقول: "لا علاقة لي بالأمر". لكن عندما يأتي يوم لا تعود فيه الأرض التي ولدت وترعرعت فيها ملكًا لك، ولا يعود لك مسقط رأس، ستشعر بأنك مُشرد وبلا جنسية، وأنك فقدت بلدك حقًا. في ذلك الوقت ستشعر بوخز في قلبك. ما الذي سيشعرك بالوخز في قلبك؟ ربما أنت لا تشعر به بعمق الآن، ولكن يومًا ما سوف يؤثر فيك بعمق. تحت أي ظروف سوف يؤثر فيك بعمق؟ إذا سقط بلدك وأصبحت فردًا من أمة مُحتلّة فليس هذا مخيفًا. فما المخيف؟ عندما تصبح فردًا من أمة مُحتلّة وتتعرض للتخويف، والسب، والتمييز ضدك، والتعدي عليك، ولا يكون لديك مكان تعيش فيه بسلام، في ذلك الوقت ستفكر: "أن يكون لديك بلدًا لهو أمر ثمين جدًا. ليس للناس وطن حقيقي إذا لم يكن لهم بلد. يكون لدى الناس وطن على أساس أن لديهم بلدًا، لذلك فالقول يصيغ ذلك جيدًا: "عندما تكون الأمة في مأزق، فإن كل شخص يتحمل مسؤولية القيام بدوره". في عبارة "فإن كل شخص يتحمل مسؤولية القيام بدوره"؛ هذه "المسؤولية" من أجل ماذا؟ من أجل تمتع وطنك بالسلام؛ من أجل أن تكون قادرًا على حماية وطنك. عندما تفكر في هذا الأمر، وعندما تتعرض للتمييز ضدك من قبل جماعات أجنبية أو على أرض أجنبية، وعندما تحتاج إلى مكان لتنتمي إليه، وعندما تحتاج إلى بلدٍ يدعم كرامتك، وماء وجهك، وهويتك، ومكانتك، كيف ستشعر؟ ستفكر، "إذا كان هناك شخص في بلد أجنبي يحظى بدعم قويّ، فلا بد أن هذا الدعم من وطن أم عظيم!" هل ستكون حالتك الذهنية مختلفة حينها مقارنة بالوقت الحالي؟ (نعم). أنت الآن في حالة من السخط، لذلك تقول إن أيًا كان ما يحدث في بلدك ليس من شأنك. إذا كان لا يزال بإمكانك قول مثل هذه الأشياء عندما يحين ذلك الوقت، فما نوع القامة التي لا بد أنها لديك؟ ثمة حقيقة في هذا العالم قد يعرفها الجميع، وهي أنه من دون دعم وطن أم قوي، فمن المؤكد أنك ستتعرض في البلدان الأجنبية للتمييز ضدك والتخويف. عندما يحين الوقت الذي تختبر فيه ذلك بالفعل، ما الذي ستطلبه أولًا وقبل كل شيء؟ سيقول البعض: "كان الأمر ليكون رائعًا لو كنت يهوديًا أو يابانيًا. لم يكن أحد ليتجرّأ على التنمر عليَّ. وكنت سأحظى بتقدير كبير من الناس في أي بلد أذهب إليه. لماذا وُلدتُ في الصين؟ هذا البلد غير كفء، والصينيون يتعرضون للتنمر أينما ذهبوا". ما الذي ستفكرون فيه أولًا عندما يحدث شيء من هذا القبيل؟ (لدينا إيمان بالله ونخضع لتنظيمات الله وترتيباته). هذا صحيح. لكن كم من الحقائق التي يجب أن يفهمها الشخص، وما الاختبار الذي يجب أن يكون لديه، وما مقدار الفهم الاختباري الذي يجب أن يمتلكه حتى يكون قادرًا على قول مثل هذا الشيء وتجسيده في قامته الخاصة؟ عندما يحدث شيء من هذا القبيل، ما نوع الأفكار، والفهم، والاختبار العملي الذي يجب أن تمتلكه حتى لا يكون ضعيفًا؟ ولكيلا تشعر بالانزعاج حتى لو بصق عليك شخص ما ونعتك بأنك فرد من أمة تعرضت للغزو؟ ما نوع القامة الذي يجب أن تمتلكه حتى لا تشعر بالانزعاج وحتى لا تعاني من هذه القيود؟ هل لديكم هذا النوع من القامة الآن؟ (كلا). أنتم لا تملكوها الآن، لكن هل يمكن أن تملكوها يومًا ما؟ ما الحقائق التي يجب أن تزودوا أنفسكم بها؟ ما الحقائق التي يجب أن تفهموها؟ في الوقت الحاضر، حالما يسمع بعض الناس أن أفراد أسرهم في بر الصين الرئيسي قد اعتُقلوا بسبب إيمانهم بالله، فإن ما يفهمونه في قلوبهم – وهو أن كل شيء بيد الله – يصبح تعاليم بالنسبة إليهم، وهم مُقيَّدون بحقيقة أن أفراد أسرهم قد اعتُقلوا، ولا يكون لديهم رغبة في القيام بواجباتهم. إذا سمعوا أن أحد أقاربهم قد مات، فقد يُغمى عليهم في الحال. كيف سيكون شعوركم إذا دُمرت تلك الأرض ومات كل من عليها؟ ما مدى أهمية الأشياء التقليدية – مثل البلد، والوطن، ومسقط الرأس، والوطن الأم – وكذلك بعض الأفكار والثقافة التقليدية المرتبطة بهذه الكلمات، في أعماق قلوبكم؟ في حياتك، هل لا تزال هذه الأشياء تسيطر على كل تصرفاتك، وكل خواطرك، وسلوكياتك؟ إذا كان قلبك لا يزال مشغولًا بكل هذه الأشياء التقليدية التي ترتبط بها، مثل البلد، والعرق، والأمة، والعائلة، ومسقط الرأس، والأرض، وما إلى ذلك – أي إن هذه الأشياء لا يزال لها صبغة معينة من الثقافة التقليدية في قلبك – فإن العظات التي تستمع إليها والحقائق التي تفهمها كلها تعاليم بالنسبة إليك. إذا كنت قد استمعت إلى الكثير من العظات، ولكنك لا تستطيع أن تتخلى حتى عن أبسط الأشياء التي ينبغي أن يتخلى عنها الناس ويفصلوا أنفسهم عنها، ولا يمكنك أن تتعامل معها بشكل صحيح، فما بالضبط المشاكل التي تعالجها تلك الحقائق التي تفهمها؟

العديد من الصينيين بعد أن يأتوا إلى الغرب، يريدون أن يغرسوا في الغربيين ثقافتهم التقليدية والأشياء التي يعتقدون أنها صائبة وصالحة. وبالمثل، لن يسمح لهم الغربيون بأن يتفوقوا عليهم، وهم يعتقدون أن ثقافاتهم التقليدية تعود إلى زمن غابر أيضًا. فعلى سبيل المثال، روما القديمة، ومصر القديمة، واليونان القديمة كلها تحمل كلمة "قديمة"، ويبلغ عمر ثقافاتها أكثر من ثلاثة آلاف سنة. وبالنظر إلى الأمر استنادًا إلى هذا الرقم، فثمة تراث ثقافي معين هنا، والأشياء التي أنتجها هذا التراث الثقافي تعتبر بين البشر جوهر الحياة البشرية كلها، وخلاصة أكثر الأشياء جوهرية التي نتجت عن حياة البشر، ووجودهم، وسلوكهم الذاتي. ماذا تُدعى الأشياء الأكثر جوهرية التي توارثتها البشرية؟ الثقافة التقليدية. لقد توارث الناس هذه الثقافة التقليدية جيلًا بعد جيل، والجميع يعتقدون في قلوبهم أنها أفضل شيء. وبغض النظر عما إذا كان الناس يستطيعون الالتزام بها أم لا، فإن الناس من جميع الأعراق يعتبرونها بصفة عامة شيئًا يفوق كل شيء آخر ويعتبرونها الحق. لذلك فإن كل عرق من الناس لديه بعض الأشياء التقليدية التي تصمد أمام التمحيص والتي لها تأثير عميق للغاية عليهم، ويستخدمون هذه الأشياء للتنافس بعضهم مع بعض ومقارنة بعضهم ببعض، بل إنهم يستخدمونها لمحاولة التفوق بعضهم على بعض. على سبيل المثال، يقول الصينيون: "مشروبنا الكحولي الصيني بايجيو جيد، ويحتوي على نسبة عالية من الكحول!" ويقول الغربيون: "ما الرائع في مشروبكم الكحولي؟ إن نسبة الكحول فيه عالية جدًا لدرجة أنك تُصاب بالثمالة بعد شربه، وهو علاوة على ذلك مضر جدًا بالكبد. النبيذ الأحمر الذي نشربه نحن الغربيين يحتوي على نسبة منخفضة من الكحول، وهو لا يسبب ضررًا كبيرًا للكبد، كما أنه يعزز الدورة الدموية". يقول الصينيون: "مشروبنا البايجيو يعزز الدورة الدموية أيضًا، ويقوم بهذا العمل بشكل جيد جدًا. حالما تشربه، يصل إلى رأسك ويضيء وجهك بالكامل. إن نبيذكم الأحمر هذا ليس قويًا بما فيه الكفاية، ولا تثمل منه مهما شربت. كما ترى، لدينا ثقافة خاصة بالكحول لشرب الكحول، وثقافة خاصة بالشاي لشرب الشاي". يقول الغربيون: "ونحن لدينا أيضًا ثقافة خاصة بالشاي لشرب الشاي، وثقافة خاصة بالقهوة لشرب القهوة، وثقافة خاصة بالكحول لشرب الكحول، وفي الوقت الحاضر، لدينا حتى ثقافة خاصة بالوجبات السريعة". عند المقارنة بعضهم مع بعض، لا أحد يستسلم لأي شخص آخر، ولا أحد يقبل أي شيء من أي شخص آخر. يعتقدون جميعًا أن الأشياء الخاصة بهم هي الحق، لكن في الواقع لا شيء منها هو الحق. إذا تركنا غير المؤمنين جانبًا، فإن أكثر ما يثير الأسف هو أنه حتى أولئك الذين يؤمنون بالله – والأسوأ من ذلك، أولئك الذين قبلوا هذه المرحلة من العمل لمدة 20 عامًا أو 30 – لا يدركون أن هذه الأشياء ليست الحق على الإطلاق. يقول البعض: "هل من المقبول أن نقول إنها مرتبطة بالحق؟" ليس من المقبول حتى أن نقول إنها مرتبطة بالحق. إنها ليست الحق، وليس بينها وبين الحق أي ارتباط أو صلة على الإطلاق، فهما ليسا متشابهين، وليسا الشيء نفسه. تمامًا مثلما أن النحاس يظل نحاسًا مهما كانت جودة طلائه بالذهب أو صقله، بينما الذهب غير المصقول، أو غير اللامع، أو غير البراق يظل ذهبًا – فهما ليسا الشيء نفسه.

يتساءل البعض: "هل من السهل على الأشخاص الذين حظوا بنصيب وافر من التنشئة الثقافية التقليدية والتكييف الثقافي التقليدي أن يقبلوا الحق؟" كلا، هذان أمران منفصلان. أنماط حياتهم فقط هي التي تختلف إلى حد ما، لكن مواقف الناس تجاه قبول الحق، ومختلف أفكارهم وآرائهم، ومدى فساد الجنس البشري بأكمله هي نفسها. عندما بدأ الله بالتحدث في هذه المرحلة من عمله، مرحلة الأيام الأخيرة، كان يتحدث في سياق الشعب الصيني، ويوجِّه كلامه إليهم. بعد مرور ثلاثين عامًا، وعندما روِّج لهذه الكلمات في جميع الأعراق المختلفة في أجزاء أخرى من آسيا، وفي أماكن مثل أوروبا وأمريكا وما إلى ذلك، وبعد أن قرأها الناس، بغض النظر عن لون بشرتهم سواء كانت سوداء، أو بيضاء، أو بنية، أو صفراء، قالوا جميعًا: "هذا الكلام يتحدث عنا". يكشف كلام الله الشخصيات الفاسدة لجميع البشر. قلة من الناس يقولون: "هذا الكلام كله موجَّه إليكم أيها الصينيون. إنه يتحدث عن شخصياتكم الفاسدة أيها الصينيون، التي هي ليست لدينا نحن". لن يقول مثل هذه الأشياء سوى عدد قليل جدًا من الناس، أولئك الذين ليس لديهم فهم روحي. كان لدى الكوريين الجنوبيين في الماضي هذا النوع من سوء الفهم. لقد اعتقدوا أن الشعب الكوري الجنوبي كان يعيش في ظل نظام اجتماعي ديمقراطي وحر، وكانوا متأثرين بالثقافة المسيحية، إضافة إلى آلاف السنين من الثقافة الكورية، لذلك كان عرقهم أكثر تميزًا ونبلًا من الشعب الصيني. لماذا اعتقدوا ذلك؟ لأنه بعد وصول العديد من الصينيين إلى كوريا الجنوبية، جعلوا الأماكن التي ذهبوا إليها غير صحية وأكثر ضوضاءً، وازدادت السرقة والجريمة، وكان لهذا بعض الآثار السلبية على المناخ الاجتماعي. لذلك، اعتقد الإخوة والأخوات في كوريا الجنوبية أن "الصينيين من نسل التنين العظيم الأحمر وأحفاد موآب. نحن الكوريين الجنوبيين لم يفسدنا التنين العظيم الأحمر". ماذا كانوا يقصدون ضمنيًا بقولهم هذا؟ كانوا يقصدون: "التنين العظيم الأحمر لم يفسدنا، لذلك فنحن لسنا فاسدين بمقدار فساد الصينيين. إن الصينيين أكثر فسادًا منا. نحن أفضل من الصينيين". ماذا كانوا يقصدون بكلمة "أفضل"؟ (أفضل سلوكًا). من جانب، الأمر يتعلق بالسلوك. ومن جانب آخر، كانوا يؤمنون من أعماق قلوبهم أن الثقافة التقليدية التي أنتجتها الأمة الكورية الجنوبية وقبلتها منذ بداية التاريخ كانت نبيلة، أكثر نبلًا من ثقافة الأمة الصينية وتقاليدها، وأن الشعب والعرق اللذين تكيَّفا مع هذا النوع من الثقافة التقليدية كانا أنبل من أولئك الذين تكيَّفوا مع الثقافة التقليدية الصينية. ولذلك، عندما قرأوا كلام الله ورأوا الله يقول: "أنتم أيتها الحثالة الحقيرة"، ظنوا أنه كان يتحدث عن الشعب الصيني. قال الإخوة والأخوات الصينيون: "إن كلمة (أنتم) التي يتحدث عنها الله تشير إلى الجنس البشري". وقال الكوريون الجنوبيون: "هذا ليس صحيحًا، فالله يتحدث عنكم وليس عنا. ما يعنيه الله ضمنيًا لا يشمل الكوريين الجنوبيين". هذا ما اعتقدوه. هذا يعني أنه بغض النظر عن الجانب الذي نظروا منه إلى الأمور، لم تكن وجهات نظرهم ومنظوراتهم من منظور الحق، فضلًا عن أن تكون من منظور موضوعي وعادل. وبدلًا من ذلك، نظروا إلى الأمور من سياق العرق والثقافة التقليدية. لذلك، وبغض النظر عن كيفية نظرهم إلى الأمور، كانت النتائج اللاحقة تتعارض مع الحق. لأن مهما كانت كيفية نظرهم إلى الأمور، فإن نقطة انطلاقهم دائمًا ما كانت: "كل شيء يتعلق بأمتنا الكورية الجنوبية العظيمة صواب، وكل شيء يتعلق بها هو المعيار، وكل شيء يتعلق بها صحيح". لقد نظروا إلى كل شيء وقاسوه من منظور خاطئ ونقطة انطلاق خاطئة، فهل كانت النتائج كما رأوها صحيحة أم خاطئة؟ (خاطئة). لقد كانت خاطئة بالتأكيد. فما المعيار الذي ينبغي أن يُقاس بموجبه كل شيء؟ (الحق). ينبغي أن يكون الحق؛ هذا هو المعيار. كان معيارهم خاطئًا في حد ذاته. لقد قاسوا كل الأشياء وجميع الأحداث من منظور ووجهة نظر خاطئين، لذلك كانت النتائج المُقاسة خاطئة بالتأكيد، وليست عادلة، وليست صحيحة، فضلًا عن أن تكون موضوعية. لذلك، كان من الصعب عليهم قبول بعض الأشياء الأجنبية، وعلاوةً على ذلك، كان تفكيرهم متطرفًا جدًا، ومنغلقًا، وضيق الأفق، وينزع إلى التهور. من أين جاء تهورهم؟ جاء من أنهم مهما قالوا، فقد كان عليهم أن يذكروا: "أمتنا الكورية الجنوبية العظيمة"، ويصرون على إضافة كلمة "عظيمة". ماذا تعني كلمة "عظيمة"؟ أليست كلمة "عظيمة" تمثل الغطرسة؟ إذا سافرت حول العالم أو نظرت إلى أطلس، فما حجم كوريا الجنوبية؟ إذا كانت أكبر حقًا من الدول الأخرى ويمكن حقًا تسميتها عظيمة، فلا بأس إذًا، سمِّها "عظيمة". لكن بالمقارنة مع الدول الأخرى على كوكب الأرض، فإن كوريا الجنوبية لا تشغل مساحة كبيرة، فلماذا يصرّون على تسميتها "عظيمة"؟ علاوة على ذلك، بغض النظر عما إذا كانت الدولة كبيرة أو صغيرة، فإن القواعد والثقافة التقليدية التي تنتجها لا تأتي من الله، ولا تأتي من الحق على الإطلاق. هذا لأنه قبل أن يقبل الإنسان الحق ويقبل خلاص الله، فإن كل الأفكار التي يقبلها تأتي من الشيطان. ماذا تفعل كل الأفكار والآراء والثقافة التقليدية التي ينتجها الشيطان بالناس؟ ما تفعله هو تضليل الناس، وإفسادهم، وتكبيلهم، وتقييدهم، والنتيجة أن البشرية الفاسدة لديها عقليات ضيقة الأفق ومتطرفة، وآراء عن الأشياء هي أحادية الجانب ومتحيزة، لدرجة أنها غير معقولة وسخيفة – هذه هي عواقب إفساد الشيطان للبشرية. لذا، عندما يسمع الناس في العديد من البلدان وحتى من بعض الأعراق عبارة "صار الله جسدًا في الصين"، ما أول رد فعل لهم؟ كلمة واحدة؛ مستحيل! أين كان من الممكن أن يقع ذلك المكان في اعتقادهم؟ (إسرائيل). هذا صحيح، إسرائيل. الناس يحبون اتباع اللوائح والالتزام بالمفاهيم أقصى درجات الحب. هم يظنون أن إسرائيل هي المكان الذي قام الله فيه بالعمل، ولذلك ينبغي أن يظهر الله في إسرائيل، أو في إمبراطورية قوية يوقِّرونها، أو يظنون أن الله ينبغي أن يظهر في بلد كان ذات يوم حضارة قديمة في مفاهيمهم وتصوراتهم. الصين بالتحديد ليست بلدًا من هذا القبيل، لذلك يصعب عليهم قبول الشهادة بأن الله صار جسدًا في الصين، وهذا وحده كافٍ لجعلهم يخسرون هذه الفرصة للخلاص. من الذي تسبب في هذا؟ (لقد فعلوا ذلك بأنفسهم). لأنهم يضمرون مثل هذا المفهوم، وأصبحوا متمردين، ولا يطلبون الحق من أجل علاج المشكلة على الإطلاق، فقد ألحقوا ضررًا هائلاً بأنفسهم وأفسدوا هذه الفرصة الوحيدة لنيل الخلاص.

إن العديد من التصورات والمفاهيم التي تكون لدى الناس عندما لا يفهمون الحق، وحتى بعض الأشياء التي يعبدها الناس سخيفة وعبثية للغاية. تتواصل سيدة كورية جنوبية، مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية وتحب البلد، مع أمريكيين، فيسألها أحدهم، "عيد الربيع على الأبواب. ماذا يأكل الصينيون خلال عيد الربيع؟" فقالت: "أنا لست صينية، أنا كورية جنوبية". أجابها الأمريكي: "ألا يحتفل الكوريون الجنوبيون أيضًا بعيد الربيع؟" فأجابت: "نحن الكوريون الجنوبيون لا نحتفل بعيد الربيع". فقال الأمريكي: "ظننت أن الكوريين الجنوبيين يحتفلون بعيد الربيع مثلما يفعل الصينيون". فأجابت بنبرة حادة للغاية: "نحن لسنا مثل الصينيين! هل من الصواب أن تظن أننا نحتفل بعيد الربيع؟ هذا يهين كرامتنا نحن الكوريين الجنوبيين بشدة!" ألا يحتفل الكوريون الجنوبيون حقًا بعيد الربيع؟ (هم يحتفلون به بالفعل). في الواقع، الكوريون الجنوبيون أيضًا يحتفلون بعيد الربيع. لماذا قالت إذًا إن الكوريين الجنوبيين لا يحتفلون به؟ لنناقش هذا الأمر. هل من الصواب الاحتفال بعيد الربيع أم لا؟ هل يمكنكم شرح هذا الأمر بوضوح؟ بالنسبة للأجانب، الاحتفال بعيد الربيع ليس أمرًا مشينًا في حد ذاته. إنه طقس خاص يحيي ذكرى يوم مهم في حياة الناس. بالنسبة للبشر الذين يعيشون في عالم الثقافة التقليدية هذا، فإن الاحتفال بعيد الربيع ليس أمرًا خاطئًا أو مشينًا، فلماذا لا تجرؤ المرأة على الإقرار بالاحتفال بعيد الربيع؟ لأنها حالما تقر باحتفالها بعيد الربيع فإنها لن تعود تشبه الغربيين، وستُوصَم بأنها امرأة شرق آسيوية تقليدية جدًا، وهي لا تريد أن يعتقد الناس أنها امرأة شرق آسيوية تقليدية. هي تريد أن يعتقد الناس أنه ليس لديها تقاليد شرق آسيوية، وأنها لا تفهم تقاليد شرق آسيا، أو حتى تعرف شيئًا عنها. وتريدهم أيضًا أن يعرفوا أنها تتحدث الإنجليزية بطلاقة، وتصبغ شعرها باللون الأشقر، وترتدي عدسات لاصقة زرقاء، وترتدي ملابس مثل الغربيات، وأنها جريئة، ومنفتحة، ومتحررة، ومستقلة، وذات بصيرة ثاقبة مثل المرأة الغربية – هكذا تريد أن يراها الناس. لذا، وفي ظل تأثير هذا التفكير، متى حدث لها شيء ما، فإن الطريقة التي تتصرف بها ستتوافق مع هذا التفكير. متى سألها شخص ما عما إذا كان الكوريون الجنوبيون يحتفلون بعيد الربيع، تجيب: "نحن الكوريون الجنوبيون لا نحتفل بعيد الربيع". إذا قال لها أحد المُقربين منها: "نحن بالتأكيد نحتفل بعيد الربيع، فلماذا تقولين إننا لا نحتفل به؟" بماذا سترد؟ "أنت أحمق. إذا قلتُ إننا نحتفل بعيد الربيع، ألن يعرفوا أنني امرأة كورية جنوبية تقليدية؟" هي تريد أن يعتقد الناس أنها وُلِدت ونشأت في الولايات المتحدة. إذا سألتها: "أنتِ ولدتِ هنا، ولكن كم عدد الأجيال التي عاشتها عائلتك هنا؟" فستقول: "لقد نشأ أجدادنا هنا". هي تظن أن هذا رمز للهوية والمكانة، لذا فهي تذهب إلى حد قول هذه الكذبة ولا تخشى أن يكشف الآخرون أمرها. أي نوع من التفكير هذا؟ هل يستحق هذا الأمر الكذب بشأنه؟ هل يستحق المخاطرة؟ كلا، لا يستحق. حتى مثل هذه المسألة الصغيرة يمكن أن تكشف عقلية الشخص وآراءه. ما نوع العقلية والآراء التي تُكشف؟ بعض الفتيات الصينيات جميلات حقًا، لكنهن يصممن على صبغ شعرهن باللون الأشقر، وتجعيده على شكل تموجات، وارتداء عدسات لاصقة مختلفة الألوان تغير من لون عيونهن، ويتظاهرن بأنهنَّ أجنبيات؛ إنه أمر غريب حقًا أن يشهده المرء. لماذا يصممن على أن يكنَّ مثل هذا النوع من الأشخاص؟ هل تغيّر أصلهن بعد أن بدأن في ارتداء هذا النوع من الملابس؟ حتى لو تغير أصلهن، وأُعيد تجسيدهن في حياتهن التالية كأشخاص بيض، أو من عرق يقدّرنه؛ فماذا بعد ذلك؟ هل يمكنكم رؤية هذا الأمر بوضوح؟ إذا أصر شخص ما على أن يكون سلوكه الذاتي بأسلوب معين ومزاج معين، وأن يتظاهر بأنه فرد من أمة أو عرق يجلّه، فلماذا هذا؟ هل ثمة تفكير ضمني يحكم هذا الأمر؟ ما التفكير الذي يحكم ذلك؟ يشبه الأمر تلك المرأة الكورية الجنوبية؛ عندما يسألها الأمريكيون عما إذا كان بإمكانها لعب تنس الطاولة، تقول: "ما تنس الطاولة؟ لا يلعب ذلك سوى الصينيين. نحن نلعب التنس والجولف". ما نوع الشخص الذي يمكنه أن يسلك ويتحدث هكذا؟ أليس هذا تزييفًا إلى حد ما؟ كل ما تفعله مزيف، وهذا يجعل حياتها مُرهقة للغاية! هل كنتم لتسلكوا على هذا النحو؟ بعض الصينيين الذين عاشوا في الغرب لعقود لا يعودون قادرين على التحدث باللغة الصينية عندما يعودون إلى مسقط رأسهم. هل هذا شيء سيئ؟ (نعم). يقول بعض الناس: "يجب ألا ننسى جذورنا. الله أيضًا يقول إنه يجب على الناس ألا ينسوا جذورهم. الله هو جذر الناس. لقد خلق الله الناس، وكل ما يتعلق بالناس ينبع من الله، لذلك يجب على الناس ككائنات مخلوقة أن يعبدوا الله؛ هذا هو معنى ألا ينسى المرء جذوره". أليس هذا هو الحال؟ يوجد حق يجب طلبه في كل وضع، لكن الناس لا يطلبون الحق ويلتزمون بالثقافة التقليدية تمامًا. لمَ هذا؟ يقول بعض الناس: "نحن لا ننسى أصولنا أبدًا. أينما ذهبنا، نقرُّ بأننا صينيون، ونقرُّ بأن بلدنا فقير ورجعي، لن ننسى جذورنا أبدًا". هل هذا صحيح؟ إنَّ هذه المشاكل جميعها تعود، من ناحية، إلى التأثير العميق للغاية لما يُسمى بالثقافات التقليدية في البشرية وتعليمها. ثمة جانب آخر هو أنه حتى بعد أن استمع الناس إلى العظات لسنوات عديدة، فإنهم لا يتأملون بعناية ويطلبون ماهية الحق. وبدلًا من ذلك، فإنهم غالبًا ما يستخدمون الثقافة التقليدية والأشياء المنحلة التي لديهم بالفعل، والتي تعلَّموها بالفعل، وبالتالي فهي راسخة بقوة ويمررونها على أنها حقائق. هذا هو الجانب الثاني. ثالثًا، لا يبحث الناس بعد الاستماع إلى العظات عن الحق في كلام الله. وبدلًا من ذلك، يستخدمون المنظورات التقليدية والمعرفة وأشكال التعلم الموجودة في المفاهيم البشرية التي يعرفونها بالفعل لتقييم كلام الله. لذا حتى الآن، على الرغم من أن الناس قد استمعوا إلى العديد من العظات، فإن ما يُسمى بمبادئ التصرف وما يُسمى بمبادئ القيام بالواجب وخدمة الله التي يتناقلها الناس شفهيًا، غالبًا ما تكون هي أيضًا مبنية على بعض المعرفة، والأمثال، والأقوال الشائعة التي يعتبرونها صحيحة. على سبيل المثال، إذا ارتكب بعض الناس خطأً ما وقام قادة الكنيسة أو الإخوة والأخوات بتهذيبهم، فإنهم سيفكرون: "أفٍّ، كما يرد في القول: الإعدام لا يفعل شيئًا سوى دحرجة الرؤوس"، والقول: "لا ترفع يدًا على وجه مبتسم". لقد تقبلت بصبر هذا العيب البسيط لدي بابتسامة، فلماذا تستمر في فضحي بسبب ذلك؟" ظاهريًا، هم يستمعون ويخضعون مُطيعين، لكن في الواقع، هم في أعماق قلوبهم يستخدمون المفاهيم التقليدية للجدال والمقاومة. ما سبب مقاومتهم؟ هم يظنون أن القول: "الإعدام لا يفعل شيئًا سوى دحرجة الرؤوس" والقول: "لا ترفع يدًّا على وجه مبتسم"، هما حقيقتان صحيحتان وصائبتان، وأنه من الخطأ أن يستمر أحد في تهذيبهم وفضحهم دون أدنى قدر من الشعور، وليس ذلك بالحق.

هل اكتسبتم فهمًا أعمق للحق من المحتوى الذي عقدنا شركة عنه للتو؟ (نعم). قد يقول البعض: "الآن وقد أخبرتنا بهذا، لا نعرف ما المبادئ التي ينبغي أن نلتزم بها في الممارسة. كيف ينبغي أن نعيش من دون هذه الثقافات التقليدية وهذه المفاهيم والمعرفة؟ كيف ينبغي أن نتصرف؟ كيف يمكننا أن نفتح أفواهنا ونبشِّر بكلام الله من دون هذه الأشياء التي تحكمنا؟ ألا يكون الأساس الذي نستند إليه للتبشير بكلام الله قد تلاشى من دون هذه الأشياء؟ ماذا بقي لنا إذًا؟" حسنًا، ما أقوله لهم هو، إن لم تكن لديك هذه الأشياء حقًا، فسيكون من الأسهل أن تطلب الحق، وسيكون من الأسهل قبول الحق والرجوع إلى الله. عندما كنت تفتح فمك سابقًا، كان كل ما يخرج منه فلسفات شيطانية ومعارف ثقافية مثل: "الشخص الحكيم يخضع للظروف"، و"لا ترفع يدًا على وجه مبتسم"، و"الإعدام لا يفعل شيئًا سوى دحرجة الرؤوس"، وما إلى ذلك. والآن تتأمل وتفكر: "لا يمكنني أن أقول ذلك، فهذه الأقوال كلها خاطئة، وقد رُفضت وأُدينَت، فماذا ينبغي أن أقول؟ استمر في قراءة كلام الله بتذلل وبأسلوب صحيح، واعثر على الأساس في كلام الله". يقوم الناس بواجبهم ويتبعون الله، لكنهم متى فتحوا أفواههم لا يخرج منها سوى هذه الأمثال، والأقوال، وبعض الأشياء، والآراء التي يأخذونها من الثقافة التقليدية. لا يستطيع أحد، عندما يصيبه شيء ما، أن يمجِّد الله أو يشهد له بالكامل ويقول: "الله يقول هذا" أو "الله يقول ذلك". لا أحد يتكلم على هذا النحو، ولا أحد يفتح فمه ويردد كلام الله. لا تستطيع أن تسرد كلام الله، لكنك تستطيع سرد تلك الأقوال الشائعة، فما الذي يمتلئ به قلبك بالضبط؟ كل تلك الأشياء التي تأتي من الشيطان. يقول بعض الناس عندما يتفقد قائد فريقهم عملهم: "ما الذي تتفقده؟ لا تشك فيمن تستخدمه ولا تستخدم من تشك فيه. إذا كنت تشك فيّ دائمًا، فلماذا تستخدمني؟ اعثر على شخص آخر ليقوم بذلك". هم يظنّون أن هذه هي الطريقة الصحيحة للتصرف، ولا يسمحون للآخرين بالإشراف عليهم وانتقادهم. هناك أيضًا أشخاص عانوا كثيرًا في القيام بواجباتهم، لكن لأنهم لم يطلبوا المبادئ وتسببوا في عرقلة عمل الكنيسة وإزعاجه، فإنهم يُعفَون في النهاية، وعلاوةً على ذلك يُهذَّبون. بعد الاستماع إلى بعض الملحوظات التي تدينهم، يكونون متحديين ويفكرون: "ثمة قول يرد فيه "حتى لو لم تكن لي إنجازات، فقد تحملت المشقة؛ أو حتى الإرهاق". لم أرتكب سوى هذا الخطأ البسيط، فما المهم في الأمر؟" لأنهم تعلّموا هذا القول الشائع أولًا، ومن ثمَّ فهو مترسخ فيهم بثبات، ويحكم عقليتهم ويؤثر فيها، فإنه يدفعهم إلى استخدام هذا القول – في هذه البيئة وبعد حدوث هذا الموقف – بوصفه أساسًا لمقاومة معاملة بيت الله لهم وعدم الخضوع لها. إذا كان الأمر كذلك، فهل يظل بإمكانهم الخضوع؟ هل يظل من السهل عليهم قبول الحق؟ حتى إذا كانوا يخضعون ظاهريًا، فذلك لأنه ليس لديهم بديل، وهذا هو الملاذ الأخير. على الرغم من أنهم لا يحاربون ظاهريًا، فثمة مقاومة لا تزال في قلوبهم. هل هذا خضوع حقيقي؟ (كلا). هذا إجراء شكلي فحسب، وليس خضوعًا حقيقيًا. لا يوجد خضوع هنا، بل محض تبرير، وسلبية، ومعارضة. كيف نشأ هذا التبرير، وهذه السلبية والمعارضة؟ لقد نشأت من هذا القول "حتى لو لم تكن لي إنجازات، فقد تحملت المشقة؛ أو حتى الإرهاق". ما نوع الشخصية التي أنشأها هذا القول في هؤلاء الناس؟ العصيان، والعناد، والمعارضة، والتبرير. هل اكتسبتم فهمًا أكبر للحق من هذه الشركة؟ حالما تشرّحون هذه الأمور السلبية وتميزونها بوضوح وتستخرجونها من قلوبكم، ستكونون قادرين على طلب الحق وممارسته متى أصابكم شيء؛ لأن الأشياء القديمة قد نُبِذَت ولم تعد قادرة على أن تدفعك إلى الاعتماد عليها في القيام بواجباتك، وخدمة الله، واتباعه. لم تعد هذه الأشياء مبادئ سلوكك الذاتي، ولم تعد المبادئ التي ينبغي أن تلتزم بها عند أداء واجباتك، وقد انتُقدت وأُدينت بالفعل. إذا أخذتها واستخدمتها مرة أخرى، فماذا سيحدث في أعماق قلبك؟ هل ستظل سعيدًا بالقدر نفسه؟ هل ستظل واثقًا جدًا من أنك على حق؟ هذا أمر مُستبعد بالتأكيد. إذا جُرِّدتَ حقًا من هذه الأشياء التي بداخلك، فينبغي عليك أن تبحث في كلام الله عما هي المبادئ الحقيقية بالضبط وما هي متطلبات الله بالضبط. غالبًا ما يقول بعض الناس: "افعل كما يأمرك سيّدك، وإلا فلن تربح شيئًا حتى من جهودك المضنية إلى أقصى درجة". هل هذا القول صحيح أم خطأ؟ إنه بالتأكيد خطأ. كيف هو خطأ؟ إلى من تشير كلمة "سيدك" في عبارة "افعل كما يأمرك سيدك"؟ رب عملك، أم رئيسك، أم مشرفك. كلمة "سيّد" هذه خطأ في حد ذاتها. الله ليس رب عملك، ولا رئيسك، ولا مديرك. الله هو إلهك. المديرون، والرؤساء، والمشرفون كلهم من النوع نفسه وهم على مستوى الناس نفسه. هم متشابهون في الأساس؛ جميعهم بشر فاسدون. أنت تستمع إليهم، وتتلقى أجرًا منهم، وتفعل كل ما يطلبونه منك. يدفعون لك مقابلًا قدر العمل الذي تنجزه أيًا كان، ولا شيء أكثر من ذلك. ماذا تعني كلمة "تربح" في عبارة "وإلا فلن تربح شيئًا حتى من جهودك المضنية إلى أقصى درجة"؟ (الفضل). الفضل والأجر. الدافع وراء أفعالك هو الحصول على أجر. وهذا لا يستدعي ولاءً أو طاعة، ولا يتطلب طلب الحق والعبادة؛ هو لا يتضمن شيئًا من هذا، بل معاملة تجارية فحسب. وهذا تحديدًا شيء يُنتقد ويُدان في سياق إيمانك بالله، والقيام بواجبك، والسعي إلى الحق. إذا اعتبرتَ القول "افعل كما يأمرك سيّدك، وإلا فلن تربح شيئًا حتى من جهودك المضنية إلى أقصى درجة"، على أنه حق، فهذا خطأ فادح. عندما تحاول أن تجعل بعض الناس يفهمون الحق، فإن ردود أفعالهم ستكون بطيئة ومتثاقلة، ومهما أكلوا وشربوا كلام الله، فلن يكونوا قادرين على فهم ولو حقيقة أو حقيقتين، ولن يكونوا قادرين على تذكر ولو عبارة أو عبارتين من كلام الله. لكن عندما يتعلق الأمر بالشعارات الآسرة، والأمثال، والأقوال الشائعة التي تنتشر غالبًا بين الناس، وهذه الأشياء التي غالبًا ما يقولها الناس العاديون، فإنهم يقبلونها بسرعة كبيرة. مهما بلغ غباء شخص ما، فحتى هو يقبل هذه الأشياء بسرعة كبيرة. كيف يمكن هذا؟ أيًا كان عرقك أو لونك، فأنتم في النهاية، كلكم بشر وجميعكم من النوع نفسه. وحده الله من نوع مختلف عن البشر. سيظل البشر إلى الأبد من النوع نفسه كغيرهم من البشر. لذلك، متى يفعل الله شيئًا، فليس من السهل على جميع البشر أن يقبلوه، في حين أنه متى يفعل أحد البشر شيئًا، إذا كان متوافقًا مع مفاهيم الجميع، فبغض النظر عن هوية هذا الشخص أو مدى وضاعته، سوف يقبله الجميع بسرعة، لأن أفكار الناس وآراءهم وطرق تفكيرهم ومستوياتهم ومسارات فهمهم، كلها في الأساس واحدة، ولا تختلف إلا بدرجات بسيطة. لذلك، حالما يقول شخص ما شيئًا ما يحمل سمات المفاهيم ويتعارض مع الحق، فسوف يقبله بعض الناس بسرعة، وهذا هو الحال فحسب.

هل فهمتم إلى حدٍّ ما، ما هو الحقّ، وما الأشياء التي ليست الحقّ لكنها تدعي أنها الحقّ؟ ما الأشياء الأخرى المماثلة الموجودة في أذهانكم؟ أنتم الآن غير قادرين بعد على أن تقولوها من دون تفكير، لأنها لا تُعَد معرفة، فهي ليست مثل شيء موجود في كتاب يمكنكم الوصول إليه من خلال تقليب الصفحات فحسب. إنما هي أشياء لا يمكنكم منع أنفسكم من قولها بصوت عالٍ، وبطريقة طبيعية للغاية لا يمكنكم التحكم فيها، متى حدث شيء ما. وهذا يثبت أن تلك الأشياء قد أصبحت حياتكم وترسّخت في أعماقكم. لا يمكنكم تذكُّرها عندما يُطلب منكم أن تتذكروها، ولا يمكنكم أيضًا مقاومة قولها عندما يُطلب منكم عدم قولها. متى يحدث شيء ما، فإنَّ تلك الآراء المُحرَّفة سوف تظهر – هذه حقيقة. خذوا وقتكم لتختبروا. ينبغي أن تنتبهوا من الآن فصاعدًا إلى تلك الأشياء التي غالبًا ما يقولها الناس والتي يظنون أنها صحيحة. لقد ذكرنا سابقًا بعض سموم التنين العظيم الأحمر وفلسفات الشيطان للتعاملات الدنيوية. قد يكون تمييز تلك الأشياء سهلًا من منظور معناها الحرفي، أي إنه يمكن للناس أن يكتشفوا على الفور أنها بالتأكيد ليست الحق، ويمكنهم أن يعرفوا بوضوح أنها سموم التنين العظيم الأحمر، وأن ثمة مخططات ماكرة وراءها. تلك الأشياء يسهل تمييزها، وأعتقد أنكم قادرون – إلى حد ما – على تفكيكها عندما يُطلب منكم تشريحها. لقد تخلصتم من تلك الأشياء التي من الواضح أنها شيطانية، ولكن لا تزال هناك أقوال كثيرة في قلوبكم مثل "تحمل الإذلال وتحمل العبء الثقيل"، و"النوم على الحطب ولعق المرارة"، و"لا ترفع يدًا على وجه مبتسم"، و"القضية العادلة تستقطب دعمًا وفيرًا بينما القضية الظالمة لا تجد سوى القليل من الدعم"، و"الشخص النبيل لا يأكل الصدقات المهينة". في أعماق قلوبكم، ربما ما زلتم تضعون علامة اختيار إلى جانب هذه الأقوال وتفكرون: "هذه أقوال ثمينة. كل ما هو لائق بشأن الكيفية التي ينبغي أن يكون عليها سلوكي الذاتي في هذه الحياة موجود في هذه الأقوال"، وهذه الأشياء لم تُكشف بعد. حالما يُكشف عنها تمامًا ويكون لديك تمييز لها، عندما تظهر هذه الأشياء الثقافية التقليدية في المستقبل، سواء أكان ذلك رد فعل طبيعي، أو انعكاسًا لظروف موضوعية، ستدرك على الفور أن هذه الأشياء خاطئة وبالتأكيد ليست الحق. في ذلك الوقت، سيكون مستوى إدراكك للحق وتمييزك له أعلى مما هو عليه الآن. ماذا أعني بقولي "أعلى مما هو عليه الآن"؟ أعني أنك ستكون قد بلغت قامةً معينة، وستكون قدرتك على التمييز قد تحسَّنت، وسيكون اختبارك للحق وفهمك له أكثر عمقًا من الآن، وستشعر فعليًا بماهية الحق. ربما تفكر الآن: "جميع الثقافات التقليدية التي أتت من الشيطان والتي تطورت من الخلفية الثقافية لجميع الجماعات العرقية في هذا العالم خطأ". هذه صياغة عامة للتعبير عن ذلك، لكنك ربما لا تعرف بعد أي منها خطأ وكيف أنها خطأ. لذا، يجب عليك تشريح كل واحدة منها وفهمها تباعًا، ثم الوصول إلى المرحلة التي يمكنك فيها التخلي عنها وإدانتها، وفصل نفسك عنها تمامًا، والعيش بكلام الله لا بها. في الوقت الحالي، ربما تعرف من خلال إرادتك الذاتية فحسب أن تلك الأمثال، والأقوال الشائعة، والحِكَم، وتلك الكلمات التي كثيرًا ما تتردد على الألسن لا علاقة لها بكلام الله وليست الحق، لكن متى يحدث شيء ما، فإنك تظل تستخدم هذه الكلمات دون وعي منك كأساس لإدانة الآخرين، وتقييد نفسك، وتوجيه سلوكك. إنها تقيّد عقليتك وآراءك وتتلاعب بها، وهو ما قد يسبب لك المتاعب، وسوف يؤثر في دخولك إلى الحق. على الرغم من أن هذه الأشياء التي تأتي من الشيطان قد تظل تظهر في قلبك يومًا ما، فإنك إذا كنت قادرًا على تمييزها، والعيش من دون الاعتماد عليها، والممارسة وفقًا لمبادئ الحق، فستكون لك قامة حقًا. هل لديك هذه القامة الآن؟ ليس بعد. إذا كان ثمة قول تدركون جميعًا أنه صحيح، وإذا كان من الممكن العثور على أقوال مماثلة في كلام الله – على الرغم من أنه لم يُعبَّر عنها بالطريقة نفسها تمامًا – فقد تعتقد خطأً أن هذا القول هو أيضًا الحق، وأنه مماثل لكلام الله. إذا كنت لا تزال غير قادر على رؤية هذه الأمور بوضوح، ولا تزال متشبثًا بكلام الإنسان وغير راغب في التخلي عنه، فإن هذا القول سيؤثر في دخولك إلى الحق، لأنه ليس كلام الله ولا يمكن أن يحل محل الحق.

في الوقت الحاضر، أعقد شركة باستمرار حول ما هو الحق. هذا يعني أنني جاد معكم. لكي تفهموا الحق، يجب أن نأخذ مختلف أفكار الناس وآرائهم، وأعمالهم الصالحة ونواياهم الحسنة، وبعض الأقوال الصحيحة والممارسات البديهية التي يعتمد عليها الناس في حياتهم، وكذلك بعض الأفكار والآراء من الثقافة التقليدية، ونشرّحها كلها ونميّزها لنرى ما إذا كانت تتوافق مع الحق حقًا، وما إذا كانت لها علاقة بالحق بالفعل. إذا كنت تعتقد أنها الحق، فما الأساس الذي تستند إليه في هذا الادعاء؟ إذا كنت توصِّفها على أنها الحق استنادًا إلى نظريات وتعاليم شيطانية، فأنت إذًا من الشيطان. إذا كانت هذه الأشياء لا تتوافق مع الحق، فهي إذًا من الشيطان، لذا فأنت بحاجة إلى تشريح ماهية جوهرها بالضبط. يجب أن يتمتع المرء على وجه الخصوص بفهم وموقف صحيحيْن تجاه العديد من الأقوال والآراء الموجودة في الثقافة التقليدية والتي تناقلتها الأجيال شفهيًا من جيل إلى آخر. بهذه الطريقة وحدها يمكن للناس أن يفهموا حقًا ما هو الحق وأن يعرفوه، وأن يفهموا بالضبط ما يتطلبه الله من الناس، ويفهموا ما تعنيه حقًا عبارة "كل ما يقوله الله هو الحق". وفي الوقت نفسه، فإنَّ هذا يمكِّن الناس أيضًا من معرفة السبب في أنه – بالنظر إلى أن البشر لديهم هذه الآراء والأقوال التي يُفترض أنها تتوافق مع الأخلاق الحميدة، والإنسانية، والأعراف العلمانية للعلاقات الإنسانية، وبالنظر إلى أن لديهم هذه الأفكار، والآراء، والأقوال التي يعتمدون عليها في حياتهم – لا يزال الله يعبّر عن الحق من أجل خلاص الناس، وأن يعرفوا، إضافةً إلى ذلك، السبب في أنَّ الله يقول إن الحق وحده يستطيع أن يخلّص الناس والحق وحده يستطيع تغيير الناس. من الواضح أن ثمة حقائق يمكن العثور عليها ضمن هذا. على أقل تقدير، إحدى هذه النقاط أنَّ الأفكار، والآراء، والأقوال التي يستند إليها الناس في الحياة مصدرها البشرية الفاسدة، وتلخِّصها البشرية الفاسدة، وهي مفاهيم الناس وتصوراتهم، ولا علاقة لها بالحق على الإطلاق. علاوةً على ذلك، فإن هذه الأشياء تتعارض أساسًا مع الحق وتعاديه. لا يمكن أن تحل محل الحق، وهي بالتأكيد ليست الحق، ولن تكون الحق أبدًا. من منظور الله، تُعرَّف هذه الأشياء بأنها خاطئة ومُدانة، وهي ليست الحق على الإطلاق. لا علاقة لأفعال الله والحق الذي يعبِّر عنه بهذه الأشياء على الإطلاق. وهذا يعني أن الحق الذي يعبّر عنه الله لا علاقة له على الإطلاق بالأعراف العلمانية للبشرية الفاسدة في العلاقات الإنسانية، أو ثقافات الناس التقليدية، أو أفكارهم، وآرائهم، وأعمالهم الصالحة، أو تعريفاتهم للأخلاق، والكرامة، والأشياء الإيجابية. يعبِّر الله عن شخصيته وجوهره في تعبيره عن الحق، وتعبيره عن الحق غير مبنيٍّ على مختلف الأمور الإيجابية والتعبيرات التي يعتقد البشر أن الجنس البشري يلخِّصها. كلام الله هو كلام الله. كلام الله هو الحق. إنه الأساس الوحيد والقانون الوحيد الذي توجد به البشرية، وما يسمَّى بالمعتقدات التي تنشأ من الإنسان هي خاطئة وسخيفة ويدينها الله. إنها لا تنال قبوله، ناهيك عن أنها ليست مصدر أو أساس أقواله. يعبِّر الله عن شخصيته وجوهره من خلال كلامه؛ وكل الكلام الذي يعبر عنه الله هو الحق؛ لأن لديه جوهر الله وهو حقيقة كل الأشياء الإيجابية. مهما وضعت هذه البشرية الفاسدة كلام الله في موضع معين أو حدَّدته، ومهما كان رأيها فيه أو طريقة فهمها له، فإن كلام الله هو الحقّ الأبديّ، وهذه حقيقةٌ لا تتغيَّر أبدًا. مهما كان عدد كلمات الله التي قد تكلَّم الله بها، ومهما كانت درجة إدانة هذه البشرية الفاسدة الخبيثة لها، ورفضها لها، فثمة حقيقة باقية لا تتغيَّر إلى الأبد: سوف يكون كلام الله هو الحقّ دائمًا، ولا يمكن للإنسان تغيير هذا أبدًا. في النهاية، يجب على الإنسان أن يقرّ بأن كلام الله هو الحقّ، وبأن ثقافة الجنس البشريّ التقليديَّة الموقورة ومعرفته العلميَّة لا يمكن أن تصبح أشياء إيجابيَّة أبدًا، ولا يمكن أن تصبح الحق. هذا أمر مطلق. لن تصبح الثقافة واستراتيجيات البقاء التقليدية للبشرية هما الحق، بسبب تغيرات الزمن أو مروره، ولن يصبح كلام الله هو كلام الإنسان بسبب إدانة البشرية أو نسيانها. الحق هو الحق دائمًا؛ وهذا الجوهر لن يتغير أبدًا. فأي حقيقة موجودة هنا؟ هي أن هذه الأقوال الشائعة التي لخّصها الجنس البشري تجد مصدرها في الشيطان، وتصورات البشر ومفاهيمهم، أو تنبع من تهور الإنسان، والشخصيات الفاسدة التي للبشر، وليس لها علاقة على الإطلاق بالأشياء الإيجابية. من جهة أخرى، فإن كلام الله هو تعبير عن جوهر الله وهويته. ما سبب تعبيره عن هذا الكلام؟ لماذا أقول إنه حق؟ السبب هو أن الله له السيادة على جميع القوانين، والقواعد، والأصول، وكل جوهر، والوقائع، وأسرار كل شيء. إنه يجمعها جميعها في يده. ولذلك، فإن الله وحده يعرف قواعد جميع الأشياء، ووقائعها، وحقائقها، وغوامضها؛ فالله يعرف منشأ جميع الأشياء، ويعرف بالضبط أصل جميع الأشياء. وحدها تعريفات جميع الأشياء الواردة في كلام الله هي الأدق دون سواها، وكلام الله وحده هو معايير حياة البشر ومبادئها والحقائق والمعايير التي يمكن للبشر العيش بها. في حين أن القوانين والنظريات الشيطانية التي اعتمد عليها الإنسان في حياته منذ أن أفسده الشيطان تتعارض مع حقيقة أن الله له السيادة على كل شيء، وتتعارض في الوقت نفسه مع حقيقة أنه له السيادة على قوانين جميع الأشياء وقواعدها. جميع النظريات الشيطانية لدى الإنسان تنشأ من مفاهيم الإنسان وتصوراته، وهي من الشيطان. ما نوع الدور الذي يلعبه الشيطان؟ أولًا، يقدِّم نفسه على أنه الحق؛ ثم يربك جميع قوانين كل الأشياء التي خلقها الله وقواعدها، وهو يدمرها، ويسحقها. لذلك، فإن ما يأتي من الشيطان يتطابق تمامًا مع جوهر الشيطان، وهو مليء بأغراض الشيطان الخبيثة، وبالزيف، وبالادعاء، وبطموح الشيطان الذي لا يتغير أبدًا. بصرف النظر عما إذا كان البشر الفاسدون قادرين على تمييز هذه الفلسفات والنظريات من الشيطان، ومهما يكن عدد الناس الذين يروّجون لهذه الأشياء، ويدعون لها، ويتبعونها، ومهما يكن عدد السنين والعصور التي أُعجب فيها البشر الفاسدون بهذه الأشياء، وعبدوها، وبشّروا بها، فلن تصبح الحق. لأن جوهر هذه الأشياء، وأصلها، ومصدرها هو الشيطان، الذي هو معادٍ لله ومعادٍ للحق، فلن تصبح هذه الأشياء حقًا أبدًا؛ ستظل دائمًا أشياء سلبية. قد تبدو هذه الأشياء صالحة وإيجابية عندما لا يكون ثمة حق لمقارنتها به، لكن عندما يُستخدم الحق لكشفها وتشريحها، فإنها لا تكون معصومة من الخطأ، ولا يمكنها الصمود أمام التمحيص، وهي أشياء سرعان ما تُدان وتُرفض. إن الحق الذي يعبّر عنه الله يتوافق تمامًا مع احتياجات الإنسانية الطبيعية للبشر الذين خلقهم الله، في حين أن الأشياء التي يغرسها الشيطان في الناس تتعارض تمامًا مع احتياجات الإنسانية الطبيعية للبشر. إنها تجعل الإنسان الطبيعي يصبح غير طبيعي، ويصبح متطرفًا، وضيق الأفق، ومتعجرفًا، وأحمقَ، وخبيثًا، وعنيدًا، وشرسًا، وحتى متكبرًا بشكل لا يُحتمل. ثمة نقطة يصبح عندها الأمر خطيرًا لدرجة أن الناس يصبحون مُختلّين ولا يعرفون حتى من هم. فهم لا يريدون أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين أو عاديين، وبدلًا من ذلك يصرّون على أن يكونوا بشرًا خارقين، أو أشخاصًا ذوي قوى خاصة، أو بشرًا من مستوى عالٍ – هذه الأشياء شوَّهت إنسانية الناس وشوَّهت فطرتهم. إن الحق يجعل الناس قادرين على الوجود بشكل أكثر فطرية وفقًا لقواعد الإنسانية الطبيعية وقوانينها وكل هذه القواعد التي وضعها الله، في حين أن ما يُسمى بالأمثال الشائعة هذه والأقوال المضللة، تؤدي تحديدًا إلى أن ينقلب الناس على الفطرة الإنسانية ويتهربوا من القوانين التي عيَّنها الله وصاغها، حتى إلى درجة أنها تجعل الناس ينحرفون عن مسار الإنسانية الطبيعية ويفعلون بعض الأشياء المتطرفة التي لا ينبغي أن يفعلها الناس العاديون أو يفكرون فيها. هذه القوانين الشيطانية لا تشوِّه إنسانية الناس فحسب، بل إنها أيضًا تجعل الناس يفقدون إنسانيتهم الطبيعية وفطرتهم الإنسانية الطبيعية. على سبيل المثال، تقول القوانين الشيطانية، "مصير المرء في يديه"، و"السعادة يصنعها المرء بيديه". وهذا يتعارض مع سيادة الله ويتعارض مع الفطرة الإنسانية. عندما تصل أجسام الناس وفطرتهم إلى الحد الأقصى، أو عندما يكون قدرهم في مفترق طرق حاسم، فإن الناس الذين يعتمدون على هذه القوانين التي هي من الشيطان يكونون غير قادرين على التحمُّل. يشعر معظمهم أن الضغط قد تجاوز قدرتهم على التحمُّل وتجاوز ما يمكن لعقولهم تحمّله، وفي النهاية يُصاب البعض بالفصام. الناس الذين يتقدمون لامتحانات القبول بالجامعات الآن يعانون من الضغط الهائل الذي تجلبه تلك الامتحانات. إن الحالة البدنية والصفات الذهنية للناس مختلفة؛ فبعض الناس يستطيعون التكيّف مع مثل هذا النظام، بينما البعض الآخر لا يستطيعون. في النهاية، يُصاب البعض بالاكتئاب، بينما يُصاب البعض الآخر بالفصام، حتى إنهم يقفزون من فوق المباني وينتحرون؛ كل أنواع الأشياء تحدث. كيف تحدث هذه العواقب؟ السبب هو أن الشيطان يضلل الناس بجعلهم يسعون وراء الشهرة والربح، وهو ما يضر الناس. إذا كان الناس يستطيعون العيش بشكل طبيعي وفقًا للقواعد التي وضعها الله، ويعيشون وفقًا للطريقة التي عيَّنها الله للناس، ويقرأون كلام الله، ويعيشون أمام الله، فهل سيصبحون مُختلِّين؟ هل سيتحملون هذا القدر الكبير من الضغط؟ بالتأكيد لن يفعلوا ذلك. يقوم الله بعمله لكي يفهم الناس الحق، ويتخلصوا من شخصياتهم الفاسدة، ويخضعوا لسيادة الله وترتيباته. بهذه الطريقة، يمكن للناس أن يعيشوا أمام الله، دون ضغط، ولا يكسبون سوى الحرية والتحرر. لقد خلق الله البشر، والله وحده يعرف الفطرة البشرية وكل شيء عن الناس. يستخدم الله القواعد التي صاغها لإرشاد الناس وإمدادهم باحتياجاتهم، بينما الشيطان لا يفعل ذلك على وجه التحديد. إنه يجعل الناس ينتهكون كل هذه القواعد، ويجبر الناس على أن يكونوا بشرًا خارقين ومتفوقين. أليس هذا تلاعبًا بالناس؟ الناس في الواقع أناس طبيعيون وعاديون؛ كيف يمكن أن يكونوا بشرًا خارقين أو أشخاصًا ذوي قوى خاصة؟ ألا يخرِّب هذا الناس؟ مهما كافحت، ومهما كانت طموحاتك ورغباتك كبيرة، فلا يمكنك أن تصبح إنسانًا خارقًا أو شخصًا متفوقًا للغاية. حتى وإن خرَّبت نفسك لدرجة أنك فقدت كل شَبه بالإنسانية، فلا يمكنك أن تصبح إنسانًا خارقًا أو شخصًا ذا قوى خاصة. أيًا كانت المهنة التي ينبغي أن يمارسها الشخص في الحياة فهي معيَّنة مسبقًا من الله. إذا لم تعش وفقًا للقوانين والقواعد التي صاغها الله، بل اخترت بدلًا من ذلك كلمات الشيطان المضللة والإبليسية وسعيت إلى أن تكون إنسانًا خارقًا أو شخصًا ذا قوى خاصة، فسيكون عليك أن تعاني العذاب والموت. هذا يعني أنك إذا اخترت أن تقبل أن يخرِّبك الشيطان، ويسحقك، ويفسدك، فإن كل ما تتحمله هو عاقبة أفعالك أنت، وهو ما تستحقه، وهو بمحض إرادتك الخاصة. بعض الناس يتقدمون لامتحان القبول بالجامعة، ويرسبون فيه مرتين أو ثلاث مرات، وينتهي بهم الأمر إلى الإصابة بالجنون لعدم تمكنهم من اجتيازه. هل هذا شيء جلبوه على أنفسهم؟ لماذا تريد دخول امتحان القبول الجامعي؟ أليس الغرض من ذلك يقتصر على التميّز عن البقية، وجلب الشرف لأسلافك؟ إذا تخليت عن هذين الهدفين المتمثلين في التميُّز عن البقية، وجلب الشرف لأجدادك، ولم تلاحق هذين الشيئين، بل انتقلت إلى هدف صحيح، ألن يزول الضغط عندئذٍ؟ إذا قبلت الفساد من الشيطان، وإذا قبلت كل هذه الأفكار والآراء منه، فسيتعين على جسمك أن يتحمل كل أنواع الآلام، ولن يكون هذا أقل مما تستحق! هذه العاقبة هي اختيارك أنت ومن صنعك. الله لم يعيِّنها مسبقًا. الله لا يجعلك تعيش هكذا. لقد أوضح كلام الله الأمور بالفعل، وأنت الذي لا تمارس وفقًا لكلام الله. يوجد حد أقصى لما يمكن أن يتحمله جسم الإنسان، وقوة إرادته، وصفاته الذهنية، لكن الناس أنفسهم لا يدركون ذلك ويظنون غير ذلك، بل إنهم يقولون إن مصيرهم بأيديهم، ومع ذلك لا يتمكنون في النهاية من فرض سيطرتهم على مصيرهم، بل يموتون ميتة بائسة ومأساوية. كيف يكون هذا هو إمساك المرء بمصيره؟ هذه هي الطريقة التي يستخدم بها الشيطان كل أنواع الأفكار المغلوطة وكل أنواع الهرطقات والمغالطات لإفساد الناس. الناس أنفسهم لا يعرفون ذلك، بل إنهم يشعرون بالارتياح تجاهها، إذ يفكرون: "المجتمع يتقدم باستمرار، وينبغي علينا مواكبة العصر وقبول كل هذه الطاقة الإيجابية". هذه كلمات شيطانية تمامًا. كيف يمكن أن تكون هناك أي طاقة إيجابية في عالم إبليسي غير مؤمن؟ إنها كلها طاقة سلبية، وكلها سرطانية، وكلها قنبلة موقوتة. إذا قبلت هذه الأشياء، فسيكون عليك أن تتحمل عواقبها السلبية، وسيتعين عليك أن يعذبك الشيطان ويدمرك. هذا ما ينتج عن عدم السعي إلى الحق. أي نهاية حسنة يمكن أن تكون هناك إذا اتبعت الشيطان؟ سيبذل الشيطان كل ما في وسعه لتسميمك وغرس السم فيك. الله يخلّصك؛ الشيطان يؤذيك. الله يشفيك من أمراضك؛ الشيطان يغرس السم فيك ليجعلك مريضًا. كلما زاد السم الذي تقبله من الشيطان، زادت صعوبة قبولك للحق. هكذا هو الأمر فحسب. هنا تنتهي شركتنا عن موضوع ما هو الحق. بعد ذلك، سنعقد الشركة عن موضوع آخر.

تشريح لأضداد المسيح الذين لا يُؤدُّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ ولا يراعون مصالح بيت الله أبدًا، بل يخونون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ

أولًا: ما هي مصالح الله وما هي مصالح الناس

سنعقد شركة هذه المرة عن البند التاسع من المظاهر المختلفة لأضداد المسيح: لا يُؤدُّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ ولا يراعون مصالح بيت الله أبدًا، بل يخونون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ. غالبًا ما نؤكد في حياتنا اليومية على مصالح الله ومصالح بيته. ومع ذلك، غالبًا ما يميل بعض الناس إلى عدم مراعاة مصالح بيت الله، بل تتصدر مصالحهم الخاصة أولوية كل شيء ومحوره. هؤلاء الناس أنانيون بشكل خاص. علاوة على ذلك، ففي تعاملهم مع الأمور، كثيرًا ما يحمون مصالحهم الخاصة على حساب مصالح بيت الله، لدرجة أنهم يطلبون طلبات منحرفة من بيت الله لإشباع رغباتهم الخاصة. ما الكلمة الأساسية هنا؟ ما الذي نتحدث عنه بشكل أساسي؟ (المصالح). ما المقصود بـ"المصالح"؟ ما الذي يندرج تحت هذا المصطلح؟ ما هي مصالح الناس في اعتقاد المرء؟ ما الذي تشمله مصالح الناس؟ إنها المكانة، والسمعة، والأشياء التي تتعلق بالمصالح المادية. على سبيل المثال، عندما يضلل شخص ما الآخرين ليعجبوا به ويعبدوه، فإنه يسعى إلى مصالحه النفسية الخاصة؛ وهناك أيضًا مصالح مادية يسعى إليها الناس من خلال استغلال الآخرين، أو جني الفوائد لأنفسهم، أو سرقة ممتلكات بيت الله، وهذا على سبيل المثال لا الحصر. لا يطلب أضداد المسيح دائمًا شيئًا سوى الربح. وسواء أكانوا يسعون لمصالح نفسية أو مادية، فإن أضداد المسيح جشعون ولا يشبعون، وسيحاولون الاستيلاء على كل هذه الأشياء لأنفسهم. إنَّ الأمور التي ترتبط بمصالح الشخص تكشفه أكثر من أيِّ شيءٍ آخر. فالمصالح ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة كلِّ شخصٍ، وكلُّ ما يتعامل معه الشخص في كلِّ يومٍ يتضمَّن مصالحه. مثال ذلك، عندما تقول شيئًا ما أو تتحدَّث عن أمرٍ ما، ما المصالح التي يشملها هذا؟ عندما يتناقش شخصان في قضية ما، فالأمر يتعلق بمن هو فصيح ومن ليس فصيحًا، ومن هو محل تقدير كبير من الناس ومن هو محل ازدراء من الناس، ويتعلق الأمر أيضًا بالعواقب المختلفة المترتبة على طرق كلامهما المختلفة. ألا يتعلق الأمر بالمصالح؟ إذًا، ماذا يفعل الناس عندما تواجههم قضايا من هذا النوع؟ يبذل الناس قصارى جهدهم في التباهي، ويرهقون عقولهم في تنظيم كلامهم حتى يشرحوا الأمر بوضوح، وحتى يُعبَّر عن الكلام بلباقة أكثر، ويقع في النفس قبوله بدرجة أكبر، ويكون له أيضًا طابع مُنظم، ويترك انطباعًا دائمًا في نفوس الناس. استخدام هذا الأسلوب، واستخدام المرء بلاغته، وعقله، ومعرفته للفوز برضا الناس وترك انطباع عميق في نفوسهم – هذا نوع من المصلحة. ما الجوانب الأخرى التي تتضمنها أيضًا المصالح التي يسعى الناس إلى تحقيقها؟ إن الناس عندما يمارسون أعمالهم، يزنون الأمور باستمرار، ويحسبون، ويتأملون، مرهقين عقولهم للتفكير في أي الأفعال يخدم مصالحهم، وأي الأفعال لا يخدم مصالحهم، وأي الأفعال يمكن أن يعزز مصالحهم، وأي الأفعال لا يضر بمصالحهم على أقل تقدير، وأي الأفعال يمكن أن يكسبهم أكبر قدر من المجد وأعظم المكاسب المادية، ويجعلهم أكبر المستفيدين. هاتان هما المصلحتان اللتان يقاتل الناس من أجلهما متى واجهتهم القضايا. تتركز المصالح التي يسعى الناس إلى تحقيقها على هذين الجانبين لا أكثر: من ناحية، الحصول على منافع مادية، أو على الأقل عدم الخسارة، واستغلال الآخرين؛ وإضافة إلى ذلك – على المستوى النفسي – كسب احترام الناس، وإعجابهم، وكسب قلوب الناس. وفي بعض الأحيان، يمكن للناس أن يتخلوا حتى عن المصالح المادية من أجل الحصول على السلطة والمكانة، أي إنهم قد يتكبدون خسارة صغيرة من أجل الحصول لاحقًا على ميزة أكبر من الآخرين. وباختصار، هذه الأشياء المتعلقة بسمعة الناس، ومكانتهم، ومجدهم، وأشياءهم المادية، كلها تندرج ضمن فئة مصالح الناس، وكلها مصالح يسعى إليها الناس.

ما طبيعة سعي الناس إلى هذه المصالح؟ لماذا يسعى الناس إلى هذه الأشياء؟ هل السعي إليها مشروع؟ أهو معقول؟ هل يتوافق مع متطلبات الله من الناس؟ هل هذا هو المعيار الذي يطلبه الله من الكائنات المخلوقة؟ هل يذكر الله في كلامه: "ينبغي عليكم أن تسعوا إلى مصالحكم الخاصة وتعظّموها. لا تضحوا بمصالحكم الخاصة لمجرد أنكم تؤمنون بالله وتقومون بواجب. يجب أن تعتزوا بمكانتكم، وسمعتكم، وسلطتكم، وأن تحموا هذه الأشياء مهما كان الثمن. إذا أعطاك الله مكانةً، فينبغي عليك أن تعتز بها وتحوّلها إلى مجدك بدلًا من أن تكون عارًا عليك. هذه إرسالية الله لك" – هل قال الله هذا من قبل؟ (كلا). بما أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل في كلام الله، فما الذي يطلبه الله من الكائنات المخلوقة في قلبه؟ كيف يطلب الله من الناس النظر إلى المصالح؟ من ناحية، يريد الله من الناس أن يتخلوا عن مصالحهم – هذه هي الصياغة العامة للتعبير عن الأمر؛ إضافةً إلى ذلك، فإنَّ الله يعطي الناس طرق ممارسة مناسبة في جوانب أكثر، مخبِرًا الناس بالكيفية التي يجب أن يتصرفوا بها حتى يسلكوا الطريق الذي يجب أن يسلكوه، والكيفية التي يمارسون بها كما ينبغي أن يفعل الكائن المخلوق، وما الآراء والمواقف التي ينبغي أن تكون لدى الناس تجاه الأشياء المادية، والشهرة، والربح، والكيفية التي ينبغي أن يختاروا بها. غنيٌ عن القول إنه على الرغم من أن كلام الله لا يخبر الناس مباشرةً بكيفية النظر إلى المصالح، فإن كلامه يعبِّر أيضًا بين السطور عن آراء الله بالضبط بشأن مصالح البشر الفاسدة، ويوضّح تمامًا أنه ينبغي على الناس أن يُنحَّوا آراءهم الخاصة، ويفعلوا الأشياء وفقًا لمبادئ الحق، ويتصرفوا وفقًا لمقامهم ككائنات مخلوقة، ويلتزموا بمكانتهم الخاصة. هل يتعمد الله في قلبه حرمان الناس من مصالحهم من خلال مطالبتهم بالتصرف بهذه الطريقة؟ قطعًا لا. يقول بعض الناس: "في الكنيسة، هناك دائمًا حديث عن مصالح بيت الإله ومصالح الكنيسة، ولكن لماذا لا يتحدث أحد عن مصالحنا نحن الناس؟ مَن يعتني بمصالحنا؟ ألا ينبغي أن يكون لنا أيضًا بعض الحقوق الإنسانية؟ يجب أن نُمنح بعض المكاسب الصغيرة أيضًا. لماذا لا نُمنح شيئًا بسيطًا؟ لماذا جميع المصالح ملك لإله؟ أليس الإله أنانيًا أيضًا؟" إن قول هذا تمرد وخيانة إلى أقصى الحدود. من الواضح أن قول هذا خطأ. لا يمكن لشخص لديه إنسانية أن يقول هذا بالتأكيد، وحدهم الأبالسة مَن يجرؤون على قول كل أنواع الأشياء المتمردة. ويقول آخرون: "دائمًا ما يخبر الله الناس بألا يراعوا مصالحهم الشخصية. وهو يقول دائمًا ألا يخطط المرء من أجل صالحه. يريد الناس أن يبرزوا بفعل شيء ما أو تحقيق شيء ما يجعل الجميع يبجلونهم. يقول الله إن هذا طموح. يريد الناس أن يناضلوا من أجل مصالحهم الخاصة، وأن يأكلوا طعامًا طيبًا، ويستمتعوا بالحياة، وينغمسوا في راحة الجسد، ويعيشوا باحترام بين البشر. يقول الله إن الناس بهذه الطريقة لا يرضون سوى مصالحهم الخاصة، ولا بد أن ينحوها جانبًا. إذا نحينا كل هذه المصالح، فكيف يمكننا أن نعيش بشكل أفضل؟" إذا كان الناس لا يفهمون مقاصد الله، فسيقاومون متطلبات الله دائمًا، وسيكونون دائمًا في نزاع مع الله بشأن هذه الأمور. الأمر يشبه تمامًا حال بعض الآباء الذين عملوا جاهدين على مدار نصف حياتهم لتربية أطفالهم، وهم متعبون جدًا لدرجة أنهم يعانون من جميع أنواع الأمراض. يخشى الآباء من أن تخذلهم أجسامهم ومن أن أطفالهم لن يجدوا حينئذٍ من يعولهم، فيشترون بعض منتجات الرعاية الصحية. لا يعلم الأطفال أي شيء عن ذلك، وعند رؤيتهم لهذه المنتجات يقولون: "أنا لم أشترِ أي ملابس جديدة منذ عدة سنوات، فكيف لا يزال بإمكانك شراء منتجات الرعاية الصحية؟ ينبغي عليك ادخار هذا المال لي لأتمكن من الالتحاق بالجامعة". هل تؤذي هذه الملاحظة مشاعر الآباء؟ يفعل الآباء كل هذا ليس من أجل مصالحهم الخاصة، وليس لأنهم يريدون الانغماس في وسائل راحة الجسد، أو لأنهم يريدون أن يعيشوا لفترة أطول قليلًا، وبراحة أكثر قليلًا، وأن يكون لهم نصيب في طالع أبنائهم الحسن في المستقبل. ليس لهذه الأسباب. لماذا يفعلون ذلك؟ هم يفعلون ذلك من أجل أبنائهم. لا يفهم الأبناء هذا، بل إنهم يلومون آباءهم – أليست هذه خيانة؟ (بلى). إذا لم يفهم الأبناء مقاصد آبائهم، فقد يدخلون في خلاف مع آبائهم، حتى إلى درجة التسبب في نزاعات، وإيذاء مشاعر آبائهم. إذًا، هل تفهمون قلب الله؟ هذه مسألة تتعلق بفهم الحق. لماذا يدين الله ممارسات الناس المتمثلة في إرضاء مصالحهم وطموحاتهم الخاصة؟ هل لأن الله أنانيّ؟ هل لأن الله يطلب من الناس ألا يسعوا إلى مصالحهم الشخصية ليجعلهم فقراء ومثيرين للشفقة؟ (كلا). بالتأكيد ليس هذا هو السبب؛ فالله يريد أن يكون الناس صالحين، والله يأتي ليقوم بعمله في خلاص الناس من أجل أن ينعم على البشر بالبركات ويقود الناس إلى غاية جميلة. كل ما يفعله الله هو من أجل أن يكتسب الناس الحق والحياة، حتى يكونوا مؤهلين لنيل وعد الله وبركاته. لكن الناس قد أفسدهم الشيطان بعمق ولديهم شخصيات فاسدة، ويجب أن يعانوا كثيرًا من أجل اكتساب الحق والحياة. إذا سعى الجميع إلى مصالحهم الشخصية وأرادوا أن يعيشوا حياة طيبة لإشباع رغبات الجسد المفرطة، لكنهم لم يبذلوا جهدًا في السعي إلى الحق، فماذا ستكون العواقب؟ لن يتمكنوا من اكتساب الحق، ولن يمكنهم أن يُطهَّروا ويُخلَّصوا. ما عواقب عدم خلاصهم؟ لا بد أن يموتوا جميعًا في الكوارث. هل هذا هو وقت الانغماس في ملذات الجسد؟ كلا، من لا يكتسب الحق لا بد أن يموت. لذلك، يطلب الله من الناس أن يتخلوا عن مصالحهم الجسدية وأن يسعوا إلى الحق. هذا من أجل الناس، ومن أجل حياتهم، ومن أجل خلاصهم. حالما يكتسب الناس الحق ويُخلَّصون، سيأتي وعد الله وبركاته في أي وقت. البركات التي ينعم الله بها على الناس أعظم كثيرًا من ملذات الجسد التي يتصورها الناس بمئات المرات أو حتى آلاف منها. كيف لا يستطيع الناس رؤيتها؟ هل جميع الناس غافلون عنها؟ لماذا إذًا يطلب الله من الناس دائمًا أن ينحوا مصالحهم الخاصة ويدافعوا عن مصالح الله ومصالح بيت الله؟ من يستطيع تفسير هذا الأمر؟ (إن الله يطلب من الناس أن يتخلوا عن مصالحهم الشخصية لأن الناس قد أفسدهم الشيطان، ومصالحهم لا تتماشى مع الحق. من خلال مطالبة الناس بالدفاع عن مصالح بيت الله، يُعلِّم الله الناس الكيفية التي ينبغي أن يسلكوا بها. ولأن كل العمل الذي يقوم به الله هو من أجل خلاص الناس، وإذا كان ثمة شخص لا يعرف كيفية الدفاع عن مصالح بيت الله فهو لا يستحق أن يُدعى إنسانًا). توجد بعض النقاط العملية فيما تقوله. (أود أن أضيف شيئًا. كنت مهووسًا بالشهرة، والربح، والمكانة. كنت أشعر أنني أمتلك بعض المواهب وينبغي أن أُرقَّى إلى مشرف. لكن، في كل مرة حلَّت فيها الانتخابات، كنت أخسرها، وكنت أشكو من الله في قلبي – لماذا لم يمنحني الله هذه الأمنية الواحدة الصغيرة؟ لاحقًا، وبعد أن اختبرت بعض الإخفاقات، قرأت حينئذٍ كلام الله وتأملت في نفسي، وأدركت أنني غالبًا ما كنت أنخرط في الحسد والنزاع بسبب سعيي إلى الشهرة، والربح، والمكانة، ولم أتعاون مع إخوتي وأخواتي بانسجام. لم يقتصر الأمر على أنني لم أحرز أي تقدم في حياتي، بل تسببت أيضًا في بعض الخسائر لعمل بيت الله. صرتُ أدرك أن السعي إلى الشهرة، والربح، والمصالح الشخصية ليس نظرة صحيحة للحياة أو هدفًا صحيحًا للسعي إليه، إنها رأي خطأ يغرسه الشيطان في الناس لتضليلهم، ومثل هذا السعي خطير للغاية. إنَّ الله لا يقول للناس ألا يسعوا إلى الشهرة، والربح، والمكانة لأنه يريد أن يسبب لهم المتاعب، ولا لأنه يريد أن يَشُقَ عليهم، بل لأن هذا طريق خطير للغاية، ومثل هذه المساعي لا يمكن أن تؤدي بالمرء في النهاية إلا إلى أن ينتهي به المطاف خالي الوفاض). ما الخطر الذي يتحدث عنه بقوله "خالي الوفاض" و"خطير للغاية" في رأيكم؟ هل هي حقًا مسألة أن ينتهي المطاف بالمرء خالي الوفاض فحسب؟ ما نوع هذا الطريق؟ (الطريق إلى الدمار). هذا السعي هو طريق مقاومة الله. إنه ليس سعيًا إلى الحق، بل سعيًا إلى المكانة والوجاهة. إنه السير في طريق أضداد المسيح. مهما كنت تعتقد أن أمنياتك وتطلعاتك مشروعة، فليس هذا ما يريده الله، ليس هذا النوع من السعي. لا يريدك الله أن تسعى بهذه الطريقة. إذا أصررتَ على التمسك بمسارك الخاص، فلن تكون عاقبتك النهائية أن ينتهي بك المطاف خالي الوفاض فحسب، بل ستسلك طريق مقاومة الله. ما الخطر في هذا؟ سوف تقاوم الله، وتهاجمه، وتعارضه، وتقف في مواجهته، وستكون العاقبة هي الدمار. هل من شيءٍ آخر لإضافته؟ (يا الله، أود أن أضيف شيئًا. لقد سأل الله للتو، لماذا لا يريد الله من الناس أن يدافعوا عن مصالحهم الخاصة، بل أن يدافعوا عن مصالح بيت الله؟ بحسب فهمي، الله خلق كل شيء، وكل شيء يأتي من الله. كل شيء خلقه الله هو من أجل الناس. كل ما يفعله الله – بما في ذلك صيرورته جسدًا مرتين من أجل القيام بكل هذا العمل، وبما في ذلك كل هذا العمل الآن لتأسيس الكنيسة – كله في الواقع من أجل خلاص الناس. حالما يؤمن الناس بالله، ويبدأون في عيش حياة الكنيسة، ويستطيعون القيام بواجباتهم، يكون لديهم طريق الخلاص. لذلك، فإن طلب الله منا أن ننحي مصالحنا الشخصية ليس حرمانًا، لأننا نحن أنفسنا من يستفيد في النهاية من الدفاع عن مصالح الله ومصالح بيت الله). جيد جدًا. إن المعنى العام لما قدمتم شركة عنه صحيح بصفة أساسية. بعض الناس يتحدثون عن اختباراتهم الشخصية، والبعض الآخر يتحدث عن ذلك من منظور نظري. ما تفهمونه يتماشى في الأساس مع أن مصالح الله مشروعة ومصالح الناس غير مشروعة. مصالح الله وحدها هي التي يمكن تسميتها مصالح، بينما مصالح الناس لا ينبغي أن تكون موجودةً. على وجه الخصوص، "مصالح الناس" – هذه العبارة، هذا التعبير، هذه الحقيقة – ليست شيئًا ينبغي أن يتمتع به الناس. مصالح الله تأتي قبل كل شيء وينبغي الدفاع عنها. هذا ما تفهمونه في الأساس. هذا يعني أن الناس ينبغي أن يتحملوا مسؤولية الدفاع عن مصالح الله وينبغي أن ينظروا إلى مصالح الله بشكل صحيح، في حين أن مصالح الناس ينبغي أن يُنظر إليها بازدراءٍ وإزالتها، لأن مصالح الناس ليست مجيدة جدًا. من وجهة نظر بشرية – لأن الناس في الأساس لديهم شخصيات فاسدة، وهم في داخلهم ملوثون بشخصيات فاسدة – كل مصالح الناس، أيًا كانت الطريقة التي تنظرون بها إليها، وسواء كانت محسوسة أو غير محسوسة، تقع في فئة المصالح غير المشروعة. ولذلك، سواء استطاع الناس تنحيتها أم لا، فقد أدركوا بالفعل بشكل ذاتي أن مصالح الناس يجب أن تُنحَّى، وأن مصالح الله هي التي ينبغي النضال من أجلها والدفاع عنها. ثمة إجماع على هذه النقطة. والآن بعد أن توصلنا إلى إجماع، لنعقد شركة عن ماهية مصالح الله بالضبط.

ما هي بالضبط مصالح الله؟ هل يمكن المساواة بين مصالح الله، ومصالح بيت الله، ومصالح الكنيسة؟ يمكن القول إن مصطلح "الله" هو لقب، وهو أيضًا مرادف لجوهر الله. ماذا عن "بيت الله" و"الكنيسة"؟ إن مصطلح بيت الله واسع النطاق إلى حد ما، في حين أن مصطلح الكنيسة أكثر تحديدًا. هل يمكن المساواة بين مصالح الله، ومصالح بيت الله، ومصالح الكنيسة؟ (كلا، لا يمكن ذلك). يقول بعض الناس إنَّ ذلك غير ممكن، ولكن هل هو ممكن في الواقع؟ هل المراسيم الإدارية لبيت الله، والمراسيم الإدارية للكنيسة، والمراسيم الإدارية التي يصدرها الله هي الشيء نفسه؟ (نعم). إنها الشيء نفسه. بالحديث من هذا المنظور، يمكن المساواة بين مصالح الثلاثة جميعًا. بيت الله لا يأتي إلى حيز الوجود إلا بالله وبشعبه المختار، ولا تأتي الكنيسة إلى الوجود إلا بهؤلاء المختارين من بيت الله. الكنيسة "وحدة تابعة" لبيت الله هي أكثر تحديدًا. بيت الله مصطلح أوسع، بينما الكنيسة أكثر تحديدًا. هل يمكن المساواة بين مصالح الله، ومصالح بيت الله، ومصالح الكنيسة؟ هل تعتقدون أنه ينبغي المساواة بينها؟ ألا تعرفون؟ دعونا إذًا نحاول أولًا المساواة بينها من أجل تحليلها. على سبيل المثال، مجد الله هو مصلحة الله. هل سيكون من المقبول أن نقول إنه مجد بيت الله؟ (كلا). لن يكون ذلك مقبولًا. بيت الله اسم، وهو لا يمثّل جوهر الله. هل سيكون من المقبول أن نقول إن مجد الله هو مجد الكنيسة؟ (كلا). من الواضح أن هذا لن يكون مقبولاً أيضًا. مجد الكنيسة هو مجد جميع الإخوة والأخوات. إن مساواته بمجد الله سيكون أمرًا شائنًا. لا يستطيع الناس أن يأخذوا على عاتقهم هذا المجد، ولا يستطيع بيت الله هذا ولا الكنيسة. بالحديث من هذا المنظور، هل يمكن المساواة بين مصالح الله، ومصالح بيت الله، ومصالح الكنيسة؟ (كلا، لا يمكن). كلا، لا يمكن. من منظور آخر، هل يمكن المساواة بين جزء من العمل الذي يقوم به الله، وجزء من عمل بيت الله، وجزء من عمل الكنيسة؟ على سبيل المثال، يخبر الله الناس أن يبشّروا بالإنجيل ويروِّجوا لكلام الله. هذا هو مقصد الله، وهو أيضًا ما يعهد به الله إلى الناس. عندما تُصدَر هذه الإرسالية إلى بيت الله، هل يمكن مساواة هذا العمل بالعمل الذي يخطط الله للقيام به؟ ما يعهد الله به هو أيضًا جزء من عمله، وهذا الجزء المحدد من العمل يمكن مساواته بالعمل الذي يخطط الله للقيام به. عندما تُصدَر هذه الإرسالية بعد ذلك إلى الكنيسة، هل يمكن مساواتها بعمل الله؟ (نعم). نعم، يمكن ذلك. ينطوي أحد هذين المثالين على شيء من جوهر الله، وفي حالة هذا المثال لا يمكن المساواة بين الله، وبيت الله، والكنيسة. أما المثال الآخر، فينطوي على العمل الذي يقوم به الله، وإرسالية الله، وبشكل أكثر تحديدًا متطلبات الله من الجميع – هذه الأشياء يمكن المساواة بينها. فيما يتعلق بالأشياء التي تنطوي على مجد الله، وهويته، وجوهره، وشهادته، هل يمكن المساواة بين الله، وبيت الله، والكنيسة؟ (كلا). لا يمكن لبيت الله والكنيسة أن يحوزا هذه الشهادة وهذا المجد، ولا يمكن مساواتهما بالله، ولكن عندما يتعلق الأمر بمهمة معينة أو إرسالية معينة، يمكن مساواتهم. لقد عقدنا سابقًا شركة عن مصالح بيت الله والكنيسة، وقد تحدثنا عنها كثيرًا. اليوم، سنركز على الشركة حول ماهية مصالح الله بالضبط، وما هي بالضبط الأشياء المجهولة للناس، التي لم يفكر فيها الناس قط، والتي ترتبط بالله ارتباطًا وثيقًا وتُعتبر من مصالح الله. ما الأشياء التي هي مصالح الله، سواء كانت أسماءً، أو مقولات، أو أشياء مرتبطة بجوهر الله وهويته؟ (مجد الله). إن مجد الله أحد مصالح الله بالتأكيد – الشهادة التي يحصل عليها الله من الناس. ماذا غير ذلك؟ عمل الله، وخطة تدبير الله، واسمه، وشهادته، وهويته، ومكانته – هذه كلها مصالحه. فيما يتعلق بالله، ما أثمن شيء يريد أن يحميه؟ هل هو اسم الله، أم مجده، أم شهادته، أم هويته ومكانته؟ ما هو بالضبط؟ خطة تدبير الله لخلاص البشرية هي أثمن شيء يريد الله حمايته. خطة تدبير الله التي مدتها 6000 سنة هي كل العمل الذي يخطط الله للقيام به خلال هذه الفترة. هذا هو الشيء الأهم بالنسبة لله. يمكن القول إن هذا هو ما ينبغي أن يكون مصلحة الله التي يمكن رؤيتها في أعين الكائنات البشرية المخلوقة. ما يمكن أن يفهمه الناس بشكل أو بآخر عن مصالح الله، وما ينبغي أن يفهمه الناس، يمكن أن يتوقف أساسًا عند هذا الحد. بعد ذلك، دعونا نتحدث عن مصالح بيت الله. عندما يتعلَّق الأمر بمصالح بيت الله – إضافة إلى الدفاع عن اسم الله، ومجده، وشهادته – بماذا عهد الله أيضًا إلى البشر وينبغي للناس الدفاع عنه؟ (خطة تدبير الله). هذا صحيح، أعظم إرساليات الله إلى البشرية هي أعظم مصلحة لبيت الله. فما هي هذه المصلحة؟ إنها من أجل تنفيذ خطة تدبير الله التي تمتد لستة آلاف سنة بين البشر، وهذا بالطبع يشمل جميع أنواع الجوانب. ماذا يشمل إذًا؟ إنه يشمل تأسيس الكنيسة وتشكيلها، وإعداد قادة وعاملين على جميع مستويات الكنيسة، حتى يمكن أن تستمر بنود عمل الكنيسة المختلفة وعمل نشر إنجيل الله دون عوائق – كل هذا ينطوي على مصالح الكنيسة. هذه هي الأشياء الأكثر أهمية في مصالح الله، وبيت الله، والكنيسة، التي كثيرًا ما نتحدث عنها. لكي ينتشر عمل الله، ولكي تسير خطة تدبير الله دون عائق، ولكي يُنفَّذ مقصد الله ومشيئته بين البشر دون عائق، ولكي يُنشر كلام الله، ويُذاع، ويُروَّج له على نطاق أوسع بين الناس، حتى يأتي المزيد من الناس أمام الله – هذه أهداف كل عمل الله وصميمه. وعلى هذا النحو، فإن كل ما ينطوي على مصالح بيت الله ومصالح الكنيسة لا بد أن ينطوي بالتأكيد على مشيئة الله وخطة تدبيره. يتعلق الأمر، على وجه التحديد، بما إذا كان عمل الله في كل عصر وفي كل مرحلة قادرًا على المضي قدمًا دون عائق وقادرًا على الانتشار، وما إذا كان يُنفَّذ بسلاسة ويتقدم بسلاسة بين البشر. إذا كان كل هذا يسير بشكل طبيعي، فستُحمى مصالح بيت الله والكنيسة، وسيُحمى مجد الله وشهادته. إذا عُرقل عمل الله في بيت الله وفي الكنيسة ولم يمكن أن يمضي قدمًا دون عائق، وأُعيق مقصد الله والعمل الذي يخطط الله للقيام به، فمن المؤكد أن مصالح بيت الله والكنيسة ستتضرر كثيرًا – هذه الأشياء مترابطة. وهذا يعني أنه عندما تتضرر مصالح بيت الله والكنيسة أو تُعاق، فمن المؤكد أن خطة تدبير الله ستُحبط بشدة، وستتضرر مصالح الله بشكل كبير أيضًا.

بعد أن انتهينا من عقد شركة حول ماهية مصالح الله، لنتحدث بعد ذلك عن ماهية مصالح الناس. تحدثنا للتو قليلًا عن مصالح الناس، لنتحدث الآن عن طبيعة مصالح الناس من حيث تعريفها وتوصيفها. لماذا يطلب الله من الناس أن يُنَحوا مصالحهم؟ ألا يملك الناس هذا الحق؟ ألا يمنح الله الناس هذا الحق؟ ألا يستحق الناس مثل هذه الحقوق؟ أليس كذلك؟ إذا نظرنا إلى الأمر من تلك الجوانب العديدة لمصالح الناس التي تحدثنا عنها للتو، فلأجل ماذا يسعى الناس إلى المصالح؟ (من أجل أنفسهم). "من أجل أنفسهم" تعبير عام. من المقصود بأنفسهم؟ (الشياطين). إذا فهم الناس الحق واستطاعوا أن يعيشوا بالحق، وحققوا تغييرًا في الشخصية وخُلِصوا، وسعوا إلى ما يريدون، ألن يكون هذا السعي متوافقًا مع الله؟ لكن قبل أن يتغيروا ويُخلَّصوا، فإن الأشياء الوحيدة التي يسعى إليها الناس هي الشهرة والربح، والجوانب الكثيرة المتعلقة بالجسد؛ هذه أمور معادية للحق ومتناقضة معه تمامًا، وهي انتهاك شديد للحق، وهي على النقيض تمامًا من الحق. إن قال شخص ما إنه يحب الحق وإنه يسعى إليه، بينما الهدف الذي يسعى إليه، في حقيقة الأمر، هو تمييز نفسه والتباهي وجعل الناس يحترمونه، وتحقيق مصالحه الخاصة، وأداء واجبه، ليس من أجل الخضوع لله أو إرضاءه، بل لتحقيق الشهرة، والربح، والمكانة، فإن مسعاه غير مشروع. في هذه الحالة، عندما يتعلق الأمر بعمل الكنيسة، هل تشكل أفعاله عقبة أمام العمل، أم أنها تساعد في دفعه إلى الأمام؟ من الواضح أنها تشكل عقبة، وليس دفعة للأمام. يلوح بعض الناس بلافتة القيام بعمل الكنيسة بينما يسعون من أجل شهرتهم، وربحهم، ومكانتهم الشخصية، وينخرطون في مشروعهم الخاص، ويوجِدون مجموعة صغيرة خاصة بهم، ومملكتهم الصغيرة – هل يؤدي هذا النوع من الأشخاص واجبهم؟ كل العمل الذي يقومون به، في أساس طبيعته، يعرقل عمل الكنيسة ويزعجه ويضعفه. ما هي نتيجة سعيهم وراء الشهرة، والربح، والمكانة؟ أولًا، يؤثر هذا في كيفية أكل شعب الله المختار وشربهم لكلمة الله بشكل طبيعي وفهمهم للحق، ويعيق دخولهم إلى الحياة، ويمنعهم من الدخول في المسار الصحيح للإيمان بالله، ويقودهم إلى الطريق الخطأ؛ مما يضر بالمختارين، ويؤدي بهم إلى الخراب. وماذا يفعل في النهاية بعمل الكنيسة؟ إنه الاضطراب، والضعف والتفكك. هذه هي النتيجة التي أحدثها سعي الناس وراء الشهرة، والربح، والمكانة. عندما يؤدون واجبهم على هذا النحو، ألا يمكن تعريف هذا على أنه سلوك طريق أضداد المسيح؟ عندما يطلب الله أن يتخلى الناس عن الشهرة، والربح، والمكانة، فليس معنى ذلك أنه يحرم الناس من حق الاختيار؛ بل لأن الناس – في الوقت الذي يسعون فيه وراء الشهرة، والربح، والمكانة، يعطلون عمل الكنيسة ويربكونه؛ كما يعطلون دخول شعب الله المختار إلى الحياة، ويمكن أن يكون لهم تأثير في المزيد من أكل الآخرين وشربهم لكلام الله وفي فهمهم للحق، وبالتالي في نيل خلاص الله. هذه حقيقة لا مراء فيها. حين يسعى الناس وراء شهرتهم، وربحهم، ومكانتهم، من المؤكد أنهم لن يسعوا إلى الحق، ولن يتمّموا واجبهم بإخلاص، بل سيتكلمون ويتصرفون من أجل الشهرة، والربح، والمكانة، وكل العمل الذي يفعلونه هو، بلا استثناء، لأجل هذه الأمور. لا ريب في أن السلوك والتصرُّف على هذا النحو يعني السير في طريق أضداد المسيح؛ وهو بمثابة عرقلة وإزعاج لعمل الله، كما أن تبعاته جميعًا تعيق نشر إنجيل الملكوت وتنفيذ مشيئة الله داخل الكنيسة. لذلك يمكن القول بيقين إن الطريق الذي سلكه أولئك الذين يسعون وراء الشهرة، والربح، والمكانة، هو طريق مقاومة الله. إنها مقاومة مقصودة ضده ومعارضة له؛ إنها تعاون مع الشيطان في مقاومة الله، والوقوف ضده. وهذه طبيعة سعي الناس وراء الشهرة، والربح، والمكانة. يتمثل الخطأ في سعي الأشخاص وراء مصالحهم في أن الأغراض التي يسعون وراءها هي أغراض الشيطان، وهي أغراض خبيثة وجائرة. عندما يسعى الناس وراء مصالحهم الشخصية كالشهرة، والربح، والمكانة، فإنهم يغدون دون أن يشعروا أداةً للشيطان ومنفذًا له، وفوق ذلك يصبحون تجسيدًا للشيطان. إنهم يلعبون دورًا سلبيًّا في الكنيسة، بالنسبة لعمل الكنيسة، ولحياة الكنيسة الطبيعية، وللسعي الطبيعي لشعب الله المختار، فتأثيرهم هو الإزعاج والإضعاف؛ إن لهم تأثيرًا سلبيًّا. عندما يسعى امرؤ إلى الحق فإنه يستطيع أن يكون مراعيًا لمقاصد الله وعبئه. وعندما يؤدي واجبه فإنه يدعم عمل الكنيسة من جميع النواحي؛ فهو قادر على تمجيد الله والشهادة له، وإفادة الإخوة والأخوات، ودعمهم، وإعالتهم، ويربح الله المجد والشهادة، الأمر الذي يجلب الخزي على الشيطان. ونتيجة لسعيهم يربح الله كائنًا مخلوقًا قادرًا حقًّا على خشية الله والحيد عن الشر، وقادرًا على عبادة الله. ونتيجة لسعيهم أيضًا تتحقق مشيئة الله، ويمكن لعمل الله أن يحرز تقدمًا. يُعدّ مثل هذا السعي إيجابيًّا ومشروعًا في نظر الله. كذلك يعود مثل هذا المسعى بنفع عظيم على مختاري الله، كما أنه مفيدٌ تمامًا لعمل الكنيسة؛ حيث يساعد على دفع أمور هذا العمل قُدُمًا ويحظى باستحسان الله.

سنعقد الشركة تاليًا حول مصالح الله، ومصالح بيت الله، ومصالح الكنيسة. دعونا لا نتحدث الآن عما إذا كان ثمة شيء مشترك بين هذه المصالح الثلاثة، أي ما إذا كان من الممكن – عند الحديث عن مصلحة ما – مساواتها بالمصلحتين الأخريين. لنتحدث أولًا عن مصالح الله. ذكرت للتو أن مصالح الله تشمل مجد الله، وشهادته، واسمه، والأهم من ذلك، خطة تدبيره ونشر عمله، وهما الشيئان الأعظم والأهم عند الله. في الوقت الحالي، دعونا لا نذكر مجد الله، واسمه، وشهادته، التي هي أمور بعيدة عن الناس. دعونا نتحدث أولًا عن عمل الله. ما العمل الذي يقوم به الله بالفعل؟ ما محتوى عمل الله؟ وما طبيعة عمل الله؟ وما الذي يجلبه عمل الله للبشرية؟ ما هو بالضبط تأثيره على البشرية؟ لنتحدث عن هذه الأشياء أولًا. ما هو عمل الله بالضبط؟ (خلاص البشرية). هذا الموضوع لا يمكن أن يتغير؛ الغرض من العمل لا يمكن أن يتغير، وهو خلاص البشرية التي هي تحت سلطة الشيطان وقد أفسدها الشيطان بشدة. يهدف هذا العمل إلى خلاص مجموعة من الناس الذين أفسدهم الشيطان إلى درجة افتقارهم إلى أي قدر من شبه الإنسان، مجموعة من الناس مليئة بشخصيات الشيطان الفاسدة، ومليئة بشخصيات تقاوم الله، من أجل جعلهم يتغيرون حتى يكون لديهم شبه الإنسان، وجعلهم يفهمون الحق، وأن يفهموا ويستوعبوا ما هو عادل وما هو ظالم، وما الأشياء الإيجابية وما الأشياء السلبية، وكيف ينبغي أن يعيش الناس لكي يعيشوا بحسب شبه الناس الحقيقيين، وما الموضع الذي ينبغي أن يقفوا فيه حتى يكونوا في الموضع الذي قدّره الله مسبقًا للناس. هذه هي المحتويات الأساسية لعمل الله، وأنتم جميعًا تعرفونها على مستوى نظري. إذا كنتم تفهمون مقصد الله حقًا، فينبغي أن تعرفوا ما إذا كان الله يدين الناس من أجل شجبهم وتدميرهم، أم من أجل تطهيرهم وتكميلهم، وما إذا كان الله يدين الناس ويوبخهم من أجل دفعهم إلى حفرة من النار، أم من أجل تخليصهم وجلبهم إلى النور. يمكننا جميعًا أن نرى أن الله يعبّر عن الكثير من الحقائق، ويكشف مختلف حالات الناس الفاسدة، ويصحح انحرافات الناس في إيمانهم ومفاهيمهم عن الإيمان، ويقود الناس إلى فهم الحق والعيش بكلام الله، والعيش حسب شبه البشر الحقيقيين، وأن بعض النتائج قد تحققت بالفعل بين مختاري الله. يكشف الله شخصيات الناس المتغطرسة ويمنعهم من أن يصبحوا أناسًا خارقين أو عظماء، مُتيحًا لهم أن يصبحوا كائنات مخلوقة حقيقية وأشخاصًا ذوي ضمير وعقل؛ يكشف الله جوهر الفريسيين المنافق، مُتيحًا للناس أن يروا وجوه الفريسيين المنافقة، وجالبًا الناس إلى واقع حق كلام الله؛ يكشف الله سخافة الثقافة التقليدية والأغلال التي تضعها على الناس والضرر الذي تلحقه بهم، حتى يتمكن الناس من التحرر من قيود الثقافة التقليدية ويتمكنوا من قبول الحق والعيش بكلام الله...يمكن تلخيص هذا كله على النحو التالي: إن عمل خلاص الله للناس هو أن يعيد الناس من اتجاهات العالم الشرير إلى بيت الله، ثم أن يعلِّمهم بعناية ويزوِّدهم بالحق والحياة، حتى يتمكنوا من فهم مبادئ السلوك الذاتي الحقيقية ومعرفتها، وكيف ينبغي أن يسلك الناس حتى يُفلِتوا من الضرر الذي تلحقه بالناس اتجاهات الشيطان الشريرة، والفلسفات الشيطانية المختلفة، والسموم الشيطانية. منذ البداية وحتى الآن، قام الله بكل أنواع العمل، من عمله في عصر الناموس، إلى عمله في عصر النعمة، إلى عمل الدينونة الذي يقوم به الآن في الأيام الأخيرة. والآن بعد أن اتضحت لكم هذه المراحل الثلاث من عمل الله، ما هي بالضبط طبيعة عمل الله في خطة تدبيره التي تمتد لستة آلاف عام؟ كيف ينبغي توصيفها؟ (هذه هي القضية الأكثر عدلًا بين البشر). هذا صحيح. إن عمل الله في تدبير البشرية وخلاصها مستمر منذ 6000 سنة، وخلال هذه الستة آلاف سنة، تحمَّل الله بلا كلل، وانتظر، وتكلم، وهو يقود البشرية حتى الآن. لم يتخل الله؛ وهذا العمل الذي يقوم به الله هو القضية الأكثر عدلًا بين البشر. بالنظر إلى الأمر من طبيعة عمل الله، هل مصالح الله هي الأكثر عدلًا والأكثر شرعية؟ (نعم). إذا كانت مصالح الله محفوظةً، فماذا سيحدث للبشر؟ يمكن للبشر أن يستمروا في العيش جيدًا، وأن يعيشوا شبه الإنسان، وأن يعيشوا في إطار قوانين كل الأشياء التي صاغها الله، وأن يستمتعوا بكل ما منحه الله للبشر، وهكذا سيصبح البشر السادة الحقيقيين لكل الأشياء. يجب أن تروا أن عمل تدبير الله يصب في نهاية المطاف في أعظم مصالح الناس. إذًا، أليس عمل خلاص الله للبشرية هو القضية الأكثر عدلًا بين البشر؟ هذا أمر لا يمكن إنكاره ولا شك فيه – إنه القضية الأكثر عدلًا. لذلك، إذا كان ثمة شخص سيصل إلى حد الإضرار بمصالح بيت الله، من أجل مصالحه الخاصة، ويصل إلى حد إعاقة نشر عمل الله، فأي شخص هذا؟ من الواضح أنه فرد خبيث وإبليس. إن الله يزوّد البشر فحسب، دون أن يطلب أي شيء في المقابل. بينما يقوم الله بالعمل الأنفع للبشر، ويتولى القضية الأكثر عدلًا، ليس الأمر أن الناس لا يقدرون الله أو يشكرونه ولا يفكرون في رد الجميل له فحسب، بل على العكس، إنهم يعرقلون عمل الله ويربكونه ويخربونه. ويسعون إلى مصالحهم الشخصية. مثل هؤلاء الناس ليس لديهم ضمير أو عقل على الإطلاق. هل ما زالوا يستحقون أن يُدعَوا أناسًا؟ هؤلاء أبالسة وشياطين حقيقيون! حتى وإن لم يستطع الله التأثير في الناس رغم القيام بكل هذا، فهل لا يزال لديهم قلوب؟ كلا، ليس لديهم قلوب. عدم وجود قلب يعني عدم وجود ضمير. مثل هؤلاء الناس ليس لديهم حس الضمير. عندما تفتقر إنسانية المرء إلى الضمير، فإنه لا يعود إنسانًا، بل حيوانًا، وإبليسًا، وشيطانًا. هذا واضح جدًا. من أجل أن يُخلَّص الناس، فإن الله مصمم على دفع أي ثمن ويعمل بلا كلل. مهما كان الناس يسيئون الفهم أو يشككون، فإن الله كان دائمًا صبورًا ومستمرًا في إعالة الناس، ويخبرهم بجوانب مختلفة من الحق مرارًا وتكرارًا، ويجعلهم يفهمون شيئًا فشيئًا، ويجعلهم يتأملون ويفحصون، ويمكّنهم من فهم قلب الله واستيعاب قلب الله. وعندما يسمع الناس كلام الله هذا، يتأثرون ويذرفون بعض الدموع. لكن عندما يلتفتون، لا يقتصر الأمر على أنهم لا يراعون مقاصد الله فحسب، بل يظلون يسعون إلى مصالحهم الخاصة ويظلون يسعون إلى البركات. أخبروني، هل هؤلاء الناس ليس لديهم ضمير وعقل؟ ما أكثر ما يفتقر إليه مثل هؤلاء الناس؟ أكثر ما يفتقرون إليه هو الضمير والعقل، وأكثر ما يفتقرون إليه هو الإنسانية. يتحمّل الله كل أنواع الآلام بمنتهى الصبر لكي يعمل ويخلّص الناس، لكن الناس لا يزالون يسيئون فهم الله، ودائمًا ما يعارضون الله، ويحمون مصالحهم الخاصة باستمرار دون الاهتمام بمصالح بيت الله، ويريدون دائمًا أن يعيشوا حياة رائعة، لكنهم لا يريدون المساهمة في مجد الله؛ هل هناك أي إنسانية تُذكَر في كل هذا؟ مع أن الناس يعلنون الشهادة لله بصوت عالٍ، فإنهم يقولون في قلوبهم: "هذا هو العمل الذي قمت به، والذي حقق نتائج. أنا أيضًا أجهدتُ نفسي، أنا أيضًا دفعتُ ثمنًا. لماذا لا يشهدون لي؟" هم يريدون دائمًا أن يكون لهم نصيب في مجد الله وشهادته. هل يستحق الناس هذه الأشياء؟ كلمة "المجد" لا تخص البشر. المجد لله وحده، للخالق، ولا علاقة لها بالكائنات البشرية المخلوقة. حتى وإن أجهد الناس أنفسهم وتعاونوا، فهم ما يزالون تحت قيادة عمل الروح القدس. إذا لم يكن عمل الروح القدس موجودًا، فما الذي يمكن أن يقوم به الناس؟ كلمة "شهادة" لا تخص البشر هي أيضًا؛ سواء كانت اسمًا "شهادة" أو فعلًا "يشهد"، فكلتا الكلمتين في حد ذاتهما لا علاقة لهما بالكائنات البشرية المخلوقة. الخالق وحده هو من يستحق أن يُشهد له ويستحق شهادة الناس. هذا محدَّد بهوية الله، ومكانته، وجوهره، وهو أيضًا لأن كل ما يفعله الله نابع من جهوده، والله يستحق أن يمتلك هذا. ما يستطيع الناس فعله محدود بلا ريب، وكله نتيجة لاستنارة الروح القدس، وقيادته، وإرشاده. بخصوص الطبيعة البشرية، فإنَّ الناس يصبحون متغطرسين بمجرد أن يفهموا بعض الحقائق ويستطيعوا القيام بقدر قليل من العمل. إذا لم ترافقهم دينونة الله وتوبيخه لهم، فلن يستطيع أحد أن يحقق الخضوع لله والشهادة له. ونتيجة لتعيين الله المسبق، فقد يكون لدى الناس بعض المواهب أو الهبات الخاصة، أو تعلَّموا مهنة ما أو بعض المهارات، أو لديهم القليل من الذكاء، فيصبحون متغطرسين بشكل لا يُحتمل، ويرغبون باستمرار في أن يشاركهم الله مجده وشهادته. أليس هذا غير معقول؟ هذا غير معقول إلى أقصى حد. هذا يدل على أنهم يقفون في الموضع الخطأ. هم لا يعتبرون أنفسهم بشرًا، بل يعتبرون أنفسهم سلالة منفصلة، بشرًا خارقين. الناس الذين لا يعرفون هويتهم، وجوهرهم، والموضع الذي يجب أن يقفوا فيه ليس لديهم وعي ذاتي. إن تصاغر الناس ليس شيئًا ينبع من التواضع، فالناس وضيعون ودنيئون في الأصل. بينما تصاغر الله هو شيء ينبع من التواضع. القول بأن الناس وضيعون هو تعظيم لهم – في الحقيقة هم دنيئون. يرغب الناس دائمًا في التنافس على الشهرة، والربح والمكانة، ويتنافسون مع الله على مختاريه. وبهذه الطريقة يلعبون دور الشيطان، وهذه هي طبيعة الشيطان. إنهم حقًا ذرية الشيطان، دون أدنى فرق. لنفترض أن الله أعطى الناس القليل من السلطة والقوة، ولنفترض أنهم يستطيعون إظهار آيات وعجائب والقيام ببعض الأمور الخارقة، ولنفترض أنهم يفعلون كل شيء وفقًا لمتطلبات الله وينفذونها بالضبط. لكن هل يمكنهم التفوق على الله؟ كلا، أبدًا. هل قدرات الشيطان، رئيس الملائكة، ليست أعظم من قدرات البشر؟ هو يريد دائمًا أن يتفوق على الله، لكن ما النتيجة النهائية؟ في النهاية، لا بد أن يسقط في الهاوية السحيقة. سيكون الله تجسيد العدالة إلى الأبد، في حين أن الشيطان، إبليس، ورئيس الملائكة، سيكون تجسيد الخبث إلى الأبد، وممثل قوى الخبث. سيكون الله عادلًا إلى الأبد، وهذه الحقيقة لا يمكن تغييرها. هذا هو الجانب الاستثنائي والخارق لله. حتى لو اكتسب البشر من الله كل حقائقه، فهم ليسوا سوى كائنات مخلوقة ضئيلة ولا يمكنهم أن يتفوقوا على الله. هذا هو الفرق بين البشر والله. لا يمكن للبشر أن يعيشوا بطريقة منظمة إلا في إطار جميع القواعد والقوانين التي صاغها الله، ولا يمكنهم إدارة كل ما خلقه الله إلا في إطار هذه القواعد والقوانين. لا يمكن للناس أن يخلقوا أي كائنات حية، ولا يمكنهم تغيير قدر البشر – هذه حقيقة. ما الذي تشير إليه هذه الحقيقة؟ إنها تشير إلى أنه مهما بلغت السلطة والقدرة التي يمنحها الله للبشر، فلا أحد في النهاية يستطيع أن يتجاوز سلطان الله. مهما كان عدد السنين، أو مهما كان عدد الأجيال، أو مهما كان عدد البشر، فلا يمكن للبشر أن يعيشوا إلا تحت سلطان الله وسيادته. هذه حقيقة ثابتة إلى الأبد، حقيقة لن تتغير أبدًا!

ما شعوركم بعد سماع هذه الأشياء؟ يقول البعض: "كنت أفكر في هذه الأشياء في وعيي، لكنني شعرت دون قصد أن قدراتي كانت تنمو. وكلما كبرت في السن، نضجت خواطري أيضًا، واستطعت التفكير في الكثير من القضايا بشكل أكثر شمولًا، ومع سماعي المزيد من كلام الله، استطعت أن أفهم بعض مقاصده، فشعرت أنني قوي ولا أحتاج إلى أن يسود الله عليَّ. وأصبحت أشعر – دون وعي – بأنني قادر، وأنني ربحت الله". هل هذا شعور حسن؟ (كلا). كيف لا يكون هذا شعورًا حسنًا؟ هذه ليست علامة جيدة. إذًا، ما العلامة الجيدة؟ كلما طال عمر الإنسان، زاد شعوره بأن "الكائنات البشرية مثل التراب، وأدنى من النمل. مهما بلغت قوة الناس أو وقارهم، أو مهما بلغ فهمهم للتعاليم، أو مدى نضج أفكارهم، لا يمكنهم تجاوز سيادة الله". كلما طال عمر الناس، زاد شعورهم بعظمة سلطان الله وقدرة سلطان الله. كلما طال عمر الناس، زاد شعورهم بتفاهة الناس. وكلما طال عمرهم، زاد شعورهم بأنَّ الله لا يُسبَر غوره. مثل هذه الحالة الذهنية طبيعية. هل لديكم هذه الحالة الآن؟ ليس بعد، أليس كذلك؟ أنتم لا تزالون في كثير من الأحيان في خضم صراع، متأرجحين على حافة المصالح، بل إنكم حتى ترسلون أحيانًا بعض الإشارات الصغيرة، قائلين: "لماذا لا يشاركني الله القليل من مصالحه؟ لماذا لا يمتدحني الله؟ لماذا لا يجعل الناس من حولي يقدرونني؟ لماذا لا يجعل الناس يشهدون لي؟ لقد دفعت ثمنًا وقدَّمت مساهمات. كيف سيكافئني الله؟" ما زلتم تنغمسون في كثير من الأحيان في عقلية متعجرفة وتتسم بالرضا عن الذات. أنتم غالبًا ما تجهلون من أنتم، وغالبًا ما تشعرون بأنكم قادرون. هذا الوضع غير طبيعي. هذا ليس تقدمًا في الحياة. ماذا يُسمَّى هذا؟ تضخم الشخصيات الفاسدة مرة أخرى. بعض الناس يكونون أكثر تواضعًا وانطواءً عندما لا يكونون قد قدموا أي مساهمات. وحالما يفعلون شيئًا مهمًا ويقدّمون بعض المساهمات، ويشعرون بأن لديهم رأس مال، يتساءلون عندما يرون الناس يحيطون بهم: "لماذا لا تبلّغون عن مساهماتي؟ أنتم جميعًا تشهدون لاسم الله وجوهر الله، فلماذا لا تقدّمون عرضًا عني؟ حتى لو لم تشهدوا لي، فيمكنكم تقديم عرض عني فحسب. أنا، الأخت فلانة، آمنت بالله لمدة 25 عامًا. أبلغ من العمر الآن 45 عامًا، وما زلت غير متزوجة وعزباء، وما زلت أسعى بورع وحماس حتى يومنا هذا. ولأنني ركيزة أساسية للكنيسة، فقد أُدرجت عدة مرات على قائمة المطلوبين من الحكومة الشيوعية الصينية، وطورِدتُ، واختبأت في شتى أنواع الأماكن، وتنقلت بين أكثر من عشر مقاطعات قبل أن أنتقل إلى الخارج. بعد كل ذلك، واصلت الخدمة بصفتي مشرفةً على عمل مهم في بيت الله، وخلال هذه الفترة قدّمت العديد من الاقتراحات، والأفكار، والمفاهيم البنّاءة لبعض مهام بيت الله، إذ قدّمت مساهمة لا تُنسى للنهوض بعمل الكنيسة ونشر إنجيل ملكوت الله. لماذا لا تقدمونني على هذا النحو؟ لماذا لا يهيئ الله لي بعض البيئات والمناسبات لعرض مواهبي حتى يتعرف عليَّ الجميع ويعرفونني؟ لماذا يضيّق الله الخناق علينا دائمًا؟ نحن لسنا أحرارًا جدًا في بيت الله، ولسنا مرتاحين، أو متحررين، أو سعداء!" هي ترغب حتى في أن تكون مرتاحة، ومتحررة، وسعيدة. كيف يمكننا أن نجعلك مرتاحة، ومتحررة، وسعيدة؟ بوضعك في أعلى المراتب؟ وتقديم عرض عنك بعد وضعك على قمة الهرم: كانت هذه الشخصية طبيبة مشهورة في العالم، وحازت على الجائزة الأولى لأطباء الأمة المشهورين، وأُدرج اسمها بعد ذلك في "موسوعة مشاهير الأطباء في العالم". لقد أنجزت العديد من الأبحاث، وبعد مجيئها إلى بيت الله استمرت في كونها ركيزة أساسية وذات موهبة، وأصبحت الآن من كبار القادة. ألن تكون سعيدة حين ذاك؟ ستفكر: "أنا شخصية موهوبة. كنت مشهورة من قبل، وما زلت مشهورة بعد مجيئي إلى بيت الله. أنا مثل الذهب الذي يلمع أينما وضعته، ولا يمكن لأحد أن يحتوي بريقه. قدراتي واضحة للعيان! على الرغم من أن الله لا يشهد لي، فإن هذه الحقائق تشهد لي شهادة مدوّية". ما رأيكم في هذا الرأي؟ إذا كنت لا تستطيع أن تتخلى عن سعيك إلى الشهرة والربح ليوم واحد، فأنت لا تزال مكبَّلًا بالشهرة، والربح، والمكانة، ولا يمكنك أن تكون مرتاحًا وسعيدًا حقًا. ما دمت مُقيّدًا، ومكبَّلًا، ومربوطًا بأغلال الشهرة والربح، فلن تتقدم في سعيك إلى الحق، بل ستظل عالقًا في مكانك فحسب. قد يسأل بعض الناس: "هل سأرتد عن الحق؟" الحقيقة هي أنك ما دمت لا تتقدم إلى الأمام، فأنت عالق في مكانك أو ترتد متراجعًا. هذا يدل على أن جوهر طبيعتك هو هذا الشيء، ومهما بلغ عدد سنوات إيمانك بالله، فلن تحرز أي تقدم، وربما تظل تفعل الكثير من الشرور حتى إلى النهاية. يمكن القول بكل تأكيد إنك ستُكشف. حالما تتوفر لمثل هذا الشخص البيئة المناسبة، وحالما يكتسب مكانة، سوف يُكشف طموحه. في الواقع، من دون هذه البيئة والمكانة، هل كانوا سيصبحون بلا طموح؟ كان سيظل لديهم طموح. إنهم هذا الشيء وهذا الجوهر فحسب، ولا يمكن احتواء طموحهم. حالما تتوفر لهم البيئة المناسبة، سوف "ينفجرون" فجأة، ولن تتمكن أي قيود من كبح جماحهم، وسيبدؤون في فعل الشر، وسيُكشف عن وجههم القبيح الإبليسي تمامًا. هذه حالة من الكشف. ينبغي أن تفهم كلمة "الكشف" بهذه الطريقة: لم يقصد الله أن يكشفك، بل أراد الله أن يعطيك فرصة للممارسة. لكنك لم تميّز الخير عندما رأيته، وحتى أحرجت نفسك للغاية على الملأ. أليس الكشف عنك هو جزاؤك العادل؟ هذا اختيارك أنت. ليس الأمر أن الله تعمَّد أن يكشف عنك ويستبعدك. دوافعك وطموحاتك هي التي كشفتك. من يمكنك أن تلوم إلا سواها؟

فيما يتعلق بمصالح الناس ومصالح الله، هل عقدنا شركة كافية إلى حد ما حول الحق في هذا الصدد؟ ما هي مصالح الناس الشخصية؟ هي الأشياء التي يسعى الناس وراءها، بما في ذلك الشهرة، والربح، والمكانة، والطموح والرغبة في نيل البركات، وكذلك غرور الناس وكبريائهم، والعائلة، والأقارب، والمصالح المادية، وما إلى ذلك. إن جوهر مصالح الناس أناني وحقير، وهو خبيث وشيطاني، ويتعارض مع الحق، ويعرقل عمل بيت الله، ويربكه، ويدمره، في حين أن مصالح الله هي القضية الأكثر عدلًا لخلاص البشرية، وتمثل محبة الله، وعمله، وقداسته، وبرّه. لذلك، فإن الله لديه ما يبرر دفاعه عن مصالحه. فهو يدافع عن قضية عادلة. هذا ليس لأن الله أناني ويريد الدفاع عن كرامته. هذا شيء عادل ومشروع، وهو ذو فائدة غير محدودة للجنس البشري الذي يخلّصه الله. فقط عندما يدافع الله عن مصالحه، يمكن أن يُخلّص الجنس البشري كنتيجة لذلك، ويحصل على منافع أكبر نتيجة لذلك، ويكتسب الحق، والطريق، والحياة، وحينها فقط يمكن للناس أن يصبحوا أخيرًا كائنات مخلوقة حقًا، ويعيشوا ضمن جميع القوانين والقواعد التي وضعها الله، ويعيشوا بين جميع الأشياء التي خلقها الله لهم، وحينها فقط يمكن للبشر أن يحصلوا على السعادة وعلى حياة جميلة حقًا. هل كل هذا الذي يفعله الله قضية عادلة؟ إنها قضية عادلة إلى أقصى الحدود! هذا العمل وهذا التدبير اللذان يقوم بهما الله، إضافة إلى جميع المهام الموجودة في الكنيسة التي تنطوي على خلاص الله للبشرية – مثل التبشير بالإنجيل، وتصوير الأفلام، وكتابة مقالات الشهادة، وإعداد مقاطع الفيديو، وترجمة كلام الله، والحفاظ على النظام الطبيعي لحياة الكنيسة – هي مهام مهمة ولا بد من الحفاظ عليها. يوجد أيضًا جانب ضمان معيشة جميع أفراد شعب الله المختار الذين يقومون بواجباتهم. رغم أن هذه مهمة أساسية للغاية، على غرار خدمات الدعم، ولا يبدو أن لها علاقة كبيرة بالعمل الرئيسي لبيت الله، فهي مهمة جدًا أيضًا، ومن الضروري ذكرها هنا. الأشياء العادية مثل الطعام، والملبس، والمسكن، والمواصلات – هذا ما يوفره الله للناس، وهي أيضًا أكثر الاحتياجات المادية المشروعة التي ينبغي أن يمتلكها الناس ذوو الإنسانية الطبيعية. لن يحرم الله الناس من هذه الاحتياجات، بل لا بد أن يدافع عنها. إذا كُنتَ دائمًا تربك الأشياء التي يريد الله الدفاع عنها، وتعرقلها، وتقوِّضها، وإذا كنتَ دائمًا تُظهر احتقارًا تجاه هذه الأشياء، ودائمًا ما تكون لديك مفاهيم وآراء حولها، فأنت تنكر الله وتقف ضده. إذا كُنتَ لا تعتبر عمل بيت الله ومصالح بيت الله مهمة، ودائمًا تريد تقويضها، وتريد دائمًا أن تتسبب في دمار، أو تريد دائمًا الاستفادة منها، أو الغش أو الاختلاس، فهل سيغضب الله عليك؟ (نعم). ما عواقب غضب الله؟ (سوف نُعاقب). هذا أمر مؤكد. لن يغفر الله لك قطعًا! لأن ما تفعله هو هدم عمل الكنيسة وتدميره، وهذا يتعارض مع عمل بيت الله ومصالحه. هذا شر جسيم، وهو دخول في منافسة مع الله، وهو أمر يسيء مباشرةً إلى شخصية الله. كيف لا يغضب الله عليك؟ إذا كان بعض الناس، بسبب ضعف مستوى قدراتهم، غير أكفاء في عملهم، ويفعلون أشياءً تسبب العرقلة والإزعاج عن غير قصد، فهذا أمر يُغتفر. لكن إذا كنت بسبب مصالحك الشخصية تنغمس في الغيرة والخصومة وتفعل عمدًا أشياء تعرقل عمل بيت الله، وتربكه، وتدمره، فهذا انتهاك متعمد، وهو أمر يسيء إلى شخصية الله. هل سيغفر الله لك؟ إن الله يقوم بعمل خطة تدبيره التي تمتد لستة آلاف عام، ويبذل كل دم قلبه في ذلك. إذا كان هناك من يعارض الله، ويتعمد الإضرار بمصالح بيت الله، ويتعمد السعي وراء مصالحه الشخصية، ووجاهته الشخصية ومكانته على حساب الإضرار بمصالح بيت الله، ولا يتردد في هدم عمل الكنيسة، ويتسبب في عرقلة عمل بيت الله وتدميره، بل إنه يلحق ببيت الله أضرارًا مادية ومالية هائلة، فهل تعتقدون أن مثل هؤلاء الأشخاص ينبغي أن يُغفر لهم؟ (كلا، لا ينبغي لهم ذلك). تقولون جميعًا إنه لا يمكن أن يُغفر لهم، فهل الله غاضب من مثل هؤلاء الناس؟ بالتأكيد، هو غاضب منهم. لقد قام الله بمثل هذا العمل العظيم المتمثل في التعبير عن الحق وخلاص الناس، وبذل فيه كل دم قلبه. الله يأخذ هذه القضية الأكثر عدلًا بجدية شديدة؛ إنَّ كل دم قلبه قد بُذِل من أجل هؤلاء الناس الذين يريد خلاصهم، وكل توقعاته أيضًا موضوعة على هؤلاء الناس، والنتائج النهائية التي يريد الحصول عليها من خطة تدبيره التي تمتد لستة آلاف عام والمجد، ستتحقق جميعًا على هؤلاء الناس. إذا وضع شخص ما نفسه ضد الله أو عارض نتائج هذه القضية، أو أربكها، أو دمرها، فهل سيغفر الله له؟ (كلا). هل يسيء هذا إلى شخصية الله؟ إذا ظللت تقول إنك تتبع الله، وتسعى إلى الخلاص، وتقبل تمحيص الله وإرشاده، وتقبل دينونة الله وتوبيخه وتخضع لهما، لكنك بينما تقول هذا الكلام طوال الوقت، تعرقل عمل الكنيسة المتنوع، وتربكه، وتدمره، وبسبب إرباكك وعرقلتك وتدميرك، وبسبب إهمالك في الواجب أو تقصيرك فيه، أو بسبب رغباتك الأنانية وهدفك المتمثل في السعي وراء مصالحك الخاصة – فإنك تضرُّ بمصالح بيت الله ومصالح الكنيسة والعديد من الجوانب الأخرى، إلى درجة إرباك عمل بيت الله وتدميره بشكل خطير، فكيف ينبغي إذًا أن يُقيِّم الله عاقبتك في كتاب حياتك؟ كيف ينبغي أن تُوصَف؟ بكل إنصاف، ينبغي معاقبتك. وهذا ما يُسمى بنيل جزاءك العادل. ما الذي تفهمونه الآن؟ ما هي مصالح الناس؟ (إنها خبيثة). مصالح الناس في الواقع هي كل رغباتهم المغالى فيها. بعبارة صريحة، هي كلها إغواءات، وكلها أوهام، وكلها طعوم يستخدمها الشيطان لإغواء الناس. السعي إلى الشهرة، والربح، والمكانة، وسعي المرء إلى مصالحه الخاصة – هذا تعاون مع الشيطان في فعل الشر، وهو معارضة لله. من أجل إعاقة عمل الله، يُهيئ الشيطان بيئاتٍ مختلفة لإغواء الناس، وإرباكهم، وتضليلهم، ولمنع الناس من اتباع الله، ولكي يكونوا غير قادرين على الخضوع لله. وبدلًا من ذلك، يتعاونون مع الشيطان ويتبعونه، وينهضون عمدًا لإرباك عمل الله وتدميره. مهما قدَّم الله شركة عن الحق، فإن مثل هؤلاء الناس يظلون لا يعودون إلى رشدهم. ومهما هذَّبهم بيت الله، فإنهم لا يزالون لا يقبلون الحق. هم لا يخضعون لله على الإطلاق، وبدلًا من ذلك يصرون على التصرف بطريقتهم الخاصة وفعل ما يحلو لهم. ونتيجة لذلك، فإنهم يربكون عمل الكنيسة ويدمرونه، ويؤثرون بشكل خطير على تقدم عمل الكنيسة المتنوع، ويسببون ضررًا هائلًا لدخول شعب الله المختار في الحياة. هذه الخطيئة عظمى، ومثل هؤلاء الناس سيعاقبهم الله بالتأكيد.

في رأيكم الآن، أي مهام في الكنيسة هي الأهم وتنطوي على توسيع خطة تدبير الله؟ (التبشير بالإنجيل). عمل الإنجيل مهمة رئيسية. عمل الله هو العمل كما يراه الله، لكن بالنسبة للناس، هو واجبهم. إضافةً إلى عمل الإنجيل، يوجد أيضًا عمل إنتاج الأفلام، وعمل الترجمة، وعمل الترانيم، والأعمال النصية المختلفة. في الوقت الحاضر، معظم الناس الذين يؤدون واجبهم بدوام كامل منخرطون في أنشطة متعلقة بهذه المهام. أخبروني، أي من هذه المهام يمكن الاستغناء عنها؟ بعض الناس يقولون: "الموسيقى ليست سوى بضع نوتات موسيقية، وأنا لا أعتقد أنها مهمة. لا يزال من الممكن الترويج لكلام الله ونشره بالقدر نفسه من دون كل تلك الألحان، ولا يزال من الممكن أن يجلب الناس أمام الله بالقدر نفسه". هل من الصواب قول ذلك؟ (لا، إنه خطأ). لماذا هو خطأ؟ هل ستكون الأنواع المختلفة من إنتاج الفيديو ذات قيمة من دون موسيقى؟ (كلا). إضافةً إلى كونها ضرورية لإنشاد الترانيم داخل الكنيسة، فإن جميع الأفلام، ومقاطع الفيديو الموسيقية، والجوقات، والمسرحيات، وكذلك مقاطع الفيديو لتلاوة كلام الله وما إلى ذلك، هي أيضًا تتطلب موسيقى. مع أن الموسيقى في ظاهرها ليست سوى نوتات موسيقية بالفعل، فإنَّ هذه الموسيقى تصبح أكثر فاعلية في الترويج لكلام الله، فور أن يسمعها الناس، ويمكنها أن تلعب دورًا في تعزيز انتشار الإنجيل، لذلك فهي لا غنى عنها. حتى وإن كنت تتحدث في مكان ما بشكل عرضي فحسب وثمة موسيقى في الخلفية، فسيكون التأثير مختلفًا، أليس كذلك؟ لذا فإن هذا الواجب مهم جدًا. بعض الناس يقولون: "هل عملنا في الفيديو مهم إذًا؟" أخبروني أنتم، هل عمل الفيديو مهم؟ (نعم). على سبيل المثال، جزء كبير من الصور التي تُنتج باستخدام تقنية المؤثرات الخاصة لا يمكن أن تحل محلها لقطات فيديو غير مُعدلة، ولا يمكن تصويرها – هذا هو الفن الحديث. هناك من يقول: "بيت الله يتحدث حتى عن الفن الحديث. أليس هذا نوعًا من مواكبة العصر؟" كيف يكون هذا مواكبة للعصر؟ هذا يُسمَّى الاستفادة من الشيطان لأداء خدمة؛ وهو بالطبع ليس استغلالًا للإخوة والأخوات لأداء خدمة. أعني بذلك أنه إذا كان بإمكانك أن تتعلم بعض المهن الفنية والتقنية وتستخدم هذه المعرفة المهنية في عمل نشر الإنجيل والترويج لكلام الله، فإن ما تعلمته مفيد. إذا كنت تستطيع أن تتعلمه، فهذه نعمة من الله، ويمكنك حينئذٍ أن تؤدي الواجب المتعلق به، وستكون مُباركًا. أليست هذه بركة لك؟ (بلى). إذًا، ليس ما تتعلمه هو المهم، المهم أن تستخدمه في واجبك. ثمة آخرون يقولون: "نحن نقوم بعمل نصي، لكن لا أحد يعرف عنا أبدًا، ولا أحد يذكرنا، والكثير من الناس لا يروننا حتى. لقد أصبح من الممكن الاستغناء عنا". هذه ليست رؤية واضحة للأمر. الناس لا يرونك، لكن الله يراك، ويمحّصك، ويرشدك، ويباركك، لماذا لا تشعر بذلك؟ هل يعنيكم ما إذا كان الناس يرونكم أو يذكرونكم أم لا؟ أي حقٍّ لم يُقدَّم لكم؟ أي عظات وشركات قد استُبعدتم منها؟ في الواقع، إن المحتوى التقني في العمل النصي ليس متقدمًا جدًّا، وجوانبه المهنية لا تحتاج إلى قدر كبير من التعزيز. ومع ذلك، ثمة شيء واحد لا غنى عنه. لا بد أن تفهم الحق. إذا لم تفهم الحق، فلن تكون قادرًا على كتابة أي شيء. لديك معرفة بالكتابة، ويمكنك جعل اللغة قياسية، وتنظيمها، ويمكنك وضع هيكل وأفكار في نص مكتوب. لكن الهيكل في حد ذاته ليس هو المقال. يجب أن يُملأ بمحتوى. ما ينبغي أن يُكتب بالضبط كمحتوى، وكيف ينبغي أن يُكتب بالضبط لتحقيق نتيجة الشهادة لله – هذا ما ينبغي أن تدخلوا فيه. إذا توقفتم عند هذا الأساس فحسب، أي الشهادة لكلام الله والترويج لهذه المرحلة من عمل الله، فلن تنمو قامتكم أبدًا. إضافة إلى الشهادة لعمل الله الجديد، والتصدي لمفاهيم الناس، وعقد شركات حول بعض الحقائق المتعلقة بالرؤى، إذا كان بإمكانكم أيضًا أن تعقدوا شركة عن بعض الحقائق المتعلقة بدخول الحياة، وتستخدموا بعض الوقائع والقصص وبعض التفاصيل الموصوفة بدقة للتعبير عن جميع الحالات المختلفة الموجودة في أعماق قلوب الناس، حتى يدرك الناس فسادهم، وحتى يفهموا ما هي متطلبات الله للبشرية وما هي مقاصد الله، وأن يدركوا، علاوة على ذلك، أكثر القضايا أهمية – ما هو الحق بالضبط، وما الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الناس، وأين يكمن الخطأ في الطرق الخطأ التي يسلكها الناس الآن، وما نوع الناس الذين يطلب الله من البشر أن يكونوا عليه، وما الطريق الذي يطلب الله من الناس أن يسلكوه – إذا استطعتم التقدم خطوة بخطوة نحو هذا، فإن الواجب الذي تؤدونه سيكون ذا قيمة بالغة. لكن هذا هو الجزء الصعب، هذا هو أصعب شيء. إنَّ دخول الناس في الحياة لا يحدث في غضون يوم أو يومين. في كثير من الأمور، يستغرق الأمر سنة أو سنتين منذ أن يتم التحدث عنها لأول مرة حتى يكتسب الناس وعيًا بها. ويستغرق الأمر من سنتين إلى ثلاث سنوات، أو حتى من ثلاث سنوات إلى خمسة للانتقال من وعي مبهم إلى وعي واضح، ويستغرق الأمر سنتين أو ثلاث سنوات منذ أن يصبح وعي المرء واضحًا وحتى إدراك طبيعة هذا الأمر، ثم يستغرق الأمر سنتين أو ثلاث سنوات أخرى لمعرفة خطورة هذه المشكلة. يمكن للأشخاص الخدرين وذوي مستوى القدرات السيء أن يصلوا إلى هذه المرحلة فحسب. أما الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى قدرات أفضل وروح يقظة فيعرفون أن يطلبوا بنشاط ماهية الحق، وهو ما يستغرق سنتين أو ثلاث سنوات أخرى...وتنقضي حياتهم بأكملها من دون أن يشعروا بذلك. هذا هو مدى بطء الدخول في الحياة! إن فهم الناس للحق وتذكرهم له يفوق بكثير سرعة اختبار الناس للحق واستيعابهم له. ماذا أعني بهذا؟ أعني أن الاختبار والاستيعاب بطيئان دائمًا، لأن هذه هي الحياة، بينما الفهم والتذكر لا يحتاجان إلا إلى العقل. فالأشخاص الذين يتمتعون بذاكرة جيدة، وقدرة قوية على الفهم، ودرجة من مستوى القدرات، وقدر من الأساس التعليمي، يمكنهم تحقيق هذه الأمور بسرعة. لكن بعد الفهم، هل يمتلك المرء حينئذٍ المعرفة؟ كلا، فبعد الفهم، يقف المرء عند حد معرفة ماهية هذا الأمر لا أكثر، ولكن هذا لن يجدي نفعًا عند العمل. لماذا لن يجدي نفعًا؟ لأنه في كثير من الأحيان لا يمكن تطبيق التعاليم التي تفهمها على الأمور التي تصيبك أو ربطها بها. ونتيجة لذلك، لا يمكنك أن تفهم الحق أخيرًا وتصبح قادرًا على ممارسة كلام الله واختباره في كل الأشياء المختلفة التي تصيبك إلا بعد أن تفشل عدة مرات، وتعاني من بعض الخسائر، وتسلك بعض الانعطافات، وتتلقى العديد من الدينونات، والتوبيخات، والتهذيبات. حينئذٍ ستكون سنوات عديدة قد مرت في لمح البصر لدرجة أن وجهك ربما صار تكسوه التجاعيد، أليس هذا بطيئًا جدًا؟ إن حياة الناس تتقدم ببطء شديد، لأن الحق الذي يفهمه الناس ينطوي على جوهر طبيعة الناس، ووجود الناس، والأشياء التي يعيش بها الناس، وهذا ينطوي على تحوّل في شخصية المرء إضافة إلى تغيرات في حياته. كيف يمكن أن يكون من السهل جدًا أن تتغير حياتك إلى حياة أخرى؟ يحتاج الأمر من جانب إلى عمل الله، وفي الوقت نفسه يحتاج أيضًا إلى تعاون الناس بنشاط، وفوق ذلك، توجد تجارب البيئة الخارجية، إضافةً إلى سعيك الشخصي، ويجب أيضًا أن يكون لديك مستوى القدرات والإدراك الكافيين، وسيمنحك الله حينذاك مزيدًا من الاستنارة والإرشاد؛ وعلاوةً على ذلك، سيوقع الله بك بعض التوبيخات، والدينونات، والتهذيبات، وسوف ينتقدك إخوتك وأخواتك، ومع ذلك يجب أن تسعى في اتجاه صاعد، حتى يمكن القضاء على تلك الأشياء التي هي من الشيطان – حينها فقط يمكن للأشياء الإيجابية التي هي من الحق أن تدخل شيئًا فشيئًا. يقول بعض الناس: "عندما يفهم الناس الحق، تتغير حياتهم". هل هذا القول صحيح أم خطأ؟ (إنه خطأ). كيف يكون خطأ؟ إن فهم الحق لا يعادل امتلاكك للحق، ومجرد فهم الحق، لا يعني أنه حياتك. حالما تسمع الحق، وتستوعبه، وتفهم ما تسمعه، كم من الوقت يمكن أن يبقى في قلبك؟ ربما بعد مرور شهر تختفي تمامًا تلك الكلمات التي كنت تظن في ذلك الوقت أنها الأكثر أهمية، وعندما تسمعها مرة أخرى تشعر كأنك لم تسمعها من قبل. ومع ذلك، إذا كنت تمتلك حقًا قامة حقيقية، ولديك هذا الجانب من الشهادة الاختبارية، فليس عليك أن تستمع إليها مرارًا وتكرارًا. إذا كنت لا تمتلك هذا الجانب من واقع الحق، فعليك أن تستمع أكثر إلى أن تدخل واقع الحق؛ إذا لم تستمع، فإن ما تفهمه سيتضاءل تدريجيًا ويختفي حتى تصبح مثل غير المؤمنين. لذلك، يجب الاستماع إلى كلام الله والحق وقراءتهما باستمرار. قراءتهما أو الاستماع إليهما بقدر قليل جدًا ليس مقبولًا. لديكم جميعًا إدراك عميق لهذا، أليس كذلك؟ (بلى). في بعض الأحيان، بعد عدم إنشاد التراتيل أو الصلاة لله لمدة يومين أو ثلاثة، تشعر بفراغ في قلبك ولا تستطيع فهم الله، فتتساءل عن حيث تذهب في نزهة للاسترخاء. ونتيجة لذلك، كلما استرخيت أكثر، أصبحت أقل انضباطًا، وعندما تذهب إلى الكنيسة لعقد شركة مع إخوتك وأخواتك حول الحق، تشعر بأنك غير معتاد على ذلك، وحالما يُذكر عمل الكنيسة تشعر ببعض الحرج. في غضون يومين أو ثلاثة أيام، تكون قد تغيرت وأصبحت شخصًا مختلفًا، لدرجة أنك تشعر بأنك لم تعد حتى تعرف نفسك. كيف يمكن أن يحصل هذا؟ لا تظن أنه بما أنك استمعت إلى الكثير من العظات، فقد أصبح الحق حياتك واكتسبت الحق. ما زلت بعيدًا عن ذلك! لا تظن أنه لمجرد أنك كتبت مقال شهادة أو كان لديك هذا النوع من الاختبار، فقد خلصت بالفعل. أنت لم تصل إلى هذا بعد! هذا مجرد جزء صغير في اختبار حياتك الطويل. قد يكون هذا الجزء مجرد حالة مزاجية لحظية، أو شعور لحظي، أو أمنية لحظية، أو طموح، ولا شيء أكثر من ذلك. عندما تضعف يومًا ما وتنظر إلى الوراء وتستمع إلى الشهادات التي قدّمتها ذات يوم، والأقسام التي أقسمتها ذات يوم، والأفهام التي توصلت إليها ذات يوم، ستشعر أنها غير مألوفة بالنسبة لك، وستقول: "هل كان هذا أنا؟ هل كانت لي مثل هذه القامة العظيمة؟ كيف لا أعرف؟ لم يكن هذا أنا، أليس كذلك؟" ستدرك في هذه اللحظة أن حياتك لم تتغير بعد. ما الذي يدل على أن حياتك لم تتغير؟ أن شخصيتك لم تتحوّل بعد. بمَ ستشعر عندما تكتشف أنه – على الرغم من تقديمك للشهادات واعتقادك في ذلك الوقت أنك كنت بالفعل ذا قامة عظيمة – لا يزال من الممكن أن تصبح بالسلبية التي أنت عليها الآن؟ ألن تعتقد أن تحويل شخصية المرء أمر صعب للغاية؟ إن الحق ليس شيئًا يمكن تشكيله في الناس بين عشية وضحاها. إذا اكتسب الناس الحق بوصفه حياتهم فعلًا، فسوف يُباركون، وستختلف حياتهم. لن يعودوا كما هم الآن، غالبًا ما يكشفون عن شخصيات فاسدة، بل سيكونون قادرين على الخضوع المطلق لله والقيام بواجبهم بإخلاص، وسيتحوّلون تمامًا.

لأن البشرية فاسدة جدًا، ليس قبول الحق بالأمر السهل؛ ولأن الحق ثمين جدًا، فإنَّ غرس الحق في البشر هو حتى أقل سهولة على الله من ذلك. إن قيمة الحق ومعناه وجميع جوانبه المتعددة قيّمة جدًا للبشر وذات معنى كبير لهم. لكن لأن البشر قد أفسدهم الشيطان بشكل عميق للغاية ويحملون في داخلهم الكثير من الأشياء التي هي من الشيطان، فليس من السهل غرس الحق في الناس بحيث يصبح الحق حياتهم. هل يعني هذا إذًا أن الحق لا يمكن تشكيله في الناس؟ كلا، لا يعني ذلك. يمكن تشكيله فيهم، لكن يجب أن يكون لدى الناس موقف ورأي صحيحان، ويجب أن يتبعوا الطريق الصحيح. صعوبة القيام بذلك لا تعني أنه لا يمكن القيام به، تمامًا مثل المرحلتين الأوليتين من عمل الله، عندما لم يقم الله بعمل التكميل، ولم يعبّر عن هذه الحقائق أو يقل هذه الكلمات، لكن بعض الناس كُمِّلوا، وبعضهم عرفوا الله رغم ذلك. وبالنظر إلى الأمر من هذه الحقيقة، فإن تشكيل الحق في الناس أمر قابل للتحقق وليس مستحيلًا، الأمر يعتمد فحسب على ما إذا كان الناس يسعون إلى الحق. إذًا كيف ينبغي للمرء أن يسعى؟ إن أبسط طريقة هي قراءة كلام الله كل يوم، وحفظ كلمات الله الجوهرية، والتأمل في مقطع من كلام الله كل يوم، وأن تقرأ هذه الكلمات مصليًا وعقد شركة عنها مرارًا وتكرارًا. حالما تقرأ هذه الآراء والمقولات مصليًّا – وكذلك المواقف تجاه مختلف الناس، والأحداث، والأشياء – التي يهدف كلام الله إلى تعليمك إياها، بحيث تفهمها وتدخل إلى قلبك، فإنك سرعان ما ستعيش حسب أفكار وآراء إيجابية، ومبادئ الممارسة متى حلّت بك مختلف الأمور؛ أنتم لم تصلوا إلى هذا المستوى بعد، هل قرأت ما فعله أيوب؟ ماذا كان يفعل أيوب بينما كان أولاده يلهون؟ لقد مثُل أمام الله ليصلي ويقدّم الذبائح عن أولاده. لم يحد عن الله أبدًا؛ أي إن عليك أن تبتعد عن كل ما قد يجعل قلبك يحيد عن الله، لا تقل شيئًا قد يجعل قلبك يحيد عن الله، لا تنظر إلى أشياء قد تجعلك تحيد عن الله أو أن تكوّن مفاهيم أو شكوكًا بشأنه، لا تخالط أناسًا قد يجعلونك سلبيًا، ومنحطًا، ومتساهلًا مع نفسك، أو قد يجعلونك تشك في الله، أو تقاومه، أو تحيد عنه، بل أعرض عن مثل هؤلاء الناس، واقترب من كل من يمكنك أن تنال منه التنوير والعون والإمداد، ولا تفعل أشياء قد تجعلك تزدري الحق، أو تبغضه، أو تشمئز منه. يجب أن تكون لديك فكرة عن هذه الأشياء في ذهنك. لا تعِش في الحياة متخبطًا وتفكر: "ليس من المهم كم من الوقت سأعيش، أو كيف ستسير حياتي، سأترك كل شيء للطبيعة وترتيبات الله". لقد هيأ الله لك البيئات وأعطاك حرية الإرادة لتختار، ولكن إذا لم تتعاون، وأخذت على عاتقك باستمرار مخالطة أولئك الأشخاص المولعين بالأشياء الدنيوية، والذين ينغمسون دائمًا في الجسد، وهم غير متفانين في واجباتهم، وغير مسؤولين، وإذا كنت تخالط هؤلاء الأشخاص باستمرار، فما هي النتيجة النهائية والعاقبة؟ عندما لا يكون لدى هؤلاء الناس ما يفعلونه، فإنهم يتحدثون عن الأكل، والشرب، واللهو، وغالبًا ما يفشون الأسرار ويشيعون النميمة. إذا واجهت مثل هذه الإغواءات ولم تبتعد عنها، بل أصبحت مهووسًا بهذه الأشياء وتتعمد التسكع مع هؤلاء الناس، فأنت في خطر، لأن الإغواء يحيط بك من كل جانب! عندما يرى الحكماء مثل هذه الإغواءات، يبتعدون عنها؛ فهم يعرفون بوضوح في قلوبهم: "ليس لديّ تلك القامة، لن أستمع، ولا أريد أن أعيرهم أي اهتمام. هؤلاء الناس لا يسعون إلى الحق ولا يحبون الحق. سأبتعد وأجد مكانًا هادئًا أقرأ فيه كلام الله بمفردي، وأهدئ قلبي وأتأمل لفترة، وأمثُل أمام الله". كل هذه المبادئ والأهداف هي: أولًا، لا تحد عن كلام الله؛ وثانيًا، لا تحد عن الله في قلبك. بهذه الطريقة، يمكنك أن تعيش باستمرار أمام الله على أساس فهم ماهية الحق. من ناحية، سيحميك الله من أن تنغمس في الإغواء. ومن ناحية أخرى، سوف يعاملك الله بكرمٍ بالغ، ما يمكّنك من فهم ما ينبغي عليك فعله لممارسة الحق، ويمكّنك من أن تكون مُضاءً ومُستنيرًا بشأن جميع الحقائق المختلفة. فيما يتعلق بواجبك، سيرشدك الله إلى محاولة عدم ارتكاب الأخطاء، وأن تفعل الأشياء بطريقة صحيحة دائمًا، وأن تعرف المبادئ. وبهذه الطريقة، ألن تكون محميًا؟ بالطبع، ليس هذا هو الهدف الأكبر والنهائي. فما هو الهدف النهائي؟ إنه أن تتعلم دروسًا من مختلف الناس، والأحداث، والأشياء، وتفهم مقاصد الله، وتعرف عمل الله، وتمارس وفقًا للمبادئ التي يطلبها الله. وبهذه الطريقة، يمكن أن تستمر حياتك وقامتك في التقدم بدلًا من الركود. إذا كنت مشغولاً على الدوام بتدبير شؤونك ولا تركز في أداء واجباتك على ممارسة الحق وعلاج الصعوبات التي تواجهك في دخول الحياة، فلن تحرز تقدمًا في حياتك. يتحقق دخول الحياة بأداء المرء لواجبه. إذا ابتعد المرء عن أداء واجبه وابتعد عن كلام الله، فلن يكون هناك تقدم في الحياة. بعض الناس يرون الآخرين يتحدثون مضيعةً للوقت، ولذلك ينخرطون في الحديث ويدسّون أنوفهم فيه، ويصبحون دائمًا متطفلين ومولعين بالنميمة باستمرار – الله لا يحب مثل هؤلاء الناس. أي نوع من الناس يحبهم الله؟ الناس الذين يستطيعون تهدئة قلوبهم. يهدئون أنفسهم ليفعلوا ماذا؟ ليكونوا دمية لا تفكر في شيء؟ كلا، لكي تصلوا بهدوء أمام الله، وتطلبوا مقاصد الله، وتطلبوا من الله أن يحميكم، وتطلبوا من الله أن ينيركم. وأن تسعوا أيضًا إلى أن تُستناروا وتُضاؤوا ببعض جوانب الحق التي لا تفهمونها حتى تتوصلوا إلى فهم هذا الجانب من الحق ووضوحه، أو أن تسعوا إلى علاج أي جانب من جوانب عملكم تعترضه مشكلات، وتنالوا إرشاد الله. توجد الكثير من المهام التي يتعين القيام بها وأشياء يتعين القيام بها عندما يكون المرء هادئًا أمام الله. ليس الأمر أن تأتي إلى الله لتسجل حضورك كلما أتيح لك وقت فراغ وتقول: "يا الله، أنا هنا، أنت في قلبي، كن معي، لا تدعني أقع في الإغواء!" إذا كنت تفعل هذا على نحو سطحي وتتعامل مع الله بلا مبالاة، فأنت لست مؤمنًا حقيقيًا، ولن ينعم الله بالحق على مثل هؤلاء الناس. ما الذي يجب أن يمتلكه الناس أولًا حتى ينعم الله عليهم بالحق؟ يجب أن يكون لديهم قلب جائع وعطشان للبر؛ قلب صادق. ماذا يعني أن يكون قلبك صادقًا؟ إنه يعني أنك تحب الحق حقًا. إذا كنت دائمًا ما تتعامل مع الله بلا مبالاة ولست صادقًا على الإطلاق، وتريد دائمًا أن تتخذ قراراتك الخاصة في كل شيء، وتريد دائمًا أن تمثُل أمام الله لتسجل حضورك، وتلقي التحية، ثم تتخذ القرارات بنفسك وتفعل الأمور بطريقتك الخاصة، فبالرغم من أن الله قد عهد إليك بعمله، فإنَّ الأمر ينتهي بك بألا تكون لك علاقة بالله أو بالحق. ماذا يُسمى هذا؟ هذا يُسمى مقاومة الله وانخراط في مشروعك الخاص. هل يمكن أن ينيرك الله بهذه الطريقة؟ كلا. هل أدركتم جميعًا طريقة السعي إلى الحق وفهم الحق؟ يجب أن تمثلوا أمام الله كثيرًا، وأن تهدئوا قلوبكم لطلب الحق والصلاة إلى الله، ويجب أن تتعلموا أن تهدئوا أنفسكم. تهدئة نفسك لا تعني أن يكون ذهنك فارغًا، بل أن يكون لديك طلبات في قلبك، وخواطر، وأعباء، وأن تمثُل أمام الله بقلب صادق وتوّاق، وأن تكون تواقًا للحق ومقاصد الله، وأن تحمل عبئًا من أجل الواجب الذي تؤديه والعمل الذي تقوم به – هذا ما ينبغي أن يكون لديك عندما تمثُل أمام الله وتهدئ نفسك.

قدّمت شركة للتو بأن عمل الكنيسة كله يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالعمل الخاص بنشر إنجيل ملكوت الله. وعلى وجه الخصوص، يرتبط عمل التبشير بالإنجيل وجميع المهام التي تتعلق بالمهن ارتباطًا مهمًا بعمل نشر الإنجيل ولا ينفصل عنه. لذلك، كل ما ينطوي على عمل نشر الإنجيل ينطوي على مصالح الله ومصالح بيت الله. إذا كان بإمكان الناس أن يفهموا عمل نشر الإنجيل فهمًا صحيحًا، فينبغي أن يتعاملوا مع الواجبات التي يقومون بها والواجبات التي يقوم بها الآخرون بشكل صحيح. ما الطريقة الصحيحة للتعامل معها؟ ابذل قصارى جهدك وقم بها وفقًا لمتطلبات الله. على أقل تقدير، لا تنخرط في سلوكيات وممارسات تتسبب عمدًا في الضرر أو الإزعاج، ولا تفعل عمدًا أشياء تعلم أنها خطأ. إذا أصر شخص على فعل شيء ما رغم علمه أنه يعرقل عمل الكنيسة ويربكه، ولم يستطع أحد أن يثنيه عن ذلك، فهو يفعل الشر، ويغازل الموت، ويظهر حقيقته بوصفه إبليسًا. أسرع واجعل الإخوة والأخوات يميِّزون حقيقته، ثم أخرج الشرير من الكنيسة. إذا كان فاعل الشر في لحظة حماقة فحسب ولا يفعل الشر عمدًا، فكيف ينبغي التعامل مع مثل هذا الأمر؟ هل ينبغي تعليم الشخص ومساعدته؟ ماذا لو تم تعليمه وظل لا يستمع؟ يجتمع الإخوة والأخوات معًا لانتقاده. ماذا لو كان الشخص كفؤًا في مهمته لكنه لا يبذل قصارى جهده في القيام بها، ولا يوجد في الوقت الحالي من يحل محله، ولا يزال الجميع يريدون أن يقوم الشخص بهذه المهمة؟ يجتمع الجميع لتهذيب الشخص وتحذيره: "لقد رفعك الله وطلب منك القيام بهذا الواجب. إذا لم تبذل جهدك في أدائه، وواصلت إحداث الإزعاج، وتخليت عن عملك مرة أخرى، فأنت بكل وضوح ليس لديك ضمير ولست مناسبًا للقيام بواجبك". هل هذه الطريقة جيدة أم لا؟ إذا كان هناك من يستطيع أن يحل محله، فسرِّحه. هل ستجرؤون على فعل ذلك؟ لن يجرؤ معظم الناس على ذلك. فيما يتعلق بالدفاع عن عمل الكنيسة، لا يجرؤ الكثير من الناس على النهوض لتأييد العدالة. أليست هذه حالة من عدم الجرأة على الالتزام بالحق؟ بعض الناس يدفنون رؤوسهم في الرمال ولا يبالون عندما يرون عمل الكنيسة يتعرض للعرقلة أو الإزعاج، كأن الأمر لا علاقة لهم به، وموقفهم هو غض الطرف عنه. لكن إذا انتقدهم أحد ما بقول إنه لا ينبغي أن يكونوا هكذا، أو يحتقرهم أو ينظر إليهم بازدراء، فإنهم ينزعجون ويفكرون بينهم وبين أنفسهم: "من تظن نفسك؟ من أنت حتى تنتقدني؟ من أنت حتى تنظُر إليّ بازدراء؟ يجب أن نناقش هذا الأمر بالتفصيل". هم يولون هذا الأمر اهتمامًا بالغًا ويتعاملون معه بجدية، ولا يمكنهم أن يمسكوا ألسنتهم دون أن يقولوا شيئًا ويعلنوا موقفهم. لم يشعروا بأي شيء عندما أُعيق عمل الكنيسة وأُربِك وتضرر، بل غضوا الطرف عن الأمر. أي نوع من الناس هؤلاء؟ (أناس أنانيون وحقراء). هل هذه مجرد أنانية وحقارة؟ هذه المشكلة خطيرة جدًا لدرجة أنه لا يمكن تلخيصها في جملة واحدة فحسب. لا يمكن القول سوى إن هؤلاء الناس ليس لديهم إنسانية وليسوا أناسًا صالحين قطعًا. في الواقع، هذا هو ما يفعله أضداد المسيح، والقادة الكاذبون بالطبع ليسوا استثناءً. ليس لدى أضداد المسيح أي فكرة عما هي مصالح بيت الله. عندما يُعاق عمل الكنيسة لا يمكنهم رؤية ذلك. بعض الناس يتسببون في فوضى عارمة بإزعاج عمل الكنيسة، لكن أضداد المسيح لا يأخذون هذا الأمر على محمل الجد عندما يرونه. هم يقللون من شأن الأمر ويوبِّخون المخطئ توبيخًا فاترًا بقليل من الملاحظات الهينة، ويعظونه بإيجاز ولا شيء أكثر من ذلك، دون أدنى تلميح بالسخط. هل يتمتع هؤلاء الناس بحس العدالة؟ أي نوع من الناس هؤلاء؟ هؤلاء الناس يعضون اليد التي تطعمهم، هم خونة! هم حثالة!

قدّمتُ للتو نظرة عامة عن ماهية مصالح الناس، وما هو جوهر مصالح الناس، والسبب في سعي الناس إلى المصالح الشخصية، وما طبيعة سعي الناس إلى المصالح الشخصية، وأيضًا ما طبيعة مصالح الله وكيف تُعرَّف. إن مصالح الله هي القضية الأكثر عدلًا ولا بد من النظر إليها على هذا النحو. ليس من الأنانية على الإطلاق أن يدافع الله عن مصالحه، وهو لا يفعل ذلك من أجل الدفاع عن كرامته ومجده فحسب، بل يريد الدفاع عن تقدم عمله ونتائجه، والدفاع عن قضية عادلة. هذا تصرف – ومسلك – عادل ومشروع إلى أقصى درجة، وهذا من أفعال الله. لا ينبغي للبشر المخلوقين أن يضمروا أي مفاهيم عن فعل الله هذا، فضلًا عن أن يضمروا أي اتهامات أو أحكام. هل يمكننا القول إن مصالح الله فوق كل شيء؟ (نعم). هل من الأنانية قول هذا؟ (كلا). يفهم الناس هذا الجانب من الحق، وعلى هذا الأساس، فإن هذا القول صحيح. إنه ليس متحيزًا عن قصد، بل محايد ومشروع. "فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يخونون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصي" – هذا هو جوهر أضداد المسيح. موقفهم ونهجهم تجاه المصالح لهما هذه الطبيعة، ولا يراعون أبدًا مصالح بيت الله. ماذا تعني كلمة "أبدًا"؟ أي إنهم لا يفكرون في مصالح الله على الإطلاق، وليس لديهم أي فكرة من هذا القبيل، فهم لا يراعون سوى مصالحهم الخاصة – هذا هو معنى كلمة "أبدًا". ما مدى خطورة الأمر؟ خيانة مصالح بيت الله، مقابل المجد الشخصي والمصالح الشخصية. مصالحهم بالغة الأهمية ويمكن أن تحل محل مصالح الله. هم سيقاتلون من أجل مصالحهم مهما كانت هذه المصالح خبيثة، أو غير مشروعة، أو سلبية، ومن أجل تحقيق مصالحهم والقتال من أجلها سيصلون إلى حد التضحية بأي شخص مهما كان الثمن. أي نوع من السلوك هذا؟ (سلوك أضداد المسيح). سلوك أضداد المسيح – هذا ما يفعله الشيطان. يسود الشيطان على هذا الجنس البشري، يسود على بلد، يهيمن على عرق، ويصل إلى حد التضحية بأي عدد من الأرواح مقابل استقرار سيادته. ما هي مصالحه؟ السلطة وموقع الهيمنة. إذًا كيف يكتسب موقع الهيمنة وكيف يثبّت هذه الهيمنة؟ (بأي ثمن). بأي ثمن. أي إنه لا يكترث بما إذا كانت ممارساته وأساليبه تبدو للجمهور مشروعة أم غير مشروعة، ويستخدم كل شيء من الذبح والقمع، إلى الأساليب الناعمة والقاسية، والإكراه والإغراء، وقد يصل به الأمر إلى حد التضحية بحياة أي شخص أو أي عدد من الأرواح مقابل استقرار مركزه والسلطة التي بين يديه – هذا هو سلوك الشيطان. أضداد المسيح يفعلون الأشياء بهذه الطريقة أيضًا.

هل تتوافق هذه الكلمات في شركة اليوم مع ذوقكم؟ (لقد اكتسبتُ الكثير بعد استماعي اليوم، وأثّر فيّ تشريح المعرفة والمثقفين تأثيرًا كبيرًا على وجه الخصوص. لم أكن أتفق تمامًا في الماضي مع الفكرة القائلة إن المثقفين ليس لديهم فهم روحي، لكن خلال هذه الفترة، ومن خلال تشريح الله للمعرفة، أصبح بإمكاني – تدريجيًا – أن أقارن وأرى أنني غالبًا ما لا أستطيع أنا نفسي أن أستوعب كلام الله، ولا أفهمه عندما أسمعه، وعندما أرى الناس والأحداث، أنظر إليها وأحللها من وجهة نظر فكرية، ما يؤدي إلى استيعاب مُحرَّف – هذا افتقار إلى الفهم الروحي. أستطيع الآن أن أرى جوهر المثقفين بوضوح أكبر). في حديثي عن المثقفين اليوم، أنا لا أستهدف شخصًا بعينه قطعًا، ولكن إذا استطعتم أن تقارنوا أنفسكم بكلامي، فهذا أمر جيد، وثمة أمل في أن تتمكنوا من تغيير الأمور والدخول. ينبغي أن تسعوا بجد، بدءًا من مرحلة عدم فهم الحق أو استيعابه، إلى أن تصلوا رويدًا إلى المرحلة التي يمكنكم فيها فهم بعض الحقائق البسيطة القائمة بذاتها والأقل عمقًا واحدة تلو الأخرى، بحيث يكون ما تفهمونه هو الحق لا كلمات وتعاليم. بهذه الطريقة، سيكون لديك فهم روحي شيئًا فشيئًا. إذا كنت تتوصل إلى إدراك الأشياء من خلال التركيز على الحق والواقع، فسوف تفهم الحق تدريجيًا؛ أما إذا كنت تحلل الأشياء باستمرار من خلال التركيز على التعاليم وباستخدام المنطق واستخدام عقلك، فلن يكون ما تفهمه سوى محض تعاليم أو نظريات، وهي لن تصبح الحق أبدًا، وأنت لن تصل أبدًا إلى أبعد من أساس التعاليم. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). يقول بعض الناس: "لماذا لا أستطيع أن أفهم بعض كلمات الله التي أقرأها؟ كيف لا يكون من السهل على الناس فهمها وقبولها عند تقييمها باستخدام القواعد النحوية وبناءً على بنية المقال؟" كيف تفسرون هذه المشكلة؟ هل يمكنكم فهمها الآن؟ سأفسرها لكم. يتحدث الله إلى البشر منذ أن وجِد الجنس البشري، وكل كلمة أو فقرة مما يقوله الله هي مجرد لغة، وليست مقالات. بينما أتحدث هنا اليوم، هل أنا ألقي مقالًا، أم أقدّم تقريرًا، أم أتحدث فحسب؟ (تتحدث). أنا أبادلكم أطراف الحديث، وأقول الحق، وأتحدث عن الموضوعات التي تحتاجون إليها. أنا أتحدث، ولا ألقي مقالًا. لذلك، يجب أن تفهموا ما هو المقال وما هو التحدث؛ ثمة فروق بين الاثنين. إن العناصر العديدة التي تتطلبها المقالات هي جوانب معرفية مصدرها البشر، ولا يحتاج الله إلى الالتزام بهذه المعرفة عند التحدث. هو يحتاج فحسب إلى التحدث بوضوح وصراحة بالحقائق التي يريد التحدث بها، وما دام الناس يستطيعون فهم الحقائق التي يسمعونها، فهذا يكفي، ولا حاجة حتى لاستخدام علامات الترقيم. اخترعت البشرية علامات الترقيم والمقالات، واخترعت أيضًا قواعد اللغة والعناصر التي تتطلبها المقالات. هذه الأشياء كلها تندرج ضمن فئة المعرفة، وليس على الله الالتزام بها. إضافة إلى ذلك، تأتي اللغة من الله، وهذا شيء إيجابي. ولذلك، مهما كان ما يقوله الله فهو حق. ولا حاجة بك إلى أن تفحصه بحثًا عن أخطاء نحوية، أو أن تقارن الأخطاء النحوية أو تشرّحها. تحتاج فحسب إلى أن تفهم ما هو مقصد الله في قطعة معينة، وفي فقرة معينة، وفي جملة معينة، وأن تفهم ما هو الحق، وما هي مبادئ الحق التي يطلبها الله من الناس، وما هو طريق الممارسة الذي يخبر الله به الناس، وهذا يكفي. هذا هو العقل الذي يجب أن تمتلكه الكائنات المخلوقة – أي الناس. إن كلام الله وأفعاله لا تحتاج إلى الالتزام بكل هذه الأعراف والأطر التي صاغها الناس، ولا بهذه اللوائح والأمور الفكرية البحتة المتأصلة في المعرفة، التي لا يحتاج إلى الالتزام بها. لقد قال الله الكثير من الأشياء، ومهما يقل الله فهو الحق. وكلما قرأ الناس ذوو الفهم الروحي وذوو الاختبار كلام الله، زاد شعورهم بأن كلام الله هو الحق. الحق هو أنَّ هذه الكلمات تتضمن شيئًا يحتاج الناس إلى إدراكه، وطلبه، واختباره. الله يتحدث إلى البشر؛ تذكروا أن ما يفعله الله هو التحدث، و"التحدث" يُعرف في المصطلحات العامية بالدردشة، أو الحديث عن الأشياء. ما الجوهر الذي يتضمنه ما يريد الله قوله هنا؟ إنه مقاصد الله، والحقّ، ومتطلبات الله من الناس – هذا هو المحتوى. طبيعة التحدث هي أن تتكلم بصراحة ووضوح بأسلوب دردشة من القلب إلى القلب ووجهًا لوجه، وأن تستخدم أحيانًا بعض اللغة العامية واللهجة الدارجة، وأحيانًا تستخدم بعض الكلمات الأدبية. لكي تكتب مقالًا، يجب أن تكون لديك افتتاحية في الفقرة الأولى، ثم تستفيض في عرض القضية وشرحها في المنتصف، ثم تصل إلى الذروة والنهاية. يجب أن يُكتب المقال وفقًا لهذا الشكل بالضبط حتى يُعتبر مقالًا، وعندها فقط سيقرأه المعلم ويضع له تقديرًا: متوسط، أو جيد، أو ممتاز. هل يمكنك تقييم كلام الله بهذه الطريقة؟ لنفترض أنك قلت: "هذا المقال جيد، وقواعده اللغوية جيدة، ولغته إلهية، ويتوافق تمامًا مع بنية المقال؛ أما ذلك المقال فهو ليس جيدًا، إنه غير مُنظم بعض الشيء، وبنيته ليست جيدة. بعض الكلمات ليست صحيحة تمامًا من الناحية النحوية، بل إن به بعض الكلمات التي لا يبدو أنها مستخدمة في المواضع الصحيحة". هل من المقبول قراءة كلام الله بهذه الطريقة؟ (كلا). ستكون قراءته بهذه الطريقة مُحرّفةً، ولن تكتسب الحق أبدًا. يجب أن تتعلَّم أن تقرأ ما بين سطور كلام الله لترى ما يطلبه الله منك وما هو الحق الذي يتضمنه هذا الكلام – هذا هو التصرف الذكي الذي يجب أن تفعله. أنت لا تعرف حتى كيف تنظر إلى هذه الأشياء، وتظل تقول طوال اليوم: "كيف لا يكون كلام الله حتى مقالات؟ ينبغي أن يكون كلام الله مثل الخطب، وينبغي أن يتحدث الله بلغة منمقة". أنا لا أفعل ذلك. سيكون الأمر مرهقًا للغاية، وستُرهقون من الاستماع، وسيُرهق الشخص الذي يتحدث أيضًا. فكروا في تحدُّث الله في السماء، متحدثًا إلى أيوب، ومتحدثًا إلى بطرس، ومتحدثًا إلى موسى ويونان؛ ألم يكن كلام الله بسيطًا وواضحًا؟ لا يمكنك أن ترى على الإطلاق كم هو كلام الله استثنائي أو مُجرَّد أو عظيم، أو كم هو دقيق في صياغته. انظروا عندما أغوى الشيطان أيوب، قال الله للشيطان، "هَلْ جَعَلْتَ قَلْبَكَ عَلَى عَبْدِي أَيُّوبَ؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِثْلُهُ فِي ٱلْأَرْضِ. رَجُلٌ كَامِلٌ وَمُسْتَقِيمٌ، يَتَّقِي ٱللهَ وَيَحِيدُ عَنِ ٱلشَّرِّ؟" (أيوب 1: 8)، و"هَا هُوَ فِي يَدِكَ، وَلَكِنِ ٱحْفَظْ نَفْسَهُ" (أيوب 2: 6). كانت كلمات الله بسيطة وموجزة على حد سواء، وفسرت الأمر بوضوح شديد. هذه هي شخصية الله وجوهر الله. لا يستخدم الله عن عمدٍ كلامًا ملتبسًا ومبهم، كما أنَّ عظمته، واستثنائيته، وشرفه، وسلطانه، وقوته، ليست مزيفة. لماذا أقول إنها ليست مزيفة؟ عندما يتحدث الله إلى شخص ما، فإنه لا يتظاهر، أو يموّه نفسه بصورة متعالية، أو يقول أشياء لا يستطيع الناس فهمها – الشيطان هو الذي يفعل ذلك، والله لا يفعله – وبما أن الله هو القائل، فإنه سيجعلك تفهم ما يقوله. إذا كنت طفلًا، فسيتحدث إليك بكلمات يفهمها الأطفال. وإذا كنت شخصًا مسنًا، فسيتحدث إليك بلغة المسنين. وإذا كنت رجلًا، فسيتحدث إليك بلغة اعتاد الرجال على استخدامها. وإذا كنت إنسانًا فاسدًا، فسيتحدث إليك بطريقة وبنية للغته يمكن للبشر الفاسدين فهمها. يتحدث الله بطرق كثيرة جدًا. أحيانًا يمزح، وأحيانًا يدلي بملاحظات ساخرة، وأحيانًا يكون ساخرًا، وأحيانًا يشرِّح، وأحيانًا يكون أكثر صرامة، وأحيانًا يكون أكثر لطفًا، وأحيانًا يجعلك تشعر بالتأثر، وأحيانًا يواسيك بعد تهذيبك...كل هذا العمل الذي يقوم به الله وهذه الحقائق التي يعبّر عنها ليست جامدة، بل هي متدفقة. الله هو نبع الماء الحي، ومصدر الحق هو الله. كل ما يقوله الله حسن، وفيه حق، ولا يهم بأي طريقة يقوله. إذا كان ثمة شخص لديه دائمًا مفاهيم حول طرق الله في التحدث وبنية لغته وما إلى ذلك، ودائمًا ما يمحّصها ويشك فيها، ويشعر دائمًا بالضيق من هذه الأشياء ويفكر: "الإله الذي أؤمن به لا يبدو حقًا مثل إله، لماذا هو هكذا؟ لذلك أنا لا أريد أن أقبله، سيكون الأمر محرجًا للغاية إذا قبلته، فلا بأس إذًا أن أؤمن أيضًا بهذا وذاك"، أي نوع من الأشخاص هذا؟ (عديم إيمان). هذا عديم إيمان. أي نوع من الناس هم غالبية عديمي الإيمان؟ أناس ليس لديهم فهم روحي. عندما يقرأ الناس الذين ليس لديهم فهم روحي كلام الله، فإنهم يمحّصونه بإمعان، والنتيجة أنهم يظلون غير قادرين على إدراكه تمامًا، لذلك يتساءلون: "بما أن هذا هو الطريق الحق، فهل من الممكن نيل البركات بالفعل من خلال الإيمان بهذه الطريقة؟ الكثير من الناس يؤمنون. ألن أذهب إلى الجحيم إن لم أؤمن؟" هم حتى يضمرون مكائد تافهة. إنهم لا يتساءلون: "يقولون إن ثمة حقًا في كلام الله، فما هو الحق؟ كيف لم أره؟ يجب أن أقرأ وأستمع!" وأخيرًا يأتي يوم و"يفهمون ما يسمعونه"، ويفكرون: "ما يكشف عنه هذا الكلام هو الوضع الحقيقي، إنه الحق. لكن اللغة عادية ومألوفة للغاية، إنها لغة متوسطة جدًا، وقد تحتقرها النخبة المثقفة، وتزدريها، وتعتبرها كلامًا عاديًا جدًا، بل حتى ركيكًا في حالة بعض الكلمات، وبعض الكلمات التي لا يهبط المثقفون ذوي المرتبة الرفيعة في المجالات المعرفية إلى مستوى استخدامها، هي في الواقع كلمات نطق بها فم الإله، هذا أمر لا يُصدق ولا ينبغي أن يكون الأمر كذلك، أليس هذا صحيحًا؟" ما هي عواقب هذا التمحيص المستمر؟ ستشعر بأنك أفضل من الله، وأن الله ينبغي أن يؤمن بك ويمجّدك. أليست هذه إشكالية؟ هؤلاء أناس يفتقرون إلى الفهم الروحي. موقفهم تجاه الله دائمًا هو الوقوف ضد الله وتمحيصه. وفي الوقت نفسه الذي يمحّصون فيه الله، فإنهم يقاومونه وفي الوقت نفسه الذي يقاومونه فيه يفكرون: "من الأفضل أنك لست إلهًا، لأنك تافه جدًا، أنت لست مثل إله. لو كنت إلهًا، لما شعرْتُ بالراحة. إذا احتقرتك ومحّصتك، وحللتك إلى درجة أنك لم تعد إلهًا، ولا أحد يؤمن بك، فسأكون سعيدًا، وإذا بحثت عن إله عظيم أؤمن به، فسأشعر بالطمأنينة". مثل هؤلاء الناس عديمو الإيمان. معظم عديمي الإيمان ليس لديهم فهم روحي. لن يفهموا الحق أبدًا أو يكتسبوه من أقوال الله هذه العادية إلى أقصى درجة. هم يمحصونها فحسب مرارًا وتكرارًا، ولا يقتصر الأمر على أنهم يفشلون في اكتساب الحق، بل يفسدون أيضًا مسألة خلاصهم المهمة، ويكشفون عن أنفسهم وهم أيضًا يستبعدون أنفسهم. دعونا نختم شركة اليوم عند هذا الحد. (الشكر لله!) إلى اللقاء!

17 يناير 2020

الهوامش:

(أ) تعد "لاو" و"شياو" بادئات تُضاف قبل الألقاب في اللغة الصينية كأداة مخاطبة تعبر عن شعور بالألفة أو العفوية التي يشترك فيها المتحدث والمستمع.


البند التاسع: لا يُؤدُّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإشباع مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يخونون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الثاني)

ثانيًا: مصالح أضداد المسيح

سنواصل اليوم عقد الشركة حول البند التاسع من مظاهر أضداد المسيح. البند التاسع عن مظاهرهم هو كالتالي: لا يُؤدُّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يخونون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ. في المرة الماضية، عقدنا شركة عن جزء صغير من هذا، إذ بدأنا موضوعنا وعقد الشركة حول ماهية المصالح، وهي النقطة الأولى. وبخصوص النقطة الثانية، فقد عقدنا شركة حول ماهية مصالح الناس وماهية جوهر مصالح الناس. كانت النقطة الثالثة التي عقدنا شركة حولها هي ماهية مصالح الله وماهية جوهر مصالح الله – كان هذا إلى حد ما محتوى النقاط الثلاث التي عقدنا شركة عنها. ما عقدنا شركة حوله في المرة السابقة كان في الأساس حقائق إدراكية، وتوصلنا إلى تعريف لمختلف جوانب المصالح، وزودنا الناس بفهم للمُدركات الأساسية. لن نتعمق أكثر هذه المرة في المحتوى السالف ذكره، لأن الموضوع الذي سوف نعقد شركة حوله في البند التاسع يهدف إلى تسليط الضوء على مختلف مظاهر أضداد المسيح. لذا، سنواصل التركيز على مظاهر أضداد المسيح في شركتنا عن هذا البند. سوف نشرّح في المقام الأول موقف أضداد المسيح وسلوكهم تجاه مختلف المصالح المتعلقة بهم، محاولين التعرف على جوهر طبيعة أضداد المسيح وشخصيتهم وتشريحهما من هذا المنظور. سنبدأ بعقد شركة حول ماهية الأشياء التي يرى أضداد المسيح أنها ذات صلة بمصالحهم.

في نظر أضداد المسيح، ليس الله، وبيت الله، والكنيسة، سوى مسميات، وربما هي ليست أكثر من أسماء، ليس لها أي قيمة فعلية. لذا، فهم ينظرون إلى مصالح الله، وبيت الله، والكنيسة بازدراء، وهي لا ترقى إلى مستوى مراعاتهم لها أو هي غير جديرة بالاهتمام. وعلى النقيض من ذلك، فإن المصالح الشخصية لأضداد المسيح لها أهمية قصوى لديهم. ولهذا، فإن أضداد المسيح كثيرًا ما يخونون مصالح الكنيسة وبيت الله مقابل مصالحهم الشخصية. والآن، دعونا نصنف الأشياء ذات الصلة بمصالح أضداد المسيح ونشرّحها بدقة، من أجل تزويد الناس برؤية واضحة لوجهات نظرهم في الأمور المتعلقة بالمصلحة. أولًا وقبل كل شيء، بغض النظر عن تسمية أضداد المسيح، سواء أكانت التسمية هي أضداد المسيح، أم أشرار، أم أفراد لا يمارسون الحق أو يضمرون العداء له، فإن هذه الأنواع من الناس لا تعيش في فراغ. هم يعيشون في الجسد ولديهم احتياجات الحياة الإنسانية العادية نفسها. ولذا، فإن الناس أمثال أضداد المسيح الذين يعيشون بين الإخوة والأخوات أو داخل بيت الله والكنيسة، لديهم أيضًا مصالح تتعلق بسلامتهم الشخصية. هذا هو القسم الفرعي الأول من مصالح أضداد المسيح – سلامتهم الشخصية. القسم الفرعي الثاني من مصالح أضداد المسيح هو سمعتهم ومكانتهم الخاصة، وهو ما يتعلق بسلطتهم. القسم الفرعي الثالث حول مصالح أضداد المسيح يتضمن منفعتهم. هل تشريح مصالح أضداد المسيح من خلال هذه الأقسام الفرعية الثلاثة أوضح من عقد شركة عنها بطريقة بسيطة وغير منظمة؟ (نعم). إذا طلبت منكم عقد شركة بناءً على هذه الأقسام الفرعية الثلاثة، فهل لديكم أي بصائر؟ هل يمكنكم تقديم شركة عن فهم ما؟ (قد أكون قادرًا على مناقشة بعض الرؤى بخصوص القسم الفرعي الثاني، لكن رؤيتي ليست واضحة جدًا بشأن السلامة الشخصية والمنفعة). حسنًا، في أثناء تقديمي الشركة، يمكنكم أن تكملوا ما تستطيعون التحدث فيه بوضوح، وسوف أعقد شركة عما تجدونه غير واضح. هل هذا مناسب؟ (نعم).

أ. سلامتهم الشخصية

سوف نبدأ شركتنا بالقسم الفرعي الأول من مصالح أضداد المسيح – سلامتهم الشخصية. يجب أن يكون معنى هذا القسم الفرعي واضحًا للجميع؛ فهو يتعلق بالسلامة الجسدية للشخص. الإيمان بالله في البر الرئيسي للصين يعني العيش في بيئة خطرة. كل شخص يتبع الله يواجه خطرًا يوميًا يتمثل في القبض عليه، والحكم عليه، والتعرض للاضطهاد القاسي من قِبَل التنين العظيم الأحمر. أضداد المسيح ليسوا استثناءً من ذلك. فبينما يمكن توصيفهم على أنهم أضداد للمسيح داخل بيت الله، فإن التنين العظيم الأحمر، بالتحالف مع العالم الديني، يبذل قصارى جهده باستمرار لقمع كنيسة الله وشعبه المختار واضطهادهما، وبالطبع، يجد أضداد المسيح أنفسهم أيضًا في مثل هذه البيئة وليسوا بمنأى عن خطر الاعتقال. لذا، لا بد أن يواجهوا قضية سلامتهم الشخصية في كثير من الأحيان. هذا يتطرق إلى مسألة كيفية تعامل أضداد المسيح مع سلامتهم الشخصية. في هذا القسم الفرعي، نعقد الشركة أساسًا حول موقف أضداد المسيح تجاه سلامتهم الشخصية. حسنًا، ما موقفهم؟ (هم يبذلون أقصى ما في وسعهم لحماية سلامتهم الشخصية). يبذل أضداد المسيح أقصى ما في وسعهم لحماية سلامتهم. ما يفكرون به في داخلهم هو: "يجب أن أضمن سلامتي قطعًا. أيًا كان من يُلقى القبض عليه، يجب ألا يُلقى القبض عليَّ". في هذه المسألة، غالبًا ما يمثلون أمام الله في الصلاة، ويتضرعون إليه بأن يحفظهم من الوقوع في ورطة. هم يشعرون أنه مهما كان الأمر، فهم يقومون بالفعل بعمل قيادة الكنيسة، وأن الله ينبغي أن يحميهم. من أجل سلامتهم الشخصية، ولتفادي القبض عليهم، وللهروب من كل أشكال الاضطهاد، ولوضع أنفسهم في بيئة آمنة، كثيرًا ما يتضرع أضداد المسيح ويصلُّون من أجل سلامتهم الشخصية، ولا يتكِلون حقًّا على الله، ولا يقدِّمون له ذواتهم إلا عندما يتعلَّق الأمر بسلامتهم الشخصية. عندما يتعلَّق الأمر بهذا، فإن إيمانهم بالله حقيقي، واتكالهم عليه حقيقي. إنهم لا يهتمون بالصلاة إلى الله إلا ليطلبوا منه أن يحمي سلامتهم، ولا يولون أدنى اهتمام لعمل الكنيسة أو لواجبهم. السلامة الشخصية هي المبدأ الذي يقودهم في عملهم. إذا كان ثمة مكان آمن، فإن أضداد المسيح سيختارون ذلك المكان للعمل، وسيبدون بالفعل سبَّاقين وإيجابيين، ويستعرضون عظمة "إحساسهم بالمسؤولية" و"ولاءهم". وإذا كان القيام ببعض العمل يعني أنه عليهم أن يُقدموا على المخاطر، وأنه من المحتمل أن يواجهوا الخطر، وأن يكتشفهم التنين العظيم الأحمر، فإنهم يختلقون الأعذار، ويرفضونه، ويبحثون عن فرصة للهروب منه. بمجرد أن يكون ثمة خطر ما أو بمجرد أن تكون هناك إشارة على الخطر، فإنهم يفكرون في كل الطُرق الممكنة لتخليص أنفسهم ونبذ واجبهم، دون اهتمام بالإخوة والأخوات، وشغل أنفسهم فقط بالابتعاد عن الخطر. قد يكونون قد أعدوا أنفسهم ذهنيًا بالفعل: وبمجرد ظهور الخطر، سيتخلون عن كل العمل الذي يقومون به فورًا، دون اهتمام بكيفية سير عمل الكنيسة، أو الضرر الذي قد يُسبِّبه ذلك لمصالح بيت الله، أو اهتمام بسلامة الإخوة والأخوات؛ فكل ما يهمهم هو الهرب. بل إن لديهم خطة "الورقة الرابحة" لحماية أنفسهم: فبمجرد أن يداهمهم الخطر أو بمجرد اعتقالهم، يقولون كل ما يعرفونه، ويبرئون أنفسهم ويعفون أنفسهم من كل مسؤولية من أجل حماية سلامتهم الشخصية. هذه هي خطتهم الجاهزة. هؤلاء الناس غير مستعدين لتحمل الاضطهاد بسبب إيمانهم بالله، وهم خائفون من الاعتقال والتعذيب والإدانة. والحقيقة هي أنهم استسلموا للشيطان في قلوبهم منذ زمن طويل. إنهم مذعورون من جبروت النظام الشيطاني، وأكثر خوفًا من أن تصيبهم أمور مثل التعذيب والاستجواب القاسي. ولذلك، يعتبر أضداد المسيح أنه إن كان كل شيء يسير بسلاسة، ولا يوجد أي تهديد لسلامتهم، أو لا ينطوي الأمر على مشكلة، ولا يوجد خطر محتمل، فقد يقدمون حماستهم و"ولاءهم" وحتى ممتلكاتهم. أمَّا إن كانت الظروف سيئة، وكان من الممكن اعتقالهم في أي وقت بسبب الإيمان بالله والقيام بواجبهم، وكان ثمة احتمال بأن يؤدي إيمانهم بالله إلى طردهم من منصبهم الرسمي أو تخلي المقربين عنهم، فسيكونون حذرين للغاية؛ فلا يعظون بالإنجيل، ولا يشهدون لله، ولا يقومون بواجبهم. وعندما توجد علامة طفيفة على وجود مشكلة، ينكمشون متراجعين كسلحفاة مختبئة في قوقعتها؛ وعندما توجد أدنى بادرة للمتاعب، فإنهم يرغبون فورًا في إعادة كتبهم التي تحتوي على كلام الله وأي شيء يتعلق بالإيمان بالله إلى الكنيسة، ليحافظوا على سلامتهم دون أذى. أليسوا خطرين؟ ألن يصبحوا مثل يهوذا إن اعتُقلوا؟ إن أضداد المسيح خطرون للغاية لدرجة أنهم قد يصبحون مثل يهوذا في أي وقت؛ فاحتمال أنهم سيخونون الله قائم دائمًا. وبالإضافة إلى ذلك، فهم أنانيون وحقراء إلى أقصى حد. وهذا محدد بجوهر طبيعة أضداد المسيح.

قد يقول البعض: "ربما لا يوجد أشخاص بهذه المظاهر إلا في بلد التنين العظيم الأحمر، في السياق الاجتماعي للصين. عندما تسافر إلى الخارج، لا يوجد اضطهاد أو اعتقال، لذلك تصبح السلامة الشخصية غير ذات صلة. هل لا تزال ثمة حاجة لهذا الموضوع؟" هل تعتقدون أن ثمة حاجة إليه؟ (نعم). حتى في الخارج، كثير من الناس الذين يقومون بالواجبات في بيت الله كثيرًا ما يظهرون هذه السلوكيات. حالما يتحول النقاش إلى هجمات، وافتراءات، وتحركات ضد بيت الله من قبل النظام السياسي في بلد معين، أو من قبل غير المؤمنين، أو من قبل العالم الديني، يشعر بعض الناس بالخوف العميق والجبن في أعماقهم. هم حتى قد يشعرون بأنهم سيكونون أفضل حالًا في هذه اللحظة وأكثر حرية لو لم يؤمنوا بالله، وبعضهم يندمون على إيمانهم بالله، بل إن بعضهم يفكرون مليًا في قرارة قلوبهم في الانسحاب، ولديهم أفكار بالتراجع. يضمر هؤلاء الناس في جميع الأوقات مخاوف بشأن سلامتهم الشخصية، ويشعرون أنه لا يوجد شيء أكثر أهمية من ذلك. إن حياتهم وسلامتهم الشخصية هما الشغل الشاغل في أعماق قلوبهم. لذا، عندما يواجهون أن العالم والبشرية جمعاء كلاهما يطعن في الكنيسة وعمل الله، ويفتري عليهما، ويشجبهما، فإن هؤلاء الناس لا يقفون مع الله في قلوبهم. وبدلًا من ذلك، عندما تحدث هذه الأشياء، وعندما يسمعون أصواتًا تطعن في الله وتشجبه، فإنهم – في أعماقهم – يعارضون الله. هم يرغبون بشدة في رسم خط فاصل بينهم وبين الله، وبيته، والكنيسة. علاوة على ذلك، ففي مثل هذه اللحظات يكون الإقرار بأنهم يؤمنون بالله مهمة صعبة ومؤلمة بالنسبة لهم. هم يريدون بشدة ألا يكون لهم أي ارتباط بالله، أو بيته، أو الكنيسة. في مثل هذه الأوقات، يشعرون بعدم الارتياح بشأن أنهم أعضاء في بيت الله، ويشعرون حتى بالخزي وبأنهم لا يستطيعون أن يظهروا وجوههم. هل هؤلاء الناس أتباع الله حقًا؟ هل تخلوا حقًا عن كل شيء ليتبعوا الله؟ (كلا). عندما يؤمن الناس بالله في البر الرئيس للصين، كثيرًا ما يواجهون الاضطهاد والاعتقال، وغالبًا ما يواجهون مشكلات تتعلق بالسلامة الشخصية؛ على الرغم من أن البيئة في الخارج ليست قاسية بالقدر نفسه، فلا يزال الناس يواجهون ظروفًا مماثلة. هم يواجهون افتراء العالم الديني عليهم وشجبه لهم، ولا بد لهم من التعامل مع لا مبالاة بعض البلدان المختلفة تجاه الكنيسة، أو بعض التعبيرات عن سوء الفهم. يشعر البعض بالضياع، بل حتى تنتابهم مشاعر عدم اليقين والشكوك حول ما إذا كان عمل الله حقيقيًا، يشككون في صواب الله بدرجة أكبر حتى من ذلك. لذا، ولأنهم كثيرًا ما يراعون سلامتهم الشخصية، فإنهم لا يستطيعون القيام بواجباتهم في بيت الله بقلب مستقر ومطمئن. هل سلَّم هؤلاء الأفراد حياتهم لله حقًا؟ (كلا، لم يفعلوا). بعضهم حتى يعتقد: "إن السفر إلى الخارج يعني الهروب من براثن التنين العظيم الأحمر، أليس كذلك؟ أليست هناك حرية دينية في الخارج؟ أليس كل شيء حُرًّا ومتحررًا؟ بما أن الله قد قادنا إلى الخارج للقيام بواجباتنا، فلماذا لا يزال علينا أن نواجه الظروف القاسية نفسها؟ لماذا لا يزال يتعين علينا أن نتعلم هذه الدروس ونخضع لهذه المعاناة في الخارج؟" لدى بعض الناس شكوك في قلوبهم، وثمة آخرون لا يشكّون فحسب، بل يقاومون أيضًا، ويضمرون أسئلة مثل: "بما أن هذا هو الطريق الحق، وبما أنه عمل الله، لماذا نحن المخلصون في القيام بواجباتنا، الذين تخلينا عن كل شيء لنبذل أنفسنا من أجل الله، لا يزال علينا أن نتحمل هذه المعاملة المجحفة في هذا العالم؟" هم لا يفهمون. ولأنهم لا يفهمون، ويقدِّمون سلامتهم الشخصية على كل شيء، لذا يحوّلون عدم الفهم هذا إلى شكاوى وتساؤلات موجهة إلى الله. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). بعض الناس في الخارج يخشون حتى المخاطرة في القيام بواجباتهم. إذا كُلِّفوا بواجبٍ ينطوي على قدر من المخاطرة، فإنهم يجدون أعذارًا مثل: "أنا لست مناسبًا لهذا الواجب. عائلتي لا تزال في البر الرئيسي للصين، وإذا وجدني التنين العظيم الأحمر، ألن يكون ذلك مثيرًا للمتاعب بالنسبة لي؟" هم يرفضون أداء مثل هذه الواجبات. يختارون الحفاظ على أنفسهم، وحماية سلامتهم الشخصية، وإنقاذ حياتهم. هم يتركون مخرجًا لأنفسهم بدلًا من أن يهبوا أنفسهم بالكامل، ويتركوا كل شيء، ويتخلوا عن كل شيء لقبول واجباتهم. لا يمكنهم تحقيق هذا. هذه بعض سلوكياتهم عندما يتعلق الأمر بسلامتهم الشخصية. يشعر بعض الناس باضطراب في قلوبهم ويصلّون كثيرًا بشأن هذا الأمر. بعض الناس غالبًا ما يشعرون بالخوف والجبن، معتقدين أن قوى الشيطان قوية جدًا، وكيف يمكن لشخص عادي مثلهم أن يقاوم؟ لذا، غالبًا ما يشعرون بالخوف والقلق من هذا الأمر، حتى إن البعض يشعرون أنه بمجرد القبض عليهم، لن يكون بوسع الكنيسة أو بيت الله أن يفعلا شيئًا، ولن يتمكن أحد من المساعدة إذا حدث شيء ما. لذا، يعتقدون أن الأمر الأكثر أهمية هو حماية أنفسهم. لذا، عندما يتعين عليهم أن يكونوا مقدامين والقيام بواجب ينطوي على مخاطرة، فإنهم يخفون أنفسهم، ولا يستطيع أحد إقناعهم. يزعمون أنهم غير أكفاء، ويجدون كل أنواع الأعذار والأسباب لرفض الواجبات المهمة التي ائتمنهم بيت الله عليها. إذا كانت البيئة جيدة، فربما يقف هؤلاء الأشخاص في مكان عام أمام حشد كبير من الناس ممسكين بمكبر صوت ويصرخون قائلين: "أنا أؤمن بالله القدير، أنا عضو في كنيسة الله القدير. آمل أن يأتي الجميع ويتحروا الطريق الحق". يمكنهم القيام بذلك دون أي خوف عندما لا تكون سلامتهم الشخصية في خطر. وحالما يكون هناك أدنى تلميح بوجود تهديد أو أي وضع ينطوي على سلامتهم الشخصية، أو عندما تطرأ ظروف مفاجئة، يختفي حماسهم، ويتلاشى "ولاؤهم"، ويخفت "إيمانهم". هم لا يعرفون سوى الفرار من هذا الطريق وذاك، ويحاولون دائمًا العثور على بعض الأعمال غير الظاهرة التي تتم خلف الكواليس للقيام بها، ويدفعون بالمهام والواجبات التي تتطلب أن يكونوا مقدامين ويتحملوا مخاطر، إلى أشخاص آخرين. وحالما تتحسن البيئة المحيطة بهم، يظهرون مرة أخرى مثل المهرجين المسرحيين. لماذا يعاودون الظهور؟ ليبدأوا في عرض أنفسهم، ليعلم الناس بوجودهم، وليظهروا حماسهم لله، وليرى الله ولاءهم في تلك اللحظة، وفي الوقت نفسه، ليكفّروا عما فعلوه من قبل، محاولين باستماتة أن يتداركوا الأمر. ومع ذلك، عند أدنى علامة على حدوث مشكلة أو تغيير في البيئة، يختفي هؤلاء الأشخاص مرة أخرى ويختبئون.

عندما كان عمل الإنجيل في بداية توسعه، كان التبشير بالإنجيل صعبًا للغاية. في ذلك الوقت، لم يكن هناك الكثير من الناس ممن يستطيعون التبشير بالإنجيل، وأولئك الذين بشَّروا به كان فهمهم للحق سطحيًا إلى حدٍ كبير. لم يتمكَّنوا من تمييز مفاهيم الناس الدينية جيدًا، وكان من الصعب ربح الناس. علاوةً على ذلك، كان التبشير بالإنجيل ينطوي أيضًا على مخاطر. عندما كنت تصادف أشخاصًا ذوي إنسانية جيدة نوعًا ما، كان أقصى ما يفعلونه أن يرفضوا قبول التبشير ويكتفون بهذا القدر، لكنهم ما كانوا ليؤذوك أو يهينوك. إذا حافظت على تواصلك معهم، فلربما ظلَّ ثمة أمل في ربحهم، الأمر الذي كان ربما يسفر عن بعض النتائج. ومع ذلك، عندما كنتَ تصادف أشخاصًا أشرارًا أو قساوسة وشيوخًا من مختلف الطوائف، فإن هؤلاء الناس لم يرفضوا القبول فحسب، بل كانوا ليشنّوا هجومًا مشتركًا، ويجبروك على الاعتراف بخطاياك، وربما اعتدوا عليك جسديًا، إن لم تفعل. وفي الحالات الأشدّ خطورة، ربما كانوا ليُبلِّغوا عنك الشرطة ويُسلِّموك إلى قسم الشرطة، مما يُعرِّضك لخطر الاعتقال في أي وقت. بعض قادة الكنيسة لم يكونوا مُقيَّدين بهذه الأمور. لقد استمروا في القيام بواجباتهم عندما كان ينبغي عليهم فعل ذلك، بل إنهم قادوا الطريق في التبشير بالإنجيل وتقديم الشهادة لله. ومع ذلك، فإن بعض القادة المزعومين أو أولئك القادة الكاذبين لم يتصرَّفوا بهذه الطريقة. فعندما واجهوا مثل هذه المخاطر، لم يكونوا يذهبون بأنفسهم، بل كانوا يرسلون آخرين. سمعت عن قائدة اكتشفت أن أحد المُستهدفين بالإنجيل كان قائدًا في طائفة معينة. كانت تنوي أن تُرتب شخصًا لتبشيره بالإنجيل. بعد التفكير في الأمر مليًا، لم تجد شخصًا مناسبًا ورأت أنه من الأنسب أن تذهب بنفسها، ومع ذلك، كانت خائفة من الخطر ولم ترغب في الذهاب، لذلك رتَّبت أن تذهب بدلًا منها أخت شابة في الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة. ما رأيكم؟ هل كان ينبغي عليها أن تُرتِّب لذهاب هذه الأخت الشابة؟ (لم يكن ينبغي عليها ذلك). لماذا لم يكن ينبغي عليها ذلك؟ (لأن المُستهدف بالإنجيل كان قائدًا في طائفة معينة ولديه العديد من المفاهيم الدينية. كانت الأخت الشابة ذات قامة صغيرة، وكان فهمها للحق سطحيًا، ولم يكن بإمكانها أن تعقد شركة حول الحق لمعالجة مشكلات المُستهدف بالإنجيل، وليس الأمر مقتصرًا على أنها ربما لم تكن تستطيع تحويله فحسب، بل كان من الممكن أن تُضلَّل هي نفسها). بالنظر إلى عمرها، ما مقدار الحق الذي كان من الممكن أن تفهمه هذه الأخت الصغيرة حقًا؟ ما مقدار معرفتها بالكتاب المقدس؟ ما احتمالية أن تتمكن من تحويل القائد من تلك الطائفة؟ بالنظر إلى عمرها، فمن المُؤكَّد أنه لم يكن لديها خبرة كبيرة في التبشير بالإنجيل. إضافة إلى ذلك، كانت قد بلغت للتوّ سن الرشد وكانت تفتقر إلى الخبرة. هل كان بإمكانها أن تدرك حقيقة مفاهيم البالغين، وأفكارهم، والصعوبات التي يواجهونها؟ (كلا، لم يكن بإمكانها ذلك). بالتأكيد لا. في سنها، لم تكن ببساطة قادرة على التعامل مع أفكار البالغين. أخبروني، بالنظر إلى عمرها، هل كانت هذه الأخت الشابة هي الخيار الأمثل؟ (لم تكن كذلك). لم تكن الخيار الأمثل. إذًا، بإرسال الأخت الشابة، هل كان لدى هذه القائدة المقصد الصحيح؟ (لم يكن لديها المقصد الصحيح). لم يكن لديها المقصد الصحيح. ما كان ينبغي لها أن ترسل الأخت الشابة. عندما التقت الأخت الشابة بقائد تلك الطائفة في وقتٍ لاحقٍ، ووجدت أنه ليس شخصًا صالحًا، أبلغت القائدة بذلك، مُعرِبة عن شعورها بالخوف الشديد ولم تجرؤ على الذهاب مرة أخرى. ضغطت عليها هذه القائدة قائلة: "لا، هذا واجبك، ويجب أن تذهبي!" اضطرت الأخت الشابة إلى البكاء قائلة: "إنه واجبي، ويجب أن أذهب، لكنني لا أستطيع التعامل معه، لا أستطيع القيام به". ومع ذلك، لم تتراجع هذه القائدة، وظلَّت تقول: "حتى إن كنتِ لا تستطيعين القيام به، فيجب أن تذهبي؛ لا يوجد أحد غيرك، لذا لا بُدّ أن تقومي أنتِ بذلك!" أيّ نوع من القادة هذا في رأيكم؟ إنها لم تكتفِ بحماية نفسها عندما اقترب الخطر، بل وضعت غيرها في طريق الأذى في حين تراجعت هي. حتى في الأوضاع التي عبَّرت فيها هذه الأخت الشابة عن عدم قدرتها حتى إنها بكت خوفًا، ظلَّت القائدة تُعارض. أي نوعٍ من الحُقراء هذه؟ هل هذه إنسانة؟ (كلا). إنها ليست إنسانة. لم تفكر في سلامة إخوتها وأخواتها، لم تفكر إلا في نفسها فحسب. حتى إنها استبدلت مصلحتها بسلامة الآخرين، تمامًا مثل أولئك الآباء المقامرين الذين عندما يخسرون كل أموالهم ولا يتبقى معهم شيء، يقدّمون بناتهم رهنًا لسداد ديونهم، ليتيحوا لأنفسهم تجاوز الأوقات الصعبة والهروب من الكارثة، مُضحين بأحب الناس إليهم مقابل سعادتهم. أي نوعٍ من الحُقراء هذه القائدة؟ هل بقي لديها أي قدر من الإنسانية؟ (كلا). لا يوجد لديها ذرة من الإنسانية. استنادًا إلى هذا السلوك، هل يمكن توصيف مثل هؤلاء الأشخاص على أنهم أضداد للمسيح؟ (يمكن توصيفهم كذلك). يمكن توصيفهم كذلك بالتأكيد! قد يقول البعض: "ما يفعلونه هو من أجل عمل الكنيسة، ومن أجل التبشير بالإنجيل. ألا يقصدون الخير؟ ألا يفعلون ذلك من أجل حماية مصالح بيت الله؟ كيف يمكن توصيفهم على أنهم أضداد للمسيح؟" هل فكر أحد من قبل بهذه الطريقة؟ هل يمكن طرح هذه الحجة؟ (كلا، لا يمكن). أخبروني إذًا، ما طبيعة هذه المسألة؟ (لقد استخدمت هذه القائدة، في سبيل مصالحها وسلامتها، حياة الأخت الشابة وأمنها كورقة مُساومة، أي أنها دفعتها عمدًا إلى حفرة؛ فهي تملك إنسانية حقودة للغاية). وبعبارة أوضح، فإن هذه القائدة، التي كانت تدرك تمامًا أن الأخت الشابة غير قادرة إطلاقًا على القيام بهذه المهمة، قامت بهذا الترتيب بغرض الحفاظ على نفسها. وفي الوقت نفسه، فعلت ذلك من أجل أن تقدِّم إثباتًا بأنها تمَّمت واجبها، مُضحيةً بمصالح شخص آخر وسلامته لتحقيق أهدافها الشخصية. كان هذا هو مقصدها. فهي ببساطة لم تفكر فيمن كان قادرًا على القيام بهذه المهمة، أو من يمكنه تحويل هذا الشخص، أو من يمكنه القيام بهذه المهمة بفعالية، وإيجاد الشخص الأفضل للمهمة. لم يكن جوهر تصرّفاتها يتعلق بأداء واجبها أو التحلي بالإخلاص أو مسؤوليتها، بل كان يتعلق بالقدرة على تقديم إثبات لرؤسائها، والحفاظ على نفسها من خلال التضحية بمصالح الآخرين، والتسبُّب حتى في إيذائهم. لقد تصرَّفت بطريقة أضرت بالآخرين من أجل الحفاظ على نفسها وتحقيق أهدافها – أليس هذا هو جوهر الأمر؟ (بلى). هذا هو جوهر الأمر. لذا، يمكن توصيف أفعال هذه القائدة على أنها أفعال ضدّ المسيح. أليس هذا هو أصل المسألة؟ (بلى، إنه كذلك). هذا هو الحال بالضبط. لو لم يكن ثمة مرشحون مناسبون، ولم تكن هذه الأخت الشابة موجودة، ولو قيل لها أن تذهب لتحويل قائد تلك الطائفة بنفسها، هل كانت ستذهب؟ هل كان بمقدورها أن تقول: "إذا لم يكن ثمة مرشحون مناسبون، فسأذهب أنا. أنا لست خائفة. حتى إذا كان ذلك يعني التضحية بحياتي من أجل ربح هذا الشخص، فأنا على استعداد للتضحية بحياتي، لأن هذا واجبي ومسؤوليتي؟" هل كانت تستطيع فعل ذلك؟ (كلا). لماذا نقول إنها لم تكن تستطيع فعل ذلك؟ نحن لا نتكهَّن هنا. إلام نستند بقولنا إنها لم تكن تستطيع فعل ذلك؟ (لأنها عندما كانت تقوم بواجبها، لم يكن هدفها حقًا هو تحقيق نتائج وتحويل ذلك المستهدف بالإنجيل. لذا، كانت تقوم بواجبها بشكلٍ سطحي من خلال إرسال الأخت الشابة. لو لم تكن الأخت الشابة موجودة، ما كانت لتذهب بنفسها لربح هذا الشخص). هذا صحيح، هكذا ما كان سيصبح عليه الأمر. إذا كانت قد رأت عدم وجود مرشحين مناسبين، ألم يكن ينبغي عليها أن تذهب بنفسها؟ (بلى). لو كانت مُخلصةً لواجبها حقًا ولم تكن تراعي سلامتها الشخصية لما تركت الأخت الشابة تذهب، بل كانت ستذهب بنفسها. إذًا، ما المشكلة التي يبرزها عدم ذهابها بنفسها؟ (لقد كانت تحافظ على سلامتها ومصالحها). هذا صحيح، الأمر كذلك بالفعل. لو كانت مُخلصةً حقًا لواجبها، لتحمَّلت تلك المسؤولية الثقيلة بنفسها. لكنها لم تفعل ذلك، بل اختارت بدلًا من ذلك أقل المرشحين ملاءمة للذهاب عوضًا عنها. هل كان مقصدها أن ترسل الشخص الأقل ملاءمة إلى المكان الأكثر خطورة من أجل تحقيق هدفها المُتمثِّل في حماية نفسها من الخطر والحفاظ على نفسها؟ (نعم). هذا هو سلوك أضداد المسيح. إنه يتعلَّق بترتيب الناس.

دأب التنين العظيم الأحمر في البر الرئيسي للصين على قمع المؤمنين بالله بوحشية، واعتقالهم، واضطهادهم، واضعًا إياهم غالبًا في بيئات خطرة. على سبيل المثال، تستخدم الحكومة ذرائع مختلفة للقبض على المؤمنين. متى تكتشف الحكومة المنطقة التي يقيم فيها ضد المسيح، ما هو أول شيء يفكر فيه ضد المسيح؟ لا يتعلق الأمر بترتيب عمل الكنيسة بشكلٍ صحيح، بل بكيفية الهروب من هذا الوضع الخطير. عندما تواجه الكنيسة القمع والاعتقالات، لا ينخرط أضداد المسيح أبدًا في عمل تبعات الحادثة. فلا يقومون بترتيبات لموارد الكنيسة الأساسية أو الأفراد العاملين فيها. بدلًا من ذلك، يجدون أعذارًا وأسبابًا من أجل تأمين مكان آمن لأنفسهم ويكتفون بهذا فحسب. وفور ضمان سلامتهم الشخصية، نادرًا ما ينخرطون شخصيًا في ترتيب عمل الكنيسة، أو الأفراد العاملين فيها، أو مواردها، ولا يستفسرون عن الأمر أو يقومون بأي ترتيبات مُحدَّدة. يؤدي هذا إلى عدم نقل موارد الكنيسة وأموالها على الفور إلى مواقع آمنة، وفي نهاية المطاف، ينهب التنين العظيم الأحمر الكثير منها ويسلبها، ما يتسبَّب في خسائر كبيرة للكنيسة ويؤدي إلى القبض على المزيد من الإخوة والأخوات. هذه هي نتيجة تنصُّل أضداد المسيح من مسؤوليتهم عن العمل. السلامة الشخصية لأضداد المسيح لها الأولوية دائمًا في أعماق قلوبهم. إنها مسألة في قلوبهم تُمثِّل شغلهم الشاغل دائمًا. إنهم يفكرون في قرارة أنفسهم: "يجب ألا أقع في ورطة. أيًا كان من قد يُقبض عليه، فلن أتحمل أن يكون أنا – يجب أن أبقى على قيد الحياة. ما زلت أنتظر المشاركة في مجد الإله عندما ينتهي عمل الإله. إذا قُبض علي، فسأتصرَّف مثل يهوذا، وسينتهي أمري. لن تكون ثمة عاقبة حسنة لي. سأُعاقَب". لذا، متى ذهبوا إلى مكان جديد للعمل، فإنهم يتحرّون أولًا عن المنزل الأكثر أمانًا وقوة، حيث يمكنهم الاختباء من عمليات التفتيش الحكومية والشعور بالأمان. ثانيًا، يبحثون عن المنازل التي تتمتع بظروف معيشية أفضل، حيث يوجد لحم في كل وجبة، ومُكيِّف للهواء في الصيف، وتدفئة في الشتاء. إضافة إلى ذلك، يستفسرون عمَّن بين المؤمنين أكثر حماسةً ولديه أساس إيماني أقوى، شخص يمكنه توفير الحماية عند ظهور المتاعب. يتحرّون عن كل هذه الأمور أولًا. بعد تحرّيهم، يجدون مكانًا يستقرون فيه ويقومون بقدر من العمل على نحو سطحي فحسب، أو يرسلون رسالة أو ينقلون بعض المعلومات أو ترتيبات العمل شفهيًا. الآن، هل تعتقد أن أضداد المسيح قادرون على القيام بعمل؟ عندما تنظرون إلى كيفية مراعاتهم لسلامتهم الشخصية وترتيبهم لها بعنايةٍ ودقة، قد يبدو لكم أنهم يعرفون كيف يقومون بعمل مُحدَّد، ويعرفون في قلوبهم كيف يقومون به. ومع ذلك، فإن مقاصدهم ليست صائبة، فهم لا يفكرون إلا في المكاسب الشخصية، وينفرون من الحق؛ حتى وإن كانوا يعلمون أن ما يفعلونه يتعارض مع الحق وأنه أناني وحقير، فإنهم يصرّون على القيام بالأمور على طريقتهم الخاصّة ويتصرَّفون باستهتار وتهور. كل ما يفعلونه هو من أجل الحفاظ على سلامتهم الشخصية. بعد أن يستقروا ويشعروا أنهم بعيدون عن طريق الأذى، وأن الخطر قد زال، يشرع أضداد المسيح في القيام ببعض الأعمال السطحية. أضداد المسيح دقيقون للغاية في ترتيباتهم، لكن الأمر يعتمد على من يتعاملون معه. فهم يفكرون بعناية فائقة في الأمور التي تتعلَّق بمصالحهم، لكن عندما يتعلق بعمل الكنيسة أو واجباتهم، فإنهم يُظهِرون أنانيتهم وحقارتهم ولا يُظهِرون أي مسؤولية، ويفتقرون حتى إلى ذرة من الضمير أو العقل. بسبب هذه السلوكيات تحديدًا، يوصَّفون على أنهم أضداد للمسيح. إذا كنا سنحكم على أساس مستوى القدرات وحده، فبالنظر إلى مدى جودة تفكيرهم المتمعن ووضعهم لخطط دقيقة وملموسة من أجل سلامتهم الشخصية، فهم لا يفتقرون إلى مستوى القدرات ويتمتعون بالذكاء. ينبغي أن يكونوا قادرين على التعامل مع عمل بيت الله. الآن، إذا نظرت إلى الأمر بناءً على قدرتهم، فلا ينبغي أن يُدعَوا أضدادًا للمسيح، فلماذا لا يزالون يُدعَون بذلك؟ يُحدَّد ذلك بناءً على جوهرهم، وعلى ما إذا كانوا قادرين على قبول الحق وممارسته، وعلى ما إذا كانوا أشخاصًا يسعون إلى الحق. إنهم يضعون اعتباراتٍ وترتيباتٍ مدروسة ومُحدَّدة فيما يتعلَّق ببيئتهم المعيشية، وطعامهم، وشرابهم، وسلامتهم، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بعمل بيت الله، يصبحون أشخاصًا مختلفين تمامًا، أنانيين وحقراء للغاية، ولا يُظهِرون أي مراعاة لمقاصد الله. هؤلاء بالتأكيد ليسوا أشخاصًا يسعون إلى الحق. يتعامل أضداد المسيح مع عمل بيت الله وترتيبات عمل الأعلى بطريقة انتقائية. فهم يفرزون بشكل انتقائي ما يرغبون وما لا يرغبون في القيام به، وما يتعلق بسلامتهم الشخصية وما لا يتعلق بها. بعد ذلك، يقومون ببعض الأعمال السهلة التي لا خطر فيها، لمُجرَّد أن يتجنبوا أن يكتشف الأعلى أنهم سريعون في الأكل وبطيئون في العمل، وأنهم لا يهتمون بواجباتهم الصحيحة. بعد ترتيب العمل، لا يستفسرون عن كيفية تنفيذ المهام المُحدَّدة أو يشرفون عليها أبدًا. على سبيل المثال، لدى بيت الله مبادئ ولوائح مُحدَّدة فيما يتعلق بالتقدمات والموارد المختلفة: كيفية ترتيبها، ومكان وضعها، وكيفية حفظها، ومَن ينبغي أن يحفظها. وفي المقابل، لا يتحدث أضداد المسيح إلا عن هذه الأشياء، وفور قيامهم بالترتيبات يعتبرون أن الأمر قد انتهى. وبغض النظر عما إذا كانت البيئة مناسبة أم لا، فإنهم لا يزورون الموقع أبدًا لينظروا إلى ما حولهم، بل يُحرِّكون شفاههم فحسب، وفي قلوبهم، لا يستوعبون، ولا يستفسرون، ولا يتحرَّون، ولا يهتمون بما إذا كانت الترتيبات المُحدَّدة لموارد بيت الله هذه مناسبة أو آمنة أم لا. لذا، خلال فترة تولي أضداد المسيح القيادة، وفي نطاق عملهم، يستولي الأشرار على بعض كتب كلام الله. تتعفن بعض الكتب بسبب سوء التخزين، وفي بعض الحالات، توضع بعض الكتب أو الموارد في أماكن لا يعتني بها أحد. لا يفشل أضداد المسيح في اتخاذ ترتيبات محددة لهذه الأمور فحسب، بل إنهم بالتأكيد لا يستفسرون أو يتحرّون أو يسألون عنها. بدلًا من ذلك، يعتبرون أن مهمتهم قد انتهت حالما يجرون الترتيبات. إنهم يتشدقون بالكلام فحسب؛ إذ يعملون على نحوٍ سطحي فحسب دون السعي إلى أي نتائج فعلية. هل يُظهِر أضداد المسيح إخلاصًا من خلال هذه السلوكيات؟ (كلا). ليس لديهم إخلاص. عندما يتعلق الأمر بترتيب موارد الكنيسة المختلفة، فإن أضداد المسيح لا يستفسرون أبدًا. ماذا تعني عبارة "لا يستفسرون أبدًا"؟ هل تعني أنهم لا يقومون بأي ترتيبات على الإطلاق؟ إنهم يعملون على نحو سطحي فحسب، ويقومون بالترتيبات من أجل خداع الناس، لئلا يبلغ عنهم أحدٌ إلى الرؤساء، لكنهم لا يقومون أبدًا بأي عمل مُحدَّد. ما الذي يشير إليه العمل المُحدَّد؟ إنه يتضمن تحديد المكان الذي ينبغي أن توضع فيه هذه الأشياء، وما إذا كان المكان آمنًا أم لا، وما إذا كان قد يحدث لها شيءٌ فيه، وما إذا كانت القوارض قد تأتي وتقضم الأشياء، وما إذا كان ممكنًا أن تغمرها المياه أو أن تُسرق، وما إذا كان الأفراد المسؤولون عن حفظها مؤهلين، وما إلى ذلك. لكن أضداد المسيح لا يستفسرون، ولا يتحرون، ولا يهتمون أبدًا. فهم يؤمنون في قلوبهم أن هذه الأشياء ليست لهم ليستمتعوا بها؛ هم لا يقدّرونها ولا ينتفعون بها. إنها تنتمي إلى أشخاصٍ آخرين، وإلى بيت الله، وليس لهم علاقة بها. هم لا يهتمون بها إطلاقًا؛ فليقلق بشأنها من يريد أن يهتم بها – هم غير مهتمين. إنهم يرتبون الأشياء، وهذا كل ما في الأمر. بعض أضداد المسيح لا يكلفون أنفسهم حتى عناء الترتيب. هم يعتقدون أنهم لن يحصلوا على أي مكافآت حتى لو قاموا بهذا العمل بشكلٍ جيّد، وأنه ما من أحد سيحاسبهم على القيام به بشكلٍ سيئ. من الذي قد يُبلِّغ عنهم بسبب شيء بسيط كهذا؟ هل سيعاقبهم الله على ذلك؟ إن موقف أضداد المسيح ووجهة نظرهم تجاه واجباتهم هي هكذا تمامًا: فهم يقومون بالعمل على نحو سطحي ويتعاملون مع الأمور بلا مبالاة. ما دامت هذه الأشياء لا تؤثر على مكانتهم أو سلامتهم، فهم لا يهتمون بما إذا دُبِّر أمرها أم لا. وسواء ضاعت هذه الأشياء، أو تضاءلت، أو تلفت، فهذا كله لا علاقة له بهم. في ذهن أضداد المسيح، تُعتبر موارد بيت الله هذه ملكية عامة. ليسوا بحاجة إلى أن يهتموا بها، أو إلى أن يُعيروها أيّ اهتمام، أو إلى أن يبذلوا أيّ طاقة لتدبيرها. لذا، خلال فترة تولي أضداد المسيح القيادة، بسبب إهمالهم لواجبهم، وتركيزهم على المتعة الشخصية، وفشلهم في أداء مهام مُحدَّدة، ينهب التنين العظيم الأحمر موارد مختلفة موجودة في بيت الله أو يستولي عليها، أو يستحوذ عليها بعض الأشرار. لقد تكرَّرت مثل هذه الحالات كثيرًا. قد يقول البعض: "من يستطيع أن يهتم بكل شيء بدقة شديدة في مثل هذه البيئة العدوانية؟ من يمكنه تجنب قليلًا من الإهمال أو ارتكاب بعض الأخطاء؟" هل يتعلق الأمر بارتكاب بعض الأخطاء فحسب؟ أجرؤ على القول إنه لو تمكَّن الناس من تتميم مسؤولياتهم وإظهار الإخلاص، فلن تكون خسارة هذه الموارد كبيرة؛ بل ستقلّ بالتأكيد، وستتحسَّن فعالية العمل كثيرًا.

يؤمن أضداد المسيح بالله من أجل ربح البركات. لا يهتمون أبدًا بأي شيء يتعلق ببيت الله أو مصالح الله. وأيًا كان ما يفعلونه، فلا بد أن يدور حول مصالحهم الشخصية. إذا كان عمل بيت الله لا ينطوي على مصالحهم الشخصية، فهم ببساطة لا يهتمون به ولا يستفسرون بشأنه. كم هم أنانيون! عندما كان بعض أضداد المسيح في مناصب قيادية، نهب التنين العظيم الأحمر كميات كبيرة من التقدمات التي كانت تحت إشرافهم، وفُقدت كمية مذهلة. لكن أضداد المسيح هؤلاء لم يلوموا أنفسهم على الإطلاق؛ حتى إنهم قالوا بعد ذلك: "ليست مسؤوليتي وحدي: كيف يمكن إلقاء اللوم كله عليّ؟ ثم إنَّ مثل هذا الوضع لا مفر منه". لم يشعروا بأي ندم على الإطلاق، وألقوا باللوم على أشخاص آخرين، وحاولوا الدفاع عن أنفسهم، ممتلئين بالأعذار. أي نوع من الحقراء هم؟ ألا ينبغي طرد أمثال هؤلاء الأشخاص؟ ألا ينبغي لعنهم ومعاقبتهم؟ (بلى). بعد ارتكاب مثل هذا الخطأ الجسيم، لم يكن لدى أضداد المسيح هؤلاء أي ندم على الإطلاق! ما المظاهر التي كان سيظهرها شخص طبيعي – أو شخص لديه إنسانية، أو شخص مخلص لله، أو شخص ذو قلب يتقي الله – إذا أدى إهماله إلى أن يسلب التنين العظيم الأحمر أصول بيت الله؟ (كان سيشعر بالندم، ويلوم نفسه، ويشعر في قلبه أنه لم يُتمّ واجبه بشكل صحيح). ماذا كان سيفعل بعد ذلك؟ كان سيفكر في طريقة للتكفير عن ذنبه. كان سيشعر من أعماق قلبه بشعور المديونية والندم؛ وبغض النظر عما يقوله الآخرون، فإنه ما كان لينطق بكلمة واحدة من الشكوى، وما كان ليدافع عن نفسه. كان سيقرّ بأن ذلك كان نتيجة إهماله وتعديه. كان سيقبل كل ما قاله الله له وكيفما قرر بيت الله أن يتعامل معه. فلماذا لا يقبل أضداد المسيح هذا؟ لماذا يشعرون بعد طردهم بالظلم الشديد؟ هذا يكشف عن طبيعة أضداد المسيح. ألحق أضداد المسيح هؤلاء خسائر كبيرة للغاية بعمل بيت الله، وذهبت الكثير من جهود الآخرين هباءً بسبب إهمالهم لواجباتهم، وأخذ التنين العظيم الأحمر الكثير من التقدمات، ومع ذلك لم يشعروا بأي لوم للذات، ولا شعور بالمديونية، بل إنهم دافعوا عن أنفسهم. عندما تعامل بيت الله معهم، رفضوا الخضوع، ونشروا تحديهم في كل مكان. أي نوع من الحقراء هؤلاء؟ أليست هذه مغازلة للموت؟ (بلى). هذه مغازلة للموت. بالنظر إلى صميم أضداد المسيح، فإن جوهر طبيعتهم هو العداء للحق والله. هم يفتقرون إلى الإنسانية؛ هم أبالسة أحياء، شياطين، وحوش في ثياب بشر. عندما يرتكب الناس ذوو الإنسانية خطأً صغيرًا أو يقولون شيئًا خاطئًا، يشعرون بتأنيب الذات. لكن الأبالسة الأحياء، وأضداد المسيح لا يشعرون بذلك. حتى بعد ارتكابهم مثل هذا الخطأ الجسيم، لم يشعر أضداد المسيح هؤلاء بأي تأنيب للذات، بل حاولوا الدفاع عن أنفسهم. إذًا، ما الحق بالنسبة إليهم؟ هل يقرّون بالحق في قلوبهم؟ كلام الله هو الحق، والله هو الحق؛ هل يقرّون بهذه الحقيقة؟ (لا يقرّون بها). من الواضح أنهم لا يقرّون بها. في قلوبهم، يعتبرون أنهم هم الحق، أنهم هم الله؛ يظنون أنه لا يوجد إله آخر سواهم. أليسوا أبالسة؟ (بلى). هؤلاء أبالسة، أبالسة نموذجيون. لا يستفسر أضداد المسيح بشأن موارد الكنيسة على الإطلاق، ولا يتخذون أي ترتيبات خاصة من أجلها. لكن إذا حدث أن امتلكوا هم أنفسهم شيئًا ثمينًا، فيمكنك أن تكون متأكدًا من أنهم سيعتنون به بشكل ممتاز. لن يبوحوا بكلمة واحدة عنه حتى عندما يتحدثون في نومهم، ولا يمكنك أن تنتزع منهم معلومة عنه، وإن ضربتهم. هم يحرسونه جيدًا بشكل استثنائي. لكن فيما يتعلق بموارد بيت الله، يختلف موقفهم تمامًا. في الواقع لديهم موقف من هذا النوع: "ما علاقة هذا بي؟ لا يمكنني الاستمتاع بهذا المورد، وهو ليس ملكًا لي. حتى إذا اعتنيت به جيدًا، فقد يُعطى لشخص آخر! ما الفائدة من حراسته جيدًا؟" هم لا يعتبرون هذا الأمر واجبهم. أليس هذا افتقارًا للإنسانية؟ (بلى). إنه مظهر من مظاهر الافتقار للإنسانية. بمَ يُسمى هذا؟ إنه يُسمَّى كون المرء غير جدير بالاعتماد عليه. لقد ائتمنك الله على هذا العمل، وأعطاك الواجبات التي ينبغي عليك أن تؤديها؛ هذا جزء من مهمتك. ينبغي عليك أن تتعامل مع هذه الأمور بشكل صحيح، وتنفذها واحدًا تلو الآخر، وتتبع مبادئ الله المطلوبة وترتيبات عمل بيت الله، وترتبها بشكل صحيح، وحينئذٍ ستتمم مسؤوليتك. لكن هل لدى أضداد المسيح هذه العقلية أو الفكرة؟ (كلا، ليست لديهم). على الإطلاق. هذا افتقار كامل للإنسانية. ما المظهر المحدد الذي يدل على الافتقار إلى الإنسانية؟ إنه عدم الاهتمام بالتحلي بالضمير أو العقل، وكون المرء أنانيًا وحقيرًا، وافتقاره إلى الجدارة بالثقة، وأن يكون غير جدير بالاعتماد عليه، ولا يستحق أن يؤتمن على أي شيء.

فيما يتعلق بأمور الموظفين داخل الكنيسة، مثل من يقوم بأي عمل وأين يقوم به، وما إذا كان يقوم به بشكل صحيح، وما إذا كان يؤدي واجبه بفعالية، وما إذا كانت قد نشأت أي حالات من العرقلة أو الاضطراب، أو ماهية تقييم الإخوة والأخوات، فإن أضداد المسيح لا يستفسرون أبدًا بالتفصيل عن هذه الأشياء أو يتخذون ترتيبات بشأنها. على سبيل المثال، عندما يطلب منهم بيت الله تزويده بأنواع مختلفة من الأفراد الموهوبين، يكتفي أضداد المسيح بإلقاء نظرة خاطفة على المقدمات المكتوبة عن هؤلاء الأفراد دون التحري عن أوضاعهم على وجه التحديد أو الاستفسار بشأنها: على سبيل المثال، ما إذا كان هؤلاء الأفراد لديهم أساس في إيمانهم، وكيف هي إنسانيتهم، وما إذا كان بإمكانهم قبول الحق، وما إذا كانت مواهبهم الخاصة ومهاراتهم الفنية تتوافق مع المعايير التي يطلبها بيت الله، وما إذا كانوا مناسبين للتنمية من أجل لاضطلاع بواجبات مهمة. أما أضداد المسيح فيكتفون بإنجاز هذه الأمور على نحو سطحي، متظاهرين بمظهر زائف، ومستعرضين المقدمات المكتوبة استعراضًا موجزًا، وهذا كل شيء. هم لا يتفاعلون فعليًا مع الأفراد المُقدَّمين أبدًا، ولا يسعون إلى الوصول إلى فهم مُفصَّل أو متعمق لهم. ونتيجة لذلك، ينتهي الأمر باستبعاد معظم الأشخاص الذين يختارونهم لأنهم فشلوا في القيام بواجباتهم أو الاهتمام بعملهم الصحيح. كيف يرى أضداد المسيح هذا الوضع؟ "ليس الأمر كما لو أنني أُرقي للقيام بهذه الواجبات؛ فليس لي دور فيها. ما الفرق الذي يشكله مَن يذهب؟ ما دمتُ أوافق على التوصيات وأقوم بتوفير هؤلاء الأشخاص، فهذا يُعَد قيامًا بعملي. علاوةً على ذلك، فإنَّ الأفراد الذين تمت ترقيتهم سيدينون لي بمعروف. سواء كانوا مناسبين للتنمية أم لا، فهذا ليس من شأني". إذا قدّم أضداد المسيح أفرادًا غير مناسبين، ما يتسبب في عوائق لعمل بيت الله، فهل يتحملون أي مسؤولية؟ (نعم). يتحملون قدرًا كبيرًا من المسؤولية، لكن هذه الأشياء الشيطانية لا تقوم بأي عمليات تدقيق على الإطلاق. يقول البعض: "لا نستطيع أن نتعامل مع الناس وجهًا لوجه في بعض الأماكن ذات البيئات القاسية، فكيف ندقق بشأنهم؟" مهما كانت البيئة قاسية، فلا تزال هناك طرق وأساليب للتعامل مع هذه الأمور. يعتمد الأمر على ما إذا كنت تتحلّى بالمسؤولية والالتزام الحقيقيين. أليس كذلك؟ (بلى). إذا قدَّمت إخلاصك وتحملك للمسؤولية، فحتى لو لم تكن العاقبة مثالية، فإن الله يمحّص الأمر ويعرفه، ولن تقع المسؤولية عليك. لكن إذا لم تقدّم إخلاصك وتحملك للمسؤولية، فحتى لو لم يحدث أي خطأ ولم يؤدِّ ذلك إلى أي عواقب في النهاية، فإن الله سيمحّص ذلك. طبيعة هذان النهجان مختلفة، وسيتعامل الله معهما بشكل مختلف. يمكر أضداد المسيح أيضًا بخصوص توفير الناس، ولديهم أيضًا دوافع أنانية وحقيرة، ويفتقرون إلى الإخلاص. مهما يكن ما يفعلونه، فإنَّ أضداد المسيح لديهم حساباتهم الخاصة ولا يلتزمون بالمبادئ. علاوة على ذلك، فمن أجل القيام بعمل ملموس جيدًا، يتعين عليهم أن يظهروا علنًا ويتنقلوا في كل مكان ويلتقوا بالمزيد من الناس، ويتحملوا المشاق ويخاطروا. فور أن يمس شيء ما مسألة سلامتهم الشخصية، يبدأ أضداد المسيح في إجراء الحسابات مرة أخرى، ويُكشف عن طبيعتهم. ما الذي يُكشف عنه؟ هم يعتقدون أن التفاعل مع الكثير من الناس يشكل خطرًا على سلامتهم الشخصية، وأنه لا يجدر بهم التواصل مع الناس بشكل اعتباطي. لا يتفاعل أضداد المسيح مع من ينبغي عليهم التفاعل معهم، ولا يلتقون بأحد، وبدلًا من ذلك يجدون ملاذًا آمنًا للبقاء فيه، مختبئين ولا يقومون إلا بمهام بسيطة. وبخصوص مدى جودة القيام بالجوانب الأخرى من العمل، سواء أكان هناك أشخاص يسببون الاضطرابات، أو ما إذا كانت ترتيبات العمل، أو مختلف كتب كلام الله، أو العظات المُسجلة – توزَّع، فإن أضداد المسيح لا يقومون أبدًا بترتيبات محددة أو يستفسرون عن هذه الأشياء. هذا لا يعني أنه يجب عليهم أن يخاطروا، ويظهروا علنًا، ويواجهوا المتاعب ليُعتبروا مخلصين. ما المشكلة هنا؟ من يستطيع أن يفسّر؟ (عندما بدأوا هذا العمل في البداية، لم يفكروا قط في كيفية القيام به جيدًا، أو ما إذا كان الموظفون المُرشحون مناسبين أم لا، ولم يعملوا قط بكل جوارحهم أو يتمّوا مسؤوليتهم. لم يفكروا في هذه الأشياء قط). هم ببساطة لا يظهرون الإخلاص. ثمة فارق في الطبيعة التي يعمل بها ذوو الإخلاص لله مقارنةً بمن ليس لديهم إخلاص. عندما يواجه كلاهما أمورًا تنطوي على خطر، فإن المخلصين قادرون على مواجهة الخطر والقيام بعملهم، مستخدمين الحكمة والأساليب لتنفيذ ترتيبات العمل. أما أضداد المسيح، فلا ينخرطون في عمل ملموس، بغض النظر عما إذا كان الأمر ينطوي على خطر أم لا، ولا ينفذون ترتيبات العمل أبدًا. هذا هو الفارق. قد يستفسر أضداد المسيح شفهيًا عن وضع الكنيسة، والمهام المختلفة، وما إلى ذلك، لكن حتى استفساراتهم هي محض شكليات، فهم لا يبذلون سوى بعض الجهود السطحية، ولا يتحرون الدقة في ذلك على الإطلاق. قد يبدو من الظاهر أنهم يقومون بعمل ملموس، لكنهم في الواقع لا يفهمون العمل، ولا يدوّنون ملاحظات، ولا يتأملون فيه، ولا يصلّون أو يطلبون. هم لا يبذلون جهدًا في التفكير في مدى تقدم قطاعات العمل المختلفة، أو من المسؤول عن الجوانب التي لا تسير فيها الأمور بشكل جيد، أو أي من قادة الكنيسة قد لا يكون مناسبًا، أو أي من جوانب العمل لم يُنفَّذ. هم لا يراعون هذه الأشياء، بل يقومون بالعمل سطحيًا فحسب، ولا يعالجون المشكلات عند التعرف عليها. بعض القادة المزعومين يكتفون بجمع الناس في تجمعات، ويستفسرون عن الوضع، ويحللون العمل ويتحرون عنه. وفور أن ينطوي الأمر على بعض الأعمال الملموسة، ويتطلب منهم المعاناة ودفع الثمن، وينطوي على تعريض سلامتهم الشخصية للخطر، وعلى مستوى معين من الصعوبة، فإنهم لا يقومون به. يوقفون العمل عند هذه المرحلة، ويعطون الأولوية للحفاظ على أنفسهم. حتى عندما يدركون المشكلات، لا يتخذون ترتيبات محددة. إذا كانوا معروفين بإيمانهم، ومُعرضين لخطر الاعتقال، هل يفوضون هذه المهام للآخرين؟ كلا، لا يفعلون ذلك. لا يتخذون ترتيبات ليقوم الآخرون بهذه المهام؛ تلك هي المشكلة. إذًا، ما الجوهر الذي يكشف عنه مثل هؤلاء الناس؟ هم يفتقرون إلى الإخلاص، وهم أنانيون وحقيرون، ويراعون سلامتهم الشخصية في كل شيء. هم لا يستفسرون أبدًا عما إذا كانت ترتيبات عمل بيت الله تُنفذ، أو عن سير عمل بيت الله، ولا يهتمون بهذه الأشياء. لم يقدّموا إخلاصهم، ولا يظهرون إخلاصهم. بالنسبة إليهم، فإنَّ القيام بهذه الأمور بصورة سطحية يكفي؛ فهم يعتبرون هذا قيامًا بالعمل. إذا كان الخطر ضئيلًا، فقد يقومون ببعض العمل على مضض. ولكن إذا كان الخطر جسيمًا، وكان ثمة احتمال أن يُقبض عليهم، فإنهم لن يقوموا به مهما كانت المهمة بالغة الأهمية. هذا هو جوهر أضداد المسيح. في أعماق قلوبهم، ما دامت مصالحهم آمنة، فهم قادرون على خيانة أي شخص. تُحقق مصالحهم على حساب مصالح بيت الله؛ فبالنسبة إليهم، مصالحهم تعلو فوق كل شيء. هل يمكن لأضداد المسيح أن يكونوا مخلصين حالما يتولون واجبًا؟ (كلا، لا يمكنهم ذلك). الإخلاص أمر مستحيل بالنسبة إليهم. هل يمكنهم مراعاة حياة إخوتهم وأخواتهم وسلامتهم؟ (لا يمكنهم ذلك). عندما يتعلق الأمر بسلامتهم الشخصية، لن يحافظ أضداد المسيح إلا على أنفسهم، دافعين بإخوتهم وأخواتهم إلى هاوية النار، ومستخدمين إياهم بوصفهم بيادق للتضحية بها. هذا هو جوهر طبيعة أضداد المسيح.

إلى جانب مراعاتهم لسلامتهم الشخصية، فيمَ أيضًا يفكر بعض أضداد المسيح؟ هم يقولون: "في الوقت الحالي، بيئتنا غير مواتية، لذلك دعونا نقلل من ظهورنا ونقلل من التبشير بالإنجيل. بهذه الطريقة، تقل احتمالية أن يُقبض علينا، ولن يُدمَّر عمل الكنيسة. إذا تجنبنا أن يُقبض علينا، فلن نتحول إلى يهوذا، ومن ثم سنتمكن من البقاء في المستقبل، أليس كذلك؟" ألا يوجد أضداد للمسيح يستخدمون مثل هذه الأعذار لتضليل إخوتهم وأخواتهم؟ بعض أضداد المسيح يخشون الموت بشدة ويعيشون حياة ذليلة لمجرد الحفاظ على بقائهم؛ كما أنهم يحبون السمعة والمكانة، ويرغبون في تولي أدوار قيادية. على الرغم من أنهم يعلمون أن "عمل القائد ليس من السهل تحمله؛ إذا اكتشف التنين العظيم الأحمر أنني صرت قائدًا، فسأصبح مشهورًا، وقد أُدرج على أحد قوائم المطلوبين، وستكون حياتي في خطر فور أن يُقبض عليَّ"، فإنهم يتجاهلون هذه المخاطر من أجل الانغماس في منافع هذه المكانة. عندما يخدمون بوصفهم قادة هم ينغمسون في متعتهم الجسدية فحسب، ولا ينخرطون في عمل حقيقي. فباستثناء انخراطهم في بعض المراسلات مع كنائس مختلفة، لا يفعلون أي شيء آخر. هم يختبئون في مكان ما ولا يلتقون بأحد، ويبقون أنفسهم في عزلة، ولا يعرف الإخوة والأخوات من هو قائدهم – إلى تلك الدرجة هم خائفون. إذًا، ألا يصح القول إنهم قادة بالاسم فحسب؟ (بلى). هم لا ينخرطون في أي عمل فعلي بوصفهم قادة؛ فهم لا يهتمون سوى بإخفاء أنفسهم. عندما يسألهم الآخرون: "كيف تجد كونك قائدًا؟" سيقولون: "أنا مشغول للغاية، ومن أجل السلامة، يجب أن أستمر في التنقل بين المنازل. هذه البيئة مقلقة للغاية لدرجة أنني لا أستطيع التركيز على عملي". يشعرون دائمًا أن ثمة عيونا كثيرة تراقبهم، ولا يعرفون أين يختبئون بأمان. وبعيدًا عن التنكر، وإخفاء أنفسهم في أماكن مختلفة، وعدم البقاء في مكان واحد، فإنهم لا يقومون بأي عمل فعلي كل يوم. هل يوجد مثل هؤلاء القادة؟ (نعم). ما المبادئ التي يتبعونها؟ يقول هؤلاء الناس: "الأرنب الماكر لديه ثلاثة جحور. لكي يحمي الأرنب نفسه من هجوم حيوان مفترس، يتعين عليه أن يعد ثلاثة جحور ليختبئ فيها. إذا واجه الإنسان خطرًا واضطُر إلى الهرب، لكنه لا يمتلك مكانًا يختبئ فيه، فهل هذا مقبول؟ يجب أن نتعلم من الأرانب! الحيوانات التي خلقها الله لديها هذه القدرة على البقاء، وينبغي على الناس أن يتعلموا منها". منذ أن تولوا أدوارًا قيادية، أصبحوا يدركون هذه التعاليم، وهم حتى يعتقدون أنهم فهموا الحق. في الواقع، هم خائفون للغاية. فحالما يسمعون عن قائد أُبلِغَت الشرطة عنه لأن المكان الذي كان يعيش فيه غير آمن، أو عن قائد استهدفه جواسيس التنين العظيم الأحمر لأنه خرج كثيرًا للقيام بواجبه وتفاعل مع الكثير من الناس، وكيف انتهى الأمر باعتقال هؤلاء الأشخاص والحكم عليهم – يصابون بالخوف على الفور. يفكرون: "يا للهول، هل سأكون الشخص الذي سيُقبض عليه تاليًا؟ يجب أن أتعلم من هذا. ينبغي ألا أكون نشطًا للغاية. إذا كان بإمكاني تجنب القيام ببعض أعمال الكنيسة، فلن أقوم بها. إذا كان بإمكاني تجنب الظهور علنًا، فسأفعل ذلك. سأقلل من عملي قدر الإمكان، وأتجنب الخروج، وأتجنب التفاعل مع أي شخص، وأحرص على ألا يعرف أحد أنني قائد. من بوسعه أن يهتم بأي شخص آخر هذه الأيام؟ مجرد البقاء على قيد الحياة هو تحدٍ بالفعل!" منذ توليهم منصب القائد، باستثناء حمل حقيبة والاختباء، لا يقومون بأي عمل. هم يعيشون في حالة توتر، وفي خوف دائم من أن يُقبض عليهم ويُحكم عليهم. لنفترض أنهم سمعوا شخصًا يقول لهم: "سوف تُقتَل إذا قُبض عليك! لو لم تكن قائدًا، وكنت محض مؤمن عادي، فقد يُطلق سراحك بعد دفع غرامة صغيرة، لكن بما أنك قائد، فمن الصعب الجزم بذلك. الأمر خطير للغاية! بعض القادة أو العاملين الذين أُلقي القبض عليهم رفضوا الإدلاء بأي معلومات وتعرضوا للضرب حتى الموت على يد الشرطة". حالما يسمعون عن تعرض أحدهم للضرب حتى الموت، يشتد خوفهم، ويصبحون أكثر خوفًا من العمل. كل ما يفكرون فيه كل يوم هو كيف يتجنبون أن يُقبَض عليهم، وكيف يتجنبون الظهور على الملأ، وكيف يتجنبون أن يكونوا مراقبين، وكيف يتجنبون التواصل مع إخوتهم وأخواتهم. إنهم يعصرون أدمغتهم في التفكير في هذه الأشياء وينسون تمامًا واجباتهم. هل هؤلاء أناس مخلصون؟ هل يستطيع أناس كهؤلاء تولي أي عمل؟ (كلا، لا يمكنهم ذلك). مثل هؤلاء الناس جبناء فحسب، ولا يمكننا بالتأكيد أن نوصِّفهم على أنهم أضداد للمسيح بناءً على هذا المظهر وحده، لكن ما طبيعة هذا المظهر؟ جوهر هذا المظهر هو جوهر عديم الإيمان. فهم لا يؤمنون بأن الله يمكنه أن يحمي سلامة الناس، وبالتأكيد لا يؤمنون بأن تكريس المرء نفسه للبذل من أجل الله هو تفانٍ في الحق، وأنه أمر يستحسنه الله. لا يتقون الله في قلوبهم؛ لا يخافون إلا من الشيطان والأحزاب السياسية الخبيثة. هم لا يؤمنون بوجود الله، ولا يؤمنون بأن كل شيء بيد الله، وبالتأكيد لا يؤمنون بأن الله سيستحسن أن يبذل شخص ما كل شيء من أجله، ومن أجل اتباع طريقه، وإكمال إرساليته. لا يمكنهم رؤية أي شيء من هذا. بماذا يؤمنون؟ هم يؤمنون بأنهم إذا وقعوا في أيدي التنين العظيم الأحمر، فسوف يلقون نهاية سيئة، وقد يُحكم عليهم أو حتى يخاطرون بفقدان حياتهم. هم لا يراعون في قلوبهم سوى سلامتهم الشخصية وليس عمل الكنيسة. أليس هؤلاء عديمي إيمان؟ (بلى، هم كذلك). ماذا يقول الكتاب المقدس؟ "وَمَنْ أَضَاعَ حَيَاتَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا" (متى 10: 39). هل يؤمنون بهذه الكلمات؟ (كلا، لا يؤمنون بها). إذا طُلب منهم المخاطرة في أثناء قيامهم بواجبهم، فسوف يرغبون في إخفاء أنفسهم بعيدًا وعدم السماح لأحد برؤيتهم – سيرغبون في أن يكونوا غير مرئيين. إلى هذا الحد هم خائفون. هم لا يؤمنون أن الله هو سند الإنسان، وأن كل شيء بيد الله، وأنه إذا طرأ خطب ما حقًا أو قُبض عليهم بالفعل، فإن الله قد سمح بذلك، وأن الناس ينبغي أن تكون قلوبهم خاضعة. هؤلاء الناس لا يمتلكون هذه القلوب، أو هذا الفهم، أو هذا الاستعداد. هل يؤمنون بالله حقًا؟ (كلا، لا يؤمنون به). أليس جوهر هذا المظهر هو جوهر عديم الإيمان؟ (بلى، هو كذلك). هكذا هو الحال. مثل هؤلاء الأشخاص جبناء للغاية، ومرتعبون بشدة، ويخافون من المعاناة الجسدية ومن حدوث مكروه لهم. يصبحون خائفين مثل الطيور المذعورة ولا يعودون قادرين على أداء عملهم. هذا النوع من الأشخاص الذين تحدثنا عنهم سابقًا، هم ببساطة لا يقومون بأي عمل على الإطلاق، حتى وإن كانوا قادرين على القيام به. حتى لو علموا بوجود مشكلة، فلن يعالجوها. هم يحمون أنفسهم فحسب، وهم أنانيون وحقراء للغاية. هذان النوعان من الناس كلاهما من عديمي الإيمان. فالنوع الأول مراوغ وخائن، ويخشى المشقة والتعب، ويهتم بجسده، ولا ينخرط في عمل فعلي. النوع الثاني جبان ومرتعب، لا يجرؤ على أداء عمل فعلي، خوفًا من أن يقبض عليه التنين العظيم الأحمر ويضطهده. أليس هناك فرق بين هذين النوعين من الناس؟ (بلى).

هل هناك أي أمثلة تعرفونها عن كيفية حماية أضداد المسيح لسلامتهم الشخصية؟ (يا الله، أعرف مثالًا من هذا القبيل. كانت هناك كنيسة داهمها التنين العظيم الأحمر لأن أحد أضداد المسيح كان يسيطر عليها وكان يتصرف بجموح فاعلًا أشياء سيئة، وأُلقي القبض على القادة، والشمامسة، وبعض الإخوة والأخوات جميعًا. في ذلك الوقت، كان ضد المسيح خائفًا من أن يُقبض عليه. ومن دون أن يتخذ الترتيبات اللازمة لعمل التعامل مع التداعيات، اختبأ في مكان بعيد، بل إنه رفض الإقامة مع عائلة مضيفة، وأصرّ بدلًا من ذلك على استخدام التقدمات لاستئجار مكان له. ولأنه لم يقم بالترتيبات اللازمة للعمل اللاحق ولم يقضِ على الأخطار الخفية على الفور، فقد قُبض على العديد من الإخوة والأخوات بعد ذلك، واضطر عمل الكنيسة إلى التوقف. من الواضح أن أضداد المسيح أنانيون وحقيرون للغاية. في اللحظات الحرجة، لا يحمون سوى مصالحهم الخاصة ولا يحمون مصالح بيت الله على الإطلاق). أضداد المسيح أنانيون وحقيرون للغاية. ليس لديهم إيمان حقيقي بالله، فهيهات أن يكونوا مخلصين له. عندما يواجهون مشكلة، فإنهم لا يحمون أو يحرسون إلا أنفسهم. يعتبرون أنه لا شيء أهم من سلامتهم. ما دام بإمكانهم العيش، ولن يُعتَقلوا، فلا يهتمون بمدى الضرر الذي يلحق بعمل الكنيسة. هؤلاء الناس أنانيون للغاية. إنهم لا يفكرون في الإخوة والأخوات على الإطلاق أو في عمل الكنيسة، بل يفكرون فقط في سلامتهم الشخصية. إنهم أضداد للمسيح. لذا عندما تصيب مثل هذه الأمور أولئك المخلصين لله ومن لديهم إيمان حقيقي بالله، كيف يتعاملون معها؟ كيف يختلف ما يفعلونه عما يفعله أضداد المسيح؟ (عندما تصيب مثل هذه الأمور المخلصين لله، فإنهم سيفكرون في أي طريقة للحفاظ على مصالح بيت الله، وحماية تقدمات الله من الخسائر، وسيقومون بالترتيبات اللازمة للقادة، والعاملين، والإخوة والأخوات لتقليل الخسائر إلى أدنى حد. في حين أن أضداد المسيح يحرصون على ضمان حمايتهم أولًا. هم لا يهتمون بعمل الكنيسة أو بسلامة شعب الله المختار، وعندما تواجه الكنيسة اعتقالات، فإن ذلك يؤدي إلى خسائر في عمل الكنيسة). يتخلّى أضداد المسيح عن عمل الكنيسة وتقدمات الله، ولا يقومون بترتيبات ليتعامل الناس مع التداعيات. هذا يعادل السماح للتنين العظيم الأحمر بالاستيلاء على تقدمات الله وشعبه المختار. أليست هذه خيانة مبطنة لتقدمات الله وشعبه المختار؟ عندما يعرف أولئك المخلصون لله بوضوح أن بيئة ما خطرة، فإنهم يظلون يواجهون بشجاعة مخاطر القيام بعمل التعامل مع تداعيات الأمر، ويقللون الخسائر في بيت الله إلى أدنى حد قبل أن ينسحبوا. إنهم لا يعطون الأولوية لسلامتهم. أخبرني، في بلد التنين العظيم الأحمر الخبيث هذا، من الذي يمكنه أن يضمن ألا يوجد خطر على الإطلاق في الإيمان بالله والقيام بالواجب؟ مهما يكُن الواجب الذي يأخذه المرء على عاتقه، فهو ينطوي على بعض المخاطرة – ومع ذلك فإن أداء الواجب تكليف من الله. وبينما يتبع المرء الله، يجب عليه أن يتحمل مخاطر القيام بواجبه. يجب على المرء ممارسة الحكمة، كما يحتاج إلى اتخاذ التدابير لضمان سلامته، لكن لا يجب أن يعطي الأولوية لسلامته. يجب عليه أن يراعي مقاصد الله، ويضع عمل بيت الله في المقام الأول ونشر الإنجيل أولًا. إن إتمام إرسالية الله له هو أكثر ما يهم ويأتي في المقام الأول. يمنح أضداد المسيح أمنهم الشخصي الأولوية الأولى؛ فهم يؤمنون بأنه لا توجد علاقة لهم بأي شيء آخر، ولا يهتمون عندما يصيب شخصًا آخر خطب ما، بغض النظر عمَّن يكون هذا الشخص. وطالما لا يصيب أي ضرر أضداد المسيح أنفسهم، فهم مطمئنون. إنهم مجردون من أي إخلاص، وهذا محدَّد بجوهر طبيعة أضداد المسيح. في بيئة بر الصين الرئيسي، هل من الممكن تجنب أي مخاطرة وضمان عدم حدوث أي شيء سيئ أثناء قيام المرء بواجبه؟ حتى أكثر الأشخاص حذرًا لا يمكنه ضمان ذلك. لكن الحذر ضروري. فالاستعداد الجيد مسبقًا سيحسن الأمور قليلًا، ويمكن أن يساعد في الحد من الخسائر إلى أدنى حد عندما يطرأ خطب ما. أما إذا لم يكن هناك استعداد على الإطلاق، فستكون الخسائر فادحة. هل يمكنك أن ترى الفارق بين هذين الوضعين بوضوح؟ لذا، بغض النظر عما إذا كان الأمر يتعلق بالاجتماعات أو بأداء أي نوع من الواجبات، فمن الأفضل اتخاذ الحذر، ومن الضروري اتخاذ بعض التدابير الوقائية. عندما يقوم شخص مخلص بأداء واجبه يمكنه أن يفكر بشكل أكثر شمولًا وتمعنًا؛ فهو يريد ترتيب هذه الأشياء بأفضل ما يمكنه، بحيث إذا طرأ خطب ما، قلت الخسائر إلى أدنى حد ممكن. هو يشعر أنه يجب عليه تحقيق هذه النتيجة. الشخص الذي يفتقر إلى الإخلاص لا يفكر في هذه الأشياء. هو يعتقد أن هذه الأشياء غير مهمة، ولا يتعامل معها على أنها مسؤوليته أو واجبه. عندما يطرأ خطب ما، لا يشعر بأي حس باللوم. هذا مظهر من مظاهر الافتقار إلى الإخلاص. أضداد المسيح لا يظهرون أي إخلاص لله. عندما يُكلَّفون بعمل، فإنهم يقبلونه بسعادة كبيرة، ويطلقون بعض التصريحات اللطيفة، لكن عندما يأتي الخطر، يكونون أسرع من يهرب؛ هم أول من يلوذ بالفرار، أول من يهرب. هذا يوضح مدى شدة أنانيتهم وحقارتهم. ليس لديهم أي إحساس بالمسؤولية أو الإخلاص على الإطلاق. عندما يواجهون مشكلة، فإنهم لا يعرفون إلا كيفية الفرار والاختباء، ولا يفكرون إلا في حماية أنفسهم، ولا يراعون أبدًا مسؤولياتهم أو واجباتهم. من أجل سلامتهم الشخصية، يُظهر أضداد المسيح باستمرار طبيعتهم الأنانية والحقيرة. هم لا يعطون الأولوية لعمل بيت الله أو واجباتهم الخاصة، فضلًا عن أن يعطوا الأولوية لمصالح بيت الله. بدلاً من ذلك، يعطون الأولوية لسلامتهم الشخصية.

ألا يتعلق القسم الفرعي الذي عقدنا عنه شركة للتو بالبند التاسع من المظاهر المختلفة لأضداد المسيح – هم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يخونون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ؟ (بلى). يتبنى أضداد المسيح موقفًا لا مباليًا تجاه عمل بيت الله وواجباتهم الخاصة من أجل حماية أنفسهم، وتجنب الخطر والمعاناة الجسدية. هم يشغلون مناصب دون القيام بعمل فعلي. أليست هذه خيانة لمصالح بيت الله؟ أليس هذا إهمالًا لمصالح بيت الله، وعمل الله، ومسؤولياتهم الخاصة، في مقابل السلامة الشخصية؟ (بلى). إن المظاهر التي شرّحناها في هذا القسم الفرعي تكشف تمامًا الجوهر الأناني والحقير لأضداد المسيح. ما الذي عقدنا عنه الشركة هنا في المقام الأول؟ أضداد المسيح لا يتممون واجباتهم، ولا يظهرون أي إخلاص لله على الإطلاق، خوفًا من التورط في المتاعب ومن أجل الحفاظ على أنفسهم. هل يوجد أي واقع حق في هذا المظهر؟ أليس هذا فقدانًا للضمير والعقل؟ هذا افتقار كامل للإنسانية!

ب. سمعتهم ومكانتهم الخاصة

دعونا نواصل مع القسم الفرعي الثاني من الشركة، سمعة أضداد المسيح ومكانتهم. يتضمن هذا أيضًا مصالح أضداد المسيح. الآن، هذه الأقسام الفرعية الثلاثة التي نناقشها: سلامة أضداد المسيح الشخصية، وسمعتهم ومكانتهم، ومنافعهم الخاصة – تتعلق جميعها بمصالح أضداد المسيح الخاصة بهم. هل لها أي صلة بعمل بيت الله؟ (نعم، لها صلة). ما هي الصلة؟ (قد يزعج أضداد المسيح عمل الكنيسة ويقوضونه من أجل الحفاظ على أنفسهم وحماية سمعتهم ومكانتهم). يضر أضداد المسيح بمصالح بيت الله وعمل الكنيسة من أجل الحفاظ على مصالحهم الخاصة بهم. بالنظر إلى طبيعة أضداد المسيح الأنانية والحقيرة، ما الذي يعتز به هذا النوع من الأشخاص، إلى جانب حمايتهم الشديدة لسلامتهم الشخصية؟ (هم يحبون السمعة والمكانة كثيرًا). هذا صحيح. أضداد المسيح يحبون السمعة والمكانة كثيرًا. السمعة والمكانة هما شريان حياتهم؛ فهم يشعرون أن الحياة لا معنى لها من دون السمعة والمكانة، ويفتقرون إلى الطاقة لفعل أي شيء من دون السمعة والمكانة. بالنسبة لأضداد المسيح، ترتبط السمعة والمكانة ارتباطًا وثيقًا بمصالحهم الشخصية؛ فهما لهم عقب أخيل. هذا هو السبب في أن كل ما يفعله أضداد المسيح يدور حول المكانة والسمعة. لولا هذان الشيئان ربما ما قاموا بأي عمل على الإطلاق. وبغض النظر عما إذا كان لأضداد المسيح مكانة أم لا، فإن الهدف الذي يقاتلون من أجله، والاتجاه الذي يسعون نحوه هما هذان الشيئان: السمعة والمكانة. عندما يؤمنون بالله في بيئة استبدادية مثل البر الرئيسي للصين، لا يولي أضداد المسيح أي مراعاة لمصالح بيت الله، من أجل ضمان سلامتهم الشخصية. جزء مما يفعلونه هو السعي وراء المكانة بكل ما أوتوا من قوة، والتمسك بالسلطة بقوة والسيطرة على الكنيسة. والجزء الآخر هو أنهم دائمًا ما يتحدثون، ويعملون، ويكدّون، ويكدحون من أجل سمعتهم ومكانتهم الخاصة. هذا هو الجوهر الذي يدور حوله كل ما يقوله أضداد المسيح ويفعلونه. لا يقوم أضداد المسيح أبدًا بأي عمل فعلي من أجل دخول شعب الله المختار في الحياة، ولا يقومون أبدًا بأي عمل فعلي لنشر إنجيل الملكوت. عندما يدفعون ثمنًا، تأملوا في سبب دفعهم الثمن. وعندما يناقشون قضية ما بحماس، تأملوا في سبب مناقشتهم لها. وعندما يناقشون شخصًا ما أو يشجبونه، تأملوا في مقصدهم وهدفهم من ذلك. عندما يكونون منزعجين أو غاضبين من شيءٍ ما، انظروا أي شخصية يكشفون عنها. لا يستطيع الناس رؤية ما بداخل قلوب الناس، لكن الله يستطيع. عندما ينظر الله داخل قلوب الناس، ما الذي يستخدمه لقياس جوهر ما يقوله الناس ويفعلونه؟ هو يستخدم الحق لقياس ذلك. في نظر الإنسان، فإن حماية سمعة المرء ومكانته أمر سليم. فلماذا يُوصَّف في نظر الله على أنه كشف عن أضداد المسيح وتعبير عنهم، وعلى أنه جوهر أضداد المسيح؟ يستند هذا إلى الدافع والحافز لكل ما يفعله أضداد المسيح. يمحّص الله الدافع والحافز لكل ما يفعلونه، وفي النهاية، يحدد أن كل ما يفعلونه هو من أجل سمعتهم ومكانتهم، وليس من أجل القيام بواجبهم، فضلًا عن أن يكون من أجل ممارسة الحق والخضوع لله.

يسعى أضداد المسيح إلى السمعة والمكانة، لذلك فهم بالتأكيد يتكلمون ويعملون أيضًا من أجل الحفاظ على سمعتهم ومكانتهم. هم يقدّرون سمعتهم ومكانتهم فوق كل شيء آخر. إذا كان ثمة شخص ما حولهم ذو مستوى قدرات جيد ويسعى إلى الحق، واكتسب هذا الشخص بعض الهيبة بين الإخوة والأخوات واختير قائد فريق، وكان الإخوة والأخوات معجبين بهذا الشخص حقًا ويستحسنونه، فكيف سيكون رد فعل أضداد المسيح؟ لن يكونوا سعداء بذلك بالتأكيد، وستنشأ الغيرة فيهم. إذا كان أضداد المسيح يضمرون الغيرة، فأخبروني: هل يمكنهم أن يحسنوا التصرف؟ ألن يكون عليهم أن يفعلوا شيئًا حيال ذلك؟ (بلى). ماذا سيفعلون إذا كانوا يحسدون هذا الشخص حقًا؟ في أذهانهم، سيجرون بالتأكيد هذا النوع من الحسابات: "هذا الشخص لديه مستوى قدرات جيد جدًا، ولديه بعض الفهم لهذه المهنة، وهو أقوى مني. هذا مفيد لعمل بيت الإله، لكنه ليس مفيدًا لي! هل سيأخذ منصبي؟ إذا استبدلوني حقًا يومًا ما، ألن يكون ذلك مثيرًا للمتاعب؟ يجب أن أتصرف بشكل استباقي. إذا استطاع الاعتماد على نفسه يومًا ما، فلن يكون من السهل عليَّ التعامل معه بصرامة. يُستحسن أن أضرب أولًا. إذا تأخرت وسمحت له بكشفي، فمن يدري ماذا ستكون العواقب. إذًا، كيف يمكنني أن أضرب؟ أحتاج إلى إيجاد عذر، وإيجاد فرصة". أخبروني، إذا أراد الناس أن يعذبوا شخصًا ما، أليس من السهل عليهم أن يجدوا عذرًا وفرصة للقيام بذلك؟ ما إحدى أساليب إبليس؟ ("من أراد ضرب كلبه سيجد عصاه بسهولة"). بالضبط، "من أراد ضرب كلبه سيجد عصاه بسهولة". هذا النوع من المنطق موجود في عالم الشيطان، ويحدث هذا النوع من الأشياء. هذا غير موجود على الإطلاق عند الله. أضداد المسيح من الشيطان، وهم الأكثر براعة في القيام بهذه الأشياء. سيتأملون في هذا: "من أراد ضرب كلبه سيجد عصاه بسهولة. سوف ألفّق لك تهمة، وأجد فرصة لتعذيبك، وأقمع غطرستك وكبرياءك، وأوقف الإخوة والأخوات عن تقديرك واختيارك قائد فريق في المرة القادمة. حينئذٍ، لن تعود تشكِّل أي تهديد بالنسبة لي، أليس كذلك؟ إذا قضيت على هذه المشكلة المحتملة وأزلت هذا الخصم، ألن أشعر بالارتياح؟" إذا كانت عقولهم تدور بهذه الطريقة، فهل يمكنهم ظاهريًا كبح جماح أنفسهم عن التصرف؟ بالنظر إلى طبيعة أضداد المسيح، هل يمكنهم إبقاء هذه الفكرة مدفونة في داخلهم ولا يفعلون شيئًا؟ قطعًا لا. سيجدون بالتأكيد طريقة للتصرف. هذه هي شراسة أضداد المسيح. ليس الأمر فحسب أنهم يفكرون بهذه الطريقة، بل يريدون تحقيق هذا الهدف أيضًا. لذا، سوف يتأملون في هذا الأمر أشد التأمل، ويعصرون أدمغتهم. هم لا يراعون مصالح بيت الله، ولا يراعون عمل الكنيسة، فضلًا عن أن يهتموا بما إذا كانت أفعالهم تتوافق مع مقصد الله. كل ما يفكرون فيه هو كيفية الحفاظ على سمعتهم ومكانتهم، وكيفية الحفاظ على سلطتهم. هم يظنون أن خصمهم قد أصبح يشكّل تهديدًا لمكانتهم بالفعل، لذلك يحاولون إيجاد فرصة لإسقاطه. عندما يعلمون أن خصمهم قد أعفى شخصًا كان يقوم بواجبه بلا مبالاة بشكل مستمر، دون استشارتهم، فسيرون أن هذه فرصة مثالية لإلصاق تهمة ما بخصمهم. وأمام الإخوة والأخوات، يقولون: "بما أن الجميع هنا اليوم، فلنطرح هذا الأمر لكي نشرِّحه. أليس من الديكتاتورية أن تعفي شخصًا ما دون تفويض، ودون مناقشة الأمر مع زملائك أو شركائك في العمل؟ لماذا يرتكب شخص ما مثل هذا الخطأ؟ ألا توجد مشكلة في شخصيته؟ ألا ينبغي تهذيبه؟ ألا ينبغي أن ينبذه الإخوة والأخوات؟" هم يستغلون هذه المسألة ويضخِّمون الأمر أكثر من حجمه لتشويه سمعة خصمهم ورفع شأن أنفسهم. في الواقع، الوضع ليس بهذه الخطورة. من المقبول تمامًا تقديم تقرير بعد إعفاء أحد أعضاء الفريق أو تعديل تكليفه بواجبه، ما دام ذلك التعديل أو الإعفاء ملتزمًا بالمبادئ. ومع ذلك، فإن أضداد المسيح يضخمون هذه المسألة أكثر من حجمها. هم يهاجمون خصمهم عمدًا ويعظّمون أنفسهم. أليس هذا مظهرًا من مظاهر تعذيب الآخرين؟ هم يهذِّبون خصمهم بشراسة، ويطلقون ادعاءات مبالغ فيها بشأنهم. بعد سماع هذا الأمر، يفكر الإخوة والأخوات: "ما الذي يجري هنا؟ يبدو أن هناك شيئًا ما غير صحيح. ما يقولونه لا يتماشى مع الواقع! الشخص الذي عُدِّل تكليفه بواجبه لم يكن يقوم بواجبه على نحو مسؤول؛ هذه حقيقة معترف بها. لقد أُعفي من أجل الحفاظ على عمل الكنيسة. إن قيام المرء بواجبه بهذه الطريقة هو نهج جاد ومسؤول، ومظهر من مظاهر الإخلاص. فلماذا إذًا يوصف هذا بأنه عمل ديكتاتوري؟ من الواضح أن هذه حالة من قبيل "من أراد ضرب كلبه سيجد عصاه بسهولة!" يمكن لأي شخص لديه بعض الفهم للحق وقليل من التمييز أن يدرك في لمح البصر أن أضداد المسيح هؤلاء يستعرضون القوة والنفوذ فحسب، وينفِّسون عن إحباطاتهم في خصمهم. كيف يكون هذا تحملًا لمسؤولية العمل؟ كيف يكون هذا تهذيبًا للشخص؟ إن أضداد المسيح هؤلاء يثيرون ضجة كبيرة من لا شيء: ليس هذا سوى انتقام وثأر شخصي واضح. هذا ينبع من إرادة الإنسان والشيطان، ولا ينبع من الله. إنه بالتأكيد لا ينبع من موقف تحمل مسؤولية العمل وواجباتهم – ليست هذه نيتهم. يكشف أضداد المسيح نواياهم بوضوح شديد، ويمكن لبعض الناس رؤية ذلك. هل يمكن لأضداد المسيح أن يشعروا بذلك؟ (نعم). هذا هو دهاء أضداد المسيح. هم الأكثر براعة في الحفاظ على مكانتهم، وفي السفسطة، وفي كسب الناس، وهم بارعون خصيصًا في أن تكون لهم "بصيرة" بشأن قلوب الناس. هم يفكرون في أنفسهم: "يمكنني أن أنفذ إلى حقيقة كل فكرة في قلوبكم. ربما تفهمون الحق، لكن لا يمكنكم إدراك حقيقة ما بداخلي. يمكنني أن أدرك حقيقة كل خاطرة في قلوبكم. أستطيع أن أعرف من هو غير مقتنع بالأشياء التي أقولها". لكن هل يقولون أي شيء من هذا؟ كلا، لا يفعلون. هم يستخدمون بعض الكلمات والتعبيرات اللطيفة لإقناع الجميع، لجعلهم يظنون أنهم كانوا صائبين في تهذيب ذلك الشخص. ما الكلمات التي يستخدمونها؟ يقولون: "لم أُهذِّبك بسبب دافع أناني وشخصي. في الواقع، ليس هناك ضغينة شخصية بيننا. كل ما في الأمر أنك عندما عزلت ذلك الشخص عن واجبه بشكل تعسفيّ، أضر ذلك بمصالح بيت الإله. هل يمكنني أن أغض الطرف عن ذلك؟ إذا سمحت لك بفعل ذلك، فسيكون ذلك عدم تحمل للمسؤولية من جانبي. أنا لا أفعل ذلك لأستهدفك أنت أو أي شخص بعينه. إذا كنتُ على خطأ، فيمكن للإخوة والأخوات أن ينتقدوني ويوبخوني. ولن أترشح في الانتخابات القادمة". عندما يسمع بعض الناس هذا الكلام يصبحون مشوشي الذهن. ويفكرون: "يبدو أنني أسأت فهمه. هو حتى على استعداد لعدم الترشح في الانتخابات. هو لم يهذّب ذلك الشخص للتنافس على المكانة، بل كان تصرفه مبنيًا على موقف تحمل مسؤولية عمل الكنيسة. لا يوجد خطأ في هذا". يتمكن أضداد المسيح هؤلاء من تضليل بعض الناس مرة أخرى. أليس أضداد المسيح ماكرين؟ (بلى، هم كذلك). هم ماكرون للغاية! يمكن القول إن أضداد المسيح يعصرون أدمغتهم، ويسبرون أعماق عقولهم، ويستخدمون أي وسيلة ضرورية من أجل سمعتهم ومكانتهم. ثمة قول مأثور: "اصفعهم، ثم قدِّم لهم تمرة حلوة". ألن يستخدم أضداد المسيح هذا الأسلوب؟ بعد أن يصيبوك بضربتهم، قد يقولون بعض الكلمات اللطيفة لاستمالتك، ومواساتك، وجعلك تشعر بأنهم متسامحون إلى أقصى درجة، وصبورون، ومحبون. في النهاية، لا بد أن تستحسنهم وتقول: "انظروا، هذا الشخص لديه أهداف واضحة في عمله، وهو بارع جدًا في عمله؛ ما أبرعه! من الواضح أن لديه صفات القائد، ونحن جميعًا نشعر بأننا لسنا مناسبين بما فيه الكفاية مقارنة به". ألم يحقق أضداد المسيح هؤلاء هدفهم إذًا؟ هذه هي حيل أضداد المسيح.

إن أضداد المسيح غادرون وماكرون للغاية. كل ما يقولونه مدروس بدقة؛ لا أحد يتقن التظاهر أكثر منهم. ولكن حالما يُفضح أمرهم، وحالما يراهم الناس على حقيقتهم، يبذلون قصارى جهدهم في الدفاع عن أنفسهم، ويفكرون في طرق لمعالجة الموقف ويلجؤون إلى الخداع كوسيلة لإنقاذ صورتهم وسمعتهم. يعيش أضداد المسيح كلّ يومٍ من أجل السمعة والمكانة فقط، ولا يعيشون إلّا للانغماس في منافع المكانة، فهذا هو كلّ ما يُفكِّرون به. وحتَّى عندما يعانون أحيانًا من بعض المصاعب الضئيلة أو يدفعون ثمنًا تافهًا، فإن هذا من أجل الحصول على المكانة والسمعة. فالسعي وراء المكانة، والتمسُّك بالسلطة، والحصول على حياةٍ سهلة أشياء رئيسيَّة يُخطِّط لها أضداد المسيح دائمًا عندما يؤمنون بالله، ولا يستسلمون قبل تحقيق أهدافهم. وإذا انكشفت أفعالهم الشرِّيرة فسوف يصابون بالذعر وكأن السماء على وشك السقوط عليهم. لا يمكنهم الأكل أو النوم، ويبدو أنهم في حالة ذهولٍ، وكأنهم يعانون من الاكتئاب. وعندما يسألهم الناس عن المشكلة يختلقون الأكاذيب ويقولون: "أمس كنت مشغولًا جدًّا لدرجة أنني لم أنم طوال الليل، ولذلك فأنا مُتعبٌ للغاية". ولكن في الواقع لا شيء من هذا صحيحٌ – كله خداع. يشعرون هكذا لأنهم يُفكِّرون باستمرارٍ: "لقد انكشفت الشرور التي فعلتها، فكيف يمكنني استعادة سمعتي ومكانتي؟ ما الوسائل التي يمكنني استخدامها لأفدي نفسي؟ ما اللهجة التي يمكنني استخدامها مع الجميع لشرح ذلك؟ ما الذي يمكنني قوله لمنع الناس من أن ينفذوا إلى حقيقتي؟" وعلى مدار فترة طويلة، لا يتمكنون من معرفة ما يجب عمله، ولذلك فإنهم يعانون الاكتئاب. وأحيانًا تُحدِّق أعينهم في نقطةٍ ما في بلادةٍ، ولا أحد يعرف ما الذي ينظرون إليه. فهذه المشكلة تجعلهم يُجهدون عقولهم بالتفكير، ويستنفدون حبل الأفكار ولا يريدون الأكل أو الشرب. وعلى الرغم من ذلك، لا يزالون يُبدون الاهتمام بعمل الكنيسة، ويسألون الناس: "ما أحوال عمل الإنجيل؟ ما مدى فاعلية التبشير بالإنجيل؟ هل ربح الإخوة والأخوات أيّ دخولٍ إلى الحياة مُؤخَّرًا؟ هل تسبَّب أيّ أحدٍ في أيّ عرقلات أو اضطراباتٍ؟" يقصدون من أسئلتهم هذه عن عمل الكنيسة التظاهر أمام الآخرين. وإن علموا بالمشكلات بالفعل، فليس لهم من سبيل إلى حلها؛ ومن ثمَّ فإن أسئلتهم التي طرحوها ما هي إلا شكليات ليجعلوا الأمر يبدو كما لو أنهم يعتنون بعمل الكنيسة. وإن حدث أن رفع شخص ما تقريرًا عن مشكلات الكنيسة لكي يحلُّوها، فإنهم يكتفون بهز رؤوسهم. لن تفيدهم أي خطة من خططهم، ومع أنهم كانوا يرغبون في خداع الآخرين بمظهر زائف، فإنهم لم يستطيعوا، وسيجازفون بتعرضهم لكشف حقيقتهم وإظهارها. هذه أكبر مشكلةٍ يواجهها أضداد المسيح في حياتهم بأكملها. في هذه اللحظة، يكون أضداد المسيح مثل نملة على صفيح ساخن، يهزّون رؤوسهم من حين لآخر وكأنهم يقولون: "لا يمكن أن يستمر هذا". بعد ذلك، ينقرون رؤوسهم بأيديهم كما لو كانوا يفكرون: "كيف أكون بهذه الحماقة؟ كيف أمكن أن أَتعثر في هذا الأمر؟" لا يمكن لأضداد المسيح قبول هذه الحقيقة ولا يمكنهم سوى التنهد. هم يعملون، ويعانون، ويدفعون الثمن من أجل سمعتهم ومكانتهم فحسب، وينغمسون في كل أنواع الأعمال الشريرة لإرضاء طموحاتهم ورغباتهم. إن كشفهم على يد شعب الله المختار هو عاقبة حتمية. فالذي لا يسعى إلى الحق لا بد أن يسقط عاجلًا أم آجلًا. هذا القول ينطبق تمامًا على أضداد المسيح. على الرغم من مهارتهم في التنكر وقدرتهم على التحدث بإقناع وتضليل الآخرين، إذا كان شعب الله المختار يفهم الحق ويستطيع تمييز جوهر الشخص، فمهما أمعن أضداد المسيح في التخفي أو مهما كان مقدار الشر الذي يفعلونه، يمكنهم تمييزهم تمامًا. ثمة قولان: "الإصرار على الشر يؤدي إلى دمار الذات"، و"اللعب بالنار سيؤدي إلى احتراقك". هذه قوانين موضوعية تحكم تطور الأشياء، وقد وضعها الله لتطور كل الأشياء وكل الأحداث. لا يمكن لأحد أن يفلت منها. مع أن عمل الكنيسة يستمر في ظل حكم أضداد المسيح، فإن فعاليته قد تضاءلت إلى حد كبير. لا يزال بعض العمل المهم تحت سيطرة أفراد أشرار، ولم يتم تنفيذ ترتيبات عمل بيت الله. مع أن شعب الله المختار يقوم كل منهم بواجبه، لا توجد نتيجة حقيقية، وثمة مهام مختلفة وقعت في حالة من الشلل منذ فترة طويلة. ما السبب الجذري لهذه المشكلات؟ هذا لأن أضداد المسيح قد تولوا السيطرة على الكنيسة. في أي مكان يتولى فيه أضداد المسيح السلطة، فبغض النظر عن نطاق نفوذهم، حتى وإن كان مجرد فريق واحد، فإنهم سيؤثرون على عمل بيت الله ودخول جزء من شعب الله المختار في الحياة. إذا تولوا السلطة في الكنيسة، فإن عمل الكنيسة ومشيئة الله يُعرقلان هناك. لماذا لا يمكن تنفيذ ترتيبات عمل بيت الله في كنائس معينة؟ لأن أضداد المسيح يتولون السلطة في هذه الكنائس. أي شخص من أضداد المسيح لن يبذل نفسه بصدق لله، وسيكون أداء واجباتهم مسألة شكليات والقيام بالعمل روتينيًا فحسب. لن يقوموا بعمل حقيقي حتى لو كانوا قادة أو عاملين، ولن يتكلموا ويتصرفوا إلا من أجل الشهرة، والربح، والمكانة، دون حماية عمل الكنيسة على الإطلاق. ما الذي يفعله أضداد المسيح طوال اليوم إذًا؟ يُشغلون أنفسهم بالاستعراض والتباهي. لا يفعلون سوى الأشياء التي تنطوي على شهرتهم، وربحهم، ومكانتهم. إنهم مشغولون بتضليل الآخرين وجذب الناس، وبعد أن يجمعوا قوتهم، يمضون للسيطرة على مزيد من الكنائس. فهم لا يرغبون إلّا في الحكم ملوكًا، وتحويل الكنيسة لتكون مملكتهم المستقلة. كما أنهم لا يتمنون سوى أن يصبحوا قادة عظامًا، وأن يكون لهم سلطان تام منفردين به للسيطرة على المزيد من الكنائس. فهم لا يهتمّون بأيّ شيءٍ آخر على الإطلاق. إنهم لا يُشغلون أنفسهم بعمل الكنيسة أو بدخول شعب الله المختار إلى الحياة، فضلًا عن أن يهتموا بما إذا كانت مشيئة الله تُنفَّذ أم لا. إنهم لا يهتمّون إلّا بالوقت الذي يمكنهم فيه التمسُّك بالسلطة بشكلٍ مُستقلّ، والسيطرة على شعب الله المختار، والوقوف على قدم المساواة مع الله. فرغبات أضداد المسيح وطموحاتهم هائلة حقًّا! وبصرف النظر عن مدى الاجتهاد الذي يبدو عليه أضداد المسيح، فإنهم مشغولون فقط بمساعيهم الخاصَّة وعمل ما يحبّون فعله، وبالأشياء المرتبطة بشهرتهم، وربحهم، ومكانتهم. لا يُفكِّرون حتَّى في مسؤوليَّاتهم أو الواجب الذي يجب عليهم أداؤه، ولا يفعلون شيئًا لائقًا على الإطلاق. وهذه هي نوعية أضداد المسيح؛ هم أبالسة وشياطين يعطلون عمل الله ويزعجونه.

في الماضي، كان ثمة قائد ائتمنته على خمس مهام خلال فترة قيادته. ومع ذلك، بعد شهرين، لم تُنفَّذ أي من هذه الأمور. كان يبدو ظاهريًا أن القائد لم يكن جالسًا دون عمل فحسب، بل كان مشغولًا ومرهقًا إلى حد كبير، ولم نكن نراه إلا نادرًا. إذًا، ما الذي كان مشغولًا به، ولماذا لم يكن قادرًا على إتمام المهام التي أسندتها إليه؟ كانت ثمة مشكلة هنا. لم يقم القائد ببعض المهام لأنه لم يكن يحب القيام بها، معتبرًا أنها تقع خارج نطاق واجباته. كانت هذه إحدى المشكلات. إضافةً إلى ذلك، كانت لديه آراء مختلفة بشأن بعض المهام، وقد تعمَّد تنحيتها جانبًا. كانت هناك أيضًا بعض المهام التي شكلت بعض التحديات، وكانت تتطلب الاستعانة بالآخرين وكانت متعِبة إلى حد ما، وهو ما لم يرغب القائد في التعامل معه. كانت هذه هي الحالات التي ظهرت. وهكذا، مر شهران ولم تُنجَز مهمة واحدة. قال بعض الناس: "هل من الممكن إنجاز كل هذه المهام خلال شهرين؟" إنه ممكن، يمكن إنجاز جميع هذه المهام خلال شهرين، ومعظم هذه المهام يمكن إنجازها خلال يوم أو يومين، لكن القائد فشل في تنفيذها. عندما تولى شخص آخر المسؤولية وأدى هذه المهام، أُنجزت المهام الخمس جميعها في غضون أسبوع. هل تعتقدون أنه ينبغي إعفاء مثل هذا القائد؟ (نعم). إذا صادفتم شخصًا كهذا لا ينجز أيًا من المهام المُسندة إليه من الأعلى، لكنه يبدو ظاهريًا مشغولًا جدًا، فهو قائد كاذب. ينبغي إعفاء مثل هؤلاء الأفراد على الفور أو استبعادهم. ما رأيكم في هذا المبدأ؟ (إنه جيد). لا تنظروا إلى حماسهم الظاهري وحقيقة أنهم يبدون مشغولين جدًا طوال اليوم. في الواقع، هم لا يقومون بأي عمل فعلي؛ فهم يشغلون أنفسهم بأمور تافهة. ماذا يفعلون؟ تنقسم أعمالهم إلى عدة فئات مختلفة. أولًا، يقومون بمهام يعتقدون أنهم يستطيعون التعامل معها، تلك المهام الآمنة التي لا تنطوي على الكثير من المخاطر. ماذا أعني بعبارة "لا تنطوي على الكثير من المخاطر"؟ أعني أنه من خلال القيام بهذه المهام، يسهل عليهم تجنب ارتكاب الأخطاء، ولا يضطرون إلى التفاعل مع الأعلى، ويمكنهم تجنب القيام بالأشياء بطريقة خطأ والتعرض للتهذيب. علاوة على ذلك، فهم يتعاملون مع المهام التي يتقنونها، حيث تقل احتمالية ارتكابهم للأخطاء. وبهذه الطريقة، يمكنهم تجنب تحمل المسؤولية، وحماية أنفسهم إلى حد كبير من التعرض للتهذيب، أو الإخراج، أو الطرد. هذه المهام خالية من المخاطر ولا تنطوي على أي مسؤولية، ومن ثمَّ يمكنهم الاستجابة لها والتعامل معها. في الواقع، ثمة عنصر خفي في هذا. هل كانوا سيقومون بهذه المهام إذا كان بإمكانهم القيام بها دون أن يراهم أحد؟ هل كانوا سيقومون بها إن لم توجد منفعة شخصية لهم؟ ما كانوا ليفعلوا ذلك بالتأكيد. ما نوع المهام التي يفضلونها؟ هم يفضلون المهام السهلة والبسيطة نسبيًا والتي يمكن إنجازها دون الكثير من المعاناة. إضافةً إلى ذلك، هم على استعداد للاستماع إلى المزيد من العظات التي يهتمون بها والتي تتوافق مع مفاهيمهم وحفظها. وحالما يفهمونها، يمكنهم مناقشة هذه العظات مع الآخرين، وهم يقومون بذلك لإبراز أنفسهم وكسب إعجاب الآخرين. وعلاوة على ذلك، إذا كان أداء هذه المهام يسمح لهم بالتفاعل مع المزيد من الناس ويجعل الآخرين يدركون أنهم مشغولون بالعمل، وأنهم في موقع قيادي، ولهم هذه المكانة والهوية، فإنهم سيقومون بها. هم يختارون مهامًا لها هذه الطبيعة. لكن إذا كان العمل الذي يتعين عليهم أداؤه معقدًا ويتجاوز قدراتهم، وإذا كان هناك شخص آخر أكثر مهارة منهم، وكانوا يواجهون خطر فقدانهم لماء الوجه إذا فشلوا، أو أن ينظر إليهم الآخرون نظرة دونية، فإنهم لا يرغبون في القيام بهذه المهام. فهم يخشون العمل الشاق، والإرهاق، والإحراج الناتج عن عدم الأداء الجيد. وعلاوة على ذلك، فهم كسالى للغاية ويميلون إلى تجنب المهام المُجهِدة والمضنية، ويخفون أنفسهم بعيدًا عنها. وبدلًا من ذلك، يفضلون القيام بالمهام التي تحسن صورتهم ويسهل عليهم القيام بها، حيث يمكنهم القيام بها بشكل روتيني وكسب قلوب الناس دون أن يرى الأعلى حقيقتهم. هذه كلها صفات متأصلة لدى أضداد المسيح. فيما يتعلق بالقيام بواجباتهم، فإنهم ينتقون ويختارون. لديهم اختيارات شخصية، بل حتى خطط ومكائد. هم ليسوا مطيعين على الإطلاق لترتيبات بيت الله ببساطة؛ بل يتخذون خياراتهم بأنفسهم. فيما يتعلق بترتيبات معينة من الأعلى، إذا كانوا لا يوافقون عليها، فلن ينفذوها على الإطلاق. هم يعيقون هذه الأمور تمامًا، ولا يكون الإخوة والأخوات في الكنيسة على دراية بها. إذا كان تنفيذ هذه الترتيبات من الأعلى سيتعارض مع أفراد معينين أو يسيء إلى الناس، فهل سينفذونها؟ لن يفعلوا. هم في قلوبهم، يفكرون: "إذا كان الأعلى يريد أن تُنفَّذ، فلن أفعل هذا. وحتى لو فعلتها، فلا بد لي أن أفعلها باسم الأعلى، مدعيًا أنها طُلبت منه. لا يمكنني تحمل الإساءة إلى هؤلاء الناس". أضداد المسيح نوع ماكر، أليس كذلك؟ عند أي شيء يفعلونه، يدبرون له ويحسبونه ثماني أو عشر مرَّات، أو حتى أكثر من ذلك. عقولهم ملأى بالأفكار حول كيفية جعل أنفسهم يتمتعون بمناصب مستقرة في مجموعة ما من الناس، وكيفية الحصول على سُمعة طيبة وحظوة عالية، وكيفية تملق الأعلى، وكيفية جعل الإخوة والأخوات يدعمونهم ويحبونهم ويحترمونهم، كما أنهم يفعلون كل ما يلزم للحصول على هذه النتائج. ما المسار الذي يسلكونه؟ إنهم يعتبرون أن مصالح بيت الله، ومصالح الكنيسة، وعمل بيت الله ليست هي شأنهم الأساسي، فضلًا عن أن تكون أشياء يهتمون بها. ماذا يعتقدون؟ "هذه الأشياء لا علاقة لي بها. اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط. ينبغي على الناس أن يعيشوا لأنفسهم ومن أجل سُمعتهم ومكانتهم. ذلك هو الهدف الأسمى. إذا كان شخص ما لا يعرف أنه يجب أن يعيش لنفسه وأن يحمي نفسه، فهو غبي. إذا طُلبت مني الممارسة وفقًا لمبادئ الحق والخضوع لإله ولترتيبات بيته، فسوف يعتمد ذلك على ما إذا كانت ستوجد أي منفعة لي من هذا أم لا، وما إذا كانت توجد أي مزايا عند فعل ذلك. إذا كان عدم الخضوع لترتيبات بيت الإله يمكن أن يؤدي إلى إخراجي وخسارة فرصة لربح البركات، فسوف أخضع". وبالتالي، غالبًا ما يختار أضداد المسيح تقديم بعض التنازلات لحماية سُمعتهم ومكانتهم. يمكنك القول إن أضداد المسيح يمكنهم تحمُّل أي نوع من المعاناة من أجل المكانة، ويمكنهم دفع أي نوع من الثمن من أجل الحصول على سُمعة طيبة. يبدو القول: "الرجل العظيم يعرف متى يخضع ومتى لا يخضع" صحيحًا معهم. هذا هو منطق الشيطان، أليس كذلك؟ هذه هي فلسفة الشيطان للمعاملات الدنيوية، وهذا أيضًا هو مبدأ البقاء عند الشيطان. إنه بغيض تمامًا!

يَعتبر أضداد المسيح أن مكانتهم وسمعتهم أهم من كل ما عداها. ليس هؤلاء الناس مخادعين ومحتالين وخبثاء فحسب، بل هم أيضًا شرسون بشدة. ماذا يفعلون عندما يكتشفون أن مكانتهم في خطر، أو أنهم يفقدون مكانتهم في قلوب الناس، وعندما يفقدون تأييد هؤلاء الناس ومحبتهم، وعندما لا يعود الناس يبجلونهم ويتطلعون إليهم بإجلال، وعندما يقعون في الخزي؟ يتحولون فجأة إلى عدائيين. بمجرد أن يفقدوا مكانتهم، يصبحون غير راغبين في أداء واجبهم، ويكون كل ما يفعلونه لا مباليًا، ولا يكون لديهم اهتمام بعمل أي شيء. لكن هذا ليس أسوأ مظهر. ما هو أسوأ مظهر؟ حالما يفقد هؤلاء الناس مكانتهم، ولا يعود أحد ينظر إليهم بإجلال، ولا يُضلَّل أحد على يديهم، تخرج الكراهية والغيرة والانتقام. ليس الأمر فحسب أنهم لا يمتلكون قلوبًا تتقي الله، بل يفتقرون أيضًا إلى أي ذرة من الخضوع. إضافة إلى ذلك، فإنهم في قلوبهم يكرهون بيت الله، والكنيسة، والقادة والعاملين؛ ويتوقون إلى أن يواجه عمل الكنيسة مشكلات أو يتوقف؛ يريدون السخرية من الكنيسة ومن الإخوة والأخوات. كما أنهم يكرهون كل من يسعى وراء الحق ويتقي الله. إنهم يهاجمون أي شخص مخلص في واجبه ومستعد لدفع الثمن ويسخرون منه. هذه هي شخصية أضداد المسيح – أليست شخصية شرسة؟ هؤلاء أناسٌ من الواضح أنهم أشرار؛ فأضداد المسيح في جوهرهم أناسٌ أشرار. حتى عند عقد التجمعات عبر الإنترنت، فإنهم إن رأوا أن الإشارة جيدة، فإنهم يصبون اللعنات بهدوء ويقولون لأنفسهم: "أتمنى أن تسوء الإشارة! آمل أن تسوء الإشارة! من الأفضل ألا يسمع أحد العظات!" مَن هم هؤلاء الناس؟ (الأبالسة). هم أبالسة! إنهم بالتأكيد ليسوا شعب بيت الله. هذا النوع من الأبالسة والأشرار يثيرون المتاعب بهذه الطريقة، بغض النظر عن الكنيسة التي ينتمون إليها. حتى إذا كشفهم أصحاب القدرة على التمييز وضيقوا الخناق عليهم، فلن يتأملوا في أنفسهم أو يعترفوا بأخطائهم. سيظنون أنها كانت مجرد هفوة مؤقتة من جانبهم وأن عليهم أن يتعلموا منها. شخص مثل هذا، يرفض التوبة تمامًا، لن يخضع، بغض النظر عمن يميزه ويكشفه. سيسعون للانتقام من ذلك الشخص. عندما يشعرون بعدم الارتياح، يريدون أيضًا ألا يشعر الإخوة والأخوات بالراحة. هم حتى يلعنون الإخوة والأخوات في قلوبهم سرًا، ويتمنون أن تحدث لهم أشياء سيئة، ويلعنون عمل بيت الله، ويتمنون أن تقع فيه المتاعب. عندما يقع خطبٌ ما في بيت الله، يفرحون سرًا ويحتفلون، ويفكرون: "أُفٍّ! أخيرًا، حدث خطب ما. كل هذا يحدث لأنك أعفيتني. إنه لأمر جيد أن كل شيء يتداعى!" هم يشعرون بالسعادة والسرور لرؤية الآخرين يضعفون ويصبحون سلبيين، ويتحدثون بكلمات الاستهزاء والسخرية لتشويه سمعة الناس، بل إنهم ينشرون كلمات السلبية والموت، قائلين: "نحن المؤمنون نتخلى عن عائلاتنا ووظائفنا لنقوم بواجباتنا ونتحمل المعاناة. هل تعتقد أن بيت الإله يمكن أن يتحمل مسؤولية مستقبلنا حقًا؟ هل فكرت يومًا في ذلك؟ هل يستحق الأمر الثمن الذي ندفعه؟ صحتي ليست على ما يرام في الوقت الحالي، فمن سيعتني بي في شيخوختي إذا أرهقت نفسي؟" هم يقولون مثل هذه الأشياء حتى يشعر الجميع بالسلبية؛ حينها فقط سيشعرون بالسعادة. أليس هؤلاء لا ينوون خيرًا، أليسوا أشرارًا وحقودين؟ ألا ينبغي أن ينال هؤلاء الناس العقاب؟ (بلى، ينبغي ذلك). هل تعتقدون أن مثل هؤلاء الناس يحملون الله حقًا في قلوبهم؟ هم لا يبدون كمؤمنين حقيقيين بالله، فهم لا يؤمنون بالأساس بأن الله يمحص أعماق قلوب الناس. أليسوا عديمي إيمان؟ إذا كانوا يؤمنون بالله حقًا، فكيف أمكنهم أن يقولوا مثل هذه الأشياء؟ قد يقول البعض إن السبب في ذلك هو أنهم يفتقرون إلى قلوب تتقي الله؛ هل هذا صحيح؟ (كلا، ليس صحيحًا). لماذا هو غير صحيح؟ (ببساطة لأن الله غائب عن قلوبهم؛ هم يعارضون الله). في الواقع، هم يتجرؤون على قول مثل هذه الأشياء لأنهم لا يؤمنون بوجود الله. هم لا يؤمنون حتى بأن الله يمحص كل شخص، وأقل من ذلك إيمانهم بأن الله يراقب كل كلمة وفعل، وكل خاطرة وفكرة. هم لا يؤمنون بهذه الأشياء، لذلك لا يخافون ويمكنهم التحدث بحرية وانعدام ضمير بمثل هذه الكلمات الإبليسية. حتى غير المؤمنين غالبًا ما يقولون: "للسماء عيون" و"عندما يتصرف الإنسان، فإن السماء تراقبه". أي شخص لديه حتى القليل من الإيمان الحقيقي لن يتفوّه عرضًا بكلمات عديمي الإيمان الإبليسية هذه. ألن تكون هناك عواقب وخيمة على المؤمنين الذين يفكرون بهذه الطريقة ويتكلمون بها؟ أليست طبيعة هذا الأمر خطيرة؟ إنها خطيرة جدًا! إن قدرتهم على إنكار الله بهذه الطريقة تعني أنهم أبالسة حقيقيون وأشرار تسللوا إلى بيت الله. وحدهم الأبالسة وأضداد المسيح يتجرؤون على الاحتجاج على الله علانيةً. إن مصالح بيت الله تمثل مصالح الله، وكل ما يفعله بيت الله هو تحت قيادة الله، وإذنه، وإرشاده، وهو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعمل تدبير الله ولا يمكن فصله عنه. الناس الذين يلعنون عمل بيت الله علنًا بهذه الطريقة، ويفترون عليه في قلوبهم، ويريدون أن يسخروا من بيت الله، ويتمنون أن يروا شعب الله المختار مقبوضًا عليه جميعًا، وأن يروا عمل الكنيسة مشلولًا تمامًا، ويروا المؤمنين يبتعدون عن إيمانهم، الذين سيكونون سعداء عندما يحدث هذا – أي نوع من الناس هؤلاء؟ (أبالسة). هم أبالسة، هم شياطين شريرة مُتجسِّدة! لدى الناس العاديون شخصيات فاسدة، وهم متمردون أحيانًا، وتراودهم بعض الأفكار الصغيرة عندما يشعرون بالسلبية والضعف، هذا كل شيء، لكنهم لن يكونوا بهذا السوء ولن تنشأ لديهم مثل هذه الخواطر الشريرة والخبيثة. هذا النوع من الجوهر لا يوجد إلا لدى أضداد المسيح والأبالسة. عندما يكون لدى أضداد المسيح هذه الأفكار، هل يشكّون في أنهم قد يكونون مخطئين؟ (كلا، لا يشكون). لِمَ لا؟ (لأنهم يعتبرون ما يعتقدونه ويقولونه هو الحق. هم لا يؤمنون بالله، ويفتقرون إلى قلوب تتقي الله، وطبيعتهم هي مقاومة الله). بالضبط، هذه هي طبيعتهم. متى حدث قط أن تعامل الشيطان مع الله على أنه الله؟ متى آمن بأن الله هو الحق؟ لم يفعل قط، ولن يفعل أبدًا. أضداد المسيح، هؤلاء الأبالسة، مثلهم مثل الشيطان؛ فهم لا يعاملون الله على أنه الله ولا يؤمنون بأنه الحق. هم لا يؤمنون بأن الله هو من خلق كل شيء ويسود على كل شيء. لهذا السبب يظنون أن كل ما يقولونه صحيح. هم يفكرون ويتصرفون بهذه الطريقة بلا ضمير؛ هذه هي طبيعتهم. عندما يفعل البشر الفاسدون الشيء نفسه، فإنهم يختبرون صراعًا داخليًا. لديهم ضمائر ووعي إنساني. إن ضمائرهم، ووعيهم، والحقائق التي يفهمونها لها تأثير عليهم داخليًا، وهذا يؤدي إلى نشوب صراع. وعندما ينشأ هذا الصراع، تندلع معركة بين ما هو صحيح وما هو غير صحيح، وبين الصواب والخطأ، وبين العدالة والشر، وتفضي إلى نتيجة: أولئك الذين يسعون إلى الحق يقفون في صف الله، بينما يقف أولئك الذين لا يسعون إلى الحق في صف قوى الشيطان الشريرة. كل ما يفعله أضداد المسيح هو من أجل التعاون مع الشيطان. هم ينفِّسون عن السلبية، ويبثون شائعات لا أساس لها من الصحة، ويسخرون من بيت الله. هم يلعنون عمل بيت الله ويفترون عليه ويلعنون الإخوة والأخوات. هم حتى يشعرون بالراحة إذ يفعلون كل هذا، دون أي لوم من ضمائرهم، ودون أدنى قدر من الندم، ويعتقدون أن أفعالهم صحيحة تمامًا. هذا يكشف تمامًا الطبيعة الشيطانية لأضداد المسيح، ويكشف عن وجوههم القبيحة التي تقاوم الله. لذا، ليس من المبالغة القول إن أضداد المسيح هم أبالسة وشياطين حقيقيون. أضداد المسيح وُلدوا أبالسة وهم قطعًا ليسوا ممَن سينالون خلاص الله. هم قطعًا ليسوا جزءًا من البشر الفاسدين العاديين. أضداد المسيح أبالسة متجسدون، وقد ولِدوا شياطين أشرار. هذه هي طبيعة الأمور.

ينصب التركيز الأساسي لأضداد المسيح على السمعة والمكانة. فيما يتعلق بالسمعة والمكانة، ما التصرفات التي يقوم بها أضداد المسيح؟ هم يتصرفون بلا أي وازع، ويعصرون أدمغتهم، ويستنفدون كل تفكيرهم، ولا يبخلون بأي تكلفة لإدارة سمعتهم ومكانتهم. هذان الشيئان هما شريان حياتهم، وكل شيء بالنسبة إليهم. هم يعتقدون أن الحصول على هذين الشيئين يعني أنهم حصلوا على كل شيء. لا يوجد في عالمهم سوى المكانة، والسمعة، ومصالحهم؛ لا شيء آخر مهم بالنسبة إليهم. لذا، هل من المفيد عقد شركة عن الحق، أو الإنسانية، أو العدالة، أو الأشياء الإيجابية مع أشخاص مثل أضداد المسيح؟ (ليس مفيدًا). هذا صحيح، ليس مفيدًا. فهذا يشبه محاولة إخبار عاهرة كيف تكون امرأة في بيت فاضل، أو تعليمها كيف تكون زوجة وأمًا فاضلة؛ فهي لا تريد أن تنصت، ولا تحب ذلك، وتجده بغيضًا. إلى أي مدى تجده بغيضًا؟ إنها تسبك في قلبها، وتنتهز الفرص للسخرية منك، والاستهزاء بك، والتهجم عليك، وإقصائك. في الوقت الحالي، ألا يوجد في الكنيسة أناس، بمجرد أن يسمعوا أحدًا يعقد شركة عن الحق، أو عن حقائق مثل الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته أو طاعة ترتيبات بيت الله، يظهرون موقفًا متمردًا للغاية؟ (بلى، يوجد). لا بد أن ثمة أناس مثل هؤلاء. راقب أولئك الذين يظهرون مثل هذا السلوك وتعرّف عليهم. عندما تعقد شركة حول الحاجة إلى الخضوع لسيادة الله وترتيباته، يكون رد فعلهم هو النفور الشديد، ويفكرون: "هم يتحدثون طوال اليوم عن الخضوع لترتيبات الإله، كما لو أن كل شيء مرتب من قِبل الإله، وليس أمام الناس أي خيار على الإطلاق!" حالما تعقد شركة عن الحق أو الحاجة إلى التعاون بانسجام، وطلب مقاصد الله، والتصرف وفقًا لمبادئ الحق في واجباتهم، يصبح لديهم صدود شديد وعدم رغبة في الاستماع. حتى وإن استمعوا على مضض، لا يستطيعون الجلوس ساكنين، وإذا تمكنوا بطريقة ما من الجلوس ساكنين، فمن شبه المؤكد أنهم قد غفوا. عندما تعقد شركة عن الحق وعن اتباع المبادئ عند التعامل مع الأمور، يغلبهم النعاس ويغفون. بعد مرور بعض الوقت دون عقد شركة عن الحق، ودون تهذيب، يصبحون مفعمين بالطاقة. يتصرفون بتهور وطيش، ويتخذون قرارات أحادية الجانب، ويحاولون بإحدى يديهم الاستيلاء على السمعة، وباليد الأخرى يحاولون الاستيلاء على المكانة. هم يقفزون أعلى من أي شخص آخر وينغمسون في كل أنواع إثارة المتاعب. هؤلاء الناس جميعًا أضداد للمسيح؛ هم جميعًا يقاومون الله ويمكنهم أن يثيروا متاعب كبيرة في أي لحظة.

ينبغي توصيف كل من يتسم بطبيعة أضداد المسيح على أنه ضد مسيح. عندما يريدون التصرف بشكل أحادي الجانب، يجب تقييدهم وإيقافهم، وهذا أمر لا شك فيه. قد يقول البعض: "ماذا لو كنا غير قادرين على إيقافهم؟ ماذا علينا أن نفعل؟" سأخبركم بطريقة مضمونة لإيقافهم بجملة واحدة فحسب. عندما تواجه مثل هذا الموقف، قل ببساطة: "إذا توقفت عن التصرف بتهور، واتخاذ قرارات أحادية الجانب، والاحتفاظ لنفسك بالقول الفصل، فهل ستموت؟" كيف يبدو ذلك؟ (جيد). هل تعتقدون أن ضد المسيح قد يموت حقًا إذا مُنع من التصرف بشكل أحادي الجانب؟ (بلى). كيف توصلتم إلى هذه الإجابة بـ "بلى"؟ (هكذا هم أضداد المسيح في صميمهم؛ إذا لم يتمكنوا من التصرف بشكل أحادي الجانب، فإنهم يشعرون بالبؤس، ولا يطيقون العيش). بالضبط، هكذا هم في صميمهم، وإذا لم يستطيعوا التصرف بهذه الطريقة، فإنهم يشعرون بالبؤس. إذًا، هل هؤلاء الناس طبيعيون؟ (كلا). هم ليسوا طبيعيين. كيف يفكر الشخص الطبيعي؟ "إذا لم أتمكن من التصرف بشكل أحادي الجانب، فسأتوقف عن ذلك؛ ما الصعوبة في هذا؟ بل إن هذا يسهِّل الأمر بالنسبة لي!" هكذا سيفكر الشخص الطبيعي، لكن ضد المسيح سيشعر بالبؤس إذا لم تسمح له بالتصرف بهذه الطريقة. أليس هناك إبليس يسكن بداخلهم؟ (بلى). لذا، فإن عدم السماح لهم بالتصرف بشكل أحادي الجانب يمكن أن يجعلهم يشعرون كأنهم يحتضرون. ماذا يعني هذا "الاحتضار"؟ إنه يعني أن الإبليس يعذبهم ويتسبب في اضطراب قلوبهم، ويجعلهم يشعرون بعدم القدرة على التحمل أو الاستمرار في الحياة، كما لو كانوا على وشك الموت؛ هذا هو ما يعنيه. بالنسبة إلى أضداد المسيح، والأشرار، وأولئك الأبالسة الذين يسعون إلى إزعاج عمل بيت الله، فإن قول هذه الجملة لهم أكثر فعالية من مناقشة أي حق معهم. هذه الجملة الواحدة مفيدة لأناس مثل أضداد المسيح، والأشرار، والأبالسة الذين يزعجون عمل بيت الله. هل الحديث عن الحق مع هؤلاء الناس مفيد؟ (كلا، ليس مفيدًا). "يجب أن تتعاونوا بانسجام، وأن تقوموا بواجبكم وتتعاملوا مع الأمور وفقًا لمبادئ الحق" – هذه الكلمات تُقال منذ سنوات عديدة؛ هل هناك من لا يفهمها أو لا يتذكرها؟ لا ينبغي أن يكون هناك أحد كذلك. فلماذا لا يزال بعض الناس يتصرفون بشكل أحادي الجانب؟ هذا لا يمكن أن يعني سوى شيء واحد: إنهم لا يسيطرون على أنفسهم؛ هم ليسوا أناسًا طبيعيين. لا يمكن لعقولهم وقلوبهم أن تحكمهم؛ ثمة شيء آخر في داخلهم يحكمهم، ويوجههم بعنف وقوة للتصرف بهذه الطريقة، وهي بالتحديد عرقلة عمل بيت الله وإزعاجه، والإضرار بعمل بيت الله وإلحاق خسائر بمصالح بيت الله. من يستطيع أن يفعل مثل هذه الأشياء؟ لا أحد سوى الشياطين والأبالسة. إن الذين يتبعون الله، أي الناس الطبيعيون، الكائنات المخلوقة الحقيقية، لن يكون لديهم الدافع لفعل مثل هذه الأشياء؛ لا يملك الدافع لفعل هذه الأشياء ويتعمد فعلها إلا الشياطين والأبالسة. هل تذكرتم هذه العبارة؟ (نعم). إذًا، سنختتم شركتنا لليوم هنا. إلى اللقاء!
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البند التاسع: لا يُؤدُّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإشباع مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يخونون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الثالث)

ثانيًا: مصالح أضداد المسيح

ب. سمعتهم ومكانتهم الخاصة

في المرة السابقة، عقدنا شركة حول البند التاسع من المظاهر المختلفة لأضداد المسيح. لنقم بتلخيصٍ بسيطٍ لذلك. إلى كم قسم فرعي قسَّمنا مصالح أضداد المسيح من أجل تشريحنا؟ (ثلاثة أقسام فرعية. الأول كان سلامة أضداد المسيح، وكان الثاني هو سمعتهم ومكانتهم، وكان الثالث هو المنافع). المصالح التي تتعلَّق بأضداد المسيح تشمل هذه الأقسام الفرعية الثلاثة: سلامتهم، ومكانتهم، ومنافعهم الشخصية؛ هل هذا صحيح؟ (نعم). القسم الفرعي الأول، وهو سلامتهم، سهل الفهم نسبيًا؛ فهو يتعلق بالبيئات الخطرة التي يواجهونها، ويمسّ المصالح المباشرة لأضداد المسيح: سلامتهم الشخصية. لقد انتهينا بشكل أساسي من عقد شركة حول هذا القسم الفرعي. القسم الفرعي الثاني هو سمعتهم ومكانتهم. في المرة السابقة، عقدنا شركة حول بعض مظاهر هذا، لكن بعبارات فضفاضة إلى حدٍ ما. أظن أن استيعابكم جميعًا لهذا القسم الفرعي ومعرفتكم به تقتصر على الجانب المفاهيمي. إذا لم أقدّم لكم بعض الأمثلة، وتحليلًا مُفصّلًا وملموسًا، فقد يقتصر فهمكم لهذا الجانب من جوهر أضداد المسيح ومظاهرهم على قدر قليل من الفهم الحرفي المتعلق بالتعاليم، وقد لا تتمكَّنون من التعرُّف على أي من هذه الكشوفات والمظاهر الحقيقية والمُحدّدة. من منظوركم، عندما يتعلَّق الأمر بعقد شركة حول هذه الموضوعات، كلما كان الأمر أكثر تحديدًا كان أفضل، أليس كذلك؟ (بلى). أنتم تحبون سماع الأشياء الجاهزة؛ لا تحبون الاضطرار إلى استنتاج الأمور بأنفسكم. بعد أن تستمعوا إلى هذه العظات، هل تقومون بقدر من الواجب المنزلي؟ إذا عقدتُ شركةً بتفصيل مفرط، هل ستشعرون بأنني متحذلق وأسهب في الكلام؟ قد تقولون: "أنت تُقلِّل حقًا من شأن معدلات ذكائنا؛ هل نحن حقًا بمستوى القدرات الضعيف هذا؟ يكفي أن تُعطي مثالًا أو مثالين. أيضًا، فيما يتعلق بتشريح جوهر أضداد المسيح، فقد عقدنا الشركة كثيرًا بالفعل حول الأشياء المتعلقة بحبهم للمكانة والسلطة. لماذا تتطرّق شركتنا عن مصالح أضداد المسيح إلى هذا الموضوع أيضًا؟ أليس هذا إفراطًا في التكرار والتعقيد؟ هل من الضروري حقًا عقد شركة حول هذا؟" في الواقع، قليلٌ من التكرار ليس شيئًا سيئًا. إذا عقدنا شركة من جميع الزوايا، فسيكون لديكم فهم أشمل لهذا الجانب من جوهر أضداد المسيح. علاوة على ذلك، عند عقد الشركة حول الحق، يجب ألا تتجنَّبوا التكرار. هناك بعض الحقائق التي تعْقَد الشركة عنها منذ سنواتٍ دون أن يربح الناس دخولًا إليها. هل من الصحيح أن نسعى دائمًا لتجنُّب التكرار، وأن نطلب دائمًا أساليب وتعبيرات جديدة؟ (هذا خطأ). الحق نفسه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة الناس. كل الأشياء المختلفة والشخصيات الفاسِدة التي يكشف عنها الناس في حياتهم، ومظاهرهم، ووجهات النظر والمواقف التي لديهم تجاه مُختلف الأمور، تحدث باستمرار مرارًا وتكرارًا كل يوم. إن عقد الشركة حول الحق وتشريح المحتوى والجواهر المختلفة من زوايا مختلفة مفيد تمامًا لدخول الناس في الحق. في المرة السابقة، قدّمنا شركة بطريقة بسيطة وعامة حول القسم الفرعي الثاني من مصالح أضداد المسيح: سمعتهم ومكانتهم. اليوم سأقدم بعض الأمثلة حتى نتمكَّن من عقد الشركة حول هذا بالتفصيل. بالطبع، إذا اكتسبتم بعض الفهم الجديد أو حصلتم على قدر من الوحي أو النور بناءً على أساس شركتي، أو إذا رأيتم بعض الأمثلة ذات الصلة في سياق اختباركم أو حياتكم، فيمكنكم أيضًا المشاركة في الشركة. بعد ذلك، دعونا نُشرِّح بشكلٍ مُحدَّدٍ – من منظور مصالح أضداد المسيح – ما الذي يُظهِره أضداد المسيح فيما يتعلَّق بسمعتهم ومكانتهم، وما الشخصيات الفاسِدة التي يكشف عنها أضداد المسيح، وبأيّ طرقٍ يكشف أضداد المسيح عن مثل جواهر الطبيعة هذه.

إن اعتزاز أضداد المسيح بسمعتهم ومكانتهم يتخطى اعتزاز الأشخاص العاديين، وهو شيء في داخل جوهر شخصيتهم؛ إنه ليس اهتمامًا مؤقتًا، أو تأثيرًا عابرًا لمحيطهم – إنه شيء في حياتهم، وعظامهم، ومن ثمَّ فهو جوهرهم. أي إن الاعتبار الأول لأضداد المسيح في كل ما يفعلونه، هو سمعتهم ومكانتهم، ولا شيء آخر. السمعة والمكانة بالنسبة إلى أضداد المسيح هما حياتهم، والهدف الذي يسعون إليه طوال حياتهم. الاعتبار الأول لديهم في كل ما يفعلونه هو: "ماذا سيحدث لمكانتي؟ ولسمعتي؟ هل القيام بهذا سيمنحني سمعة جيدة؟ هل سيرفع مكانتي في أذهان الناس؟" هذا هو أول ما يفكرون فيه، وهو دليل كافٍ على أن لديهم شخصية أضداد المسيح وجوهرهم؛ ولهذا السبب، فهم يفكرون في الأمور بهذه الطريقة. يمكن القول إن السمعة والمكانة بالنسبة إلى أضداد المسيح ليستا متطلبات إضافية، فضلًا عن أن تكونا شيئين خارجيين يمكنهم الاستغناء عنهما. إنهما جزء من طبيعة أضداد المسيح، إنهما في عظامهم، وفي دمائهم، إنهما فطرة لديهم. أضداد المسيح ليسوا غير مبالين بما إذا كان لديهم سمعة ومكانة؛ فهذا ليس موقفهم. ما هو موقفهم إذًا؟ السمعة والمكانة ترتبطان ارتباطًا وثيقًا بحياتهم اليومية، وحالتهم اليومية، وما يسعون إليه يوميًا. بالنسبة إلى أضداد المسيح، فإن المكانة والسمعة هما حياتهم. بغض النظر عن الطريقة التي يعيشون بها، وبغض النظر عن البيئة التي يعيشون فيها، وبغض النظر عن العمل الذي يقومون به، وبغض النظر عمَّا يسعون إليه، وما هي أهدافهم، وما هو اتجاه حياتهم، كل ذلك يدور حول التمتع بسمعة طيبة ومكانة عالية. وهذا الهدف لا يتغير، ولا يمكنهم أبدًا تنحية مثل هذه الأشياء جانبًا. هذا هو الوجه الحقيقي لأضداد المسيح وجوهرهم. يمكنك وضعهم في غابة بدائية في أعماق الجبال، ومع ذلك لن ينحوا جانبًا سعيهم وراء السمعة والمكانة. يمكنك وضعهم ضمن أي مجموعة من الناس، وسيظل كل ما يمكنهم التفكير فيه هو السمعة والمكانة. ومع أن أضداد المسيح يؤمنون بالله، فإنهم يساوون بين السعي وراء السمعة والمكانة وبين الإيمان بالله، ويضعون هذين الأمرين على قدم المساواة. وهذا يعني أنهم بينما يسيرون في طريق الإيمان بالله، يسعون أيضًا وراء سمعتهم ومكانتهم. يمكن القول إن في قلوب أضداد المسيح، السعي إلى الحق في إيمانهم بالله هو السعي وراء السمعة والمكانة، والسعي وراء السمعة والمكانة هو أيضًا السعي إلى الحق؛ فاكتساب السمعة والمكانة هو اكتساب الحق والحياة. إذا شعروا أنهم لم ينالوا شهرة ولا ربحًا ولا مكانة، وأنَّ لا أحد يقدرهم، أو يوقرهم، أو يتبعهم، فإنهم يصبحون محبطين ويظنون أنه لا فائدة من الإيمان بالله ولا قيمة له، ويتساءلون في قرارة أنفسهم: "هل فشلتُ بإيماني بالله بهذا الشكل؟ أليس لي أمل؟" إنهم غالبًا ما يحسبون هذه الأمور في قلوبهم، ويحسبون كيفية ترسيخ مكان لأنفسهم في بيت الله، وكيف يمكن أن يكون لهم سمعة رفيعة في الكنيسة، وكيف يجعلون الناس يستمعون إليهم عندما يتحدثون، ويشيدون بهم عندما يتصرفون، وكيف يجعلون الناس يتبعونهم أينما ذهبوا؛ وكيف يكون لهم صوت مؤثر في الكنيسة، وشهرة وربح ومكانة؛ إنهم يركزون في قلوبهم بالفعل على مثل هذه الأمور. هذا هو ما يسعى إليه هؤلاء الناس. لماذا يضعون أهمية على مثل هذه الأشياء؟ بعد قراءة كلام الله، وبعد الاستماع إلى العظات، أفلا يفهمون كل هذا حقًا؟ ألا يستطيعون حقًا تمييز كل هذا؟ ألا يقدر كلام الله والحق فعليًا على تغيير مفاهيمهم وأفكارهم وآرائهم؟ هذا ليس هو الحال على الإطلاق. تكمن المشكلة فيهم، وهذا كله لأنهم ينفرون من الحق، ولأنهم سئموا من الحق في قلوبهم، ونتيجة لذلك فهم غير متقبلين تمامًا للحق، وهو ما يحدِّده جوهر طبيعتهم.

بعد أن يستمع أضداد المسيح إلى كلام الله والحق، يبدو أنهم يجدون اتجاهًا في قلوبهم. ولكن ما هو هذا الاتجاه المزعوم في الواقع؟ إنه حصولهم على أداة ما – أو، يمكن القول، سلاح نافع من نوع ما – ما يُمكِّنهم من أن يكونوا أكثر ثقةً في الحصول على المكانة. لذا، فإنهم يستغلون هذه الفرصة ليستمعوا أكثر، ويقرأوا أكثر، ويتعلَّموا أكثر، ويقدموا شركة أكثر، ويمارسوا أكثر، ويصلوا تدريجيًا إلى النقطة التي يمكنهم فيها التحدُّث عن العديد من الكلمات والتعاليم، والوعظ بمجموعة من العظات المزعومة التي لا تُنسى وتجعل الناس يحترمونهم. فور أن يستوعبوا هذه التعاليم التي يعتقد الناس أنها جيدة من حيث معناها الحرفي، يبدو الأمر كما لو أنهم أمسكوا بحبل نجاة، ووجدوا اتجاهًا ووجدوا نور الفجر. لذا، لا يستمع أضداد المسيح إلى العظات ويقرأون كلام الله من أجل ممارستهم أو اتباع كلمة الله، وبالتأكيد لا يفعلون هذه الأشياء لفهم مقاصده. إنهم يفعلون هذه الأشياء حتى يتمكَّنوا من كسب ود الناس وإغراء المزيد من الناس لعبادتهم واتباعهم باستخدام كلام الله، أو باستخدام هذه النظريات التي يعتقدون أنها روحية، أو من خلال وعظ عظات سامية. وعلى نحو غير ملموس، يصبح كلام الله، والحق، وطريقه، بمثابة قناة، وبمثابة سلم، وبمثابة أداة يستخدمها هؤلاء الأشخاص لنيل المكانة والهيبة بين الآخرين. لذلك، أيًا كانت الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر، فلن تتمكَّن من العثور على أي إيمان حقيقي أو أي خضوع حقيقي داخل أضداد المسيح. على العكس من ذلك، بغض النظر عن مقدار الجهد الذي يبذلونه في الاستماع إلى العظات وقراءة كلام الله، ومهما بدا مدى ما عليه إيمانهم بكلامه من "تقوى"، فثمة شيء واحد لا يمكن إنكاره، وهو أنه بينما يفعل أضداد المسيح هذه الأشياء، فإن نيتهم وخطتهم هما عدم اتباع مشيئة الله، وهما بالتأكيد ليسا أداء واجباتهم جيدًا؛ إنهم لا يرغبون في أن يكونوا أدنى الأتباع أو أن يكونوا كائنات مخلوقة، يقبلون بطاعة إرسالية الله وسيادته وترتيباته بطريقة لائقة. بدلًا من ذلك، يريدون فقط استخدام هذه الأشياء لتحقيق أهدافهم الفردية، ولنيل مكانة في قلوب الآخرين، وتقييم إيجابي أمام الله – هذا كل ما يريدونه. لذا، مهما كانت طريقة وعظ أضداد المسيح بكلام الله، ومهما بلغت صحة العظات التي يعظون بها وسموها وروحانيتها وملاءمتها لأذواق الناس، فلن يكون لديهم أي ممارسة أو دخول. في الوقت نفسه، سيؤتي سعيهم للمكانة والسمعة المزيد والمزيد من "الثمار". لماذا أقول هذا؟ أقول هذا لأنه أيًا يكن ما يفعله أشخاصٌ مثل هؤلاء، وما يتمكَّنون من تحقيقه من خلال جهد كبير، وأيًا يكن اتجاههم والأهداف التي يسعون إليها، وأيًا كان الدافع وأيًا كانت نقطة الانطلاق التي يُضمِرونها في أعماق قلوبهم متى تصرَّفوا – فلا يمكن فصلها عن المكانة والسمعة المتشابكتين بشكلٍ وثيقٍ مع مصالحهم.

يرد في المثل: كما تزرع تحصد. أيًا كان نوع مستوى القدرات الجيد والمواهب التي يمتلكها أضداد المسيح، أو المظاهر التقيّة والروحيّة التي يُظهِرونها – بما أنهم يُضمِرون الطموح والرغبة في ممارسة السلطة والسيطرة على شعب الله المختار، وبما أنهم لا يسعون إلى الحق ويسعون فقط إلى السمعة والمكانة – فهل يمكنهم الممارسة وفقًا لمتطلبات الله؟ هل يمكنهم تلبية المعايير التي يطلبها الله في أفعالهم؟ (لا). إذًا، ما العواقب التي ستؤدي إليها أفعالهم وسلوكهم فعليًا؟ (بالتأكيد إلى تأسيسهم مملكتهم المستقلة وأن يكونوا هم أصحاب القرار). هذا صحيح. أيًا كان ما يفعله أضداد المسيح، فهذه هي النتيجة النهائية. إذًا، ما الذي يؤدي إلى هذه العاقبة؟ يرجع هذا في المقام الأول إلى عدم قدرتهم على قبول الحق. بغض النظر عما إذا كانوا قد هُذِّبوا أو أُدينوا أو وُبِّخوا، فلن يقبل أضداد المسيح ذلك في قلوبهم. أيًا كان ما يفعلونه، دائمًا ما يكون لدى أضداد المسيح أهدافهم ومقاصدهم الخاصّة بهم، يتصرَّفون دائمًا وفقًا لخطتهم، وموقفهم تجاه ترتيبات بيت الله وعمله هو: "قد تكون لديك ألف خطة، لكنّني أحافظ على قاعدة واحدة"؛ كل هذا تُحدِّده طبيعة أضداد المسيح. هل يمكن لأضداد المسيح تغيير عقليتهم والتصرُّف وفقًا لمبادئ الحق؟ سيكون ذلك مستحيلًا تمامًا، ما لم يطلب منهم الأعلى مباشرة القيام بذلك، وفي هذه الحالة سيكونون قادرين على القيام بالقليل على مضض، بداعي الضرورة. إذا لم يفعلوا شيئًا على الإطلاق، فسيتمّ فضحهم وإعفاؤهم. فقط في ظل هذه الظروف يمكنهم القيام ببعض العمل الحقيقي. هذا هو الموقف الذي يكِنّه أضداد المسيح تجاه القيام بالواجبات؛ وهو أيضًا الموقف الذي يكِنونه تجاه ممارسة الحق: عندما تكون ممارسة الحق نافعة لهم، وعندما يستحسنهم الجميع ويعجبون بهم لذلك، فمن المؤكَّد أنهم سيلتزمون، ويبذلون بعض الجهود الرمزية التي تبدو مقبولة إلى حد ما للآخرين. إذا كانت ممارسة الحق لا تنفعهم، وإذا لم يرها أحد، ولم يرها القادة الأعلى منهم، فمن غير الوارد أبدًا أن يمارسوا الحق في مثل هذه الأوقات. ممارستهم للحق تعتمد على السياق والوضع، وهم يُفكِّرون في كيفية القيام بذلك بطريقة تكون ظاهرةً للآخرين، وفي مدى عظم المنافع؛ لديهم استيعاب بارع لهذه الأمور، ويمكنهم التكيُّف مع المواقف المختلفة. إنهم في جميع الأوقات يُراعون شهرتهم ومكاسبهم ومكانتهم، ولا يُظهِرون أيّ مراعاة على الإطلاق لمقاصد الله، وفي هذا يقصرون عن ممارسة الحق والتمسك بالمبادئ. لا يهتم أضداد المسيح إلا بشهرتهم ومكاسبهم ومكانتهم ومصالحهم الشخصية، وعدم نيلهم لأي منفعة أو عدم إظهار أنفسهم أمر غير مقبول، وممارسة الحق مسبِّبة للمتاعب بالنسبة لهم. إن لم يُعترَف بجهودهم، وحتى إن كانوا يعملون أمام الآخرين ولم يُرَ عملهم، فلن يمارسوا أيّ حق على الإطلاق. فإذا كان العمل مرتبًا من بيت الله مباشرة ولم يكن لديهم خيار سوى أدائه، فإنهم لا يزالون يأخذون في الاعتبار ما إذا كان هذا سوف يفيد مكانتهم وسمعتهم. فإذا كان ذلك مفيدًا لمكانتهم ويمكنه تحسين سمعتهم، فإنهم يبذلون كل ما لديهم في هذا العمل ويتقنونه؛ فهم يشعرون أنهم يصيدون عصفورين بحجر واحد. وإذا لم يكن ذلك مفيدًا لشهرتهم وربحهم ومكانتهم، وكان أداؤه بطريقة رديئة قد يشوه سمعتهم، فإنهم يفكرون في طريقة أو عذر للتملص منه. مهما كان الواجب الذي يؤديه أضداد المسيح، يلتزمون دائمًا بنفس المبدأ: يجب أن يحصلوا على قدر من الربح من حيث السمعة أو المكانة أو مصالحهم، ويجب ألا يتكبدوا أي خسائر. نوع العمل الذي يحبه أضداد المسيح بأكبر درجة هو الذي لا تكون فيه كلفة عليهم، عندما لا يضطرون إلى المعاناة أو دفع أي ثمن، وتكون فيه أيضًا فائدة لسمعتهم ومكانتهم. باختصار، أيًّا كان ما يفعله أضداد المسيح، فهم يأخذون بعين الاعتبار مصالحهم الخاصة أولًا، ولا يتصرفون إلا بعد أن يفكروا في كل شيء؛ ولا يخضعون للحق على نحوٍ حقيقي وصادق ومُطلَق دون مساومة، لكنهم يفعلون ذلك على نحوٍ انتقائي ومشروط. ما هذا الشرط؟ إنه وجوب الحفاظ على مكانتهم وسمعتهم، وألا يتعرضوا لأي خسارة. فقط بعد استيفاء هذا الشرط، سيقررون ويختارون ما يجب عليهم فعله. أي أن أضداد المسيح يولون اهتمامًا جادًّا لكيفية التعامل مع مبادئ الحق، وإرساليات الله، وعمل بيت الله، أو كيفية التعامل مع الأشياء التي يواجهونها. إنهم لا يفكرون في كيفية إرضاء مقاصد الله، أو كيفية تجنب الإضرار بمصالح بيت الله، أو كيفية إرضاء الله، أو كيفية إفادة الإخوة والأخوات؛ هذه ليست الأشياء التي يضعونها في اعتبارهم. فما الذي يضعه أضداد المسيح في اعتبارهم؟ ما إذا كانت مكانتهم وسمعتهم ستتأثر، وما إذا كانت هيبتهم ستقل. إذا كان القيام بشيء وفقًا لمبادئ الحق يفيد عمل الكنيسة والإخوة والأخوات، ولكنه يؤدي إلى تضرر سمعتهم ويجعل كثيرًا من الناس يدركون قامتهم الحقيقية ويعرفون نوع جوهر طبيعتهم، فمن المؤكد أنهم لن يتصرفوا وفقًا لمبادئ الحق. إذا كان القيام ببعض العمل الفعلي سيجعل المزيد من الناس يقدرونهم، ويتطلعون إليهم، ويعجبون بهم، أو يتيح لهم ربح هيبة أكبر، أو يجعل كلماتهم تحمل سُلطانًا ويجعل المزيد من الناس يخضعون لهم، فسيختارون القيام بذلك بهذه الطريقة؛ وإلا، فلن يختاروا أن يغفلوا عن مصالحهم اعتبارًا لمصالح بيت الله أو الإخوة والأخوات. هذا هو جوهر طبيعة أضداد المسيح. أليس أنانيًا وحقيرًا؟ في أي موقف، يرى أضداد المسيح أن مكانتهم وسمعتهم لهما أهمية قصوى. لا أحد يمكن أن ينافسهم. ومهما كانت الطريقة المطلوبة، ما دامت تكسب الناس وتجعل الآخرين يعبدونهم، فإن أضداد المسيح سوف يفعلونها. إذا حظي شخصٌ آخر بتقدير شعب الله المُختار واستحسانه لتقديمه الشهادة لله، فسيستخدم أضداد المسيح أيضًا هذه الطريقة لكسب الناس في صفهم. لكن أضداد المسيح لا يمتلكون الحق، ولا الاختبار العملي، لذلك يعصرون أدمغتهم في اختلاق مجموعة من النظريات التي تشهد لله بناءً على تصورات بشرية، مُتحدِّثين عن مدى عظمة الله، ومدى محبة الله للإنسان، وكيف يدفع الله ثمنًا لخلاص الإنسان، وكم يتواضع الله ويخفي نفسه. بعد أن يشهدوا لله بهذه الطريقة، تكون النتيجة التي يُحقِّقونها هي أن الناس يقدِّرونهم أكثر، وتكون لهم مكانة أكبر في قلوبهم، ولا مكانة لله. إذا رأوا أن التحدُّث عن معرفة الذات يمكن أن يجعل المزيد من الناس يثقون بهم ويتطلعون إليهم ويقدِّرونهم، فسيتحدَّثون كثيرًا عن معرفة أنفسهم، وسيُشرِّحون أنفسهم كثيرًا. سيشرّحون حقيقة أنهم أبالسة، وأنهم ليسوا بشرًا، وأنه ليس لديهم عقل، وأنهم لا يسعون إلى الحق، وأنهم لا يمتلكون الحق. سيعقدون شركة عن بضعة مواضيع زائفة وتافهة لتضليل الآخرين، وكسب ثقتهم، ودفع المزيد من الناس إلى الثناء عليهم والتطلع إليهم. هكذا يتصرَّف أضداد المسيح. إذا كانت طريقة معينة لمشاركة الشهادة الاختبارية ستُمكِّنهم من ربح استحسان الآخرين وإعجابهم، فلن يتردَّدوا في استخدامها. سيُركِّزون حقًا في هذه الطريقة، ويبذلون فيها جهدًا، ويعصرون أدمغتهم. باختصار، هدفهم ودافعهم في القيام بكل هذا لا يتمحور إلا حول المكانة والسمعة. بغض النظر عما إذا كان كلامهم الظاهري، أو أساليبهم، أو تصرفاتهم، أو نوعًا من الأفكار، أو وجهة النظر، أو طريقة السعي، فإن هذه الأشياء كلها تتمحور حول السمعة والمكانة. هذه هي الطريقة التي يعمل بها أضداد المسيح.

إذا هوجِمَت سمعة أضداد المسيح أو مكانته، أو تعرضتا للسلب، فهذا أمر أكثر خطورة من محاولة قتلهم. مهما كان عدد العظات التي يستمعون إليها أو عدد كلمات الله التي يقرؤونها، فلن يشعروا بالحزن أو الندم لأنهم لم يمارسوا الحق مطلقًا واتخذوا مسار أضداد المسيح، ولا لامتلاكهم جوهر طبيعة أضداد المسيح. وعوضًا عن ذلك، فهو دائمًا ما يجهد عقله بحثًا عن سُبل لربح المكانة وتحسين سمعته. يمكن القول إن كل ما يفعله أضداد المسيح إنما هو للتباهي أمام الآخرين، وهو لا يُفعل أمام الله. لماذا أقول هذا؟ ذلك لأن هؤلاء الأشخاص يحبون المكانة لدرجة أنهم يعتبرونها حياتهم ذاتها، وهدفهم على مدار الحياة. علاوة على ذلك، لأنهم يحبون المكانة كثيرًا، فإنهم لا يؤمنون أبدًا بوجود الحق، بل يمكن القول إنهم لا يكنّون أيّ إيمان على الإطلاق بوجود الله. وهكذا، مهما أجروا حساباتهم لاكتساب السمعة والمكانة، ومهما حاولوا استخدام المظاهر الزائفة لخداع الناس والله، ففي أعماق قلوبهم، ليس لديهم أيّ وعي أو لوم، فضلًا عن أي قلق. وفي سعيهم المستمر للسمعة والمكانة، ينكرون أيضًا باستهتار ما فعله الله. لماذا أقول ذلك؟ يؤمن أضداد المسيح في أعماق قلوبهم أن "الناس يكتسبون كل سمعة ومكانة من خلال جهودهم، ولا يمكنهم التمتع ببركات الإله إلّا من خلال كسب موطئ قدم راسخ بين الناس وربح السمعة والمكانة. ليست للحياة قيمة إلا عندما يربح الناس القوة والمكانة المطلقة. هذا وحده هو العيش كإنسان. على العكس من ذلك، سيكون العيش بالطريقة المتَحَدث بها في كلمة الإله غير مجدٍ أن يخضع المرء لسيادة الإله وترتيباته في كل شيء، ويقف عن طيب خاطر في موضع المخلوق، ويعيش كشخص عادي – لا يتطلع أحد إلى شخص مثل ذلك. على المرء كسب مكانته وسمعته وسعادته من خلال كفاحه. يجب أن يقاتل من أجل هذه الأمور ويستحوذ عليها من خلال سلوك استباقي ونشط. لن يمنحها أي شخص آخر لك. فالانتظار على نحوٍ سلبي لا يمكن أن يؤدي إلّا إلى الفشل". هذه هي الطريقة التي يجري بها أضداد المسيح حساباتهم. هذه هي شخصية أضداد المسيح. إذا كنت تأمل أن يقبل أضداد المسيح الحق، ويعترفوا بالأخطاء، وأن تكون لهم توبة حقيقية، فهذا مستحيل؛ هم لا يستطيعوا فعل ذلك على الإطلاق. لدى أضداد المسيح جوهر طبيعة الشيطان، ويكرهون الحق، لذلك أينما يذهبون، حتى لو ذهبوا إلى أقاصي الأرض، فإن طموحهم في السعي إلى السمعة والمكانة لن يتغيَّر أبدًا، وكذلك وجهات نظرهم حول الأشياء، أو الطريق الذي يسلكونه. سيقول بعض الناس: "هناك قلّة من أضداد المسيح يمكنهم تغيير وجهات نظرهم حول هذا". هل هذا القول صحيح؟ إذا كان بإمكانهم التغيُّر حقًا، فهل يظلون أضدادًا للمسيح؟ أولئك الذين لديهم طبيعة ضد المسيح لن يتغيَّروا أبدًا. أولئك الذين يمتلكون شخصية ضد المسيح لن يتغيّروا إلا إذا سعوا إلى الحق. بعض الأشخاص الذين يسلكون طريق ضد المسيح يرتكبون بعض الشر الذي يزعج عمل الكنيسة، وعلى الرغم من توصيفهم أضدادًا للمسيح، فإنهم، بعد إعفائهم، يشعرون بندم حقيقي، وتكون لديهم العزيمة على أن يتصرّفوا بطريقة جديدة، وبعد فترة من التأمل ومعرفة الذات والتوبة، يمرون ببعض التغيير الحقيقي. في هذه الحالة، لا يمكن توصيف هؤلاء الأشخاص أضدادًا للمسيح؛ إنهم يمتلكون فقط شخصية ضد المسيح. إذا سعوا إلى الحق، فسيمكنهم أن يتغيروا. ومع ذلك، يمكن القول بشكلٍ قاطعٍ إن معظم أولئك الذين يوَصَّفون أضدادًا للمسيح، أو يُخرَجون، أو يُطرَدون من قبل الكنيسة لن يتوبوا أو يتغيَّروا حقًا. إذا فعل أي منهم ذلك، فهم حالات نادرة. سيسأل بعض الناس: "إذًا، هل وصِّفَت تلك الحالات النادرة خطأً؟" هذا مستحيل. لقد ارتكبوا شرًا، رغم كل شيء، وهذا لا يمكن إلغاؤه. ومع ذلك، إذا كانوا قادرين على التوبة حقًا، وإذا كانوا مستعدين للقيام بواجب، وإذا كانوا يمتلكون شهادة حقيقية عن توبتهم، فلا يزال بإمكان الكنيسة قبولهم. إذا رفض هؤلاء الأشخاص الاعتراف بالخطأ أو التوبة بعد توصيفهم أضدادًا للمسيح رفضًا قاطعًا، واستمروا في محاولة تبرير أنفسهم بأي وسيلة مُمكنة، فمن الدقيق والصحيح تمامًا توصيفهم على أنهم أضداد للمسيح. لو كانوا قد أقرّوا بأخطائهم وشعروا بندمٍ حقيقيٍ حينها، فكيف أمكن للكنيسة أن توصِّفهم كأضداد للمسيح؟ سيكون ذلك مستحيلًا. بغض النظر عمن هم، وبغض النظر عن مقدار الشر الذي فعلوه، أو مدى خطورة أخطائهم، فإن ما إذا كان الشخص يتصف بأنه ضدٌّ للمسيح أو يمتلك شخصية ضد المسيح، يعتمد على ما إذا كان قادرًا على قبول الحق والتهذيب، وما إذا كان يمتلك ندمًا حقيقيًا. إذا كان بإمكانه قبول الحق وقبول التهذيب، وإذا كان يمتلك ندمًا حقيقيًا، وإذا كان مستعدًا لقضاء حياته كلها يعمل من أجل الله، فهذا يشير حقًا إلى القليل من التوبة. لا يمكن توصيف شخصٍ كهذا على أنه ضد للمسيح. هل يمكن لأضداد المسيح الحقيقيين قبول الحق حقًا؟ بالتأكيد لا. وعلى وجه التحديد، لأنهم لا يحبون الحق وينفرون منه، لن يكونوا قادرين أبدًا على التخلي عن السمعة والمكانة، اللتين تتشابكان بشكلٍ وثيق مع حياتهم كلها. يؤمن أضداد المسيح إيمانًا راسخًا في قلوبهم أنه فقط بالسمعة والمكانة يكون لديهم كرامة ويكونون كائنات مخلوقة حقيقية، وأنه فقط بالمكانة سيُكافؤون ويُتوّجون، ويؤهَّلون لاستحسان الله، ويربحون كلّ شيء، ويكونون أشخاصًا حقيقيين. كيف يرى أضداد المسيح المكانة؟ يرونها باعتبارها الحق؛ يعتبرونها أسمى هدف يجب أن يسعى إليه الناس. أليست هذه مشكلة؟ الأشخاص الذين يمكن أن يصيبهم الهوس بالمكانة على هذا النحو هم أضداد للمسيح حقيقيون. إنهم نوع الأشخاص نفسه الذي ينتمي إليه بولس. يعتقدون أن السعي إلى الحق، وطلب الخضوع لله، وطلب الصدق كلها عمليات تؤدي بالمرء إلى أعلى مكانة مُمكنة؛ إنها محض عمليات، وليست الهدف والمعيار لسلوكك الذاتي، وأنها تُفعَل بالكامل لكي يراها الله. هذا الفهم منافٍ للعقل وسخيف! وحدهم السخفاء الذين يكرهون الحق يمكنهم إنتاج مثل هذه الفكرة السخيفة.

عندما يتعلَّق الأمر بأضداد المسيح، أيًا كان جانب الحق الذي تعقد شركة عنه، فإن طريقتهم في الاستيعاب والفهم ستكون مختلفة عن طريقة الأشخاص الذين يسعون إلى الحق. بعد سماع الحق، يفكر الأشخاص الذين يسعون إليه: "أنا لا أمتلك هذا الجانب من الحق، ويمكنني الربط بين هذه الحالة التي كشف الله عنها وبين نفسي. لماذا، بعد الاستماع إليه، أشعر بكلّ هذا الندم والمديونية لله؟ ما زلتُ بعيدًا للغاية عن السعي إلى الحق، ولستُ قريبًا على الإطلاق من أن أكون قادرًا على الخضوع حقًا. أشعر بخوف شديد؛ لقد كان هذا بمثابة نداء استفاقة لي. ظننتُ أنني كنتُ أبلي بلاءً حسنًا مؤخرًا، ولم يكن لدي أي فكرة أنني في الواقع لستُ شخصًا يمارس الحق أو شخصًا يُرضي الله. من الآن فصاعدًا، يجب أن أكون حذرًا وحصيفًا، وأن أُركِّز على الصلاة أمام الله والتوسُّل إليه من أجل الإرشاد والإضاءة. يجب ألا أسلك طريقي الخاصّ. سأدخل بعمق في هذا الجانب من الحق، ولا يزال لديّ مجال للتقدم. آمل أن يُعِد الله بيئة تُمكِّنني من الأداء بشكل أفضل، وتقديم صدقي وإخلاصي". هكذا يُفكِّر الأشخاص الذين يسعون إلى الحق. إذًا، كيف يستوعب أضداد المسيح أنواعًا مختلفة من الحقائق؟ بعد سماع كلام الله الذي يؤنِّب الإنسان، فيمَ يُفكِّرون؟ "لم أحسن القيام بذلك العمل، لقد أفلت مني شيء في تصرّفاتي، وظهرت أخطاء. كم عدد الأشخاص الذين يعرفون بذلك؟ لقد نُطِق كلام الله بوضوح تام؛ هل يعني ذلك أنه رآني على حقيقتي تمامًا؟ حسنًا، هذه ليست عاقبة عظيمة؛ ليس هذا ما أريده. إذا رآني الإله على حقيقتي تمامًا، فهل يعرف أي شخص آخر بذلك؟ إذا اكتشف شخصٌ ما ذلك، فسيكون الأمر أسوأ. إذا كان الإله وحده يعرف، ولا أحد آخر، فلا بأس. إذا سمع بعض الناس كلام الإله هذا الذي يكشف الإنسان وربطوه بي وطبّقوه عليَّ، فسيكون ذلك سيئًا لسمعتي. سأحتاج إلى التفكير في طريقة لإصلاح هذا. كيف يمكنني إصلاح هذا؟" يتأمل أضداد المسيح بهذه الطريقة. على سبيل المثال، بعد الاستماع إلى الله يعقد شركة حول كيف يجب أن يكون الناس صادقين، سيُفكِّر ضد المسيح على الفور: "الحمقى فقط هم مَن يحاولون أن يكونوا أناسًا صادقين. كيف يمكن لشخصٍ ذكيٍ مثلي أن يكون شخصًا صادقًا؟ الأناس الصادقون أغبياء وحمقى؛ يقولون كل ما يخطر ببالهم، يخبرون الآخرين بكل شيء ويسمحون لهم بفهم كل شيء. لن أفعل ذلك أبدًا! قول الله إنه يجب أن نكون أناسًا صادقين هو أمر نسبي، لذلك سأكون فقط شخصًا حكيمًا، وهذا كل شيء. أما بالنسبة لكوني شخصًا صادقًا، فسأنتقي وأختار متى أكون كذلك. سأكون منفتحًا حيال بعض الأشياء، لكنني لن أتحدَّث عن كل تلك الأسرار والأشياء الخفية التي أُكنّها في أعماق قلبي، الأشياء التي قد تجعل الناس ينظرون إليَّ بازدراء إذا تحدثتُ عنها. ما الميزة في أن تكون شخصًا صادقًا؟ لا أعتقد أن هناك أي مزايا لذلك. بعض الناس دائمًا ما يُشرِّحون أنفسهم، مُحاوِلين أن يكونوا صادقين وأن يتحدَّثوا بصدق، وأن يكشفوا عن شخصياتهم الفاسِدة، لكنهم لم يربحوا نعمة الله، وعندما يجب أن يُهذَّبوا، لا يزالون يُهذَّبون؛ لا يمنحهم الإله أي تمجيد إضافي". يُفكِّرون مليًا: "سأضطر إلى اختيار طريقة أخرى. ليس هذا هو الطريق الذي يجب أن أسلكه؛ سأتركه للآخرين. كيف يمكن لشخص ذكي مثلي أن يعيش هكذا؟" مهما كان جانب الحق الذي يسمعه ضد المسيح، ما الحسابات التي يجريها في قلبه؟ هل يمكنهم استيعاب ذلك الحق بشكلٍ خالص؟ هل هم قادرون على قبوله في أعماق قلوبهم باعتباره الحقّ؟ بالتأكيد لا. إنهم يحسبون ويُدَبِّرون باستمرار، ويراقبون باستمرار. كيف يستجيبون في النهاية؟ يتغيرون وفقًا للموقف، يتكيَّفون مع الظروف، إنهم سلسون وماكرون في تعاملاتهم مع الآخرين، ويتصرَّفون بسرية تامة. مهما كان ما يفعلونه، ومهما كان ما يُفكِّرون فيه أو يحسبونه في أعماقهم، لا يمكنهم السماح للآخرين بمعرفة ذلك، ولا يمكنهم السماح لله بمعرفة ذلك؛ لا يمكنهم كشف هذه الأشياء لله، فضلًا عن التكلُّم بشأنها بوضوح مع الناس – يعتقدون أن هذه الأشياء هي شأنهم الشخصي. وهكذا، فإن أضداد المسيح هم نوع الأشخاص غير القادرين تمامًا على ممارسة الحق. إلى جانب عدم ممارستهم الحق هم أنفسهم، فإنهم أيضًا يزدرون الأشخاص الذين يمارسون الحق، والأكثر من ذلك، يسخرون من أولئك الأشخاص الذين يُهذّبون لأنهم ارتكبوا بعض الانحرافات في أثناء ممارسة الحق، أو لأنهم سلكوا بعض المنعطفات الخاطئة، أو ارتكبوا بعض الأخطاء، ويستهزئون بهم بينما هم في موقع المتفرج. إنهم لا يؤمنون ببرّ الله، فضلًا عن أن الطرق المختلفة التي يعامل بها الناس تحمل الحق وتحمل محبته؛ لا يؤمن أضداد المسيح بهذه الأشياء. من وجهة نظرهم، يعتقدون أن كل هذه الأشياء أكاذيب تهدف إلى خداع الناس؛ يعتقدون أنها كلها مُجرَّد نوع من الأعذار، مجموعة من الأقوال التي تبدو لطيفة. وما الذي يبتهجون به سرًا في كثير من الأحيان؟ "لحسن الحظ، لستُ غبيًا بما فيه الكفاية لأُقدم كلّ شيء؛ لحسن الحظ، لم أتحدَّث عن تلك الأشياء القذرة والبشعة التي أُضمِرها في أعماقي؛ لحسن الحظ، ما زلتُ متمسكًا بمكانتي وسمعتي وأبذل قصارى جهدي للسعي إليهما، وأعمل كثيرًا من أجلهما. لو لم أعمل كثيرًا من أجل نفسي، فمن سيُفكِّر فيَّ؟" أضداد المسيح ليسوا مُخادِعين فحسب، بل هم أيضًا خبثاء، ينفرون من الحقّ، وشخصيتهم شرسة؛ أي إن جميع جوانب الشخصيات الفاسِدة التي تتجلَّى في البشر الفاسِدين قد ترسَّخت في أضداد المسيح و"ارتقت" درجة أعلى. إذا كنتَ تريد أن تنظر إلى الشخصيات الفاسِدة للبشرية، فابحث عن ضد للمسيح تشرحه وتتفاعل معه؛ فهذه هي أفضل طريقة لتوضيح المسألة، وأفضل طريقة لرؤية الجوهر الفاسِد للبشرية الفاسِدة ووجه الشيطان على حقيقتيهما. إذا اتخذتَ ضد المسيح مثالًا رئيسًا، وقمتَ بتشريحه والتعرُّف عليه، فستكون قادرًا على فهم هذه الأمور بشكلٍ أوضح.

إن سعي أضداد المسيح للمكانة والسمعة يتجاوز سعي الأشخاص العاديين بدرجة كبيرة، وينطبق الأمر نفسه على رغبتهم في المكانة والسمعة. لا يمتلك الأشخاص العاديون مثل هذه الرغبة الهائلة في المكانة والسمعة، في حين أن تلك الرغبة لدى أضداد المسيح قوية وجليّة للغاية. بمُجرَّد أن تتفاعل مع ضد المسيح وتتحدَّث معه وتقضي وقتًا معه، سينكشف جوهر طبيعته أمام عينيكَ، وستراه على حقيقته تمامًا. هذا هو مدى ضخامة رغبتهم. عندما تتعمق تفاعلاتك معهم، ستشعر بالاشمئزاز منهم وترفضهم. في النهاية، لن ترفضهم فحسب، بل ستدينهم وتلعنهم أيضًا. أضداد المسيح ليسوا أشياء جيدة؛ إنهم أعداء الله، وكذلك أعداء كل من يسعى إلى الحق. أضداد المسيح ينفرون من الحق، وهم قادرون على فعل كل أنواع الأشياء السيئة من أجل المكانة والسمعة. في كل ما يفعلونه، سيتنكَّرون وفقًا للموقف، ويُقلِّدون ويسايرون بحسبه، مُقدِّمين تنازلاتٍ من أجل المكانة والسمعة. إن نفوس مثل هؤلاء الأشخاص وجواهرهم قذرة؛ إنهم مُقزِّزون. ليس لديهم ذرة واحدة من الحب للحق أو الأمور الإيجابية. في الوقت نفسه، يستخدمون الأمور الإيجابية والوعظ بالكلمات والتعاليم الصحيحة لتضليل الناس، حتى يتمكنوا من اكتساب السمعة والمكانة، وإرضاء رغباتهم وطموحاتهم. هذا هو سلوك أضداد المسيح وجوهرهم. لا يمكنكَ رؤية كيف يبدو الشيطان، وكيف يتصرَّف الشيطان في العالم ويتعامل مع الناس، وأي نوع من جوهر الطبيعة لدى الشيطان؛ أنتَ لا تعرف أي نوع من الأشياء هو الشيطان بالضبط في عيني الله. هذه ليست مُشكلة؛ كل ما عليكَ فعله هو مُراقبة ضد المسيح وتشريحه، وسترى كلّ هذه الأشياء – جوهر طبيعة الشيطان، ووجهه القبيح، وخبث الشيطان وشراسته – كلها ستكون واضحة بالنسبة لك. أضداد المسيح هم شياطين أحياء؛ إنهم أبالسة أحياء.

1. كيف يتعامل أضداد المسيح مع التهذيب

يكِنُّ أضداد المسيح طموحاتٍ ورغباتٍ هائلةً فيما يتعلَّق بالمكانة والسمعة، ويجد الآخرون هذا مُقزِّزًا وبغيضًا بشكل لا يُصدَّق. هذا يكفي لإثبات أن جوهر طبيعة ضد المسيح بشع وخبيث للغاية. إذًا، أي مظاهر مُحدَّدة تُوضِّح جوهر طبيعة ضد المسيح؟ أولًا، لنفكر في كيفية تعامل أضداد المسيح مع التهذيب. (إنهم يكرهونه ولا يقبلونه). بأيِّ طريقة يكرهونه؟ ادخل في التفاصيل. (كان هناك ضد للمسيح ارتكب كثيرًا من الشر، وعندما شرع الإخوة والأخوات في كشف بعض مظاهره، لم يتب إطلاقًا، كان عنيدًا جدًا، ولم يشعر بأدنى قدر من الندم؛ حتى إنه شعر أنه قد ظُلم. هذا هو نوع من المظاهر التي رأيتُها). هذا مظهر كلاسيكي لضد المسيح. إن الموقف النموذجي لأضداد المسيح تجاه التهذيب هو الرفض الشديد لقبوله أو الاعتراف به. مهما كان مقدار الشر الذي يقترفونه، أو مدى الضرر الذي يلحقونه بعمل بيت الله ودخول شعب الله المختار في الحياة، فإنهم لا يشعرون بأدنى ندم أو بأنهم مدينون بأي شيء. من وجهة النظر هذه، هل لأضداد المسيح إنسانية؟ حتمًا لا. إنهم يتسببون في كل أنواع الضرر لشعب الله المختار، ويُلحِقون الضرر بعمل الكنيسة، ويمكن لشعب الله المختار أن يروا هذا واضحًا كوضوح الشمس، ويمكنهم رؤية الأعمال الشريرة المتعاقبة لأضداد المسيح. ومع ذلك فإن أضداد المسيح لا يقبلون تلك الحقيقة أو يعترفون بها، ويرفضون بعناد الاعتراف بأنهم مُخطئون أو بمسؤوليتهم. أليس هذا مؤشرًا على أنهم ينفرون من الحق؟ أضداد المسيح ينفرون من الحق إلى هذا الحد – مهما بلغ عدد الأشياء السيئة التي يفعلونها، فهم يرفضون الاعتراف بعناد ويظلّون مُتصلِّبين حتى النهاية. وهذا يثبت بما فيه الكفاية أن أضداد المسيح لا يأخذون أبدًا عمل بيت الله على محمل الجد، ولا يقبلون الحق. لم يؤمنوا بالله – إنهم خُدَّام للشيطان وجاءوا لعرقلة عمل بيت الله وإزعاجه. في قلوب أضداد المسيح، لا يوجد سوى السمعة والمكانة. ويظنون أنه لو كان عليهم الاعتراف بخطئهم، لكان عليهم تحمُّل المسؤولية، ومن ثمَّ لتعرضت مكانتهم وسُمعتهم للخطر الشديد. ونتيجة ذلك أنهم يقاومون بموقف "الإنكار حتى الموت". مهما كشفهم الناس أو شرَّحوهم، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم للإنكار. وسواء أكان إنكارهم متعمدًا أم لا، فباختصار، هذه التصرفات تكشف في أحد جوانبها جوهر طبيعة أضداد المسيح المتمثل في النفور من الحق وكراهيته. من ناحية أخرى، يُظهر ذلك مدى اعتزاز أضداد المسيح بمكانتهم وسمعتهم واهتماماتهم. في الوقت نفسه، ما موقفهم تجاه عمل الكنيسة ومصالحها؟ إنه موقف ازدراء وانعدام للمسؤولية. فهم يفتقرون تمامًا إلى الضمير والعقل. أليس تنصُّل أضداد المسيح من المسؤولية يبرهن على هذه المشكلات؟ من ناحية، فإن التنصُّل من المسؤولية يثبت جوهر طبيعتهم المتمثل في النفور من الحق وكراهيته، ومن ناحية أخرى، فإنه يظهر افتقارهم إلى الضمير والعقل والإنسانية. مهما تضرَّر دخول الإخوة والأخوات في الحياة بسبب إزعاجهم وفعلهم الشرّ، فإنهم لا يشعرون بأيّ لومٍ للذات، ولا يمكن أن يشعروا بالسوء حيال هذا أبدًا. أي نوع من المخلوقات هذا؟ حتى الاعتراف بقدر ضئيل من أخطائهم سيُعد كشيء من الضمير والعقل، لكن أضداد المسيح لا يتمتعون حتى بهذا القدر الضئيل من الإنسانية. ماذا ستقولون عنهم إذًا؟ أضداد المسيح أبالسة في جوهرهم. مهما بلغ الضرر الذي يلحقونه بمصالح بيت الله، فهم لا يدركونه. إنهم لا يحزنون ولو قليلًا في قلوبهم، ولا يوبِّخون أنفسهم، ولا يشعرون بأنهم مدينون. هذا تمامًا ما لا ينبغي رؤيته في الأشخاص الطبيعيين. إنهم أبالسة، والأبالسة مُجرَّدون من أيِّ ضمير أو عقل. مهما كان عدد الأشياء السيئة التي يفعلونها، ومهما بلغت ضخامة الخسائر التي يجلبونها لعمل الكنيسة، فإنهم يرفضون الإقرار بذلك بشدّة. يعتقدون أن الإقرار به سيعني أنهم فعلوا شيئًا خاطئًا. هم يُفكِّرون: "هل يمكنني أن أفعل شيئًا خاطئًا؟ ما كنت لأفعل شيئًا خاطئًا أبدًا! إذا أُجبرتُ على الإقرار بخطئي، ألن يكون ذلك إهانة لخُلُقي؟ على الرغم من أنني كنت مُتورِّطًا في تلك الحادثة، فإنني لم أتسبَّب في حدوثها، ولم أكن الشخص المسؤول الرئيس. اذهب وابحث عمن تريد، لكن لا ينبغي أن تأتي بحثًا عني. على أيّ حال، لا يمكنني الإقرار بهذا الخطأ. لا يمكنني أن أتحمَّل هذه المسؤولية!" يعتقدون أنهم سيُدانون إذا أقرّوا بخطئهم، وسيُحكَم عليهم بالموت، وسيُرسَلون إلى الجحيم وبحيرة النار والكبريت. أخبروني، هل يمكن لأشخاص كهؤلاء قبول الحق؟ هل يمكن للمرء أن يتوقَّع منهم توبة حقيقية؟ بغض النظر عن كيفية عقد الآخرين شركة عن الحق، لا يزال أضداد المسيح يقاومونه، ويعارضونه، ويتحدّونه في أعماق قلوبهم. حتى بعد إعفائهم، يظلون لا يقرّون بأخطائهم، ولا يُظهِرون أي مظاهر توبة على الإطلاق. عندما يُذكر الأمر بعد عشر سنوات، لا يزالون لا يعرفون أنفسهم، ولا يعترفون بأنهم ارتكبوا خطأً. عندما يُطرح الأمر بعد عشرين عامًا، لا يزالون لا يعرفون أنفسهم، ولا يزالون يحاولون تبرير أنفسهم والدفاع عنها. وأبغض من ذلك أنهم، عندما يُذكَر الأمر بعد ثلاثين عامًا، لا يزالون لا يعرفون أنفسهم، ولا يزالون يحاولون الجدال دفاعًا عن أنفسهم وتبريرها، قائلين: "لم أرتكب خطأً، لذلك لا يمكنني الاعتراف بارتكابه. لم تكن مسؤوليتي؛ لا يجب أن أتحمَّلها". ولدهشة الجميع، فبعد ثلاثين عامًا من إعفائهم، لا يزال أضداد المسيح هؤلاء يكنّون موقف مقاومة تجاه الطريقة التي تعاملت بها الكنيسة معهم. حتى بعد ثلاثين عامًا، لم يتغيَّروا على الإطلاق. إذًا، كيف قضوا تلك الأعوام الثلاثين؟ هل يُعقَل أنهم لم يقرأوا كلام الله أو يتأملوا في أنفسهم؟ هل يُعقَل أنهم لم يصلوا إلى الله أو يُناجوه؟ هل يُعقَل أنهم لم يستمعوا إلى العظات والشركة؟ هل يُعقَل أنهم بلا عقل، ولا يمتلكون تفكير إنسانية طبيعية؟ إن كيفية قضائهم تلك الأعوام الثلاثين لهي لغزٌ حقًا! بعد ثلاثين عامًا من وقوع الحادث، لا يزالون ملؤهم الاستياء، مُعتقِدين أن الإخوة والأخوات ظلموهم، وأن الله لا يفهمهم، وأن بيت الله أساء معاملتهم، وسبَّب لهم مشاكل، وصعَّب عليهم الأمور، وألقى عليهم اللوم ظلمًا. أخبروني، هل يمكن لمثل هؤلاء أن يتغيّروا؟ لا يمكنهم أن يتغيّروا على الإطلاق. قلوبهم مليئة بالعداء تجاه الأمور الإيجابية، ومليئة بالمقاومة والمعارضة. يعتقدون أن الآخرين، من خلال كشف أعمالهم الشريرة وتهذيبهم، قد أضروا بخُلُقهم، وأهانوا سمعتهم، وتسبَّبوا في ضرر هائل لسمعتهم ومكانتهم. هم لن يأتوا أبدًا أمام الله للصلاة والطلب والاعتراف بأخطائهم في هذا الأمر، ولن يكون لديهم أبدًا موقف توبة أو إقرار بأخطائهم، بل إنهم لن يقبلوا دينونة كلام الله وتوبيخه. اليوم، لا يزالون يُضمِرون العصيان والسخط والتظلُّمات بينما يبررون أنفسهم لله، ويطلبون من الله جبر هذه المظالم، وكشف هذا الأمر، والحكم بالضبط مَنْ كان مصيبًا ومَنْ كان مخطئًا، حتى إنهم يُشكِّكون في برّ الله وينكرونه بسبب هذا الأمر، ويُشكِّكون في حقيقة أن بيت الله يحكمه الحق والله وينكرونها. هذه هي العاقبة النهائية لتهذيب أضداد المسيح؛ هل يقبلون الحق؟ إنهم لا يقبلون الحق على الإطلاق؛ إنهم مُصمِّمون للغاية على عدم قبوله. من هذا، يمكننا أن نرى أن جوهر طبيعة ضد المسيح ينفر من الحق ويكرهه.

بما أن أضداد المسيح لا يقبلون التهذيب، فهل لديهم أي معرفة بالتهذيب؟ عندما يعقدون شركة حول هذا الجانب من الحق، ماذا يقولون؟ ماذا يُعلِّمون الآخرين؟ يقولون: "تهذيب الناس هو إحدى الطرق التي يستخدمها الإله لتكميلهم. فهو يمكّن الناس من معرفة أنفسهم بشكل أفضل. عندما يُهذَّب الناس، يجب عليهم قبول هذا والخضوع له دونما شرط. أولئك الذين لا يقبلون التهذيب هم أناس يتمردون على الإله ولا يحبون الحق. إذا كنتَ تريد أن تُمارس الحق، فيجب عليك أولًا قبول التهذيب؛ هكذا يُكمّل الإله الناس، ويجب على كلّ فرد أن يختبر هذا. يمكن القول إن قبول التهذيب هو أحد أفضل طرق ممارسة الناس من أجل فهم الحق ومن ثمَّ تحقيق معرفة الذات وإرضاء الإله. بصرف النظر عمَّن تكون – قائدًا أم مؤمنًا عاديًا – ومهما كان الواجب الذي تؤديه، يجب عليك الاستعداد لأن تهذَّب. إذا كنتَ لا تستطيع قبول التهذيب، فهذا يُثبِت أنكَ شخص بلا قامة، طفل. كل من يستطيع قبول التهذيب هو شخص بالغ ناضج له حياة وقادر على أن يكمَّل". هذه الكلمات الرنَّانة تخرج من أفواه أضداد المسيح مثل ضربات المطرقة، وتبدو عظيمة! ولكن ما هي هذه الكلمات؟ هل سطر واحد مما ينطقون به هو الحق؟ هل يمكنكم تمييز هذا؟ أنتم أيضًا تقولون مثل هذه الأشياء غالبًا، أليس كذلك؟ (بلى). أخبروني، ما هذه الكلمات؟ (تعاليم). استخدموا عبارة شائعة لتلخيص ماهية التعاليم وتعريفها. (شعارات). هل يمكنكم التفكير في أي عبارات أخرى؟ (كلمات نظرية، عديمة الفائدة). أي عبارات أخرى؟ (إنها كلها حثالة وثرثرة). هذا صحيح، هذا التعريف يصل إلى صُلب الموضوع، وهو واقعي. يسمى هذا لغة يومية: التعاليم كلها ثرثرة. ما الذي يُفهم ضمنيًا من كلمة "ثرثرة"؟ كلمات فارغة. في الواقع، كيف نوصِّفها؟ على أنها كلمات وتعاليم. هذه الكلمات التي يتفوّه بها أضداد المسيح هي محض كلمات وتعاليم. فيما يتعلق بموضوع التهذيب، يمكنهم نطق مثل هذه التعاليم بشكل مُتكرِّر، ولكن هل يثبت ذلك أن لديهم فهمًا واستيعابًا حقيقيين له؟ حالما تسمعهم ينطقون بهذه الكلمات، تعرف أنهم ليس لديهم أيّ فهم حقيقي للتهذيب. قدرتهم على التفوّه بمثل هذا الكم من الهراء تُظهِر أنهم لا يسعون إلى الحق. إذا كانوا سيُهذبون بالفعل، فلن يقبلوه بأيّ حال من الأحوال. موقف أضداد المسيح تجاه التهذيب هو موقف عداء ومقاومة؛ إنهم لا يقبلونه أو يخضعون له باعتباره الحقّ على الإطلاق. بالنسبة لهم، فإن القيام بذلك سيكون إهانة لخُلُقهم وكرامتهم.

هل لديكم أيّ أمثلة أخرى بخصوص كيفية تعامل أضداد المسيح مع التهذيب؟ (بعض أضداد المسيح، عند مواجهة التهذيب، قد يبدون ظاهريًا وكأنهم يشرعون في معرفة أنفسهم، لكن بين السطور، سينطوي هذا على سفسطةٍ ونوعٍ من محاولة تضليل الناس. في بعض الأحيان إذا ارتكبوا خطأً، سيقولون: "لقد سمح الله بحدوث هذا، يجب على الجميع الخضوع لسيادة الإله". في بعض الأحيان، سيُقدِّم أضداد المسيح حتى اتهامات مُضادة زائفة، قائلين: "يجب ألا تحاولوا اكتشاف خطأ القادة والعاملين، أو أن تُبالغوا في مطالبكم منهم". يقول أضداد المسيح مثل هذه الأشياء في محاولة لتضليل الناس ومنع الناس من تمييزهم). هذا مظهر واحد؛ وهو أن أضداد المسيح يُحرِّفون الخطأ إلى صواب، ويقلبون الأبيض والأسود رأسًا على عقب. رعبًا من أن يفهم الناس حقيقة مشاكلهم، يندفع أضداد المسيح للانخراط في السفسطة واستخدام كل أنواع الحيل اللفظية لتضليل الناس، وإرباك عقولهم، وتشويش رؤيتهم، من أجل منعهم من الحصول على أي معرفة بالأشياء التي فعلوها أو تمييزها، ومن ثمَّ الاحتفاظ بمكانتهم العالية وسمعتهم الطيبة في أذهان الناس. هذا هو نوع المواقف نفسه، الذي تحدَّثنا عنه قبل لحظة، بخصوص أن أضداد المسيح لن يتحوَّلوا تحولًا جذريًا عندما يُهذَّبون، أو عندما يكونون قد ارتكبوا خطأً أو سلكوا الطريق الخطأ. ما بعض الأمثلة الأخرى؟ (يضمر أضداد المسيح ضغائن ضد أي شخص يُهذِّبهم، وقد يبحثون لاحقًا حتى عن فرص للانتقام منه ومُهاجمته). الهجوم والانتقام مظهر آخر. كيف يرتبط هذا بحماية أضداد المسيح لمكانتهم وسُمعتهم؟ لماذا يريدون الهجوم والانتقام؟ (مَنْ هذَّبهم كشف كلّ الشر الذي فعلوه والوقائع الحقيقية للمسألة؛ لقد أضرَّ بمكانتهم وسُمعتهم، ودمَّر صورتهم التي كانت موجودة في قلوب الناس، لذلك يضمرون ضغينة له). هذا صحيح، هنا تكمن العلاقة. يعتقدون أن الأشخاص الذين هذَّبوهم جرحوا كبرياءهم، ووضعوهم في موقف مُحرج، ودمَّروا سُمعتهم، وأضرُّوا بشدّة بمكانتهم في أذهان الآخرين من خلال فضحهم أمام الكثير من الناس. هذا هو سبب انتقامهم. في هذا الأمر، تضرَّرت سُمعتهم ومكانتهم، ومن أجل التنفيس عما يوجد في قلوبهم من استياء وكراهية، يبحثون عن فرص لمهاجمة الأشخاص الذين كشفوهم وهذَّبوهم والانتقام منهم. ما المظاهر الأخرى التي يُظهِرها أضداد المسيح؟ (بعض أضداد المسيح أيضًا ماكرون للغاية. عندما يُهذِّبهم شخص ما، قد لا يعارضونه أو يدلون بأي تصريحات ظاهريًا، وقد يبدون في الواقع وكأنهم يفهمون شيئًا عن أنفسهم، لكن لاحقًا، سيستمرون في ارتكاب الأعمال الشريرة نفسها كما فعلوا من قبل دون أن يتوبوا توبة حقيقية أبدًا. هم يستخدمون مظاهر زائفة كهذه لتضليل الناس). هذا مظهر آخر. نوع معين من أضداد المسيح يفعل ذلك بالضبط. يُفكِّرون في أنفسهم: "حيثما توجد الحياة، يوجد الأمل". سأتحلَّى بالصبر في الوقت الحالي ولن أدعكَ ترى حقيقتي. إذا عارضتكَ علانية ورفضتُ قبول التهذيب، ستقول إنني شخص لا يمارس الحق أو يحبّه، وإذا انتشر ذلك، فسيكون له تأثير على سُمعتي. إذا اكتشف إخوتنا وأخواتنا ذلك، فمن المُؤكَّد أنهم سيرفضون قبول قيادة شخص ليس لديه أيّ حب للحق على الإطلاق. يجب أن أبني صورة جيّدة أولًا. عندما أواجه التهذيب، ويكشف شخص ما أيّ أخطاء أو تعديات ارتكبتها، سأبتسم وأتحمَّلها مُتظاهرًا بقبولها وأومئ برأسي اعترافًا، فلا أسمح لأي شخص أن يكتشف حقيقتي أو يعرف ما أُفكِّر فيه حقًا. حينها يمكنني التظاهر، وذرف بعض الدموع، وقول بعض الأشياء عن كوني مدينًا للإله، وإنهاء الأمر. بهذه الطريقة، سيعتقد الإخوة والأخوات أنني شخص يقبل الحق، ويمكنني الاستمرار عن حق في أن أكون قائدًا؛ ومن ثم ستُحفَظ سُمعتي ومكانتي، أليس كذلك؟" كل ما يفعلونه هو مظهر زائف. هل ترون أن أشخاصًا مثل هؤلاء تسهل رؤية حقيقتهم؟ (ليس من السهل رؤية حقيقتهم). يتطلَّب الأمر فترة من المُراقبة والتفاعل معهم لمعرفة ما إذا كانوا يحمون مصالح بيت الله عند مواجهة المشاكل، وما إذا كانوا يمارسون حقًا وفقًا لمبادئ الحق أم لا. مهما قد يبلغ مدى جودة حديثهم ظاهريًا أو صحته، فهذا مؤقت فقط؛ عاجلًا أم آجلًا، ستظهر الطريقة التي يُفكِّرون بها حقًا. حتى لو لم يكشفهم الله، فهل يمكن لأضداد المسيح إخفاء أفكارهم الحقيقية وجوهر طبيعتهم بإحكام؟ هل يمكنهم التستُّر عليها طوال حياتهم؟ سيكون ذلك مستحيلًا؛ عاجلًا أم آجلًا، ستظهر هذه الأشياء. لذلك، مهما كان مدى خبث أضداد المسيح أو مكرهم، ما داموا يكنون مقاصد ودوافع ويخالفون الحق في أفعالهم، ففي النهاية، سيُميِّزهم الأشخاص الذين يفهمون الحق وسيرون حقيقتهم. أضداد المسيح الذين هم على هذه الشاكلة، هم الأكثر مكرًا على الإطلاق؛ ظاهريًا، يبدو أنهم يقبلون الحق والأمور الإيجابية، لكن في الواقع، في أعماق قلوبهم وفي جوهرهم، لا يحبّون الحق، بل إنهم ينفرون من الأمور الإيجابية والحق. لأنهم فصحاء، لا يستطيع معظم الناس تمييزهم، ووحدهم الأشخاص الذين يفهمون الحق هم القادرون على تمييز هذا النوع من الأشخاص ورؤيتهم على حقيقتهم. هل هناك أي أمثلة أخرى؟ (كان هناك أحد أضداد المسيح مِمَنْ رأى أن زملاءه في العمل لديهم مستوى قدرات أفضل منه وكانوا أفضل منه في أداء العمل. من أجل تأمين مكانته، قام سرًا بتحريف الحقائق وأصدر أحكامًا على زملائه وشركائه، مُضلِّلاً الناس، ومُستدرجًا إياهم، وجعلهم يستمعون إليه. أدّى هذا إلى انعدام ثقة مُتبادل بين زملائه. لم يعودوا يتعاونون معًا بانسجام، ولم تُحقَّق أيّ نتائج في أيّ جانب من جوانب العمل. عندما كُشفت أعماله الشريرة، لم يرفض قبولها فحسب، بل إنه اختلق أعذارًا وحاول التهرُّب من المسؤولية. كان من الواضح أنه سيفعل أي شيء من أجل سُمعته ومكانته؛ فمهما بلغ عدد الإخوة والأخوات الذين أضرَّ بهم، ومهما بلغت شدة إزعاجه لعمل بيت الله وعرقلته إياه، فإنه لم يكترث قط، ولم يشعر بأدنى ضيق أو ذنب. لم يكن لديه ذرة واحدة من الإنسانية أو العقل). باختصار، لا يتحرَّج أضداد المسيح في التضحية بمصالح أيّ شخص لحماية سُمعتهم ومكانتهم. حتى لو اضطروا إلى أن يدوسوا على الجميع من أجل الحفاظ على مكانتهم، فلن يتردّدوا في القيام بذلك. عندما يتعلَّق الأمر بحماية سُمعتهم ومكانتهم، فإنهم لا يهتمون بما إذا عاش الآخرون أو ماتوا، وببساطة، فإن عمل بيت الله ومصالح الكنيسة ليس لهما حتى وجود في أذهانهم وهما ليسا ضمن نطاق مراعاتهم على الإطلاق. من هذه الأفعال، يمكننا أن ندرك أن أضداد المسيح ليسوا من أناس بيت الله؛ إنهم أناس غير مؤمنين تسلَّلوا إليه. بيت الله ليس بيتهم، لذلك لا علاقة لهم بأيّ من مصالحه. يريدون فقط تحقيق هدفهم في ممارسة السلطة والسيطرة على الناس، وإرضاء طموحاتهم ورغباتهم الشخصية في بيت الله. لأن هذا هو نوع جوهر الطبيعة الذي يمتلكه أضداد المسيح، فإنهم لن يقبلوا التهذيب على الإطلاق، ولن يقبلوا أي جانب من جوانب الحق.

من الأمثلة التي ذكرناها للتوّ، يمكنك أن ترى أن طموح أضداد المسيح ورغبتهم في السعي إلى السُمعة والمكانة فطري. أضداد المسيح يولَدون على هذا النحو، بهذا النوع من جوهر الطبيعة. هم قطعًا لا يتعلَّمون هذا بعد ولادتهم، وليس نتيجة لبيئتهم. الأمر شبيه ببعض المرضى الذين لا يُصابون بأمراضهم بعد ولادتهم، بل يرثونها بدلًا من ذلك. هذه الأنواع من الأمراض مستحيلة الشفاء. يُولد أضداد المسيح بطموح للسعي إلى السُمعة والمكانة، ولا يختلفون عن تجسيدات ملوك الأبالسة. أضداد المسيح ينفرون من الحق ويكرهونه، ولا يقبلون دينونة الله وتوبيخه على الإطلاق. لذا، أيًا كان نوع التهذيب الذي يواجهونه، فلن يقبلوه. إذا قام أخ عادي أو أخت عادية بتهذيبهم، فسيكونون حتى أقل استعدادًا لقبوله. هم يُفكِّرون: "أنتَ لستَ مؤهلًا لتهذيبي، لستَ جديرًا! كم يومًا كنتَ مؤمنًا؟ عندما أصبحتُ مؤمنًا، لم تكن قد ولدتَ بعد! عندما أصبحتُ قائدًا، لم تكن قد بدأتَ حتى في الإيمان بالإله!" هذا هو الموقف الذي يكِنُّونه تجاه تهذيب الإخوة والأخوات لهم. يُركِّزون على المؤهلات والأقدمية، ويرفضون التهذيب على هذه الأسس. إذًا، هل يمكنهم قبوله عندما يُهذِّبهم الأعلى؟ بناءً على جوهر طبيعتهم، لن يقبلوا ذلك أيضًا. مع أنهم قد لا يقولون شيئًا ظاهريًا، فإنَّ قلوبهم ستُقاوِمه وترفضه بالتأكيد. هذا لا شك فيه. عندما يواجهون حقًا تهذيب الأعلى، فإن المظهر الأكثر شيوعًا لأضداد المسيح هو المراوغة والجدال باستماتة نيابة عن أنفسهم من أجل التهرُّب من المسؤولية، حتى إنهم يكذبون على الأعلى ويخفون الأشياء عمَّن هم دونهم حتى يتمكَّنوا من الإفلات دون عقاب. غالبًا ما يستخدم أضداد المسيح نهج الكذب على الأعلى وإخفاء الأشياء عمَّن هم دونهم لتجنُّب تهذيب الأعلى لهم. على سبيل المثال، إذا كان هناك الكثير من المشكلات في كنيسة ما، فإنهم لا يُبلِّغون عنها أبدًا. إذا أراد إخوتهم وأخواتهم الإبلاغ عن تلك المشاكل، فإن أضداد المسيح لا يسمحون لهم بذلك، ومن يفعل ذلك يواجه قمعهم وإقصاءهم. نتيجة لذلك، يُجبر معظم الناس على عدم التدخل، وترك المشاكل دون حلّ، والتصرف كأشخاصٍ ساعين لرضى الناس. يحجب أضداد المسيح جميع مشكلات الكنيسة، ويبقونها سرية تمامًا، ولا يسمحون للأعلى بالتدخُّل أو الاستفسار. يحجب أضداد المسيح أيضًا ترتيبات عمل الأعلى قدر الإمكان، ولا ينقلونها أو يُنفِّذونها. إذا كانت ترتيبات عمل الأعلى لا تؤثر على سُمعتهم الشخصية أو مكانتهم على الإطلاق، فقد يُدلون ببعض التصريحات السطحية، ويكتفون بالإجراءات الشكلية، لكنهم بالتأكيد لن يُنفِّذوها بالفعل. إذا كانت ترتيبات عمل الأعلى تُشكِّل تهديدًا لسمعتهم ومكانتهم، أو لها تأثير معين عليهما، فإنَّ أضداد المسيح يتعين عليهم التفكير. يجب عليهم أن يُفكِّروا كيف يتصرَّفون، ومع مَنْ يتصرَّفون، ومتى يتصرَّفون. يجب عليهم الموازنة وكأنهم يسيرون على شعرةٍ دقيقةٍ فيما يتعلَّق بهذه الأمور، وحسابها مرارًا وتكرارًا في أذهانهم. إذا ظهرت بعض المشاكل في عمل الكنيسة، يعرف أضداد المسيح أنهم سيُهذَّبون بالتأكيد، أو حتى يُعفَون عندما يكتشف الأعلى المشاكل، لذلك يكتمونها، ولا يُبلِّغون الأعلى عنها. إنهم لا يهتمون على الإطلاق بالتأثير أو الضرر الذي ستجلبه تلك المشاكل على عمل بيت الله إذا لم تُحل؛ فهم لا يبالون بأي خسائر سيتكبَّدها عمل بيت الله. لا يُفكِّرون بشأن أي مسارات العمل سيفيد عمل بيت الله أو يُرضي الله، هم لا يُراعون إلا سُمعتهم ومكانتهم، ورأي الأعلى فيهم ومعاملته لهم، وكيفية حماية سُمعتهم ومكانتهم حتى لا تتأثرا. هذه هي الطريقة التي ينظر بها أضداد المسيح إلى الأشياء ويُفكِّرون بها في المشاكل، وهي تُمثِّل شخصيتهم تمامًا. لذلك، لن يقوم أضداد المسيح بالإبلاغ بصدق عن المشاكل الموجودة داخل الكنيسة، أو التي تنشأ في عملهم. مهما كان العمل الذي يقومون به، ومهما كانت الصعوبات التي يُواجهونها في أثناء القيام بذلك العمل، أو إذا واجهوا مواقف لا يعرفون كيفية التعامل معها، أو حيث لا يعرفون أيّ خيار يتخذونه، فسيتستَّرون عليه ويخفونه، خوفًا من أن يقول الأعلى إن مستوى قدراتهم ضعيف جدًا، أو أن يكتشف وضعهم الحقيقي، أو يُهذِّبهم لأنهم لم يتعاملوا مع تلك الصعوبات أو المواقف ويحلّوها على الفور. يتجاهل أضداد المسيح مصالح بيت الله وعمل الكنيسة من أجل تجنُّب تهذيب الأعلى لهم. لا يتردَّدون في التضحية بعمل الكنيسة ومصالحها للحفاظ على مكانتهم وسبل عيشهم، ولضمان أن يكون لدى الأعلى انطباع جيد عنهم. لا يهتمون بتأخير تقدُّم عمل الكنيسة أو التأثير عليه، ناهيك عن اهتمامهم بدخول شعب الله المُختار في الحياة. بغض النظر عن الصعوبات التي يواجهها الإخوة والأخوات، أو المشاكل الموجودة بخصوص دخولهم إلى الحياة، لا يستطيع أضداد المسيح حلّها، ولن يطلبوا من الأعلى. إنهم يعلمون تمامًا أن كتمان المشاكل وتركها دون حلّ سيُؤخِّر تقدُّم عمل الكنيسة ويؤثر عليه، وسيُسبِّب خسائر لحياة الإخوة والأخوات، لكنهم يتجاهلون هذه الأشياء، ولا يهتمون بها. مهما كانت المشاكل الكبرى التي تنشأ في الكنيسة، فإنهم لا يُبلِّغون عنها أبدًا، بل يبذلون قصارى جهدهم لإخفائها والتكتُّم عليها. إذا اكتشف الإخوة والأخوات أعمالهم الشريرة وكتبوا رسائل يُبلِّغون عنها، يحاول أضداد المسيح بجهد أكبر حجب تلك الرسائل والتكتُّم عليها. ما هدفهم في حجب تلك الرسائل والتكتُّم عليها؟ إنه الحفاظ على مكانتهم، وحماية سُمعتهم وهيبتهم، والاحتفاظ بكلّ ما يمتلكونه في تلك اللحظة. بالنسبة لهم، أن يتم إعفاؤهم، أو أن يقيمهم الأعلى على أنهم غير مناسبين لعملهم، هو بمثابة فقدان حياتهم والحكم عليهم بالموت، إنه بمثابة الوصول إلى نهاية الطريق في إيمانهم بالله. لذا، مهما كان الأمر، فإنهم لا يطلبون أبدًا من الأعلى. بدلًا من ذلك، يُفكِّرون في طرق لإخفاء جميع المشاكل الموجودة في عملهم ومنع الأعلى من اكتشافها. أليست ممارستهم هذه حقيرة جدًا؟ يعتقدون أن القائد الجيّد في عيني الله والأعلى يجب أن يكون شخصًا لا يُواجه أيّ مشاكل أو صعوبات أبدًا، ويمكنه التعامل مع جميع الأمور بشكلٍ جيّد، ومناسب لجميع أنواع العمل. إنهم يعتقدون أن القائد الجيد لا يشكو أبدًا من الصعوبات، أو يطلب بشأن المشاكل، وأن القائد الجيد يجب أن يكون شخصًا مثاليًا لا تشوبه شائبة في أذهان الله والأعلى، ويمكنه إنجاز العمل بشكلٍ جيد دون الحاجة إلى أن يُهذِّبه الأعلى. وبالتالي، فإنهم يحمون مكانتهم بشدة، آملين في ترك انطباع جيد لدى الأعلى، وجعل الأعلى يعتقد خطأً أنهم مناسبون لعملهم، وأنهم يستطيعون تحمُّل مسؤولية عملهم، وأنه لن تحدث مشاكل كبيرة، وبالتالي يعتقدون أنه ليست هناك حاجة للاستفسار مباشرة عن عملهم أو إعطائهم التوجيه، وبالتأكيد ليست هناك حاجة لتهذيبهم. يريد أضداد المسيح خلق هذا النوع من الصورة لأنفسهم، لجعل الآخرين يعتقدون خطأً أن الله يثق بهم ويُوكل إليهم كلّ شيء، وأنه يُكلِّفهم بمهام مُهمة ويثق بهم ثقة كبيرة، لدرجة أنه مُتردِّد في تهذيبهم، خوفًا من أن تؤثر سلبيتهم وتراخيهم على العمل. أضداد المسيح يجعلون الإخوة والأخوات يعتقدون أنهم أشخاص مرغوبون في بيت الله والكنيسة، وشخصيات مهمة في بيت الله. لماذا يريدون ترك هذا النوع من الوهم والمظهر الزائف لدى الإخوة والأخوات؟ ذلك حتى يتسنى لهم أن يجعلوا الناس يقدرونهم ويعبدونهم، حتى يتمكَّنوا من التمتُّع بمنافع المكانة في الكنيسة، وكذلك المكانة العالية والمعاملة التفضيلية، لدرجة أنهم قد يحلون محل الله. غالبًا ما يقولون للإخوة والأخوات: "لا يستطيع الله التحدُّث إليكم شخصيًا، لا يمكنه النزول إلى مستواكم والقيام بالعمل شخصيًا، ولا يمكنه بأيّ حال من الأحوال العيش بجانبكم، وإرشادكم في جميع الأشياء المختلفة التي تواجهونها في حياتكم اليومية. إذًا، فمن سيقوم بهذه المهام المُحدَّدة؟ ألن يكون القادة والعاملون مثلنا؟" بينما يبذلون قصارى جهدهم لحماية مكانتهم، غالبًا ما يقولون أشياء كهذه ويُعبِّرون عن هذه الأنواع من الأفكار، حتى يؤمن الإخوة والأخوات بهم ويثقون بهم تمامًا وبلا شك. ما طبيعة ممارستهم هذه؟ أليست كذبًا على الأعلى وإخفاءً للأشياء عن الأشخاص الذين هم دونهم؟ (إنها كذلك). هذا هو الجزء الذكي من نهجهم. معظم الناس لديهم مستوى قدرات ضعيف، لا يفهمون الحق، ولا يستطيعون تمييز أضداد المسيح، ولا يسعهم إلا أن يضللهم أضداد المسيح ويستخدمونهم. إذا حاول أضداد المسيح تضليل الناس مباشرة بقولهم: "الأعلى لديه ثقة بي حقًا، يستمع إليّ في جميع الأمور"، فقد يحذر الناس منهم قليلاً ويكون لديهم القليل من التمييز بشأنهم، لكن أضداد المسيح لا يتحدَّثون بهذه الطريقة المُباشرة. يستخدمون طريقة معينة في الكلام لتضليل الناس، ولجعلهم يعتقدون خطأً أنه لا بد أنْ يكون لدى الأعلى إيمان وثقة بهم، لكي يكون قد ائتمنهم على عمل القيادة. الحمقى الذين يفتقرون إلى التمييز ولا يسعون إلى الحق يقعون في هذا الفخ ويتبعونهم. وعندما يحدث شيء ما، لا يصلي هؤلاء الحمقى إلى الله، أو يطلبون الحق في كلام الله، بدلًا من ذلك يأتون أمام أضداد المسيح، طالبين منهم أن يبينوا لهم الطريق ويختاروا لهم مسارًا. هذا هو الهدف الذي يريد أضداد المسيح تحقيقه بأفعالهم. إذا لم يكن هناك عدد قليل من الأشخاص الذين يفهمون الحق في الكنيسة يُميِّزون أضداد المسيح ويكشفونهم، فإن معظم الناس سيُؤمنون بهم بشكل أعمى، ويعبدونهم ويتبعونهم، ويعيشون تحت سيطرتهم. هذا خطير جدًا! إذا ضُلِّل شخصٌ ما وخضع لسيطرة ضدّ المسيح لمدة ثلاث أو خمس سنوات، فستعاني حياته من خسارة كبيرة. وإذا ضُلِّل وخضع لسيطرة ضدّ المسيح لمدة ثماني سنوات أو عشرة، فسوف يُدمَّر تمامًا؛ حتى وإن أراد استعادة نفسه، فلن تتاح له الفرصة لفعل ذلك.

غالبًا ما يُضلِّل أضداد المسيح الناس، ويكسبون ودّهم، ويسيطرون عليهم، باستخدام ادعاءاتٍ بأنهم أشخاص مرغوبون في بيت الله، وقد عيَّنهم الله في مناصب مهمة، وأنهم يحظون بتقدير الله وثقته، وذلك سعيًا لتحقيق هدفهم المتمثِّل في التمتُّع الدائم بالمكانة، وأن يكون لهم دائمًا القول الفصل. ما أكثر ما يخشاه أضداد المسيح؟ إن أكثر ما يخشونه فقدان مكانتهم وأن تسوء سُمعتهم. يخشون أن يعتقد الإخوة والأخوات أنهم لا يسعون إلى الحق، وأن مستوى قدراتهم ضعيف جدًا، وأنهم لا يمتلكون فهمًا روحيًا، ولا يقومون بأيّ عمل فعلي، وغير قادرين على القيام به. هذه هي الأشياء التي يرتعب أضداد المسيح من سماعها أكثر من أيّ شيء آخر. عندما يسمع أضداد المسيح مثل هذه الأقوال والتصريحات، يُصابون بالذعر، بل إنهم ينزعجون، ويصل بهم الأمر أحيانًا إلى حد أن تصيبهم نوبة غضب، قائلين: "لديّ مستوى قدرات سيء، فامضِ قدمًا واستخدِمْ من تستطيعُ استخدامه؛ لا يمكنني القيام بهذا العمل على أيّ حال! أليس الإله بارًا؟ لقد آمنتُ به كلّ هذه السنوات، وتخلَّيتُ عن عائلتي وحياتي المهنية من أجله، وبذلتُ الكثير من الجهد من أجلكم جميعًا، يا إخوتي وأخواتي. لماذا لا تستطيعون حتى قول كلمة مُنصِفة في حقّي؟" لا يعود بوسعهم إيلاء أي اهتمام لسُمعتهم ومكانتهم، ولا يعودون يحاولون التستُّر على أنفسهم أو التظاهر؛ قبحهم واضح تمامًا للعيان. بعد التنفيس عن غضبهم، يمسحون دموعهم ويفكرون: "أواه؛ لقد فُضِحت. يتعيَّن عليَّ أن أنهض من جديد!" وبعد ذلك يستمرون في التظاهر، ويستمرون في تعلم الشعارات والتعاليم البرَّاقة، والاستماع والقراءة والوعظ وتضليل الناس. يشعرون أنه يجب عليهم إنقاذ سُمعتهم ومكانتهم، ويأملون أنه في يوم من الأيام، عندما يحين وقت الانتخابات، سيظلّ الإخوة والأخوات يتذكَّرونهم، ويتذكَّرون الأشياء الجيدة التي فعلوها، ويتذكَّرون الأثمان التي دفعوها، والأشياء التي قالوها. هذه وقاحة مطلقة، أليس كذلك؟ طبيعتهم القديمة تلك لم تتغيَّر على الإطلاق، أليس كذلك؟ لماذا لا يتغيَّر أضداد المسيح أبدًا؟ هذا يُحدِّده جوهر طبيعتهم، لا يمكنهم التغيير؛ هكذا هم فحسب. عندما تتبدَّد طموحاتهم ورغباتهم تمامًا، يُصابون بنوبات غضب، ثم يصبحون حسني السلوك بدرجة أكبر كثيرًا. كنت قد سألتُ مؤخرًا عن حال شخص ما، وقال بعض الإخوة والأخوات إنه كان حسن السلوك للغاية. ماذا تعني عبارة "حسن السلوك"؟ إنها تعني أنه قد تصرَّف مؤخرًا بشكل أفضل كثيرًا، وكان أفضل بكثير مما كان عليه من قبل؛ لم يعد يُسبِّب المتاعب، أو يُهاجم الناس، أو يتنافس على المكانة، وكان يتعلَّم كيف يتحدَّث إلى الناس بلطف وتواضع وهدوء بدرجة أكبر. وكان يستخدم كلمات مناسبة لمساعدة الآخرين، وفي حياته اليومية، كان يُظهِر اهتمامًا ورعايةً كبيرين بالآخرين. بدا الأمر كما لو أنه تحوَّل إلى شخص جديد تمامًا. ولكن هل فعل ذلك حقًا؟ لا. إذًا، ماذا كانت تلك الممارسات؟ (سلوكيات خارجية جيّدة).

بعد أن يُكشَف عن بعض أضداد المسيح وتُفضَح جميع أعمالهم الشريرة، عندما يرون الإخوة والأخوات، يقولون: "أشعر وكأنني قد استُنِرتُ وأُضِئتُ من قِبل الإله مؤخرًا، وأنا في حالة جيّدة حقًا. أشعر بكراهية عميقة تجاه أفعالي السابقة، ولن أستطيع أبدًا نسيان الخسائر التي تسببتُ فيها لإخوتي وأخواتي أو التغاضي عنها. أشعر بحزنٍ شديد". بينما يقول هذا، ينفجر في البكاء، بل يبادر هو حتى بطلب التهذيب من الإخوة والأخوات، قائلًا: "لا تقلقوا بشأن ضعفي. إذا رأيتموني أفعل شيئًا خاطئًا، فهذِّبوني، يمكنني قبول هذا – يمكنني قبوله من الإله؛ لن أحمل أيّ ضغينة ضدكم". لقد انتقلوا من الرفض العنيد لتهذيب الإخوة والأخوات لهم ومقاومته وتحدّيه، والتبرير، والجدال نيابة عن أنفسهم، والامتلاء بالاستياء، إلى السعي الحثيث للتهذيب. هذا تغيير سريع جدًا في الموقف، أليس كذلك؟ هل يعني هذا أنهم يشعرون بالندم؟ بناءً على هذا الموقف، يبدو أنهم قد تغيروا، لذلك يجب عليك أن تُهذِّبهم. يمكن أن يمكّنهم القيام بذلك من إدراك الأخطاء التي ارتكبوها في الماضي، ويساعدهم على معرفة أنفسهم. في تلك اللحظة، يجب عليك مساعدتهم بإظهار بعض الصدق، والقول: "أستطيع أن أرى أنكَ تتصرَّف بشكل جيد جدًا مؤخرًا. سأتحدث إليكَ من القلب. إذا كان هناك شيء قلته غير صحيح، ولا يمكنكَ قبوله، فلا تُعِره اهتمامًا؛ إذا كنتَ تعتقد أن ما أقوله صحيح، فاقبله من الله. مقصدي هو مساعدتكَ، لا أن أزيد الطين بلّة أو أهاجمك. لنفتح قلوبنا لبعضنا البعض ونعقد شركةً بقلبٍ مفتوح. عندما كنتَ قائدًا في الماضي، كنتَ تصول وتجول في كل مكان، وترفض الاعتراف بأخطائكَ؛ حتى لو اعترفتَ ظاهريًا ببعضها، لم تكن تقبل الخطأ فعليًا في أعماقك؛ وعندما واجهت مشكلة من النوع نفسه لاحقًا، ظل تصرفك هو نفسه كما كان من قبل. لنتحدَّث عن تلك الحادثة الأخيرة، على سبيل المثال. لأنكَ كنتَ غير مسؤول، حدث خطأ ما، ولحقت خسارة كبيرة بأصول بيت الله. أدى عدم تحملك المسؤولية أيضًا إلى اعتقالِ العديد من الإخوة والأخوات وسجنِهم، ودفعِهم الثمن لهذا. ألا تعتقد أنه يجب عليك أن تتحمَّل المسؤولية عن ذلك؟ لقد كنتَ الشخص المسؤول مباشرةً عن تلك الحادثة، لذلك يجب عليكَ المثول أمام الله، والاعتراف بخطاياكَ، والتوبة. في الواقع، إذا اعترفتَ بخطئكَ، فسيرى الله ذلك تعديًا في أسوأ الأحوال، ولن يؤثر ذلك على سعيكَ إلى الحق في المستقبل. سيتمكَّن الإخوة والأخوات أيضًا من معاملتكَ بشكل صحيح ورؤيتكَ بصفتك عضوًا في بيت الله؛ لن ينبذوكَ أو يُهاجموكَ. صحيح أن كلّ شيء يتعلق بالشخص في يدي الله، ولكن إذا لم تسعَ إلى الحق أبدًا، فمن المُؤكَّد أن الله سيبغضك وينبذكَ، وعندئذٍ ستكون هدفًا للهلاك. إذا قبلتَ عمل الله وخضعتَ له وتمكَّنتَ من التوبة حقًا، فلن يتذكَّر الله تعدياتكَ السابقة وستظلّ شخصًا يسعى إلى الحق أمام الله. نحن لا نطلب عفوه أو مغفرته، ولكن على الأقل، يجب أن نفعل ما ينبغي للبشر فعله؛ هذه هي مسؤولية كلّ كائن مخلوق وهذا هو واجبه، وهو الطريق الذي يجب أن نسلكه جميعًا". هذه كلمات حقيقية، أليس كذلك؟ هل بها أيّ سخرية أو خداع؟ هل فيها أيّ تهكم أو استهزاء؟ (لا). ليست هذه سوى كلمات من القلب، قيلت بهدوء وبما يتماشى مع مبدأ مساعدة الناس وبنائهم. هذه الكلمات صحيحة؛ فبداخلها، يوجد طريق للممارسة، وكذلك حق يجب أن يُطلَب. ومع ذلك، هل يمكن لأضداد المسيح قبول هذه الكلمات؟ هل يمكنهم استيعابها وممارستها باعتبارها الحقّ؟ (لا يمكنهم ذلك). كيف سيستجيبون لهذه الكلمات؟ "حتى الآن، تستمرون جميعًا في التمسُّك بخطئي، رافضين التخلِّي عنه، أليس كذلك؟ حتى الإله لا يتذكَّر تعديات الناس، فلماذا تفحصون دائمًا تعدياتي؟ تقولون إنكم تريدون التحدُّث معي من القلب إلى القلب وأنكم تساعدونني. أيّ نوع من المساعدة هذا؟ من الواضح أن هذه محاولة للتركيز على الماضي ومحاسبتي. أنتم تحاولون فقط أن تجعلوني أتحمَّل المسؤولية، أليس كذلك؟ هل أنا وحدي المسؤول عن تلك الحادثة؟ كل شيء في يدي الإله، مما يعني أنه هو المسؤول. عندما وقعت تلك الحادثة، لماذا لم يُعطنا الإله أيّ تلميحات عنها؟ أليس هذا مُعدًّا من قِبل الإله؟ حسنًا إذًا، كيف يمكنكم إلقاء اللوم علي؟" هذا هو تعبيرهم عما يدور في بالهم، أليس كذلك؟ أين تكمن مشكلتهم؟ ظاهريًا، بدا أنهم قد تغيروا وأصبحوا أكثر تواضعًا؛ بدا أنهم أفضل سلوكًا بكثير مما كانوا عليه من قبل، كما لو أنهم لم يعودوا يسعون إلى المكانة والسُمعة وكما لو أنهم يستطيعون الجلوس بهدوء، والتحدُّث مع أحدهم وإجراء محادثة من القلب إلى القلب. فكيف لا يزالون قادرين على قول شيء كهذا؟ ما المشكلة التي يمكن رؤيتها في هذا؟ (الطريقة التي تصرَّفوا بها كانت مُجرَّد وهمٍ أقاموه حتى يتمكَّنوا من النهوض من جديد). ماذا أيضًا؟ (هم أيضًا لا يعرفون أنفسهم حقًا على الإطلاق، وليست تلك مظاهر توبة حقيقية. إنها مُجرَّد نوع من الممارسة المُرائية. عندما يعقد الآخرون شركةً معهم حول مشاكلهم، يظلون غير قادرين على قبول الحق. من الواضح أن جوهر طبيعتهم عدواني تجاه الحق). ثمة نقطتان واضحتان جدًا في هذا. أولًا، عندما يفقد ضد المسيح مكانته، فإن إحدى حالاته، "حيثما توجد الحياة، يوجد الأمل"؛ إنه مُستعِد دائمًا للنهوض من جديد. النقطة الثانية هي أنه فيما يتعلق بالطريق الخاطئ الذي سلكوه من قبل والتعديات التي ارتكبوها، فإنَّ أضداد المسيح لن يتأملوا أبدًا في أنفسهم بصدق. لن يعترفوا بأخطائهم ولن يقبلوا الحق، ناهيك عن فهم جوهرهم من خلال أعمالهم الشريرة، أو تلخيص كيفية الممارسة وفقًا للحق. عندما يتم إعفاؤهم ويفقدون مكانتهم، لا يُفكِّرون: "ما الخطأ الذي فعلته بالضبط؟ كيف ينبغي أن أتوب؟ إذا حدث هذا النوع من الأشياء مرّةً أخرى، كيف يجب أن أتصرَّف حتى أكون متوافقًا مع مقصد الله؟" ليس لديهم هذا الموقف لتغيير أنفسهم. حتى لو هُذِّبوا، وحتى لو أُعفَوا، فلن يعودوا ويسعوا إلى الحق، أو يطلبوا طريقًا للممارسة، أو يغيِّروا اتجاه سعيهم. مهما بلغ حجم الخسائر التي يُسبِّبونها لبيت الله، ومهما بلغ حجم السقوط الذي يسقطونه، فلن يعترفوا بخطاياهم أبدًا. لن تتسبَّب إخفاقاتهم في أن يسعوا إلى الحق ويطلبوه في الوقت الذي يلي ذلك؛ بدلًا من ذلك سيحسبون فقط ما يمكنهم فعله لإنقاذ كلّ شيء واستعادة المكانة التي فقدوها. هاتان هما النقطتان. الأولى هي نوع من حالة تكون لديهم بعد فقدان مكانتهم، وهي الاستعداد المُستمر للنهوض من جديد. النقطة الثانية هي رفضهم الاعتراف أو فهم الطريق الخاطئ الذي سلكوه. ضمن هذه النقطة الثانية، يُعدّ عدم فهم الطريق الخاطئ الذي سلكوه جزءًا منها؛ وإضافةً إلى ذلك، لن يتوبوا بصدق على الإطلاق، ولن يقبلوا الحق، وهم بالتأكيد لن يُعوِّضوا عن الضرر الذي ألحقوه ببيت الله بقلوبٍ نادمة. لن يُفكِّروا على الإطلاق في كيفية التحوّل، في كيفية التغيُّر من أناس لا يسعون إلى الحق إلى أناس يسعون إلى الحق ويمارسونه. هاتان النقطتان تُبيِّنان بوضوحٍ أن أضداد المسيح ينفرون من الحق وخبثاء بطبيعتهم؛ إنهم بارعون للغاية في التنكُّر والتكيُّف مع بيئتهم، مثل الحرباء. لديهم جوهر مُتقلِّب، وفي أعماق قلوبهم، سعيهم للمكانة وطموحاتهم ورغباتهم لا يهدأ أبدًا، ولن يتغيَّر أبدًا. لا أحد يستطيع تغيير هؤلاء الناس. بالنظر إلى هذه المظاهر، ما هو جوهر طبيعة هذا النوع من الأشخاص؟ هل ضدّ المسيح أخ أو أخت؟ هل ضدّ المسيح شخص حقيقي؟ (لا). إذا كنتم ترون هؤلاء الأشخاص كإخوة وأخوات، ألا يعني ذلك أنكم مُشوّشو الذهن للغاية؟ هذه المظاهر هي كشوفات لجوهر ضد المسيح. عندما لا يكون لدى أضداد المسيح مكانة، فهذا نوع الحالة التي يكونون فيها – الحسابات الموجودة في قلوبهم، وما يكشفونه، وكيف يتصرَّفون ظاهريًا، ونوع الموقف الذي لديهم في أعماق قلوبهم تجاه الحق وتجاه تعدياتهم، هي على هذا النحو، ووجهة نظرهم لن تتغير. مهما عقدتَ شركة عن الحق أو تحدَّثتَ عن طرق الممارسة الصحيحة والإيجابية، فلن يقبلوها حقًا في أعماقهم، بل إنهم سيُقاومونها. إنهم حتى سيُفكِّرون: "حسنًا، لم يعد لدي مكانة، لذا فإن ما أقوله لا يُعتَد به. لم يعد أحد يدعمني؛ أنتم فقط تريدون السخرية مني وأن تلقنوني درسًا. هل أنت مُؤهل لأن تلقنني درسًا؟ مَنْ تظنّ نفسك؟ عندما أصبحتُ قائدًا، لم تكُن أنت قد تعلَّمتَ المشي بعد! ألم تتعلَّم الأشياء القليلة التي تتحدَّث عنها مني؟ وتحاول أن تلقنني درسًا! أنتَ حقًا لا تعرف مكانك في الكون!" إنهم يعتقدون أن الناس بحاجة إلى درجة ما من الأقدمية لتهذيبهم، أو التحدُّث إليهم، أو تبادل أطراف الحديث معهم، أو إجراء محادثة من القلب إلى القلب معهم. أيّ نوع من الأشياء هؤلاء الناس؟ أضداد المسيح وحدهم هم القادرون على قول مثل هذه الأشياء؛ الأناس الطبيعيون، والأشخاص الذين لديهم بعض الشعور بالخزي وقليل من العقلانية، لن يقولوا هذه الأشياء أبدًا. إذا كان شخص ما يعظكم بعظة ما، ويُجري معكم مُحادثة هادئة من القلب إلى القلب، ويشير إلى المشاكل التي لديكم ويُقدِّم لكم بعض الاقتراحات، فهل ستكونون قادرين على قبول هذا؟ أم سيكون لديكم النوع نفسه من عقلية ضد المسيح؟ على سبيل المثال، لنفترض أنكَ مؤمن منذ عشر سنوات لكنكَ لم تخدم بصفتك قائدًا قطّ. ثمة شخص آخر لا يؤمن إلا منذ عامين فقط، لكن لديه مكانة أعلى منكَ، وأنت تشعر بالانزعاج حيال هذا. لنفترض أنكَ آمنتَ بالله لمدة عشرين عامًا قبل أن تصبح أخيرًا قائد منطقة. وثمة شخص آخر يصبح قائدًا إقليميًا بعد الإيمان لمدة خمس سنوات فقط ويبدأ في قيادتك، وأنت تجد صعوبة في قبول ذلك. إذا هذَّبكَ، فإنك تشعر بعدم الارتياح، وحتى لو كان على حق في تهذيبكَ، تظل غير راغب في قبول تهذيبه. هل سبق قط أن امتلكتم هذا النوع من المواقف أو المظاهر؟ (نعم). هذه شخصية ضدٍّ للمسيح. هل تعتقد أن أضداد المسيح فقط هم مَنْ لديهم شخصية ضدّ المسيح؟ أي شخص لديه شخصية ضدّ المسيح هو في خطر، وقد يشرع في اتخاذ طريق ضد المسيح، وهذه الشخصية قد تُدمِّره. هكذا هي الأمور. عندما نعقد شركة عن جوهر ضد المسيح ونشرِّحه، فهذا أيضًا يشمل الأشخاص الذين لديهم شخصية ضد المسيح. في رأيكم، هل الأشخاص الذين يشملهم هذا هم الأقلية أم الأغلبية؟ أم أن هذا يشمل الجميع؟ (يشمل الجميع). هذا صحيح، لأن شخصية ضدّ المسيح هي شخصية الشيطان، وجميع البشر الفاسِدين يمتلكون شخصية الشيطان. الآن، لقد عقدنا الشركة قليلًا حول هذا الموضوع المتمثل في كيفية تعامل أضداد المسيح مع التهذيب. لتوفير درجة أكبر من التفصيل، يمكن تقديم بعض الأمثلة الملموسة. سأترك ذلك لكم لتعقدوا شركة عنه خلال اجتماعاتكم. بينما تقدمون الشركة، لا تتحدَّثوا دائمًا عن حال الآخرين. بالطبع، عقد الشركة حول مظاهر الآخرين أمرٌ لا مفر منه، لكن يجب عليكم بشكل أساسي عقد شركة حول مظاهركم الخاصّة بكم. إذا تمكنتم من العثور في أنفسكم على بعض المظاهر أو الكشوفات المرتبطة بشخصية ضد المسيح، فسيكون ذلك مفيدًا ونافعًا لمعرفتكم بأنفسكم، وسيُساعدكم على التخلُّص من تلك الشخصية.

لقد سبق وعقدنا شركةً حول موضوع المظاهر المُختلفة لشخصية ضد المسيح؛ هل أنتم قادرون الآن على مقارنة أنفسكم بها؟ هل تمكَّنتم من تحقيق بعض الفهم؟ هل يمكنكم حلّ بعض المشاكل الحقيقية؟ بغض النظر عن جانب شخصياتكم الفاسِدة الذي تُغيِّرونه، فإن كلّ ذلك يتحقَّق على أساس فهم الحق، ومقارنة أنفسكم بالحق، ثم الوصول إلى فهم أنفسكم. لذلك، فإن القدرة على تمييز المظاهر المختلفة للشخصية الفاسِدة وتشريحها طريقٌ يجب عليكم أن تسلكوه عندما يتعلَّق الأمر بمعرفة أنفسكم وتحقيق تغيير في الشخصية. هل توصَّلتم إلى فهم هذه النقطة بعد؟ قد لا يكون البعض منكم قد توصل إلى ذلك، ويُفكِّر: "أنتم تعقدون شركة دائمًا حول هذه الموضوعات والأشياء التافهة؛ أنتم لا تتحدَّثون أبدًا عن بعض الحقائق العميقة أو تكشفون أيّ أسرار عميقة. هذا ممل ومضجر للغاية! ما علاقة هذه الأشياء التي تعقدون شركة عنها بدخولنا ملكوت السماوات، ونيل بركات ٍعظيمة، والتكميل في المستقبل؟" هؤلاء الناس لا يفهمون أبدًا؛ يشعرون بالنعاس وهم يستمعون إلى هذه الأشياء. الأشخاص الذين ليس لديهم فهم روحي لا يفهمون؛ إنهم لا يفهمون الحالات البشرية المختلفة التي يتطرَّق إليها كل حق، أو العلاقات بين الحقائق المختلفة. إنهم لا يفهمون هذه الأشياء. كلما كان الشرح الذي تقدمه لهم أكثر تفصيلًا، زاد ارتباكهم وقل ما يستوعبونه، لذلك يشعرون دائمًا بالنعاس. في بداية اجتماع ما، يغنون ويرقصون، ولا يشعرون بالنعاس مهما كانت القواعد والطقوس مملة أو متكررة. ومع ذلك، حالما تعقد شركة عن الحق وحالات الناس المختلفة، يبدأ الغفو في أن يحل بهم. ماذا بشأن الأشخاص الذين يشعرون دائمًا بالنعاس هكذا؟ ألم يُكشَف عنهم؟ هذا مظهر من مظاهر عدم محبة الحق، أليس كذلك؟ فيما يتعلَّق بتفاصيل الحقائق المختلفة المتعلقة بدخول الحياة، فإن الأشخاص الذين يسعون حقًا إلى الحق والذين يمتلكون مستوى قدراتٍ معينًا يفهمونها بشكل أفضل كلما سمعوا عنها أكثر، بينما أولئك الذين لا يحبون الحق وليس لديهم فهم روحي يصبحون أكثر ارتباكًا كلما سمعوا عنها أكثر. كلما استمعوا أكثر، وجدوها مملة بدرجة أكبر، ومهما استمعوا، يظل شعورهم على النحو نفسه؛ لا يمكنهم سماع طريق فيها. يشعرون أن الأمور المُتعلِّقة بدخول الحياة ليست مُعقَّدة في الواقع إلى هذا الحد، لذلك ليست هناك حاجة لعقد شركة كثيرًا بشأنها. هكذا هم الأشخاص الذين ليس لديهم فهم روحي. يتضمَّن تغيير الشخصية عددًا كبيرًا جدًا من الحقائق. إذا لم يبذل الناس – في طريق السعي إلى تغيير شخصياتهم – وقتًا وجهدًا في كلِّ حق، ويحققوا في كلِّ حق فهمًا واستيعابًا ومعرفة، ويجدوا طريقًا للممارسة – فلن يتمكَّنوا على الإطلاق من دخول أيّ حقائق. ما هي الطريقة التي يمكن للناس من خلالها معرفة الله؟ إنها من خلال فهم جميع الحقائق المختلفة والدخول فيها؛ هذه هي الطريقة الوحيدة. علاوة على ذلك، كل حق ليس نظرية من نوع ما أو معرفة أو فلسفة من نوع ما؛ إنه يتعلق بحياة الناس وحالة وجودهم، والحالات التي هم فيها والأشياء التي يُفكِّرون فيها كل يوم، ومختلف الخواطر والأفكار والمقاصد والمواقف التي ينتجونها تحت سيطرة جواهرهم الفاسِدة. لذا، هذه هي الموضوعات التي نتحدَّث عنها. عندما تفهمون هذه الموضوعات، وتربطونها بأنفسكم، وتجدون مبادئ الممارسة، وتتعرَّفون على مختلف الحالات ووجهات النظر التي تنتجها شخصياتكم المختلفة، ستكونون قد فهمتم حقًا الحقائق المرتبطة بها، وعندها فقط ستكونون قادرين على الممارسة بدقة وفقًا لمبادئ الحق. إذا كنت تفهم الكلمات حرفيًا فقط، وعندما ترى كشف الله لأنانية أضداد المسيح وحقارتهم، تُفكِّر: "أضداد المسيح أنانيون وحقيرون، لكنني شخصيًا غير أناني تمامًا؛ لدي الكثير من المحبة لأعطيه، وأنا متسامح، وقد ولدتُ في عائلة من العلماء، وتلقَّيتُ تعليمًا عاليًا، وتأثرتُ بشخصياتٍ بارزة وأعمال من الروائع، أنا لستُ شخصًا أنانيًا" – هل قول هذه الأشياء قبول للحق؟ هل هو معرفة للذات؟ من الواضح تمامًا أنكَ لا تفهم هذا الحق المعيَّن، أو الحالات المختلفة التي يشملها هذا الحق المعيَّن. عندما تفهم الحالات المختلفة التي تحدَّث عنها الله وكشفها والتي يشملها حق مُعيّن، ويمكنكَ مقارنة نفسكَ بها والعثور على مبادئ الممارسة الدقيقة، ستكون قد شرعتَ في سلوك طريق ممارسة الحق، وستكون قد دخلتَ واقع الحق. إن لم تفعل هذا، فليس ما فهمته سوى محض تعاليم؛ لم تفهم الحق. الأمر أشبه بالموضوع الذي تحدَّثنا عنه للتو، حول كيفية تعامل أضداد المسيح مع التهذيب. الحالات والمظاهر والكشوفات المختلفة التي عقدنا شركة عنها كلها تتعلَّق بجوهر طبيعة ضد المسيح وبشخصيته. كم تفهم منها؟ كم حالةً منها قارنتَ بنفسكَ؟ هل ما استوعبته من الأقوال والتفاصيل والحالات الواردة في هذا الموضوع مرتبطة بأشخاص آخرين أم بك؟ هل لكَ أنتَ أي صلة بهذه الحالات؟ هل ربطتَها حقًا بنفسك، أم أنكَ اعترفتَ بها ووافقتَ عليها على مضض فحسب؟ هذا يعتمد على استيعابكَ وعلى موقفكَ تجاه الحق. ربط هذه الحالات بنفسكَ هو مُجرَّد شرط مُسبق لكونك قادرًا على ممارسة الحق؛ إنه لا يعني أنكَ بدأتَ بالفعل في ممارسته. ومع ذلك، إذا لم تتمكَّن من ربط هذه الحالات بنفسكَ، فلن يكون لكَ أيّ علاقة على الإطلاق بمُمارسة الحق. وبناءً على ذلك، ما الذي ستسمعه عندما تستمع إلى العظات؟ ستكون مُتظاهرًا فحسب؛ سيبدو كما لو أنكَ تؤمن بالله، ولكنكَ في الواقع لن تمارس وفقًا لكلماته، ولن تكون قادرًا على دخول واقع كلماته. ستكون مُجرَّد شخص دخيل، أداة للخدمة، شخصية الضد. فيما يتعلَّق بكيفية مقارنة نفسكَ بهذه الحالات والكيفية التي ينبغي أن تشرِّح بها الحالات المختلفة المتعلقة بالأشياء التي قلتها، فهذا يعتمد على معرفتكم أنتم. كل ما يمكنني فعله هو أن أخبركم بهذه الكلمات وأُزوِّدكم بها، أما الباقي، فستحتاجون إلى بذل الجهد بأنفسكم. وما إذا كان بإمكانكم قبول هذه الكلمات أم لا، فهذا يعتمد على موقفكم. بعض الناس عنيدون في قلوبهم؛ إنهم يتظاهرون دائمًا ويحاولون حماية مكانتهم وسُمعتهم. من الواضح أن لديهم مشاكل، لكنهم لا يستطيعون رؤية هذه المشاكل ولا يعترفون بها، بل إنهم حتى يأخذون على عاتقهم فضح الآخرين وتشريحهم. نتيجة لذلك، ينتهي الأمر بأن يستفيد هؤلاء الآخرون من هذا، بينما لا يكسبون هم أنفسهم شيئًا. هؤلاء الناس حمقى، أليس كذلك؟ هذا سلوك أحمق. ليس الهدف من الاستماع إلى العظات هو تعلُّم كيفية تمييز الآخرين، ولا الاستماع نيابة عنهم؛ بل لكي تسمع أنتَ بنفسكَ ما يُقال وتكتسبه. تستمع إلى كلمات الله، والحق، والعظات، ومن خلال كل ذلك تتوصَّل إلى فهم الحق، وتربح الحياة، وتحقِّق تحوّلًا في الشخصية. هل لهذا أي علاقة بالآخرين؟ هذه الكلمات لها علاقة بكَ. إذا تبنيتَ هذا النوع من المواقف، فقد تتمكَّن هذه الكلمات من تغييركَ، وتصبح واقعكَ، وتُمكِّنكَ من تحقيق تغيير في الشخصية.

في هذا الموضوع الأول، تحدَّثنا عن المظاهر المُختلفة لكيفية تعامل أضداد المسيح مع التهذيب. من ناحية، فإنَّ عقد الشركة حول هذا الموضوع يساعدكم جميعًا على فهم نوع الموقف لدى أضداد المسيح، وكشوفات جوهر طبيعتهم، فيما يتعلَّق بهذا الأمر؛ ومن ناحية أخرى، يمنحكم بعض التوجيه الإيجابي والتحذيرات. يمكنكم عقد الشركة حول المشاكل المتبقية وحلّها بأنفسكم؛ فهذه شؤونكم الخاصّة.

2. كيف يعامل أضداد المسيح من هم أقوى منهم

عندما يتعلَّق الأمر برغبة أضداد المسيح في حماية سمعتهم ومكانتهم، فإن الأمر لا يقتصر على أنهم يُظهِرون جوهر طبيعتهم ويكشفونه عند تهذيبهم فحسب؛ أضداد المسيح يواجهون العديد من المواقف والأمور الأخرى. لذلك، فإن الموضوع الثاني الذي سنعقد شركةً عنه هو كيف يُحافِظ أضداد المسيح على مكانتهم وسمعتهم بين مجموعات الناس. بينما يكون أضداد المسيح في مجموعة من الناس، ما السلوكيات التي يُظهِرونها والتي يمكن أن تُوضِّح أنهم في كل ما يفعلونه، يحاولون حماية سمعتهم ومكانتهم؟ هل هذا الموضوع واضح أم لا؟ هل هو واسع النطاق أم ضيق؟ هل هو معبِّر أم لا؟ (إنه معبِّر). يرتبط هذا الموضوع ارتباطًا مباشرًا بجوهر طبيعة أضداد المسيح. ما المظاهر التي تبدو على أضداد المسيح في أثناء العيش بين الناس؟ أيّ نوع من المواقف والأفعال يستخدمونها لحماية سُمعتهم ومكانتهم؟ أولًا وقبل كل شيء، إذا لم يكن لدى أضداد المسيح مكانة، فهل يظلون أضداد المسيح؟ (نعم). تحتاجون إلى أن يكون لديكم فهم واضح لهذا المفهوم. لا تعتقدوا أن الأشخاص ذوي المكانة فقط هم مَنْ يمكنهم امتلاك جوهر أضداد المسيح وأن يكونوا أضداد المسيح، أو أن الأشخاص العاديين الذين ليس لديهم مكانة ليسوا أضداد المسيح. هذا النطاق واسع جدًا في واقع الأمر. أيّ شخص يمتلك جوهر أضداد المسيح يظل ضدًا للمسيح، بغض النظر عما إذا كان لديه مكانة أم لا، وما إذا كان قائدًا أم مؤمنًا عاديًا؛ هذا يتحدد بجوهره. إذًا، ما المظاهر التي تبدو على الأشخاص الذين يمتلكون جوهر أضداد المسيح بينما يكونون أتباعًا عاديين؟ أيّ تجليات جوهر الطبيعة تعدّ دليلًا كافيًا على أنهم، في الواقع، أضداد المسيح؟ أولًا، لننظر إلى كيف يعيشون وسط جماعات من الناس، وكيف يُعاملون الآخرين، وإلى الموقف الذي يُضمِرونه تجاه الحق. ما ينبغي أن نعقد شركة عنه أكثر من غيره ليس ما يأكله أضداد المسيح، وما يرتدونه، وأين يقيمون، أو كيف يتنقلون – بل كيف يحمون سُمعتهم ومكانتهم بينما يكونون في جماعات. حتى لو كانوا مؤمنين عاديين، فهم يظلون يحاولون حماية سُمعتهم ومكانتهم، مُظهِرين باستمرار عن هذا النوع من الشخصية والجوهر، ويمارسون هذا النوع من الأفعال. لذلك، هذا يُمكِّننا من اتخاذ خطوة أخرى في فهمنا لشخصية أضداد المسيح وجوهرهم. سواء كان لدى أضداد المسيح مكانة أم لا، وبغض النظر عن الزمان أو المكان الذي يوجدون فيه، فإن شخصية أضداد المسيح وجوهرهم يُكشَفان ويتجلَّيان فيهم دائمًا. هذا لا يقتصر على مكان ما أو بيئة جغرافية أو الأشخاص والأحداث والأشياء.

عندما يقوم أضداد المسيح بواجبٍ ما، أيًا كان نوعه، وبغض النظر عن المجموعة التي هم فيها، فإنهم يُظهِرون شكلًا مميزًا من السلوك، وهو أنهم دائمًا ما يريدون البروز وإظهار أنفسهم في كلّ شيء، ويميلون دائمًا إلى تقييد الناس والسيطرة عليهم، ويريدون دائمًا قيادة الناس واتخاذ القرارات، ويريدون دائمًا أن يكونوا في دائرة الضوء، ويريدون دائمًا جذب أنظار الناس واهتمامهم إليهم، ويريدون إعجاب الجميع. متى انضمّ أضداد المسيح إلى مجموعة، بغض النظر عن أعدادها، أو مَنْ هم أعضاء المجموعة، أو ما هي مهنتهم أو هويتهم، فإنَّ أضداد المسيح يُقَيِّمون الأمور أولًا لمعرفة مَنْ هو ذو الهيبة والمُتميِّز، ومَنْ هو الفصيح، ومَنْ هو المثير للإعجاب، ومَنْ هو المؤهل أو ذو الوجاهة. يُقيِّمون مَنْ يمكنهم التغلب عليه ومن لا يمكنهم التغلب عليه، وكذلك مَنْ يتفوق عليهم ومن هو أدنى منهم. هذه هي أول الأشياء التي ينظرون إليها. بعد تقييم الوضع بسرعة، يبدأون في اتخاذ إجراء، مع وضع أولئك الذين هم دونهم في الوقت الحالي جانبًا وتجاهلهم. يذهبون أولًا إلى أولئك الذين يعتقدون أنهم مُتفوّقون، والذين لديهم بعض الهيبة والمكانة، أو أولئك الذين لديهم مواهب وقدرات. هؤلاء هم الأشخاص الذين يُنافِسونهم أولًا. إذا كان أيّ من هؤلاء الأشخاص يحظى بتقدير الإخوة والأخوات، أو كان مؤمنًا بالله منذ فترة طويلة وفي مكانة جيدة، فإنه يصبح هدفًا لحسد أضداد المسيح، وبالطبع يُنظر إليه كمنافِس. بعد ذلك، يُقارِن أضداد المسيح أنفسهم بهدوء بهؤلاء الأشخاص الذين لديهم هيبة، والذين لديهم مكانة، والذين يحظون بإعجاب الإخوة والأخوات. يبدأون في تأمُّل مثل هؤلاء الأشخاص، وفحص ما يمكنهم فعله وما أتقنوه، والسبب في أن بعض الناس يقدرونهم. بالمراقبة والملاحظة، يدرك أضداد المسيح أن هؤلاء الأشخاص خبراء في مهنة معينة، إضافة إلى حقيقة أن الجميع يحترمونهم احترامًا كبيرًا، لأنهم آمنوا بالله لفترة أطول، ويمكنهم مُشاركة بعض الشهادات الاختبارية. يعتبر أضداد المسيح هؤلاء الأشخاص "فريسة" ويرون فيهم خصومًا، ثم يضعون خطة عمل. ما خطة العمل؟ ينظرون إلى الجوانب التي لا يرقون فيها إلى مستوى خصومهم ثم يبدأون العمل على هذه الجوانب. على سبيل المثال، إذا لم يكونوا على مستوى براعتهم نفسه في مهنة معينة، فسوف يدرسون تلك المهنة، ويُكثرون من قراءة الكتب، ويبحثون عن المزيد من كافة أنواع المعلومات، وبكل تواضع يطلبون الإرشاد من الآخرين بشكلٍ أكثر. سيشاركون في كل نوع من أنواع العمل المتعلق بتلك المهنة، ويكتسبون الخبرة تدريجيًا وينمون قوتهم الخاصّة. وعندما يعتقدون أن لديهم مُقوِّمات التنافس مع خصومهم، غالبًا ما يتقدَّمون للتعبير عن "آرائهم اللامعة" الخاصّة، وغالبًا ما يدحضون خصومهم ويُقلِّلون من شأنهم عمدًا، لإحراجهم وتشويه سمعتهم، وبالتالي إبراز مدى ذكائهم وتفرّدهم، وقمع خصومهم. يمكن للأشخاص ذوي البصيرة الثاقبة رؤية كل هذه الأشياء، أما أولئك الذين هم أغبياء وجهلة ويفتقرون إلى التمييز، فهم فقط من لا يستطيعون ذلك. معظم الناس لا يرون إلا حماس أضداد المسيح، وسعيهم، ومعاناتهم، وبذلهم التضحيات، وحسن سلوكهم الخارجي، لكن حقيقة الأمر مخفية في أعماق قلوب أضداد المسيح. ما هو هدفهم الأساسي؟ إنه اكتساب المكانة. الهدف الذي يتركَّز عليه كل عملهم، وكل كدهم، وكل التضحيات التي يبذلونها، هو الشيء الذي يُضمِرون له في قلوبهم أقصى درجات العبادة: المكانة والسلطة.

من أجل نيل السلطة والمكانة، فإن أول شيء يفعله أضداد المسيح في الكنيسة هو محاولة كسب ثقة الآخرين وتقديرهم، حتى يتمكَّنوا من إقناع المزيد من الناس، وجعل المزيد منهم يُجِلُّونَهُم ويعبدونهم، ومن ثمَّ تحقيق هدفهم المُتمثِّل في أن يكون لهم القول الفصل وامتلاك السلطة في الكنيسة. عندما يتعلَّق الأمر بنيل السلطة، فإنهم الأكثر مهارة في التنافس والقتال مع الآخرين. أولئك الذين يسعون إلى الحق، وأولئك الذين يتمتَّعون بالهيبة في الكنيسة، وأولئك الذين يحبهم الإخوة والأخوات، هم خصومهم الرئيسيون. أي شخص يُشكِّل تهديدًا لمكانتهم هو خصمهم. يتنافسون مع مَنْ هم أقوى منهم بلا هوادة؛ ويتنافسون ضد من هم أضعف منهم، دون الشعور بأيّ شفقة على الإطلاق. قلوبهم مليئة بفلسفات التنافس والصراع. يعتقدون أن الناس إذا لم يتنافسوا ويتصارعوا، فلن يتمكَّنوا من الحصول على أيّ منافع، وأنهم لا يستطيعون الحصول على الأشياء التي يريدونها إلا من خلال التنافس والصراع. من أجل الحصول على المكانة، وتبوُّؤ مكانة بارزة بين مجموعة من الناس، فإنهم يفعلون كلّ ما يلزم للتنافس مع أي شخص، ولا يستثنون شخصًا واحدًا يُشكِّل تهديدًا لمكانتهم. أيًا كان مَنْ يتفاعلون معه، تكون تفاعلاتهم مملوءة بالتنافس والصراع، ويستمرون في التنافس والصراع إلى أن يتقدم بهم العمر. كثيرًا ما يقولون: "هل يمكنني التغلُّب على ذلك الشخص إذا صارعته؟" مَنْ يتسم بالفصاحة، ويمكنه التحدُّث بطريقة منطقية ومُنظَّمة ومنهجية، يصبح هدفًا لحسدهم وتقليدهم. وأكثر من ذلك، يصبح خصمًا لهم. مَنْ يسعى إلى الحق ويمتلك الإيمان، ويكون قادرًا على مساعدة الإخوة والأخوات بشكل مُتكرِّر ودعمهم، وتمكينهم من الخروج من السلبية والضعف، يصبح أيضًا خصمًا لهم، وكذلك أيّ شخص يتمتع بالكفاءة في مهنة معينة، ويحظى إلى حدٍ ما بتقدير الإخوة والأخوات. مَنْ يُحقِّق نتائج في عمله، وينال تقدير الأعلى، يصبح بطبيعة الحال خصمًا أكبر بالنسبة لهم. ما هي شعارات أضداد المسيح، أيًا كانت المجموعة التي هم فيها؟ شاركوا أفكاركم. (القتال مع الآخرين ومع السماء مصدر متعة لا نهاية لها). أليس هذا جنونًا؟ هذا جنون. هل هناك أيّ شعارات أخرى؟ (يا إلهي، أليسوا يعتقدون: "لا أحد غيري يملك السيادة في الكون كله؟" أي إنهم يريدون أن يكونوا في المكانة الأعلى، وبصرف النظر عمَّن يوجد معهم، فإنهم يريدون دائمًا التفوق عليه). هذه إحدى أفكارهم. أيّ أشياء أخرى؟ (يا إلهي، فكَّرتُ في أربع كلمات: "إن الفائز هو الملك". أعتقد أنهم يريدون دائمًا أن يكونوا مُتفوّقين على الآخرين وأن يتميزوا، أيًا كان مكان وجودهم، ويسعون جاهدين ليكونوا في المكانة الأعلى). معظم ما تحدَّثتم عنه هو أنواع من الأفكار؛ حاولوا استخدام نوع من السلوك لوصفهم. لا يرغب أضداد المسيح بالضرورة في أن يشغلوا المنصب الأعلى حيثما كانوا. إنهم متى ذهبوا إلى مكان ما، توجد في داخلهم شخصية معينة وعقلية معينة تجبرانهم على التصرف. ما هذه العقلية؟ إنها عقلية "يجب أن أتنافس! أتنافس! أتنافس!" فلماذا ترد كلمة "أتنافس" ثلاث مرَّات وليست مرَّة واحدة؟ (لأن المنافسة أصبحت حياتهم، وهي ما يعيشون به). هذه هي شخصيتهم. لقد وُلدوا بشخصية متكبرة إلى حد بعيد ويصعب احتواؤها؛ وهي أنهم يرون أنفسهم فوق الجميع، وهم مغرورون للغاية. لا أحد يستطيع تقييد شخصيتهم المتكبرة فوق الوصف؛ وهم أنفسهم لا يستطيعون السيطرة عليها. ولذلك، فإن حياتهم تدور حول القتال والمنافسة. ما الذي يتصارعون ويتنافسون من أجله؟ إنهم بطبيعة الحال يتنافسون على الشهرة والربح والمكانة والكرامة ومصالحهم الخاصة. ومهما كانت الطُّرق التي يتعين عليهم استخدامها، فإنهم يكونون قد حققوا هدفهم طالما أن الجميع يخضع لهم، وطالما حصلوا على المزايا والمكانة لأنفسهم. فرغبتهم في المنافسة ليست تسلية مؤقتة، بل نوعٌ من الشخصية ينبع من طبيعة شيطانية. إنه أشبه بشخصية التنين العظيم الأحمر الذي يتصارع مع السماء والأرض والناس. والآن، عندما يتصارع أضداد المسيح ويتنافسون مع الآخرين في الكنيسة، ماذا يريدون؟ إنهم يتنافسون بلا شك على السمعة والمكانة. ولكن إن ربحوا المكانة، فما الفائدة التي تعود عليهم؟ ما الفائدة أن يطيعهم الآخرون ويُعجبوا بهم ويبجلوهم؟ لا يستطيع أضداد المسيح أنفسهم حتى تفسير ذلك. إنهم في الواقع يحبون أن يتمتعوا بالسمعة والمكانة، وأن يبتسم الجميع لهم، وأن يلاقوا الترحيب بإطراء وتملق. ولذلك، في كل مرَّة يذهب أحد أضداد المسيح إلى الكنيسة، فإنه يفعل شيئًا واحدًا: يتصارع ويتنافس مع الآخرين. وحتى إن فاز بالسلطة والمكانة، فإنه لا يكتفي بذلك. إنه يواصل الصراع مع الآخرين والتنافس معهم لحماية مكانته وتأمين سلطته. وسوف يفعل هذا حتى يموت. ولذلك، فإن فلسفة أضداد المسيح هي: "لا تتوقف عن الصراع ما دمت على قيد الحياة". إن كان يوجد شخص شرير كهذا داخل الكنيسة، هل سيزعج الإخوة والأخوات؟ على سبيل المثال، لنفترض أنَّ الجميع يأكلون كلام الله ويشربونه بهدوء ويعقدون شركة عن الحق، والأجواء هادئة والمزاج لطيفًا. في هذا الوقت، سوف يغلي ضد المسيح بالسخط. سوف يشعر بالغيرة من أولئك الذين يقدمون شركة الحق ويكرههم. سوف يبدأ في الهجوم عليهم وإدانتهم. ألن يزعج هذا جو السلام؟ إنه شخص شرير جاء لإزعاج الآخرين وتنفيرهم. ذلك هو حال أضداد المسيح. أحيانًا، لا يسعى أضداد المسيح إلى محو أو هزيمة أولئك الذين يتنافسون معهم وقمعهم. ما داموا ينالون السمعة والمكانة والخيلاء والفخر ويجعلون الناس يُعجبون بهم، فإنهم يكونون قد حققوا هدفهم. في أثناء تنافسهم، يكشفون عن نوع من الشخصية الشيطانية الواضحة. ما هذه الشخصية؟ هي أنهم، أيًا كانت الكنيسة التي يظهرون فيها، فهم يريدون دائمًا التنافس والقتال مع الآخرين، يريدون دائمًا التنافس على الشهرة والربح والمكانة، ولا يشعرون بأنهم قد حقَّقوا هدفهم إلا عندما تعمّ الكنيسة الفوضى والاضطراب، وعندما يكتسبون مكانة ويُذعن لهم الجميع. هذه هي طبيعة أضداد المسيح، وهي أنهم يستخدمون المنافسة والقتال لتحقيق أهدافهم.

ما شعار أضداد المسيح بصرف النظر عن المجموعة التي ينتمون إليها؟ "يجب أن أتنافس! أتنافس! أتنافس! يجب أن أتنافس لأكون الأعلى والأقوى"! هذه هي شخصية أضداد المسيح. فأينما ذهبوا يتنافسون ويحاولون تحقيق أهدافهم. إنهم خدام الشيطان ويزعجون عمل الكنيسة. إن شخصية أضداد المسيح هكذا: يبدأون بالبحث في الكنيسة ليروا من آمن بالله لأعوام عديدة ولديه رأس مال، ومن لديه بعض الهبات أو المواهب، ومن كان مفيدًا للإخوة والأخوات في دخولهم إلى الحياة، ومن لديه هيبة كبرى، ومن يتمتع بالأقدمية، ومن يتحدَّث عنه الإخوة والأخوات بإعجاب، ومن يتمتع بمزيدٍ من الأشياء الإيجابية. فأولئك الناس هم منافسوهم. وباختصار، في كل مرَّة يكون فيها أضداد المسيح بين مجموعة من الناس، فإن هذا ما يفعلونه دائمًا: يتنافسون على المكانة، وعلى السمعة الجيدة، وعلى أن تكون لهم الكلمة الفصل في الأمور والحق في اتخاذ القرارات في المجموعة، ويشعرون بالسعادة بمجرد أن يربحوا هذه الأشياء. هل هم قادرون على القيام بعمل فعلي بعد أن يكتسبوا هذه الأشياء؟ قطعًا لا، فهم لا يتنافسون ويُقاتِلون من أجل القيام بعمل فعلي؛ هدفهم هو التغلب على الجميع. "لا يهمني ما إذا كنتَ مستعدًا للإذعان لي أم لا؛ فأنا الأعظم من حيث رأس المال، وأنا الأفضل من حيث مهارات التحدُّث، وأنا الأكثر امتلاكًا للهبات والمواهب". أيًا كان المجال، فهم يريدون دائمًا التنافس على المركز الأول. إذا اختارهم الإخوة والأخوات ليكونوا مُشرفين، فسيتنافسون مع شركائهم على أن يكون لهم القول الفصل والحق في اتخاذ القرارات. إذا وضعتهم الكنيسة مسؤولين عن عمل مُعيّن، فسيصرّون على اتخاذ القرارات بشأن كيفية تنفيذه. سيريدون السعي لجعل كلّ ما يقولونه وكل ما يُقرِّرونه ينجح ويصبح واقعًا. إذا تبنَّى الإخوة والأخوات فكرة شخص آخر، فهل سيتغاضون عن هذا؟ (لا). هذا يعني وقوع متاعب. إذا لم تستمع إليهم، فسيُعلِّمونكَ درسًا، ويُشعِرونك بأنكَ لا تستطيع الاستغناء عنهم، وسيجعلونك ترى التبعات التي ستحدث إن لم تطعهم. هذا هو مدى غرور شخصية أضداد المسيح وقبحها وعدم معقوليتها. ليس لديهم ضمير ولا عقل ولا حتى ذرَّة من الحق. يمكن للمرء أن يرى في أعمال أحد أضداد المسيح وأفعاله أن ما يفعله يفتقر إلى أي عقل يتمتع به الشخص العادي، ومع أنه يمكن للمرء أن يقدم شركة الحق معه، فإنه لا يقبله. ومهما كان ما تقوله صحيحًا، فإنه لا يقبله. فالشيء الوحيد الذي يرغب في السعي إليه هو السمعة والمكانة اللتان ينظر إليهما نظرة تبجيل. إنه يكون راضيًا ما دام يمكنه التمتع بفوائد المكانة. ويعتقد أن هذه هي قيمة وجوده. وبصرف النظر عن مجموعة الناس التي يكون بينها، عليه أن يُظهر للناس "النور" و"الدفء" اللذين يمنحهما، ومواهبه وتفرده. ونظرًا لاعتقاده بالتميز، فإنه يعتقد بطبيعة الحال أنه ينبغي معاملته معاملة أفضل من الناس العاديين، وأنه ينبغي أن يتلقى دعم الناس وإعجابهم، وأن ينظر إليه الناس نظرة تقدير ويبجلوه. يعتقد أنه يستحق هذا كله. أليس هؤلاء الناس وقحين وصفيقين؟ ألا يتسبب وجود مثل هؤلاء الناس في الكنيسة في المتاعب؟ عندما يحدث شيءٌ ما، من البديهي أن يستمع الناس إلى مَنْ يتحدَّث بشكل صحيح، وأن يخضعوا لمن يُقدِّم اقتراحًا نافعًا لعمل بيت الله، أيًا يكن، وأن يتبنَّوا اقتراح مَن يتماشى اقتراحه مع مبادئ الحق. إذا قال أضداد المسيح شيئًا لا يتوافق مع المبادئ، فقد لا يستمع إليهم أيّ شخص آخر، أو يتبنَّى اقتراحهم. في هذه الحالة، ماذا سيفعل أضداد المسيح؟ سيستمرون في محاولة الدفاع عن أنفسهم وتبريرها، والتفكير في طرق لإقناع الآخرين، وجعل الإخوة والأخوات يستمعون إليهم ويتبنَّون اقتراحهم. لن يراعوا التأثير الذي قد يلحق بعمل الكنيسة إذا تم تبني اقتراحهم. هذا ليس ضمن نطاق مُراعاتهم. ما هو الشيء الوحيد الذي سيُراعونه؟ "إذا لم يتم تبني اقتراحي، فأين سأتمكن من إظهار وجهي؟ لذا، يجب أن أنافس، وأسعى جاهدًا لأن يجري تبنِّي اقتراحي". متى حدث شيءٌ ما، هكذا يُفكِّرون ويتصرَّفون. إنهم لا يتأملون أبدًا فيما إذا كان هذا يتوافق مع المبادئ أم لا، ولا يقبلون الحق أبدًا. هذه هي شخصية أضداد المسيح.

ما هو المظهر الأساسي لافتقار أضداد المسيح التام للعقل؟ إنهم يعتقدون أن لديهم هبات، وأنهم قادرون، ويمتلكون مستوى قدراتٍ جيّدًا، وأنه ينبغي أن يعبدهم الآخرون ويدعموهم، وأن يضعهم بيت الله في مكانة مهمة. علاوة على ذلك، يعتقدون أن بيت الله يجب أن يتبنَّى جميع الاقتراحات والأفكار التي يُقدِّمونها ويُروِّجون لها، وإذا لم يتبنَها بيت الله، فإنهم يستشيطون غضبًا، ويُعارضون بيت الله، ويؤسسون ممالكهم المستقلة. ألا يتسبَّب هذا الكشف عن شخصية أضداد المسيح وجوهرهم في عراقيل واضطرابات في الكنيسة؟ يمكن القول إن جميع أفعال أضداد المسيح تُسبِّب عراقيل واضطرابات هائلة لعمل الكنيسة ودخول شعب الله المختار إلى الحياة. عندما يتنافس أضداد المسيح على مناصب قيادة الكنيسة والهيبة بين شعب الله المختار، فإنهم يستخدمون كلّ وسيلة ممكنة لمهاجمة الآخرين والرفع من شأن أنفسهم. إنهم لا يفكرون في مدى الضرر الذي قد يُلحقونه بعمل بيت الله ودخول شعب الله المختار إلى الحياة. لا يفكرون إلا فيما إذا كان يمكن إرضاء طموحاتهم ورغباتهم، وما إذا كان يمكن تأمين مكانتهم وسُمعتهم الخاصّة. دورهم في الكنائس وبين شعب الله المختار هو دور الأبالسة، دور الأشرار، دور خدام الشيطان. إنهم ليسوا أشخاصًا يؤمنون حقًا بالله على الإطلاق، ولا هم أتباع لله، فضلًا عن أن يكونوا أشخاصًا يحبون الحق ويقبلونه. عندما تكون مقاصدهم وأهدافهم لم تتحقَّق بعد، فإنهم لا يتأملون أبدًا في أنفسهم ويعرفونها، ولا يتأملون أبدًا فيما إذا كانت مقاصدهم وأهدافهم تتماشى مع الحق، ولا يبحثون أبدًا عن كيفية سلوك طريق السعي إلى الحق لتحقيق الخلاص. إنهم لا يؤمنون بالله بحالة ذهنية خاضعة ولا يختارون الطريق الذي ينبغي عليهم أن يسلكوه. بدلًا من ذلك، يعصرون أدمغتهم، مُفكِّرين: "كيف يمكنني الحصول على منصب قائد أو عامل؟ كيف يمكنني التنافس مع قادة الكنيسة وعامليها؟ كيف يمكنني تضليل شعب الله المختار والسيطرة عليه، وتحويل المسيح إلى مُجرَّد شخصية رمزية؟ كيف يمكنني أن أضمن لنفسي مكانًا في الكنيسة؟ كيف يمكنني التأكُّد من أن لدي موطئ قدم راسخ في الكنيسة واكتساب مكانة، وضمان أن أنجح ولا أفشل، وأن أحقق في النهاية هدفي المُتمثِّل في السيطرة على شعب الإله المختار وتأسيس مملكتي الخاصّة بي؟" هذه هي الأشياء التي يُفكِّر فيها أضداد المسيح ليلًا ونهارًا. أيّ شخصية هذه وأي طبيعة؟ على سبيل المثال، عندما يكتب الإخوة والأخوات العاديون مقالات شهادة، يُفكِّرون في كيفية التعبير عن اختباراتهم وفهمهم بأمانة في الكتابة. لذا، يصلون أمام الله أملًا في أن يمنحهم المزيد من الاستنارة فيما يتعلَّق بالحق، ويُمكّنهم من أن يكتسبوا له فهمًا أكبر وأكثر عمقًا. لكن عندما يكتب أضداد المسيح مقالات، فإنهم يعصرون أدمغتهم في التفكير في كيفية الكتابة بطريقة تجعل المزيد من الناس يفهمونهم، ويعرفونهم، ويعجبون بهم، وبالتالي يكتسبون مكانة في أذهان المزيد من الناس. إنهم يرغبون في استخدام هذا الشيء العادي والبسيط للغاية لزيادة شهرتهم. لا يمكنهم حتى تفويت هذا النوع من الفرص. أي نوع من الأشخاص هم؟ بعض أضداد المسيح، عند رؤية أن الآخرين يمكنهم كتابة مقالات شهادة اختبارية، يرغبون في كتابة شيء أكثر روعة من الشهادة الاختبارية لأيّ شخص آخر، في محاولة للتنافس معه على المكانة والهيبة. ومن ثمَّ، يلفقون القصص وينتحلونها. حتى إنهم يجرؤون على فعل أشياء مثل الإدلاء بشهادة زور. من أجل أن يصبحوا مشهورين، ولتعريف المزيد من الناس بهم، ونشر اسمهم، لا يتردَّد أضداد المسيح في فعل كل أنواع الأشياء المخزية. لن يُفوّتوا حتى أدنى فرصة ليصبحوا مشهورين، وليحصلوا على مكانة، وليحظوا بالتقدير بين الناس وليُنظر إليهم باحترام خاص. ما الغرض من أن يُنظَر إليهم باحترام خاصّ؟ ما النتائج والأهداف التي يرغب أضداد المسيح في تحقيقها؟ يرغب أضداد المسيح في أن يراهم الآخرون أشخاصًا استثنائيين، أشخاصًا أنبل من غيرهم، ومُتفوّقين في مجالات معينة؛ يريدون ترك انطباع جيد في أذهان الآخرين، انطباع عميق، بل إنهم يدفعون الآخرين تدريجيًا إلى أن يحسدوهم، ويُعجبوا بهم، ويُبجِّلوهم. وبينما يسعون بكلّ قوتهم لتحقيق هذا الهدف، فإنهم أيضًا يواصلون السير في نفس الطريق الذي كانوا يسيرون فيه من قبل.

أيًا كانت مجموعة الأشخاص التي هم فيها، وبغض النظر عما إذا كانوا يتظاهرون أو يكدحون، فإن ما هو مخفي في أعماق قلوب أضداد المسيح ليس سوى رغبة في المكانة. الجوهر الذي يكشفون عنه ويُظهِرونه ليس إلا قتالًا وتنافسًا. أيًا كان ما يفعله أضداد المسيح، فإنهم يتنافسون مع الآخرين على المكانة والكرامة والمصالح. المظهر الأكثر شيوعًا لهذا هو التنافس على سُمعة طيبة، وتقييم جيد، ومكانة في أذهان الناس، حتى يقدرهم الناس ويعبدونهم، ويلتفّون ويتمركزون حولهم. هذا هو الطريق الذي يسلكه أضداد المسيح؛ وهذا ما يتنافسون عليه. بغض النظر عن كيفية استذناب كلمات الله لهذه الأشياء وتشريحها، لن يقبل أضداد المسيح الحق، أو يقبلوا دينونة كلمات الله وتوبيخها، أو يتخلّوا عن هذه الأشياء التي يدينها الله ويستذنبها. على العكس من ذلك، كلما زاد كشف الله لهذه الأشياء، أصبح أضداد المسيح أكثر مكرًا. إنهم يتبنّون أساليب خفية ومراوِغة بدرجة أكبر للسعي وراء هذه الأشياء، حتى لا يستطيع الناس رؤية ما يفعلونه، ويعتقدون خطأً أنهم تخلوا عنها. كلما زاد كشف الله لهذه الأشياء، وجد أضداد المسيح طرقًا لاستخدام أساليب أكثر خداعًا وذكاءً للسعي إليها واكتسابها. علاوة على ذلك، يستخدمون كلمات لطيفة لإخفاء دوافعهم الخفية. باختصار، أضداد المسيح لا يقبلون الحقّ على الإطلاق، ولا يتأملون في سلوكهم، ولا يأتون أمام الله مُصلين وطالبين الحق. على العكس من ذلك، هم حتى مستاؤون في قلوبهم بدرجة أكبر من كشف الله ودينونته، لدرجة أنهم يتبنّون موقفًا عدوانيًا تجاه هذه الأشياء. ليس الأمر فحسب أنهم لا يتخلّون عن سعيهم للسُمعة والمكانة، بل إنهم يعتزون بهذه الأشياء أكثر، ويُفكِّرون في طرق لإخفاء هذا السعي والتستُّر عليه، ومنع الناس من رؤيته واكتشافه. مهما كان الموقف، لا يقتصر الأمر على أنَّ أضداد المسيح يفشلون في ممارسة الحق، بل إنهم – عندما تُكشف حقيقتهم، أي عندما يكشفون عن طريق الخطأ هذه الطموحات والرغبات الموجودة لديهم – يشعرون بقلق أكبر من أن يرى الآخرون جوهرهم ووجههم الحقيقي بناءً على كلمات الله والحق، لذلك يحاولون إخفاء هذا، ويبذلون قصارى جهدهم للدفاع عن أنفسهم. ما الغرض من إخفائهم هذا؟ الهدف هو حماية مكانتهم وسُمعتهم من تكبُّد الخسائر، والحفاظ على قوتهم لمعركتهم التالية. هذا هو جوهر أضداد المسيح. أيًا كان الزمان، أو الوضع، فإن أهداف سلوكهم الذاتي واتجاهه لن يتغيَّرا، ولن تتغير أهدافهم في الحياة، ولا المبادئ التي تنطوي عليها أفعالهم، ولا ما في أعماق قلوبهم من الرغبة والطموح والهدف للسعي إلى المكانة. لا يقتصر الأمر على أنهم لن يبذلوا قصارى جهدهم للسعي من أجل نيل المكانة، بل إنهم سيُكثِّفون جهودهم للحصول عليها. كلما زاد بيت الله من عقد شركة عن الحق، ابتعدوا بدرجة أكبر من الذكاء عن استخدام بعض السلوكيات والمظاهر الواضحة التي يمكن للآخرين رؤيتها على حقيقتها وتمييزها. سيتحوَّلون إلى نوع مختلف من الأساليب، ويبكون بمرارة وهم يعترفون بأخطائهم ويدينون أنفسهم، فيفوزون بتعاطف الناس، ويجعلونهم يعتقدون خطأً أنهم تابوا وتغيَّروا، ويصعِّبون على الناس تمييزهم. ما جوهر أضداد المسيح هذا؟ أليس ملتويًا إلى حد ما؟ (إنه كذلك). عندما يكون الناس ملتوين إلى هذا الحد، فهم أبالسة. هل يمكن للأبالسة أن يتوبوا حقًا؟ هل يمكنهم حقًا التخلِّي عن طموحهم ورغبتهم في السعي إلى المكانة؟ الأبالسة يفضلون الموت على التخلِّي عن هذا الطموح. مهما عقدت معهم شركة عن الحق، فلن يُجدي ذلك نفعًا، ولن يتخلّوا عن هذا الطموح. إذا خسروا المعركة في هذا الموقف وفضحهم الإخوة والأخوات، فإنهم عندما ينتقلون إلى المجموعة التالية، سيستمرون في القتال، والتنافس على المكانة، والكرامة، والقول الفصل، والحقّ في اتخاذ القرارات. سيتنافسون للحصول على هذه الأشياء. أيًا كان الموقف، أو مجموعة الناس التي هم فيها، فإن المبدأ الذي يلتزمون به دائمًا هو التنافس: "أنا وحدي أستطيع القيادة؛ وليس لأي شخص آخر أن يقودني!" إنهم غير مُستعِدين على الإطلاق لأن يكونوا أتباعًا عاديين، أو أن يقبلوا قيادة الآخرين أو مساعدتهم. هذا هو جوهر أضداد المسيح.

في الكنيسة، هل يوجد أناس يؤمنون بالله منذ سنوات طويلة ومع ذلك لا يسعون إلى الحق إطلاقًا، ويسعون دائمًا إلى المكانة والسُمعة؟ ما مظاهر هؤلاء الناس؟ في رأيكم، هل الناس الذين يستعرضون أنفسهم دائمًا، وكثيرًا ما يأتون بأفكار أصلية ويتفوهون بأفكار رنانة، هم من مثل هؤلاء الناس؟ ما أنواع الأشياء التي يفعلونها غالبًا؟ (يُعبِّر شخصٌ ما عن وجهة نظره وتبدو صحيحة بالنسبة للجميع، لكن لكي يظهر هذا النوع من الناس مدى ذكائه، فإنه يأتي بوجهة نظر مختلفة سيشعر الناس أنها صائبة أكثر من سابقتها، وهو ما سيدحض وجهة نظر الشخص الأول، ومن ثمَّ يظهر مدى ذكائه). هذا يُسمَّى التباهي. يرفضون آراء الآخرين، ثم يأتون بمنظورهم الخاصّ الفريد، منظور حتى هم لا يشعرون بأنه واقعي أو صالح – محض شعار – لكنهم لا بد أن يظهروا للناس مدى ذكائهم ويجعلوا الجميع يستمعون إليهم. يجب أن يكونوا دائمًا مختلفين، يجب أن يأتوا دائمًا بأفكار أصلية، ويتفوهون دائمًا بأفكار رنانة، ومهما كان ما يقوله الآخرون عمليًا ويمكن تطبيقه، فلا بد أن يصوتوا ضده، وأن يجدوا أسبابًا وأعذارًا مختلفة لإبطال وجهات نظر الآخرين. هذه هي السلوكيات الأكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يحاولون أن يأتوا بأفكار أصلية ويتفوهوا بأفكار رنانة. مهما كانت أفعال شخص ما صحيحة أو ملائمة، فسوف يرفضونها ويتجاهلونها. على الرغم من أنهم يعلمون بوضوح أن هذا الشخص تصرف بشكلٍ مُناسب، يظلون يقولون إن أفعاله لم تكن مناسبة، ويجعلون الأمر يبدو كما لو أنهم كانوا سيقومون بالعمل بصورة أفضل، وأن ذلك الشخص ليس أفضل منهم بأي حال من الأحوال. مثل هؤلاء الأشخاص يعتقدون أنه لا أحد في براعتهم، وأنهم أفضل من الآخرين في جميع النواحي. بالنسبة لهم، كل ما يقوله الآخرون غير صحيح؛ الآخرون لا قيمة لهم، لكن هم أنفسهم جيدون من كلّ النواحي. حتى لو فعلوا شيئًا خاطئًا وهُذِّبوا، فلن يكونوا مُستعدين للخضوع، ولن يقبلوا الحق على الإطلاق، وقد يختلقون أيضًا كومةً من الأعذار، مما يجعل الآخرين يعتقدون أنهم لم يرتكبوا خطأً، وأنه ما كان ينبغي تهذيبهم. الأشخاص الذين يحبون ابتكار أفكار أصلية والتفوه بأفكار رنانة، مُتغطرسون وبارون في عينيِّ ذاتهم على هذا النحو. في الواقع، الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص يفتقرون إلى الموهبة الحقيقية، ولا يُجيدون فعل أيّ شيء، وكلّ ما يفعلونه يصبح فوضى عارمة. لكنهم يفتقرون إلى الوعي بالذات، ويعتقدون أنهم أفضل من الآخرين، ويجرؤون على التدخُّل في كلّ ما يفعله الآخرون والانخراط فيه، ويستمرون في التفوه بأفكار رنانة، ويريدون دائمًا أن يقدِّرهم الآخرون ويستمعون إليهم. أيًا كان الوضع، أو المجموعة التي هم فيها، فإنهم لا يريدون إلا أن يخدمهم الآخرون ويستمعون إليهم؛ لا يريدون خدمة أيّ شخص آخر أو الاستماع إلى أي شخص. أليس هؤلاء أضداد المسيح؟ إلى هذه الدرجة يكون أضداد المسيح مُتغطرسين وبارين في عينيِّ ذاتهم؛ وإلى هذه الدرجة يفتقرون إلى العقل. إنهم يتحدَّثون فقط عن تعاليم زائفة، وإذا أشار الآخرون إلى أخطائهم، فإنهم يُضطرون إلى تحريف الكلمات والمنطق، والتحدُّث بطريقة زائفة ولطيفة لكي يُشعِروا الناس بأنهم على حق. مهما كانت صحة رأي شخص آخر، فسيستخدم أضداد المسيح أسلوبًا بليغًا في الكلام لجعله يبدو غير صحيح، وليجعلوا الجميع يقبلون رأيهم. هكذا يكون أضداد المسيح – هم قادرون بشكل استثنائي على تضليل الآخرين، يمكنهم تضليلهم لدرجة أنهم قد يُوقِعونهم في حيرة من أمرهم، ويجعلونهم مُشتَّتين فلا يعودون يعرفون الصواب من الخطأ. في النهاية، كل أولئك الذين يفتقرون إلى التمييز سيُضللهم أضداد المسيح تمامًا ويأسرونهم. ثمة أشخاص يُضلِّلون الآخرين هكذا في معظم الكنائس. عندما يعقد شعب الله المختار شركةً عن الحق أو يشاركون شهادتهم الاختبارية، يقف أضداد المسيح دائمًا ويُعبِّرون عن آرائهم الخاصة. إنهم لا يفتحون قلوبهم لعقد شركة عن معرفتهم الاختبارية بطريقة صريحة؛ بدلًا من ذلك، هم دائمًا يتصيدون الأخطاء بخصوص المعرفة الاختبارية التي لدى الآخرين وينتقدونها على نحو غير مسؤول، للتباهي بمدى ذكائهم، وتحقيق هدفهم المُتمثِّل في جعل الآخرين يقدرونهم. أضداد المسيح ماهرون إلى أقصى درجة في التحدُّث عن الكلمات والتعاليم؛ فهم لا يستطيعون أبدًا مشاركة شهادة اختبارية حقيقية، ولا يتحدَّثون أبدًا عن معرفة الذات. بدلًا من ذلك، يبحثون دائمًا عن مشاكل لدى الآخرين ويُثيرون ضجةً كبيرةً حولها. لا ترى أضداد المسيح أبدًا يقبلون آراء الآخرين بعقول منفتحة، أو يعقدون شركة بشكل استباقي عن شخصياتهم الفاسِدة ويعرُّون أنفسهم أمام الآخرين. وأنت لا تراهم بالطبع يعقدون شركة عن الآراء الخاطئة والسخيفة التي اعتنقوها، وكيفية تغييرهم لها، ولا تسمعهم قطعًا يُقرّون بالأخطاء التي ارتكبوها أو بنقائصهم...مهما طال تفاعل أضداد المسيح مع الآخرين، فهم يُشعِرون الآخرين دائمًا بأنهم ليس لديهم أي فساد، وأنهم وُلِدوا قديسين وأشخاصًا كاملين، وأن الآخرين يجب أن يعبدوهم. الأشخاص الذين يمتلكون العقل حقًا لا يرغبون في أن يقدرهم الآخرون أو يعبدوهم. إذا قام الآخرون حقًا بتقديرهم وعبادتهم، فإنهم يجدون هذا مخزيًا، لأنهم يعرفون أنهم بشر فاسِدون لديهم شخصيات فاسِدة، وأنهم لا يمتلكون وقائع الحق. إنهم يعرفون قدر أنفسهم، لذا فإنَّ أيَّ فساد يكشفونه، وأيَّ آراء خاطئة ينتجونها، يمكنهم عقد الشركة عنها بصراحة والسماح للآخرين بمعرفتها، والقيام بذلك يجعلهم يشعرون بالاسترخاء الشديد والتحرُّر والسعادة. لا يشعرون أن القيام بذلك صعب على الإطلاق. حتى لو حكم عليهم الآخرون، أو نظروا إليهم بازدراء، أو وصفوهم بالغباء، أو أبغضوهم – فإنهم لا يشعرون بانزعاجٍ كبيرٍ. على العكس من ذلك، يشعرون أن هذا طبيعي جدًا، ويمكنهم التعامل معه بشكل صحيح. لأن الناس لديهم شخصيات فاسِدة، فإنهم سيكشفون بطبيعة الحال عن الفساد. هذه حقيقة بغض النظر عما إذا كنتَ تعترف بها أم لا. إذا كان بإمكانك التعرُّف على فسادكَ الخاصّ، فهذا شيء جيد، والأفضل حتى من ذلك أن يكون الآخرون قادرين على رؤيته بوضوح، وهكذا فإنهم لن يعبدوكَ أو يقدروك. الأشخاص الذين يفهمون الحق ويمتلكون القليل من العقل يمكنهم فتح قلوبهم وعقد شركة عن معرفة أنفسهم؛ لا يجدون صعوبة في ذلك؛ لكن هذا صعب جدًا على أضداد المسيح. إنهم ينظرون إلى أولئك الذين ينفتحون بطريقة نقية على أنهم أغبياء، وينظرون إلى أولئك الذين يتحدَّثون عن معرفتهم بأنفسهم ويتحدَّثون بصدقٍ على أنهم حمقى. لذلك، ينظر أضداد المسيح إلى هؤلاء الأشخاص بازدراء تام. إذا استطاع شخصٌ ما فهم الحق واستحسنه الجميع كثيرًا، فسيعتبره أضداد المسيح مسمارًا في أعينهم وشوكة في جوانبهم، وسيحكمون عليه ويدينونه. سيرفضون الممارسات الصحيحة والأمور الإيجابية التي يمتلكها ذلك الشخص، ويجعلونها تبدو كفهم خاطئ ومُحرَّف. أيًا يكن مَن يفعل شيئًا ينفع الكنيسة أو الإخوة والأخوات، سيُفكِّر أضداد المسيح في طرق للتقليل من شأنه والسخرية منه والاستهزاء به؛ مهما كان الشيء الذي فعله جيدًا، أو مهما كان مفيدًا للناس، فإنّ أضداد المسيح لن يعتبروه جديرًا بالذكر، وسوف يُقلِّلون من شأنه ويُصغِّرونه، مُقلِّلين منه لدرجة أنه يبدو عديم القيمة تمامًا. بينما، إذا فعل أضداد المسيح شيئًا جيدًا، فسيبذلون قصارى جهدهم للمبالغة فيه وتضخيمه، لجعل الجميع يرونه، ويعرفون أنهم فعلوه، وأنه هذا الشيء هو خدمتهم الجديرة بالإشادة، وذلك حتى ينظر إليهم الإخوة والأخوات باحترامٍ خاصّ، ويتذكَّرونهم باستمرار، ويشعرون بالامتنان الشديد تجاههم، ويتذكَّرون ما فيهم من خير. كلّ أضداد المسيح قادرون على التصرُّف بهذه الطريقة، وكذلك أولئك الذين يمتلكون شخصية أضداد المسيح. في هذا الصدد، لا يختلف أضداد المسيح عن الفريسيين المرائين؛ في الواقع، هم أسوأ منهم. هذه هي المظاهر النموذجية الأكثر شيوعًا ووضوحًا لدى أضداد المسيح.

ما الموقف الذي يضمره أضداد المسيح عندما يفعلون الأشياء؟ إنهم يريدون فعل الأشياء الجيّدة أمام الآخرين، ويريدون فعل الأشياء السيئة سرًا. يريدون أن يعرف الجميع بالأشياء الجيدة التي يفعلونها، وأن يتستَّروا على كل الأشياء السيئة حتى لا يكتشفها أحد، لدرجة أنه لن تخرج عنها كلمة واحدة، ويشعرون بأنهم مرغمون على بذل قصارى جهدهم لإخفائها. شخصية أضداد المسيح هذه مُقزِّزة، أليس كذلك؟ ما الغرض من تصرُّف أضداد المسيح بهذه الطريقة؟ (إنه حماية سُمعتهم ومكانتهم). هذا صحيح. ظاهريًا، يبدو أنهم لا يتنافسون على المكانة ولا يقولون أيّ شيء من أجل المكانة، لكن كل ما يفعلونه ويقولونه هو من أجل حماية مكانتهم والاحتفاظ بها، ومن أجل امتلاك هيبة عالية وسُمعة طيبة. في بعض الأحيان، هم حتى يسعون إلى المكانة داخل مجموعة دون السماح لأيّ شخص برؤية أنهم يفعلون ذلك. حتى وإن قدَّموا تزكيةً لشخصٍ ما، أيْ قاموا ببعض الأشياء التي يجب عليهم القيام بها، فإنهم يريدون أن يشعر الشخص الذي زكَّوه بالامتنان الشديد تجاههم، وأن يجعلوه يعرف أنه لم يكن ليحصل على فرصة أداء هذا الواجب إلا بفضل تزكيتهم. لن يُفوِّت أضداد المسيح هذا النوع من الفرص أبدًا. يُفكِّرون: "على الرغم من أنني زكَّيتَك، فإنني ما زلتُ قائدكَ، لذا لا يمكنكَ التفوق علي". إن شغف أضداد المسيح بالمكانة والسُمعة واضح تمامًا. للتنافس على المكانة وحمايتها، فإنهم لا يغفلون عن أيّ نظرة أو كلمة غير مقصودة من أي شخص، فضلًا عن أي شيء يحدث في أي زاوية. يلاحظ أضداد المسيح كلّ هذه الأشياء، كبيرة كانت أم صغيرة، وتتردد الكلمات التي نطق بها الآخرون مرارًا وتكرارًا في أذهانهم. ما هدفهم من القيام بذلك؟ هل يستمتعون بالنميمة؟ لا؛ بل إنهم يريدون أن يجدوا في كل هذا سبيلًا وفرصة لحماية مكانتهم الخاصّة. لا يريدون أن تتكبَّد مكانتهم أو سمعتهم خسائر بسبب بعض الإهمال أو تهاون عابر. من أجل المكانة، تعلَّموا كيف يكتسبون "بصيرة" بشأن كل شيء؛ متى قال أخ أو أخت أيّ شيء يشعرون أنه غير محترم أو يُعبِّر عن رأي يتعارض مع رأيهم، فإنهم لا يتجاهلون ذلك، بل يأخذونه على محمل الجد، ويُجرون بحثًا مفصلاً وتحليلاً عميقًا، ثم يجدون ردًا مناسبًا للتعامل مع ما قالوه، لدرجة أن مكانتهم تترسَّخ بقوة في أذهان الجميع ولا تتزعزع على الإطلاق. حالما تتضرَّر سمعتهم أو يسمعون بعض الكلمات التي تضرّ بها، سيتعقبون المصدر بسرعة ويحاولون إيجاد أعذار وتبريرات ليفتدوا أنفسهم. لذلك، مهما كانت الواجبات التي يقوم بها أضداد المسيح، وبغض النظر عما إذا كانوا يعملون قادةً وعاملين أم لا، فإن كل شيء يشغلون أنفسهم به وكل كلمة ينطقون بها هما من أجل مكانتهم، ولا يمكن فصلها عن رغبتهم في حماية مصالحهم. في أعماق قلوب أضداد المسيح، ليس لديهم أيّ مفهوم على الإطلاق لممارسة الحق أو حماية مصالح بيت الله. لذلك، يمكن تعريف جوهر أضداد المسيح بدقة على النحو التالي: إنهم أعداء الله؛ إنهم عُصبة من الأبالسة والشياطين جاءوا لإرباك عمل بيت الله وتعطيله وتدميره. إنهم خدام الشيطان؛ ليسوا أشخاصًا يتبعون الله حقًا، ولا هم أعضاء في بيت الله، ولا هم مَن يستهدفهم الله بالخلاص.

هل أثرت فيكم أي من الأشياء التي عقدنا شركة عنها اليوم؟ أي جزء أثَّر فيكم؟ (الجزء الأخير، أي عندما شرَّح الله الطبيعة التنافسية لأضداد المسيح). ليس شيئًا جيّدًا أن تتنافس دائمًا. يرتبط هذا السلوك بأضداد المسيح وبالدمار. إنه ليس طريقًا جيدًا. ماذا يجب أن يفعل الناس عندما يمتلكون هذه المظاهر والكشوفات؟ ما الخيار الذي ينبغي عليهم اتخاذه؟ كيف ينبغي لهم أن يتجنَّبوا هذه الأشياء؟ هذه هي المشاكل التي ينبغي أن يُفكِّر فيها الناس الآن بأقصى درجة ويتأملوا فيها، وهي أيضًا مشاكل يواجهها الناس كل يوم. الكيفية التي يمكنهم بها الامتناع عن التنافس عندما تحدث الأشياء، والكيفية التي ينبغي أن يعالجوا بها الألم وعدم الارتياح في قلوبهم بعد التنافس – هذه مشكلة يجب على كل شخص مُواجهتها. الناس لديهم شخصيات فاسِدة، لذا يتنافسون جميعًا على الهيبة والربح والكرامة، ومن الصعب عليهم الامتناع عن التنافس. إذًا، إذا لم يتنافس شخص ما، فهل يعني ذلك أنه تخلَّص من شخصية أضداد المسيح وجوهرهم؟ (لا، هذه مُجرَّد ظاهرة سطحية. إذا لم تُعالج شخصيته الداخلية، فلا يمكن حلّ مشكلة أنه يسلك طريق أضداد المسيح). إذًا، كيف يمكن حلّ مشكلة السير في طريق أضداد المسيح؟ (من ناحية، يجب على المرء أن تكون لديه معرفة بهذه المسألة، وأن يأتي أمام الله للصلاة عندما يكشف عن أفكار وخواطر عن التنافس من أجل المكانة. علاوة على ذلك، يجب عليه أن ينفتح ويكشف نفسه أمام الإخوة والأخوات، ومن ثم يتمرد بوعي على هذه الأفكار والخواطر الخاطئة. يجب عليه أيضًا أن يطلب من الله أن يدينه ويُوبِّخه ويُهذِّبه ويُؤدِّبه. حينئذٍ سيكون قادرًا على أن يسير على الطريق الصحيح). هذه إجابة جيدة جدًا. ولكن، ليس من السهل تحقيق ذلك؛ وبصفة خاصة، بالنسبة إلى أولئك الذين يحبون السُمعة والمكانة بشدة، يكون تحقيق ذلك أصعب. إن التخلي عن الشهرة والمكانة ليس بالأمر الهين؛ لا يمكن للناس تحقيقه إلا بالسعي إلى الحق. فمن خلال فهم الحق فقط، يمكنهم أن يعرفوا أنفسهم، ويروا بوضوح ما ينطوي عليه السعي وراء الشهرة والربح والمكانة من خواء، ويروا بوضوح حقيقة فساد الجنس البشري. فقط عندما يعرف الناس أنفسهم حقًا، يمكنهم أن ينبذوا المكانة والسمعة. ليس من السهل أن تتخلص من شخصيتك الفاسدة. إذا كنت قد اعترفت بأنك لا تملك الحق، وأن لديك الكثير جدًا من أوجه القصور، وأنك تكشف الكثير جدًا من الفساد، ومع ذلك فأنت لا تبذل أي جهد في السعي وراء الحق، وتتقنَّع وتنخرط في النفاق، مما يقود الناس إلى الاعتقاد خطأً بأنك تستطيع فعل أي شيء – فسيعرضك هذا للخطر؛ وعاجلًا أم آجلًا، سيحين وقت تصطدم فيه بحائط في الطريق وتسقط. يجب أن تعترف أنك لا تمتلك الحق، وأن تتحلّى بالشجاعة الكافية لمواجهة الواقع. لديك نقاط ضعف، وأنت تكشف عن فساد، ولديك كل أشكال أوجه القصور. هذا طبيعي لأنك شخص عادي، ولست شخصًا خارقًا أو ذا قدرة كلية، ويجب أن تقرَّ بذلك. عندما يسخر منك الآخرون أو يستهزؤون بك، لا تستجب بعدائية على الفور لأن ما يقولوه غير لطيف، ولا بأن تقاومه لأنك تعتقد أنك قادر وكامل – لا ينبغي أن يكون هذا هو موقفك تجاه هذه الكلمات. ماذا يجب أن يكون موقفك؟ يجب أن تقول لنفسك: "لدي أخطائي، كل شيء فيّ فاسد وبه عيوب، وأنا ببساطة شخص عادي. بغض النظر عن تهكمهم عليّ وسخريتهم مني، هل تنطوي على أي حق؟ إذا كان جزء مما يقولونه صحيحًا، فيجب أن أقبله من الله". إذا كان لديكَ هذا الموقف، فهذا دليل على أنكَ قادر على التعامل مع المكانة والسُمعة وما يقوله الآخرون عنكَ بشكل صحيح. ليس من السهل التخلي عن المكانة والسُمعة. وبالنسبة لأولئك الموهوبين إلى حدٍّ ما، أو لديهم درجة معينة من مستوى القدرات، أو يمتلكون بعض الخبرة العملية، فإن التخلي عن هذه الأشياء أصعب. مع أنهم ربما يدعون أحيانًا أنهم تخلَّوا عنها، فهم لا يستطيعون فعل ذلك في قلوبهم. حالما يسمح الموقف وتتاح لهم الفرصة، سيُواصِلون السعي إلى الشهرة والربح والمكانة كما كانوا يفعلون من قبل، لأن جميع البشر الفاسِدين يحبّون هذه الأشياء؛ كل ما في الأمر أن أولئك الذين لا يمتلكون مواهب أو قدرات لديهم رغبة أضعف قليلًا في السعي للمكانة. أولئك الذين يمتلكون المعرفة والموهبة والمظهر الحسن ورأس المال الخاصّ، لديهم رغبة قوية جدًا في السُمعة والمكانة، إلى درجة أنهم ممتلئون بهذا الطموح وهذه الرغبة. هذا هو الشيء الأصعب في التخلي عنه. عندما لا تكون لديهم مكانة، تكون رغبتهم في طور النشوء. بمُجرَّد أن يكتسبوا مكانة، عندما يُوكِل إليهم بيت الله مهمةً ذات أهمية، ولا سيما إذا كانوا يعملون منذ سنوات طويلة ولديهم الكثير من الخبرة ورأس المال، لا تعود الرغبة ناشئة، بل ترسَّخت بالفعل، وازدهرت، وباتت على وشك أن تؤتي ثمارها. إذا كان لدى شخص ما رغبة وطموح دائمان لفعل أشياء عظيمة، وليصبح مشهورًا، وليصبح شخصية عظيمة، فإنه سينتهي تمامًا ويُستبعَد فور أن يرتكب شرًا عظيمًا، وتظهر تبعاته. وهكذا، قبل أن يؤدي هذا إلى كارثة عظيمة، يجب عليه تغيير الوضع بسرعة، بينما لا يزال ثمة وقت. متى فعلتَ أي شيء، وأيًا يكن السياق، فيجب عليكَ طلب الحق، وممارسة أن تكون شخصًا صادقًا ومطيعًا لله، والتخلِّي عن السعي للمكانة والسُمعة. عندما يكون لديك الفكرة والرغبة المستمرتان للتنافس على المكانة، فيجب عليك إدراك التبعات الضارة التي سيُؤدِّي إليها هذا النوع من الحالات إذا تُركت دون حلٍّ. ابحث إذًا عن الحق في أسرع وقت ممكن، وتغلب على رغبتك في التنافس على المكانة بينما لا تزال في طور النشوء، واستبدلها بممارسة الحق. فعندما تمارس الحق سوف تقِلُّ رغبتك في التنافس على المكانة وكذلك طموحك، ولن تزعج عمل الكنيسة. وبهذه الطريقة، سوف يذكر الله أفعالك ويستحسنها. ما الذي أحاول التأكيد عليه إذًا؟ يجب عليك التخلُّص من رغباتك وطموحاتك قبل أن تزهر وتثمر وتُؤدِّي إلى كارثةٍ كبيرة. فإذا لم تعالجها وهي في مهدها، فسوف تفقد فرصةً عظيمة؛ وبمُجرَّد أن تُؤدِّيَ إلى كارثةٍ كبيرة سوف يكون الوقت قد فات لحلّها. إذا كنت تفتقر حتَّى إلى العزيمة للتمرد على الجسد، فسوف يصعب عليك للغاية أن تطأ قدمك على طريق السعي إلى الحقّ؛ وإذا واجهت انتكاسات وفشلًا في سعيك إلى الشهرة والربح والمكانة، ولم تعد إلى صوابك، فهذا أمرٌ خطير: ثمة احتمالية في أنك ستُستبعَد. عندما يواجه أولئك الذين يحبّون الحقّ إخفاقًا واحدًا أو اثنين ونكسةً واحدة أو اثنتين من حيث سمعتهم ومكانتهم، يمكنهم أن يروا بوضوحٍ أن الشهرة والربح والمكانة، هي أشياء لا قيمة لها على الإطلاق. وهم قادرون على التخلي عن المكانة والسمعة كليًا، ويُصمِّمون على أنهم حتَّى إذا لم تكن لهم مكانة أبدًا، فسوف يستمرون في السعي إلى الحقّ وأداء واجبهم بصورة صحيحة، ومشاركة شهادتهم الاختبارية، ومن ثمَّ يحققون نتيجة أنهم يشهدون لله. وحتَّى عندما يكونون تابعين عاديّين، فإنه لا يزال بإمكانهم التبعيَّة إلى النهاية، وكلّ ما يريدونه هو نيل استحسان الله. هؤلاء فقط هم الناس الذين يحبّون الحقّ حبًّا صادقًا ولديهم عزيمة. لقد استبعد بيت الله كثيرين من أضداد المسيح والأشرار، وبعد أن يرى بعض ممَّن يطلبون الحقّ فشل أضداد المسيح، يتأمَّلون في الطريق الذي سلكه أولئك الناس ويتأملون أيضًا في أنفسهم ويعرفونها. ومن هذا يفهمون مقصد الله ويُصمِّمون على أن يكونوا أتباعًا عاديّين، ويُركِّزون على طلب الحقّ وأداء واجبهم جيِّدًا. وحتَّى إذا قال الله إنهم مؤدين للخدمة أو نكرة وضعاء، فلا بأس لديهم من ذلك. سيحاولون فقط أن يكونوا وضعاء في نظر الله، وتابعين ضئيلين غير مُهمّين، ممَن يسميهم الله في نهاية المطاف كائنات مخلوقة تفي بالمعايير. الناس من هذا النوع هم الجيدون، وهم الذين يستحسنهم الله.

الله يحبّ الناس الذين يسعون إلى الحقّ، وأكثر ما يبغض أن يفعله الناس هو السعي وراء الشهرة والمكسب والمكانة. بعض الناس يعتزون حقًا بالمكانة والسمعة، ويرتبطون بهما بشدة، ولا يمكنهم تحمل التخلي عنهما. إنهم يشعرون دائمًا أنه من دون المكانة والسمعة، لا يوجد فرح أو رجاء في العيش، وأن ليس هناك رجاءً في هذه الحياة إلَّا عندما يعيشون من أجل المكانة والسمعة، وسيواصلون القتال حتى إذا كان لديهم القليل من الشهرة، ولن يستسلموا أبدًا. إذا كانت هذه فكرتك ووجهة نظرك، وإذا كان قلبك مملوءًا بمثل هذه الأشياء، فأنت غير قادر على محبة الحق والسعي وراءه، وتفتقر إلى الاتجاه الصحيح والأهداف في إيمانك بالله، وغير قادر على السعي وراء معرفة ذاتك، والتخلُّص من الفساد والحياة بحسب الشَبه الإنساني؛ أنت تتجاهل الأمور عند القيام بواجبك، وتفتقر إلى أي إحساس بالمسؤولية، ولا يرضيك سوى عدم ارتكاب الشر، وعدم التسبب في الإزعاج، وعدم إخراجك. هل يمكن لمثل هؤلاء الناس القيام بواجبهم على نحو يفي بالمعايير؟ وهل يمكن أن يخلّصهم الله؟ غير ممكن. عندما تتصرف من أجل السمعة والمكانة، فإنك حتى تفكر: "ما دام ما أفعله ليس عملًا شريرًا ولا يشكل إزعاجًا، فحتى لو كان دافعي خاطئًا، فلا أحد يستطيع رؤيته أو إدانتي". أنت لا تعرف أن الله يفحص كل شيء. إذا لم تقبَل الحق أو تمارسه، وكان الله يزدريك، فقد انتهى أمرك. كل من ليس لديه قلب يتقي الله يظن نفسه ذكيًا. في الواقع، إنه لا يعرف حتى متى أساء إليه. بعض الناس لا يرون هذه الأشياء بوضوح. ويفكرون: "أنا فقط أسعى إلى السمعة والمكانة من أجل القيام بالمزيد، لتحمل المزيد من المسؤولية. هذا لا يشكل عرقلة أو إزعاجًا لعمل الكنيسة، وهو بالتأكيد لا يضر بمصالح بيت الله. إنها ليست مشكلة كبيرة. أنا ببساطة أحب المكانة وقد أحمي مكانتي، لكن هذا ليس عملًا شريرًا". ظاهريًا، قد يبدو أن مثل هذا السعي ليس عملًا شريرًا، لكن ما الذي يؤدي إليه في النهاية؟ هل سيربح مثل هؤلاء الناس الحق؟ هل سينالون الخلاص؟ بالطبع لا. لذلك، فإن السعي وراء السمعة والمكانة ليس الطريق الصحيح، بل يسير في الاتجاه المعاكس تمامًا للسعي وراء الحق. باختصار، مهما كان الاتجاه أو الهدف من سعيك، إذا لم تتأمل في السعي إلى المكانة والسمعة، وإذا وجدت أنه من الصعب جدًا أن تطرح هذه الأمور جانبًا، فإن هذا سيؤثر على دخولك الحياة. ما دام للمكانة موضع في قلبك، فستكون قادرة تمامًا على التحكم في اتجاه حياتك وهدف سعيك، وفي هذه الحالة سيكون من الصعب جدًا عليك الدخول في واقع الحق، فضلًا عن أنك لن تستطيع تحقيق تغييرات في شخصيتك، ومن البديهي بالطبع أن تتمكن في النهاية من ربح استحسان الله. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم تكن قادرًا أبدًا على التخلي عن سعيك وراء المكانة، فسيؤثر ذلك على قدرتك في القيام بواجبك على نحو يفي بالمعيار، مما سيصعِّب عليك أن تصبح كائنًا مخلوقًا يفي بالمعيار. لماذا أقول هذا؟ الله لا يكره شيئًا أكثر من سعي الناس وراء المكانة، لأن السعي وراء المكانة هو شخصية شيطانية، وهو مسار خاطئ، شخصية مولودة من فساد الشيطان، وهي الشيء الذي يدينه الله، والشيء عينه الذي سيحكم عليه الله ويصفيه. لا يبغض الله شيئًا أكثر من سعي الناس وراء المكانة، ومع ذلك فأنت ما زلت تتنافس بعناد شديد على المكانة، وتعتز بها وتحميها بلا كلل، وتحاول دائمًا أن تأخذها لنفسك. أليس في هذا كله شيء من معاداة الله؟ لم يأمر الله بالمكانة للناس. يمنح الله الناس الحق والطريق والحياة، كي يصبحوا في النهاية كائنات مخلوقة تفي بالمعيار، كائنات مخلوقة ضئيلة وغير مهمة – وليست شخصيات لها مكانة وهيبة ويوقرها الآلاف من الناس. وهكذا، بغض النظر عن المنظور الذي من خلاله يُنظر إلى السعي وراء المكانة، فإنه طريق إلى الخراب. مهما كانت معقولية عذرك للسعي وراء المكانة، فإن هذا المسار لا يزال هو الطريق الخطأ، ولا يستحسنه الله. مهما حاولت بجدٍ، أو دفعت ثمنًا ضخمًا، إذا كنت ترغب في المكانة، فلن يمنحها الله لك؛ فإذا لم يمنحك الله إياها، فستفشل في القتال من أجل الحصول عليها، وإذا واصلت القتال، فلن تكون هناك سوى عاقبة واحدة: سيُكشَف عنك وستُستبعَد، وستكون على الطريق إلى الخراب. أنت تفهم هذا، أليس كذلك؟
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ثانيًا: مصالح أضداد المسيح

اليوم سنواصل عقد الشركة عن الموضوع الذي تناولناه في اجتماعنا الماضي. في المرة الماضية، عقدنا الشركة عن القسم الثاني من مصالح أضداد المسيح، ضمن البند التاسع من المظاهر المختلفة لأضداد المسيح. في هذا القسم، عقدنا الشركة عن سمعتهم ومكانتهم، أليس كذلك؟ (صحيح). ارجعوا بالذاكرة إلى الوراء وأعطوني ملخصًا تقريبيًا. كم عدد النقاط التي عقدنا الشركة عنها بصفة أساسية فيما يتعلق بسمعة أضداد المسيح ومكانتهم؟ (في المرة الماضية، عقد الله الشركة عن نقطتين، وكانت أولاهما عن موقف أضداد المسيح من تعرُّضِهِم للتهذيب؛ وهي أن أضداد المسيح لا يمكن أن يقبلوا التهذيب أبدًا أو يخضعوا له، ولا يمكنهم قبوله بصفته الحق. وكانت النقطة الثانية عن كيفية حماية أضداد المسيح لسمعتهم ومكانتهم في جماعةٍ من الناس، وعن المظاهر التي لديهم. جوهر أضداد المسيح هو التنافس، ولا بد أن يتنافسوا على سمعتهم ومكانتهم). إذًا، دعونا اليوم نواصل عقد الشركة عن هذا. ما الواجب المنزلي الذي أعطيتكم إيّاه المرة الماضية؟ ما الذي طلبت منكم التفكير فيه وعقد الشركة عنه بعد اجتماعنا؟ هل تتذكرون؟ (طلب منا الله أن نفحص أنفسنا في ضوء الشركة عن مظاهر أضداد المسيح وتشريحها، وأن نقارن هذه بتلك من أجل معرفة ما نمتلكه من شخصيات أضداد المسيح، ومعرفة ما نعتمد عليه من طبائع أضداد المسيح في قيامنا بالأشياء). كان هذا هو الموضوع الرئيسي. عمَّ دار الموضوع الفرعي؟ (كان عن الطبائع التتنافسية التي يُظهرها أضداد المسيح بينما يحمون سمعتهم ومكانتهم، وعن فحص أنفسنا بشأن هذه الطبائع لنرى كيف نكشف عنها في حياتنا الواقعية، وعن كيفية قيامنا الأشياء، وعما نقوله ونفعله من أجل السمعة والمكانة، وعن مظاهر التنافس مع الإخوة والأخوات على الشهرة والربح التي نُظْهِرُها من أجل الحفاظ على مكانتنا). هل يمكن لأي شخص آخر الإضافة إلى هذا؟ (أخبرنا الله ألا نتحدث دائمًا عن ماهية الآخرين في أثناء عقد الشركة عن مظاهر أضداد المسيح هذه، بل أن نفحص أنفسنا للمقارنة وعقد الشركة عن الشخصيات والكشوفات التي لدينا، والتي نُماثل فيها أضداد المسيح). هذا كل شيء تقريبًا. ماذا كان الشعار الذي يمثِّل كيفية تصرف أضداد المسيح في جماعةٍ من الناس، الذي عقدنا الشركة حوله في المرة الماضية؟ ألم يترك هذا انطباعًا لديك؟ (شعارهم هو: "يجب أن أُنَافِس! أُنَافِس! أُنَافِس!"). أنت تتذكر هذا. لماذا تمكنت من تذكر هذا؟ (لأن شعار أضداد المسيح هذا الذي تحدث عنه الله: "يجب أن أُنَافِس! أُنَافِس! أُنَافِس!" هو شيء عادة ما أظهره أنا نفسي وغالبًا ما أكشف عنه. أيضًا، كانت نبرة شركة الله مفعمةً بالحيوية، وكانت الطريقة التي عبر بها الله عن هذه الكلمات تتطابق مع حالة قلبي، لذلك تركت انطباعًا عميقًا لديَّ). في بعض الأحيان، أستخدم قدرًا من لغة الحياة اليومية عندما أعقد الشركة عن المظاهر المختلفة لأضداد المسيح وأنواع جوهر طبيعتهم وأشرِّحها، كما أستخدم نبرات وأساليب معينة يسهل على الناس قبولها، وتترك انطباعًا عميقًا لدى الناس، وأستخدم أيضًا بعض الأمثلة القريبة جدًا من الحياة الواقعية. إن فعل ذلك يساعد الناس حقًا على التعرف على جوهر أضداد المسيح والتعرف على أنفسهم، كما أنه مفيد للناس في تعرفهم على أنفسهم واختبارهم لكلام الله في حياتهم الواقعية، بل إنه يساعدهم بدرجة أكبر على تغيير هذا النوع من شخصيات أضداد المسيح، أليس كذلك؟ (صحيح). لقد تذكَّرتم بشكلٍ تقريبيٍّ الشركة السابقة، لكن التفاصيل أكثر من هذه الأشياء؛ يوجد عدد أكبر كثيرًا من التفاصيل الأخرى. ينبغي لكم إعداد ملخص بعد الاستماع إلى أي شركة. على أقل تقدير، ينبغي لكم، بعد الاستماع إلى الشركة، أن تجتمعوا معًا وتعيدوا الاستماع إليها عدة مرات، وحينها يمكن للجميع وضع ملخص معًا. بعد الاستماع إلى استذكاراتكم وملخّصاتكم لشركتنا الأخيرة، أستطيع أن أقول إنكم نسيتم الشركة إلى حد كبير، وكأنّكم استمعتم إليها قبل عام أو عامين ولم تترك أيّ انطباع لديكم. ربما تكونت لديكم فكرة وانطباع ما عن قسم ما، أو جملة أو جملتين، أو مسألة أو اثنتين، لكن يبدو أن معظم الناس ليس لديهم مفهوم أو انطباع عن قدر أكبر من المعرفة الأساسية وتشريح فضح أضداد المسيح. لذا يجب عليكم أن تتأملوا في المسائل التي ناقشناها وتعقدوا الشركة أكثر فيما بينكم عنها. لا تكتفوا بالاستماع إليها ثم تنحيتها جانبًا دون أخذها على محمل الجد على الإطلاق. إذا فعلتم ذلك، فسيكون دخولكم في الحق بطيئًا جدًا؛ ليس مقبولًا ألا تتأملوا في هذه العظات! إذًا، كيف تعملون بشكلٍ يتناغم مع هذه العظات في حياتكم الكنسية؟ هل تعقدون الشركة عن هذه العظات في اجتماعاتكم كل أسبوع؟ أم إنكم تستمعون إلى أحدث العظات والشركات عدة مرات، حتى يكون لدى معظمكم انطباع عنها ومعرفة متعمقة بها، ثم تفهمون الحق من خلالها؟ هل تفعلون ذلك؟ (يا الله، في اجتماعاتنا كل أسبوع نأكل ونشرب أحدث شركات الله أولًا). يجب على قادة الكنيسة والوعاظ وأولئك المسؤولين عن الحياة الكنسية في مجموعات اتخاذ القرارات تحمل المسؤولية عن ذلك؛ وبهذه الطريقة فقط يمكن القيام بالعمل الكنسي بشكل جيد.

ج. وضع المكائد من أجل منافعهم

1. اختلاس أصول بيت الله

اليوم سنعقد الشركة عن القسم الثالث من مصالح أضداد المسيح، وهو المنافع. ما هي المنافع؟ (نيل البركات، والمصالح). هذا تفسير بسيط للغاية؛ إنه المعنى الحرفي. فلنضف المزيد إليه؛ ما هي المنافع؟ (إنّها المصالح المادّيّة وغير المادّيّة، والأشياء المرغوبة، ووسائل الراحة الّتي يمكن أن ينالها النّاس من القيام بواجبهم أو من العمل في العالَم). هذا التفسير صحيح. المنافع هي أنواع المعاملة الحسنة التي ينالها الناس بالإضافة إلى رواتبهم، وتشمل أشياء مثل الضروريات اليومية أو الطعام أو قسائم الخصومات. هي تشير أيضًا إلى وسائل الراحة، والمعاملة المادية أو غير المادية، التي يحصل عليها المرء خلال قيامه بواجبه – كل هذه الأشياء منافع. الآن بعد أن شرحت ما يعنيه هذا المصطلح، هل تعرفون جميعًا المجالات والأمثلة والمظاهر التي سنعقد الشركة عنها في هذا القسم؟ بعض سلوكيات الناس وأفعالهم تمر في عقولكم الآن، وكذلك الأشخاص القادرون على القيام بهذه الأشياء، أليس كذلك؟ من هم أول الأشخاص الذين تفكرون بهم؟ (الأشخاص الذين يستغلون مكانتهم للعيش عالة على الكنيسة) هذا أحد أنواع الأشخاص. هؤلاء الناس يقومون بواجباتهم أيضًا. بعضهم يتمتع بمكانة، فهم قادة وعاملون على مستويات مختلفة أو مشرفون، بينما يقوم آخرون بواجبات عادية. ما المظاهر التي يشتركون فيها جميعًا؟ في أثناء القيام بواجباتهم، يقومون باستمرار ببعض العمل ويفعلون أشياء معينة من أجل أجسادهم وعائلاتهم ومتعتهم الخاصة. في كل يوم، يشغلون أنفسهم بالعمل ويدفعون ثمنًا، والشيء الذي يضعونه دائمًا في اعتبارهم هو الأشياء المرغوبة التي سيحصلون عليها من خلال القيام بهذه المهمة أو القيام بهذا الواجب. إنهم دائمًا يخططون ويحسبون وسائل الراحة والمعاملة التفضيلية التي يمكنهم الحصول عليها من خلال ما يقومون به. وفور أن يعرفوا، سيفعلون كل ما يلزم للحصول على هذه الأشياء، بل إنهم بالطبع لن يفوتوا أي فرصة من هذا القبيل للحصول على وسائل الراحة والمصالح هذه لأنفسهم. فيما يتعلق بهذا الأمر، يمكنك القول إنهم لا يرحمون وليس لديهم أي إحساس، وهم بالتأكيد لا يولون أي اعتبار لاستقامتهم وكرامتهم. إنهم لا يخشون أن ينظر إليهم الإخوة والأخوات نظرة سلبية، وبالتأكيد لا يقلقون بشأن كيفية تقييم الله لهم بسبب ذلك. كل ما يفعلونه هو أنهم يفكرون ويخططون في السر لكيفيّة الاستفادة من الواجبات الّتي يقومون بها حتّى يتمكّنوا من التمتع بكلّ المعاملة النافعة الّتي يمكنهم التمتع بها. ومن ثَمَّ، فإن مثل هؤلاء الناس لديهم تفكير وحجة من النوع الذي لا يمكن اعتباره خطأً على المستوى الظاهري، وهي: "بيت الله هو عائلتي، وعائلتي هي بيت الله؛ ما لي فهو لله، وما لله فهو لي. واجبات الناس هي مسؤولياتهم، وجميع المنافع التي يمكن أن يتمتعوا بها من واجباتهم هي نِعَمٌ يمنحها الله؛ فلا يمكن للناس أن يرفضوها وينبغي أن يقبلوها منه. إذا لم أحصل عليها، فسيحصل عليها شخص آخر، لذلك فالأفضل أن أنتهز الفرصة وأستمتع بهذه المنافع دون أن أتظاهر بالتواضع، وبالتأكيد لا ينبغي أن أرفض أي شيء بتواضع. عليَّ فقط السعي جاهدًا للحصول على هذه المنافع ومد يدي لقبولها بقلب خاضع وموقف صريح". إنهم يعتبرون مثل هذه المنافع نوعًا من المعاملة التي يستحقونها بشكل طبيعي ويجب أن يحصلوا عليها؛ هذا يشبه شعور الشخص الذي يعمل ويبذل الوقت والعمل الشاق بأن الراتب والمكافأة التي يتلقاها هي نصيبه العادل. لذا، حتى إن اختلسوا هذه الأشياء وحصلوا على هذه المنافع من خلال السعي جاهدين للحصول عليها، فإنهم يظلون لا يرون ذلك خطأ أو شيئًا يكرهه الله، فضلًا عن أن يهتموا برأي الإخوة والأخوات فيهم. إن أضداد المسيح يتمتعون بكل هذه الأشياء كما لو كان من الصواب والطبيعي تمامًا القيام بذلك، ويسعون جاهدين للحصول عليها، بل إنهم يضعون المكائد في قلوبهم كل يوم من أجل الحصول على كل هذه الأشياء. هذا هو الوضع المعتاد لأضداد المسيح في قيامهم بواجباتهم، وهو أيضًا الوضع المعتاد لهم في الاحتيال من أجل مصالحهم الشخصية بينما يقومون بواجباتهم. إذًا، ما هي عقلية أضداد المسيح؟ "بينما يقوم الناس بواجبهم، عليهم أن يحاولوا الحصول على شيء في المقابل. وبما أنني تركت عائلتي من أجل القيام بهذا الواجب، وبما أنني قدمت عملي الشاق وطاقتي ووقتي لله وبيته، فينبغي إذًا أن أستمتع بكل المعاملة الطيبة التي أريدها". يرى أضداد المسيح أنَّ كل هذه الأشياء على أنها أشياء يستحقونها بشكل طبيعي، أشياء ينبغي أن يمنحها الله للناس دون أن يحتاجوا إلى السعي جاهدين من أجلها. هذه هي وجهة نظر أضداد المسيح. ومن ثَمَّ، فإنهم في أثناء قيامهم بواجبهم، دائمًا ما يعملون بجدٍّ من أجل المنافع، ويخشون دائمًا أن يأخذ شخص آخر إحدى تلك المنافع، ويترك لهم القليل فحسب. هذا أحد أوضاع أضداد المسيح في قيامهم بواجباتهم. فِيمَ تتلخص كل نواياهم ودوافعهم وأهدافهم في قيامهم بواجبهم في نهاية المطاف؟ كل هذا يتلخص في أنهم يضعون المكائد من أجل الحصول على جميع المنافع لأنفسهم، معتقدين أنهم بخلاف ذلك سيكونون حمقى للغاية ولن يكون لحياتهم أي معنى. هذه هي عقلية أضداد المسيح.

كيفما كشف الله عن طبيعة أضداد المسيح أو مظاهر عدم محبتهم للحق، فإنهم لن يتخلوا عن نواياهم ومساعيهم هذه، بل يواصلون السعي جاهدين للحصول على المنافع. على سبيل المثال، بعد أن يبدأ بعض الناس في القيام بواجب الاستضافة، تشتري الكنيسة أو الإخوة والأخوات بعض الطعام أو الأجهزة أو حتى يزودون البيوت المضيفة ببعض المال. إذا كان الشخص الذي يقوم بهذا الواجب ضدًا للمسيح، فإن الأشياء المرغوبة التي يحاول الحصول عليها لنفسه لن تكون بسيطة كمحض ثقاب أو ملعقة صغيرة، بل سيقول: "أنا أقدم بيتي لاستضافة هؤلاء الإخوة والأخوات، وأقدم لهم خدمة في أثناء قيامهم بواجباتهم، لذلك ينبغي على بيت الله بالطبع توفير جميع الخامات والمال. أنا أزوِّدكم ببيتي وأطهو لكم جميعًا وأضمن سلامتكم؛ هذا جيد جدًا بالفعل. أما الباقي – ما تأكلونه وتشربونه وتستخدمونه – فيجب أن توفره الكنيسة". ليس من الخطأ بالطبع أن توفر الكنيسة هذه الأشياء، لكن ما أريد أن أعقد الشركة عنه هنا هو الفرق بين كيفية قيام أضداد المسيح بواجب الاستضافة وكيفية قيام الآخرين بهذا الواجب بصدق. عندما يقوم أضداد المسيح بواجبات الاستضافة، لا يمكن أخذ هذا الفعل على ظاهره ببساطة؛ إذ لديهم دوافع خفية. يفكرون: "أقوم بواجب الاستضافة هذا، لذلك أحتاج إلى وضع مكيدة لكسب شيء منه. توفر الكنيسة بعض الطعام والضروريات الأخرى، لذلك يجب أن يتناول أفراد عائلتي ذلك الطعام مع الإخوة والأخوات وأن يستخدموا كل تلك الأشياء كما يحلو لهم. عائلتي من بيت الله، لذلك ما يخص بيت الله يخص عائلتي أيضًا". هذا هو الموقف الذي يؤدي به أضداد المسيح واجباتهم، أليس كذلك؟ (بلى). ومن ثَمَّ، حالما يبدأ بعض الناس في القيام بواجب الاستضافة، تبدأ قلوبهم في التغيُّر، ويفكرون باستمرار في الأشياء المادية والأموال التي تُستخدم لاستضافة الإخوة والأخوات، وإذا لم ينظر أحد بعناية في هذه الأشياء، فستكون الفرصة قد سنحت أمام أضداد المسيح ليحصلوا على بعض المنافع. أي فرصة تلك؟ سيحسبون سرًا: "هذا هو المبلغ الذي ينفقه شخص واحد في اليوم، لذلك مهما كان المال المتبقي، فلن أعيده إلى الكنيسة؛ سأحتفظ به لنفسي فحسب. هذا على أقل تقدير هو مال قد كسبتُه، لذلك لا يمكن لأحد أن يلومني على الاحتفاظ به؛ فليس هذا بالطبع سوى ما أستحق!". بعد ذلك سيضعون المال المتبقي في جيوبهم. بعض أضداد المسيح سيأتون بكل أنواع الأعذار ليحتفظوا لأنفسهم ببعض الأشياء المادية التي يتبرع بها الإخوة والأخوات أو يقدمها بيت الله. عندما يذهب بعض الإخوة والأخوات للإقامة في بعض الأماكن مرة أخرى، يجدون مرتبة السرير والوسائد والألحفة واللحوم والخضروات قد اختفت كلها، وعندما يسألون مضيفيهم عن هذا، يقول أضداد المسيح هؤلاء: "الاحتفاظ بالطعام لفترة طويلة يُفسِد مذاقه، لذلك أكلناه". أليس هؤلاء أناسًا جشعين؟ (بلى). حالما تدخل هذه الأشياءُ المادية التي يوفرها بيت الله، وكذلك الأشياء التي يشتريها الإخوة والأخوات للبيوت المضيفة، إلى نطاقات أضداد المسيح هؤلاء، فإنها تصير ملكًا لهم؛ إذ يستخدمونها ويأكلونها كما يحلو لهم، أو حتى يعاملونها مباشرة كممتلكات خاصة بهم ويخفونها بعيدًا. وفور أن يذهب الإخوة والأخوات إلى هناك مرة أخرى، لا يرون هذه الأشياء في أي مكان. إذا كانت الكنيسة بحاجة إلى استخدام أماكن إقامة أضداد المسيح هؤلاء مرة أخرى، فإنها تحتاج إلى إنفاق المال لشراء تلك الأشياء مرة أخرى، ويجب على الإخوة والأخوات جلب تلك الأشياء إلى منازلهم مرة أخرى. عند رؤية هذا، يسعد أضداد المسيح، ويفكرون: "الإيمان بالإله أمر رائع بالتأكيد! لا شيء آخر أفعله يمكن أن يجعلني ثريًا بهذه السرعة؛ فهذه هي الطريقة الأنسب على الإطلاق للحصول على الأشياء. أيضًا، لن يجرؤ أحد على تقديم تقرير إلى الشرطة مفاده أن متعلقات الكنيسة هذه قد اختفت؛ إذا حاولتَ بالفعل الإبلاغ عني، فسأبلغ عنك أولًا! لذا كل ما يمكنك فعله هو أن تصمت وتتقبل الأمر: لا يمكنك الشكوى من هذا في أي مكان. لقد استحوذتُ على هذه الأشياء وأكلتُ هذا الطعام. ماذا يمكنك أن تفعل بي؟ الله لا يفضِّل أحدًا على آخر. أنا أقدم بيتي لاستضافة الإخوة والأخوات، إذًا هذه هي المساهمة التي قدمتها، وسيذكرني الله بسببها. ما الذي يجب أن أخاف منه إذا أخذت بعضها؟ هذا ما أستحقه فحسب! ما الذي يخيف في تناول بعض هذا الطعام؟ هل يُسْمَحُ لكم بتناوله لكن لا يُسْمَحُ لي بذلك؟ أنتم أعضاء في بيت الله، لكن ألست أنا كذلك أيضًا؟ لن يقتصر الأمر فحسب على أنني سأستفيد من الموقف، بل سآكل الطعام بمفردي وأتمتع به بمفردي!". هذا هو موقف أضداد المسيح تجاه واجباتهم. هدفهم في القيام بواجباتهم هو الحصول على هذه الأشياء، ويرونها أعظم المنافع، إذ يقولون: "هذه هي أعظم نعمة يمنحها الله؛ لا شيء ملموس أكثر من هذه النعمة، ولا شيء أكثر واقعية ونفعًا ملموسًا من هذه النعمة. هذا رائع جدًا! يقول الجميع إن الإيمان بالله يعني "نوال مائة ضعف في هذا الزمان، والحياة الأبدية في العالم الآتي"؛ هذا يحقق تلك المقولة. أنا الآن أحظى بلمحة مسبقة عن هذه البركة. هذه حقًا نعمة الله!". وبالتالي، فإن أضداد المسيح لا يؤرقهم ضميرهم على الإطلاق حيال الاستيلاء على الأشياء التي تنتمي إلى بيت الله، ويأخذونها لأنفسهم بلا رحمة. كيف يرى أضداد المسيح هذه الأصول التي تنتمي إلى بيت الله؟ إنهم يعاملونها معاملة الملكية العامة في العالم غير المؤمن؛ فهم جميعًا جشعون، وجميعًا يريدون أن يأخذوا أشياء بيت الله لأنفسهم، ومع ذلك يظلون يعتقدون أن هذه هي النعمة والبركات التي يستحقون الاستمتاع بها لقيامهم بواجباتهم. علاوة على ذلك، فإنهم لا يشعرون أبدًا بأي ندم أو خزي حيال ذلك، ولا يدركون خبثهم أو افتقارهم إلى الاستقامة؛ حتى إن بعض أضداد المسيح هؤلاء يزدادون جشعًا وطموحًا. ففي أثناء قيامهم بواجب الاستضافة، لا يشعرون أبدًا أن أفعالهم سيكرهها الله أو أن أفعالهم ستسيئ إليه، وبدلًا من ذلك، يستمرون في الحساب والمقارنة في أذهانهم، ويفكرون: "تلك الأسرة عملت بوصفها أسرة مضيفة، وحصلت على تلك الأشياء. لو استضفت الأشخاص نفسهم، فينبغي أن تكون تلك الأشياء من حقي. يعيش ذلك المضيف في راحة أكثر مني، ويأكل بشكل أفضل أيضًا. لماذا لم أستغل الموقف هكذا أنا أيضًا؟". إنهم يحسبون هذه الأشياء ويُنافسون عليها أيضًا، وحالما تأتي الفرصة، يصيرون بلا رحمة ولا يفوتونها على الإطلاق. ومن ثمَّ، عندما يقوم أضداد المسيح بواجب الاستضافة، فإنهم يشتهون الأشياء ويحاولون الاستيلاء على أي شيء يمكنهم الاستيلاء عليه، بدءًا من أشياء صغيرة مثل زوج من النعال إلى شيء كبير مثل إحدى المعدات التي اشتراها بيت الله. إنهم يستغلون فرصة القيام بواجباتهم للإتيان بجميع أنواع الأعذار والطرق لأخذ الأشياء لأنفسهم، والاستيلاء على ممتلكات بيت الله، بينما يقولون بلا خزي إنهم لا يفعلون ذلك إلا لحماية ممتلكات بيت الله، وأن هذه الأشياء ليست سوى ما يستحقونه لقيامهم بواجباتهم. تحدث هذه الأشياء بين الناس الذين يؤمنون بالله ويتبعونه.

بينما يقوم أضداد المسيح بواجب الاستضافة، قد يقدمون أنفسهم ظاهريًا كما لو كانوا لا يشتهون الأشياء أو يحاولون أخذها، ويرفضون قبول أي مدفوعات لاستضافة الإخوة والأخوات، وعندما يرون أمتعة معينة لا قيمة لها، فإنهم يسارعون إلى تأمينها، لكن عندما يتعلق الأمر بالأشياء الثمينة التي تنتمي إلى بيت الله، فإنهم لا يتخلون عنها بهذه السهولة قطعًا. ربما يسلمون شيئًا قيمته يوان واحد، ولكن إذا كان شيئًا قيمته مائة يوان، أو ألف يوان، أو عشرة آلاف يوان، أو شيئًا أكثر قيمة، فسيضعونه في جيوبهم بكل حزم ويحتفظون به لأنفسهم. بالنسبة لبعض الناس، ينشأ موقف خطير محليًا في أثناء رعايتهم لأصول بيت الله، وربما يهرب الأشخاص الذين يعرفون أنهم يفعلون هذا إلى مكان آخر أو يُقْبَضُ عليهم، وبالتالي لا يعرف أحدٌ غيرهم عن هذه الأصول التي يؤمنِّونها – في مثل هذه الأوضاع يُمتَحَن الناس. أولئك الذين يؤمنون حقًا بالله، الذين يحبون الحق ويمتلكون قلبًا يتقي الله – يستطيعون أن يلتزموا بواجبهم في جميع الأوقات، ولن يفكِّروا في اختلاس هذه الأصول أو يخطر ذلك ببالهم. لكن أضداد المسيح ليسوا كذلك؛ فهم سيعصرون أدمغتهم ويفكرون في أي طريقة ممكنة لأخذ هذه الأصول لأنفسهم. وحالما يحدث شيء ما للأشخاص الذين يعرفون أن أضداد المسيح يحمون الأصول، يسعد أضداد المسيح سرًا في قلوبهم، بل إنهم يقفزون من الفرح. يأخذون الأصول على الفور لأنفسهم دون شعور بالخوف على الإطلاق، فضلًا عن الشعور بأي تأنيب للذات أو الذنب. بعض أضداد المسيح يستخدمون هذه الأصول لنفقاتهم المنزلية وينفقونها حسب رغبتهم، وبعضهم يستخدم المال على الفور لشراء الأشياء التي يريدونها لبيوتهم، وبعضهم يضع المال مباشرة في حساباتهم المصرفية ويحتفظون به لأنفسهم. وعندما يذهب الإخوة والأخوات لاسترداد الأصول، هل يتمكن أضداد المسيح من الاعتراف بما فعلوه؟ لن يعترف أضداد المسيح بذلك مطلقًا. هدفهم في الإيمان بالله والقيام بواجبهم هو الحصول على الأشياء المرغوبة، وهذه الأشياء المرغوبة تشمل تقدمات الله، وممتلكات بيت الله، وحتى الممتلكات الشخصية للإخوة والأخوات. لذلك، يقوم أضداد المسيح بواجبهم بدافع الجشع والرغبة والطموح الشخصي؛ فهم ليسوا هنا للسعي إلى الحق، أو لقبول دينونة الله وتوبيخه، أو لقبول خلاص الله، بل جاءوا إلى هنا من أجل الحصول على كل المنافع، وكل وسائل الراحة، وكل الأصول. يمكن القول إن هؤلاء الناس مليئون بالجشع والرغبة. علامَ تركز قلوبهم؟ تركز قلوبهم على أصول بيت الله. لهذا السبب عندما يقومون بواجب الاستضافة، فإنهم يركزون على ما يشتريه بيت الله ولِمَن، ومقدار المال الذي يصرفه بيت الله ولِمَن، ومدى روعة المزايا والأشياء المرغوبة التي يحصل عليها بعض الناس من بيت الله ومن الإخوة والأخوات مقابل القيام بواجب الاستضافة – هذه هي الأشياء التي يضعون أعينهم عليها. إذا طُلِبَ منهم استضافة إخوة وأخوات عاديين ولا يمكنهم الحصول على أي شيء مرغوب فيه من قيامهم بذلك، فسوف يأتون بجميع أنواع الأعذار حتى لا يُضطروا إلى ذلك. لكن حالما يُطلب منهم استضافة قائد عالي المستوى، يتحول موقفهم 180 درجة، ويتغير، وتتهلل أساريرهم، وينتظرون القائد بلهفة؛ لا يطيقون الانتظار لدعوة هذا "الشخص المهم" الذي سيستضيفونه في بيوتهم وعبادة هذا القائد كأنه إله. يعتقدون أن الحظ قد حالفهم، وأن هذه هي فرصتهم للربح، وأن فرصتهم في الثراء ستتلاشى إذا فوّتوا هذه الفرصة؛ فكيف يمكنهم تفويتها؟ بالجشع والرغبة في الاستيلاء على أصول بيت الله وبالدافع والنية لذلك، يقبلون هذا الواجب الذي يمكن أن يجلب لهم أشياء مرغوبة؛ ما هدفهم النهائي؟ هل هو القيام بواجبهم جيدًا؟ هل هو استضافة الإخوة والأخوات جيدًا؟ هل هو تقديم إخلاصهم؟ هل هو كسب الحق؟ لا، لا شيء من هذا؛ هم يريدون استغلال هذه الفرصة للحصول على أشياء مرغوبة. لن يستضيفوا أشخاصًا عاديين، لكن عندما يسمعون أنهم سيستضيفون قائدًا أو عاملًا ذا مكانة، فسوف يهرعون للقيام بذلك، ثم سيختلقون مختلف الأعذار ليشتري بيت الله لهم جميع أنواع الضروريات اليومية والمعدات المنزلية، حيث يقولون: "لا يمكن للقادة الإقامة في ظروف سيئة عندما يأتون للإقامة هنا. ألا يجب إعداد كل شيء لجعل الاستضافة مريحة؟ نحن لا نستمتع بالأشياء التي يوفرها بيت الله؛ وإذا فعلنا ذلك، فنحن نتنعم فقط بالنور جنبًا إلى جنب مع القادة. إلى جانب ذلك، إذا جاء قائد إلى هنا، فأخشى أنه لن يكون معتادًا على الطعام الذي نأكله هنا كل يوم. يتعين على القادة إدارة الكثير من الأشياء كل يوم، وإذا صاروا على غير ما يرام، ألن نكون قد أهملنا في واجبنا بوصفنا مضيفين؟ لذا، ينبغي على الكنيسة إعداد ثلاث وجبات في اليوم للقادة. يجب أن نجهِّز لهم بالحليب والخبز والبيض وجميع أنواع الخضروات والفواكه واللحوم والمكملات الغذائية الصحية". أليس هذا تفكيرًا رائعًا ومُراعيًا؟ يتحدث أضداد المسيح لغة تبدو وكأنها لغة بشرية، لكن هل يفكرون حقًا في القادة في قلوبهم؟ ما هدفهم الخفي بالضبط؟ هدفهم ليس بتلك البساطة. قد يكونون فقراء ولم يأكلوا أشياء فاخرة أو يروها من قبل، ويريدون اغتنام هذه الفرصة لاكتساب الخبرة، والعيش مثل الأغنياء، وعيش حياة تُلبَّى فيها جميع ضرورياتهم الأساسية، واغتنام هذه الفرصة للاهتمام بصحتهم، وتناول الطعام الذي لا يستطيع الناس العاديون تناوله والاستمتاع ببعض المعاملة التي لا يستطيع الناس العاديون الاستمتاع بها. هذا هو السبب في أن أفكارهم تبدو مراعية للغاية، لكن ما الذي يكمن وراء مراعاتهم؟ إنهم يريدون وضع المكائد من أجل مصلحتهم الخاصة، ويريدون الحصول على هذه الأشياء والاستيلاء عليها، ويفكرون بالتأكيد في كل جانب من جوانب مكائدهم الخاصة – ما كانوا ليفعلوا ذلك لأي شخص آخر. وعندما يستضيف أضداد المسيح هؤلاء قائدًا، فإنهم يعيشون حقًا حياة من الرفاهية. بعد ذلك، يتساءلون: "العيش بهذه الطريقة أمر رائع، لكن هذه الأشياء لا تخصني في الواقع. متى ستكون هذه الأشياء ملكي؟ إذا تخلصت من هذا القائد، فلن أعود قادرًا على الاستمتاع بهذه الأشياء، لكن إذا لم أتخلص منه، فليست لدي النية الصالحة لمواصلة استضافته. ما كنت لأقوم بهذا الواجب لولا هذه الأشياء المرغوبة. كل يوم، عليَّ الاستيقاظ مبكرًا والنوم متأخرًا، وأنا دائمًا في حالة من الخوف، ويجب أن أخدمه. دائمًا ما أفكر الآن أن ما أخسره في القيام بهذا الواجب أكثر مما أكسبه، وأن المزايا والملذات التي أحصل عليها منه ليست كافية. ماذا سأفعل إذا استمر القائد في العيش هنا على المدى الطويل؟ يجب أن أفكر في طريقة لجعله يغادر، وحينها سأحظى بالسلام والهدوء في بيتي مرة أخرى". هل هكذا يفكر الناس؟ هل الأشخاص الذين يمتلكون إنسانية طبيعية والذين يقومون بواجبهم بصدق سيفكرون بهذه الطريقة؟ (لا). هكذا يفكّر أضداد المسيح. مهما كانت عظمة الأشياء أو المزايا المرغوبة التي يحصلون عليها، لا يمكن إشباع جشعهم ورغبتهم أبدًا؛ إنهم لا يشبعون، ويعتقدون أنهم لم يكسبوا أي شيء، ولا يعتقدون أن القيام بهذا الواجب هو المهمة التي يجب عليهم القيام بها. وعلى العكس من ذلك، فإنهم يعتقدون أن هذه تضحية إضافية وثمنٌ إضافي. مهما كان عدد الأشياء التي يحصلون عليها أو المزايا العظيمة التي يكسبونها، فإنهم يشعرون أنهم خسروا ويعتقدون أن بيت الله هو الذي يستفيد على حسابهم، وأن الإخوة والأخوات هم الذين يستفيدون على حسابهم، دون أن يحصلوا هم من هذا على أي شيء مرغوب فيه. ومع مرور الوقت، يشعرون أن هذه الأشياء المرغوبة لا يمكن أن ترضيهم وأن جشعهم لا يمكن إشباعه. أخبرني، أي إنسانية يمتلكها أضداد المسيح؟ هل يمتلكون أي إنسانية؟ (لا). وهل الأشخاص الذين ليس لديهم إنسانية يتحلون بالضمير؟ هل يمكنهم القيام بواجبهم مُضْمِرينَ الرغبة في أدائه بصدق، وكذلك الرغبة في أن يكونوا متواضعين وصادقين وأن يبذلوا أنفسهم بصدق؟ هل يمكنهم القيام بواجبهم دون المطالبة بالدفع، ودون طلب أي أجر، ودون طلب أي مكافأة؟ (لا). لمَ لا؟ ليس لديهم وعي بالضمير، ومهما عظمت المزايا التي يحصلون عليها، فإنهم يعتقدون أنهم يستحقونها عن جدارة. أليس هذا الذي "يستحقونه عن جدارة" شيئًا لا يستطيع الناس العاديون التفكير فيه وشيئًا لن يفكروا فيه أبدًا؟ هل في هذا النوع من التفكير والمواقف أيُّ حسٍّ بالخزي؟ (لا). هل الأشخاص الذين ليس لديهم أي حس بالخزي يتمتعون بأي إنسانية؟ هذا الأمر يكشف عن الطبيعة التي يمتلكها أضداد المسيح، وهي أنهم بلا خزي أو ضمير.

ما نوع أولئك الناس الذين لا خزي لديهم؟ أي نوع من الناس بين البشر لا خزي لديهم؟ (الأشخاص المصابون بالفصام). المرضى العقليون ليس لديهم حس بالخزي، فهم يركضون عراة في الشوارع، غير مدركين لجميع الناس الذين ينظرون إليهم، وهم ربما حتى يضحكون على الأشخاص الذين يرتدون الملابس، ويقولون: "انظروا كم هو متعب لكم ارتداء الملابس. أنا أركض عاريًا في الشارع دون ملابس، وأشعر بالحرية وعدم التقييد!". أليس هذا معنى انعدام الحس بالخزي؟ (بلى، هو كذلك). هذا هو معنى انعدام الحس بالخزي. الأشخاص الذين لا خزي لديهم ليس لديهم وعي بالضمير وهم مرضى عقليون؛ فهم يستفيدون على حساب الجميع، ويريدون أخذ أي شيء يخص أي شخص آخر، وقد تجاوز جشعهم ورغبتهم نطاق العقلانية البشرية الطبيعية؛ فقد وصلوا إلى نقطة عدم القدرة على التحكم في أنفسهم وعدم الوعي بالضمير. هل يستطيع مثل هؤلاء الأشخاص كسب الحق؟ بالطبع لا. إنهم يسعون فقط إلى الشهرة والربح والمكانة والمصالح المادية، ولا يكسبون الحق أبدًا. إذًا هل سيكون لهم مكانٌ في ملكوت السّماوات؟ لا يُخَلِّصُ الله مثل هؤلاءِ الناس ولا يُكَمِّلُهم. هل هؤلاء الناس جديرون بالشفقة؟ (لا). هؤلاء الناس جديرون بالكراهية؛ إنهم مثيرون للاشمئزاز وبغيضون وحقيرون. خُلُقُ هؤلاء الناس حقير ووضيع؛ إنهم بلا كرامة أو خزي، وقلوبهم مليئة بالجشع والطموح والرغبة. إنهم يريدون فقط الاستفادة من فرصة القيام بواجبهم في محاولة للحصول على مصالح لأنفسهم، ولا يقبلون الحق على الإطلاق، ولا يفعلون الأشياء وفقًا لمبادئ الحق. عندما يُصَلُّون إلى الله، يطلبون أيضًا أشياء مرغوبة، ويطلبون المصالح، وبركات الله. يصفون لله كيف عانوا وضحوا، وهم لا يأتون أمام الله للصلاة بشأن هذه الأشياء إلا من أجل استخدام المعاناة التي تحملوها والأثمان التي دفعوها لعقد صفقات معه، ولطلب البركات والمكافآت من الله، وهم حتى يستخدمونها لمدِّ أيديهم علانية إلى الله لطلب المعاملة المادية التي يريدونها. ما يريدون التعبير عنه عندما يأتون أمام الله هو شكاواهم، وتحديهم، وعدم رضاهم، ومظالمهم، واستياؤهم، وكذلك خيبة أملهم من عدم إشباع جشعهم ورغباتهم. عندما يرى الله هذه المظاهر، هل يحبهم أم يكرههم؟ (يكرههم). عندما يكدحون قليلًا من أجل الكنيسة، يأتون على الفور أمام الله ليعلنوا ذلك وينسبوا الفضل لأنفسهم، وليخبروا الله عن تضحياتهم وما كرسوه عند قيامهم بمختلف الواجبات أو الأعمال؛ فهم مرعوبون من ألَّا يعرف الله هذه الأشياء وألَّا يراها، ومن أن ينسى الله الأثمان التي دفعوها. لذلك، يُنظر إلى هؤلاء الناس على أنهم أشرار وعديمو الخزي أمام الله. عندما يأتون أمام الله ليصفوا الأثمان التي دفعوها ويعلنوها، وليصفوا له الأشياء التي يرغبون في الحصول عليها، ويمدوا أيديهم إلى الله ليطلبوا المكافآت التي يريدونها، يقول الله: "ٱذْهَبُوا عَنِّي يافَاعِلِي ٱلْإِثْمِ!". ما هو موقف الله؟ "أمثالك لا يستحقون أن يأتوا أمامي. أنا أشمئز منك ولديَّ نفورٌ تجاهك. لقد أعطيتك كل ما تريده؛ فقد نِلْتَ بالفعل المائة ضِعف التي ترغب في الحصول عليها في هذه الحياة. ماذا تريد أيضًا؟". ما يريد الله أن يعطيه للبشرية ليس ماديًا في المقام الأول، بل إنه يريد أن يهب الحق للبشرية، حتى يتمكنوا من خلال الحق من تحقيق الخلاص. ورغم ذلك، يعارض أضداد المسيح عمل الله بوقاحة، ولا يطلبون الحق ولا يمارسونه. بدلًا من ذلك، يريدون استغلال فرصة القيام بواجبهم خلال عمل الله للحصول على أشياء مرغوبة لأنفسهم بشكل غير لائق؛ إذ يستغلون الثغرات ليربحوا على حساب الآخرين في كل شيء، ومع ذلك غالبًا ما يشعرون أنهم يخسرون ولم يستفيدوا كثيرًا. وغالبًا ما يشعرون أيضًا أنهم ضحوا كثيرًا وكرسوا الكثير، وأن خسائرهم تفوق المكاسب، بل إنهم حتى غالبًا ما يندمون على تضحياتهم، ويعتقدون أنهم لم يفكروا في الأشياء بما فيه الكفاية ولم يفكِّروا في مخرج لأنفسهم. لذلك، غالبًا ما يشعرون بالغضب في قلوبهم لعدم تلقيهم مكافآت على تضحياتهم في الوقت المناسب، وهم أيضًا مليئون بالشكاوى تجاه الله. في قلوبهم، غالبًا ما يحسبون ويفكرون: "أليس الله بارًا؟ الله لا يفضِّل أحدًا على آخر، أليس كذلك؟ أليس الله هو الإله الذي يبارك الناس؟ ألا يتذكر الله كل أعمال المرء الصالحة وكل ما كرسه وبذله من نفسه؟ لقد تخليت عن عائلتي من أجل عمل الله ودفعت الثمن، ولكن علامَ أحصلُ من الإله؟". إذا لم يُشْبَع جشعهم ورغبتهم على المدى القصير، فإنهم يصبحون سلبيين ويبدؤون في الشكوى. أما إذا لم يُشْبَع جشعهم ورغبتهم على المدى الطويل، فإن أعماق قلوبهم تمتلئ بالحقد المتراكم. وما تبعات هذا الحقد المتراكم؟ في قلوبهم، سيبدؤون في الشك في الله والتشكيك فيه، وسيبدؤون في الحكم على شخصية الله البارة، وسيبدؤون حتى في الشك في محبة الله وجوهره. إذا تراكم هذا الحقد لفترة طويلة، تتحول هذه الأشياء إلى أورام خبيثة وتبدأ في الانتشار، وسيصبحون قادرين على خيانة الله في أي وقت. وبخاصة عندما يكونون أمام بعض الأشخاص السلبيين والضعفاء والذين هم من ذوي القامة غير الناضجة نسبيًا، أو أمام بعض الأشخاص حديثي الإيمان، سيكشفون بين الحين والآخر عن هذه المشاعر السلبية وينشرونها، وينشرون عدم رضاهم عن الله وتجديفهم عليه، وسوف يضللون حتى بعض الأشخاص الذين يفتقرون إلى التمييز لتتكون لديهم شكوك حول شخصية الله البارة وجوهره. أليس هذا من فعل أضداد المسيح؟ نظرًا لأن طموحاتهم ورغباتهم ومساعيهم ونواياهم لم تُشْبَع، فهم قادرون على القيام بهذه الأشياء ويمكنهم اتخاذ موقف من هذا النوع تجاه الله؛ أي شخصيةٍ هذه؟ من الواضح أن هذه هي شخصية ضد المسيح وشخصية شيطانية.

مهما يكن قدر المعاناة الّتي يختبرها أضداد المسيح أو أيًّا كان الثّمن الّذي يدفعونه في الكنيسة، فإنّهم لا يشعرون بأنّ هذا جزء من التزامهم، وأنّه الواجب الّذي يجب على الكائن المخلوق القيام به، بل يعتبرونه مساهمتهم الّتي يجب على الله أن يتذكّرها. يعتقدون أنه إذا تذكر الله مساهمتهم، فينبغي عليه أن يقدِّم المقابل لذلك على الفور، ويمنحهم البركات، والوعود، والعطايا المادية المميزة، ويسمح لهم بكسب المزايا والحصول على منافع مميزة معينة. حينها فقط سيرضى أضداد المسيح. ما هو فهم أضداد المسيح للواجب؟ إنهم لا يشعرون أن الواجب هو التزام ينبغي للكائنات المخلوقة القيام به، ولا أنه مسؤولية يلتزم أولئك الذين يتبعون الله بتتميمها. وبدلًا من ذلك، يشعرون أن أداء الواجب هو ورقة مساومة في صفقة مع الله، شيء يمكن تقديمه للحصول في المقابل على مكافآت الله، وطريقة لإرضاء طموحاتهم ورغباتهم والحصول على البركات مقابل إيمانهم بالله. إنهم يعتقدون أن نيل نعمة الله وبركته يجب أن تكون شرطًا مسبقًا لقيامهم بواجبهم، وأن هذا يمنح الناس إيمانًا حقيقيًا بالله، وأن الناس لا يمكن أن يقوموا بواجباتهم بارتياح إلا إذا ضمن الله تحررهم من هموم المستقبل. يعتقدون أيضًا أن الله يجب أن يوفر جميع وسائل الراحة والمعاملة التفضيلية لأولئك الذين يقومون بواجباتهم، وأن الناس يجب أن يتمتعوا بجميع المنافع التي يوفرها بيت الله في أثناء أدائهم لواجباتهم. هذه هي الأشياء التي ينبغي أن يتلقاها الناس. هكذا يفكّر أضداد المسيح في قلوبهم. طرق التفكير هذه هي على وجه التحديد منظور أضداد المسيح وشعارهم، وهي تمثل موقفهم تجاه الواجب. ومهما عقد بيت الله شركة عن الحق فيما يتعلق بقيام المرء بواجبه، فإن الأشياء التي يخفيها أضداد المسيح في قلوبهم لن تتغير أبدًا، وسوف يلتزمون إلى الأبد بوجهة نظرهم تجاه القيام بواجبهم. ثمة عبارة يمكننا استخدامها فيما يتعلق بهذا المظهر، فما هي؟ إنها وضع الأشياء المادية فوق كل شيء؛ أي إن الأشياء التي يمكنهم إمساكها في أيديهم هي فقط الأشياء الحقيقية، وتقديم الوعود لا طائل منه. جوهر مظاهر هؤلاء الناس مادي، أليس كذلك؟ (بلى). المادية إلحاد؛ فهم لا يستندون إلا على ما يمكنهم رؤيته ولمسه؛ ما يرونه هو فقط ما يُحسَب، وينكرون وجود أي شيء لا يمكنهم رؤيته. ومن ثَمَّ يمكن تحديد أن معرفة ضد المسيح بالواجب وفهمه له يتعارضان قطعًا مع مبادئ الحق، وأنهما يشبهان تمامًا وجهة نظر غير المؤمنين؛ فهم عديمو الإيمان حقًا. إنهم لا يؤمنون بوجود الله، ولا يؤمنون بأن كل كلام الله هو الحق، الطريق الحق. إنهم يعتقدون أن الشهرة والربح والمكانة هي وحدها الأشياء الحقيقية، وأن كل ما يسعون إليه ويستمتعون به لا يمكن الحصول عليه إلا من خلال الجهد والنضال البشريين، ومن خلال الثمن الذي يدفعونه. فيمَ يختلف ذلك عن وجهة النظر التي تقول: "يجب على الناس خلق السعادة بأيديهم"؟ لا يوجد أي فارق بينهما. إنهم لا يعتقدون أن الناس يكسبون الحق والحياة في نهاية المطاف من خلال بذل أنفسهم ودفع الثمن للقيام بواجباتهم بشكل جيد من أجل الله، كما أنهم لا يعتقدون أن الأشخاص الذين يتصرفون وفقًا لمتطلبات الله ومن ثمَّ يقومون بواجبهم على نحو يفي بالمعايير يمكنهم كسب استحسان الخالق وبركاته. هذا يدل على أنهم لا يؤمنون بوعد الله للبشرية أو ببركات الله. إنهم لا يؤمنون بحقيقة سيادة الله على كل شيء، لذلك لا يمتلكون إيمانًا حقيقيًا. إنهم يعتقدون فقط: "أقوم بواجبي، لذا ينبغي أن أتمتع بمعاملة خاصة من بيت الله وبالبركات المادية. ينبغي لبيت الله أن يوفر لي جميع الامتيازات والمتع المادية. سيكون ذلك واقعيًا". هذه عقلية ضد المسيح ووجهة نظره. إنهم لا يؤمنون بأن وعود الله صادقة، أو بحقيقة أنه من خلال كسب الحق، يكسب المرء الحياة ويباركه الله. عندما يتعلق الأمر بقيامهم بواجبهم، فإنهم ببساطة لا يطلبون الحق ولا يقبلونه، وهم حتى لا يعترفون بهذه الحقيقة: أن قدرة الإنسان على أداء واجب الكائن المخلوق هي أعظم بركة من الله وهي أمرٌ سيتذكره الله، وخلال هذه العملية، يمكن للإنسان كسب الحق ويمكنه في النهاية أن يُخَلَّصَ من قِبَل الله؛ هذا هو أعظم وعد قطعه الله للإنسان. إذا كنت تؤمن بالوعود التي قطعها الله لك ويمكنك قبول هذه الوعود، فلديك إيمان حقيقي بالله. بمَ يشعر أضداد المسيح وعديمو الإيمان عندما يسمعون هذه الكلمات؟ (إنهم لا يؤمنون بما يقوله الله ويعتقدون أنه خداع). يعتقدون أن هذه الكلمات التي يتحدث بها الله هي مجرد تغذية منه لأوهام الناس من أجل جعل بعض الحمقى وبسطاء العقول يؤدون الخدمة لله، ثم طردهم عندما تنتهي خدمتهم. إنهم يفكرون: "أكسب الحق؟ ها! من يستطيع أن يرى ما هو الحق؟ من يستطيع أن يلمس ماهية وعود الإله؟ مَنْ نالها؟ وعود الله ليست واقعية؛ فقط الحصول على الشهرة والمكاسب والتمتع بمنافع المكانة هو الواقعي؛ فقط السعي إلى الشهرة والمكاسب والتمتع بمنافع المكانة هو الحقيقي. إنني أسمع عن الوعود التي يهبها الله للإنسان والحق الذي يمِد الإنسان به منذ سنوات، ولم أتغير على الإطلاق، ولم أحصل على أي منفعة، فضلًا عن أن تكون هذه الأشياء قد أتاحت لي أن أعيش حياة سامية متمتعًا بالمكانة. على الرغم من أن بعض الناس يقدمون الشهادة قائلين إنهم كسبوا الحق وتغيروا ونالوا بركات الله، فهم لا يزالون يبدون عاديين للغاية، وهم جميعًا أناس طبيعيون، فكيف يمكنهم كسب بركات الله ودخول ملكوت السماوات؟" إنهم يعتقدون أن الأشياء التي يمكن أن يمسكوها وينالوها بأيديهم هي وحدها الأكثر واقعية. أليست هذه وجهة نظر عديمي الإيمان؟ إنها كذلك بالتأكيد. لذا، فور دخول أضداد المسيح هؤلاء إلى الكنيسة، ينظرون إلى كل شيء بارتياب، ويتأملون دائمًا بشأن الجوانب التي يمكنهم فيها الحصول على بعض المنفعة، والفرصة التي يمكنهم استغلالها للاستفادة من بعض المزايا والحصول من إيمانهم بالله على منافعٍ عمليةٍ أكبر؛ غالبًا ما يحسبون هذه الأشياء في أذهانهم. إنهم يشعرون أنهم لا يستطيعون الحصول على جميع المنافع إلا بالحصول على الشهرة، والربح، والمكانة، ومن ثمَّ يختارون السعي إلى المكانة ويكرسون أنفسهم كليًا للسعي الحثيث نحو هذه الأشياء. إنهم لا يتأملون الحق أبدًا ولا يطلبون مقاصد الله، ولا يأكلون كلام الله ويشربونه إلا ليريحوا قلوبهم ويملؤوا الفراغ، وليس للسعي إلى الحق. إذا طلبتَ من أحد أضداد المسيح في أي وقتٍ أن يتخلى عن جشعه ورغباته، وأن يتخلى تمامًا عن سعيه إلى الشهرة والربح والمكانة، وأن يتخلى عن هذه المنافع التي يريدها من إيمانه بالله، فلن يتمكن من فعل ذلك. إن جعلهم يتخلون عن هذه الأشياء يجعلهم يشعرون وكأنك تحاول تقشير جلدهم أو انتزاع أوتارهم؛ فبدون هذه الأشياء، يشعرون كما لو أن قلوبهم قد أُخِذَت منهم، وكما لو أنهم فقدوا نفوسهم، وبدون هذه الطموحات والرغبات يشعرون أنه لا أمل في إيمانهم بالله، وتفقد الحياة معناها. في نظرهم، أولئك الذين يبذلون أنفسهم ويكرسونها ويدفعون ثمنًا من أجل واجبهم فحسب، والذين لا يسعون إلى منافع شخصية، جميعهم حمقى. مبدأ التعاملات الدنيوية التي يتبناه أضداد المسيح هو: "اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط". إنهم يفكرون: "كيف يسع الناس ألا يفكروا في أنفسهم؟ كيف يسع الناس ألا يسعوا لمنفعتهم الخاصة؟" في قلوبهم، يبغضون أولئك الذين يتخلون عن كل شيء ويبذلون أنفسهم بإخلاص من أجل الله، ويبغضون أولئك الذين يقومون بواجبهم بإخلاص والذين يعيشون حياتهم المادية بتقشُّفٍ وبساطةٍ شديدين، ويبغضون أولئك الذين يتعرضون للاضطهاد لأنهم يؤمنون بالله ويؤدون واجبًا وبالتالي لا يمكنهم العودة إلى ديارهم. إنهم غالبًا ما يسخرون في قلوبهم من هؤلاء الناس، قائلين: "لقد فقدتم بيوتكم بسبب إيمانكم بالله. لا يمكنكم أن تعيشوا مع عائلاتكم، وتعيشون على الكفاف؛ أنتم أغبياء جدًا! يجب أن يتبنى المرء مبدأً للتعاملات الدنيوية في أي شيء يفعله، بما في ذلك إيمانه بالله، وهو: يجب ألا يتعرض للخسارة على الإطلاق. يجب أن يكون قادرًا على رؤية وعود الله وبركاته ولمسها، والموقف المناسب الوحيد الذي ينبغي تبنيه هو عدم إطلاق الصقر حتى رؤية الأرنب. أنتم أغبياء جدًّا! انظروا إليَّ. أنا أؤمن بالله وأسعى إلى الشهرة والربح والمكانة في الوقت نفسه، وأتمتع بكل المعاملة الطيبة التي يقدمها بيت الله ويمكنني كسب البركات في المستقبل أيضًا. لست بحاجة إلى تحمّل أي معاناة، وستكون البركات التي أنالها أكبر مما ستنالونه. أنا لا أدفع ثمنًا مثلكم، إذ تخليتم عن عائلاتكم ووظائفكم ولا يمكنكم العودة إلى دياركم، دون أي يقين بشأن ما إذا كنتم ستتمكنون من نَيْلِ أي بركات في المستقبل". ما ماهية هؤلاء الأشخاص؟ إنهم لا يسعون إلى الحق، ولا يقومون بواجبهم بصدق، ومع ذلك يبغضون أولئك الذين يسعون إلى الحق والذين يتخلون عن عائلاتهم ووظائفهم، ويتحملون المعاناة ويدفعون ثمنًا من أجل القيام بواجبهم، وتحقيق إرسالية الله واتباع مشيئته. هل هناك الكثير من الناس هكذا؟ (نعم). يوجد بعض منهم في كل كنيسة. هل هؤلاء الناس مؤمنون حقيقيون بالله؟ هل يمكن تخليصهم؟ (كلا). إنهم ليسوا مؤمنين حقيقيين بالله، فضلًا عن أن يمكن تخليصهم.

أيًا كانت القضية التي يواجهها أضداد المسيح أو ما يفعلونه، فليس أول شيء يفكرون فيه هو ما إذا كان بإمكانهم كسب الحق وتحقيق الخلاص، بل يفكرون في جميع منافعهم الجسدية. في قلوبهم، تأخذ جميع الفوائد المتعلقة بأجسادهم المكان الأكثر أهمية، المكان الأعلى، المكان الأسمى. في قلوبهم، لا يراعون أبدًا مقاصد الله ولا يراعون أبدًا عمله، فضلًا عن أن يراعوا الواجب الذي يجب على الإنسان أداؤه. أيًا كانت الطريقة التي يطلب بها الله من الناس أداء واجبهم على نحو يفي بالمعايير، وأيًا كانت الطريقة التي يطلب بها الله من الناس أن يكونوا كائنات مخلوقة تفي بالمعايير، فإن أضداد المسيح غير مبالين تمامًا. أيًا كانت الأساليب التي يتبناها الله أو الكلمات التي يتحدث بها، فلا يمكنه أن يحرك هؤلاء الناس ومن ثمَّ يجعلهم يغيرون مخططاتهم الشخصية ويتخلون عن جشعهم ورغباتهم. إنَّ هؤلاء الناس – اسمًا وحقيقةً – ماديون وعديمو الإيمان من بين أضداد المسيح. إذًا، هل يمكن اعتبار هؤلاء الناس حثالة أضداد المسيح؟ (نعم، لأن بعض أضداد المسيح لا يزال بإمكانهم أداء بعض الخدمة من أجل المكانة، في حين أن هؤلاء الأشخاص ليسوا على استعداد حتى لأداء الخدمة). هذا صحيح. هؤلاء الناس يريدون المنافع، وكل ما يركزون نظرهم عليه ويفكرون فيه طوال الوقت هو المنافع، وكل ما يفعلونه يدور حول المنافع. بعض الناس يقومون بواجب الاستضافة وعندما ينفد البيض أو الأرز أو الدقيق، يطلبون من الكنيسة على الفور إرسال شخص ما لشراء هذه الأشياء. إنهم لا يشترون أي شيء بأنفسهم؛ وكأنهم لم يأكلوا هذه الأشياء في منازلهم قط قبل أن يبدأوا في القيام بواجب الاستضافة. قبل أن يبدأوا في القيام بهذا الواجب، كانوا يشترون كل هذه الأشياء بأنفسهم، لكن فور أن بدأوا القيام بهذا الواجب، بدأوا يأتون بأعذار، ويشعرون بأنهم على صواب وواثقون من أنفسهم، ويصبحون محصِّلو ديون؛ يصبحون دائنين لبيت الله، كما لو أن بيت الله مدين لهم بشيء؛ الأشخاص من هذا القبيل ليسوا صالحين.

لقد أقمتُ في بعض بيوت المضيفين في البر الرئيسي للصين، وكان بعض الإخوة والأخوات لديهم إنسانية رائعة. حتى وإن كانوا قد آمنوا منذ عامين أو ثلاثة فقط ولم يفهموا الكثير من الحق، فقد قاموا بواجب الاستضافة بإخلاص. إذا حاول بيت الله منحهم المال، يرفضونه؛ بل يدفعون المال مقابل أي شيء أعطاه لهم الإخوة والأخوات، ويحافظون باهتمام على أي شيء ينتمي إلى بيت الله؛ وإذا كان ثمة شيء اشتراه بيت الله لم ينفد، فإنهم حتى يدفعون لبيت الله ما يكافئ قيمته ماليًا. كان بعض ميسوري الحال ماليًا مضيفين راغبين، ولم يأخذوا ولو قرشًا واحدًا قدمه بيت الله. وبعض الناس لم يكونوا ميسوري الحال، ومع ذلك لم يأخذوا أي أموال قدمها بيت الله. مهما قدمت الكنيسة لمنازلهم لاستخدامه في الاستضافة أو قدمه الإخوة والأخوات، فإنهم ما كانوا ليختلسوا منه أي شيء. هل كان هذا لأنهم فهموا الحق؟ كلا، كانت مسألة خُلُقٍ. وعلاوة على ذلك والأهم منه، كانوا مؤمنين حقيقيين، ومع ما اتصفوا به من حسن الخُلُقِ تمكَّنوا من فعل هذا، ولولاه ما تمكنوا من فعل ذلك. لقد ذهبتُ إلى بعض بيوت الاستضافة حيث قدَّم المضيفون أفضل ألحفتهم وبطانياتهم لأستخدمها، فقلت: "هذه جديدة وغير مستخدمة. أعيدوها إلى أغلفتها، فلن أستخدمها". لكنهم أصروا على أن أستخدمها. وكان يوجد أيضًا بعض المضيفين الذين اشتروا أشياء جديدة تمامًا لأستخدمها، فقلت: "لا تشتروا أشياء جديدة، إنها مضيعة للمال. سأستخدم فقط ما لديكم هنا، فلا تنفقوا أي أموال. لا أقترح أن يشتري الناس مختلف الأشياء أينما ذهبت. ليس من الضروري دائمًا استخدام أشياء جديدة". لكن بعض الناس ظلوا مصرِّين على إنفاق هذا المال. كانت هناك أيضًا بعض المضيفين الذين أعدوا العديد من الأطباق في أوقات الوجبات؛ لأنهم لم يعرفوا ما أحب تناوله، أعدوا الكثير من الأطباق حتى يتيحوا أمامي خيارات متعددة، لأنهم كانوا يخشون ألَّا آكل جيدًا إن أعدُّوا بضعة أطباق فحسب. الكثير من الناس هكذا أيضًا. مع ذلك، بعض المضيفين مختلفين. عندما أقمت مع هؤلاء المضيفين، جلبوا بشكل عشوائي بعض الضروريات اليومية لأتدبر أمري بها، ولم تكن المكونات التي استخدموها عند الطهي سوى أشياء أحضرها لهم الإخوة والأخوات، وعندما احتاجوا إلى شراء المزيد، مدوا أيديهم لي طلبًا للمال. يوجد أيضًا بعض المضيفين الآخرين الذين تَرَكْتُ في بيوتهم بعض المتعلقات لحفظها هناك. وعندما لم أعد لفترة من الوقت، فتح هؤلاء المضيفون الدرج عنوة وفُقِدَت بعض الأشياء. جميعهم يؤمنون بالله وجميعهم يقومون بواجب الاستضافة، ولكن هل الفرق بينهما بارز؟ بعض الذين يؤمنون بالله قادرون على فعل مثل هذه الأشياء؛ فهل هذا شيء يفعله البشر؟ هذا ما يفعله اللصوص وقطاع الطرق والأشرار والأشقياء. هل المؤمنون الحقيقيون قادرون على فعل مثل هذه الأشياء؟ إذا كان المؤمن الحقيقي يحتفظ لك بشيءٍ يخصك، فمهما طالت المدة التي تقضيها بعيدًا، حتى لو كانت ثماني سنوات أو عشر، فسيحافظ لك عليه دائمًا؛ ولن يلمسه أو ينظر إليه أو يفتش فيه. مع ذلك، ثمة مضيفون إذا تَرَكْتَ شيئًا ما في بيوتهم، فسيفتحونه ويلقون عليه نظرة بمجرد خروجك من الباب. ما الذي يفتشون فيه؟ سيفتشون حقيبتك ليعرفوا ما إذا كان بها أي شيء ذو قيمة، مثل مجوهرات أو هاتف محمول أو مال؛ يفتشون عن كل هذه الأشياء. علامَ تفتش بعض النساء عادةً؟ يرغبن في معرفة ما إذا كانت لديك أي ملابس جميلة. حالما يفتشن الحقائب، يفكرن: "آه، هذه الملابس جميلة للغاية. سأجربها". أخبرني، ألا تحدث هذه الأشياء؟ (بلى). كيف عرفتَ ذلك؟ هل رأيتم هذا يحدث؟ لدي دليلٌ قويٌ يجعلني أقول إن هذه الأشياء تحدث. في إحدى السنوات، في نهاية الخريف، تَرَكتُ بعض الملابس في بيت أحد المضيفين. في يوم من الأيام، تذكرت فجأة بعض هذه الملابس التي يفترض بي أن أرتديها وخططت للذهاب لأخذها، لذلك ذهبت إلى منزل الاستضافة ذلك. خمنوا ما حدث. عندما دخلت المنزل، كانت السيدة المضيفة العجوز هناك تجرب معطفي الصوفي، وصادفَ أنني رأيتها. قلتُ: "ماذا تفعلين؟"، ففوجِئَت؛ إذ لم تتخيل قط مثل هذه المصادفة التي رأيتُ فيها ما كانت تفعله، وكانت محرجة للغاية. مع ذلك، فمثل هؤلاء الأشخاص عديمو الإحساس، إذ قالت على الفور: "آه، ألا تعتقد أن معطفك الصوفي يناسبني تمامًا؟"، فقلت: "هذا معطفي. لا يمكنني ارتدائه إذا كنتِ ترتدينه". قالت: "هاك، لا أريده". أجبتها: "لماذا تجربينه إن كنتِ لا تريدينه؟ ألم يكن باب الخزانة مقفلًا؟"، فقالت: "لقد تصادف أنه لم يكن لدي أي شيء أفعله اليوم، لذلك أخرجته لألقي نظرة". قلت: "إنه ليس ملككِ، لذا لم يكن يفترض بكِ لمسه". هذا مثال على شيء حدث بالفعل. لا أعرف ماذا كان قصدها من فعل ذلك. أخبرني، هل شخصٌ من هذا القبيل شخصٌ يؤمن بالله؟ هل يجب أن أعتبره مؤمنًا بالله وفردًا من عائلة الله؟ (كلا). إنه لا يستحق أن يكون من أتباع الله، فهو فردٌ من عصابة الشيطان، بلا خزي أو ضمير أو عقلانية، وبلا أي إنسانية على الإطلاق؛ إنه وغد. هل سيُخَلِّصُ الله مثل هؤلاء الناس؟ مثل هؤلاء الناس ليس لديهم حتى الحد الأدنى من الاستقامة والكرامة أو الحد الأدنى من الاحترام لله؛ لا يمكن مطلقًا أن يخلِّصهم الله. الحق الذي يقوله الله والحياة التي يزود الإنسان بها لا يُقدَّمان لمثل هؤلاء الناس؛ فهؤلاء الناس ليسوا أفرادًا من عائلة الله، بل هم عديمو إيمانٍ خارج بيت الله، وهم من الأبالسة. إلى جانب أن جوهر طبيعة أضداد المسيح هو جوهرٌ لا يحب الحق وينفر من الحق، فإن خُلُقَهُم أيضًا وضيع وحقيرٌ للغاية، ومثل هؤلاء الأشخاص مثيرون للاشمئزاز ومُحْتَقَرُون وكريهون. من خلال مظاهر هؤلاء الناس الذين يختلسون أصول بيت الله التي تحدثنا عنها للتو، هذا يكفي لإظهار أنه أيًا كان الواجب الذي يقوم به هؤلاء الناس، فإنهم لا يبذلون أنفسهم حقًا ولا يقومون به بإخلاص أبدًا. وبدلًا من ذلك، يأتون بمخططاتهم الخاصة بهم وجشعهم ورغباتهم، ويأتون راكضين من أجل المنافع، لا لكسب الحق. لذلك، كيفما نظرت إلى الأمر، فإن إنسانية مثل هؤلاء الناس – في نظر الله – لا تفي بالمعايير. هل تعتبرون أن إنسانيّة مثل هؤلاء النّاس تفي بالمعايير، وهل تعتبرونهم أناسًا صالحين؟ (كلا). أنتم أيضًا تحتقرون مثل هؤلاء الناس، أليس كذلك؟ (صحيح). عندما يسمع بعض الناس أن بيت الله قد اشترى شيئًا ما، فإنهم يريدون نصيبهم منه، وعندما يرون إخوة وأخوات يتبرعون بالملابس، فإنهم يحاولون الحصول عليها ويبادرون إلى ذلك أكثر من أي شخصٍ آخر، بغض النظر عما إذا كانوا يستحقون الحصول عليها أو ما إذا كان يجب عليهم الحصول عليها؛ وعندما يسمعون أن بيت الله لديه وظيفة يجب القيام بها أو أن هناك بعض الوظائف القذرة أو المتعبة التي يجب أداؤها، فإنهم يختبئون على الفور ولا يمكنك العثور عليهم في أي مكان. هؤلاء الناس ماكرون ودُهاة، ووضيعو الخُلُق؛ إنهم مُحْتَقَرون وكريهون ومقززون!

إن استخدام المظاهر المختلفة لأضداد المسيح في اختلاسهم أصول بيت الله لتشريح اهتمامهم بمنافعهم الخاصة في كل جانب يسمح لنا برؤية أن هؤلاء الناس عديمو إيمان، وماديون، وأشخاص ذوو خُلُقٍ حقير ووضيع ودنيء، وهم كريهون، وليسوا كائناتٍ سيُخَلِّصُها الله. لا يلزم الذهاب بتعريف مثل هؤلاء الأشخاص إلى درجة وصفهم بأنهم ينفرون من الحق؛ إذ يمكننا بالفعل أن نراهم على حقيقتهم من حيث إنسانيتهم وخُلُقِهِم، لذلك ليست هناك حاجة لتصعيد الأمر إلى مثل هذا المستوى المرتفع المتمثل في جعله مرتبطًا بالحق. لذلك، سواء في بيت الله أو في أي جماعةٍ من الناس، ينبغي أن يكون هؤلاء الناس دائمًا هم الأكثر وضاعةً والأكثر افتقارًا إلى الخُلُق. وبالطبع، إذا قيسوا في بيت الله باستخدام الحق، فإنهم يبدون أكثر حقارة ووضاعة. هل لديكم أي أمثلة أخرى على هذا المظهر الذي يُظْهِره أضداد المسيح؟ (كان أحد أضداد المسيح يتعامل مع مسألة طباعة كتب لبيت الله، واختلس مئات الآلاف من اليوانات من تقدمات الله من خلال تزوير الحسابات. بعد التحقيق معه، تبين أنه قبل أن يبدأ في القيام بهذا الواجب، لم تكن أسرته تمتلك سوى القليل جدًا من المال، ولكن بعد أن بدأ في القيام بهذا الواجب، اشترى منزلًا وسيارة، لكن لم يكن من الممكن اكتشاف هذه الأشياء من خلال الحسابات. كانت أسرته كلها شرسة حقًا، وبالتالي لم يكن من الممكن استرداد التقدمات). ألم يكن القادة والعاملون يتحملون المسؤولية المباشرة عن هذه الواقعة؟ (بلى). في وقت لاحق، بمجرد ظهور المزيد من التفاصيل، تم اكتشاف أن القادة والعمال الذين كانوا يتولون المسؤولية في ذلك الوقت لم يتحققوا قَط من الحسابات التي كان يديرها ضد المسيح هذا. كانوا مهملين في مسؤوليتهم، وقد نتج هذا الوضع عن عدم تحملهم المسؤولية. كانوا بالتأكيد مسؤولين بشكل مباشر). إذًا، هل يجب تسجيل تعدياتهم في دفتر سجلات الله؟ (نعم). كيف تم التعامل مع هؤلاء الناس في أعقاب ذلك؟ (أُخْرِجَ بعضهم وطُرِدوا، وبعضهم يسددون التقدمات). هذه طريقة مناسبة للتعامل معهم. أهمل القادة والعاملون واجبهم وأخفقوا في تتميم مسؤولياتهم الإشرافية في هذا الأمر. وبالتحديد، استخدموا الشخص الخطأ ولم يبذلوا أي جهد لمراقبة هذا الشخص أو الإشراف عليه، ولم يتمكنوا من اكتشاف مشاكل هذا الشخص الذي كانوا يستخدمونه في الوقت المناسب، ولذا نشأت عواقب وخيمة، مما تسبب في تكبد تقدمات الله وأصول بيت الله خسارة كبيرة؛ كانت هذه مسؤولية كل هؤلاء الناس الذين كانوا مسؤولين بشكل مباشر، ويجب تسجيل جميع تعدياتهم. كانت هذه هي العاقبة السيئة التي جلبوها على أنفسهم بعدم استخدامهم الشخص المناسب للوظيفة، وتسبب هذا في تكبُّدِ بيت الله الخسارة، وفي نهاية المطاف كانت تقدمات الله هي الثمن الذي دُفِعَ. أخبرني، هل أضداد المسيح جشعون دائمًا، أم إن هذه الأفكار الشريرة لا تخطر ببالهم إلا عندما يرون شيئًا ذا قيمة؟ (إنهم دائمًا جشعون). لهذا يمكنك بالتأكيد اكتشاف جشع هؤلاء الأشخاص ورغباتهم عندما تخالطهم وتتفاعل معهم. وقد نجمت هذه النتيجة عن عدم تحمل القادة والعمال المسؤولية، وعدم تمييزهم للناس، وعدم رؤيتهم للناس بوضوح، وسوء استخدامهم للناس، وبالتالي وقع عبء المسؤولية عليهم واستحقوا الطرد.

لقد عقدنا شركةً سابقًا حول الجوانب الرئيسية لطبيعة أضداد المسيح وجوهرهم وشخصياتهم والمسار الذي يتبعونه. ما نعقد الشركة عنه ونشرِّحه اليوم هو المظاهر المتضمنة في نطاق إنسانية أضداد المسيح، وهذا فيما يتعلق بالحياة الواقعية. على الرغم من أن هذا جانب ثانوي، فلا يزال بإمكانه مساعدة الناس على تحديد مظاهر معينة لأضداد المسيح؛ هذه أيضًا خصائص وعلامات ورموز معينة وواضحة لأضداد المسيح. على سبيل المثال، يحب أحد أضداد المسيح المكانة والشهرة والربح والنفوذ، وهو أناني للغاية وحقير وشرس، ولا يحب الحق؛ فكيف هي إنسانيته وخُلُقُه؟ يقول البعض: "على الرغم من أن بعض أضداد المسيح يحبون السمعة والمكانة، فإن خُلُقهم شريف ونبيل، ويمتلكون الضمير والعقل". هل هذا صحيح؟ (كلا، غير صحيح). لمَ لا؟ دعونا لا نتحدث عن جوهر الشخصية الذي يمتلكه أضداد المسيح؛ لننظر أولًا إلى إنسانيتهم وخُلُقِهِم. إنهم بالتأكيد ليسوا أشخاصًا صالحين، وليسوا أشخاصًا يتمتعون بالكرامة أو الضمير أو الاستقامة النبيلة، فضلًا عن أن يكونوا أشخاصًا يحبون الحق. هل يمكن لأناس يتصفون بمثل هذه الإنسانية أن يتبعوا الطريق الصحيح؟ كلا بالطبع، لأنّ خُلُقَهُم لا يتمتع بالجوهر الّذي يتّبع الطّريق الصّحيح، ولذا فإن هؤلاء الأشخاص لا يمكن أن يحبّوا الحقَّ، فضلًا عن أن يمكنهم قبوله. طبقًا للنية والموقف اللذين يؤدي بهما أضداد المسيح واجبهم، فإن خُلُقَ أضداد المسيح وإنسانيتهم يجعلان الناس يرفضونهم ويشعرون بالنفور تجاههم، وعلاوةً على ذلك، يزدريهم الله. مهما كان الواجب الذي يقومون به، فإنهم يريدون دائمًا اختلاس أصول بيت الله، ويطلبون من الله المكافآت والمال والأغراض والمنافع. وأي نوع من الناس هم في نظر الله؟ هؤلاء الناس بالتأكيد ليسوا أشخاصًا صالحين. إذًا، في نظر الله، كيف يعرّف هؤلاء الأشخاص بالضبط؟ ما الاسم الذي يطلقه على مثل هؤلاء الناس؟ هناك قصّة مسجّلة في الكتاب المقدّس من عصر النّعمة: كثيرًا ما كان يهوذا يسرق من كيس المال، وفي النّهاية استخدمه الله لأداء خدمة، وهي بيع الرّبّ يسوع. سُمِّرَ الرب يسوع على الصليب، ومات يهوذا، الذي لعب دور خيانة ربه وأصدقائه، بانفجار أحشائه إلى خارج بطنه. ومن ثَمَّ، فإن هؤلاء الناس الذين يختلسون صول بيت الله ويسرقون التقدمات المقدمة إلى الله، كلهم يهوذا في نظر الله، وهذا يعني ضمنًا أن هؤلاء الناس يطلق عليهم الله اسم يهوذا. على الرغم من أن أضداد المسيح هؤلاء الذين أدينوا الآن بصفتهم يهوذا لا يفعلون أشياء مثل بيع ربهم وأصدقائهم كما فعل يهوذا، فإنهم يماثلونه في جوهر طبيعتهم. ما القواسم المشتركة بينه وبينهم؟ يستغلون منصبهم وفرصة قيامهم بواجبهم في سرقة أصول بيت الله واختلاسها. لهذا السبب يطلق الله على هؤلاء الناس اسم يهوذا، وهم على قدم المساواة مع من باع ربه وأصدقائه. أي إن أضداد المسيح هؤلاء الذين يختلسون ممتلكات أصول الله ويصادرونها يعادلون يهوذا الذي باع ربه وأصدقائه، ولا يتطلب الأمر الكثير من التفكير لمعرفة العاقبة التي تنتظر مثل هؤلاء الناس.

2. استغلال الإخوة والأخوات لخدمتهم والعمل لصالحهم

لا تقتصر المنافع التي يسعى أضداد المسيح للحصول عليها في أثناء القيام بواجبهم على ما ناقشناه بالفعل – المال والأشياء المادية والطعام والأشياء المفيدة – فنطاق هذه المنافع واسعٌ جدًا. على سبيل المثال، عندما يقوم أضداد المسيح بواجب، فإنهم يستغلون الإخوة والأخوات باسم القيام بذلك الواجب، فيجعلون الإخوة والأخوات يخدمونهم ويعملون لصالحهم، ويملون عليهم الأوامر؛ أليست هذه منفعة يسعى أضداد المسيح للحصول عليها؟ (بلى). بعض الناس يقومون دائمًا بجميع أعمالهم المنزلية بأنفسهم قبل أن يصبحوا قادة للكنيسة، ولا يبدو عليهم أن لديهم طموحات أو نوايا سيئة، لكن بمجرد انتخابهم قادة للكنيسة واكتسابهم المكانة، هل يظلون يفعلون كل شيء بأنفسهم؟ إنهم يعتقدون أنهم مختلفون حالما يكتسببون المكانة، وأنهم يجب أن يتمتعوا بمعاملة خاصة في بيت الله، ويجب أن يتعلموا كيفية حشد "قوة الجماهير" من أجل إنجاز "واجبهم" بشكل مشترك؛ فكل مهمة في منازلهم تصبح عملًا يقع ضمن اختصاص الكنيسة، ويوزعون أعمالهم المنزلية ومهامهم اليومية بين الإخوة والأخوات. على سبيل المثال، عندما تكون لديهم مهمة ما من الضروري إنجازها في منازلهم، يقولون للإخوة والأخوات: "لقد كنت مشغولًا بالعمل الكنسي في اليومين الماضيين. هل لدى أي منكم الوقت لمساعدتي في مهمة"؟ يتطوع ثلاثة أشخاص أو خمسة، وبعد قليل من الوقت، تُنجَز المهمة. يفكر هؤلاء القادة: "الأيدي الكثيرة تجعل إنجاز العمل سهلًا. جيدٌ أن يكون المرء قائدًا، فما عليّ إلا أن أقول شيئًا فيُنْجَز. وقتما كان لدي شيء من الضروري إنجازه في المنزل في المستقبل، سأجعل الإخوة والأخوات يساعدونني". مع استمرار هذا، لا ينجزون الكثير من عمل قادة الكنيسة، لكنهم كثيرًا ما يرتبون إرسال الناس للعمل في منازلهم، بل إنهم يضعون هذا على جدول الأعمال؛ يا لهم من قادة كنيسةٍ "مشغولين"! لا يكون لديهم أبدًا الكثير من المهام المنزلية قبل أن يصبحوا قادة، ولكن بعد أن يصبحوا قادة، توجد العديد من المهام التي يجب القيام بها في منازلهم. بعض الإخوة والأخوات يزرعون المحاصيل لهم، وبعضهم يسقي لهم الأرض، وبعضهم يزرع لهم الخضروات، وبعضهم يزيل الأعشاب الضارة، وبعضهم يضيف الأسمدة، وبعضهم يساعدهم عن طريق بيع خضرواتهم ثم إعطائهم كل الأموال التي يكسبونها، دون الاحتفاظ بقرش واحد لأنفسهم. بعد أن يصبحوا قادة للكنيسة، تزدهر حياتهم المنزلية؛ ومهما كان ما يفعلونه، فإنَّ الناس يدعمونهم دائمًا ويساعدونهم، وكل كلمة يقولونها فعالة للغاية. إنهم يشعرون بالسعادة والرضا، ويفكرون بشكل متزايد: "لقب قائد الكنيسة هذا عظيم، وامتلاك المكانة أمر رائع. إذا نقص الطعام في المنزل، فما عليَّ إلا أن أعطي الإشارة فيعطيني الناس الطعام، وهم حتى لا يطلبون المال مقابله. يا لها من حياة مريحة! أنا حقًا مباركٌ من الله بسبب إيماني. هذه بركة عظيمة، وهي حقًا نعمة الله! الله عظيم جدًا؛ الحمد لله!" متى أنهى شخص ما القيام بخدمة من أجله أو تلقِّي الأوامر منه، فإنه دائمًا "يشكر الله" و "يقبله من الله". يمكن لقادة الكنيسة التافهين هؤلاء استغلال مناصبهم إلى هذا الحد؛ هل يمكنكم القيام بذلك؟ هل ستكونون قادرين على القيام بشيء من هذا القبيل؟ لماذا يتنافس الناس ليصبحوا قادة؟ لماذا يتنافسون على المكانة؟ لو لم تكن ثمة ميزة يمكن اكتسابها من المكانة، هل كان أي شخص سيتنافس عليها؟ لو كانت المكانة التي تنافسوا عليها تعني الكدح والعمل الشاق، لَمَا كلَّف أحد نفسه العناء لأجلها. إن اكتساب العديد من المزايا بسبب امتلاك المكانة هو بالتحديد ما يجعل الناس يبذلون قصارى جهدهم للحصول عليها ويتنافسون عليها. كونهم قادةً تافهين للكنيسة يجلب لهم مثل هذه المنافع العظيمة، ويجلب لحياتهم مثل هذه الوسائل الرائعة للراحة والكثير من المزايا؛ أي نوع من الأشخاص يتصرف بهذه الطريقة؟ أهو شخص يسعى إلى الحق؟ أهو شخص ذو إنسانية وضمير؟ أهو شخص ذو قلب يتقي الله؟ (كلا). إنهم يعتقدون أنهم يعملون قادةً للكنيسة من أجل الجميع ومن أجل بيت الله، ولا يعتبرون ذلك واجبًا. إنهم يعتقدون أن أي عمل يقومون به بوصفهم قادةً للكنيسة يتم على أساس تضحيتهم بحياتهم المنزلية، ولذلك يجب على الإخوة والأخوات تعويضهم عن الثمن الذي يدفعونه. إذا لم يكن لديهم الوقت للقيام بالأعمال المنزلية، فينبغي على الإخوة والأخوات مساعدتهم في القيام بها؛ وإذا لم يكن لديهم الوقت للعمل في الحقول، فينبغي أن يأتي الإخوة والأخوات إلى حقولهم ويقوموا بالعمل نيابة عنهم كما لو كانوا ملزمين بالقيام بذلك. أيًا يكن ما تخلوا عنه بسبب كونهم قادة للكنيسة، فينبغي على الإخوة والأخوات تعويضهم عنه بالضِّعْف. هذه بعض الأشياء التي يستغلُّ أضداد المسيح الإخوة والأخوات فيها من أجل خدمتهم، ويأمرونهم بالقيام بها لحياتهم الشخصية بينما يقومون هم بواجبهم. حالما يصبح أحد أضداد المسيح قائدًا، لن يفوِّت مثل هذه الفرصة ولن يقف مكتوف اليدين وهو يشاهد هذه المزايا تفلت من بين يديه. وبدلًا من ذلك، يفعل العكس تمامًا: إنه يستغل كل لحظة ويغتنم كل فرصة لاستغلال الإخوة والأخوات للعمل لصالحه، ولجعلهم يعملون لصالحه مثل الدواب. إنه يستغل حماقة الإخوة والأخوات وصدقهم، بل إنه يستغل عقلية الإخوة والأخوات ليجعلهم يقومون بواجباته عن طيب خاطر ويدفعون ثمنًا لله، لجعلهم يخدمونه. وفي الوقت نفسه، يدَّعي أيضًا أن بعض الكلمات هي الحق ويستخدمها لتثقيف الإخوة والأخوات، حتى يتعلموا هذه الفكرة: القادة بشر أيضًا، ولديهم عائلاتٌ أيضًا، ويجب أن يعيشوا حياتهم أيضًا، وإذا لم يكن لدى القائد وقت للتعامل مع شؤونه المنزلية، فينبغي للإخوة والأخوات أن يعتبروا هذه الأمور واجباتهم الخاصة؛ فلا ينبغي أن ينتظروا أن يطلب منهم القائد القيام بهذه الأشياء، بل يجب أن يبادروا طواعيةً بفعل هذه الأشياء التي لا يستطيع القائد القيام بها. العديد من الإخوة والأخوات يخدمون هؤلاء القادة عن طيب خاطر في ظل هذا النوع من السحر والإغراء. هذا هو الهدف الذي يرغب أضداد المسيح في تحقيقه من خلال الاستيلاء على السلطة والمكانة، وهذه هي إحدى المهام التي يرغبون في القيام بها، وإحدى المنافع التي يرغبون في السعي من أجلها، من خلال الاستيلاء على السلطة والمكانة. هل الكثير من الناس هكذا؟ (نعم). هؤلاء الناس شياطين. الأشخاص الذين يفتقرون إلى الحق والذين لا يتبعون الطريق الصحيح قادرون على القيام بمثل هذه الأشياء، حتى لو كان لديهم مقدار ذرةٍ من المكانة؛ هل هؤلاء الأشخاص مثيرون للشفقة؟ ما رأيكم في خُلُقِهِم؟ هل لديهم أي ضمير أو عقل؟

في بعض الكنائس، هناك إخوة وأخوات لا يقيمون عادة في منازلهم، بل يقيمون في منزل قائد كنيستهم لفترة طويلة. لماذا يقيمون كثيرًا في منزل قائدهم؟ لأنه منذ أن تولى القائد منصب "القائد"، صار منزله في حاجة إلى مدبرة للمنزل على مدى طويل. يختار أختًا، وتصبح هذه الأخت مدبرة المنزل المُكَرَّسة لمنزل القائد. تصبح هذه الأخت مدبرة منزل، فماذا يصير واجبها؟ لا تقوم بالعمل الذي يقع على عاتقها أو بالعمل المتعلق بالكنيسة، بل تتفانى في خدمة جميع أجيال عائلة القائد في حياتهم اليومية، وتشعر أنه من المبرر تمامًا أن تتولى الأعمال المنزلية للقائد، وليس لديها أي شكاوى أو مفاهيم حول هذا الأمر. مَن سبب المشكلة هنا؟ أيًا يكن مقدار العمل الذي يتعين على قادة الكنيسة القيام به أو عدد الأشخاص الذين يقودونهم، هل هم مشغولون للغاية حقًا؟ ألا يستطيعون حقًا أن يتدبَّروا أمور في حياتهم اليومية؟ حتى وإن كانوا غير قادرين على ذلك، فهذا شأنهم الخاص. ما علاقة أيّ شخصٍ آخر بهذا؟ إذا كان الإخوة والأخوات غافلين أو لا يعملون، فإن مثل هؤلاء القادة يُظْهِرون لهم الاستياء ويستغلون هذا ليعقدوا معهم "شركةٍ عن الحق"، وبسبب هذا الأمر يُهذَّب الإخوة والأخوات – ما الذي يجري هنا؟ عندما تكون الفُرُشُ في منازلهم متسخة، يجب على الإخوة والأخوات غسلها، وعندما تكون منازلهم غير مرتبة، يجب على الإخوة والأخوات ترتيبها، ويجب على الإخوة والأخوات الطهي في أوقات الوجبات؛ هكذا يصبح هؤلاء القادة متسكعين، وهكذا يتصرفون بوصفهم قادة. عندما يكون لدى مثل هؤلاء الناس هذه المظاهر وهذا النوع من الإنسانية، فهل يكونون قادرين على السعي إلى الحق؟ (كلا). لمَ لا؟ (هؤلاء الناس يفتقرون إلى الإنسانية للغاية وهم حُقَرَاءٌ للغاية. ببساطة، لن يكونوا مهتمين بالحق). إذا لم يكونوا مهتمين بالحق، فلماذا يصيرون قادة؟ (يفعلون ذلك من أجل السعي إلى السمعة والمكانة، ولإظهار أنفسهم). لا يمكنك تفسير الأمر بوضوحٍ، أليس كذلك؟ ما نوع الناس الذين يمكنهم استغلال الإخوة والأخوات لحملهم على العمل لصالحهم وخدمتهم؟ أليست هذه واحدة من الخصائص الواضحة لأضداد المسيح؟ لا يسعون إلا إلى منافعهم الخاصة في كل شيء، ولا يهتمون إلا بمكسبهم وخسارتهم، ولا يُراعون ما إذا كان التصرف بهذه الطريقة يتوافق مع الحق، وما إذا كانت فيه إنسانية، وما إذا كان يرضي الله، وما إذا كان يمكن للإخوة والأخوات الحصول منه على أي فائدة أو تثقيف؛ إنهم لا يُراعون هذه الأشياء، بل يُراعون فقط مكسبهم وخسارتهم، وما إذا كان بإمكانهم الحصول على منافع ملموسة. هذا هو الطريق الذي يتبعه أضداد المسيح، وهو خُلُقُ أضداد المسيح. هذا أحد أنواع الأشخاص الذين يتمتعون بالمكانة. بعض الناس لا يتمتعون بالمكانة ويقومون بواجبات عادية، وعندما يكسبون بعض المؤهلات، فإنهم يريدون هم أيضًا أن يحملوا الآخرين على خدمتهم. يوجد أيضًا أناس يقومون ببضعة واجبات تنطوي على مخاطر، ويرغبون هم أيضًا في أن يأمروا الآخرين بخدمتهم. يوجد أيضًا بعض الذين يقومون بواجبات خاصة والذين يعتبرون واجباتهم، شرطًا أساسيًا وورقة مساومة ونوعًا من رأس المال، يمكنهم من خلاله حمل الإخوة والأخوات على خدمتهم. على سبيل المثال، بعض الناس يعرفون مهارات مهنية خاصة لم يتعلمها أو يستوعبها الآخرون، وعندما يبدؤون في القيام بواجب في بيت الله يرتبط بهذه المهارات المهنية، فإنهم يعتقدون أنهم مختلفون عن الآخرين، وأنهم قد عُيِّنوا في منصب مهم في بيت الله، وأنهم الآن في المستويات العليا، ويشعرون بشكل خاص أن قيمتهم قد تضاعفت، وأنهم محترمون. وبالتالي، يعتقدون أنه توجد مهام معينة لا يلزم أن يقوموا بها بأنفسهم، وأنه من الطبيعي أن يأمروا الآخرين بخدمتهم دون أجر عندما يتعلق الأمر بمهام يومية مثل إحضار الطعام لهم أو غسل ملابسهم. يوجد البعض حتى ممَن يتذرعون بأنهم مشغولون بواجبهم ليحملوا الإخوة والأخوات على فعل هذا أو ذاك من أجلهم. استثناء الأشياء التي يتحتم عليهم القيام بها بأنفسهم، فكل شيء آخر يمكنهم جعل الآخرين يخدمونهم فيه أو يأمرون الآخرين بتنفيذه، فإنهم يحملون الآخرين على القيام به. لماذا؟ يفكرون: "لدي رأس مال، أنا محترم، أنا موهبة نادرة في بيت الله؛ أقوم بواجب خاص، وأنا متلقٍ أساسي لتنمية بيت الله. لا أحد منكم بمثل براعتي، وأنتم جميعًا في مستوى أدنى مني. يمكنني تقديم مساهمة خاصة لبيت الله، وأنتم لا يمكنكم ذلك. ولهذا، يجب أن تخدموني". أليست هذه مطالب مفرطة ووقحة؟ الجميع يُضمرون هذه المطالب في قلوبهم، لكن أضداد المسيح بالطبع يطالبون بهذه الأشياء بدرجة أكبر، وبوقاحة وبلا رحمة، ومهما عقدت معهم الشركة عن الحق، فإنهم لن يتخلوا عنها. الأشخاص العاديون أيضًا لديهم مظاهر أضداد المسيح هذه، وإذا كان لديهم القليل من الموهبة أو قدموا مساهمة ما طفيفة، فإنهم يعتقدون أنه يحق لهم التمتع بقدر من المعاملة الخاصة. لا يغسلون ملابسهم وجواربهم ويحملون الآخرين على القيام بذلك نيابة عنهم، ويقدمون بعض المطالب غير المعقولة التي تتعارض مع الإنسانية؛ إنهم يفتقرون إلى العقل بشدة! هذه الأفكار والمطالب التي لدى الناس ليست ضمن نطاق العقلانية؛ إذا نظرنا أولًا إلى الطرف السفلي من المقياس، فإنها لا تتفق مع معايير الإنسانية والضمير، وفي الطرف العلوي من المقياس، فإنها لا تتفق مع الحق. يمكن أن تجتمع جميع هذه المظاهر في فئة أضداد المسيح الذين يسعون إلى منافعهم الخاصة. كل من يمتلك شخصيات فاسدة قادر على القيام بهذه الأشياء، ويتجرأ على القيام بها أيضًا. إذا كان لدى شخص ما القليل من الموهبة ورأس المال وقدم مساهمةً ما، فإنه يريد حينئذٍ أن يستغل الآخرين، ويستغل فرصة القيام بواجبه في السعي لتحقيق منافعه الخاصة، وأن يأتيه كلُّ شيء جاهزًا، وأن يستمتع بالسعادة والمعاملة التي تأتي من أمره للآخرين بخدمته. يوجد حتى بعض مَن يتخلون عن عائلاتهم ووظائفهم للقيام بواجبهم، وخلال هذا الوقت يصابون ببعض الأمراض البسيطة ومن ثمَّ تتدفق مشاعرهم، ويشكون من أنه لا أحد يهتم بهم أو يعتني بهم. أنت تقوم بواجبك لنفسك – وأنت تقوم بواجبك وتتمم مسؤوليتك – فما علاقة الآخرين بهذا؟ مهما كان الواجب الذي يقوم به المرء، فإنه لا يُفعَل أبدًا من أجل شخص آخر أو في خدمة شخص آخر، وبالتالي لا أحد ملزم بخدمة الآخرين دون أجر ولا بأن يتلقى أوامر من الآخرين. أليس هذا هو الحق؟ (بلى). على الرغم من أن الله يتطلب أن يكون الناس محبين، وأن يكونوا صبورين ومتسامحين تجاه الآخرين، فلا يمكن للمرء – بصفة ذاتية – أن يطلب من الآخرين أن يكونوا على هذا النحو؛ والقيتم بذلك أمر غير معقول. إذا وسع شخص ما أنْ يكون متسامحًا وصبورًا تجاهك وأن يظهر لك المحبة من دون أن تطلب منه ذلك، فهذا متروك له؛ لكن إذا كان الإخوة والأخوات يخدمونك لأنك تطلب ذلك منهم، أو إذا كنت تملي عليهم الأوامر عنوة وتستغلهم، أو كانوا يخدمونك بناءً على أنك حملنهم على ذلك بالخداع – فثمة مشكلة لديك. يوجد حتى بعض مَن يستغلون فرصة القيام بواجبهم، وغالبًا ما يتذرعون به لابتزاز الأشياء من بعض الإخوة والأخوات الأثرياء، وحملهم على شراء هذا أو ذاك وتقديم الخدمات لهم. على سبيل المثال، إذا كانوا بحاجة إلى المزيد من الملابس، فإنهم يقولون لأحد الإخوة أو الأخوات: "يمكنك صنع الملابس، أليس كذلك؟ اذهب واصنع لي ثيابًا أرتديها"، فيقول هذا الأخ أو الأخت: "أخرج محفظتك إذًا. اشترِ الخامات وأنا سأصنع لك ثيابًا"، فلا يخرجون أموالهم، بل يُكْرِهون الأخ أو الأخت على شراء الخامات لهم؛ أليست طبيعة هذا الفعل خادعة؟ استغلال العلاقة بينهم وبين الإخوة والأخوات، واستغلال رأس مالهم، واستغلال الفرصة للقيام بواجبهم في المطالبة بجميع أنواع الخدمات والمعاملة من الإخوة والأخوات، وإملاء الأوامر على الإخوة والأخوات بالعمل لصالحهم – هذه كلها مظاهر الخُلُقِ المتدني لأضداد المسيح. هل يمكن لهؤلاء الأشخاص السعي إلى الحق؟ هل يمكن أن يتغيَّروا على الإطلاق؟ (كلا). بعد سماعي أعقد الشركة بهذه الطريقة، ربما سيدرك بعض الناس أنه من السيئ القيام بهذه الأشياء، وسيتمكنون من كبح جماح أنفسهم قليلًا، لكن هل كبح جماح أنفسهم يعادل القدرة على السعي إلى الحق وممارسته؟ إن كبح المرء جماح نفسه يقتصر على توصله إلى إدراك، وأن يكون على وعي بصورته وخُيَلَائه. بعد سماعي أقوم بهذا التشريح، يرى هؤلاء الناس جسامة المشكلة ويدركون أنهم لا يمكنهم الوقوع في الخطأ مرة أخرى، وأنهم سيُكشَفون ويُرْفَضون إذا سمحوا للإخوة والأخوات بتمييزهم. لا يمتد إدراكهم إلا إلى هذه النقطة، لكن لا يمكن إزالة رغباتهم وجشعهم من قلوبهم.

بعض الناس يفكرون: "أنا أبذل جهدًا لبيت الله، لقد قدمت العديد من المساهمات لبيت الإله؛ أقوم بواجب لا يمكن لأحد أن يحل محلي فيه. عندما تكون لدي احتياجات، فإنَّ الإخوة والأخوات وبيت الله مُلْزَمون بأن يقدموا لي يد العون لتلبية متطلباتي. يجب أن يخدموني في جميع الأوقات دون قيد أو شرط ودون أجر". أليست هذه طريقة تفكيرٍ وقحة؟ أليس هذا مظهرًا للخُلُق الوضيع؟ على سبيل المثال، جميع الناس يمرضون أحيانًا، ولكن عندما يمرض بعض الناس، فإنهم لا يخبرون الآخرين بذلك أبدًا، بل يستمرون في القيام بواجباتهم كما ينبغي لهم. لا أحد يعرف بشأنهم أو يهتم بهم، ولا يشكون سرًا أو يؤخرون واجباتهم، لكن بعض الناس يتظاهرون بالمرض حتى عندما لا يكونون مرضى، ويتصرفون مثل الإمبراطورات أو النبلاء، محاولين بكل الوسائل أن يحملوا الناس على التفاني في خدمتهم، ويفعلون كل شيء ممكن للحصول على معاملة خاصة. يتظاهرون بالمرض بينما هم ليسوا مرضى، وإذا مرضوا بالفعل، فهذا أكثر إزعاجًا؛ إذ لا أحد يدري حينئذٍ كم من الناس سيعانون على أيديهم ويتلقون الأوامر منهم يمنة ويسرة. إن إصابة مثل هذا الشخص بالمرض تكون بلاءً يقع على عاتق الجميع؛ فالبعض يصنعون له حساء الدجاج، والبعض يقومون بتدليكه، والبعض يطعمونه، والبعض يساعدونه على المشي؛ ألا يعاني الكثير من الناس؟ (بلى). في الأصل كان مجرد مرض عادي طفيف، لكنه يصرُّ على التظاهر بأنه مرض خطير ومميت؛ لماذا يصرُّ على التظاهر بذلك؟ يفعل ذلك لخداع الإخوة والأخوات ليؤدوا الخدمة له، وليسهروا على راحته وخدمته. أليس هؤلاء الناس وقحين؟ (بلى). هل الكثير من الناس هكذا؟ ألستم جميعًا هكذا؟ (لم أدرك هذا في نفسي بعد). إذا لم تكن قد أدركت هذا، فهذا يثبت أنكم لا تفحصون سلوككم في حياتكم اليومية بصورة اعتيادية، ولا تفحصون أفكاركم وجوهر طبيعتكم، ولا تقبلون تمحيص الله. بعض الناس يُرهقون أكثر قليلًا في أثناء القيام بواجباتهم ويفوتهم القليل من النوم ليلًا، فيصورون الأمر كأنه وضع كارثي. فعندما يستيقظون في صباح اليوم التالي، يتذمرون: "لم يغمض لي جفن الليلة الماضية. لقد كنت مشغولًا جدًا بواجبي في اليومين الماضيين لدرجة أنني لم أنم من فرط التعب. أسرع واطلب من شخص ما أن يقوم بتدليكي"! في الواقع، ناموا لمدة ست ساعات. مهما كانت المشكلات التي يواجهونها، فإنهم دائمًا ما يُلقون باللوم فيها على واجبهم؛ سواء كانوا متعبين، أو يعانون، أو مرضى ويشعرون بعدم الارتياح، فإنهم يُلقون باللوم في هذه الأشياء دائمًا على واجبهم. لماذا يلقون باللوم على واجبهم؟ يتعلق الأمر فقط باكتساب بعض المزايا، وجعل الجميع يتعاطفون معهم، ومن ثم يُصبح مُبَرَّرًا لهم أن يطلبوا من الناس خدمتهم والسهر على راحتهم. ما نوع الأشياء التي يريدها هؤلاء الأشخاص الذين يريدون دائمًا أن يتصرفوا مثل الأباطرة والإمبراطورات وأن يحملوا الآخرين على التفاني في خدمتهم؟ هؤلاء الناس ذوو خُلُق وضيع وهم مثيرون للاشمئزاز. عندما يشعر بعض الناس بقليلٍ من التوعك، ولا تحتمل معدتهم أي طعام أحيانًا، فإنهم يجعلون الأمر يبدو وكأنه خطير للغاية، ويثيرون ضجة هائلة، ويبحثون على الفور عن شخص ما يقوم بتدليكهم. عندما يؤلمهم التدليك قليلًا، يصيحون ويصرخون بصوت عالٍ، بما معناه: "حتى تلقي التدليك فيه معاناة بالنسبة إليَّ. إن لم يمنحني الإله مكافأة ويكمِّلني، فسأكون خاسرًا حقًا"! عندما يتحملون القليل من المعاناة ويدفعون القليل من الثمن، يريدون الإعلان عن الأمر للعالم بأسره حتى يعرف كل شخص على وجه الأرض. ألست تقوم بواجبك من أجل نفسك؟ ألست تقوم بواجبك أمام الله؟ لماذا تعلن عن معاناتك للناس؟ أليست هذه سطحية؟ مثل هؤلاء الناس ذوو خُلُق وضيع وهم مثيرون للاشمئزاز للغاية! ما الصور الأخرى لوضاعة هؤلاء الناس؟ إنهم أيضًا يظهرون بعض العادات المميزة والنزوات، على أمل أن يُعْلِموا الناس أنهم مختلفون عن أي شخص آخر، وأنهم ثمينون للغاية ويحتاجون إلى عناية وحماية عظيمتين. على سبيل المثال، عندما يقول شخص ما إنه ليس لديه شهية جيدة ولا يمكنه تناول أي شيء، فإن شخصًا من هذا القبيل سيمسك بطنه ويقول إن معدته تؤلمه أيضًا، لكنه يثابر على القيام بواجبه، ويأمر شخصًا ما بالإسراع بإحضار بعض أدوية المعدة له. كان هناك أيضًا شخص قلت له: "كما ترى، لا يمكنني تناول سوى حصصٍ صغيرةٍ من الطعام، ومعدتي لا تحتمل الأطعمة والمشروبات الباردة". عندما سمعني هذا الشخص أقول هذا، أجاب: "معدتك لا تحتمل الأشياء الباردة؟ وأنا أيضًا". قلت: "كيف لا تحتمل معدتك الأشياء الباردة؟" فقال: "بمجرد أن أشعر بالبرد، تؤلمني بطني؛ فهي لا تحتمل الأشياء الباردة". وبينما قال هذا، قشَّر موزة وازدردها في بضع قضمات. قلت: "لا ريب أن معدتك بالفعل لا تحتمل الأشياء الباردة على الإطلاق، حيث إنك ازدردتَ تلك الموزة في بضع قضمات. هل معدتك حقًا لا تحتمل الأشياء الباردة"؟ أليس مثل هؤلاء الناس وقحين وعديمي العقلانية؟ إذا كان الشخص يفتقر في إنسانيته الطبيعية إلى العقلانية والحس بالخزي، فهو ليس إنسانًا على الإطلاق، بل بهيمة. البهائم لا تستطيع فهم الحق، ولا تمتلك استقامة الإنسانية الطبيعية ولا كرامتها ولا ضميرها ولا عقلها. لأن هؤلاء الناس وقحين وليس لديهم كرامة، فعندما يقومون ببعض الواجب ويتحملون بعض المشقة، يريدون الإعلان عن الأمر للعالم بأسره حتى يعترف الجميع بجهودهم، ويتطلعوا إليهم بإعجاب جديد، وحتى يمنحهم الله معاملة خاصة، ويعاملهم بعطف ويباركهم. في الوقت نفسه، لا بد أن يقوم شخص ما بخدمتهم على الفور، والاستجابة لمطالبهم، وأن يكون رهن إشارتهم أجلهم. عندما يعطشون، يجب على شخص ما أن يصب الشاي لهم؛ وعندما يجوعون، يجب على شخص ما أن يقدم لهم الطعام. يجب أن يكون لديهم دائمًا شخص يخدمهم، ويفعل ما يطلبونه، ويلبي احتياجاتهم. يبدو الأمر كما لو أن أجسادهم قد وُلِدَت من أجل شخص آخر، ولديهم حاجة متأصلة إلى شخص يتفانى في خدمتهم؛ يبدو الأمر كما لو أنهم يفتقرون إلى القدرة على الاعتناء بأنفسهم إذا لم يكن أحد يتفانى في خدمتهم، وكما لو أنهم معاقون. عندما لا يكون لديهم أي شخص يطلبون منه ما يريدون، أو أي شخص يمكنهم أمره بالعمل لصالحهم وخدمتهم، يشعرون بالوحشة والفراغ، وأن الحياة لا معنى فيها ولا أمل. عندما يجدون فرصة وذريعة لحمل الآخرين على خدمتهم والسهر على راحتهم، يشعرون بالرضا والسعادة، كما لو أنهم سيطيرون من الفرحة. إنهم يعتقدون أن الحياة رائعة للغاية، وأن الإيمان بالله رائع للغاية، وأن هذا هو معنى الإيمان بالله، وأنه هكذا يجب على المؤمن أن يؤمن بالله. إن فهمهم للواجب هو أنه بذل الجهد وتتميم مسؤولياتهم على أساس أن يجعلوا الآخرين يخدمونهم وأن يكونوا قادرين على أن يوجهوا الأوامر للآخرين بحرية؛ هذا هو واجبهم. يعتقدون أنهم يجب أن يحصلوا دائمًا على مكافأة مقابل واجبهم، وأنه يجب عليهم دائمًا الحصول على شيء ما ومحاولة الحصول على شيء ما. إذا كانوا لا يحاولون الحصول على المال أو الأشياء المادية، فإنهم يحاولون الحصول على الملذات والمتع الجسدية، وعلى الأقل يجب أن يكون جسدهم في حالة من البهجة والراحة، وحينها سيشعرون بالسعادة، وحينها سيمتلكون الطاقة للقيام بواجبهم وسيكونون قادرين على القيام بذلك ببعض الإخلاص. هل لدى هؤلاء الناس فهم محرَّف للحق، أم إنهم لا يقبلون الحق بسبب خُلُقِهِم المتدني؟ (خُلُقُهُم متدنٍ، لذلك لا يقبلون الحق). هؤلاء الناس عديمو الإيمان بكل معنى الكلمة، وهم ذرية أضداد المسيح، وتجسيد أضداد المسيح.

يوجد في بيت الله بعض الممثلين الذين استمتعوا بالأداء وأحبوا مهنة التمثيل عندما كانوا في العالم، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم هناك. الآن جاءوا إلى بيت الله وأخيرًا تحققت أمنياتهم: يمكنهم العمل في المهنة التي يحبونها، وقلوبهم مليئة بفرح لا يوصف، وفي الوقت نفسه يشكرون الله على منحهم هذه الفرصة. انتهى الأمر بأحد هؤلاء الأشخاص إلى أن يكون محظوظًا بما يكفي للحصول على دور رئيسي، وحينها شعر أنه شخص ذو منزلة وقيمة، وأنه يجب عليه فعل شيء من أجل منزلته وقيمته. نظر إلى الأمور التي كان يفعلها مشاهير العالم ونجومه، وكيفية تصرفهم، وأسلوبهم، ونوع نمط حياتهم، فقلَّدهم فيها وحاكاهم، معتقدًا أن هذه الحياة حياة رقيٍّ ونُبل. لذلك، ومنذ اللحظة التي حصل فيها على الدور الرئيسي وصار "نجمًا"، بدأ يتصرف بغرور. إلى أي مدى تصرَّف بغرور؟ وقع ذات مرّة حادث بسيط يمكن أن يشرح هذه المشكلة. كان جميع أفراد الطاقم مستعدين لبدء التصوير، لكن أحد حاجِبَيْ هذا "النجم" بالتحديد لم يكن مرسومًا بشكل جيد، وكان على الجميع انتظاره، والدوران حوله، وخدمته. مرت عشر دقائق، ثم عشرون دقيقة، وشعر النجم أن حاجبه لم يُرْسَم بشكل جيد تمامًا، لذلك طلب من أخصائي التجميل أن يمسحه ويرسمه مرة أخرى. مرت ساعة، وكان جميع الممثلين والطاقم ينتظرون أن يُرْسَم حاجب هذا "النجم" حتى يتمكنوا من بدء التصوير؛ كان على الجميع خدمة هذا الشخص والدوران حوله. أي نوع من الأشخاص هذا؟ أهو شخص طبيعي؟ أهو شخص ذو إنسانية؟ كلا. إنه شخصٌ من معسكر الشيطان، وهو من الشيطان، وليس من بيت الله. هل في بيت الله نجوم؟ لا يوجد في بيتِ اللهِ نجومٌ، بل إخوةٌ وأخواتٌ؛ ولا يوجدُ سوى واجباتٍ مختلفةٍ، لكن لا يوجدُ تفريقٌ بينَ مناصب عليا ودّنيا. إذًا، على أي أساس جعل هذا الشخص الإخوة والأخوات ينتظرونه؟ شيء واحد مؤكد، أنه اعتقد أنه أكثر أهمية من الآخرين، وأن واجبه أعظم شأنًا من واجبات الآخرين، وأنه لا يمكن تصوير العرض بدونه، وأنه إن لم يكن موجودًا سيذهب قيام الآخرين بواجباتهم سدى. لهذا السبب كان يتعين على الجميع خدمته، ودفع الثمن والتحلي بالصبر من أجل انتظاره، ولا ينبغي لأحد أن يشتكي. إلى جانب افتقار مثل هؤلاء الأشخاص إلى الإنسانية، من أين يكتسبون مبادئ التصرف بهذه الطريقة؟ هل تأتي مبادئهم من الحق ومن كلام الله، أم تأتي من الشخصيات البشرية الفاسدة؟ (من الشخصيات البشرية الفاسدة). لا يقتصر الأمر على أنَّ أولئك الذين يأتون من معسكر الشيطان يمتلكون شخصيات الشيطان الفاسدة، بل إنَّ أفعالهم وسلوكهم ومظاهرهم داخل جماعات الناس مكروهة أيضًا. لماذا هي مكروهة؟ إنهم يريدون دائمًا السيطرة على الوضع، والتلاعب بالآخرين، وحمل الآخرين على أن يدوروا حولهم ويجعلوهم الشخصية المحورية. من خلال قيامهم بذلك، من الواضح أنهم يضعون أنفسهم فوق أي شخص آخر؛ يريدون أن يكونوا أعلى من الجميع وأن يتحكموا بهم. هل هذا شيء ينبغي على الناس فعله؟ (كلا). من يفعل هذا؟ (الشيطان). هذا شيء يفعله الشيطان. من بين الحقائق التي يطلب فيها الله من الناس القيام بواجباتهم، هل هناك أي اشتراط على الناس بالسيطرة على الوضع والتحكم بأفكار الجميع وسلوكهم في أثناء قيامهم بواجباتهم؟ (كلا). إذًا من أين يأتي هذا؟ هذه طبيعة شيطانية يولد بها الناس. الناس شياطين وقد امتلكوا هذه الطبيعة منذ الولادة. لا حاجة بهم لتعلمها، فهم لا يحتاجون أن يعلمهم إياها أيُّ شخصٍ، وكيفما عقدت شركةً عن الحق معهم، فلن يتخلوا عن هذا الشيء. ثمة شخص أيضًا كان يوجد في رأسه، قبل اعتلائه المسرح لتقديم عرضه، بعض الشعرات الشاردة التي لم تُمَشَّط جيدًا في مكانها. من حيث مظهره، بدا على ما يرام، ومع ذلك لم يصعد إلى المسرح ليؤدي عرضه في الوقت المحدد؛ ومهما حثَّه الإخوة والأخوات على الصعود، فقد كان هذا كله دون جدوى. لقد اعتبر نفسه نجمًا، شخصية مرموقة؛ جعل الجميع يدفعون ثمنًا ويبذلون وقتهم من أجل هذه الشعرات القليلة، وكان على الجميع خدمته بمفرده. هل هذا مظهر ينبغي أن يكون لدى شخص ذي إنسانية طبيعية؟ ما طبيعة هذا التصرف؟ ألم يكن يتصرف بغرور؟ لم يكن يتصرف بمسؤولية ولم يستمع لصوت العقل مطلقًا. في اعتقاده، لم يكن واجب أي أحد بأهمية واجبه، وكان على الجميع خدمته. كان يفكر: "إذا كان الأمر سيستغرق يومًا كاملًا لتصفيف هذه الشعيرات، فسيتعين عليكم انتظاري ليوم كامل؛ وإذا كان سيستغرق يومين، فسيتعين عليكم الانتظار لمدة يومين؛ وإذا كان سيستغرق مدى الحياة، فسيتعين عليكم الانتظار مدى الحياة. لا يهمني عمل بيت الله ومصالحه؛ مصالحي لها الأولوية! إذا لم أتمكن من تصفيف شعري، ألن تتضرر صورتي عندما أظهر أمام الكاميرا؟ صورتي مهمة للغاية. مصالح بيت الله لا تعني شيئًا"! أي نوع من الأشياء هذا الشخص؟ هذا النوع من الأشخاص سيقول أيضًا: "أنا أحب الله، وأقدم الشهادة لله، وأقوم بواجبي من أجل الله، وأترك كل شيء". أليس كل هذا كذبًا؟ لا يمكنه التخلي عن شيء مثل تجفيف بضع شعرات، فما الذي يمكنه التخلي عنه؟ ما الذي يمكنه تركه؟ كل تَرْكِهِ زائف! مثل هؤلاء الأشخاص غير عقلانيين تمامًا، وبلا ضمير، وذوو خُلُقٍ متدنٍ، وهم حتى أشدُّ عجزًا عن محبَّة الحق. بما أن إنسانيتهم ليست على المستوى المطلوب، فلن يتحدث أحد معهم عن الحق، ولا يستحقون ذلك، وخُلُقُهُم ليس على المستوى المطلوب. وفي ظل مثل هذه الإنسانية الدنيئة، ألن يكون التحدث معهم عن الحق مثل التحدث عن الحق مع خنزيرٍ أو كلبٍ؟ عندما يكون لديهم بعض شبه الإنسان ويمكنهم التحدث مثلما يتحدث الإنسان، فحينئذٍ سيتحدث الناس معهم عن الحق، لكنهم في الوقت الحالي لا يستحقون ذلك. هناك الكثير من الناس هكذا؛ ثمة عدد غير قليل. إذًا، لماذا لا يُظْهِر بعض الناس هذه الأشياء؟ لأنهم لم يغتنموا فرصة بعد؛ ما هذا إلا لأن مستوى قدراتهم وموهبتهم عاديان جدًا، ولم تسنح لهم الفرصة ليكونوا في دائرة الضوء ولم يحصلوا على بعض رأس المال، لكن في قلوبهم، هم يضعون المخططات، وخططهم لا تزال في حالة التكوُّن. لهذا السبب لم يظهروا كشفًا من هذا النوع. ومع ذلك، فإن عدم امتلاكهم هذا الكشف لا يعني أنهم لا يمتلكون هذه الطبيعة. إذا كنت لا تسعى إلى الحق وتتبع طريق أضداد المسيح، فعاجلًا أو آجلًا، سيأتي يوم تكشف فيه عن هذا الكشف. أنت هو أنت، وأن تكون بدون إنسانية يعني أن تكون بدون إنسانية؛ لا يمكنك أن تصبح شخصًا يتمتع بالإنسانية من خلال التظاهر أو لأنك لا تملك موهبة ومستوى قدراتك ضعيف. ولهذا لا يوجد سوى طريق واحد: عندما يستطيع الشخص قبول الحق وقبول التهذيب، يمكن تحسين خُلُقِهِ إلى حد ما. عندما يتمكن من مواجهة هذه الحقائق، والتعامل مع هذه الحقائق بشكل صحيح، ومن ثم يكونون قادرين على فحص سلوكهم وأعماق قلوبهم والتحقق منهما بشكل متكرر – يمكنهم حينها أن يصبحوا أفضل ويكبحوا جماح أنفسهم قليلًا. ما الغرض الذي يمكن تحقيقه من خلال كبح النفس قليلًا؟ لن تحرج نفسك كثيرًا، وستتحسن سمعتك قليلًا، ولن يشعر الناس بالاشمئزاز منك، ولن يكرهك الله، وبهذه الطريقة ربما تظل لديك فرصة في أن يُخَلِّصَكَ الله. أليس هذا هو الحد الأدنى من العقل التي يجب أن يمتلكه الإنسان؟ أليس من السّهل على شخصٍ لديه بعضٌ من الضمير والعقلانية أن يمارس ويدخل على هذا النحو؟

عندما تسمعونني أتحدث إليكم عن هؤلاء الناس، تشعرون بالراحة إلى حد كبير، ولكن إذا تحدثت عن أشخاص معينين بينكم، فبمَ ستشعرون حينها؟ هل سيكون رد فعلكم طبيعيًا؟ دعني أخبرك، إذا كنت ترغب في تحقيق تغيُّر الشخصية ودخول واقع الحق، فيجب عليك اجتياز امتحان تلو الآخر. لا تستهِن بهذه الأمور؛ إذا لم تكن إنسانيتك على المستوى المطلوب، فلن يقتصر الأمر على أنَّ الإخوة والأخوات سيشعرون بالاشمئزاز منك، بل إنَّ الله أيضًا لن يكمِّلك أو يخلصك. أبسط الشروط لتخليص الله لشخص ما هي أن يمتلك هذا الشخص الإنسانية والعقل والضمير، ولا بد أن يكون لديه حس بالخزي. عندما يأتي شخص مثل هذا أمام الله ويسمع كلماته، سيضيئه الله ويقوده ويرشده. الناس الذين لا يمتلكون الإنسانية أو الضمير أو العقل أو الحس بالخزي، سيكونون إلى الأبد غير مؤهلين للمجيء أمام الله. حتى إن كنت تستمع إلى العظات وتعرف بعض التعاليم، فلن تكون مستنيرًا، وبالتالي ستظل دائمًا غير قادر على دخول واقع الحق. إذا لم تكن قادرًا على دخول واقع الحق، فلن يستغرق الأمر الكثير لتدرك أن آمالك في تحقيق الخلاص تساوي صفرًا. إذا كنت لا تمتلك إلا مظاهر أضداد المسيح هذه وشخصية أضداد المسيح وجوهرهم، ولم يكن لديك أي من مظاهر الإنسانية الطبيعية التي يطلبها الله منك، فأنت في خطر كبير. إذا كان فيك ما يتشابه مع كل واحد من مظاهر أضداد المسيح وجواهرهم هذه التي أكشفها، إلى جانب أفعالهم وكشوفاتهم، إذا كنت تمتلكها جميعًا بدرجة أو بأخرى، فهذا خطيرٌ جدًا عليك. إذا كنت لا تزال لا تسعى إلى الحق وتنتظر حتى توصَّف على أنك ضد للمسيح، فستكون قد انتهيت تمامًا. أيُّهُما مرضٌ مميتٌ: امتلاك جوهر ضد المسيح أم شخصية ضد المسيح؟ (امتلاك جوهر ضد المسيح). حقًا؟ (نعم). فكر في الأمر بعناية، ثم أجب مرة أخرى. (امتلاك جوهر ضد المسيح وشخصية ضد المسيح كلاهما مرضان مميتان). لماذا؟ (لأن الأشخاص الذين لديهم جوهر ضد المسيح لن يسعوا إلى الحق، وينطبق الشيء نفسه على الأشخاص الذين لديهم شخصية ضد المسيح. أيًا كانت القضية التي يواجهها الأشخاص الذين لديهم شخصية ضد المسيح، فإنهم لا يركزون أبدًا على السعي إلى الحق، وليس لديهم حتى الحد الأدنى من الإنسانية والعقل؛ أمثال هؤلاء الناس غير قادرين على كسب الحق، وهم غير قادرين أيضًا على نيل الخلاص؛ هذا أيضًا مرض مميت). من أيضًا يرغب في التحدث؟ (ما أفهمه هو أن هذين كليهما ليس منهما مرض مميت، ولكن إذا كان المرء لا يسعى إلى الحق، فهذا هو المرض المميت). هذا رأي جيد في المسألة. ومع ذلك، هناك شرط مسبق لهذا، وهو جوهر ضد المسيح؛ هؤلاء الناس الذين يمتلكون جوهر ضد المسيح، هم ببساطة لا يسعون إلى الحق، وهم عديمو الإيمان – امتلاك جوهر ضد المسيح هو أخطر شيء. ما المقصود بجوهر ضد المسيح؟ إنه يعني أن هؤلاء الناس ببساطة لا يسعون إلى الحق؛ إنهم يسعون فقط إلى المكانة، وهم بطبيعتهم أعداء الله، وأضداد المسيح، وهم تجسيد الشيطان، وأبالسة منذ الولادة، وهم بدون إنسانية، وماديون، وهم معيارٌ لعديمي الإيمان، وأمثال هؤلاء الناس ينفرون من الحق. ماذا تعني عبارة "ينفرون من الحق"؟ تعني أنهم لا يؤمنون بأن الله هو الحق، ولا يعترفون بحقيقة أن الله هو الخالق، فضلًا عن أن يعترفوا بحقيقة أن الله له السيادة على كل شيء. لذلك، عندما يُمْنَحُ هؤلاء الأشخاص الفرصة للسعي إلى الحق، هل يستطيعون فعل ذلك؟ (كلا). لأنهم لا يستطيعون السعي إلى الحق، ولأنهم – إلى الأبد – أعداء الحق وأعداء الله، فلن يتمكنوا أبدًا من كسب الحق. أن تكون غير قادر إلى الأبد على كسب الحق هو مرض مميت. وجميع أولئك الذين يمتلكون شخصية ضد المسيح يشتركون – من حيث الشخصية – في أوجه تشابه مع أولئك الذين يمتلكون جوهر ضد المسيح: هم يُظْهِرون المظاهر نفسها، والكشوفات نفسها؛ وحتى الطريقة التي يُظْهِرون بها هذه المظاهر والكشوفات، وطريقة تفكيرهم، ومفاهيمهم وتصوراتهم عن الله – كلها تتطابق معًا. لكن بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمتلكون شخصية ضد المسيح، بغض النظر عما إذا كان بإمكانهم قبول الحق والاعتراف بحقيقة أن الله هو الخالق، فإن شخصية ضد المسيح تصبح مرضًا مميتًا ما داموا لا يسعون إلى الحق؛ ولهذا السبب ستكون عاقبتهم هي نفسها عاقبة أولئك الذين لديهم جوهر ضد المسيح. لكن من حسن الحظ أنَّ بعض أولئك الذين لديهم شخصية ضد المسيح يمتلكون الإنسانية والعقل والضمير والحس بالخزي، ويحبون الأشياء الإيجابية، وتتوافر فيهم الشروط اللازمة لأن يخلصهم الله. لأن هؤلاء الناس يسعون إلى الحق، فإنهم يحققون تغيرًا في الشخصية، ويتخلصون من شخصياتهم الفاسدة، ويتخلصون من شخصية ضد المسيح، لذلك لا تظلُّ شخصية ضد المسيح مرضًا مميتًا بالنسبة إليهم، وهناك إمكانية لخلاصهم. تحت أي ظروفٍ يمكن القول إن امتلاك شخصية ضد المسيح مرضٌ مميت؟ هناك شرط أساسي لذلك، وهو أنه على الرغم من أن هؤلاء الناس يعترفون بوجود الله ويؤمنون بسيادته الله، ويؤمنون بكل ما يقوله ويعترفون به، ويمكنهم القيام بواجباتهم، فهناك شيءٌ واحدٌ ناقص: إنهم لا يمارسون الحق أبدًا ولا يسعون إلى الحق. لذلك تصبح شخصية ضد المسيح قاتلة بالنسبة إليهم، ويمكن أن تقضي عليهم. فيما يتعلق بالأشخاص الذين لديهم جوهر ضد المسيح، فبغض النظر عن الظروف، لا يمكن لهؤلاء أن يحبوا الحقّ أو أن يقبلوه، ولا يستطيعون أبدًا أن يكسبوا الحق. هل تفهم؟ (نعم). أنت تفهم. كرر ذلك عليَّ مرة أخرى. (الأشخاص الذين لديهم جوهر ضد المسيح هم بصورة متأصلة أعداء الله. هم ليسوا على الإطلاق أشخاصًا يحبون الحقّ ويمكنهم قبوله، ومن المستحيل أن يربحوا الحقّ، وبالتالي فإنّ شخصيّة ضد المسيح بالنسبة إليهم هي مرضٌ مميت. بينما بالنسبة إلى بعض الأشخاص الذين يمتلكون شخصية ضد المسيح، فبشرط أن يمتلكوا الإنسانية والعقل والضمير والحس بالخزي، ويحبوا الأشياء الإيجابية ويسعوا إلى الحق، ثم يحققوا تغيرًا في الشخصية من خلال السعي إلى الحق – فهم يتبعون الطريق الصحيح، وليست شخصية ضد المسيح الموجودة لديهم مرضًا مميتًا. كل هذا يقرره جوهر هؤلاء الناس والمسار الذي يتبعونه). بعبارةٍ أخرى، لا يمكن للناس الذين لديهم جوهر ضد المسيح أن يسعوا إلى الحق مطلقًا، ولا يمكنهم أبدًا تحقيق الخلاص، بينما الناس الذين لديهم شخصية ضد المسيح يمكن تصنيفهم إلى نوعيْن: نوعٍ يسعى إلى الحق ويمكنه تحقيق الخلاص، ونوعٍ لا يسعى إلى الحق على الإطلاق ولا يمكنه تحقيق الخلاص. جميع الذين لا يستطيعون تحقيق الخلاص هم عمال؛ يمكن لبعض العمال المخلصين أن يبقوا، ومن الممكن أن يَلْقَوا نتيجة مختلفة.

لماذا لا يستطيع الناس الذين لديهم جوهر ضد المسيح تحقيق الخلاص؟ لأن هؤلاء الناس لا يعترفون بالحق، ولا يعترفون بأن الله هو الحق. هؤلاء الناس لا يعترفون بوجود أشياء إيجابية، ولا يحبون الأشياء الإيجابية، وبدلًا من ذلك، يحبون الأشياء الخبيثة والأشياء السلبية؛ إنهم تجسيد كل الأشياء الخبيثة والسلبية، وهم المعبرون عن كل الأشياء السلبية والخبيثة، ولهذا السبب هم نافرون من الحق وعدوانيون تجاهه، ويكرهونه. هل يمكنهم السعي إلى الحق بمثل هذا الجوهر؟ (كلا). لهذا، من المستحيل جعل هؤلاء الناس يسعون إلى الحق. هل من الممكن تحويل حيوان إلى نوع آخر من الحيوانات؟ على سبيل المثال، هل من الممكن تحويل قطة إلى كلب أو فأر؟ (كلا). سيظل الفأر دائمًا فأرًا، غالبًا ما يختبئ في الجحور ويعيش في الظلال، وستظل القطة دائمًا العدو الطبيعي للفأر، وهذا لا يمكن تغييره؛ لا يمكن تغييره أبدًا. ومع ذلك، يوجد بعض من أولئك الذين لديهم شخصية ضد المسيح يحبون الحق والأشياء الإيجابية، وهم على استعداد لبذل كل شيء لممارسة الحق والسعي إليه؛ إنهم يمارسون كل ما يقوله الله، ويتَّبِعون الله كيفما قادهم، ويفعلون كل ما يطلبه الله، والطريق الذي يتبعونه يتوافق تمامًا مع الطريق الذي يطلبه الله، ويسعون وفقًا للاتجاه الذي يشير إليه الله والأهداف التي يشير إليها. أما بالنسبة إلى الآخرين، فإلى جانب حقيقة أنهم لا يسعون إلى الحق، هم أيضًا يتبعون مسار ضد المسيح، ولا يتطلب الأمر الكثير لإدراك ما ستكون عليه عاقبة هؤلاء الأشخاص. ليس الأمر فحسب نهم لن يكسبوا الحق، بل سيفقدون أيضًا فرصة الخلاص؛ كم هم مثيرون للشفقة! يمنحهم الله الفرص ويزودهم أيضًا بالحق والحياة، لكنهم لا يعتزون بهذه الأشياء، ولا يتبعون الطريق إلى التكميل. ليس الأمر أن الله يفضل بعض الناس على آخرين ولا يعطي هؤلاء الناس فرصًا، بل إنهم يفقدون الفرصة للخلاص لأنهم لا يعتزون بهذه الفرص ولا يتصرفون كما يطلب الله. لذلك، تصبح شخصية ضد المسيح التي لديهم قاتلة، وتسبب لهم فقدان حياتهم. إنهم يعتقدون أن فهم بعض التعاليم وإظهار بعض الأعمال الظاهرية والسلوك الصالح يعني أن الله لن ينظر في مسألة شخصية ضد المسيح التي لديهم، وأنه يمكنهم إخفاؤها، وأنهم بالتالي لا يحتاجون بطبيعة الحال إلى ممارسة الحق ويمكنهم فعل ما يريدون، ويمكنهم التصرف وفقًا لفهمهم وأساليبهم وأمانيهم. في النّهاية، مهما يمنحهم الله من فرص، فإنّهم يصرّون على التّشبّث بمسارهم الخاصّ، ويتبعون طريق ضد المسيح، ويصيرون أعداء الله. إنّهم لا يُصبحون أعداءَ الله لأنّ الله عرّفهم هكذا منذ البداية؛ لم يعطِهم الله أيّ تعريف في البداية، لأنّهم – في نظر الله – لم يكونوا أعداءه أو أشخاصًا لديهم جوهرُ ضد المسيح، بل كانوا مجرّد أشخاصٍ ذوي شخصياتٍ شيطانيّةٍ فاسدة. مهما كان عدد الحقائق التي يعبر عنها الله، فإنهم يظلون لا يسعون جاهدين إلى الحق في سعيهم. لا يمكنهم وضع قدمهم على أول طريق الخلاص، وبدلًا من ذلك يتبعون طريق ضد المسيح، وفي نهاية المطاف يخسرون فرصة الخلاص. أليس هذا عارًا؟ يا له من عار! هؤلاء الناس مثيرون للشفقة. لماذا هم مثيرون للشفقة؟ إنهم يفهمون بعض الكلمات والتعاليم فيعتقدون أنهم يفهمون الحق؛ يدفعون القليل من الثمن ويُظهرون بعض السلوك الجيد بينما يقومون بواجبهم فيعتقدون أنهم يمارسون الحق؛ لديهم بعض الموهبة ومستوى القدرات والمَلَكَات، ويمكنهم التحدث ببعض الكلمات والتعاليم، والقيام ببعض العمل، والقيام ببعض الواجبات المميزة، فيعتقدون أنهم كسبوا الحياة؛ يمكنهم تحمل القليل من المعاناة ودفع القليل من الثمن فيعتقدون خطأً أنهم يستطيعون الخضوع لله وتقديم كل شيء من أجل الله. يستخدمون سلوكهم الجيد الظاهري، ومواهبهم، والكلمات والتعاليم التي تجهَّزوا بها، لتحل محل ممارسة الحق – هذه هي مشكلتهم الأكبر، عيبهم المميت. هذا يجعلهم يعتقدون خطأ أنهم شرعوا بالفعل في طريق الخلاص، وأنهم يمتلكون بالفعل القامة والحياة. على أي حال، إن لم يتمكن هؤلاء الناس من تحقيق الخلاص في النهاية، فليس لديهم من يلومون سوى أنفسهم؛ فذلك لأنهم هم أنفسهم لا يركزون على الحق، ولا يسعون إلى الحق، وهم على أتم الاستعداد لاتباع طريق أضداد المسيح.

يوجد الآن بعض الأشخاص الذين بعد استماعهم إلى العظات لمدة 30 عامًا لا يزالون لا يعرفون ما هو الحق ولا ما هي التعاليم. عندما يفتحون أفواههم، كل ما يقولونه هو نظريات فارغة، وكلمات لمحاضرة الآخرين، وشعارات فارغة، ولا يتحدثون إلا عن تحملهم للمعاناة ودفعهم ثمنًا في الماضي، مستعرضين بذلك أقدميتهم. لا يتحدثون أبدًا عن معرفتهم بأنفسهم، أو عن قبولهم للتهذيب، أو عن كشفهم عن الشخصيات الفاسدة، أو عن تنافسهم على الشهرة والمكاسب، أو عن كشوفات شخصية ضد المسيح التي لديهم. لا يتحدثون أبدًا عن هذه الأشياء؛ يتحدثون فقط عن مساهماتهم ولا يتحدثون عن تعدياتهم. أليس هؤلاء الناس في خطر عظيم؟ بعض الناس يستمعون إلى العظات منذ 20 أو 30 عامًا ولا يزالون لا يعرفون ما هو واقع الحق أو ما يعنيه الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته، ولذا أظن أن هؤلاء الناس ربما لا تكون لديهم القدرة على فهم كلام الله. بعد استماعهم إلى العظات لمدة 30 عامًا، يعتقدون أن لديهم القامة، ولكن عندما لا تكون لديهم المكانة، يظل بإمكانهم أن يكونوا سلبيين، وسيبكون ويشكون على انفراد، وقد ينسحبون من أعمالهم. بعد استماعهم إلى العظات لمدة 30 عامًا، يظل بإمكانهم أن يكونوا فظين وغير عقلانيين عندما يعفون، وأن يعارضوا الله. ما الذي فهموه بعد استماعهم إلى العظات طوال تلك الأعوام؟ إذا لم يفهموا ما هو الحق بعد الاستماع إلى كل تلك العظات، ألا يكونون قد آمنوا دون جدوى؟ هذا ما يسمى بالإيمان المشوش!
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البند التاسع: لا يُؤدُّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرشباع مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يخونون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الخامس)

ثانيًا: مصالح أضداد المسيح

ج. وضع المكائد من أجل منافعهم

سنواصل اليوم شركتنا حول البند التاسع من المظاهر المختلفة لأضداد المسيح والجزء المتعلق بمصالح أضداد المسيح في هذا البند. في المرة السابقة، عقدتُ شركةً عن البند الثالث من مصالح أضداد المسيح: المنافع. في ذلك البند، ذكرتُ مظاهر محددة لعدة جوانب، وتناولت بشكل أساسي سلوك أضداد المسيح، وأفكارهم وآراءهم، ومختلف الأشياء التي يفعلونها تحت سيطرة هذه الأفكار والآراء. في المرة الماضية، عقدتُ شركةً عن جانبين: الأول هو اختلاس أصول بيت الله، والثاني هو استغلال الإخوة والأخوات لخدمتهم والعمل لصالحهم. هذان مظهران محددان من مظاهر أضداد المسيح في وضع المكائد من أجل منافعهم. والآن بعد أن عقدت شركةً عن هذين، هل لديكم فهم لجوهر طبيعة أضداد المسيح؟ لا يوجد في الواقع فرق كبير بين البشر الفاسدين من حيث مختلف مظاهر أضداد المسيح، سواء فيما يتعلق بشخصيتهم أو جوهر طبيعتهم. إنهم يتشابهون أكثر مما يختلفون، إذ إنهم لا يختلفون إلا فيما إذا كانوا يتسمون بإنسانية صالحة أم شريرة، ولا يوجد اختلاف ملحوظ إلا فيما يتعلق بموقفهم تجاه الحق. على الرغم من أن الشخصيات الفاسدة لدى الناس كلها متماثلة، فأضداد المسيح قادرون على كره الحق، ومقاومة الله والحكم عليه والتجديف عليه، وهم أيضًا قادرون على فعل الشر وإزعاج عمل الكنيسة. هذه هي الجوانب التي يختلف فيها أضداد المسيح عن البشر الفاسدين العاديين اختلافًا ملحوظًا. كل شخص لديه شخصية ضد المسيح، لكن إذا لم يكن قد فعل الشر وأزعج عمل الكنيسة وواجه الله مباشرة، فلا يمكن توصيفه على أنه ضد للمسيح. على الرغم من أن البشر الفاسدين لديهم الأفكار والآراء والشخصيات الفاسدة نفسها، أو ما يشابهها، فإذا كان جوهر إنسانية شخص ما ليس جوهر شخص شرير، فهذا يمثِّل فرقًا ملحوظًا بينه وبين أضداد المسيح. لا تستطيع غالبية الناس ملاحظة هذا الاختلاف، فيصنِّفون الأشخاص الذين لديهم شخصية ضد المسيح والأشخاص الذين يسيرون في طريق ضد المسيح في فئةٍ واحدةٍ، ويوصِّفونهم جميعًا على أنهم أضدادٌ للمسيح – من السّهل إيذاء أشخاص صالحين بفعل هذا! إذا كنتم لا تفهمون جوهر أضداد المسيح بوضوح، فهذا عائق كبير أمام فهمكم لأنفسكم أيضًا. إذا كنت ترى أن شخصيتك الفاسدة هي نفسها شخصية ضدٍ للمسيح، فستعتقد أنك ضدٌ للمسيح، وإذا رأيت أن الطريق الذي تسير عليه هو نفسه طريق ضدٍ للمسيح، فستعتقد أيضًا أنك ضدٌ للمسيح. ستظل توصِّف نفسك على أنك ضدٌ للمسيح إذا رأيتَ أن الطريقة التي تفعل بها الأشياء وأن أفكارك وآراءك تطابق أفكار ضدٍ للمسيح وآراءه. إذا كنت ترى نفسك ضدًا للمسيح في هذه الجوانب الثلاثة، فستوصِّف نفسك على أنك ضدٌّ للمسيح. ما هي العواقب التي سيجلبها هذا؟ ستصبح بالتأكيد سلبيًا إلى حد ما وستيأس من نفسك. إن فهمك لنفسك بمثل هذه الطريقة محرَّف إلى حد ما. إذًا، هل من غير الضروري أن تفهم شخصية ضد المسيح لديك؟ لا، بالطبع هذا ضروري. الغرض من عقد الشركة عن شخصية أضداد المسيح وتشريحها هو جعلكم قادرين على مقارنة أنفسكم بها والوصول إلى مرحلة أنكم تفهمون أنفسكم حقًا. إذا كنت تفهم فقط أنّ لديك شخصية فاسدة عادية لكنّك لا تدرك أنّ لديك شخصية ضدٍّ للمسيح، فإنّ فهمك لنفسك ضحل جدًّا وأحاديّ الجانب؛ إنه لا يصل إلى المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه. قد لا تكونون على دراية بذلك الآن. تعتقد غالبية الناس: "أنا لا أسير في طريق ضد المسيح، ولستُ ضدًا للمسيح، ولا لدي جوهر ضد المسيح، لذلك لا حاجة لي للوصول إلى النقطة التي أفهم فيها أن لدي شخصية ضد المسيح، وأنني قادر على السير في طريق ضد المسيح، وأنني قد أصبح ضدًا للمسيح. إذا كان هذا هو فهمي لنفسي، ألستُ أهين نفسي؟" وبالتالي، فأنتم لستم مهتمين كثيرًا بهذه الموضوعات المتعلقة بكشف أضداد المسيح. بغض النظر عما إذا كنت مهتمًا أم لا، إذا كنت شخصًا يسعى إلى الحق، فسيأتي في النهاية يوم تصل فيه تدريجيًا إلى فهم هذه الجوانب من الحق وهذه الأقوال. لقد سمعت بعض الأشخاص الذين يقدمون شركة عن فهمهم الاختباري لكنهم لا يقولون شيئًا على الإطلاق بشأن امتلاكهم شخصية ضد المسيح، أو سيرهم في طريق ضد المسيح. من الواضح أن أفكارهم وآراءهم وشخصيتهم هي بالضبط أفكار ضد المسيح وآراؤه نفسها – هي تتطابق معها – لكنهم لا يفهمون هذا. هذا دليل كافٍ على أن مدى فهم الكثير من الناس لأنفسهم ضحل للغاية، إذ إنهم قادرون فقط على فهم أن لديهم شخصية فاسدة، وأنهم يقاومون الله ويتمردون عليه، وأن إنسانيتهم ليست صالحة جدًا، وأنهم لا يحبون الحق كثيرًا. في الواقع، ما يظهرونه ويكشفون عنه هو شخصية ضد المسيح، والطريق الذي يسلكونه هو طريق ضد المسيح، لكنهم لا يفهمون هذا. لماذا لا يفهمونه؟ لأنهم لا يفهمون المظاهر المختلفة المتعلقة بشخصية ضد المسيح، بل إن العديد من الأشخاص يخشون أن يقولوا إن لديهم شخصية ضد المسيح أو أنهم على طريق ضد المسيح. حتى لو فهموا ذلك، فإنهم لا يجرؤون على قوله؛ إذا قالوا ذلك جهرًا، فيبدو الأمر كما لو أنهم يُلعنون ويُدانون. في الواقع، أليس وضعك هو نفسه سواء قلت ذلك أم لا؟ هل يمكن أن يغير ذلك من حقيقة أن لديك شخصية ضد المسيح؟ لا، لا يمكن. حقيقة أنك لا تفهم هذا تثبت أن استيعابك للحق سطحي للغاية، وأنك ليس لديك فهم حقيقي لنفسك.

3. استغلال منصبهم للحصول على الطعام والشراب وغيرهما من الأشياء المرغوبة بالاحتيال

فيما يلي، سنتحدث عن المظهر الثالث لأضداد المسيح في وضع المكائد من أجل منافعهم – استغلال منصبهم للحصول على الطعام والشراب وغيرهما من الأشياء المرغوبة بالاحتيال. بالطبع، يمكن أيضًا تسمية "استغلال منصبهم"، بالاحتيال للحصول على الطعام والشراب وغيرهما من الأشياء المرغوبة تحت راية الإيمان بالله. هل سبق لكم أن حاولتم التأمل في هذا البند من قبل وفكرتم فيه؟ (لا، لم نفعل ذلك). هل سبق لكم أن رأيتم هذا النوع من الأشخاص؟ هل لديكم أي آراء بشأن هذا النوع من الأشخاص؟ هل لديكم أي مشاعر مقت أو اشمئزاز؟ هل تشعرون بالازدراء تجاه هذا النوع من الأشخاص؟ (نعم). أي نوع من الأشخاص هم؟ ما شاكلة إنسانيتهم؟ لماذا يفعلون هذه الأشياء؟ ما وجهة نظرهم في الإيمان بالله؟ هل هذا النوع من الأشخاص هو شخص يخلِّصه الله؟ في نهاية المطاف، ما هو الهدف من إيمانهم بالله؟ لقد تركوا عائلاتهم ومهنهم، وأظهروا تعبيرات عن تكبد المشقة ودفع الثمن، لكن في نهاية المطاف، ما هو هدفهم من استغلال منصبهم للحصول على الطعام والشراب بالاحتيال؟ هل يعلمون أن الله يكره أن يفعلوا ذلك ويستاء منه؟ هل سبق لكم أن فكرتم في هذه الأسئلة من قبل؟ في الحقيقة، معظمكم لم يفعل ذلك. ولماذا لم تفعلوا؟ يقول البعض: "يوجد الكثير من الناس على هذه الشاكلة في المجتمع، لذلك ليست مشكلة كبيرة أن يوجد عدد قليل منهم في بيت الله. وأكثر من ذلك، لسنا نحن أنفسنا أنقياء للغاية بالضرورة". أنت تعتبر نفسك شخصًا يسعى إلى الحق، ومع ذلك فأنت لا تأخذ أبدًا أفعالك وخواطرك وأفكارك، وكذلك أفعال الآخرين وسلوكياتهم، وتربط بينها وبين الحق، مستخدمًا منظور الحق للنظر إليها وتعريفها. إذًا، هل لا تزال شخصًا يسعى إلى الحق؟ هل الحقائق التي صرتَ تفهمها في إيمانك بالله لا تزال تحمل قيمة ومعنى بالنسبة إليك؟ لا، ليست كذلك. جميع من يتظاهرون بأنهم روحانيّون بينما لا يملكون فهمًا روحيًا يملكون روحانية زائفة، ولا يهتمّون بأيّ شيءٍ سوى قضاء اليوم كلّه في التزامٍ صارم باللوائح أو بالتحدث بالكلمات والتعاليم؛ وهذا يشبه ما فعله الباحثون القدماء "مكرِّسين أنفسهم بالكامل لدراسة كتب الحكماء ولا يهتمون بالأمور الخارجية". يعتقد الناس الذين يتظاهرون بأنهم روحانيّون أن كلّ ما يفعله الآخرون ليس له تأثير عليهم، وأنه مهما كان تفكير الآخرين فهو من شأن هؤلاء الآخرين، ويرفضون تعلُّم كيفيَّة تمييز الناس ورؤية حقيقة الأشياء وفهم مقاصد الله بحسب كلام الله. معظم الناس هكذا؛ فعندما ينتهون من الاستماع إلى عظةٍ أو من قراءة كلام الله، فإنهم يدوِّنونها على الورق، ويحفظونها في قلوبهم ويتعاملون معها على أنها تعاليم أو لوائح، ويراعونها مراعاةً رمزيةً، ثم يفرغون منها. أمَّا فيما يخصّ علاقة الأشياء التي تحدث من حولهم بالحقّ، أو صلة مختلف السلوكيَّات والمظاهر التي يرونها في الناس من حولهم بالحقّ، فإنهم لا يفكِّرون فيها أبدًا ولا يحاولون التأمل في هذا في قلوبهم، ولا يُصلُّون ولا يطلبون. هذه هي حالة الحياة الروحيَّة لمعظم الناس. ولهذا السبب، يكون الكثير من الناس بطيئين وسطحيّين في الدخول إلى الحق؛ فحياتهم الروحيَّة رتيبة للغاية، وهم لا يتبعون سوى اللوائح، ولا توجد مبادئ للطريقة التي يفعلون بها الأشياء. يمكننا القول في حالة الكثير من الناس، إن حياتهم الروحيَّة فارغة ومنفصلة عن الحياة الحقيقيَّة. ولهذا، حتَّى بصدد المظاهر والسلوكيات الوقحة للأشرار وأضداد المسيح، فإنه ليست لديهم أيّ مفاهيم على الإطلاق، فضلًا عن أن تكون لديهم أيّ تعريفاتٍ، وليست لديهم أيّ أفكارٍ، ولا يُظْهِرُون أي تمييز. ربما رأيتم قدرًا لا بأس به فيما يتعلق بسلوكيات أضداد المسيح في وضع المكائد من أجل منافعهم الفردية وبمظاهرهم في هذا وأقوالهم، لكنكم في قلوبكم لم تحاولوا قَطُّ التأمل بشأن أي نوع من الأشخاص هم بالضبط، وما إذا كان بإمكانهم كسب الحق في إيمانهم بالله، وما إذا كانوا أشخاصًا يسعون إلى الحق، وغيرها من الأسئلة من هذا القبيل. وبدلًا من ذلك، تنجرفون في واجباتكم دون اندماج حقيقي طوال اليوم، وتفعلون كل شيء بشكلٍ سطحيٍّ، ولا تسعون إلى أن تكونوا قادرين على كسب الحق أو إلى فهم واقع الحق والدخول فيه. يستخدم أضداد المسيح منصبهم لوضع المكائد من أجل منافعهم واستغلال الإيمان بالله ذريعةً للحصول على جميع أنواع الأشياء المرغوبة من خلال الاحتيال في بيت الله. هذه الأشياء المرغوبة تشمل الطعام والشراب بطبيعة الحال، إضافة إلى بعض المتع المادية وما شابه ذلك. إن جوهر مثل هؤلاء الناس هو نفسه الجوهر المادي لأضداد المسيح الذي تحدثنا عنه سابقًا؛ إنه خُلُق النوع نفسه من الأشخاص. إنهم يسعون فقط إلى التمتع بجميع أنواع المعاملة المادية؛ وهم لا يسعون إلى الحق، فضلًا عن أن يُعِدُّوا الأعمال الصالحة. هم فقط يتظاهرون بالسعي إلى الحق، ويبدو ظاهريًا أنهم يفعلون ذلك. ما يسعون إليه في أعماق قلوبهم هو في الأساس الملذات الجسدية المتمثلة في الأكل والشرب وأن يُعاملوا معاملة حسنة – هذا هو ما يدور في أذهانهم باستمرار. ثمة عدد غير قليل من هذه الأنواع من الناس من حولنا؛ فمن المرجح أن يكون في كل كنيسة واحد أو اثنين، وربما أكثر من ذلك. اليوم، لن أتحدث عن مظاهر هؤلاء الناس وسلوكهم وجوهرهم بالمعنى النظري. سأتحدث أولًا عن بعض الحالات النموذجية المحددة وأترككم جميعًا تستمعون، وتكتسبون رؤى منها، وترون وجه الصلة بين الناس الذين هم على هذه الشاكلة وبين هذا البند الذي نعقد الشركة عنه، وما إذا كانوا يستغلون منصبهم ويرفعون راية الإيمان بالله للحصول على الطعام والشراب والمال والأشياء المادية عن طريق الاحتيال. حاولوا تمييز هذا النوع من الأشخاص، ثم فكروا فيما إذا كان الأشخاص الذين تحتكون بهم لديهم هذه المظاهر التي نتحدث عنها. إذا تبادر إلى أذهانكم أي شخص، فيمكنكم أيضًا إعطاء بعض الأمثلة. أخبروني، هل من الأفضل إعطاء أمثلة أم عقد الشركة بشكل عام هكذا فحسب؟ (من الأفضل إعطاء أمثلة). ما ميزة إعطاء الأمثلة؟ أولًا، معظم الناس على استعداد للاستماع إلى هذه القصص والحالات الواقعية؛ فهي تضم شخصيات وحبكة، ومعظم الناس يجدونها مثيرة للاهتمام. يشبه الأمر تمامًا أن تتحدث عن اختبارك الشخصي: إذا كتبت مقالًا عنه، فعادةً ما يقرؤه الناس مرة أو مرتين وحسب، لكن إذا صنعت عنه فيلمًا أو مسرحية، فسيشاهده المزيد من الناس، وهم لن يشاهدوه مرة واحدة فقط. وبهذه الطريقة، سينظر الناس إلى هذا الجانب من الحق أو إلى ما يتعلق به من الناس والأحداث والأشياء، بشكل أكثر شمولًا وبوضوح أكبر، وسيكون له انطباع أعمق عليهم. إضافة إلى ذلك، فإن إعطاء بعض الأمثلة المحددة يساعد الناس على عقد مقارنات وروابط أكثر دقة بين كل جانب من جوانب الحق وبين أنفسهم.

الحالة الأولى: التظاهر بالعمل من أجل النبش عن الطعام والشراب

أولًا، دعونا نعطي بعض الأمثلة الشائعة لدى شعب الله المختار. يأتي بعض القادة والعاملين إلى مكان عمل جديد، حيث يقابلون إخوة وأخوات مختلفين ويكتشفون بعض الأشياء الجيدة، ويفكرون: "هذه أشياء جيدة. لماذا لا أملكها؟" أليست بداخلهم نوايا سيئة؟ لقد أطلَّ جشعهم برأسه. وحالما يطل الجشع برأسه، يتوقف هؤلاء الأوغاد الدنيؤون والوقحون في مكانهم وينتحلون كل عذر للعمل في ذلك المكان وعدم مغادرته. ما غرضهم من عدم المغادرة؟ (حتى يتمكنوا من استغلال الفرصة يومًا ما). هذا صحيح، إنهم يريدون استغلال الفرصة، وإن لم يحصلوا على هذه الفرصة، فلن ينعموا بنوم هادئ. إنهم يخشون أنهم إن ذهبوا إلى مكان آخر، فسيحصل شخص آخر على هذه الفرصة ولن يحصلوا هم عليها مرة أخرى، لذلك ينتحلون الأعذار للوعظ والعمل في ذلك المكان. في الواقع، تفكر قلوبهم دائمًا في هذه الأشياء المرغوبة، وتركز عيونهم عليها دائمًا. أخيرًا، يستقرون في ذلك المكان، ويصير معظم الإخوة والأخوات معجبين بهم، ويعرفون أنهم واعظون، ويعبدونهم ويتطلعون إليهم. هذا هو الوقت لأن يذكر هؤلاء القادة والعاملون أن هناك شيئًا يريدونه، لذلك يفكرون في جميع أنواع الطرق المختلفة لطرح الموضوع، ولكن كلما قالوا أكثر، زاد قلقهم. يفكرون بينهم وبين أنفسهم: "كيف يجب أن أطلب هذا الشيء؟ لا يمكنني أن أدع الإخوة والأخوات يعرفون أنني أحب هذا الشيء وأريده. يجب أن أجعلهم يعطونني إياه من تلقاء أنفسهم؛ يجب ألا أجعلهم يعتقدون أنني أطلبه، بل يعتقدون أنه شيء يعطونني إياه عن طيب خاطر، وأنه بالطبع شيء أستحقه". بعد ذلك، يسألون الإخوة والأخوات: "كيف دخولكم في الحياة مؤخرًا؟" فيقول الإخوة والأخوات: "منذ مجيئك، تحسنت حياتنا الكنسية وصار الجميع نشيطين". فيقولون: "حقيقة أنكم نشيطون تعني أن حال روحكم أفضل. عملكم على ما يرام أيضًا. بمشيئة الإله، سيكون عملكم أفضل في المستقبل". بينما يتحدث القادة والعاملون، يوجهون المحادثة نحو الشيء الذي يريدونه. عندما يتضح للإخوة والأخوات أن القادة والعاملين يريدون هذا الشيء، يقولون إن القادة والعاملين يجب أن يأخذوا بعضًا منه معهم عندما يرحلون. فيقول القادة والعاملون: "لا، لا أستطيع أن آخذ أيًا منه. هذا لا يتماشى مع المبادئ. لن يكون الإله سعيدًا". فيقول الإخوة والأخوات: "لا بأس. أنت تستحق أن تحصل على بعضٍ منه". فيقولون: "حتى لو كنت أستحقه، لا أستطيع". بعد قول هذا، يقلقون ألا يعطيهم الإخوة والأخوات إياه بالفعل، لذلك يقولون بعض الأشياء بطريقة ملتوية، لجعل الإخوة والأخوات يشكرونهم على صلاحهم، بينما في الوقت نفسه يبادرون بطرح أمر الشيء الذي يريدونه، حتى يتذكر الإخوة والأخوات إعطاءهم بعضًا منه. بعد ذلك، يتضح للإخوة والأخوات ما يعنيه القادة والعاملون، ويقولون: "دعنا لا نتحدث عن هذا الأمر الآن. يمكننا التحدث عن ذلك عندما تغادر". عندما يسمع القادة والعاملون الإخوة والأخوات يقولون هذا، تشعر قلوبهم بسعادة غامرة ويفكرون: "ممتاز. سأحصل أخيرًا على ما خططت من أجله!" ثم يفكرون: "إذا غادرت على الفور غدًا، فسيكون من الواضح جدًا للناس أنني أريد ذلك الشيء. سأغادر في غضون يومين أو ثلاثة أيام بدلًا من ذلك". عندما يأتي اليوم الثالث أخيرًا، يعطيهم الإخوة والأخوات عبوة ثقيلة جدًا حينما يغادرون. يرى القادة والعاملون أنّ الطرد هو الشيء الذي يريدونه، لكنّهم يتظاهرون بأنّهم لم يروه، ولا يرفضونه. فقط يأخذون الطرد دون التفوه بكلمة واحدة. ما نوع هؤلاء الناس؟ إنهم أشخاص يتخذون من عملهم وسيلة – ومن عملهم عملة – في مخطط للحصول على أشياء مرغوبة، ويبتزون الأشياء من الإخوة والأخوات. أليس هذا شكلًا من أشكال الاحتيال؟ ما الغرض من عملهم؟ الحصول على الأشياء المرغوبة عن طريق الاحتيال على الآخرين. حالما يكتشفوا مكانًا به شيء مرغوب فيه ويحوي شيئًا يريدونه، يتوقفون في مكانهم ولا يريدون المغادرة؛ ويستولون على كل شيء جيد لمنازلهم. وبعد عملهم قادةً أو عاملين لعدة سنوات، يكونون قد حصلوا في منازلهم على العديد من الأشياء عن طريق الاحتيال على الإخوة والأخوات. بعضهم احتال للحصول من الإخوة والأخوات على وصفات طعام عائلية سرية أو موروثات عائلية، وبعضهم انتزع منتجات متخصصة محلية عن طريق الخداع. إن إيمان هؤلاء الناس بالله يظهر في أنهم يتنقلون من مكان إلى آخر ويقومون بالعمل دون أن يطلبوا أي شيء في المقابل، لكنهم في الواقع يحصلون من الإخوة والأخوات على الكثير جدًا من الأشياء المرغوبة عن طريق الاحتيال.

بعد وصول قائدٍ إلى كنيسة ما، يرى أن ثمار العُنَّاب في تلك المنطقة مشهورة في جميع أنحاء البلاد، ويفكر في نفسه: "أحب تناول العُنَّاب. لو كنتُ وُلِدتُ هنا، لكان بإمكاني تناول العُنَّاب كل يوم، لكن لسوء الحظ لا يمكنني البقاء طويلًا ولم ينضج العُنَّاب بعد. متى سأتمكن من تناوله؟ وجدتها؛ يمكنني التذرع بسبب للبقاء حتى ينضج العُنَّاب، وحينها سأتمكن من تناوله، أليس كذلك؟" بعد ذلك، يختلق عذرًا قائلًا إن معظم الإخوة والأخوات هنا في حالة سيئة ولا يحققون أي شيء في عملهم، لذلك يجب أن يقيم هنا على المدى الطويل ويحاول جاهدًا أن يسيِّر كل عنصر من عناصر العمل قبل أن يغادر. لكن هل هذا ما يفكر فيه فعلًا في قلبه؟ (كلا). في قلبه يحسب: "متى ينضج العُنَّاب ويصير بإمكاني أخذ بعضه معي، فحينها سأغادر". يمتلئ قلبه بهذه الفكرة، وهي توقفه في مكانه، ويقيم هناك. وخلال فترة وجوده هناك، يعظ ببعض الكلمات والتعاليم ويفعل بعض الأشياء السطحية، لكنه لا ينجز الكثير فيما يتعلق بالعمل. أخيرًا، ينضج العُنَّاب، ويفيض قلبه بالسعادة: "يمكنني أخيرًا تناول العُنَّاب. اليوم الذي كنت أحلم به قد أتى أخيرًا!" حالما ينضج العُنَّاب، يبدأ في تناوله، بينما في الوقت نفسه يقلِّب الأمر بينه وبين نفسه: "ليس من المقبول أن آكل العُنَّاب فقط هنا كل يوم. لا يمكنني البقاء فقط لأكل العُنَّاب. ماذا لو لاحظ الإخوة والأخوات؟ يجب أن أفكر في طريقة لجعلهم يعطونني بعضًا منه لآخذه معي. إن لم يعطوني بعضًا منه، فيجب أن أحاول جاهدًا وأقول شيئًا آخر لأحرِّك هذا الأمر قُدُمًا". فور أن يرى الإخوة والأخوات الذين يعيشون هناك أنه يحب تناول العُنَّاب، يقولون إنهم سيعطونه بعضًا منه ليأخذه معه عندما يغادر. عندما يسمع هذا، يسعد، لكن فمه يقول: "لا أستطيع. هذا لا يتماشى مع المبادئ. لا يمكن للمؤمنين أن يشتهوا هذا. ألستُ بهذا أستغلُّكُم؟ لا يمكنني أخذه دون أن أدفع لكم ثمنه. عندما أغادر سأدفع لكم مقابله". هذه الكلمات التي يقولها هي مجرد كلمات باللسان. عندما يكون قد أكل حتى شبع وحان الوقت للذهاب، لا يزال يفكر في قلبه دائمًا: "ألن يعطوني أي شيء، أم سيعطونني بعض الثمار الرديئة فحسب؟ أريد أن آكل ثمارًا كبيرةً جيدة". قبل يومين من مغادرته، يقول دائمًا: "لقد قُطِفَت ثمار العُنَّاب كلها تقريبًا، أليس كذلك؟ متى يحين موعد نضجها العام المقبل؟" وهو بهذا يقصد تذكير الإخوة والأخوات بألَّا ينسوا إعطاءه بعض الثمار ليأخذها معه. حالما يسمع الإخوة والأخوات ذلك، يفهمون: "يبدو أننا لا بد أن نعطيه بعضًا منها ليأخذها معه قبل أن يذهب، ويجب أن نختار ثمارًا جيدة نعطيها له؛ وإلا فقد يصعِّبُ الأمور علينا". عندما يحين وقت ذهابه أخيرًا، يعطيه الإخوة والأخوات ثلاثة صناديق كبيرة ليأخذها معه، فلا يمكنه حملها بنفسه ويجعل الآخرين تحت إمرته على مساعدته. قبل أن يغادر مباشرة، يأكل بقدر ما يستطيع؛ حتى وإن أصابه هذا بالمرض فإنه يشعر أن الأمر يستحق. يخشى ألا يتمكن من تناولها مرة أخرى بعد مغادرته. عندما يغادر، فإنه يغادر على مضض، ويفكر: "هذه المرة تناولتُ كفايتي. سأعود مرة أخرى في هذا الوقت من العام المقبل. لا داعي لأن آتي مبكرًا للغاية، لكن لا ينبغي أن آتي متأخرًا للغاية. يجب أن آتي في موعد نضج العُنَّاب بالضبط، وبهذه الطريقة يمكنني تناول بعض الثمار الطازجة، وعندما تُجَفَّف، يمكنني تناول بعض الثمار المجففة. يمكنني أيضًا أخذ المزيد معي عندما أغادر". أليس يحسب هذا الأمر بدرجة كبيرة من التفصيل؟ كل ما يفكر فيه قلبه هو هذه الأشياء. إنه يفكر دائمًا في استغلال الفرص ووضع المخططات للحصول على الأشياء المرغوبة، وكذلك الاحتيال على الإخوة والأخوات للحصول على الأشياء التي تصب في مصلحته. لن يفوِّت أي شيء مرغوب يراه، حتى لو كان شيئًا غير مميز، ما دام يلفت انتباهه ويلتصق بذهنه، فمن المؤكد أنه سيقع في النهاية في يديه. أليس هذا سلوك ضد المسيح؟ أليست إنسانية هذا النوع من الناس وخُلُقهم دنيئين للغاية بغض النظر عن مدى قدرة مَن هم على هذه الشاكلة على مكابدة المشقة ودفع الثمن ظاهريًا، ومدى قدرتهم على ترك أسرهم والتخلي عن حياتهم المهنية، فهل يمكن القول إنهم أناس يسعون إلى الحق؟ بالطبع لا. هؤلاء الناس هم النوع الذي يحصل على الطعام والشراب بالاحتيال من خلال رفع راية الإيمان بالله.

يذهب بعض الناس إلى جميع أنواع الأماكن للتبشير بالإنجيل والقيام بالعمل، وعندما يعودون إلى ديارهم يجلبون منتجات متخصصة محلية مختلفة من كل مكان، أو حتى أشياءً ابتزوها من الإخوة والأخوات. سواء كانت ملابس من علامات تجارية شهيرة أو إلكترونيات، ما دامت تلفت انتباههم، فإنهم لا يفوِّتونها، ويطلبون الحصول عليها. إذا لم تقدم هذه الأشياء لهم، فسوف يختلقون جميع أنواع الأعذار لتهذيبك، وسيجعلونك تفهم سبب تهذيبهم لك، ولن يلينوا حتى تقدمها لهم أخيرًا. هؤلاء الناس يحصلون لأنفسهم على جميع أنواع الأشياء المرغوبة بالاحتيال من خلال رفع راية القيام بواجبهم، ولا هوادة لديهم عند محاولة الحصول على هذه الأشياء المرغوبة. في بعض الأحيان يعطيهم الإخوة والأخوات شيئًا صغيرًا، لكن هؤلاء الناس يعتقدون أنه لا يساوي الكثير من المال فيقولون: "لا، شكرًا لك. لقد باركني الله بوفرة، ولا يعوزني شيء". يستخدمون هذه الأنواع من الكلمات للرفض، ويخدعون الإخوة والأخوات ليكونوا معجبين بهم ويُكِنُّوا لهم عظيم التقدير. لكن إذا كان الشيء الذي يعطيه الإخوة والأخوات لهؤلاء الناس شيئًا كانوا يحلمون به، وشيئًا يحتاجون إليه ويفكرون فيه باستمرار، فإنهم عندما يرون هذه الأشياء يريدون اختلاسها، ولن يترددوا مطلقًا. بعض النساء يختلسن من أيدي الإخوة والأخوات مستحضرات التجميل والملابس والأحذية الفاخرة، وبعض الرجال يحتالون على الإخوة والأخوات ويأخذون منهم الأجهزة المنزلية أو الدراجات النارية أو الإلكترونيات. يتنقلون لامتلاك كل شيء مرغوب. أيًا كانت الأشياء الجيدة التي يمتلكها الإخوة والأخوات، ما دامت تلفت انتباه هؤلاء الناس، فسوف يفكرون في جميع أنواع الطرق للحصول عليها عن طريق الاحتيال. بالإضافة إلى ذلك، يأتي هؤلاء الأشخاص بكل أنواع الذرائع ويجدون كل أنواع الأعذار للاجتماع على العشاء، وإتخام أنفسهم بالطعام والشراب. إلى أي مدى؟ أينما ذهبوا، يبحثون ليعرفوا من تمتلك أسرته المال ومن تأكل عائلته طعامًا شهيًا، ثم يقيمون مع تلك الأسرة ولا يغادرون، ثم يأتون بكل أنواع الذرائع لعقد اجتماعات لزملاء العمل وإقامة موائد العشاء. وما هي كلماتهم الافتتاحية في كل عشاء؟ "اجتماعنا اليوم هو اجتماع للملكوت. تقدم لنا مائدة الطعام هذه مذاقًا تمهيديًا لمأدبة الملكوت". يسارع الأشخاص الذين يتملقونهم إلى القول: "آمين. الشكر للإله!" بعض القادة والعاملين المزعومين يتخمون أنفسهم بالطعام والشراب أينما ذهبوا. يجب أن تحتوي كل وجبة على مكونات مغذية، ويجب أن يكون هناك سمك ولحم، بل يجب حتى أن تتغير الأطباق كل أسبوع؛ لا يمكن أن تتكرر. بعد العشاء يجب أن يشربوا الشاي الفاخر، ويختلقون الأعذار قائلين: "لا يمكنني المغادرة بدون تناول الشاي. لدي عبء عمل ثقيل كل يوم ويجب أن أعمل حتى ساعاتٍ متأخرةٍ من الليل. إذا لم أشرب بعض الشاي لأستفيق، فلن أتمكن من العمل ليلًا". هذا ما يقولونه بأفواههم، لكن ماذا يفكرون في قلوبهم؟ "لم يكن من السهل الوصول إلى المنصب الذي أملكه اليوم. ألا يجب أن أستخدم نفوذي قليلًا؟ أيضًا، لقد حلمت بالاستمتاع ببعض الأشياء الأفضل في الحياة، لذا ألا يجب أن أفكر في جميع أنواع الطرق للاستمتاع بهذه الأشياء الآن؟ إذا لم أستخدم سلطتي الآن وقد حصلت عليها، فلن تتاح لي الفرصة للقيام بذلك مرة أخرى عندما تزول. يجب أن آكل وأشرب بقدر ما أستطيع. لا أدري ما إذا كان سيأتي يوم لا أظلُّ فيه في هذا المنصب ولا يمكنني الاستمتاع بهذه الأشياء. لن تتاح لي هذه الفرصة بعد الآن. ألن تكون حياتي بأكملها هباءً؟" هذا النوع من الناس يحصلون على الطعام والشراب بالاحتيال من خلال رفع راية القيام بالعمل. إنهم يقومون ببعض العمل ويبشرون ببضع كلمات وتعاليم، ثم يرغبون في الحصول على الأشياء المرغوبة بالاحتيال، وأكل الطعام الشهي.

كان هناك شخص يعمل في مكان معين، وكان على الإخوة والأخوات الذين يعيشون في تلك المنطقة ذبح دجاجة لهذا الشخص كل يوم، ولهذا نَمَّى عادة، وهي تناول دجاجة واحدة في اليوم، كل يوم. بعد سماع هذا، كيف تشعرون؟ (بالاشمئزاز). قام الإخوة والأخوات بتربية الدجاج للحصول على بيضه، ولم يكونوا يذبحون دجاجة ليأكلوها إلا عندما تهرم. منذ وصول ذلك الشخص، كان لا بد من ذبح حتى الدجاج الذي يضع البيض، ونتيجة لذلك، صار عدد الدجاج أقل فأقل، ولم يعد الإخوة والأخوات قادرين على التحمُّلِ أكثر من ذلك. في وقت لاحق، أُعْفِيَ وعاد إلى منزله، لكنه ظلَّ غير قادر على تغيير هذا العيب الإشكالي. جعل زوجته تذبح دجاجة كل يوم ليأكلها، وإلا تشاجر معها. أي نوع من الأشخاص هذا؟ لقد أدمن تناول الدجاج. كان يأكله كل يوم، في كل وجبة. حتى بعد إعفائه، ظلَّ يتعين عليه تناول الدجاج؛ فقد أدمنه. ألا توجد لدى هذا الشخص مشكلة؟ ما رأيكم، هل الناس من هذا النوع صالحون؟ (كلا). باختصار، كل من يرفع راية الإيمان بالله ويستغل الفرص التي تظهر خلال مسار القيام بواجباته لابتزاز ممتلكات الإخوة والأخوات منهم في كل مناسبة، وللحصول على الطعام والشراب في كل مناسبة عن طريق الاحتيال، ليسوا أشخاصًا صالحين. جوهرهم هو جوهر ضد المسيح. أينما ذهبوا ليعملوا، ومهما كان نوع العمل الذي يقومون به، فإنهم يختارون أولًا الأسر المضيفة الميسورة الحال نسبيًا والتي تعيش في راحةٍ نسبيةٍ لتستقبلهم. ما غرضهم من البحث عن هذه الأماكن؟ تناول الطعام الشهي والإقامة في منزل جميل؛ أي من أجل إرضاء الجسد. هناك بعض الأماكن التي لا يمكنهم الإقامة فيها بسبب البيئة غير المواتية، ولكن هل سيتخلون عن جشعهم وعن أفكارهم هذه؟ كلا، لن يفعلوا. سيبحثون عن أماكن أخرى مثل هذه لتستضيفهم. ونتيجة لذلك، بعد أن يقوم هؤلاء الأشخاص بعدة سنوات من العمل في مناطق أجنبية، سيبدون مختلفين تمامًا، وعندما يعودون إلى ديارهم، لن يتعرف عليهم الإخوة والأخوات الموجودين هناك؛ ستكون وجوههم أكثر امتلاءً، وبطونهم أكثر استدارة، وستكون ملابسهم أفضل، وسيكونون أكثر انتقائية، ويتكبرون. كيف سيكون نمو حياتهم؟ لن تكون حياتهم قد نمت على الإطلاق؛ إنما سيكون طعامهم جيدًا وثيابهم فاخرة، وسيكونون قد سَمِنوا وأكلوا إلى حد أن أصبح لديهم لغد ممتلئ وبطن سمينة. في بيئةٍ فظيعة مثل بر الصين الرئيسي، مهما كان الواجب الذي يقوم به الشّخص فهو أمرٌ مثير للخوف والقلق. وعلى الرغم من أنه قد يأكل طعامًا شهيًا في بعض الأحيان ويقيم في بيوتٍ مضيفة مريحة، فلن يزداد وزنه. إذًا، أي نوع من الناس هم أولئك الذين يمكنهم تناول الطعام حتى يصبح لديهم لغد ممتلئ وبطن سمينة؟ (الأشخاص الذين ينغمسون في منافع المكانة). إنهم أولئك الذين يفكرون دائمًا فيما سيأكلونه ويشربونه وما سيستمتعون به في وجباتهم الثلاث في اليوم. إذا لم يتناول هذا النوع من الناس وجبة جيدة، لا يكونون في مزاجٍ للعمل أو القيام بواجباتهم. إذا لم تكن معدتهم راضية، فإنهم يكونون ساخطين: "لقد أكلت طعامًا رديئًا اليوم. لم يكن هناك لحم على الإطلاق، ولم تُقَدِّموا لي الشاي بعد الأكل، لذلك سأتجاهلكم. عندما تعقدون شركةً عن عمل الكنيسة، لن أتكلم. سأنتقم منكم. من قال إنه لا بأس في ألا تقدموا لي وجبات جيدة؟ تجعلونني أتناول طعامًا مثل هذا، ومع ذلك لا تزالون تريدون مني أن أعقد شركةً معكم. مستحيل!" هذا ما يفكرون به في داخلهم، لكن لا يمكنهم قوله علنًا. يقولون فقط: "بقيت ساهرًا أعمل إلى وقت متأخر جدًا الليلة الماضية، لذلك يجب أن آخذ قيلولة بعد ظهر اليوم". أليسوا محتالين كبارًا؟ ينامون حتى الساعة الرابعة أو الخامسة بعد الظهر، وهناك الكثير من الناس في انتظارهم، لكنهم لا يريدون النهوض. فجأة، يشمون رائحة التفاح فيقفزون من السرير، خشية ألا يحصلوا على بعضٍ منه. هكذا يعملون، وهكذا يقومون بواجباتهم. أينما ذهب هؤلاء النّاس، ومهما أكلوا كلام الله وشربوه أو استمعوا إلى العظات، فإنّهم لن يغيّروا نواياهم وأهدافهم، ولن يتخلّوا عن طموحاتهم ورغباتهم. كل الأشياء المادية هي هدف سعيهم في هذه الحياة؛ تناول الطعام الشهي وارتداء الملابس الفاخرة والاستمتاع بالمعاملة الجيدة هي أهداف إيمانهم بالله في هذه الحياة. يعتقدون أنهم إذا تمكنوا من خلال الإيمان بالله في هذه الحياة، أن يأكلوا الطعام الشهي باستمرارٍ، ويرتدوا الملابس الفاخرة، ويعيشوا في منازل جميلة، ويحصلوا على دعم الإخوة والأخوات لهم – إذا تمكنوا من الحصول على هذه الأشياء عن طريق الاحتيال – فسيكونون راضين في هذه الحياة. في هذا العالم، العمل الجاد في وظيفة عادية لن يُكْسِبَ الشخص الكثير من المال، وليس من السهل كسب المال من خلال ممارسة الأعمال التجارية؛ لن يتمكنوا من الاستمتاع بالأشياء على هذا النحو. لذلك، بعد التفكير في الأمر مليًا في أذهانهم، يظلون يعتقدون أنه من الأفضل أن يؤمنوا بالله، لأنهم لا يحتاجون إلى بذل الكثير من الجهد. كل ما عليهم فعله هو قول بعض الكلمات، والتنقل قليلًا، وتحمل القليل من المخاطر، وحينئذٍ يمكنهم تناول الطعام الشهي وارتداء الملابس الفاخرة، وحتى جعل الكثير من الناس يخدمونهم، والاستمتاع بأن يعاملوا على أنهم من أهم الشخصيات. يعتقدون أن العيش هكذا أمر رائع، وأنهم قد اغتنوا لإيمانهم بالله. لذلك، غالبًا ما يقولون أشياء غير صادقة أمام الإخوة والأخوات، مثل: "لقد وهبنا الله الكثير، وبوفرةٍ كبيرةٍ، وأكثر مما طلبه الإنسان أو تمناه". هذه الكلمات صحيحة، لكنها تتعارض تمامًا مع مساعيهم الشخصية وخُلُقِهِم، وأفكارهم ونواياهم وأهدافهم. كل ما يقولونه يخدع الناس. إن مظهرهم الخارجي المتمثل في كثرة التنقل وبذل أنفسهم هو أيضًا لخداع الناس. الحسابات والنوايا والجشع الموجود في قلوبهم هي وحدها الأشياء الحقيقية. هذا هو خُلُقُ هؤلاء الناس. مهما فعلوا أو أينما ذهبوا، فإن هذه المتع المادية تحتل الصدارة في قلوبهم، ولن يتخلوا عنها ولن ينسوها أبدًا. مهما عقدت شركةً عن الحق، ومهما عقدت شركةً عن مقاصد الله، فإنهم سيؤدون واجباتهم بينما يتشبثون بهذا الجشع وهذه الرغبات بعناد، ويُضْمِرون هذه النوايا والأهداف، وبغض النظر عما إذا كانوا يتمتعون بالمكانة أم لا، فإن نواياهم لن تتغير.

الحالة الثانية: الاستياء من عدم القدرة على السفر إلى الخارج

عندما كنت أعمل في بر الصين الرئيسي، كان هناك قائد ظنَّ أنه يستطيع السفر إلى الخارج معنا، وكان سعيدًا جدًا بذلك. فكر: "لقد نجحت أخيرًا. يمكنني أخيرًا الاستمتاع ببركات عظيمة مع الإله! قبل ذلك، تكبدتُ المشقة مع الإله، واليوم كوفئتُ أخيرًا. أنا أستحق هذا. على أقل تقدير، أنا قائد، وقد اختبرتُ الكثير من المحن، لذلك عندما تسنح لي فرصة هذا الشيء الجيد، ينبغي أن أكون قادرًا على المشاركة فيه؛ ينبغي أن أكون قادرًا على الاستمتاع بهذا الشيء المرغوب". هذا ما اعْتَقَدَه. لكن بعد قضائي فترة طويلة معه عن قرب، لاحظت أنه كان عديم المبادئ في الأشياء التي يقولها ويفعلها، ولم تكن لديه إنسانية صالحة، وكانت نيته ورغبته في أن يكون مباركًا قوية جدًا، وكان يتعيَّن تهذيبه أحيانًا. بعد أن هُذِّبَ عدة مرات، فكر: "لقد انتهى أمري الآن. أدرك الأعلى حقيقتي ولم يذكر السفر إلى الخارج مرة أخرى. يبدو أنه لا أمل لي في السفر إلى الخارج". كان دائم التفكير في هذه الأشياء في قلبه. في الواقع، يمكننا أن نرى أنه لم يكن شخصًا يسعى إلى الحق، ولم يكن مناسبًا في الأساس للسفر إلى الخارج، وأنه حتى لو كان قد سافر إلى الخارج لما تمكن من القيام بأي عمل، لذلك لم نتحدث معه عن الأمر. شعر أنه لا أمل له في السفر إلى الخارج، لذلك بدأ في وضع خطط أخرى. في أحد الأيام خرج ولم يعد قَط. فقط ترك رسالة تقول: "لقد آمنت بالإله لسنوات عديدة وقمت ببعض العمل. الآن، أنتم مسافرون إلى الخارج، لكنني لست مناسبًا للذهاب معكم. في الأيام التالية، سأقضي بعض الوقت في التعويض عن هذا. الإله يكرهني، لذلك سأتركه. لن أجعله ينظر إلى شخص يكرهه؛ سأختبئ بعيدًا". بدت هذه الكلمات منطقية، ولم تكن فيها مشكلة كبيرة. بعد ذلك، قال: "هكذا كان الأمر منذ ولادتي. أيًا كان مَن أكون معهم، فإنني أُسْتَغَلُّ فحسب. يمكنني أن أتكبد المشقة مع الآخرين، لكن لا أستمتع بالبركات معهم". ما الذي قصده بهذا؟ (اعتقد أن الله كان يستغله). هذا بالضبط ما كان يقصده. خاصة عندما قال: "أيًا كان من أكون معهم، فإنني أتكبَّد المعاناة معهم فحسب، ولا يمكنني الاستمتاع بالبركات معهم"، ما قصده هو: "لقد تكبدت الكثير من المشقة وتحملت الكثير من المخاطر معكم، لكن عندما يحين وقت استمتاعي بالبركات معكم، لا ترغبون في ذلك". بقوله هذه الكلمات كان يشتكي، ونشأ فيه استياء نتيجة لهذه المسألة. قال بفمه: "الإله يكرهني. سأترك الإله. لن أجعله يشعر بالكراهية"، لكنه في الواقع كان مستاءً في قلبه: "ستسافرون إلى الخارج للاستمتاع بالبركات وتريدون التخلص مني!" هل هذا ما حدث بالفعل؟ (كلا). ما الذي حدث إذًا؟ كان يعتقد أننا هذَّبناه لأننا أردنا التخلص منه، وليس لأنه لم يسعَ إلى الحق أو كان عديم المبادئ فيما يقوله ويفعله. لم يفهم أنه كانت لديه مشكلة، وبدلًا من ذلك، فكر: "لقد تكبدتُ المشقة معك، لذلك ينبغي أن أستمتع بالبركات معك. لا بد قطعًا أن تسمح لي بدخول الملكوت وأن تسمح لي بأن أصبح واحدًا من شعب الملكوت. مهما فعلتُ، فينبغي ألا تنبذني أبدًا". أليس هذا ما اعتقده؟ (بلى). ما هو جوهر طريقة التفكير هذه؟ (إنه جوهر بولس نفسه عندما حاول عقد صفقة مع الله مقابل إكليل). هذا صحيح، إنه جوهر بولس. لقد آمن بالله واتبعه، وتكبد المشقة ودفع الثمن من أجل الحصول على إكليل ونيل البركة. لم يكن لديه إيمان حقيقي، ولم يسع إلى الحق. كان يحاول عقد الصفقات مع الله. إذا فشلت الصفقة، ولم يُبَارَك، وشعر أنه نال الحظَّ الأقل، فإنه كان يغضب، ويشعر أن الأمر برمته كان قضية خاسرة ويتخلَّى عن حذره تمامًا، وينشأ الاستياء في قلبه. هذه هي الأشياء التي كان يظهرها بينما يتحدث. ماذا فعل هذا الشخص بعد ذلك؟ بعد ذلك، اتجه هذا الشخص إلى ممارسة الأعمال التجارية، وكانت الكثيرات من النساء الشابات تُحِطن به. على الرغم من أنه لم يقل إنه لا يؤمن بالله، فهو لم يقم بواجبه ولم يكن تابعًا لله. لم يتوقع أحد قَطُّ أنه سيتخلى عن فرصته في اتباع الله ثم يتجه لممارسة الأعمال التجارية لمجرد أنه تعرَّض للتهذيب قليلًا. كان سلوكه الغاضب والطريقة التي أظهر بها نفسه من قبل كأنما يصدران من شخصين مختلفيْن تمامًا. كانت هذه هي طبيعته تكشف عن نفسها. لم يفعل ذلك من قبل فقط لأن الوضع المناسب لم يسنح أمامه. هذا جانب؛ الجانب الآخر هو أنه أخفى حقيقته، وتظاهر بعكسها، وكبح نفسه عن القيام بذلك. إذا كنت شخصًا صالحًا حقًّا، فمهما كان الموقف الذي تواجهه، يجب عليك أوّلًا أن تقف بثباتٍ في مكانك وتعرف هويتك. علاوة على ذلك، هل يمكن للأشخاص الذين لديهم حقًا قدر من الإنسانية أن يفعلوا أشياء وأخطاء خالية من الإنسانية؟ (كلا). لا يمكنهم ذلك على الإطلاق. من هذا الأمر يتضح أنه عندما يكون الناس غير قادرين على قبول الحق، فهذا هو التمرُّد الأكبر، وهم في أشدِّ خطرٍ. إذا لم يتمكنوا أبدًا من قبول الحق، فإنهم عديمو الإيمان. إذا تحطمت رغبة شخص مثل هذا في أن يكون مُبَارَكًا، فسيترك الله. لماذا؟ (لأن ما يسعى إليه هو أن يكون مُبَارَكًا ويتمتع بالنعمة). إنه يؤمن بالله لكنه لا يسعى إلى الحق. الخلاص بالنسبة إليه هو زخرفة وكلمة لها وقع لطيف. ما يسعى إليه قلبه هو المكافآت والإكليل والأشياء المرغوبة؛ هو يريد الحصول على مائة ضعف في هذه الحياة، ويريد نَيْلَ الحياة الأبدية في العالم الآخر. إن لم يتمكن من الحصول على هذه الأشياء، فلن يؤمن؛ سيظهر وجهه الحقيقي، وسيترك الله. ليس ما يؤمن به في قلبه هو عمل الله، ولا الحقائق التي يعبر عنها الله؛ وليس ما يسعى إليه هو الخلاص، فضلًا عن أن يجيد القيام بواجبه بوصفه كائنًا مخلوقًا؛ إنما هو نفسه ما كان يسعى إليه بولس – أن يكون مُبارَكًا بوفرة، ويحوز سلطة عظيمة، ويرتدي إكليلًا كبيرًا، ويكون في مستوى الله نفسه. هذه هي طموحاته ورغباته. ومن ثَمَّ، متى ما وُجِد في بيت الله بعض المنفعة أو شيء مرغوب، فإنه يقاتل من أجل الحصول عليه، ويبدأ في تصنيف الناس وفقًا لمؤهلاتهم وأقدميتهم، ويتأمل: "أنا مؤهل. يجب أن أحصل على حصة من هذا. يجب أن أقاتل للحصول عليه". يضع نفسه في مكان الصدارة في بيت الله، ثم يعتقد أنه يليق به تمامًا أن يستمتع بمنافع بيت الله هذه. على سبيل المثال، في مسألة السفر إلى الخارج، كان أول ما دار ببال هذا الشخص هو أنه ينبغي أن يكون قادرًا على المشاركة، وأن غالبية الناس لم يكونوا جيدين بمقدار ما هو جيد، ولم يتكبدوا من المشقة مقدار ما تكبد، ولم يكونوا مؤهلين مثله، ولم يؤمنوا بالله لسنوات عديدة مثله، ولم يكونوا قادة لمثل مدته. استخدم كل ذريعة وطريقة للتقييم، من أجل تصنيف نفسه. بغض النظر عن كيفية تصنيفه للناس، فقد كان يضع نفسه دائمًا في المقدمة، وفي صفوف مَن هم مؤهلون. أخيرًا، شعر أنه يليق به تمامًا أن يستمتع بهذه المعاملة. في اللحظة التي لم يحصل فيها على هذا، وفي اللحظة التي تحطمت فيها أحلامه في أن يكون مُبَارَكًا وأن يكسب أشياء في مصلحته، فعل شيئًا حيال ذلك، وغضب، وتجادل مع الله بدلًا من الخضوع وطلب الحق. من الواضح أن قلبه كان ممتلئًا بالفعل بهذه الأشياء التي سعى إليها، وهذا كافٍ لإظهار أن الأشياء التي كان يسعى إليها لا تتوافق تمامًا مع الحق. بغض النظر عن مقدار العمل الذي قام به، لم يكن هدفه ونيته سوى الحصول على إكليل – تمامًا مثل هدف بولس ونيته – وقد تمسك بهذا بشدة ولم يستسلم قط. كيفما عُقِدَت معه الشركة عن الحق، وكيفما هُذِّبَ وكُشِف وشرِّح، ظلَّ متشبثًا بعنادٍ بنية أن يكون مُبَارَكًا، ولم يكن ليتخلَّى عن ذلك. عندما لم ينل استحسان الله ورأى أن رغبته في أن يكون مُبَارَكًا قد تحطمتْ، أصبح سلبيًا وتراجع، ونبذ واجبه وهرب. لم يتمم واجبه حقًا ولم يؤدِّ خدمة جيدة في نشر إنجيل الملكوت، وهذا يكشف تمامًا أنه لم يكن لديه إيمان حقيقي بالله، ولم يخضع حقًا، ولم يكن لديه مقدار ذرة من الشهادة الاختبارية الحقيقية؛ لم يكن سوى ذئب في ثياب غنم، وقد تخفى بين قطيعٍ من الغنم. في نهاية المطاف، انكشف الشخص الذي كان عديم الإيمان حتى النخاع واسْتُبْعِدَ تمامًا، وانتهت حياته بصفته مؤمنًا. هذه حالة من الحالات.

لم تكن هذه حالة منفردة. لم يكن هذا هو الشخص الوحيد الذي تعثر وكشِف عنه بسبب مسألة السفر إلى الخارج. المثال الذي قدمناه للتو كان عن رجل، ولكن هناك مثالٌ آخر عن امرأةٍ. في البداية كانت الخطة أيضًا هي السماح لهذه المرأة بالسفر معنا إلى الخارج. عندما حدث هذا، كانت سعيدة جدًا في داخلها، وبدأت في التخطيط للأمر والاستعداد له، لكنها، في النهاية، لم تتمكن من الذهاب لأسباب مختلفة. في ذلك الوقت، لم يتم إبلاغها لأن الوضع كان خطيرًا للغاية، لكنها اكتشفت هذا القرار في اجتماع لزملاء العمل ذات مرة. حلل هذا: ماذا كان يمكن أن تكون النتيجة عندما اكتشفتْ هذه المرأة؟ (إذا كان الشخص يفكِّر كما يفكِّر شخصٌ طبيعيٌ، فلن يكون ردُّ فعله قويًا للغاية على الأرجح بعد أن يكتشف الأمر. كان سيرى أنه لا يمكنه السفر إلى الخارج بسبب خطورة الوضع، وسيكون قادرًا على التعامل مع الأمر بشكل صحيح. لكن إذا اكتشفتْ هذه المرأة هذا، فربما تكون قد غضبت وحاولت الجدال مع الله). هذا صحيح، لقد فهمتم خُلُق الناس الذين هم على هذه الشاكلة إلى حد ما. هكذا هو هذا النوع من الناس؛ أيًا يكن الأمر، فإنهم لا يقبلون الحظ الأقلَّ، بل ينتهزون الفرص. يجب أن يتفوقوا على الجميع في كل شيء، وأن يكونوا أفضل منهم. يجب أن يكونوا الأفضل في كل شيء؛ يجب أن يحصلوا على كل شيء مرغوب، ومن غير المقبول ألا يكون لهم نصيب في شيء ما. بعد أن اكتشفت المرأة هذه المسألة، غَضِبَتْ على الفور واهتاجت في نوبة من الغضب. ظهر جانبها الإبليسي، وراحت تحاضر زملاءها في العمل وأطلقت العنان لغضبها عليهم. من أين جاء غضبها؟ بدا الأمر كما لو كانت غاضبة من الإخوة والأخوات، ولكن مَنْ الذي كانت غاضبة منه بالفعل؟ (كانت غاضبة من الله). هذا هو ما كان يجري. إذًا ما هو سبب غضبها؟ ماذا كان أصله؟ (أن رغباتها لم تُشْبَع). هو أنها لم تحصل على شيء مرغوب، ولم يتحقق هدفها. لم تنجح في الحصول على ميزةٍ هذه المرة، بل حصل آخرون على الميزة ولم تستطع هي المشاركة فيها، لذلك كانت غاضبة؛ لم تستطع التظاهر بعدئذٍ؛ نَفَّسَتْ عن كل ما في قلبها من عدم رضا واستياء وأطلقته. في الماضي، دائمًا ما كانت ترغب في أن تكون هي أول من يعرف ما يفعله الأعلى. دائمًا ما كانت ترغب في التواصل مع الأعلى، ولم تتفاعل مع الإخوة والأخوات. دائمًا ما عاملت نفسها على أنها شخصية رفيعة المستوى، لا عضو عادي، لذلك اعتقدت أنها يجب أن تسافر هي أيضًا إلى الخارج هذه المرة؛ لو لم يجب أن يسافر أيٌّ شخصٍ آخر، لوجب أن تسافر هي. كانت المرشحة الأساسية، ويجب أن تنال شرفَ أن تُعَامَل بهذه الطريقة. كان هذا ما اعتقده قلبها حقًا. الآن، رأت أنها لم تكن لتنال شرف أن تُعَامَلَ بهذه الطريقة، كل المشقة التي تكبدتها هذه السنوات كانت سُدى؛ لم يكن لديها شيء من المكانة التي كسبتها بشق الأنفس، ولا من المعاملة التي أرادتها. في هذه اللحظة تفككت كل هذه الأشياء إلى هباء. بشكل لا يصدق، لم تستطع أن تنتزع بالخداع شيئًا مرغوبًا له مثل هذا القدر؛ وبشكل لا يصدق، أُسقِطَت، لذلك اعتقدت أنها لم تكن تحتل مكانة عالية في قلب الله، وأنها كانت شخصًا عاديًا. لقد انهار خط الدفاع في قلبها تمامًا، ولم تعد تتظاهر ولم تخفِ شيئًا. بدأت تهتاج في نوبة غضب، وتصرخ في الناس، وتنفِّس عما بداخلها وتغضب، وتكشف ما كان طبيعيًا بالنسبة إليها، دون الاهتمام بما قاله الآخرون أو برأيهم في الأمر. بعد ذلك، أُرْسِلَتْ إلى فريق للقيام بواجب. بينما كانت تقوم بواجبها، فعلت العديد من الأشياء السيئة، وأخيرًا كتب الإخوة والأخوات في الفريق رسالة تطالب بطردها. ما سبب طردها؟ نَقَلَ الإخوة والأخوات أن الشر الذي فعلته يمكن وصفه في عبارة واحدة: أنه أكثر من أن يمكن تدوينه كله! بعبارة أخرى، فعلت الكثير جدًا من الشر، وكانت طبيعة ما فعلته خطيرة للغاية؛ لم يكن ممكنًا نقله بوضوح في جملة واحدة أو جملتين، ولم يكن ممكنًا سرده في قصة واحدة فقط أو قصتين. لقد فَعَلَتْ أشياء شريرة لا حصر لها وأغضب ذلك الناس، لذلك طردتها الكنيسة. هي لم تفعَل هذه الأشياء الشريرة قبل ظهور مسألة السفر إلى الخارج، فلماذا كانت قادرة على القيام بهذه الأشياء بعد ظهور المسألة؟ لأن مسألة السفر إلى الخارج لم تَسِرْ كما أرادت. من الواضح أن الأشياء الشريرة التي فعلتها والقبح الذي كشفت عنه كانت نوعًا من الانتقام والتنفيس بسبب أنها لم تحصل على هذا الشيء المرغوب. قولوا لي، عندما يواجه شخصٌ يسعى حقًا إلى الحق ولديه إنسانيةٌ وضعًا كهذا، هل يستطيع إظهار هذه المظاهر حتى وإن لم يفهم العديد من الحقائق؟ هل يستطيع الكشف عن هذه الأشياء؟ أي شخص لديه قليل من الإنسانية، وقليل من الضمير، وقليل من حس الحياء لن يفعل هذه الأشياء، بل سيكبح نفسه. على الرغم من أن قلبه غير سعيدٍ وغير راضٍ ومجروحٌ بعض الشيء، فهو يفكِّر في أنه مجرد شخص عادي، وأنه لا ينبغي أن يقاتل للحصول على هذا الشيء، وأن أولئك الذين يؤمنون بالله يجب أن يسعوا إلى الحق، وأن يخضعوا لترتيبات الله في كل شيء، وأنه لا ينبغي أن يكون لديه أي خيار، وأن الناس كائنات مخلوقة وليسوا مثيرين للإعجاب بأي شكل من الأشكال. سيكون غير سعيدٍ لبضعة أيام، لكن هذا سيصبح فيما بعد أمرًا من الماضي. سيظلُّ يؤمن كما ينبغي له، ولن يفعل الشر أو ينتقم بسبب هذا الأمر، ولن ينفِّسَ بسبب هذا الأمر. على النقيض من ذلك، فإن الأشخاص الذين لا يسعون إلى الحق والذين يكون خُلُقهم رديئًا للغاية يستطيعون إظهار كل هذه الأعمال الشريرة التي لم يسبق لهم القيام بها من قبل، وذلك بسبب مسألة صغيرة واحدة فحسب. هذا يفسر المشكلة. هذا يفسر جوهر إنسانية هذا النوع من الأشخاص، ويشرح مساعيهم الحقيقية، أي أن وجههم الحقيقي يبرُز تمامًا من خلال الكشف عن هذه القضية. أولًا، جوهرهم هو تمامًا جوهر ضد المسيح. ثانيًا، لم يسعوا قط إلى الحق، ولم يعاملوا أنفسهم قط على أنهم موضوع الخلاص ولم يخضعوا لتنظيمات الله وترتيباته. إنهم لا يسعون إلى الخضوع لله؛ يسعون إلى المكانة والمتعة فحسب؛ ويسعون إلى المعاملة الحسنة فحسب، ويسعون فقط إلى أن يكونوا على نفس مستوى الله. أيًا كان ما يتمتع به الله، فإنهم يتمتعون به أيضًا. بهذه الطريقة، لا يتبعون الله هباءً. هذه هي الأشياء التي يسعون إليها. هذا هو جوهر طبيعة هذا النوع من الأشخاص؛ إنه وجههم الحقيقي، والمشهد الداخلي لقلوبهم. هذه القضية قد أنهت عشرين عامًا من الإيمان لهذه المرأة؛ كلها قد ذهبت سُدى.

قولوا لي، أين ينبغي أن يكون هذان الشخصان الآن؟ في الكنيسة أم في مكان آخر؟ (في العالَم غير المؤمن). لماذا تقولون ذلك؟ كيف قررتم هذا؟ علامَ يستند كلامكم؟ (لأنهما عديما الإيمان، وإيمانهما بالله ليس لغرض السعي إلى القيام بواجباتهما بصفتهما كائنيْن مخلوقيْن. في النهاية، لا يمكن لأناس كهؤلاء أن يتمسكوا بإيمانهم، ولا يسعهم إلا العودة إلى العالم). في النهاية، لا يمكنهم التمسك بإيمانهم، لكنها ليست النهاية بعد، فلماذا اختفيا؟ يجب أن تنظر إلى ما كانا يفكران فيه في داخلهما. لم يكن بوسعهما إلا القيام بأشياء كهذه، واتخاذ خيارات كهذه عندما كان يوجد نشاطٌ ما يجري في قلبيهما. بأي طريقة حللا وقَيّما هذا الأمر الذي جعلهما يختاران مسارًا كهذا؟ داخل قلبيهما، فكرا: "لقد آمنتُ بالإله طوال هذه السنوات وتكبَّدتُ الكثير من المشقة. لطالما اشتقت إلى اليوم الذي يمكنني أن أصبح فيه مشهورًا. من خلال كوني مع الأعلى، يمكنني أن أصبح مشهورًا وبارزًا. الآن لدي أخيرًا فرصة للسفر إلى الخارج. هذا أمر هائل! هذا شيء لم أجرؤ على التفكير فيه قط قبل أن أؤمن بالإله. هذا يشبه تمامًا الحصول على إكليل من خلال الإيمان بالإله، لكن يتضح أنني لن أشارك في مثل هذا الشيء المرغوب الكبير. لا أستطيع الحصول عليه. كنت أعتقد سابقًا أن لي مكانًا مؤكدًا في قلب الإله، لكنني الآن أرى أنه ليس ذلك هو الحال. يبدو أنني لا أستطيع الحصول على أي شيء مرغوب من اتباع الإله. لم يفكروا بي عندما تعلق الأمر بشيء كبير مثل السفر إلى الخارج، لذلك أليست فرصتي في الحصول مستقبلًا على إكليلٍ أقلّ حتى من ذلك؟ ليس مؤكدًا مَنْ سيحصل عليه، ويبدو أنه لا أمل في أن يكون أنا". هل كانا لا يزالان على استعداد لاتباع الله عندما اعتقدا أنه لا يوجد أمل؟ ماذا كان غرضهما من تكبُّد المشقة ودفع الثمن من قبل؟ إنهما لم يتصرفا بهذه الطريقة ولم يظهرا نفسيهما بهذه الطريقة، إلا بناءً على ذلك الأمل الضئيل، وعلى تلك الأفكار الصغيرة التي يحملانها في قلبيهما. الآن بعد أن تحطمت آمالهما وذهبت أفكارهما سدى، هل يمكنهما الاستمرار في الإيمان؟ هل يمكنهما أن يظلا راضيين بالبقاء في بيت الله والقيام بواجبهما؟ هل يمكن أن يكونا على استعداد لعدم كسب أي شيء والخضوع لتنظيمات الله وترتيباته؟ طموحات أضداد المسيح ورغباتهم كبيرة جدًا لدرجة أنهم لن يكونوا على استعداد مطلقًا لأن تكون هذه هي نتيجة جهودهم والثمن الذي دفعوه. ما يحلمون به هو أن يحصلوا مقابل الثمن الذي يدفعونه وجهودهم على إكليل وأشياء مرغوبة، وأن يحصلوا على حصة من أي شيء مرغوب يملكه بيت الله مهما كان؛ لا بأس إذا لم يحصل الآخرون عليه، لكن لا بد أن يحصلوا هم عليه. هل يمكن لأشخاص لديهم مثل هذه الطموحات القوية والجشع، أن يقوموا بواجبهم دون الحصول على أي شيء في المقابل، وأن يبذلوا الجهد دون الحصول على أي شيء في المقابل؟ لا يمكنهم تحقيق هذا على الإطلاق. يقول بعض الناس: "دعهم يسعون إلى الحق. ألن يكونوا قادرين على تحقيق هذا بمجرد أن يستمعوا إلى الكثير من الحقائق؟". وثمة أشخاص آخرون يقولون: "إذا وبخهم الله وأدانهم – ألن يغيِّرهم هذا؟". هل هذا هو الحال؟ الله لا يوبِّخ مثل هؤلاء الناس ولا يدينهم، ولا يخلِّصُهم. هؤلاء بالضبط هم نوع الأشخاص الذين سيستبعدهم. ما وجه الاختلاف بين ما قلته وما قلتموه للتو؟ هل ما قلتموه هو النشاط الحقيقي لقلوبهم؟ هل هو مظهر جوهر هذا النوع من الناس؟ (كلا). إذًا ما الذي قلتموه؟ (مشاعر ونظريات فارغة). إنَّ طبيعة ما قلتموه تميل بعض الشيء نحو التحليل والتقييم، وهو تقييم لهم وتعريف لهم على أساس النظرية. ليست هذه هي أفكارهم وكشوفاتهم الحقيقية، ولا هي آرائهم الحقيقية. هذا مظهر من مظاهر هذا النوع من الناس الذين لديهم جوهر ضد المسيح. إذا كان هناك شيء مرغوب لم يحصلوا عليه، أو منفعة لم يتمتعوا بها، أو ميزة لم يحصلوا عليها، فإنهم يغضبون ويفقدون ثقتهم في الإيمان بالله والسعي إلى الحق، ويصبحون غير راغبين في الإيمان بالله، ويريدون الهرب، ويريدون القيام بأشياء سيئة. يقومون بأشياء سيئة من أجل التنفيس والانتقام: التنفيس عن سوء فهمهم بشأن الله واستيائهم من الله. هل يجب التعامل مع هؤلاء الناس؟ هل يجب السماح لهم بمواصلة أداء واجبهم في الكنيسة؟ (كلا). إذًا كيف يجب التعامل مع هؤلاء الناس؟ (يجب طردهم). هل يوجد من توقف عن الإيمان لأنه لم يستطع السفر إلى الخارج؟ (نعم). ما هذه الأنواع من الناس؟ (عديمو الإيمان. يؤمنون بالله فقط من أجل السعي إلى أن يكونوا مباركين، وعندما لا تُشْبَعُ طموحاتهم ورغباتهم، فإنهم يخونون الله). إنهم قادرون على التوقف عن الإيمان بالله بسبب شيء صغير كهذا. لا يمكن القول إن مثل هؤلاء الناس لديهم إيمان حقيقي أو إيمان زائف؛ خُلُقُهُم دنيء للغاية!

الحالة الثالثة: الشعور باستحالة الاستمرار في العيش بعد العودة إلى مسقط الرأس في الريف

بعض الناس يولدون في الريف ولا تملك عائلاتهم الكثير من المال الذي تعيش به. العناصر التي يستخدمونها في حياتهم اليومية بسيطة، وباستثناء سرير صَلب وخزانة ومكتب، لا يوجد أثاث آخر في منازلهم، وأرضية منازلهم مصنوعة من الطوب أو التراب – ليست لديهم حتى أرضيات خرسانية. إنَّ ظروفهم متواضعة للغاية. بعد أن يؤمنوا بالله، يقومون بواجبهم في نشر الإنجيل، ويذهبون إلى بعض المناطق الغنية. كانت هناك امرأة على هذا النحو، نظرت حولها ورأت أن غالبية الإخوة والأخوات لديهم منازل بها أرضيات خشبية صلبة أو أرضيات من البلاط، وكانت جدران منازلهم مغطاة بورق الحائط، ومنازلهم نظيفة للغاية، ويمكنهم الاستحمام كل يوم، كما كان لديهم الكثير من الأثاث في منازلهم: طاولات تحمل أجهزة التلفزيون وخزانات كبيرة، وكذلك أرائك ومكيِّفات للهواء. تحتوي غرف نومهم على أسرَّةٍ من طراز سيمونز، وتحتوي مطابخهم على كل أنواع الأجهزة المنزلية: الثلاجات، وأفران الميكروويف، والأفران العادية، والمواقد، وشفاطات المطبخ، وما إلى ذلك. كان مشهدًا مذهلًا. وإلى جانب ذلك، كانت في مثل هذه المدن الكبيرة بعض الأماكن الّتي يمكن أن تستخدم فيها مصعدًا للصّعود والنّزول بين الطّوابق. فتح هذا المكان عينيها، وبعد أن عَمِلَت ونشرت الإنجيل هناك لفترة من الوقت لم ترغب في العودة. لماذا؟ فكرت: "منزل عائلتي الطيني لا يرقى إلى مستوى هذا المكان بأي شكل من الأشكال. كلنا نؤمن بالإله، فلماذا يعيش هؤلاء الناس معيشةً أفضل كثيرًا من معيشة عائلتي؟ حياة هؤلاء الناس مثل الجنة. عائلتي تعيش في حظيرة خنازير؛ إنها أسوأ بكثير من حياة هؤلاء الناس!" بعد إجراء هذه المقارنة، شعرت بالانزعاج، وبمزيد من التعلق بهذا المكان وصارت أقل رغبة في العودة. فَكَّرَتْ: "إذا كان بإمكاني العمل هنا على المدى الطّويل، فلن أضطرّ إلى العودة إلى مسقط رأسي، أليس كذلك؟ هذه الحفرة الطينية لا تصلح للمعيشة الآدمية". أقامت في المدينة الكبيرة لفترة من الوقت وتعلمت أن تأكل وتلبس كما يفعل أهل المدينة وأن تستمتع بالحياة مثلهم، وتعلمتْ أن تعيش مثلهم. شَعَرَتْ أنّ الحياة كانت جيّدة للغاية خلال تلك الأيام. كان من الجيد حصولها على المال. الفَقْر يجعل الناس بلا مستقبل. الآخرون ينظرون إلى الفقراء بازدراء؛ الفقراء أنفسهم ينظرون إلى أنفسهم بازدراء. كلما فكرت في الأمر أكثر، قلّت رغبتها في العودة، لكن لم يكن ثمة ما يمكنها فعله؛ كان عليها العودة إلى مسقط رأسها. بعد عودتها إلى مسقط رأسها، شعرت بمزيج من المشاعر المختلفة في قلبها وكان من الصعب عليها للغاية تحمله. بمجرد أن دخلت المنزل، رأت أن الأرضية كانت ترابية، وعندما جلست إلى الموقد الطيني، شعرت أنه صلب وغير مريح، وعندما لمست الجدران تغطَّتْ يدها بالوسخ. حينما كانت تذكر أطعمة لذيذة ترغب في أكلها لم يفهم أحد أسمائها، ولم تكن هناك مرافق تستحم بها عندما كانت تريد الاغتسال قبل النوم. اعتقدتْ أن العيش بهذه الطريقة كان وضيعًا للغاية، وأضمرت ضغينة تجاه والديها لكونهما فقيرين لدرجة أنهما لا يستطيعان تحمل تكلفة أي شيء تريده، وكانت تستشيط غضبًا معهم دائمًا. منذ عودتها، بدا الأمر وكأنها أصبحت شخصًا مختلفًا. نظرت بعين الاستهجان إلى أفراد عائلتها، ونظرت بعين الاستهجان إلى كل شيء في منزلها، معتقدة أنه رجعي لدرجة أنها لم تعد قادرة على العيش فيه، وأنها إذا استمرت في العيش فيه فستموت من التظلم. مغادرة مسقط رأسها قد فتحت عينيها، لكنه أصبح شيئًا سيئًا، ما جعل والديها غاضبين جدًا منها. في تلك المرحلة، ظهرت في رأسها فكرة: "لو لم يؤمن والداي بالإله، ولو لم أؤمن أنا بالإله، لكانت حياتنا بالتأكيد أفضل من الآن. حتى لو لم نتمكن من النوم على أسِرَّةٍ من طراز سيمونز، كنا سنتمكن على الأقل من تناول طعامٍ أفضل، ومن تغطية الأرض بالبلاط". اعتقدتْ أن هذا كان نتيجة للإيمان بالله، وأن الإيمان بالله يعني أن المرء لا بد أن يكون فقيرًا، وأنه لا يمكن للمرء أن يعيش حياة جيدة إذا كان يؤمن بالله، وأنه لا يمكن للمرء أن يأكل طعامًا طيبًا أو يرتدي ملابس جيدة. ومنذ ذلك الحين، لم تستطع هذه المرأة البطولية المتميزة التي أنجزت الكثير في العديد من المقاطعات أن تقف على قدميها وكانت تشعر بالنعاس طوال اليوم. كانت تكافح لتستيقظ في الصباح، وكان أول شيء تفعله هو الاستعداد ووضع مستحضرات التجميل، ثم ارتداء ملابس يرتديها الناس في المدينة غالبًا. بعد ذلك، تظل عابسة وتفكر مليًا متى يمكنها التخلُّص من هذه الحياة الريفية والعيش كما يعيش الناس في المدينة. اختفت تمامًا جميع العظات التي كانت تعظ بها والعزيمة التي كانت لديها – هذا كله قد نسيته. لم تعرف حتى ما إذا كانت مؤمنة. لقد تَغَيَّرَتْ بهذه السرعة. لأن عينيها انفتحتا قليلًا وتغيرت بيئتها المعيشية وجودة حياتها، كُشِفت.

سابقًا، كانت هذه المرأة تتجول في كل مكان، تعظ وتقوم بالعمل. كانت تتمتع بعزيمة قوية وقوة كبيرة، لكن هذا كان في الظاهر فحسب. حتى هي لم تكن تعرف ما تسعى إليه في أعماقها، وما كانت تحبه، وأي نوعٍ من الأشخاص هي. اختبار واحد من الذهاب إلى المدينة قد غيَّر حالة حياتها حتى الصميم، وفترة زمنية واحدة من اختبار نمط حياة مترف، قد غيَّر اتجاه حياتها تمامًا. ماذا كان السبب بالضبط؟ من غَيَّرَها؟ لا يمكن أن يكون الله، أليس كذلك؟ بالطبع لا. ماذا كان السبب إذًا؟ كان ذلك لأن البيئة قد كشفتها، وكشفت جوهر طبيعتها، وكشفت مساعيها والطريق الذي كانت تسير فيه. ما هو الطريق الذي كانت تسير فيه؟ لم يكن طريق السعي إلى الحق، ولا طريق بطرس، ولا طريق أولئك الذين يُخلَّصون ويُكمَّلون، ولا طريق السعي إلى تتميم واجب الكائن المخلوق؛ بل كان طريق ضد المسيح. على وجه التحديد، طريق ضد المسيح هو طريق السّعي إلى الشّهرة، والسّعي إلى المكانة، والسّعي إلى الملذات المادّيّة. هذا هو جوهر الناس الذين هم على هذه الشاكلة. لو لم تكن هذه هي الأشياء التي تسعى إليها، وكانت شخصًا يسعى إلى الحق، لما كان لتغيير بسيط في البيئة مثل هذا أن يكشفها على الإطلاق. على الأكثر، كان قلبها سيتسم بالضعف بعض الشيء، وكانت ستشعر بالضيق بعض الشيء، وتتألم بعض الشيء، أو كانت ستُظْهِرُ بعض مظاهر الحماقة، لكن ليس إلى حد الكشف عنها بهذه الطريقة الصارخة. ما هو جوهر مساعي الأشخاص الذين هم على هذه الشاكلة؟ إنهم يسعون إلى الأشياء نفسها التي يسعى إليها غير المؤمنين، والأشياء نفسها التي يتبعها أي شخص في هذا العالم يسعى إلى الشهرة والربح والاتجاهات الشريرة. إنهم يحبون الأزياء العصرية التي يرتديها غير المؤمنين، ويحبون اتباع غير المؤمنين للاتجاهات الشريرة، وأكثر من ذلك هو حبهم لهوس غير المؤمنين بأن يكون لديهم نمط حياة جسدي باذخ. ومن ثَمَّ، بتغيُّرٍ واحد في بيئة هذه المرأة، تغيرت تمامًا نظرتها إلى الحياة وموقفها تجاه هذا العالم ونحو الحياة. اعتقدتْ أن الإيمان بالله والسعي إلى الحق ليس هو الأهم، وأنه عندما يكون الناس على قيد الحياة في هذا العالم، يجب أن يستمتعوا بالجسد ويستمتعوا بالحياة، ويجب أن يتبعوا الاتجاهات، ويجب أن يكونوا مثل الشخصيات الكاريزمية والرائعة في المجتمع الذين يجعلون الرؤوس تلتفت نحوهم في أثناء سيرهم، ويجعلون الآخرين يحسدونهم، ويجعلون الناس يعبدونهم. هناك بعض الأشخاص الذين بعد أن يواجهوا المزيد من البيئات وجميع أنواع الناس، وبعد أن تنفتح أعينهم، يكونون أكثر قدرة على رؤية حقيقة هذه الاتجاهات الشريرة وحقيقة البشرية لأنهم يسعون إلى الحق ولأنهم يفهمون مقاصد الله. قلوبهم أكثر قدرة على كره الطريق الذي يسلكه الناس الدنيويون، وتمييزه ونبذه تمامًا، سعيًا إلى السير في الطريق الذي يرشدهم الله إليه. أما أولئك الناس الذين لا يسعون إلى الحق والذين لديهم جوهر ضد المسيح، فحالما تنفتح أعينهم ويواجهون بيئات مختلفة، فإن الأمر لا يقتصر على أنَّ طموحاتهم ورغباتهم لا تتضاءل، بل إنها تنمو وتكبر. بعد أن تكبر طموحات هؤلاء الأشخاص ورغباتهم، يزدادون حسدًا لحياة الناس الدنيويين أولئك الذين يتمتعون بالأشياء الطيبة ويملكون المال والنفوذ، ويتكوَّن في أعماق قلوبهم ازدراء لحياة المؤمنين. إنهم يعتقدون أن غالبية المؤمنين لا يسعون إلى العالم، وليس لديهم مال ولا مكانة ولا نفوذ، ولم يروا الكثير من العالم، وأنهم لا يتمتعون بالكاريزما مثل غير المؤمنين، ولا يفهمون كيف يستمتعون بالحياة مثل غير المؤمنين ولا يستعرضون كما يستعرض غير المؤمنين. ونتيجة لذلك، تنمو في أعماق قلوبهم معارضة وعداء تجاه الإيمان بالله. لهذا، بخصوص العديد من الأشخاص الذين لديهم جوهر ضد المسيح، فمنذ أن بدأوا يؤمنون بالله حتى الآن، لا يستطيع المرء أن يقول ما إذا كانوا في الواقع أشخاصًا لديهم جوهر ضد المسيح، لكن البيئة المناسبة ستكشفهم ذات يوم عندما تأتي. سابقًا، عندما لم يكن الأشخاص الذين كُشف عنهم قد كشفوا بعد، كانوا هم أيضًا يتبعون القواعد ويفعلون ما ينبغي لهم أن يفعلوه. كانوا يفعلون أيَّ شيء يطلب منهم بيت الله فعله، وكانوا قادرين على تحمل المعاناة ودفع الثمن. بدا أنهم يلتزمون بالواجب، وأنهم أشخاص على الطريق الصحيح، ولديهم شبه الناس الذين آمنوا بالله وسلوكهم. ومع ذلك، مهما فعلوا ظاهريًا، فإن جوهرهم والطريق الذي اتخذوه لم يصمدا أمام اختبار الزمن، أو تجربة بيئات مختلفة. مهما بلغ عدد سنوات إيمان الشخص بالله، ومهما كان مدى قوة أساس إيمانه، إذا كان لديه جوهر ضد المسيح وكان على طريق ضد المسيح، فسوف يسعى بالضرورة إلى الملذات المادية، وإلى أسلوب حياة مترف، وإلى المعاملة المادية الثرية، وعلاوة على ذلك، سوف يسعى إلى كل نوع من أنواع الأشياء المرغوبة، بينما يحسد في الوقت نفسه الموقف والنهج اللذين يتبناهما الناس الدنيويون تجاه الحياة. هذا أمر مؤكد. لذلك، على الرغم من أن الجميع يستمعون الآن إلى العظات، ويأكلون كلام الله ويشربونه ويقومون بواجباتهم، فإن الأشخاص الذين يفعلون هذه الأشياء لكن لا يسعون إلى الحق سوف يسعون بالضرورة إلى الأشياء المادية. ستحتل هذه الأشياء موضع الأولوية في قلوبهم، وبمجرد أن تأتي البيئة المناسبة أو الظرف المناسب، ستنمو رغباتهم وتظهر، وبمجرد أن يصل الأمر إلى هذه النقطة، سوف يُكشف عنهم. إذا كان الناس لا يسعون إلى الحق، فسيحلُّ بهم هذا اليوم عاجلًا أم آجلًا. أما الأشخاص الذين يسعون إلى الحق ويفهمونه، والذين يتخذون من الحق أساسًا لهم، فعندما تأتي هذه الإغواءات والبيئات، يكونون قادرين على التعامل معها بشكل صحيح، ورفضها والتمسك بشهادتهم لله. عندما تأتي هذه الإغواءات، يكونون قادرين أيضًا على تمييز ما هو إيجابي وما هو سلبي، ومعرفة ما إذا كان شيئًا يريدونه. هذا يماثل تمامًا عدم اهتمام بعض النساء بالرجال الذين يلاحقونهن مهما بلغ ما يملكه الرجال من مال. ما سبب عدم اهتمامهن؟ لأن أولئك الرجال لا يتسمون بخُلُقٍ حسن. بعض النساء لا يبحثن عن شريك لأنه لا يوجد رجال أغنياء يلاحقونهن. إذا لاحق إحداهنَّ رجل كثير المال واشترى لها فستانًا من تصميم علامة شهيرة يكلف 20000 يوان، فستنجذب إليه، وإذا اشترى لها بعد ذلك معطفًا من المنك بقيمة 100000 يوان، أو ماسة كبيرة ومنزلًا كبيرًا جميلًا وسيارة، فستكون على استعداد للزواج منه على الفور. لذلك، عندما كانت هؤلاء النساء تقلْنَ إنهن لن يتزوجن، هل كان هذا حقيقة أم كذبًا؟ كان كذبًا. إذًا، هناك الكثير من الناس الذين يقولون إنهم لا يسعون إلى العالم ولا يسعون إلى آفاق العالم وملذاته، لكن هذا حينما لا توجد أمامهم إغواءات، حينما لا تكون البيئة باعثة على ذلك. حالما تأتي بيئة باعثة على ذلك، سوف يسقطون فيها حتى الأعماق ولن يكونوا قادرين على إخراج أنفسهم منها. هذا يماثل تمامًا المثال الذي قدمناه للتو. لم تُخْرِج المرأة نفسها من الوضع. بعد أن استمتعت بحياة المدينة لفترة من الوقت، لم تعرف من هي وفقدت طريقها. لو كانت قد عُيِّنَت إقامتها في قصر، فهل كان ينبغي أن تجعل والديها ينتحران في أقرب وقت ممكن حتى لا يشوِّها اسمها؟ مثل هؤلاء الأشخاص قادرون على ارتكاب أي شيء غبيٍّ كهذا من أجل استمتاعهم وسمعتهم وأسلوب حياتهم المترف وجودة حياتهم العالية. إنهم عديمو القيمة وخُلُقهم دنيء. هل سعى هذا النوع من الناس إلى الحق من قبل؟ (كلا). إذًا من أين جاءت العظات التي بشَّرت بها؟ هل كانت لديها عظات تبشِّر بها؟ لم يكن ما بشرت به عظات، بل تعاليم. كانت تتظاهر وتضلل الناس، ولم تكن تبشِّر بعظات. لقد بشرت بالكثير من العظات، فكيف لم تستطع حتى حل مشاكلها؟ هل كانت تعلم أنها يمكن أن تصل إلى هذه النقطة؟ هل رأت الأشياء بوضوح؟ لقد بشرت بالكثير من العظات، لكنها بعد الاستمتاع بالحياة في المدينة لفترة من الوقت لم تستطع التغلب على مثل هذه الإغواءات، ولم تستطع التمسُّك بشهادتها. فهل كان ما بشَّرت به عظات؟ من الواضح أنه لم يكن كذلك. هذه هي الحالة الثالثة.

الحالة الرابعة: التحايل في استخدام التقدمات لسداد الديون

سابقًا، عندما كنت في بر الصين الرئيسي، كنا بحاجة إلى إيجاد مكان آمن نسبيًا لاجتماع زملاء الخدمة، لذلك وجدنا أسرة مضيفة. كانت هذه الأسرة على استعداد لاستضافتنا وساعدت في حماية ذلك المكان. لكن بعد مرور بعض الوقت، بدأ المضيف يفكر: "يبدو أنّكم تخطّطون للاجتماع هنا على المدى الطّويل. لا يمكنكم الاجتماع في أي مكان آخر غير منزلي، لذلك يجب أن أغتنم الفرصة لاستغلال الوضع. ألن أكون أحمق إذا فعلت غير ذلك؟" في إحدى المرات عندما اجتمعنا في اجتماع لزملاء الخدمة ولم يكن جميع الحاضرين قد وصلوا بعد، جاء شخص إلى منزل الأسرة المضيفة دون سبب واضح، وجلس في غرفة المعيشة ولم يغادر. جاء المضيف وقال إن هذا الشخص قد جاء لتحصيل دين، وأنه اقترض أمواله منذ عدة سنوات ولم يسددها. ماذا كان يحدث هنا في رأيكم؟ كان من الممكن أن يأتي هذا الشخص قبل ذلك، أو كان من الممكن أن يأتي لاحقًا، لكنه جاء في هذا الوقت بالضبط لتحصيل دين. هل كانت هذه مجرد مصادفة، أم أن شخصًا ما خطط للأمر عن قصد بهذه الطريقة؟ لم يسع المرء إلا أن يرتاب. ثمة شيء مريب كان يحدث. ما الذي كان يحدث؟ ألم تكن الحقيقة أن الأسرة كانت تُضْمِرُ نوايا سيئة، واتصلت عمدًا بذلك الشخص ليحضر؟ (بلى). قلت: "أخرجه من هنا على الفور". قال المضيف: "لن يغادر حتى يُدْفَع له ماله"، فقلت: "لماذا لا ترد له الدين؟" تلعثم في الرد، ما أشار إلى أنه ما كان ليدفع له حتى وإن كان لديه المال؛ كان يريد قرضًا مجانيًا. ظل محصل الديون في مكانه ولم يكن قد غادر بحلول الوقت الذي كان بعض الزملاء الآخرين قد أوشكوا فيه على الوصول. ما الذي كان يخطط المضيف لفعله؟ ألم يكن هذا قد خُطِّط له مسبقًا؟ (بلى). في وقت لاحق، طلبت من شخص ما إعطاء المال للمضيف وجعله يتخلص من محصل الديون على الفور. بعد أن أعطيناه المال، غادرَ محصل الديون في غضون نصف ساعة. يخبرنا المنطق السليم أنه ما كان ينبغي أن يعود محصل الديون مجددًا، لكن هذه المسألة لم تكن قد انتهت بعد. بعد شهر، جاء محصل الديون مرة أخرى قبل اجتماع لزملاء الخدمة. قال المضيف إن ما سُدِّد في المرة الأخيرة جزء من الدين فحسب، وليس كله. ماذا كان هدفه من قول هذا؟ جعل بيت الله يسدد الدين عنه مرة أخرى. كان الأمر كما في المرة السابقة، فبعد إعطاء المضيف المال، غادرَ محصِّل الديون. منذ ذلك الحين فصاعدًا، كلما ذهبنا إلى هناك للاجتماع، لم يأت محصل الديون مرة أخرى لأننا كنا قد سددنا ديون المضيف بالفعل على دفعتين. كان يخشى من أننا لن نوافق على الدفع إن طلب الكثير من المال مقدمًا، لذلك طلبه على دفعتين. كيف ينبغي النظر إلى هذا المال؟ هل أقرضه بيت الله إياه، أم أنه تلاعب ببيت الله ليعطيه المال؟ (تلاعب ببيت الله). في الواقع، لقد احتال على بيت الله ليعطيه المال. فلماذا أعطاه بيت الله المال؟ ألم يكن بإمكاننا ألا نعطيه المال؟ في النهاية، من المعقول والقانوني ألا نعطيه إياه، لكن هذا كان يعني أن زملاء الخدمة لن يتمكنوا من الاجتماع. فماذا كان سببنا في إعطائه المال؟ في ذلك الوقت، كان رأيي هو اعتبار هذا المال إيجارًا. لو كنا قد استأجرنا نزلًا أو ساحة رياضية، ألم يكن ذلك سيكلفنا المال أيضًا؟ لا نستطيع الاجتماع في تلك الأماكن وهي ليست آمنة أيضًا. هنا، يساعد المضيف في حماية هذا المكان، وسلامتنا مضمونة، فهل من المعقول أن ينفق بيت الله بعض المال لسداد ديونه؟ (نعم). الأمر فقط أن المال لم يُقَدَّم بطريقة شرعية. لكنّ فعل شيء كهذا غالبًا ما يكون ضروريًا في بيئة مثل بلد التنين العظيم الأحمر.

بعض الناس يتسمون بإنسانية شريرة، وليسوا على استعداد تام للقيام بواجب الاستضافة. نحن نستخدمهم لحماية المكان الذي نحن فيه، لذلك يجب أن نسمح لهم بالاستفادة من الوضع. لكن، هل يظل بإمكانهم نيل الخلاص بعد أن يستفيدوا؟ لا، ليس بإمكانهم. ليس الأمر أن الله لن يخلصهم، لكن هذا النوع من الأشخاص لا يمكنه تحقيق الخلاص. إنهم يخدعون أي شخص ويستغلون أي شخص. عندما يقومون بواجباتهم ويحاولون إعداد بعض الأعمال الصالحة، لا بد لهم من أن يحصلوا منها بالخداع على شيء مرغوب فيه، وبغض النظر عمن يتفاعلون معه، فإنهم يلتزمون بمبدأ الاستفادة فقط وعدم القبول أبدًا بالخسارة. هذا هو المبدأ الذي يتبعونه في القيام بالواجبات في بيت الله. إذًا من أين تأتي هذه "الأعمال الصالحة"؟ يشتريها بيت الله ويدفع ثمنها، وليس الأمر أنَّ هؤلاء الناس يُعِدُّون الأعمال الصالحة بأنفسهم؛ إنهم لا يُعِدُّون أعمالًا صالحة. إنهم يوفرون مكانًا، وبيت الله ينفق المال، ويعتبره إيجارًا. هذا لا علاقة له بالأعمال الصالحة، وهو ليس عملًا من أعمالهم الصالحة. أي نوع من السلوك هو أن يرفع شخصٌ راية توفير مكان للإخوة والأخوات نيابة عن بيت الله من أجل الحصول على المال أو الأشياء من بيت الله عن طريق الاحتيال؟ أيُّ نوعٍ من الخُلُق يوجد لدى هذا النوع من الأشخاص؟ هل يمكن أن يتذكر الله سلوكهم هذا؟ ما مرتبة خُلُقِهِم في قلوب الناس وفي قلب الله؟ إعداد الأعمال الصالحة هو شيء يُفْتَرَضُ بك أن تعِدَّه – أنت تُعِدُّ الأعمال الصالحة من أجل غايتك، وكل ما تفعله هو لنفسك، وليس للآخرين. بقيامك بما ينبغي عليك، تكون قد حصلت بالفعل على مكافأة، وحصلت على الشيء المرغوب الذي كنت تنوي الحصول عليه، فكيف يراك الله في قلبه؟ تفعل أشياء صالحة من أجل كسب شيء في مصلحتك، وليس من أجل كسب الحق أو كسب الحياة، فضلًا عن إرضاء الله. هل يظل بإمكان الله تخليص أمثال هؤلاء الناس؟ لا، ليس بإمكانه. إنهم يكتفون فقط بإعداد عملٍ صالحٍ صغيرٍ وأداء التزام صغير وواجبٍ صغيرٍ، ومع ذلك يمدون أيديهم ويطلبون المقابل من بيت الله، ويساومون على كل صغيرة، ويفكرون في جميع أنواع الطرق لخداع بيت الله وكسب الأشياء المرغوبة، والتأكد من أنهم لن ينالوا الخسارة أبدًا، كما لو كانوا يمارسون أعمالًا تجارية. على هذا النحو، فإن هذا العمل الصالح ليس عملًا صالحًا؛ لقد تحول إلى عمل شرير، وليس الأمر فحسب أن الله لن يذكره، بل سيزيل عن هؤلاء الناس حقَّهم في أن يُخَلَّصوا ويجرِّدهم منه. عندما جعل ذلك المضيف بيت الله يسدد ديونه عنه، هل كان ذلك عملًا احتياليًا بعض الشيء بطبيعته؟ هذا ما يفعله أضداد المسيح. عندما يريدون المال، لا يطلبونه بطريقة صريحة؛ بل يفعلون ذلك بطريقة احتيالية بطبيعتها، ويغتنمون الفرصة لابتزاز الأشياء. هل يخلِّصُ الله أولئك الذين يبتزون تقدمات الله؟ (لا، لا يخلِّصُهم). إذا تاب هؤلاء الناس وامتلكوا إيمانًا حقيقيًا، فهل يجب تخليصهم؟ (كلا). لماذا؟ (حقيقة أن هؤلاء الناس استطاعوا التصرف بطريقة احتيالية تجاه بيت الله تعني أن الله ليس له مكان في قلوبهم؛ هم عديمو إيمانٍ نموذجيون). هل سيتوب عديمو الإيمان؟ هذا النوع من عديمي الإيمان الذين هم أضدادٌ للمسيح لن يتوبوا. مصالحهم الخاصة هي في صميم كل ما يفعلونه، ولن يتوبوا أبدًا حتى لو ماتوا. إنهم لا يعترفون بأنهم فعلوا شيئًا خطأً، ولا يعترفون بأنهم فعلوا الشر، فلماذا قد يتوبون؟ التوبة للناس الذين يتسمون بالإنسانية، والذين لديهم ضمير وعقل، والذين يمكنهم رؤية فسادهم بوضوح والاعتراف به. عندما قامت تلك الأسرة المضيفة بواجب صغير، كان لا بد لها من أن تحصل منه عن طريق الخداع على شيء مرغوب، ولم تفوِّت حتى فرصة كهذه. كانوا محتالين كبارًا. هذه هي الحالة الرابعة.

الحالة الخامسة: المطالبة بأجر مقابل العمل في بيت الله

في بر الصين الرئيسي، هناك بعض الأعمال الخطيرة والمحفوفة بالمخاطر نسبيًا، والتي تحتاج إلى أشخاص يتمتعون ببعض الذكاء وبمؤهلات معينة لأدائها. في ذلك الوقت، كان هناك شخص لديه هذه المؤهلات، لذلك رتّب الأعلى أن يقومَ ببعض الأعمال. في أثناء قيامه بهذا العمل، قدم طلبًا، قائلًا إنه حالما يبدأ في القيام بهذا العمل، لن يصبح بإمكانه الذهاب إلى وظيفته العادية كل يوم، وكانت أسرته تواجه بعض الصعوبة في تدبُّر معيشتها. أعطاه بيت الله بعض المال لتغطية نفقات المعيشة، وكان سعيدًا جدًا بذلك وتولى العمل الموكل له؛ ومع ذلك، كان أداؤه في العمل متوسطًا فحسب. بعد فترة من الوقت، لم تعد أسرته تواجه أي مشاكل في تدبُّر المعيشة، لكن طرأ شيء آخر طرحه أمام بيت الله، فأعطاه بيت الله المزيد من المال لتغطية نفقات المعيشة، لضمان أن يتمكن هو من تدبر معيشته. وافق على مضض أن يواصل القيام بعمله، لكن إلى أي حد أجاد القيام بعمله؟ كان الأمر فوضى كبيرة. إذا شعر بالرغبة في فعل شيء ما، عمل قليلًا، وإذا لم يشعر بالرغبة في فعل شيء ما، لم يعمل إطلاقًا. أدى ذلك إلى تأخير العمل وتسبب في تكبُّدِ عمل الكنيسة بعضَ الخسائر، واضطر أشخاص آخرون إلى إصلاح الأمر. لاحقًا، اتصل به بيت الله ليخبره أن يبذل جهدًا في عمله، وأن بيت الله سيستمر في مساعدته في حل أي صعوبات يواجهها. لم يقل ذلك مباشرة لبيت الله وجهًا لوجه، لكنه قال لبعض الإخوة والأخوات على انفراد: "أنفقات المعيشة ما ينقصني؟ أيُّ مشكلةٍ كبيرةٍ يمكن أن يحلها ذلك القليل من المال؟ بقيامي بهذا العمل، أحلُّ مشكلةً ضخمةً لبيت الله، ويجب على بيت الإله أيضًا أن يحل مشكلاتي الكبيرة. في الوقت الحالي، ابني لا يملك المال لدفع الرسوم الدراسية، وهذه المشكلة لم تُحَلَّ. ليس هذا المال القليل هو ما ينقصني". كانت هذه الكلمات هي ما اعتقده حقًا، لكنه لم يستطع أن يحمل نفسه على أن يخبر بيت الله به وجهًا لوجه؛ بدلًا من ذلك، قد انكشفت عندما كان ينفِّسُ عما بداخله على انفراد. كيف يجب حل هذا الوضع؟ هل ينبغي على بيت الله أن يستمرّ في استخدامه، أم أن يجد شخصًا آخر؟ (أن يجد شخصًا آخر). لماذا؟ لأن خُلُقَهُ وجوهره قد انكشفا بالفعل. لم يقتصر الأمر على أنه أراد أن يدعم بيت الله معيشة أسرته فحسب، بل أراد أيضًا أن يدفع بيت الله رسوم تعليم ابنه، وقال لاحقًا إن زوجته مريضة وأراد أن يدفع بيت الله تكاليف علاجها. ألم يكن يطلب المزيد والمزيد؟ كان يعتقد أنه بقيامه بهذا الشيء الصغير، قد قدَّم مساهمةً كبيرةً من أجل بيت الله، وأن بيت الله يجب أن يوفر له كل ما يحتاج إليه دون أي شرط. لو كان يعمل في وظيفة عادية، هل كان سيقدر على إلحاق ابنه بالجامعة؟ هل كان سيقدر على تحمل تكاليف علاج زوجته؟ ليس بالضرورة. لماذا إذًا كان يطلب المال باستمرارٍ من بيت الله عندما قام بهذا العمل في بيت الله؟ فيمَ كان يفكر؟ ماذا كان رأيه في هذه المسألة؟ كان يعتقد أنه بدونه، لن يكون لدى بيت الله أي شخص آخر للقيام بالعمل، لذلك يجب عليه أن ينتهز هذه الفرصة لإيجاد أسباب لطلب المزيد من المال من بيت الله، وأنه ينبغي ألا يتنازل عنها مقابل أي شيء، وأنه إذا أضاع هذه الفرصة فسوف تزول. أليس هذا ما قَصَدَهُ؟ كان يعتقد أن القيام بهذا العمل يشبه أداء وظيفةٍ وكسب المال، لذلك يجب عليه أن يبتز بيت الله. بعد ذلك، عندما أدرك أنه لا يستطيع ابتزاز بيت الله، لم يقم بعمله. هل هذا شخص يؤمن حقًا بالله؟ (كلا).

الناس الذين يؤمنون حقًا بالله لا يخشون تحمل المشقة في أثناء القيام بواجبهم. بعض الناس لا يذكرون الصعوبات التي تواجهها أسرهم بينما يقومون بواجبهم. بعض الناس في المناطق الفقيرة يقومون بواجب الاستضافة، وعندما يأتي الإخوة والأخوات ولا يكون لديهم أرز للطعام، يخرجون ليقترضوا المال لكنهم لا يقولون أي شيء. إن قالوا شيئًا، فهل يمكن أن يعطيهم بيت الله المال؟ (نعم). يمكن لبيت الله أن يتحمل تكاليف الأشياء التي يحتاجون إليها لاستضافة الإخوة والأخوات. لماذا إذًا لا يقولون أي شيء؟ إذا عرضت هذا عليهم، فسيرفضونه. بعد أن يخرجوا ليقترضوا المال، سيسددونه تدريجيًا بأنفسهم. إنهم لا يريدون مالًا من بيت الله. أضداد المسيح هم العكس تمامًا. إنهم يضعون الشروط ويمدون أيديهم ويقدمون مطالبهم قبل القيام بأي عمل. كيف يكون سهلًا عليهم أن يمدوا أيديهم؟ كيف يمكنهم مد أيديهم بهذه الطريقة "الواثقة"؟ هذا النوع من الناس لا حياء لديهم، أليس كذلك؟ بعد أن يطلبوا بعض المال، يريدون المزيد، وإذا لم يُعْطُوا المال، لا يقومون بأي عمل؛ لا يُطْلِقون الصقر حتى يروا الأرنب: "سأعمل بمقدار ما تدفعُ لي. إذا لم تدفع لي، فانسَ أن تجعلني أقوم بأي عملٍ آخر من أجلك. هذه وظيفة بالنسبة إليَّ، وإذا لم أنَلْ منها فائدة، فلن أقوم بها. أعرَّضُ نفسي للخطر للقيام بواجبي، لذلك لا بد أن أربح من ورائه شيئًا، ويجب أن يكون متناسبًا مع ما أبذله. لا يمكن أن أنال الحظَّ الأقل!" لذلك، لا بد لهم أن يطلبوا الأشياء التي يشعرون أنهم يستحقونها، ولا بد لهم أن يلتمسوا المبررات لطلبها؛ لا بد لهم أن يجهدوا أنفسهم في التفكير لطلبها، وأن يفكروا في جميع أنواع الطرق لطلبها. إذا كان من الممكن إعطاؤها لهم، فهذا أفضل، وإذا لم تُعْطَ لهم، فسوف يتركون كل شيء ويغادرون، ولن يكونوا قد تكبَّدوا أي خسائر. إلى جانب ذلك، يعتقدون أن كل هذا العمل الذي يقوم به بيت الله ينطوي على مخاطر، وأنه إذا لم يمنحهم بيت الله الأشياء التي يطلبونها، فإنه سيخشى أن يُبْلغوا عنه السلطات، وأنه ليس لديه أي شخص آخر مناسب، لذلك فلا بد له من أن يستخدمهم، وأنه إذا كان يستخدمهم، فيجب أن يدفع لهم. أليس هذا عملًا احتياليًا بعض الشيء بطبيعته؟ أليس هذا عملًا استغلاليًا بعض الشيء بطبيعته؟ هل يعتبر أمثال هؤلاء الأشخاص مؤمنين؟ هؤلاء عديمو إيمان ليسوا جزءًا من بيت الله؛ إنهم ليسوا حتى أصدقاء للكنيسة. عندما يرى أصدقاء الكنيسة أن المؤمنين أناس عظماء، فإنهم يساعدون في توفير الحماية، ويساعدون في القيام ببعض الأشياء. مثل هؤلاء الناس يمكن أن يُبارَكَوا قليلًا. على النقيض من ذلك، لا يؤمن أضداد المسيح بالله إلا للحصول على الأشياء المرغوبة. إذا لم يتمكنوا من الحصول على الأشياء المرغوبة، فلن يقوموا بأي واجب، ولن يؤدوا أي التزام، ولن يبذلوا أنفسهم على الإطلاق. عندما يرتب بيت الله لهم أداءَ واجب، يسألون أولًا عن الأشياء المرغوبة التي يقدمها، وإذا كان لا يقدم أي شيء مرغوب، فلن يقوموا به. ما الفرق بينهم وبين المحتالين في العالَم غير المؤمن؟ لا يزال هؤلاء الناس يريدون أن يُخَلَّصُوا، وأن يباركهم الله. أليسوا يطلبون أشياء مستحيلة؟ لو لم يكن هؤلاء الناس يتصفون بالخُلُق الدنيء ولو لم يكونوا بلا حياء، فكيف كانت قلوبهم ستتمكن من ابتكار مثل هذه الطرق الملتوية للتصرف؟ كيف كان سيمكن أن يتخذوا موقفًا كهذا تجاه أداء واجبهم؟ هل أنتم قادرون على القيام بهذه الأشياء؟ (نعم، نحن كذلك أيضًا). إلى أي مدى؟ هل هناك حد؟ عند أي نقطة ستعتقدون أن الأمر خطير للغاية، وأنه لم يعد بإمكانكم الاستمرار في القيام بهذه الأشياء؟ (في بعض الأحيان يؤنِّبُني قلبي، ويكون ضميري مُتَّهَمًا. هناك أيضًا أوقات أخشى فيها أن يكشف الآخرون الأشياءَ التي قمت بها، لذلك لم أعد أفعلها). مهما كان ما يفعله الناس، فإن خُلُقَهُم ذو أهميةٍ بالغةٍ. الشخص الذي لا حياء لديه على الإطلاق قادر على القيام بأي نوع من الأشياء السيئة. إنه شخص شرير تمامًا. لا حدود لأي شيء يفعله، ولا يتصرف وفقًا لضميره. أي نوع من الناس هم أولئك الذين ليس لإنسانيتهم ضمير؟ إنهم وحوش وأبالسة، ولن يخلصهم الله. الأشخاص القادرون على الحصول على تقدمات الله عن طريق الاحتيال وابتزاز تقدمات الله بينما يؤدي الله عمله، والذين يطلبون أن يدفع لهم بيت الله ليسوا أشخاصًا صالحين. إنهم يعتقدون أنه يسهل خداع بيت الله، وأنه لا أحد مسؤول عن رعاية الأشياء الموجودة في بيت الله، وأنه لا أحد يمتلك الأشياء الموجودة في بيت الله، لذا بإمكانهم الاستحواذ على هذه الأشياء وأخذها بالاحتيال كما يحلو لهم. يعتقدون أنهم قد اكتسبوا فائدة من خلال القيام بذلك. هل هذه الفائدة من السهل اكتسابها حقًا؟ لم تكن الفائدة التي اكتسَبْتَهَا كبيرة، ولكن ما هي تبعة الحصول عليها؟ خسارتك لحياتك.

إذا كان لدى الشخص حقًا بعض الإنسانية وقليل من الضمير، فهل سيكون قادرًا على القيام بهذه الأشياء؟ أنت تؤمن بالله، لكنك قادر على الاحتيال عليه وابتزاز تقدماته. أي نوع من الأشخاص أنت؟ هل أنت شخص حتى؟ الأبالسة وحدها تفعل أشياء من هذا القبيل. البهائم لا تفعل هذه الأشياء. فقط انظر إلى كلب ما. قام صاحب الكلب بتربيته وهو يحمي المنزل لصاحبه. عندما يأتي شخص سيء، فإنه يصدر الإنذار ويهاجمه، ويطارد أي شخص يأخذ أشياء صاحبه. عندما يهرب ما في منزل صاحبه من الدجاج والبط والإوز، فإنه يساعد في البحث عنه، وعندما تتشاجر الخنازير في منزل صاحبه، فإنه يحاول فض الاشتباك. يعرف الكلب أن صاحبه يريده أن يراقب الخنازير، لذلك فهو قادر على تتميم هذه المسؤولية، ولا يجادل الكلب صاحبه قائلًا: "لقد راقبتُ الخنازير من أجلك، فكيف لا تعطيني بعض الدّجاج أو شيئًا آكله؟" إنه لا يقول هذا أبدًا. حتى الكلب قادر على حماية منزل صاحبه، وأداء التزاماته تجاه صاحبه دون أجر، لكن هؤلاء الناس لا يرتقون حتى إلى مستوى الحيوانات. بعد أن يؤدوا التزامًا صغيرًا، يعتقدون أنهم حصلوا على الحظ الأقل، وبعد تتميمهم بعض المسؤوليات وبذل بعض الجهد، يشعرون بعدم الارتياح، وأن الترتيب كان غير عادلٍ، وأنهم قد استُغِلُّوا، لذلك يفكرون في جميع أنواع الطرق لتحقيق المساواة. عندما تؤمن بالله، فإنه يحميك ويقودك، ويمنحك الكثير جدًا من الحقائق. كيف يمكنك ألا تفكر في ردِّ الجميل إليه؟ لا تفكِّرُ في ردِّ الجميل إليه، لكن الله لا يطالِب بذلك. ومع ذلك، عندما تؤدي التزامًا صغيرًا، فإنك تذهب إلى الله طلبًا للمساواة. عندما تؤدي التزامًا صغيرًا، فأنت تريد ابتزاز الأشياء واكتساب شيء ما عن طريق الاحتيال؛ أنت تفكر في جميع أنواع الطرق للحصول على مقابل. ألست تسعى لأن تموت؟ أليس ما أعطاه الله لك كثيرًا؟ من حيث تصرفات الناس، ماذا يستحقون؟ هل الناس يمتلكون الأشياء التي يستمتعون بها ويمتلكونها اليوم لأنهم يستحقونها؟ كلا. تلك أشياء أنعم الله عليك بها وأشياء باركك بها. لقد وُهِبتَ الكثير بالفعل. منحك الله الحياة والحق والطريق دون أن يطلب أي شيء في المقابل. كيفَ رَدَدْتَ لَهُ الجميل؟ عندما تقوم ببعض التزاماتك وواجباتك، تشعر في داخلك أنه من الصعب تحملها وأنك تكبدت خسارة، وتفكر في جميع أنواع الطرق لتحقيق المساواة. إذا كنت تريد المساواة فالله يمكن أن يعطيك شيئًا في المقابل، ولكن بعد أن تحصل عليه، هل سيظلُّ من الممكن تخليصك؟ سيأتي يوم يعرف فيه هؤلاء الأشخاص بالضبط ما هو الأكثر أهمية وما هو الأكثر قيمة. الأشخاص الذين لديهم جوهر ضد المسيح لن يعرفوا أبدًا قيمة الحق. عندما يأتي اليوم الذي تنكشف فيه عاقبتهم، وعندما ينكشف كل شيء ويُعرف علانيةً، سيعرفون. ألن يكون الأوان قد فات بحلول ذلك الوقت؟ عاقبة كل شيء وشيكة، وكل شيء سيزول. فقط كلمات الله وحقه سيبقيان إلى الأبد. أولئك الذين يمتلكون الحق ويمارسون كلمات الله سيبقون مع كلماته ومع حقه. هذه هي قيمة كلمات الله وقدرتها، لكن أضداد المسيح لن يكون لديهم فهمٌ واضحٌ لهذه الحقيقة أبدًا، لذلك يجهدون أنفسهم في التفكير، ويفكرون في جميع أنواع الطرق ويستخدمون أي وسيلة ممكنة للتخطيط للحصول على مختلف المنافع من خلال رفع راية الإيمان بالله، وهم حتى يستخدمون وسائل احتيالية أكثر حماقة للحصول على تقدمات الله، واختلاس تقدمات الله والاستيلاء عليها. كل تصرفات هؤلاء الناس وسلوكياتهم مسجلة في دفتر ملاحظات الله بالتفصيل. عندما يأتي اليوم الذي يُكشَف فيه عن عواقبهم، سيحدد الله عاقبة كل شخص بناءً على هذه السجلات. كل هذه الأشياء حقيقية. بغض النظر عما إذا كنت تصدق ذلك أم لا، فإنَّ كل هذه الأشياء ستُكشَف. هذه هي الحالة الخامسة. أي نوع من الناس هذا الرجل؟ هل صفاته نبيلة أم دنيئة؟ (دنيء). في نظر الله، هو ليس شخصًا شريفًا؛ إنه وضيع، ويشار إليه ببساطةٍ بلقب "منحط".

الحالة السادسة: بذل جهد مضنٍ للفوز بمنصب من أجل الطعام والملابس

كثيرون من الناس بعد أن يتوصلوا إلى الإيمان بالله، يسعون دائمًا إلى المكانة ويسعون إلى جعل الآخرين ينظرون إليهم بعين التقدير. في بيت الله، يريدون دائمًا التميز عن الحشود وأن يكونوا على رأس الجموع. من أجل هذه الأشياء، يتخلون عن عائلاتهم ويتخلون عن حياتهم المهنية، ويتكبَّدون المشقة ويدفعون الثمن، ثم يحصلون أخيرًا على رغبتهم ويصبحون قادة، وبعد أن يصبح هؤلاء الأشخاص قادة، تصبح حياتهم مختلفة حقًا. يعبرون عن كل جانب من جوانب الصورة والأسلوب اللذين كانوا يتصورونهما في أذهانهم لحال الأشخاص ذوي المناصب، بدءًا من نمط ملابسهم وزينتهم، إلى الطريقة التي يتحدثون ويتصرفون بها. يتعلمون كيفية التحدث مثل المسؤولين الرسميين، وكيفية توجيه الأوامر للناس، وكيفية جعل الناس يتعاملون مع شؤونهم الخاصة نيابة عنهم. ببساطة، يتعلمون كيف يكونون مسؤولين رسميين. عندما يذهبون إلى مكان ليكونوا قادة، فهذا يعني أنهم ذاهبون إليه ليكونوا مسؤولين رسميين. ما معنى أن يكون المرء مسؤولًا رسميًا؟ يعني أنه "يبذل جهدًا مُضْنِيًا للفوز بمنصب من أجل الطعام والملابس". هذه مسألة تتعلق بالملذات الجسدية. بعد أن يصبحوا قادة، ما الذي يختلف في حياتهم عن ذي قبل؟ طعامهم وملابسهم والأشياء التي يستخدمونها تختلف. عندما يأكلون، فإنهم يهتمون للغاية بأن يكون الطعام مغذيًا ولذيذًا. يهتمون جدًا بالعلامة التجارية للملابس التي يرتدونها وبنمطها. بعد عام يكونون فيه قادة في مكان ما، يصبحون مترفين وسِمانًا؛ يرتدون ملابس راقية من الرأس إلى أخمص القدمين؛ وهواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الموجودة في منازلهم كلها من العلامات التجارية الراقية. هل كانت هذه هي ظروفهم قبل أن يصبحوا قادة؟ (كلا). بعد أن أصبحوا قادة، لم يبذلوا جهدًا في كسب المال، فمن أين حصلوا على المال لشراء كل هذه الأشياء؟ هل تبرع الإخوة والأخوات بهذه الأشياء لهم، أو خصص لهم بيت الله هذه الأشياء؟ هل سبق لكم أن سمعتم أن بيت الله يخصص هذه الأشياء لكل قائد وعامل؟ (كلا). إذًا، كيف حصلوا عليها؟ على أي حال، لم تكن هذه أشياء اكتسبوها بعملهم الشاق؛ بل كانت أشياء حصلوا عليها بعد أن اكتسبوا المكانة وأصبحوا "مسؤولين رسميين" – حيث استمتعوا بمنافع المكانة – من خلال ابتزاز الآخرين، ومن خلال الاحتيال والمصادرة. في الكنائس في كل مكان، هل كان ثمة أناس على هذه الشاكلة بين جميع الرتب المختلفة للقادة والعاملين الذين قابلتموهم؟ في بداية توليهم منصب القائد، لا يكون لديهم أي شيء، لكن خلال أقل من ثلاثة أشهر يمتلكون أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة من علامات تجارية راقية. بعض الناس، بعد أن يصبحوا قادة، يعتقدون أنهم ينبغي أن يتمتعوا بمستوى عالٍ من المعاملة: عندما يخرجون، يجب أن يركبوا سيارة؛ ويجب أن تكون أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة التي يستخدمونها أفضل من تلك التي يستخدمها الأشخاص العاديون، ويجب أن تكون من علامة تجارية راقية، وعندما يكون طراز الجهاز قديمًا، فلا بد لهم من أن يحصلوا على آخر جديد بدلًا منه. هل لدى بيت الله هذه القواعد؟ هذه القواعد لم توجد لدى بيت الله قط، ولا يوجد من الإخوة أو الأخوات مَن يعتقد ذلك. إذًا من أين تأتي هذه الأشياء التي يستمتع بها هؤلاء القادة؟ من جهةٍ، حصلوا على هذه الأشياء من خلال ابتزاز الإخوة والأخوات وجعل الأغنياء يشترون هذه الأشياء لهم من خلال رفع راية القيام بعمل بيت الله. إلى جانب ذلك، اشتروا هذه الأشياء بأنفسهم عن طريق اختلاس التقدمات وسرقتها. أليسوا حثالة يحصلون على الطعام والشراب عن طريق الاحتيال؟ هل يختلف هذا عن الناس الذين وردوا في الحالات القليلة السابقة التي شاركتها؟ (كلا). ما الأمر المشترك بينهم؟ كلهم قد استخدموا منصبهم لاختلاس التقدمات والحصول عليها عن طريق الابتزاز. يقول بعض الناس: "أليسوا مؤهلين للاستمتاع بهذه الأشياء من خلال عملهم في بيت الله وكونهم قادة أو عاملين؟ أليسوا مؤهلين للمشاركة مع الله في التقدمات؟" أخبروني، هل هم كذلك؟ (كلا). إذا كانوا بحاجة إلى شراء بعض الأشياء للقيام بعمل بيت الله، في هذه الحالة، فإن بيت الله لديه قواعد تنص على أنه يمكنهم شراء تلك الأشياء، لكن هل هؤلاء الأشخاص يشترون الأشياء ضمن أحكام القواعد؟ (كلا). ما الذي ترونه ويُظْهِر لكم أنهم ليسوا كذلك؟ (إذا كانوا حقًا بحاجة إلى شيء ما للعمل، فسيرون أن الشيء جيدٌ ما دام يصلح للاستخدام، لكن ما يسعى إليه أضداد المسيح هو أشياء من علامات تجارية راقية، وهم يستخدمون الأفضل من كل شيء. من هذا المنطلق، يمكننا أن نرى أنهم يستخدمون مكانتهم للاستمتاع بهذه الأشياء المادية). هذا صحيح. إذا كانت هناك حاجة إلى شيء ما للعمل، فسيكون الشيء جيدًا ما دام صالحًا لاستخدامه. لماذا يحتاجون إلى استخدام مثل هذه الأشياء الفاخرة والمكلفة؟ أيضًا، عندما اشتروا هذه الأشياء، هل شارك أشخاص آخرون في القرار ووافقوا عليه؟ أليست هذه مشكلة؟ إذا شارك أشخاص آخرون في القرار، فهل كانوا جميعًا سيوافقونهم على شراء هذه الأشياء الراقية؟ كلا بالطبع. من الواضح جدًا أنهم حصلوا على هذه الأشياء من خلال سرقة التقدمات. هذا واضح كالنهار. أيضًا، لدى بيت الله قاعدة: في كل كنيسة، لا يحدث أبدًا أن يكون حفظ التقدمات ولا التعاون لأداء العمل بمهمة شخص واحد فقط. إذًا، لماذا يمكن لهؤلاء الأشخاص – بصفتهم الفردية – الاستفادة من التقدمات وإنفاقها كما يحلو لهم؟ هذا لا يتماشى مع المبادئ. أليست طبيعة هذه الأشياء التي يفعلونها هي سرقة التقدمات؟ اشتروا هذه الأشياء واقتنوها دون الحصول على موافقة القادة والعاملين الآخرين واستحسانهم، فضلًا عن إخطار الآخرين، ودون أن يعرف أي شخص آخر ما كانوا يفعلونه. أليست طبيعة هذا أشبه بالسرقة؟ هذا ما يسمى بسرقة التقدمات. السرقة غش. لماذا تُسَمَّى غشًا؟ لأنهم اشتروا هذه الأشياء الفاخرة وحصلوا عليها من خلال رفع راية القيام بعمل بيت الله. هذا النوع من السلوك يسمى احتيالًا، ويسمى غشًا. هل تماديتُ إذ وصفت الأمر على هذا النحو؟ هل أُهَوِّلُ الموضوع كثيرًا؟ (كلا). ليس هذا فقط؛ أيضًا، بعد أن يبقى هؤلاء القادة المزعومون في مكانٍ ما لفترة من الوقت، يستطلعون بوضوح شديد العمل الدنيوي الذي يقوم به الإخوة والأخوات الموجودين هناك، وماهية الصلات الاجتماعية التي لديهم، وماهية المنافع التي يمكنهم انتزاعها بالخداع من هؤلاء الأشخاص، وماهية الصلات التي يمكنهم استغلالها. على سبيل المثال، هم يستطلعون بوضوحٍ شديدٍ أي الإخوة والأخوات يعمل في مستشفى، أو في دائرة حكومية، أو في بنك، أو أيهم رائد أعمال، أو أيهم تمتلك عائلته متجرًا، أو يمتلك سيارة أو منزلًا كبيرًا، وما إلى ذلك. هل هذه الأشياء ضمن نطاق عمل هؤلاء القادة؟ ما الذي يفعلونه باستطلاعهم هذه الأشياء؟ إنهم يريدون استغلال هذه الصلات، واستغلال هؤلاء الإخوة والأخوات الذين يتقلدون مناصب خاصة في العالم للقيام بالخدمة لهم، وخدمتهم، وتوفير وسائل الراحة لهم. هل تعتقد أنهم يفعلون هذا من أجل القيام بعمل الكنيسة، ولعقد الشركة عن الحق لعلاج الصعوبات التي يواجهها شعب الله المختار؟ هل هذا ما يفعلونه؟ هناك نية وهدف وراء كل هذه الأشياء التي يفعلونها. عندما يعمل القادة والعاملون الحقيقيون، فإنهم يركزون على حل المشاكل، ويركزون على القيام بعمل الكنيسة بشكل جيد، ولا يهتمون بالأشياء التي لا علاقة لها بعمل الكنيسة. إنهم يركزون فقط على السؤال بشأن مَنْ في الكنيسة يقوم بواجبه بصدق، ومَن الفعال في واجبه، ومَن يمكنه قبول الحق وممارسته، ومَن المخلص في أداء واجبه، ثم يرقونهم، ويحققون بشأن أولئك الأشخاص الذين يتسببون في العرقة والإزعاج ويتعاملون معهم وفقًا للمبدأ. فقط الأشخاص الذين يمارسون هكذا هم القادة والعاملون الحقيقيون. هل يفعل أضداد المسيح هذه الأشياء؟ (كلا). ماذا يفعلون؟ يفعلون الأشياء ويجرون الاستعدادات من أجل جني الأشياء المرغوبة لأنفسهم، ومن أجل مصالحهم، لكنهم لا يبذلون جهدًا في عمل الكنيسة، ولا يتعاملون معه بأهمية. لذا، بعد أن يرِّسخوا أنفسهم في مكان معين، يكونون قد استطلعوا إلى حد كبير، أي الإخوة والأخوات يمكنهم تقديم الخدمات لهم. على سبيل المثال، ِمَن يعمل في مصنع للأدوية يمكن أن يعطيهم دواءً مجانيًا عندما يمرضون، ويعطيهم دواءً مستوردًا عالي الجودة؛ وِمَن يعمل في أحد البنوك يمكن أن يُسَهّلَ عليهم إجراء عمليات الإيداع أو السحب؛ وما إلى ذلك. إنهم يستطلعون كل هذه الأشياء بوضوح شديد. يجمعون هؤلاء الناس أمامهم دون اعتبار لما إذا كانت إنسانية هؤلاء الناس صالحة أم لا. ما دام هؤلاء الناس يتبعونهم ويرغبون في أن يكونوا مساعديهم ومرؤوسيهم، فإن أضداد المسيح سيعطونهم أشياء مرغوبة، ويبقونهم قريبين ويرعونهم ويحمونهم، بينما يعمل هؤلاء الناس من أجل ترسيخ منصب أضداد المسيح في الكنيسة والحفاظ على قواهم. إذًا، عندما تريد أن ترى ما إذا كان قائد الكنيسة يقوم بعملٍ حقيقيّ، اسأله عن الوضع الحقيقيّ للإخوة والأخوات في تلك الكنيسة، وكيف يسير عمل الكنيسة، وستتمكّن من رؤية ما إذا كان في الواقع شخصًا يقوم بعملٍ حقيقيٍّ. بعض الناس يستطلعون الأمور العائلية والظروف المعيشية للإخوة والأخوات في الكنيسة بكل وضوح. إذا سألتهم مَنْ يعمل في مصنع للأدوية، أو مَنْ تملك عائلته متجرًا، أو مَن تملك عائلته سيّارة، أو مَنْ تدير عائلته أعمالًا تجاريّة كبيرة، أو مَنْ يعمل في أيّ دائرةٍ حكوميةٍ محليةٍ ويمكنه إنجاز أشياء للإخوة والأخوات، فيمكنهم أن يخبروك بالضّبط. إذا سألتهم مَنْ يسعى إلى الحق، أو مَنْ هو لا مُبَالٍ في واجبه، أو مَنْ هو ضد للمسيح، أو مَنْ يحاول استمالة الناس إلى صفه، أو مَنْ هو الفعال في التبشير الإنجيل، أو كم عدد المستهدفين بالإنجيل محليًا، فإنهم لا يعرفون هذه الأشياء. ما نوع هؤلاء الناس؟ إنهم يريدون استغلال جميع الصلات الاجتماعية في المكان الذي هم فيه، وتوحيدها لتصبح مجموعة اجتماعية صغيرة. ولهذا، فالمكان الذي يوجد فيه هؤلاء القادة لا يمكن أن يسمى كنيسة. بعد أن انتهوا منه، أصبح مجموعة اجتماعية. عندما يجتمع هؤلاء الأشخاص معًا، فإنهم لا يفتحون قلوبهم ويعقدون شركةً عن الفهم الاختباري لبعضهم البعض؛ بدلًا من ذلك، ينظرون مَنْ لديه صلات أقوى، ومَنْ يتمتع بمكانة عالية في المجتمع ومتفوق للغاية، ومَنْ هو مشهور في المجتمع، ومَنْ لديه نفوذ في المجتمع، ومن يمكنه أن يقدم للقائد خدمات مريحة خاصة وأشياء مرغوبة. أيًا كان هؤلاء الأشخاص، فإن لهم مكانة خاصة في قلب القائد. أليس هذا ما يفعله أضداد المسيح؟ (بلى). ما الذي يفعله أضداد المسيح؟ هل يبنون الكنيسة؟ إنهم يهدمون الكنيسة ويدمرونها، ويزعجون عمل بيت الله ويعطِّلونه. إنهم ينشئون مملكتهم المستقلة، ومجموعتهم الخاصة، وزمرتهم. هذا ما يفعله أضداد المسيح.

إنني أتواصل معكم منذ سنوات عديدة، ولكن هل أسألُ عن أعمال عائلاتكم ومدى ثراء عائلاتكم وخلفياتكم؟ (كلا). لماذا لا أسأل عن هذه الأشياء؟ لا جدوى من طرح تلك الأسئلة. بيت الله ليس المجتمع. ليست هناك حاجة لأن تتملَّق الآخرين أو تداهنهم لتكوين روابط معهم. السؤال عن هذه الأشياء لا علاقة له بالإيمان بالله على الإطلاق. لا تجعل بيت الله مثل المجتمع. مهما كانت خلفيتك العائلية، سواء كانت فقيرة أو غنية، ومهما كانت البيئة التي تعيش فيها، سواء كانت مدينة أو منطقة ريفية، فلا يهم. إذا كنت لا تسعى إلى الحق، فلا يهم مدى علو المكانة التي كنت تحظى بها في المجتمع. لن أهتم بذلك. لم أسأل الناس قط عن وضعهم العائلي عندما أتحدث معهم. إذا كانوا على استعداد للحديث عن ذلك، فأنا أستمع، لكنني لم أتعامل قط مع هذه الأشياء على أنها معلومات مهمة يجب أن أسأل عنها، فضلًا عن أن أحاول جمع نوع من المعلومات التي يمكنني من خلالها استغلال الناس. لكن عندما يسأل أضداد المسيح عن هذه الأشياء، فإنهم بالتأكيد لا يفعلون ذلك لمجرد الدردشة؛ بل يفعلون ذلك لجمع بعض الأشياء المرغوبة. على سبيل المثال، مَنْ تملك عائلته متجرًا يبيع المنتجات الصحية ويمكنه السماح لهم بشراء المنتجات الصحية بسعر الجملة– يتقربون من عائلته؛ أو مَنْ لديه صديق يمكنهم استغلاله لمساعدتهم في شراء أشياء فاخرة، فسيتذكرونه. يحتفظون بقائمة بهذه "الصلات" وبهؤلاء الأشخاص الذين يعتقدون أنهم ذوو مواهب خاصة، ويستخدمونها في أوقات الضرورة. يعتقدون أن هؤلاء الناس جميعهم موهوبون وذوو فائدة كبيرة لهم. هل وجهة النظر هذه صحيحة؟ (كلا). الناس الذين لا يسعون إلى الحق، والذين هم من العالَم ومن الشيطان يرون هذه الأشياء أكثر أهمية من الحياة والحق. إذا كان شخص ما عاملًا عاديًا في المجتمع، وما إن يسمع القائد ذلك، فإنه لا يريد أن يولي الشخص أي اهتمام بغض النظر عن مدى جدية سعيه في إيمانه، ولكن عندما يرى القائد أن شخصًا ما كان ذو منصب مهم وعائلته ميسورة الحال، ونمط حياته أفضل ويعيش حياة راقية، فيحاول كسب وده، فهل هذا قائد صالح؟ (كلا). هل سبق لكم أن تعرضتم لهذا النوع من المعاملة؟ ماذا اعتقدتم في داخلكم بعد تعرضكم لهذا النوع من المعاملة؟ هل شعرتم أنه لا توجد محبة أو دفء في بيت الله؟ هل يمثل أضداد المسيح بيت الله؟ إنهم لا يمثلون بيت الله، بل يمثلون الشيطان. الطريقة التي يتصرفون بها وجوهرهم، كلاهما من الشيطان ولا علاقة لهما بالحق على الإطلاق. إنهم يمثلون أنفسهم فقط. هناك أيضًا بعض أضداد المسيح الذين، بعد أن تصير هذه "الصلات" في قبضة أيديهم ويحدث التواصل بالفعل، فإنهم يستغلون هذه الصلات في التعامل مع أمورهم الخاصة بالنيابة عنهم، أو حتى لتدبير عمل لأفراد أسرهم. أخبروني، هل تحدث مثل هذه الأشياء؟ (نعم). أضداد المسيح قادرون تمامًا على القيام بهذه الأشياء. الشّخص الذي لا ضمير ولا حياء له، والذي هو أنانيٌّ ودنيء إلى أقصى حدٍّ، قادرٌ على القيام بأيِّ شيءٍ؛ إنّه قادرٌ على القيام بأيِّ نوعٍ من الأشياء الّتي لا تتفق مع الحق، والتي تخالف الأخلاق وضمير المرء. لذلك، في نظر أضداد المسيح، فإن استغلالهم منصبَهُم للتعامل مع شؤونهم الخاصة وجمع المنافع وما إلى ذلك، هو أكثر شيء طبيعي في العالم، ولا ينبغي طرحه وتمييزه أو فهمه. الأمر مثلما يقول غير المؤمنين: "ابذل جهدًا مُضْنِيًا للفوز بمنصب من أجل الطعام والملابس". هذا هو الهدف الذي يسعى إليه أضداد المسيح أيضًا من خلال كونهم قادة. تمامًا مثل سعيهم، فإنهم أيضًا يعملون بجد في هذا الاتجاه دون ذرة من تأنيب الذات، مستغلين السلطة التي في أيديهم ومنصبهم لإجبار الإخوة والأخوات على فعل الأشياء بالتهديد، كما لو كان ذلك معقولًا، ويجلبون للإخوة والأخوات جميع أنواع الممارسات والمطالب التي لا تتفق مع المبادئ. بعض الأشخاص مشوشي الذهن، الذين يفتقرون إلى التمييز، يُسْتَغَلُّون وتُمْلَى عليهم الأوامر ضد إرادتهم من قِبَلِ هؤلاء القادة، بل إنه قد يوجد بعض الأشخاص يستخدمون أموالهم الخاصة للقيام بأشياء من أجلهم، لكن لا يستطيعون قول أي شيء حيال ذلك، ويعتقدون أنهم بفعل ذلك يقومون بواجبهم ويُعِدُّون أعمالًا صالحة. دعني أخبرك: أنت مخطئ في الواقع. أنت بفعل ذلك لا تُعِدُّ أعمالًا صالحة، بل إنك تساعد شخصًا سيئًا في القيام بأشياء سيئة، وتزيد من قوة شخص شرير. لماذا أقول هذا؟ فعلكَ لهذه الأشياء لا يتماشى مع المبادئ. أنت لا تقوم بواجبك، بل تساعد ضدًا للمسيح في وضع المخططات لمنافعه الشخصية، وتتعامل مع أموره الخاصة بدلًا منه. هذا ليس واجبك؛ إنها ليست مسؤوليتك. إنها ليست الإرسالية التي أعطاها الله لك، ولا هي عمل بيت الله. بفعل ذلك، أنت تعتني بالشيطان وتعمل لصالحه. هل سيتذكرك الله لأنك تعمل لصالح الشيطان؟ (كلا). إذًا ماذا سيتذكر الله؟ ثمة عبارة في الكتاب المقدس. قال الرب يسوع: "ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: بِمَا أَنَّكُمْ فَعَلْتُمُوهُ بِأَحَدِ إِخْوَتِي هَؤُلَاءِ ٱلْأَصَاغِرِ، فَبِي فَعَلْتُمْ" (متى 25: 40). هذا ما نصَّ عليه الله. ما الذي تعنيه هذه الكلمات؟ إذا كنت قادرًا على فعل شيء لأصاغر الإخوة والأخوات، فمن المؤكد أن ذلك الشيء يتم وفقًا للمبادئ ووفقًا لمطالب الله. أنت لا تنظر إلى مدى ارتفاع مكانة الشخص، بل تفعل الأشياء وفقًا للمبدأ. بعض الناس لا يفعلون الأشياء ويبذلون الجهد ويعملون إلا من أجل ذوي المكانة، وهم يدعمونهم بحماس، ولكن إذا طلب منهم شخص بلا مكانة أن يفعلوا شيئًا، فإنهم لا يهتمون به حتى لو كان الشيء واجبًا أو مسؤولية يجب عليهم القيام بها. إذًا، كيف توصَف الأشياء التي يفعلونها؟ من وجهة نظر الله، تُوصَف هذه الأشياء بأنها عملٌ لصالح الشيطان، وهو لن يتذكر هذه الأشياء على الإطلاق. هذه هي الحالة السادسة. هل رأى أي منكم حالات كهذه؟ (رأيت واحدةً يا الله. سابقًا، عندما كانت إحدى أضداد المسيح قائدةً حيث كنَّا، استغلت منصبها لتحتفظ لنفسها بالطعام الفاخر والمواد المفيدة ومستحضرات التجميل وغيرها من الأشياء التي يتبرع بها الإخوة والأخوات. كانت بعض الأشياء منتهية الصلاحية بالفعل، لكنها لم تعطها للإخوة والأخوات؛ لقد اختلست كل هذه الأشياء. أيضًا، اشترت معطفًا مبطنًا، ولكن في وقت لاحق عندما رأت أختًا قد اشترت معطفًا مبطنًا رخيص الثمن وذا جودة جيدة، فكرتْ في جميع أنواع الأشياء التي تقولها للأخت لتحصل على معطفها بالاحتيال، وجعلت الأخت تنفق المزيد من المال لشراء معطفٍ مبطنٍ خاصٍ بها). يمكن القول إن كل ضدٍ للمسيح هو شخص شرير، وليس لديه إنسانية ولا ضمير، وخلقه دنيء للغاية. هؤلاء الناس سيُكشَفون ويُستعبدون، لا بد، في نهاية المطاف.

في الماضي، كانت هناك أسرة مؤلّفة من ثلاثة أفراد جاءت إلى الخارج للقيام بواجبها. بعد وصولها، كان أفرادها يجعلون الإخوة والأخوات يأخذونهم كل يوم لشراء الأشياء؛ بعضهم أراد معاطف مبطنة، وبعضهم أراد سراويل، والبعض الآخر أراد أحذية. اختلقوا أعذارًا، قائلين إنهم لم يجلبوا الكثير من المال. إذا كانوا لم يجلبوا الكثير من المال، فما كان ينبغي لهم شراء الأشياء، لكنهم ظلوا راغبين في الشراء، ولم يكونوا يريدون أشياء عادية، بل أشياء فاخرة، دفع الإخوة والأخوات ثمنها بأموالهم الخاصة. عندما قامت الأسرة بواجبها لفترة من الوقت، أصبح الناس غير راضين عن سلوك أفرادها؛ فالطعام الذي كانوا يأكلونه، والمكان الذي يعيشون فيه، والأشياء التي يستخدمونها–كل هذا كان فخمًا للغاية! حتى إن الأب في الأسرة جعل الإخوة والأخوات يشترون له الحليب، وكان يشربه عندما يعطش، كما لو كان ماء. كم من الناس في هذا العالم يمكنهم شرب الحليب مثل الماء؟ من أيِّ درجات الناس هم؟ في وقت لاحق، جعل الإخوة والأخوات يشترون اليوسفي والبرتقال، فاشتروا كيسًا كبيرًا واحدًا أنهته الأسرة في غضون يومين. بعد ذلك، قال إنهم يريدون بعض الفيتامينات التكميلية، لذلك طلب من الإخوة والأخوات شراء بعض الكرز، بل إنه حتى تذرَّع بي، قائلًا: "عليك شراء الكرز من أجل الله!". قلتُ: "نحن في فصل الشتاء الآن، وليس هذا هو الموسم المناسب لتناول الكرز. لن آكله؛ لا تشترِه لي". قال: "لا يزال علينا شراؤه!". عندما اشترى الإخوة والأخوات صندوقًا من الكرز، التهمته أسرته في زمنٍ لا يُذْكَر. لم أر قَط أحدًا يمكنه أن يأكل هكذا؛ أكلوا الفاكهة كما لو كانت أرزًا وشربوا الحليب كما لو كان ماءً. وبعد ذلك، عندما حان الوقت لتناول وجبة، رأوا أن هناك سمكًا فأكلوه بشراهة. الطريقة التي أكلوا بها من شأنها أن تثير اشمئزازك؛ كانوا مثل الأشباح الجائعة التي لم تأكل أي شيء طيب من قبل. اعتقدوا أنه ينبغي الاستفادة من هذه الفرصة للحصول على أشياء جيدة، لذلك هرعوا بلهفة إلى حشو أنفسهم بالطعام. في نهاية المطاف، أكل الابن كثيرًا لدرجة أنَّ شيئًا أصابه. بعد ذلك، قال الابن شيئًا كان ذا منطقٍ ملتوٍ: "لو لم آكل تلك السمكة بدلًا من الإله، لما مرضت!". أنا لم أكن هناك حتى عندما أكلها، ولم أكن أعرف شيئًا عنها. لقد أكلها من تلقاء نفسه؛ فكيف يمكنه إلقاء اللوم عليّ؟ لكنه ألقى اللوم عليَّ. كيف يجب التعامل مع مثل هؤلاء الناس؟ (يجب إخراجهم). ما هُم؟ (أبالسة وشياطين). إنهم أبالسة. في ذلك الوقت، قلت لقادة الكنيسة المحلية: "أخرجوهم من هنا، وليذهبوا بعيدًا قدر الإمكان. لا أريد أن أرى وجوههم مرة أخرى أبدًا!".

لقد زرتُ بعض الكنائس وتفاعلت مع عدد لا بأس به من الإخوة والأخوات. رأيت كل أنواع الأشخاص السيئين والأشرار، لكن عدد الأشخاص الذين يمكنني مخالطتهم بصورة طبيعية قليلٌ إلى حد ما. لا يمكن حقًا التفاعل مع غالبية الناس، وهناك الكثير من الأشخاص الذين لا يستجيبون لصوت العقل. كل ما يقولونه ذو منطقٍ ملتوٍ وخاطئ، وهم يطرحون الأكاذيب كما لو كانت حقيقية؛ إنهم محض بهائم وأبالسة وشياطين، وليست لديهم ذرة من الإنسانية أو العقل. مثل هؤلاء الناس يمثلون ما لا يقلّ عن ثلث الشعب في كلّ كنيسة. لا أحد منهم يستحق أي شيء، ولا يمكن تخليص أيٍّ منهم؛ يجب استبعادهم جميعًا في أقرب وقت ممكن. الناس الذين أحب التفاعل معهم هم أولئك الذين يمكنهم قبول الحق، والذين هم صادقون نسبيًا، والذين يمكنهم التحدث من قلوبهم. بغض النظر عن ماهية الفساد الذي يكشفونه أو الانحرافات التي لديهم، فما داموا على استعداد لعقد شركة عن الحق ويمكنهم قبول الحق، يمكنني التعايش معهم. أما بخصوص الأشخاص المخادعين والذين يحبون استغلال الآخرين، فأنا لا أعيرهم اهتمامًا. بعض الناس دائمًا ما يريدون أن يتباهوا بأنفسهم عندما يكونون في حضرتي ويجعلوني أنظر إليهم نظرة تقدير. يتصرفون بطريقةٍ أمامي وبطريقةٍ أخرى وراء ظهري لخداعي. مَن هم على هذه الشاكلة أبالسة، ويجب إرسالهم بعيدًا قدر الإمكان؛ لا أريد رؤيتهم مرة أخرى أبدًا. عندما تكون لدى الناس نقاط ضعف وقصور يمكنني دعمهم وإعالتهم، وعندما تكون لديهم شخصيات فاسدة يمكنني عقد شركة عن الحق معهم، لكنني لا أنخرط مع الأبالسة أو أستمع إلى ما يقوله الأبالسة. بعض الناس مؤمنون جدد وهناك بعض الحقائق التي لا يفهمونها، لذلك فقد يتحدثون ويتصرفون بجهل. يمكننا عقد شركة عن الحق، ولكن إذا كنت تفهم بعض الحقائق ثم تسببت عمدًا في فوضى، وتصرفت بشكل غير معقول تجاهي وانتقدتني، فلن أتحملك. لماذا لن أتحملك؟ أنت لست شخصًا يمكن تخليصه، فلماذا ينبغي أن أتحملك؟ إن تحمل شخص ما يعني أنني أستطيع التسامح معه والتحلي بالصبر معه. أنا صبورٌ على الجهلة والشخص الفاسد العادي، لا على الأعداء أو الأبالسة. إذا تظاهر الأبالسة والأعداء بأن قالوا لك أشياء لها وقع لطيف، من أجل رشوتك، أو خداعك، أو منحك السعادة اللحظية، فهل يمكنك تصديق ما يقولونه؟ (لا، لا يمكننا ذلك). لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون قبول الحق، فقد رأيتَ هذا بالفعل بوضوح، وقد كُشِف هؤلاء الأشخاص بالفعل. إنهم ليسوا صادقين فيما يقولون، فعندما يعقدون شركة عن الحق تكون كلها نفاقًا، ومن الصّعب تمييز ما إذا كان ما يقولونه صحيحًا أم خطئًا. إذا كنت تستطيع رؤية هذه الأشياء بدقة، فيمكنك التأكد من أنهم أبالسة وشياطين. لا يمكن حل المشكلة بشكل شامل إلا من خلال إخراجهم أو طردهم. يقول بعض الناس: "لماذا لا يُمْنَحون شيئًا قليلًا من المرونة؟" هؤلاء الناس ليست لديهم فرصة للتوبة؛ ليس من الممكن أن يتوبوا. إنهم مثل الشيطان تمامًا؛ مهما يكن الله قادرًا وحكيمًا، فمن وجهة نظر الشيطان ليس هذا هو الجوهر الذي يجب أن يملكه الله. إنه لا يعامل الله على أنه الله، ويعتقد أن مُخطَّطاته الماكرة حكمة، وأن جوهر طبيعته هو الحقّ، وأن الله ليس هو الحقّ. هذا شيطان خالص، وهو محكومٌ عليه بأن يكون عدوانيًا تجاه الله حتَّى النهاية. وهكذا، فإن الأشرار محكومٌ عليهم بعدم القدرة على محبَّة الحقّ والسعي إليه، وبالتالي فإن الله لا يُخلِّصه. إنَّ استبعادهم من الكنائس وطردهم من بيت الله هو القرار الأصحّ، وليس خاطئًا على الإطلاق.

إن أضداد المسيح الذين عقدتُ شركة حولهم وشَرَّحتُهُم اليوم لن يغيروا أبدًا الاتجاه والأهداف التي يسعون إليها. إنهم يعطون الأولوية للمصلحة الذاتية في كل ما يسعون إليه، ويستخدمون أقصى قوتهم ويعصرون أدمغتهم للحصول على الطعام والشراب في بيت الله عن طريق الاحتيال. لم يبذلوا أنفسهم بصدق من أجل الله قَط؛ فهم يريدون فقط أن يشقوا طريقهم إلى الطعام والشراب، والمصالح، والمعاملة الحسنة، من خلال الغش. يعتقدون أن الله لا يرى هذا، ولا يعرف به، ولا يمكنه تمحيصه، لذلك يسعون إلى هذه الأشياء بتركيز شديدٍ. بالطبع، هكذا هو جوهر طبيعتهم؛ هم لا يحبون الحق، ولا يمكنهم السير في طريق السعي إلى الحق، لذلك محكوم عليهم بأن يوصَفوا بأنهم أضدادٌ للمسيح. هؤلاء هم نوع الناس الذين يستبعدهم الله، والذين يجب أن يطردهم بيت الله فور اكتشافهم. بدءًا من اكتشاف أنّ شخصًا ما على طريق ضدّ المسيح، حتّى قيامه بسلسلة من الأشياء الّتي لا تتّفق مع الحقّ، حتّى اليوم الّذي يوصَف فيه بأنّه ضدٌّ للمسيح، كلّ هذا يُبيّن للجميع أنّ أضداد المسيح لا يتغيّرون. عاقبتهم النهائية هي أن يطردهم بيت الله ويستبعدهم الله؛ فهم غير قادرين على التغير. إذًا، ما فائدة أن تعرفوا هذه الأشياء؟ يقول بعض الناس: "نحن لا نحصل على الطعام والشراب عن طريق الاحتيال. نحن نسعى إلى الحق ونريد أن نقوم بواجبنا بوصفنا كائنات مخلوقة، ونتبع الله ونخضع لتنظيماته وترتيباته. نحن لا نتصرف مثل أضداد المسيح، ولا نخطط للسير في طريق أضداد المسيح. فما فائدة معرفتنا بهذه الحالات؟". بالنسبة إلى الإخوة والأخوات العاديين، يمكن أن تكون مظاهر وكشوفات أضداد المسيح هذه بمثابة تحذير لكل شخص، وإعلامٍ لهم بأي المسارات هو الصحيح، وأي السلوكيات وطرق فعل الأشياء تتماشى مع مقاصد الله. بالنسبة إلى قادة الكنيسة والعاملين على جميع المستويات، هذا دليل واقعي على تمييز أضداد المسيح. ما فائدة تمييز أضداد المسيح بالنسبة لعمل الكنيسة؟ يساعدكم على تحديد أضداد المسيح بدقة وطردهم من الكنيسة في الوقت المناسب، ما يجعل الكنيسة أكثر نقاء، وخالية من إزعاج أضداد المسيح هؤلاء وعرقلتهم وضررهم، حتى يتمتع أولئك الذين يسعون حقًا إلى الحق والذين يمكنهم أن يبذلوا أنفسهم بصدق من أجل الله، ببيئة نظيفة وهادئة، خالية من إزعاج الأبالسة والشياطين. لذلك، عندما يتعلق الأمر بالحق في تمييز أضداد المسيح، بغض النظر عما إذا كنت تميزهم من منظور الحقائق والمظاهر، أو بناءً على مبادئ الحق، يجب عليك أن تتمكن من فهم كلا هذين الجانبين. هذا مفيدٌ لدخولكم في الحياة ولعمل الكنيسة؛ هذا شيء ينبغي أن تفهموه.

تحدثتُ اليوم عن عدة حالات. هذه الأمور كلها هي بعض سلوكيات أضداد المسيح وطرق قيامهم بالأشياء ومظاهر شراستهم ووقاحتهم وافتقارهم التام إلى أي أساسٍ أخلاقي. يفترض أنَّ مثل تلك الحالات كلها قد حدثت من حولكم، ويمكن القول إن طرق أضداد المسيح في القيام بالأشياء ومظاهرهم كلها موجودة في داخلكم إلى حد ما. بعبارة أخرى، لديكم جميعًا بعض شخصيات أضداد المسيح وبعض ممارسات أضداد المسيح. لذا، بينما تميزون أضداد المسيح، يجب عليكم أيضًا التحقق من سلوككم وفحصه والتأمل فيه. قد يقول بعض الناس: "أنت تتحدث دائمًا عن مثل هذه الحالات، ومثل هذه الثرثرة، وتتعمق في التفاصيل، فكيف يفيدنا هذا في دخولنا إلى الحق؟ في الوقت الحالي، نحن مشغولون حقًا بواجباتنا، ولا نريد تدوين ملاحظات حول هذه الأشياء أو الاستماع إليها. عند الدخول في الحق، يكفي التمسك بأمرين: أحدهما الخضوع لله، والآخر قيام المرء بواجبه بشكل صحيح. الأمر بسيط جدًا!". قد يكون الأمر بهذه البساطة من الناحية النظرية، لكنه على وجه التحديد والدقة، ليس بهذه البساطة. إذا فهمتَ القليل من الحقائق، فسيكون دخولك غير مصقول وسطحيًا، وإذا كانت الحقائق التي تفهمها حقائق عامة، فستكون التفاصيل التي تختبرها قليلة العدد أيضًا، ولن تُطَهَّرَ أبدًا في حضرة الله. يطلب الله من الناس أن يسعوا إلى الحق وأن يدخلوا في وقائع الحق، لذلك يجب على الناس أن يفهموا هذه التفاصيل. ماذا ترون من هذا؟ لقد عقد الله العزم على أن يخلصكم، لذا يجب أن يكون جادًا معكم وألا يكون على الإطلاق مهملًا أو مشوشًا أو يكتفي بما هو قريب نسبيًا أو بما هو جيد نسبيًا. بالنسبة إلى الله، فإنَّ كلمات مثل "تقريبًا" و "من المرجح" و"ربما"، و"من المحتمل"، لا وجود لها. إذا كنت تريد أن تُخَلَّصَ وترغب في السير على طريق الخلاص، فيجب أن تفهم كل هذه التفاصيل عن الحق. إذا كنت لا ترقى إلى مستوى المهمة الآن، فلا بأس؛ البدء في الدخول في تفاصيل الحق الآن، ليس متأخرًا جدًا. إذا كنت مكتفيًا فقط بموقفك المتمثل في القيام بواجبك بشكل جيد دون ارتكاب أخطاء، وبقدرتك على الخضوع عندما تحدث الأشياء لك، فلن تدخل أبدًا في وقائع الحق. كل حق يقدمه الله للناس فيه الكثير من التفاصيل المحددة، وإذا لم يفهم الناس هذه التفاصيل، فلن يفهموا الحق أبدًا أو يفهموا مقاصد الله. هل من الجيد أن الله جاد مع الناس؟ (نعم). بغض النظر عما إذا كان ذلك فيما يتعلق بالقيام بواجباتهم أو خضوعهم أو علاقاتهم الشخصية أو كيفية تعاملهم مع مسألة آفاقهم وقَدَرِهِم، أو حتى فيما يتعلق بالأشياء التي أتحدث عنها الآن، مثل كيفية تمييز أضداد المسيح، وكيفية عدم السير في طريق ضد المسيح، وكيفية التخلص من شخصية ضد المسيح– فينبغي أن يفهموا هذه الأشياء واحدة تلو الأخرى. بمجرد أن تكونوا قادرين حقًا على تمييز هذه التفاصيل ولا تقتصر معرفتكم على كيفية الوعظ بقليل من التعاليم البسيطة والفارغة، فستكونون قد دخلتم في وقائع الحق. فقط الأشخاص الذين يدخلون وقائع الحق لديهم فرصة وأمل في أن يُخَلَّصوا؛ مجرد الوعظ بالكلمات والتعاليم هو عمل فحسب. إذا أراد الناس الدخول في وقائع الحق، فيجب عليهم البدء بهذه التفاصيل، وإلا، فلن يحققوا أبدًا تغييرًا في الشخصية.
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البند التاسع: لا يُؤدُّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يخونون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء السادس)

ثانيًا: مصالح أضداد المسيح

عقدنا شركة في المرة الماضية عن البند التاسع من المظاهر المختلفة لأضداد المسيح: لا يُؤدُّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم وإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ ولا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل حتَّى يبيعون تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ. ثم قسَّمنا مصالح أضداد المسيح إلى عدة بنود. الأول هو سلامتهم الشخصية، والثاني هو سمعتهم ومكانتهم الخاصة، والثالث هو المنافع. ما الذي تشمله هذه المنافع؟ (الأول هو اختلاس أصول بيت الله، والثاني هو استغلال الإخوة والأخوات لخدمتهم والعمل لصالحهم، والثالث هو استغلال منصبهم للحصول على الطعام والشراب وغيرهما من الأشياء المرغوبة بالاحتيال تحت ستار الإيمان بالله). هذه "الأشياء الأخرى" تشمل المعاملة الخاصة، وتدبير شؤونهم الشخصية، وما إلى ذلك، أليس كذلك؟ (بلى). هل عقد الشركة بهذه الطريقة، بتقسيم المواضيع الرئيسية إلى مواضيع فرعية، والمواضيع الفرعية إلى جوانب مختلفة لعقد شركة عنها، يصيبكم بالارتباك؟ (كلا، لا يصيبنا بالارتباك). في الواقع، كلما زاد عقد الشركة بهذه الطريقة، أصبحت الأمور أكثر وضوحًا. لقد عقدنا شركة عن ثلاثة بنود من مصالح أضداد المسيح، لكن ثمة بند آخر، وهو الأكثر أهمية، وهو البند الرابع من مصالح أضداد المسيح؛ آفاقهم ومصيرهم. ربما تكون الآفاق والمصير هما الهدف الرئيسي الذي يضمره أضداد المسيح في إيمانهم بالله. كما أنهما أيضًا أكبر أحلامهم التي يحملونها في قلوبهم، وأسمى الأشياء التي يسعون إليها في أعماق قلوبهم. أنتم على الأرجح على دراية بموضوع الآفاق والمصير. إنه يتعلق بما سيؤول إليه الناس، أو إلى أين سيذهب الناس، أو إلى أين يتجه الناس في المستقبل أو في العصر القادم؛ باختصار، غايتهم المستقبلية. أليس هذا الشيء الأكبر والأكثر أهمية في قلب كل مؤمن بالله؟ (بلى). الآفاق والمصير في غاية الأهمية لكل من يؤمن بالله. ولذلك، فمن البديهي أن يكون الجزء الأساسي من مصالح أضداد المسيح هو آفاقهم ومصيرهم، أي، غايتهم.

د. آفاقهم ومصيرهم

دعونا نعقد شركة أيضًا عن الآفاق والمصير التي تندرج ضمن مصالح أضداد المسيح من مختلف الزوايا والجوانب حتى تتضح الأمور نسبيًا. تشمل مصالح أضداد المسيح المختلفة التي عقدنا شركة عنها سابقًا مصالح مادية وغير مادية على حد سواء. على سبيل المثال، سلامة المرء الشخصية، وسمعته، ومكانته الخاصة جميعها مصالح غير مادية؛ إنها أشياء غير ملموسة في عوالمهم الروحية. في حين أن المصالح المادية تشمل الأصول، والطعام والشراب، وكذلك المعاملة الخاصة، والملذات المادية، وما إلى ذلك. إذًا، ما الذي تتضمنه الآفاق والمصير التي سنعقد عنها شركة اليوم؟ إذا نظرنا إليها من منظور المفاهيم الإنسانية، هل هذه أشياء ملموسة أم غير ملموسة؟ (إنها أشياء غير ملموسة). لذا، لا بد أنها أشياء موجودة في عوالم الناس الروحية، وفي مفاهيمهم وتصوراتهم، وفي أذهانهم. بالنسبة إلى الناس، هذه الأشياء هي نوع من الأمل والقوت، وهي ما يبذل الناس حياتهم كلها في السعي وراءه. وعلى الرغم من أن هذه الأشياء غير مرئية وغير ملموسة للناس، إلا أنها تحتل موقعًا مهيمنًا في قلوبهم، وتهيمن على حياتهم بأكملها، وتتحكم في خواطرهم، وأفعالهم، ونواياهم، واتجاه مساعيهم. إذًا، الآفاق والمصير في غاية الأهمية لكل إنسان! وعلى الرغم من أن الآفاق والمصير مهمان، فإن أضداد المسيح يسعون إليها بطريقة مختلفة تمامًا عن الأشخاص العاديين الطبيعيين. ما الفارق بالضبط؟ ما الجوانب التي تُظهر ذلك، وتُمكّن الناس من رؤية ذلك بوضوح وتمييزه على أنه أحد أساليب ضد المسيح في السعي، والسمة المميزة لضد المسيح؟ ألا يستحق هذا المناقشة وعقد شركة عنه؟ لا شك أن مظاهر كثير من الناس تتشابه في كثير من النواحي مع مظاهر أضداد المسيح الحقيقيين وأولئك الذين لديهم جوهر أضداد المسيح. ولكن حتى عندما تكون مظاهرهم وشخصياتهم متشابهة، فإن جوهرهم مختلف. دعونا نعقد شركة عن البند الرابع من مصالح أضداد المسيح – آفاقهم ومصيرهم – من جوانب مختلفة.

كيف يمكننا تشريح الآفاق والمصير؟ ما الطريقة وما هي الأمثلة التي يمكن أن نستخدمها لتشريح أن الآفاق والمصير في مصالح أضداد المسيح لا تتوافق مع الحق، وأنها كشوفات عن جوهر أضداد المسيح؟ وما الجوانب التي يمكن تشريحها من خلالها؟ يتطلب هذا بحثًا دقيقًا. دعونا نقسِّم هذا إلى عدة فئات عامة حتى يتمكن الناس من فهم جوهر أضداد المسيح بشكل أكثر دقة ووضوحًا. الفئة الأولى هي كيف يتعامل أضداد المسيح مع كلام الله، والثانية هي كيف يعامل أضداد المسيح واجبهم، والثالثة هي كيف يتعامل أضداد المسيح مع التهذيب، والرابعة هي كيف ينظر أضداد المسيح إلى لقب "مؤدي الخدمة"، والخامسة هي كيف يتعامل أضداد المسيح مع مكانتهم في الكنيسة. لماذا هذه الفئات الخمس؟ حاول أن تكتشف السبب. هل يمكنك اكتساب بعض الفهم من كل واحدة منها؟ هل يمكنك أن تجد بعض المظاهر أو الشخصيات ذات الصلة التي تنتمي إلى أضداد المسيح؟ ما الذي يجب تشريحه بالضبط على أساس هذه الفئات الخمس؟ فيما يتعلق بهذه الفئات، ما السمات الرئيسية لأضداد المسيح والشخصيات الأساسية التي يظهرونها، وما مظاهر الساعين الطبيعيين إلى الحق والأشخاص الفاسدين العاديين؟ ما الفوارق بين أضداد المسيح والأشخاص الفاسدين العاديين؟ أين تكمن هذه الفوارق؟ وما الفارق بين المسارات التي اختاروها؟ ما الفارق في مظاهرهم؟ هل لديكم بعض الفهم لهذه الفئات؟ (في هذه الفئات الخمس، لا ينظر أضداد المسيح في المقام الأول إلى الأشياء استنادًا إلى الحق في كلام الله. إنهم دائمًا ما يستخدمون المظاهر السطحية لأشياء معينة أو وضعهم الخاص لتخمين مقاصد الله بناءً على مفاهيمهم وتصوراتهم الخاصة، لمعرفة ما إذا كان لديهم أي آفاق ومصير. على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بواجبهم، إذا تمكنوا من أن يكونوا في دائرة الضوء وأن يُشبعوا رغباتهم، وغرورهم، وكبريائهم، سيشعرون أنهم أناس نافعون في بيت الله، وكأن لهم آفاقًا ومصيرًا. وما إن يُهذَّبوا حتى يشعروا أن الله مستاء منهم، وأن الله غير راضٍ عنهم، وسيصابون بالإحباط وخيبة الأمل بشأن الإيمان بالله، وستنشأ السلبية والمعارضة بداخلهم). هذا الملخص يُلقي بعض الضوء على الحق في هذا الأمر ويمسه. بالنظر إلى المعنى العام لما قلتموه، ربما يكون لديكم فهم أساسي لهذه الفئات الخمسة. وفيما يلي، سنتناولها واحدة تلو الأخرى.

1. كيف يتعامل أضداد المسيح مع كلام الله

الفئة الأولى هي كيف يتعامل أضداد المسيح مع كلام الله. أضداد المسيح هم أيضًا أناس يؤمنون بالله ويتبعونه؛ هم أيضًا لديهم كلام الله بين أيديهم، ويستمعون إلى العظات، ويحضرون الاجتماعات، ويعيشون حياة روحية طبيعية. بالنسبة لأضداد المسيح، قراءة كلام الله هي أيضًا جزء من حياتهم، وهم يفعلون ذلك كثيرًا. وعلى الرغم من أن أضداد المسيح والساعين إلى الحق كلاهما يقرأ كلام الله، فإن أضداد المسيح يختلفون عن الساعين إلى الحق؛ فلديهم موقف مختلف تمامًا تجاه كلام الله. كيف يتعامل أضداد المسيح مع كلام الله إذًا؟ أولًا، هم يبحثون كلام الله ويحللونه، ويدرسونه من منظور غريب ووجهة نظر غريبة. لماذا أستخدم كلمة "دراسة"؟ بناءً على الموقف الموضوعي، يجب أن يقرّ أضداد المسيح بأن هذا كلام الله، وهم أيضًا يشعرون في قلوبهم أن كلام الله رفيع للغاية لدرجة أن الناس العاديين لا يستطيعون التعبير عنه، وأن هذا الكلام لا يمكن العثور عليه في أي مكان آخر. وعلى هذا الأساس، ليس أمامهم خيار سوى الإقرار بأن هذا كلام الله، لكن هل يقبلون كلام الله على أنه الحق؟ إنهم لا يقبلونه. لماذا يظل أضداد المسيح يقرأون كلام الله إذًا؟ لأنه يوجد في كلام الله أشياء يحتاجون إليها، وأشياء يريدون أن يعرفوها، وأشياء تدعمهم في عوالمهم الروحية. ما هذه الأشياء؟ إنها بالطبع مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بآفاق أضداد المسيح ومصيرهم. عندما يدرس أضداد المسيح كلام الله، فإنهم دائمًا ما يبحثون عن الكلمات المتعلقة بالغايات، والعواقب، وما سيؤول إليه الناس في المستقبل، وما إلى ذلك. لذلك، تُسمى قراءة أضداد المسيح لكلام الله "دراسة"، فهم يبحثون كلام الله أثناء قراءتهم له، ويحللونه، ويدينونه. إنهم يبحثون كلامه أثناء قراءتهم: "يبدو من نبرة الله أنه لا يحب هذا النوع من الناس. لماذا أشعر أنني أحدهم؟ يجب أن أعرف ما الغاية التي يعطيها الله لهؤلاء الناس". وعندما يرون الله يتحدث عن إلقاء مثل هؤلاء الناس إلى الهاوية التي لا قرار لها، يفكرون في أنفسهم، "هذا ليس جيدًا. إلقاء المرء إلى الهاوية التي لا قرار لها يعني أن أمره قد انتهى، أليس كذلك؟ أناس من هذا النوع ليس لهم آفاق وليس لهم غاية حسنة، فماذا أفعل إذًا؟" يشعرون بألم خفيف، وعدم ارتياح، وانزعاج في قلوبهم. "هل هكذا حقًا يعامل الله الناس؟ كلا، لا يمكنني الاستسلام". وهكذا يواصلون البحث في كلام الله. وعندما يرون كلام الله يقول: "أبنائي، سأفعل لكم هذا وذاك، وسيحدث لكم هذا وذاك". لا يعودون يشعرون بالسوء. "كلام الله يدفئ قلبي، إنه رائع. أنا أحد "الأبناء" الذين يتحدث الله عنهم". ثم يرون "الأبناء البكر" و"الحكم كملوك" مذكورين في كلام الله، فيفكرون: "عظيم! هناك فوائد ومستقبل واعد للإيمان بالله. لقد اخترت المسار الصحيح. لقد راهنت رهانًا رابحًا. لا بد أن أجتهد في إيماني وأن أتمسّك بثياب الله. يجب ألا أستسلم، حتى في اللحظة الأخيرة!" وبينما يواصلون القراءة، يرون كلام الله يذكر أن "من يتبع حتى المنتهى فهذا يَخلُص". إن قراءة هذا بالنسبة لأضداد المسيح يشبه الإمساك بحبل نجاة. "سأمارس وفقًا لهذه الكلمات. وبغض النظر عن الزمان والمكان، وبغض النظر عما يحدث، حتى لو جفّت البحار وتحولت الصخور إلى غبار، حتى لو تحولت البحار الزرقاء إلى حقول خضراء، فإن هذه الكلمات لن تتغير. حتى لو زالت السماء والأرض، لن تزول هذه الكلمات. ما دمتُ متمسكًا بهذه الكلمات، ألن أحظى بعاقبة حسنة وغاية حسنة؟ ألن تُحدد آفاقي ومصيري؟ عظيم! يجب أن أكون واحدًا ممن يتبع حتى المنتهى!" من خلال البحث مرارًا وتكرارًا، والاستقصاء والتحليل بهذه الطريقة، يجدون أخيرًا طوق النجاة في كلام الله ويكتشفون "السر" الأعظم. يملؤهم الفرح ويقولون: "أخيرًا، لا حاجة لأن أقلق بشأن الاستبعاد، لا حاجة لأن أقلق بشأن الذهاب إلى بحيرة النار والكبريت، لا حاجة لأن أقلق بشأن الذهاب إلى الجحيم. لقد وجدت غايتي أخيرًا، ووجدت أخيرًا ممرًا إلى السماء، الغاية الجميلة للبشرية؛ كم هذا رائع!" لكن هذا لا يدوم طويلًا، وعندما يقرأون فصل "حول المصير" من كلام الله يفكرون: "ماذا يقول هذا الكلام عن الغايات؟ لا يبدو أن الله يتحدث بشكل محدد عن مصائر الأنواع المختلفة من الناس. ما الذي يعنيه الله بالضبط؟ ماذا ينبغي أن أفعل؟ ينبغي ألا أقلق، يجب أن أواصل القراءة". ومن ثم، عندما يرون الله يقول: "أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك"، يفكرون في الأمر أكثر. "إذا أردت أن أحظى بغاية حسنة، فأنا بحاجة إلى إعداد ما يكفي من الأعمال الصالحة. الآن وقد وضع الله الشروط، فهذا يجعل الأمور أسهل. لستُ مضطرًا إلى مواصلة الانخراط في مساعٍ غير مجدية والعمل بكد بلا طائل؛ أنا الآن أعرف أين أبذل جهودي". يتعلم أضداد المسيح من خلال الشركة ما هي الأعمال الصالحة، ويجدون "طريقة"، ويتوصلون إلى حل. "اتضح أن الأمر كان بسيطًا للغاية. إن منح الصدقات والتقدمات هي أعمال صالحة. والتبشير بالإنجيل وكسب المزيد من الناس أعمال صالحة. دعم الإخوة والأخوات عمل صالح. التبرع بالأشياء التي أقدِّرها عملٌ صالح. سأخاطر بكل شيء من أجل غايتي؛ سأهب كل هذه الأشياء". ولكن بعد ذلك يفكرون: "لا، إذا وهبت كل أموالي وممتلكاتي المادية، فكيف سأعيش في المستقبل؟ ينبغي أن أقرأ كلام الله لأرى أولًا متى سينتهي عمله، ومتى لن يعود الناس بحاجة إلى هذه الأشياء في حياتهم على الأرض. يجب ألا أتعجل. لكن إذا لم أقدّم هذه الأشياء، فكيف يمكنني إعداد أعمال صالحة؟ إن استضافة بعض الإخوة والأخوات والتبشير بالإنجيل لربح الناس هما أمران يسهل القيام بهما. يمكنني تحقيق هذه الأشياء". أثناء إعداد الأعمال الصالحة، يحسبون في قلوبهم باستمرار عدد الأعمال الصالحة التي أعدّوها وما احتمالية أن يحظوا بغايةٍ حسنة. "لقد أعددتُ الكثير جدًا من الأعمال الصالحة، ولكن لماذا لا يعطيني الله بيانًا بالقرار؟ لم ينتهِ عمل الله بعد، فماذا ينبغي أن أفعل؟ كلا، يجب أن أرى ماذا يقول كلام الله أيضًا عن الآفاق والمصير، وما التفسيرات المُحدَّدة الأخرى التي يحتوي عليها". ويواصلون البحث في كلام الله مرارًا وتكرارًا. وإذا وجدوا شيئًا يفيد آفاقهم ومصيرهم، يشعرون بالسعادة؛ وإذا وجدوا شيئًا يتعارض مع آفاقهم ومصيرهم، يشعرون بالألم. وبهذه الطريقة، خلال السنوات التي يقرؤون فيها كلام الله، يشعرون مرارًا وتكرارًا بالسلبية والضعف بسبب كلام الله، ويشعرون مرارًا وتكرارًا بالإيجابية والسعادة والبهجة بسبب كلامه. لكن أيًا كانت الحالات أو المشاعر التي تنتابهم، فإنهم لا يستطيعون الهرب من هوسهم بغايتهم، وآفاقهم، ومصيرهم، ويواصلون البحث في كلام الله عن تحديدات وتصريحات تتعلق بعواقب مختلف أنواع البشر. باختصار، إنهم يبذلون كل ما في وسعهم من جهد في كلام الله. وأيًا كانت طريقة قراءتهم لكلام الله، فإنهم لا يعرفون أن الحقّ، والطريق، والحياة موجودة كلها في كلام الله. إنهم لا يعرفون سوى أنه يمكنهم أن يجدوا في كلام الله غايتهم، وغاية البشرية، وطريقة لتجنب الذهاب إلى الجحيم وضياع غايتهم. لذا، بعد قراءة كلام الله لسنوات عديدة بهذه الطريقة، ما الذي اكتسبوه؟ يمكنهم أن يتحدثوا عن العديد من التعاليم والنظريات الروحية الصحيحة، لكنهم لا يستطيعون بالتأكيد ربط كلام الله بجوهرهم في معارضة الله، والتمرد على الله، وعدم ممارسة الحق، وعدم محبة الحق على الإطلاق.

غالبًا ما يستقصي أضداد المسيح كلام الله ويبحثون فيه عن إفصاحاته عن الأسرار. ويبحثون أيضًا في كلامه عن مصطلحات، وأشياء، وأقوال جديدة، بل ويذهبون إلى حد البحث عن بعض الأسرار التي لا يعرفها أي شخص، سواء كانت روحية أو غير ذلك، مثل ما هي شجرة التين، وما معنى الـ 144000 طفل ذكر، وما هو الغالب، وكذلك بعض الأقوال والمصطلحات في سفر الرؤيا، التي تقصى عنها الناس طيلة سنوات عديدة دون أن يفهموها. إنهم يجتهدون بشكل خاص في هذه الأشياء ويبحثون ويستقصون باستمرار عما إذا كانت هناك أي تصريحات عن غايات الناس في هذه الكلمات، وعما إذا كانت هناك أي تفسيرات واضحة عن غايات الناس. لكن مهما اجتهدوا في البحث، فإن جهودهم دائمًا ما تكون بلا جدوى. لذا، بينما يقرأ أضداد المسيح كلام الله، ويتبعون الله، ويسايرون التيار في الكنيسة، فإنهم يشعرون دائمًا بالاضطراب في أعماق قلوبهم. وغالبًا ما يسألون أنفسهم: "هل يمكنني نيل البركات؟ ما هي آفاقي ومصيري بالضبط؟ هل سيكون لي مكان في ملكوت الله؟ عندما تحين غايتي، هل سأكون محدقًا في سماء زرقاء أم سأكون في عالم مظلم لدرجة أنني لن أستطيع حتى رؤية يدي؟ ماذا ستكون غايتي بالتحديد؟" وبينما يستمرون في طرح الأسئلة على أنفسهم في قلوبهم على هذا النحو، فإنهم أيضًا يوجهون أسئلة إلى الله بصمت في أعماق قلوبهم: "هل أنا مؤهل لدخول ملكوت السموات؟ هل يمكنني تجنب الذهاب إلى الجحيم؟ هل يمكنني دخول ملكوت السموات بالسعي بهذه الطريقة؟ هل يمكنني نيل البركات المستقبلية؟ هل سأدخل العالم القادم؟ ما موقف الله؟ لماذا لا يعطيني الله تصريحًا دقيقًا ومُحددًا عن هذا الأمر حتى أشعر براحة البال؟ ما هي عاقبتي فحسب؟" أليس هذا ما يفكر فيه أضداد المسيح في أعماق قلوبهم أثناء دراستهم لكلام الله، وأثناء مسايرتهم للتيار دون أن يكون لديهم خيار سوى المضي قدمًا؟ هذا هو الموقف الذي يضمرونه في أعماق قلوبهم تجاه آفاقهم ومصيرهم: عقولهم مشغولة باستمرار بهذه الأشياء، فهم يتمسكون بها بشدة ويرفضون التخلي عنها.

عندما يدرس أضداد المسيح كلمة الله، ثمة شيء يثير اهتمامهم أكثر من البحث عن غاياتهم والاستقصاء عن الأسرار؛ وهو متى سيغادر الله المتجسِّد الأرض، ومتى سينهي مهمته، ومتى سيكتمل مشروعه العظيم، ومتى سينتهي عمله، ومتى سيتمتع أولئك الذين يتبعونه ببركات عظيمة، ويرون شخصه الحقيقي. وأكثر ما يشغل بالهم أيضًا هو ما إذا كانوا سيكونون قادرين على رؤية الله يغادر الأرض. فبالإضافة إلى اليوم الذي ستكتمل فيه خطة تدبير الله بنجاح، فإنهم مشغولون أكثر بموعد مغادرة المسيح للأرض، وكيف سيكون الأمر عندما يغادر المسيح الأرض، وكم سيكون عمرهم حينها، وما إذا كانوا سيظلون أحياء لرؤية المسيح يغادر الأرض بعد 10 أو 20 عامًا، وماذا سيحدث إذا رأوا ذلك، وماذا سيحدث إذا لم يتمكنوا من رؤية ذلك؛ هذه هي الحسابات التي تدور في أذهانهم. يتأمل البعض في أنفسهم قائلين: "أنا في الستين من عمري بالفعل. إذا كنت لا أزال على قيد الحياة بعد 10 سنوات، فينبغي أن أكون قادرًا على رؤية المسيح يغادر الأرض، ولكن إذا كنت ميتًا بالفعل عندما ينتهي عمل الله بعد 10 سنوات، فما فائدة إيماني بالله؟ فعلى الرغم من أن الله قد قدّر لي أن أولد في هذا العصر، فلو أنني – بصفتي تابعًا لله – فوّت فرصة مشاهدة مثل هذا الحدث العظيم والكبير، فلا يمكن اعتباري شخصًا مباركًا، ولن أكون قد نلت أي بركات عظيمة!" مثل هذه الخواطر تزرع في نفوسهم التعاسة وعدم الرضا. إلى أي مدى هم غير راضين؟ "إنني عجوز جدًا بالفعل، لماذا لم يغادر الله الأرض بعد؟ لماذا لم ينتهِ عمل الله بعد؟ متى سننتهي من نشر الإنجيل؟ لينتهي عمل الله بسرعة، وليكمل الله مشروعه العظيم بسرعة، ولتحل الكوارث بسرعة، وليسرع الله في تدمير الشيطان ومعاقبة الأشرار!" ما الذي يفعلونه؟ ألا يطالبون الله بمطالب بناءً على إرادتهم الشخصية، على أمل أن يجعلوه يتصرف وفقًا لإرادتهم؟ ألا تندرج مصالحهم الشخصية ضمن إرادتهم هذه؟ بسبب مصالحهم الشخصية، هم يأملون بحماس أن يكمل الله مشروعه العظيم، وأن تحلّ الكوارث بسرعة، وأن يعجّل الله بمعاقبة الأشرار ومكافأة الأخيار، وأن ينال الله مجده. ما الدوافع التي يضمرونها في قلوبهم؟ هل يأخذون مقاصد الله بعين الاعتبار؟ (كلا). ما الذي يفعلونه؟ (إنهم يأملون أن ينالوا البركات). يريدون أن يدور العمل في خطة تدبير الله حول غاياتهم من أجل مصالحهم وغاياتهم الخاصة. أليس هذا أمرًا حقيرًا ووقحًا؟ ما جوهر ما يظهره أضداد المسيح في جميع الأمور؟ هم يضعون مصالحهم فوق كل شيء آخر، ويدعون مصالحهم تسود فوق كل شيء. أي أنهم لا يسمحون لأي شيء أن يتعارض مع مصالحهم، حتى خطة تدبير الله. متى سينتهي عمل الله، ومتى سيكتمل مشروعه العظيم، ومتى سينال المجد، ومتى سيُدمِّر الجنس البشري، كل هذا يجب أن يدور حول مصالحهم وغاياتهم، كل هذا يجب أن يرتبط بغاياتهم. وإلا فسوف ينكرون الله، ويتخلون عن إيمانهم به، بل ويلعنونه.

أحد المظاهر الأساسية لكيفية تعامل أضداد المسيح مع كلمة الله هو الدراسة. هذا هو الموقف الذي يتعامل به عديم الإيمان الحقيقي مع كلمة الله. ما الذي يدرسونه؟ إنهم لا يدرسون الحق، أو ما يطلبه الله من البشر، أو كلامه الذي يكشف البشر، أو كلامه الذي يدين البشر، وبالتأكيد لا يدرسون مقاصده، بل يدرسون آفاقهم ومصيرهم. وبغض النظر عن أي جزء من كلمة الله يقرؤونه، فإذا كان يحتوي على كلمات تتعلق بآفاقهم ومصيرهم – وهو أكثر ما يشغل بالهم – فسوف يدرسون هذه الأجزاء بعناية ويضعون علامة عليها باعتبارها مهمة. على سبيل المثال، عندما يرون كلام الله الذي يكشف أشخاصًا مثلهم ويشرِّحهم، أو يتضمن صفات أو تصريحات عن أشخاص مثلهم، فإنهم سيدرسون هذا الكلام بعناية ويقرأونه مرارًا وتكرارًا. ما الذي يبحثون عنه؟ هل يبحثون ليروا كيف يمكنهم فهم مقاصد الله والعثور على مبادئ الممارسة؟ هل يبحثون ليروا كيف يمكنهم فهم أنفسهم من خلال كلمة الله؟ كلا. إنهم يسعون إلى قراءة ما بين السطور حتى يتمكنوا من أن يروا بوضوح الموقف الذي يضمره الله من وراء هذه الكلمات تجاه أمثالهم من الناس، وما إذا كان الله يكرههم ويبغضهم، أم أنه سيخلصهم. إنهم لا يمحّصون محتوى كلمات الله هذه فحسب، بل أيضًا لهجة كلماته وموقفها والأفكار الكامنة وراءها. وحالما يجمعون كل أجزاء كلام الله المتعلق بغايات أمثالهم من الناس، ويكتشفون أن موقفه تجاههم هو الازدراء وليس الخلاص، سيفتر موقفهم تجاه الإيمان به على الفور بنسبة 80 إلى 90 بالمائة. سينمو عدم الإيمان في قلوبهم على الفور، وسيشهد موقفهم تحولًا بنسبة 180 درجة. ما مدى هذا التحول؟ لن يعودوا راغبين في أداء الواجبات التي خططوا للقيام بها، أو ترك ما خططوا للتخلي عنه. ومع أنهم أرادوا في الأصل أن يبشّروا عائلاتهم بالإنجيل، فإنهم لن يفعلوا ذلك بعد الآن؛ لأنهم لم يعودوا مؤمنين، ولا شك أن أفراد عائلاتهم لن يؤمنوا أيضًا. باختصار، سوف يدمرون كل خططهم الأصلية ويتخلوا عنها. أليس هذا موقفًا أساسيًا يضمره أضداد المسيح تجاه كلام الله؟ إن هدفهم من دراسة كلام الله ليس هو السعي إلى الحق والعثور على مبادئ تطبيق الحق حتى يتمكنوا من فهم مقاصد الله ويكونوا مخلصين له؛ هدفهم هو العثور على تصريح دقيق عن كيفية تحديد الله لعواقب أمثالهم من الناس وغاياتهم. وعندما يجدون بصيص أمل، سيتمسكون به للحفاظ على حياتهم؛ لأن بصيص الأمل هذا سيجعلهم قادرين على التخلي عن كل شيء، وسيتغير موقفهم بشكل جذري. ولكن عندما تتحطم كل آمالهم في نيل البركات، سيتغير موقفهم بشكل جذري مرة أخرى، إلى درجة فقدان إيمانهم واللجوء إلى الخيانة، بل ولعن الله في قلوبهم. هذه هي مظاهر أضداد المسيح.

بطبيعة الحال، سيستخدم أضداد المسيح كلام الله أيضًا للبحث عن منفعة شخصية أثناء دراسته. أي نوع من المنفعة؟ أثناء دراستهم لكلام الله، يلخصون قواعد حديث الله، ونبرته عندما يهذّب الناس، وطريقته في الكلام عندما يكشف البشر، وكيف يواسي الناس ويعظهم، وما هي الأساليب التي يستخدمها، وما هي الحكمة التي لديه. يتخصص أضداد المسيح في تعلُّم كيف يتحدث الله و كيف يعمل ومحاكاة ذلك؛ وفي الوقت نفسه، يستخدمون أيضًا كلمات يتكلم بها الله عادةً للتحدث إلى الآخرين وعقد الشركة معهم. وبينما يدرسون كلام الله، فإنهم أيضًا يسلّحون أنفسهم باستمرار بالكلمات التي تنطوي على الحقائق المختلفة، ويحولونها إلى أشياء خاصة بهم، ويستخدمون كلام الله هذا للقيام بالعمل ومراكمة رأس المال. ما الذي يشير إليه رأس المال هذا؟ على سبيل المثال، إنهم يعتقدون أنه(أ) في التجمعات، الأكثر قدرة على التحدث بالكلمات والتعاليم الصحيحة، والأكثر حفظًا لكلام الله، والأكثر استشهادًا بكلام الله، والذي يشرح قدرًا أكبر من كلام الله، قد يكون أكثر الناس في الكنيسة قدرة على نيل الخلاص. أيًا كان ما يفعله أضداد المسيح فهو مرتبط بآفاقهم ومصيرهم. إنهم لن يمارسوا كلام الله ببساطة على أنه الحق، ولن يعانوا أو يدفعوا ثمنًا من أجل ممارسة كلام الله. بل إنهم يستخدمون كلام الله لتضليل الناس، ويستخدمونه لرفع سمعتهم الخاصة، ويستخدمونه لتهيئة الظروف الكافية لخلاصهم. لذا فإن جوهر تعامل أضداد المسيح مع كلمة الله هو أنهم في أي وقت لا يعتبرون كلمة الله هي الحق أو الطريق الذي ينبغي أن يتبعه الناس. وعلى الرغم من أن أضداد المسيح يحملون كلام الله ويقرؤونه كل يوم، وعلى الرغم من أنهم يستمعون إلى قراءات لكلامه، فإن ثمة شيئًا واحدًا مؤكدًا: إنهم لا يمارسون كلام الله. فمتى حان الوقت لممارسة كلام الله، يختفي إخلاصهم؛ إنهم يتآمرون من أجل آفاقهم ومصيرهم فحسب. في الظاهر، هم يتّخذون مظهر المحبة لكلام الله والتوق إليه. لكن في الواقع، هدفهم من قراءة كلام الله وجمعه كل يوم هو تحقيق شروط خلاصهم؛ هم يفعلون ذلك على أمل أن يتركوا انطباعًا جيدًا لدى الله في المقابل. إنهم لا يؤمنون بأن الله يمحّص قلوب الناس؛ ولا يعرفون سوى أن الناس ينظرون فقط إلى المظاهر الخارجية، لذلك يجب أن ينظر الله أيضًا إلى المظاهر الخارجية فقط، لذا فإنهم في هذه الأمور ينخرطون في التخفي والخداع، ويلجأون إلى الاحتيال. إنهم يفكرون: "لست بحاجة إلى فعل هذا سوى في الظاهر. ليس مهمًا ما أعتقده في قلبي؛ لا يمكن للناس أن يروه، ولا الله أيضًا. في الواقع، بغض النظر عن الطريقة التي أقرأ بها كلام الله، فأنا لا أفعل ذلك لأصبح كائنًا مخلوقًا بحق. لو لم تكن آفاقي ومصيري متضمنين، لما تحملت هذه المشقة، ولما تحملت هذا الظلم!" ففي أذهانهم، مهما بدت كلمات الله صالحة، لا يمكن أن تُطبق أبدًا، ولا يمكن للناس أن يعيشوها. وحتى لو كان هناك حفنة من الناس يعيشون كلام الله قليلًا، فلا بد أنهم يفعلون ذلك أيضًا من أجل أهدافهم الخاصة. وكما يقول غير المؤمنين: "لا يوجد شيء مجاني في الحياة". إنهم يفكرون في قرارة أنفسهم: "نحن نتحمَّل مثل هذه المشاق من أجل إيماننا بالله، ونقرأ كلامه ونستمع إليه كل يوم، ونعيش بحسب كلامه؛ فما الفائدة من كل هذا؟ أليس هذا من أجل ذلك الغرض الوحيد فحسب؟ يدرك الجميع جيدًا في قلوبهم أن كل ذلك من أجل آفاقهم ومصيرهم؛ وإلا فلماذا نتخلى عن الأوقات الرائعة في السعي وراء الدنيا لمجرد المعاناة هنا؟" ما الحقيقة التي أنكروها في هذا الأمر؟ كلمة الله هي الحق، والحق يمكنه تخليص الناس، وتغييرهم، ومساعدتهم على التخلص من شخصياتهم الفاسدة. أليست هذه هي النتيجة التي يمكن أن تحققها كلمة الله؟ (بلى، هي كذلك). هل يقرّ أضداد المسيح بهذه الحقيقة؟ إنهم ينكرونها قائلين: "يزعم الجميع أن كلمة الله يمكن أن تخلِّص الناس، ولكن من الذي خلَّصته من قبل؟ من رأى ذلك يحدث؟ لماذا لا أصدّق هذا؟" لماذا يُقال إن كلمة الله يمكنها أن تُخلِّص الناس، وتغيِّرهم، وتساعدهم على التحرر من شخصية الشيطان الفاسدة؟ لأن كلمة الله هي الحق، ويمكن أن تكون حياة الناس. عندما تكون كلمة الله لدى الناس هي حياتهم، يمكن أن يُخلصوا؛ يصبحون هم من ينالوا الخلاص. لا يقرّ أضداد المسيح بهذه الحقيقة. إنهم يعتقدون أن الناس لم يصلوا إلى ما هم عليه الآن إلا من أجل نيل البركات والغاية الحسنة، وأن هذا هو السبب الوحيد لأداء الناس واجبهم في بيت الله. إنهم ينكرون ثمار كلمة الله، وينكرون النتائج التي يحققها الحق في الناس، وينكرون أن الحق يمكنه إخضاع الناس، وتغييرهم، وتخليصهم. إنهم يعتقدون أن الناس لا يتبعون الله إلا بدافع الاهتمام بآفاقهم ومصيرهم وسعيًا وراءهما. إنهم لا يؤمنون بأن كلمة الله يمكنها أن تغيِّر الناس، أو تجعلهم مخلصين لله، أو تجعلهم يخضعون لله دون قيد أو شرط، أو تجعلهم يؤدون واجباتهم بوصفهم كائنات مخلوقة في بيت الله؛ لا يؤمنون بأي من هذا. لذا فإن أضداد المسيح – الذين يضعون مصالحهم أولًا – لا يسعون إلى الحق هم أنفسهم؛ فبينما يتعاملون مع كلام الله على أنه نوع من الخطابة البلاغية، أو تصريح من نوع ما، فإنهم لا يعتقدون أن كلام الله هذا يمكن أن يخلّص الناس. إنهم يعتقدون أن كل الأوفياء والمخلصين لله زائفون ولديهم مصالحهم الخاصة. وأيًا كان عدد كلمات الله التي يسمعونها، وأيًا كان عدد عظات الله التي يسمعونها، لا يبقى في قلوبهم في النهاية سوى هاتين الكلمتين؛ الآفاق والمصير. أي أن كلمات الله، وعمله، وخطة تدبيره يمكن أن تحقق للناس آفاقًا حسنة ومصيرًا حسنًا، وتحقق لهم غاية حسنة. بالنسبة لأضداد المسيح، هذا أصدق ما يكون، وهو الحق الأسمى. ولولا هذا، أولًا، ما كانوا ليؤمنوا بالله. وثانيًا، ما كانوا ليتحملوا مثل هذه الشكاوى للبقاء في بيت الله. ثالثًا، ما كانوا ليقوموا بأيّ واجبات في بيت الله. رابعًا، ما كانوا ليتحملوا أي مشاق في بيت الله. وخامسًا، كانوا قد عادوا إلى الحياة الدنيوية منذ زمن طويل ليتنعّموا بالثروة والمجد، ويسعوا وراء الدنيا، ويسعوا إلى الشهرة والربح، ويسعوا إلى المال، ويسعوا لاتباع الاتجاهات الشريرة. إنهم يقيمون مؤقتًا في بيت الله الآن فقط لأن الأمر يتعلق بآفاقهم ومصيرهم. إن لديهم موقف راسخ العزم تجاه تأمين آفاقهم ومصيرهم، وفي الوقت نفسه، يضمرون عقلية اغتنام الفرصة، على أمل أنه عندما ينتهي عمل الله، سيكونون من بين أولئك الذين يدخلون ملكوت السموات وينالون بركات عظيمة. أي نوع من العقلية هذه؟ إنهم يريدون أن يطلبوا الأرباح من الله لتحقيق أهدافهم، لكنهم لا يريدون الخضوع له؛ علاوة على أنهم حتى لا يؤمنون بكل الكلمات التي قالها الله، ولا يؤمنون بأن الله له السيادة على كل شيء. أليس هذا شريرًا بعض الشيء؟ عندما يتعلق الأمر بموقفهم من دراسة كلمة الله، فهم عديمو الإيمان. أن يكون بإمكان أضداد المسيح أن يستخدموا مثل هذا الموقف في بحث كلام الله، وقراءته، والتعامل معه، يدل على أنهم عديمو الإيمان بالمعنى الحرفي للكلمة، عديمو الإيمان صراحةً قلبًا وقالبًا. لماذا إذن يظلون يؤدون بعض الأعمال السطحية في بيت الله ويستمرون في الاتباع دون أن يبتعدوا؟ لماذا يمكنهم البقاء في حياة الكنيسة، بل والمشاركة فيها، والاستمرار في الاستماع إلى كلام الله وقراءته مهما تعرضوا للتهذيب؟ لماذا هذا؟ (يريدون أن ينالوا البركات). لأنهم يريدون أن ينالوا البركات. وكما يقول غير المؤمنين: "أيًا تكن من تطعمني فهي أمي، وأيًا يكن من يعطيني المال فهو أبي". أي نوع من المنطق هذا؟ أليس هذا المنطق مليئًا بفلسفة الشيطان في التعاملات الدنيوية؟ إنهم يؤمنون بالله تحت تأثير هذه الفلسفة الشيطانية: "لا أبالي بنوع العمل الاستثنائي الذي قمت به؛ أيًا كانت شخصيتك أو جوهرك، ما دمت تستطيع أن تمنحني بركات، وغاية حسنة، ومستقبلًا طيبًا، وتدعني أحظى ببركات عظيمة، فسوف أتبعك وأعتبرك إلهًا في الوقت الحالي". هل يوجد هنا أي عنصر من عناصر الإيمان الحقيقي؟ (كلا). لذا، فيما يتعلق بكيفية تعاملهم مع كلام الله، فإن وصف هؤلاء الناس بأضداد المسيح وعديمي الإيمان هو وصف دقيق للغاية!

إن موقف أضداد المسيح من كلام الله هو موقف الدراسة. إنهم لا يعتبرون أبدًا أن كلمة الله هي كلمة الله؛ فماذا يعتبرونها؟ مجموعة من الألغاز؟ قصة خيالية؟ نصوص غامضة وغير مفهومة؟ عندما يقرأون كلام الله، فإنهم لا يطلبون مقاصده، ولا يحاولون فهم مقاصده أو شخصيته. كما أنهم لا يريدون أن يعرفوا الله، فضلًا عن أن يراعوا مقاصده. عندما يقرأون كلام الله القائل: "تنطوي نيَّتي المُلحّة حاليًّا على البحث عن مجموعة من الأشخاص القادرين على أن يكونوا حريصين على مشيئتي تمامًا"، هل يتأثرون بذلك؟ إنهم يقولون: "ما كل هذا الكلام عن البحث عن أناس يراعون مقاصد الله؟ ما الفائدة من مراعاة مقاصدك؟ هل سيساعدني هذا على كسب قوتي أو يسمح لي بكسب المال؟ هل مراعاة مقاصد الله تؤدي إلى غايةٍ حسنة؟ هل يمكن أن يجلب لي بركات عظيمة؟ إذا لم يكن بإمكانه فعل ذلك، فانسَ الأمر؛ أنا لست بحاجة إلى أن أكون مراعيًا. إنني أبحث عن طريق لتجنب الإلقاء في الجحيم وضمان غاية حسنة. إذا كانت مراعاة مقاصدك يمكن أن تجلب لي البركات، فسأكون مراعيًا. أخبرني بالطريقة فحسب". هل تعتقدون أن بإمكانهم الوفاء بالمتطلبات التي حددها الله؟ (كلا). يقترح الله مطلبًا واحدًا فحسب: أن تتبعوا مشيئة الله، وأن تتقوا الله وتحيدوا عن الشر. بفعل ذلك، أنت تراعي مقاصده ويمكنك أن تنال بركات عظيمة. عندما يسمع أضداد المسيح هذا، يفكرون: "لقد تسرّعت، ما كان ينبغي أن يؤخذ كلامي على محمل الجد. لست قادرًا على مراعاة مقاصد الله، انس الأمر. هذه الطريقة لن تُفلح؛ سأجد طريقة أخرى". ثم يبدأون في بذل الجهد في جوانب أخرى من كلام الله. يبذلون جهودهم في بحث الجوانب الأخرى وتحليلها، ولكن بعد كل هذا التحليل، كل ما يحصلون عليه من ذلك هو مجرد بضع كلمات وتعاليم. ونظرًا لأنهم لا يحبون الحق، ويعتبرون مصالحهم، وآفاقهم، ومصيرهم أهدافًا دائمة لسعيهم، أصبح كلام الله مجرد عبارات رنانة بالنسبة لهم. إنهم لم يختبروا أبدًا أي متعة من عمل الله أو إرشاد الروح القدس. وعندما يقرأون كلام الله، لا يرون أي نور ولا يكتسبون أي استنارة أو قوت. كل ما يربحونه هو بعض الكلمات والتعاليم، وبعض الكشوفات، والمقولات عن الأسرار والغايات. وعندما يعتبرون هذه المقولات والتعاليم رأس مال، يبدو أنهم يشعرون أنهم قد سيطروا على غاياتهم الخاصة، وأنهم قد ضمنوها. لكن في خضم الكشف، والدينونة، والتوبيخ المستمر لكلام الله، أو في خضم متطلبات الله للإنسان في مراحل مختلفة، يشعرون وكأنهم أضاعوا غاياتهم ولا يمكن تخليصهم. خلال هذه الفترة، يشعرون دائمًا باضطراب داخلي؛ يكونون دائمًا منخرطين في صراعات عقلية في أعماق أنفسهم من أجل تأمين غاية حسنة. سيناضلون بسبب إحدى الجمل التي قالها الله، وسيصبحون سلبيين بسبب جملة أخرى من جمل الله، وسيشعرون بالسعادة بسبب جملة أخرى. ولكن، بغض النظر عما إذا كانوا سعداء أو يتعلقون بقشة منجية لحياتهم، فإن هذه الحالة بالنسبة لهؤلاء الناس ليست سوى لحظة عابرة. لذا، يشعر بعض أضداد المسيح في النهاية كما لو أن أمثالهم لا يمكن أن يُخلصوا؛ فهم يرون من كلام الله أنه لا يبدو أنه يحب أمثالهم؛ فهل يمكن أن ينالوا البركات أم لا؟ ما هي آفاقهم ومصيرهم بالضبط؟ إنهم يشعرون أن هذين الأمرين مجهولين، وهم غير متأكدين بشأنهما. ماذا سيفعلون في هذه المرحلة؟ هل يمكنهم التوبة؟ هل يمكنهم أن يتخلوا – كما فعل أهل نينوى – عن الشر الذي بين أيديهم، وأن يعودوا ليعترفوا إلى الله ويتوبوا إليه، وأن يقبلوا كلام الله باعتباره حياة لهم، وأن يقبلوا كلام الله باعتباره أساس وجودهم؟ لا يمكنهم ذلك. لذا، بعد سنوات عديدة من السعي، وسنوات عديدة من الأمل، وسنوات عديدة من دراسة كلام الله، إذا استنتجوا أن أمثالهم ببساطة لا يمكنهم نيل البركات، وليس لديهم أي أمل على الإطلاق، وليسوا مطلقًا من سيخلّصهم الله، ولا يمكنهم الحصول على ما يريدون، فماذا سيفعلون؟ (سيتركون الله).

ثمة مقولة روحية تقول: "أجدِّد قسمي بأن أحب الله: أهدي قلبي وعقلي له". هذه المقولة "عظيمة" جدًا. عندما سمعت هذه الكلمات لأول مرة، شعرت بعمق في قلبي بـ "عظمة" اللغة البشرية. الناس يعتبرون أقسامهم ثمينة جدًا، ونقية جدًا، ولا تشوبها شائبة، ويعتبرون إهداءهم للمحبة نقيًا ومقدسًا جدًا. هل يستطيع أضداد المسيح أن يجددوا أقسامهم بمحبة الله وإهداء أجسادهم وقلوبهم له؟ (كلا). لِمَ لا؟ يقول بعض الناس: "بعد قراءة الكثير من كلام الله، عندما أرى أن طريقتي في التفكير لا تجدي نفعًا أو تأتي بنتيجة، أجدد قسمي بمحبة الله فحسب، وأعيد القسم الذي أقسمته له في البداية. أليس هذا تراجعًا؟ إنه ليس بالأمر الصعب". هل يمكن لأضداد المسيح أن يفعلوا شيئًا كهذا؟ (لا يمكنهم ذلك). لماذا لا يمكنهم ذلك؟ أليست عبارة "أجدِّد قسمي بأن أحب الله" هي أكثر أقوال الإنسان حكمةً؟ أليست هذه أعظم محبة لدى الإنسان وأطهرها؟ لماذا لا يستطيع أضداد المسيح فعل ذلك إذن؟ (ليس لدى أضداد المسيح أي فهم لله، فضلًا عن المحبة الحقيقية. محبتهم كلها زائفة وقائمة على مصالحهم. وما إن ينعدم وجود أي منافع يمكن أن يكتسبوها، سيديرون ظهورهم ويرحلون). عندما يصل أضداد المسيح إلى هذه المرحلة، يشعرون أن خطبًا ما قد وقع وأنهم أخطأوا في رهانهم. ولرفع معنوياتهم، يحتاجون إلى استخدام شعار أو نظرية لدعم عوالمهم الروحية؛ أي نوع من الشعارات؟ "أجدِّد قسمي بأن أحب الله: أهدي قلبي وعقلي له". هذا يعني أنهم سيبدأون من جديد. وإلا فلن يتمكنوا من الاستمرار في العيش، وسينتهي إيمانهم بالله. يتكلم الله كل يوم أثناء عمله، وفي كل مرة يتكلم فيها يكون كلامه كله عن الحق – كلها كلمات تكشف شخصيات الإنسان الفاسدة، وتطالب الناس بكيفية الدخول في وقائع الحق وفهم مبادئ الحق؛ كلها كلمات تتحدث عن هذه الأمور. لذا، يفكر أضداد المسيح: "لماذا لا تتحدث أي من هذه الكلمات عن الغايات أو تذكر أمورًا لها علاقة باكتساب البركات؟ ألا يعني هذا أن آفاقنا ومصيرنا لم تعد لها قيمة بين يدي الله؟ هل انتهى وعد الله لنا؟ إذا لم يذكر الله هذه الأمور أبدًا، فربما ستتحطم آمالنا. إذا تحطمت آمالنا، فماذا ينبغي أن نفعل؟ هذا سؤال سهل. إذا كان كلام الله لا يذكر شيئًا عن هذه الأشياء، فلنستخدم طريقة بشرية: لنجدد أقسامنا بأن نحب الله!" كيف كان لدى الناس مثل هذا الحماس العظيم، وهذه المحبة والإيمان العظيمين عندما آمنوا بالله أول مرة؟ عندما بلغت هذه المشاعر ذروتها، اتخذ الناس عهودًا أمام الله وأقسموا أيمانًا قائلين: "أيًا كان الزمان والمكان الذي أكون فيه في هذه الحياة، سأبذل نفسي لله وأهدي نفسي له دون أي شكوى أو ندم. مهما حدث، ومهما كانت تقلبات الأيام، ومهما أصابني من مرض، ومهما كانت المحن، سأتبعه حتى النهاية، حتى تجف البحار وتتحول الصخور إلى غبار. إذا حنثت بهذا القسم، فسوف يُصعقني رعد من السماء، ولن أنال غاية حسنة". لماذا اختفت أقسامهم الآن؟ هم يشعرون أن السبب في ذلك هو مرور وقت طويل جدًا، وقد أضعف هذا إيمانهم ومحبتهم. يفكرون في قلوبهم: "كلا، يجب أن أرفع معنوياتي. يجب أن أكون مفعمًا بالنشاط والحيوية، وأن يكون لدي القدر نفسه من الإيمان والحماس كما كنت في ذلك الوقت. يجب أن أستعيد مُثُلِي وغايتي ورغبتي في نيل البركات. بهذه الطريقة، ألن يكون إيماني بالله ومحبتي له عظيمين كما كانا من قبل؟ ألن يكون إهدائي الحقيقي له كما كان من قبل؟" لكن مهما جاهد شخص لا يسعى إلى الحق على الإطلاق في أعماق قلبه، ومهما تذكّر إيمانه الأصلي بالله وحماسه له، فإن هذا لا يمكن أن يغيّر وضعه الحالي. ما هو هذا الوضع؟ عندما تؤول آفاقهم ومصيرهم إلى لا شيء، وعندما تبتعد آفاقهم ومصيرهم أكثر فأكثر عنهم، وعندما تكاد أن تتحطم رغبتهم في نيل البركات، وعندما لا يمكن تحقيق كل خواطرهم المتفائلة وكل رغباتهم، يصبح من الصعب جدًا عليهم أن يستمروا؛ إنه لأمر مؤلم جدًا لهم في أعماق قلوبهم أن يستمروا بهذه الطريقة. غالبًا ما يختبرون حالة ومزاجًا يبدو فيهما كأنهم لم يعودوا قادرين على الصمود. وغالبًا ما يتطلعون إلى الوقت الذي سيكتمل فيه عمل الله حتى يتمتعوا ببركات ملكوت السموات. بل إن بعض الناس يأملون: "لينتهي عمل الله بسرعة، ولتحل الكوارث الكبرى بسرعة، فإذا سقطت السماء، سيموت الجميع، ولا ينبغي لأحد أن يتوقع نتائج طيبة. إذا كنت لا أستطيع نيل البركات، فلا ينبغي أن ينالها أحد!" هم لا يأملون في أعماق قلوبهم أن يأتي ملكوت الله، ولا يأملون أن يكتمل مشروع الله العظيم، ولا يأملون أن تُمجَّد أخيرًا خطة تدبير الله التي دامت لستة آلاف عام، ولا يأملون أن يربح الله الغالبين من بين البشر ويقود البشرية إلى غاية جميلة؛ هم لا يأملون في هذه الأشياء. بل على العكس من ذلك، عندما تتعرض كل رغباتهم في نيل البركات للدمار، فإنهم في أعماق قلوبهم يلعنون عمل الله، وينفرون من عمل الله، بل وأكثر من ذلك، ينفرون من كلامه.

بالنسبة لبعض الناس الآن، بعد أن استمعوا إلى العظات لسنوات عديدة، كلما استمعوا أكثر، زاد فهمهم أكثر، وأصبحت قلوبهم أكثر صفاءً، وأصبحوا أكثر رغبة في الاستماع. وعلى النقيض من ذلك، يشعر آخرون بالنفور أكثر كلما استمعوا إلى العظات. ما إن أن يسمعوا كلام الله حتى يكشف جانبهم الإبليسي عن نفسه. فما إن يستمعوا إلى شركة الله عن الحق وهي تلامس شخصيات الإنسان الفاسدة حتى تظهر عقليتهم المتمردة، ويتجلى نفورهم بالكامل؛ فإلى أي مدى يتمادون في ذلك؟ البعض يلعنون في قلوبهم: هم يلعنون الله، ويلعنون الحق، ويلعنون قادة الكنيسة والعاملين، ويلعنون أولئك الذين يسعون إلى الحق أكثر. عندما يرون هذا النوع من الناس، فإنهم يكرهونهم ويرغبون في مهاجمتهم. عندما يرون مثل هؤلاء الناس يبشّرون بكلام الله، ويتأملون في كلام الله، ويعقدون شركة عن كلام الله، يلعنون في قلوبهم حتى يتعبوا ويشعروا بالنعاس. لذا، تبرق عيون بعض الناس ما إن يسمعوا شركة عن كلام الله، بينما البعض الآخر عندما يسمع شركة عن كلام الله أو يسمعون شخصًا يقول إنه تلقى نوعًا من النور من كلام الله، تصبح أذهانهم مشوّشة، وتصبح خواطرهم غير واضحة، وتضعف معنوياتهم. تشعر قلوبهم بالاختناق لدرجة أنهم لا يستطيعون التنفس، ويتوقون دائمًا إلى الخروج لاستنشاق بعض الهواء النقي. لكن عندما تعقد شركة حول أشياء مثل الآفاق والمصائر، وبركات الله، ومتى سينتهي عمل الله، والأسرار، مهما كانت الغرفة صغيرة أو كان الهواء خانقًا، فإنهم لا يخرجون لاستنشاق الهواء أو يغفون، بل يرهفون آذانهم ويصغون. لا يهم كم من الوقت تتكلم، حتى لو اضطروا إلى البقاء دون نوم أو طعام. عندما تواصل معي بعض المؤمنين الجدد، عقدت معهم شركة عن حالات الناس وكيف ينبغي على الناس أن يسعوا إلى الحق، لكنهم لم يفهموا وسألوني إن كان بإمكاني أن أتحدث عن بعض الأسرار. فقلت: "أتريدون أن تسمعوا عن الأسرار؟ إذًا دعوني أخبركم بحقيقة أولًا. أولئك الذين يستفسرون باستمرار عن الأسرار ويهتمون دائمًا باستقصاء هذه الأشياء في كلام الله ليسوا صالحين. إنهم جميعًا عديمو الإيمان وفريسيون". أصيب المؤمنون الجدد بالذهول من إجابتي وخجلوا من الاستفسار أكثر، لكنهم وجدوا فرصة للسؤال مرة أخرى في وقت لاحق، فأجبتهم بالطريقة نفسها. ما رأيكم في الطريقة التي أجبتهم بها؟ (كانت طريقة جيدة. يمكن أن تساعدهم على التأمل في أنفسهم). فهل سيتأملون؟ لن يفعلوا. إذن كيف يمكن مساعدتهم؟ فقط نقول لهم: "إن الأسرار ليست الحياة أو الحق. فأيًا كان عدد الأسرار التي تفهمها، فإن ذلك لن يعادل فهمك للحق. حتى معرفة كل الأسرار لن يعادل كونك قادرًا على الذهاب إلى السماء أو أن تحظى بغاية حسنة". ما رأيك في مساعدتهم بهذه الكلمات؟ ألا يوضح هذا الأمر تمامًا؟ عندما يسمع هذه الكلمات أناس لديهم فهم روحيّ، ويحبون الحقّ، ويسعون إلى الحقّ، يقولون: "كنت أظن أن الأسرار هي الحياة، لكن أما وقد عرفت أنها ليست كذلك، فلن أتقصاها بعد الآن. ما هي الحياة إذًا؟" هذا يدل على أنهم فهموا قليلًا. إذن، هل يستفيد أضداد المسيح من المساعدة بعد سماع هذه الكلمات؟ هل يتحولون؟ هم غير قادرين على التحوُّل. إنهم لا يجدون أي فائدة في هذه الكلمات، ويعتقدون أنه لا توجد بركات في هذه الكلمات، وأنها لا تتعلق بآفاقهم ومصيرهم، وأنها لا علاقة لها بآفاقهم ومصيرهم ولا ترتبط بها، وأنها عديمة الفائدة، لذلك لا يمكنهم قبولها. فما هي الشركة التي ترتبط بآفاقهم ومصيرهم؟ يمكنك القول، على سبيل المثال: "في هذه الأيام، هناك العديد من الظواهر الغريبة التي تظهر في العالم. ظهرت أربعة أقمار في بعض الأماكن، ورُصد قمر دموي عدة مرات. وغالبًا ما تحدث ظواهر سماوية غريبة. كما ظهرت العديد من الأوبئة والكوارث المختلفة في عالم البشر، ومارس الناس أكل لحوم البشر في بعض الأماكن. وبالنظر إلى الوضع، نجد أننا وصلنا بالفعل إلى زمن الجامات والضربات التي تنبأ بها سفر الرؤيا". عندما يسمع أضداد المسيح هذه الكلمات، تبرق عيونهم وتُرهف آذانهم. يفرحون قائلين: "خيرُ لي أنني وُلدت في هذا العصر. يمكنني أن أنال بركات عظيمة. أنا بارع حقًا! لم أختر السعي وراء الأمور الدنيوية. لقد تخلّيت عن آفاقي الدنيوية وعائلتي لأتبع هذه المرحلة من عمل الله؛ أنا سعيد جدًا لأنني استطعت أن أتبعه حتى الآن. إنّ يوم الله قريب. وبناءً على هذا الوضع، يبدو أنني سأكون قادرًا على بلوغ اليوم الذي يكتمل فيه عمل الله قبل أن أموت. إنني متأكد من أنني سأكون أحد الذين يخلصهم في ذلك اليوم. كم هذا رائع!" إنهم يفرحون في قلوبهم سرًا لأنهم اختاروا الطريق الصحيح، ووجدوا الباب الصحيح، ودفعوا بعض الأثمان. ويفرحون أيضًا لأنهم تابعوا حتى هذه اللحظة دون أن يستسلموا، وأنهم لا يزالون في بيت الله، ولم يتسببوا في أي مشكلة، ولم يُخرجوا أو يُطردوا. فهل سيمارسون الحق من الآن فصاعدًا أم سيستمرون في التمسك بالآمال نفسها؟ لن يتغير موقفهم الداخلي. لذا، عندما يجدون جزءًا من كلام الله الذي يعتقدون أنه قد تحقق، يشعرون وكأنهم وجدوا كنزًا. يشعرون على الفور أنهم محظوظون، وأنهم اختاروا الطريق الصحيح، ودخلوا الباب الصحيح، واختاروا الإله الصحيح، وأنهم أناس حكماء وعذارى حكماء. "من حسن الحظ أنني تخليت عن وظيفتي في ذلك الوقت. لقد اتخذت الخيار الصحيح. كم أنا شديد الذكاء؟ لو لم أكن حريصًا جدًا في ذلك الوقت، لربما فاتتني البركات الآن. يجب أن أستمر في توخي الحذر في المستقبل وأن أكرّس حياتي للكفاح من أجل آفاقي ومصيري". ما جوهر أضداد المسيح الذي ترونه في هذا الأمر؟ أليس هؤلاء الناس انتهازيين؟ ليس لديهم إيمان حقيقي بالله، أو بكلامه، أو بعمله. هم انتهازيون، أناس تسللوا إلى بيت الله. لذا فإن هؤلاء الناس ليسوا سوى شاغلي مقاعد في بيت الله ويمضون أيامهم بلا هدف. هم يحسبون على أصابعهم عدد السنوات التي اتبعوا الله فيها، والأثمان التي دفعوها، والأشياء العظيمة التي فعلوها، وعمل الله الذي اختبروه شخصيًا، وخطوات عمل الله التي لديهم بعض الفهم لها. هم يحسبون هذه الأشياء في قلوبهم طوال اليوم، مرارًا وتكرارًا، متجاهلين الأشياء الأكثر أهمية التي تتعلق بالحق والحياة. لا يؤمنون بالله إلا لينالوا البركات؛ هذه هي الانتهازية. لا يمكن لأي من كلام الله أو المعرفة الاختبارية لأي شخص، أن يغيِّروا موقفهم الانتهازي على الإطلاق. هكذا هم أضداد المسيح. لن يقدّموا أبدًا أي تنازلات عندما يتعلق الأمر بمصالحهم الخاصة؛ ولن يغيّروا أبدًا وجهات نظرهم، ولن يغيّروا اتجاه المسار الذي يسيرون فيه وأهدافه، ولن يغيّروا مبادئ سلوكهم من أجل آفاقهم ومصيرهم. لن يطبّقوا أي كلمة من كلام الله من أجل آفاقهم ومصيرهم، ولا كلمة واحدة. يقول البعض: "هم يُطبّقون بعض الكلمات أحيانًا بالفعل، مثل ترك الأشياء أو بذل أنفسهم". وبغض النظر عما يُطبّقونه، فإنهم يفعلون ذلك على افتراض أن لديهم آفاقًا ومصيرًا ويمكنهم الحصول على البركات. وأيًا كان الحق الذي يطبقونه، فهو مشوب بالغش وهم يفعلونه وبداخلهم نية وهدف. و هذا يختلف تمامًا عن الممارسة التي يطلبها الله.

عندما يقرأ أضداد المسيح كلام الله، فإنهم يستخدمون كلامه بشكل أساسي للبحث عن غايتهم وعن الأسرار، إلى جانب المحتوى المتعلق بموعد انتهاء عمل الله وخطة تدبيره، ومتى ستحلّ الكوارث، وما إلى ذلك. يمكنهم أن يبذلوا الكثير من الجهد ويفعلوا الكثير من الأشياء من أجل غايتهم. لذا فإن ما يريدون معرفته وما يهتمون به عندما ينتهي عمل الله وتحلّ الكوارث الكبرى هو ما إذا كان يمكن استبدال الأشياء التي فعلوها، والأثمان التي دفعوها، والأشياء التي تخلوا عنها مقابل البركات التي يرغبون فيها، وما إذا كان يمكنهم تجنب المعاناة الناجمة عن الكوارث. لا يهتمون طوال عملية دراستهم لكلام الله إلا بآفاقهم ومصيرهم، بغض النظر عن عدد السنوات التي يستغرقها الأمر. لذا فإن تركيزهم أثناء قراءة كلام الله والمحتوى الذي يبحثون عنه في كلام الله لهما بعض العلامات والخصائص الخاصة. بشكل عام، يبحث المؤمنون الجدد في الأشهر الستة الأولى أو السنة الأولى عن مثل هذه الموضوعات في كلام الله. ولكن بعد مرور ستة أشهر أو سنة، يرى بعض الناس أنهم قد قرأوا كل هذه الأجزاء من قبل، ويجدون أنه لا جدوى من البحث فيها أكثر، وأنها لا يمكن أن تُمكّن الناس من دخول الحق، بل إنها يمكن أن تؤثر عليهم وتزعجهم فيما يتعلق بالدخول إلى الحق، لذلك لا يعودون إلى قراءة هذه الأجزاء. بالنسبة إليهم، يكفي أن يلقوا عليها نظرة من حين لآخر ويفهموها. أما بقية الوقت فيتأملون: "كيف يمكنني الدخول في الحق؟ ثمة العديد من كلمات الله التي تكشف البشر. إنها تكشف خداع الناس، وتمردهم، وشخصياتهم المتغطرسة؛ إنها تكشف مختلف مفاهيم الناس الدينية ومواقفهم تجاه الله. بل والأكثر من ذلك أنها تكشف مظاهر الناس المختلفة للإنسانية غير الطبيعية. إذن، كيف يمكنني أن أجد ما ينبغي أن يمارسه الناس من كلام الله؟" الناس الذين يحبون الحق ويسعون إلى الحق يكرِّسون جهودهم لهذه الأشياء. غالبًا ما يسألون عن المشاكل الفعلية التي يحتاجون إلى فهمها والدخول إليها في حياتهم الواقعية مثل: "ماذا ينبغي أن نفعل فيما بعد، وكيف ينبغي أن نمارس؟ بعد الإيمان بالله، من المؤكد أننا سنكون مختلفين عن غير المؤمنين وأصحاب المعتقدات الدينية، فما التغيرات النوعية التي يجب أن تحدث في حياتنا؟ من حيث سلوكنا وتعاملنا مع العالم، كيف ينبغي أن نتكلم ونتصرف، وكيف ينبغي أن نتفاعل مع الآخرين، وكيف ينبغي أن نطبّق الحق؟" ولكن حتى لو آمن أضداد المسيح لمدة 10 أو 20 أو 30 عامًا، فلن يطرحوا هذه الأسئلة أبدًا. إنهم يدرسون كلام الله، ويبحثون عن أمل نيل البركات وعن غايتهم في كلام الله، وحتى لو بحثوا لمدة 20 أو 30 عامًا فلن يسأموا من فعل ذلك. فحالما تظهر أدنى علامة على وجود مشكلة، يبحثون بسرعة عن محتوى يتعلق بغايتهم في كلام الله، ثم يقيِّمون موقف الله تجاههم بناءً على اعتقادهم الحالي. يبدو أنهم يحكمون على غايتهم من حيث الدورات والفترات. لن يغيّروا أبدًا أفكارهم ومواقفهم ويأتوا إلى اتباع الحق بسبب التغييرات في طريقة عمل الله أو التعبير عن مقصده العاجل تجاه البشر. لن يفعلوا مثل هذا الأمر أبدًا. لذلك، لا يزال بعض الناس الذين آمنوا لمدة 20 أو 30 عامًا يكرِّسون جهودهم لتلك الأسرار وتلك الموضوعات التي ذكرها الله والتي تتعلق بمصير البشر وغايتهم. فإلى أي مدى يكرِّس بعض الناس جهودهم؟ يقولون: "عندما قارنت بين كل جزء من كلام الله، اكتشفت السر الأعظم. عندما يغادر المسيح الأرض، سيكون ذلك في الربيع". برأيكم كيف أشعر بعد سماع هذا؟ هل أشعر بالسعادة أم الحزن؟ لا أشعر بالسعادة ولا بالحزن. أعتقد أنه أمر سخيف. يوجد حقًا أناس يكرِّسون جهودهم لهذا الأمر، لدرجة أنهم يعرفون الموسم المُحدَّد. وإذا استطاعوا أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك ويكتشفوا الوقت المُحدد، إلى درجة أن يُحددوا الوقت بدقة بالدقيقة والثانية، فسيكونون حقًا "عباقرة"! أن يتمكن مثل هؤلاء "العباقرة" من اكتشاف شيء لا أعرفه أنا نفسي هو أمر مثير للسخرية والسخط في آنٍ واحد. لماذا هو سخيف؟ لا أحد يعرف بالضبط الوقت الذي صار فيه الله جسدًا، ولا حتى الشيطان يعرف ذلك. هل سيجعل الله أي شخص يعرف شيئًا لا يعرفه حتى الشيطان؟ بالطبع لا. وبالمثل، عندما يتعلق الأمر بالوقت الذي سيكمل فيه الله مشروعه العظيم، ومتى سينهي جسده العمل على الأرض ويغادر؛ هل هذا شيء سيخبر الله به أي شخص؟ هل يوجد سبب ليعرف الجميع هذا؟ (كلا، لا يوجد سبب). هل سيُفشي الله أي شيء لا يريد أن يعرفه الناس عندما يتكلم؟ كلا بالتأكيد. ومع ذلك، يقول بعض الناس بالفعل إنهم قد اكتشفوا الوقت الذي سيغادر فيه الله الأرض في كلامه. بل إنهم يقولون إنه سيكون في الربيع. أليس هذا غريبًا؟ أليس هذا سخيفًا؟ ما كلمات الله التي يستند إليها هؤلاء الناس في هذا القول؟ عندما تحدّث الله عن فعل شيء ما في الربيع، ربما كان يشير إلى شيء آخر. هل يُمكن أنه كان يشير إلى هذا؟ كيف أمكنهم أن يربطوا بين الأمرين؟ سيخبر الله الناس بوضوح وصراحة ما يريدهم أن يعرفوه. لن يكون الناس قادرين على فهم ما لا يريدهم أن يعرفوه، مهما بحثوا في ذلك؛ فمثل هذه الأشياء يستحيل على البشر معرفتها. يقول هؤلاء الناس إنهم يعرفون، وأن بحثهم أسفر عن نتائج. بل أنهم يعطون وقتًا مُحدَّدًا. أليس هذا هراءً؟ هذا تضليلٌ للناس، وتشويشٌ لأذهانهم، وتعطيلٌ لرؤيتهم. يأتي هذا من الشيطان وهو ليس استنارة من الله على الإطلاق. لن ينير الناس بهذا الأمر. لا جدوى من معرفتهم بهذا. ما كان الله ليُطلِع الناس على شيء لا يريدهم أن يعرفوه عن طريق الصدفة. لهذا السبب أقول إنه أمر سخيف. فلماذا هو مثير للسخط؟ (يعبِّر الله عن الحق ليتمكن الناس من تغيير شخصياتهم الفاسدة من خلال هذه الكلمات، وليتمكن الناس من السعي وراء الحق واكتسابه، لكن أضداد المسيح يستخدمون كلامه للبحث عن الغايات والأسرار). هذا أيضًا مثير للسخط بعض الشيء، ولكن ما السبب الحقيقي لسخطي؟ على سبيل المثال، إذا كان والد ثري يكسب الكثير من المال من أجل أولاده، وكان أولاده لا يزالون صغارًا ويعتمدون على والدهم في تربيتهم، ويعتمدون في معيشتهم اعتمادًا كليًا على ذلك الوالد، فهل سيتمنى هؤلاء الأولاد أن يموت والدهم سريعًا؟ هل سيبحثون عن عرّاف ليحسب بسرعة متى سيموت والدهم؟ هل يتصرف أحد بهذه الطريقة؟ (كلا). إذا فعلوا ذلك، ألن يكون الأمر مثيرًا للسخط؟ سيكون الأمر مثيرًا للسخط! مثل هؤلاء الناس بغيضون! الآن وقد جاء الله إلى الأرض، حتى إذا كان جسده قادرًا على العيش لأكثر من مائة عام والعمل لمائة عام، فإن الحقائق التي يمكن للناس فهمها محدودة. فكروا في الأمر، منذ تجسُّد الرب يسوع وحتى المرحلة الحالية من عمل الله، كم عدد الحقائق التي اكتسبها البشر خلال هذه الأعوام الألفين؟ لا يفهم البشر الحق في الأساس. في هذه المرحلة، كان الله قد عمل لمدة تقارب 30 عامًا، وتحدّث لما يُقارب 30 عامًا. أولئك الذين قرأوا كلام الله أكثر من غيرهم قرأوه لمدة 30 عامًا. فكم عدد الحقائق التي فهمها الناس؟ إن فهمهم محدود للغاية. إن السرعة التي يدخل بها البشر إلى الحق بطيئة. أي أن عمل الحق في الناس وتحويله إلى حياتهم صعب جدًا وبطيء للغاية. لكن حتى مع هذا البطء، لا يزال بعض الناس يأملون: "متى سيغادر الله الأرض؟ متى سينتهي عمل الله؟" هل مغادرة الله للأرض وانتهاء عمله سيفيدهم؟ سيموتون في اليوم الذي يغادر الله فيه الأرض. سيُحكم عليهم بالموت. ماذا لديهم ليفرحوا به؟ أي نوع من الناس هذا؟ ألا يفتقرون إلى الأخلاق؟ يُطلق عليهم بين أهل الدنيا أبناء عاقين؛ ونسمّيهم نحن عديمي الإيمان وأضداد المسيح، وهم ليسوا صالحين.

عندما كنا نعبر عن مضمون "الكلمة يظهر في الجسد"، اعتقد كثير من الناس أن "الله المُتجسد يقوم بالعمل فحسب. إنه ينفّذ بضع خطوات من العمل، ولديه عدة طرق للعمل، وعدة طرق للتحدث، وهذا كل شيء، وبعد ذلك سينتهي عمله. وبعد أن ينتهي عمله، لن يكون للجسد أي فائدة أخرى، ولن تكون ثمة حاجة لأن يتكلم بعد ذلك. سنكون قد ربحنا شيئًا ما ولا نحتاج سوى إلى أن نتطلع إلى اليوم الذي يكتمل فيه عمل الله. وحالما نتمكن من التحدث عن كلام الله هذا والتبشير به، سنحظى بغاية وننال بركات عظيمة". أضمر بعض الناس هذا الموقف. ثم عقدتُ بعد ذلك شركةً بكلماتٍ كثيرة أخرى، وهي كلمات "حول معرفة الله"، وكذلك الكلمات التي أعقد شركةً بها خلال هذه الفترة من الزمن. وعندما رأى بعض الناس هذا، فكَّروا قائلين: "أليس كلام الله كله متضمنًا في "الكلمة يظهر في الجسد"؟ فلماذا عبَّر الله الآن بمجلد "حول معرفة الله"؟ لماذا يستمر الله في التعبير عن المزيد والمزيد من الكلمات؟ ينبغي أن يتحدث من الآن فصاعدًا عن بعض الأسرار، وبعض أمور السماء، وكيف سيسير الناس مع الله في السماء في المستقبل. إن الحديث عن هذه الأشياء يجعلنا حقًا في حالة معنوية عالية!" أي أنواع من الناس كانت لديهم هذه الخواطر؟ (أضداد المسيح). لماذا كوَّنوا هذه الخواطر؟ لأنهم غير مهتمين بالحق على الإطلاق. لقد فكروا قائلين: "كنا نتبع الله طيلة سنوات عديدة. نحن نعرف كيف عمل الله في البداية. لقد اختبرنا شخصيًا العديد من خطوات عمل الله. وقد اختبرنا أيضًا شخصيًا الطرق التي يتكلم بها الله ورأينا ذلك بأعيننا. نحن شهود الله والجيل الأكثر استحقاقًا لنيل البركات". إنهم لم يتبعوا الله لأنه تكلم بالحق وعبَّر عنه ولكن بحسب قدر الله المسبق. لقد قادهم الله إلى اختبار عدة خطوات من العمل، وهم تبعوا الله بشكل سلبي. وعندما استمر عمل الله في التقدم في وقت لاحق، اختار المزيد من الناس الذين يمكنهم مواكبة مرحلة عمله الحالية. كان المستفيدون الرئيسيون من عمل الله في ازدياد وتغير مستمر. بعض الناس الذين اتبعوا الله في البداية استُبعدوا تدريجيًا لأنهم لم يسعوا إلى الحق، ولأنهم كانوا يحملون مفاهيم مختلفة وسوء فهم عن الله، ولأن أنواعًا مختلفة من العصيان وعدم الرضا قد نشأت فيهم فيما يتعلق بالله. كانت هناك أسباب ذاتية وموضوعية لاستبعاد هؤلاء الناس. من الناحية الذاتية، لأنهم لم يسعوا إلى الحق، واتخذوا كلام الله بوصفه تعاليم وبشّروا به في كل مكان، مثل الفريسيين. ولا يزال بعض الناس حتى الآن لا يفهمون ما هي وقائع الحق؛ فهم مثل الأموات. ومن الناحية الموضوعية، كان الأشخاص الذين استُبعدوا أشخاصًا اختبروا شخصيًا بداية عمل الله الجديد، لكن بسبب شخصيتهم، وسعيهم، ومستوى قدراتهم، لم يكونوا مؤهلين لعمل الله اللاحق والأحدث. ومن ثم، سرعان ما استُبعد هؤلاء الأشخاص وأُلقي بهم بعيدًا عن طريق خطوات عمل الله. يمكن القول إنه لفترة من الزمن قبل التعبير عن كلمات "حول معرفة الله"، فرح العديد من الناس سرًا في أعماق قلوبهم قائلين: "الشخص الذي عارضته وأدنته لم يعد لديه ما يقوله أخيرًا. لقد اكتملت أخيرًا خطوات عمله. كانت لديَّ مفاهيم عنه في الماضي. لقد عصيته وشعرت بعدم الرضا عنه، كما أدنته وعارضته. من المؤكد أنني كنت على صواب. إنه ليس إلهًا؛ هو ليس المسيح. ليس مهمًا كيف أعامله لأنه ليس إلهًا. هو ليس إلا منفَذًا لله، ومتحدثًا باسم الله". والأكثر من ذلك أن البعض حتى قال: "هذا الجسد لا يختلف عنّا. إن الروح الذي بداخله هو الذي يتكلم ويعمل، ولا علاقة له بهذا الجسد". أدان بعض الناس المسيح سرًا وجدّفوا عليه بهذه الطريقة الوقحة. وعندما تم التعبير عن حقائق كتاب "الكلمة يظهر في الجسد، المجلد 2، حول معرفة الله"، شعر هؤلاء الناس الذين أدانوا المسيح وجدّفوا عليه باضطراب في قلوبهم. ماذا كان سبب هذا الاضطراب؟ من ناحية، كانت لديهم مفاهيم راسخة في قلوبهم، فقد عارضوا الشخص الذي عبَّر عن الحق. كانوا قد عصوا هذا الشخص وشعروا بعدم الرضا عنه، بل وأدانوه وجدّفوا عليه. ومن ناحية أخرى، كشفت الكلمات التي أفصح عنها الله بعد عام 2013 عن العديد من الأسرار التي لم تكن معروفة حتى الآن للبشرية. كان لهذه الأسرار تأثير أكيد في تقوية إيمان المؤمنين الجدد الذين لم يكونوا قد أرسوا أسسًا متينة بعد، وجلب اليقين إلى قلوبهم المرتابة على الفور. أما بالنسبة لأولئك الذين آمنوا بالله لسنوات عديدة لكنهم عارضوا المسيح، وأدانوه، وجدّفوا عليه في السابق، فقد وجّهت لهم هذه الأسرار ضربة مباشرة جعلتهم يشعرون بمزيد من الاضطراب. لقد فكروا قائلين: "الآن انتهى أمرنا تمامًا. لقد استبعدنا الله. إنه لا يريدنا. لقد عبَّر الله عن الكثير من الكلمات من قبل، لكننا اعتبرناه دائمًا إنسانًا. كنا نظن أنه بعد اكتمال خطوات عمله، لن يكون للباقي علاقة به، وأن هذا الشخص قد أنهى خدمته، ومن ثم سنتفاعل مع الإله الذي في السماء ونؤمن بالإله الذي في السماء. كنَّا نحمل مفاهيم عن الإله الذي على الأرض. لقد عصيناه واحتقرناه". تبددت وقاحة هؤلاء الناس إلى حد كبير من خلال الكلمات التي عُبّر عنها خلال عام 2013. قبل هذا الوقت، راود بعض الناس الشكوك حول عمل الله. لقد قاوموا جسد الله المُتجسِّد وجدَّفوا عليه، بل وتخلى بعضهم عن إيمانهم. لماذا كان هذا؟ لأنهم كوَّنوا مفاهيم. لم ينكروا الله المُتجسِّد وعمل الله فحسب، بل أنكروا أيضًا وجود الله. وبناءً على موقف هؤلاء الناس تجاه الله، فما العاقبة التي ينبغي أن تكون لهم؟ وبناءً على موقفهم تجاه الله ونظرتهم إليه، فما جوهرهم؟ (جوهر عديمي الإيمان). السمة الرئيسية الأولى لعديمي الإيمان هي الانتهازية. فمتى وجدوا مصالحهم الخاصة في كلام الله تمسّكوا بها، ورفضوا تركها، وحاولوا الاستفادة من كلامه. والسمة الثانية هي أنهم قادرون على التجديف على الله في أي وقت وفي أي مكان، وقادرون على تكوين مفاهيم عن الله في أي وقت وفي أي مكان، وعندما لا يتوافق شيء صغير مع مفاهيمهم، فإنهم قادرون على الحكم على الله، وإدانته، ومعارضته. إنهم لا يتَّقون الله على الإطلاق. هؤلاء الناس جميعًا لديهم جوهر أضداد المسيح؛ هم جميعًا أضداد للمسيح. وما سمتهم الأخرى؟ هؤلاء الناس ليس لديهم أي محبة للحق على الإطلاق. لقد كانوا أوّل من تلقوا كلام الله، وأوّل من سمعوا كلام الله، وهم أيضًا الذين اختبروا شخصيًا خطوات عمل الله وأساليبه. لقد آمن هؤلاء الناس منذ 30 عامًا حتى الآن، لكن الغالبية العظمى منهم لا يستطيعون أداء أي واجبات في بيت الله، وليس لديهم أي خبرات يتحدثون عنها. أينما ذهبوا، لا يتحدثون إلا عن تلك الكلمات والتعاليم البائدة. ما أكثر سماتهم وضوحًا؟ إنهم يؤمنون بالله منذ 30 عامًا، لكن شخصياتهم لم تتغير على الإطلاق، وليس لديهم أي تقوى لله أو فهم له. إنهم قادرون على أن يحكموا على جسد الله المُتجسِّد في الخفاء بين الحين والآخر، بل إنهم قادرون على إحداث ضجة وإدانة الله دون أدنى رهبة أو خوف. إنهم لا يحبون الحق، وينفرون منه، ويعارضونه. وعندما يتعلق الأمر بالله المُتجسِّد، يتجرأون على قول أي شيء؛ يتجرأون على تقييم كل شيء والحكم عليه، وكلّما كوَّنوا مفاهيم، تجرأوا على نشرها. أليس هؤلاء الناس بغيضين؟ (إنهم كذلك). هل هم من شعب الله؟ لقد آمنوا بالله طيلة 30 عامًا، لكنهم لا يملكون أي حقائق، ولم تتغير شخصياتهم على الإطلاق، أليس هؤلاء أمواتًا؟ ألا يمكن لأولئك الذين يسعون حقًا إلى الحق ويمتلكون حقًا إنسانية طبيعية أن يفهموا بعض الحقائق ويدخلوا فيها بعد الإيمان بالله لمدة ثلاث سنوات فحسب؟ (بلى، يمكنهم ذلك). لكن ثمة أناس آمنوا بالله لمدة 30 عامًا دون أن يكون لديهم أي اختبارات على الإطلاق. إذا طلبت منهم أن يتحدثوا عن اختباراتهم، فلن يتحدثوا إلا عن التعاليم، والشعارات، والكلمات الوعظية. إذًا، ما الجهد الذي بذلوه في كلام الله خلال الثلاثين عامًا الماضية؟ ما الذي ربحوه؟ من البديهي أنهم لا يقبلون كلام الله. إنهم يقبلون كلام الله عن منح البركات والوعود للبشرية، وكلامه اللطيف، وكلام المواساة والوعظ، وكلامه الذي يسُرُّ الأذن، لكنهم لا يقبلون أيًا من الحقائق التي عبَّر عنها الله أو أيًا من متطلباته من البشرية. هم لا يقبلون أيًا منها. ألا ينبغي استبعاد هؤلاء الناس؟ (بلى، ينبغي استبعادهم). هل استبعاد هؤلاء الناس ظلم؟ (كلا). ذلك لأنهم يتعمَّدون ارتكاب الخطيئة رغم أنهم يعرفون الحق بوضوح.

لقد قام الله بالكثير من العمل وقال الكثير من الكلام في الأيام الأخيرة، وقد اختبر الناس ذلك، وشهدوا كل خطوة من عمل الله بأعينهم. وبغض النظر عن المنظور الذي يُنظر إليه منه، فإن تعبير الله عن الكثير من الحقائق وتخليصه للكثير من الناس هو أمر لا جدال فيه، ولا ينبغي لأحد أن يشكك فيه. ومهما كان الله المتجسِّد عاديًا وطبيعيًا، ومهما بدا غير جدير بالاهتمام بالنسبة للإنسان، فينبغي على الناس أن يقبلوا كلامه على أنه الحق. يقول البعض: "بما أن الله المُتجسِّد بسيط جدًا وعادي جدًا، وليس عظيمًا على الإطلاق، فكيف يمكن أن نُعجب به؟ هل يمكن لمثل هذا الجسد العادي أن يكون قادرًا على القيام بأي عمل عظيم؟ هل يمكننا حقًا أن ننال منه بركات عظيمة؟ لا نعرف؛ كل ما يمكننا فعله هو أن نعامله على أنه شخص عادي". ويقول آخرون: "نظرًا لأن بعض الأشياء التي فعلتها جعلتنا غير مقتنعين، وبعضها أعطانا مفاهيم، وبعضها غير مفهوم لنا، ونظرًا لأنك قلت بعض الأشياء غير المقبولة بالنسبة لنا، فلا يمكن أن تكون ممثلًا للإله في السماء؛ لذا يجب أن نحاربك حتى النهاية. إذا طلبت منا أن ننشر الإنجيل فلن نفعل، وإذا طلبت منا أن نؤدي واجبنا فلن نفعل، وإذا طلبت منا أن نقبل الحق، فلن نفعل. سنحارب الشخص الذي أنت عليه حتى النهاية؛ لنرَ ماذا يمكنك أن تفعل بنا". يوجد في قلوب هؤلاء الناس الذين لا يقبلون الحق على الإطلاق ألف – عشرة آلاف – سبب لإنكار عمل الله، وإنكار أن كلام الله هو الحق، وإنكار جسده المُتجسِّد. لكن ثمة شيء قد لا يكون واضحًا بالنسبة لهم: بغض النظر عن عدد الأسباب التي لديهم، إذا لم يقبلوا هذه الحقائق، فلن يُخلصوا. إذا لم تقبل الشخص الذي أنا عليه أو تخضع لعمل الله، فلا بأس؛ لن أجبرك على ذلك. لكن إذا لم تقر بأن كلام الله هذا هو الحق وتطبقه على أنه الحق، أقول لك هذا بكل صدق: لن تُخلص أبدًا، ولن تعبر أبدًا من بوابة ملكوت السماوات. إذا تحايلت على كلام الله هذا، وعلى هذه الحقائق، وعلى هذا المسيح الذي يعمل ويخلّص البشر، فمهما كان مقدار التعاليم التي تفهمها، ومهما كانت المشاق التي تتحملها، فلن تربح الحق؛ أنت مجرد حثالة. وأيًا كان سبب إيمانك بالله، وأيًا كان هدفك من أداء واجبك، فلا يمكن أن تخلص. وإذا كنت لا تستطيع أن تخلص، فأي بركات يمكن أن تنال؟ بعض الناس ينافسون الله الذي في السماء، وبعضهم ينافسون الله الذي على الأرض، ويتجرأون على الاعتراض على كلام الله والحق، لدرجة أنهم لا يهتمون حتى بما ستكون عليه عاقبتهم وغايتهم. أليست هذه دناءة؟ هؤلاء المنحطون أشرار للغاية! كل واحد منهم شرير. إنهم جميعًا عديمو الإيمان، وانتهازيون، وأناس بلا حياء، وهذا هو جوهر أضداد المسيح.

لقد عقدت شركة للتو عن موقف أضداد المسيح من كلام الله. عندما يقارب أضداد المسيح كلام الله، فإنهم لا يطلبون الحق أو مبادئ الممارسة المتضمنة بداخله. إنهم لا يسعون إلى أن يفهموا من كلام الله كيفية بلوغ طريق تقوى الله والحيد عن الشر، وبالتأكيد لا يسعون إلى فهم مقاصد الله حتى يصبحوا أشخاصًا يرضون مقاصده. بل يريدون أن يجدوا غايتهم المنشودة في كلام الله، وكذلك المنافع المختلفة التي يرغبون فيها، بما في ذلك ما إذا كان بإمكانهم نيل البركات وكيف يمكنهم نيل المزيد من النعم في هذه الحياة، وما إذا كان بإمكانهم نيل مائة ضعف في العالم القادم، وما إلى ذلك. هذه هي الأشياء التي يبحثون عنها في كلام الله. لذا، بغض النظر عن المنظور الذي تنظرون منه إلى الأمر، فإن أضداد المسيح لا يعتبرون أبدًا أن كلام الله هو الحق، ولا يعتقدون أن كلام الله هو الحق وينبغي أن يقبله البشر. إن موقفهم من كلام الله هو أنهم يريدون استخدامه لينالوا بركاتهم وغايتهم المنشودة. هم يريدون استخدام كلام الله نقطة انطلاق لبلوغ الأشياء التي يسعون إليها وتحقيق أهدافهم. واستنادًا إلى سعيهم، والمسار الذي يسلكونه، وموقفهم من كلام الله، فإن هؤلاء الناس هم مجموعة من عديمي الإيمان، مجموعة من الانتهازيين. وعندما لا يستطيع أضداد المسيح أن يجدوا منافعهم وغايتهم المنشودة في كلام الله، أو عندما يصيبهم كلام الله عن الآفاق والمصائر أو وعود الله للبشر بخيبة أمل أثناء دراسة كلام الله، ولا يمكن إشباع رغباتهم، فإنهم يضعون جانبًا كلام الله الذي يحملونه بين أيديهم بكل فظاظة ومن دون تردد، ويتركون الله ويتخلون عنه، ويسعون وراء الحياة التي يرغبون فيها. إنهم لا يأتون أمام الله لقبول خلاصه. عندما يقرأون كلام الله، لا يعتبرونه الحق، بل يريدون استخدام كلام الله لتحقيق أهدافهم الشخصية وإرضاء رغباتهم وطموحاتهم الشخصية. ومن ثم، فإنهم يبحثون بلا كلل في كلام الله عن عاقبتهم وغايتهم. هم يبحثون عمّا يقوله الله عن الكوارث، وإفصاحاته عن الأسرار، وإفصاحاته عن تطور البشرية، وبعض المعلومات عن عمله من وراء الكواليس. هذا هو المحتوى الذي يهتمون به. إنهم لا يهتمون بأي شيء خارج هذا النطاق. بل إنهم كثيرًا ما يحتقرون بعض متطلبات الله للبشرية الفاسدة ويقاومونها، ويشعرون حتى بالنفور تجاه كشف الله للبشرية الفاسدة. هم غالبًا ما يجدون خطأً في الصياغة ونبرة الكلام المستخدمين في كلام الله، ويحاولون العثور على شيء يمكنهم استخدامه ضد الله. على سبيل المثال، عندما يكشف الله البشر باعتبارهم "عاهرات" و"مومسات"، يقولون: "كيف يمكن أن يكون هذا كلام الله؟ ما كان الله ليتكلم بهذه الطريقة! ينبغي أن يتكلم الله بطريقة مهذبة، ولطيفة، ومراعية". وعندما يتعلق الأمر ببعض كلمات الله التي لا تتوافق مع مفاهيم البشر، ولا تتوافق مع قواعد اللغة البشرية، ولا تتوافق مع المنطق التقليدي للبشر الفاسدين، يفكرون قائلين: "هذا ليس كلام الله، ما كان الله ليتكلم بهذه الطريقة! الله أسمى، وأعظم، وأعصى على الفهم، فكيف يمكن أن يكون كلامه عاديًا هكذا؟ كيف يمكن أن يكون خارجًا عن المنطق التقليدي إلى هذا الحد؟ إذا كان كلام الله هو الحق، فينبغي أن يُقال بطريقة تجعل الجميع يقدّرونه، ويبجّلونه، ويعجبون به. ينبغي أن يكون كله عصيًا على الفهم، هكذا ينبغي أن يكون كلام الله!" عندما يتعلق الأمر بكلام الله، فإن لكلام الله مفاهيم مختلفة، وتحديدات مختلفة، بل ومتطلبات مختلفة. وبناءً على متطلباتهم وتحديداتهم هم، يمكن ملاحظة أن جوهر أضداد المسيح هو جوهر الشيطان. إن موقفهم تجاه الله وكلام الله هو الاستقصاء، والمقاومة، والنقد، والبحث عن شيء يستخدمونه ضد الله، والبحث عن الخطأ. إنهم لا يبذلون أي جهد تجاه الحق في كلام الله، ولا يخضعون له، ولا يقبلونه، ولا يمارسونه. لذا، فإن جوهر أضداد المسيح هو جوهر الشيطان والأرواح الشريرة. الطريقة التي يعامل بها أضداد المسيح كلام الله هي أيضًا الطريقة التي يعاملون بها الله. إن كلام الله يمثّل الله نفسه. كل الحقائق التي يعبّر عنها الله تمثّل شخصيته وجوهره، وتمثل أكثر من ذلك هويته ومكانته. وبغض النظر عما إذا كانت هذه الكلمات يعبّر عنها جسد الله أو روح الله، وبغض النظر عن المحتوى الذي يعبّر عنه الله، فإن هذه الكلمات تمثّل الله بلا شك. لذا، فإن دراسة أضداد المسيح لكلام الله، وتحليلهم له، وتكوينهم مفاهيم عنه، يعادل تكوينهم مفاهيم عن الله. إنهم يمحّصون الله. وهم لا يؤمنون بكلام الله ولا يقبلونه، مما يعني أنهم لا يؤمنون بوجود الله، وبالتأكيد لا يؤمنون بأن كلام الله هو الحق، وهم أقل قدرة على الخضوع لله. هذا هو جوهر أضداد المسيح.

يقول البعض: "الله المتجسد بسيط للغاية وعادي للغاية. وغالبًا ما تجعلني كلماته وأفعاله أكوّن مفاهيم، ولا تتوافق كلماته وأفعاله مع تصوراتي على الإطلاق. أرى أن الله المُتجسِّد هو مجرد شخص عادي. إنه لا يمثّل الله، لذلك مهما كان عدد الحقائق التي يعبّر عنها في كلماته وأعماله، فهو ليس مثل الله". من أين تأتي هذه الكلمات؟ ما الذي تمثله؟ ألا تمثل الشيطان؟ من البداية إلى النهاية، لم يُقرّ الشيطان أبدًا بهوية الله ومكانته. لم يؤمن أبدًا بأن كلام الله هو الحق، وبالتأكيد لم يقبل أبدًا كلام الله. ومن ثم، عندما يتحدث الشيطان إلى الله، فإنه يريد أن يفعل ذلك بندّية. إن الطريقة التي يتحدث بها هي السخرية من الله، والاستهزاء به، وخداعه، ولا مكان لله في قلبه. والأشياء التي يفعلها أضداد المسيح والكلمات التي يقولونها هي بالضبط مثل تلك التي تصدر عن الشيطان. إن جوهرهم واحد، إلا أن الشيطان غير مرئي للبشر، بينما أضداد المسيح مرئيون ولهم وجود مادي؛ إنهم شياطين يرتدون جلدًا بشريًا. لو لم يكونوا شياطين، لما استطاعوا أن يفعلوا مثل هذه الأشياء ويقولوا مثل هذه الأشياء. غالبًا ما يكذب الشيطان، وهو يعتقد أن كلام الله كذب أيضًا. غالبًا ما يخدع الشيطان الناس وهو محتال، ومخادع، وشرير، ويعتقد أن الله يتكلم بالطريقة نفسها. مهما كان ما يقوله الله، فإن أضداد المسيح سيضيفون دائمًا شيئًا ما إلى كلام الله، ويضفون معانيهم الخاصة ويقدّمون تفسيرات اعتباطية. والأكثر من ذلك أنهم يظنون حتى أن بعض كلام الله ليس ببراعة كلامهم، ولا يرقى إلى مستواهم ومعاييرهم العالية، ولا يكفي لإخضاع البشرية الفاسدة. لذلك يريدون أن يعرضوا معاني كلام الله، ونبرته، ومحتواه أمام بعض الناس لتحليله والحكم عليه، بل والأكثر من ذلك، لانتقاده وإدانته. ما غرضهم من فعل هذا؟ بينما يتبعون الله، فإنهم يتطلعون إلى اكتساب الآفاق والمصير اللذين يريدونهما من هذا الإله، وينتظرون نيل الغاية التي يريدونها من هذا الإله. لماذا لا يزالون يتصرفون بهذه الطريقة إذن؟ أليس هذا إهانةً لأنفسهم؟ لا يوجد سوى سبب واحد، وهو أن الكلام الذي ينطق به مثل هذا الإله في نظرهم شائع وعادي للغاية؛ وأفعاله عادية للغاية أيضًا. مثل هذا الإله ليس الإله الذي يرغبون في إجلاله، أو الإله الذي يتصورونه، وهو لا يتوافق معهم. إذا اتبعوا إلهًا كهذا، فقد تُمنى غايتهم، وآفاقهم، وقدرهم بالفشل جميعًا. لذا فإنهم يتصدون لمثل هذا الإله بشدة. يصدرون الأحكام عليه، ويقوضونه، ويحاولون تخريب عمله، وإزعاجه، وإفساده، حتى لا يستطيع القيام به. عندئذٍ يتحقق غرضهم. يقول البعض: "ألن تضيع غايتهم إذا حققوا غرضهم؟" هذا النوع من الأشخاص ببساطة لا يقرّون بوجود الله، ولا يقرّون بجسد الله المُتجسِّد، فضلًا عن حقيقة عمله التدبيري في تخليص البشرية. إنهم ببساطة يراهنون ويقامرون. فإذا سقط هذا الإله حقًا، فيمكنهم عندئذٍ أن يفعلوا ما يشاؤون، ولن يعودوا مضطرين إلى المعاناة من هذه المشاق في بيت الله. عندئذٍ، يمكنهم أن يشعروا بالراحة للعودة إلى العالم، وإلى الاتجاهات الشريرة، وإلى ما يسمّونه بالحياة الطبيعية. لن يحتاجوا إلى تحمُّل أي كوارث، ولن يحتاجوا إلى الخضوع لأي نوع من التنقية، وبالتأكيد لن يضطروا إلى تحمُّل دينونة كلام الله وتوبيخه. كل هذا سيختفي من الوجود، وسيستمر العالم على حاله المعتاد. هذا ما يتوقون إليه في أحلامهم. أليس هؤلاء الناس أشرارًا؟ ما أساس كونهم أشرارًا إلى هذا الحد؟ (إن جوهرهم الشيطان، لذا فهم يكرهون الله). يمكن، في الواقع، لهؤلاء الأبالسة أضداد المسيح أن يشعروا بذلك في أعماق قلوبهم، وفي أرواحهم؛ إنهم يعرفون كيف ينظر الله إلى أمثالهم من الناس. الله يكره أمثالهم. إنهم غير متوافقين مع الله. إنسانيتهم وجوهر طبيعتهم مكروهان من الله. لذا، مهما اجتهدوا في العمل ومهما رغبوا في نيل البركات، فإن نتيجتهم النهائية لن تتوقف على مشيئتهم. إنهم لا يستطيعون تغيير أي من الحقائق؛ إنهم غير متوافقين مع الله، وغير متوافقين مع كلام الله، وغير متوافقين مع المسيح. فكيف سينتهي بهم الأمر في النهاية؟ إن قدرهم جميعًا هو أن يهلكوا. إن لديهم فهم سيئ لهذه النتيجة في قلوبهم؛ فلماذا إذن يظلون في بيت الله؟ إنهم فقط غير راغبين في التخلي عن مثل هذه الفرصة الجيدة لنيل البركات، لذلك يريدون أن يقامروا، قائلين: "إذا قامرتُ مقامرة كهذه، فربما يظل بإمكاني نيل البركات. ربما يظل بإمكاني أن أفلت وأنجو. إذا لم يكن الله حذرًا ولم يعرني اهتمامًا، فربما يمكنني أن أتسلل عبر بوابة ملكوت السماوات". وبهذا التفكير الحالم القائم على كلمة "ربما"، يستمرون في الانسياق في بيت الله، لكن وجهة نظرهم وموقفهم تجاه الله لا يتغيران أبدًا. إنهم يحتقرون كلام الله، ويحتقرون الحق، ويحتقرون كل الأشياء الإيجابية.

يطلب الله من الناس أن يكونوا صادقين. يفكر البعض عند سماع هذا: "أليس هذا معيارًا منخفضًا للغاية؟ لقد آمنا بالله لسنوات عديدة الآن، لماذا يطلب منا الآن أن "نكون صادقين"؟ إذا كانت هذه كلمة الله، فينبغي أن تكون عميقة، وينبغي أن تكون أكثر سموًا، وأكثر استعصاءً على الفهم، وأكثر بعدًا عن متناول الإنسان. إن ما نحتاج إليه هو معايير أعلى من المتطلبات، وليست هذه المتطلبات العادية، وهيّنة القدر، ومنخفضة المعايير". مثل هؤلاء الناس لا يفهمون ما هو واقع الحق. وعندما يسمع هؤلاء الذين لا يفهمون الحق هذا الوعظ، يشعرون بالضيق، ولكن مع عقد الشركة، والاختبار، وفترة من التمعّن في الأمر، يدركون أن هذا الكلام من الله هو ما يحتاجه البشر. لماذا هو ما يحتاجه البشر؟ لقد أفسد الشيطان الإنسان إلى أعمق حد، ولذلك لا يوجد إنسان صادق؛ فهذا العالم مليء بالأكاذيب، وهذا ينطبق أيضًا على أولئك الذين يؤمنون بالله. يطلق الناس كل يوم كذبة تلو الأخرى؛ كلامهم يعجّ بأكاذيب الشيطان وخداعه. لذلك وضع الله هذا المطلب الأكثر بساطة وصراحة للإنسان: كن صادقًا. ومع مرور الوقت والتجربة، يكوّن الناس فهمًا لكلام الله، واستيعابًا لمطالبه ومقاصده؛ يدركون تدريجيًا تحت إرشاد كلام الله وتوجيهه كيف أن كلامه عمليّ، وكيف أن كل كلمة من كلماته ينبغي فهمها والدخول فيها، وكيف أنه لا توجد كلمة من كلماته جوفاء، وأن كل كلماته هي ما تحتاجه البشرية، وكيف أن الله يستوعب الناس تمامًا ويستطيع أن يدرك حقيقتهم، وأنه يفهم فسادهم جيدًا. هذا هو المسار الذي يسلكه الإنسان العادي. ومع ذلك، عندما يرى أضداد المسيح هذه العبارة التي يطلب فيها الله من الناس أن يكونوا صادقين، فإنهم ينظرون إليها بموقف ازدراء، واستهزاء، وسخرية، وحتى مقاومة. وبعد أن يكوّنوا رأيًا عن هذه العبارة، لا يعاودون التفكير فيه مجددًا، ويزداد احتقارهم لله، وينظرون إليه وإلى كلمته بازدراء متزايد، لدرجة أنهم لا يعودون حتى يدرسون كلمته. عندما يتحدث بعض الناس عن اختباراتهم فيما يتعلق بكيفية كشفهم لشخصيتهم المخادعة، وكيف أنهم تابوا وحاولوا أن يكونوا صادقين، تنشأ المقاومة، والنفور، والاحتقار في أذهان أضداد المسيح هؤلاء. إنهم لا يرفضون قبول ما يقوله هؤلاء الناس فحسب، بل يشعرون بالمقاومة والنفور تجاه الخبرة والمعرفة اللتين يعقد الإخوة والأخوات شركة عنهما، لدرجة أنهم يشعرون بالكراهية والاحتقار لأولئك الذين يعقدون شركة أكثر ويمتلكون معرفة أكبر. إنهم يفكرون: "أنتم حمقى. الله يقول لكم أن تكونوا صادقين وأنتم تفعلون ذلك. كيف يمكنكم أن تكونوا مطيعين إلى هذا الحد؟ لماذا لا تولون اهتمامًا للكلام الذي أتكلم به؟ انظروا إليَّ؛ لا أحد منكم يعرف ما حالتي الحقيقية، لا أحد يعرف كم أنا مخادع وداهية. وأنا لن أخبركم عن هذه الأشياء؛ هل تعتقدون أنكم تستحقون سماعها؟" هذا هو الموقف الذي يتخذونه تجاه متطلبات الله؛ إنهم لا يرفضون قبولها فحسب، بل يقاومونها ويدينونها. أليست هذه مظاهر عديمي الإيمان؟ هؤلاء هم عديمو الإيمان التقليديون. في الظاهر، لم يدينوا كلمة الله علنًا، ولم يلقوا بكتب كلمته ليحرقوها في التنّور. ظاهريًا، هم يقرأون كلمة الله ويستمعون إلى العظات كل يوم، ويعقدون شركة أثناء التجمعات، لكن في الواقع الحقيقي، نشأ في أعماق قلوبهم مقت عميق، ومقاومة، ورفض لكلمة الله. وبعبارة أخرى، في اللحظة نفسها التي كوَّنوا فيها مفاهيم عن كلمة الله، كانوا قد رفضوها بالفعل. هناك بعض من يقول: "هل رفض أضداد المسيح هؤلاء بالفعل كلمة الله قبل أن يقول الله هذه الأشياء؟" في تلك اللحظة، لم يكونوا قد رفضوها بعد. لماذا؟ لأنه كان لديهم العديد من المفاهيم والتصورات عن الله، وهذه جعلتهم يقدّرونه، ويعجبون به، ويعتبرونه رجلًا عظيمًا. لكن عندما عبَّر الله عن كلامه، تغيَّرت نظرتهم إليه تمامًا، وقالوا: "الكلمات التي يتكلم بها الله عادية جدًا في الواقع! إنها بسيطة جدًا، وصريحة جدًا، وسهلة الفهم: يمكنني أن أتكلم بمثل هذه الكلمات بنفسي! ألا يقول الجميع أن الله عظيم؟ لماذا إذًا يقول لنا أن نكون صادقين؟ إذا كان الله عظيمًا جدًا، وإذا كان ساميًا حقًا، فلا ينبغي أن يعطي الناس مثل هذه المتطلبات الصغيرة والمتواضعة!" عندما قرأوا كلمة الله، وشعروا أنها ضحلة، وشعروا أنها لا تتطابق مع مفاهيم الناس، أو تتفق مع صورة الله وهويته العظيمتين، كوَّنوا مفاهيم عن كلام الله. في خلفية تكوينهم لهذه المفاهيم، نشأ بداخلهم مقت عميق لكلام الله، ومن ثم انهار تمامًا الحاجز في أعماق قلوبهم الذي كان يحمل تصوراتهم ومفاهيمهم عن الله. ما نتيجة هذا الانهيار؟ لقد رفضوا كلمة الله وأدانوها من أعماق قلوبهم. إذًا، ما الذي يدور في أذهان أضداد المسيح عندما يبشِّر الناس بكلمة الله؟ إنهم يشاهدون من على الخطوط الجانبية مثل المتفرجين. عندما يسمعون شخصًا ما يمدح كلام الله أو يعقد شركة عن اختباره لكلام الله، فإن أضداد المسيح هؤلاء أيضًا متفرجون، يشاهدون من على الخطوط الجانبية، ولا يقولون "آمين" في أعماق قلوبهم أبدًا. بل إنهم حتى يسخرون من الناس في بعض الأحيان، قائلين: "ماذا استفدت من كونك صادقًا؟ رغم أنك تحاول أن تكون صادقًا، فإن الله لن يخلصك بالضرورة، ولن تنال البركة بالضرورة أيضًا. عدد قليل جدًا من الناس سينال البركات. إذا لم أحصل على أي بركات، فلن يحصل عليها أحد منكم أيضًا!" إن جوهر طبيعة أضداد المسيح معادٍ لكلمة الله ولله نفسه، وبسبب هذا فإن أضداد المسيح غير قادرين على قبول كلمة الله، وأقل قدرة على الخضوع لها. إذا لم يقبلوا كلمة الله ويخضعوا لها، فهل يمكنهم أن يكتسبوا خبرة بها؟ لا يمكنهم ذلك، فما المعرفة الشخصية التي يتحدثون عنها؟ إنها مجرد تصورات، أو استنتاجات، أو تعاليم، أو نظريات، أو حتى في بعض الأحيان مجرد كلمات رنانة يرددونها من أشخاص آخرين، وعلى هذا النحو، يستحيل أن ينشأ فيهم أي اختبار أو معرفة بكلام الله. لذا، بسبب المواقف المختلفة التي يضمرها أضداد المسيح تجاه الله وكلمته، وبسبب جوهر طبيعتهم، وبغض النظر عما إذا كانوا قد آمنوا بالله لمدة 10 سنوات أو 20 سنة أو حتى أكثر من ذلك، حتى يومنا هذا، لن تسمع منهم أي اختبار لكلمة الله أو ترى فيهم ذلك، وبالطبع لن ترى فيهم أدنى معرفة بالله. لن تسمع في حديثهم أن لديهم مفاهيم وسوء فهم عن الله، وأنهم يستنيرون من خلال كشف الله، ويصلون في النهاية إلى مرحلة لا يعودون فيها يسيئون فهم الله أو يضمرون مفاهيم عنه. ليس لديهم هذا الاختبار، ولا هذه المعرفة. هذا هو السبب في أن أضداد المسيح لا يستطيعون اكتساب الحق أو التحدث عن أي اختبار أو معرفة شخصية على الإطلاق، مهما بذلوا من جهد في دراسة كلمة الله. إنهم لا يتبعون سوى قراءة وحفظ بعض المقاطع الشهيرة من كلمة الله التي كثيرًا ما يستشهد بها الإخوة والأخوات؛ وهم يفعلون الأشياء بشكل روتيني بلا اهتمام ويسيرون مع التيار، ثم يستمرون في التفكير بالطريقة نفسها التي لطالما كانوا يفكرون بها. إنهم لا يعالجون المفاهيم التي تنشأ في نفوسهم عن الله، أو الصراعات والمشكلات التي تنشأ بينهم وبين الله، مهما كانت جسامتها. هذه المفاهيم والمشكلات تلاحقهم دائمًا. ما عواقب عدم معالجة هذه المشكلات؟ يزداد الاستياء في قلوبهم عمقًا أكثر فأكثر، وتزداد كراهيتهم لله أكثر فأكثر. فإذا استمروا على هذا المنوال، فما العواقب التي ستحدث كلّما طال إيمانهم بالله؟ هل يمكن لهذه الاستياءات والمفاهيم المتراكمة أن تجعلهم يتخلون عن آفاقهم، ومصيرهم، ومقصدهم لنيل البركات؟ (كلا). إذا لم تُعالج هذه المشكلات، فماذا ستكون النتيجة النهائية؟ (سوف ينفجرون). كلمة "ينفجرون" واضحة تمامًا. كيف سينفجرون؟ كم عدد الطرق المستخدمة؟ (تذكرت بعض كلمات الله التي قرأتها من قبل: "حتى في مدة ليلة واحدة، قد يتحولون من شخص مبتسم و"طيب القلب" إلى قاتل قبيح المنظر ضارٍ" (الكلمة، المجلد 1. ظهور الله وعمله. عمل الله وممارسة الإنسان)). ما الخلفية الكامنة وراء تحولهم إلى قتلة؟ عندما تتحطم رغبتهم في نيل البركات، يكشرون عن أنيابهم، ويقولون: "لا أحد منا سيحصل عليها بسهولة، لذلك لست مضطرًا لكتمان هذا أو إخفائه؛ لا أومن بالله إلا لأنال البركات. لو كنت أعلم أنني لن أنال البركات، لرحلت منذ فترة طويلة!" يقولون كل الكلمات التي في قلوبهم ولا يخافون من الإدانة. لماذا لا يخافون من الإدانة؟ لماذا هم قادرون على التخلص من كل مظاهر الكياسة ومن ثم ينفجرون؟ لأنهم لا يريدون أن يؤمنوا بعد الآن ويرغبون في الرحيل. لقد ظلوا يتحملون الذل والمشقة في سبيل أهدافهم طوال هذه السنوات، ويمارسون وفقًا لهذه الاستراتيجيات ويتخذون من هذه الاستراتيجيات دعمًا روحيًا لهم. واليوم، عندما يرون أنه لا أمل لهم في نيل البركات، يشعرون أنه يمكنهم أن يتخلوا عن كل مظاهر الكياسة ويقولون صراحةً: "لست سوى عديم الإيمان. أنا لا أحب الأشياء الإيجابية. أحب السعي وراء الأمور الدنيوية وأحب النزعات الشريرة. يقولون إن كلام الله هو الحق وأن كلام الله يمكن أن يغيّر الناس ويخلّصهم. لماذا لم أرَ ذلك؟ لماذا لا أستطيع أن أختبره أو أشعر به؟ ما الذي غيَّره كلام الله في الناس؟ أعتقد أن كلام الله لا قيمة له. لا يوجد سوى شيء واحد له فوائد ملموسة، وهو أن أولئك الذين يتبعون الله سيُباركون ويدخلون ملكوت السماوات. هذا الكلام صحيح. ما كنت لأومن بالله لو لم يكن من أجل نيل البركات! أين الله؟ إذا كان الله يستطيع أن يخلّص الناس، فلماذا صُلب؟ لم يستطع حتى أن يخلّص نفسه!" إنهم يقولون ما يفكرون به حقًا؛ ألا يُكشف عن جانبهم الشيطاني بهذا الشكل؟ تنفجر منهم المفاهيم والاستياءات المتراكمة على مر السنين. هكذا يظهر أضداد المسيح على حقيقتهم أخيرًا.

ثمة بعض أضداد المسيح الذين غالبًا ما يقولون أشياء مثل: "لقد تخليت عن عائلتي ووظيفتي، وبذلت الكثير، وعانيت كثيرًا في إيماني بالله، فماذا جنيت من ذلك؟ أليس الله إلهًا يبارك الناس؟ أليس الله إلهًا ينعم على الناس؟ فماذا جنيت إذن؟" لقد أمدّ الله الإنسان بالكثير من الحقائق، وأعطى الكثير دون مقابل، ومع أن الناس يعارضون الله ويتمردون عليه كثيرًا، إلا أنه لا يتذكر هذا، ويظل يأتي ليخلّص الإنسان. لا يستطيع أضداد المسيح أن يروا مقدار ما ناله الإنسان من الله. فماذا يقصدون حقًا عندما يتساءلون، "ماذا جنيت؟" (البركات). يريد أضداد المسيح كل شيء. إنهم قادرون على التخلي عن كل شيء ليؤمنوا بالله ويتبعوا الله، ويظنون أنهم بفعلهم هذا سيكون لديهم فرصة للنجاح، وأن الأمر سيستحق عناءهم. إنهم يتخلون عن العالم وآفاقهم، ويريدون في المستقبل أن يمتلكوا العالم كله. وما يريدون أن يحصلوا عليه في عملية المبادلة يجب أن يكون أكثر قيمة من الأشياء التي تخلوا عنها. يجب أن يكون أكثر قيمة من تلك الأشياء، وأن يوفّر لهم مزايا أكبر، وعندئذٍ سيعقدون المبادلة. هل تعتقدون أن أضداد المسيح يقولون هذه الكلمات في لحظة غضب أثناء انفجارهم؟ (كلا). إنهم يكتمون هذه الكلمات بالتأكيد منذ فترة طويلة قبل أن تنفجر إلى الخارج في النهاية. وبعد ذلك، يُكشف عن كل ما كان يفكر فيه أضداد المسيح ويسعون إليه على مر السنين، وتُمزَّق كل أقنعتهم. ما النقطة الأساسية فيما يقولونه؟ "لقد آمنت بالله واتبعته طوال هذه السنوات، وماذا جنيت؟" ما يريدون ربحه ليس الحق. إنهم لا يريدون الحق. هم لا يريدون الحياة، ولا يريدون التغيير في الشخصية، ولا يريدون خلاص الله. إنهم يظنّون أنهم أناس كاملون ولا يريدون ربح هذه الأشياء. يريدون أن يكتسبوا شيئًا إضافيًا، بركات أعظم من تلك التي يمكن اكتسابها في هذا العالم. أي أنهم يريدون استبدال البركات التي وعدهم الله بها بالأشياء التي تخلوا عنها في هذا العالم. يريدون نيل أعظم بركة من الله. وعندما يرون أنهم لا يستطيعون تحقيق رغباتهم، وأن كل أمل قد ضاع، فلا بد أن يستسلموا. لكن عندما يحين الوقت للقيام بذلك، بالنظر إلى شخصيتهم، هل سيكونون قادرين على التوقف عند هذا الحد؟ لن يكونوا قادرين على ذلك. هناك بعض العائلات التي يكون كل أفرادها مؤمنين، ويظهر بينهم أضداد المسيح. عندما يرى أضداد المسيح هؤلاء أنهم لن ينالوا البركات، يبدأون في إزعاج عائلاتهم لمنعهم من الإيمان. هل تبقى هذه عائلات بعد ذلك؟ هم عائلات مترابطة من حيث العلاقات الجسدية أو علاقات القرابة الخارجية. لكن عندما ننظر إلى المسار الذي يتبعه كل فرد منهم، وعلى الرغم من أنهم جميعًا آمنوا بالله لأكثر من 10 سنوات، فإن بعضهم يُكشف عن كونهم أضدادًا للمسيح، وبعضهم يسعى إلى الحق ويؤدي واجباته بإتقان تام، وبعضهم يسعى إلى الحق بدرجة متوسطة؛ وبذلك تُكشف جواهر طبيعتهم. بالطبع، أسوأهم هم أضداد المسيح الذين يجب أن يرفضهم الإنسان ويطردهم بيت الله. هل هذه عائلات إذًا؟ هل العائلات الحقيقية مثل هذه؟ هؤلاء ليسوا حتى من النوع نفسه من الناس! لقد عاش بعض الناس مع الأبالسة لسنوات عديدة ولا يزالون يعتبرونهم من أفراد العائلة. لا يمكنهم التخلي عنهم بل ويعتقدون بحماقة أنهم أحبابهم. أي نوع من الأحباء هؤلاء؟ بعد أن يكشف أضداد المسيح عن أنفسهم، ينخرطون في كل أنواع الشرور. قد يضطهدون حتى المؤمنين الحقيقيين في عائلاتهم. والأسوأ من ذلك أنهم قد يُسلِّمون أفراد عائلاتهم إلى حكومات شريرة. يخون بعض الآباء أبناءهم، وبعض الأبناء يخونون آباءهم. وبغض النظر عن مدى قربهم أو حميمية العلاقة بينهم، لا يوجد شيء سوف يتورّع أضداد المسيح عن فعله. وبما أن أضداد المسيح يمكنهم أن يخونوا المؤمنين الحقيقيين في عائلاتهم ويضطهدوهم، ألا يعني هذا أنهم أعداء؟ (بلى). إن ظهور أحد أضداد المسيح أو اثنين منهم في الكنيسة يعني وجود خطر على الإخوة والأخوات. حالما يرى أضداد المسيح أنهم لن ينالوا البركات، فإنهم يستسلمون ويستبعدون أنفسهم، ويضربون بالحذر عرض الحائط، ويكشرون عن أنيابهم، ويبدأون في التفكير في إزعاج الإخوة والأخوات الآخرين. بعض الإخوة والأخوات ضعفاء، وصغار القامة، ولا يفهمون الحق. يعرض أضداد المسيح على هؤلاء الإخوة والأخوات بعض الشائعات على الإنترنت، ثم يؤججون النار بإضافة تفسيراتهم المُنمَّقة، وبالتالي يزعجون هؤلاء الإخوة والأخوات ويضللونهم، وفي النهاية يدمرونهم. بالطبع، بعض الإخوة والأخوات لديهم تمييز ويتعرفون على الفور على أضداد المسيح. إذا تعاملوا مع أضداد المسيح علنًا فسيسبب لهم ذلك المتاعب، لذا يكفي أن يجدوا طريقة حكيمة لعزلهم حتى لا يزعجوا الآخرين أو يضايقوهم. يجب أن يتصرف الناس بحكمة عند التعامل مع الشياطين.

يؤمن أضداد المسيح بالله ويتبعونه من أجل آفاقهم ومصيرهم. إنهم يتشبثون برغبتهم في نيل البركات ويجلبون طموحاتهم معهم عندما يدخلون بيت الله، ويقرأون كلمة الله، ويقبلونها، ويبشّرون بها. هم يقدّمون التنازلات، ويتحملون الإهانة، ويتحملون كل أنواع المشاق في بيت الله من أجل آفاقهم ومصيرهم. وعندما تتحطم آمالهم بعد سنوات عديدة من الانتظار والترقب، يتركون أيضًا الكنيسة وبيت الله بسبب آفاقهم ومصيرهم، لأن رغبتهم ومقصدهم في نيل البركات لا يمكن تحقيقهما. ما عاقبة مثل هؤلاء الناس؟ سوف يُستبعدون. ولماذا سوف يُستبعدون؟ هل يقرر الله ألا يخلّصهم من اللحظة التي يدخلون فيها بيته، أم أن لديهم بعض المشكلات الخاصة بهم؟ (لديهم المشكلات الخاصة بهم). عندما يدخل أضداد المسيح بيت الله، يندمجون مثل الزوان بين القمح. يقول بعض الناس: "لكن ألا يعلم الله بهذا الأمر؟" يعلم الله بهذا؛ يمحّص الله كل هذا. مثل هؤلاء الناس لا يمكن أن يتغيروا. وحتى لو قرأوا كل كلام الله، وحتى لو قرأوا عن الأسرار، وغاية الإنسان، وشخصيات الإنسان الفاسدة المختلفة التي كشفها الله، وغيرها من هذه الكلمات، فلا فائدة من ذلك، لأنهم لا يقبلون الحق. الكلام الذي تكلم به الله مُوجّه إلى جميع البشر. إنه ليس محجوبًا عن أحد ويُقدَّم للجميع على قدم المساواة. يمكن للجميع قراءة كلام الله وسماعه، لكن في النهاية، لن يربحه أضداد المسيح أبدًا، لأنهم أضداد للمسيح، وأبالسة، وشياطين. لم يتغير الشيطان بعد كل هذه السنوات العديدة التي قضاها إلى جانب الله، أفلا ينطبق الأمر نفسه على أضداد المسيح؟ حتى لو جعلتم ضد المسيح يقرأ كلمة الله كل يوم، فلن يربحها لأنه ضد المسيح، ولديه جوهر ضد المسيح. ليس من الممكن أن تجعل أضداد المسيح يتخلون عن مصالحهم الخاصة أو عن آفاقهم وقدرهم. يشبه الأمر جعل خنزير يتسلق شجرة. إنها مهمة مستحيلة. يريد أضداد المسيح أن يروا منافع فورية، ويريدون أيضًا أن يروا منافع أبدية في المستقبل. وإذا لم يتمكنوا من تحقيق أحد هذين الأمرين أو تلبية أحدهما، فسيصبحون عدائيين على الفور، وقد يغادرون في أي وقت. يقرأ أضداد المسيح ما بين سطور كلام الله، ويستمعون إلى نبرته وتشكيله، ويحاولون تخمين معنى كلماته ومقصدها، من أجل قياس تلك المنافع المختلفة التي يهتمون بها ويرغبون في الحصول عليها. فهل سيكون من الممكن أن يفهموا الحقّ عندما يقاربوا كلمة الله بهذا الموقف؟ (كلا). لذا فإن أضداد المسيح في كل الأحوال معارضون لله وكلمته وأعداء ألدّاء لهما. يقول بعض الناس: "كان فلان صالحًا حقًا. لماذا يتصرّف بهذه الطريقة الآن؟ بعد أن عُقدت معه شركة عن كلمة الله، قال إنه فهمها ووعد بالعمل الجاد لأداء واجباته، فلماذا لا يمكنه أن يتغير؟" سأقول لك الحقيقة. ليس الأمر أنه لا يستطيع التغيُّر الآن فحسب، بل إنه لن يستطيع التغيُّر في المستقبل أيضًا. لماذا؟ لأنه ليس لديه أي نيّة للتغيّر. فكّر في الأمر: إذا لم يتمكن ذئب من العثور على خروف ليأكله، فإنه عندما يتضور جوعًا سيأكل أحيانًا بضع حفنات من العشب ويشرب بعض الماء لسد جوعه. ولكن هل هذا يعني أن طبيعته قد تغيرت؟ (كلا). لذا، عندما لا يفعل أضداد المسيح أي أفعال شريرة ويظهرون بعض السلوكيات الحسنة مؤقتًا، فهذا لا يعني أنهم تغيّروا أو قبلوا الحق. وما إن يتعرضوا للتهذيب الجاد بطريقة تمس سلطتهم ومكانتهم، ويرون أنه لا أمل لهم – أي أنهم سوف يُستبعدون لا محالة – سيصبحون سلبيين على الفور، ويتخلون عن عملهم، وستظهر حقيقتهم إلى العلن. من يستطيع تغيير مثل هؤلاء الناس؟ لا يخطط الله لخلاصهم، بل يستخدم الحقائق ليكشفهم ويستبعدهم فحسب. لذا، يجب تمييز خدام الشيطان هؤلاء ورفضهم جميعًا.

إن تمييز أضداد المسيح يشبه تمييز الأشخاص الأشرار والشيطان، وتشريح أضداد المسيح يشبه تشريح الشيطان والأبالسة غير المرئيين. يمكن للإنسان أن يرى أضداد المسيح الذين نُشرِّحهم اليوم. يمكنك رؤية ما يفعلونه وسماع ما يقولونه؛ يمكنك رؤية جميع مظاهرهم وإدراك مقاصدهم. لا يمكنك أن ترى الشيطان أو أبالسة العالم الروحي أو تلمسهم، لذلك سيكونون دائمًا مجرد تصوُّر وعنوان بالنسبة لك. لكن أضداد المسيح الذين نشرّحهم اليوم مختلفون. إنهم أبالسة وشياطين أحياء. هم أبالسة وشياطين ملموسين من لحم ودم. هؤلاء الأبالسة والشياطين يعارضون الله ويرفضونه في العالم الروحي، وينفرون من كل كلمة تكلّم بها الله. ويظلون يفعلون هذه الأشياء عندما يأتون إلى الكنيسة. يظلون يعارضون كلام الله، وينفرون منه، ويرفضونه كما فعلوا من قبل. وغالبًا ما يحتقرون حتى كلام الله. فما دام يصدر من فم الله، حتى ولو كان شيئًا صغيرًا جدًا سيثير الكثير من علامات الاستفهام في قلوبهم. سوف يتقصون عنه، ويحللونه، ويفحصونه باستخدام عقولهم. لذا فإن كلام الله بالنسبة لأضداد المسيح ليس الهدف من إيمانهم. لن يؤمنوا أبدًا بكلام الله. مهما كان كلام الله عمليًا، أو صحيحًا، أو أمينًا، فلن يؤمنوا به. إذًا، استنادًا إلى هذه النقاط، أليس أضداد المسيح أعداء لله؟ أليست طبيعتهم الفطرية معادية للحق؟ هذه الأنواع من الناس وُلدوا أعداءً لله، ووُلدوا نافرين من الحق. لن يتعاملوا أبدًا مع كلام الله أو يتمسكوا به على أنه الحق. وبسبب جوهرهم، ومظاهرهم المختلفة تجاه الله، ومواقفهم المختلفة من كلام الله، فإن هذه الأنواع من الناس في النهاية مدانون بكلام الله ويزدريهم الله. إذًا، هل سيكونون قادرين على كسب أعظم منفعة يسعون إليها؛ وهي آفاقهم ومصيرهم؟ على الإطلاق. لذا، لمن يتحدث الله عن الوعود والبركات التي سيمنحها للبشرية، والغاية التي أعدّها للبشرية؟ هل ثمة نصيبٌ من هذه الأشياء لأضداد المسيح؟ (كلا). إن الغاية الرائعة التي تحدّث عنها الله ووعد بها للبشرية تُمنح لمن يستهدفهم الله بالخلاص، أي للأشخاص الذين يؤمنون بكلام الله ويقبلون كلام الله على أنه الحق. إنها لا تُمنح لأضداد المسيح الذين يعادون الله ويعتبرون كلامه أكاذيب محتال.

11 أبريل 2020

الحواشي:

أ. لا يحتوي النص الأصلي على عبارة "إنهم يعتقدون أنه".


البند التاسع: لا يُؤدُّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإشباع مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يخونون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء السابع)

ثانيًا: مصالح أضداد المسيح

د. آفاقهم ومصيرهم

في المرّة السابقة، عقدنا شركة عن البند الرابع من مصالح أضداد المسيح: آفاقهم ومصيرهم، وهو مقسَّم إلى خمسة بنود إضافية. أولًا، يُرجى مراجعة هذه البنود الخمسة. (1. كيف يتعامل أضداد المسيح مع كلام الله؛ 2. كيف يعامل أضداد المسيح واجبهم؛ 3. كيف يتعامل أضداد المسيح مع التهذيب؛ 4. كيف يتعامل أضداد المسيح مع لقب "مؤدي الخدمة"؛ 5. كيف يتعامل أضداد المسيح مع مكانتهم في الكنيسة). في المرّة السابقة، عقدنا شركة عن أول هذه البنود، وهو: "كيف يتعامل أضداد المسيح مع كلام الله". أولًا، استخدمنا كلمة "دراسة" لكشف أحد المواقف الأساسية لأضداد المسيح في تعاملهم مع كلام الله. "الدراسة" هي موقف أساسي وجذري لأشخاص مثل أضداد المسيح في تعاملهم مع كلام الله. إنهم لا يتعاملون مع كلام الله بموقف من القبول أو الخضوع على الإطلاق، وبدلًا من ذلك يُمَحِّصونه. إنهم لا يقبلون كلام الله على الإطلاق أو يعتبرون أنه الحق أو الطريق الذي ينبغي للناس التمسّك به، ولا يتعاملون مع كلام الله بموقف طلب الحق أو قبوله. وبدلًا من ذلك فإن غرضهم في كل شيء هو رغباتهم وطموحاتهم، وآفاقهم ومصيرهم، وهم يبحثون في كلام الله عن الغايات والآفاق والمصير الذي يريدونه. أحد المواقف الأساسية في تعاملهم مع كلام الله هو أنهم يربطون كلام الله بآفاقهم ومصيرهم في كل أمر. وبالنظر إلى موقفهم من التعامل مع كلام الله، فإن جوهر طبيعة هذا النوع من الأشخاص هو أنهم لا يؤمنون بكلام الله حقًا، ولا يقبلونه، ولا يخضعون له، بل يُمحّصونه ويُحلّلونه، باحثين فيه عن البركات والمنافع ليربحوا ميزة كبيرة. وفقًا لموقفهم من كيفية تعاملهم مع كلام الله، ما مدى إيمانهم بالله؟ هل لديهم إيمان حقيقي بالله؟ بالنظر إلى جوهرهم، ليس لديهم إيمان حقيقي بالله. فلماذا لا يزال بإمكانهم أن يمسكوا بكلام الله ويقرؤونه؟ انطلاقًا من جوهر طبيعتهم، ونواياهم، ورغباتهم، فإنهم لا يريدون أن يربحوا الحقّ وطريق تغيير شخصيتهم من خلال كلام الله، وبالتالي تحقيق الخلاص. وبدلًا من ذلك، يريدون أن يطلبوا كل الأشياء التي يرغبون فيها داخل كلام الله. وماذا يطلبون؟ يطلبون الأسرار، ويطلبون الخفايا التي لا تعلمها إلا السماء، ويطلبون بعض التعاليم السامية والمعارف العميقة. لذا، بالنظر إلى موقف هذا النوع من الناس في معاملتهم لكلام الله وجوهر طبيعتهم فإنهم جميعًا عديمو الإيمان تمامًا. إنهم لا يريدون سوى غايةً حسنة، وآفاقًا حسنة، ومصيرًا حسنًا. إنهم لا يقبلون كلام الله بإخلاص، بل يحاولون بدلًا من ذلك أن يجدوا داخله فرصًا وسبلًا مختلفة ليحصلوا من خلالها على الأشياء التي يريدونها، ولإشباع رغباتهم وطموحاتهم في ربح البركات. لذا فإن هذا النوع من الأشخاص لن ينظر أبدًا إلى كلام الله على أنه الحقّ أو الطريق الذي يجب الالتزام به. إذا كان أضداد المسيح يتعاملون مع كلام الله بمثل هذا الموقف، فماذا يكون موقفهم من أحد أهم متطلبات البشر الأساسية في كلام الله؛ أداء واجبهم بوصفهم كائنات مخلوقة؟ اليوم، سوف نعقد شركة عن البند الثاني – كيف يتعامل أضداد المسيح مع واجبهم – ونكشف ما هي المظاهر والمواقف التي يُظهرها أضداد المسيح أثناء قيامهم بواجبهم.

2. كيف يعامل أضداد المسيح واجبهم

لا يتعامل أضداد المسيح مع كلام الله بموقف قبول وخضوع، لذلك لا يمكنهم بالطبع أن يتعاملوا مع المطلب الوارد في كلامه بأن يؤدي البشر واجبهم ككائنات مخلوقة بموقف قبول للحق. لذا فإنهم من جهة يقاومون الواجب الذي أوكله الله إلى الإنسان ولا يريدون القيام به، ومن جهة أخرى يخافون من فقد فرصة ربح البركات. وهذا يؤدي إلى نوع من الصفقة. ما تلك الصفقة؟ إنهم يكتشفون من كلام الله أنه إذا لم يقوم الناس بواجباتهم، فقد يُستبعَدون، وأنهم إذا لم يقوموا بواجباتهم ككائنات مخلوقة، فلن تكون لهم فرصة لربح الحقّ، وأنهم إذا لم يقوموا بواجباتهم ككائنات مخلوقة، فقد يفقدون في المستقبل بركاتهم في ملكوت السموات. ما الذي يعنيه هذا؟ يعني أنه إذا لم يقم شخص ما بواجبه، فسوف يفقد حتمًا فرصته في ربح البركات. بعد أن يحصل أضداد المسيح على مثل هذه المعلومات من كلام الله ومن شركات وعظات كثيرة، تنشأ في أعماق قلوبهم رغبة واهتمام بالقيام بواجبهم ككائنات مخلوقة. هل يُظهر نشوء مثل هذه الرغبة وهذا الاهتمام أنهم يستطيعون أن يبذلوا أنفسهم بإخلاص من أجل الله، وأن يقوموا بواجبهم بإخلاص؟ بالنظر إلى جوهر طبيعة أضداد المسيح، فإن بلوغ هذه النقطة أمر بالغ الصعوبة. فما الذي يدفعهم إذًا إلى القيام بواجبهم؟ ينبغي أن يكون ثمة حساب لذلك في قلب كل شخص، وينبغي أن توجد في هذا الحساب بعض القصص المحدَّدة. إذًا، كيف يبدو هذا السجل في قلب ضدّ المسيح؟ إنهم يُجرون حسابات متقنة، ودقيقة، ومحكمة، وبعناية، لذا فهو ليس حسابًا مشوَّشًا. عندما يقررون القيام بواجبهم، يحسبون أولًا: "إذا كنت سأقوم بواجبي الآن، فسيتعيّن عليّ أن أتخلّى عن متعة البقاء مع العائلة، وسيتعيّن عليّ أن أتنازل عن مهنتي وآفاقي في هذا العالم. إذا تخلّيت عن هذه الأمور لأقوم بواجبي، فماذا سأستفيد؟ يُخبرنا كلام الإله أنه في هذا العصر الأخير، أولئك الذين يمكنهم لقاء الإله، وأداء واجبهم في بيت الإله، والبقاء في النهاية، هم الذين يستطيعون ربح بركات عظيمة. وبما أن كلام الإله يقول ذلك، فأفترض أن الإله قادر على فعل ذلك وتحقيقه وفقًا لهذا الكلام. كذلك، فإن الإله يقدّم الكثير من الوعود لهؤلاء الذين يستطيعون القيام بواجبهم وبذل أنفسهم من أجله!" ومن خلال دراسة كلام الله، فإنهم يفسرون العديد من الوعود التي قطعها الله في العصر الأخير للأشخاص الذين يقومون بواجبهم، وهذا بالإضافة إلى أن تصوراتهم الشخصية وجميع المفاهيم التي خلقها تحليلهم وتمحيصهم لهذا الكلام تولّد اهتمامًا عميقًا ودافعًا نحو القيام بواجبهم. ثم يذهبون للصلاة أمام الله، حيث يقدّمون عهودًا وأيمانًا رسمية، يرسخون بها عزمهم على التخلي عن كل شيء وبذل كل ما لديهم من أجل الله، وتكريس حياتهم له، والتخلّي عن كل سعادة جسدية وجميع آفاقهم. وعلى الرغم من أنهم يصلّون بهذه الطريقة وتبدو كلماتهم كلّها صحيحة، فإن ما يُفكّرون به في أعماقهم لا يعلمه إلا هم والله. تبدو صلواتهم وعزيمتهم نقية، وكأنهم يفعلون كل هذا فقط لإتمام إرسالية الله، وللقيام بواجبهم وإرضاء مقاصد الله، لكنهم في أعماق قلوبهم يحسبون كيف يمكنهم نيل البركات ونيل ما يريدونه من خلال القيام بواجبهم، وما يمكن أن يفعلوه ليُظهِروا لله مقدار ما بذلوه، ويتركوا لديه انطباعًا قويًا حول ما قدّموه وفعلوه، لكي يتذكر أعمالهم ويمنحهم في نهاية المطاف ما يريدون من آفاق وبركات. قبل أن يقرّروا القيام بواجبهم، في أعماق قلوبهم، يفيض أضداد المسيح بتوقّعاتٍ تتعلّق بآفاقهم، وربح البركات، والغاية الحسنة، بل وحتى نيل الإكليل، ولديهم ثقة قصوى في تحقيق هذه الأمور. إنهم يأتون إلى بيت الله للقيام بواجبهم وهم يحملون مثل هذه النوايا والطموحات. فهل ينطوي أداؤهم للواجب على الإخلاص والإيمان الصادق والولاء الذي يطلبه الله؟ في هذه المرحلة، لا يمكن حتى الآن رؤية ولائهم الحقيقي، أو إيمانهم، أو إخلاصهم، لأن الجميع يُضمرون عقلية قائمة كليًا على الصفقات قبل أداء واجبهم؛ فالجميع يتّخذون قرار القيام بواجبهم بدافع المصلحة، وبناءً على شرطٍ مسبق من طموحاتهم ورغباتهم الفياضة. ما هو مقصد أضداد المسيح من أداء واجبهم؟ إنه لعقد صفقة، وإجراء مقايضة. ويمكن القول إن هذه هي الشروط التي يضعونها للقيام بالواجب: "إذا قمتُ بواجبي، فيجب أن أنال البركات، وأن يكون لي غاية حسنة. يجب أن أحصل على جميع البركات والمنافع التي قال الإله إنها أُعدت للبشر. وإن لم أستطع الحصول عليها، فلن أقوم بهذا الواجب". إنهم يأتون إلى بيت الله للقيام بواجبهم وهم يحملون مثل هذه النوايا، والطموحات، والرغبات. يبدو أن لديهم بعض الإخلاص، وبالطبع، بالنسبة لأولئك المؤمنين الجدد الذين بدأوا لتوّهم في القيام بواجبهم، يمكن أن يُطلق على ذلك أيضًا الحماسة. ولكن لا وجود لإيمان حقيقي أو ولاء في هذا الأمر؛ بل تلك الدرجة من الحماسة فحسب. لا يمكن تسمية ذلك إخلاصًا. وانطلاقًا من هذا الموقف الذي يتّخذه أضداد المسيح تجاه القيام بواجبهم، يتّضح أنه قائم بالكامل على الصفقات، ومشحون برغباتهم في نيل منافع مثل ربح البركات، ودخول ملكوت السماوات، ونيل الإكليل، وتلقّي المكافآت. وهكذا، يبدو في الظاهر أن كثيرين من أضداد المسيح، قبل طردهم، كانوا يقومون بواجبهم، بل وقد تخلّوا عن أمور أكثر، وتحمّلوا معاناة أشدّ من الشخص العادي. إن ما يبذلونه والثمن الذي يدفعونه لا تقل عما بذله بولس، وَهُم لا يقلّون سعيًا هنا وهناك عن بولس أيضًا. هذا أمر يمكن للجميع رؤيته. فيما يتعلق بسلوكهم وعزمهم على المعاناة ودفع الثمن، ينبغي أن يحصلوا على شيء. ولكن الله لا ينظر إلى الشخص بناءً على سلوكه الظاهري، بل بناءً على جوهره، وشخصيته، وما يكشفه، وطبيعة وجوهر كل شيء يفعله. عندما يصدر الناس الأحكام على الآخرين ويتعاملون معهم، فإنهم يحددون من يكونون بناءً على سلوكهم الخارجي فحسب، ومقدار معاناتهم، والثمن الذي يدفعونه، وهذا خطأ فادح.

كان موقف أضداد المسيح من معاملة واجبهم على هذا النحو منذ البداية. إنهم يأتون إلى بيت الله للقيام بواجبهم بطموحات ورغبات وصفقات. هذا هو ما يحسبونه ويخططون له في أعماق قلوبهم قبل القيام بواجبهم. فما خطتهم؟ ما هو جوهر حساباتهم ومحورها؟ إنهم يهدفون إلى ربح البركات، ونيل غاية حسنة، بل إن بعضهم يهدف إلى تجنّب الكوارث. هذا هو مقصدهم. إنهم يمحّصون كلام الله مرارًا وتكرارًا، لكنهم، مهما حاولوا، لا يستطيعون أن يروا أن كلام الله هو الحق كلّه، وأن فيه يكمن طريق الممارسة، وأنه يُمكّن الناس من التطهّر، وتغيير الشخصية، ونيل الخلاص. لا يستطيعون أن يروا هذه الأمور مهما أمعنوا النظر. مهما قرؤوا كلام الله، فإن أكثر ما يهتمّون به ويولونه أهمية قصوى لا يتعدّى البركات والوعود التي يمنحها الله لأولئك الذين يتخلون، وينفقون، ويتحملون المشقّة، ويدفعون الثمن من أجله. عندما يجدون في كلام الله ما يعتقدون أنه المضمون الأهمّ والأكثر محورية، فإن الأمر يكون كما لو أنهم عثروا على حبل نجاة. إنهم يشعرون وكأنهم سيربحون بركات عظيمة، ويظنون أنهم أكثر الناس بركة وحظًا في هذا العصر. لذا، يبتهجون في أعماق قلوبهم: "لقد صادفتُ وقتًا طيبًا في هذه الحياة؛ لم يلتقِ أي من هؤلاء الرسل والأنبياء عبر العصور بمسيح الأيام الأخيرة. اليوم أنا أتبع مسيح الأيام الأخيرة، لذا لا يمكنني أن أُفوّت هذه الفرصة لأربح بركات عظيمة. هذه فرصة لأن أُكافأ وأحصل على إكليل! لن تكون هذه البركة من نصيب غير المؤمنين، ومهما استمتعوا بهذه الحياة وعلت مكانتهم، فعند حلول الكوارث العظيمة سيهلكون جميعًا. لذا، يجب أن أتخلّى عن ملذات الجسد الدنيوية، لأنها زائلة وعابرة مهما استمتعتُ بها. سأنظر إلى المستقبل لأربح بركاتٍ ومكافآتٍ أعظم وإكليلًا أكبر!" وهكذا، يحذرون أنفسهم في قلوبهم: "أثناء قيامي بواجبي، مهما عانيتُ أو اضطررت إلى السعي هنا وهناك، ومهما سُجِنتُ أو تعرّضتُ للتعذيب، ومهما واجهتُ من صعوبات، يجب أن أُثابر، وأُثابر، وأُثابر أكثر! لا يمكن أن أُصاب بالإحباط، بل يجب أن أحتمل كل مهانة، وأتحمّل عبئًا ثقيلًا، وأُثابر حتى اللحظة الأخيرة. أُؤمن أن ما قاله الإله: "من يتبع حتى المنتهى فهذا يَخلُص" لا بدّ أن يتحقّق ليَّ". هل تتّفق أيٌّ من الأفكار والآراء التي يفكّرون فيها ويؤمنون بها في قلوبهم مع الحق؟ (كلا). لا يتّفق أيٌّ منها مع الحق ولا ينسجم أيٌّ منها مع كلام الله أو مقاصده؛ بل كلها حسابات وخطط تتعلّق بآفاقهم الشخصية ومصيرهم. في أعماق قلوبهم، لا اهتمام لديهم بأي مطلب مذكور في كلام الله يوجّهه إلى الإنسان؛ إنهم لا يُلقون له بالًا. في أعماق قلوبهم، يشعرون بالنفور ويقاومون كشف البشرية والمطالب الموجَّهة إليهم في كلام الله، بل وتتكوّن لديهم مفاهيم، لذا حين يرون هذه الكلمات، ينتابهم شعور بالمقاومة وعدم الارتياح، فيتجاوزونها دون أن يقرؤوها. عندما يتعلّق الأمر بالوعظ والمواساة والتذكير والرحمة والشفقة على البشرية في كلام الله، فإنهم يُبدون نفاد صبر، ولا يرغبون في القبول أو الاستماع، معتقدين أن هذا الكلام زائف. في قلوبهم، ينفرون وتثور فيهم مقاومة تجاه كلام الله عن الدينونة والتوبيخ، وعمله في التجارب بين الناس، وهم غير راغبين في قبولها ويتجنّبونها. وبدلًا من ذلك، لا يهتمّون إلا بالكلمات التي تتحدّث عن وعود الله أو بركاته للبشرية، ويُكثرون من قراءتها لإشباع رغبة قلوبهم المتعجّلة في ربح البركات، ويتلهفون لأن يُختطفوا إلى ملكوت السموات على الفور ويتحرّروا من كل معاناة. عندما لا يعودون قادرين على المثابرة في مسار القيام بواجبهم، وتساورهم الشكوك في ربح البركات، ويتزعزع "إيمانهم"، أو عندما لا تكون إرادتهم ثابتة ويرغبون في النُكُوص، فإنهم يقرؤون هذه الكلمات ويتّخذونها دافعًا للقيام بواجبهم. إنهم لا يحاولون أبدًا أن يفكروا مليًا في الحق في كلام الله في أيٍّ من فصوله أو في أيٍّ من مَقَاطِعه، ولا يريدون أن يختبروا دينونة كلام الله على الإطلاق، فضلًا عن أن يعرفوا أنفسهم ويروا بوضوح واقع فساد البشرية العميق من خلال كلام الله الذي يكشف جوهرها الفاسد. كما أنهم يصمّون آذانهم عن مقاصد الله، ومتطلباته، ووعظه للبشرية، ولا يُلقون لها بالًا، ويتعاملون معها بموقف من عدم التوقير واللامبالاة. في أعماق قلوبهم، يؤمنون قائلين: "ما يقوله الإله ويفعله ليس سوى إجراء شكلي؛ فمن يستطيع أن يقبله؟ من يستطيع فهم ذلك؟ من يستطيع حقًا أن يُمارس بحسب كلام الإله؟ كلمات الإله هذه كلها زائدة عن الحاجة. والأكثر واقعية هو أن يستبدل الناس أداءهم للواجب بالبركات؛ فلا شيء أكثر واقعية من هذا". لذا فإنهم يبحثون في كلام الله مرارًا وتكرارًا، وما إن يجدوا هذا الطريق، حتى يعتبروا أن القيام بالواجب هو الطريق الوحيد لربح البركات. هذه هي مقاصد أضداد المسيح، وأهدافهم، وحساباتهم الباطنة حين يقومون بواجبهم. فما هي المظاهر والاستعلانات التي يُبدونها أثناء القيام بواجبهم، والتي تُمكّن الناس من رؤية أن جوهر مثل هؤلاء الأشخاص هو جوهر أضداد المسيح تمامًا؟ ليس من قبيل المصادفة أن يتمكّن أضداد المسيح من القيام بواجبهم؛ فهم يقومون بواجبهم حتمًا بنواياهم الخاصة وأهدافهم، وبرغبة في ربح البركات. وأيًّا كان الواجب الذي يقومون به، فإن هدفهم وموقفهم لا ينفصلان بطبيعة الحال عن ربح البركات، وربح غاية حسنة، والآفاق والمصير الطيب الذي يفكرون فيه ويهتمون به ليل نهار. إنهم مثل رجال الأعمال الذين لا يتحدّثون عن أي شيء سوى عملهم. كلّ ما يفعله أضداد المسيح مرتبط بالشهرة، والمكسب، والمكانة؛ وكلّه مرتبط بربح البركات والآفاق والمصير. في أعماق أنفسهم، تمتلئ قلوبهم بمثل هذه الأمور؛ هذا هو جوهر طبيعة أضداد المسيح. وبسبب هذا النوع من جوهر الطبيعة على وجه التحديد، يستطيع الآخرون أن يروا بوضوح أن عاقبتهم النهائية هي أن يُستبعدوا.

في كلام الله، ثمة مطالب موجَّهة إلى جميع أنواع الناس، ولله مطالب وأقوال واضحة بشأن شتى أنواع الواجبات والعمل. هذه الكلمات هي جميعها مطالب الله من البشرية، وهي ما ينبغي على الناس الالتزام به وممارسته وتحقيقه. ما الموقف الذي يتبناه أضداد المسيح من كلام الله ومطالبه؟ هل يتبنون موقف الخضوع؟ هل يتبنون موقف قبول بتواضع؟ بالطبع لا يفعلون. بالنظر إلى شخصية أضداد المسيح، هل يستطيعون، عندما يأتون إلى بيت الله للقيام بواجبهم، أن يقوموا به جيدًا بما يتوافق مع متطلبات الله وترتيبات بيته؟ (كلا، لا يستطيعون). لا يستطيعون ذلك على الإطلاق. عندما يقوم أضداد المسيح بواجبهم، لا يخطر ببالهم أوّلًا أن يطلبوا المبادئ التي ينطوي عليها القيام بالواجب، وما يطلبه الله، أو ما هي قواعد بيت الله. وبدلًا من ذلك، يستفسرون أولاً عما إذا كانوا سيُبارَكُون أو يُكافؤون على القيام بهذا الواجب. وإذا لم يكن من المؤكّد أنهم سيُبارَكُون أو يُكافؤون، فإنهم لا يرغبون في القيام بهذا الواجب؛ وحتى إن قاموا به، فسيكونون لا مبالين. يقوم أضداد المسيح بواجبهم على مضض لنيل البركات. كما أنهم يستفسرون عما إذا كانوا سيتمكنون من استعراض أنفسهم وتطلع الآخرين إليهم من خلال القيام بهذا الواجب، وما إذا كان الأعلى أو الله سيعرف ما إذا كانوا يقومون بهذا الواجب. هذه هي جميع الأشياء التي يفكرون فيها عندما يؤدون واجبًا ما. الشيء الأول الذي يريدون تحديده هو الفوائد التي يمكن أن يحصلوا عليها من خلال أداء أحد الواجبات، وما إذا كان من الممكن أن ينالوا البركة. هذا هو الشيء الأهم بالنسبة إليهم. إنهم لا يفكرون أبدًا في كيفية مراعاة مقاصد الله وردّ جميل محبة الله، وكيفية الوعظ بالإنجيل والشهادة لله حتى ينال الناس خلاص الله والسعادة. كما أنهم لا يطلبون أبدًا فهم الحق أو كيفية معالجة شخصياتهم الفاسدة وعيش شبه الإنسان. إنهم لا يفكرون في هذه الأشياء أبدًا. إنهم لا يفكرون إلا فيما إذا كان بإمكانهم أن ينالوا البركة ويربحوا المنافع، وكيف يحصلون على موطئ قدم في الكنيسة وبين الجمهور، وكيف يكتسبون المكانة، ويجعلون الناس ينظرون إليهم نظرة تقدير، وكيف يتميزون عن الآخرين ويصبحون الأفضل. إنهم لا يريدون على الإطلاق أن يكونوا أتباعًا عاديين. فهم يريدون دائمًا أن يكونوا الأوائل في الكنيسة، وأن يكون لهم القول الفصل، وأن يصبحوا قادة، وأن يجعلوا الجميع يستمعون إليهم. وعندها فقط يمكن أن يشعروا بالرضا. يمكنكم أن تروا أن قلوب أضداد المسيح مليئة بهذه الأشياء. هل يبذلون أنفسهم حقًا من أجل الله؟ هل يؤدون واجباتهم بصدق ككائنات مخلوقة؟ (لا). ماذا يريدون أن يفعلوا إذًا؟ (تقلد زمام السلطة). هذا صحيح. إنهم يقولون: "بالنسبة إلي، أريد في العالم الدنيوي أن أتفوق على أي شخص آخر. ينبغي أن أكون الأول في أي مجموعة. أرفض أن أكون في المرتبة الثانية، ولن أكون تابعًا أبدًا. أريد أن أكون قائدًا وأن يكون لي القول الفصل في أي مجموعة من الناس أكون فيها. إذا لم يكن لي القول الفصل، فسأبحث عن كل السبل الممكنة لإقناعكم جميعًا، ولأجعلكم جميعًا تنظرون إلي نظرة تقدير، ولجعلكم تختارونني كقائد. بمجرد حصولي على المكانة، سوف يكون لي القول الفصل، وسيتعين عليكم جميعًا الاستماع إليَّ. سيتعيّن عليكم فعل الأشياء بطريقتي، وأن تكونوا تحت سيطرتي". مهما يكن الواجب الذي يؤديه أضداد المسيح، فسوف يحاولون تقلّد منصب رفيع واحتلال مكانة عالية؛ إذْ لا يمكنهم مطلقًا أن يرضوا بمكانتهم كأتباع عاديين. وما أكثر ما يتحمسون له أكثر من سواه؟ إنه الوقوف أمام الناس وتوجيه الأوامر إليهم، وتأنيبهم، وجعلهم يفعلون كما يقولون. إنهم لا يفكرون أبدًا بكيفية أداء واجبهم أداءً سليمًا، فضلًا عن أن يسعَوا إلى مبادئ الحق ليمارسوا الحق ويُرضوا الله أثناء أداء واجبهم. وعوضًا عن ذلك، يُجهدون عقولهم بحثًا عن طرق لتمييز أنفسهم، وجعل القادة يقدّرونهم ويُرَقّونهم لكي يتمكنوا هم أنفسهم من أن يصبح أحدهم قائدًا أو عاملًا، ويستطيع قيادة الآخرين. هذا ما يقضون اليوم كله يفكرون فيه ويتطلعون إليه. أضداد المسيح ليسوا على استعداد لأن يقودهم غيرُهم، ولا لأن يكونوا أتباعًا عاديين، فضلًا عن أن يؤدوا واجباتهم بهدوء ودون ضجيج. مهما تكن واجباتهم، إن لم يستطيعوا أن يتصدروا المشهد، وأن يكونوا أعلى من الآخرين، وأن يقودوا الآخرين، فسيجدون أداء واجباتهم أمرًا مملًا، بل ويصبحون سلبيين، وتبدأ همتهم في الفتور. ولولا ثناء الآخرين وإعجابهم لكان الأمر حتى أقل إثارةً لاهتمامهم، بل وتقل رغبتهم في أداء واجباتهم. أما إذا كانوا في الصدارة والمقدمة أثناء أداء واجباتهم، وكان لهم القول الفصل، فإنهم يشعرون بتعزيز موقفهم، ويتحملون أية مشقات. توجد لديهم دائمًا دوافع شخصية في أداء واجباتهم، ويريدون دومًا أن يميزوا أنفسهم عن غيرهم كوسيلة لإشباع حاجتهم إلى التفوّق على الآخرين، وإرضاء أهوائهم وطموحاتهم. وأثناء أدائهم لواجباتهم، علاوةً على قدرتهم التنافسية العالية – حيث ينافسون في كل ناحية ليَبرُزوا ويكونوا في القمة ويَعلوا على الآخرين – يفكرون دائمًا بكيفية الحفاظ على مكانتهم وسمعتهم ووجاهتهم. وإن كان ثمّة امرؤ يهدد مكانتهم أو سمعتهم، فلا يقفون عند حد، ولا تأخذهم رأفة، في تحطيمهم وإقصائهم. إنهم حتى يستخدمون وسائل دنيئة لقمع القادرين على السعي إلى الحق، والذين يؤدون واجبهم بإخلاص وشعور بالمسؤولية، كما أنهم يمتلئون بالحسد والكراهية نحو الإخوة والأخوات ذوي الأداء المميز في واجباتهم. ولديهم كراهية خاصة نحو الذين يحظون بتأييد باقي الإخوة والأخوات ورضاهم. إنهم يؤمنون أن أمثال هؤلاء الأشخاص يمثلون تهديدًا خطيرًا لما يسعون جاهدين من أجله، ولمكانتهم وسمعتهم، ويُقسمون في قلوبهم أنه "إما أنت وإما أنا، إما أنا وإما أنت، لا مكان لكلَيْنا معًا، وإذا لم أُطِح بك وأتخلص منك فلا أستطيع أن أتحمل الأمر!" إنهم لا هوادة لديهم مع الإخوة والأخوات الذين يحملون رأيًا مخالفًا لهم، أو الذين يفضحونهم، أو يهددون مكانتهم؛ فهم يفكرون بأي شيء يستطيعون إيجاده ضدهم، لكي يحكموا عليهم ويدينونهم، يشوهوا سمعتهم ويدمروهم، ولن يستريحوا حتى يفعلوا ذلك. لديهم موقف واحد فحسب في معاملتهم لأي شخص: إذا كان ذلك الشخص يهدد مكانتهم، فسَيُسقِطونه ويتخلّصون منه. جميع أتباعهم المُبايعين لهم هم أناس يتملقونهم، ومهما ارتكب هؤلاء من أمور سيئة، ومهما سبّبوا من ضرر لعمل الكنيسة ومصالح بيت الله، فإنهم يتستّرون عليهم ويحمونهم. أثناء القيام بواجبهم، دائمًا ما يدير أضداد المسيح شهرتهم، وربحهم، ومكانتهم، ويديرون مملكتهم المستقلة الخاصة. إن جوهر القيام بواجبهم هو النضال من أجل مملكتهم المستقلة ومن أجل آفاقهم الخاصة ومصيرهم.

يَقود بعض أضداد المسيح فريقًا صغيرًا يضمّ نحو اثني عشر شخصًا أو نحو ذلك، ويقود بعضهم كنيسةً من الناس أو حتى أكثر. وأيًا كان عدد الأشخاص الذين يقودونهم، فإنهم يسيطرون عليهم بالفعل أثناء القيام بواجباتهم، ويمارسون السلطة بينهم كأنهم ملوك. إنهم لا يُبالون بكيفية إدانة الله لمثل هذه الأمور وبغضه لها، ويهتمّون فقط بالاحتفاظ بقبضة محكمة على السلطة في أيديهم وإحكام السيطرة على أولئك الذين هم أدنى منهم والذين يستطيعون التحكم فيهم. لذا، بالنظر إلى نوايا ودوافع أضداد المسيح في القيام بواجباتهم، فإن جوهرهم شرس وخبيث. فما هي الشخصية التي يكشفون عنها بناءً على سلوكهم عند القيام بواجباتهم؟ شخصيتهم أيضًا شرسة. بِمَ تتسم هذه الشخصية الشرسة؟ رغم أنهم قد يعانون المشقة ويدفعون الثمن أثناء القيام بواجباتهم، فإن أيًا من الواجبات التي يؤدّونها لا يُنفَّذ وفقًا لكلام الله. أثناء القيام بواجباتهم، لا ينفذون ترتيبات العمل على الإطلاق، فضلًا عن طلب المبادئ التي وضعها بيت الله لكل مهمة. إنهم يرضون فقط تفضيلاتهم الشخصية ورغبتهم في السلطة، وكذلك رغبتهم الشخصية في الانشغال دائمًا بعمل شيء ما. هذه كلّها مجموعة شروط، يعتقد أضداد المسيح أنّ بمقدورهم الحصول على إكليل بموجبها. إنهم يُمنّون أنفسهم قائلين: "إذا فعلت الأمور بهذه الطريقة فحسب، ودفعت الثمن، وتخليت عن نفسي وبذلتها، فمن المؤكد أن الإله سيمنحني إكليلًا ويكافئني في نهاية المطاف!" إنهم لا يكترثون أبدًا ولا يأخذون على محمل الجد المطالب والمبادئ التي يتم التأكيد عليها وطرحها مرارًا وتكرارًا للبشرية في كلام الله؛ إنهم يعتبرونها مجموعة من الأقوال فحسب. عقليّتهم هي: "أيًا كانت مطالبك، لا يمكنني أن أخفف من سلطتي أو سعيي، ولا أن أتنازل عن رغباتي أو طموحاتي. إذا لم تكن لديَّ هذه الأشياء، فما الدافع أو الحافز الذي يدفعني للقيام بواجباتي؟" هذه بعض من مظاهر أضداد المسيح عند القيام بواجباتهم. أيًا كان ما يقوله كلام الله، وأيًا كانت معايير الأعلى ومبادئه لمختلف المهام، فإن أضداد المسيح لا يُصغون ولا يُبدون أيّ اهتمام. ومهما كانت كلمات الأعلى محددة، ومهما تكن المطالب صارمة بشأن هذا الجانب من العمل، فإنهم يتظاهرون بأنهم لا يسمعون أو لا يفهمون، ويظلون يتصرفون بتهور وتعسف، ويعيثون فسادًا في المستويات الدنيا، ويفعلون الأمور وفقًا لمقاصدهم الخاصة. إنهم يعتقدون أنهم لو فعلوا الأمور وفقًا لمتطلبات الله ووفقًا للأساليب التي يطلبها الأعلى، فسيفقدون مكانتهم، وستتحوَّل السلطة التي في أيديهم وتتلاشى. إنهم يعتقدون أن فعل الأمور وفقًا للحق ووفقًا للمتطلبات الواردة في كلام الله هو هجوم غير محسوس على سلطتهم وحرمان منها؛ إنه اعتداء على سمعتهم الشخصية. إنهم يفكرون: "لستُ بتلك الحماقة. إذا قبلتُ آراءكم، ألن أبدو غير كفء ومفتقرًا إلى موهبة القيادة؟ وإذا قبلت آراءكم، واعترفتُ بأنني مخطئ، فهل سيظل إخوتي وأخواتي يصغون إليّ بعد ذلك؟ هل سأظل أحظى بالهيبة؟ إذا قمتُ بالأمور وفقًا لمتطلبات الأعلى، ألن أفقد الفرصة لإظهار نفسي؟ هل سيظل إخوتي وأخواتي يعبدونني بعد ذلك؟ هل سيظلون يصغون لما أقول؟ إذا لم يُصغِ أحد منهم لما أقول، فما جدوى القيام بهذا الواجب؟ كيف يمكنني الاستمرار في القيام بهذا العمل؟ إذا لم تكن لي سلطة في الجماعة وقَلَّت هيبتي، وإذا أصبح الجميع يصغون إلى كلام الإله ويمارسون وفقًا لمبادئ الحق، ألن تكون قيادتي جوفاء؟ ألن أصبح دمية؟ ثم ما هي الحماسة التي ستكون لديَّ لفعل هذه الأمور؟ إذا كانت قيادتي جوفاء وكلّ ما أفعله بلا معنًى، فهل سيظل لدي أي آفاق مستقبلية؟" ما يريده أضداد المسيح هو أن يُوضَعوا فوق الجميع في أيّ مجموعة يُوجدون فيها، وبالتالي يحصلون مقابل ذلك على إكليل ومكافآت في المستقبل. إنهم يعتقدون أنهم ما داموا شخصيات بارزة وقادة للآخرين من شعب الله المختار، فسيحق لهم في المقابل الحصول على إكليل وبركات عظيمة في المستقبل. لذا فإن أضداد المسيح لن يُرخوا قبضتهم على السلطة التي في أيديهم في أي وقت، ولن يُخفّفوا من حذرهم تحت أي ظرف. إنهم يخشون، حال تخفيف حذرهم ولو قليلًا، أن تُنتزع السلطة التي في أيديهم أو تضعف. وعندما يقومون بواجباتهم، فإنهم لا يبذلون أفضل ما في وسعهم في موقعهم، ولا يقومون بواجباتهم بشكل جيد، ولا يشهدون لله حسب مبادئ كلام الله ومتطلباته. وبدلًا من ذلك فإنهم يستغلّون مثل هذه الفرص للتشبّث بقوّة بالإكليل الذي يعتقدون أنهم على وشك الحصول عليه. وحتى لو تمكّن بعض أضداد المسيح من الامتثال لمتطلبات بيت الله بوصفها مجموعة من اللوائح، فلا يمكن لذلك أن يُثبت أنهم أناس يقبلون الحق ويخضعون لكلام الله. ما السبب وراء ذلك؟ بعض أضداد المسيح، في أثناء القيام بواجباتهم، يريدون دائمًا الاستحواذ على السلطة وإشباع رغبتهم فيها، ويريدون دائمًا أن تكون لهم مكانة يُحاضرون منها الناس، ويأمرونهم، من موقع المكانة. لكن بعض أضداد المسيح مختلفون، ويَعْتريهم هذا النوع من القلق: "الطائر الذي يبرز عنقه هو الذي يُطلق عليه الرصاص. يعني ذلك أن كل من يغامر ويرتكب الأخطاء سيعاني. لن أكون بهذا الغباء. مهما كانت مقدرتي، فلن أبذل سوى ثلاثين بالمائة، وسأحتفظ بالسبعين المتبقية لنفسي على سبيل الاحتياط؛ لا بدّ أن أَحتفظ ببعض منها. ومهما قال بيت الإله أو طلب مني، فسأوافق ظاهريًا، ولن أكون شخصًا يتسبب في التعطيل أو الإزعاج. أيًّا كان مَن يقود، سأتبعه، وسأوافق على كلّ ما يقوله. سأكون بخير ما دمتُ ملتزمًا باللوائح الصادرة عن الأعلى ولا أنتهكها. فيما يتعلّق بتكريس ولائي للإله وبذل نفسي له بإخلاص، فلا حاجة إلى ذلك. سأبذل جهدًا يسيرًا في القيام بواجبي، فمن المقبول القيام بالقدر الكافي فحسب، ولن أكون أحمقًا. مهما فعلتُ، عليّ أن أُمسك نفسي قليلًا لتجنّب الخروج خالي الوفاض وانتهاء الأمر بي دون أن يكون لديّ ما أُظهره مقابل كل هذا". يعتقد هذا النوع من أضداد المسيح أنّه من الحماقة أن يتحمّل الآخرون المسؤوليات في القيام بواجباتهم ويُخاطرون بأنفسهم دائمًا لحلّ المشكلات، وأنه لا ينبغي أن يكونوا حمقى إلى هذا الحد. إنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنه إذا سعى أحد إلى المكانة ودبّر سلطته الخاصة، فسينكشف عاجلًا أو آجلًا، ولكن لكي يمارسوا الحق، عليهم أن يدفعوا ثمنًا، ويَبذلوا جهدًا، ويُقدّموا الإخلاص، ويتحلّوا بالولاء. سيتعين عليهم تحمل الكثير من المشقة، وهم ليسوا على استعداد لذلك. إنهم يتبنّون نهجًا وسطيًا، فلا هم يُخاطرون ولا هم يتراجعون، بل يتبعون المسار الوسط. إنهم يفكرون: "سأفعل أي شيء يُطلب مني. سأقوم بالأمر بلا اهتمام فحسب وأنتهي منه، وإذا طُلب مني عمله بشكل أفضل، فلن أفعل ذلك. لكي أفعل ذلك بشكل أفضل، سيتعين عليّ أن أدفع ثمنًا أعلى وأتحقق من المزيد من المواد؛ سيكون الأمر مرهقًا للغاية! إذا كان الإله سيعطيني مكافآت إضافية مقابل تنفيذه بهذه الطريقة، فلا بأس، ولكن يبدو أن كلام الإله لا يقول شيئًا عن مكافآت إضافية. وبما أن الأمر كذلك، فلا حاجة لأن أعاني أو أُرهق نفسي؛ من الأفضل أهون على نفسي فحسب". هل يمكن لمثل هذا الشخص أن يقوم بواجبه جيدًا؟ هل يمكنه ربح الحق؟ هل يمكن لأولئك الذين لا يسعون إلى الحق، وبدلًا من ذلك يؤدّون أعمالهم بلا مبالاة أو بسلبية ويتراخون فيها، أن ينالوا استحسان الله؟ كلا بالتأكيد.

ما أوضح مظاهر أضداد المسيح؟ أولًا، إنهم لا يقبلون الحق، وهو أمر يمكن للجميع رؤيته. إنهم لا يرفضون اقتراحات الآخرين فحسب، بل الأهم من ذلك أنهم لا يقبلون أن يتم تهذيبهم أيضًا. ومن المؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن أضداد المسيح لا يقبلون الحق؛ فلو كان بإمكانهم قبول الحق لما كانوا أضدادًا للمسيح. فلماذا يظل أضداد المسيح يقومون بواجباتهم إذًا؟ ما مقصدهم بالضبط من القيام بواجباتهم؟ أن "ينالوا مائة ضعف في هذه الحياة، والحياة الأبدية في العالم الآتي". إنهم يتبعون هذا القول تمامًا في أداء واجباتهم. أليست هذه معاملة تجارية؟ إنها معاملة تجارية بكل تأكيد. وبالنظر إلى طبيعة هذه المعاملة، أليست هذه شخصية خبيثة؟ (بلى). بأي طريقة إذًا هم خبثاء؟ هل يستطيع أحد أن يُخبرني؟ (مع أن أضداد المسيح يستمعون إلى الكثير من الحقائق التي عبّر الله عنها، فإنهم لا يسعون إليها أبدًا. إنهم يتمسكون بمكانتهم بقوة ولا يتخلون عنها، ولا يقومون بواجبهم إلا من أجل مصلحتهم الشخصية وممارسة السلطة على الآخرين). تلك الإجابة صحيحة إلى حدٍّ ما، أنت تعرف الإجابة نوعًا ما، لكنها غير محددة بما يكفي. إذا كانوا يعلمون تمامًا أنه من الخطأ أن يُجروا معاملات مع الله، ومع ذلك يصرّون على ذلك حتى النهاية ويرفضون التوبة، فهذه إذن مشكلة خطيرة. في الوقت الحاضر، يقوم معظم الناس بواجباتهم بهدف ربح البركة. إنهم جميعًا يريدون أن يستغلوا أداء واجباتهم ليُكافأوا ويحصلوا على إكليل، دون أن يفهموا مغزى أداء الواجب. يجب عقد شركة بوضوح عن هذه المشكلة. فلنبدأ أوّلًا بالحديث عن كيفية نشوء واجب الناس. الله يعمل لأجل تدبير البشرية وخلاصها، لذا، فهو بالطبع لديه متطلبات من الناس. هذه المتطلبات هي واجبهم. من الواضح أن واجب الناس ينشأ من عمل الله ومتطلباته من البشر. وأيًا كان الواجب الذي يؤديه الإنسان، فهو الشيء الأكثر صوابًا والشيء الأكثر جمالًا والأكثر برًا بين البشر. يجب أن تؤدي الكائنات المخلوقة واجبها، وحينها فقط تحظى باستحسان الخالق. تعيش الكائنات المخلوقة تحت سيادة الخالق، وتقبَل كل ما يقدمه الله وكل ما يأتي من الله؛ لذلك ينبغي لهم الوفاء بمسؤولياتهم والتزاماتهم. هذا أمر تكلِّف به السماء وتقرُّه الأرض. إنه مرسوم الله. من هذا يمكننا رؤية أن أداء الناس لواجب المخلوق هو أكثر بِرًّا وجمالًا ونبلًا من أي شيء آخر يُعمَل في أثناء العيش في هذا العالم البشري؛ ما من شيء بين البشر أعظم مغزى أو قيمة، ولا شيء يضفي معنى وقيمة أكبر على حياة الكائن المخلوق، من أداء الكائن المخلوق لواجبه. على الأرض، وحدهم مجموعة الأشخاص الذين يؤدون واجب الكائن المخلوق بصدق وإخلاص هم أولئك الذين يخضعون للخالق. هذه المجموعة لا تتبع الاتجاهات الدنيوية، إنهم يخضعون لقيادة الله وإرشاده، ولا يستمعون إلا إلى كلام الخالق، ويقبَلون الحقائق التي عبَّر عنها الخالق، ويحيون بحسب كلمات الخالق. هذه هي الشهادة الأصدق والأكثر دويًا، وهي الشهادة الأفضل للإيمان بالله. فقدرة الكائن المخلوق على أداء واجب الكائن المخلوق وقدرته على إرضاء الخالق هي أروع شيء بين البشر، وهي شيء ينبغي نشره بينهم بوصفه حكاية تستحق الثناء. ويجب أن تقبل الكائنات المخلوقة أي شيء يعهد به الخالق إليهم دون قيد أو شرط؛ فبالنسبة للبشر، هذا شيء ينطوي على السعادة والفضل، وبالنسبة لأولئك الذين يؤدون واجب الكائن المخلوق، لا يوجد شيء أكثر جمالًا أو أجدر بالتذكر؛ إنه شيء إيجابي. وأما فيما يتعلق بكيفية معاملة الخالق لأولئك الذين يمكنهم أداء واجب الكائن المخلوق، وما يعِدُهم به، فهذه مسألة تخصُّ الخالق، وليست من شأن الخليقة. وبصراحة وبساطة، فإن هذا الأمر راجع إلى الله، وليس للإنسان الحق في التدخل فيه. ستحصل على كل ما يمنحه لك الله، وإذا لم يعطِك شيئًا، فلا يوجد شيء يمكنك أن تقوله عن ذلك. عندما يقبل كائن مخلوق إرسالية الله، ويتعاون مع الخالق لأداء واجبه وعمل ما في وسعه، فهذه ليست صفقة أو تجارة؛ فينبغي ألا يحاول الناس استخدام التعبيرات عن المواقف أو الأفعال والسلوكيات لكسب أي بركات أو وعود من الله. عندما يعهد الخالق بهذا العمل إليكم، فمن الصواب واللائق بكم بوصفكم كائنات مخلوقة أن تقبلوا هذا الواجب والإرسالية. هل ينطوي هذا على أي شيء يتعلق بالمعاملات؟ (كلا). فمن جهة الخالق، هو يرغب في أن يعهد إلى كل واحد منكم بالواجبات التي ينبغي على الناس أداؤها؛ ومن جهة البشر المخلوقين، ينبغي على الناس أن يقبلوا هذا الواجب بكل سرور، باعتباره التزامًا حياتيًا، وقيمة ينبغي أن يعيشوا بها في هذه الحياة. لا توجد هنا معاملة، وليس هذا من قبيل المبادلة بالمثل، فضلًا عن أن يكون فيه مكافأة أو أقوال أخرى يتصورها الناس. لا يتعلق الأمر بأي حال من الأحوال بصفقة؛ فليس المقصود مقايضة الثمن الذي يدفعه الناس أو الجهد الشاق الذي يبذلونه في أداء واجبهم بشيء آخر. لم يقل الله ذلك قط، ولا ينبغي أن يفهمه الناس على هذا النحو. الخالق يعطي البشر إرسالية، والكائن المخلوق، بعدما يتلقّى من الخالق هذه الإرسالية، يلتزم بأداء واجبه. في هذا الأمر، في هذه العملية، لا وجود لأي شيء من قبيل المعاملات؛ بل هو أمر بسيط ولائق تمامًا. الأمر يشبه الحال مع الوالدين اللذين يربيان طفلهما بعد ولادته دون شروط أو شكاوى. أما بخصوص ما إذا نشأ الطفل على برّ الوالدين، فلم تكن لدى والديه أيّ متطلبات من هذا النوع منذ ولادته. لا يوجد والد واحد يقول بعد ولادة الطفل: "أنا أربيه فقط لكي يخدمني ويُكرمني في المستقبل. وإن لم يُكرمني، فسأخنقه حتى الموت من الآن". لا يوجد والد واحد مثل هذا. إذًا، بالنظر إلى طريقة تربية الآباء والأمهات لأبنائهم، فإن ذلك واجب ومسؤولية، أليس كذلك؟ (بلى). سيستمر الوالدان في تربية طفلهما، سواء كان بارًّا بهما أم لا، ومهما كانت المشاق، فسيربيانه حتى يكبر ويصير راشدًا، ويرجوان له الأفضل. لا وجود لأيّ شيء مشروط أو قائم على المعاملة في هذه المسؤولية والالتزام اللذان يقعان على عاتق الوالدين تجاه طفلهما. ويمكن لذوي الخبرة ذات الصلة فهم ذلك. معظم الآباء والأمهات ليس لديهم معايير مطلوبة لمعرفة ما إذا كان طفلهم سيكون بارًا أم لا. إذا كان طفلهم بارًّا، فسيكونون أكثر بهجة قليلًا ممّا لو لم يكن كذلك، وسيكونون أكثر سعادة في شيخوختهم. وإذا لم يكن طفلهم بارًّا، فسيتركون الأمر على هذا الحال. هكذا يفكّر معظم الآباء والأمهات الذين يتّسمون بعقلية منفتحة نسبيًا. وعلى كل حال، سواء كان الأمر يتعلق بتربية الوالدين لأبنائهم أو إعالة الأبناء لآبائهم، فإن الأمر يتعلق بالمسؤولية والالتزام، ويندرج ضمن الدور المتوقع من الشخص. وبالطبع فإن هذه كلها أمور تافهة مقارنة بأداء الكائن المخلوق لواجبه، لكنها من بين أجمل الأمور وأعدلها في عالم البشر. وغنيّ عن القول إن هذا ينطبق بدرجة أكبر على أداء الكائن المخلوق لواجبه. بوصفه كائنًا مخلوقًا، عندما يأتي المرء أمام الخالق، يجب عليه أداء واجبه. هذا هو الشيء المناسب لفعله، وينبغي عليه تتميم هذه المسؤولية. وعلى أساس أداء الكائنات المخلوقة لواجباتها، قام الخالق بعمل أعظم بين البشر. لقد قام بخطوة أخرى إضافية من العمل على البشرية. وما هو هذا العمل؟ إنه يقدم للبشرية الحق، ويسمح لهم بربح الحق منه وهم يؤدون واجباتهم، وبالتالي يتخلَّصون من شخصياتهم الفاسدة ويتطهَّرون، وهكذا، فإنهم يتمكنون من إرضاء مقاصد الله ويشرعون في مسار الحياة الصحيح، وفي النهاية، يصبحون قادرين على اتقاء الله والحيد عن الشر، وتحقيق الخلاص الكامل، ولا يعودون عرضة لآلام الشيطان. هذا هو التأثير النهائي الذي ينوي الله أن يحققه من خلال جعل البشر يؤدون واجباتهم. لذلك، أثناء أداء واجبك، لا يكتفي الله بأن يجعلك ترى شيئًا واحدًا بوضوح، وتفهم قليلًا من الحق، كما لا يمكّنك من الاستمتاع بالنعمة والبركات التي تحصل عليها من خلال أداء واجبك كمخلوق فحسب، بل يسمح لك بالتطهُّر والخلاص، وفي النهاية، تتمكن من أن تعيش في نور وجه الخالق. يتضمن "نور وجه الخالق" هذا قدرًا كبيرًا من المغزى والرضا الممتدين على نطاق واسع – ولن نتطرق إلى هذا اليوم. من المؤكد بالطبع أن الله سوف يمنح وعودًا وبَركات لمثل هؤلاء الناس ويتحدث عنهم بعبارات مختلفة؛ وهذه مسألة أخرى. من ناحية الحاضر، ما الذي يناله من الله كل شخص يأتي أمام الله ويؤدي واجبه بوصفه كائنًا مخلوقًا؟ الحق والحياة، أثمن وأجمل الأشياء لدى البشر. لا يمكن لمخلوق واحد بين البشر أن ينال مثل هذه البَركات من يد الخالق بمحض الصدفة. يحوّل أضداد المسيح هذا الشيء الجميل والعظيم إلى صفقة، يلتمسون فيها الأكاليل والمكافآت من يد الخالق، وهذه الصفقة تحول الشيء الأكثر جمالًا وإنصافًا إلى شيء في غاية القبح والخبث. أليس هذا ما يفعله أضداد المسيح؟ وفي ضوء هذا، هل أضداد المسيح خبثاء؟ إنهم خبثاء حقًا! وهذا أحد مظاهر خبثهم.

في الأيام الأخيرة، يأتي الله متجسدًا ليعمل، ويعبر عن العديد من الحقائق، ويُعلِن للبشرية جميع أسرار خطة تدبير الله، ويقدِّم جميع الحقائق التي يجب أن يفهمها الناس ويدخلوا فيها حتى يُخلَّصوا. هذه الحقائق وكلمات الله هذه كنوز لكل من يحب الأمور الإيجابية. الحقائق تحتاجها البشرية الفاسدة، وهي أيضًا كنوز لا تقدَّر بثمن للبشرية. كل جزء من كلمة الله ومتطلباته ومقاصده هي أشياء يجب أن يفهمها الناس ويستوعبوها، إنها أشياء يجب على الناس الامتثال لها لتحقيق الخلاص، وهي حقائق يتعين على البشر أن يربحوها. لكن أضداد المسيح يعتبرون هذه الكلمات بمثابة نظريات وشعارات، ويصمُّون آذانهم عنها، أو حتى يحتقرونها وينكرونها. يعتَبرُ أضداد المسيح أن أثمن الأشياء بين البشرية هي أكاذيب الدجالين. ويؤمن أضداد المسيح أنه لا يوجد مخلِّص، فضلًا عن وجود الحق أو الأمور الإيجابية في العالم. إنهم يؤمنون أن أي شيء جميل أو نافع لا بد أن يكسبه البشر بأيديهم وأن يحوزوه من خلال كفاحهم. يعتقد أضداد المسيح أن الناس الذين ليس لديهم طموحات وأحلام لن ينجحوا أبدًا، لكن قلوبهم مملوءة بالنفور وبكراهية الحق الذي عبَّر عنه الله. إنهم يعتبرون الحقائق التي عبَّر عنها الله نظريات وشعارات، لكنهم يعتبرون القوة والمصالح والطموح والرغبة قضايا عادلة يجب الانخراط فيها والسعي وراءها. كما أنهم يستخدمون أيضًا الخدمة التي يؤدونها بمواهبهم كوسيلة لمساومة الله في محاولة لدخول ملكوت السماوات والحصول على الأكاليل والتمتع ببركات أعظم. أليس هذا خبثًا؟ كيف يفسِّرون مقاصد الله؟ إنهم يقولون: "إن الله يحدِّد من هو الرئيس من خلال رؤية من يبذل ويعاني أشد المعاناة من أجله ومن يدفع الثمن الأعلى. إنه يحدد من يمكنه دخول الملكوت ومن يتلقى الأكاليل من خلال رؤية من يمكنه الركض والتحدث ببلاغة ومن لديه روح اللصوص، ويمكنه الاستيلاء على الأشياء بالقوة. كما قال بولس: "قَدْ جَاهَدْتُ ٱلْجِهَادَ ٱلْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ ٱلسَّعْيَ، حَفِظْتُ ٱلْإِيمَانَ، وَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ ٱلْبِرِّ" (2 تيموثاوس 4: 7-8)". إنهم يتبعون كلمات بولس ويؤمنون أن كلمات بولس صحيحة، لكنهم يتجاهلون متطلبات الله وأقواله للبشرية، معتقدين أن "هذه الأشياء غير مهمة. كل ما يهم هو أنه بمجرد خوضي معركتي وانتهائي من مساري، هناك إكليل في انتظاري في النهاية. هذا صحيح. أليس هذا ما يعنيه الإله؟ لقد تكلَّم الله بآلاف وآلاف الكلمات وألقى عظات لا تُعد ولا تحصى. ما يريد أن يقوله للناس هو أنك إذا كنت تريد أكاليل ومكافآت، فالأمر متروك لك للكفاح والنضال من أجل ذلك، والاستحواذ والاستيلاء عليه". أليس هذا منطق أضداد المسيح؟ هذه هي الطريقة التي ينظر بها أضداد المسيح في أعماق قلوبهم إلى عمل الله، وهذه هي الطريقة التي يفسرون بها كلمة الله وخطة تدبيره. إن شخصيتهم خبيثة، أليست كذلك؟ إنهم يلوون مقاصد الله والحق وكل الأشياء الإيجابية. إنهم يعتبرون خطة تدبير الله لخلاص البشرية بمثابة محض صفقة، ويعتبرون الواجب الذي يطلب الخالق من البشرية أن يؤدوه مجرد مصادرة وعدوان وخداع ومساومة. أليست هذه هي الشخصية الخبيثة لأضداد المسيح؟ يعتقد أضداد المسيح أنه للحصول على البركات ودخول ملكوت السماوات، يجب أن يتم ذلك من خلال صفقة، وأن هذا أمر عادل ومعقول وأكثر شرعية. أليس هذا منطق الخبث؟ أليس هذا منطقًا شيطانيًّا؟ دائمًا ما يحمل أضداد المسيح مثل هذه الآراء والمواقف في قلوبهم؛ مما يثبت أن شخصية أضداد المسيح خبيثة للغاية.

من خلال البنود القليلة التي عقدنا شركة عنها للتو، هل تمكّنت من رؤية الشخصية الخبيثة لأضداد المسيح؟ (نعم). ألم يكن البند الأول يتعلّق بكيفية نظر أضداد المسيح لواجبهم؟ كيف ينظر أضداد المسيح لواجبهم إذن؟ (يعتبر أضداد المسيح واجبهم بمثابة معاملة يُقايضون بها غايتهم ومصالحهم الخاصة. وأيًا كان مقدار عمل الله في الناس، ومهما كلمهم بكلامه، ومهما عبَّر لهم عن الحقائق، فإنهم يتجاهلون كل هذا، ويظلون يقومون بواجبهم بمقصد عقد معاملة مع الله). يعتبر أضداد المسيح أن واجبهم عبارة عن معاملة. إنهم يقومون بواجبهم بهدف إجراء معاملة وربح البركات. إنهم يعتقدون أن الإيمان بالله ينبغي أن يكون من أجل ربح البركات، وأن ربح البركات من خلال القيام بواجبهم أمر مناسب. إنهم يُحرّفون الشيء الإيجابي في أداء واجب المرء، ويُقلّلون من قيمة ومغزى أداء الواجب بوصفهم كائنات مخلوقة، بينما يقللون أيضًا من مشروعية القيام بذلك؛ فَهُم يُحوّلون الواجب الذي ينبغي أن تؤدّيه الكائنات المخلوقة بطبيعتها إلى معاملة. هذا هو خبث أضداد المسيح؛ هذا هو البند الأول. البند الثاني هو أن أضداد المسيح لا يؤمنون بوجود الأشياء الإيجابية أو الحق، ولا يؤمنون ولا يعترفون بأن كلام الله هو الحق. أليس هذا خبيثًا؟ (بلى، هو كذلك). ما الخبث في ذلك؟ كلام الله هو واقع جميع الأمور الإيجابية، ومع ذلك لا يستطيع أضداد المسيح رؤيته ولا يعترفون به. إنهم ينظرون إلى كلام الله على أنه شعارات، ونوع من النظريات، ويحرفون حقيقة أن كلام الله هو الحق. ما المشكلة الكبرى والأساسية هنا؟ يريد الله أن يستخدم هذه الكلمات لخلاص البشرية، ويجب على الإنسان أن يقبل كلام الله قبل أن يمكن تطهيره وينال الخلاص؛ هذه حقيقة، وهي الحق. لا يعترف أضداد المسيح بهذا الوعد من الله للبشرية ولا يقبلونه. يقولون: "أن أُخلَّص؟ أن أُطَهَّر؟ ما نفع ذلك؟ إنه عديم النفع! إذا تم تطهيري، هل يمكنني حقًا أن أنال الخلاص وأدخل ملكوت السماوات؟ لا أظنّ ذلك!" إنهم لا يلتفتون إلى هذا الأمر ولا يهتمون به. ما المعنى الضمني غير المعلَن لهذا؟ أنهم لا يؤمنون بأن كلام الله هو الحق؛ بل يعتقدون أنه أقوال وتعاليم فحسب. إنهم لا يؤمنون بكلام الله ولا يعترفون بأن كلام الله يستطيع أن يُطهّر الناس أو يُخلّصهم. يمكن تشبيه هذا بما حدث حين وصف الله أيّوب في ذلك الوقت بأنه رجل كان يتّقي الله ويحيد عن الشر، وأنه رجل كامل. هل هذا الكلام الذي قاله الله هو الحق؟ (نعم). فلماذا يقول الله شيئًا كهذا؟ ما الأساس؟ يراقب الله سلوك الناس، ويُمحِّص قلوبهم، ويرى جوهرهم، وعلى هذا الأساس قال إن أيّوب كان يتّقي الله ويحيد عن الشر، وكان رجلًا كاملًا. لقد راقب الله أيّوب لوقت طويل وليس ليوم أو يومين، وكانت مظاهر تقوى أيّوب لله وحياده عن الشر تمتدّ أيضًا لوقت طويل وليس ليوم أو يومين، ولم تقتصر بالتأكيد على مسألة أو مسألتين فحسب. فما الموقف الذي اتّخذه الشيطان من هذه الحقيقة؟ (موقف متشكّك ومليء بالريبة). لم يكن الشيطان متشككًا فحسب، بل أنكر الأمر. كانت كلماته، ببساطة: "لقد أعطيتَ أيّوب الكثير، بما في ذلك البقر والغنم وممتلكات لا حصر لها. لديه أسباب ليعبُدك. أنت تقول إن أيّوب رجل كامل، لكن كلامك واهن. كلامك ليس هو الحق، وليس واقعيًا، وهو غير دقيق، وأنا أُنكِر كلامك". أليس هذا ما قصده الشيطان؟ (بلى، هو كذلك). قال الله: "أيّوب يتّقي الله ويحيد عن الشر، إنه رجل كامل". ماذا قال الشيطان؟ (هل كان ليعبُد الإله من دون سبب؟) قال الشيطان: "خطأ، إنه ليس رجلًا كاملًا! لقد حصل على منافع وبركات منك، ولذلك فهو يتقيك. إذا أخذت منه هذه المنافع والبركات، فلن يتّقيك؛ إنه ليس رجلًا كاملًا". لذا، كل جملة يقولها الله، يضع الشيطان عليها علامة استفهام ويشطبها. الشيطان يُنكر كلام الله، ويُنكر تعريفات الله أو أقواله عن أي شيء. هل يمكننا القول بأن الشيطان ينكر الحق؟ (نعم). هذه هي الحقيقة. فما موقف أضداد المسيح إذًا من كلام الله الذي يكشف البشر، ويدينهم، ويوبّخهم، ويطرح مطالب محددة متنوعة للبشر؟ هل يعترفون بها ويقولون: "آمين"؟ هل يمكنهم أن يتبعوها؟ (كلا، لا يمكنهم). يمكن القول إن الاستجابة الفورية لأضداد المسيح في قلوبهم تجاه شتّى أنواع كلام الله هي: "خطأ! أهكذا هو الأمر حقًا؟ كيف يكون ما تقولُه هو الحق؟ هذا غير صحيح؛ أنا لا أُصدّق ذلك. لماذا ما قلته غير سار للغاية؟ الله لا يمكن أن يتكلّم بهذه الطريقة! إذا كان لي أن أتكلم، لكان ينبغي أن يقال هكذا". بناءً على هذه المواقف التي يُبديها أضداد المسيح تجاه الله، هل يمكنهم الالتزام بكلام الله باعتباره الحق؟ بالطبع لا. هذا هو خبثهم؛ هذا هو البند الثاني. البند الثالث يتعلّق بما يراه أضداد المسيح بشأن هدف خطة تدبير الله، وهو أن الله يريد أن يخلّص البشرية، ويُمكّنها من الانفصال عن شخصيات الشيطان الفاسدة وقوى الظلام، ونيل الخلاص. لماذا تُوصَف شخصيتهم بأنها خبيثة؟ إنهم يعتقدون أن هذه معاملة، بل ويعتقدون أنها لعبة فحسب. لعبة بين مَن ومَن؟ لعبة بين إله أسطوري ومجموعة من الأشخاص الجهلة والحمقى الذين يريدون دخول ملكوت السماوات والتخلص من عالم المعاناة. وهذه أيضًا معاملة يشارك فيها الطرفان برضاهما، حيث يرغب أحد الطرفين في العطاء، والآخر في الأخذ. إنها هذه النوعية من الألعاب. هكذا يرون خطة تدبير الله؛ أليس هذا كشفًا عن شخصية أضداد المسيح الخبيثة؟ نظرًا لأن أضداد المسيح ممتلئون بالطموحات، ولأنهم يرغبون في غاية وبركات، فإنهم يُحرّفون أجمل مسعى للبشرية، وعمل الله لتدبير خلاص البشرية إلى لعبةً، ومعاملة؛ هذه هي الشخصية الخبيثة لأضداد المسيح. بالإضافة إلى ذلك، فإن لأضداد المسيح مظهرًا آخر، يبدو هزليًا ومُنافِيًا للعقل. لماذا هو مُنافٍ للعقل؟ أضداد المسيح لا يؤمنون بكل العمل الذي قام به الله، ولا يؤمنون بأن كل ما قاله الله هو الحق ويمكن أن يخلّص البشرية، لكنهم لا يَكِلّون من احتمال المشقّة، ودفع الثمن، والقيام بهذه المعاملة وتيسيرها. أليس هذا مضحكًا؟ بالطبع، هذا ليس خبث أضداد المسيح، بل غباءهم. إنهم لا يؤمنون بوجود الله من جهة، ولا يعترفون بأن كلام الله هو الحق، بل ويُحرّفون خطة تدبير الله، لكنهم من جهة أخرى، لا يزالون يرغبون في ربح منافع شخصية من كلام الله وخطة تدبيره. بعبارة أخرى، من جهة، لا يؤمنون بوجود هذه الحقائق، فضلًا عن صحتها، ومن جهة أخرى، لا يزالون يريدون تَصيُّد الأرباح، والاستفادة من كل المزايا، بدافع الانتهازية والرغبة في ربح ما عجزوا عن الحصول عليه في الدنيا، وكل ذلك وهم يظنّون أنهم أذكياء للغاية. أليس هذا مضحكًا؟ إنهم يخدعون أنفسهم، وهم حمقى للغاية.

لقد شرَّحنا للتوّ شخصية أضداد المسيح الخبيثة من خلال ثلاثة مظاهر، واختتمنا بمظهر إضافي: أضداد المسيح حمقى لدرجة أن المرء لا يدري أَيضحك أم يبكي. ما المظاهر الثلاثة؟ (أولًا، يعتبر أضداد المسيح أداء الواجب بمثابة معاملة تجارية؛ ثانيًا، لا يعترف أضداد المسيح بكلام الله، ولا يؤمنون بأن كلام الله أمر إيجابي، ولا يعترفون بأن كلام الله يمكن أن يُخلّص الناس، بل يعتبرونه نظريات وشعارات؛ ثالثًا، يعتبر أضداد المسيح عمل تدبير الله لخلاص البشرية بمثابة معاملة تجارية صريحة ولعبة). ومظهرٌ آخر أيضًا؟ (سخافة أضداد المسيح وغبائهم الشديد). أليست هذه المظاهر محددة للغاية؟ (بلى). هل تقولون إن الشخص الذي يمتلك هذه الشخصية لديه حالة ذهنية وعقل غير طبيعيين إلى حدٍّ ما؟ (نعم). من أي ناحية هم غير طبيعيين؟ (أضداد المسيح يريدون أن يعقدوا معاملات تجارية مع الله ويحصلوا من الله على آفاق وغاية، لكنهم لا يزالون لا يؤمنون بخطة تدبير الله ولا بأن الله قادر على أن يُخلِّص البشرية. إن تفكيرهم متناقض؛ فالأشياء التي يريدونها هي ذاتها التي يُنكرونها. لا معنى لهذا على الإطلاق، لذا فإن عقلهم غير طبيعي، ويوجد خلل في حالتهم الذهنية). هذا يظهر أنهم يفتقرون إلى الإنسانية الطبيعية. إنهم لا يعلمون أنهم يناقضون أنفسهم بهذه الطرق في التفكير والحسابات. كيف يحدث هذا؟ (إنهم يتبعون دائمًا الطريق الخطأ لأنهم لا يقبلون الحق ولا يمارسونه أبدًا). وهل يعلمون أن المسار الذي يسلكونه هو مسار خاطئ؟ بالطبع لا يعلمون. لو كانوا يعلمون أن هذا سيؤدي إلى المعاناة من الخسارة، لما فعلوه بالتأكيد. إنهم يعتقدون أن فعل ذلك يمنحهم ميزة: "انظروا كم أنا ذكي. لا أحد منكم يستطيع أن يدرك حقيقة الأمور؛ كلكم حمقى. كيف يمكن أن تكونوا ساذجين إلى هذا الحدّ؟ أين الإله؟ لا أستطيع أن أراه أو ألمسه، ولا يوجد أي ضمان بأن وعود الإله يمكن أن تتحقّق! انظروا كم أنا ذكي؛ حين أخطو خطوة واحدة، أفكر في عشر خطوات إلى الأمام، أمّا أنتم فلا تحسبون حتى خطوة واحدة". إنهم يظنّون أنهم أذكياء للغاية. لذا فإن بعض الناس، بعد أداء واجبهم لمدة سنتين أو ثلاث، يفكرون: "لقد أديتُ واجبي لبضع سنوات، ومع ذلك لم أربح شيئًا، ولم أشهد أي معجزات أو أرَ أي ظواهر غير عادية. كنتُ آكل ثلاث وجبات في اليوم من قبل، وما زلتُ آكل ثلاث وجبات الآن. إذا فوّتُّ وجبة، أشعر بالجوع. إذا فقدتُ ساعة أو ساعتين من النوم ليلًا، أظل أشعر بالنعاس نهارًا. لم أكتسب أي قوى خاصة! الجميع يقول إن الإله قادر على كل شيء، وأنك إذا قمت بواجبك ستتلقى بركات عظيمة. لقد قمت بواجبي لعدّة سنوات، ولا شيء مختلف. ألا يزال الأمر على هذا الحال؟ كثيرًا ما يكون لديّ ضعف وسلبية وتذمّر. الجميع يقول إن الحق يمكن أن يغيّر الناس، وإن كلام الإله يمكن أن يغيّر الناس، لكنني لم أتغيّر على الإطلاق. ما زلت كثيرًا ما أفتقد في قلبي والديّ وأفتقد أولادي، وحتى أتذكر كثيرًا حياتي السابقة في العالم. فما الذي يفعله الإله في الناس بالضبط؟ ماذا ربحتُ؟ الجميع يقول إنه عندما يؤمن الناس بالإله وينالون الحق، فإنهم يربحون شيئًا، ولكن إذا ربحوا فعلًا، ألن يكونوا مختلفين عن البقيّة؟ الآن أنا أتقدّم في العمر، وصحّتي لم تعد كما كانت. زادت التجاعيد في وجهي كثيرًا. ألا يقولون إن الأشخاص الذين يؤمنون بالإله يزدادون شبابًا كلّما طالت حياتهم؟ لماذا أصبحتُ أكبر سنًّا بدلًا من أن أصبح أصغر؟ كلام الله ليس دقيقًا على أي حال، ويجب أن أضع خططًا بنفسي. أرى أن هذا هو كل ما في الإيمان بالإله، الانشغال كل يوم بقراءة كلام الإله، وحضور الاجتماعات، وإنشاد الترانيم، والقيام بواجبي. يبدو الأمر مملًا ولا أشعر بأي اختلاف عن ذي قبل". ما إن يفكّروا بهذه الطريقة حتى يقَعوا في المتاعب، أليس كذلك؟ إنهم يواصلون التفكير: "الآن أنا أعاني حقًا في قيامي بواجبي، وتبدو وعود الإله وبركاته بعيدة جدًا. كما أن بعض الناس الذين يؤمنون بالإله يموتون في الكوارث، فأين إذًا تلك الحماية التي يُفترض أن يمنحها الإله للإنسان؟ فلنفترض أنها غير موجودة، فماذا إذًا عن مقالات الشهادة التي كتبها بعض الناس وقالوا فيها إن الإله صنع معجزات لإنقاذ حياتهم في أحلك اللحظات، أهي صادقة أم كاذبة؟" إنهم يُمعنون التفكير في الأمر، وفي قلوبهم شك، وحين يواصلون القيام بواجبهم يشعرون بالفتور وانعدام الحماسة، ولا يعودون مبادرين. إنهم يواصلون التراجع، ويبدؤون في فعل الأمور بفتور ولا مبالاة. ما الحسابات التي يجرونها في عقولهم؟ "إذا لم أتلق البركات، وإذا استمرّ الأمر على هذا النحو، فعليَّ أن أضع خططًا أخرى. لا بد أن أعيد التخطيط لما إذا كنتُ سأواصل القيام بواجبي أم لا، وكيف سأقوم به في المستقبل. لا يجوز أن أكون بهذه الحماقة مجددًا. بخلاف ذلك لن أحصل مستقبلًا على آفاقي ومصيري، ولا على إكليلي، ولن أكون قد تمتّعت بالسعادة الدنيوية أيضًا. أفلا يكون كل هذا الجهد عديم الجدوى وبلا طائل؟ إذا واصلتُ عدم الحصول على شيء كما هو الحال الآن، فقد كنتُ في حالٍ أفضل من قبل، حيث كنت أعمل وأسعى إلى الدنيا بينما أؤمن بالإله اسميًا. إذا لم يقل الإله أبدًا متى سينتهي العمل، ومتى سيكافئ الناس، ومتى سينتهي الواجب، ومتى سيظهر الإله علنًا للبشر، وإذا لم يعطِ الناس تفسيرات دقيقة أبدًا، فما الفائدة من تضييع وقتي هنا؟ سيكون من الأفضل لي أن أعود لكسب المال في العالم الخارجي والاستمتاع بالسعادة الدنيوية. على الأقل، لن أكون قد ضيّعت حياتي. أما بالنسبة للعالم الآتي، فمَن يدري؟ كل شيء غير معروف، وسأعيش هذه الحياة كما ينبغي في الوقت الحاضر". ألم يحدث تغيير في عقولهم؟ حين يُجرون حساباتهم بهذه الطريقة ويسلكون الطريق الخاطئ، هل لا يزال بإمكانهم القيام بالواجبات التي في عهدتهم كما ينبغي؟ (كلا، لا يمكنهم). بعض الأشخاص يقولون: "أضداد المسيح يحبّون المكانة، أليس كذلك؟ إذا منحتَهم منصبًا، ألن يبقوا في بيت الله؟" هل يحتاج أضداد المسيح إلى مكانة في هذا الوقت؟ ربما لا تكون المكانة هي أهمّ شيء بالنسبة لهم في هذا الوقت. ماذا يحتاجون؟ ما يحتاجون إليه هو أن يعطيهم الله تفسيرًا دقيقًا. إذا لم يتمكنوا من ربح البركات، فسيرحلون. من ناحية، إذا لم يُوضَعوا في منصب مهم طوال فترة القيام بواجبهم، يخالجهم شعور بأن آفاقهم غير مؤكدة، وقاتمة، وبلا أمل. ومن ناحية أخرى، إذا لم تسر الأمور أثناء القيام بواجبهم كما يتوقّعون؛ إذا لم يشهدوا شخصيًا نزول الله بمجده في اليوم الذي يُتَمَّم فيه عمله العظيم، أو إذا لم يُخبِرهم الله بلغة واضحة بالسنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة التي سيظهر فيها علانية للبشر، ومتى سينتهي عمله، ومتى ستأتي الكوارث الكبرى، إذا لم يُخبِرهم بهذه الأمور بلغة واضحة، فإن قلوبهم ستكون مضطربة. إنهم لا يستطيعون القيام بواجباتهم وهم يحافظون على مكانهم الصحيح، ولا يمكنهم أن يشعروا بالرضا عن هذا الوضع. ما يريدونه هو نتيجة، ما يريدونه هو أن يعطيهم الله بيانًا بلغة دقيقة، ليُمكِّنهم أن يعرفوا بشكل محدد ما إذا كانوا سينالون كل ما يرغبون فيه. وإذا طال انتظارهم لهذا البيان بلا طائل، فسيُجرون حسابًا آخر في عقولهم. ما الحساب الذي يُجرونه؟ سيُجرون حسابًا بشأن مَن يستطيع أن يمنحهم السعادة، ومَن يستطيع أن يعطيهم الأشياء التي يرغبون فيها، وإذا لم يتمكّنوا من الحصول على تلك الأشياء في العالم الآتي، فلا بد أن يحصلوا على كل ما يريدونه في هذه الحياة. إذا كان هذا العالم والبشر قادرين على أن يمنحوهم البركات، والراحة، وملذّات الجسد، والسمعة والمكانة في هذه الحياة، فسيتخلّون عن الله في أي وقت، وتحت أي ظروف، ويعيشون حياتهم الطيّبة. هذه هي حسابات أضداد المسيح. في بيت الله، يمكنهم أن يتخلّوا عن واجبهم ويتركوا العمل الذي بأيديهم في أي وقت، وتحت أي ظروف، من أجل السعي إلى السعادة الدنيوية والآفاق. بعض الأشخاص يمكنهم حتى أن يبيعوا الإخوة والأخوات، ويبيعوا مصالح بيت الله، ويخونوا الله من أجل نيل المنافع الدنيوية والآفاق. لذا، مهما بدا أضداد المسيح بارزين في أداء واجباتهم، ومهما كانوا متنافسين، يمكنهم جميعًا أن يتركوا واجباتهم، ويخونوا الله، ويغادروا بيت الله في أي وقت، وتحت أي ظروف. يمكنهم أن يبيعوا بيت الله في أي وقت، وتحت أي ظروف، ويصيروا يهوذا. إذا قام أضداد المسيح بواجباتهم، فسوف يستخدمون ذلك حتمًا كورقة للمساومة. سيسعون حتمًا لإشباع رغبتهم في ربح البركات خلال فترة قصيرة؛ على الأقل بمحاولة إشباع رغبتهم أولًا في منافع المكانة وكسب توقير الآخرين، ثم السعي لدخول ملكوت السماوات وتلقي المكافأة. قد تكون المهلة التي حدّدوها للقيام بواجبهم ثلاث سنوات، أو خمس، أو حتى عشر أو عشرين سنة. هذه هي المهلة التي يخصّصونها لله، وهي أطول مدّة يمنحونها لأنفسهم للقيام بواجبهم. وعندما تنقضي هذه المهلة، ستكون قدرتهم على التحمل قد بلغت نهايتها أيضًا. رغم أنهم قادرون على تقديم التنازلات بدافع رغبتهم في البركات، وفي غاية جميلة، وإكليل ومكافآت، وعلى تحمّل المشقة ودفع الثمن في بيت الله، فإن مرور الوقت لن يجعلهم ينسون أو يتخلّون عن آفاقهم ومصيرهم، أو عن طموحاتهم ورغباتهم الشخصية، فضلًا عن أن هذه الأمور قد تضعف أو تتغيّر بمرور الزمن. لذا، بالنظر إلى جوهر أضداد المسيح، فإنهم عديمي الإيمان وانتهازيون تمامًا، يكرهون الأمور الإيجابية ولا يحبّون غير الأمور السلبية، إنهم مجموعة من المنحطّين الذين يريدون شق طريقهم بالتحايل في بيت الله، هؤلاء الناس مشينون.

إحدى النوايا الأساسية والمواقف التي يتبناها أضداد المسيح تجاه واجبهم هو استخدامه على أنه فرصة لإجراء معاملة تجارية مع الله، لربح المنافع التي يريدونها. كما أنهم يعتقدون أنه: "عندما يهجر الناس عائلاتهم ويتنازلون عن آفاقهم الدنيوية للقيام بواجبهم في بيت الإله، فلا حاجة للقول إن عليهم أن يكسبوا شيئًا، أن يحصلوا على شيء في المقابل، فهذا وحده هو العدل والمعقول. إذا قمت بواجبك ولم تحصل على شيء، حتى وإن حصلت على بعض الحقائق، فلا قيمة لذلك. ولا يُعد تغيير الشخصية بمثابة فائدة ملموسة أيضًا؛ حتى وإن كنتَ قد حصلت على الخلاص، فلن يستطيع أحد أن يرى ذلك!" عديمو الإيمان هؤلاء يغضون الطرف عن أي مطلب يطلبه الله من البشرية. إنهم لا يعترفون به ولا يؤمنون به، ويتّخذون موقفًا قائمًا على الإنكار. وبالنظر إلى المواقف والنوايا التي يتعامل بها أضداد المسيح مع واجبهم، يتّضح بجلاء أنهم ليسوا أناسًا يسعون إلى الحق، بل هم عديمو إيمان وانتهازيون؛ إنهم من الشيطان. هل سمعتم أن الشيطان يمكنه أن يقوم بواجب بإخلاص؟ (كلا). إذا كان الشيطان قادرًا على القيام بـ"واجبه" أمام الله، فلا بد أن توضع كلمة "الواجب" بين علامتي اقتباس، لأن الشيطان يقوم به بشكل سلبي وتحت الإكراه، إنه مسخَّر من الله، والله يستغله. لذا، بسبب جوهر ضد المسيح لديهم، وبسبب أنهم لا يحبّون الحق، وينفرون من الحق، وبصفة خاصة، بسبب طبيعتهم الخبيثة، فإن أضداد المسيح لا يمكنهم القيام بواجباتهم بوصفهم كائنات مخلوقة بشكل غير مشروط أو بدون مقابل، ولا يمكنهم السعي إلى الحق أو ربحه أثناء القيام بواجباتهم، ولا القيام بها بما يتوافق مع متطلّبات كلام الله. وبسبب طبيعتهم هذه، والموقف الذي يعاملون به واجباتهم، والمظاهر المختلفة في أثناء قيامهم بواجباتهم، فإن تعامل أضداد المسيح مع واجباتهم يتّسم بالإهمال. في أثناء قيامهم بواجباتهم، يمكن أن يفعلوا الشر ويؤدوا دورًا في عرقلة عمل بيت الله وإزعاجه في أي وقت وتحت أي ظروف. ما المظهر الرئيسي والبارز في أثناء القيام بواجباتهم؟ إنه التصرّف بعناد وتعسف، والتصرّف كما يحلو لهم دون اتباع قواعد، وفعل الأمور دون استشارة الآخرين. إنهم يفعلون الأشياء كما يحلو لهم، دون النظر في العواقب. إنهم لا يفكّرون إلا في كيفية التقدّم والسيطرة على المزيد من الناس من خلال القيام بواجباتهم. إنهم يريدون فقط أن يُظهروا لله أنهم تحمّلوا المشقة ودفعوا الثمن في أثناء القيام بواجباتهم، وأنهم يملكون رأس مال، وأنهم أهل لأن يطلبوا من الله المكافآت والإكليل، ليُحقّقوا طموحاتهم ورغباتهم، ويبلغوا هدفهم في نيل البركات.

في أثناء قيامهم بواجباتهم، يظلّ أضداد المسيح يُجرون حساباتهم باستمرار من أجل آفاقهم ومصيرهم: كم عدد السنوات التي قضوها في القيام بواجباتهم، وكم من المشقة تحمّلوها، وكم تخلّوا عنه لأجل الله، وكم من الثمن دفعوا، وكم من طاقتهم أنفقوا، وكم من سنوات شبابهم تخلّوا عنها، وهل بات لهم الحق في الحصول على المكافآت وإكليل؛ وهل جمعوا ما يكفي من رأس المال في هذه السنوات القليلة، وهل يُعدّون أشخاصًا مفضّلين في نظر الله، وأناسًا يستحقّون الحصول على المكافآت وإكليل في نظر الله. في أثناء قيامهم بواجباتهم، يظلون يُوازنون، ويُجرون الحسابات، ويُخطّطون بهذه الطريقة، وفي الوقت نفسه يُراقبون كلمات الآخرين وتعبيراتهم، ويُتابعون تقييمات الإخوة والأخوات وأقوالهم عنهم. وبطبيعة الحال، فإن أكثر ما يشغلهم هو ما إذا كان الأعلى يعلم بوجودهم، وأنهم يقومون بواجباتهم. وهم منشغلون أكثر بكيفية نظر الأعلى إليهم، وحديثه عنهم، وتقييمه لهم، وما إذا كان الأعلى يفهم "نواياهم الجادة" في معاناة المشقة ودفع الثمن، وما إذا كان يعلم بوضوح ما قاسوه من معاناة ومحن في سنوات اتّباعهم لله، وكيف يحكم الله في السماء على كل ما يفعلونه. وفي الوقت نفسه الذي يشغلون فيه أنفسهم بواجباتهم، تظلّ عقولهم مشغولة بالحسابات باستمرار، ويطلبون جمع المعلومات من مصادر عدّة، ويفكّرون في ما إذا كانوا سيتفادون الكوارث، ويربحون استحسان الله، ويَحصلون على ذلك الإكليل غير المعروف وتلك البركات. هذه هي الأمور التي يحسبونها كثيرًا في أعماق قلوبهم، وهي أكثر الأمور أساسية وجوهرية التي يحسبوها في كل لحظة من كل يوم. ومع ذلك، فإنهم لا يحاولون أبدًا التفكر أو التأمل فيما إذا كانوا هم أنفسهم ممن يمارسون الحق؛ وكم فهموا من الحق؛ وكم من هذا الحق الذي فهموه يمكنهم فعليًا أن يمارسوه؛ وهل حدث تغيّر حقيقي في شخصيتهم؛ وهل فيما يفعلونه لأجل الله ذرة إخلاص، أم أن فيه شوائب أو معاملات أو طلبات؛ وكم من الفساد أظهروه في أثناء أداء واجباتهم؛ وهل كل واجب ومهمّة ينجزونها يوميًا تتمّ بحسب مبادئ الحق؛ وهل أداؤهم لواجبهم يلبي المعايير ويُرضي مقاصد الله. إنهم لا يتأملون في هذه الأمور أو يحاولون التفكر فيها أبدًا. إنهم يحسبون فقط ما إذا كان بإمكانهم ربح البركات في المستقبل أم لا، وما هي غايتهم. إنهم فقط يحسبون مصالحهم ومكاسبهم وخسائرهم، ولا يبذلون أبدًا أي طاقة أو جهد من أجل الحق، أو من أجل تغيير الشخصية، أو من أجل كيفية إرضاء مقاصد الله. لا يمارس أضداد المسيح أبدًا التأمل في شخصيتهم الفاسدة، أو التعرّف عليها وتشريحها، أو في المسارات الخاطئة التي سلكوها، كما لا يفكّرون في كيفية تغيير منظوراتهم الخاطئة. لن يكرهوا أبدًا أنهم انتهكوا الحق وفعلوا أشياء شريرة كثيرة لمقاومة الله، ولن يكرهوا أنفسهم أبدًا لأنهم يعيشون بشخصيتهم الفاسدة، ولن يشعروا أبدًا بالندم على الطرق الخاطئة التي سلكوها، أو على الأشياء التي فعلوها للعرقلة والإزعاج. في أثناء قيامهم بواجبهم، وبالإضافة إلى سعيهم لإخفاء نقائصهم وضعفهم، وسلبيتهم وخمولهم، وشخصيتهم الفاسدة، بكل ما أوتوا من جهد، فإنهم يبذلون أقصى ما لديهم ليُظهِروا أنفسهم حتى يتمكّنوا من التقدّم، ويفكّرون في كل وسيلة ممكنة ليجعلوا الله وشعبه المختار يرَون مواهبهم، وهباتهم، ومهاراتهم. إنهم يستخدمون هذا ليواسوا أنفسهم، وليقنعوا أنفسهم بأن لديهم رأس المال والضمان للحصول على إكليل ومكافآت، وأنه لا حاجة بهم إلى سلوك طريق السعي إلى الحق. لذا فإن عقل أضداد المسيح غير سليم. ومهما عُقدت شركة عن الحق معهم، ومهما كان ذلك واضحًا، فإنهم يظلون لا يفهمون مقاصد الله، ولا ماهية الإيمان بالله، ولا ما هو الطريق الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه الناس. وبسبب شخصيتهم الخبيثة، وبسبب طبيعتهم الخبيثة، وبسبب جوهر طبيعة مثل هؤلاء الناس، فإنهم في أعماقهم لا يستطيعون تمييز ما هو الحق وما هي الأمور الإيجابية بالضبط، ولا ما هو صواب وما هو خطأ. إنهم يتمسّكون بشدة بطموحاتهم ورغباتهم، ويعتبرونها الحق، والهدف الوحيد في الحياة، وأكثر المساعي عدلًا. إنهم لا يعرفون الحق القائل بأنه إذا لم تتغيّر شخصية الإنسان، فسيبقى عدوًّا لله إلى الأبد، ولا يعرفون أن البركات التي يمنحها الله للإنسان، والطريقة التي يعامله بها لا تقوم على مستوى قدراته أو هباته أو مواهبه أو رأس ماله، بل على مقدار ما يُمارسه من الحق، وما يربحه منه، وعلى ما إذا كان شخصًا يتّقي الله ويحيد عن الشر. هذه حقائق لن يفهمها أضداد المسيح أبدًا. لن يرى أضداد المسيح هذا أبدًا، وهنا يكونون أشد حماقة. من البداية إلى النهاية، ما هو موقف أضداد المسيح من واجبهم؟ إنهم يعتقدون أن القيام بالواجب هو معاملة تجارية، وأن من يبذل أكثر في واجبه، ويُقدّم أكبر إسهام في بيت الله، ويقضي سنوات أطول فيه، ستكون لديه فرصة أكبر لربح البركات وربح إكليل في نهاية المطاف. هذا هو منطق أضداد المسيح. هل هذا المنطق صحيح؟ (كلا). هل من السهل عكس هذا النوع من المنظور؟ ليس من السهل عكسه. هذا يحدّده جوهر طبيعة أضداد المسيح. أضداد المسيح ينفرون من الحق في قلوبهم، ولا يطلبونه إطلاقًا، ويسلكون الطريق الخاطئ، لذا فإن منظورهم القائم على إجراء معاملات تجارية مع الله ليس من السهل عكسه. في نهاية المطاف، لا يؤمن أضداد المسيح بأن الله هو الحق، إنهم عديمو الإيمان، وقد أتوا للتكهن وربح البركات. أن يؤمن عديمو الإيمان بالله، فهذا في حد ذاته أمر لا يمكن تبريره، إنه أمر مناف للعقل، وأن يرغبوا في إجراء معاملة مع الله والحصول على البركات بتحمّل المشقة ودفع الثمن من أجل الله، فهذا أمر أكثر منافاة للعقل.

أضداد المسيح لا يؤمنون بالله إلا من أجل ربح البركات وأن يربحوا إكليلًا. إنهم لم يسلكوا هذا الطريق لأن شخصًا ما أجبرهم، فضلًا عن أن تكون كلمات الله قد ضلّلتهم بأي شكل. لقد أعطى الله البشرية وعودًا، ولكنه في الوقت نفسه منحهم عددًا كبيرًا من الحقائق، وطلب منهم الكثير من المتطلّبات، وينبغي أن يتمكن الناس الطبيعيون من رؤيتها. بمَ يفكّر الأشخاص الذين لديهم عقل الإنسانية الطبيعية؟ "ليس من السهل ربح هذه البركات، لذا يجب أن أعمل بحسب متطلبات الله وأسلك الطريق الصحيح؛ يجب ألا أسلك طريق بولس. إذا سلك الناس طريق بولس، فقد انتهى أمرهم تمامًا. فقط عندما يؤمن الناس بكلام الله، ويقبلونه، ويخضعون له، يكون لهم نصيب في كل ما تكلّم الله عنه من وعود، وبركات، وآفاق، ومصير. وإذا لم يؤمنوا بهذه الكلمات التي تكلّم بها الله، ولم يقبلوها، ولم يخضعوا لها، فلن يكون لأي من هذه الوعود والبركات التي تكلّم الله عنها أيّ علاقة بهم". سوف يفكر الأشخاص الذين يتمتعون بعقل الإنسانية الطبيعية بهذا الشكل. ولكن لماذا لا يفكّر أضداد المسيح بهذه الطريقة؟ أضداد المسيح شياطين، إنهم أبالسة، ولا يمتلكون عقل الإنسانية الطبيعية؛ وهذا هو السبب الأول. ثانيًا، أضداد المسيح يكرهون الحق، ولا يؤمنون بكل كلمة خرجت من فم الله، وينفرون من الأمور الإيجابية. هل يستطيع شخص لا يعترف بالحق وينفر من الأمور الإيجابية أن يمارس وفقًا للحق ووفقًا للأمور الإيجابية؟ (كلا، لا يستطيع). هذا مثل محاولة جعل ذئب يأكل العشب كما تفعل الخراف؛ إنه لا يقدر على ذلك من الأساس. حين لا يوجد لحم ويوشك على الموت جوعًا، قد يُجبر على أكل القليل من العشب، لكن متى توفّر اللحم، فإن خياره الأول سيكون بالتأكيد أكل اللحم؛ هذا ما تُحدده طبيعة الذئب. لأضداد المسيح طبيعة كهذه. قد تدفعهم مصالحهم إلى إظهار بعض السلوكيات الصالحة، ودفع ثمنٍ معين، وإبراز بعض المظاهر الصالحة، لكنهم لا يستطيعون أبدًا التخلّي عن السعي إلى هذه المنافع ورغبتهم فيها. فعلى سبيل المثال، ما يسعون وراءه أثناء القيام بواجبهم هو مصالحهم الشخصية، وما يفكرون فيه هو كيف يمكنهم تحويل القيام بواجبهم إلى رأس مال لربح البركات لأنفسهم. وما إن يتحطّم هذا الأمل، وينهار الحاجز الدفاعي، يمكنهم التخلي عن واجبهم في أي وقت، وتحت أي ظروف. عندما يحين ذلك الوقت، وتقول لهم إن القيام بالواجب أمر جيد وطبيعي ومبرَّر تمامًا، فهل سيُصغون إليك؟ (كلا، لن يُصغوا). حين يقرّرون التخلّي والرحيل، يحاول الناس إقناعهم: "ينبغي أن تبقى. القيام بواجبك أمر جيد للغاية، والرجوع إلى العالم الخارجي بالغ الصعوبة. لن تربح شيئًا، وستتعرّض للتنمّر والإرهاق، ولن تربح الحق، ولن تكون لك فرصة للخلاص". قد يظن الناس أنه لا بأس في نصحهم، لكنهم لا يكتفون بعدم البقاء، بل سيبكون أيضًا من الشعور بالإحراج. لماذا سيبكون؟ (إنهم يشعرون بأنهم ظُلِموا). هذا صحيح. وكيف لَحِقَهم الظلم؟ (يشعرون بأنهم ظُلِموا لأنهم يظنون أنهم تحمّلوا الكثير من المعاناة، ودفعوا ثمنًا باهظًا، لكنهم لم يربحوا ما أرادوه). إنهم يظنون أنهم لم يربحوا شيئًا، ويملؤهم الشعور بالظلم. الله يقوم بعمل عظيم كهذا، ومع ذلك لم يُحرّكهم هذا العمل قط، ولا ذرفوا دمعةً واحدة لأجله، لكن حين يحاول الآخرون إقناعهم، يبدؤون في البكاء. إذا كانوا قد شعروا بالظلم، فلماذا لم يعبّروا عن ذلك؟ ألم يكن بالإمكان حلّ الأمور لو عبّروا عمّا في نفوسهم بوضوح؟ على ماذا يبكون؟ لماذا لا يتحدثون بوضوح؟ لأن أفكارهم لا يمكن البَوْح بها لدرجة أنهم يخجلون من الحديث عنها. في البداية، أقسموا لله قسمًا اهتزت له السماء والأرض، فماذا عن الآن؟ "أنا نادم على ما فعلت؛ كيف كنتُ بهذا القدر من الحماقة؟ لو كنت أعلم أن الأمر سيؤول إلى هذا، لما تصرّفت كما فعلت في الماضي! لم أكن أفهم أي شيء في ذلك الوقت. لقد قالوا إن الإيمان بالإله خير، فآمنت به. لقد تخلّيتُ حتى عن عائلتي ووظيفتي من أجل القيام بواجبي في بيت الإله. لقد عانيت كثيرًا، وتعرضت للاضطهاد والاعتقال، لكنني لم أربح شيئًا على الإطلاق من القيام بواجبي في السنوات القليلة الماضية". إنهم يشعرون بالظلم والحزن، ويندمون على كل ما فعلوه. يظنون أن الأمر لم يكن يستحق كل هذا العناء، ويعتقدون أنهم خُدعوا وتعرّضوا للتضليل. ما الذي يجب فعله، في رأيكم، تجاه هذا النوع من الأشخاص؟ (ينبغي جعلهم يرحلون بسرعة). هل كنتم لتستمروا في محاولة إقناعهم؟ (كلا). إذا واصلتم محاولة إقناعهم، فسوف يتقلبون على الأرض ويدخلون في نوبة غضب. يجب عليكم بالتأكيد ألا تحاولوا إقناع مثل هؤلاء الأشخاص.

بيت الله هو أرض كنعان الطيبة. إنه قطعة من الأرض الطاهرة. يأتي الناس إلى بيت الله ويتلقّون دينونة كلام الله وتهذيب كلام الله، كما ينالون منه الإمداد، والمعونة، والإرشاد، والبركات. الله يعمل ويرعى بنفسه، ورغم أنه يجب على الناس أن يدفعوا ثمنًا قليلًا ويتحمّلوا شيئًا من المعاناة، فإن الأمر يستحق ذلك. كل ما يفعله الناس لكي يتحرّروا من هذا العالم الشرير، ويغيّروا شخصياتهم، ويُخَلَّصوا، هو أمر يستحق العناء. أما بالنسبة لأضداد المسيح، فإذا لم يكن الهدف هو ربح البركات أو المكافآت، إذا لم يكن ثمّة إكليل ولا مكافآت، فإن القيام بكل هذه الأمور لا يستحق العناء؛ بل هي كلها أفعال حمقاء، وكلها مظاهر على أنهم قد تعرّضوا للتضليل. مهما كان القرار الذي اتّخذوه في السابق كبيرًا، أو مهما كان القسم الذي قطعوه من قبل جليلًا، فيمكن محو كل ذلك ببساطة، ولا يُعتد به. إذا كانوا يعانون ويدفعون ثمنًا أثناء قيامهم بواجبهم على هذا النحو، ثم لا يربحون شيئًا في نهاية المطاف، فالأفضل لهم أن يفرّوا من هذا "المكان المليء بالنزع والاضطرابات" في أسرع وقت ممكن. أضداد المسيح ينظرون إلى بذل أنفسهم في سبيل الله، وتحمّل المشقّة، ودفع الثمن أثناء القيام بواجبهم على أنها أمور لا خيار لهم فيها، وورقة مساومة للحصول على رأسمال، للمقايضة مقابل إكليل ومكافآت. هذه النقطة التي ينطلقون منها في الأصل خاطئة، فما النتيجة النهائية إذًا؟ بالنسبة لبعض الأشخاص، يخبو أداؤهم لواجبهم تدريجيًا، ولا يستطيعون الاستمرار في العمل حتى النهاية. وفي الوقت نفسه، وبسبب جوهر طبيعتهم، يواصل مثل هؤلاء الأشخاص انتهاك مبادئ الحق أثناء القيام بواجبهم، إذ يتصرّفون بتهوّر وتعسف، ولا يفعلون سوى ما يُعرقل ويُزعج. إذًا، ما الذي تؤول إليه الواجبات التي يقومون بها؟ في نظر الله، ليست تلك أعمالًا صالحة، بل أعمالًا شريرة، وما أكثرها. مثل هذه النتائج لها سبب جذري. هل يمكن لشخص لا يؤمن ببساطة بالحق ولا بكلام الله أن يتصرّف وفقًا لكلامه؟ بالطبع لا يستطيع. سوف يسعون فقط لاغتنام كل فرصة لاستعراض أنفسهم، والاستيلاء على السلطة، والسيطرة على الآخرين، والتحكّم في سلوكهم وأفكارهم، وحتى كل ما يتعلّق بهم لأجل أغراضهم الشخصية. لذا، يُطرَد بعض هؤلاء الأشخاص الذين يقترفون شرورًا كثيرة، بينما يظل يبقى في بيت الله البعض الآخر ممن يتّسمون بالخيانة نسبيًا ويُحسنون التخفّي. لماذا يقال إن هؤلاء الأشخاص يبقون في بيت الله؟ هؤلاء الأشخاص لم يرتكبوا شرًّا واضحًا، وبعضهم يعرف حدوده، ويُظهرون سلوكًا حسنًا وطاعة، ويفعلون ما يُطلب منهم، لكن من حيث الجوهر، لا يستطيعون إتمام واجباتهم والتزاماتهم بأفضل ما في وسعهم. إنهم لا يبذلون أنفسهم في سبيل الله، بل يتخبّطون ويمضون الوقت بلا غاية، معتقدين أنهم إذا تحملوا حتى نهاية المطاف فسوف يفوزون ويربحون شيئًا ما. أي نوع من الأشخاص هم؟ إنهم أولئك الانتهازيون، أولئك الذين لا يسعون إلى الحق من الأساس. لقد ارتكب بعض الأشخاص شرًّا في بيت الله، لكن بحسب المراسيم الإدارية لبيت الله، لم يبلغوا الحدّ الذي يستوجب أن يُخرجوا أو يُطردوا، ولا يزالون يقومون بواجباتهم. في الواقع، إنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن السبب في أن بيت الله لم يُخرجهم أو يطردهم لا يعود إلى عدم العلم التام بأمرهم أو بحقيقة حالهم، بل إلى أسباب عديدة أخرى. عدد من هؤلاء الأشخاص الذين لم يُطرَدوا هم أيضًا من أضداد المسيح. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن هؤلاء الأشخاص، رغم أنه ليست لديهم فرصة حاليًا، إلا أنه استنادًا إلى جوهر طبيعتهم، فإنهم متى ربحوا مكانة ومارسوا السلطة، سيبادرون على الفور إلى ارتكاب الكثير من الشر. وإضافة إلى ذلك، فعلى الرغم من أن هؤلاء الأشخاص لم يُخرَجوا من بيت الله، إلا أن سلبياتهم تفوق إيجابياتهم في الغالب حين يتعلّق الأمر بأداء واجباتهم. إنهم كثيرًا ما يفعلون أمورًا سيئة، أمورًا تضرّ بمصالح بيت الله. ومع أنهم يعلمون ذلك في قرارة أنفسهم، إلا أنهم لا يشعرون أبدًا بالندم، ولا يعتقدون مطلقًا أنهم ارتكبوا خطأ، ولا أنه ما كان ينبغي لهم أن يتصرّفوا على هذا النحو. لا يساورهم أي شعور بالندم، فَما نوع الحالة التي تنشأ في قلوبهم بدلًا من ذلك؟ "ما دام بيت الإله لا يطردني، فسأطيل بقائي هنا وأعيش مشوَّشًا إلى أن تنتهي مدّتي. لن أسعى إلى الحق، ولو طُلب مني أن أفعل شيئًا، فسأفعل ما أستطيع. إن كنتُ سعيدًا، سأفعل المزيد، وإن لم أكن كذلك، فسأفعل أقلّ. كما أن عليَّ أن أكبح جماحهم وأن أشيع بعض السلبية والمفاهيم، وأن أنشر بعض كلمات الإدانة. وعندما يحين الوقت، حتى إن أخرجوني وطردوني ولم أربح أيّ بركات، فسأجعل بعض الناس كبش فداء، وأُسقِط آخرين معي". أليس هؤلاء أشرار؟ إنهم يراقبون مَن ليس لديهم تمييز، والذين يغلب عليهم الضعف والسلبية، ومَن لديهم إنسانية سيئة، والمنحلّين، والذين يُشبهون غير المؤمنين، ثم يستدرجون هؤلاء وينشرون إليهم السلبية من وراء الكواليس. هل يعرفون طبيعة مثل هذه الأفعال؟ إنهم يعرفون تمام المعرفة. لماذا إذن لا يزال يمكنهم أن يتصرّفوا على هذا النحو؟ (لا يمكن تغيير طبيعتهم). ألّا يمكن لطبيعتهم أن تتغيّر هو أمر يبدو جليًا في الظاهر، لكن ما الذي يفكّرون فيه في الواقع؟ (إنهم يريدون أن يجعلوا من الموقف خسارة مزدوجة، ويُهلكوا الآخرين معهم انتقامًا من الله). إن لديهم هذا العقل الحقود. إنهم يعلمون أن أيامهم معدودة، وأنه عاجلًا أو آجلًا لا بد أن يُخرَجوا. إنهم يعلمون ما اقترفوه، ويعرفون طبيعة هذه الأمور التي فعلوها، لكنهم لا يكتفون بعدم الرجوع، أو التوبة، أو التخلي عن الشر الذي يحملونه، بل يُمعنون فيه، ويجتذبون المزيد من الأشرار لارتكاب الشر معهم. حتى إنهم ينشرون السلبية ويُشيعون المفاهيم، مما يدفع مزيدًا من الناس إلى ترك واجباتهم، ويُلحق الضرر بمصالح بيت الله. يحمل هذا قليلًا من طبيعة الانتقام، وما يقولونه بفعلهم هذا هو: "لا يمكنني الاستمرار في الإيمان، وسواء عاجلًا أو آجلًا، سيُخرِجني بيت الإله لا محالة، لذا لن أُسهّل الأمور عليكم، ولن أُسهّل الأمور على بيت الإله أيضًا!" قبل أن يتّخذ بيت الله أي قرار بشأنهم، يبادرون هم بالضربة أولًا. أليست هذه أفعال الأشرار؟ إنهم يعتقدون أنه: "لا أمل لي في ربح البركات. لا حاجة لأن تذكّروني بما فعلتُ في السابق؛ أنا أفهم كل شيء بوضوح. لستم بحاجة إلى طردي؛ سأتنحّى بنفسي". حتى أنهم يعتقدون أن تصرّفهم هذا يدل على الوعي بالذات والعقلانية، وأنه خطوة حكيمة. يقولون: "إذا لم تسمح لي بأن أربح البركات، ولم أربح شيئًا، فلن أكتفي بعدم التوبة، بل سأُعيقك أيضًا، وأنشر السلبية، وأشيع المفاهيم والمغالطات من وراء ظهرك. إذا لم أستطع أن أربح البركات، فلا تظنّ أن غيري سيربحها!" أليس هؤلاء الأشخاص حقودين؟ بعض أضداد المسيح يشيعون أيضًا مثل هذه الكلمات: "أشخاص مثلنا هم أدوات تُستَغل في بيت الإله؛ إننا جميعًا حمقى للغاية!" إنهم يرون أنهم لا يستطيعون ربح البركات، لذلك يركّزون بشكل خاص على نشر هذه الأمور بين الأشخاص السلبيين، والمشوَّشين، وعديمي التمييز. ألا يحمل هذا طبيعة الإزعاج؟ ما إن يتيقّنوا أنهم لا يستطيعون الصمود في بيت الله، وأنهم لن يُباركوا، وأن إخراجهم قادم لا محالة، فإن الطريق الذي يختارونه ليس التخلّي عن الشرّ الذي يحملونه والاعتراف والتوبة أمام الله، والقيام بواجبهم بإخلاص، والتكفير عن أخطائهم السابقة. وبدلًا من ذلك، يُمعنون في نشر السلبية في بيت الله، ويُزعجون أداء الآخرين لواجباتهم، ويضرون بعمل بيت الله ويزعجونه، محاولين دفع مزيد من الأشخاص لارتكاب الشر مثلهم، والانغماس في السلبية والانسحاب، وترك أداء واجباتهم، وبذلك يُحقّقون هدفهم في الانتقام. أليس هذا ما يفعله الأشرار؟ هل لا يزال الله في قلوب مثل هؤلاء الأشخاص؟ (كلا، الله ليس في قلوبهم). في قلوبهم إله مبهم في السماء، وهم يعتبرون أن الإله الذي يمكن أن يراه الناس على الأرض ويعمل بين الناس إنسانًا. وهناك أيضًا بعض الأشخاص الذين يفعلون النقيض. لطالما آمنوا في قلوبهم بإله مبهم، لكنهم في نهاية المطاف يخضعون للأشخاص الذين يرفعونهم إلى مقام الآلهة، لذا فإنهم يخضعون لهؤلاء الأشخاص في كل ما يفعلونه. فما معنى أن يؤمن المرء بالله كما لو كان إنسانًا؟ عندما يؤمنون بإله مبهم، يعتقدون أن هذا الإله المبهم الذي لا يستطيعون رؤيته يستطيع أن يمنحهم البركات ولديه القدرة الكافية ليأخذهم إلى العصر الآتي ويمنحهم مكافآت وإكليلًا. وقبل أن يُدركوا، يبدأون في الشكّ في الإله العملي على الأرض. ومهما كانت الكيفية التي ينظرون بها إليه، فإنه لا يبدو لهم إلهًا، ولذلك يجدون صعوبة في الإيمان به. في قلوبهم، لا يؤمنون إلا بأن إله السماء هو الإله الحقيقي، ولأن الإله العملي الذي يرونه بأعينهم يبدو بالغ الضآلة، وعاديًا للغاية، وعمليًا جدًا، فإنهم يرونه غير مؤهّلٍ لأن يدفعهم للإيمان به، ويعتبرونه مجرد إنسان. حين يعتبرون الله إنسانًا، تبدأ مشكلاتهم بالظهور: "بخلاف منح الناس الحقّ وإعطائهم بعض الوعود، ماذا يمكن لهذا الشخص أن يفعل أيضًا؟ مهما كانت الطريقة التي أنظر بها إليه، فهو لا يشبه الإله، ولا يستطيع أن يقدّم للناس أيّ مزايا أو منافع. إنه إنسان فحسب؛ فماذا يمكن لهذا الشخص أن يفعل؟ إذا آمن الناس بالإله، يبقى لديهم قليلٌ من الأمل، وشيءٌ من الزاد الروحي. ولكن إذا آمنوا بإنسان، فما المزايا أو المنافع التي يمكن لهذا الإنسان أن يمنحها للناس؟ هل يمكن أن تتحقّق فيه آمال الناس وزادهم؟ هل ستؤول إلى لا شيء؟ إذا كان إنسانًا، فلا داعي للخوف منه. سأقول ما ينبغي أن أقوله، وأفعل ما ينبغي أن أفعله أمام عينيه". هكذا يعامل الأشرار الله. حين لم يكونوا قد رأوه، يتخيلون أن الله مهيب للغاية، ومقدّس للغاية، ومنزه عن الإهانة، لكن عندما يرون الله على الأرض، تنهار تصوّراتهم ومفاهيمهم. وماذا سيفعلون عندما يحدث هذا؟ سيعاملون الله على أنه إنسان. وعندئذٍ يزول ما بقي في قلوبهم من توقير لله، فضلًا عن رهبتهم أو خشيتهم منه. من دون هذه الأمور، يزداد الأشرار جرأة، وتنهار خطوط الدفاع والحذر في قلوبهم، ثم يجرؤون على فعل أيّ شيء. وحتى إن آمن أمثال هؤلاء حتى النهاية، فسيظلّون أناسًا يقاومون الله.

يجد أضداد المسيح سهولة في الإيمان بإلهٍ في السماء، لكن الإيمان بالله على الأرض أمرٌ بالغ الصعوبة بالنسبة لهم. كان بولس مثالًا حيًّا على ذلك. ماذا كانت النتيجة النهائية لإيمانه بالمسيح؟ إلى ماذا آل الهدف الذي سعى إليه في إيمانه بالمسيح في نهاية المطاف؟ لقد كان يريد أن يصبح المسيح ويحلّ محلّه. لقد أنكر الله على الأرض، وأراد أن يحصل على إكليل وبركاتٍ من الله في السماء. إن أضداد المسيح هؤلاء هم تمامًا مثل بولس. إنهم يعتبرون الله على الأرض إنسانًا، ويعتبرون الإله المبهم في السماء الذي لا يُرى هو الإله الأعظم في قلوبهم، الذي يمكن خداعه، والتلاعب به كما يشاؤون، وتأويله كما يريدون، وجعله موضوعًا للمفاهيم ويقاومونه كما يحلو لهم. هذا هو الفارق بين كيفيّة معاملة عديمي الإيمان وأضداد المسيح لله في السماء ولله الذي على الأرض. وبالضبط نظرًا لأنهم يتعاملون مع الله على الأرض بهذا الموقف، فإنهم يُبدون مظاهر مختلفة في تعاملهم مع واجباتهم. تشمل هذه المظاهر تراجع اهتمامهم واستعدادهم للقيام بواجباتهم شيئًا فشيئًا عندما يرون الله على الأرض. وهذا يجعلهم يفقدون الاهتمام بالإيمان بالله، وتنشأ لديهم بعض الأفكار والمظاهر السلبية. لذا فإن أضداد المسيح جميعًا لا يستطيعون الثبات في نهاية المطاف؛ وحتى إذا لم تُخرجهم الكنيسة، فإنهم سيغادرون من تلقاء أنفسهم. هل تعرفون أي أمثلة من هذا النوع؟ (نعم، لقد التقيتُ بأحد أضداد المسيح من قبل. لقد كان عنيدًا للغاية. لم يكن يسعى إلى الحق أو يمارسه، وكان يؤدّي واجبه بلا مبالاة وبلا ضمير. كما أنه لم يكن يجتهد في دراسة مهنته، وكان كسولًا للغاية، وكان يتكبّر. كان شغله الشاغل يوميًا هو الطعام واللباس، وكان يمارس الزنا. عندما طُرِد، لم تكن لديه أدنى نية للتوبة، بل شعر أن هذا نوع من الراحة). إن أشخاصًا مثل هؤلاء لا يثمّنون فرصة القيام بالواجب، فضلًا عن أن يوقّروا أو يقدّروا واجبهم نفسه، بل يؤدّونه بلا مبالاة ويهدرون وقتهم. هل عقد أحدٌ شركة معه ليبيّن له أن هذه ليست طريقة لأداء الواجب؟ (نعم. لقد عقدتُ شركة معه أيضًا، لكنه لم يكن يُنصت، وكان موقفه لا مباليًا تمامًا). فليقدّم شخصٌ آخر مثالًا. (كان ثمة مُخرج يقوم بواجبه دائمًا بلا مبالاة؛ وكثيرٌ من المواد التي صوّرها كانت غير مناسبة، كما أنه تسبّب في عراقيل واضطرابات. بعد أن نُقِل إلى المجموعة ب، توقّف عن أداء واجبه. لقد كان مشغولًا طوال اليوم بالذهاب إلى العمل وكسب المال، والتسكّع مع غير المؤمنين، وفي نهاية المطاف تمّ إخراجه. في الواقع، حتى لو لم تكن الكنيسة قد أخرجته، لكان قد انسحب من تلقاء نفسه. لم يكن يسعى إلى الحق، وفي نهاية المطاف لم يستطع الثبات). إن جوهر شخصية أضداد المسيح هؤلاء واحد؛ أنهم ينفرون من الحق وينفرون من الأشياء الإيجابية، وهم مولعون بالإثم، ولهم طموحات ورغبات قوية للغاية. إنهم يتعاملون مع واجبهم كأنه لعبة، ويؤدّونه بلا مبالاة، وأسلوب سلوكهم غير لائق على الإطلاق ومنفلت. إن طبيعتهم خبيثة وشرسة. إنهم يأتون إلى بيت الله ويؤدّون واجبًا من أجل الحصول على البركات فحسب، ولولا حصولهم على البركات، لما آمنوا بالله! لا فارق أساسًا بين هؤلاء الأشخاص وغير المؤمنين، إنهم عديمو الإيمان تمامًا وغير مؤمنين، وهذا هو جوهرهم. إذا لم تسمح لهم بأن يكونوا مثل غير المؤمنين، وجعلتهم يقومون بواجبهم في وسط المؤمنين بالله، فسيجدون هذه الحياة مؤلمة للغاية، وسيبدو لهم كلّ يوم وكأنه عذاب. إنهم يشعرون أنه من غير الممتع أن يقوموا بواجبهم في بيت الله مع الإخوة والأخوات، وَهُم ملتزمون بحسن السلوك وبمكانهم اللائق، وأن هذه الحياة ليست حرّة ولا منفلتة كما هي حين يتسكّعون مع غير المؤمنين في العالم؛ فذلك النوع من الحياة هو ما يجدونه ممتعًا. لذا فإن مجيئهم إلى بيت الله وقيامهم بواجبهم إنما يتم بدافع الضرورة المحضة، وبمقصد ربح البركات، ويُنفَّذ لأجل إشباع طموحاتهم ورغباتهم الشخصية. وبالنظر إلى جوهر طبيعتهم، نجد أنهم أساسًا لا يحبّون الحقّ ولا الأشياء الإيجابية، فضلًا عن أن يؤمنوا بما يمكن أن يحقّقه الله. إنهم عديمو الإيمان تمامًا، وانتهازيون تمامًا. إنهم لم يأتوا للقيام بواجباتهم، بل جاؤوا لارتكاب الشرّ، وإثارة الاضطرابات، وإجراء المعاملات. لذا، بالاستناد إلى مجموع هذه المظاهر الخاصة بأضداد المسيح، هل يكون وجود هؤلاء الأشخاص في بيت الله نافعًا أم ضارًا بعمله؟ (ضارًا). هل سبق لك أن رأيت شخصًا له جوهر ضد المسيح يتمتع بقدر من الموهبة والقدرة، ويستطيع أن يلتزم بمكانه المناسب أثناء قيامه بواجبه في بيت الله دون أن يسبب مشاكل أو عراقيل؟ لنفترض أنك قلت لأحد أضداد المسيح: "بالنسبة لشخص مثلك، سبق أن ارتكب بعض الشرّ في الماضي، ليس من المؤكد أن يكون لك أيّ نوع من الآفاق أو المصير في المستقبل. وبما أنك تمتلك قدرًا من الموهبة، اجتهد فحسب في تقديم خدمة في بيت الله!" هل سيكون على استعداد لتقديم الخدمة دون أن يبالي إن كان سيربح البركات أم سيُعاني المحن؟ قطعًا لا. الأشخاص الذين يستطيعون تحقيق ذلك هم أولئك الذين يتمتعون بإنسانية جيدة نسبيًا، ولكن هل يمتلك أضداد المسيح مثل هذه الإنسانية؟ (كلا، لا يمتلكونها). إن شخصيتهم شرسة. إنهم يفكّرون قائلين: "إذا لم تمنحني منافع، أو بعض الوعود أو الالتزامات، فكيف لي أن أعمل بجد من أجلك؟ لا تفكر حتى في الأمر، لا مجال لذلك!" هذه شخصية شرسة. هذا هو المظهر الشامل للطريقة التي يتعامل بها أضداد المسيح مع واجبهم، ومع الله، ومتطلبات الله. هل تظنّون أن ثمة ضد للمسيح يقول: "لقد رفعني الله ومنحني هذه الموهبة، لذا سأُكرّس نفسي لله؟" (كلا). فماذا عساه يقول؟ "هل تريد أن تستغلّني؟ أنت تُفضّل مواهبي وقدراتي فحسب. إذا كنتَ تريد أن تستغلّني، فعليك أن تُعطيني بعض المنافع. إذا كنتَ تريد أن تستغلّني، فلن يحدث ذلك أبدًا!" إنهم لا يعتقدون أن هذا رفعٌ من الله، ولا يؤمنون بأنها فرصة إلهية ينبغي أن يثمّنوها، بل يعتقدون أنهم يتعرّضون للاستغلال. هذا ما يؤمن به أضداد المسيح. بعض الأشخاص قد يكونون جاهلين مؤقتًا، فيُحدثون عراقيل واضطرابات، ويرتكبون بعض الأمور السيئة، ثم ينعزلون للتأمل في الذات. الذين يسعون إلى الحقّ يتأمّلون قليلًا ويقولون: "يجب أن أعترف وأتوب إلى الله، ولا يمكنني أن أتصرف على هذا النحو مرة أخرى في المستقبل. يجب أن أتعلم الخضوع، والتعاون مع الآخرين، وطلب الحق والعمل وفقًا لكلام الله، يجب ألا أرتكب الشر مرة أخرى". وبعد ذلك، تُرتّب لهم الكنيسة أن يقوموا بواجبهم، فيشكرون الله والدموع تنهمر من أعينهم، مُثمّنين من أعماق قلوبهم هذه الفرصة التي منحهم الله إيّاها. إنهم يشعرون بالشرف لحصولهم على فرصة القيام بواجبهم مرة أخرى. ويشعرون أنه ينبغي أن يثمّنوا هذه الفرصة ولا يدعوها تفلت منهم مرة أخرى، ويقومون بواجبهم على نحو أفضل من ذي قبل. إن لديهم بعض المعرفة بأنفسهم وقد خضعوا لبعض التغييرات. وفي حين أنهم قد لا يزالون يفعلون بعض الحماقات، وقد يظلون سلبيين وضعفاء، ويتخلّون عن أعمالهم في بعض الأحيان، إلا أنه بالنظر إلى عقليتهم وموقفهم إجمالًا، فقد تحوّلوا بالفعل. إنهم يكرهون أفعالهم السابقة، ولديهم بعض المعرفة بهذا الأمر. يمكنهم قبول الحق والخضوع إلى حد ما. والأهم من ذلك أنه حين يسمح لهم بيت الله بالرجوع والقيام بواجبهم، فإنهم لا يرفضون، ولا يقدّمون أعذارًا، ولا يقاومون، وبالتأكيد لا يقولون أشياء غير سارة. بل يشعرون بالشرف، وبأن الله لم يتخلَّ عنهم، ويعتقدون أنه ما دامت الفرصة لا تزال متاحة لهم للقيام بواجبهم في بيت الله، فعليهم أن يثمّنوها. لقد طرأ تغيير كبير على موقفهم بالفعل. ومثل هؤلاء الأشخاص هم الذين يمكن أن يُخلَّصوا.

ما الفارق بين أضداد المسيح والأشخاص الذين يمكن أن يُخلَّصوا؟ عندما يقوم أضداد المسيح بواجبهم، يرغبون في أن يكون لهم القول الفصل، ويسعون إلى السلطة والمنافع، ويفعلون ما يحلو لهم فحسب. فإذا لم يربحوا السلطة أو المنافع، فإنهم لا يرغبون في القيام بواجبهم. وبعد أن يُعطلوا عمل الكنيسة ويُزعجوه، ثم يُعفيهم بيت الله أو يعزلهم أو يُخرجهم، فهل يكونون قادرين على التوبة الحقيقية؟ ماذا يقولون؟ "هل تريدني أن أتوب حتى تتمكن من استغلالي؟ تجتذبني إليك حين أكون مفيدًا، وتطردني حين لا تعود بحاجة إليَّ". أي منطقٍ معوجّ هذا؟ ماذا يعني الطرد؟ لو لم يكونوا قد ارتكبوا الشرّ، فهل كان بيت الله سيتعامل معهم؟ هل كان بيت الله سيتعامل معهم بتعسف لو أنهم أدّوا واجبهم وفقًا للمبادئ؟ هؤلاء الأشخاص ألحقوا الخسائر بعمل الكنيسة لأنهم أحدثوا عراقيل واضطرابات، وارتكبوا الشرّ. لقد تعامل معهم بيت الله، وهم لا يرفضون قبول ذلك فحسب، ولا يتأملون في أنفسهم أو يسعون إلى معرفتها، بل أيضًا يمتلئون بالاستياء. إنهم يشعرون أنهم لم يعودوا يتمتعون بشعبية أو سلطة، وأنهم يتعرضون للتنمر وسوء المعاملة. وعندما تُمنَح لهم الفرصة للقيام بواجبهم من جديد، فليس الأمر أنهم لا يشعرون بأيّ امتنان في قلوبهم، ولا يثمّنون هذه الفرصة فحسب، بل يوجّهون أيضًا اتهامًا مضادًا كاذبًا، قائلين إن بيت الله يستغلّهم. إنهم لا يقبلون من الله الموقف الذي عاملهم به بيت الله. وبدلًا من ذلك، يعتقدون أن الناس يتنمّرون عليهم، ويطردونهم، ويسيئون معاملتهم. قلوبهم مليئة بالشكوى، ولا يريدون القيام بواجبهم من جديد. وتبريرهم لعدم رغبتهم في القيام بواجبهم من جديد هو أنهم لا يريدون أن يُستغلّوا، ويعتقدون أن كلّ من يؤدّي واجبه إنما يُستغَلّ من قِبل بيت الله. هذا غير معقول ومغلوط! هل في هذا الكلام ما يوافق الحق، أو الإنسانية أو العقلانية؟ (كلا). إذًا، أضداد المسيح لا يقبلون الحق، وقلوبهم مملوءة بالتهوّر، والشراسة، والشكوى، والمعاملات، بل ومملوءة بالرغبات الشخصية. هذه الأشياء تملأ قلوبهم. لا يمكنهم أن يقبلوا من الله أن يتعامل معهم بيت الله بأي صورة كانت، أو بأي بيئة يُعدِّها الله لهم. لا يستطيعون التعامل مع هذه الأمور إلا بتهوّر، وبمبدأ: السنُّ بالسنّ، والعينُ بالعين. إنهم يتعاملون مع كلّ ذلك بأساليب الشيطان ومنطقه. لذا فإنهم في نهاية المطاف لا يربحون الحق، ولا يمكن إلا أن يُستبعَدوا. تختلف ردود أفعال مختلف الأشخاص تجاه استبدالهم وتعديل تكليفات واجباتهم، أو حتى تجاه عزلهم أو إخراجهم. الأشخاص الذين يحبّون الحق فعلًا يمقتون أفعالهم الشخصية. أما أضداد المسيح الذين لا يحبّون الحق فلا يقتصر الأمر على رفضهم هذه الأمور من الله في قلوبهم، بل تمتلئ قلوبهم أيضًا بالكراهية. ما عواقب ذلك؟ هذا يُثير فيهم الشكوى، والافتراء، والحكم، والإدانة. وهذا يؤدي بهم إلى رفض الله والتجديف عليه. هذا هو مصدر عاقبتهم، ويقرره جوهر طبيعتهم. أضداد المسيح عاجزون عن فهم الحق، وعن قبول الأمور من الله، وعن الخضوع لكلّ ما رتّبه الله، ولذلك فإن عاقبتهم محسومة. يتمّ إخراجهم من قِبل بيت الله في هذه الحياة؛ ولا حاجة لذكر ما سيؤول إليه أمرهم في العالم الآتي. هل تستطيعون إدراك حقيقة هذه الأمور؟ إذا اكتشفتم مثل هؤلاء الأشخاص من حولكم، فهل يمكنكم أن تقارنوا كلامي هذا بهم؟ ما أبرز مظاهر أضداد المسيح؟ عدم الإيمان بالحق، وعدم قبول الحق، وعدم الخضوع لترتيبات الله وتدابيره، وعدم قبول أيّ شيء من الله، وعدم الاعتراف بأخطائهم أو التوبة، مهما كانت الآثام التي يقترفونها. هذا ما يحدّد أن هؤلاء الأشخاص من الشيطان، وأنهم أهداف للهلاك.

ينبغي لكم جميعًا أن تُقارنوا أنفسكم بمختلف استعلانات أضداد المسيح ومظاهرهم وممارساتهم التي كشفتُها؛ لا شكّ أنكم ستُبدون بعضًا من هذه المظاهر والاستعلانات والممارسات أثناء قيامكم بواجباتكم، ولكن كيف تختلفون عن أضداد المسيح؟ هل تستطيعون أن تقبلوا من الله الأشياء التي تحلّ بكم؟ (نعم، نستطيع). أن تكون قادرًا على قبول ما يحلّ بك من الله، فهذا أندر الأمور. هل تستطيعون أن تُغيّروا مساركم إذا سلكتم طريقًا خاطئًا، أو ارتكبتم خطأ، أو فعلتم حماقات، أو اقترفتم ذنوبًا؟ هل تستطيعون التوبة؟ (نعم، نستطيع). أن تكون قادرًا على التوبة وتغيير مسارك، فذلك هو أثمن الأمور وأندرها. لكن أضداد المسيح يفتقرون إلى هذا بالضبط. وحدهم الأشخاص الذين سيُخلّصهم الله هم من يمتلكون هذا. ما هي أهم الأشياء التي يجب امتلاكها؟ أوّلًا، الإيمان بأن الله هو الحق؛ وهذا هو الأمر الأساسيّ. هل تستطيعون فعل هذا؟ (نعم، نستطيع). أضداد المسيح لا يمتلكون هذا الأمر الأساسي. ثانيًا، أن يقبل الإنسان بأن كلام الله هو الحق؛ وهذا أيضًا يمكن اعتباره أهمّ الأمور الأساسية. ثالثًا، الخضوع لترتيبات الله وتدابيره. هذا أمرٌ يتعذّر تمامًا على أضداد المسيح، ولكن من هنا يبدأ الأمر يكون صعبًا عليكم. رابعًا، قبول كل شيء من الله دون جدال، أو تبرير للذات، أو تقديم أسباب، أو شكوى. هذا مستحيل تمامًا على أضداد المسيح. خامسًا، التوبة بعد التمرّد أو ارتكاب الذنوب. سيكون من الصعب عليكم تحقيق هذا. ويحدث ذلك عندما يربح الناس تدريجيًا، بعد ارتكابهم للذنوب، بعض المعرفة بشخصياتهم الفاسدة من خلال فترة من التأمل، والطلب، والحزن، والسلبية، والضعف. بالطبع، هذا يتطلّب وقتًا. قد يستغرق الأمر عامًا أو عامين، وقد يطول أكثر من ذلك. لا يستطيع المرء أن يتوب توبة حقيقية إلا بعد أن يفهم تمامًا شخصيته الفاسدة ويخضع من قلبه. ومع أن هذا ليس سهلًا، فإن مظاهر التوبة يمكن رؤيتها في نهاية المطاف في الذين يسعون إلى الحق؛ أولئك القادرون على نيل خلاص الله. لكن أضداد المسيح لا يمتلكون هذا. فكّر في الأمر: أيّ ضدٍّ للمسيح لا ينبش الماضي الذي مرّ عليه ثلاث أو خمس سنوات، أو حتى عشر أو عشرين سنة، بعد أن ارتكب أمرًا سيئًا؟ مهما مر من وقت، فعندما تلتقي بهم من جديد، لا يزال كل ما يتحدثون عنه هو تلك الحجج عينها. إنهم لا يزالون لا يعترفون بأفعالهم الشريرة ولا يقبلونها، ولا يُبدون حتى أدنى قدر من الندم. هذا هو الفارق بين أضداد المسيح والأشخاص العاديين الفاسدين. لماذا لا يستطيع أضداد المسيح أن يُبدوا ندمًا؟ ما هو السبب الجذري؟ إنهم لا يؤمنون بأن الله هو الحق، وهذا ما يجعلهم غير قادرين على قبول الحق. هذا أمر ميؤوس منه، وهو مُحدَّد بجوهر أضداد المسيح. عندما تسمعونني أشرّح مختلف مظاهر أضداد المسيح، تفكّرون: "لقد انتهى أمري. أنا أيضًا لديَّ شخصيةِ ضدِّ المسيحِ؛ ألستُ إذًا أنا أيضًا أحد أضداد المسيح؟" أليس هذا افتقارًا إلى التمييز؟ صحيح أن لديك شخصيةِ ضدِّ المسيحِ، لكن ما يميزك عن أضداد المسيح هو أنك لا تزال تتحلى بأشياء إيجابية. بإمكانك أن تقبل الحق، وتعترف، وتتوب، وتتغيّر، ويمكن لهذه الأشياء الإيجابية أن تمكّنك من التخلّص من شخصيات أضداد المسيح، وتطهير شخصيتك الفاسدة، وتقودك إلى نيل الخلاص. ألا يعني هذا أن لديك رجاءً؟ لا يزال ثمة رجاء لك!

جميعكم تجدون كتابة مقالات الشهادة الاختباريّة أمرًا صعبًا للغاية، ولا تستطيعون إنتاجها. بعض الناس لا يكتبون سوى مقالة شهادة واحدة بعد سنوات عديدة من الاختبار. البعض لا يكتبون سوى واحدة بعد إيمانهم لعشر أو عشرين سنة، يلخّصون فيها جوهر اختباراتهم خلال تلك السنوات. لقد آمن البعض بالله لمدّة ثلاثين سنة، ولا يزالون بلا معرفة اختبارية حقيقية. خلاصة القول أنهم لا يفهمون الحق. إذًا، ماذا ينبغي أن أفعل في ظل هذا الوضع الحالي، حيث لا تفهمون الحق؟ يجب أن أُكلّمكم أكثر، بصبر وجديّة، وأتحدّث أكثر وباستفاضة، ويجب أن تتحلوا ببعض الصبر وتُصغوا أكثر إلى شركتي. أصغوا بإمعان، واكتسبوا التمييز، وكافحوا لفهم جوهر كل جانب من جوانب الحق. كما قلتُ للتو، إذا فهمتَ ما هي مظاهر أولئك الذين يمتلكون شخصية أضداد المسيح، وما هي مظاهر أولئك الذين لديهم جوهر أضداد المسيح، وما الفارق بين الاثنين، عندها سيكون لديك طريق تسلكه، وفي الوقت نفسه، سيكون لديك أيضًا تمييز. ستكون قادرًا على تمييز شخصيتك الفاسدة وجوهر أضداد المسيح. إذا قابلت أحد أضداد المسيح، فستكون قادرًا على تمييزه وكشفه بسرعة، ومنع ممارساته وأفعاله المتهوّرة والمتعسفة على الفور وتقييدها، وتجنّب أو تقليل الخسائر التي تسببها أعماله الشريرة لعمل الكنيسة. لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، وكانت قدرتكم على الاستيعاب ضعيفة وتفتقرون إلى التمييز، أو لم تكونوا مدققين فيما يتعلّق بالحق، وكنتم دائمًا تفهمون التعاليم فحسب، ولا تقدرون على إدراك جوهر الشخص، فإن هذا لن يؤدّي بكم إلى العجز عن تمييز أضداد المسيح من حولكم فحسب، بل إلى اتباعكم لهم كما لو كانوا قادة صالحين. فكّروا مليًّا، وتأمّلوا جيدًا: هل تجلب الأمور التي يقوم بها أضداد المسيح نفعًا أكبر لبيت الله أم ضررًا أكبر؟ بعد التأمّل المتأني، يمكنكم أن تروا أنه، رغم أن أضداد المسيح يبدون وكأنهم يقومون ببعض الأمور الطيبة أثناء عملهم في بيت الله، فإنهم في الواقع يضرون أكثر مما ينفعون. المكاسب لا تستحقّ الخسائر. في الواقع، إن أعمالهم الصالحة تجلب أخطارًا خفية أكبر، وتتسبّب بضرر يفوق النفع لعمل الكنيسة. الدور الذي يؤدّيه هؤلاء في بيت الله هو دور خُدام الشيطان.
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البند التاسع: لا يُؤدُّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإشباع مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يخونون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الثامن)

ثانيًا: مصالح أضداد المسيح

د. آفاقهم ومصيرهم

أولًا، دعونا نراجع ما عقدنا شركة عنه خلال الاجتماع السابق. (في المرّة السابقة، عقد الله شركة عن البند الثاني من كيفيّة تعامل أضداد المسيح مع آفاقهم ومصيرهم: كيف يعامل أضداد المسيح واجبهم. لدى أضداد المسيح ثلاثة أنواع من المواقف تجاه واجبهم. أولًا، لقد كان الله يرزق البشر ويقودهم، لذا فإن قيام المرء بواجبه بوصفه كائنًا مخلوقًا أمام الله أمر مناسب، وطبيعي، ومبرَّر تمامًا، وهو أكثر الأشياء عدلًا وجمالًا بين البشر، لكن أضداد المسيح ينظرون إليه على أنه نوع من المعاملة، ويريدون أن يحصلوا، مقابل قيامهم بواجبهم، على آفاق حسنة وغاية حسنة. ثانيًا، عندما يعمل الله، يُعبّر عن حقائق عديدة؛ وليس الأمر فحسب أنَّ أضداد المسيح لا يرون أنَّ كلام الله هو الحق، ولا يرونه شيئًا ينبغي أن يمتلكه البشر، ويسعوا إليه، ويقبلوه، ويدخلوا فيه لكي ينالوا الخلاص، بل على العكس من ذلك، يعتبرون أنَّ السعي إلى الآفاق، والغاية، والسمعة، والمكانة هو الحق، وأنَّ هذه أشياء ينبغي عليهم التمسّك بها واكتسابها. ثالثًا، يعمل الله من أجل تدبير البشر وخلاصهم، لكن من وجهة نظر أضداد المسيح، ليس هذا سوى معاملة ولعبة؛ إنهم يعتقدون أن الناس لا يمكنهم ربح بركات ملكوت السماوات إلا من خلال العمل الشاق والمعاملات. استنادًا إلى موقف أضداد المسيح من الحق الذي يطالب فيه الله الناس بالقيام بواجبهم، فإنَّ شخصيتهم خبيثة). هل لديكم ما تضيفونه؟ (يعتبر أضداد المسيح أن القيام بواجبهم هو السبيل الوحيد للسعي إلى البركات. وحالما تتحطّم رغبتهم في ربح البركات، قد ينبذون واجبهم على الفور، أو حتى يتركون الله. هذا هو موقف أضداد المسيح عندما تتحطّم رغبتهم في ربح البركات). (أضداد المسيح لا يتوبون توبة حقيقية. فحين يُعفون أو يُطرَدون نظرًا لتسبّبهم في العراقيل والاضطرابات أو ارتكابهم أعمالًا شريرة، ثم يمنحهم بيت الله فرصة أخرى للقيام بواجبهم، فإنهم لا يقابلون ذلك بالامتنان. وبدلًا من ذلك، يتذمّرون ويُصدرون الأحكام، قائلين: "تطلبون عودتي عندما تحتاجون إليَّ، لكنكم تطردونني فحسب حين لا تكونون بحاجة إلي". يُظهر هذا أن أضداد المسيح لن يتوبوا أبدًا). باختصار، الجوهر الذي يُظهِره أضداد المسيح في تعاملهم مع واجباتهم وفي تعاملهم مع كلام الله متطابق في الأساس؛ إنهم فقط يظهرون الشخصيات ذاتها والجوهر ذاته في تعاملهم مع هذه الأمور المختلفة. في المرّة السابقة، عقدنا الشركة بصفة أساسية حول جميع جوانب الجوهر التي يُظهِرها أضداد المسيح في تعاملهم مع واجبهم. البند الأول، لا يؤمنون ولا يعترفون بأن كلمة الله هي الحق؛ البند الثاني، حتى إذا عقدتَ شركة معهم عن كلمة الله، وأمكنهم فهم الحق، فإنهم لا يقبلونه؛ البند الثالث، يرفضون الخضوع لسيادة الله وترتيباته؛ البند الرابع، لا يتوبون توبة حقيقية أبدًا. أليس هذا هو الجوهر الكامن في مظاهرهم؟ (بلى). هل لخّصتم هذه البنود الأربعة؟ (كلا). معظم ما تحدّثتم عنه كان بعض المظاهر التي عقدنا شركة عنها في المرة السابقة، لكنكم لا تزالون غير قادرين على إدراك حقيقة الجوهر الكامن خلف هذه المظاهر. الجوهر الذي يُظهره أضداد المسيح أمام الحق وأمام الله هو دائمًا رفض الاعتراف والقبول والخضوع والتوبة. وبما أن هذه هي الطريقة التي يتعامل بها أضداد المسيح مع كلمة الله ومع واجبهم، فكيف يتعاملون مع التهذيب؟ ما المظاهر الأخرى التي تجعل الناس يرون أنهم يمتلكون الجوهر المذكور آنفًا، وتؤكّد أنهم أضداد للمسيح، وأعداء لله، وأعداء للحق؟ هذا هو البند الثالث الذي سنعقد شركة عنه اليوم: كيف يتعامل أضداد المسيح مع التهذيب. هذا البند هو الموضوع الفرعي الثالث من كيفية تعامل أضداد المسيح مع آفاقهم ومصيرهم. كما ترى، عقد شركة عن كل حقّ يتطلّب مثل هذه الشركة المحددة، ويتطلب طلبًا وتأمّلًا محدّدَين. لو تحدثت بعبارات عامة فحسب، لما استطعت أن تفهم وقائع كل حقّ بشكل أكثر تحديدًا. حسنًا، لن نستعرض المحتوى الذي قدمنا شركة عنه في المرة السابقة مجددًا. هذه المرة، سنقدم الشركة رسميًا عن البند الثالث.

3. كيف يتعامل أضداد المسيح مع التهذيب

التعرض للتهذيب أمر قد يختبره كل من يؤمن بالله. لا سيما في أثناء القيام بالواجب، مع ازدياد اختبارهم للتهذيب، يصبح معظمهم أكثر وأكثر إدراكًا لمعنى التعرض للتهذيب. إنهم يشعرون بأن للتهذيب فوائد كثيرة، ويستطيعون على نحو متزايد التعامل معه بشكل صحيح. بطبيعة الحال، ما داموا قادرين على أداء واجب، فمهما كان نوع الواجب الذي يقومون به، فستكون لكل شخص فرصة في أن يُهذَّب. يمكن للأشخاص الطبيعيين التعامل مع التهذيب بشكل صحيح. فمن ناحية، يمكنهم قبول التهذيب بقلب خاضع لله، ومن ناحية أخرى، يمكنهم أيضًا أن يتأملوا ويتوصّلوا إلى معرفة المشكلات الموجودة لديهم. هذا موقف ومنظور شائعان في طريقة تعامل الأشخاص الذين يسعون إلى الحق مع التهذيب. فهل يتعامل أضداد المسيح مع التهذيب بهذه الطريقة أيضًا؟ كلا بالطبع. من المؤكّد أن مواقف أضداد المسيح وأولئك الذين يسعون إلى الحق ستختلف عندما يتعلّق الأمر بتعاملهم مع التهذيب. أولًا وقبل كل شيء، عندما يتعلق الأمر بمسألة التعرض للتهذيب، لا يستطيع أضداد المسيح قبول هذا الأمر. وتوجد أسباب لعدم تمكنهم من قبول هذا، والسبب الرئيسي هو أنهم عندما يتعرضون للتهذيب، فإنهم يشعرون أنهم فقدوا ماء الوجه، وفقدوا سمعتهم، ومكانتهم، وكرامتهم، وأصبحوا عاجزين عن رفع رؤوسهم أمام الجميع. وهذه الأشياء يكون لها تأثير في قلوبهم، لذا يجدون صعوبة في قبول تهذيبهم، ويشعرون أن من يُهذِّبهم يتربص بهم وهو عدوهم. هذه هي عقلية أضداد المسيح عند تهذيبهم. هذا أمر مؤكد. وفي الحقيقة، التهذيب هو أكثر ما يكشف ما إذا كان شخص ما يمكنه قبول الحق أم لا وما إذا كان خاضعًا حقًا أم لا. وحقيقة أن أضداد المسيح يقاومون التهذيب للغاية تكفي لإظهار أنهم ينفرون من الحق ولا يقبلونه ولو بأدنى قدر. وهذا إذًا هو جوهر المشكلة. فكبرياؤهم ليس هو جوهر الأمر؛ وإنما عدم قبول الحق هو جوهر المشكلة. عندما يُهذَّب أضداد المسيح، فإنهم يطالبون بإتمام ذلك بأسلوب وموقف لطيفين. إذا كان أسلوب من يفعل ذلك معهم جادًا وموقفه شديدًا، فسوف يُبدي ضد المسيح المقاومة والتحدي ويثور حقًا بسبب الشعور بالعار. إنه لا يهتم بما إذا كان ما ينكشف فيه صحيحًا أو أنه حقيقة، ولا يتأمل في مكمن خطئه أو فيما إذا كان ينبغي عليه قبول الحق. لا يفكِّر إلا فيما إذا كان قد جُرِحَ في صميم غروره وكبريائه. إن أضداد المسيح عاجزون تمامًا عن إدراك أن التهذيب مفيد للناس وهو محبة وخلاص، وأنه نافع للناس. لا يمكنهم حتى رؤية هذا. أليس هذا نوعًا من عدم التمييز واللا عقلانية لديهم؟ لذا، عندما يواجه أضداد المسيح التهذيب، فما هي الشخصية التي يكشفون عنها؟ إنها بلا شك شخصية النفور من الحق، وكذلك شخصية الغطرسة والعناد. وهذا يكشف أن جوهر طبيعة أضداد المسيح هو النفور من الحق وكراهيته. لذا فإن أضداد المسيح يخشون التهذيب أشد الخشية؛ فما إن يتعرضوا للتهذيب حتى تنكشف حالتهم القبيحة بالكامل. عندما يتعرض أضداد المسيح للتهذيب، ما المظاهر التي يُظهرونها، وما الذي قد يقولونه أو يفعلونه، ممّا يمكّن الآخرين من أن يروا بوضوح أنهم أضداد للمسيح، وأنهم يختلفون عن الشخص الفاسد العادي، وأن جوهر طبيعتهم مختلف عن جوهر طبيعة أولئك الذين يسعون إلى الحق؟ سأضرب بعض الأمثلة، ويمكنكم أن تفكّروا فيها وتضيفوا إليها. عندما يتعرض أضداد المسيح للتهذيب، فإن أول ما يفعلونه هو الحساب والتفكير: "ما نوع الشخص الذي يقوم بتهذيبي؟ ما الذي يرمي إليه؟ كيف يعرف بهذا الأمر؟ لماذا قام بتهذيبي؟ هل يشعر بالازدراء نحوي؟ هل بدر مني ما أساء إليه؟ هل ينتقم مني لأن لديّ شيئًا جيدًا ولم أُعطه له، وهو يستغل هذه الفرصة لابتزازي؟" فبدلًا من التأمل والتوصّل إلى معرفة ذنوبهم وأفعالهم السابقة الفاسدة والشخصيات الفاسدة التي كشفوا عنها، فإنهم يريدون العثور على دلائل في مسألة التهذيب. إنهم يشعرون أن ثمة شيء مريب في الأمر. هكذا يتعاملون مع التهذيب. هل ثمة قبول حقيقي هنا؟ هل ثمة معرفة حقيقية أو تأمل حقيقي؟ (كلا). عندما يجري تهذيب معظم الناس، يمكن أن يكون ذلك بسبب كشفهم عن شخصيات فاسدة. ويمكن أن يكون ذلك أيضًا لأنهم فعلوا شيئًا خاطئًا بسبب الجهل وخانوا مصالح بيت الله. قد يكون ذلك أيضًا لأنهم كانوا غير مبالين في أداء واجبهم وسبَّب هذا خسائر لعمل بيت الله. والشيء الأبغض هو أن الناس يفعلون بصورة سافرة ما يحلو لهم دون قيود، وينتهكون المبادئ، ويعرقلون عمل بيت الله ويزعجونه. هذه هي الأسباب الرئيسية لتهذيب الناس. مهما كانت الظروف التي تتسبب في تعرض شخص ما للتهذيب، ما الموقف الأنسب تجاه ذلك؟ أولًا، يجب عليكم قبول الأمر. بصرف النظر عمن يقوم بتهذيبك، ولأي سبب، وسواء أكان ذلك قاسيًا أم لا، أو أيًّا ما كانت اللهجة والصياغة، يجب عليك قبولها. بعد ذلك، ينبغي لك أن تدرك ما فعلته على نحوٍ خاطئ، وما الشخصية الفاسدة التي كشفت عنها، وما إذا كنت تتصرف بحسب مبادئ الحق أم لا. أولًا وقبل كل شيء، هذا هو الموقف الذي يجب أن تتبنوه. وهل أضداد المسيح لديهم هذا الموقف؟ كلا؛ فمن البداية إلى النهاية، الموقف الذي يتبنونه هو موقف المقاومة والنفور. وبموقف مثل هذا، هل يمكن أن يكونوا هادئين أمام الله ويقبلوا التهذيب بتواضع؟ كلا، لا يمكنهم هذا. إذن، ماذا سيفعلون؟ في البداية، سوف يجادلون بقوة ويقدمون التبريرات، ويدافعون عن الأخطاء التي ارتكبوها والشخصية الفاسدة التي أظهروها ويجادلون لإنكارها، على أمل كسب تفهم الناس ومغفرتهم، حتى لا يتحملوا أي مسؤولية أو يقبلوا الكلمات التي تهذبهم. ما الموقف الذي يظهرونه عند تعرضهم للتهذيب؟ "أنا لم أرتكب إثمًا. أنا لم أفعل أي شيء خاطئ. إذا أخطأت، فهناك سبب لذلك؛ إذا أخطأت، فأنا لم أفعل ذلك عن قصد، فلا يجب أن أتحمل مسؤولية ذلك. من ذا الذي لا يرتكب بعض الأخطاء؟" إنهم يتمسكون بهذه العبارات والجُمل، لكنهم لا يطلبون الحق، ولا يعترفون بالأخطاء التي ارتكبوها أو بالشخصيات الفاسدة التي كشفوا عنها؛ وهم بالتأكيد لا يُقرُّون ما كانت نيتهم وهدفهم عند فعل الشر. ومهما كانت أخطاؤهم واضحة، ومهما كانت فداحة الخسارة التي تسببوا فيها، فإنهم يغضون الطرف عن هذه الأشياء. لا يشعرون بأدنى قدر من الحزن أو الذنب، ولا يؤنبهم ضميرهم على الإطلاق. وبدلًا من ذلك، يُبررون أنفسهم بكل قوتهم، ويشنون حربًا كلامية قائلين لأنفسهم: "كل شخص لديه وجهة نظر مبررة. لكل فرد أسبابه؛ فالأمر يرتبط بمن هو المتحدث الأفضل. إذا تمكنت من إقناع الأغلبية بتبريري وتفسيري، فسوف أفوز، والحقائق التي تتحدث عنها ليست حقائق، وحقائقك غير صحيحة. هل تريد أن تدينني؟ مستحيل!" عند تهذيب أحد أضداد المسيح، فإنه يكون في أعماق قلبه ونفسه مقاومًا، ونافرًا، ورافضًا لذلك بصفة مطلقة وحازمة. وموقفه هو: "مهما كان ما يجب أن تقوله، ومهما كنت على صواب، لن أقبله ولن أعترف به؛ فأنا لست مخطئًا". مهما كشفت الوقائع عن شخصيتهم الفاسدة، فإنهم لا يعترفون بذلك ولا يقبلونه، بل يواصلون تحديهم ومقاومتهم. أيا كان ما يقوله الآخرون، فهم لا يقبلونه أو يعترفون به، لكنهم يفكرون: "لنرى من سيغلب الآخر في الجدال؛ لنرى من هو المتحدث الأفضل". هذا هو نوع الموقف الذي يتعامل به أضداد المسيح مع تهذيبهم.

عندما يتعرض شخص ما للتهذيب، ينكشف ما إذا كان قادرًا على قبول الحق أم لا. جميع أضداد المسيح يكونون واضحين للغاية عند التحدث بالأقوال والتعاليم، ولكن عندما يتعرضون للتهذيب، يستمرون في المقاومة، والجدال، والتحدّي، ولا يقبلون الحق إطلاقًا. إنهم لا يستطيعون أن يطبّقوا أيًّا من الأقوال والتعاليم التي يتشدّقون بها عادةً. ما السبب في ذلك؟ السبب هو أن أضداد المسيح، في جوهرهم، ينفرون من الحق. شخصية أضداد المسيح شرسة ومتكبّرة إلى أبعد حدّ. دائمًا ما يكون موقفهم تجاه الحق والحقائق موقف عناد ومقاومة وكراهية. وعندما يتعرضون للتهذيب، إضافةً إلى تبرير أنفسهم وتفسيرها قدر استطاعتهم للحفاظ على سمعتهم، يكون لدى أضداد المسيح القناعة الأكثر رسوخًا: "أنا أؤمن بالإله، لا بشخص ما. الله بارٌّ، ومهما كانت الكيفية التي يهذبني بها ذلك الشخص، فإنه لا يستطيع أن يقرر مصيري. إنني لا أقبل الحق، لكن ماذا يمكنه أن يفعل حيال ذلك؟" في قلوبهم، هم متحديين: "أيًا كان مدى صحة أقوال ذلك الشخص الموجود على الأرض أو توافقها مع الحق، فهي ليست الحق؛ وحدها الأقوال المباشرة من الإله في السماء هي الحق؛ وأيًا كانت طريقة ذلك الشخص الموجود على الأرض في دينونة الناس وتوبيخهم، وتهذيبهم، فهو ليس بارًّا؛ وحده الإله في السماء هو البارّ". ما المعنى الضمني الذي لا يصرّحون به؟ "مهما كان ما يقوله الإله على الأرض صحيحًا أو موافقًا للحق، فهو ليس الحق. وحده الإله في السماء هو الحق، الإله في السماء هو الأعظم. ورغم أن الإله على الأرض يستطيع أيضًا أن يعبّر عن الحق، فإنه لا يُقارَن بالإله في السماء". أليس هذا ما يقصدونه؟ (بلى). "ما أؤمن به هو الإله في السماء، وليس الإله على الأرض. ومهما كانت الكلمات التي تقولها، أنت، أيها الشخص العادي، صحيحة أو متوافقة مع الحق، فأنت تظلّ لست هو الذي في السماء. الله في السماء له السيادة على كل شيء. الله في السماء يحدد مصيري. الله على الأرض لا يستطيع أن يحدد مصيري. ومهما كانت الأمور التي يقولها الإله على الأرض متسقة مع الحق، فلن أقبلها. أنا لا أقبل إلا الإله في السماء ولا أخضع إلا له. كيفما عاملني الإله في السماء، سأخضع له". هذه كلها كلمات يكشف عنها أضداد المسيح عندما يتعرضون للتهذيب. كلها كلمات نابعة من قلوبهم. هذه الكلمات التي تنبع من قلوبهم تُمثّل شخصيتهم كليًا، وتكشف عن جوهر طبيعتهم الذي ينفر من الحق ويبغضه. عندما يكشف أضداد المسيح عن هذه الكلمات، يُكشف وجههم الحقيقي تمامًا. يمكن القول إن كل من يستطيع أن يقول هذه الكلمات هو ضد مسيح حقيقي، وإبليس وشيطان فعلي. بعض أضداد المسيح، عندما يتعرضون للتهذيب، يُظهرون موقفًا لا إذعان فيه، وليس فيه خنوع ولا غطرسة أيضًا. إنهم لا يقبلون الحق ولا يقبلون أن يُهذَّبوا، ولا يتوصلون إلى معرفة أنفسهم حق المعرفة. وبدلًا من ذلك، يعودون إلى قناعتهم تلك ويستخدمونها للدفاع عن سمعتهم، ومكانتهم، وحس الحضور لديهم، وهو ما يكشف تمامًا جوهرهم بوصفهم عديمي إيمان. إنهم يستخدمون هذه الكلمات: "أنا أؤمن بالإله، لا بشخص، والإله بارّ"، لدحض الجميع وهزيمتهم، ولإنكار الحق وإنكار الله على الأرض. وفي الوقت نفسه، يستخدمون هذه الكلمات لإخفاء مسؤوليتهم عن خطاياهم والتهرب منها، ولإخفاء شخصياتهم الفاسدة وجوهر طبيعتهم. يستخدم أضداد المسيح قناعتهم ونظرياتهم لإخفاء أعمالهم الشريرة، كما يستخدمونها أيضًا لمواساة أنفسهم وحمايتها. كيف يواسون أنفسهم؟ يفكّرون: "لا بأس، ما يقوله هذا الشخص الموجود على الأرض لا يُعتدّ به. ومهما كانت الأشياء التي يقولها صحيحة، فلن أقبلها. وما دمت لا أقبلها، فإن ما يقوله ليس حقائق، ولا يتوافق مع الحق. لذا، لا حاجة إلى تحمل مسؤولية أي أخطاء، أو آثام، أو ذنوب أرتكبها، ويمكنني أن أفعل ما يحلو لي، وأختال في الأرجاء، وأتصرّف على طريقتي كما كنت أفعل من قبل". وهكذا، يواصل أضداد المسيح السير في طريقهم على هذا النحو دون أي هواجس على الإطلاق، ويظلون بلا أي شعور بالخجل، متمسّكين برغبتهم ونيّتهم في ربح البركات حتى نهاية المطاف. هذا هو الوجه الحقيقي لأضداد المسيح.

عند تهذيب أضداد المسيح، فإنهم ينكشفون. هذا هو الوقت الذي يكون فيه جوهر طبيعتهم أكثر عرضة لأن يفتضح. أولًا: هل يمكنهم الاعتراف بأعمالهم الشريرة؟ ثانيًا: هل يمكنهم التأمل في أنفسهم ومعرفة أنفسهم؟ وثالثًا: هل يمكنهم قبول التهذيب من الله عندما يُهذبون؟ ومن خلال هذه المقاييس الثلاثة، يمكن للمرء أن يرى جوهر طبيعة ضد المسيح. إذا تمكن شخص ما من الخضوع عندما يقع به التهذيب، وتأمل في نفسه، وبالتالي أصبح يعرف استعلاناته الخاصة بالفساد وجوهره الفاسد، فهذا شخص يمكنه قبول الحق. إنه ليس ضدًا للمسيح. هذه المقاييس الثلاثة هي بالضبط ما يفتقر إليه ضد المسيح. يفعل ضد المسيح شيئًا آخر بدلًا من ذلك، وهو شيء لم يتوقعه أحد؛ وهو أنه، عندما يتعرض للتهذيب، يلقي باتهامات مضادة لا أساس لها. وبدلًا من الاعتراف بخطئه والإقرار بشخصيته الفاسدة، فإنه يدين الشخص الذي يُهذبه. كيف يفعل ذلك؟ يقول: "ليس كل تهذيب صحيحًا بالضرورة. التهذيب يتعلق بإدانة الإنسان ودينونته؛ وهو لا يتم بالنيابة عن الله. فالله وحده بار. وكل من يدين الآخرين يُدان". أليس هذا اتهامًا مضادًا لا أساس له؟ أي نوع من الأشخاص يمكن أن يلقي بمثل هذه الاتهامات المضادة التي لا أساس لها؟ وحده الشخص المؤذي الأحمق الذي لا يمتلك العقل هو من يفعل هذا، ووحده الشخص الذي هو شبيه بالأبالسة والشياطين هو من يفعل هذا. أما الشخص الذي يتمتع بالضمير والعقل فلن يفعل شيئا كهذا مطلقًا. لذا فإن الذين يوجهون اتهامات مضادة لا أساس لها من الصحة عندما يُهذبون لا بد أن يكونوا جميعًا أشرارًا. جميعهم أبالسة. ما الذي يقوله أضداد المسيح غالبًا عندما يوجهون اتهامات مضادة لا أساس لها من الصحة؟ "أنا أؤمن بالإله، والإله بارّ! أنا أخضع للإله، وليس لشخص! ليس كل تهذيب صحيحًا بالضرورة. إذا هذبني الإله فسأقبل، ولكن إذا هذبني الناس فلن أقبل!" أول ما يقوله أضداد المسيح هو: "الله بارّ!" يمكنك أن تسمع أن نبرتهم تحمل في طياتها عقلية خبيثة. والشيء الثاني الذي يقولونه هو: "أنا أخضع للإله، وليس لشخص!" هل سمعتم هاتين العبارتين من قبل؟ (نعم). هل سبق أن قلتموهما؟ (كلا). معظم الناس لا يجرؤون على قول هاتين العبارتين. فقط عندما يحدث لهم أمر يعتقدون أنه إيجابي ويجب قبوله، يقولون: "الله بار حقًا، وكان من الصواب أن أتلقى التهذيب والتأديب". إنهم يقبلونه بطريقة إيجابية، ولا يستخدمون هذه الكلمات على الإطلاق للدفاع عن مصالحهم أو لتبرير أنفسهم وتفسيرها. إنهم يقبلون ويُقِرّون حقًا بهذه الكلمات وهذه الحقيقة من أعماق قلوبهم. موقف أضداد المسيح مختلف. في سياق التهذيب، قد يستخدمون هذه النبرة أو هذا النوع من النية ليقولوا: "أنا أؤمن بالإله، والإله بارّ! أنا أخضع للإله، وليس لشخص". ماذا يعني ذلك؟ هل هم أشخاص يقبلون الحق؟ كلا بالتأكيد. إنهم ينكرون أن التهذيب من الله، ويُقره الله. إن عدم قدرتهم على قبول التهذيب من الله يُثبت تمامًا أنهم لا يعترفون بسيادة الله على كل شيء، ولا يؤمنون بأن كلام الله هو الحق. فكيف يمكنهم إذًا أن يعترفوا بأن الله بارّ؟ من الواضح أنهم يستخدمون هذه الكلمات، التي تبدو صحيحة في ظاهرها، لإدانة الآخرين، وإدانة أولئك الذين يعارضونهم، ومن يهذّبونهم، والذين يفضحون شخصياتهم الفاسدة. أليست هذه أفعال الأشرار؟ هؤلاء أناس أشرار. قد يستخدم الأشرار كلمات صحيحة لمقاومة الله ومعارضة الحق في اللحظات الحاسمة، ويستخدمون الكلمات الصحيحة لحماية مصالحهم الشخصية، وصورتهم، ومظهرهم، وسمعتهم. أليس هذا وقحًا؟ "اَلشِّرِّيرُ يُوقِحُ وَجْهَهُ" (الأمثال 21: 29)، هذه العبارة تتحقّق في الأشرار وأضداد المسيح. أضداد المسيح هم أناس من هذا النوع.

شيء آخر يقوله أضداد المسيح هو: "أنا أؤمن بالإله، وليس بشخص!" هل تبدو هذه العبارة خاطئة في ظاهرها؟ (كلا). الإيمان بالله صحيح بالطبع؛ لا يمكن لأحد أن يؤمن بشخص ما. هذه الكلمات لائقة وصحيحة للغاية، ولا خطأ فيها. ولكن مع الأسف، يتغيّر معنى هذه العبارة عندما يتفوه بها أحد أضداد المسيح. ماذا يُظهِر هذا التغيُّر في المعنى؟ أن أضداد المسيح يستخدمون كلمات صحيحة ليتخلّصوا من المتاعب ويبرّروا أنفسهم. ما مقصدهم من وراء التحدث بهذه الكلمات؟ ما سبب قولهم هذه الكلمات؟ ما الذي تُثبته من جوانب جوهرهم؟ (عدم قبول الحق، وكراهية الحق). هذا صحيح، إنهم لا يقبلون الحق. إنهم إذًا لا يقبلون الحق، ولكن هل سيقولون علنًا: "أنا لا أقبله؛ حتى إذا كان ما قلته صحيحًا، فأنا لا أقبله؟" لو قالوا ذلك، لاستطاع الناس تمييزهم، ولرفضهم الجميع، ولما استطاعوا الحفاظ على موطئ قدم لهم، لذا لا يمكنهم أن يقولوا ذلك. إنهم يفهمون هذه الأمور بوضوح في قلوبهم. هنا يكمن خداع أضداد المسيح وشرّهم. إنهم يفكرون: "إذا قاومتك علنًا، واحتججت عليك وعارضتك صراحةً، فستقول إنني لا أقبل الحق. لن أدعك إذًا ترى أني لا أقبل الحق. سأستخدم وسائل أخرى لحل هذه المسألة وحماية نفسي". لذا يقول: "أنا أؤمن بالإله، وليس بشخص". بغض النظر عما إذا كان إيمانهم بالله أو بشخص ما، فإنّ ما نشرّحه هنا هو ما إذا كان أضداد المسيح يقبلون الحق أم لا. ألا يخلطون بين المفاهيم بقولهم هذا؟ إنهم يخلطون بين المفاهيم ويحاولون خداع الناس. لكي يمنعوا الناس من رؤية أنهم لا يقبلون الحق، يقولون إنهم يعترفون بالله ويعترفون بالحق، وإنهم يؤمنون بالله ويؤمنون بأن الله هو الحق، وبما أن الله هو الحق، فلا يمكن أن يصبح شخصًا، وإذا أصبح شخصًا، فإنه لا يملك الحق، وذلك الشخص ليس هو الله. وبناءً على هذا، ألم ينكشفوا فعليًا بوصفهم من أضداد المسيح؟ إنهم ببساطة لا يعترفون بأن الله يمكن أن يصبح المسيح ويصبح إنسانًا عاديًا. إنهم يظنّون أن الله في السماء فحسب، ذلك الإله غير المنظور وغير الملموس، والذي يمكن للإنسان أن يتخيّله ويستخدمه كما يشاء، هو الله. هل توجد أوجه تشابه بين هذا الرأي ورأي بولس؟ (نعم). ماذا كان موقف بولس تجاه المسيح على الأرض؟ هل اعترف به؟ هل قبله؟ (كلا). قال بولس: "المسيح هو ابن الإله الحي، ونحن أيضًا أبناء الإله الحي. هذا يعني أننا جميعًا إخوة وأخوات للمسيح، ومن حيث الأقدمية، نحن جميعًا متساوون. الإله الذي نؤمن به هو في السماء. لا يوجد إله على الأرض. لذا لا تُسيئوا الفهم، هذا الشخص الموجود على الأرض هو المسيح، إنه ابن من أبناء الإله. إنه ليس الإله. لا يمكن أن يمثل الإله في السماء، ولا يمكن للإنسان أن يعتبره الحق، ولا يجب على الإنسان أن يتبعه". ما الذي يمكننا تشريحه من عبارة "أنا أؤمن بالإله، وليس بشخص" التي يقولها أضداد المسيح؟ إنهم، مثل بولس، لا يعترفون إلا بالله المبهم في السماء، ولا يعترفون بأن المسيح هو الله. وبعبارة أخرى، إنهم لا يعترفون بحقيقة أن الله قد صار جسدًا وصار شخصًا عاديًا؛ في هذه النقطة، أضداد المسيح مثل بولس تمامًا. معنى كلامهم هو: "إذا كنت تؤمن بالإله، فآمن بالإله إذًا، وليس بشخص. لا فائدة من الإيمان بشخص، فلن تستطيع أن تربح البركات من الإيمان بشخص. لكي تؤمن بالإله، يجب أن تؤمن بالإله في السماء، الإله غير المنظور. الله في السماء عظيم وقدير للغاية، فماذا يمكن أن يفعل الإله على الأرض؟ لا يقدر إلا على التعبير عن بعض الحقائق، والتلفّظ ببعض الكلمات الصحيحة". إذا قمنا بتشريحهم والحكم على جوهرهم بناءً على هذه الكلمات، فإنهم يقاومون المسيح، ولا يعترفون به، وينكرون حقيقة أن الله صار جسدًا. إنهم أضداد للمسيح بكل وضوح.

عندما يُهَذب أضداد المسيح، أو عندما يواجهون انتكاسات، أو يفضحهم شخص ما، يستخدمون عبارة "الله بار" للدفاع عن أنفسهم، وإنكار أن ذاك الشخص قد كشفهم أو هذّبهم. ومهما كان الأمر، فعندما يُهذبون، يكون موقفهم الأساسي هو التحدّي، والمقاومة، وعدم القبول، ويبذلون قصارى جهدهم في التبرير والدفاع عن أنفسهم. بل إنّ بعضهم يقول: "الزمن سوف يكشف كل شيء. الله بار. دع الإله يكشف هذا لي يومًا ما!" ولكونهم أناسًا فاسدين، فمهما كانت الخسائر الكبيرة التي يتسبّبون بها لعمل بيت الله أثناء القيام بواجبهم، فإنهم لا يهتمون ولا يعيرون ذلك أي انتباه. وإذا كُشِفت هذه الحقيقة، فإنهم يظلون لا يعترفون بأن تلك الخسائر كانت بسببهم، ولا يرغبون في تحمّل المسؤولية. وفي النهاية، يظلون يريدون من الله أن يكشف الأمر من أجلهم، وكأن الله موجود ليخدمهم، ويجب عليه أن يدافع عنهم حين يخطئون، وكأن هذا هو نوع الله الذي هو عليه. إنهم لا يقبلون الحق، ولا يستطيعون قبول التهذيب، ولا يقدرون على معرفة أنفسهم، وليس هذا فحسب؛ بل يطلبون من الله أيضًا أن يقدّم لهم تفسيرات وتبريرات. أليس هذا شيئًا وقحًا؟ إنه وقح للغاية! جميع أضداد المسيح عديمو الحياء إلى أقصى حد، وأشرار إلى أقصى حد. هذا أحد الجوانب. ما العبارتان اللتان يردّدهما أضداد المسيح كثيرًا عند تهذيبهم؟ ("أنا أؤمن بالإله، وليس بشخص!" "الله بار!") هاتان عبارتان يستخدمونهما في المعتاد. إنهم لا يستطيعون أن ينطقوا بأي نوع آخر من التبريرات الزائفة، ولا يجرؤون على ذلك. إنهم يستخدمون عبارتين صحيحتين لتضليل الناس، وليجادلوا عن أنفسهم بغير عقل، محاولين تحويل الخطأ إلى صواب، والشر إلى عدل، وأخطائهم والخسائر التي تسببوا بها إلى أمر مبرَّر. يريدون استخدام هاتين العبارتين لإسقاط كل هذه الأمور دفعة واحدة، ومحوها بالكامل، والادعاء بأنها غير موجودة، ثم الاستمرار في الإيمان كما كانوا دائمًا. هل توجد توبة في هذا المظهر من مظاهر أضداد المسيح؟ (كلا، لا توجد توبة). وهم لا يفتقرون إلى التوبة فحسب، بل يُظهرون أيضًا جانبًا آخر من جوانب أضداد المسيح؛ وهو نفورهم من الحق، وتكبّرهم، وشرّهم، وخبثهم. يتجلى تكبّرهم في أنهم يحتقرون من يقوم بتهذيبهم، فيفكرون: "أنت مجرد شخص، وأنا لا أخاف منك!" أليس هذا تكبرًا؟ (بلى). بأي طريقة يتجلّى شرّهم؟ (توجيه اتهامات مضادة بلا أساس). توجيه اتهامات مضادة بلا أساس هو أحد الجوانب، والجانب الآخر هو استخدام كلمات صحيحة للشرح، والتبرير، والدفاع عن أنفسهم. ما الشخصية الأخرى الكامنة في هذا؟ توجيه اتهامات مضادة بلا أساس هو أمر خبيث أيضًا. أضداد المسيح لا يعترفون بأن كلام الله هو الحق. ولو كشف أحدٌ جوهرهم هذا، فإنهم يظلون لا يقبلون حقيقة أنهم لا يعترفون بالحق. إنهم لا يتأمّلون في أنفسهم ولا يسعون لمعرفة ذواتهم؛ بل يوجّهون اتهامات مضادة بلا أساس، ويستخدمون كلمات صحيحة ومُنمّقة لإدانة الآخرين. إن الأساليب والأقوال التي يستخدمونها لإدانة الآخرين مُراوِغة وشريرة. إنهم يعرفون الكلمات التي يستخدمونها لإدانة الآخرين وإسكاتهم، حتى لا يعرف الآخرون ماذا يقولون بعد ذلك، ولا يقدرون على فعل شيء لهم. هذا شر. هذا الأسلوب والسلوك يعكسان شخصية شريرة بكل وضوح. هذه عدّة شخصيات لأضداد المسيح يمكننا تشريحها من مسألة تهذيب أضداد المسيح. ألا تتوافق هذه الشخصيات والاستعلانات الخاصة بأضداد المسيح مع البنود الأربعة التي تحدّثنا عنها سابقًا؟ (بلى). ما هي تلك البنود الأربعة؟ (البند الأول، لا يؤمنون ويرفضون الاعتراف بأن كلمة الله هي الحق؛ البند الثاني، حتى إذا عقدتَ شركة معهم عن كلمة الله، وأمكنهم فهم الحق، فإنهم لا يقبلونها؛ البند الثالث، يرفضون الخضوع لسيادة الله وترتيباته؛ البند الرابع، لا يتوبون توبة حقيقية أبدًا). لا يؤمنون، لا يقبلون، لا يخضعون، لا يتوبون، هذه "اللاءات الأربع" تُمثّل جوهر أضداد المسيح. أضداد المسيح لن يقبلوا الحق أبدًا، ولن يحنوا رؤوسهم أمام الحقائق أبدًا. هذا انعدام توبة عنيد، وهو أمر يفيض من طبيعة أضداد المسيح. هذا هو أول مظهر لكيفية تعامل أضداد المسيح مع التهذيب. ورغم أن أضداد المسيح يشتركون في جوهر الشخصية نفسه، فإن ما ينطقون به من الأقوال المشهورة والشعارات العظيمة ليس بالتأكيد هو نفسه تمامًا. قد يقول أضداد المسيح هذا أحيانًا، وأحيانًا أخرى قد يقولون ذاك، ولكن مهما كان نوع الكلام الذي يخرج من أفواههم، فخصائصه وجوهره سيظل هو نفسه؛ جوهر كلماتهم هو عدم قبول الحق. وإذا كانوا لا يقبلون الحق، فماذا تكون كلماتهم هذه إذًا؟ هل هي كلمات تتفق مع الحق؟ هل هي كلمات بشرية أم كلمات تتفق مع الأخلاقيات؟ هل هي كلمات تتفق مع الضمير والعقل؟ (إنها كلمات شيطانية). هذا صحيح. إنَّ وصفها بأنها كلمات جوفاء أو مشوشة لا يعبّر عنها بدقّة، أما القول إنها كلمات شيطانية فهو ما يفسر المسألة.

عندما يُهذب أضداد المسيح، وعندما ينتقدهم الإخوة والأخوات ويكشفونهم، ما الكلمات الأخرى التي يقولونها؟ بعض أضداد المسيح يرتكبون خطأً أو يتفوهون بكلمات إبليسية لتضليل الناس. وعندما يرى الإخوة والأخوات ذلك، فإنهم ينتقدونهم ويقومون بتهذيبهم، ويفضحونهم باعتبارهم مراوغين ومخادعين. ومع أنهم لا يبدون تحديًا في الظاهر، إلا أنهم من داخلهم يقاومون، كما لو كانوا يقولون: "ما الذي تعرفه أنت؟ هل تعرف بقدر ما أعرف؟ هل آمنتَ بالإله المدة نفسها التي آمنتُ أنا خلالها؟ كم سنةً آمنتَ فيها بالإله؟ لن أنحدر إلى مستواك!" وعندما يُهذبهم القادة والعاملون، قد يتّخذون موقفًا مراوغًا، ويخدعونهم ظاهريًا، قائلين بعض الكلمات المُنمّقة، لكن في الخفاء يتملّكهم عدم الرضا والتحدّي، ويبحثون عن فرصة ليثأروا. إذا كان من يُهذبهم أخًا أو أختًا عاديًا، فإن أضداد المسيح لا يكونون حسني السلوك؛ بل يغضبون، ويثورون، ويردّون بالهجوم المضاد والانتقام. وعندما يردّون بالهجوم المضاد والانتقام، فإنهم كثيرًا ما يقولون شيئًا من قبيل: "أنت غر ساذج ولا تصلح لتهذيبي! لو لم أكن أؤمن بإله، لما خفتُ أحدًا!" هل في هذه الكلمات خطأ؟ هذا هو نوع الكلام الذي يقوله عادةً غير المؤمنين والأشخاص الدنيئون للغاية. كيف يمكن سماع هذا في الكنيسة؟ الأشخاص الذين يمكنهم أن يتكلّموا بهذه الطريقة هم فئة فريدة، وهذه الفئة تمتلك مزاجًا فريدًا. كيف يكون مزاجهم فريدًا؟ هؤلاء الأشخاص غالبًا ما يعتبرون الأقدمية داخل الكنيسة أمرًا مهمًا. إنهم يرون الجميع أدنى منهم، ويبغضون الجميع، ويريدون أن يُلقوا محاضرات، ويعذّبوا، ويتلاعبوا بالجميع. يظنون أنه لا أحد مؤهَّل لأن يكون شريكًا لهم رغم إيمانه بالله. فلا عجب أن يتفوّهوا بهذه الكلمات المتغطرسة عندما يعاملهم الناس كإخوة وأخوات، ويتحدثون معهم من القلب إلى القلب، كاشفين عن شخصيتهم الفاسدة، ومهذّبين كلماتهم وأفعالهم التي لا تتماشى مع الحق. إنهم يعتبرون بيت الله مجتمعًا ونطاقًا خاصًا بهم، وينظرون إلى الإخوة والأخوات في الكنيسة بوصفهم أدنى مرتبة منهم. إنهم يظنون أن الإخوة والأخوات لا يعرفون إلا القليل عن شؤون المجتمع، ولا يملكون سوى فهم سطحي، وأنهم في أدنى مراتب المجتمع، ويستحقون أن ينظر إليهم الآخرون بدونية، ويتلاعبون بهم، ويدوسوا عليهم. إنهم يعتقدون أن الإخوة والأخوات جميعًا يسهل التنمر عليهم والتلاعب بهم، وأنهم لن يكونوا مثل هذا النوع من الأشخاص. لذا فإنهم يظنون أن من يقوم بتهذيبهم وكشفهم إنما يتنمّر عليهم، ويقلل من شأنهم، ويُقصيهم. لقد استعدّوا لذلك في قلوبهم قائلين: "لا تظن أنك تستطيع تعذيبي والتنمّر عليّ! أنت لا تزال غرًا ساذجًا!" أليس هذا ما قد يقوله شخص يمتلك "روحًا بطولية"؟ مع الأسف، هذه الكلمات ليست هي الحق. فمهما كانت روحك أو استقامتك الأخلاقية فلن يستحسنك الله. الله يمقت مثل هذه الشخصيات، والأشخاص الذين يتفوّهون بهذه الكلمات. الأشخاص الذين يقولون مثل هذه الكلمات أمام الله يدينهم الله ويزدريهم. الأشخاص الذين يتمسّكون بهذه الكلمات كما لو كانت هي الحق لا يمكن أن يُخلّصهم الله أبدًا. لذا، دعونا نلقي نظرة أخرى، ما الخطأ في هذه الكلمات؟ الجميع متساوون أمام الحق، ولا توجد فوارق في العمر، أو في الدونية والرِفعة بين أولئك الذين يقومون بواجباتهم في بيت الله. الجميع متساوون أمام واجبهم، لكنهم فقط يقومون بأعمال مختلفة. لا توجد فوارق بينهم على أساس الأقدمية. أمام الحق، ينبغي للجميع أن يتحلّوا بقلب متواضع، وخاضع، وقابل للحق. ينبغي أن يتحلّى الناس بهذا العقل وهذا الموقف. لذا، أليس الذين يقولون: "أنت غر ساذج ولا تصلح لتهذيبي!" مملوئين بأجواء المجتمع، وأيديولوجيته، ودناءته؟ إنهم ينظرون إلى بيت الله على أنه مجتمع، ويرون الإخوة والأخوات فيه فئة ضعيفة في أدنى طبقات المجتمع، ويعدّون أنفسهم رؤساء على كل شيء، ولا يستطيع أحد المساس بهم أو استفزازهم، ويحرصون على ألا تكون عاقبة من يكشفهم أو يُهذبهم خيرًا. إنهم يظنون أن بيت الله مثل المجتمع، وأن مَن يتّسم بالصلابة والغطرسة هو من سيتمكن من الصمود، وأنه لا أحد يجرؤ على الاقتراب من القساة، والأقوياء، والأشرار، ويعتقدون أن الذين يقبلون التهذيب جميعهم غير أكفاء وعاجزين. إنهم يظنون أن لا أحد يجرؤ على المساس بأشخاص يملكون بعض القدرة، وأنه حتى إن أخطأوا فلن يجرؤ أحد على فضحهم، ويعتقدون أنهم هم الأقوياء الأشداء! يظن أضداد المسيح أنهم – بغضّ النظر عن المجموعة التي ينتمون إليها في هذا العالم – يجب أن يكونوا أقوياء، وقساة، وأشرارًا بما يكفي حتى لا يتنمر عليهم الآخرون أو يسيئون إليهم. إنهم يظنون أن هذه قدرة وكفاءة، ويريدون أن يستخدموا هذه القدرة ليكسبوا المكانة، والشهرة، والربح، وفي نهاية المطاف يضمنون غاية حسنة. أي شخصية هذه؟ إنها شخصية شرسة وخبيثة في آنٍ واحد. مهما سمع أضداد المسيح من عِظات، فإنهم لا يستطيعون فهم الحق. إنهم لا يستطيعون إدراك أن الحق يسود في بيت الله. إنهم لا يستطيعون رؤية التغييرات التي يمرّ بها أولئك الذين يقبلون الحق، وحتى إن رأوها، لا يعترفون بها على أنها تغييرات. يظنون أن تلك التغييرات كلّها نتيجة تظاهر وكبح للذات فحسب، وأنهم لا يقبلون أن يكبحوا جماح أنفسهم أو يتحمّلوا بصمت من أجل ذلك. ونظرًا لأن لديهم هذا النوع من المنطق، يمكنهم أن يقولوا أشياء من قبيل: "لا تظن أنك تستطيع تعذيبي والتنمّر عليّ!" أليس هذا هو خبث أضداد المسيح؟ مثل هذه الأفكار ووجهات النظر خبيثة. أن يستطيعوا التفوّه بهذه الكلمات والتصرّف بهذا الشكل هو استعلان لشخصيتهم الشرسة. هل يوجد مثل هؤلاء الأشخاص في الكنيسة؟ عندما يُصارحهم الإخوة والأخوات من القلب، ويكشفونهم، ويتحدّثون عن مشكلاتهم، وعيوبهم، واستعلانات فسادهم، يظنّون أنهم يتعرضون للتنمّر والمهانة، ولا يُؤبَهُ لهم. ثم يقولون: "أنت غر ساذج ولا تصلح لتهذيبي!" وأيًا كان مَن يرَونه يقبل التهذيب، فإنهم دائمًا ما يفكرون: "هل يمكنك أن تربح الحق بقبول التهذيب؟ ذلك مستحيل!" إنهم لا يعترفون بهذا. إنهم يظنّون أن تهذيب الناس هو نوع من التنمّر عليهم، وإيجاد وسيلة ضغط لتعذيبهم، وأن الناس يتعرّضون للتنمّر عندما يرتكبون أخطاء بسيطة لأنهم سذج أكثر من اللازم. إنهم لا يعترفون بأن تهذيب الناس هو محبة ومساعدة لهم. إنهم لا يعترفون بأن الناس لا يمكنهم أن يتوبوا ويتغيّروا فعليًا إلا إذا قبلوا تهذيبهم، بل إنهم لا يعترفون بحقيقة أن الحق يسود في بيت الله. ولذلك، غالبًا ما يقول أضداد المسيح لأنفسهم: "أيًا كان من يقوم بتهذيبي، لن أدع الأمر يمرّ أبدًا. لا يمكن أن أسمح لأحد أن يتنمّر عليَّ!" أي نوع من الناس يمكنه أن يقول مثل هذه الكلمات؟ لا أحد يقول مثل هذه الكلمات إلا الذين لا يقبلون الحق ويكرهون الحق. كل شخص يحمل هذا النوع من الشخصية الخبيثة، وينطق بمثل هذه الكلمات، يمتلك جوهر طبيعة أضداد المسيح، وهو من جنس الشيطان.

عند تهذيبهم، يقول أضداد المسيح أيضًا عبارة أخرى: "لو لم أكن أؤمن بالإله، لما أعطيت أحدًا ذرة اهتمام!" ماذا تعني هذه العبارة؟ إنها عبارة شائعة يطلقها نوع معيّن من أضداد المسيح. وبما أنهم يقولون هذا، فلنُشرِّحه. ما داموا قادرين على قول هذه الكلمات، فلا بد أن لها معنًى معيّنًا. تُوحي هذه الكلمات في ظاهرها بأنه منذ أن بدأ هؤلاء الناس يؤمنون بالله طرأ عليهم تغيير كبير. يبدو أن هناك إحساسًا بالامتنان في هذه الكلمات، كما هو الحال في: "لقد غيّرني الإله، لقد أخضعني الإله. لو لم يكن الإله قد غيّرني، لكنت شخصًا متغطرسًا لا يُحتمل". تُوحي هذه الكلمات في ظاهرها بعقلية من الامتنان، ولكن عند تشريحها من منظور آخر، يتّضح أن فيها مشكلة كبيرة. يقول أضداد المسيح إنهم قبل أن يؤمنوا بالله، لم يعطوا أحدًا ذرة اهتمام. ما هي شخصية هؤلاء الأشخاص؟ (متغطرسون وخبيثون). هؤلاء أناس متغطرسون وخبيثون للغاية، ولو لم يؤمنوا بالله لكانوا أهل شر عظيم. عدم إعطاء أحدٍ ذرةَ اهتمامٍ يعني عدم إيلاء أي اعتبار لأيّ شخص، ويعني أن الجميع يُداسون تحت أقدامهم، وأنه مهما كان الآخرون عظماء أو صالحين، فهم لا شيء في نظرهم. إنهم لا يخضعون لأحد، ويستخفون بالجميع، ولا يخدمون أحدًا. إذا طُلب منهم أن يخدموا أحد الأشخاص، فإن ذلك سيجرح كرامتهم. إذا كان ثمة من يستحق خدمتهم فهو الله في السماء فحسب. والآن بعدما آمنوا بالله، كبحوا هذا المظهر وهذا الاستعلان لعدم الاكتراث بأحد، وبعد مجيئهم إلى بيت الله، نزلوا على مضض إلى مستوى العمل الجماعي مع الآخرين، والتعامل مع الأمور والتفاعل مع الآخرين كما يفعل الأشخاص الطبيعيون. ولكن عندما يتعاملون مع الأمور ويتفاعلون مع الآخرين، فإن بعض الأمور لا تسير حتمًا كما يريدون، ما يؤدي إلى أن تثور تلك الشخصية التي في داخلهم من جديد، ويُفضي إلى صدور هذه الكلمات. في الأصل، حين كانوا في الحياة الدنيوية ولم يكونوا يؤمنون بالله، لم يخضعوا لأحد، ورأوا أنه لا أحد يستحق أن يتفاعل معهم. ومنذ أن بدؤوا الإيمان بالله، هل خضعوا لأي أخ أو أخت في بيت الله؟ (كلا). أيًا كانت المجموعة التي يكون ضمنها، هل يتصرّف شخص يتمتع بإنسانية طبيعية وعقلانية طبيعية على هذا النحو؟ (كلا). حتى غير المؤمنين يقولون، "من بين أي ثلاثة أشخاص يسيرون معًا، هناك واحد على الأقل يمكن أن يكون معلمي". أي إنّه، من بين أيّ ثلاثة أشخاص، لا بدّ أن يكون هناك مَن هو أقوى وأفضل منك، ويمكنه أن يكون معلّمك، وأن يساعدك. إن غير المؤمنين يقولون مثل هذه الكلمات، فهل يعترف هؤلاء المتغطرسون بصحّة هذه الكلمات؟ هل يستطيعون التفاعل على قدم المساواة مع الآخرين ضمن مجموعة؟ هل يمكن أن يكونوا عقلانيين؟ (كلا). إذًا، عندما يكون أضداد المسيح بين غير المؤمنين، الذين لا يؤمنون بالله، فأيّ نوع من الأشخاص يكون أضداد المسيح هؤلاء؟ (إنهم أشخاص صعبو المراس). صحيح، إنهم أوغاد، صعبو المراس. لا سبيل لأحد أن يفعل أيّ شيء بشأنهم. لا أحد يجرؤ على استفزازهم، أو إغضابهم، أو المساس بهم. إنهم أوغاد! إذا أغضبتهم ستكون ثمة عواقب، فالأمر أشبه بإغضاب إبليس خبيث. عادةً، في المجتمع، لا يجرؤ أحد على العبث مع مثل هؤلاء الأشخاص. إن شخصيتهم ومبادئهم في التعامل مع الأمور تقوم على الوقاحة وغياب العقلانية، وإثارة المتاعب في كل فرصة. لا أحد يجرؤ على إغضابهم، ولا أحد يجرؤ على المساس بهم، ولا أحد يجرؤ على التنمّر عليهم؛ إنهم وحدهم من يتنمّرون على الآخرين. هذا يُحقّق هدفهم. فهل يستطيعون أن يتغيّروا بعد مجيئهم إلى بيت الله؟ هل تغيروا؟ (كلا، لم يتغيّروا). ما الذي يدلّنا على أنهم لم يتغيّروا، وأنهم لا يستطيعون التغيّر؟ (حقيقة أنهم يقولون: "لو لم أكن أؤمن بالإله، لما أعطيت أحدًا ذرة اهتمام!") إنهم لا يقولون هذه الكلمات عادةً؛ ففي أي سياق يقولونها؟ عندما يشير أحد إلى عيوبهم، أو يقول ما يمسّ كرامتهم، أو يمس وترًا حساسًا لديهم، فإنهم ينطقون بهذه العبارة فجأة: "لو لم أكن أؤمن بالإله، لما أعطيت أحدًا ذرة اهتمام! أنت تجرؤ على مواجهتي، من تظنّ نفسك؟" أي شخصية هذه؟ بل إنهم يضيفون حتى تمهيدًا قبل هذه العبارة، فيقولون: "قبل أن أؤمن بالإله، لما أعطيت أحدًا ذرة اهتمام". ألا تزال – رغم أنك تؤمن بالله الآن – لا تخضع لأحد ولا تُصغي إلى أحد؟ ألا تزال نفس الإبليس والشيطان كما كنت سابقًا؟ إنهم يشعرون بأنهم قد تغيّروا إلى الأفضل بعد أن آمنوا بالله. إذا كانوا قد تغيروا إلى الأفضل، فكيف ينطقون بهذه الكلمات؟ إنهم لا يملكون ضميرًا ولا عقلًا على الإطلاق، ويجرؤون على الجهر والصياح علنًا ليُعلِموا الآخرين: "أنا شخص بلطجي ولا أخاف أحدًا!" بأي شيء يمكن أن يتباهى طاغية ووغد وبلطجي؟ ما الذي لديه ليتفاخر به؟ ومع ذلك فإن أضداد المسيح يتفاخرون على هذا النحو. إنهم يعتبرون كونهم طغاة في الماضي بمثابة ماضٍ مجيد لهم، ويتفاخرون به في بيت الله. أي نوع من الأماكن هو بيت الله؟ إنه مكان يسود فيه الحق. إنه مكان مقدّس يُخلّص فيه الله الناس. كيف يمكن أن يتسامح هذا المكان حيال تحدثك بهذه الكلمات الإبليسية؟ إن أضداد المسيح لا يشعرون بالخزي، ولا يعرفون أن هذه كلمات إبليسية، بل يتفاخرون بها وكأنها كلمات صالحة وكأنها هي الحق. إنهم أشخاص عديمو الحياء حقًا، قد مات فيهم الحياء، إنهم بغيضون! عندما يتحدث إليكم هذا النوع من الأشخاص بكلمات إبليسية، فهل تجدون ما تقولونه كرد مناسب عليهم؟ (لقد التقيتُ ذات مرة بشخص من هذا النوع؛ لم يكن يخضع لأحد في الكنيسة. في ذلك الوقت، قال كلمات مثل هذه لينتقدني. لم يكن لديَّ أي تمييز، وأخبرته أنني أقبل ذلك). لقد أجبتَ على هذا النحو. لم يكن من الصواب أن تُجيب بهذه الطريقة؛ فأنت لم تؤدِّ الشهادة. عليك أن تُشير إلى مشكلاته وتُخجِله. عندما يتحدث بكلمات إبليسية، لا يجوز لك أن تستسلم، ولا أن تطيع تلك الكلمات الإبليسية. يجب عليك أن تفضحه. لكي تكون من غالبِي الله وتشهد لله، يجب أن تكون قادرًا على أن تُخزي الأبالسة والشيطان، وأن تنطق بكلمات تُخزي الشيطان وتوافق الحق. حتى لو لم يقبل ذلك، فلن يكون لديه ما يقوله، وسيلتزم الأدب ويخضع. هل سيُجدي تخويف هذا النوع من الأشخاص نفعًا؟ وماذا عن إدانتهم؟ ماذا عن إجراء مناقشة معهم واستمالتهم؟ (كلا). ما الذي سيُجدي نفعًا إذًا؟ (إذا قال أحدهم مثل هذا الكلام في الكنيسة، أقول له: "هل تحاول أن تتصرّف بوحشية؟ إذا كنت تستطيع أن تُصغي بشكل طبيعي إلى الإخوة والأخوات حال عقدهم شركة عن الحق، وتقبل الحق، فلا بأس، ولكن إذا كنت تريد أن تتصرّف بوحشية هنا، فارحل. لا يسمح بيت الله لك بأن تتصرف هنا بوحشية. كلماتك هذه لا تتوافق مع الحق. لا تعرض نفسك للسخرية هنا!") هذه الكلمات قوية جدًّا، لكن الناس من هذا النوع هم طغاة وقطاع طرق. هل يخشون مثل هذه الكلمات؟ (كلا، لا يخشونها).

دعوني أخبركم بأمر ما. في السابق، كنت على اتصال برجلٍ كان يعمل طاهيًا قبل أن يبدأ في الإيمان بالله. قال لي ذات مرة: "عندما كنتُ طاهيًا في الحياة الدنيوية، وكان كبار الشخصيات والمسؤولين يأتون للشرب، ولم أكن أرغب في أن تكون لي أي علاقة بهم. عندما كنتُ أطبخ لهم، أضع يدًا على خصري، وأقف على أطراف أصابع إحدى قدميّ، وأطهو لهم بيد واحدة". وقد جسّد ذلك أثناء حديثه، وكانت هيئته تنطق بالسخط كما تنطق بالتحدي. وكان ما قصده هو: "لا أحد من غير المؤمنين يضاهيني، ولن أخضع لأيٍّ منهم. أنا شخص كفء للغاية، وفي الحياة الدنيوية يُعدّ أمثالي من أهل الاستقامة. إنني لا أميل إلى المبالاة بالمسؤولين!" كان يُشير بيده أثناء حديثه، وتبدو على نبرته علامات الرضا عن نفسه، وهو يُظهر تلك الحركات بسهولة. كان واضحًا لي أنه بارع جدًّا في إظهار تلك الحركات، وتلك الهيئة، وتلك الوقفة؛ فقد أدّاها كثيرًا. يمكنني القول إنه كان يقوم بهذا الأداء بقصد التباهي واستعراض "ماضيه المجيد"، في محاولة لجعل الآخرين يعجبون به. عندما رأيتُه يتصرّف على هذا النحو، ابتسمتُ، ثم قلتُ له: "إذًا، لديك شخصية سيئة". قلتُ هذا مبتسمًا، ولم أُضِف شيئًا آخر. ارتخت ملامح وجهه على الفور، وتوقّف عن الحركة على الفور، والتزم الصمت. منذ ذلك الحين، لم يتحدّث مرة أخرى عن "ماضيه المجيد". ماذا قلتُ له؟ (لديك شخصية سيئة). ماذا كان معنى هذا؟ (لقد أظهرت جوهر طبيعته، فشعر بالخزي). صحيح. هل أغضبته؟ هل جادلته؟ هل جرحتُ كرامته؟ (كلا). هل عاملته برعونة وقلت: "اخرج من هنا! ما الذي تفعله وأنت تؤمن بالله؟"، أو "أنت لا تزال حديث العهد حتى تتحدث إليَّ عن "ماضيك الرائع!" هل استخدمتُ هذه الأساليب؟ (كلا). دون أن ألمّح إلى أيٍّ من هذا، قلتُ جملة واحدة فحسب: "إذًا، لديك شخصية سيئة"، فشعر بالخزي والتزم الصمت. أوصلتُ مقصدي دون الحاجة إلى أي شرح إضافي. لو سمع هذا شخصٌ ذكي، لفهم معناه على الفور، وأصبح أكثر تحفظًا في المستقبل. ما رأيكم في هذا الأسلوب؟ (إنه جيّد). هل من المناسب أن أرمقه بنظرة حادّة وأجادله؟ (كلا، هذا ليس مناسبًا). إذا قال أحدهم: "لو لم أكن أؤمن بالإله، لما أعطيت أحدًا ذرة اهتمام!"، فعليك أن تقول له: "إذا كنتَ لا تهتم بأحد قبل أن تبدأ في الإيمان بالله، فهذا يدل على أنه كانت لديك شخصية سيئة. إذا كنتَ لا تزال لا تبالي بأحد رغم أنك تؤمن بالله الآن، فهذا يعني أن لديك شخصية أسوأ، وأن ثمة خلل ما في جوهرك". قل هذا فحسب، وراقب ردّ فعله وسلوكه. هذا ما يسمى بضربه في مكمن الوجع. هل سيشعر الأشرار بالحزن عند سماع هذه الكلمات؟ سيشعرون بالانزعاج. سيفكّرون: "كنت أظنّ أنني حقّقت تغييرًا في إيماني بالإله، بل استخدمت هذه الكلمات لأتباهى بمؤهلاتي وأستعرض ماضيَّ المجيد الذي كنت أملكه قبل أن أبدأ بالإيمان بإله. لم أكن أتوقع أن يقوم شخص ذو فهم بفضح السر المخزي وراء هذا الأمر، ويُظهر أن لديَّ شخصية سيئة". ما معنى الشخصية السيئة؟ بعبارة لطيفة، هذا يعني أن طبيعتهم البشرية غير صالحة؛ وبعبارة أكثر صراحة، هذا يعني أنه لا فائدة تُرجى منهم. أيّ الأشخاص في المجتمع هم الذين لا فائدة تُرجى منهم؟ (الأوباش، والبلطجية، والطغاة، والأوغاد). صحيح، إنهم أولئك الأشخاص. ما إن تقول إنه لا فائدة تُرجى منهم وأن شخصيتهم سيئة، سيفهمون. سيفهمون أنك تشير إلى الأوباش، والبلطجيين، والطغاة، والأشرار؛ هذه المصطلحات وهذه الأنواع من الناس. هل سيشعرون بالارتياح عندما يسمعون أنهم ينتمون إلى هذه الفئة؟ (كلا). لن يشعروا بالارتياح على الإطلاق. وهل ستحتاج إلى قول أي شيء آخر؟ (كلا). سيكون سرّهم المخزي قد انكشف بتلك الجملة وحدها. "إذًا، هذا هو نوع الشخص الذي أنتَ عليه. أنتَ لا تزال تستعرض نفسك هنا، وتتباهى بأمورٍ سلبية كما لو كانت إيجابية. ما الذي تحاول فعله؟ هذا بيت الله، فلا تتباهى هنا. هذا ليس مكانًا لتتباهى فيه. إذا كنتَ تريد التباهي، فاخرج. بيت الله هو مكان يسود فيه الحق، وليس مكانًا لتتباهى فيه وتُجاهر بأعمالك الشريرة. ما الذي تقصده بالتباهي بأشياء خبيثة وسلبية في بيت الله؟ معنى كلامك هو أن عمل الله قد أثمر نتائج فيك. هل قال الله ذلك؟ أنتَ لا تشكر الله، بل تتباهى بأعمالك الشريرة. من تحاول خداعه بهذه الكلمات؟ قد تتمكّن من خداع طفل في الثالثة من عمره، لكنك لن تستطيع خداع الإخوة والأخوات. لن تنجو بفعلتك!" إنهم ينكشفون بهذه الطريقة. ما إن يسمع أضداد المسيح هذا، أولًا، سيشعرون بأنك لا تضمر لهم شرًّا؛ ثانيًا، كلماتك ستصيب هدفها؛ ثالثًا، لن تكون قد استهدفتهم؛ ورابعًا، هذه الكلمات حقائق، ولن تكون قد بالغتَ بقولها على الإطلاق. ما إن يسمعوا هذه الكلمات، حتى يكبحوا جماح أنفسهم على الفور. لماذا سيكبحون جماح أنفسهم؟ كلماتك ستُحرجهم وتجعلهم يشعرون بالخزي. عندما يكونون في حضرتك مجددًا، سيشعرون بالحرج من تكرار مثل هذه الكلمات. وحتى إذا قالوا مثل هذه الأمور مجددًا، فسيضطرون إلى اختيار التوقيت المناسب، والتحقّق ممن يستمع إليهم. في كل الأحوال، لن يجرؤوا على قولها مجددًا في حضرتك. ألم يُخضعهم هذا؟ إذا صادفتم شخصًا مثل هذا، هل ستجرؤون على التحدث إليه بهذه الطريقة؟ (نعم). هناك طريقة لمعاملة هذا النوع من الأشخاص. لا حاجة لأن تكون متهوّرًا أو فظًّا، فقط أخضعه بابتسامة. هذا ما يسمى بكشف الشيطان وفضحه. هذا ما يُسمّى الثبات في الشهادة. إن قدرتك على كشفه تُثبت أنك أدركت حقيقته، وأنك لا تحب أشخاصًا مثله، وتبغضه، وتزدريه. هؤلاء الأشخاص من بين صفوف الشخصيات السلبية، وأنت عكسهم تمامًا. إنهم يشعرون أمامك بالدونية؛ فأنت أقوى وأكثر استقامة منهم.

عندما يُهذب أضداد المسيح، وعندما يفضحهم الإخوة والأخوات، ما الجملتان الوقحتان اللتان ينطقون بهما؟ ("أنت غر ساذج ولا تصلح لتهذيبي!"، "لو لم أكن أؤمن بالإله، لما أعطيت أحدًا ذرة اهتمام!") معظم الناس لا يمكنهم أن ينطقوا بهاتين الجملتين، أليس كذلك؟ ما خصائص هذه الكلمات؟ تحمل هذه الكلمات طابع البلطجة والدناءة، وتفيض بتبجّح الشيطان وشخصيته الخبيثة. من الواضح أن هذه الكلمات لا يمكن أن تصدر عن شخص طبيعي، ولا سيما عن شخص يسعى إلى الحق. وغني عن القول إن الذين ينطقون بهذه الكلمات لديهم شخصية الشيطان الخبيثة. إنهم أشرار وأضداد للمسيح. إنهم لا يحبّون الحق، ويُبجلون قوى الشر، والعنف، والقوى الخبيثة وشخصية الشيطان. يمكن تمييز هذه الجواهر فحسب من هاتين الجملتين اللتين ينطقون بهما. عندما ينطقون بهذه الكلمات، تُكشف شخصياتهم وجواهرهم. من بين البشر الفاسدين العاديين والطبيعيين، فإن كل من يتكلم بهذه الكلمات غالبًا هو شخص غير صالح، وكل من لا يتكلم بهذه الكلمات رغم سماعه لها، ويرى أن أولئك الذين ينطقون بها هم أشخاص وقحون وخبيثون، وكل من لا يمكنه أن يتكلم بهذه الطريقة بنفسه، ولا يمكن أن يقول مثل هذه الكلمات، مهما بلغ كرهه أو استياؤه أو احتقاره لشخص ما، ويزدري من ينطق بهذه الكلمات؛ فمثل هؤلاء الأشخاص لا يزالون يحتفظون بشيء من الحياء، وبجانب مستقيم من الإنسانية. أما أولئك الذين كثيرًا ما يتكلمون بهذه الكلمات، ويعدّونها في الغالب أسمى المبادئ لكيفية تعاملهم مع الأمور وتصرفاتهم، فهُم بلا شك من أضداد المسيح ومن عُصبة الشيطان. يقول البعض: "قبل أن أؤمن بالله، لم أكن أعلم ما إذا كانت هذه الكلمات صالحة أم سيئة. كنت أستخدمها في صغري، لكنني توقفت عن قولها لاحقًا عندما كبرت قليلًا وأصبحت أكثر نضجًا". هل هؤلاء أضداد للمسيح؟ إنهم ليسوا كذلك. عندما يكون الناس صغارًا وجاهلين، وعندما يواجهون المجتمع وعامة الناس لأول مرة، فإنهم ينظرون إلى هذه الكلمات باعتبارها جيدة، وأنها كلمات تدل على الشخصية. إنهم صغار السن وغير ناضجين فحسب. عندما يكبرون قليلًا ويصبحون قادرين على التمييز بين الخير والشر، والتفريق بين الأشخاص الصالحين والسيئين، فإنهم لا يعودون يقولون هذه الكلمات. مثل هؤلاء الأشخاص لا يزال لديهم قليل من الضمير والعقلانية. من أين يأتي هذا القدر القليل من الضمير والعقلانية؟ يأتي من قدرتهم على التمييز بين الخير والشر، ومعرفة ما هو الصدق وما هو الزيف، وما هو الصواب وما هو الخطأ، ومن امتلاكهم خيارات وحدودًا في كيفية التصرف، والكلام، والتعامل مع الأمور، وسلوكهم. يأتي من كونهم ليسوا شياطين، وليسوا أشرارًا، ولا وحوشًا، ومن أنهم يتصرّفون وفق معايير ومبادئ، وأنهم أشخاص مستقيمون.

من خلال فضح أضداد المسيح، تنكشف جميع "كلمات الحكمة" الخاصة بهم، وشعارات حياتهم، وأقوالهم المتكررة. ومع انكشاف هذه الأمور، يظهر أيضًا جوهر طبيعتهم، مما يمكّن الآخرين من رؤيته بوضوح متزايد. إذا لم تظهر هذه الأشياء، واعتبر الناس هذه الكلمات التي تُسمع أحيانًا أو التي يتكرر سماعها بمثابة كلمات عادية، ولم يكن لديهم تمييز لها، فلن يتمكنوا من توصيفها. وإذا كنت لا تستطيع توصيفها فما فائدة فهمك للحق أو معرفتك بالصواب والخطأ؟ هل يمكن أن تؤثّر هذه الأمور في موقفك؟ هل يمكن أن تؤثّر على وجهة نظرك؟ (كلا، لا يمكن). وإذا كان الأمر كذلك، فأنت غير قادر على التمييز بين استعلان فساد طبيعي وبين ما هو مظهر لجوهر أحد أضداد المسيح. عندما تتمكن من تمييز هذه الجواهر بوضوح، وتوصيفها وتصنيفها بدقّة، وتمييز مختلف المظاهر والاستعلانات والشخصيات والجواهر لكلٍّ من الإيجابي والسلبي، والطبيعي وغير الطبيعي، حينها فقط ستكون قادرًا على تمييز الأشخاص والأشياء بدقّة أكبر. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فستظنّ مخطئًا أن مظهرًا من مظاهر ضد المسيح هو مجرد فساد عادي أو استعلان طبيعي، وفي بعض الأحيان ستُخطئ فترى بعض الاستعلانات العادية للفساد على أنها مظاهر لجوهر أضداد المسيح. أليس في هذا خلطٌ؟ لنفترض أنك قائد ويوجد أضداد للمسيح ضمن نطاق مسؤوليتك. إذا أبقيتَهم، وطردتَ الإخوة والأخوات العاديين الذين لديهم استعلانات فساد، أفلا يُعدّ هذا خطأً؟ (بلى). لذا فإن فَهْم هذه الفروقات التفصيلية والمحددة أمر بالغ الأهمية.

عندما يواجه أضداد المسيح التهذيب، فإن مظاهرهم تتجاوز بكثير ما ناقشناه للتو. لن يقتصر الأمر على أن يقولوا جملتين مسيئتين أو أن يُظهروا بعض الاستياء. سيفعلون المزيد، ويقولون المزيد من الكلمات المسيئة. بل وأكثر من ذلك، سيفعلون أشياء أكثر شرًّا، أشياء تُعطّل عمل بيت الله بشكل خطير، وتُربك الحياة الكنسية الطبيعية. والآن، حاولوا عقد شركة عما يمكن أن يفعله أضداد المسيح أيضًا، إلى جانب تحدثهم بتلك الجمل القليلة، ما يتيح للناس أن يروا ويميّزوا بوضوح أنهم أضداد للمسيح، وأن أعمالهم وسلوكهم هي أعمال أضداد المسيح، وأن شخصيتهم هي شخصية أضداد المسيح. وبهذه الطريقة، يمكن أن يميّز الإخوة والأخوات أضداد المسيح هؤلاء ويحدّدوهم بوصفهم أضدادًا للمسيح قبل أن يتسبّبوا في اضطرابات أكبر. وبهذه الطريقة، من ناحية، يمكن للإخوة والأخوات أن يتجنّبوا التعرض لضرر أكبر في دخولهم الحياة، ومن ناحية أخرى، يمكن منع التعطيل والإزعاج اللذين يُسبّبهما أضداد المسيح لعمل بيت الله. أليس من الأفضل اكتشاف هذه المشكلة، ومعالجتها، ومنعها، وتصحيحها في وقت مبكر بدلًا من التأخر في ذلك؟ (بلى، هذا أفضل). إذًا امضوا قدمًا واعقدوا شركة. (عندما يُهذب أضداد المسيح، فإنهم لا يقبلون الحق، ويقولون بعض الكلمات لمهاجمة الناس. وأيًا كان مَن يُقدّم لهم النصح، فما دام الأمر يمسّ مكانتهم أو كبرياءهم، فإن أضداد المسيح يحكمون على ذلك الشخص داخل الكنيسة، بل ويُحرفون الحق للدفاع عن مكانتهم وكبريائهم). هل ثمة شيء آخر؟ (ذات مرة التقيتُ بشخص شرير هدّد بأن يدمر أيَّ أحدٍ يفعل ما يُلحق به ضررًا. في ذلك الوقت، لم نكن نفهم الحق، وكنا نفتقر إلى التمييز. كنا خائفين منه. كان يتصرّف بتعسف وتهوُّر أثناء قيامه بواجبه، وعندما لاحظنا بعض المشكلات في عمله وأردنا الإبلاغ عنها، منعنا ولم يسمح لنا بالإبلاغ. لم نكن نملك الحق، لذلك لم نجرؤ على مجادلته في ذلك الوقت، ولم نبادر إلى الإبلاغ عنه، ما تسبّب في نهاية المطاف في خسائر كبيرة لعمل الكنيسة. حدث هذا بسبب افتقارنا للقدرة على تمييز أضداد المسيح. لم يُطرَد إلا لاحقًا، بعد أن ارتكب المزيد من الأفعال الشريرة). في هذا الأمر، فشلتم في التمسك بشهادتكم وفي حماية مصالح بيت الله، وسمحتم بتعرّض عمل بيت الله للخسائر. أنتم تتحمّلون المسؤولية عن هذا. يبدو الآن أن هذا الشخص قد طُرِد عن حق، ولم يُعامَل بظلم. إذا قابلتم شخصًا من هذا النوع مرة أخرى في المستقبل، هل ستستطيعون تمييزه؟ (من خلال شركة الله، أشعر بأن لدي فهمًا أوضح بعض الشيء لهذا الجانب من الحق المتعلق بتمييز أضداد المسيح).

لماذا يريد بيت الله طرد أضداد المسيح؟ هل سيكون من المقبول الإبقاء عليهم والسماح لهم بتأدية الخدمة؟ هل سيكون من المقبول منحهم فرصة للتوبة؟ (كلا، لن يكون ذلك صوابًا). هل هناك أي فرصة لأن يسعوا إلى الحق؟ (أضداد المسيح لا يمكنهم السعي إلى الحق). الآن اكتشفتم أن أضداد المسيح هم أشرار من الشيطان ولا يمكنهم التوبة، ولهذا يُطرَدون. لا يُطرَد أحد بسهولة. بيت الله يُمارس الصبر مرارًا وتكرارًا، ويمنحهم فرصًا متكرّرة للتوبة، ويُمهلهم، حتى لا يُتَّهم الصالحون ظلمًا، ولا يُطرَد أحد أو يُهلَك بسهولة. ليس من السهل عليهم أن يؤمنوا بالله لسنوات طويلة؛ وبيت الله يتسامح مع الجميع إلى أن تُدرَك حقيقتهم تمامًا، وينكشفوا بالكامل. لكن هل يمكن لأضداد المسيح أن يتوبوا؟ إنهم لا يستطيعون التوبة. الدور الذي يؤدّونه في بيت الله هو دور خدّام الشيطان، حيث يفكّكون، ويعطّلون، ويزعجون عمل بيت الله. حتى وإن كانت لديهم بعض المواهب والقدرات، فإنهم لا يمكن أن يجتهدوا في القيام بواجبهم جيدًا، أو يشرعوا في الطريق الصحيح. حتى وإن كان لدى أضداد المسيح بعض الجوانب النافعة، فإنهم قطعًا لن يُقدّموا أي إسهام إيجابي في عمل الله داخل بيت الله. إنهم لا يفعلون شيئًا سوى تعطيل عمل الله، وإزعاجه، إضعافه، ولا يصنعون أشياء صالحة. أنت أبقيتَهم لملاحظتهم ومنحتَهم فرصة للتوبة، لكنهم كانوا عاجزين عن التوبة. وفي نهاية المطاف، كان الحلّ الذي تم اعتماده هو طردهم. قبل طردهم، كنتَ قد أدركتَ بالفعل حقيقة أن هذا النوع من الأشخاص هو ضد للمسيح يفضل الموت على التوبة، ويعادي الله والحق. وبناءً على ذلك، طُردوا. هل كانوا سيُطرَدون لو كانوا أشخاصًا صالحين؟ هل كانوا سيُطرَدون لو كانوا يستطيعون قبول الحق والتوبة؟ على الأكثر، كانوا سيُعفَون من واجبهم ويُرسَلون للانشغال بالعبادات الروحية والتأمل، دون أن يُطرَدوا. ما إن يقرّر بيت الله طرد شخص ما، فإن ذلك يعني أن هذا الشخص سيكون بلاءً في بيت الله إن سُمِح له بالبقاء. لن يفعلوا أشياءً صالحة، بل سيتسبّبون فقط في العراقيل والاضطرابات، ويرتكبون كل أنواع الأشياء السيئة. أيًّا كانت الكنيسة التي وُجدوا فيها، فقد كانوا يزعجونها إلى حدّ أنها كانت تتناثر كالرمال، ويتجمّد العمل فيها، ويشعر معظم الناس فيها باليأس الشديد ويفقدون إيمانهم بالله، بل إن بعضهم رغبوا في التوقف عن الإيمان، ولم يعودوا قادرين على الاستمرار في القيام بواجباتهم. ما السبب في هذا؟ إنه ناجم عن الاضطرابات التي يسبّبها ضدّ المسيح. لا بد من التعامل مع ضدّ المسيح، وإخراجه، وطرده، ليكون لهذه الكنيسة أي أمل، وتصبح حياة الكنيسة طبيعية، ويدخل شعب الله المختار في المسار الصحيح للإيمان بالله. يقول بعض الناس: "الله محبة، لذا ينبغي أن نعطي أضداد المسيح أيضًا فرصة للتوبة". تبدو هذه الكلمات لطيفة جدًا، ولكن هل هذا هو الحال حقًا؟ أجرِ ملاحظة دقيقة: أيّ من أضداد المسيح والأشرار الذين طُرِدوا عرفوا أنفسهم لاحقًا، واستطاعوا السعي إلى الحق ومحبته؟ أيهم تاب؟ لم يتُب أيٌّ منهم، وجميعهم رفضوا بعناد الاعتراف بخطاياهم، وإذا رأيتهم مرة أخرى بعد مرور سنوات عديدة، تجدهم لا يزالون على هذه الحال، لا يزالون متشبثين بتلك الأشياء التي حدثت آنذاك دون أن يتركوها، محاولين تبرير أنفسهم وتفسير موقفهم. لم تتغيّر شخصيّتهم على الإطلاق. وإذا قبلتَهم من جديد وسمحتَ لهم بالعودة إلى حياة الكنيسة، وتركْتَهم يقومون بواجب ما، فسيواصلون عرقلة وإزعاج عمل الكنيسة. تمامًا مثل بولس، سيرتكبون الأخطاء القديمة نفسها، ممجّدين أنفسهم وشاهدين لها. إنهم لا يستطيعون السير في طريق السعي إلى الحق على الإطلاق، بل سيسلكون طريقهم القديم، طريق ضد المسيح، طريق بولس. هذا هو الأساس وراء طرد أضداد المسيح.

بسبب طبيعتهم الحقودة، لا يخضع أضداد المسيح لأيّ شخص يسعى إلى الحق. إنهم يحتقرون كل القادة والعاملين القادرين على إنجاز عمل فعلي، بل يصل بهم الأمر إلى وصف جميع القادة والعاملين بأنهم كذبة، وكأنهم هُم وحدهم على صواب، وكل الآخرين مخطئون. ومهما عُقِدت معهم شركة عن الحق، فإنهم لن يقبلوا تهذيبهم إطلاقًا، وسيستمرّون في التمسك بآرائهم الخاصة. إذا لم ينجح من يُهذّبهم في إقناعهم تمامًا، فإنهم لن يقبلوا ذلك. إنهم يظنّون أنه لا فائدة من التهذيب، ولا علاقة له بالحق. هذا هو رأيهم. إنهم يتمسكون دائمًا بآرائهم الخاصة، ولذلك يصعب عليهم للغاية أن يقبلوا الحق، وفي الوقت نفسه، يدينون ويحكمون على من يُهذّبهم. ما الشخصية التي يكشف عنها أضداد المسيح في طريقة تعاملهم مع التهذيب؟ هل ترون ما هو جوهر طبيعة ضدّ المسيح؟ الخبث واحدٌ من النزعات الرئيسيَّة في طبيعة أضداد المسيح. ماذا يعني "الخبث"؟ يعني أن لديهم موقفًا خسيسًا للغاية تجاه الحقّ. فالأمر لا يقتصر على أنهم لا يخضعون له ويرفضون قبوله، بل إنهم يُدينون أولئك الذين يُهذِّبونهم. هذه هي الشخصيَّة الشرسة لأضداد المسيح. يعتقد أضداد المسيح أن من يقبل تهذيبه يكون عرضةً للتنمُّر، وأن الناس الذين يُهذبون دائمًا الآخرين هم أولئك الذين يرغبون دائمًا في مضايقة الناس والتنمُّر عليهم. ولذلك، سيقاوم ضدّ المسيح كلّ من يُهذّبه، وسوف يسبب المتاعب لذلك الشخص. ومن يكشف نواقص ضدّ المسيح أو فساده، أو يتشارك معه حول الحقّ ومقاصد الله، أو يجعله يعرف نفسه، يرى ضدّ المسيح أن مثل هذا الشخص يضايقه وينفر منه، فيكره ضدُّ المسيح ذلك الشخص من أعماق قلبه، وسوف ينتقم منه ويُصعِّب عليه الأمور. هذا مظهر آخر لطريقة تعامل أضداد المسيح مع التهذيب، وسنعقد شركة حوله. إنهم يكرهون كل من يُهذّبهم ويفضحهم. هذا مظهر واضح للغاية في أضداد المسيح. أي نوع من الناس يمتلك مثل هذه الشخصية الشرسة؟ الأشرار. الحقيقة هي أن أضداد المسيح هم أناس أشرار. لذلك، فإن الأناس الأشرار وأضداد المسيح هم وحدهم الذين يمتلكون مثل هذه الشخصية الشرسة. عندما يُواجَه شخصٌ شرسٌ بأي نوع من النصح أو الاتهام أو التعليم أو المساعدة حسنة النية، فإن موقفه لا يتمثل في شكر ذلك أو قبوله بتواضع، ولكنه عوضًا عن ذلك يستشيط غضبًا من الخزي ويشعر بالكراهية الشديدة والعداوة، وحتى الرغبة في الانتقام. ثمة مَن يُهذّب ضدّ المسيح ويكشفه بأن يقول: "لقد كنتَ في الآونة الأخيرة تتصرّف بلا ضوابط، ولم تتصرّف وفقًا للمبادئ، وكنت تستعرض نفسك دومًا أثناء القيام بواجبك. لقد كنتَ تعمل من أجل المكانة، وتُسبب فوضى عارمة في أداء واجبك. هل قمتَ بحق الله؟ لماذا لم تطلب الحق أثناء قيامك بواجبك؟ لماذا لم تكن تتصرّف وفقًا للمبادئ؟ لماذا لم تقبل عندما عقد الإخوة والأخوات شركة عن الحق معك؟ لماذا تجاهلتهم؟ لماذا واصلتَ فعل ما يحلو لك؟" هذه الأسئلة المتعددة، وهذه الكلمات التي تفضح كشفهم عن الفساد، تثير استياءهم بشدّة. "لماذا؟ لا تسألني لماذا؛ أنا أفعل ما يحلو لي! بأيّ حقّ تُهذّبني أنت؟ من أنت حتى تفعل ذلك؟ أنا أتصرف بإرادتي؛ ماذا بوسعك أن تفعل حيال ذلك؟ الآن بعد أن بلغتُ هذا العمر، لا أحد يجرؤ على التحدث معي بهذه الطريقة. أنا وحدي مَن يحقّ له أن يتحدث مع الآخرين بهذه الطريقة؛ لا يستطيع أحد التحدث معي بهذه الطريقة. من يجرؤ على أن يعطيني محاضرة؟ لم يُولَد بعد من يمكنه أن يعطيني محاضرة! هل تظن حقًا أن بوسعك أن تعطيني محاضرة؟" تنشأ الكراهية في أعماق قلوبهم، ويبحثون عن فرصة للانتقام. إنهم يحسبون في أذهانهم: "هل يملك هذا الشخص الذي يُهذّبني سلطة في الكنيسة؟ إذا انتقمتُ منه، هل سيدافع عنه أحد؟ إذا جعلته يعاني، هل ستحاسبني الكنيسة؟ لديَّ حل. لن أنتقم منه علنًا؛ سأفعل شيئًا ما في سريّة تامة. سوف أفعل شيئًا لعائلته لأسبب له المعاناة والإحراج، وبهذه الطريقة سأتخلص من هذا الاستياء. لا بدّ أن أنتقم. لا يمكنني أن أترك الأمر يمرّ الآن. لم أبدأ الإيمان بالله لأُهان، ولم آتِ إلى هنا لأدع الناس يتنمرون عليَّ كما يحلو لهم؛ لقد جئتُ لأربح البركات وأدخل ملكوت السماوات! يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها. يجب أن يتحلى الناس بالجرأة للدفاع عن كرامتهم. كيف تجرؤ على أن تفضحني؟ هذا تنمُّر! الآن بعدما لم تَعُد تُعاملني على أنني شخصية مهمّة، سأُذيقك الجحيم، وسأجعلك تتحمّل العواقب. فلنتقاتل ونرَ مَن الأكثر شراسة!" بضع كلمات بسيطة فحسب من كشف أضداد المسيح تُغضبهم وتثير فيهم كراهية شديدة، فتذهب بهم إلى أبعد حدود الانتقام. لقد انكشفت شخصيّتهم الشرسة بالكامل. وبالطبع، عندما ينتقم من شخص آخر بسبب الكراهية، فليس ذلك لأنه يكرهه أو يكن له ضغينة قديمة، ولكن لأن ذلك الشخص قد كشفَ أخطاءه. وهذا يدل على أنه بغضّ النظر عمن يفعل ذلك، وعن علاقته بضد المسيح، فإن مجرد كشفه يمكن أن يثير كراهيته ويثير انتقامه. لا يهم من يكون، سواء كان الشخص الذي يفعل ذلك يفهم الحق، أو كان قائدًا أو عاملًا أو عضوًا عاديًا من شعب الله المختار، فما دام قام أي شخص بكشف ضد المسيح ويهذبه، فسوف يعامله على أنه عدو، وحتى يقول علانية: "إذا تعامَل أحد معي، فسأقاومه بشدة. إذا هذبني أحد، وكشف أسراري، وطردني من بيت الإله، وسرق مني نصيبي من البركات، فلن أتركه أبدًا. هكذا أنا في العالم الدنيوي: لا أحد يجرؤ على أن يسبب لي المتاعب، والشخص الذي يجرؤ على مضايقتي لم يولد بعد!" هذا نوع الكلمات القاسية التي يتحدث بها أضداد المسيح عندما يواجهون التهذيب. عندما يتحدثون بهذه الكلمات القاسية، فإن هذا ليس لإخافة الآخرين، ولا هو مجرد تنفيس لحماية أنفسهم. إنهم قادرون حقًا على فعل الشر، وسوف يلجؤون إلى أي وسيلة متاحة بين أيديهم. هذه هي الشخصية الشرسة لأضداد المسيح. عندما يواجه بعض القادة والعاملين أضدادًا للمسيح مثل هؤلاء، فإنهم لا يملكون الجرأة على كشفهم أو اتخاذ إجراء بحقهم، فيزداد أضداد المسيح سوءًا. يصبح شرهم أكثر وقاحة، ويواصلون محاولة تضليل الناس وإزعاجهم، وينتهي بهم الأمر إلى تضليل غالبيتهم والسيطرة عليهم. وهذا ما يؤدّي إلى كارثة. عندما يكتشف بعض أضداد المسيح أن شرورهم قد كُشِفَت أو أبلغ عنها الإخوة والأخوات إلى الرؤساء الأعلى، فإنهم ينتقمون ويسلّمونهم إلى التنين العظيم الأحمر؛ يسلّمونهم إلى نظام الشيطان. هذه شخصية شرسة، أليس كذلك؟ بالنظر إلى أن أضداد المسيح شرسون إلى هذا الحد، هل يؤمنون حقًا بالله؟ قطعًا لا. إنهم خدَّام الشيطان، وقد جاؤوا لإزعاج الكنيسة؛ إنهم أبالسة أشرار تسلّلوا بالتملق إلى بيت الله، ولا يفعلون شيئًا سوى عرقلة عمل الله وتقويضه، وهم يعارضون الله. إذًا، أضداد المسيح هم أعداء الله وأعداء مختاري الله. إن معاملة أضداد المسيح، الأبالسة الأشرار، كما لو كانوا إخوة وأخوات هو خطأ فادح؛ ولا يفعل ذلك إلا أعمى. إذا تمَّ سقاية ضدّ المسيح وإطعامه ودعمه كما لو كان أخًا أو أختًا، أو إذا تمّ ترقيته وإعطاؤه دورًا مهمًّا كما لو كان شخصًا يسعى إلى الحق، فإن القائد يرتكب شرًّا عظيمًا. إنه يشارك في شرّ ضدّ المسيح، ويجب استبعاده. مثل هؤلاء القادة الكذبة متواطئون مع أضداد المسيح، ومن الإنصاف أن نقول إنهم هم أنفسهم أضداد للمسيح يجب إخراجهم وطردهم.

عندما يُهذب أضداد المسيح، لا يكون موقفهم هو موقف القبول والطاعة. بدلًا من ذلك، يكونون مقاومين ونافرين، وهو ما يولد الكراهية. إنهم يكرهون في أعماق قلوبهم كل من يُهذّبهم، وكل من يكشف أسرارهم المخفية ويكشف واقعهم الفعلي. إلى أيّ حدّ يكرهونك؟ إنهم يصرّون على أسنانهم من شدة الكراهية، ويتمنّون لو تختفي من أمام أعينهم، ويشعرون أنه لا يمكن أن تتعايشا معًا. إذا كان أضداد المسيح يتعاملون مع الناس بهذه الطريقة، فهل يمكنهم قبول كلام الله الذي يفضحهم ويدينهم؟ كلا، لا يمكنهم ذلك. فكل من يفضحهم، سيكرهونه لمجرد أنه فضحهم وعارضهم، وسينتقمون منه. إنهم يتمنّون لو كان بوسعهم إخفاء الشخص الذي قام بتهذيبهم عن أنظارهم. إنهم لا يطيقون رؤية هذا الشخص يبلي بلاءً حسنًا. ولو مات هذا الشخص أو أصابته مصيبة، لسعدوا لذلك؛ وما دام لا يزال حيًّا ويؤدّي واجبه في بيت الله، وكلّ شيء يسير كالمعتاد، فإنهم يشعرون في قلوبهم بالمعاناة، والانزعاج، والضيق. وعندما لا يكون لديهم وسيلة للانتقام من شخص ما، فإنهم يلعنونه سرًا، أو حتى يدعون الله أن يجلب العقاب والقصاص على ذلك الشخص، وأن يرد الله مظالمهم المزعومة. وما إن تتولّد هذه الكراهية لدى أضداد المسيح، حتى يؤدي ذلك إلى سلسلة من الأفعال. تشمل هذه الأفعال الانتقام وصب اللعنات، وبالطبع أفعالًا أخرى مثل تلفيق الاتهامات، والافتراء، وإدانة الآخرين، وهي جميعها نابعة من الكراهية. إذا قام شخص ما بتهذيبهم، فإنهم سيعملون على تقويضه من وراء ظهره. عندما يقول ذلك الشخص إن شيئًا ما صحيح، سيقولون إنه خطأ. سيشوهون كل الأشياء الإيجابية التي يقوم بها ذلك الشخص ويجعلونها سلبية، وينشرون هذه الأكاذيب ويسببون الاضطرابات من وراء ظهره. سوف يحرّضون آخرين ممّن يجهلون الأمور ولا يدركون حقيقتها أو يستطيعون تمييزها ويستميلونهم، حتى ينضمّ هؤلاء الأشخاص إلى جانبهم ويدعموهم. من الواضح أن الشخص الذي يقوم بتهذيبهم لم يفعل أي شيء سيء، لكنهم مع ذلك يريدون إلصاق بعض الآثام به، حتى يعتقد الجميع بالخطأ أنه يفعل مثل هذه الأمور، ومن ثم يجعلون الجميع يجتمعون لرفض هذا الشخص. أضداد المسيح يزعجون حياة الكنيسة بهذه الطريقة، ويزعجون الناس أثناء أداء واجبهم. ما هدفهم؟ هدفهم هو تنغيص حياة الشخص الذي يقوم بتهذيبهم، وجعل الجميع يتخلّون عنه. كما أن بعض أضداد المسيح يقولون: "أنت قمت بتهذيبي ونغَّصت عليَّ حياتي، لذلك لن أتساهل معك. سأجعلك تذوق ما يعنيه أن تتعرض للتهذيب والتخلّي عنك. سأعاملك كما تعاملني. إذا لم تُسهِّل الأمور عليَّ، فلا تتوقّع أن تسير أمورك بسلاسة أنت أيضًا!" عندما يرتكب أضداد المسيح الشر، يستدعيهم بعض القادة والعاملين للحديث، ويقولون لهم إن عليهم أن يتوبوا، ويقرؤوا عليهم كلام الله لمساعدتهم ودعمهم. وهم لا يرفضون ذلك فحسب، بل يبدؤون أيضًا في نشر شائعات لا أساس لها من الصحة بأن القائد لا يقوم بأي عمل حقيقي، ولا يستخدم كلام الله أبدًا لحلّ المشكلات. في الواقع، كان القائد قد قام بمثل هذا العمل للتو، لكنهم ينقلبون عليه، ويحرّفون الحقائق، ويفترون على الشخص الذي يساعدهم. أليس هذا من الشراسة؟ بعينين مفتوحتين، يدّعي هؤلاء الأشرار وأضداد المسيح أن الأمور الإيجابية سلبية، وأن أفعالهم الخاطئة، وأخطاؤهم، وأعمالهم الخبيثة والحقودة هي أشياء إيجابية تتوافق مع الحق. ومهما بلغ حجم الخطأ الذي يرتكبونه أثناء القيام بواجبهم، ومهما كان الضرر الذي يُلحقونه بعمل الكنيسة، فإنهم لا يقرّون به ولا يأخذونه على محمل الجد إطلاقًا. وعندما يتحدثون عن الأمر، يستخفّون به ويتجاوزونه بسرعة. والشخص الذي يُهذّبهم بسبب هذا الأمر يصبح في نظرهم آثمًا، ويصبح محلّ نقد بدلًا من ذلك. أليس في هذا قلب للحقائق؟ بعض أضداد المسيح يوجّهون حتى اتّهامات مضادّة باطلة عندما يُهذبون من قِبل قائد أو عامل، قائلين: "أيًّا تكن الأخطاء التي نرتكبها نحن الإخوة والأخوات، فهي كلّها ناتجة عن الجهل، وعن تقصير القادة والعاملين في أداء عملهم كما ينبغي. لو أن القادة والعاملين أحسنوا أداء عملهم، وقدّموا لنا التذكيرات في حينها، ودبروا الأمور على نحو جيّد، ألن تكون الخسائر في بيت الإله أقل؟ لذا، مهما كانت الأخطاء التي نرتكبها، فإن اللوم يقع بالكامل على القادة والعاملين، ويجب أن يتحمّلوا القسط الأكبر من المسؤولية". أليس هذا توجيهًا لادعاءات مضادة باطلة؟ هذه الادعاءات المضادة الباطلة هي قلب للحقائق، وشكلٌ من أشكال الانتقام.

لدى أضداد المسيح شخصيات شرسة للغاية. إذا حاولت تهذيبهم أو فضحهم، فسيكرهونك، وينقضّون عليك كما لو كانوا أفاعي سامّة. لن تستطيع أن تنفضهم عنك أو تطرحهم جانبًا مهما حاولت. عندما تواجهون أضداد للمسيح مثل هؤلاء، هل تشعرون بالخوف؟ بعض الناس يشعرون بالخوف فعلًا، ويقولون: "لا أجرؤ على تهذيبهم. إنهم شرسون للغاية، مثل الأفاعي السامّة، وإذا التفّوا حولي، فأنا هالك". أي نوع من الأشخاص هؤلاء؟ إنهم صغار القامة للغاية، ولا فائدة ترجى منهم، وليسوا جنودًا صالحين للمسيح، ولا يستطيعون أن يقدموا الشهادة لله. فماذا ينبغي أن تفعلوا عندما تواجهون أضداد للمسيح مثل هؤلاء؟ إذا هددوك أو حاولوا أن يسلبوك حياتك، هل ستشعر بالخوف؟ في مثل هذه المواقف، يجب أن تتّحد سريعًا مع الإخوة والأخوات، وأن تنهض، وتُحقّق، وتجمع الأدلّة، وتكشف ضدّ المسيح إلى أن يُخرج من الكنيسة. هذا يحلّ المشكلة بشكل كامل. عندما تكتشف أحد أضداد المسيح وتتيقّن من أنه يحمل سمات الشخص الشرير وقادر على تعذيب الآخرين والانتقام منهم، فلا تنتظر إلى أن يرتكب الشرّ ثم تجمع الأدلّة قبل أن تتعامل مع الأمر. هذا موقف سلبي، وسيكون قد تسبّب بالفعل في بعض الخسائر. عندما يُظهر أضداد المسيح سمات الشخص الشرير، ويستعلنون عن شخصيتهم المراوغة والحقودة، ويكونون على وشك التحرك، يكون من الأفضل المبادرة إلى التعامل معهم، ومعالجة أمرهم، وإخراجهم، وطردهم. هذا هو النهج الأكثر حكمة. يخشى بعض الناس من انتقام أضداد المسيح، ولا يجرؤون على فضحهم. أليست هذه حماقة؟ أنت عاجز عن حماية مصالح بيت الله، وهذا يُظهِر في جوهره أنك غير مُخلص لله. أنت تخاف من أن يجد ضدّ المسيح وسيلة ضغط للانتقام منك؛ فما المشكلة؟ هل يمكن أن يكون السبب أنك لا تثق في برّ الله؟ ألا تعرف أن الحق يسود في بيت الله؟ حتى لو تمكّن ضدّ المسيح من العثور على بعض مظاهر الفساد فيك وأثار ضجّة حولها، فلا ينبغي أن تخاف. في بيت الله، تُعالَج المشكلات على أساس مبادئ الحق. ارتكاب التعدّيات لا يعني أن الشخص شرير. بيت الله لا يتخذ إجراءً ضد أحد أبدًا بسبب استعلان لحظي لفساد أو تعدٍّ عارض. بيت الله يتعامل مع أولئك الأشرار وأضداد المسيح الذين يثيرون الاضطرابات على نحو مستمر، ويرتكبون الشر، ولا يقبلون ولو ذرة من الحق. بيت الله لا يظلم شخصًا صالحًا أبدًا. إنه يعامل الجميع بالعدل. حتى لو اتّهم قادة كذبة أو أضداد للمسيح شخصًا صالحًا ظلمًا، فإن بيت الله سيُنصفه. الكنيسة لن تُخرِج شخصًا صالحًا يمكنه أن يفضح أضداد المسيح ويتمتّع بحسّ العدالة أو تتعامل معه. الناس يخافون دائمًا من أن يجد أضداد المسيح وسيلة ضغط للانتقام منهم. ولكن، ألا تخاف من الإساءة إلى الله واستجلاب ازدرائه؟ إذا كنت تخاف من أن يجد ضدّ المسيح وسيلة ضغط للانتقام منك، فلماذا لا تغتنم الدليل على أفعاله الشريرة لتبلغ عنه وتفضحه؟ بفعل ذلك، ستكسب استحسان شعب الله المختار ودعمه، والأهم من ذلك أن الله سيتذكّر أعمالك الصالحة وأفعالك العادلة. لماذا لا تفعل ذلك إذًا؟ ينبغي لشعب الله المختار أن يستحضر دائمًا إرسالية الله في ذهنه. إن تصفية الأشرار وأضداد المسيح هي المعركة الأكثر أهمية في الصراع ضدّ الشيطان. وإذا تحقق الانتصار في هذه المعركة، فستُصبح شهادة للغالب. الصراع ضدّ الشياطين والأبالسة الأشرار هو شهادة اختباريّة ينبغي أن يتحلّى بها شعب الله المختار. إنه واقع الحق الذي يجب أن يمتلكه الغالبون. لقد منح الله الناس كثيرًا من الحق، وقادك لوقت طويل، ووفّر لك الكثير، بغية أن تُقدّم الشهادة وتحمي عمل الكنيسة. ثم يتبيَّن أنه عندما يرتكب الأشرار وأضداد المسيح أعمالًا شريرة ويزعجون عمل الكنيسة، تصبح جبانًا وتنسحب، وتهرب وذراعاك فوق رأسك؛ لا خير فيك إذن. أنت لا تستطيع أن تغلب الشياطين، ولم تُقدّم الشهادة، والله يمقتك. في هذه اللحظة الحاسمة، يجب أن تنهض وتشنّ حربًا ضدّ الشياطين، وتفضح أعمال أضداد المسيح الشريرة، وتدينهم، وتلعنهم، وتُصفّيهم من الكنيسة، دون أن تدع لهم موضعًا يختبئون فيه. هذا فقط ما يمكن أن يُعدّ انتصارًا على الشياطين وإنهاءً لقدرهم. أنت من شعب الله المختار، وتابعٌ لله. لا يجوز أن تخاف من التحدّيات؛ بل يجب أن تتصرّف وفقًا لمبادئ الحق. هذا هو معنى أن تكون غالبًا. إذا كنت تخاف من التحدّيات وتُقدّم تنازلات خوفًا من انتقام الأشرار أو أضداد المسيح، فأنت لست تابعًا لله، ولست من شعب الله المختار. أنت لا فائدة تُرجى منك، وأدنى حتى من مؤدي الخدمة. قد يقول بعض الجبناء: "أضداد المسيح لا يُستهان بهم على الإطلاق؛ يمكنهم فعل أي شيء. ماذا لو انتقموا منّي؟" هذا كلام مشوَّش. إذا كنت تخاف من انتقام أضداد المسيح، فأين إيمانك بالله؟ ألم يحفظك الله طوال هذه السنوات العديدة من حياتك؟ أليس أضداد المسيح أيضًا في يد الله؟ إذا لم يأذن الله، فما الذي يستطيعون أن يفعلوه لك؟ علاوة على ذلك، مهما بلغ شرّ أضداد المسيح، ماذا يمكنهم أن يفعلوا في الواقع؟ أليس من السهل للغاية على شعب الله المختار أن يتّحدوا ويفضحوهم ويتعاملوا معهم؟ لماذا الخوف من أضداد المسيح إذن؟ أمثال هؤلاء لا فائدة تُرجى منهم، ولا يستحقّون أن يتبعوا الله. ارجع إلى بيتك، وربِّ أولادك، وعِش حياتك. في مواجهة أضداد المسيح الذين يُزعجون عمل الكنيسة ويؤذون شعب الله المختار، كيف ينبغي لشعب الله المختار أن يردّ على أفعالهم الشريرة؟ كيف ينبغي للذين يتبعون الله أن يثبتوا في شهادتهم؟ كيف ينبغي لهم أن يحاربوا قوى الشيطان وأضداد المسيح؟ ما إذا كنت تخضع لله وتُخلِص له، أو تقف موقف المتفرّج وتخونه، سيُكشف بالكامل عندما يزعج أضداد المسيح عمل الكنيسة، ويرتكبون الشر، ويُقاومون الله. إذا لم تكن من الذين يخضعون لله ويُخلِصون له، فأنت ممن يخونونه. لا يوجد خيار آخر. بعض الأشخاص المشوَّشين والذين يفتقرون إلى التمييز يختارون موقفًا وسطًا ويصبحون متفرّجين على الحياد. في نظر الله، يفتقر هؤلاء الأشخاص إلى الإخلاص لله، وهم خائنون له. بعض الأفراد المشوَّشين، بسبب جبنهم، يخافون من عذاب أضداد المسيح، ويُردّدون في قلوبهم بلا انقطاع: "ماذا سأفعل؟" ليس هذا هو السؤال الذي ينبغي أن تطرحه. ماذا يجب عليك أن تفعل؟ (نتمم واجبنا، ونفضح تمامًا أفعال أضداد المسيح الشريرة، ونساعد الإخوة والأخوات على تعلّم كيفية ممارسة التمييز، ونرفُض أضداد المسيح. لا ينبغي أن ننشغل بسلامتنا الشخصية. أهمّ ما يجب أن نفكّر فيه هو كيف نُتمّم واجبنا عندما يُزعج الأشرار عمل الكنيسة). وماذا لو أثّر ذلك على عائلتك؟ (ينبغي أن نُتمّم واجبنا دون تردّد. لا ينبغي أن نتخلّى عن واجبنا أو نفشل في الثبات في شهادتنا بدافع مخاوف عاطفية تجاه سلامة عائلتنا). هذا صحيح. أولًا، يجب أن تثبت في شهادتك، وتحارب أضداد المسيح والأشرار حتى النهاية، حتى لا يبقى لهم مكان في بيت الله. إذا كانوا راغبين في العمل، فليعملوا وفق القواعد، وليفعلوا ما يستطيعون فعله. وإذا لم يكونوا راغبين في العمل، فعلى الجميع أن يتّحدوا ويطردوهم، لكيلا يُعطّلوا أو يُزعجوا أو يُخرّبوا عمل الكنيسة في بيت الله. هذا أول شيء ينبغي أن تفعله، وهذه هي الشهادة التي يجب أن تثبت فيها. علاوة على ذلك، عليك أن تدرك أن عائلتك وحياتك كلّها في يد الله، وأن الشيطان لا يجرؤ على التصرّف بتهوّر. قال الله: "بدون إذن الله، من الصعب على الشيطان أن يلمس حتّى قطرة ماءٍ أو حبّة رملٍ على الأرض؛ وبدون إذن الله، لا يملك الشيطان حتّى حريّة تحريك نملةٍ على الأرض – ناهيك عن تحريك الجنس البشريّ الذي خلقه الله". إلى أيّ مدى تستطيع أن تؤمن بهذه الكلمات؟ مقاومة أضداد المسيح والأشرار تكشف مقدار إيمانك. إذا كان لديك إيمان حقيقي بالله، فمعنى ذلك أن لديك إيمانًا صادقًا. وإذا لم يكن لديك سوى القليل من الإيمان، وكان إيمانًا مبهمًا وأجوفًا، فأنت لا تملك إيمانًا صادقًا. وإذا لم تكن تؤمن بأن الله يسود على كل هذا، وأن الشيطان خاضع لسلطان الله، ولا تزال تخاف من أضداد المسيح والأشرار، وتتسامح معهم في ارتكابهم الشر داخل الكنيسة، وفي إزعاجهم وتخريبهم لعمل الكنيسة، وتُقدّم تنازلات للشيطان أو تستجدي رحمته لحماية نفسك، ولا تجرؤ على الوقوف لمحاربتهم، وأصبحت هاربًا، ساعيًا لرضى الناس، ومتفرّجًا، فأنت إذًا تفتقر إلى الإيمان الحقيقي بالله. إيمانك بالله يصير موضع تساؤل، ما يجعل إيمانك مثيرًا للشفقة للغاية! عندما ترى أضداد المسيح والأشرار يُثيرون الاضطرابات والعراقيل في بيت الله فيما تظل أنت غير مبالٍ؛ وعندما تخون مصالح بيت الله وشعبه المختار من أجل حماية حياتك، وعائلتك، ومصالحك الخاصة، فإنك تصبح خائنًا، تصبح يهوذا. هذا واضح وجليّ. نحن كثيرًا ما نعقد شركة ونُشرّح أضداد المسيح والأشرار، ونناقش كيفية تمييزهم والتعرّف عليهم، وكل ذلك بغرض الشركة الواضحة عن الحق، ومنح الناس التمييز ضدّ الأشرار وأضداد المسيح لكي يتمكّنوا من فضحهم. وبهذه الطريقة، لن يعود شعب الله المختار مضلَّلين أو عُرضة للإزعاج من قِبل أضداد المسيح، وسيتمكّنون من التحرر من تأثير الشيطان وعبوديته. لكن بعض الناس لا يزالون يحملون في قلوبهم فلسفات التعاملات الدنيوية. إنهم لا يحاولون تمييز الأشرار وأضداد المسيح، بل يؤدّون دور الساعين لرضى الناس. إنهم لا يقاومون أضداد المسيح، ولا يضعون حدودًا واضحة معهم، ويختارون نهجًا مخففًا ومتوسطًا لحماية مصالحهم الخاصة. إنهم يتركون هؤلاء الأبالسة – هؤلاء الأشرار وأضداد المسيح – يبقون في بيت الله، ويجلبون الخطر من خلال رعاية الأبالسة. إنهم يسمحون لهؤلاء الأبالسة بأن يُزعجوا عمل الكنيسة والإخوة والأخوات في أثناء القيام بواجباتهم على نحو منفلت. ما الدور الذي يؤدّيه مثل هؤلاء الأشخاص؟ يصبحون درعًا لأضداد المسيح ومتواطئين معهم. على الرغم من أنك قد لا تفعل الأمور التي يفعلها أضداد المسيح، أو ترتكب الأعمال الشريرة نفسها، إلا أن لك نصيبًا في أعمالهم الشريرة؛ فأنت مدان. أنت تتسامح مع أضداد المسيح وتُؤويهم، وتسمح لهم بأن يعيثون فسادًا من حولك دون أن تتخذ أي إجراء أو تفعل شيئًا. أليس لك نصيب في شر أضداد المسيح؟ هذا هو السبب في أن بعض القادة الكذبة والساعين لرضى الناس يصبحون متواطئين مع أضداد المسيح. كل من يشهد أضداد المسيح وهم يُزعجون عمل الكنيسة، ولا يفضحهم أو يضع حدودًا واضحة معهم، يصبح خادمًا لهم ومتواطئًا معهم. إنهم يفتقرون إلى الخضوع لله والإخلاص له. وفي اللحظات الحاسمة من المعركة بين الله والشيطان، يقفون في صف الشيطان، ويحمون أضداد المسيح ويخونون الله. مثل هؤلاء الأشخاص ممقوتون عند الله.

عندما يواجه أضداد المسيح التهذيب، يكشفون غالبًا عن مقاومةٍ شديدة، وبعد ذلك يبدأون في بذل قصارى جهدهم للدفاع عن أنفسهم واستخدام السفسطة والبلاغة لخداع الناس. هذا شائعٌ جدًّا. فمظهر أضداد المسيح وهم يرفضون قبول الحقّ يكشف تمامًا طبيعتهم الشيطانيَّة المنطوية على كراهية الحقّ والنفور منه. إنهم من صنف الشيطان تمامًا. ومهما يفعل أضداد المسيح، فإن شخصيَّتهم وجوهرهم ينكشفان. وخصوصًا في بيت الله، كلّ ما يفعلونه يعارض الحق، وهو مدانٌ من قبل الله، وهو فعل شرير يقاوم الله، وجميع هذه الأشياء التي يفعلونها تُؤكِّد تمامًا أن أضداد المسيح شياطين وأبالسة أشرار. ولذلك، فعندما يتعلق الأمر بتعرضهم للتهذيب فإنهم بالتأكيد لا يتقبلونه بطريقة تنم عن الإذعان والاستعداد برضا وسرور، وبدلًا من ذلك فإنهم، بالإضافة إلى المقاومة والمعارضة، يكرهون أيضًا التهذيب، ويكرهون أولئك الذين يُهذِّبونهم، ويكرهون أولئك الذين يكشفون طبيعة جوهرهم ويكشفون أفعالهم الشرِّيرة. يعتقد أضداد المسيح أن أي شخص يكشفهم يُسبِّب لهم المتاعب بكلّ بساطةٍ، لذا فإنهم يتنافسون معه ويصارعونه. ونظرًا لطبيعتهم المُضادَّة للمسيح، لن يكونوا أبدًا لطفاء مع أيّ شخصٍ يُهذِّبهم، ولن يتسامحوا أو يتساهلوا مع أيّ شخصٍ يفعل ذلك، وبالتأكيد لن يشعروا بالامتنان تجاه أيّ شخصٍ يفعل ذلك ولن يشيدوا به. فعلى النقيض من ذلك، إذا هذَّبهم أيّ شخصٍ فتسبَّب في أن يفقدوا كرامتهم أو ماء وجههم، فسوف يضمرون في قلوبهم كراهيةً لهذا الشخص وسوف يريدون إيجاد فرصة للانتقام منه. يا للكراهية التي يضمرونها للآخرين! هذا ما يُفكِّرون به وما يقولونه علانيةً أمام الآخرين: "اليوم هذَّبتني، والآن عداؤنا منقوشٌ على الحجر. اذهب في طريقك وسأذهب في طريقي، لكني أقسم بأنني سأنتقم! إذا اعترفت بخطأك لي، أو أحنيت رأسك لي، أو ركعت وتوسلت لي فسوف أسامحك، وإلَّا فلن أترك هذا الأمر يمر أبدًا!" مهما كان ما يقوله أو يفعله أضداد المسيح، فإنهم لا يرون أبدًا التهذيب الرقيق من أيّ شخصٍ أو المساعدة الصادقة من أيّ شخصٍ على أنها وصول محبَّة الله وخلاصه. وبدلًا من ذلك، يرونها علامة على الإذلال ولحظة تعرُّضهم للخزي الأكبر. هذا يُبيِّن أن أضداد المسيح لا يقبلون الحقّ على الإطلاق، وأن شخصيَّتهم تنفر من الحقّ وتكرهه. هل سبق أن التقيتم بأشخاص أشرار أو أضداد للمسيح انتقموا من آخرين لأنهم هُذِبوا؟ (نعم). كيف انتقموا؟ هل كانت طريقتهم في الانتقام فظيعة؟ (نعم، لقد كانت فظيعة. لقد التقيتُ ذات مرة بأحد أضداد المسيح ارتكب بعض الأعمال الشريرة في الكنيسة، وبعد أن فضح قائد الكنيسة سلوكه، بدأ ينشر شائعات لا أساس لها داخل الكنيسة، قائلًا إن هذا القائد لا يقوم بأي عمل حقيقي، وإنه يتحدّث بالكلمات والتعاليم ليُخضع الناس له. بعد ذلك، عندما ذهبنا لفضح ضدّ المسيح هذا، تمكّن في البداية من الخداع، لكن عندما واصلنا فضحه، هدّدنا قائلًا: "خلف بيتي مركز شرطة، إنهم يأتون إلى بيتي كثيرًا". كان قصده أنه إذا فضحناه مرة أخرى، سيبلّغ الشرطة عنا. لقد كُشفت شراسته). (لقد التقيت ذات مرة بأحد أضداد المسيح. كانت إحدى الأخوات قد كتبت رسالة تُبلّغ عنه، ولمّا رأى هذه الرسالة، تصادف أن وضعًا خطيرًا كان قد نشأ في المكان الذي تعيش فيه هذه الأخت، فجمع كل زملاء العمل الرئيسيين في الكنيسة وقال: "لماذا نشأ فجأة وضع خطير في المكان الذي تعيش فيه هذه الأخت بعد أن كتبت رسالة تُبلّغ عني؟ إن الله بالتأكيد لا يقوم بعمل عديم الجدوى؛ ربما سيكشف شخصًا ما!" ثم قال بعض الأشياء التحريضية التي دفعت الجميع إلى اتهام الأخت، معتقدين أن لديها مشكلة. وفي نهاية المطاف، أُعفيت هذه الأخت وأُبعدت، وأُهملت رسالتها ولم يتم التعامل معها. بعد ذلك، أجرينا مقارنة بين ما قاله ضدّ المسيح من البداية إلى النهاية، واكتشفنا أنه قال لكل واحد منّا شيئًا مختلفًا. رأينا أنه كان شريرًا ومخادعًا للغاية. وأخيرًا، ميّزناه من خلال عقد شركة، وتم التعامل مع الأمر بإنصاف). الآن تأكّد أن جميع أضداد المسيح هم أشرار، وما دام الأشرار يمسكون بزمام السلطة، فإنهم جميعًا أضدادٌ للمسيح.

عندما يظهر أضداد المسيح ويُسببون الاضطرابات في الكنيسة، هل هذا شيء جيد أم سيئ؟ (إنه شيء سيئ). كيف هو سيئ؟ هل السبب هو أن الله قد أخطأ؟ ألم يكن الله يراقب عن كثب، وسمح لأضداد المسيح بالتسلل إلى بيت الله؟ (كلا). ماذا يحدث إذًا؟ (يسمح الله لأضداد المسيح بالتسلل إلى الكنيسة حتى تنمو قدرتنا على التمييز، ونعرف كيف نرى حقيقة طبيعتهم وجوهرهم، ولا ندع الشيطان أبدًا يخدعنا مرَّة أخرى، ونتمكن من الثبات في شهادتنا لله. هذا هو خلاص الله لنا). نتحدث دائمًا عن مدى شر الشيطان ولؤمه وخبثه، وعن أن الشيطان يبغض الحق ويكرهه، هل يمكنك رؤية هذا؟ هل يمكنك رؤية ما يفعله الشيطان في العالم الروحي؟ وفيما يتعلق بكيفية تكلم الشيطان وتصرفه، وموقفه من الحق والله، ومكمن شره، فلا يمكنك أن ترى أيًا من هذه الأشياء. ولذلك، بصرف النظر عن الطريقة التي نقول بها إن الشيطان شرير، وإنه يقاوم الله، وإنه يبغض الحق، فهذا مجرد بيان في ذهنك، لا توجد صورة حقيقية له. وهذا البيان أجوف للغاية وغير عملي، ولا يمكنه أن يكون مرجعًا عمليًا. ولكن عندما يتواصل المرء مع أحد أضداد المسيح، فإنه يرى بمزيد من الوضوح شخصية الشيطان الشريرة الخبيثة وجوهره المتمثل في النفور من الحق، ويكون فهمه للشيطان أشدّ وضوحًا وواقعية. بدون هذه الأشكال والأمثلة الواقعية التي يحتك بها الناس ويرونها أمامهم، سوف يكون فهمهم المزعوم للحق غامضًا وأجوف وغير عملي. ولكن عندما يتواصل الناس تواصلًا فعليًا مع أضداد المسيح والأشرار هؤلاء، يمكنهم أن يروا كيف يفعلون الشر ويقاومون الله، ويمكنهم تحديد طبيعة الشيطان وجوهره. إنهم يرون أن هؤلاء الأشرار وأضداد المسيح هم الشيطان المتجسد؛ أي أنهم شياطين متجسدة، وأبالسة متجسدة. يمكن أن يكون للتواصل مع أضداد المسيح والأشرار مثل هذا التأثير. عندما يتجسّد الشيطان في صورة شخص شرير أو ضدّ للمسيح، تكون قدرات جسده البشري محدودة، ومع ذلك يستطيع أن يفعل الكثير من الأمور السيئة، ويسبب الكثير من المتاعب، ويكون شريرًا وخبيثًا في أفعاله. لذا، لا بد أن يكون الشرّ الذي يرتكبه الشيطان في العالم الروحي أعظم بمئة أو ألف مرة من مجموع ما يرتكبه جميع الأشرار وأضداد المسيح الذين يعيشون في الجسد. لذا فإن الدروس التي يتعلّمها الناس من خلال الاحتكاك بالأشرار وأضداد المسيح تُساعدهم كثيرًا على تنمية التمييز ورؤية وجه الشيطان بوضوح. إنها تمكّن الناس من أن يتعلّموا التمييز بين الأشياء الإيجابية والسلبية، وما يمقته الله وما يُسرّ به، وما هو الحق وما هو تضليل، وما هو العدل وما هو الخبث، وما الذي يبغضه الله بالضبط وما الذي يحبّه، ومن هم الأشخاص الذين يرفضهم الله ويستبعدهم، ومن هم الذين يستحسنهم ويربحهم. لا فائدة من محاولة فهم هذه الأسئلة من منظور التعاليم وحدها. لا بد للمرء أن يختبر أشياءً كثيرة، لا سيّما التضليل والاضطراب اللذين يسبّبهما الأشرار وأضداد المسيح. لا يستطيع المرء أن يفهم هذه الحقائق العديدة ويتوصل إلى فهم أعمق وأكثر عملية لما يطلبه الله وما يريد أن يربحه إلا إذا كان لديه تمييز حقيقي. ألا يؤدي هذا إلى فهم أعمق لمقاصد الله؟ ألا يمكن أن يجعلك أكثر يقينًا بأن الله هو الحق، وأنه الأكثر جمالًا؟ (بلى). يجعل الله الناس يتعلمون دروسًا ويكتسبون التمييز في سياق اختبارهم للأمور، وهو بلا شك يدرّب الناس أيضًا، في حين يَكشف جميع أنواع الناس أيضًا. عندما يواجه بعض الناس شخصًا شريرًا أو أحد أضداد المسيح، لا يجرؤون على فضحه أو التعرّف عليه، ولا يجرؤون على الاحتكاك به. إنهم خائفون، ويحاولون فقط تجنّبه، كما لو أنهم رأوا أفعى سامة. هؤلاء الناس جبناء للغاية، فلا يمكنهم أن يتعلموا دروسًا، ولن يكتسبوا التمييز. بعض الناس الذين يواجهون شخصًا شريرًا أو أحد أضداد المسيح لا يبالون بتعلُّم الدروس أو باكتساب التمييز؛ إنهم يتركون تهوّرهم يوجّه تعاملهم معه، وعندما يحين وقت فضح ضدّ المسيح والتعرف عليه، لا يكون لهم نفع ولا يقدرون على فعل شيء عملي. يرى بعض الناس ضدًّا للمسيح يرتكب شرورًا كثيرة، ويشعرون في قلوبهم بنفور منها، لكنهم يشعرون بأنه لا يمكنهم فعل أي شيء على الإطلاق حيال ذلك، وأن أيديهم مغلولة. وبالتالي، يتلاعب بهم ضدّ المسيح بتعسف، ويظلون يتحمّلون ذلك ويستسلمون له. إنهم يسمحون لضدّ المسيح بأن يتصرّف بتهور ويُربك عمل الكنيسة، ولا يبلّغون عنه أو يفضحونه. لقد أخفقوا في مسؤوليتهم وواجبهم كبشر. وباختصار، حينما يعيث الأشرار وأضداد المسيح فسادًا ويفعلون ما يشاؤون، فإن ذلك يكشف الناس من كل نوع، وبالطبع فإنه يُسهم أيضًا في تدريب الذين يسعون إلى الحق ويملكون حسًّا بالعدالة، مما يمكنهم من اكتساب التمييز والبصيرة، ويتعلّمون شيئًا، ويفهمون مقاصد الله من خلال ذلك. أيّ من مقاصد الله يفهمونها؟ إنهم يُحمَلُون على أن يروا أن الله لا يخلّص أضداد المسيح، بل يستخدمهم ببساطة لأداء خدمة، وعندما يُنهون خدمتهم، يكشفهم الله ويستبعدهم، ويعاقبهم في نهاية المطاف، لأنهم أناس أشرار ومن الشيطان. أولئك الذين يخلّصهم الله هم جماعة من الناس، رغم شخصياتهم الفاسدة، يحبّون الأشياء الإيجابية، ويُقرّون بأن الله هو الحق، ويخضعون لسيادته وترتيباته، وإذا ارتكبوا ذنبًا، يقدرون على التوبة الحقيقية. يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يقبلوا تهذيبهم، وأن يُدانوا ويُوبَّخوا، بل وأكثر من ذلك، يمكنهم أن يتعاملوا مع الأمر بطريقة صحيحة عندما يفضحهم الآخرون أو يشيرون إلى مشكلاتهم. أيًا كانت الطريقة التي يعمل بها الله، فإن الجماعة التي تقبلها وتخضع لها وتتعلّم منها شيئًا هي التي تتبع الله حقًا، وتختبر عمله، ويربحها الله.

بهذا نختتم شركتنا عن مظاهر تعامل أضداد المسيح مع التهذيب. لاحقًا، يمكنكم أن تجدوا بعض الأمثلة التي رأيتموها أو اختبرتموها بأنفسكم، وتشرّحوها وتعقدوا شركة عنها استنادًا إلى جوهرها، حتى يتمكن الإخوة والأخوات من اكتساب التمييز. ما الهدف من اكتسابهم التمييز؟ الهدف هو تمكين المزيد من الناس من رفض أضداد المسيح، وإعاقة أعمالهم الشريرة في الكنيسة وكبح تأثيرها، ومنعهم من إحداث أي عراقيل واضطرابات فيها أو في الأماكن المهمة التي يقوم الناس فيها بواجباتهم، أو من التسبّب في أي خسائر لعمل الكنيسة. هذا ما يُطلق عليه تقييد أضداد المسيح والأشرار. فمع أن معظم أضداد المسيح لم يحكموا على الله علنًا أو يقاوموه في الكنيسة، فإنهم يرتكبون شرورًا كثيرة في الخفاء. إنهم يُزعجون حياة الكنيسة، ويُعيقون القادة والعاملين ويزعجونهم حين يعقدون شركة عن الحق ويتصرّفون وفق المبادئ. إنهم يدلون بملاحظات متهوّرة، ويُصدرون أحكامًا متعسفة على عمل بيت الله. حتى إنهم يدينون القادة والعاملين، ويُضللون شعب الله المختار، ويتسبّبون في اضطرابات لعمل الكنيسة، ما يؤثر في نتائج قيام شعب الله المختار بواجباته. هذا هو الشر العظيم المتمثل في إزعاج عمل الله. ينبغي لشعب الله المختار أن يعلموا جميعًا أن الشر الذي يرتكبه أضداد المسيح شر عظيم، ومقيت، ولا يمكن فداءه. لذا فإن أضداد المسيح هم دائمًا موضع تقييد وكبح في بيت الله. لا بد من طرد أضداد المسيح من الكنيسة؛ فهذا يتماشى مع مقصد الله. إذا سُمِح لأضداد المسيح بأن يتصرّفوا بتعمد وتعسف في كنيسة ما، وأن يهتفوا بما يشاؤون من شعارات وحجج للسيطرة والتهديد، أو لتضليل الإخوة والأخوات والتشويش عليهم، وتجاهل القادة والعاملون هذا دون أن يتصرّفوا، ولا أن يجرؤوا على فضح أضداد المسيح أو كبحهم خوفًا من إغضابهم، ما أدّى إلى أن يتلاعب أضداد المسيح بالإخوة والأخوات في تلك الكنيسة ويزعجوهم بتعسف، فإن قادة تلك الكنيسة هم من الساعين لرضى الناس؛ إنهم حثالة يجب التخلّص منها. إذا كان لقادة كنيسة ما تمييز لأضداد المسيح والأشرار، ومكّنوا شعب الله المختار من الوقوف وفضحهم، وإخراج الأبالسة لحماية عمل بيت الله، فإن هذا سيُخزي الأبالسة والشيطان، وسيرضي أيضًا مقصد الله. إن قادة هذه الكنيسة يرقون إلى المستوى المطلوب ويملكون واقع الحق. وإذا كانت كنيسة ما تعاني من اضطراب يسبّبه أحد أضداد المسيح، وبعد أن يتعرّف عليه الإخوة والأخوات ويرفضونه، يبدأ الضدّ للمسيح هذا في الانتقام بشكل محموم، ويضطهدهم ويدينهم، فإذا لم يفعل قادة الكنيسة شيئًا، وغضوا الطرف عن الأمر، وسعوا إلى تجنّب إغضاب أي طرف، فإن هؤلاء القادة هم قادة كذبة. إنهم حثالة ويجب استبعادهم. إذا لم يكن قائد كنيسة ما قادرًا على استخدام الحق لحلّ المشكلات، ولا على التعرف على أضداد المسيح وتقييدهم واستبعادهم، وإذا ترك لهم المجال ليفعلوا ما يشاؤون ويعيثوا فسادًا في الكنيسة، وكان عاجزًا عن حماية شعب الله المختار من التضليل، وعن تمكينهم من القيام بواجبهم بصورة طبيعية، وعلاوة على ذلك كان عاجزًا كذلك عن الحفاظ على سير عمل الكنيسة بشكل طبيعي، فهذا القائد نفاية ويجب استبعاده. إذا كان قادة كنيسة ما يخافون من فضح أحد أضداد المسيح، أو تهذيبه، أو كبحه، أو اتخاذ إجراءات بحقه، لأنه شرس وقاسٍ، فتركوه يعيث فسادًا في الكنيسة، ويتحوّل إلى طاغية يفعل ما يشاء، ويُشلّ الكثير من عمل الكنيسة ويعوق تقدمه، فإن قادة هذه الكنيسة أيضًا نفاية ويجب استبعادهم. إذا كان قادة كنيسة ما، بسبب خوفهم من الانتقام، لا يمتلكون أبدًا الشجاعة لفضح أحد أضداد المسيح، ولا يحاولون كبح أعماله الشريرة، ما يؤدّي إلى إحداث عراقيل واضطرابات وأضرار جسيمة في حياة الكنيسة ودخول الإخوة والأخوات إلى الحياة، فإن قادة هذه الكنيسة أيضًا حثالة ويجب استبعادهم. هل تُؤيّدون استمرار قيادة مثل هؤلاء الأشخاص؟ (كلا). فماذا ينبغي أن تفعلوا عندما تواجهون قادة مثل هؤلاء؟ عليك أن تسألهم: "أضداد المسيح يرتكبون شرًّا عظيمًا، ويعيثون فسادًا في الكنيسة، ويحاولون السيطرة؛ فهل أنت قادر على كبح جماحهم؟ هل لديك الشجاعة لفضحهم؟ إذا لم تجرؤ على اتخاذ إجراء بحقهم، فعليك أن تستقيل. يجب ألا تُضيع أي وقت قبل التنحي. إذا كنت تحمي مصالحك الجسدية وتسلّم الإخوة والأخوات إلى أضداد المسيح والأشرار بدافع الخوف من أضداد المسيح، فينبغي أن تُلعن. أنت لا تصلح لأن تكون قائدًا؛ أنت حثالة، أنت شخص هالك!" ينبغي فضح مثل هؤلاء القادة الكاذبين وإعفائهم. إنهم لا يؤدّون عملًا حقيقيًا؛ فعندما يواجهون أشرارًا، لا يحمون الإخوة والأخوات، بل يركعون للأشرار، ويقدمون التنازلات لهم، ويستجدون الرحمة، ويحيون حياة ذليلة. مثل هؤلاء القادة حثالة. إنهم خَوَنة، وينبغي رفضهم.

سنَعقد شركة بعد ذلك حول نقطة أخرى، وهي كيف ينكشف موقف أضداد المسيح تجاه آفاقهم ومصيرهم عندما يُهذبون. بعض أضداد المسيح الذين يعملون في بيت الله يعزمون في صمت على التصرّف بدقّة شديدة، لتجنّب ارتكاب الأخطاء، أو أن يتعرضوا للتهذيب، أو أن يُغضبوا الأعلى، أو أن يمسك بهم القادة وهم يرتكبون أمرًا سيئًا، ويحرصون على وجود جمهور عندما يعملون أعمالًا صالحة. ومع ذلك، مهما كان مدى دقّتهم، فإن دوافِعهم والمسار الذي يسلكونه خاطئان، ولأنهم يتكلّمون ويتصرّفون بدافع الشهرة، والمكسب، والمكانة، دون أن يطلبوا الحق أبدًا، فإنهم كثيرًا ما ينتهكون المبادئ، ويعرقلون عمل الكنيسة ويُزعجونه، ويعملون خُدامًا للشيطان، بل ويرتكبون كثيرًا من الذنوب. من الشائع جدًا والمألوف تمامًا أن ينتهك مثل هؤلاء الأشخاص المبادئ غالبًا ويرتكبوا تعديات. لذا، من الصعب للغاية عليهم أن يتجنّبوا التهذيب. لقد رأوا أن بعض أضداد المسيح قد تمّ كشفهم واستبعادهم لأنهم خضعوا لتهذيب صارم. رأوا هذه الأشياء بأعينهم. لماذا يتصرّف أضداد المسيح بحذر شديد؟ أحد الأسباب، بلا شك، هو أنهم يخافون من أن يُكشف أمرهم ويُستَبعَدوا. إنهم يفكّرون: "يجب أن أكون حذرًا؛ "السلامة في الحذر"، و"الأخيار ينعمون بحياة السلام". يجب أن ألتزم بهذه المبادئ، وأن أذكّر نفسي في كل لحظة بتجنّب ارتكاب الخطأ أو الوقوع في المتاعب، ويجب أن أكبت فسادي ومقاصدي، وألا أسمح لأحد بالاطلاع عليها. ما دمت لا أرتكب خطأً وأستطيع أن أُثابر حتى نهاية المطاف، فسأربح البركات، وأتفادى الكوارث، وسأنجح في إيماني بالإله!" إنهم غالبًا ما يحثّون أنفسهم، ويحفّزونها ويشجّعونها بهذه الطريقة. إنهم يعتقدون في أعماقهم أنهم إذا ارتكبوا خطأً، فإن فرصهم في ربح البركات ستتضاءل بدرجة كبيرة. أليس هذا هو الحساب والإيمان الذي يملأ أعماق قلوبهم؟ سواء أكان هذا الحساب أو الإيمان الذي لدى أضداد المسيح صائبًا أم خاطئًا، فعلى أساسه، ما أكثر ما يقلقهم عند تهذيبهم؟ (آفاقهم ومصيرهم). إنهم يربطون تهذيبهم بآفاقهم ومصيرهم؛ وهذا له علاقة بطبيعتهم الشريرة. إنهم يفكرون في أنفسهم: "هل يتم تهذيبي على هذا النحو لأنني على وشك أن أُستبعَد؟ هل هذا لأنني غير مرغوب فيّ؟ هل سَيَمنعني بيت الإله من القيام بهذا الواجب؟ ألا أبدو جديرًا بالثقة؟ هل سأُستبدل بشخص أفضل؟ إذا استُبعدت، فهل يمكنني أن أظلّ مباركًا؟ هل لا يزال بإمكاني دخول ملكوت السماوات؟ يبدو أن أدائي لم يكن مُرضيًا للغاية، لذا يجب أن أكون أكثر حرصًا في المستقبل، وأن أتعلم أن أكون مطيعًا وحَسَنَ التصرف، وألا أُثير أي مشكلات. يجب أن أتعلم أن أتحلّى بالصبر، وأن أنجو بإبقاء رأسي منخفضًا. كل يوم عندما أقوم بالأشياء، أتوخى الحذر الشديد كأنني على وشك أن أُخطئ في أي لحظة. لا يمكنني أن أتخلّى عن حذري. مع أنني كشفت نفسي بإهمال هذه المرّة وتعرّضت للتهذيب، فإن نبرتهم لم تكن صارمة جدًا. يبدو أن المشكلة ليست خطيرة للغاية، ويبدو أنه لا يزال لديَّ فرصة؛ لا يزال بإمكاني النجاة من الكوارث وأن أُبارَك، لذا ينبغي أن أقبل هذا بتواضع. ليس الأمر وكأنني سأُعفى من المنصب، فضلًا عن أن أُستبعد أو أُطرَد، لذا يمكنني قبول التهذيب بهذه الطريقة". هل يُعدّ هذا موقفًا يُعبّر عن قبول التهذيب؟ هل يُعَدّ هذا حقًا معرفةً بشخصية المرء الفاسدة؟ هل هذا حقًا رغبة في التوبة وبدء صفحة جديدة؟ هل هذا عزمٌ حقيقي على التصرّف وفق المبادئ؟ كلا، ليس كذلك. لماذا إذًا يتصرّفون بهذه الطريقة؟ بسبب ذلك البصيص من الأمل في أن يتمكنوا من تجنب الكوارث وأن يُباركوا. ما دام ذلك البصيص من الأمل لا يزال قائمًا، فلا يستطيعون أن يكشفوا أنفسهم، ولا يستطيعون أن يكشفوا عن ذواتهم الحقيقية، ولا أن يخبروا الآخرين بما في أعماق قلوبهم، ولا أن يدَعوا الآخرين يعرفون عما يضمرونه من استياء. يجب عليهم إخفاء هذه الأشياء، ويجب أن يتكتموا، ولا يسمحوا للآخرين أن يروا حقيقتهم. لذلك فإنهم لا يتغيّرون على الإطلاق بعد أن يُهذبوا، ويواصلون فعل الأشياء كما كانوا يفعلون من قبل. فما هو المبدأ الكامن إذًا وراء أفعالهم؟ ببساطة، أن يحموا مصالحهم الخاصة في كل شيء. ومهما كانت الأخطاء التي يقترفونها، لا يدَعون الآخرين يعرفون بها؛ يجب أن يجعلوا كل من حولهم يعتقدون أنهم أشخاص مثاليون بلا أخطاء أو عيوب، وأنهم لا يخطئون أبدًا. هذه هي الطريقة التي يتظاهرون بها. وبعد محافظتهم على تخفيهم لفترة طويلة، يشعرون بالثقة بأنهم على يقين إلى حد ما من أنهم سيفلتون من الكوارث، ويُباركوا، ويدخلوا ملكوت السماوات. ولكن نظرًا لأنهم كثيرًا ما ينتهكون المبادئ في أفعالهم، يُفاجَؤون عندما يتعرضون للتهذيب. التهذيب يؤلمهم فيقولوا: "لقد تألّمت كثيرًا؛ كيف يمكنك أن تهذّبني؟ لماذا لم يحدث لي بعد هذا الأمر العظيم المتمثل في نيل البركات؟ لماذا لا يزال بعيدًا عني إلى هذا الحد؟ متى ستنتهي هذه المعاناة؟" وعندما يسمعون كلمات التهذيب، يفكرون: "إذا كنتُ لا مباليًا من جديد، ولم أسع إلى الحق، وعملت أمورًا شريرة عن عمدٍ، تُزعج عمل بيت الإله، فسوف أُستبعد وأُطرَد. أفلا أكون قد خسرت آفاقي ومصيري إذًا؟ كل المعاناة التي كابدتها في هذه السنوات من الإيمان بالإله ستذهب سُدى!" إنهم يمارسون الصبر وضبط النفس مرارًا وتكرارًا، ويقولون في قلوبهم: "لا بد أن أتحمّل هذا! يجب أن أتحمل ذلك! إذا لم أتحمل ذلك، فسوف يذهب سُدى كل ما كابدته من معاناة وظلم. لا بد أن أواصل مثابرتي. إن ثابرتُ حتى نهاية المطاف، فسوف أنال الخلاص! إذا قال لي أحدهم شيئًا بغيضًا، فسأتظاهر فحسب بأنني لم أسمعه. سأتصرّف كما لو أنهم لا يتحدثون عني، بل عن شخصٍ آخر". ولكن أيًا كانت الطريقة التي يستمعون بها، فإنهم يظلون يشعرون أن هذا يعني أنهم بلا غاية. إنهم لا يزالون يشعرون أن تهذيبهم هذه المرّة هو إدانة لهم؛ ويشعرون باليأس، وبأنهم لا أمل لهم، وبأنهم بلا غد ولا مستقبل. في هذه اللحظة، هل يستطيع هؤلاء الأشرار وأضداد المسيح أن يظلّوا صابرين؟ (كلا، لا يمكنهم ذلك. إنهم يرون آمالهم في أن يُبارَكوا تتحطّم، فلا يستطيعون الصبر). هل هم عاجزون فحسب عن التحلي بالصبر؟ ألن يتخذوا إجراءً؟ (بلى، سيتخذوا إجراءً). ما الإجراءات التي قد يتخذونها؟ (قد يشيعوا السلبية، ويضللوا بعض الإخوة والأخوات الذين يفتقرون إلى التمييز ليقفوا في صفهم ويدافعوا عنهم ويشتكوا من مظالمهم). هذا صحيح، فعندما يشعرون باليأس، سيتخذون إجراءً. سوف يفكرون: "أنت لم تعد ترعاني، ولا تضعني في مناصب مهمّة، وتريد أيضًا استبعادي. إذا لم أستطع نيل البركات، فلا تفكّر أنت حتى في نيلها! إذا لم يحتفظ بي هذا المكان، فإن لي مكان في الخارج؛ لكن إن غادرت، فسأجرّ معي شخصين آخرين. أنت أسأت إليَّ، لذا سأسيء إليك! ألم تكن تريد استبعادي؟ ستدفع ثمن قولك هذا!" سيُسقطون الأقنعة ويبدأون بالصياح، وسينكشف جوهر طبيعتهم الكارهة للحق. حين تتحطّم آمالهم في نيل البركات، يتبدد حماسهم وتخلّيهم، وإنفاقهم، ومعاناتهم، وما دفعوه من ثمن. في ذلك الوقت، سيتمكّن الناس من رؤية أن حماسهم الأصلي لبذل أنفسهم من أجل الله، ومعاناتهم وما دفعوه من ثمن، كانت كلّها زائفة ومجرد خداع.

ما إن يُعفى أضداد المسيح أو يُستبعَدوا، حتى يُسقطوا أقنعتهم ويتذمّروا بلا قيود، ويُكشَفُ جانبهم الإبليسي. أيّ جانب إبليسي يُكشَفُ؟ في الماضي، لم يؤدّوا واجباتهم مطلقًا من أجل السعي إلى الحق ونيل الخلاص، بل من أجل ربح البركات، وها هم الآن يقولون الحق بشأن ذلك ويكشفوا الوضع الحقيقي. إنهم يقولون: "لو لم أكن أسعى لدخول ملكوت السماوات أو ربح البركات والمجد العظيم لاحقًا، هل كنتُ سأخالطكم أنتم يا من أحط من الروث؟ هل أنتم جديرون بوجودي بينكم؟ أنتم لا ترعونني ولا تُرقونني، وتريدون استبعادي. سأُريك يومًا أنه سيكون ثمة ثمن لاستبعادي، وأنك ستتحمّل العواقب المترتبة على ذلك!" ينشر أضداد المسيح هذه الأفكار، وتتفلت من أفواههم هذه الكلمات الإبليسية. وما إن يُسقطوا أقنعتهم، حتى تنكشف طبيعتهم الخبيثة وشخصيتهم الشريرة، ويبدؤون في نشر المفاهيم. وهم أيضًا يبدؤون في إغواء أولئك الذين هم من المؤمنين الجدد، الذين يتمتعون بقامة صغيرة نسبيًا ويفتقرون إلى التمييز، ولا يسعون إلى الحق، وغالبًا ما يكونون سلبيين وضعفاء، وكذلك إغواء أولئك الذين يؤدون واجباتهم بلا مبالاة ولا يؤمنون بالله حقًا. وكما قالوا بأنفسهم: "إذا استبعدتني، فسأضطر إلى جر العديد من الآخرين معي!" ألم تنكشف طبيعتهم الشيطانية بوضوح؟ هل يفعل الأشخاص الطبيعيون هذا؟ بشكل عام، الأشخاص ذوو الشخصيات الفاسدة يشعرون بالحزن والألم عندما يُعفون من مناصبهم، ويظنون أنفسهم بلا أمل، لكنهم يفكرون بدافع من ضمائرهم: "هذا خطأنا، نحن لم نتمم واجباتنا. في المستقبل، سأبذل جهدي لأكون أفضل، وأما بالنسبة لكيفية معاملة الله لي والقرارات التي يتخذها بشأني، فهذا شأن الله. ليس للناس الحق في تقديم مطالب إلى الله. ألا تستند أفعال الله إلى مظاهر الناس؟ إذا سار المرء في الطريق الخطأ، فيجب أن يتعرض للتهذيب والتأديب، هذا أمر بديهي. الشيء المؤسف الآن هو أنني أتمتع بمستوى قدرات ضعيف ولا أستطيع أن أرضي مقاصد الله، وأنني لا أفهم مبادئ الحق وأتصرف بتعسف وعن عمد استنادًا إلى شخصياتي الفاسدة. أستحق أن أُستبعد، لكنني آمل أن تتاح لي الفرصة لتعويض ذلك في المستقبل!" الأشخاص الذين لديهم قليل من الضمير سيسيرون في مثل هذا الطريق. إنهم يختارون أن ينظروا إلى المسألة بهذه الطريقة، وفي نهاية المطاف، يختارون أيضًا معالجة المسألة بهذه الطريقة. بالطبع، لا يوجد الكثير من عناصر ممارسة الحق في هذا، ولكن لأن هؤلاء الأشخاص لديهم ضمائر، فإنهم لن يذهبوا إلى حد مقاومة الله، أو التجديف عليه، أو معارضته. لكن أضداد المسيح ليسوا مثل ذلك. فنظرًا لأنهم يمتلكون طبيعة شرسة، فإنهم بطبيعتهم معادون لله. عندما يتم تهديد أو سلب آفاقهم ومصيرهم، وعندما لا يرون أي فرص للعيش، فإن ما يختارون فعله هو نشر الأفكار، وإدانة عمل الله، وجلب عديمي الإيمان الذين يتعاونون معهم لإزعاج عمل بيت الله معهم. بل إنهم يرفضون تحمل المسؤولية عن أي من أعمالهم السيئة السابقة وتعدياتهم، فضلًا عن أي خسائر تسبّبوا بها في عمل أو ممتلكات بيت الله. وعندما يتعامل بيت الله معهم ويستبعدهم، فإنهم يقولون جملة هي الأكثر شيوعًا على لسان أضداد المسيح. ما هي؟ (إذا لم يحتفظ بي هذا المكان، فإن لي مكان في الخارج). أليست هذه جملة إبليسية أخرى؟ هذا شيء لا يمكن لشخص يمتلك إنسانية طبيعية، وَحِس بالخجل، وضمير أن يقوله. نحن نطلق عليها كلمات إبليسية. هذه هي مظاهر مختلفة للشخصيات الشرسة التي يكشفها أضداد المسيح عندما يتعرضون للتهذيب ويشعرون بأن مكانتهم وسمعتهم في خطر، وأن مكانتهم وهيبتهم مهددتان، وخاصة عندما يشعرون أنهم على وشك أن يُحرَموا من آفاقهم ومصيرهم؛ وفي الوقت نفسه، ينكشف جوهر عدم إيمانهم. في الواقع، يقوم بيت الله بتهذيب الناس بشكل كامل لأنهم يتصرفون بتعمد وبتعسف في أداء واجباتهم، مما يعرقل ويُزعج عمل بيت الله، ولا يفكرون أو يتوبون؛ فقط حينها يقوم بيت الله بتهذيبهم. في هذه الحالة، هل يعني تهذيبهم أنهم يستبعدون؟ (كلا، لا يعني ذلك). كلا بالتأكيد، يجب على الناس أن يقبلوا هذا بطريقة إيجابية. وفي هذا السياق، أي تهذيب، سواء كان من الله أو من الإنسان، سواء جاء من القادة والعاملين أو من الإخوة والأخوات، ليس حقودًا، بل هو مفيد لعمل الكنيسة. إنه لأمرٌ عادل وإيجابي أن يمكن تهذيب شخصٍ ما عندما يتصرّف عن عمد وتعسف ويُزعج عمل بيت الله. هذا أمر يجب أن يفعله الأشخاص المستقيمون وأولئك الذين يحبون الحق. ولكن عندما لا يقبل الأشخاص الذين يتعرضون للتهذيب بسبب ارتكابهم لتعديات هذا التهذيب، بل يتحدونه، مما يُولّد الكراهية وعقلية الانتقام، فهذا أمرٌ غير لائقٍ وشرير. يوجد العديد من الأشخاص الذين يؤدّون واجبات في بيت الله؛ من منهم لم يختبر التهذيب؟ كم من الأشخاص أصبحوا سلبيين ومتمرّدين بسبب تهذيبهم، أو حتى حاولوا الانتحار، وشعروا بأنهم لن يُبارَكوا وأنه لا أمل لهم، ولذا أرادوا التخلّي عن واجبهم، والتصرّف بوقاحة وانتابتهم نوبات الغضب، وبدأوا يكرهون الآخرين، بل وأرادوا الانتقام منهم؟ لا يوجد في الواقع الكثير من الأشخاص على هذه الشاكلة. وحدهم الأشرار هم من يمكنهم فعل مثل هذه الأشياء. وحدهم الأشرار هم من ينظرون إلى التهذيب على أنه معاملة خاطئة من أشخاص متهورين. بالطبع، كل التهذيب الذي يتحدث عنه بيت الله صحيح، وهو كله يتم من أجل عمل الكنيسة ودخول الأفراد إلى الحياة. إنه أمر إيجابي يتماشى مع مقصد الله، ومتوافق تمامًا مع كلام الله. عندما يُهذَّب أضداد المسيح، يحاولون دائمًا الدفاع عن سمعتهم ومكانتهم وكرامتهم، ويربطون ذلك بمصالحهم الخاصة، وعلى وجه الخصوص بآفاقهم ومصيرهم. إذا كان التهذيب يمس سمعتهم ومكانتهم وكرامتهم، فلن يستطيعوا قبوله. وإذا تعرضوا للتهذيب بشدة، ولم يؤدي ذلك إلى تدمير سمعتهم ومكانتهم وكرامتهم فحسب، بل هدد أيضًا آفاقهم ومصيرهم، تنخفض قدرتهم على قبول ذلك. باختصار، بغض النظر عمن يقوم بتهذيبهم، لا يستطيع أضداد المسيح قبول ذلك من الله، ولا يستطيعون التأمل ومعرفة أنفسهم، ولا تعلم الدروس من التهذيب، ولا تحقيق التوبة الحقيقية، ولا تحقيق أداء أفضل لواجباتهم. وبدلًا من ذلك، يقاومون في قلوبهم ويتبنون موقفًا من التمرد ورفض القبول به. هذا هو موقف أضداد المسيح تجاه التهذيب، ويمثل أيضًا موقفهم تجاه الحق.

عندما يرتبط الأمر بالتهذيب والتعامل، ما أقلّ ما يجب أن يعرفه الناس؟ التعرض للتهذيب هو أمر يجب أن يختبره الناس قبل أن يتمكنوا من القيام بواجبهم بطريقة تلبي المعايير؛ هذا أمر لا غنى عنه. وهو أيضًا شيء يجب على الناس مواجهته يوميًّا واختباره غالبًا في إيمانهم بالله من أجل نيل الخلاص. لا أحد يمكنه أن يستغني عن التعرض للتهذيب. هل التهذيب والتعامل مع شخصٍ ما لهما علاقة بمستقبله ومصيره؟ (لا). إذًا ما هدف تهذيب شخص ما والتعامل معه؟ هل لإدانة الناس؟ (لا، بل لمساعدة الناس على فهم الحقّ وأداء واجبهم وفقًا للمبادئ). هذا صحيحٌ. هذا هو الفهم الأصح للتهذيب. فتهذيب شخصٍ ما هو نوع من التأديب، نوعٌ من التأنيب، وهو أيضًا بطبيعة الحال شكلٌ من أشكال المساعدة والخلاص. يتيح لك التهذيب تغيير مساعيك الخاطئة في الوقت المناسب. يجعلك تتعرَّف على الفور على المشكلات التي لديك حاليًا، وتتعرَّف على الشخصيَّات الفاسدة التي تكشف عنها في الوقت المناسب. ومهما كان الأمر، يمكن للتهذيب أن يساعدك على التعرف على أخطائك، والقيام بواجباتك وفقًا للمبادئ. هذا يُخلصك في الوقت المناسب من التسبب في الانحرافات والضلال، ويمنعك من التسبُّب في مشكلات خطيرة. أليست هذه أعظم مساعدة للناس، وأعظم خلاص لهم؟ يجب أن يكون أولئك الذين لديهم ضمير وعقل قادرين على التعامل مع تهذيبهم بشكل صحيح. لماذا لا يستطيع أضداد المسيح قبول التهذيب؟ لأنهم يظنون أن التهذيب يأتي من الإنسان وليس من الله. يظنون أن من يهذبهم يصعِّبُ عليهم الأمور ويعذبهم. وبالنظر إلى عقلية أضداد المسيح، فإنهم يرفضون قبول التهذيب في المقام الأول لأنهم لا يقبلون الحق. إنهم لا يستطيعون تعلم الدروس من التهذيب، ولا يستطيعون معرفة أنفسهم أو طلب الحق. هذا هو سبب عدم قبولهم للتهذيب. في قلوبهم مشكلة كبيرة تؤكد أن جوهر طبيعة أضداد المسيح ينفر من الحق ومعادٍ له.
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ثانيًا: مصالح أضداد المسيح

د. آفاقهم ومصيرهم

4. كيف يتعامل أضداد المسيح مع لقب "مؤدي الخدمة"

اليوم نواصل الشركة عن البند التاسع من مختلف مظاهر أضداد المسيح: لا يؤدّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ. في هذا البند، موضوع شركتنا الرئيسي هو تشريح مصالح أضداد المسيح، واليوم سنعقد شركة عن الموضوع الفرعي الرابع ضمن البند الرابع من مصالح أضداد المسيح – كيف يتعاملون مع لقب "مؤدي الخدمة" – وسنشرّح كيفية تعامُل أضداد المسيح مع هذا اللقب. أولئك الذين اتبعوا الله حتى الآن معتادون على كلمة "مؤدّي خدمة"، وقد قبل معظمهم هذا اللقب في قلوبهم بصورة أساسية. من حيث ميولهم الذاتية، لا توجد مقاومة لهذا اللقب. ومع ذلك، عندما يتعلّق الأمر بتوصيف شخص معيّن بأنه مؤدّي خدمة، فإن ذلك الشخص يُظهِر بالدرجة الأولى ترددًا ونفورًا، ويشعر بأنه مظلوم، ولا يرغب فعلًا في أن يُدعى بهذا اللقب، ولا في أن يكون مؤدّي خدمة. بناءً على تعابير الناس، وعلى الرغم من أنهم يوافقون من حيث ميولهم الذاتية على أن "مؤدي الخدمة" ليس لقبًا سيئًا، فإنهم ما زالوا – من منظور موضوعي – يُعاملون هذا اللقب بنوع من التمييز والعدائية، بل هم حتى لا يرغبون فيه؛ إنهم يحملون هذه المشاعر تجاهه. مهما كان ما يظنّه الناس بشأن لقب "مؤدّي الخدمة" – سواء كانوا يستطيعون قبوله بصدق وأن يكونوا مؤدين للخدمة أو لم يستطيعوا، وسواء كان ما يعتقدونه بشأن هذا اللقب يحمل الكثير من شوائب الإنسان وأمنياته أم لا – فإننا اليوم سنعقد أولًا شركة حول ما هو مؤدّي الخدمة بالضبط، وكيف يُعرَّف هذا اللقب ويُوصَف على وجه التحديد في نظر الله، وما هو جوهر المؤدّين للخدمة هؤلاء الذين يتحدث الله عنهم، وكيف ينظر الله إلى كلمة "مؤدّي الخدمة"، وكيف تختلف نظرته عن نظرة الناس؛ ذلك حتى تتمكنوا جميعًا من أن تصلوا في قلوبكم إلى فهم وتصور دقيقين لهذا اللقب.

أ. تعريف لقب "مؤدي الخدمة" وأصله

كلمة "مؤدّي الخدمة" تعني حرفيًّا شخصًا يعمل ويَبذل جهدًا لأجل شيءٍ ما. إذا قِسنا هذا اللقب من حيث المنزلة، فهو يشير إلى شخص يُستخدَم لفترة مؤقتة. هذا يعني أنه إذا اعتُبِر شخصٌ ما مؤدّي خدمة وبدأ في أداء عملٍ ما أو الاشتغال في مجالٍ معيّن، فإن ما يقوم به لا يُعدّ مهنة طويلة الأمد أو وظيفة يتولاها، بل أمرًا مؤقّتًا. يُطلَب منهم بذل بعض الجهد والخدمة لفترة من الزمن في هذا المجال أو هذه الوظيفة بصورة مؤقتة. ليس لديهم آفاق، ولا مستقبل، ولا يحصلون على أي منافع مادية. إنهم لا يحتاجون إلى تحمل أي مسؤولية؛ ويتقاضون أجرًا مقابل عملهم فقط. عندما يُنجَز العمل الذي كُلِّفوا به، لا تعود ثمة حاجة إليهم، فيأخذون أجرهم ويرحلون. باختصار، هو أمر مؤقّت، ويُطلَب منهم العمل عند الحاجة إليهم. هذا هو الفهم الحرفي لكلمة مؤدّي الخدمة. إذا فسّرنا كلمة "مؤدّي الخدمة" وفقًا لأفكار البشر، فإن المؤدّين للخدمة يُشار إليهم على أنهم "عمال بعقود" أو "عمال مؤقتون"، أي أشخاص يعملون أو يبذلون جهدًا بشكل مؤقّت في وظيفة أو مجال معيّن. ارتباطهم الوحيد هو بالفترة الزمنية التي يُحتاج إليهم فيها لأداء عملٍ ما، وحالما تنقضي تلك الفترة، لا يعود لهم أي قيمة. ذلك لأنهم لم تعد ثمة حاجة إليهم، ولم تعُد لهم أي قيمة استخدام؛ فقد استُنفدت قيمتهم خلال تلك الفترة. هذا هو المعنى الحرفي الذي يمكن للناس أن يفهموه ويروه بخصوص كلمة "مؤدّي الخدمة". ضمن المعنى الذي يمكن أن تعبر عنه اللغة البشرية، أي معنى لقب "مؤدّي الخدمة" كما ينطق به الله ويستطيع الإنسان استيعابه، هل يوجد مستوى من المعنى يتوافق مع الحق؟ هل يوجد مستوى من المعنى يتوافق مع الإنسانية الطبيعية والعقلانية؟ هل يوجد مستوى من المعنى ينبغي للناس أن يفهموه بصفتهم كائنات مخلوقة حقيقية؟ هل يوجد مستوى من المعنى يتعلّق بكيفية تعامل الله مع هذا اللقب؟ (كلا). كيف تعرفون أنه لا يوجد؟ أنتم في حيرة، ولا تستطيعون شرح الأمر. يوجد بينكم طلاب جامعيون، وطلاب دراسات عليا، وطلاب دكتوراه، وأساتذة، ومع ذلك لا أحد منكم يستطيع شرح هذا بوضوح، أليس كذلك؟ (بلى، هذا صحيح). هذا هو الفرق بين المعرفة والحق. قد تكون متعلّمًا، وقد تعرف كلمتَي "خدمة" و"مؤدّي" كلٌّ على حدة؛ وعندما تجتمع هاتان الكلمتان لتشكّلا مصطلحًا يُطلق على نوع من الأشخاص ومجموعة من الناس، يمكنك فهم جوهر هؤلاء الأشخاص ومظاهرهم ومرتبتهم بين البشر جميعًا، لكن إن لم تستطع فهم هذه الكلمة من منظور الحقّ ومن منظور الكائن المخلوق، فمن أين ينبع فهمك هذا بالضبط؟ ما هو بالضبط جوهر هذه الكلمة الذي توصّلتَ إلى فهمه؟ أليس فهمًا لكلمة "مؤدّي الخدمة" قد نبع من هذه البشرية الفاسدة، ومن هذا المجتمع، ومن معرفة البشر؟ (بلى، إنه كذلك). هل معرفة الإنسان متوافقة مع الحق، أم أنها معادية له؟ (إنها معادية للحق). لذلك، حين يكون لديك هذا الفهم لمعنى هذه الكلمة وهذا الاستيعاب له، هل أنت في موقف معارضة لله، أم أنك منسجم معه؟ من الواضح أنه عندما تفهم هذه الكلمة وتستوعبها بمعرفتك، وبدماغك، فإنك – لا إراديًا ودون دراية منك – تقف في موقف معارضة لله. عندما تستخدم معرفتك لفهم هذه الكلمة، فإن الأمور التي تكون قد فهمتها تؤدي حتمًا إلى شعورك بالمقاومة، والنفور، والاشمئزاز، بل حتى الكراهية تجاه كلمة "مؤدّي الخدمة". هل يوجد أي خضوع هنا؟ هل ثمة قبول حقيقي؟ (كلا). يقول البعض: "أنا أقبل الكلمات الطيبة، لكن لماذا ينبغي عليّ أن أقبل هذه الكلمة السيئة؟ من الجيد بما يكفي أنني لا أشعر تجاهها بأي مقاومة. فعلى سبيل المثال، أنا أقبل المصطلحات الإيجابية مثل: "الحصول على إكليل"، و"الحصول على المكافآت"، و"الحصول على البركات"، و"دخول الملكوت"، و"الصعود إلى السماء"، و"عدم الذهاب إلى الجحيم"، و"عدم التعرّض للعقاب"، و"أن أكون أحد أبكار الله". هذا طبيعي، إنها الاستجابة العادية للإنسان، وهذه هي الأمور التي ينبغي للناس السعي إليها. أما المصطلحات السلبية مثل "الأشرار"، و"أضداد المسيح"، و"التعرّض للعقاب"، و"الذهاب إلى الجحيم" – فلا أحد يحبّ قبولها. كلمة "مؤدّي الخدمة" هي كلمة محايدة، لكن بحسب فهمي، لا أستطيع قبولها، ويكفيني أنني لا أحتقرها. إن كان عليّ أن أقبلها طواعيةً وأخضع لها وأقبلها من الله، فهذا ببساطة غير ممكن". أليست هذه هي الطريقة التي يفكر بها الناس؟ (بلى). هل طريقة التفكير هذه صواب أم خطأ؟ (إنها خطأ). متى أدركتَ أنها خطأ؟ للتَّوِ فحسب، أليس كذلك؟ تلك مشكلة. لم تدرك أنها خطأ إلا للتوّ. قبل أن تُدرك ذلك، كنت تبدو وكأنك قد قبلت لقب "مؤدّي الخدمة" في الظاهر، وكنت قد قبلته أيضًا بصفة ذاتية؛ فهل كان هذا القبول صادقًا أم زائفًا؟ (لقد كان زائفًا). من الواضح أنه لم يكن حقيقيًا، ولم تكن أنت راغبًا تمامًا في قبوله. اشتمل الأمر على زيف، وتظاهر، وعزوف، وكنت تشعر أيضًا أنه ليس لديك أي خيار آخر.

ما عقدنا شركة عنه للتو هو ردود أفعال الناس الحقيقية ومظاهرهم الحقيقية تجاه لقب "مؤدّي الخدمة"، وهي تُظهر بالكامل آراء الناس ووجهات نظرهم واستيعابهم لهذا اللقب، وتكشف كليًا أن موقفهم منه يتّسم بالعُزُوف، والتمييز، والنفور، والمقاومة النابعة من أعماق قلوبهم. ذلك لأن الناس يبغضون أن يكونوا مؤدّين للخدمة، ويبغضون كلمة "مؤدّي الخدمة"، ولا يرغبون في أن يكونوا مؤدين للخدمة، ويكرهون أن يكونوا مؤدين للخدمة. هذا هو فهم الناس لهذا اللقب وموقفهم منه. والآن، دعونا ننظر بالضبط في كيفية رؤية الله لمؤدّي الخدمة، وفي كيفية نشأة كلمة "مؤدّي الخدمة"، وفي جوهر هذا اللقب في نظر الله، وننظر أيضًا في أصله. المعنى الحرفي لكلمة "مؤدّي الخدمة" هو – بلغة البشر – عامل مؤقّت، شخص يخدم مؤقّتًا في مجال أو وظيفة، وثمة حاجة إليه بصفة مؤقّتة. في خطة تدبير الله، وفي عمله، وفي بيته، لا غنى عن هذه المجموعة من الناس الذين يُطلق عليهم اسم "مؤدين للخدمة". عندما جاء هؤلاء الناس إلى بيت الله، إلى مكان عمله، لم يكونوا يعرفون شيئًا عن الله أو عن الإيمان بالله، فضلًا عن عمل الله أو خطة تدبيره. لم يفهموا شيئًا؛ كانوا دخلاء فحسب، وغير مؤمنين. عندما يأتي إلى بيت الله أشخاص يعدّهم الله من غير المؤمنين، ماذا يمكنهم أن يفعلوا من أجله؟ يمكن القول إنهم لا يستطيعون فعل أي شيء. لأن الناس تملؤهم شخصيات فاسدة، ولا يعرفون الله على الإطلاق، وبسبب جوهر طبيعتهم، فإن كل ما يستطيعون فعله هو تنفيذ كل ما يأمرهم الله به. إنهم يتبعون عمل الله إلى حيثما يصل، وتمتد معرفتهم إلى حيث يأخذهم كلام الله؛ إنهم لا يعرفون سوى كلامه، دون أن يكون لديهم فهم له على الإطلاق. هؤلاء الأشخاص يؤدّون كل عمل يطلب الله منهم القيام به بشكل سلبي؛ فهم سلبيّون تمامًا، وليسوا مبادرين. كلمة "سلبي" هنا تعني أنهم لا يعرفون ما سيفعله الله، ولا ما الذي يطلبه منهم، ولا يعرفون قيمة العمل المطلوب منهم أو مغزاه، ولا أيّ طريق ينبغي أن يسلكوه. عندما يأتون إلى بيت الله، يكونون كالآلات، لا يعملون إلا بالطريقة التي يُشغّلهم الله بها. إلامَ يحتاج الله منهم؟ هل تعرفون؟ (الناس هم المتلقون الذين يعبر الله لهم عن الحق ليُدينهم. الناس هم المتلقون لكلام الله). هذا جزء من الأمر؛ الناس هم موضوعات كلام الله. وماذا أيضًا؟ وماذا عن مواهب الناس؟ (نعم). وماذا عن تفكير الإنسانية الطبيعية؟ (نعم). لا يستخدمك الله إلا إذا كنت تملك تفكير الإنسانية الطبيعية. إن كنت بلا ضمير ولا عقل، فلست مؤهّلًا حتى لأن تكون مؤدّي خدمة. ماذا يوجد غير ذلك؟ (مهارات الناس ومواهبهم الخاصة). هذه تندرج ضمن المواهب، وهي جزء منها أيضًا – مختلف المهارات التي يمتلكها الناس. وماذا أيضًا؟ (العزيمة للتعاون مع الله). هذا جزء أيضًا، والرغبة في الطاعة والخضوع، ويمكن القول أيضًا إنها رغبة الناس في محبة الأمور الإيجابية ومحبة الحق. الرغبة في الطاعة والخضوع هي العزيمة للتعاون مع الله، لكن ما الطريقة الأنسب لقول ذلك؟ (الرغبة في الطاعة والخضوع). صحيح، فكلمة "رغبة" أوسع نسبيًا وتشمل نطاقًا أعمّ. إذا استخدمنا كلمة "عزيمة"، فإن النطاق يكون أضيق قليلًا. وعلاوة على ذلك، فإن "الرغبة" أخف درجة نسبيًا مقارنةً "بالعزيمة"، ما يعني أنه بعد أن تكون لديك رغبة، تتولد لديك تدريجيًا أنواع مختلفة من العزيمة؛ العزيمة أكثر تحديدًا، بينما الرغبة أوسع نوعًا ما. فيما يخصّ الخالق، فهذه هي الأمور التي يحتاج إليها الله من البشرية الفاسدة. معنى هذا أنَّه عندما يأتي إلى بيت الله شخص من الخارج لا يعرف شيئًا على الإطلاق عن الله، أو عن تدبيره، أو جوهره، أو أقواله، أو شخصيته – يكون مثل آلة، وهو فيما يستطيع أن يفعله لله، وفي تعاونه مع عمل الله، لا علاقة له أساسًا بالمعيار الذي يطلبه الله، وهو الحق. ما يمكن لله أن يستخدمه من هؤلاء الأشخاص هو ما ذُكر للتَّو: أولًا، أن هؤلاء الأشخاص يمكن أن يصبحوا موضوعات لكلام الله؛ ثانيًا، المواهب التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص؛ ثالثًا، أنهم يمتلكون تفكير الإنسانية الطبيعية؛ رابعًا، مختلف المهارات التي يمتلكونها؛ خامسًا – وهذا هو الأهم – أن هؤلاء الأشخاص لديهم الرغبة في طاعة كلام الله والخضوع له. كل هذه الأمور ذات أهمية قصوى. متى امتلك أحدهم جميع هذه الأمور، يبدأ حينئذٍ في العمل في خدمة عمل الله وخطة تدبيره، ويكون رسميًا على الطريق الصحيح، أي إنه أصبح رسميًا مؤدّي خدمة في بيت الله.

عندما لا يفهم الناس كلام الله، ولا الحق، ولا مقاصد الله، ولا تكون في قلوبهم أدنى درجة من اتقاء الله، فلا يمكن أن يكون لأيٍّ منهم دور آخر سوى دور مؤدّي خدمة. معنى هذا أنك مؤدّي خدمة سواء رغبت في ذلك أم لا؛ لا يمكنك الهروب من هذا اللقب. يقول البعض: "لقد آمنتُ بالله طوال حياتي. منذ أن بدأت أؤمن بيسوع وحتى الآن، قد مرّت عقود، هل ما زلتُ حقًا مجرد مؤدٍّ للخدمة؟" ما رأيكم في هذا السؤال؟ من الذي يسألونه عن هذا الأمر؟ ينبغي أن يسألوا أنفسهم ويتأملوا في أنفسهم: "هل أفهم مقاصد الله الآن؟ عندما أقوم بواجبي الآن، هل أبذل جهدًا فحسب أم أنني أمارس الحق؟ هل أتبع طريق السعي إلى الحق وفهمه؟ هل دخلتُ إلى واقع الحق؟ هل لديَّ قلب يتقي الله؟ هل أنا شخص يخضع لله؟" لا بد أن يتأملوا في أنفسهم مع مراعاة هذه الأمور. إذا كانوا قد استوفوا هذه المعايير، وإذا كانوا يستطيعون الثبات عند مواجهة تجارب الله، وإذا كانوا يستطيعون أن يتقوا الله ويحيدوا عن الشر، فإنهم بالطبع لم يعودوا مؤدّين للخدمة. إذا لم يكونوا قد استوفوا حتى ولو واحدًا من هذه المعايير، فإنهم بلا شك لا يزالون مؤدّين للخدمة، وهذا أمر لا مفرّ منه وحتمي: يقول البعض: "لقد آمنتُ بالله لأكثر من ثلاثين سنة، وهذا لا يشمل حتى السنوات التي قضيتها مؤمنًا بيسوع. منذ أن صار الله جسدًا، وظهر، وعمل، وبدأ ينطق بأقواله، وأنا تابع لله. كنتُ من أوائل مَن اختبروا عمل الله شخصيًا، ومن أوائل مَن سمعوا كلامًا ينطق به من فمه. لقد مرّت سنوات كثيرة منذ ذلك الحين، وما زلتُ أؤمن بالله وأتبعه. لقد واجهتُ الاعتقال والاضطهاد مرات عدّة، وواجهت الكثير من المخاطر، ودائمًا ما كان الله يحميني ويرشدني خلالها؛ لم ينبذني الله قط. ما زلتُ أقوم بواجبي الآن، وظروفي تتحسّن على نحو متزايد، وإيماني يزداد باستمرار، ولا يساورني أي شك في الله؛ فهل ما زلتُ حقًا مؤدٍّ للخدمة؟" مَن تسأل؟ ألستَ تسأل الشخص الخطأ؟ لا ينبغي لك أن تطرح هذا السؤال. بما أنك تؤمن منذ سنوات عديدة، ألا تعرف ما إذا كنتَ مؤديًا للخدمة أم لا؟ إن كنتَ لا تعرف هذا، فلماذا لا تسأل نفسك إن كنتَ تمتلك واقع الحق، وإن كان لديك قلب يتّقي الله، وإن كنت تتصرف على نحو يحيد عن الشر؟ لقد عمل الله كل هذه السنوات، وتكلّم بكل هذا الكلام؛ فما مدى ما فهمتَه ودخلتَ فيه؟ ما مقدار ما ربحته؟ كم قبلت من مرات تهذيبك، ومن التجارب والتنقيات؟ عندما قبلتَ هذه الأمور، هل تمسكت بشهادتك؟ هل أنتَ قادر على أن تشهد لله؟ عندما تواجه تجارب مثل التي واجهها أيوب، هل أنت قادر على إنكار الله؟ ما مدى عِظَم إيمانك بالله على وجه الدقة؟ هل إيمانك اعتقاد فحسب، أم أنه إيمان حقيقي؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة. إن كنتَ لا تعرف إجابات هذه الأسئلة، فأنتَ شخص مشوَّش الذهن، ويمكنني أن أقول إنك تسير مع الجموع فحسب؛ أنت لا تستحق حتى أن تُدعى مؤدّيًا للخدمة. إن الشخص الذي يضمر هذا النوع من المواقف تجاه لقب "مؤدّي الخدمة" ولا يزال قلبه مليئًا بالارتباك هو شخص مثير للشفقة فعلًا. إنهم لا يعرفون حتى ما هم عليه، في حين أن الله واضح وجليّ تمامًا في معاملته لجميع الناس.

لقد عقدنا لتوّنا شركة عن ماهية المعنى الأصلي الذي قصده الله بالضبط فيما يتعلق بكلمة "مؤدّي الخدمة". عندما يدخل الناس إلى بيت الله، فإنهم في البداية، حين لا يكونون قد فهموا الحق بعد، ولا يملكون سوى رغبات مختلفة أو قدرًا من العزيمة للتعاون، لا يمكن أن يكون الدور الذي يؤدّونه في تلك المرحلة سوى دور مؤدّي الخدمة. وبالطبع، كلمة "الخدمة" ليست لطيفة جدًا. لنقلها بطريقة أخرى، إنها تعني الخدمة والعمل في خدمة عمل تدبير الله لخلاص البشرية؛ أي إنها تعني بذل الجهد. هؤلاء الأشخاص لا يفهمون أيّ حقائق، ولا يفهمون مقاصد الله، ولا يمكنهم المساهمة بأي جهد تجاه العمل المحدد الذي يقوم به الله من أجل خلاص البشرية وتدبيرها ولا التعاون فيه بأي شكل من الأشكال، ولا في مختلف الأعمال المتعلقة بالحق. إنهم لا يملكون سوى بعض المهارات والمواهب، ولا يمكنهم إلا بذل شيء من الجهد، والتفوّه ببضع كلمات في أعمال الشؤون العامة، وأداء بعض أعمال الخدمة الجانبية. إذا كان هذا هو جوهر العمل الذي يقوم به الأشخاص في أثناء قيامهم بواجبهم، وإذا كانوا لا يقومون سوى بدور خدمي، فسوف يصعب عليهم التخلّص من لقب "مؤدّي الخدمة". لماذا من الصعب التخلّص منه؟ هل لهذا علاقة بتعريف الله لهذا اللقب؟ نعم، بكل تأكيد. من السهل جدًا على الناس أن يبذلوا بعض الجهد، ويقوموا بالأشياء وفقًا لقدراتهم الطبيعية ومواهبهم وعقولهم، لكن أن يعيشوا بحسب الحق، ويدخلوا إلى واقع الحق، ويتصرّفوا وفقًا لمقاصد الله، فهذا أمر شاق؛ إنه يتطلب وقتًا، وإرشادًا من الله، واستنارة الله وتأديبًا من الله، ويتطلب – بدرجة أكبر حتى من ذلك – قبول دينونة كلام الله وتوبيخه. لذا، بينما يعمل الناس على تحقيق هذه الأهداف، فإن ما يستطيع معظم الناس فعله وتوفيره هو ما ذكرناه للتوّ: أن يكونوا موضوعات لكلام الله، وأن يمتلكوا مواهب معينة، وأن تكون لهم فائدة في بيت الله، وأن يمتلكوا تفكير الإنسانية الطبيعية ويكونوا قادرين على استيعاب أي عمل يُؤمرون به وتنفيذه، وأن يمتلكوا مهارات معينة ويكونوا قادرين على توظيف مواهبهم الخاصة في وظيفة معينة في بيت الله، والأهم من ذلك أن تكون لديهم الرغبة في الطاعة والخضوع. عندما تؤدي خدمة في بيت الله، وعندما تبذل جهدًا من أجل عمل الله، فإنك، حتى وإن لم يكن لديك سوى رغبة ضئيلة في الطاعة والخضوع، لن تصبح سلبيًا وتتراخى. بدلًا من ذلك، ستبذل كل ما في وسعك لكبح جماح نفسك، وأن تقلل من أفعالك السيئة، وتزيد من أعمالك الصالحة. أليست هذه هي الحالة والظرف اللذان يعيش فيهما معظم الناس؟ بالطبع توجد قلّة قليلة جدًا من الناس من بينكم قد تجاوزت بالفعل هذا الظرف وهذا النطاق. وماذا امتلكت هذه القلّة القليلة جدًا من الناس؟ لقد صاروا يفهمون الحق، ويمتلكون واقع الحق. عندما يواجهون مشكلات، يمكنهم أن يصلّوا ويطلبوا مقاصد الله، وأن يتصرّفوا وفقًا لمبادئ الحق. إن رغبتهم في الطاعة والخضوع لم تعد تقف عند حدود العزيمة فحسب، بل صاروا مبادرين في ممارسة كلام الله، ويتصرّفون بحسب مطالب الله، ويملكون قلبًا يتّقي الله عندما يواجهون المشكلات. إنهم لا يتحدثون أو يتصرّفون بتهوّر، بل هم حذرون وحريصون. وخاصة عندما يكون تهذيبهم متعارضًا مع أفكارهم الخاصة بهم، فإنهم لا يحكمون على الله، ولا يجادلونه، ولا يشعرون بأي مقاومة في قلوبهم. من أعماق قلوبهم، يقبلون حقًا هوية الله ومكانته وجوهره. هل ثمة فرق بين هؤلاء الأشخاص وبين المؤدّين للخدمة؟ ما هي تلك الاختلافات؟ الاختلاف الأول هو أنهم يفهمون الحق، والثاني أنهم يستطيعون تطبيق بعض جوانب الحق. ثالثًا، لديهم بعض المعرفة بالله، ورابعًا، لم تعد طاعتهم وخضوعهم محض رغبات، بل تحوّلا إلى موقف شخصي؛ لقد أصبحوا خاضعين حقًا. خامسًا – وهذا هو الأهم والأكثر قيمة بين هذه النقاط – لقد نشأ في داخلهم قلب يتّقي الله. يمكن القول إن الذين يمتلكون هذه الأمور قد تخلّصوا بالفعل من لقب "مؤدّي الخدمة". ذلك لأنّه، من خلال النظر إلى جوانب دخولهم المختلفة، وموقفهم من الحق، ومستوى معرفتهم بالله، لم يَعُد الأمر يقتصر على أنهم يقومون بوظيفة مهنية واحدة في بيت الله، ولم يعودوا عمالًا مؤقتين تم استدعاؤهم مؤقتًا للقيام ببعض الأعمال؛ أي إن هؤلاء الأشخاص ليسوا هنا من أجل مكافآت مؤقتة، وهم لا يُوظَّفون للاستخدام المؤقت ويُراقَبون خلال فترة استخدامهم لمعرفة ما إذا كانوا قادرين على تولّي هذا العمل على المدى الطويل. إنما هم قادرون على ممارسة الحق والقيام بواجباتهم جيدًا. لذا، فقد تخلّص هؤلاء الأشخاص من لقب أو تسمية "مؤدّي الخدمة". هل رأيتم مثل هؤلاء الأشخاص؟ يوجد مثل هؤلاء الأشخاص في الكنيسة. أنتم ترغبون في معرفة مَن هم هؤلاء الأشخاص، وكم عددهم، لكن لا يمكنني أن أقول ذلك الآن؛ عندما تتوصلون إلى فهم الحق، ستكونون قادرين على تمييزهم. ما ينبغي أن تعرفوه هو نوع الأحوال التي أنتم فيها، وأي طريق هو أمامكم وأنتم تتبعونه، وأي طريق ينبغي أن تتبعوه – هذه هي الأمور التي يجب أن تعرفوها.

والآن، هل لقب "مؤدّي الخدمة" مفروض على الأشخاص من قِبل الله؟ هل يستخدم الله هذا اللقب لينتقص من قدر الأشخاص، أو ليُصنّفهم ويُقسّمهم إلى درجات؟ (كلا). إذًا، كيف عرَّف الله هذا اللقب؟ عندما يمنح الله لقبًا للناس، فهذا لا يعني أنه يُطلق عليهم كنية بصفة عشوائية، وهو لا يحدّده بناءً على المظهر الخارجي؛ هذا اللقب ليس لقبًا فحسب. اسم الشخص هو مجرد تسمية له أو لفظ يُنادَى به، ولا يحمل معنًى حقيقيًا. على سبيل المثال، بعض الآباء الصينيين يأملون أن تكون ابنتهم ذكية وجميلة، فيستخدمون في اسمها المقطع الذي يعني "جميلة"، لكن هذا مجرد أمل، ولا علاقة له بجوهرها. قد تكون غبية جدًا وتصبح غير جذّابة عندما تكبر، فما الفائدة إذًا من تسميتها "جميلة"؟ بعض الفتيان يُسمَّون "تشنغلونغ" أو "تشنغهو"، وتُستخدَم في ذلك المقاطع التي تعني أن يصير المرء مثل التنين أو النمر، فهل يكونون أشداء من خلال تسميتهم بهذه الأسماء؟ قد يكونون جُبَناء أو عديمي النفع. هذه محض آمال يتمناها الآباء لأبنائهم؛ فيعطونهم مثل هذه الأسماء، وليست لهذه الأسماء أي علاقة بجوهرهم. لذلك، فإن أسماء الأشخاص وألقابهم تحمل تصوّرات الأشخاص وتمنياتهم الطيّبة، لكنها تسميات لهم وألفاظ يُنادون بها فحسب، وليست مبنية على جوهرهم. أما الألقاب والأسماء التي يحدّدها الله، فهي لا تُمنح بالتأكيد بناءً على المظهر الخارجي للأشخاص، ولا بناءً على رغبات الله بالطبع. هل يريد الله من الناس أن يكونوا من المؤدّين للخدمة؟ (كلا). هل قرأتم يومًا في كلام الله أن الله يقول: "أريد أن يكون كل شخص مؤدّيَ خدمة، ولا أريد أن يُخلَّص أحد؟" (كلا). إذًا، ما الذي يريده الله؟ لقد قال الناس في السابق: "الله يريد أن يخلُص كل إنسان، ولا يشاء أن يهلك أحد". هذه أمنية. مع ذلك، فإن لقب "مؤدّي الخدمة" لم يأتِ من فراغ. كان الأمر تمامًا مثل تحديد الله للاسمين: "شجرة" و"عشب". الأشجار أشياء كبيرة وطويلة، وعندما يذكر أحدهم شجرة، يعرف الجميع أن الأشجار كبيرة وطويلة، وعندما يذكر أحدهم العشب، يعرف الجميع أن العشب صغير وقصير، أليس كذلك؟ (بلى). فماذا عن لقب "مؤدّي الخدمة" إذًا؟ نشأ هذا اللقب وفقًا لجوهر الإنسان ومظاهره، ووفقًا لمرحلة عمل الله. إذا استطاع الناس أن يصلوا تدريجيًا إلى فهم الحق بما يتماشى مع عمل الله، ويدخلوا إلى واقع الحق، ويحققوا الخضوع لله وتقواه، فعندئذ يتغيّر هذا اللقب. لذلك، حتى إن كنتَ مؤدّي خدمة، فإن هذا لا يؤثّر على قيامك بواجب الكائن المخلوق، ولا على سعيك إلى الحق وممارسته، فضلاً عن أن يؤثّر على خضوعك لله وتقواك له.

هل ثَمَّة أناس لن يتخلصوا أبدًا من لقب "مؤدّي الخدمة"؟ (نعم). أي نوع من الناس؟ إنهم ذلك النوع من الناس الذين لا يسعون إلى الحق، وقد يفهمونه لكن لا يمارسونه، فضلًا عن أن يحبّوه، بل كثيرًا ما يشعرون في قلوبهم بالصدود عن الحق والنفور منه. لماذا يمكثون في بيت الله إن كانوا ينفرون من الحق؟ إنهم يريدون ربح قدر من المنفعة، فيبذلون بعض الجهد ويُظهرون بعض السلوكيات الحسنة في بيت الله بناءً على تفكير يقوم على التمني. إنهم يستخدمون ما يدفعونه من ثمن، وما يقدّمونه ويبذلونه من أنفسهم، فضلًا عن إضاعة شيء من شبابهم وإنفاق بعض من وقتهم، مقابل المنفعة التي يرغبون في ربحها. بسبب الطريق الذي يسلكه هؤلاء الأشخاص، فإنهم في نهاية المطاف لا يستطيعون الدخول إلى واقع الحق، ولا يستطيعون تحقيق الخضوع لله، فضلًا عن أن يتمكنوا من تحقيق تقوى الله؛ سيظلون يُوصَفون إلى الأبد بأنهم مؤدّين للخدمة. من بين هذا النوع من الأشخاص في بيت الله، يوجد مَن يستطيعون أداء الخدمة حتى النهاية، ومنهم مَن لا يستطيعون، وثمة فرق طفيف في الإنسانية بين من يستطيعون أداء الخدمة حتى نهاية المطاف ومن لا يستطيعون. أولئك الذين لا يسعون إلى الحق، لكنهم يستطيعون أداء الخدمة حتى النهاية – أي الذين يمكنهم أن يكرسوا بعض الجهد في بيت الله من أجل عمل الله، بينما يستمر عمل خطة تدبير الله – لديهم إنسانية صالحة وخيّرة نسبيًا. هم لا يفعلون الشر، ولا يُحدثون اضطرابات في أثناء تأديتهم للخدمة، ولا يُخرَجون من الكنيسة. مثل هؤلاء الأشخاص يستطيعون أداء الخدمة حتى النهاية، وهؤلاء هم الذين سيظلون مؤدّين للخدمة إلى الأبد. أما الآخرون، فبسبب سوء إنسانيتهم الشديد، وبسبب تدنّي خُلُقهم واستقامتهم، فإنهم كثيرًا ما يُربكون ويعرقلون مختلف الأعمال في بيت الله بينما يؤدون الخدمة، ويتسبّبون في خسائر لكثير من أعمال بيت الله. إنهم لا يعرفون كيف يتوبون عندما يتم تهذيبهم أو عزلهم مرارًا وتكرارًا، ويعودون إلى طرقهم السيئة القديمة فحسب؛ لا يفهمون أي حق على الإطلاق، ولا يقبلون الحق، بل يتصرّفون بتهوّر، ومثل هؤلاء الأشخاص يُستبعَدون. لماذا يُستَبعَدُون؟ مثل هؤلاء الناس لا يستطيعون حتى أداء الخدمة. إنهم لا يستطيعون العمل جيدًا عندما يبذلون بعض الجهد في بيت الله، وبينما هم يبذلون الجهد، فإنهم يفعلون الشر أيضًا، ويجعلون بيت الله والإخوة والأخوات يدفعون الثمن. استخدام مثل هؤلاء الأشخاص لا يساوي ما يُسبّبونه من خسائر. إنهم يُمنحون الفرص للتفكير مرة تلو الأخرى، ولكن في نهاية المطاف تظل طبيعتهم دون تغيير، ولا يُصغون إلى أيّ شيء يُقال لهم. مثل هؤلاء الناس لا يستحقّون حتى أن يؤدّوا الخدمة في بيت الله، ولا يقدرون عليها، ولذلك يُصَفُّون بعيدًا.

هل تفهمون الآن بشكل عام لقب "مؤدّي الخدمة" هذا؟ هل لقب "مؤدّي الخدمة" هو لقب تمييزي يمنحه الله للبشر؟ هل يستخدم الله هذا اللقب عمدًا لينتقص من قدر الناس؟ هل يستخدم الله هذا اللقب ليكشف عن الناس ويُجربهم؟ هل يستخدم الله هذا اللقب ليعرف الناس ماهية البشر بالضبط؟ هل يعني الله هذه الأمور؟ في الواقع، لا يعني الله أيًا من هذه الأمور. الله لا يقصد الكشف عن الناس، ولا الانتقاص منهم أو الاستهزاء بهم، ولا يقصد استخدام لقب "مؤدّي الخدمة" لتجربتهم. المعنى الوحيد الذي يقصده الله من لقب "مؤدّي الخدمة" هو أنه يُكوِّن توصيفات ويصوغ هذا اللقب وفقًا لأداء الناس وجوهرهم، ووفقًا للدور الذي يلعبونه في أثناء عمل الله، وكذلك ما يستطيعون فعله، ومدى قدرتهم على التعاون. من هذا المعنى، نرى أن كل شخص في بيت الله يؤدي خدمةً من أجل خطة تدبير الله، وقد شغل دور مؤدّي الخدمة هذا في وقتٍ ما. هل يمكننا أن نقول هذا؟ (نعم). نعم، يمكننا قول ذلك فعلًا، ويمكنكم جميعًا الآن أن تفهموا هذا. لا يريد الله استخدام هذا اللقب لتثبيط الناس أو لتجربة إيمانهم، فضلًا عن الانتقاص من قدرهم أو جعلهم أكثر تهذّبًا وطاعة، أو أن يدعهم يعرفون هويتهم ومكانتهم، فضلًا عن أن يريد استخدام لقب "مؤدّي خدمة" ليسلب الناس حقهم في أداء واجب الكائن المخلوق. يُحدَّد هذا اللقب كليًّا وفقًا لمختلف الشخصيات الفاسدة التي يكشف عنها الناس، وحالاتهم الحقيقية في أثناء اتّباعهم لله. لذلك، لا علاقة لهذا اللقب على الإطلاق بما ستكون عليه هوية الناس حالما ينتهي عملُ تدبير الله وما ستكون عليه مكانتهم ومنصبهم وغايتهم حينذاك. ينبع هذا اللقب بالكامل من احتياجات خطة تدبير الله وعملِ تدبير الله، وهو ظرف حقيقي لدى البشرية الفاسدة في عملِ تدبير الله. وبخصوص الأشخاص الذين يقدّمون خدمات لبيت الله بصفتهم مؤدّين للخدمة ويُستخدمون كما تُستخدم الآلات، فإن إمكانية استمرار هذا الظرف حتى نهاية المطاف أو تغيّرها إلى الأفضل خلال رحلتهم في اتّباع الله، يتوقّف على سعيهم. إذا سعى شخص ما إلى الحق، وتمكّن من تحقيق تغيير في الشخصية، والخضوع لله واتّقائه، فإنه سيتخلص تمامًا من لقب "مؤدّي خدمة". وماذا يصبح الأشخاص بعد أن يتخلّصوا من لقب "مؤدّي خدمة"؟ إنهم يصبحون أتباعًا حقيقيين لله، وشعب الله، وشعب الملكوت، أي يصبحون شعب ملكوت الله. إذا كنتَ في أثناء اتّباعك لله ترضى فقط ببذل الجهد، والمعاناة، ودفع الثمن، دون أن تسعى إلى الحق أو تطبق الحق، ولا تتغيّر شخصياتك الفاسدة إطلاقًا، ولا تفعل شيئًا أبدًا وفقًا لمبادئ بيت الله، وفي نهاية المطاف لا تتمكّن من تحقيق الخضوع لله وتقوى الله، فإن لقب "مؤدّي الخدمة" هذا – هذا "الإكليل" – سيكون لائقًا بك تمامًا بلا زيادة ولا نقصان، ولن تتمكّن أبدًا من التخلّص منه. إذا كنتَ لا تزال في هذه الحالة عندما ينتهي عملُ الله، وكانت شخصيتك لم تتغير حتى ذلك الحين، فلن يكون للقب "شعب ملكوت الله" أي علاقة بك؛ ستبقى مؤدّي خدمة إلى الأبد. كيف يمكنك أن تفهم هذه الكلمات؟ ينبغي أن تفهموا أنه في اللحظة التي ينتهي فيها عمل الله – أي عندما يكون كل الذين يريد الله خلاصهم قد نالوا الخلاص، ويكون العمل الذي يريد الله أن يقوم به قد بلغ أثره كليًا وحقّق أهدافه – فلن يعود الله يتكلّم، أو يرشد الناس، ولن يعود يقوم بأيٍّ من أعمال الخلاص في الإنسان، وسينتهي عمله عند هذا الحد، كما ينتهي معه طريق الإيمان بالله الذي يتبعه كل شخص. توجد هذه الآية في الكتاب المقدّس: "مَنْ يَظْلِمْ فَلْيَظْلِمْ بَعْدُ. وَمَنْ هُوَ نَجِسٌ فَلْيَتَنَجَّسْ بَعْدُ. وَمَنْ هُوَ بَارٌّ فَلْيَتَبَرَّرْ بَعْدُ. وَمَنْ هُوَ مُقَدَّسٌ فَلْيَتَقَدَّسْ بَعْدُ" (رؤيا 22: 11). ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه في اللحظة التي يقول فيها الله إن عمله قد انتهى، فهذا يشير إلى أن الله لن يؤدي بعد ذلك عمله في خلاص الإنسان وتوبيخه ودينونته، ولن يعود الله ينير الإنسان أو يرشده، ولن يعود الله يوجه للإنسان كلمات وعظٍ أو تهذيبٍ بجهودٍ مضنية وبجدٍّ – لن يعود الله يؤدي هذا العمل. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن عواقب كل الأشياء ستُكشَف حينها، وستُحدَّد عواقب الناس عندئذٍ، ولن يستطيع أحد تغييرها، ولن تعود هناك فرص للناس للخلاص.

عندما يتخلّص شخص ما من لقب "مؤدّي الخدمة" في نهاية عمل الله، ويتحرّر من هذه التسمية وهذا الظرف، فإن ذلك يُشير إلى أن هذا الشخص لم يعُد غريبًا أو غير مؤمنٍ في نظر الله، بل أصبح شخصًا من بيت الله ومن شعب ملكوت الله. وكيف نشأ هذا اللقب: "شخص من بيت الله وملكوت الله؟" كيف يربح الناس هذا اللقب؟ إنك تصبح شخصًا من بيت الله من خلال السعي إلى الحق وفهم الحق، ومن خلال المعاناة ودفع الثمن، وبالتالي القيام بواجبك جيدًا، وبلوغ مستوى معين من التغيير في الشخصية، والقدرة على الخضوع لله وتقواه. مثل أيوب وبطرس، لن يعود عليك أن تتعرّض للأذى والفساد من قِبل الشيطان، ويمكنك أن تحيا بحرّية في ملكوت الله وبيت الله، ولن تعود بحاجة إلى الصراع مع شخصياتك الفاسدة، وفي نظر الله، تكون كائنًا مخلوقًا حقيقيًّا، وإنسانًا حقيقيًّا. أليس هذا أمرًا يدعو إلى الاحتفال به بفرح؟ ماذا يعني؟ يعني أن حياة المعاناة والمشقّة التي كان يعيشها الشخص الذي أفسده الشيطان قد انتهت بالكامل، ويبدأ أن يحيا حياة الفرح والسلام والسعادة. يمكنه أن يحيا في نور وجه الخالق، ويحيا مع الله، وهذا أمر يدعو إلى الاحتفال به بفرح. أمّا بالنسبة للنوع الآخر من الناس، الذين لم يتمكّنوا من التخلّص من لقب "مؤدّي الخدمة" في نهاية المطاف، فماذا يعني لهم إذا لم يستطيعوا أن يخلعوا هذا اللقب – هذا "الإكليل" – من رؤوسهم حين ينتهي عمل الله؟ هذا يعني أنهم يظلون غرباء، وأنهم لا يزالون غير مؤمنين في نظر الله. والسبب في ذلك أنهم لا يقبلون الحق ولا يمارسونه إطلاقًا، ولم يحققوا أي تغيير في الشخصية، ولا يقدرون على الخضوع لله، ولا يملكون قلبًا يتّقي الله. ينبغي استبعاد هؤلاء الناس من بيت الله، ولا مكان لهم في ملكوت الله. إذا لم يكن لهم مكان في ملكوت الله، فأين هم؟ إنهم خارج ملكوت الله، وهم جماعة منفصلة عن شعب الله. لا يزال يُطلَق على مثل هؤلاء الأشخاص لقب "مؤدّي الخدمة"، وهذا يدلّ على أنهم لم يصيروا من أناس بيت الله، ولن يكونوا أبدًا من أتباع الله، والله لا يعترف بهم، ولن ينالوا مجددًا أبدًا بركات أو نعمة من الله. بالطبع، هذا يعني أيضًا أنه ليست لديهم أي فرصة للتمتع بالبركات الطيّبة مع الله في ملكوته أو لربح السلام والفرح – هذه الفرصة قد ضاعت. فهل تُعَدّ هذه اللحظة، بالنسبة لهم، أمرًا يدعو إلى الاحتفال بفرح، أم أنها حدثٌ باعث على الحزن؟ إنها حدثٌ باعث على الحزن. وأمّا بالنسبة لما ستكون عليه مكافأتهم على حملهم لقب "مؤدّي الخدمة" خارج بيت الله وخارج ملكوت الله، فذلك أمر يُترك لوقت لاحق. وعلى أي حال، فالفرق بين المكافأة المعطاة لمؤدّي الخدمة وتلك المعطاة لشعب ملكوت الله هو فارق عظيم؛ فثمّة اختلافات في المكانة، وفي المكافأة، وفي جوانب أخرى من هذا القبيل. أليس من المثير للشفقة أن أشخاصًا كهؤلاء لم يربحوا الحق، ولم يتمكّنوا من تحقيق تغيير في الشخصية بينما كان الله يؤدي عمله في خلاص الناس؟ إنه مثير للشفقة للغاية! هذه بعض الكلمات بخصوص لقب "مؤدّي الخدمة".

يوجد بعض الأشخاص يقولون: "أشعر بالمقاومة عندما يُذكَر مؤدّو الخدمة. لا أريد أن أكون مؤدّي خدمة، ولستُ سعيدًا بكوني كذلك. إذا كنتُ من شعب الله، فأنا أستطيع أن أقبل بذلك، حتى وإن كنتُ أقلهم شأنًا، ولا بأس ما دمت لستُ مؤدّي خدمة. ليس لدي أي مسعى آخر، ولا أُضمر أيّ تطلع آخر في هذه الحياة؛ إنما أتطلّع فقط إلى التخلّص من لقب "مؤدّي الخدمة". أنا لا أطلب الكثير". ما رأيك في أشخاص كهؤلاء؟ هل هذا هو موقف مَن يسعى إلى الحق؟ (كلا). فأي موقف هو؟ أليس هذا موقفًا سلبيًا؟ (إنه كذلك). عندما يتعلّق الأمر بلقب "مؤدّي الخدمة"، فليس عليك أن تسعى للتخلّص منه، لأن هذا اللقب يُمنَح بحسب ما تحرزه من تقدّم في حياتك، ولا يمكن أن يُحدَّد وفق ما تريده. الأمر لا يتوقّف على ما تريده أنت، بل يتوقّف على الطريق الذي تتبعه، وعلى ما إذا كانت شخصيتك قد تغيّرت. إذا كان هدفك يقتصر على السعي إلى التخلّص من لقب "مؤدّي الخدمة"، فدعني أخبرك بالحقيقة: لن تتمكّن من التخلّص منه ما حييت. إذا ركّزتَ على السعي إلى الحق، وتمكّنتَ من تحقيق تغيير في الشخصية، فسيتغيّر هذا اللقب تدريجيًّا. عند النظر إلى الأمر من هاتين النقطتين، هل لقب "مؤدّي الخدمة" مفروض من الله على الناس؟ قطعًا لا! إنه ليس لقبًا يفرضه الله على الناس، ولا هو تسمية تُلصَق بهم؛ هو لقب يُمنَح بناءً على مدى التقدّم الذي يُحرزه الناس في حياتهم. إن كونك مؤدّي خدمة يقلُّ بقدر ما تُحرز من تقدّم في حياتك، وبقدر ما تتغيّر شخصيتك. عندما تتمكّن يومًا ما من تحقيق الخضوع لله وتقوى الله، فحتى وإن كنتَ راغبًا حينها في أن تكون مؤدّي خدمة، فإنك لا تعود مؤدّي خدمة، وهذا يُحدَّد بحسب سعيك، وموقفك تجاه الحق، والطريق الذي تتبعه. هناك أيضًا من يقول: "أريد أن أتخلّص من لقب "مؤدّي الخدمة" ولا أريد أن أكون كذلك، لكنني لا أفهم الحق، ولستُ راغبًا في السعي إليه. فماذا يمكنني أن أفعل إذًا؟" هل ثمة حلّ؟ يُحدّد الله عواقب جميع أنواع الناس بناءً على كلامه والحق؛ لا مجال للمساومة. إذا كنتَ تُحبّ الحق، وتستطيع أن تشرع في طريق السعي إلى الحق، فهذا أمر يدعو إلى الابتهاج؛ أمّا إذا كنتَ تنفر من الحق وتختار ألّا تتبع طريق السعي إليه، فهذا مدعاة للحزن. هذان هما الطريقان الوحيدان؛ ولا يوجد طريقٌ وسط يمكن اختياره. الكلام الذي يتحدث به الله لن يزول أبدًا؛ رغم أن كل الأشياء إلى زوال، فلن يزول قولٌ واحد من أقوال الله. كلام الله هو المعيار في إصدار الحكم والقرار على جميع الأمور؛ فكلام الله هو الحق، ولا يمكن أن يزول أبدًا. عندما يتغيّر هذا العالم وهذه البشرية وكل الأشياء ويزول كل ذلك، لن تزول كلمة واحدة من كلام الله، بل سيُتمَّم كلامه كله. عواقب البشرية وكل الأشياء تُحدَّد وتُكشَف بسبب كلام الله؛ لا يمكن لأحد تغيير ذلك، ولا مجال للنقاش في هذا الأمر. ولذلك، عندما يتعلّق الأمر بسيادة الله على عواقب الناس وتحديده لها، إذا انغمس الناس في التفكير القائم على التمني، فإنهم حمقى تمامًا. ليس لهم طريق ثانٍ يختارونه في هذا الأمر، لأنَّ الله لم يُعطِ الناسَ طريقًا ثانيًا. هذه هي شخصية الله، وهذا هو برّ الله، ولا يستطيع الناس التدخّل في هذا الأمر، حتى لو أرادوا ذلك. أنت تظنّ أنك في العالم غير المؤمن، حيث يمكن للناس أن ينفقوا بعض المال ويستعينوا بعلاقاتهم لحلّ الأمور، لكن ذلك لا يُجدي أمام الله. تذكر: لن ينفعك هذا بأيّ شيء عند الله!

ب. الطرق التي يتعامل بها أضداد المسيح مع لقب "مؤدي الخدمة"

موضوع شركة اليوم هو تشريح موقف أضداد المسيح تجاه لقب "مؤدّي خدمة". الآن وقد انتهينا من عقد شركة حول تعريف لقب "مؤدي خدمة"، أليس لدى معظم الناس فهم إيجابي لهذا اللقب؟ هل ما زلتم تشعرون تجاه هذا اللقب بمقاومة أو عدم رغبة؟ (كلا). إذًا، دعونا الآن نُلقي نظرة على كيفية تعامل أضداد المسيح مع لقب "مؤدي خدمة"، وعلى موقفهم منه. إن أكثر ما يعتز به أضداد المسيح هو المنصب الرفيع والجاه العالي والسلطة المطلقة. عندما يتعلّق الأمر ببعض الألقاب الشائعة للغاية، والشعبية، والمتدنية، وغيرها من الألقاب التي يجدها الناس مهينة إلى حدٍّ كبير، يشعر أضداد المسيح في قلوبهم بمقاومة حادّة وتمييز، وهم يشعرون بهذا تحديدًا تجاه لقب "مؤدي خدمة". مهما كان مدى تسامح الله وصبره تجاه هذه المجموعة من الناس الذين يطلق عليهم مؤدين للخدمة، وأيًا كان شرح الله وتفسيره للقب "مؤدي خدمة"، يظل أضداد المسيح يزدرون هذا اللقب في أعماق قلوبهم. إنهم يعتقدون أن هذا اللقب وضيع للغاية، وأنهم إن كانوا هم أنفسهم من مؤدي الخدمة، فسيخجلون من إظهار وجوههم. يظنون أنهم في اللحظة التي يُعطون فيها هذا اللقب، فإنَّ استقامتهم وكرامتهم وسمعتهم تُضعَف وتُنتَقص، وتنهار قيمتهم، ولا يعود للحياة أي معنى. لذلك، فإن أضداد المسيح لن يقبلوا بلقب "مؤدي خدمة" مهما حدث. إذا طلبتَ منهم الذهاب إلى بيت الله لأداء خدمة في عمل الله، يقولون: "لقب "مؤدي الخدمة" مهين جدًا، ولستُ مستعدًّا لأن أكون واحدًا منهم على أي حال. إنك تهينني بطلبك أن أكون مؤدي خدمة. لم آتِ للإيمان بالإله لكي تُهينني؛ إنما جئتُ لكي أحصل على البركات. وإلا، فلأجل ماذا تخلّيتُ عن عائلتي، وتركتُ عملي، وتنازلتُ عن آفاقي الدنيوية؟ لم آتِ لأكون مؤدي خدمة؛ لم آتِ لأعمل لديك وأخدمك. إن قلتَ لي أن أكون مؤدي خدمة، فإنني أُفضّل حينذاك ألّا أؤمن على الإطلاق!" أليس هذا موقف أضداد المسيح؟ يوجد حتى من أضداد المسيح مَن يقولون: "إذا قلتَ لي أن أكون مؤدي خدمة في بيت الإله، فما جدوى إيماني بالإله إذًا؟ أيُّ معنى يبقى له إذًا؟" ولذلك، فعندما يتولّون عملًا ويقبلون تكليفًا أو مهمة في بيت الله، فإن أول ما يرغبون في معرفته هو الآتي: "بعد أن أتولى هذه الوظيفة، هل سأكون قائد كنيسة أو قائد فريق، أم سأكون مجرد تابع يخدم الآخرين ويعمل لديهم؟" وقبل أن يعرفوا ذلك، يباشرون العمل مؤقتًا. وخلال هذه الفترة، يراقبون كلمات الناس وتعبيراتهم، ويُبقون أعينهم مفتوحة وآذانهم مصغية، ويسألون مصادر متعدّدة للحصول على المعلومات. يريدون أن يعرفوا ما إذا كانوا يؤدون الخدمة هناك مؤقتًا، أم يمكنهم أداء هذا العمل على المدى الطويل، وما إذا كانوا أشخاصًا يمكن تنميتهم، أم أنهم يُستخدمون مؤقتًا فحسب لسدّ فراغ. إذا كانوا مستخدَمين فحسب لسدّ فراغ، وطُلب منهم أن يخدموا لفضل غيرهم ومن أجل منصب وسلطة لغيرهم، فلن يفعلوا ذلك مطلقًا. إنهم لا يهتمّون بما إذا كان بيت الله بحاجة إليهم للقيام بواجب ما، ولا بمدى أهمية الواجب الذي يقومون به لعمل بيت الله – هم لا يهتمون بهذه الأمور. حالما يدركوا أنهم يؤدون خدمة هنا دون أن يكون بيدهم زمام الأمور أو سلطة اتخاذ القرارات، يصبحون لا مبالين في تصرفاتهم، ويهملون واجبهم، ويتصرّفون بتهور، بل إنهم يصبحون مستبدين أيضًا، ويمكن حتى أن يتخلّوا عن واجبهم في أي لحظة ويرحلون؛ إذ يعاملون عمل بيت الله وواجبهم كما لو كانا ألعاب أطفال. لديهم شعار في الحياة يقول: "لن أظلّ أكدّ في الخفاء بينما يحظى الآخرون بالأضواء". إنهم يفكرون: "لقد وُلدت لأكون قائدًا. إنني وُلدتُ وبيدي زمام الأمور، وسلطة اتخاذ القرار. لو فقدتُ هذين الأمرين، فما جدوى العيش بعد ذلك؟ أيُّ معنى يتبقّى للإيمان بالإله بعد ذلك؟ لماذا أؤمن بالإله؟ ألم أتنازل عن منافع ضئيلة لأحصل على بركات عظيمة؟ إذا تعذر تحقيق هذه الرغبة، فإني، بلا ريب، أُفضّل اتّباع الاتجاهات الدنيوية والسقوط في الجحيم!" ما الشعار الذي يعيش به أضداد المسيح؟ "لا يمكن أن أسمح لأحد أن يستغلّني في طريقه إلى القمة؛ أنا من يستغلّ الآخرين. إذا كان الناس يُكافؤون بحسب إسهاماتهم، فينبغي أن أكون في صدارة القائمة. حينها فقط سأعمل بحماس وأبذل كل طاقتي، وإلا فانسَ أن تجد مني ذلك. إذا طلبتَ مني أن أزيد من جهدي، وأن أقدّم لك النصح، وأن أعمل بكل قلبي ونفسي، لكني في نهاية المطاف، لا أحصل على شيء عندما يحين وقت مكافأة الناس بحسب إسهاماتهم، فانسَ أن تطلب مني أن أعمل لديك، أو أن أُجهد نفسي من أجلك وأخدمك!" أليست هذه هي الكشوفات والمظاهر الحقيقية لشخصية أضداد المسيح؟ مع أنهم لا يحاولون التخلّص من لقب "مؤدي خدمة" عن عمد، فإنهم من حيث جوهر شخصيتهم، لا يكفّون عن التخلّص منه، وهم يكافحون ويكدّون ويجاهدون باستمرار للتخلّص من هذا اللقب. إذا أُتيحت لضدّ المسيح، عند قيامه بعمل ما، فرصةٌ ليتميّز ويتصدّر المشهد، أو إذا كان له القول الفصل واتخاذ القرارات، وأصبح قائدًا، وامتلك المنصب والنفوذ والجاه، وكان بعض الأشخاص تحت إمرته، فإنه يشعر بسرور شديد. إذا ما كشف أحدهم يومًا ما مشكلة فيه وقام بتهذيبهم قائلًا: "ثمة أمور كثيرة لا تتعامل معها بحسب المبادئ، بل تتعامل معها كما يحلو لك. وهذا تصرّف شخص يؤدي خدمة فحسب؛ أنتَ لا تقوم بواجبك"، فهل يمكن لضدّ المسيح أن يقبل ذلك؟ (كلا). أولًا، سيدّعي البراءة، ويبرّر الأمر، ويدافع عن نفسه، وثانيًا، سيشعر فورًا بالنفور والمقاومة تجاه عبارة "تأدية الخدمة"، ولن يقبلها أبدًا. سيقول: "لقد دفعت ثمنًا باهظًا وعانيت كثيرًا. أبدأ العمل في وقت مبكر وأُنهيه في وقت متأخر من الليل، وأفوِّت النوم وأنسى تناول الطعام، ومع ذلك مازلت تقول إنني أؤدي خدمة؟ هل يوجد حقًا أشخاص يؤدون الخدمة هكذا؟ لقد دفعتُ ثمنًا باهظًا، وكل ما أحصل عليه مقابل ذلك هو هذا اللقب، هذا التعريف: "مؤدي خدمة". ما الذي يمكنني أن أتطلّع إليه إذًا؟ أيُّ معنى للإيمان بالإله؟ وما الحافز؟ من الأفضل ألّا يؤمن المرء بإله من هذا النوع!" إنهم يفقدون حماستهم. بعد أن يُهذَّب أضداد المسيح، لا يقتصر الأمر على أنهم يرفضون قبول ذلك، بل يشعرون أيضًا بالمقاومة ويصبح لديهم نفور، وعلاوةً على ذلك، ينشأ لديهم سوء فهم. حين يعملون ويقومون بواجبهم بعد ذلك، يتغيّر موقفهم، إذ يفكرون: "أنا الآن مؤدي خدمة مهما فعلت، لذا من الأفضل ألا أبذل كل شيء عندما أقوم بهذا العمل، وأترك لنفسي خطة بديلة، ولا أبذل كل ما لديّ. يقول الجميع إن الإله بار، فلماذا لا أستطيع أن أرى ذلك؟ كيف يكون الإله بارًّا؟ بما أنني مؤدي خدمة مهما فعلت، فمن الآن فصاعدًا، سأغير طريقتي في الإيمان بالإله؛ سأؤدي الخدمة فقط، وسنرى من يتقي مَن. بما أنني لن أنال مديحًا ولا استحسانًا على أيّ شيء أفعله، فليكن، سأغيّر طريقتي في العيش وفي القيام بالأشياء. سأفعل كل ما تطلبه منّي، ولن أتكلّم إن كانت لديّ أفكار؛ من يُرِدْ أن يتكلم فليفعل هو ذلك. إذا هذَّبني أحد، فسوف أوافقه ظاهريًا، وإذا ارتكب أحدهم خطأً في عمله، فلن أقول شيئًا حتى إن لاحظته. إذا تصرّف أحدهم دون فهم للمبادئ، فلن أُخبره بها حتى وإن كنتُ أفهمها. سأكتفي بمشاهدته يتصرّف بحماقة، وأدعه يخطئ ليُهذَّب كما هُذِبت، وأرَى ما إذا كان يستطيع تحمّل إحساس أن يُوصَف بأنه مؤدي خدمة. بما أنكم ضيّقتم عليّ، فسأضيّق عليكم بدوري، ولن أُسهّل الأمر عليكم!" إن مجرد تعرضهم للتهذيب والتأديب يثير فيهم مثل هذه المشاعر القوية، ومشاعر مقاومة؛ فهل هذا موقف قبولٍ للحق؟ (كلا). ما العيب في تأدية الخدمة؟ هل تأدية الخدمة لله أمر سيّئ؟ هل تأدية الخدمة لله تضرّ بكرامتك؟ أليس الله جديرًا بأن تؤدّي له خدمة؟ فماذا تستحق أنت أن يفعله الله لك؟ لماذا أنت حسّاسٌ لهذه الكلمات ومقاومٌ لها إلى هذا الحد؟ لقد تواضع الخالق ليصير شخصًا يعيش بين البشر ويخدم كل إنسان فاسد؛ ليخدم البشر الذين يقاومونه ويرفضونه. فلماذا إذًا لا يستطيع الناس أن يؤدّوا قليلًا من الخدمة من أجل خطة تدبير الله؟ ما العيب في فعل هذا؟ هل في ذلك ما يُعدّ مُشينًا؟ هل في ذلك ما يُستنكف عن ذكره؟ مقارنةً بتواضع الله وخفائه، سيظلّ الإنسان إلى الأبد حقيرًا وقبيحًا. أليس الأمر كذلك؟

قد يشعر الأشخاص الفاسدون الذين يسعون إلى الحق بالانزعاج لحظيًا عندما يسمعون لقب "مؤدي خدمة"، لكن هذا قد يصبح عاملًا محفّزًا يُلهمهم إلى السعي إلى الحق حتى يبلغوا الخضوع لله؛ فهم ليسوا شديدي الحساسية تجاه هذا اللقب الذي يعطيه الله للناس. لكن ليس هذا هو الحال مع أضداد المسيح. إنهم دائمًا ما يدقّقون للغاية في الألقاب التي يمنحها الله للناس، ويأخذونها على محمل شخصي. ومن السهل أن تتعدى عبارة يقولها الله على مصالحهم وتؤذيهم، وعندما يقول الله شيئًا يتعارض مع نيتهم ورغبتهم في الحصول على البركات، فإن ذلك يؤذي اعتدادهم بأنفسهم. ما إن يُجرح اعتدادهم بأنفسهم وكرامتهم، حتى يصدروا على الله الأحكام ويرفضوه ويخونوه؛ يريدون أن يتركوا الله، ولا يرغبون في الاستمرار في القيام بواجبهم، وفي الوقت نفسه يلعنون الله لأنه غير بارّ، ولأنه لا يتعاطف مع الناس. بعض الناس يقولون حتى إن الله صعب الإرضاء للغاية، وأنه لا شيء مما يفعلونه صحيح. كل هذه الكلمات والمشاعر والشخصيات تصدر عن أضداد المسيح. وإلى جانب افتقارهم إلى أي درجة من موقف الخضوع لله، فإنهم أيضًا يتصيدون توافه الأخطاء فيما يتعلق بمختلف الأشياء التي يقولها الله، ويتعاملون مع مختلف متطلباته بإهمال ولا مبالاة. إنهم يقاومون باستمرار لقب "مؤدي الخدمة"، ولا نية لديهم لقبوله أو للخضوع، فضلًا عن أن تكون لديهم نية لفهم مقصد الله. كلّ ما يفعلونه هو السعي باستمرار للتخلّص من هذه التسمية والهوية، ومن مكانة ومنصب "مؤدي خدمة"، ولا يسعون على الإطلاق إلى كيفية التعاون مع الله لإرضاء مقصده، أو إلى كيفية تحقيق تغيير في الشخصية والدخول إلى واقع الحقّ والخضوع لله. إنهم لا يسعون إلى هذه الأمور الإيجابية على الإطلاق، وحتى عندما يُكشَف أنهم مؤدو خدمة، فإنَّ ما يشعرون به من استياء وتهوّر، ينفجر دفعة واحدة. ما مدى خطورة هذا؟ بعض أضداد المسيح يلعنون الله سرًّا في الأماكن العامة، بينما يلعنونه جهرًا خلف الأبواب المغلقة، قائلين: "الله ليس بارًّا. لا بأس إذًا ألّا أؤمن بإلهٍ من هذا النوع!" إنهم يتحدّون الله علنًا ويعارضونه. كلمة "مؤدي الخدمة" وحدها، تتسبب في الكشف عن جوهر أضداد المسيح الذي يعارض الله وينفر من الحقّ. أمام كلمة "مؤدي خدمة"، تُزال الأقنعة تمامًا عن وجوههم الخبيثة، ويُكشفون بالكامل. ما الذي يُكشَف بالضبط؟ الذي يُكشَف هو أنهم لا يؤمنون بالله لكي يقبلوا خلاصه أو يقبلوا الحقّ، ولا يؤمنون بالله لأنّه هو الحقّ أو لأن له السيادة على كلّ شيء، بل يؤمنون بالله لأنهم يريدون شيئًا منه. إنهم يُخضعون أنفسهم للمجيء إلى بيت الله من أجل طموحاتهم ورغباتهم الخاصة. يحاولون عبثًا أن يتميّزوا عن الآخرين ويحصلوا على البركات بوسائلهم الخاصة، وجهودهم، وكدّهم، وكفاحهم، أو حتى أفضل من ذلك، ربما يحصلون على مكافأة أعظم في حياتهم الآتية. لذا، فإن كلمة "مؤدي خدمة" في نظرهم تبقى دائمًا شيئًا مُهينًا ومصطلحًا تحقيريًّا – شيء لا يمكنهم قبوله أبدًا. بعض الإخوة والأخوات يفكرون: "تأدية الخدمة لله هي بركتنا. إنه لأمر حسن ومشرف". أمّا أضداد المسيح، فلا يقبلون هذه الحقيقة أبدًا، ويقولون: "هل أداء الخدمة للإله هي بركتنا؟ ما هذا الكلام؟ يا له من هراء! أين هي البركة في فعل ذلك؟ أين المتعة؟ ما الذي يمكن ربحه من أداء الخدمة للإله؟ هل يمكنك أن تربح من أداء الخدمة مالًا، أو ذهبًا، أو كنزًا؟ أو هل يمكنك أن تحصل على بيتٍ وسيارة؟ كل من يؤدي خدمة سيُستبعد؛ هل يوجد بين مؤدي الخدمة أناس صالحون؟ لن يكسب أحد ممن يؤدّون الخدمة شيئًا أبدًا". إنهم لا يقبلون الحقيقة التي عقد الإخوة والأخوات شركة عنها، وهي أنّ "أداء الخدمة لله هو بركة على البشرية"، بل يشعرون نحوها بالمقاومة والنفور، ويفضّلون سماع أيّ شيء آخر بدلًا منها.

يمكن لأضداد المسيح أن يبذلوا أنفسهم من أجل أيّ مسؤول أو شخصٍ ذي منصبٍ وجاهٍ في العالم، وأن يخدموه، ويصبّوا له الشراب، بل إنهم يقبلون أن يؤدّوا الخدمة لهؤلاء الناس، راغبين في ذلك كلّ الرغبة. لا يُظهرون عدم الرغبة، والتردد، والتذمّر، والمقاومة، والانفعالات، إلا عندما يأتون ليؤدّوا الخدمة لله. أي نوع من المخلوقات هؤلاء الأشخاص؟ هل هذه هي المظاهر التي ينبغي أن يتحلّى بها تابع الله؟ هذه بوضوح مظاهر جوهر أضداد المسيح. لو خرج أحد أضداد المسيح إلى العالم ليخدم عمدة، أو حاكمًا إقليميًّا، أو أيّ سياسي مرموق، لظنّ أنّ في ذلك مجدًا لأسلافه، ومصدر فخرٍ لأسرته. سيشعر بسعادة لا توصف، وسيُحلّق في سماء السعادة. إذا سأله أحدٌ عن وظيفته، فسيقول: "أنا أخدم العمدة. أنا المرافق المقرّب للعمدة، حارسه الشخصي!" أو سيقول: "أنا أعتني باحتياجات الرئيس اليومية!" كان سيقول هذا بكل فخر. كان سيرى أن هذه وظيفة رائعة، وأن عائلته بأكملها ستشارك في مجدها. كان سيحلم في الليل ويستيقظ سعيدًا، ولم يكن ليخفي ما فعله أينما ذهب. لماذا ذلك؟ لن يعتقد أن وظيفته مُخجلة؛ بل كان سيشعر أنها مشرفة، وأنها وظيفة ترفعه فوق الآخرين، وتضع هالة فوق رأسه. ومع ذلك، حين يأتي شخصٌ كهذا ليؤمن بالله، إذا طُلب منه أن يُؤدّي خدمةً لله، فإنه لا يرغب في ذلك، ويشعر بالمقاومة، بل إنه يتذمر من الله ويلعنه، وقد يخونه وينكره أيضًا. بمقارنة هذين الأمرين، يمكننا أن نرى أن أضداد المسيح هم أضداد المسيح، وأنهم جزء من عصابة الشيطان. بغضّ النظر عن كيفية خدمتهم للشيطان، ومهما كان ذلك العمل قذرًا أو مُرهقًا أو مُهينًا، فإنهم يعدّونه شرفًا. لكن عند قيامهم بأمور من أجل الله في بيته، مهما كانت هذه الأمور ذات معنى أو قيمة أو كانت نبيلة، أو مهما كانت الرفعة التي سينالونها من خلال القيام بها، فإنهم دائمًا يعدّونها أمورًا لا تستحق الذكر. وبصرف النظر عن أن أداء خدمة من أجل الله وعمله بركة عظيمة، وشرفًا كبيرًا، وفرصةً ثمينةً للبشر، فإنهم لا يستطيعون أن يكونوا سعداء بشأنها. ما السبب في ذلك؟ يوجد سبب واحد فحسب: أضداد المسيح جزء من عصابة الشيطان؛ هم من الشيطان، وهم شياطين أحياء، معادين لله جوهريًا. إذا طُلب منهم أن يخدموا الله ويُؤدّوا خدمةً له، فإنهم لا يستطيعون أن يكونوا سعداء بذلك. ومهما عقد بيت الله مع الناس من شركة عن الحق، أو حاول أن يُفهِمهم مقصد الله بشأن لقب "مؤدي خدمة"، لا يستطيع أضداد المسيح أن يقبلوا ذلك من الله، ولا أن يقبلوا أيًّا من الحقائق المرتبطة به، فضلًا عن أن يقبلوا الحقيقة أو الحق المتمثل في أن أداء كائن مخلوق خدمةً للخالق هو أمر مشرِّف وقيِّم وذو معنى – هذا هو موقف أضداد المسيح الذي يضمرونه للقب "مؤدي خدمة". في مواجهة هذا اللقب، وفي مواجهة حقيقة أن الناس يُؤدّون خدمةً لله، لم يفعل كل أضداد المسيح قط سوى السعي للتخلّص من هذا اللقب والتهرّب من هذه الحقيقة، بدلًا من قبول الحق، وقبول لقب "مؤدي خدمة" من الله، ثم السعي إلى الحق، والإصغاء إلى كلام الله، والخضوع لله واتقائه. انطلاقًا من المظاهر التي يُبديها أضداد المسيح تجاه لقب "مؤدي خدمة"، لا بد من القول إن أضداد المسيح هم من جنس الشيطان، وأنهم جزء من قوى الشيطان العدوانية، وأنهم يعادون الله، والحق، وكل الأمور الإيجابية.

الموقف الذي يضمره أضداد المسيح تجاه لقب "مؤدي خدمة" هو موقف عدم قبول، ومقاومة، وصدود، ومَقت. أيًا يكن مَن يصدر عنه هذا اللقب، يشعرون دائمًا بالمقاومة تجاهه ولا يقبلونه، إذ يعتقدون أن كون المرء مؤدي خدمة هو أمر وضيع، وسيبقى وضيعًا أيًا يكن مَن تؤدَّى له الخدمة. إنهم يظنّون أن "مؤدي خدمة" ليس تعريفًا يمنحه الله للإنسان بناءً على جوهره، بل تحديًا واحتقارًا لهويّة الإنسان وقيمته – وهذا هو المنظور الأساسي الذي يحمله أضداد المسيح تجاه لقب "مؤدي خدمة". من موقف أضداد المسيح تجاه كلام الله، يمكننا أن نرى أنهم لا ينظرون إلى كلام الله على أنه معيار أو على أنه الحق، بل يرَونه بدلًا من ذلك بمثابة أمور ينبغي تمحيصها وتحليلها. أي إنهم لا يقبلون كلام الله من منطلق استيعاب الحق أو قبول أن الله هو الخالق، بل يتعاملون مع كلام الله من منطلق التمحيص، والشعور بالمقاومة، والموقف المعارض. بالنسبة إليهم، كل كلمة يقولها الله، وكل قول ينطق به، موضع للتمحيص، ولقب "مؤدي خدمة" ليس استثناءً. إنهم يبذلون جهدًا في تمحيص كلمة "مؤدي خدمة" والتفكّر فيها، ويرَون في كلام الله أن الله لا ينظر إلى من يحملون لقب مؤدي الخدمة بوصفهم أشخاصًا صالحين، بل يراهم وضيعين، ومحتقرين، وبلا قيمة، ويراهم أشخاصًا لا يحبهم، بل يمقتهم. مع أن هذا هو موقف الله من لقب "مؤدي خدمة"، فلهذا الموقف سياق وسبب؛ فهو يستند إلى جوهر الإنسان. ثمة حقيقة أخرى أيضًا لم يروها: مهما بلغ مقدار مقت الله للبشرية الفاسدة وكرهه لها، فإنه لم يتخلَّ الله قطّ عن خلاص البشرية، ولم يُوقف عمل خطة تدبيره لخلاصهم. أضداد المسيح لا يؤمنون بهذه الحقيقة، ولا يعترفون بها، ولا يرَونها. إنهم يركّزون فقط على ما يقوله الله بشأن عواقب مختلف أنواع الناس، ولديهم، تجاه لقب "مؤدي خدمة" على وجه الخصوص، موقف بالغ الحساسية. إنهم لا يريدون أن يكونوا من المؤدين للخدمة، ولا يريدون أن يُعرّفهم الله على أنهم مؤدين للخدمة، فضلًا عن أن يُؤدّوا خدمةً لله وهم يحملون لقب "مؤدي خدمة". لذلك، عندما يأتي أضداد المسيح إلى بيت الله، يستفسرون في دوائر شتّى، متسائلين عمّا إذا كانوا هم أنفسهم من المؤدين للخدمة، ويريدون أن يسمعوا من كلام الله ومن أقوال الناس عنهم كلمات صادقة، وأن يصلوا إلى حقيقة الأمر: هل هم من المؤدين للخدمة أم لا؟ إذا كانوا كذلك، فإنهم يتراجعون فورًا دون إبطاء؛ لا يُؤدّون خدمةً لله ولا لبيت الله. إنَّ لديهم ردّ فعل قوي تجاه لقب "مؤدي خدمة"، ويصبح جليًا أن الهوية، والمركز، والآفاق والمصير، والغاية هي، بالنسبة لأضداد المسيح، أمور يجب السعي إليها بشكل دائم، ومصالح لا يمكن التخلي عنها أبدًا. في نظر أضداد المسيح، يأتي المؤدون للخدمة في أدنى مرتبة بين البشر كما عرّفهم الله. مهما قلتَ، أو مهما بلغ عدد الذين يقبلون هذه الحقيقة وهذا اللقب، فلن يقبله أضداد المسيح على الإطلاق. عندما يقومون بعمل، يطلبون فحسب أن يُؤدّي الآخرون الخدمة لهم، ويُصغوا إليهم، ويُطيعوا، ويدوروا في فلكهم، ولا يُلزمون أنفسهم أبدًا بالتعاون مع الآخرين أو مناقشة الأمور معهم، أو طلب آرائهم، أو الرجوع إلى مقاصد الله، أو طلب مبادئ الحق. إنهم يفكّرون: "لو تعاونت مع الآخرين وناقشت الأمور معهم، وطلبت مبادئ الحق عندما أقوم بالأشياء، لأهنتُ نفسي وفقدتُ استقلالي الذاتي؛ ألن يكون ذلك تأدية خدمة؟ ألن أكون أنا من يكدّ في الخفاء بينما يحظى الآخرون بالأضواء؟ ألن أكون حينها أعتني بالآخرين وأخدمهم؟" هذا شيء لا يريدون فعله على الإطلاق. هم يطلبون فحسب أن يعتني الآخرون بهم، ويستسلموا لهم، ويُصغوا إليهم، ويُقدّروهم، ويمدحوهم، ويُظهروهم في صورة حسنة في كل الأمور، ويُخلّوا لهم مكانًا، ويخدموهم، ويعملوا لأجلهم، بل إنهم يطلبون أيضًا أن يمنحهم الله مكافآت مناسبة وإكليلًا لائقًا وفقًا لما فعلوه. حتى عندما يذكر أحدٌ كم هو عظيم الثمن الذي دفعه الله، وكم عانى من أجل خلاص البشرية، وكيف تواضع، وكم قدّم للبشرية – فإن أضداد المسيح، عندما يسمعون هذه الكلمات ويرَون هذه الحقائق، يظلون غير مبالين، ويعدّونها من المسلَّمات. كيف يفسّر أضداد المسيح مثل هذه الأمور؟ إنهم يقولون: "من المفترض أن يفعل الله كل شيء لأجل الإنسان، وأن يمنحه أفضل ما لديه، ويمنحه البركات والنعمة، ويمنحه السلام والفرح. ومن المفترض أن يُكرّس كل هذا للإنسان؛ هذا هو التزامه. وعندما يتخلّى الناس عن الأشياء، ويبذلون أنفسهم، ويدفعون ثمنًا من أجل الإله، ويقدّمون كل شيء للإله، فمن المفترض أن ينالوا مكافآت من الإله، وأن يحصلوا حتى على ما هو أفضل. أليست هذه معاملة عادلة؟ مقايضة متكافئة؟ ما الذي يمكن قوله بشأن هذا؟ ما الفضل الذي للإله؟ لماذا لم أرَ شيئًا من فضل الإله؟ الإله يمنح الإنسان أشياءً، أليس من الطبيعي إذًا أن الإنسان يستحق أن ينالها؟ لقد ظلّ الناس يدفعون ثمنًا!" إنهم لا يؤمنون بأن كل هذه الأمور التي يفعلها الله لأجل الإنسان هي أعظم نعمة له؛ هم لا يشكرون، ولا يفكّرون في ردّ الجميل لله. بدلًا من ذلك، يريدون أن يُبادِلوا الثمن الذي يدفعونه بالغاية الجميلة التي وعد الله بها البشرية، وهم يعتقدون بطبيعة الحال أنه من اللائق أن يرغبوا في البركات ويضمروا كل هذه المقاصد، وهكذا، من جميع الجوانب، لا ينبغي لله أن يجعل الناس مؤدين للخدمة من أجله. إنهم يعتقدون أن للناس كرامة واستقامة، ويرَون أن الذين يتمتّعون بمثل هذه المحبة العظيمة، ويستطيعون أن يتصدّقوا، ويبذلوا أنفسهم، ويتخلّوا عن الأشياء، إذا جُعلوا من مؤدين الخدمة لله، فإن في ذلك إذلالًا بالغًا لهم، ومعاملةً جائرةً للغاية. في نظر أضداد المسيح، كل هذه الأمور التي يفعلها الله لا تستحق الذكر. وبدلًا من ذلك، فإنهم يُضخّمون ما يفعلونه هم أنفسهم إلى ما لا نهاية، حتى لو كان شيئًا صغيرًا للغاية، ويعدّون هذه الأمور رأس مالٍ يجعلهم يحصلون على البركات.

بعض الأشخاص لا يُحسنون فعل أي شيء حين يقومون بواجبهم في الكنيسة. إذا لم يقبل الإخوة والأخوات ما يفعلونه، أو المهارات والمواهب التي يقدّمونها، أو الأفكار والاقتراحات التي يعرضونها، فإنهم يرفضون الاستمرار في العمل، ويريدون التخلّي عن واجبهم، والرحيل؛ سيرغبون في نبذ الله. إذا طلبتَ منهم أن يتعاونوا مع شخص ما، فلن يفعلوا ذلك، وإذا طلبتَ منهم أن يبذلوا كل ما في وسعهم في القيام بواجبهم، فلن يفعلوا ذلك أيضًا. هم فقط يصدرون الأوامر يمينًا ويسارًا، ويحملون الآخرين على الاستماع إليهم، والاعتناء بهم، وأن يصبحوا لهم من مؤدي الخدمة، ويخدموهم بدلًا من أن يقوموا بواجباتهم في بيت الله. وإذا لم يحظوا بهذا النوع من المعاملة، أو إذا فقدوه – هذه المعاملة المتمثلة في أن يخدمهم الآخرون، ويعملوا من أجلهم، ويتبعوا أوامرهم – فإنهم يريدون الاعتزال والرحيل؛ هم يعتقدون أن الله ليس بارًّا، وقلوبهم ممتلئة بالشكوى والغضب تجاه الله، وتتولّد فيهم كراهية للإخوة والأخوات، ولا يستطيع أحد أن يساعدهم. لا يستطيعون أن يتعاونوا بانسجام مع أيّ أحد، ولا أن يعاملوا أحدًا على قدم المساواة. تقضي قواعدهم في التعامل مع الآخرين بأن يكونوا هم وحدهم فوق الجميع عندما يتحدثون ويعملون، بينما يراقبون الآخرين وهم يفعلون كل شيء لأجلهم، ويتبعون كل ما يتفوهون به من أوامر وشعارات؛ فلا أحد في نظرهم يستحق التعاون معهم، ولا أحد مؤهّل لأن يعاملهم بندِّية. إذا عامَلهم أحدٌ على أنهم أصدقاء أو على أنهم من الإخوة والأخوات العاديين، وتحدّث معهم، وناقشهم في العمل، وعقد شركةً معهم عن الفهم وكأنهم نِدٌ، فإنهم يرَون في ذلك إهانة فادحة وطعنًا هائلًا في استقامتهم. إنهم يضمرون في قلوبهم الكراهية والعدوانية تجاه مثل هؤلاء الأشخاص، وسيبحثون عن فرص للانتقام من أيّ شخص يعاملهم بندِّية، أو لا يأخذهم على محمل الجدّ. أليس هذا ما يفعله أضداد المسيح؟ هذا هو منظور التسلسل الهرمي الذي يكشف عنه أضداد المسيح عندما يتعلّق الأمر بتفاعلهم مع الآخرين. وبالطبع، يرتبط هذا بالرأي والموقف الحقيقيين اللذين يضمرهما أضداد المسيح تجاه لقب "مؤدي خدمة". إنهم لا يستطيعون حتى أن يقبلوا لقبًا يعطيه الله للبشر، فهل يمكنهم إذًا أن يقبلوا الإدانة، والفضح، وتقييم الآخرين؟ هم حتى أقل قدرةً على قبول هذه الأمور. من جهة، يشعرون بالعدوانية والمقاومة تجاه لقب "مؤدي خدمة" وجوهره، لكن من جهة أخرى، يجذبون المزيد من الناس بلا كلل أو ملل، ويجلبونهم لأداء الخدمة من أجلهم، وليخدموهم، ويعتنوا بهم، ويُطيعوهم. أليست هذه حقارة؟ جوهر هؤلاء الأشخاص خبيث، وهذا حقيقي قطعًا. إنهم يرغبون في التحكم في الآخرين. من الواضح أنهم أنفسهم لا قيمة لهم، ولا يمكنهم فعل أي شيء؛ إنهم محض قمامة في بيت الله، ولا يمتلكون إنسانية طبيعية، ولا يمكنهم التعامل مع الآخرين بشكل طبيعي، فضلًا عن أن يكون لديهم عقل طبيعي. إنهم لا يفهمون الحق على الإطلاق، وليسوا مستنيرين بشأن الحق، ولا يملكون سوى قدرٍ ضئيل من المعرفة المهنية وبضع مهارات، ولا يستطيعون القيام بأي واجب جيدًا. ومع ذلك، فهم ليسوا حسني التصرّف، ويريدون الاستحواذ على السلطة، وإذا لم يتمكّنوا من ذلك، يشعرون بأن أمرهم قد انتهَى، إذ يفكّرون: "لا بدّ أنني كنت أُؤدّي خدمةً فحسب عندما فعلتُ تلك الأمور من قبل. أنا غير مستعدّ لأن أؤدي خدمة. من الأفضل أن أسرع وأرحل الآن قبل أن أبذل جهدًا أكثر أو أخسر الكثير جدًا". هذه هي الفكرة التي تراودهم. إنهم دائمًا ما يتوصلون إلى مثل هذا التصميم ويتخذون مثل هذا القرار؛ يمكنهم التوقف عن الإيمان والمغادرة في أي وقت، وأن يتركوا واجبهم في أي لحظة، ويفرّوا عائدين إلى أحضان الشيطان، ويصبحوا شركاء له في فعل الشرّ. هل يوجد أناس على هذه الشاكلة؟ (نعم). عندما يتعلّق الأمر بجانب من جوانب العمل المهني، فقد يفهمون القليل، لكن فيما يخص مبادئ الحقّ التي يجب عليهم إدراكها في ذلك الجانب من العمل المهني، فإنهم جاهلون تمامًا؛ وفيما يتعلّق بجانب من المعرفة أو المواهب، فقد يمتلكون بعضًا منها، ولكن فيما يخص مبادئ الحقّ التي يجب أن يفهموها للقيام بواجبهم، فهم أيضًا يجهلونها جهلًا مطبقًا، واستيعابهم محرَّف. إنهم لا يستطيعون التعاون بانسجام مع الآخرين، ولا يتحدّثون اللغة نفسها التي يتحدّث بها الآخرون عند عقد الشركة معًا. لأيّ شيء يصلح أمثال هؤلاء الأشخاص؟ إذا كان لديهم ضمير وعقل حقًا، فسيتمكنون من معاملة الآخرين على نحو صحيح، وعندما يقول الناس أمورًا صائبة ومتوافقة مع الحقّ، فسيتمكّنون من قبولها، وسيخضعون طوعًا، وسيقدرون على التمرّد على جسدهم. لا ينبغي لهم أن يرغبوا دائمًا في التميز من بين الجمع، وقيادة الآخرين، والتحكم فيهم، بل ينبغي أن يتخلّوا عن طموحهم ورغبتهم في التفوق على الآخرين، ويكونوا على استعداد لأن يكونوا أقل الناس أهمية، حتى وإن انطوى ذلك على أداء خدمة – فينبغي أن يقوموا بكل ما يمكنهم القيام به. إنهم في حد ذاتهم أشخاص عاديّون، فينبغي أن يعودوا إلى وضع الأشخاص العاديين، وأن يبذلوا قصارى جهدهم في القيام بواجباتهم، وأن يتحلوا في سلوكهم الذاتي بالواقعية. مثل هؤلاء الأشخاص سيكونون قادرين على الصمود في نهاية المطاف. إذا لم يختاروا هذا الطريق، وظنوا أنفسهم بدلًا من ذلك عظماء ونبلاء، وإذا لم يستطع أحد أن يمسهم أو ينال منهم، وأرادوا أن يكونوا متسلطين محليين، وطغاة، ويسلكوا طريق أضداد المسيح، فمصيرهم أن يكونوا أشرارًا. إن لم يرغبوا في أن يكونوا أقل الناس أهمية، وأن يكونوا غير معروفين تمامًا، أو بعيدين عن الأضواء، أو أن يبذلوا كل ما في وسعهم، فإنهم دون شك من أضداد المسيح، ولا يمكن خلاصهم – وهذا أمر خطير بالنسبة لهم. إذا تمكّن شخص كهذا من التأمل في نفسه، وامتلك الوعي الذاتي، وقَبِل سيادة الله وترتيباته، واتّخذ الموضع المناسب له، وصار شخصًا عاديًا، ولم يعد يتظاهر بأي ادعاءات، فستكون له فرصة لنيل الخلاص. إذا كنتَ تريد دائمًا أن تكون متسلّطًا وغير عقلاني، وتُظهِر نفسك على أنك شخصية قوية، فهذا لا طائل منه. بيت الله ممتلئ بشعب الله المختار، ومهما كنتَ جبارًا أو ضاريًا أو شريرًا، فلن يجدي ذلك نفعًا. بيت الله ليس ساحة قتال، إذا كنتَ تريد القتال، فاذهب وافعل ذلك في ساحة العالم. لا أحد في بيت الله يريد القتال معك؛ لا أحد مهتم بذلك، أو لديه وقت فراغ له. بيت الله هو مكان يبشر بالحقّ، ويُعين الناس على فهم الحقّ وتطبيقه. إذا كنت غير قادر على ممارسة الحقّ، فذلك أمر يصعب التعامل معه، ولا يدلّ إلا على أنك لا تنتمي إلى هنا. إذا كنتَ تريد القتال دائمًا، وترغب في أن تكون ضاريًا، وترغب دائمًا في أن تكون قاسيًا، وتُحبّ أن تكون متسلّطًا وغير عقلاني، فليست الكنيسة إذًا هي المكان المناسب لك. أغلب الناس في بيت الله يحبّون الحقّ؛ يريدون أن يتبعوا الله ويربحوا الحياة، ولا يستمتعون بالانخراط في الدسائس والقتال مع الأبالسة. وحدهم أضداد المسيح هم مَن يستمتعون بالقتال في كل اتجاه، والتنافس على السلطة والربح، ولهذا السبب لا يمكن لأضداد المسيح أن يصمدوا في بيت الله.

ثمّة نوع من الأشخاص شديدو الحساسية تجاه أمور مثل الهويّة، والمنصب، والمكانة، ويشعرون بمقاومة وصدود هائلين تجاه لقب "مؤدي خدمة" على وجه الخصوص، ولا يمكنهم تقبّله إطلاقًا – هؤلاء الناس هم أضداد المسيح. لا يقتصر الأمر على أنهم لا يسعون إلى الحقّ وينفرون منه، بل ينفرون أيضًا من أن يُخاطبوا بوصفهم "مؤدي خدمة". الذين ينفرون من لقب "مؤدي خدمة" ينبغي لهم في الواقع أن يسعوا إلى الحقّ؛ إن كانوا قادرين على السعي إلى الحقّ، ألن يكونوا حينئذٍ قد تخلَّصوا من لقب "مؤدي خدمة"؟ لكن هذه هي المشكلة بالضبط. لأنهم ينفرون بشدة من الحقّ، فلن يسلكوا أبدًا طريق السعي إليه وممارسته. لهذا السبب، فإنهم في عمل خطة تدبير الله سيلعبون إلى الأبد دور "مؤدي خدمة". وبالطبع، بالنسبة لأضداد المسيح، تظل القدرة على أداء دور مؤدي خدمة ضمن خطة تدبير الله بركة؛ فهي فرصة لهم لرؤية أعمال الخالق، وسماع الخالق يُعبِّر عن الحقّ ويُشارك البشر خواطره الدفينة، وفهم حكمة الخالق وأعماله القديرة. بالنسبة لهم، ليس أمرًا سيئًا أن يكونوا من مؤدّي الخدمة للخالق، وسواء استطاعوا أن يفهموا أم لا، فإن كونهم من مؤدّي الخدمة لله، وأداء الخدمة في بيت الله، يجب أن يكون شيئًا يتذكّره هؤلاء أضداد المسيح ورفقاء الشيطان، حتى وإن انتهى عمل الله لاحقًا. طَوال مسار عداء البشر الفاسدين لله، فإنَّ أضداد المسيح – على غير دراية منهم – يؤدون خدمة لخطة تدبير الله، وهذا هو القدر الضئيل من قيمة وجود كلّ ضدّ للمسيح؛ هذه حقيقة. يقدم أضداد المسيح إسهامهم بأن يتيحوا لشعب الله المختار تمييز أضداد المسيح والتعرّف عليهم من الجانب السلبي. سواء كانوا على استعداد للاعتراف بهذه الحقيقة أم لا، وبغضّ النظر عمّا إذا كانوا راغبين في أن يكونوا من مؤدّي الخدمة وفرحين ومسرورين بذلك، فإن أداء الخدمة لعمل الله بوصفهم مؤدّي خدمة، وتولي هذا الدور، هو أمر يستحق العناء؛ هذا رفع من الله لشأنهم. يقول بعض الناس: "هل الله يرفع من شأن أضداد المسيح أيضًا؟" وماذا في ذلك؟ إنهم كائنات مخلوقة؛ أفلا يستطيع الله أن يرفع من شأنهم؟ ما أقوله صحيح. والآن، كيف يشعر أضداد المسيح عندما يسمعون هذه الكلمات؟ لا ينبغي لهم أن يحاولوا إيجاد الأخطاء، بل عليهم أن يربحوا بعض الراحة. على أقل تقدير، لقد ساهموا بقدر من الجهد في الأمر العظيم الذي هو خطة تدبير الله. وبغضّ النظر عمّا إذا كانوا قد فعلوا ذلك طواعية أم لا، أو ما إذا فعلوه بفاعلية أم على نحو سلبي، ففي أي حال، كان هذا رفعًا من الله لشأنهم، وينبغي أن يقبلوا ذلك بفرح ولا يقاوموه. إذا استطاع أضداد المسيح أن يتمرّدوا على أسلافهم، ويتمردوا على الشيطان، ويسعوا إلى الحقّ وإلى الخضوع للخالق، فأخبروني، هل سيفرح الله؟ (نعم، سيفرح). هذا أيضًا أمر ميمون لشعب الله المختار، وينبغي أن يفرحوا هم أيضًا؛ فهذا أمر جيد. سواء كانت هذه الحقيقة متينة أم لا، ففي كلّ الأحوال، إن استطاع أضداد المسيح أن يُغيّروا مسارهم ويسلكوا طريق التوبة، فهذا بالتأكيد أمر جيد. فلماذا أقول إن هذا أمر ميمون لشعب الله المختار؟ إذا أدّى ضدّ المسيح الخدمة طواعية، ألن تقل الآفات في بيت الله واحدة؟ لو قلَّ الأبالسة بينكم واحدًا، وتوقّف مصدر واحد للإزعاج وإثارة المتاعب، ألن تصير أيامكم أكثر سكينة بدرجة كبيرة؟ بالنظر إلى الأمر من هذا المنظور، إذا كان أضداد المسيح راغبين حقًا في أداء الخدمة، فسيكون هذا أيضًا أمرًا جيدًا يستحق الاحتفال. عليكم أن تشجّعوهم وتعينوهم، ولا تقصوهم كليًا. إذا كانت مقاصدكم حسنة وسمحتم لهم بالبقاء، لكن ضرر أدائهم للخدمة أكبر من نفعه، ويؤدي إلى كارثة، فينبغي التعامل معهم بحسب المبادئ. أليست هذه طريقة جيدة لفعل الأشياء؟ (بلى، إنها كذلك).

ثمة نوع آخر من الأشخاص يستحق الذكر. يوجد بعض الأشخاص الذين يستطيعون أن يعانوا ويدفعوا ثمنًا على مدار القيام بالواجب، وأحيانًا يستطيعون أيضًا أن يطيعوا ويخضعوا أو يتعاملوا مع الأمور وفق المبادئ. إن رغبتهم الذاتية هي أن يسلكوا طريق السعي إلى الحق، ويمكنهم دائمًا الخضوع لكل ما يرتبه الأعلى أو الكنيسة، وهم قادرون دائمًا على إكمال المهام في الوقت المحدد. إنهم لا يسببون العراقيل والاضطرابات في بيت الله، والعمل الذي يقومون به والواجب الذي يضطلعون به، يجلبان منافع ومزايا كثيرة للإخوة والأخوات. ظاهريًا، على الرغم من أنهم لم يرتكبوا أي شر، ولا يعرقلون أو يزعجون، ولا يبدو أنهم أناس أشرار، فإنهم يفعلون شيئًا لا يفعله الناس العاديّون ولا يستطيعون فعله، وهو أنهم يستمتعون بتنمية نفوذهم، وتأسيس ممالكهم المستقلة. عندما يُكلَّفون بمهمة ما، فإنهم حالما يُصبحون مشرفين في تلك المهمة، يستطيعون البدء في تأسيس ممالكهم المستقلة، والبدء لا شعوريًا في تنمية سلطتهم وتوسيع علاقاتهم داخل نطاق نفوذهم. ضمن هذا النطاق، يفوزون بتأييد الجميع كليًا، ويُثني الناس علنًا على كلّ ما يفعلونه، ويُعجبون للغاية بكلّ ما يفعلونه ويقولونه، وبالثمن الذي يدفعونه. إنهم ينظرون إلى نطاق تدبيرهم كما لو كان عائلتهم الصغيرة داخل عائلة الله. من الخارج، يبدو أنهم قادرون على دفع الثمن والمعاناة وتحمّل المسؤولية؛ يبدو أنه لا توجد مشكلة. ومع ذلك، هم قادرون في اللحظات الحاسمة على خيانة مصالح بيت الله. من أجل الحفاظ على وجاهتهم ومكانهم في القمّة، ومن أجل الحفاظ على منصبهم المطلق، وكرامتهم، وسلطتهم في الكنيسة، فإنهم لا يسيئون إلى أحد ولا يؤذون أحدًا. حتى لو أضرَّ شخص ما بمصالح بيت الله أو خانها، وحتى لو أزعج شخص ما عمل بيت الله أو خرَّبه، فإنهم لا يحقّقون في الأمر، ولا يُعيرونه اهتمامًا، ويمكنهم التسامح معه. ما دام ذلك الشخص لا يُهدّد منصبهم، وما يزال يخدمهم ضمن نطاق نفوذهم، فلا بأس بذلك – هذا هو معيارهم الأعلى. مهما سبّب ذلك الشخص من اضطرابات، فإنهم لا يرونها، ولا يُعيرونها انتباهًا، ولا يهذبون الشخص أو يلومونه، فضلًا عن أن يتعاملوا معه. مثل هؤلاء الأشخاص عناصر خطيرة. يصعب على الشخص العادي تمييزهم، وربما لن تتمكّن من ملاحظة أيّ خطأ فيهم ما داموا بلا منصب، لكن حالما يحصلون على منصب، ينكشف جوهر طبيعتهم تمامًا. وما الذي يُكشَف بالضبط؟ أنَّ ثمة غرضًا من الثمن الذي يدفعونه وكل ما يفعلونه؛ هم لا يفعلون هذه الأمور من أجل حماية مصالح بيت الله، ولا يقومون بواجبهم حقًا، ولا يفعلون كل هذه الأمور ليراها الله، بل ليراها الناس. إنهم يرغبون في جذب أنظار الآخرين، وأعينهم، واهتمامهم، وهم علاوةً على ذلك، يريدون أن يضلّلوا قلوب الناس لكي يتطلع الناس إليهم ويُعجبوا بهم ويمدحوهم. لهذا لا يُبالون برأي الله فيهم أو معاملته لهم؛ إن قال الله إنهم موجودون فقط لأداء الخدمة، هم لا يُبالون. ما دام الناس يستطيعون أن يجثوا عند أقدامهم ويركعوا لهم، فلا بأس في ذلك. هؤلاء الأشخاص عناصر خطِرة، ولا يتوافق فكرهم مع الله ومع بيت الله، وقلوبهم ليست كقلوب شعب الله المختار الذين يسعون إلى الحق بصدق. إنهم يسعون إلى تنمية نفوذ لأنفسهم، كما أنهم يسعون إلى تنمية نفوذ للشيطان أيضًا. انطلاقًا من مظاهرهم المختلفة، فإن الواجب الذي يقومون به وكل ما يفعلونه هو وسيلة للتفاخر بأنفسهم وتملّق الآخرين قدر ما يستطيعون.

يمكن لأضداد المسيح أن يؤدّوا بعض الخدمة في بيت الله وفي عمل خطة تدبير الله، وربما يكونون حتى في مرحلةٍ ما "مؤدّي خدمة" صالحين. مع ذلك، فبسبب الطريق الذي يسلكونه، والأهداف والاتجاه الذي يختارونه، إضافةً إلى ما يوجد في داخلهم من رغبة في المنصب والسلطة والتوق إلى الشهرة والربح، لا يمكنهم أبدًا التخلّص من لقب "مؤدّي خدمة"، ولا يقدرون على فهم الحق، ولا على استيعاب واقع الحق أو الدخول فيه، ولا يستطيعون ممارسة الحق، ولا تحقيق الخضوع الحقيقي، ولا تحقيق تقوى الله. مثل هؤلاء الأشخاص عناصر خطيرة. لديهم فلسفات عميقة للتعاملات الدنيوية، وطرق بارعة للغاية في سلوكهم الذاتي والتعامل مع العالم، ويولون اهتمامًا خاصًا لطريقتهم في الكلام وألفاظهم عند التحدث إلى الآخرين، ويهتمون للغاية بالأساليب التي يستخدمونها عند مخالطة الناس. مع أنهم قد لا يَبدون خائنين وأشرارًا في الظاهر، فإن قلوبهم مملوءة بالأفكار والخواطر والآراء الخبيثة، وحتى بالمفاهيم وسوء الفهم تجاه الحق، وعدم فهم الله. رغم أنَّ الناس لا يستطيعون أن يروا ما هو شرير في هؤلاء الأشخاص أو يروا أنهم أشرار، فبسبب أن جوهرهم خبيث للغاية، ولأنهم غير قادرين أبدًا على القيام بواجبهم بما يتماشى مع مبادئ الحق، أو السير في طريق السعي إلى الحق، أو بلوغ الخضوع الحقيقي لله، فإنهم في نهاية المطاف يعجزون إلى الأبد عن التخلّص من لقب "مؤدّي خدمة". هؤلاء الأشخاص أكثر مكرًا من أضداد المسيح والأشرار الظاهرين وأكثر منهم قدرة على تضليل الآخرين. من الخارج، يبدو أنه ليس لديهم رأي بشأن لقب "مؤدّي خدمة" ولا يضمرون موقفًا تجاهه، فضلًا عن أن يشعروا بأي مقاومة تجاهه. ومع ذلك، فالحقيقة هي أنه بناءً على جوهرهم، حتى وإن كانوا يؤدون الخدمة لله، فهم ما زالوا يضمرون نوايا وأهدافًا؛ فهم لا يؤدّون الخدمة دون شروط، ولا هم يفعلون ذلك من أجل ربح الحق. نظرًا لأن هؤلاء الأشخاص خبثاء وماكرون في داخلهم، فليس من السهل على الآخرين تمييزهم. فقط في الأمور الحاسمة وفي الأوقات الحاسمة يُكشف جوهر طبيعتهم، وخواطرهم، وآراؤهم، والطريق الذي يسلكونه. ومع استمرارهم في هذا، إن اختار هؤلاء الأشخاص هذا الطريق للسعي، واختاروا أن يسلكوا مثل هذا المسار، فيمكن للمرء أن يتصوّر أن مثل هؤلاء الأشخاص لن يتمكنوا من نيل الخلاص. إنهم يستغلّون الثقة التي يوليها لهم بيت الله، وفرصة عمل الله، لتدبير المكائد من أجل منافعهم الخاصة بهم، وليتحكموا في الناس ويُعذّبوهم، ولإرضاء طموحاتهم ورغباتهم. وفي نهاية المطاف، لا يربحون الحق، بل يُكشَفون بسبب ما ارتكبوه من جميع صنوف الشرّ. عندما يُكشَف عنهم، يتّضح أن هؤلاء الأشخاص لا يسعون إلى الحق، وأنهم لا يؤمنون بالله بغرض السعي إلى الحق ونيل الخلاص. بعد الاستماع إلى كلام الله وفضحه لمختلف أنواع الناس، إن استمرّ هؤلاء الأشخاص في استخدام مبادئ التعامل مع العالم، ووسائله، وأساليبه في القيام بواجبهم، فليس هناك إلا عاقبة نهائية واحدة: لا بد أن يتولّوا دور "مؤدّي خدمة" في عمل تدبير الله، وأن يُكشفوا أخيرًا ويُستبعدوا – هذه حقيقة. هل سبق أن كان لكم تعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص؟ عندما يُكشف عنهم ويُطرَدون، يصير بعض أضداد المسيح قادة بلا جيش. لقد ارتكبوا من الشرّ ما هو كثير وجسيم، فينفر منهم الإخوة والأخوات ويهجرونهم. ثمة نوع آخر من الأشخاص أيضًا، عندما يُكشف أمرهم، وحين تدينهم الكنيسة وترفضهم، يكون لهم العديد من المتواطئين والمساعدين الذين يدافعون عنهم، ويقاتلون لأجلهم، ويحتجون على الله. أليس هذا النوع من الأشخاص أقدر على تضليل الآخرين؟ مثل هؤلاء الأشخاص أكثر خطورة. فيما يتعلّق بكيفية تعامل أضداد المسيح مع لقب "مؤدّي خدمة"، وما يُظهرونه من ممارسات وأفكار ومظاهر كامنة، حسبُنا هذا القدر من الشركة في الوقت الحالي.

ج. لماذا لا يرغب أضداد المسيح في أن يكونوا من المؤدين للخدمة

أضداد المسيح لا يريدون أن يكونوا من المؤدين للخدمة، وهم غير متصالحين مع أن يكونوا كذلك. يعتقدون أن كونهم من المؤدين للخدمة سيجعلهم يعانون من إهانة كبيرة وتمييز شديد. فماذا يريدون أن يكونوا على وجه التحديد؟ ما هدفهم عندما يبدؤون في الإيمان بالله ويأتون إلى بيت الله؟ هل هم على استعداد لأن يكونوا من شعب الله، من أتباع الله؟ هل هم على استعداد لأن يكونوا من الأشخاص الذين يُكمَّلون؟ هل يسعدهم أن يكونوا مثل بطرس وأيوب، ويعدّوا ذلك كافيًا؟ (كلا). هل يقول أحد في إيمانه بالله إنه سعيد بكونه من شعب الله المختار، وأن ذلك يكفيه؟ هل ثمة من هو مستعد لأن يكون دميةً في يد الله؟ كلا، فالناس لا يرغبون في أن يكونوا كذلك على وجه الخصوص. عندما يأتي أي شخص إلى بيت الله، فإنه يأتي متطلعًا إلى ربح المنافع والبركات والمكافآت والإكليل. وبينما يقبلون أن يُفضَحوا ويُدانوا بكلام الله، يدركون أنهم – إذ يضمرون مثل هذه المقاصد في إيمانهم بالله – لن يتمكنوا من فهم الحق، ولن يتمكنوا في نهاية المطاف من نيل الخلاص. لذا، يختار كثير من الناس أن يتخلّوا أولاً عن رغبتهم في البركات، ورغبتهم في الإكليل والمكافآت، وأن يتخلوا عن كل هذه المنافع، ويستمعوا أولاً إلى ما يقوله الله، وما هي مطالبه من الإنسان، وماذا لديه ليقوله للإنسان. كثير من الأشخاص الذين يستمعون إلى كلام الله يشعرون بفرح خفي في قلوبهم، قائلين: "إن الله يفضح فسادنا، ويفضح حقيقتنا القبيحة، ويفضح جوهرنا المعارض لله والذي ينفر من الحق – هذه كلها حقائق. ومن حسن حظي أنني لم أتسرع في مد يدي إلى الله طالبًا التوفيق والنعمة والبركات؛ من حسن حظي أنني تخليت عن هذه الأمور أولًا. أما كنت لأبدو أحمق لو لم أتخلَّ عن تلك الأمور؟ كل ما يقوله الله يفضح طبيعة الإنسان وجوهره، فكيف يمكنني أن أتخلص من تلك الأمور؟ قال الله إنه يجب على الناس أن يضطلعوا أولاً بالقيام بواجبهم وأن يتعاونوا مع العمل ضمن خطة تدبير الله. خلال هذه العملية، إذا تمكن الناس من السير في طريق فهم الحق وقبوله، فسيكون لديهم أمل في نيل الخلاص، وسيمكنهم أن يربحوا العديد من المنافع في المستقبل". عند هذه النقطة، يتوقف كثير من الناس عن التفكير في تلك الأمور. أمنياتهم الرائعة، وتوقهم، وآمالهم للمستقبل – لا تعود واقعية جدًا. في هذه اللحظة، يشعرون أن كيفية القيام بواجباتهم جيدًا، وكيفية إرضاء مقاصد الله، وكيفية فهم الحق والتمسك به، هي أمور أكثر واقعية وأهمية من تلك الأمنيات والتطلعات، وأنها حاسمة بدرجة أكبر منها. لذلك، في هذه النقطة الحاسمة، يختار معظم الناس القيام بواجبهم، واختبار عمل الله، وربح الحق، وتكريس وقتهم وشبابهم، والتخلي عن عائلتهم، ووظيفتهم، وآفاقهم الدنيوية من أجل الله، ومن أجل أداء واجبهم؛ بعض الناس يتركون حتى زواجهم من أجل هذا. هذه الأنواع من المظاهر والسلوكيات والأفعال التي يظهرها الناس هي بلا شك نوع من موقف الطاعة والخضوع تجاه الأمور الإيجابية وجميع المطالب التي يتحدث عنها الله، وهذا الموقف بالذات هو الشرط الضروري الذي يجب أن يتحلّى به الناس ليتمكنوا من فهم الحق، وممارسة الحق، والخضوع لله، ونيل الخلاص في نهاية المطاف. هذه هي مختلف المظاهر والأفكار التي يحملها كل شخص طبيعي قبل أن يأتي إلى بيت الله للقيام بواجبه. منذ أن بدأ هؤلاء الأشخاص يؤمنون بالله وحتى الآن، تمر أفكارهم وآراؤهم بتغييرات مستمرة، وكذلك يمر موقفهم تجاه الحقّ وتجاه الله بالتحول على نحو مستمر. في الوقت نفسه الذي تتعرض فيه رغبات الإنسان وطموحاته السابقة هذه للتدمير المستمر، فإنهم يتخلّون تدريجيًا، وعلى نحو نشط، عن هذه الأمور ويتركونها. هذه هي النتيجة الطيبة التي تُثمرها، في نهاية المطاف، رغبة الناس في التعاون مع الله والخضوع له. إنه مظهر إيجابي وجيد، وهو نتيجة حسنة. بينما يحرز الناس تقدمًا مستمرًا، يكون الذين يسعون بصدق إلى الحق قد تخلّوا تقريبًا عن رغبتهم ونيتهم لربح البركات، ولذلك، فإن معظم الناس ليسوا في الأساس شديدي الحساسية – أو الاهتمام – تجاه الوعود المختلفة التي قطعها الله للإنسان من قبل. ذلك لأنه، حين يُقاس الأمر بعقل الشخص الطبيعي، فإنه إذا لم يستطع شخص ما القيام بواجبه على الوجه الذي يفي بالمعيار ولم يفهم الحق، فإنه سيفقد فرصته في ربح كل البركات التي وعد بها الله، ولن يكون له من أمرها شيء. يجب أن يفهم الجميع هذا المنطق الأبسط. بالطبع، يوجد الآن الكثير من الناس الذين يفهمون مثل هذه الحقيقة بالفعل، ويعترفون بها ويقبلونها أيضًا؛ أضداد المسيح وحدهم هم الذين لا يقبلونها. لماذا لا يقبلونها؟ ذلك لأنهم أضداد المسيح. إنهم لا يقبلون هذه الحقيقة، فماذا يريدون أن يفعلوا؟ عندما يأتون إلى بيت الله، يمحِّصون كلام الله ويجدون فيه ألقابًا ومكانات مختلفة مثل "شخص الله"، و"أبكار الله"، و"أبناء الله"، و"شعب الله"، و"مؤدّي خدمة"، فتلمع أعينهم. تُشبَع رغباتهم وطموحاتهم بسرعة، ويظنون أن "كونهم من أبناء الإله" أمر عادي جدًا؛ فمعظم الناس أبناء الإله. أن تكون واحدًا من شعب الإله يعني أن تكون شخصًا من عامة الناس، جزءًا من الجماهير، مجرد شخص عادي بلا سلطة أو نفوذ. ولا تفكر حتى في جعلي مؤدّي خدمة. لن يكون لي شأن بأن أكون مؤدّي خدمة طوال حياتي؛ فهو أمر لا علاقة لي به على الإطلاق". وهكذا، يثبتون أنظارهم على اللقبين: "شخص الله" و"أبكار الله". في مفاهيمهم، يعتقدون أن "شخص الله" هو الله نفسه، وأن "أبكار الله" هم أبناء الله الأبكار، وأن هذين اللقبين يجلبان السلطة والنفوذ، ويمكن لحامليهما أن يحكموا ملوكًا بين البشر، ويتحكموا في الناس، ويتحكموا في شعب الله المختار، ويملكوا السلطة المطلقة، ويكون لديهم سلطة اتخاذ القرارات، وسلطة القيادة، وسلطة تنظيم الناس وتقرير ما إذا كانوا سيحيون أم يموتون؛ هم يرون هذه السلطات عظيمة للغاية. لهذا السبب من المستحيل جعلهم من المؤدِّين للخدمة. لو أُتيح لهم أن يختاروا بأنفسهم، لاختاروا أن يكونوا أبكار الله أو شخص الله؛ وإلا لتوقفوا عن الإيمان بالله. عندما يقومون بواجبهم أو يعملون قادةً وعاملين في بيت الله، فإنهم يتصرفون، ويدفعون الثمن، ويعانون، ويتنقّلون في كل مكان، سعيًا إلى هذين الهدفين. خلال هذا الوقت، يستمرون في حساب مدى ما ذهبوا إليه بينما يتنقّلون في كل الأرجاء، وعدد الأشخاص الذين اكتسبوهم عند التبشير بالإنجيل، وعدد من يبجلونهم ويقدرونهم، وما إذا كان الإخوة والأخوات الذين يتعاملون مع مشكلات يأتون إليهم عندما يقودون الكنيسة أم يذهبون إلى غيرهم، وما إذا كانوا قادرين على التحكم في أفكار الآخرين وآرائهم والتأثير فيها. إنهم يستمرون في حساب هذه الأمور ويزنونها ويراقبونها، سعيًا إلى تحقيق ما يريدونه: أن يحكموا بوصفهم ملوكًا في بيت الله. يستطيع معظم الناس، بعد أن يأتوا إلى بيت الله ويفهموا بعض الحقائق، أن يقوموا بواجب الكائن المخلوق بشكل طبيعي؛ أما أضداد المسيح، فلا يستطيعون. يعتقدون أنهم يأتون من سلالة نبيلة، وأنهم ينتمون إلى مجموعة نبيلة ومميزة، وأنه يجب أن يُدعَوا عظماء في بيت الله؛ وإلا فلن يؤمنوا بالله. إن كانوا سيؤمنون بالله، فلا بد أن يُبجَّلوا في بيت الله بوصفهم عظماء، وأن تكون لهم السلطة. وفي الوقت نفسه، يحسبون الرصيد المسجَّل لهم في دفتر ملاحظات الله، وما إذا كانوا مؤهلين بما يكفي لأن يحكموا بوصفهم ملوكًا إلى جانب الله. لذلك، فإن الأصل وراء مجيء بعض أضداد المسيح إلى بيت الله للقيام بواجبهم، ونقطة الانطلاق لهذا، والدافع له، هو المجيء إلى بيته ليحكموا بوصفهم ملوكًا. إنهم بالتأكيد لا يرغبون في القيام بواجبهم ليكونوا محض أتباع عاديين لا شأن لهم، وما إن تخبو طموحاتهم ورغباتهم حتى يصبحوا عدوانيين فجأة ويرفضون القيام بواجبهم.

يوجد الآن في بيت الله بعض الأشخاص الذين يقومون بواجبهم منذ عدة سنوات، وهم يسيئون عمل كل شيء، ويُستبعَدون أينما يقومون بواجبهم. لأن لديهم إنسانية مُريعة، واستقامة متدنية، ولا يسعون إلى الحق، ولديهم شخصية شرسة وخبيثة تنفر من الحق، فإن الإخوة والأخوات يرفضونهم في نهاية المطاف. حالما يرون أن رغبتهم في البركات على وشك أن تتلاشى، وأن حلمهم في أن يحكموا في بيت الله بوصفهم ملوكًا وأن يكونوا متميزين فيه عن الآخرين لم يعُد ممكنًا – كيف يعيشون في حياتهم الخاصة؟ لا يقرؤون كلام الله، ولا يستمعون إلى الترانيم، ولا يحضرون الاجتماعات، ويتجاهلون بيت الله عندما يُطلَب منهم القيام بواجب، بل إنهم حتى يضطرون الإخوة والأخوات إلى مناداتهم عندما يحين وقت الاجتماعات ودعوتهم إليها وتذكيرهم بها. بعضهم يواصل حضور الاجتماعات على مضض، لكنهم لا ينطقون بكلمة خلالها، ولا يقدمون شركة، وينفرون من كل ما يُقال، ولا يريدون أن يستمعوا. عندما يصلّي الإخوة والأخوات، يغمضون أعينهم مثلهم، لكنهم لا يقولون شيئًا؛ فليس لديهم ما يقولونه لله. وماذا يفعل بعض الأشخاص الآخرين خلال الاجتماعات، أو عند الاستماع إلى العظات، أو عندما يعقد الإخوة والأخوات شركة عن الحق؟ البعض ينام، والبعض الآخر ينظر إلى هاتفه ويقرأ الأخبار، والبعض الآخر يُجري محادثات مع الآخرين، والبعض الآخر يلعب الألعاب عبر الإنترنت. في إيمانهم بالله، يظنّون أنه إن لم يكن بمقدورهم أن يكونوا محبوبين ومقبولين في بيت الله، أو أن يحظوا برضا الآخرين، أو أن يكون لهم أنصار يلتفّون حولهم، أو أن تُسند إليهم مهام بارزة، فلن يتمكّنوا من أن يحكموا مع الله في المستقبل بوصفهم ملوكًا، وحينها لا يعود لله وجود بالنسبة إليهم. يرتبط وجود الله في نظرهم بما إذا كان بإمكانهم نيل البركات أم لا. أليس هذا هو سلوك أضداد المسيح؟ إنهم يعتقدون أنه إن لم يستطع إلهٌ أن يمنحهم البركات، فهو ليس إلهًا، ولا يملك شيئًا من الحق، وأن الإله لا يكون إلهًا إلا إذا سمح لهم بأن يتصرّفوا كما يشاؤون، ويستحوذوا على السلطة في الكنيسة، ويحكموا في المستقبل بوصفهم ملوكًا. هذا هو منطق الشيطان – إنه الخلط بين الصواب والخطأ وتحريف الحقائق. بصفتهم مؤمنين بالله، فإن السبب في أنهم لا يستطيعون اتّباع خطى الله ولا يرغبون في القيام بواجبهم هو أنهم ينفرون من الحق، وأنهم لا يوقرون في قلوبهم إلا فلسفات الشيطان، والمعرفة، والشهرة، والربح، والمنصب. إنهم ينكرون أن الله هو الحق، ولا يُولون عمله أيّ اهتمام، ولهذا فإنهم في الاجتماعات ينظرون إلى هواتفهم، ويلعبون، ويتناولون الوجبات الخفيفة، ويتبادلون الأحاديث العرضية؛ يفعلون ما يشاؤون ويظلّون راضين عن أنفسهم. حالما تتحطّم آمالهم في نيل البركات، لا يعود لإيمانهم بالله أي معنى، وحين لا يجدون معنىً للإيمان بالله، فإنهم يعتبرون الكنيسة – حيث يجتمع الإخوة والأخوات معًا – ساحة لهو فحسب، ويعدّون وقت الاجتماع وقت ترفيه، ويرون الاجتماعات والاستماع إلى العظات أمرًا قمعيًا ومملًّا ومضجرًا. كيف ينظرون إلى العظات التي يستمع إليها الإخوة والأخوات وإلى الحق؟ ينظرون إليها بوصفها شعارات، وهراء لا أساس له، ويعدّون الوقت الذي يُقضى في الاجتماع مع الإخوة والأخوات وقتًا ضائعًا. ألم يُكشف عن هؤلاء الناس؟ إنهم يجلبون طموحاتهم ورغباتهم وأوهامهم إلى إيمانهم بالله، وهذه إشارة تحدد أنهم لن يستطيعوا اتباع الطريق حتى النهاية، وأنهم غير جديرين حتى بأداء الخدمة من أجل عمل الله وخطة تدبير الله. إنهم ينظرون بازدراء إلى أولئك الذين يستمعون إلى العظات وإلى الإخوة والأخوات الذين يسعون إلى الحق، وهم – علاوةً على ذلك – ينكرون عمل الله ووجود الله، ووجود حقيقة عمل خطة تدبير الله.

عندما يظن أضداد المسيح – أولئك الذين ينفرون من الحق – أن الإيمان بالله لن يجلب لهم أي منافع، ينكشف وجههم الإبليسي. بعض أضداد المسيح من النساء يضعن مساحيق التجميل في منازلهن إلى أن يصبحن أشبه بالأشباح. إنهن يرتدين كل ما هو رائج أو جذاب للجنس الآخر، وبعضهن يتسللن خلسة للعب الماهجونغ، والقمار، والتدخين – هؤلاء مريعات للغاية ومثيرات للاشمئزاز. إنهن يأتين إلى بيت الله متخفيات، وماذا يحدث في نهاية المطاف؟ لا يمكنهنّ الاستمرار على ذلك، أليس كذلك؟ وحده الحقّ هو ما يمكن أن يكشف الناس، وإن كان أحد لا يحبّ الحق، وينفر من الحق، ولديه شخصية شرسة، فمصيره أن يكون عدوانيًا تجاه الحقّ، وغير قادر على التمسّك به. هل لا تزال الكنيسة بحاجة إلى استبعاد مثل هؤلاء الأشخاص؟ هل لا يزال الله بحاجة إلى إدانتهم؟ هل لا يزال الله بحاجة إلى رفض مثل هذا الشخص؟ كلا، الله لا يعيرهم أيّ اهتمام على الإطلاق. بالنسبة إلى الله، هؤلاء الأشخاص ليسوا سوى حشرات، ولا يستحقّون حتى أن يكونوا من المؤدين للخدمة؛ إنهم ليسوا أهلًا لذلك. عندما يكون لديهم هذا الموقف المحتقر تجاه الاجتماعات، وحياة الكنيسة، وواجبهم، فماذا يُثبت هذا؟ الله لا يَرعاهم ولا يحميهم، ولا يقودهم. إنه لا يقوم عليهم بأي عمل من أعمال الاستنارة أو الإرشاد أو التأديب، ولهذا يعيشون مثل هذه الحياة البشعة والقبيحة. ومع ذلك، فهم أنفسهم يقولون: "أنا لا أؤمن بالإله، أنا حر. أنتم يا مَن تؤمنون بالإله، عليكم أن تعانوا وتدفعوا الثمن، وتتخلوا عن عائلاتكم ووظائفكم، أمّا أنا فليس عليَّ أن أعاني من أي شيء. يمكنني الاستمتاع بالراحة في المنزل، والتنعم بملذات الجسد، والتمتّع بمباهج الحياة". يعتقدون أنهم قد ربحوا السعادة والحرية. هل يُعيرهم الله أيّ اهتمام؟ (كلا). لمَ لا؟ بالنسبة لله، هؤلاء الأشخاص حشرات، وليسوا بشرًا، ولا يستحقون اهتمامه. إذا كان الله لا يعبأ بهم، فهل ما يزال سيخلصهم؟ وبما أن الله لن يُخلّصهم، فهل لما يفعلونه أي علاقة بالله؟ وهل له أي علاقة بمراسيم بيت الله الإدارية؟ كلا، لا علاقة له بذلك. لذلك، يظهر من الخارج وكأنهم يعيشون براحة تامة وحرية وانطلاق، وأنهم سعداء للغاية كل يوم. هل كنت تظن أن ذلك أمر جيّد؟ نظرة واحدة على ما يعيشون بحسبه والطريق الذي يسلكونه، وستعرف أنهم قد انتهوا، وأن الله لم يعُد يريدهم. هذه الحشرات مجموعة كريهة حقًا! الله لا يعبأ بمثل هؤلاء الأشخاص على الإطلاق.

أولئك الذين يسعون بكل طاقتهم ليحكموا بوصفهم ملوكًا ويكونوا أندادًا لله في العالم الآتي – مهما كانت البيئة والظروف – هم عناصر عنيدة بين أضداد المسيح لا يُرجى إصلاحهما. مثل هؤلاء الناس يشبهون بولس تمامًا؛ فهم يحملون أشواكًا في جسدهم، ويضمرون شكوكًا بشأن الله، ويقاومونه ويهدّدونه، ويُبدون عدم رغبة شديدة حين يعملون أو يبذلون أنفسهم أو يتحمّلون المشاق أو يدفعون الثمن. إنهم يفعلون هذه الأمور فقط مقابل إكليل، ومقابل أن يحكموا بوصفهم ملوكًا في العالم الآتي. أليست هذه العملية بأكملها تجعل أضداد المسيح يبدون مثيرين للشفقة؟ في الواقع، إنهم ليسوا مثيرين للشفقة. ليس الأمر فحسب أنهم غير مثيرين للشفقة، بل هم في الواقع مثيرون للسخرية نوعًا ما. بعد أن قال الله كل هذا، إن لم يكونوا قد فهموا الحقّ بعد، فلا تشغل بالك بهذا؛ كيف لا يستطيعون فهم اللغة البشرية؟ كيف لا يستطيعون فهم مثل هذا المبدأ البسيط؟ إن لم تمارسْ الحقّ، فلن تستطيع أن تحقّق تغييرًا في شخصيتك، ولن تحصل على الخلاص؛ وحتى إن أعطاك الله وعدًا، فلن تتمكن من تحقيق ذلك. أي وعدٍ يقطعه الله للإنسان مشروط؛ فهو لا يقطع وعودًا للناس دون سبب أو شروط. لله متطلبات من الإنسان، وهذه المتطلبات لا تتغيّر أبدًا في أي وقت. لن ينتهك الله الحقّ، ولن يُغيّر مقاصده. لو فهمتَ هذه النقطة، أكنتَ لتظل متشبثًا برغباتك وطموحاتك بعناد؟ لا يتشبّث بهذه الأمور بعنادٍ إلا الحمقى وعديمو العقلانية. أولئك الذين يملكون شيئًا من العقلانية الطبيعية والإنسانية الطبيعية، ينبغي أن يتخلّوا عن هذه الأمور، ويسعَوا إلى ما ينبغي السعي إليه، والحصول عليه، والدخول إليه؛ وينبغي عليهم أولًا أن يستوفوا متطلبات الله. ثانيًا، ما الذي ينبغي على الأشخاص ذوي العقلانية الطبيعية أن يفهموه أيضًا؟ ثمة نبوءات في الكتاب المقدس تقول إننا سنحكم بوصفنا ملوكًا مع الله إلى الأبد؛ وفي عمل الله الحالي، يذكر الله أيضًا شخص الله، وأبكار الله، وأبناء الله، وشعب الله، وما إلى ذلك، مصنفًا مستويات وألقابًا متعددة للناس. وبما أن الله قد وعد الإنسان بهذه الأمور، فلماذا لا يمكن للناس السعي إليها؟ إذًا، ما الذي ينبغي أن يكون عليه الاستيعاب الصحيح، والنهج الصحيح؟ إذا اعتبر شخص ما أن الحُكم بوصفه ملكًا، والوعود التي قطعها الله، أهداف يمكنه السعي إليها – فهل هذا هو الطريق الصحيح؟ قطعًا لا؛ فهذا ليس أمرًا إيجابيًا، بل هو ملوَّث للغاية بإرادة الإنسان، وهذا الطريق يتعارض مع الحقّ. يقول بعض الأشخاص: "ما دمتَ قد قطعتَ هذا الوعد، فلماذا لا تسمح لنا بالحصول عليه؟ بما أنك قد قلتَ كل هذه الأمور وأعلنتَها للناس كافة، فلماذا لا تسمح لنا بالسعي إليها؟" هذا مرتبط بالحقّ؛ ولم يفهمه أحد على نحو صحيح منذ البداية وحتى الآن. بأي جانب من الحقّ يرتبط هذا الأمر؟ لا بدّ أن تنظر إلى الأمر بهذه الطريقة: لقد قطع الله وعدًا للإنسان، ومن خلال الله، أدرك الإنسان فكرة الحُكم كملوك، وكذلك ألقاب متنوعة مثل "شخص الله"، و"أبكار الله"، و"أبناء الله"، وما إلى ذلك. رغم هذا، فليست هذه سوى ألقاب. وفيما يتعلق بأي لقب يخص أي شخص، فهو يتوقّف على سعيه وأدائه. أيًّا يكن اللقب الذي يمنحه لك الخالق، فهذا هو ما أنت عليه. إذا لم يمنحك الله لقبًا، فأنت لا شيء؛ فذلك وعد من الله فحسب، وليس حقًّا مكتسَبًا للناس، ولا أمرًا يستحقونه. من الطبيعي أن يكون هذا الوعد هدفًا يرغب فيه الناس، لكنه ليس بالطريق الذي ينبغي أن يسلكه البشر، ولا علاقة له بالطريق الذي يجب أن يسلكه الناس. مَن الذي يملك الحقّ في اتخاذ القرارات بشأن هذا الأمر؟ (الله). صحيح، لا بدّ أن يفهم الناس هذا. إذا قال الله إنه سيمنحك شيئًا، فأنت تملك ذلك الشيء؛ وإن قال إنه سيسلبه منك، فأنت لا تملك شيئًا؛ أنت لا شيء. إذا قلتَ: "سأسعى إلى هذا حتى إن لم يمنحني الله إيّاه، وإن أعطاني الله إيّاه، فسأقبله على أنه أمر مفروغ منه"، فهذا خطأ. لماذا هو خطأً؟ إنه ينتهك محظورًا كبيرًا. أنت لا تُدرك حقيقة أن الله سيبقى دائمًا هو الله، والإنسان سيبقى دائمًا إنسانًا؛ لهذا السبب هو خطأ. يقول بعض الناس: "لقد تنبأ الكتاب المقدس بذلك. في مواضع كثيرة، يقول الكتاب المقدس إننا سنحكم مع الله إلى الأبد بوصفنا ملوكًا. لماذا يمكن لله أن يقول هذا، لكننا لا نستطيع أن نسعى إليه؟" هل هذا هو العقل الذي ينبغي أن يمتلكه كائن مخلوق؟ أنت ترى أن وعد الله للناس بأن يحكموا بوصفهم ملوكًا هو أمر جيد وتسعى إليه، لكن الله تحدّث أيضًا عن مؤدّي الخدمة، فهل تسعى إلى أداء الخدمة لله على نحو حسن؟ هل تسعى إلى أن تكون مؤدّي خدمة يفي بالمعيار؟ الله يطلب أيضًا من الناس أن يقوموا بواجبهم، فهل تطلب من نفسك أن تقوم بواجبك جيدًا؟ يطلب الله أيضًا أن يتصرف الناس بوصفهم كائنات مخلوقة، فماذا تفعل أنت؟ هل تعتبر أن تلبيتك للمعيار بوصفك كائنًا مخلوقًا هو هدفك وتسعى إليه؟ قول الله إن الناس سيحكمون بوصفهم ملوكًا هو وعد قطعه للإنسان، ولهذا الوعد مقدّمة وسياق. يجب أن تكون كائنًا مخلوقًا صالحًا، وأن تقوم بواجب الكائن المخلوق جيدًا، وتتخلص من دور مؤدّي الخدمة، وتحقق الخضوع لله وتقوى الخالق. قال الله إنكم عندما تُحققون كل هذا، حينها ستتمكنون من أن تحكموا مع الله إلى الأبد بوصفكم ملوكًا؛ هذا هو السياق الذي قيلت فيه هذه الكلمات. يفتقر الناس إلى العقل. ما إن يسمعوا هذا، حتى يفكّروا: "إنه لأمر رائع أن بوسعنا أن نحكم مع الله بوصفنا ملوكًا! متى سيحدث ذلك؟ كيف سنحكم بوصفنا ملوكًا؟ كيف سنكون على قدم المساواة مع الله؟ على من سنكون ملوكًا؟ من سنحكم؟ كيف سنحكم؟ كيف سنكون ملوكًا؟" ألا يفتقر الناس إلى العقل؟ مع أن هذا وعد قطعه الله للإنسان، وهو أمر قد قيل ليَسمعه الإنسان، لكي يعرف الناس بوجود أمر رائع كهذا، فإن عليك أن تُقيّم نفسك – مَن تكون أنت؟ الله لديه هذه الفكرة، ويرغب في أن يسمح للإنسان أن يحيا معه بهذه الطريقة، ولكن هل أنت مؤهَّل للحصول على ذلك؟ لماذا لا تسأل الله: "قبل أن نحصل على هذا الوعد، ما هي متطلباتك منا؟ هل ثمة ما تريد منّا أن نفعله؟ ما الذي يجب أن نُحقّقه أولًا قبل أن نحصل على هذا الوعد؟" أنت لا تسأل عن هذه الأمور، بل تطلب الوعد فحسب. أليس هذا افتقارًا إلى العقل؟ يفتقر الإنسان إلى هذا النوع من العقل. عندما يرى الناس أمرًا فيه منفعة، يمدّون أيديهم لانتزاعه. الناس مثل اللصوص؛ إذا لم تعطهم ما يريدون، فإنهم يغضبون ويصبحون عدوانيين ويبدؤون في الصراخ بالإساءات. أليس هذا هو حال الناس؟ هذه هي دناءة البشرية.

أحد أسباب افتقار الإنسان إلى العقل هو أن الناس ما زالوا لا يفهمون الحق؛ هذا لا علاقة له بشخصياتهم الفاسدة. لكنهم عندما لا يُمنحون ما يريدون، يغضبون، ويصرخون بالإساءات، ويكرهون، وينتقمون – ما هذا؟ هذا هو ظهور الوجه الإبليسي للشيطان؛ إنها شخصياتهم الشيطانية الفاسدة. ولذلك، فإن ما يُظهره كل شخص أمام الله بخصوص الوعد الذي قطعه الله للبشرية، لا يُرضيه. فالناس يمدّون أيديهم على الفور، ويطلبون على الفور، وتكون لديهم رغبات دون أن يعرفوا قدر أنفسهم؛ وإذا لم يحصلوا على ما يطلبونه، يفكرون بشأن ما يمكنهم تقديمه في المقابل. إنهم يتخلّون عن عائلاتهم ووظائفهم، ويعانون ويدفعون الثمن، ويتنقّلون في الأرجاء ويبذلون أنفسهم، ويبشّرون بالإنجيل ويكسبون مزيدًا من الناس، ويعملون أكثر، ويستخدمون كل هذه الأمور لمقايضتها بما يرغبون في الحصول عليه. وإن لم يتمكنوا من مقايضة هذه الأمور بما يرغبون فيه، يستشيطون غضبًا، وتمتلئ قلوبهم بالكراهية، وينفرون من كل ما له علاقة بالإيمان بالله. وإن شعروا أن بمقدورهم مقايضة هذه الأمور بما يريدونه، فإنهم يتوقون كل يوم لأن ينتهي عمل الله سريعًا، وأن يهلك الله الشيطان سريعًا، وينهي البشرية سريعًا، ويُنزل الكوارث سريعًا، وإلا فإنهم يشعرون أنهم لا يستطيعون الصمود. ما الذي يكشف عنه كل شخص في حضرة الحقّ؟ إنهم يكشفون عن شخصيات مثل النفور من الحقّ، والشراسة. إن نظرنا إلى الأمر الآن، يمكن اعتبار ما لدى الناس من الغطرسة، والخداع، والعناد العارض، شخصيات فاسدة تُعَدّ – من بين جميع شخصيات البشر الفاسدة – معتدلة وليست جسيمة. الشخصيات الفاسدة التي لدى البشر بدرجة أكبر، والتي تكون أشدّ وأعمق هي شخصية الخبث، والنفور من الحقّ، والشراسة؛ من بين شخصيات الإنسان الفاسدة، هذه هي العناصر القاتلة. وبالطبع، عندما يتعلّق الأمر بأضداد المسيح، تكون هذه الشخصيات أكثر شدة، وعندما يكشفون عنها، لا يأخذونها على محمل الجد، ولا يفحصونها، ولا يشعرون بأي مديونية تجاه الله، فضلًا عن أن يشعروا بأن لديهم أي مشكلة إطلاقًا؛ هم لا يقبلون الحق، ولا يعرفون أنفسهم، وأقل من ذلك هي احتمالية أن يستطيعوا التوبة. لذلك، مهما تكن الظروف أو البيئة أو السياق، فإنهم يعتبرون حُكمهم بوصفهم ملوكًا – أسمى وأفضل وعود الله – هدفهم الذي ينبغي السعي إليه. مهما عقدت معهم من شركة عن الحق، فإنهم لن يتخلّوا عن هذا السعي، بل إنهم يُصرّون على اتباع طريقهم، وهذا يجعل خلاصهم غير ممكن. هؤلاء الأشخاص مريعون للغاية! من خلال ما يكشف عنه هؤلاء الأشخاص، يمكنك أن ترى بالضبط ما هي شخصية الشيطان ووجهه الحقيقي. لقد قُدِّمَت شركة بشأن الكثير من الحقّ، وأولئك الذين لديهم عقل، ويستطيعون قبول الحقّ، ولديهم رغبة في الطاعة والخضوع، يفهمون بالفعل ما هو مقصد الله بالضبط. لم يعودوا يسعون بعناد وراء المنصب والآفاق والمصير، بل هم يرغبون في التوبة في ظل كشف كلام الله هذا، وهم مستعدّون للتخلّي عن رغبتهم في ربح البركات، ومستعدون للسعي إلى الحقّ، وطلب الخضوع لله، وإرضاء الله، والسعي لنيل الخلاص. بالنظر الآن إلى الرغبات الداخلية لمعظم الناس، فقد مرت الأهداف التي يسعون إليها بتغيير جذري؛ هم مستعدّون للقيام بواجبهم على نحو يفي بالمعيار، ومستعدّون لأن يكونوا كائنات مخلوقة حقيقية، ومستعدّون لنيل الخلاص. لا يقومون بواجبهم بهدف ربح البركات، ولا يعيشون في بيت الله لأجل ربح البركات من دون بذل مجهود. باستثناء أضداد المسيح، الذين يريدون دائمًا أن يحكموا بوصفهم ملوكًا، فإنّ معظم الناس مستعدّون للسعي إلى الحقّ. وحدهم أضداد المسيح هم مَن يعدّون السعي إلى الآفاق، والبركات، والحكم بوصفهم ملوكًا، أهدافًا وثمارًا يجب في نهاية المطاف ربحها في إيمانهم بالله. لن يتخلّوا عن هذه الأمور أو يغيّروا مسارهم مهما قلت لهم؛ أليسوا في ورطة كبيرة؟ إنهم يعرفون جيدًا أن كلام الله هو الحقّ، لكنهم لا يقبلونه، ولذلك لا شيء يمكنه أن يغيّرهم؛ فلا مفرّ من أن يُستبعدوا ويُعاقَبوا. هذه هي النتيجة النهائية لإيمان أضداد المسيح بالله.

هل عقدتُ الآن الشركة بوضوح عن مسألة سعي الناس إلى أن يحكموا بوصفهم ملوكًا؟ هل وصلتم إلى استيعاب جديد؟ هل مسار السعي إلى الحكم كملك صحيح؟ (كلا). إذًا كيف ينبغي للناس أن يتعاملوا مع هذه المسألة؟ في هذه المسألة، ما الحقّ الذي ينبغي فهمه من أجل معرفة جوهر الإنسان؟ الأمر متروك لله ليحكم ما هو جوهر الشخص حقًا وما هي سلوكياته. على ماذا يؤسس الله حكمه على كل هذا؟ يؤسسها على الحق. لا تتحدَّد عاقبة الشخص أو غايته بإرادته أو تفضيلاته أو تصوراته فالله الخالق له القول الفصل. كيف ينبغي أن يتعاون الناس في هذا الأمر؟ ليس للناس سوى طريقٍ واحد يمكنهم اختياره: فما لم يطلبوا الحقّ ويفهموا الحقّ ويطيعوا كلام الله ويبلغوا الخضوع إلى الله وينالوا الخلاص، لن تكون لهم في النهاية آخرةٌ صالحة أو مصيرٌ صالح. ليس من الصعب تصوُّر مستقبل الناس ومصيرهم إذا فعلوا العكس. ولذلك، لا تنظر في هذا الأمر إلى ما وعد الله الإنسان به وإلى ما قاله عن عاقبة البشريَّة وما أعدَّه الله للبشريَّة. فهذه لا علاقة لك بها، فهي من اختصاص الله، ولا يمكن الحصول عليها من خلال انتزاعها أو طلبها أو المقايضة عليها. بصفتك مخلوقًا من الله، ماذا ينبغي أن تفعل؟ ينبغي أن تتمم واجبك وتفعل ما يجب عليك فعله من كلّ قلبك وفكرك وقوَّتك. أمَّا البقيَّة – أي الأشياء التي ترتبط بالمستقبل والمصير والغاية المستقبليَّة للبشريَّة – فهذه ليست أشياء يمكنك أن تقررها حيث أنها في يد الله؛ وهذا كلّه يمليه الخالق ويُرتِّبه ولا علاقة له بأيّ مخلوقٍ من مخلوقات الله. يقول بعض الناس: "لماذا تخبرنا بهذا إذا لم تكن لنا علاقةٌ به؟" على الرغم من أنه لا علاقة لكم به، فإن له علاقة بالله. الله وحده يعرف هذه الأشياء، والله وحده يستطيع التحدُّث عنها، والله وحده هو المُخوَّل بأن يعد البشريَّة بهذه الأشياء. وإذا كان الله يعرفها، أفلا ينبغي أن يتكلَّم الله عنها؟ من الخطأ الاستمرار في السعي وراء آفاقك ومصيرك بينما أنت لا تعرف ما هما عليه. الله لم يطلب منك السعي وراء هذا، بل كان يخبرك وحسب؛ إذا كنت تعتقد خطأً بأن الله كان يطلب منك أن تجعل هذا هدف سعيك، فأنت تفتقر إلى العقل بكل معنى الكلمة ولا تملك تفكير الإنسانية الطبيعية. يكفي أن تكون على درايةٍ بكلّ ما يعد به الله. يجب أن تعترف بحقيقةٍ واحدة: بصرف النظر عن نوع الوعد، سواء كان جيِّدًا أو شيئًا يحبه الناس أو لا يهتمون به كثيرًا، فكله تحت سيادة الخالق وترتيباته وما يحدده. اتّباع الاتّجاه والمسار الصحيحين اللذين يُحدِّدهما الخالق هو وحده واجب الكائن المخلوق والتزامه. وفيما يخصّ ما تربحه في النهاية، وأي من وعود الله لك نصيب فيها، فإن هذا كلّه يعتمد على سعيك وعلى المسار الذي تسلكه وعلى سيادة الخالق. هل باتت هذه الكلمات واضحة لكم الآن؟ (نعم). وهل ستساعدكم هذه الكلمات على إرضاء طموحاتكم ورغباتكم، أم ستعينكم على اتباع المسار الصحيح في الحياة سعيًا إلى الحقّ؟ (ستعيننا على السعي إلى الحقّ، واتباع المسار الصحيح في الحياة). يجب أن تعترف بحقيقةٍ واحدة: بصرف النظر عن نوع الوعد، سواء كان جيِّدًا أو عاديًا أو شيئًا يحبه الناس أو لا يهتمون به كثيرًا، فكله تحت سيادة الخالق وترتيباته وما يحدده. أمّا الذين يفتقرون إلى العقلانية الطبيعية، أولئك الأشخاص غير الطبيعيين الذين يسعون بعناد إلى ربح البركات، والمصالح الجسدية، وإشباع طموحاتهم ورغباتهم، فقد يفقدون الحماس عند سماع هذه الكلمات، ويفقدون الاهتمام بالإيمان بالله. وبالطبع، يوجد أيضًا بعض الأشخاص الذين لا يعرفون كيف يؤمنون عندما يسمعون هذه الكلمات. أليس من المهم جدًا أن يفهم الناس الحقّ؟ أليس الحقّ أقدر على أن يقود الناس إلى اتباع المسار الصحيح وإرضاء الله؟ (بلى). وحده الحق هو الذي يمكّن الناس من الحصول على الخلاص؛ وإن لم تفهم الحقّ، فستضلّ غالبًا في طريق الخلاص، وترتكب الأخطاء، وتعاني من الخسائر، وحين تصل إلى نهاية طريق إيمانك، ستكون بلا أيّ واقع للحقّ، وتصبح مؤدّي خدمة بكل معنى الكلمة. إذا لعبتَ دور مؤدّي خدمة طوال سنوات إيمانك بالله، ولم تتمكّن في نهاية المطاف من أن تصبح كائنًا مخلوقًا يفي بالمعيار، فهذه مأساة.
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ثانيًا: مصالح أضداد المسيح

د. آفاقهم ومصيرهم

ما الموضوع الذي عقدنا شركة عنه في اجتماعنا الأخير؟ (عقد الله شركة حول الطرق التي يتعامل بها أضداد المسيح مع لقب "مؤدي الخدمة". أولاً، عقد الله شركة حول كيف يُعرِّف لقب "مؤدي الخدمة"، كما عقد الله شركة حول الفرق بين مَنْ ترك حالة مؤدي الخدمة وراءه ومَنْ لا يزال مؤدي خدمة، وأخيرًا شرّح الله منظورات أضداد المسيح ومساعيهم فيما يتعلَّق بلقب "مؤدي الخدمة"). فما المنظور والموقف اللذين يتخذهما أضداد المسيح تجاه لقب "مؤدي الخدمة"؟ ماذا يقولون ويفعلون؟ (موقف أضداد المسيح تجاه لقب "مؤدي الخدمة" هو موقف عدم قبول ونفور، فهم لا يقبلون اللقب أيًا كان مصدره، ويعتقدون أن كون المرء مؤدي خدمة أمرٌ مُهين. يعتقدون أن الله لا يُعرِّف مؤدي الخدمة بناءً على جوهر البشرية، بل هو تحدٍ من الله وازدراء لهوية الإنسان وقيمته). (يقول أضداد المسيح هذه العبارة الشهيرة: "لن أكدح خلف الكواليس بينما يخطف الآخرون الأضواء". يريد أضداد المسيح فقط أن يجعلوا الآخرين يؤدون خدمة لهم ويعتقدون أن أداء الخدمة لله أمر مخزٍ، ولذا عندما يدركون أنهم هم أنفسهم مؤدو خدمة، لا يريدون الاستمرار في أداء الخدمة في بيت الله، وبدلًا من ذلك يبدؤون في البحث عن طريقة للهروب، بل وسيتسبَّبون في العراقيل والاضطرابات، ويفعلون أشياء مُدمِّرة). بالحكم على موقف أضداد المسيح تجاه لقب "مؤدي الخدمة"، كيف نرى جوهرهم؟ (جوهرهم هو جوهر عدواني تجاه الله ويكره الحقّ). وما هذه الشخصية، عندما يكون جوهرهم عدواني تجاه الله والحقّ؟ (إنها شخصية خبيثة وشرسة). هذا صحيح، إنها شخصية خبيثة وشرسة. ما الدافع والمقصد الأول لأضداد المسيح في إيمانهم بالله؟ ماذا يريدون أن يربحوا؟ ما طموحاتهم ورغباتهم؟ هل يأتون ليكونوا مؤدي خدمة؟ هل يأتون بناءً على موقف كونهم أشخاصًا صالحين، واتباع الطريق الصحيح من خلال الإيمان بالله؟ (كلا). إذًا، فما الذي يأتون من أجله؟ لكي نكون دقيقين، فهم يأتون من أجل البركات، ولكي نكون مُحدَّدين، فهم يطلبون أن يحكموا كملوك، أن يحكموا كملوك مع الله، ويطلبون أشياء سامية وعظيمة. لذلك، عندما يقول الله إن الناس هم مؤدو خدمة، فإن هذا يتعارض تمامًا مع طموحات أضداد المسيح ورغباتهم في طلب البركات وأن يحكموا كملوك، ويتجاوز توقعاتهم، ولم يفكروا قط في أن الله سيمنح هذا اللقب للناس. أضداد المسيح غير قادرين على قبول هذه الحقيقة. وما هي الأشياء التي هم قادرون على فعلها عندما لا يستطيعون قبول هذه الحقيقة؟ هل يطلبون قبول هذه الحقيقة وتغيير أنفسهم؟ إنهم لا يطلبون قبول هذه الحقيقة، ولا يطلبون تغيير طموحاتهم وشخصياتهم. لذلك، إذا قيل لهم إنهم مؤدو خدمة وجُرِّدوا من مقصدهم ورغبتهم في ربح البركات، فلن يعودوا قادرين على الصمود في الكنيسة. في اللحظة التي يدركون فيها الحقيقة ويعرفون أن مثل هؤلاء الأشخاص مثلهم بمثل هذه المظاهر هم مؤدو خدمة، يتخلَّون عن كلّ أمل ويكشفون عن معادنهم الحقيقية. إنهم لا يطلبون تغيير وضعهم كمؤدي خدمة، ولا يطلبون تغيير موقفهم ومنظورهم الخاطئ تجاه لقب "مؤدي الخدمة" ويتبعون الطريق في السعي إلى الحقّ. لهذا السبب، مهما كانت ترتيبات الله، فإن مثل هؤلاء الأشخاص لن يخضعوا لها أو يقبلوها، ولن يطلبوا الحقّ. بدلًا من ذلك، يُجهِدون عقولهم مُحاولين التفكير في طريقة بشرية للتخلُّص من هذه التسمية، ويفعلون كل ما هو ممكن للتخلُّص من هذه الهوية. بالحكم على هذا المظهر الذي يُظهِره أضداد المسيح، فإن أضداد المسيح ينفرون من الحقّ حتى النخاع. إنهم لا يحبون الحقّ، ولا يقبلونه، ولديهم أفكارهم ومفاهيمهم الخاصّة عن الحقّ، ولكن ليس بالطريقة الطبيعية. بدلًا من ذلك، يشعرون بنفور وكراهية عميقين، بل وحتى عدوانية تجاه الأمور الإيجابية والحقّ من أعماق قلوبهم – هذا هو جوهر أضداد المسيح.

من إجاباتكم الآن، أرى أنكم لم تُلخِّصوا محتوى كلّ شركة، وبعد ذلك لم تقرأوا مُصليين أو تتأملوا. في المرة السابقة عقدنا شركة حول ثلاثة جوانب رئيسية: الأول كان تعريف مَنْ هم مؤدو الخدمة؛ والثاني كان الطرق التي يتعامل بها أضداد المسيح مع لقب "مؤدي الخدمة" أو، لكي نكون مُحدِّدين، ما مظاهر وسلوك عدم رغبتهم في أن يكونوا مؤدي خدمة بالضبط، وما الأسباب الكامنة وراء ذلك بالضبط؛ والثالث كان ما مقاصد أضداد المسيح بما أنهم لا يريدون أن يكونوا مؤدي خدمة، أي، ماذا يريدون أن يفعلوا، وما هي طموحاتهم، وما هو هدفهم من الإيمان بالله. بشكلٍ أساسي، عقدنا شركة حول الموضوع الفرعي "الطرق التي يتعامل بها أضداد المسيح مع لقب 'مؤدي الخدمة'" مِنْ هذه الجوانب الثلاثة، ومِنْ خلال هذه الجوانب الثلاثة شرّحنا مُختلف الممارسات والسلوكيات التي يستخدمها أضداد المسيح في نظرهم إلى لقب "مؤدي الخدمة"، بالإضافة إلى أفكارهم ووجهات نظرهم حوله. أنتم لا تتأملون في محتوى كلّ شركة بعد سماعكم إياها. تتذكَّرون هذه الأشياء فقط على المدى القصير، ولكن إذا مرَّ وقتٌ طويلٌ، فلا يمكنكم حتى تذكُّر هذه الأشياء. إذا أردتم أن تفهموا الحقّ وتربحوه، فيجب عليكم بذل جهد في قلوبكم والقراءة مُصلين والتأمل مرارًا وتكرارًا – يجب أن تكون هذه الأمور في قلوبكم. إذا لم تفعل، إذا لم تأخذ هذه الأمور على محمل الجد، ولم تبذل أيّ جهد، ولم تُفكِّر في هذه الأمور في قلبك، فلن تربح شيئًا. يقول بعض الناس: "مسألة أضداد المسيح بعيدة كلّ البعد عني. أنا لا أُخطِّط لأن أكون ضدّ المسيح ولستُ شخصًا سيئًا مثلهم. سأكون فقط الشخص الأقل أهمية بإخلاص، وهذا لا بأس به. سأفعل كلّ ما يُطلَب مني ولن أتبع طريق ضد المسيح. علاوة على ذلك، حتى لو كان لديّ القليل من شخصية ضدّ المسيح، فسأُغيِّرها تدريجيًا بمرور الوقت، وهذه مُجرّد شخصية فاسدة عادية وليست خطيرة إلى هذا الحد. لا فائدة من الاستماع إلى هذا". هل هذا منظورٌ صحيح؟ (لا). لِمَ لا؟ إذا أراد شخصٌ ما تحقيق تغيير في الشخصية، فمن الأهمية بمكان أن يستوعب الحالات، والأفكار، والمنظورات التي يمكن أن تنشأ من شخصياته الفاسدة في جميع أنواع المواقف. فقط من خلال استيعاب هذه الأشياء يمكنه أن يعرف ما هي شخصياته الفاسدة، وفي أيّ المجالات يُقاوم الله ويتعارض مع الحقّ، وأي الأشياء لديه بداخله وتتناقض مع الحقّ؛ بمُجرَّد أن يعرف هذه الأشياء، يمكنه حلّ هذه المشكلات والشخصيات الفاسدة، ونيل الدخول إلى واقع الحقّ. إذا لم يكن لديك أيّ استيعاب لمُختلف الشخصيات الفاسدة التي تُكشَف أو مُختلف الحالات التي يمكن أن تنشأ في مختلف المواقف، ولم يكن لديك أيّ استيعاب للطرق التي تتعارض بها هذه الأشياء مع الحقّ أو أين تنشأ المشكلات، فكيف ستحلّ هذه المشكلات إذًا؟ إذا أردتَ حلّ هذه المشكلات، فيجب عليك أولًا استيعاب أين يكمن مصدرها، وما حالاتها، وأين تنشأ المشكلات المُحدّدة، ثم تشرع في حلّ كيفية الدخول. بهذه الطريقة، يمكن حلّ شخصيتك الفاسدة ومُختلف الحالات التي تنشأ واحدة تلو الأخرى. يبدو أنكم لا تزالون غير مُتيقنين تمامًا بشأن دخول واقع الحقّ أو بشأن حلّ الشخصيات الفاسدة وتحقيق تغيير في الشخصية؛ لستم على المسار الصحيح بعد.

5. كيف يتعامل أضداد المسيح مع مكانتهم في الكنيسة

اليوم، سنعقد شركة حول الموضوع الأخير المُتعلِّق بمصالح أضداد المسيح: كيف يتعامل أضداد المسيح مع مكانتهم في الكنيسة. عندما يتعلَّق الأمر بمكانتهم في الكنيسة، ما المظاهر التي يُظهِرها أضداد المسيح، وما الأشياء التي يفعلونها، وما منظوراتهم وجوهر شخصيتهم عندما يفعلون تلك الأشياء – سنُقسِّمها إلى ثلاثة جوانب ونُشرِّحها واحدًا تلو الآخر. الجانب الأول هو "بالتظاهر"، والثاني هو "بالادعاء"، والثالث هو "بالتعالي على الجميع". كلٌّ من هذه الجوانب الثلاثة مكتوبٌ بكلماتٍ قليلةٍ ويمكن اعتباره مُكثّفًا، ومع ذلك هناك العديد من الأفعال، والمظاهر، والأقوال المُختلفة لأضداد المسيح، وكذلك مواقفهم وشخصياتهم المُدرَجة في كلّ واحدٍ منها. فكّروا الآن في سبب تعريفي لهذه الجوانب الثلاثة لعقد شركة حول موضوع اليوم. كيف عرَّفتم هذا الموضوع المُتعلِّق بكيفية تعامل أضداد المسيح مع مكانتهم في الكنيسة في أذهانكم بعد قراءتكم إياه؟ ما الأفكار التي راودتكم؟ ما يدور في أذهان معظم الناس هو بلا شك طغيان أضداد المسيح، وتأكيدهم لمكانتهم، وكسبهم للناس، واستيلائهم على السلطة في الكنيسة، أيّ أنهم يريدون دائمًا أن يكونوا مسؤولين، وأن يُؤكِّدوا مكانتهم، وأن يمسكوا بالسلطة، وأن يسيطروا على الناس – هذه هي الأشياء التي يُفكِّر فيها الناس بشكلٍ أساسي. هذه جوانب واضحة نسبيًا يُظهِرها أضداد المسيح غالبًا في الكنيسة، فإلى جانب هذه، ما المظاهر الأخرى التي لا يستطيع الناس رؤيتها؟ ماذا يفعل أضداد المسيح أيضًا ليُرسِّخوا أقدامهم في الكنيسة، وليكتسبوا المكانة والمقام الرفيع، بل وحتى ليستولوا على السلطة ويُسيطروا على المزيد من الناس؟ ما مظاهرهم الأخرى؟ هذه الأشياء هي الطرق والوسائل الأكثر تضليلاً، ومكرًا، وخفاءً التي يستخدمها أضداد المسيح، وقد تكون أيضًا أفكارًا مستترة ومقاصد وأهدافًا خفية في أعماق قلوبهم، أليس كذلك؟ إذًا، فلنعقد شركة عنها واحدًا تلو الآخر.

أ. بالتظاهر

الجانب الأول هو "بالتظاهر". المعنى الحرفي لكلمة "تظاهر" يسهُل فهمه ومن الواضح أنه ليس مديحًا. عندما يُقال عن شخص ما إنه بارع في التظاهر، وأن كلّ ما يفعله هو من قبيل التظاهر، وأن كلّ ما يفعله لا سبيل للآخرين لكشف ما وراء ظاهره، وأنه لا يتصرَّف أو يتحدَّث مع الآخرين إلا على مستوى سطحي، فإن الشخص الذي يتصرَّف ويتعامل بهذه الطريقة هو بالتأكيد شخص مُخادع جدًا. إنه ليس شخصًا صادقًا، وليس شخصًا بسيطًا ولا بريئًا، بل هو بارع جدًا في الألاعيب الذهنية، وهو ماكر جدًا، وبارع جدًا في خداع الآخرين. هذا هو الفهم الأساسي لكلمة "تظاهر". إذًا، فما العلاقة بين سلوك أضداد المسيح وأفعالهم وبين هذا النوع من السلوك؟ ما الذي يفعلونه ليُظهِر أن لديهم جوهر التظاهر؟ ما هدفهم بالضبط من مزاولة التظاهر؟ ما مقصدهم بالضبط؟ لماذا يتعيَّن عليهم مزاولة التظاهر؟ هذه الأشياء مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالموضوع الذي سنعقد شركة عنه اليوم.

أضداد المسيح هم أشخاصٌ لا يرغبون في أن يتخلَّفوا عن الآخرين. إنهم لا يرغبون في الاعتماد على الآخرين، ولا يرغبون في قبول أوامر الآخرين، وتعليماتهم، وتوجيهاتهم، ولا يرغبون في أن يكونوا عاديين وأن ينظر إليهم الآخرون بازدراء، بل هم أشخاصٌ يرغبون في أن تكون لهم هيبة، وأن يحترمهم الآخرون احترامًا كبيرًا، وأن يُقدِّرهم الآخرون تقديرًا عاليًا. علاوة على ذلك، في الكنيسة وبين الأشخاص الآخرين، يرغبون أكثر في أن يكونوا أشخاصًا يُصدِرون الأوامر ويُوجِّهون الآخرين لفعل أشياء لهم. يريدون تنفيذ رغباتهم عن طريق هيبتهم، ونفوذهم، والسلطة التي يمتلكونها، ولا يريدون أن يكونوا أشخاصًا عاديين يمكن لأيّ شخص أن يأمرهم ويُوجِّههم لفعل الأشياء. هذه هي المساعي والرغبات التي لدى أضداد المسيح بين الأشخاص الآخرين. أضداد المسيح حسَّاسون للغاية عندما يتعلَّق الأمر بمكانتهم بين الآخرين. عندما يكونون في مجموعة، لا يعتقدون أنَّ لعمرهم ولصحتهم الجسدية أيّ أهمية. ما يعتقدون أنه مُهم هو كيف تراهم الأغلبية، وما إذا كانت الأغلبية تمنحهم الوقت وتحفظ لهم مكانًا في كلامهم وأفعالهم، وما إذا كانت مكانتهم وموقعهم في قلوب الأغلبية مرتفعين أم عاديين، وما إذا كانت الأغلبية تراهم كأشخاص رفيعي المستوى أم عاديين أم ليسوا شيئًا مُميّزًا، وما إلى ذلك؛ ما تعتبره الأغلبية بمثابة مؤهلات إيمانهم بالله، ومدى ثقل كلامهم بين الناس، أيّ، عدد الأشخاص الذين يستحسنونهم، وعدد الأشخاص الذين يمدحونهم، ويبدون لهم الإعجاب، ويستمعون إليهم بانتباه، ويأخذون الأمر على محمل الجد بعد أن يقولوا شيئًا ما؛ علاوة على ذلك، ما إذا كانت الأغلبية تراهم على أن لديهم إيمانًا كبيرًا أم قليلًا، وكيف هي عزيمتهم على تحمُّل المشقة، ومقدار ما يتخلون عنه ويبذلونه، وكيف هي مساهماتهم في بيت الله، وما إذا كان المنصب الذي يشغلونه في بيت الله رفيعًا أم متواضعًا، وما عانوه في الماضي، وما الأشياء المهمة التي فعلوها – هذه هي الأشياء التي يهتمون بها أكثر من غيرها. غالبًا ما يُرتِّب أضداد المسيح المناصب والمراتب في أذهانهم، وغالبًا ما يقارنون مَنْ هو الأكثر موهبة في الكنيسة، ومَنْ هو الأكثر فصاحة وبلاغة في الكنيسة، ومَنْ هو الأكثر براعة في المهارات المهنية، ومَنْ هو الأكثر كفاءة في التكنولوجيا. بينما يُقارنون هذه الأشياء، يبذلون جهدًا مُستمرًا لدراسة مختلف المهارات المهنية، ويسعون جاهدين ليكونوا قادرين على إتقانها والتمكُّن منها. يُركِّز أضداد المسيح بشكلٍ أساسي على بذل الجهد في إلقاء العظات وفي كيفية شرح كلام الله بطريقة تُظهِرهم وتجعل الآخرين يُقدِرونهم تقديرًا عاليًا. بينما يبذلون هذا الجهد، فإنهم لا يطلبون كيفية فهم الحقّ أو كيفية الدخول في واقع الحقّ، بل يُفكِّرون في كيفية تذكر هذه الكلمات، وكيف يمكنهم إظهار مواطن قوتهم لمزيد من الناس، حتى يعرف المزيد من الناس أنهم حقًا ذوو قيمة ما، وأنهم ليسوا مُجرَّد أشخاص عاديين، وأنهم قادرون، وأنهم أعلى من الأشخاص العاديين. يحمل أضداد المسيح هذه الأنواع من الأفكار، والمقاصد، ووجهات النظر، ويعيشون بين الناس يفعلون جميع أنواع الأشياء المختلفة. لأن لديهم وجهات النظر هذه، ولأن لديهم هذه المساعي والطموحات، فلا يسعهم إلا أن يُولِّدوا سلوكياتٍ جيدة، وأقوالًا صحيحة، وأفعالًا جيدة من جميع الأنواع، كبيرها وصغيرها. هذه السلوكيات والأفعال تدفع أولئك الناس الذين ليس لديهم فهم روحي، والذين لا يسعون بالأساس إلى الحقّ والذين لا يُركِّزون سوى على التمتع بالسلوك الجيّد، ليحسدوا أضداد المسيح ويعجبوا بهم، بل ويُقلِّدوهم ويتبعوهم، وبهذه الطريقة، يتمّ هدف أضداد المسيح. عندما يُضمِر أضداد المسيح مثل هذه المقاصد والطموحات، فكيف يتصرَّفون؟ هذا ما سنعقد شركة عنه اليوم. إنه موضوعٌ جديرٌ بعقد شركة عنه، بل وأكثر من ذلك، فهو موضوعٌ جديرٌ بالتركيز عليه ومعرفته مِنْ قِبَلِ كلٍّ منكم.

أضداد المسيح ينفرون من الحقّ، ولا يقبلونه على الإطلاق، وهو ما يشير بوضوح إلى حقيقة واحدة: لا يتصرف أضداد المسيح أبدًا وفقًا لمبادئ الحق، ولا يمارسون الحق أبدًا – وهذا هو المظهر الأوضح من مظاهر ضد المسيح. إلى جانب المكانة والهيبة، والبركة والمكافأة، فإن الشيء الآخر الذي يسعون إليه هو التمتع براحة الجسد ومنافع المكانة؛ وفي هذه الحالة، من الطبيعي أنهم يُسببون عرقلةً وإزعاجًا. تُبين هذه الحقائق أن الله لا يحب ما يسعون إليه، وسلوكهم، وما يتجلّى فيهم. وهذه ليست طرق التصرف وسلوكيات أناس يسعون إلى الحق على الإطلاق. مثال ذلك، بعض أضداد المسيح مثل بولس لديهم العزم على المعاناة عندما يؤدون واجبهم، ويمكنهم السهر طوال الليل وعدم تناول الطعام أثناء أداء عملهم، ويمكنهم إخضاع أجسادهم، والتغلب على أي مرض وتعب. وما هدفهم من فعل هذا كله؟ أن يُظهروا للجميع أنهم قادرون على تنحية أنفسهم جانبًا – أي نكران الذات – عندما يرتبط الأمر بإرسالية الله؛ وأنه لا يوجد شيء لديهم إلا الواجب. إنهم يظهرون هذا كله أمام الآخرين، عندما يكون الناس حولهم، فإنهم لا يستريحون حين ينبغي لهم ذلك، حتى أنهم يطيلون ساعات عملهم عمدًا، ويستيقظون مُبكرًا، ويذهبون إلى الفراش مُتأخرًا. ولكن ماذا عن كفاءة العمل وفعالية واجبهم عندما يكدح أضداد المسيح هكذا من الصباح إلى الليل؟ هذه الأشياء خارج نطاق اعتباراتهم. إنهم فقط يحاولون أداء هذا كله أمام الآخرين، حتى يتمكن الآخرون من رؤيتهم وهم يعانون، وحتى يروا كيف يبذلون أنفسهم لله دون أي تفكير في أنفسهم. أما بخصوص ما إذا كان الواجب الذي يؤدونه والعمل الذي يفعلونه يجري وفقًا لمبادئ الحق، فإنهم لا يفكرون في ذلك على الإطلاق. فكل ما يفكرون به هو ما إذا كان سلوكهم الجيد الخارجي قد شاهده الجميع، وما إذا كان الجميع على علم به، وما إذا كانوا قد تركوا انطباعًا لدى الجميع، وما إذا كان هذا الانطباع سيثير إعجاب الآخرين واستحسانهم، وما إذا كان هؤلاء الناس سيثنون عليهم من وراء ظهورهم ويمدحونهم قائلين: "يمكنهم حقًا تحمُّل المصاعب، فروح تحمُّلهم ومثابرتهم الاستثنائية تتجاوزنا جميعًا. هذا شخص يسعى إلى الحق، ويمكنه أن يعاني ويتحمل عبئًا ثقيلًا، وهو أحد أعمدة الكنيسة". عند سماع هذا، يشعر أضداد المسيح بالرضا. ويفكرون في قلوبهم: "لقد كنت ذكيًّا للغاية لأتظاهر هكذا، وكنت بارعًا جدًا لعمل هذا! كنت أعلم أن الجميع سينظرون إلى الظاهر فقط، وأنهم يحبون هذه السلوكيات الجيدة. كنت أعلم أنني إذا تصرفت هكذا، فسوف ينال هذا استحسان الناس، وسوف يجعلهم يثنون عليَّ، وسوف يجعلهم يُعجبون بي في أعماق قلوبهم، وسوف يجعلهم ينظرون إليَّ بمنظور جديد كليًا، ولن ينظر لي أحد نظرة ازدراء مرَّةً أخرى. وإذا جاء يوم وجد فيه الأعلى أنني لم أكن أؤدِي عملًا فعليًا وأعفاني، فسوف يوجد بلا شك أناس كثيرون يدافعون عني، ويبكون عليّ، ويحثونني على البقاء، ويتحدثون لصالحي". إنهم يفرحون سرًا بسلوكهم الزائف – ألا يكشف هذا الفرح أيضًا عن جوهر طبيعة ضد المسيح؟ وأي جوهر هذا؟ (خبث). هذا صحيح – فهذا هو جوهر الشر. يُهيمن على أضداد المسيح هذا الجوهر الخبيث، فيُولِّدون حالة من الرضا الذاتي والإعجاب بالنفس تدفعهم إلى الاحتجاج سرًا على الله ومعارضته في قلوبهم. ظاهريًا، يبدو أنهم يدفعون ثمنًا باهظًا ويتحمَّل جسدهم الكثير من المشقة، ولكن هل هم حقًا يُراعون عبء الله؟ هل يبذلون أنفسهم حقًا من أجل الله؟ هل يمكنهم القيام بواجبهم بإخلاص؟ لا، لا يمكنهم ذلك. في قلوبهم، يتنافسون سرًا مع الله، ويُفكِّرون: "ألم تقل إنني بلا حقّ؟ ألم تقل إن لديّ شخصيات فاسدة؟ ألم تقل إنني مُتغطرس ومغرور، وأنني أحاول إنشاء مملكتي الخاصّة؟ ألم تقل إنه ليس لدي فهم روحي، وأنني لا أفهم الحقّ، وبالتالي فأنا مؤدي خدمة؟ سأُريكَ كيف أؤدي الخدمة، وماذا يعتقد الإخوة والأخوات بشأني عندما أؤدي الخدمة هكذا وأتصرف هكذا. سأُريكَ ما إذا كنت أستطيع كسب إعجاب المزيد من الناس من خلال التصرف هكذا أم لا. وفي يومٍ ما عندما تريد طردي وإدانتي، سأرى كيف ستتمكَّن من القيام بذلك بالضبط!" يتنافس أضداد المسيح مع الله بهذه الطريقة في قلوبهم، ويحاولون استبدال السعي إلى الحقّ بهذه السلوكيات الجيدة. وبذلك، يحاولون نفي التأثير العملي لعمل الله وقيادته للناس لممارسة الحقّ حتى يُحقِّقوا تغييرًا في الشخصية. في جوهر الأمر، يستخدمون هذا التفسير لنفي عمل الله لخلاص الإنسان وإدانته من خلال الدينونة والتوبيخ، ويعتقدون أنه من الخطأ وغير الفعّال أن يدين الله الناس. هذه الأفكار والمنظورات التي يمتلكها أضداد المسيح خبيثة، وماكرة، ومُقاوِمة لله، ومعادية له. عندما لا يدينهم الله صراحةً، يبدؤون في التنافس مع الله في قلوبهم؛ عندما لا يكشفهم الله ويدين سلوكهم، يبدؤون في استخدام التظاهر لتضليل الآخرين وكسب قلوب الناس من أجل إنكار كلام الله وإنكار حقيقة أن السعي إلى الحقّ وحده يمكن أن يؤدي إلى تغيير في الشخصية وإرضاء مقاصد الله. أليس هذا جوهر تفسيرهم؟ أليس لدى أضداد المسيح شخصية خبيثة؟ وراء معاناتهم، يُضمِرون مثل هذه الطموحات والشوائب، ولهذا السبب يمقت الله مثل هؤلاء الناس ومثل هذه الشخصية. ومع ذلك، لا يرى أضداد المسيح أبدًا هذه الحقيقة ولا يقرّون بها. يراقب الله أعماق قلب الإنسان، بينما لا يرى الإنسان إلا المظهر الخارجي للإنسان – أغبى شيء في أضداد المسيح أنهم لا يقرّون بهذه الحقيقة، ولا يمكنهم رؤيتها. ولذا يفعلون كل ما في وسعهم لاستخدام السلوك الجيّد لتغليف أنفسهم وتجميلها حتى يعتقد الآخرون أنهم يستطيعون المعاناة وتحمُّل المشقة، تحمُّل المعاناة التي لا يستطيع الأشخاص العاديون تحمُّلها، والقيام بالعمل الذي لا يستطيع الأشخاص العاديون القيام به، حتى يعتقد الآخرون أن لديهم القدرة على التحمُّل، وأنهم يستطيعون إخضاع أجسادهم، وأنه ليس لديهم أيّ مُراعاة لمصالحهم الجسدية أو متعتهم. أحيانًا يتعمَّدون حتى ارتداء ملابسهم حتى تتسخ قليلًا ولا يغسلونها، ولا يغسلونها حتى عندما تفوح رائحتها؛ يفعلون كلّ ما يجعل الآخرين يعبدونهم. كلما زاد تواجدهم أمام الآخرين، بذلوا قصارى جهدهم أكثر لإظهار أنفسهم حتى يرى الآخرون أنهم مختلفون عن الأشخاص العاديين، وأن رغبتهم في بذل أنفسهم من أجل الله أكبر من رغبة الأشخاص العاديين، وأن عزيمتهم على تحمُّل المعاناة أكبر من عزيمة الأشخاص العاديين، وأن قدرتهم على تحمُّل المعاناة أكبر من قدرة الأشخاص العاديين. يُولِّد أضداد المسيح مثل هذه السلوكيات في هذه الأنواع من الظروف، ووراء هذه السلوكيات رغبة أضداد المسيح العميقة في قلوبهم في أن يعبدهم الناس ويُقدِّروهم تقديرًا عاليًا. وعندما يُحقِّقون هدفهم، وعندما يسمعون إشادات الناس، وعندما يرون الناس يوجهون إليهم نظرات حسد وإعجاب وتقدير، عندها يشعرون بالسعادة والرضا في قلوبهم.

ما الفرق بين سلوك أضداد المسيح الظاهري الجيّد المُتمثِّل في تحمُّل المعاناة ودفع الثمن، وبين مُراعاة مقاصد الله حقًا والإخلاص، وبذل النفس بصدق من أجل الله؟ (المقصد مختلف. أولئك الذين يبذلون أنفسهم حقًا من أجل الله سيُركِّزون على طلب المبادئ، وعلى نتائج العمل، وعلى كفاءته. يبدو أن أضداد المسيح يبذلون أنفسهم من أجل الله ظاهريًا، ولكن ذلك فقط لجعل الآخرين يحترمونهم احترامًا كبيرًا. لا يُراعون كفاءة العمل أو نتائجه على الإطلاق). هذا صحيح، ثمّة فرق في المقصد، والدافع، ومصدر كلامهم وأفعالهم – إنه مختلف تمامًا. الناس الذين يتحملون المُعاناة مثلهم ويسعون إلى الحقّ يطلبون المبادئ في خضم هذه المعاناة. إن طلب المبادئ يُظهِر على أقل تقدير أن لديهم عقلية الخضوع؛ فهم لا يحاولون فعل أشياء خاصّة بهم أو يحاولون فعل أشياء لأنفسهم، بل لديهم خضوع وقلب يتقي الله في أفعالهم، ويعرفون بوضوح تام أنهم يقومون بواجبهم ولا ينخرطون في مشروع الإنسان. على الرغم من أن أضداد المسيح يبدون بالمثل أنهم يتحملون المعاناة، إلا أنهم يؤدون فقط الحركات ظاهريًا ويستعرضون ليراهم الناس؛ لا يطلبون مبادئ الحقّ، وليس لديهم خضوع أو قلب يتقي الله في أفعالهم، وقلوبهم لا تعيش أمام الله، ويحاولون استخدام مثل هذا السلوك والمظاهر لكسب الناس وشراء ودهم. ثمّة فرق هنا، أليس كذلك؟ بالحكم على جوهر سلوك أضداد المسيح، هل يمكننا القول إن تحمُّلهم للمعاناة مُجرّد تظاهر؟ (نعم). هذا كافٍ لإثبات أن سلوكهم ومظهرهم في تحمُّل المعاناة مُجرّد أداء منهم للحركات واستعراض ليراهم الناس – فهم لا يتصرَّفون أمام الله. هذا أحد الجوانب. جانب آخر هو أنه لا أحد أكثر براعة في التظاهر والخداع من أضداد المسيح – لذا فهم قابلون للتكيُّف بدرجة عالية، وغالبًا ما يستخدمون وسائل ماكرة مُعيَّنة لتضليل الناس وخداعهم من أجل تحقيق أهدافهم المُتمثِّلة في جعل الناس يعبدونهم. هذا هو أفضل ما يجيدونه، إنه في أعماقهم، يمتلكون بالفطرة هذا الجوهر الماكر القابل للتغيُّر. هناك بعض أضداد المسيح، على سبيل المثال، يبدو كلامهم وسلوكهم لطيفين ومُتواضعين للغاية، فلا يكشفون أبدًا عن نقاط ضعف الآخرين، بل هم مُتساهلون، ولا يُسارعون إلى الحكم على الآخرين أو إدانتهم، وعندما يكون الناس سلبيين وضعفاء، يمدّون يد المساعدة على الفور. يعطون انطباعًا بأنهم طيبو القلب ولطفاء، وأنهم أشخاص صالحون. عندما يكون الناس في ضائقة، يساعدون أحيانًا بالكلمات، وأحيانًا ببعض الأفعال؛ بل ويتبرعون أحيانًا ببعض المال أو بالأشياء المادية لمساعدتهم. ظاهريًا، تبدو أفعالهم طيبة. في أذهان معظم الناس، هذا هو نوع الأشخاص الذي يريدون مقابلته والتعامل معه؛ مثل هؤلاء الأشخاص لن يُهدِّدوهم أو يُزعجوهم، ويمكنهم الحصول على الكثير من المساعدة منهم – المساعدة المادية أو المعنوية، على سبيل المثال، بل وحتى المساعدة في النظريات الروحية العليا، وما إلى ذلك. ظاهريًا، لا يفعل مثل هؤلاء الناس شيئًا سيئًا: فهم لا يقومون بعرقلة أو إزعاج في الكنيسة، ويبدو أنهم يُضفون الانسجام إلى أيّ مجموعة يكونون فيها؛ تحت إدارتهم ووساطتهم، يبدو الجميع سعداء، ويتعايش الناس في انسجام، ولا تنشأ بينهم مشاجرات أو نزاعات. عندما يكونون حاضرين، يشعر الجميع بمدى انسجامهم مع بعضهم بعضًا، ومدى قربهم. عندما يغيبون، يبدأ بعض الناس في الثرثرة مع بعضهم بعضًا، ونبذ بعضهم بعضًا، والشعور بالغيرة والنزاع على الأشياء؛ فقط عندما يكون أضداد المسيح هؤلاء بينهم ويدعون إلى السلام يتوقَّف الجميع عن الجدال. يبدو أضداد المسيح هؤلاء بارعين جدًا في عملهم، ولكن ثمّة شيء واحد يُظهِر حقيقتهم: كلّ من يعلمونه ويقودونه قادر على التحدُّث بكلمات وتعاليم، كلّهم يعرفون كيف يتعالون ويُحاضِرون الآخرين، كلّهم يعرفون كيف يتملقون الناس ويكسبون ودهم، يعرفون كيف يكونون مُراوغين ومخادعين، يعرفون ماذا يقولون لكلّ شخصٍ، فيصبحون ساعين لرضا الناس، وظاهريًا، يبدون في سلام تام. إلى ماذا حوَّل أضداد المسيح هؤلاء الكنيسة؟ إلى منظمة دينية. والنتيجة؟ يعيش الناس وفق فلسفتهم الشيطانية، ولا يرغبون في السعي إلى الحقّ، وليس لديهم دخول في الحياة، وقد فقدوا تمامًا عمل الروح القدس. هكذا يُلحِق أضداد المسيح الضرر بالإخوة والأخوات ويقودونهم إلى الدمار – ومع ذلك لا يزالون يعتقدون أنهم قدَّموا مساهمات عظيمة، وأنهم فعلوا أشياء عظيمة للإخوة والأخوات، وجلبوا لهم بركات عظيمة. كثيرًا ما يُعلِّمون الإخوة والأخوات أن يكونوا متواضعين وصبورين، وأن يكونوا متسامحين ومراعين عندما يرون أن أخًا أو أختًا لديه مشكلة، وألا يكونوا فظين في الكلام أو جارحين لمشاعر الآخرين، ويُوجِّهون الآخرين إلى الوضعية التي يجب اتخاذها عند الجلوس أو الوقوف أو الملابس التي يجب ارتداؤها. ما يُعلِّمونه غالبًا للإخوة والأخوات ليس كيفية فهم الحقّ أو الدخول في واقع الحقّ، بل كيفية اتباع اللوائح والتصرُّف بشكل جيد. تحت إشرافهم، لا تستند تفاعلات الناس إلى كلام الله، ولا إلى مبادئ الحقّ، بل إلى فلسفة التعاملات الدنيوية المُتمثِّلة في أن تكون ساعيًا لإرضاء الناس. ظاهريًا، لا أحد يؤذي الآخر، ولا أحد يشير إلى عيوب الآخرين، ولكن أحدًا لا يُخبر أيّ شخص بما يُفكِّر فيه حقًا، ولا ينفتحون ويعقدون شركة عن فسادهم، وتمردهم، ونقائصهم، وتعدياتهم. بدلًا من ذلك، على مستوى سطحي، يثرثرون حول من عانى ودفع ثمنًا، ومن كان مخلصًا في القيام بواجبه، ومن كان نافعًا للإخوة والأخوات، ومن قدَّم مساهمات كبيرة في بيت الله، ومن اعتُقِل وحُكِم عليه بسبب التبشير بالإنجيل – هذا كلُّ ما يتحدَّثون عنه. لا يستخدم أضداد المسيح السلوك الجيّد فقط – كونهم متواضعين ظاهريًا، وصبورين، ومتسامحين، ومساعدين لغيرهم – لتغليف أنفسهم وإخفائها؛ بل يحاولون أيضًا أن يُقدِّموا نموذجًا شخصيًا ليحتذي الآخرين بهذا السلوك الجيّد، وليُشجِّعُوهم على تقليد ذلك. الهدف من وراء سلوكهم الجيّد ليس سوى جعل أنفسهم محور اهتمام الناس، وجعل الناس يُقدِّرونهم تقديرًا عاليًا. عندما يتحدَّث مختارو الله عن معرفتهم الذاتية ويُشرِّحون شخصياتهم الفاسدة، يلتزمون الصمت، ولا يحاولون على الإطلاق تشريح فسادهم الخاصّ. عندما يكشف الإخوة والأخوات إظهارات الفساد لدى بعضهم بعضًا ويهذبونها، يكون أضداد المسيح هم الوحيدون الذين يمارسون التواضع، والصبر، والتسامح تجاه الجميع؛ فلا يكشفون الفساد الذي يكشفه أيّ شخص، بل يثنون على الإخوة والأخوات ويمدحونهم على سلوكهم الجيّد، وعلى تغيُّرهم؛ يلعبون دور الساعين لإرضاء الناس، مُتظاهِرين بأنهم مُحبون، ومُراعون، ومُتسامحون، ومُريحون. هذه هي مظاهر كون أضداد المسيح بارعين للغاية في التظاهر والخداع وتضليل الناس.

يبدو كلام أضداد المسيح في الظاهر لطيفًا ومُهذَّبًا ومُميَّزًا على نحوٍ خاصّ. وأيًا كان من يخالف المبدأ ويعرقل عمل الكنيسة ويُزعجه، فإن ضدّ المسيح لا يكشف هؤلاء الناس أو ينتقدهم؛ بل يغضّ الطرف، بحيث يجعل الناس يعتقدون أنه رحب الصدر في جميع الأمور. بغض النظر عن الفساد الذي يكشفه الناس والأعمال الشريرة التي يقومون بها، فإن ضدَّ المسيح مُتفهِّم ومُتسامح. إنهم لا يغضبون، ولا يثورون، ولا يهتاجون، ولا يلقون اللوم على الناس عندما يفعلون شيئًا خاطئًا ويضرّون بمصالح بيت الله. بصرف النظر عمَّن يرتكب الشرّ ويُعطِّل عمل الكنيسة، فإنه لا يأبه به وكأن هذا لا علاقة له به، ولن يسيء للناس بسببه أبدًا. ما أشدّ ما يهتمّ به أضداد المسيح؟ يهتمّون بعدد الناس الذين يُقدِّرونهم، وبعدد الناس الذين يرونهم عندما يُعانون، ويمدحونهم بسبب ذلك. يعتقد أضداد المسيح أن المعاناة ينبغي ألَّا تكون عبثًا على الإطلاق. وبصرف النظر عن المصاعب التي يتحمَّلونها، والثمن الذي يدفعونه، والأعمال الصالحة التي يعملونها، ومدى اهتمامهم بالآخرين ومراعاة مشاعرهم ومحبَّتهم لهم، فإن هذا كلّه ينبغي أن يجري أمام الآخرين، ويجب أن يراه المزيد من الناس. وما هدفهم من التصرُّف هكذا؟ كسب ودّ الناس، وجعل المزيد من الناس يستحسنون أفعالهم، وسلوكهم، وخُلُقهم في قلوبهم، من خلال رفع إبهامهم لأعلى لهم. بل ويوجد أضداد المسيح الذين يحاولون تكوين صورةٍ عن أنفسهم كأشخاصٍ صالحين من خلال هذا السلوك الجيِّد ظاهريًّا؛ بحيث يأتي المزيد من الناس إليهم بحثًا عن المساعدة. على سبيل المثال، يضعف أحدهم ويعتقد أن معظم الناس بلا محبة، وأنهم أنانيون للغاية، وأنهم لا يحبون مساعدة الآخرين وليسوا طيبي القلب، ثم يُفكِّر في ذلك "الشخص الصالح" الذي هو في الواقع ضدّ المسيح. أو، يواجه أحدهم صعوبة في عمله ولا يعرف كيف يعالجها، فلا يستطيع التفكير في أيّ شخص يمكنه أن يساعد، وأول شخص يُفكِّر فيه هو هذا "الشخص الصالح" الذي هو في الواقع ضدّ المسيح. عندما لا يريد أحدهم القيام بواجبه بعد الآن، بل يريد أن يسعى وراء العالم، ويسعى وراء السلطة والثروات، ويعيش حياته، وحتى لو أصبح سلبيًا وضعيفًا للغاية، فإنه لا يُصلِّي إلى الله أو يعقد شركة مع أحد، وفي هذا الموقف يُفكِّر في ذلك "الشخص الصالح" الذي هو في الواقع ضدّ المسيح. مع استمرار الأمور على هذا النحو، لا يُصلِّي هؤلاء الأشخاص إلى الله أو يعودون يقرأون كلام الله عندما يواجهون مشكلات، بل يريدون الاعتماد على هذا "الشخص الصالح" الذي هو في الواقع ضدّ المسيح لمساعدتهم. إنهم لا يفتحون قلوبهم ويقولون ما في قلوبهم سوى لهذا الساعي لإرضاء الناس، ويطلبون منه معالجة صعوباتهم؛ إنهم يقرّون بضدّ المسيح هذا ويتبعونه. ألا يتحقَّق بذلك هدف ضدّ المسيح؟ عندما يُحقِّق ضدّ المسيح هدفه، ألا تصبح مكانته في الكنيسة أعلى من مكانة الأشخاص العاديين؟ وعندما يمكنه أن يكون في الصدارة ويصبح الرأس الأكبر في الكنيسة، هل يرضى حقًا؟ كلا، لا يرضى. ما الهدف الذي يريد تحقيقه؟ يريد أن ينال استحسان المزيد من الناس، وأن يكنّوا له احترامًا كبيرًا، ويعبدونه، وأن يحتل مكانة في قلوب الناس، وأن يجعل الناس بشكل خاص يتطلعون إليه، ويعتمدون عليه، ويتبعونه عندما يواجهون صعوبات في إيمانهم بالله وعندما لا يكون لديهم مكان يلجؤون إليه. هذا أخطر بكثير من رغبة ضدّ المسيح في أن يكون في الصدارة وأن يكون الرأس الأكبر في الكنيسة. ما الخطير في ذلك؟ (إنهم يتنافسون مع الله ليحتلوا مكانة في قلوب الناس. يريدون أن يحلّوا محلّ الله مباشرة). (يصعب تمييز مثل هؤلاء الأشخاص. إنهم يستخدمون سلوكًا ظاهريًا جيدًا لتضليل الآخرين، مما يؤدي إلى أن الآخرين لا يعودوا يطلبون الحقّ في كلام الله أو يعقدون شركة عن الحقّ عندما تكون لديهم مشكلة، بل يعتمدون بدلًا من ذلك على أضداد المسيح هؤلاء ويتطلعون إليهم، ويجعلونهم يحلّون مشكلاتهم ويعتبرون كلامهم هو الحقّ، مما يؤدي إلى ابتعاد هؤلاء الأشخاص عن الله أكثر فأكثر. هذه طريقة أكثر مكرًا وحقدًا). هذا صحيح، لقد فهمتم جميعًا وذكرتم النقطة المهمة، وهي أن أضداد المسيح يحتلون مكانة ويضربون جذورهم في قلوب الناس ويريدون أن يحلَّوا محلَّ الله. يقول أحدهم: "إذا ذهبتُ أبحث عن الله، فلا أستطيع أن أجده؛ لا أستطيع أن أراه. إذا بحثتُ عن كلام الله، فالكتاب سميك جدًا، وثمّة الكثير من الكلام، ومن الصعب العثور على إجابات. ولكن إذا ذهبتُ إلى هذا الشخص، فإنني أحصل على إجابات على الفور؛ إنه مريح ونافع في آنٍ واحد". كما ترى، فأفعالهم لم تجعل الناس يعبدونهم في قلوبهم فحسب، بل جعلت لهم مكانًا هناك أيضًا. يريدون أن يحلَّوا محلَّ الله – هذا هو هدف أضداد المسيح من فعل هذه الأشياء. من الواضح أن ضدّ المسيح، من خلال فعل هذه الأشياء، قد حقَّق بالفعل نجاحًا أوليًا؛ فثمّة مكانٌ له بالفعل في قلوب هؤلاء الناس غير المُميّزين، وبعض الناس يعبدونه بالفعل ويتطلعون إليه. هذا هو الهدف الذي يريد ضدّ المسيح تحقيقه. إذا كان لدى شخصٌ ما مشكلة وصلَّى إلى الله بدلًا من طلب ضدّ المسيح، فإنه يشعر بالاستياء، ويُفكِّر: "لماذا تذهب دائمًا إلى الإله؟ لماذا تُفكِّر دائمًا في الإله؟ لماذا لا ترني أو تفكر فيّ؟ أنا متواضع وصبور جدًا، أستطيع أن أتخلَّى عن الأشياء وأبذل نفسي كثيرًا، وأتبرع للأعمال الخيرية، فلماذا لا تأتي إليّ؟ أنا أساعدك كثيرًا. فلماذا ليس لديك أيّ ضمير؟" إنه يشعر بالتعاسة والانزعاج، وينتابه الغضب – غضبًا من ذلك الشخص ومن الله. من أجل تحقيق هدفه النهائي، يستمر في التظاهر، ويُواصِل التبرع للأعمال الخيرية، ويظل صبورًا ومتسامحًا، ويبدو متواضعًا، ويتحدَّث بلطف، ولا يؤذي الآخرين أبدًا، وغالبًا ما يواسي الناس عندما يحاولون معرفة أنفسهم. يقول أحدهم: "أنا مُتمرد؛ أنا إبليس وشيطان". فيرد: "لست إبليسًا أو شيطانًا. هذه مُجرّد مشكلة صغيرة. لا تُقلِّل من شأن نفسك كثيرًا ولا تحط من قدر نفسك. لقد رفعنا الله؛ لسنا أشخاصًا عاديين، ويجب ألا تُقلِّل من شأن نفسك. أنت أفضل مني بكثير؛ فأنا أكثر فسادًا منك. إذا كنتَ إبليسًا، فأنا إبليس شرير. إذا كنتَ إبليسًا شريرًا، فيجب أن أنزل إلى جهنم وأهلك". هكذا يساعدون الناس. إذا اعترف شخصٌ ما بالتسبُّب في خسارة لمصالح بيت الله أو لعمل الكنيسة، يقول له ضدّ المسيح: "التسبُّب في خسارة لعمل الكنيسة أثناء قيامك بواجبك والانحراف قليلاً ليس بالأمر الجلل. لقد تسبَّبتُ سابقًا في خسائر أكبر بكثير مما فعلتَ وسلكتُ طرقًا أكثر اعوجاجًا بكثير. فقط غيَّر طريقة قيامك بالأشياء في المستقبل، ليست ثمّة مشكلة. إذا شعرت أن ضميرك لا يستطيع تحمُّل ذلك، فلدي بعض المال وسأُعوِّض الخسارة عنك، لذا لا تنزعج. إذا واجهت أيّ مشكلة في المستقبل، فقط تعال إليّ وسأفعل كلّ ما بوسعي لمساعدتك، وأيًا كان ما أستطيع فعله، سأفعله على الفور". لديه هذا الإحساس "بالولاء الشخصي"، ولكن لأي سبب يفعل ذلك حقًا؟ هل يساعدك حقًا؟ إنه يؤذيك، يقودك إلى حفرة – لقد وقعتَ في إغواء الشيطان. يحفر لك حفرة، وتقفز فيها مباشرة؛ تقع في الفخ ولا تزال تعتقد أن الأمر رائع هناك، ويُدمِّرك ضدّ المسيح هذا دون حتى أن تدري – يا له من غباء! هكذا يُعامِل الشيطان وأضداد المسيح الناس، ويُضلِّلونهم، ويُؤذونهم. يقول ضدّ المسيح: "لا بأس إذا راعيتَ مصالح بيت الإله قليلًا وكنت حذرًا قليلاً في المستقبل. يمكن تصحيح هذه المسألة، لا أحد سيفعل ذلك عن قصد. مَنْ منا يمكن أن يكون شخصًا كاملاً؟ لا أحد منا كامل؛ كلّنا فاسدون. كنتُ أسوأ بكثير منك في الماضي. فلنعظ بعضنا بعضًا في المستقبل. إلى جانب ذلك، حتى لو تكبَّد بيت الإله بعض الخسائر، فلن يذكرها الإله. الله غفور ومُتسامح جدًا تجاه الإنسان. إذا استطعنا إظهار التسامح تجاه بعضنا بعضًا، ألا يجب أن يكون الإله أكثر قدرة على التسامح؟ إذا قال الإله إنه لن يذكر ذنوبنا، فلن تكون لدينا ذنوب بعد الآن". مهما عَظُمَ حجم الخطأ الذي قد يرتكبه شخصٌ ما، فإن ضدّ المسيح يُقلِّل من شأنه بمزحة ويتجاوزه، مُظهِرًا مدى رحابة صدره، وكم هو صالح، وعظيم، ومُتسامح. وعلى النقيض من ذلك، فإن هذا يجعل الناس يعتقدون خطأً أن الله يكشف الناس دائمًا في أقواله، ويثير دائمًا ضجة حول شخصيات الناس الفاسدة، ويُدقِّق دائمًا في التفاهات. إذا تعدَّى شخصٌ ما أو تمرد، فإن الله يُهذِّبه، ويدينه، ويوبِّخه، ويبدو كما لو أنه غير مراعٍ للناس. ومع ذلك، يمكن لضدِّ المسيح أن يتسامح مع الناس ويغفر لهم في جميع الحالات؛ فهو عظيم ومحترم جدًا. أليس هذا هو الحال؟ يوجد أيضًا بعض أضداد المسيح الذين يقولون: "لدى غير المؤمنين هذا القول: "في بيتٍ كبير به الكثير من الممتلكات، القليل من الهدر لا يُذكَر". بيت الله كبير جدًا، والله يمنح بركات وفيرة. ليس بالأمر الجلل أن تكون مُبذِّرًا قليلًا؛ فالإله يمنحنا الكثير. ألم نهدر الكثير؟ وماذا فعل الإله بنا؟ ألم يتسامح الإله مع كلّ ذلك؟ الإنسان ضعيف وفاسد، وقد رأى الإله هذا منذ زمنٍ بعيدٍ، فإذا كان قد رآه فلماذا لا يعاقبنا؟ هذا يُثبِت أن الإله صبور ورحيم!" ما هذا الذي يُقال؟ إنهم يستخدمون كلماتٍ تبدو صحيحة وتتوافق مع مفاهيم الناس لتضليلهم وجعلهم يقعون في الإغواء، ولإرباك رؤيتهم وتضليلهم، ولجعلهم يسيئون فهم الله، حتى لا يكون لديهم حتى ذرة من الرغبة أو التوق للخضوع له. بتحريضٍ، وتضليلٍ، وتوجيهٍ خاطئ من أضداد المسيح، يفقد الناس القليل من الضمير الذي لديهم، ويبدؤون جميعًا في طاعة أضداد المسيح والخضوع لهم.

أضداد المسيح بارعون بشكلٍ خاصٍّ في التظاهر في وجود أشخاصٍ آخرين. تمامًا مثل الفريسيين، يبدون في ظاهرهم مُتسامحين جدًا مع الناس وصبورين، ومُتواضعين وطيبي القلب – يبدون مُتساهلين ومُتسامحين جدًا مع الجميع. عند التعامل مع المشكلات، يُظهِرون دائمًا مدى تسامحهم المذهل تجاه الناس من موقع مكانتهم، وفي كلّ جانبٍ يُظهِرون كرمًا وسعة أفق، ولا يتصيَّدون أخطاء الآخرين، ويُظهِرون للناس مدى عظمتهم ولُطفهم. في الواقع، هل يمتلك أضداد المسيح بالفعل هذا الجوهر؟ إنهم يعاملون الآخرين بعطف، ويتسامحون مع الناس، ويمكنهم مساعدتهم في جميع المواقف، ولكن ما دافعهم الخفي لفعل هذه الأشياء؟ هل كانوا سيظلون يفعلون هذه الأشياء إذا لم يكونوا يحاولون كسب الناس وشراء ودهم؟ هل هكذا حقًا يكون أضداد المسيح خلف الأبواب المغلقة؟ هل هم حقًا كما يبدون عندما يكونون في وجود أشخاص آخرين – مُتواضعين وصبورين، ومُتسامحين مع الآخرين، ويُساعدونهم بمحبة؟ هل يمتلكون مثل هذا الجوهر ومثل هذه الشخصية؟ هل هذا هو خُلُقهم؟ إطلاقًا. كلّ ما يفعلونه مُجرّد تظاهر، ويفعلونه لتضليل الناس وشراء ودهم حتى يكون لدى المزيد من الناس انطباع إيجابي عنهم في قلوبهم، وحتى يُفكِّر الناس فيهم أولًا ويطلبوا مساعدتهم عندما تكون لديهم مشكلة. من أجل تحقيق هذا الهدف، يُخطِّط أضداد المسيح عمدًا للتباهي بين الآخرين، ولقول وفعل الأشياء الصحيحة. قبل أن يتحدَّثوا، من يدري كم مرة سيُصفَّون كلماتهم ويُعالجونها في أذهانهم. سيُخطِّطون عمدًا ويُجهِدون عقولهم، مُتأملين في صياغتهم، وتعابيرهم، وطبقة صوتهم، وصوتهم، وحتى في النظرة التي يُوجِّهونها للناس والنبرة التي يتحدَّثون بها. سيُفكرون مليًا في مَنْ الذي يتحدَّثون إليه، وما إذا كان ذلك الشخص كبيرًا أم صغيرًا في السن، وما إذا كانت مكانة ذلك الشخص أعلى أم أقل من مكانتهم، وما إذا كان ذلك الشخص يكنّ لهم احترامًا كبيرًا، وما إذا كان ذلك الشخص يستاء منهم سرًا، وما إذا كان طبع ذلك الشخص متوافقًا مع طبعهم، وما الواجب الذي يقوم به ذلك الشخص، وما مكانته في الكنيسة وفي قلوب إخوته وأخواته. سيُراقبون هذه الأشياء بعناية ويتفكَّرون فيها بانتباه، وبمُجرَّد أن يتفكَّروا فيها، يتوصَّلون إلى طرق للتعامل مع جميع أنواع الناس. بغض النظر عن الطرق التي يتعامل بها أضداد المسيح مع مختلف أنواع الناس، فإن هدفهم ليس سوى جعل الناس يكنّون لهم احترامًا كبيرًا، وألا يعودوا ينظرون إليهم باعتبارهم مساويين لهم، بل ينظرون إليهم بإكبار، وأن يُعجب بهم المزيد من الناس ويتطلعون إليهم عندما يتحدَّثون، وأن يؤيدوهم ويتبعوهم عند فعلهم الأشياء، وأن يُبرِّروا لهم ويدافعوا عنهم عندما يرتكبون خطأ ما، وجعل المزيد من الناس يقاتلون في صفهم، ويتذمَّرون بشدّة نيابة عنهم، ويتخذون موقفًا للجدال مع الله ومعارضته عندما يُكشَفون ويُرفَضون. عندما يفقدون السلطة، يكونون قادرين على الحصول على مساعدة الكثير من الناس، والتعبير عن دعمهم، والدفاع عنهم، مما يدلّ على أن المكانة والسلطة التي خطَّط أضداد المسيح عمدًا إلى تنميتها في الكنيسة قد تجذَّرت بعمق في قلوب الناس، وأن "جهدهم المُضني" لم يذهب سدى.

يسعى أضداد المسيح جاهدين لإدارة مكانتهم، وهيبتهم، وسمعتهم، وسلطانهم، والتعامل معها بين الناس بأفضل ما لديهم من قدرة – لن يتراخوا، ولن يلينوا، ناهيك عن أنهم لن يُهمِلوا. إنهم يراقبون التعبير في عيون الآخرين، وطِباعهم، وروتينهم اليومي، ومساعيهم، ومواقفهم تجاه الأمور الإيجابية والسلبية، بل الأكثر من ذلك أنهم يُراقِبون إيمان الآخرين وإخلاصهم في إيمانهم بالله، بالإضافة إلى مواقفهم تجاه بذل أنفسهم من أجل الله والقيام بواجباتهم، وما إلى ذلك – فهم يبذلون قدرًا كبيرًا من الجهد في هذه الأشياء. لذا، بناءً على هذا الموقف الذي لديهم، فإنهم يتجنَّبون ويحمون أنفسهم من أولئك الذين يسعون إلى الحقّ والذين يستطيعون تمييزهم، ويتحدَّثون ويتصرَّفون بحذرٍ عند تواجدهم مع مثل هؤلاء الأشخاص. عند وجودهم حول أشخاصٍ ذوي طباعٍ ضعيفة نسبيًا، والذين غالبًا ما يكونون سلبيين ولا يفهمون الحقّ، وبعض الأشخاص الحمقى وذوي الاستيعاب الضعيف للحقّ، فإنهم كثيرًا ما يفعلون كلّ ما في وسعهم لإظهار أنفسهم، فيُقدِّمون باستمرارٍ عرضًا أشبه بعروض السيرك، ويغتنمون كل فرصةٍ لتقديمه. على سبيل المثال، عندما يكونون في الاجتماعات، يستحسنهم معظم الناس، فيما تشعر أقلية من الناس بالنفور منهم، بل وحتى الكثير من الناس ليس لديهم أيّ تمييز لهم، ولذا يبدؤون في الأداء والبحث عن فرص لعقد شركة. يعقدون شركة عن اختباراتهم، وعن "تاريخهم المجيد" السابق، وعن الجدارة التي حقَّقوها في بيت الله، بل وحتى عن كيفية تقدير الأعلى لهم وتهذيبهم شخصيًا – فلا يمكنهم ترك فرصة واحدة كهذه تفوتهم. بصرف النظر عمن يكونون معه أو ما المناسبة، فإن أضداد المسيح لا يفعلون سوى شيء واحد: يؤدون؛ أي أنهم ينخرطون في الاستعراض. هذا هو جوهر أضداد المسيح: إنهم نافرون من الحقّ، وخبيثون، ووقحون. إلى أي مدى يذهبون في أدائهم؟ ربما شهدتم بعضه بأنفسكم. يمكن رؤية بعضهم بوضوح وهم يُقدِّمون عروضًا، ويتباهون، ويستميلون قلوب الناس، وينتهزون الفرص لجعل الآخرين يحترمونهم احترامًا كبيرًا. بعض الناس يحتقرونهم، وبعضهم يتجاهلونهم، بل ويسخرون منهم، لكنهم لا يهتمون. بماذا يهتمون؟ ما يهتمون به هو أن يترك أداؤهم انطباعًا عميقًا لدى الناس، وأن يجعلونهم يرون مدى جرأتهم على قول الأشياء، وأن لديهم شجاعة، وأسلوب قيادي، وموهبة قيادية، وشجاعة عدم الخوف من مواجهة الجميع، بل وحتى أكثر من ذلك القدرة على التعامل مع الأمور دون ذعر. إنهم يشعرون بالرضا عندما يجعلون الناس يفهمون هذه الأشياء ويرونها، ولهذا السبب يفعلون كلّ ما في وسعهم للأداء في اللحظة التي تسنح لهم فيها الفرصة للقيام بذلك، ويؤدون دون قيود، ودون أيّ تحفُّظات، ودون أيّ خجل. هذا ما يفعله أضداد المسيح. إذا عقدتُ شركة دائمًا حول الموضوع الرئيس في الاجتماعات، فإن بعض الناس يشعرون بالنعاس وهم يستمعون إلى حديثي. أو عندما أعقد شركة حول الموضوع الرئيس، فلا تزال عقول الناس مُنشغلة بأشياء أخرى وليس من السهل عليهم الانتباه إلى ما أقوله. في مثل هذه المواقف، أدردش قليلاً، وأروي قصة أو أُلقي نكتة. عادة ما تتعلَّق هذه الأشياء والقصص ببعض الشخصيات والحالات الفاسدة التي يكشف عنها الناس في حياتهم. أستخدم القصص أو أُلقي نكتة لإيقاظ الناس قليلاً حتى يتمكَّنوا من الفهم بشكل أفضل قليلاً. عندما يرى أضداد المسيح هذا، يفكِّرون: "أنت تُلقي النكات في عظاتك في الاجتماعات. يمكنني ذلك أيضًا، أنا لا أَقِلُّ عنك في شيء. سأُلقي فقط نكتة سخيفة بشكلٍ عرضي وأجعل الجميع ينفجرون في الضحك، وسيستمتع الجميع بذلك – يا له من أمرٍ رائع! سأروي فقط قصة بشكلٍ عرضي، وبعد ذلك لن يرغب أحد في حضور الاجتماعات بعد الآن، سيرغبون فقط في سماع قصصي". يتنافسون معي في هذا. هل من جدوى من منافستهم لي في هذا؟ لماذا أروي القصص؟ لماذا أنخرط في الدردشة؟ يمكن للناس فهم بعض الأشياء من دردشتي وقصصي، وهذا يساعدهم على فهم الحقّ بطريقة مريحة – هذا هو هدفي. ومع ذلك، يستغل أضداد المسيح هذا ويحاولون الاستفادة منه، قائلين: "في الاجتماعات، خلال ذلك الوقت الحاسم والمهم جدًا، تنخرط فقط في الدردشة، لذا سأفعل ذلك أيضًا". هل الدردشة دائمًا هي نفسها؟ أضداد المسيح، هؤلاء الحثالة، لا يفهمون حتى الحقّ، فماذا يمكن أن ينتج عن دردشتهم؟ ماذا يمكن أن ينتج عن قصصهم أو نكاتهم؟ هؤلاء البهائم عديمو الفهم الروحي يأخذون الأمور الجادة المُتعلِّقة بعقد شركة عن الحقّ ورواية القصص بشكل سطحي وعرضي للغاية. أيّ نوع من الناس يفعل هذا؟ أضداد المسيح، والأشخاص الذين ليس لديهم فهم روحي، ومَنْ لا يسعون إلى الحقّ يحبون فعل مثل هذه الأشياء.

لا يمكن لعيون الإخوة والأخوات، وعيون معظم الناس، أن تلتقط أيّ عيب تقريبًا في أعمال التظاهر التي ينخرط فيها أضداد المسيح. لماذا هذا؟ لأن أضداد المسيح يتستَّرون على عيوبهم ويخفونها ولن يدعوكَ تراها؛ يخفون جانبهم الخبيث، وجانبهم الفاسق، وجانبهم السيئ خلف الأبواب المغلقة. أين "خلف الأبواب المغلقة"؟ إنها الأماكن التي لا يمكنك رؤيتها، أيّ، في منزلهم، وفي مجتمعهم، وفي عملهم، أمام أقاربهم وأصدقائهم؛ هذه هي المناطق التي لا يمكنك رؤيتها أو الاتصال بها. كلامهم وسلوكهم اللذان يمكنك رؤيتهما والاتصال بهما هما تمامًا جانب التظاهُر منهم، جانبهم الذي خضع للمعالجة. جانبهم الذي لا يمكنك رؤيته هو جوهرهم الحقيقي، وجههم الحقيقي. وما وجههم الحقيقي؟ عندما يكونون بين عائلتهم غير المؤمنة، يتفوّهون بجميع أنواع الكلام السيئ – شكاوى، وكلمات استياء، وكلمات عدوانية ضد الآخرين، وكلمات تحكم على الإخوة والأخوات وتُدينهم، وشكاوى من عدم برّ بيت الله – يقولون كلّ هذه الأشياء، ولا يغفلون شيئًا، ولا يكبحون أنفسهم أدنى كبح. عندما يكونون بين أقاربهم وأصدقائهم، يناقشون العالم الدنيوي ويثرثرون عن عائلات الآخرين، وينضمون إلى جميع الأنشطة الدنيوية لغير المؤمنين، بل ويشاركون بنشاط في حفلات الزفاف والجنازات. يثرثرون مع غير المؤمنين، ويحكمون على الآخرين ويلعنونهم، وينشرون شائعات لا أساس لها حول الناس ويُشهِّرون بهم من وراء ظهورهم – يقولون كل هذه الأشياء. عندما يكونون بين غير المؤمنين، أثناء التعامل مع الآخرين، يحتالون على الناس، ويُكوِّنون جماعات، ويُهاجمون الناس، وفي مكان العمل يمكنهم تلفيق التُّهم للآخرين، والوشاية بهم، وسحقهم بأقدامهم للحصول على منصب أعلى – يمكنهم فعل كلّ هذه الأشياء أيضًا. عندما يكونون مع عائلاتهم أو غير المؤمنين، لا يكونون صبورين، أو مُتسامحين، أو مُتواضعين، بل يكشفون تمامًا عن معادنهم الحقيقية. في بيت الله، يكونون ذئابًا في ثياب حملان، وعندما يكونون بين غير المؤمنين، الأشخاص الذين لا يؤمنون بالله، يكشفون عن وجه الذئب ليراه الجميع؛ يُناوِئون غير المؤمنين من أجل مصالحهم، من أجل كلمة، أو قول، وسيتجادلون بلا نهاية من أجل أصغر مصلحة مع غير المؤمنين حتى يحمرّ وجههم. إذا لم يكسبوا أيّ منفعة أو يُهذَّبوا في بيت الله، فإنهم يعودون إلى منزلهم ويُسبِّبون ضجة، ويُثيرون المشكلات، ويتصرَّفون بطريقة تجعل عائلتهم تخاف منهم. ليس لديهم أيّ لياقة مسيحية بين غير المؤمنين، لا يُقدِّمون شهادة كما ينبغي على المسيحيين – إنهم ذئاب تمامًا، وليسوا حتى بشرًا. في بيت الله وأمام الإخوة والأخوات، يقطعون الوعود، ويُقسمون بالعهود، ويُعبِّرون عن عزمهم، ويبدون على استعداد لبذل أنفسهم من أجل الله ويبدو أن لديهم إيمانًا بالله. ومع ذلك، عندما يأتون بين غير المؤمنين، تكون مساعيهم ومعتقداتهم هي نفسها مساعي غير المؤمنين ومعتقداتهم. بل إن البعض يتبع المشاهير كما يفعل غير المؤمنين ويُقلِّدون ما يرتدونه يوميًا، كاشفين عن الجزء العلوي من أجسادهم، وشعرهم أشعث، ومكياجهم ثقيل – فلا يشبهون لا بشرًا ولا شبحًا. يرتدون ملابس على الموضة ويواكبون العصر كلّ يوم، شاعرين بأن الحياة مليئة بالنكهات، وفي أعماق قلوبهم، لا يشعرون بأيّ إحساس بالاشمئزاز تجاه الطريقة التي يعيش بها غير المؤمنين على الإطلاق. يفعل أضداد المسيح الكثير من الأشياء ويبذلون جهدًا كبيرًا ليضمنوا لأنفسهم مكانًا في الكنيسة وأن يكون لديهم هيبة ومكانة في قلوب الناس. يُبذَل هذا الجهد بالكامل لتحقيق أهدافهم ولجعل الآخرين ينظرون إليهم بإعجاب ويعبدونهم. هذه السلوكيات، والأساليب، والاستعلانات الخارجية تُشكِّل مقارنة واضحة مع كيفية عيشهم خلف الأبواب المغلقة، وأفعالهم وسلوكهم خلف ظهور الناس ليست على الإطلاق أشياء ينبغي للمسيحي القيام بها. بمثل هذه المقارنة الواضحة، يمكننا أن نُحدِّد أن كلّ ما يفعلونه ويكشفونه في وجود الإخوة والأخوات كلّه مُجرَّد تظاهر، وأنه ليس حقيقيًا وليس كشفًا طبيعيًا. ينخرط أضداد المسيح في التظاهر فقط لتحقيق أهدافهم، وإلا لما تنازلوا أبدًا عن مبادئهم لفعل هذه الأشياء. بالحكم بناءً على ما يفعلونه وكشف شخصياتهم خلف الأبواب المغلقة، وكذلك من خلال مساعيهم، فإنهم لا يحبون الحقّ، ولا يحبون الأمور الإيجابية، ولا يحبون اللياقة والاستقامة، ناهيك عن أنهم لا يحبون تحمُّل المعاناة ودفع الثمن أو اتباع الطريق المسيحي. لذلك، فإن هذه السلوكيات الجيدة التي يُظهِرونها لا تنبع من قلوبهم، ليست طوعية، وليست حقيقية، بل هي تتعارض مع رغباتهم، تُفعَل ليراها الآخرون، وتُفعَل لكسب ود الناس وشراء قلوبهم. يقول بعض الناس: "كيف ينتفعون من شراء قلوب الناس؟" هنا يختلف أضداد المسيح عن الأشخاص العاديين؛ هذه المنفعة ذات أهمية كبيرة بالنسبة إليهم. إذًا، فما هذه المنفعة؟ إنها، عندما يقفون بين الناس، فلا يوجد مَنْ لا يعرفهم، ولا مَنْ لا يرفع لهم إبهامه، ولا مَنْ لا يمتدحهم، ولا مَنْ لا يعبدهم. يطلب الناس ضدّ المسيح عندما تكون لديهم مشكلة بدلًا من طلب الله والصلاة إليه. وعندما يعبد الجميع ضدّ المسيح ويلتفّون حوله، كيف يكون شعوره؟ يشعر بأنه شبيه بالله أو شخص غير عادي، ويشعر وكأنه يحلق فوق السحاب، ويطير فرحًا، وهو ما يختلف عن الطريقة التي يعيش بها الشخص العادي. عندما يكون بين الناس، يغدق عليه الجميع الثناء والإعجاب ويُمجِّدونه مثل النجوم التي تتجمع حول القمر – يا له من شعور رائع، ويا لها من متعة، وراحة، وسعادة في قلبه! هذا هو تحديدًا ما يريده أضداد المسيح. ومع ذلك، إذا لم يولِ أحد في مجموعة من الناس أيّ اهتمام لضدّ المسيح، وإذا كان عددٌ قليلٌ جدًا من الناس يعرفون اسمه، وإذا لم يعرف أحد مواطن قوته، وإذا كان يُعتبر شخصًا عاديًا في أذهان معظم الناس، شخصًا بلا أيّ خصائص مُميّزة، بلا أيّ نقاط قوة، بلا أيّ شيء استثنائي فيه، أيّ شيء يُقدِّره الآخرون أو يحترمونه، أو أيّ شيء ليتحدَّث عنه أيّ شخص بإعجاب، فإن هذا يجعل ضد المسيح يشعر بعدم الارتياح والاستياء في قلبه؛ لا يشعر وكأنه كائن سماوي أو كأنه يحلق فوق السحاب. بالنسبة إليه، العيش بهذه الطريقة مُمل، وغير مريح، وخانق، وغير مُرضٍ للغاية، ولا يستحق العناء. إنه يعتقد أنه إذا كان عليه أن يكون مُجرّد شخص عادي طوال حياته، يؤدي بعض الواجبات ويصبح كائنًا مخلوقًا وافيًا بالمعايير، فما المتعة في مثل هذه الحياة؟ كيف يمكن أن يكون ثمّة القليل من المتعة في الإيمان بالله؟ بالنسبة إليه، هذا معيار منخفض للغاية، ويجب أن يُرفَع. ولكن كيف يُرفَع؟ يجب عليه زيادة شعبيته حتى يُبجِّله الناس ويُقدِّروه تقديرًا عاليًا، ويمكنه أن يعيش حياة رائعة. لهذا السبب، عندما يصلي، لا يصلي في المنزل بمفرده، بل يجب عليه الذهاب إلى الكنيسة للصلاة، والصلاة عندما يجتمع مع الإخوة والأخوات، والصلاة بصوت عالٍ، والصلاة بكلمات سليمة نحويًا، ومنطقية، وبطريقة مُنظَّمة، ومدروسة، والصلاة حتى يستطيع جميع الحاضرين سماعه، حتى يستطيع جميع الحاضرين سماع فصاحته ووضوح تفكيره، ومعرفة أن لديه مسعاه الخاص. عندما يقرأ كلام الله، لا يقرأه بمفرده في المنزل أيضًا. أولًا، يستعد في المنزل، ثم يقرأ ليسمع الآخرون حتى يروا أن كلام الله الذي يقرؤونه كلّه مهم، ومصيري. بغض النظر عما يفعله، فإنه دائمًا يستعدُّ جيدًا سرًا، ولا يأتي أمام الآخرين إلا عندما يكون مُستعدًا، وعندما يعتقد الآخرون أنه محترم ويستحسنونه. بل إن هناك من يقوم بعرضٍ مُسبقٍ ويستعدّ في المنزل أمام المرآة قبل تقديم ذلك أمام الآخرين. عندما يُقدِّم العرض أمام أشخاص آخرين، لا يكون في حالته الأصلية، بل يكون قد خضع بالفعل للمعالجة عدّة مرات، عُولِج عبر أفكار ضدّ المسيح، ووجهات نظره، وشخصياته الفاسدة، ومُخطّطاته الماكرة ووسائله الملتوية. من أجل تحقيق هدفه المُتمثِّل في الحصول على مكانة وشعبية في الكنيسة وبين الناس، لن يتوانى أضداد المسيح عن دفع أيّ ثمن للقيام بهذه الأشياء. لذلك، ماذا تُسمَّى كلّ هذه الأشياء؟ هل هي استعلانات حقيقية؟ هل هي ممارسات ينبغي أن ينخرط فيها شخص يسعى إلى تغيير في الشخصية؟ (كلا). فكلّها نابعة من التظاهر؛ ينخرط أضداد المسيح في الكثير من التظاهر لدرجة أنه يُصيب المرء بالغثيان!

بعض الناس لن يعقدوا شركة في الاجتماعات إذا لم يكونوا قد أعدّوا مُسوّدة أولًا، إذ يتعيَّن عليهم إعداد مُسوّدة خلف الأبواب المغلقة أولًا، وتعديلها عدّة مرات، ومعالجتها، وصقلها، ولن يعقدوا شركة أمام الإخوة والأخوات إلا عندما تكون جاهزة. يقول لهم أحدهم: "كلنا إخوة وأخوات هنا. فقط تحدَّث بصدق وبأمانة في الاجتماعات. فقط قل ما يتبادر إلى ذهنك. هذه هي أفضل طريقة". فيردّون: "لا، لا أستطيع. إذا فعلتُ ذلك، فسوف ينظر الإخوة والأخوات إليّ بازدراء". كما ترى، إنهم يقولون دون وعي شيئًا حقيقيًا. في كلّ الجوانب، يفعلون أشياء لحماية سمعتهم ومكانتهم. بعض الأشخاص الذين هم مواهب بارزة، أو أساتذة، أو طلاب جامعيون، أو طلاب دكتوراه، أو باحثون علميون في المجتمع يستخدمون سلوكيات تظاهر مُعيَّنة وسلوكيات مُعالَجة للتفاعل مع الناس من أجل إثبات أنفسهم وحماية مكانتهم وسمعتهم؛ أيْ أنهم يرتدون قناعًا للتفاعل مع الناس، ولا يعرف الناس أبدًا ما يسعون إليه حقًا، وما إذا كان لديهم أيّ نقاط ضعف، وما الذي يفعلونه بالضبط خلف الأبواب المغلقة، وثمّة دائمًا لمحة من الشك، دائمًا علامة استفهام، عندما يتعلّق الأمر بحياتهم الخاصّة وكيفية تصرُّفهم وتعاملهم مع العالم. ألا ينخرط هؤلاء الناس في مثل هذا التظاهر العميق؟ إذًا، فكيف ينبغي لكم أن تعاملوهم؟ هل ينبغي أن تكون مُصطنعًا معهم، لأنهم مُصطَنعون معك؟ على سبيل المثال، يتحدَّثون فقط بمُجاملات مُهذَّبة عندما يقابلونك، لذا فأنت مُهذَّب دائمًا معهم أيضًا – هل هذا مقبول؟ (كلا). إذًا، فما الطريقة المناسبة للتواصل معهم؟ (عندما يكتشف المرء أنهم يبدون هذه المظاهر، فيجب عليه أولاً كشفهم، وعقد شركة معهم حول ما هو جوهر طبيعة هذا النوع من الشخصية، وما القصد الذي يحكمها. إذا لم يقبلوا ما يقوله المرء، فلا ينبغي للمرء أن يعقد شركة معهم مرة أخرى). يجب عليك كشفهم، وإذا لم يقبلوا ما تقوله، فحِدْ عنهم. هل لا يزال أيٌّ منكم يُمكن أن يُضلِّلوه هؤلاء ويعبدهم؟ بالقامة التي لديكم الآن، فأنتم قادرون بشكلٍ أساسي على إدراك حقيقة هؤلاء الفريسيين الواضحين قليلاً، ولكن إذا صادفتم شخصًا أكثر قدرة، ويمكنه الانخراط في التظاهر، ويخفي نفسه بعمق، فهل ستتمكَّنون من إدراك حقيقته؟ إذا كان يقول ويفعل الأشياء الصحيحة دائمًا فحسب، وإذا بدا أنه ليس لديه عيوب ولا يرتكب أخطاء أبدًا، وإذا أصبحتَ أحيانًا سلبيًا وضعيفًا في بعض الأمور لكنه لا يفعل ذلك أبدًا، وإذا فعل ذلك، فيمكنه حلّ الأمر بنفسه والخروج منه بسرعة، لكنك لا تستطيع، فعندما تواجه مثل هؤلاء الأشخاص ستستحسنهم وتعبدهم، وستتعلَّم منهم وتتبعهم؛ إذا لم تكن قادرًا على تمييز مثل هؤلاء الأشخاص، فمن الصعب القول ما إذا كانوا سيُضِلُّونَكَ أم لا.

كم عدد الجوانب التي عقدنا شركة عنها في هذا الموضوع المُتعلِّق بالتظاهر؟ أحد الجوانب أنهم يستخدمون تحمُّل المعاناة كتظاهر. لا يريدون حقًا في قلوبهم تحمل المعاناة ويشعرون بمقاومة كبيرة تجاهها، ومع ذلك يتحمَّلونها على مضضٍ شديد، ويتخلَّون عن الأشياء، ويدفعون ثمنًا من أجل تحقيق أهدافهم. بعد معاناتهم، لا يزالون لا يستسلمون لها، ويشعرون بأن هذه المعاناة لم تكن تستحق العناء لأن الكثير من الناس ليسوا على علم بها. لذلك يذهبون لإعلانها في كلّ مكان، ويخبرون الكثير مِمَنْ لم يكونوا على علم بها. في النهاية، يعلم بعض الناس بما حدث ويُكوِّنون انطباعًا عميقًا عنهم، ويُقدِّرونهم تقديرًا عاليًا ويعبدونهم، وبذلك يُحقِّقون أهدافهم. ثمّة أيضًا بعض مَنْ يُروِّجون لأنفسهم كأشخاص صالحين، وحسني السلوك ومُخلصين في واجباتهم، ويرغبون في التعامل مع الناس باستخدام هذا النوع من الصورة، والهوية، والطبع حتى يعتقد الناس أنهم أشخاصٌ صالحون ويقتربون منهم. يتخذون من كونهم أشخاصًا صالحين هكذا هدفًا لهم من أجل نيل إعجاب المزيد من الناس، حتى يُقدِّرهم الناس تقديرًا عاليًا ويمكنهم زيادة شعبيتهم. أليس كذلك؟ (بلى، هو كذلك). باستخدام أساليب معينة يتبعها أضداد المسيح، كشفنا للتوّ وشرَّحنا الأهداف الخفية وراء سلوكهم المُتظاهِر وجوهر تظاهرهم، وما الأشياء التي يفعلونها ويقولونها، وما المظاهر التي يُظهِرونها والتي تُثبِت انخراطهم في التظاهر. هنا سنختتم عقد شركة عن هذا الجانب.

ب. بالادعاء

الآن سنعقد شركة حول الجانب الثاني. كثيرًا ما يستخدم أضداد المسيح النفاق لنيل المكانة؛ إذ يقولون أشياء مُعيَّنة يحبّ الناس سماعها وتتوافق مع مفاهيمهم، ويفعلون ظاهريًا أشياء مُعيَّنة تجعل الناس يستحسنونهم ويُعجبون بهم، ومن ثمَّ تزيد شعبيتهم – هذه طريقة أخرى يُضلِّل بها أضداد المسيح الناس. هل ثمّة فرق بين الادعاء والتظاهر؟ من حيث السلوك الخارجي، عادةً ما يكون التظاهر والادعاء حالة واحدة؛ هما مُترابِطان. سنعقد الشركة عنهما كلًا على حدة حتى يكونا أوضح للناس، وحتى يستطيع الناس معرفتهما بشكلٍ أوضح. المعنى الأساسي لكلمة "ادعاء" ليس الزيف، بل انتحال الشخصية. لماذا ينخرط أضداد المسيح في الادعاء؟ بطبيعة الحال، لديهم أهداف مُعيَّنة: ينخرط أضداد المسيح في الادعاء من أجل كسب المكانة والهيبة؛ ولولا ذلك ما انخرطوا أبدًا في الادعاء، ولما فعلوا أبدًا مثل هذه الحماقة. يمكن لذوي العيون المُميِّزة رؤية هذا بوضوح. إذا كثر انخراط الناس في الادعاء، فسيكسبون، بطبيعة الحال، اشمئزاز الآخرين، وبُغضهم، ونقدهم اللاذع؛ فلماذا لا يزال أضداد المسيح يفعلون ما يفعلونه؟ هذه هي طبيعتهم فحسب: إنهم لا يهتمون بما يتطلَّبه الأمر لاكتساب السمعة والمكانة، إذ ليس لديهم بالفعل إحساس بالخزي. من أجل اكتساب المكانة في أذهان الناس، أوّل ما يفعله أضداد المسيح هو جعل الناس يثقون بهم، ويتطلعون إليهم، ويعبدونهم. فكيف يُحقِّقون هذا الهدف؟ إلى جانب تصنُّع بعض السلوكيات والمظاهر الجيّدة التي تلائم مفاهيم الناس، فإنهم أيضًا يتشبهون بالشخصيات العظيمة والمشهورة، ويُقلِّدون طريقتهم في الحديث، من أجل جعل الناس يُقدِّرونهم ويتطلعون إليهم. بهذه الطريقة، يبدأ بعض الناس في الكنيسة على نحو غير محسوس في عبادتهم، وإطرائهم، ودعمهم، وينظرون إلى أضداد المسيح بوصفهم شخصياتٍ روحانية أو مشاهير، ما يعني أنَّ أضداد المسيح محط إعجاب وتبجيل في الكنيسة وفي قلوب نسبة مُعيَّنة من الناس، باعتبارهم شخصياتٍ روحانية. هذا لأن معظم الناس يفتقرون تمامًا إلى التمييز، ويعبدون ويُبجِّلون أيّ شخص تحبّه قلوبهم وتعجب به. في الكنيسة، أي نوع من الناس ينتحل أضداد المسيح شخصيته بشكلٍ رئيسي؟ إنهم ينتحلون شخصياتٍ روحانية، لأن معظم الناس يعبدون الشخصيات الروحانية. في اليهودية، كان الفريسيون شخصيات روحانية يعبدها الناس؛ كان الناس يعبدونهم لمعرفتهم، وتقواهم الزائفة، وسلوكهم الجيد؛ ولذا في اليهودية، كان الفريسيون يتمتَّعون بشعبيةٍ كبيرة، وكانوا موضع إعجاب كبير. اليوم، يوجد في الكنيسة بعضٌ ممَنْ يُحبّون أيضًا عبادة الشخصيات الروحانية. أولاً، يعبدون أولئك الموجودين في الكنيسة مِمَنْ آمنوا بالله لسنوات عديدة، ومَن لديهم ما يُسمَّى بالاختبارات والشهادات الروحانية، ومَن نالوا نعم الله وبركاته، ومَن شاهدوا رؤى عظيمة، ومَن مرَّوا ببعض الاختبارات الاستثنائية. إضافةً إلى ذلك، يوجد أيضًا مَن يكونون مُتباهين وذوي لسان طلق عند وجودهم بين الناس، فيُثيرون في الآخرين العبادة والإعجاب. ثمّة آخرون تكون وسائلهم، وطرقهم، ومبادئهم التي يتصرَّفون بحسبها متماشية مع قواعد الكنيسة، ويبدو سلوكهم الخارجي تقيًا. وثمّة آخرون أيضًا يبدو أن لديهم إيمانًا كبيرًا بالله. كلّ هؤلاء الناس يُمنحون لقب الأشخاص الروحانيين. إذًا، كيف ينتحل أضداد المسيح شخصية الناس الروحانيين؟ ما يفعلونه، ببساطةٍ شديدة، هو قول الأشياء التي يقولها الأشخاص الروحانيون، وفعل الأشياء التي يفعلونها، من أجل جعل الناس ينظرون إليهم بوصفهم أشخاصًا روحانيين. ولكن هل يقولون هذه الأشياء ويفعلونها من قلوبهم؟ كلا: هذا تقليد، اتباع لنظام، إنهم لا يفعلون ذلك إلا ليراه الآخرون. على سبيل المثال، عندما يصيبهم خطب ما، يصلون على الفور؛ لكنهم لا يطلبون حقًا أو يصلون حقًا، إنهم يفعلون ذلك شكليًا فحسب، ويتظاهرون حتى يقول الناس إنهم يحبّون الله كثيرًا ولديهم تقوى كبيرة تجاه الله. علاوةً على ذلك، عندما يصيبهم مرض ويحتاجون إلى علاج، لا يذهبون للعلاج أو يأخذون الدواء الذي يجب عليهم تناوله. يقول الناس: "إذا لم تأخذ الدواء، فقد يزداد مرضك سوءًا. ثمّة وقت للدواء، وثمّة وقت للصلاة. ما عليك سوى اتباع إيمانك وعدم التخلي عن واجبك". فيردُّون: "لا بأس؛ الله معي، لست خائفًا". خارجيًا يتظاهرون بالهدوء، وعدم الخوف، والامتلاء بالإيمان، لكنهم في الداخل مرعوبون، وهم يهرعون سرًا إلى الطبيب فور شعورهم بأيّ تعب. وإذا اكتشف شخصٌ ما أنهم ذهبوا إلى الطبيب وأخذوا الدواء، فإنهم يحاولون إيجاد أسباب أو أعذار للتستُّر على ذلك. كثيرًا ما يقولون أيضًا: "المرض تجربة من الإله. عندما تعيش في المرض، تمرض؛ وعندما تعيش في كلام الإله، فلا يكون لديك مرض. يجب ألا نعيش في المرض – إذا عشنا في كلام الإله، فسيزول هذا المرض". هذا ما يُعلِّمونه للناس غالبًا في العلن، إذ يستخدمون كلام الله لمساعدة الناس؛ لكن سرًا، يُعالجون مرضهم باستخدام الوسائل البشرية. يقولون أمام الآخرين إنهم يعتمدون على الله وإن كلّ شيء بيد الله، ويقولون إنهم لا يخشون المرض أو الموت؛ ولكن في قلوبهم، هم أكثر خوفًا من أيّ شخص آخر، يخافون من المرض والذهاب إلى المستشفى، ورعبهم من الموت أكبر حتى من ذلك. ليس لديهم إيمان حقيقي على الإطلاق. أمام الآخرين، يصلون ويقولون: "أخضع بسرور لسيادة الإله وترتيباته. كلّ شيء يأتي من الإله، ولا ينبغي للناس أن يتذمروا". وفي قلوبهم، يُفكِّرون في الوقت نفسه: "لقد قمتُ بواجبي بولاء شديدٍ، فكيف يمكن أن يُصيبني هذا المرض؟ ولماذا لم يُصَب به أحدٌ غيري؟ هل يستخدم الإله هذا ليكشفني، ليمنعني عن القيام بهذا الواجب؟ هل يمقتني الإله؟ وإذا كان يمقتني، فهل أنا مؤدي خدمة؟ هل يستخدمني الإله في أداء الخدمة؟ هل ستكون لي عاقبة في المستقبل؟" لا يجرؤون على التذمر بصوت عالٍ، لكن في قلوبهم، ظهرت شكوك حول الله، ويفكرون بينهم وبين أنفسهم أن ليس كلّ ما يفعله الله صحيحًا بالضرورة. ومع ذلك، خارجيًا، يتظاهرون بأن كل شيء على ما يرام، مُظهِرين أنهم حتى عندما يمرضون، فلا يمكن لذلك أن يعيقهم، وأنهم لا يزالون يستطيعون القيام بواجبهم، وأن يكونوا خاضعين ومُخلصين، وأنهم لا يزالون يستطيعون البذل من أجل الله. أليس هذا تظاهرًا وادعاءً؟ إيمانهم وخضوعهم زائفان؛ ولاءهم زائف. لا خضوع حقيقي هنا، ولا إيمان حقيقي، فضلًا عن أن يوجد اعتماد واستسلام حقيقيين. لا يطلبون مقاصد الله، ولا يفحصون شخصياتهم الفاسدة، ولا يطلبون الحقّ لحلّ مشكلاتهم. كلّ ما يُفكِّرون فيه في قلوبهم هو مصالحهم الجسدية، وعاقبتهم، وغايتهم؛ قلوبهم مليئة بالشكاوى، وسوء الفهم، والشكوك بشأن الله؛ لكن خارجيًا، يُظهِرون مظهر شخصية روحية، ومهما يحدث لهم يقولون: "إنه مقصد الإله الصالح، فيجب ألا أتذمر". أفواههم لا تتذمر، لكن قلوبهم تترنَّح: شكاواهم، وسوء فهمهم، وشكوكهم حول الله، تظل محتدمة في قلوبهم. ظاهريًا، كثيرًا ما يقرأون كلام الله ولا يتأخَّرون في القيام بواجبهم، لكن في قلوبهم، هم قد تخلوا بالفعل عن واجبهم. أليس هذا ما يعنيه الادعاء؟ هذا هو الادعاء.

سينخرط أضداد المسيح دائمًا في الادعاء، مهما كان الوضع؛ فهم لا يُميِّزون بين مناسبةٍ وأخرى. على سبيل المثال، عند حضور الاجتماعات، يتبادل بعض الإخوة والأخوات التحيّات. كيف يتعامل أضداد المسيح مع هذا؟ يقولون: "توقفوا عن الثرثرة، نحن في اجتماع! أين تظنون أنفسكم لتثرثروا حول مثل هذه الأشياء؟ ليس لديكم قلب يتقي الإله. كونوا جادين!" يأخذ بعض الناس استراحة عند قيامهم بواجبهم، وعندما يرى ضدّ المسيح هذا، يقول: "أتكون لا مباليًا مرّة أخرى، ها؟ إذًا، ينبغي لك قراءة كلام الإله فورًا والمجيء أمامه للصلاة". عندما يتبادل الإخوة والأخوات الآراء لتعلم المهارات المهنية بعضهم من بعض، يقول: "ينبغي لكم عقد شركة عن كلام الإله والصلاة أولاً، ثم تبادل الآراء والأفكار لاحقًا". إذا لم يصلِ شخصٌ ما قبل بدء اجتماع، فسيوبِّخه ضدّ المسيح، ويُحدِّده بوصفه نوعًا مُعيَّنًا من الأشخاص، وسيكون لديه ما يقوله عنه. في كل الجوانب، يجعلون الآخرين يرون أنهم روحانيون جدًا، وجادون جدًا، وأنهم مراعين للضمير بشدة تجاه الحقّ ويحاولون جاهدين السعي إليه، وأنهم مسؤولون جدًا في واجبهم، وأنهم يستطيعون قراءة كلام الله بانتظام كلّ يوم، وأن لديهم حياة روحية طبيعية، وأنهم يحضرون الاجتماعات بانتظام، وأنهم عندما يحضرون الاجتماعات يصلون، ويقرأون كلام الله، ويعقدون شركة بالطريقة المُحدَّدة، وأنهم لا ينخرطون أبدًا في الثرثرة أو الحديث عن الأمور المنزلية. إذا قال لهم شخص ما: "أصبح شعرك طويلًا. يجب أن تذهب لتقصّه. الجو حار الآن، لذا ستشعر ببرودة أكثر إذا قصصتَ شعرك"، فإنهم يردون: "لا يهم أن شعري ازداد طوله قليلًا. العمل مهم. الحرارة لن تُسبِّب لي أيّ مشكلات إذا تركتُ شعري يطول لبضعة أيامٍ أخرى". يقول أحدهم: "ملابسك مُمزّقة. إذا واصلتَ ارتداءها، فسيسخر الناس منك"، فيقول ضدّ المسيح: "لا يهمّ. هل نحن المؤمنون بالإله نقلق من أن يسخر منا أحد؟ لقد عانينا جميعًا كثيرًا، وتحمَّلنا اضطهاد التنين العظيم الأحمر طوال هذا الوقت. لقد سلكنا طريق الرفض من قِبَل الناس الدنيويين. فماذا لو سخر الناس مني بسبب ملابسي الممزّقة؟ ما دام الإله يقبلني، فهذا كلّ ما يهمّ". هل هذا قول حسن؟ (إنهم يتظاهرون بأنهم روحانيون). يرى بعض الناس أنني أطرح أسئلة وأجعل الجميع يعقدون شركة عنها بعد العظة، لكن الناس لا يستطيعون الإجابة عنها في الشركة، فيقولون هذا الملخص: "لقد وجدتُ بعض النور الجديد هنا. الله لا يأكل شيئًا هباءً أبدًا، لكننا نأكل حتى الملفوف هباءً". هل سمعتم هذا يُقال من قبل؟ (كلا). يقولون إن الله لا يأكل شيئًا هباءً أبدًا، ما يعني أنه يلقي عظاتٍ على الناس، ولذا فقد كسب قوته. نحن غير قادرين على عقد شركة عن أيّ شيء، لذا فإننا نأكل حتى الملفوف هباءً. بعض الناس عديمي التمييز يأخذون هذا باعتباره الحقّ ويذهبون فينشرونه في كلّ مكان. لا يعتقدون أن عقد شركة عن المعرفة الذاتية، وطلب الخضوع لله ومحبته، وغيرها من مثل هذه المواضيع الشائعة التي يناقشها الناس كثيرًا، يمكن أن يُعَد روحانيًا، أو ساميًا، أو نورًا جديدًا. بالنسبة إليهم، ما قاله ذلك الشخص هو وحده النور الجديد وهو السامي! ما قاله ذلك الشخص يبدو صحيحًا، ولكن عند النظر بعناية، تشعر أنه قول مقزِّز ولا معنى له. هذا شيء اخترعه أولئك الذين ليس لديهم فهم روحي، ومع ذلك لا يزالون يريدون التظاهر بأنهم روحانيون، والتظاهر بأن لديهم معرفة بالحقّ، والتظاهر بأنهم يفهمون الحق – أليس هذا هراءً؟ (بلى). إنهم مُتخصَّصون في تعلُّم قول كلمات وتعاليم مُتفاخِرة وفارغة، ولا يولون أي أهمية لممارسة الحقّ ودخول الواقع. لهذا السبب يتخصَّصون في تعلُّم التحدُّث بالتعاليم الروحية ولا يُشرِّحون أنفسهم أبدًا ليروا ما إذا كانوا يمتلكون واقع الحقّ أم لا؛ أليس هؤلاء الناس مُنافقين؟ الله يمقت مثل هؤلاء الناس أكثر من أي شيء آخر.

عندما يجتمع هؤلاء المدعوون بالأشخاص الروحانيين، يتفلسفون، ويناقشون الأسرار، ويتحدَّثون عن المعرفة بالنفس ومعرفة الله. الأشياء التي يتحدَّثون عنها سامية جدًا ولا تبدو كحديثٍ أرضي على الإطلاق. يتحدَّثون ويتحدَّثون، وينجرفون بعيدًا ويتحدَّثون عن أشياء لا علاقة لها بالموضوع إطلاقًا. ماذا يعني "التحدُّث عن أشياء لا علاقة لها بالموضوع إطلاقًا"؟ إنهم يتحدَّثون ويتحدَّثون حتى يبدأوا في التحدُّث بهراءٍ مطلق، يتنافسون فيما بينهم ليروا من قرأ كلام الله أكثر، وكم يمكنهم تذكُّره من فصلٍ من كلام الله والتبشير به، ومَنْ يمكنه التبشير بطريقة أسمى وأعمق من الآخرين، ومَنْ يمكنه التبشير بطريقة تنير أكثر من الآخرين. يتنافسون في هذه الأشياء، وهذا يسمى "التنافس في الروحانية". أحيانًا يدردش الناس معًا، ويتحدَّثون عن أحوالهم مؤخرًا أو عن بعض الأمور الخارجية. ثم يأتي "شخص روحاني" وعندما يسمع الجميع يتحدَّثون عن هذه الأشياء، يأخذ كتاب كلام الله الخاص به ويذهب ليبحث عن زاوية ليقرأ فيها. ألا يبدو مثل هذا الشخص غير اجتماعي وغريب الأطوار؟ عندما أعقد شركة مع بعض الناس حول موضوع رئيسي، نأخذ استراحة في المنتصف ونتحدَّث عن أمور خارجية – أليس هذا طبيعيًا؟ خلال هذه الدردشة، لا يُصدِر بعض الناس صوتًا. ما يقصدونه بهذا هو: "سأستمع عندما تعقد شركة عن الحقّ، ولكن إذا بدأتَ في الدردشة فسأتوقَّف عن الاستماع. إذا واصلتَ الدردشة لفترةٍ طويلة، فسأغادر". أين يذهبون؟ يذهبون ليبحثوا عن مكانٍ ما للصلاة، ويقولون بثقة: "أيها الإله، أرجوك استرد قلبي. دعني أهدأ أمامك، لا تدعني أنجذب وأُشغَل بأمور العالم غير المؤمن، ولا تدعني أنجرف بالاتجاهات الدنيوية". هل هذا روحاني حقًا؟ إنهم يعتقدون ذلك. عندما تتحدَّث عن أمورك المنزلية وكيف كانت حالتك مؤخرًا، يعتقدون أن هذا ليس عقد شركة عن الحقّ، وأن كلام الله لم يُذكَر على الإطلاق، فيُغادرون ويذهبون أمام الله للصلاة. أليس هذا غريبًا بعض الشيء؟ هذا هو ادعاء أولئك الذين يطلبون أن يكونوا روحانيين – إنهم بارعون جدًا في الادعاء! هدفهم من الانخراط في الادعاء هو جعل الآخرين يرون أنهم روحانيون، وأنهم جادون في سعيهم، وأنهم يعيشون دائمًا أمام الله، وأن ثمّة نورًا في كلامهم، وأنهم يسعون إلى الحقّ، وأنهم ليسوا مُقيَّدين بالعالم الدنيوي الخارجي أو بالمودّة العائلية، وأنه ليس لديهم مثل هذه الاحتياجات الجسدية، وأنهم مُختلفون عن الأشخاص العاديين، وأنهم تخلَّصوا بالفعل من العالم الدنيوي ومثل هذه الاهتمامات المبتذلة. عندما يتكلَّم بعض الأشخاص مع غير المؤمنين ببضع كلمات، يقولون: "هذا ليس صحيحًا. هؤلاء غير المؤمنين سيئون. في اللحظة التي تتحدَّث فيها معهم وتتوَرَّط في شؤونهم، تشعر بالانزعاج في داخلك ويجب أن تسرع أمام الإله للاعتراف والصلاة. يجب أن تسرع لقراءة كلام الإله، وتدع كلامه يشغلك ويملؤك". وهكذا، عندما يرون غير المؤمنين، الأشخاص الذين لا يؤمنون بالله، يتجنَّبونهم ويرفضون الحديث معهم. ولا يتفاعلوا معهم حتى تفاعلًا طبيعيًا، ويعتقد الناس أنهم غريبو الأطوار. أساس تصرفهم بهذه الطريقة هو: "غير المؤمنين كلّهم أبالسة ويجب ألا نتحدَّث معهم. الإله يمقت الأبالسة، فإذا خالطنا الأبالسة واقتربنا منهم، فسيمقت الإله ذلك أيضًا. يجب أن نمقت ما يمقته الإله، ويجب أن نرفض ما يرفضه الإله". إذا رأوا أخًا أو أختًا يتحدَّثون مع فردٍ من العائلة أو صديقٍ غير مؤمن، أو يجرون حديثًا من القلب إلى القلب معه، أو يتحدَّثون معه عن أمور منزلية، فإنهم يحكمون عليهم، ويُفكِّرون: "إنهم مؤمنون ذوو اختبار آمنوا بالإله لسنوات عديدة. لا يحاولون تجنُّب غير المؤمنين، بل يدنون منهم جدًا. هذه خيانة للإله، وعندما يواجهون مشكلة، سيصبحون بالتأكيد يهوذا". يُطلقون تسميةً على مثل هؤلاء الأشخاص. بعض الناس لديهم آباء لا يؤمنون هم أنفسهم بالله، ومع ذلك لا يعترضون على إيمان أبنائهم بالله. إنهم يتصلون أحيانًا بآبائهم ليسألوا عن أحوالهم، أو عندما يمرضون، يعودون إلى المنزل لرعايتهم – هذا طبيعي تمامًا والله لا يُدينه. وماذا يفعل هؤلاء الأشخاص الروحانيون – هؤلاء أضداد المسيح؟ هل هكذا يرون الأمور؟ يُثيرون ضجة حول ذلك، قائلين: "أنت تتحدث جيدًا عادة، وتحمل الآخرين على التخلي عن مودّتهم وعدم تقيدهم بها، لكني أرى أن مودّتك أقوى. والداك لا يؤمنان بالإله، لذا يجب عليك رفضهما". يرد الشخص الآخر: "والداي لا يؤمنان بالله، ولكنهما لا يقفان في طريقي أيضًا. إنهما داعمان جدًا لي". يرد ضدّ المسيح: "حتى لو كانا يدعمانك، فهذا غير مقبول ولا يزالان إبليسين. كيف يمكنك أن تظل تطبخ لهما؟" يقول الآخر: "أليست هذه مودّة إنسانية طبيعية؟ أليس من الطبيعي أن يطهو المرء بعض الوجبات لوالديه وأن يُظهِر بعض المحبة الأبوية لهما؟ الله لا يُدين ذلك، فلماذا تُدينه؟" يردّ ضدّ المسيح: "ما كان الله ليُشغِل نفسه بأمرٍ تافهٍ كهذا! بما أن الإله لن يُشغِل نفسه به، فيجب أن نتخذ موقفًا ونتمسَّك بشهادتنا. لقد آمنتَ بالإله كلّ هذه السنوات ومع ذلك ليس لديك تمييز أو قامة، ويمكنك معاملة الأبالسة بشكلٍ جيّد – مودّتك قوية جدًا!" إنهم يُدينون حتى هذا! مهما يفعل الآخرون، فإنهم يُدينونهم ويُطلقون عليهم مسميات ليُظهروا أن لديهم قامة، وأنهم جادون في سعيهم، وأن لديهم إيمانًا، ولكن في النهاية عندما يموت أحد أفراد عائلتهم، فإنهم يبكون لعدّة أيام لدرجة أنهم لا يستطيعون النهوض من الفراش، بل ويريدون نبذ إيمانهم. يقول له أحدهم: "ألست شخصًا روحانيًا؟" فيردّ: "ألا يمكن للأشخاص الروحانيين أن يكونوا ضعفاء أيضًا؟ ألا يمكنني أن أكون ضعيفًا قليلاً؟" أليست هذه مُغالطة؟ الأشخاص الروحانيون المزيفون قادرون على الانخراط في التظاهر، وهذا ما يُسمَّى بالادعاء. يتظاهرون بأنه ليس لديهم ضعف، وأنهم خاضعون، وأن لديهم إيمانًا بالله ومُخلصون له، وأنهم قادرون على الوفاء بعهودهم، وأنهم قادرون على تحمُّل المعاناة وبذل أنفسهم، ولا يتصرَّفون بأيّ طريقة قد يعتقد الناس أنها غير لائقة أو غير مثالية. بالحكم من خلال سلوكهم الخارجي، يستحسنهم الناس ولا يمكنهم الإشارة إلى أيّ عيب، يبدو أنهم مُتسقون بشكل أساسي مع اللياقة المسيحية، ولا يبدو حتى أنهم يصبحون سلبيين أو ضعفاء. عندما يرون شخصًا يشعر بالضعف والسلبية، غالبًا ما يُوبِّخونه بشدة، قائلين: "تَضعُف بسبب مثل هذه المسألة التافهة – ألا يؤلم ذلك الإله كثيرًا؟ هل لديك أيّ فكرة عن الوقت الآن؟ لقد نطق الله بالكثير من الكلام لنا، فكيف يمكنك أن تظلّ ضعيفًا؟ كيف يمكنك أن تفهم قلب الإله هذا الفهم الضئيل؟ مهما كانت المشكلة التي تواجهها، يجب عليك دائمًا الذهاب أمام الإله للصلاة، وتعلُّم محبة الإله والإخلاص له، ويجب عليك الخضوع وألا تصبح ضعيفًا. إذا كنت دائمًا تراعي جسدك، أفلا تتمرَّد على الإله؟" لا يبدو أن ثمّة أيّ مشكلة في أيّ شيء بعينه يقولونه هنا، ولكنه كلّه فارغ ولا يمكنه حل مشكلات الناس. يقولون: "هل لديك أيّ فكرة عن الوقت الآن؟" – هل لذلك أيّ علاقة بشعور الناس بالضعف؟ هل له أيّ علاقة بالتمرُّد؟ الناس لديهم شخصيات فاسدة ويعيشون لإرضاء جسدهم، ويمكن للناس دائمًا أن يصبحوا ضعفاء وأن يتمردوا.

يريد أضداد المسيح أن يلعبوا دور الأشخاص الروحانيين، ودور الأفضل بين الإخوة والأخوات، ودور الأشخاص الذين يفهمون الحقّ ويمكنهم مساعدة الضعفاء وغير الناضجين. ما هدفهم من لعب هذا الدور؟ أولًا، يعتقدون أنهم تجاوزوا بالفعل الجسد والعالم الدنيوي، وأنهم تخلَّصوا من ضعف الإنسانية الطبيعية وحرروا أنفسهم من احتياجاتها الجسدية. يعتقدون أنهم الوحيدون في بيت الله الذين يمكنهم الاضطلاع بالمهام المُهمّة، ومراعاة مقاصد الله، والذين تمتلئ قلوبهم بكلام الله. يمدحون أنفسهم لأنهم لبّوا بالفعل مُتطلبات الله وأرضوه، ولأنهم قادرون على مُراعاة مقاصد الله، ولأنهم قادرون على نيل الغاية الرائعة التي وعد بها الله. لذلك غالبًا ما يشعرون بالاعتداد بالنفس بشدّة وبأنهم متميزون على البقية. يستخدمون الكلام الذي يمكنهم تذكُّره وفهمه بعقولهم ليُحاضِروا الآخرين، ويُدينونهم ويُصدرون أحكام عليهم. كثيرًا ما يستخدمون أيضًا مناهج وأقوالًا معينة يتخيلونها في مفاهيمهم لتحديد الآخرين وتوجيههم، مما يجعل الآخرين يلتزمون باللوائح ويطيعونهم، حتى يتمكَّنوا من حماية مكانتهم في الكنيسة. يعتقدون أنه ما داموا قادرين على التبشير بمجموعة من التعاليم الروحية، وترديد الشعارات الرائجة، وقيادة الطريق، والاستعداد للتقدُّم والاضطلاع بالعمل، والحفاظ على النظام الطبيعيّ للكنيسة، فسيكونون أشخاصًا روحانيين، وستكون مكانتهم مستقرة. لذلك يُقدِّمون أنفسهم كأشخاص روحانيين ويمدحون أنفسهم لكونهم كذلك، وفي الوقت نفسه يُقدِّمون أنفسهم كأشخاص كليي القدرة، قادرين تمامًا، وكاملين. على سبيل المثال، إذا سألتهم ما إذا كانوا يستطيعون الكتابة على الآلة الكاتبة، يقولون: "نعم، الكتابة على الآلة الكاتبة ليست صعبة بالنسبة إلي". تسألهم: "هل يمكنك إصلاح الآلات؟" فيقولون: "مبادئ جميع الآلات واحدة نعم، يمكنني إصلاحها". تسأل: "هل يمكنك إصلاح الجرارات؟" فيقولون: "هل إصلاح تلك الآلة البدائية يعدّ قدرة على إصلاح الآلات؟" تسألهم: "هل يمكنك الطهي؟" فيقولون: "أنا آكل الطعام، لذا بالطبع يمكنني الطهي!" تسأل: "هل يمكنك قيادة طائرة؟" فيقولون: "لم أتعلَّمها أبدًا، ولكن إذا تعلَّمتها فسأستطيع فعل ذلك. يمكنني أن أكون قائد طائرة، لا مشكلة". يعتقدون أنهم يستطيعون فعل أيّ شيء، وأنهم بارعون في كلّ شيء. يتعطَّل جهاز كمبيوتر أحدهم ويُطلَب منهم إصلاحه، فيقولون إنهم يستطيعون إصلاحه بسهولة، ولكن في الحقيقة ليس لديهم أيّ فكرة ولا يعرفون كيفية إصلاحه، وفي النهاية بعد محاولات مُتكرِّرة لإصلاحه، ينتهي بهم الأمر بحذف جميع المعلومات الموجودة على الكمبيوتر. يسألهم صاحب جهاز الكمبيوتر: "هل يمكنك إصلاحه أم لا؟" فيردّون: "لقد أصلحت أجهزة كمبيوتر من قبل، لكنني نسيت الآن نوعًا ما كيفية القيام بذلك. من الأفضل أن تطلب من شخص آخر إصلاحه". إنهم بارعون جدًا في التظاهر، أليس كذلك؟ مثل هؤلاء الأشخاص لديهم شخصية رئيس الملائكة؛ لا يمكنهم أبدًا أن يقولوا: "لا أعرف كيف أفعل ذلك"، أو "لا أستطيع فعل ذلك"، أو "لست بارعًا في فعل ذلك"، أو "لم أرَ ذلك من قبل"، أو "لا أعرف" – لا يمكنهم أبدًا قول مثل هذه الأشياء. بغض النظر عن ماهية الأمر، إذا سألتهم عنه، فحتى لو لم يعرفوا كيفية القيام به ولم يروه من قبل، فلا يزال يتعيَّن عليهم اختلاق أسباب وأعذار حتى تعتقد خطأً أنهم بارعون في كلّ شيء، ويعرفون كيفية فعل كلّ شيء، ويمكنهم فعل كلّ شيء، وأن كلّ شيء يمكن فعله. أي نوع من الأشخاص يريدون أن يكونوا؟ (رجال خارقون، أشخاص كليّو القدرة). يريدون أن يكونوا أشخاصًا كليّي القدرة، وأن يُقدِّموا أنفسهم كملائكة نور – أليسوا من هذا النوع؟ لأن أضداد المسيح يريدون دائمًا التظاهر بأنهم بارعون في كلّ شيء، عندما تطلب منهم التعاون مع الآخرين، وتبادل وجهات النظر، والمناقشة، وعقد شركة، والتواصل مع الآخرين بشأن المشكلات، لا يمكنهم فعل ذلك. يقولون: "لست بحاجة إلى أيّ شخص ليتعاون معي. لست بحاجة إلى مُساعِد. لست بحاجة إلى مساعدة أيّ شخص لفعل أيّ شيء. يمكنني فعل ذلك بنفسي، أعرف كيف أفعل كل شيء، أنا كلي القدرة، ولا يوجد شيء لا أستطيع فعله، لا شيء لا أستطيع تحقيقه، ولا شيء لا أستطيع إكماله. من أنا؟ أنتم لا تعرفون كيف تفعلون أيّ شيء، وحتى لو كنتم تعرفون كيف تفعلون شيئًا ما، فأنتم لستم بارعين فيه. على الرغم من أنني لم أتعلَّم سوى فعل شيءٍ واحد، فإنني أعرف كيف أفعل كلّ شيء. إذا كنتُ بارعًا في شيءٍ واحد، فأنا بارعٌ في كلّ الأشياء. أعرف كيف أكتب المقالات ويمكنني التحدُّث بلغاتٍ أجنبية. على الرغم من أنني لا أستطيع التحدُّث بأيّ لغات أجنبية الآن، لو درستُ، فلن تكون ثمّة مشكلة بالنسبة لي أن أتعلَّم خمس لغاتٍ أجنبية". يسألهم أحدهم عما إذا كانوا يستطيعون التمثيل في الأفلام، والغناء والرقص، فيقولون إنهم يستطيعون فعل كلّ هذه الأشياء. إنهم بارعون جدًا في التباهي، أليس كذلك؟ يتظاهرون بأنهم يستطيعون فعل أيّ شيء ويعرفون كيف يفعلون كلّ شيء – لديهم حقًا طبيعة رئيس الملائكة! يسألهم أحدهم عما إذا كانوا قد ضعفوا على الإطلاق خلال السنوات التي آمنوا فيها بالله، فيردون: "ما الذي يدعو إلى الضعف؟ لقد نُطِق كلام الله بوضوحٍ شديد. يجب ألا نصبح ضعفاء. إذا فعلنا، فإننا نُخيِّب أمل الإله. ينبغي أن نبذل جهدًا بنسبة 120 في المائة لردّ محبة الإله!" يسألهم الشخص الآخر: "هل اشتقتَ إلى المنزل بعد تركه كل تلك السنوات؟ هل تبكي عندما تشتاق إلى المنزل؟" فيردّ: "ما الذي يدعو للبكاء؟ الله في قلبي. عندما أُفكِّر في الإله، لم أعد أشتاق إلى المنزل. جميع أفراد عائلتي غير المؤمنين هم أبالسة وشياطين. أُصلِّي لكي يُلعَنوا". يسألهم الشخص الآخر: "هل ضللتَ الطريق يومًا في سنوات إيمانك؟" فيردّ: "لقد نُطِق كلام الله بوضوحٍ شديدٍ، فكيف يمكن للمرء أن يضلّ الطريق؟ أولئك الذين يضلّون هم أشخاص سخفاء ليس لديهم فهم روحي. هل يمكن لشخصٍ بمستوى قدراتي أن يضلّ الطريق؟ هل يمكنني أن أسلك الطريق الخطأ؟ مستحيل". يعتقدون أنهم بارعون في كلّ شيء، وأنهم أفضل من أي شخص آخر. ما رأيهم فيمَنْ يصبحون سلبيين وضعفاء؟ يقولون: "مَنْ يصبحون سلبيين وضعفاء ليس لديهم شيء أفضل ليفعلوه". هل هذا هو الحال حقًا؟ بعض السلبية والضعف طبيعيان، وبما أنَ ثمّة سبب وراء بعض السلبية والضعف، فكيف يمكنهم وصف هذه المشكلة بالقول إن هؤلاء الأشخاص "ليس لديهم شيء أفضل ليفعلوه"؟ يتظاهر أضداد المسيح بأنهم روحانيون بهذه الطريقة، يتظاهرون بأنهم قادرون على فعل أيّ شيء، يتظاهرون بأنه ليس لديهم نقص أو ضعف، بل والأكثر من ذلك أنهم يتظاهرون بأنهم ليسوا مُتمرّدين وأنهم لم يرتكبوا أيّ ذنوبٍ قط.

بغض النظر عن السياق، ومهما يكن الواجب الذي يؤديه ضدُّ المسيح، فسيحاول أن يعطي انطباعًا بأنه ليس ضعيفًا، وأنه دائمًا قوي، ومملوء بالإيمان، وليس سلبيًا أبدًا، لكي لا يرى الناس أبدًا قامته الحقيقية أو موقفه الحقيقي تجاه الله. في الحقيقة، هل يعتقد حقًا في صميم قلبه أنه لا يوجد شيء لا يمكنه عمله؟ هل يعتقد حقًا أنه بلا ضعف أو سلبية أو إظهار للفساد؟ بالطبع لا. إنه يجيد التظاهر، وبارع في إخفاء الأشياء. يحب إظهار جانبه القوي والرائع للناس؛ ولا يريدهم أن يروا الجانب الضعيف والحقيقي منه. هدفه واضح: إنه، بكل بساطة، الحفاظ على غروره وكبريائه، وحماية المكانة التي يحتلها في قلوب الناس. يعتقد ضد المسيح أنه إذا كشف أمام الآخرين عن سلبيته وضعفه، وعن الجانب المتمرد والفاسد منه، فإن ذلك سيدمر مكانته وسمعته بشكل خطير، ويشكل متاعب أكثر مما يستحقه الأمر. لذلك يفضِّل الموت على الاعتراف بضعفه وتمرده وسلبيته أحيانًا. وحتى إذا حدث أن جاء يوم رأى فيه الجميع الجانب الضعيف والمتمرد منه، عندما يرون أنه فاسد، وأنه لم يتغير مطلقًا، فسوف يستمر مع ذلك في التظاهر. إنه يعتقد أنه إذا اعترف بأن لديه شخصيات فاسدة، وبأنه شخص عادي، شخص صغير وغير مهم، فسيفقد مكانته في قلوب الناس، وسيخسر تبجيل الجميع وتوقيرهم له، وبذلك سيكون قد فشل تمامًا. وهكذا، مهما حدث، لن يكون منفتحًا على الناس ببراءة؛ ومهما حدث، فلن يتنازل عن سلطته ومكانته لأي شخص آخر؛ بل سيحاول المنافسة بكل ما أوتي من قوة، ولن يستسلم أبدًا. وكلما واجه مشكلة ما، يأخذ زمام المبادرة للوقوف في دائرة الضوء وإظهار نفسه واستعراضها. وما إن تحدث مشكلة وتظهر العواقب، يسارع إلى الاختفاء أو يحاول تحميل شخص آخر المسؤولية. أمّا إذا واجه مشكلة يفهمها، فإنه يتباهى على الفور بما يستطيع عمله ويغتنم الفرصة ليجعل الآخرين يعرفونه، حتى يمكن للناس رؤية أن لديه مواهب ومهارات خاصّة ويمكنهم تقديره تقديرًا عاليًا وعبادته. وإذا حدث شيءٌ أساسيّ وسأله شخصٌ ما عن فهمه للحدث، فإنه يتحفَّظ على الكشف عن رأيه، وبدلًا من ذلك يجعل الآخرين يتحدَّثون أوَّلًا. وتحفُّظه له أسبابه: فإمَّا أنه يوجد لديه رأيٌ لكنه يخشى أن يكون خاطئًا، وإذا عبر عنه علانيةً فإن آخرين سوف يُفنِّدونه؛ ممَّا يُسبِّب له الخجل، ولهذا السبب لا يعبر عنه؛ أو ليس لديه رأي ولا يمكنه إدراك الأمر بوضوحٍ ولا يجرؤ على التحدُّث جُزافًا خوفًا من سخرية الناس من خطئه؛ ولذلك فإن الصمت هو خياره الوحيد. وباختصارٍ، لا يتحدَّث بسهولةٍ للتعبير عن آرائه؛ لأنه يخشى كشف نفسه على حقيقتها، والسماح للناس برؤية أنه ضعيف ومثير للشفقة؛ وبالتالي تتغيَّر صورة الآخرين عنه. ولذلك، بعد أن ينتهي الجميع من مشاركة آرائهم وأفكارهم ومعرفتهم، فإنه يستغلّ بعض المزاعم الأسمى والأكثر قبولًا، ويُقدِّمها على أنها آراؤه وفهمه الخاص؛ حيث يُلخِّصها ويُقدِّمها للمجموعة في الشركة؛ وبالتالي يكتسب مكانةً عالية في قلوب الآخرين. أضداد المسيح ماكرون للغاية. وعندما يحين الوقت للتعبير عن وجهة نظر حقًا، فإنه لا يكشف أبدًا حالته الحقيقية للناس، أو يخبر الناس عمَّا يفكر به حقًا، وما هو مستوى قدراته، وما حقيقة إنسانيته، وما هي قدراته على الفهم، وما إذا كان لديه معرفة حقيقية بالحق. وهكذا، في الوقت نفسه الذي يتفاخر فيه ويتظاهر بأنه روحاني، وشخص مثالي، فإنه يبذل قصارى جهده لإخفاء وجهه الحقيقي وقامته الحقيقية. إنه لا يكشف أبدًا نقاط ضعفه للإخوة والأخوات، ولا يدرك أبدًا أوجه القصور والعيوب لديه؛ بل يبذل قصارى جهده لإخفائها. يسأله الناس: "أنت تؤمن بالله منذ سنوات عديدة، هل كانت لديك أي شكوك بشأن الله؟" فيجيب: "كلا". فيسألونه: "هل سبق وندمت على التخلي عن كل شيء ببذله لله؟"، فيجيب: "لا". فيسألونه: "عندما كنت مريضًا، هل شعرت بالضيق وافتقدت المنزل؟"، فيجيب: "أبدًا". وهكذا ترى أن أضداد المسيح يصورون أنفسهم على أنهم صامدون وأقوياء الإرادة وقادرون على التخلي والمعاناة، وعلى أنهم أشخاص كاملون وخالون من أي عيوب أو مشكلات. إنْ أشار شخص ما إلى فسادهم ونقائصهم، وعاملهم على قدم المساواة كأخ عادي أو كأخت عادية، وانفتح عليهم وعقد شركة معهم، فكيف يتعاملون مع الأمر؟ يبذلون قصارى جهدهم لتبرئة أنفسهم وتبريرها، ولإثبات أنهم على صواب، ولجعل الناس في نهاية المطاف يرون أنهم ليست لديهم مشكلات، وأنهم أشخاص روحانيون كاملون. أليس هذا كله تظاهرًا؟ فجميع من يعتقدون أنهم بلا عيب ومقدسون يكونون محتالين. لماذا أقول إنهم جميعًا محتالون؟ أخبروني، هل يوجد من هو بلا عيب وسط البشرية الفاسدة؟ هل يوجد شخص مقدس حقًا؟ (لا). بالطبع لا. فكيف يمكن للإنسان أن يكون بلا عيب في حين أن الشيطان أفسده بشدة، ولا يملك الحق بالفطرة؟ الله وحده قدوس والبشرية الفاسدة كلها مدنسة. إذا تظاهر المرء بأنه شخص مقدس قائلًا إنه بلا عيب، فماذا سيكون هذا الشخص؟ سوف يكون إبليسًا وشيطانًا ورئيس ملائكة؛ سوف يكون ضد المسيح الحقيقي. فضد المسيح وحده هو الذي يزعم أنه شخص مقدس بلا عيب. هل يعرف أضداد المسيح أنفسهم؟ (كلا). وبما أنهم لا يعرفون أنفسهم، فهل سيعقدون شركة حول معرفتهم بأنفسهم؟ (كلا). هل هناك أضداد للمسيح يعقدون شركة حول معرفتهم بأنفسهم؟ (نعم). أيّ نوع من الناس يفعل هذا؟ (المنافقون). هذا صحيح. يتظاهر هؤلاء الناس بأنهم يعرفون أنفسهم، ويهَوِّلون الأمور التافهة، ويُطلقون على أنفسهم عدّة تسميات كبيرة، قائلين إنهم شياطين وأبالسة، ويتظاهرون بأن لديهم معرفة عميقة بأنفسهم. إنهم أشخاص روحانيون مزيّفون، أليس كذلك؟ أليسوا منافقين؟ عندما يعقدون شركة حول معرفتهم بأنفسهم، هل يعرفون أنفسهم حقًا؟ (كلا). فماذا يقولون إذًا عن معرفتهم بأنفسهم؟ (عندما يتحدَّث أضداد المسيح عن معرفتهم بأنفسهم، لا يتحدَّثون عن وضعهم الفعلي، بل فقط بكلمات فارغة وكلمات تعاليم، ليست عملية على الإطلاق؛ يبدو أن لديهم معرفة عميقة جدًا، ولكن لا توجد أيّ علامة تدل على الندم). هل هذه معرفة حقيقية بالنفس؟ لا يوجد ندم حقيقي، فهل تحققت نتيجة كراهية أنفسهم؟ عندما لا يوجد ندم ولا كراهية لأنفسهم، فإنهم لا يعرفون أنفسهم معرفة حقيقية. لا تتضمن معرفة الذات التي يتحدَّث عنها أضداد المسيح سوى الأمور التي يعرفها الجميع عنهم، والتي يراها الجميع. وهم أيضًا يلجؤون إلى المُغالطة والتبرير لأنفسهم ليجعلوا الجميع يشعرون بأنهم لم يرتكبوا أي خطأ، ومع ذلك يظلون قادرون على التحدُّث عن معرفتهم بأنفسهم، حتى يُعلي الناس من شأنهم أكثر. ونظرًا لأنهم لم يرتكبوا أي خطأ، ومع ذلك يظلون يتأملون في أنفسهم ويحاولون معرفتها، فإن ما يُفكِّر فيه الناس هو: "إذا ارتكب خطأ حقًا، فسيكون أكثر قدرة على معرفة نفسه. كم هو تقي!" ما نتيجة قيام ضدّ المسيح بذلك؟ إنه يُضلِّل الناس. إنه لا يُشرِّح أو يفهم حقًا شخصيته الفاسدة ليتعلَّم الآخرون درسًا من هذا؛ بل يستخدم عقد الشركة حول معرفته بنفسه ليعلو شأنه أكثر عند الآخرين. ما طبيعة هذا الفعل؟ (شهادة للنفس لتضليل الناس). هذا صحيح. إنه يُضلِّل الناس. كيف يُعدّ هذا معرفة بالذات؟ هذا ببساطة محض خداع. إنه يستخدم الحديث عن معرفته بنفسه لتضليل الناس، لجعلهم يعتقدون أنه روحاني، وأنه يعرف نفسه، من أجل جعل الناس يُقدِّرونه تقديرًا عاليًا ويعبدونه. هذه ممارسة حقيرة ودنيئة؛ وهي خبث أضداد المسيح.

البعض يؤدون واجبهم في الكنيسة وهم عاجزون بوضوح عن تولي وظائف تتطلَّب مهاراتٍ فنية، ومع ذلك يصرّون على الانضمام إلى الفريق. يعتقدون أنهم تعلَّموا من قبل مهارة مهنية ذات صلة، وأنهم يفهمون هذا التخصُّص، وعلى دراية بتفاصيله، ولذا يصرّون على تولي هذه الوظيفة. إنهم لا يفهمون الحقّ، وعلاوة على ذلك، بناءً على عدم فهمهم للحقّ، لا يعقدون شركة أو يعملون مع الآخرين، علاوة على أنهم لا يطلبون مبادئ الحقّ، مُصرّين على أنهم يفهمونها ويعرفونها. إذًا، هل ثمّة فارق بين معرفة مهارة مهنية ما ومعرفة أصولها من ناحية، وفهم مبادئ الحقّ من ناحية أخرى؟ هل المرء بمعرفته مهارة مهنية ومعرفة تفاصيلها، يفهم مبادئ الحقّ؟ (كلا). يؤمن هؤلاء الناس الذين لا فهم روحي لديهم أن معرفة مهارة مهنية تعني أنهم يفهمون مبادئ الحقّ، ولذا يمكنهم الشروع بجرأة في الاضطلاع بالعمل بحرية، وعدم الاستماع إلى أيّ شخص، وعدم الاضطرار إلى القيام بالعمل وفقًا لقواعد بيت الله. في اعتقادهم أن هذا شأنهم الخاصّ ولا يمكن لأيّ شخص آخر التدخُّل فيه أو سؤالهم عنه؛ بل سيكون العمل كما يصنعونه، ويعتبر ما يفعلونه هو المعيار. أليس هذا سلوك أضداد المسيح؟ أليست هذه مشكلة خطيرة؟ إذا كان المرء يعرف مهارة مهنية فحسب، لكنه لا يفهم الحقّ، فما العواقب التي ستترتَّب على أدائه لواجبه؟ (سيتسبَّب في إزعاج عمل الكنيسة). مُجرّد إزعاج فحسب؟ ألن يصبح مُتغطرسًا ومغرورًا؟ ألن يفعل أشياء تجلب العار على الله؟ (بلى). التأثير الذي يجب أن تُحقِّقه من خلال أداء واجبك هو تقديم الشهادة لله؛ فأنت لا تمارس مهنة فحسب، بل تُحقِّق تأثير تقديم الشهادة لله من خلال أداء واجبك، ومن ثم فإن هذه المهارة المهنية تكون في إطار خدمتك للواجب الذي تؤديه. المهارة المهنية ليست تمثيلًا للحقّ، وإتقانك لمهارةٍ مهنية لا يعني أنك تفهم الحقّ أو أنك تستطيع القيام بالعمل وفقًا لمبادئ الحقّ. يعترض بعض الناس على هذا قائلين: "لقد جئتُ إلى بيت الإله، وأعرف هذه المهارة المهنية، وأعرف تفاصيلها، لذا يجب أن يكلفني بيت الإله بمهام مُهمة ويقدرني. لا ينبغي أن يُحرجني أو يتدخَّل في أيّ شيء يقع ضمن نطاق مهارتي المهنية. ينبغي أن أكون أنا مَنْ يُعلِّم الآخرين. لا ينبغي لبيت الله أن يُرتِّب لأولئك الذين لا يعرفون أصول المهنة أن يتعاونوا معي. هؤلاء الناس لا يستحقون التعاون معي". هل هذه طريقة صحيحة للتفكير؟ (كلا). الآخرون لا يستحقون التعاون معهم؛ أليست هذه هي الطريقة التي يُفكِّر بها ضد المسيح؟ إذا لم يكن ثمّة من يستحق التعاون معك في بيت الله، فهل تستحق أنت أداء هذا الواجب؟ من تظنّ نفسك؟ هل صرتَ كاملًا؟ أنت لا تستحق أداء هذا الواجب! لديك الفرصة لأداء هذا الواجب فقط لأن الله يرفعك. ينبغي أن تفهم مبادئ أداء واجبك. أنت الآن تُقدِّم شهادة لله، ولا تُمارس مهنة. ذلك القليل من المهارة المهنية التي تعرفها يُستخدم فقط لتقديم الخدمة، ويُستخدَم لخدمة هذا الواجب. لذا، مهما كان مدى صعوبة الواجب الذي تؤديه من الناحية الفنية، يجب عليك دائمًا التركيز على مبادئ الحقّ في كلّ جزءٍ منه حتى تتمكَّن من تحقيق تأثير تقديم الشهادة لله. إذا لم تتمكن من تحقيق هذا التأثير وكان الواجب الذي تؤديه يجلب الخزي لله، فما فائدة قدراتك الفنية حينئذٍ؟ هل سيكون لها أيّ قيمة؟ كلا، لن يكون لها قيمة. لذا، لا تعتبر أن ذلك القليل من المهارة المهنية والقدرة الفنية هو الحقّ؛ إنه ليس الحقّ ولا يستحق الاعتزاز به. لولا استخدام بيت الله لك، ورفع الله لك، لما كان لمهارتك المهنية وقدرتك الفنية القليلة قيمة. تلك الأشياء لا تساوي فلسًا واحدًا على الإطلاق عند مقارنتها بالحقّ!

يمكن القول إن ادعاء أضداد المسيح هو وسيلة يستخدمونها ليتبوؤوا مكانًا في قلوب الناس، فهم يستخدمون وسيلة الادعاء لتضليل الناس وسوء توجيههم. قدرة هؤلاء الأشخاص على الانخراط في الادعاء لا يدلّ فقط على أنهم لا يقبلون الحقّ ولا يقرّون به بشكلٍ أساسي، بل يدلّ أيضًا أن ثمّة تفسيرًا أكثر واقعية يمكن تطبيقه على هؤلاء الأشخاص: أنهم ليس لديهم فهم روحي. ما معنى "ليس لديهم فهم روحي"؟ معناه أنهم لا يفهمون كلام الله أو الحقّ. ولأنهم لا يفهمون الحقّ، فإنهم بالتالي ليس لديهم أيّ فكرة عن نوع الأشخاص الذين يحبهم الله، ولذا يتخيَّلون هذا النوع من الأشخاص الروحانيين ثم ينخرطون في الادعاء والتظاهر. يتصرَّفون مثل هذا النوع من الأشخاص، ويتصورون أنه من خلال القيام بذلك يمكنهم أن ينالوا محبة الله والناس الآخرين. في الواقع، يحدث العكس، حيث إن مثل هؤلاء الأشخاص هم بالتحديد أولئك الذين يمقتهم الله ويدينهم. لذا لا تكن مثل هذا الشخص. إذا أردتَ أيضًا أن تكون مثل هذا الشخص، فبانخراطك غالبًا في الادعاء والتظاهر بهذه الطريقة، وتَضليلك الناس بهذه الطريقة، أنت تتبع طريق ضد المسيح. يجب أن تتعلَّم أن تقول: "لدي ضعف، لدي سلبية، لدي شخصيات فاسدة. أنا شخص عادي، لستُ شيئًا مُميَّزًا. يوجد العديد من الأشياء التي لا أفهمها ولا أعرف كيف أفعلها. غالبًا ما أكون ضعيفًا ومُضلَّلاً من قبل الشيطان حتى أقع في إغواء الشيطان. من حيث دراسة المهارات الفنية، يمكنني إتقان واحدة أو اثنتين على الأكثر، ويمكنني تعلُّم كيفية القيام بها بشكلٍ عام. أعرف كيف أؤدي هذا القليل من المهارة المهنية، وأتمتع بالقليل من المهارة الخاصّة. أنا شخص عادي، لستُ ذا مستوى قدرات عالٍ، واستيعابي متوسط. لا أفهم من الحق إلا بقدر ما يمنح الله في الشركة. لا أستطيع فهم أيّ شيء لا يكشفه الله أو يشرحه بوضوح، ومستوى قدراتي متوسط. يختارني الإخوة والأخوات لأكون قائد مجموعة أو قائد فريق، وهذا رفع من الله لي، وليس لأنني أفضل من الآخرين. ليس لدي ما أتباهى به". هل يمكنكم قول مثل هذا الشيء؟ هل قلتم مثل هذا الشيء من قبل؟ هل تُفكِّرون بهذه الطريقة في قلوبكم؟ إذا كنتَ تشعر دائمًا في قلبك بأنك عظيم، ورائع، ومُتفوِّق على البقية، وواحد في المليون، وأنك مُميّز في أيّ مجموعة تجد نفسك فيها، وأنك من الطراز الأول، وأنه إذا قضيتَ شهرًا أو شهرين في مجموعة من الناس يمكن للجميع أن يشهدوا بمهاراتك الخاصّة، ومواهبك، ومستوى قدراتك، واستيعابك ويرونها أفضل مما لدى الناس العاديين – إذا كنتَ تقيس نفسك وتضعها دائمًا في قلبك بهذه الطريقة، فأنتَ في خطرٍ داهم وفي ورطة كبيرة.

قليلون جدًا بين جميع البشر هم القادرون حقًا على فهم الحقّ، وأقل منهم هم الأشخاص الكاملين أو الأشخاص الذين يمكنهم فعل أيّ شيء؛ فالجميع عاديون. يعتقد بعض الناس أنهم ليسوا عاديين، فكيف تنشأ هذه الفكرة؟ إنها تنشأ من امتلاكهم لشيء يجيدونه؛ البعض يجيد الترنيم، والبعض يجيد التمثيل، والبعض يجيد المهارات الفنية، والبعض يجيد العمل البدني، والبعض يجيد التفاعل الاجتماعي، والبعض يجيد السياسة، والبعض يجيد الأعمال التجارية، وما إلى ذلك. لا شيء من هذه الأشياء له أيّ علاقة بالحقّ، ومع ذلك فإنها غالبًا ما تمنحك فهمًا خاطئًا وتجعلك تعتقد خطأً أنك مُتفوِّق على البقية. لماذا ليس من الصواب أن تجعلك هذه الأشياء تعتقد خطأً أنك متفوِّق على البقية؟ هذه الأشياء التي تجيدها وما يسمى بـ"التفوّق على البقية" لا يعنيان أنك تستطيع فهم الحقّ، أو أنك تستطيع تجاوز الأشخاص العاديين من حيث فهم الحقّ، أو أنك تمتلك ظروفًا مواتية من حيث السعي إلى خلاص الله وأن تصير كاملًا؛ إنها لا تعني هذه الأشياء. يجب عليكم أن تدركوا هذه المسألة بوضوح! منذ أن بدأ الله ينطق بكلامه ويؤدي عمله حتى الآن، تحدَّث بكلماتٍ لا تُحصَى وأدَّى أعمالًا لا تحصى، فهل رأى شخصٌ واحدٌ حتى بين جميع البشرية الفاسدة في أقوال الله أنه الخالق وأن الكلام الذي ينطقه هو الحقّ؟ هل يستطيع ولو شخصٌ واحدٌ أن يرى في كلام الله هويته ومكانته، ثم يقف ليشهد لهوية الله ومكانته؟ ولا واحد! تُثبِت هذه الحقيقة أنه، من حيث مستوى القدرات، والعقول، وإدراك جميع البشر، فإنهم لا يمتلكون الشروط اللازمة لاستيعاب الحقّ، فضلًا عن حقيقة أن جميع البشر يمتلكون شخصيات الشيطان الفاسدة. يقول بعض الناس: "إذا لم نكن نمتلك الشرط الضروري لاستيعاب الحقّ، فكيف نفهم الآن القليل من الحقّ؟" أليس ذلك لأنني تحدَّثتُ عنه كثيرًا؟ لقد تحدَّثتُ كثيرًا لدرجة أنني لم أعد أشعر بالرغبة في التحدُّث وسئمتُ من التحدُّث. في كلّ مرة أتحدَّث وأعقد شركة معكم، يجب أن أفصل المواضيع إلى مواضيع رئيسة، ومواضيع متوسطة، ومواضيع فرعية، وأشرح الأشياء باستمرار بالتفصيل، ولا تزالون لا تفهمون، فماذا يكون مستوى قدراتكم إذًا؟ لا يزال بعض الناس مُتغطرسين وبارين في أعين أنفسهم للغاية، ولكن ما الذي يدعوكم إلى الغطرسة؟ أرى أنه لا يوجد ما يثير الإعجاب في معظمكم. بعد أداء وظائف تقنية لسنواتٍ عديدة، كم واحدًا منكم يفهم حقًا مبادئ الحقّ، ويمكنه اتباعها، ويمكنه أداء أعماله وفقًا لها؟ أنتم لا تقومون بأيّ عمل بشكلٍ جيّد، بغض النظر عن ماهيته، ودائمًا ما يتعيَّن على الأعلى أن يُوجِّهكم شخصيًا بشأن كيفية القيام بالأشياء. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يسير أيّ شيءٍ على ما يُرام، وستنشأ المشكلات إذا استمر أيّ عمل دون أن يتابعه الأعلى ويُوجِّهكم بشأن كيفية القيام به. أخبروني، هل لدى مثل هؤلاء الأشخاص ما يتباهون به؟ كلا، ليس لديهم، ومع ذلك لا يزالون يتظاهرون في كلّ جانب بأنهم كاملون، وروحانيون، وعظماء، وسامون؛ أليسوا وقحين؟ أنتم حقًا مُزعجون! أيًّا كان الموضوع الذي أعقد شركة عنه، فيجب أن أفعل ذلك بالتفصيل، فكلّما زاد التفصيل كان أفضل. شرح الأشياء بشكل أبسط قليلًا لن يكون كافيًا. هذا مقدار ما لدى الناس من مستوى قدرات ومقدار إدراكهم؛ إنهم مُثيرون للشفقة إلى أقصى حد ومع ذلك لا يزالون يعتقدون أنهم عظماء. هنا سأختتم شركتي حول هذا الجانب.

ج. التعالي على الجميع

الآن سنعقد شركة حول الجانب الثالث: التعالي على الجميع. يريد أضداد المسيح دائمًا التعالي على الجميع في كل ما يفعلونه، فهذا هو المظهر الأبرز لطبيعتهم. عندما يريد أيّ شخصٍ التعالي على الجميع، فهذه المشكلة جسيمة الخطورة، ومثل هؤلاء الأشخاص هم جميعًا أضداد حقيقيون للمسيح. ماذا يعني "التعالي على الجميع"؟ يمتلك أضداد المسيح جوهر الشيطان، رئيس الملائكة؛ فهم بطبيعتهم غير راغبين في أن يكونوا أشخاصًا عاديين أو طبيعيين. إذا جُعلوا أشخاصًا عاديين، عليهم أن يعيشوا حياة عادية، فلن يرغبوا في فعل ذلك وسيشعرون بالاستياء حيال هذا، وسيكونونٍ في صراع دائم. لماذا سيكونون في صراع دائم؟ لأنهم يريدون إثارة ضجة والقيام ببعض الحيل بحيث يراها الآخرون، ليعرفوا أن ثمّة شخصًا متفوقًا مثلهم بين السماوات والأرض. يريدون أن يصنعوا اسمًا لأنفسهم، ليعرف الآخرون أنهم أكبر من أن يُحاصَروا في المكان الضيق الذي هم فيه، كما يقول غير المؤمنين. ما نوع هؤلاء الأشخاص الأكبر من أن يُحاصَروا في المكان الضيق الذي هم فيه؟ إنهم أرواح شريرة، وأبالسة نجسة، ورؤساء ملائكة، وشياطين، وأبالسة. لا يرغب أضداد المسيح بطبيعتهم في قضاء أيامهم راضين بنصيبهم في الحياة، وأن يعيشوا حياة الأشخاص العاديين؛ فهم لا يلتزمون بواجبهم بهدوء أو يتصرَّفون كأشخاصٍ عاديين حسني السلوك – إنهم غير راضين بأن يكونوا كذلك. من ثم، فإنهم يشعرون دائمًا في أعماق قلوبهم بعدم الرضا عن نصيبهم في الحياة أيًا كانت كيفية تصرفهم ظاهريًا، وسيفعلون أشياء مُعيَّنة. ما هذه الأشياء؟ سيفعلون أشياء مُعيَّنة لا يمكن للأشخاص العاديين أبدًا القيام بها. إنهم يحبّون أن يكونوا في دائرة الضوء ولن يتردَّدوا في تحمل بعض المُعاناة ودفع ثمنٍ قليل. ثمّة قول مأثور يقول: "المسؤولون الجُدُد حريصون على إثارة الإعجاب". بمُجرَّد أن يصبح ضد المسيح قائدًا، يشعر أنه يجب عليه أداء بعض الأعاجيب وتحقيق بعض "الإنجازات في حياته المهنية" ليثبت أنه ليس عاديًا. ما المشكلة الأكثر جسامة هنا؟ على الرغم من أنه يفعل أشياء في الكنيسة، وعلى الرغم من أنه يتظاهر بالقيام بواجبه، فهو لا يطلب من الله أبدًا بشأن كيفية القيام بواجبه أو كيفية القيام بعمل الكنيسة بشكل جيد، ولا يحاول بجدية التأكُّد من قواعد بيت الله، أو ما مبادئ الحقّ، أو كيفية التصرُّف بطريقة تنفع عمل بيت الله والإخوة والأخوات، ولا تخزي الله، وتُقدِّم شهادة لله، وتُمكِّن عمل الكنيسة من التقدُّم بسلاسة، وتضمن عدم ظهور أيّ أخطاء في عملهم نتيجة الإهمال. إنه لا يسأل أبدًا عن هذه الأشياء ولا يستفسر عنها أبدًا – فليس لديه هذه الأشياء في قلبه، ولا يمتلئ بها قلبه. إذًا، فعن أي شيء يستفسر؟ بماذا يمتلئ قلبه؟ يمتلئ بالأفكار حول كيف يمكنه استعراض مواهبه، وإظهار أنه مختلف عن البقية، واستعراض أسلوب قيادته في الكنيسة، بحيث يرى الآخرون أنه ركيزة الكنيسة، وأن الكنيسة لا يمكنها الاستغناء عنه، وأنه لا يمكن لجميع أعمال الكنيسة أن تتقدَّم بسلاسة سوى معه. بالحكم من خلال مظاهر أضداد المسيح، والحافز وراء أفعالهم والقوة الأصلية الدافعة لها، ففي أيّ موقع يضعون أنفسهم؟ إنهم يتعالون فوق الجميع. وكيف يتجلَّى ذلك؟ (يتعاملون مع الجميع بتحدي ويريدون دائمًا أن يكون لهم القول الفصل، وأن يُلزموا الآخرين بفعل ما يقولون). ثمّة مشكلة في كونهم يتحدون الجميع؛ إذ ثمّة معنى خفي في هذا. أيّ، عندما يقومون بعمل الكنيسة، فإنهم لا يقومون بواجبهم، ولا يُراعون مقاصد الله، ولذا لا يشعرون بأي حاجة لطلب مبادئ الحقّ، أو بتحمُّل عناء معرفة ما قواعد الكنيسة أو ما المبادئ التي يتطلبها بيت الله – إنهم لا يُعيرون حتى لأيّ شيء أقوله اهتمامًا. ما المبادئ التي يلتزمون بها؟ يلتزمون بمبادئ ودوافع مثل خدمة الكنيسة وخدمة الإخوة والأخوات من أجل الاضطلاع بأعمالهم الخاصّة. ما داموا قادرين على ترسيخ أقدامهم في الكنيسة وبين الإخوة والأخوات، وأن يصبح لديهم هيبة وسلطة اتخاذ القرارات، فهذا يكفي، وسيكونون قد حقَّقوا ما يسمى بـ"نتيجة" في قيامهم بواجبهم. ما هدفهم؟ ليس تتميم واجب الكائن المخلوق أو مُراعاة عبء الله، بل خدمة الكنيسة وخدمة الإخوة والأخوات، وفي أثناء فعل ذلك، السيطرة على كلّ هذه الأشياء. لماذا أقول إنهم يريدون السيطرة على كلّ هذه الأشياء؟ لأنه عندما يفعلون الأشياء، يتمكنون أولًا من اكتساب موطئ قدم لأنفسهم، ولاكتساب شهرة معينة، فيذيع صيتهم، ويصبح لديهم سلطة تسيير الأمور واتخاذ القرارات، وبعد ذلك يمكنهم جعل الله مُجرَّد واجهة ويحلّون محلّه. إنهم يجعلون الله المُتجسِّد، ضمن نطاق نفوذهم، مُجرّد واجهة، دمية، وهذا ما يعنيه "التعالي على الجميع". أليس هذا ما يفعله أضداد المسيح؟ هكذا يسلك أضداد المسيح. يستغلّ أضداد المسيح فرصة قيامهم بواجبهم لإظهار مواهبهم وقدراتهم بالكامل، وعرض أفكارهم وأفعالهم الفريدة، من أجل كسب ود الناس وأن يُلاحظهم عدد أكبر من الناس. ثم ينالون سلطة تسيير الأمور، واتخاذ القرارات، والسيطرة على الأمور في الكنيسة، ما يؤدي بالكثيرين إلى طاعتهم والخضوع لهم، ويصبح الله غريبًا – ألا يجعلون الله بهذا مُجرّد واجهة؟ هذا هو الهدف الذي يريد أضداد المسيح تحقيقه بأفعالهم، وهذا ما يحدث في النهاية لأيّ مكان يفرض فيه أضداد المسيح سطوتهم.

إذا كان ضدّ المسيح يتبوأ السلطة في كنيسةٍ ما، فماذا ستكون حالة الإخوة والأخوات فيها؟ سيفعلون فقط ما يقوله ضدّ المسيح، سيلتزمون فقط باللوائح في كلّ ما يفعلونه، لن يفهموا الحقّ، ولن يطلبوه. أيًا كانت معاناتهم أو عظم الثمن الذي يدفعونه، فلن يُحرِزوا أيّ تقدُّم على الإطلاق في الدخول في الحياة. حتى أنا سأُرفَض في مثل هذه الكنيسة عندما أذهب إليها. اسميًا ضدّ المسيح هذا قائدٌ بينهم، ولكن في الواقع أصبح ضدّ المسيح سيدهم وإلههم. يتحوّل الحقّ والله إلى مُجرّد واجهات في أيّ كنيسة يسيطر عليها ضدّ المسيح. هذا ما يعنيه أن يتعالى ضد المسيح على الجميع. أليس هذا خطيرًا؟ عندما يسيطر ضدّ المسيح على الناس في الكنيسة، ويذهب الغرباء إلى هناك للقيام بالعمل، ألن يضطر هؤلاء الناس إلى أن ينتظروا إشارةً من سيدهم كلما تحدَّثوا وتصرَّفوا؟ إنهم تحت قيادة مُوحَّدة، يتصرَّفون بانسجام تام، ولا يجرؤ أحدٌ على التحدُّث خارج دوره. عن طريق نظرةٍ واحدةٍ فقط من سيدهم يعرف هؤلاء الناس ما تعنيه، ثم يتصرَّفون وفقًا لذلك. إذا سألتُهم شيئًا، يتحادثون مع بعضهم بعضًا بلهجتهم الخاصّة. هذا يعني أنهم لا يريدونني أن أعرف ما يقولونه، يريدون أن يتجنَّبوني، وينظرون إليّ باعتباري غريبًا. أليست هذه مشكلة؟ ما طبيعة رغبتهم في تجنُّبي؟ هذه شخصية ضدّ المسيح وجوهره – يريدون السيطرة على الكنيسة والسيطرة على الناس. مهما كان ما يفعله أضداد المسيح، فإنهم لن يفعلوا الأشياء أبدًا وفقًا لمبادئ الحقّ، فضلًا عن مُراعاة مصالح بيت الله؛ فهم يحاولون إنشاء ممالكهم والانخراط في مشاريعهم. كيف يكون هذا قيامًا بواجبهم؟ إنهم بهذا ينشؤون ممالكهم تحت ستار القيام بواجبهم. بما أن أضداد المسيح لديهم هذا النوع من الطبيعة، حتى وإن لم يُصرِّحوا بحبهم للمكانة ورغبتهم فيها بشكلٍ ذاتي، فهم يندفعون في طريق أضداد المسيح في اللحظة التي يفعلون فيها شيئًا ويمدّون أيديهم، وتنكشف طبيعتهم الإبليسية، ويحاولون إنشاء ممالكهم. في اللحظة التي يفعلون فيها أيّ شيء، يحاولون الانخراط في مشاريعهم؛ في اللحظة التي يفعلون فيها أي شيء، يحاولون المضي قدمًا وفقًا لوسائلهم وطرقهم. عندما يُرتِّب الأعلى شيئًا ويصل إلى أضداد المسيح، لا يُنفِّذونه، بل بدلًا من ذلك يدرسونه، ويتداولون فيه، ويعقدون شركة عنه. ما هدفهم من عقد شركة عنه؟ جعل الجميع يناقشونه ليروا ما إذا كان سيُعتمَد أم لا، وما إذا كان عمليًا أم لا – وليس تنفيذه. كلّ ما يقوله الله ويفعله هو الحقّ، ولكن هذا يتغيَّر عندما يصل إلى ضد المسيح، إذ يتحول إلى شيء ليدرسوه. يدرسونه، ويُحلِّلونه، ويناقشونه، وفي النهاية، يدفعون الجميع إلى إنكار متطلبات الله من الإنسان وترتيبات الله. يُفكِّرون في قلوبهم: "أنتَ لستَ الحقّ، أنتَ مُجرَّد شخصٍ عادي. ما تقوله لا يُعتَد به، وإذا أردتَ أن يكون لك القول الفصل في نطاق سلطتي، فلتنس الأمر! أنا المسؤول هنا الآن، لذا يجب على الجميع أن يفعلوا ما أقوله. لديّ سلطةٌ مطلقةٌ لتسيير الأمور واتخاذ القرارات، وأنت لا يمكن أن تكون سوى واجهةٍ هنا. يجب أن يكون لي القول الفصل في كلّ شيء ضمن نطاق عملي ونفوذي. حتى لو كنتَ تفهم الحقّ، وكلّ ما تقوله هو الحقّ، فلن ينجح ذلك معي!" هذا ضدّ المسيح وإبليس، أليس كذلك؟ إذًا، عندما يصلون إلى منطقة ضدّ المسيح، لا تُنفَّذ ترتيبات عمل الكنيسة، ومتطلبات الأعلى، ومبادئ الحقّ على الإطلاق. ما الذي يمكن فعله بشأن عدم تنفيذ هذه الأشياء؟ عندما لا تُنفِّذها كنيسة ما، فهذا يعني أن ثمّة خطأ ما في القادة والعاملين فيها، ويجب معالجة هذه العوائق والعقبات. هل تعتقد أنه لا يوجد شيء يمكن لبيت الله أن يفعله بك؟ مثلما يستطيع بيت الله أن يستخدمك، يمكنه أيضًا التعامل معك. هل تعتقد أن هذا هو العالم؟ هل تعتقد أنه إذا كان لديك نفوذ، وتتصرَّف كطاغية، وإذا كنتَ قاسيًا، ومُستبدًا، وشرسًا بما فيه الكفاية، فلا يوجد شيءٌ يمكن لأيّ شخص أن يفعله بك؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنتَ مخطئ! هذا بيت الله، بيت الله يحكمه الحقّ، ويعامل الناس بطريقةٍ تتبع المبادئ. قد يستخدمك بيت الله، وقد لا يستخدمك بيت الله ويستبعدك – ستُقرِّر كلمة من الله ما إذا كنتَ ستُستخدَم أم لا. إذا تسبَّبتَ في الإزعاج وعرقلة الأمور بطريقةٍ غير معقولة هنا، فستُستبعَد في النهاية؛ إذا بذلتَ جهودًا لتأدية الخدمة، وإذا بقيتَ هنا وعرفتَ مكانك وتصرَّفتَ بشكلٍ جيد، فإن بيت الله سيُبقي عليك لتأدية الخدمة ويرى كيف ستؤدي الخدمة.

جوهر إنشاء أضداد المسيح لممالكهم هو التعالي على الجميع، وتجاهل الله، وتجاهل الحقّ، وتجاهل قواعد الكنيسة. إنهم يخدمون فقط اسم "الكنيسة"، ويخدمون فقط لقب "بيت الله"، ويخدمون فقط مجموعة الأشخاص الذين يُطلَق عليهم "الإخوة والأخوات"، ولا يقومون أبدًا بواجب الكائن المخلوق، فضلًا عن اتباع الله أو الخضوع لكلامه – هكذا ينشؤون ممالكهم الخاصة. هذا هو جوهر أضداد المسيح، وهذا هو جوهر التعالي على الجميع. الآن، هل هذا الجوهر مُدان أم مُستحسَن؟ (مُدان). وبما أنه مُدان، فيجب رفض هؤلاء الناس بينكم. بعض الناس المُشوّشين، والجهلة، والعميان يتبعون مثل هؤلاء الأشخاص ويمدحونهم، ويُعجبون بهم، ويعبدونهم عندما يرونهم، بل ويريدون السجود لهم – إنهم حمقى للغاية! إلى أين يمكن لأضداد المسيح أن يقودوك؟ عندما يقودونك، فكأن التنين العظيم الأحمر هو الذي يقودك، ولن يتوقَّفوا حتى يقودونك إلى الحفرة أو الهاوية. بمُجرَّد أن يُدمِّروك تمامًا، سيركلونك؛ لن تربح شيئًا، وستكون قد آمنتَ بالله عبثًا. إذا كنتم عميانًا ولا تستطيعون التبصُّر بحقيقة هؤلاء الأشخاص، وأطعتموهم، وخضعتم لهم، وتبعتموهم، فأنتم جهلة بفظاعة، وتستحقون الموت. إذا صادفتم مثل هذا الشخص، ماذا يجب أن تفعلوا إذًا؟ عندما تُصادفون شخصًا في الكنيسة ينخرط في التظاهر والادعاء، ويتعالى على الجميع عند فعل أيّ شيء، ويحتقر الحقّ، ويحتقر الله، ويحتقر قواعد الكنيسة، فيجب على الجميع اتخاذ موقف لتهذيبه ورفضه. إذا كان بإمكانه العمل في بيت الله بطريقة حسنة السلوك، فابقوا عليه ليعمل؛ أما إذا لم يكن حسن السلوك ودائمًا ما يُعرقِل الأمور بشكلٍ غير معقول، فينبغي عليكم تنفيذ المراسيم الإدارية لبيت الله وتصفيته منه.

23 مايو 2020


البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء الأول)

قبل أن نبدأ اجتماعنا اليوم، سنستمع إلى محادثة ما. إنهما شخصان يتحدثان. يقول الأول: "إذا هُذِبتُ، فلن يعود الإخوة والأخوات راغبين في القيام بواجباتهم". ويقول الثاني: "لن يرغبوا في القيام بواجباتهم؟ لا بأس. لو أُعفيت، سيصبح الإخوة والأخوات سلبيين وضعفاء". وإذ يرى الأول أن صاحبه قد تفوق عليه، يقول: "إذا توقفت عن الإيمان، فإن الإخوة والأخوات الذين معي سيتبعونني جميعًا". وعند سماع ذلك، يقول الثاني: "حسنًا، أنت أقوى مني حضورًا إذًا. رغم ذلك، إذا أُخرِجت فسيتوقف الكثير من الناس في كنيستنا عن الإيمان. ما رأيك في ذلك؟ أنا أقوى حضورًا منك، أليس كذلك؟" هل تفهمون ما يقولانه في هذه المحادثة؟ ما الذي يتنافسان عليه؟ (يتنافسان على تحديد من هو الأكثر قدرة على كسب الناس، ومن هو أكثر قدرة على تأسيس مملكة مستقلة؛ يتنافسان على من منهما أكثر دهاءً من الآخر). إنهما يتنافسان على من هو الأكثر دهاءً، ومن هو الأكثر مقدرة، ومن لديه قدرة أكبر، ومن منهما نجح في كسب عدد أكبر من الناس. هل يتنافسان على من منهما لديه قدر أكبر من واقع الحق؟ من منهما لديه قدر أكبر من الإنسانية؟ من منهما يفهم الحق أكثر؟ (كلا. إنهما يتنافسان على من منهما سيكون لديه عدد أكبر من الناس يهرعون إلى الدفاع عنه إذا أُعفيَ، أو أُخرِج). ما نوع هذه القدرة؛ تلك التي يتنافسان عليها؟ يتنافسان على من لديه القدرة الأكبر على السيطرة على الناس، وإيقاعهم في الشراك، وتضليلهم. خمنوا: أي نوع من الأشخاص هما هذان الشخصان؟ (كلاهما من أضداد المسيح). وماذا يكونان؟ أليس كلاهما من الأشرار، ومن الطغاة؟ (بلى، إنهما كذلك). من الواضح أنهما اثنان من الأشرار؛ يتنافسان بوقاحة على من منهما الأكثر قدرة على ارتكاب الشر، ومن منهما الأكثر قدرة على تضليل الناس والسيطرة عليهم، ومن منهما الأكثر قدرة على كسب الناس، ومن منهما الأكثر قدرة على التنافس مع الله على شعبه المختار. وأيهما يستطيع السيطرة على عدد أكبر من الناس، فهذا هو الأكثر قدرة. هذا ما يتنافسان عليه. أخبرني، هل يوجد أضداد مسيح يخوضون مثل هذه المنافسات؟ (‏‏نعم). هل يخوضون مثل هذه المنافسات علنًا، أم يتنافسون بعضهم مع بعض سرًا؟ (في السر). هل محتوى المحادثة بين الاثنين في هذه القصة موجود بالفعل إذًا؟ هل هو حقيقي؟ (إنه موجود، وحقيقي). نظرًا لأنهما يتنافسان مع بعضهما البعض سرًا، فهل سيقولان هذه الأشياء صراحةً؟ الغالبية العظمى من أضداد المسيح ماكرون وخبثاء؛ لن يقولوا ذلك علنًا أو بشكل مباشر، حتى لا يعطوا الناس سببًا لانتقادهم. ولكن هذه هي الطريقة التي يفكرون بها في السر، وهذا ما يفعلونه بالفعل. ومهما حاولوا التغطية على الأشياء، وإخفائها، وإخفاء أنفسهم، فإن طبيعتهم بوصفهم من أضداد للمسيح وطبيعتهم الخبيثة لا يمكن تغطيتها. سوف يُكشَف عنها بالتأكيد. ربما لا يقولون أي شيء بصوت مرتفع، ولا يوجد شيء واضح يمكن للآخرين سماعه، لكنهم يتصرفون دون أدنى قدر من التستر أو الغموض، ودون اختباء أو سرية. إنهم أيضًا لا يتحركون من وراء ظهور الناس، فضلًا عن أن يقدموا أي تنازلات. ليس هناك أي غموض أو إهمال على الإطلاق في سلوكياتهم وأفعالهم لإيقاع الناس في شراكهم، وتضليلهم، والسيطرة عليهم، وتأسيس مملكة مستقلة. إنهم يعارضون الله بشكل صارخ، ويوقعون الناس في الشراك ويضللونهم بشكل سافر. إنهم يأملون أنهم إذا تعرضوا للتهذيب، فإن العديد من الإخوة والأخوات سوف يدافعون عنهم، وسوف يعارضون الله وبيته، وسوف يصبحون سلبيين ومتقاعسين، ولا يقومون بواجباتهم. هذا سيسعدهم ويحقق رغبتهم. وإذا أُعفوا، فإنهم يرغبون بشدة في أن يصبح العديد من الناس سلبيين، ويقفون إلى جانبهم، ويدافعون عنهم، ويقدمون تفسيرات وحجج نيابة عنهم خلف الكواليس. إنهم يرغبون بشدة في أن يقدم الناس إحصاءً لمزاياهم، وأن يدافعوا عن كونهم على صواب؛ بل أن يحكموا حتى على ترتيبات بيت الله ويدينوها، ويتنافسون مع الله سرًا في قلوبهم، وينكروا بره، وينكروا أن كل ما يقوله ويفعله هو الحق، وينكروا أنها جميعًا أمور إيجابية. وإذا توقفوا عن الإيمان، فإنهم يرغبون بشدة في أن يتبعهم الجميع في عدم الإيمان، وأن يغادروا معهم، ليصبحوا أتباعًا لهم؛ يرغبون بشدة في أن ينكر الجميع أن الله هو الحق، وأن يعتقد الجميع أنهم هم من يمتلكون الحق، وأن كل ما يفعلونه هو الصواب، وأنهم قادرون على تغيير الناس وتخليصهم. وإذا أخرجتهم الكنيسة أو طردتهم بسبب ارتكاب الشر، فإنهم يرغبون باستماتة في حث العديد من الناس على إنكار وجود الله والعودة إلى العالم، حيث سيصبحون أناسًا لا يؤمنون. هذا سوف يسعدهم؛ سوف يعيد التوازن إلى قلوبهم، ويكون بمثابة تحرر لهم. هذه الكشوفات عن شخصية شيطانية، وهذه السلوكيات، وهذا الجوهر، وحتى هذه الأفكار والخواطر المعقدة والمفصّلة؛ مَن تمثل؟ هل هؤلاء الناس إخوة وأخوات حقيقيون؟ هل لديهم إيمان حقيقي بالله؟ هل يخضعون حقًا لله؟ هل لديهم أدنى قدر من تقوى الله؟ (كلا). من هذا، يمكن أن نرى أن أضداد المسيح هم في جوهرهم معادون لله وهم أعداء الله. هل هذا التعبير صحيح؟ هل هو الحق؟ (نعم، إنه صحيح، وهو الحق). هكذا تسير الأمور بالضبط. التعبير هو الحق، وهو ليس أقل من ذلك قيد أنملة، لأنه حقيقة؛ حقيقة لا تتغير إلى الأبد. هذه هي الطريقة التي يفكر بها أضداد المسيح، وهذا ما يفعلونه. كل أفعالهم وأعمالهم تحكمها طموحاتهم ورغباتهم الشخصية، وتحكمها وتحرض عليها طبيعة أضداد المسيح. هل يمكن إذًا تخليص أشخاص مثل أضداد المسيح؟ (كلا). إنهم معادون لله عند كل منعطف، ومعادون للحق عند كل منعطف. وأيًا كان من يرون أنه يضر بمصالحهم، ويتسبب في خسارة لسمعتهم، ويحرمهم من رغباتهم وطموحاتهم، ومن أملهم في أن يُبارَكوا، فسوف يثورون ضده ويكونون أعداء له، بغض النظر عمّا إذا كان ما فعله صحيحًا أم خاطئًا. هذه هي طبيعة أضداد المسيح. ولهذا السبب، بغض النظر عن الأشياء الخاطئة والشريرة التي فعلها هؤلاء الأشخاص من أضداد المسيح، أو الأشياء التي فعلوها والتي تتعارض مع مبادئ عمل بيت الله وترتيباته، فلن يسمحوا للآخرين بتهذيبهم، أو فضحهم والتعامل معهم. فما إن تقع لهم هذه الأشياء، فلن يفشلوا فحسب في الخضوع لها وقبولها، أو يفشلوا في الاعتراف بأن ما فعلوه كان عملًا شريرًا؛ لا، بل سيختلقون اتهامات مضادة باطلة، ويحاولون استعادة سمعتهم الطيبة بأي وسيلة ضرورية. وبأي وسيلة يمتلكونها، سيحاولون تحميل شخص آخر خطاياهم وأخطائهم، ولن يتحملوا أي قدر من المسؤولية بأنفسهم. وفوق ذلك، فإن أعظم أمنياتهم هي أن يُخدع الناس ويُضَللوا حتى يتمكنوا من إيجاد الأعذار لأعمالهم الشريرة والجدال دفاعًا عنها، وأن ينهض المزيد من الناس ويتحدثوا نيابة عنهم. هذا هو أكثر ما يودون رؤيته.

سننهي قصتنا هنا. لقد أصبتم في تخمينكم: هذان الاثنان من أضداد المسيح بالفعل. وحدهم أضداد المسيح هم من يمكنهم إجراء مثل هذه المحادثة، والتعبير عن مثل هذه الأشياء، والرغبة فيها. قد يكون لدى الأشخاص العاديين الفاسدين بعض هذه الأفكار من وقت لآخر، ولكن عندما يحدث لهم شيء حقيقي، فإنهم يعودون أمام الله ليطلبوا ويُصلوا. وشيئًا فشيئًا، سوف يخضعون. جميع المؤمنين الحقيقيين، وجميع الذين لديهم ضمير وعقل، سيكون لديهم شيء من قلب يتقي الله عندما يُهَذبون أو يُعفَون. سيكون لديهم شيء من موقف الخضوع، والرغبة في الخضوع. إنهم لا يرغبون في الوقوف أمام الله، مُعادين له. وهكذا ينبغي للإنسان العادي الذي لديه شخصية فاسدة أن يتصرف. غير أن أضداد المسيح لا يمتلكون أيًا من هذا. ومهما سمعوا من عظات فلن يتخلوا عن رغباتهم، ولن يتخلوا عن طموحاتهم في السيطرة على الناس، وكسبهم، وتضليلهم. وعلاوة على ذلك، لن تتضاءل هذه الأشياء على الإطلاق؛ فمع مرور الوقت وتغير الظروف، فإن طموحاتهم ورغباتهم حتى سوف تزداد سوءًا وتضخمًا. هذا هو الاختلاف الجذري بين جوهر طبيعة أضداد المسيح وطبيعة الناس العاديين الفاسدين.

انتهينا للتو من عقد شركة حول البند التاسع من المظاهر المختلفة لأضداد المسيح. وهذه المرة، سنعقد شركة عن البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بوقاحة، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله. احتقار الحق، وانتهاك المبادئ بوقاحة، وتجاهل ترتيبات بيت الله؛ أي واحد من هذه الأشياء سيكون خطيرًا جدًا بحد ذاته، ولا يمكن اعتبار أي منها كشفًا عن شخصية فاسدة عادية. يمكن للمرء أن يرى في أي منها أن جوهر أضداد المسيح الذي يشتملون عليه يحمل في طياته الشراسة والخبث. هذان هما العنصران الواضحان والخطيران. فهل يجوز في هذه الحالة أن نستخدم كلمات مثل: الغطرسة، والتعنت، والخداع لوصف جوهر أضداد المسيح؟ (كلا). سيكون من الصعب للغاية الوصول إلى قلب هذه السمات الخاصة بجوهر أضداد المسيح باستخدام هذه الأوصاف. لا يمكن استخدام سوى الشخصيتين المتمثلتين في الشراسة والخبث لتلخيص جوهر أضداد المسيح.

وسوف نتناول هذه العناصر واحدًا تلو الآخر. إنهم يحتقرون الحق؛ فماذا تعني كلمة "احتقار"؟ (النظر بازدراء إلى شيء ما). (التقليل من شأن شيء ما، والاستخفاف به، وتهوينه). (التفكير في شيء ما على أنه تافه). الكلمات التي تستخدمونها كلها تعني الشيء نفسه تقريبًا. إن "احتقار" شيء ما يعني تجاهله، والاستخفاف به، والتقليل من شأنه، والتهوين منه، وازدراءه. وبصورة عامة، تعني الكلمة مقاومة شيء ما، والاشمئزاز منه، ومَقْتِه من أعماق القلب، وعدم قبوله، بل حتى إدانته، إلى جانب الحكم العدائي عليه والتشنيع عليه. كيف يُقارَن هذا من حيث الدرجة مع ما قلتموه؟ (إنه أكثر تفصيلًا وتحديدًا). إنه أكثر تحديدًا وواقعية مما قلتموه. كانت معظم التعريفات التي قدمتموها مرادفات لكلمة "احتقار". وما قلته هو مزيد من التحسين لجوهر فعل وسلوك "الاحتقار"؛ إنه وصف ملموس ومفصّل لسلوك احتقار الحق وجوهره. وهذا يعني أنه عندما يحتقر شخص ما الحق، ففي أفعاله، وفي كيفية تعامله مع الحق في حياته اليومية، وفي الموقف الذي يتبناه في قلبه تجاه المسائل التي تنطوي على الحق والأمور الإيجابية، يمكن للناس أن يروا أن موقفه تجاه الحق هو كالتالي: عدم قبوله، ومقاومته، والنفور منه، وحتى الحكم عليه، وإدانته، والطعن فيه. كل هذه هي الطرق المحددة التي يتجلى بها "احتقار الحق" وينكشف؛ إنها محددة لدرجة أنها تشمل كل جانب من جوانب مواقف مثل هذا الشخص تجاه الحق ونهجه تجاهه: إنه ينفر من الحق، وكلام الله، والأشياء الإيجابية. إنه يقاومه من أعماق قلبه، ولا يقبله. وعندما تخبره أن شيئًا ما هو كلام الله، وأنه الحق، فماذا سيكون موقفه؟ "كلام الله، الحق؛ من يهتم! أنت تستخدم كلام الإله والحق في كل شيء. أليست هناك أشياء أخرى إلى جانب كلام الإله في حياة البشر التي نعيشها؟ لقد قرأنا الكثير من الكتب، واكتسبنا الكثير من التعاليم، فهل كان كل ذلك بلا فائدة؟ الناس لديهم أدمغة وعقول؛ ولديهم القدرة على التفكير بشكل مستقل تجاه المشكلات. أليس تأسيس كل شيء على كلام الإله والحق نوعًا من التأكيد الزائد عن الحد؟" وماذا سيكون موقفه عندما يحدث له شيء ما، وتخبره أنه بحاجة إلى الصلاة لله، وطلبه، وقراءة كلامه؟ سيقول: "أقرأ كلام الإله؟ عندما يحدث لنا شيء ما، تكون تلك مشكلتنا الخاصة. ما علاقة مشكلات الإنسان بالإله؟ ما علاقتها بالحق؟ هل تعتقد حقًا أن كل شيء موجود في كلام الإله، وأنه موسوعة؟ كلام الله لا يذكر كل شيء بالضرورة. مشكلات الناس هي من مسؤولية الناس، والمشكلات المحددة تتطلب حلولًا محددة. إذا لم تتمكن من التعامل مع شيء ما، فابحث على الإنترنت، أو استشر خبيرًا بشأنه. يوجد حتى أساتذة جامعيون هنا في كنيستنا، والكثير من الإخوة والأخوات طلاب جامعيون. ألا يمكن لنا مجتمعين أن نضاهي الحق؟" وما إن تذكر له طلب الله وطلب الحق، وما إن تقول له إنه يجب أن يقرأ كلام الله، فلا يتبادر إلى ذهنه إلا أن ينظر إليك بازدراء. إنه غير راغب في الممارسة بهذه الطريقة؛ وسيجدها مهينة ومذلة للغاية، ويعتقد أنها ستجعله يبدو غير كفء. أليس هذا شكلًا من أشكال احتقار شيء ما؟ هذا مظهر فعلي، وسلوك فعلي، لاحتقار الحق. مثل هؤلاء الناس ليسوا أقلية. قد يستمعون كثيرًا إلى العظات، ويحملون مجلدات من كلام الله في أيديهم، ويقومون بواجبات في بيت الله، ولكن عندما يحدث لهم شيء ما، ويُطلب منهم طلب الحق وقراءة كلام الله، يجدون ذلك سخيفًا، ويشعرون بالنفور تجاهه. لا يمكنهم قبوله؛ بل إنهم ينفرون منه. ولهذا السبب، عندما يحدث لهم شيء ما، يستخدمون الأساليب البشرية لحله، قائلين: "تتطلب الأمور المحددة حلولًا محددة، ومشكلات الناس يجب على الناس حلها. ليست ثمة حاجة للبحث عن الإله. ليس على الله أن يعتني بكل شيء. إضافة إلى ذلك، هناك بعض الأشياء التي لا يستطيع الإله أن يهتم بها. هذه أمورنا الخاصة، والتي لا علاقة لها بالإله، ولا علاقة لها بالحق. لا ينبغي لله أن يتدخل في حريتنا الشخصية، ولا ينبغي له أن يتدخل في شؤوننا الخاصة. لدينا الحق في الاختيار؛ لدينا الحق في اختيار كيفية عيشنا، وكيفية سلوكنا الذاتي، وكيفية حديثنا. الحق وكلام الإله هما لأوقات الحاجة القصوى، والأوقات الحرجة، وأوقات الضرورة القصوى، عندما يحدث شيء ما لأحد الأشخاص ولا يستطيع حله، ولا يملك أي ملاذ ضده؛ حينها يجب عليه إخراج كلام الإله وقراءته قليلًا، للتخفيف عنه، ولمنحه القليل من السلوى الروحية. وهذا أكثر من كافٍ". يمكن أن نرى من هذا أن موقف أناس مثل أضداد المسيح تجاه الحق هو بوضوح موقف لا يُقر بأن الحق يمكن أن يكون حياة الإنسان، أو أن كلام الله مرتبط بكل ما يحدث للناس في حياتهم الواقعية. وهم أقل إيمانًا بحقيقة أن كل ما يخص الإنسان هو بيد الله.

أضداد المسيح يحتقرون الحق؛ وهذا يشمل الكثير من الأمور. ماذا يعني قولنا إن أضداد المسيح يحتقرون الحق؟ ما هو نطاق ذلك؟ سنقسمه إلى ثلاثة بنود للتشريح. سيكون الأمر أكثر وضوحًا لكم بهذه الطريقة. أولًا، إنهم يحتقرون هوية الله وجوهره. ألا تدل هوية الله وجوهره على الحق؟ (بلى). ثانيًا، يحتقرون الجسد الذي تجسد فيه الله. أليس الجسد الذي تجسد فيه الله والعمل الذي يقوم به هو الحق؟ (بلى). وما يتبقى هو أنهم يحتقرون كلام الله. الأول هو أنهم يحتقرون هوية الله وجوهره؛ والثاني يمكن اختصاره بالقول إنهم يحتقرون المسيح؛ والثالث هو أنهم يحتقرون كلام الله. وسوف نُشرح كل من هذه الأمور على حدة.

أولًا: احتقار هوية الله وجوهره

سنعقد أولًا شركة عن نوع الموقف الذي يتبناه أضداد المسيح تجاه هوية الله وجوهره، والذي سيوضح أنهم يحتقرون الحق في هذا الصدد. ما هو موقف أضداد المسيح تجاه هوية الله وجوهره؟ ماذا يعتقدون بشأن هذه الأشياء؟ كيف يقومون بتعريفها؟ وكيف ينظرون إليها؟ ما الذي ينطوي عليه جوهر الله؟ شخصية الله البارة، وقدرته، وقداسته، وتفرده. فيما يتعلق بحقيقة أن هويته هي هوية الخالق، وأنه هو صاحب السيادة على قدر البشرية جمعاء، هل يُقر أضداد المسيح بذلك؟ (كلا). كيف يتجلى عدم إقرارهم بذلك على وجه التحديد؟ (لن يقبل أضداد المسيح الأشخاص، والأحداث، والأشياء التي تحدث لهم كل يوم من الله؛ بل سيُفرطون في تحليل هذه الأمور، ويتعاملون معها بمفاهيم وتصورات بشرية). سيتعاملون معها بمفاهيم وتصورات بشرية؟ كان النصف الأول مما قلته صحيحًا: عندما يحدث شيء لأحد أضداد المسيح، فإنه سيُفرط في تحليل المسألة. لكن النصف الثاني؛ حيث قلت إنه سيعالج الأمور بمفاهيم وتصورات بشرية، فهذه سلوكيات يقوم بها الناس العاديون الفاسدون. ما نعقد شركة عنه ونكشفه هنا هو أن أضداد المسيح يحتقرون الحق وحقيقة سيادة الله على قدر البشرية. ولكي تجد الدليل على ذلك، عليك أن تجد أساليب وسلوكيات ذات صلة بأضداد المسيح. في الواقع، يُقر أضداد المسيح حسب كلامهم بأن "الإنسان خلقه الإله، وقدر الإنسان بيد الإله، وينبغي للناس أن يخضعوا لسيادة الإله"؛ لكن هل يقبلون بهذا عندما تحدث لهم الأشياء؟ تلك الكلمات التي يتحدثون بها لطيفة وصحيحة للغاية، لكن هذه ليست الطريقة التي يمارسون بها عندما يحدث لهم شيء ما. إن نهجهم وموقفهم تجاه الأشياء عندما يحدث لهم شيء ما هما اللذان يكشفان أن الكلمات التي يقولونها هي عبارة عن شعارات، وليست معرفة حقيقية. عندما تحدث لهم الأشياء؛ ما نوع الآراء، والأفكار، والتعبيرات، والمواقف التي تكون لديهم والتي تثبت أن لديهم جوهر ضد المسيح؟ عندما يحل شيء ما بضد المسيح، هل يمكن أن يكون رد فعله الأولي هو قبول هذه الحقيقة؟ هل هذا هو الموقف الذي يتبنونه: الهدوء والخضوع أمام الله، وقبول البيئة التي أعدها الله، سواء كانت جيدة أو سيئة، وسواء كانت مفيدة لهم أم لا؟ من الواضح أنهم لا يتبنون مثل هذا الموقف. إن أول ما يفكرون فيه عندما يحدث لهم شيء ما هو كيفية تأثيره على مصالحهم ومكانتهم، وبعد ذلك، يخططون لوسائل للتحرر منه، وإيجاد طريق للخروج، وتجنبه. نظرًا لأنهم لا يرغبون في تحمل المسؤولية عن هذا الشيء، فإنهم يبحثون بشكل غير مباشر عن التبرير والأعذار؛ ويستخدمون الأساليب البشرية لحله، ويستخدمون عقولهم لتحليل المشكلة ومعالجتها. بل إنهم سيلقون بالمسؤولية على شخص آخر، ويشكون من أن هذا الشخص مخطئ وأنه لا يفعل ما يُطلب منه، ويأسفون لأنهم كانوا مهملين ومقصرين منذ البداية، ولأنهم تصرفوا على هذا النحو وذاك منذ البداية. ومن الواضح أن لديهم موقفًا مقاومًا، ومراوغًا، ورافضًا، وغير متقبل للظروف التي تواجههم، والظروف التي ينظمها الله. رد فعلهم الأول تجاه هذه الظروف هو مقاومة حدوثها؛ ورد فعلهم الثاني هو استخدام الأساليب البشرية لتلطيفها، وتجاوز العاصفة بوسائل بشرية، وحتى استخدام الوسائل البشرية للتغطية على الحقائق، والتغطية على الخسائر التي يسببونها لعمل الكنيسة ودخول الإخوة والأخوات إلى الحياة. إنهم يوجهون كل طاقاتهم العقلية نحو استخدام الوسائل البشرية للتغطية على أعمالهم الشريرة وإخفائها. إنهم لا يُقرون بطبيعة الأشياء السيئة التي فعلوها، أو مبادئ الحق التي انتهكوها، حتى إنهم يصدرون تعليمات لمن حولهم قائلين: "لا تدعوا هذه الأشياء تخرج للعلن. ينبغي ألا يقول أحد منا أي شيء؛ وبذلك لا يمكن لأحد آخر أن يعرف". لا يقتصر الأمر على أنهم لا يخضعون ويرفضون قبول هذه الظروف؛ بل إنهم سيختلقون أيضًا اتهامات مضادة باطلة، ويمارسون الخداع والتحفظ، محاولين التغطية على الحقائق الحقيقية، على أمل التهوين من تأثيرها، والتقليل من أهميتها، حتى لا يسمحوا لقادتهم الأعلى أو الله بمعرفة الأمر. هذه هي الطريقة التي يتعامل بها أضداد المسيح مع الأشياء التي تحدث لهم. هل طريقتهم في التعامل مع الأشياء متسقة مع الشعارات التي ينادون بها؟ من بين الشعارات التي ينادون بها وموقفهم عندما تحدث لهم الأشياء، أيهما يُعتبر كشفًا عن جوهر طبيعتهم؟ (موقفهم عندما تحدث لهم الأشياء). ما هو هذا الموقف بالضبط إذًا؟ هل لديهم موقف الخضوع؟ هل لديهم مثل هذا الموقف الذي يقبل بتواضع تأديب الله وتهذيبه لهم؟ هل لديهم استعداد للخضوع لسيادة الله؟ هل موقفهم وسلوكياتهم الحقيقية تمثل إيمانًا حقيقيًا بأنه أيًا كان ما يحدث لهم فإن الله هو صاحب السيادة على كل ما يخص الإنسان؟ (كلا). على الإطلاق. ما هو موقفهم إذًا؟ إنه واضح تمامًا: إنهم يقصدون رفض الأشياء والتستر عليها، والخداع، ويقصدون المعارضة حتى النهاية، وعدم السماح لله بالتصرف أو السيادة. إنهم يعتقدون أن لديهم القدرة والإمكانية لتصحيح كل شيء. وفي مناطق نفوذهم، لا يجوز لأحد أن يتدخل في عملهم أو يديرهم؛ فلا بد أنهم هم الأعظم. هل لا يزال الإله الذي يؤمنون به موجودًا في تلك اللحظة إذًا؟ ليس بعد الآن؛ بل هو الآن مجرد قشرة فارغة. ما هو إيمانهم في تلك اللحظة إذًا؟ إنه إيمان مبهم وفارغ، ويحمل في طياته الغش. ليس لديهم إيمان حقيقي.

عندما لا يحدث شيء لأضداد المسيح، سوف يتظاهرون بالاستماع إلى الخطب، وقراءة كلام الله، وتعلم الترانيم. كذلك سيشاركون في الحياة الكنسية ويشاركون بشكل استباقي في جميع مشاريع عمل الكنيسة، وغالبًا ما سيقولون: "نحن نؤمن بالإله، لذلك يتعين علينا أن نؤمن بسيادته، ونخضع لسيادته. كل شيء بيد الإله، وكل ما يفعله هو الخير". علاوة على ذلك، غالبًا ما يوجّهون الآخرين قائلين: "لا ينبغي للناس أن يُصروا على التصرف بطريقتهم الخاصة. وعندما يحدث لهم شيء ما، يجب أن يصلّوا للإله، لأن كل شيء بيد الله". إنهم يهتفون بهذه الشعارات بصوت مرتفع للغاية، ويبدو موقفهم حازمًا وحاسمًا للغاية؛ لكنهم يفشلون في تلبية التوقعات، وعندما يحدث لهم شيء ما، فإن الحق الموجود في الحقائق الواضحة، وما يكشفون عنه بصدق، يكشفان عن قامتهم الحقيقية وجوهرهم، تمامًا وبشكل كامل. يُكشَف أنهم لا يؤمنون بحقيقة هوية الخالق وجوهره، وعدم الإقرار بحقيقة أن له السيادة على كل شيء. إنهم غير راغبين في قبول هذه الحقائق، فضلًا عن الاعتراف بها. والأمر الأكثر فظاعة هو أنهم لا يفشلون في الاعتراف بها أو قبولها فحسب، بل يظلون معارضين لها بعناد حتى النهاية. وعندما يحدث لهم شيء ما، فإنهم يشكون لسبب أو لآخر. إنهم لا يأتون أمام الله بطريقة حسنة وخاضعة لطلب رغباته ومقاصده؛ لا يأتون أمام الله بخضوع، ولا يخضعون لسيادته وترتيباته، ولا يقبلون تنظيماته وسيادته؛ ولا يقبلون تأديبه بخضوع. وبدلًا من ذلك، فإنهم يرغبون في تسوية الأمر باستخدام أساليب ومخططات بشرية، وبوسائل بشرية؛ في قمع الأمر، وتضليل الآخرين وتضليل الله. إنهم يعتقدون أنه من خلال تسوية الأمر، فإنهم سيتخلصون منه؛ وأنه من خلال تسوية الأمر، سيغطون عيوبهم وشخصياتهم الفاسدة، ولن يعرف أحد بشأن هذه الأشياء، ولن يستطيع أي شخص أن يكتشف أي خطأ لدى أضداد المسيح، أو متابعة الأمر إلى أبعد من ذلك – سيكونون قد أنجزوا شيئًا ضخمًا. حينئذٍ، سيشعرون أنهم مستقرون. بالنظر إلى الأمر من خلال كلمات وسلوكيات أضداد المسيح، وأفعالهم وتصرفاتهم عندما يحدث لهم شيء، وكذلك جوهر سلوكهم وأدائهم، سنجد أنهم يقاومون سيادة الله بعناد. سيقاتلون بعناد حتى النهاية. ومهما كان ما فعلوه من خطأ، فلن يسمحوا لله أن يهذبهم، أو يعِدَّ لهم بيئات يخضعون فيها للتأديب، فضلًا عن أن يسمحوا له أن يكشفهم ويفضحهم. وما إن ينكشف أمرهم، ويظهر سرهم، حتى يصابوا بالذعر، ويشعرون بالعصبية والغضب؛ حتى أنهم سيقلبون الطاولة ويوجهون الاتهامات بشكل استباقي، قائلين إن الله فشل في حمايتهم، وأنه لم يباركهم، وأنه غير عادل؛ وإلا فلماذا، عندما حدثت لهم ولشخص آخر الأشياء نفسها، لم يكشف الله الشخص الآخر، وإنما كشفهم هم وحدهم؟ لماذا إذن عندما حدثت الأشياء نفسها، لم يؤدب الله الشخص الآخر، وإنما هم وحدهم؟ بل إنهم سيقولون: "بما أن الإله ليس بارًا، سيتعين عليَّ حماية نفسي بأساليب بشرية، بأساليبي الخاصة". إنهم يؤمنون أن الإله لا ينبغي له تأديبهم وكشفهم عندما يرتكبون شيئًا خاطئًا، ولكن يجب أن يسترهم، ويمنحهم الضوء الأخضر عند كل منعطف، والمخرج السهل، متغاضيًا عن كل أخطائهم. إنهم يعتقدون أن هذا ما سيفعله الإله. وإذا كشفهم الله، ولم يعاملهم معاملة خاصة عندما تحدث لهم الأشياء، ولم يمنحهم رؤية أو قيادة خاصة، فإنهم يشعرون أن مثل هذا الإله ليس جديرًا بالمحبة، وأنه غير لائق للسيادة على مصيرهم. لذا، عندما يحدث لهم شيء ما، فإنهم لا يريدون الخضوع لله وقبول كل ما يأتي منه بوصفهم كائنات مخلوقة؛ وبدلًا من ذلك، يريدون من الله أن يخدمهم، وأن يمنحهم الأفضلية في كل شيء، وألا يوبخهم أو يؤدبهم بسبب أيٍّ من التجاوزات التي يرتكبونها، أو على أي فساد، أو تمرد، أو مقاومة يكشفون عنها. في كل مظهر وسلوك من سلوكيات أضداد المسيح يمكننا أن نرى أنه ليس لديهم إيمان حقيقي بالله. إن ما يسمى بإيمانهم الحقيقي هو مجرد محاولة لجني الفوائد والمزايا. إنهم لا يخضعون لترتيبات الله، بل يريدون أن يرتبوا الله، ويرغبون في استغلاله ليفعل كل شيء من أجلهم ويفتح لهم الأبواب. إنهم لا يقبلون سيادة الله وترتيباته، أو خلاصه، باعتبارهم كائنات مخلوقة فاسدة. وبدلًا من ذلك فإنهم يشعرون أنهم يقدمون لله معروفًا استثنائيًا بالإيمان به، وأن الله يجب أن يتذكر ذلك، ويحميهم، ويباركهم دون قيد أو شرط، ويغفر لهم، بغض النظر عن أي شيء سيئ فعلوه، ويمنحهم عفوًا خاصًا. إن هذا النوع من الناس الذين هم من أضداد المسيح أشرار حقًا. ليس لديهم أي خجل على الإطلاق. إنهم لا يعرفون حتى نوع الشيء الذي هم عليه أو من هم. لذا، عندما يحدث لهم شيء ما، فإنهم يقدمون المبررات والأعذار بلا خجل، ويدافعون عن قضيتهم بإصرار، ويلقون بالمسؤولية على غيرهم، ويخفون الحقائق. إنهم يعارضون الله حتى النهاية. هم يخافون من أنهم إذا انكشفوا ورأى الناس حقيقتهم، فلن يتمتعوا بمكانة أو منزلة. إن إيمانهم بالله يتوقف على مجرد القول بأفواههم؛ فهم لا يبذلون شيئًا، ولا يخضعون بصدق، فضلًا عن أنهم أبعد ما يكونون عن القبول. لذا، فيما يتعلق بحقيقة هوية الله، يمكن أن نرى في جوهر أضداد المسيح أنهم يقاومون هذه الحقيقة من أعماق قلوبهم، وأنهم غير راغبين في السماح لله بالسيادة على مصيرهم وترتيب كل ما يتعلق بهم. إنهم لا يرغبون في السماح لله بأن يكون صاحب السيادة؛ فمن الذي يرغبون في أن يكون صاحب السيادة؟ إنهم يرغبون في أن يكون لهم هم أنفسهم القول الفصل، وهذا يعني ضمنًا السماح للشيطان بالتلاعب بالأشياء، والسماح للشخصية الفاسدة وجوهر الشيطان الفاسد بأن يكون حياتهم، ويحكم بوصفه ملكًا في قلوبهم. هكذا تسير الأمور. أما بالنسبة لجوهر الله؛ فكيف يتعامل أضداد المسيح مع هذا؟ يُضمر أضداد المسيح شكوكًا حول العناصر التي يتضمنها جوهر الله. إنهم لا يؤمنون؛ بل يشككون؛ وتكون لديهم مفاهيم حول كل تلك العناصر، إلى جانب إدانتهم لها. بل إنهم في بعض الأحيان يستخدمون تصوراتهم، ومعرفتهم، وعقولهم لتحليل هذه العناصر وتفسيرها. حتى أن بعض الأشخاص الأغبياء يعتقدون أن تفسيراتهم جيدة جدًا، وروحانية، ومشروعة، وعملية للغاية. وهذا أكثر إثارة للاشمئزاز.

أ. احتقار برّ الله

يتعامل الناس من أمثال أضداد المسيح دائمًا مع بر الله وشخصيته بالمفاهيم، والشكوك، والمقاومة. يقولون لأنفسهم: "إن بر الإله مجرد نظرية. فهل يوجد حقًّا شيء اسمه البر في هذا العالم؟ في جميع أعوام حياتي، لم أجده ولم أره مرَّةً واحدة. العالم مظلم وشرير للغاية، والأشرار والأبالسة يبلون بلاءً حسنًا ويعيشون في رضا. لم أرهم يحصلون على ما يستحقونه. لا يمكنني رؤية مكمن بر الإله في هذا. وأتساءل: هل بر الإله موجود حقًا؟ مَن رآه؟ لم يره أحد ولا يمكن لأحد أن يُثبته". هذا ما يفكرون به في أنفسهم. إنهم لا يقبلون عمل الله كله، وكلامه كله، وجميع ترتيباته على أساس الإيمان بأنه بار، لكنهم يشككون دائمًا ويُصدرون أحكامًا، وتملؤهم المفاهيم التي لا يسعون أبدًا إلى طلب الحق لمعالجتها. وهذه دائمًا هي طريقة إيمان أضداد المسيح بالله. فهل لديهم إيمان حقيقي بالله؟ كلا. يتمسك أضداد المسيح دائمًا بموقف شك عندما يتعلق الأمر ببر الله. وبطبيعة الحال، تكون لديهم شكوك حول شخصية الله، وقداسته، وما لديه وما هو عليه. إنهم لا يؤمنون بهذه الأشياء، وإنما يعتمدون فقط على ما تراه العين؛ فإذا لم يتمكنوا من رؤية شيء بأعينهم، فلن يؤمنوا به أبدًا. إنهم مثل توما، يشككون دائمًا في الرب يسوع، ولا يؤمنون بأن الرب يسوع قام من الموت، ولا يؤمنون بقدرة الله العظيمة. هل يمكن لمثل هؤلاء الخبثاء من أضداد المسيح، الذين لا يملكون فهمًا روحيًا ولا يسعون إلى الحق، أن يؤمنوا بأن كلام الله هو الحق؟ هل يمكنهم الإيمان بقدرته وحكمته؟ إنهم لا يؤمنون بأيٍّ من هذا؛ ففي أعماق قلوبهم، لديهم دائمًا شكوكهم. وبالنظر إلى جوهر أضداد المسيح، فإنهم يعتمدون على ما تراه العين، لذا فهم ماديون. إنهم لا يستطيعون رؤية قدرة الله المطلقة، ولا يؤمنون بأن كلماته هي الحق، وأنها حقائق قد حققها بالفعل. ونظرًا لأنهم لا يملكون فهمًا روحيًا، وليس لديهم إيمان حقيقي، فلا سبيل لديهم لرؤية أفعال الله. والحقيقة أن لديهم دافعًا خفيًا للإيمان بالله. إنهم مثيرو شغب متهورون؛ وهم خدام للشيطان. هل يستطيع الإنسان الذي لا يقبل الحق ولا يؤمن بوجود الله، والذي ينظر إلى كل الأشياء بعين بشرية، أن يكتشف وجود الحق؟ هل يستطيع أن يكتشف حقيقة سيادة الله على البشرية؟ كلا بالتأكيد. إنه ينظر إلى الأشياء بنظرة فاحصة، ونظرة متشككة، وموقف متشكك، بل ويقاوم كل ما يفعله الله، لذا فإن أضداد المسيح غير مؤمنين بشخصية الله البارة. إن لديهم شكوكهم ولا يقبلونها. ما سلوكيات أضداد المسيح التي تُظهر للآخرين أنهم لا يقبلون الحق أو يُقرون بجوهر الله؟ هناك العديد من السلوكيات المحددة. على سبيل المثال، عندما تنشأ مشكلة في عمل الكنيسة، بصرف النظر عن مدى اللوم الموجه لهم بسبب وقوعها وبغض النظر عن ماهية عواقبها، فإن رد الفعل الأول من ضد المسيح هو تبرئة نفسه وتحويل اللوم إلى موضع آخر. وحتى لا يتحمل المسؤولية، يجعل الآخرين يحيدون بأنظارهم بعيدًا عنه، ويقول بعض الكلمات الصحيحة واللطيفة ويؤدي مهمة سطحية للتستر على حقيقة الأمر. في الأوقات العادية، لا يستطيع الناس رؤيتها، ولكن عندما يحدث لهم شيء ما، يُفتضح قبح ضد المسيح. ومثل القنفذ، الذي تكون جميع أشواكه منتصبة، يحمي ضد المسيح نفسه بكل قوته، راغبًا في عدم تحمل أي مسؤولية. أي نوع من المواقف هذا؟ أليس هو موقف عدم الإيمان بأن الله بار؟ إنه لا يؤمن أن الله يمحص كل شيء أو أنه بار؛ ويرغب في استخدام طرقه الخاصة لحماية نفسه. يقول لنفسه: "إن لم أحمِ نفسي، فلن يحميها أحد. ولا يستطيع الله أن يحميني أيضًا. يقولون إنه بار، ولكن عندما يقع الناس في المتاعب، هل يعاملهم حقًّا بإنصاف؟ مستحيل – فالإله لا يفعل ذلك". عندما يواجه ضد المسيح المتاعب أو الاضطهاد، يشعر بافتقاره إلى المساعدة فيفكر قائلًا: "أين الله إذًا؟ لا يستطيع الناس رؤيته أو لمسه. لا أحد يمكنه مساعدتي؛ لا أحد يمكنه أن يعاملني بإنصاف ويقيم الإنصاف من أجلي". إنه يعتقد أن الطريقة الوحيدة لحماية نفسه هي بطرقه الخاصة، وإلا فسوف يعاني من الخسارة، ويتعرض للتنمر والاضطهاد؛ وأن بيت الله ليس استثناءً من هذا. سيكون ضد المسيح قد خطط بالفعل كل شيء لنفسه قبل أن يحدث له شيء ما. فمن ناحية، ما يفعله هو محاولة جاهدة للتخفي خلف قناع شخص قوي بحيث لا يجرؤ أحد على إزعاجه، أو العبث معه، أو التنمر عليه. ومن ناحية أخرى، يتمسك في كل منعطف بفلسفات الشيطان وقوانينه الخاصة للوجود. فما هي هذه القوانين في الأساس؟ "اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط"؛ "اترك الأشياء ما دامت لا تؤثر عليك"؛ "العقلاء يجيدون حماية أنفسهم ولا يسعون إلا لتجنب ارتكاب الأخطاء"، ويتصرف حسب ما تسمح به الظروف، ويتسم بالخفة والدهاء؛ "أسالم من يسالمني وأعادي من يعاديني"؛ "التناغم كنز؛ والصبر ذكاء"؛ "تحدَّث بكلمات طيبة تتناغم مع مشاعر الآخرين وعقلهم لأن الصراحة تزعج الآخرين"؛ "الحكيم يخضع للظروف"، وغير ذلك من مثل هذه الفلسفات الشيطانية. إنه لا يحب الحق، وإنما يقبل فلسفات الشيطان وكأنها أشياء إيجابية، معتقدًا أنها قادرة على حمايته. وهو يعيش وفق هذه الأشياء؛ فلا يقول الحق لأحد، بل يقول دائمًا أشياء مرضية، ومتملقة، ومجاملة، ولا يسيئ لأحد، ويفكر في طرق للتفاخر بنفسه لكي يحترمه الآخرون. إنه لا يهتم إلا بسعيه وراء الشهرة والربح والمكانة، ولا يفعل أي شيء على الإطلاق لدعم عمل الكنيسة. لا يكشف عمن يرتكب خطأً ومن يضر بمصالح بيت الله أو يبلغ عنه، بل يتصرف وكأنه لم يره. بالنظر إلى مبادئه في التعامل مع الأشياء ومعاملته لما يحدث من حوله، هل يكون له أي معرفة بشخصية الله البارة؟ هل لديه أي إيمان بها؟ ليس لديه أي شيء. لا يعني تعبير "أي شيء" هنا أنه ليس لديه وعي بشخصية الله البارة، وإنما يعني أن لديه شكوك بشأنها في قلبه. إنه لا يقبل حقيقة أن الله بار ولا يُقر بها. وعندما يرى الكثير من الناس يشهدون بأن الحق والبر يسودان في بيت الله، فإنه يقاوم ذلك ويحكم عليه في قلبه قائلًا: "لماذا لم يواجه التنين العظيم الأحمر أي عقاب بسبب اضطهاده لشعب الإله المختار؟ إن الأشرار من غير المؤمنين يتنمرون على شعب الإله المختار، ويشهرون بهم، ويحكمون عليهم، ومع ذلك لم يواجهوا أي عقاب أيضًا. إنهم جميعًا يجلسون مرتاحين، فلماذا يكون المؤمنون بالإله هم دائمًا من يتعرضون للتنمر؟" في صميم قلوبهم، هم لا يؤمنون بشخصية الله البارة. لا يؤمنون بأن الله يعامل كل شخص بالبر، ولا يؤمنون بالأفكار القائلة إن الله سيعطي كل شخص ما يستحقه، بحسب أفعاله، وأن أولئك الذين يسعون إلى الحق فقط هم الذين سيباركهم الله وتكون عاقبتهم جميلة. أضداد المسيح لا يؤمنون بهذه الأشياء. إنهم يقولون لأنفسهم: "إذا كانت هذه حقائق، فلماذا لم نرها؟ أنت تقول إن من يسعى إلى الحق سوف يباركه الإله. حسنًا، ثمة شخص في كنيستنا يسعى إلى الحق، ويبذل نفسه من أجل الإله، ويقوم بواجبه بإخلاص؛ فكيف انتهى به الأمر؟ لقد طارده التنين العظيم الأحمر حتى أنه بالكاد يستطيع العودة إلى المنزل؛ وتفككت أسرته لدرجة أنه لا يستطيع رؤية أطفاله. هل هذا هو بر الإله؟ وهناك شخص آخر أُلقي في السجن بسبب إيمانه بالإله، حيث تعرض للتعذيب بوحشية حتى كاد أن يموت. أين كانت شخصية الإله البارة إذًا؟ لقد تمسك بشهادته؛ ولم يكن يهوذا. لماذا لم يباركه الإله ويحميه؟ لماذا سمح الإله للتنين العظيم الأحمر بتعذيبه حتى كاد أن يموت؟ وكان هناك أيضًا قائد في كنيستنا تخلى عن عائلته ومهنته من أجل عمل الكنيسة. لقد قام بواجبه لسنوات عديدة وواجه الكثير من الصعوبات، وفي النهاية أُدين وأُخرج لقيامه ببعض الأعمال الشريرة وإزعاج عمل الكنيسة. أين كانت شخصية الإله البارة حينها؟ وثمة بعض الإخوة والأخوات الذين يقومون بواجبات في بيت الإله في سن مبكرة جدًا، ويتحملون المشاق ويكدحون، ولكن ما إن يرتكبوا خطأ وينتهكون المبادئ حتى يتعرضوا للتهذيب. بعضهم يبكي بشدة خوفًا من إخراجهم واستبعادهم، دون وجود من يواسيهم. لماذا لا أستطيع أن أرى بر الإله في ذلك؟ بأي طريقة بالضبط تتجلى شخصية الإله البارة في هذه الأشياء؟ لماذا لا أستطيع رؤيتها؟ وهناك حالتي أنا أيضًا؛ قد أكون لا مباليًا بعض الشيء في أداء واجبي، وقد أكشف أحيانًا عن قدر من الشخصية الفاسدة، لكن مع ذلك، لديَّ موهبة. لماذا لا يرقّيني بيت الإله؟" فيما يتعلق بكل هذه الأمور، لا يستطيع أضداد المسيح أن يروا بوضوح ما يحدث. إنهم يرون الظواهر الخارجية فقط، لكنهم لا يستطيعون رؤية مقاصد الله من وراء الأشياء. إن أعماق قلوبهم مليئة بالشكوك والمخاوف، والأفكار والمفاهيم؛ وهناك الكثير من العقد في قلوبهم، والتي لا يستطيعون حلها. وكلما فكروا في هذه الأشياء، يمتلئون بالشعور بالظلم، والإدانة، والتجديف على شخصية الله البارة. يقولون لأنفسهم وهم مستاءون: "إذا كان الإله بارًا، فلماذا يتعرض الأشخاص الأبرياء للتهذيب؟ إذا كان بارًا، فلماذا لا يعذر الناس على كشفهم عن بعض الفساد؟ إذا كان بارًا، فلماذا أَعْفَى بعض الأشخاص الذين قاموا بواجبهم وعانوا كثيرًا، لمجرد فشلهم في القيام بعمل فعلي؟ إذا كان بارًا، فلماذا نُضطهد ونُعذب ونحن الذين نتبعه بإخلاص راسخ، وربما نُرسل إلى السجن، وفي بعض الحالات، نُضرب حتى الموت؟" ليس لدى أضداد المسيح أي تفسير واضح لأيٍّ من هذه الظواهر. إنهم لا يعرفون ما يجري معهم؛ ولا يمكنهم رؤية الأمر بوضوح. إنهم غالبًا ما يسألون أنفسهم: "هل الإله الذي أؤمن به بار أم لا؟ هل الإله البار موجود أم لا؟ أين هو؟ عندما نواجه الصعوبات، وعندما نتعرض للاضطهاد، فما الذي يفعله حينها؟ هل يمكنه أن يخلصنا أم لا؟ إذا كان الإله بارًا، فلماذا لا يدمر الشيطان؟ لماذا لا يدمر التنين العظيم الأحمر؟ لماذا لا يعاقب هذه البشرية الخبيثة؟ لماذا لا يمنحنا العدالة ويقيم الإنصاف من أجلنا، نحن الذين نؤمن به والذين عانينا كثيرًا؟ لماذا لا يدافع عنا؟ نحن نكره الأبالسة والشيطان، ونكره الأشرار؛ فلماذا لا ينتقم الإله لمظالمنا؟" "لماذا" تعقبها "لماذا"، في متوالية لا تنقطع من قلب أضداد المسيح، مثل مدفع رشاش، لا يمكن السيطرة عليه بأي وسيلة. وعندما لا يستطيعون التحكم في هذه الأشياء، لماذا لا يأتون أمام الله للصلاة والطلب، أو قراءة كلامه والتماس الإخوة والأخوات لعقد شركة معهم؟ ألن يحلوا مثل هذه المشكلات حينها، واحدة تلو الأخرى؟ هل حل هذه المشكلات أمر صعب حقًا؟ إذا تبنيت موقف الخضوع لله والحق، وقبول الحق، فإن هذه المشكلات لن تعود بمثابة المشكلات، ويمكن حلها جميعًا. لماذا لا يستطيع أضداد المسيح أن يفعلوا ذلك؟ لأنهم لا يقبلون الحق، أو يؤمنون بأن كلام الله هو الحق، أو يعترفون بالحق. لا يمكنهم الخضوع لسيادة الله وترتيباته، فضلًا عن أن يقبلوا منه كل الأشياء التي تحدث. لهذا السبب تمتلئ قلوب أضداد المسيح بالشكوك حول بر الله. وعندما يواجهون الامتحانات، سوف تنفجر الشكوك التي تملأ قلوبهم، وفي داخلهم، يشككون في الله: "إذا كان الإله بارًا، فلماذا يسمح لنا بالمعاناة كثيرًا؟ إذا كان الإله بارًا، فلماذا لا يرحم أولئك منّا الذين تحملوا ما يكفي من البؤس باتباع المسيح؟ إذا كان الإله بارًا، فلماذا لا يحمي أولئك منّا الذين يبذلون أنفسهم من أجله ويقومون بواجباتهم، أو يحمون عائلاتهم؟ إذا كان الإله بارًا، فلماذا يسمح لبعض الناس الذين يؤمنون به بصدق بالموت في السجن، على يد التنين العظيم الأحمر؟" ومن ثم يبدؤون في الصراخ ضد الله: "إذا كان الإله بارًا، فلا ينبغي له أن يدعنا نعاني كل هذه المعاناة؛ وإذا كان الإله بارًا، فلا ينبغي له أن يؤدبنا ويكشفنا من دون سبب أو منطق؛ وإذا كان الإله بارًا، فيجب أن يكون متسامحًا مع كل الأفعال الشريرة التي نرتكبها، ويغفر كل سلبيتنا وضعفنا، ويتسامح مع كل ذنوبنا. إذا كنت لا تستطيع حتى أن تفعل هذه الأشياء، فأنت لست إلهًا بارًا!" كل هذه الأشياء تدور في أذهان أضداد المسيح. إنهم مليئون بالمفاهيم عن الله، ولا يطلبون الحق على الإطلاق لمعالجة هذه الأشياء. وعندما يأتي اليوم الذي ينكشفون فيه، فمن المؤكد أن هذه المفاهيم سوف تفيض منهم. هذه هي العقلية القبيحة والوجه الحقيقي لأضداد المسيح.

لا يُقر أضداد المسيح بالحق أو يقبلونه، فضلًا عن الاعتراف بحقيقة أن الله هو الخالق، لذا، بالنسبة لهم، تظل شخصية الله البارة سؤالًا عظيمًا ينتظر الإجابة. ومع مرور الوقت، ووقوع الأحداث، وظهور مشكلات مختلفة، فإن علامة الاستفهام هذه تنمو وتكبر؛ وتتحول تدريجيًا إلى علامة خطأ. ماذا تعني علامة الخطأ هذه؟ إنها تعني أنهم ينكرون تمامًا حقيقة أن الله بار. وعندما تُرسم علامة الخطأ هذه – عندما ينكر أضداد المسيح أن الله بار – فإن كل تخيلاتهم ورغباتهم تتلاشى. فكر في هذا: ما هي نقطة البداية التي تؤدي إلى مثل هذه النتيجة؟ (يعتقد أضداد المسيح أنه من خلال الإيمان بالله، ينبغي أن ينالوا البركة، ويحصلوا على حمايته. لذلك، عندما يقوم الله بعمل لا يتفق مع مفاهيمهم وتصوراتهم، يشعرون أنه ليس بارًا، ولا يمكنهم قبول ذلك منه. كما أنهم لا يصلّون لله ولا يطلبون الحق ما إن تظهر مفاهيمهم عن الله، ولا يجدون لها حلًا على الفور. وبهذه الطريقة، تتراكم مفاهيمهم وتتكدس، وهذا ما يؤدي إلى مثل هذه النتيجة في نهاية المطاف). أنتم تتحدثون عن ظواهر على المستوى السطحي؛ ولا تصلون إلى جذر المشكلة. لماذا أقول ذلك؟ لأن ثمة شيئًا ما يكمن وراء قدرة أضداد المسيح على التصرف بهذه الطريقة وأن يكون لديهم مثل هذه الآراء، مع قدرتهم على الشك في الله وإنكاره. يتحدد ذلك من خلال جوهر طبيعة أضداد المسيح بالطبع. هذا هو جذر المشكلة؛ وسنتوقف عند هذه النقطة. السبب الجذري الرئيسي إذن هو أنه منذ البداية، افتقر أضداد المسيح إلى حب الحق أو قبوله. لماذا لا يقبلون الحق؟ هذا أيضًا له جذوره: إنهم لا يُقرون بأن الله هو الحق، وأن كلامه هو الحق؛ وبما أنهم لا يُقرون بذلك، فلا يمكنهم قبوله. وبما أنهم لا يقبلون الحق، فهل يمكنهم النظر إلى أي مشكلة على الإطلاق بنظرة الحق؟ (كلا). لا يستطيعون فعل ذلك؛ فما هي العواقب إذن؟ إنهم لا يستطيعون رؤية حقيقة الأشياء التي تحدث لهم، مهما كانت؛ الأشياء الكبيرة والصغيرة التي تحدث من حولهم، وكذلك كلمات الآخرين. لا يمكنهم رؤية حقيقة الأشخاص أو الأحداث؛ لا يمكنهم رؤية حقيقة أي شيء. تبدو بعض الأشياء ظاهريًا على النحو الذي يصفونه، ولكنها ليست كذلك في جوهرها. وهذا له علاقة بالحق. إذا كنت لا تفهم الحق أو تقبله، فهل يمكنك فهم الحق الذي تتضمنه هذه الأشياء؟ لن تفهم ذلك، لذا فإن كل ما يمكنك فعله هو تحليل الأشياء ودراستها بنظرة بشرية، ومعرفة بشرية، وعقل بشري. وما النتائج التي ستترتب على مثل هذه الدراسة؟ هل سيتوافقون مع الحق؟ هل سيتوافقون مع متطلبات الله ومقاصده؟ كلا، لن يفعلوا ذلك أبدًا. وكما هو الحال مع قصة أيوب، التي يعرفها جميع من يؤمنون بالله. كل من يُقر بالحق ويقبله ويستطيع أن يؤمن بالله ويخضع له يُثني على أيوب ويعجب به من قلبه؛ وكلهم يتمنون أن يكونوا مثل أيوب. كما أنهم يثنون على عبارات ثناء أيوب على الله ومعرفته به وسط تجاربه ويعجبون بها. يمكن للناس أن يفهموا في قلوبهم أن المحن والآلام المختلفة التي حلت بأيوب كانت من عمل الله. بشكل عام، كان أيوب، كشخص، يمثل تطلعًا لجميع الذين يسعون إلى الحق. إنهم جميعًا يريدون أن يحذوا حذوه وأن يكونوا مثل هذا الشخص. كيف يمكن تحقيق مثل هذه النتيجة الإيجابية إذًا؟ ما هو أساسها؟ الإيمان الصادق والاعتراف بأن هذا هو الحق، وأن كل هذا هو عمل الله؛ هذا هو الأساس الذي ينطلق منه الإنسان خطوة بخطوة ليتمنى أن يكون مثل أيوب، ويتمنى أن يصبح شخصًا يتقي الله ويحيد عن الشر. إنهم يؤمنون بكل هذا ويُقرون به في قلوبهم، وفي النهاية، يسعون بطموح نحوه، ويواصلون السعي لتحقيقه في حياتهم. لتحقيق مثل هذه النتيجة، فإن الأمر الأساسي هو أن يعترف المرء بكل هذا ويؤمن به في صميم قلبه. هل لدى أضداد المسيح مثل هذا الإقرار والاعتقاد إذًا؟ لا، ليس لديهم. كيف يرى أضداد المسيح كل ما مر به أيوب؟ هل يعتقدون أن هناك مغزى لكل ما فعله الله؟ هل يمكنهم أن يروا أن كل هذا كان تحت سيادة الله؟ لا يستطيعون أن يروا ذلك، ولا أن هناك مغزى لكل ما فعله الله. ما الذي يرونه في هذا الأمر؟ كان لدى أيوب ثروة كبيرة، مع غنم وبقر تملأ جبلًا، وأجمل الأبناء والبنات في الأرض. هذا ما يرونه. وبعد كل معاناته، باركه الله مرة أخرى. ماذا يرون في ذلك؟ سيقولون: "لقد أعطى شيئًا مقابل تلك البركات، فاستحقها. ومن الصواب أن يمنحها الإله له". في فهمهم الشامل للأمر، هل منظور أضداد المسيح هو منظور يقبلون منه الحق ويخضعون لله؟ (كلا). ما نوع وجهة النظر التي يتبنونها إذًا؟ ثمة وجهة نظر واحدة فقط ينظر منها أضداد المسيح إلى الأمر برمته، وهي وجهة نظر الشخص عديم الإيمان. ينظر الشخص عديم الإيمان إلى ما إذا كان ثمة ربح، أو ميزة مكتسبة، أو خسائر؛ وكيف يستفيد وكيف لا يستفيد؛ وما الذي قد يؤدي إلى الخسارة والمعاناة؛ وما الذي لا يستحق القيام به وما الذي يستحق. هذه هي وجهة نظر عديمي الإيمان. ينظر عديمو الإيمان إلى كل شيء، ويتعاملون معه، ويقومون به بهذه الطريقة، وبهذا النوع من الجوهر. هذا هو موقف أضداد المسيح تجاه شخصية الله البارة.

ب. احتقار قُدرة الله

كيف ينظر أضداد المسيح إلى قدرة الله؟ من الإنصاف أن نقول إن كلمة "القدرة" بالنسبة لضِدَ المسيح هي كلمة عاطفية للغاية؛ كلمة يمكن أن تحفز طموحاتهم ورغباتهم. هذا لأنهم يرغبون بشدة في أن يكونوا هذا النوع من الأشخاص. أن يكونوا قادرين، أن يكونوا كليي القدرة وكليي الوجود، أن يكونوا قادرين على أي شيء، وأن يعرفوا كيفية القيام بأي شيء، وقادرين على فعل أي شيء؛ إذا حصل شخص ما على هذه القدرة، إذا كان يمتلك هذه القوة، فإن كل شيء سيكون سهلًا بالنسبة له. لن يضطر إلى الخوف من أي شخص؛ سيكون لديه أعلى سلطة، وأعلى مكانة، وسوف يمكنه السيطرة على الآخرين. سيكون لديه السلطة المطلقة للسيطرة على الآخرين والتلاعب بهم. هذا يتجاوز بكثير قدرة أضداد المسيح، ويكشف عن طموحاتهم، ورغباتهم، وحقيقتهم. جزء من هذا أن عبارة "قدرة الله" تملأهم بكل أنواع التخيلات، والفضول، والمفاهيم. وجزء آخر هو رغبتهم في أن يستطيعوا إدراك قدرة الله من خلال الإيمان به، لتوسيع آفاقهم، وزيادة بصيرتهم، وإشباع فضولهم. ويبقى جزء آخر هو أنهم يسعون أيضًا إلى أن يكونوا كليي القدرة، وأن يعبدهم الآلاف، وأن يسجد لهم المزيد والمزيد من الناس، ويحتفظون لهم بمكان في قلوبهم. إذًا، هل لأضداد المسيح معرفة حقيقية بقدرة الله؟ هل يؤمنون بها إيمانًا حقيقيًا؟ مرة أخرى، الأمر نفسه كما هو الحال مع شخصية الله البارة – لا يمتلئ أضداد المسيح بالمفاهيم والتصورات الغامضة والجوفاء التي لا تتماشى مع الحقائق فحسب – بل إنهم أيضًا ينتجون شكوكًا عميقة بشأن قدرة الله. إنهم متشككون؛ لا يؤمنون بها: "القدرة؟ أين يوجد في هذه الدنيا من هو قدير؟ أين يوجد شخص كلي الوجود وكلي القدرة؟ لا يوجد مثل هذا الشخص! ثمة كثير من الأشخاص العظماء والمشاهير في العالم، وكثير من الأشخاص ذوي القوى الخارقة: الأنبياء، على سبيل المثال، وجميع أنواع المنجمين ومفسري النبوءات، وحتى هؤلاء ليسوا كليي القدرة. لا يزال من الضروري وضع علامة استفهام وراء "قدرة الإله"؛ فهي تحتاج إلى بحث شامل". إذًا، بالنسبة لضِدَ المسيح، لا وجود لجوهر قدرة الله، لأنه، كما يعتقد: "لا أستطيع أن أتصور أو أفهم كيف يمكن أن يكون الإله قديرًا، لذا فإن هذه "القدرة" غير موجودة. أنا لا أُقر بها. ما مدى عظمة إمكانات الإله وقدراته حقًا؟ لم يرَها أحد – في الماضي، أو الحاضر، أو المستقبل – ولن يراها أحد". أضداد المسيح في حالة شك دائم وعدم يقين في قلوبهم، لذا فإن كل ما يحدث في الكنيسة وللإخوة والأخوات يصبح موضوع بحثهم ونطاق ذلك البحث. فما الذي يبحثون فيه؟ إنهم يبحثون في كل ما يطرأ، وفي كل ما يحدث لجماعة أو لشخص، وفي كل ما فعله الله، وكيف كان يعمل، وما إذا كانت ثمة آيات وعجائب في عمله، أو أي أحداث جديدة وفريدة من نوعها تتجاوز ما يمكن للإنسان أن يتصوره أو تتجاوز قدرة الإنسان ومبلغه. وبالإضافة إلى ذلك، يبحثون عما إذا كان أي من الإخوة أو الأخوات قد تحدث عن اختباره لله وهو يقوم بعمل فيهم يفوق توقعات الإنسان. مثال على ذلك، فتاة تخرج من قوقعة حلزون نهري، كما في الحكاية الشعبية، وتعد لهم وليمة، في الوقت الذي كانوا فيه في أشد الجوع. ومثال آخر أن يظهر الذهب من العدم في منزلهم، في الوقت الذي كانوا فيه يعانون من نقص في الأموال، أو إصابة مطارديهم فجأة بالعمى، وعدم القدرة على رؤية أي شيء، في وقت كانوا فيه مطاردين، وينزل ملاك ويقول له: "لا تخف يا صغيري، أنا هنا لمساعدتك". مثال مختلف، في وقت كان الإخوة والأخوات يعانون فيه من الضرب الوحشي والتعذيب القاسي، يسطع نور الإله العظيم ويغشي عيون الجناة، ويتركهم يتقلبون على الأرض، يتوسلون الرحمة، ولا يجرؤون مرة أخرى على ضرب الإخوة والأخوات، وقد انتقم الإله منهم؛ أو في الوقت الذي كانوا يقرؤون فيه كلام الله لكنهم لم يستطيعوا فهمه مهما حاولوا جاهدين، وكانوا على وشك أن يناموا، فيروا شكلًا في الضباب يقول لهم: "لا تناموا، استيقظوا؛ هذا هو معنى كلامي"؛ أو عندما يحدث شيء ما ويوشكوا على ارتكاب خطأ، فيُنبَّهُوا بتوبيخ داخلي قوي وتأديب بأن فعل ذلك سيكون خطأ، وأن فعل هذا سيكون صوابًا. لو حدث أي من هذه الأمور، التي لا يمكن للناس العاديين أن يختبروها وليسوا قادرين عليها، في الكنيسة، أو في بيت الله، أو في أي شخص يتبع الله، لكان ذلك كافيًا لإثبات أن الله قدير. أما إذا لم تحدث مثل هذه الأمور، أو إذا كانت نادرة الحدوث، وحتى إذا حدثت فهي مجرد أقاويل على أي حال، وبالتالي فإن واقعيتها ومصداقيتها منقوصتان إلى حد كبير، فهل قدرة الله حقيقة أم لا؟ هل يمتلك الله جوهر القُدرة أم لا؟ في قلب أضداد المسيح، تنشأ أسئلة عن هذه الأفكار.

يسعى أضداد المسيح دائمًا إلى هذه الآيات، والعجائب، والقوى الخارقة بينما يعمل الله ويتكلم ويخلّص الإنسان. إنهم يسعون إلى أشياء لا تتناسب مع الواقع أو الحقائق. فهذه الأمور التي يسعون إليها لا علاقة لها على الإطلاق بعمل الله لخلاص الإنسان، أو بالحق، أو بتغيير شخصية الإنسان. لكنهم يظلون عازمين على السعي إليها. يملؤهم الفضول حول قدرة الله. وغالبًا ما يطلبون من الله في صلواتهم: "يا إلهي، هلا كشفت لي عن قدرتك؟ يا إلهي، ألستَ قديرًا؟ إن كنتَ قديرًا، فإنني أطلب منك تسوية هذا الأمر لي. يا الله، إن كنتَ قديرًا، وكلي القدرة، وكلي الوجود، فإنني أتوسل إليك أن تُعينني، فأنا الآن أواجه تحديات. يا الله، إن كنت قديرًا، فإنني أتوسل إليك أن ترفع عني الأمراض، وتبعد عني ما أنا فيه من ظروف، وتعينني على درء الخطر. يا الله، إن كنتَ قديرًا، فإني أتوسل إليك، وأنا أقوم بواجبي، أن تجعلني ذكيًا وبارعًا، وموهوبًا ومتفوقًا بين عشية وضحاها، حتى أتمكن من استيعاب المهارات المهنية دون الحاجة لدراستها، وأصبح خبيرًا، وأتميز عن الآخرين. إلهي، إن كنتَ قديرًا، فأسألك أن تعاقب وتنتقم من الذين يسيئون إلي ويسخرون من إيماني بك. اجعلهم عميًا وصمًا، بقروح في رؤوسهم، وقيح يخرج من باطن أقدامهم. اجعلهم يموتوا مثل الكلاب. يا الله، إن كنتَ قديرًا، فإنني أتوسل أن تُريني قدرتك". لقد قال الله الكثير من الكلام وقام بالكثير من العمل، لكن أضداد المسيح يغضّون الطرف عنه، ويتجاهلونه؛ إنهم لا يأخذون كلام الله على محمل الجد، ولا يضعون في اعتبارهم عمله وكل خطوة من خطوات عمله المهم لخلاص الإنسان، ولا يأخذونه على محمل الجد. وبدلًا من ذلك، يصرون على طلب الآيات والعجائب، وأن يصنع الله معجزات وسط عمله، ويطلبون أن يفعل الله أمورًا خاصة تفتح أعينهم وتشبع فضولهم، لكي يثبت وجوده، ويثبت أنه قدير. والأمر الأكثر إثارة للسخرية هو أن أضداد المسيح يلجأون إلى الله في صلواتهم: "يا الله، لا أستطيع رؤيتك، لذلك فإن إيماني ضعيف. أسألك أن تكشف لي عن شخصك الحقيقي، حتى لو كان ذلك في المنام فقط؛ أسألك أن تكشف لي عن قدرتك حتى أؤمن بك وأتيقن من وجودك. إن لم تفعل، فستظل الشكوك تساورني في إيماني بك". إنهم لا يستطيعون رؤية وجود الله أو معرفة جوهره وشخصيته وسط عمله وكلامه، لكنهم يريدونه أن يفعل أشياء إضافية، أشياء لا يستوعبها البشر، ليقويهم ويرسّخ إيمانهم. لقد قال الله الكثير من الكلام وقام بالكثير من العمل، ولكن مهما كان كلامه عمليًا، ومهما كانت الحقائق التي يقولها للناس تنويرية، ومهما كانت حاجتهم إلى فهمها ملحة، فإن أضداد المسيح لا يهتمون بها، ولا يأخذونها على محمل الجد. في الواقع، كلما تكلم الله أكثر، وكلما كان عمله أكثر تحديدًا، زاد شعورهم بالنفور، والانزعاج، والمقاومة. بل وأكثر من ذلك، ستنشأ في نفوسهم إدانة الله والتجديف عليه؛ وسوف يتذمرون ضده قائلين: "هل قدرتك في هذه الكلمات؟ هل هذا كل ما تفعله؛ التعبير بالكلمات؟ لو لم تتكلم، ألن تكون قديرًا؟ إذا كنت قديرًا، فلا تتكلم إذًا. لا تستخدم الكلام أو تعقد شركة عن الحق وتزود الإنسان بالحق لتمكيننا من نيل الحياة وتحقيق تغيير في الشخصية. لو جعلتنا جميعًا ملائكة بين عشية وضحاها، وجعلتنا رُسُلك؛ لكانت تلك قدرة!" بينما ينطق الله بكلامه ويقوم بعمله، تتكشف طبيعة أضداد المسيح وتظهر، شيئًا فشيئًا دون أي خفاء، كما ينكشف جليًا تمامًا جوهرهم المتمثل في نفورهم من الحق ومقاومتهم له. كما تنكشف شيئًا فشيئًا شخصية وجوهر أضداد المسيح، الذين يحتقرون هوية الله وجوهره، مع مرور الوقت والتقدم المستمر الذي يحققه الله في عمله. يسعى أضداد المسيح إلى الأمور الغامضة؛ إنهم يسعون إلى رؤية الآيات والعجائب؛ يحكمهم هذا الطموح وتلك الرغبة التي لا تتوافق مع الواقع، وتُظهر إلى النور طبيعتهم المتمثلة في النفور من الحق وكراهيته. وعلى النقيض من ذلك، فإن أولئك الذين يسعون حقًا إلى الواقع والحق، الذين يؤمنون بالأمور الإيجابية ويحبونها، يرون قدرة الله في طريقة عمله وكلامه؛ وما يمكن أن يراه هؤلاء الناس وما يمكنهم أن يربحوه وما يمكنهم أن يعرفوه هو بالضبط ما يعجز أضداد المسيح عن معرفته واكتسابه إلى الأبد. يعتقد أضداد المسيح أنه لو أراد الناس ربح الحياة من الله، فلا بد من وجود آيات وعجائب؛ يعتقدون أنه بدون الآيات والعجائب، فإن ربح الحياة والحق من كلام الله وحده – وبالتالي تحقيق التغيير في الشخصية ونيل الخلاص – هو أمر مستحيل. بالنسبة لضِدَ المسيح، هذه استحالة أبدية؛ إنه أمر غير صحيح. لهذا السبب فإنهم ينتظرون ويُصلُّون بلا كلل، على أمل أن يُظهر الله آيات وعجائب ويصنع لهم معجزات، وإن لم يفعل، فإن قدرته لا وجود لها. والمعنى الضمني من هذا أنه إذا لم تكن قدرة الله موجودة، فلا وجود لله قطعًا. هذا هو منطق أضداد المسيح. إنهم يدينون برّ الله ويدينون قدرته.

بينما يخلص الله الناس، يكون أضداد المسيح غير مكترثين تمامًا بكلامه، ومتطلباته المختلفة، ومقاصده. إنهم يقاومون هذه الأمور، وينفرون منها من أعماق قلوبهم. ما يهمهم ليس واقع كل الأمور الإيجابية، ولا الخلاص والكمال اللذين يمكن للإنسان أن يحققهما نتيجة السعي إلى الحق والخضوع لترتيبات الله. ما الذي يهمهم إذًا؟ إنهم مهتمون بأن يكشف الإله لهم عن آيات وعجائب ويصنع لهم المعجزات ليروها، وأن يمكّنهم من اكتساب البصيرة من خلال ذلك، وأن يجعلهم يتحولون إلى أشخاص رائعين، وبشر خارقين للعادة، إلى أشخاص ذوي قوى خاصة، إلى أشخاص استثنائيين. إنهم يريدون أن يتخلصوا من التسميات، والهويات، والمكانات الخاصة بالأشخاص العاديين، والعامة، والفاسدين، وذلك من خلال قدرة الإله. لذا، مهما كانت المفاهيم أو المشكلات التي قد تكون لديهم وسط عمل الله، فإنهم لا يطلبون الحق لمعالجتها. إنهم ليسوا غير قادرين على فهم الحق أو تحقيق تغيير في شخصيتهم فحسب؛ كلا، بل سيُصدرون أيضًا حكمًا على الله، ويدينونه، ويقاومونه بسبب كل ما يفعله ولا يتفق مع مفاهيمهم. في نظر أضداد المسيح، كل عمل الله العملي الذي يقوم به هو ما لا يعترفون به؛ وهو ما يُدينونه. وفي نهاية المطاف، هذه الآراء، وهذه التعريفات لله هي التي تقودهم إلى إنكار وجود جوهر الله في قلوبهم إنكارًا تامًا، بل وإدانة وجود جوهر الله، وتشويهه، والتجديف عليه. ذلك لأن إيمانهم بالله مبني على أساس أن الإله قدير، وأن الإله سوف يتدارك مظالمهم، وأنه سينتقم لهم، وأنه سينتصر لهم على كل من يكرهونه ويزدرونه، وأن الإله سوف يُشبع رغباتهم وطموحاتهم. هذا هو أساس إيمانهم بالله. ولكن بعد أن وصلوا إلى الوقت الحاضر، يرى هؤلاء الأشرار الآن أن مثل هذا الإله غير موجود، وأنه لا توجد إمكانية أن يفعل الله أي شيء من أجلهم. من وجهة نظرهم، هذا وضع غير مواتٍ لهم؛ إنه أمر فظيع. وهكذا، بعد أن اختبروا أمورًا كثيرة، فإن مخاوفهم وشكوكهم في الله تزداد أكثر فأكثر، حتى يقرروا ترك الله وبيته، والسعي إلى الدنيا، واتباع نزعات الشر، والارتماء في أحضان الشيطان. هكذا تنتهي الأمور بالنسبة لهؤلاء الأشخاص. ووفقًا لموقف أضداد المسيح من شخصية الله البارة، وقدرته، فإن أضداد المسيح هم في الواقع عديمي الإيمان. ليس لديهم أدنى قدر من الإيمان بالله، ولا أدنى قدر من الخضوع أو القبول بما يفعله الله. عندما يتعلق الأمر بالأشياء الإيجابية والحق، فإنهم ينفرون منها ويقاومونها. ولهذا السبب، وبغض النظر عن الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر، فإن جوهر عديم الإيمان في أضداد المسيح موجود بالفعل. إنه ليس شيئًا يفرضه الآخرون عليهم، وليس تضخيمًا للأمور التافهة؛ بل إن جوهرهم هذا يتحدد بناءً على جميع الآراء والمقاربات التي يكشفون عنها عندما تحدث لهم الأشياء.

لقد آمن أضداد المسيح بالله لسنوات دون أن يتمكنوا من رؤية حقيقة أن الله هو صاحب السيادة على مصير الإنسان. إنهم لا يستطيعون فهم تلك الحقيقة. لا يستطيعون فهم حقيقة رغم أنها أمام أعينهم؛ أليس هذا عمى؟ غالبًا ما تتجلى شخصية الله البارّة وقدرته في عمل الكنيسة، وفي شعبه المختار، وفي كل أنواع الأمور التي تحدث. إنه يسمح للناس برؤية هذه الأمور في كل مكان؛ لكن أضداد المسيح – لأنهم عميان – لا يستطيعون رؤيتها. عندما يتبع أضداد المسيح الله لسنوات عديدة، سيقولون تلك العبارة الشهيرة: "لقد آمنت بالإله لسنوات عديدة، فماذا ربحت؟" يبدو أنهم لم يربحوا أي شيء حقًا. لقد بذل الله حياته من أجل الإنسان، ولكن أضداد المسيح لم يربحوا شيئًا. أليس ذلك مثيرًا للشفقة؟ إنه كذلك حقًا! هذه العبارة الخاصة بأضداد المسيح توضح المشكلة بشكل جيد للغاية. كل من يسمع كلام الله ويختبر عمله، ويقبل كلامه باعتباره حياة له، سيقول: "لقد آمنا بالله لسنوات عديدة، وربحنا منه الكثير. ليس فقط نعمة الله وبركاته وحمايته ورحمته؛ بل الأهم من ذلك هو أننا فهمنا من الله واكتسبنا الكثير من الحقائق. نحن نعيش بشبه الإنسان بكرامة. نحن نعرف كيف نتصرف. نحن مدينون لله بالكثير. ومقارنةً بالثمن الذي يدفعه، وبما يفعله من أجلنا، فإن مصاعبنا الصغيرة لا تستحق الذكر. على الإنسان أن يبادل الله محبته". أما أضداد المسيح، فهم على العكس تمامًا. إنهم يقولون: "لقد كان الله يعمل في هذه السنوات القليلة الماضية، فكيف لم أربح شيئًا؟ أنتم جميعًا تقولون إنكم ربحتم هذا وذاك، وخضتم هذا الاختبار أو ذاك؛ ولكن هل ستُطعِمكم هذه الاختبارات؟ ما الذي تساويه هذه الاختبارات؟ بالمقارنة بالبركات، والنعمة، ورؤية الآيات والعجائب، أليست هذه أشياء لا تستحق الذكر كليًا؟ لهذا السبب أشعر أنه خلال سنوات إيماني العديدة بالله، لم أربح أي شيء. مقارنةً بما تحملته من معاناة، وما تركته وبذلته في سبيل الله، فإن ما ربحته لا يستحق كل هذا العناء على الإطلاق! أليس الحق إلا بعض الأقوال والنظريات؟ أليس سوى بعض التعاليم؟ لقد سمعتُ هذا الكلام، وهذه الحقائق، ولا أشعر أن تغييرًا بارزًا قد تحقق بداخلي! في البداية، لا يكون ذهني حاضرًا بهذه السرعة عندما أفكر في الأمور. والأكثر من ذلك أنني أتقدم في العمر، وصحتي لا تتحسن كما كانت من قبل. لقد شاب شعر رأسي، وظهرت تجاعيد أكثر على وجهي؛ بل إنني فقدت بعض الأسنان، ولم تنمُ أسنان جديدة. يقول الله إن أولئك الذين نالوا الخلاص هم مثل الأطفال المفعمين بالحياة، وها أنا ذا، كيس عظام عجوز، بوجه رجل عجوز. لم أتحول إلى طفل. وفقًا لكلام الإله، يمكن لكبار السن ذوي الشعر الأشيب أن يتحولوا إلى شباب ذوي شعر أسود. كيف لم أتغير؟ يقول الله إنه سيغير الناس كليًا، لكن هذا لم يحدث معي؛ لم أصبح شخصًا جديدًا. أنا ما زلت أنا، وعندما تحدث لي أمور، لا يزال عليّ أن أكتشف كيف أتعامل معها بمفردي. كما تتزايد صعوباتي الجسدية أيضًا؛ وكثيرًا ما أكون ضعيفًا وسلبيًا. والأكثر من ذلك أن ذاكرتي كانت سيئة خلال العامين الماضيين. إنني أقرأ كلام الإله كثيرًا، لكنه لم يقوِّ ذاكرتي. ألا يستطيع الإله أن يمنح الناس قدرةً خاصة، قدرةً تحمي أجسادهم من التقدم في العمر؟ أشعر أن أكبر مشكلة في الوقت الحالي هي تحول الناس كليًا؛ ولا يبدو أن الحق قادر على حل هذه المشكلة. لو أن الإله قال شيئًا يستطيع حقًا أن يحول شخصًا ما إلى شخص جديد، بمظهر ملاك ساطع، يمكنه أن يصبح بلا جسد، ويستطيع أن يهرب من خلال الجدران الصلبة، وعندما يواجه الاضطهاد والخطر، يمكنه أن ينطق بتعويذة ويختفي، ويصبح بعيدًا عن متناول الأيدي إلى الأبد – لو أن الناس بقراءتهم لكلام الإله كثيرًا لا يشيب شعرهم، ولا تتجعد وجوههم، وتنمو لهم أسنان جديدة بدلًا من تلك التي فقدوها – لكان هذا أمرًا عظيمًا! هذا ما يعنيه التحول الكامل! لو أن الإله فعل تلك الأمور، لآمنتُ بأنه إله، دون أي تحفظات. لو استمر في قول الحق والوعظ به، فسرعان ما سَيَبْلى إيماني، وسرعان ما لن أستطيع الاستمرار في الإيمان، وربما لن أستطيع أداء واجبي بعد ذلك. لن أرغب في ذلك". في الفترة الزمنية التي يتبع فيها أضداد المسيح الله، غالبًا ما ينشأ في قلوبهم هذا المطلب أو ذاك، وغالبًا ما تنشأ في مفاهيمهم كل أنواع الشكوك والمطالب الشاقة، واستجابة لبيئاتهم ورغباتهم الشخصية، ستأتيهم كل أنواع الأفكار الغريبة. لكن ثمة شيء واحد فحسب: إنهم لا يستطيعون فهم الكلام الذي يتكلم به الله، ولا يستطيعون رؤية حقيقة أن الله يعمل لخلاص الإنسان، فضلًا عن أنهم لا يستطيعون فهم أن كل ما يفعله الله هو من أجل خلاص الإنسان، وأن كل ذلك يهدف إلى تمكين الإنسان من تحقيق التغيير في شخصيته. وهكذا، كلما استمروا في الإيمان، يفقدون دافعهم؛ وكلما استمروا في الإيمان، تنشأ في قلوبهم مشاعر السلبية واليأس، وتنتابهم مشاعر وأفكار الانسحاب والاستسلام. أما بالنسبة لجوهر الله، فدعك من أن يؤمنوا به أو يعترفوا به أو يقبلوه؛ فبينما هم ماضون في الإيمان، لا يمكن أن يكلفوا أنفسهم عناء الاهتمام بالأمر. ولهذا السبب، عندما تقول في الشركة إن شيئًا ما هو بر الله وقدرته وسيادته، وأن على الناس الخضوع له ومعرفته، فإن أضداد المسيح لن يُصدروا أي صوت في الظاهر؛ لن يُعبّروا عن أي آراء على الإطلاق. أما في باطنهم، فسينشأ لديهم نفور. لن يرغبوا في الاستماع؛ لن يكونوا على استعداد للاستماع، وبعضهم سوف يقف ويغادر فحسب. عندما يستمع الجميع إلى العظات، وعندما يعقد آخرون شركة عن كلام الله، وعندما يعقد الإخوة والأخوات شركة عن شهادتهم الاختبارية بحماسة شديدة، ماذا يفعل أضداد المسيح؟ يشربون الشاي، ويقرؤون المجلات، ويعبثون بهواتفهم، ويثرثرون بلا مبالاة. وباحتجاجهم ومقاومتهم بهذه الأفعال الصامتة، يطلبون بسلوكياتهم تأكيد أن كل ما يفعله الله لا طائل منه: "أنتم تحاولون فقط تبرير الأمور، وتخدعون أنفسكم؛ الإله والحق ببساطة غير موجودين، ومن المستحيل أن يخلص الإله البشرية!" في نظرهم، كل من يؤمن بالحق، ويخضع لله، ويؤمن بقدرة الله على تخليص البشر هم حمقى؛ جميعهم بلا عقل، وجميعهم مخدوعون. إنهم يؤمنون بأن مصير الإنسان بيده، وأنه لا يمكن للمرء أن يسمح للآخرين أن يدبروا له مصيره، وأن الناس ليسوا دمى، بل لديهم عقول وقدرة على التفكير باستقلالية في المشكلات، وإذا لم يستطع أحد أن يتحكم في قدره بنفسه، فهو شخص تافه ودوني. لذلك، مهما كان الأمر، فإنهم غير مستعدين لتسليم مصيرهم لله ليتحكم به. هذا هو موقف أضداد المسيح من كل ما يفعله الله. يظلون من البداية إلى النهاية متفرجين وعديمي الإيمان، يلعبون دور خدام الشيطان. إنهم مستغلون ومشاغبون؛ إنهم فاعلو شر تسللوا إلى الداخل.

ج. احتقار قداسة الله وتفرده

أضداد المسيح لا يعترفون أو يؤمنون بأدنى قدر من البر والقدرة في جوهر شخصية الله، فضلًا عن أن يكون لديهم أي معرفة بهما. ومن الأصعب عليهم، بالطبع، أن يؤمنوا بقداسة الله وتفرده ويعترفوا بهما ويعرفوهما. لذلك، عندما يذكر الله أنه يريد من الناس أن يكونوا صادقين، وأن يكونوا كائناتٍ مخلوقة متواضعةٍ يمكنها الالتزام بمواقعها، تنشأ في أضداد المسيح أفكارٌ، ويتكوّن لديهم موقفٌ ومشاعر. يقولون: "أليس الإله مُتعاليًا؟ أليس عاليًا؟ إذا كان الأمر كذلك، فيجب أن تكون متطلباته من الإنسان عظيمةً ومجيدة. كنت أعتقد أن الإله غامض للغاية؛ لم أكن أعتقد أنه سيطلب مثل هذه المطالب التافهة من الإنسان. هل يُمكن اعتبار أن هذه المطالب هي الحق؟ إنها بسيطة للغاية! من الصواب أن تُرفع مطالب الإله: يجب على المرء أن يكون شخصًا خارقًا، شخصًا عظيمًا، شخصًا قادرًا؛ هذا ما يجب أن يطلبه الإله من الإنسان. إنه يريد أن يكون المرء صادقًا؛ هل هذا حقًا عمل الإله؟ أليس مزيفاً؟" لا يكتفي أضداد المسيح في أعماق قلوبهم بمقاومة الحق فحسب؛ بل يأتيهم التجديف أيضًا بينما يفعلون ذلك. أليس هذا احتقارًا منهم للحق؟ إنهم مُفعَمون بالاحتقار والازدراء لمطالب الله؛ يُعرّفونها ويعاملونها بموقف من الازدراء، والاستخفاف، والسخرية، والاستهزاء. من الواضح أن أضداد المسيح خسيسون في جوهر شخصيتهم؛ إنهم غير قادرين على قبول الأشياء أو الكلمات التي هي حقيقية، وجميلة، وعملية. إن جوهر الله حقيقي وعملي، ومتطلباته من الناس تتماشى مع احتياجاتهم. "عظيم ومجيد"، كما يذكر أضداد المسيح؛ ما هذا؟ إنها عبارة زائفة وفخمة وجوفاء؛ إنها تفسد الناس وتضللهم؛ إنها تجعلهم يسقطون وتبعدهم عن الله. إن الحقائق التي يعبّر عنها الله وحياته، من ناحية أخرى، هي حقائق صادقة، وجميلة، وعملية. ما إن يختبر المرء كلام الله لفترة من الوقت حتى يكتشف أن حياة الله وحدها هي الأجمل، وأن كلامه وحده هو الذي يمكنه أن يغير الناس ويكون حياتهم، وهو ما يحتاجه الناس؛ في حين أن تلك الآراء والأقوال العظيمة والمجيدة التي يطرحها الشيطان وأضداد المسيح تتعارض تمامًا مع حقيقة مطالب الله من الإنسان وعمليتها. لذلك، بناءً على جوهر أضداد المسيح من هذا النوع، فإنهم غير قادرين تمامًا على قبول قداسة الله وتفرده. من المستحيل تمامًا أن يعترفوا بهذه الأمور. وأما بالنسبة لمختلف أوجه الشخصية الفاسدة للناس وجوهرهم الفاسد الذي فضحه الله – تعنتهم وعجرفتهم، وشخصياتهم التي تتسم بالخداع والشر والنفور من الحق، والخبث – فلا يقبلها أضداد المسيح على الإطلاق. وأما بالنسبة لدينونة الله للناس وتوبيخه الصارم لهم، فإن أضداد المسيح ليسوا فقط عاجزين عن إدراك قداسة الله وجماله فيهم؛ بل على العكس، هم في قرارة أنفسهم ينفرون من كلام الله ويقاومونه. في كل مرة يقرأون فيها كلام الله الذي يوبخ ويدين ويكشف شخصية الإنسان الفاسدة، يكرهونه ويرغبون في السب. وإذا قال أحدهم إنهم متعجرفون، أو متعنتون، أو خبثاء ينفرون من الحق، فسوف يجادلون ذلك الشخص ويلعنون أسلافه؛ وإذا كشف أحد جوهرهم الفاسد وأدانهم، فكأن ذلك الشخص قصد قتلهم؛ ولن يقبلوا ذلك مطلقًا. ذلك لأن أضداد المسيح لديهم مثل هذا الجوهر، ويكشفون عن أشياء تجعل من الممكن التعرف عليهم، دون أن يعرفوا ذلك، ويتم عزلهم وكشفهم عن غير قصد، في بيت الله والكنيسة. غالبًا ما تذهب طموحاتهم ورغباتهم أدراج الرياح، وهكذا تتصاعد كراهيتهم لكلام الله الذي يتكلم به، ولوجوده، ولعبارة "الحق يسود في بيت الله". إذا قلتَ لهم هذه العبارة، سيرغبون في محاربتك حتى الموت، وتعذيبك حتى الموت. ألا يُظهِر هذا في حد ذاته أن أضداد المسيح معادون لله؟ بلى، بالفعل! لو قال أحدهم: "الله واحد، ولا يجوز للإنسان أن يعبد أحدًا سواه، ولا معبود غيره"، فهل يرضى ضِدَ المسيح بأن يسمع ذلك؟ (كلا). لم لا؟ لأن هذه الكلمات تدينه، أليس كذلك؟ ألا تحرمه من حقه في أن يكون إلهًا؟ هل سيكون سعيدًا دون أن يكون له الحق في أن يكون إلهًا، سعيدًا بتلاشي هذا الأمل؟ (كلا). لهذا السبب إذا كشفته، وتركته مدمرًا في مكانته وسمعته، دون أن يعبده أحد، وتركته غير قادر على كسب الناس، وبلا مكانة، فسوف يمد يديه بأظافره الشيطانية الحقودة ليعذبك. عندما تحدث أمور في الكنيسة، وينوي أحدهم أن يبلغ عنها إلى الأعلى، فهل يسمح له قائد الكنيسة – إذا كان من أضداد المسيح – أن يبلغ؟ لن يتمكن من تجاوزه. سوف يقول له: "إذا أبلغت عن هذا، فستكون العواقب وخيمة عليك! إذا قام الأعلى بتهذيبنا وأخرج الناس من كنيستنا، سأحرص على أن تندم؛ سأجعل الجميع ينبذونك. ثم ستتذوق طعم الشعور بأنه قد تم إخراجك!" ألا يخيف هذا الشخص الذي كان سيبلغ ويهدده؟ يقول ضِدَ المسيح: "الله واحد فريد، أليس كذلك؟" حسنًا؛ سأكون فريدًا أيضًا. ما أقوله يُنفذ في كنيستنا. أيًا كان ما تريد أن تفعله، عليك أن تمر من خلالي؛ ولن تتمكن من تجاوزي. هل تريد أن تتجاوزني؟ سيكون عليك أن تفعل ذلك على جثتي! أنا أحكم في كنيستنا؛ ما أقوله هو ما يحدث هنا. أنا الحق؛ أنا الفريد! أليس هذا إبليسًا انكشف؟ إنه كذلك؛ وجهه الشيطاني مكشوف، وكلماته الشيطانية منطوقة.

أما بالنسبة لكيفية تعامل أضداد المسيح مع جوهر الله، فإنهم ينتقلون من عدم الإيمان والشكوك إلى التريث والامتحان، وفي نهاية المطاف، إلى إصدار الأحكام والتجديف. هذا يقودهم خطوة بخطوة إلى مستنقع، وهاوية لا قرار لها، ويقودهم إلى طريق مقاومة الله وأن يكونوا أعداءه، وعلى خلاف تام معه، والصياح ضده حتى النهاية التي لا عودة منها. إنهم لا يخفقون في الاعتراف بوجود جوهر الله فحسب؛ بل تنشأ فيهم كافة أنواع المفاهيم والتصورات حول كل جانب من جوانب جوهر الله، والتي يُضلون بها الناس من حولهم والناس الذين يتصلون بهم. هدفهم هو جعل المزيد من الناس على ما هم عليه من التشكيك في وجود الله ووجود جوهره. وعندما يموتون، فإنهم يسحبون الآخرين معهم. إنهم لا يكتفون بفعل الأشياء السيئة بمفردهم؛ بل يريدون أن يجدوا آخرين يرافقونهم، ليفعلوا معهم أشياء سيئة، ليقاوموا الله ويزعجوا عمل بيته معهم، ليشككوا في الله وينكروه معهم. يمتلئ أضداد المسيح بالمفاهيم والتصورات حول كل جانب من جوانب جوهر الله. إنهم ليسوا فقط غير قادرين على معرفة جوهر الله من كل ما يفعله؛ بل إنهم أيضًا يحللون جوهر الله، ويدرسونه، ويمتحنونه بصرامة، ويصدرون الأحكام عليه، بل ويتحدُّون الله سرًا، قائلين: "ألست فريدًا؟ ألستَ الإله الذي له السيادة على مصير البشرية؟ كيف تسمح بحدوث مثل هذه الأمور لأشخاص يؤمنون بك؟ إذا كنت أنت الإله الواحد المتفرد، فلا ينبغي أن تسمح لأي قوة معادية على الإطلاق بالتعدي على مكان عملك". أي كلام هذا؟ كلما حدث شيء في الكنيسة، سيكون أضداد المسيح أول من يقفون ويقولون أشياء مُوهِنة، وكلمات سلبية ونقدية. سيكونون أول من يقف ويجادل الله، ويواجهه، ويطالبه بفعل هذا وذاك. في تلك الأوقات تحديدًا التي يواجه فيها بيت الله صعوبات أو مشكلات شائكة، يشعر أضداد المسيح بفرح غامر. تلك هي الأوقات التي يكونون فيها في أسعد حالاتهم وأكثرها فرحًا، عندما يقفزون لأعلى فرحين. إنهم ليسوا فقط غير قادرين على دعم مصالح بيت الله؛ كلا، بل إنهم يقفون دون أن يشاركوا، ويراقبون ويضحكون، وينتظرون بفارغ الصبر ظهور التمرد في بيت الله، واعتقال جميع شعبه المختار، وتفريقهم، وانعدام قدرة عمل بيته على التقدم أكثر. سيكونون سعداء حينها كما يكونون في عشية رأس السنة الجديدة. وفي كل مرة يتم فيها تسوية أمر يحدث في بيت الله ومعالجته، وعندما يتعلم الإخوة والأخوات منه درسًا، سيكون ذلك هو الوقت الذي يصدر فيه "الحكم" على أضداد المسيح. وهو أيضًا الوقت الذي يكون فيه أضداد المسيح في أوج قنوطهم، وحزنهم، ويأسهم. إنهم لا يستطيعون تحمل رؤية الإخوة والأخوات يحققون النجاح، أو رؤية أتباع الله يتمتعون بالإيمان، وتغمرهم الثقة وهم يتبعونه؛ إنهم لا يستطيعون تحمل رؤية الإخوة والأخوات يتغيرون في شخصياتهم في ظل توجيه كلام الله، ويؤدون واجباتهم بإخلاص، وينمو العمل أفضل وأفضل. إنهم لا يستطيعون أن يتحملوا رؤية الكنيسة تزدهر، أو خطة تدبير الله تتطور تدريجيًا في الاتجاه الصحيح؛ وأكثر من ذلك أنهم يكرهون رؤية الناس دائمًا يعظون بكلام الله، ويشهدون له، ويمجدون جماله وشخصيته البارة. وأكثر من كل ذلك، هم يبغضون الأمر عندما يطلب الناس الله، ويُصَلُّوُن إليه، ويطلبون كلامه مهما حدث لهم، خاضعين له وملتزمين بترتيبه. حتى عندما يأكل أضداد المسيح من بيت الله، ويستمتعون بكلام الله، ويتمتعون بكل فوائد بيته، فإنهم غالبا ما يرغبون في الحصول على فرصة ليسخروا من بيت الله. إنهم ينتظرون بفارغ الصبر أن يتفرق جميع المؤمنين بالله، وأن يُترك عمل الله غير قادر على التقدم أكثر. لذلك، عندما يحدث شيء في بيت الله، بدلًا من الدفاع عنه، أو التفكير في طرق لحل المسألة، أو حماية الإخوة والأخوات بكل قوتهم، أو الانضمام إليهم لمعالجة المسألة بتناغم، والوقوف أمام الله معًا والخضوع لسيادته، سيقف أضداد المسيح دون أن يشاركوا، يضحكون، ويقدمون نصائح سيئة، ويدمرون ويزعجون. وفي لحظة حاسمة، سوف يقدمون يد العون للغرباء على حساب بيت الله، وبالتالي يتصرفون بوصفهم خدمًا للشيطان، متعمدين إحداث الاضطراب والخراب. أليس هذا الشخص عدوًا لله؟ كلما كانت اللحظة أكثر حسمًا، كُشف عن شبههم الشيطاني بوضوح أكبر؛ وكلما كانت اللحظة أكثر حسمًا، وكانت مليئة بالأحداث أكثر، اتضح شبههم الشيطاني، بأدق تفاصيله وإلى أقصى مدى؛ وكلما كانت اللحظة أكثر حسمًا، زادت المساعدة التي سيقدمونها للغرباء على حساب بيت الله. أي نوع من الأشياء هم؟ هل هؤلاء الناس إخوة وأخوات؟ إنهم أشخاص يقومون بأشياء مدمرة وبغيضة؛ إنهم أعداء لله؛ إنهم أبالسة، إنهم شياطين؛ إنهم أشخاص أشرار، أضداد للمسيح. إنهم ليسوا إخوة وأخوات، وليسوا مرشحين للخلاص. لو كانوا حقًا إخوةً وأخوات، وكانوا من أهل بيت الله، لَوَحَّدوا قلوبهم وعقولهم مع إخوتهم وأخواتهم في أي مشكلةٍ تطرأ في بيت الله، لمواجهتها ومعالجتها وهم متحدون. ما كانوا ليقفوا متفرجين، فضلًا عن أن ينظروا ويضحكوا. وحدهم أولئك من أمثال أضداد المسيح هم من يقفون دون أن يشاركوا، ويضحكون، وينتظرون بفارغ الصبر حلول الشرور على بيت الله.

قد ينكشف جوهر أضداد المسيح في أي أمرٍ وفي كل أمر. إنه أمر لا يمكن إخفاؤه على الإطلاق. مهما فعلوا، ومهما كانت المشكلة، فإن كل الآراء والشخصيات التي يكشفون عنها بغيضة عند الإنسان وعند الله. لا يقتصر الأمر على أنهم يتسببون في الدمار، والعراقيل، والاضطراب في جميع أنواع الأمور التي تظهر، ويضحكون دون أن يشاركوا؛ بل يواجهون الله غالبًا ويمتحنوه أيضًا. ماذا يعني ذلك، أن يمتحنوا الله؟ (في أعماقهم، لا يؤمنون بالله، ويقولون بعض الأشياء أو يستخدمون بعض الحيل لامتحان أفكاره، محاولين معرفة ما هي). أنت ترى هذا يحدث كثيرًا. في مسألة أيوب، كيف امتحن الشيطان الله؟ (في المرة الأولى التي تكلم فيها الشيطان، قال إنه إذا ابتلى الله أيوب في عائلته وممتلكاته، فلن يعبد الله بعدها؛ وفي المرة الثانية، قال إنه إذا ابتلى الله جسد أيوب وعظامه، فإنه سينكر الله. أراد الشيطان امتحان الله بجعل الكوارث تحلّ على أيوب). هل هذا امتحان؟ هل هذا تعريف دقيق للمصطلح؟ (كلا). بالمعنى الدقيق للكلمة، تشير هذه المقاطع إلى اتهام. ما قصده الشيطان بقوله هذه الأمور هو: "ألم تقل إن أيوب شخص كامل؟ مع كل الأمور الطيبة التي قدمتها له، كيف يمكنه ألا يعبدك؟ إذا نزعت منه تلك الأشياء الطيبة، هل تعتقد أنه سيظل يعبدك حينها؟" هذا اتهام. أي نوع من الأشياء هو الامتحان إذًا؟ كان لدى الشيطان لصوص يسرقون وينهبون ممتلكات أيوب. بالنسبة لأيوب، كان ذلك امتحانًا. كيف يكون ذلك امتحانًا؟ كما يلي: "ألا تؤمن بالإله؟ حالما أنتزع منك هذه الأشياء، دعنا نرى إذا كنت ستظل تؤمن به بعدها!" ولكن كيف فهم أيوب ذلك؟ اعتقادًا منه أنه تجربة من الله، لم يُجاهد ولم يُقاتل، ولم يقل أي شيء؛ لقد خضع، وقبل الأمر من الله. وهناك أيضًا الأمور التي حلت بالرب يسوع: الشيطان جعله يحول الحجارة إلى طعام، وأظهر للرب يسوع كل مجد العالم وثرواته، وجعله ينحني له عبادةً. كانت تلك إغواءات. والآن، ما هي الأمور التي يفعلها أضداد المسيح بوصفها امتحانات لله؟ (أضداد المسيح لا يملكون قلوبًا تتقي الله. إنهم يفعلون الشر، حتى وهم يعلمون أنه كذلك؛ يريدون امتحان الله ليروا ما إذا كانت ستحل بهم عقوبته. لأنهم لا يؤمنون بشخصية الله البارة، فإنهم عندما يفعلون الشر، يفتقرون إلى الوعي بالضمير). هذا امتحان. إنهم يدخلون إلى هذا الأمر بعقلية "لنجرب ونرى"؛ يريدون أن يروا ما سيفعله الله: "أليس الإله جليلًا وغاضبًا؟ حسنًا، أنا أستبد بالكنيسة، وقد فعلت الكثير من الأمور السيئة من وراء ظهر الإله والإنسان؛ فهل يعرف الإله عنها أم لا؟ إذا لم يكن ثمة حزن بداخلي ولم أعاني من أي عقاب جسدي، فهذا يعني أن الإله لا يعرف". إنهم يقومون ببعض الأفعال الاستكشافية لامتحان ما إذا كان الله قديرًا أم لا، لامتحان ما إذا كان يراقب أعماق قلوب الناس أم لا. هذا هو ما تعنيه الامتحانات. إنهم يريدون التأكد من صحة الأمر، لامتحان ما إذا كان الله سيتخذ إجراءً حقًا، وما إذا كان موجودًا حقًا. هذا هو معنى الامتحانات.

ذات مرة، كان ثمة أحد أضداد المسيح في البر الرئيسي للصين، وقد أضل مجموعة من الناس. رأى أن بيت الله ينظم جوقات ويغني الترانيم بالخارج، وفكر قائلًا: "إذا كان بإمكانكم تنظيم جوقات في الخارج، فيمكننا فعل ذلك هنا أيضًا". لذلك، جمع الناس من أماكن مختلفة معًا ليغنوا في جوقة. وجمع لهم جمهورًا كبيرًا أيضًا؛ كان مشهدًا رائعًا. لماذا فعل هذا؟ من ناحية، كان يؤسس مملكة مستقلة، وهذا لا يحتاج إلى توضيح. ومن ناحية أخرى، ما قصده هو: "الإله الذي نؤمن به هو الإله الحقيقي، ولدينا عمل الروح القدس. قد نكون في بيئة عدائية، حيث يضطهدنا التنين العظيم الأحمر ويبقينا تحت المراقبة الدقيقة والصارمة، لكن دعونا نظهر للناس ما إذا كان الإله يحمينا أم لا. دعونا نرى ما إذا كان يمكن أن يحدث لنا أي شيء؛ دعونا نرى ما إذا كان يمكن اعتقالنا". ما هذا النوع من العقلية؟ (عقلية امتحان). إنه امتحان؛ إنه رفع لافتات واستخدام عبارات رنانة مثل الإيمان بأن الله قديرٌ وكلي الوجود، وذلك لفحص ما سيفعله الله بالفعل، والرهان معه، والتنافس معه. هذا يُسمى "امتحان". بالنسبة لبعض الأشخاص، عندما يقول لهم الآخرون: "لا يمكنك تناول هذا؛ سوف يسبب لك اضطرابًا في المعدة"، يقولون: "لا أصدقك، سوف أتناوله! دعنا نرى ما إذا كان الله سيصيبني باضطراب في المعدة أم لا". لذلك، يأكلونه، وبالفعل، يسبب اضطرابًا لمعدتهم. إنهم يفكرون في أنفسهم: "لماذا لم يحمني الله؟ إنه يسبب اضطرابًا لمعدة الآخرين، لكن هذا لأنهم لا يؤمنون بالله. لكنني أؤمن بالله. لماذا تسبب في اضطراب معدتي مثل أي شخص آخر؟" أي نوع من السلوك هذا؟ (امتحان). إنه نتيجة لعدم معرفتهم بالله. لكن مع أضداد المسيح، ثمة شيء إضافي: إنهم لا يعترفون بوجود جوهر الله على الإطلاق، لذا يفعلون الأشياء بجهودهم وتصوراتهم الخاصة، ولا يفعلونها بالإيمان. بدلًا من ذلك، يمتحنون الله. إنهم يستخدمون سلوكهم، وأفكارهم، ودوافعهم اللحظية للتحقيق فيما إذا كان الله موجودًا، وما إذا كانت قدرته حقيقية، وما إذا كان بإمكانه حمايتهم بالفعل. فإذا كانت تجربتهم ناجحة، فسوف يستمر إيمانهم على هذا الأساس؛ وإذا أخفقت، وإذا خيب الله آمالهم، ماذا سيفعلون؟ سيقولون: "لن أؤمن بالإله بعد الآن. إنه لا يهتم بالناس. الجميع يقولون إن الإله هو ملاذ الإنسان؛ لكنني أرى أن الأمر ليس كذلك بالضرورة. فيما يتعلق بهذه الكلمات، يحتاج الناس إلى وضع بعض الخطط الاحتياطية لأنفسهم في المستقبل؛ فلا يمكنهم أن يكونوا بهذا الغباء بشأن الأمور. يحتاج الناس إلى معالجة شؤونهم بأنفسهم؛ لا يمكنهم الاعتماد على الإله في كل شيء". هذه هي النتيجة المستفادة من امتحانهم. ما رأيكم في هذه النتيجة؟ هل ستكون هذه هي النتيجة للناس إذا سعوا إلى الحق؟ (كلا). لمَ لا؟ لو أن الناس سعوا إلى الحق، فسوف يصلون في نهاية المطاف إلى مكسب وثواب جيدين وإيجابيين. وهذا يعني أنه بغض النظر عن الأمور التي يفعلها الناس، فإن لله طرقه ومبادئه فيما يتعلق بكيفية عمله في الرد وكيف يتعامل مع هذه الأمور، وللناس واجبات يجب عليهم أداؤها، ولهم غرائزهم الخاصة. الله يمنحهم غرائزهم. لقد أعطاهم بالفعل مبادئ، لذلك يجب على الناس أن يتصرفوا وفقًا لتلك المبادئ في ظل توجيه كلام الله. في بعض الأمور، يبدو للوهلة الأولى أنه يجب أن يحمي الله الإنسان، ولكن هل هذا "الوُجُوب" يأتي من الإنسان أم من الله؟ (من الإنسان). إنه مُتَخَيَّل في ذهن الإنسان. هذا "الوُجُوب" ليس هو الحق، وليس مسؤولية الله. إذًا، ماذا سيفعل الله بالضبط؟ لله طرقه في العمل، وله مبادئه. في بعض الأحيان، من خلال عدم حمايتك، يكشفك، ويرى أي طريق تختار. في بعض الأحيان، من خلال بيئة معادية، يُكمِّل الله معرفتك في مجال ما، مما يتيح لك اكتساب جانب من الحق والتغير في جانب ما. إنه يقويك وينمّيك. باختصار، مهما كانت طريقة عمل الله، فإن له مبادئه وأسبابه، بالإضافة إلى أهدافه وغاياته. إذا اعتبرت أن فكرة أنه: "يجب على الله حمايتي، وعليه أن يعمل بطريقة كذا أو كذا" هي الحق، وتمسكتَ بها على هذا النحو، مطالبًا الله بها، فعندما لا يعمل الله بهذه الطريقة، سينشأ صراع بينك وبين الله. وعندما ينشأ هذا الصراع، فلن يكون الله هو المخطئ. من سيكون المخطئ؟ (الإنسان). يبدأ الأمر بمشكلة في آراء الناس، وفي تبنيهم لموقف خاطئ، وفي شغلهم لموقع خاطئ. عندما تطلب من الله أن يعمل بطريقة معينة، ستشعر بأن طلبك مبرر تمامًا. لكن لنأخذ خطوة إلى الوراء، عندما تتمكن من الخضوع والقبول، ستشعر حينها أن مبرراتك واهية، وأن هذه هي شخصيتك الفاسدة ومطالبك غير المعقولة. عندما يمكنك أن تتقبل، سيمنحك الله مقدار الحق والمعرفة التي ينبغي أن تكتسبها. من منظور الله، هذا هو عنصر الحق الذي يجب أن تكتسبه أكثر، وليس نعمة أو بركة تافهة. الله وحده يعلم ما هو الأهم بالنسبة لك، وسيمنحك إياه عندما يحين الوقت المناسب وعلى دفعات. ومن ناحية أخرى، لا يعترف أضداد المسيح بالحق أو بعمل الروح القدس. وأيًا كان من قد يعقد شركة عن الحق ويشهد لمحبة الله وخلاصه، فإن ضِدَ المسيح لن يرفض قبوله فحسب، بل سينفر منه ويقاومه. هذا هو الفارق بين أضداد المسيح والأشخاص العاديين الفاسدين.

سوف نختتم شركتنا هنا عن صفة أضداد المسيح المتمثلة في إنكار هوية الله وجوهر تفرده. هل لديكم أي أسئلة أخرى؟ (يا الله، لديَّ سؤال. إنني أقابل الكثير من المؤمنين بالرب عندما أبشر بالإنجيل، وهم جميعًا مصممون على التمسك برأي بولس الذي يقول: "لِيَ ٱلْحَيَاةُ هِيَ ٱلْمَسِيحُ". إنهم يعتقدون أنه إذا تمكنوا من تلبية معيار كلمات بولس، فيمكنهم أن يصبحوا إلها. هل هذا مظهر آخر لأضداد المسيح، وأيضًا إنكار لجوهر تفرد الله؟) نوعًا ما. إنكار أضداد المسيح لتفرُّد الله يعود أساسًا إلى رغبتهم في أن يكونوا الإله. وهم يفضلون كلمات بولس على وجه الخصوص: "لأن لي الحياة هي المسيح، الحياة هي الإله، وبحياة الإله أكون إلهًا". إنهم يؤمنون بوجود رجاء لهم أن يصيروا الإله، وأن يحكموا مثل الملوك، وأن يملكوا على الناس، إذا ثبتت صحة هذا الرأي؛ أما إذا لم يحدث ذلك، تتبدَّد آمالهم في أن يحكموا مثل الملوك ويصيروا الإله. باختصار، يريد الشيطان دائمًا أن يكون على قدم المساواة مع الله، وكذلك يفعل أضداد المسيح، إذ يمتلكون هذا الجوهر عينه. على سبيل المثال، من بين أولئك الذين يتبعون الله، هناك أشخاص يمجِّدُون الله على الدوام، ويشهدون له، ويشهدون لعمله، ويشهدون لتأثير دينونة كلامه وتوبيخه في الإنسان. إنهم يمدحون كل العمل الذي يقوم به الله لخلاص الإنسان، ويمدحون أيضًا الثمن الذي دفعه الله. فهل يرغب أضداد المسيح أيضًا في التمتُّع بكل هذا، أم لا؟ إنهم يرغبون في التمتع بالمساندة والإطراء والتمجيد، وحتى المديح من الناس. وما الأفكار المُخزية الأخرى التي يتوصلون إليها؟ يريدون من الناس أن يؤمنوا بهم، وأن يتكلوا عليهم في كل شيء؛ ولا بأس أن يتكل الناس على الله أيضًا؛ ولكن – في الوقت الذي يتكلون فيه على الله – إذا كان من الأكثر واقعية وصدقًا بالنسبة لهم أن يتكلوا على أضداد المسيح، فعندئذٍ سيكون أضداد المسيح في غاية السرور. إذا كنت، في الوقت نفسه الذي تسبِّح فيه الله، وتعدِّد النعم التي منحها لك، وتضيف أيضًا جميع الإنجازات الجديرة بالتقدير لأضداد المسيح، وتتغنى بتسبيحاتهم بين إخوتك وأخواتك، وتحكي للقاصي والداني كل ما يفعلونه، فعندئذٍ سيشعرون في قلوبهم بارتياح رائع، وسيشعرون بالرضا. وهكذا، عند الحديث من وجهة نظر طبيعة جوهر أضداد المسيح، فعندما تقول إن الله يملك السلطان، وإنه بار، وإنه قادر على خلاص الناس، وعندما تقول إن الله وحده يملك مثل هذا الجوهر، وإن الله وحده قادر على القيام بهذا النوع من العمل، ولا يمكن لأحدٍ أن يحلَّ محلَّه أو يمثله في القيام بهذه الأشياء، ولا يمكن لأي شخص أن يمتلك هذا الجوهر ويقوم بهذه الأشياء؛ عندما تقول هذا، فإن أضداد المسيح لا يقبلون هذه الكلمات في قلوبهم، ويرفضون الاعتراف بها. لماذا لا يقبلونها؟ لأن لديهم طموحات؛ هذا جانب واحد من القضية. والجانب الآخر هو أنهم لا يؤمنون ولا يعترفون بأن الجسد المتجسِّد هو الله. عندما يقول أي شخص إن الله فريد، وإن الله وحده بار، فإنه يشعر بالإساءة في قلبه، ويقاومه من الداخل، فيقول: "خطأ، أنا بارٌّ أيضًا!" عندما تقول إن الله وحده هو القدوس، فإنه يقول: "خطأ، أنا أيضًا مقدَّس!" بولس مثال على ذلك: عندما روَّج الناس لكلمة الرب يسوع المسيح قائلين إن الرب يسوع المسيح بذل دمه الثمين عن البشرية، وإنه قدم نفسه ذبيحة خطية، وخلَّص البشرية بأسرها، وفدى البشرية بأسرها من الخطية، فكيف شعر بولس عندما سمع هذا؟ هل اعترف أن هذا كله كان عمل الله؟ هل اعترف أن الواحد الذي كان قادرًا على فعل كل هذا هو المسيح، وأن المسيح وحده هو مَن كان بوسعه فعل كل هذا؟ وهل اعترف أن الواحد الوحيد الذي كان قادرًا على فعل كل هذا هو الذي يمكن أن يمثِّل الله؟ كلا. بل قال: "إذا كان ممكنًا ليسوع أن يُصلَب، فعندئذٍ يمكن للناس أن يُصلَبوا أيضًا! وإذا كان بإمكانه بذل دمه الثمين، فعندئذٍ يمكن للناس أن يفعلوا ذلك أيضًا! وفوق ذلك، يمكنني أن أعظ أيضًا، وأنا أكثر دراية منه، ويمكنني تحمُّل الألم! إذا كنت تقول إنه المسيح، أفلا ينبغي أن أُدعى أنا أيضًا المسيح؟ إذا أعلنت اسمه المقدس، ألا ينبغي أن تعلن اسمي أيضًا؟ إذا كان يستحق أن يُدعى المسيح، وإذا كان بوسعه تمثيل الإله، وإذا كان ابن الإله، أليس نحن أيضًا مثله؟ نحن القادرون على التألم ودفع الثمن، ومَن بوسعنا أن نكد ونعمل من أجل الإله؛ ألا يمكننا أن نُدعى المسيح أيضًا؟ كيف يختلف استحسان الإله لنا وتسميتنا بالمسيح عن المسيح نفسه؟" باختصار، لقد فشل أضداد المسيح في فهم جانب التفرد من جوهر الله، ولا يفهمون ماهية تفرُّد الله في الواقع. إنهم يؤمنون بأن "كون المرء هو المسيح أو كونه الإله هو شيء يسعى المرء لتحقيقه بقوة المهارة والقدرة، تمامًا كما يكتسب المرء القوة من خلال القتال. لا يمكن أن تُدعى المسيح لمجرد أنك تمتلك جوهر الإله. أن تكون المسيح هي النتيجة المكتسبة بشق الأنفس للمهارات الشخصية للمرء؛ إنه تمامًا كما تسير عليه الأمور في العالم؛ فأيًا كان صاحب الموهبة الأكبر والقدرة الأعظم هو الذي يصير مسؤولًا كبيرًا وله القول الفصل". هذا هو منطقهم. لا يعترف أضداد المسيح بأن كلمة الله هي الحق. إن جوهر الله وشخصيته اللذين تحدث عنهما كلام الله غير مفهومين لهما؛ إنهم أناس بلا خبرة متخصصة، ودخلاء، ولا يفقهون شيئًا، لذا فإن حديثهم يتكون بالكامل من كلمات الدخلاء، وهي كلمات دون فهم روحي. إذا كانوا قد عملوا لبضع سنوات وكانوا يظنون أنهم قادرون على المعاناة ودفع الثمن، وأن بإمكانهم التفاخر الفارغ أثناء الوعظ بالتعاليم، وأنهم تعلموا كيف يلعبون دور المرائي، ويمكنهم تضليل الآخرين، وأنهم قد نالوا استحسان البعض، فإنهم إذن يؤمنون، بطبيعة الحال، أنهم قادرون على أن يصبحوا المسيح، وأن يصيروا الإله.

هل لديكم أي أسئلة أخرى؟ (يا الله، هل يمكنك أن تعقد شركة معنا أكثر حول ما يعنيه امتحان الله؟ كيف يظهر امتحان الله في الناس؟) امتحان الله هو عندما لا يعرف الناس كيف يتصرف الله، ولا يعرفونه أو يفهمونه، وبالتالي فإنهم في كثير من الأحيان يطرحون عليه بعض المطالب غير المعقولة. على سبيل المثال، عندما يمرض شخص ما، قد يدعوا الله أن يشفيه. "لن أطلب العلاج؛ لنرَ إن كان الله سيشفيني أم لا". وهكذا، بعد الصلاة لفترة طويلة دون أي استجابة من الله، يقولون: "بما أن الله لم يفعل شيئًا، فسأتناول الدواء وأرى ما إذا كان سيُعيقني. إذا علق الدواء في حلقي، أو إذا سكبت بعض الماء، فقد تكون هذه طريقة الله لإعاقتي ومنعي من تناوله". هذا هو الامتحان. أو إذا أُسنِدَت إليك مهمة التبشير بالإنجيل، على سبيل المثال. في الظروف العادية، يقرر الجميع من خلال الشركة والتشاور ما تتطلبه واجباتك وما يجب عليك فعله، ثم تتصرف عندما يحين الوقت المناسب. إذا حدث شيء ما أثناء عملك، فتلك سيادة الله؛ إذا كان الله سيعيقك، فسوف يفعل ذلك بشكل استباقي. ومع ذلك، لنفترض أنك تقول في الصلاة: "يا الله، سأخرج اليوم للتبشير بالإنجيل. هل يتوافق ذلك مع مقصدك أن أخرج؟ لا أعلم إن كان المُتلقى المحتمل للإنجيل اليوم يمكنه قبوله أم لا، ولا كيف ستحكم أنت هذا الأمر تحديدًا. أنا أطلب ترتيباتك، وتوجيهك، وأن تُريني هذه الأمور". وبعد الصلاة، تجلس بلا حراك، ثم تقول: "لماذا لا يقول الله شيئًا عن ذلك؟ ربما لأنني لا أقرأ كلامه بما يكفي، فلا يمكنه أن يريني تلك الأمور. إذا كان الأمر كذلك، سأخرج إلى هناك على الفور. فإذا سقطتُ أرضًا، فقد يكون الله يمنعني من الذهاب، وإذا سارت الأمور بسلاسة ولم يعيقني الله، فقد يكون الله يسمح لي بالذهاب". هذا امتحان. لماذا نسمي ذلك امتحانًا؟ يتسم عمل الله بالعملية؛ فلا بأس أن يقوم الناس بالواجبات التي من المفترض أن يقوموا بها فحسب، وأن يرتبوا حياتهم اليومية، وأن يعيشوا حياة الإنسانية الطبيعية بطريقة تتوافق مع المبادئ. لا حاجة لامتحان كيفية تصرف الله أو الإرشاد الذي سيقدمه. عليك الاهتمام بفعل ما يفترض أن تفعله فحسب؛ ولا تنشغل دائمًا بأفكار إضافية مثل: "هل يسمح لي الله بفعل هذا أم لا؟ إذا فعلتُ هذا، فكيف سيتعامل معي؟ هل من حقي أن أفعله بهذه الطريقة؟" لو أن شيئًا ما كان صحيحًا بوضوح، فاهتم بفعله فحسب؛ لا تُفكّر في هذا وذاك. لا بأس بأن تصلي بالطبع، أن تصلي لطلب إرشاد الله، وأن يوجه حياتك في هذا اليوم، وأن يوجه الواجب الذي تؤديه اليوم. يكفي أن يكون للشخص قلب وموقف خضوع. على سبيل المثال، أنت تعلم أنه إذا لمست الكهرباء بيدك، فسوف تُصعق، وقد تفقد حياتك. ومع ذلك، فأنت تفكر في الأمر: "لا داعي للقلق، الله يحميني. لا بد أن أجرب لأرى إن كان الله سيحميني، ولأرى ما هو شعور حماية الله". ومن ثم تلمسها بيدك، ونتيجة لذلك تُصعق؛ هذا امتحان. بعض الأمور خاطئةٌ بوضوح ولا ينبغي فعلها. لو كنتَ ستفعلها لترى كيف سيكون رد فعل الله، فهذا امتحان. بعض الناس يقولون: "الله لا يحب أن يتزين الناس ببهرجة، ويضعون مكياجًا صارخًا. سأفعل ذلك إذًا، وأرى كيف أشعر عندما يوبخني الله في داخلي". ومن ثم، بعد أن يتزينوا تمامًا، يلقون نظرة في المرآة: "يا إلهي، أبدو وكأنني شبح حي، لكنني أشعر فقط أن هذا الأمر مقزز بعض الشيء ولا أستطيع أن أجبر نفسي على النظر في المرآة. لا يوجد شعور أقوى من ذلك؛ أنا لا أشعر بمقت الله، ولا أشعر بكلامه ينزل في الحال ليصرعني ويدينني". أي نوع من السلوك هذا؟ (امتحان). إذا كنت أحيانًا لا مباليًا في واجبك، وأنت تعلم بوضوح أنك كذلك، فيكفي أن تتوب وتغير مسارك. لكنك دائمًا تدعو: "أوه، يا الله، لقد كنتُ لا مباليًا، أطلب منك أن تُؤدبني!" ما الغرض من ضميرك؟ إذا كان لديك ضمير، فيجب عليك أن تتحمل مسؤولية سلوكك. يجب أن تكبح جماحه. لا تصلِ لله؛ فستصبح هذه الصلاة امتحانًا. إن أخذ شيء جدي للغاية وتحويله إلى مزحة، أو إلى امتحان، هو أمر يمقته الله. عندما يصلي الناس لله ويطلبون منه عندما يواجهون مسألة ما، وكذلك في بعض مواقفهم ومطالبهم وطرق تعاملهم مع الله، فسوف تظهر بعض الامتحانات في كثير من الأحيان. ماذا تتضمن هذه الامتحانات بشكل أساسي؟ الأمر هو أنك ترغب في رؤية كيف سيتصرف الله، أو ترغب في رؤية ما إذا كان الله قادرًا على فعل شيء ما أم لا. أنت ترغب في امتحان الله، وفي استخدام هذا الأمر للتحقق مما هو عليه الله، والتحقق من أي الكلام الذي قاله الله صحيح ودقيق، وأي منه يمكن أن يكون صحيحًا، وأي منه يمكنه تحقيقه. هذه كلها امتحانات. هل تظهر هذه الطرق في القيام بالأمور بانتظام فيكم؟ افترض أن ثمة شيئًا لا تعرف ما إذا كنت قد فعلته بشكل صحيح أم لا، أو ما إذا كان يتماشى مع مبادئ الحق أم لا. هنا، توجد طريقتان يمكنهما تأكيد ما إذا كان ما فعلته في هذه المسألة هو امتحان، أو ما إذا كان إيجابيًا. إحداهما أن يكون لديك قلب متواضع يطلب الحق، يقول: "هكذا تعاملت مع هذا الأمر الذي حدث لي وهكذا رأيته، وما هو عليه الآن نتيجة تعاملي معه بهذه الطريقة. لا يمكنني أن أعرف ما إذا كان هذا هو ما كان يجب أن أفعله حقًا أم لا". ما رأيك في هذا الموقف؟ هذا هو موقف طلب الحق؛ لا يوجد امتحان فيه. لنفترض أنك تقول: "يُقرّر الجميع هذا الأمر معًا بعد الشركة". يسأل أحدهم: "من المسؤول عن هذا؟ من هو صانع القرار الرئيسي؟" فتقول: "الجميع". مقصدك هو: "إذا قالوا إن هذا الأمر تم التعامل معه وفقًا للمبادئ، فسأقول إنني فعلت ذلك. وإذا قالوا إنه لم يتم التعامل معه وفقًا للمبادئ، فسأبدأ بإخفاء هوية من فعل ذلك ومن اتخذ القرار. بهذه الطريقة، حتى لو ضغطوا وحاولوا إلقاء اللوم، فلن يلقوه عليَّ، وإذا جُلبَ الخِزي لأي شخص، فلن أكون وحدي". إذا كنت تتحدث بهذه النية، فذلك امتحان. قد يقول قائل: "إن الله يكره أن ينشغل الإنسان بأمور الدنيا. إنه يمقت أمورًا مثل أيام ذكرى البشر والمهرجانات". الآن وقد عرفت هذا، يمكنك بذل قصارى جهدك فحسب لتجنب مثل هذه الأمور، بقدر ما تسمح الظروف. ومع ذلك، لنفترض أنك تتبع الأمور الدنيوية عمدًا أثناء قيامك بأمور خلال أحد المهرجانات، وعندما تقوم بها، فإن نيتك هي: "أنا أرى فحسب ما إذا كان الله سيؤدبني على القيام بذلك، وما إذا كان سيُعيرني أي اهتمام. أنا أرى فحسب ما موقفه حقا تجاهي، ومدى عمق مُقته. يقولون إن الله يمقت هذا، ويقولون إنه قُدُّوس ويمقت الشر، لذلك سوف أرى كيف يبغض الشر وكيف سيؤدبني. عندما أفعل هذه الأمور، إذا أصابني الله بالقيء والإسهال والدوار، وجعلني غير قادر على النهوض من الفِراش، فحينها سيبدو أن الله بالفعل يمقت هذه الأمور. لن يتكلم فحسب؛ بل ستظهر الحقائق". إذا كنت تأمل دائمًا في رؤية مثل هذا المشهد، فما نوع سلوكك ونواياك؟ أنت تمتحن. لا يجب للإنسان أن يمتحن الله أبدًا. عندما تمتحن الله، فإنه يتوارى منك ويحجب وجهه عنك، وتكون صلواتك عديمة الفائدة. قد يتساءل البعض: "لن يفلح الأمر حتى لو كنت صادقًا من القلب؟" نعم، حتى لو كنت صادقًا من القلب. إن الله لا يدع الناس يمتحنونه؛ إنه يبغض الشر. عندما تفكر في هذه الأفكار والخواطر الخبيثة، فإن الله سوف يتوارى عنك. لن ينيرك الله بعد الآن، بل سوف ينحيك جانبًا، وستستمر في القيام بأشياء حمقاء، ومعرقلة، ومزعجة إلى أن يُكشَف عنك. هذه هي العاقبة التي تأتي من امتحان الناس لله.

(يا الله، لديَّ سؤال. أنا أدير المعدات في الكنيسة. وموقفي تجاه هذا الواجب دائمًا ما يكون وقحًا وغير مسؤول. أشار الإخوة والأخوات إلى أخطائي وقاموا بتهذيبي، وعقدوا شركة معي عن المثال الذي أعطاه الله ذات مرة عن رجل شرب شراب السعال سرًا: لم يؤدبه الله أو يوبخه، بل استبعده ما إن شربه. إن شخصية الله لا تتسامح مع إساءات البشر؛ إنني أعرف هذه الكلمات، ولكن لديَّ وجهة نظر مفادها أن الله رحيم ومحب، وأنه ربما لن يعاملني بالطريقة نفسها التي عامل بها ذلك الرجل. لذا، لم أكن خائفًا. بناءً على شركة الله اليوم، أشعر أن لديَّ موقفًا من الشك تجاه شخصيته البارّة، وسلوكًا من سلوكيات أضداد المسيح: سلوك امتحان الله، وعدم الخوف منه أبدًا). إن موقف الله تجاه شخص ما لا يستند إلى ما إذا كان هذا الشخص خائفًا منه أم لا، ولا يستند إلى موقف عابر قد يكون لدى هذا الشخص تجاه مسألة معينة. لا يعتبر الله العادات السيئة والطرق غير المسؤولة التي قد يُظهرها شخص ما ويكشفها في أمورٍ تافهةٍ من أمور الحياة بمثابة مشكلات خطيرة. يكفي أن تكون قادرًا فحسب على بذل نفسك لأداء واجبك الأساسي وتحمّل مسؤوليته. فإذا شعرتَ أنك عاجزٌ دائمًا عن تحمل مسؤولية إدارة المعدات، ولا تستطيع بذل كل طاقتك للقيام بذلك على أكمل وجه، فما الذي يظهره ذلك؟ يُظهر ذلك إلى حد ما أنك لست جيدًا في الإدارة؛ وعلاوة على ذلك، يُظهر أنك لست مناسبًا تمامًا للوظيفة. إذا كنت تشعر أن بقاءك في تلك الوظيفة قد يؤدي يومًا ما إلى كارثة، فمن الأفضل أن توصي بشخص آخر للقيام بها؛ دع شخصًا في الكنيسة مناسبًا للمهمة يتولى الأمر بدلًا منك، ثم اذهب للقيام بالعمل الذي تجيده والذي يثير اهتمامك، وكن مخلصًا في أداء ذلك الواجب. علاوة على ذلك، إذا كان الشخص حقًا يحب الحق ويرغب في تقوى الله والحيد عن الشر، والعيش بكرامة، وألا يبغضه الآخرون، بل يحترمونه، فعليه أن يعقد العزم على أداء كل شيء على أكمل وجه. وعندما يفعل ذلك، ينبغي أن تكون لديه العزيمة أمام الله ليقول: يا الله، أدّبني إن أسأتُ في أدائي؛ إلهي، أرجوك أن تقوم بعملك. الناس لا يحسنون إدارة الآخرين؛ وفي أفضل الأحوال قد يعلمون شخصًا ما أن يصبح موهوبًا في مجال واحد. ولكن عندما يتعلق الأمر بالطريق الذي يسلكه شخص ما، وآرائه في الحياة، والأهداف التي يختارها في الحياة، ونوع الشخص الذي سيختار أن يكونه، فلا أحد يستطيع مساعدته. كلام الله، والله وحده، هو القادر على تغيير الناس. كيف يتحقق هذا؟ ذلك أن الناس أنفسهم عاجزون؛ عليهم أن يتركوا الله يتولى الأمور. إذًا، ما هي المعايير التي يجب أن يلبيها الشخص لكي يدع الله يعمل، قبل أن يكون مستعدًا للعمل؟ يجب أولًا أن تكون لديه العزيمة؛ يجب أن تكون لديه مثل هذه الرغبة، قائلًا: "أعلم أنني لم أتمكن قط من أداء هذه المهمة على أكمل وجه. لم يكن الإخوة والأخوات راضين – وأنا شخصيًا لم أكن راضيًا – لكنني أريد أن أفعل ذلك بشكل جيد. فماذا أفعل؟ سآتي أمام الله في الصلاة وأدعه يعمل فيَّ". إذا أردتَ أن يعمل الله فيك، فأول ما يجب عليك هو أن تكون قادرًا على المعاناة؛ عندما يُؤدِّبك الله، وعندما يُوبِّخك، يجب أن تكون قادرًا على تقبُّل ذلك. أن تكون مطيعًا ومتقبلًا بقلبك هو بداية فعل أي شيء بشكل جيد. من الإنصاف أن نقول إن كل شخص سيكون لديه شكوك بشأن بر الله وقدرته قبل أن يمكن تخليصه كليًا. والاختلاف هو أن الأشخاص العاديين الفاسدين يستطيعون – رغم شكوكهم البسيطة – أداء واجباتهم بشكل طبيعي، والسعي إلى الحق، والتعرف على الله شيئًا فشيئًا؛ فرغبتهم الذاتية نشطة وإيجابية. أما أضداد المسيح، فهم على النقيض تمامًا؛ فرغباتهم الذاتية لا تتسم بالقبول والطاعة، ولا يتطلعون إلى الاعتراف، بل إنهم يقاومون. إنهم لا يقبلون. ما الجيد إذًا في الأشخاص العاديين الفاسدين؟ إنهم في أعماق قلوبهم يقبلون الأمور الإيجابية ويحبونها، لكن بسبب شخصيتهم الفاسدة، تمر عليهم أوقات لا يستطيعون فيها مساعدة أنفسهم، عندما يؤدون بشكل سيئ، وتكون الأمور خارجة عن إرادتهم، وخارجة عن متناول أيديهم، ولذلك غالبًا ما يكونون سلبيين وضعفاء في قلوبهم، شاعرين أن الله لا يريدهم، وأنه يمقتهم. هل هذا شعور جيد؟ إنه شعور جيد؛ فهو يعني أن لديك فرصة للخلاص، وهو علامة على إمكانية تخليصك. إذا لم تشعر بذلك حتى، فإن آمالك في ربح الحق ونيل الخلاص ضئيلة للغاية. إن هذا الشعور تحديدًا هو ما يُظهر أنك لا تزال تتمتع بضمير وكرامة واستقامة؛ أنك لا تزال تتمتع بالعقلانية. إذا لم يكن لديك حتى هذه الأشياء، فأنت أحد أضداد المسيح حقًا، أنت عديم الإيمان. في الوقت الحالي، ليس لديك سوى بعض سلوكيات عديمي الإيمان، قليلًا مما يظهرونه، قليلًا من شخصيتهم، ومع ذلك فأنت لست عديم الإيمان. في منظور الله، أنت مؤمن به، وأنت من أتباعه، على الرغم من أنه لا تزال لديك العديد من المشكلات والنقائص على طريق الإيمان به، وفي سعيك، وفي آرائك، وفي كل جانب من جوانب حياتك الشخصية. فكيف إذًا يمكن معالجة هذه المشكلات؟ هذا سهل. ما دمت تلبي المتطلبات الأساسية لامتلاك الضمير والعقل، والسعي إلى الحق، وحب الأمور الإيجابية، فيمكن معالجة كل هذه المشكلات؛ إنها مسألة وقت فحسب. ما دمت قادرًا على قبول الحق والتأنيب والتأديب من الله، فقد تجاوزت العقبة الأولى. أما العقبة الثانية فهي أنك تحتاج، من جانبك، إلى تعلم كيفية معالجة شخصيتك الفاسدة، ومختلف الحالات التي تنشأ فيك مع كل أمر يصيبك، وتعلم معالجة المشكلات بكلام الله، بينما تقرأه، وتستمع إلى شركة، وإلى الشهادات الاختبارية للإخوة والأخوات. أنت بحاجة إلى أن تكون قادرًا على أن تأتي أمامه كثيرًا، وتخبره بظروفك وحالاتك، وكذلك المشكلات التي تواجهها، وأن تقولها له بصراحة، وأن تقبل بصدق تهذيبه وتأديبه وتأنيبه، وحتى كشفه لك، وموقفه منك؛ إن قلبك بحاجة إلى أن يظل مفتوحًا أمامه، وليس مغلقًا. وما دام قلبك مفتوحًا، فإن ضميرك وعقلك قد يخدمان غرضًا ما، وسيتمكن الحق من الولوج إليك وإحداث تغيير فيك. عندها يُمكن حل جميع هذه المشكلات. إنها ليست مُستعصية على الحل؛ ولا تُمثل أيٌّ منها مشكلة كبرى. من الشائع أن يكون الناس لا مبالين في أداء واجبهم. هذه هي الحالة الأكثر شيوعًا بين جميع البشر الفاسدين. إحدى الحالات هي أن يكون المرء مليئًا بالكذب، وحالة أخرى هي أن يكون متقاعسًا، ولا مباليًا، وغير مسؤول في كل شيء، أن يكون في حالة من التشوش، في حالة من التخبط؛ هذه هي القاعدة السائدة بين جميع البشر الفاسدين. هذه أمورٌ أقل فظاعة بكثير من مقاومة الإنسان لله ورفضه للحق. إنها ليست حتى ما ينظر إليه الله في الإنسان. لو كان الله يزن الناس بدقة، لما أرادهم إذا قالوا كلمة خاطئة واحدة؛ وإذا ارتكبوا خطأ صغيرًا مرة واحدة، لما أرادهم؛ وإذا كانوا متهورين في شبابهم وفعلوا الأمور بنفاد صبر، لما أحبهم؛ وسيكونون حينها ممن ينبذهم الله ويستبعدهم. لو كانت الأمور على هذا النحو، لما أمكن خلاص شخص واحد. سيقول البعض: "ألم تقل إن الله يدين الناس ويقرر عواقبهم من خلال سلوكهم؟" تلك مسألة أخرى. في طريق سعي الناس إلى الحقّ من أجل تحقيق التغيير في الشخصية والخلاص، فإن مثل هذه الحالات في الإنسان هي، في نظر الله، أكثر الأمور شيوعًا على الإطلاق، عادية ومألوفة تمامًا. إن الله لا ينظر إليها حتى. فإلى ماذا ينظر؟ إنه ينظر إلى ما إذا كان لديك سعي إيجابي أم لا، وما هو موقفك تجاه الحق والأمور الإيجابية، وتجاه سعيك إلى تغيير شخصيتك. إنه ينظر إلى ما إذا كانت لديك مثل هذه الرغبة، وإلى ما إذا كنت تسعى جاهدًا أم لا. عندما يرى الله أن لديك هذه الأمور، وأن ضميرك يوبخك عندما ترتكب خطأ، وأنك تعرف أن تكره الخطأ، وتعرف أن تأتي أمام الله في الصلاة، وتعترف له وتتوب، فإنه يقول لك حينها إن لديك أمل، وأنك لن تُستبعد. هل تعتقد أن شخصية الله البارّة، ورحمته، ومحبته كلها عبارات جوفاء؟ تحديدًا لأن الله له هذا الجوهر، فإن لديه موقف تجاه كل نوع من الأشخاص، وهذه المواقف عملية للغاية؛ إنها ليست جوفاء على الإطلاق.

هذا الحديث عن جوهر أضداد المسيح الذي كنا بصدده لفترة موجه للجميع، جزئيًا حتى يتمكنوا من فهم أضداد المسيح وتمييزهم وتحديد من هم، ورفضهم؛ وكذلك ليعلم الجميع أن كل شخص لديه شخصية ضد المسيح، تمامًا مثل أضداد المسيح، ولكن أضداد المسيح الحقيقيين فقط هم الذين يجب استبعادهم ونبذهم، بينما الأشخاص العاديون الذين لديهم شخصية ضد المسيح هم الذين سيخلصهم الله، وليس أولئك الذين سيستبعدهم. إن عقد شركة مع الناس حول جوهر أضداد المسيح وكل جانب من جوانب شخصيتهم لا يهدف إلى إدانة الناس؛ بل إلى خلاص الناس، وإعطائهم طريقًا، والسماح لهم أن يروا بوضوح ما هي الشخصيات الفاسدة التي لديهم، وما الذي يتحدث عنه الله حقًا عندما يقول إن البشر أعداؤه، ولماذا يقول ذلك، وما هي الأنواع الدقيقة للشخصية الفاسدة في الإنسان، وما هي مظاهر المقاومة والتمرد على الله في الإنسان، التي تجعله يقول ذلك، ويصدر هذه الإدانات. تحديدًا لأن اللهَ يُريدُ خلاصَ الإنسانِ، لأنهُ لا ينبذ البشرِ، أو أتباعِهِ، أو أولئك الذين اختارَهم، فإنه يتحدث بلا كللٍ بهذه الطريقة ويعمل بها. إن كلام الله وعمله على هذا النحو لا يهدف فقط إلى جعل الناس يفهمون مدى جماله، ومدى جديته وصبره مع الناس، ومدى الجهد الذي يبذله. وما الفائدة من فهم هذه الأمور؟ عندما يفهم الناس هذه الأمور، لا يكون لديهم سوى القليل من الامتنان لله؛ ومع ذلك فإن شخصيتهم الفاسدة لا يتم معالجتها على الإطلاق. يتحدث الله بمثل هذا الصبر الصادق لكي يرى الناس أن الله قد بذل جهودًا نحو خلاص الناس وعقد عزمه على ذلك؛ إنه لا يمزح؛ الله يريد أن يخلّص البشرية، وهو عازم على ذلك. كيف يمكن رؤية ذلك؟ لا يوجد جانب من جوانب الحق يتحدث الله عنه من جانب واحد أو من زاوية واحدة، ولا يتحدث الله بطريقة واحدة؛ بل إنه يخبر الناس به من زوايا مختلفة، وبأساليب مختلفة، وبتعبيرات مختلفة، وبدرجات مختلفة، لكي يعرف الناس شخصيتهم الفاسدة ويعرفوا أنفسهم، ومن هنا يفهموا الاتجاه الذي يجب أن يسلكوه في سعيهم، ونوع الطريق الذي يجب أن يسلكوه. إنه يفعل ذلك لكي ينبذ الناس شخصيتهم الشيطانية الفاسدة ويغيروها، ويتخلوا عن فلسفات التعاملات الدنيوية، وسبل البقاء، وطرق وأنماط العيش التي يفسد بها الشيطان الناس، ويجعلهم يعيشوا بدلًا منها وفق الطرق، والأنماط، والاتجاهات، والأهداف التي بيّنها الله للناس وأخبرهم بها. لا يفعل الله كل هذا ليجعل الناس يقتنعون به، أو ليُريهم مقاصده المضنية، أو مدى صعوبة فعل كل ما يفعله. إنك لست بحاجة إلى معرفة ذلك. عليك التركيز فحسب على إيجاد ما يجب عليك أن تمارسه في كلام الله الذي يقوله، وفهم الحق ومقاصد الله في كلامه، والدخول إلى واقع الحق؛ والعيش وفقًا لمبادئ الحق، وأن تسلك وتعمل وفقًا لمبادئ الحق، وإكمال الإرسالية التي أوكلها الله إليك، حتى تحقق الخلاص. هكذا سيرضى الله، وستتم مسألة خلاص الإنسان بأكملها، وبالتالي يستفيد الإنسان أيضًا. أما بالنسبة لتلك الأوقات التي لا يزال فيها الكثير من التعاليم فيما يقوله الناس، عندما يكونون سطحيين للغاية في تصرفاتهم، وعندما يكونون دائمًا لا مبالين، وعندما تطغى حقارتهم؛ لا سيما لدى الشباب الذين لا يميلون إلى اتباع القواعد، والذين يستمتعون أحيانًا بالتأخر في الاستيقاظ، والذين لديهم بعض العادات غير المعقولة أو المفيدة للآخرين؛ لا تفرض هذه الأمور. تمهل معهم. ما دمت على استعداد للسعي إلى الحق، ويمكنك أن تبذل جهدًا وفقًا لكلام الله، ويمكنك أن تأتي كثيرًا أمام الله، وتفتح قلبك له، فسوف يعمل. لا يمكن لأحد أن يغير أي شخص آخر بالقوة البشرية أو الوسائل البشرية، بما في ذلك والديك، اللذين لا يستطيعان تغييرك.

إن مجيئك اليوم إلى بيت الله هو من عمل الله، وأن تتمكن من الاستماع إلى العظات هنا، بأمانٍ وبثبات، حتى في هذا العصر، وسط تيارات الشر، وأن تؤدي واجبك دون أن تكسب سنتًا واحدًا؛ هذا هو عمل الله. لماذا يفعل الله هذا؟ ما الذي يستحسنه الله فيك؟ أن يكون لديك شيء من حس العدالة، وأن يكون لديك ضمير؛ أن تنفر من الاتجاهات الشريرة، وأن تُحب الأمور الإيجابية؛ وأن تتطلع إلى مجيء ملكوت الله، إلى سيادة المسيح والحق. لديك هذه الأمنيات، والله يستحسنها فيك، ولهذا السبب أحضرك إلى بيته. هل تظن أن الله لا يرى عيوبك وعاداتك السيئة؟ الله يدرك عيوبك؛ إنه يعلمها كلها. فإذا كان يعلم، فلماذا لا يهتم بها؟ مثل هذه الأمور تُسبب صراعًا داخليًا في قلوب الناس في كثير من الأحيان. إنهم يقولون: "هل يخلص الله شخصًا مثلي؟ هل يمكن لشخص مثلي أن ينال الخلاص؟ أنا خبيث وفاسد للغاية، وغير راغب في الخضوع للتأديب، ومتمرد للغاية، وأقاوم الله وأشك فيه. كيف يمكن أن يظل الله يختارني؟" ما الذي يزعجك؟ الله وحده قادر على تخليصك؛ يجب أن تؤمن بأنه قادر على ذلك. يكفيك فقط التركيز على الاستماع إلى كلام الله، وقبوله، وممارسته. لا تتعثر في تلك الأمور الأخرى؛ لا تكن دائمًا سلبيًا بسببها. لا أحد يحاول استخدام عيوبك ضدك؛ لا أحد يملك ذريعة ضدك. لا ينظر الله إلى تلك الأمور. إذا كنتَ منزعجًا من سعيك إلى الطريق الصحيح والحق بسبب العادات السيئة أو العيوب أو الحقارة التي تنشأ بسبب تفاهات الحياة اليومية، أليست تلك خسارة؟ أليس الأمر لا يستحق ذلك؟ (بلى). لا بد أن هناك عدد لا بأس به من الأشخاص عالقين في مثل هذه الحالة حاليًا. بعض الناس يقولون إن طبعهم يتسم بالعجلة الشديدة، وأنهم أفظاظ للغاية في كل ما يفعلونه، وأنهم لا يحبون الدراسة. يقولون إن لديهم عادات سيئة أيضًا: لا يحبون الاستيقاظ في الصباح أو الذهاب إلى الفراش في المساء، ويحبون الألعاب؛ يحبون النميمة تارة، ويحبون إلقاء النكات تارة أخرى. إنهم يسألون: هل يخلصني الله؟ أليست مشكلة أن يكون لديك الكثير من المفاهيم والتصورات عن نفسك؟ لماذا لا تطلب قليلًا؟ ما هو رأي الله حقًا، وماذا يقول كلامه حقًا؟ هل تُذكر هذه الأمور على أنها مشكلات في كلامه؟ يقول بعض الناس إنهم يحبون التأنق ويجب عليهم كبح جماح أنفسهم دائمًا. ويقول آخرون إنهم يحبون أكل اللحوم بشهية مفرطة. هذه مشكلات صغيرة. هذه العيوب، أو هذا الطبع، أو هذه العادات الحياتية هي على الأكثر عيوب في إنسانية المرء؛ ولا تُعدّ شخصية فاسدة. ما يحتاجه الناس حقًا هو معالجة شخصيتهم الفاسدة. لا تغفل عن الصورة الأكبر. عندما تعلم أن لديك شخصية فاسدة، وتبدأ في التركيز على التأمل فيها وتمييزها، وتبذل جهدًا فيها، وتبدأ في كراهيتها، ستتغير عيوبك الصغيرة تلك ببطء؛ لن تكون مشكلات بعد ذلك. بعض الشباب يعشقون المرح. ما إن ينتهوا من أداء عملهم المناسب، فلا بأس بالاستمتاع لبعض الوقت. وتحب بعض الشابات أن يكن جميلات، ويرتدين الملابس الأنيقة، ويضعن المكياج. لا بأس بذلك أيضًا، ما دمن لا يُبالغن، ولا يرتدين ملابس غريبة أو يضعن مكياجًا صارخًا. كل شيء على ما يرام؛ لا أحد يفرض عليهن قيود. لا شيء من هذه الأمور يمثل مشكلة. هذه العادات في الحياة، والمطالب المتعلقة بجودة حياتك، والمشاكل الصغيرة في الطبع؛ لا شيء من هذا يمكن أن يجعلك تقاوم الله، ولا يمكن أن يجعلك تخالف الحق. إن ما يجعلك تقاوم الله حقًا، وما يمنعك من القدوم أمامه، ويجعلك تتمرد عليه، هو شخصيتك الفاسدة. عندما يمكنك أن تكتشف شخصيتك الفاسدة وتعرفها وتكرهها، وتكتسب الرغبة الذاتية في الممارسة وفقًا لمبادئ الحق، يمكن معالجة كل هذه العيوب الصغيرة. ومع معالجة شخصيتك الفاسدة – أي معالجة المشكلة الكبرى وهي مقاومتك لله – هل ستظل تلك العيوب الصغيرة التي تعاني منها تُعتبر مشكلات؟ عندما يحين ذلك الوقت، فسوف تتأصل المبادئ شيئًا فشيئًا في الأمور الصغيرة مثل سلوكك الذاتي، وكيف تعيش، وماذا تأكل، وماذا تشرب، وكيف تسترخي، وكيف تؤدي واجبك، وكيف تتعامل مع الآخرين. ولن تعرف إلا حينها أن معالجة شخصية المرء الفاسدة كانت ولا تزال هي المشكلة الكبرى في حياة الإنسان، وأنه بمجرد معالجتها، تُعالج جميع المشكلات الأخرى أيضًا. عندما تُعالج مشكلة التمرد على الله، عندها ستعيش شبه الإنسان، بكرامة. قد توجد الآن بعض العيوب الطفيفة التي لم تعد تظهر عليك. قد يمدحك الناس قائلين إنك شاب صالح، وأنك مخلص في إيمانك بالله، وأنك تبدو مؤمنًا بالله. لكن لو قال الله إنك قد تتمرد عليه، فلا قيمة لسلوكياتك الخارجية الصالحة، مهما بلغت عظمتها. المشكلة الأساسية لم تُحل بعد؛ لم تُعالج مشكلة شخصيتك الفاسدة بعد، وربما لا تزال متمردًا على الله. أنت لا تزال بعيدًا عن الخلاص! ما فائدة أن يكون لديك سلوكيات جيدة فحسب؟ ألست تخدع نفسك بها فحسب؟

ما المشكلة التي من المهم جدًا أن تحلها الآن؟ (مشكلة الشخصية الفاسدة). قد يقول البعض: "أنا أحب ارتداء الملابس الملونة، لكن بيت الله لا يحبها، لذلك سوف أتمرد على هذا السلوك". لستَ مضطرًا لذلك؛ ارتدِها إن شئتَ. يقول البعض: "أحب وضع المساحيق والمكياج، وأن أبدو جميلة عند مقابلة الناس كل يوم؛ إنه لأمر رائع!" ما دام لديكِ الوقت، فلا بأس. ويقول البعض: "أحب تناول الطعام الفاخر؛ أحب الأطعمة الحارة والحامضة أيضًا". ما دمت تمتلك الإمكانيات، والفرصة، والوقت، يُمكنكَ تناول تلك الأشياء حتى تكتفي. حتى لو تركت هذه الأشياء دون الاكتفاء منها، وكبحتها، وتمردت عليها، فلن تُعالج شخصيتك الفاسدة. ما الذي قد يترتب على كبحك لها؟ ستتحمل الكثير من المعاناة الجسدية، لكنك ستشعر بالظلم في قلبك؛ وأي نوع من العواقب السلبية سيقع عليك إذن كأثر جانبي؟ سوف تشعر أنك عانيت معاناة شديدة من أجل الله، وأنك ربحت الحق، بينما في الواقع، لن يكون لديك أي شيء، ولن تكون شيئًا. قد ترتدي الملابس بأناقة وبكرامة ووقار – قد تبدو وكأنك أخ أو أخت، وتكون منظمًا للغاية – ولكن إذا لم تتمكن من العثور على مبادئ الحق عندما تُكَلَّفُ بأحد الواجبات، وإذا كنت قد تستمر في تعطيل وإزعاج عمل الكنيسة، فهل تكون مشكلتك الأساسية قد عولجت؟ (كلا). لذا، أيًا كانت طريقة نظرك للأمر، فإن الأهم هو فهم كلام الله والحق والدخول في واقع الحق، ومعالجة شخصيتك الفاسدة. لا تهدر جهودك على بعض المشكلات التافهة والسلوكيات الخارجية، فتنشغل بها ولا تتخلى عنها، وتشعر دائمًا بالذنب والدَيْن في قلبك، وتعالج تلك الأمور دائمًا كما لو كانت أمورًا عظيمة. وما يترتب على ذلك هو أن شخصيتك الفاسدة سوف تظل بلا علاج إلى الأبد. حتى لو لم تكن تعرف أي نوع من الأشخاص أنت، أو أي نوع من الشخصية الفاسدة لديك؛ إذا لم يكن لديك أدنى فهم لذلك، ألن يفسد ذلك الأمور؟ عندما تتعرف على جوهرك الفاسد، فإن مشكلاتك الصغيرة تلك لن تكون مشكلات بعد ذلك. وبطبيعة الحال، عندما تفهم الحق وتدخل إلى واقع الحق، وتنمو قدرتك على التصرف وفقًا لمبادئ الحق، سوف تتخلص تدريجيًا من تلك المشكلات الصغيرة. الأمر يشبه الطبع المتململ أو بطيئ الحركة، أو الثرثار أو قليل الكلام؛ فهذه ليست مشكلات. إنها أمور تتعلق بالطبع. فبعض الناس يتمتعون بإلقاء واضح، بينما لا يتمتع البعض الآخر بذلك؛ بعض الناس أكثر جرأة ويتجرؤون على التحدث أمام الكثير من الناس، بينما البعض الآخر أقل جرأة ولا يجرؤون على التحدث عند وجود الكثير من الناس حولهم؛ بعض الناس منفتحين، بينما البعض الآخر انطوائيين. لا مشكلة في أيٍّ من هذه الأمور. فما هي المشكلة؟ شخصية أضداد المسيح التي تُقاوم الله؛ تلك مشكلة. إنها أكبر مشكلة، إنها مصدر فساد الإنسان. فإذا عولجت مشكلة الشخصية الفاسدة، فلن تُشكل أي مشكلة أخرى مشكلة حقيقية بعد ذلك.

هل لديكم أي أسئلة أخرى؟ (يا الله، لديَّ سؤال: في سعيي إلى الحق، لديّ حياة روحية طبيعية، لكن قلبي المحب للحق والساعي إليه ليس عظيمًا للغاية. عندما أشعر أن حالتي خاطئة، أسعى بجد لبضعة أيام، ولكن عندما تمر تلك الأيام، أتراخى مرة أخرى. تتكرر هذه الحالة مرارًا وتكرارًا، وأنا أعلم أنها شخصية تنفر من الحق، ولكنني لا زلت لا أستطيع حلها من جذورها). لا يوجد حل لهذه المشكلة؛ هكذا يكون دخول الإنسان في الحياة. من خلال رغبتك الدائمة في معالجة هذه المشكلة، أنت ترتكب خطأً. على سبيل المثال: بعض النساء، في محاولتهن العثور على زوج، لديهن معيار أنه ليس بالأمر المهم أن يكون متوسط المظهر، ولكنه يجب أن يكون رومانسيًا. يجب عليه أن يتذكر متى وأين التقيا أول مرة، وتاريخ عيد ميلادها، وذكرى زواجهما، وما إلى ذلك. يجب عليه أن يتذكر كل يوم مهم، وأن يتذكر أيضًا أن يقول لها: "أحبكِ يا حبيبتي!" من حين لآخر، وأن يشتري لها الهدايا من حين لآخر. سوف تختبره: "في أي يوم كان موعدنا الأول؟ متى عيد الحب؟" إنهن غالبًا ما يبحثن عن الرومانسية والإثارة من هذا القبيل، وإذا ما أصبحت حياتهن أكثر مللًا، يمتعضن منها ويشتكين لأزواجهن: "انظر إلى نفسك، أيها الأحمق. أنت لا تعرف شيئًا عن الرومانسية. إن قضاء أيامي معك ممل للغاية! لقد دُمّرت حياتي بين يديك!" أليس هناك الكثير من النساء اللاتي يعانين من هذا العيب؟ وعندما تقول إن زوج امرأة أخرى رومانسي، أو أنه يعرف كيف يلاطف امرأة، أو أنه يعامل زوجته كأميرة، فإن هؤلاء النساء يشعرن بغيرة لا تطاق، ويتمنين لو يستطعن انتزاع هذا الزوج لأنفسهن. إنهن ببساطة لا يرغبن في عيش حياة بسيطة وعادية. هل ظهر عليك هذا العيب؟ (نعم). بينما يقوم الله بالعمل، ويخلص الناس، لا يوجد الكثير من تلك اللحظات المثيرة والمشوقة، ولن يخلق لك مفاجآت. إنه أمر بسيط وعادي؛ هذا ما يعنيه أن تكون عمليًا. السعي إلى الحق لا يتطلب مشاعر. ما دام السعي موجودًا في قلبك، وما دمت تتفحص بين الفينة والأخرى ما إذا كان ثمة انحراف في الطريق الذي تسلكه، وما إذا كانت ثمة هفوات أو خسائر ناتجة عن خطأ بشري في الواجب الذي تؤديه، وما دمت تعقد شركة حول ما إذا كان الإخوة والأخوات قد اكتسبوا في هذا الوقت أي رؤى أو معرفة جديدة عن أداء واجب تفتقر إليه، حول ما إذا كان ثمة تحريفات في فهمك لكلام الله عند قراءته، وحول ما إذا كانت ثمة أشياء فيه تتجاوز قدرتك، أو لم تختبرها، أو تجاهلتها، وهكذا؛ ما دامت كل هذه المسارات، والأهداف، والاتجاهات طبيعية وصحيحة، فسيكون هذا كافيًا. ما دام اتجاهك العام صحيحًا، فهذا يكفي. لا تطلب الإثارة، ولا تبحث عن المفاجآت. لن يفاجئك أحد. الإيمان بالله والسعي إلى الحق هو نفسه الطريقة التي يعيش بها الناس الطبيعيون حياتهم. إنها حياة هادئة في معظم الأحيان، لأنك تعيش في هذه الدنيا، حيث لا شيء خارق للطبيعة، ولا شيء منفصل عن الحياة الواقعية. هذا هو مدى هدوئها. ولكن ثمة فارق بين هذا النوع من الحياة الهادئة وحياة أولئك الذين لا يؤمنون: بينما أنت تؤمن بالله وتؤدي واجبك، تتعلم باستمرار عن شخصيتك الفاسدة، وتصحح باستمرار علاقتك مع الله وتغيرها، وتتعلم باستمرار الحقائق التي لا تفهمها، وتعرف وتقبل الحقائق التي لا تعرفها أو لا تفهمها. ذلك هو الفارق. إنه فارق كبير بالفعل؛ فماذا تريد غير ذلك؟ ألا تحدث أمور كافية في بيت الله، في الكنيسة، وحولك؟ الأمور التي حدثت منذ بداية عمل الله حتى الآن كافية لأن يتأمل الناس فيها. تمضي الأيام بسرعة فائقة: تمر عشر أو عشرون سنة في لمح البصر، ثم في لمح البصر، تمضي ثلاثون أو خمسون سنة. ينطبق هذا الأمر على حياة الشخص. ما هي الإثارة الأخرى التي يمكن البحث عنها؟ هذه الأمور مثيرة بما يكفي. ينبغي لكل الأمور التي تحدث حولك أن تسمح لك باكتشاف أمور فريدة من نوعها، وكشف الحق، وأن تكون مفاجئة لك. إنها ليست هادئة، أليس كذلك؟ (بلى). السعي إلى الحق ليس هو البحث عن الإثارة. وهذا هو الحال بالنسبة للأشخاص، الذين يعيشون في إنسانيتهم الطبيعية، في هذا العالم المادي. لا تبحثوا عن الإثارة؛ فالبحث عن الإثارة والشعور هو ما يفعله الناس الذين لديهم الكثير من وقت الفراغ. الناس، في أثناء أداء واجباتهم وسعيهم إلى الحق، يتعلمون دروسًا جديدة كل يوم. سيقول البعض: "لماذا لا أتعلم إذًا؟" حسنًا، قد يكون تقدمك أبطأ؛ إذا تعلمت بعض الأمور كل شهر، فذلك كاف. ما دمتَ تُحرز تقدمًا وتسعى إلى الحق، فسيكون لديك ما يُظهر ذلك. هل عالجت هذه الشركة المشكلة؟ (نعم). كيف؟ ما الكلمات التي عالجتها؟ (لقد عولجت من حيث إنني أعرف أن المنظورات وراء مسعاي في إيماني بالله ليست عملية؛ طريقتي ليست طريقة عملية للسعي. أتطلع دائمًا إلى السعي إلى التحفيز، وأسعى دائمًا إلى الشعور بالأشياء، ولا أتعامل مع الله بأكثر من المفاهيم والتصورات، وأحافظ على علاقة معه من مسافة الاحترام، ولكنني أتجاهل فكرة أن الناس سيكون لديهم ضعف في مسار دخولهم الحياة، وأنهم سوف ينمون بطريقتهم، وأنهم سيواجهون كل أنواع الظروف. ذلك طبيعي). لقد فهمت الأمر بشكل صحيح. عندما لا تطرأ أي ظروف، فعلى الناس أداء واجباتهم كما ينبغي، ومواصلة سعيهم كما ينبغي. لا تبحث عن الإثارة، أو تشعر بالأشياء؛ لا تكن مفرط الحساسية وتقول: "لماذا أنا في مزاج سيئ اليوم؟ أوه، إن علاقتي مع الله بعيدة؛ سوف أسارع بالصلاة!" لا داعي لمثل هذه الحساسية المفرطة. إن الله لا يمانع؛ إنه لا يعبأ بتلك الأمور التافهة التي تخصك! قد تقول: "أنا لم أصلِّ منذ أيام، لكنني كثيرًا ما أطلب الله في قلبي عندما أعمل، وأحافظ على قلبٍ يتقي الله". لا مشكلة في ذلك. قد يقول البعض: "أوه، لقد كنت مشغولًا بواجبي لدرجة أنني لم أقرأ كلام الله منذ أيام". أنت لم تمر بهذا الإجراء – بل تجاهلته – ولكنك في سياق أداء واجبك، اكتشفت العديد من المشكلات، وكشفت عن شخصية فاسدة، واستمعت إلى شركة الآخرين خلال تلك الفترة، مما كان له عظيم الأثر في نفسك. أليس هذا ربحًا حقيقيًا؟ ألا تقرأ كلام الله لفهم الحق وربحه؟ ما فائدة الإصرار على القيام بذلك بطريقة أو أسلوب معين؟ حسنًا. سنختتم شركتنا اليوم هنا. وداعًا! (شكرًا يا الله، وداعًا!)

30 مايو 2020


البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء الثاني)

اليوم، نواصل الشركة حول البند العاشر من مختلف مظاهر أضداد المسيح: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله. في المرة الماضية، عقدنا نوعًا من شركة محددة تركز على احتقار الحق، لذلك دعونا نراجع هذا أولًا. ماذا كان تفسيركم لكلمة "الاحتقار" في المرة السابقة؟ (فسرناها على أنها عدم إيلاء الحق أهمية، والاستهانة به، وازدراؤه، والاستهزاء به، وإظهار الاستخفاف بالحق). هل شرحتم جوهر هذه الكلمة بوضوح باستخدام المصطلحات العملية؟ (لقد اقتصر شرحنا على مرادفات الاحتقار، وكان سطحيًّا ولم يوضح تفاصيل احتقار الحق، ولا موقفنا ومظاهرنا في تعاملنا مع الحق. لقد أخفقنا في شرح جوهره). ما طبيعة مثل هذا الشرح؟ وما الفئة التي يندرج تحتها؟ (كلمات وتعاليم). أي شيء آخر؟ هل ينتمي إلى المعرفة؟ (نعم). كيف اكتُسِبَت هذه المعرفة؟ اكتُسِبَت من المدارس، ومن المعلمين، وكذلك من القواميس والكتب. إذًا، ما الفرق بين شرحي وشرحكم؟ (إن شركة الله تتعلق بموقف كل شخص تجاه الحق؛ أي أن الناس يقاومون الحق من أعماق قلوبهم ويشمئزون منه ويبغضونه، ولا يقبلونه، بل إنهم يشجبونه، وينخرطون في إصدار الأحكام عليه بعدوانية والافتراء عليه. إن شرح الله يأتي من جوهر موقف الناس تجاه الحق). أنا أشرح جوهر كلمة "الاحتقار" من منظور مختلف السلوكيات والممارسات والمواقف ووجهات النظر الأساسية. أيُّ شرح هو الحق فعلًا؟ (شرح الله هو الحق). فأين أوجه القصور في شرحكم؟ (نحن لا نفهم الحق. إننا ننظر إلى ظاهر الأمور فحسب، ونفسرها تفسيرًا حرفيًا، معتمدين على المعرفة والتعاليم في النظر إلى المسائل). أنتم تفسرون هذه الكلمة بناءً على المعرفة التي أدركتموها ووفقًا لفهمكم للمعنى الحرفي، لكنكم لا تعرفون على الإطلاق كيف ترتبط هذه الكلمة بجوهر طبيعة الإنسان وشخصيته الفاسدة. هذا هو الفرق بين المعرفة والتعاليم، وبين الحق. هل تستخدمون عادةً أيضًا هذه الطريقة وهذا المنظور عند قراءة كلام الله وعقد شركة عن الحق؟ (نعم). لا عجب أن معظم الناس، مهما كانت الطريقة التي يقرؤون بها كلام الله، لا يستطيعون فهم ما فيه من حق بالفعل. لذلك، آمن كثير من الناس بالله لسنوات عديدة دون أن يفهموا واقع الحق أو يدخلوا فيه. لهذا السبب يقال دائمًا: "الناس لا يفهمون الحق ولا يملكون القدرة على استيعابه".

سنواصل عقد الشركة حول البند العاشر من مظاهر أضداد المسيح: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله. في الاجتماع الأخير، قسمنا احتقار الحق إلى ثلاثة بنود. ما هي تلك الثلاثة؟ (أولًا، احتقار هوية الله وجوهره؛ ثانيًا، احتقار الجسد الذي يتجسد الله فيه؛ ثالثًا، احتقار كلام الله). دعونا نشرّح موضوع "أضداد المسيح يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله" استنادًا إلى هذه البنود الثلاثة. في المرة الماضية، غطينا بشكل أساسي البند الأول تقريبًا، لكننا لم نعقد شركة بمزيد من التفصيل حول قداسة جوهر الله وتفرده، وكان القصد من ذلك أن يُترك لكم مجالاً للتأمل وأن تعقدوا شركة بشكل أكثر تحديدًا، بناءً على جوانب بر الله وقدرته التي عَقدتُ شركة حولها. اليوم، سوف نعقد شركة عن البند الثاني، الذي يتناول كيفية تعامل أضداد المسيح مع الجسد الذي تجسد فيه الله، لنشرّح موضوع كيف أن أضداد المسيح يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله.

ثانيًا: احتقار الجسد الذي يتجسد الله فيه

إن منظورات أضداد المسيح ووجهات نظرهم عن الله المتجسد، وعلاقتهم به، أي بالمسيح، لها أيضًا بعض المظاهر المحددة والاستعلانات الأساسية. لو أننا أردنا أن نعرض ببساطة وبطريقة مباشرة بعض المظاهر المحددة لبعض الأشخاص أو الممارسات المحددة لأشخاص معينين، فقد تجدون العرض غير واضح بعض الشيء. دعونا بدلًا من ذلك نقسمها إلى عدة بنود، لنفهم من خلالها ما هو بالضبط موقف أضداد المسيح من الجسد الذي تجسد فيه الله، ولنتحقق ونشرِّح كيف يحتقر أضداد المسيح الحق. البند الأول هو التزلف والتملق والكلمات التي تبدو معسولة؛ والثاني هو التمحيص والتحليل، إلى جانب الفضول؛ والثالث هو أن تعتمد كيفية معاملتهم للمسيح على مزاجهم والرابع هو الاستماع إلى ما يقوله المسيح فحسب دون طاعة ولا خضوع. انطلاقًا من تعبيرات كل من هذه العناصر، وكذلك الآراء والمظاهر التي يمكنكم فهمها من معانيها الحرفية، هل كل منها إيجابي؟ هل هناك أي عنصر يبدو بهذه الدرجة من الإيجابية؟ ما المقصود بكلمة "إيجابي"؟ على أقل تقدير، هي تشير إلى امتلاك الإنسانية والعقل، وهذا لا يتطلب الارتقاء إلى مستوى امتلاك الخضوع أو الموقف ووجهة النظر التي ينبغي أن يتحلى بها الكائن المخلوق. باستخدام مقياس العقل البشري فحسب، أي من هذه الأمور على المستوى المطلوب؟

أولًا، دعونا نلقي نظرة على البند الأول: التزلف والتملق والكلمات التي تبدو معسولة. هل تعتبر هذه المصطلحات الثلاثة إطرائية أو إيجابية في لغة البشر؟ (كلا). أي نوع من الأشخاص يوصف خطابه وسلوكه عادةً بهذه الكلمات؟ (الأشخاص المخادعون، والخونة، والأشرار، والمتملقون). الخونة، والأشخاص الأشرار، والمرتدون؛ ونوع الأشخاص المرتبطين بالخداع والدناءة والشر. تُرى أفعال هؤلاء الأشخاص في عيون الآخرين على أنها في الغالب حقيرة ودنيئة، وغير مخلصة تجاه الناس، وغير عطوفة. إنهم غالبًا يتزلفون ويتملقون، ويتحدثون بكلمات تبدو معسولة، يتزلفون ويتملقون أولئك الذين يتمتعون بالنفوذ أو ذوي المكانة العالية. هذا النوع من الأشخاص يحتقره الآخرون وعادة ما يُنظر إليه على أنه شخصية سلبية.

دعونا نلقي نظرة على البند الثاني: التمحيص والتحليل، إلى جانب الفضول. هل تُعتبر هذه الكلمات إطرائية أم مهينة؟ (مهينة). مهينة؟ اشرح لي، لماذا تصنفها على أنها مهينة؟ بدون سياق، تُعد هذه الكلمات محايدة ولا يمكن اعتبارها إطراءً أو إهانة. على سبيل المثال، اعتماد التمحيص تجاه مشروع علمي، أو تحليل جوهر مشكلة ما، أو الفضول تجاه أمور مُعينة – هذه المظاهر لا يمكن أن تُسمى في الأساس إيجابية أو سلبية، وهي محايدة إلى حدٍّ ما. ومع ذلك، يوجد سياق هنا: إن موضوع تمحيص الناس وتحليلهم وفضولهم ليس موضوعًا مناسبًا للبحث البشري، بل هو الجسد الذي يتجسد فيه الله. لذلك من الواضح هنا أن هذه الكلمات تصبح مهينة مع هذا السياق الإضافي، وبناءً على هذه الأمور التي قام بها هذا النوع من الأشخاص، بالإضافة إلى مظاهرهم وسلوكياتهم. أي نوع من الأشخاص عادةً ما يمحصون ويحللون الجسد الذي يتجسد فيه الله؟ هل هم أولئك الذين يسعون إلى الحق، أم أولئك الذين لا يفعلون؟ هل هم أولئك الذين يؤمنون بالمسيح حقًا من قلوبهم، أم أولئك الذين يتبنون موقفًا متشككًا تجاه المسيح؟ من الواضح أنهم أولئك الذين يتبنون موقفًا متشككًا. ليس لديهم إيمان حقيقي بالمسيح، وفضلًا عن التمحيص والتحليل، فإنهم فضوليون بشكل خاص. ما الذي يثير فضولهم بالضبط؟ سوف نعقد شركة خصيصًا عن تفاصيل هذه المظاهر والجوهر بعد قليل.

التالي، دعونا نلقي نظرة على البند الثالث: تعتمد كيفية معاملتهم للمسيح على مزاجهم. هذا البند ليس له ألفاظ محددة لنحلل معناها الإطرائي أو المهين. ما الحقيقة التي يكشفها هذا النوع من المظاهر والممارسات الخاصة بمثل هؤلاء الأشخاص؟ ما نوع الشخصية التي لدى شخص يقوم بمثل هذه الأمور ويُظهر مثل هذه المظاهر؟ أولًا، هل هم محايدون في تعاملهم مع الآخرين؟ (كلا). من أي عبارة يمكن استنتاج ذلك؟ ("تعتمد على مزاجهم"). هذه العبارة تعني أن هذه الأنواع من الأشخاص يتصرفون ويتعاملون مع الأشخاص الآخرين أو الأمور الأخرى بدون مبادئ، وبدون حدود، وخاصة بدون أي ضمير أو عقل، فهم يتصرفون تمامًا وفقًا لمزاجهم. إذا تعامل شخص ما مع شخص عادي بناءً على مزاجه، فقد لا يكون في ذلك مشكلة كبيرة؛ فهو لن ينتهك المراسيم الإدارية أو يسيء إلى شخصية الله، بل يوضح أن هذا الشخص عنيد فحسب، ولا يسعى إلى الحق، ويتصرف بدون مبادئ، ويفعل ما يحلو له بناءً على مزاجه وتفضيلاته، ولا يراعي سوى رغباته ومشاعره الجسدية وليس مشاعر الآخرين، ولا يُظهر أي احترام للآخرين. هذا شرح قائم على معاملته لشخص عادي – ولكن من هو المُتلقي لمعاملته القائمة على مزاجه هنا؟ إنه ليس شخصًا عاديًا، بل هو الجسد الذي تجسد فيه الله – المسيح. إذا كنت تعامل المسيح بناءً على مزاجك، فهذه مشكلة خطيرة، لن نناقش مداها الآن.

الآن دعونا نلقي نظرة على البند الرابع: الاستماع إلى ما يقوله المسيح فحسب، دون طاعة ولا خضوع. لا توجد مصطلحات محددة هنا لتوصيف ماهية هذا بالضبط؛ إنها نوع من المظاهر، وحالة اعتيادية وموقف معين في كيفية تعامل الناس مع الأمور، ولكنها تنطوي على شخصية الشخص. ما شخصية مثل هؤلاء الأشخاص؟ إنهم يسمعون، ولكن لا يطيعون ولا يخضعون. ظاهريًا، لا يزال بإمكانهم الاستماع، ولكن هل ما يظهرونه من الخارج هو نفسه ما يعتقدونه أو موقفهم الحقيقي بداخلهم؟ (كلا). ظاهريًا، قد يبدون أنهم يحسنون التصرف ويبدون وكأنهم يستمعون، ولكن داخليًا، الأمر ليس كذلك. داخليًا، ثمة مزاج وموقف من العصيان، إلى جانب مزاج وموقف مقاومة. إنهم يفكرون: "أنا لا أطيعك في قلبي، فكيف يمكنني أن أُظهر لك أنني لا أطيعك؟ أنا أستمع إلى كلامك بأذني فحسب، لكنني لا آخذه على محمل الجد ولا أطبقه إطلاقًا. سوف أقف ضدك وأعارضك!" وهذا هو معنى عدم الطاعة وعدم الخضوع. فإذا كان هؤلاء الأشخاص يخالطون الأفراد العاديين ويتفاعلون معهم، ويتعاملون مع ما يقوله الأشخاص العاديون بهذه الحالة ووجهة النظر والموقف، بغض النظر عن كونه مظهرًا واضحًا أو قابلًا للاكتشاف، فما هي شخصية هؤلاء الأشخاص؟ هل يُعتبرون كما يسميهم الآخرون أشخاصًا صالحين يتمتعون بالإنسانية والعقلانية؟ هل يُصنَّفون على أنهم شخصيات إيجابية؟ بالتأكيد لا. انطلاقًا من عبارة "الاستماع إلى ما يقوله المسيح فحسب دون طاعة ولا خضوع"، هؤلاء الأشخاص متعجرفون. إلى أي مدى هم متعجرفون؟ للغاية، لدرجة فقدان العقلانية، والجنون التام، وعدم طاعة أحد، وعدم إيلاء أدنى اكتراث لأي شخص. موقفهم عند التفاعل مع الآخرين هو: "أستطيع أن أتحدث إليك، وأستطيع أن أرتبط معك، ولكن لا يمكن لكلمات أي شخص أن تدخل قلبي، ولا يمكن لكلمات أي شخص أن تصبح المبادئ والتوجيه لأفعالي". كل ما يشغل بالهم هو أفكارهم الخاصة، ولا يصغون إلا إلى صوتهم الداخلي. إنهم لا يستمعون ولا يقبلون أي أقوال ومبادئ صحيحة أو إيجابية، بل يقاومونها في قلوبهم. فهل يوجد مثل هؤلاء بين الجماهير؟ في مجموعة، هل يُعتبر مثل هؤلاء الأشخاص عقلانيين أم غير عقلانيين؟ هل يُصنَّفون على أنهم شخصيات إيجابية أم سلبية؟ (شخصيات سلبية). إذًا، كيف ينظر معظم الأشخاص في المجموعة إليهم ويعاملونهم عادةً؟ ما نوع الأساليب التي يستخدمونها في معاملتهم؟ هل معظم الناس على استعداد للتواصل والتفاعل مع مثل هؤلاء الأفراد؟ (كلا). في الكنيسة، لا يستطيع معظم الأشخاص التفاهم مع مثل هؤلاء الأفراد – ما السبب؟ لماذا يكره الجميع مثل هؤلاء الأشخاص ويشعرون بالنفور منهم؟ جملتان يمكنهما شرح هذه المسألة. أولًا، هؤلاء الأشخاص لا يتعاونون مع أحد، ويريدون أن يكون لهم القول الفصل، ولا يستمعون إلى أحد؛ فمن الصعب للغاية جعلهم يستمعون إلى كلام شخص آخر، ومن المستحيل بالنسبة إليهم أن يطلبوا آراء وأفكار الآخرين، أو أن يستمعوا إلى ما يقوله الآخرون. ثانيًا، لا يستطيعون التعاون مع أي شخص. أليست هاتان الجملتان أبرز مظاهر هذا النوع من الأشخاص؟ أليستا جوهر مثل هذا الشخص؟ (بلى). أولاً، بالنظر إلى شخصيتهم، فإنهم لا يستمعون لأحد ولا يطيعون أحدًا. إنهم يريدون أن يكون لهم القول الفصل، ولا يريدون الاستماع إلى الآخرين، وَهُم غير متعاونين معهم. لا مكان للآخرين في قلوبهم، ولا للحق ولا لمبادئ الكنيسة. هكذا هي شخصية ضِدِ المسيح لدى هذه الأنواع من الناس. علاوة على ذلك، هم غير قادرين على التعاون أو التوافق مع أي شخص، وحتى لو شعروا برغبة في التعاون على مضض في قلوبهم، فإنهم لا يزالون غير قادرين على التعاون مع الآخرين عندما يحين الوقت. ما الذي يجري هنا؟ أليست ثمة حالة معينة متضمنة؟ إنهم ينظرون إلى الآخرين باحتقار، ولا يستمعون إليهم، ومهما كان كلام الآخرين متوافقًا مع المبادئ، فإنهم لا يقبلونه. عندما يتعلق الأمر بالتعاون مع الآخرين، فلا يمكن أن يتم ذلك إلا على طريقتهم. هل هذا تعاون متناغم؟ هذا ليس تعاونًا؛ بل هو اتخاذ إجراء تعسفي، حيث يقوم شخص واحد باتخاذ القرارات. هذا هو نوع الشخصية الذي لدى مثل هؤلاء الأشخاص في تعاملاتهم مع الآخرين، وهم يعاملون المسيح بالطريقة نفسها. هل هذا يستحق التشريح؟ المسألة هنا خطيرة وتستحق التشريح! بعد ذلك، دعونا نتحدث عن المظاهر والممارسات المحددة لأضداد المسيح في كل بند، ومن خلال هذه المظاهر والممارسات المحددة نصل إلى فهم جوهر أضداد المسيح – يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله. لنبدأ بالتحليل من البند الأول.

أ. التزلف والتملق والكلمات التي تبدو معسولة

التزلف والتملق والكلمات التي تبدو معسولة – ظاهريًا، ينبغي أن يعرف الجميع معنى هذه المصطلحات، والأفراد الذين يجسدونها أمر شائع. وغالبًا ما يكون الانخراط في التزلف، والتملق، والتحدث بالكلمات التي تبدو معسولة، من طرق التحدث المعتمدة لكسب الحظوة، أو المديح، أو نوع من المنفعة من الآخرين. هذا هو نمط الكلام الأكثر شيوعًا لأولئك الذين يمارسون التملق والتزلف. يمكن القول إن جميع البشر الفاسدين، إلى حد ما، يبدون هذا المظهر، وهو أسلوب في الكلام ينتمي إلى الفلسفة الشيطانية. فهل يظهر الناس المظاهر والممارسات نفسها أمام الله المتجسد، ربما أيضًا لربح بعض المنافع؟ بالطبع، الأمر ليس بهذه البساطة. عندما يمارس الناس التزلف والتملق تجاه الجسد الذي يتجسد فيه الله، فما نوع وجهة النظر أو الفكر الذي يحمله الناس عن المسيح في قلوبهم والذي يؤدي إلى مثل هذا السلوك؟ عادة ما يكون مثل هذا السلوك هو ما يظهره الناس تجاه الآخرين. إذا تصرف الناس بهذه الطريقة أيضًا تجاه الله المتجسد، فهذا يكشف ضمنيًا عن وجود مشكلة، وهي أنهم يعتبرون الله المتجسد، المسيح، شخصًا عاديًا فحسب ضمن البشر الفاسدين. من منظور خارجي، للمسيح عظام ولحم، ويحمل مظهر إنسان. هذا يعطي الناس وهمًا، ويقودهم إلى الاعتقاد بأن المسيح هو مجرد إنسان، مما يسمح لهم بمعاملته بوقاحة بناءً على منطق وتفكير التعامل مع البشر. وفقًا لمنطق وتفكير التعامل مع البشر، عادةً عند معاملة شخص ذي مكانة وشهرة، فإن أفضل استراتيجية لترك انطباع جيد، من أجل الحصول بسلاسة على فوائد أو ترقية مستقبلية، هي جعل الكلمات تبدو لطيفة ولبقة، مما يضمن أن يشعر المستمع بالراحة والسعادة. يجب على المرء أن يحافظ على تعبيرات وجهٍ لطيفة، وألا يظهر وجهًا شرسًا أو متجهمًا، وفي اللغة، يجب تجنب الكلمات الحادة أو الخبيثة أو القاسية، أو التي قد تجرح كبرياء المرء. بهذه المظاهر والكلمات فحسب يُمكن للمرء أن يترك انطباعًا جيدًا لدى هذا الشخص ولا يُثير نفوره. يبدو أن التحدث بلطف، والانخراط في التملق والتزلف، يُعتبر أصدق أشكال الاحترام للآخرين. وبالمثل، يعتقد الأشخاص أنه لإظهار الاحترام للمسيح، والحفاظ على الانسجام، يجب أن يبذلوا قصارى جهدهم لإظهار مثل هذا السلوك، والتأكد من أن كلماتهم لا تحتوي على لغة أو محتوى جارح، وبالتأكيد لا شيء مسيء. يعتقد الناس أن هذه هي أفضل طريقة للتفاعل مع المسيح والتحدث معه. إنهم يعاملون الجسد الذي تجسد فيه الله كإنسان عادي للغاية لديه شخصية طبيعية فاسدة، معتقدين بعدم وجود طريقة أفضل للتصرف أو معاملته بطريقة مختلفة. لذلك، عندما يأتي أحد أضداد المسيح أمام المسيح، فإن ما يُضمره في قلبه ليس الخوف أو الاحترام أو الصدق الحقيقي، بل رغبة في استخدام لغة لطيفة ولبقة، وحتى اللجوء إلى التظاهر للانخراط علانية في التزلف والتملق تجاه الجسد الذي تجسد فيه الله. إنهم يعتقدون أن جميع البشر عرضة لهذه الطريقة، وبما أن الجسد الذي تجسد فيه الله هو أيضًا إنسان، فسوف يستجيب لهذه الطريقة ويفضلها. وبالتالي في تعاملهم مع المسيح، أي الجسد الذي تجسد فيه الله، لا يقبل أضداد المسيح في قلوبهم حقيقة أن المسيح يمتلك جوهر الله. وبدلاً من ذلك، يستخدمون بعض الأساليب البشرية، والفلسفات البشرية في التعاملات الدنيوية، والحيل البشرية الشائعة في التعامل مع الآخرين والتلاعب بهم لمعاملة الجسد الذي تجسد فيه الله. هل يدل جوهر هذه السلوكيات على حقيقة احتقار أضداد المسيح للجسد الذي تجسد فيه الله؟ (نعم).

أضداد المسيح يعاملون المسيح بالطريقة نفسها التي يعاملون بها البشر الفاسدين، ولا يتكلمون إلا بكلمات التزلف والتملق عند رؤية المسيح، ثم يراقبون ردود أفعال المسيح ويحاولون تلبية تفضيلاته. بعض الناس عند رؤية المسيح، يقولون: "لقد رأيتك من بعيد. أنت تبرز وسط الحشد. على عكس الآخرين، الذين ليس لديهم هالات، أنت لديك هالة فوق رأسك. عرفت على الفور أنك لست شخصًا عاديًا. من في بيت الإله ليس عاديًا سوى المسيح؟ منذ اللحظة التي رأيتك فيها، أدركتُ أنها حقيقة لا لبس فيها. الجسد الذي يتجسد فيه الإله مختلف بالفعل عن الآخرين". أليس هذا هراءً سافرًا؟ إن مظهري عادي، وشائع. إذا لم أفعل أو أقل أي شيء في أي حشد، فقد لا يتعرف عليّ أحدٌ حتى بعد عام أو عامين. في أي مجموعة، أنا عضو عادي فحسب؛ ولا يمكن لأحد أن يرى أي شيء مميز فيَّ. والآن، أنا أعمل في الكنيسة، وبسبب شهادة الله، أنتم تسمعون عندما أتحدث بينكم. ولكن بدون شهادة الله، كم عدد الذين سيستمعون إليَّ أو ينتبهون لي؟ يظل ذلك سؤالًا، مجهولًا. يقول البعض: "إنه يبدو لي تمامًا مثل الإله. لطالما شعرت أنه خارج عن المألوف، ومختلف عن الآخرين". كيف أختلف؟ هل لديَّ ثلاثة رؤوس وستة أذرع؟ كيف يمكنك معرفة الاختلاف؟ قال الله ذات مرة: أتعمد إخفاء أي أثرٍ فيَّ للألوهية عن الناس. إذا كان الله لا يسمح للناس أن يدركوا ألوهيته، فكيف يمكنك رؤيتها؟ أليس ما يقوله هؤلاء الأشخاص إشكالية؟ من الواضح أن هذا ليس إلا كلامًا لا معنى له من متملقين حقيرين، يفتقر كلامهم إلى أي مضمون. المظهر الخارجي للإله المتجسد هو مظهر شخص عادي. كيف يمكن للعين البشرية أن تميز ألوهية المسيح؟ لو لم يعمل المسيح ويتكلم، لما استطاع أحد أن يتعرف عليه أو يعرف هويته وجوهره. هذه حقيقة. فماذا عن أولئك الذين يقولون: "استطعت أن أعرف من الوهلة الأولى أنك الجسد الذي تجسد فيه الإله، متميزًا عن الآخرين"، أو "ما إن رأيتك عرفت أنك تستطيع أن تفعل أشياء عظيمة"؟ ما هذه العبارات؟ إنها محض هراء! عندما لم يقدم الله شهادته، كيف لم تستطع أن تميزها مهما نظرت؟ بعد شهادة الله، حين بدأتُ عملي، كيف استطعت أن ترى ذلك فجأةً من الوهلة الأولى؟ هذه كلمات خادعة بوضوح، وجنون محض.

عندما يلتقي بي بعض الأشخاص أو يتفاعلون معي، يرغبون في استعراض أنفسهم. إنهم يفكرون: "نادرًا ما يلتقي المرء بالإله المتجسد؛ هذه فرصة لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر. يجب أن أؤدي بشكل جيد، وأن أوصّل نتائج سنوات إيماني بالإله، وما حققته من إنجازات جيدة منذ قبول المرحلة الحالية من عمل الإله، لأجعل الإله يعرف". ماذا يقصدون بجعلي أعرف؟ إنهم يأملون في الحصول على فرصة للترقية. لو كانوا في الكنيسة، لما أتيحت لهم فرصةُ التميزِ أو الترقيةِ طوال حياتهم؛ ولما انتخبهم أحد. إنهم يعتقدون أن الفرصة قد لاحت الآن، لذلك يفكرون مليًا في كيفية التحدث بطريقة لا تكشف عن أي مشكلات ولا تُظهر كيف يحاولون استعراض أنفسهم. عليهم أن يكونوا أكثر لباقة ومهارة، وأن يستخدموا بعض المخططات والحيل، وأن يلجؤوا إلى خدع بسيطة. إنهم يقولون: "يا الله، لقد استفدنا بالتأكيد كثيرًا من الإيمان بك طوال هذه السنوات! عائلتنا بأكملها مؤمنة، وقد تخلينا عن كل شيء لنبذل أنفسنا من أجل الإله، لكن هذا ليس أهم شيء. أهم شيء هو أن كلامك عظيم جدًا، وقد قمت بالكثير من العمل. نحن جميعًا على استعداد للقيام بواجباتنا وبذل أنفسنا من أجل الإله". وردي على هذا: "لكن لا توجد فعلًا أي فائدة من هذا". "نعم، توجد، فالنعمة التي منحها الإله وفيرة. ربحنا الكثير من النور، والبصيرة، والفهم الجديد بكلام الإله. جميع الإخوة والأخوات نشيطون للغاية، وجميعهم مستعدون لبذل أنفسهم من أجل الإله". "هل يوجد من هم ضعفاء وسلبيون؟ هل يوجد من يتسبب في حدوث عراقيل وإزعاجات؟" "كلا، حياتنا الكنسية جيدة للغاية. يسعى الإخوة والأخوات جميعًا إلى محبة الإله، ويتخلون عن كل شيء للتبشير بالإنجيل. كل ما يقوله الإله صالح. نحن جميعًا متحمسون، ولم يعد بوسعنا أن نؤمن كما في السابق، ونطلب النعمة ونطلب أن نأكل من الخبز حتى نشبع. علينا أن نتخلى عن كل شيء من أجل الإله، وأن نُقدِّم أنفسنا للإلهله، وأن نبذلها من أجله". "إذًا، خلال هذه السنوات القليلة الماضية، هل ربحتم أي فهم لكلام الله؟" "نعم. كلامك يا إلهي عظيم للغاية، كل جملة منه تلامس صميم أمورنا الأساسية، وتكشف عن جوهر طبيعتنا! لقد تلقينا نورًا عظيمًا في فهم أنفسنا وفي كلامك. يا الله، أنت المنقذ لعائلتنا بأكملها، لكنيستنا كلها. لولاك، لكنا هلكنا في مكان لا يعرفه أحد منذ زمن بعيد. لولاك، لما عرفنا كيف نستمر. الجميع في كنيستنا يتوقون إلى رؤيتك، ويُصلُّون كل يوم لمقابلتك في أحلامهم، آملين أن يكونوا معك كل يوم!" هل في كلامهم أي كلماتٍ صادقةٍ أو نابعةٍ من القلب؟ (كلا). ما هذه الكلمات إذًا؟ إنها مُنافقة، وفارغة، وعديمة الفائدة. عندما أطلب منهم أن يتحدثوا عن معرفة الذات، يقولون: "منذ أن قبلت عمل الإله، أشعر أنني شيطان وإبليس، وأفتقر إلى الإنسانية". "كيف تفتقر إلى الإنسانية؟" "أنا أتصرف دون مبادئ". "في أي أفعال تفتقر إلى المبادئ؟" "لا أستطيع التعاون بانسجام مع الآخرين، وتفاعلاتي مع الآخرين تفتقر إلى المبادئ، وتعاملاتي مع الناس تفتقر إلى المبادئ. أنا شيطان وإبليس، أنا من أصل شيطاني، وقد أفسدني الشيطان بشدة. أنا أقاوم الإله على الدوام، وأعارض الإله وأواجهه باستمرار". تبدو هذه الكلمات جيدة ظاهريًا. عندما أسألهم: "كيف حال فلان في كنيستكم الآن؟" يقولون: "الآن، هو بخير. لقد أُعفيَ من قيادة الكنيسة سابقًا، لكنه تاب بعد ذلك، وأعاد الإخوة والأخوات انتخابه". "هل هذا الشخص يسعى إلى الحق؟" "إن قال الإله إنه يسعى للحق فهو يفعل ذلك، وإن قال الإله إنه لا يفعل، فهو لا يفعل". "يبدو هذا الشخص متحمسًا، لكن مستوى قدراته ضعيف للغاية، أليس كذلك؟" "ضعيف؟ نعم، قليلًا. وإلا، فلماذا أعفاه الإخوة والأخوات في المرة السابقة؟" "إذا كان مستوى قدراته ضعيفًا، فهل يستطيع القيام بعمل ملموس؟ هل يستطيع تتميم التزام قيادة الكنيسة؟" عند سماعهم لكلامي، يفسرونه على أنه يشير إلى أن شخصًا ضعيف القدرات لا يستطيع تتميم الالتزام، ويقولون: "إذًا فهو لا يستطيع تتميمه. لقد اختاره الإخوة والأخوات باعتباره الأفضل من بين السيئين؛ فلم يكن هناك أي شخص أفضل، لذلك اختاروه. الإخوة والأخوات جميعهم يقولون إن مستوى قدراته متوسط، لكنه لا يزال يستطيع قيادتنا. إذا كان مستوى قدراته ضعيفًا، أعتقد أن الإخوة والأخوات قد لا يختارونه في المرة القادمة. يا الله، هل ينبغي أن أعمل على التأثير على الإخوة والأخوات؟" "يعتمد هذا الأمر على قامة الإخوة والأخوات في كنيستك". "إنهم يختارون شخصًا يعتقدون أنه جيد بناءً على المبادئ – وهذه العملية صحيحة، لكن بعض الناس حمقى ولا يستطيعون إدراك حقيقة الناس أو الأمور، وأحيانًا يختارون الشخص الخطأ". ماذا قصدت بقولي هذا؟ كنت أذكر حقيقة فحسب، ولم أكن أهدف عمدًا إلى إعفاء هذا الشخص. لكن كيف فهم ضِدَ المسيح هذا بعد سماعه؟ لم يقل ذلك جهرًا، بل فكر بينه وبين نفسه: "هل هذا تلميح من الإله لإعفاء هذا الشخص؟ حسنًا إذًا، يجب أن أبحث أكثر فيما يعنيه الإله حقًا. إذا أُعفيَ هذا الشخص، فمن غيره يستطيع قيادة الكنيسة، ومن يستطيع القيام بهذا العمل؟" تعمى أعين أضداد المسيح عن الله، وليس لله موضع في قلوبهم. وعندما يتعرضون للمسيح، فإنهم يعاملونه كما يعاملون شخصًا عاديًّا، إذ يأخذون تلميحات من تعبيرات المسيح ونبرته، ليغيروا نبرتهم حسبما يتناسب مع الموقف، ولا يقولون أبدًا ما يحدث حقًّا، ولا يقولون أي شيء صادق أبدًا، ولا يتحدثون إلا بكلماتٍ جوفاء وبتعليمٍ أجوف، محاولين خداع وغش الإله العملي الذي يقف قبالة أعينهم. ليس لديهم قلب يتقي الله على الإطلاق، وهم حتى غير قادرين على الحديث إلى الله من قلوبهم، ولا قول أي شيء حقيقي. يتحدَّثون كما يتلوى ثعبانٌ في طريق مُتعرِّج ملتوٍ. وطريقة كلامهم واتجاهه أشبه بمعترش الشمَّام المتسلِّق. على سبيل المثال: عندما تقول إن شخصًا ما له مقدرة جيِّدة ويمكن ترقيَته، فإنهم يتحدَّثون على الفور عن مدى مهارته وما يظهر وينكشف فيه؛ وإذا قلت إن شخصًا ما رديءٌ، فإنهم يسارعون إلى التحدُّث عن مدى رداءته وشرِّه، وكيف أنه يتسبَّب في إزعاجاتٍ وعرقلة في الكنيسة. وعندما تستفسر عن موقف فعلي، فليس لديهم ما يقولونه. إنهم مراوغون وينتظرون منك الوصول لخلاصة، ويحاولون تبيُّن المعنى في كلامك، حتى يوافقوا كلامهم مع أفكارك. كلُّ ما يقولونه كلمات تبدو معسولة وإطراءٌ وتزلُّف. لا تخرج كلمة صادقة من أفواههم. هذه هي الطريقة التي يتفاعلون بها مع الناس وكيفيَّة تعاملهم مع الله، فهم بمثل ذلك الخداع. وهذه هي شخصيَّة أحد أضداد المسيح.

يتواصل بعض الناس معي، دون أن يعرفوا أي نوع من الكلمات أو الأمور أحب سماعها؛ ومع ذلك، حتى دون أن يعرفوا، يجدون طريقة. إنهم يختارون مواضيع معينة لمناقشتها معي، ويفكرون: "قد تهمك هذه المواضيع، وقد تكون ما تود معرفته أو سماعه، ولكنك مهذب للغاية فلا تسأل عنها، لذلك سوف أبادر بإخبارك". عندما نلتقي يقولون: "لقد شهدت منطقتنا مؤخرًا أمطارًا غزيرة، أغرقت المدينة بأكملها، كما أن النظام العام آخذ في التدهور، وكثر اللصوص الآن. وعندما يخرج المرء، يكون معرضًا للسرقة أو النهب. لقد سمعتُ أنه في بعض الأماكن، اختُطف العديد من الأطفال، والناس في حالة من الذعر. يقول غير المؤمنين إن المجتمع أصبح فوضويًا للغاية وغير طبيعي بالمرة. لا يزال الناس في الدين، يتمسكون بالكتاب المقدس ويبشرون بالإنجيل، قائلين إن الأيام الأخيرة قد حانت، وإن الإله على وشك أن ينزل، وإن الكوارث العظمى على وشك أن تحل بنا". ثمة أشخاص عند لقائي يقولون على الفور: "منذ بضعة أيام، ظهرت ثلاثة أقمار في السماء في مكان واحد، والتقط العديد من الناس الصور. يقول بعض العرافين الشعبيين إن رؤى عظيمة على وشك الظهور في السماء، وأن الرب الحقيقي قد ظهر". يقولون أشياء من هذا القبيل – إنهم مهتمون بشكل خاص بحدوث مثل هذه الفوضى المجتمعية، والكوارث، ومختلف الأحداث غير العادية والظواهر الفلكية، وبجمع المعلومات حولها. وعندما يلتقون بي، يستخدمون هذا كموضوع للحديث لبناء علاقة أوثق معي. يعتقد البعض أن: "الله المتجسد هو شخص عادي، ويكمن الفرق بينه وبين الآخرين، في أنه يقوم بعمل الإله ويمثله. وهكذا، في حين يأمل معظم الناس في السلام العالمي، وفي أن يعيش البشر في وئام ورضا، فإن المسيح المتجسد يختلف عن الناس العاديين. إنه يأمل في حدوث فوضى عارمة في العالم، وأن تحل الكوارث العظمى، وأن يُنجز عمل الإله العظيم بسرعة، وأن يتم عمل تدبير الإله بسرعة، لتتميم كلامه المنطوق به. هذه هي المواضيع التي يهتم بها ويكترث بها. لذلك، عندما أقابله، سوف أتحدث عن هذه الأمور، وسوف يكون مسرورًا للغاية. وبهذا السرور ربما أُرقّى، وقد تُتاح لي فرصة قضاء المزيد من الأيام بجانبه". هل يوجد مثل هؤلاء الأشخاص؟ لقد التقيتُ ذات مرة بفتاة شابة ذات لسانٍ عذب؛ كانت فصيحة، وسريعة البديهة، وتعرف تمامًا ماذا تقول ولمن، بارعة في لفت الانتباه، والتألق في كل الاتجاهات، وماهرة بشكل خاص في التعامل مع أصحاب السلطة وذوي المكانة. عندما كانت تتفاعل معي، كانت تقول فور لقائها بي: "في مكان كذا وكذا، ينتشر عالم الجريمة، حتى الشرطة المحلية لديها أفراد عصابات. كان ثمة زعيم عصابة فعل الكثير من الأشياء السيئة محليًا. في أحد الأيام، قابل مسؤولًا رفيع المستوى، إبليس رئيس، على الطريق. وتجاوزت سيارته سيارة الإبليس الرئيس، فقال الإبليس الرئيس لحارسه الشخصي: "لمن هذه السيارة؟ لا أريد أن أراه مرة أخرى!" في اليوم التالي، قُتل". هل توجد مثل هذه الأمور في المجتمع؟ (نعم). مثل هذه الأمور موجودة بالفعل، ولكن هل من المفيد جعلها الموضوع الرئيسي للمحادثة عند لقائي؟ هذه ليست المواضيع التي أهتم بها أو أرغب في سماعها، لكنها لم تكن تعلم ذلك. لقد اعتقدت أنني أحب سماع هذه القصص المثيرة. أخبرني، هل الكوارث، والرؤى، والمصائب الطبيعية والبشرية هي المواضيع التي تهمني، والتي أرغب في سماعها؟ (كلا). لا بأس بالاستماع إلى هذه الأمور لتمضية الوقت، ولكن إن كنت تعتقد أنني أحب سماعها حقًا، فأنت مخطئ. أنا لا أهتم بهذه الأمور، ولا أكترث لسماعها. يسألني البعض: "هل تستمع عندما يتحدث الناس عن هذه الأمور؟" أنا لا أعارض الاستماع، لكن هذا لا يعني أنني أحب الاستماع، ولا يعني أنني أرغب في جمع هذه المعلومات، وهذه القصص. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أنني في أعماق قلبي، ليس لدي أي فضول تجاه هذه الأمور، ولا أوليها أي اهتمام على الإطلاق. حتى أن بعض الناس يفكرون: "في أعماق قلبك، ألا تكره التنين العظيم الأحمر على وجه الخصوص؟ إذا كنت تكره التنين العظيم الأحمر، فسأُخبرك عن عقابٍ حلَّ به: كان ثمة صراع داخلي بين كبار المسؤولين داخل التنين العظيم الأحمر، حيث كانت عدة فصائل تتقاتل فيما بينها، وكادت أن تقتل إبليسًا رئيسيًا معينًا. لقد نجا هؤلاء الأبالسة الرئيسيين من عدة محاولات اغتيال، إنه لأمر خطير حقًا! هل ستكون سعيدًا بسماع هذا؟" هل ستكونون جميعًا سعداء بسماع مثل هذه الأمور؟ إذا كنتم ستسعدون، فلتسعدوا؛ وإذا لم تحبوا سماعها، فلا تستمعوا – فهذا لا يتعلق بي. باختصار، فيما يتعلق بهذه الأمور، سواء كان وباءً في بلد ما، أو كيف نشأ الوباء، أو عدد الأشخاص الذين ماتوا، أو أي بلد واجه كارثة كبيرة، أو حالة حكومة بلد ما، أو مدى شراسة الصراعات الداخلية في المستويات العليا لبلد ما، أو الاضطرابات الاجتماعية، فقد أستمع إذا تصادف أن سمعت عنها، لكنني لن أبذل جهدًا للبحث عن تفاصيل محددة حول هذه الأحداث، أو الاستماع إلى الأخبار، أو قراءة الصحف، أو البحث عبر الإنترنت عن محتوى يتعلق بهذه الأحداث لمجرد أنني لا أعرف عنها. لن أفعل ذلك مطلقًا، وأنا لا أفعل مثل هذه الأمور أبدًا. أنا غير مهتم بهذه الأمور. يقول البعض: "كل هذا تحت سيطرتك، كل هذا من فعلك؛ لهذا السبب أنت غير مهتم". هل هذه العبارة صحيحة؟ إنها صحيحة من حيث التعليم، ولكن من حيث الجوهر، ليس الأمر كذلك. الله يملك السيادة على مصير البشر، على كل جنس، على كل جماعة من الناس، وكل عصر. من الطبيعي أن تقع بعض الكوارث والأحداث غير العادية في كل عصر – كل هذا بيد الله. وبغض النظر عن العصر، سواءً وقعت أحداث كبيرة أو صغيرة، عندما يحين وقت تغيير عصر، حتى لو لم يحدث تغيير في نبتة عشب أو شجرة واحدة، فلا بد أن ينقضي ذلك العصر. هذه مسألة تتعلق بسيادة الله. إذا لم يكن مقدرًا لعصر ما أن ينتهي، فلا ينبغي أن ينتهي حتى لو حدثت تغييرات كبيرة في الظواهر السماوية، أو في كل الأمور على الأرض. كل هذه أمور تخص الله، تتجاوز التدخل أو المساعدة البشرية. ما يجب على الأشخاص فعله هو ألا يشغلوا أنفسهم بهذه الأمور، وألا يجمعوا الأدلة والمعلومات حول هذه الأحداث لإرضاء فضولهم. فيما يتعلق بالأمور التي يفعلها الله، ينبغي عليك أن تفهم بقدر ما تستطيع، وألا تفرض الفهم حيثما تعذر ذلك. هذه الأمور طبيعية وشائعة للغاية بين البشر الفاسدين. كل هذه الأمور – تغير العصور، وتحول النظام العالمي، ومصير الجنس البشري، وحكومة نظام ما ومكانته، وما إلى ذلك – كلها بيد الله، وكلها تحت سيادته. لا يحتاج الأشخاص سوى إلى الإيمان، والقبول، والخضوع، وهذا يكفي. لا تضمر فكرة فهم المزيد من الأسرار، معتقدًا أنك كلما فهمت المزيد من الأسرار، بدا لك الأمر أكثر أناقة، كما لو أنك بإيمانك بالله تتمتع بقامة وروحانية عظيمة. إن التمسك بهذه العقلية يعني أن نظرتك للإيمان بالله غير صحيحة. هذه الأمور ليست مهمة. الأمر المهم حقًا، وما ينبغي للناس أن يهتموا به أكثر، هو جوهر خطة تدبير الله، أي خلاص البشرية، وتمكين البشرية من الخلاص ضمن عمل خطة تدبير الله. هذا هو الأمر الأعظم والأكثر محورية. فإذا فهمت الحقائق والرؤى المتعلقة بهذا الأمر، ثم قبلت ما يفعله الله بك، وما يمدك به من الحق، وقبلت كل حالة من حالات التهذيب، والإدانة، والتوبيخ، إذا قبلت ذلك كله فهذا أثمن من البحث في الظواهر السماوية، أو الأسرار، أو الكوارث أو السياسة.

بعض الناس يتعلمون قليلًا من التاريخ، ويفهمون بعض السياسة، ومن ناحية يحبون التباهي، ومن ناحية أخرى يعتقدون: "أن الإله المتجسد يمتلك جوهر الإله وحقه، فهو يعلم حقيقة أن الإله له السيادة على كل الأشياء ويفهم التفاصيل داخلها. لذلك، إذا كنت أفهم السياسة والتاريخ، فهل يمكنني تلبية احتياجاته؟ هل أستطيع تلبية فضوله حول كل هذه الأمور؟" أقول لك، أنت مخطئ! أكثر ما يُثير نفوري هو السياسة أولًا، والتاريخ ثانيًا. إذا كنت تتحدث عن التاريخ، وتشارك نوادر تشبه الحكايات، أو الدردشة غير الرسمية لتمضية الوقت، فلا بأس بذلك. ولكن إذا تعاملت مع هذه الكلمات، وهذه الأمور، على أنها شيء جدي لمناقشته معي، أو للتزلف إليَّ، أو لبناء علاقة، فأنت مخطئ؛ ليس لدي أي رغبة في الاستماع إلى هذه الأمور. بعض الناس يفكرون بالخطأ: "أنت تعقد شركة عن الحق وتعقد اجتماعات للناس لأنك مضطر إلى ذلك؛ ولكن في أعماقك أكثر ما تحبه هو الفوضى العارمة في العالم. أنت تخشى ألا يكون العالم فوضويًا بما فيه الكفاية. كلما حدثت كارثة، من يدري كم ستكون سعيدًا خلف الكواليس، وربما حتى تطلق الألعاب النارية للاحتفال!" أقول لك إن هذا ليس هو الحال. حتى لو هلك التنين العظيم الأحمر وانهار، سأبقى كما أنا. يتساءل بعض الناس: "ألن تكون سعيدًا إذا انهار التنين العظيم الأحمر؟ عندما يُدمر التنين العظيم الأحمر ويُعاقب، ألا ينبغي لك إطلاق الألعاب النارية؟ أليس من المفترض أن تقيم وليمة كبيرة، وتحتفل مع شعب الله المختار؟" أخبروني، هل هذا ما يجب أن أفعله؟ هل فعل ذلك صواب أم خطأ؟ هل هذا يتوافق مع الحق؟ يقول البعض: "لقد اضطهد التنين العظيم الأحمر شعب الله المختار كثيرًا، ونشر عن الله شائعات لا أساس لها من الصحة وشوه اسمه، وجدَّف على الله وحكم عليه. ألا ينبغي أن نحتفل قليلًا عندما ينال جزاءه؟" إذا احتفلتم، فأنا أسمح بذلك، لأن لديكم أمزجتكم. إذا كنتم جميعًا مبتهجين، وتظلون تسهرون ثلاثة أيام بلياليها، وتجتمعون معًا لقراءة كلام الله، وتنشدون الترانيم، وترقصون لتمجيد بر الله، مبتهجين بأن الله قد دمر أخيرًا التنين العظيم الأحمر، العدو، تحت الأقدام، وأن شعب الله المختار لن يعاني بعد الآن من اضطهاده وتعذيبه، وأنه لن يعود غير قادر على العودة إلى الديار، وأنه يمكنهم أخيرًا العودة إلى عائلاتهم، فإن مزاج الجميع ممكن تفهمه. إذا كنتم ترغبون في الاحتفال والاسترخاء بهذه الطريقة، فأنا أوافق. أما أنا، فسأفعل ما يجب عليّ فعله؛ فأنا لا أشارك في هذه الأنشطة. يتساءل بعض الناس: "لماذا لديك مثل هذا الموقف؟ ألا يثبط هذا من معنويات الناس؟ لماذا لا تُظهر بعض الشغف؟ إذا لم تكن حاضرًا في اللحظة الأكثر أهمية، فكيف يمكننا الاحتفال؟" الاحتفال ليس خطأً، لكن ثمة أمر واحد نحتاج إلى أن نعقد شركة عنه بوضوح: لنفترض أن التنين العظيم الأحمر عوقب، وأن الله قد استبعده؛ وأن هذا الملك الإبليس، الذي كان يعمل ذات يوم على إكمال شعب الله المختار، تم تدميره واستئصاله – فماذا عن قامة شعب الله المختار؟ كم من الحق فهمتم؟ إذا كنتم جميعًا قادرين على القيام بواجباتكم على نحو يفي بالمعيار، وكنتم جميعًا كائنات مخلوقة تفي بالمعيار وقادرة على اتقاء الله والحيدان عن الشر، وكان كل شخص يمتلك قامة أيوب وبطرس، وخلصتم جميعًا بالفعل، فحقًا ستكون عندئذ لحظة مفرحة، وأمر يستحق الاحتفال. ولكن إذا سقط التنين العظيم الأحمر يومًا ما ولم تصل قامتكم إلى مستوى أداء واجباتكم بإخلاص، وظللتم تفتقرون إلى اتقاء الله، وكنتم غير قادرين على الحيدان عن الشر، وبعيدين للغاية عن قامة أيوب وبطرس، وغير قادرين على الخضوع حقًا لسيادة الله، ولا يمكن اعتباركم كائنات مخلوقة تفي بالمعيار، فما الذي يجعلكم سعداء؟ أليس هذا مجرد استمتاع بفرح لا طائل منه؟ مثل هذا الاحتفال سيكون عديم المعنى ولا قيمة له. يقول البعض: "إن التنين العظيم الأحمر يضطهدنا كثيرًا؛ بالتأكيد من المقبول لنا أن نكرهه؟ يجب أن يكون إدراكنا جوهره أمرًا مقبولًا، أليس كذلك؟ لقد اضطهدنا كثيرًا؛ فلماذا لا نكون سعداء عندما يُستبعد؟" لا بأس أن تكون سعيدًا، وأن تعبر عن مشاعرك. ومع ذلك، إذا كنت تعتقد أن تدمير التنين العظيم الأحمر يدل على خاتمة خطة تدبير الله، وأن البشرية قد نالت الخلاص، وتساوي بين تدمير التنين العظيم الأحمر وإتمام خطة تدبير الله، وكذلك خلاصك وكمالك، ألا يكون هذا الفهم خطأ؟ (بلى). إذًا، ما الذي تفهمونه الآن؟ فيما يتعلق بعدو الله، التنين العظيم الأحمر، ومصيره وكيفيته، فهذا من شؤون الله، ولا علاقة له بسعيك لتغيير الشخصية أو الخلاص. التنين العظيم الأحمر هو مجرد شخصية ضد، كائن خدمة، خاضع لترتيبات الله. ما يفعله وكيف يستخدمه الله لتقديم الخدمة هو شأن الله، ولا علاقة له بالبشر. لذلك، إذا كنت مهتمًا جدًا بمصيره، وتسمح له بتشتيت قلبك، فثمة خلل، وثمة مشكلة. إن لله السيادة على الأمور كلها، بما في ذلك التنين العظيم الأحمر، وجميع الأبالسة والشياطين، لذلك فإن كل ما تفعله الأبالسة والشياطين، مهما كان، لا علاقة له بدخولك في الحياة أو بتغيير شخصيتك. ما الذي يشغلك فعليًا؟ عليك أن تدرك الجوهر الشرير والخبيث لمقاومته لله، وجوهر كونه معاديًا وعدواً لله، هذا ما يجب عليك أن تفهمه. أما بخصوص الباقي، ما ينزله الله به من كوارث، وكيف يرتب الله مصيره، فهذا لا علاقة لك به، ومعرفته لا تُجدي نفعًا. لماذا لا تُجدي نفعًا؟ لأنه حتى لو عرفت، فلن تفهم لماذا يتصرف الله بهذه الطريقة. حتى لو رأيت ذلك، فلن تعرف لماذا اختار الله أن يتصرف بهذه الطريقة، ولن تتمكن من إدراك الحق الكامن وراء ذلك بشكل كامل. سوف أختتم هذا الموضوع هنا بهذه الملاحظات الموجزة فحسب.

إن مظاهر أضداد المسيح باستعمال التزلف، والتملق، والكلمات التي تبدو معسولة، موجودة بالطبع في الأشخاص الفاسدين العاديين، ولكن ما الذي يميز أضداد المسيح عن الأشخاص الفاسدين العاديين؟ في تزلفهم، وتملقهم، وكلماتهم التي تبدو معسولة، لا يوجد احترام ولا صدق. وبدلاً من ذلك، فإنهم يهدفون إلى التلاعب بالله المتجسد واختباره واستخدامه، وبالتالي ظهور هذه الممارسات؛ ولهم أهدافهم الخاصة. إنهم يسعون إلى التلاعب بالشخص العادي الذي يرونه أمامهم من خلال التزلف، والتملق، والكلمات التي تبدو معسولة، ليخدعوا المسيح، ويجعلوه غير قادر على إدراك حقيقتهم، وأي نوع من الشخصيات الفاسدة لديهم، ونوع نزاهتهم، ونوع ما يمتلكونه من جوهر، وإلى أي فئة من الأشخاص ينتمون. يريدون الخداع والتضليل، أليس كذلك؟ (بلى). في تزلفهم، وتملقهم، وكلماتهم التي تبدو معسولة، هل توجد كلمة واحدة صادقة؟ ولا كلمة واحدة. إن نية أضداد المسيح وغرضهم هو التضليل والخداع والتلاعب. أليست هذه الممارسات هي جوهر احتقار أضداد المسيح للحق؟ (بلى). إنهم يعتقدون أن الأشخاص العاديين جميعًا يحبون سماع الكلمات اللطيفة، ويستمتعون بالتملق، ويحبون أن يتذلل الآخرون أمامهم، مما يمنحهم شعورًا بالأهمية ويجعل مكانتهم تبدو أكثر احترامًا وعظمة من الشخص العادي. على العكس من ذلك، إذا تصرف شخص ما بطريقة مفرطة في الخنوع أمام المسيح، مفتقرًا إلى النزاهة والكرامة، وكان يتحدث بمراوغة، ويحاول دائمًا الخداع، ويحاول دائمًا حجب الحقائق، ويعامل المسيح بالادعاء والباطل، فلن يقتصر الأمر على أن المسيح لن يقتنع بأي من هذا فحسب، بل سينزعج منك في قلبه. إلى أي مدى؟ سيقول الله إن هذا الشخص مقزز، لا ينطق بحق واحد، ولا يفكر سوى في كيفية لعق الأحذية، إنه ليس شيئًا جيدًا، وليس شخصية إيجابية – مثل هذا الشخص غير موثوق به وغير جدير بالثقة. غير موثوق به، وغير جدير بالثقة؛ هذا هو التعريف الذي يُعطى لمثل هؤلاء الأشخاص. ظاهريًا، إنهما هاتان العبارتان فحسب، لكن في الواقع، مثل هذا الشخص لا يحب الحق، ولا يمكنه الحصول على الحق، ومن غير المرجح أن يخلص. ما أهمية وقيمة إيمان مثل هذا الشخص بالله، إذا كان لا يستطيع ربح الحق، ومن غير المرجح أن يتم خلاصه؟ إن لم يتسبب في العراقيل أو الإزعاج، فيمكنه أن يلعب دور شخصية الضد فحسب، أو أداة خدمة في بيت الله، تمامًا مثل التنين العظيم الأحمر. ماذا يعني لَعِب دور شيء ما؟ هذا يعني مؤقتًا، أن يذهبوا إلى أبعد مدى ممكن، كسحب عربة، ويستمرون طالما لم يقلبوها. لماذا أُجبروا على أن يلعبوا دورًا؟ لأن مثل هؤلاء الأشخاص لا يسعون إلى الحق. إنهم يحتقرون الحق ويزدرونه في قلوبهم، ويسخرون من الحق ويتلاعبون به، لدرجة أن نهايتهم الأخيرة مضمونة أن تكون مثل نهاية بولس، غير قادرين على الوصول إلى النهاية. لذلك، لا يمكن لهذا النوع من الأشخاص سوى أن يلعب دور مؤدي خدمة مؤقت في بيت الله، فمن جهة، هم يُمكّنون الساعين بصدقٍ إلى الحقّ من النمو في التمييز والفهم. ومن جهة أخرى، يفعلون ما في وسعهم في بيت الله، مُقدّمين الخدمة قدر استطاعتهم، لأنّ مثل هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون بلوغ نهاية الطريق.

ذات يوم، التقيتُ بواحدة من معارفي عندما خرجت. قبل أن أتمكن من الكلام، سألتني أولًا: "لقد مرّ وقت طويل منذ آخر لقاء لنا. كنت أنتظرك هنا كل يوم، وأفتقدك بشدة لدرجة أنني لا أستطيع البقاء في المنزل. أستمر في البحث عنك بين الحشود التي تأتي وتذهب من هنا!" فكرت بيني وبين نفسي: قد تكون هذه السيدة مريضة نفسيًا بعض الشيء. هل حددت موعدًا معك؟ لماذا تنتظرينني هنا كل يوم؟ بما أننا التقينا بالصدفة، فلنتحدث عن شيء جوهري. سألتها: "كيف حالك مؤخرًا؟" فأجابت: "أوه، لا تجعلني أبدأ. منذ لقائنا الأخير، كنت منشغلة بالتفكير فيك لدرجة أنني لا أستطيع الأكل أو النوم. كنتُ آمل أن أراك يومًا ما". قلتُ: "لنتحدث عن أمرٍ جوهري. كيف كانت حالتك خلال هذه الفترة؟" "جيدة جدًا. كانت بخير". "هل أجرت كنيستكم انتخابات؟ هل لا يزال قائدها هو نفسه؟" "كلا، لقد انتخبوا فلانًا". "كيف حاله؟" "لا بأس به". "إذًا ما سبب إعفاء قائد الكنيسة السابق؟" "لست متأكدة؛ لقد كان لا بأس به". "كوني أكثر تحديدًا، لا تستمري في قول "لا بأس به". هل كان السبب أنه لم يستطع أداء عمل ملموس؟" "كنتُ أعتقد أنه لا بأس به". "ماذا عن إنسانية القائد المنتخب حديثًا؟ كيف هو استيعابه للحق؟ هل يستطيع القيام بعملٍ ملموس؟" "إنه لا بأس به". مهما سألتها، كان ردها دائمًا "لا بأس به"، مما جعل من المستحيل إجراء محادثة. لذلك، غادرت. ما رأيك بهذه القصة؟ ما العنوان المناسب لها؟ ("لا بأس"). هذه القصة "لا بأس بها". في تعاملي مع العديد من الأشخاص، قليلون هم الذين يتحدثون من منطلق العقل البشري، ناهيك عن أن يكون حديثهم وفقًا لمبادئ الحق. تمتلئ أفواه معظم الناس بالأكاذيب، والهراء، والمغالطات، والكلمات المتغطرسة؛ ولا يوجد فيها عبارة واحدة صادقة. أنا لا أطلب حتى أن تكون كل جملة تنطق بها مطابقة للحق أو تتحلى بواقع الحق، ولكن على أقل تقدير، ينبغي أن تكون قادرًا على التحدث كبشر، وأن تظهر بعض الصدق، وتظهر بعض المشاعر الحقيقية. هل يمكن أن يكون هناك حوار من دون ذلك؟ لا يمكن. أنت دائمًا تتكلم كلامًا فارغًا وتكذب؛ وعند مواجهة المواقف، تُخرج الهراء والمغالطات والكلمات المهينة والأقوال المتغطرسة، وتُظهر كلمات التبرير والدفاع، مما يجعل التوافق أو التواصل مستحيلًا، أليس كذلك؟ (صحيح).

يأكل الكثير من الأشخاص ويشربون كلام الله، معتقدين أن هذا الكلام يتعلق فقط بالله الذي في السماء، وبروح الله، وبالله الذي لا يُرى وغير الملموس فحسب. وبما أن الله بعيد للغاية، فيُعتبر كلامه بالتالي عميقًا بما يكفي ليُسمّى الحق. ومع ذلك، يعتقدون أن هذا الشخص العادي الذي أمامهم، وهو شخص مرئي ومسموع عندما يتحدث، صلته بالحق أو بالله أو بجوهر الله ضئيلة. هذا لأنه مرئي وقريب من الناس للغاية، فهو لا يؤثر في قلوبهم أو أعينهم بأي شكل من الأشكال، ولا يُثير فيهم أي إحساس بالفضول الغامض. يشعر الناس أن هذا الشخص العادي والملموس والمتحدث يسهل فهمه والتنبؤ بأفعاله للغاية، حتى أنهم يعتقدون أنهم يستطيعون اختراقه وإدراك حقيقته بلمحة بصر. ونتيجة لذلك، يعامل الناس المسيح، دون وعي منهم، بالطريقة نفسها التي يعاملون بها البشر، وبالطريقة نفسها التي يعاملون بها أي صاحب مكانة أو سُلطة. هل يتفق هذا مع مبادئ الحق؟ كيف يمكن أن يتساوى المسيح بالبشر الفاسدين أصحاب المكانة والسلطة؟ عندما يتزلف الناس إلى الفاسدين أصحاب المكانة والسلطة ويتملقونهم، فإنهم يربحون المنافع وكذلك تقديرهم. والفاسدون يستمتعون بذلك؛ فهم يرغبون في تزلف الآخرين إليهم وتملقهم والتذلل إليهم، إذ يجعلهم ذلك يبدون أكثر نبلًا وسموًا، مما يعزز مكانتهم وسلطتهم أكثر. أما المسيح، الذي يحمل جوهر الله، فهو عكس ذلك تمامًا. عندما يكون الشخص صاحب مكانة وشهرة، فذلك ليس لأنه يمتلك جوهرًا نبيلًا، أو خلقًا نبيلًا، لذلك يجب أن يستفيد من كل أنواع الوسائل لجعل الآخرين يؤلهونه، ويتملقونه، حتى يستعرض شهرته ومكانته. وعلى النقيض من ذلك، فإن المسيح، الذي يمتلك جوهر الله، يمتلك بطبيعته هوية الله ومكانته، اللتين هما أسمى من جوهر أي كائن مخلوق ومكانته. إن هويته وجوهره موجودان بشكل موضوعي، ولا يحتاجان إلى مداهنة أي كائن مخلوق لإثباتهما؛ كما أنه لا يحتاج إلى تزلف أو تملق أي كائن مخلوق لإظهار هويته أو جوهره أو مكانته النبيلة. هذا لأن امتلاك المسيح لجوهر الله هو حقيقة متأصلة؛ فهو غير ممنوح له من أي شخص، فضلًا عن أنه لم يكتسبه من خلال سنوات من الاختبار بين البشر. وهذا يعني أن هوية الله وجوهره يبقيان كما هما بدون جميع الكائنات المخلوقة، وبدون أن يعبد أي مخلوق الله أو يتبعه، يظل جوهر الله ثابتًا – وهذه حقيقةٌ لا تتغير. يعتقد أضداد المسيح خطأً أنه مهما قال المسيح أو فعل، يجب على الأشخاص أن يستخدموا كلمات تبدو معسولة، وأن يهتفوا له، وأن يتبعوه، وأن يتزلفوا إليه لتلبية تفضيلاته وألا يخالفوا مقاصده، ظانين أن هذا قد يجعل المسيح يشعر بوجود هويته ومكانته. وهذا خطأٌ فادح! كيف يمكن لأي شخص من بين البشر الفاسدين أصحاب الشهرة والسلطة والمكانة أن يكتسب شهرته وسلطته؟ (من خلال التزلف والتذلل). هذا أحد الجوانب. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يكون في المقام الأول من خلال نضالاتهم وجهودهم بين الناس، وحتى من خلال التلاعب، وكسبها أو الاستيلاء عليها من خلال وسائل مختلفة. إنها مجرد سمعة أو مكانة أو مرتبة رفيعة بين الناس. هذه السمعة الطيبة، والمرتبة الرفيعة، والمكانة العالية تجعل المرء يبرز بين الحشود، ويصبح قائدًا وصانع قرار له الحق في اتخاذ القرارات. ولكن ما هو جوهر هذا الشخص الذي يتمتع بالمكانة والشهرة، والذي يعلو على غيره من الناس؟ هل هناك فرق بينه وبين الآخرين؟ إن هويته وجوهره هما بالضبط نفس هوية وجوهر أي إنسان عادي فاسد؛ إنه كائن مخلوق عادي فاسد تحت سلطة الشيطان، قادر على خيانة الحق والأمور الإيجابية، وقلب الصواب والخطأ، ومعارضة الحقائق، وارتكاب الشر، ومقاومة الله، وتحدي السماء، ولعنها. إن هويته وجوهره الحقيقيين هما هوية وجوهر شخص أفسده الشيطان، شخص يستطيع أن يقاوم الله، مما يجعل شهرته ومكانته مجرد ألقاب فارغة. أولئك الذين يتسمون بالقسوة والوحشية والخبث بما يكفي، والذين قد يقتلون الآخرين أو يؤذونهم من أجل المكانة والشهرة، يحصلون على مناصب عالية. أولئك الذين يمكنهم تدبير المكائد، الذين لديهم أساليب، ويمكنهم تدبير المؤامرات، يصبحون قادة على الآخرين. هؤلاء الأفراد أكثر خبثًا ووحشية وشرًا من الأشخاص الفاسدين العاديين. إنهم لا يحبون أن يعاملوا إلا بالكلمات التي تبدو معسولة، والتذلل، والتزلف، والتملق. إذا قلت لهم الحق، فأنت تخاطر بحياتك. يجلب أضداد المسيح قواعد اللعبة الدنيوية هذه، وفلسفات التعاملات الدنيوية إلى بيت الله، ويطبقونها في تعاملاتهم مع المسيح. إنهم يفترضون أنه إذا أراد المسيح أن يُرسّخ نفسه، فلا بد أن يُحب التزلف إليه، وتملقه، والتحدث إليه بالكلمات التي تبدو معسولة. وبذلك، يتعاملون بدهاء مع الجسد الذي يتجسد فيه الله على أنه مجرد أحد أفراد البشرية الفاسدة، وهو نهج أضداد المسيح. لذلك، فإن الشخصية التي يظهرها أضداد المسيح في تعاملهم مع المسيح هي بلا شك شخصية خبيثة. إنهم ذوو شخصية خبيثة، يحبون التكهن والتفكير مليًا في أفكار الناس، ويحبون قياس كلام الآخرين وتعبيراتهم، ويحبون استخدام وسائل معينة، وبعض قواعد اللعبة التي يستخدمها العلمانيون في معاملة المسيح وفي الأمور المتعلقة بتفاعلاتهم معه. ما هو أخطر خطأ يرتكبونه؟ لماذا يمكنهم التصرف بهذه الطريقة؟ أين يكمن أصل هذا؟ يقول الله إن الله المتجسد هو شخص عادي. يفرح أضداد المسيح عند سماعهم هذا الأمر، ويقولون: "حسنًا، إذًا سأعاملك كشخص عادي؛ الآن لدي أساس لكيفية التعامل معك". عندما يقول الله إن الجسد الذي تجسد فيه الله يحمل جوهر الله، يردّ أضداد المسيح: "جوهر الله؟ كيف لا أراه؟ أين هو؟ كيف يظهر ذلك؟ ما الذي يستعلنه لإثبات أن لديه جوهر الإله؟ لا أعرف سوى التزلف والتملق لذوي المكانة. لا يمكن أن يكون التزلف إلى الناس وتملقهم خطأ؛ فهذا هو الطريق الصحيح دائمًا. على أي حال، هذا أفضل من قول الحق". هذا هو خبث أضداد المسيح. بهذه الطريقة لا يؤمن أضداد المسيح بالحق، ولا يقبلونه، ويعيشون بفلسفة الشيطان فحسب.

يقول البعض: "الجميع يحبون أولئك الذين يستطيعون التزلف، والتملق، والتحدث بكلام معسول؛ الله وحده لا يحب مثل هؤلاء الأشخاص. إذًا، أي نوع من الناس يحبهم الله حقًا؟ كيف ينبغي للمرء أن يتفاعل مع الله ليكون محبوبًا منه؟" هل تعرفون؟ (إن الله يحب الصادقين، الأشخاص الذين يفصحون عما بقلوبهم إلى الله، الأشخاص الذين يفتحون قلوبهم ويعقدون شركة مع الله دون خداع). أي شيء آخر؟ (أولئك الذين لديهم قلب يتقي الله، والذين هم قادرون على الاستماع إلى كلام الله وقبوله). (الذين تتجه قلوبهم صوب بيت الله، والذين هم على قلب واحد مع الله). لقد ذكرتم جميعًا العديد من الجوانب التي يتعين على الشخص الصادق ممارستها. أن تكون شخصًا أمينًا هو مطلب الله من الإنسان. إنه حق يجب على الإنسان ممارسته. فما هي إذًا المبادئ التي يجب أن يلتزم بها الإنسان في تعاملاته مع الله؟ كن صادقًا: هذا هو المبدأ الذي يجب اتباعه عند التعامل مع الله. لا تنخرط في ممارسة غير المؤمنين المتمثلة في التزلف أو التملُّق؛ حيث إن الله ليس بحاجة إلى تزلف الإنسان وتملقه. يكفي أن تكون صادقًا. وماذا يعني الصدق؟ كيف ينبغي تطبيق هذا؟ (ببساطة الانفتاح على الله، دون التظاهر أو إخفاء أي شيء أو إخفاء أي أسرار، والتفاعل مع الله بقلب صادق، والصراحة دون أي مقاصد سيئة أو تلاعب). هذا صحيح. لكي تكون صادقًا، ينبغي لك أولًا تنحية رغباتك الشخصية جانبًا. عوضًا عن التركيز على كيفية معاملة الله لك، ينبغي عليك تعرية نفسك أمام الله وقول ما في قلبك. لا تفكِّر في عواقب كلماتك أو تولها اعتبارًا. قل كل ما تفكِّر فيه، ونحِّ دوافعك جانبًا، ولا تقل أشياء لمجرد تحقيق هدف ما. لديك الكثير من المقاصد الشخصية والأشياء الملوّثة، فإنك دائمًا تدرس جيدًا الطريقة التي تتحدث بها، آخذًا في اعتبارك: "يجب أن أتحدث عن هذا، وليس ذاك، يجب أن أكون حذرًا بشأن ما أقوله. سأصيغه بطريقة تفيدني، وتغطي عيوبي، وسأترك عني انطباعًا جيدًا لدى الإله". ألست بذلك تضمر الدوافع؟ قبل أن تفتح فمك، فإن عقلك مملوء بالأفكار الملتوية، فأنت تعدِّل ما تريد أن تقوله عدة مرات، بحيث عندما تخرج الكلمات من فمك لا تعود نقية جدًّا، ولا تعود حقيقية إطلاقًا، وتحتوي على دوافعك ومكائد الشيطان. ليس هذا المقصود بأن تكون صادقًا؛ فهذا إضمار لدوافع شريرة ونيات سيئة. بالإضافة إلى ذلك، عندما تتحدث، فإنك دائمًا ما تأخذ إشاراتك من تعبيرات وجه الأشخاص ونظرات أعينهم: فإن كان لديهم تعبير إيجابي على وجوههم، فإنك تواصل الحديث، وإنْ لم يكن الأمر كذلك، تصمت ولا تقول شيئًا. إن كانت النظرة التي في أعينهم سيئة، وبدا الأمر كما لو أنهم لا يحبون ما يسمعونه، فإنك تفكر في الأمر مرة أخرى وتقول لنفسك: "حسنًا، سأقول شيئًا يثير اهتمامك، ويجعلك سعيدًا، ويعجبك، ويجعلك تتعاطف معي". أهذا صدق؟ كلا. بعض الأشخاص لا يُبلغون عن ذلك عندما يرون شخصًا يفعل الشر ويُسبب إزعاجًا في الكنيسة. يعتقدون: "لو كنتُ أول من يبلغ عن هذا، لأسأت إلى ذلك الشخص، ولو كنتُ مخطئًا، لاستوجب الأمر تهذيبي. سوف أنتظر حتى يُبلغ الآخرون، وسأنضم إليهم. حتى لو كنا مخطئين، فالأمر ليس بالجلل – ففي نهاية المطاف، لا يُمكن إدانة حشد من الناس. كما يقول المثل: "الطائر الذي يبرز عنقه هو الذي يُطلق عليه الرصاص". لن أكون ذلك الطائر؛ من الحماقة أن تصر على إبراز عنقك". هل هذا صادق؟ بالتأكيد ليس كذلك. مثل هذا الشخص ماكر حقًا؛ فإذا أصبح قائد كنيسة، أو مشرفًا، ألا يُلحِق خسارة بعمل الكنيسة؟ بالتأكيد سيفعل. لا يجب استخدام مثل هذا الشخص على الإطلاق. هل يمكنكم تمييز هذا النوع من الأشخاص؟ لنفترض على سبيل المثال، أن ثمة قائد قام ببعض الأمور السيئة وأزعج عمل الكنيسة، ولكن لا أحد يفهم ما يحدث فعليًا مع هذا الشخص، ولا يعرف الأعلى ما هو عليه – أنت فقط تعرف ما يحدث بالفعل معه. هل ستنقل المسألة بأمانة إلى الأعلى في مثل هذه الظروف؟ هذه المسألة هي أكثر ما يستعلن الإنسان. إذا أخفيت الأمر ولم تقل شيئًا لأحد، ولا حتى لله، منتظرًا إلى أن يأتي اليوم الذي يكون فيه هذا القائد قد ارتكب الكثير من الشر لدرجة إفساد عمل الكنيسة، ويكون الجميع قد كشفوه بالفعل وتعاملوا معه، لتقف وتقول: "لقد كنت أعلم طوال الوقت أنه ليس شخصًا صالحًا. كل ما في الأمر أن بعض الناس ظنوا أنه كان كذلك؛ ولو كنت قد قلت أي شيء لما صدقني أحد. لذلك، لم أتكلم. الآن بعد أن فعل بعض الأشياء السيئة وأصبح بإمكان الجميع معرفة من هو، يمكنني التحدث عما يحدث معه حقًا"، هل هذا يعتبر صدقًا؟ (كلا). إذا كنت كلما انكشفت مشكلات شخص ما، أو تم الإبلاغ عن مشكلة ما، وتتبعت القطيع وكنت آخر من يقف ويكشفه أو يبلغ عن المشكلة، فهل أنت صادق؟ لا شيء من هذا صادق. إذا كنت لا تحب شخصًا ما، أو أساء إليك شخص ما، وأنت تعلم أنه ليس شخصًا شريرًا، ولكن لكونك تافهًا، تكرهه، وترغب في الانتقام منه، لجعله أضحوكة، فقد تفكر في طرق، وتتحين الفرص لقول بعض الأشياء السيئة عنه إلى الأعلى. قد تذكر الحقائق فحسب، ولا تدين ذلك الشخص، ولكن عند ذكر تلك الحقائق، تُستعلن نيتك: أنت ترغب في الاستفادة من سلطة الأعلى أو أن يقول الله شيئًا من أجل التعامل معه. أنت تحاول تحقيق هدفك من خلال إبلاغ المشكلات إلى الأعلى. من الواضح أن هذا مشوب بمقاصد شخصية، وهو بالتأكيد ليس صادقًا. إذا كان الشخص شريرًا ويزعج عمل الكنيسة، وأبلغت أنت عنه إلى الأعلى من أجل حماية ذلك العمل، وفوق ذلك، كانت المشكلات التي تبلغ عنها واقعية تمامًا، فهذا يختلف عن التعامل مع الأمور من خلال الفلسفات الشيطانية. الأمر ينبع من الإحساس بالعدالة والمسؤولية، وهو الوفاء بالولاء؛ هكذا يتجلى الصدق.

لا يحب الله الأشخاص الذين يتزلفون، أو يتملقون، أو يتحدثون بالكلمات التي تبدو معسولة. إذًا، أي نوع من الناس يحبه الله؟ كيف يحب الله أن يتفاعل الناس ويعقدون شركة معه؟ يُحب الله الصادقين؛ يحب أن يكون الناس مخلصين معه. أنت لست بحاجة إلى أن تراعي نبرة صوته وتعبيراته، أو مداهنته؛ كل ما تحتاج إليه هو أن تكون صادقًا، وأن يكون لديك قلب صادق، وأن يكون لديك قلب بلا كتمان أو حجاب أو إخفاء، وأن تجعل مظهرك الخارجي يطابق قلبك. وهذا يعني أنه عندما تتعامل مع المسيح أو تتفاعل معه، فإنك لا تحتاج إلى بذل أي جهد، أو القيام بأي "واجب منزلي"، أو التحضير أو القيام بأي شيء مسبقًا؛ لا شيء من هذا ضروري. الله يحب الصدق: المحادثة والتفاعل الصريح والطبيعي والعادي. حتى لو قلت شيئًا خطأ أو استخدمت كلمات غير مناسبة، فهذه ليست مشكلة. على سبيل المثال، لنفترض أنني أذهب إلى مكان ما، ويسألني الطاهي: "هل لديك أي قيود غذائية؟ ما الأطعمة التي تتناولها والتي لا تتناولها؟ ماذا يجب أن أحضّر؟" فأقول: "ليس مالحًا للغاية، ولا طعامًا حارًا، وأيضًا، ليس دهنيًا للغاية ولا أطعمة مقلية. بالنسبة إلى الأطعمة الأساسية، لا بأس بالأرز أو الشعيرية". هل هذه التعليمات صعبة الفهم؟ (كلا). أي شخص يعرف كيف يطبخ سيفهم على الفور، دون الحاجة إلى تخمين، أو تفكير، أو توجيه، أو شرح محدد. اطبخ وفقًا لخبرتك فحسب، إنها مسألة بسيطة. لكن حتى أبسط الأمور لا يمكن للأشخاص تحقيقها لأن لديهم شخصيات فاسدة وأنانية. أقول ليس دهنيًا للغاية، ولكن أثناء الطهي، يستخدمون ملعقة كبيرة من الزيت لطبق صغير من الخضراوات، ويقومون فعليًا بقليها، مما يعطيها مذاقًا دهنيًا للغاية. أقول ليس مالحًا للغاية، ويضعون القليل من الملح، لذلك فهو بلا طعم تقريبًا. مع كل هذا الزيت وطعمه قليل الملح، هل يمكن أن يظل شهيًا؟ حتى الطباخ لا يستطيع أن يفعل هذا الشيء الصغير بشكل صحيح، بل ويقول: "مقاصد الله يصعب فهمها. كل كلمة يقولها الإله هي الحق؛ ولكن يصعب على الناس تطبيقه!" ماذا تعني عبارة "صعب التطبيق"؟ لا يعني ذلك أنه من الصعب ممارسته، بل يعني أنك لا تمارسه. إن أنانيتك شديدة للغاية؛ فلديك دائمًا مقاصدك الخاصة وغشّك الشخصي. أنت تريد دائمًا أن تفعل الأمور وفقًا لإرادتك الخاصة، وتفعل كل شيء حسب ذوقك الخاص. أنا أقول: "لا تصنع أطباقًا حارة عند الطهي. إذا كنتم جميعًا تحبون الطعام الحار، اصنعوا لي بعض الأطباق غير الحارة". ولكن عند الطهي، يصرون على جعله حارًا؛ إنهم يتناولونه، ويعتقدون أنه رائع. أنا أقول: "أخبرتك ألا تجعله حارًا. فلماذا جعلته كذلك؟" فيرد: "هذا الطبق يجب أن يكون حارًا. لا طعم له بدون توابل، ويفقد نكهته بدونها". أي نوع من الأشخاص هذا؟ هل لديه مقاصد حسنة؟ بعض الناس يحبون أكل اللحوم؛ أقول: "إذا كنت تحب اللحوم، فأعدّ لنفسك طبقًا غنيًا باللحوم. ضع القليل من اللحم في الأطباق التي تطبخها لي، أو اصنع لي طبقًا من الخضار فحسب". إنهم يوافقون بسهولة، ولكن عند الطهي، يتجاهلون طلبي، ويضيفون قطعًا كبيرة من اللحم إلى القدر، بل حتى يضيفون الفلفل الحار. اللحم دهني بالفعل، ومع ذلك يقلونه، ويصنعون كل شيء حسب مذاقهم القوي. إذا لم أدعهم يفعلون ذلك، فهذا غير مقبول لديهم؛ حتى أنهم يقولون: "من الصعب جدًا إرضاءك. هذا لذيذ! الجميع يأكلونه، فلماذا لا تأكله أنت؟ ألا أطبخ هذا من أجلك؟ تناول المزيد من الطعام مفيد لصحتك، ويمنحك الطاقة. إذا كنت بصحة جيدة، ألا يمكنك إلقاء المزيد من العظات؟ أنا أفكر في مصلحتك ومصلحة الإخوة والأخوات في الكنيسة". أليس هذا الشخص مزعجًا للغاية؟ لديه رغبات قوية في كل شيء، وآراؤه وأفكاره في كل شيء. ناهيك عما إذا كان يمتلك أي حق أم لا، فهو لا يمتلك حتى أبسط مقومات الإنسانية. هل هذا صادق؟ (كلا). في البداية، عندما سألني هذا الشخص، شعرت أنه شخص محترم، وكأن من المفترض أن يكون قادرًا على الطبخ بشكل جيد. ولكن بمجرد تقديم الطعام، أعلم – إنه يتحدث بشكل جيد، ويبدو طيبًا معي، ولكن في الحقيقة، هو مجرد شخص أناني وحقير.

ثمة شخص مثل هذا أراه كثيرًا؛ إنه بطبيعته ذو دهاء وسريع البديهة. عندما تتواصل معي، ما إن أتناول دوائي، تُحضر لي الماء؛ وعندما أستعد للخروج، تُمسك حقيبتي على الفور، وعندما ترى أن الجو بارد في الخارج، تُحضر وشاحًا وقفازات أيضًا. أنا أفكر: إنها سريعة، ولكن لماذا أشعر بالحرج؟ سواء كنت أدخل أو أخرج، أو أرتدي ملابسي أو حذائي أو قبعتي، هناك دائمًا شخص أسرع مني. ما هو شعوري في رأيكم؟ هل ينبغي أن أكون سعيدًا أم منزعجًا؟ (منزعجًا). هل كنتم لتنزعجوا من هذا النوع من السلوك؟ (نعم). إذا كنتم جميعًا ستنزعجون، فهل تعتقدون أنني منزعج؟ (نعم). بعض الناس، بعد أن يفعلوا كل هذا من أجلي، يشعرون بالرضا والفخر بأنفسهم، قائلين: "عندما كنت أعمل، كان رئيسي يحبني. أينما أذهب، يحبني الناس لأنني سريع البديهة". والمقصود أنهم يعرفون كيف يتذللون، ويتزلفون، ويتملقون؛ إنهم ليسوا بليدين، ولا بطيئين، ولا حمقى؛ بل هم سريعون في التصرف، حادو الذهن، لذلك فهم محبوبون أينما حلوا. يقولون إن الجميع يحبهم، مما يعني أنه يجب أن أحبهم أنا أيضًا. هل أحبهم؟ أنا منزعجٌ جدًا منهم! إنني أتجنب مثل هؤلاء الأشخاص كلما رأيتهم. هناك آخرون، عندما يرون كيف أن الحراس الشخصيين، والأذناب المتملقين لرؤساء عالم الجريمة والأبالسة الرؤساء يفتحون أبواب السيارات لرؤسائهم ويحمون رؤوسهم في العالم، يفعلون الشيء نفسه معي. قبل أن أركب السيارة، يمدون أيديهم لفتح الباب، ثم يحمون رأسي بأيديهم، ويعاملونني كما يعامل غير المؤمنين قائدًا بارزًا. أشعر بالاشمئزاز من هؤلاء الأشخاص. هؤلاء الأشخاص، الذين لا يسعون إلى الحق على الإطلاق، لديهم إنسانية أنانية وحقيرة ودنيئة، ويفتقرون إلى أي شعور بالخجل. عندما تتفاعل مع الآخرين، وتتزلف إلى أصحاب المكانة والشهرة وتتملقهم، وتتذلل إليهم بلا انقطاع، حتى بعض المستقيمين يجدون ذلك منفرًا وينظرون إليهم بازدراء. إذا فعلت هذا معي، أجده أكثر إثارة للاشمئزاز. إياك أن تتصرف معي بهذه الطريقة أبدًا؛ فأنا لستُ بحاجة إليها، إنها تُثير اشمئزازي. ما أحتاج إليه ليس تزلفك، أو تملقك، أو تذللك. أحتاج منك إلى أن تكون صادقًا معي، وأن تتحدث معي بصراحة عندما نلتقي، وأن تتحدث عن فهمك، واختباراتك، ونقائصك، وأن تناقش الفساد الذي تستعلنه في عملية القيام بواجبك، والأمور التي تشعر بتقصيرك فيها في اختباراتك. يمكنك الانخراط في السعي والشركة فيما يتعلق بكل هذه الأمور، ويمكنك استكشافها أيضًا. مهما كان الموضوع الذي نعقد شركة حوله أو نتحدث عنه، عليك أن تكون صادقًا، وأن تتحلى بهذا النوع من القلب والموقف. لا تظن أنه من خلال التزلف أو التذلل أو التملق أو المداهنة يمكنك ترك انطباع جيد – فهذا غير مفيد على الإطلاق. بل على العكس من ذلك، فالأمر أن مثل هذا السلوك بالإضافة إلى أنه لا يُجدي نفعًا، فهو قد يسبب لك حرجًا كبيرًا ويكشف حماقتك.

أولئك الذين لا يستطيعون حتى أن يكونوا صادقين مع المسيح، أي نوع من الناس هم؟ إذا كنت صادقًا في معاملتك للآخرين، فإنك تخشى أن يعرفوا وضعك الحقيقي ويؤذوك، وتخشى أن يخدعوك أو يستغلوك أو يسخروا منك أو يحتقروك. ومع ذلك، ما الذي تخشاه في كونك صادقًا مع المسيح؟ إذا وُجدت هذه الوساوس في قلبك، فهذه مشكلة. إذا لم تستطع أن تكون صادقًا، فهذه أيضًا مشكلتك؛ إنه جانب يجب عليك أن تسعى فيه إلى الحق وتكافح من أجل التغيير. إذا كنت تؤمن حقًا وتعترف بأن الشخص الذي أمامك هو الإله الذي تؤمن به، الإله الذي تتبعه، فمن الأفضل لك ألا تتفاعل معه بالتزلف، والتملق، والتحدث بالكلمات التي تبدو معسولة. بل كن صادقًا، وعبّر عما في قلبك بصراحة، وقل كلامًا واقعيًا. لا تقل أشياء تهدف إلى إخفاء الحقيقة، ولا تنطق بالكذب، أو تتحدث بكلمات الإخفاء، ولا تنخرط في الخداع أو تدبير المكائد. هذه هي أفضل طريقة للتفاعل مع المسيح. هل يمكنكم تحقيق ذلك؟ أيهما إيجابي: أن تكون صادقًا، أم التزلف والتملق؟ (أن تكون صادقًا). الصدق أمر إيجابي، بينما التزلف والتملق أمر سلبي. إذا لم يتمكن الناس من تحقيق شيء إيجابي مثل أن يكونوا صادقين، فهذا يدل على وجود مشكلة فيهم، وعلى فساد شخصيتهم. هل طلبي هذا مبالغ فيه؟ إذا كنتم تعتقدون أن هذا أمر مبالغ فيه، وإذا كنتم تعتقدون أنني لا أستحق مثل هذه المعاملة، ولا أستحق أن تتفاعلوا معي بمثل هذه الطريقة الصادقة، وبهذا الموقف الصادق، فهل لديكم أسلوب أفضل، وطريقة أفضل؟ (كلا). إذًا، مارسوا هذا النهج. دعونا ننهي شركتنا لهذا البند عند هذه النقطة.

ب. التمحيص والتحليل، إلى جانب الفضول

بعد ذلك نأتي إلى البند الثاني؛ التمحيص والتحليل، إلى جانب الفضول. هل هذا البند سهل الفهم؟ فيما يتعلق بأفعال الله المتجسد وكلامه، وكذلك الطبع أو الشخصية التي يُكشف عنها في كل كلمة وفعل له، أو حتى تفضيلاته، يجب على الأشخاص الطبيعيين التعامل مع هذه الأمور بشكل صحيح. أولئك الذين يتبعون الله حقًا ويسعون إلى الحق يعتبرون هذه الاستعلانات الخارجية للمسيح هي الجانب الطبيعي من جسده. أما بالنسبة إلى الكلمات التي يتكلم بها المسيح، فيمكنهم الاستماع إليها وفهمها بموقف التعامل معها على أنها الحق، ومن هذه الكلمات يفهمون مقاصد الله، ويفهمون مبادئ الممارسة، ويجدون طريق الممارسة للدخول في واقع الحق. لكن أضداد المسيح يتصرفون على نحو مغاير. فعندما يرون المسيح وهو يتكلم ويتصرف، فإن ما تحتويه قلوبهم لا يكون قبولًا أو خضوعًا، وإنما تمحيص: "من أين تأتي هذه الكلمات؟ كيف يتم التحدث بها؟ جملة تلو الأخرى؛ هل هي مُحددة مُسبقًا أم مُلهمةٌ من الروح القدس؟ هل هذه الكلمات تم تعلمها أم أُعدت مسبقًا؟ لماذا لا أعرف؟ بعض هذه الكلمات تبدو عادية للغاية، مجرد حديث عادي. هذا لا يبدو وكأنه الإله؛ هل يتكلم الإله حقًا بهذه الطريقة الطبيعية والعادية؟ لا أستطيع أن أفهم ذلك من خلال التمحيص، لذلك سأراقب ما يفعله بعيدًا عن الأنظار. هل يقرأ الصحف؟ هل قرأ أي كتب معروفة؟ هل يدرس القواعد النحوية؟ مع أي نوع من الأشخاص يتعامل عادةً؟" إنهم لا يتخذون موقف الخضوع للحق أو القبول به، بل يمحصون المسيح بمنهجية علمية أو بمنظور أكاديمي. إنهم يمحصون مضمون كلام المسيح وطريقته في الكلام، والمستمعين الذين يخاطبهم، وكذلك موقف المسيح وهدفه في كل مرة يتكلم فيها. عندما يتكلم المسيح أو يتصرف، يصبح كل ما يصل إلى آذانهم، وكل ما يرونه، وكل ما يسمعون عنه موضوعًا لتمحيصهم. إنهم يمحِّصون كل كلمة وجملة ينطق بها المسيح، وكل عمل يقوم به، وكل فرد يتعامل معه، وطريقته في معاملة الناس، وكلامه وسلوكه، ونظراته وتعبيرات وجهه، وحتى عاداته المعيشية وروتينه، وطريقة تفاعله مع الآخرين ومواقفه تجاههم؛ يمحِّصون كل هذا. ومن خلال هذا التمحيص، يَخْلُص أضداد المسيح إلى الآتي: كيفما نظرت إلى المسيح، يبدو أنه يتمتع بإنسانية طبيعية؛ إنه عادي تمامًا، لا شيء مميز فيه على وجه الخصوص باستثناء القدرة على التعبير عن الحق. هل يمكن أن يكون هذا هو الإله المتجسد حقاً؟ ومهما محَّصوا، لن يتمكنوا من الوصول إلى نتيجة محددة؛ ومهما محَّصوا، لن يتمكنوا من التأكد من أن المسيح هو الإله الذي يعترفون به في قلوبهم. إنهم أولئك الذين يمحِّصون المسيح، وليسوا أولئك الذين يختبرون عمل الله؛ فكيف يمكنهم أن يصلوا إلى معرفة الله؟

لا يقدر أضداد المسيح – في تمحيصهم للمسيح – على رؤية عظمة الله، ولا رؤية بر الله، وقدرته، وسلطانه. ومهما محَّصوا، لا يمكنهم التوصل إلى نتيجة مفادها أن المسيح يمتلك جوهر الله؛ إنهم غير قادرين على إدراك حقيقة ذلك وفهمه. يقول البعض: "حيث لا يمكنك إدراك الحقيقة أو الفهم، ثمة حق يجب طلبه"، وهو ما سيرد عليه ضِدَ المسيح قائلًا: "لا أرى أي حق يجب طلبه هنا؛ لا يوجد هنا سوى تفاصيل مريبة تستحق التمحيص العميق". وبعد التمحيص والتحليل، يخلصون إلى هذا: لا يستطيع هذا المسيح سوى أن يتكلم ببضع كلمات، وفيما عدا ذلك، لا يختلف في شيء عن الأشخاص العاديين. إنه يفتقر إلى المواهب الخاصة، وليس لديه قدرات فريدة، ولا يمتلك حتى القوى الخارقة للطبيعة للقيام بآيات وعجائب كما فعل يسوع. كل ما يقوله هو كلام بشري، فهل هو حقًا المسيح؟ هذه النتيجة تنتظر المزيد من التحليل والتمحيص. مهما نظروا، لا يمكنهم أن يروا جوهر الله في المسيح، ومهما محَّصوا لا يمكنهم أن يستنتجوا أن المسيح له هوية الله. في نظر ضِدَ المسيح، يجب أن يمتلك الجسد الذي يتجسد فيه الإله قوى استثنائية، ومواهب خاصة، وقدرة على إظهار المعجزات، وجوهرًا وقدرةً تمكنانه من إظهار سلطان الإله وممارسته. إلا أن هذا الشخص العادي الذي أمامهم يفتقر إلى كل هذه الصفات، وكلامه ليس على درجة عالية من الفصاحة، حتى أنه في وصفه لأشياء كثيرة يستخدم لغة عامية لا تتناسب مع المفاهيم البشرية، ولا تصل حتى إلى مستوى أستاذ جامعي. مهما محَّص أضداد المسيح كلام المسيح، ومهما محَّصوا أفعال المسيح وموقفه وطريقته في القيام بالأمور، لا يمكنهم أن يروا أن المسيح – هذا الشخص العادي – يمتلك جوهر الله. ولذلك فإن أكثر ما يجعل هذا الشخص العادي جديرًا بالاتباع في قلوب أضداد المسيح هو الأشياء، والكلمات، والظواهر الكثيرة التي لا يستطيعون إدراكها؛ هذا هو ما يستحق تمحيصهم، وتحليلهم، وهو دافعهم الأكبر لاتباع هذا الشخص. ما المحتوى والموضوعات التي تستحق تمحيصهم، وتحليلهم؟ إنها هذه الكلمات عن الدخول في الحياة التي قالها المسيح؛ فالأشخاص العاديون لا يستطيعون حقًا أن يقولوا مثل هذه الأشياء، إنهم لا يملكونها حقًا، ومثل هذه الكلمات لا توجد في الواقع في شخص ثانٍ بين البشر، ولا يُعرف من أين أتت. إن أضداد المسيح يمحِّصون مرارًا وتكرارًا، لكنهم لا يستطيعون أبدًا الوصول إلى نتيجة بشأن هذا الأمر. على سبيل المثال، عندما أتحدث عن حال شخص ما، وعما هو جوهره وشخصيته، فإن الأشخاص العاديين سوف يُطابقون هذه التفاصيل بدقة مع الشخص نفسه، ويتحققون من الأمر. وعندما يسمع أضداد المسيح هذه الكلمات، فإنهم لا يتبنون موقف القبول لمطابقة الأمر وفهمه، بل للتحليل. ماذا يُحلّلون؟ "كيف تعرف وضع هذا الشخص؟ كيف تعرف أن لديه مثل هذه الشخصية؟ ما الأساس الذي تستند إليه في توصيفها؟ أنت لم تتواصل معه كثيرًا، فكيف تفهمه؟ لقد كنا على اتصال به لفترة طويلة، فلماذا لا يمكننا إدراك حقيقته أو فهمه؟ أحتاج إلى الملاحظة وعدم الاكتفاء بكلامك. ربما يكون ما تقوله غير دقيق أو صحيح". خلال تفاعلات بعض الناس معي، قد أُرشدهم في وظيفة أو مهنة مُعينة. إذا كانت طريقة هذا الإرشاد وأسلوبه يتماشيان مع معرفتهم الفنية ويرضيهم، فسيُنفّذونه على مضض. ولكن إذا لم يرضهم ذلك، فسوف يقاومون في قلوبهم ويفكرون مليًا: "لماذا تفعل ذلك بهذه الطريقة؟ ألا يتعارض ذلك مع هذا المجال؟ لماذا يجب عليَّ الاستماع إليك؟ إذا كان ما تقوله خاطئًا، فلا يمكنني الاستماع إليك؛ يجب أن أتبع طريقتي الخاصة. إذا كنت على حق، فأنا بحاجة إلى أن أفهم كيف أنت على حق، وكيف أمكنك معرفة ذلك. هل درسته؟ إذا لم تكن قد درسته، فكيف لك أن تعرف؟ إذا لم تكن قد درسته، فلا ينبغي لك أن تفهمه؛ وإذا كنت تفهمه، فهذا أمر غير طبيعي. كيف تفهمه؟ من أخبرك، أم أنك تعلمته سرًا بنفسك؟" إنهم يحللون ويمحِّصون داخليًا. كل جملة أنطق بها، وكل مسألة أتناولها، يجب أن تمر عبر مرشح أضداد المسيح، وتخضع لتدقيقهم. وفقط إذا اجتازت تدقيقهم سيقبلونها؛ وإذا لم تجتز التدقيق، سينتقدونها، ويحكمون عليها، ويقاومون.

الجسد الذي تجسد فيه الله هو أعظم سر لجميع الأشخاص. لا يمكن لأحد أن يستوعب ما يحدث حقًا في هذا الصدد، ولا يمكن لأحد أن يفهم كيف يتحقق جوهر الله في هذا الجسد، وكيف أصبح الله شخصًا، وكيف يمكن لهذا الشخص أن ينطق بالكلام من فم الله، ويؤدي عمل الله، وكيف يرشد روح الله هذا الشخص ويوجهه بالضبط. لم يرَ الناس رؤى كبيرة ولم يلاحظوا أي حركات مهمة من هذا الجسد في كل هذا العمل، فلا يبدو أن هناك أي شيء متميز يحدث؛ بل يبدو كل شيء طبيعيًا. جلب الله بشكل غير محسوس المجد الذي كان في إسرائيل إلى الشرق. بدأ عصر جديد، وانتهى العصر القديم من خلال كلام هذا الشخص وعمله، دون أن يدرك أحد كيف حدث ذلك. ولكن الذين يؤمنون بالله حقًا، الذين هم بسطاء ومنفتحو القلوب، ويملكون الإنسانية والعقل، لا يمحِّصون هذه الأمور. إذا لم يمحّصوا، فماذا يفعلون؟ هل ينتظرون بسلبية فحسب؟ كلا، بل يرون أن هذا الكلام هو الحق، ويؤمنون أن مصدر كل هذا الكلام هو الله، ومن ثم يُقرّون بأن هذا الشخص العادي هو المسيح، ويقبلونه ربًا وإلهًا لهم، دون اعتبار لأي شيء آخر. من ناحية أخرى، لا يمكن لأضداد المسيح أن يروا أن كل هذا الكلام وكل هذا العمل يأتي من الله، وأن الله هو مصدر كل هذا الكلام والعمل، ولذلك لا يقبلون هذا الشخص العادي ربًا وإلهًا لهم. بل إنهم بدلًا من ذلك يكثفون من تمحيصهم ويقاومون في قلوبهم، فماذا يقاومون؟ "مهما كان مقدار كلامك، ومهما كان عملك عظيمًا، ومهما كان مصدرك، ما دمتَ شخصًا عاديًا، وما دام أسلوبك في الكلام لا يتوافق مع مفاهيمي، وما دام مظهرك ليس فخمًا بما يكفي لجذب انتباهي أو كسب احترامي، فسوف أمحِّصك وأُحلّلك. أنت موضوع تمحيصي؛ لا يُمكنني قبولك ربًا وإلهًا لي". في عملية تمحيص وتحليل أضداد المسيح، لا يُخفقون في علاج مفاهيمهم، وتمردهم، وشخصياتهم الفاسدة فحسب، بل تزداد مفاهيمهم يومًا بعد يوم وتُصبح أكثر خطورة. على سبيل المثال، عندما يُستعلن قائد كنيسة على أنه أحد أضداد المسيح، مما يسبب إزعاجات ودمارًا في تلك الكنيسة، فإن أول رد فعل لأضداد المسيح، عند وقوع مثل هذا الحدث، هو أن يسأل: "هل يعلم المسيح بهذا؟ من عيّن قائد الكنيسة هذا؟ ما هو رد فعل المسيح على هذا؟ كيف يتعامل مع الأمر؟ هل يعرف المسيح هذا الشخص؟ هل سبق أن قال المسيح إن هذا الشخص هو أحد أضداد المسيح، أو تنبأ بهذا الحدث؟ الآن وقد برزت هذه المشكلة الجسيمة في هذه الكنيسة، فهل كان المسيح أول من يعلم؟" أقول إنني لم أكن أعرف، لقد علمت بها للتو أيضًا. "هذا ليس صحيحًا، فأنت الإله، أنت المسيح؛ لماذا لا تعرف؟ ينبغي لك أن تعرف". لأنني تحديدًا المسيح، لأنني شخص عادي، ليس مطلوبًا مني أن أعرف. للكنيسة مراسيمها الإدارية ومبادئها في التعامل مع الناس. عند ظهور أضداد المسيح، يُمكن إخراجهم وطردهم وفقًا لمبادئ الكنيسة. وهذا يعكس قوة الله المهيمنة، ويعكس قوة الحق المهيمنة. لست بحاجة إلى معرفة كل شيء. سأتدخل إذا أخفقت الكنيسة في التعامل مع الأمور وفقًا لمراسيمها الإدارية، ومبادئها في التعامل مع الناس. ومع ذلك، إذا كان الإخوة والأخوات يفهمون مبادئ بيت الله في إخراج الناس وطردهم، فلا داعي لأن أتدخل. عندما يكون للحق سلطة، لا أحتاج إلى التدخل. أليس هذا طبيعيًا للغاية؟ (بلى). ولكن يمكن لأضداد المسيح أن يختلقوا مشكلات ويضعوا مفاهيم في هذا الشأن، بل ويستخدموا هذه المفاهيم لإنكار المسيح وإدانة حقيقة أن المسيح يمتلك جوهر الله. هذا ما يفعله أضداد المسيح تحديدًا. فبسبب وجود أمر لا يتوافق مع مفاهيمهم أو تصوراتهم أو توقعاتهم، يمكنهم إنكار جوهر المسيح. يؤدي تمحيصهم لكل جانب من جوانب المسيح إلى هذا الاستنتاج: إنهم لا يرون جوهر الله في المسيح، وبالتالي لا يستطيعون تعريف هذا الشخص على أنه يملك جوهر الله وهويته. وهذا يؤدي إلى وضْعٍ؛ عندما لا يحدث شيء، يكون الأمر على ما يرام، ولكن ما إن يحدث شيء ما، يكون أضداد المسيح أول من يهبون للتدخل وينكرون هوية المسيح ويدينون المسيح. إذًا ما الغرض تحديدًا من تمحيص أضداد المسيح؟ إن تمحيصهم وتحليلهم ليس من أجل فهم أفضل للحق، بل من أجل إيجاد دليل، والاستيلاء على النفوذ، لإنكار حقيقة تجسد الله في الجسد، لإنكار حقيقة أن الجسد الذي تجسد فيه الله هو المسيح، هو الله. هذا هو الدافع والهدف خلف تمحيص أضداد المسيح وتحليلهم للمسيح.

إن أضداد المسيح، بينما يتبعون المسيح ويتظاهرون بأنهم أتباعه، يتصرفون بموقف التمحيص والتحليل، ويخفقون في نهاية المطاف في فهم الحق أو التأكد من حقيقة أن المسيح هو الرب، هو الله. ولكن لماذا لا يزالون يتبعونه على مضض، وعلى غير رغبة منهم، ويقيمون في بيت الله؟ إحدى النقاط التي ناقشناها من قبل هي أنهم يضمرون نية نيل البركات؛ فهم طموحون. ونقطة أخرى هي أن أضداد المسيح يمتلكون فضولًا ليس لدى عامة الناس. أي نوع من الفضول؟ إنه افتتانهم بالأحداث الغريبة وغير العادية. إن أضداد المسيح فضوليون بشكل خاص تجاه كل الأحداث الغريبة وغير العادية، كل الأحداث التي تتجاوز نواميس الطبيعة، في العالم. لديهم رغبة في تقصي العديد من الأمور والوصول إلى جوهرها. ما هو جوهر هذا التقصي؟ إنها محض غطرسة، والرغبة في فهم كل شيء، ومعرفة الحق وراء كل شيء، لئلا يبدون غير أكفاء. وبغض النظر عن الأمر، إنهم يريدون أن يكونوا أول من يعلم، وأن يكونوا الأكثر اطلاعًا، والأكثر معرفة بخبايا هذا الأمر – يريدون أن يصبحوا "الأكثر" في كل جانب. لذلك، هم لا يتجاوزون أو يفوتون مسألة تجسد الله في الجسد أيضًا، فهم يقولون: "تجسد الإله هو أعظم سر في العالم البشري. ما الذي يحدث بالضبط مع هذا السر الأعظم، هذا الأمر فائق الروعة؟ بما أنه يتجاوز التوقعات العادية، وهذا الجسد مختلف عن البشر العاديين، فأين يكمن الاختلاف؟ يجب أن أرى وأفهم بنفسي". ماذا يقصدون بقولهم "أرى وأفهم بنفسي"؟ إنهم يقصدون أن يقولوا: "لقد سافرت إلى بلدان مختلفة في العالم، وزرت جبالًا مشهورة ومواقع تاريخية، وأجريت مقابلات مع أفراد مشهورين وحكماء؛ إنهم جميعًا مجرد أشخاص عاديين. الوحيد الذي لم أقابله أو أتعلم منه هو هذا المسيح. ما هو بالضبط جوهر هذا المسيح؟ يجب أن أرى وأفهم بنفسي". ما الذي يريدون رؤيته وفهمه بالضبط؟ "لقد سمعت أن الإله قادر على صنع آيات وعجائب. يقولون إن يسوع هو الرب، هو المسيح؛ فما هي الآيات والعجائب التي صنعها لإرضاء فضول الناس؟ أتذكر حادثة حيث لعن الرب يسوع شجرة تين فذبلت. هل يمكن لهذا المسيح الآن أن يفعل الشيء نفسه؟ يتعين أن أرى وأفهم، وإذا أتيحت لي الفرصة، يجب أن أمتحنه لأرى إن كان بإمكانه القيام بمثل هذه الأفعال. يُقال إن الإله المتجسد يمتلك سلطان الإله، فيمكّن المفلوج من المشي، والأعمى من الرؤية، والأصم من السمع، والمريض من الشفاء. هذه أحداث خارقة وغير مألوفة؛ فهي تعتبر في عالم البشر قدرات خارقة لا يملكها الأشخاص العاديون. هذا شيء يجب أن أراه بنفسي". بالإضافة إلى ذلك، ثمة مسألة أخرى بالغة الأهمية تشغل بالهم. إنهم يقولون: "ما هي بالضبط مسألة الحياة الماضية والحاضرة، ودورة إعادة التجسد في هذا العالم البشري؟ لا يستطيع الأشخاص العاديون شرح ذلك بوضوح. بما أن الإله صار جسدًا وهو يحكم كل شيء، فهل يعلم المسيح بهذا؟ عندما تسنح الفرصة، يتعين أن أسأله وأستفسر عن هذا الأمر؛ سوف أجعله يفحص مظهري ويرى إن كان مصيري جيدًا، وماذا كنت في حياتي الماضية، هل كنت حيوانًا أم إنسانًا؟ إذا عرف هذه الأمور، فسوف أُعجب به؛ فهذا سيجعله استثنائيًا، يفوق الأشخاص العاديين، وربما يكون المسيح. كما يقولون إن عرش الإله ومسكنه في السماء، فهل يعرف هذا الإله المتجسد أين مسكن الإله وأين ملكوت السموات؟ يُقال إن بملكوت السموات شوارع مرصوفة بالذهب، متألقة ورائعة؛ لو استطاع هذا الإله المتجسد أن يأخذنا في جولة، ألن تكون حياتنا كلها تستحق العناء، ولن يذهب إيماننا سدى؟ علاوة على ذلك، لن نحتاج إلى الزراعة؛ فعندما نشعر بالجوع، يمكن للمسيح ببساطة تحويل الحجارة إلى طعام بعبارة واحدة. لقد أطعم بخمس خبزات وسمكتين خمسة آلاف شخص، ألن تكون هذه ميزة عظيمة لنا؟ وماذا عن عندما يتكلم المسيح؟ يقولون إنه يعطي الماء الحي، ولكن أين هو هذا الماء الحي؟ كيف يتم إمداده، وكيف يتدفق؟ هذه كلها أمور تستحق الاستكشاف، وكل منها غير مألوف تمامًا. لو استطعت أن أشهد أمرًا واحدًا فقط من هذه الأمور بعينيّ، لأصبحت شخصًا ذا معرفة وخبرة واسعة في هذه الحياة، وليس شخصًا عاديًا فحسب". أليس هذا الفضول يسيطر عليهم؟ (بلى).

بعض الأشخاص يصلون للإيمان بالله، وقبول المسيح واتِّباعه، لا لنيل الحق، بل لأفكار أخرى في أذهانهم. بعض الناس يسألون ما إن يلتقوا بي: "ماذا تعني الضربات السبع والجامات السبع في سفر الرؤيا؟ إلام يشير الفرس الأبيض؟ هل حلت كارثة الثلاث سنوات ونصف السنة بعد؟" فأجيب: "عن ماذا تسأل؟ ما هو سفر الرؤيا؟" فيردون: "أنت لا تعرف حتى عن سفر الرؤيا؟ يقولون إنك الإله، لكنني لست متأكدًا من ذلك!" ويتساءل آخرون: "أثناء عملية التبشير بالإنجيل، نواجه أناسًا يسألون عن أمور خفية. ماذا علينا أن نفعل؟" لا أنتظرهم حتى ينتهوا وأقول: "من يسأل دائمًا عن الأسرار بدلًا من طلب الحق ليس بشخص يقبل الحق؛ ولن ينال الخلاص في المستقبل. أولئك الذين يبحثون دائمًا عن الأسرار ليسوا صالحين؛ لا تبشروا بالإنجيل لمثل هؤلاء الأشخاص". لماذا أقول هذا الكلام؟ من الذي يطرح هذه الأسئلة في نهاية المطاف؟ ليس شخصًا آخر، بل هم أنفسهم. إنهم يريدون أن يسألوا هذه الأسئلة وأن يعرفوا إجاباتها، ويظنون أنني لا أعرف من يسأل، وكأنني لا أستطيع إدراك حقيقتهم! بعد أن أقول هذا الكلام، يسمعونه ويفكرون: "قال الله إنني لست صالحًا، لذلك لن أسأل بعد الآن". ماذا عن أسلوبي؟ ألم يُسكتهم بفعالية؟ لو كنت قد أجبتهم، ألم يكن ذلك سيصب في صالح مخططهم؟ إن اعطيتهم القليل طمعوا منك بالكثير، ويطرحون أسئلةً لا تنتهي. هل أنا مُلزم بشرح هذه الأمور لهم؟ ماذا يمكن أن تفعل بهذه المعرفة؟ حتى لو كنت أعرف، لن أخبرك. لماذا ينبغي عليَّ أن أخبرك؟ هل أنا مُفسِّرٌ للكتب المقدسة؟ هل أتيت إلى هنا من أجل الدراسات اللاهوتية؟ أنت جئت لتمحِّصني، فهل يجب أن أفتح قلبي لتمحيصك فحسب؟ هل هذا ملائم؟ لقد جئت لتمتحنني، فهل أسمح لك بامتحاني؟ هل هذا ملائم؟ لست هنا لقبول الحق؛ بل أتيت لتطرح أسئلةً متخذًا موقفًا يتسم بالعداء، والارتياب، والاستقصاء. لن أعطيك إجابات. يقول البعض: "أليس من الضروري الإجابة على أي سؤال؟" هذا يعتمد على طبيعة الأمر. عندما يتعلق الأمر بالحق وعمل الكنيسة، لا يزال يتعين عليّ النظر في الوضع. إذا كنت قد أخبرتك من قبل بالفعل وما زلت تتظاهر بعدم المعرفة، متظاهرًا بالاستفسار بتواضع، فلن أرد عليك. سوف أهذبك، وبعد ذلك، ستفهم. من منظور كيفية تمحيص أضداد المسيح وتحليلهم للمسيح، وفضولهم حول جوهر المسيح وجوهر الله، ما الذي يمحِّصه أضداد المسيح بالضبط؟ إنهم يمحِّصون الحق. إنهم يتعاملون مع كل ما يفعله الله على أنه موضوع لتمحيصهم وتحليلهم، مستخدمين ذلك كوسيلة لتمضية الوقت. إنهم يتبعون الله كما لو كانوا باحثين يدرسون مجالًا معينًا أو علمًا معينًا، تمامًا مثل عديمي الإيمان الذين يلتحقون بمدرسة لاهوتية. هل يمكن لمثل هؤلاء الناس أن ينالوا استنارة الله؟ هل يمكنهم استقبال النور؟ هل يمكنهم فهم الحق؟ (كلا).

في الكنيسة، ثمة مهام لم يسبق أن تعاملت معها من قبل، وبعضها يتطلب عملًا مهنيًا. عندما أُرشد مثل هذا العمل، يُنصت البعض بجدية وتواضع، مُدركين المبادئ التي ينبغي مراعاتها في أداء هذه الواجبات، وواقع الحق الذي يجب ممارسته والدخول فيه. ومع ذلك، فإن بعض الأشخاص يُجهدون عقولهم بالتمحيص في قلوبهم؛ ويفكرون: "أنت لم تدرس هذه المجالات. علاوة على ذلك، هل يمكنك حقًا تعلم كل هذه المجالات؟ من يستطيع فهم ومعرفة كل شيء؟ على أي أساس ترشدنا؟ لماذا يجب أن نستمع إليك؟ مع أن ما تقوله أحيانًا عند إرشادنا يكون منطقيًا حقًا، كيف تعرف ذلك؟ إذا لم أدرس شيئًا، فلن أعرف عنه. أحتاج إلى التفكير مليًا، والسعي جاهدًا لتعلم المزيد، ورؤية المزيد، وسماع المزيد، ومحاولة الوصول إلى النقطة التي لا أحتاج فيها إلى إرشادك وأتمكن من القيام بذلك بنفسي. يبدو أنك أيضًا تتعلم مع تقدمك، وتتقن ذلك شيئًا فشيئًا". إنهم لا ينظرون سوى إلى المظاهر الخارجية، دون أن يروا أنه، من ناحية، بغض النظر عما يقوله أو يفعله هذا الشخص، توجد مبادئ – وبغض النظر عن العمل الذي يتم توجيهه، فإنه يتم وفقًا للمبدأ، وهذا المبدأ مرتبط بالاحتياجات الفعلية للناس والنتائج المنشودة للعمل الفعلي. ومن ناحية أخرى، والأهم من ذلك، أن هذا الشخص لم يتعلم شيئاً؛ فمعرفته، وتعليمه، وبصيرته، واختباره ليست بالشيء الكبير. ولكن ثمة أمر ينبغي للناس ألا ينسوه: بغض النظر عما إذا كانت بصيرته ومعرفته واختباره وخبرته غنية أو لافتة للنظر، فإن المصدر المسؤول عن أداء العمل الحالي ليس هذا الجسد الخارجي، بل جوهر هذا الجسد، أي الله نفسه. لذلك، إن كنت تحكم بناءً على مظهر هذا الجسد – طوله وهيئته، ونبرة ونغمة صوته وطريقة كلامه – فلن تستطيع أن تشرح أو تعي لماذا يمكنه القيام بهذه المهام بكفاءة، ولن تستطيع إدراك ذلك. فهل يعني عدم القدرة على إدراك ذلك أنها مسألة لا حل لها؟ كلا، يمكن حلها. أنت لا تحتاج إلى إدراكها؛ بل تحتاج فحسب إلى معرفة شيء واحد وتذكره والإقرار به: وهو أن المسيح هو الجسد الذي تجسد فيه الله. إن المبادئ والمواقف والتوجهات التي يجب أن يتخذها الناس تجاه المسيح ليست التمحيص، أو التحليل، أو إرضاء فضولهم، بل الاعتراف، والقبول، والإصغاء، والخضوع. إذا قمت بالتمحيص والتحليل، فهل سيُمكِّنك ذلك في نهاية المطاف من رؤية جوهر الله؟ كلا. إن الله لا يسمح لأحد بتحليله أو تمحيصه؛ فكلما محّصت وحللت، خفى الله عنك أكثر. ما الذي يشعر به الناس عندما يُخفي الله؟ يصبح مفهوم الله في قلوبهم غامضًا، ويصبح مفهومهم للحق غير واضح، ويصبح كل شيء عن الطريق الذي ينبغي أن يسلكوه غير واضح. فيبدو الأمر كما لو أن ثمة جدار يحجب رؤيتك؛ فلا يمكنك رؤية الاتجاه الذي أمامك، كل شيء ضبابي. أين الله؟ من هو الله؟ هل الله موجود حقا؟ هذه الأسئلة مثل جدار أسود يقف أمامك، وهو الله الذي يخفي وجهه عنك، فلا تستطيع رؤيته. تصبح كل هذه الرؤى غامضة بالنسبة إليك، وتضيع، ويملأ الظلام قلبك. عندما يُظلم قلبك، هل لا يزال أمامك طريق؟ هل ما زلت تعرف ما يتعين عليك فعله؟ كلا، أنت لا تعرف. ومهما كان اتجاهك وأهدافك الأصلية واضحة، فعندما تمحِّص الله وتحلله سوف تصبح غامضة ومظلمة. عندما يقع الناس في مثل هذا الوضع، مثل هذه الحالة، فإنهم يكونون في خطر؛ وهذا ما يحدث لأولئك الذين يركزون على تمحيص الله. دائمًا ما يكون أضداد المسيح في مثل هذا الوضع، في ظلام دامس أمامهم، عاجزين عن تمييز الأمور الإيجابية، وماهية الحق. مهما فعل الله، فإنهم لا يستطيعون تأكيد أنه الله حقًا، أنه الله نفسه؛ ومهما نظروا، لا يرون التجسد إلا كشخص، لأنهم دائمًا ما يمحِّصون ويحللون، ولذلك يواصل الله تعميتهم أيضًا. تراهم عيونهم مفتوحة على آخرها، لامعة وكبيرة، لكنهم لا يزالون عميانًا. عندما يحجب الله وجهه عن الناس، يكون الأمر كما لو أن قلوبهم أصبحت قاسية، وغرقت في ظلام دامس. إنهم يرون الظواهر السطحية فحسب، ولا يستطيعون إدراك الطريق الكامن بداخلهم، ويعجزون عن فهم الحق الكامن، بل والأكثر من ذلك، أنهم لا يستطيعون رؤية جوهر الله أو شخصيته.

لن يؤدي إخضاع ظهور الله وعمله للتحليل والتمحيص إلى أي نتائج. من الضروري عدم الوقوع في حالة من التحليل والتمحيص؛ فهذا طريق سلبي. فما هو الطريق الإيجابي إذًا؟ هو أنه ما أن تؤمن إيمانًا راسخًا بأن هذا هو عمل الله، وأن هذا الشخص العادي هو الجسد الذي تجسد فيه الله ويحمل جوهر الله، عندها يجب أن تقبل وتخضع دون قيد أو شرط. يشعر الناس أن لهذا الجسد جوانب كثيرة غير مقبولة، وجوانب كثيرة تتعارض مع مفاهيم البشر وتصوراتهم؛ وهذه مشكلة يعاني منها الناس. يعمل الله بهذه الطريقة، وما يلزم أن يتغير هو مفاهيم الناس وشخصياتهم الفاسدة، ومواقفهم تجاه الله، وليس الجسد الذي يتجسد فيه الله. يحتاج الناس إلى طلب الحق هنا، وطلب مقاصد الله، وتبني وجهة نظرهم وموقفهم الصحيح، بدلاً من الاعتراف به باعتباره الله، ومع ذلك لا يزالون يريدون تمحيصه، أو تحليله ومناقشة أفعاله وأقواله. ستكون هذه مشكلة كبيرة. عندما يكون موقفك وزاوية قبولك للحق خاطئين، سوف تتغير محصلة نظرتك لكل شيء، مما يؤثر على طريق سعيك واتجاهه. في كل ما يفعله الله أو يقوله، تناسبه مع المفاهيم البشرية من عدمه هو مسألة مؤقتة فحسب. إن مساهمة وقيمة كل ما يفعله الله للبشرية، والقيمة التي يجلبها إلى الحياة البشرية، هي أمور أبدية. لا يمكن تغييرها من قِبل أي شخص، أو أي تخصص أكاديمي، أو أي حجة، أو نظرية، أو أي اتجاه. هذه هي قيمة الحق. قد لا تُرضي أقوال وأفعال هذا الشخص العادي في وقتنا الحاضر فضولك أو غرورك، ولا تُقنعك تمامًا أو تستميلك قلبًا وقالبًا؛ إلا أن إسهامات كل أقواله اليوم، وأفعاله كلها في هذا العصر، وخلال هذه الحِقْبَة للبشرية جمعاء، وللعصر بأكمله، ولخطة تدبير الله عمومًا، ثابتة إلى الأبد – هذه حقيقة. لذلك، ستدرك يومًا ما هذا: "منذ عشرين أو ثلاثين عامًا، محَّصت قولًا معينًا قاله هذا الشخص العادي، وفسّرته خطأً، وقاومته، بل وحكمت عليه وأدنته. بعد عشرين أو ثلاثين عامًا، عندما أعود إلى ذلك القول، سيمتلئ قلبي بالدَيْن وتأنيب الذات". البشر الفاسدون حقيرون وتافهون أمام الله، إنهم قليلو الخبرة بشكل دائم، لا يستحقون الذكر. ومهما كان مقدار العمل الذي يقوم به شخص ما، مقارنةً بمساهمة كل كلمة قالها الله للبشرية جمعاء في أي حِقبة وفي أي سياق، فالفرق مثل الفرق بين السماء والأرض! لذلك، يجب عليك أن تفهم أن الله ليس موضوعًا لتمحيص الناس، وتحليلهم، وشكهم. إن عمل الله والجسد الذي تجسَّد فيه الله ليسا هنا لإرضاء فضول الناس. إنه يقوم بكل هذا العمل لا لتمضية الوقت أو إضاعة الأيام – ومقصده هو خلاص شعب عصر ما، وخلاص البشرية جمعاء، ونتائج العمل الذي ينوي إنجازه ستدوم إلى الأبد. أضداد المسيح يعاملون المسيح على أنه شخص عادي يمحصونه ويحللونه، لإرضاء فضولهم. ما هي طبيعة ذلك؟ هل يمكن فهمه أو غفرانه؟ إنهم آثمون على مر العصور، ملعونون ولن يُغفر لهم إلى الأبد! إذا كان الشخص يتمتع بالإنسانية، ويفهم الحق، ويمتلك واقع الحق، فإن مجرد تمحيصه أمر منفّر للغاية. إن معاملة المسيح كشخص عادي، وتمحيصه داخليًا، والتعامل مع كل ما يفعله بعداءٍ وافتراء عليه، والسعي فقط لإرضاء فضولك حول كلامه الذي ينطق به – حتى أن بعض الناس، عند رؤيتي، يقولون: "اعقد شركة أكثر عن الحق، اعقد شركة أكثر عن لغة السماء الثالثة، قُل المزيد من الأمور التي لا نعرفها" – ماذا يعتبرون هذا الشخص؟ شخص يخفف من ضجرهم؟ كيف يوصِّف الله هذا الأمر؟ أليس هذا تجديفًا على الله؟ إذا كان موجهًا إلى الناس، يُسمى سخرية وتهكمًا؛ وإذا كان موجهًا إلى الله، فهو تجديف.

في إطار محتوى هذا المظهر – التمحيص، والتحليل، والفضول – يستعلن جوهر طبيعة أضداد المسيح نفسه على أنه شرير، وينفر من الحق. إنهم يتجاهلون كل الأمور الإيجابية، ويحتقرونها ويتعاملون معها بموقف مستخف، ولا يستثنون حتى الجسد الذي تجسد فيه الله. إنهم بحاجة إلى إرضاء فضولهم في كل الأمور، وإخضاع كل شيء لتمحيصهم، راغبين في استخلاص النتائج والوصول إلى حقيقة كل شيء، لفهم ما يجري، ليظهروا على أنهم على دراية وأذكياء. هذه هي شخصية البشر الفاسدة. بعد أن اعتادوا على تمحيص كل شيء، يوجهون الآن تمحيصهم إلى الله. وماذا يجلب عليهم هذا؟ الكمال والخلاص؟ كلا، إنه لا يجلب عليهم سوى الهلاك والدمار! هذه هي الطريقة التي يُوصَّف بها أضداد المسيح. إنهم ملعونون ومدانون. في تعاملهم مع الجسد الذي يتجسد فيه الله، لا يتخذون أبدًا موقف التابعين أو الكائنات المخلوقة لقبوله ورؤيته، بل يدركونه ويتعاملون معه من زاوية ومن وجهة نظر العالم، أو الشخص العالم بكل الأمور، أو شخص يملؤه الفضول، أو شخص متعجرف عاجز عن استيعاب الحق والذي يحتقر الأمور الإيجابية. من الواضح تمامًا أن مثل هؤلاء الناس لا يمكن خلاصهم.

6 يونيو 2020


البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء الثالث)

ثانيًا: احتقار الجسد الذي يتجسد الله فيه

كان موضوع الشركة الأخيرة هو المظهر العاشر من مظاهر أضداد المسيح – يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله. ينقسم هذا البند إلى ثلاثة أقسام أخرى لِتُعقد عنها شركة تفصيلية. القسم الأول هو احتقار هوية الله وجوهره، والثاني هو احتقار الجسد الذي يتجسد الله فيه؛ والثالث هو احتقار كلام الله. تُستخدم هذه الأقسام الثلاثة لتشريح البند العاشر من مختلف مظاهر أضداد المسيح. أما القسم الأول فقد عُقدت شركة عنه، وأما القسم الثاني، احتقار الجسد الذي يتجسد الله فيه، فينقسم إلى أربعة أجزاء لتُعقد شركة عنها. ما هي هذه الأجزاء الأربعة؟ (الأول: التزلف والتملق والكلمات التي تبدو معسولة؛ والثاني: التمحيص والتحليل، إلى جانب الفضول؛ والثالث: تعتمد كيفية معاملتهم للمسيح على مزاجهم، والرابع: الاستماع إلى ما يقوله المسيح فحسب دون طاعة ولا خضوع). لقد عقدنا شركة عن أول جزأين في المرة السابقة؛ وهذه المرة سوف نعقد شركة عن الجزء الثالث.

ج. تعتمد كيفية معاملتهم للمسيح على مزاجهم

الجزء الثالث هو "تعتمد كيفية معاملتهم للمسيح على مزاجهم"، سوف ننظر في مختلف مظاهر أضداد المسيح بناءً على هذه العبارة البسيطة. في انطباعكم، أو مما رأيتموه واختبرتموه، ألا ينبغي وجود بعض الأمثلة بخصوص هذا الجزء؟ يقول البعض: "لم ألتق قط بالمسيح؛ لقد سمعت عظاته فحسب. ليس لدي اختبار حقيقي مع هذا المظهر، ولم أرَ آخرين يظهرونه في الواقع". بالنسبة إلى أولئك الذين لديهم اختبار حقيقي مع هذا الجزء، هل لديكم أي مشاعر أو تفاهمات تتوافق معه؟ لا شيء؟ إذًا نحن بحاجة ماسة إلى شركة متعمقة، أليس كذلك؟ (بلى). ظاهريًا، يتناول هذا الجزء مواقف ومظاهر مختلفة عندما يتواصل الناس مع المسيح. في الواقع، بالإضافة إلى أنه يمكن من خلال هذا الجزء رؤية المظاهر والمواقف المختلفة للناس تجاه الجسد الذي يتجسَّد الله فيه، فيمكن أيضًا تمييز المواقف والمظاهر الحقيقية للناس تجاه الله من خلال طريقتهم في التعامل مع هذا الجسد الذي يتجسد فيه الله، أي أن هذا يُظهر بوضوح بأي موقف يتعامل الناس مع الله نفسه، الذي له هوية الله وجوهره، وما إذا كان لديهم قلب يتقي الله، وإيمان حقيقي، وخضوع صادق. عندما يواجه الناس مختلف المواقف، فإن مواقفهم تجاه المسيح تكشف عن مواقفهم تجاه الله الذي يؤمنون به. فطريقة تعاملك مع هذا الشخص العادي، المسيح، وما إذا كانت لديك مفاهيم أو إيمان حقيقي أو خضوع صادق تعكس ما إذا كنت تملك فعلًا إيمانًا حقيقيًا وخضوعًا صادقًا تجاه الله الذي تؤمن به، أي الله ذاته. في تعامل الناس مع الله الذي في السماء – من حيث مواقفهم ورؤيتهم له وما يعتقدونه فعليًا – فإنهم يكونون مبهمين إلى حد كبير، ولا يكشفون عن مواقفهم الحقيقية تجاه الله. ومع ذلك، عندما يقابل الناس الله فعليًا ويشاهدون الجسد الملموس من لحم ودم الذي يتجسد الله فيه، تُستعلن مواقفهم الحقيقية تجاه الله تمامًا، فالكلمات التي ينطق بها الناس، والأفكار التي تدور في أذهانهم، ووجهات النظر التي يؤسسونها ويحملونها في قلوبهم، وحتى أفكارهم ومواقفهم تجاه المسيح في قلوبهم، هي في الواقع مظاهر مختلفة لكيفية تعاملهم مع الله. نظرًا لأن الله في السماء غير مرئي ولا ملموس، فمن حيث كيفية تفكير الناس فيه، وكيفية معاملتهم له، وكيفية تحديدهم له، وما إذا كانوا خاضعين له، لا يوجد في الواقع بداخلهم معيار يمكنهم من الحكم على ما إذا كانت مظاهرهم هذه صحيحة أو متوافقة مع الحق. ولكن كل هذا يتغير عندما يتجسد الله في صورة المسيح: إذ يصبح هناك معيار لقياس كل هذه المظاهر والمواقف التي يتخذها الناس تجاه الله، مما يجعل مواقف الناس الحقيقية تجاه الله واضحة. غالبًا ما يظن الناس أنهم يملكون إيمانًا عظيمًا بالله وإيمانًا حقيقيًا، ويشعرون أن الله عظيم، وسامٍ، وجدير بالمحبة. ولكن هل هذا انعكاس لقامتهم الحقيقية أم مجرد حالة مزاجية؟ من الصعب تحديد ذلك. عندما لا يستطيع الناس رؤية الله، تكون معاملتهم له، مهما كانت نواياهم طيبة، دائمًا مشوبة بالإبهام والفراغ وعدم العملية، ودائمًا ما تكون مليئة بتصورات فارغة. عندما يرى الناس الله ويتواصلون معه بالفعل، يُستعلن تمامًا مدى إيمانهم بالله، ومستوى خضوعهم له، وما إذا كانت لديهم محبة حقيقية له. لذلك، عندما يتجسد الله، وخاصة عندما يصير شخصًا عاديًا قدر الإمكان، فإن هذا الجسد، هذا الشخص العادي، يصبح لجميع الناس اختبارًا لكل فرد، ويعلن أيضًا عن إيمان كل شخص وقامته الحقيقية. ربما كنت قادرًا على اتباع الله عندما اعترفت بوجوده لأول مرة، ولكن يصبح عقلك مليئًا بالمفاهيم عندما تقبل الله المتجسد، وترى الله يصير شخصًا عاديًا. في هذا الوقت، يصبح المسيح الذي تؤمن به – هذا الشخص العادي – أكبر ما يتحدى إيمانك. دعونا اليوم إذًا نعقد شركة عن تأثير هذا الشخص العادي، الجسد الذي يتجسد الله فيه، أي المسيح، على الناس، والمظاهر الحقيقية التي يظهرها الناس تجاه هذا الشخص العادي، المسيح، والتي تكشف عن مواقفهم ووجهات نظرهم الحقيقية المختلفة تجاه الله.

المحتوى الرئيسي للجزء الثالث هو أن الناس يتعاملون مع المسيح حسب مزاجهم. ما يشير إليه هذا المزاج تحديدًا هو مركز ومحور شركة اليوم. وهذا المزاج بالطبع هو مجرد كناية وتعميم. إنه ليس مزاجًا؛ فخلفه تكمن مفاهيم وتصورات مختلفة للناس، بالإضافة إلى جميع أنواع شخصياتهم الفاسدة، بل وجوهر طبيعتهم الشيطانية. عندما لا يواجه المرء أي عقبات أثناء أداء واجباته في بيت الله، ولا يوجد ما يؤثر في مزاجه، وتسير الأمور بسلاسة، يمكنه غالبًا أن يصلي أمام الله، ويعيش حياة منتظمة للغاية، مليئة بالفرح والسكينة، كما أن البيئة المحيطة به سلسة، ومعظم الإخوة والأخوات منسجمون مع بعضهم بعضًا، وغالبًا ما يرشدهم الله في أداء واجباتهم، وفي تعلم بعض المهارات المهنية، مانحًا إياهم الاستنارة والإضاءة، ومبادئ الممارسة تكون واضحة نسبيًا – كل شيء طبيعي للغاية ويسير بسلاسة. في هذا الوقت، يشعر الناس أن لديهم إيمانًا عظيمًا بالله، ويشعرون بقرب خاص من الله في قلوبهم، ويتمكنون كثيرًا من المثول أمامه للصلاة والإفضاء، ويشعرون بارتباط وثيق بالله، ويجدون الله محبوبًا بشكل خاص. ومزاجهم في هذا الوقت جيد للغاية، وغالبًا ما يعيشون في سلام وفرح، ويتحدثون بنشاط في الاجتماعات، ويستطيعون المواظبة يوميًا على قراءة كلام الله مصليين به، وتعلّم الترانيم. عندما تسير الأمور كلها على ما يرام وبسلاسة، يواصل الناس شكر الله في قلوبهم، ويُصلُّون له في صمت، ويعزمون على بذلِ أنفسهم في سبيل الله طوال حياتهم، وتقديم كل ما لديهم، والصبر على الشدائد، ودفع الثمن لتتميم واجباتهم على أكمل وجه. إنهم يشعرون أن الله عظيم للغاية، ومحبوب جدًا، ولديهم العزم والإرادة لبذل أنفسهم لله، مكرّسين حياتهم بأكملها له. أليست هذه الحالة استباقية وإيجابية للغاية؟ ومن هنا يتبين لنا وفاء الناس، ومحبتهم لله، والتضحيات التي يقدمونها. يبدو كل شيء رائعًا وهادئًا وسلسًا. من كل هذه المظاهر، يبدو أن الناس يسعون جاهدين فحسب من جانبهم، متعاونين مع عمل الله ومتطلباته، وليس ثمة ما يعيب هذا. وهكذا، يواصلون في قلوبهم شكر الله، وشكر الله في السماء، وشكر المسيح على الأرض، وهم ممتلئون بمحبة وتبجيل لانهائيين للمسيح. كلما أنشدوا كلمات "هذا الشخص المتواضع" في الترانيم، يشعرون بتأثرٍ بالغ، ويفكرون: "لقد كان حقًا هذا الشخص المتواضع هو من خلّصني، ومنحني هذه الفرصة، وسمح لي اليوم بأن أؤدي واجبي ككائن مخلوق في بيت الله!" حتى أن بعض الناس يُصلُّون مباشرة: "أوه، أيها الإله العملي، الله المتجسد، المسيح: أشكرك، وأسبحك، لأنك منحتني كل هذه البركات، وغمرتني بنعمك. أنت الإله الذي يسكن قلبي، أنت هو الخالق، أنت من أريد أن أتبع. أنا على استعداد لبذل نفسي من أجلك طوال حياتي". تبدو هذه المشاهد جميعها في غاية السكينة والجمال، وتبدو في غاية الانسجام، وكأن الخلاص أمر يسير لا عناء فيه. ولكن هل يمكن لهذا الانسجام والسكينة أن يدوما إلى الأبد حقًا؟ هل يمكن أن يبقيا بلا تغيير؟ الأمر ليس بهذه البساطة.

1. سلوكهم عند مواجهتهم بالتهذيب

حين يمضي الناس في أداء واجباتهم، لا مفرّ من استعلانهم لشخصياتهم الفاسدة، وأن يتذمّروا مما يواجهونه من ظروف، وأن تكون لهم آراؤهم الخاصة، بل وقد يتصرفون أحيانًا بحسب إرادتهم الشخصية وبتهور. في مثل هذه المواقف، يواجه الناس حتمًا التهذيب. عندما يواجه المرء التهذيب، هل يملك فعلًا – وهو مفعم بالحماسة، وتغمره التصورات والمفاهيم عن الله – القامة التي تمكّنه من مواجهة كل هذا، ومن خوض هذا الاختبار بصدق، والتعامل مع هذه المواقف بنجاح؟ هذا يثير تساؤلًا، وهنا تكمن المشكلة. عندما يشعر الناس أن كل شيء رائع، وأن الله محبوب للغاية، وأنه يحب الناس كثيرًا، وأن محبته عظيمة وحقيقية، ثم يُواجَهون بالتهذيب، والاستعلان، فإن الذين لا يفهمون الحق غالبًا ما تتملكهم الحيرة والارتباك، ويعتريهم الخوف والتوجس. فجأة، ينتابهم إحساس بالسقوط في عتمة حالكة، لا يرون فيها معالم الطريق أمامهم، ولا يدرون كيف يواجهون الوضع الحالي. عندما يمثلون أمام الله، ينشدون المشاعر نفسها التي كانت لديهم من قبل، ويُصلّون بذات المزاج والأفكار ووجهات النظر والموقف كما من قبل. لكنهم بعد ذلك يشعرون أنهم لم يعودوا قادرين على الإحساس بالله. عندما يشعرون أنهم لا يستطيعون الإحساس بالله، يبدؤون بالتفكير قائلين: "هل لم يعُد الله يريدني؟ هل يزدريني الله؟ هل من الممكن أن الله لم يعد يحبني بسبب شخصيتي الفاسدة؟ هل سيستبعدني الله؟ إذا كان الأمر كذلك، أفلا أكون قد هلكت؟ ما جدوى وجودي الآن؟ وما جدوى الإيمان بالله؟ قد يكون من الأفضل ألا أؤمن. لو لم أكن مؤمنًا، ربما كان لديّ الآن وظيفة جيدة، وأسرة منسجمة، ومستقبل مشرق! الإيمان بالله حتى الآن لم يجلب لي شيئًا، فهل إن توقفت حقًا عن الإيمان، أكون قد بددت كل جهودي السابقة، ويكون كل ما أنفقته وضحيت به في السابق بلا جدوى؟" عند هذه التأملات، يشعرون فجأة بالوحشة والضيق في كل كيانهم، ويفكرون: "إن الله الذي في السماء بعيد جدًا، والله هذا على الأرض، ما الذي يمكنه أن يفعله من أجلي سوى الشركة وتقديم الحق؟" فيم يمكن أن يساعدني غير ذلك؟ يبدو وكأنه متواضع الحال، وغير مراع على الإطلاق. وما الضرر الكبير في أن يكون للمرء شيء من الشخصية الفاسدة؟ لو تم التعامل مع هذا بطريقة بشرية، لتغاضى الله عن الشخصية الفاسدة لدى الناس؛ ولتسامح مع ذلك دون أن يدقّق في زلاتهم الصغيرة. لماذا يُهذّبني الله ويُؤدّبني هكذا، بل ويتجاهلني، على أمر تافه كهذا؟ ليس بالأمر الجلل أن أستعلن مثل هذه الشخصية الفاسدة في موقف كهذا، لكن الله في الواقع يمقتني. هل يُحب الناس حقًا أم لا؟ أين تتجلى محبته؟ كيف يحبّ الناس تحديدًا؟ على أي حال، في هذه اللحظة، لم أعُد أشعر بمحبة الله. عندما لا يستطيعون الشعور بمحبة الله، يشعرون على الفور ببُعدٍ شديد عن الله الذي في السماء، وبُعدٍ أشد عن هذا المسيح على الأرض، هذا الشخص العادي. عندما يشعرون بهذه الوحشة في قلوبهم، يُصلُّون مرارًا وتكرارً، ويواسون أنفسهم مرّة بعد أخرى قائلين: "لا تخَف، ضع رجاءك في الله الذي في السماء. الله هو سندي، الله هو قوتي، الله لا يزال يحب الناس". في هذه اللحظة، أين هو الله الذي يتحدثون عنه؟ في السماء، وبين جميع الأشياء، ذلك الإله هو الذي يحب الناس حقًا، الإله الذي يتطلعون إليه ويعبدونه، والقادر أن يكون سندهم، وعونهم الحاضر دائمًا، والذي يستطيع أن يعزّي قلوبهم. إنه ملاذ لروحهم، وقلوبهم، وأجسادهم. ولكن بالنظر إلى ما يستطيع هذا الإله على الأرض فعله، لم يعد هناك أي ملاذ في قلوب الناس. تتغير مواقفهم. في أي موقف تتغير؟ عندما يواجهون التهذيب، والاستعلان، ويصادفون الانتكاسات، يُستعلن إيمانهم الحقيقي.

ما إن يواجه الناس التهذيب، حتى يسارع ما يُدعى بإيمانهم الحقيقي فورًا إلى اتخاذ الإله المبهم الذي في السماء ملاذًا. وأما الإله المرئي على الأرض، فما هو موقفهم منه؟ أول رد فعل للناس هو الرفض والتخلّي، ولا يعود في قلوبهم اعتماد عليه أو إيمان به، بل يتجنّبونه، ويتوارون ويبتعدون عنه. هذا هو مزاج الناس. عندما يواجه الناس التهذيب، يصبح ما يفهمونه من الحق، وما يُسمّى بإيمانهم الحقيقي، وإخلاصهم، ومحبتهم، وخضوعهم هشًا للغاية. عندما تتغير كل هذه الظروف، يتغيّر موقفهم من الله المتجسّد تبعًا لذلك. إن تضحياتهم السابقة – ما يُسمّى إخلاصهم، وإنفاقهم، والثمن الذي دفعوه، وكذلك خضوعهم المزعوم – تتكشف في هذه اللحظة أنها لم تكن أي نوع من الولاء، ولا خضوعًا صادقًا، بل كانت مجرد حماسة. وما الذي يختلط بهذه الحماسة؟ إنها مشوبة بمشاعر الإنسان، وصلاحه، وولائه. يمكن فهم هذا النوع من الولاء أيضًا على أنه تهور، كأن يقول أحدهم: "إذا اتبعت شخصًا، فعليّ أن أُظهر ولاءً أخويًا حقيقيًا، أن أكون مستعدًا لبذل حياتي من أجله، وأن أبذل جهدي، وأن أضحي بنفسي من أجله، وأُقدّم كل شيء من أجله"، وهذا مظهر من مظاهر التهور البشري. تنكشف مثل هذه المظاهر الإنسانية في هذه اللحظة. لماذا تنكشف؟ ذلك لأن الناس، في أفكارهم ووجهات نظرهم، يبدون وكأنهم قد قبلوا بأن هذا الشخص العادي هو الله المتجسّد، هو المسيح، هو الله، وأنه يمتلك هوية الله – ولكن إذا نظرنا إلى قامتهم الفعلية، وما يفهمونه من الحق، ومعرفتهم بالله، نجد أنهم لم يقبلوا حقًا هذا الشخص العادي، ولم يعاملوه على أنه المسيح، على أنه الله. عندما تسير الأمور على ما يرام، وعندما يكون كل شيء كما يتمنى المرء، وحين يشعر الناس بأن الله يباركهم، وينيرهم، ويقودهم، ويغمرهم بنعمته، وعندما يتوافق ما ينالونه من الله مع مفاهيمهم وتصوّراتهم، فإنهم يستطيعون – من منطلق ذاتي – أن يقبلوا الشخص العادي الذي شهد له الله على أنه إله البشرية. لكن عندما تتغيّر كل هذه الظروف، ويأخذ الله كل هذه الأشياء، ويكون الناس بلا فهم حقيقي ولا قامة حقيقية، تستعلن حقيقتهم، وما يعبرون عنه هو تحديدًا موقفهم الحقيقي من الله. كيف ينشأ هذا الموقف الحقيقي؟ ما منشأ هذا الموقف؟ منشأه شخصية الناس الفاسدة وعدم معرفتهم بالله. لماذا أقول هذا؟ ما هي هذه الشخصية الفاسدة في الناس؟ (بعد أن أفسدهم الشيطان، صار الناس يتوخون الحذر داخليًا تجاه الله، ويقيمون حاجزًا بينهم وبينه. ومهما فعل الله، يتساءلون دائمًا: "هل سيؤذيني الله؟") هل العلاقة بين الناس وبين الله تقتصر فحسب على وجود حاجز بينهما؟ هل الأمر بهذه البساطة؟ ليست المسألة مجرد وجود حاجز، بل هي مشكلة جوهرين مختلفين. للإنسان شخصيات فاسدة – فهل لله شخصية فاسدة؟ (كلا). إذًا لماذا يوجد خلاف بين الناس وبين الله؟ ولماذا يكون الناس عدائيين تجاه الله؟ أين يكمن السبب؟ هل هو في الله أم في الناس؟ (في الناس). على سبيل المثال، إذا تشاجر شخصان وتوقّفا عن الحديث، فإن تحدّثا، سيكون الحديث سطحيًا فحسب، لأن حاجزًا قد تكوّن في قلبيهما. كيف ينشأ هذا الحاجز؟ ينشأ هذا الحاجز بسبب اختلاف وجهات النظر التي لا يمكن التوفيق بينها، ولا يرغب أيٌّ منهما في التخلّي عن وجهة نظره، مما يحول دون الوفاق. هكذا تتكوّن الحواجز بين الناس. ولكن إن وصفنا العلاقة بين الناس وبين الله بوجود حاجز بها فحسب، أليس في ذلك شيء من التهوين، وعدم إصابة الحقيقة بدقّة؟ صحيح أن هناك حاجزًا، لكن إن اقتصرنا على استخدام هذا التعبير "حاجز" لشرح مشكلة الشخصية الفاسدة للناس، فسيكون ذلك وصفًا مخففًا للغاية. وذلك لأن الناس، بعد أن أفسدهم الشيطان، أصبحوا يحملون شخصية وجوهرًا فاسدين وشيطانيين، وصارت طبيعتهم الفطرية في عداء مع الله. الشيطان معادٍ لله. هل الشيطانُ يعامل اللهَ على أنه هو الله؟ هل للشيطان إيمان بالله أو خضوع له؟ ليس لدى الشيطان إيمان حقيقي ولا خضوع صادق – هذه هي حقيقته. الناس مثل الشيطان تمامًا، إنهم يمتلكون شخصية الشيطان الفاسدة وجوهره، ويفتقرون إلى الإيمان الحقيقي والخضوع الصادق لله. فهل يمكننا القول إن ثمة حاجز بين الناس وبين الله بسبب هذا الافتقار إلى الإيمان الحقيقي والخضوع؟ (كلا). هذا يدل فقط على أن الناس في عداء مع الله. عندما يتوافق ما يفعله الله مع أذواق الناس وأمزجتهم واحتياجاتهم، ويُرضي ميولهم، ويجعل كل شيء يسير بسلاسة وحسب رغبتهم، يشعر الناس حينها أن الله محبوب. ولكن هل يكون هذا الشعور بأن الله محبوب في مثل هذه الأوقات هو شعور حقيقي؟ (كلا). هذا استغلال من الناس فحسب، يردّونه ببضع كلمات لطيفة؛ وهذا ما يُعرف بجني الفوائد ثم التظاهر باللطف. في مثل هذه الحالات، هل تعكس الكلمات التي ينطق بها الناس معرفةً حقيقيةً بالله؟ هل هذه المعرفة بالله حقيقية أم زائفة؟ (زائفة). هذه المعرفة لا تتوافق مع الحق، ولا مع جوهر الله. إنها ليست معرفة حقيقية، بل تصور، ومفهوم ناشئ من مشاعر إنسانية وتهور. عندما يتحطّم هذا المفهوم ويُكشف ويُستعلن، يشعر الناس بالإحباط؛ ويشير إلى أن كل ما كانوا يطمحون للحصول عليه قد أُخذ منهم. ألم يُنتقد ويُدان تصوّر الناس السابق بأن الله محبوب وصالح بأوجه عديدة؟ هذا عكس ما كانوا يعتقدونه سابقًا تمامًا. هل يستطيع الناس قبول هذه الحقيقة؟ (كلا). عندما لا يمنحك الله شيئًا، يتركك فقط لتحيا بكلامه، وأن تتكلم وتتصرف، وتؤدي واجبك، وتخدم الله، وتنسجم مع الآخرين، وهكذا، كل ذلك وفقًا لكلامه. عندما تحيا بكلامه، وتشعر بمقاصد الله المضنية، وتتمكن من أن تحبّه وتخضع له بصدق، يقل ما بأعماقك من شوائب، ويصبح ما تختبره من محبة الله وجوهره أمرًا حقيقيًا.

عندما يواجه الناس التأديب والتهذيب، تتكون لديهم مفاهيم، وشكاوى، وسوء فهم تجاه الله. وحين تظهر هذه الأمور، يشعر الناس فجأة أن الله لا يراعيهم، وكأنه ليس محبوبًا كما كانوا يتصورون: "الجميع يقول إن الله محبوب، لكن لماذا لا أشعر بذلك؟ إذا كان الله محبوبًا فعلًا، فينبغي له أن يباركني ويواسيني. عندما أكون على وشك ارتكاب خطأ، فالأجدر أن يحذرني الله، بدلًا من أن يتركني أُحرِج نفسي أو أن أُخطئ؛ فقد كان ينبغي له أن يفعل هذه الأشياء قبل أن أخطئ، فيمنعني من ارتكاب الأخطاء أو اتخاذ الطريق الخاطئ!" تثور مثل هذه المفاهيم والأفكار في أذهان الناس عندما يواجهون الشدائد. في هذا الوقت، تصبح طريقة الناس في الكلام والتصرف أقل انفتاحًا. عندما يتعرض الناس للتهذيب، وعندما يمرون بالشدائد، يتغير مزاجهم للأسوأ؛ ويبدؤون في الشعور بأن الله لم يعد يحبهم بنفس القدر، أو يعاملهم بنفس القدر من النعمة، ولم يعودوا محل تفضيل كما من قبل. إنهم يفكرون في أنفسهم: "إن كان الله لا يحبني، فلماذا ينبغي أن أحبه؟ لن أبادله المحبة بدوري". في السابق، كانوا في حواراتهم مع الله يجيبون عن كل ما يسألهم؛ وكانوا نشطين للغاية. كانوا دائمًا يرغبون في مشاركة المزيد، ولا ينضب ما في جعبتهم من كلام، ويريدون التعبير عن كل ما يحملونه في قلوبهم، ويأملون أن يكونوا من الأشخاص المقربين لله. غير أنه عندما يواجهون التهذيب، يشعرون أن الله لم يعد محبوبًا، ويشعرون بأنه لم يعد يكن لهم القدر ذاته من المحبة، ولا يريدون أن يحبوا الله كذلك. حين يطلب الله منهم شيئًا، تكون ردودهم مقتضبة ولامبالية، ويجيبون بردود قصيرة. إذا سأل الله: "ما مدى نجاحكم في أداء واجباتكم مؤخرًا؟" يجيبون: "لا بأس". "هل تواجهون أي صعوبات؟" "أحيانًا". "هل يمكنكم التعاون بانسجام مع الإخوة والأخوات؟" يفكرون في أنفسهم قائلين: "أف، أنا لا أستطيع حتى أن أعتني بنفسي، فكيف يُنتظر مني أن أتعاون بانسجام مع الآخرين؟" "هل لديك أي نقاط ضعف؟" "أنا بخير". لا يعود لديهم رغبة في الكلام، ويُظهرون موقفًا سلبيًا تمامًا مليئًا بالتذمّر. ويصبح كيانهم بالكامل مثقلًا بالإحباط واليأس، مليئًا بالتظلّمات والشعور بالغبن، ولا يرغبون في التحدث بأكثر مما هو ضروري. ما السبب في ذلك؟ لأن مزاجهم ليس جيدًا في الوقت الحالي، وحالتهم تتسم بشيء من اليأس، فهم ليسوا في مزاج يسمح لهم بالحديث مع أي أحد. عندما يُسأل: "هل كنت تصلّي مؤخرًا؟" يجيب: "لا تزال صلاتي هي الكلمات نفسها". "حالتك لم تكن جيدة مؤخرًا؛ هل طلبت الحق عندما واجهت صعوبات؟" "أنا أفهم كل شيء، لكنني فقط لا أستطيع أن أكون إيجابيًا". "لقد نشأ لديك سوءُ فَهم تجاه الله. هل ترى أين مشكلتك؟ ما الشخصيات الفاسدة التي تمنعك من المثول أمام الله؟ ما الذي يجعلك سلبيًا إلى هذا الحد لدرجة أنك لا تشعر حتى بالرغبة في المثول أمام الله للصلاة؟" "لا أدري". أي نوع من المواقف هذا؟ (سلبي ومواجه). صحيح، لا يوجد أدنى أثر للخضوع، بل هم ممتلئون بالشكاوى والتظلمات. في عالمهم الروحي والنفسي، يتصوّرون الإله كشخصية شبيهة ببوذا أو بوديساتفا كما يصفهما البشر. مهما كانت أفعال الناس أو طريقة عيشهم، فإن شخصيات بوذا أو بوديساتفا تلك لا تنطق بكلمة، بل تخضع تمامًا لتلاعب الناس. يعتقدون أن الإله لا ينبغي أن يهذّبهم، فضلًا عن أن يؤذيهم؛ ومهما كانت أخطاؤهم، فعلى الإله أن يهدّئهم فحسب، لا أن يهذّبهم أو يفضحهم أو يستعلنهم، وبالطبع لا أن يؤدبهم. يريدون أن يؤمنوا بالإله ويؤدوا واجبهم بحسب مزاجهم وشخصياتهم، ويفعلوا ما يشاؤون، معتقدين أنه مهما فعلوا، ينبغي أن يكون الإله راضيًا وسعيدًا ومتقبلًا لذلك. لكن الأمور لا تسير وفق رغباتهم؛ فالله لا يتصرف بهذه الطريقة. عندها يفكّر الناس: "إن لم يتصرف كما تصورت، فهل لا يزال هو الإله؟" هل لا يزال يستحق استثماري وإنفاقي وتضحياتي؟ وإن لم يكن كذلك، فإن تقديم قلبي الصادق سيكون حماقة، أليس كذلك؟ وهكذا عندما يحين وقت التهذيب، فإن استجابة الناس الأوَّليَّة هي عدم الاستماع، من منظور الكائن المخلوق إلى ما يقوله الله أو مُتطَلَّباته، ولا إلى ماهية مشكلات البشر أو حالاتهم أو شخصيَّاتهم التي يكشفها الله، ولا كيف يجب أن يقبل الإنسان هذه الأشياء أو يتعامل معها أو يخضع لها، فمثل هذه الأشياء ليست في أذهان الناس. أيًا كانت الطريقة التي يتحدَّث بها الله إلى الناس أو كيفيَّة إرشاده لهم، إذا كانت نبرته أو أسلوبه في الكلام لا يتسمان بالمراعاة، وإذا لم تؤخذ أمزجتهم وتقديرهم للذات وضعفهم في الاعتبار – فعندئذٍ يصبح لدى الناس مفاهيم ولا يريدون التعامل مع الله على أنه الله ولا يريدون أن يكونوا كائناتٍ مخلوقة. المشكلة الأكبر هنا هي أنه عندما يمنح الله أوقاتًا هنيئة، ويمكّن كل شيء من أن يسير بالطريقة التي يريدها الناس، يكون الناس على استعدادٍ للتصرف ككائناتٍ مخلوقة، ولكن عندما يُقدِّم الله الشدائد كي يُؤدِّب الناس ويستعلنهم ويُلقِّنهم درسًا ويجعلهم يفهمون الحقّ ويعرفوا مقصده – ففي هذه الأوقات يدير له الناس ظهورهم في الحال ولا يعودوا يرغبون في أن يكونوا كائنات مخلوقة. عندما لا يريد الشخص أن يكون كائنًا مخلوقًا، هل سيكون من هذا المنظور وهذا الموقف قادرًا على الخضوع لله؟ هل سيتمكَّن من قبول هويَّة الله وجوهره؟ كلا. عندما تتحوَّل أوقات المزاج الجيِّد والحالات الجيِّدة والحماس – تلك الأوقات التي يريد فيها الناس أن يكونوا كاتمي أسرار الله – إلى أوقاتٍ يريد فيها الناس التخلِّي عنه إزاء التهذيب وإزاء البيئات التي يعدها الله، فيا له من تغييرٍ جذريّ! ما حقيقة هذا الأمر بالضبط؟ ما الذي ينبغي أن يعرفه الناس؟ ألا ينبغي على الإنسان أن يعرف أيَّ موقفٍ يجب أن يتخذه تجاه الله ككائن مخلوق؟ ما المبادئ التي يجب اتّباعها؟ ما هما بالضبط المنظور والموقف اللذان يجب أن يتبناهما المرء بصفته شخصًا – أي إنسانًا فاسدًا – تجاه كلّ ما يمنحه الله للإنسان والبيئات التي يعدها؟ ما الموقف والنهج اللذان يجب أن يتبناهما الناس تجاه تهذيب الله لهم؟ ألا ينبغي على الناس أن يتفكروا في مثل هذه الأمور؟ (بلى). يجب أن يتأمل الناس ويتفكروا في هذه الأمور. بصرف النظر عن موعد وكيفيَّة معاملة الشخص لله، فإن هويَّته لا تتغيَّر في الواقع؛ فالناس دائمًا كائنات مخلوقة. إذا لم تكن متصالحًا مع وضعك ككائنٍ مخلوق، فهذا يعني أنك مُتمرِّدٌ للغاية وبعيدٌ عن تغيير شخصيَّتك وبعيدٌ عن اتّقاء الله والحيدان عن الشرّ. وإذا كنتَ متصالحًا مع مكانتك ككائنٍ مخلوق، فما الموقف الذي يجب أن تتَّخذه تجاه الله؟ (الخضوع غير المشروط). على أقلّ تقديرٍ، ينبغي أن تملك هذا الشيء الوحيد: الخضوع غير المشروط. وهذا يعني أن في أيّ وقتٍ ما يفعله الله ليس خطأً أبدًا، وأن الناس فقط هم الذين يخطؤون. بصرف النظر عن البيئات التي يواجهها المرء – وخصوصًا في مواجهة الشدائد، وخصوصًا عندما يستعلن الله الناس أو يكشفهم – فإن أوَّل شيءٍ يجب على المرء فعله هو أن يأتي أمام الله ليتأمل ذاته وليفحص كلامه وأفعاله وشخصيته الفاسدة بدلًا من فحص ما إذا كان كلام الله وأفعاله صحيحة أم خطأ وتمحيص ذلك والحكم عليه. إذا بقيت في مكانتك الصحيحة، فيجب أن تعرف بالضبط ما يجب أن تفعله. الناس لهم شخصيَّةٌ فاسدة ولا يفهمون الحقّ. وهذه ليست مشكلة كبيرة. ولكن عندما تكون لدى الناس شخصيَّةٌ فاسدة ولا يفهمون الحقّ ومع ذلك لا يزالون لا يطلبون الحق، فهذه مشكلة كبيرة. لديك شخصيَّةٌ فاسدة ولا تفهم الحقّ، ولهذا أنت قادرٌ على أن تحكم على الله حكمًا تعسفيًّا وتعامله وتتفاعل معه حسبما يمليه مزاجك وتفضيلاتك وعواطفك. ومع ذلك، إذا كنت لا تطلب الحقّ ولا تمارسه، فلن تكون الأمور بهذه البساطة. فبالإضافة إلى أنك لن تكون قادرًا على الخضوع لله، قد تسيء فهمه وتشكو منه وتدينه وتعارضه، بل وتلعنه حتَّى وترفضه في قلبك قائلاً إنه ليس بارًّا وإنه ليس كلّ ما يفعله صحيحًا بالضرورة. أليس من الخطير جدًا أن تصدر عنك مثل هذه الأشياء؟ (بلى). هذا خطيرٌ للغاية. فعدم طلب الحقّ يمكن أن يُكلِّف المرء حياته! ويمكن لهذا أن يحدث في أيّ وقتٍ وفي أيّ مكانٍ. ومهما كانت مشاعرك أو عزيمتك أو رغباتك أو تطلعاتك مفعمة بالحيوية في الوقت الحاضر، ومهما كنت تحبّ الله في قلبك في هذه اللحظة، فهذا كلّه مُؤقَّت. إنه تمامًا كما يفعل القس عندما يترأس مراسم حفل زفاف ويسأل الطرفين: "هل تقبلين به زوجًا لك؟" أو "هل تقبل بها زوجة لك؟" في المرض والصحة، وفي الكوارث، والفقر، وغير ذلك، هل أنتَ (أو أنتِ) مستعد لقضاء حياتك معه (أو معها)؟ يتعهد كلا الزوجين، والدموع تترقرق في أعينهما، وقلوبهما تجيش بالمشاعر، بأن يكرّسا حياتهما لأحدهما الآخر ويتحملا مسؤولية أحدهما الآخر مدى الحياة. ما هي هذه العهود الصادقة في تلك اللحظة؟ ليست سوى مشاعر وأمنيات عابرة لدى الناس. لكن هل يمتلك الطرفان فعليًا مثل هذا الخُلُق؟ هل يمتلكان فعلًا مثل هذه الإنسانية؟ هذا لا يزال أمرًا مجهولًا؛ فالحقيقة ستنكشف خلال السنوات العشر أو العشرين أو الثلاثين القادمة. بعض الأزواج يطلّقون بعد ثلاث إلى خمس سنوات، وبعضهم بعد عشر سنوات، وآخرون، بعد ثلاثين عامًا، ينهون كل شيء بهذه البساطة. أين ذهبت أمنياتهم الأولى؟ ماذا حدث للعهود الصادقة؟ لقد ذهبت أدراج الرياح منذ زمن بعيد. ما الدور الذي تلعبه هذه العهود الصادقة؟ لا دور لها على الإطلاق؛ فما هي سوى مجرد أمنيات ومشاعر لحظية – والمشاعر والأمنيات لا تحددان شيئًا. ما الذي يُطلب من الزوجين ليتمكنا فعلًا من أن يعيشا معًا حتى الشيخوخة؟ إن تحدّثنا من منظور مثالي، فإن الحد الأدنى المطلوب هو أن يتمتع كلا الطرفين بالاستقامة والخُلُق القويم. وعند الحديث بشكل أكثر واقعية، فإنهما سيواجهان خلال حياتهما العديد من الأمور – كبيرة وصغيرة، جيدة وسيئة، مصاعب، ونكسات، وعقبات، ومعظمها أشياء لا تأتي كما يرغبان. وهذا يتطلب من كلا الطرفين أن يتوافر لدى كلٍّ منهما قدر حقيقي من التسامح، والصبر، والمحبّة، والمراعاة، والاهتمام، وغيرها من الصفات الإنسانية الإيجابية نسبيًا، ليدعما أحدهما الآخر حتى نهاية الطريق. ومن دون هذه الصفات، لن تكفيهم العهود، والتطلعات، والأمنيات، والخيالات التي كانت في بداية الزواج لكي يصمدوا حتى النهاية. وينطبق الأمر نفسه على الإيمان بالله؛ فإذا لم يطلب المرء الحق، واعتمد فقط على شيء من الحماسة والأمنيات، فلن يقدر بالتأكيد على الثبات، ولن يتمكن إطلاقًا من اتباع الله حتى النهاية.

كيف يمكن للمرء أن يؤمن بالله ويتبعه دون أن يعتمد على مزاجه، ودون أن يتأثر بمزاجه أو ببيئته؟ كيف يمكن للمرء أن يحقّق هذا حقًا؟ ما هو الحد الأدنى المطلوب للإيمان بالله؟ يتطلّب الأمر وجود موقف يتسم بمحبة الحق وطلب الحق. بعض الأشخاص يسألون: "هل امتلاك العزم وقطع العهود أمران مهمّان؟" هذه أمور لا غنى عنها، لكنها تعتمد على مرحلة الإيمان. إذا كان الشخص في عامه الأول أو الثاني من الإيمان، فلن تولد فيه الحماسة من دون هذه الأمور. ومن دون الحماسة، قد يكون الشخص الذي يبدأ بالإيمان بالله فاترًا، وغير متحمس للغاية في سعيه، ولا ينسحب، بل يكتفي بفعل ما يُطلب منه فحسب. مثل هذا الشخص يجد صعوبة في التقدّم، ويفتقر إلى موقف واضح. لذلك، يحتاج المؤمنون الجدد إلى هذه الحماسة. يمكن لهذه الحماسة أن تجلب للمرء أمورًا إيجابية كثيرة، فتساعده على سرعة فهم الحق، والرؤيا، وهدف عمل الله، وتُمكّنه من ترسيخ أساس بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، عندما يبذل الناس أنفسهم ويدفعون الثمن بنشاط وحماسة، يدخلون في واقع الحق بسرعة أكبر. في البداية، يحتاج الإنسان إلى هذه الحماسة، وينبغي أن يكون لديه عزم وتطلعات. ولكن إن ظلّ المرء، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الإيمان بالله، في مرحلة الحماسة، فقد يكون ثمة خطر. أين يكمن هذا الخطر؟ دائمًا ما يعامل الناس إيمانهم بالله، ومسائل تغيير شخصيتهم، بناءً على تصوراتهم ومفاهيمهم. يحاولون أن يعرفوا الله ويفهموا عمله ومتطلباته من البشر بناءً على تصوراتهم ومفاهيمهم. هل يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص أن يدخلوا إلى واقع الحق أو أن يفهموا مقاصد الله؟ (كلا). إذا لم يستطع الشخص فهم الحق، ستنشأ مشكلات. هل يوجد من يؤمن بالله ويعيش حياته بأكملها في بيئة مدلَّلة، ودائمًا في ظل النعمة والبركات؟ كلا، عاجلًا أم آجلًا، لا بدّ أن يواجه الجميع الحياة الواقعية والبيئات المتنوعة التي أعدّها الله لهم. عندما تواجه هذه البيئات المختلفة وتُصادف مسائل متنوعة في الحياة الواقعية، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه حماستك؟ يمكن لحماستك أن تدفعك فحسب إلى كبح جماح نفسك، ودفع ثمن، وتحمل المعاناة، لكنها لا تستطيع أن تقودك إلى فهم الحق أو مقاصد الله. ولكن إن طلبت الحق وفهمت الحق، فالأمر سيكون مختلفًا. كيف يكون مختلفًا؟ حين تفهم الحق وتواجه هذه المواقف، لن تتعامل معها بعد ذلك حسب حماستك أو مفاهيمك. كلما واجهت أمرًا ما، فإنك تَمثُل أولًا أمام الله لتطلب وتصلي، لتجد مبادئ الحق. يمكن عندها أن تصبح خاضعًا، وتمتلك مثل هذا الوعي والموقف. وامتلاكك لهذا الموقف وهذا الوعي يُعد أمرًا بالغ الأهمية. قد يحدث أنك في تجربة معينة لا تربح شيئًا، ولا تدخل بعمق إلى الحق، ولا تفهم بالضبط ماهية واقع الحق. ولكن أثناء هذه التجربة، يُمكّنك امتلاكك للوعي والموقف الخاضع من اختبار كيف ينبغي حقًا للناس، ككائنات مخلوقة، أن يتصرفوا، وما ينبغي أن يفعلوه ليكونوا في أسمى مستويات السلوك الطبيعي واللائق أمام الله. حتى وإن لم تكن مدركًا لمقصد الله، أو لا تعرف بدقة ما الذي يريده الله منك أن تحققه أو تربحه في مثل هذه البيئة، فأنت تشعر بأنك قادر على الخضوع لله ولتلك الظروف. يمكنك أن تقبل من أعماق قلبك البيئة التي رتّبها الله لك. أنت تشعر بأنك قد حافظت على مكانك الصحيح ككائن مخلوق، دون أن تتمرّد على الله أو تعارضه، ويشعر قلبك بالطمأنينة. في ظل شعورك بالطمأنينة، لا يكون اتكالك على الله في السماء مبهمًا، ولا تشعر بالبعد عن الله على الأرض ولا ترفضه، بل إنك تشعر في أعماق قلبك، بتقوى أكثر قليلًا، وأيضًا قرب أكثر قليلًا. تأمّل في هذا الأمر، أليس الفرق كبيرًا بين من يطلب الحق ويستطيع الخضوع، ومن يعتمد على الحماسة ولا يملك سوى قليل من العزم؟ الفرق شاسع، فالشخص الذي يعتمد على الحماسة ولا يملك سوى العزم، حين يواجه المواقف، سيقاوم، ويجادل، ويتذمّر، ويشعر بالظلم. وقد يفكّر قائلاً: "لماذا يعاملني الله بهذه الطريقة؟" أنا لا أزال في مقتبل العمر، فلماذا لا يدللني الله؟ لماذا لا يحسب الله إنجازاتي السابقة؟ لماذا يُعاقبني بدلًا من أن يُكافئني؟ أنا لا أزال صغيرًا جدًا، فماذا أعرف؟ حتى والداي في المنزل لم يعاملاني أبدًا بهذه الطريقة؛ بل كانا يعتزان بي كطفلهما الغالي، وصغيرهما العزيز. والآن بعدما كبرتُ كثيرًا منذ مجيئي إلى بيت الله، يبدو أن الله لا يراعي مشاعري إطلاقًا حين يعاملني بهذه الطريقة! هذه هي أنواع الحجج المعيبة التي يطرحونها. كيف تنشأ مثل هذه الحجج المعيبة؟ هل لا يزال من الممكن لمن يطلب الحق ويفهمه أن تصدر عنه مثل هذه الحجج المعيبة؟ إذا كان الشخص يفهم ويعرف هذه الحقائق أثناء تأدية واجبه بشكل عادي، فهل لا يزال من الممكن أن يُضمر مثل هذه الشكاوى والتهور عندما يواجه المواقف؟ (كلا). بالتأكيد لن يتكلم بهذه الطريقة، بل سيرى نفسه كائنًا مخلوقًا عاديًا، ويمثل أمام الله دون اعتبار لعمر أو جنس أو مرتبة أو مكانة، خاضعًا ببساطة لكلام الله ومستمعًا له. حين يستطيع الأشخاص الإصغاء لكلام الله ومتطلباته، يكون في قلوبهم خضوع. حين يستطيع الشخص أن يخضع عن وعي، ويكون لديه موقف الخضوع، فإنه يقف حقًا في موضع الكائن المخلوق، يحمل محبة، وخضوعًا، وتقوى الله، دون أن يركن إلى مزاجه أو عواطفه. هذه بعض ردود الأفعال عندما يواجه الناس التهذيب. ما هي أبرز ردود الأفعال؟ هي شعورهم بالضيق، والإحباط، والغبن، مع احتياجهم إلى المواساة. فإذا لم يشعروا بأي مواساة أو دفء، سرعان ما يضمروا في قلوبهم الشكاوى وسوء الفهم بالله، ولا يعودون يرغبون في الصلاة إلى الله، وفي أعماقهم يفكّرون في التخلي عن الله، ويريدون الابتعاد عنه – عن الله في السماء والله على الأرض معًا. إن قمتُ بتهذيب بعض الناس قليلًا، تجدهم في اللقاء التالي يتجنبونني، ولا يرغبون في التفاعل معي. عادةً، عندما لا يُهذّبون، يكونون دائمًا حولي، يقدّمون لي الشاي، ويسألون إن كنت أحتاج إلى شيء، ويكونون في مزاج جيد، ومجتهدين، وكثيري الكلام، وعلاقتهم بالله وثيقة. ولكن ما إن يتم تهذيبهم، يتغيّر كل شيء – فلا يعودون يقدّمون الشاي، ولا يلقون التحية، وإذا طرحتُ عليهم بعض الأسئلة الإضافية، يغادرون فحسب ولا يُرى لهم أثر.

عندما كنت في بر الصين الرئيسي، أقمت في بيوت بعض الإخوة والأخوات. وكان من بينهم من لديه إنسانية سيئة، ومنهم من كان حديث العهد بالإيمان، وآخرون نشأت لديهم مفاهيم عديدة بعد أول لقاء ولم يكونوا يفهمون الحق، وبعضهم لم يكن لديه أي سعي إلى الحق على الإطلاق. عندما كنت أرى هؤلاء الأشخاص يعلنون عن فسادهم، لم يكن بوسعي أن أُهذّبهم؛ بل كان عليَّ أن أتحدث بلطف ولباقة. إذا كنتَ ستُهذّبهم فعلًا، فسوف يثير ذلك فيهم مفاهيم وتمرد، لذا ستحتاج إلى تدليلهم بلين، ومفاوضتهم، وعقد المزيد من الشركة معهم عن الحق لإرشادهم. إذا لم تتفاوض أو تعقد شركة، وطرحت مطالب مباشرة فحسب، فلن يُجدي ذلك نفعًا على الإطلاق. مثلًا، يمكنك أن تقول: "الطعام مالح قليلًا، ربما في المرة القادمة تجعله أقل ملوحة قليلًا. الإكثار من تناول الملح ليس جيدًا لصحتك. بصفتكم مؤمنين بالله، ينبغي أن تتحلوا بالفطرة السليمة، وألا تكونوا جهلاء؛ يجب أن تقبلوا الأمور الإيجابية. إذا لم تكن تُصدّقني، فبإمكانك أن تسأل ممارسًا للطب الصيني التقليدي عن تأثير الإفراط في تناول الملح على الكلى". هذا الأسلوب مقبول بالنسبة إليهم. ولكن إن قلت: "هذا الطعام مالح جدًا، هل تحاول أن تغرقنا بالملح؟ لماذا تجعل الطعام دائمًا مالحًا هكذا؟ الطعام مالح جدًا ولا يمكن تناوله! كيف يمكنك أن تكون جاهلًا إلى هذا الحد؟ لا تجعل الطعام مالحًا هكذا في المرة القادمة!" حينها لن يُجدي ذلك نفعًا. في الوجبة التالية قد لا يضيف أي ملح على الإطلاق. ثم تقول: "لماذا هذا الطعام بلا طعم؟" "بلا طعم؟ ألم تقل إن الطعام كان شديد الملوحة؟ الإفراط في الملح يضرّ الكلى، أليس من الأفضل إذًا ألا نضع ملحًا إطلاقًا؟ وبذلك، لن تُصاب الكلى بأي ضرر". القسوة الزائدة لن تُجدي نفعًا؛ بل تحتاج إلى التفاوض والتدليل. الكثير من الأشخاص مزعجون جدًا؛ فعند الحديث معهم، عليك أن تنتبه إلى أسلوب الكلام وتوقيته، وأن تضع في الاعتبار مزاجهم – الأمر يحتاج إلى قدر من التفاوض. في بعض الأحيان، إن تكلّمت بقسوة دون قصد، قد تجرحهم، وقد يظهر في داخلهم نوع من المقاومة. ظاهريًا، قد لا يبدو الأمر مهمًا، لكن داخليًا، الوضع مختلف. عادةً، عندما تطلب منهم فعل شيء، ينفذونه على الفور، ولكن إن جرحتَ مشاعرهم، يفقدون حماستهم، ويؤدّون الأمور بتثاقل وعدم رغبة تامة. يقولون: "كيف يمكنني أن أكون لطيفًا معك وأنا في مزاج سيئ؟ سوف أكون ألطف عندما أكون في مزاج جيد، أما إن لم أكن كذلك، فمجرد تسيير الأمور بالكاد يكفي". ما نوع هذا المخلوق بالضبط؟ أليس من الصعب التعامل مع الناس؟ (بلى). الأشخاص هكذا تمامًا، لا ينفع معهم المنطق، ويتجاوزون حدود العقل. عندما يتأملون في أنفسهم لاحقًا، قد يحنون رؤوسهم، ويعترفون بخطاياهم، ويبكون بمرارة، لكنهم يظلون يتصرفون بالطريقة نفسها عندما يواجهون مثل هذه الأمور مجددًا ويتم تهذيبهم. هل هذا شخص يطلب الحق؟ (كلا). أي نوع من الأشخاص هذا؟ مثل هذا الشخص عنيد ولا يقبل الحق إطلاقًا. هذا هو نوع الموقف الذي يتخذه الناس تجاه الله عندما يواجهون التهذيب، وعندما يواجهون الشدائد. خلاصة الأمر أنهم غير خاضعين، ولا يستطيعون قبول الحق، وعندما يتعرّضون للأذى، يعاملون الله بتهور. أليست هذه مشكلة خطيرة؟ عندما ألتقي ببعض الأشخاص، حتى قبل أن أُهذّبهم، وما إن أتحدث عن الأمر المطروح، تتبدل ملامحهم، ويتكلمون بتجهّم، ويتخذون موقفًا سيئًا، وقد يصل بهم الأمر إلى رمي الأشياء. لا يمكنك أن تتحدث معهم بصراحة؛ بل عليك أن تلتف وتدور في الحديث وتكون لبقًا. هل يمكنني أن أتكلم بمثل هذه الطريقة الملتوية كما يفعل الناس؟ سواء استطعت أن تقبل ذلك أم لا، لا بد لي من قول الحقيقة، فالأمور في بيت الله يجب أن تُنجز وفقًا لمبادئ الحق. بعض الناس لا يُظهرون أي رد فعل خارجي عند تهذيبهم، لكنهم في داخلهم مُستاؤون. هل يمكن لمثل هذا الشخص أن يؤدّي واجبه بشكل جيد؟ (كلا). إذا لم يستطع أداء واجبه كما ينبغي، واستمرّ في ارتكاب الأخطاء، يتوجب على الكنيسة أن تتعامل معه وفقًا للمبادئ.

2. سلوكهم تجاه المسيح عندما كان مُطاردًا وبلا مكان يسند إليه رأسه

يكمن خطر كل يوم في الإيمان بالله واتباعه في بر الصين الرئيسي. إنها بيئة قاسية للغاية فيما يخص الإيمان، فمن الممكن اعتقال المرء في أي وقت. لقد اختبرتم جميعًا بيئة المطاردة، وألم أختبرها أنا أيضًا؟ أنا وأنتم أقمنا في البيئة نفسها، ولذلك تعلمون أنه في تلك البيئة لم أستطع تجنب إخفاء نفسي كثيرًا. فأحيانًا كنت أضطر إلى تغيير الموقع مرَّتين أو ثلاث مرَّات يوميًا، وأحيانًا كنت أضطر إلى الذهاب إلى مكان لم أكن أتوقع الذهاب إليه. وكانت أصعب الأوقات هي تلك التي لم يكن لديَّ فيها مكان أذهب إليه. كنت أقيم اجتماعًا أثناء النهار، وفي الليل لا أعرف مكانًا آمنًا. في بعض الأحيان، عندما كنت أجد صعوبة في إيجاد مكان، كنت أضطر إلى المغادرة في اليوم التالي لأن التنين العظيم الأحمر كان يهجم عليه. ماذا يعتقد أصحاب الإيمان الحقيقي عندما يرون مثل هذا المشهد؟ "أن مجيء الله إلى الأرض بالجسد لخلاص الإنسان هو الثمن الذي دفعه. هذا أحد الآلام التي مرَّ بها، وهو يحقق كلامه تمامًا "لِلثَّعَالِبِ أَوْجِرَةٌ وَلِطُيُورِ ٱلسَّمَاءِ أَوْكَارٌ، وَأَمَّا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فَلَيْسَ لَهُ أَيْنَ يُسْنِدُ رَأْسَهُ" (متى 8: 20). هذه هي طبيعة الأمور حقًا، والمسيح المتجسد يختبر شخصيًا مثل هذه المعاناة مثل الإنسان". يمكن لجميع من يؤمنون بالله حقًا أن يروا مدى مشقة عمله لخلاص الإنسان، ولهذا، سوف يحبون الله ويشكرونه على الثمن الذي يدفعه من أجل البشر. أولئك الذين لديهم إنسانية سيئة للغاية، والذين يتصفون بالخبث ويرفضون الحق تمامًا، وكذلك الذين يتبعون المسيح بدافع الفضول أو رغبة في مشاهدة المعجزات فحسب، لا يفكرون بهذه الطريقة عندما يرون مثل هذه المشاهد. إنهم يفكّرون في أنفسهم قائلين: "ليس لديك مكان تقيم فيه؟ أنت إله، وتعمل على خلاص الناس، ومع ذلك لا تستطيع حتى أن تُخلّص نفسك، ولا تعرف أين ستقيم غدًا. أنت الآن بلا مأوى – فكيف لي أن أؤمن بك أو أتبعك؟" كلما ازدادت الظروف خطورة، ازداد فرحهم، ويفكرون: "لحسن الحظ أنني لم أتخلَّ عن كل شيء بالكامل؛ ولحسن الحظ أنني احتفظت بخطة بديلة. أرأيت؟ ليس لديك الآن مكان تُسميه بيتًا! كنت أعلم أن الأمر سينتهي إلى هذا – ليس لديك أي مكان تسند فيه رأسك، وعليّ أنا أن أساعد في البحث لك عن مأوى". لقد استُعلنوا، أليس كذلك؟ إذا شهد مثل هؤلاء مشهد صَلب الرب يسوع، فكيف كانوا سيتصرفون؟ عندما كان الرب يسوع يحمل الصليب نحو الجلجثة، أين كان مثل هؤلاء الناس؟ هل كان بإمكانهم الاستمرار في اتباعه؟ (كلا). لقد أنكروا هوية الله، وجوهره، وحتى وجوده. لقد ولُّوا هاربين، وانطلقوا ليدبروا شؤونهم بأنفسهم، ولم يعودوا يتبعون الله. ومهما كان عدد العظات التي سمعوها من قبل، فقد تلاشت جميعها من قلوبهم، واختفت دون أثر. كانوا يعتقدون أن كل ما رأوه أمامهم كان حقيقيًا ومن أصل بشري، ولا يمتّ إلى الله بصلة. وظنوا: "هذا الشخص هو إنسان لا أكثر؛ فأين تظهر فيه هوية الإله أو جوهره؟ إن كان هو الإله، فهل كان ليختبئ ويتوارى بهذا الشكل، مطاردًا من الشيطان، لا يجد مكانًا يسند إليه رأسه، ولا ملجأ يلوذ به؟ لو كان إلهًا، لكان ينبغي له أن يتحوّل فجأة ويختفي أمام أعين الجميع عند مطاردته، بحيث يعجز الجميع عن رؤيته، وأن يعرف كيف يجعل نفسه غير مرئي – فهذا ما يليق بإله!" في البيئة الخطيرة في برّ الصين الرئيسي، خاطر بعض الإخوة والأخوات بسلامتهم عندما رأوني أذهب إلى مسكنهم، فاستضافوني وحموني، بينما هرب آخرون واختفوا دون أثر. حتى إنّ بعضهم شاهد الموقف على سبيل التسلية، متفرجًا دون أن يحرّك ساكنًا. من هم هؤلاء الأشخاص؟ إنهم عديمو الإيمان، أضداد المسيح. حين شاهد هؤلاء الناس المسيح يُطارَد من هذه المدينة إلى الأخرى، كيف كان إدراكهم لهذا الموقف؟ كيف فهموه؟ "المسيح أيضًا في خطر. إذا قُبض عليه، فسيُقضى على عمل الكنيسة، وسيتوقف عمل بيت الإله. هذا سيثبت أنَّ ما شهد به الإله خطأ؛ أي إنه لم يأتِ من إله بل من إنسان. من الأفضل أن أُسرع إلى البيت لأعيش حياتي؛ سوف أذهب لأجمع ثروة!" هذا هو سلوك أضداد المسيح. عندما واجه المسيح المطاردة، بلا مكان يختبئ فيه، ولا مكان يسند فيه رأسه، فبدلاً من أن يتحدوا مع الله على قلب واحد ليشتركوا في آلامه ويواصلوا عمل الكنيسة معه في مثل هذه البيئة، أصبحوا متفرجين يراقبونه ويسخرون منه، حتى إنهم حرّضوا الآخرين على الدمار والتعطيل وإثارة الاضطرابات، بل إن بعض الناس، عندما رأوني بلا مكان أختبئ فيه ولا موضع أستقر فيه، انتهزوا الفرصة لإزعاج عمل الكنيسة والاستيلاء على ممتلكات بيت الله. يشبه هذا تمامًا ما جرى عندما صُلب يسوع، إذ ظن كثير من عديمي الإيمان وأضداد المسيح: "لقد انتهت الكنيسة، وانتهى عمل الإله، وقد قضى عليهما الشيطان بالكامل. من الأفضل أن نُسرع بالفرار ونبدأ بتقسيم الغنائم!" مهما كانت الظروف التي يمر بها عديمو الإيمان وأضداد المسيح، فإنهم سيستعلنون دائمًا شخصياتهم الشرسة، كاشفين السمات الحقيقية لعديمي الإيمان. كلّما واجهت الكنيسة أدنى بوادر على وجود مشكلة أو ظروف معاكسة، أرادوا الفرار في الحال، متمنّين أن ينفض جميع الإخوة والأخوات من حول المسيح، وينسحبوا، ويتوقفوا عن اتّباعه. إنهم يرجون بصدق أن يتبيّن خطأ هذا التيار، وأن يُترك عمل الله دون أن يكتمل. هذه هي السمات الحقيقية لأضداد المسيح. هذا هو موقف أضداد المسيح تجاه المسيح عند مواجهة مثل هذه الظروف.

3. سلوكهم عندما يولِّدون مفاهيم عن المسيح

بند آخر هو مظاهر أضداد المسيح عندما تكون لديهم مفاهيم عن جسد الله المتجسِّد. فعلى سبيل المثال، حين يرون الله المتجسِّد يقوم بأمور معيّنة أو يقول كلمات معينة تبدو بشرية للغاية، دون أن يلحظوا أدنى لمحة للاهوت، تنشأ فيهم مقاومة وتتولّد مفاهيم وإدانة من أعماق قلوبهم، ويفكرون: "مهما نظرت إليه، لا يبدو هذا الشخص كأنه إله؛ بل يبدو كإنسان عادي فحسب. إذا كان يشبه الإنسان، فهل يمكن أن يظل إلهًا؟ وإذا كان إنسانًا، ألن يكون اتباعه بهذا الشكل ضربًا من الحماقة الشديدة؟" إنهم يولِّدون مفاهيم عن كلام المسيح وأفعاله، ونمط حياته، وملابسه ومظهره، بل وحتى طريقته في الكلام، ونبرة صوته، واختياره للكلمات، وما إلى ذلك – يمكنهم أن يولِّدوا مفاهيم حول هذه الأمور كلها. كيف يتعاملون مع هذه المفاهيم عندما تنشأ؟ إنهم يضمرون هذه الأفكار ولا يتخلون عنها، معتقدين أن تمسكهم بهذه المفاهيم هو بمثابة إمساك بمفتاح المسألة. إنهم يظنون أن هذا "المفتاح" جاء في الوقت المناسب، وأنه ما إن يمتلكوا هذه المفاهيم، فإنها تمنحهم القدرة على استغلال الآخرين، ومتى امتلكوا هذه القدرة، أصبح التعامل مع الأمر سهلًا. هكذا يُفكّر أضداد المسيح، إذ يرون أن امتلاكهم لمفاهيم يُعادل الإمساك بنقطة قوة، وبذلك يمكنهم إنكار المسيح في أي زمان ومكان، كما يمكنهم إنكار حقيقة أن الجسد الذي تجسّد الله فيه يحمل جوهر الله. يتساءل بعض الناس: "لماذا يُضمر أضداد المسيح مثل هذه النوايا؟" أخبرني، هل يرجو أضداد المسيح، الذين هم جماعة الشيطان، أن يكتمل عمل الله بنجاح، أم لا؟ (إنهم لا يرجون ذلك). لماذا لا يرجون ذلك؟ ما الذي يكشف ذلك؟ أضداد المسيح ينفرون بطبيعتهم من الحق، وكلّ ما يعبّر به الله من كلام هو الحق، الذي يجدونه مقيتًا تمامًا في قلوبهم، ولا يرغبون في الإصغاء إليه أو قبوله. إن كلام الله الذي يفضح البشر ويدينهم هو بمثابة إدانات لأضداد المسيح والأشرار هؤلاء، وبالنسبة إليهم هذه الكلمات هي إدانات وأحكام ولعنات، تجعلهم يشعرون بعدم الارتياح والانزعاج عند سماعها. بماذا يُفكّرون في قلوبهم؟ "كل هذه الكلمات التي يتكلّم بها الإله هي دينونة وإدانة لي. يبدو أن شخصًا مثلي لا يمكن أن ينال الخلاص؛ فأمثالي يُستبعدون ويُرفضون. ما دمتُ بلا رجاء في الخلاص، فما جدوى الإيمان بالإله؟ لكن الحقيقة هي أنه لا يزال إلهًا، وهو الجسد الذي يتجسَّد الإله فيه، وقد نطق بالكثير من الكلام، وله عدد كبير من الأتباع. ماذا عساي أن أفعل بشأن هذا؟" هذا الأمر يثير قلقهم؛ فإن لم يتمكّنوا من ربح شيء ما، لا يريدون لأحد غيرهم أن يربحه كذلك. فإذا استطاع الآخرون ربحه بينما هم لا يستطيعون، فإنهم يمتلئون بكراهية وتعاسة مريرتين. إنهم يتمنّون ألا يكون الله المتجسِّد هو الله، وأن يكون ما يقوم به عملًا زائفًا وليس عمل الله. لو كان الأمر كذلك، لشعروا بالاتّزان داخليًا، ولحُلت المشكلة من جذورها. إنهم يفكّرون بينهم وبين أنفسهم: "لو لم يكن هذا الشخص هو الإله المتجسِّد، أفلا يعني ذلك أن الذين يتبعونه قد خُدعوا؟ وإن صحّ ذلك، فإن هؤلاء الناس سينفضّون من حوله عاجلًا أم آجلًا. إذا تفرّقوا ولم يربح أحد منهم شيئًا، فعندئذ يمكنني أن أرتاح وأشعر بالاتّزان، لأنني لست وحدي من خرج خالي الوفاض، أليس كذلك؟" هذه هي عقليّتهم؛ ما داموا لا يستطيعون ربح شيء، فإنهم لا يريدون لغيرهم أن يربحوا شيئًا أيضًا. أفضل وسيلة لمنع الآخرين من ربح أي شيء هي إنكار المسيح، وإنكار جوهر المسيح، والعمل الذي أنجزه، وكل ما نطق به من كلام. وبهذه الطريقة، لن يُدانوا، ويُسلّمون لفكرة عدم ربح أي شيء، ويشعرون بالسلام حيال ذلك، دون حاجة للانشغال بهذا الأمر بعد الآن. هذا هو جوهر طبيعة أناس مثل أضداد المسيح. إذًا، هل لديهم مفاهيم عن المسيح؟ وعندما تكون لديهم مفاهيم، هل يعالجونها؟ هل يستطيعون التخلّي عنها؟ لا يستطيعون. كيف تُوَلَّدُ مفاهيمهم؟ من السهل عليهم أن يولِّدوا مفاهيم: حين تتكلّم، أُمحِّصك، محاولًا أن أفهم الدافع وراء كلماتك ومصدرها. هل هي شيءٌ سمعته أو تعلّمته، أم وجهك شخص ما إلى قولها؟ هل قام شخص ما بتقديم بلاغ أو رفع شكوى إليك؟ من الشخص الذي تفضحه؟ إنهم يُمحِّصون بهذه الطريقة. هل يمكنهم فهم الحق؟ لا يمكنهم فهم الحق مطلقًا؛ إنهم يقاومونه في قلوبهم. إنهم ينفرون من الحق، ويقاومونه، ويكرهونه، ويُصغون إلى العظات بهذا النوع من جوهر الطبيعة. بعيدًا عن النظريات والتعاليم، فإن كلّ ما يستخلصونه هو مفاهيم. أي نوع من المفاهيم؟ "المسيح يتكلّم بهذه الطريقة، وأحيانًا يروي نِكاتًا؛ وهذا ليس من الوقار! إنه أحيانًا يستخدم أقوالًا مجازية؛ وهذا ليس بالأمر الجاد! إن حديثه يفتقر إلى الفصاحة؛ فهو ليس على درجة عالية من التعليم! أحيانًا يحتاج إلى التأمل والتفكير ليختار كلماته؛ إنه لم يتلقَّ تعليمًا جامعيًا، أليس كذلك؟ أحيانًا يوجّه كلامه إلى شخص معيّن – من هو؟ هل قدَّم شخص ما شكوى؟ من كان؟ لماذا ينتقدني المسيح دائمًا عندما يتكلّم؟ هل يراقبني ويتابعني طَوال اليوم؟ هل يقضي اليوم بأكمله وهو يتأمّل في الناس؟ بماذا يُفكّر المسيح في قلبه؟ إن كلام الإله المتجسد لا يبدو مثل الصوت المدوي للإله الذي في السماء بسلطانه الذي لا يقبل الشك – فلماذا يبدو ما يظهره شبيه للغاية بالإنسان؟ أيًا كانت الطريقة التي أراه بها، فهو يبدو لي شخصًا عاديًا. هل لدى الإله المتجسِّد أيّ نقاط ضعف؟ هل يَكره الناس في قلبه؟ هل لديه أي فلسفة تعاملات دنيوية في تعاملاته مع الناس؟" أليست هذه المفاهيم كثيرة؟ (بلى). تمتلئ أفكار أضداد المسيح بأمور لا علاقة لها بالحق، وجميعها نابعة من فكر الشيطان ومنطقه، ومن فلسفته في التعاملات الدنيوية. في أعماقهم، يفيضون بالشر، وتغمرهم حالة وشخصية تنفر من الحق. إنهم لا يأتون لطلب الحق أو ربحه، بل لتمحيص الله. قد تنشأ مفاهيمهم في أيِّ وقتٍ وفي أيِّ مكان، وهم يُولِّدون مفاهيم أثناء المراقبة والتمحيص. تتشكل مفاهيمهم أثناء قيامهم بإصدار الأحكام والإدانة، ويتمسّكون بهذه المفاهيم بشدّة في قلوبهم. عندما يراقبون الجانب الإنساني لله المتجسد، يولِّدون مفاهيم. وعندما يرون الجانب الإلهي، يصيبهم الفضول والدهشة، مما يؤدي أيضًا إلى تولُّد المفاهيم. إن موقفهم تجاه المسيح، وتجاه الجسد الذي يتجسَّد الله فيه، ليس موقف خضوع ولا قبول حقيقي نابع من أعماق قلوبهم، بل يقفون في مواجهة المسيح، يراقبون ويُمحِّصون نظرته وأفكاره وهيئته، ويراقبون ويُمحِّصون كلّ تعبير يصدر عنه، ويصغون إلى كل نوع من النبرة، ونغمة الكلام، وإلى اختياره للكلمات، وما يُشار إليه في حديثه، وما إلى ذلك. عند مراقبة أضداد المسيح للمسيحَ وتمحيصه بهذه الطريقة، لا يكون موقفهم بدافع طلب الحق وفهمه حتى يمكنهم قبول المسيح كإله لهم، وقبوله ليكون حقّهم ويصبح حياتهم. بل على العكس، إنهم يريدون تمحيص هذا الشخص، وتفحّصه تمامًا واستيعابه بدقّة. ما الذي يحاولون استيعابه؟ إنهم يُمحِّصون كيف يشبه هذا الشخص الله، وإن كان يشبه الله حقًا، فإنهم يقبلونه. فإذا لم يرَوه يشبه الله مهما محَّصوه، فإنهم يتخلّون تمامًا عن الفكرة، ويستمرّون في التمسّك بمفاهيمهم عن الله المتجسِّد، وحين يظنّون أنه لا رجاء في نيل البركات، يبحثون عن فرصة للمغادرة سريعًا.

من الطبيعي تمامًا أن يُولِّد أضداد المسيح مفاهيم عن الجسد الذي يتجسَّد الله فيه، ويستحيل عليهم أن يتخلّوا عن مفاهيمهم بسبب جوهرهم كأضداد للمسيح، وجوهرهم الذي ينفر من الحق. حين لا يحدث شيء، يقرأون من كتاب كلام الله ويرَون هذه الكلمات على أنها الله، ولكن عندما يتعاملون مع الله المتجسِّد، ويجدون أنه لا يشبه الله، فإنهم يولِّدون مفاهيم على الفور، ويتبدّل موقفهم. حين لا يكونون على اتصال بالله المتجسّد، فإنهم لا يفعلون سوى الإمساك بكتاب كلام الله، ويعتبرون كلماته هي الله ذاته، ولا يزال بإمكانهم أن يضمروا خيالًا غامضًا ومقصد نيل البركات، لكي يبذلوا على مضض بعض الجهد، ويؤدوا بعض الواجبات، ويقومون بدورٍ ما في بيت الله. لكن، ما إن يتعاملوا مع الجسد الذي يتجسَّد الله فيه، حتى تَعِجَّ عقولهم بالمفاهيم. حتى وإن لم يُهذبوا، فقد يفتر حماسهم في أداء واجباتهم بشكل ملحوظ. هكذا يتعامل أضداد المسيح مع كلام الله والجسد الذي يتجسَّد الله فيه. إنهم غالبًا ما يفصلون بين كلام الله والجسد الذي يتجسَّد الله فيه، فيتعاملون مع كلام الله على أنه الله، ومع الجسد الذي يتجسَّد الله فيه على أنه إنسان. عندما لا يتوافق الجسد الذي يتجسَّد الله فيه مع مفاهيمهم، أو يناقضها، يسارعون إلى الرجوع إلى كلام الله وقراءته مصلين، محاولين، قسرًا، كبح مفاهيمهم وحبسها. ثم يعبدون كلام الله كما لو كانوا يعبدون الله نفسه، ويبدو وكأن مفاهيمهم قد حُلَّت. لكن في الواقع، فإن عدم امتثالهم الداخلي وسخطهم والاحتقار الذي يُضمرونه تجاه المسيح – أمور لم تعالَج على الإطلاق. يظلّ أضداد المسيح في تعاملهم مع المسيح يُولِّدون المفاهيم ويتشبثون بها بعناد حتى الموت. حين تغيب لديهم المفاهيم، فإنهم يمحِّصون ويُحلّلون؛ وعندما تكون لديهم مفاهيم، فإنهم لا يكتفون بالتمحيص والتحليل، بل يتمسّكون بها بعناد أيضًا. إنهم لا يعالجون مفاهيمهم ولا يطلبون الحق؛ بل يقتنعون أنهم على صواب. أليسوا من الشيطان؟ (بلى). هذه هي مظاهر أضداد المسيح عندما تكون لديهم مفاهيم عن الله المتجسِّد.

4. سلوكهم عند ترقيتهم أو إعفائهم

في الكنيسة، لدى بعض الأشخاص شيء من مستوى القدرات، وبعض القدرة على العمل. حين يحصلون على ترقية، يكون حماسهم كبيرًا، ويؤدّون واجباتهم بنشاط، ويتحمّلون المسؤولية، ويكونون على استعداد لدفع الثمن، ويُظهرون وفاءً أيضًا. لكن، عندما يتم إعفاؤهم من مناصبهم بسبب عدم قدرتهم على أداء العمل ويفقدون مكانتهم، يتبدل موقفهم تجاه الله. عندما كانت لهم مكانة، كانوا يتحدثون إلى الله هكذا: "الإخوة والأخوات في عائلتنا على هذا النحو، ومبنى عائلتنا يحتاج إلى تجديد، وفناء عائلتنا يحتاج إلى ترتيب..." يتمحور كلّ شيء حول "عائلتنا". حين نالوا ترقية، أصبحوا جزءًا من بيت الله، وبدا أنهم على قلب واحد مع الله، كأنهم عائلة، قادرون على الاعتناء بعمل بيت الله مراعاةً لقلب الله ومعه، ويتفاعلون مع الله على قدم المساواة. حين نالوا ترقية وكُلفوا بمنصب مهم، شعروا بالتكريم، وفي الوقت نفسه، شعروا بالمسؤولية. سواء في حديثهم معي أو مع الإخوة والأخوات، كانوا غالبًا ما يقولون "عائلتنا". عند سماع هذا، قد تظنّ أن هذا الشخص ليس سيئًا، وأن قلبه طيب، وودود، ويعامل بيت الله كما لو كان بيته، ويهتم بكل شيء اهتمامًا كبيرًا ويتحمّل المسؤولية، ويفكّر في الأمور مسبقًا، ويبدو كشخص يسعى إلى الحق ومتحمّس لدفع الثمن. لكن، هل لا يزالون يتكلّمون بهذه الطريقة بعد إعفائهم؟ ما إن يتم إعفائهم، حتى يتغيّر مزاجهم، ويختفي ذلك الموقف. لم يعودوا يقولون "عائلتنا"، وحين يُطلب منهم القيام بشيء، لا يُبدون الحماس السابق نفسه. ما رأيهم؟ "فيما مضى، حين منحتني ترقية، كنت أتمتّع بمكانة، وكنت معك قلبًا وقالبًا. الآن وقد فقدتُ مكانتي، لم نعد عائلة، لذا تولّ الأمر بنفسك. لا تستشرني في كيفية قيامك بالأمر، ولا تُطلعني على أي شيء، فهذا لا يعنيني. سوف أنقل الرسائل من أجلك فحسب، هذا كل ما في الأمر، سأنفّذ بعضًا مما تطلبه مني، لكن لم أعد على قلب واحد معك". بعد ذلك، يعاملونك كأنك غريب. إذا طلبتَ منهم أن يقوموا بشيء ما، يعملون كما لو أنهم يؤدّون وظيفة لشخص آخر، يؤدّونها بسطحية وبدون حماسة. كانوا في السابق ربما ينجزون خمس مهام، أمّا الآن فلا يؤدّون سوى واحدة أو اثنتين، يؤدّونها شكليًا، ويتخبّطون في أدائها، ويقومون ببعض الأعمال السطحية، وهذا كل شيء. لماذا يحدث هذا؟ إنهم يقولون: "كنت فيما مضى معك قلبًا وقالبًا، أُعينك في هذا وذاك، وأتعامل مع شؤونك كما لو كانت شؤوني، وكأنها مهمّة مشتركة بيننا، أعمل بالنيابة عنك. لكنك بعد ذلك أعفيتني، دون مراعاة لمشاعري على الإطلاق! أنت لا تراعي مشاعري – فكيف لي أن أعمل لأجلك؟ إن رقيتني ثانية ومنحتني مكانة، سيكون هذا مقبولًا. لكن إن لم تُعطني مكانة، فانسَ الأمر. إذا أردت أن تطلب مني القيام بأمور مرة أخرى، فلن تسير الأمور جيدًا كما كانت من قبل. إذا استخدمتني، فعليك أن تمنحني الشهرة والمكانة. إن لم تكن لي مكانة، واكتفيت بإصدار أمر وتوقعت مني أن أؤدّي بعض العمل، فأين التقدير في ذلك؟ لا بد من وجود تفسير للأمر!" الآن، عندما تتكلّم، لم يعد لكلامك تأثير. حين تطلب منهم فعل شيء، لا يؤدّونه بنفس التفاني كما في السابق، ولا يكرِّسون له كل قلبهم وعقلهم؛ فقد تغيّر موقفهم. إذا طلبتَ منهم القيام بشيء مرة أخرى، أو إذا طلب بيت الله منهم القيام بشيء، فإنهم يتعاملون معه كمهمّة إضافية، وكأنه أمر لا يخصّهم، وكأنهم إن نفّذوها فإنما يفعلون ذلك تفضّلًا، وإكرامًا لوجهك. يخالجهم شعور بأنه إن لم يفعلوها، فسيبدو الأمر غير مبرَّر، خصوصًا وأنهم يؤمنون بالله. لكنهم إن نفذوها، فإنما يفعلون ذلك على غير رغبة، ويؤدون شكليًا فحسب. لماذا يفعلون هذا؟ إنهم يفكرون: "كنتُ أثق بك ثقة تامة من قبل، وتعاملت مع شؤونك كما لو كانت شؤوني، لكنك طرحتني جانبًا بهذه السهولة، وهو ما جرح مشاعري وأهان كرامتي؛ لقد تجاهلتني. حسنًا، إن كنتَ غير لطيف معي، فلا تَلُمني على قسوة قلبي. حتى لو استخدمتني من جديد، لا يمكن أن أكون كما كنت سابقًا، لأن ما بيننا قد تحطم بالفعل. لستُ من أولئك الذين يُحرَّكون بالأوامر، أحضر متى استُدعيت، وأذهب متى صُرفت. من أنا؟ لو لم أكن مؤمنًا بالإله، هل كنتُ لأدع الآخرين يتلاعبوا بي بهذه الطريقة؟" عندما يُعفى أضداد المسيح ويفقدون مكانتهم، قد يتبدّل موقفهم تبدّلًا جذريًا. حين كانت لهم مكانة، وعلى الرغم من أنهم كانوا يطلقون على بيت الله "عائلتنا"، ويتحدّثون عنه كثيرًا، لم يتعاملوا في الواقع مع شؤون بيت الله وكأنها تخصّهم بحق. بعد أن يتم إعفائهم ويفقدوا مكانتهم، إذا طلب منهم بيت الله أداء واجبهم، فإنهم لا يقبلون بذلك إلا بعد تفاوض، وحتى حينئذ يشترطون تفسيرًا أو نوعًا من الاعتراف بهم. يذهب بعضهم إلى أن يقول: "في المرة السابقة أعفيتني، ونحيتني جانبًا ببساطة هكذا. إذا كنتَ تريدني أن أقوم بشيء الآن، فلن يكون ذلك إلا إذا كلّمني مباشرةً الشخص الذي يستخدمه الروح القدس بنفسه، أو جاء الإله المتجسِّد بنفسه وتحدّث إليّ – عدا ذلك، انسَ الأمر!" يا لغطرستهم! أخبرني، هل ينبغي لبيت الله أن يستخدم مثل هؤلاء الأشخاص؟ (كلا). إنهم يظنون أنهم أصحاب شأن، لكن في الحقيقة، بيت الله لا يولي مثل هؤلاء أي قيمة. مهما كنت موهوبًا أو قادرًا أو بارعًا في القيادة، فلن يستخدمك بيت الله. قد يسأل بعضهم: "هل هذا لأنك لا تنحني للأشرار؟" كلا؛ هذا هو المرسوم الإداري لبيت الله ومبدأه في استخدام الناس. إن سُمح لأضداد المسيح أن يُمسكوا بزمام السلطة في بيت الله، فهل سيكون ذلك شيئًا جيدًا أم سيئًا للإخوة والأخوات، وللكنيسة؟ (سيكون ذلك سيئًا). هل يمكن لبيت الله أن يفعل شيئًا سيئًا كهذا؟ قطعًا لا. قبل أن يُكشَف أنه ضد المسيح، كان بيت الله قد رقّاه على مضض ليؤدي خدمة. وبعد أن انكشف أنه ضد المسيح، هل يمكن لبيت الله أن يواصل ترقيته؟ لا يمكن ذلك. إنهم يعيشون في الخيالات، ويفكّرون بتمنٍّ. بعض أضداد المسيح يفكرون هكذا: "لا يمكن لبيت الإله أن يعمل من دوني. لا أحد في بيت الإله يستطيع أن يتولى هذا العمل سواي. من يمكنه أن يحلّ مكاني؟" يريد أضداد المسيح أن يدَّعوا هذا الادعاء. فلنُرِهم ما إذا كان عمل الله يمكنه أن يسير بسلاسة ويبلغ الاكتمال من دون أضداد المسيح هؤلاء في بيت الله.

هل يرتبط التقدّم السلس وتطوّر مختلف أنواع العمل في بيت الله حاليًّا بإخراج أضداد المسيح والأشرار من الكنيسة وطردهم منها؟ إنه يرتبط ارتباطًا شديدًا! أضداد المسيح لا يدركون هذا؛ إنهم لا يَعُون أن تقدّم عمل بيت الله بسلاسة إنما هو نتيجة مباشرة لإخراجهم وطردهم وتقييدهم – بل إنهم يختالون ويتذمّرون! مم تتذمر؟ تظنّ أنك تمتلك الموهبة والذكاء، ومستوى القدرات، والقدرة على العمل – لكن ماذا يمكنك أن تفعل في بيت الله؟ لا يؤدّي هؤلاء الناس سوى دور خدّام الشيطان، في إزعاج عمل الله وتخريبه. من دون وجودهم، تصبح حياة الكنيسة لشعب الله المختار، وحياتهم في أداء واجباتهم، وحياتهم اليومية، أكثر هدوءًا، وانسيابًا، وسكينة – وهو ما لا يدركه أضداد المسيح. إن أضداد المسيح هؤلاء يبالغون في تقدير قدراتهم، ولا يدركون حقيقتهم الفعلية. يظنّون أن بيت الله لا يمكنه أن يعمل من دونهم، وأن العمل لا يمكن إنجازه، ولا يمكن لمختلف بنود العمل المهني أن تتقدّم بدونهم. إنهم لا يفهمون أن البرّ والحق هما اللذان يمسكان بزمام السلطة في بيت الله. لماذا لا يعرفون؟ لماذا لا يستطيع أضداد المسيح فهم أمر بسيط كهذا؟ هذا لا يدلّ إلا على أن لأضداد المسيح جوهرًا ينفر من الحق ويعاديه. إن ذلك تحديدًا لكونهم ينفرون من الحق ويعادونه، إنهم لا يعرفون ماهية الحق، ولا ماهية الأمور الإيجابية. بل على العكس، يظنّون أن تصرفاتهم الخبيثة والحقودة التي تقاوم الله صائبة وسليمة، ولا خطأ فيها. يظنّون أنهم الوحيدون الذين يفهمون الحق ويُظهرون الإخلاص لله، وأن لا أحد سواهم أهل لتولي زمام السلطة في بيت الله. إنهم مخطئون! الحقّ هو الذي يمسك بزمام السلطة في بيت الله. كل أضداد المسيح مستحقّون للدينونة والرفض والاستبعاد؛ فلا مكان لهم في بيت الله، ولا ينتظرهم سوى الرفض للأبد.

بعض أضداد المسيح يمتلكون قدرًا من المواهب، وشيئًا من مستوى القدرات، وقدرًا من الكفاءة، وهم ماهرون في لَعب ألعاب السُّلطة. يظنّون أنه في بيت الله، ينبغي أن يكونوا هم من يُرقَّون ويشغلون المناصب المهمّة. ولكن إذا نظرنا إلى الأمر اليوم، نجد أنه ليس كذلك. هؤلاء الأشخاص قد أُدينوا، وتَعرّضوا للتقييد، والرفض، وحتى أنه تم إخراج بعضهم أو طرده من الكنيسة. لم يخطر ببالهم قط أن أشخاصًا "نبلاء" مثلهم، ذوي قدرات عظيمة ومستوى عالٍ من المواهب، سيتعثّرون في بيت الله ويُرفَضون. إنهم لا يستطيعون فهم السبب فحسب. فهل ينبغي أن نستمرّ في العمل عليهم؟ لا حاجة إلى ذلك. هل يمكنك أن تُحاجج الشياطين؟ إن محاولة محاججة الشياطين هي كمن يعظ الصمّ؛ ولا ينطبق عليهم وصف أدقّ من أنه لا ينفع معهم المنطق. إنه مثلما يقول بعض الناس: "الله يطلب من الناس أن يكونوا صادقين، لكن ما الفائدة من الصدق؟ وما الخطأ في قول بعض الأكاذيب وخداع الناس؟ وما الخطأ في أن يكون المرء معوجًا ومخادعًا؟ وما الخطأ في أن يكون المرء غير مخلص؟ وما الخطأ في أن يكون المرء مخادعًا أو لامبال؟ وما الخطأ في الحكم على الإله؟ وما الخطأ في أن يكون للمرء مفاهيم عن الإله؟ وما الخطأ في التمرّد على الإله، وأيّ خطأ جسيم في ذلك؟ ليس الأمر مسألة مبدأ فعلًا!" حتى إن بعض الناس يقولون: "أليس من الطبيعي للغاية أن يؤسس شخصٌ قادر مملكته المستقلة؟ في هذا العالم الذي تحكمه شريعة الغاب، يأكل الكبير الصغير، ويفتَرس القويّ الضعيف. إذا كانت لديك القدرة، فعليك أن تمضي وتُقيم مملكتك الخاصة، فما الخطأ في ذلك؟ لكل شخص مقدار من السُّلطة بحسب ما يمتلكه من قدرة، وينبغي أن يسيطر على عدد من الناس بقدر ما تمكّنه قوّته". ويقول آخرون: "ما الخطأ في الانحلال؟ وما المشكلة في الانفلات الجنسي؟ وما الخطأ في اتّباع التوجّهات الخبيثة؟" وهكذا. بماذا تشعرون بعد سماع هذه الكلمات؟ (بالاشمئزاز). بالاشمئزاز فحسب؟ بعد سماع هذه الكلمات، يشعر المرء بهذا: "نحن جميعًا بشر، فلماذا لا يكتفي بعض الناس بعدم كراهية هذه الأمور السلبية، بل يعتزون بها أيضًا؟ ولماذا يَكْرَه بعض الناس هذه الأمور؟ لماذا يوجد مثل هذا الاختلاف الكبير بين الناس؟ كيف لا يُحبّ الذين ينفرون من الحقّ والأمور الإيجابية هذه الأمور الإيجابية؟ لماذا يعتزون بالأمور السلبية إلى هذا الحدّ، ويعتبرونها كنوزًا؟ لماذا لا يستطيعون إدراك خبث هذه الأمور السلبية ودناءتها؟" تنشأ مثل هذه التأمّلات في قلوب الناس. عند سماع تلك الكلمات من أضداد المسيح، يشعر الناس بالاشمئزاز من جهة، وبالذهول من جهة أخرى. طبيعة هؤلاء الناس لا تتبدل؛ فهم لا يتغيّرون، ولهذا يقول الله إنه لا يخلّص الأبالسة ولا الشياطين. خلاص الله للبشر، لا للوحوش ولا للأبالسة. أشخاص مثل أضداد المسيح هؤلاء، هم بالضبط ما يشير إليهم الله على أنهم أبالسة ووحوش؛ ولا يمكن احتسابهم من ضمن البشر. هذا واضح، أليس كذلك؟

5. سلوكهم تجاه الكنيسة في الظروف المتغيرة

تعتمد كيفية معاملة أضداد المسيح للمسيح على مزاجهم – كم جانبًا من جوانب هذا البند عُقدت شركة عنه للتوّ؟ إنهم يعاملون المسيح بطريقة معيّنة عندما يواجَهون بالتهذيب، هذا أحد الجوانب. وماذا أيضًا؟ (عندما يولِّدون مفاهيم عن الله المتجسِّد، وعند ترقيتهم أو إعفائهم، وعندما كان المسيح مطاردًا). المجموع بذلك أربعة جوانب. دعونا نتابع الشركة. أضداد المسيح ينفرون من الحق، ولذلك لا يؤمنون بالله ليربحوا الحق – بل يؤمنون بالله لينالوا البركات؛ فلديهم خططهم ومقاصدهم وأغراضهم الخاصة. إنهم علاوة على ذلك يحبّون السُلطة والتأثير، ولذلك يؤمنون بالله بموقف انتظار وترقُّب. كيف يَنتظرون ويترقبون؟ ذلك يعني أنه خلال إيمانهم، يراقبون أيضًا ليروا ما إذا كان عدد الناس في بيت الله يزداد، وكيف ينتشر عمل الإنجيل، وهل يسير بسلاسة أم لا، وإذا ما كان تأثير بيت الله في تزايد مستمر. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يراقبون أيضًا ما إذا كان عدد الذين يؤدّون واجباتهم في بيت الله في ازدياد، وما إذا كان هناك مزيد من الناس يخدمون الله طوعًا، ومزيد من الناس على استعداد للعمل من أجل بيت الله. كما أنهم يراقبون الخلفية الاجتماعية والتعليمية لهؤلاء الذين يقومون بواجبات في بيت الله، وما هي هويتهم ومكانتهم الفعلية في المجتمع. ومن خلال المراقبة، يرون أن عددًا متزايدًا من الناس يؤمنون بالله، وأن عدد الناس في بيت الله في ازدياد، وأن مزيدًا من الناس على استعداد للتخلي عن عائلاتهم ووظائفهم وآفاقهم المستقبلية لأداء واجباتهم في بيت الله. عندما يلاحظون هذه الأمور، يشعرون أنهم لم يعودوا قادرين على البقاء غير مبالين، وأنه ينبغي لهم أيضًا أن يكرّسوا أنفسهم لعمل بيت الله، وأن ينضمّوا إلى صفوف الذين يؤدّون الواجبات، ليصبحوا أعضاءً، حتى يكون لهم أيضًا نصيب في البركات المستقبلية. ومع أنهم يستطيعون أداء واجباتهم في بيت الله ويلعبون دورًا فيه، إلا أنهم لا يتخلّون أبدًا عن آفاقهم المستقبلية ومصيرهم، ولا يَكُفُّونَ عن الحسابات في قلوبهم باستمرار. لأن هذه الجماعة، أي أضداد المسيح، لديهم مثل هذه الطموحات والشخصيات، فإن ذلك يُحدِّد أن موقفهم من المسيح ومن الله سيتغيّر مع استمرار ازدياد مكانة بيت الله وشهرته. لذلك، وبينما يؤدّون واجباتهم، فإنهم من جهةٍ يخطّطون ويحسبون ويدبّرون بقوة من أجل آفاقهم المستقبلية ومصيرهم؛ ومن جهة أخرى، يراقبون تطوّر بيت الله، وتأثيره في الداخل والخارج، وما إذا كان عدد الناس يزداد تدريجيًا، ونطاق الكنيسة يتوسّع باستمرار، وما إذا كانت الكنيسة قد أقامت علاقات مع بعض الشخصيات المعروفة في المجتمع، ونالت قسطًا من الشهرة في الغرب، وما إذا كانت قد أرست أساسًا متينًا. إنهم في حالة ترقب واستفسار دائم عن هذه الأمور. حتى بعض الأشخاص الذين لا يشاركون في عمل الكنيسة ولا يؤدّون واجباتهم، يظلون باستمرار يُجرون الحسابات من أجل آفاقهم المستقبلية ومصيرهم، ويُبدون فضولًا شديدًا تجاه تطوّر الكنيسة. وهكذا، فإنهم يبحثون عن هذه المعلومات على موقع الكنيسة، ويتحرّون عن هذه الأمور داخل الكنيسة. وعندما يكتشفون أن عمل بيت الله في الخارج ينتشر بسلاسة ويصبح واعدًا أكثر، وأن العمل في الغرب ينتشر بشكل أفضل والوضع يتحسّن، يشعرون بالاطمئنان في قلوبهم. هل يدلّ شعورهم بالاطمئنان على تغيّر حقيقي بداخلهم؟ (كلا). فعلى الرغم من شعورهم بالاطمئنان، فإن موقفهم من الله المتجسِّد، ومن المسيح، لا يعدو أن يكون مزيدًا من "الاحترام" والإعجاب، دون خضوع حقيقي.

عندما كان المسيح يعمل في برّ الصين الرئيسي، كثيرًا ما كان أضداد المسيح يتساءلون: "هل يمكن القبض على الإله المتجسِّد؟" هل يمكن أن يقع في أيدي السلطات الحاكمة؟ عندما فكّروا بهذه الطريقة، نشأ لديهم شيء من الازدراء تجاه هذا "الشخص غير المهم". عندما سمعوا أن الله المتجسِّد غالبًا ما لم يكن له مكان يُسمى بيتًا، ولا مكان يسند فيه رأسه، وكان يختبئ حيثما أمكنه ليتجنّب القبض عليه، انهار تمامًا ما تبقّى لديهم من فضول طفيف و"احترام" على مضض لله المتجسِّد. ولكن عندما سمعوا أن الله المتجسِّد، أي المسيح، كان في الولايات المتحدة، في أرض الحرية التي يتوق إليها البشر، شعروا بالحسد تجاه الله المتجسِّد – لا احترامًا، بل حسد. ولكن عندما سمعوا أن الله المتجسِّد كان في الغرب، مرفوضًا، ومُفتَرى عليه، ومُدانًا، ومَحكومًا عليه بين البشر، ثارت موجات من الاضطراب في أعماق قلوب أضداد المسيح. "أنت إله، فلماذا لا يقبلك الناس؟" "أنت إله، فلماذا لا يقبلك العالم الديني، بل ينشر الكثير جدًا من الشائعات التي لا أساس لها من الصحة؟" "لماذا لا تتقدّم لتدافع عن نفسك؟ ينبغي لك أن تستعين بمجموعة من المحامين للدفاع عنك! انظر إلى تلك الكلمات التشهيريّة والافترائية على الإنترنت، وإلى الشائعات التي اختلقها العالم الديني والتي تُظهرك بشكلٍ فظيع! إننا نشعر بالحرج من اتباعك، وحتى مجرّد ذكر هذه الأمور يُشعرنا بالخجل. أنت مدان في الشرق والغرب، مرفوض من العالم الديني، ومن البشرية، ومن هذا العالم. إننا نشعر بالخزي من اتباعك". هذه هي عقلية أضداد المسيح. بينما كانوا يشعرون بالخزي في قلوبهم، نشأ لديهم أيضًا ازدراء وشيء من التعاطف – تعاطف على مضض للغاية – تجاه هذا "الشخص غير المهم" كما رأوه بأعينهم وفي قلوبهم. كيف نشأ هذا التعاطف؟ لقد فكّروا: "أنت تقوم بعمل عظيم كهذا دون أن تقلق بشأن المكاسب أو الخسائر الشخصية، وهذا ما يمكن اعتباره تفانيًا بلا أنانية. ما الذي تهدف إليه وأنت تتحمّل هذا القدر الهائل من المعاناة والمهانة؟ منطقيًا، لا بدّ أنك شخص صالح؛ وإلّا، فكيف لك أن تتحمّل هذا القدر من المهانة وتكابد هذا القدر من الألم؟ هذا مؤسف حقًّا وليس بالأمر الهيّن؛ لا بدّ أنك تشعر بغبن شديد في قلبك". وهكذا، شعروا بشيء من التعاطف تجاه المسيح. إنهم يفكرون مليًا قائلين: "لو كنت أنا مكانه، لما استطعت تحمّل هذا القدر من المعاناة؛ ولَحاجَجتُ عن موقفي أمام البشر. من جهة، كنتُ سأوكّل فريقًا من المحامين لمحو تلك الشائعات الكاذبة من الإنترنت، ومن جهة أخرى، كنتُ سأُظهر بعض الآيات والعجائب في العالم الديني ليَرَوا من هو الإله – من هو الحق ومن هو الباطل – لكي أُسكت أفواه من يفتَرون ويدينون، وأعاقبهم وأعلّمهم درسًا. ألن يجرؤوا حتمًا على فعل ذلك بعد الآن؟ لماذا لا تفعل ذلك؟ لماذا لا تدافع عن نفسك أبدًا؟ هل لأنك تفتقر إلى القوّة، أو الشجاعة، أو الجرأة؟ ما الذي يحدث حقًّا؟ هل يمكن أن يكون ذلك جُبنًا؟ آه، كم في قلبك من أمور مخفيّة! تتحمّل ظلمًا عظيمًا دون أن تتكلّم، وتواصل نشر العمل، وتُخاطب الناس في الكنيسة بصبر وجدّ، وتسد حاجتهم، ومع ذلك لا يكفّون عن المفاهيم والتمرد. لا بدّ أن قلبك يتألّم! بالنظر إلى أنك قادر على تحمّل كل هذا، فأنت حقًّا شخص صالح، وتستحقّ التعاطف". وهكذا نشأ تعاطفهم. هذا هو تعاطف أضداد المسيح. منذ بداية كشف أضداد المسيح وحتى الآن، هذا هو النوع الوحيد من "الخير" الذي فعلوه. كيف تم إنجاز هذا "الخير" بشكل جيد؟ هل هو حقيقي؟ (كلا).

أضداد المسيح يتبعون المسيح وقد قبلوا الكلمات التي نطق بها المسيح على مدى سنوات كثيرة، ومع ذلك، لم يشعروا يومًا بالفخر لقبولهم المسيح مخلّصًا في هذه الحياة، ولم يشعروا يومًا بالفخر لأنهم تألّموا كما تألّم المسيح، وتعرّضوا للإدانة والرفض من العالم كما تعرّض المسيح. بل على العكس، إنهم يستغلون آلام المسيح ويستخدمونها كدليل لاحتقار المسيح وإنكاره. ليس لديهم الرغبة ولا الموقف لمشاركة كل هذه الآلام مع المسيح، بل إنهم يقفون موقف المتفرّجين، ويراقبون جميع الآلام التي يتحمّلها المسيح، ويراقبون كيفية تعامل البشر معه، ويستندون في معاملتهم للمسيح على هذه الملاحظات. عندما يُعلَن اسم الله وينتشر عمل الإنجيل تدريجيًا بين البشر جميعًا، وتبدو الآفاق المستقبلية لعمل الإنجيل واعدة، يقترب أضداد المسيح تدريجيًا من الله المتجسِّد، ويشعرون بشيء من الاحترام والحسد تجاهه. وفي الوقت نفسه، يبذلون جهودًا كبيرة للتقرب من بيت الله، ويسعون جاهدين ليصبحوا أعضاءً في بيت الله وجزءًا من انتشار عمل الله. هل هذا فحسب؟ هل الأمر بهذه البساطة؟ كلا؛ إنهم يغيرون موقفهم تجاه بيت الله والمسيح بناءً على حالة التوسع في مشاريع العمل المختلفة في بيت الله، ويفعلون ذلك في أي وقت وأي مكان. إذا سمعوا أنه بين البشر، وخاصةً في الغرب، ثمة جنس معين من الناس يقول: "هذا الكلام هو كلام الله حقًا، وله سلطان حقيقي! من كلام الله، نرى جوهر الله، ونحن على يقين أن هذا الشخص العادي هو الله، وأن هذا الطريق هو الطريق الحق"، يفرح أضداد المسيح سرًا في قلوبهم مفكرين: "لحسن الحظ، لم أغادر، إنه الطريق الحق بالفعل! انظروا، حتى الغربيون يقولون أين الإله المتجسد. ينبغي أن أستمع أكثر إلى كلماته، يجب أن أسرع وأستمع إلى العظات!" في هذه اللحظة، يشعر أضداد المسيح أن صوت الله غاية في الجمال، وأنه مُطهر للغاية لأرواحهم، ويشعرون أنه يجب أن يعتزوا به. ومع ذلك، عندما يواجه بيت الله بعض الانتكاسات العرضية في نشر عمله في الخارج وبين البشر، أو عندما يتعرض عمل بيت الله للإزعاج أو يتأثر، أو تتدخل فيه قوى خارجية، أو حتى عندما يواجه بيت الله بعض الصعوبات، يشعر أضداد المسيح باضطراب في قلوبهم مرة أخرى: "أين الإله المتجسد؟ هل يتكلم؟ كيف يتم التعامل مع هذه المسألة؟ هل يجعل الإله الأمور في نصابها الصحيح؟ هل تم تخويف شعب الإله المختار؟ هل ثمة من ترك بيت الإله؟ هل ثمة أشخاص معروفون أو كبار من العالم الخارجي يتحدثون أو يتخذون إجراءات من أجل بيت الإله، أو يدافعون عنه؟ سمعت أنه لا يوجد أحد. ما الذي ينبغي فعله إذًا؟ هل انتهت كنيسة الإله؟ هل ينبغي أن أخرج بينما أستطيع؟" هل هذا الاضطراب بالِغ الأهمِّية؟ في هذه اللحظة، عندما يستمعون إلى عظات الله مرة أخرى، يفكرون: "لا تتحدث عن هذه الكلمات الفارغة ولا تتحدث بتعالٍ بعد الآن. أنا لا أستمع إليك الآن. قد يبتلع العالم بيت الله في أي لحظة؛ فما فائدة تلك الكلمات؟ هل يمكن لتلك الكلمات أن تخلص الناس؟ يمكن أن يختفي تأثير بيت الإله في طرفة عين؛ وسيتفرق كل من فيه على الفور". لم يعد لديهم الرغبة في الاستماع إلى ما أقوله. هل بقي أي احترام؟ هل بقي أي تعاطف؟ (لا شيء). ماذا يتبقى؟ لا شيء سوى رغبة في المراقبة والسخرية. بعض الناس يقولون كلامًا بذيئًا في الخفاء، يتحدثون بكلمات مؤذية، ويشمتون في مصائب بيت الله. "أعتقد أن المشكلات تتفاقم، ولا أظن أنك ستصمد. هل لهذه الحقائق أي فائدة؟ هل كلماتك مؤثرة؟ ماذا الآن؟ لقد جاءت المشكلات، أليس كذلك؟" يظهر جانبهم الإبليسي. أليس كل ما يفعله أضداد المسيح هو بالضبط ما يفعله الأبالسة؟ إنهم يفتقرون حتى إلى أبسط الأخلاق الإنسانية؛ إنهم خبثاء تمامًا، يعضون اليد التي تطعمهم! إنهم يأكلون من بيت الله، ويتمتعون بقوت كلام الله، ويتمتعون بحماية الله ونعمته، لكن عندما تلوح أول بادرة لوجود مشكلة ينحازون إلى الغرباء، ويخونون مصالح بيت الله، ويشمتون بمصائبه. فماذا يكونون إن لم يكونوا أبالسة؟ إنهم أبالسة بكل معنى الكلمة! عندما يرون أن بيت الله يكتسب زخمًا، "يَخِرُّون" مباشرة ساجدين على رُكَبِهم أمام الله المتجسد، كما لو كانوا أتباعًا لله. لكنهم عندما يرون بيت الله محاصرًا ومُدانًا من قِبَل الشيطان، فإنهم لا يعودون يسجدون أمام الله. وبدلًا من ذلك، يقفون بفخر واستعلاء، معتقدين أنهم أكثر كرامة من أن يركعوا أمام أي شخص، وينتظرون بفارغ الصبر أن يسخروا منك. كما تُصبح نبرة صوتهم وشدتها أعلى عندما يتحدثون إليك؛ فيبدؤون بالكلام بشكل رسمي، ويتصرفون بطريقة غير طبيعية، ويظهر سلوكهم الإبليسي، ويتغيرون بسرعة. أخبرني، متى يتقي هؤلاء الأشخاص الله؟ (لن يحدث أبدًا). هذا صحيح تمامًا، إنه قول صحيح للغاية. هؤلاء الأشخاص من جنس الشيطان؛ لن يتقوا الله أبدًا لأنهم لا يقبلون الحق – إنهم من الشيطان. هذا هو جوهر الطبيعة الشيطانية، الوجه البشع لأضداد المسيح، الذين هم من الشيطان. إنهم دائمًا مستعدون للسخرية من بيت الله، ويسعون دائمًا للسخرية من الله المتجسد، ويواصلون إعداد وتجميع المواد التي ينكرون بها المسيح وجوهر الله، وهم دائمًا على استعداد للانحياز إلى الغرباء، وخيانة مصالح بيت الله. كلما واجه بيت الله المزيد من المتاعب، زادت سعادة وبهجة أضداد المسيح. عندما يتمكن الإخوة والأخوات من أداء واجباتهم بشكل طبيعي، ويكون كل شيء في عمل بيت الله على ما يرام، يشعرون بعدم الارتياح والسخط، ويتمنون أن تَحِل المشكلات سريعًا ببيت الله، ويأملون ألا يسير عمل بيت الله بسلاسة، وأن يواجه انتكاسات وعقبات. باختصار، لا يجد أضداد المسيح أي فرح في قلوبهم إذا كان كل شيء يسير على ما يرام في بيت الله، وكان الإخوة والأخوات قادرين على أداء واجباتهم بشكل طبيعي والعمل وفقًا لمبادئ الحق. عندما يستمع الإخوة والأخوات إلى كلمات الله ويمارسون بحسب كلماته، ويبجل الله والمسيح بصفتهما عظيمين، ويستطيعون أن يشهدوا للمسيح ويمجدونه، يكون هذا أكثر وقت لا يطيقه أضداد المسيح، حيث يتعرضون لأكبر قدر من الدينونة والعذاب.

يتساءل أضداد المسيح عن مختلف الأخبار في بيت الله. وإذا لم يتمكنوا لفترة طويلة من معرفة كيف يتقدم عمل نشر إنجيل بيت الله، أو كيف تتطور مختلف المهام المهنية داخل بيت الله، سواء كانت تسير بسلاسة، أو إذا كان عدد المؤمنين في الخارج يزداد، أو إذا كان نطاق الكنيسة يتوسع، وما إذا كانت قد تأسست كنائس في بلدان مختلفة، أو إذا لم يستطيعوا أن يسمعوا عن دخول أفراد طموحين أو شخصيات مرموقة في المجتمع إلى بيت الله، فإنهم يشعرون أن الإيمان بالله المتجسد يصبح مملًا وغير ممتع بالنسبة إليهم. إنهم يتوقفون عن الاهتمام بالله المتجسد وحتى أنهم يفكرون في الانضمام إلى طوائف أخرى تكون أكثر نشاطًا أو تأثيرًا. ومع ذلك، إذا سمعوا بين الحين والآخر بعض الأخبار السارة عن بيت الله، مثل مقاطع الفيديو لشهادات الإخوة والأخوات التي تثير الاهتمام وتجذب الانتباه بشكل كبير في بعض منظمات حقوق الإنسان، فإن قلوبهم تمتلئ بالسعادة والأمل والفرح. على سبيل المثال، إذا تلقى بيت الله اهتمامًا أو تغطية من مجموعة معروفة، فإنهم يصبحون أكثر فرحًا وحماسًا: "يبدو أن هذا الشخص العادي ليس بسيطًا على الإطلاق؛ يبدو أنه سيحقق شيئًا عظيمًا!" إذا ذُكر اسم الكنيسة لحسن الحظ من قبل شخصية بارزة أو حتى قائد، يصبح أضداد المسيح أكثر تأثرًا: "لقد اتخذت أكبر وأدق اختيار في هذه الحياة، وهو أن أتبع الإله القدير. من الآن فصاعدًا، قررتُ ألا أترك الإله القدير أبدًا، وأن أُعامله كإله، وأن أُبجِّله في قلبي، لأن هذا الإله يحظى باحترام القائد فلان. إن كان يحترمه، فعليَّ أن أحترمَهُ أيضًا. ذكر القادة اسم هذا الإله واعترفوا به، فأي ندم في الإيمان به واتباعه؟ ألا ينبغي أن أتبعه بإصرار أكبر؟ من الآن فصاعدًا، أنا عازم على ألّا تراودني فكرة مغادرة كنيسة الإله القدير أبدًا. يجب أن أؤدي جيدًا، وأتحمّل المزيد من المعاناة، وأدفع ثمنًا أكبر، وأتشاور أكثر مع الإخوة والأخوات عند القيام بالأمور، وأتبع كل ما تقوله الكنيسة. ربما في المستقبل، عندما تتوسع الكنيسة وتكتسب شهرة أكبر، قد أحصل على لقب رفيع المستوى وأتميز!" عند التفكير في هذا، يشعرون بالفرح في قلوبهم: "لقد اتخذتُ خيارًا جيدًا ودقيقًا للغاية! كم أنا ذكي! في وقتٍ سابق، راودتني فكرةُ مغادرة الكنيسة – كم كنتُ غبيًا وجاهلًا حينها! كنت صغيرًا ومتهورًا، وميالًا لاتخاذ خيارات وأحكام خاطئة. الآن بعدما تقدّم بي العمر، أصبحت أكثر اتزانًا، وأعرف كيف أتوارى، وأرى رجاءً في نهاية المطاف. ولحسن الحظ أنني لم أغادر، ولم أصدق تلك الشائعات، ولم تضللني أو تؤثر عليّ. كان ذلك خطيرًا للغاية! يجب أن أكون أكثر حذرًا في المستقبل. يبدو أن هذا الشخص غير عادي، ويتعين أن أعامله جيدًا!" عندما انتابهم الحماس والتهور، اشتروا بعض المنتجات الصحية وبعض الأشياء الجميلة ليقدّموها، وكتبوا عليها: "إهداء إلى إلهي المحبوب، مرفق بهذه الأشياء التالية". وفي الأسفل، وقّعوا: "مُقدّمة خصيصًا، مُقدّمة باحترام من فلان بتاريخ كذا وكذا". كانت هذه هدية خاصة وقيّمة، ولكن خلفها قصة، ودافع خفي. عند سماع هذا، ألن تقولوا: "إذًا هكذا كنتَ تفهم التقدِمات التي يقدّمها الناس لله؟" ليس أنني أفهم الأمر بهذه الطريقة، ولا أن كل الناس يتصرفون بهذا الشكل، وليست أن كل التقدِمات تأتي بدوافع كهذه. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن تصرّف بعض الناس في تقديم التقدِمات يتأثر فعليًا وتدفعه مثل هذه المقاصد وهذه الخلفيّة. هل هذه نظرة موضوعية؟ (نعم).

عندما يحسب أضداد المسيح كل شيء في عقولهم، يكون جل اهتمامهم هو مصلحتهم الذاتية. إنهم أنانيون وحقيرون، ولديهم حساباتهم الخاصة في كل شيء. فيما يتعلق بتقدُّم مختلف المهام في بيت الله، فإن أغلب الذين يسعون إلى الحق، وكذلك معظم المؤمنين العاديين، لا يرغبون في معرفة هذه الأمور أو الاستفسار عنها، لأن معرفة هذه الأمور العامة لا علاقة لها بالسعي إلى الحق. لا فائدة من معرفة هذه الأمور؛ فهي لا تعني أنك تمتلك الحياة أو الحق، كما أن الجهل بها لا يعني أن قامتك ضئيلة. هذه الأمور لا علاقة لها بالحق، ولا تساعد في فهم الحق أو بلوغ تقوى الله على الإطلاق، فهذا مستوى يمكن أن يصل إليه أصحاب العقول. ومع ذلك، يتشبث أضداد المسيح بهذه الأمور بعناد، ويتعاملون معها على أنها الحق الأسمى. إنهم يستفسرون ويجمعون معلومات حول هذه الأمور. بعد جمع المعلومات عن هذه الأمور، لا يحتفظون بها لأنفسهم فحسب، بل ينشرونها في كل مكان، معتقدين أن كل أخ وأخت لديهم فضول حيال هذه الأمور، مع أن الكثيرين في الواقع غير مهتمين. نادرًا ما أستفسر عن هذه الأمور بنفسي. إذا صادف أن قابلت شخصًا معنيًا بالأمر، فقد أتحدث معه بشأنه، لكنني لا أبحث عن أشخاص لأستفسر منهم. إنني لا أستفسر إلا في حالة واحدة، وهي عندما يتعلق الأمر بكيفية إنجاز بعض الأعمال، ومتابعة سير عملكم، ومعرفة ما إذا وُجدت مشكلات أو سهو. في هذه الحالة وحدها أستفسر، أما بخلاف ذلك، فلا أستفسر إطلاقًا بدافع الفضول أو الاهتمام. تتعلق استفساراتي بالعمل فحسب، وليس بمصدر المعلومات أو الفضول. فأضداد المسيح، الذين لا يحبون الحق، مُولعون بالخوض في هذه الأمور، ولهم غرض محدد في ذلك. إنهم يستخدمون الأوضاع والبيئات الخارجية، بما في ذلك ظروف الكنيسة في فترات مختلفة، وبين مختلف الطوائف والأجناس والمجموعات العرقية، للحكم على صحة أو خطأ عمل الله وحتى للحكم على ما إذا كان المسيح هو الله. أي نوع من المخلوقات هم؟ هل يؤمنون بالله؟ من الواضح أنهم عديمو الإيمان. مهما بلغ مقدار الحق الذي تعقد شركة عنه، فإنهم لا يستطيعون أن يسمعوه أو يفهموه. ومع ذلك، فإنهم يستفسرون بتفصيل دقيق عن التقييمات الخارجية للكنيسة، وعن حالة الكنيسة وظروفها في مختلف البلدان، وهم لا يختلفون فعليًا عن عديمي الإيمان. هذه هي مظاهر عديمي الإيمان أصحاب الأجندة الخفية. هل يوجد مثل هؤلاء الأشخاص من حولكم؟ ربما لم تلاحظوا ذلك. في كل مرة نجتمع ونكشف عن مختلف جواهر أضداد المسيح، يُدان جزء من هؤلاء الأشخاص. وما إن ينكشف أمرهم، فإنهم يتراجعون، ولا يجرؤون على إظهار أنفسهم. خصوصًا بعد هذه الشركة، لن يجرؤ البعض على الاستفسار. ولكن رغم أنهم قد لا يجرؤون على السؤال مباشرة بعد الآن، فإنهم يظلون يجمعون النميمة في الخفاء. إنهم يتوقفون عن السؤال بين الإخوة والأخوات لكنهم يستفسرون سرًا عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم لمعرفة ما يعتقده ويقوله غير المؤمنين والطوائف والدول الغربية عن كنيستنا، وكأنهم في حالة من الهوس. أليس هذا مختلًا بعض الشيء؟ إنهم مصابون بالهوس، ولا يملكون منع أنفسهم. الأشخاص الذين لا يحبون الحق وينفرون منه هم أبعد ما يكونون عن المنطق.

ما كشفناه للتو هو كيفية تعامل أضداد المسيح مع الكنيسة والجسد الذي يتجسد الله فيه وفقًا لظروف الكنيسة ونشر عمل الله. هذا أحد جوانب كيفية تعامل أضداد المسيح مع المسيح حسب مزاجهم. هل هذه الأمور التي ناقشتها تحدث في الكنيسة؟ هل هي أمور خطيرة؟ هل تستحق الذكر؟ (نعم). ما قيمة عقد شركة عن هذه الأمور؟ هل المقصود أنه بعد سماع ذلك فإن البعض لن يعودوا يجرؤون على الاستفسار عن هذه الأمور، ولن يجرؤوا بعدها على الفضول بشأن وضع الكنيسة وظروفها؟ هل تلك هي القيمة الوحيدة؟ (كلا). إذًا، ما قيمة كشف هذه الأمور؟ ما الحق الذي ينبغي للناس فهمه من هذا؟ إذا لم تكونوا قد فكرتم في الأمر بعد، يمكنكم الامتناع عن الكلام. سوف أعقد شركة معكم عنه في الختام. هذه الأمور بعيدة جدًا عن إدراككم، لذلك قد تجدون صعوبة في التعبير عنها على الفور. أنتم بحاجة إلى ترتيب أفكاركم وتنظيم لغتكم؛ وربما لا تعرفون من أين تبدؤون، أو قد لا تستطيعون التعبير عنها بوضوح. ومقدار الأمور التي يفهمها الناس قليل للغاية، وهذا أمر يُرثى له، فعدم القدرة على شرح جوهر الأمر وسببه بوضوح هو علامة على عدم إدراك حقيقة الأمور.

عندما يؤمن الناس بالله الذي في السماء، ويبذلون أنفسهم ويؤدون واجباتهم من أجل الله، يمكن القول إن الكنيسة وبيت الله والله نفسه تُعدّ في الأساس المفهوم نفسه بالنسبة إلى الناس. أداء المرء واجبه في الكنيسة يُعدُّ بمثابة بذله لنفسه من أجل الله؛ والقيام بأمور لبيت الله هو نفسه مثل القيام بأمور للكنيسة، وهو أيضًا إخلاص لله وقبول لإرسالية الله. ويمكن مناقشة تلك الأمور بالتبادل واعتبارها كمفهوم واحد. ومع ذلك، عندما يصير الله جسدًا ويظهر كشخص عادي، يصبح من السهل على معظم الناس التفريق بين الكنيسة وبيت الله والله (أي المسيح). يعتقد الناس: "القيام بأمور من أجل الكنيسة هو نفسه القيام بأمور من أجل بيت الله، ومن أجل الله؛ والقيام بأمور من أجل بيت الله هو أداء المرء لواجبه. لكن عندما يتعلق الأمر بالقيام بأمور من أجل المسيح، فلستُ متأكدًا تمامًا. أليس هذا يعني خدمة شخص؟ يبدو الأمر بطريقة أو بأخرى وكأنه عمل لدى شخص ما". في أعماق قلوب الكثيرين، من الصعب التمييز بوضوح بين هذه الثلاثة والربط بينها. بالنسبة إلى معظم الناس، عندما يقومون بواجباتهم في بيت الله، فهذا هو مفهومهم الأساسي فيما يتعلق بمن يقومون بواجباتهم من أجله: عندما يؤدون واجباتهم داخل الكنيسة، فإنهم يؤدونها لمصلحة الكيان الذي هو الكنيسة، هذه الهوية. فمن هو المسؤول الأعلى المزعوم في الكنيسة؟ بالطبع، إنه الله الذي في السماء، وهذا أمر لا جدال فيه في عقول الجميع. معظم الناس يفهمون القيام بأمور من أجل بيت الله على أنه خدمة لمسمى ولجماعة الإخوة والأخوات، ويمكن بالتأكيد تصنيفه على أنه أداء لواجب المرء؛ فهو أداء لواجب المرء، وهو موجّه بالطبع أيضًا نحو الله. لذلك، يمكن أن تتساوى الكنيسة والإخوة والأخوات وبيت الله في عقول الناس، وكلها تستهدف الله المبهم في السماء. ما الذي يعنيه هذا؟ بالنسبة إلى معظم الناس، سواء كانوا يؤدّون واجباتهم أو يسيّرون الأمور في بيت الله، فإنهم يقومون بذلك من أجل الكنيسة ككيان غير ملموس، ومن أجل جماعة الإخوة والأخوات الملموسة، وبوجه خاص من أجل الله المبهم غير المنظور في السماء. فهؤلاء الثلاثة هم الذين يؤدّي الناس واجباتهم لأجلهم. أما بالنسبة إلى الله المتجسّد، فقد يعتبره الناس عضوًا في الكنيسة، أو كقائد أعلى بين الإخوة والأخوات، وبالطبع يفهم البعض أيضًا المسيح على أنه المتحدث باسم بيت الله أو ممثله. لذلك، بالنسبة إلى الكثير من الناس، فإن مفهوم من يؤدون واجباتهم من أجله في الكنيسة غامض للغاية. على سبيل المثال، إذا طُلب من شخص ما القيام بشيء من أجل الإخوة والأخوات، أو تقديم خدمة، فإنه يشعر بأنه مُبرَّر تمامًا في عمل ذلك. أو إذا طُلب منه القيام بشيء من أجل الكنيسة أو بيت الله، فإنه يسعد بذلك، ويشعر أنه واجبه الذي لا يمكن إنكاره. ومع ذلك، إذا كلفه المسيح المتجسد أو أوكل إليه مهمة مماثلة، فإنه يشعر بالإحباط: "القيام بعمل من أجل شخص؟ لم آتِ للإيمان بالإله من أجل خدمة الناس؛ بل أتيتُ لأؤدي واجبي. لستُ هنا لأخدم أحدًا، لستُ هنا لأقدّم خدمةً لأحد!" يوجد كثير من الناس يؤدّون واجبهم في الكنيسة. إذا طلبت منهم أن يفعلوا شيئًا من أجل الكنيسة، أو من أجل بيت الله أو للإخوة والأخوات، فإنهم يقبلون هذه المهام بفرح، ويشعرون أن لديهم أساسًا قويًا للقيام بذلك. ما الأساس؟ "أنا أقبل هذا من الإله؛ إنه واجبي، ومسؤوليتي". ولكن عندما يطلب منهم الله المتجسّد أن يفعلوا شيئًا، يختفي أساسهم النظري المتمثل في: "قبول ذلك من الإله"، ويصبحون مترددين ومستائين، ولا يرغبون في فعله. إنه يفكر: "إذا كان ذلك من أجل الكنيسة، فلا بأس، لأنني شخص يقوم بعمل من أجل الكنيسة، وإذا كان من أجل الإخوة والأخوات، فلا بأس بذلك أيضًا، لأنهم جميعًا ينتمون إلى بيت الإله، إلى الإله؛ وإن كان ذلك من أجل بيت الإله، بما أن اسم "بيت الإله" مقدس للغاية، وعظيم ونبيل، فإن القيام بالأشياء من أجل بيت الإله مُبرر تمامًا، ويجلب المجد والتقدير. ولكن أن أفعل شيئًا لشخص غير مهم مثلك، ما هذا؟ هل يُعدّ ذلك أداءً لواجبي؟ لا يبدو ذلك صحيحًا أو لائقًا. هذا ليس أداءً لواجبي، ولا هو عمل. كيف ينبغي أن أتعامل مع هذا؟" إنه يواجه معضلة، ولا يدري كيف يتعامل معها. إنه يفكر مليًا: "هذا ليس عملًا، ولا هو أداء لواجبي، وبالتأكيد ليس فيه نفع للإخوة والأخوات. إذا طلبتَ مني أن أفعله لأجلك، فلا بأس، سأفعله ببساطة، لكنني لن أكون سعيدًا أو راضيًا عن ذلك. لا يبدو ذلك صحيحًا أو لائقًا! من سيتذكر أو يعرف ما أفعله من أجلك؟ هل يمكن أن ينال استحسان أي شخص؟ هل سَيُكسِبني ذلك أي مكافأة؟ هل يُحسب هذا أداءً للواجب؟ هل يجب عليّ أن أفعل ذلك وفقًا لمبادئ الحق؟" إنه غير راغب في قلبه، ويشعر أنه أمر مزعج، وغير ضروري، كأنه يقبل مهمة لا ينبغي له قبولها. يشعر بالضيق ويقوم بذلك على مضض، وكله أمل في الحصول على بعض الفائدة، بل ويُعبّر بصوت عالٍ قائلًا: "لا أريد أن أفعل هذا"، ويظهرون قدرًا كبيرًا من التردد. أقول: إن لم ترد أن تفعل ذلك، فلست مُلزمًا. أنا لا أُجبر أحدًا على القيام بمهام شخصية من أجلي. إذا كنت ترغب في القيام بذلك، فافعل؛ وإذا لم ترغب، فسأجد شخصًا آخر. من يرغب في ذلك، سأطلب منه. أليس ذلك بسيطاً؟ مع وجود العديد من الأشخاص الذين يتبعون في بيت الله، من السهل العثور على شخص مقبول ومستعد لأداء العمل. يمكنني أن أجد مثل هذا الشخص. ليس من الضروري اختيارك؛ فهذا أمر سهل للغاية! هل من الصعب أن تجد في بيت الله شخصًا موثوقًا به وبريئًا، وقادرًا على أداء المهام؟ (كلا). مع أنني لم أُنشئ علاقة وثيقة أو جيدة مع أي فرد على المستوى الشخصي، ولم تكن لي صداقات شخصية أو روابط عاطفية عميقة، على مدار هذه السنوات الثلاثين، فإن كل ما أكله وشربه واستمع إليه الجميع في كنيسة الله القدير هو كلامي. هؤلاء الناس، سواء في جوهرهم أو في أعماق قلوبهم، ظاهريًا أو لفظيًا، يؤمنون بي ويتبعونني. على الرغم من أنني لم أمنح أحدًا بشكل مباشر مزايا أو وعودًا خاصة، ولم أمدح أحدًا أو أُرَقِّيه مباشرة، فإن كل من تبعني منذ البداية وحتى الآن قد أكل وشرب كثيرًا من كلام الله. من خلال ما قلته، سواء فهم هؤلاء الناس بعض الحقائق أو فهموا تعاليم تتعلق بالسلوك الذاتي، ألم يستفيدوا جميعًا الكثير؟ (بلى). من هذا المنظور، لا ينبغي أن أكون مدينًا لكم، أليس كذلك؟ لا ينبغي لي أن أقول هذا، لكن اليوم أحتاج إلى ذكره هنا. أليس من المفترض أن تكونوا أنتم من يدين لي بشيء ما؟ (بلى). لذا، إذا طلبت من أي منكم شخصيًا القيام بشيء ما، فلا ينبغي أن تكونوا غير راغبين، أليس كذلك؟ (نحن راغبون). مهما كان المنظور، عندما أطلب منكم أن تقوموا بشيء، هل ينبغي لي أن ألاطفكم أو أتودد إليكم، أو أقدّم لكم كلمات لطيفة ووعودًا؟ (كلا). لكن بعض الناس غير راغبين، ويقولون: "لماذا يبدو القيام بشيء لأجلك غير مُلهم إلى هذا الحد؟ ولا يقتصر الأمر على عدم وجود فائدة فحسب، بل إنه أمر متعب ومزعج أيضًا!" كيف تشعرون عندما تسمعون هذا؟ (بالسُخط). لو أن شخصًا عاديًا، غير بارز في نظر العالم، زاره مسؤول رفيع المستوى وعهد إليه بمهمة، فقد يحاول تملقه بكل الطرق، ويشعر بسعادة غامرة وأنه شرف له، ولن ينسى ذلك الأمر الصغير طوال حياته. إذا كان الناس يستطيعون معاملة شخص له مكانة بهذه الطريقة، فلماذا لا يستطيعون فعل الشيء نفسه مع المسيح؟ لماذا يتعذر عليهم تحقيق ذلك؟ كيف يحدث ذلك؟ (لأن البشر بطبيعتهم معادون لله). هذا صحيح؛ فهذا لا يُثبت سوى تلك النقطة. يمكن للناس أن يكونوا متوافقين مع شيطان ذي مكانة عالية، لكنهم من أعماق قلوبهم يحتقرون المسيح، ويقاومونه، ويرفضونه، وينكرونه، ويتخلون عنه. إذا طُلب منهم أن يسجدوا ويعبدوا إبليسًا، لزحفوا على رُكبهم بسرور، لكن عندما يتعلق الأمر بالمسيح، هذا الشخص العادي، الذي تلقوا منه الكثير، فإنهم لا يرغبون حتى في الوقوف والتحدث أو التفاعل مع الله على قدم المساواة. ماذا تكون مثل هذه المخلوقات؟ إنهم أبالسة، وليسوا بشرًا. وفي وقت لاحق، طلبت من شخص آخر تولي المهمة، وكان هذا الشخص لا بأس به. قال الشخص الذي نقل الرسالة حول هذا الأمر: "إن الشخص الذي يتولى المهمة هذه المرة سعيد حقًا، فهو راغب للغاية في القيام بشيء ما في سبيل الله". قلت: "حسنًا، إذا كان راغبًا، فهذا جيد. ولكن ما المشكلة في القيام بمثل هذه المهمة الصغيرة؟ إنه أمر متوقع، ولا حاجة لإرسال رسالة لإعلان ذلك". ما رأيكم في هذه الرسالة التي تم نقلها؟ كيف تشعرون عندما تسمعونها؟ هل تجعلكم هذه الرسالة مُحبطين؟ (نعم). لماذا تجعلكم هذه الرسالة مُحبطين؟ (إنه أمر ينبغي على الناس فعله، لكنهم يحاولون التزلف إلى الله، كما لو أن قيامهم بشيء من أجله يُعدّ فضلًا عظيمًا منهم). فأي نوع من الأشخاص هو الشخص الذي قال هذا؟ ماذا عن خُلُقه؟ (خُلُقه متدنٍ ويفتقر إلى الضمير). هذا افتقار إلى الإنسانية.

بالنسبة إلى بعض الناس، ما إن يسمعوا عن نعمة الله وبركاته، وعن تزويد الله للإنسان، تتأثر قلوبهم بشدة، ويشكرون الله بلا انقطاع: "الله يحب الإنسان كثيرًا!" إنهم متحمسون للغاية! كلما ذُكرت هذه المواضيع، امتلأت أعين هؤلاء الناس بالدموع، وتأثرت قلوبهم، ويعقدون العزم على بذل أنفسهم من أجل الله. ولكن عندما يُطلب منهم أن يفعلوا شيئًا صغيرًا لهذا الإله المتجسِّد المرئي والملموس، يشعرون بإهانة شديدة، وتردد، وعدم رغبة. ما الذي يجري هنا؟ (إنهم يؤمنون بالله المبهم، لا بالله المتجسِّد. إنهم ينظرون إلى الله المبهم في السماء على أنه عظيم، لكنهم يرون الله المتجسد على أنه غير مهم). لقد سمعت أن بعض الناس على أتم استعداد لتنظيف الأحذية، وغسل الجوارب، وحتى غسل الملابس للإخوة والأخوات، ولكن عندما يُطلب منهم القيام بشيء بسيط من أجل المسيح، فإنهم لا يرغبون في ذلك. والبعض الآخر لا يطيق مشاهدة هذا ويقول: "ما خطب هذا الشخص؟ إنه يفضل القيام بالأمور من أجل الإخوة والأخوات على القيام بها من أجل المسيح. أي نوع من الأشخاص هذا؟" عندما أكلّف بعض الأشخاص بمهمة ما، وأطلب منهم التصرف وفقًا لمبادئ بيت الله ولوائح الكنيسة، لا يأخذون الأمر على محمل الجد بعد سماعه. إنهم يقولون: "ما الذي تتحدث عنه؟ أحتاج إلى أن أسأل الإخوة والأخوات؛ يجب أن آخذ الإخوة والأخوات بعين الاعتبار، لأفيد غالبيتهم". على سبيل المثال، كلفتُ بعض الأشخاص بمسؤولية زراعة أشجار الفاكهة، وطلبتُ منهم أيضًا زيارة السوق لمعرفة أنواع أشجار الفاكهة المناسبة للزراعة في هذه المنطقة. من جهة، يجب أن تكون مناسبة للمناخ والتربة المحلية، ومن جهة أخرى، ينبغي أن ننظر إلى الفاكهة التي يعتبرها السكان المحليون ذات قيمة غذائية عالية ونختارها للزراعة بكميات مناسبة. بعد أن أنهيت كلامي، كيف ينبغي على الذين سمعوني أن يتصرفوا؟ (ينبغي لهم تنفيذ ما طلبته على الفور). كيف ينبغي لهم تنفيذه؟ (ينبغي لهم البحث عن المعلومات ذات الصلة، وسؤال أصحاب المعرفة، والتعرف على بعض التفاصيل، ثم التنفيذ). إن تنفيذ الأمر بهذه الطريقة هو اتّباع لتعليماتي، والتي تتمثل في مراعاة المناخ المحلي، وكذلك التحقّق من الفاكهة المغذية. والآن، هل تعتقدون أن اعتباراتي كانت شاملة وعملية؟ ومع ذلك، من سمعوا كلامي كيف نفّذوه؟ لقد طلبوا آراء جميع الإخوة والأخوات في الكنيسة المحلية، وسألوا الجميع عن الفاكهة التي يحبون أكلها، ثم قاموا بإحصاء الفاكهة المفضلة لدى الجميع لزراعتها حسب الكمية والنسبة. هكذا نفذوه. لقد طلبوا آراء الإخوة والأخوات، معتبرين هذه الجماعة، وهذه التسمية، الأسمى في قلوبهم. الغاية والهدف من واجبهم هو خدمة الإخوة والأخوات. إنهم يؤمنون أن خدمة الإخوة والأخوات هي خدمة بيت الله، وأن خدمة بيت الله هي خدمة الإخوة والأخوات. إذا كان الإخوة والأخوات سعداء وراضين، فإن الله أيضًا سعيد وراضٍ. الإخوة والأخوات هم الممثلون الكاملون لله، ورموز الحق، والمتحدثون باسم الله. الإخوة والأخوات لهم القول الفصل؛ إنهم الركيزة الأساسية في بيت الله. لذلك، مهما كان ما يُفعل، فلا يمكن فصله عن اسم وجماعة الإخوة والأخوات. بالنسبة لأي شخص يقوم بأمور أو يؤدي واجبه في بيت الله، فإن الإخوة والأخوات هم وحدهم الهدف المناسب لخدمته. هكذا نفّذوا الأمر؛ ولم يكن لما قلته أي اعتبار. مهما كانت تعليماتي مفصّلة، فإنها كانت بالنسبة لهم مجرد تعاليم جوفاء، مجرد شعارات. لقد كانوا يعتقدون أن السماح للإخوة والأخوات بالتعبير الكامل عن آرائهم، ومنحهم حقوقًا واسعة في الكلام واتخاذ القرار، وممارسة الديمقراطية في بيت الله، كان الحق الأسمى. أيًا كان ما قلته، فقد كانت هذه هي الطريقة التي يرون بها الأمر: "أنتَ تقول كلامًا لا يُعتد به، وتؤدي الشكليات، وبعدها تصبح المسألة من شأن الإخوة والأخوات، لم يعد لك شأن بها. يمكنك أن تتنحى جانبًا! طعامنا وشرابنا ليس من شأنك، ما عليك سوى إخراج النقود، وهذا كل شيء. لدينا طعام وشراب، وهذه هي الحقيقة الأسمى. خدمة بيت الإله، وخدمة الإخوة والأخوات، وإسعاد الإخوة والأخوات، والسماح لهم بالتمتع بكامل حقوق الإنسان والحرية، هذا هو الحق الأسمى". أي نوع من الأشخاص هؤلاء؟ أليس هذا ما كان سيفعله أضداد المسيح؟ إن أول مظهر من مظاهر نفور أضداد المسيح من الحق هو أنهم يدينون الحق وينكرونه؛ ثم يجدون مجموعة بديلة من النظريات والشعارات التي يعتقدون أنها قابلة للتطبيق وتبدو منطقية ليقوموا بتنفيذها، ويستخفون بالحق علنًا، ويدينون المسيح ويرفضونه علنًا. في مثل هذه المسألة الصغيرة يُستعلن أضداد المسيح. هل هم أشخاص يقبلون الحق؟ (كلا).

غالبًا ما أسمع بعض الأشخاص يقولون: "أوه، انظر كم الإخوة والأخوات مستاؤون"، أو "أوه، انظر كم الإخوة والأخوات سعداء"، أو "أوه، انظر كم الإخوة والأخوات منهارون؛ إنهم يعانون حقًا". لماذا يتمتع الإخوة والأخوات بهذه المكانة السامية في قلوبهم؟ لماذا يحبونهم إلى هذا الحد؟ كم يجب أن يكون قلبهم كبير ليحبوا هذا العدد الكبير من الناس؟ حسنًا إذًا؛ سأقول شيئًا ما وأنت تفعل ما أقول، حسنًا؟ يمكنك استيعاب الكثير من الأشخاص، فإضافة شخص واحد فقط مثلي ينبغي ألا يكون مشكلة، أليس كذلك؟ ألا ينبغي أن تكون قادرًا على استيعابي أيضًا؟ على العكس، لا يمكنه استيعاب ما أقوله، ولا يمكنه استيعابي. يمكنه استيعاب جميع الإخوة والأخوات، ويمكنه استيعاب كل من في الكنيسة، ولكنه لا يستطيع استيعاب المسيح. أي مخلوق هذا؟ هل هذا إنسان؟ هل يستحق مثل هذا الشخص أن يكون تابعًا للمسيح؟ (كلا). إذًا كيف ينبغي لنا توصيفه؟ (إبليس، ضد المسيح). ألا يسيئون تفسير مفهوم الانتخابات الديمقراطية في بيت الله؟ إشراك الإخوة والأخوات في شؤون بيت الله، والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم، وانتخاب القادة وإعفائهم، والسماح لهم باتخاذ القرارات – هل يظنون أن الإخوة والأخوات هم الأعلى مقامًا في بيت الله؟ أليس هذا سوء فهم للانتخابات الديمقراطية في بيت الله؟ ما هو مبدأ الانتخابات الديمقراطية؟ هل يعني السماح للإخوة والأخوات بالتصويت بشكل ديمقراطي أن يكون لهم القول الفصل؟ هل يعني ذلك ترك القول الفصل لشخصيات الناس الفاسدة؟ هل يعني ذلك السماح للأبالسة والشياطِين أن يمسكوا بزمام السُلطة؟ كلا، بل يعني ترك الحق المفهوم في قلوب الإخوة والأخوات يتولى زمام السلطة، وليس الإخوة والأخوات أنفسهم، هؤلاء البشر الطبيعيون الفاسدون. ليس المقصود أن تؤول السلطة إلى التهور أو المفاهيم البشرية، أو التمرّد البشري والمقاومة، أو الشخصيات الخبيثة للناس، بل أن يُمسك الحق بزمام السلطة. يسأل بعض الناس: "لماذا تنتهي بعض انتخابات الكنائس إلى انتخاب أضداد المسيح في نهاية المطاف، أو لماذا يتخذ قادة الكنيسة والعاملون بها قرارات خاطئة؟" ذلك لأن قامة الناس ضئيلة للغاية؛ إنهم لا يفهمون الحق ولا يستطيعون تمييز الناس. ومع ذلك، فإن مبدأ انتخابات الكنيسة قائم على مبادئ الحق؛ فهو مؤسس على الحق. إذًا، أضداد المسيح هؤلاء – أولئك الذين ليس لديهم فهم روحي – ما الذي يعتقدونه خطأً؟ إنهم يظنون أن الإخوة والأخوات في بيت الله يُكرَّمون كعظماء، وأنهم مُبجَّلون، وأن مسمّى ومجموعة الإخوة والأخوات يُنظر إليها باعتبارها موقَّرة في نظر الله. لكن في الواقع، هل الإخوة والأخوات موقَّرون؟ هل يمتلكون الحق؟ معظم الإخوة والأخوات لا يمتلكون واقع الحق، ويفتقرون إلى المبادئ في أفعالهم، بل ويمكن أن يتسببوا في إحداث فوضى في مختلف مشاريع العمل في بيت الله. لولا تدخل الأعلى في الوقت المناسب، وتصحيحه للمسار، ومعالجته للمشكلات، هل كان بإمكان هؤلاء الإخوة والأخوات أن يؤدوا واجباتهم جيدًا؟ ليس فقط أنهم لم يكونوا ليؤدوا واجباتهم على نحو جيد، بل كان بإمكانهم أيضًا أن يتسببوا في الكثير من الاضطرابات والعراقيل. هل يملك هؤلاء الأشخاص الحق؟ هل يستحقون التكريم على أنهم عظماء؟ إنهم لا يستحقون ذلك. فلماذا لا يزال أضداد المسيح يتصرّفون بهذه الطريقة؟ هذه هي طبيعتهم الفطرية. إنهم يجدون ذريعة لإنكار الحق وإدانة المسيح – أليست هذه طبيعتهم الفطرية؟ لديهم طبيعة الشيطان؛ وهي تدفعهم بقوة لا يمكن كبحها!

إن التركيز الرئيسي للشركة اليوم هو على كيفية تعامل أضداد المسيح مع المسيح حسب مزاجهم. كل جانب من الجوانب التي نعقد شركة عنها يرتبط بمزاج أضداد المسيح. في الظاهر، يبدو الأمر على هذا النحو، ولكن في الواقع، كيف ينشأ هذا المزاج؟ يتم تحديده من خلال الشخصية الفاسدة وجوهر أضداد المسيح. ونظرًا لامتلاكهم لجوهر ضد المسيح، فإنهم يولِّدُون جميع أنواع الأفكار، وتحت سيطرة هذه الأفكار المتعددة، يولِّدُون مفاهيم وآراء ووجهات نظر ومواقف متعددة، وبالتالي يولِّدُون أمزجة متعددة. بعد أن تنشأ هذه الأمزجة، يتعامل أضداد المسيح مع الله في السماء ومع الله على الأرض – أي المسيح – بطرق وأساليب ومواقف متعددة. من هذه الطرق والأساليب والمواقف، يكفي أن نثبت جوهر أضداد المسيح باعتبارهم نافرين من الحق، ومعادين للحق، ومنكرين للمسيح، ومُدِينين له. كلما واجهوا أمورًا تتعلّق بالحق، وبجوهر الله المتجسّد وهويته، فإنهم يقفون في مواجهة الله بوعي منهم، ويلعبون دور أعداء الله. عندما لا يحدث شيء، فإنهم يهتفون باسم الله، بل يُردّدون في كلامهم: "الإله، إلهي" باستمرار. كل ما يقولونه يجب أن يبدأ بنداء: "يا الله، انظر"، "يا الله، هل تعلم"، "يا الله، اسمعني"، "يا الله، لدي أمر أطلبه"، "يا الله، هذه هي الحال"، وغيرها. بينما ينادون "أيها الإله"، إلا أنهم في قلوبهم ممتلئون بالمفاهيم، والعداء، والازدراء تجاه المسيح. عندما تواجه الكنيسة وبيت الله والمسيح بيئات وظروفًا متعددة، فإن موقف أضداد المسيح تجاه المسيح وتجاه الله يتغير مرارًا وتكرارًا، ويخضع لتحولات مختلفة. وعندما يطلب منهم المسيح شيئًا ويُظهر لهم اللطف والود، يبدو موقفهم لطيفًا ووديعًا للغاية؛ ولكن عندما يكون المسيح صارمًا معهم، ويقوم بتهذيبهم، فإن موقفهم تجاهه يتحول إلى النفور والكره والاحتقار، بل وحتى التجنب والرفض له. عندما يَعِدُهم المسيح بوضوح بالمكافآت والبركات، فإنهم يفرحون سرًا في قلوبهم، بل ويتملقونه ويتزلفون إليه ويمدحونه، دون تردد في التضحية بكرامتهم ونزاهتهم للحصول على هذه المنافع. ومع ذلك، ومهما كان موقفهم، لا يكون لديهم أبدًا قبول حقيقي للمسيح وإيمان حقيقي به، فضلًا عن أنهم لا يخضعون له بصدق. إن موقفهم تجاه المسيح هو دائمًا موقف التجنب والإدانة والمراقبة بتردد، رافضين إياه من أعماق قلوبهم. ومهما كان مكان وجودهم أو مزاجهم، يظل جوهرهم دون تغيير. حتى وإن أظهروا أحيانًا بعض التغييرات أو التحولات غير المتوقعة، فإنها تكون مؤقتة. يرجع سبب ذلك إلى أن جوهر طبيعة أضداد المسيح معادية للمسيح، لذلك لن يقبلوا أبدًا بإخلاص هذا الشخص العادي ربًا وإلهًا لهم.

لقد تم تغطية الشركة بشكل أساسي حول الجوانب المختلفة لكيفية تعامل أضداد المسيح مع المسيح حسب مزاجهم. المسألة الأخيرة التي ينبغي أن نتطرق إليها، كما سألتكم من قبل هي: ما قيمة كشف هذه الأمور، وما هو الحق الذي ينبغي أن يفهمه الناس. يمكن أن تتجلى ببساطة قيمة كشف هذه الأمور من جانبين: أحد الجانبين هو أنه يكشف عن ماهية جوهر مواقف الناس الحقيقية تجاه الله، مما يتيح للناس التعرف على مختلف مظاهر فساد البشرية. وهذا مفيد لمعرفة المرء لنفسه ولمعرفة شخصيات الناس الفاسدة. والجانب الآخر هو أنه يتيح للناس معرفة ما يجب أن يكون عليه الموقف الصحيح تجاه الله في الواقع. قد تظن أن الطريقة التي تعامل بها الله هي بالفعل معاملته بوصفه الله، لكن في الواقع، هناك الكثير مما يشوب هذا، والعديد من العناصر التي هي من الشيطان – هذه هي مظاهر أضداد المسيح، التي لا يعترف بها الله ولا يقبلها. هذه شائبة يجب تطهيرها. توجد هنا قيمة من منظور إيجابي ومن منظور سلبي أيضًا: على أقل تقدير، ومن منظور سلبي، فإنه يبين لك أن هذه الأشياء سلبية، وأنها مظاهر لضد المسيح. الجانب الإيجابي هو أنه يُظهِر لك أن الله لا يحب هذه الأمور، ولا يقبل أن تعامله بهذه الطريقة. والمعنى الضمني هو أنه مهما اعتقد الناس أن معاملتهم لله صحيحة، أو صالحة، أو منطقية، أو متوافقة مع المشاعر الإنسانية، فإن الله لا يقبلها. إذا كان الله لا يقبل ذلك، فماذا ينبغي لك أن تفعل؟ إذا قلتَ: "سأفعل ذلك بهذه الطريقة، وأعتقد أنها صالحة وسألتزم بها؛ سواء قبلتها أم لا، فأنا أتصرف باستقامة فحسب" – هل هذا مقبول؟ (كلا). لن نناقش ما إذا كان هذا الموقف صحيحًا فيما يخص أمور أخرى، أما في معاملة الله فإن التصرف بهذه الطريقة خطير للغاية، وعليك أن ترجع عنه. ماذا ينبغي أن يكون موقف الناس من الأمور التي لا يمكن أن يقبلها الله؟ الموقف الوحيد الذي ينبغي أن يتخذه الناس هو أن يقبلوا كل ما يأتيهم من الله؛ سواء بدا لهم جيدًا أم سيئًا، وسواء بدا لطيفًا أو قاسيًا وغير مريح، فعليهم أن يقبلوه ويخضعوا له دون شرط، ويتعاملوا معه على أنه الحق لتغيير أنفسهم وتطهيرها. ما قيمة كشف هذه الأمور؟ ألم يتم تناولها من الجانبي السلبي والإيجابي؟ ثم ما هو الحق الذي ينبغي للناس فهمه؟ (الله هو الحق، الله هو الخالق. وسواء تجسَّد في الجسد أو ظهر بأي شكل آخر، فإن الكلام الذي ينطق به هو الحق، وينبغي لنا أن نخضع ونقبله دون شرط). هل يمكن للجميع أن يقولوا آمين لهذا القول؟ (آمين). أنا أيضًا أقول آمين لذلك؛ القبول غير المشروط والخضوع، هذا هو الحق. مهما كان شكل أو طريقة ظهور الله وعيشِه بين الناس، ومهما كان الشكل الذي يظهر به الله، فإن الله هو الله إلى الأبد. هذا هو الحق، وهو الحق الذي ينبغي للناس أن يفهموه أكثر من أي شيء آخر. ثانيًا، الموقف الذي ينبغي للمخلوق أن يكون عليه تجاه الله هو موقف الخضوع غير المشروط. بالإضافة إلى ذلك، ثمة نقطة أخرى لا يفهمها الناس: لماذا يتبع الناس الله؟ هل هو للتخفيف من الملل؟ هل لملء عقولهم ومعالجة فراغهم الروحي؟ هل هو لحل مصيرهم المستقبلي؟ هل هو للتطهير، أم لحضور جامعة الحق؟ ما الذي يطلب الناس معالجته باتباع الله؟ هذا شيء يحتاج الناس إلى معرفته. (إنهم يسعون إلى معالجة شخصيتهم الفاسدة). صحيح. يتبع الناس الله لمعالجة شخصيتهم الفاسدة. هل يمكن للناس أن يعالجوا شخصيتهم الفاسدة بأنفسهم؟ هل يمكن لأصحاب الشهرة والمعرفة والتعليم أن يعالجوها؟ هل يوجد بين البشر من يستطيع معالجة هذه المسألة؟ (لا أحد يستطيع معالجتها). لقد أتى الله اليوم ليُعالج هذه المشكلة؛ وحده الله المتجسِّد، وحده الله بنفسه يستطيع معالجتها. لماذا يستطيع المسيح المتجسِّد، الذي يبدو كإنسان عادي، أن يُعالج هذه المشكلة؟ يمتلك البشر اللغة والأفكار والخواطر، فلماذا لا يمكنهم معالجتها؟ أين يكمن الفرق؟ (الله هو الحق والطريق والحياة؛ أما البشر فلا يمتلكون الحق). الله هو الحق والطريق والحياة، ولا يمكن معالجة الشخصيات الفاسدة للناس إلا من خلال قبول هذه الحقيقة وقبول كل ما يخص الجسد الذي يتجسّد الله فيه. وهذا يعني أن الناس يأتون أمام الله لمعالجة شخصياتهم الفاسدة، أي أنهم يأتون إلى الله للحصول على الحق. فقط من خلال الحصول على الحق يمكن معالجة الشخصيات الفاسدة للناس. كيف يمكنك معالجتها دون الحصول على الحق؟ هل يمكن للتعاليم أن تعالج الشخصية الفاسدة؟ هل يمكن للمعرفة فعل ذلك؟ هل يمكن للمفاهيم والتصورات فعل ذلك؟ لا يمكنها ذلك. وحده الله العملي المتجسّد هو من يمكنه مساعدتك في معالجتها. لذلك، فإن عبادة أي شخصية مشهورة، أو شخص عظيم، أو حكيم هي أمر عديم الجدوى؛ إذ لا يمكنهم حلّ صعوباتك الحقيقية أو أن يخلّصوك. علاوة على ذلك، لا يمكن لتعلم أي مادة أو مهنة أو مجال معرفي أن يحل صعوباتك الفعلية أو مشكلاتك الحقيقية. إذا قلت: "أنا فقط أزدري هذا الشخص العادي"، فينبغي أن تتغير نظرتك. الحقيقة كما هي؛ هكذا تصرَّف الله. إذا كنت تريد أن تقبل الله كحياتك، فينبغي لك أن تقبل كل جملة يقولها الله وكل فعل يقوم به. إذا اعترفت بأن الله هو الحق، فينبغي لك أن تؤمن وتُقر بالحقيقة المطلقة التي لا لبس فيها، وهي أنه مهما كانت الطريقة أو الشكل الذي يوجد به الله أو يظهر به، فهو الحق دائمًا. بعد الإقرار بهذه الحقيقة، بأي موقف يجب عليك إذًا أن تعامل الجسد الذي تجسّد الله فيه، هذا الشخص العادي؟ هناك يكمن الحق الذي يجب طلبه.

بكشف مظاهر كيفية تعامل أضداد المسيح مع المسيح حسب مزاجهم، ما هي الحقيقة الكامنة التي ينبغي أن يفهمها الناس؟ لخّصوا بعض البنود حتى تتّضح، وتفهموا هذا الحق وتكونوا واضحين بشأنه. (لخصنا أربعة عناصر: الأول هو أن الله هو الله دائمًا، وهذا هو الحق. الثاني هو أن الموقف الذي ينبغي للكائن المخلوق أن يكون عليه تجاه الله هو موقف الخضوع غير المشروط. الثالث هو أن الله هو الحق، والطريق، والحياة، ولا يمكن معالجة الشخصيات الفاسدة للناس إلا من خلال قبول هذه الحقيقة وقبول كل ما يخص الجسد الذي يتجسّد الله فيه. الرابع هو أنه إذا أقرّ الناس بالله على أنه الحق، ينبغي لهم أن يؤمنوا ويُقروا بالحقيقة المطلقة، وهي أنه مهما كانت الطريقة أو الشكل الذي يوجد أو يظهر به الله، فهو الحق دائمًا). هل هذه البنود الأربعة حاسمة؟ (نعم). في الواقع، يعرف الجميع كل بند من هذه البنود من حيث التعاليم، ولكن عندما يتعلق الأمر بأي مبادئ حق متضمنة في مسألة كيفية معاملة المسيح، فإن الناس يختلط عليهم الأمر عند مواجهة مواقف فعلية. إنهم لا يعرفون كيف يمارسونها، وتصبح الحقائق التي فهموها من قبل مجرد تعاليم لا يمكن تطبيقها. وهذا يُظهر بما فيه الكفاية أنه مهما كان عدد التعاليم التي يفهمها الناس، فإنها غير مجدية؛ فبدون فهم الحق لا يمكن حل مشكلاتهم.
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البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء الرابع)

ثانيًا: احتقار الجسد الذي تجسّد الله فيه

في الشركة الأخيرة، تحدثنا عن الموضوع الفرعي الثاني من المظهر العاشر لأضداد المسيح – احتقار الجسد الذي يتجسد الله فيه. أين توقّفنا في شركتنا؟ (تعتمد كيفية معاملة أضداد المسيح مع المسيح على مزاجهم). وصلنا إلى بند: "تعتمد كيفية معاملتهم مع المسيح على مزاجهم". دعونا أولًا نُراجع الجوانب التي عقدنا شركة عنها. كم حالة تم تشريحها بخصوص "حسب مزاجهم"؟ (كانت خمس حالات: سلوكهم عند مواجهتهم بالتهذيب، وسلوكهم تجاه المسيح عندما كان مُطارَدًا، وعندما يولِّدون مفاهيم عن الله المتجسِّد، وعند ترقيتهم أو إعفائهم، وعندما يُواجَهون ببيئات مختلفة). هذه هي تقريبًا. عندما تستمعون إلى محتوى هذه الجوانب، هل تسمعون فحسب عن الأحداث التي بداخلها، أم تقيسونها على أنفسكم فتربحوا الحق وتفهموه من خلالها؟ من أي منظور تستمعون؟ (عندما يكشف الله هذه الحالات والمظاهر ويُشرحها، أستطيع مطابقتها على نفسي. أحيانًا، قد لا يكون سلوكي مطابقًا تمامًا لمظاهر أضداد المسيح، لكن الشخصية وجوهر الطبيعة المُستعلنان هما الشيء نفسه). الحالات والمظاهر والجواهر المكشوفة موجودة في كلّ شخص بدرجات متفاوتة. عندما يبدأ الناس في الإيمان بالله، يصعب عليهم أن يلاحظوا مظاهر هذه الشخصيات الفاسدة في أنفسهم، ولكن مع تعمّق اختبارهم في الإيمان بالله تدريجيًا، يُدرِكون بدون وعي بعض الشخصيات والسلوكيات. لذلك، سواء كانت المظاهر المحدّدة التي يتناولها محتوى شركتنا حاليًا تنطبق عليك أم لا، أو سواء كنت قد مارست مثل هذه السلوكيات في الماضي أم لا، فهذا لا يعني أن هذه الأمور لا تعنيك؛ ولا يعني أنك لن تفعل مثل هذه الأمور في المستقبل، كما لا يعني أنك لا تمتلك مثل هذه الشخصيات والسلوكيات. الآن نكون قد أمضينا أكثر من عام في عقد شركة عن مختلف مظاهر أضداد المسيح وكشفها. بقضائنا لأكثر من عام في عقد الشركة حول موضوع ما بدون أن نبلغ نهايته، هل تظنّون أن ما نتناوله في شركتنا محدَّد وشامل؟ (إنه شامل). إنه محدَّد وشامل للغاية! على الرغم من بلوغ الشركة هذا المستوى، فإن كثيرين لا يزالون يُظهرون سلوكياتهم الأصلية، دون أن يطرأ عليهم أي تغيير يُذكَر. بمعنى أن ما قيل من كلام، وما كُشف من حالات وشخصيات وجواهر، لم يُفِدهم ولو قليلًا. وخلال هذه الفترة، لا يزال البعض يواصلون التصرّف بتهوّر وبدون ضمير، ويتصرفون بتعسف واستبداد، ويُبدون عنادًا وتقلبًا. إنهم يظلون كما كانوا من قبل، أو يتمادون أكثر بعد حصولهم على مكانة، فيكشفون عن أنفسهم بشكل أعمق. بالإضافة إلى ذلك، يوجد دائمًا أشخاص يُعفَون ويُخرجون – ما الذي يجري هنا؟ (ذلك لأن هؤلاء الأشخاص لم يقبلوا الحقّ قط؛ فقد استمعوا إلى العديد من العظات، لكنها لم تَمسّ قلوبهم). أحد الأسباب هو أن هؤلاء الأشخاص لا يقبلون الحق أبدًا؛ إنهم ينفرون من الحق، ولا يحبّون الأمور الإيجابية. وسبب آخر هو أنهم بفطرتهم يملكون جوهر أضداد المسيح، فلا يستطيعون قبول الحق أو الأمور الإيجابية. ولذلك، رغم أنني عقدت شركة عن جواهر ومظاهر أضداد المسيح المتعددة وكشفتها بهذه الدرجة من التحديد، لا يزال هؤلاء الأشخاص من أضداد المسيح والأشرار يتصرّفون بجموح وبدون خوف، ويفعلون ما يحلو لهم. أليس هذا مُحدَّدًا بجوهرهم؟ من المستحيل فعلًا أن يغير هؤلاء الأشخاص طبيعتهم؛ فهم لا يتأثرون بالعظات مهما سمعوا منها، ولا يُبدون أي توبة. من خلال النظر في حياتهم اليومية، وموقفهم من أداء واجباتهم، والطريقة التي يؤدّونها بها، يتّضح أنهم لا يقبلون الحق إطلاقًا، ولم يطرأ على شخصياتهم أي تغيير يُذكر؛ فكلمات كهذه أشبه بالوعظ لمن لا يسمع – لا تأثير لها إطلاقًا. هذه الكلمات لا تؤثّر في أضداد المسيح، لكن هل كان لها تأثير رادع بدرجة ما فيكم؟ هل ساهمت هذه الكلمات في كبح بعض السلوكيات والارتقاء بمعايير ضميركم وأخلاقكم؟ (إلى حدٍّ ما). إن لم تُحدِث هذه الكلمات تأثيرًا في أحدهم، فهل لا يزال إنسانًا؟ إنه ليس كذلك؛ بل هو إبليس. بالطبع، بعد سماع هذه الكلمات، اكتسب معظم الناس شيئًا من التمييز تجاه مختلف جواهر شخصيات أضداد المسيح، ونشأ في داخلهم كُره لشخصيات أضداد المسيح من أعماق قلوبهم، كما ربحوا شيئًا من الفهم والمعرفة لجواهر شخصياتهم الفاسدة. هذه علامة طيبة، وأمر طيب. لكن، هل ثمة أشخاص يزدادون سلبية كلما استمعوا أكثر؟ عند سماع هذه الكلمات، يفكرون: "انتهى الأمر. في كل مرة تُكشف فيها مظاهر أضداد المسيح، وحالاتهم، وشخصياتهم، أجد أنها تنطبق تمامًا عليّ. لم يحدث ولو لمرة واحدة أن كانت تلك الأمور غير مرتبطة بي. متى يحين الوقت الذي أتحرّر فيه كليًا من شخصية أضداد المسيح؟ متى سأتمكن من إظهار بعض من مظاهر شعب الله، ومن مظاهر أبناء الله المحبوبين؟" كلما استمعوا أكثر، ازدادوا سلبية، وازداد شعورهم بأنه لا طريق أمامهم ليسلكوه. هل هذا ردّ فعل طبيعي؟ (كلا). هل تشعرون بالسلبية؟ (كلا). في كل مرة تسمعونني أكشف مظاهر أضداد المسيح وأحداثهم، هل يوجِعكم ذلك أو يُشعركم بالانزعاج؟ هل تشعرون بالخزي؟ (إنه يوجعنا، ونشعر بالخزي). مهما كانت المشاعر التي تنتابكم، فإن كونكم لم تسقطوا في السلبية يُعدّ أمرًا جيدًا؛ لقد وقفتم بثبات. ومع ذلك، فإن عدم السلبية لا يكفي؛ فهو لا يُحقّق القصد، وليس هو الهدف النهائي. عليكم أن تصلوا إلى معرفة أنفسكم من خلال هذه الكلمات. الأمر لا يتعلّق بفهم جانب من السلوك، بل بمعرفة شخصيتك وجوهرك. ينبغي لهذا الفهم أن يمكّنك من إيجاد طريق للممارسة في الحياة وفي أثناء أداء واجبك، لتعرف ما الأفعال التي توافق سلوك أضداد المسيح، وما الأفعال التي تستعلن شخصية أضداد المسيح، وما الأفعال التي تستند إلى المبادئ. إذا تمكنت من بلوغ هذا، فأنت لم تسمع هذه الكلمات عبثًا؛ لقد تركت أثرًا فيك. سنُتابع فيما يلي الشركة عن المظهر الرابع من مظاهر كيفية معاملة أضداد المسيح لله المتجسِّد – الاستماع إلى ما يقوله المسيح فحسب دون طاعة ولا خضوع.

د. الاستماع إلى ما يقوله المسيح فحسب دون طاعة ولا خضوع

أضداد المسيح يستمعون إلى ما يقوله المسيح فحسب دون طاعة ولا خضوع؛ إذًا، كيف يستمعون؟ هذه العبارة توجز في جوهرها الموقف الذي يستمعون به: لا وجود لامتثال، ولا لخضوع حقيقي؛ إنهم لا يقبلون من القلب، بل يكتفون بالاستماع بآذانهم، دون أن يصغوا أو يدركوا بقلوبهم. بالنظر إلى الأمر حرفيًا، فإن سلوك أضداد المسيح وشخصيتهم في هذا الجانب يتلخّص في هذه العناصر الأساسية. من منظور جوهر شخصية أضداد المسيح، فإن مثل هؤلاء الأشخاص لا يطيعون أي شيء يأتي من الله، ولا يخضعون له، ولا لأي شيء يعتبره الله أو البشر أمرًا صالحًا وإيجابيًا، ولا حتى لما يتفق مع قوانين الطبيعة؛ بل يستهينون بهذه الأمور، وتكون لهم منظوراتهم وآراؤهم الخاصة. هل تتوافق منظوراتهم مع قواعد الأمور الإيجابية وقوانينها؟ كلا. تنحصر منظوراتهم في جانبين: أحدهما هو قوانين الشيطان، والآخر يتوافق مع مصالح الشيطان وجوهر طبيعته. لذا، فيما يخصّ الجسد الذي يتجسّد الله فيه، فإن منظورات أضداد المسيح ومواقفهم تنحصر بشكل أساسي في أمرين: أحدهما هو منطق الشيطان وقوانينه، والآخر هو جوهر شخصية الشيطان. المسيح هو المتحدّث باسم الله أثناء أدائه مرحلة من العمل على الأرض، وهو تعبير الله وتجسّده أثناء أدائه لمرحلة من العمل على الأرض. بالنسبة إلى مثل هذا الدور، فإن أضداد المسيح، بخلاف فضولهم، وحبّهم للتمحيص، وتعاملهم معه كما يتعاملون مع شخص ذي مكانة يتزلفون إليه ويتملّقونه، فإنهم لا يملكون في قلوبهم إيمانًا حقيقيًا أو اتباعًا صادقًا، فضلًا عن أن تكون لديهم محبة أو خضوع حقيقيين. بالنسبة إلى المسيح، ذلك الشخص الذي يبدو غير مهم في نظر البشرية الفاسدة، فإن مظهره عادي وطبيعي؛ وكلامه وسلوكه وهيئته، وكذلك جميع جوانب إنسانيته، هي أيضًا عادية وطبيعية. بل وأكثر من ذلك، فإن شكل العمل الذي يقوم به، وأسلوبه، وطريقته، تبدو في نظر الجميع عادية وطبيعية وعملية للغاية، فهي ليست خارقة للطبيعة، ولا جوفاء، ولا مبهمة، ولا منفصلة عن الحياة الواقعية. باختصار، لا يبدو المسيح من الظاهر مهيبًا، إذ لا يتسم حديثه ولا أفعاله ولا هيئته بالعمق أو التجريد. وحين يُنظر إليه بعيون البشر، لا تُرى فيه أسرار، ولا ما يستعصي على الفهم؛ بل هو عمليّ وعاديّ للغاية. قبل أن نناقش جوهر كل العمل الذي يضطلع به الله المتجسد وطبيعته، دعونا نفكر في كل ما هو ظاهر للناس عن دور الله المتجسد هذا: حديثه، وسلوكه، وهيئته، وروتينه اليومي، وطبعه، واهتماماته، ومستواه التعليمي، والأمور التي يهتم بها ويناقشها، وطريقته في معاملة الناس والتفاعل معهم، بالإضافة إلى الأمور التي يُفصح عن معرفته بها، وغير ذلك. كل هذه الأمور من منظور الإنسان، ليست خارقة للطبيعة، أو مهيبة، أو جوفاء، بل هي عملية بدرجة كبيرة. كل هذه الجوانب هي اختبار لكل من يتبع المسيح؛ لكن بالنسبة إلى من يؤمنون بالله حقًا، ولديهم ضمير وعقل، بمجرد أن يفهموا بعض الحقائق، يلخصون كل هذه المظاهر العادية والعملية في المسيح على أنها تعبير عن الله المتجسّد، لكي يفهموا ويستوعبوا ويخضعوا. غير أن أضداد المسيح لا يفعلون ذلك؛ فهم لا يقدرون عليه. في أعماق قلوبهم، يبدو لهم أن شخصًا عاديًا للغاية مثل المسيح ينقصه شيء ما. ما الذي ينقصه بالضبط؟ يشعر أضداد المسيح في أعماقهم في كثير من الأحيان أن مثل هذا الشخص العادي لا يبدو وكأنه الإله تمامًا. كما أنهم كثيرًا ما يطالبون بأن يتكلّم هذا الشخص العادي، ويتصرّف، ويسلك بطريقة تليق – في نظرهم – بالإله الحقيقي، المسيح الذي يتصوّرونه في خيالهم. لذلك، عند التعمق في قلوب أضداد المسيح، نجد أنهم لا يرغبون في قبول شخص عادي كهذا ربًّا وإلهًا لهم. فكلّما ازداد أحد جوانب المسيح اتّصافًا بالطبيعية والعملية والاعتيادية، ازداد أضداد المسيح له ازدراءً واحتقارًا، بل وعداءً. وهكذا، فيما يتعلّق بأي جانب من جوانب سلوك المسيح، بما في ذلك كلامه، فإن أضداد المسيح لا يستطيعون في أعماقهم قبوله، بل إنهم يقاومونه.

ما الذي يتضمنه حديث المسيح؟ أحيانًا يتعلّق بوضع ترتيبات العمل، وأحيانًا بالإشارة إلى نقائص أحدهم، وأحيانًا بكشف الجوهر الفاسد لنوع معيّن من الأشخاص، وأحيانًا بتحليل جوهر مسألة معيّنة وكشف تفاصيلها لتشريح المشكلات الكامنة فيها، وأحيانًا بالحكم على صواب أمر أو خطئه، وأحيانًا بتحديد عاقبة نوع معيّن من الأشخاص، وأحيانًا بترقية بعض الأشخاص، وأحيانًا بإعفاء بعضهم، وأحيانًا بتهذيب بعضهم، وأحيانًا بمواساتهم أو بوعظهم. بالطبع، إلى جانب الحقائق المتعلّقة بشخصية الناس الحياتية التي يتحدّث عنها المسيح أثناء عمله، كثيرًا ما يتطرّق أيضًا إلى شتّى الأمور، وإلى بعض المواضيع المرتبطة بالمعرفة الإنسانية ومجالات مهنية متنوعة. المسيح شخص عادي وعملي؛ فهو لا يعيش في فراغ، ولديه أفكار ووجهات نظر حول كل الأمور المتعلّقة بالوجود الإنساني والحياة، ويتعامل مع هذه الأمور بالمبادئ. إذا كانت هذه المبادئ تتعلّق بموضوعات بقاء الناس على قيد الحياة، ودخولهم إلى الحياة، وعبادتهم لله، فهل يمكن القول إنها جميعًا حقائق؟ (نعم). الكلمات التي يتحدّث بها المسيح بخصوص المعرفة البشرية، والفلسفة، وبعض الأمور المهنية لا يمكن أن يُطلق عليها مباشرة الحق، لكنها تختلف في وجهة النظر والموقف والمبدأ عمّا يعرفه البشر حول هذه المواضيع. فعلى سبيل المثال، قد يتبنى البشر موقفًا تقديسيًا تجاه معرفة ما، ويعيشون بحسبها، بينما يستطيع المسيح تشريح شتّى أنواع المعرفة وتمييزها والتعامل معها بشكل صحيح. فلتأخذوا على سبيل المثال خبرتكم في مهنة معيّنة، وإتقانكم للمعرفة المرتبطة بها. ما الذي يمكنكم تحقيقه من خلال تطبيقكم لهذه المعرفة؟ كيف تطبّقون هذه المعرفة أثناء أداء واجبكم؟ هل ينطوي الأمر على أي مبادئ حق؟ إن كنت لا تفهم الحق، فلن تكون ثمة مبادئ، وستعتمد على المعرفة فحسب في أداء واجبك. رغم أنني قد لا أكون خبيرًا في تلك المهنة، ولا أمتلك فهمًا عميقًا لتلك المعرفة، بل أُدرك الفكرة العامة وأعرف بعض الأساسيات فحسب، إلا أنني أعلم كيف أُطبّق هذه المعرفة بطريقة وبمبادئ تُمكّنها من خدمة عمل الله بفاعلية. وهنا يكمن الفارق. لأن أضداد المسيح لا يقبلون الحق، فلن يروا هذه النقطة أبدًا، ولن يفهموا أبدًا ما هي حقيقة جوهر المسيح. المسيح يملك جوهر الله – فأين يتحقق ويتجلّى هذا فعليًا، وكيف ينبغي للناس أن يتعاملوا معه، وما الفوائد والمكاسب التي ينالونها منه؟ أضداد المسيح لن يروا هذا الجانب أبدًا. ما السبب؟ ثمة سبب في غاية الأهمية: مهما كانت نظرة أضداد المسيح إلى الجسد الذي تجسّد الله فيه، فإنهم لا يرون فيه سوى شخص. إنهم يقيسون من منظور بشري، ويستخدمون المعرفة البشرية، والخبرة، والفكر، وتدبير المكائد، والخداع في طريقتهم في النظر؛ ولكن مهما نظروا، لا يرون في هذا الشخص شيئًا مميزًا، ولا يستطيعون تمييز أنه يتمتع بجوهر الله. أخبروني، هل يمكنهم رؤيته بالعين المجرّدة؟ (كلا). وماذا لو استخدموا مجهرًا أو أشعة سينية؟ حينها سيكون من غير المرجّح بدرجة أكبر أن يروه. يتساءل بعض الأشخاص: "إذا تعذر رؤيته بالعين المجرّدة أو بالمجهر، فهل يمكن لأولئك الذين على تواصل مع العالم الروحي أن يروه؟" (كلا). أولئك الذين على تواصل مع العالم الروحي يستطيعون أن يروا ما في ذلك العالم ويُدركوا الأرواح، فلماذا لا يستطيعون تمييز الله المتجسّد؟ هل تظنون أن الشيطان يستطيع رؤية الله في العالم الروحي؟ (نعم). الشيطان والله كلاهما موجود في العالم الروحي، لكن هل يعترف بالله على أنه الله؟ (كلا). هل يتبع الله أو يؤمن به؟ (كلا). يمكن للشيطان أن يرى الله كل يوم، ومع ذلك لا يؤمن به ولا يتبعه. إذًا، حتى لو استطاع أولئك الذين على تواصل مع العالم الروحي رؤية روح الله، فهل كانوا سيعترفون بهذا الروح على أنه الله؟ (كلا). هل يُعالج هذا الشرح المسألة من جذرها؟ (نعم). ما هو جذر المسألة هنا؟ (إنهم لا يعترفون بالله ولا يتقونه). في أعماقهم، لا يعترف أضداد المسيح بالله. بل إن أسلافهم، وجذورهم ذاتها، لم يعترفوا بالله. حتى مع وجود الله أمام أعينهم، فإنهم لا يعترفون به ولا يعبدونه. فكيف يمكنهم إذًا أن يعبدوا الله المتجسّد، الذي يبدو عاديًا وغير مهم للغاية؟ من غير الممكن إطلاقًا أن يفعلوا ذلك. لذلك، مهما كانت الوسائل التي يستخدمها أضداد المسيح للرؤية، فإنها عديمة الجدوى. منذ أن بدأ الله عمله وحتى الآن، تكلّم بكلام كثير، وقام بعمل عظيم. أفلا يُعدّ هذا أعظم الآيات والعجائب في عالم البشر؟ لو كان أضداد المسيح قادرين على الاعتراف بذلك، لكانوا قد آمنوا منذ زمن بعيد، ولَمَا انتظروا حتى الآن. هل يظنّ بعض الناس هذا: "أضداد المسيح لم يروا بعد ما يكفي من أعمال الله الفعلية، لذلك ما زالوا غير مقتنعين؛ فلو أظهر الله بعض الآيات والعجائب، وتركهم يرون كيف يبدو العالم الروحي حقًا، ولو رأوا شخص الله الحقيقي، وأن كل كلامه قد تحقق، كانوا حينها سيعترفون بالله ويتبعونه؟" أهكذا الأمر؟ بعد أن صارع أضداد المسيح الله في العالم الروحي لسنوات عديدة دون أن يقتنعوا، هل يُعقل أن يخضعوا فجأة في غضون بضع سنوات؟ ذلك أمر غير وارد؛ فجوهر طبيعتهم غير قابل للتغيير. لقد أدى الله المتجسّد هذا القدر الكبير من العمل، وتكلّم بهذا الكمّ من الكلام، ومع ذلك لم يُخضعهم شيء من ذلك، ولا استطاعوا أن يعترفوا بهويّة الله وجوهره. هذه هي طبيعتهم الفطرية. ما الذي تشير إليه هذه الطبيعة؟ هذا يعني أن أناسًا مثل أضداد المسيح سيظلون إلى الأبد يشنون حربًا ضد الله، والحق، وكل ما هو إيجابي، ويحاربون حتى النهاية المرّة، دون أن يتوقّفوا إلى أن يطويهم الموت. أليسوا هم الأهداف المستحقّة للهلاك؟ ما معنى عبارة "دون أن يتوقّفوا إلى أن يطويهم الموت"؟ يعني ذلك أنهم يفضّلون الموت على أن يعترفوا بكلام الله على أنه الحق، ويفضّلون الموت على أن يخضعوا لله. هذا يستوجب الموت.

حين يتعلّق الأمر بالمسيح، هذا الشخص العادي، فإن أضداد المسيح لا يكتفون بتمحيصه من الخارج، بل يمحّصونه أيضًا من الداخل. وهكذا، حين يتكلّم المسيح ويتصرّف، يُظهر أضداد المسيح أنواعًا متعدّدة من السلوكيات. دعونا نكشف جوهر طبيعة أضداد المسيح من خلال المظاهر المختلفة التي يبدونها ردًّا على كلام المسيح وأفعاله. فمثلًا، عندما يعقد المسيح شركة مع الناس عن العمل ومبادئ الحق، فإنه يذكر بعض الممارسات المحددة. وهذه تتضمن الكيفية التي ينبغي للأشخاص على وجه التحديد أن يُنفّذوا بها مهمة ما ويطبقوها أثناء أداء واجبهم. بوجه عام، ما من مهمة تتعلق فحسب بمناقشة النظريات، وترديد الشعارات، وإشعال حماسة الجميع، ثم جعلهم يؤدون قسمًا وينتهي الأمر؛ فكل مهمة مرتبطة بالواجب معقّدة وتنطوي على تفاصيل معيّنة. على سبيل المثال: كيفية اختيار الشخص المناسب؛ وكيفية التعامل مع الحالات المختلفة للعديد من الناس ومعالجتها؛ وكيفية معالجة المشكلات المتنوعة التي تظهر أثناء أداء الواجب بحسب المبادئ؛ وكيفية تحقيق التعاون المتناغم بين الناس دون التصرف بتعسف أو استبداد، أو بعناد وتقلب؛ وغير ذلك من المواضيع المختلفة. عندما يحتاج الناس إلى تنفيذ عمل محدد عقد المسيح شركة عنه، وإلى تولّي مسؤولية مشاريع بعينها، فقد يواجهون صعوبات. إن الهتاف بالشعارات والوعظ بالتعاليم أمر سهل، لكن التنفيذ الفعلي ليس بهذه البساطة. على أقل تقدير، يحتاج الناس إلى بذل جهد، ودفع ثمن، وتخصيص وقت للمضيّ قدمًا في تنفيذ هذه المهام فعليًا. وهذا يشمل، من جهة، إيجاد الأشخاص المناسبين، ومن جهة أخرى، التعرّف إلى المهنة المعنية، والبحث في المعارف العامة والنظريات المرتبطة بمختلف الجوانب المهنية، وكذلك في الأساليب والطرق المحددة للتنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، قد يواجهون بعض المسائل التي تطرح تحديًا. بوجه عام، يشعر الأشخاص الطبيعيون بشيء من التخوُّف عند سماعهم عن هذه الصعوبات، ويشعرون ببعض الضغط، لكنّ أولئك الأوفياء والخاضعين لله، عندما يواجهون صعوبات ويشعرون بالضغط، يصلّون في قلوبهم بصمت، طالبين من الله الإرشاد، وزيادة إيمانهم، والاستنارة والمعونة، كما يطلبون الحماية من ارتكاب الأخطاء، لكي يُتمُّوا إخلاصهم ويبذلوا أقصى ما لديهم من جهد ليحظوا براحة ضمير. غير أن أناسًا مثل أضداد المسيح ليسوا كذلك. عندما يسمعون من المسيح عن ترتيبات عمل محدّدة عليهم تنفيذها، وأن في العمل بعض الصعوبات، يبدؤون بالشعور بالمقاومة داخليًا، ويصبحون مُحجمين عن المضي قدمًا. فكيف يبدو هذا الإحجام؟ إنهم يقولون: "لماذا لا يكون لي نصيب في الأمور الحسنة؟" لماذا لا يُلقى إليّ سوى المتاعب والمطالب دائمًا؟ هل أُعامَل كأنني بلا فائدة، أو كعبد يُؤمر فيطيع؟ التلاعب بي ليس بهذه السهولة! أنت تقول ذلك باستخفاف شديد، لمَ لا تحاول القيام بذلك بنفسك! هل هذا خضوع؟ هل هذا موقف قبول؟ ماذا يفعلون؟ (يُقاوِمون، ويُعارِضون). كيف تنشأ هذه المقاومة وهذه المعارضة؟ على سبيل المثال، إذا قيل له: "اشتر عدة أرطال من اللحم واطبخ وجبة من لحم الخنزير المطهو على نار هادئة للجميع"، فهل سيُعارض هذا؟ (كلا). ولكن إن قيل له: "اذهب اليوم واحرث تلك الأرض، وأثناء الحرث عليك أن تُنهي أولًا إزالة الحجارة قبل أن تتمكن من تناول وجبتك"، فسيفقد الرغبة. ما إن ينطوي الأمر على مشقّة جسدية، أو صعوبة، أو ضغط، يظهر استياؤهم، ويصبحون غير راغبين في الاستمرار؛ ويبدؤون بالمقاومة والتذمر: "لماذا لا تحدث لي أمور حسنة؟ عندما يحين وقت المهام السهلة أو الخفيفة، لماذا يُتغاضى عني؟ لماذا يقع الاختيار عليّ للأعمال الشاقة أو المُتعبة أو المُقزّزة؟ هل السبب أنني أبدو ساذجًا ويسهل التحكم بي؟" هنا تبدأ المقاومة الداخلية. لماذا هم مقاوِمون إلى هذا الحد؟ أيّ عمل هذا الذي يُعدّ "مقززًا ومتعبًا"؟ ما "الصعوبات"؟ أليس كل هذا جزءًا من واجبهم؟ أيًّا كان مَن أُسنِد إليه الأمر، فينبغي له أن يُنجزه؛ فما الذي يدعو للانتقاء أو المفاضلة؟ هل الأمر يتعلّق بتعمّد تصعيب الأمور عليهم؟ (كلا). لكنهم يعتقدون أن الأمر فيه تعمُّد لتصعيب الأمور عليهم، ووضعهم في موقف حرج، فلا يقبلون هذا الواجب من الله، ولا يرغبون في قبوله. ما الذي يجري هنا؟ هل الأمر أنه عندما يواجهون صعوبات، ويضطرّون لتحمّل مشقّة جسدية، ولم يَعُد بإمكانهم العيش براحة، يُبدون مقاومة؟ هل هذا خضوع غير مشروط وخالٍ من التذمّر؟ إنهم يصبحون غير راغبين عند مواجهتهم لمشقّة ولو يسيرة. أيّ شيء لا يرغبون في فعله، وأيّ عمل يرونه صعبًا، أو غير مرغوب فيه، أو مُهينًا، أو مُحتقرًا من الآخرين، يُقاومونه بشدّة، ويعترضون عليه، ويرفضونه، دون أن يُظهروا أدنى قدر من الخضوع. أوّل ردّ فعل لأضداد المسيح حين يواجهون كلام المسيح، أو أوامره، أو المبادئ التي يعقد شركة عنها، هو المقاومة والرفض، وذلك ما إن تُسبّب لهم صعوبات، أو تتطلّب منهم أن يعانوا أو يدفعوا ثمنًا، فيشعرون بالنفور في قلوبهم. لكن عندما يتعلّق الأمر بأشياء يرغبون في فعلها أو تعود عليهم بالنفع، فإن موقفهم يختلف. يَرغب أضداد المسيح في الانغماس في الراحة وأن يتميزوا، لكن هل هم مسرورون ومستعدون بسرور لقبول معاناة الجسد، أو الحاجة إلى دفع ثمن، أو حتى المجازفة بالإساءة إلى الآخرين؟ هل يمكنهم تحقيق خضوعٍ مطلق حينئذ؟ ولا بأدنى قدر؛ فموقفهم كلّه عصيان وتمرد. حين يُواجَه أشخاص مثل أضداد المسيح بأمور لا يرغبون في فعلها، أو لا تتماشى مع تفضيلاتهم، أو أذواقهم، أو مصالحهم الذاتية، يصبح موقفهم من كلام المسيح هو الرفض والمقاومة المطلقين، دون أثر للخضوع.

بعض الناس، في أثناء استماعهم إلى حديث المسيح، يبدؤون بتكوين أفكار: "لماذا يقول المسيح هذا؟ كيف أمكنه أن يتناول هذا الأمر من هذا المنظور؟ كيف أمكنه أن يحمل مثل هذا الرأي، وكيف تسنّى له أن يحدد شيئًا بهذه الطريقة؟ هل هذا أيضًا هو الحقّ؟ هل هذا أيضًا كلام الله؟ لا أظنّ ذلك. الطريقة التي يتحدّث بها الله في الكتاب المقدّس مسجّلة بصورة مختلفة، وبنوع من العقلانية، دون الخوض في مثل هذه الأمور التفصيلية أو التافهة. لماذا يتحدّث المسيح بهذه الطريقة؟ الأمر يتعلّق دائمًا بالتفاصيل وتشريحها؛ فهل يُعقَل أن يتكلّم الله بهذه الطريقة؟" لا تساورهم مفاهيم في كلّ مرة يقرؤون فيها كلام الله، وما يخطر ببالهم هو: "هذا هو كلام الله؛ يجب عليّ أن أعتمد عليه لأحصل على الحياة، والخلاص، والبركات". ولكن عندما يتفاعلون مع المسيح بالفعل، يبدؤون بتكوين آراء حول وجهات نظره، وتعليقاته، ومواقفه من بعض الأمور، وكذلك حول أساليبه في التعامل مع بعض الأشخاص، ويمكن اعتبار هذه الآراء بمثابة مفاهيم بشرية. عندما يُنشئ أضداد المسيح مفاهيم في قلوبهم، هل سيصلّون إلى الله لتهذيب مفاهيمهم؟ قطعًا لا. إنهم يقيسون كلام المسيح بمفاهيمهم الخاصة باستمرار، بدون أدنى أثر لقلب خاضع. وهكذا، عندما تنشأ لديهم مفاهيم عن المسيح، يبدؤون بالشعور بالمقاومة في داخلهم، ويصبحون تدريجيًا مُعادين للمسيح. عندما ينشأ مثل هذا العداء، هل لا يزال أضداد المسيح ينوون الخضوع؟ هل لا يزالون ينوون القبول؟ إنهم يبدؤون في قلوبهم بالمقاومة، ويفكّرون: "حسنًا، الآن صار لديّ وسيلة ضغط عليك. أليس من المفترض أن تكون أنت الإله؟ أليس كلّ كلامك هو الحقّ؟ تبيّن أنك أيضًا تُعمل المنطق عندما تقوم بالأشياء، وتحكم عليها بناءً على ما تراه بعينيك. إن أفعالك لا تنسجم مع جوهر الإله!" يبدأ لديهم الشعور بالعصيان. عندما ينشأ هذا العصيان، يظهر إلى العلن. قد يقولون: "يبدو أن ما تقوله صحيح، لكنني بحاجة إلى التحقق من كلام الإله لأرى ما الذي يقوله في هذا الشأن. إنني أحتاج إلى أن أصلّي إلى الإله لأرى كيف سيرشدني. أحتاج إلى أن أَنتظر وأطلب، لأرى كيف سيرشدني الإله وينيرني. أما ما قلتَه، فلم يعُد في دائرة اعتباري، ولا يمكن أن يكون أساسًا لأفعالي". أي مظهر هذا؟ (إنكار المسيح). إنهم يُنكرون المسيح، لكن لماذا لا يزالون يقرؤون كتاب الكلمة يظهر في الجسد؟ (يا الله، أظنّ أنهم لا يعترفون إلا بالله المبهم في السماء، وينكرون صراحةً المسيح على الأرض). يعيش أضداد المسيح دومًا في الكلمات والتعاليم الجوفاء، ويُجلّون إلهًا ساميًا غير منظور. ولذلك، يُجِلّون ويُعظّمون الكلام المكتوب الذي هو أقوال المسيح المسجّلة، بينما ينظرون إلى المسيح، الذي يبدو عاديًا للغاية، على أنه بلا مكانة في قلوبهم على الإطلاق. أليس هذا تناقضًا؟ عندما تُساورهم مفاهيم عن المسيح، يقولون: "أحتاج أن أصلّي وأطلب لأرى ما تقوله كلمات الإله". من هم هؤلاء الذين يعترفون بكلام الله فحسب دون المسيح؟ (أضداد المسيح). مهما بلغت مفاهيمهم حول كلام المسيح من أهمية أو عمق، فما إن يُطبَع هذا الكلام حتى تتلاشى تلك المفاهيم. ما إن يتحوّل الكلام إلى نصّ، حتى يعبدونه كأنه الله. أليس هذا هو الخطأ ذاته الذي ارتكبه الفريسيون وأهل الدوائر الدينية؟ إن العجز عن فهم الحقّ يجعل من السهل أن تنشأ هذه المظاهر وهذه المفاهيم. بعد أن تتكوّن لدى أضداد المسيح مفاهيم، لا تعود قلوبهم قادرة على الخضوع؛ فليس ثمة خضوع، بل مقاومة فحسب.

في ظل أي ظروف يكوِّن الأشخاص العاديون مفاهيم، أو أي نوع من الأشخاص يميلون إلى تكوين مفاهيم؟ أحد الأنواع هو أولئك الذين لا يفهمون كلام الله، والنوع الآخر هو أولئك الذين لا يملكون فَهمًا روحيًا ولا يقبلون الحق؛ فهؤلاء يميلون إلى تكوين مفاهيم. وما إن تنشأ لديهم مفاهيم، حتى يبدأوا في المقاومة في قلوبهم. على سبيل المثال، قد أطلب من الأشخاص أن يفعلوا شيئًا ما بطريقة معيّنة، بناءً على الخلفية والبيئة والاحتياجات البشرية في ذلك الوقت. لاحقًا، ومع مرور الوقت وتغير الأحوال، قد تتغير أيضًا طريقة وأسلوب التعامل مع الأمر. غير أن هذا التغيّر يمنح أضداد المسيح فرصة لتكوين مفاهيم: "لقد قلتَ هذا سابقًا، وصرّحتَ بأنه الحقّ، وطلبتَ من الناس أن يمارسوه على هذا النحو. وقد فهمنا أخيرًا، وتمكّنّا من ممارسته والتمسّك به، ظانين أن لنا رجاء في البركات، والآن تقول لنا أن نفعله بطريقة مختلفة، فما معنى هذا؟ ألسْتَ تُعذّبنا؟ ألسْتَ تُعاملنا على أنّنا أقلّ من بشر؟ ما هي بالضبط الطريقة الصحيحة لفعل ذلك؟" أيّ تغيير في الطريقة أو الأسلوب أو التعبير قد يُثير غضب بعض الأشخاص – وهؤلاء هم الذين لا يفهمون الحقّ إطلاقًا، ولا قدرة لهم على استيعابه. إنهم يقيسون كلّ ما يفعله الله بوجهات نظر قديمة، ونظريات قديمة، وبعض المعايير الأخلاقية البشرية، ومعايير الضمير، بل وحتى بعض التفكير المنطقي والمعرفة البشرية. وحين يتعارض كلّ هذا مع ما قاله المسيح، أو تظهر التناقضات في أثناء ذلك، لا يعرفون كيف يتعاملون مع الأمر. عندما لا يكون الأشخاص الطبيعيون متأكّدين من كيفية المضيّ قُدمًا، ينبغي أن يتمكّنوا من التروّي والقبول أولًا، ثم طلب الفهم تدريجيًا. غير أن أضداد المسيح ليسوا كذلك. إنهم يقاومون أولًا، ثم يُصلّون إلى الله المبهم، فيبدون وكأنهم يمارسون الحق ويحبّون الله كثيرًا. ما الهدف من صلاتهم؟ إنها لأجل إيجاد ما يكفي من الحجج لإنكار كلام المسيح، وإدانة ما قاله وانتقاده، من أجل الوصول إلى راحة البال. بهذه الطريقة يعالجون مفاهيمهم. هل يمكن لهذا أن يعالج مفاهيمهم؟ (كلا). لمَ لا؟ (لأنهم لا يقبلون الحق. إنهم لا يطلبون الحقّ من كلام الله، بل يحاولون إنكار الله). بالضبط، إنهم لا يعالجون مفاهيمهم بموقف قبول الحق أو بطريقة تقبل الحق. فلا تُنحَّى مفاهيمهم جانبًا؛ بل تظل راسخة في قلوبهم. ولذلك، فإن مثل هذه الطريقة لن تُعالج مفاهيمهم أبدًا، ولن تُمكّنهم من التخلّي عنها. بل إن هذه المفاهيم تتراكم مع الوقت؛ فكلّما مضى الزمن، وازدادت سنوات إيمانهم بالله، ازدادت معها مفاهيمهم وتصوّراتهم. وبالتالي، فإن موقفهم تجاه المسيح، تجاه هذا الشخص العادي، يصبح حتمًا مثقلًا على نحو متزايد بالمفاهيم. وفي الوقت نفسه، يزداد الحاجز في قلوبهم تجاه المسيح، وتنمو مشاعر الاستياء منه. إنهم يحملون هذه الحواجز والمفاهيم أثناء أداء واجباتهم، وحضور الاجتماعات، وأكل كلام الله وشربه، فماذا يمكنهم أن يربحوا في نهاية المطاف؟ بخلاف ازدياد رغباتهم في نيل البركات يومًا بعد يوم، فإنهم لا يربحون شيئًا.

هل لديكم أي مفاهيم عن المسيح؟ مطالب الناس من الله تشكل مفاهيمهم عن المسيح. من أين تأتي هذه المطالب؟ إنها تنشأ من طموحات الناس، ورغباتهم، ومفاهيمهم، وتصوراتهم. فما نوع المفاهيم التي يُكوِّنها الناس؟ إنهم يعتقدون أن على المسيح قول هذا أو ذاك، وأن عليه أن يتكلّم ويتصرّف بطرق معيّنة. على سبيل المثال، عندما يشعر أحدهم بالسلبية والضعف، فقد يفكّر: "أليس الله محبة؟ الله مثل أمّ مُحِبَّة، مثل أبٍ رحيم؛ ينبغي لله أن يمنح الناس الراحة. انسوا أمر الله الذي في السماء؛ فلا يمكن الوصول إليه. الآن بعدما جاء الله إلى الأرض، أصبح للناس هذا الوصول الميسَّر. بما أنني أشعر بالسلبية، فأنا بحاجة إلى أن أمثل أمام الله وأبوح بمكنون قلبي". وبينما يبوحون بمكنون قلوبهم، يذرفون الدموع، ويتحدّثون عن صعوباتهم وضعفهم، ويناقشون بصراحة فساد شخصيتهم. ما الذي يطلبه الناس حقًّا في قلوبهم؟ إنهم يريدون أن يُواسَوا، وأن يسمعوا كلمات لطيفة، ويريدون من الله أن يقول كلامًا يُخفّف من حزنهم، ويُبهجهم، ويمنحهم الراحة، ويوقف شعورهم بالسلبية. أليس الأمر كذلك؟ خاصةً لدى نوع معيّن من الأشخاص، فإنهم يضمرون هذا التصوّر: "بالنسبة إلى البشر، فإن الضعف والسلبية هما كذلك فحسب، لكن بالنسبة إلى الله، فإن جملة واحدة فقط يمكن أن تجدد نشاط النفس لدى الشخص، وتُبدّد كل المتاعب والأحزان في قلبه على الفور. سوف يتبدّد الضعف والسلبية مثل الدخان، ويمكنهم أن يكونوا أقوياء في مواجهة أي خطب، وألّا يعودوا ضعفاء أو غارقين في السلبية، بل يتمسكون بشهادتهم. حسنًا إذًا، دعوا المسيح يتكلّم!" أخبروني، ماذا ينبغي أن أقول عندما أواجه موقفًا كهذا؟ من جهة، أحتاج إلى أن أكتشف سبب شعور هذا الشخص بالسلبية، وما هو الواجب الذي يقوم به؛ ومن جهة أخرى، يجب أن أعقد شركة عن المبادئ التي ينبغي للمرء الالتزام بها أثناء أداء واجبه. أليس في هذا توضيح للأمر؟ بالنسبة إلى بعض الأشخاص ممّن يتّصفون بالحمق والعناد ولا يقبلون الحق، من الضروري قول شيء تأديبي لتحفيزهم وتشجيعهم. في الوقت نفسه، من الضروري أيضًا كشف جوهر طبيعة هذا النوع من الأشخاص، حتى يفهموا معنى كونهم سلبيين دائمًا ولماذا يستمرّون في سلبيتهم. إذا قلت إن أولئك الذين يتسمون بالسلبية دائمًا هم أشخاص لا يقبلون الحق، ولا يحبون الحق، فهل يمكنهم أن يجدوا الراحة بعد سماع هذا؟ (كلا). افترض أنني قلت هذا: "من الطبيعي أن يكون المرء سلبيًّا على الدوام. إنه مظهر طفولي؛ أشبه بطفل يتحمّل أعباء الكبار، فيصبح سلبيًّا على الدوام تحت وطأة ما يحمل. أنت صغير القامة، في مقتبل العمر، ولم تختبر الكثير، لذا تحتاج إلى أن تتعلّم تدريجيًا. علاوة على ذلك، فإن لوالديك أيضًا مسؤولية؛ إنهما لم يُحسنا تعليمك، لذا فالخطأ ليس خطأك". قد يسأل عندها: "إذًا ما هي هذه الشخصية الفاسدة التي أمتلكها؟" "هذه ليست شخصية فاسدة؛ كل ما في الأمر أنك صغير للغاية وتنحدر من بيئة أسرية جيدة؛ أنت مدلل ومرفَّه. بعد عامين، ومع نضوجك، سيتحسّن الأمر". هل سيشعر بالراحة عند سماع هذا؟ لو أضفت عناقًا كبيرًا وبعثت بعض الطاقة الإيجابية، ألن يشعر بالدفء في داخله؟ بهذه الطريقة، سوف يشعر بأنه قد اختبر محبة الله ودفئه. لكن المسيح عادةً لا يتصرّف بهذه الطريقة. قد يفعل ذلك في الواقع مع الأطفال الأكبر سنًا كنوع من جلب الراحة، لكنه لن يتصرف بهذه الطريقة مع كل شخص بالغ؛ فهذا يُسمى خداعًا لأحمق. بدلًا من ذلك، سيتحدّث في صميم الموضوع، ويُريك طريق ما، ويوضّح لك ما يجري فعليًا، ويترك لك حرية الاختيار. نوع الشخص الذي أنت عليه هو ما يُحدّد الطريق الذي تسلكه. عند النظر إلى جوهر كل ما يفعله المسيح، يتّضح أنه لا يخدع الناس ولا يتلاعب بهم، لكنهم لا يستطيعون تقبّل ذلك. إنهم لا يواجهون الحقائق، ومع ذلك فهذا هو صميم جوهر المسيح؛ لا يمكنه إلا أن يتصرّف بهذه الطريقة. إذا لم يتمكّن الناس من تقبّل هذا، ألن يُوجِد ذلك صراعًا بين الناس والله؟ إذا لم يستطيعوا تحقيق هدفهم ولم يقبلوا الحق أيضًا، ألن يخلق ذلك حاجزًا؟ (بلى). هذا يترسّخ في قلوب الناس. اعتقد الناس في الأصل أن الله كان مملوءًا بالمحبّة، لطيفًا كأم أو جدة. لكنهم الآن، إذ يرون أن الأمور ليست على هذا النحو، ولا يشعرون ولو بقليل من الدفء، يصيبهم الإحباط. هل يمكن أن يتحقّق تصوّرهم بأن "جملة واحدة فحسب من المسيح يمكن أن تُخرجني من السلبية"؟ "ما دام المسيح سيأتي ليحلّ مشكلاتي، أضمن أنني سأشعر بالدفء الداخلي على الفور، ولن أكون سلبيًّا أبدًا بعد ذلك؛ بل سيصبح كلّ شيء واضحًا، وسيُفتح لي طريق". هل هذا التصور واقعي؟ هل يمكن تحقيق هذا الهدف؟ (كلا). ولذلك، في هذه المسألة إذا اعتمد الناس دائمًا على مفاهيمهم وتصوراتهم فلن ينجح الأمر؛ بل عليهم أن يطلبوا الحق لحل المشكلة.

بعض الأشخاص يقترفون أفعالًا معينة في الخفاء، وعندما يقابلونني يقولون لي: "لقد ارتكبت الفاحشة عندما كنت في سن المراهقة". فأقول: "رجاءً لا تخبرني بهذا. صلِّ بإخلاص في خلوتك وتُبْ توبة صادقة، حينها ستُحلّ المشكلة، ولن يتذكّرها الله. أنت لا تحتاج إلى أن تخبرني بذلك وجهًا لوجه؛ فأنا لا أخوض في مثل هذه الأمور". ما إن أقطع عليه الحديث حتى تراوده أفكار: "هل أنت حقًا الله؟ قلبي مخلص للغاية، إنه قلب يتّقد، وأنت سكبت عليه دلْوًا من الماء البارد. أردت فحسب أن أتحدث معك من القلب إلى القلب، لماذا لا تستمع إليّ؟ سيكون من الجيد لو أنصتّ إليّ؛ فما زال لديّ المزيد من التفاصيل لأبوح بها". فأقول له: "الغاية النهائية من الاعتراف بخطاياك هي التوبة، وليس سرد الكثير من التفاصيل. إذا كنت قد تبت بصدق في أعماق قلبك، فالشكليات لا تهم؛ والمرور بهذا الإجراء لا يجدي نفعًا. فتوضيحك لكافة التفاصيل والظروف لي لا يعني أنك قد تبت. إذا كنت قد تبت توبة حقيقية، فقد تحقّقت التوبة حتى لو لم تقل شيئًا. وإن لم تكن قد تبت، فلن يُجدي نفعًا حتى لو تحدّثت عن الأمر". بعض الناس لا يفهمون، ويظنّون أنني أريد سماع كل شيء، مثل أنهم كانوا غير عفيفين، أو كانوا يسرقون، أو يدينون الآخرين ويلفِّقون لهم التهم قبل أن يؤمنوا بالله. يظنّون أنني على استعداد للاستماع إلى كل هذه الأمور الشخصية، وأنني أريد أن أعرف وأدرك أعمق أفكار كل شخص وكافة أفعاله، خيرًا كانت أم شرًّا. أليس هذا مفهومًا بشريًا؟ لقد جانبهم الصواب. أحتاج فحسب إلى أن أعرف عن شخصيات الناس الفاسدة، وجوهرهم، والطريق الذي يسلكونه؛ فهذا كافٍ لمعالجة المسألة المهمة المتعلقة بخلاصهم. لا حاجة إلى معرفة حياة كل شخص الحالية أو الآخرة؛ فلا حاجة لمثل هذه التفاصيل. يفترض الناس: "أنت أيضًا طبيعي وعملي. ثمة أشياء لا تعرفها، لذلك ربما تريد أن تفهم الخلفية الأسرية لكل شخص، والبيئة التي نشأ فيها، وتلك الاختبارات الخاصة خلال نشأته، كي تعرفه معرفة تامة لأغراض العمل، لكي تحصل على وسيلة تُمكّنك من دينونته وكشفه". أهكذا هو الأمر؟ (كلا). بعض الناس، وهم يحملون هذه المفاهيم والتصوّرات، يريدون دائمًا أن يشاركوا معي أفعالهم الماضية حين يقابلونني، قائلين: "آه، أنت لا تعرف، كانت عائلتي في السابق على هذا النحو..." أقول: "لا تتحدّث عن أمورك العائلية؛ شارك بعض الاختبارات عن الإيمان بالله". يقول آخرون: "أوه، أنت لا تعرف، لقد كان لي كثير من الشركاء من قبل"، أو: "أنت لا تعرف من الذين لفّقت لهم التهم سابقًا". هل من المفيد قول مثل هذه الأمور؟ (كلا). يظنّون أن الله المتجسّد يرغب حقًا في معرفة هذه الأمور، وأنه متلهف لفهم كل السلوكيات المُخزية بين الناس، وتفاصيل مختلف جوانب حياة الإنسان الساقطة. عندما ألتقي بأشخاص كهؤلاء، أقول لهم: "إذا كنتَ تريد الاعتراف والتوبة، فصلِّ أمام الله في خلوتك، ولا تخبرني. أنا مسؤول فقط عن تعليمك كيف تؤدّي واجبك جيدًا، وكيف تعبد الله في الحياة الواقعية، لمساعدتك على نَيْل الخلاص. يمكننا التحدّث عن أي شيء يتعلّق بهذه الأمور عندما نلتقي، لكن من الأفضل عدم ذكر أمور غير ذات صلة". عند سماع هذا، يبدأ بعض الأشخاص بالتفكير: "الله يفتقر حقًا إلى المحبة، إنه غير متسامح". من وجهة نظرهم، أي نوع من الأشخاص يمتلك المحبة؟ مدير لجنة الحيّ، شخص يتولى على وجه التحديد الشؤون اليومية البسيطة للناس. هل من المفترض أن أتعامل مع مثل هذه الأمور؟ أنا لا أهتم بتلك الأمور على الإطلاق! لا شأن لي بكيفية عيشك، أو بما تأكله وتلبسه، أو بكيفية كسبك للمال، أو بوضعك الاقتصادي، أو بعلاقاتك مع جيرانك أنا لا أتدخل في أي من ذلك. هذا هو موقف الناس تجاه المسيح عندما يُضمرون مفاهيم. إن أضداد المسيح، وخاصةً عندما يُكوّنون مفاهيم تجاه كلام المسيح، أو عندما تتعارض كلماته كليًا مع مفاهيمهم الخاصة، لا يتخلّون عن مفاهيمهم ولا يقبلون الحق، ولا يُشرِّحون مفاهيمهم ولا يطلبون الحق؛ بل يتمسّكون بها ويدينون أقوال المسيح في قلوبهم سرًا.

في هذه الفترة الأخيرة، يُجري الله عمل الدينونة في الأيام الأخيرة. مع انتشار إنجيل الله الخاص بالملكوت، ظهرت في بيت الله العديد من بنود العمل المرتبطة بمهن متنوّعة، مثل العمل المتعلق بالموسيقى، والعمل النصي، وعمل إنتاج الأفلام، وما إلى ذلك. على مدار هذا العمل، شارك المسيح أيضًا في بعض بنود العمل المتعلقة بهذه المهن، وبالطبع كان ذلك بشكل أساسي من خلال تقديم الإرشاد وتحديد اتجاه مختلف المهام؛ فهو يعمل ضمن هذا النطاق. من المحتَّمّ ألا يكون المسيح على دراية ببعض المعارف أو المعلومات العامة المرتبطة بهذه المجالات، وقد تكون ثمة أمور لا يفهمها. أليس هذا طبيعيًا للغاية؟ بالنسبة إلى معظم الناس، يبدو هذا أمرًا طبيعيًا تمامًا ولا يُعدّ مشكلة كبيرة، لأن الجميع في طور التعلّم، وتحت قيادة الله، لا يمكن لجميع أنواع العمل إلا أن تتحسّن على نحو متزايد، مع إنتاج المزيد من المنتجات النهائية والمخرجات عالية الجودة. لكن بالنسبة إلى أضداد المسيح، فهذا ليس بالأمر الهين. يقولون، "أنت غير ملم بتاتًا بمجال معين، بل جاهل حتى. بأي حق تتدخل لتوجهنا وترشدنا؟ لماذا يجب أن تكون كلمتك هي الكلمة الأخيرة؟ لماذا ينبغي لنا جميعًا أن نستمع إليك؟ هل الاستماع إليك هو بالضرورة أمر صحيح؟ ألن نسلك الطريق الخطأ أو نرتكب الأخطاء في عملنا إذا استمعنا إليك؟ لستُ واثقًا من ذلك تمامًا". عندما يقدّم المسيح إرشادًا في العمل، يتعامل بعض الأشخاص مع ذلك بموقف من الشك: "دعونا أولًا نرى ما إذا كان ما يقوله منطقيًا وضمن نطاق الخبرة المناسبة، وما إذا كان متفوّقًا على أفكارنا الخاصة. إن كان كذلك، فسنقبله ونتّبع إرشاده؛ وإن لم يكن، فسنختار خيارًا آخر، ونبحث عن طريق آخر". إلا أن أضداد المسيح يُضمرون بداخلهم عقلية من العصيان التام فيقولون: "نحن محترفون، بعد أن عملنا في هذا المجال لسنوات عديدة. يمكننا إنجاز هذه المهمة بسهولة تامة. اتباع إرشاداتك لن يكون إلا أداءً أجوفًا، أليس كذلك؟ لماذا ينبغي أن نستمع إليك؟ أليست اقتراحاتك مجرد كلام رسمي؟ إذا استمعنا إليك، ألن يجعلنا ذلك نبدو غير أكفاء؟ لكن الجميع يستمعون الآن، ولا يمكنني الوقوف والاعتراض عليك، فقد يؤدي ذلك إلى معاملتي كضدّ للمسيح. إذًا، سأتظاهر لبعض الوقت، وأدَّعي أني أُصغي، وأؤدي أداءً أجوفًا، ثم أواصل لاحقًا كالمعتاد دون أن يتأثر أي شيء". لذا، مهما عقد المسيح شركة عن مبادئ الحق، ومهما شرح الأمور بوضوح، يظل أضداد المسيح متمسكين بأفكارهم الخاصة، ويظنون دائمًا أنهم يفهمون المهنة، وأنهم خبراء في المجال، ولذلك يعجزون عن فهم ماهية مبادئ الحق التي يعقد المسيح شركة عنها. كلما قدّم المسيح إرشادًا يتعلق بالعمل المرتبط بمهنهم، يستخدم أضداد المسيح ذلك لمقارنة قدراتهم ومواهبهم بالمسيح. والأدهى من ذلك، أن أضداد المسيح يرون أحيانًا، حين يتحدث المسيح عن أمور تتعلق بمهنهم، أنه يجهل ما يقول، فيسخرون منه سرًّا ويحتقرونه، ويشعرون رغمًا عنهم بمزيد من المقاومة والنفور من إرشاده في عملهم. إنهم غير مقتنعين بتاتًا في قلوبهم، ويقولون: "أنت تطلب منّا أن نفعل هذا وذاك، لكن ماذا تعرف أنت؟ هل تفهم حتى مختلف الخطوات المتضمَّنة في هذه المجالات؟ هل تعرف التفاصيل المحددة لكيفية عملها؟ حين تُرشدنا في صناعة الأفلام، هل تعرف كيف نُمثّل بشكل حقيقي أو كيف تسجّل الصوت؟" عندما يواجه أضداد المسيح هذه الأمور، فإنهم لا يستمعون بجدية في قلوبهم إلى مبادئ الحق التي تنطوي عليها كل مهنة. بدلًا من ذلك، يتحدُّون المسيح سرًّا في داخلهم، بل يقفون أحيانًا كمتفرجين للسخرية من المسيح والتهكم عليه، وقلوبهم ممتلئة بالعصيان. وعندما يباشرون عملهم، فإنهم يؤدّونه بشكل سطحي، فيراجعون أولًا ملاحظات شركة الله ليروا ما قاله، ثم يبدؤون العمل مباشرة، وينفذون الأمور بالطريقة القديمة نفسها. قد يقول البعض: "الله لم يقل هذا، فلماذا تفعلونه بهذه الطريقة؟" فيجيبون: "صحيح أن الله لم يقل ذلك، لكن هل يعلم الإله الوضع الفعلي؟ ألسنا نحن من ينبغي علينا تنفيذ الأمر فعليًا؟ ماذا يعرف الإله؟ لقد قدم الله مبدأً فحسب، لكن علينا أن نتعامل معه وفقًا للوضع الفعلي. حتى لو كان الإله هنا، فسوف نضطر إلى التعامل مع الأمر بهذه الطريقة. إننا نُصغي إلى كلام الإله حين ينطوي على الحق، أما إذا كان الأمر متعلقًا بعمل مهني ولا ينطوي على الحق، فنحن من يقرّر". لقد استمعوا إلى مبادئ الحق التي عقد الله شركة عنها، ودوّنوا ملاحظات، وقد انخرط الجميع في العملية، وراجعوا الملاحظات، لكن عندما يتعلق الأمر بكيفية تنفيذ الأمور، من يكون له القول الفصل؟ في حالتهم، ليس الحق هو من يملك السلطة، ولا علاقة للأمر بامتلاك المسيح للسلطة. فمن يملك السلطة إذًا؟ ضدّ المسيح هو من يملك السلطة؛ القول الفصل لإنسان. في نظرهم، الحق أشبه بالهواء، مجرد تعاليم وشعارات تُذكر عرضًا ثم تُطوى صفحتها – فالناس ما زالوا يفعلون ما يحتاجون إلى فعله، بالطريقة التي يريدونها. في ذلك الوقت، وافقوا بلطف شديد، وبدا موقفهم في غاية الصدق، لكن ما إن يتعلق الأمر بالحياة الواقعية، يتغيّر كل شيء؛ فالأمر ليس كما بدا.

إن أضداد المسيح، لأنهم يُضمرون باستمرار مفاهيم ومقاومة تجاه الله المُتجسِّد، ولا يقتنعون به في داخلهم، فإنهم بالأساس لا يعترفون بالله المُتجسِّد في قلوبهم؛ إنما يؤمنون فقط بالله الذي في السماء. إنهم تمامًا مثل بولس: لم يكن بولس مقتنعًا بيسوع المُتجسِّد اقتناعًا حقيقيًا، بل كان ممتلئًا بالمفاهيم. لهذا، لم يشهد بولس في أي من الرسائل التي كتبها ليسوع، ولم يشهد لكلام يسوع باعتباره الحق، ولم يتحدث أبدًا عمّا إذا كانت لديه محبّة ليسوع. هذه أمور يمكن للناس أن يروها؛ بولس هو ضدّ مسيح حقيقي. الآن يمكنكم جميعًا أن تدركوا أن بولس مثال تقليدي لضدّ المسيح. حتى لو أقرّ الذين ينتمون إلى فئة أضداد المسيح بأن الكلمات التي عبّر عنها الله هي الحق، فهل يمكنهم أن يقبلوا الحق؟ هل يمكنهم أن يخضعوا للمسيح؟ هل يمكنهم أن يشهدوا للمسيح؟ هذه مسألة مختلفة. هل يمكنهم أن يخضعوا لكل ما يفعله المسيح؟ إذا رتّب المسيح العمل أو عهد به، مع إعطاء الناس التعليمات بشأن كيفية تنفيذه، فهل يستطيع أضداد المسيح أن يطيعوا؟ هذا الأمر يكشف الناس بأوضح صورة. لا يمكن لأضداد المسيح أن يطيعوا؛ وهم يتجاهلون كلام المسيح ويستخفّون به. لذلك، مهما قدّم المسيح من توجيهات محددة أو أسند من مهام في أي عمل، فلن ينفّذها أضداد المسيح أبدًا. إن أضداد المسيح ببساطة غير راغبين في الخضوع للمسيح. أيًّا كانت كيفية ترتيب المسيح للعمل، فإنهم غير راغبين في تنفيذه، إذ يعتقدون دائمًا أن أفكارهم أكثر حكمة، ويرون أن من الأفضل اتّباع خططهم الخاصة. إذا قلتَ لهم: "عندما تواجهون مواقف، ينبغي أن تتعاونوا مع ثلاثة أو أربعة آخرين، وأن تتشاوروا معًا، وتعقدوا مزيدًا من الشركة عن مبادئ الحق، وأن تتصرّفوا بحسب تلك المبادئ دون أن تنتهكوها"، فهل سيُصغون؟ إنهم لا يُصغون على الإطلاق؛ فقد طرحوا هذه الكلمات جانبًا منذ زمن، ويريدون أن يكون لهم القول الفصل. تقول لهم: "إذا وُجدت مسألة لا يمكن حلّها، يمكنكم الطلب من الأعلى"، ولكن حين تظهر مشكلة فعلًا ويفكّر الجميع في الطلب من الأعلى، يقول أضداد المسيح: "لماذا السؤال عن أمر تافه كهذا؟ هذا لن يسبّب إلا إزعاجًا للأعلى. نستطيع التعامل مع الأمر بأنفسنا، لا حاجة للسؤال! أنا من له القول الفصل، وسأتحمّل العواقب إن حدث أي خلل!" ما أروع وقع هذه الكلمات، لكن هل يمكنهم حقًا تحمّل العواقب عندما يحدث خلل ما بالفعل؟ إذا تضرّر عمل الكنيسة، فهل يمكنهم تحمّل تبعات ذلك؟ على سبيل المثال، إذا تعرّض الإخوة والأخوات للاعتقال أثناء أحد الاجتماعات بسبب إهمال القادة والعاملين في ترتيب الاجتماعات، مما أدى إلى أن يصبح بعضهم سلبيين وضعفاء وأن يتعثّروا، فمن يمكنه تحمّل مثل هذه المسؤولية؟ هل أضداد المسيح مسؤولون في أقوالهم؟ إنهم غير مسؤولين على الإطلاق! هذا هو موقف أضداد المسيح من العمل. أخبرني، هل يمكن لأضداد المسيح أن يقبلوا حقًا كلام المسيح الذي ينطق به ويخضعوا له؟ (كلا). ما موقف أضداد المسيح في قلوبهم من ممارسة الحق والخضوع للمسيح؟ كلمة واحدة: المعارضة. إنهم يواصلون المعارضة. وما هي الشخصية المتضمنة في هذه المعارضة؟ ما الذي يؤدي إلى ظهورها؟ العصيان هو الذي يؤدي إلى ظهورها. فمن ناحية الشخصية، هذه عبارة عن نفور من الحق، ووجود عصيان في قلوبهم، وعدم رغبتهم في الخضوع. إذًا، ما الذي يعتقده أضداد المسيح في قلوبهم عندما يطلب بيت الله أن يتعلم القادة والعاملون التعاون في تناغم، بدلًا من أن يكون شخص واحد هو الآمر الناهي، وأن يتعلموا كيفية المناقشة مع الآخرين؟ "من المتعب للغاية مناقشة كل شيء مع الناس! يمكنني اتخاذ القرارات بشأن هذه الأشياء. يا له من ضعف وإحراجٍ العمل مع الآخرين ومناقشة الأمور معهم وفعل الأشياء وفقًا للمبدأ!" يعتقد أضداد المسيح أنهم يفهمون الحق وأن كل شيء واضح لهم وأن لديهم رؤاهم الخاصة وطرقهم في فعل الأشياء، ولذلك لا يمكنهم التعاون مع الآخرين، ولا يناقشون أي شيء مع الناس، بل يفعلون كل شيء بطريقتهم الخاصة، ولا يذعنون لأي شخص آخر! على الرغم من أن أضداد المسيح يعلنون بأفواههم إنهم على استعداد للخضوع والتعاون مع الآخرين، فمهما كانت دماثة ردودهم من الخارج ومدى كياسة كلامهم، فإنهم غير قادرين على تغيير حالتهم المتمردة ولا يمكنهم تغيير شخصياتهم الشيطانية. أمّا في الداخل فهم معارضون بشدة – إلى أي مدى؟ إذا شُرِحَ هذا بلغة المعرفة، فهذه ظاهرة تحدث عند الجمع بين شيئين من طبيعتين مختلفتين: النفور، الذي يمكننا تفسيره على أنه "معارضة". هذه هي بالضبط شخصية أضداد المسيح: معارضة الأعلى. إنهم يحبون معارضة الأعلى ولا يطيعون أحدًا.

أضداد المسيح، عندما يواجهون كلام المسيح، لا يملكون سوى موقف واحد: العصيان؛ ولا يتبعون سوى نهج واحد: المعارضة. على سبيل المثال، أقول: "ساحتنا كبيرة جدًا وتفتقر إلى الظل. في الشتاء، تسطع الشمس في كل أرجاء الساحة، مما يتيح للناس الاستمتاع بأشعتها، لكن في الصيف تشتد الحرارة بعض الشي. دعونا نَشترِي بعض الأشجار، التي تنمو بسرعة وتُضفي ظلًا وافرًا في المستقبل، وتتميز نسبيًا بالنظافة وجمال المنظر". كم عدد المبادئ الموجودة هنا؟ (ثلاثة). أحد المبادئ هو أن الأشجار تنمو بسرعة، والثاني هو أنها نظيفة وذات مظهر جيد نسبيًا، والثالث هو أنها ستُوفّر ظلًا وافرًا في المستقبل، أي يجب أن تكون كثيفة الأغصان والأوراق. ما على الناس سوى تنفيذ هذه المبادئ الثلاثة؛ أما عدد الأشجار التي يجب شراؤها، وأين تُزرع، وما نوعها، فقد أخبرتهم بذلك أيضًا. هل من السهل تنفيذ هذه المهمة؟ (نعم). هل تُعد هذه مهمة صعبة؟ (كلا). ليست مهمة صعبة. لماذا ليست صعبة؟ توجد أماكن تبيع الأشجار، وبيت الله يوفّر التمويل، وكافة الشروط الأساسية لشراء الأشجار متوفّرة. لم يبقَ سوى أن ينفّذ الناس الأمر؛ فليس في هذه المهمة ما يُعدّ صعبًا. لكن بالنسبة إلى ضدّ المسيح، فثمّة صعوبة: "ماذا؟ شراء أشجار؟ إنفاق المال من أجل الظل وجعل البيئة أجمل فحسب؟ أليس ذلك اشتهاءً للراحة الجسدية؟ ذلك المال تقدمة للإله، فهل يمكن إنفاقه بهذا القدر من اللامبالاة؟ وما الضير في بعض الحرارة؟ الشمس خَلقها الإله؛ فهل سَتَهلك إن تعرضت لحرّها؟ هذا يُسمّى التعرّض لأشعة الشمس والاستمتاع بالمطر. إذا لم تُرِد التعرّض للشمس، فابقَ في الداخل. والآن تريد إنفاق المال لأجل هذه الراحة – لا بد أنك واهم!" يفكر مليًا: "ليس لي القول الفصل في هذا الأمر وحدي؛ وإن عارضته مباشرة، فلن يكون ذلك جيدًا. قد أُدان، وقد لا يوافقني الآخرون على ذلك. لذا، سأرفع الأمر إلى مجموعة اتخاذ القرار. وقد يكون من المناسب أيضًا السماح للإخوة والأخوات بالتعبير عن آرائهم. إذا وافقت مجموعة اتخاذ القرار، فسنشتري الأشجار؛ وإذا لم توافق، فلن نشتريها، حتى لو وافق الإخوة والأخوات". إنه يجمع الكل، ويطرح المسألة، ثم يترك للجميع حرية النقاش وإبداء الآراء. يقول الجميع: "إن شراء الأشجار أمر جيد؛ فالكل يستفيد منه". يسمع ضدّ المسيح هذا ويقول: "وكيف يكون ذلك أمرًا جيّدًا؟ هل يكون الأمر مقبولًا لمجرد أن الكل يستفيد؟ من مال مَن يستفيد الجميع؟ هذا إنفاق لمال الإله؛ أليس في ذلك تبذير للتقدمات؟ هل يتفق هذا مع المبادئ؟" يفكّر الجميع مليًا: "تبذير التقدمات من أجل استفادة الجميع، ومن أجل مصالح الناس، يبدو أمرًا غير مناسب إلى حدّ ما". بعد النقاشٍ أخذًا وردًا، جاء القرار النهائي بعدم شراء الأشجار. يجب توفير المال؛ وأيًا كان مَن أصدر الأمر، فلا يمكن تنفيذ ذلك. بعد مثل هذا النقاش، يتمّ التوصّل إلى نتيجة. ما النتيجة؟ "فيما يخصّ أمر المسيح هذه المرّة، قرارنا النهائي هو معارضته؛ فلن ننفق التقدمات، ولن نضيّع سِنتًا واحدًا من مال بيت الإله. وبالحديث بشكل محدّد، هذا يعني أننا لن نشتري الأشجار، ولن نقوم بتخضير الساحة". هذا هو القرار الذي تم اتخاذه. بعد بضعة أيام، ألاحظ أن الأشجار لم تُشترَ بعد، فأسأل: "لماذا لم تشتر الأشجار؟" "آه، سنفعل ذلك قريبًا". عندما يحلّ الموسم وتكون أشجار الآخرين قد أورقت، لماذا لم يشتروا شيئًا بعد؟ حين سألت، تبيّن لي أنهم بعد النقاش، لم يوافقوا على شراء الأشجار؛ وكأن كل ما قلته قد ضاع سدى. بعد التشاور والنقاش والتحليل، قرّر الكل مجتمعين رفض أمري، بما يُفهم منه: "نحن من نُقرّر هنا. تنحَّ أنت جانبًا. هذا بيتنا، ولا علاقة لك به". أي نوع من النهج هذا؟ أليست هذه معارضة؟ إلى أي مدى يبلغ اعتراضهم؟ إنهم يستندون على أساس، إذ يدّعون أنهم لا يريدون تبديد بنس واحد من مال بيت الله، ولا إنفاق تقدمات الله. ما رأيكم في هذا الأساس؟ هل هذه الكلمات صحيحة؟ (كلا). غالبًا ما يكون أولئك الذين يبدّدون ويُسيئون استخدام التقدمات هم أضداد المسيح أنفسهم. إنهم يريدون أن يكون لهم القول الفصل، لذلك يختلقون هذه المجموعة من النظريات ليُضلّوا بها الحمقى والجهلة ومن يفتقرون إلى التمييز. وبالفعل، ينخدع بعض الناس بذلك ويتصرّفون بحسب كلامهم، بينما يعطل أضداد المسيح كلام المسيح ويُقوِّضونه عمدًا، مما يؤدّي إلى تأخّر تنفيذه. ما أصل هذه المشكلة؟ يكمن الأمر في أن شعب الله المختار لا يدرك نفاق أضداد المسيح، وينخدع دائمًا بالمظاهر السطحية، ويفشل في إدراك جوهر الأمور. يضع أضداد المسيح العراقيل على نحو استبدادي بين هؤلاء الناس، مما يجعلهم غالبًا ما يضللون مَن يفتقرون إلى التمييز من شعب الله المختار ويسيطرون عليهم.

في كل ترتيب عمل وأمر معين يحدده المسيح في الكنيسة، إن لم يكن ثمة أضدادٌ للمسيح يُحدِثون اضطرابات، فيمكن تنفيذها بسرعة. لكن ما إن يتدخّل ضدٌّ للمسيح، حتى تتأخّر المهمة ولا يمكن تنفيذها. أحيانًا، تُقابَل الترتيبات والأوامر التي يريد المسيح للناس أن ينفّذوها بالرفض التام من قِبَل أضداد المسيح بذريعة ما. وبذلك، يتبنون شكلًا من أشكال اتخاذ القرار الجماعي، قائلين: "لقد أُقِرَّ هذا من خلال تصويت الإخوة والأخوات؛ إنه نتيجة قرار جماعي، وليس رأيي وحدي". ما الذي يعنيه هذا؟ هذا يُعطي انطباعًا بأن قرارات الإخوة والأخوات تتماشى مع الحق، وأنه حين تنشأ مشكلة ما، فإن القرار الجماعي للإخوة والأخوات يعني أن الحق هو الذي يملك السلطة. لكن عندما يعارض أحد أضداد المسيح، وهو في موقع سُلطة، ما يقوله المسيح، فهل الحق هو الذي يملك السلطة؟ من الواضح أن من يملك السلطة في هذه الحالة هو ضدّ المسيح. أليس من السخف والخداع أن نقول إن الحق هو الذي يملك السلطة بينما ضدّ المسيح هو من يُسيطر على الوضع برمّته؟ حقًا، إن أضداد المسيح بارعون في التخفِّي! عندما يطلب المسيح منهم تنفيذ أمرٍ ما، ويُعلَن للجميع أن هذا من عمل الله، وأنه يتصرّف بمراعاة للجميع، ويُبدي الجميع امتنانهم لنعمة الله، فإن هذا يُثير استياء وضيق أضداد المسيح، فيُجهدون عقولهم بحثًا عن وسائل للإزعاج والتخريب. لكن إذا كانت المبادرة منهم وانتهت بشعور الجميع بالامتنان والتقدير العميقَين لهم، فإنهم ينفّذونها بنشاط يفوق الجميع، ويكونون على استعداد لاحتمال أي معاناة. أليس أشخاص مثل أضداد المسيح مثيرين للاشمئزاز؟ (بلى). أي نوع من الشخصيات هذه؟ (شخصية خبيثة). أضداد المسيح قادرون على التخفِّي، ويتظاهرون بأنهم أناس صالحون ليُضلّوا الآخرين ويجتذبونهم، بل ويَدَّعون أنهم يمارسون الحق. هذا شر. أيّ حقٍّ تُمارِسُه؟ أنت ترفض كلام المسيح وأوامره، وأنت غير قادر على الخضوع وتنفيذ كلامه. أين الحق الذي تزعم أنك تمارسه؟ هل أنت مؤمن بالله؟ هل تعامل الله على أنه الله؟ الله الذي تؤمن به ليس زميلك، ولا شريكك في العمل، ولا صديقك؛ إنَّه المسيح، إنَّه الله! ألا تُدرك هذا؟ بتحليلك وتمحيصك الدائم لكلام المسيح، محاولًا تمييز مدى صحّته، والموازنة بين محاسنه ومساوئه – ألست بذلك تتخذ مقامًا خاطئًا؟ أضداد المسيح بارعون في تمحيص كلام الناس وتحليله، وينتهي بهم الأمر إلى تطبيق هذا التمحيص المستمر على المسيح. هل يُعَدّون أتباعًا لله بتمحيصهم للمسيح وتعاملهم معه بهذه الطريقة؟ أليسوا مجرد عديمي الإيمان؟ إنهم دائمًا يُمَحِّصون المسيح، لكن هل يستطيعون فهم جوهره الإلهي؟ كلما ازدادوا تمحيصًا للمسيح، ازداد شكّهم، وفي نهاية المطاف يقررون أنه شخص عادي. هل تبقّى فيهم أي إيمان حقيقي أو خضوع؟ مطلقًا. في قلب ضدّ المسيح، يُعتبَر المسيح شخص عادي فحسب. يبدو لهم أنه من الطبيعي أن يتعاملوا مع المسيح كإنسان، لذلك يشعرون بأن بإمكانهم تجاهل كلماته وأوامره، ولا يلقون لها بالًا، بل يكتفون بطرحها للنقاش والتمحيص خلال الاجتماعات. وفي نهاية المطاف، من يُقرِّر كيف تُنجَز الأمور هو ضدّ المسيح، وليس الله. كيف يرون المسيح؟ إنهم يرونه قائدًا عاديًا فحسب، ولا يعاملونه على أنه الله إطلاقًا. أليس هذا نفس طبيعة إيمان بولس بالله؟ بولس لم يُعامل الرب يسوع قط على أنه الله، ولم يأكل كلامه ويشربه قط، ولم يطلب الخضوع له. كان يظن دائمًا أن الحياة بالنسبة إليه هي المسيح، محاولًا أن يحلّ محلّ الرب يسوع، ونتيجة لذلك نال عقوبة الله. بما أنك قد قبلت أن المسيح هو الله المتجسِّد، فينبغي لك أن تخضع للمسيح. مهما قال المسيح، عليك أن تقبل وتخضع، لا أن تمحّص وتناقش ما إذا كان كلام الله صحيحًا أو متّسقًا مع الحق. كلام الله لم يُعطَ لك لتُحلّله وتُمَحّصه، بل لتخضع له وتُنفّذه. أما كيفية إنجاز الأمور وتحديد خطوات التنفيذ – فهذا هو نطاق شركتكم ونقاشكم. نظرًا لأن أضداد المسيح يشككون دائمًا في قلوبهم في الجوهر الإلهي للمسيح، ولديهم دائمًا شخصية غير مطيعة، فإنهم عندما يطلب منهم المسيح فعل أشياء، يقومون دائمًا بفحصها ومناقشتها ويطلبون من الناس تحديد ما إذا كانت صحيحة أم خاطئة. هل هذه مشكلة جسيمة؟ (نعم). إنهم لا يتعاملون مع هذه الأشياء من منظور الخضوع للحق؛ ولكنهم بدلًا من ذلك يتعاملون معها بمعارضة الله. هذه هي شخصية أضداد المسيح. عندما يسمعون وصايا المسيح وترتيبات عمله، فإنهم لا يقبلونها أو يخضعون لها، لكنهم يبدأون في النقاش. وما الذي يناقشونه؟ هل يناقشون كيفية ممارسة الخضوع؟ (كلا). يناقشون ما إذا كانت وصايا المسيح وأوامره صحيحة أم خاطئة، ويفحصون ما إذا كان ينبغي تنفيذها أم لا. هل موقفهم هو الرغبة بالفعل في تنفيذ هذه الأشياء؟ لا، فهم يريدون تشجيع المزيد من الناس ليكونوا مثلهم، ولعدم فعل هذه الأشياء. وهل عدم فعلها هو ممارسة حق الخضوع؟ بالطبع لا. ماذا يفعلون إذًا؟ (إنهم يعارضون). إنهم لا يعارضون الله بأنفسهم فحسب، بل يبحثون عن المعارضة الجماعية أيضًا. هذه هي طبيعة أفعالهم، أليست كذلك؟ المعارضة الجماعية: أن يجعلوا الجميع مثلهم، ويجعلوا الجميع يفكرون مثلهم ويقولون مثلهم ويقررون مثلهم ويعارضون بشكل جماعي قرار المسيح ووصاياه. هذه هي طريقة عمل أضداد المسيح. فاعتقاد أضداد المسيح هو أنها "ليست جريمة إذا فعلها الجميع"، ولذلك يحثون الآخرين على معارضة الله معهم، معتقدين أنه في ظل هذه الحالة لن يكون هناك شيء يمكن أن يفعله بيت الله بهم. أليس هذا غباءً؟ إن قدرة أضداد المسيح على معارضة الله محدودة للغاية، فهم وحدهم تمامًا؛ ولذلك، فإنهم يحاولون تجنيد الناس لمعارضة الله بشكل جماعي، مفكرين في قلوبهم: "سوف أضلل مجموعة من الناس وأجعلهم يفكرون ويتصرفون بالطريقة نفسها التي أفكر وأتصرف بها. ومعًا، سوف نرفض كلام المسيح ونعيق كلام الإله ونمنعه من أن يؤتي ثماره. وعندما يأتي شخص للتحقق من عملي، سوف أقول إن الجميع قرر فعله بهذه الطريقة. وبعد ذلك سوف نرى كيف تتعامل مع ذلك. لن أفعل ذلك من أجلك ولن أقوم به، وسوف نرى ما ستفعله بي!" إنهم يظنون أنهم يمتلكون السُلطة، وأن بيت الله لا يستطيع أن يفعل أي شيء للتعامل معهم، ولا المسيح أيضًا. ما رأيكم، هل من السهل التعامل مع شخص كهذا؟ كيف ينبغي التعامل مع هذا النوع من الأشخاص؟ أبسط طريقة هي إعفائهم والتحري عنهم. ما إن يكشف إبليس عن نفسه، يُستبعد فورًا بحزمٍ قاطع، وتنتهي المسألة. بيت الله يسمح لك بأن تكون قائدًا، لكنك لا تخضع، بل تجرؤ حتى على معارضة الله؛ ألستَ إبليسًا؟ يُقِيمك بيت الله قائدًا لكي تقوم بعمل فعلي، ولتخضع لترتيبات العمل في بيت الله، ولكي تحسن أداء واجبك. ينبغي لك أن تقبل كلام الله وتخضع له؛ ومهما قال الله، ينبغي أن تقبل كلامه وتُنفّذه، لا أن تعارضه. لقد جعلت من معارضة الله واجبًا لك – حسنًا إذًا، مع الأسف، إعفاءك هو أبسط حل. لبيت الله سلطان أن يستخدمك، وله السلطان أيضًا في إعفائك. يقول بعض الأشخاص: "كنت أقوم بعملي كقائد على نحو جيد، فلماذا تم إعفائي؟ أليس هذا أشبه بقتل الحمار بعد أن ينتهي من طحن الحبوب؟" هل كنتَ حقًا تؤدي عملك على نحو جيد حين تم إعفاؤك؟ الحمار الذي يركل ويعضّ بعشوائية، ولا يركّز على المهام المطلوبة مهما دُرِّب، سيُقتَل فعلًا عندما "ينتهي من طحن الحبوب". أما وقت قتله، فيعتمد على أدائه. أخبرني، هل سيتخلص أحد طوعًا من حمار جيد؟ أثناء الطحن، يكون الحمار هو المساعد الأهم والأساسي. هل سيكون أي شخص من الحماقة بحيث يقتل الحمار عندما تكون الحاجة ماسة إليه، ويوقف الطحن، ويقبل بالبقاء دون حبوب؟ هل يفعل ذلك أي شخص؟ (كلا). ثمة حالة واحدة فحسب قد يحدث فيها هذا: عدم انصياع الحمار للتدريب، ومواصلته الركل والعضّ بعنف، مما يجعل من المستحيل طحن أي شيء. في تلك الحالة، سيكون عليك إيقاف الطحن وقتل الحمار، أليس كذلك؟ (بلى). يمكن لذوي التمييز في هذا الأمر أن يروه بوضوح. فكيف ينبغي إذًا التعامل مع أضداد المسيح الذين هم عصاة، متمرّدون، ويخفقون في تنفيذ أي عمل؟ أبسط طريقة هي أن يتم إعفائهم أولًا من مناصبهم. يسأل بعض الناس: "هل الإعفاء هو نهاية الأمر؟" لم العَجَلة؟ راقب سلوكهم. إذا ما تم إعفاؤهم وفقدوا سلطتهم، فإن استطاعوا الاستمرار في العمل في بيت الله، فلن يُطرَدوا. ولكن إن لم يعملوا، وبدلًا من ذلك زادوا الطين بلّة بنشر مفاهيم، وارتكاب الشر، وإثارة الاضطرابات في كل مكان، فعندئذ، وِفقًا للمبادئ، لا بد من طردهم. بوجه عام، أليست هذه الأشياء التي تظهر في أضداد المسيح بغيضة؟ (إنها بغيضة للغاية). وما الذي يجعلها بغيضة؟ يرغب أضداد المسيح هؤلاء في الاستيلاء على السلطة في بيت الله، ولا يمكنهم تنفيذ كلام المسيح، فهم لا يُنفِّذونه. وبالطبع، من الممكن أن يوجد نوع آخر من المواقف عندما لا يتمكن الناس من الخضوع لكلام المسيح. بعض الناس مستوى قدراتهم ضعيف، ولا يمكنهم فهم كلام الله عندما يسمعونه، ولا يعرفون كيفية تنفيذه. وحتى لو علمتهم كيفية عمل ذلك، فإنهم لا يزالون غير قادرين. وهذه مسألة مختلفة. إن الموضوع الذي نقيم شركة بخصوصه الآن هو جوهر أضداد المسيح، وهو لا يرتبط بما إذا كان بإمكان الناس فعل الأشياء أو بحسب مستوى قدراتهم، بل يرتبط بشخصية أضداد المسيح وجوهرهم. إنهم يعارضون المسيح تمامًا، ويعارضون ترتيبات عمل بيت الله ومبادئ الحق. وهم يفتقرون إلى الخضوع وليس لديهم إلا المعارضة. هكذا هو ضد المسيح.

فكر وميّز تحت أيٍّ من مظاهر أضداد المسيح المذكورة سابقًا تندرج الحالة التالية. كان ثمة قائد يعمل كل يوم من الفجر حتى الغسق، ويبدو عليه قدر كبير من المسؤولية. ومع ذلك، نادرًا ما كان يُرى، مما أعطى انطباعًا بأنه مشغول للغاية بالعمل، ومن المفترض أنه لم يكن عاطلًا عن العمل، ويبدو أنه كان يدفع الثمن للقيام بواجبه. لاحقًا، حين وُجد عمل ينبغي إنجازه في أماكن معيشتهم وساحتهم، رتبنا أن يرافقهم أحد الأشخاص ليرشدهم في العمل. عند غيابنا، كان ينبغي عليه أن يتقدّم للمساعدة في الإرشاد ويتحمّل مسؤولية العمل؛ فكان عليه أن يبادر من تلقاء نفسه. أليس هذا منطقيًّا ومناسبًا؟ هل ينبغي أن أتواجد دائمًا للإشراف على هذه الأعمال والمهام المنزلية؟ (كلا). في أغلب الأحيان، هذه الأنواع من المهام الشاقّة لا تمسّ الحق فعليًّا. ما على الناس سوى العمل بجد، وعدم الانخراط في الأعمال الهدامة، والامتثال، وتنفيذ ما يُطلب منهم – الأمر بسيط وسهل الإنجاز. لاحقًا، عندما اكتملت المهام في تلك المنطقة بشكل أساسي، لكن كانت الإدارة المستمرة لا تزال مطلوبة، سلّمتُ المسؤولية إلى هذا القائد، وأخبرته أن يحافظ على نظافة المنطقة، مع التأكد من أن كل ما يحتاج إلى صيانة قد تم الاعتناء به جيدًا. كان ثمة أمران رئيسيان: أولًا، الحفاظ على نظافة وترتيب كافة المساحات والغرف المحددة في الداخل والخارج. ثانيًا، العناية الجيدة بالنباتات؛ مثل ري المزروع حديثًا منها حتى لا تموت، وتشذيبها حسب الحاجة وفقًا للفصل ونموّها، وتسميدها عند الحاجة. هاتان المهمتان فحسب – هل تظنون أن هذا كثير؟ هل يمكن أن يكون ذلك مُتعبًا؟ (كلا). هاتان المهمتان ليستا بالأمر الكبير؛ ويمكن للمرء إنجازهما خلال نزهة قصيرة بعد تناول الطعام. ثم، أليس عليك أيضًا أن تعتني ببيئتك المعيشية الخاصة؟ هذه هي طريقة العيش كبشر؛ هذه الأنواع من المهام ضرورية للحياة البشرية العادية. عليك أن تُدير بيئتك المعيشية بنفسك، وإن لم تفعل، فلا فرق بينك وبين الحيوانات. فهل يَصْلُح بعد ذلك أن تُدعَى بشرًا؟ الحيوانات لا تُدير البيئات المحيطة بها؛ وليس لديها أماكن مخصصة لقضاء حاجتها الجسدية، ولا أماكن ثابتة للأكل والنوم. يتفوق البشر على الحيوانات في هذا الصدد؛ فالبشر يديرون بيئتهم ويهتمون بالنظافة ولديهم معايير لبيئاتهم المحيطة. إذًا، لم يكن طلبي هذا منه مبالغًا فيه، أليس كذلك؟ (صحيح). بعد أن أَوْكلتُ هذه المهام، غادرتُ إلى مكان آخر، وكان من المفترض أن يتولى القائد تنفيذ العمل المحدد. ذات يوم، ذهبتُ لأتفقد كيفية إدارة البيئة، وأثناء الطريق شعرتُ بغُصَّة، وسَخط، وغضب! ماذا تظنّون قد حدث؟ ما الذي قد يسبّب هذه المشاعر؟ (لم ينفّذ أوامر الله وترتيباته). بالضبط، لا يمكن وصف الأمر سوى هكذا – لم يُنفّذها. خلال فترة غيابي، لم يكن الطقس جافًّا على نحو خاص، لكن كثيرًا من الشتلات المزروعة حديثًا كانت أوراقها قد اصفرّت، وبعضها تساقطت أوراقه. ما كان مثيرًا للغضب هو أن أوراق شجرتين مزهرتين مشهورتين قد تحوّلت من الأخضر النضر إلى الأحمر الأرجواني، وكادت تصفرّ. هل يغضبكم ما سمعتم؟ والأكثر إثارة للغضب هو أن المنصة الإسمنتية النظيفة عند المدخل كانت مغطاة بالسلال والأكياس البلاستيكية والقمامة ونشارة الخشب من الأعمال المنتهية، والمسامير والأدوات – كل شيء كان مبعثرًا في كل مكان، مما أحدث فوضى عارمة وقذرة! من لن يتملكه الغضب عند رؤية مشهد كهذا؟ ثمة نوع واحد فقط من الأشخاص لن يتملّكه الغضب – أولئك الذين ينتمون إلى فئة الحيوانات، ممن لا معايير لديهم ولا حساسية تجاه ما يحيط بهم، لا يبالون بالرائحة، أو النظافة، أو الراحة، ولا يدركون بتاتًا ما هو حسن وما هو قبيح. أيّ شخص يتمتع بإنسانية طبيعية، ولديه معايير لبيئته، ويملك القدرة على التفكير، لا بد أن يغضب عند رؤية مثل هذا الوضع. كان عدد كبير من الأشخاص يعيشون في ذلك المكان، ومع ذلك لم يتمكّنوا من التعامل حتى مع هذه المهمة البسيطة. أي نوع من الأشخاص هم؟ بعد أن أعطيتُ التعليمات، هكذا تعامَلوا معها، وهذا ما فعلوه. إدارة البيئة هنا والعناية بهذه الأمور القليلة ليست مرهقة، أليس كذلك؟ هذا لا يُعيق أيًّا من أنشطتك، أليس كذلك؟ هذا لا يؤثّر على اجتماعاتك أو صلواتك أو قراءتك لكلام الله، أليس كذلك؟ فلماذا لا يمكن القيام بذلك؟ عندما أتواجد وأُشرف وأراقب، يقوم هؤلاء الأشخاص ببعض العمل، ولكن ما إن أغادر حتى يتوقفوا؛ ولا يتحمّل أحد المسؤولية. ما الذي يجري هنا؟ هل يعتبرون هذا المكان بيتهم؟ (كلا). لا يزالون يقولون إن ملكوت المسيح هو بيتهم الدافئ، لكن هل هذا ما يعتقدونه حقًا؟ هل هذا حقًا هو أسلوب تصرّفهم؟ كلا. إنهم حتى لا يديرون البيئة التي يعيشون فيها. وحتى بعد أن أعطيتهم التعليمات، لا أحد يتحمّل المسؤولية، ولا أحد يُبالي. عندما يُطلب منهم العمل، فإنهم يعملون قليلًا، لكن بعد الانتهاء، يرمون الأدوات بإهمال، وهم يفكّرون: "من يهتم فليتولَّى الأمر، هذا ليس من شأني. طالما عندي الطعام والمأوى، فأنا بخير". أي نوع من الإنسانية هذا؟ أي نوع من الأخلاق؟ هل يمتلك مثل هذا الشخص ذرة من الإنسانية الطبيعية؟ الإيمان بالله لسنوات عديدة دون أي تغيير أمر لا يمكن تصوره حقًا! لقد بذلتُ جهدًا كبيرًا في عمل هذه الأمور من أجلكم، ورتّبت كل شيء بعناية فائقة. أنا لا أعيش هنا، ولا أستمتع بأي من ذلك – كل ذلك من أجلكم. لا حاجة لأن تكونوا ممتنّين؛ أديروا بيئتكم المعيشية فحسب، وهذا يكفي – لماذا يصعب فعل ذلك؟ أدركتُ لاحقًا أن هناك سببًا لهذا السلوك. الناس يأتون إلى بيت الله، سواء تركوا عائلاتهم ووظائفهم، أو تخلّوا عن دراستهم وآفاقهم المستقبلية، لكي يؤدّوا واجبهم، لا ليكونوا عاملين على المدى الطويل لديّ. لماذا؟ إنهم لا يتقاضون بنسًا واحدًا، فلماذا ينبغي أن يستمعوا إليّ؟ لماذا ينبغي عليهم إدارة البيئة من أجلي؟ لماذا ينبغي أن يبذلوا هذا الجهد من أجلي؟ هذه هي الطريقة التي يفكرون بها. إنهم يشعرون أن أداء عملهم الخاص على نحو جيد وتتميمهم لواجباتهم كافٍ، وأن الاهتمام بالأمور التي تقع ضمن نطاق عملهم يُكمِّل مسؤولياتهم. أي شيء آخر أطلبه، ما دام يخص واجباتهم ومهنهم، قد يضعونه في الاعتبار، أما الباقي فعليّ أن أجد شخصًا آخر ليقوم به. والرسالة الضمنية هي: "نحن أهل الملكوت؛ فكيف نقوم بمثل هذه الأعمال القذرة والمتعبة؟ نحن بشر أسمى؛ وإجبارنا دائمًا على القيام بأعمال وضيعة ومهينة يضر بصورتنا! نحن أناس ذوو هوية معيّنة، فلماذا تستمر في تعقيد الأمور علينا؟" بعد أن فهمت هذا، استطعت إدراك سبب نفور أغلب الناس من العمل، ومقاومتهم له، وعدم رغبتهم في أدائه، ولماذا يُقارنون أنفسهم بالآخرين ويلجؤون إلى الخداع للتملُّص من واجباتهم عندما يؤدون العمل – ذلك لأنّ معظمهم لا يسعون إلى الحق. عدم السعي إلى الحق مقولة شائعة، لكن في الواقع، كثير من الناس يميلون بطبيعتهم إلى حب الراحة وكراهية العمل. بالإضافة إلى أن عقلية الاكتفاء بالحدّ الأدنى تسيطر عليهم، فإنهم يظنون أن السعي إلى الحق يعني الجلوس معًا للحديث والنقاش، تمامًا كما في أمة التنين العظيم الأحمر، حيث يقضي الناس وقتهم في الاجتماعات، وقراءة الصحف، واحتساء الشاي – ويظنون أن هذا هو الإيمان بالله وأداء واجبهم. ما إن يُطرَح موضوع العمل والكدّ كالمزارعين، حتى يظنّ كثيرون أن العيش بهذه الطريقة لا علاقة له بنا نحن المسيحيين. إن حياة المسيحي هي حياة خالية من "الملذّات الوضيعة". إنهم يعتقدون ضمنيًّا بأنهم أسمى من المهام الدنيوية العادية، فالتنظيف، ومكافحة الآفات، والزراعة، والتشذيب، وزراعة الزهور، وما إلى ذلك، كلّها لا علاقة لهم بها؛ إذ إنهم قد تجاوزوا منذ زمن مثل هذه الأساليب الوضيعة في الحياة. أليس هذا هو حال معظم الناس؟ (بلى). هل من السهل إصلاح حالٍ كهذا؟ بعض الناس، عندما يُطلَب منهم تعلُّم تشغيل الآلات، لا يأخذون الأمر على محمل الجد، بل ويتعمدون إساءة استخدامها، فيتسبّبون في إتلافها في غضون أيام قليلة. تتعطل الآلات المشتراة حديثًا، وتكلفة إصلاحها ليست رخيصة. إنهم يفكرون: "ألم تطلب مني أن أتعلّم؟ الآن بعد أن عطلت الآلة ولم تَعُد هناك آلة، لديّ عذر للراحة، أليس كذلك؟ لم يَعُد عليّ أن أعمل بعد الآن، أليس كذلك؟ ظللت تطلب مني أن أتعلم، وهذه هي النتيجة. هل هذا ما أردت رؤيته؟" إن تكلفة إصلاح بعض الآلات تعادل تقريبًا تكلفة شراء آلات جديدة. بعض الأشخاص لا يشعرون بالضيق أو الذنب على الإطلاق بعد ارتكاب مثل هذه الأخطاء. عندما تُقارن بين هذا وبين المفهوم المذكور سابقًا: "عدم إنفاق سنت واحد من مال بيت الإله، لأنه تقدمة للإله"، فأي القولين هو القول الصادق، وأيّ السلوكَين هو الواقع؟ إنهم يُتلفون الآلات، وتكلفة إصلاحين تكفي لشراء آلة جديدة. هذا السلوك التبذيري هو الواقع، أما القول بعدم تبذير التقدمات فهو كاذب ومخادع ومضلِّل. بالإشارة إلى المثال الذي نوقش آنفًا، إذا أردنا تصنيفه ضمن شخصية أحد أضداد المسيح أو جوهره، فأي جانب من نقاش اليوم سيتعلّق به؟ تحت أي جانب سيُدرَج هذا السلوك؟ يقول: "أنا هنا لأؤدّي واجبي، لا لأكون عاملًا لديك على المدى الطويل". هل هذا القول صحيح؟ أنت هنا لأداء واجبك، ولكن من الذي حدد ما يستلزمه هذا الواجب وما لا يستلزمه؟ أليست هذه المهام جزءًا مما ينبغي عليك القيام به؟ تمامًا كما في الحياة اليومية، الخروج لكسب المال لإعالة أسرتك هو مسؤوليتك. إذا أردت خضروات وقررت زراعتها بنفسك، فهذا اختيارك، لكن هل يعني ذلك أن المهام المنزلية الأخرى ليست من مسؤوليتك؟ القول بأنك هنا لأداء واجبك صحيح، لكن القول إنك لست هنا لتكون عاملًا على المدى الطويل أمر إشكالي. ماذا تعني عبارة "عامل على المدى الطويل"؟ من يعاملك على هذا النحو؟ لا أحد يعتبرك عاملًا على المدى الطويل، وأداء هذه المهام أو بذل القليل من الجهد لا يجعلك كذلك. أنا لا أعتبرك عاملًا على المدى الطويل، ولا بيت الله يستخدمك كذلك. أنت تؤدي العمل الذي هو من مسؤوليتك؛ فكل هذه الأمور تندرج ضمن نطاق واجبك. على نطاق ضيق، يتعلق الأمر بالحفاظ على حياتك اليومية، وضمان صحتك الجسدية ووظائفك الفسيولوجية الطبيعية، وضمان أن تعيش بشكل جيد. وعلى نطاق أوسع، فإن كل مهمة مرتبطة بانتشار عمل الله. فلماذا أنت مستعد لأداء بعض هذه المهام ولست مستعدًا لأداء الأخرى؟ لماذا تختار وتنتقي؟ لماذا تعتبر بذل قليل من الجهد، أو القيام ببعض التنظيف، أو إدارة البيئة من أعمال عامل على المدى الطويل، أو أنه عمل وضيع؟ هنا يكمن أحد الأسباب: عندما يتعلق الأمر بأوامر المسيح وكل متطلباته، يعتبر الناس المهام التي يرغبون في أدائها جزءًا من واجبهم، بينما تلك التي لا يرغبون فيها أو يقاومون أداءها تعتبر مهام عامل على المدى الطويل. أليس هذا تحريفًا للحقائق؟ إنه انحراف في فهم الناس. ما الذي يسبب هذا الانحراف؟ إنها تفضيلات الناس. وما الذي تميل إليه هذه التفضيلات؟ إنها تعتمد على ما إذا كان الجسد يعاني. إذا لم يستطع الجسد التمتّع بالراحة، وإذا احتمل المشقة أو التعب، يصبح الناس مقاومين. المهام التي يرغبون في أدائها، تلك المهام البراقة المحترمة، يقبلونها على مضض ويعتبرونها أداءً لواجبهم. هل يمكن تصنيف هذا الموقف على أنه معارضة للمسيح؟ الناس يعارضون بشدة ويرفضون أداء المهام التي لا يرغبون في القيام بها؛ فمهما جادلتهم، يرفضون ويعارضون ببساطة. هل هذه الحالات ومشكلات الناس سهلة الحل؟ كل هذا يعتمد على مدى محبة الشخص للحق. إذا كان الشخص لا يحب الحق على الإطلاق وينفر منه، فلن يتغير أبدًا. لكن إذا كانت لديك العزيمة للمعاناة، وتستطيع التمرّد على الجسد، وتملك خضوعًا حقيقيًا وموقفًا خاضعًا، فبوسعك تجاوز هذه المشكلات بسهولة، أهذا صحيح؟ (نعم صحيح). في حياة المرء، لا وجود لشيء اسمه عدم القيام بأي عمل. يقول بعض الناس: "الأباطرة في الماضي لم يكونوا يقومون بأي عمل". هل هذا صحيح حقًا؟ معظم الأباطرة لم يقضوا كل أيامهم في التمتّع بحياة القصر. بعضهم بدأ دراسة الشعر والأدب في سنٍ مبكرة، وكان يعمل من الفجر حتى الغسق. وبعد اعتلائهم العرش، كانوا يخرجون متخفين في زيارات لفهم معاناة الشعب، بل إن بعضهم كان يتوجّه إلى ساحة المعركة في أوقات الأزمات الوطنية. على الرغم من قلّة الأباطرة الذين كانوا على هذا النحو، كان لبعضهم وجود بالفعل. حتى وإن وُجد أباطرة لم يفعلوا شيئًا يُذكر، كما يقول بعض الناس، فإنهم كانوا قلّة قليلة. الشخص الذي لا ينخرط في أي نشاط مفيد ومع ذلك يحلم بالتمتّع بالأفضل هو مجرد حالِم.

يعتقد الكثير من الأشخاص دائمًا أن إجهاد أنفسهم في العمل اليدوي أمر يُحط بالكَرامة. هل هذا الرأي صحيح؟ كذلك يوجد أولئك الذين يرون أن مثل هذا الجهد هو عمل، ويعتقدون أن القادة والعمال الذين يقومون بعمل الكنيسة هم فقط الذين يؤدون واجبًا، فهل هذا النوع من الفهم صحيح؟ (كلا). يجب عليك فهم هذه المسألة بالطريقة التالية: مطلوب من الناس أن يفعلوا كل ما يتطلب الله من الناس فعله، وجميع أنواع الأعمال المختلفة في بيت الله، كل هذه الأشياء تُعدُّ واجبات على الناس. مهما يَكُن العمل الذي يقوم به الناس، فهذا هو الواجب الذي يجب عليهم القيام به. تغطي الواجبات نطاقًا واسعًا جدًّا، وتشمل العديد من المجالات، ولكن مهما كان الواجب الذي تؤديه، فهو ببساطة التزامك وشيء ينبغي لك القيام به. وما دمت تجاهِد لتؤديه بإخلاص، فسيستحسنك الله، وسيعترف بك كشخص يؤمن بالله حقًا. مهما كانت هويتك، إذا كنت تحاول دائمًا تجنُّب واجبك أو الاختباء منه، فهناك مشكلة. بعبارة معتدلة، أنت كسول للغاية، وماكر للغاية، وخامل للغاية، وتحب الترفيه وتكره العمل. وبعبارة أكثر جدية، أنت غير راغب في أداء واجبك، وليس لديك إخلاص أو خضوع. إذا كنت لا تستطيع حتى بذل الجهد الجسدي للقيام بهذا العمل القليل، فماذا يمكنك أن تفعل؟ ما الذي يمكنك القيام به بشكل صحيح؟ إذا كان الشخص يتمتع حقًّا بالإخلاص ولديه إحساس بالمسؤولية تجاه واجبه، فما دام الله يطلب ذلك، وما دام بيت الله يحتاج ذلك، فإنه سيفعل أي شيء يطلبانه، دون اختيار ما يريد. أليس من مبادئ أداء الواجب القيام بأي شيء يقدر عليه ويجب عليه القيام به وإجادته؟ (نعم). يعترض بَعض من يقومون بالأعمال اليدوية بالخارج ويقولون: "إنكم تقضون اليوم كله في أداء واجبكم في غرفكم، محتجبين عن الرياح والشمس. لا توجد مشقةٌ في ذلك على الإطلاق؛ فواجبكم أكثر راحة من واجبنا. ضعوا أنفسكم مكاننا، ولْنَرَ ما إذا كان بإمكانكم تحمل العمل لعدة ساعات في الخارج في الرياح والمطر". في الواقع، ينطوي كل واجب على بعض المشقَّة. يشتمل العمل البدني على المشقَّة الجسدية، والعمل العقلي يشتمل على مشقَّة ذهنية؛ وكلٌ له صعوباته. كل شيء في القول أسهل منه في الفعل. عندما يضطلع الناس بعمل فعلًا، فالأمر الحيوي، من جهةٍ، هو خلقهم، ومن جهةٍ أخرى، ما إذا كانوا يحبُّون الحقَّ أم لا. دعونا نتحدث أولًا عن الخُلُق. إذا كان الشخص ذا خلق صالح، فإنه يرى الجانب الإيجابي من كل شيء، ويكون قادرًا على قبول الأشياء واستيعابها من منظور إيجابي، وعلى أساس الحق؛ أي أن قلبه وخلقه وروحه مستقيمة، وهذا من منظور الخُلُق. بعد ذلك دعونا نتحدث عن جانب آخر، ما إذا كان المرء يحب الحقَّ أم لا. تشير محبة الحق إلى القدرة على قبول الحق، أي أنه بغض النظر عما إذا كنت تفهم كلام الله أم لا، وما إذا كنت تفهم مقصد الله أم لا، وما إذا كانت وجهة نظرك، ورأيك، ومنظورك تجاه الوظيفة، وتجاه الواجب الذي من المفترض أن تقوم به تتماشى مع الحق، وكنت لا تزال قادرًا على قبوله من الله، وإذا كنت خاضعًا ومخلصًا، فهذا يكفي، وهذا يؤهلك لأداء واجبك، وهو الحد الأدنى من المتطلبات. وإذا كنت خاضعًا ومخلصًا فعندما تقوم بمهمة ما، لن تكون لامباليًا، ولن تتراخى بشكل مخادع، بل ستؤديها من كل قلبك وبكل قوتك. إن كانت الحالة الداخلية للشخص خاطئة، ونشأت فيه السلبية، وفقد دافعه وأراد أن يكون لامباليًا، فهو يعرف في قلبه جيدًا أن حالته ليست صحيحة، ومع ذلك يظل لا يحاول إصلاح هذا من خلال طلب الحق. مثل هؤلاء الأشخاص لا يحبون الحق، ولا توجد لديهم سوى رغبة ضعيفة في أداء واجبهم، كما أنهم غير راغبين في بذل أي جهد أو تحمل المشقَّة، وهم يحاولون دائمًا أن يتراخوا بشكل مخادع. في الواقع، لقد محّص الله كل هذا بالفعل، فلماذا لا يولي اهتمامًا لهؤلاء الناس؟ إن الله ينتظر فقط أن يستيقظ شعبه المختار ويميز مثل هؤلاء الناس ويكشفهم ويستبعدهم. ومع ذلك، لا يزال مثل هؤلاء الناس يقولون في أنفسهم: "انظروا كم أنا ذكي. نحن نأكل الطعام نفسه، لكنكم مرهَقون تمامًا بعد العمل، أما أنا فلست متعبًا على الإطلاق. أنا الذكي. لا أرهق نفسي في العمل، وأي شخص يرهق نفسه في العمل فهو أحمق". هل من الصواب أن ينظروا إلى الصادقين بهذه الطريقة؟ لا. في الواقع، الأشخاص الذين يرهقون أنفسهم في العمل عندما يؤدون واجبهم يمارسون الحق ويُرضون الله؛ ولذا فهم أذكى الناس على الإطلاق. ما الذي يجعلهم أذكياء؟ إنهم يقولون: "أنا لا أفعل أي شيء لا يطلب مني الله أن أفعله، وأفعل كل ما يطلبه مني بالفعل. أفعل كل ما يطلبه، وأؤديه بتفانٍ وبكل جهدي، ولا أؤدي شكليًا على الإطلاق. أنا لا أفعل هذا من أجل أي شخص، فأنا أفعله من أجل الله. الله يحبني كثيرًا، وينبغي أن أفعل ذلك لإرضاء الله". هذه هي الحالة الذهنية الصحيحة. ونتيجة ذلك، عندما تصفّي الكنيسة الناس، فإن أولئك المراوغين في أداء واجبهم سيُستبعدون جميعًا، بينما يبقى الأشخاص الصادقون الذين يقبَلون تمحيص الله. إن حالة هؤلاء الصادقين تتحسن باطراد، وهم في حماية الله في كل ما يصيبهم. وما الذي يُكسبهم هذه الحماية؟ لأنهم صادقون في قلوبهم. إنهم لا يخشون المشقَّة أو الإرهاق عند أدائهم لواجبهم، وليسوا انتقائيين بشأن أي شيء يُعطى لهم، لا يَسألون لماذا، بل يفعلون كما يؤمرون فحسب، ويطيعون دون إجراء أي تحريات أو تحليل، ودون أخذ أي شيء آخر في الاعتبار. ليس لديهم حسابات، وهم قادرون على الطاعة في كل شيء. إن حالتهم الداخلية طبيعية جدًا دائمًا. وعندما يواجههم الخطر يحميهم الله، وعندما يصيبهم المرض أو الوباء، يحميهم الله أيضًا، ومستقبلًا سيستمتعون فقط بالبركات. لا يمكن لبعض الناس إدراك حقيقة هذا الأمر. عندما يرون الأشخاص الصادقين يتحملون المشقة والإرهاق طواعية في أداء واجبهم، يظنون أن هؤلاء الأشخاص الصادقين حمقى. أخبرني، هل هذه حماقة؟ هذا هو الإخلاص، هذا هو الإيمان الحقيقي. من دون الإيمان الحقيقي، ثمة أمور عديدة لا يستطيع المرء فهمها أو تفسيرها حقًا. وحدهم أولئك الذين يفهمون الحق، والذين يعيشون دائمًا أمام الله ولهم تعاملات طبيعية معه، والذين يخضعون حقًا ويتقون الله بصدق، هم من يعرفون في قلوبهم بوضوح ما يحدث حقًا. لماذا يعرفون بينما لا يعرف الآخرون؟ يأتي ذلك من اكتسابهم الاختبار من خلال ممارسة الحق وكونهم أناسًا صادقين. لا يمكن لأي شخص أن يمنح هذا الاختبار، ولا يمكن لأحد سلبه أو أخذه. أليست هذه بركة؟ لا يمكن للأشخاص العاديين نيل مثل هذه البركة. ولماذا الأمر كذلك؟ ذلك لأن الناس كثيرو الخداع والخبث؛ إنهم يفتقرون إلى الصدق، ولا يستطيعون أن يكونوا من أهل الصدق، وتنقصهم قلوب صادقة، لذا فإن ما يحصلون عليه محدود. أما بالنسبة إلى أضداد المسيح، فلا حاجة حتى لذكرهم. بناءً على مواقفهم تجاه مختلف الأمور، بالإضافة إلى جوهر طبيعتهم، وخاصةً بناءً على موقفهم تجاه المسيح، فإن أشخاصًا مثل أضداد المسيح لن ينالوا هذه البركة أبدًا. ما السبب في ذلك؟ ذلك لأن قلوبهم خبيثة وماكرة للغاية! إنهم يعاملون الناس بشكل مختلف حسب الشخص، يغيرون ألوانهم مثل الحرباء، وأفكارهم دائمًا في حالة حركة، لا يفعلون شيئًا ما لم يكن له عائد، لا يكونون صادقين مع الله، ولا يخضعون له، ويقتصرون فقط على إجراء المعاملات معه. ما هي عاقبة مثل هذه المواقف والجوهر؟ إنهم، في أي أمر من الأمور، غير قادرين على إدراك حقيقة جوهر مختلف الأشخاص وجوهر المواقف أو فهمه، وكذلك الحقائق التي تنطوي عليها هذه المواقف. إن كلام الله مطروح أمامهم، وهم متعلمون ويعرفون القراءة والتحليل، ولديهم فكر ويعرفون كيف يمحِّصون، فلماذا لا يستطيعون أن يفهموا؟ مهما بلغ عمرهم، حتى لو وصل إلى 80 عامًا، فلن يفهموا. لماذا لن يفهموا؟ السبب الأهم هو أن أعينهم كانت معصوبة. بعض الناس يقولون: "لكننا لم نرَ أعينهم مغطاة". إن قلوبهم هي التي غُطِّيت. ما المقصود بأن تُغطى؟ يعني أن قلوبهم غير مستنيرة؛ فهي محجوبة على الدوام. قيل سابقًا إن: "قلوب الناس أصبحت غليظة". إذًا، من الذي غلّظ قلوب أضداد المسيح؟ في الواقع، إنه الله الذي لم ينِرهم. إنه لا ينوي أن يجعلهم كاملين أو يخلصهم. إنه يتدخل فحسب في الأوقات المناسبة، في اللحظات الحرجة والمهمة، ليكبح جماحهم قليلًا ويمنع مصالح بيت الله من أن تتضرر. لكن في معظم الأحيان، عندما يتعلق الأمر بمسائل كلام الله والحق والخضوع له، ومعرفة أنفسهم ومعرفته، فإنه لا ينيرهم أبدًا. قد يقول البعض: "هذا ليس صحيحًا". كيف يمكنك أن تقول إنه لا ينيرهم؟ بعض الذين وصِّفوا على أنهم أضداد المسيح هم أذكياء للغاية. بعد سماع عظة، إذا تكلمت أنت لمدة ثلاث ساعات، فيمكنهم أن يتكلموا لست ساعات. أليست تلك استنارة؟ أيًا كان عدد الساعات التي يمكنهم التحدث خلالها، حتى وإن كانت 30 ساعة، فهي مجموعة من الكلمات والتعاليم فحسب. هل كان بوسع الفريسيين والكتبة أن يتحدثوا أفضل من هؤلاء الناس؟ كان كل واحد منهم خبيرًا في الوعظ، وكان كل منهم يتحدث ببلاغة، ولكن فيما نفع ذلك؟ عندما جاء الله، ظلوا يقاومونه ويدينونه. ماذا جلب لهم ذلك؟ جلب لهم الدمار والهلاك والكارثة الكبرى. ظاهريًا، يبدو أن كل شخص في بيت الله يؤدي واجبه، حيث يتناول كل شخص ثلاث وجبات في اليوم، ويؤدي واجباته خلال النهار، ويستريح في الليل. إلا أنه بعد عدة سنوات، تصبح الفروق بين مختلف أنواع الناس كبيرة، وتظهر عاقبة الأنواع المختلفة من الناس وتتميز. بعض الناس يعلنون شفهيًا أنهم يؤمنون بالله، ولكنهم لا يتبعون الطريق الصحيح، بل يسرعون نحو الجحيم. وآخرون يحبون الحق ويجاهدون من أجله باستمرار، وبالتالي يدخلون تدريجيًا إلى واقع الحق. وبعض الأشخاص يريدون أن يعيشوا دائمًا حياة مريحة، ويصبحون أكثر مكرًا في أداء واجباتهم، وفي نهاية المطاف يتم استبعادهم. يمكن للبعض أن يقبلوا الحق، ويصبحوا أكثر صدقًا في قلوبهم، ويختبروا تغييرًا في شخصيتهم الحياتية، ويصبحوا محبوبين من كل من الله والناس. بعضهم يركزون دائمًا على وعظ الكلام والتعاليم، وبعد كل وعظهم يزدريهم الله، وبالتالي يهلكون. والبعض يفتقر إلى الفهم الروحي، وكلما استمعوا إلى العظات، زاد ارتباكهم، وأصبحوا أقل اهتمامًا بالحق وأقل خضوعًا، ويريدون التصرف بعناد وتقلب، ويسعون دائمًا لإشباع رغباتهم الخاصة، ويطمحون إلى الشهرة والربح والمكانة – وهذا أمر خطير. بعض الناس يتبعون الله لعدة سنوات، وبعد أن يأكلوا ويشربوا كلام الله ويختبروا العديد من الأمور، يصلون إلى فهم العديد من الحقائق، ويزداد إيمانهم بالله أكثر فأكثر، وينالون استحسانه. جميع هؤلاء الأشخاص يؤمنون بالله، ويعيشون حياة الكنيسة، ويؤدون واجباتهم، فكيف، بعد ثماني أو عشر سنوات، تختلف عاقبتهم، كل حسب نوعه؟ ما الذي يوضحه هذا الأمر؟ ألا توجد اختلافات في جوهر طبيعة الأشخاص؟ (بلى).

إليكم مسألة أخرى لتستمعوا إليها وتفكروا في الفئة التي تنتمي إليها من بين مظاهر أضداد المسيح التي ناقشناها. في بعض الكنائس، من الواضح أن ثمة أشخاص أشرار يتصرفون بشكل مستبد وغير عقلاني. إنهم لا يستطيعون القيام بأي عمل ملموس، ومع ذلك يريدون دائمًا التمسك بالسلطة. في أي عمل يقومون به يخلقون الاضطرابات والدمار ولا يلتزمون بالمبادئ، وفي أي شيء يفعلونه لا يريدون أن يدفعوا الثمن أبدًا، ولكنهم يريدون دائمًا أن يستمع إليهم الآخرون. باختصار، طالما أن مثل هذا الشخص موجود في الكنيسة، فإن كثيرين آخرين سوف ينزعجون منه، وسوف يتأثر عمل بيت الله ونظام الكنيسة ويتضرر. مع أن مثل هؤلاء الأشخاص لم يرتكبوا أي أفعال شر جسيمة ظاهرة، أو يؤذوا الإخوة والأخوات، إلا أنك عندما تنظر إلى إنسانيتهم وجوهرهم ووجهات نظرهم في مختلف الأمور، وكذلك مواقفهم تجاه الإخوة والأخوات، وعمل بيت الله وواجباتهم الخاصة، تراهم ينتمون تمامًا إلى مصافّ الأشرار. كيف ينبغي لي أن أتعامل مع مثل هذا الشخص إن صادفته قبل أن يلاحظه الإخوة والأخوات؟ هل ينبغي لي أن أنتظر حتى يرتكب خطأً فادحًا أو يتسبّب في كارثة كبيرة لأُخرجه، وأُبعده عندما "يُحدث ضجّة كبيرة"؟ هل ذلك ضروري؟ (كلا). إذًا ماذا ينبغي لي أن أفعل؟ على أقل تقدير، يجب أن أعفيه من واجبه. بعد ذلك، يجب أن أعزله أو أخرجه، مانعًا إياه من القيام بواجبه لتجنب التأثير على الآخرين. لا يُسمح بوجود مثل هؤلاء الأشرار في العمل الحيوي لبيت الله، فهل هذا المبدأ صحيح؟ إن لم يُستعلن أمرهم، فليكن، ولكن متى كُشِفوا، ورُؤوا بوضوح، ووصِّفوا على أنهم أشرار، فهل من الصواب تصفية بيت الله منهم؟ (نعم). قد يقول بعض الأشخاص: "لن ينجح ذلك. أنت أدركت حقيقتهم، لكن الآخرين لم يدركوها. وتصفيتهم سيؤثّر على الآخرين. إذا تمت تصفيتهم لأنك أدركت حقيقتهم فحسب، ألن يعني ذلك أنك تتّخذ القرار بمفردك؟ هل هذا يعني حقًا السماح للحق بأن يتولى زمام السلطة؟ ينبغي أن نجتمع ونعقد شركة مع الإخوة والأخوات، ونُشرِّح معهم، ونؤدي عملًا فكريًا معهم، ونجمع المواد ونحصل على استحسان الجميع قبل المضي قدمًا. عليكَ أن تلتزم بالإجراءات، وإن لم تفعل، أفلا تنتهك بذلك ترتيبات عمل الكنيسة؟ ألن يكون هذا خطأً؟ ينبغي لكَ أنتَ أولًا أن تلتزم بترتيبات عمل الكنيسة؛ فلا يجوز لك تخريبها. وعلاوة على ذلك، ألا يتم كل شيء، أيًّا كان، من منطلق مراعاة الإخوة والأخوات؟ ما دام الأمر كذلك، فعليكَ أن تُحيط الإخوة والأخوات علمًا بهذا الأمر وتوضّح لهم هذا الجانب من الحق. لا يمكنك أن تتركهم في حيرة؛ فينبغي لك أن تُمكِّن جميع الإخوة والأخوات من التمييز". إن لم تُتَّبع هذه الإجراءات وقلتُ بإخراج أحدهم، فكيف ستُباشرون الأمر؟ ستكونون في حيرة من أمركم، أليس كذلك؟ أن تجدوا أنفسكم في مأزق فهذا يُثبت أن مثل هذه الآراء موجودة بينكم. ما أتحدث عنه قد حدث. في موقع عمل حيوي، كان ثمة إبليس ذو إنسانية سيئة، كان أثناء قيامه بواجبه يتراخى بخداع، محاولًا التهرّب من المشقّة والتعب. كان يُعطّل عمل الكنيسة ويُزعجه في كل خطوة، وعندما جرى تهذيبه، أصبح عنيدًا، ورافضًا للحق تمامًا. لقد أراد دومًا أن يتولى المنصب ويتخذ القرارات، بينما يأمر الآخرين، ولم يضع في اعتباره قطّ مصالح الكنيسة أو يلتزم بالمبادئ، بل كان يتصرّف وفقًا لتفضيلاته. وأثناء تولّيه مسؤولية العمل، تجاهل أمور عدّة أوصيتُه بها، وتعامل مع كلامي كأنه بلا وزن. وإلى جانب عدم إنجازه لمهامه، تسبّب في إحداث اضطرابات. الكنيسة مكان عمل مهمّ لأداء المرء لواجباته – فإن كان يظنّ أنه جاء لا ليؤدّي واجبه، بل ليعيش عيشة الأمراء أو يتمتّع بتقاعد مبكّر، فهو مخطئ. بيت الله ليس مؤسسة خيرية ولا ملجأً. مثل هؤلاء الحثالة من أمثال هذا الرجل لا خير فيهم أينما ذهبوا؛ إنهم لا يخلصون في أي من واجباتهم، ودائمًا ما يكونون غير مبالين وينساقون بلا هدف. لذا، قلتُ بإخراجه على الفور. هل كان من السهل تنفيذ ذلك؟ (نعم). غير أنه بالنسبة إلى نوع معين من الأشخاص، حتى هذه المسألة البسيطة يصعب تنفيذها. مرّت ثلاثة أشهر بعد أن تحدّثتُ حتى جرى في نهاية المطاف إخراج هذا الشرير بالقوة. ماذا كان سبب ذلك؟ بعد أن أصدرتُ الأمر بإخراج هذا الرجل، بدأ قائد تلك الكنيسة في "تنفيذ" المهمّة. كيف نفّذها؟ دعا إلى عقد اجتماع ليصوّت الجميع على القرار. وبعد نقاش مطوّل، وافقَت الأغلبية أخيرًا على إخراجه، لكن بسبب صوتٍ واحدٍ معارض، أُوقِف الأمر. قال هذا القائد إنهم يحتاجون إلى العمل على الشخص الذي لم يوافق، ومناقشته وطلب موافقته. في هذه الأثناء، سألتُ مرتين إن كان الرجل قد أُخرج، فأجاب القائد بأنه لم يُخرَج بعد، وأنهم ما زالوا يجمعون المواد ويلخصونها. وقال أيضًا من وراء ظهري: "طالما أن شخصًا واحدًا لا يوافق، فلا يمكننا إخراجه". كان قصده من قول هذا إنه لا يريد إخراج هذا الرجل، فاختلق هذا السبب السخيف. في واقع الأمر، كان يخدع الآخرين؛ كان يخشى الإساءة إلى هذا الرجل ولم يجرؤ على إخراجه. وأخيرًا، جاء إنذار نهائي من الأعلى: "لا بدّ من إخراج هذا الرجل. إن لم يرحل هو، فعليكَ أنتَ أن ترحل. على أحدكما أن يرحل؛ فاختر أنت!" عندما سمع ذلك، فكر: "لا يمكنني الرحيل؛ فأنا لم أستمتع بمنصبي بما فيه الكفاية!" حينها فقط أخرج هذا الإبليس. أخبروني، لماذا حمى هذا القائد الإبليس؟ أليس هذا نهج أحد أضداد المسيح؟ هذا بالضبط سلوك أحد أضداد المسيح.

بعض الأشخاص يعلنون باستمرار إيمانهم بالله، ولكن عندما تصيبهم الأحداث، يطلبون رأي كل أخ وأخت بينما لا يطلبون رأي المسيح أبدًا. إنهم لا يستفسرون عمّا يقوله المسيح، أو ما حكمه، أو لماذا يريد أن يفعل هذا الأمر، أو كيف ينبغي للناس أن يخضعوا. لقد طلبوا رأي كل أخ وأخت، وهم قادرون على احترام كل آرائهم وأفكارهم، لكنهم لا يقبلون جملة واحدة قالها المسيح، ولا يظهرون أي نية للخضوع. ما طبيعة ذلك؟ أليسوا أضداد المسيح؟ (بلى). ما الذي يحدث في هذا الوضع؟ لماذا لا ينفذون هذا الأمر؟ لماذا يصعب عليهم تنفيذ هذا الأمر؟ ثمة سبب لذلك. إنهم يظنون هذا: "المسيح يمتلك الحق وجوهر الإله، لكن كل هذا كلام رسمي فحسب، مجرد تعاليم وشعارات. وحين يتعلّق الأمر بالمسائل الحقيقية، لا تستطيع أن تدرك حقيقة أحد على الإطلاق. كلامك يُقال لنا كي نسمعه فحسب، ويُطبع في الكتب، ولا علاقة له إطلاقًا بقدراتكَ الحقيقية. لذلك، إن وصَّفتَ شخصًا على أنه شرير أو ضد المسيح، فقد لا يكون حكمك دقيقًا. لماذا لم ألاحظ أنه شرير أو أنه ضد المسيح؟ لماذا لا أفهم هذا الأمر؟" أليست هذه هي طريقة تفكيرهم؟ إنهم يعتقدون: "لم تقابل هذا الشخص سوى مرتين فحسب، ورأيته يقول بضع كلمات ويفعل شيئًا واحدًا، ثم تقول إنه شرير. الإخوة والأخوات لا يعتقدون أنه كذلك؛ فكيف يمكنك أنت؟ ولماذا ينبغي أن يكون لكلامكَ هذا الوزن الكبير؟ لم أرَ أي أفعال شريرة من هذا الشخص، ولا أعلم ما الأمور السيئة التي فعلها، لذا لا أستطيع أن أقول "آمين" على ما تقول. لديّ مفاهيم وتحفّظات بشأن ما تفعله. لكن، رغم أن لديّ مفاهيم، لا يمكنني التعبير عنها صراحة، لذا أضطرّ إلى اللجوء لطرق غير مباشرة: سأدع الإخوة والأخوات يقرّرون هذا الأمر من خلال التصويت. إذا لم يوافق الإخوة والأخوات، فلا يمكن فعل شيء – هل يمكنك حقًا أن تهذّبهم جميعًا أيضًا؟ بالإضافة إلى ذلك، أنت لم تتعامل مع هذا الشخص إلا مرات قليلة، ثم توصِّفه على أنه شرير. لماذا لا تمنحه فرصة بسيطة؟ انظر إلى مدى تسامح الإخوة والأخوات ومحبتهم. لا يمكنني أن أكون الشخص السيئ؛ يجب أن أكون أنا أيضًا مُحبًّا وأمنح الناس فُرصًا – وليس مثلكَ، متسرعًا جدًا في إصدار الأحكام بشأن الناس. إن إخراج أحدهم ليس بالأمر الهيّن – ماذا لو أصبح ذلك الشخص ضعيفًا بعد ذلك؟ عند مواجهة مشكلات، يجب على المسيح أن يحمي الإخوة والأخوات. يجب عليه أن يتسامح مع أي حماقة أو تمرد أو جهل من الإخوة والأخوات وألا يكون حاسمًا وغير مُحِب هكذا. أليس من المفترض أن يكون الإله واسع الرحمة؟ أين ذهبت تلك الرحمة؟ إن توصيفك لأي شخص لا يعجبك على أنه شرير ورغبتك في إبعاده لا يتوافق مع القواعد على الإطلاق!" هذه مفاهيم، أليس كذلك؟ (بلى). عندما يفعل المسيح شيئًا ما أو يتخذ قرارًا، إذا لم يوافقوا عليه، يصبح من الصعب تنفيذه. إنهم يتلكؤون، ويتذرعون بأعذار ويستخدمون أساليب مختلفة للمعارضة، إنهم يرفضون ببساطة التنفيذ أو الطاعة. نيّتهم هي: "إن لم أُنفّذ هذا، فلن تُنجَزَ مهمتك!" سأخبرك، إذا لم تُنفّذ، فسوف أجد شخصًا يمكنه القيام بذلك ليكون قائدًا، ويمكنك أن تعود من حيث أتيت! ألا ينبغي التعامل مع هذه المسألة بهذه الطريقة؟ (بلى). لقد أبعدتُهم هكذا، بشكل مباشر وبكفاءة – دون حاجة للتشاور مع أحد.

بعض الأشخاص لا يفهمون الحق أبدًا، ويظلّ الشكّ يساورهم دائمًا في كلام الله. يقولون: "هل تولّي الحق زمام السلطة هو نفسه تولّي المسيح زمام السلطة؟ كلام المسيح ليس بالضرورة صائبًا دائمًا، لأن له جانبًا إنسانيًا". إنهم لا يستطيعون قبول أن يتولّى المسيح زمام السُّلطة. لو كان روح الله هو من يتولّى زمام السُّلطة، لما كانت لديهم أي مفاهيم. ما المشكلة هنا؟ مثل هؤلاء الأشخاص لا يساورهم أدنى شكّ في الله الذي في السماء، لكنهم دائمًا يرتابون في الله المتجسِّد. لقد عبّر المسيح عن الكثير من الحق، ومع ذلك لا يعترفون به على أنه الله المتجسِّد. إذًا هل يمكنهم أن يعترفوا بأن المسيح هو الحق والطريق والحياة؟ من الصعب قول ذلك. حتى وإن تبع هؤلاء الأشخاص المسيح، فهل يمكنهم أن يشهدوا له؟ هل هم متوافقون مع المسيح؟ لا توجد إجابة قاطعة على هذه الأسئلة. كما أنه من غير المؤكَّد ما إذا كان بإمكان مثل هؤلاء الأشخاص المتابعة إلى نهاية الطريق. بعض الأشخاص يُقرّون في قلوبهم تمامًا بأن الحق هو الذي يتولى زمام السُّلطة في بيت الله. ولكن كيف يفهمون تولي الحق لزمام السلطة؟ إنهم يعتقدون أنه مهما كان العمل المُنجَز، طالما يتعلّق ببيت الله، يجب على الجميع أن يتناقشوا ويقرروا معًا. وطالما تمّ التوصّل إلى إجماع، ينبغي تنفيذ القرار مهما كانت العاقبة. وهذا، كما يعتقدون، هو ما يعنيه أن يتولى الحق زمام السلطة. هل هذا الرأي صحيح؟ هذه مغالطة جسيمة؛ بل هي أكثر الأقوال سخافة ومنافاة للعقل. من أين يأتي الحق؟ يعبّر عنه المسيح. وحده المسيح هو الحق، في حين أن البشرية الفاسدة لا تمتلك أي حق على الإطلاق، فكيف يمكن للناس إذًا أن يستنبطوا الحق من خلال المداولات؟ إذا أمكن للناس أن يستنبطوا الحق من خلال المداولات، فإن هذا سيعني أن البشرية الفاسدة تمتلك الحق. أليست هذه أقصى درجات السخافة؟ لذا، فإن تولّي الحق زمام السلطة يعني تولّي المسيح زمام السلطة، ويعني أن كلام الله يتولى زمام السلطة، لا أن تكون السلطة أو القرار للجميع. الاجتماع معًا لعقد شركة عن الحق وكلام الله أمر صحيح؛ هذه هي حياة الكنيسة. لكن ما تأثير الممارسة على هذا النحو؟ إنها لتمكين الجميع من فهم الحق ومعرفة كلام الله، حتى يُصبحوا قادرين على الخضوع لكلام الله والعمل بموجبه. يجتمع الناس لعقد شركة عن الحق تحديدًا لأنهم لا يفهمونه. لو أنهم فهموا الحق، لاستطاعوا أن يخضعوا مباشرةً للمسيح ولكلام الله؛ وسيكون هذا هو الخضوع الحقيقي. إذا فهم كلُّ شعبِ اللهِ المختارِ الحقَّ ذات يوم، وأمكنهم جميعًا الخضوع مباشرةً للمسيح وتمجيده والشهادة له، فسيكون ذلك علامةً على أن شعب الله المختار قد تكمّلوا. بل أكثر من ذلك، سيكون هذا شهادة على أن بيت الله محكوم بالحق، أي بالمسيح. مثل هذه الحقائق والشهادات وحدها هي التي تُثبت أن الله قد حكم كملك على الأرض، وأن ملكوت المسيح قد ظهر. ولكن كيف يفهم بعض أضداد المسيح والقادة الكذبة تولي الحق زمام السلطة؟ في تطبيقهم، تولّي الحق زمام السلطة يعني أن الإخوة والأخوات هم مَن يتولَّون زمام السلطة. أيًا كان العمل الذي يقومون به، إن كانوا قادرين على فهمه تمامًا، ينفذونه وفقًا لإرادتهم؛ وإن لم يقدروا، فإنهم يعقدون شركة مع بضعة أشخاص ويتركون المجموعة تتّخذ القرار. هل يمكن أن يُثبت هذا أن الحق يُمارَس؟ هل يتوافق قرار المجموعة بالضرورة مع مقاصد الله؟ هل يمكن لمثل هذه الممارسة أن تُفضي إلى تولّي الحق زمام السلطة؟ هل يمكنها أن تشهد أن المسيح يتولّى السلطة في بيت الله؟ إنهم يعتبرون السماح للإخوة والأخوات بالتعبير عن آرائهم، ومناقشة وجهات نظرهم، ثم التوصّل في نهاية المطاف إلى إجماع واتخاذ قرارات، بمثابة تولّي الحق زمام السلطة، فيُفهَم من ذلك أن الإخوة والأخوات هم الناطقون باسم الحق، بل مرادفون للحق نفسه. هل فهم الأمر على هذا النحو صحيح؟ من الواضح أنه ليس كذلك، لكن بعض أضداد المسيح والقادة الكذبة يتصرّفون فعلًا بهذه الطريقة ويُنفّذونه على هذا النحو. إنهم يعتقدون أنهم بذلك يمارسون الديمقراطية، ويتّخذون قرارًا ديمقراطيًا، وأنه ينبغي القيام بالأمر على هذا النحو سواء وافق الحق أم لم يوافقه. ما جوهر التصرّف على هذا النحو؟ هل الأمور التي يُبتّ فيها بطريقة ديمقراطية تتوافق تلقائيًا مع الحق؟ هل تُمثّل هذه الأمور الله تلقائيًا؟ لو كانت الديمقراطية هي الحق، لما كانت ثمة حاجة لأن يعبّر الله عن الحق؛ ألن يكون كافيًا أن تُترك الديمقراطية لتحكم؟ أيًّا كانت طريقة ممارسة البشرية الفاسدة للديمقراطية، فإنها لا تستطيع أن تستنبط الحق من خلال ممارستها للديمقراطية. فالحق يأتي من الله، من تعبيرات المسيح. أيًّا كان مدى توافق الأسلوب البشري مع الأفكار أو الأذواق البشرية، فلا يمكن أن يمثل الحق. هذه حقيقة. إن جوهر أساليب القادة الكذبة وأضداد المسيح، تحت غطاء تولّي الحق زمام السلطة، هو تهميش المسيح بالكامل، واستبدال المسيح بالديمقراطية، واستبدال حكم المسيح بأسلوب الشركة الجماعية والحكم الديمقراطي. هل يسهل تمييز طبيعة هذا الأمر وعواقبه؟ ينبغي للأشخاص الفطنين أن يكونوا قادرين على رؤيتها. القادة الكذبة وأضداد المسيح ليسوا أولئك الذين يخضعون للمسيح، بل أولئك الذين ينكرونه ويتحدّونه. أيًّا كانت الشركة التي يعقدها المسيح في الكنيسة، حتى وإن أنصت الناس وفهموا، فإنهم لا يعيرونها اهتمامًا، ولا يرغبون في تنفيذها. بل إنهم يُصغون لما يقوله القادة الزائفون وأضداد المسيح؛ وفي نهاية المطاف، تكون كلمتهم هي التي يُعتدّ بها. تعتمد قدرة الناس على الممارسة وفقًا لكلام المسيح على قرارات هؤلاء القادة الكذبة وأضداد المسيح، وغالبية الناس تميل إلى اتّباعهم. يفرض أضداد المسيح رقابة محكمة على عمل الكنيسة، ولا يجيزون اتخاذ القرارات إلا لأنفسهم، ولا يسمحون لله بأن يكون له رأي أو سلطة. إنهم يعتقدون: "المسيح موجود هنا فحسب ليتفقّد العمل. يمكنك أن تقول ما لديك وتُرتب العمل، أما كيفية تنفيذه فهي أمر يعود إلينا. لا تتدخل في عملنا". أليس هذا ما يفعله أضداد المسيح؟ دائمًا ما يقول أضداد المسيح: "لقد عقد جميع الإخوة والأخوات شركة" أو "لقد توصّل جميع الإخوة والأخوات إلى إجماع" – فهل الذين يقولون مثل هذه الأمور يفهمون الحق فعلًا؟ من هم الإخوة والأخوات؟ أليسوا سوى مجموعة من الناس قد أفسدهم الشيطان إفسادًا عميقًا؟ كم من الحق يفهمون، وكم من واقع الحق يملكون؟ هل يمكنهم أن يُمثّلوا المسيح؟ هل هم تجسيد للحق؟ هل يمكن أن يكونوا المتحدثين باسم الحق؟ هل لهم أي علاقة بالحق؟ (كلا). طالما أنه لا توجد علاقة، فلماذا أولئك الذين يقولون مثل هذه الأمور يعتبرون الإخوة والأخوات دائمًا الأسمى؟ لماذا لا يمجدون الله ويشهدون له؟ لماذا لا يتحدثون ويتصرفون وفقًا للحق؟ أليس الذين يتكلّمون بهذه الطريقة أناسًا سخيفين؟ بعد قراءة كلام الله والاستماع إلى العظات لسنوات عديدة، فإنهم لا يفهمون أيّ حق، ولا يستطيعون إدراك من هم الإخوة والأخوات الحقيقيون. أليسوا عميانًا؟ الآن، قد صُنِّفوا جميعًا حسب نوعهم؛ فقد كشف الكثير منهم عن خُلُقهم الحقيقي، إنهم جميعًا من جنس الشيطان، إنهم جميعًا محض بهائم. ألا ترون هذا بوضوح؟ أنتم لا تملكون أي حق على الإطلاق! بعض الناس لا يرغبون في الاستماع إليَّ وأنا أشرِّح أضداد المسيح. يقولون: "آه، لا تتحدث دائمًا عن أمر تافه مثل أضداد المسيح؛ إنه أمر محرج. لماذا دائمًا تشَرِّح أضداد المسيح؟" هل سيكون عدم تشريحهم مقبولًا؟ لا بد من تشريحهم بهذه الطريقة لتعليم الناس كيفية التمييز. وإلّا فما إن يظهر أضداد المسيح، سيطلقون العديد من البدع والمغالطات، ويُضلّون كثيرين، بل وحتى يسيطرون على الكنيسة ويُقيمون مملكتهم المستقلة. هل ترون بوضوح مدى خطورة عواقب هذا الأمر؟ لقد عقدنا لِلتَّوِّ شركة عن معنى تولّي الحق زمام السلطة. من خلال الشركة، رأى الناس أساليب أضداد المسيح السخيفة وآراءهم المنافية للعقل. أضداد المسيح يريدون دائمًا أن يتولوا زمام السلطة بأنفسهم، ولا يريدون أن يتولّى المسيح زمام السلطة، لذلك يحوّلون حكم الحق إلى شكل ديمقراطي، ويزعمون أن تشاور الجميع معًا في الأمور هو ما يعني أن الحق يتولّى زمام السلطة. أليس في هذا خداع من الشيطان؟ هل الحق أمر يمكن للجميع الوصول إليه من خلال المداولات؟ الحق يعبّر عنه الله ومصدره الله. لماذا لا تستطيعون ممارسة كلام الله مباشرةً، والخضوع لله مباشرةً، والخضوع مباشرةً لترتيبات الله؟ لماذا يجب أن تُحدَّد أوامر المسيح من خلال مداولات الجميع؟ أليس هذا تآمر من الشيطان؟ غالبًا ما يُطلق أضداد المسيح مجموعة من النظريات لتضليل الناس، ومهما كانت مهمة العمل التي ينفذونها، فإن القول الفصل لهم، مخالفين بذلك مبادئ الحق تمامًا. بالنظر إلى ذلك من خلال مظاهر أضداد المسيح، ما هي شخصيتهم بالضبط؟ هل هم أناس يحبّون الأمور الإيجابية ويحبّون الحق؟ هل لديهم خضوع حقيقي لله؟ (كلا). فجوهرهم هو النفور من الحق ومقته. وفوق ذلك، فإنهم متغطرسون لدرجة أنهم يفقدون كل عقلانية، بل ويفتقرون حتى إلى الضمير والعقل الأساسين اللذين ينبغي أن يتحلّى بهما الناس. مثل هؤلاء الأشخاص لا يستحقون أن يُطلق عليهم بشر. لا يمكن وصفهم إلا بأنهم من أمثال الشيطان؛ إنهم أبالسة. كل من لا يقبل الحق ولو بأقل القليل هو إبليس – ولا شك في ذلك إطلاقًا.

يوجد أيضًا بعض الأشخاص الذين يتبنون موقفًا لا هو بالمتواضع ولا بالمتكبر تجاه كلام المسيح. إنهم لا يُعبرون عن قبول كامل، ولا يعارضون أيضًا. عندما يتكلّم المسيح، أو يعقد شركة عن الحق، أو يميّز فردًا، أو يكلّف أحدهم بمهمة عمل، يبدو ظاهريًا أنهم يستمعون ويُدوّنون الملاحظات، ويُظهرون الجدية والتعاون. إنهم يدوّنون ملاحظات دقيقة عن كل شيء، ويُسجّلون علامات متعدّدة، ويبدون في غاية الاهتمام بالحق ويُقدّرون للغاية ما يقوله المسيح، كما لو كانوا يحبون الحق بشدة، ومخلصون للمسيح إخلاصًا لا يتزعزع. ولكن هل يمكن رؤية موقف مثل هؤلاء الأشخاص من الحق، وشخصيتهم، وجوهرهم، من ظواهر سطحية كهذه؟ لا يمكن ذلك. يبدو مثل هؤلاء الأشخاص وهم يدوّنون الملاحظات ويُصغون ظاهريًا، لكن ما الذي يفكرون فيه حقًا في قلوبهم؟ حين ينظرون إلى ما دوّنوه، يفكرون: "ما كل هذا؟ لا يوجد سطر واحد مفيد، ولا شيء يبدو ساميًا أو متوافقًا مع الحق، ولا أي شيء يبدو لي منطقيًا. ربما كان من الأفضل أن أمزقه!" أليس هذا نوعًا من المواقف؟ لقد رأيت كثيرين يومئون برؤوسهم وتظهر على وجوههم تعبيرات مختلفة أثناء استماعهم إلى العظات، ويدوّنون الملاحظات في الوقت نفسه أيضًا، لكنهم بعد ذلك لا يأخذون الأمر على محمل الجد إطلاقًا. إنهم لا يتذكرون ما يجب عليهم تنفيذه، ولا يحفظونه في قلوبهم ولا يعملون به. أما بالنسبة إلى ممارسة ما ينبغي لهم ممارسته، فذلك أبعد احتمالًا أن يحدث. يتعلق ما ينبغي عليهم تنفيذه بعمل بيت الله وواجبهم، وما ينبغي أن يدخلوا فيه يتعلق بدخولهم الشخصي. إنهم لا ينفذون ما يجب عليهم تنفيذه، بل إنهم لا يأخذون دخولهم الشخصي على محمل الجد. يقولون: "لقد قيل إن كل جملة ينطق بها المسيح ويُعبّر عنها هي الحق، وهي ما ينبغي للناس الدخول فيه، وإنها كلها الحق، والطريق، والحياة؛ لكنني لا أرى أي حق أو طريق فيما أدوّنه في كل مرة، ولا أشعر بأنها حياة. فكيف يتحقق القول بأن للمسيح جوهر الإله؟ كيف يمكن تحقيقه؟ كيف يمكن أن يتطابق مع ما أراه؟ إنه لا يتطابق بسهولة". يقول بعض الناس: "إذا كان هذا هو موقفهم بعد الاستماع، فلماذا دونوا الملاحظات أصلًا؟ لقد بدا أن موقفهم كان سليمًا وجادًا ويتّسم بالمسؤولية؛ فما الذي يحدث؟" يوجد سبب واحد فحسب. إذا كان شخص لا يحبّ الحق وينفر منه بشدة يبدو جادًّا ومنتبهًا بشكل لافت عندما يتكلّم المسيح، فإن قصده الوحيد لا يتعدّى أداءً سطحيًا فاترًا، لا قبولًا حقيقيًا. في كلّ مرّة يقرأ فيها كلام الله أو يتواصل مع المسيح ويتحدّث معه، لا يرى ما يُسمّى سمو الله، أو عدم إمكان سبر أغواره، أو عجائبه، بل يَرَى واقعيّته، وطبيعته العاديّة، وقلّة شأنه. لذا، من وجهة نظره وموقفه، يستحيل عليه أن يربط كلام هذا الشخص العادي بالحق، أو الطريق، أو الحياة. أيًّا كانت نظرته إلى هذا الشخص، فإنه لا يرى فيه سوى إنسان، ولا يستطيع أن يعتبره الله أو المسيح. لذا لا يمكنه مطلقًا أن ينظر إلى هذا الكلام العادي للغاية على أنه الحقّ الذي ينبغي الالتزام به، وممارسته، واتخاذه دليلًا للعيش، وهدفًا للوجود، وما إلى ذلك؛ بل يجد الأمر مؤلمًا. يقول: "كيف لا أستطيع أن أرى أي حقّ في هذا الكلام العادي؟ كيف يمكنكم جميعًا رؤيته؟ أليس هذا مجرد كلام عادي؟ إنها لغة بشرية، ونص بشري، وقواعد نحوية بشرية، بل إنه يستخدم بعض العبارات والمفردات البشرية، ويُشرِّح بعض الأمثال البشرية وجوانب من الثقافة. كيف يمكن أن يحتوي هذا الكلام على الحق؟ لماذا لا أستطيع رؤيته؟ ما دمتُم تقولون جميعًا إنه الحق، فسوف أُسايركم وأُردّد كالببغاء ما تقولونه؛ سأدوّن الملاحظات لأن هذا ما يفعله الجميع، لكن بينما تَرَونه جميعًا الحق، فأنا بالتأكيد لا أراه كذلك. "الحق" كلمة مقدّسة للغاية، ولا بدّ أن يكون شيئًا ساميًا للغاية! عندما يتعلّق الأمر بالحقّ، فإنه يتعلّق بالإله، وما دام الأمر يتعلّق بالإله، فلا يمكن أن يكون عاديًا إلى هذا الحد، أو بالغ الضآلة، أو شائعًا إلى هذه الدرجة. لذا، مهما محصّتُ وحلّلت، لا أستطيع أن أجد فيه أدنى لمحة من الإله. وإن لم يكن فيه أدنى لمحة من الإله، فكيف له أن يُخلّصنا؟ هذا مستحيل. وإذا لم يكن لكلامه القدرة على أن يخلّصنا أو يفيدنا، فلماذا ينبغي أن نتبعه؟ لماذا ينبغي أن نُطبّق كلامه؟ لماذا ينبغي أن نحيا بكلامه؟" لقد أظهروا الآن حقيقتهم بصفتهم أضدادًا للمسيح، أليس كذلك؟ من البداية إلى النهاية، كان موقفهم تجاه الجسد الذي يتجسَّد الله فيه موقف تمحيص. لا وجود لقبول أو خضوع في طريقة تعاملهم مع كلام الله، فضلًا عن ممارسته أو اختباره. وبدلًا من ذلك، يتعاملون مع كلام الله بموقف المقاومة، والمعارضة، والرفض. إنهم يدوّنون بعض الملاحظات على مضض حين يتحدّث المسيح إلى الناس، لكنهم في أعماقهم لا يقبلون شيئًا منها. بعد التفاعل مع المسيح، يقول بعض الأشخاص: "إن الحديث والشركة مع الله وجهًا لوجه أمر ممتع حقًا". يقول ضدّ المسيح: "سأجرّب أنا أيضًا. سأتحدّث وجهًا لوجه مع المسيح، وأرى كيف تكون تعابير وجهه، وأفعاله، وكلامه حين يتحدّث إلى الناس. سأرى ما يمكن للمرء أن يربحه أو يكتشفه من ذلك، وما إذا كان نافعًا للناس في أن يضعوا أساسًا ويؤكّدوا إيمانهم به بوصفه الإله الحق". بمثل هذا الموقف من المسيح وكلامه، هل يمكن أن يكون لديهم أيّ ممارسة حقيقية أو تطبيق؟ كلا، لا يمكنهم. إنهم ليسوا أكثر من متفرّجين جاؤوا لمشاهدة الإثارة، وليس لطلب الحقّ على الإطلاق. هل تظنّون أن الموقف الذي يتعامل به هؤلاء الأشخاص مع المسيح ويتحدّثون إليه يشبه إلى حدّ ما مجموعة من نساء الحيّ يدردشن على عتبة الدار، حيث لا حاجة إلى الجدّية، ويقول كلٌّ ما يشاء؟ هؤلاء الناس يعاملون المسيح بالطريقة نفسها: "أنتَ تُعبّر عن آرائك، وأنا سأتمسّك بآرائي. دعنا نتفق على ألا نتفق، فأنت لا تتوقع أن تقنعني، وأنا بالتأكيد لن أقبل ما تقوله". أليس هذا هو ذلك النوع من المواقف؟ ما هذا الموقف؟ (ازدراء وافتقار إلى التوقير). هؤلاء الناس غريبون. ما دمت لا تعترف بالمسيح بصفته الجسد الذي يتجسَّد الله فيه، فلماذا إذًا تؤمن به وتتبعه؟ إذا كنت لا تؤمن، فلماذا لا ترحل وتنتهي من الأمر؟ من يجبرك على الإيمان؟ لا أحد يجبرك على الإيمان بالله؛ إنه اختيارك.

عندما يستمع بعض الناس إلى شركتي في مسألة ما، سرعان ما تتكوّن لديهم آراء مختلفة: "أنت تفكر في الأمر بتلك الطريقة، لكنني أفكر فيه بهذه الطريقة. لك أفكارك في كل مسألة، ولي أفكاري؛ فلكلٍّ أفكاره الخاصة". أي نوع من المخلوقات قد يقول هذا؟ عندما يمد الله الناس بالحق، هل يكون ذلك أمرًا قابلًا للجدل؟ هل كلام الله نظريّة أكاديمية؟ (كلا). إذًا، ماذا يكون؟ (إنه الحق). كن أكثر تحديدًا. (إنه المبادئ والتوجيه للسلوك الإنساني، وضروريات حياة الناس). لماذا نقول إن الله يمد الناس بالحق؟ هل قيل يومًا إنّه يمد الناس بالمعرفة؟ (كلا). فلماذا نقول إنّ كلام الله هو ليأكله الناس ويشربوه؟ كلام الله مثل طعام الإنسان؛ يمكنه أن يحفظ جسدك ويُمكّنك من الحياة، بل ويُمكّنك من أن تحيا حياةً جيدة، وأن تحيا بشبه الإنسان. إنه للشخص حياة! كلام الله ليس شكلًا من أشكال المعرفة، ولا قابلًا للجدل، ولا قولًا. لا يمكن للمعرفة والجدال والثقافة التقليدية البشرية إلا أن تفسد الناس. يمكن للناس أن يعيشوا بها أو بدونها، لكن إن أراد المرء أن يحيا ويصير كائنًا مخلوقًا يلبي المعايير ويفي بها، فلا يمكنه ذلك بدون الحقّ. إذًا ما هو الحق بالضبط؟ (إنه معيار السلوك الذاتي، والفعل، وعبادة الله). صحيح، هذا أكثر تحديدًا. هل يرى أضداد المسيح الأمر على هذا النحو؟ إنهم لا يقبلون هذه الحقيقة. إنهم يعترضون على هذه الحقيقة، ويقاومونها، ويدينونها، لذلك لا يمكنهم ربح الحقّ. يعتقدون في أفكارهم وآرائهم: "أنتَ مجرّد شخص عادي. أنت تقول شيئًا ويذهب الآخرون ليُمارسوه بحسب كلامك، فلماذا لا يمكنني أنا أن أقول شيئًا صحيحًا ويذهب الناس ليُمارسوه أيضًا؟ لماذا يكون ما تقوله دائمًا صحيحًا، وما أقوله أنا دائمًا خطأ؟ لماذا يُعتَبَر كلامك هو الحقّ، بينما يُعتبَر كلامي معرفة وتعاليم؟" الأمر لا يستند إلى أي شيء – إنها حقيقة، وهذا يُحدِّده الجوهر. المسيح هو الجسد الذي يتجسَّد الله فيه، وجوهره هو الله. لا يمكن لأحد أن ينكر ذلك؛ وحتى إن رفض أضداد المسيح الإقرار به أو قبوله، فلا يستطيعون إنكاره. اللحظة التي يُعرِض فيها الإنسان عن المسيح ويرفضه، هي لحظة هلاك الإنسان. لا يمكن لأحد أن يُخلَّص بدون المسيح وكلامه. أليست هذه حقيقة؟ (بلى). أيّ نوع من البناء يمكن أن تجلبه كلمات أضداد المسيح ونظرياتهم للناس؟ إن لم يقبلها الناس، فهل سيتعرّضون لأي خسارة؟ كلا، لن تقع أيّ خسارة. ليس لكلمات أضداد المسيح تأثير إيجابي على أي شخص، بل لها العديد من التأثيرات السلبية. لو لم يقل المسيح جملة واحدة، وجاء ليعيش حياةً عاديّة فحسب لأي عدد من السنوات قبل أن يغادر، فماذا كانت البشريّة ستربح؟ بالإضافة إلى حمل الصليب، ما الذي كان يمكن للبشريّة أن تربحه أيضًا؟ كانوا سيظلّون يعيشون في الخطيئة، ويعترفون ويتوبون، عالقين فيها بلا فِكاك، ويزدادون فسادًا، وفي نهاية المطاف، حين ينتهي عمل الله، سيهلكون جميعًا. هذا ما ستؤول إليه البشريّة. لكن المسيح جاء، وعبّر عن كلّ ما قصد الله أن يقوله للإنسان، وأمدَّه بكلّ ما يحتاج إليه من الحقّ، وكشف له ما لدى الله ومن هو الله. ألم يُفضِ هذا إلى نقطة تحوّل للإنسان؟ بعبارة أخرى، ألم يخلق كلام المسيح نقطة تحول للإنسان؟ (بلى). ما هي نقطة التحول هذه؟ بصورة أساسية، هي التحول من مواجهة البشر للإدانة والهلاك إلى حصولهم على فرصة ورجاء في الخلاص. أليست تلك نقطة تحوّل؟ لقد حلّ رجاء الناس؛ إنهم يرون الفجر ولديهم رجاء في الخلاص والنجاة. عندما يُهلك الله البشر ويعاقبهم، يمكنهم أن يتجنّبوا الهلاك والعقاب. لذلك، بالنسبة إلى مثل هؤلاء البشر الذين يمكنهم النجاة، هل المسيح وكلامه خيرٌ أم شرّ؟ (خير). إنهما خير. أن يُبدي أضداد المسيح هذا القدر من العداء والمقت نحو مثل هذا المسيح، مثل هذا الشخص العادي، إنما يتحدّد بجوهرهم.

ثمّة مظهر آخر لأضداد المسيح في معاملتهم لله المتجسِّد: يقولون: "ما إن رأيتُ أن المسيح شخص عادي، حتى تكوَّنت مفاهيم في عقلي". "الكلمة يظهر في الجسد" هو تعبير عن الإله؛ إنه الحق، وأنا أُقرّ بذلك. عندي نسخة من كتاب "الكلمة يظهر في الجسد"، وهذا يكفي. لا حاجة بي لأن أتواصل مع المسيح. إذا كانت لديّ مفاهيم أو سلبية أو ضعف، يمكنني معالجتها بقراءة كلام الإله فحسب. من السهل أن تتكوّن لديَّ مفاهيم إذا تواصلتُ مع الإله المتجسِّد، وهذا سيُظهِر أنني فاسدٌ للغاية. لو حدث أن أدانني الإله، فلن يكون لي رجاء في الخلاص. لذا، من الأفضل أن أقرأ كلام الإله بنفسي. إن الإله الذي في السماء هو مَن يستطيع أن يخلّص الناس". إن كلمات الله الحالية وشركته، لا سيما تلك التي تكشف شخصية أضداد المسيح وجوهرهم، هي ما يُؤلم قلوبهم بشدّة وهي الأشد وطأةً عليهم. هذه أقل الكلمات التي يرغب أضداد المسيح في قراءتها. لذا، يتمنّى أضداد المسيح في قلوبهم أن يغادر الله الأرض قريبًا، ليتمكّنوا من الحكم بسلطتهم الخاصة على الأرض. إنهم يعتقدون أن الجسد الذي تجسَّد فيه الله، هذا الشخص العادي، غير ضروري بالنسبة إليهم. دائمًا ما يتفكرون: "قبل الاستماع إلى عظات المسيح، كنت أشعر أنني أفهم كل شيء، وأنني بخير من كل النواحي، ولكن بعد الاستماع إلى عظات المسيح، اختلف الأمر. أشعر الآن كما لو أنني لا أملك شيئًا، وأشعر أنني ضئيل للغاية ومثير للشفقة". لذلك يقررون أن كلام المسيح لا يكشفهم بل يكشف آخرين، ويظنون أنه لا حاجة إلى الاستماع إلى عظات المسيح، وأن قراءة "الكلمة يظهر في الجسد" تكفي. المقصد الأساسي في قلوب أضداد المسيح هو إنكار حقيقة أن الله صار جسدًا، وإنكار حقيقة أن المسيح يعبّر عن الحق، معتقدين أنه بهذه الطريقة يكون لهم رجاء في نيل الخلاص من خلال إيمانهم بالله، وأنهم يستطيعون أن يحكموا كملوك في الكنيسة، محقّقين بذلك مقصدهم الأول من إيمانهم بالله. إن لأضداد المسيح طبيعة فطرية مناهِضة لله؛ إنهم غير متوافقين مع الله المتجسد كما النار والماء، في تناقض أبدي. إنهم يعتقدون أن كل يوم يوجد فيه المسيح هو يوم يصعب فيه أن يبزغ نجمهم، وأنهم معرّضون فيه لخطر الدينونة، والاستبعاد، والهلاك، والعقاب. فما دام المسيح لا يتكلّم ولا يعمل، وما دام شعب الله المختار لا يجلّون المسيح، ففرصة أضداد المسيح تكون قائمة. لديهم فرصة لإثبات قدراتهم. بإشارة من يدهم، سوف يرتد إلى جانبهم جموع من الناس، وسيتمكّن أضداد المسيح من أن يحكموا مثل الملوك. إن جوهر طبيعة أضداد المسيح هو نفور من الحق وكراهية المسيح. إنهم يتنافسون مع المسيح على من يكون أكثر موهبة أو أكثر قدرة؛ إنهم يتنافسون مع المسيح على مَن تحمل كلماته قوّةً أكبر، ومَن له قدرات أكبر. وبما أنهم يفعلون ما يفعله المسيح نفسه، فإنهم يريدون أن يجعلوا الآخرين يرون أنه، رغم أنهم والمسيح جميعًا بشر، فإن قدرات المسيح ومعرفته لا تفوق ما لدى الإنسان العادي. إن أضداد المسيح يتنافسون مع المسيح في كل شيء، ويتبارون في مَن يكون الأفضل، ويحاولون من كل جانب أن يُنكروا حقيقة أن المسيح هو الله، وأنه تجسيد لروح الله، وتجسيد للحق. كما أنهم يفكّرون في شتّى الطرق والوسائل في كل مجال لمنع المسيح من أن يتولى زمام السلطة بين شعب الله المختار، ولمنع الترويج لكلام المسيح أو تطبيقه بينهم، بل وحتى لمنع ما يفعله المسيح، وما يطلبه ويرجوه من الناس، من أن يتحقّق بين شعب الله المختار. يبدو الأمر كما لو أنه عندما يكون المسيح حاضرًا، يتم تجاهلهم وإدانتهم ورفضهم من الكنيسة – كأنهم جماعة تُوضع في زاوية مظلمة. يمكننا أن نرى في مختلف مظاهر أضداد المسيح أنهم، من حيث الجوهر والشخصية، لا يمكن التوفيق بينهم وبين المسيح – لا يمكن أن يكونوا تحت سماء واحدة معه! لقد كان أضداد المسيح معادين لله منذ ولادتهم؛ إنهم يسعون خصّيصًا إلى مقاومة المسيح، ويريدون هزيمته وقهره. إنهم يريدون أن يذهب كل ما يفعله المسيح هباءً وأدراج الرياح، حتى لا يربح المسيح الكثير من الناس في نهاية المطاف، وحتى لا يحقّق أي نتائج أينما عمل. عندئذ فحسب سيسعد أضداد المسيح. إذا عبّر المسيح عن حقائق، وكان الناس متعطشين لها، ويطلبونها، ويقبلونها بسرور، وكانوا مستعدّين لبذل أنفسهم من أجل المسيح، والتخلي عن كل شيء والترويج لإنجيل المسيح، فإن أضداد المسيح يصيبهم اليأس، ويشعرون بأنه لا أمل في الغد، وأنهم لن يحظوا أبدًا بفرصة ليبزغ نجمهم، كما لو أنهم طُرحوا في الجحيم. عند النظر إلى هذه المظاهر لأضداد المسيح، هل هذا الجوهر الذي يدفعهم إلى محاربة الله ومعاداته مغروس فيهم من قِبَلِ غيرهم؟ ليس الأمر كذلك إطلاقًا، بل هم مولودون به. لذلك، فإن أضداد المسيح هم نوع من الأشخاص الذين يكونون، منذ ولادتهم، تناسخًا لإبليس – إبليس الذي جاء إلى الأرض. لا يمكنهم أبدًا أن يقبلوا الحق، ولن يقبلوا المسيح أو يمجدوه أو يشهدوا له أبدًا. ورغم أنك لن تراهم ظاهريًا يحكمون على المسيح أو يدينونه علنًا، ورغم أنهم يستطيعون أن يبذلوا جهودًا بإذعان ويدفعوا ثمنًا، إلا أنه ما إن تسنح لهم الفرصة، وعندما يحين الوقت، فإن عدم قدرة أضداد المسيح على التصالح مع الله ستنكشف للعلن. ستنكشف حقيقة أن أضداد المسيح يحاربون الله ويؤسّسون مملكة مستقلة. لقد حدثت كل هذه الأمور من قبل في أماكن وُجد فيها أضداد المسيح، وتكرّرت بشكل خاص في هذه السنوات التي يقوم فيها الله بعمل دينونته في الأيام الأخيرة؛ وقد اختبرها كثيرون وعاينوها.

27 يونيو 2020


الملحق الثاني: كيف أطاع نوح وإبراهيم كلام الله وخضعا له (الجزء الأول)

أولًا: بناء نوح للفلك

سأبدأ اليوم بسرد عدة قصص. استمعوا إلى الموضوع الذي سأتحدث عنه، وانظروا إن كان هناك أي صلة بالمواضيع التي تناولناها سابقًا. هذه القصص ليست عميقة، ينبغي لكم جميعًا أن تفهموها. سبق أن سردنا هذه القصص، إنها قصص قديمة. أولها قصة نوح. في زمن نوح، كانت البشرية فاسدةً بشدة: كان الناس يعبدون الأصنام، ويقاومون الله، ويرتكبون كل أشكال الأفعال الشريرة. كان الله يرى أفعالهم الشريرة، وقد بلغت الكلمات التي تحدثوا بها إلى مسامع الله، وقرر الله أنه سيدمر هذا الجنس البشري بفيضان، وأنه سيمحو هذا العالم. هل كان من المقرر محو جميع الناس إذًا، وألا يبقى أحد منهم؟ كلا. رجل واحد كان محظوظًا – لقد فضَّله الله – ولن يكون هدفًا للتدمير الإلهي: كان هذا الرجل نوح. سيبقى نوح بعدما دمر الله العالم بفيضان. بعدما قرر الله أنه سينهي هذه الحقبة ويدمر هذا الجنس البشري، فعل الله شيئًا. ماذا كان؟ في يوم ما، نادى الله نوحًا من السماء وقال: "يا نوح، لقد وصل شر هذا الجنس البشري إلى مسامعي، وقد قررت تدمير هذا العالم بفيضان. عليك بناء فلك من خشب الجوفر. سأعطيك أبعاد الفلك، وينبغي لك جمع كل نوع من الكائنات الحية لوضعها في الفلك. وعندما تكتمل الفلك ويتم جمع ذكر وأنثى من كل كائن حي خلقه الله داخلها، سيأتي يوم الله. في ذلك الوقت، سأعطيك إشارة". بعد النطق بهذه الكلمات، غادر الله. بعد سماع كلام الله، بدأ نوح ينفذ كل مهمة من المهام التي قالها الله، من دون إغفال. ماذا فعل؟ بحث عن خشب الجوفر الذي تحدث عنه الله، والمواد المختلفة اللازمة لبناء الفلك. واستعد أيضًا لجمع وتربية كل نوع من الكائنات الحية. كان هذان التعهدان العظيمان محفورين في قلبه. فمنذ أن أوكل الله إلى نوح بناء الفلك، لم يخطر ببال نوح قط: "متى سيدمِّر الله العالم؟ متى سيُعطيني الإشارة إلى أنه سيفعل ذلك؟" وبدلًا من التأمل في مثل هذه الأمور، أخذ نوح كل شيء قاله الله له بجدية، ثم نفَّذ كل شيء. وبعد قبول ما أوكله إليه الله، شرع نوح في تنفيذ بناء الفلك الذي أمر الله به وإنجازه بوصفه الشيء الأهم في حياته، دون أدنى قدر من الإهمال. مرت الأيام، ومرت السنوات، يومًا بعد يوم، عامًا تلو الآخر. لم يشرف الله على نوح، ولم يحفزه، ولكن طوال هذا الوقت، ثابر نوح في المهمة الهامة التي أوكلها الله إليه. كل كلمة وعبارة نطق بها الله كانت منقوشة على قلب نوح مثل كلمات منحوتة على لوح حجري. غير مبال بالتغييرات التي تجري في العالم الخارجي، أو سخرية من حوله، أو المصاعب التي ينطوي عليها العمل، أو الصعوبات التي واجهها، ثابر نوح فيما أوكله الله إليه، ولم ييأس، أو يفكر في الاستسلام أبدًا. لقد نُقشت كلمات الله على قلب نوح، وطبقها نوح في حياته اليومية. جهَّز نوح المواد اللازمة لبناء الفلك، تكوَّن شكل الفلك تدريجيًّا بحسب المواصفات التي أمر بها الله مع كل ضربة دقيقة لمطرقة نوح وإزميله. خلال الرياح والمطر، ومهما كانت سخرية الناس من نوح أو افتراءاتهم عليه، استمرت حياته على هذا النحو، عامًا تلو الآخر. لقد راقب الله سرًّا كل عمل يقوم به نوح، دون أن ينطق بكلمة أخرى له، وقد تأثر قلبه بنوح. ومع ذلك، لم يعرف نوح هذا الأمر ولم يشعر به. لقد بنى ببساطة الفلك من البداية إلى النهاية، وجمع كل نوع من المخلوقات الحية في ولاء راسخ لكلمات الله. في قلب نوح، كانت كلمات الله هي التوجيه الأسمى الذي ينبغي له أن يتبعه وينفذه، وكانت الهدف والاتجاه الذي سعى إليه طوال حياته. لذلك، مهما كان ما قاله الله له، ومهما كان ما طلبه الله منه وأمره بفعله، تقبله نوح تمامًا، وأخذه بجدية، واعتبره الشيء الأهم في حياته، وتعامل معه على هذا الأساس. إنه لم ينسه فحسب، ولم يحفظه في قلبه فحسب، بل أدركه أيضًا في حياته اليومية، مكرسًا حياته لقبول وتنفيذ إرسالية الله. وهكذا، بُنيَ الفلك لوحًا تلو الآخر. كل أفعال نوح، وكل يوم من أيامه، كانت مكرَّسة لكلمات الله وأوامره. ربما لم يبدُ أن نوحًا كان يؤدي مهمة عظيمة تهز الأرض، لكن في نظر الله، كل حركة قام بها نوح، وحتى كل شيء حاول القيام به مع كل خطوة اتخذها، وكل عمل قام به بيديه، كانت جميعها ثمينة، وتستحق التذكر وينبغي أن تقتدي بها هذه البشرية. تمسَّك نوح بما عهد به الله إليه. وكان راسخًا في إيمانه بأن كل كلمة نطق بها الله صحيحة، ولم يكن لديه أدنى شك في هذا. ونتيجة لذلك، اكتمل الفلك، وتمكنت كل أنواع المخلوقات الحية من العيش فيه. قبل أن يدمر الله العالم، أعطى نوحًا الإشارة التي أخبرته أن الفيضان كان وشيكًا، وأن عليه ركوب الفلك من دون تأخير. فعل نوح ما قاله الله بالضبط. وعندما ركب نوح الفلك، وانسكب فيض غزير من السماء، رأى نوح أن كلام الله قد أصبح حقيقة، وأن كلامه قد تحقق، لقد حل غضب الله على العالم، ولم يستطع أحد تغيير كل هذا.

كم عامًا استغرق نوح لبناء الفلك؟ (120 عامًا). ماذا تمثل 120 عامًا للناس في يومنا هذا؟ إنها أطول من عمر شخص عادي. بل ربما أطول من عمر شخصين. ومع ذلك، لمدة 120 عامًا، فعل نوح شيئًا واحدًا، وفعل الشيء نفسه كل يوم. في عصر ما قبل الصناعة، في تلك الحقبة قبل التواصل المعلوماتي، في ذلك العصر الذي اعتمد فيه كل شيء على يديّ الناس وعملهم الجسدي، فعل نوح الشيء نفسه كل يوم. لمدة 120 عامًا، لم يستسلم أو يتوقف. مئة وعشرون عامًا، كيف يمكننا تصور ذلك؟ هل كان يستطيع أي شخص آخر في الجنس البشري أن يبقى ملتزمًا بعمل شيء واحد لمدة 120 عامًا؟ (كلا). ليس من المفاجئ ألا يتمكن أحد من الالتزام بشيء واحد لمدة 120 عامًا. ومع ذلك، كان هناك رجل واحد، لمدة 120 عامًا، ثابر، دون تغيير، على ما أوكله الله إليه، ولم يتذمر أو يستسلم أبدًا، محصنًا من أي بيئة خارجية، وأكمله في النهاية تمامًا كما قال الله. أي نوع من الأمور كان هذا؟ في الجنس البشري، كان هذا نادرًا، وغير شائع، بل وفريدًا من نوعه. في الامتداد الطويل للتاريخ البشري، بين كل الأجناس البشرية التي اتّبعت الله، كان هذا الأمر لا نظير له على الإطلاق. من حيث ضخامة وصعوبة الهندسة المعنية، ومستوى الجهد البدني والإرهاق الذي تطلبه، والمدة التي استلزمها، لم يكن هذا مشروعًا سهلًا، ولذلك السبب، عندما فعل نوح ذلك الشيء، كان فريدًا بين البشرية، وهو نموذج وقدوة لجميع من يتّبعون الله. لم يسمع نوح سوى بضع رسائل، وفي ذلك الوقت لم يكن الله قد عبّر عن كثير من الكلمات، وبالتالي لا ريب في أن نوحًا لم يكن يفهم كثيرًا من الحقائق. لم يكن على دراية بالعلوم أو المعارف الحديثة. لقد كان رجلًا عاديًا للغاية، فردًا عاديًّا من أفراد الجنس البشري. لكنه في جانب واحدٍ، كان مختلفًا عن أي شخص آخر: كان يعرف كيف يطيع كلام الله، وكان يعرف كيف يتبع كلام الله ويلتزم به، كان يعرف ما هي المكانة اللائقة بالإنسان، وكان قادرًا حقًا على الإيمان والخضوع لكلمات الله، لا أكثر. كانت هذه المبادئ البسيطة القليلة كافية للسماح لنوح بإنجاز كل ما أوكله الله إليه، وقد ثابر على ذلك، ليس فقط لبضعة أشهر، ولا لعدة سنوات، ولا لعدة عقود، بل لأكثر من قرن من الزمان. أليس هذا الرقم مذهل؟ من كان بوسعه أن يفعل هذا غير نوح؟ (لا أحد). ولِمَ لا؟ يقول بعض الناس إن السبب وراء ذلك هو عدم فهم الحق، لكن هذا لا يتوافق مع الواقع. كم عدد الحقائق التي فهمها نوح؟ لماذا كان نوح قادرًا على كل هذا؟ لقد قرأ مؤمنو هذه الأيام الكثير من كلام الله، وهم يفهمون بعض الحق، فلماذا هم غير قادرين على ذلك؟ يقول آخرون إن السبب في ذلك هو شخصية الناس الفاسدة، لكن ألم يكن لدى نوح شخصية فاسدة؟ لماذا تمكَّن نوح من تحقيق ذلك، بينما لا يستطيع الناس اليوم؟ (لأن الناس اليوم لا يؤمنون بكلام الله، فهم لا يتعاملون معه ولا يلتزمون به على أنه الحق). ولماذا لا يستطيعون التعامل مع كلام الله على أنه الحق؟ لماذا هم غير قادرين على الالتزام بكلام الله؟ (ليس لديهم قلب يتقي الله). إذًا، عندما لا يفهم الناس الحق، ولم يكونوا قد سمعوا الكثير من الحقائق، فكيف ينشأ فيهم قلب يتقي الله؟ (يجب أن يكون لديهم الإنسانية والضمير). ذلك صحيح، في إنسانية الناس، لا بدّ من وجود اثنين من أنفَس الأشياء على الإطلاق: الأول هو الضمير، والثاني هو عقل الإنسانية الطبيعية. إن امتلاك الضمير وعقل الإنسانية الطبيعية هو المعيار الأدنى لكون الشخص إنسانًا، بل وهو المعيار الأدنى، والأكثر أساسية، لقياس الشخص. لكن هذا غائب عن الناس اليوم، ولذا، فمهما كان عدد الحقائق التي يسمعونها ويفهمونها، فإن امتلاك قلب يتقي الله أمر بعيد عن متناولهم. فما هو الفرق الجوهري بين الناس اليوم وبين نوح؟ (إنهم يفتقرون إلى الإنسانية). وما جوهر هذا الافتقار إلى الإنسانية؟ (إنهم وحوش وأبالسة). لا يبدو وصفهم "بالوحوش والأبالسة" لطيفًا تمامًا، لكنه يتماشى مع الحقائق؛ ثمة طريقة أكثر تهذيبًا للتعبير عن ذلك وهي أنهم يفتقرون إلى الإنسانية. فالناس بلا إنسانية وعقل ليسوا بشرًا، بل هم أدنى حتى من الوحوش. كان نوح قادرًا على إكمال إرسالية الله؛ لأنه عندما سمِعَ كلام الله، كان قادرًا على حفظه بقوة في قلبه. بالنسبة إليه، كانت إرسالية الله مهمَّة تدوم مدى الحياة، وكان إيمانه راسخًا، وإرادته لم تتزعزع على مدى مئة عام. كان ذلك لأنه كان يملك قلبًا يتقي الله، وكان إنسانًا حقًّا، وكان يتمتع بأرقى درجات العقل حتى إن الله أوكل إليه بناء الفُلك. إنَّ الناس الذين يتمتَّعون بقدرٍ من الإنسانية والعقل مثل نوح نادرون جدًا، وسيكون من الصعب جدًا العثور على شخص آخر مثله.

في الواقع، لم يكن نوح قادرًا إلا على فعل شيء واحد. كان أمرًا بسيطًا جدًا: بعد سماع كلام الله، نفّذه، وفعل ذلك دون مساومة. لم يكن لديه أي شكوك، ولم يستسلم قط. استمر في فعل كل ما طلبه الله منه، فنفّذه وطبّقه بالطريقة التي أخبره الله بها، من دون مساومة، ومن دون مراعاة للسبب، أو لمكسبه أو خسارته الشخصية. تذكّر كلام الله: "سيدمر الله العالم. يجب أن تبني فُلكًا من دون تأخير، وعندما تكتمل وتأتي مياه الفيضان، ستركبون الفلك، ومن لم يركب الفلك سَيهلك". لم يكن يعرف متى سيتحقق ما تحدث عنه الله؛ كان يعرف فقط أن ما يقوله الله لا بد من أن يتحقق، وأن كلام الله كله حقيقي، دون أن تكون فيه كلمة واحدة زائفة. أما بخصوص متى سيتحقق، وفي أي وقت سيتحول إلى أمر واقع، فهذا متروك لله. كان يعرف أن مهمته الوحيدة في ذلك الوقت كانت أن يحفظ كل شيء قاله الله راسخًا في قلبه، ومن ثمَّ لا يضيع أي وقت في تنفيذه. تلك كانت أفكار نوح. كان هذا ما فكر فيه، وهذا ما فعله، وتلك هي الحقائق. إذًا، ما الفرق الجوهري بينكم وبين نوح؟ (عندما نسمع كلمة الله، لا نذهب لممارستها). هذا سلوك، فما الفرق الجوهري؟ (نفتقر إلى الإنسانية). الفرق هو أن نوحًا كان يمتلك شيئين هما الحد الأدنى مما ينبغي للإنسان أن يمتلكه، وهما الضمير وعقل الإنسانية الطبيعية. أنتم لا تمتلكون هذين الشيئين. هل من المنصف القول إن نوحًا يمكن أن يُسمى إنسانًا، وأنتم لا تستحقون أن تُسمَّوا كذلك؟ (نعم). لماذا أقول هذا؟ الحقائق موجودة أمامكم: من حيث ما فعله نوح، انسوا نصفه، أنتم لا تستطيعون حتى فعل جزء واحد صغير منه. كان نوح قادرًا على المثابرة لمدة 120 عامًا. كم سنة تستطيعون المثابرة؟ 100؟ 50؟ 10؟ خمسة؟ اثنين؟ نصف سنة؟ من منكم يستطيع المثابرة لمدة نصف سنة؟ الخروج والبحث عن الخشب الذي تحدث عنه الله، ثم تقطيعه، ثم تقشير اللحاء، ثم تجفيف الخشب، ثم تقطيعه إلى أشكال وأحجام متنوعة، هل تستطيعون المداومة على ذلك لمدة نصف سنة؟ معظمكم يهزون رؤوسهم، لن تستطيعوا حتى الصمود لمدة نصف عام. إذًا، ماذا عن ثلاثة أشهر؟ يقول بعض الناس: "أعتقد أن ثلاثة أشهر ستكون صعبة أيضًا. أنا صغير ورقيق. هناك بعوض وحشرات أخرى في الغابة، ونمل وبراغيث أيضًا. لن أستطيع التحمل إذا عضوني جميعًا. والأكثر من ذلك، تقطيع الخشب كل يوم، وأداء ذلك العمل القذر والمرهق، في الخارج تحت أشعة الشمس الحارقة، والرياح العاصفة، لن يستغرق الأمر أكثر من يومين حتى أصاب بحروق الشمس. ذلك ليس نوع العمل الذي أريد القيام به؛ أليس هناك شيء أسهل يمكنني أن أُؤمر به؟" (كلا). إن لم تكن قادرًا على المداومة لمدة ثلاثة أشهر، هل لديك خضوع حقيقي؟ هل تمتلك حقيقة الخضوع؟ (كلا). لم تستطع الصمود لمدة ثلاثة أشهر، فهل من أحد يستطيع الصمود نصف شهر؟ يقول بعض الناس: "لا أستطيع التعرف على خشب الجوفر أو تقطيع الأشجار. لا أعرف حتى في أي اتجاه ستسقط الشجرة عندما أقطعها، ماذا لو وقعت عليّ؟ إلى جانب ذلك، بعد تقطيع الأشجار، أستطيع حمل جذع شجرة أو جذعين على الأكثر. أي شيء أكثر من ذلك سيقضي على ظهري وكتفيّ، أليس كذلك؟" لا تستطيعون الصمود لمدة نصف شهر حتى. إذًا، ما الذي تستطيعون فعله؟ ما الذي تستطيعون إنجازه عندما يُطلب منكم طاعة كلام الله، والخضوع لكلام الله، وتطبيق كلامه؟ بخلاف استخدام الكمبيوتر وإعطاء الأوامر، ما الذي تقدرون على فعله؟ لو كان هذا زمن نوح، هل كنتم لتكونوا ذلك الشخص الذي ناداه الله؟ حتمًا لا! لن تكونوا الشخص الذي ناداه الله؛ ولن تكونوا الشخص الذي فضّله الله. لماذا؟ لأنك لست شخصًا يستطيع الخضوع بعد سماع كلام الله. وإن لم تكن من هذا النوع من الأشخاص، فهل تستحق أن تحيا؟ عندما يأتي الفيضان، هل تستحق النجاة؟ (كلا). إن لم تنجُ، ستُدمر. أي نوع من الأشخاص أنت، إن لم تتمكن حتى من تطبيق كلام الله لمدة نصف شهر؟ هل أنت شخص يؤمن بالله حقًا؟ إن لم تستطع، بعد سماع كلام الله، أن تنفذه، إن لم تستطع الصمود لمدة نصف شهر، إن لم تكن قادرًا على تحمل أسبوعين من المشقة، ما تأثير هذا القدر القليل من الحق الذي تفهمه عليك؟ إن لم يكن له ولو قدر قليل من التأثير في ضبط تصرفاتك، فإن الحق، بالنسبة إليك، مجرد كلمات، ولا فائدة منها على الإطلاق. ما نوع الشخص الذي أنت عليه إذا كنت تفهم كل هذه الحقائق، ومع ذلك عندما يُطلب منك تنفيذ كلام الله وأن تعاني لمدة 15 يومًا من المشقة، لا يمكنك تحمل ذلك؟ في نظر الله، هل أنت كائن مخلوق مُلَبٍّ للمعايير؟ (كلا). عند التأمل في معاناة نوح و120 عامًا من المثابرة، فثمة أكثر من مجرد مسافة صغيرة بينكم؛ لا مجال للمقارنة. السبب الذي جعل الله يدعو نوحًا ويوكله بكل ما شاء أن يتم، هو أن نوحًا، في نظر الله، كان قادرًا على طاعة كلامه، وكان رجلاً يمكن أن يُعهد إليه بمهمة عظيمة، وكان جديرًا بالثقة، وشخصًا يستطيع أن يُحقِّق مشيئة الله؛ في نظر الله، كان هذا شخصًا حقيقيًا. وأنتم؟ أنتم لا تستطيعون تحقيق أي من تلك الأشياء. ليس من الصعب تخيل من تكونون في نظر الله. هل أنتم بشر؟ هل أنتم جديرون بأن تلقبوا بشرًا؟ الإجابة واضحة: لستم كذلك. لقد قلصت الوقت قدر الإمكان، إلى15 يومًا، مجرد أسبوعين، ولم يقل أحد منكم أنه يستطيع فعلها. ماذا يبيّن ذلك؟ أن إيمانكم وولاؤكم وخضوعكم كله لا يساوي شيئًا. ما تعتقدون أنه إيمان وولاء وخضوع أراه كأنه لا شيء! أنتم تتباهون بأنكم صالحون جدًا، لكن من وجهة نظري، أنتم تفتقرون إلى الكثير!

أحد الأشياء الأكثر إثارة للدهشة والأكثر إبهارًا والأكثر جدارة بالاقتداء في قصة نوح، هو مثابرته لمدة 120 عامًا، وخضوعه وولائه لمدة 120 عامًا. أترون، هل كان الله مخطئًا في اختياره للشخص؟ (كلا). الله هو الإله الذي يراقب حقيقة الإنسان الباطنية. بين ذلك الجمع الغفير من الناس، اختار الله نوحًا، ونادى نوحًا، ولم يكن الله مخطئًا في اختياره: لقد لبى نوح توقعاته، وأكمل بنجاح ما أوكله الله إليه. هذه شهادة. هذا ما أراده الله، هذه شهادة! لكن فيكم أنتم، هل هناك إشارة أو إيحاء بذلك؟ لا يوجد. من الواضح أن مثل تلك الشهادة غائبة فيكم. إن ما ينكشف فيكم، وما يراه الله، هو علامة عار؛ لا يوجد ولو شيء واحد، حينما يُذكر، يمكن أن يثير دموع الناس. بالنسبة إلى تجليات نوح العديدة، خاصة إيمانه الراسخ بكلام الله من دون شك أو تبديل لمدة قرن، ومثابرته التي لم تتذبذب لمدة قرن لبناء الفلك، وبالنسبة إلى هذا الإيمان وقوة الإرادة التي يتمتع بها، لا أحد في العصر الحديث يمكن أن يُقارن به، ولا يوجد من يضاهيه. ومع ذلك، لا أحد يهتم إطلاقًا بولاء نوح وخضوعه، لا أحد يؤمن بأن هناك أي شيء في ذلك يستحق التقدير والاقتداء من الناس. ما الأكثر أهمية للناس الآن بدلًا من ذلك؟ ترديد الشعارات والحديث عن التعاليم. يبدو أنهم يفهمون العديد من الحقائق، وأنهم ربحوا الحق، لكن بالمقارنة بنوح، لم يحققوا واحدًا من مئة أو واحدًا من ألف مما حققه هو. يا لهم من ناقصين! هناك فرق شاسع. من بناء نوح للفلك، هل اكتشفتم ما نوع الناس الذين يحبهم الله؟ ما الخصال، ونوع القلب، ومقدار النزاهة التي يتحلّى بها من يحبهم الله؟ هل تمتلكون كل الأشياء التي كانت لدى نوح؟ إذا كنت تشعر بأن لديك إيمان نوح وخُلُقه، فربما يُغتفر لك إلى حد ما أن تضع شروطًا لله وتحاول أن تساومه. أما إذا كنتَ تشعر بأنهما غير موجودين فيك، فسأقول لك الحق: لا تُبالغ في تمجيد نفسك، أنت نكرة. في نظر الله، أنت أقل من دودة. ومع ذلك، هل لا تزال لديك الجرأة أن تحاول وضع شروط والمساومة مع الله؟ يقول بعض الناس: "إذا كنت أقل من دودة، ماذا لو خدمت ككلب في بيت الله؟" لا، أنت غير مؤهل لذلك. لماذا؟ لا يمكنك حتى أن تحرس باب بيت الله بشكل جيد. لذا في عينيّ، أنت لست حتى المكافئ لكلب حراسة. هل هذا الكلام مؤلم لكم؟ هل الاستماع إلى هذا منفر لكم؟ لا يُقصَد من هذا إيذاء تقديركم لذاتكم؛ بل هو بيان قائم على الحقيقة، وتوكيد مستند إلى الدليل، وليس كاذبًا بأي حال. هكذا بالضبط تتصرفون، وهذا بالضبط ما يظهر فيكم؛ وهذه بالضبط هي الطريقة التي تعاملون بها الله، وهي أيضًا الطريقة التي تعاملون بها كل ما يوكله الله إليكم. كل شيء قلته حقيقي ويأتي من القلب. سننهي مناقشة قصة نوح هنا.

ثانيًا: تقديم إبراهيم لإسحاق

ثمة قصة أخرى تستحق أن تُروى: قصة إبراهيم. ذات يوم، جاء رسولان إلى بيت إبراهيم، فاستقبلهما بحماسة. كان الرسولان مكلفين بإخبار إبراهيم بأن الله سيَهَبه ابنًا. وما أن سمع إبراهيم ذلك، فرح فرحًا شديدًا: "الشكر للرب! " لكن من خلفهم، كانت سارة زوجة إبراهيم تضحك ضحكة مكتومة. كانت ضحكتها تعني: "هذا مستحيل، أنا عجوز؛ كيف يمكنني أن أنجب ولدًا؟ أن أُرزق ابنًا، يا لها من مزحة!". لم تُصدق سارة الأمر. هل سمع الرسولان ضحكة سارة؟ (نعم، سمعا). بالطبع سمعا، ورأى الله هذا أيضًا. وماذا فعل الله؟ كان الله يراقب دون أن يُرى. لم تصدق سارة – تلك المرأة الجاهلة – لكن هل ما يقرر الله أن يفعله يعاني من إزعاج البشر؟ (كلا). لا يعاني من إزعاج أي إنسان. عندما يقرر الله أن يفعل شيئًا، قد يقول بعض الناس: "أنا لا أصدق ذلك، أنا أعارض، أرفض، أعترض، لدي مشكلة مع هذا الأمر". هل يحمل كلامهم أي منطق؟ (كلا). إذًا، عندما يرى الله أن هناك من يعارضون، ولديهم ما يقولون، ولا يؤمنون، هل يحتاج إلى أن يقدم لهم شرحًا؟ هل يحتاج إلى أن يشرح لهم كيفية وأسباب ما يفعله؟ هل يفعل الله ذلك؟ إنه لا يفعل ذلك. إنه لا يبالي بما يفعله هؤلاء الجهلة ويقولونه، ولا يهتم بموقفهم. لقد كان ما قرر الله فعله محفورًا في قلبه منذ زمن طويل؛ هذا ما سيفعله الله. كل الأشياء والأحداث تحت سيطرة وسيادة الله، بما في ذلك متى يُرزق شخص ما بطفل، وأي نوع من الأطفال يكون؛ فمن البديهي أن هذا أيضًا بيد الله. عندما أرسل الله الرسولين ليقولا لإبراهيم إنه سيرزقه ابنًا، كان الله في الواقع قد خطط منذ زمن بعيد للأشياء الكثيرة التي سيفعلها لاحقًا. ما هي المسؤوليات التي سيتحملها الابن، وما نوع الحياة التي سيعيشها، وكيف ستكون ذريته؛ لقد خطط الله لكل هذا منذ زمن طويل، ولن يكون هناك أي أخطاء أو تعديلات. وهكذا، هل يمكن لضحكة امرأة حمقاء أن تغير أي شيء؟ لا يمكن أن تغير شيئًا. وعندما حان الوقت، فعل الله ما خطط له، وتحقق كل شيء كما قال الله وقرر.

عندما بلغ إبراهيم 100 عام، أعطاه الله ابنًا. عاش إبراهيم 100 عام بدون ابن، وكانت أيامه مملة ووحيدة. كيف يشعر رجل يبلغ من العمر 100 عام بدون أطفال، لا سيما بدون ابن؟ "هناك شيء مفقود في حياتي. لم يهبني الله ابنًا، وشعرت بقليل من الوحدة والندم في حياتي". لكن ماذا كان مزاج إبراهيم عندما أرسل الله الرسولين ليخبراه بأنه سيُرزق ابنًا؟ (السرور). بالإضافة إلى أنه كان ممتلئًا بالفرح، كان ممتلئًا أيضًا بالترقب. لقد شكر الله على نعمته، لأنه أتاح له تربية طفل فيما تبقّى له من عمره. يا له من أمرٍ رائع، وكان هذا ما حدث. إذًا، ما هي الأشياء التي كانت لديه ليفرح بها؟ (كان لديه نسل، سيستمر نسل عائلته). ذلك شيءٌ. وكان هناك شيء آخر أكثر إثارة للفرح أيضًا؛ فما هو؟ (كان هذا الطفل هبة من الله شخصيًا). هذا صحيح. عندما يلد شخص عادي طفلًا، هل يأتي الله ويخبره بذلك؟ هل يقول له: "أنا شخصيًا أهبك هذا الطفل الذي وعدتك به؟" هل هذا ما يفعله الله؟ كلا. ما الذي كان مميزًا في هذا الطفل إذًا؟ أرسل الله رسلًا ليقولوا لإبراهيم شخصيًا: "في سن مائة عام، ستوهب طفلًا، طفلًا وهبه الله شخصيًا". هذا ما كان مميزًا في هذا الطفل؛ لقد تحدث الله عنه، ووهبه الله شخصيًا. يا له من شيء مبهج! أليس هذا المغزى الخاص لهذا الطفل سببًا لتزاحم الأفكار في أذهان الناس؟ كيف كان شعور إبراهيم عندما شهد ولادة هذا الطفل؟ "لقد رُزقت أخيرًا بطفل. لقد تحقق كلام الله؛ لقد قال الله إنه سيهبني طفلًا، وقد فعل ذلك حقًا". عندما وُلِدَ هذا الطفل وحمله بين ذراعيه، كان أول ما شعر به هو: "هذا الطفل لم أتلقه من يد بشر، بل من يد الله. لقد جاء الطفل في الوقت المناسب. لقد أنعم الله به عليّ، ويجب أن أحسن تربيته، وأحسن تعليمه، وأجعله يعبد الله ويطيع كلام الله، لأنه من عند الله". هل اعتز بهذا الطفل كثيرًا؟ (نعم). كان هذا الطفل مميزًا. أضف إلى ذلك عمر إبراهيم، ولن يكون من الصعب تخيل مدى اعتزازه بهذا الصبي. كان عشق الإنسان الطبيعي، ومودته، وحنانه تجاه طفله كلها موجودة لدى إبراهيم أيضًا. لقد آمن إبراهيم بالكلام الذي قاله الله، وشهد بأم عينيه تحقيق كلامه. لقد كان أيضًا شاهدًا على هذا الكلام منذ النطق به وحتى تحقيقه. لقد شعر بمدى سلطان كلام الله، ومدى إعجاز أعماله، والأهم من ذلك، مدى اهتمام الله بالإنسان. ومع أن إبراهيم شعر بمجموعة معقدة ومكثفة من المشاعر وهو ينظر إلى الطفل، فلم يكن في قلبه سوى شيء واحد يقوله لله. أخبروني، ماذا تظنون أنه قال؟ (الشكر لله!) "الشكر للرب!" كان إبراهيم ممتنًا، وقدم أيضًا شكره العميق وتسبيحه لله. بالنسبة إلى الله وإلى إبراهيم، كان لهذا الطفل مغزى استثنائي. ذلك لأنه، منذ اللحظة التي قال الله إنه سيهب إبراهيم طفلًا، كان الله قد خطط وقرر أنه سيحقق شيئًا ما: كانت هناك أمور مهمة، أمور عظيمة، شاء أن يحققها من خلال هذا الطفل. كانت هذه هي أهمية الطفل بالنسبة إلى الله. وبالنسبة إلى إبراهيم، وبسبب نعمة الله الخاصة التي منحها إياه، ولأن الله قد أنعم عليه بطفل، في مجرى تاريخ الجنس البشري بأسره، وبالنسبة للبشرية جمعاء، كانت قيمة ومغزى وجوده استثنائيين، إذ تجاوزا المألوف. وهل هذه هي نهاية القصة؟ كلا، فالجزء الحاسم لم يبدأ بعد.

بعد أن رُزِق إبراهيم بإسحاق من الله، ربّى إسحاق حسبما أمر الله وطلب. في حياته اليومية طوال تلك السنوات العادية، قاد إبراهيم إسحاق للتضحية، وأخبر إسحاق بقصص عن الله في السماء. وشيئًا فشيئًا، توصّل إسحاق إلى فهم الأشياء. تعلم كيف يشكر الله، وأن يسبح الله، وتعلم كيف يطيع ويقدم القرابين. كان يعرف متى تُقدَّم القرابين، وأين كان المذبح. وبعد ذلك، نصل إلى النقطة الرئيسية في القصة. في أحد الأيام، في الوقت الذي بدأ فيه إسحاق يفهم الأشياء ولكنه لم يصل بعد إلى مرحلة النضج، قال الله لإبراهيم: "لا أريد حملًا لهذه التضحية. قدّم إسحاق عوضًا عنه". بالنسبة إلى شخص مثل إبراهيم، الذي كان يعتز بإسحاق كثيرًا، هل كانت كلمات الله مثل صاعقة نزلت عليه من السماء؟ دعك من إبراهيم، الذي كان طاعنًا في السن؛ كم شخصًا في ريعان شبابه – أناس في عمر الثلاثين أو الأربعين – يمكنه تحمل سماع هذا الخبر؟ هل يستطيع أحد ذلك؟ (كلا). وماذا كان رد فعل إبراهيم بعد سماع كلام الله؟ "آه؟ هل كان الله مخطئًا فيما قاله؟ الله لا يخطئ أبدًا، فهل يمكن أن تكون أذناي العجوزتان قد سمعتا خطأً؟ سأتحقق مرة أخرى". سأل: "إلهي، هل تطلب مني أن أضحي بإسحاق؟ هل إسحاق هو التضحية التي تريدها؟" قال الله: "نعم، ذلك صحيح!" بعد التأكد، علم إبراهيم أن كلام الله لم يكن خاطئًا، وأنه لن يتغير. لقد كان بالضبط ما قصده الله. وهل كان من الصعب على إبراهيم سماع هذا؟ (نعم، كان كذلك). إلى أي حد؟ فكّر إبراهيم: "بعد كل هذه السنوات، بدأ طفلي أخيرًا ينمو. إذا قدمته كذبيحة حية، هذا يعني أنه سيتم ذبحه على المذبح مثل حمل مُعد للذبح. ذبحه يعني أنه سيُقتل، وقتله يعني أنه من اليوم فصاعدًا، سأكون من دون هذا الطفل..." ومع وصول أفكاره إلى هذه النقطة، هل جرؤ إبراهيم على التفكير أكثر من ذلك؟ (لا). لِمَ لا؟ التفكير أكثر سيجلب ألمًا أكبر، مثل سكين في القلب. التفكير أكثر لن يعني التفكير في أشياء سعيدة؛ بل سيعني الأسى. لم يكن الطفل سيؤخذ بعيدًا، ويظل بعيدًا عن العين لبضعة أيام أو بضع سنوات؛ لم يكن الأمر كما لو كان إبراهيم سيفكر باستمرار فيه، ثم يلتقي بالطفل مجددًا في لحظة مناسبة ما أن يكبر. لم يكن هذا هو الحال. بمجرد تقديم الصبي على المذبح، كان وجوده سينتهي، ولم يكن سيُرى مجددًا، بل كان سيُضحى به لله، وكان سيعود إلى الله. ستكون الأمور كما كانت من قبل. قبل الطفل، كانت الحياة تتسم بالوحدة. وهل كان الأمر سيكون مؤلمًا لو كانت الأمور قد استمرت على هذا النحو، بألا يُرزق بطفل قط؟ (لم يكن الأمر سيكون مؤلمًا جدًا). أن ترزق بطفل ثم تفقده؛ هذا مؤلم للغاية. إنه شيء مدمر! إن إعادة هذا الطفل إلى الله كانت ستعني أنه منذ ذلك الحين فصاعدًا، لن يُرى الطفل مجددًا، ولن يُسمع صوته مجددًا، ولن يراه إبراهيم يلعب مجددًا، ولن يتمكن من تربيته، ولن يستطيع أن يُضحكه، ولن يراه يكبر، ولن يتمكن من الاستمتاع بكل مواطن البهجة العائلية التي تصاحب وجوده. كل ما كان سيتبقى هو الألم والشوق. وكلما فكر إبراهيم أكثر في الأمر، زادت صعوبته. لكن مهما كان الأمر صعبًا، كان ثمة شيء واحد واضح في قلبه: "ما قاله الله وما سيفعله الله لم يكن مزحة، لا يمكن أن يكون خطأً، وبالطبع لا يمكن تغييره. علاوة على ذلك، جاء الطفل من عند الله، لذا فمن الطبيعي والمُبَرر تمامًا أن يُضحّى به لله، ومتى شاء الله ذلك، فمن واجبي إعادته إلى الله، من دون مساومة. لقد كان العقد الماضي من الفرح العائلي هدية خاصة، هدية استمتعت بها كثيرًا؛ يجب أن أشكر الله، وألا أطلب من الله مطالب غير معقولة. هذا الطفل ملك لله، وينبغي ألا أدعي أنه ملك لي، فهو ليس من ممتلكاتي الشخصية. كل الناس يأتون من عند الله. حتى لو طلب مني أن أقدم حياتي، يجب ألا أحاول الجدال مع الله أو أن أملي الشروط، ناهيك عن أن الله بنفسه هو من أخبرني عن الطفل ووهبه لي. إذا قال الله إن عليّ أن أقدمه، فسأفعل ذلك!".

دقيقة بدقيقة، وثانية بثانية، مر الوقت بهذه الطريقة، ولحظة التضحية تقترب أكثر فأكثر. لكن بدلًا من الشعور بالمزيد والمزيد من البؤس، شعر إبراهيم بهدوء متزايد. ما الذي هدأه؟ ما الذي سمح لإبراهيم بالهروب من الألم وامتلاك موقف صحيح تجاه ما كان سيحدث؟ كان يؤمن بأن موقف المرء تجاه كل ما فعله الله يجب أن يكون موقف خضوع فحسب، وليس محاولة الجدال مع الله. وبعد وصول أفكاره إلى هذه النقطة، لم يعد يتألم. تقدَّم خطوةً بخطوة، آخذًا الشاب إسحاق إلى جانب المذبح. لم يكن هناك شيء على المذبح؛ على خلاف المعتاد، حيث يكون هناك حمل في الانتظار بالفعل. سأل إسحاق: "أبي، ألم تعد أضحية اليوم؟ إن لم تكن قد أعددتها، فماذا سيُضحى به اليوم؟" بماذا شعر إبراهيم عندما سأل إسحاق هذا؟ هل يحتمل أنه شعر بالسعادة؟ (كلا). ماذا فعل إذن؟ هل كره الله في قلبه؟ هل اشتكى إلى الله؟ هل قاوم؟ (كلا). لا شيء من هذا. ما الذي يدل على هذا؟ واضح من كل شيء حدث بعد ذلك أن إبراهيم لم يفكر حقًا في مثل هذه الأشياء. لقد وضع الحطب الذي كان سيشعله على المذبح، ونادى إسحاق. عند رؤية إبراهيم ينادي إسحاق للتوجه نحو المذبح، في تلك اللحظة، ما الذي يفكر فيه الناس؟ يفكرون: "يا لك من عجوز بلا قلب. ليس لديك إنسانية. أنت لست بشرًا! إنه ابنك، فهل تستطيع حقًا أن تتحمل فعل ذلك؟ هل يمكنك حقًا فعلها؟ هل أنت قاسٍ إلى هذه الدرجة حقًا؟ هل لديك قلب حتى؟" أليس هذا ما يفكرون فيه؟ وهل فكر إبراهيم في هذه الأشياء؟ (كلا). لقد نادى إسحاق للوقوف إلى جانبه، ودون أن يتمكن من قول كلمة واحدة، أخرج الحبل الذي أعده وربط يدي إسحاق وقدميه. هل تشير هذه الأفعال إلى أن هذه التضحية ستكون حقيقية أم زائفة؟ كان مُعدًّا لها أن تكون حقيقية وخالصة، وليست للاستعراض. رفع إسحاق على كتفيه، ومهما كافح الطفل الصغير وصرخ، لم يفكر إبراهيم في الاستسلام قط. وضع ابنه الصغير بحزم على الحطب، ليُحرق على المذبح. بكى إسحاق وصرخ وكافح؛ لكن إبراهيم كان يقوم بأعمال التضحية لله، ويعد كل شيء للتضحية. وبعد وضع إسحاق على المذبح، أخرج إبراهيم سكينًا كان يستخدم عادةً لذبح الحملان، وأمسكه بقوة بكلتا يديه، بينما رفع السكين فوق رأسه ووجهه نحو إسحاق. أغلق عينيه، وبينما كان السكين على وشك النزول، تحدث الله إلى إبراهيم. ماذا قال الله؟ "يا إبراهيم، أمسك يدك!" ما كان إبراهيم ليتخيل أبدًا أن الله يمكن أن يقول شيئًا كهذا بينما كان على وشك إعادة إسحاق إليه. لم يكن هذا شيئًا تجرأ على التفكير فيه. ومع ذلك، اصطدم كلام الله، كلمة تلو الأخرى، بقلبه. وهكذا أُنقِذَ إسحاق. في ذلك اليوم، كانت الأُضحية التي ستُقدم حقًا لله موجودة خلف إبراهيم؛ وكانت حملًا. كان الله قد أعد هذا مسبقًا، لكن الله لم يُعطِ أي إشارة مسبقة لإبراهيم، وبدلًا من ذلك طلب منه أن يتوقف في نفس اللحظة التي رفع فيها السكين وكان مستعدًا لأن ينزل به. لا أحد كان يمكن أن يتخيل هذا، ولا حتى إبراهيم أو إسحاق. بالنظر إلى تضحية إبراهيم بإسحاق، هل نوى إبراهيم حقًا التضحية بابنه، أم كان يتظاهر؟ (كان ينوي حقًا فعل ذلك). كان ينوي حقًا فعل ذلك. كانت أفعاله نقية، ولم يكن هناك خداع في الأمر.

قدم إبراهيم جسده ودمه ذبيحةً لله؛ وعندما جعله الله يقدم هذه التضحية، لم يحاول إبراهيم أن يجادله بأن يقول: "ألا يمكننا استخدام شخص آخر؟ أنا أضحي بنفسي، أو أي شخص آخر". بدلًا من قول هذه الأشياء، وهب إبراهيم ابنه العزيز والغالي لله. وكيف قُدمت هذه الأضحية؟ لقد سمع ما قاله الله، ثم مضى قدمًا وقدمها. هل من المنطقي بالنسبة للناس إذا وهب الله إبراهيم طفلًا، وبعدما كبر الطفل، طلب من إبراهيم إعادة الطفل إليه، وأراد أن يأخذ الطفل منه؟ (لا، ليس منطقيًا). من منظور إنساني، أما كان ذلك غير معقول تمامًا؟ أما كان سيبدو كما لو كان الله يتلاعب بإبراهيم؟ وهب الله إبراهيم هذا الطفل يومًا ما، وبعد بضع سنوات فحسب، أراد أن يأخذه منه. إذا أراد الله الطفل، كان يجب أن يأخذه فحسب؛ لم تكن هناك حاجة للتسبب في كل هذه المعاناة لهذا الشخص من خلال مطالبته بالتضحية بالطفل على المذبح. ماذا كانت تعني التضحية بالطفل على المذبح؟ كانت تعني أن إبراهيم عليه أن يذبحه ثم يحرقه بيديه. هل هذا شيء يمكن لأي شخص أن يتحمل فعله؟ (كلا). ماذا كان الله يقصد عندما طلب هذه التضحية؟ أن إبراهيم يجب أن يفعل هذه الأشياء بنفسه: أن يربط ابنه بنفسه، أن يضعه على المذبح بنفسه، أن يقتله بالسكين بنفسه، ثم أن يحرقه كذبيحة لله بنفسه. بالنسبة للبشر، لا يبدو أن أيًا من هذا يراعي مشاعر الإنسان؛ لا شيء من هذه الأشياء يبدو منطقيًا وفقًا لمفاهيمهم، أو عقليتهم، أو فلسفتهم الأخلاقية، أو أخلاقهم وعاداتهم. لم يعِش إبراهيم في فراغ، ولم يعِش في عالم خيالي؛ لقد عاش في عالم الإنسان. كان لديه أفكار بشرية وآراء بشرية. وفيما فكر حين حلت به كل هذه الأمور؟ بالإضافة إلى معاناته، وبخلاف بعض الأشياء التي حيرته، هل كان في داخله تمرد أو رفض؟ هل هاجم الله لفظيًا وأساء إليه؟ على الإطلاق. بل العكس تمامًا: منذ اللحظة التي أمره فيها الله أن يفعل هذا الشيء، لم يجرؤ إبراهيم على التعامل مع هذا الأمر باستخفاف؛ وإنما بدأ في التحضير على الفور. وماذا كانت حالته المزاجية عندما بدأ هذه الاستعدادات؟ هل كان سعيدًا، ومبتهجًا، ومسرورًا؟ أم كان متألمًا، وحزينًا، ومكلوم القلب؟ (كان متألمًا وحزينًا). كان متألمًا! كانت كل خطواته ثقيلة. بعدما أدرك هذا الأمر، وبعدما سمع كلام الله، كان كل يوم يمر على إبراهيم وكأنه سنة؛ كان بائسًا، وغير قادر على الفرح، وقلبه مكلوم. ورغم ذلك، ماذا كانت قناعته الوحيدة؟ (أنه يجب عليه أن يطيع كلام الله). ذلك صحيح، كانت قناعته أنه يجب أن يطيع كلام الله. قال لنفسه: "تبارك اسم ربي يهوه؛ أنا واحد من شعب الله، ويجب أن أطيع كلام الله. بغض النظر عما إذا كان ما يقوله الله صواب أو خطأ، وبغض النظر عن كيف رُزقت بإسحاق، إذا جاء طلب من الله، فيجب أن ألبي؛ هكذا يجب أن يكون عقل الإنسان وموقفه". لم يكن إبراهيم بمعزل عن الألم أو الصعوبات بعد قبول كلام الله؛ لقد شعر بالألم وواجه صعوبات خاصة به، ولم يكن من السهل التغلب عليها! ومع ذلك، ماذا حدث في النهاية؟ كما شاء الله، أحضر إبراهيم ابنه، وهو طفل صغير، إلى المذبح، وكل ما فعله كان يراه الله. مثلما كان الله يرى نوحًا، كان يرى كل حركة من حركات إبراهيم، وتأثر بكل ما فعله. ورغم أن الأمور لم تنتهِ إلى ما كان أي شخص يظن، إلا أن ما فعله إبراهيم كان فريدًا بين البشرية جمعاء. هل يجب أن يكون مثالًا لجميع أولئك الذين يتبعون الله؟ (نعم). إنه قدوة لكل من يتبعون الله من البشر. لماذا أقول إنه قدوة للبشر؟ لم يفهم إبراهيم حقائق كثيرة، ولم يسمع أي حقائق أو مواعظ قالها الله له شخصيًا. بل كان فقط يؤمن، ويقِر، ويُطيع. ما الذي كان في إنسانيته يجعله مميزًا؟ (عقل الكائن المخلوق). أي كلمات تعكس هذا؟ (قال: "مبارك اسم ربي يهوه؛ يجب أن أطيع كلام الله، وسواء توافق كلامه مع مفاهيم الإنسان أم لا، فيجب أن أخضع"). في هذا، كان إبراهيم يمتلك عقل الإنسانية الطبيعية. وعلاوة على ذلك، كان يمتلك أيضًا ضمير الإنسانية الطبيعية. وأين انعكس هذا الضمير؟ عرف إبراهيم أن إسحاق كان هبة من الله، وأنه كان شيئًا من الله، وأنه ينتمي إلى الله، وأن إبراهيم يجب أن يعيده إلى الله عندما يطلب، بدلًا من التشبث به دائمًا؛ هذا هو الضمير الذي يجب أن يمتلكه الإنسان.

هل يمتلك الناس اليوم الضمير والعقل؟ (لا). في أي الأشياء ينعكس هذا؟ مهما كان قدر النعمة التي يهبها الله للبشر، ومهما كان عدد البركات أو مقدار النعمة الذي يتمتعون به، ما هو موقفهم عندما يُطلب منهم رد محبة الله؟ (المقاومة، وأحيانًا الخوف من المشقة والإرهاق). يُعدّ الخوف من المشقة والإرهاق مظهرًا ملموسًا للافتقار إلى الضمير والعقل. اختلاق الأعذار ومحاولة إملاء الشروط وإبرام الصفقات هي مظاهر ملموسة أيضًا، أليس كذلك؟ (بلى). ثمة شكوى أيضًا، وفعل الأشياء بلا مبالاة وبطريقة مراوغة، والطمع في راحة الجسد؛ كل هذه مظاهر ملموسة. الناس اليوم ليس لديهم ضمير، ورغم ذلك فإنهم غالبًا ما يمدحون نعمة الله، ويحصون كل هذه النعم، وتغمرهم الدموع أثناء إحصائها. لكن ما إن ينتهوا من الإحصاء، حتى ينتهي الأمر عند هذا الحد؛ ما زالوا يتصرفون بشكل سطحي، ويستمرون في أداء الحركات الروتينية، ويستمرون في الخداع، ويستمرون في المكر والتقاعس، من دون أي مظاهر معينة للتوبة. ما الفائدة إذن من إحصائك النعم؟ هذا مظهر من مظاهر الافتقار إلى الضمير. كيف إذن يتجلى الافتقار إلى العقل؟ عندما يهذبك الله، تتذمر، وتتأذى مشاعرك، ثم لا تعود راغبًا في أداء واجبك وتقول إن الله ليس لديه محبة؛ عندما تعاني قليلًا أثناء القيام بواجبك، أو عندما تكون البيئة التي يعِدُّها الله لك صعبة بعض الشيء، أو فيها القليل من التحدي، أو القليل من الصعوبة، تفقد الرغبة في القيام بالأمر؛ ولا تستطيع طلب الخضوع في أي من البيئات المتعددة التي يعِدُّها الله لك، فأنت تراعي الجسد ولا تتمنى شيئًا سوى التخلص من القيود والتصرف بحرية وانفلات تام. أليس هذا هو الافتقار إلى العقل؟ أنت لا ترغب في قبول سيادة الله وترتيباته، وتريد فقط ربح المنافع منه. عندما تنفذ القليل من العمل وتعاني قليلًا، فإنك تؤكد مؤهلاتك، تظن نفسك فوق الآخرين بينما تستمتع بمنافع المكانة، وتبدأ في التظاهر بمظهر المسؤول. ليس لديك رغبة في القيام بأي عمل حقيقي، ولست قادرًا على تنفيذ أي عمل حقيقي؛ أنت ترغب فقط في إعطاء الأوامر وأن تكون مسؤولًا. تريد أن تتصرّف كأنك فوق القانون، وأن تفعل أي شيء تريده، وأن ترتكب الآثام بتهور. وبخلاف التخلص من القيود والتصرف بحرية وانفلات، لا يظهر فيك أي شيء آخر. هل هذا ينم عن امتلاك العقل؟ (لا). إذا منحكم الله طفلًا صالحًا، وأخبرك لاحقًا بكل صراحة أنه سيأخذ الطفل منك، ماذا سيكون موقفك؟ هل يمكن أن تتبنى الموقف نفسه الذي تبناه إبراهيم؟ (لا). يقول بعض الناس: "كيف يمكن ألا أفعل؟ ابني يبلغ من العمر عشرين عامًا، وقدمته إلى بيت الله، حيث يقوم الآن بأداء الواجب!" هل هذه تضحية؟ في أفضل الأحوال، لقد قُدت طفلك ببساطة إلى الطريق الصحيح؛ لكن لديك أيضًا دافع خفي؛ أنت تخشى أن يهلك طفلك في وسط الكارثة ما لم تفعل ذلك. أليس الأمر كذلك؟ ما تفعله لا يسمى تقديم تضحية؛ إنه ليس مثل تضحية إبراهيم بإسحاق على الإطلاق. ببساطة لا توجد مقارنة. عندما سمع إبراهيم ما أمره الله به، كم كان من الصعب عليه – أو على أي إنسان آخر – أن ينفذ هذه التعليمات؟ كان هذا أصعب شيء في العالم؛ لا يوجد شيء أصعب. لم يكن هذا تضحية بشيء مثل حَمَل أو القليل من المال، ولم يكن ممتلكات دنيوية أو شيئًا ماديًا، ولم يكن حيوانًا لا علاقة له بالشخص الذي يقدم التضحية. هذه هي الأشياء التي يمكن للإنسان أن يضحي بها بجهد عابر؛ في حين أن التضحية التي طلبها الله من إبراهيم كانت حياة شخص آخر. كانت من جسد إبراهيم ودمه. كم كان هذا صعبًا! كان للطفل أيضًا خلفية خاصة، إذ كان هبة من الله. ماذا كان هدف الله من منحه طفلًا؟ كان أن يُرزق إبراهيم بابن يربيه حتى الرُشد، ويتزوج وينجب الأطفال، وبذلك يستمر في حمل اسم العائلة. لكن الآن، كان من المقرر أن يعود هذا الطفل إلى الله قبل بلوغه سن الرشد، وهذه الأشياء لن تحدث أبدًا. وبالتالي، ما الهدف من منح الله طفلًا لإبراهيم؟ هل يمكن لأي مراقب أن يفهم هذا؟ في ضوء مفاهيم الناس، هذا أمر غير مفهوم. البشرية الفاسدة أنانية؛ لا أحد يستطيع أن يفهم هذا. لم يستطع إبراهيم فهم الأمر أيضًا؛ لم يكن يعرف ما أراد الله أن يفعله في نهاية المطاف، سوى أنه طلب منه أن يضحي بإسحاق. وهكذا، ما الاختيار الذي اتخذه إبراهيم؟ ماذا كان موقفه؟ رغم أنه لم يكن قادرًا على معرفة كل ما يحدث، إلا أنه كان لا يزال قادرًا على فعل ما أمره الله به؛ فقد أطاع كلام الله وخضع لكل كلمة مما أمر به من دون مقاومة أو طلب خيار آخر، فضلًا عن محاولة إملاء الشروط أو الجدال مع الله. قبل أن يتمكن إبراهيم من فهم كل ما كان يحدث، كان قادرًا على أن يطيع ويخضع؛ وهو أمر نادر للغاية وجدير بالثناء، ويفوق قدرة أي واحد من الجالسين هنا. لم يكن إبراهيم يعرف ماذا يجري، ولم يكن الله قد أخبره القصة الكاملة؛ ومع ذلك، أخذ كل شيء على محمل الجد، مؤمنًا بأن الناس يجب أن يخضعوا لأي شيء يريد الله أن يفعله، وأنهم يجب ألا يطرحوا الأسئلة، وأن الله إذا لم يقل شيئًا إضافيًا، فإن الأمر ليس شيئًا يحتاج الناس إلى فهمه. يقول بعض الناس: "لكن عليك أن تتوصل إلى الحقيقة كاملةً بالتأكيد، أليس كذلك؟ حتى لو كان الأمر ينطوي على الموت، عليك أن تعرف السبب". هل هذا هو الموقف الذي يجب أن يتحلى به الكائن المخلوق؟ عندما لا يسمح لك الله بالفهم، هل يجب أن تفهم؟ عندما يُطلب منك فعل شيء، عليك أن تفعله. لماذا تُعقد الأمور لهذه الدرجة؟ لو شاء الله لك أن تفهم، لكان قد فسّر الأمر لك؛ وبما أنه لم يفعل، فلا حاجة لك للفهم. عندما لا يُطلب منك أن تفهم، وعندما تكون غير قادر على الفهم، يعتمد كل شيء على كيفية تصرفك وما إذا كان بإمكانك الخضوع لله. هذا صعب عليكم، أليس كذلك؟ في مثل هذه الظروف، لا تخضعون، ولا يتبقى فيكم شيء سوى الشكوى، وسوء التفسير، والمقاومة. كان إبراهيم عكس ما يظهر فيكم تمامًا. لم يكن يعرف مثلكم ما كان الله سيفعله، ولم يعرف السبب وراء أفعال الله؛ لم يكن يفهم. هل أراد أن يسأل؟ هل كان يريد أن يعرف ماذا يجري؟ نعم، كان يريد ذلك، لكن إذا لم يخبره الله، أين كان يمكن أن يذهب ليسأل؟ من كان يمكن أن يسأل؟ الأمور الإلهية غامضة؛ من يستطيع الإجابة عن الأمور الإلهية؟ من يستطيع فهمها؟ لا يمكن للبشر الوقوف مكان الله. اسأل شخصًا آخر، ولن يفهم أيضًا. يمكنك التفكير في الأمر، لكن لن تفهمه، سيكون غير مفهوم لك. وبالتالي، إذا كنت لا تفهم شيئًا ما، فهل هذا يعني أنك لست ملزمًا بأن تفعل ما يأمر به الله؟ إذا كنت لا تفهم شيئًا ما، فهل يمكنك الملاحظة ببساطة، والمماطلة، وانتظار الفرصة، والبحث عن خيار آخر؟ إذا كنت لا تستطيع فهم شيء ما – إذا كان غير مفهوم بالنسبة لك – هل هذا يعني أنك لست مضطرًا للخضوع؟ هل يعني أن بإمكانك التمسك بحقوقك الإنسانية وأن تقول: "عندي حقوق إنسانية؛ أنا شخص مستقل، وبناء عليه، ما الذي يخولك أن تجعلني أفعل أشياء سخيفة؟ أنا شامخ بين السماء والأرض؛ يمكنني أن أعصيك". هل هذا ما فعله إبراهيم؟ (كلا). نظرًا لأنه كان يعتقد أنه مجرد كائن مخلوق عادي وغير مميز، وشخص تحت سيادة الله، فاختار أن يطيع ويخضع، وألا يتعامل مع أي كلام من كلام الله باستخفاف، بل يُمارسه بالكامل. أيًا يكن ما يقوله الله للناس، وأيًا يكن ما يخبرهم أن يفعلوه، فليس لدى الناس خيار آخر؛ يجب أن يستمعوا، وبعد الاستماع، يجب أن يذهبوا ويطبقوه. علاوة على ذلك، عند تطبيقه، يجب على الناس أن يخضعوا تمامًا وبقلب مطمئن. إذا كنت تقر بأن الله هو إلهك، يجب أن تطيع كلامه، وأن تحتفظ بمكان له في قلبك، وأن تطبق كلامه. إذا كان الله هو إلهك، يجب ألا تحاول تحليل ما يقوله لك؛ كيفما يصف الأمر، فهو كذلك، ولا يهم إن كنت لا تفهم أو تستوعب. الشيء المهم هو أنك يجب أن تقبل ما يقوله وتخضع له. كان هذا موقف إبراهيم فيما يخص كلام الله. ونظرًا لأن إبراهيم كان يتحلى بهذا الموقف على وجه التحديد، فقد كان قادرًا على طاعة كلام الله، وكان قادرًا على الخضوع لما أمره الله بفعله، وكان قادرًا على أن يصبح شخصًا بارًا وكاملًا في نظر الله. كان هذا على الرغم من حقيقة أن إبراهيم بدا، في نظر كل أولئك المتعجرفين والمتعالين، أحمقًا ومشوشًا إذ تجاهل حياة ابنه من أجل إيمانه، ووضعه ببساطة على المذبح ليُذبح. لقد قالوا لأنفسهم: يا له من فعل غير مسؤول؛ يا له من أب غير كفء وعديم القلب، كم كان أنانيًا أن يفعل شيئًا كهذا من أجل إيمانه! هكذا كان إبراهيم يُرى في عيون جميع الناس. ولكن هل هكذا رآه الله؟ كلا. كيف رآه الله؟ كان إبراهيم قادرًا على طاعة ما قاله الله والخضوع له. إلى أي مدى كان قادرًا على الخضوع؟ لقد فعل ذلك من دون مساومة. عندما طلب الله أغلى شيء لديه، أعاد إبراهيم الطفل إلى الله، وضحى به من أجل الله. أطاع إبراهيم كل شيء أمره الله به وخضع له. سواء نظر الناس إلى أوامر الله من خلال عدسة مفاهيم الإنسان أو من خلال عيون الفاسدين، فقد بدت غير معقولة إلى حد بعيد، لكن إبراهيم ظل قادرًا على الخضوع؛ لقد توقف الأمر على استقامته، التي تميزت بالإيمان الحقيقي والخضوع لله. كيف انعكس هذا الإيمان الحقيقي والخضوع؟ في كلمة واحدة: طاعته. ليس هناك شيء أكثر أهمية أو قيمة يمتلكه الكائن المخلوق الحقيقي، وليس هناك شيء أكثر ندرةً وأكثر استحقاقًا للثناء من ذلك. هذا بالضبط هو الشيء الأكثر قيمة وندرة، واستحقاقًا للثناء والذي يفتقر إليه أتباع الله اليوم.

الناس اليوم متعلمون ومثقفون. إنهم يفهمون العلم الحديث، وتلوثوا بالثقافة التقليدية والأعراف الاجتماعية الفاسدة، وتكيفوا معها، وتأثروا بها بعمق؛ إن عقولهم تدور، ولديهم أفكار معقدة كالمتاهة، وداخليًا، هم في فوضى تامة. بعد أن استمعوا إلى المواعظ لسنوات عديدة، ومع اعترافهم وثقتهم بأن الله يسود على كل الأشياء، لا يزال لديهم موقف رافض وغير مبالٍ تجاه كل كلمة من كلام الله. إن موقفهم تجاه هذه الكلمات هو تجاهلها؛ إنهم يغضون الطرف عنها ويصمون آذانهم عنها. أي نوع من الأشخاص هذا؟ إنهم يسألون "لماذا" عن كل شيء؛ يشعرون بالحاجة إلى معرفة كل الأشياء وفهم كل شيء فهمًا تامًا. يبدو أنهم جادون جدًا بشأن الحق؛ يشير سلوكهم وجهودهم الظاهرية والأشياء التي يتخلون عنها ظاهريًا إلى موقف لا يقهر تجاه الإيمان والاعتقاد بالله. لكن، اسألوا أنفسكم هذا: هل تمسكتم بكلام الله وكل أوامره؟ هل نفذتموها كلها؟ هل أنتم أشخاص مطيعون؟ إذا كنت تظل تجيب عن هذه الأسئلة في قلبك بــ "لا"، و "لم أفعل"، فأي نوع من الإيمان لديك؟ إلى أي حد تؤمن بالله حقًا؟ ماذا استفدت من إيمانك به؟ هل هذه الأشياء تستحق الاستكشاف؟ هل تستحق التعمق فيها؟ (نعم). كلكم ترتدون نظارات؛ أنتم أشخاص عصريون ومتحضرون. ما الشيء العصري فيكم حقًا؟ ما الشيء المتحضر فيكم؟ هل تثبت "العصرية" و"التحضر" أنك شخص يطيع كلام الله؟ تلك الأشياء لا تعني شيئًا. يقول بعض الناس: "أنا متعلم جيدًا، وقد درست اللاهوت". ويقول آخرون: "لقد قرأت الكتاب المقدس القديم عدة مرات، وأتحدث العبرية". ويقول آخرون: "لقد زرت إسرائيل عدة مرات، ولمست بنفسي الصليب الذي كان يحمله الرب يسوع". ويقول آخرون: "لقد ذهبت إلى جبل أرارات ورأيت الفلك". ويقول آخرون: "لقد رأيت الله" و "خُطِفْت أمام الله". ما فائدة كل هذا؟ لا يطلب الله منك أي شيء شاق، لا يطلب سوى أن تطيع كلامه بجدية. إذا كان هذا فوق طاقتك، انسَ كل شيء آخر؛ لا شيء تقوله سيكون له أي فائدة. أنتم جميعًا تعرفون قصص نوح وإبراهيم، لكن مجرد معرفة القصص في حد ذاتها لا فائدة منها. هل فكرتم يومًا في الأمر الأكثر ندرة واستحقاقًا للثناء في هذين الرجلين؟ هل تتمنون أن تكونوا مثلهم؟ (نعم). كم ترغبون في ذلك؟ يقول بعض الناس: "أتمنى أن أصبح مثلهما؛ أفكر في الأمر كلما أكلت، وحلمت، وفعلت واجباتي، وقرأت كلام الله، وتعلمت الترانيم. لقد صليت من أجل ذلك مرات عديدة، وكتبت عهدًا. لعنة الله عليَّ إن لم أُطِع كلامه. كل ما في الأمر أنني لا أعرف متى يتحدث الله معي؛ ليس الأمر كما لو أنه يخبرني بالرعد في السماء". ما فائدة كل هذا؟ ما معنى أن تقول: "أتمنى ذلك"؟ (إنه مجرد تفكير قائم على التمني؛ إنه مجرد تطلُّع). وما فائدة التطلُّع؟ هذا مثل مقامر يذهب إلى صالة القمار كل يوم؛ حتى عندما يكون قد فقد كل شيء، فإنه يظل يرغب في المقامرة. في بعض الأحيان يفكر: "محاولة أخرى فقط، ثم أعد أنني سأتوقف ولن أقامر مرة أخرى". إنه يفكر في الشيء نفسه سواء كان يحلم أو يأكل، لكن بعد التفكير فيه، يعود إلى نادي المقامرة في النهاية. في كل مرة يقامر، يقول إنها ستكون المرة الأخيرة؛ وفي كل مرة يغادر باب نادي القمار، يقول إنه لن يعود أبدًا؛ وتكون النتيجة بعد عمر قضاه في المحاولات أنه يظل غير قادر أبدًا على التوقف. هل أنتم مثل هذا المقامر؟ كثيرًا ما تعزمون على فعل أشياء، ثم تتراجعون عنها. لقد صار خداع الله جزءًا من طبيعتكم، وليس من السهل تغيير هذا.

ثالثًا: كشف كيفية تعامل الناس اليوم مع كلام الله

ماذا كان موضوع القصص التي رويتها للتو؟ (عن المواقف تجاه الله وعن كيفية طاعة كلام الله والخضوع لله عندما تحدث الأشياء). ماذا كان الشيء الرئيس الذي علمتكم إياه هاتان القصتان؟ (أن نطيع ونخضع، وأن نتصرف وفقًا لمتطلبات كلام الله). من المهم أن تتعلم أن تطيع، وأن تمارس طاعة كلام الله. تقول إنك تابع لله، وإنك كائن مخلوق، وإنك في نظر الله إنسان. رغم ذلك، لا توجد فيما تعيشه وتُظهره إشارة على الخضوع أو الممارسة التي تأتي بعد سماع كلام الله. لذا، هل يجب وضع علامات استفهام بعد مصطلحات "كائن مخلوق" و"شخص يتبع الله" و"إنسان في نظر الله" عند تطبيقها عليك؟ وبالنظر إلى علامات الاستفهام هذه، ما مدى عظم رجائك في الخلاص؟ هذا غير معروف، والفرص ضئيلة، وأنت نفسك لا تجرؤ على قول هذا. في السابق، رويت حكايتين قديمتين عن كيفية طاعة كلام الله. أي شخص قرأ الكتاب المقدس واتبع الله لسنوات يعرف بالفعل هاتين القصتين. لكن أحدًا لم يستخلص من قراءة هاتين القصتين واحدة من أهم الحقائق على الإطلاق: طاعة كلام الله. الآن بعد أن سمعنا قصصًا عن كيفية طاعة كلام الله، دعونا ننتقل إلى قصص عن أناس يعصون كلام الله. وبما أنَّ عصيان كلام الله قد تم ذكره، فلا بد أن تكون هذه قصص عن أناس اليوم. قد يكون سماع بعض ما أقوله غير مريح، وقد يجرح كبرياءكم وتقديركم لذواتكم، وسوف يظهر أنكم تفتقرون إلى الاستقامة والكرامة.

هناك قطعة أرض طلبت من بعض الناس أن يزرعوا الخضروات فيها. كان هذا لكي يتمكن الناس الذين يقومون بواجباتهم أن يحظوا ببعض الطعام العضوي، وألا يضطروا إلى شراء خضروات غير عضوية مُعالجة بالمبيدات الحشرية. كان هذا شيئًا جيدًا، أليس كذلك؟ من ناحية، يعيش الجميع معًا، مثل عائلة كبيرة، والجميع قادرون على الإيمان بالله معًا، والابتعاد عن اتجاهات المجتمع وصراعه. إن خلق مثل هذه البيئة يسمح للجميع بالاستقرار لكي يتمموا واجباتهم. هذا من منظور صغير النطاق. ومن منظور كبير النطاق، زراعة الخضروات ليأكلها مَن يقومون بواجباتهم ويقومون بدور في نشر إنجيل الله أمر مناسب أيضًا. عندما أقول: "ازرعوا بعض الخضروات للناس الذين يقومون بواجباتهم في الجوار لكي يأكلوا" أليست هذه الكلمات سهلة الفهم؟ عندما طلبت من شخص معين أن يفعل ذلك، فهم وزرع بعض الخضروات التي تؤكل عادة. أعتقد أن شيئًا مثل زراعة الخضروات أمر بسيط؛ يمكن لجميع الناس العاديين فعله. ليس الأمر صعبًا مثل التبشير بالإنجيل أو العناصر المختلفة من عمل الكنيسة. لذلك لم أولِ الأمر كثيرًا من الانتباه. بعد مرور بعض الوقت، ذهبت إلى هناك ورأيت أنهم كانوا جميعًا يأكلون الخضروات التي زرعوها بأنفسهم، وسمعت أنه في بعض الأحيان كانت توجد بعض البقايا التي كانوا يطعمونها للدجاج. فقلت: "زرعتم كل تلك الخضروات، وحصدتم محصولًا جيدًا. هل أرسلتم أيًا منها إلى الكنائس؟ هل تمكن الناس في الكنائس الأخرى من تناول الخضروات التي زرعناها؟" قال بعض الناس إنهم لا يعرفون. قال البعض إن الناس في أماكن أخرى اشتروا خضرواتهم الخاصة، ولم يأكلوا الخضروات المزروعة هنا. قال كل شخص شيئًا مختلفًا. لم يهتم أحد بهذا؛ طالما كان لديهم خضروات يأكلونها، شعروا أنه لا توجد مشكلة. أليس هذا بغيضًا؟ قلت لاحقًا للشخص المسؤول: "من المعقول تمامًا أن تأكلوا مما تزرعون، لكن يجب أن يأكل الآخرون أيضًا. هل من الصواب أن تكونوا قد زرعتم كل هذا ولم تأكلوه كله، بينما ما تزال بعض الأماكن الأخرى مضطرة لشراء خضرواتها؟ ألم أقل لك إن هذه الخضروات ليست مزروعة فقط لكي تأكلوها أنتم، يجب أن ترسلها إلى الكنائس المجاورة الأخرى أيضًا؟" هل تعتقدون أنني يجب أن أستمر في إخبارهم بما عليهم فعله وأن أضع قواعد صريحة فيما يتعلق بهذه المسألة الصغيرة؟ هل أحتاج إلى عمل ضجة كبيرة حول الموضوع، وأن أدعو الجميع إلى تجمع وأقدم عظة؟ (لا). أنا لا أعتقد ذلك أيضًا. هل من الممكن أن يفتقر الناس إلى هذا القدر الضئيل من المراعاة؟ إذا كانوا كذلك، فلن يكونوا بشرًا. لذا، قلت لذلك الشخص مرة أخرى: "أسرع وأرسلهم إلى الكنائس الأخرى. اذهب وأتمم الأمر". فقال: "حسنًا، سأنظر في الأمر". كان هذا هو الموقف الذي اتخذه. وبعد مرور بعض الوقت، ذهبت إلى هناك مرة أخرى، ورأيت مساحة كبيرة من الخضروات في الحقل، من كل نوع يمكن تخيله. فسألت الناس الذين زرعوها ما إذا كانوا قد حصدوا محصولًا كبيرًا. فقالوا: "إنه كان هناك الكثير منها لدرجة أنهم لم يستطيعوا تناولها كلها، وتعفن بعضها". فسألت مرة أخرى إذا كانوا قد أرسلوا أيًا منها إلى الكنائس المجاورة. فأجابوا بأنهم لا يعرفون، وأنهم غير متأكدين. قالوا هذا بطريقة غامضة جدًا ولا مبالية. كان من الواضح أنَّ أحدًا لم يأخذ هذه المسألة على محمل الجد. طالما كان لديهم طعام يأكلونه، لم يهتموا بأي شخص آخر. مرة أخرى، ذهبت للبحث عن الشخص المسؤول. وسألته ما إذا كانوا قد أرسلوا أي خضروات. فقال إنهم قد فعلوا. فسألت عن كيفية سير التسليم. فقال إنها قد سُلِّمت. عند هذه النقطة، هل يبدو لكم أنه كانت هناك مشكلة؟ لم يكن موقف هؤلاء الناس صحيحًا. لم يكن لديهم موقف من الولاء والمسؤولية عند أداء واجبهم، وكان هذا أمرًا بغيضًا، لكن ما تلا ذلك كان أشد بغضًا. في وقت لاحق، سألت الإخوة والأخوات في الكنائس المجاورة إن كانوا قد تلقوا أي تسليمات من الخضروات. فأجابوا: "لقد أُرسِلَت، لكنها كانت في حالة أسوأ من الخضروات التي قد تجدها ملقاة على أرض السوق. لم يكن هناك سوى أوراق متعفنة مختلطة بالرمل والحصى. كانت غير صالحة للأكل". بمَ يُشعِركم سماع هذا؟ هل يوجد غضب في قلوبكم؟ هل أنتم حانقون؟ (نعم). وإذا كنتم جميعًا حانقين، فهل تظنون أنني كنت غاضبًا؟ لقد أرسلوا بعض الخضروات على مضض لكنهم قاموا بعمل سيئ. ومَن كان السبب في هذا الأداء الضعيف؟ كان ثمة شخص شرير في ذلك المكان، منع إرسالها. ماذا قال بعدما أمرت بتسليم الخضروات؟ "بما أنك تأمرني بفعل ذلك، فسأجمع بعض الأوراق والخضروات المتعفنة التي لا نريد أن نأكلها لنرسلها إليهم. هذا يعتبر بمثابة تسليم، أليس كذلك؟" بعد أن علمت بهذا، أمرت بطرد هذه الحثالة الإبليسية. أيّ مكان هذا الذي يجرؤ فيه على التصرف كطاغية؟ هذا بيت الله. إنه ليس مجتمعًا، وليس سوقًا حرة. إذا دخلت في نوبات غضب وتصرفت كطاغية هنا، فأنت غير مرحب بك هنا، ولا أستطيع تحمل رؤيتك أمام عيني، أسرع وأغرب عن وجهي! ابتعد عني بقدر ما تستطيع، عد إلى المكان الذي أتيت منه! هل تعتقدون أنَّ تعاملي مع الأمر على هذا النحو كان صوابًا؟ (نعم). لماذا؟ (هذا النوع من الأشخاص يفتقر للغاية إلى الإنسانية). إذن لماذا لم يُبعَد بعض الأشخاص الذين يفتقرون إلى الإنسانية؟ بعض الناس لا ضمير لهم ولا عقل، ولا يسعون إلى الحق، لكنهم لا يفعلون أشياء شريرة، ولا يربكون عمل الكنيسة، ولا يؤثرون في أداء الآخرين لواجباتهم، ولا يؤثرون في حياة الكنيسة. يجب أن يبقى هذا النوع من الأشخاص في الوقت الحالي لأداء الخدمة، لكن عندما يرتكبون الشر أو يتسببون في عرقلة واضطرابات، فعندئذ لم يفت الأوان بعد لطردهم. لماذا إذن كان عليَّ طرد هذه الحثالة؟ أراد أن يتصرف كطاغية وأن يفرض قراراته في بيت الله. لقد أثّر في الحياة الطبيعية للإخوة والأخوات، وأثر في عمل بيت الله. قال بعض الناس إنه كان أنانيًا جدًا، وكسولًا جدًا، وإنه كان يقوم بواجبه بلا مبالاة. هل كان هذا هو الحال؟ أراد أن يضع نفسه ضد جميع الإخوة والأخوات، وضد كل من يؤدون واجبًا، وضد الله. أراد أن يسيطر على بيت الله. أراد أن يفرض قراراته على بيت الله. وإذا كان يريد أن يفرض قراراته، فقد كان عليه أن يفعل شيئًا صالحًا، لكنه لم يفعل أي شيء صالح. كل شيء فعله أضر بمصالح بيت الله وألحق الأذى بشعب الله المختار. هل يمكنكم التسامح مع شخص كهذا؟ (لا). وإن لم يستطع أحد منكم، فهل تظنون أنني أستطيع؟ ثمة أناس اليوم لا يزالون غير راضيين عن حقيقة أن الشخص الشرير قد أُخرِج. لا يمكنهم إدراك حقيقته، ولا يزالون يعارضونني في عقولهم. هناك أناس اليوم، عند ذكر ذلك الشخص، لا يزالون يعتقدون أنني لم أتعامل مع هذا الأمر بشكل مناسب، ويعتقدون أن بيت الله ليس بارًا. أي نوع من العصابات هذا؟ هل تعرفون كيف قطف هذا الشخص الملفوف الصيني الذي زرعوه؟ عادة، تسحب الساق بأكملها لتناولها، أليس كذلك؟ هل يقوم أي شخص بنزع الأوراق عن الساق فحسب؟ (لا). حسنًا، هذا الرجل الغريب لم يسمح للآخرين باقتلاع النبات بأكمله من الساق، بل طلب منهم أن ينزعوا الأوراق فحسب. كانت هذه المرة الأولى التي أواجه فيها شيئًا كهذا. لماذا تظنون أنه فعل هذا؟ لماذا لم يسمح للآخرين باقتلاع النبات بالكامل؟ لأنهم إذا اقتلعوا النبات بالكامل، فسيصبح الحقل فارغًا، وسيتعين تقليبه وزراعته مرة أخرى. لتجنب المتاعب، طلب من الآخرين أن ينزعوا الأوراق. عندما أمر الناس بفعل ذلك، لم يجرؤ أحد على معارضته. كانوا كعبيد له؛ نفّذوا كل ما أمر به. كان هو من يفرض القرارات هناك. فهل تظنون أن عدم التخلص منه كان ليُعد أمرًا مقبولًا؟ (لا). إن السماح لشخص مثل هذا بالبقاء سيصبح كارثة. عندما يُظهر شيئًا صالحًا بين الحين والآخر، فذلك لأنه لا يؤثر على مصالحه الشخصية. انظروا عن كثب إلى كل ما يفعله: لا يوجد شيء واحد لا يُربك مصالح الآخرين ويضرها، ولا شيء واحد لا يضر بمصالح بيت الله. وُلِد هذا الشخص إبليسًا، وهو يضع نفسه ضد الله، وهو من أضداد المسيح. هل يمكن السماح لمثل هذا الشخص بالبقاء في بيت الله؟ هل يستحق أن يقوم بواجب؟ (لا). وما يزال بعض الناس يحاولون الدفاع عن شخص مثل هذا. كم هم مشوشون حقًا؟ أليس هذا بغيضًا؟ هل تحاول أن تظهر أن لديك محبة؟ إن كانت لديك محبة، فعليك إعالته، وإن كانت لديك محبة، فاسمح له بأن يضرك؛ لكن لا تسمح له بأن يضر مصالح بيت الله! وإن كانت لديك محبة، فاذهب معه عندما يُصفّى؛ فما الذي لا تزال تفعله هنا؟ هل هؤلاء الناس مطيعون وخاضعون؟ (لا). لقد وُلدوا عصابة من الأبالسة. هذا الشخص عصى كل شيء قلته. إن قلت غربًا، اتجه شرقًا، وإن قلت شرقًا، اتجه غربًا. لقد أصر على معارضتي في كل شيء. لماذا كان من الصعب جدًا عليه أن يطيعني قليلاً؟ هل كان طلبي منه أن يرسل الخضروات إلى الإخوة والأخوات الآخرين يعني أنه سيُحرم من نصيبه؟ هل كنت أحرمه من حقه في تناول هذه الخضروات؟ (لا). إذن لماذا لم يرسلها؟ لم يكن مضطرًا لحملها بنفسه، لم يكن الأمر سيتطلب أي جهد من جانبه. لكنه لم يكتفِ بعدم إعطاء أي من الخضروات الجيدة للآخرين، بل أعطاهم الخضروات الفاسدة. ما مدى السوء الذي هو عليه لكي يفعل هذا؟ هل يمكن اعتباره إنسانًا؟ قلت له أن يرسل خضروات، لا قمامة. شيء بسيط جدًا، وسهل جدًا؛ لا يتطلب سوى تحريك ذراعيه، لكنه لم يستطع حتى فعل ذلك. هل هذا إنسان؟ إذا كان شيء كهذا يفوق قدراتك، فكيف يمكنك أن تزعم الخضوع لله؟ أنت تتعارك، وتقاوم ورغم ذلك ما تزال تحاول التطفل على بيت الله. هل من الممكن أن يحدث هذا؟ حتى اليوم، هناك من لم ينس: "لقد آذيت مشاعرنا ذات مرة. لقد طردت العديد منا ذات مرة، لكننا لم نوافق؛ أردناهم أن يبقوا، لكنك لم تُعطِهم فرصة. هل أنت إله بار؟" هل تعتقدون أن الأبالسة يمكن أن يقولوا في أي وقت إن الله بار؟ (أبدًا). قد تقول أفواههم إن الله بار، لكن عندما يتصرف الله، لا يروق لهم تصرفه؛ لا يمكنهم حمل أنفسهم على الثناء على برِّ الله. فهؤلاء أبالسة ومنافقون.

ماذا يُظهر حتى أمر بسيط مثل توصيل الخضروات؟ هل من السهل على الناس أن يخضعوا لله ويطيعوا كلام الله؟ (لا). يأكل الناس طعام أمدهم به الله، ويسكنون في بيوت وفَّرها لهم الله، ويستخدمون أشياء أمدهم بها الله، لكن عندما يأمرهم الله بمشاركة خضرواتهم الفائضة مع الآخرين، هل يكونون خاضعين؟ هل يمكن لهذه الكلمات أن تؤتي ثمارها فيهم؟ في الناس، يمكن أن تؤتي ثمارها؛ يمكن تنفيذها. لكن في الأبالسة والشياطين وأضداد المسيح، فلن تؤتي ثمارها أبدًا. ذلك الشخص فكر في نفسه: "إذا أرسلت هذه الخضروات، فهل سيتذكر أي شخص عملي الصالح هذا؟ إذا أكل الآخرون هذه الخضروات، وقالوا إنها نعمة من الإله، وإن الإله طلب مني أن أرسلها لهم، إذا قدموا الشكر جميعًا للإله، فمن سيشكرني؟ أنا البطل وراء الكواليس، أنا من كان يكدح؛ أنا من زرع الخضروات. يجب أن تشكرني. وإن لم تفعل، إن لم تعرف أنني من فعل هذا، فأنت تحلم إذا اعتقدت أنه يمكنك تناول الخضروات التي زرعتها!" ألم يكن هذا ما فكر فيه؟ أوليس هذا شرًا؟ إنه شر شديد! كيف يمكن لشخص شرير ممارسة الحق وطاعة كلام الله؟ وُلِد هذا الشخص إبليسًا وشيطانًا. إنه يعارض الله، ويقاوم الحق، ويبغض الحق. إنه غير قادر على طاعة كلام الله، لذا، هل توجد لديه أي حاجة لأن يطيعه؟ لا. فكيف ينبغي التعامل مع هذا الأمر؟ بطرده، والعثور على شخص يستطيع أن يطيع ليأخذ مكانه. هذا كل شيء؛ الأمر بهذه البساطة. هل التعامل مع الأشياء بهذه الطريقة مناسب أم لا؟ (إنه مناسب). أنا أيضًا أعتقد ذلك. إن لم يرحل، فسيسبب المشاكل، ويضر الجميع. يقول بعض الناس: "هل السبب في عدم رضاك أنه لم يُطِع كلامك؟ كل ما فعله هو عصيانك؛ هل كان الأمر بهذه الجدية؟ لقد أبعدته بسبب شيء تافه للغاية، لكنه في الواقع لم يفعل أي شيء سيئ. لقد أرسل فقط بعض الخضروات المتعفنة، وكانت هناك عدة مرات لم يرسل فيها أي شيء ولم يطعك. إنها مسألة تافهة فحسب، أليست كذلك؟" هل هذا هو الحال؟ (لا). إذًا كيف تعتقدون أنني أرى هذا؟ لم يستطِع حتى أن يُطيع فيما يتعلق بشيء بسيط، ورغم ذلك حاول عرقلة الأمور بطريقة غير معقولة هنا. هذا بيت الله، لا شيء هنا ينتمي له. كل ورقة عشب، كل شجرة، كل تلة، كل مسطح مائي هنا؛ لم يكن لديه سلطان للسيطرة أو فرض قراراته على أي من هذه الأشياء. حاول أن يفرض قراراته ويعرقل الأشياء بطريقة غير معقولة. ماذا كان؟ لم يكن أي شيء يخصه سيؤخذ أو يُستخدم، ولم يكن أي شيء ملك له سيُرسل إلى الخارج؛ كل ما طُلب منه فعله هو تحريك ذراعيه وتتميم المسؤوليات التي كان من المفترض أن يؤديها، لكنه لم يستطِع حتى أن يفعل ذلك. ولأنه لم يستطِع فعل ذلك، لم أعترف به مؤمنًا، وكان عليه أن يخرج من بيت الله، كان لا بد من إخراجه! هل كان من المعقول أن أفعل هذا؟ (نعم). فهذه هي المراسيم الإدارية لبيت الله. إذا صادفت شخصًا شريرًا يفعل الشر ولم أصفيه، إن لم أعبر عن أي موقف تجاهه، فكم من شخص تعتقدون أنه سيتأذى؟ ألن يؤدي هذا إلى الفوضى في بيت الله؟ ألن تصبح المراسيم الإدارية لبيت الله كلمات فارغة؟ إذًا، علامَ تنص المراسيم الإدارية لبيت الله فيما يتعلق بهؤلاء الأبالسة الأشرار وأضداد المسيح العصاة الذين يسببون الاضطرابات، ويعرقلون الأمور بطريقة غير معقولة، ويتصرفون بوقاحة؟ إخراجهم وطردهم من بيت الله. تطهير صفوف الإخوة والأخوات منهم. إنهم لا يعتبرون أعضاءً في بيت الله. ما رأيكم في التعامل معهم على هذا النحو؟ بمجرد أن تُصفى هذه الأنواع من الناس، ستمضي كل الأعمال بسلاسة. يسعى الأبالسة والشياطين حتى لاستغلال شيء بسيط مثل تناول الخضروات. وحتى مع هذا، يحاولون فرض القرارات وفعل ما يريدون. كل شيء تحدثنا عنه هو شيء بسيط، لكنه مع ذلك يمس الحقائق الأكثر جوهرية. الحقائق الأكثر جوهرية هي طاعة كلام الله. وما شخصية أولئك الذين لا يستطيعون حتى فعل ذلك؟ هل يمتلكون ضمير الناس الطبيعيين وعقلهم؟ لا على الإطلاق. هؤلاء أناس يفتقرون إلى الإنسانية.

بالإضافة إلى الخضروات، يجب على الناس أيضًا تناول اللحوم والبيض في حياتهم اليومية. لذا أخبرت بعض الناس بأن يربوا بعض الدجاج، وأن يطعموا الدجاج الحبوب والخضروات وما شابه ذلك. يجب أن تُربى في المراعي الحرة. فبهذه الطريقة، ستضع بيضًا أفضل من الذي يُباع في الأسواق. وسيكون لحم الدجاج نفسه عضويًا أيضًا؛ على الأقل لن يحتوي على أي هرمونات، ولن يكون ضارًا للناس عندما يأكلونه. قد لا ينتج الدجاج قدرًا كبيرًا من البيض أو اللحم، لكن الجودة ستكون مضمونة. هل تفهمون ما أقصده بذلك؟ (نعم). قولوا لي إذن، كم معلومة وردت فيما قلته للتو؟ أولًا: تربية الدجاج بهذه الطريقة سوف تعطينا بعض البيض العضوي لنأكله. بغض النظر عن عدد ما يمكن أن نأكله، فلن نضطر على الأقل إلى تناول بيض يحتوي على مضادات حيوية. كان هذا هو المطلوب من البيض. ثانيًا: ما كان مطلوبًا من اللحم هو ألا يحتوي على هرمونات، لكيلا يكون لدى الناس أي هواجس بشأن تناوله. هل كان أيٌ من هذين الأمرين مبالغًا فيه؟ (لا). لم تكن الطلبات التي طرحتها غير مبالغ فيها فحسب، بل إنها كانت أيضًا عملية، أليس كذلك؟ (بلى). في وقت لاحق، ابتيعت الدجاجات وأُطعِمت. عندما بدأت تضع البيض، أكلنا البيض، لكن كان ثمة طعم خفيف للمضادات الحيوية، مثلما هو الحال في البيض الذي يُشترى من المتاجر الكبرى. فكرت في الأمر قليلًا: هل كانوا يعطونها علفًا يحتوي على مضادات حيوية؟ في وقت لاحق، سألت الناس الذين كانوا يعتنون بالدجاج عن نوع العلف الذي كانت الدجاجات تأكله، وقالوا "مسحوق العظام". فقلت: "لا نحتاج إلى أن تبيض هذه الدجاجات مبكرًا. أطعموها بالطرق العضوية وبطرق الرعي الحر. دعوها تبيض بشكل طبيعي". "لا نربيها لنحصل على الكثير من البيض، بل لكي نأكل بيضًا عضويًا فحسب. هذا كل ما هو مطلوب". ماذا كنت أقصد عندما قلت هذا؟ كنت أقول لهم ألا يطعموا الدجاج أي شيء يحتوي على مضادات حيوية أو هرمونات أو ما شابه. كان ينبغي إعطاء الدجاج علفًا مختلفًا عما يأكله الدجاج في أي مكان آخر. في أماكن أخرى، ينمو الدجاج بشكل كامل بعد ثلاثة أشهر فقط، ويضع البيض يوميًا، ويُستخدم كآلات لوضع البيض حتى يوم ذبحه. هل ينتج هذا بيضًا جيدًا؟ وهل اللحم لذيذ؟ (لا). طلبت أن يُربى الدجاج بالرعي الحر، وأن يُسمح له بالبحث عن طعامه في الخارج، فيأكل الحشرات والأعشاب، ثم يُقدَّم له بعض الحبوب والبذور وما شابه. رغم أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى إنتاج عدد أقل من البيض، إلا أن الجودة ستكون أفضل؛ وسيكون ذلك جيدًا للدجاج وللبشر. هل كان ما طلبته سهل التحقيق؟ (كان كذلك). وهل كان من السهل فهمه؟ هل كان هناك أي صعوبة في طاعة ما قلته؟ (كان من السهل فهمه. لم يكن صعبًا). لم أشعر أنه ينطوي على أي صعوبة. كان الأمر سهلًا. لم أطالب بأي شيء بخصوص عدد البيض المُنتج، بل بجودته فحسب. الناس الذين لديهم عقل طبيعي وطريقة طبيعية في التفكير كانوا سيفهمون هذا بمجرد سماعه. كانوا سيشعرون أن هذا كان أمرًا بسيطًا، وأنه كان قابلًا للتنفيذ، وسرعان ما كانوا سينفذونه. وهذا ما يُسمى أن تكون مطيعًا. فهل هذا ما فعله الناس الذين كانوا يربون الدجاج؟ هل كانوا قادرين على ذلك؟ القدرة على فعل ذلك تعني امتلاك عقل الإنسانية الطبيعية. عدم القدرة على فعل هذا يعني وجود مشكلة. بعد مدة وجيزة من قولي هذا، أصبح الطقس باردًا. بناءً على قوانين الطبيعة العادية، كان هذا من شأنه أن يتسبب في توقف الدجاج عن وضع البيض. لكن كان ثمة شيء كاشف للغاية: عندما أصبح الطقس أكثر برودة، لم تضع الدجاجات عددًا أقل من البيض، بل وضعت أكثر. كان هناك بيض يُؤكل كل يوم، لكن الصفار لم يعد أصفر كما كان من قبل، وأصبح البياض قاسيًا أكثر فأكثر. وأصبح طعم البيض أقل لذة شيئًا فشيئًا. ماذا كان يحدث؟ قلت: "ماذا يحدث بحق السماء؟ من الصعب بالفعل على هذه الدجاجات أن تتجاوز فصل الشتاء، ماذا تفعلون بمحاولة جعلها تبيض للناس الآن؟ هذا أمر قاسٍ!" عندما ذهبت وسألت لاحقًا، اكتشفت أن الدجاجات ما زالت تُعطى علفًا يُشترى من مكان آخر؛ علف يضمن استمرارها في وضع البيض بغض النظر عما إذا كان الفصل ربيعًا أو صيفًا أو خريفًا أو شتاءً. فقلت: "في العادة، لا تبيض الدجاجات في هذا الموسم. يمكننا الاستمرار من دون بيض. فقط استمروا في الاعتناء بها، وعندما يأتي الربيع ستبدأ في وضع البيض مجددًا، وسيكون ذا نوعية جيدة". "لا تكن شرهًا. لم أطلب منك أن تجعلها تبيض باستمرار، ولا أن تستمر في توفير البيض في الشتاء. وبما أنني لم أطلب منك ذلك، فلماذا واصلت إعطاءها العلف الذي اشتريته؟ أنت ممنوع من إطعامها مرة أخرى". هل كنت واضحًا؟ أولًا، لم أطالب بضرورة وجود بيض للأكل على الإطلاق بغض النظر عن الموسم. ثانيًا، أخبرتهم ألا يُعطوا الدجاج ذلك العلف، وألا يُسرّعوا عملية وضع البيض. هل كان هذا الطلب البسيط صعب التحقق؟ (لا). لكن النتيجة كانت أنه بعد مرور بعض الوقت تناولت بعض البيض الذي وضعته دجاجاتنا مجددًا. فقلت لنفسي: "كم أنَّ هؤلاء الناس مشوشون! كيف لم يطيعوا ما قلته؟" كانت الدجاجات ما زالت تضع البيض، لذا، بالتأكيد لم يغيروا العلف؛ كان هذا ما حدث.

ما الذي يمكنكم استنتاجه مما حدث مع تربية الدجاج؟ (إن الناس لا يخضعون ولا يطيعون كلام الله). بعض الناس قالوا: "إن طاعة كلام الإله تعني اتباع مشيئة الإله. يجب علينا أن نطيع عندما يتعلق الأمر بالأمور العظيمة والسامية، تلك التي تتعلق بمشيئة الإله، وتنفيذ عمل الإله، وعمله الرئيس. كل ما كنت تتحدث عنه يتعلق بمسائل تافهة من الحياة اليومية، وهو ما لا علاقة له باتباع مشيئة الإله، لذا، ليس علينا أن نفعل ما تقوله. ما تتحدث عنه لا يتعلق بواجبنا، أو خضوعنا أو طاعتنا لكلام الإله، لذلك لدينا مبرر في معارضتك، وفي اختيار ما إذا كنا نطيع أم لا. علاوةً على ذلك، ماذا تعرف عن الحياة البشرية الطبيعية، وعن شؤون الأسرة؟ أنت لا تفهم، لذا ليس لديك الحق في الكلام. لا تثرثر لنا بكلام فارغ، ليس علينا أن نطيعك في هذا". أليس هذا ما كانوا يفكرون فيه؟ وهل كان من الصواب التفكير هكذا؟ (لا). أين كان الخطأ؟ (اتباع مشيئة الله لا تفرق بين الأمور الكبيرة والصغيرة. ما دام الكلام كلام الله، فينبغي على الناس أن يطيعوا، وينبغي عليهم أن يخضعوا، وأن يطبقوه). وقال بعض الناس: "أطيع كلام الإله الذي هو الحق. لست بحاجة إلى طاعة الكلام الذي ليس حقًا. أنا أخضع للحق فقط. اتباع طريق الإله يعني اتباع ذلك الجزء من الكلمات التي تخرج من فم الإله، والذي هو الحق، وطاعته، والخضوع له. أما الكلمات التي تتعلق بحياة الناس، والتي لا تمت إلى الحق بصلة، فيمكن تجاهلها". هل مثل هذا الفهم صحيح؟ (لا). إذًا كيف تنظرون إلى الحق وكلام الله؟ ألم يميزوا بين كلام الله والحق؟ ألم يحول هذا الحق إلى مجرد واجهة؟ ألم يعتبروا الحق أجوف للغاية؟ إن خلق الله لكل الأشياء – أشكال أوراق الأشجار وألوانها، وأشكال الأزهار وألوانها، ووجود كل الأشياء وتكاثرها – هل لهذا كله علاقة بالحق؟ وهل له علاقة بخلاص الإنسان؟ وهل لهيكل جسد الإنسان علاقة بالحق؟ لا شيء من ذلك متصل بالحق، لكنها جميعًا تأتي من الله. إن لم يكن لأي من هذه الأشياء علاقة بالحق، فهل يمكنك ألا تعترف بصحتها؟ هل يمكنك إنكار صحتها؟ هل يمكنك تدمير نواميس خلق الله مثلما يحلو لك؟ (لا). إذًا ماذا يجب أن يكون موقفك؟ يجب أن تلتزم بنواميسه. عندما توجد أشياء لا تفهمها، من الصواب أن تثق فيما يُقال من فم الله. ليس عليك أن تدرسها، أو تحاول فهمها بعمق شديد، ما عليك سوى عدم مخالفة نواميسها. هذا هو معنى أن تثق وتخضع. عندما يتعلق الأمر بالعادات والحس السليم، وقواعد الحياة اليومية، وغيرها مما يطلبه الله في حياة الناس اليومية، والتي لا تمس خلاص الإنسان، ورغم أن هذه الأشياء قد لا تكون على نفس مستوى أو درجة الحق، فإنها جميعًا أشياء إيجابية. كل الأشياء الإيجابية تأتي من الله، لذا يجب على الناس قبولها؛ هذه الكلمات صحيحة. إضافة إلى ذلك، نظرًا لكونهم بشرًا، ما الذي يجب أن يوجد فيهم من عقل وضمير؟ رقم واحد هو أنهم يجب أن يتعلموا كيف يطيعون. أن يطيعوا كلام مَن؟ أن يطيعوا كلام الأبالسة والشياطين؟ أن يطيعوا كلام الناس؟ أن يطيعوا كلام الناس العظماء والناس المتميزين؟ أن يطيعوا كلام أضداد المسيح؟ لا أحد من هؤلاء. يجب أن يطيعوا كلام الله. ما المبادئ والممارسات المحددة لطاعة كلام الله؟ ليس مطلوبًا منك تحليل ما إذا كان صحيحًا أم خاطئًا، وليس عليك أن تسأل عن السبب. ليس عليك الانتظار حتى تفهمه قبل تطبيقه. بدلًا من ذلك، يجب أن تستمع أولًا، وتطبق، وتنفذ، وتلتزم، ويجب أن يكون هذا هو موقفك الأول. عندئذ فقط ستكون كائنًا مخلوقًا، وإنسانًا لائقًا وصالحًا. إذا كانت حتى هذه المعايير الأساسية لكونك إنسانًا تفوقك، ولا يعترف الله بك كإنسان، فهل يمكنك أن تأتي أمامه؟ هل أنت جدير بسماع كلام الله؟ هل أنت جدير بسماع الحق؟ هل أنت جدير بالخلاص؟ أنت غير مؤهل لأي من هذه الأشياء.

هل الناس المنخرطون في موضوع الدجاج والبيض، الذين تحدثت عنهم للتو، أطاعوا وخضعوا؟ (لا). كيف تعاملوا مع كلام الله؟ تعاملوا معه كنسمة عابرة بجوار آذانهم، وفي أذهانهم كانت لديهم وجهة نظر معينة: "لتقل ما يتعين عليك أن تقوله، وسأفعل ما يتعين عليَّ أن أفعله. لا تهمني متطلباتك! يكفي أنني أمدك بالبيض لتأكله؛ من يهتم بنوع البيض الذي تأكله! تريد أن تأكل بيضًا عضويًا؟ لا مجال لذلك إطلاقًا؛ فلتحلم بذلك! طلبت مني تربية الدجاج، وهذه طريقة تربيتي لها، لكنك تضيف طلباتك الخاصة فوق هذا؛ هل يحق لك التحدث عن هذا؟" هل هؤلاء أناس يطيعون ويخضعون؟ (لا). ما الذي يحاولون فعله؟ إنهم يحاولون أن يتمردوا! بيت الله هو المكان الذي يتحدث فيه الله ويعمل، ومكان يحكم فيه الحق؛ إذا لم يُطع هؤلاء الناس، ولم يخضعوا عندما كلمهم الله وجهًا لوجه، فهل يمكن أن يطبقوا كلام الله في غيابه؟ هذا غير محتمل بدرجة أكبر! من غير محتمل إلى ما هو أقل احتمالًا: في ضوء هذين الأمرين، هل الله هو إلههم؟ (لا). إذن، من هو إلههم؟ (أنفسهم). هذا صحيح؛ إنهم يعاملون أنفسهم على أنهم آلهة، إنهم يؤمنون بأنفسهم. في هذه الحالة، ما الذي يفعلونه وهم لا يزالون يتسكعون هنا؟ بما أنهم آلهة أنفسهم، ماذا يفعلون بالتلويح براية الإيمان بالله؟ أليس هذا خداعًا للآخرين؟ أليسوا يخدعون أنفسهم؟ إذا كان هذا موقف هؤلاء الناس تجاه الله، فهل هم قادرون على الطاعة؟ (قطعًا لا). لا يمكنهم طاعة كلام الله أو الخضوع لله حتى في شيء بسيط جدًا؛ فكلام الله ليس له تأثير عليهم، ولا يستوعبونه ولا يستطيعون الخضوع له. هل يمكن تخليص هؤلاء الناس؟ (لا). إذن ما مدى بُعدهم عن الخلاص؟ إنهم بعيدون جدًا، وليسوا قريبين منه إطلاقًا! داخليًا، هل الله على استعداد لتخليص أولئك الذين لا يطيعون كلامه، الذين يعارضونه؟ بالتأكيد لا. حتى الناس، إن قاسوا هذا بناء على أفكارهم الخاصة، فلن يكونوا مستعدين للقيام بذلك. إذا وقف ضدك أبالسة وشياطين مثل هؤلاء، وعارضوك في جميع النواحي، هل كنت ستُخلّصهم؟ مستحيل. لا أحد يريد أن يُخلّص أمثال هؤلاء الناس. لا أحد يريد أن يصادق أمثال هؤلاء الناس. في مسألة تربية الدجاج – شيء بسيط جدًا – فُضِحت طبيعة الناس؛ في شيء بسيط للغاية، لم يكن الناس قادرين على طاعة ما قلته. أليست هذه مشكلة خطيرة؟

والآن، لنتحدث عن مسألة تتعلق بالأغنام. بطبيعة الحال، لا تزال تتعلق بالناس. كان الربيع قد حل. وكان الطقس دافئًا والأزهار متفتحة. وكانت المساحات الخضراء مزدهرة، وكان العشب أخضر. كان كل شيء قد بدأ يشع بالحياة. كانت الأغنام تأكل التبن طوال الشتاء، ولم تعد ترغب في أكله، لذلك كانت تتطلع إلى وقت نمو العشب الأخضر وأن تتمكن من تناول العشب الطازج، وتصادف أن هذا كان أيضًا وقت ولادة النعاج للخِراف، مما يعني أنه كان من الضروري أكثر بالنسبة لها أن تأكل العشب الأخضر. فكلما زادت جودة العشب، وزاد توافره، زاد إنتاجها من الحليب، وتسارع نمو الخِراف، وكان الناس سيسعدون أيضًا برؤية هذا فقد كان شيئًا يُتطلع إليه: لحم خروف سمين وجميل يمكن تناوله بحلول الخريف. وبما أن الناس كان لديهم شيء يتطلعون إليه، فهل كان يجب أن يتوصلوا إلى طرق لإعطاء الخِراف المزيد من العشب الجيد لتناوله، ولإطعامها حتى تكون قوية وسمينة؟ ألم يكن من المفترض أن يتفكروا ويقولوا: "العشب الموجود في الحقل ليس جيدًا في الوقت الحالي. ستنمو الحملان ببطء إذا أكلته. أين يوجد العشب الجيد؟" ألم يكن من المفترض أن يضعوا بعض الجهد في هذا؟ لكن من يدري بماذا كان يفكر الشخص الذي يعتني بالأغنام. ذات يوم، ذهبت لرؤية الأغنام. رأيت أن الحملان كانت في حالة جيدة، وكانت تقفز عند رؤية الناس، وتضع أرجلها الأمامية على سيقان الناس للوصول إلى أعلى، راغبة في التحدث معهم. وبعض الخِراف كانت قد نمت لها قرون، لذا أمسكت بقرونها الصغيرة ولعبت معها. كانت تلك الخِراف في حالة جيدة، لكنها كانت نحيفة وجافة جدًا. فكرت في مدى ليونة الخِراف، وكيف أن صوفها ليس سميكًا، لكنها لا تزال دافئة، وفكرت كيف أنه سيكون من الأفضل إذا سُمِّنَت قليلًا. وبالتفكير في هذا، سألت الشخص الذي يربي الأغنام: "هل هذا العشب من نوعية رديئة؟ أليس هناك ما يكفي في الحقل لكي تأكل الأغنام؟ هل يجب تقليب الأرض وزرع بعض الأعشاب الجديدة، لكي يكون لديها ما يكفي من الطعام؟" فقال: "لا يوجد ما يكفي من العشب الأخضر للأكل. في الوقت الحالي، لا تزال الأغنام تأكل التبن". وعند سماع هذا، قلت: "ألا تعرف أي موسم هذا؟ لماذا لا تزال تجعلها تأكل التبن؟ لقد أنجبت النعاج خِرافًا، ويجب أن تأكل عشبًا أخضر طريًا. لماذا لا تزال تجعلها تأكل التبن؟ هل فكرتم في حل لهذا؟" حينها اختلق مجموعة من الأعذار. عندما أخبرته أن يُقلّب الحقل، قال: "إنه لا يستطيع، وإذا فعل ذلك، فلن يكون لدى الأغنام أي شيء تأكله الآن". ما رأيكم بعد سماع كل هذا؟ هل لديكم أي إحساس بالعبء؟ (كنت سأفكر في طرق لإيجاد حقل عشب جيد، أو كنت سأجزّ بعض العشب من مكان آخر). هذه إحدى الطرق لحل المسألة. عليك التفكير في حل. لا تملأ بطنك فحسب وتنسى كل شيء آخر؛ الأغنام أيضًا تحتاج إلى أن تأكل ملء بطونها. لاحقًا، قلت لبعض الناس الآخرين: "هل يمكن تقليب هذا الحقل؟ حتى لو زرعتم في الخريف، فستتمكن الأغنام من أكل العشب الأخضر في العام المقبل. علاوة على ذلك، بعض الأماكن الأخرى بها حقلان، فهل يمكن رعي الأغنام هناك كل يوم لكي تأكل العشب الطازج؟ إذا بُدِّل بين الحقلين، ألن تتمكن الأغنام من تناول العشب الطازج؟" هل كان ما قلته سهلًا فعله؟ (نعم، كان كذلك). قال بعض الناس: "القول أسهل من الفعل. أنت تقول دائمًا أن الأشياء يسهل القيام بها؛ فكيف يكون الأمر سهلًا إلى هذه الدرجة؟ ثمة الكثير من الأغنام، وعندما تركض هنا وهناك، لا يكون من السهل رعيها على الإطلاق". كان رعي الأغنام وحده عبئًا ثقيلًا عليهم، وكان لديهم أعذار وصعوبات كثيرة جدًا، لكنهم وافقوا في النهاية. وبعد عدة أيام، ذهبت للنظر مرة أخرى. كان العشب قد نما كثيرًا لدرجة أنه كان بارتفاع الخصر تقريبًا. تساءلت كيف أمكن أن يصل إلى هذا الارتفاع بينما كانت الأغنام تأكله. وبعد طرح بعض الأسئلة، اكتشفت الأمر: لم تُترك الأغنام في المرعى هنا على الإطلاق. وكان لدى الناس عذر أيضًا: "لا توجد سقيفة في هذا الحقل، وكانت الأغنام تشعر بحر شديد". فقلت: "لم لا تبنون سقيفة لها فحسب؟ لا يوجد سوى عدد قليل من الأغنام. ماذا يُفترض أن تفعلوا هنا؟ أليس من المفترض أن تتعاملوا مع هذه الأمور البسيطة؟" فأجابوا قائلين: "لا يمكننا العثور على أي شخص ليبنيها". فقلت: "ثمة أناس يفعلون أشياء أخرى، لماذا لا يوجد أحد لفعل هذا؟ هل بحثت عن أحد؟ كل ما يهمك هو تناول لحم الأغنام، وليس تربيتها. كيف يمكن أن تكون أنانيًا إلى هذا الحد؟ تريد أن تأكل لحم خروف لكنك لا تدعها تأكل أي عشب أخضر. كيف يمكن أن تكون عديم الأخلاق إلى هذه الدرجة!" وما إن أُجبروا على ذلك، بُنيت السقيفة وتمكنت الأغنام من تناول العشب الأخضر. هل كان من السهل لها أن تتناول القليل من العشب الطازج؟ شيء بهذه البساطة كان تنفيذه صعبًا جدًا على هؤلاء الناس. في كل خطوة، كانوا يأتون بأعذار. عندما كان لديهم عذر، عندما كان الأمر ينطوي على أي صعوبات، كانوا يستسلمون وينتظرونني حتى آتي وأُسوي الأمر. كان عليَّ دائمًا تتبع ما كان يحدث، كان عليّ دائمًا أن أراقب ذلك، كان عليّ دائمًا أن أضغط عليهم؛ لم يكن بوسعي ألَّا أضغط عليهم. لماذا يجب أن أقلق بشأن شيء تافه مثل إطعام الأغنام؟ أنا أُعِد كل شيء لكم، فلماذا يتطلب الأمر الكثير من الجهد لكي تطيعوا عددًا قليلًا من كلماتي؟ هل أطلب منك تسلق جبل من السكاكين أو السباحة في بحر من النار؟ أم أن الأمر من الصعب جدًا تنفيذه؟ أليست هذه مسؤوليتك؟ هذا كله في وسعك إنجازه، إنه كله في نطاق قدراتك. ليس طلبًا كبيرًا. كيف يُعقل أن تكون غير قادر على تحقيق ذلك؟ أين تكمن المشكلة؟ هل طلبت منك بناء فُلك؟ (لا). إذن، ما مدى كِبَر الفارق بين ما طُلِب منك، وبناء فُلك؟ إنه ضخم. المهمة التي طُلِب منك تنفيذها لن تستغرق سوى يوم أو اثنين. كل ما يتطلبه الأمر هو بضع كلمات. كان من الممكن تحقيقه. كان بناء الفلك مهمة ضخمة استغرقت 100 عام. أجرؤ على القول إنكم لو وُلدتم في الحقبة نفسها التي عاش فيها نوح، لما كان أحد منكم قادرا على طاعة كلام الله. عندما أطاع نوح كلام الله، عندما بنى الفُلك، شيئًا فشيئًا، مثلما أمر الله، لكنتم الناس الذين يقفون جانبًا، تعيقون نوحًا، وتسخرون منه، وتتهكمون عليه، وتضحكون عليه. أنتم بالتأكيد من ذلك النوع من الأشخاص. أنتم تفتقرون تمامًا إلى موقف الطاعة والخضوع. وعلى النقيض من ذلك، تطلب من الله أن يُظهر لك نعمة معينة، وأن يباركك وينيرك بشكل خاص. كيف يمكن أن تكون وقحًا إلى هذا الحد؟ ما رأيكم، أي من الأشياء التي ذكرتها للتو مسؤوليتي؟ أي واحدة يجب أن أفعلها أنا؟ (ولا واحدة منها). كل هذه الأشياء أمور إنسانية. إنها ليست من شأني. يجب أن أكون قادرًا على ترككم وشأنكم. فلماذا يتعين عليَّ أن أنخرط في هذا؟ لا أفعل ذلك لأني ملزَم به، بل من أجل مصلحتكم. لا أحد منكم منشغل بهذا، لا أحد منكم تولى هذه المسؤولية، لا أحد منكم لديه هذه المقاصد الصالحة؛ لذا يجب أن أتحمل المزيد من العناء فيما يتعلق بهذا. كل ما هو مطلوب منكم أن تطيعوا وتتعاونوا؛ الأمر بسيط جدًا، لكنكم لا تستطيعون حتى فعل هذا. هل أنتم بشر حتى؟

ثمة حادثة أخرى كانت أكثر خطورة. كان ثمة مكان يُشيَّد فيه مبنى، كان المبنى شاهقًا ويغطي مساحة واسعة نسبيًا. وُضِع فيه عدد كبير من قطع الأثاث، ولجعل نقلها أمرًا ميسورًا، كان من الضروري وجود باب مزدوج على الأقل، بارتفاع لا يقل عن ثماني أقدام. كان الناس العاديون سيفكرون في كل هذا لكنَّ شخصًا ما أصرّ على تركيب بابٍ واحدٍ فقط، يبلغ ارتفاعه ست أقدام. تجاهل اقتراحات الجميع، بغض النظر عمَّن اقترحها. هل كان هذا الشخص مشوش الذهن؟ كان نذلًا بكل معنى الكلمة. في وقت لاحق، عندما أخبرني شخص ما عن هذا، قلت لذلك الشخص: "يجب أن تُركِّب بابًا مزدوجًا، ويجب أن يكون أعلى". فوافق على مضض. حسنًا، وافق ظاهريًا، لكن ماذا قال في السر؟ "ما الفائدة من أن يكون بهذا الارتفاع الكبير؟ ما العيب في أن يكون أقل ارتفاعًا؟" في وقت لاحق، ذهبت للنظر مرة أخرى. أُضيف باب آخر فحسب، لكن الارتفاع كان هو نفسه. ولماذا كان الارتفاع نفسه؟ هل كان من المحال بناء باب أعلى؟ أم كان الباب في نهاية المطاف سيلمس السقف؟ ماذا كانت المشكلة؟ المشكلة هي أنه لم يُرِد أن يطيع. ما كان يفكر فيه حقًا هو: "هل الأمر متروك لك؟ أنا الرئيس هنا، وأنا أتخذ القرارات. يفعل الآخرون مثلما أقول، وليس العكس. ماذا تعرف أنت؟ هل تفهم في الإنشاء؟" هل عدم الفهم في الإنشاء يعني أنه لم يكن بإمكاني أن أرى كيف تبدو النسب؟ مع مثل هذا الباب المنخفض في مثل هذا المبنى الشاهق، إذا مرَّ من خلاله شخص طوله 6 أقدام وبوصتين فسوف يصطدم رأسه في الإطار إن لم ينحنِ. أي نوع من الأبواب كان هذا؟ لم أكن بحاجة إلى أن أفهم في الإنشاء؛ أخبروني، هل كان رأيي في هذا معقولًا؟ هل كان عمليًا؟ لكن مثل هذا الجانب العملي لم يكن مفهومًا لذلك الشخص. كل ما كان يعرفه هو اتباع اللوائح، قائلًا: "الأبواب في المكان الذي أتيت منه جميعها هكذا. لماذا كان يجب أن أجعلها بالارتفاع كما قلتَ أنت؟ طلبت مني فعل ذلك، وهكذا فعلته. إذا لم أكن مفيدًا لك، فلتنسَ الأمر! هذه هي الطريقة التي أفعل بها الأشياء، ولن أطيعك!" ماذا كان نوع هذا الشخص؟ هل تعتقدون أنه كان ما يزال من الممكن استخدامه في بيت الله؟ (لا). إذن، ما الذي ينبغي فعله بما أنه لم يكن من الممكن استخدامه؟ على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص يبذلون بعض الجهد الرمزي في بيت الله، ولا يُطردون على الفور، وعلى الرغم من أن الإخوة والأخوات قادرون على تحملهم، وأنا قادر على تحملهم، عندما يتعلق الأمر بإنسانيتهم – ولننسَ ما إذا كانوا يفهمون الحق أم لا – فهل من المرجح أن يظلوا يعملون ويعيشون في بيئة مثل بيت الله؟ (لا). هل نحتاج إلى طردهم؟ (لا). هل من المرجح أن يبقوا في الكنيسة على المدى الطويل؟ (لا). ما السبب؟ لننحِ جانبًا ما إذا كان بإمكانهم فهم ما يُقال لهم. بما أن شخصيتهم هكذا، فإنهم بعد أن يبذلوا بعض الجهد الرمزي، يبدؤون في التصرف بتكبر، ويحاولون فرض القرارات. هل يمكن قبول هذا في بيت الله؟ إنهم نكرة، ورغم ذلك يظنون أنهم صالحون جدًا، وأنهم أحد الأعمدة والركائز في بيت الله، حيث يرتكبون الأفعال السيئة بتهور، ويحاولون فرض القرارات. سيواجهون المشاكل حتمًا، ولن يبقوا طويلًا. بالنسبة إلى أناس مثل هؤلاء، حتى لو لم يطردهم بيت الله، فبمجرد أن يمضوا بعض الوقت، سيلاحظون أن الناس في بيت الله يتحدثون دائمًا عن الحق، وعن المبدأ؛ هم ليسوا مهتمين بذلك، وطريقة عملهم لا فائدة منها هنا. بغض النظر عن المكان الذي يذهبون إليه وما الذي يفعلونه، فهم غير قادرين على التعاون مع الآخرين، ويريدون دائمًا أن يفرضوا القرارات. لكن هذا لا يجدي نفعًا، ويجدون أنفسهم مقيّدين من جميع النواحي. وبمرور الوقت، يتوصل معظم الأخوة والأخوات إلى فهم الحق والمبادئ؛ بينما يحاول هؤلاء الناس أن يفعلوا ما يحلو لهم، ويحاولون أن يكونوا هم الرؤساء وأن يفرضوا القرارات، ولا يتصرفون وفقًا لمبدأ، ويلقي عليهم الكثير من الناس نظرات ازدراء؛ فهل يقدرون على تحمل هذا؟ عندما يحين ذلك الوقت، سيشعرون أنهم غير متوافقين مع هؤلاء الناس، وأنهم لا ينتمون إلى هذا المكان بطبيعة الحال، وأنهم في المكان الخاطئ: "كيف تعثرت في بيت الإله مصادفةً؟ كان تفكيري مبسطًا للغاية. اعتقدت أنني لو بذلت القليل من الجهد، يمكنني تجنب الكوارث، وسأكون مباركًا. لم يخطر ببالي قط أن هذا لن يحدث!" إنهم لا ينتمون إلى بيت الله بطبيعة الحال؛ وبعد البقاء لبعض الوقت، يفقدون الاهتمام، ويصبحون غير مبالين، ولا توجد حاجة إلى طردهم؛ هم ينسلُّون من تلقاء أنفسهم.

يقول بعض الناس: "هل يوجد أي شيء لا تقحم أنفك فيه؟ أنت شخص متطفل، أليس كذلك؟ أنت فقط تؤسس هيبتك، وتفرض حضورك، وتدع الآخرين يعرفون قدرتك الكلية بالتدخل في شؤون الآخرين، أليس كذلك؟" أخبرني، هل سيكون مقبولًا إذا لم أعتنِ بتلك الأشياء؟ في الواقع، أنا لا أريد الاعتناء بتلك الأشياء، إنها مسؤولية القادة والعمال، لكن لو لم أفعل، لوقعت مشكلات، ولتأثر العمل المستقبلي. هل كنت سأضطر للانخراط في مثل هذه الأمور لو كنتم قد استطعتم حلها، ولو كنتم قد فعلتم ما طلبته منكم؟ لو لم أشغل نفسي بكم، لما عشتم أي قدرٍ من شبه الإنسان، ولما عشتم بشكل حسن. ما كنتم لتقدروا على فعل أي شيء بأنفسكم. ورغم أن هذا هو الحال، لا تزالون لا تطيعونني. سأتحدث معكم عن شيء بسيط للغاية: المسألة البسيطة للغاية المتمثلة في النظافة الشخصية والاعتناء ببيئتكم المعيشية. كيف تتصرفون فيما يتعلق بهذه المسألة؟ إذا ذهبت إلى مكان ما ولم أخبركم مسبقًا، فإنه سيكون غير مرتب للغاية، وستضطرون إلى تنظيفه في التو واللحظة، مما سيجعلكم تشعرون بالانزعاج وعدم الارتياح. إذا أخبرتكم مقدمًا أنني آتٍ، فعندئذٍ لن يكون الموقف سيئًا لهذه الدرجة؛ لكن هل تعتقدون أنني لا أعرف ماذا يجري وراء الكواليس؟ كل هذه أمور ثانوية، وبعض من أبسط نقاط الإنسانية الطبيعية وأكثرها أساسية. لكنكم كسولون على هذا النحو. هل أنتم قادرون على القيام بواجبكم بشكل جيد؟ مكثت في بعض الأماكن في البر الرئيس للصين لمدة عشر سنوات أُعلم الناس هناك كيفية طي الألحفة وتجفيفها في الشمس، وكيفية تنظيف المنازل، وكيفية إشعال المواقد في المنازل. لكن بعد عشر سنوات من التعليم، لم أكن قادرًا على تعليمهم. هل لأنني غير قادر على التعليم؟ لا، هؤلاء الناس وضيعون جدًا فحسب. توقفت لاحقًا عن التدريس. عندما كنت أذهب إلى مكان ما وأجد لحافًا غير مطويّ، كنت ألتفت وأغادر ببساطة. لماذا كنت أفعل هذا؟ كنت أجده كريه الرائحة ومثيرًا للاشمئزاز. لمَ أمكث في مكان أسوأ من حظيرة الخنازير؟ أرفض فعل ذلك. حتى هذه المشاكل الصغيرة يصعب جدًا تغييرها. لو ارتقيت بالأمر إلى مرتبة اتباع طريق الله ومشيئة الله، فإنكم، بصراحة، ما كنتم لتقتربوا منه بحال. ما النقطة الرئيسية التي أطرحها اليوم؟ طاعة كلام الله مهمة للغاية ولا بد ألا تتجاهلوها. إن طاعة كلام الله لا تعني أن عليك تحليل كلام الله، أو دراسته، أو مناقشته، أو التعمق فيه، أو البحث عن الأسباب الكامنة وراءه ومحاولة معرفة علته؛ بل يجب عليك أن تطبق كلامه وتنفذه. عندما يتحدث الله إليك، وعندما يأمرك بتنفيذ مهمة أو يأتمنك على شيء، فإن ما يرغب الله في رؤيته بعد ذلك هو اتخاذك إجراءً، وكيفية تنفيذك، خطوةً خطوةً. لا يهتم الله بما إذا كنت تفهم هذه المسألة أم لا، ولا يهتم بما إذا كان لديك في قلبك فضول بشأنها، أو ما إذا كان لديك أي شكوك بشأنها. ما ينظر الله إليه هو ما إذا كنت تفعلها أم لا، وما إذا كان لديك موقف من الطاعة والخضوع أم لا.

مصادفةً، كنت أتحدث مع بعض الناس حول أزياء العروض. كان المبدأ الأساسي هو أن لون الأزياء ونمطها يجب أن يكونا لائقين ووقورين وراقيين وأنيقين. ويجب ألا تبدو كملابس غريبة. علاوة على ذلك، لم تكن هناك حاجة لإنفاق الكثير من المال. لم يكن من الضروري أن تكون من تصميم مصمم بعينه، فضلًا عن الذهاب إلى متاجر العلامات التجارية الفاخرة لشرائها. كانت وجهة نظري أن الأزياء يجب أن تجعل المؤديين يبدون راقين لائقين ووقورين، وأن يكونوا حسني المظهر. لم تكن هناك قيود على اللون سوى تجنب أي شيء يبدو على خشبة المسرح باهتًا جدًا أو قاتمًا جدًا. معظم الألوان الأخرى كانت جيدة: الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي، البنفسجي؛ لم تكن ثمة لوائح لهذا. ما الداعي وراء هذا المبدأ؟ يضمّ خلقُ الله كلَّ الألوان. تبدو الأزهار بألوان شتى، وكذلك الأشجار والنباتات والطيور. لذلك لا ينبغي أن تكون لدينا مفاهيم أو قواعد بشأن الألوان. بعد قول هذا، كنت أخشى ألا يكونوا قد فهموا. سألتهم مرة أخرى، ولم أطمئن سوى عندما قال كل من سمعوني إنهم فهموا؛ الباقي كان يمكن تنفيذه وفقًا للمبدأ الذي تحدثت عنه. هل كانت هذه مسألة بسيطة؟ هل كان شيئًا كبيرًا؟ هل كانت مهمة أكبر من بناء فُلك أم أصغر منها؟ (أصغر). بالمقارنة بتقديم إبراهيم لإسحاق، هل كانت صعبة؟ (لا). لم يكن هناك أي صعوبة على الإطلاق، كانت سهلة؛ مسألة تتعلق بالملابس فحسب. يتعرض الناس للملابس منذ لحظة ولادتهم؛ لم تكن المسألة صعبة. عندما حدّدت مبدأً معينًا، أصبح تنفيذ الأشياء أسهل على الناس. وكان المهم ما إذا أطاعوا، وما إذا كانوا على استعداد لفعل ذلك أم لا. بعد مرور بعض الوقت، عندما أُنتِجَت بعض العروض والأفلام، رأيت أن جميع أزياء الشخصيات الرئيسية كانت زرقاء. فكرت في الأمر قليلًا: "هل توجد مشكلة في عقول الناس الذين ينتجون هذه العروض؟ كنت واضحًا جدًا فيما قلته. لم أضع قاعدة بأن تكون الأزياء زرقاء، وأن أي شخص لا يرتدي اللون الأزرق لن يُسمح له بالصعود إلى المسرح. ما خطب هؤلاء الناس؟ ما الذي كان يحرضهم ويسيطر عليهم؟ هل تغيرت الاتجاهات في العالم الخارجي، والناس الآن يرتدون اللون الأزرق فقط؟ لا. العالم الخارجي ليس لديه قواعد بشأن الألوان والأنماط، والناس يرتدون جميع أنواع الألوان. لذا من الغريب أن يحدث موقف كهذا في كنيستنا. من الذي يقوم بالمراجعات النهائية للأزياء؟ من المتحكم في هذه المسألة؟ هل هناك شخص يتحكم في الأمور من وراء الستار؟" كان هناك بالفعل شخص يتحكم في الأمور من وراء الستار؛ ونتيجة لذلك، وبغض النظر عن الأنماط، كانت جميع الأزياء زرقاء، من دون استثناء. ما قلته لم يُحدث فرقًا. لقد قرروا بالفعل أن كل الملابس يجب أن تكون زرقاء؛ لن يرتدي الناس شيئًا سوى اللون الأزرق. اللون الأزرق يمثل الروحانية، والقداسة؛ كان اللون المميز لبيت الله. إذا لم تكن الأزياء زرقاء، فلن يسمحوا بأداء العرض، ولن يجرؤوا على فعل ذلك. قلت إن هؤلاء الناس قد انتهى أمرهم. كان هذا شيئًا بسيطًا للغاية، شرحت كل نقطة بشكل واضح، وتأكدت من فهمهم بعدما فعلت ذلك؛ ولم أقفِل الموضوع إلا بعد أن اتفقنا جميعًا. وماذا كانت النتيجة النهائية؟ ما قلته كان كأنه هواء. لم يعامله أحد على أنه مهم. ظلوا يفعلون ويمارسون كما شاؤوا؛ لم ينفذ أحد ما قلته، وما من أحد تمَّمه. ماذا كانوا يقصدون عندما قالوا إنهم فهموا؟ كان هؤلاء الناس يجارونني فحسب. كانوا يثرثرون طوال اليوم مثل أولئك النساء اللواتي في منتصف العمر في الشارع. وكانت هذه أيضًا طريقتهم في التحدث إليَّ والموقف الذي كان لديهم. لذلك كان لديَّ شعور في قلبي: موقف هؤلاء الناس تجاه المسيح كان هو موقفهم تجاه الله، وكان موقفًا مقلقًا للغاية، وعلامة خطيرة، وإشارة سيئة. أتريدون أن تعرفوا ما الذي يشير إليه؟ يجب أن تعرفوا. يجب أن أخبركم بهذا، ويجب أن تستمعوا بعناية: استنادًا إلى ما يظهر فيكم، ومن موقفكم تجاه كلام الله، فإنّ كثيرًا منكم سيُلقى في كارثة؛ بعضكم سيُلقى في كارثة ليُعاقَب، والبعض ليُنقّى، ولا مفرّ من الكارثة. أولئك الذين سيعاقبون سيموتون على الفور؛ سوف يهلكون. ومع ذلك، بالنسبة إلى مَن يُنقَّون في الكارثة، إذا جعلتهم قادرين على الطاعة والخضوع، وقادرين على التمسُّك، وعلى أن يصلوا إلى امتلاك الشهادة، فعندئذ سيكون الاختبار الأصعب قد انتهى؛ وإلا، فلن يكون ثمة أمل بالنسبة لهم في المستقبل، سيكونون في خطر، ولن يكون لديهم المزيد من الفرص. هل تسمعونني بوضوح؟ (نعم). هل يبدو شيئًا جيدًا لكم؟ باختصار، بالنسبة لي، فإنه لا يبشر بخير. أشعر بأنها علامة سيئة. لقد أعطيتكم الحقائق؛ الاختيار متروك لكم. لن أقول المزيد عن هذا، ولن أكرر نفسي، ولن أطرحه مرة أخرى.

الموضوع الذي كنت أعقد الشركة عنه اليوم هو كيفية التعامل مع كلام الله. طاعة كلام الله والخضوع له مهم للغاية. القدرة على تنفيذه وتطبيقه وممارسته مهمة للغاية. يقول بعض الناس: "حتى اليوم، ما نزال لا نعرف كيف نتعامل مع المسيح". كيفية التعامل مع المسيح بسيطة للغاية: موقفك تجاه المسيح هو موقفك تجاه الله. في نظر الله، موقفك تجاه الله هو موقفك تجاه المسيح. بالطبع، الموقف الذي لديك تجاه المسيح هو موقفك تجاه الله في السماء. موقفك تجاه المسيح هو الأكثر واقعية على الإطلاق؛ فهو يمكن رؤيته، وهو بالضبط ما يمحِّصه الله. يرغب الناس في فهم كيفية التعامل مع الله بالطريقة التي يريدها الله، وهذا بسيط. ثمة نقاط ثلاث: أولها أن تكون مخلصًا؛ والثانية هي الاحترام وأن تتعلم كيفية احترام المسيح؛ والثالثة – وهذه أهم نقطة – هي طاعة كلامه. طاعة كلامه: هل هذا يعني الاستماع بأذنيك، أو بشيء آخر؟ (بقلوبنا). هل لديك قلب؟ إن كان لديك قلب، فاستمع به. فقط إذا استمعت بقلبك ستفهم، وتكون قادرا على تطبيق ما سمعته. كل واحدة من هذه النقاط الثلاثة بسيطة جدًا. معناها الحرفي سهل الفهم، ومن الناحية المنطقية، هي سهلة التنفيذ؛ لكن كيفية تنفيذكم لها، وما إذا كنتم قادرين على ذلك، هذا يعود إليكم؛ لن أشرح أكثر من ذلك. يقول بعض الناس: "أنت مجرد شخص عادي. لماذا يجب أن نكون مخلصين معك؟ لماذا يجب أن نحترمك؟ لماذا يجب أن نطيع كلامك؟" لديّ أسبابي؛ وهي أيضًا ثلاثة. استمعوا جيدًا وقرروا إذا كان ما أقوله منطقيًا. إذا كان كذلك، فيجب أن تقبلوه؛ وإذا شعرتَ أنه ليس كذلك، فليس عليك قبوله، ويمكنك البحث عن طريق آخر. السبب رقم واحد هو أنه منذ أن قبلت هذه المرحلة من عمل الله، كنت تأكل وتشرب وتتمتع بكل كلمة قلتها وتقارئها مصليًا. السبب الثاني هو أنك أنت نفسك تقر بأنك تابع لله القدير، وأنك أحد المؤمنين به. لذلك هل يمكن القول إنك تُقر بأنك تابع للجسد العادي الذي تجسد الله فيه؟ هذا ممكن. باختصار، رقم اثنان هو أنك تُقر بأنك تابع لله القدير. السبب الثالث هو أهمها جميعًا: من بين البشر جميعًا، أنا فقط من يراكم بوصفكم أناسًا. هل هذه النقطة مهمة؟ (إنها كذلك). أيٌ من هذه النقاط الثلاثة لا يمكنكم قبولها؟ ما رأيكم، هل أي من هذه النقاط التي تحدثت عنها للتو غير صحيحة أو غير موضوعية أو غير حقيقية؟ (لا). لذلك في المجمل، توجد ست نقاط. لن أخوض في تفاصيل كلٍ منها؛ تأملوا فيها بمفردكم. لقد تحدثت بالفعل بإسهاب عن هذه المواضيع، لذا يجب أن تكونوا قادرين على الفهم.
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الملحق الثالث: كيف أطاع نوح وإبراهيم كلام الله وخضعا له (الجزء الثاني)

في الاجتماع الأخير، عقدنا شركة حول البند العاشر من المظاهر المختلفة لأضداد المسيح: "يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله". ما هي التفاصيل التي عقدنا شركة حولها على وجه التحديد؟ (قدم الله شركة بشكل أساسي حول كيفية التعامل مع كلمة الله). هل هذا يرتبط بالبند العاشر؟ (نعم، لأنه في البند "يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله"، من سلوكيات أضداد المسيح أنهم يكتفون بالاستماع إلى ما يقوله المسيح، لكنهم لا يطيعونه ولا يخضعون له. إنهم لا يطيعون كلام الله، ولا يُمارسون وفقًا لكلام الله أيضًا. في الاجتماع الأخير، عقد الله شركة حول كيفية التعامل مع كلمة الله، وكيفية طاعة كلمة الله، ثم كيفية تنفيذ كلمة الله وتطبيقها). كل هذا مفهوم، أليس كذلك؟ خلال اجتماعنا السابق، رويت قصتين: إحداهما قصة نوح والأخرى قصة إبراهيم. هاتان قصتان كلاسيكيتان من الكتاب المقدس. يعرف الكثير من الناس هاتين القصتين ويفهمونهما، ولكن بعد فهمهما، فإن القليل جدًا من الناس يعرفون كيفية التعامل مع كلام الله ومتطلباته. إذًا، ما الهدف الرئيس من عقدنا شركة حول هاتين القصتين؟ كان الهدف هو جعل الناس يعرفون كيف، كشخص وككائن مخلوق، ينبغي أن يتعاملوا مع كلام الله ومتطلباته، ومعرفة الموضع الذي يجب أن يتخذه الكائن المخلوق، والموقف الذي يجب أن يتحلى به عندما يواجه متطلبات الله، وعندما يستمع إلى كلام الله. هذه هي الأشياء الرئيسة. هذا هو الحق الذي كان من المفترض أن يعرفه الناس ويفهمونه عندما عقدنا شركة حول هاتين القصتين في المرة السابقة. لذا، بعد أن عقدنا شركة حول هاتين القصتين، هل اتّضح لكم الآن كيفيةُ الخضوع للمسيح وطاعة كلامه، وما الموقف الذي ينبغي أن يتحلى به الناس، وما ينبغي أن يكون منظورهم وموضعهم تجاه المسيح، وتجاه الكلمات التي قالها المسيح، فضلًا عن الكيفية التي ينبغي للناس التعامل بها مع الكلمات والمتطلبات التي تأتي من الله، وما الحقائق التي ينبغي فهمها في هذا السياق؟ (رقم واحد: الإخلاص للمسيح، رقم اثنين: تعلّم احترام المسيح، رقم ثلاثة: طاعة كلامه، والإصغاء إلى كلام الله بقلوبنا). أنتم تتذكرون القواعد. إذا لم أكن قد تحدثت عن هذه القواعد، هل كان بإمكانكم استخلاصها من القصتين اللتين رويتهما؟ (الشيء الوحيد الذي يمكننا استنتاجه هو أنه يجب علينا أن نطيع مهما يقل الله). كل ما يمكنكم استخلاصه هو طرق بسيطة وعقائدية ونظرية للتصرف؛ أنتم لا تزالون غير قادرين على فهم أو معرفة الحقائق الكامنة في هذا التي ينبغي للناس طلبها وفهمها. لذا، دعونا نعقد شركة، بالتفصيل، حول قصتي نوح وإبراهيم.

أولًا: موقف نوح تجاه كلام الله

دعونا نتحدث أولًا عن قصة نوح. في الاجتماع الأخير، تناولنا بشكل عام أسباب قصة نوح وعواقبها. لماذا لم نكن أكثر تحديدًا؟ لأن معظم الناس يعرفون بالفعل الأسباب والعواقب والتفاصيل المحددة لهذه القصة. إذا كانت هناك أي تفاصيل غير واضحة بالنسبة لكم، يمكنكم العثور عليها في الكتاب المقدس. ما نعقد شركة حوله ليس التفاصيل الخاصة بهذه القصة، بل كيفية تعامل نوح، بطل القصة، مع كلام الله، وما جوانب الحق التي ينبغي للناس فهمها من ذلك، وماذا كان موقف الله، وما الذي فكَّر فيه، وماذا كان تقييمه لنوح بعد أن رأى كل حركة قام بها. هذه هي التفاصيل التي يجب أن نعقد شركة حولها. إن موقف الله تجاه نوح وتقييمه لما فعله كافيان ليخبرانا بالضبط عن المعايير التي يتطلبها الله مِن البشرية، ومِن أولئك الذين يتبعونه، ومِن الذين يُخلّصهم. هل يوجد حق ينبغي طلبه في هذا؟ حيثما يوجد حق يُطلب، فإن الأمر يستحق التشريح، والتأمل فيه، وعقد شركة حوله بالتفصيل. لن نتناول التفاصيل المحددة لقصة نوح. والأمر الذي سنعقد شركة حوله اليوم هو الحق الذي يجب أن يُطلب في مواقف نوح المختلفة تجاه الله، بالإضافة إلى متطلبات الله ومقاصده التي ينبغي أن يفهمها الناس من تقييم الله لنوح.

كان نوح فردًا عاديًا من البشرية يعبد الله ويتبعه. عندما آتاه كلام الله، لم يكن موقفه التباطؤ أو التلكؤ أو أخذ وقته. بدلا من ذلك، أصغى إلى كلام الله بجدية كبيرة، وأنصت بصدق إلى كل قول من أقوال الله بعناية واهتمام كبيرين، مصغيا بيقظة ومحاولًا أن يتذكر كل ما أمره الله به، ولم يجرؤ على أدنى قدر من التواني. في موقفه تجاه الله وتجاه كلام الله، كان لديه قلب يتقي الله، مما أظهر أن الله كان له مكان في قلبه، وأنه كان خاضعًا لله. لقد أصغى باهتمام إلى ما قاله الله، وإلى محتوى كلام الله، وإلى ما طلب الله منه فعله. لقد أصغى بانتباه – ليس للتحليل بل للقبول. لم يكن في قلبه أي رفض، أو كراهية، أو نفاد صبر؛ بل كان يحفظ في قلبه بهدوء، وحرص، وانتباه، كل كلمة وكل أمر كان لله بشأنه متطلبات منه. وبعد أن أعطاه الله كلَّ أمرٍ على حدة، قام نوح بتسجيل كلَّ ما قاله الله وائتمنه عليه بالتفصيل وبوسائله الخاصة. ثم وضع أعماله الخاصة جانبًا، وكسر روتين وخطط حياته القديمة، وبدأ في التحضير لكل ما أوكله الله إليه، ولكل المستلزمات المطلوبة للفلك الذي طلب الله منه بناؤه. لم يجرؤ على إهمال أي كلمة من كلام الله، أو أي مما طلبه الله، أو أي تفصيل مما كان مطلوبًا منه في كلام الله. وباستخدام وسائله الخاصة، سجَّل النقاط الرئيسية والتفاصيل لكل ما طلبه الله منه وائتمنه عليه، ثم تأمل فيها، وتفكر فيها مرارًا وتكرارًا. بعد ذلك، مضى نوح يبحث عن جميع المواد التي طلب منه الله إعدادها. وبطبيعة الحال، بعد كل أمر أعطاه الله إياه، وضع نوح – بطريقته الخاصة – خططًا وترتيبات مفصلة لكل ما ائتمنه الله عليه وأمره بفعله، ثم، خطوة بخطوة، نفذ خططه وترتيباته وطبقها، وأيضًا كل تفصيل وخطوة فردية مما طلبه الله. على مدار العملية بأكملها، كل ما فعله نوح، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، وسواء كان ملحوظًا في أعين الناس أو غير ملحوظ، كان هو ما أمره الله بفعله، وكان هو ما تحدث الله عنه وطلبه. من كل ما ظهر في نوح، بعدما قبل إرسالية الله، يتضح أن موقفه تجاه كلام الله لم يكن مجرد استماع لا أكثر؛ ولم يكن الحال بالطبع أنَّ نوح، بعد إصغائه إلى هذه الكلمات، قد اختار وقتًا يكون فيه جيد المزاج، أو تكون البيئة فيه مناسبة، أو يكون الوقت ملائمًا لتنفيذ ذلك. بدلًا من ذلك، نحَّى جانبًا كل أعماله، وأخلَّ بروتين حياته، وجعل بناء الفُلك الذي أمر الله به هو الأولوية القصوى في حياته اليومية ووجوده من ذلك الحين فصاعدًا، ونفَّذه وفقًا لهذا. لم يكن موقفه تجاه إرسالية الله وكلامه طائشًا، أو لا مباليًا، أو متقلبًا، فضلًا عن أن يكون موقف رفض؛ بل أصغى إلى كلام الله بعناية، ووضع قلبه في تذكره والتفكر فيه. كان موقفه تجاه كلام الله موقف قبول وخضوع. بالنسبة إلى الله، هذا وحده هو الموقف الذي يطلب من الكائن المخلوق الحقيقي أن يتحلى به تجاه كلامه. لم يكن في موقفه مقاومة، أو لا مبالاة، أو عناد أو تهور، ولم تلوثه إرادة بشرية؛ كان، كليًا وبالتمام، الموقف الذي ينبغي للإنسان المخلوق أن يتحلّى به.

بعدما قبل نوح إرسالية الله، شرع في التخطيط لكيفية بناء الفُلك الذي ائتمنه الله عليه. بحث عن مختلف المواد والناس والأدوات اللازمة لبناء الفُلك. وبطبيعة الحال، كان هذا ينطوي على الكثير من الأشياء؛ فلم يكن سهلًا وبسيطًا كما يوحي النص. في ذلك العصر ما قبل الصناعي، العصر الذي كان فيه كل شيء يتم باليد وبالعمل الجسدي، ليس من الصعب تخيُّل مدى صعوبة بناء مثل هذا الفُلك، هذا الصرح العظيم، وإتمام مهمة بناء فلك على النحو الذي ائتمنه الله عليه. وبالطبع، فإن كيفية تخطيط نوح، وتحضيره، وتصميمه، وعثوره على مختلف الأشياء مثل المواد والأدوات، لم تكن أمورًا بسيطة، وربما لم ير نوح قط سفينة بمثل هذه الضخامة. بعدما قبل هذه الإرسالية، وقرأ ما بين السطور في كلام الله، واستنادًا إلى كل ما قاله الله، علم نوح أن هذا لم يكن أمرًا بسيطًا ولا مهمة سهلة. لم تكن هذه مهمة بسيطة أو سهلة، فما كانت تداعيات هذا؟ أولًا، كان ذلك يعني أنه بعد قبول هذه الإرسالية، كان ثمة عبء ثقيل سيقع على عاتق نوح. علاوةً على ذلك، بالنظر إلى أن الله بذاته قد استدعى نوحًا، وأمره بذاته بكيفية بناء الفُلك، لم يكن هذا شيئًا عاديًا ولا أمرًا هينًا. بالنظر إلى تفاصيل كل ما قاله الله، لم يكن هذا شيئًا يستطيع أي شخص عادي أن يتحمله. حقيقة أن الله استدعى نوحًا وعهد إليه ببناء الفُلك تدل على أهمية نوح في قلب الله. وفيما يتعلق بهذه المسألة، كان نوح، بالطبع، قادرًا على فهم بعض مقاصد الله؛ ولمَّا فعل ذلك، أدرك نوح نوع الحياة التي سيواجهها في السنوات القادمة، وكان على دراية ببعض الصعوبات التي سيواجهها. على الرغم من أن نوح أدرك الصعوبة الكبيرة لما ائتمنه الله عليه وفهمها، ومدى عِظَم المحن التي واجهته، فإنه لم يكن لديه مقصد للرفض، بل كان، بدلًا من ذلك، ممتنًّا امتنانًا عميقًا لله يهوه. لماذا كان نوح ممتنًّا؟ لأن الله ائتمنه بشكل غير متوقع على شيء في منتهى الأهمية، وأخبره بذاته بجميع التفاصيل وشرحها. والأهم من ذلك، أخبر الله نوحًا أيضًا بالقصة الكاملة، من البداية إلى النهاية، عن سبب بناء الفُلك. كانت هذه مسألة ترتبط بخطة تدبير الله، وكانت شأنًا يخص الله ذاته. ولكن الله أخبره بهذا الأمر، فشعر نوح بأهميته. باختصار، استنادًا إلى هذه العلامات المختلفة، واستنادًا إلى نبرة كلام الله، والجوانب المتنوعة مما أبلغه الله لنوح، استطاع نوح أن يشعر بأهمية مهمة بناء الفُلك التي ائتمنه الله عليها، وتمكن من تقدير ذلك في قلبه، ولم يجرؤ على التعامل مع الأمر باستخفاف، ولم يجرؤ على التغاضي عن أي تفصيل. لذلك، بعدما فرغ الله من إعطاء أوامره، وضع نوح خطته، وشرع في العمل على جميع الترتيبات لبناء الفُلك، باحثًا عن الأيدي العاملة، ومحضرًا جميع أنواع المواد، وجامعًا بصورة تدريجية مختلف أنواع الكائنات الحية إلى الفُلك وفقًا لكلام الله.

كانت عملية بناء الفُلك بكاملها مليئة بالصعوبات. في الوقت الحالي، دعونا نضع جانبًا كيف تغلب نوح على الرياح العاتية، والشمس الحارقة، والأمطار المنهمرة، والحرارة الشديدة والبرد القارس، وتقلبات الفصول الأربعة، عامًا بعد عام. دعونا نتحدث أولًا عن مدى ضخامة المشروع الذي تمثل في بناء الفُلك، وعن تحضيره للمواد المختلفة، والصعوبات الجمة التي واجهها خلال عملية البناء. ماذا تضمنت هذه الصعوبات؟ على عكس تصورات الناس، فإن بعض المهام الجسدية لم تكن تنجز بشكل صحيح من المرة الأولى، وكان على نوح أن يمر بالعديد من الإخفاقات. بعد الانتهاء من شيء ما، إذا بدا غير صحيح، كان يهدمه، وبعد أن ينتهي من هدمه، كان عليه أن يحضر المواد، ويعيد الكرة من جديد. لم يكن الأمر كما هو الحال في العصر الحديث، حيث يقوم الجميع بكل شيء عن طريق الأجهزة الإلكترونية، وبمجرد إعدادها يتم تنفيذ العمل وفقًا لبرنامج محدد. عندما يتم تنفيذ مثل هذا العمل اليوم، يتم ذلك بطريقة آلية، وبمجرد تشغيل الآلة، يمكنها إنجاز العمل. ولكن نوح كان يعيش في عصر المجتمع البدائي، وكان كل العمل يتم باليد وكان عليك أن تقوم بكل العمل بيديك، مستخدمًا عينيك وعقلك واجتهادك وقوتك. بالطبع، كان الناس يحتاجون في المقام الأول إلى الاعتماد على الله؛ كانوا بحاجة إلى طلب الله في كل مكان وفي جميع الأوقات. وفي أثناء مواجهة جميع أنواع الصعوبات، وفي الأيام والليالي التي قضاها في بناء الفُلك، كان على نوح أن يواجه ليس فقط المواقف المختلفة التي حدثت في أثناء إكمال هذا المشروع الضخم، بل أيضًا البيئات المختلفة من حوله، وكذلك السخرية والافتراء والإساءة اللفظية من الآخرين. وعلى الرغم من أننا لم نختبر تلك المشاهد بصفة شخصية عندما حدثت، أليس من الممكن تخيل بعض الصعوبات المختلفة التي تعرَّض لها نوح واختبرها، والتحديات المختلفة التي واجهها؟ في أثناء بناء الفُلك، كان أول ما واجهه نوح هو عدم فهم أسرته، وتذمرهم، وشكواهم، بل وحتى تشويه سمعته. ثانيًا، كان يتعرض للافتراء والسخرية والحكم عليه من قبل من حوله – أقاربه وأصدقائه وغيرهم من الناس من جميع الأنواع. لكن لم يكن لدى نوح سوى موقف واحد، وهو أن يطيع كلام الله وأن ينفذه حتى النهاية، وألا يتزحزح عن هذا أبدًا. ما الذي قرره نوح؟ "ما دمت على قيد الحياة، ما دمت لا أزال قادرًا على التحرك، فلا يمكنني أن أنبذ إرسالية الله". كان هذا دافعه لتنفيذ المشروع العظيم المتمثل في بناء الفُلك، وكذلك موقفه عند صدور أوامر الله، وبعد الإصغاء إلى كلام الله. في مواجهة كل أنواع المشكلات، والمواقف الصعبة، والتحديات، لم يتراجع نوح. حتى عندما كانت تفشل بعض مهامه الهندسية الأكثر صعوبة في كثير من الأحيان وتعرضت العناصر للضرر، وعلى الرغم من أنه كان يشعر بالضيق والقلق في قلبه، فعندما كان يفكر في كلام الله، وفي كل كلمة أمره الله بها، وفي رفْع الله لشأنه، غالبًا ما كان يشعر بالتحفز الشديد: "لا يمكن أن أستسلم، ولا يمكن أن أنبذ ما أمرني الله به وائتمنني عليه؛ هذه هي إرسالية الله، وبما أنني قبلتها وسمعت الكلام الذي تكلم به الله وصوت الله، وبما أنني قبلت هذا من الله، فيجب أن أخضع خضوعًا مطلقًا، وهذا هو ما يجب أن يبلغه الإنسان". ولذلك، أيًا كانت أنواع الصعوبات التي واجهها، ومهما كان نوع السخرية أو الافتراء الذي واجهه، ومهما بلغ إنهاكه البدني وتعبه، فإنه لم يتخلَّ عما ائتمنه الله عليه، بل ظل يتذكر دائمًا كل كلمة قالها الله وأمر بها. بصرف النظر عن كيفية تغير بيئته، ومدى الصعوبة التي واجهها، فقد كان يثق في أنه لن يدوم أي من هذا إلى الأبد، وأن كلام الله وحده لن يزول أبدًا، وأن ما أمر الله بفعله فقط هو الذي سيتم إنجازه بالتأكيد. كان لدى نوح إيمان حقيقي بالله، والخضوع الذي ينبغي أن يتحلى به، واستمر في بناء الفُلك الذي طلب الله منه أن يبنيه. ويومًا بعد يوم، وعامًا بعد عام، كان نوح يتقدم في السن، لكن إيمانه لم يتضاءل، ولم يطرأ تغيير على موقفه وعزمه على إكمال إرسالية الله. على الرغم من أنه كانت توجد أوقات شعر فيها جسده بالتعب والإنهاك، وعلى الرغم من مرضه وضعف قلبه، فإن عزيمته ومثابرته على إتمام إرسالية الله وخضوعه لكلام الله لم يتضاءل. فخلال الأعوام التي بنى فيها نوح الفُلك، كان يمارس الإصغاء إلى كلام الله والخضوع له، وكان يمارس أيضًا الحق المهم المتمثل في أنه يجب على الكائن المخلوق والشخص العادي إكمال إرسالية الله. في الظاهر، كانت العملية برمتها في الواقع شيئًا واحدًا فقط: بناء الفُلك، وتنفيذ ما أمره الله به جيدًا، وإتمامه. لكن ماذا كان مطلوبًا لتنفيذ هذا الأمر جيدًا وإتمامه بنجاح؟ لم يكن الأمر يتطلّب حماسة الناس، ولا شعاراتهم، ناهيك عن أيمانٍ حُلِفت على نزوة عابرة، ولا ما يُسمّى بإعجاب الناس بالخالق. لم يكن الأمرُ يتطلّب هذه الأشياء. في مواجهة بناء نوح للفلك، فإن إعجاب الناس المزعوم، وحلفهم اليمين، وحماسهم، وإيمانهم بالله في عالمهم الروحي، لم يكن أيّ من كل ذلك مفيدًا على الإطلاق؛ في مواجهة إيمان نوح الحقيقي وخضوعه الحقيقي لله، يبدو الناس فقراء ومثيرين للشفقة، وتبدو التعاليم القليلة التي يفهمونها جوفاء، وباهتة، وواهية، وضعيفة؛ ناهيك عن كونها مخزية، ودنيئة وخسيسة.

استغرق نوح مئةً وعشرين عامًا لبناء الفُلك. ولم تكن هذه المئة والعشرون عامًا مئةً وعشرين يومًا، ولا عشرة أعوام، ولا عشرين عامًا، بل كانت عقودًا أطول من متوسط العمر المتوقع للإنسان الطبيعي اليوم. ونظرًا لطول المدة وصعوبة إتمام ذلك وضخامة العمل الهندسي المتضمن، لو لم يكن نوح يمتلك إيمانًا حقيقيًا، وكان إيمانه مجرد فكرةٍ أو تعليقِ آمالٍ أو حماسةً أو نوعًا من اعتقاد غامض تجريديّ، فهل كان من الممكن أن يكتمل الفُلك؟ ولو كان خضوعه لله مجرد وعد شفهي وملحوظة مكتوبة بالقلم كما تفعلون اليوم، هل كان من الممكن بناء الفُلك؟ (لا). لو كان خضوعه تجاه قبول إرسالية الله مجرد إرادة وعزيمة ورغبة، هل كان من الممكن بناء الفُلك؟ لو كان خضوع نوح لله مجرد مرور بشكليات التخلي والإنفاق ودفع الثمن، أو مجرد القيام بمزيد من العمل ودفع ثمن أكبر والولاء لله نظريًا أو من حيث الشعارات، هل كان من الممكن بناء الفُلك؟ (لا). كان الأمر سيكون صعبًا للغاية! لو كان موقف نوح تجاه قبول إرسالية الله أشبه بصفقة تجارية، ولو كان نوح قد قبل الأمر لمجرد الحصول على البركة والمكافأة، هل كان من الممكن بناء الفُلك؟ بالطبع لا! قد تدوم حماسة المرء 10 أو 20 عامًا أو 50 أو 60 عامًا، ولكن عندما يكون على مشارف الموت ويرى أنه لم يربح شيئًا، سوف يفقد إيمانه بالله. إن هذه الحماسة التي تدوم 20 أو 50 أو 80 عامًا لا تتحول إلى خضوع ولا إلى إيمان حقيقي. هذا أمر مؤسف للغاية. وفي الوقت نفسه، فإن الإيمان الحقيقي والخضوع الحقيقي عند نوح هما بالضبط ما يفتقر إليه الناس اليوم، وهما بالضبط ما لا يمكن للناس اليوم أن يروه، لكنهم يحتقرونه أو يسخرون منه بل ويستنكفون عنه. دائمًا ما يُقابل سرد قصة بناء نوح للفلك بعاصفة من النقاش. يمكن للجميع التحدث عن ذلك، وكلٌّ لديه ما يقوله. لكن لا أحد يفكر أو يحاول أن يفهم ما الذي وُجِد في نوح، وما هو طريق الممارسة الذي تحلّى به، وما نوع الموقف الذي كان لديه وكان الله يرغبه، وما نظرته إلى أوامر الله، أو أيَّ خُلُقٍ كان لديه حين يتعلق الأمر بالإصغاء إلى كلام الله وممارسته. ولذلك أقول إن الناس اليوم غير مؤهلين لرواية قصة نوح لأنه عندما يروي أي شخص هذه القصة، فإنه يتعامل مع نوح على أنه مجرد شخصية أسطورية بل حتى كرجل عجوز عادي ذي لحية بيضاء. إنهم يتساءلون في أذهانهم عما إذا كان مثل هذا الشخص قد وُجِدَ بالفعل، وماذا كان عليه حقًا، ولا يحاولون تقدير كيفية إظهار نوح لتلك المظاهر بعد قبوله إرسالية الله. واليوم، عندما نعيد النظر في قصة بناء نوح للفُلك، هل تعتقد أنه حدث رئيس أم ثانوي؟ هل هي مجرد حكاية عادية لرجل عجوز بنى فُلكًا في الأزمنة الغابرة؟ (لا). من بين جميع البشر، كان نوح رمزًا لتقوى الله، والخضوع لله، وإتمام إرسالية الله؛ كان الرمز الأكثر استحقاقًا للاقتداء به، فقد نال استحسان الله، وينبغي أن يكون قدوة لأولئك الذين يتبعون الله اليوم. وماذا كان الشيء الأثمن بخصوصه؟ كان لديه موقف واحد تجاه كلام الله: الإصغاء والقبول، والقبول والخضوع، والخضوع حتى الموت. وقد كان هذا الموقف، الذي كان أثمن من كل شيء، هو الذي أكسبه استحسان الله. عندما كان الأمر يتعلق بكلام الله، لم يكن لامباليًا، لم يكن يؤدي عملا شكليًا، ولم يُمحص كلام الله، أو يحلله، أو يقاومه، أو يرفضه داخل رأسه، ثم يُحِلْهُ إلى مؤخرة عقله؛ بل كان يستمع بجدية، ويقبله، شيئًا فشيئًا، في قلبه، ثم يتفكَّر في كيفية تطبيقه، وكيفية تنفيذه، وكيفية ممارسته على النحو المقصود في الأصل، بدون أي تحريف. وبينما كان يتأمل كلام الله، قال في نفسه سرا: "هذا كلام الله، إنها أوامر الله، إرسالية الله، أنا مُلزَم بواجب، ويجب أن أخضع، لا يمكنني إغفال أي تفاصيل، لا يمكنني أن أخالف أيًّا من مشيئة الله، ولا يمكنني التغاضي عن أي من تفاصيل ما قاله، وإلا فلن أكون لائقًا لأن أُدعى إنسانًا، ولن أكون مستحقًا لإرسالية الله، ولا مستحقًا لإعلائه شأني. في هذه الحياة، إذا أخفقت في إتمام كل ما أخبرني الله به، وعهد إليّ به، فسأكون نادمًا. وأكثر من ذلك، لن أكون أهلًا لإرسالية الله ولا لإعلائه شأني، ولن تكون لديَّ الجرأة لأعود وأقف أمام الخالق". كلُّ ما فكَّر فيه نوحُ وتأمَّله في قلبه، وكلُّ منظورٍ، وكل موقفٍ لديه، كل منها أفضى في النهاية إلى أن يكون قادرًا على تطبيق كلامِ الله، أن يجعل كلامَ الله واقعًا، وأن يُبرِزَ ثمار كلام الله، فيتمَّم ويُنجَز من خلال عمله الجاد، فيتحول إلى واقع من خلاله، فلا تذهب إرسالية الله سُدى. استنادًا إلى كل ما فكر فيه نوح، وكل فكرة نشأت في قلبه، وموقفه تجاه الله. كان نوح جديرًا بإرسالية الله، كان رجل محل ثقة الله ونظر الله إليه بعين الرضا. يراقب الله كل كلمة وفعل من الناس، ويراقب خواطرهم وأفكارهم. في نظر الله، ولأن نوح كان قادرًا على التفكير بهذه الطريقة، لم يكن قد أخطأ في الاختيار؛ فقد كان نوح قادرًا على حمل إرسالية الله وثقة الله، وكان قادرًا على إتمام إرسالية الله: لقد كان هو الاختيار الوحيد بين البشر أجمعين.

في نظر الله، كان نوح هو الاختيار الأوحد والوحيد لإنجاز مثل هذه المهمة العظيمة المتمثلة في بناء الفُلك. إذًا، ماذا وُجد في نوح؟ شيئان: الإيمان الحقيقي والخضوع الحقيقي. في قلب الله، هذه هي المعايير التي يطلبها من الناس. بسيطة، أليست كذلك؟ (بلى). كان "الاختيار الأوحد والوحيد" يمتلك هذين الشيئين، وهما شيئان بسيطان للغاية، لكن باستثناء نوح، فإنهما غير موجودين في أي شخص آخر. يقول بعض الناس: "كيف يكون ذلك؟ لقد تخلينا عن عائلاتنا ومسيرتنا المهنية، وتخلينا عن العمل، والآفاق، والتعليم، ونبذنا أصولنا وأطفالنا. انظروا كم هو عظيم إيماننا، وكم نحب الله! كيف نكون أقل شأنًا من نوح؟ إذا طلب الله منا بناء فُلك، حسنًا، الصناعة الحديثة متطورة للغاية، أليس لدينا الخشب والكثير من الأدوات؟ يمكننا أيضًا العمل تحت أشعة الشمس الحارقة إذا استخدمنا الآلات؛ ونحن أيضًا نستطيع العمل من الفجر حتى الغسق. ما المشكلة الكبيرة في إكمال مهمة صغيرة كهذه؟ استغرق الأمر من نوح 100 عام، لكننا سنفعل ذلك في وقت أقل حتى لا يشعر الله بالقلق؛ لن يستغرق الأمر منا سوى 10 سنوات. لقد قلت إنَّ نوحًا كان الخيار الأوحد والوحيد، لكن اليوم يوجد العديد من المرشحين المثاليين؛ أشخاص مثلنا تخلوا عن عائلاتهم ومسيرتهم المهنية، ولديهم إيمان حقيقي بالله، وبذلوا أنفسهم حقًا؛ كلهم مرشحون مثاليون. كيف تقول إنَّ نوحًا كان الخيار الوحيد؟ أنت تقلل من شأننا، أليس كذلك؟" أثمة مشكلة في هذه الكلمات؟ (بلى). يقول البعض: "في زمن نوح، كان العلم والتقنية لا يزالان غير متطورين للغاية، ولم يكن لديه كهرباء، ولا آلات حديثة، ولا حتى أبسط المثاقب الكهربائية والمناشير الكهربائية، أو حتى المسامير. فكيف تمكن من بناء الفُلك؟ اليوم لدينا كل هذه الأشياء. ألن يكون من السهل للغاية علينا إكمال هذه الإرسالية؟ إذا تحدث الله إلينا من السماء وطلب منا أن نبني فُلكًا، فلن نكتفي ببناء فُلك واحد فحسب، بل يمكننا بسهولة أن نبني عشرة منها. لن يكون ذلك صعبًا، بل سيكون سهلًا للغاية. يا الله، مُرنا بما تشاء. وأيًّا يكن ما تتطلبه، فأخبرنا به. لن يكون بناء فُلك صعبًا على الإطلاق بالنسبة إلى الكثيرين منا! فنحن قادرون على بناء 10 أو 20 أو حتى 100. وأي عدد تريده". هل الأشياء بهذه البساطة؟ (كلا). حالما أقول إن نوحًا كان الخيار الأوحد والوحيد، يريد بعض الناس أن يعارضوني، وهم غير مقتنعين ويقولون: "أنت تُحسن الظن بالقدماء لأنهم ليسوا هنا. إن الناس في وقتنا الحالي موجودون أمامك مباشرة، لكنك لا تستطيع رؤية ما هو الجيد فيهم. أنت تغض بصرك عن كل الأشياء الجيدة التي فعلها الناس اليوم، وعن كل أعمالهم الصالحة. لقد فعل نوح شيئًا صغيرًا واحدًا؛ أليس لأنه لم تكن هناك صناعة في ذلك الوقت، وكان كل العمل البدني شاقًا، فأنت تعتقد أن ما فعله جدير بأن يُذكَر، وتعتقد أنه مثال ونموذج يُحتذى به، وتغض الطرف عن معاناة الناس في وقتنا الحالي وعن الثمن الذي ندفعه من أجلك، وعن إيماننا اليوم؟" هل هذا هو الحال؟ (كلا). بغض النظر عن العصر أو الحقبة، وبغض النظر عن نوع ظروف البيئة التي يعيش فيها الناس، فإن هذه الأشياء المادية والبيئة العامة لا تساوي شيئًا، فهي ليست مهمة. ما المهم؟ ليس الأكثر أهمية هو العصر الذي تعيش فيه، أو ما إذا كنت قد أتقنت نوعًا من التكنولوجيا، ولا كم قرأت أو سمعت من كلام الله. الأكثر أهمية هو ما إذا كان الناس يمتلكون الإيمان الحقيقي أم لا، وما إذا كانوا يخضعون خضوعًا حقيقيًا أم لا. هذان الشيئان هما الأكثر أهمية، ولا يجوز أن ينقص أيٌّ منهما. لو كنتم في زمن نوح، من منكم كان سيستطيع إتمام هذه الإرسالية؟ أجرؤ على القول إنه حتى لو عملتم جميعًا معًا، لما تمكنتم من إنجاز هذا؛ وما كنتم لتستطيعوا إنجاز نصفه حتى. قبل حتى أن تُعَدَّ كل الإمدادات، كان كثيرون منكم سيهربون، متذمرين من الله ومشككين فيه. كان عدد قليل منكم سيستطيع المثابرة بصعوبة بالغة؛ كنتم ستستطيعون المثابرة بفضل إصراركم وحماسكم وأفكاركم. ولكن إلى متى كنتم ستستطيعون المثابرة؟ وما نوع الدافع الذي تحتاجون إليه للاستمرار؟ وكم سنة كنتم ستصمدون من دون إيمان حقيقي وخضوع حقيقي؟ هذا يعتمد على الخُلُق. أولئك الذين يتمتعون بخُلُق أفضل وقليل من الضمير قد يستمرون لمدة ثماني سنوات أو عشر، أو عشرين سنة أو ثلاثين، أو ربما حتى خمسين. ولكن بعد خمسين سنة، كانوا سيفكرون في أنفسهم: "متى سيأتي الله؟ متى سيأتي الطوفان؟ متى ستظهر العلامة التي أعطاها الله؟ لقد قضيت حياتي كلها أفعل شيئًا واحدًا. ماذا لو لم يأت الطوفان؟ لقد عانيت كثيرًا طوال حياتي، وثابرت لمدة خمسين عامًا؛ هذا جيد بما فيه الكفاية، فلن يتذكر الله ذلك أو يدينه إذا توقفت الآن. لذا، سأعيش حياتي الخاصة. الله لا يتكلم ولا يتفاعل. أقضي طوال اليوم أنظر إلى السماء الزرقاء والغيوم البيضاء ولا أرى شيئًا. أين الله؟ هل كان ذلك الذي أرعد وتكلم ذات مرَّة هو الله؟ هل كان ذلك مجرد وهم؟ متى سينتهي هذا؟ الله لا يهتم. مهما صرخت طلبًا للمساعدة، فإن كل ما أسمعه هو الصمت، ولا ينيرني أو يرشدني عندما أصلي. انسَ الأمر!" هل سيظل لديهم إيمان حقيقي؟ مع مرور الوقت، من المرجح أنهم كانوا سيصبحون متشككين. كانوا سيفكرون في إجراء تغيير، وكانوا سيبحثون عن مخرج، وينحّون إرسالية الله جانبًا، وينبذون حماستهم ونذورهم الزائلة؛ راغبين في التحكم في قدرهم وعيش حيواتهم الخاصة، وكانوا سينحّون إرسالية الله إلى خلفية أذهانهم. وعندما جاءهم الله شخصيًا ذات يوم ليحثهم على المضي قدمًا، وعندما سألهم عن التقدم في بناء الفُلك، كانوا ليقولوا، "آه! الله موجود حقًا! يوجد حقًا إله إذًا. يجب أن أقوم بالبناء!" إذا لم يتكلم الله، وإذا لم يستعجلهم، فلم يكونوا ليروا هذا الأمر كمسألة ملحة؛ وكانوا سيعتقدون أنه يمكنه الانتظار. مثل هذه الطريقة المتقلبة في التفكير، وهذا الموقف من التخبط على مضض – هل هذا هو الموقف الذي يجب أن يظهره الأشخاص ذوو الإيمان الحقيقي؟ (كلا). من الخطأ أن يكون لديهم مثل هذا الموقف، فهذا يعني أنهم لا يمتلكون الإيمان الحقيقي، فضلًا عن الخضوع الحقيقي. عندما تحدث الله إليك شخصيًا، فإن حماستك اللحظية كانت تشير إلى إيمانك بالله، ولكن عندما نحّاكَ اللهُ جانبًا، ولم يحثّك، ولم يُشرفْ عليك، ولم يوجّهْ إليك أيَّ استفسارات، فإن إيمانك كان ليختفي. كان الوقت سيمضي، وعندما لم يتكلم الله أو يظهر لك، ولم يقم بأي عمليات تفتيش على عملك، فإن إيمانك كان سيختفي تمامًا؛ وكنت سترغب في أن تعيش حياتك الخاصة، وأن تنخرط في مشروعك الخاص، وكانت إرسالية الله ستُنسى في خلفية ذهنك. لن يكون لحماستك في ذلك الوقت وقسمك وتصميمك أي قيمة. هل تعتقدون أن الله كان سيجرؤ على أن يأتمن شخص مثل هذا على مهمة عظيمة؟ (كلا). لمَ لا؟ (لأنه غير جدير بالثقة). هذا صحيح. عبارة واحدة: غير جدير بالثقة. أنت لا تمتلك الإيمان الحقيقي. أنت غير جدير بالثقة. وهكذا، فأنت لا تصلح لأن يأتمنك الله على أي شيء. يقول بعض الناس: "لماذا لا أصلح؟ سأنفذ أي إرسالية يأتمنني الله عليها، ومن يدري، ربما أكون قادرًا على إنجازها!" يمكنك أن تفعل أشياء حياتك اليومية بإهمال، ولا يهم إن كانت النتائج أقل قليلًا. لكن الأشياء التي ائتمنك الله عليها، والتي يريد الله إنجازها؛ فمتى كانت بسيطة؟ لو اُئْتُمِنَ عليها أحمق أو محتال، أو شخص لا مبالٍ في كل ما يفعله، أو شخص قد يتصرف بسوء نية في كل مكان وفي أي وقت بعد قبوله الإرسالية، ألم يكن هذا ليؤدي إلى تأخير مهمة عظيمة؟ إذا طُلب منكم الاختيار، وإذا كنتم ستأتمنون شخصًا ما على مهمة كبيرة، فما نوع الشخص الذي ستأتمنه على هذه المهمة؟ ما نوع الشخص الذي ستختاره؟ (شخص جدير بالثقة). على أقل تقدير، يجب أن يكون هذا الشخص جديرًا بالثقة وصاحب خُلُق، ومهما كان الوقت، أو عِظَم الصعوبات التي يواجهها، فإنه يضع كل قلبه وطاقته في إكمال ما ائتمنْتَه عليه، ويقدّم لك حسابًا. وإنْ كان هذا هو نوع الشخص الذي يختار الناس أن يأتمنوه على مهمةٍ ما، فكم بالحريّ الله! لذا، بالنسبة إلى هذا الحدث الكبير، وهو دمار العالم بالطوفان، والحدث الذي يتطلب بناء فُلك، وبقاء شخص يستحق البقاء على قيد الحياة، فمن سيختاره الله؟ أولًا، من الناحية النظرية، سيختار شخصًا مناسبًا للبقاء، شخصًا مناسبًا للعيش في الحقبة التالية. في الواقع، وقبل كل شيء، يجب أن يكون هذا الشخص قادرًا على طاعة كلام الله، ويجب أن يكون لديه إيمان حقيقي بالله، وأن يعامل كل ما قاله الله – بغض النظر عما ينطوي عليه، سواء كان متوافقًا مع مفاهيمه الخاصة، وسواء كان على ذوقه، أو كان يتفق مع إرادته الخاصة – على أنه كلام من الله. مهما كان ما طلب الله منه فعله، فلا ينبغي له أبدًا أن ينكر هوية الله، بل يجب عليه دائمًا اعتبار نفسه كائنًا مخلوقًا، وأن يعامل طاعة كلام الله كواجب ملزِم دائمًا؛ هذا هو نوع الشخص الذي يأتمنه الله على هذه المهمة الخاصة. في قلب الله، كان نوح مثل هذا الشخص بالضبط. ولم يكن شخصًا يستحق البقاء في الحقبة الجديدة فحسب، بل كان أيضًا شخصًا قادرًا على تحمل مسؤولية ثقيلة، وكان قادرًا على الخضوع لكلام الله، دون أي تنازل، حتى النهاية، وكان سيستخدم حياته لإكمال ما ائتمنه الله عليه. هذا ما وجده الله في نوح. منذ اللحظة التي قبل فيها نوح إرسالية الله، وحتى اللحظة التي أكمل فيها كل مهمة اُؤتُمِنَ عليها، طوال هذه الفترة، لعب إيمان نوح وموقفه من الخضوع لله دورًا حاسمًا للغاية؛ وبدون هذين الشيئين، لم يكن من الممكن إكمال العمل، ولما كانت هذه الإرسالية لتُنجَز.

إذا كان لدى نوح، في سياق قبول إرسالية الله، أفكاره وخططه ومفاهيمه الخاصة، فكيف كانت ستتغير المهمة بأكملها؟ أولًا، عندما واجه نوح كل التفاصيل التي أخبره بها الله – مواصفات المواد وأنواعها، ووسائل وطرق بناء الفُلك بالكامل، وحجم الفُلك بالكامل وأبعاده – هل كان سيفكر عندما سمع كل هذا قائلًا: "كم سنة سيستغرق بناء شيء ضخم كهذا؟ وكم من الجهد والمشقة سيتطلبه العثور على كل هذه المواد؟ سأكون منهكًا! لا شك أن هذا الإرهاق من شأنه أن يُقصِّر من عمري، أليس كذلك؟ انظر كم عمري، ومع ذلك فإن الله لا يمنحني أي فرصة للراحة، ويطلب مني أن أفعل شيئًا صعبًا للغاية، فهل أستطيع تحمّله؟ حسنًا، سأفعل ذلك، لكن لدي حيلة في جعبتي: سأفعل ما يقوله الله بوجه عام فقط. قال الله أن نجد نوعًا من الصنوبر المقاوم للماء. لقد سمعت عن مكانٍ يمكنني أن أحصلَ منه على بعضِه، لكنه بعيدٌ جدًا وخطيرٌ جدًا. وسيتطلّب العثور عليه والحصولُ عليه جهدًا كبيرًا. فكيف لو وجدت نوعًا مشابهًا بالقرب كبديل، نوعًا مشابهًا إلى حد ما؟ سيكون الأمر أقل خطورة ويتطلب جهدًا أقل، وسيكون هذا جيدًا أيضًا، أليس كذلك؟ "هل كانت لدى نوح مثل هذه المخططات؟ ولو كانت لديه، فهل يكون هذا خضوعًا حقيقيًا؟ (كلا). على سبيل المثال: قال الله أن يتم بناء الفُلك بارتفاع 100 متر. بعد سماع هذا، هل كان نوح ليفكر: "مائة متر ارتفاع كبير للغاية، ولن يستطيع أحد الصعود إليه. ألن يمثل صعود هذا الارتفاع والعمل عليه خطورة قاتلة؟ سأجعل الفُلك أقصر قليلًا، فلنقل خمسين مترًا. سيكون هذا أقل خطورة وأسهل على الناس الصعود إليه. سيكون ذلك جيدًا، أليس كذلك؟" هل كانت لدى نوح مثل هذه الأفكار؟ (كلا). ولو كانت لديه، فهل كنتم ستعتقدون أن الله اختار الشخص الخطأ؟ (نعم). إن إيمان نوح الحقيقي وخضوعه لله سمح له بتنحية مشيئته الخاصة جانبًا؛ وحتى لو كانت لديه مثل هذه الأفكار، لما تصرف بناءً عليها أبدًا. في هذا الصدد، كان الله يعلم أن نوحًا جدير بالثقة. أولًا، ما كان نوح ليُجري أي تغييرات على التفاصيل التي حددها الله، وما كان ليضيف أيًا من أفكاره الخاصة، فضلًا عن أنه ما كان ليغير أيًا من التفاصيل التي حددها الله من أجل تحقيق منفعة شخصية؛ بل كان سينفذ كل ما طلبه الله حرفيًا، وبغض النظر عن مدى صعوبة الحصول على المواد اللازمة لبناء الفُلك، وبغض النظر عن مدى صعوبة العمل أو الإرهاق الناجم عنه، فإنه سيبذل قصارى جهده ويستخدم كل طاقته لإكماله على النحو اللائق. أليس هذا ما جعله جديرًا بالثقة؟ وهل كان هذا مظهرًا حقيقيًا لخضوعه الحقيقي لله؟ (نعم). هل كان هذا الخضوع مطلقًا؟ (نعم). ولم يكن ملوّثًا بشيء، ولم يحتوِ أيًّا من ميوله الخاصة، ولم يكن مشوبًا بخطط شخصية، ناهيك عن المفاهيم أو المصالح الشخصية؛ بل كان خضوعًا نقيًّا، بسيطًا، مطلقًا. وهل كان هذا سهل التحقيق؟ (كلا). قد يختلف بعض الناس ويقولون: "ما الصعب في ذلك؟ ألا يعني هذا عدم التفكير، وأن نكون مثل الروبوت، فنفعل كل ما يقوله الله؛ أليس هذا سهلًا؟" عندما يحين وقت العمل، تنشأ الصعوبات؛ فأفكار الناس تتغير دائمًا، ودائمًا ما تكون لديهم ميولهم الخاصة، وبالتالي فهم عرضة للشك في إمكانية تحقيق كلام الله؛ من السهل عليهم قبول كلام الله عندما يسمعونه، ولكن عندما يحين وقت العمل، يصبح الأمر صعبًا؛ وبمجرد أن تبدأ الصعوبة، يكونون عرضة لأن يصبحوا سلبيين، ولا يكون من السهل عليهم الخضوع. ومن ثمّ يتبيّن أن خُلُقَ نوح وإيمانه الحقيقي وخضوعَه يستحق الاقتداءَ حقًّا. فهل أصبحتم تدركون الآن كيف كان رد فعل نوح وخضوعه عندما واجه كلام الله، وأوامره، ومتطلباته؟ لم يكن هذا الخضوع مشوبًا بأفكار شخصية. لقد طالب نوح نفسه بالخضوع المطلق، والطاعة، وتنفيذ كلام الله، دون أن يضل أو يُمارس حيلًا صغيرة ماكرة، أو يحاول أن يتذاكى، ودون أن يكون لديه تقدير عالٍ لنفسه ويعتقد أنه يمكنه تقديم اقتراحات لله، وأنه يمكنه إضافة أفكاره الخاصة إلى أوامر الله، ودون المساهمة بمقاصده الصالحة. أليس هذا ما ينبغي ممارسته عند محاولة تحقيق الخضوع المطلق؟

كم من الوقت استغرق نوح لبناء الفُلك بعد أن أمره الله بذلك؟ (مائة وعشرون عامًا). خلال هذه المئة والعشرين عامًا، فعل نوح شيئًا واحدًا: بنى الفُلك وجمع أنواعًا مختلفة من الكائنات الحية. ورغم أن هذا كان مجرد شيء واحد، ولم تكن هناك مهام كثيرة مختلفة، إلا أن هذا الشيء الواحد كان يتضمن قدرًا هائلًا من العمل. فماذا كان الغرض من القيام بذلك إذًا؟ لماذا بنى هذا الفُلك؟ ماذا كان هدف ذلك ومغزى القيام به؟ كان ذلك لكي يبقى كل نوعٍ من الكائنات الحية على قيد الحياة حين دمر الله العالم بالطوفان. لذلك فعل نوح ما فعله للتحضير، قبل دمار الله للعالم، من أجل بقاء كل نوع من الكائنات الحية. وهل كان هذا الأمر ملحًا للغاية بالنسبة إلى الله؟ من نبرة كلام الله، وجوهر ما أمر به، هل كان بوسع نوح أن يسمع أن الله كان شديد الإلحاح، وأن مقصده كان ملحًّا؟ (نعم). لنفترض، على سبيل المثال، أنه قيل لكم: "الطاعون قادم. وقد بدأ ينتشر في العالم الخارجي. لديكم شيء واحد يجب عليكم القيام به، وكونوا سريعين بشأنه: أسرعوا واشتروا الطعام والأقنعة. هذا كل شيء!" ما الذي تسمعونه حينها؟ هل هذا أمر عاجل؟ (نعم). متى ينبغي أن يتم ذلك إذًا؟ هل ينبغي لكم الانتظار حتى العام المقبل، أو العام الذي يليه، أو بعد عدة سنوات من الآن؟ كلا، فهذه مهمة عاجلة، ومسألة بالغة الأهمية. ضعوا كل شيء جانبًا واهتموا بهذا الأمر أولًا. هل هذا ما تسمعونه من هذه الكلمات؟ (نعم). فماذا ينبغي لهؤلاء الخاضعين لله أن يفعلوا؟ ينبغي لهم أن يضعوا المهمة التي بين أيديهم جانبًا على الفور؛ فلا شيء آخر يهم. إن الله شديد الإلحاح بشأن ما أمر به للتوّ؛ فلا ينبغي لهم أن يضيعوا الوقت قبل القيام بهذه المهمة وتنفيذها، فهي ملحّة في نظر الله وتشغله؛ ينبغي لهم إتمامها قبل القيام بأعمال أخرى. هذا هو معنى الخضوع. ولكن إذا قمت بتحليل الأمر من خلال التفكير في أمور مثل: "هل سيأتي الطاعون؟ هل ينتشر؟ إذا كان ينتشر، دعه ينتشر، فلن يصل إلينا؛ وإذا حدث ذلك، فسنتعامل مع الأمر حينها. هل نشتري الأقنعة والطعام؟ الأقنعة متوفرة دائمًا. ولا يهم ما إذا كنت ترتديها أم لا. لا يزال لدينا طعام الآن، فلماذا نقلق بشأنه؟ لماذا العجلة؟ لننتظر حتى يصل الطاعون إلى هنا. لدينا أشياء أخرى نتعامل معها الآن"، فهل هذا خضوع؟ (كلا). ما هذا؟ يُشار إلى هذا بشكل جماعي باسم التمرُّد. وبشكل أكثر تحديدًا، هو اللامبالاة، والمعارضة، والتحليل، والفحص، بالإضافة إلى وجود ازدراء في القلب، واعتقادٍ بأن هذا لا يمكن أن يحدث أبدًا، وعدم اعتقادٍ بأنه حقيقي. فهل يوجد إيمان حقيقي في مثل هذا الموقف؟ (كلا). إن حالهم الإجمالي كالتالي: فيما يتعلق بكلام الله وتجاه الحق، فإن لديهم دائمًا موقفًا يتسم بالمماطلة واللامبالاة والإهمال؛ وفي قلوبهم لا يرون هذا مهمًا على الإطلاق. إنهم يفكرون: "سأستمع إلى الأشياء التي تقولها وتتعلق بالحق، وإلى عظاتك السامية، ولن أتردد في تدوينها حتى لا أنساها. لكن الأشياء التي تقولها بشأن شراء الطعام والأقنعة لا تتعلق بالحق، لذا يمكنني رفضها، ويمكنني السخرية منها في قلبي، ويمكنني معاملتك بموقف يتسم باللامبالاة والتجاهل؛ يكفي أن أستمع بأذنيّ، ولكن ما أفكر فيه في قلبي لا يعنيك، وليس من شأنك". هل كان هذا موقف نوح تجاه كلام الله؟ (كلا). ما الذي يُظهر أنه لم يكن كذلك؟ يجب أن نتحدث عن هذا؛ لأنه سيعلمك أن موقف نوح تجاه الله كان مختلفًا تمامًا. وهناك حقائق لإثبات ذلك.

في عصر ما قبل الصناعة، عندما كان يجب تنفيذ كل شيء وإكماله يدويًا، كانت كل مهمة يدوية شاقة للغاية وتستغرق وقتًا طويلًا. وعندما سمع نوح إرسالية الله، وعندما سمع كل الأشياء التي وصفها الله، شعر بجدية هذا الأمر، وخطورة الوضع. لقد علم أن الله سيدمر العالم. ولماذا كان سيفعل هذا؟ لأن البشر كانوا أشرارًا للغاية، ولم يؤمنوا بكلمة الله، بل أنكروا كلمة الله، وكان الله يمقت ذلك الجنس البشري. هل كان الله يمقت ذلك الجنس البشري ليوم أو يومين فقط؟ هل قال الله بدافع لحظي: "اليوم، أنا لا أحب هذا الجنس البشري. وسأدمره، لذا قم واصنع لي فُلكًا"؟ هل كان هذا هو الحال؟ كلا. بعد سماع كلام الله، فهم نوح ما يعنيه الله. لم يمقت الله ذلك الجنس البشري ليوم أو يومين فقط؛ بل كان توّاقًا إلى تدميره، حتى تتمكن البشرية من البدء من جديد. ولكن هذه المرة، لم يشأ الله أن يخلق مرةً أخرى جنسًا بشريًا آخر؛ بل أن يَدَعَ نوحًا محظوظًا بما يكفي للبقاء على قيد الحياة سيِّدًا للعصر التالي، وأبًا للبشرية. وبمجرد أن فهم نوح هذا الجانب من معنى الله، استطاع أن يشعر من أعماق قلبه بمقصد الله الملحّ، واستطاع أن يستشعر إلحاح الله، وهكذا، عندما تكلَّم الله، إلى جانب الإصغاء بعناية، وعن كثب، وباجتهاد، شعر نوح بشيء في قلبه. فبماذا شعر؟ الإلحاح، وهو الشعور الذي يجب أن يشعر به الكائن المخلوق الحقيقي بعد تقدير مقاصد الخالق الملحة. وهكذا، ما الذي كان يفكر فيه نوح في قلبه حالما أمره الله ببناء الفُلك؟ لقد فكّر في نفسه "من اليوم فصاعدًا، لا شيء يضاهي في أهميته بناء الفُلك، ولا شيء مهم وعاجل مثل هذا. لقد سمعت الكلام من قلب الخالق، وشعرت بمقصده الملح؛ ولذلك ينبغي ألا أتأخر؛ ينبغي أن أبني الفُلك الذي تحدث عنه الله وطلبه على وجه السرعة". ماذا كان موقف نوح؟ عدم التجرؤ على الإهمال. وبأي طريقة نفَّذ بناء الفُلك؟ بدون تأخير. لقد نفّذ وطبّق كلّ تفصيلٍ مما تكلّم الله به وأمر به على وجه السرعة وبكل طاقته، دون أن يكون لا مباليًا على الإطلاق. وباختصار، كان موقف نوح تجاه أمر الخالق هو الخضوع. لم يكن غير مكترث به، ولم توجد في قلبه مقاومة أو لامبالاة. بل حاول جاهدًا أن يفهم مقصد الخالق بينما كان يحفظ كل تفصيل. عندما أدرك مقصد الله الملح، قرر تسريع وتيرة العمل وإكمال ما أبلغه الله إليه على وجه السرعة. ما معنى "على وجه السرعة"؟ كان ذلك يعني إكمال العمل الذي كان يمكن أن يستغرق شهرًا في السابق في أقل وقت ممكن، وإنجازه ربما قبل ثلاثة أو خمسة أيام من الموعد المحدد، دون أي تلكؤ على الإطلاق أو أدنى مماطلة، بل بالمُضي قُدمًا في المشروع بأكمله بأفضل ما يمكن. بطبيعة الحال، بينما كان يؤدي كل مهمة، كان يبذل قصارى جهده لتقليل الخسائر والأخطاء، ولم يكن يؤدي أي عمل بحيث يتعين تكراره؛ وكان يكمل أيضًا كل مهمة وإجراء في الموعد المحدد، ويؤديها جيدًا بحيث يضمن جودتها. كان هذا مظهرًا حقيقيًا لعدم التلكؤ. وبالتالي، ماذا كان الشرط الأساسي لقدرته على عدم التلكؤ؟ (لقد سمع أمر الله). نعم، كان هذا هو الشرط الأساسي لذلك وسياقه. والآن، لماذا كان نوح قادرًا على ألّا يتلكأ؟ يقول بعض الناس إن نوحًا كان مُتحلّيًا بالخضوع الحقيقي. إذًا، ما الذي كان يمتلكه وأتاح له تحقيق مثل هذا الخضوع الحقيقي؟ (كان مراعيًا لقلب الله). هذا صحيح! فهذا ما يعنيه أن يكون لك قلبٌ! الأناس ذوو القلب يمكنهم أن يكونوا مراعين لقلب الله؛ وأولئك الذين بلا قلب، قوالب خاوية وحمقى، ولا يعرفون أن يكونوا مراعين لقلب الله. عقليتهم هي: "لا يهمني مدى إلحاح هذا عند الله. سوف أفعله بالطريقة التي تروق لي، وعلى أي حالٍ، لستُ خاملًا ولا كسولًا". مع هذا النوع من المواقف، وهذا النوع من السلبية، والافتقار التام إلى روح المبادرة؛ لا يكون هذا الشخص مراعيًا لقلب الله، ولا يفهم كيف يكون مراعيًا لقلب الله. في هذه الحالة، هل يملك إيمانًا حقيقيًا؟ بالطبع لا. كان نوح مراعيًا لقلب الله، وكان لديه إيمان حقيقي، وبالتالي تمكن من إكمال إرسالية الله. وهكذا، لا يكفي أن تقبل ببساطة إرسالية الله وأن تكون على استعداد لبذل بعض الجهد. يجب عليك أيضًا أن تكون مراعيًا لمقاصد الله، وأن تبذل طاقتك بأكملها، وأن تكون مخلصًا؛ وهذا يتطلب منك أن تتمتع بالضمير والعقل. هذا هو ما ينبغي أن يتحلى به الناس، وما وُجد في نوح. ما قولكم في بناء فُلكٍ بهذا الحجم آنذاك؟ كم سنةً كان سيستغرق نوحٌ لو كان قد تلكأ، ولم يكن لديه شعورٌ بالإلحاح، ولا قلقٌ، ولا كفاءة؟ هل كان من الممكن الانتهاء من البناء في مائة عام؟ (كلا). كان الأمر سيستغرق عدة أجيال من البناء المستمر. فمن ناحية، فإن بناء جسم صلب مثل الفُلك قد يستغرق سنوات؛ وعلاوةً على ذلك، فإن الأمر نفسه ينطبق أيضًا على جمع جميع الكائنات الحية ورعايتها. هل كان من السهل جمع هذه المخلوقات؟ (كلا). لم يكن كذلك. وهكذا، بعد أن سمع نوح أوامر الله، وأدرك مقصد الله المُلحّ، أحس أن هذا لن يكون أمرًا سهلًا ولا مباشرًا. لقد أدرك أنه يجب عليه أن يُنجز ذلك كما يشاء الله، وأن يكمل الإرسالية التي كلفه بها الله، حتى يكون الله راضيًا ومطمئنًا، وحتى يتسنى للخطوة التالية من عمل الله أن تسير بسلاسة. كان هذا هو قلب نوح. وأي نوع من القلب كان هذا؟ لقد كان قلبًا يراعي مقاصد الله. وانطلاقًا من سلوك نوح في بناء الفُلك، فإنه كان بالتأكيد رجلًا ذا إيمان عظيم ولم تساوره شكوك تجاه كلمة الله لمدة مئة عام. فعلى ماذا اعتمد؟ اعتمد على إيمانه بالله وخضوعه له. كان نوح قادرًا على الخضوع بشكل مطلق. ما تفاصيل خضوعه المطلق؟ مراعاته. هل لديكم هذا القلب؟ (لا). أنتم قادرون على التحدث بالتعاليم وإطلاق الشعارات، ولكنكم لا تستطيعون الممارسة، وعندما تواجهون الصعوبات، لا تستطيعون وضع أوامر الله موضع التنفيذ. فعندما تتحدثون، تتحدثون بوضوح شديد، ولكن عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ الفعلي، وعند مواجهة بعض الصعوبات، تصبحون سلبيين، وعندما تعانون قليلًا، تبدؤون في الشكوى، وتريدون الاستسلام. لو لم تهطل أمطار غزيرة طوال ثماني أو عشر سنوات، لصرتم سلبيين وشككتم في الله. ولو مضت عشرون سنة أخرى دون أمطار غزيرة، أكنتم لتظلّوا سلبيين؟ لقد أمضى نوح أكثر من مائة عام في بناء الفُلك ولم يصبح سلبيًا أو يشك في الله، بل واصل بناء الفُلك فحسب. مَن غير نوح كان بإمكانه أن يفعل هذا؟ ما الجوانب التي تفتقرون إليها؟ (نحن لا نتحلى بإنسانية طبيعية ولا بضمير). هذا صحيح. أنتم لا تتحلون بخُلُق نوح. كم عدد الحقائق التي فهمها نوح؟ هل تعتقدون أنه فهم حقائق أكثر منكم؟ لقد سمعتم الكثير من العظات. أسرار تجسد الله، والحقيقة الداخلية للمراحل الثلاث لعمل الله، وخطة تدبير الله؛ هذه هي أسمى الأسرار التي تم التعبير عنها للبشرية وأعمقها، وقد تم توضيح كل ذلك لكم، فكيف لا تزالون لا تمتلكون إنسانية نوح ولا تقدرون على أن تفعلوا ما كان نوح قادرًا على فعله؟ إن إيمانكم وإنسانيتكم أدنى بكثير من إيمان نوح وإنسانيته! يمكن القول إنكم لا تمتلكون الإيمان الحقيقي، أو الحد الأدنى من الضمير أو العقل الذي ينبغي أن تتحلى بهما البشرية. رغم أنكم استمعتم إلى العديد من العظات، ويبدو ظاهريًا أنكم تفهمون الحقائق، إلا أن جودة إنسانيتكم وشخصيتكم الفاسدة لا يمكن تغييرها على الفور من خلال الاستماع إلى المزيد من العظات أو فهم الحقائق. فمن دون تمييز هذه الأشياء، يشعر الناس بأنهم ليسوا أقل شأنًا من القديسين القدماء، ويفكِّرون في أنفسهم: "نحن الآن نقبل إرسالية الله أيضًا ونستمع إلى كلمة الله من فم الله نفسه. نحن أيضًا نأخذ كل شيء يطلب الله منا أن نفعله على محمل الجد. يعقد الجميع شركة عن هذه الأشياء معًا، ثم يقومون بعمل التخطيط والتوزيع وتنفيذ الأشياء. فكيف نختلف عن القديسين القدماء؟" هل الفرق الذي ترونه الآن كبير أم لا؟ إنّه هائل، ولا سيما في الخُلُق. أُناس اليوم فاسدون وأنانيون وحقيرون للغاية! إنهم لا يحركون ساكنًا إلا إذا كان في ذلك منفعة لهم! إن القيام بالأشياء الصالحة وإعداد الأعمال الصالحة أمر شاق للغاية بالنسبة إليهم! إنهم على استعداد للقيام بواجب ولكن ليس لديهم قوة الإرادة، وهم على استعداد للمعاناة ولكن لا يستطيعون تحملها، وهم يرغبون في دفع الثمن ولكن لا يستطيعون القيام بذلك، وهم على استعداد لممارسة الحق ولكن لا يستطيعون تنفيذه، وهم يرغبون في حب الله ولكن لا يستطيعون تطبيق ذلك. أخبروني عن مدى النقص في هذا النوع من الإنسانية! ما مقدار الحق الذي يجب فهمه وامتلاكه من أجل التعويض عن ذلك النقص؟

لقد قدَّمنا شركة للتو عن مراعاة نوح لمقاصد الله، وهو جزء ثمين من إنسانيته. ثمة شيء آخر أيضًا – فما هو؟ بعد أن سمع نوح كلام الله، عرف حقيقة واحدة؛ كما عرف أيضًا ماذا كانت خطة الله. لم تكن الخطة مجرد بناء فُلك ليكون بمثابة نصب تذكاري، أو إنشاء مدينة ملاهٍ، أو إنشاء مبنى كبير كمَعلم؛ لم يكن الأمر كذلك. فمما قاله الله، عرف نوح حقيقة واحدة: إن الله كان يمقت هذا الجنس البشري، الذي كان خبيثًا، وكان قد قرر أن يُدمَّر هذا الجنس البشري بالطوفان. أما أولئك الذين كانوا سينجون إلى العصر التالي، فكانوا سيُخلَّصون من الطوفان بواسطة هذا الفُلك؛ فهو كان سيتيح لهم البقاء على قيد الحياة. وماذا كانت المسألة المحورية في هذه الحقيقة؟ إن الله كان سيدمّر العالم بطوفان، وأنه كان يقصد أن يبني نوح فُلكًا وينجو، وأن يبقى كل نوع من الكائنات الحية على قيد الحياة، لكن تُدمَّر البشرية. هل كان هذا شيئًا كبيرًا؟ لم تكن هذه مسألة عائلية تافهة، ولا مسألة ثانوية تخص فردًا أو قبيلة، بل كانت تنطوي على عملية كبرى. أي نوع من العمليات الكبرى؟ عملية تتعلق بخطة تدبير الله. كان الله على وشك القيام بشيء كبير، شيء يتعلق بالبشرية جمعاء، ويتعلق بتدبيره، وموقفه تجاه البشرية، وقَدَرها. هذه هي المعلومة الثالثة التي تعلمها نوح عندما ائتمنه الله على هذه المهمة. وماذا كان موقف نوح عندما سمع بهذا من كلام الله؟ هل كان موقف إيمان، أم شك، أم عدم إيمان تام؟ (إيمان). إلى أي مدى كان مؤمنًا؟ وما الحقائق التي تثبت أنه آمَن بهذا؟ (عندما سمع كلام الله شرع في تطبيقه، وبنى الفُلك كما قال الله، وهذا يعني أن موقفه من كلام الله كان موقف إيمان). من كل ما ظهر في نوح – من مستوى التنفيذ والتطبيق بعد أن قبل نوح ما ائتمنه الله عليه، إلى حقيقة ما كان قد تحقّق في النهاية – يمكن أن يُرى أن نوحًا كان لديه إيمانٌ مطلقٌ بكل كلمةٍ نطق بها الله. لماذا كان لديه إيمان مطلق؟ كيف لم يكن لديه أي شك؟ كيف أنه لم يحاول التحليل، ولم يفحص هذا الأمر في قلبه؟ بمَ يتعلق هذا؟ (الإيمان بالله). هذا صحيح، كان هذا إيمان نوح الحقيقي بالله. لذلك، عندما تعلق الأمر بكل ما تكلم عنه الله وكل كلمة منه، لم يستمع نوح ويقبل فحسب؛ بل كان لديه معرفة حقيقية وإيمان في أعماق قلبه. ورغم أن الله لم يخبره بالتفاصيل المختلفة، مثل الموعد الذي كانت ستأتي فيه مياه الطوفان، أو عدد السنوات التي كانت ستمر قبل أن تأتي، أو نطاق هذا الطوفان، أو ما كان سيؤول إليه الأمر بعد أن يُدمِّر الله العالم، فإن نوحًا قد آمن بأن كل ما قاله الله قد أصبح حقيقة بالفعل. لم يتعامل نوح مع كلام الله باعتباره قصة، أو أسطورة، أو قولًا مجردًا، أو نصًا مكتوبًا؛ بل آمن في أعماق قلبه، وكان على يقين بأن الله كان سيفعل ذلك، وأن أحدًا لا يستطيع أن يغير ما يقرر الله تحقيقه. لقد شعر نوح بأن الناس لا يسعهم إلا أن يكون لديهم موقف واحد تجاه كلام الله وما يريد الله أن يحققه، وهو أن يقبلوا هذه الحقيقة، وأن يخضعوا لما يأمر به الله، وأن ينفذوا المهام التي يطلبها منهم بصورة صحيحة. كان هذا موقفه. وتحديدًا لأن نوحًا كان لديه مثل هذا الموقف – عدم التحليل، وعدم الفحص، وعدم الشك، بل الإيمان من أعماق قلبه، ثم قرّر تنفيذ ما طلبه الله، وأن يؤدي دوره فيما شاء الله أن يتحقّق – كان هذا تحديدًا هو السبب في أنَّ حقيقة بناء الفُلك وجمع كل نوع من الكائنات الحية وبقائها على قيد الحياة قد تحقّقت. لو أنَّ نوحًا، حين سمع الله يقول إنَّه كان سيدمّر العالم بالطوفان، قد ساوره الشك، ولو لم يجرؤ على تصديق هذا تمامًا، لأنَّه لم يره، ولم يكن يعرف متى كان سيحدث، لكون هناك العديد من المجهولات، فهل كانت طريقة تفكيره وقناعته تجاه بناء الفُلك ستتأثّران، وهل كانتا ستتغيّران؟ (نعم). كيف كانت ستتغيّر؟ ربما اختصر الطريق في أداء واجباته والتقصير فيها أثناء بناء الفُلك، وربما تجاهل مواصفات الله، أو لم يجمع كل نوعٍ من الكائنات الحيّة داخل الفُلك كما طلب الله؛ قال الله إنّه لا بدّ من وجود ذكر وأنثى، وقد يقول: "لبعضها تكفي أنثى واحدة، لا أستطيع العثور على بعضها، فانسَ أمرها. من يدري متى سيحدث الطوفان الذي سيدمّر العالم". استغرقت المهمة العظيمة المتمثلة في بناء الفُلك وجمع كل نوع من الكائنات الحية مائة وعشرين عامًا. أكان نوح ليثابر طوال هذه السنوات المائة والعشرون لو لم يكن يتحلّى بإيمانٍ حقيقيٍّ بكلام الله؟ قطعًا لا. فمع تدخّل العالم الخارجي وكثرة شكاوى أفراد الأسرة، فإنّه بالنسبة إلى شخص لا يؤمن بأنّ كلام الله حقيقة، لكانت عملية بناء الفُلك أمرًا في غاية الصعوبة، فضلًا عن أن الأمر كان سيستغرق مائة وعشرين عامًا. في المرة الأخيرة، سألتكم إن كانت مدةُ مائة وعشرين عامًا طويلةً. فأجبتم جميعًا أنها كذلك. سألتكم كم من الوقت كنتم ستصمدون، وعندما سألتكم في النهاية إذا كنتم لتستطيعوا الصمود لمدة خمسة عشر يومًا، لم يقل أحد منكم إنه قادر، فانقبض قلبي. أنتم أقل شأنًا بكثير من نوح. أنتم لا تساوون شعرة واحدة في رأسه، ولا تمتلكون حتى عُشر إيمانه. كم أنتم مثيرون للشفقة! من ناحية، فإن إنسانيتكم واستقامتكم متدنيتان جدًا. ومن ناحية أخرى، يمكن القول إن سعيكم إلى الحق غائب في الأساس. ومن ثمّ، فأنتم غير قادرين على إنتاج إيمان حقيقي بالله، وليس لديكم خضوع حقيقي كذلك. فكيف إذًا تمكنتم من الصمود حتى الآن، ولماذا – وأنا أقدم شركة – لا تزالون جالسين هناك تستمعون؟ هناك جانبان موجودان فيكم. من ناحية، لا يزال معظمكم يرغب في أن يكون صالحًا؛ لا تريدون أن تكونوا أشخاصًا سيئين. ترغبون في أن تسلكوا الطريق الصالح. ولديكم هذا القدر الضئيل من العزم، ولديكم هذا القدر الضئيل من التطلُّع الصالح. وفي الوقت نفسه، يخاف معظمكم من الموت. إلى أي درجة تخشون الموت؟ عند أبسط علامة على المتاعب في العالم الخارجي، يوجد منكم مَن يبذلون جهدًا إضافيًا في أداء واجبهم؛ وعندما تهدأ الأمور، ينغمسون في الراحة، ويبذلون جهدًا أقل بكثير في أداء واجبهم؛ ودائمًا ما ينصرفون إلى أجسادهم. مقارنة بإيمان نوح الحقيقي، هل هناك أي إيمان حقيقي فيما يظهر فيكم؟ (كلا). أعتقد ذلك أيضًا. وحتى لو كان هناك إيمان قليل، فهو ضئيل بشكل مثير للشفقة، وغير قادر على الصمود أمام امتحان التجارب.

لم أُعِدْ قطُّ أيَّ ترتيباتٍ للعمل، لكنني غالبًا ما سمعت عنها مسبوقة بكلمات على غرار: "في الوقت الحالي، تعاني بلدان مختلفة من حالة فوضى خطيرة، والاتجاهات الدنيوية تصبح أكثر خبثًا من أي وقت مضى، وسوف يعاقب الله الجنس البشري؛ وينبغي أن نقوم بواجبنا بما يلبّي المعايير من خلال القيام بهذا وذاك، وأن نقدم ولاءَنا لله". "في هذه الأيام، أصبحت الأوبئة أكثر شدة من أي وقت مضى، والبيئة أكثر سوءًا من أي وقت مضى، والكوارث أكثر خطورة من أي وقت مضى، ويواجه الناس خطر المرض والموت، وفقط إذا آمنا بالله وأكثرنا من الصلاة أمام الله، فسوف نتجنب الوباء، لأن الله وحده هو ملجأنا. في الوقت الحاضر، وفي مواجهة مثل هذه الظروف، وهذه البيئة، ينبغي لنا أن نُعدّ أعمالًا صالحةً بأن نفعل كذا وكذا، وأن نزوِّد أنفسنا بالحق بأن نفعل كذا وكذا؛ هذا أمر ضروري". "كان تفشي الآفات هذا العام شديدًا بشكل خاص، وسوف تواجه البشرية المجاعة، وسوف تواجه قريبًا النهب وعدم الاستقرار الاجتماعي، لذلك ينبغي لأولئك الذين يؤمنون بالله أن يأتوا أمام الله كثيرًا للصلاة ويطلبوا الحماية من الله، ويجب أن يحافظوا على حياة الكنيسة الطبيعية والحياة الروحية الطبيعية". وهلم جرا. وبعد ذلك، بمجرد الانتهاء من المقدمة، تبدأ الترتيبات المحددة. وفي كل مرة، لعبت هذه المقدمات دورًا حاسمًا وفي الوقت المناسب في إيمان الناس. لذا أتساءل، ألم تكن ترتيبات العمل ستُنفَّذ لو لم تُقدَّم هذه المقدمات والبيانات؟ لو لم تكن هذه المقدمات موجودةً، أكانت ترتيبات العمل ترتيبات عمل؟ ألن يكون هناك سبب لإصدارها؟ الإجابة عن هذه الأسئلة هي: لا، بالتأكيد. ما أريد أن أعرفه الآن هو: ما غرض الناس من الإيمان بالله؟ ما مغزى إيمانهم بالله تحديدًا؟ هل يفهمون الحقائق التي يشاء الله تحقيقها أم لا؟ كيف ينبغي أن يعامل الناس كلام الله؟ كيف ينبغي لهم أن يتعاملوا مع كل ما يطلبه الخالق؟ هل تستحق هذه الأسئلة أن توضع في الاعتبار؟ إذا جرت محاسبة الناس وفقًا لمعيار نوح، فمن وجهة نظري أنه لا يستحق أي منهم لقب "كائن مخلوق". ولن يكونوا جديرين بالمثول أمام الله. إذا كان إيمان الناسِ اليوم وخضوعُهم يُقاسان بموقفِ اللهِ من نوحٍ، وبالمعاييرِ التي اختارَ اللهُ نوحًا على أساسها، فهل كان اللهُ ليكونَ راضيًا عنهم؟ (كلا). إنهم بعيدون كل البُعد! الناس يقولون دائمًا إنهم يؤمنون بالله ويعبدونه، ولكن كيف يتجلى هذا الإيمان وهذه العبادة فيهم؟ في الواقع، يتجلى ذلك في اعتمادهم على الله، ومطالبهم منه، وكذلك في تمردهم الحقيقي ضده، وحتى ازدرائهم لله المُتجسد. فهل يمكن اعتبار كل هذا ازدراءً للحق من جانب البشر وانتهاكًا صريحًا للمبدأ؟ هذا هو الحال في الواقع؛ هذا هو جوهر الأمر. في كل مرة تحتوي فيها ترتيبات العمل على هذه الكلمات، تكون هناك زيادة في "إيمان" الناس؛ وفي كل مرة يتم فيها إصدار ترتيبات العمل، وعندما يدرك الناس متطلبات ترتيبات العمل ومغزاها، ويكونون قادرين على تنفيذها، فإنهم يعتقدون أنه هناك زيادةً في مستوى خضوعهم، وأنهم الآن يمتلكون الخضوع، لكن هل يملكون حقًّا – في الواقع – إيمانًا وخضوعًا حقيقيَّين؟ وما هذا الإيمان والخضوع المفترض عندما يتم قياسهما بمعيار نوح؟ إنه نوع من المتاجرة، في واقع الأمر. كيف يمكن اعتبار هذا إيمانًا وخضوعًا حقيقيًا؟ ما هذا الإيمان الحقيقي المزعوم عند الناس؟ "لقد حلّت الأيام الأخيرة، وآمل أن يتصرف الله قريبًا! إنها بركة كبيرة أنني سأكون هنا عندما يدمر الله العالم، وأنني سأكون محظوظًا بما يكفي للبقاء، ولن أعاني من ويلات الدمار. إن الله طيب للغاية، إنه يحب الناس كثيرًا، إن الله عظيم للغاية! لقد رفع شأن الإنسان كثيرًا، إن الله هو الله حقًا، ولا أحد غير الله يستطيع أن يفعل مثل هذه الأشياء". وماذا عن خضوعهم الحقيقي المزعوم؟ "كل ما يقوله الله صحيح. افعل ما يطلبه منك؛ وإلا فسوف تغرق في الكوارث، وسوف ينتهي كل شيء بالنسبة إليك، ولن يتمكن أحد من تخليصك". إن إيمانهم ليس إيمانًا حقيقيًا، وخضوعهم ليس خضوعًا حقيقيًا أيضًا؛ فهذه ليست سوى أكاذيب.

اليوم، يعرف الجميع في العالم تقريبًا بشأن بناء نوح للفُلك، أليس كذلك؟ ولكن كم من الناس على دراية بخفايا القصة؟ كم من الناس يفهمون الإيمان الحقيقي وخضوع نوح؟ ومن يعرف – ويهتم – بتقييم الله لنوح؟ لا أحد يولي أي اهتمام لهذا. ماذا يُظهِر هذا؟ إنّه يُظهر أن الناس لا يسعون إلى الحق، ولا يحبون الأمور الإيجابية. في المرة الماضية، بعدما عقدت شركة عن قصص هاتين الشخصيتين، هل عاد أحدكم إلى الكتاب المقدس لقراءة تفاصيل هذه القصص؟ هل تأثرتم عندما سمعتم قصص نوح وإبراهيم وأيوب؟ (نعم). هل تحسدون هؤلاء الأشخاص الثلاثة؟ (نعم). هل تريدون أن تكونوا مثلهم؟ (نعم). إذًا، هل عقدتم شركة مفصَّلة عن قصصهم، وعن جوهر سلوكهم، وموقفهم تجاه الله، وإيمانهم وخضوعهم؟ من أين ينبغي أن يبدأ الأشخاص الذين يرغبون في أن يكونوا مثل هؤلاء الأشخاص؟ لقد قرأت قصة أيوب لأول مرة منذ فترة طويلة، وكان لدي بعض الفهم لقصتي نوح وإبراهيم أيضًا. كلّما قرأتُ وتفكّرتُ في قلبي حول ما أظهره الرجال الثلاثة، وما قاله اللهُ وفعله لهم، ومواقفِهم المختلفة، أشعر وكأنني سأذرف الدموع – فقد تأثّرتُ. إذًا، ما الذي تأثرتم به عندما قرأتم هذه القصص؟ (بعد أن استمعت إلى شركة الله، أدركت أخيرًا أنه عندما كان أيوب يمر بتجاربه، كان يعتقد أن الله كان يعاني من أجله، وبما أنه لم يكن يريد أن يعاني الله، فقد لعن اليوم الذي ولد فيه. كلما قرأت هذا، شعرت بأن أيوب كان مراعيًا حقًا لمقاصد الله وشعرت بالتأثر الشديد). ماذا أيضًا؟ (لقد مر نوح بمثل هذه الصعوبات عند بناء الفُلك، ومع ذلك كان قادرًا على إظهار مراعاته لمقاصد الله. لقد وهب الله لإبراهيم طفلًا وهو في عمر مائة عام وكان سعيدًا جدًا، ولكن عندما طلب منه الله أن يقدم ابنه، كان قادرًا على الطاعة والخضوع، ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك. فنحن لا نملك إنسانية نوح أو إبراهيم أو ضميرهما أو عقلهما. أشعر بالإعجاب الشديد عندما أقرأ قصصهم، فهم نماذج يجب أن نتبعها). (في المرة الأخيرة التي قدَّمت شركة فيها، ذكرت أن نوحًا كان قادرًا على المثابرة لمدة مائة وعشرين عامًا في بناء الفُلك وأنه أكمل الأشياء التي أمره الله بفعلها على أكمل وجه ولم يخيب توقعات الله. وعند مقارنة هذا بموقفي تجاه واجبي، أرى أنني لا أملك أي مثابرة على الإطلاق. وهذا يجعلني أشعر بالذنب وكذلك بالتأثر). لقد تأثرتم جميعًا، أليس كذلك؟ (بلى). لن نعقد شركة عن هذا الموضوع الآن، وسنناقش كل هذا بعد أن ننتهي من قصتي نوح وإبراهيم. سأخبركم بالأجزاء التي تأثرت بها، وسنرى ما إذا كانت هي الأجزاء نفسها التي تأثرتم بها.

لقد عقدنا شركة للتو عن إيمان نوح الحقيقي بالله. إن الحقائق الثابتة حول بنائه للفُلك كافية لإظهار إيمانه الحقيقي. يتجلى إيمان نوح الحقيقي في كل شيء فعله، وفي كل فكرة وخاطرة، وفي الموقف الذي تصرف به تجاه ما أمره الله به. وهذا يكفي لإظهار إيمان نوح الحقيقي بالله، وهو إيمان لا ريبَ فيه، خالٍ من الشوائب. بغض النظر عمّا إذا كان ما طلب الله منه أن يفعله يتماشى مع مفاهيمه الخاصة، وبغض النظر عمّا إذا كان ذلك هو ما خطط للقيام به في الحياة، وبغض النظر عن مدى تعارضه مع الأشياء في حياته، ناهيك عن مدى صعوبة هذه المهمة، فلم يكن له إلا موقف واحد: القبول والخضوع والتنفيذ. في النهاية، تُظهر الحقائق أن الفُلك الذي بناه نوح خلّص كل نوع من أنواع الكائنات الحية، بالإضافة إلى عائلة نوح. فعندما أنزل الله الطوفان وبدأ في تدمير الجنس البشري، حمل الفُلك عائلة نوح وأنواعًا مختلفة من الكائنات الحية، طافيًا على الماء. دمر الله الأرض بإرسال طوفان عظيم لمدة أربعين يومًا، ولم ينجُ سوى عائلة نوح المكونة من ثمانية أشخاص والكائنات الحية المختلفة التي دخلت الفلك، بينما دُمر كل الناس والكائنات الحية الأخرى. ما الذي يُرى من هذه الحقائق؟ لأن نوح كان يمتلك الإيمان الحقيقي والخضوع الحقيقي لله – من خلال تعاون نوح الحقيقي مع الله – تحقق ما كان الله يريد تحقيقه؛ لقد أصبح واقعًا. كان هذا هو ما استحسنه الله في نوح، ولم يخيب نوح أمل الله؛ فقد ارتقى إلى مستوى الإرسالية المهمة التي كلفه بها الله، وأكمل كل ما ائتمنه الله عليه. إن قدرة نوح على إتمام إرسالية الله كانت، من ناحية، بسبب أوامر الله، وفي الوقت نفسه، كانت أيضًا، إلى حد كبير، بسبب إيمان نوح الحقيقي وخضوعه المطلق لله. لقد صار نوح محبوبًا من الله تحديدًا لأنه كان يمتلك هذين الشيئين الأغلى على الإطلاق، وتحديدًا لأنه كان يملك الإيمان الحقيقي والخضوع المطلق، فقد رآه الله شخصًا ينبغي أن يبقى، وشخصًا يستحق البقاء على قيد الحياة. لقد كان كلُّ شخصٍ باستثناءِ نوحٍ موضعَ مقتِ الله، وهذا يعني ضمنًا أنهم جميعًا لا يستحقون العيش وسط خلق الله. فماذا ينبغي لنا أن نرى من صنع نوح للفُلك؟ من ناحية، رأينا خُلُق نوح النبيل؛ فقد كان نوح يمتلك الضمير والعقل. ومن ناحية أخرى، رأينا إيمان نوح الحقيقي وخضوعه الحقيقي لله. كل هذا يستحق المحاكاة. على وجه التحديد، فقد كان نوح محبوبًا في نظر الله وكائنًا مخلوقًا يحبه الله بسبب إيمانه وخضوعه لإرسالية الله، وكان هذا أمرًا موفقًا ومباركًا. فمثل هؤلاء الناس فقط هم الذين يصلحون للعيش في نور وجه الله؛ وفي نظر الله، هم فقط الذين يصلحون للعيش. فما معنى أناس يصلحون للعيش؟ هذا يعني أولئك الذين يستحقون الاستمتاع بكل ما أنعم به الله على البشرية، ويستحقون العيش في نور وجه الله، ويستحقون الحصول على بركات الله ووعوده؛ ومثلُ هؤلاء الناس محبوبون من الله، وهم كائناتٌ بشريةٌ مخلوقةٌ حقًا، وهم الأشخاصُ الذين يرغب الله في ربحهم.

ثانيًا: موقف إبراهيم تجاه كلام الله

فلننظر الآن إلى الأشياء في إبراهيم التي تستحق أن تقتدي بها الأجيال اللاحقة. كان عمل إبراهيم الرئيسي أمام الله هو ذاته الذي اطلعت عليه الأجيال اللاحقة وعرفته جيدًا: تَقْدِمَةُ إسحاق. كان كل جانب مما أظهره إبراهيم في هذا الأمر – سواء أكان خُلُقُهُ أم إيمانه أم خضوعه – يستحق أن تقتديَ به الأجيال اللاحقة. فما هي بالضبط إذن المظاهر المحددة التي أظهرها والتي تستحق الاقتداء بها؟ بطبيعة الحال، هذه الأشياء المتنوعة التي أظهرها لم تكن جوفاء، فضلًا عن أن تكون مجردة، وبالتأكيد لم تكن مُختلقة من قبل أي شخص، فهناك أدلة على كل هذه الأشياء. وهب الله إبراهيم ابنًا؛ لقد أخبر الله إبراهيم بهذا شخصيًا، وعندما بلغ إبراهيم 100 عام، وُلد له ابن اسمه إسحاق. من الواضح أن أصل هذا الطفل لم يكن عاديًا، فلم يكن له مثيل؛ فقد وهبه الله شخصيًا. وعندما يهب الله شخصيًا طفلًا، يعتقد الناس أن الله سيُجري فيه شيئًا عظيمًا بالتأكيد، وأن الله سيأتمنه على شيء عظيم، وأن الله سيجري فيه أعمالًا استثنائية، وسيجعله طفلًا استثنائيًا، وما إلى ذلك؛ كانت هذه هي الأشياء التي كان إبراهيم وغيره من الناس يعلقون عليها آمالًا كبيرة. ومع ذلك، اتخذت الأمور مسارًا مختلفًا، وحدث لإبراهيم ما لم يكن لأحد أن يتوقعه. وهب الله إبراهيم إسحاق، وعندما حان وقت التَقْدِمَة، قال الله لإبراهيم: "لا تحتاج إلى تقديم أي شيء اليوم، فقط إسحاق؛ ذلك يكفي". ماذا كان يعني هذا؟ لقد وهب الله إبراهيم ابنًا، وعندما كان هذا الابن على وشك أن يكبر، أراد الله أن يسترده. كان منظور الناس الآخرين في هذا الأمر سيكون: "أنتَ من وهبتَ إسحاق. أنا لم أصدق ذلك، ومع ذلك أصررتَ على أن تهب هذا الطفل. والآن تطلب أن يُقدَّم كذبيحة. ألستَ بذلك تسترده إليك؟ كيف يمكنك أن تسترد ما وهبته للناس؟ إن شئت أن تأخذه، فخذه. يمكنكَ أن تسترده إليك في صمت. لا داعي لأن تجلب عليَّ ذلك الألم وتلك المشقة. كيف تطلب مني أن أُقَدِّمَه ذبيحةً بيدي؟" هل كان ذلك الطلب صعبًا للغاية؟ لقد كان بالغ الصعوبة. عند سماع هذا الطلب، قد يقول بعض الناس: "هل هذا هو الله حقًا؟ التصرف بهذه الطريقة غير معقول بالمرة! أنتَ الذي وهبتَ إسحاق، والآن تريده مرة أخرى. هل أنتَ مُبَرَّرٌ دائمًا حقًا؟ هل كل ما تفعله صائب دائمًا؟ ليس بالضرورة. حياة الناس بين يديك. قلتَ إنك ستمنحني ابنًا، وهذا ما فعلته بالضبط؛ لديكَ هذا السلطان، تمامًا كما لديكَ سلطان استرداده؛ ولكن أليست طريقة استردادك له، وهذا الأمر، غير مُبَرَّرَين بعض الشيء؟ أنتَ الذي وهبتَ هذا الطفل، لذا ينبغي أن تسمح له بأن ينمو، وأن يفعل أشياء عظيمة، وأن يشهد بركاتك. كيف تطلب موته؟ بدلًا من أن تأمر بموته، كان من الأفضل ألّا تمنحني إياه من الأساس! لماذا أعطيتَه لي إذًا؟ أنت أعطيتَني إسحاق، والآن تطلب مني أن أقدمه؛ ألست بذلك تجلب عليَّ مزيدًا من الألم؟ ألست بذلك تُصعِّب الأمور عليَّ؟ ماذا كان مقصدك من أن تهبني هذا الابن من الأساس إذًا؟" هؤلاء لا يمكنهم أن يفهموا المنطق وراء هذا الطلب مهما حاولوا؛ ومهما فسروا، يبدو هذا طلبًا يتعذر الدفاع عنه، ولا يستطيع أحد أن يفهمه. ولكن هل أخبر الله إبراهيم بالمنطق وراء ذلك؟ هل أخبره بأسباب ذلك، وماذا كان مقصده؟ هل فعل ذلك؟ كلا. لقد قال الله فقط: "في ذبيحة الغد، قدم إسحاق"، كان هذا كل ما قاله. هل قدم الله تفسيرًا؟ (كلا). ماذا كانت طبيعة هذه الكلمات إذًا؟ بالنظر إلى هوية الله، كانت هذه الكلمات أمرًا، أمرًا يجب تنفيذه، يجب طاعته والخضوع له. ولكن بالنظر إلى ما قاله الله وإلى الأمر نفسه، ألن يصعب على الناس فعل ما يجب عليهم فعله؟ يعتقد الناس أن الأشياء التي عليهم فعلها يجب أن تكون معقولة، وتتوافق مع المشاعر الإنسانية والأحاسيس الإنسانية العامة؛ ولكن هل ينطبق أي من هذا على ما قاله الله؟ (كلا). إذًا، هل كان ينبغي لله أن يقدم تفسيرًا، ويعبر عن أفكاره وما كان يعنيه، أو يكشف ولو قليلًا عما يقصده بين سطور كلامه حتى يتمكن الناس من الفهم؟ هل فعل الله أيًا من هذا؟ لم يفعل، ولا شاء أن يفعل. احتوت هذه الكلمات على ما طلبه الخالق، وما أمر به، وما توقعه من الإنسان. هذه الكلمات البسيطة للغاية، هذه الكلمات غير المعقولة – هذا الأمر والطلب الذي لم يُراع مشاعر الناس – سيراه الآخرون مجرد أمر صعب وشاق وغير معقول، وهكذا أيضًا سيرى المشهد أي شخص آخر. ولكن بالنسبة إلى إبراهيم، الذي كان هو المعني بالأمر بالفعل، كان أول شعور انتابه بعد سماع ذلك ألمًا مزق نياط قلبه! لقد تلقى هذا الطفل الذي وهبه الله له، وقضى كل تلك السنوات في تربيته، وتمتع بكل تلك السنوات من الفرح العائلي، ولكن بجملة واحدة، بأمر واحد من الله، كانت هذه السعادة، وهذا الإنسان الحي، سيزولان ويُسلبان. لم يكن ما واجهه إبراهيم مجرد فقدان هذا الفرح العائلي، بل كان ألم الوحدة الأبدية والاشتياق بعد فقدان هذا الطفل. بالنسبة إلى رجل مسن، كان هذا أمرًا لا يُحتمل. بعد سماع مثل هذه الكلمات، سيذرف أي شخص عادي سيولًا من الدموع، أليس كذلك؟ علاوة على ذلك، كان سيلعن الله في قلبه، ويشكو من الله، ويسيء فهم الله، ويحاول الجدال مع الله؛ كان سيُظهر كل ما يستطيع فعله، وكل قدراته، وكل تمرده، ووقاحته، وعدم معقوليته. ومع ذلك، على الرغم من أنه كان متألمًا بالقدر نفسه، فإن إبراهيم لم يفعل هذا. مثل أي شخص طبيعي، شعر على الفور بهذا الألم، واختبر على الفور شعورًا بأن قلبه يُخترَق، وشعر على الفور بالوحدة الناجمة عن فقدان الابن. لقد كان كلام الله هذا غير مراعٍ للمشاعر الإنسانية، وغير قابل للتصور بالنسبة إلى الناس، وغير متوافق مع مفاهيم الناس، ولم يُنطق هذا الكلام من منظور المشاعر الإنسانية؛ لم يضع في الاعتبار الصعوبات الإنسانية أو الاحتياجات العاطفية الإنسانية، وبالتأكيد لم يضع أي اعتبار للألم الإنساني. لقد ألقى الله هذه الكلمات ببرود على إبراهيم؛ فهل كان الله يهتم بمدى إيلام هذه الكلمات لإبراهيم؟ ظاهريًا، بدا الله غير مبالٍ وغير مكترث على حدٍ سواء؛ فقد كان كل ما سمعه إبراهيم هو أمر الله ومطلبه. بالنسبة إلى أيِ شخص، قد يبدو هذا المطلب غير متوافقٍ مع الثقافة، والأعراف، والأحاسيس الإنسانية، بل حتى مع الأخلاق والمعايير الأخلاقية للإنسان؛ لقد تجاوز خطًا أخلاقيًا، وخالف المعايير والقواعد الاجتماعية للبشرية في التعامل مع الناس، وكذلك مشاعر الإنسان. بل إن هناك من يعتقد أن: "هذه الكلمات ليست غير معقولة وغير أخلاقية فحسب؛ بل هي أكثر من ذلك تسبب المتاعب بلا سبب وجيه! كيف يمكن أن يكون الله قد نطق بهذه الكلمات؟ ينبغي أن يكون كلام الله معقولًا وعادلًا، وأن يُقنع الإنسان تمامًا؛ ينبغي ألا يسبب المتاعب بلا سبب وجيه، ولا ينبغي أن يكون مخالفًا للأخلاق، أو مُنافيًا للفضيلة، أو غير منطقي. هل نطق الخالق حقًا بهذه الكلمات؟ هل يمكن للخالق أن يقول مثل هذه الأشياء؟ هل يمكن للخالق أن يعامل الناس الذين خلقهم بهذه الطريقة؟ يستحيل أن يكون الأمر كذلك". ومع ذلك، فإن هذه الكلمات قد صدرت بالفعل من فم الله. وبالنظر إلى موقف الله ونبرة كلامه، فقد قرر الله ما أراد، ولم يكن ثمة مجال للمناقشة، ولم يكن للناس الحق في الاختيار؛ فهو لم يكن يمنح الإنسان الحق في الاختيار. كان كلام الله مطلبًا، وكان أمرًا أصدره للإنسان. وبالنسبة إلى إبراهيم، كان كلام الله هذا قاطعًا ولا يقبل الشك؛ كان مطلبًا قاطعًا طلبه الله منه، ولم يكن قابلًا للمناقشة. وما الخيار الذي اتخذه إبراهيم؟ هذه هي النقطة الرئيسية التي سنعقد شركة عنها.

بعد سماع كلام الله، بدأ إبراهيم استعداداته، وهو يشعر بالغم وكأن ثقلًا كبيرًا يضغط عليه. صلى في قلبه بصمت: "ربّي، إلهي. كل ما تفعله جدير بالثناء؛ لقد وهبتني هذا الابن، وإن تشأ أن تستعيده، فعليّ أن أرده إليك". ربما كان إبراهيم يتألّم، ولكن ألم يكن موقفه واضحًا من هذه الكلمات؟ ماذا يمكن للناس أن يروا هنا؟ يمكنهم أن يروا ضعف الإنسانية الطبيعية، والاحتياجات العاطفية للإنسانية الطبيعية، وكذلك الجانب العقلاني لدى إبراهيم، وجانب الإيمان الحقيقي والخضوع لله. ماذا كان جانبه العقلاني؟ كان إبراهيم يعي جيدًا أن إسحاق قد وهبه الله، وأن الله لديه القدرة على معاملته كما يشاء، وأنه لا ينبغي للناس أن يُصدروا أي أحكام في هذا الشأن، وأن كل ما ينطق به الخالق يمثل الخالق، وسواء بدا معقولًا أم لا، وسواء انسجم مع المعرفة والثقافة والأخلاق الإنسانية أم لا، فإن هوية الله وطبيعة كلامه لا تتغيران. لقد كان يعلم بوضوح أنه إذا لم يستطع الناس فهم، أو إدراك، أو استيعاب كلام الله، فإن هذا شأنهم إذًا، وأنه ليس هناك سبب يدعو الله إلى شرح هذا الكلام أو توضيحه، وأنه لا ينبغي للناس أن يخضعوا فقط عندما يفهمون كلام الله ومقاصده، بل ينبغي أن يكون لديهم موقف واحد فقط تجاه كلام الله، بغض النظر عن الظروف: الاستماع، ثم القبول، ثم الخضوع. كان هذا موقف إبراهيم المميَّز بوضوح تجاه كل ما طلبه الله منه، وفيه تكمن عقلانية الإنسانية الطبيعية، وكذلك الإيمان الحقيقي والخضوع الحقيقي. ما الذي كان على إبراهيم أن يفعله أولًا وقبل كل شيء؟ ألا يحلل الصواب والخطأ في كلام الله، وألا يفحص إن كان قد قيل على سبيل المزاح، أو ليُجرّبه، أو لشيء آخر. لم يفحص إبراهيم مثل هذه الأشياء. فماذا كان موقفه الفوري تجاه كلام الله؟ كان موقفه هو أن كلام الله لا يمكن أن يُستوعَب بالمنطق؛ فسواء كان معقولًا أم لا، فإن كلام الله هو كلام الله، وينبغي ألا يكون هناك مجال للاختيار ولا للفحص في موقف الناس تجاه كلام الله؛ فالعقل الذي يجب أن يكون لدى الناس، وما ينبغي لهم فعله، هو الاستماع، والقبول، والخضوع. كان إبراهيم يعلم بوضوح، في قلبه، ما هوية الخالق وجوهره، وما المقام الذي يجب أن يشغله الكائن البشري المخلوق. وتحديدًا لأن إبراهيم كان يمتلك مثل هذه العقلانية ومثل هذا الموقف، ورغم آلامه الهائلة التي كان يتحمّلها، فقد قدم إسحاق لله دون تحفظ أو تردد، وأعاده إلى الله كما أراد. لقد شعر أنه بما أن الله قد طلب، فعليه أن يعيد إسحاق إليه، وينبغي ألا يحاول أن يجادله، أو أن تكون له رغباته أو مطالبه الخاصة. هذا هو بالضبط الموقف الذي يجب أن يكون لدى الكائن المخلوق تجاه الخالق. كان أصعب شيء في فعل هذا هو أثمن شيء لدى إبراهيم. كانت هذه الكلمات التي نطق بها الله غير معقولة وغير مراعية للمشاعر الإنسانية – لا يستطيع الناس استيعابها أو قبولها، وأيًّا كان العصر، أو مَن يحدث له هذا، فإن هذه الكلمات بلا منطق، فهي غير قابلة للتحقيق – ومع ذلك، طلب الله أن يتم ذلك. فما الذي ينبغي فعله؟ معظم الناس سيفحصون هذه الكلمات، وبعد عدة أيام من القيام بذلك، سوف يفكرون في أنفسهم: "كلام الله غير معقول؛ كيف يمكن لله أن يتصرف بهذه الطريقة؟ أليس هذا نوعًا من التعذيب؟ ألا يحب الله الإنسان؟ كيف يمكنه أن يعذب الناس هكذا؟ أنا لا أؤمن بإله يعذب الناس هكذا، ويمكنني أن أختار ألا أخضع لهذه الكلمات". لكن إبراهيم لم يفعل ذلك؛ بل اختار الخضوع. فرغم أن الجميع يعتقد أن ما قاله الله وطلبه كان خطأ، وأن الله لا ينبغي له أن يطلب مثل هذه المطالب من الناس، فإن إبراهيم كان قادرًا على الخضوع؛ وقد كان هذا هو أثمن شيء فيه على الإطلاق، وهو بالضبط ما يفتقده الآخرون. هذا هو خضوع إبراهيم الحقيقي. وإضافة إلى ذلك، بعد أن سمع ما طلبه الله منه، كان أول شيء تأكد منه هو أن الله لم يقل هذا على سبيل المزاح، وأنها لم تكن لعبة. وبما أن كلام الله لم يكن هذه الأشياء، فماذا كان؟ كان إيمانُ إبراهيم العميق أنَّ الحقَّ هو أنَّ ما يقرّره الله يجب أن يُنفَّذ ولا يستطيع إنسانٌ تغييرَه، وأنه لا مزاح، ولا امتحان، ولا تعذيب في كلام الله، وأن الله جدير بالثقة، وأن كل ما يقوله – سواء بدا معقولًا أم لا – حق. ألم يكن ذلك هو إيمان إبراهيم الحقيقي؟ هل قال: "قال الله لي أن أقدِّم إسحاق. بعد أن رُزقتُ بإسحاق، لم أشكر الله بصورة صحيحة – أفهذا طلبٌ من الله لامتناني؟ إذن عليّ أن أُظهر امتناني بصورة صحيحة. عليّ أن أُبيّن أنني مستعدّ لتقديم إسحاق، ومستعدّ لشكر الله، وأنني أعرف نعمة الله وأتذكّرها، وألا أُقلق الله. لا شكّ أن الله قال هذه الكلمات ليفحصني ويمتحنني، لذلك سأؤدي الأمر شكليًا. سأقوم بكل الاستعدادات، ثم أحضر خروفًا مع إسحاق، فإذا لم يقل الله شيئًا وقت الذبيحة، سأقدِّم الخروف. يكفي أن أمضي في الأمر شكليًا. وإن طلب الله مني حقًا أن أقدِّم إسحاق، فسأكتفي بأن أجعله مجرّدَ مظهرٍ شكليٍّ على المذبح؛ وعندما يحين الوقت، قد يسمح الله لي بتقديم الخروف لا ابني؟" هل هذا ما فكر فيه إبراهيم؟ (كلا). لو كان قد فكر في ذلك، لما كان هناك أي كرب في قلبه. لو كان قد فكر في مثل هذه الأشياء، فما نوع الاستقامة التي كان سيتحلّى بها؟ أكان سيملك إيمانًا حقيقيًا؟ أكان سيملك خضوعًا حقيقيًا؟ كلا، لم يكن ليملك ذلك.

وبالنظر إلى الألم الذي أحسه إبراهيم، والذي نشأ حين تعلق الأمر بتقديم إسحاق ذبيحة، يتبين أنه آمن إيمانا جازما بكلمة الله، وآمن بكل كلمة قالها الله، وفهم كل ما قاله الله على النحو الذي قصده الله بالضبط، من أعماق قلبه، ولم يداخله شك تجاه الله. هل هذا إيمان حقيقي أم لا؟ (إنه كذلك). كان لدى إبراهيم إيمان حقيقي بالله، وهذا يوضح أمرًا، وهو أن إبراهيم كان شخصًا أمينًا. كان موقفه الوحيد تجاه كلام الله هو الطاعة والقبول والخضوع – كان سيطيع أي شيء يقوله الله. إذا قال الله إن شيئًا ما أسود اللون، ولم يستطع إبراهيم أن يرى لونه الأسود، فسيؤمن بأن ما قاله الله صحيح، وسيقتنع بأنه أسود اللون. إذا أخبره الله أن شيئًا ما أبيض اللون، فسيقتنع بأنه أبيض اللون. إن الأمر بهذه البساطة. قال له الله إنه سيهبه طفلًا، وفكر إبراهيم في نفسه: "ها أنا قد بلغت من العمر مائة عام بالفعل، ولكن إذا قال الله إنه سيعطيني طفلًا، فأنا ممتن لربّي، الله!" لم يكن لديه أفكار أخرى كثيرة، لقد آمن بالله فحسب. ما جوهر هذا الإيمان؟ لقد آمن بجوهر الله وهويته، وكانت معرفته بالخالق حقيقية. لم يكن مثل هؤلاء الناس الذين يقولون إنهم يؤمنون بأن الله قدير وأنه خالق البشرية، لكنهم يحملون شكوكًا في قلوبهم مثل "هل تطور البشر حقًا من القرود؟ يُقال إن الإله خلق كل شيء، لكن الناس لم يروا ذلك بأعينهم". فمهما قال الله، فإن أولئك الناس دائمًا ما يكونون في منتصف الطريق بين الإيمان والشك، ويعتمدون على ما يرون لتحديد ما إذا كانت الأشياء حقيقية أم كاذبة. إنهم يشكّون في أي شيء لا يستطيعون رؤيته بأعينهم، لذلك كلما سمعوا الله يتكلم، وضعوا علامات استفهام بعد كلامه. إنهم يفحصون ويحللون بعناية واجتهاد وحذر كل حقيقة ومسألة وأمر يطرحها الله. يعتقدون أنه في إيمانهم بالله، يجب عليهم فحص كلام الله والحق بموقف البحث العلمي، لمعرفة ما إذا كان هذا الكلام هو الحق بالفعل، وإلا فسيكونون عرضة للخداع والتضليل. لكن إبراهيم لم يكن كذلك، لقد استمع إلى كلام الله بقلب نقيٍّ. ورغم ذلك، طلب الله من إبراهيم في هذه المناسبة أن يضحي بابنه الوحيد إسحاق لأجله. سبّب هذا ألمًا لإبراهيم، لكنه مع ذلك اختار أن يخضع. آمن إبراهيم بأن كلام الله غير قابل للتغيير، وأن كلام الله سيصبح واقعًا. يجب على البشر المخلوقين أن يقبلوا كلام الله ويخضعوا له كأمر مفروغ منه، وأمام كلام الله، لا يحق للبشر المخلوقين الاختيار، ناهيك عن تحليل كلمة الله أو فحصها. كان هذا هو الموقف الذي اتخذه إبراهيم تجاه كلام الله. على الرغم من أن إبراهيم كان يعاني من ألم شديد، وعلى الرغم من أن حبه لابنه وتردده في التخلي عنه سبّبا له ضغطًا وألمًا شديدين، إلا أنه اختار أن يعيد ابنه إلى الله. لماذا كان سيعيد إسحاق إلى الله؟ لمّا لم يطلب الله من إبراهيم أن يفعل ذلك، لم تكن هناك حاجة لأن يبادر إبراهيم بإعادة ابنه إلى الله، ولكن بما أن الله قد طلب ذلك، كان يجب عليه أن يعيد ابنه إلى الله، لم تكن هناك أعذار ليقدمها، وينبغي له ألا يحاول الجدال مع الله – كان هذا هو الموقف الذي اتخذه إبراهيم. لقد خضع لله بقلب نقيٍّ من هذا النوع. كان هذا ما أراده الله وهذا ما شاء الله أن يراه. كان سلوك إبراهيم وما حققه عندما تعلق الأمر بتقديم إسحاق ذبيحة هو بالضبط ما أراد الله أن يراه، وكان هذا الأمر امتحانًا من الله له وطريقةً ليتحقق منه. ومع ذلك، لم يعامل الله إبراهيم كما عامل نوحًا. لم يخبر الله إبراهيم بالأسباب وراء هذا الأمر، ولا بكيفية سير العملية، ولم يخبره بكل شيء عن الأمر. عرف إبراهيم شيئًا واحدًا فقط، وهو أن الله طلب منه أن يُعيد إسحاق – هذا كل ما في الأمر. لم يكن يعلم أنّه بفعل هذا كان الله يمتحنه، ولم يكن على علم بما أراد الله أن يحقِّقه فيه وفي نسله بعد أن خضع لهذا الامتحان. لم يخبِر اللهُ إبراهيم بشيءٍ من هذا، بل أعطاه أمرًا بسيطًا: طلبًا. ورغم أن كلمات الله هذه كانت بسيطة للغاية، وغير مُراعية للمشاعر الإنسانية، فإن إبراهيم كان على مستوى توقعات الله بفعل ما أراده الله وطلبه: لقد قدم إسحاق ذبيحة على المذبح. أظهرت كل حركة قام بها أن تَقْدِمَة إسحاقَ لم تكن مجرّدَ إجراءٍ شكليّ، ولا على نحوٍ لا مُبالٍ، بل كان صادقًا، وكان يفعل ذلك من أعماق قلبه. رغم أنه لم يكن يحتمل التخلي عن إسحاق، ورغم أن ذلك قد آلمه، وعند مواجهة ما طلبه الخالق، اختار إبراهيم تلك الطريقة التي لم يكن أي شخص آخر ليختارها: الخضوع المطلق لما طلبه الخالق، الخضوع دون مساومة، دون أعذار، ودون أي شروط – لقد تصرف تمامًا كما طلب منه الله. وما الذي امتلكه إبراهيم حين تمكن من فعل ما طلبه الله؟ من ناحية، كان في داخله الإيمان الحقيقي بالله؛ كان متأكدًا من أن الخالق هو الله، إلهه وربه، وهو من له السيادة على كل شيء، وهو الذي خلق البشرية. كان هذا إيمانًا حقيقيًا. من ناحية أخرى، كان له قلبٌ نقيٌّ. لقد آمن بكل كلمة نطق بها الخالق، وكان قادرًا على قبول كل كلمة نطق بها ببساطة وبشكل مباشر. وفي جانب آخر، بغض النظر عن مدى صعوبة ما طلبه الخالق، ومقدار ما يجلبه له من ألم، كان الموقف الذي اختاره هو الخضوع، لا محاولة الجدال مع الله أو المقاومة أو الرفض، بل الخضوع الكامل والشامل، والتصرف والممارسة وفقًا لما طلبه الله، وفقًا لكل كلمة من كلامه، وللأمر الذي أصدره. وكما طلب الله وشاء أن يرى، قدم إبراهيم إسحاق ذبيحة على المذبح وقدمه لله – وكل ما فعله أثبت أن الله قد اختار الشخص الصالح، وأنه في عيني الله، كان بارًا.

ما الجانب الذي انكشف من شخصية الخالق وجوهره عندما طلب الله من إبراهيم أن يقدم إسحاق؟ هو أن الله يعامل أولئك الأبرار، الذين يعترف بهم، على نحوٍ كامل وفقًا لمقاييسه المطلوبة التي تتفق تمامًا مع شخصيته وجوهره. لا يمكن أن يكون هناك أي مساومة في هذه المقاييس؛ لا يمكن أن تُلبى بنقصٍ ولا بزيادة. يجب أن تُلبى هذه المقاييس بدقة. لم يكن كافيًا أن يرى الله الأعمال البارة التي أداها إبراهيم في حياته اليومية، ولم يكن الله قد راقب بعد خُضوع إبراهيم الحقيقي له، ولهذا السبب فعل الله ما فعله. لماذا أراد الله أن يرى خضوعًا حقيقيًا في إبراهيم؟ لماذا أخضع إبراهيم لهذا الامتحان النهائي؟ لأنه، كما نعلم جميعًا، أراد الله أن يكون إبراهيم أبًا لجمهورٍ من الأمم. هل "أبٌ لجمهورٍ من الأمم" لقب يمكن لأي شخص عادي أن يحمله؟ كلا. لدى الله مقاييسه المطلوبة، وتلك المقاييس التي يطلبها من أي شخص يريده ويُكَمِّله، وأي شخص يراه بارًا هي نفسها: الإيمان الحقيقي والخضوع المطلق. وبما أن الله أراد أن يعمل في إبراهيم شيئًا عظيمًا كهذا، فهل كان سيمضي قدمًا بتهور وينفذه دون أن يرى هذين الشيئين فيه؟ بالتأكيد لا. لذلك، بعد أن أعطاه الله ابنًا، كان حتميًا أن يخضع إبراهيم لمثل هذا الامتحان؛ هذا ما قرر الله فعله، وما خطط الله للقيام به بالفعل. وبعد أن سارت الأمور كما شاء الله، ولبى إبراهيم متطلبات الله، بدأ الله في التخطيط للقيام بالخطوة التالية من عمله: تكثير نسل إبراهيم كنجوم السماء ورمل البحر – جعله أبًا لجمهورٍ من الأمم. بينما كانت عاقبة طلب الله من إبراهيم تقديمَ إسحاق ذبيحةً لا تزال مجهولةً، ولم تكن قد تحققت بعد، فإن الله لم يكن ليتسرع في التصرف. لكن بمجرد أن تحققت تلك النتيجة، واستوفى ما امتلكه إبراهيمُ مقاييس الله، كان ذلك يعني أنه سينال كل البركات التي خططها الله له. إذًا، من خلال تَقْدِمَة إسحاق، يمكن ملاحظة أن الله لديه توقعات ومقاييسَ مطلوبة من الناس لأي عمل يقوم به فيهم، أو أي دور يطلب منهم أن يقوموا به أو أي إرسالية يطلب منهم أن يقبلوها في خطة تدبيره. هناك نوعان من النتائج لتوقعات الله من الناس: الأول هو أنك إذا لم تستطع القيام بما يطلبه منك، فسيتم استبعادك؛ والثاني هو أنه إذا كنت تستطيع، فسيواصل الله تحقيق ما يريده فيك وفقًا لخطته. إن الإيمان الحقيقي والخضوع المطلق اللذين يطلبهما الله من البشر ليسا في الواقع صعبين للغاية على الناس تحقيقهما. ولكن سواء كانا سهلين أو صعبين، فهذان هما الشيئان اللذان يجب، بالنسبة إلى الله، أن يوجدا في الناس. إذا استطعت أن ترتقي إلى المعايير المطلوبة في هذا الصدد، فسيجدك الله ملبيًا للمعايير، ولن يطلب منك المزيد؛ وإن لم تستطع، فالأمر مختلف. تُظهر حقيقةُ أن الله طلب من إبراهيم أن يقدِّم ابنه أنه لم يشعر أن امتلاك إبراهيم قلبًا يتقي الله وإيمانًا حقيقيًا به حتى ذلك الوقت هو كل ما هو مطلوب، أو أنه كافٍ إلى حدٍّ ما. لم تكن هذه هي طريقة طلب الله على الإطلاق؛ فهو يطلب بوسائله، وبحسب ما يستطيع الناس تحقيقه، وهذا أمر غير قابل للتفاوض. أليست هذه هي قداسة الله؟ (إنها كذلك). هذه هي قداسة الله.

حتى شخص صالح كإبراهيم، الذي كان نَقيًّا، وكان لديه إيمان حقيقي، وتحلّى بالعقلانية، كان عليه أن يقبل امتحان الله – ألم يكن هذا الامتحان في نظر البشرية غير مراعٍ للمشاعر الإنسانية إلى حد ما؟ لكن هذا الافتقار إلى مراعاة المشاعر الإنسانية هو بالضبط تجسيد لشخصية الله وجوهره، وقد خضع إبراهيم لهذا النوع من الامتحان. في هذا الامتحان، أظهر إبراهيم لله إيمانه القاطع وخضوعه المُطلق للخالق. اجتاز إبراهيم الامتحان. في العادة، لم يختبر إبراهيم أي تقلبات أبدًا، ولكن بعد أن امْتَحَنَهُ الله هكذا، ثبت أن إيمانه وخضوعه المعتادين حقيقيان؛ لم يكونا ظاهريين، ولم يكونا شعارًا. إن حقيقة أن إبراهيم كان لا يزال قادرًا على الخضوع المُطلق في ظل هذا الظرف – بعد أن نطق الله بمثل هذه الكلمات ووجه طلبًا كهذا إليه – عنت شيئًا واحدًا مؤكدًا: في قلب إبراهيم، كان الله هو الله، وسيظل دائمًا الله؛ كانت هوية الله وجوهره غير قابلين للتغيير مهما تغيرت العوامل. في قلبه، يظل البشر بشرًا إلى الأبد ولم يكن من حقهم معارضة الخالق أو محاولة الجدال معه أو منافسته، ولا يحق لهم تحليل الكلام الذي نطق به الخالق. كان إبراهيم يؤمن أنه عندما يتعلق الأمر بكلام الخالق أو أي شيء يطلبه الخالق، لم يكن للناس الحق في الاختيار؛ الشيء الوحيد الذي كان من المفترض أن يفعلوه هو الخضوع. كان موقف إبراهيم بليغ الدلالة – كان لديه إيمان حقيقي بالله، ومن هذا الإيمان الحقيقي وُلِد الخضوع الحقيقي، ولذلك، بغض النظر عما فعله الله به أو طلبه منه، أو أيًا كان العمل الذي قام به الله، سواء كان شيئًا رآه إبراهيم أو سمعه أو اختبره شخصيًا، لا شيء من هذا استطاع أن يؤثر في إيمانه الحقيقي بالله، ناهيك عن أن يؤثر في موقفه الخاضع لله. عندما قال الخالق شيئًا لا يراعي المشاعر الإنسانية، شيئًا يفرض على الإنسان طلبًا غير مبرَّر، ومهما استاء كثير من الناس من هذه الكلمات أو قاوموها أو حلّلوها وفحصوها، أو حتى ازدرَوْها، ظل موقف إبراهيم غير متأثر ببيئة العالم الخارجي. لم يتغير إيمانه وخضوعه لله، ولم يكونا مجرد كلمات نطق بها فمه أو شكليات؛ بل استخدم حقائق تُثبت أن الله الذي آمن به هو الخالق، وأن الله الذي آمن به هو الله في السماوات. ماذا نرى من كل ما تجلى في إبراهيم؟ هل نرى شكوكه في الله؟ هل كانت لديه شكوك؟ هل فحص إبراهيم كلام الله؟ هل حلل كلامه؟ (لم يفعل ذلك). يقول بعض الناس: "إذا لم يفحص إبراهيم كلام الله أو يحلّله، فلماذا شعر بالضيق؟" ألا تُجيز له أن يشعر بالضيق؟ لقد شعر بضيق شديد ومع ذلك استطاع أن يخضع – أفأنت قادر على الخضوع حتى حين لا تشعر بضيق؟ كم فيك من خضوع؟ إن عدم تأثير مثل هذا الضيق والألم في خضوع إبراهيم يثبت أن هذا الخضوع كان حقيقيًا، وأنه لم يكن كذبة. كانت هذه شهادة إنسان مخلوق لله أمام الشيطان، وأمام كل الأشياء، وأمام الخليقة كلها؛ شهادة بالغة القوة وعظيمة الثمن!

في قصص نوح وإبراهيم، وفي قصة أيوب، ما الذي بالضبط في سلوكهم وكلامهم، وفي موقفهم، وفي كل كلمة وكل عمل لهم حين حلَّ عليهم كلام الله وأفعاله، الذي أثّر بعمق في الأجيال اللاحقة؟ أكثر ما أثّر بعمق في الناس فيما يتعلق بموقف هؤلاء الثلاثة تجاه كلام الله، وسلوكهم وحديثهم وموقفهم بعد سماع كلام الله، وبعد سماع ما أمر به الله وطلبه، هو مدى نقاء ومثابرة إخلاصهم لله الخالق. بالنسبة إلى الناس اليوم، قد يُطلَق على هذا النقاء والمثابرة غباءً وهوسًا؛ لكن بالنسبة إليّ، كان نقاؤهم ومثابرتهم أكثر الأشياء تأثيرًا وملامسةً للمشاعر؛ بل وأكثر من ذلك، الأشياء التي تبدو بعيدة عن متناول الآخرين. من هؤلاء الأفراد قدّرت حقًا وشهدت كيف يبدو الشخص الصالح؛ ومن سلوكهم وحديثهم، وكذلك من موقفهم عند مواجهتهم كلامَ الله وعند إصغائهم إلى كلامِ الله، أرى كيف يكون الناس الذين يعتبرهم الله أبرارًا وكاملين. ما الشعور الأبرز الذي أختبره بعد قراءة وفهم قصص هؤلاء الناس؟ إنه التذكر العميق والتعلق والإجلال بهؤلاء الأفراد. أليس هذا شعورًا بالتأثر؟ لماذا لدي هذا النوع من الشعور؟ طوال تاريخ البشرية الطويل، لم يكن هناك كتاب تاريخ يركز على تسجيل قصص هؤلاء الثلاثة وامتداحها ونشرها، ولم يستخدم أحد قصصهم لتعليم الأجيال اللاحقة، مُعامِلًا إياهم كأناس يُحتذى بهم من قِبل الأجيالِ اللاحقة. ولكن ثمة شيء واحد لا يعرفه الناس في العالم: في أوقات مختلفة، سمع كل من هؤلاء الرجال الثلاثة شيئًا مختلفًا من الله، وتلقى كل منهم إرسالية مُختلفة من الله، وكان لكل منهم متطلبات مختلفة طلبها الله منهم، وقام كل منهم بشيء مختلف من أجل الله، وأكمل عملًا مختلفًا ائتمنه الله عليه – ومع ذلك فقد اشتركوا جميعًا في شيء واحد. ماذا كان؟ كانوا جميعًا على مستوى توقعات الله. بعدما سمعوا الله يتكلم، استطاعوا قبول ما ائتمنهم الله عليه وما طلبه منهم، وبعد ذلك، استطاعوا الخضوع لكل ما قاله الله، استطاعوا الخضوع لكل شيء سمعوا الله يطلبه منهم. ما الذي فعلوه حتى يكونوا على مستوى توقعات الله؟ بين كل البشر، أصبحوا مثالًا في الإصغاء إلى كلام الله وقبوله والخضوع له، وفي تقديم شهادة رنانة لله في وجه الشيطان. بما أنهم كانوا قدوة للبشرية، وكاملين وأبرارًا في نظر الله، فما أهم معلومة في نهاية المطاف يخبرنا بها هذا الأمر؟ إن هذا هو نوع الشخص الذي يريده الله، شخص قادر على استيعاب ما يقوله الله، ويستخدم قلبه للإصغاء إلى كلمات الخالق واستيعابها وإدراكها وفهمها والخضوع لها وتنفيذها؛ هذا النوع من الأشخاص محبوب لدى الله. مهما عظمت الامتحانات والتجارب التي يخضعهم لها الله قبل أن يقر بأعمالهم البارة، فبمجرد أن يقدّموا لله شهادة رنانة، يصبحون أثمن ما في يدي الله، ويكون كلٌّ منهم ممن يحيا إلى الأبد في عيني الله. هذه هي الحقيقة التي يخبرنا بها هذا الأمر. هذا ما أود أن أخبركم به من خلال تقديم الشركة حول قصص نوح وإبراهيم، وما ينبغي أن تفهموه. إن المعنى الضمني هو أن أولئك الذين ما زالوا لا يفهمون كلام الخالق، وما زالوا لا يعرفون أن الإصغاء إلى كلام الخالق هو مسؤوليتهم والتزامهم وواجبهم، ولا يُدركون أن قبول كلام الخالق والخضوع له هو الموقف الذي يجب أن يكون لدى البشر المخلوقين، بغض النظر عن عدد السنوات التي اتبعوا فيها الله – هؤلاء الناس هم الذين سيُستبعدون من قِبل الله. لا يريد الله مثل هؤلاء الناس؛ إنه يمقت مثل هؤلاء الناس. إذًا، كم عدد الأشخاص القادرين في النهاية على الإصغاء إلى كلامِ الخالق وقبولِه والخضوعِ له تمامًا؟ مهما كان عددهم. إن أولئك الذين اتبعوا الله لسنوات عديدة وما زالوا يزدرون الحق، ويخالفون المبادئ بكل وقاحة، ومَن هم غير قادرين على قبول كلام الله والخضوع له سواء كان منطوقًا في الجسد أو في العالم الروحي، سيواجهون في النهاية عاقبة واحدة: الاستبعاد.

لقد مضت ثلاثون سنة منذ أن صار الله جسدًا وجاء ليعمل على الأرض. لقد تكلم بكلمات كثيرة وعبر عن حقائق كثيرة. وبغض النظر عن طريقة كلامه، وبغض النظر عن الأساليب التي يستخدمها في الحديث، وبغض النظر عن مقدار المحتوى الذي يتحدث به، فإنه لا يطلب من الناس سوى مطلب واحد، وهو أن يقدروا على الإصغاء والقبول والخضوع. ومع ذلك، هناك كثيرون لا يستطيعون استيعاب هذا المطلب البسيط أو تنفيذه. وهذا أمرٌ مثيرٌ للمتاعب، ويُظهر أن البشرية قد فسدت فسادًا عميقًا، وتواجه صعوبة كبيرة في قبول الحق، ولا يمكن خلاصها بسهولة. حتى الآن، وفي ظل اعتراف الناس بأن الإنسان قد خلقه الله وحقيقة أن الله في الجسد هو الله نفسه، لا يزال الناس يعارضون الله ويتحدونه ويرفضون كلمة الله ومتطلباته. بل إنهم يفحصون ويحللون ويرفضون ولا يبالون بالكلمات التي نطق بها تجسّد الله، دون أن يفهموا كيف ينبغي للكائنات المخلوقة أن تتعامل مع كلمة الله وما الموقف الذي ينبغي أن يكون لديهم تجاه كلمة الله. هذا أمر محزن حقًا. حتى الآن، لا يعرف الناس من هم، وفي أي موضع ينبغي أن يقفوا، أو ما ينبغي عليهم فعله. حتى أن بعض الناس يشكون باستمرار من الله، قائلين: "لماذا يعبر الله دائمًا عن الحقائق في عمله؟ لماذا يطلب منا دائمًا قبول الحق؟ عندما يتحدث الله ويعمل، ينبغي أن يستشيرنا، وينبغي ألا يُصعّب الأشياء علينا دائمًا. لا نملك سببًا لطاعته كُليًا، نريد حقوق الإنسان والحرية، ينبغي أن نصوت برفع الأيدي على المطالب التي يطرحها الله علينا، وينبغي أن نجري جميعًا مناقشات ونتوصل إلى توافق في الآراء. يجب أن يسن بيت الله الديمقراطية ويجب على الجميع اتخاذ القرارات النهائية معًا". حتى الآن، يتمسك كثير من الناس بهذا الرأي، ورغم أنهم لا يقولون ذلك علانية، فإنهم يحملونه في قلوبهم. إذا لم يحق لي طلب أي شيء منك، إذا لم يحق لي مطالبتك بطاعة ما أقوله، ومطالبتك بالخضوع المطلق لما أقوله، فمن يحق له إذًا؟ إذا كنت تؤمن أن الله في السماوات له الحق في فعل ذلك، وأن الله في السماوات يحق له التحدث إليك من السماء عبر الرعد، فهذا رائع! هذا يعني أنني لن أضطر لأن أكون صبورًا وجادًا أو لإضاعة أنفاسي في التحدث إليك؛ لا أريد أن أقول لك أي شيء آخر. إذا كنت تؤمن أن الله في السماوات يحق له التحدث إليك من السماء، من السحاب، فامضِ قدمًا وأصغِ، واذهب لتبحث عن كلماته – انتظر الله في السماوات ليتحدث إليك في السماء، في السحاب، وسط النار. ولكن هناك شيء واحد يجب أن يكون واضحًا لك: إذا جاء ذلك اليوم حقًا، فإن وقت موتك سيكون قد حان. سيكون من الأفضل لو لم يأت ذلك اليوم. "سيكون من الأفضل لو لم يأت ذلك اليوم" – ماذا تعني هذه الكلمات؟ لقد أصبح الله بشرًا ليتحدث إلى الإنسان شخصيًا وجهًا لوجه على الأرض، وليُصدر الحقائق ليخبر الناس بكل ما يفترض أن يفعلوه، ومع ذلك فإن الناس متهكمون ومستهترون؛ وفي قلوبهم يقاومون الله ويتنافسون معه سرًا. إنهم لا يرغبون في الإصغاء، معتقدين أن الله على الأرض ليس له الحق في محاولة حكم الناس. هل هذا الموقف الذي يتخذه الناس يسعد الله، أم يضايقه؟ (إنه يضايقه). وماذا سيفعل الله عندما يتضايق؟ سيواجه الناس غضب الله – أنت تفهم هذا، أليس كذلك؟ غضب الله، وليس امتحان الله؛ إنهما مفهومان منفصلان. عندما يحل غضب الله على الناس، يُصبحون في خطر. هل تعتقدون أن الله غاضب من أولئك الذين يحبهم؟ هل هو غاضب من أولئك الذين يستحقون العيش في نور وجه الله؟ (كلا). على أي نوع من الناس يغضب الله؟ على أولئك الذين اتبعوه لسنوات عديدة وما زالوا لا يفهمون كلامه، والذين ما زالوا لا يعرفون أن عليهم الإصغاء إلى كلام الله، والذين يفتقرون إلى الوعي لقبول كلام الله والخضوع له، يشعر الله بالنفور والاشمئزاز من هؤلاء الناس، ولا يرغب في تخليصهم. أنت تفهم هذا، أليس كذلك؟ إذًا، ماذا ينبغي أن يكون موقف الناس تجاه الله، والله المُتجسد، والحق؟ (ينبغي أن نصغي، ونقبل، ونخضع). هذا صحيح. يجب أن تصغي، وتقبل، وتخضع. لا شيء أبسط من هذا. بعد الإصغاء، يجب أن تقبل في قلبك. إذا كنت غير قادر على قبول شيء ما، يجب أن تواصل الطلب حتى تصبح قادرًا على القبول الكامل – ثم، بمجرد قبوله، يجب أن تخضع. ما معنى الخضوع؟ إنه يعني أن تُمارِس وتُنفِّذ. لا تتجاهل الأشياء بعد سماعها، ولا تعد بتنفيذها ظاهريًا، ولا تدونها وتُثبّتها كتابةً وتستمع لها بأذنيك دون أن تأخذها إلى قلبك، ثم تستمر في الطرق القديمة نفسها وتفعل ما تريد عندما يحين وقت العمل، وتضع ما كتبته في مؤخرة ذهنك وتعتبره غير مهم. ليس ذلك هو الخضوع. الخضوع الحقيقي لكلام الله يعني الإصغاء إليه وفهمه بقلبك، وقبوله حقًا – قبوله كمسؤولية لا يمكن التهرب منها. إن الخضوع ليس مجرد القول إنك تقبل كلام الله؛ بل أن تقبل كلامه من قلبك، وأن تحول قبولك لكلامه إلى أفعال عملية، وأن تنفذ كلامه دون أي اختلاف على الإطلاق. إذا كان ما تفكِّر فيه، ما تمتد إليه يدك لفعله، والثمن الذي تبذله، كله لتلبية مطالب الله، فذلك هو تنفيذ كلام الله. ماذا يقتضي "الخضوع"؟ إنه يقتضي الممارسة والتنفيذ، وتحويل كلام الله إلى واقع. إذا كتبت الكلام الذي يقوله الله ومطالبه في دفتر وأثبتَّ ذلك كتابةً، ولكنك لم تُثبِّتْه في قلبك، وفعلت ما تشاء عندما يحين وقت العمل، مع أنه يبدو من الخارج أنك قد فعلت ما طلبه الله، غير أنك فعلت ذلك وفقًا لإرادتك الخاصة، فهذا ليس إصغاءً لكلام الله وقبولَه والخضوع له، بل هو ازدراء للحق، وانتهاك صارخ للمبادئ، وتجاهُل ترتيبات بيت الله. إنه تمرّد.

ائتمنت شخصًا ما في إحدى المرَّات على فعل شيء. وعندما شرحت له المهمة، سجلها بعناية في دفتر ملاحظاته. رأيت مدى حرصه على تسجيلها، وبدا أنه يشعر بعبء تجاه العمل، وأن لديه موقفًا متأنيًا ومسؤولًا. بعد أن أبلغته بالمهمة، بدأت أَنتظر تحديثًا؛ مرَّ أسبوعان وما زال لم يرسل أي ردّ. لذلك أخذت على عاتقي أن أعثر عليه، وسألت عن كيفية سير المهمة التي أوكلتُها إليه. قال: "أوه، لا – لقد نسيتها! أخبرني مجددًا ما كانت". ما شعوركم تجاه إجابته؟ كان ذلك هو نوع الموقف الذي كان لديه عند أداء عمل ما. فكرت: "هذا الشخص غير جدير بالثقة حقًا. ابتعد عني وبسرعة! لا أريد أن أراك مرَّة أخرى!" هذا ما شعرت به. ولذلك، سوف أخبركم بحقيقة: ينبغي ألا تربطوا أبدًا بين كلام الله وأكاذيب محتال – فهذا أمر مقيت عند الله. يقول البعض إنهم عند كلمتهم، وإن كلمتهم عهد ملزم. إذا كان الأمر كذلك، فعندما يتعلق الأمر بكلام الله، هل يمكنهم أن يفعلوا كما تقول تلك الكلمات عندما يسمعونها؟ هل يمكنهم تنفيذها بعناية كما يفعلون بشؤونهم الشخصية؟ كل جملة من كلام الله مهمة. إنه لا يتكلم على سبيل المزاح. ويجب على الناس تنفيذ ما يقوله وتطبيقه. عندما يتكلم الله، هل يتشاور مع الناس؟ بالتأكيد لا. هل يطرح عليك أسئلة اختيار من متعدد؟ بالتأكيد لا. إذا استطعتَ أن تدرك أن كلام الله وإرساليته أوامر، وأن على الإنسان أن يعمل بما تقوله وأن ينفذها، فحينئذٍ يكون عليك التزامٌ بتطبيقها وتنفيذها. إذا كنتَ تعتقد أن كلام الله مجرد مزحة، أي مجرد ملاحظات عابرة يمكن فعلها أو تركها كما يحلو للمرء، وكنتَ تتعامل معه على هذا النحو، فأنتَ تفتقر تمامًا إلى العقل ولستَ أهلًا لأن تُدعى شخصًا. لن يكلمك الله مرة أخرى أبدًا. إن كان الشخص يتخذ دائمًا خياراته الخاصة عندما يرتبط الأمر بمتطلبات الله وأوامره وإرساليته، ويتعامل معها بموقف لا مبالٍ، فإنه شخص يمقته الله. في الأشياء التي آمرك بها وائتمنك عليها مباشرة، إذا كنت تحتاج إليّ دائمًا كي أشرف عليك وأحثك وأتابعك، وتجعلني دائمًا أقلق وأستفسر، وتطلب مني أن أتحقّق عن كل شيء بالنيابة عنك في كل خطوة، حينئذٍ ينبغي أن تُستبعد. هناك كثير من هذا الصنف من الأشخاص بين الذين استُبعدوا حاليًا من بيت الله. آمرهم ببعض الأشياء، ثم أسألهم: "هل استوعبتم كل ذلك؟ هل هذا واضح؟ هل لديكم أي أسئلة؟" فيجيبون: "لقد استوعبنا كل شيء، لا توجد مشكلات هنا، لا داعي للقلق!" يوافقون على تنفيذها بسهولة شديدة، حتى أنهم يضعون أيديهم على قلوبهم ويقسمون لي بذلك. لكن، أيمضون فعلًا لتنفيذ هذه الأشياء بعد موافقتهم؟ لا، إنهم يختفون دون أن يتركوا أثرًا ودون أن تأتي منهم أي أخبار أخرى. يفعلون الأشياء التي يحبونها على الفور، ويتصرفون بسرعة وحسم. يوافقون بسرعة على الأشياء التي ائتمنهم عليها، لكنهم يتجاهلونها بعد ذلك، وعندما أتابع معهم الأمر لاحقًا، أجد أنهم لم يفعلوا أي شيء على الإطلاق. هذا الصنف من الأشخاص لا ضميرَ له ولا عقلَ البتّة. إنهم عديمو النفع ولا يستحقون القيام بواجب. إنهم أسوأ من خنزير أو كلب. عندما يُربِّي شخصٌ ما كلبًا للحراسة، وحين يكون خارج المنزل، يكون الكلب قادرًا على المساعدة في مراقبة المنزل والفناء عندما يأتي الغرباء. هناك كثير من الناس ليسوا حتى بكفاءة الكلاب في أداء الأشياء. بعض الناس يحتاجون دائمًا شخصًا يُشرف عليهم حتى يتمكّنوا من القيام بالقليل من واجباتهم، ويجب أن يكون لديهم دائمًا شخص يُهذِّبهم ويراقبهم قبل أن يقوموا بأي شيء. هل هكذا يكون القيام بواجب؟ هؤلاء الناس كاذبون! إذا لم يخطِّطوا للقيام به، فلماذا وافقوا عليه؟ ألا يُعد هذا خداعًا متعمدًا للناس؟ إذا كانوا يظنّون أن المهمة ستكون صعبة، فلماذا لم يقولوا ذلك في وقتٍ أبكر؟ لماذا وعدوا بتنفيذها ثم أحجموا عن القيام بها؟ إذا خدعوا الآخرين، فإنهم لا يستطيعون فعلَ أيِّ شيءٍ لهم، ولكن إذا خدعوا الله، فما العواقب؟ ينبغي فرز هذا النوع من الأشخاص واستبعاده! ألا تعتقدون أن الأشخاص الذين يزدرون الحق وينتهكون المبادئ انتهاكًا صارخًا هم أشخاص سيئون؟ كلهم أُناس سيئون، إنهم جميعًا أبالسة، وينبغي استبعادهم! لأن هؤلاء الناس يتصرفون بطيشٍ، وينتهكون المبادئ، ويتمرّدون ويعصون، ويؤسسون مملكتهم الخاصة، ولأنهم كسالى وغير مسؤولين، فقد تسببوا في خسائر فادحة للكنيسة! مَن يستطيع أن يتحمَّل تعويض هذه الخسائر؟ لا أحد يستطيع أن يتحمل هذه المسؤولية. هؤلاء الناس يتذمرون ويظلون غير مقتنعين وغير راضين عندما يُهذَّبون. أليس هؤلاء الناس أبالسة غير عقلانيين؟ إنهم حقًا لا يمكن مساعدتهم وكان ينبغي استبعادهم منذ زمن طويل!

هل تفهمون ما المغزى من قصص نوح وإبراهيم التي قدمنا شركة عنها اليوم؟ هل متطلبات الله من الإنسان عالية؟ (كلا). ما يطلبه الله من الإنسان هو ما ينبغي أن يكون الأكثر أساسية في الإنسان المخلوق؛ متطلباته ليست عالية على الإطلاق، وهي الأكثر عملية وواقعية. يجب أن يمتلك الناس إيمانًا حقيقيًا وخضوعًا مطلقًا ليحظوا باستحسان الله؛ فقط من يمتلك هذين الشيئين هو من يُخلَّص حقًا. أما بالنسبة إلى أولئك الذين ضرب الفساد أعماقهم، والذين يزدرون الحق وينفرون من الأمور الإيجابية، والذين يعادون الحق، فليس هناك أصعب من هذين الشيئين! لا يُحقَّق هذا إلا من قبل أولئك الذين لديهم قلب نقي ومنفتح تجاه الله، والذين يمتلكون الإنسانية والعقل والضمير، والذين يحبون الأمور الإيجابية. هل توجد هذه الأشياء فيكم؟ في مَن توجد المثابرة والنقاء اللذان ينبغي أن يمتلكهما الناس فيما يتصل بالله؟ من حيث العمر، جميعكم الجالسون هنا أصغر من نوح وإبراهيم، ولكن من حيث النقاء، لا يمكنكم مضاهاتهما. ليس فيكم النقاء والذكاء والحكمة؛ أما الخداع التافه، فيكثُر وجوده. إذًا، كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ هل هناك أي طريقة لإتمام متطلبات الله؟ هل هناك طريق؟ من أين نبدأ؟ (بالإصغاء إلى كلام الله). هذا صحيح: بتعلُّم الإصغاء والخضوع. يقول بعض الناس: "أحيانًا ما يقوله الله ليس هو الحق، وليس من السهل الخضوع له. لو قال الله كلمات قليلة من الحق، لكان الخضوع سهلًا". هل هذا الكلام صحيح؟ (كلا). ماذا اكتشفتم في قصص نوح وإبراهيم التي تحدثنا عنها اليوم؟ طاعة كلمة الله والخضوع لمتطلبات الله هو واجبٌ ملزمٌ على الإنسان. إن قال الله شيئًا لا يتوافق مع مفاهيم الإنسان، ينبغي للإنسان ألا يُحلله أو يفحصه. من يدينه الله أو يستبعده، مثيرًا بذلك مفاهيم ومقاومة لدى أي عدد من الناس، فإن هوية الله وجوهره وشخصيته ومكانته لا تتغير أبدًا. هو الله إلى الأبد. بما أنك لا تشك في أنه الله، فإن مسؤوليتك الوحيدة، والشيء الوحيد الذي ينبغي لك فعله، هو أن تطيع ما يقوله وأن تُمارسه وفقًا لكلمته؛ هذا هو طريق الممارسة. لا ينبغي لكائن مخلوق أن يفحص كلام الله أو يحلله أو يناقشه أو يرفضه أو يعارضه أو يتمرد عليه أو ينكره؛ هذا ممقوت عند الله، ولا يشاء أن يراه في الإنسان. كيف بالضبط ينبغي أن يُعامل كلام الله؟ كيف ينبغي أن تُمارس؟ الأمر في الواقع بسيط للغاية: تعلم أن تطيع كلامه، وأن تصغي إليه بقلبك، وأن تقبله بقلبك، وأن تفهمه وتستوعبه بقلبك، ثم اذهب لممارسته وتنفيذه بقلبك. ما تسمعه وتستوعبه في قلبك ينبغي أن يكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بممارستك. لا تفصل بين الاثنين؛ كل شيء – ما تمارسه، وما تخضع له، وما تفعله بيديك، وكل ما تسعى من أجله – ينبغي أن يكون مرتبطًا بكلام الله، ثم ينبغي أن تمارس وفقًا لكلامه وتنفذه من خلال أفعالك. هذا هو معنى الخضوع لكلام الخالق. هذا هو طريق ممارسة كلام الله.

18 يوليو 2020


البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء الخامس)

ثالثًا: احتقار كلام الله

نواصل اليوم شركتنا السابقة التي تناولت المظهر العاشر لأضداد المسيح – إنهم يحتقرون الحق، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله. يُقسّم هذا البند إلى ثلاثة أقسام. تم عقد شركة حول القسمين الأولين، واليوم سنعقد شركة حول القسم الثالث: أضداد المسيح يحتقرون كلام الله. في السابق، تم عقد شركة حول بعض المظاهر والأقوال المختصة بهذا الجانب، مثل كيف أن أضداد المسيح يشككون في كلام الله، ولا يصدقونه، ويملأهم الفضول تجاهه، ويفتقرون إلى أي عنصر من عناصر الإيمان ولا يحملون في داخلهم إلا الشك والامتحان والتكهن. باختصار، أضداد المسيح لا يعتبرون كلام الله هو الحق، ولا يمارسونه. وعند مواجهة الأمور، فإنهم لا يطلبون مبادئ الممارسة وفقًا لكلام الله. وفي قلوبهم، غالبًا ما يكنّون الشك والمقاومة والإنكار تجاه كلام الله. يُمكن القول إن كل هذه مظاهر احتقار أضداد المسيح لكلام الله. اليوم، سنستفيض في عقد شركة حول مواقف أضداد المسيح وأفعالهم تجاه كلام الله بشكل أعمق وأكثر تحديدًا لكي نُشرّح كيف يحتقرون كلام الله بالضبط. أما عن كيفية احتقار أضداد المسيح لكلام الله، فسنواصل عقد الشركة بندًا فبندًا. ألن تكون هذه الطريقة أوضح؟ (بلى). لو كنت سأعقد شركة عمومًا الآن، وكانت لديكم قدرة معينة على الاستيعاب، ومستوى قدرات كافيًا، وفهمًا روحيًا، وكثيرًا ما تتلقون نورًا من كلام الله، فحينئذٍ لكان ما عقدت حوله شركة سابقًا كافيًا لكم في الواقع. ومع ذلك، فإن معظم الناس لا يمتلكون مستوى القدرات اللازم لاستيعاب كلام الله؛ فهم لا يصلون إلى مستوى معاملة كلام الله بوصفه الحق الذي يلزم استيعابه. لذلك، نحتاج إلى عقد الشركة حول كل بند على حدة. ويُقسّم هذا الموضوع تحديدًا إلى عدة أقسام أصغر.

أ. أضداد المسيح يُحرّفون كلام الله ويؤولونه بصورة تعسفية

البند الأول هو أن أضداد المسيح يُحرّفون كلام الله ويؤولونه بصورة تعسفية. في السابق، عقدنا شركة حول هذا الجانب من خلال بعض الأمثلة المحددة، وإن لم يكن ذلك بتشريح استهدافي وتفصيلي، بل بشكل عابر. ما مظاهر تحريف أضداد المسيح لكلام الله وتأويلهم له بصورة تعسفية؟ بخصوص هذا البند، كيف يتصرف أضداد المسيح؟ حقيقة أن أضداد المسيح يمكنهم إظهار مثل هذا السلوك وتبني مثل هذه الأفعال تجاه كلام الله تشير، من وجهة نظر طبيعتهم، إلى أنهم لا يؤمنون في قلوبهم بأن كلام الله هو الحق، وأنه مقدس، ومنزه عن الإهانة. وبغض النظر عن جانب كلام الحق الذي يعبر عنه الله، سواء بدا بسيطًا أو عميقًا للناس، فإنه يظل كلام الله، وهو الحق، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بدخول المرء في الحياة، وتغيير شخصيته، وخلاصه. ومع ذلك، فإن أضداد المسيح لا يرون الأمر بهذه الطريقة؛ ولا يعون ذلك في قلوبهم، ولا يملكون مثل هذا الوعي أو الفهم. إنهم لا يؤمنون بأن كلام الله هو الحق، ولا يدركون عظم أهمية كلام الله لدخول المرء في الحياة. بالعكس، فإنهم يعتقدون أن كلام الله، يبدو ظاهريًا، مجرد كلمات بشرية، وعاديًا للغاية. وإنه يبدو مهمًا فقط لأن كل من يتبع الله، وبيت الله، والكنيسة قد وصفوه جميعًا بأنه "كلام الله". ولكن في الواقع يبدو كلام الله، ظاهريًا، وكأنه عبارات شائعة كثيرًا ما يقولها الناس. من الناحية الحرفية، يحتوي هذا الكلام على عناصر من اللغة البشرية، ويحتوي على منطق اللغة البشرية وفكرها وصياغتها، بما يشمل بعض العاميات والاصطلاحات والأقوال وحتى الأمثال ذات الشقين. لا يرى أضداد المسيح كلام الله شيئًا مهيبًا أو لا يمكن سبر غوره أو عميقًا كما قد يتخيل المرء، ولا يرونه مثل الكتب المقدسة الأسطورية النازلة من السماء. بالنسبة إليهم، هو مجرد كلام بسيط وعادي. وهكذا، بعد الكثير من التمحيص، يصلون في النهاية إلى تعريف في قلوبهم: هذا الكلام مجرد لغة بسيطة، وهو عملي للغاية، وشيء ينبغي للمؤمنين قراءته، كلام يمكن أن يساعد في سلوك المرء وإيمانه. هذا هو الاستنتاج الذي يصلون إليه بعد الكثير من القراءة. حتى بعض أضداد المسيح والمتغطرسين يأخذون كلام الله ويقرؤون الكثير من الفصول والصفحات دفعة واحدة. بل إن بعضهم قرأ كتاب "الكلمة يظهر في الجسد" كاملًا في غضون شهر، تاركين بعض الانطباعات العميقة في عقولهم وأفكارهم. إنهم يكتسبون فهمًا عامًا لبعض المصطلحات الروحية، ونبرة حديث الله وأسلوبه، وحتى محتوى كلام الله في مراحل مختلفة. بعد القراءة، يقولون: "كلام الإله عادي جدًا. لقد قرأته كله دفعة واحدة وفهمت المحتوى العام لخطة تدبير الإله الممتدة لستة آلاف سنة. لذا، فإن كلام الإله ليس عميقًا إلى هذا الحد. إن ترقية كلام الإله إلى مستوى الحق، وكشيء أساسي لدخول الناس في الحياة، يبدو مبالغًا فيه بعض الشيء". لذلك، بغض النظر عن نظرتهم إلى هذا الكلام، فإن تعريفهم النهائي لكلام الله في قلوبهم هو أنه ليس عميقًا أو صعب الفهم كما يتخيل الناس. أي شخص متعلم ذو عينين يمكنه فهمه. فبعد القراءة مرارًا وتكرارًا، لا يقتصر الأمر فقط على أنهم يفشلون في إدراك أو فهم الحقائق المختلفة حول دخول الحياة التي يجب على الناس فهمها من كلام الله، وكسب الاستنارة والتزوُّد به وكسب المساعدة منه، بل يشعرون أيضًا بأن كلام الله بعيد عن الحق والكتب المقدسة السماوية. بعد الوصول إلى مثل هذا الاستنتاج، يزداد احتقار أضداد المسيح لكلام الله. إنهم يعتقدون أن كلام الله ليس سوى هذا، وأن الله ليس سوى هذا، والحق ليس سوى هذا. بمثل هذا الموقف والفهم، فإن موقف أضداد المسيح الداخلي تجاه كلام الله وتجاه "الكلمة يظهر في الجسد" يقودهم إلى احتقار كلام الله والحق بشكل أكبر. إنهم يستخدمون معرفتهم وفكرهم، ويعتمدون على ذاكرتهم وذكائهم، لاستيعاب محتوى هذا الكلام ومبادئه المزعومة بسرعة، بالإضافة إلى بعض من النبرة والأسلوب والصياغة المستخدمة فيه، وتشمل الصياغة التعابير الشائعة والاصطلاحية. ومن ثمّ، يشعرون بأنهم حققوا كل شيء وامتلكوا كل شيء. مثل هذا الفهم والموقف يقودهم إلى احتقار كلام الله والتشكيك به في قلوبهم بتهور أكبر وزيادة الشك في هوية الله وجوهره.

بالنظر إلى الأمر من حيث طبيعة أضداد المسيح، يمكن للمرء أن يرى أنهم ينفرون من الحق، ويحتقرون الأمور الإيجابية، ويحتقرون تواضع الله واحتجابه، ويحتقرون أمانة الله وحقيقيته وجماله. هذه السلسلة من الازدراء تدفع أضداد المسيح لا شعوريًا وبشكل طبيعي إلى تنفيذ بعض الأفعال المقززة التي يمقتها الله ويدينها. تشمل هذه الأفعال تحريف كلام الله وتأويله بصورة تعسفية. إلام يشير التحريف؟ لا يؤمن أضداد المسيح بوجود حق في كلام الله، ولا يؤمنون أن كلام الله يمكن أن يمنح الناس حياة، فضلًا عن أن يؤمنوا أن هذا الكلام هو الأساس الذي يعتمد عليه الإنسان لأجل البقاء وأنه الاتجاه والمسار لتقدُّمه. لذلك، فهم لا يفهمون لماذا يتحدث الله بهذه الطرق، ولا يعرفون لماذا يقول الله هذا الكلام في سياق معين، ولا علم لهم على الإطلاق بسبب تحدُّث الله بهذه المضامين المحددة. فيما يتعلق بكيفية ظهور هذه المضامين، وما يفكر فيه الله، وما يهدف الله إلى مراقبته وتتميمه وإحداثه في الناس في أثناء حديثه بهذا الكلام، وكذلك – داخل هذا الكلام – كل ما يهدف الله إلى تحقيقه، ومقاصده، والحق، فإن أضداد المسيح جهلة ولا علم لهم إطلاقًا – إنهم من عوام الناس عندما يتعلق الأمر بهذا. لذلك، غالبًا ما يشعرون في قلوبهم بأنه ما كان ينبغي لله أن يقول هذه العبارة بهذه الطريقة، وبأن تلك الجملة ينبغي أن تتبع هذه الجملة، وبأن هذه الجملة ينبغي أن تصاغ هكذا، وبأن هذا المقطع ينبغي أن يكون له هذه النبرة أو تلك، وبأن هذا الاختيار للكلمة غير صحيح، وبأن هذا المصطلح لا يراعي هوية الله ولا يليق بها، ومن ثمّ يشكلون آراءهم. في نظرهم، كلام الله ليس جيدًا بقدر أي أعمال لشخص مشهور أو عظيم في العالم. يشعرون بأن كلام الله ليس دقيقًا بما يكفي، وأنه مُطوّل ومُسهب، وأن هناك بعض الكلمات، إذا تم تمحيصها بدقة، ستكون غير مُتفقة بدقة مع القواعد النحوية والمعجمية البشرية. "كيف يكون الحق موجودًا في هذه الكلمات؟ كيف تكون هذه هي كلمات الإله؟ كيف تكون هي الحق؟" يحسب أضداد المسيح ويتفكّرون في قلوبهم بينما يتشككون ويدينون في الوقت نفسه. ومع هذا الموقف، وهذه الأفكار، وهذا المنظور بشأن كلام الله، يُعد أضداد المسيح مخالبهم الشيطانية.

أتذكر أنه قبل بضع سنوات، حدثت واقعة في فريق الترانيم. أرادوا تأليف لحنٍ لمقطع جوهري من كلام الله ليُغنّى في الكنيسة. وفي أثناء تأليف الموسيقى، وجدوا أن طول كلام الله وعدد الكلمات لا يتناسبان مع اللحن؛ فكل سطر من كلمات الأغنية احتوى على عدد كبير للغاية من الكلمات. بالإضافة إلى ذلك، لمّا تم تطبيق لحن الأغنية بالكامل على كلام الله، بدت الكلمات كثيرة جدًا وطويلة جدًا. فما الحل الذي لجأوا إليه إذًا؟ لقد وجدوا طريقة: لقد بدّلوا بعضًا من صياغة كلام الله وألفاظه بدون تغيير معناه الظاهري – على سبيل المثال، تحويل عبارة اصطلاحية من أربعة أحرف إلى كلمة من حرفين، أو حذف جمل بدت طويلة وغير ضرورية وغير منطقية. واتباعًا لهذا المبدأ، ضبطوا هذه النسخة المعدلة من كلام الله مع الموسيقى ونشروها في الكنيسة للغناء. ظنّ معظم الناس، رغم أنهم كانوا مُشوشين، أنها ترنيمة من كلام الله، ولكن مَن كان يعلم أن هذا المقطع ليس كلام الله على الإطلاق؟ لقد كان مقطعًا عدّله أضداد المسيح واختصروه بصورة تعسفية، وعبثوا به وغيّروه. في وقت لاحق، عندما كانت هذه الترنيمة تُعد ضمن برنامج، سألتُ من أي فصل من كلام الله أُختيرت الترنيمة، فأخبروني أنه المقطع الأول من فصل معين. وجدتُ ذلك المقطع وقارنته بالمقطع الموجود في كتاب الترانيم، وقد صدمني ذلك بقوة. كان المقطع الموجود في كتاب الترانيم من الناحية الشكلية جزءًا مختارًا من ذلك الفصل من كلام الله، ولكنه تبدّل لدرجة يصعب معها تمييزه. اختفت نبرة الكلام، وحُذفت كلمات مهمة كثيرة، واختل محتوى الكلام، وحتى تسلسل الكلمات انقلب. لو لم يُخبرني أحد أن هذا المقطع مُقتطف من فصل مُعين من كلام الله، فلا أعتقد أن أحدًا سيتمكن من تحديد من أي فصل هو؛ فهو لا يتطابق مع الأصل إطلاقًا. ظاهريًا، كان هؤلاء الناس يقومون بواجبهم: فبتلحينهم كلام الله كي يتغنّى به الجميع ويستوعبونه، يمكن لكلام الله أن يقود الناس ويرشدهم باستمرار، وأن يُساعدهم على الدخول في كلام الله. يا له من عمل رائع! لكن، نظرًا إلى أن أضداد المسيح ليس لديهم قلبٌ يتَّقي الله إطلاقًا، فقد عاملوا كلام الله كما لو كان كلامًا يقوله أناس عاديون في أحاديثهم، فحذفوه وحرّفوه بصورة تعسفية. وبدون أن يطرحوا سؤالًا واحدًا، وبدون إذن أو اتفاق مع أحد – فضلًا عن تفويض من أحد – غيّروا كلام الله تمامًا، ومع ذلك أوهموا الناس أنهم يقومون بواجبهم، وأنهم لحنوا كلام الله. أي سلوك وأسلوب هذا؟ ما الشخصية التي لدى مَن يتبعون هذا السلوك وهذا الأسلوب؟ هل لدى مَن يستغلّون هذا الأسلوب، ويتعاملون مع كلام الله بمثل هذا الموقف، أي تقوى فعلًا في قلوبهم عند تعاملهم مع كلام الله؟ هل يعتزّون بكلام الله؟ هل يعاملون كلام الله على أنه الحق؟ بالنظر إلى موقفهم غير المُوقّر واللامبالي تجاه كلام الله، فليس أنهم لا يعتزّون به فحسب، بل أيضًا يعاملون كلام الله كألعاب، يُغيّرونه بلا مبالاة حسب أهوائهم. أليس موقفهم تجاه كلام الله مؤشرًا على موقفهم تجاه الله نفسه؟ (بلى). إنه الشيء نفسه تمامًا. كلام الله يُمثّل الله نفسه؛ إنه تعبير عن الله، وتعبير عن شخصيته، وإعلان عن جوهره. إذا كان الناس يُعاملون كلام الله بلا توقير ولامبالاة، فيصبح بديهيًا معرفة كيف يعاملون الله نفسه. هذا يدل على الكثير.

يتبع الناس الله ظاهريًا، فيتخلون ويضحّون ويتحملون المشقة من أجله، لكن موقفهم تجاه كلام الله غير موقِّر وغير مبالٍ. حتى أن أضداد المسيح قد يزينون كتاب "الكلمة يظهر في الجسد" بشكل جميل، ويغلفونه بقطعة قماش، ويحفظونه في المكان الأكثر أمانًا. لكن ماذا يُثبت هذا؟ هل يُظهر أنهم يعتزّون بكلام الله، وأن لهم قلوب تتقي الله؟ هل تستطيع هذه الأفعال السطحية أن تخفي موقفهم غير الموقِّر تجاه كلام الله؟ لا تستطيع. كلما يقرأون كلام الله، يُفكرون دائمًا في تغيير بعض المصطلحات والتعبيرات والنبرات فيه. وإلى أي مدى تصل وقاحة بعض أضداد المسيح؟ عندما يجدون شيئًا في كلام الله لا يتوافق مع مفاهيمهم، أو يعتقدون أن الصياغة غير مناسبة أو غير صحيحة من الناحية النحوية، أو حتى يعتقدون أن ثمّة علامة ترقيم خاطئة، فإنهم يعلنون الأمر بصوت عالٍ ويبالغون فيه، ويتمنون لو يعرف العالم أجمع بشأن علامة ترقيم في غير محلها، أو انتقاء غير موفّق للكلمات، أو عبارة تبدو غير منطقية في كلام الله. ينشرون هذا بنبرة ساخرة ومستهينة. يبدو أنهم في هذه اللحظات قد وجدوا أخيرًا ما يعتبرونه دليلًا على وجود أخطاء في كلام الله، وممسكًا لكسب السطوة، وعيبًا، ويمكنهم أخيرًا طمأنة أنفسهم في قلوبهم بأن كلام الله به أخطاء أيضًا وأن الله ليس كاملًا. أليست هذه هي شخصية ضد المسيح؟ يهدف أضداد المسيح إلى إيجاد عيوب وأخطاء في كلام الله؛ وهذا موقف عدواني، وليس موقف خضوع وقبول. بالحديث عن تحريف أضداد المسيح لكلام الله وتأويلهم له بصورة تعسفية، هل يُمكن اعتبار الواقعة التي حدثت في فريق الترانيم المذكورة للتو تحريفًا لكلام الله؟ (نعم). أخبرني، أي نوع من الأشخاص يُبدّل كلام الله بهذه الطريقة التعسفية؟ هل هم أشخاص يتّقون الله؟ (كلا). ما هذه الشخصية؟ أولًا، هل يعاملون كلام الله على أنه كلام الله؟ (كلا). إذًا، كيف يعاملون كلام الله؟ يعاملونه ككلام بشري. قد يكون مقبولًا تغيير نصوص شهادة الناس الاختبارية إذا كانت الكلمات غير مترابطة أو منقوصة، ولكن أن يجرؤ شخص على فعل الشيء نفسه بكلام الله، ما طبيعة هذا؟ أليس هذا تصرفًا متعمدًا ومتهورًا دون امتلاك قلب يتقي الله؟ أن يجرؤ شخص على التعليق على كلام الله وتبديله بصورة تعسفية، وتغييره كُلّما كان لا يتناسب مع أفكار المرء أو وجهة نظره – هل طبيعة هذا الأمر خطيرة؟ (نعم).

مَن غيرهم متورط في تحريف كلام الله؟ في أثناء عملية التبشير بالإنجيل، يتعرض بعض المستهدفين بالإنجيل لكلام الله، وتكون لديهم مفاهيم متنوعة حول نبرة الله وأسلوبه، ومنظوره الذي يتحدث منه، وحتى صياغة الكلام والضمائر المستخدمة، من بين جوانب أخرى كثيرة. لدى مختلف الناس مفاهيم مختلفة؛ ولمن ينتمون إلى طوائف مختلفة أذواق ومتطلبات مختلفة. يقول بعض أعضاء فريق الإنجيل: "يصعب التبشير بالإنجيل بهذه الطريقة! بعض كلمات الإله قاسية للغاية؛ وبعضها يبدو كما لو أن الإله يسب الناس. إنها ليست لطيفة على الإطلاق، وتفتقر إلى المحبة، وكلها لغة يومية. بعضها يستهدف عرقيات معينة تحديدًا، بينما يكشف بعضها عن أسرار – لا يجد الناس أيًا من هذا مقبولًا! أصبحت هذه الكلمات حجر عثرة أمام المستهدفين بالإنجيل لقبول عمل الإله الجديد. ماذا علينا أن نفعل؟" يقول أحدهم: "لديّ حل. بما أن المستهدفين بالإنجيل لا يستطيعون قبول عمل الإله الجديد بسبب هذه الكلمات، فلماذا لا نحذفها ببساطة؟ حدّدوا جميع الكلمات وأي محتوى لا يرغب الناس في قبوله، حتى لو كانت جملة واحدة، واحذفوه عند الطباعة. وبهذه الطريقة، عندما يقرأ المستهدفون بالإنجيل كلام الله، لن تكون هناك أي كلمات تَجرح كبرياءهم أو تُؤذي مشاعرهم، ولا أي شيء يُناقض مفاهيمهم. سيكون كلام الإله جميعه مُناسبًا، ولن يكون لدى المستهدفين أي مفاهيم، وسيتمكنون من قبول عمل الإله الجديد بسلاسة". قام البعض بذلك بالفعل في فريق الإنجيل، وبدون حتى الاستفسار أو طلب الموافقة من الأعلى، طبعوا كتيبات تحتوي على كلام الله بعد اختصاره وتحريفه ووزعوها على نطاق واسع. ولأجل تسهيل عملهم، ولكسب المزيد من الناس، ولإظهار قدرتهم على العمل، وليظهروا مُخلصين في واجبهم، اختلقوا هذه الطريقة، بل حوّلوها إلى واقع بطباعتها في كتاب. لكن هذا الكتاب مختلف تمامًا عن كتاب "الكلمة يظهر في الجسد". أليست هذه الطريقة تحريفًا لكلام الله؟ (بلى). هل يدرك معظم الناس أن تحريف كلام الله هو من طرق مقاومة الله؟ (نعم). هل لدى معظم الناس هذا الوعي؟ اليوم، وبعد عقد الكثير من الشركة، يمكنكم أن تقولوا نعم بسهولة. ولكن إذا كنتم تبشرون بالإنجيل قبل ثلاث أو خمس سنوات، فهل كنتم ستدركون أنه لا ينبغي تبديل كلمة أو جملة واحدة من كلام الله؟ هل كنتم ستمتلكون مثل هذا القلب الذي يتقي الله؟ (لا). إذًا، في أي سياق كنتم ستفتقرون إلى هذا الوعي؟ هل كنتم ستجرؤون على تحريف كلام الله بصورة تعسفية في سياق الافتقار التام إلى قلب يتقي الله؟ إذا كان هناك شخص يفتقر تمامًا إلى قلب يتّقي الله، فسيجرؤ على تحريف كلام الله بصورة تعسفية، وتغيير المعنى الأصلي، وطريقة كلام الله، والتأثير المطلوب لمقطع معين من كلام الله، وحذف المقاصد، والجوهر، والتركيز على ما يعبر عنه هذا المقطع – كل هذا يرقى إلى درجة التحريف.

قبل بضع سنوات، خلال لقاء عابر، طرح شخص من فريق الإنجيل سؤالًا: "عند الشهادة لعمل الإله الجديد أمام مجموعة عرقية معينة، يشعرون بالنفور وعدم الرغبة في الاستماع إلى الأجزاء التي يكشفهم فيها الإله، وتكون لديهم مفاهيم حول هذه الأجزاء. لذا تصبح هذه الكلمات حاجزًا أمام قبولهم لعمل الإله الجديد. إننا نفكر في تبديل تلك الكلمات، وبمجرد تغييرها، سيتمكنون من قبولها، ولن تظل لديهم مفاهيم حول عمل الإله الجديد أو حول تجسّد الإله". ما رأيكم في هذا السؤال؟ لو لم تُتح هذه الفرصة للقاء ومناقشة عمل الإنجيل، لربما أقدموا من تلقاء أنفسهم على تبديل هذه الكلمات. وربما وفقًا لتصوراتهم، قد يقبل حينئذ عمل الله الجديد ثلاثة أو خمسة أو عشرة أشخاص أو حتى أكثر من هذه المجموعة العرقية. لكن لنُنحي ذلك جانبًا الآن، فإن أولئك الذين يبشرون بالإنجيل يريدون دائمًا تغيير كلام الله ليتوافق مع مفاهيم الإنسان. إنهم يريدون دائمًا حذف الكلمات التي يكشف فيها الله البشرية الفاسدة ويدينها، والتي يكشف فيها جوهر البشرية الفاسدة. ما طبيعة مثل هذا السلوك؟ هل يعكس هذا النوع من الفعل قلبًا يتّقي الله؟ (كلا). في رأيي، ليس الأمر أن الناس المنتمين لفئة عرقية معينة أو طائفة معينة هم مَن لديهم مفاهيم حول كلام الله؛ بل أن المبشرِّين بالإنجيل هم بالأساس مَن لديهم مفاهيم. فكلام الله لا يحظى بقبول لديهم؛ إنهم يقاومونه وينفرون منه في أعماقهم، ولا يريدون الاستماع إليه ولا يحبون هذا الكلام من الله. إنهم يعتقدون أنه إذا كان هذا حقًا كلام الإله، فينبغي أن يكون مُحبًا ولا يفضح الناس بهذه الصراحة الفجة، كما لو كان يصفعهم على وجوههم. لذا، فهم يطالبون بشدة: هل يجوز حذف هذه الكلمات عند التبشير بالإنجيل؟ لأجل التبشير بالإنجيل وكسب الناس، هل يمكن أن يقدم الله تنازلات ولو لمرة واحدة، وأن يتحدث بلباقة وبشكل مُرضي أكثر؟ لجعل المزيد من الناس يقبلون عمل الله الجديد، ولإحضار المزيد من الناس أمام الله، هل يمكن أن يغير الله استراتيجيته وطريقة كلامه، وأن يتنازل ويُذعن للبشرية الفاسدة، وأن ينحني ويعتذر ويتوسل المغفرة؟ وهكذا، تكمن المشكلة أساسًا في العاملين بالإنجيل، وليس في المنتمين إلى أي طائفة معينة. فبدون تبديل كلمة واحدة أو جملة واحدة من كلام الله، ورغم أن كلام الله يمكن أن يُنشئ لدى الجميع مفاهيم، لا يزال هناك الكثيرون يأتون تدريجيًا أمام الله ويقبلون عمله الجديد. هل منعتهم مفاهيمهم من قبول عمل الله الجديد؟ إطلاقًا. إذا لم تكن هذه الكلمات التي قالها الله هي ما يحتاجه الإنسان ولا تعكس الوضع الواقعي للإنسان، لكان من المفهوم ألا يقبل الناس كلام الله، وقد يفكر الله في تغيير طريقة كلامه ومحتوى حديثه. ومع ذلك، فإن كل كلمة وجملة يقولها الله تعكس الوضع الواقعي للإنسان وترتبط بدخول الإنسان في الحياة وخلاصه. إذا كانت لدى الناس مفاهيم ولا يستطيعون قبول كلام الله، فهذا يثبت أن البشر خبثاء ودنسون وفاسدون فسادًا عميقًا، وأنهم لا يستحقون المجيء أمام الله. هذا لا يثبت أن كلام الله خطأ أو أنه ليس الحق.

ما الذي ينبغي فعله بشأن البشرية الفاسدة التي تمتلك مفاهيم حول كلام الله وعمله؟ أولئك الذين يبشرون بالإنجيل قد سُقيوا بكلام الله واستمعوا إليه لسنوات عديدة. بغض النظر عن مقدار الحق الذي تفهمونه، من الناحية النظرية فقط، ورؤى عمل الله، ومقاصد الله، والغرض من خطة تدبير الله التي امتدت لستة آلاف عام، وعمل خلاص الله للإنسان – ألم تفهموا كل هذه الجوانب من الحق وتتذكروها وتستوعبوها؟ إذا كنت مُزوّدًا بكل هذه، فهل ستظل خائفًا من أن يكون لدى الناس مفاهيم؟ إذا كنت خائفًا، فينبغي أن توضح بشكل استباقي للمستهدفين بالإنجيل؛ وأن تشهد لمقاصد الله أمامهم، وأن تشرح الحق بوضوح! إذا كنت بعد الاستماع إلى كلام الله لسنوات عديدة، لا تزال غير قادر على شرحه أو توضيحه، فأنت عديم الفائدة تمامًا! إنك تقوم بهذا الواجب، وتنخرط كل يوم في هذه الموضوعات، وهذا المحتوى، وهذه الأمور – لماذا لا تزال تفكر في استخدام مثل هذه الطريقة الحقيرة بتحريف كلام الله للتبشير بالإنجيل وكسب الناس؟ ظاهريًا، قد يبدو هذا مجرد فعل خطأ، أو وسيلة حقيرة، أو إظهار لعدم الكفاءة، ولكن جوهريًا، فهو مظهر لا ريب فيه لجوهر ضد المسيح – وليس أقل ولو قليلًا. إن شعب الله هم الذين يُثمّنون كلمة الله، ويعتزون بها، ويتّقونها، ويحترمون كل كلمة وجملة يقولها الله وكذلك كيف يتحدث، والمنظور الذي يتحدث منه، وما يقوله في كل مقطع. أعداء الله فقط هم من يسخرون من كلماته ويحتقرونها كثيرًا. إنهم ينظرون إليها بازدراء. إنهم لا يعاملون كلمات الله بوصفها الحق، أو بوصفها كلمات عبَّر عنها الخالق. ولذلك، فإنهم في قلوبهم غالبًا ما يرغبون في تحريف كلام الله وتأويله بصورة تعسفية. إنهم يحاولون استخدام طرقهم وأساليب تفكيرهم ومنطقهم في التفكير لتبديل كلام الله، بحيث يتوافق مع أذواق البشر الفاسدة، ووجهات نظر البشر الفاسدة، وأساليب تفكير البشر وفلسفتهم الفاسدة، سعيًا لنيل استحسان المزيد من الناس في النهاية. إن كلام الله هو كلام الله، أيًا كان الجزء منه، ومهما كانت طريقة التحدث بها، وأيًا كان المنظور الذي نُطقت من خلاله. ولكي يفهم البشر الفاسدون كلمة الله بصورة أسرع ويقدرونها بصورة أفضل ويكتسبونها على نحو أسهل، لكي يتمكنوا من فهم الحق الموجود في كلامه، غالبًا ما يستخدم الله لغات بشرية، وأساليب بشرية، بالإضافة إلى طرق ونبرة كلام ومنطق لفظي يسهل على الناس استيعابه، لشرح مقاصده وإخبار البشر بما ينبغي لهم الدخول فيه. ومع ذلك، فإن هذه الأساليب البسيطة وهذه النبرة البسيطة والكلمات البسيطة المختلفة هي تحديدًا ما يستغله أضداد المسيح ليدينوا الله ولينكروا أن كلامه هو الحق. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). غالبا ما يستخدم أضداد المسيح المعرفة وأعمال المشاهير، وحتى أحاديث المشاهير واختيارهم للألفاظ وسَمْتهم، للمقارنة بينها وبين كلام الله. وكلما ازدادت المقارنات، ازداد شعورهم بأن كلام الله سطحي جدًا ومباشر جدًا وعامّي جدًا. وهكذا تتزايد رغبتهم في تبديل كلام الله وفي "تصحيحه" وكذلك "تصحيح" النبرة والأسلوب والمنظور الذي يتكلم منه الله. كيفما تكلّم الله أو مهما كانت المنافع التي يحققها كلامه للإنسان، فإن أضداد المسيح لا يعتبرون كلام الله بوصفه الحق أبدًا في قلوبهم. إنهم لا يطلبون الحق أو مبادئ الممارسة أو طريق الدخول في الحياة في كلام الله. بل إنهم يتعاملون باستمرار مع كلام الله من منظور التمحيص وبموقف الدراسة وبموقف التمحيص والتحقيق الشامل. بعد كل هذا التمحيص والتحقيق، ما زالوا يشعرون بأن هناك الكثير من كلام الله يحتاج إلى تغيير وتعديل. وهكذا، بالنسبة إلى أضداد المسيح، فمنذ أول يوم تعرضوا فيه لكلام الله حتى اليوم – وبعد 10 أو 20 أو 30 عامًا من الإيمان – ما زالوا في أعماقهم لا يؤمنون بأن كلام الله يحتوي على الحياة، أو الحق، أو بوابة الملكوت أو الطريق إلى السماء الذي يتحدث عنه الناس. إنهم لا يستطيعون رؤيته، ولا يستطيعون اكتشافه. فبم يشعرون إذًا؟ إنهم يتساءلون لماذا كلما زاد إيمانهم، وجدوا كلام الله عاميًا أكثر من اللازم. إنهم يتساءلون لماذا كلما زاد إيمانهم، قل اهتمامهم بكلام الله. يبدؤون في التشكك فيما إذا كان كلام الله هو الحق فعلًا. ما نوع هذه العلامة؟ علامة جيدة أم علامة سيئة؟ (علامة سيئة). إنها لمعجزة أن يصلوا إلى هذه النقطة من الإيمان بالله! لقد دفعوا بإيمانهم بالله إلى طريق مسدود، فاقدين رؤية الحق تمامًا. أليست هذه نهاية إيمانهم؟

هل لاحظتم هذه الحقيقة؟ منذ اليوم الذي بدأ فيه الجميع إيمانهم بالله، وقرأوا كلامه، وتركوا عائلاتهم، ووظائفهم، ودراساتهم، وآفاقهم في العالم، كان الجميع على خط البداية نفسه. ولكن، بشكل غير ملحوظ، خلال السباق، تخلّف البعض عن الركب ولم يعودوا يرغبون في القيام بواجبهم. أين ذهبوا؟ أُحيل بعضهم إلى المجموعات "ب"، وآخرون إلى كنائس عادية، واستطاع بعضهم بالكاد البقاء في كنائس ذات واجب بدوام جزئي. أولئك الذين لا يرغبون في القيام بواجبهم في بيت الله ويصبحون هدفًا للإخراج، والذين لم يعودوا مؤهلين للقيام بواجبهم – لماذا انتهى بهم المطاف إلى حيث هم اليوم؟ إذا حاولت فهم موقفهم تجاه الله بعيون بشرية، فلن تستطيع أن تراه لأنك لا تعرف ما في قلوبهم. أنت لا تستطيع أن تُميز ما إذا كانوا يحبون الله أم يكرهونه، يقاومونه أم يخضعون له. كيف إذًا تحدِّد جوهر شخصية المرء؟ الأمر سهل: انظر فقط إلى موقفه تجاه كلام الله. لدى هذه المجموعة من الناس سمة واحدة مشتركة فيما يتعلق بموقفهم تجاه كلام الله: مهما كان الظرف، فإنهم لا يشعرون بالحاجة إلى كلام الله للتزوُّد. مهما كانت الصعوبات التي يواجهونها، فإنهم لا يطلبون المبادئ أو يبحثون عن الحق في كلام الله. نادرًا ما يقرأ هؤلاء الناس كلام الله، حتى أنهم يشعرون بالنفور عندما يقرأ كلام الله شخص ما مصليًا أو يعقد شركة حول فهمه له. كيف يُظهرون النفور؟ إنهم يفكرون: "أنا أعرف بالفعل كل ما تقوله؛ لستَ بحاجة إلى قوله. لقد قرأت كلام الإله هذا من قبل؛ أنا أفهم كل شيء". إذا كانوا يفهمون كل شيء، فلماذا أُخرجوا؟ لماذا أُحيلوا إلى المجموعات "ب"؟ ماذا يحدث؟ السبب الجذري هو أن هؤلاء الناس لا يقبلون كلام الله أساسًا؛ إنهم يحتقرونه ويعادونه. هل يستطيع شخص يحتقر كلام الله ويعاديه أن يمارسه؟ عندما تقول له: "إذا واجهت موقفًا ما، ينبغي لك قراءة كلام الله!" ماذا يكون موقفه؟ ما ردود أفعاله بالتحديد؟ (سيقول إن المشكلات العملية تحتاج إلى حلول عملية؛ ليست هناك حاجة لقراءة كلام الله). يعتقد أن قراءة كلام الله هي نهج مُبهم، وأن المشكلات العملية تتطلب حلولًا عملية. هذه هي نبرة ضد المسيح. ماذا يقصد؟ "للبشر طرقهم الخاصة؛ ما الفائدة من قراءة كلام الإله؟ هل تعتقد أن كلام الإله يمكن أن يحل كل شيء؟" إنه يفترض أنه إذا واجه المرء بعض الصعوبات، فهي مجرد صعوبة، وليست انعكاسًا على الإطلاق لحالته الداخلية أو شخصيته. إنه لا يرَ هذا، ولا يعترف به بوصفه حقيقة. إنه يعتقد أن "الصعوبات البشرية تُشبه آلة ينقصها برغي؛ فقط ضع البرغي في مكانه، وستُصلح. لماذا نطلب كلام الإله؟ هذه كلها روحانية زائفة. لن أفعل ذلك أبدًا؛ إنه حماقة! هل تعتقد أن كلام الإله قادر على حل كل شيء؟ ليس الأمر كذلك على الإطلاق". من الواضح أن هذا شخص لا يقبل الحق. علاوة على ذلك، عندما يواجه بعض الناس مشكلات، وتعقد معهم شركة لمساعدتهم، فتقرأ لهم مقطعًا من كلام الله، يردون بعد الاستماع: "لقد حفظت هذا المقطع بالفعل، وقد تلوته مرات عديدة. لماذا تخبرني عنه؟ أنا أفهمه أفضل منك، ولكنه عديم الفائدة، ولن يحل مشكلتي!" ما المشكلة هنا؟ (إنهم لا يقبلون الحق). إنهم لا يقبلون الحق ويرفضون الإقرار بفسادهم، ما يمثل مُشكلة. إنهم لا يعترفون بفسادهم، لذلك يعتقدون أن قراءة كلام الله مجرد إجراء شكلي عديم الفائدة. إنهم يريدون إيجاد حل سريع، وعلاج إعجازي لحل مشكلاتهم، وجوهر هذه المسألة هو رفض قبول الحق.

بالنسبة إلى مظهر تحريف كلام الله وتأويله هذا، هل لديكم أمثلة على ذلك؟ (في أثناء إنتاج الفيديو العشرين من ألبوم الترانيم، أمرَ الله أن تُدرج النصوص المقدسة واحدًا تلو الآخر على الشاشة. في ذلك الوقت، وجد بعض الإخوة والأخوات أن النصوص طويلة جدًا فحذفوا بعض العبارات. ولاحقًا، اكتشف الله هذه المسألة وشرّحها بصرامة شديدة، قائلًا إنها تجديف على كلام الله). أما بالنسبة إلى كلام الله الأصلي المسجل في الكتاب المقدس، فذلك هو كلام الله ويجب ألا يُبدله الناس، وينطبق الأمر نفسه على نبوءات بعض الأنبياء؛ فهي أيضًا كلام الله، وموحى به من الله ويجب ألا تُبدّل أيضًا. في رأيي، رغم أن هذه الكلمات ليست بلغتها الأصلية بل هي ترجمات، فقد احتفظ النص المُترجم بدقة معناه إلى حد كبير على مر سنوات عديدة من المراجعات. ينبغي لك أن تدرك هذا. لذلك، إن اُستخدمت هذه الكلمات في عقد الشركة العادية، فلا حاجة إلى سردها كاملة؛ إذ يمكن تبليغ خلاصتها. ولكن الحقائق الواقعية يجب ألا تُبدّل. وعند الاقتباس منها، يجب استخراج الجمل الأصلية كاملة. كيف يبدو هذا المبدأ؟ (جيد). لماذا نفعل ذلك بهذه الطريقة؟ يقول البعض: "كان كل ذلك في الماضي، هل نحتاج أن نكون جادين لهذه الدرجة؟" لا، إن هذا الأمر يتعلق بموقف وعقلية. سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، فإن كلام الله هو كلام الله ولا ينبغي مساواته بكلام البشر. ينبغي للناس أن يتعاملوا مع كلام الله بموقف شديد الدقة. بعد ترجمة الكتاب المقدس من النص الأصلي إلى لغات مختلفة، قد لا تتوافق بعض المعاني تمامًا مع النص الأصلي، أو قد تكون هناك اختلافات في الجملة نفسها بين الترجمة والنص الأصلي. قد يضيف المترجمون: "ملاحظة: كذا وكذا"، أو يضيفون بين قوسين: "أو تمت الترجمة على النحو التالي..." هل تعتقدون أن الأشخاص الذين ترجموا النصوص الأصلية للكتاب المقدس كانوا جميعًا مؤمنين بالله؟ (ليس بالضرورة). بالتأكيد لم يكونوا أشخاصًا يتّقون الله ويحيدون عن الشر، فكيف استطاعوا التعامل مع هذه المهمة بهذه الدقة؟ يُطلق غير المؤمنين على ذلك احترافية، أما المؤمنون بالله فيجب أن يُطلقوا عليه امتلاك قلب يتّقي الله. إذا لم يكن لك قلب يتقي الله بهذا القدر، فهل ما زلت مؤمنًا بالله؟

يجب أن يكون لديك موقف خشوع تجاه كلام الله، وعندما تجتمع وتعقد شركة عنه، يُمكنك بعد قراءته دمج اختباراتك الشخصية في أثناء حديثك عن معرفتك وما تعلمته من هذه الاختبارات. لكن يجب ألا تعامل كلام الله كأعمال خاصة بك فتؤوِّله كيفما تشاء. إن كلام الله لا يحتاجك لكي تَشرحه، ولا يمكنك شرحه بوضوح أو بشكل مفهوم. يكفي أن يكون لديك بعض الاستنارة والإضاءة أو الاختبار بدرجة قليلة، ولكن محاولة شرح الحق، أو محاولة استخدام شرحك لتمكين الناس من فهم مقاصد الله ستكون مستحيلة. هذه هي الطريقة الخطأ للقيام بالأشياء. على سبيل المثال، يقرأ البعض في كلام الله أن الله يحب الصادقين. قال الله للإنسان ذات مرة: "لِيَكُنْ كَلَامُكُمْ: نَعَمْ نَعَمْ، لَا لَا. وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مِنَ ٱلشِّرِّيرِ" (متى 5: 37). اليوم، يدعو كلام الله الناس أيضًا ليكونوا صادقين. فما الموقف الصحيح الذي ينبغي اتخاذه تجاه كلام الله ومطالبه؟ ابحث في كلام الله: قال الله: "لِيَكُنْ كَلَامُكُمْ: نَعَمْ نَعَمْ، لَا لَا". كيف إذًا يكون سلوك أولئك الصادقون في نظر الله بالضبط؟ كيف يتكلم الصادقون، وكيف يتصرّفون، وكيف يتعاملون مع واجباتهم، وكيف يتعاونون بتناغم مع الآخرين؟ ينبغي للناس أن يبحثوا في كلام الله عن المبادئ وطُرُق الممارسة هذه، وأن يصبحوا أُناسًا صادقين كما يطالبهم الله. هذا هو الموقف الصحيح، الموقف الذي ينبغي أن يتبنّاه الذين يطلبون الحق. كيف إذًا يكون سلوك أولئك الذين لا يطلبون الحق ولا يُحبونه، والذين لا يمتلكون قلبًا يتّقي الله وكلامه؟ بعد قراءة كلام الله، يفكرون: "الإله يطالب الناس أن يكونوا صادقين؛ هذا ما قاله الرب يسوع من قبل. اليوم، يقول الله مرة أخرى للناس أن يكونوا صادقين. لقد فهمت – أليس الصادقون هم ببساطة أولئك الذين هم ودعاء؟ أليس كما يقول الناس إن "الناس الودعاء يسودون دائمًا"، وأن "الأخيار ينعمون بحياة السلام"، وأنه من الخطيئة خداع أولئك الذين هم ودعاء؟ انظروا، الله يُنصف الودعاء من الظلم الذي يعانونه". هل هذه الكلمات هي الحق؟ أهذه هي مبادئ الحق التي حددوها من كلام الله؟ (كلا). ما هذه الكلمات إذًا؟ هل يمكن تسميتها بدعًا ومغالطات؟ (يمكن تسميتها كذلك). أولئك الذين ليس لديهم فهم روحي ولا يحبون الحق يربطون دائمًا كلام الله بما يُعتقد بين البشر أنه صحيح ويُستساغ سماعه. أليس هذا تقليلًا من قيمة كلام الله؟ أليس هذا وصف الحق كأنه نوع من الشعارات بين البشر، ودعوى لكيف يسلك المرء؟ يدعو الله الناس ليكونوا صادقين، لكن هؤلاء الناس يتجاهلون كيف يكون سلوك الصادقين، وكيف يُصبحون صادقين، وما مبادئ الصدق، ويصرحون بلا خجل أن الله يطلب من الناس أن يكونوا ودعاء، وأن الناس الذين هم ودعاء، وعديمو الفائدة، والجهلاء، جميعهم صادقون. أليس هذا تفسيرًا خطأً لكلام الله؟ إنهم يُفسّرون كلام الله تفسيرًا خطأً، ومع ذلك يظنون أنفسهم أذكياء جدًا، وفي الوقت نفسه يعتقدون أن كلام الله ليس سوى هذا: "الحق ليس عميقًا جدًا، أليس هو مجرد أن تكون شخصًا وديعًا؟ من السهل جدًا أن تكون شخصًا وديعًا: لا تسرق ولا تشتم الناس أو تضرب الآخرين. "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس؛ كن لينًا قدر الإمكان". كن لينًا مع الآخرين في كل شيء، وكن صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين، كن شخصًا صالحًا، والأخيار ينعمون بحياة السلام". يقولون الكثير، لكن لا شيء مما يقولونه يتّفق مع الحق؛ إنه ليس إلا بدعًا ومغالطات. يبدو أن له علاقة ما بكلام الله، ويبدو أن له صلة به، ولكن بعد التفكّر في الأمر وتمييزه، يدرك المرء أنه ليس إلا عبارات مضللة، لا شيء إلا مغالطات تُربك أفكار الناس. على سبيل المثال، يقول الله إن هناك محبة في جوهره، وإنه يحب الإنسان. إن محبة الله للإنسان تظهر للبشر من خلال ما يقوله، وطريقة معاملته للإنسان، ومقاصده المضنية لتخليص الإنسان، والجوانب العديدة لكيفية عمله في الإنسان، وفي الوقت نفسه، مع إظهار خلاصه للإنسان، يتضح أيضًا مقصد الله والوسائل التي بها يُخلّص الإنسان حتى يعرف الناس محبة الله. ماذا يظن أولئك الذين ليس لديهم فهم روحي؟ "الإله إله يحب الإنسان، والإله يريد أن يخلّص كل إنسان ولا يريد أن يؤول أحد إلى الهلاك. قال الإله إن الابن الضال العائد أغلى من الذهب". هل قال الله هذا؟ هل هذه كلمات الله الأصلية؟ (لا). ماذا يقولون أيضًا؟ "إنقاذ حياة واحدة يفوق بناء معبد من سبعة طوابق" و"بوذا رحيم". أليسوا يقلبون الأمور رأسًا على عقب؟ من الواضح أنهم يتظاهرون فقط بأنهم روحانيون، ويفهمون كلام الله، ويحبون الحق؛ إنهم دُخلاء على نحوٍ واضح، ومن عامة الناس وجاهلون ليس لديهم فهم روحي. لقد التقيت بالعديد من الأشخاص مثل هؤلاء – إنهم أناس متهوّرون، جريئون في الكلام ولكنهم يفتقرون إلى العقول، والأفكار والخواطر التي تدور في أذهانهم ليست إلا بدعًا ومغالطات وتزويرًا. أولئك الذين يمتلكون قدرة هائلة على تضليل الآخرين ويستطيعون غالبًا استخدام هذه البدع والمغالطات وبعض الدعاوى اللاهوتية التي تبدو سليمة لتضليل الآخرين، ويُجبرونهم على طاعة ما يقولونه وممارسته – هؤلاء الناس هم أضداد للمسيح. يبدون، على كل المظاهر، روحانيين للغاية، وغالبًا ما يقتبسون مقاطع من كلام الله أمام الآخرين، وبمجرد أن ينتهوا من تأويلها بصورة تعسفية، فإنهم يطلقون العنان لبعض البدع والمغالطات. يمكن إيجاد هؤلاء الأشخاص في كل كنيسة. إنهم يساعدون الناس ويقودونهم تحت راية اقتباس كلام الله وعقد الشركة حوله، ولكن في الواقع، ما يغرسونه في الناس ليس ما يطلبه كلام الله من الإنسان، ولا مبادئ الحق الواردة في كلام الله، بل بدع ومغالطات يختلقونها من خلال المعالجة والتفسير والتصوّر بناءً على كلام الله، ما يتسبب في ابتعاد الناس عن كلام الله، وطاعتهم بدلًا من ذلك، ويسببون اضطرابات ويضللون الناس. على سبيل المثال، ثمة من يقولون: "في عمل خطة تدبيره التي امتدت لستة آلاف عام، اختبر الله نبذ البشرية جمعاء ومقاومتها؛ الله هو الله، وقلبه لا حدود له! كما يقول الناس: "قلب رئيس الوزراء كبيرٌ بما يكفي لأن يبحر فيه قارب"، و "لا يفوت الأوان أبدًا على رجل نبيل ليأخذ بثأره". ما أعظم سعة صدر الإله!" في الظاهر، يبدو أنهم يشهدون لله وما لدى الله ومَن هو الله أمام الناس، ولكن ما الرسالة التي ينقلونها فعليًا؟ هل هي الحق؟ أهي حقًا جوهر الله؟ (كلا). لمن يشهدون؟ إنهم يشهدون لرئيس الوزراء. إنهم يشبهون الله برئيس وزراء، وبرجل نبيل – أليس هذا تجديفًا؟ هل يمكن العثور على مثل هذه الكلمات في كلام الله؟ (كلا). من أين أتت هذه الكلمات إذًا؟ من الشيطان. لا يقتصر الأمر على أن أضداد المسيح لا يشهدون لله فحسب، بل أنهم أيضًا يشوّهون الحقائق ويجدفون على الله، وغالبًا ما يضللون أولئك الذين بلا أساس، والذين يفتقرون إلى الإيمان الحقيقي بالله، والذين لا يستطيعون فهم الحق. هؤلاء الناس صغيرو القامة، وبلا أساس، وليس لديهم قدرة على استيعاب الحق، ولذلك ضلّوا بسبب هذه البدع والمغالطات. يعامل أضداد المسيح البدع والمغالطات كأقوال روحية، ومن ضمن ما يقولونه عن محبة الله: "الإله يريد أن يخلّص كل إنسان ولا يريد أن يؤول أحد إلى الهلاك". وعند الحديث عَمَّا يطلبه الله من الإنسان، يقولون شيئًا آخر وهو: "الأخيار ينعمون بحياة السلام". وعن عدم تذكر الله لذنوب الناس ومنحهم فرصة للتوبة، يقولون: "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس؛ كن لينًا قدر الإمكان". هل يمكن العثور على مثل هذه الكلمات في كلام الله؟ (كلا). لماذا ينتابني الغضب بمجرد سماع هذه الكلمات؟ لماذا تضايقني كثيرًا؟ لماذا أشعر بهذا القدر من الغضب؟ لكم سنة قرأ هؤلاء الناس كلام الله؟ هل هم بطيئو الفهم، أم أصابهم الجنون؟ أين في كلام الله ذُكرت مثل هذه الأشياء؟ متى طلب الله من الناس أن يكونوا وُدعاء؟ متى طلب الله من الناس الالتزام بمقولة "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس؛ كن لينًا قدر الإمكان"؟ هل هذا ما يفعله الله؟ في هذه البدع والمغالطات التي يعتنقونها، أيُمكن إيجاد أي صلة بما يطلبه الله من البشرية، ومقاصده، ومبادئ الحق؟ لا يربط بينها أي صلة إطلاقًا. على سبيل المثال، يسمح الله للناس بأن يكون لديهم طموح وعزيمة ومساعي، ولكن ما يقوله أضداد المسيح هو: "الإله يشجعنا أن يكون لدينا مساعي. هناك قول يعبر عن هذا جيدًا: "الجندي الذي لا يريد أن يكون جنرالًا ليس جنديًّا جيدًا". هذا القول هو نوع من الاتجاه المجتمعي، ورأي مجتمعي – هل من اللائق استخدامه في بيت الله؟ هل هو مفيد؟ (كلا). مع أي من كلام الله تتّفق هذه العبارة؟ هل لها صلة بكلام الله؟ (كلا). فلماذا يقولها أضداد المسيح إذًا؟ هدفهم من قول هذه العبارة هو تعميق شعور الناس بأنهم روحانيون للغاية، وأن لديهم فهمًا لكلام الله وتلقوا استنارة منه، وأن لديهم القدرة على استيعاب الحق، وأنهم ليسوا جهلة من عامة الناس. ولكن هل يتحقق غرضهم المتوقَع؟ عند سماعكم هذه الكلمات، هل تشعرون في قلوبكم بالاستحسان أم بالنفور؟ (بالنفور). بأي طريقة تُشعركم بالنفور؟ (يربط أضداد المسيح مغالطات الشيطان بكلام الله، ويسيئون فهمه. كل الكلمات التي يقولونها تفتقر إلى الفهم الروحي). لا يقول أضداد المسيح إلا كلمات تعكس افتقارًا إلى الفهم الروحي، ما يُشعر الناس بالاشمئزاز والنفور فور سماعها. من الواضح أنهم لا يفهمون كلام الله، ولا يستطيعون استيعابه، ويفتقرون إلى مستوى القدرات والإمكانات اللازم لاستيعاب كلام الله، ومع ذلك يتظاهرون بفهمه ويؤولونه للآخرين بوقاحة، ويتحدثون بكلمات في غير موضعها وخرقاء تثير اشمئزاز الناس، ولا تقدم أي بناء، بل تزعج أفكار الناس. هذا حقًا بغيض! ماذا ينبغي لكم فعله عندما تلتقون مثل هؤلاء الأشخاص؟ (يجب أن نُشرّح الأجزاء المغلوطة فيما يقولونه). كيف ينبغي أن تفعل هذا؟ في الواقع، الأمر سهل للغاية. تقول له: "يبدو لي أن استيعابك لكلام الله بعد قراءته ليس عميقًا". فيُجيبك: "لا أعتقد ذلك، أشعر بأنه جيد". فتقول له: "أنت تعتقد أنه جيد مهما كان الأمر، فهل يعني ذلك، وفقًا لمنطقك، أن كلام الله يعادل بدع ومغالطات بشرية؟ إذا كنت تتفق مع هذه البدع والمغالطات، فلماذا تقرأ كلام الله أصلًا؟ أنت لا تحتاج إلى قراءته. إن مشكلتك هذه خطيرة الآن – إنك تعامل كلام الله معاملة فلسفة البشر الخبثاء للتعاملات الدنيوية، وكطرق التعامل مع الأشياء وآراء البشر الخبثاء. في رأيك، الأشخاص الصادقون الذين يتحدث عنهم الله هم أنفسهم الأشخاص الودعاء، والحمقى، والسُذَّج. إنك تؤوِّل كل كلمة قالها الله باستخدام مصطلحات بشرية، وتساويها بالمغالطات والأقوال التي لخصها البشر الخُبثاء. فهل تشير إذًا إلى أن كلام الله هو كلام بشري، ولغة بشرية، وبدع ومغالطات بشرية؟ بفهمك لكلام الله بهذه الطريقة، أنت لا تستوعب كلام الله؛ بل تجدف عليه وتجدف على الله". هل ستكونون جميعًا قادرين على قول هذه الكلمات بوضوح؟ إذا كان كلام الله يعني ما يقوله أضداد المسيح، فلماذا لم يقل الله تلك الكلمات مباشرة فحسب؟ عندما يطلب الله من الناس أن يكونوا صادقين، فلماذا لا يقول لهم ببساطة أن يكونوا ودعاء وأناسًا صالحين ويتوقف عند هذا الحد؟ هل هو مجرد اختلاف في اختيار الكلمات؟ (كلا). كلام الله هو الحق، وفيه يكمن طريق للناس لكي يمارسوه. إذا تصرف الناس وعاشوا وفقًا لكلام الله، فيمكنهم أن يصبحوا أناسًا يتّقون الله ويحيدون عن الشر، أناسًا يتفقون مع مقاصد الله. في الوقت نفسه، فإن التصرف والعيش وفقًا لما يقوله البشر يحوِّل المرء إلى شخص مُشوّش الذهن تمامًا، وشيطان حيّ صريح. هل تدركون هذه النقطة؟ ماذا ستكون النتيجة إذا تصرفتم ومارستم وفقًا لما قاله الله بأن تصبحوا صادقين؟ وماذا ستكون النتيجة إذا تصرفتم وعشتم كشخص خيّر أو وديع كما يُطلق عليه البشر؟ ألن تكون النتائج مختلفة؟ (بلى). إذًا ما نتيجة العيش كشخص صادق؟ (امتلاك إنسانية طبيعية، والقدرة على عبادة الله، وتسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية، والقدرة على أن تكون صريحًا ومنفتحًا مع الله. إذا سلك المرء سلوك الودعاء أو الأخيار كما يُعرّفهم البشر، فإنه يصبح مخادعًا وتزداد براعته في التنكُّر، ولا يتحدث إلا بكلمات لطيفة، ويعيش وفقًا لفلسفة الشيطان للتعاملات الدنيوية، ويصبح شيطانًا حيًا). أترى، هناك فرق، أليس كذلك؟ إن التصرف والعيش كشخص صادق كما يسميه الله يجعل قلب المرء أكثر نقاءً؛ ويكون قلبه قادرًا على الانفتاح على الله، ويصبح قادرًا على إعطاء قلبه لله دون تنكُّر أو خداع أو تزوير. قلبه لا يختبئ من الله بل ينفتح عليه ببساطة؛ ما يفكر فيه بداخله يُكشف ويُعاش بحسبه خارجيًا، وما يُكشف ويعاش بحسبه خارجيًا يتفق مع ما بداخله. هذا ما يريده الله؛ هذا هو الحق. من ناحية أخرى، ما مبادئ السلوك ومبادئ الممارسة لأولئك الذين يصفهم الناس بالودعاء أو الأخيار؟ في الواقع، الأمر كله مجرد مظهر كاذب. إنهم لا يقولون بسهولة ما يفكرون فيه، ولا يسمحون للآخرين برؤيته. إنهم لا يؤذون مصالح الآخرين أو احترامهم لذواتهم بتهور، ولكن عدم إيذائهم للآخرين يكون لأجل حماية ذواتهم أيضًا. إنهم حذرون في الداخل ومُموهون في الخارج، ويبدون خاشعين ومتسامحين وصبورين ورحماء للغاية. لكن لا أحد يستطيع أن يرى ما يفكرون فيه في الداخل؛ بداخلهم فساد ومقاومة وتمرد، لكن الآخرين لا يستطيعون رؤية ذلك. في الظاهر، يتظاهرون بأنهم بناؤون ولطفاء وطيبون للغاية. مهما كثرت أفعالهم السيئة، أو مهما كانوا مُتمردين وخُبثاء في داخلهم، لا أحد يستطيع أن يعرف ذلك. ظاهريًا، هم أيضًا على استعداد لمساعدة الآخرين وإعطاء المحتاجين، ومستعدون دائمًا للاستجابة، إنهم بمثابة لي فينغ حيّ حقيقي. إنهم يبتسمون ويظهرون للآخرين الجانب الأفضل لديهم في جميع الأوقات، ومهما ذرفوا من دموع في الخفاء، فإنهم دائمًا يُظهرون ابتسامة أمام الآخرين، ما يجعل الناس يشعرون بالفائدة. أليس هذا ما يسميه الناس شخصًا صالحًا؟ بمقارنة هذا الشخص الصالح بالشخص الصادق، أيهما إيجابي؟ أيهما يمتلك واقع الحق؟ (الشخص الصادق). الصادقون يمتلكون واقع الحق، وهم محبوبون من الله، ويستوفون معايير الله كما يطلبها، بينما الصالحون والذين هم ودعاء لا يفعلون ذلك؛ بل هم بالضبط نوع الناس الذين يدينهم الله ويزدريهم. عندما يؤوِّل أضداد المسيح بصورة تعسفية أن الصادقين الذين يطلبهم الله على أنهم مجرد أشخاص صالحين أو ودعاء، أليس هذا نوعًا من الإدانة غير الملحوظة لما قاله الله؟ أليس هذا تجديفًا على كلام الله؟ أليس هذا تجديفًا على الحق؟ إنها حقيقة واضحة. أضداد المسيح لا يفهمون كلام الله، ولا حتى يفهمون ماهية الحق، ومع ذلك يلجأون إلى حجج معيبة ويطبقون تأويلاتهم الخاصة بشكل أعمى، ويدّعون الفهم وهم جهلة، ويسيئون تأويل كلام الله بتهوّر حسب أهوائهم، ويضللون الآخرين ويزعجونهم. هل ستتصرفون هكذا؟ ادّعاء فهم كلام الله بينما يجهله المرء بوضوح، وبناءً على فهمه الحرفي، وباستخدام مفرداته وتعبيراته ووجهات نظره الخاصة لتأويل كلام الله والحد منه – هذه هي شخصية ضد المسيح.

ما الفرق الجوهري بين كلام الله وكلام الإنسان، وبين الحق والتعليم؟ إن كلام الله يجعل الناس ينمون في العقل والضمير، ويدفعهم إلى التصرف بمبادئ، وأن يكون ما يعيشون بحسبه متوافقًا أكثر فأكثر مع واقع الأمور الإيجابية. أما كلام الإنسان، فقد يبدو متوافقًا تمامًا مع أذواق الناس ومفاهيمهم، لكنه ليس الحق، فهو يفيض بالفخاخ والإغواءات والبدع والمغالطات، وإذا تصرف الناس وفقًا لهذا الكلام، فإن ما يعيشون بحسبه سينحرف أكثر فأكثر بعيدًا عن الله وعن معاييره. والأخطر من ذلك، فإن أسلوب حياة الناس سيزداد شرًا وتشبّهًا بالشيطان. عندما يعيش الناس ويتصرفون بالكامل وفقًا لبدع ومغالطات الإنسان، وعندما يعتنقون هذه الحجج كُليًا، فإنهم يعيشون كالشيطان. وألا يعني العيش كالشيطان أنهم شياطين؟ (بلى). إذًا، لقد أصبحوا "بنجاح" شياطين أحياء. يقول البعض: "لا أؤمن بذلك. إني أريد فقط أن أكون شخصًا وديعًا محبوبًا من الآخرين. أريد أن أكون شخصًا يعتبره معظم الناس صالحًا، وبعد ذلك سأرى إن كان الإله يُسَر بي أم لا". إن لم تؤمن بما يقوله الله، فاذهب وانظر، وتأكّد ما إن كان كلام الله هو الحق، أم أن مفاهيم الإنسان هي الحق. هذا هو الفرق الجوهري بين كلام الله وكلام الإنسان. إنه الفرق الجوهري بين الحق والبدع والمغالطات. مهما بدت بدع الإنسان ومغالطاته متوافقة مع أذواق الناس، فإنها لن تستطيع أبدًا أن تصبح حياتهم؛ في الوقت نفسه، مهما بدا كلام الله بسيطًا، وعاميًا، ومهما خالف مفاهيم الناس، فإن جوهره هو الحق، وإذا كان ما يفعله الناس ويعيشون بحسبه متوافقًا مع مبادئ كلام الله، ففي نهاية المطاف، يومًا ما، سيصبحون كائنات مخلوقة حقيقية تفي بالمعايير، وسيكونون قادرين على اتّقاء الله والحيد عن الشر. وعلى النقيض، إذا لم يمارس الناس وفقًا لكلام الله ولم يعملوا وفقًا لمطالب الله، فإنهم لن يستطيعوا أن يصبحوا كائنات مخلوقة تفي بالمعايير. فقط سيزدري الله أفعالهم والطريق الذي يسلكونه؛ هذه حقيقة. من خلال هذه الشركة، هل تكوّن لديكم فهم أو مفهوم جديد لكلام الله؟ ما كلام الله؟ إنه الحق والطريق والحياة – لا زيف في هذا. فقط أضداد المسيح، أولئك الذين ينفرون من الأمور الإيجابية ويكرهونها بطبيعتهم، يعاملون كلام الله بازدراء، ولا يعتبرونه الحق، وينكرون حقيقة أن كلام الله هو الحق والطريق والحياة. لن يقبلوا أبدًا كلام الله حياةً لهم؛ إنهم جماعة من الناس لا يمكن خلاصهم. بعد عقد هذه الشركة، يفهم البعض أن هذه المظاهر تساوي تحريف كلام الله وتأويله بصورة تعسفية، والتي هي مظاهر أضداد المسيح. هل تقولون إن هذا يشمل أولئك الذين ينظمون كلام الله؟ (نعم). هل الأمر كذلك؟ ماذا يعني التحريف؟ (إنه يعني حذف أو إضافة شيء ما بصورة تعسفية، وتغيير المعنى الأصلي لكلام الله. هذا تحريف. إذا تم تنظيم كلماته وفقًا للمبادئ، فهذا ليس تحريفًا). هذا صحيح، وهو ما تحتاجون أن تفهموه. وبهذا الفهم، لن يكون لديكم أي مخاوف عند تنظيم كلام الله، أليس كذلك؟ هل يمكنكم الآن استيعاب المبادئ بشكل صحيح؟ عندما يُطلب منك التنظيم، فهذه ليست دعوة للتحريف. هناك أيضًا أولئك الذين يقومون بأعمال الترجمة – يُطلب من هؤلاء الأشخاص ترجمة كلام الله مباشرةً وترجمة المعنى الأصلي لكلام الله وكلماته نفسها إلى لغة أخرى، وليس تأويل كلام الله في أثناء الترجمة. أنت لست مؤهلًا للتأويل، ويجب أن تنتبه إلى ذلك وأن تحذر بشأنه. استيعاب المبادئ جيدًا، وفهم ما يشكل تحريفًا وما لا يشكل تحريفًا – فاستيعاب هذه المبادئ جيدًا سيُصعب ارتكاب مثل هذه الأخطاء. إذا كنت لا تفهم هذه المبادئ وترغب دائمًا في إضافة المعنى أو تعديله في أثناء التنظيم، وتشعر دائمًا بأن الطريقة التي يقول بها الله هذا الكلام ليست مثالية للغاية أو أن الطريقة التي يقول بها ذلك تبدو خطأ، معتقدًا أنه ينبغي أن يُقال الكلام بطريقة معينة، فإن مثل هذه الأفكار ستجعلك عرضة لارتكاب خطأ التحريف. أما بالنسبة إلى المترجمين الذين يقولون: "أعرف معنى هذه العبارة من كلام الله، لذلك سأترجم بناءً على هذا المعنى. بمجرد ترجمتها، ألن يفهمها القارئ وينتهي الأمر؟ لن تكون ثمة حاجة للطلب أو القراءة بالصلاة؛ سيحصلون مباشرة على الاستنارة والنور" – أليس هذا خطأً؟ إن هذا ينتهك المبادئ؛ وهو تأويل كلام الله بصورة تعسفية. باختصار، لا تُعامل أبدًا كلام الله كما تُعامل الكلام البشري، مثل رواية أو كتابات شخص مشهور أو أي شيء يتعلق بالخطاب العلمي. بالإضافة إلى عدم تحريفه أو تأويله بصورة تعسفية، ينبغي للمرء أن يُعامل كلام الله بموقف الطلب والقبول والخضوع عند أكله وشربه وقراءته مُصليًا. حينها فقط يُمكن للمرء أن يرى الحق، ويفهم مقاصد الله، ويجد طريق الممارسة في كلام الله، ويُعالج شخصياته الفاسدة والصعوبات المتنوعة التي يواجهها في القيام بواجبه وفي حياته. إن تحقيق هذه النتيجة يُثبت صحة موقفك تجاه كلام الله. وتختتم هذه النقطة شركتنا حول المظهر الأول لأضداد المسيح الذين يحتقرون كلام الله – يُحرّفونه ويؤولونه بصورة تعسفية.

ب. أضداد المسيح ينكرون كلام الله عندما لا يتفق مع مفاهيمهم

المظهر الثاني أن أضداد المسيح ينكرون كلام الله عندما لا يتفق مع مفاهيمهم. في عمل الله، منذ البداية وحتى الآن، قال الله الكثير من الكلام. نطاق هذا الكلام واسع، ومحتواه غنيٌّ، بما في ذلك جوانب تتعلَّق بمقاصد الناس ووجهات نظرهم، وكذلك خدمتهم لله. بالطبع، هناك المزيد مما يتعلَّق بشخصيات الناس الفاسِدة، وجزء أكبر يتعلَّق بمقاصد الله ومتطلباته للبشرية. من بين هذا الكلام، تبنَّى الله مجموعة مُتنوعة من أساليب التحدُّث. ضمن أساليب التحدُّث المُتنوعة هذه، تكون بعض نبرات الكلام قريبة نسبيًا من البشر في البداية، تليها دينونة البشرية وكشفها، وكذلك إخضاع البشرية، ثم إخبار الناس تدريجيًا بجوانب مختلفة من الحقّ. محتوى هذا الكلام مُتعدِّد الأوجه، ولكن مهما كان مدى اتساعه، فهو كلّ ما تحتاجه البشرية الفاسِدة. بخلاف جزء صغير من المحتوى الخاصّ جدًا، فإن معظم هذا الكلام يُنطَق وفقًا لأنماط اللغة البشرية، بنبرة وصياغة واستخدام منطق لغوي يمكن لجميع البشر قبولها. باختصار، أنماط وأساليب هذه الأشكال من اللغة والكلام كلّها عادية وسهلة الفهم للغاية. ما دام المرء لديه أفكار طبيعية، وفكر وعقل طبيعيَّان، يمكنه فهم كلام الله هذا. المعنى الضمني لهذا هو: ما دامت أفكار المرء طبيعية، فإنه، بعد قراءة هذا الكلام، يستطيع أن يجد طريق الممارسة، ويعرف نفسه، ويفهم مقاصد الله، ويجد مبادئ الممارسة. ما دام المرء يمتلك قلبًا وأفكارًا طبيعية، يمكن لكلام الله هذا أن يُساعد الناس ويرشدهم خلال مُختلف الصعوبات في الحياة، ويُمكِّنهم أيضًا من فهم شخصياتهم الفاسِدة الخاصّة. معظم المُحتوى في كلام الله هكذا، ولكن ثمّة جزء يُنطَق من منظور اللاهوت، من منظور الروح. هذا الجزء من المُحتوى خاصّ جدًا. في نظر البشرية جمعاء، هذا الجزء من كلامه عميق جدًا ويصعب فهمه. يبدو وكأنه سر، ويبدو أيضًا كأنه نبوءة. في كلّ جملة، وكلّ فقرة، وكلّ فصل من الكلام، يصعب جدًا على الناس تمييز المعنى الذي يقصده الله، ويصعب العثور على سياق كلام الله ومتطلباته للإنسان، علاوة على مبادئ الحق التي يبحث عنها الناس. إذًا، فأيّ جزء من كلامه هذا؟ إنه "كلام الله إلى الكون بأسره" ومُلحقاته. هذا الجزء من كلامه يصعب جدًا على الناس فهمه. أولًا، لنضع جانبًا مسألة لماذا يقول الله هذا الجزء الذي يصعب على الناس فهمه، وبدلًا من ذلك نتحدَّث عن أيّ جزءٍ من الموضوع الذي سنعقد شركةً عنه – "أضداد المسيح ينكرون كلام الله عندما لا يتفق مع مفاهيمهم" – وهو يرتبط بالجزء الذي ذكرتُه. فيما يتعلَّق بمعظم الكلام العادي، وسهل الفهم، والمُعقَّد الذي عُبِّر عنه ببساطة الذي قاله الله، وكذلك تحذيرات الله وتذكيراته للإنسان، ووعظه وكلام تعزيته للإنسان، وكلام كشفه ودينونته للإنسان، وكلام إمداده وإرشاده للإنسان، بالنسبة إلى أولئك الذين لا يسعون إطلاقًا إلى الحق، أولئك الذين ألَّهوا كلمة "الله" ويُفضِّلون الإيمان بإله مُبْهَم، يعتقدون أن هذا الكلام لا يبدو كلام الله. يجدونه عاديًا جدًا، ومباشرًا جدًا – مُجرَّد كلام عادي. يعتقدون أن كل فصل طويل جدًا، ولا يريدون قراءة هذا الكلام. يعتقدون أن الكلام يفتقر إلى العمق والسر، وبالتالي لا يستحق القراءة. لذا، فإن هذا الكلام، في نظرهم، ليس كلام الله. يقولون هذا لأن محتوى هذا الكلام وطريقته وأسلوبه لا يُناسب ذوقهم. إذًا، فما ذوقهم؟ يريدون قراءة نصوص عميقة، كلامًا يظلّ غير مفهومٍ مهما قرأه الناس، مثل مجلد من السماء لا يمكن فكّ رموزه؛ يريدون قراءة هذا. يزدري أضداد المسيح نوع الكلام الذي يمدُّه الله والذي يُنطَق بطريقة ونبرة وأسلوب يُناسب أذواق البشر. إنهم مليئون بالمفاهيم والازدراء والسخرية تجاه هذا الكلام. لذلك، لا يقرأ هؤلاء الأشخاص هذا الكلام العادي وسهل الفهم الذي يُمكن أن يمدَّ الناس بالحياة ولا ينظرون أو يستمعون إليه. إنهم في قلوبهم، مُعادون لهذا الكلام وينفرون منه ويرفضون قبوله. لماذا يمكنهم رفض هذا الكلام والنفور منه ومُعاداته؟ سبب واحد مُؤكَّد: يعتقدون أن هذا الكلام يُقال من منظور الله المُتجسِّد، لذلك يعتبرونه كلامًا بشريًا. ما مفهوم الكلام البشري؟ في نظر أضداد المسيح، كلام الله والكتب السماوية هما وحدهما الجديران بالقراءة. وحده الكلام العميق الذي لا يُدرَك كُنهه والمنطوي على أسرار هو ما يستحق أن يقرأوه. أما هذه النصوص البشرية العادية والسهلة الفهم فلا تستحق أن يقرأوها، ولا يمكنها أن تجذب انتباه أعينهم "الثاقبة"، ويزدرونها. إنهم لا يقرأون هذا الكلام على الإطلاق، فضلًا عن قبول الحق بداخله.

انظر حولك وشاهد مَنْ لا يقرأ كلام الله؛ مَنْ يقف ويغادر عندما يعقد أحدهم شركةً عن كلام الله؛ مَنْ، عند سماع كلام الله يُقرَأ أو عندما تُعقَد شركة عن الحق، يتثاءب، ويتمدَّد، ويتململ، وينفد صبره، ويبحث عن أعذار للمغادرة أو يُحدث مُقاطعات، مُغيرًا الموضوع إلى شيء آخر – مثل هؤلاء الأشخاص في خطر. يمكنكَ التحدُّث عن اللاهوت، أو أيّ مُغالطات، أو أيّ وجهات نظر بشرية، وسيجلسون خلال ذلك. ولكن في اللحظة التي تبدأ الوعظ فيها، أو القراءة مُصليًا، أو عقد الشركة حول كلام الله، أو تمجيد كلام الله، يتغيَّرون على الفور، ويُعلنون عن سلوك غير طبيعي، سلوك إبليسي. عندما يسمعون كلام الله يُقرَأ، يصبحون مضطربين ومنزعجين، وفي اللحظة التي يسمعون فيها شخصًا يعقد شركةً عن الحق، يصبحون عدائيين، وينهضون ويذهبون مُبتعِدين. ما طبيعة هذا؟ أيّ شخصية هذه؟ هكذا هم أضداد المسيح. قد يقول البعض: "كيف يمكنكَ تسميتهم أضداد المسيح؟ ربما هم مؤمنون جُدد لم يُطوروا اهتمامًا بكلام الله أو يتذوقوا حلاوته. ألا تسمح بإمكانية أن يكون المؤمنون الجدد صغار القامة؟" إذا كانوا مؤمنين جددًا صغار القامة وغير مهتمين بكلام الله، فلماذا لا ينفرون عندما تتحدَّث عن أشياء أخرى؟ إذا ناقشتَ الكوارث العظمى، أو مستقبل البشرية، أو الأسرار، أو سفر الرؤيا، فانظر ما إذا كان بإمكانهم الجلوس بهدوء. حينها يتصرَّفون بشكلٍ مُختلف. من منظور جوهر طبيعة أضداد المسيح، إنهم مُعادون للحق. كيف يكشف جوهر الطبيعة المُعادي هذا للحق عن نفسه؟ إنه عند سماع كلام الله، يشعرون بالنفور، والنعاس، ويكشفون عن تعابير مختلفة من الازدراء، ونفاد الصبر، وعدم الرغبة في الاستماع. وهكذا يظهر سلوكهم الإبليسي. ظاهريًا، إنهم يقومون بواجبهم ويُقرّون بأنفسهم بوصفهم أتباع الله. فلماذا يصبحون مُشاغبين عندما تُعقَد شركة عن الحق، عندما تُعقَد شركة عن كلام الله؟ لماذا لا يستطيعون الجلوس بهدوء حينها؟ يبدو الأمر كما لو أن كلام الله يحمل سيفًا. هل اخترقهم كلام الله؟ هل أدانهم كلام الله؟ لا. معظم هذا الكلام هو كلام للتزويد، وعند سماعه، يتمكَّن الناس من الاستيقاظ، وإيجاد طريقة للعيش، ويتجدد إحياؤهم، ويعيشون شبه الإنسان. لماذا إذًا يتفاعل بعض الناس بشكلٍ غير طبيعي عند سماع هذا الكلام؟ إنهم الأبالسة يُعلِنون عن وجوههم الحقيقية. لا يشعرون بالنفور عندما تتحدَّث عن اللاهوت، أو الهرطقات، أو المغالطات، أو سفر الرؤيا. حتى لو تحدثتَ عن كون المرء ممتثلًا، أو ساعيًا لرضى الناس، أو رويتَ قصصًا بطولية، فإنهم لا يشعرون بالنفور. ولكن في اللحظة التي يسمعون فيها كلام الله يُقرَأ، يشعرون بالنفور، وينهضون، ويرغبون في المغادرة. إذا وعظتَهم ليستمعوا جيدًا، يصبحون عدائيين وتتوهج عيونهم بالغضب. لماذا لا يستمع مثل هؤلاء الأشخاص إلى كلام الله؟ لا يستطيعون الجلوس بهدوء عندما يسمعون كلام الله – ما الذي يحدث هنا؟ هذا يُثبِت أن روحهم الداخلية غير طبيعية، إنها روح نافرة من الحق ومُعادية لله. بمجرد أن يسمعوا كلام الله، يصبحون منزعجين في داخلهم، ويثور إبليس بداخلهم، ما يجعلهم غير قادرين على الجلوس بهدوء. هذا هو جوهر ضد المسيح. لذا، من الخارج، يزدري أضداد المسيح كلام الله الذي لا يتفق مع مفاهيمهم. ولكن ما الذي تشير إليه عبارة "لا يتفق مع مفاهيمهم" هذه في الواقع؟ إنها تشير بوضوح إلى أنهم يدينون هذا الكلام، لا يُقرّون بأنه آتٍ من الله ولا يُقرّون بأنه الحقّ أو طريق الحياة الذي يُخلِّص الناس. عدم الاتفاق مع مفاهيمهم مُجرّد عذر، ظاهرة سطحية. ماذا يعني عدم الاتفاق مع مفاهيمهم؟ هل كلّ شخص ليس لديه مفاهيم حول كلّ هذا الكلام الذي قاله الله؟ هل يمكن للجميع قبوله باعتباره كلام الله، باعتباره الحقّ؟ لا – فكلّ شخص، بدرجة أكبر أو أقل، وعلى مستوى ما، لديه بعض الأفكار أو المفاهيم أو وجهات النظر التي تتعارض أو تتناقض مع كلام الله. ومع ذلك، فإن معظم الناس لديهم عقلانية طبيعية، وهذه العقلانية يمكن أن تساعدهم على التغلب على الموقف الذي يظهر عندما يواجهون كلام الله الذي لا يتفق مع مفاهيمهم. عقلانيتهم تقول لهم: "حتى لو لم يتفق مع مفاهيمي، فهذا لا يزال كلام الله؛ حتى لو لم يتفق مع مفاهيمي، وكنتُ غير راغبٍ في الاستماع، وأشعر بأنه غير صحيح، وأشعر بأنه يتعارض مع أفكاري، فإن هذا الكلام لا يزال الحق. سأقبله ببطء، ويومًا ما عندما أدرك كلّ هذا، سأتخلَّى عن مفاهيمي". تُخبِرهم عقلانيتهم أن يضعوا مفاهيمهم الخاصة جانبًا أولًا؛ مفاهيمهم ليست الحق ولا يمكن أن تحلّ محلّ كلام الله. تخبرهم عقلانيتهم أن يقبلوا كلام الله بموقف خضوع وصدق، بدلًا من مقاومته بمفاهيمهم ووجهات نظرهم الخاصّة. وهكذا، عندما يسمعون كلام الله، يمكنهم قبول ذلك الذي يتفق مع مفاهيمهم والجلوس للاستماع بهدوء. بالنسبة إلى الكلام الذي لا يتفق مع مفاهيمهم، فإنهم يطلبون حلولًا أيضًا، ويسعون جاهدين لوضع مفاهيمهم الخاصّة جانبًا وأن يصبحوا مُتوافقين مع الله. هذا هو السلوك الطبيعي لمعظم الأشخاص العقلانيين. ومع ذلك، فإن عبارة "لا يتفق مع مفاهيمهم" المذكورة مِن قِبل أضداد المسيح ليست هي نفسها كما الحال مع الأشخاص العاديين. في حالة أضداد المسيح، فإنها تنطوي على مشكلات خطيرة؛ إنها شيءٌ معاكسٌ تمامًا لأفعال الله وكلامه وجوهره وشخصيته، شيء ينتمي إلى جوهر شخصية شيطانية. في حالتهم، إنها إدانة لكلام الله وتجديف عليه وسخرية منه. يعتقدون أن هذه اللغة البشرية العادية والمفهومة بسهولة التي يتحدث بها الله ليست الحق ولا يمكن أن تُحقِّق تأثير خلاص الناس. هذا هو المعنى الدقيق لما يعنيه أضداد المسيح بعبارة "لا يتفق مع مفاهيمهم". فما جوهرها إذًا؟ في الواقع، إنها إدانة لله وإنكار له وتجديف عليه.

يعتقد أضداد المسيح أنه عندما يقف الله في منظور الإنسانية، منظور طرف ثالث، مُستخدِمًا أنماط اللغة البشرية وبنيتها ومفرداتها للتحدُّث إلى الناس، فإن هذا الكلام ليس عميقًا بما يكفي، ولا مؤهَّلاً لتعريفه باعتباره كلام الله، لذلك يُفضِّلون الموت على قبوله. يقول بعض الناس: "أنتَ تقول إنهم لا يقبلون كلام الله، لكنهم أيضًا يأكلونه ويشربونه، وأحيانًا تكون لديهم عبادات روحية، وأحيانًا، عندما يعقدون شركة معنا، يقتبسون من كلام الله. كيف تُفسِّر ذلك؟" هذه مسألة مختلفة؛ هذا الظاهر فقط، ولكن بشكلٍ أساسي، يُعرِّف أضداد المسيح كلام الله على هذا النحو: "الكلام الذي نطق به ابن الإنسان المُتجسِّد لا يُعادل الحق، فضلًا عن كلام إله، لذلك لا أحتاج إلى قبوله أو أكله أو شربه أو الخضوع له". ومع ذلك، فيما يتعلَّق بالجزء الذي يُعبِّر عنه الجسد الذي تجسَّد فيه الله من منظور الروح، من منظور اللاهوت – كلام الله إلى الكون بأسره – هذا شيء يمكن لأضداد المسيح رؤيته ولكن لا يمكنهم الوصول إليه. إنه جزء من كلام الله الذي يثير شغفهم للغاية. ما الذي يُشير إليه هذا الشغف؟ إنه يشير إلى أضداد المسيح وهم يسيل لعابهم على هذا الكلام، ويُفكِّرون: "بسبب هذا الجزء تحديدًا من كلامكَ، أصبحتَ أنتَ – شخصًا ضئيلًا وعاديًا، شخصًا لا يُساوي شيئًا في أعيننا – إلهًا. هذا غير عادل للغاية، لا توجد عدالة!" ومع ذلك، ثمة جانب واحد يجدونه "يستحق الاحتفال". تحديدًا بسبب التعبير عن هذا الجزء من كلام الله، تُشبَع رغبتهم وطموحهم في الإعجاب بالله في السماء وتبجيله. يفتح لهم أفقًا جديدًا، ويقولون: "رائع، الإله هو الإله حقًا! هذا الإله هو الذي من السماء الثالثة، الأعظم على الإطلاق. إنه جدير بأن يكون الإله بالفعل؛ نطق مثل هذا الكلام ليس بالأمر الهيّن. لا يمكن للبشر فهم جملة واحدة، هذا الكلام عميق جدًا، بل حتى أعمق من نبوءات الأنبياء!" في كلّ مرة يقرأ فيها أضداد المسيح هذا الكلام، تمتلئ قلوبهم بالحسد والغيرة، ممتلئةً إعجابًا بالله في السماء. في كلّ مرة يقرؤون فيها هذا الكلام، يشعرون بأنهم الأكثر حبًا لله؛ في كلّ مرة يقرؤون فيها هذا الكلام، يشعرون بأنهم الأقرب إلى الله. هذا الكلام يُرضي فضولهم بشأن الله إلى أقصى حد. على الرغم من أنهم، في هذا الجزء من كلام الله، لا يستطيعون فهم مقاصد الله على الإطلاق، أو سياق كل جملة نطق بها الله، أو الأثر النهائي المقصود، أو المعنى المُعبَّر عنه بين السطور، فإنهم لا يزالون يتطلعون إلى هذا الجزء من كلامه بترقُّبٍ كبير. لماذا؟ لأن هذا الجزء يصعب فهمه، ولا يحمل حس الإنسانية الذي يُرَى في الله المُتجسِّد، لا يُنطَق من منظور الإنسانية أو من منظور طرف ثالث. في هذا الجزء، يرون عظمة الله، وعدم إدراك كُنهه، ويدركونه أيضًا كشيء يمكنهم رؤيته ولكن لا يمكنهم الوصول إليه. كلما كان الأمر كذلك، زاد إيمانهم بوجود الله في السماء، وبأن الله على الأرض ضئيل جدًا، وأنه من الصعب الإيمان به، وأنه لا يستحق الإيمان به. ليس من المبالغة القول إن بعض الناس قبلوا عمل الله في الأيام الأخيرة بسبب هذا الجزء من كلامه. لقد جاء البعض إلى عمل الله في الأيام الأخيرة خصيصًا من أجل هذا الكلام، والبعض هنا ينتظرون فقط تحقيق هذا الجزء من كلامه. علاوة على ذلك، من خلال هذا الكلام، أكَّد البعض وجود الله في السماء وبالتالي ازدادوا ازدراءً لتواضع الله على الأرض وضآلته. كلما قرؤوا هذا الجزء من كلامه أكثر، زاد شعورهم بأن الله على الأرض، الله المُتجسِّد، يتحدَّث بشكلٍ سطحي للغاية. يقولون: "كلامك سهل الفهم للغاية. لماذا لا تقول شيئًا لا نستطيع فهمه؟ لماذا لا تتحدَّث عن بعض الأسرار؟ لماذا لا تتحدَّث بلغة السماء الثالثة؟ لماذا لا تتحدَّث بلغة إلهية؟ دعنا نوسِّع آفاقنا ونوسِّع عقولنا. إذا تحدَّثتَ وتصرَّفتَ بهذه الطريقة، ألن يكون إيماننا أعظم؟ ألن نتوقَّف عن مقاومتكَ؟ إذا تحدَّثتَ وقُدتَنا بهذه الطريقة، ألن تكون مكانتكَ أعلى؟ كيف يمكننا إذًا أن نزدريكَ؟" أليس هذا غير معقول إلى حد ما؟ إنه غير عقلاني تمامًا! هل الأشخاص الذين لا يتأثرون بالعقل لديهم إنسانية طبيعية، هل لديهم تفكير الإنسانية الطبيعية؟ (كلا). إذًا، هل هذه الأنواع من أضداد المسيح، هذه المجموعة من الأشخاص الذين يتفاعلون بهذه الطريقة مع كلام الله، يمتلكون عقلانية طبيعية؟ (كلا). في بعض الأحيان عندما أصادف أشخاصًا يُدردشون، أنضم إليهم للتحدث معهم. ولكن ما يدهشني هو أنهم يناقشون مواضيع سامية لدرجة أنني لا أستطيع التدخل أو الانضمام إلى المحادثة. يقولون: "من الواضح أنكَ لستَ مناسبًا لهذا. لا يمكنكَ التحدُّث بلغة السماء الثالثة. نحن نتحدَّث بلغة السماء الثالثة، التي لا يستطيع الأشخاص العاديون فهمها. فماذا لو كنتَ الإله؟ لا تزال لا تستطيع الفهم، لذلك ليس علينا السماح لكَ بالانضمام". أخبروني، ماذا يجب أن أفعل في مثل هذه المواقف؟ ينبغي أن يتعلَّم الناس أن يكونوا عاقلين. عندما أراهم يتحدَّثون بمثل لغة السماء الثالثة العالية والسامية هذه، ولا أستطيع الوصول إلى هذا المستوى، ينبغي لي المغادرة بدلًا من جعل نفسي أضحوكة. يعظ بعض أضداد المسيح علنًا بهذه الهرطقات والمُغالطات والكلام الفارغ غير العملي الذي ينبع بوضوح من الشيطان، من رئيس الملائكة. الكلام الذي يقولونه يبدو راقيًا ورفيع المستوى، بعيدًا عن متناول معظم الأشخاص الطبيعيين. ماذا يعني أن يكون بعيدًا عن المتناول؟ يعني بمُجرَّد أن تسمعه، تدرك أنه كلام شيطاني، وأنه ينبغي لك رفضهم.

ما جوهر إنكار أضداد المسيح كلام الله الذي لا يتفق مع مفاهيمهم؟ هل رأيتم ذلك بوضوح؟ إنهم حتى لا يقرأون كلام الله حقًا. في البداية، بدافع الفضول، يتصفَّحون كلام الله بشكل سطحي. وبعد نظرة سريعة، يُفكِّرون: "معظم هذا الكلام لا يستحق القراءة، لا يوجد شيء عملي أو قيّم أو جوهري، لا شيء يستحق البحث المُتعمِّق". وبينما يواصلون القراءة، يُصادفون هذا الجزء، كلام الله إلى الكون بأسره. يشعرون بأن هذا الجزء له نكهة اللغة الإلهية، مع السمو والعمق، ويستحق الاستكشاف والبحث من قِبَل الإنسان – هذا يُناسب ذوقهم. ما الذي يتطلعون إليه الآن؟ "مَنْ يستطيع شرح هذا الجزء؟ ما مقصد الإله بالضبط؟ ماذا تعني كلّ فقرة من كلام الإله، وكيف ستُتمّ؟" هذا ما يريد أضداد المسيح معرفته أكثر من أيّ شيء آخر، لكنهم لا يستطيعون فهمه بأنفسهم. هل تعتقدون أنه ينبغي إخبارهم؟ (لا داعي لذلك). لماذا لا؟ هل يستحق الأبالسة سماع كلام الله؟ هل يستحقون معرفة أسرار الله؟ (كلا). تُعلَن أسرار الله لأولئك الذين يؤمنون به ويتبعونه ويخضعون له، وتُخفَى عن الأبالسة والشياطين؛ إنهم لا يستحقون. لذلك، إذا قرَّر الله يومًا ما الكشف عن الأسرار وجوهر هذا الجزء من كلامه، بالإضافة إلى جذور هذا الكلام وسياقه، فسيُكشَف عنها لشعب الله المُختار، لجعلهم يعرفون، ولكن ليس للشياطين أو الأبالسة أبدًا. إذا كنتم من الساعين إلى الحق وكنتم محظوظين بما يكفي للبقاء حتى النهاية، فستتاح لكم الفرصة لفهم محتوى هذا الجزء من كلامه. ثمّة العديد من الأسرار في كلام الله وأيضًا في عمله. على سبيل المثال، تجسُّد الله الحالي؛ على الرغم من وجود بعض النبوءات غير الواضحة بشأنه في الكتاب المقدس وفي التنبؤات السابقة – أكثر أو أقل، وبدرجات مُتفاوتة – فإن جميع هذه النبوءات سرية للغاية. إن تجسُّد الله الحالي، في البشرية جمعاء وطوال خطة التدبير لستة آلاف عام بأكملها، هو أعظم سر وأكثر الأمور سرية. البشر لا يعرفون، الملائكة لا يعرفون، كل مخلوقات الله لا تعرف؛ حتى الشيطان، الأكثر قدرة، لا يعرف عن هذا الأمر. لماذا لا يعرف؟ إذا أراد الله أن يخبره، ألن يكون من السهل جدًا عليه أن يعرف؟ فلماذا لا يعرف؟ شيء واحد مُؤكَّد: الله لا يريده أن يعرف. حتى لو كانت ثمّة العديد من العلامات، والعديد من النبوءات، والعديد من الحقائق التي تشير إلى هذا الحدث، وتدل عليه وتنبئ بحدوثه، ما دام أن الله لا يرغب في أن يعرف الشيطان، فلن يعرفه أبدًا. هذه حقيقة. سيُخبِره الله مباشرة متى أراده أن يعرف. إذا لم يُخبرهُ الله ولم يتحدَّث عنه، حتى لو ظهرت هذه الحقائق والأشياء النبوئية، فيمكن لله أن يعميه، ولن يكون قادرًا على معرفته. هل قدرة الشيطان عظيمة؟ بالنظر إليها بهذه الطريقة، فهي ليست كذلك. عندما يتعلَّق الأمر بعمل مُهم مثل تجسُّد الله، سواء في العالم البشري، أو العالم المادي، أو العالم الروحي، ألن تكون هناك بعض العلامات عليه؟ إذا نظرنا إلى كل هذه العلامات مُجتمِعة، فسيكون من السهل رؤية هذا العمل الذي كان الله يقصد القيام به. فلماذا لا يعرف الشيطان عنه؟ لماذا، بعد سنوات عديدة من عمل الله في دولة التنين العظيم الأحمر، لا يفهم أهمية هذا العمل الذي قام به الله؟ بحلول الوقت الذي يدرك فيه ذلك، يكون هذا العمل قد أُنجِز بالفعل، ولا يستطيع الشيطان التدخُّل فيه، وتكون نتائجه وثماره قد حُدِّدت بالفعل. حينها، ألا يكون قد فات الأوان على الشيطان لاكتشاف الحقيقة؟ ألا يتمِّم هذا القول "الشيطان سيكون دائمًا عدوًا مهزومًا في يدي الله"؟ هذا هو الحال بالضبط. يعتقد أضداد المسيح خطأً أنه ما دام كلام الله لا يتفق مع مفاهيم البشر أو أذواقهم، فيمكنهم إنكاره وعندها يتوقَّف الله عن كونه الله. يعتقدون أن تجسُّد الله لا يمكنه أن يُحقِّق أيّ شيء ذا مغزى، ولا يمكن أن يصبح حقيقة. أليس هذا خطأً فادحًا؟ لقد أخطؤوا في الحساب ووقعوا في فخهم. لماذا وقعوا في فخهم؟ الطريقة التي يتحدَّث بها الله ويعمل بها لخلاص الناس هي بالتحديد باستخدام هذا الكلام غير المُلفت الذي لا يتفق مع مفاهيم البشر أو يبدو عظيمًا. إنه بالتحديد المحتوى الضمني لهذا الكلام المُتواضِع الذي يحتوي على مقاصد الله، والحقّ، والطريق، والحياة. هذا الكلام كافٍ لخلاص هذه البشرية الفاسِدة وإنجاز خطة تدبير الله. بينما أولئك الذين يُدينون هذا الكلام العادي سيُستبعَدون، ويُدانون، ويُعاقَبون في النهاية. إنهم يفكرون على نحو خطأ: "لن أقبل كلامك هذا، لا أُقدِّره! كلامكَ لا يتفق مع مفاهيمي، لا يتماشى مع مفاهيمي، أو وجهات نظري، أو طريقة تفكيري، لذلك يمكنني رفضه، يمكنني مقاومته وإدانته، وعندها لن تنجز أيّ شيء!" إنهم مُخطئون. عدم قبول أضداد المسيح لكلام الله هذا بمثابة وقوعهم في الفخ الذي نصبوه؛ لم يقصد الله قط أن يقبلوه، ولماذا؟ لأنهم من الشيطان والأبالسة. لم يُخطِّط الله قط لخلاصهم أو تغييرهم؛ هذه هي الحقيقة. فما الحقيقة النهائية إذًا؟ أضداد المسيح، من خلال إنكار كلام الله وإدانته ورفضه، يُدانَون ويُزدَرون من قِبل الله. ماذا ينبغي لكم فهمه من هذا؟ عدم اتفاق كلام الله مع مفاهيم البشر وتصوراتهم ليس سببًا لعدم قبولك له. احتواء كلام الله على أجزاء لا تتفق مع مفاهيمك لا يعني أنه ليس الحق، وهذا ليس سببًا لإنكارك له. على العكس، كلما زاد عدم اتفاق كلام الله مع مفاهيمك، زادت حاجتك إلى وضع مفاهيمك جانبًا لطلب الحق. وكلما زاد عدم اتفاق كلام الله مع مفاهيمك، زاد تمثيله لما لا تمتلكه، وما تفتقر إليه، وما تحتاج إلى استكماله، وخاصة ما تحتاج أن تطلب التغيير والدخول فيه. هذا ما يجب أن تفهموه.

يعتبر أضداد المسيح أنفسهم مهيبين وعُظماء ونُبلاء. إذا كانوا سيقرؤون كلام الله، فيجب عليهم اختيار الأقوال الإلهية، الكلام الذي قاله الله من السماء الثالثة، أو قراءة بعض كلام الله العميق الذي يصعب على عامة الناس والأشخاص العاديين فهمه وإدراكه على نحوٍ تام. ما يرغبون فيه في كلام الله ليس الحقّ أو طريقًا للممارسة، بل إشباع فضولهم، وأفكارهم الفارغة، وطموحاتهم ورغباتهم. لذا، إذا رأيتَ بعض الأشخاص من حولكَ يتجاهلون الأجزاء الأكثر شيوعًا وسهولةً في الفهم من كلام الله، كلام الله المنطوق من منظور الإنسانية، أو حتى لا يُرنِّمونه عند تلحينه، وبدلًا من ذلك ينظرون إلى كلام الله أو يستمعون إليه أو يقرؤونه بطريقةٍ انتقائيةٍ، فإن هؤلاء الأشخاص لديهم مشكلة. قد يسأل البعض: "ما نوع المشكلة؟ أهي مشكلةٌ في تفكيرهم أم مشكلةٌ نفسية؟" إنها ليست أيًا منهما؛ فهؤلاء الأشخاص لديهم مشكلةٌ في شخصيتهم. هل لاحظتم أن بعض الناس، عند غناء ترانيم كلام الله، لا يُرنِّمون تلك المُتعلِّقة بحقائق الحياة اليومية، وأنهم غير راغبين في غناء ترانيم عن المعرفة الذاتية، تلك التي تكشف شخصيات الناس الفاسِدة، والمفاهيم الدينية، والآراء الخطأ عن الإيمان بالله، وكذلك تلك التي يطلب فيها الله من الناس أن يكونوا صادقين؟ خاصّةً فيما يتعلَّق بكلام تجسُّد الله ومحتواه، والترانيم التي تشهد لتواضع الله وخفائه، التي تُسبِّح لله المُتجسِّد وتشهد له، لن يُغَنُّوا كلمةً واحدةً منها، ويشعرون بالنفور بمُجرَّد أن يبدأ شخص آخر في غنائها. ولكن عندما يغنُّون عن تقديم الشهادة لله في السماء، لروح الله والتسبيح له، عن تقديم الشهادة لشخصية الله البارّة، وسموه، وأعماله، ومراسيمه الإدارية، وغضبه، فإنهم يغنُّون بحماس كبير، حتى أنهم يكشفون عن تعبيرٍ لا يوصف. عندما يغنُّون مثل هذه الترانيم، يصبحون غريبي الأطوار؛ تتشوَّه ملامح وجوههم، وتظهر هيئتهم الشريرة. عند الغناء عن شخصية الله البارة والمهيبة، يضربون الطاولة ويُدبدبون بأقدامهم، واصلين إلى درجة من الغضب؛ عندما يتعلَّق الأمر بإطلاق غضب الله وجلب كوارث عظيمة على البشرية جمعاء، يغنُّون بأسنان مُصطكة، وتكون وجوههم حمراء ومنتفخة. أليست ثمّة مشكلة في روح مثل هؤلاء الأشخاص؟ على سبيل المثال، يقول الله: "عِنْدَمَا أُطْلِقُ غَضَبِي العَظِيمَ، سَتَرْتَعِدُ كل دولة"؛ بعد وضع هذا القول على لحن، يتغيَّر من ضمير المتكلم ويصبح: "عندما يطلق الله غضبه العظيم، سترتعد كل دولة" بضمير الغائب. العقلية الطبيعية أن هذا كلام الله، وأن هذا فهم شخصية الله من خلال ترنيم كلامه، وفهم شخصية الله وعقلية حديث الله وسياقه من منظور طرف ثالث، منظور بشري. هذا هو عقل الإنسانية الطبيعية ورد فعلها. ولكن كيف يُرنِّمها أضداد المسيح؟ إنهم لا يُغيِّرون ضمير الغائب، ولكن عقليتهم تختلف عن عقلية الأشخاص الطبيعيين. عندما يُرنِّم الأشخاص الطبيعيون "الله"، يُفكِّرون: "هذه أعمال الله، كلام الله؛ هذا ما يقوله الله". ولكن ماذا عن حينما يُغني أضداد المسيح؟ عقليتهم هي: "هذا ما فعلتُه، ما قلتُه، الغضب الذي سأُطلِقه، الشخصية التي سأُظهِرُها". أليس هذا مُختلفًا؟ على الرغم من أنهم لا يجرؤون على أن يُغنُّوا علانيةً أمام الجميع "عِنْدَمَا أُطْلِقُ غَضَبِي العَظِيمَ، سَتَرْتَعِدُ كل دولة"، فإنهم يغنُّونها هكذا في قلوبهم. يعتقدون أنهم هم مَنْ يُطلِقون الغضب ويُسبِّبون الارتعاد لكل دولة، لذلك يغنُّون هذا الكلام بانفعالٍ حقيقي. ألا يُشير هذا إلى مشكلةٍ بداخلهم؟ من البداية إلى النهاية، السبب في أن أضداد المسيح لا يُقرّون بالله هو أنهم يريدون أن يكونوا الله. يريدون إقامة أنفسهم بينما يُنكِرون الله، جاعلين الناس يُؤمنون بأنهم الله ويُقرّون بهم كالله للبشرية. هذا بالضبط ما عليه الأمر. لذلك، عند قراءة مقطع يتحدَّث فيه الله بلاهوته، فإن الأشخاص ذوي عقل الإنسانية الطبيعية يستوعبونه ويقرؤونه مُصلّين من منظور طرف ثالث، مُتأملين في مقاصد الله. أما أضداد المسيح، فهم مختلفون. بينما يغنُّون هذا الكلام أو يقرؤونه، فإنهم يشعرون بالرغبة في التعبير عن مثل هذه الشخصية، والعيش داخل مثل هذه الشخصية والجوهر بأنفسهم. يهدفون إلى الحلول محل الله، مُحاولين تقليد نبرة حديثه، وطريقته، وألفاظه، وشخصيته ضمن أقوال الله، ونبرة كلامه، وجميع تعبيراته، والشخصيات التي يُظهِرُها. إنهم أضداد المسيح تمامًا. لأنهم لا يستطيعون التحدُّث كما يتحدَّث الله، ولا يستطيعون التعبير عن شخصية الله، ويفشلون في تقليده، فعندما يتحدَّث الله بلاهوته، يرى أضداد المسيح أخيرًا فرصتهم لتقليد الله ومحاولة أن يكونوا الله. تُوفِّر أقوال الله من منظور لاهوته لأضداد المسيح أدلةً واتجاهًا، وتُعَرِّفُهم كيف يتحدَّث الله، والنبرة التي يستخدمها لمُخاطبة الإنسان، والطريقة والمنظور والنغمة التي يستخدمها لمُخاطبة الإنسان. هذا أحد أهدافهم في الاعتزاز بكلام الله المنطوق بلاهوته وعبادته. لذلك، في الحياة اليومية، كثيرًا ما يمكن رؤية بعض الأشخاص يُقلِّدون نبرة الله لتوبيخ الآخرين بذريعة كونهم مسؤولين عن عمل بيت الله أو عن حياة الإخوة والأخوات. حتى أنهم يقتبسون كلام الله حرفيًا لتوبيخ الناس وإدانتهم وتهذيبهم وكشفهم. الغرض من وراء أفعالهم، عند فحصها من جذر العديد من الحقائق وسياقها، ليس نابعًا حقًا من الإخلاص، أو حسّ العدالة، أو المسؤولية – بدلًا من ذلك، يحاولون القيام بعمل الله من مكانة الله ومن منظوره، ويهدفون إلى أن يحلّوا محل الله. يقول بعض الناس: "لم يقولوا قط إنهم يريدون أن يحلّوا محل الله". لا داعي لأن يقولوا ذلك؛ يمكن للمرء أن يعرف فقط من خلال ملاحظة جوهر أفعالهم وجذرها ودافعها؛ يمكن تحديد أن هذا هو إزعاج ضد المسيح وأساليبه. بغض النظر عن المظهر، فإن الرغبة في أن يكون الله، إضمار هذه النية بأي شكل من الأشكال – هل هذا ما ينبغي أن يفعله شخص لديه عقل الإنسانية الطبيعية؟ (كلا). هل يمكن توصيف مثل هذا الشخص بأنه ضد المسيح بناءً على هذا وحده؟ (نعم). هذه النقطة وحدها كافية. مهما عظُمت قامتك، إذا كنتَ تريد دائمًا أن تكون الله، وتُقلِّد الله بتهور، وتطالب الآخرين بأن يعتبروكَ الله ويعاملوكَ بوصفك الله، فإن مثل هذه الأفعال والسلوكيات والشخصيات تُشكِّل جوهر ضد المسيح. هذه النقطة وحدها كافية لتوصيف المرء بأنه ضد المسيح. إنها ليست شخصية ضد المسيح، أو أثرًا لسلوك ضد المسيح، بل مظهر لامتلاك جوهر ضد المسيح.

أخبروني، أيهما أخطر في طبيعته: الرغبة في أن يكون الله أم امتلاك طموحات ورغبات لطلب المكانة دائمًا؟ (الرغبة في أن يكون الله). الناس لديهم طموحات، وشخصيات مُتغطرسة، ويحبون تأكيد مكانتهم، مُستمتِعين أحيانًا بمنافع هذه المكانة، ويعتزون بها – هذه شخصية فاسِدة، ويمكن أن تتغيَّر. ومع ذلك، الرغبة في أن يكون الله، وتقليد نبرة حديث الله، وتقليد طريقة الله في الحديث، بل واقتباس كلام الله بالكامل، وتلاوته حرفيًا لجعل الآخرين يعتقدون خطأً أن المرء يستطيع التحدُّث والتصرُّف تمامًا مثل الله، حيث تكون نبرة كلامه وطريقته مُشابهة جدًا لنبرة الله وطريقته، ما يؤدي في النهاية بالآخرين إلى الاعتقاد خطأً بأنه الله أو مثل الله تقريبًا، وحتى أن البعض يُعاملونه على أنه الله – فهذه مشكلة؛ إنها قضية مُستعصية، مرض غير قابل للشفاء. هل الرغبة في أن يكون الله أمر تافه؟ هوية الله يُحدِّدها جوهره. جوهر الجسد الذي تجسّد فيه الله وشخصيته لا يُكتسبان من خلال جهوده الشخصية أو تتم تنميتهما بواسطة المجتمع أو الأمم أو البشرية أو أيّ فرد، ولا حتى تتم تنميتهما بواسطة الله نفسه. بدلًا من ذلك، يمتلك الله جوهره بطبيعته. إنه لا يحتاج إلى معونة أو مساعدة بشرية، ولا إلى أيّ تغييرات بيئية أو زمنية. الله لديه هويته بوصفه الله، لذا فإن جوهره قد حُدِّد سلفًا منذ زمنٍ طويل؛ إنه شيء فطري. قدرته على التعبير عن الحق ليست شيئًا تعلَّمه من البشر، وليست شيئًا تمت تنميته بواسطتهم أيضًا. يفشل أضداد المسيح في إدراك هذا الأمر على نحوٍ تام. يعتقدون، بغباءٍ، أنه إذا كان بإمكانهم تقليد نبرة كلام الله وطريقته جيدًا لدرجة أن يعتبرهم الناس أكثر شبهًا بالله، فإنهم مُؤهَّلون ليكونوا الله. علاوة على ذلك، بقول بعض الكلام الفارغ وغير العملي وغير القابل للاستيعاب المدعو "كلام الله"، والذي يترك الناس في حيرةٍ وضياع، يعتقدون أن الناس قد يعتبرونهم الله، وقد تكون لديهم الفرصة ليصبحوا الله. أليس هذا أمرًا خطيرًا؟

الرغبة والطموح في أن يُصبحوا الله يتأجَّجان دائمًا في قلوب أضداد المسيح. بينما يُنكِرون كلام الله ويدينونه، فإنهم يُقلِّدون أيضًا نبرة كلامه. يا له من عملٍ حقيرٍ، وخبيثٍ، ووقحٍ، وخسيس! إنهم مهووسون ومجانين بالرغبة في أن يكونوا الله. أليس هذا مُقزِّزًا؟ (بلى). هل يكنّ أيّ منكم رغبة في أن يكون الله؟ كلّ مَنْ يريد أن يكون الله سيُدان! كلّ مَنْ يريد أن يكون الله سيهلك! هذه حقيقة، وليست مبالغة أو محاولة لتخويفك. ألا تُصدِّق ذلك؟ جرِّب. فكِّر في هذا الاتجاه، ثم تصرَّف بناءً عليه، وانظر ما إذا كنتَ تستطيع تحمُّله داخليًا، انظر كيف يكون الشعور في داخلك. إذا شعرتَ في داخلك بالسرور والفخر والرضا عن مثل هذه الأفعال، فأنتَ لستَ صالحًا، وأنتَ في خطر. ولكن إذا كان التصرُّف بهذه الطريقة يجعلك تشعر بتوبيخ الذات، وبتأنيب الضمير، وبالخجل الشديد من مواجهة الآخرين أو الله، فعندئذٍ لديك بعض الضمير، بعض عقلانية الإنسانية الطبيعية. يطمح الكثير من الناس إلى أن يكونوا الله. وبدون فهم ماهية تجسُّد الله، وبدون معرفة نبرة الله وطريقة كلامه، وبدون استيعاب هذه المعلومات، قد يكونون مُهتمين بالفكرة ولديهم طموحات وخطط، ولكن لعدم معرفتهم بكيفية المضي قدمًا، لا يجرؤون على التصرُّف بتهور. على الأكثر، يتظاهرون بأنهم روحيون، وأنهم مُخلَّصون، أو قديسون، أو مُؤهَّلون للخلاص. ومع ذلك، بمُجرَّد أن يحصلوا على بعض المعلومات عن الله، تبدأ طموحاتهم في النمو، ويبدأون في التصرُّف. ماذا يفعلون؟ المظهر الواضح هو أنهم يقرؤون المزيد من الكلام العميق والذي لا يُدرَك كُنهه الذي قاله الله. في هذا الكلام، يألفون موقف كلام الله وطريقته ونبرته وألفاظه، ثم يحاولون تقليده، ودراسته بعمق. كلما كانوا أكثر إلمامًا، كان ذلك أفضل، لدرجة أنهم يستطيعون استشعار نبرة كلام الله وطريقته حتى وهم مُغمِضو الأعين. يحفظونها عن ظهر قلب بجدية، وفي الوقت نفسه يمارسون ويتدربون بين الناس، مُقلِّدين هذا الأسلوب وهذه الطريقة والنبرة والألفاظ في حديثهم، ثم يختبرون بعمق ما إذا كان التصرُّف والتحدُّث بهذه الطريقة يمنحهم شعورًا بكونهم الله. بينما يصبحون أكثر إلمامًا ومهارة من خلال الممارسة، يضعون أنفسهم بدون وعي في مكانة الله. فجأة، في يوم من الأيام، يقول شخصٌ ما: "يبدو أن الشعور في كلامهم ونبرته قريبان من الله. التحدُّث معهم يبدو وكأنه التواجد مع الله؛ كلامهم له نكهة كلام الله". بعد سماع مثل هذه التعليقات بشكلٍ غير مُتعمَّد، تمتلئ قلوبهم بالرضا اللامحدود، شاعرين بأنهم حقَّقوا أخيرًا أمنيتهم، وأصبحوا أخيرًا الله. ألم ينتهِ أمرهم الآن؟ لماذا تختارون طريق الدمار عندما تكون هناك طرق أخرى للسير فيها؟ أليس هذا طلبًا للموت؟ حتى إضمار مثل هذه الأفكار أمر خطير – وتحويلها إلى أفعال أشدّ خطورةً. إذا خرجت أفعال المرء عن السيطرة، وسار في هذا الاتجاه حتى النهاية، مُصمِّمًا على النجاح فيه وجعله واقعًا، فإنه يصبح هدفًا للدمار الكامل. يعمل بعض أضداد المسيح بالفعل ويسعون جاهدين في هذا الاتجاه. هل رأيتم أو تواصلتم مع مثل هؤلاء الأشخاص؟ (عندما كنتُ في بر الصين الرئيسي، التقيتُ بواحدةٍ قلَّدت نبرة كلام الله، وكثيرًا ما كانت تُضمِر فكرة أنها الله. في ذلك الوقت، اعتبرها شخصان أو ثلاثة الله، حتى أن شخصًا واحدًا ركع وسجد أمامها عندما رآها). مهما حاول الشخص أن يكون الله، فهذا طريق مسدود. هل رأيتم حقيقة هذا؟ إن تعبيرات كلام الله كلّه وإمداده للبشرية تهدف إلى مساعدة الناس على فهم مقاصد الله وبالتالي تحقيق الخلاص. إذا اعتقد الناس خطأً أنه بما أن الله قد عبَّر عن هذه الرسائل، فينبغي لهم استخلاص تفاصيل التحوّل إلى الله منها وبالتالي السعي ليكونوا الله، وتقليده، وأن يصبحوا الله، فقد انتهى أمرهم. هذا هو طريق الدمار؛ عليك ألا تُقلِّد هذا أبدًا. يقول بعض الناس: "من الصعب بعض الشيء عدم تقليد الإله. في كلّ مرة أسمع الإله يتحدث، أُفكِّر كم يبدو التحدُّث من هوية الإله مهيبًا وجليلًا. لماذا يبدو ممتعًا وآسرًا إلى هذا الحد؟ لماذا أعتقد أنه لا بُدّ أن يكون شعورًا جيدًا جدًا أن تكون الإله عندما يتحدَّث الإله؟ يبدو الأمر مُختلفًا جدًا عندما يتحدَّث الشخص ذو هوية الإله". وهكذا، بدون وعي، يبدؤون في تقليد بعض نبرة الله وألفاظه. على الرغم من أنهم، في رغباتهم الذاتية، قد لا يريدون أن يكونوا الله أو يصبحوا الله صراحةً، فما جذر تقليدهم؟ هل هو لأنهم يعتزون بالحقّ وبكلام الله؟ (كلا). فماذا إذًا؟ (إنه ينبع من دافع الرغبة في أن يكونوا الله). لو لم تكن لديَّ هذه الهوية أو المكانة وقلتُ هذا الكلام، فهل سيُقلِّدني أحد؟ لن يهتم بي أحد، لن ينظر إليَّ أحد بتقدير؛ أليست هذه هي الحقيقة؟ عندما لم تكن لديَّ هذه الهوية والمكانة، تحدَّثتُ أيضًا وعقدتُ شركة مع الناس. مَنْ أخذني على محمل الجد حينها؟ بمُجرَّد أن رأوا أنني شاب، أفتقر إلى التعليم العالي أو المؤهلات، وبدون أيّ مكانة اجتماعية، لم يأخذني أحد من كنيستي أو أيّ كنائس أخرى، ولا أيّ من الأشخاص الذين يقومون بواجباتهم ويتفاعلون معي، على محمل الجد حقًا. حتى لو تحدَّثتُ بشكلٍ صحيح أو بصدق، لم يكن لينتبه أحد. لماذا؟ بدون هوية أو مكانة، تفتقر إلى الحضور؛ كلّ ما تقوله لا يهم، حتى لو كان صحيحًا أو الحق. قد يكون الأمر حتى أن الناس ينكرون كلّ ما تقوله، مُدعين أنه كله خطأ. إذًا، هل سيُقلِّدك أحد؟ شخص عادي ومتوسط جدًا، بدون هوية أو مكانة – من سيُكلِّف نفسه عناء تقليدك؟ في نظر الناس، يفتقر مثل هذا الشخص إلى الحضور ولا يستحق الإعجاب؛ أنتَ محظوظ إذا لم يتنمروا عليكَ. ما فائدة تقليدكَ؟ هل سيُقلِّدونكَ فقط حتى ينظرَ إليهم الآخرون بازدراء، ويتنمروا عليهم، ويُميِّزوا ضدهم؟ مَنْ يُقلِّدُهُ الناس؟ إنهم يُقلِّدون أولئك الذين، في نظرهم، لديهم حضور وعظمة، أولئك الذين لديهم مكانة وهوية. يُقلِّد الناس هؤلاء الأفراد. لماذا يبدو الشخص نفسه، بمجرد حصوله على هوية ومكانة معينة، مُختلفًا في نظر الآخرين عندما يقول الأشياء نفسها؟ كيف يظهر فجأة أن لديه حضورًا ويستحق التقليد؟ ماذا يُقلِّد الناس حقًا؟ ما يقبلونه ويُقلِّدونه ويحبونه ليس الحق أو الأمور الإيجابية، بل العظمة الخارجية، والمكانة السطحية. أليس هذا هو الحال؟ لو لم تكن لديَّ هوية أو مكانة، مهما كان مقدار تماشي ما أقوله مع الحقّ، أو عدد الكلمات الروحية التي قلتها، فهل يمكن نشر تلك الكلمات بينكم؟ لا؛ لن يهتم أحد بذلك. ولكن بمُجرَّد أن أحصل على هويتي ومكانتي، فإن بعض الكلمات التي أقولها غالبًا، ولهجتي العامية، ومفرداتي، وطريقتي وأسلوبي في التحدُّث – يبدأ الكثير من الناس في تقليدها. هذا يجعلني أشعر بالاشمئزاز لسماع هذا. ما مدى الاشمئزاز؟ أشعر وكأنني سأتقيأ عندما أسمعه. أشعر بالاشمئزاز من أيّ شخص يُقلِّدني، أشعر بالغثيان من أيّ شخص يُقلِّدني، لدرجة أنني أدينه! ما المقصد والهدف من وراء تقليد الناس لهذه الأشياء؟ إنه تقليد نبرة حديث الله، لتذوق شعور أن يكون الله؛ أليست هذه هي الحقيقة؟ إنه يتعلَّق بالرغبة في المكانة، والرغبة في التحدُّث من موقع مكانة، والتحدُّث والتصرُّف بنبرة وطريقة شخص لديه هوية ومكانة، ليبدو كما لو أن لديه أيضًا مكانة وهوية وقيمة – أليس هذا كلّ ما في الأمر؟ إذا قلَّدتَ شخصًا عاديًا، فهذه ليست مشكلة كبيرة؛ على الأكثر إنها مُجرَّد شخصية متغطرسة. ولكن إذا قلدتَ نبرة الله وطريقة كلامه، فهنا تبدأ المشكلة. دعني أقول لك: إنك ستدوس على لغم أرضي.

في كلام الله، هناك عبارة: الله إلهٌ يبغض الشر. إلى ماذا يشير "بُغض الشر"؟ هوية الله ومكانته فريدتان. قداسة الله وبرّه وسلطانه ومحبته لا يمتلكها أيّ كائن مخلوق أو غير مخلوق؛ مُحاولة تقليدها هي تجديف. بما أنكَ لا تمتلك هذه الصفات، فلماذا تحاول تقليدها؟ بما أنكَ لا تمتلكها، فلماذا تحاول أن تكون الله؟ من خلال التقليد، ألا تُضمِر نية أن تكون الله، أن تصبح الله؟ أم لأنكَ تحب الله، لأنكَ تغبطه على جماله وجوهره، فتُقلِّده؟ كلا بالتأكيد؛ أنت تفتقر إلى الخُلُق والقامة اللازمة لذلك. تريد فقط إشباع شهوة أن تكون الله، لاكتساب إعجاب الناس واحترامهم، ولتلقي معاملة مثل الله بين الناس. أليس هذا فعلًا مُخزيًا؟ إنه مشين تمامًا! التقليد في حد ذاته بغيض، والطموح إلى أن تكون الله ليس مُقزِّزًا فحسب؛ بل يستحق الإدانة. لذلك، أقول لكم اليوم بجدية إنَّه مهما كان ما قلتُه، ومهما كان ما فعلتُه، ومهما كان ما أقوله أو أفعله مما يثير التبجيل أو الغبطة أو الغيرة في قلوبكم، هناك شيء واحد يجب عليكم تذكره: لا تُقلِّدوني أبدًا. يجب عليكم التخلِّي عن نية التقليد، يجب عليكم التمرد على عقلية التقليد، وتجنُّب الإساءة إلى شخصية الله. هذا أمر بالغ الخطورة! إنسان فاسِد، يتخذ نبرة كلام الله وطريقة حديثه وشخصيته كأمرٍ تافهٍ للتشدق به، وللتحايل والتلاعب به بشكلٍ تعسفي، هو بغيض لدى الله. إذا فعلتَ ذلك، فأنتَ تسيء إلى شخصية الله – لا تفعل هذا أبدًا! حتى لو لم أستطع سماعك تُقلِّد طريقة حديث الله المُتجسِّد ونبرته، فإن مُجرّد معرفة أن لديك مثل هذه الشخصية ومثل هذه الأفكار يجعلني أشعر بالاشمئزاز الشديد. إذا قلَّدتَ نبرة روح الله، قاصدًا مُخاطبة البشرية جمعاء أو الجمهور، أفلا تطلب الموت؟ هذا شيء ينبغي للجميع توخي الحذر بشأنه؛ لا تفعل هذا أبدًا! اعتاد بعض الناس أن يسألوا: "ماذا تعني الإساءة إلى شخصية الله؟" اليوم، سأُخبِركَ بشيءٍ واحد: تقليد نبرة الله وطريقة حديثه، بالإضافة إلى سلسلة من الأشياء المُتعلِّقة بهوية الله ومكانته، سواء كانت خارجية أو داخلية، كلّها تُشكِّل إساءة تجاه شخصية الله. يجب عليكم أن تتذكَّروا هذا تمامًا وألا ترتكبوا هذه الإساءة أبدًا! إذا ارتكبتم هذه الإساءة وتمكنتم من التصحيح الفوري، والتمرد عليها، وتحويل أنفسكم، فلا يزال هناك أمل. ومع ذلك، إذا واصلتم هذا الطريق بإصرارٍ، فسيتم توصيفكم كأضداد للمسيح، واسمح لي أن أخبرك بالحقيقة: في عيني الله، لن يكون هناك مجال للعودة حينها – ستكون قد انتهيتَ تمامًا. تذكَّر، الله إلهٌ يبغض الشر. يجب عليك قطعًا التعامل مع كلّ جانب يتعلَّق بهوية الله وجوهره بحذر وعدم الاستخفاف به. إذا عُبِّر عن طريقة حديث الله ونبرته من خلال فم إنسان فاسِد، فهذا عارٌ هائلٌ وتجديفٌ على الله، شيء لا يمكن لله التسامح معه على الإطلاق. يجب على البشر ألا يرتكبوا هذه الإساءة أبدًا، أبدًا. هل تفهم؟ إذا ارتكبتَ هذه الإساءة، فستموت! إذا لم تستمع إليَّ ولم تُصدِّقني، فجرِّب، وعندما تجلب الكارثة على نفسكَ حقًا، فلا تلُمني لعدم إخباركَ.

15 أغسطس 2020


البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء السادس)

ثالثًا: احتقار كلام الله

نواصل اليوم عقد شركة حول البند العاشر من المظاهر المختلفة لأضداد المسيح: "يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله"، مع التركيز على الجزء الثالث، وهو احتقارهم لكلام الله. عقدنا شركة في الاجتماع الأخير عن جانبين من هذا الجزء. ما هما هذان الجانبان؟ (الأول هو تلاعب أضداد المسيح بكلام الله وتفسيرهم له بشكل تعسفي، والثاني هو إنكار أضداد المسيح كلام الله عندما لا يتوافق مع مفاهيمهم). كلا الجانبين يتعلقان باحتقار أضداد المسيح لكلام الله. يتجلى احتقار أضداد المسيح لكلام الله بالعديد من الطرق؛ فهو مرتبط بجوهرهم، وموقفهم تجاه الله، وكيفية تعاملهم مع جميع الجوانب ذات الصلة بالله. يشمل كلام الله نطاقًا واسعًا من المحتوى، لذا فإن احتقار أضداد المسيح لكلام الله ليس مجرد موقف بسيط لديهم تجاه كلامه، إذ أن أسباب احتقارهم لكلام الله متعددة الأوجه، وليست فردية. عقدنا شركة في الاجتماع السابق حول مظهرين محددين لكيفية احتقار أضداد المسيح لكلام الله، واليوم سنعقد شركة عن مظهر آخر.

ج. يتطفل أضداد المسيح على ما إذا كان كلام الله سيتحقق

إن أضداد المسيح يحتقرون كلام الله – فهل لديهم إيمان حقيقي بما يقوله الله، وبكل المحتوى الذي ينطق به الله؟ (كلا). وثمة دليل فعلي على ذلك. إنهم لا يؤمنون إيمانًا حقيقيًا، فما موقفهم مما إذا كان كل الكلام الذي يقوله الله متوافقًا مع الواقع، وما إذا كان قابلًا للتحقق، وما إذا كان مستندًا إلى حقائق؟ هل يؤمنون إيمانًا حقيقيًا، أم أنهم يتشككون ويراقبون بتردد في قلوبهم؟ إنهم يتشككون بشدة ويراقبون بتردد في قلوبهم. اليوم، سنعقد شركة عن هذا المظهر الذي يبديه أضداد المسيح: تطفل أضداد المسيح على ما إذا كان كلام الله سيتحقق. ماذا يعني "التطفل"؟ لماذا نستخدم كلمة "التطفل"؟ (يا الله، التطفل يعني المراقبة خفيةً، أي التلصص). هذا التفسير بالأساس صحيح. الجميع يفهم معنى "التطفل" الآن؛ إنه المشاهدة والمراقبة بتردد في السر، والنظر خلسةً دون أن يكتشف الآخرون، والتصرف في الخفاء وليس في العلن، وليس السماح للآخرين برؤية هذا التصرف؛ إنها مناورة تافهة. وبطبيعة الحال أن من يقوم بهذه المناورة لا يفعل ذلك علنًا، وإنما سرًا. إذن، من خلال هذه المظاهر والتفسيرات، أي نوع من السلوك يتبع أضداد المسيح عندما يتطفلون على كلام الله؟ (احتقار الحق). ما الذي يُظهر بوضوح أن هذا السلوك هو احتقار الحق؟ لماذا لا يستطيع أضداد المسيح قراءة كلام الله بطريقة صريحة ومبررة وعلنية فحسب؟ لماذا يتطفلون؟ هل التطفل فعلٌ حقيقي؟ يتضح من تفسير التطفل أنه ليس فعلًا يؤدى علنًا؛ وليس شيئًا يمكن تمييزه من المظاهر أو التعبيرات أو الأفعال الخارجية. بل إن كل هذه الأفكار خفية، يضمرها أضداد المسيح في قلوبهم، لا يدركها الآخرون، ويصعب من خلال تعبيراتهم وأفعالهم تمييز ما يفكرون به – وهذا ما يُسمى بالتطفل. وهذا موقف تجاه كلام الله لا يمكن أن يظهر علنًا؛ ومن الواضح أنه موقفٌ غير صحيح. إنه موقفٌ يتعامل مع كلام الله من منظور طرف ثالث، من منظور عدواني، من منظور مراقبة مترددة، وتمحيص، وشك، ومقاومة. هل يُمكن القول من خلال هذه السلوكيات إن تطفل أضداد المسيح على ما إذا كان كلام الله سيتحقق هو بطبيعته مظهر خطيرٌ من مظاهر احتقار كلام الله؟ (نعم). إن تطفل أضداد المسيح فيما إذا كان كلام الله سيتحقق يعكس شخصيتهم وموقفهم الحقيقي تجاه كلام الله، كما يظهر في قلوبهم وأفكارهم والآراء التي يضمرونها سرًا.

في أيّ من كلام الله يتطفل أضداد المسيح؟ أيٌّ من كلام الله من وجهة نظرهم يستحقّ تمحيصهم وتحليلهم السريّ والمتعمق؟ بعبارة أخرى، بأي من المضامين تحديدًا التي يتكلم بها الله يهتمّ أضداد المسيح اهتمامًا خاصًا، بينما في الوقت نفسه غالبًا ما يشكّون فيها ويراقبونها بترددٍ في قلوبهم؟ أيّ من كلام الله يعتقد أضداد المسيح أنّه يستحقّ بذل الوقت والطاقة من أجل التطفل عليه في قلوبهم؟ (بعض نبوءات الله وأسراره وكلامه المتعلق بمستقبل البشر ومصيرهم وغايتهم). النبوءات، والغايات، والأسرار – هذه أشياء يهتم بها معظم الناس، والأكثر من ذلك، أنها أشياء لا يستطيع أضداد المسيح التخلي عنها أبدًا في أعماق قلوبهم. ما هو تحديدًا كلام الله الذي يهتم به أضداد المسيح نسبيًا، وكثيرًا ما يتطفلون عليه في قلوبهم؟ وبما أن الأمر يتعلق بما إذا كان هذا الكلام سيتحقق، وسيصبح واقعًا، وما إذا كانوا سيرون تحقيقه الفعلي باعتباره حقائق، فإن ما يشغل أضداد المسيح بالتأكيد هو وعود الله للبشرية، هل هذا صحيح؟ (صحيح). أيضًا الكلمات التي تتعلق بلعن الله للناس ومعاقبته لهم، ومعاقبة الأشرار، ومعاقبة كل من يخالف كلام الله. ثم هناك نبوءات الكوارث – أليس هذا أيضًا مجالًا يشغل أضداد المسيح؟ (بلى). ماذا أيضًا؟ (الكلام الخاص بوقت رحيل الله عن الأرض). متى سيرحل الله عن الأرض، ومتى سيُمجَّد، ومتى سيتم عمله العظيم، ومتى سينهي الله البشرية، هل هذا صحيح؟ (صحيح). كم عدد هذه البنود إجمالًا؟ (أربعة). البند الأول هو كلام الله المتعلق بالوعود والبركات للإنسان. البند الثاني هو كلام الله المتعلق باللعنات والعقوبة للإنسان. البند الثالث هو كلام الله الذي يتنبأ بالكوارث. البند الرابع هو كلام الله عن متى سيرحل عن الأرض ومتى يتم عمله العظيم. وثمة بند آخر، وهو الأهم، وهو فئة من كلام الله يحرص أضداد المسيح على التطفل عليه بشكل خاص، وهي كلام الله عن شخصيته، وهويته، وجوهره. لماذا أضيف هذا البند الأخير؟ لا يؤمن أضداد المسيح بأن كلام الله سيتحقق؛ ويتطفلون على كلامه كثيرًا، فماذا في الأساس يثير شكوكهم ويدفعهم إلى التنقيب في كلام الله؟ إن عدم إيمانهم الأساسي هو عدم الإيمان بالله، فأضداد المسيح بالأساس عديمو الإيمان، إنهم أبالسة؛ يشكون في وجود الله، ولا يؤمنون بوجود إله في هذا العالم، ولا يؤمنون بوجود الله، ولا يؤمنون بكل ما يفعله الله. إذن، فإنهم متشككون تمامًا في شخصية الله وهويته وجوهره. ماذا سيفعلون في ظل شكِّهم هذا؟ إذا كان بوسعهم الشك في هوية الله وجوهره، فعندما يأتي الأمر إلى كلام يتعلق بشخصية الله وهويته وجوهره، فهل سيقرأونه فحسب دون إدراك أو رد فعل؟ هل يمكنهم الإيمان الراسخ بهذا الكلام وقبوله؟ (كلا). على سبيل المثال، إذا كان شخص ما يشك دائمًا في أنه مُتبنَّى، فهل يمكنه تصديق أن والديه هما والداه البيولوجيان؟ هل يمكنه تصديق أن محبة والديه وحمايتهما له وجميع التضحيات التي قدماها من أجل مستقبله حقيقية؟ (كلا). عندما يشك في كل هذا ولا يصدقه، ألن يفعل بعض الأشياء سرًا؟ على سبيل المثال، قد يتنصت أحيانًا على محادثات والديه لمعرفة ما إذا كانا يناقشان أصله. كما أنه عادةً ما يولي اهتمامًا كبيرًا لمكان ميلاده ويسأل والديه باستمرار عنه، ومن قام بتوليده، وكم كان وزنه عند الولادة – سيسأل دائمًا عن هذه الأشياء. إذا ضربه والداه أو أدباه، ستتزايد شكوكه بشدة. يظل دائمًا في حالة تأهب وشك مهما يفعل والداه، ومهما يحسن والداه معاملته، لا يستطيع التخلي عن الحذر الكامن في قلبه. أليس إذن كل هذا الحذر، وكل هذه الأنشطة والأفكار والمواقف الداخلية تجري سرًا؟ ما إن يشكّ فيما إذا كان والداه هما والداه البيولوجيان، فإنه حتمًا سيفعل بعض الأشياء خفيةً. لذلك، بما أن جوهر أضداد المسيح هو جوهر عديمي الإيمان، فإنهم بالتأكيد لا يؤمنون بشخصية الله وهويته وجوهره، ولا يعترفون بها، ولا يقبلونها. وبهذا الموقف من عدم الإيمان وعدم الاعتراف وعدم القبول، هل يؤمنون حقًا بالكلام المتعلق بشخصية الله وهويته وجوهره ويقبلونه في قلوبهم؟ بالتأكيد لا. ما دام الأمر ينطوي على كلام يتعلق بشخصية الله وهويته وجوهره، فإنهم يضمرون الشك والمعارضة والمراقبة المترددة في قلوبهم. دعونا لا نخوض في تفاصيل هذا الجانب الآن.

المظاهر الخمسة التي تخص تطفل أضداد المسيح على كلام الله والتي ناقشناها توًّا هي في الأساس شاملة وتمثيلية تمامًا. لكلام الله الذي يتطفل عليه أضداد المسيح تركيز ومحتوى مُحددان، أما بالنسبة إلى الكثير من الكلام المتعلق بالدخول في الحياة، كالكلام الذي يُعزي الله به الناس، أو يشرح به بعض الأسرار، أو يكشف به شخصية الإنسان الفاسدة، وما إلى ذلك، فهل يُبالي أضداد المسيح بهذا الكلام؟ (كلا). فبالنسبة إليهم، هذا الكلام تافه. لماذا؟ لأن أضداد المسيح لا يُحبون الحق، ولا يؤمنون بأن كلام الله هو الحق، ولا ينوون قبول دينونة الله وتوبيخه أو خلاصه. ليس لديهم مثل هذه الخطط، لذا يعتبرون الكلام المتعلق بتغيرات شخصية الإنسان والدخول في الحياة كلامًا غير مهم، ولا يستحق القراءة، أو التفكير فيه، أو أخذه على محمل الجد. إنهم لا يهتمون بهذا الكلام، فهم يفكرون متسائلين: "ما علاقة ذلك الكلام بآفاقنا المستقبلية ومصيرنا؟ ما علاقته بغايتنا؟ يتعلق ذلك الكلام بأمور تافهة، ولا يستحق القراءة أو الاستماع إليه. في حال كان المرء منزعجًا حقًا، ولم يكن متاحًا لديه حل آخر، فيمكنه قراءة هذه الكلمات مؤقتًا فقط لملء الفراغ في قلبه، أو للتغلب على بعض العقبات الصعبة للغاية، وحل بعض الصعوبات المستعصية على الحل – هذا كل ما في الأمر. كيف يمكن القول بأن هذا الكلام يمكنه تغيير شخصية المرء بهذه البساطة؟" ليس لديهم في الأساس أي نية لتغيير شخصيتهم، ولا خطة لقبول كلام الله باعتباره الحياة أو الطريق أو الحق. ما يريدونه هو مستقبلهم، وغايتهم، إضافة إلى السلطة. لذا، فهم لا يأخذون هذه الكلمات على محمل الجد، ولا يولونها اهتمامًا. وهذا من وجهة نظر أضداد المسيح معناه أن هذا الكلام ببساطة لا يستحق تمحيصه، وبالأكثر لا يستحق حتى الوقت الذي سيمضونه لتحليله والتحقيق فيما إذا كان هو الحق، أو ما إذا كان قادرًا على تغيير الناس. أي كلام يتعلق بمصير أضداد المسيح، وغايتهم، وهويتهم، ومكانتهم، وجميع مصالحهم الشخصية، وما إلى ذلك، هو كلام مهم، بل في غاية الأهمية. يقول بعض الناس: "بما أن أضداد المسيح يولون أهمية خاصة لهذه الأجزاء من كلام الله، ويولونها كل هذا الاهتمام، فكيف يُقال إنهم يتطفلون على كلام الله؟ أليس هذا الاتهام ظالم إلى حد ما؟ أليس هذا بعيد الاحتمال بعض الشيء وغير مناسب بعض الشيء؟" (كلا. لا يؤمن أضداد المسيح بأن كلام الله سيتحقق وينفذ حتمًا، ولا يؤمنون بأن الله يعني ما يقوله، وأن ما يقوله سيتحقق. إنهم لا يقرأون كلام الله بعقلية الإيمان والإقرار، وإنما يراقبون ما إذا كان كلام الله سيتحقق بالفعل). هل هذا هو الحال؟ (نعم). يُقدّر أضداد المسيح هذا الكلام لأنه يمكنه أن يشبع رغباتهم، فضلًا عن أنه إذا تحقق هذا الكلام، فإنه سيرضي طموحاتهم. إذا وعوا هذا الكلام وتشبثوا به، فما إن يتحقق، سيكونون قد راهنوا على الصواب، وسيكون اتباع الله هو الخطوة الصحيحة التي اتخذوها. ومع ذلك، فإن تقديرهم لهذا الكلام لا يعني أنهم يستطيعون من أعماقهم قبوله باعتباره حقًا، أو باعتباره صادرًا من الله، ولا يمكن القول إنهم يقبلون هذا الكلام في قلوبهم باعتباره كلام الله. على العكس من ذلك، في حين أنهم يُقدّرون هذا الكلام، فإنهم يضمرون في قلوبهم شكوكًا بشأنه، وهم يراقبون بتردد فحسب. ويمكن القول أيضًا إن هذا الكلام قد يصبح دليلًا ووسيلةً يستغلونها لإنكار الله وإنكار هذه المرحلة من عمله في أي لحظة، وفي أي زمان ومكان. إنهم يُراقبون باستمرار وبإمعان ليروا ما إذا كان هذا الكلام يتحقق ويُنجز، خلال كل خطوة من خطوات عمل الله، وكل فترة يقود الله الناس في أثنائها. من الواضح أن تركيز أضداد المسيح الدائم هو على ما إذا كان كلام الله يتحقق. وفي أثناء هذه الفترة، لم يتغير أبدًا موقفهم العدواني تجاه الله، ومقاومته، وتمحيصه، وتحليله. إنهم عدوانيون تجاه الله ويمحِّصونه، ويتطفلون دائمًا في قلوبهم على جميع أعماله وكلامه؛ وفي الوقت نفسه، يحاولون أيضًا إدانة الله وعمل الله. أليس هذا مظهرًا ثابتًا لمقاومة أضداد المسيح لله؟ (بلى). هل هناك أي تلميح بقبول كلام الله من خلال هذه المظاهر لأضداد المسيح؟ أي تلميح بالخضوع؟ أي قدر من معاملة الله كإله؟ (كلا). بعد ذلك سنعقد شركة عن هذه البنود واحدًا تلو الآخر.

1. التطفل على كلام الله المتعلق بالوعود والبركات للإنسان

البند الأول هو أن أضداد المسيح يتطفلون على كلام الله المتعلق بالوعود والبركات. منذ أن بدأ الله عمله وتكلم، تكلّم للبشرية، وشعبه المختار، وأولئك الذين يستمعون إلى كلامه، بالكثير عن أي البركات والنعم التي سيمنحها للناس، وما البركات التي يعدهم بها، وما إلى ذلك. يُخبر الله أتباعه في فترات أو مناسبات أو سياقات مختلفة عن البركات والوعود، مُخبرًا إياهم أنهم إذا حققوا أمورًا معينة، فسيباركهم الله بطرق محددة، وسيحصلون على بركات ووعود معينة، وما إلى ذلك. أيًا كانت الفترة التي قال فيها الله هذا الكلام أو إلى من قدم هذه الوعود، فقد قيل هذا الكلام في سياقات معينة وبيئة معينة. علاوة على ذلك، ترتبط الوعود والبركات التي ينعم بها الله على الناس بمظاهرهم الإيجابية، مثل السعي إلى الحق، والتغييرات في الشخصية، والخضوع الحقيقي لله. إن الوعود والبركات التي يقدمها الله للناس مشروطة ضمنيًا. ليس للناس القول الفصل في هذه الشروط، وهي لا تُحدَّد وفقًا للمفاهيم والتصورات البشرية؛ وإنما تُحدَّد وفقًا لمعايير الله ومتطلباته، بما في ذلك مبادئ وقواعد معينة. أما عن كيفية تحقق كلام الله وتحوله لواقع وإنجازه في أشخاص مختلفين، فالله لا يفعل ذلك بعشوائية، وإنما هناك أساس له. قد يُؤدي العمل نفسه الذي يقوم به أشخاص مختلفون إلى معاملة مختلفة من الله. على سبيل المثال، قد يكون هناك شخصان يقود كل منهما كنيسة؛ أحدهما ينال الاستنارة والإضاءة باستمرار، وكثيرًا ما يتحمل التأديب، ما يؤدي إلى نمو سريع في قامته. وعلى النقيض من ذلك، قد يكون الشخص الآخر بليدًا وبطيء الاستجابة نسبيًا، ما يؤدي إلى تقدم أبطأ. من منظور بشري، فإن هذين الشخصين اللذين يؤديان العمل نفسه ويُظهران سلوكيات متشابهة ينبغي أن يتلقيا البركات والمعاملة نفسها من الله. ومع ذلك، فإنه فيما يتعلق بالدخول في الحياة الذي يختبرانه ويكتسبانه من خلال أداء واجباتهما وفي حياتهما، أو النعمة الخارجية التي يتلقياها، ستكون هناك اختلافات محددة. هذه "الاختلافات المحددة" ليست حتمية بالطبع. فكيف إذن يُوزع الله ما تُسمَّى البركات والمعاملات المختلفة، أو الاستنارة والإضاءة وغيرها من المنافع التي يكتسبها الناس منه؟ يتعامل الله بطرق مختلفة مع الأشخاص المختلفين. بعض الناس كسالى، ومغرورون، وتنافسيون، وحسودون، وبينما هم على استعداد لبذل أنفسهم وتحمل بعض المشاق ظاهريًا، فهم ببساطة لا يستطيعون قبول الحق أو ممارسته. وعلى الجانب الآخر، بعض الناس مجتهدون؛ فعلى الرغم من أن لديهم الشخصيات الفاسدة نفسها، فهم يتميزون نسبيًا بالصدق والتواضع، إذ يمكنهم قبول الحق والتهذيب، كما يقبلون ويستوعبون بجدية كل ما يقوله الله وكل بيئة يعدها الله لهم، ويتعاملون معهما بجدية أيضًا. وهكذا، قد يقوم شخصان ظاهريًا بنفس العمل، وقد يكون حجم العمل متشابهًا، لكن الله سيسبغ عليهما بركات مختلفة واستنارات وإضاءات مختلفة بناءً على شخصياتهما ومساعيهما المختلفة. ظاهريًا، قد يعاني أكثر الشخص الذي يتلقى استنارة وإضاءة، وكثيرًا ما يتحمل التأديب، لكن ربحه يكون أكبر أيضًا. وعلى النقيض من ذلك، يواجه الشخص البليد وفاقد الحس تأديبًا أقل بكثير، ويعاني أقل بكثير، ومن ثم يكون نمو الحياة لديه أبطأ ويربح أقل. في جوهر الأمر، أي شخص يتلقى حقًا بركات الله ووعوده؟ (الشخص الذي يعاني أكثر ويتلقى التأديب كثيرًا). قد يبدو أن من يتلقى وعود الله وبركاته يُؤدَّب، وكثيرًا ما يواجه عقبات، ويكشف عن الفساد، وينكشف أمره، لكنه غالبًا ما يتلقى استنارة الله وإضاءته. على الجانب الآخر، فإن الشخص الذي لا يُؤدَّب يعيش حياةً مريحة ومبهجة وحرةً. عندما يكون كسولًا، لا يواجه تأديبًا؛ وعندما يكون حاسدًا، لا يواجه تأديبًا؛ وعندما يكون غير مسؤول في عمله، لا يواجه تأديبًا – بل إنه حتى ينغمس في منافع المكانة ويعيش برضا تام. من هم الأشخاص الذين يُفضّلهم أصحاب الفهم الروحي، الذين يستوعبون الأشياء بنقاء، والذين يحبون الأمور الإيجابية؟ إنهم يفضلون الشخص الذي يتحمل التأديب، وكثيرًا ما يواجه النكسات، ويستطيع أن يتلقى الاستنارة والإضاءة؛ ويعتبرونه مباركًا حقًا من الله. أولئك الذين يسعون إلى الحق يرغبون في أن يكونوا مثل هذا الشخص. إنهم مستعدون للعيش دائمًا أمام الله، حتى لو أن هذا يعني تلقي تأديب الله وتأنيبه لهم في كثير من الأحيان، فهم يؤمنون بأن هذه بركة الله ووعد الله بحق. إن وجود هذه الاختبارات والمكاسب يؤكد على وجود البركات والوعود التي تكلم بها الله. لكن كيف يرى أضداد المسيح هذا؟ إن أضداد المسيح لا يقيسون وعود الله وبركاته بناءً على مقدار الحق الذي يفهمه الشخص، أو مقدار الحق الذي اكتسبه، أو عدد المكاسب الإيجابية التي تلقّاها. فهم يقيسون بدلًا من ذلك مقدار ما اكتُسِب من منظور المنافع الجسدية والمصالح المادية. أي شخص تعتقدون أن أضداد المسيح يحسدونه؟ (الشخص الذي لا يتحمل التأديب). يحسد أضداد المسيح الشخص الكسول وغير المخلص، الذي لا يواجه أي تأديب ويتمتع بمنافع المكانة. إن حسد أضداد المسيح لهؤلاء الأفراد يثبت أن ثمة مشكلة في طريقة نظرتهم للأشياء؛ وهذا يُحدده جوهر طبيعتهم.

كيف يتطفل أضداد المسيح على ما إذا كان كلام الله المتعلق بالوعود والبركات للإنسان يتحقق؟ عندما يحدد كلام الله أي الأشخاص يبارك، وأي الأشخاص يتلقون وعوده، وأي الأشخاص يمكنهم تلقي وعود من الله، فكيف يُراقب أضداد المسيح هذا؟ إنهم يقولون: "الأشخاص الذين يدفعون ثمنًا للإله يتلقون الاستنارة والإضاءة، ويحظون بتأديب الإله وإرشاده، فهل يُعتبر هذا تلقيًّا للبركات؟ هل التأديب بركة من الإله؟ لا يعتقد ذلك إلا الحمقى! أليست هذه خسارة؟ أليس هذا إضرارًا بسمعة المرء؟ وهل هذا يُسمى بركة الإله؟ هل هكذا تتحقق كلمات الإله وتصبح واقعًا؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنا لا أريد أن أكون ذلك الشخص، ولا أريد أن أسعى إلى المعاناة وأدفع الثمن. إنني لا أقبل هذه الطريقة التي يعمل بها الإله؛ فأي نوع من الحق هذا؟ كيف يُمكن اعتبار ذلك خلاصًا للناس؟" تنشأ المعارضة في قلوبهم؛ فهم لا يقبلون بركة الله وقيادة الناس بهذه الطريقة، ولا يقبلون أن يمنح الله الناس الحياة بهذا الأسلوب، ولا يقبلون أن يعمل الله الحق في الناس بهذه الطريقة. وبالطبع، قد يكون هناك أيضًا مثل هؤلاء الأشخاص حول أضداد المسيح ممن أصبح لديهم أعمال مزدهرة منذ إيمانهم بالله، وكسبوا المزيد من المال، واشتروا سيارات ومنازل، وتحسنت حالتهم المادية، وأصبحوا أثرياء. وعند رؤية أضداد المسيح هذا، يفكرون: "بعد إيمانهم بالإله، تلقوا البركات وتمتعوا بنعمة الإله. يبدو من خلال هذه الحقائق أن وعود الإله وبركاته للإنسان قد تحققت في هؤلاء الناس؛ وقد أصبح كلام الإله واقعًا. يبدو أن كلام الإله يحمل سلطانًا؛ وقبول هذه المرحلة من عمل الإله أمر سليم، ويمكن للمرء أن يتلقى بركات عظيمة، وسيسير كل شيء بسلاسة، ويمكن للمرء أن يتلقى نعمة من الإله". بعد أن يشهد أضداد المسيح هذه الحقائق، يصبح لديهم شيء من الإقرار والإيمان بوعود الله وبركاته مؤقتًا في قلوبهم. بالطبع، ينبغي أن يصحب هذا الإقرار والإيمان ملاحظة بين قوسين تقول: "يخضع لمزيد من التحقق". يراقب أضداد المسيح في حياتهم اليومية باستمرار ويجمعون أدلة مختلفة للتأكد من أن بركات الله ووعوده تتحقق وتصبح واقعًا في كثير من الناس. وفي أثناء المراقبة، يجمع أضداد المسيح هؤلاء هذه الأدلة، محاولين معرفة الأشخاص الذين تلقُّوا بركات الله ووعوده، وماذا فعلوا، ومواقفهم تجاه الله، وكيف يتبعونه، ووجهات نظرهم. وبالطبع، في أثناء هذه الفترة من المراقبة المستمرة وجمع الأدلة، يحاول أضداد المسيح أيضًا تقليد سلوك أولئك الذين تلقوا بركات الله ووعوده وأفعالهم ووجهات نظرهم. إذا تلقوا هم أنفسهم بعض البركات المادية، والمعاملة، والمتعة، فإنهم يُقرّون في أنفسهم بهذا: "إن بركات الله ووعوده ليست كلمات جوفاء؛ بل يمكن أن تتحقق. يبدو أن هذا الإله هو الإله حقًا، فلديه بالفعل بعض القدرة، وهو يستطيع أن يمنح الناس البركات والوعود، وأن يجلب لهم بعض المنافع، وأن يُلبي بعض احتياجاتهم لمصالح معينة. يبدو أنه ينبغي عليّ أن أستمر في الإيمان به واتباعه؛ ينبغي ألا أتلكأ أو أتراخى". إن أضداد المسيح يراقبون بتردد من البداية إلى النهاية، لكن هل يلاحظ أحد عندما يفعلون ذلك؟ هل يراقبون بترددٍ في العلن، قائلين للجميع: "إنني لا أؤمن ببركات الإله ووعوده هذه؟" (كلا). ظاهريًا، لا يمكنك معرفة ذلك. إنك تراهم بين صفوف الآخرين، تاركين وظائفهم وزواجهم وأسرهم وما إلى ذلك، ويؤدون واجباتهم جنبًا إلى جنب مع الجميع، يستيقظون باكرًا وينامون متأخرًا، ويتحملون المشقة ويدفعون الثمن. لا يتحدثون بكلام يسبب اضطراباتٍ أو بكلام سلبي، ولا يعبرون عن الحكم على الآخرين، ولا يفعلون أشياء سيئة، ولا يُسببون إزعاجًا. لكن يبقى أمرٌ واحد: مهما كانت طريقة تصرفهم سرية في ظاهرها، فإن وجهات نظرهم وأفكارهم الداخلية تُهيمن على سلوكهم وتُؤثر فيه. إن مراقبتهم المترددة وتطفلهم على كلام الله في أعماقهم لا يُمكن إخفاؤه عن الله. إذن، ما جوانب أضداد المسيح التي يُمكن إخفاؤها عن الناس ولا يمكن إخفاؤها عن الله؟ لا يرى الناس سوى سلوك الآخرين، لا يرون إلا ما يُظهره الآخرون – أما الله، على الجانب الآخر، فلا ينظر إلى هذه الأمور فحسب، بل والأهم من ذلك، أنه يلاحظ قلوب الناس وأعمق أفكارهم. سلوك الشخص واستعلاناته سطحية نسبيًا، لكن أعماق قلبه عالمٌ غير محسوس، تختبئ فيه أفكاره العميقة وعناصر كثيرة من طبيعته. عندما يتطفل أضداد المسيح على كلام الله كوعوده وبركاته، فقد يُكرّسون وقتهم ظاهريًا ويدفعون ثمنًا جسديًا، لكن قلوبهم ليست مُكرّسة لله بالكامل. ما هي المظاهر الملموسة لعدم تكريس قلوبهم لله بالكامل؟ أيًّا كان ما يفعلونه أو الواجب الذي يؤدونه، فإنهم لا يُكرّسون كل طاقتهم له ولا يؤدونه دون تحفظ، بل جل هدفهم هو ضمان خلوّ العمل من الأخطاء الواضحة وضمان صحة التوجه الأساسي للعملية ككل. لماذا يمكنهم القيام بذلك؟ في أعماق قلوبهم، وفي أعماق كيانهم، يضمرون فكرة مفادها: "إنّ تحقق كلام الإله من عدم تحققه لهو الأمر الذي يحدد ما إذا كان الإله قادرًا على خلاصي وما إذا كان إلهي حقًا. وإن لم يُجب على هذا السؤال، فحتى حقيقة هوية الإله وجوهره ستكون موضع تساؤل". هل لا يزال بوسعهم أن يكون لديهم قلب صادق تجاه الله مع وجود مثل هذه الأفكار في أعماقهم؟ هذه الأفكار الدفينة في قلوبهم تُعيقهم، وتُحذرهم باستمرار: لا تُسلم قلبك الصادق للإله، لا تَبذل كل ما في وسعك، اكتفِ بالأداء الشكلي في كل ما تفعله، ولا تكن أحمق؛ واحجب بعض الأمور عن هذا الإله، واحرص على ترك مخرج لنفسك، ولا تأتمن هذا الإله الذي لا يزال مجهولًا على حياتك أو أهمّ ما لديك. هكذا يُفكّرون في قلوبهم. هل لاحظتم هذا؟ (كلا). خلال اجتماعات وتفاعلات أضداد المسيح هؤلاء مع الآخرين، قد يبدون لطفاء ظاهريًا، ولديهم علاقات طبيعية، بل ويعقدون شركات حول بعض أفكارهم ومفاهيمهم واختباراتهم، وقد يُبدون سلوكيات ومظاهر خارجية وسطحية أساسية مما ينبغي أن يتحلى بها المؤمن؛ لكن لا يوجد نمو أو تحسن في مخافتهم الله أو إخلاصهم له. وبغض النظر عن الكيفية التي يدفع بها هؤلاء الأشخاص الثمن أو عدد السنوات التي يؤدون فيها واجبهم في بيت الله، فثمة أمر واحد مؤكد: وهو أن حياتهم لا تنمو، فليس لديهم حياة. في أي المجالات يظهر هذا الافتقار إلى الحياة؟ عندما تواجههم مواقف، فإنهم لا يطلبون المبادئ على الإطلاق؛ ويرضون فحسب إذا استمر العمل الذي يقومون به، ولا يتخذون المبادئ التي قالها الله معيارًا لممارستهم أبدًا، ويقبلون الإشراف والمراقبة والقيادة من قِبل الآخرين ظاهريًا فقط، ولا يقبلون تمحيص الله. وهذا يعني أن مبادئهم، وأساليب عملهم، وكذلك موقفهم تجاه كلام الله لن تتغير إلا بعد أن يتأكدوا بوضوح لمَن تتحقق وعود الله وبركاته فعليًا، وأي مجموعة من الناس تصبح هذه الوعود والبركات واقعًا لهم، وحتى يتأكدوا هم أنفسهم أنهم قادرون حقًا على تلقي الوعود والبركات التي يمنحها الله للبشر. من ناحية، يُذكّرون أنفسهم باستمرار، بينما يخططون داخليًا جدالهم مع الله. ما هو محور جدالهم مع الله؟ إنهم يفكرون: "لم تصبح وعودك وبركاتك واقعًا. لم أرها تتحقق، ولا أستطيع أن أرى كيف تعمل، لذا لا أستطيع تأكيد هويتك. إذا لم أستطع تأكيد هويتك، فكيف يُمكنني النظر إلى كلامك هذا باعتباره الحق، باعتباره كلام الإله؟" ألا يُجادلون الله في هذا الأمر داخل أنفسهم؟ يقولون: "إذا لم أتمكن من التحقق من البركات التي تعد الناس بأن تسبغها عليهم، وجميع المحتويات المختلفة المتعلقة بوعودك للناس، فإن إيماني بك إذن لا يمكن أن يكون إيمانًا كاملًا. سيكون به دائمًا بعض الشوائب، ولن أستطيع أن أؤمن إيمانًا كاملًا". هذا هو موقف أضداد المسيح. هل هذا الموقف مخيف؟ (نعم). إن هذا النوع من المواقف يشبه إلى حد ما في طبيعته المثل السائد بين غير المؤمنين القائل: "لا تطلق الصقر حتى ترى الأرنب". فهم يقولون: "إنك إله، ينبغي أن تكون لديك القدرة على تحقيق وعودك وبركاتك. إذا كان ما تقوله لا يمكن أن يتحقق، وإذا كان المؤمنون بك لا يمكنهم التمتع ببركات عظيمة، ولا بالمجد والثروة والشرف، ولا بالنعمة، ولا يمكنهم الحصول على إيواءك لهم، فلماذا ينبغي للناس أن يتبعوك؟" في نظر أضداد المسيح، وفي أفكارهم وآرائهم، يجب أن توجد بعض المنافع في اتباع الله؛ فهم لن يزعجوا أنفسهم بالتحرك دون منافع. إذا لم تكن هناك شهرة أو ربح أو مكانة يمكن التمتع بها، وإذا لم يكسبهم أيٌّ من العمل الذي يقومون به أو الواجبات التي يؤدونها إعجاب الآخرين، فلا جدوى من الإيمان بالله وأداء واجباتهم. وأولى المنافع التي يجب أن ينالوها هي الوعود والبركات المذكورة في كلام الله، ويجب أن يتمتعوا أيضًا بالشهرة والربح والمكانة داخل الكنيسة. يعتقد أضداد المسيح أن الإيمان بالله يستلزم أن يكون الإنسان متفوقًا على الآخرين، وأن يكون موضع إعجاب، وأن يكون مميزًا – على الأقل، ينبغي أن يتمتع المؤمنون بالله بهذه الأشياء، وإن لم يتمتعوا بها، فثمة تساؤل حول ما إذا كان هذا الله الذي يؤمنون به هو الإله الحقيقي. أليس منطق أضداد المسيح هو أنهم يعتبرون عبارة "أولئك الذين يؤمنون بالإله يجب أن يتمتعوا ببركات الله ونعمته" هي الحق؟ حاول تحليل هذا الكلام: هل هو الحق؟ (ليس الحق). من الواضح الآن أن هذا الكلام ليس الحق، فهو مغالطة، إنه منطق الشيطان، ولا علاقة له بالحق. هل قال الله يومًا: "إن آمن الناس بي، فبالتأكيد سينعمون بالبركات، ولن يعانوا الشدائد أبدًا؟" أي سطر من كلام الله يتحدث عن هذا؟ إن الله لم يقل كلام كهذا أو يفعله قط. عندما يتعلق الأمر بالبَركات والشدائد، هناك حق نسعى إليه. ما كلمات الحكمة التي ينبغي للناس الالتزام بها؟ قال أيوب: "أَٱلْخَيْرَ نَقْبَلُ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ، وَٱلشَّرَّ لَا نَقْبَلُ؟" (أيوب 2: 10) هل هذه الكلمات حق؟ هذا كلام بشر. يجب ألا يُرفع إلى المستويات السامية للحق، على الرغم من أن جانبًا منه يتوافق مع الحق. أي جانب منها يتوافق مع الحق؟ سواء كان الناس مبارَكين أو يعانون الشدائد فهذا كله في يد الله، هذا كله تحت سيادة الله. هذا هو الحق. هل يؤمن أضداد المسيح بهذا؟ كلا، لا يؤمنون به، ولا يقرُّون به. لماذا لا يؤمنون به أو يقرُّون به؟ (إن إيمانهم بالله هو لنيل البركة – فهم لا يريدون سوى نيل البركة). (لأنهم أنانيون للغاية، ولا يسعون إلا إلى مصالح الجسد). إن أضداد المسيح في إيمانهم لا يرغبون سوى في نيل البركة، ولا يريدون أن يُعانوا الشدائد. عندما يرون شخصًا قد نال البركات والمنافع والنعم، ونال مزيدًا من المتع المادية والمزايا العظيمة، فإنهم يعتقدون أن هذا من عمل الله؛ وإذا لم يتلقوا هذه البركات المادية، فإن هذا ليس من عمل الله. ودلالة ذلك هي: "إذا كنت إلهًا حقًا، فلا يسعك إلا أن تُبارك الناس؛ ينبغي لك أن تُجنّب الناس الشدائد وألا تسمح لهم بمواجهة معاناة. عندها فقط يكون لإيمان الناس بك قيمة وهدف. إذا كان الناس، بعد اتباعك، لا تزال تنزل بهم الشدائد ولا يزالون يُعانون، فما المغزى من الإيمان بك؟" إنهم لا يعترفون بأن كل الأشياء والأحداث بيد الله، وأن الله له السيادة على كل شيء. ولماذا لا يعترفون بذلك؟ لأن أضداد المسيح يخشون معاناة الشدائد. إنهم لا يريدون سوى المنافع والاستفادة والتمتع بالبركات؛ لا يرغبون في قبول سيادة الله أو تنظيماته، وإنما يرغبون فقط في تلقي منافع الله. وهذه هي وجهة النظر الأنانية والحقيرة لدى أضداد المسيح. إنها سلسلة من المظاهر التي يبديها أضداد المسيح فيما يتعلق بكلام الله كوعوده وبركاته. بشكل عام، تتضمن هذه المظاهر بشكل أساسي منظورات أضداد المسيح وراء سعيهم، وكذلك آرائهم، وتقييماتهم، وفهمهم لهذا النوع من الأشياء الذي يفعله الله للناس. وعلى الرغم من أنهم قد لا يشوهون كلام الله أو يعارضونه ظاهريًا علانية، فإن النهج الكامن في أعماقهم تجاه هذه النوعيات من الكلام الصادر من الله وتجاه الطريقة التي يفعل بها هذا النوع من الأشياء هو نهج افتراء وشك وإدانة وانتقائية. وعندما يتحقق كلام الله المتعلق بوعوده وبركاته في بعض الناس، فإنهم يُسبّحون قدرة الله ويُمجّدون اسمه ومحبته. لكن عندما لا يتوافق ما يفعله الله مع مفاهيمهم وتصوراتهم عن الوعود والبركات، ينكر أضداد المسيح وجود الله في قلوبهم فورًا، وينكرون صحة كل ما يفعله، بل علاوة على ذلك ينكرون سيادة الله وحقيقة أنه ينظِّم ويرتِّب قدر البشر. قد لا تُكشف جميع هذه المظاهر لأضداد المسيح علنًا، وقد لا ينشرون آراءهم بلغة صريحة، لكن المنظور الذي يراقبون بتردد من خلاله ويتطفلون على كلام الله هذا في قلوبهم لا يتغير. ومهما عقد الآخرون شركة عن أمور متعلقة بالدخول في الحياة أو كيف يمكن خلاص الناس، فإن أضداد المسيح لا يتخلون عن عقليتهم وموقفهم المتعلق بالتطفل على ما إذا كان كلام الله هذا، كوعوده وبركاته، سيتحقق أم لا، وكيف سيصبح واقعًا. قد يصفق أضداد المسيح بابتهاج ويهتفون، مُشيدين بقدرة الله عند تحقق وعوده وبركاته. لكن عندما لا تصبح وعود الله وبركاته واقعًا أو لا تتحقق وفقًا لتصوراتهم، سرعان ما يلعنون الله سرًا ويسبونه في قلوبهم، ويشوهون اسمه. لذلك، في الحياة اليومية، حتى عندما يكون كل شيء هادئًا وخاليًا من المشكلات، تنقلب أحوال بعض الناس بشدة. عندما يشعرون بالسعادة، لا تسعهم الدنيا كأنهم في السماء السابعة، لكن عندما يشعرون بالحزن، قد يغرقون في يأس جهنمي. أمزجتهم متقلبة وغير متوقعة، مما يجعل الآخرين في حيرة مما يحدث. عندما يشعرون بالسعادة، يقولون: "إن الله حقًا إله. الله عظيم جدًا، وسلطانه موجود حقًا، والإله يحب الناس كثيرًا!" لكن عندما يشعرون بالتعاسة، يصبح من الصعب جدًا عليهم حتى أن ينطقوا كلمة "الإله". الشخص نفسه الذي يسبّح اسم الله بصوت عالٍ هو أيضًا الشخص الذي يفتري على الله، وينكره، ويجدف عليه، ويسيء إليه، ويلعنه في قلبه. إنه يستيقظ مبكرًا وينام متأخرًا لأداء واجباته، ويدفع ثمنًا لا يستطيع معظم الآخرين دفعه، لكنه أيضًا هو الشخص الذي ينفِّس عن إحباطاته من خلال واجباته، ويخون مصالح بيت الله، ويزعج العمل عمدًا، ويتعامل مع واجباته وعمله بإهمال متعمد. ظاهريًا، كل هذا يبدو الشخص نفسه، لكن بالنظر إلى السلوكيات والشخصيات، فإن هذه المظاهر المتناقضة تجعل الأمر يبدو وكأن هناك شخصين مختلفين منخرطين في الأمر، وهذا يُمثل مشكلة. من خلال هذه المظاهر لأضداد المسيح، يتضح أنهم في الأساس لا يقبلون كلام الله باعتباره الحق أو باعتباره كلام الله. فضلًا عن ذلك، وانطلاقًا من جوهر أضداد المسيح، فإنهم لن يعتبروا كلام الله أبدًا الحق، ولا مبادئ الحق التي يجب أن يتمسكوا بها طوال حياتهم. هذا هو البند الأول لتطفل أضداد المسيح على ما إذا كان كلام الله سيتحقق – ينقِّبون في كلام الله المتعلق بالوعود والبركات. بالنسبة إلى أضداد المسيح، فإن وعود الله وبركاته ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمعاملة المادية، والمعاملة الروحية، وبيئة المعيشة، وغيرها من تلك الأشياء التي يتمتعون بها في هذه الحياة، ولهذا السبب يولون هذا الجانب اهتمامًا خاصًا. إنهم يتخذون تحقيق كلام الله المتعلق بالوعود والبركات معيارًا لقياس مدى قدرة الله وصدق هويته. فهم يتأملون ويفكرون في هذا الأمر سرًا، وهذا هو المقصود بالتطفل. لا يُظهر أضداد المسيح أي اهتمام بالحقائق المختلفة المتعلقة بالدخول في الحياة كما تحدث عنها الله. لكن ما إن يُذكر كلام الله عن الوعود والبركات، حتى تلمع أعينهم طمعًا، وتبرز رغبتهم. في الظاهر، يقولون: "ينبغي أن نبذل أنفسنا في سبيل الإله دون قيد أو شرط، وينبغي أن نؤدي واجباتنا وفقًا لمتطلبات الإله"، لكن علامَ أعينهم مسلّطة حقًا؟ إنها مسلطة على كلام الله هذا المتمثل في وعوده وبركاته. فَهُم ما إن يمسكوا بها، لا يتركونها. هكذا يتصرف أضداد المسيح تجاه كلام الله المتعلق بالوعود والبركات للإنسان.

2. التطفل على كلام الله المتعلق باللعنات والعقاب للإنسان

البند الثاني هو أن أضداد المسيح يتطفلون على كلام الله المعني باللعنات والعقاب للإنسان. إن أضداد المسيح لديهم النظرة والموقف نفسهما تجاه اللعنات والعقاب المذكورين في كلام الله مثل نظرتهم وموقفهم تجاه البند الأول. كيف يتطفلون على هذا النوع من الكلام؟ عندما يرون أي نوع من الناس يُقصد بكلام الله لعنه وأي نوع منهم يُقصد معاقبته، وما الكلام الذي قاله الله لكي يلعن هؤلاء الناس، والطريقة التي يستخدمها الله لمعاقبتهم، وكذلك الأسلوب والكلام الذي يستخدمه الله لكي يلعن نوع محدد من الناس، حينها يبدأون المراقبة في حياتهم اليومية، مترقبين بتوجس كيف يتحقق كلام الله هذا، وما إذا كان قد تحقق بالفعل. على سبيل المثال، يوجد قائد كنيسة يختلس أموال بيت الله، ويُعذِّب الإخوة والأخوات ويقمعهم بشكل تعسفي، ويتصرف باستبداد وتهور في الكنيسة، ويدير العمل دون مبادئ، ولا يطلب مقاصد الله، ولا يتعاون بانسجام مع الآخرين. ينص كلام الله على أن ثمة لعنات وعقاب لهذا النوع من الأشخاص. يراقب ضد المسيح قائلًا: "الله لا يحب مثل هؤلاء الناس، بل يزدريهم. لكن كيف يزدري هذا الشخص؟ إنه يعيش حياةً هانئةً كل يوم، ويقمع الإخوة والأخوات دون أن يُلام؛ وما على الإخوة والأخوات سوى أن يتحملوا ذلك. فكيف يتحقق كلام الإله هذا؟ لا أرى كيف يمكن أن يتحقق؛ ربما لعن الإله لهؤلاء الأشخاص ليس إلا كلامًا. إن كلام الإله ينبغي أن يحمل سلطانًا، وبعد أن يتكلم الإله، ينبغي أن تشعر قلوب الناس بعدم الارتياح واللوم. يجب أن أراقب ذلك الشخص وأرى إن كان يشعر بانزعاج في قلبه، وأن أتحدث معه وأستطلع مكنونات قلبه". فسأل ضد المسيح الشخص: "كيف كنت تختبر الأمور مؤخرًا؟" "الأمور جيدة جدًا. إن الإله يقودنا. وحياة الكنيسة ليست سيئة، فجميع الإخوة والأخوات سلكوا الطريق الصحيح، وكلهم يحبون قراءة كلام الإله، وعمل الإنجيل يتقدم بشكل جيد أيضًا". "عندما لا يتقدم العمل بسلاسة، ألا تشعر بالضيق؟ ألا تكون سلبيًا؟ هل يؤدِّبك الإله؟ هل تشعر باللوم في داخلك؟" "كلا، لماذا أشعر بأي لوم عندما يُنجز العمل على نحو جيد جدًا؟ إن كان ثمة شيء، فإن الإله يباركني". يفكر ضد المسيح قائلًا: "لم يلعن الإله مثل هذا الشخص، لذا فإن كلام الإله عن لعن الأشرار، ولعن أولئك الذين يقاومون الإله، لم يتحقق! لقد ارتكب هذا القائد أفعالًا واضحة في مقاومة الإله وتعطيل عمل الكنيسة؛ كان ينبغي أن تحل عليه لعنات الإله. كيف لم يحدث ذلك؟ من الصعب القول ما إذا كان كلام الإله المتعلق باللعنات على الناس يتحقق أم لا، لذا سأستمر في المراقبة". توجد عبارة في كلام الله: "المقاومة تؤدي إلى الموت!" في نظر ضد المسيح، هناك الكثير من الناس الذين يقاومون الله. على سبيل المثال، بعض الناس عندما تعاملوا لأول مرة مع هذه المرحلة من عمل الله ولم يفهموا الحق، تكلموا بكلمات تجديفية وتشهيرية ضد الله، رافضين هذه المرحلة من عمله. يفكر ضد المسيح في نفسه قائلًا: "أهؤلاء الناس هم من يقاومون الإله؟ إن كانوا كذلك، فوفقًا لكلام الإله، المقاومة تؤدي إلى الموت. لكن بعد كل هذه السنين، يبدو أن أحدًا منهم لم يمت؛ ولم يتحقق كلام الإله! حتى لو لم يموتوا، فعلى الأقل، ينبغي أن تُكسَر أذرعهم أو تُقطَع أرجلهم، أو أن يُعانوا من بعض المصائب في منازلهم، كموت أحد أفراد أسرهم، أو انهيار منزلهم، أو التعرض لحادث سيارة. لم تحدث أي من هذه المصائب، فكيف يمكن القول إن المقاومة تؤدي إلى الموت؟ ربما تكون قدرتنا على الفهم ضعيفة، ولا نزال نجهل كيف يتحقق كلام الإله ويُدرَك. إن الناس لا يعرفون ما إذا كان كلام الإله سيتحقق أم لا؛ من الصعب الجزم بذلك". يرى ضد المسيح، من خلال هذه الحقائق الملحوظة وتحليله العقلي الخاص، ومن خلال منظوره "الفريد"، ما إذا كان كلام الله هذا يتحقق أم لا، وكيف يتحقق. إنه يضع دائمًا علامة استفهام كبيرة على هذا الأمر؛ فهو لا يعرف النتيجة النهائية له، ولا كيفية تفسير هذه الأحداث، ولا كيفية إدراك هذه الظواهر. وبالطبع، كثيرًا ما يصلي بهذا الشأن: "يا إلهي، أنرني، وفهمني كيف تلعن الناس وتعاقبهم، وكيف يتحقق كلامك، لكي أُنمِّيَ قلبًا يتقيك، فأخشاك ولا أفعل أشياء تقاومك". هل هذه الصلاة نافعة؟ هل سيصغي الله إليها؟ (كلا). إن الله حتى لا يكترث لها؛ فهو يعتبر هذه الصلوات أشبه بأزيز الذباب والحشرات التي ليس لها معنى. لماذا لا يصغي الله لمثل هذه الصلوات؟ لأن كل جملة يتفوه بها ضد المسيح مليئة بالامتحان والاستفزاز والافتراء والتجديف. بالنسبة إلى مثل هذا الشخص، فإن كل ما يفعله، وأفكاره، وآراءه، وموقفه، مُدانة في نظر الله على الرغم من أن الله لم يُصرِعه أو يُدنه علنًا. هذه المظاهر التي يبديها ضد المسيح كلها مخفية في القلب؛ فهو يفعل هذه الأشياء سرًا ويتطفل عليها سرًا. وبالطبع، فإن الله أيضًا يُدينه ويلعنه في قلبه.

فيما يتعلق بكلام الله المعني باللعنات والعقاب للإنسان، فإن أضداد المسيح لا يُصدقونه ولا يفهمونه؛ وكثيرًا ما يُمحصون هذا الكلام ويُحللونه متسائلين: "كيف يتحقق هذا الكلام على وجه التحديد؟ هل يُمكن أن يتحقق فعلًا؟ ولمن سيتحقق؟ هل أولئك الأشخاص الذين لعنهم الإله وعاقبهم ينالون اللعنات والعقاب حقًا؟ هل يُمكن رؤية ذلك بالعين البشرية؟ ألا ينبغي أن يجعل الإله كل ذلك مرئيًا للعين البشرية؟" إنهم يتأملون هذه الأمور باستمرار في قلوبهم، ويتعاملون معها باعتبارها مسائل جسيمة ومهمة في حياتهم اليومية. كلما سمح لهم الوقت أو سنحت لهم الفرصة، فإنهم يتأملونها. ما دامت البيئة مناسبة وتقع مثل هذه الأحداث، أو ما دامت هذه الموضوعات مطروحة، فإن مواقفهم ووجهات نظرهم تنكشف بوضوح. إنهم يمحِّصون كلام الله هذا ويفترون عليه، محاولين فهمه من منظور بشري وبطريقة بشرية، وفي الوقت نفسه يمتحنون ما إذا كان يمكن تحقيقه، وما إذا كان قد تحقق في الحياة اليومية وله آثار عملية. لماذا يفعلون هذا؟ لماذا يشغلون فكرهم بهذه الأمور ويتأملونها بلا كلل في قلوبهم؟ لأنه في قلوب أضداد المسيح، مهما تكثر الحقائق التي يُعبّر عنها الله، فإنها لا تكفي لإثبات هوية الله أو جوهره. الشيء الوحيد الذي يُمكنه إثبات هوية الله وجوهره هو ما إذا كان كلام الله يتحقق ويُدرَك. بعبارة أخرى، إن تحقق كلام الله وإدراكه أم لا هو معيارهم الوحيد لامتحان هوية الله وجوهره. وبالمثل، أصبح أيضًا تحقق كلام الله المعني باللعنات والعقاب للإنسان أم لا هي معيارهم لامتحان هوية الله وجوهره. هذه هي أهم فكرة ووجهة نظر لدى أضداد المسيح في قياس الله. أضداد المسيح، مستخدمين وجهات النظر وأساليب الفهم البشرية، معتمدين على التفكير البشري، يمتحنون كلام الله المعني باللعنات والعقاب للإنسان ويقيّمونه. وأيًّا كان الأمر، عندما يعجزون عن رؤية الحقائق، ويعجزون عن رؤية المشهد الذي يتمنون رؤيته، فإنهم ينكرون هوية الله وجوهره مرارًا وتكرارًا في قلوبهم. كلما قلّت قدرتهم على الرؤية، زادوا من إنكارهم لله، وزاد شكهم في جدوى ما استثمروه وبذلوه. لكن عندما يشهد أضداد المسيح بعض الأشرار في بيت الله الذين يفترون على الله أو يُزعجون عمل بيت الله، أو أولئك الذين يجدفون على الله ويقاومونه، يتلقون درجات متفاوتة من العقاب أو اللعنات، ويرون ما يحدث لهؤلاء الناس، فإنهم يُبجِّلون الله، وفجأة يفكرون قائلين: "إن الإله جبار حقًا. كل ما يقوله ينفذ. كانت تلك المرأة بخير قبل ذلك وماتت فجأة، لأنها كانت بالأمس فقط تُسيء إلى الإله لفظيًا! شخص آخر كان قويًّا كالثور، مرض فجأة لأنه تسبب في خسائر فادحة لعمل بيت الإله ولم يعترف حتى بذلك، فاستحق لعنات الإله. امرأة أخرى بسبب ارتكابها بعض الأخطاء وبعض الأعمال الشريرة في الكنيسة، حلت مصائب على أسرتها، ومنذ ذلك الحين، لم ينعم بيتها بالسلام. شخص آخر، كان دائمًا يتحدث تجديفًا على الإله، أصيب الآن بالجنون، ويدّعي أنه الإله. هذا مسٌّ من الأبالسة؛ لقد سلمه الإله إلى الشيطان، واضعًا إياه في مسكن للأبالسة النجسة. إن جعله يعاني من مسِّ الأرواح الشريرة ليس أمرًا يمكن للبشر فعله؛ فالإله وحده يملك السلطان لفعل ذلك. الله هو صاحب السيادة على كل شيء – لقد سلَّم ذلك الشخص للأرواح الشريرة، فتلبَّسته، ما جعله يفقد عقله وإحساسه بالخزي، وجعله يركض عاريًا في الشوارع. انظروا إلى ما حل بهؤلاء الناس، والعقوبات واللعنات التي عانوا منها؛ ماذا فعلوا جميعًا؟" بعد هذا الموجز، تخفق قلوب أضداد المسيح باضطراب قائلين: "إن هؤلاء الناس يشملون أولئك الذين يسيئون إلى الإله لفظيًا علنًا، وأولئك الذين جدفوا وحكموا عليه علنًا، وأولئك الذين تسببوا عمدًا في عرقلة وإزعاج في بيت الإله. يبدو أن معارضة الإله لا تأتي بأي خير! الإله جبار حقًا! إذا أسأتَ إلى الآخرين، فلن يستطيعوا فعل الكثير لك، لكن إذا أسأتَ إلى الإله، فهذا أمرٌ خطير. يجب أن تتحمل مسؤولية سلوكك؛ فالتكلفة باهظة للغاية! على أقل تقدير، قد تصاب بالجنون، وسيُسلمك الإله إلى الأبالسة النجسة، ما يعني حتمًا الذهاب إلى الجحيم؛ وفي أسوأ الأحوال، سيُلغي الإله وجودك الجسدي في هذه الحياة، مُدمرًا إياك، وفي العالم الآخر – وهو غني عن القول – لن تكون لديك غاية، ولن تتمكن من دخول الملكوت، ولن تنال البركات. وبناءً على الطرق المختلفة التي قاوموا بها الإله، عليّ أن أكون أكثر حذرًا وأن أضع بعض المبادئ لنفسي. أولًا، ينبغي ألا أسيء إلى الإله لفظيًّا علنًا؛ وإذا كان لا بد من ذلك، فينبغي لي أن أفعل ذلك بصمت في قلبي. ثانيًا، حتى لو كانت لديّ الرغبة والطموح لأن أكون إلهًا، فلا يمكنني البوح بذلك أو إخبار الآخرين به. ثالثًا، يجب أن أكبح جماح سلوكي وحركاتي، وأتجنب القيام بأي شيء يُسبب تعطيلًا. إذا تسببتُ في خسائر لعمل بيت الإله وأغضبته، فسيكون ذلك فظيعًا! في أخف الحالات وطأة، قد أفقد حياتي؛ وفي أشدها وطأة، سوف أُلعن وأسقط في الهاوية، وستكون تلك نهايتي". عندما يرى أضداد المسيح هذه الأشياء تحدث، يشعرون بأن كلام الله قد تحقق، وأن الله عظيم وجبار للغاية. فيدركون عظمة الله وجبروته ويعترفون بهما من خلال هذه الأحداث. أليست كل هذه العمليات الفكرية في قلوب أضداد المسيح، وكذلك مبادئ العمل التي لخصوها بعد رؤية هذه الأشياء، هي أنشطة عوالمهم الداخلية؟ إن كل ما يفعلونه في قلوبهم تجاه الله هو ما يُعرف بالتطفل.

إن أضداد المسيح لا يقولون صراحةً: "إن الإله لا يلعن الناس، وإن كلام الإله لم يتحقق"، ولا يقولون صراحةً: "لقد عاقب الإله فلانًا، لقد لعن الإله فلانًا. لقد تحقق كلام الإله، إن الإله عظيم حقًا". فهم، بدلًا من ذلك، يدبرون ويخططون ويتأملون في هذه الأمور في أعماق قلوبهم. ما غايتهم من التأمل؟ إنهم يفكرون فيما يفعلونه إذا تحقق كلام الله، وماذا يفعلون إذا لم يتحقق أو لم يدرَك. إن الغرض من تطفلهم ليس فهم أفعال الله، ولا فهم شخصية الله، ولا حتى اكتساب الحق وأن يكونوا كائنات مخلوقة يُلبُّون المعايير – بل هو التعامل مع كل هذه الأمور، ومواجهة لعنات الله وعقوبته، باستخدام أساليب واستراتيجيات بشرية. هذا ما يدبره أضداد المسيح في قلوبهم. هل يُمكن لهذه السلسلة من الأفكار تجاه كلام الله أن تُثبت أنهم عدوانيون تجاه الله؟ هل يُمكنها أن تُثبت أنهم كانوا يفترون على الله ويُجدّفون عليه باستمرار؟ (نعم). بالتأكيد! هذا ما يفعله أضداد المسيح. إذا تحقق كلام الله، فلديهم تدابير مُضادة جاهزة؛ وإذا لم يتحقق، فلديهم تدابير مُضادة لذلك أيضًا – وتتغير تدابيرهم المُضادة بناءً على ما إذا كان كلام الله يتحقق أم لا. إذا تحقق كلام الله، فإن أضداد المسيح يسلكون بشكل لائق، وينخرطون بحذر في مهام داخل بيت الله، ولا يلفتون الأنظار إليهم، ولا يتصرفون بغرور أو وقاحة، ويحرصون على عدم ارتكاب أي خطأ. إذا لم يتحقق كلام الله، فسيتصرفون بشكل سافر لا مبالٍ. على أي حال، سواءً بدا في أعينهم كلام الله مُتحققًا أم لا، فإن قلوبهم لن تنظر إلى الله باعتباره هو الله حقًا، ولن يسلموا قلوبهم بالكامل إلى الله أبدًا. إنهم لا يُؤدّون واجباتهم وأفعالهم بإخلاص، وإنما يُؤدّونها باستخدام المكائد والحيل والتظاهر، إلى جانب الخداع والتمويه والكتمان. ما يفكرون فيه ويتأملونه ويشكُّون فيه في أعماق قلوبهم لا يُشاركونه مع الآخرين أو مع الله علنًا. بدلًا من ذلك، يعتبرون بعناد أن أفكارهم وخواطرهم هي الحق، وأنها الاتجاه الصحيح والصالح، والغاية التي يجب تنفيذها وممارستها. في نظر أضداد المسيح، فإن تحقق كلام الله المعني باللعنات والعقاب للإنسان أمرٌ بالغ الأهمية، لأنه يُحدد كيفية تصرفهم وسلوكهم في الحياة اليومية، وكيفية تعاملهم مع العمل، وكيفية تعاملهم مع الإخوة والأخوات؛ كما يُحدد السلوكيات التي يُظهرونها، وكذلك الأفعال والمظاهر التي يبدونها. عندما يتحقق كلام الله، فإن أضداد المسيح يسلكون بشكلٍ لائق وبَرِيء، كابحين جماح أنشطتهم، مُحاولين تجنب فعل أي شيء يُسبب عرقلة أو إزعاجًا، ومُحاولين ألا يقولوا كلام يُسبب عرقلة أو إزعاجًا، أو يفتري على كلام الله أو عمله. إذا لم يتحقق كلام الله هذا، فإنهم يشعرون بالحرية للحكم على عمل الله وإدانته دون وازع. وبهذه الطريقة، يعارض أضداد المسيح الله، ويصيحون ضده باستمرار في أعماق قلوبهم – فهل من الممكن ألا يُكشفوا ويُستبعدوا؟ إن هذا الموقف وهذه الشخصية وهذا الجوهر لديهم هي سمات العدو الحقيقي لله. على الرغم من أن أضداد المسيح لا يستطيعون فعل ما يشاؤون، فإنهم لا يُخفون إطلاقًا ما يفكرون فيه، وما يُخططون له، وما يتأملونه، وما وجهات النظر الكامنة في أعماق قلوبهم، لأنهم لا يخشون الله. ما سبب عدم خشيتهم من الله؟ إنهم لا يؤمنون بوجود الله، ولا يعتقدون أن الله يراقب أعماق قلب الإنسان. لذلك فإنه في منطق أضداد المسيح، ما يعتبرونه أذكى استراتيجية للبقاء هو: "ما أفعله وأنفِّذه، وما يراه الآخرون، يمكن أن يصبح معيارًا لقياس أي نوع من الأشخاص أنا. لكن ما أفكر به في قلبي، وكيف أخطط وأنوي، وكيف يبدو عالمي الداخلي، سواء كنت أفتري على الإله وأجدف عليه، أو أحكم عليه، أو أؤمن به وأسبحه – إن لم أقله، فلن يعلمه أيٌّ منكم. هيهات لكم أن تدينوني! إن لم أتكلم، فلن يستطيع أيٌّ منكم حتى أن يتمنى معرفة ما أفكر به أو أخطط له في قلبي، أو ما موقفي ووجهة نظري تجاه الإله، ولن يستطيع أي شخص أن يتهمني بأي خطيئة". هذه هي خطة أضداد المسيح. إنهم يعتقدون أن هذا هو المبدأ الأسمى للسلوك في الحياة وفعل الأشياء بين الناس. ما دام سلوكهم ليس خطأً وأن أفعالهم خالية من أي زلل، فلا أحد يستطيع التدخل فيما يعتقدونه في قلوبهم. أليس أضداد المسيح أذكياء جدًا؟ (نعم، ليسوا أذكياء). كيف أنهم ليسوا أذكياء؟ إنهم يتنكرون ببراعة. عندما يُصلُّون، فإنهم يُصلُّون في زوايا الشوارع، والكلام الذي يقولونه أمام الآخرين كله صحيح، لا يمكن العثور على أخطاء فيه. كلما طالت مدة إيمانهم، ازدادوا روحانية. ما يعتقدونه حقًا في قلوبهم، لا يقولونه إلا خلف الأبواب المغلقة مع أسرهم، وبعضهم لا يُخبر حتى أسرهم، فلا أحد يستطيع أن يكشف حقيقتهم. لكنهم ينسون أمرًا واحدًا: ما فائدة أن يكشف البشر حقيقتهم أو لا يكشفونها؟ إنه أمر غير مهم؛ لا يمكن لأي إنسان أن يُحدد قدر شخص آخر. ليس مهمًا أن يكشف البشر حقيقتهم أو لا يكشفونها؛ فهو أمر غير مهم ولا يُقرر أي شيء. الأمر المهم هو أن الله لا ينظر إلى سلوك الناس الخارجي فقط، بل يراقب أيضًا أعماق قلوبهم. وتحديدًا لأن أضداد المسيح لا يؤمنون بأن الله يراقب أقصى أعماق قلب الإنسان ولا يعلمون ذلك، فإنهم يفكرون بحماقة وعبث قائلين: "لا أحد يستطيع التدخل فيما أفكر فيه، لا البشر ولا الإله". يستطيع الله أن يراقب أقصى أعماق قلب الإنسان، لذا فإن أفكارك مرتبطة بتعريف الله لك. إن الله لا يدين الناس بناءً على سلوكهم الخارجي فحسب، وإنما أيضًا على أفكارهم الداخلية وهي الأهم. وهنا تكمن حماقة أضداد المسيح؛ فبينما يتطفلون على كلام الله، ينسون أمرًا مهمًا: أن الله يراقب أفكارهم سرًا أيضًا. يتطفلون على ما إذا كان كلام الله يتحقق، ويخلصون إلى أنه ينبغي لهم إنكار كلام الله ووجوده. والله، إذ يراقبهم سرًا، يرى موقفهم من الله وكلامه في أعماق قلوبهم؛ ويرى الدليل على افتراءهم وتجديفهم عليه كله، وإنكارهم وإدانتهم له، ويراقب أيضًا سلوكهم الخارجي الناتج عن سيطرة كل هذه الأفكار ووجهات النظر. وبناءً على أفكارهم وسلوكهم، ماذا يُقرر الله في النهاية بشأن كينونة مثل هذا الشخص؟ إنه ضد للمسيح، وعدو لله، والذي لا خلاص له أبدًا. هذه هي النتيجة. هل أضداد المسيح أذكياء؟ إنهم أبعد ما يكونون عن الذكاء؛ لقد قادوا أنفسهم إلى الهلاك. يعتقدون أنهم قادرون على التفكير بشكل مميز، وأن تفكيرهم منطقي للغاية، وأنهم بارعون للغاية في تدبير المكائد. وبعد التدبير، لديهم تدابير مضادة وأساليب لمختلف الأحداث غير المتوقعة ولجميع أنواع الأشياء التي يفعلها الله، والتي تؤدي دائمًا إلى أفضل النتائج والمكاسب. غالبًا ما يشعرون بالرضا عن أنفسهم والإعجاب بها، مُقدّرين مهاراتهم وقدراتهم. يعتقدون أنهم أذكى الناس في العالم: يستطيعون فهم مصدر كلام الله، وإلى مَن يُوجّه، وسياق كلام الله، والموقف الذي ينبغي أن يتخذوه بعد أن يتحقق كلام الله، والتدابير المضادة التي ينبغي أن يتخذوها إذا لم يتحقق كلام الله. إنهم كثيرًا ما يُهنئون أنفسهم على ذكائهم وكمالهم، وعلى كونهم أذكى من الشخص العادي. فعلامَ يُهنئون أنفسهم؟ يشعرون بأن تمحيص الله وتحليله ومنافسته والتطفل على كلامه في أعماق قلوبهم أمرٌ مُثيرٌ للغاية، وهو شيء يمنحهم شعورًا عظيمًا بالإنجاز. لذلك فإنهم يعجبون بأنفسهم ويُهنئون أنفسهم لكونهم مثل هذا النوع من الناس. أليس أضداد المسيح حمقى؟ قد يُمكّنك التنافس مع الآخرين من تحديد مَن منكما يتفوق على الآخر، وقد يجعلك حتى تشعر بالميزة التي لديك وإحساسك بالوجود. لكن عندما تصارع الله، وتتطفل على كلامه، وأفعاله، وكل ما يعمله، فماذا يُسمى ذلك؟ وما العواقب المترتبة على ذلك؟ هذا سعي إلى الموت! يمكنك التطفل على نجوم السينما، والمغنين، والمشاهير، والشخصيات العظيمة – أي شخص، لكن مَن يجب عليك تجنّب التطفل عليه تمامًا هو الله. إذا فعلتَ ذلك، فإنك تختار الهدف الخطأ للتطفل. في عالم اليوم الذي يتميز بالمعلومات المتطورة والأدوات المُتنوعة التي تُسهّل تدفق المعلومات، قد لا يُعتبر التطفل على مكان وجود شخص آخر، وأفكاره، ووجهات نظره، وحياته اليومية أمرًا مخزيًا. لكن بالنسبة إلى شخص يؤمن بالله ويتبعه، ويتمسك بكلامه ويأكله ويشربه كل يوم، فعندما يتطفل باستمرار في أعماق قلبه على جميع أفعال الله، وكلامه، وعمله، فإن هذا تحدٍّ صارخ! إن البشر لديهم شخصيات فاسدة؛ عندما تكشف فسادك أمام الله، يمكن أن يقدم لك الله الحق لتفهمه وتعرفه، ما يمنحك الوقت لتحقيق التحول. يستطيع الله أن يغفر، ولن يتذكر فساد الناس وتعدياتهم وخطاياهم. الشيء الوحيد الذي لا يغفره الله أو يتسامح معه هو أن أضداد المسيح لا يملكون قلبًا خاضعًا على الإطلاق، وأنهم يمحِّصون الله دائمًا، إضافة إلى تطفلهم المستمر والمتكرر على عمل الله وكلامه في كل زمان ومكان. ما الذي تحاول فعله؟ هل تريد امتحان صوابية الله؟ تظن أنك تُدقِّق لصالح مَن؟ هل تريد تحليل المصدر والدوافع الخاصة بالله وراء هذه الأفعال؟ مَن تظن نفسك؟ كل هذا، ولا تعتبر نفسك دخيلًا؟ هل يمكن أن يكون الله موضع تطفلك؟ هل يمكن أن يكون الله موضع تمحيصك؟ إن قبولك تمحيص الله، وإرشاده، ودينونته وتوبيخه، وتهذيبه لك، وكل هذه الممارسات الإيجابية التي تنطوي على تغيير في الشخصية – هذه أمور مشروعة. حتى عندما تسيء فهم الله أحيانًا، وعندما تكون ضعيفًا وسلبيًا وتشتكي من الله، فإن الله لا يأخذ عليك ذلك، ولا يدينك. لكن هناك أمرًا واحدًا: إنك تتطفل دائمًا على الله، وتحاول دائمًا تمييز صحة كلامه وعمله – وهذا شيء لن يغفره الله أو يتسامح معه إطلاقًا؛ هذه هي شخصية الله. إن البشر الفاسدين حقًا ليسوا بهائم؛ فهم لا يعارضون الله بهذه الطريقة، ولا يحملون مثل هذه الآراء والمواقف، ولا يعاملون الله بهذه الطريقة. هناك شيء واحد فقط، كيان واحد، يمكنه معارضة الله بوقاحة وعلنًا، وهو الشيطان. إن الله لا يذكر تعديات البشر وفسادهم، لكن معارضة الشيطان، ومواجهته، وتجديفه، وافتراءه على الله لن يغفره الله أبدًا. فالله لا يخلص سوى البشر الفاسدين، وليس الشيطان. إن أضداد المسيح، بطبيعتهم التي لا تتغير، وبامتلاكهم لجوهر أضداد المسيح، يمكن أن يمثلوا الشيطان، ويقفون في معارضة الله نيابةً عنه، ويتطفلون على كلام الله. فما موقف الله منهم؟ إنه موقف اللعنات والإدانة. ولا يسع أضداد المسيح إلا أن يتصرفوا بهذه الطريقة، ساعين إلى الموت.

3. التطفل على كلام الله الذي يتنبأ بالكوارث

عقدنا شركة للتو عن بندين يتعلقان بتطفل أضداد المسيح على إن كان كلام الله يتحقق: البند الأول يتضمن كلام الله المعني بالوعود والبركات، والبند الثاني يتضمن كلام الله المعني باللعنات والعقاب للناس. دعونا بعد ذلك نتناول البند الثالث، وهو كلام الله الذي يتنبأ بالكوارث. وكما الحال في البندين السابقين، فإن موقف أضداد المسيح تجاه هذه الأنواع من الكلام هو نفسه: إنهم فضوليون، ويرغبون في التمحيص والفهم، وأيضًا رؤية اليوم الذي يتحقق فيه هذا الكلام، ليشهدوا تجلي الحقائق. وعندما يتعامل أضداد المسيح مع هذه الأنواع من الكلام فإنهم يخططون أيضًا في أعماق قلوبهم، ويفكرون في تدابير مضادة، ويثيرون شكوكًا متنوعة. فهم يراقبون ويمتحنون ما إذا كانت هذه الأنواع من الكلام تتحقق أم لا لإيجاد تدابير مضادة مقابلة. عندما يقرأ أضداد المسيح هذا الكلام الذي يتنبأ بالكوارث، فإن قلوبهم تمتلئ بترقب يوم تحققها، ويمتلئون بتصورات متنوعة. يأملون أن يتحقق كلام الله، ويأملون أيضًا أن يُوسّع حلول الكوارث آفاقهم، مُشبعًا رغباتهم وأمانيهم. لماذا الأمر هكذا؟ لأن الكوارث التي يتنبأ بها الله مرتبطة جميعها بإتمام عمله العظيم، ويوم تمجيده، واختطاف القديسين، ودخول البشرية في غاية عظيمة، وما إلى ذلك. لذلك، يمتلئ أضداد المسيح أكثر بترقب وفضول تجاه هذا الجزء من كلام الله الذي يتنبأ بالكوارث. ومقارنةً بالبندين الأولين، فإن أضداد المسيح أكثر اهتمامًا بهذه الأنواع من الكلام. إن أضداد المسيح يعتقدون في قلوبهم أنه إذا استطاع شخص ما إحداث كارثة، كزلزال أو وباء أو اجتياح حشرات أو فيضان أو انهيار طيني أو غير ذلك من الكوارث الطبيعية، فإن هذا الكيان قويٌّ للغاية ذو قدرةٍ عظيمة، جديرٌ بأن يتبعوه ويعبدوه ويثقوا به. لذلك، وبالمثل، فإن أضداد المسيح يعتبرون أيضًا أن تحقق هذا الكلام، مثل نبوءات الله عن الكوارث، بمثابة معيار لقياس كون الله هو الله حقًا. فهم يتمسكون بهذا النوع من التفكير المنطقي والفكرة ووجهة النظر في قلوبهم بدقة، معتقدين أن وجهة النظر هذه صحيحةٌ وسديدةٌ وأنها تَحرُّك حكيم. وهكذا، منذ اليوم الذي بدؤوا فيه اتباع الله، ومنذ اللحظة التي رأوا فيها كلام الله الذي يتنبأ بالكوارث، وأضداد المسيح منشغلون بهذا الأمر في قلوبهم. فهم منشغلون بما ورد في كلام الله – متى تأتي الأيام الأخيرة، متى يُنجز عمل الله العظيم، وكيف سيوَبِّخ الله البشرية، وما أنواع الكوارث التي سيجلبها الله لمعاقبة البشرية وتدميرها، وما الطريقة التي سيستخدمها الله لإيقاع البشرية في الكوارث، وكيف أن من يتبعون الله وينالون استحسانه وحدهم سيتمكنون من تجنب مثل هذه الكوارث والنجاة منها، ولن يضطروا إلى معاناة عذاباتها. إن أضداد المسيح يعتبرون كلام الله الذي يتنبأ بالكوارث أمرًا بالغ الأهمية، فيحللونه في قلوبهم ويحفظونه ويرددونه في عقولهم. يتذكرون كل كلمة تتعلق بالكوارث، ويتأملون أيضًا في متى وكيف ستتحقق نبوءات الله بشأن الكوارث. يتأملون في ماذا سيحدث لهم إذا تحققت هذه النبوءات بالفعل، وماذا سيفعلون إذا لم تتحقق. منذ أن رأى أضداد المسيح هذه النبوءات يبدو أنهم قد وجدوا، في إيمانهم بالله، شيئًا يكافحون من أجله، ووجدوا اتجاهًا وهدفًا. وبينما ينتظرون وقوع الكوارث، فإنهم يُعِدّون أنفسهم بكلّ السُبل. ولكي يحمِيهم الله عند وقوع الكوارث العظمى، فإنهم يبشرون بالإنجيل، متخلين عن وظائفهم وأسرهم. وفي الوقت نفسه، لكي ينجوا عند وقوع الكوارث، فإنهم غالبًا ما يُصلُّون إلى الله بتواضع، آملين أن يتحقق كلامه قريبًا، وأن يتحقق كل ما يقصده الله بسرعة، وأن ينال الله المجد وينعم بالراحة قريبًا، وأن ينعموا قريبًا ببركات ملكوت السماوات. من كل هذه الآراء التي لدى أضداد المسيح، ومن كلماتهم وصلواتهم التي يُرددونها كثيرًا، يبدو أن أضداد المسيح يتطلعون بشغف إلى إتمام عمل الله العظيم وراحته المُبكرة. لكن تكمن وراء هذه الآمال المقاصد الشريرة لأضداد المسيح دون علم الناس. فهم يأملون أن يتمكنوا من خلال هذه الصلوات والمظاهر الكاذبة من تجنّب الكوارث وأن يتخذوا الله ملجأً لهم. وبينما يستعدون لكل هذا، يأملون أيضًا أن تأتي الكوارث سريعًا وأن يتحقق كلام الله الذي يتنبأ بالكوارث قريبًا. وفي حدود ما يستطيعون تحمله، يواصلون دفع الثمن، ويبذلون أنفسهم، ويعانون، ويتحملون كما كانوا من قبل، ويجهدون أذهانهم في التفكير لكي يقدموا عرضًا جيدًا يراه الجميع. يريدون من الجميع أن يدركوا كم كان الثمن الذي دفعوه للتبشير بالإنجيل باهظًا، وأن يدركوا قدر التمييز والاضطهاد الذي تحملوه، والتكلفة الباهظة التي دفعوها في انتظار هذا اليوم. يأملون أن يحميهم الله من أي كارثة عندما تقع بعد أن يرى المعاناة التي تحملوها والثمن الذي دفعوه. وفي الوقت نفسه، وبسبب الثمن الذي دفعوه، يأملون أن يحالفهم الحظ بما يكفي كي يصبحوا ممن سيحظون بغاية صالحة وينالون البركة بعد الكوارث. إن أضداد المسيح يحسبون كل هذا في أعماقهم بصمتٍ ودون أن يُدرك أحد. وأخيرًا، في أحد الأيام، وبسبب حادثة بسيطة، يُصاب أضداد المسيح بانتكاسة، وتبدو أفعالهم وسلوكياتهم مُدانة. وهذا يعني أن آمالهم وخيالاتهم على وشك أن تتحطم، وأن رغباتهم على وشك ألا تتحقق. في هذه اللحظة، ما أول فكرة تنشأ في أعماق قلوب أضداد المسيح؟ "لقد قدَّمتُ الكثير، وعانيتُ الكثير، وتحملتُ أيامًا طويلة، وآمنتُ لسنوات عديدة، ومع ذلك لم أرَ أيًا من كلام الإله الذي يتنبأ بالكوارث يتحقق. هل سيجلب الإله الكوارث حقًا؟ هل سيُحقق الإله يومًا ما صلينا من أجله وانتظرناه؟ أين الإله تحديدًا؟ هل سيُخلِّصنا حقًا أم لا؟ هل الكوارث التي تحدث عنها الإله موجودة حقًا؟ إن لم تكن موجودة، فينبغي لنا جميعًا الرحيل من هنا فحسب. لا يُمكن الإيمان بهذا الإله، لا يوجد إله!" هذا هو حدّ أضداد المسيح. إن نكسة بسيطة، ربما كلمة إدانة وفضح غير مقصودة من شخص آخر، تُلامس جرحًا موجعًا فيهم، فيثورون غضبًا، ولا يعودوا قادرين على كبح جماح أنفسهم أو التظاهر. أول ما يفعلونه هو أن ينفجروا غضبًا، مُشيرين إلى كلام الله قائلين: "إن لم يتحقق كلامك، إن لم تقع الكوارث التي تحدثت عنها، فلن أؤمن بك بعد الآن. إنني في الأساس قد بشَّرتُ بالإنجيل، ودفعت الثمن، وقمت بواجبي بسبب هذا الكلام الذي يتنبأ بالكوارث فقط. لولا هذا الكلام، لما آمنت بك إطلاقًا! إنه بسبب هذا الكلام، بسبب الكوارث الوشيكة، آمنت بأنك الإله. لكن الآن، وبعد أن عانيت كثيرًا، لم تقع الكوارث التي تحدثت عنها. يوجد الكثير بين غير المؤمنين الذين يفعلون الشر، ومع ذلك لم يُعاقب أي منهم؛ لم يتعرض أحد منهم إلى الكوارث. لا يزالون يعيشون في الخطيئة، ويستمتعون بحياتهم، بينما كنت أُقدم التنازلات لسنوات عديدة، أنتظر فقط اليوم الذي يتحقق فيه كلامك الذي يتنبأ بالكوارث. لكن ماذا فعلت أيها الإله؟ إنك لم تُظهِر أبدًا، من منطلق مراعاة ترقبنا المتلهف، أي علامات أو عجائب، ولم تُنزل أي كوارث، لتجعلنا نرى، ولتقوّي إيماننا، وتعزّز إخلاصنا. لماذا لا تفعل مثل هذه الأشياء؟ ألست الإله؟ هل من الصعب جدًا إنزال الكوارث لمعاقبة هذا العالم الشرير، وهذه البشرية الشريرة؟ نريد فقط ترسيخ إيماننا من خلال تحقيق هذه الأشياء، لكنك لا تفعل شيئًا. إذا لم تتصرف، فلن يسعنا أن نؤمن بإله بعد الآن؛ ولن نستطيع أن نربح شيئًا، ولن تكون ثمة جدوى من الإيمان بالإله. لا داعي للإيمان بعد الآن، ولا داعي للقيام بواجباتنا، ولا داعي للتبشير بالإنجيل". عند مواجهة نكسة صغيرة، أو مواجهة شيء من الشدائد أو عدم الرضا في الحياة، فإن حقيقة أضداد المسيح وأفكارهم الدفينة يمكن أن تُكشَف في أي وقت وأي مكان، وهو أمر مرعب للغاية. إن وقت وقوع الكوارث، وما إذا كان كلام الله الذي يتنبأ بها سيتحقق أم لا، وكيف ومتى سيتحقق؛ كل هذه أمور يُحددها الله. وعندما يُخبر الله الناسَ بهذه الأشياء، فإن ذلك بغرض منحهم كرامة ومعاملتهم كبشر، وليس لاستخدام هذا الكلام كوسيلة لكسب نفوذ على الله والحكم عليه. يعتقد أضداد المسيح خطأً أنه بما أن الله قد قال هذا الكلام، فينبغي أن يسمح للناس برؤيته يتحقق في حياتهم؛ وإلا فكلام الله باطل. وإن الإله الذي قد يبطل كلامه ينبغي ألا يعتبر إلهًا، ولا يستحق أن يكون إلهًا، ولا يستحق أن يكون إلههم؛ هذا هو منطق أضداد المسيح.

من البداية إلى النهاية، لم يُرِد أضداد المسيح سوى استغلال كلام الله هذا الذي يتنبأ بالكوارث. فهذا الكلام ألهمهم، ودفعهم إلى التفكير في استخدام السلوكيات البشرية الحسنة وجميع تضحياتهم ومعاناة الجسد للمبادلة ببركة تجنب الكوارث. طوال الوقت، كان هدفهم الوحيد هو تجنب الكوارث ونيل البركات. لم ينظروا إلى من نطق بهذا الكلام باعتباره الله حقًا. من البداية إلى النهاية، وقف أضداد المسيح دائمًا معارضين لله، يمتحنونه ويقيسونه باستمرار كوسيلة للتطفل على كلامه. إذا تحقق كلام الله ووسع آفاقهم، وتحقق وفقًا لأذواقهم، ووجهات نظرهم، واحتياجاتهم، فإنهم عندئذٍ يعتبرون الله هو الله. لكن إذا تعارض مع رغباتهم، ووجهات نظرهم، واحتياجاتهم، فإن مَن قال هذا الكلام لا يُعتبر الله بالنسبة إليهم. هذه هي وجهة النظر التي يعتنقها أضداد المسيح. من الواضح أنهم لم يعترفوا أبدًا في أعماقهم بأن الله هو الخالق، ولم يعترفوا بحقيقة أن الله له السيادة على كل شيء. بعد المرور بسلسلة من الصراعات، والتحمل بصبر، وخوض معركة من الأفكار، تعلم أضداد المسيح درسًا: "ينبغي للمرء ألا يصدر حكمًا على كلام الإله باستخفاف، وألا يستخدم باستخفاف وعبث تحقيق كلام الإله كمعيارٍ لقياس هويته وجوهره. لم نُصقَل بما يكفي، وما زلنا بحاجة إلى مواصلة التحمل، وأن نوسِّع آفاق عقولنا. كما تقول الأمثال: "قلب رئيس الوزراء كبيرٌ بما يكفي لأن يبحر فيه قارب"؛ و"حيثما توجد الحياة، يوجد الأمل". ماذا يهم إذا لم يتحقق هذا الكلام؟ هذا ليس بالأمر الجلل. لقد صبرت بجلد كل هذه السنوات؛ ربما إذا صبرت بضع سنوات أخرى، فسوف يتحقق كلام الإله، وسوف أربح شيئًا ما. سأتحمل الأمر لفترة أطول قليلًا، وسأُخاطر مرة أخرى. ليس بوسعي أن أغضب؛ وإلا فستضيع كل جهودي السابقة، وستذهب كل المعاناة التي تحملتها بلا جدوى. ستكون خسارةً فادحة! لو كشفتُ أفكاري الآن، ووقفتُ لأنكر الإله وأشكك فيه وأتهمه، فلن تكون هذه خطوةً ذكية. يجب أن أستمر في دفع الثمن، وتحمل المشقة، ومواصلة الصمود. يجب ألا تُنسى العبارة القائلة: "من يتحمل إلى النهاية سوف يُخلَّص". هذه المقولة صحيحةٌ في جميع الأوقات، وتظل الحق الأسمى. يجب أن أتمسك بهذه المقولة وأبقيها محفورةً في قلبي باستمرار". بعد فترة من السلبية والصمت، "نهض" أضداد المسيح أخيرًا مرة أخرى.

في سياق القيام بواجباتهم في بيت الله، يضطلع أضداد المسيح بجميع أنواع العمل في أثناء خدمتهم في أدوار مختلفة. يبدو أنه لا يوجد تغيير من الظاهر، لكن كلما طالت مدة إيمانهم بالله، وكلما طالت مدة اتباعهم له، أصبح أضداد المسيح أكثر تصيدًا بشأن كلام الله الذي يتنبأ بالكوارث. ما السبب في هذا؟ كلما طالت مدة إيمانهم بالله، دلَّ ذلك على أنهم ضحوا أكثر، وتخلوا عن أشياء أكثر، وضاقت أمامهم سُبل العودة إلى العالم الدنيوي. لذلك، فيما يتعلق بهذا الكلام الذي يتنبأ بالكوارث، فإن أضداد المسيح يفكرون على نحو متزايد وبلا وعي قائلين: "نأمل أن يكون كل هذا صحيحًا. كل هذا يجب أن يتحقق". إنهم يعتبرون هذه "الوجوبية" وهذا الاعتقاد الراسخ هو إيمانهم الحقيقي بالإله. هذا الإيمان الحقيقي المزعوم يدفعهم إلى القيام بواجباتهم، وإلى المعاناة ودفع الثمن، وإلى التحمل ثم مزيد من التحمل، تمامًا كما يقول غير المؤمنين: "عليك أن تخاطر بكل شيء لكي تفوز". بينما يتمسّك أضداد المسيح بهذا الاعتقاد، فإنهم يتطفلون بشأن اليوم الذي سيتحقق فيه كلام الله. وأخيرًا، يأتي ذلك اليوم؛ حيث تتوالى الكوارث والمصائب في هذا العالم، فتقع في مختلف الأنحاء، وفي مختلف البلدان، وبين مختلف المجموعات العرقية. إن هذه الكوارث، كبيرها وصغيرها، تُزهق أرواحًا كثيرة، وتُغيّر بيئات معيشة الكثيرين، وتُغيّر البيئة الإيكولوجية، وتُحوّل العديد من هياكل وأساليب الحياة المختلفة في المجتمع، إلى آخره. ومع ذلك، مهما يكن الأمر، ففي نظر أضداد المسيح، لا يزال كلام الله يتحقق بقدر ضئيل، وهو الأمر الأكثر إرضاءً في أعماق قلوبهم. يشعرون بأنهم بعد كل هذه السنوات، لم يتحملوا أو ينتظروا عبثًا، وأنهم شهدوا أخيرًا اليوم والمرحلة التي يتحقق فيها كلام الله. لكنهم يشعرون بأنهم يجب ألا ييأسوا أو يستسلموا؛ بل عليهم أن يستمروا في التحمل والانتظار. ما الذي يُقلق أضداد المسيح في أعماقهم، بغض النظر عن مدى تحملهم أو انتظارهم؟ إنه: "لقد تحققت نبوءات المجاعات، والأوبئة، والزلازل، لكن متى ستتحقق النبوءات بشأن الكوارث العظمى؟" من ناحية، يعتقد أضداد المسيح أن جزءًا من كلام الله يتحقق ببطء وتدريجيًا، بينما على الناحية الأخرى، يشكُّون متسائلين: "أليست هذه الكوارث لا تعدو كونها طبيعية؟ إن الكوارث مستمرة عبر التاريخ. هل وقوع هذه الكوارث هو تحقيق لكلام الإله؟ إن لم يكن الأمر كذلك، فما هو؟ ينبغي ألا أفكر بهذه الطريقة؛ فالمؤمن بالإله ينبغي أن يؤمن بكلامه. لكن هل كلام الإله يتحقق بهذه السهولة؟ كيف فعل الإله ذلك؟ لماذا لم أره يفعل ذلك؟ لماذا لا أعلم بشأن ذلك؟ إذا كان هذا فعل الإله، فينبغي أن يراه المؤمنون به، وينبغي أن يمنحهم الإله رؤى. لكننا لم نرَ يد الإله، ولم نسمع صوته. هل يمكن أن تكون هذه الأحداث ليست إلا مصادفات إذن؟ ينبغي ألا أفكر بهذه الطريقة؛ فهذه الأفكار قد تُضعفني. لا يزال عليّ أن أؤمن بأن كل هذا هو تحقيق لكلام الإله؛ سأعتبره فقط سيادة الإله، سأعتبره كلام الإله يتحقق، وليس مصادفات. بهذه الطريقة، يشعر قلبي براحة أكبر". يشعرون بأن التفكير بهذه الطريقة ذكي جدًا، وأنهم حللوا الموقف جيدًا، كونهم قادرين على عدم الشك في الله، وفي الوقت نفسه، يرسخون إيمانهم الخاص، ويهدِّئون القلق والرغبات العارمة في قلوبهم. وبينما يُقدّمون تنازلات وتسويات مؤقتة، ينتظر أضداد المسيح حلول الكوارث العظمى. "متى ستأتي الكوارث العظمى؟ عندما تأتي، سيُختطف القديسون في الهواء، لكن أين سيحدث ذلك تحديدًا؟ كيف سيحدث ذلك؟ هل سيطيرون أم سترفعهم يد الإله؟ عندما تقع الكوارث العظمى، هل سيكون الناس لا يزالون محتفظين بأجسادهم المادية؟ هل سيظلون مرتدين ملابسهم الحالية؟ هل سيكون غير المؤمنين قد ماتوا جميعًا؟ ما نوع الحالة أو الوضع الذي سيكون عليه ذلك؟ إنه أمرٌ لا يمكن أن يتصوره البشر. من الأفضل ألا أفكر فيه الآن. سأؤمن فقط بأن كلام الإله سيتحقق حتمًا. لكن هل يمكن أن يتحقق بالفعل؟ متى سيأتي ذلك اليوم؟" يظلون يسألون أنفسهم هذه الأسئلة في داخلهم، ويثيرون الشكوك مرارًا وتكرارًا. وبما أن هذه الكوارث مرتبطة ارتباطًا وثيقًا وراسخًا بآفاقهم المستقبلية ومصيرهم، فإن أضداد المسيح يعتقدون: "يجب أن أكون يقظًا بشأن تحقيق النبوءة حول موعد حلول الكوارث العظمى، يجب أن أضع ذلك في ذهني دائمًا حتى لا أضيع فرصتي وأفشل في نيل البركات". فما وجهة نظرهم إذًا؟ "عليّ أن أُبشِّر بالإنجيل على نطاق واسع، وأن أقوم بواجباتي بجدٍّ، وأن أتجنب التسبب في العرقلة أو الإزعاج أو ارتكاب الأخطاء، وعليَّ ألا ألفت الأنظار، وألا أتصرف بغرور. ما دمتُ لا أرتكب أخطاءً ولا أُطرد من الكنيسة، فينبغي أن يكون هذا كافيًا. سأتمكن بالتأكيد من الوصول إلى الملجأ؛ هذا وعد الإله، فمن ذا الذي يستطيع أن يسلبه؟" عندما تتوالى الكوارث الصغيرة تدريجيًا، وتسقط البشرية جمعاء في كوارث، فإن أضداد المسيح يجدون السلام وقليلًا من السكينة في أعماقهم. وفي الوقت نفسه، يتطلعون إلى حلول الكوارث العظمى ويوم اختطاف القديسين. وبغض النظر عن ذلك، يواصل أضداد المسيح التطفل على كلام الله الذي يتنبأ بالكوارث. وهذا التطفل، في نظر الله، أشبه بتطفل الشيطان. فهو يراه باعتباره شكًا، وإنكارًا، وافتراءً، وتحليلًا لصوابية الله. إنه تشكيك في هوية الله، وشكٌّ في سلطانه وقدرته، وشكٌّ في أمانته. إن الله لا يسمح بحدوث مثل هذه الأشياء، ولا يسمح بوجود مثل هؤلاء الناس، وبالتأكيد لن يخلص أمثالهم. يعتقد أضداد المسيح أن تدابيرهم المضادة، التي يبتكرونها سرًا ويخططون لها في قلوبهم، هي الأذكى والأكثر سرية. وهم لا يعلمون البتَّة أن الله يرى كل أفكارهم ويدينها. هذا ما يقوله الله: "كَثِيرُونَ سَيَقُولُونَ لِي فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ: يَارَبُّ، يَارَبُّ! أَلَيْسَ بِٱسْمِكَ تَنَبَّأْنَا، وَبِٱسْمِكَ أَخْرَجْنَا شَيَاطِينَ، وَبِٱسْمِكَ صَنَعْنَا قُوَّاتٍ كَثِيرَةً؟ فَحِينَئِذٍ أُصَرِّحُ لَهُمْ: إِنِّي لَمْ أَعْرِفْكُمْ قَطُّ! ٱذْهَبُوا عَنِّي يا فَاعِلِي ٱلْإِثْمِ!" (متى 7: 22-23). يقول الله لهؤلاء الناس سرًا في قلبه: ابتعدوا عني يا فاعلي الإثم. إنكم تتطفلون على أفعالي، وتتطفلون على كلامي. لا خلاص لمثل هؤلاء أبدًا. إنّ تعامل أضداد المسيح مع ما إذا كان كلام الله الذي يتنبأ بالكوارث سيتحقق أم لا باعتباره هدفًا يسعون إليه ومعيارًا لفحص صوابية الله شيء مُرعب؛ بل هو أيضًا عملٌ شرير.

أما بالنسبة إلى ما إذا كانت جوانب معينة من كلام الله ستتحقق أم لا، وكيف تتحقق، ومتى وأين تتحقق، فلله طرقه الخاصة. إنّ نعمة الله وحدها هي التي تمنح البشر الحظ العظيم حتى يسمعوا هذا الكلام من الله. فليس الغرض من قول الله هذا الكلام أن يستخدمه البشر لإلزام الله، أو فحص صوابيته، أو تأكيد هويته. إن الله يقول هذا الكلام فقط ليخبر البشرية أنه سيفعل مثل هذه الأشياء، لكن الله لم يقل لأحد قط: "سأفعل ذلك بهذه الطريقة، ولهؤلاء الناس، وفي هذا الوقت، وبهذا الأسلوب". ثمة إشارة واضحة في الأشياء التي لم يُخبر الله بها البشر: البشر ليسوا بحاجة للمعرفة، ولا هم مؤهلون للمعرفة. لذلك، إذا حاول البشر دائمًا التطفل على هذه الأمور، والبحث فيها بعمق، وأرادوا دائمًا استخدامها ليكون لهم نفوذ على الله، والحكم عليه وإدانته، عندما تحدث هذه الظواهر، سيقف البشر معارضين لله على نحو غير محسوس. وعندما تقف معارضًا لله، فإن الله لا ينظر إليك باعتبارك بشرًا. ماذا تكون إذن؟ في نظر الله، أنت شيطان، عدو، إبليس. هذا هو جانب شخصية الله الذي لا يتسامح مع إساءة الإنسان. إذا لم يفهم الناس هذا، وكانوا كثيرًا ما يُثيرون مشكلات من الكلام الذي تنبأ به الله، في محاولة لكسب النفوذ على الله، فدعني أخبرك أن هذا سعي إلى الموت. في جميع الأوقات، ينبغي أن يعرف البشر مَن هم، وبأي طريقة، وبأي منطق، ومن أي منظور ينبغي أن يعاملوا الله وكل شيء بشأن الله. ما إن يفقد الأشخاص هويتهم ومكانتهم بوصفهم كائنات مخلوقة، فإن جوهرهم يتغير. لو صرتَ حيوانًا، لربما تجاهلك الله، لأنك ستكون شيئًا غير مهم. لكن لو صرتَ إبليسًا وشيطانًا، لَأصبحت في خطر. أن تصبح إبليسًا وشيطانًا يعني أن تصبح عدوًا لله، وحينها لن يكون لك أملٌ في الخلاص على الإطلاق. لذلك، أود أن أقول للجميع هنا: لا تتطفلوا على أفعال الله، ولا على كلامه، ولا على عمله، ولا على أي شيء يتعلق به. أنت بشر، كائن مخلوق، فلا تُحلل صوابية الله. لا تنظر إلى الله باعتباره هدفًا لتحليلك وتمحيصك، ولا هدفًا لتطفلك. إنك كائن مخلوق، بشر، فالله هو إلهك إذن. كل ما يقوله الله هو ما ينبغي أن تقبله. وكل ما يقوله الله لك، ينبغي أن تقبله. أما بالنسبة إلى ما لا يخبرك به الله، أي تلك الأمور المتعلقة بالأسرار والنبوءات، الأمور المتعلقة بهوية الله، فثمة أمر واحد مؤكد: إنك لست بحاجة إلى معرفة هذه الأمور. معرفة هذه الأمور لن تفيد في دخولك الحياة. اقبل بقدر ما تفهم. لا تدع هذه الأمور تُعيق سعيك إلى تغيير الشخصية وسعيك إلى الخلاص. هذا هو الطريق الصحيح. إذا عارض شخص ما الله، وظلّ يتطفل على أشياء تتعلق بالله، وإذا استمر في رفض التغيير، وأصرَّ بعناد، وعامل الله بهذه الطريقة وبمثل هذا الموقف، فإن أمله في الخلاص يصبح ضئيلًا للغاية. أضداد المسيح يتطفلون على كلام الله الذي يتنبأ بالكوارث – دعونا نختتم شركتنا حول هذا البند هنا. ودعونا ننتقل إلى البند التالي الآن.

4. التطفل على كلام الله عن موعد رحيله عن الأرض وإتمام عمله العظيم

البند الرابع هو تطفل أضداد المسيح على كلام الله عن موعد رحيله عن الأرض وإتمام عمله العظيم. لا يوجد الكثير حول هذا الأمر في كلام الله. ومن بين هذا الكلام المحدود، إذا كان المحتوى موضوعًا ذا أهمية خاصة للناس، فمهما يكن هذا الكلام غير ظاهر أو محجوب، فسيجدونه. وبعد العثور عليه، يُعلّمون عليه بقلم، ويتعاملون معه باعتباره كلامًا مهمًا ينبغي قراءته. يشاركون هذا الكلام ويقرؤونه لتحذير أنفسهم وطمأنتها كلما سنحت لهم الفرصة. بالطبع، بالنسبة إلى أضداد المسيح، فإن اهتمامهم الأكبر لا ينصب على موعد رحيل الله عن الأرض أو موعد إتمام عمله العظيم، وإنما ينصب على الحقائق التي ينوي الله تحقيقها وراء هذه الكلمات. أكثر ما يأمله أضداد المسيح في قلوبهم هو أن يشهدوا بأنفسهم المشهد العظيم لرحيل الله عن الأرض في حياتهم. فسوف يعني هذا أن الله الذي اتبعوه هو الله الحقيقي، وأنهم لم يختاروا إلهًا خطأً، ولم يختاروا هدفًا خطأً لاتباعه. وبينما تتأكد هذه الأمور، فإنهم يعتقدون أن فرصهم في نيل البركة تزداد بشكل كبير. فضلًا عن ذلك، إذا استطاعوا أن يروا مشهد رحيل الله عن الأرض ومشهد إتمام عمله العظيم في حياتهم، فهذا يعني أن إيمانهم سيزداد رسوخًا، وسيتبعون الله دون أي ريب. إن رؤية هذا المشهد تعني أن شكوكهم السابقة وعدم استيعابهم المتعلق بالله، والافتراءات والأحكام والرفض الذي واجهوه من الآخرين سيتم تجاهلها، ولن تقيدهم بعد ذلك. من ناحية، يتطلع أضداد المسيح إلى حلول هذا اليوم، ومن ناحية أخرى، يراقبون ما يفعله الله حاليًا على الأرض، وما إذا كان عمله قد شارف على الإتمام، وما إذا كان الكلام الذي عليه أن يقوله قد أوشك على الانتهاء، وما إذا كان مَن يتبعونه لديهم وفاء حقيقي، وما إذا كانوا قد جُعِلوا تامين. وبمراقبة الأشخاص الذين يتبعون المسيح الآن، يلاحظ أضداد المسيح أن معظم الناس ضعفاء الإيمان، وكثيرًا ما يخطئون في أداء واجباتهم، وكثيرًا ما يُهذَّب الكثيرون منهم لأنهم أظهروا شخصيات فاسدة في أثناء القيام بواجباتهم. حتى أن بعضهم تم إرساله إلى مجموعات من الفئة "ب"، أو تم عزله، أو طرده. من خلال هذه العلامات، يشعر أضداد المسيح بأن: "يوم إتمام عمل الإله العظيم لا يزال يبدو بعيدًا، وهو أمر محبط للغاية! لكن ماذا قد يفعل المرء بنفاد صبره؟ ما المشكلة التي يمكن أن يحلها؟" لأنّ أضداد المسيح لا يؤمنون بكلام الله، ولا يقبلون الحق، ويفتقرون إلى الفهم الروحي، ولا يفهمون الحق، فإنهم لا يستطيعون قياس ما إذا كان تأثير عمل الله في الناس طبيعيًا أم لا. لا يستطيعون إدراك ما إذا كان ما فعله الله في الناس قد حقق أي تأثير بالفعل؛ وما إذا كان كلام الله قادرًا حقًا على خلاص الناس وتحويلهم؛ وما إذا كان الناس – بقبولهم هذا الكلام – قد خضعوا للتغيير، أو ربحوا شيئًا حقًا، أو نالوا استحسان الله؛ ولا ما إذا كان بإمكان هؤلاء الناس دخول ملكوت السماوات ونيل البركات – إنهم لا يستطيعون فهم أو تفسير الحقائق التي يراقبونها بأعينهم. كل حدث يرونه، وكل حدث يفكرون فيه في أذهانهم، يكتنفه الغموض، ويستحيل كشفه بوضوح. "هذه الأمور كلها مُبهمة، يصعب رؤيتها بوضوح، ويصعب استيعابها. هل أحداث رحيل الإله عن الأرض وإتمام عمله العظيم موجودة حقًا؟ هل يُمكن أن تتحقق فعلًا؟" من جهة، يُجبر أضداد المسيح أنفسهم على الاعتقاد بأن الله الذي يتبعونه هو الله، لكن في الوقت نفسه، لا يسعهم إلا الشك: "هل هو إله؟ إنه بشر، أليس كذلك؟ ليس من الجيد التفكير بهذه الطريقة. يؤمن معظم الناس بأنه إله، لذا، ينبغي لي أن أومن بذلك أيضًا. لكن لا، لا أستطيع إجبار نفسي على الإيمان بذلك! أين يُمكنني أن أرى أنه إله؟ هل يُمكنه إنجاز عمل الإله العظيم؟ هل يُمكنه القيام بعمل الإله؟ هل يُمكنه أن يمثِّل الإله؟ هل يُمكنه إتمام خطة الإله؟ هل يُمكنه تخليص البشرية؟ هل يُمكنه قيادة الناس إلى غاية جميلة؟" تصبح كل هذه الأفكار، وأمثالها، أقفالًا لا تُحل ولا تُكسر في أعماق قلوب أضداد المسيح. فيفكرون متسائلين: "ماذا عسايَ أن أفعل؟ لا يزال المبدأ الأسمى قائمًا: انتظر وتحمَّل؛ مَن يتحمَّل حتى النهاية سيخلَّص. على الرغم من أنني لا أسعى إلى الحق، فإن لديّ قواعدي الخاصة. إن لم يغادر الآخرون، فلن أغادر. إن اتبع الآخرون، فسأتبع. سأسير مع التيار. إن قال الجميع إنه إله، فسأدعوه إلهًا. إن كفّ الجميع عن الإيمان بالإله ورفضوه، فسأحذو حذوهم. لا يُمكن تطبيق القانون عندما يكون الجميع جناة، أليس كذلك؟" عندما يرون انتشار عمل الله يبلغ ذروته، يبتهجون سرًا في قلوبهم قائلين: "لحسن الحظ، لم أغادر عندما كنت في أوج شكي وضعفي. انظر إلى ما حققه إيماني الآن. إن اليوم قد اقترب، ويزداد عدد الناس الذين يتبعون الإله، خاصةً خارج البلاد، إذ إن الناس من مختلف البلدان يتحرّون الطريق الحق، وعدد المؤمنين يتزايد. يُنتج بيت الله المزيد والمزيد من الفيديوهات والأفلام والترانيم والشهادات، ما يجذب المزيد من الاهتمام. لا يمكن لأي إنسان تحقيق مثل هذه النتائج؛ عمل الإله فقط يستطيع تحقيقها. هذا الشخص العادي هو على الأرجح المسيح، هو الإله. بما أنه المسيح، وهو الإله، فإن كلامه سيتحقق بالتأكيد. وإن لم يتحقق، فهو ليس إلهًا إذن. ووفقًا للتفكير المنطقي، فإن هذا الاستنتاج منطقي وصحيح. إن كان إلهًا، فسيأتي يوم يرحل فيه عن الأرض؛ وإن كان إلهًا، فسيتم عمله العظيم. بناءً على كل هذه العلامات، فإن الناس الذين يتبعون الإله في الكنيسة يتحركون في اتجاه إيجابي، نحو هدف جيد. كل شيء مثالي، كله إيجابي للغاية. هذا أفضل من اتباع النزعات الدنيوية؛ فلا أمل في السعي وراءها، إنما يؤدي فقط إلى معاناة سوء المعاملة، والهلاك في نهاية الأمر. إذا آمن المرء بالإله، واستطاع أن يشهد يوم رحيله عن الأرض، وإتمام عمله العظيم، واستطاع أن يشارك في مجد الإله، فكم سيكون ذلك شرفًا عظيمًا!" عندما يفكرون في هذا، يشعرون: "كم أنا ذكي؟ لقد اخترت هذا الطريق؛ يبدو أنني صاحب معدل ذكاء عالٍ وعقل ثاقب". إنهم لا ينسبون ذلك إلى نعمة الله، بل إلى ذكائهم وبراعتهم. يالها من فكرة سخيفة!

يظن أضداد المسيح أن: "رحيل الإله عن الأرض وإتمام عمله العظيم مسألة تختلف عن أمور مثل وعود الإله وبركاته، ولعناته وعقابه، ونبوءاته عن الكوارث – لا يمكن التسرع في هذا الأمر؛ يحتاج الناس إلى تحمل بدرجة 12 من 10 وصبر بدرجة 20 من 10 لانتظار حلول ذلك اليوم. لأنه عندما يأتي ذلك اليوم، فإن كل شيء سيُنجَز. إن لم أستطع التحمل الآن، ولم أستطع تحمل الوحدة، ولم أستطع تحمل هذه المعاناة، فسوف أُنبَذ عندما يأتي ذلك اليوم. إنها المرحلة الأخيرة الآن؛ سأكون أحمق إن لم أتحمل أكثر قليلًا بعد المعاناة الكبيرة!" لذا، بالنسبة إلى أضداد المسيح، ثمة طريقة واحدة فقط لرؤية حلول ذلك اليوم: انتظر بطاعة وصبر، لا تتعجل، وتعلَّم التحمل. إنهم يفكرون قائلين: "بما أنني اخترت المقامرة، فعليّ أن أتعلم التحمل، لأن هذا التحمل ليس بالأمر الهين. إذا تحملتُ حتى النهاية، فإن ما سأجنيه، حالما يُنجَز هذا الأمر، سيكون بركة عظيمة! وإن لم أتحمل خلال هذه الفترة، فسأواجه مصيبة عظيمة. فهذا الأمر قد يؤول إلى أحد طريقين؛ إما أن يجلب بركة عظيمة أو مصيبة عظيمة". كما ترى، أضداد المسيح ليسوا حمقى، أليس كذلك؟ إنهم يفتقرون إلى الفهم الروحي ولا يؤمنون بالحق، فهم عديمو الإيمان – لكن كيف يُمكنهم إذن تحليل هذا الأمر بهذه الدقة والتفصيل؟ هل هذا النوع من التحليل مناسب؟ (كلا). أخبرني، هل ينبغي للناس أن يتخذوا هذا الموقف "الجاد" تجاه كلام الله؟ يقول بعض الناس: "هذا أمرٌ جلل، يتعلق بآفاق الإنسان المستقبلية ومصيره، ويتعلق بإتمام الإله لعمله العظيم، ولا يُمكن الاستهانة به. يجب على الناس أن يحسبوا بالضبط عام وشهر موعد رحيل الإله عن الأرض. فضلًا عن ذلك، فإنه يجب تحليل أسلوب ومشهد رحيل الإله الظاهر بين سطور كلامه. إذا لم يأخذ المرء هذا الأمر على محمل الجد، وإذا لم يحلله بدقة، فإن تفويت مثل هذا الأمر الجيد سيأتي بندم لا ينتهي؛ فمثل هذا الحدث لن يُرى مرة أخرى. يحتاج الناس إلى معرفة المزيد، خاصة عندما يتم الإله عمله العظيم، ويحل يوم ولحظة تمجيد الإله". وبهذا الشأن يسأل أحد الأشخاص: "كيف لنا أن نعرف إن لم يقل الله؟" "يجب إذن أن تصلي للإله ليكشف لك ذلك في منام، تمامًا كما فعل يوحنا في سفر الرؤيا. إذا أتتك رؤيا، وشهدت يومَ إتمام الإله لعمله العظيم في منامك أو رؤيتك، فإن هذا سيُقوّي إيمانك بالكامل في الحال. لن يكون صبرُك وانتظارُك بعد الآن إجراءً شكليًّا أو فعلًا تقوم به لا أكثر؛ وإنما بدلًا من ذلك ستنتظر طواعيةً وتتحمل هكذا من أعماق قلبك. سيكون ذلك عظيمًا جدًا!" هل هذا النهج مقبول؟ (كلا).

مهما يكن عدد السنوات التي تحتاج فيها البشرية إلى الله المتجسد، ففي النهاية سيأتي يومٌ يُتمَّم فيه عمله في الجسد. وهذا يعني أن هذا الشخص سيغادر البشرية في النهاية؛ إنها مسألة وقت فقط. إن عمل خطة تدبير الله الممتدة لستة آلاف عام يقترب من نهايته. أما بالنسبة إلى مسألة ما إذا كانت هذه النهاية تدوم عشرة أعوام، أو عشرين عامًا، أو خمسين عامًا، أو ثمانين عامًا، أو مائة عام، فلا داعي لأن نخوض فيها. إن هذه ببساطة طريقة الله في الكلام. ما معنى قول إن هذه هي طريقة الله في الكلام؟ يعني ذلك عدد السنوات الفعلية وفقًا لمفهوم الله عن "النهاية"؛ فمفهوم الله للزمن يختلف بالتأكيد عن مفهوم البشر للزمن. هل من المفيد لنا أن نمحص عدد السنوات التي يستغرقها الأمر بالضبط؟ كلا، ليس مفيدًا. لم لا؟ بما أن كل هذا بيد الله، فهو ليس شيئًا يمكن للبشر معرفته بالسؤال، وليس شيئًا يمكن للناس استخدامه لتقييد الله حال معرفته. الله يفعل ما يشاء. الشيء الوحيد الذي ينبغي لأتباع الله فعله هو السعي إلى الحق، والقيام بواجباتهم على نحو جيد، وكسب الحياة، والانطلاق إلى طريق تقوى الله واجتناب الشر، وأن يصبحوا كائنات مخلوقة تفي بالمعايير حقًا. بهذه الطريقة، سيتم عمل الله العظيم حقًا، وسيستريح الله. ماذا تعني راحة الله؟ تعني أن البشرية ستستريح. وما أن يكون للبشرية مكان للراحة، يستطيع الله أن يستريح. راحة الله هي راحة البشرية. عندما تعيش البشرية في نظام طبيعي وبيئة معيشية طبيعية، فإن ذلك يجلب الراحة لله. أما فيما يتعلق بالوقت الذي ستعيش فيه البشرية في مثل البيئة المعيشية هذه، ومتى سيصلون إلى هذه المرحلة، ومتى سيُتم الله عمله العظيم ويدخل محل راحته، فكل هذا ضمن خطة الله؛ لديه جدول زمني. في أي عصر يقع هذا الجدول الزمني لخطة الله، وفي أي عام، وفي أي شهر، وفي أي ساعة، وفي أي دقيقة، لا يعلم إلا الله نفسه. لا داعي لأن يعرف البشر، ولا فائدة من إخبارك. حتى لو أُخبِرتَ بالعام والشهر والساعة والدقيقة بالضبط، فهل يُمكن أن تُصبح هذه حياتك؟ هل هذه حياة؟ لا يُمكن أن تحل محل الحياة. إن الشيء الوحيد الذي ينبغي للكائنات المخلوقة فعله هو الاستماع إلى كلام الله، وقبوله، والخضوع له، ليصبحوا أناسًا يتقون الله ويحيدون عن الشر. لكن الرغبة الدائمة في التمحيص في كلام الله، والتطفل على ما إذا كان يتحقق أم لا، والتحقق من صحة كلام الله وتحليله وتمحيصه – هذا ليس ما ينبغي للبشر المخلوقين فعله. من الواضح أن أولئك الذين يُصرّون على سلوك هذا الطريق وفعل هذه الأشياء ليسوا المخلوقات التي يريدها الله. إنهم لا يتصرفون وفقًا لمتطلباته، ولا يعيشون وفقًا للقواعد والأنظمة التي وضعها الله للناس. إنهم في نظر الله أعداءه؛ فهم أبالسة وشياطين، وليسوا أهدافًا لخلاصه. لذا، فيما يتعلق بموعد رحيل الله عن الأرض، وموعد إتمام عمله العظيم، وموعد حلول يوم تمجيده، فماذا ينبغي أن تكون وجهة النظر الصحيحة للبشرية تجاه كلام الله هذا وتجاه هذا الأمر؟ ينبغي للمرء أن يؤمن بأن هذه الأشياء التي قالها الله ستتحقق بالتأكيد، وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يأمل في إتمام الله لعمله العظيم، ومجيء ملكوته، وظهوره بمجد لجميع الشعوب، ودخوله الراحة مبكرًا. هذا ما ينبغي أن يرجوه ويصلي من أجله البشر المخلوقون الذين يتبعون الله. إن فعل ذلك أمر لائق وليس تطفلًا. لكن استخدام ما إذا كان كلام الله سيتحقق أم لا كوسيلة لتهديد الله دائمًا، ولوضع شروط له، فإن هذا يُسمى تطفلًا، وهو ما يفعله أعداء الله؛ كما أن اتخاذ قرار بدفع الثمن أم لا، والتخلي عن كل شيء، وأداء الواجب بناءً على ما إذا كان كلام الله يتحقق أم لا لهو أيضًا فعل الأعداء. ينبغي للكائنات المخلوقة الحقيقية أن تتعامل مع كلام الله، وهوية الله، وأي جزء مما يقوله الله من منظور الكائنات المخلوقة، وليس من منظور الشيطان، أو الأبالسة الأشرار، أو أعداء الله.

5. التطفل على كلام الله عن شخصيته وهويته وجوهره

يتضمن البند التالي الذي سنعقد شركة عنه كلام الله عن شخصيته وهويته وجوهره. يغطي هذا الكلام مجالًا واسعًا؛ فمعظم محتوى كلام الله يتناول شخصيته وهويته وجوهره. من جهة، فإن طريقة كلام الله ونبرته، إضافة إلى مضمونه، تتيح للناس إدراك شخصية الله، وإدراك هويته وجوهره. ومن جهة أخرى، لله كلامٌ واضحٌ يقوله للبشر، ليكشف لهم شخصيته وهويته وجوهره. أما بالنسبة إلى هذين الجزأين من المحتوى، فمن بين السطور في كلام الله، ومضمونه، وطبيعته، علاوة على نبرة الله، والجمهور الذي يستمع إلى كلامه، يُمكن للمرء أن يرى شخصية الله وهويته وجوهره من جهة. ومن جهة أخرى، يُخبر الله الناس بكلماتٍ واضحةٍ عن نوع شخصيته وهويته وجوهره. هذان الجزآن من المحتوى أمرٌ يتجاهله أضداد المسيح تمامًا؛ فهم لن يفهموا شخصية الله وهويته وجوهره من خلالهما، وقطعًا لن يُؤمنوا بكل ما يتعلق بالله. ولأنهم عديمو الإيمان، فهم لا يؤمنون بأن الكلام المنطوق من فم الله يمكن أن يمثل هويته وجوهره. ورغم ذلك، ثمة نقطة واحدة لا يمكنهم إنكارها: لقد كشف كلام الله بوضوح للناس عن نوع شخصية الله، وهويته، وكيف يبدو جوهره – وهذا الجزء من كلامه لا يمكنهم إنكاره. هل فقط لأنهم لا يستطيعون إنكاره يعني أنهم يقبلونه قبولًا حقيقيًا ويعترفون به بصدق؟ إنهم لا يعترفون بهذا الكلام. على العكس، فيما يتعلق بالمحتوى عن شخصية الله – برّه، وقداسته، ومحبته، وسلطانه، وغيرها من الخصائص المتعلقة بما لديه ومَن هو – الذي يتحدث به الله، فإن أضداد المسيح، إضافة إلى إظهار الازدراء والاستخفاف والتجاهل، ينظرون أيضًا إلى هذا الكلام من منظور التطفل. على سبيل المثال، عندما يقول الله إنه بار، فإن ضد المسيح يبدأ بالتمحيص متسائلًا: "هل أنت بارٌّ؟ لا يوجد أي شخص في العالم يجرؤ على الادعاء بأنه بارٌّ. بما أنك تجرؤ على قول ذلك، فلنمتحن ذلك. بأي وجه أنت بارّ؟ أي من أعمالك كانت بارة؟ إنني أرفض الاقتناع! إذا تحقق هذا القول بالفعل، وإذا قمت حقًا ببعض العمل البار الذي يُقنعني، فسأُقرّ بأنك بارٌّ. لكن إذا لم يُقنعني ما تفعله، فلا تلمني على صراحتي. حتمًا لن أعترف بأن لديك شخصية بارّة!" وأخيرًا، يأتي اليوم الذي كان ينتظره: قائدٌ ما، على الرغم مما دفعه من ثمنٍ باهظٍ ومن معاناته الشديدة، وُصِفَ في النهاية بأنه قائد كاذب وأُعفى لأنه لم يكن قادرًا على القيام بعمل فعلي. بعد إعفائه، أصبح سلبيًا، ونشأ لديه سوء فهم، واشتكى، وأصبح لديه الكثير من الأشياء التي يقولها وتحمل استياءً وأحكامًا. وعندما وصل هذا الأمر إلى مسامع ضد المسيح واطلع عليه، قال ضد المسيح: "إذا كان إعفاء شخص مثلك ممكنًا، فالأمر أسوأ بالنسبة إلى أشخاص مثلي. إذا لم يكن لديك أمل في الخلاص، وإذا لم تكن متوافقًا مع مقاصد الإله، فمن ذا الذي يستطيع أن يكون متوافقًا مع مقاصد الإله؟ فمن غيرك يمكن أن يقدِّره الإله؟" من ناحية، يدافع ضد المسيح عن القائد الكاذب ويطالب بالعدالة له؛ ومن ناحية أخرى، يقبل أيضًا كلامه الذي يحمل استياءً وأحكامًا. وفي الوقت نفسه، يجادل الله سرًا في قلبه متسائلًا: "هل الإله بار؟ لماذا إذًا يُعفى شخص عانى ودفع ثمنًا من أجل عمل الكنيسة؟ هذا الشخص هو الأكثر وفاءً لك. لم أرَ أحدًا أكثر وفاءً منه؛ لم أرَ أحدًا عانى أكثر أو دفع ثمنًا أكبر. إنه يستيقظ باكرًا وينام متأخرًا، يتحمل المرض، ويتجاهل مشاعره تجاه عائلته، ويتخلى عن راحة الجسد وتطلعاته، مُخاطرًا بحياته ليعمل من أجلك. حتى أنه قد سُجن من قبل ولم ينخرط في الخيانة. ومع ذلك تعفيه بمنتهى السهولة، وتكشفه هكذا – هل أنت بارٌّ حقًا؟ أين الدليل على برّك؟ لماذا لا يمكنني رؤيته؟" وأخيرًا، استغل ضد المسيح الموقف لكسب نفوذ على عمل الله ليُشكّك في برّ شخصية الله. يفكر في نفسه: "إذا كان الإله بارًا، فلن يتمكن معظم الناس من تدبير معيشتهم؛ وإذا كان الإله بارًا، فعلى الناس توخي الحذر حقًا، وستصبح الحياة صعبة للغاية. اليوم، وقد استغللتُ الموقف لكسب نفوذ على عمل الإله، أستطيع أن أثبت أن الإله ليس بارًا، ما يُسهّل الأمور". وبهذا يبتهج سرًا في قلبه.

لطالما عانى شعب الله المختار، باتباعه الله، من القمع والاعتقال والاضطهاد الوحشي على يد التنين العظيم الأحمر. في الكنائس في كل مكان، غالبًا ما يُأسر شعب الله المختار ويُضطهد. وكثيرًا ما يتعثر البعض أو يخون الله ويترك الكنيسة نتيجةً لذلك. لكن هناك أيضًا كثيرون يتمسكون بشهادتهم وسط الاعتقال والاضطهاد. يستخدم الله خدمة التنين العظيم الأحمر للكشف عن أولئك عديمي الإيمان الذين تسللوا إلى بيت الله طالبين البركات، وفي الوقت نفسه، يُكمّل الشعب المختار الذي يؤمن بالله إيمانًا صادقًا. هذه هي قدرة الله وحكمته. لكن كيف يرى هذا أضداد المسيح؟ إنهم دائمًا متشككون في الله فيقولون: "لماذا لا ينقذ الإله شعبه المختار من الاعتقال والاضطهاد من قِبل التنين العظيم الأحمر؟" إنهم يشككون في الله المتجسد، ويحملون في قلوبهم دائمًا مفاهيم عنه: "لماذا يعاني شعب الإله المختار كل هذا الضرب والتعذيب؟ إنهم يعانون بسبب إيمانهم، لأنهم لا يرغبون في أن يكونوا يهوذا. لكن أين يكون الإله عندما يُعذبون؟ لماذا لا يُنقذهم الإله؟ ألا يُحب الإله الناس؟ أين محبة الإله؟ هل المسألة أن الإله يتحمل أن يُذلّ أولئك الذين يؤمنون به بجنون على يد الشياطين والأبالسة الأشرار، وأن يتحملوا عذابًا مُفرطًا؟ أهذه هي محبة الإله؟ أين بالتحديد هي حماية الإله للناس؟ لماذا لا أستطيع رؤيتها؟ يبدو أنه ينبغي لي أن أكون أكثر حذرًا. ليس الأمر أن الإله لا يستطيع أن يحمي الناس من الإغواء أو الخطر فقط – بل على العكس، كلما سعى المرء، وكلما كان لديه عزم، وكلما اتبع الإله أكثر، زادت مواجهته للتجارب، وزاد احتمال معاناته من الألم والعذاب. بما أن الإله يتصرف هكذا، فلديّ أيضًا إجراءاتي المضادة. هؤلاء الناس يعانون من مثل هذه المعاملة لأنهم قدموا تضحيات؛ إن لم أدفع هذا الثمن، وإن لم أسعَ بهذه الطريقة، أفلن أتجنب هذه التجارب؟ بدون هذه التجارب، ألن أتجنب هذه المعاناة؟ ألن أعيش في راحة دون معاناة كهذه؟ إذا كنت أتلقى البركات على أي حال، فلماذا أكون غبيًا لأترك جسدي يعاني كل أنواع العذاب والألم؟ يقول الإله إنه يحب الناس، لكنني لا أستطيع قبول هذه الطريقة من محبة الإله! يمكنكم جميعًا تفسير الأمر كما يحلو لكم؛ فهذا ليس من شأني، ولن أقبله. عليّ أن أتوارى عن الأنظار، عليّ أن أتهرب بعض الشيء، عليّ أن أكون حذرًا ومتأهبًا؛ لا يمكنني أن أدع الإله يمسك بي ويجعلني أعمل". إن أضداد المسيح يُضمِرون هذه الأشياء في قلوبهم، وهي جميعها سوءُ فهمٍ ومعارضةٌ وحكم ومقاومةٌ لله. ليس لديهم أي معرفةٍ بعمل الله على الإطلاق. وبينما يتطفلون على كلام الله، وعلى شخصيته، وهويته، وجوهره، فإنهم يصلون إلى هذه الاستنتاجات. إن أضداد المسيح يدفنون هذه الأشياء في أعماق قلوبهم، مُحذرين أنفسهم قائلين: "السلامة في الحذر؛ من الأفضلِ ألا تلفت الأنظار؛ فالطائر الذي يبرز عنقه هو الذي يُطلق عليه الرصاص؛ ومَن يعتلي القمة يعتليها وحيدًا! أيًّا كان الوقت، لا تكن ذلك الطائرَ الذي يُطل برأسه، ولا تصعد عاليًا؛ فكلما ارتفعَت، أصبح سقوطُك مدويًا". إنهم لا يؤمنون بأن كلام الله هو الحق، ولا يؤمنون بأن شخصيَّته بارَّة وقدُّوسة. إنهم ينظرون إلى هذا كلّه بمفاهيمٍ وتصوراتٍ بشريَّة، كما يتعاملون مع عمل الله بمنظوراتٍ وأفكارٍ بشريَّة ومكرٍ بشريّ، ويستعملون منطق الشيطان وتفكيره لتحديد شخصيَّة الله وهويَّته وجوهره. من الواضح أن أضداد المسيح لا يقبلون ولا يعترفون بشخصيَّة الله وهويَّته وجوهره فحسب، بل إنهم متخمون بالمفاهيم والمقاومة والتمرد على الله، ولا يمتلكون أدنى معرفة حقيقية به. فتعريف أضداد المسيح لعمل الله وشخصيته ومحبته لا يتخطى علامات الاستفهام والشك، كما أنهم ممتلئون بالارتياب والإنكار والافتراء بشأنها؛ فماذا إذًا عن هويَّته؟ تُمثِّل شخصيَّة الله هويَّته؛ بنظرة كهذه إلى شخصية الله، فإن نظرتهم لهويَّة الله أمرٌ بديهيّ – الإنكار التامّ. هذا هو جوهر أضداد المسيح.

بغض النظر عن أي جانب من كلام الله يتناوله أضداد المسيح، وبغض النظر عن أي جانب من أفعال الله يتناولونه، وسواءً كانت أفعال الله في كل شيء أو في أفراد معينين، فإنهم يستخدمون دائمًا وجهات نظر بشرية ومنطق الشيطان، إلى جانب أساليب المعرفة والمنطق، للاستنتاج والحكم، بدلًا من تناولها باعتبارها الحق وبأسلوب القبول. لذلك، فيما يتعلق بالكلام عن شخصية الله وهويته وجوهره، وفيما يتعلق بالجسد الذي تجسد فيه الله وروح الله، فإن نهج أضداد المسيح هو في الواقع نفسه، دون أي فارق. بشكل عام، كل ما يتعلق بالله نفسه، وكل ما يتعلق بالخالق، يخضع لتطفلهم، ثم تخمينهم، وتمحيصهم، وتحليلهم، ما يؤدي في النهاية إلى استنتاجات الإنكار والافتراء. أيًّا كانت الزاوية التي يتناول منها أضداد المسيح كلام الله هذا أو طريقة تناولهم له، لماذا تكون الاستنتاجات التي يستنبطونها في نهاية الأمر دائمًا هي الإدانة والافتراء؟ لماذا ينتهي بهم الأمر إلى مثل هذه الاستنتاجات؟ هل من الممكن حقًا ألا يكون بين البشر المخلوقين مَن يقبل كلام الله باعتباره الحق؟ هل هذه عاقبة حتمية؟ هل هذا بسبب الله؟ (كلا). فما السبب تحديدًا إذن؟ (السبب هو أن الناس لهم طبيعة تقاوم الله). لكل إنسان طبيعة تقاوم الله. لماذا بعد قراءة هذا الكلام، يدركه بعض الناس بوصفه الحق، ويقبلون ما يقوله الله، بينما يستطيع آخرون أن ينكرونه ويدينونه ويفترون عليه؟ إن هذا الأمر يُظهر مشكلة بوضوح، مشيرًا إلى أن الجوهر داخل الناس مختلف. إنّ أضداد المسيح، في تعاملهم مع كلام الله، لا يقبلونه قبولًا حقًا بشكل أساسي وذاتي. فهم يأتون محمَّلين بالمعارضة والامتحان: "تقول إنك الإله، إذًا ينبغي أن أرى في أي جوانب تُشبه الإله؟ وتقول إنك تملك شخصية الإله وإنك تملك ألوهية، إذًا ينبغي أن أرى أي من كلامك يؤكد أنك تملك ألوهية وأنك تملك شخصية الإله، وأي من أعمالك يؤكد أنك تملك هوية الإله وجوهره. هل صنعت آياتٍ ومعجزات، أو شَفيت المرضى وأخرجت الأبالسة؟ هل لعنت أحدًا فمات فورًا؟ هل أحييت أحدًا من بين الأموات؟ ما الذي فعلته تحديدًا ويؤكد أنك تملك شخصية الإله، وهويته، وجوهره؟" يريد أضداد المسيح دائمًا رؤية هذه الأشياء، أشياء تتجاوز الحق والطريق والحياة، مستخدمين هذه الأشياء للتأكُّد من هوية الله، وللتأكُّد من أن الذي يتبعونه هو الله. إن نقطة البدء هذه بحد ذاتها خطأ. ما أبسط شيء يمكن أن يمثل هوية الله وجوهره؟ (الله هو الحق والطريق والحياة). هذا هو أبسط شيء. لماذا يعجز أضداد المسيح عن استيعاب حتى هذا الشيء البسيط؟ هذا هو الموضوع الذي نحتاج لمناقشته. إن أضداد المسيح يزدرون الحق والأشياء الإيجابية؛ إنهم ينفرون من الحق وكل الأشياء الإيجابية؛ يكرهون الحق والأشياء الإيجابية. من بين كل كلام الله، لا يرون أي الكلمات هي الحق أو أيها هي الأشياء الإيجابية. هل تستطيع أعينهم الإبليسية أن ترى هذا؟ وهل يستطيعون الاعتراف به دون رؤيته؟ إن إخفاقهم في الاعتراف بأن هذا الكلام هو الحق يعني أنهم لا يستطيعون الاعتراف بهوية الله وجوهره. هذا مؤكد. إن أضداد المسيح، في تعاملهم مع كلام الله عن شخصيته وهويته وجوهره، يستخدمون النهج نفسه الذي يستخدمونه مع غير ذلك من كلام الله، فيخططون ويدبرون ويتأملون في عقولهم. إذا تحقق شيء قاله الله من منطلق هويته بوصفه الله، فإن موقفهم يتغير على الفور؛ وإذا قال الله، بصفته الله، شيئًا أو فعل شيئًا يمنحهم فرصة يمكنهم استغلالها، فإنهم يتخذون أيضًا تدابير مضادة مقابلة، ويتغير موقفهم على الفور مرة أخرى. فهم الذين يدينون الله، وهم أيضًا الذين يقولون إن الله يبدو مثل الله. في رأيهم، فيما يتعلق بما إذا كان الله يملك شخصية الله وهويته وجوهره، فإنهم يتوصلون إلى استنتاجات حول هذا الأمر بناءً على ما يرونه بأعينهم ويحلِّلونه بعقولهم فقط.

في العام الماضي أو العامين الماضيين، أنتجت الكنيسة بعض الفيديوهات لشهادات اختبارية. قدَّم أشخاص مختلفون شهادات اختبارية متنوعة ساعدت بعض الأشخاص ذوي الأسس غير المستقرة وأولئك الذين كانوا متشككين إلى حد ما، على بناء أساس ما. وبالطبع، فإن هذا قد لعب أيضًا دورًا في استقرار أضداد المسيح. فهؤلاء الأفراد الذين شهدوا ينتمون إلى فئات عمرية وطبقات اجتماعية مختلفة، بل إن بعضهم من بلدان وأعراق مختلفة. من خلال شهاداتهم الاختبارية، يتضح أنهم خضعوا لتغييرات من خلال كلام الله، وربحوا الحق والحياة، ومن خلال قبول كلام الله، ومن خلال قبول هذه المرحلة من عمل الله، فهموا حقائق كثيرة، تؤكِّد أن الجسد الذي تجسد فيه الله يمتلك هوية الله وجوهره. وبالطبع، بعد الاستماع إلى هذه الشهادات الاختبارية، شعر أضداد المسيح أيضًا ببهجة خفية في أعماقهم قائلين: "لحسن الحظ، لم أحكم على الإله علانيةً. ولحسن الحظ، لم أتسرع في إنكاره. وبناءً على شهادات الكثيرين، فإن هذا الطريق يبدو صحيحًا. هذا المسيح، هذا الشخص العادي، قد يكون إلهًا في النهاية. لعلّ رهاني كان صائبًا. إذا واصلتُ في هذا الطريق، وإذا شهد المزيد من الناس عنه، وإذا حضر المزيد من الناس أمامه، وإذا أكد المزيد من الناس على هويته وجوهره، فسيكون أملي وفرصتي في تلقي البركات أعظم وأعظم". وبينما يراقب أضداد المسيح بتردد، فإنهم لا يزالون يُشجعون أنفسهم ويُحفزونها باستمرار بقولهم: "لا تتعجل. ابق صبورًا. عليك فقط أن تتحمل. مَن يتحمل إلى النهاية سيُخلَّص. وبناءً على العلامات الحالية المختلفة، وحجم الكنيسة وزخمها الآن، فإن المزيد والمزيد من الناس قادرون على الوقوف والشهادة عن هذا الإله، مؤكدين أن هذا الطريق صحيح. فلماذا أكون أحمقًا إلى هذا الحد فأتسرع بالظهور وأنكره؟ لا تفعل ذلك، لا تكن أحمقًا. انتظر من ثلاث إلى خمس سنوات أخرى. إذا قدّم المزيد من الأشخاص، المزيد من الأشخاص ذوي المكانة المرموقة والمعرفة، والأشخاص ذوي المكانة الاجتماعية، دليلًا أقوى للتأكيد على أن هذا الشخص العادي هو المسيح، أو إذا انضم المزيد من الأشخاص ذوي الشهرة والمكانة العالمية إلى الكنيسة، وإذا اتسع نطاق الكنيسة أكثر على المستوى العالمي، ألن أكسب شيئًا حينها؟ ألن أكون قد كسبت ميزة كبيرة حينها؟ إذا كان للكنيسة نفوذ، ألن أحظى بنفوذ أيضًا؟ بالتأكيد يجب ألا أغادر! إذا كان كل هذا صحيحًا، وإذا كان هذا الشخص هو الإله حقًا، وإذا رفضته أو أنكرته الآن، فسوف أُحرم من كل هذه البركات. عليّ أن أراهن بكل شيء على هذا الشخص. لا يهمني مَن هو في هويته وجوهره، ومَن تمثل شخصيته. ما يهمني هو ما إذا كان المزيد والمزيد من الناس يتبعونه، وما إذا كانت سلطة الكنيسة وحجمها في ازدياد. إذا تطورت الكنيسة في اتجاه جيد، واستطاعت أن تنمو أكثر في الظروف العادية، فلا داعي للقلق بشأن آفاقي المستقبلية إذن. إذا كان حقًا هو الجسد الذي تجسد فيه الإله كما تنبأ الكتاب المقدس، فسأكون مباركًا للغاية، وأحظى بميزة عظيمة". في كل مرة يفكر فيها أضداد المسيح في هذا، يجدون شيئًا من الراحة والفرح في قلوبهم متسائلين: "ما رأيك في الأمر؟ حتى من دون الإيمان بأن كلام الإله هو الحق، لا يزال بإمكاني تلقي البركات. ومن دون الإيمان بأن جميع أعمال الإله بارَّة، لا يزال بإمكاني الصمود. ومن دون الإيمان بقدرة الإله على خلاص الناس، لا يزال بإمكاني النجاة. ومن دون الإيمان بأن الإله يراقب أعماق قلب الإنسان، لا أزال قادرًا على القيام بواجباتي في الكنيسة بشكل طبيعي. لا أؤمن بقدرة الإله وسلطانه، ولا أؤمن بأن كل ما يفعله الإله ذو مغزى، ولا أؤمن بأن الإله صاحب السيادة على كل شيء وعلى قَدَر البشرية جمعاء – لا أؤمن بأيٍّ من هذا، وماذا في ذلك؟ لا أؤمن بهوية الإله وجوهره، ومع ذلك ما زلتُ أتسكَّع في الكنيسة. أليس الإله بارًا؟ سأتسكَّع فحسب، سأمضي مع التيار في الكنيسة هكذا، أتحمل فقط. من يستطيع أن يفعل بي شيئًا؟ ألا يمكنني أن أواصل التحمل حتى النهاية وأنال الخلاص حتمًا؟" ما رأيكم، هل يمكن أن تنجح أمنيات أضداد المسيح؟ (كلا). عندما يأتي اليوم الذي يرون فيه حقًا شخصية الله البارة، أين سيكونون؟ عندما يُجبرون على الاعتراف حقًا بهوية الله وجوهره، والاعتراف بأن الله بار، وعندما يُثبَت لهم أن الله بارٌّ حقًا، فأين ينبغي أن يكونوا؟ هل يمكن حقًا أن يُخلَّصوا؟ هل يكون تحملهم مجديًا حقًا؟ هل يمكن حقًا أن يتسكَّعوا؟ هل يمكن لتحملهم، وتنازلاتهم، وثباتهم في أثناء المصاعب، وذكائهم الثاقب، أن يمحي حقًا أعمالهم الشريرة المتمثلة في التطفل على ما إذا كان كلام الله يتحقق أم لا؟ هل يمكن لأمنياتهم بعيدة المنال، وتدابيرهم المضادة، وتآمرهم، ودسائسهم، وكل ما خططوا له في قلوبهم، إلى جانب تطفلهم على أشياء تتعلق بالله، أن يحل محل سعيهم إلى الحق حقًا؟ هل يمكن لهذه الأمور أن تُمكّنهم من الخلاص؟ (كلا). إذن، بناءً على هذه المظاهر، لماذا ينتهي المطاف بأضداد المسيح هكذا على الرغم من أنهم أذكياء للغاية، ويتعاملون مع جميع الأمور دون ترك أي ثغرات، ويفعلون كل شيء بسرية تامة؟ هناك سبب واحد فقط: أنهم لا يواجهون كلام الله بجدية، ولا يقبلونه باعتباره الحق، ولا يخضعون له، وإنما بدلًا من ذلك يتطفلون عليه. هذا هو السبب الذي يجعل أضداد المسيح ينتهي بهم المطاف هكذا. أنتم جميعًا تفهمون هذا، أليس كذلك؟ على الرغم من أنني لم أخبركم كيف تتصرفون أو تتعاملون مع كلام الله، فإنكم من خلال ذكر هذه الحقائق وتشريح آراء أضداد المسيح وموقفهم تجاه كلام الله، تعلمون جميعًا ما الموقف الصحيح تجاه كلام الله، وما الموقف الصحيح المتعلق باستيعاب كلام الله، وما المواقف التي ينبغي أن يتحلى بها الكائن المخلوق، وأن اتخاذ هذه المواقف هو ما ينبغي أن يفعله الكائن المخلوق.

22 أغسطس 2020


البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء السابع)

ثالثًا: احتقار كلام الله

اليوم، سنواصل شركتنا حول البند العاشر من المظاهر المتنوعة لأضداد المسيح – إنهم يحتقرون الحق، ويسخرون بالمبادئ علنًا، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله. في المرة السابقة، عقدنا شركة حتى وصلنا إلى القسم الثالث من هذا الموضوع الرئيسي، وهو احتقار أضداد المسيح لكلام الله. قُسِّمَت شركتنا وتشريحنا لهذا القسم إلى ثلاثة موضوعات فرعية. ما هذه الموضوعات الفرعية الثلاثة؟ (الأول هو أن أضداد المسيح يتلاعبون بكلمات الله ويفسرونها بشكل تعسفي؛ والثاني هو أن أضداد المسيح يتنصّلون من كلام الله عندما لا يتفق مع مفاهيمهم؛ والثالث هو أن أضداد المسيح يتجسَّسون لمعرفة ما إذا كان كلام الله يتحقق أم لا). هل هذه الموضوعات الثلاثة هي مجمل ما يعنيه احتقار أضداد المسيح لكلام الله؟ (ينبغي أن يكون هناك المزيد). ما الإشارات والمظاهر الأخرى الموجودة؟ (أضداد المسيح يعاملون كلام الله باستخفاف). هل يُعدّ الاستخفاف بكلام الله واحدًا من مظاهر احتقارهم لكلام الله؟ أليس الاستخفاف بكلام الله تفسيرًا لاحتقاره؟ لسنا هنا بحاجة إلى تفسيرات، بل إلى مظاهر وممارسات أضداد المسيح المتنوعة التي تستطيع أن تراها وتلمسها، والتي سمعت عنها. يبدو أنكم لا تفهمون جيدًا المظاهر المتنوعة لاحتقار أضداد المسيح لكلام الله. قد يكون لديكم بعض الفهم الحرفي للبنود الثلاثة التي عقدت شركة حولها سابقًا، لكنكم لا تستطيعون التفكير في أي مظاهر أخرى قد تكون موجودة لاحتقار أضداد المسيح لكلام الله، أليس كذلك؟ كان ينبغي لكم أن تتذكروا المظاهر الثلاثة التي عقدنا شركة حولها سابقًا. هل سلوكيات ومظاهر أضداد المسيح في احتقارهم كلام الله صريحة وعلنية؟ هل هي ما ينبغي أن يفعله النُزهاء؟ (كلا). هذه المظاهر لا ينبغي أن توجد في الإنسانية الطبيعية؛ إنها ليست إيجابية، بل سلبية. يشير الجوهر الكامن وراء هذه السلوكيات القليلة إلى الشيطان، إلى الأبالسة، إلى أعداء الله. في تعامل أضداد المسيح مع كلام الله، ليس هُناك خضوع، ولا قبول، ولا اختبار، ولا تنحية لمفاهيمهم الخاصة وقبول كلام الله ببساطة وانفتاح – ولكنهم بدلًا من ذلك، يُبدون مواقف شيطانية مختلفة تجاه كلام الله. إنّ الشخصية التي تتكشَّف من خلال هذه المظاهر والسلوكيات لأضداد المسيح هي بالضبط ما يكشفها الشيطان في العالم الروحي. هذه السلوكيات، في أي موقف، وفي أي عصر، وبين أي مجموعة من الناس، ليست إيجابية. إنها شريرة وسلبية، وليست هي المظاهر أو السلوكيات التي ينبغي أن يمتلكها كائن مخلوق أو شخص طبيعي. وبالتالي، نَصِفُها بأنها مظاهر أضداد المسيح. بعد عقد الشركة حول هذه البنود الثلاثة، قد يظن معظم الناس أن هذه المظاهر الثلاثة ربما تشمل جميع المواقف الأساسية لأضداد المسيح تجاه كلام الله. ومع ذلك، هناك نقطة أغفلتموها: إن مُعاملة أضداد المسيح لكلام الله لا تقتصر على هذه النُهُج الثلاثة. هناك مظهر وسلوك آخران يوضحان أيضًا أن أضداد المسيح يحتقرون كلام الله. ما هذا المظهر؟ هو أن أضداد المسيح يعاملون كلام الله كسلعة. إذا نظرنا إلى المعنى الحرفي لهذا، فقد تكون لدى البعض صورًا في أذهانهم تشير إلى أفراد معينين، إنما المظاهر المحددة والحقيقية لهذا لا تزال غير واضحة تمامًا؛ لا تزال غامضة وعامّة للغاية. إذًا، سنعقد شركة اليوم حول كيف يعامل أضداد المسيح كلام الله كسلعة.

د. أضداد المسيح يعاملون كلام الله كسلعة

أضداد المسيح يعاملون كلام الله كسلعة؛ ويمكن أيضًا القول إن أضداد المسيح يعاملون الحق نفسه كسلعة. ما معنى معاملتهم كسلع؟ إن ذلك يعني مجرد تقديم بعض الادعاءات اللفظية، والتباهي، ثم الحصول على ثقة الناس ودعمهم وتأييدهم بشكل احتيالي لنيل الشهرة والمكسب والمكانة. وهكذا يصبح كلام الله والحق أحجارًا يدوسونها للارتقاء. هذا هو موقف أضداد المسيح تجاه الحق. إنهم يستغلون الحق ويتلاعبون به ويدوسون عليه، وهذا ما يحدده جوهر طبيعة أضداد المسيح. إذًا، ما كلام الله والحق بالضبط؟ كيف ينبغي أن نُعرِّف الحق بدقة؟ أخبروني، ما الحق؟ (الحق هو معيار السلوك الذاتي للإنسان وأفعاله وعبادته لله). هذا تعريف دقيق ومُحدّد للحق. كيف تفهمون جميعًا هذه العبارة؟ كيف ينبغي أن تطبقوا هذه العبارة في حياتكم اليومية وطوال حياتكم؟ كيف ينبغي لكم اختبار هذه العبارة؟ قولوا ما يخطر ببالكم وتفهمونه على الفور بدون تصفية أو معالجة. بلغة اختباركم، ما الحق؟ ما كلام الله؟ (الحق يمكن أن يغير قيم الشخص ونظرته إلى الحياة، ما يمكنه من أن يعيش شبه الإنسان الطبيعي). إن كُل ما قلتموه، رغم أنه غير شامل، فإنه ينقل فهمًا اختباريًا للحق؛ إنها الرؤى والتقديرات التي اختبرتموها ولخصتموها من الحياة اليومية. مَن يود أن يشارك أيضًا؟ (الحق يستطيع أن يُطهِّر شخصياتنا الفاسدة، ما يمكننا من التصرُّف وفقًا للمبادئ والقيام بالأشياء بما يتماشى مع مقاصد الله). هذه العبارة جيدة جدًا وثاقبة. استمروا من فضلكم. (الحق هو الحياة، طريق الحياة الأبدية. فقط بالسعي إلى الحق والعيش به يمكن للمرء أن ينال الحياة). (الحق يُمكّن الناس من اتقاء الله والحيد عن الشر، ليصبحوا بشرًا حقيقيين). هاتان النقطتان تتضمنان مبادئ الممارسة لحياة الناس اليومية. رغم أن التفسيرات عميقة ورفيعة نسبيًا، فإنها عملية للغاية. (الحق يستطيع أن يكشف الشخصيات الفاسدة بداخلنا، وأن يغيِّر وجهات نظرنا الخطأ حول الأمور، ويمكِّننا من أن نعيش شبه الإنسان الحقيقي). هذه العبارات عملية وتتضمن قيمة الحق وأهميته لدى الناس، وكذلك التأثيرات التي يمكن أن يحدثها الحق في الناس. لقد تحدثنا غالبًا من قبل عمّا ذكرتموه جميعًا. ورغم اختلاف موضوع تركيز كل شخص، فإن الكُل يتعلق بالعبارة الموضحة والمُعرّفة سابقًا عن الحق – الحق هو معيار قياس كل شيء. هل يمكن المساواة بين الحق وكلام الله؟ (نعم). إن كلام الله هو الحق. بناءً على الفهم الاختباري الذي شاركتموه في شركتكم، هل يمكننا القول إن الحق هو واقع كل الأشياء الإيجابية؟ (نعم). الحق هو واقع كل الأمور الإيجابية، ويمكن أن يكون حياة الإنسان والاتجاه الذي يسلكه؛ يمكن أن يسمح للمرء بالتخلّص من شخصياته الفاسدة، وأن يتمكن من اتقاء الله والحيد عن الشر، وأن يصبح شخصًا يخضع لله ويفي بالمعايير بوصفه كائنًا مخلوقًا وشخصًا يحبه الله ويجده مقبولًا. بالنظر إلى القيمة الثمينة للحق، ما الموقف والمنظور الذي ينبغي أن يكونا لدى المرء تجاه كلام الله والحق؟ الأمر واضح تمامًا: بالنسبة إلى أولئك الذين يؤمنون حقًا بالله ولديهم قلب يتّقي الله، فإن كلامه هو شريان حياتهم. ينبغي للناس أن يثمّنوا كلام الله، وأن يأكلوه ويشربوه، وأن يتمتعوا به، وأن يقبلوه حياةً لهم، واتجاهًا يسلكونه، ومعينًا وإمدادًا جاهزين؛ ينبغي للناس أن يمارسوا ويختبروا وفقًا لعبارات الحق ومتطلباته، وأن يخضعوا لكل من المتطلبات والمبادئ التي يمنحها لهم الحق. حينئذٍ فقط يمكن للإنسان أن يربح الحياة. إن السعي إلى الحق هو أساسًا ممارسة كلام الله واختباره، وليس إخضاعه للتمحيص والتحليل والظنون والشك. ولأن الحق هو معونة الناس وإمدادهم الحاضران دائمًا، ويمكن أن يكون حياتهم، ينبغي لهم أن يعاملوا الحق كأثمن شيء. هذا لأنهم يجب أن يعتمدوا على الحق ليحيوا، وليصلوا إلى تلبية متطلبات الله، واتقائه والحيد عن الشر، ولكي يجدوا في حياتهم اليومية طريق الممارسة ويستوعبوا مبادئ الممارسة، ويحققوا الخضوع لله؛ يجب على الناس أيضًا أن يعتمدوا على الحق للتخلص من شخصياتهم الفاسدة، ليصبحوا مُخلَّصين وكائنات مخلوقة تفي بالمعايير. فمهما كان المنظور أو كانت طريقة التعبير، فإن أخس موقف يمكن أن يكون لدى الناس تجاه الحق هو معاملة كلام الله والحق كمنتج أو حتى كسلعة يتم تداولها بشكل اعتيادي. هذا هو آخر ما يريد الله أن يراه، وهو أيضًا آخر أنواع السلوك والمظاهر التي ينبغي أن تكون لدى كائن مخلوق حقيقي.

ما غرض أضداد المسيح ومقصدهم من معاملتهم كلام الله كسلعة؟ ما الذي يهدفون إلى فعله حقًا، وما دافعهم؟ عندما يحصل التاجر على سلعةٍ، يأمل منها أن تجلب له المنافع والمال الوفير الذي يرغب فيه. إذًا، عندما يعامل أضداد المسيح كلام الله كسلعة، فهم بلا شك يعاملونه كشيء مادي يمكن استبداله بالمنافع والمال. إنهم لا يُثمِّنون كلام الله، ولا يقبلونه، ولا يمارسونه، ولا يختبرونه على أنه الحق، ولا هم يعتبرون كلام الله منهجًا للحياة ينبغي لهم الالتزام به، ولا يعتبرونه الحق الذي يجب عليهم اتباعه للتخلص من شخصياتهم الفاسدة. بل يعاملون كلام الله كسلعة. بالنسبة إلى التاجر، فإن أعظم قيمة للسلعة هي استبدالها بالمال، بالربح المنشود. وهكذا، عندما يعامل أضداد المسيح كلام الله كسلعة، فإن مقصدهم ودافعهم متطابقان في جوهرهما. يعامل أضداد المسيح كلام الله كسلعة، أي أنهم لا يستخدمونه للأكل والشرب والتمتع، ولا لاختبارهم أو ممارستهم، بل كبضائع في أيديهم يُتاجرون بها ويبيعونها في أي وقت وفي أي مكان، ويُقدمونها لمن يستطيعون التربُّح منه. عندما يُعامل أضداد المسيح كلام الله كسلعة، حرفيًا، فهذا يعني مُعاملته كبضاعة، تُستخدم في المعاملات لمبادلتها مقابل المال؛ فهم يجعلون من شراء كلام الله وبيعه مهنةً لهم. من منظور حرفي، يظهر هذا جليًا للعيان فورًا. مثل هذه الأفعال والسلوكيات لأضداد المسيح مُشينة، وتُثير نفور الناس واشمئزازهم. إذًا، ما المظاهر المحددة لمعاملة أضداد المسيح كلام الله كسلعة؟ هذه هي النقطة الرئيسية التي سنعقد شركة عنها. لأضداد المسيح بعض المظاهر الواضحة جدًا لمعاملة كلام الله كسلعة. ولتوضيح الأمر لكم وتسهيل فهمه عليكم، سنناقشها واحدة تلو الأخرى. لماذا أتبع هذا النهج؟ بناءً على سنوات خبرتي الطويلة في العمل والتحدث، فإن معظم الناس لديهم أفكار مشوشة ويفتقرون إلى القدرة على التفكير بشكل مستقل. بناءً على ذلك، فكرت في أبسط الأساليب وأكثرها فعالية، وهي شرح وتوضيح أي مسألة أو موضوع – مهما كان – بندًا فبند، لمساعدتكم على التدبُّر والتمعُّن فيه. هل هذا مناسب؟ (نعم). يقول بعض الناس: "هذا مثالي تمامًا، إذ يوفر علينا عناء إرهاق أدمغتنا والتفكير مليًا. نحن مشغولون جدًا وليس لدينا الوقت لذلك! نستنفد طاقتنا وأفكارنا في الأمور الكبيرة، وليس هذه القضايا التافهة بحجم حبة البازلاء. إن جعلنا نتفكر في هذه الأمور الصغيرة، يبدو وكأنك تقلل من شأننا ولا توظِّف موهبتنا العظيمة كما ينبغي". هل هذا صحيح؟ (كلا). ما الأمر إذًا؟ (إن مستوى قدراتنا ضعيف لدرجة أننا أحيانًا لا نستطيع استيعاب الحق، ونحتاج أن يعقد الله معنا شركة بالتفصيل، كلمةً بكلمة، جملةً بجملة، لنفهم بعضًا منه). كما ترون، وصفتُ الوضعَ الفعلي للأمور دون قصد، كاشفًا ما يحدث لكم جميعًا، ولكن هذه هي الحقائق فحسب. سيظل الأمر كذلك حتى لو لم أكشفه. ليس من سبيل آخر إلا القيام بالأمر بهذه الطريقة. إذا تحدثتُ فقط عن الموضوعات الرئيسية ببساطة وبشكل عام، فسيكون كلامي عبثًا وسأضيع جهدي. إن هذا لمجرد إضاعة للوقت، أليس كذلك؟ لنعُد إلى الموضوع الرئيسي. فيما يتعلق بمعاملة أضداد المسيح كلام الله كسلعة، سنقسم هذا إلى عدة موضوعات فرعية لشرح وتوضيح كيفية قيام أضداد المسيح بذلك خطوةً بخطوة، وما الأمثلة والمظاهر المحددة التي تثبت بما يكفي أن أضداد المسيح يحتقرون كلام الله، وتؤكد أيضًا أن أضداد المسيح يمتلكون هذا الجوهر بالفعل. سنعقد شركة حول هذا البند في جزأين رئيسيين.

1. التعامل مع كلام الله كأداة لاكتساب المكانة والسمعة والكرامة

الجانب الرئيسي الأول هو أن المظهر الأكثر شيوعًا لمعاملة أضداد المسيح كلام الله كسلعة هو استخدامهم له كأداة لاكتساب مكانتهم وسمعتهم وكرامتهم، والأكثر من ذلك، لاكتساب المتعة المادية، بل وأيضًا، لاكتساب المال. عندما يتعرض أضداد المسيح لكلام الله، يشعرون بأن: "كلام الله عظيم. كل جملة عقلانية وصحيحة؛ هذه الكلمات لا يمكن أن يتفوه بها بشر، ولا يمكن العثور عليها في الكتاب المقدس". في العصرين الماضيين، لم يقل الله هذه الكلمات. لا توجد مثل هذه الكلمات المنطوقة بشكل صريح وواضح لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد. والكتاب المقدس لا يسجل إلا جزءًا محدودًا جدًا من كلام الله. بالنظر إلى ما يقوله الله الآن، نجد أن المحتوى غني جدًا. يشعر أضداد المسيح حينئذٍ بالغيرة والحسد في قلوبهم، ويبدأون في داخلهم بوضع المخططات مُفكرين: "هذا الشخص العادي يستطيع أن يقول الكثير؛ متى أستطيع أنا أيضًا أن أقول هذه الكلمات؟ متى أستطيع أن أقول كلام الإله بلا توقف مثل هذا الشخص؟" لديهم مثل هذا الدافع وهذه الرغبة في قلوبهم. وانطلاقًا من هذا الدافع وهذه الرغبة، يشعر أضداد المسيح في قلوبهم بالحسد تجاه هذا الكلام الذي يقوله الله ويُوقّرونه. أستخدم كلمتي "الحسد" و"التوقير"؛ بسبب صياغة هذين المصطلحين، ما أقصد قوله هو أن أضداد المسيح لا يعتبرون كلام الله هو الحق، ولا يعتزمون قبوله، بل يحسدون المحتوى الغني لهذا الكلام، وفقراته الشاملة، وأيضًا عمق هذا الكلام، الذي يعكس عمقًا لا يمكن للبشر الوصول إليه – والأكثر من ذلك، إنهم يشعرون بالحسد لأنهم لا يستطيعون هم أنفسهم قول هذا الكلام. ويتضح من جوانب "الحسد" هذه أن أضداد المسيح لا يعتبرون كلام الله تعبيرات عن اللاهوت، ولا يعتبرونه الحق، أو الحياة والحق الذي يعتزم الله أن يخلص بهما الإنسانية ويزودها بهما. بالنظر إلى أن أضداد المسيح يشعرون بالحسد حيال هذه الكلمات، فمن الواضح أنهم في قلوبهم يرغبون أن يصبحوا هم المُعبرين عن مثل هذه الكلمات أيضًا. بناءً على ذلك، بذل الكثيرون من أضداد المسيح جهودًا جبارة خلف الكواليس، يصلون يوميًا، ويقرؤون هذه الكلمات يوميًا، ويسجلون ملاحظاتهم، ويحفظون، ويلخصون، وينظمون. لقد بذلوا الكثير من الجهد في هذا الكلام الذي قاله الله، ويدونون ملاحظات لا حصر لها، ويسجلون العديد من الرؤى خلال عباداتهم الروحية، كما يُصلّون مرات لا تحصى ليتذكَّروا هذا الكلام. ما هدفهم من فعل كل هذا؟ هدفهم هو أنه في يوم من الأيام قد تتفجر لديهم فجأة شرارة الإلهام ويصبحون قادرين على التحدث بلا انقطاع بالكلام الذي يمكن أن يقوله الله، الأمر أشبه بفتح البوابات على مصراعيها أمام السيل؛ يأملون أن يكون كلامهم، مثل كلام الله، قادرًا على تسديد احتياجات الناس، ومنح الحياة للناس، وتوفير ما ينبغي للناس تحقيقه، وفرض المطالب على الناس. وبذلك سيتمكنوا، مثل جسد الله المتجسد، من أن يُصبحوا بديلًا لمنظور الله ومكانته، وأن يقولوا الأشياء نفسها التي يقولها الله، مُستخدمين نبرته وأسلوبه في الحديث، تمامًا كما يرغبون. لقد بذل أضداد المسيح الكثير من الجهد في هذا، وليس من المبالغة في شيء القول إن بعضهم غالبًا ما يخرجون دفاتر ملاحظات سرًا لتسجيل الكلمات التي يريدون قولها، الكلمات التي ينتظرون الله أن يعطيهم إياها. ومع ذلك، مهما فعلوا، تبقى رغبات أضداد المسيح دائمًا غير محققة، وآمالهم لا تُدرك أبدًا. فمهما بذلوا من جهد، ومهما صلّوا، ومهما سجَّلوا من كلام الله، أو كيفما حفظوه ونظموه، فكل ذلك يذهب سدى. الله لا يتكلم من خلالهم بجملة واحدة، ولم يسمح لهم الله أن يسمعوا صوته ولو لمرة واحدة. مهما تاقوا أو تلهّفوا، لا يستطيعون أن ينطقوا بجملة واحدة من كلام الله. كلما ازداد قلقهم وحسدهم، وكلما فشلوا في تحقيق هدفهم، ازداد انزعاجهم الداخلي. مما هم منزعجون، ولماذا هم قلقون للغاية؟ يرون أن كلام الله يجلب المزيد والمزيد من الناس أمام الله ليقبلوا دينونة الله وتوبيخه، ويقبلوا كلمته كحياة، ولكن لا يوجد شخص واحد يعبدهم أو يقدم لهم إجلالًا تحت أقدامهم، وفي حضورهم. هذا ما يجعلهم قلقين ومنزعجين. وفي أثناء انزعاجهم وقلقهم، يظل ما يُفكر فيه أضداد المسيح ويتأملونه هو: "لماذا يؤدي هؤلاء الناس واجبهم في بيت الإله؟ لماذا يختلف الأمر عندما يأتون إلى بيت الإله مقارنة بالعالم غير المؤمن؟ لماذا يبدأ معظم الناس، بعد مجيئهم إلى بيت الإله، في التصرف بشكل جيد ويتحسنون تدريجيًا؟ لماذا يبذل معظم الناس أنفسهم ويدفعون الثمن في بيت الإله بدون مقابل، وحتى عندما يتعرضون للتهذيب، فإنهم لا يرحلون، وبعضهم لا يرحلون حتى بعد إخراجهم أو طردهم؟ في الواقع، السبب الوحيد هو كلام الإله، إنه تأثير ودور"الكلمة يظهر في الجسد". عندما يرى أضداد المسيح هذه النقطة، يزداد حسدهم تجاه كلام الله. لذلك، بعد أن بذلوا جهدًا كبيرًا ومع ذلك ظلّوا غير قادرين على قول كلام الله أو أن يصبحوا ناطقين باسم الله، يحوِّل أضداد المسيح تركيزهم نحو كلام الله: "رغم أنني لا أستطيع أن أقول كلامًا غير ما قاله الإله، إذا استطعت أن أقول كلامًا يتوافق مع كلام الإله – حتى لو كان مجرد تعاليم أو كلام أجوف – طالما أنه يبدو صحيحًا للناس، طالما أنه يبدو متوافقًا مع كلام الإله هذا، ألا يمكنني أن أؤمِّن مكانًا بين الناس؟ ألا يمكنني أن أقف ثابتًا بينهم؟ أو إذا كنت مرارًا أُبشر وأشرح الكلمات في "الكلمة يظهر في الجسد"، مُستخدمًا في الغالب هذه الكلمات لمساعدة الناس، وكل ما أقوله وأُبشر به يبدو وكأنه مُستقى من كلمات الإله ويبدو صحيحًا، ألن تصبح مكانتي بين الناس أكثر استقرارًا؟ ألن أكتسب مزيدًا من المهابة بينهم؟" مُفكّرين هكذا، يشعر أضداد المسيح بأنهم وجدوا طريقة لتحقيق رغباتهم في اكتساب المكانة، والسُمعة الأعظم، والإشادة، ويرون أملًا في تحقيق ذلك. بعد أن رأوا الأمل، يشعر أضداد المسيح سرًا بالسرور في قلوبهم: "ما مدى ذكائي؟ لم يدرك أحد هذا؛ لماذا لا يعرف الآخرون هذا؟ أنا ذكي جدًا! ولكن رغم ذكائي، لا يمكنني إخبار أحد بهذا؛ يكفي أن أعرفه في قلبي". واضعين هذا الهدف وهذه الخطة في الاعتبار، يبدأ أضداد المسيح يبذلون جهدًا جادًا في كلام الله. ويفكرون: "في السابق، كنت ألقي نظرة خاطفة على كلام الإله وأستمع إليه عرضًا، وأقول ما يخطر ببالي. أما الآن فعليّ تغيير استراتيجيتي؛ لم أعد أستطيع فعل ذلك، إنه مضيعة للوقت. لم يُسفر القيام بذلك بهذه الطريقة عن أي نتائج من قبل؛ والاستمرار على هذا النحو ليس إلا حماقة!" لذلك، يستجمعون قواهم، مصممين على بذل الجهد في كلام الله وإظهار قدراتهم بشكل كبير. ما الأفعال التي يقوم بها أضداد المسيح لإظهار قدراتهم بشكل كبير؟ إنهم يُمحصون أسلوب الله في الكلام ونبرة كلامه، كما يمحصون المحتوى الدقيق لكلام الله في كل مرحلة وفترة. وفي الوقت نفسه، يُعِدّون كيفية شرح كلام الله هذا، ومتى يبشرون بكلام الله، وكيف يقولونه ويشرحونه بطريقة تجعل الناس يُعجبون بهم ويؤلّهونهم. وهكذا، شيئًا فشيئًا، يكون أضداد المسيح قد بذلوا بالفعل جهدًا كبيرًا في كلام الله. ومع ذلك، هناك أمر واحد مؤكد: لأن دوافعهم وراء هذا الجهد خطأ ومقاصدهم شريرة، فإن الكلام الذي يتحدثون به، بغض النظر عن كيفية استماع الآخرين له، هو مجرد عقائد، إنه مجرد كلام وعبارات منسوخة من كلام الله. لذا، مهما بذل أضداد المسيح من جهد في كلام الله، فإنهم لا يحققون أي مكاسب شخصية لأنفسهم. ماذا يعني عدم تحقيقهم أي مكاسب؟ هذا يعني أنهم لا يتعاملون مع كلام الله كالحق. إنهم لا يمارسونه، بل يبشرون به فقط، لذلك لا يرى أحد أي تغيير فيهم. لا تتغير أفكارهم ووجهات نظرهم الخطأ، ولا تتغير نظرتهم غير الصحيحة للحياة، وليس لديهم أي فهم على الإطلاق لشخصياتهم الفاسدة، ويفشلون تمامًا في مقارنة أنفسهم بمختلف حالات الإنسان كما وصفها الله. لذلك، مهما محَّص أضداد المسيح كلام الله، فإن عاقبتين فقط تظهران فيهم: أولًا، رغم أن كلام الله الذي يتحدثون عنه صحيح، وحتى تفسيراتهم لهذا الكلام ليست خطأ، فلا يمكنك أن ترى أي تغيير فيهم. ثانيًا، مهما روّجوا لكلام الله وبشروا به بنشاط، فإنهم يفتقرون إلى أي معرفة ذاتية على الإطلاق. وهذا واضح للعيان. والسبب وراء إظهار أضداد المسيح لهذا السلوك هو أنهم رغم ترويجهم لكلام الله وتبشير الآخرين به كثيرًا، فإنهم أنفسهم لا يقبلون أن كلام الله هو الحق. إنهم أنفسهم لم يقبلوا هذا الكلام؛ بل يريدون فقط استخدامه لتحقيق دوافعهم الخفية. يأملون في اكتساب المكانة والمنافع التي يرغبون فيها من خلال التبشير بكلام الله، وإذا عاملهم الناس وعبدوهم كما لو كانوا آلهة، فسيكون ذلك مثاليًا. ورغم أنهم لم يتمكنوا بعد من تحقيق هذا الهدف أو هذه النتيجة، فإن هذا هو الهدف النهائي لكل ضد مسيح.

لقد بذل أضداد المسيح جهدًا كبيرًا في كلام الله؛ وقد يُسيء البعض فهم هذه العبارة بمجرد سماعها، متسائلين: "هل يعني هذا أن كل من يبذل جهدًا في كلام الله هو ضد للمسيح؟" إذا فسّرت الأمر بهذه الطريقة، فأنت تفتقر إلى الفهم الروحي. ما الفرق بين الجهد الذي يبذله أضداد المسيح في كلام الله وجهد من يسعون إلى الحق؟ (المقصد والغرض مختلفان. يبذل أضداد المسيح جهدًا في كلام الله لأجل منافعهم ومكانتهم الشخصية، ولإشباع طموحاتهم الشخصية). ما الجهد الذي يبذله أضداد المسيح في كلام الله؟ إنهم يحفظون أجزاءً من كلام الله تتوافق مع مفاهيمهم، ويتعلمون شرح كلام الله بلغة بشرية، ويكتبون بعض الملاحظات والرؤى الروحية. كما أنهم يستخلصون عبارات الله المُختلفة ويلخصونها وينظمونها، مثل تلك العبارات التي يعتقد الناس أنها تتوافق نسبيًا مع المفاهيم البشرية، وتلك العبارات التي يُدركون بسهولة أنها تحمل نبرة الله في حديثه، وبعض الكلمات عن الأسرار، وبعض كلمات الله الشائعة والتي غالبًا ما يُبشّر بها في الكنيسة لفترةٍ ما. إلى جانب الحفظ والتنظيم والتلخيص وكتابة الرؤى، هناك بالطبع المزيد، بما في ذلك بعض الأنشطة الغريبة. سيدفع أضداد المسيح أي ثمن لاكتساب المكانة، وإشباع طموحهم، وتحقيق هدفهم في السيطرة على الكنيسة وأن يكونوا هم الإله. غالبًا ما يعملون حتى وقت متأخر من الليل ويستيقظون مع بزوغ الفجر، يسهرون ليلًا ويتدربون على عظاتهم في الساعات الأولى من الصباح، وكذلك يدونون الأشياء البرّاقة التي قالها الآخرون، كل ذلك لكي يزودوا أنفسهم بالتعليم اللازم لإلقاء عظات رفيعة المستوى. إنهم يتفكّرون كل يوم في كيفية إلقاء هذه العظات الرفيعة المستوى، متأملين أي من كلمات الله ستكون الاختيار الأفيد، وستثير إعجابًا ومديحًا بين شعب الله المختار، ثم يحفظونها عن ظهر قلب. وبعد ذلك، يفكرون كيف يُفسرونها بطريقة تُظهر حكمتهم وذكائهم. ولكي يغرسوا كلمة الله في قلوبهم حقًا، فإنهم يجتهدون في الاستماع إلى كلمة الله لعدة مرات أكثر. إنهم يفعلون كل هذا بجهود مماثلة لجهود الطلاب الذين يتنافسون على مرتبة في الكلية. عندما يلقي شخص ما عظة جيدة، أو عظة توفِّر بعض الإضاءة، أو تقدِّم نظرية ما، فإن ضد المسيح يجمعها ويلخصها ويحولها إلى عظة خاصة به. لا يستصعب ضد المسيح بذل أي قدر من الجهد. ما الدافع والنية إذًا وراء جهده هذا؟ أن يمتلك القدرة على الوعظ بكلمات الله، وقولها بوضوح وسهولة، وإتقانها بطلاقة، حتى يرى الآخرون أن ضد المسيح أكثر روحانيةً منهم، وأكثر اعتزازًا بكلام الله، وأكثر محبةً لله. هكذا، يمكن لضد المسيح أن يربح إعجاب بعض الناس من حوله وعبادتهم له. يشعر ضد المسيح بأن هذا أمر يستحق العناء ويستحق أي جهد أو ثمن أو مشقة. بعد بذل هذه الجهود على مدى سنتين أو ثلاث أو خمس سنوات، بالتدريج يصبح أضداد المسيح أكثر فأكثر دراية بأسلوب الله في الكلام ومحتوى كلامه ونبرته؛ حتى أن بعض أضداد المسيح يستطيعون تقليد كلام الله أو ترديد بعض عباراته كلما فتحوا أفواههم. بالطبع، هذا ليس أهم شيء بالنسبة إليهم. ما الشيء الأهم؟ بما أنهم قادرون على تقليد كلام الله وترديده كما يشاؤون، يتزايد التشابه بين طريقة كلامهم ونبرتهم وحتى تنغيمهم وبين طريقة الإله، وتتشابه أكثر فأكثر مع المسيح. يفرح أضداد المسيح بهذا في قلوبهم. بم يفرحون؟ يتزايد شعورهم بمدى روعة أن يصيروا الإله، ويعبدهم الكثير من الناس ويحيطون بهم – كم سيكون ذلك أمرًا مجيدًا! إنهم ينسبون كل هذه الإنجازات إلى كلام الله. يعتقدون أن كلام الله هو الذي منحهم الفرصة، وألهمهم، بل وأكثر من ذلك، فلأجل كلام الله تعلموا تقليد أسلوب الله في الكلام ونبرته. هذا في النهاية يُزيد من شعورهم بأنهم الإله، ويقتربون أكثر من هوية الإله ومكانته. والأكثر من ذلك، يجعلهم يشعرون بأن القدرة على تقليد طريقة كلام الإله ونبرته، والتحدث والعيش بأسلوب الإله في الكلام وتنغيمه، أمر مُبهج للغاية، ويُشكّل أمتع لحظاتهم. لقد وصل أضداد المسيح إلى هذه النقطة – أتعتقدون أن هذا خطير؟ (نعم). أين يكمن الخطر؟ (يريدون أن يكونوا الإله). إن رغبتهم في أن يكونوا الإله أمر خطير، تمامًا مثل بولس، الذي قال إن الحياة بالنسبة إليه هي المسيح. وبمجرد نطق مثل هذه الكلمات، يصبح المرء خارج نطاق الفداء. يعامل أضداد المسيح كلام الله كطريق ليصيروا الإله. في هذه العملية، ماذا فعل أضداد المسيح؟ لقد بذلوا جهدًا كبيرًا، وكرّسوا وقتًا وطاقةً كبيرين لكلام الله. خلال هذه الفترة، محّصوا كلام الله وحلّلوه، وقرأوه وحفظوه ونظّموه مرارًا وتكرارًا. حتى أنهم قلدوا طريقة الله في الكلام ونبرته عند قراءة كلماته، وخاصة العبارات الشائعة في كلام الله. ما جوهر كل هذه الأفعال؟ أصفه هنا بأنه جوهر لتاجر يشتري البضائع بأسعار الجُملة؛ أي أن أضداد المسيح يستخدمون أرخص الطُرُق لتحويل كلام الله إلى شيء مادي يملكونه. عندما يقرؤون كلام الله، فإنهم لا يقبلونه بوصفه الحق، ولا كطريق ينبغي أن يسلكه الناس ويعتبرونه كذلك. لكنهم يحاولون بكل الوسائل حفظ هذه الكلمات وطريقة الكلام ونبرته، في محاولة لتحويل أنفسهم إلى المُعبّرين الأصليين عنه. عندما يتمكن أضداد المسيح من تقليد نبرة الله وطريقته في الكلام، ويقدرون على الانتفاع الكامل بهذه الطريقة ونبرة الكلام في كلامهم وأفعالهم، وهم يعيشون بين الناس، فإن ما يهدفون إلى تحقيقه ليس أداء واجبهم بإخلاص، أو القيام بالأشياء وفقًا للمبادئ، أو أن يكونوا مخلصين لله. بل إنهم، بتقليدهم نبرة الله وأسلوبه في الكلام، وبالتبشير بكلامه هذا، يريدون التغلغل في قلوب الناس وأن يصبحوا موضوع عبادتهم. إنهم يطمحون إلى اعتلاء عرش قلوبهم والحكم عليها كملوك، والتلاعب بأفكارهم وسلوكياتهم، محققين بذلك هدف السيطرة على الناس.

إذا وصفنا أضداد المسيح الذين يبذلون جهدًا في كلمات الله بأنهم تجار يشترون كلمات الله كسلع بثمن رخيص، أليس إذًا تقليد أضداد المسيح لحديث الله، واستخدامهم لطريقة الله في الكلام ونبرته للوعظ بكلماته، هو نفسه بيع كلمة الله كسلعة؟ (بلى). لا يشتري أي تاجر بضائع بدون بيعها لاحقًا. هدفهم من الحصول على هذه البضائع وامتلاكها هو تحقيق ربح أكبر جراء بيعها، ومبادلتها بمزيد من المال. وبالتالي، فإن الجهد المكثف الذي يبذله أضداد المسيح في كلام الله وموقفهم تجاهه لا يُعد أكثر من أنهم يتصرفون كتجار للحصول عليه بأرخص الوسائل وأقلها تكلفة وأكثرها نفعية، وتحويلها إلى ممتلكات خاصة لهم، ثم بيعها بسعر مرتفع للحصول على المنافع التي يرغبون فيها. وما هذه المنافع؟ إنها التقدير العالٍ من الناس لهم، وتأليه الناس لهم، وإعجاب الناس بهم، وخاصة اتباع الناس لهم. لذلك، من الشائع في الكنيسة أن نرى ظاهرة حيث يكون لدى الشخص، الذي لا يمارس كلام الله في الأساس ولا يعرف نفسه، العديد من الأتباع، والعديد ممن يعتمدون عليه ويؤلهونه. ما السبب في ذلك؟ السبب هو أن هذا الشخص لديه لسان طلق، وهو فصيح، ويضلل الناس بسهولة. إنه لا يمارس كلام الله، ولا يتعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ، ويفشلون أيضًا في تنفيذ عمل الكنيسة وترتيبات الأعلى. ولكن لماذا يظل بإمكانه ترك انطباع جيد لدى بعض الناس؟ عندما يصيبه شيء حقًا، لماذا يتستر عليه الكثير من الناس ويحمونه؟ لماذا يدافع البعض عنه عندما يكون قائدًا؟ لماذا يُعارض البعض إعفاءه بشكلٍ قاطعٍ؟ السبب في أن شخص ما مليء بالعيوب، ومُمتلئ بالشخصية الفاسدة للشيطان، ولا يمارس الحق أبدًا، لا يزال يتلقى معاملةً كهذه في الكنيسة هو فقط لأن هذا الشخص ماهر جدًا في الحديث، وجيد جدًا في التظاهر، وبارع جدًا في تضليل الناس – أضداد المسيح هم هؤلاء الأشخاص بالضبط. هل يمكننا إذًا القول إن هؤلاء الأشخاص هم أضداد المسيح؟ نعم، هؤلاء الأشخاص هم بالتأكيد أضداد المسيح. إنهم يقرؤون كلام الله كثيرًا، ويحفظونه ويعظون به مرارًا، وغالبًا ما يستخدمون كلام الله لوعظ الآخرين وتهذيبهم، ويتقمّصون وجهة نظر الله ومواقفه لتلقين الناس دروسًا، ما يجعل الآخرين مطيعين وممتثلين لهم تمامًا، ويجعل الناس عاجزين عن الكلام بعد سماع التعاليم الكبرى التي يتحدثون بها. ومع ذلك، فمثل هؤلاء الأشخاص هم الذين لا يعرفون أنفسهم ولا يتعاملون مع الأمور وفقًا للمبادئ أبدًا. إذا كانوا قادة، يصبح رؤساؤهم غير فعالين. ويستحيل فهم الوضع في الكنيسة تحت قيادتهم. في ظل وجودهم، لا يمكن تنفيذ ترتيبات عمل بيت الله، والمبادئ والمتطلبات التي وضعها بيت الله. أليس هؤلاء الناس أضدادًا للمسيح؟ هل يعاملون كلام الله بوصفه الحق؟ (كلّا، لا يفعلون). لقد بذلوا جهدًا في قراءة كلام الله ويمكنهم ترديد بعضه. خلال الشركة في الاجتماعات، غالبًا ما يذكرون كلام الله، وفي أوقات فراغهم، يستمعون إلى تسجيلات تلاوة كلام الله. عندما يتحدثون إلى الآخرين، فإنهم يقلدون كلمات الله فقط ولا يقولون شيئًا آخر. كل ما يعظون به ويقولونه لا عيب فيه. مثل هذا الشخص، الذي يبدو مثاليًا جدًا من الخارج، ويُطلق عليه "الشخص المناسب"، يتسبب في أن تصطدم ترتيبات العمل في بيت الله ومتطلباته ومبادئه بطريق مسدود عندما تصل إليه. الأشخاص تحت قيادته لا يعترفون بأحد سواه. أولئك الذين تحت قيادته، وبصرف النظر عن تبجيلهم له وللإله المُبهم في السماء، لا يستمعون إلى أي شخص آخر ويتجاهلون الجميع. أليس هذا ضدًا للمسيح؟ ما الوسائل التي استخدموها لتحقيق كل هذا؟ لقد استغلوا كلام الله. الحائرون في إيمانهم، والذين يفتقرون إلى الفهم الروحي، والجهلة، والمشوشون في الفكر، وكذلك الذين لا يسعون إلى الحق، وعديمو الإيمان، والذين كالقصبة التي تحركها الريح، جميعهم يعتبرون ضد المسيح شخصًا روحيًا. إنهم يعتبرون الكلمات والتعاليم التي يعظ بها ضد المسيح واقع الحق ويعتبرون ضد المسيح هدفًا يتبعونه. وبينما هم يتبعون ضد المسيح، يعتقدون أنهم يتبعون الله. إنهم يستخدمون اتباعهم لضد المسيح ليحل محل اتباعهم لله. حتى أن بعض الناس يقولون: "لم يتكلم قائدنا أو يعقد شركة بعد؛ فحتى لو قرأنا كلام الله، لا يمكننا فهمه بمفردنا". "قائدنا ليس هنا – إننا نصلي إلى الله بشأن شيء ما ولكننا لا نستطيع نيل النور؛ نقرأ كلمات الله ولكن لا يمكننا فهم الطريق. علينا أن ننتظر عودة قائدنا". "قائدنا مشغول هذه الأيام وليس لديه وقت لحل مشكلاتنا". فبدون سيدهم، لا يعرف هؤلاء الناس كيف يصلون، أو كيف يأكلون كلمات الله ويشربونها، ولا يتعلمون أن يطلبوا الله ويعتمدوا عليه أو أن يجدوا بأنفسهم طريقًا لممارسة كلمات الله. بدون سيدهم، يصبحون كالعميان، وكأن قلوبهم قد اقتلعت. سيدهم هو عيونهم، وكذلك قلوبهم ورئتيهم. يعتقدون أن سيدهم هو الأفضل في أكل كلام الله وشربه. إذا لم يكن سيدهم حاضرًا، فلا يكون لديهم أي اهتمام بأكل كلام الله وشربه بأنفسهم ويجب عليهم انتظار عودة سيدهم ليقرأ كلام الله مُصليًا ويفسره لهم حتى يتمكنوا من الفهم. في أعماقهم، يعتقد هؤلاء الناس أن سيدهم هو رسولهم الذي يستطيع مساعدتهم في المثول أمام الله. يجد أضداد المسيح أن تحقيق مثل هذا "التأثير" هو الشيء الأكثر استحقاقًا للفرح من أعماق قلوبهم: "كل سنوات جهدي قد أتت ثمارها أخيرًا؛ وأن الوقت الذي قضيته لم يذهب سدى في نهاية المطاف. إن جهد المُثابرين يُكافأ حقًا – فبالقدر الكافٍ من المثابرة، يمكن طحن قضيب الحديد ليُصبح إبرة. كان الأمر يستحق ذلك الجهد!" عندما يسمعون أن أتباعهم لا يستطيعون العيش بدونهم، لا يشعر أضداد المسيح بأي ذنب في أعماقهم، بل يفرحون سرًا، مفكرين: "كلمات الله رائعة حقًا. كان قراري في ذلك الوقت صائبًا؛ الجهد الذي بذلته خلال هذه السنوات كان صحيحًا، ونهجي خلال هذه السنوات قد أُثبت وأثمر". يشعرون بالرضا سرًا. ليس الأمر أنهم لا يشعرون بأي ذنب أو ندم أو كراهية لأفعالهم الشريرة فحسب، بل يزداد اقتناعهم وتأكدهم أن نهجهم صحيح أيضًا. لذلك، في الوقت القادم، في حياتهم المستقبلية، يخططون لدراسة طريقة الله في الكلام ونبرته كما فعلوا من قبل، وأن يفعلوا ذلك بجدية أكثر من الماضي، وأن يقلدوا طريقة الله في الحديث واختيار الكلمات بشكل أشمل وأعمق.

عندما يقرأ أضداد المسيح كلام الله، يكون تركيزهم ومقاصدهم معاكسين تمامًا لأولئك الذين يسعون إلى الحق. إن الذين يسعون إلى الحق يهتمون فقط بفهم مقاصد الله، ومبادئ الحق، وما ينبغي أن يتمسك به الناس ويتبعونه، وذلك بغض النظر عن طريقة الله في الحديث. على النقيض، يُنحّي أضداد المسيح هذه الأمور جانبًا في أذهانهم ويتجاهلونها، بل ويشعرون بالنفور من العبارات المُتعلقة بهذه الأمور، ويقاومون سرًا العبارات والمصطلحات المعنية بهذه الأمور. بعد تحقيقهم "نتائج" معينة، يستمرّون في التعمق بشكل أكبر وأدق في تمحيص طريقة الله في الكلام ونبرته، وما الفروق الدقيقة في تنغيمه للكلام، وما الكلمات التي يختارها، ولا يغفلون حتى عن تفاصيل استخدامه المعتاد لقواعد اللغة وبناء الجملة، مُستخدمين النهج نفسه الذي استخدموه من قبل. للاقتراب من هدفهم، يعتزم أضداد المسيح سرًا في قلوبهم تمحيص كلام الله بشكل أشد وأكثر حدة وعمقًا، ويعتزمون تمحيص الأهداف والأغراض الكامنة وراء حديث الله، بل وتمحيص الطريقة التي يعبر بها الله – المتحدث الذي يخاطب البشرية والكون بأكمله – عن نفسه. يُمحّص أضداد المسيح كل جانب من جوانب كلام الله بلا كلل، محاولين تقليد كلام الله والتظاهر بأنهم يمتلكون جوهر الله، ويمتلكون ما لدى الله وماهيته، ويمتلكون شخصية الله. يبدو أن كل هذا يحدث بصورة طبيعية وسلسة للغاية؛ إنهم يعملون ويتصرفون نحو أهدافهم كأمر بديهي لا يحتاج إلى عناء – وبديهيًا أيضًا دون أن يدركوا – يحولون أنفسهم إلى الإله، إلى شخصية تكون محط إعجاب الآخرين واتباعهم. إنهم يُمحّصون كيف تلمس كلمات الله قلوب الناس وتكشف شخصياتهم الفاسدة، وكيف تكشف كلمات الله عن الحالات المختلفة للناس، والأكثر من ذلك، كيف تحقق كلمات الله تأثيرات في الناس. ما هدفهم من تمحيص كل هذا؟ هدفهم هو الدخول إلى قلوب الناس، وفهم مواقفهم الفعلية، وبينما يلاحظون أفكارهم الداخلية بدقة، يضللونهم ويسيطرون عليهم. عندما تكشف كلمات الله الشخصيات الفاسدة للناس وتمس نقاط ضعفهم، يفكر أضداد المسيح: "هذه الكلمات، هذا الأسلوب، رائعان وعجيبان! أريد أن أتحدث بهذه الطريقة أيضًا، أريد أن أستخدم طريقة الكلام نفسها وأعامل الناس بهذا الأسلوب". طوال السنوات العديدة التي قضوها في قراءة كلام الله والإلمام به، يزداد أضداد المسيح رغبةً في أن يصيروا الإله، ويصبح ذلك هو هدفهم الوحيد من الإيمان بالله. لذلك، مهما طالب كلام الله الناس بالسعي إلى الحق والقيام بالأشياء وفقًا للمبادئ، وكذلك جميع الوقائع الأخرى للأشياء الإيجابية، فإن أضداد المسيح لا يأخذون هذا في الاعتبار ويتجاهلونه. إنهم يسعون بعزم وإصرار إلى هدفهم الخاص، ويفعلون ما يريدون وفقًا لدوافعهم الخاصة في التصرف، كما لو أن لا أحد آخر يهم. لا توجد جملة واحدة في كلام الله تحرك قلوبهم أو تغير نظرتهم إلى الحياة وفلسفتهم في التعاملات الدنيوية، ولا أيضًا أي جملة أو عظة أو قول من الله يحقق التوبة في قلوبهم. بغض النظر عما يكشفه كلام الله، وبغض النظر عن أي شخصيات فاسدة للإنسان يكشفها كلام الله، فإن أضداد المسيح يُمحصون فقط في طريقة الله في الكلام ونبرته، والتأثيرات التي يهدف كلام الله إلى تحقيقها في الناس، وما إلى ذلك – جميع الأمور غير المتعلقة بالحق. لذلك، كلما تعرض أضداد المسيح لكلمات الله، زادت قوة رغبتهم الداخلية في أن يصيروا الإله. ما مدى شدة هذه الرغبة؟ يصل الأمر إلى أنهم يُرددون كلام الله في أحلامهم، وغالبًا ما يتحدثون إلى أنفسهم ويمارسون الوعظ بكلام الله مُستخدمين طريقة كلامه ونبرته. في أعماق قلوبهم، يكررون باستمرار طريقة الله في الكلام ونبرته، كأنهم ممسوسون. مثل هؤلاء هم أضداد المسيح. فمهما كان كلام الله مُحدّدًا أو جادًا أو صادقًا، وبغض النظر عن مقدار المساعدة أو الإلهام الذي يقدمه كلام الله للناس، يظل أضداد المسيح غير مبالين بكل هذا ويتجاهلونه. إنهم لا يُثمِّنون كلمات الله هذه. أين هي قلوبهم؟ إن تركيزهم ينصبّ على كيفية تقليد كلمات الله بطريقة تجعل الناس يؤلهونهم. وكلما اشتدت رغبتهم، ازدادت آمالهم في سماع صوت الله والقدرة على فهم الغرض والرغبة والأفكار الكامنة وراء كل جملة يتحدث بها الله – حتى أعمق أفكاره. كلما اشتدت رغبات أضداد المسيح وأمنياتهم، أرادوا تقليد طريقة الله في الكلام أكثر وتطلعوا إلى تحويل أنفسهم بسرعة ليصبحوا أكثر شبهًا بالإله في وقت قصير، ويمتلكون طريقة كلام الإله ونبرته. والأكثر من ذلك، يريد البعض اتّباع حتى أسلوب الإله وتصرفاته في أفعالهم. أضداد المسيح، على هذا الحال، يعيشون كل يوم تحت وطأة هذه الخواطر والأفكار والدوافع. ما الذي يفعلونه؟ إنهم يُرغمون أنفسهم يوميًا على السير في طريق أن يصبحوا الإله، أن يصبحوا المسيح. يعتقدون أن هذا الطريق مستقيم، وأنه طريق مشرق. لذلك، سواء في الاجتماعات أو اللقاءات، بغض النظر عن كيف يعقد الآخرون شركة حول فهمهم لكلمات الله ومشاعرهم حول اختبار كلمات الله، لا شيء يمكن أن يحركهم أو يغير أهدافهم ورغباتهم. إنهم يسيرون بخطى واسعة نحو أن يصيروا المسيح، أن يصبحوا الإله، وكأنهم ممسوسون، كأن هناك كيانٌ غير مرئي يسيطر عليهم، كأنهم يرسفون في أغلال غير مرئية. ما هو نوع هذه العقلية؟ أليست حقيرة؟ (بلى).

في أثناء قراءة كلام الله، يمتص أضداد المسيح كل جانب منها كصفات خاصة لهم، ويعاملونه كسلع يمكن أن تُكسبهم منافع أعلى وأموالًا أكثر. عندما تُباع هذه السلع، وعندما يتم التباهي بهذه الأشياء، يحصلون على المنافع التي يرغبون فيها. كلما فعلوا ذلك، زاد شعورهم الداخلي بالرضا؛ كلما فعلوا ذلك، زادت رغبتهم في أن يصبحوا الإله وأصبحت أشد. ما نوع هذا الموقف، ما نوع هذا الوضع؟ لماذا تقوى جدًا رغبة أضداد المسيح في أن يصبحوا الإله؟ أهو شيء تعلّموه من شخص ما؟ من الذي حرضهم أو وجههم؟ هل يطالبهم كلام الله بذلك؟ (كلا). هذا هو الطريق الذي اختاره أضداد المسيح بأنفسهم. رغم أنهم لا يتلقون أي مساعدة خارجية، فإنهم عازمون جدًا – لماذا؟ لأن جوهر طبيعتهم يُقرر ذلك. يسير أضداد المسيح بلا كلل، وبلا تردد، وغير آسفين في هذا الطريق بدون أي مساعدة خارجية؛ ومهما أدنتهم، فذلك بلا فائدة؛ ومهما شرَّحتهم، فإنهم لا يستوعبون أو يفهمون؛ يبدو الأمر وكأنهم ممسوسون. هذه الأمور تحددها طبيعتهم. يبدو تعامل أضداد المسيح مع كلام الله، ظاهريًا، أنه ليس مقاومًا أو افترائيًا. إنهم يبذلون جهدًا – أكثر حتى من الشخص العادي. إذا كنت لا تعرف ما يفكرون به داخليًا أو الطريق الذي يتبعونه، فاستنادًا إلى المظاهر الخارجية، تبدو مُعاملتهم لكلام الله معاملة نابعة عن اشتياق – على الأقل يمكن استخدام هذا المصطلح لتوصيفه. ولكن هل يمكن رؤية جوهر الشخص من خلال مظهره الخارجي فقط؟ (كلا). إذًا، كيف يُرى؟ رغم أنه يبدو أنهم يشتاقون إلى كلام الله، ويقرؤونه ويستمعون إليه كثيرًا، بل ويحفظونه، ورغم أنه بالنظر إلى هذه الأفعال الخارجية لا ينبغي توصيفهم على أنهم أضداد للمسيح، فعندما يتعلق الأمر بممارسة كلام الله في المواقف الحقيقية، هل يمارسونه بالفعل؟ (كلا). بعد قراءة كلام الله وحفظه، عندما يواجهون مواقف حقيقية، قد يقتبسون أحيانًا مقطعًا من كلام الله أو يُرددون بضع جمل منه، بل يفعلون ذلك بدقة في بعض الأحيان. ولكن بعد أن يقتبسوا كلمات الله، راقبوا ما يفعلونه، وما الطريق الذي يسلكونه، وما الخيارات التي يتخذونها في مواجهة المواقف. إذا كان الأمر يتعلق بمكانتهم أو بشيء قد يضر بسمعتهم أو صورتهم، فقطعًا لن يتصرفوا وفقًا لكلمات الله. إنهم يحمون صورتهم ومكانتهم الخاصة. إذا فعلوا شيئًا خطأً، فبالتأكيد لن يعترفوا به، بل سيبحثون عن كل الطرق للتستّر عليه أو لتجنب المشكلة، فلا يذكرونها، وحتى يلقون اللوم على الآخرين عن الأشياء التي فعلوها بدلًا من الاعتراف بخطئهم. إنهم يبذلون جهدًا في قراءة كلمات الله وحماية مكانتهم، ولكن عندما يتعلق الأمر بالتخلي عن مصالحهم الخاصة وتحمل المشقة الجسدية من أجل ممارسة الحق والتصرف وفقًا لمبادئ الحق، راقبوا ماذا يختارون. إذا تعيّن عليهم التصرف وفقًا للمبادئ لحماية مصالح بيت الله بغض النظر عمن سيتأذّى أو يواجه إساءة جراء ذلك، فهل سيفعلون ذلك؟ كلا بالتأكيد. خيارهم الأول دائمًا هو حماية أنفسهم. حتى لو كانوا يعرفون من هو المخطئ أو من ارتكب الشر، فإنهم لن يكشفوه. بل قد يفرحون سرًا في قلوبهم. إذا كشف شخص ما الأشرار، فسوف يدافعون عن الأشرار ويقدمون الأعذار لهم. من الواضح أن أضداد المسيح هم أشخاص يستمتعون بمصائب الآخرين. بغض النظر عن الموقف الذي يواجهونه، راقبوا ما يختارونه والطريق الذي يسلكونه. إذا اختاروا التصرف وفقًا لمبادئ الحق، فإن أكلهم كلام الله وشربهم له قد أثمر. وإن لم يختاروا ذلك، فمهما أكلوا كلام الله وشربوه أو مهما حفظوه، فذلك لا ينفع – يظلون لا يعاملون كلمات الله على أنها الحق. علاوة على ذلك، هل يعرف أضداد المسيح أنفسهم؟ (كلا). يقول بعض الناس: "لكن أضداد المسيح يعترفون حتى بغطرستهم وبرهم الذاتي، قائلين إنهم أبالسة وشياطين". إنهم يقولون هذه الأشياء فقط، ولكن ماذا يفعلون عندما يواجهون موقفًا حقيقيًا بالفعل؟ إذا كان شخص ما يتعاون مع ضد المسيح وقال شيئًا صحيحًا، شيئًا يتوافق مع مبادئ الحق التي تتعارض مع الشيء الخطأ الذي قاله ضد المسيح، وإذا رفض ذلك الشخص التوافق مع ما يقوله ضد المسيح، سيشعر ضد المسيح أن صورته ومكانته قد تضررت. ماذا يختار حينئذٍ؟ هل سيختار تنحية ذاته جانبًا لكي يستمع إلى الشخص الآخر ويتصرف وفقًا لمبادئ الحق؟ كلا بالتأكيد. إذًا، هل الكلام الصحيح الذي يقولونه ذو فائدة؟ هل يعكس واقعهم، وقامتهم الحقيقية، وخياراتهم، أو الطريق الذي يسلكونه؟ كلا، لا ينبع هذا الكلام من اختبارهم؛ إنه مجرد كلام تعلموه. ما يخرج من أفواههم مجرد تعاليم وكلمات خادعة. بمجرد أن يمس الأمر مكانتهم أو مصلحتهم الشخصية، يختار أضداد المسيح أولًا ودائمًا الحفاظ على أنفسهم وحمايتها، وتخدير الآخرين وتضليلهم، وتجنب تحمل أي مسؤولية أو الاعتراف بأي تعديات. بالنظر إلى جواهر أضداد المسيح هذه، هل يسعون إلى الحق؟ هل يقرأون كلام الله لفهم الحق والوصول إلى نقطة يمكنهم فيها ممارسة الحق؟ كلا. بالنظر إلى مقاصد أضداد المسيح وأهدافهم من قراءة كلمات الله، فلن يحققوا أبدًا فهمًا لها، وذلك لأنهم لا يقرأون كلمات الله على أنها الحق الذي يجب استيعابه، بل كأداة لتحقيق أهدافهم الخاصة. رغم أن أضداد المسيح لا يُعلنونها صراحةً، "أريد أن أكون الإله، أريد أن أكون المسيح"، فإن هدفهم في أن يصبحوا المسيح واضح من خلال جوهر أفعالهم وجوهر تعاملهم مع كلام الله. كيف يمكن ملاحظة ذلك؟ إنهم يستخدمون كلمات الله وما يرون أن الله يُعلنه، مثل صفاته وماهيته وما إلى ذلك، لتضليل الناس، ولتضليل أولئك الذين لا يفهمون الحق، والجهلة، وأولئك الذين لديهم قامة ضئيلة، وأولئك الذين لا يسعون إلى الحق، وعديمي الإيمان، وحتى بعض الأشرار. إنهم يقودون هؤلاء الناس إلى الاعتقاد بأنهم يمتلكون الحق، وأنهم أشخاص صالحون، وأنهم شخصيات تستحق الإعجاب والاعتماد عليهم. يهدف أضداد المسيح إلى أن يضع هؤلاء الناس آمالهم فيهم ويطلبونهم، وعندما يحدث هذا، يشعرون بالرضا في داخلهم.

أضداد المسيح لا يعترفون أبدًا بأن الله فريد؛ لا يعترفون أبدًا بأن كلمات الله هي الحق، ولا يعترفون أبدًا بأن الله وحده يستطيع التعبير عن الحق. بالنظر إلى موقفهم تجاه كلام الله، والجهد الذي يبذلونه في كلام الله، ورغبتهم في أن يصيروا الإله، وأن يصبحوا المسيح، يعتقد أضداد المسيح أنه من السهل على الإنسان أن يصبح الإله، وأن هذا شيء يمكن للبشر تحقيقه. إنهم يقولون: "الإله المتجسد يسمى المسيح ببساطة لأنه يستطيع أن يتفوه ببعض كلمات الإله، أليس كذلك؟ أليس هو مجرد فمٍ ناطقٍ لكلمات الإله؟ ألا يتعلق الأمر فقط بأن يتبعه الكثيرون؟ فإذا كان لشخصٍ ما أيضًا المكانة والسمعة نفسها بين الناس، وإذا كان أيضًا مؤلهًا ومحترمًا من قِبل العدد الكبير نفسه من الناس، ألا يمكنه أن يتمتع بمعاملة المسيح، وأن يُعامل معاملة الإله؟ وعندما يكون الشخص قادرًا على التمتع بالمعاملة التي للمسيح، والتمتع بالمعاملة التي لمن يمتلك هوية الإله وجوهره، ألا يجعل هذا الشخص الإله؟ ما الصعب للغاية في ذلك؟" وبالتالي، فإن رغبة أضداد المسيح في أن يصيروا الإله متأصلة؛ فهم يشتركون مع الشيطان في الطموح والجوهر نفسهما. وعلى وجه التحديد، لأنهم أضداد للمسيح ويمتلكون جوهر أضداد المسيح، فإنهم لذلك يظهرون ردود الفعل هذه تجاه كلمات الله. ما يسعد أضداد المسيح هو أن الله قد تجسد؛ يمكن للناس سماع كلماته، وفي الوقت نفسه، يمكنهم رؤيته. إنه شخص عادي يمكن لمسه ورؤيته، وتحديدًا لأن هذا الشخص العادي عديم الأهمية وغير المُميز يمكنه أن يتكلم كثيرًا ومن ثمّ يسمى الله، فإن أضداد المسيح يرون أن فرصتهم في أن يصيروا الإله قد حانت أخيرًا. إن لم يتكلم هذا الشخص العادي، فسيعتقد أضداد المسيح أن أملهم في أن يصيروا الإله أو المسيح ضئيل جدًا. ولكن لأن هذا الشخص العادي قد قال كلمات الله وقام بعمل الله، ممثلًا الله ليُخلّص الناس وهو بينهم، فإن أضداد المسيح يرون هذا على أنه فرصتهم التي يجب أن يستفيدوا منها، إذ يمنحهم ذلك المزيد من الأدلة لتقليد كلام الله، ونبرته وطريقة كلامه، وحتى شخصيته، ويجعلون أنفسهم تدريجيًا أكثر شبهًا بالإله، وأكثر شبهًا بالمسيح. وبالتالي، في أعماق قلوبهم، يشعر أضداد المسيح أنهم يصبحون أكثر فأكثر شبهًا بالإله، وأنهم يقاربون الإله بشكل متزايد. إنهم يشعرون بحسد شديد تجاه إله يُبجل ويُتبع ويُعتمد عليه في كل شيء، إله يسعى إليه الناس ويحترمونه في كل شيء. إنهم يحسدون هوية المسيح وقيمته الشخصية. ما الذي يفكر فيه أضداد المسيح في قلوبهم؟ أليست أعماق قلوبهم مظلمة وشريرة؟ أليست أعماق قلوبهم حقيرة وكريهة ومخزية؟ (بلى). إنهم مثيرون للاشمئزاز للغاية!

يقول بعض الناس: "لقد استمعنا إليك مُتحدثًا عن أضداد المسيح، ولكن كيف لم نرَ مثل هذا الشخص قط؟ هل أنت تروي قصصًا فحسب؟ هل تتحدث عن أشياء بعيدة المنال؟" هل تعتقدون أن هؤلاء الأشخاص موجودون؟ (نعم). كم عدد الذين قابلتموهم؟ هل أنتم منهم؟ (نحن أيضًا نظهر هذه الحالات ونكشف عن هذه الجوانب. إنها ليست بالحدة التي لأضداد المسيح، ولكن لها جوهر الطبيعة نفسه). هل تعتقدون أن امتلاك هذه الحالات أمر خطير؟ (بلى). إذا كنتم تعلمون أنه خطير، فأنتم بحاجة إلى التغيير. هل من السهل التغيير؟ في الواقع، يمكن أن يكون التغيير سهلًا وصعبًا. إذا اتخذت كلام الله كحقٍ ينبغي الالتزام به، تمامًا وببساطة كما قال الرب يسوع: "بَلْ لِيَكُنْ كَلَامُكُمْ: نَعَمْ نَعَمْ، لَا لَا"، فيمكنك حينئذ أن تتوب حقًا. على سبيل المثال، قد يطلب منك الله تنفيذ شيء ما، قائلًا: "بعد أن تنتهي من تناول الطعام، العق الوعاء حتى يصبح نظيفًا، كما لو كان مغسولًا. في هذا توفير للطعام ونظافة أيضًا". هل هذه التعليمات بسيطة؟ هل من السهل تنفيذها؟ (بلى). إذا قدّم الله مثل هذا الطلب المكوّن من هذه الجمل القليلة، دون الخوض في الصعوبات التي لدى الناس أو حالاتهم، أو الحديث عن الشخصيات الفاسدة، وبدون التمييز بين الظروف المختلفة، كيف ستنفذ هذا الأمر الواحد وتطبقه؟ بالنسبة إليك، هذه العبارات هي كلام الله، هي الحق، وهي شيء ينبغي لك الالتزام به. ما ينبغي لك فعله هو اتباع متطلبات الله كل يوم، في كل مرة بعد تناول الطعام – عندئذٍ أنت تتبع طريق الله، وتعامل كلام الله كحق، وكأمر يجب عليك طاعته. ستصبح شخصًا يمارس كلام الله، وفي هذا الأمر الغاية في البساطة، تتخلص من شخصية ضد المسيح. وبدلًا من ذلك، قد توافق لفظيًا على هذا الكلام وتتذكره بعد سماعه، ولكن بعد تناول الطعام، عندما ترى بعض حبات الأرز المتبقية في الوعاء، تفكر: "أنا مشغول بأشياء أخرى!" وتترك الوعاء كما هو. وفي الوجبة التالية، تفعل الشيء نفسه. تحتفظ بهذه التعليمات القليلة من الله في ذهنك، ولكن ليس من يومٍ محدد ستمارسها فيه فعليًا. وبمرور الوقت، تنسى هذه الكلمات. وبذلك ليس الأمر أنك لم تمارس كلام الله فحسب، بل تجاهلته أيضًا. أي نوع من الأشخاص يجعلك هذا؟ إذا لم تنفذ هذه الكلمات، هل أنت هكذا شخص يمكنه اتباع طريق الله بمجرد سماع كلامه؟ هل أنت شخص يسعى إلى الحق؟ من الواضح أنه لا. إذا كان المرء لا يسعى إلى الحق، فهل يمكن وصفه بأنه ضد المسيح؟ هل الإخفاق في ممارسة الحق بالضرورة يعادل أن يكون المرء ضدًا للمسيح؟ (كلا). هذا النوع من الأشخاص يتعامل مع كلام الله كريح تمر على آذانهم، كشيء غير مهم، لا يمارسونه، ولا يفكرون فيه كثيرًا – وببساطة ينسونه. هذا ليس ضدًا للمسيح. هناك نوع آخر من الأشخاص، بعد سماع هذه التعليمات من الله، يفكر: "لعق الوعاء بعد تناول الطعام؟ يا له من أمر محرج! أنا لست متسولًا، وإلى جانب ذلك، ليس الأمر كما لو أنه لا يوجد طعام متاح. بالتأكيد لن أفعل ذلك! يُمكن لأولئك الذين يرغبون في لعق أوعيتهم لتصبح نظيفة تنفيذ ذلك". عندما يقول أحدهم: "هذا هو مطلب الله"، يفكر: "حتى لو كان مطلب الإله، فهو غير مقبول. لا ينبغي للإله أن يطلب مثل هذه الأشياء. هذه الكلمات ليست هي الحق! الإله يقول أيضًا أشياء غير مُميزة وغير منطقية وليست عظيمة للغاية. ليست كل مطالب الإله من الناس هي الحق بالضرورة. فهذا المطلب بالذات لا يبدو لي أنه الحق. قال الرب يسوع: "لِأَنَّ مَنْ يَصْنَعُ مَشِيئَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ هُوَ أَخِي وَأُخْتِي وَأُمِّي". كلمات مثل هذه هي الحق! أيُعتبر لعق الوعاء ليصبح نظيفًا بعد تناول الطعام نظافةً؟ مجرد غسله مباشرة سيكون كافيًا. لماذا علينا أن نلعق الأوعية؟ هذا المطلب لا يتناسب مع مفاهيمي أو تخيلاتي؛ وهو غير مقبول في أي مكان. تجعلونني ألعق وعاءً – مستحيل! أبهذه الطريقة تُعرّف النظافة؟ أنا أغسل وعائي بالماء، باستخدام المطهرات – هذا ما أسميه نظافة!" هذا النوع من الأشخاص، بعد سماعه هذه الكلمات، تتكون لديه أفكاره الخاصة ومقاومته الداخلية؛ حتى أنه يشارك في السخرية والافتراء. ولأن هذه الكلمات هي من الله، فإنه لا يجرؤ على إدانتها علانية، ولكن هذا لا يعني أنه ليس لديه آراء أو مفاهيم بشأنها. أين تظهر آراؤه ومفاهيمه؟ إنه لا يقبل هذه الكلمات أو يمارسها؛ لديه أفكاره الخاصة عنها، وهو قادر على إدانتها وتكوين مفاهيم عنها. لذلك، عندما ينتهي من تناول وجبته ويرى بعض الناس يلعقون أوعيتهم لتصبح نظيفة، فإنه يتنزه عن فعل ذلك، بل ويحمل في قلبه ازدراءً لأولئك الذين يمارسون وفقًا لكلام الله. غالبًا ما يكشف مظهره الخارجي عن السخرية والاستهزاء، وحتى موقف الرغبة في تصحيح سلوك الآخرين. ليس فقط أنه لا يعمل وفقًا لما يقوله الله، بل أيضًا يتصرّف عكس ما يقوله الله، ويشارك في أفعال معاكسة لكلامه. إنه يستخدم أفعاله لإنكار مطالب الله، لمقاومة ما قاله الله، ويسعى أيضًا إلى جذب المزيد من الاهتمام من خلال أفعاله، وإقناع المزيد من الناس بأن ما يقوله الله غير صحيح، وأن طريقه فقط هو الصحيح، ما يزيد من عدد الناس المُقاومين لكلام الله والمُدينين له. إنه ببساطة لا يتصرف كما أمر الله؛ ففي كل مرة بعد تناول الطعام، لا يشطف وعاءه بالماء فحسب، بل يغسله مرارًا وتكرارًا بالمطهرات وسائل غسيل الأطباق، ثم يعقمه في خزانة التعقيم. وفي أثناء قيامه بذلك، فإنه دون وعي تتكون لديه بعض العبارات أيضًا، ويخبر الجميع قائلًا: "في الواقع، اللعق لا يقضي على الجراثيم، ولا الغسل بالماء. إنما فقط باستخدام المطهرات، إلى جانب الحرارة العالية، يمكن تعقيمه تمامًا. هذه هي النظافة". إنه لا يرفض قبول ما يقوله الله أو ممارسة ما أمر به الله فحسب، بل أيضًا يستخدم كلماته وأفعاله لمقاومة ما يطلبه الله والحكم عليه وإدانته. والأمر الأكثر تطرفًا هو أنه يستخدم بعض الآراء التي يعتبرها صحيحة لتحريض المزيد من الناس وتضليلهم للانضمام إليه في الحكم على متطلبات الله ومقاومتها وإدانتها. ما الدور الذي يلعبه هنا؟ إنه ليس قيادة المزيد من الناس للاستماع إلى كلام الله والخضوع لله دون قيد أو شرط، ولا هو علاج مفاهيم الناس عند ظهورها، ولا هو علاج التناقضات بين الناس والله أو الشخصيات الفاسدة للناس عند ظهور مثل هذه التناقضات، لكنه يحرض المزيد من الناس ويضللهم لإدانة الله، وللانضمام إليه في تحليل صحة كلام الله وتمحيصه. من الناحية الظاهرية، يبدو أنه من حُرّاس العدالة، يشارك فيما يبدو أنه مُنصف. ولكن هل هذا السلوك المُنصف يليق بشخص يتبع الله؟ هل هذا حس إنساني بالعدالة؟ (كلا). إذًا، ما بالضبط جوهر هذا النوع من الأشخاص الكامن وراء سلوكه؟ (لديه جوهر أضداد المسيح، جوهر الأبالسة). لا يقتصر الأمر على أنَّ هؤلاء الأفراد يخفقون في معاملة كلام الله على أنه الحق، بل والأكثر خزيًا أيضًا أنهم يستطيعون التنكر في هيئة أشخاص روحيين، وغالبًا ما يستخدمون كلام الله لتوجيه الآخرين، وبالتالي تجميل أنفسهم وكسب الإعجاب. هم أنفسهم لا يمارسون كلام الله، ولا يتعاملون معه كحق ينبغي اختباره وتنفيذه. ومع ذلك، غالبًا ما يخبرون الآخرين بصرامة وجدية: "قال الله، بعد تناول الطعام، العقوا وعاءكم حتى يصبح نظيفًا؛ إنها عادة جيدة وتحافظ على الطعام". مع كل كلمة وجملة، يُلوّحون براية "قال الإله"، أو "هذا كلام الإله"، أو "هذا هو الحق"، لكنهم لا يقبلون هذا الكلام أو يمارسونه بأنفسهم على الإطلاق. علاوة على ذلك، فإنهم يُصدرون أحكامًا متنوعة وتفسيرات خطأ لكلام الله. هذا ما يفعله أضداد المسيح.

بعد تحليل مظاهر هذه الأنواع الثلاثة من الناس، أيهم هو الأكثر حدة؟ (النوع الأخير). هذا النوع من الناس لا يمارسون كلام الله بأنفسهم، ويمتلئون بمختلف المقاومات والأحكام ضد كلام الله. علاوة على ذلك، إنهم يستخدمون كلام الله لتضليل الآخرين ولتحقيق أهدافهم الخاصة. مثل هؤلاء الناس هم أضداد المسيح. وبغض النظر عن جانب كلام الله، حتى لو توافق هذا الكلام مع مفاهيمهم، فإنهم لا يعتبرون كلام الله حقًا؛ وهذا ينطبق خصوصًا على كلام الله الذي يتعارض تمامًا مع مفاهيم الإنسان، والثقافة التقليدية، والفلسفة – فإن أضداد المسيح يقللون من أهمية هذا الكلام أكثر وأكثر. لماذا يعظون بكلام الله إذا كانوا لا يرونه مهمًا؟ إنهم يريدون استخدام كلام الله لتحقيق أغراضهم. النوع الأخطر من بين هذه الأنواع الثلاثة هو النوع الأخير. ماذا عن النوع الأول؟ (إنهم يستمعون إلى كلام الله ويمارسونه). هل تعتقدون أن كل الذين يستمعون إلى كلام الله ويمارسونه هم سُذَّج؟ من الناحية الظاهرية، هل تبدو الطاعة التامة لكل ما يقوله الله ويأمر به الناس شيئًا من الحماقة؟ (كلا). الذين يمارسون كلام الله هم الأذكى. النوع الثاني من الناس يركز على الفعل؛ إنهم لا يمارسون الحق، بل يتصرفون فقط وفقًا لإرادتهم الخاصة ويؤدون بعض العمل. إنهم لا ينتبهون إلى معنى كلام الله أو متطلباته ومعاييره. إنهم لا يفهمون مقاصد الله أو صوته الداخلي، ويركزون فقط على الفعل. إنهم يفكرون: "أعلم أنك تقصد لنا الخير. كل ما تقوله صحيح. يجب أن نخضع لما تقوله ونمارسه؛ أنت فقط تركز على الكلام، وسنستمع جميعًا". ولكن في الواقع، إنهم لا يأخذون كلام الله على محمل الجد ولا المتطلبات التفصيلية التي يضعها الله للناس. إنهم يتصرفون بلا تفكير فحسب. التصرف بلا تفكير يمكن أن يؤدي أحيانًا إلى التصرف بجموح وبلا مراعاة للضمير، وإلى إحداث تعطيلات واضطرابات؛ ويمكن أن يؤدي إلى مقاومة الله. مقاومة الله إلى حد شديد تؤدي أحيانًا إلى مشاكل كبيرة، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى الدمار. هذه هي النتيجة الأخطر بالنسبة إلى أولئك الذين لا يسعون إلى الحق، وقد يصل البعض إلى هذه المرحلة. النوع الثالث من الناس، أضداد المسيح، هم أتباع مخلصون للشيطان. إنهم لا يمارسون الحق أبدًا، مهما كان الأمر. حتى لو كان ما تقوله صحيحًا، فإنهم لن يستمعوا، ناهيك عن الوقت الذي يكون لديهم فيه مفاهيمهم الخاصة. إنهم أعداء الله الألدّاء، وأعداء الحق العنيدون. من الناحية الظاهرية، يبدو أن هؤلاء الناس هم الأكثر مكرًا ودهاءً. إنهم يميزون ويمحصون كل شيء، ويتفكّرون في كل الأمور ويسعون إلى فهمها. ومع ذلك، بعد كل هذا التمحيص، ينتهي بهم الأمر إلى تمحيص الله نفسه، وتطوير مفاهيم وآراء عنه. مهما كان ما يفعله الله، إذا لم يجتز دينونتهم الخاصة، فإنهم يدينونه بدون استثناء؛ إنهم يرفضون ممارسته، خوفًا من أن يكون ضارًا لهم. من ناحية أخرى، أولئك الذين يبدون حمقى ظاهريًا، كما لو كانوا يفتقرون إلى الذكاء، يفعلون تمامًا كما يقول الله. إنهم يبدون بسطاء وصادقين بشكل استثنائي، ويشاركون علانية حتى ما لا ينبغي مشاركته، ويبلغون حتى عما لا يلزم الإبلاغ عنه، وأحيانًا يظهرون سلوكًا ساذجًا إلى حد ما. إلام يشير هذا؟ إنه يظهر أن قلوب مثل هؤلاء الناس مفتوحة لله، وليست مغلقة أو محجوبة عنه. من خلال مناقشة هذا المثال البسيط، الهدف هو مساعدتكم على فهم ماهية ضد المسيح وما موقفه الحقيقي من كلام الله. إنه لمساعدتكم على تمييز أي نوع من الناس هم أضداد المسيح وأي نوع لا يمارس الحق ولكنه ليس ضدًا للمسيح. وذلك ليكون لديكم هذا النوع من التمييز. لقد طرحت هذا المثال عرضًا لتسهيل فهمكم للموضوع الذي نعقد شركة عنه اليوم. ليس الأمر أنني أطلب منكم فعليًا أن تلعقوا أوعيتكم حتى تصبح نظيفة بعد تناول الوجبات، ولم أُعرّف أيضًا لعق الأطباق بصفته مرادفًا للنظافة أو لعدم إهدار الطعام. لا تحتاجون إلى فعل هذا؛ يجب ألا تسيئوا الفهم.

اليوم، عُقدت شركة حول بند إضافي عن كيف يزدري أضداد المسيح كلام الله: أضداد المسيح يعاملون كلام الله كسلعة. عندما يتعلق الأمر بالسلع، فإن البيع والشراء والربح والمال تكون جميعًا في الحسبان. معاملة أضداد المسيح لكلام الله كسلعة هو أمر لا ينبغي فعله على الإطلاق، إنه أمر خطأ تمامًا. لماذا؟ عندما بدأنا الاجتماع، قدّم الجميع شركة عن فهمهم لكلام الله والحق بلغتهم الخاصة، مُلخصينه بأبسط العبارات. بشكل عام، كلام الله هو الحق. وبالنسبة إلى البشرية، فإن الحق مسألة بالغة الأهمية. يمكن أن يكون الحق حياة الإنسان، ويمكن أن ينقذ الناس ويُحييهم من الموت، ويمكّن المرء من أن يصبح كائنًا مخلوقًا يفي بالمعيار. لا تُقاس قيمة الحق بالنسبة إلى البشرية بالكلمات أو الأشياء المادية أو المال. إن الحق يستحق أن يُعتز به ويُقدّر، ويستحق أن يكون الدليل والاتجاه والهدف لأفعال المرء وسلوكه وحياته ووجوده بأكمله. ينبغي للناس أن يحصلوا على طريق الممارسة من الحق، وكذلك طريق تقوى الله والحيد عن الشر، من بين أمور أخرى. بالنسبة إلى الناس، الحق يعادل الحياة نفسها. لا يمكن ذكر أي شيء مادي أو ثروة في سياق ذكر الحق. في هذا العالم المادي، أو في عالم الكون بأكمله، لا يوجد شيء يستحق أن يُقارن بالحق، ولا يوجد شيء يمكن أن يُعادله. من خلال هذا، يتضح أنه بالنسبة إلى البشرية التي تحتاج إلى الخلاص، فإن الحق هو أثمن الأصول، وهو لا يقدر بثمن. ومع ذلك، من المدهش أن هناك أفرادًا يعاملون شيئًا لا يقدر بثمن كهذا كسلعة للبيع والمتاجرة من أجل الربح. هل يمكن وصف هؤلاء الأفراد بالأبالسة، وبالشياطين؟ بالتأكيد! في العالم الروحي، هؤلاء الأفراد هم أبالسة وشياطين؛ وبين الناس، هم أضداد المسيح.

لقد عقدنا شركة للتو حول بعض مظاهر كيفية معاملة أضداد المسيح لكلام الله كسلع للبيع من أجل الحصول على منافع شخصية. بالطبع، ينطبق هذا الكلام بمعنى معين ولا يُقصد به تمامًا المعنى الحرفي – ليس واضحًا تمامًا أنهم يعاملون كلام الله كسلع للبيع. ومع ذلك، في الواقع، بالنظر إلى سلوكهم ونهجهم وحتى جوهرهم، فقد عاملوا بالفعل أو بكل تأكيد كلام الله كسلع، كشيء مادي يمتلكونه. وبمجرد امتلاكهم له، يعاملون كلام الله كعنصر في متجرهم الصغير، ويبيعونه في اللحظة المناسبة لأي شخص يحتاجه، ويتربحون منه. ما المنافع التي يحصل عليها أضداد المسيح من هذا؟ إنها تشمل سمعتهم، وحُسن تقدير الآخرين وعبادتهم لهم، ونظرات الإعجاب الموجَّهة إليهم، والحماية التي يقدمها لهم الآخرون، مثل حماية مكانتهم وكبرياءهم. حتى عند إعفائهم واستبعادهم، سيتحدث الناس دفاعًا عنهم. هذه هي المنافع التي يستمدها أضداد المسيح من كلام الله. هذه المنافع هي بالضبط ما يريده أضداد المسيح ويسعون إليه، وما خططوا له منذ فترة طويلة في قلوبهم. هذا هو جوهر أضداد المسيح. تدفع طبيعتهم أفعالهم وسلوكهم وتسيطر عليها، ومن هذه المظاهر يمكن رؤية جوهر طبيعة أضداد المسيح.

2. بيع كتب كلام الله من أجل الربح الشخصي

بعد ذلك، سنعقد شركة حول الجانب الثاني، وهو سلوك أضداد المسيح ونهجهم الفعلي في معاملة كلام الله على أنه سلع. يشمل هذا النهج تعامل هذا النوع من أضداد المسيح مع أنواع مختلفة من كتب كلام الله على أنه سلع. فعندما يحصلون على كتب كلام الله هذه، يعتقدون أنهم اكتسبوا رأس المال اللازم لكسب المال، ويمتلكون الأصول اللازمة للقيام بذلك. تصبح هذه الكتب المطبوعة التي تتضمن كلام الله هي أصولهم المملوكة، والسلع التي يعتزمون بيعها، والأشياء التي يستخدمونها لتحقيق أرباح طائلة. يحتجز أضداد المسيح هذه الكتب، ولا يوزعونها وفقًا للمبدأ الذي يتطلبه بيت الله، بل يسعون إلى تحقيق ربح غير لائق استنادًا إلى مقاصدهم الخاصة. ما مبدأ توزيع الكتب في بيت الله؟ المبدأ هو توزيعها على كل من يحب قراءة كلام الله ويتعطش إلى الحق، وأن يكون ذلك مجانًا. بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين يتلقونها أو عدد الكتب التي تُوزّع، فإنها دائمًا مجانية. عند الإيمان بالله في المسيحية، فإن الكتاب المقدس ليس مجانيًا؛ بل يجب شراؤه. لكن الآن، يُوزّع كلام الله وتُوزّع هذه الكتب مجانًا من قِبل بيت الله، وتلك نقطة أساسية. لكن تظهر المشكلة عندما يحصل أضداد المسيح على هذه الكتب ويفشلون في توزيعها مجانًا وفقًا للمبدأ. في الظروف الطبيعية، فإن أولئك الذين لديهم قلب يتقي الله قليلًا سيوزعون هذه الكتب مجانًا وفقًا للمبدأ، من دون طلب أموال أو السعي لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير لائقة. غير أن أضداد المسيح وحدهم هم من يعتقدون أن ثمة فرصة للتجارة قد حانت ما إن يحصلوا على هذه الكتب. وهكذا يظهر طموحهم وجشعهم: "أليست خسارة أن نهِب هذه الكتب المكتنزة والفاخرة مجانًا؟ أليس من الغباء عدم ربح بعض المال منها؟ علاوة على ذلك، لا يمكن شراء هذه الكتب من أي مكان آخر، ومعظم من يؤمنون بالإله يرغبون في قراءتها، مهما كانت التكلفة". ما إن يدرك أضداد المسيح أن الناس لديهم هذه العقلية حتى يبدؤوا في امتلاك أفكار معينة: "لا يمكنني تفويت هذه الفرصة لكسب المال؛ هذه الفرص نادرة الحدوث. عند توزيع الكتب، ينبغي أن أُصنِّف الناس إلى طبقات، وأطلب المزيد من المال من الأثرياء، وسعرًا معتدلًا من متوسطي الحال، وسعرًا أقل من الفقراء، أو عدم توزيع الكتب عليهم على الإطلاق، وأمنح خصمًا لأولئك الذين يتملقونني، وأحصل على المزيد ممن لا يتوافقون معي". هل هذا يتفق مع لوائح بيت الله لتوزيع الكتب؟ (كلا). إنه عمل تجاري. تنشأ لدى أضداد المسيح هذه الأنواع من الأفكار؛ لنُنحِ جانبًا ما إذا كانوا يوزعون الكتب وفقًا للوائح بيت الله ومبادئه أم لا، ودعونا نرى أولًا كيف يعاملون كلام الله. ما إن تصبح كتب كلام الله في أيديهم، هل يعتزون بها؟ (كلا). إنهم لا يهتمون بطريق الحياة أو الحق الذي يتحدث عنه كلام الله؛ إنهم لا يعتزون بها ولا يشعرون حتى بفضول طفيف تجاهها. إنهم يتصفحون الكتب بشكل سطحي فحسب، ويلقون نظرة على الصفحات ويلمحونها عرضًا ويفكرون: "إنها تتحدث فقط عن كيفية قيام الإله بعمل الدينونة للناس، وكيف أخضع الإله مجموعة من الناس، وكيف يمنحهم غاية صالحة. أما بالنسبة إلى مستقبل البشرية، فإن هذه التفاصيل غير موجودة، لذا فإن هذا الكتاب ليس مثيرًا للاهتمام. ورغم أن الكتاب ليس مثيرًا للاهتمام للغاية، فإن الكثيرين على استعداد لقراءته. هذا جيد؛ يمكنني التربح منه". عندما تقع كتب كلام الله في أيديهم، فإنها تصبح سلعًا، وهذا مفاده أن العديد من الأشخاص، أو على الأقل جزء منهم، سيتعين عليهم إنفاق المال لشراء هذه الكتب. يتدخل أضداد المسيح، تحت ستار الإيمان بالله، والقيام بعمل بيت الله، والمسؤولية عن توزيع كتب كلام الله، ويحولون التوزيع المجاني لهذه الكتب من قِبل بيت الله إلى صفقة، إلى بيع وشراء. يُقدِّم الله كلامه المنطوق بلا مقابل لكل من يستمع بانتباه إلى كلامه؛ إنه مجاني، ولا يتطلب أي مبادلات. لا يُطلَب من الناس سوى قبول كلام الله وممارسته واختباره، وتحقيق الخضوع له، وأن يصبحوا أشخاصًا يتّقون الله ويحيدون عن الشر. عندئذٍ يرضى الله، ويتحقق هدفه، ولا يكون كلامه قد ذهب سُدى، ويجد في ذلك السلوى. هذه هي مشيئة الله، وهي أيضًا الهدف من عمله التدبيري الذي دام لستة آلاف عام والذي يُطبّق على الإنسان، وهي الرغبة الأجمل للخالق تجاه المخلوقات. يُقدم الله كلامه، وما لديه وماهيته، ومقاصده بدون مقابل وباستمرار لأولئك الذين يتبعونه. هذا عمل طاهر ومقدس، وفعل عظيم؛ إنه لا يتضمّن أي صفقة. بالنسبة إلى كل شخص يستمع بانتباه إلى كلام الله ويشتاق إليه، فإن كل جملة يقولها الله لا تقدر بثمن. يستقبل الناس من الله الحق وكلامه مجانًا، وفي أعماق قلوبهم، ما يريدون فعله من أجل الله هو رد الجميل له، وإرضاء مقاصده، ما يؤدي إلى أن يشعر بالسلوى، حتى يتم عمله العظيم قريبًا. هذا هو التفاهم الضمني الذي يجب أن يوجد بين الخالق والبشرية المخلوقة. غير أن أضداد المسيح يُحوّلون هذا الأمر إلى صفقة. إنهم يستغلون فرصة تحدّث الله وعمله، إلى جانب حاجة الناس إلى تقديم كلام الله، لطلب المكاسب شخصية، وللحصول على المال والمنافع التي لا ينبغي لهم الحصول عليها. ألا يستحق مثل هذا السلوك أن يُلعن؟ في أي من أقوال الله رأيتم أو سمعتم أن الله يتحدث إلى البشر مقابل أجر؟ كم الأجر مقابل جملة، وكم مقابل مقطع، أو عظة، أو كتاب، أو مقابل مرة واحدة من التهذيب، أو الدينونة والتوبيخ، أو التنقية، أو منح الحياة؟ هل قال الله مثل هذا الكلام؟ (كلا). لم يقل الله مثل هذه الأشياء قط. فكل جملة ومقطع وقطعة صادرة عن الله، وكل مرة تلقّى فيها الناس من الله تهذيبًا وتوبيخًا ودينونةً، وتجربة وتنقيةً، وكذلك تقديم وتغذية كلام الله لهم، وما إلى ذلك؛ أي من هذا كله يمكن قياسه بالمال؟ أي من ذلك يمكن أن يحصل عليه البشر مقابل المال أو الأشياء المادية، أو بدفع ثمن جسدي؟ لا شيء منه. كل ما يفعله الله، وكل الحقائق التي يعبر عنها الله، لا تقدر بثمن. وتحديدًا لأنها لا تُقدر بثمن، ولأنه ما من شخص يمكنه استخدام المال أو أي شيء مادي لمبادلته بصفات الله وماهيته، يقول الله إنه يُقدم كلامه للناس مجانًا. ومع ذلك، لا يستطيع أضداد المسيح أن يروا الطبيعة النفيسة والثمينة للحقائق ولما لدى الله ولماهيته التي يعبر عنها؛ بل يسعون إلى الحصول بطريقة غير لائقة على أرباح بالغة منها، وهو أمر مخزٍ تمامًا!

يقوم بعض أضداد المسيح، بهدف تعذيب الناس، وتأسيس سمعتهم ومكانتهم، وإشعار الآخرين بالرعب منهم وبمدى سلطتهم، باحتجاز كلام الله، ولا يوزعونه على الإخوة والأخوات الذين تحتهم. وهكذا – في بعض الكنائس التي يتولّى فيها هؤلاء الأشرار وأضداد المسيح السلطة – يجد الإخوة والأخوات أنفسهم بدون كلام الله ليقرأوه أو عظات الله ليسمعوها. أليس هؤلاء مستحقين للَعنة؟ كيف عاملوا كلام الله؟ بوصفه ملكية خاصة لهم. كلام الله يُمنح من الله للذين يؤمنون به ويتبعونه بإخلاص؛ لا يُمنح كلام الله لفرد واحد بصورة حصرية، وبالتأكيد هو ليس ملكية خاصة لأي فرد. كلام الله موجه للبشرية جمعاء، ولا يجوز لأحد أن يحتجز كلام الله لأي سبب أو عذر. ومع ذلك فإن أضداد المسيح يلعبون هذا الدور بالضبط، ويخرجون عن المألوف لفعل ذلك. بعض أضداد المسيح – بعد تلقي التسجيلات الأخيرة للعظات – يستمعون إليها أولًا، وعندما يكتشفون نورًا جديدًا وأن هناك محتوى لم يعلموا به من قبل، يقررون ألا يُوزعّوا سلسلة العظات هذه على من هم تحتهم. وبدون علم أي شخص آخر، يحتفظون بتسجيلات تلك العظات. ما الغرض من الاحتفاظ بها؟ الغرض هو التباهي خلال الاجتماعات، ما يُعادل الانخراط في البيع. ومن خلال فعل التباهي هذا، عندما يسمع الناس الذين تحتهم محتوى جديد تمامًا لم يسمعوه من قبل، فإنهم يُجلّون أضداد المسيح، وبهذه الطريقة يتحقق هدف أضداد المسيح. لا يُمكن إنكار أنه في الكنائس في كل مكان، يوجد بالتأكيد بعض الأشخاص الذين لا يوزعون عظات الشركة أو التسجيلات في الوقت المناسب أو بشكل كامل؛ هؤلاء الأفراد موجودون بالتأكيد. وعلاوة على ذلك، يوزع بعض ضد المسيح كتب كلام الله بناءً على مواقف الناس تجاههم، فيعطونها لمن يتقرّبون إليهم أو يتملقونهم. ورغم أن الكتب مجانية، لا يستطيع الجميع الحصول عليها بسهولة؛ لقد فسَد مبدأ التوزيع المجاني وفي الوقت المناسب على أيدي أضداد المسيح، وصار يخضع لشروط مختلفة. قد يُعطون الكتب على مضض للذين معهم أو الذين يستمعون إليهم، ولكن ليس بالضرورة في الوقت المناسب؛ أما بالنسبة إلى الذين يختلفون مع آرائهم أو حتى يعارضونهم، فقد يعطيهم أضداد المسيح الكتب بشكل انتقائي أو لا يعطونهم إياها على الإطلاق. لا يقتصر الأمر على أن أضداد المسيح يسعون للحصول بشكل غير لائق على أرباح طائلة من توزيع كتب كلام الله فحسب، بل هم أيضًا يستخدمونها باعتبارها وسيلة لاستمالة الناس وكسبهم، وكذلك لقمع الآخرين وتعذيبهم؛ إنهم قادرون على فعل كل أنواع الآثام. يمكنهم حتى تهديد الناس، قائلين إنهم قد يحجبون كلام الله باعتبار ذلك وسيلة لتعذيب من يتحدث بسوء عنهم أو من لم ينتخبهم أو يصوّت ضدهم. لذا فإن بعض الناس، خوفًا من عدم قدرتهم على تلقي كُتُب كلام الله أو تسجيلات العظات في الوقت المناسب، يرتعبون من أضداد المسيح هؤلاء. حتى لو فعل أضداد المسيح شرًا وعانى هؤلاء الناس من معاملة غير عادلة، فإنهم لا يجرؤون على الإبلاغ عنهم، خوفًا من القمع والتعذيب من قِبل أضداد المسيح، وفقدان الاتصال بالأعلى، وإضاعة فرصة تلقّي السقاية والإمدادات من الأعلى. هل يوجد مثل هؤلاء الناس؟ بالتأكيد، مائة بالمائة. أضداد المسيح ينخرطون في كل أنواع الأعمال السيئة؛ إنهم لا يقاتلون من أجل السلطة والربح، ويشكلون أحزابًا، ويخلقون ممالكهم المستقلة فحسب، بل إنهم أيضًا لا يضعون أي استثناءات عندما يتعلق الأمر بتوزيع كلام الله. إنهم يستغلّون أي شيء يُمكّنهم من نيل المنافع بشكل غير لائق، وربح مكانتهم وسلطتهم؛ هم لا يدّخرون شيئًا، بما في ذلك كلام الله. هل حدثت هذه الأشياء في كنيستكم، وحولكم؟ بعض أضداد المسيح يهددون الذين تحتهم، قائلين: "إذا لم تنتخبني، إذا أبلغت عني الأعلى، إذا لم تُعجب بي، إذا وشيت بي واكتشفتُ ذلك، فلن تحصل على المزيد من تسجيلات العظات. سأقطع الإمداد المُقدم لك، وأتركك بلا تغذية، وأعطشك حتى الموت، وأجوعك!" أليست شخصية ضد المسيح شرسة؟ إنها شرسة للغاية! إنهم قادرون على فعل كل أنواع الأشياء السيئة.

إذا واجهتم مثل أضداد المسيح هؤلاء، كيف ستتعاملون معهم؟ هل تجرؤون على الإبلاغ عنهم إلى الأعلى؟ هل تجرؤون على الاتحاد ورفضهم؟ (نعم). تقولون نعم الآن، ولكن عندما تواجهونهم بالفعل، قد لا تجرؤ؛ وستتراجع، وتفكّر: "أنا صغير القامة، وصغير السن، أنا ضعيف ووحيد. إذا تآمر أضداد المسيح حقًا للتنمر عليَّ، ألن يُقضى عليَّ؟ أين الله؟ من سيستمع إلى مظالمي؟ من سيرد مظالمي وينتقم لي؟ من سيدافع عني؟" لماذا إيمانك قليل جدًا؟ تصبح خوّافًا ولا تجرؤ على مواجهة ضد المسيح، ولكن ماذا لو هددك الشيطان شخصيًا – هل ستتوقف عن الإيمان بالله حينئذٍ؟ ماذا ستفعل إذا لم يوزع عليك أحد أضداد المسيح كلام الله؟ ماذا لو جعلك تدفع مالًا مقابل كتب كلام الله؟ ماذا لو كان ضد المسيح في كل مرة يوزع عليك كتب كلام الله، يُصعّب الأمور عليك ويتحدث بقسوة؟ هل التعامل مع هذا الموقف سهل؟ دعني أخبرك باستراتيجية ذكية: عندما يقترب وقت توزيع الكتب، ينبغي أن تقف جانبًا مع ضد المسيح، وتتحدث بكلمات لطيفة بحماس، وتثني عليه وتمتدحه بنشاط لكسب ثقته. وبمجرد أن يوزِّع عليك كتب كلام الله وتسجيلات العظات، ابحث عن فرصة للإبلاغ عنه إلى الأعلى. إذا لم يكن هناك سبيل للإبلاغ عنه إلى الأعلى، ابحث عن فرصة للاتحاد مع إخوة وأخوات من ذوي التمييز لتقييد ضد المسيح وتكبيله. إن هذا يستبعد الضرر عن الكنيسة حقًا ويتوافق مع مقاصد الله. قد يسأل البعض، ماذا لو اكتشف ضد المسيح هذه الخطة؟ إذا لم تكن واثقًا هذه المرة، فانتظر الفرصة التالية. عندما تمتلك الشجاعة وتتوفر الظروف المناسبة، تتصرف حينئذٍ. باختصار، إذا كنت خائفًا من أن يقطع ضد المسيح عنك التغذية الروحية، فلا تُظهر الأمور بشكل واضح في البداية. لا تكشف نفسك أو تدع ضد المسيح يكشفك. وعندما تكسب قامة كافية، وعندما يكون لديك أشخاص مناسبون، أشخاص صالحون، والمزيد من الأشخاص الذين يمكنهم الوقوف معك في مواجهة ضد المسيح، والذين يمكنهم تمييز ضد المسيح ورفضه، حينها يمكنك قطع علاقتك مع ضد المسيح. كيف تبدو هذه الاستراتيجية؟ (جيدة). قد يقول البعض: "أليس هذا خداعًا للآخرين؟ ألا يريدنا الله أن نكون صادقين؟ هذا لا يبدو صدقًا". هل هذا خداع للآخرين؟ (كلا). إنه تلاعب بإبليس. أي طريقة تُعد مقبولة عند التعامل مع ضد المسيح، الذي هو إبليس.

هل تخافون من أضداد المسيح؟ لنفترض أن هناك حقًا أحد أضداد المسيح حولك، في كنيستك نفسها. وقد لاحظته؛ لديه سلطة ومكانة، ويؤيده الكثير من الناس. لديه حزبًا، وعددًا قليلًا من الأتباع المخلصين. هل ستخاف منه؟ يقول البعض إنهم سيخافون. هل من الصواب أن تكون خائفًا؟ ثمة جانب واحد على الأقل جيد وصحيح لهذا الخوف. لماذا أقول ذلك؟ إذا كنت تخافه، فهذا يُظهر على الأقل أنك تؤمن في قلبك أنه من الأشرار، وأنه يستطيع تعذيبك وإيذائك، وأنه ليس شخصًا صالحًا أو يسعى إلى الحق – فيكون لديك على الأقل هذا الفهم والتمييز بشأنه في قلبك. رغم أنك قد لا تستطيع توصيفه على أنه أحد أضداد المسيح أو تمييزه كأحدهم، فإنك على أقل تقدير تعلم أنه ليس شخصًا صالحًا، أو يسعى إلى الحق، أو شخصًا نزيهًا أو طيبًا أو صادقًا، لذلك تخافه. ما نوع الأشخاص الذين يخاف منهم عادة الأشخاص العاديون والطبيعيون أو الودعاء، بخلاف الأبالسة؟ (الأشخاص الأشرار). الجميع يخافون الأشرار. أنت على الأقل تعلم في قلبك أن هذا الشخص شرير. على هذا الأساس، راقب موقفه من كلام الله ومبادئ الحق؛ انظر إن كان يمارس الحق، وميّز سلوكياته المتنوعة، وتوصَّل إلى فهم جوهره وتمييزه من خلال سلوكياته. وفي نهاية المطاف، إذا استطعت تحديد أنه أحد أضداد للمسيح، سيتضمن خوفك عنصرًا آخر – التمييز تجاهه. رغم أنك قد تخافه في قلبك، فإنك لن تكون في صفه، وسترفضه في قلبك – هل هذا شيء جيد أم سيء؟ (شيء جيد). إذا طلب منك أن تنضم إليه في فعل الشر، هل ستوافق؟ هل سيكون في قلبك تمييزًا تجاه ذلك؟ إذا طلب منك أن تنضم إليه في توجيه الإساءة إلى الله أو إدانته، هل ستوافق؟ إذا طلب منك أن تتعاون معه في تعذيب الآخرين، وعدم توزيع كتب كلام الله على أفراد معينين، هل ستوافق؟ رغم أنك قد لا تكون متأكدًا بنسبة 100٪ من عدم موافقتك على فعل هذه الأشياء، فإنك على أقل تقدير سيكون لديك تمييزًا تجاه أفعاله في قلبك. قد تفعل بعض الأشياء معه على مضض وبالإكراه، لكنه سيكون أمرًا أُجبرت على فعله فحسب، ولن يكون طوعًا؛ على الأقل لن تكون الجاني الرئيسي، وستكون مجرد شريكًا في جرائمه على الأكثر. رغم أنك قد لا تفضحه أو تستفزه شخصيًا، فإنك أيضًا لن تتصرف كتابع أو شريك له. هذا، إلى حد ما، رفض لضد المسيح. معظم الناس، بسبب خوفهم من الأشرار وأضداد المسيح، لا يكون بوسعهم إلا تحمُّل الظلم وتقديم تنازلات لحماية أنفسهم، لذا فإن قدرتكم على فعل هذا كتدبير بديل مؤقت، هو جيد جدًا بالفعل. ولكن هل الوصول إلى هذا المستوى يُعدّ ثباتًا في شهادتكم؟ هل يُعدّ تمسكًا بمبادئ الحق؟ هل يُعدّ تغلبًا على الشيطان؟ في نظر الله، لا. إذًا، كيف تستطيعون أن تثبتوا في شهادتكم؟ تفتقرون جميعًا إلى طريق، وتكتفون بتقديم تنازلات لحماية أنفسكم: "هم يفعلون الشر، لكنني لا أجرؤ على الانضمام إليهم في فعل الشر؛ أخشى أن أُعاقب. هم أشخاص أشرار؛ ويفعلون أشياء سيئة لتعذيب الناس. ولكن على أي حال، لا بأس طالما أنني لم أعذب أحدًا بنفسي. لن أُلام على هذا الشر". إذا كان هذا أقصى ما يمكنكم فعله هو هذا، فهو جيد بما يكفي، أنتم مجرد ساعين لإرضاء الناس وتلتزمون بنهج وسطي محايد، ولا تستطيعون أن تقدِّموا الشهادة. ما الذي ينبغي فعله لتقديم الشهادة إذًا؟ من ناحية التعاليم، يجب أن ترفضوا الأشرار، وترفضوا أضداد المسيح وتفضحونهم، وتمنعون أضداد المسيح من العيث فسادًا وفعل الأشياء السيئة في بيت الله والتسبب في خسائر لبيت الله. ولكن هل تعرفون تحديدًا كيف تفعلون ذلك؟ (إبلاغ الأعلى وإخباره بذلك). هل هذا هو أقصى نطاق المسؤوليات والالتزامات التي يمكنكم الوفاء بها؟ هل هذه هي كل الشهادة التي يمكنكم الثبات فيها، وكل القامة التي لديكم؟ بخلاف الإبلاغ عن ضد المسيح، ما الذي يمكنكم فعله أيضًا؟ (يمكننا أولًا تجميع حقائق السلوك الثابت لأضداد المسيح وأفعالهم الشريرة، ثم عقد شركة مع الإخوة والأخوات حول تمييز أضداد المسيح بناءً على هذه الحقائق. ما أن يُطور الإخوة والأخوات تمييزًا تجاه ضد المسيح، يمكنهم جميعًا اتخاذ إجراء لفضح ضد المسيح، وبعد ذلك، يمكننا طرده من الكنيسة). الخطوات والإجراءات صحيحة، ولكن ماذا عن بعض الحالات الخاصة؟ أنت تتحدث من موقع القيادة، ولكن ماذا لو لاقى مؤمن عادي أحد أضداد المسيح؟ ألا يشبه ذلك بيضة تصطدم بصخرة؟ ماذا ستفعلون في مثل هذه المواقف؟ دعوني أخبركم بقصة تتعلق بتسجيل الإيرادات والنفقات والإبلاغ عنها. كان هناك شخص مسؤول عن حفظ الحسابات، أحدها للاستخدام الخارجي وآخر للاستخدام الداخلي. ذات يوم، كان هناك فرقًا بمقدار مائتي دولار في الحساب الداخلي. جاء المشرف لاحقًا للتحقق من الحسابات ولاحظ وجود الفرق؛ فقال: "مزقوا الحساب الداخلي. احتفظوا فقط بالحساب الخارجي، لكي لا يكون هناك دليل". اعترض أحد الأشخاص هناك، قائلًا: "إنه عطاء. ومهما كان المبلغ، فهو مال الله؛ لا يمكنك فعل هذا". لم يقل المشرف شيئًا، بينما علق شخص آخر قائلًا: "إنها مجرد مئتي دولار، عندما يختلس أضداد المسيح، فإنهم يختلسون عشرات الآلاف في المرة الواحدة". وهكذا حل هؤلاء الأشخاص الأمر بتلك الطريقة. ومع ذلك، شعر شخص لاحقًا أن هذا النهج خطأ وأبلغ عنه إلى مجموعة صنع القرار. قالت المجموعة إن مئتي دولار ليست مبلغًا كبيرًا، وأنهم مشغولون جدًا عن التعامل مع هذا الأمر. وعندما أُبلغ قادة الكنيسة، لم يعالجوا الأمر أيضًا وتجاهلوه جميعًا. شعر الشخص الذي أبلغ عن المشكلة بالضيق، قائلًا: "كيف يكون هؤلاء الناس جميعًا هكذا؟ كيف يكونون غير مسؤولين إلى هذا الحد تجاه العطاء المُقدم لله؟ حتى أنهم يجرؤون على الاشتراك في الخداع بشكل سافر!" كان منزعجًا من هذا الأمر. ذات يوم، عندما زرت أولئك الناس، أبلغني ذلك الشخص عن هذه المشكلة، قائلًا إن الشخص المسؤول عن الحسابات كان مهملًا، وأنه أفسد الحساب، وبذلك أحدث فرقًا في النهاية. رغم أن هذه المشكلة لم تكن كبيرة جدًا، فإن موقف كل شخص مشترك في الأمر كان مختلفًا. هؤلاء المشرفون والقادة المزعومون لم يعالجوا المشكلة. ليس الأمر أنهم لم يُبعدوا الشخص المسؤول عن الحسابات فقط، بل أوجدوا عذرًا لحمايته أيضًا. واستمرَّ الشخص الذي أبلغ عن المشكلة في الإبلاغ عنها؛ ومع ذلك، أبعده الكثيرون. أخبرني، ما نوع العقلية التي يمتلكها هذا الشخص عندما أبلغ عن المشكلة؟ لو كان تبنّى الموقف نفسه الذي تبناه الشخص الآخر – الذي قال: "إنها مجرد مئتي دولار، لماذا تثير جلبة حولها؟ عندما يختلس أضداد المسيح، فإنهم يختلسون عشرات الآلاف في المرة الواحدة" – هل كان سيبلغ عنها حينئذٍ؟ لم يكن ليفعل ذلك. لو قال: "إنه ليس مالي؛ فليختلسه من يريد – سيكون هو المسؤول عن ذلك. على أي حال، لم أختلس شيئًا، لذلك لست بحاجة إلى تحمل هذه المسؤولية"؛ أو "لقد أبلغت عن الأمر بالفعل مجموعة صنع القرارات وقادة الكنيسة، وتجاهلوني جميعًا، هكذا قد قمت بدوري ولا داعي لأن أُكلّف نفسي مزيدًا من العناء" – لو كان لديه هذا الموقف، هل كان سيستمر في الإبلاغ عن المشكلة بلا كلل؟ كلا بالتأكيد؛ معظم الناس سيتوقفون عند الإبلاغ إلى مجموعة صنع القرارات على الأكثر. ولكن عندما أبلغ هذا الشخص مجموعة صنع القرارات، كان قد استمع إلى الشركة التي عقدتها عن قصص نوح وإبراهيم. بعد الاستماع، تأثر، مفكرًا: "بعد سماعه كلام الله، التزم نوح به لسنوات عديدة بدون تراجع. ومع ذلك، أواجه هذه الصعوبة البسيطة ولا أستطيع المثابرة – هذا ليس ما ينبغي للإنسان فعله!" لذلك، استمر في الإبلاغ حتى وصل أخيرًا إلى الأعلى، وعالج الأعلى المشكلة. هل تعتقدون أن هناك الكثيرون ممن هم على شاكلته بينكم؟ إذا واجهتم مثل هذا الموقف، كم منكم سيثابر مثلما فعل هذا الشخص؟ هل تعتقدون أنتم أيضًا أن مئتي دولار ليست مبلغًا كبيرًا، وأنها ليست مشكلة كبيرة، وبالتالي تعتقدون أنه لا داعي للالتزام بالمبادئ بحزم أو أن تكونوا جادين للغاية، وأنه يمكنكم الانتظار حتى يكون هناك فرقٌ كبير للإبلاغ؟ هل ستفكرون: "على أي حال، لقد أديت مسؤوليتي. أما معالجة الأمر من عدمه فهو متروك للقادة. أنا مجرد مؤمن عادي، لدي قدر بسيط من السلطة فحسب، ولا يمكنني فعل الكثير. لقد أبلغت عن الأمر، لقد أديت واجبي؛ الباقي ليس من شأني؟" أليس هذا ما ستفكرون به؟ وإذا قام شخص ما بقمعك، أكنت ستجرؤ على الإبلاغ عن ذلك؟ واجه هذا الشخص قمعًا في أثناء عملية الإبلاغ عن المشكلة، إذ أشار إليه بعض الأشخاص بأصابع الاتهام وأدانوه، وسعوا دائمًا إلى تعذيبه. يا لخبث هؤلاء الأشخاص! أتذكر هؤلاء الأفراد القليلين – لماذا أتذكرهم؟ إنهم أكلوا من طعام بيت الله واستمتعوا بكل الحقائق التي قدمها الله، ومع ذلك كان لديهم مثل هذا الموقف تجاه العطايا المُقدمة لله. هل يمكن اعتبارهم من شعب بيت الله؟ إنهم غير مستحقين لذلك! لم يُطلب منهم أن يثبتوا في شهادتهم، لأنهم لم يمتلكوا هذه السمة الشخصية. ولكن بما أنهم لم يتمكنوا حتى من فعل ما كان يُفترض بهم فعله، فهل كانوا يستحقون البقاء في بيت الله؟ هل ينبغي تذكر هؤلاء الناس؟ هل يعجبكم مثل هؤلاء؟ (كلا). ما نوع الناس الذي يعجبكم إذًا؟ (من يلتزمون بالمبادئ، ومن يثابرون لحماية مصالح بيت الله حتى النهاية). إنني أشمئز من هؤلاء الناس عديمي الفائدة الذين يرتعبون من رؤية ذوي البأس، ولكنهم يظهرون شجاعة أمام الودعاء. إنني أشمئز أيضًا من أولئك الذين يعضون اليد التي تطعمهم، الذين لا يهتمون بالحق، وخاصة الذين استمعوا إلى عظات لسنوات عديدة ولكنهم لم يفهموا الحق على الإطلاق، ولم يتغيروا قيد أنملة، وما زالوا يقاومون الله ويحترزون منه في أعماق قلوبهم. إذا لم تكن هناك حالات لهؤلاء الناس يفعلون الشر بوضوح، فقد لا يوصَّفون على أنهم أضداد المسيح، لكني أشمئز منهم. ما مدى اشمئزازي؟ بقدر اشمئزازي من أضداد المسيح. لماذا؟ أضداد المسيح يعاملون كلمة الله كسلعة للبيع والمتاجرة والمبادلة، ويتربحون منها. في حين أن هذا النوع من الناس قد لا يتربحون من كلام الله، يمكننا أن نستنبط من الموقف الذي يعاملون به كلام الله أنهم كأضداد المسيح تمامًا، وأنهم لا يتبعون طريق الله، أو حتى يمتلكون الموقف البسيط والأساسي الذي يجب أن يتبنوه تجاه العطايا المُقدمة لله، وأنهم يعضون اليد التي تطعمهم. ما نوعيتهم؟ إنهم كيهوذا، يبيعون الرب وأصدقائهم. بعد سماع هذه القصة، ما أفكاركم؟ هل يمكنكم الالتزام بالمبادئ والتمسك بموقفكم في مثل هذه المواقف؟ إذا كنت عديم الفائدة، وتتراجع دائمًا، وتخاف دائمًا من قوة أضداد المسيح، وتخاف أن تتعذب على أيديهم، وتخاف من أن تؤذيك قوتهم، ويتملك الخوف قلبك دائمًا، وتفتقر إلى الحكمة للرد على هذا، وتقدم تنازلات دائمًا لأضداد المسيح، ولا تجرؤ على الإبلاغ عنهم أو فضحهم، أو العثور على آخرين يتحدون معك لرفضهم، فأنت لست شخصًا يمكنه أن يثبت في شهادته لله – أنت عديم الفائدة، أنت شيء يعض اليد التي تطعمه. عندما يعامل أضداد المسيح كلام الله كسلع، ويستخدمونه للحصول بطريقة غير لائقة على أرباح بالغة لأنفسهم، لتهديدك، وقطع تغذيتك، إذا كنت لا تزال غير قادر على رفضهم في مثل هذه المواقف، فهل أنت من الغالبين؟ هل تستحق أن تكون من أتباع المسيح؟ إذا كنت تفتقر حتى إلى القدرة على الحصول على الكلام والتغذية الروحية اللذين يقدمهما الله لك مجانًا، ولا تستطيع حتى أكل هذه الأشياء أو شربها أو الاستمتاع بها، فإلى أي درجة يجعلك ذلك بلا قيمة؟

إن الحقائق التي عقدت عنها شركة للتو هي بعض مظاهر معاملة أضداد المسيح لكلام الله كسلع. أضداد المسيح لا يأكلون كلام الله ولا يشربونه ولا يقبلون الحق، بل يمرون على كلام الله مرور الكرام ويتصفحونه لتزيين أنفسهم به. إنهم يعاملون كلام الله كصفات وممتلكات خاصة لهم، حتى يتمكنوا من إجراء صفقات للحصول على المال والمنافع التي يرغبون فيها، وحتى يتمكنوا من السيطرة على حرية مختاري الله في قراءة كلام الله وأكله وشربه. إن أضداد المسيح هؤلاء هم أناس أشرار، وأبالسة، وعديمو الإيمان؛ إنهم من فئة غير المؤمنين! ينبغي طرد أي شخص منهم يظهر في بيت الله، طرده إلى الأبد! هل تجرؤون على رفض مثل هؤلاء الأشخاص عندما تلاقونهم؟ هل تجرؤون على الاتحاد وفضحهم؟ ينبغي فضحهم؛ وينبغي رفضهم. يسود الحق بيت الله. إذا كنت لا تملك هذه القامة، فهذا يثبت أن كلام الله والحق لم يصبحا حياة في داخلك. إذا كنت خوافًا، تخاف من الشياطين، وتخاف من الأشرار، وتفضل تقديم تنازلات للحفاظ على نفسك بدلًا من محاربة أضداد المسيح، حتى لو اقتضى ذلك عدم أكل كلام الله وشربه أو ربحه، فإنك تستحق أن تموت جوعًا، ولن يُشفق عليك أحد إذا حدث ذلك. إذا واجهتم مثل هذه المواقف، كيف ينبغي لكم الاختيار والممارسة؟ ينبغي أن تفضحوهم على الفور. إن كلام الله ليس سلع؛ إنه مُقدم لجميع مختاري الله، إنه ليس ملكية خاصة لأي فرد. لا يحق لأحد حجب كلام الله أو امتلاكه لنفسه. ينبغي توزيع كلام الله مجانًا وبدون مقابل على جميع المختارين الذين يتبعون الله. فأي شخص يحجب كلام الله، أو يطلب الحصول على أرباح بالغة منه بطريقة غير لائقة، أو لديه خطط شخصية بشأن كلام الله، فهو يستحق اللعنة. إنهم أشخاص ينبغي لمختاري الله فضحهم ورفضهم، وينبغي إخراجهم واستئصالهم.

هل أوضحا البندان اللذان عقدت شركة عنهما اليوم كيف يزدري أضداد المسيح كلام الله بما يكفي؟ (بلى). أضداد المسيح لا يعاملون كلام الله أبدًا على أنه الحق، ولا يعتزون به أو يثمنونه أو يعاملونه ككلام الخالق، بل يظهرون نواياهم الرديئة الحقيرة الدنيئة في كل منعطف. إنهم يرغبون فقط في استخدام كلام الله لتحقيق أهدافهم غير المعلنة، سواء الأشياء المادية أو المعنوية، فإنهم يريدون استخدام كلام الله للحصول بطريقة غير لائقة على الربح لأنفسهم، أو لكسب المال والأشياء المادية، أو لتحقيق هدفهم في جعل الناس يتملقونهم ويجلونهم ويؤلهونهم ويتبعونهم. هذه الأشياء يبغضها الله وينبغي أن يرفضها الناس. كلما اكتشف أي شخص مثل هؤلاء الأفراد أو هذه الأشياء تحدث، ينبغي أن يهب لفضحهم ورفضهم، ومنع هؤلاء الأفراد من الثبات بين مختاري الله. يقول البعض إنهم سيبلغون الأعلى إذا واجهوا هذه الأشياء، لكن هذا التصرف سلبي وبطيء للغاية. إذا كنت تبلغ هذه الأشياء إلى الأعلى فقط، فأنت تافه جدًا! لقد أكلت وشربت الكثير من كلام الله واستمعت إلى العديد من العظات، ومع ذلك لا تعرف سوى رفع التقارير – هذا يعني أن قامتك صغيرة جدًا! هل لديك طرق أخرى للتعامل مع أضداد المسيح؟ إن إبلاغ الأعلى هو الملاذ الأخير، خطوة يتم اتخاذها عند الضرورة القصوى فقط. إذا كنت الأقل من حيث العدد، والأدنى من حيث التكافؤ، وتفتقر إلى التمييز، وغير متأكد إذا كان شخص ما ضدًا للمسيح أم لا، فقد لا تجرؤ على فضح مظاهره وأفعاله المتنوعة. ولكن إذا كنت متأكدًا أنه من أضداد المسيح وتظل لا تجرؤ على الوقوف لمحاربته ورفضه وهزيمته، ألا تكون تافهًا جدًا؟ إن الجزء الضئيل من الحق الذي تفهمه لا يتم استخدامه. هل أنت متأكد أن ما تفهمه وتسمعه هو الحق؟ إذا كنت متأكدًا، فلماذا لا تجرؤ على الوقوف بصرامة وبر لمحاربة أضداد المسيح؟ إن أضداد المسيح ليسوا هم السلطات الحاكمة – فلماذا تخافهم؟ ما لم يكن هناك موقف يمكنهم فيه تسليمك إلى السلطات إذا فضحتهم بتهور – في ظل هذه الظروف، ينبغي أن تكون حذرًا، وألا تستفزهم، واستخدم طرق حكيمة لانتقاد أضداد المسيح وتشويه سمعتهم خلسة، ما يؤدي إلى استبعادهم تدريجيًا. أليس استبعادهم بهدوء أكثر إثارة للإعجاب؟ (بلى). حسنًا، هذا كل شيء بالنسبة إلى شركة اليوم. وداعًا.

12 سبتمبر 2020


البند الحادي عشر: لا يقبلون تهذيبهم، ولا يتبنون موقف التوبة عندما يرتكبون أي خطأ، ولكنهم بدلًا من ذلك ينشرون المفاهيم ويطلقون الإدانة على الله علنًا

اليوم سنعقد شركة عن البند الحادي عشر من المظاهر العديدة لأضداد المسيح: لا يقبلون تهذيبهم، ولا يتبنون موقف التوبة عندما يرتكبون أي خطأ، ولكنهم بدلًا من ذلك ينشرون المفاهيم ويطلقون الإدانة على الله علنًا. يتعلق المحتوى المحدد الخاص بهذا البند بكيفية تعامل أضداد المسيح مع تهذيبهم؛ أي موقفهم عندما يواجهون هذا، وما يواصلون فعله، والمظاهر التي تبدو منهم عندما يضمرون هذا الموقف. هل عقدنا شركة بالفعل عن محتوى كيفية تعامل أضداد المسيح مع تهذيبهم؟ (نعم، تناولنا هذا خلال الشركة حول كيفية تعامل أضداد المسيح مع آفاقهم المستقبلية ومصيرهم). إذن، ما موقف ضِدّ المسيح تجاه تهذيبه؟ ألم نعقد شركة في ذلك الوقت عن الأقوال الشهيرة التي يقولها أضداد المسيح عندما يتعرضون للتهذيب؟ (بلى). لديهم قولان شهيران لهذا النوع من المواقف. القول الأول هو: "الله بار، وأنا مؤمن بالله وليس بشخص!" والقول الآخر هو: "لستم مؤهلين بما يكفي لتهذيبي. لولا إيماني بالله، لما أكترثت لأحد منكم!" إنهم أيضًا يكرهون من يهذِّبهم، وإضافة إلى ذلك، ما إن يتم تهذيبهم، يشكُّون في أنهم سيُستبعدون. وفي النهاية، عقدنا شركة أيضًا عن كيف أنهم لا يرفضون قبول تهذيبهم فحسب، وإنما ينشرون المفاهيم في كل مكان أيضًا. أليس ذلك ما تحدثنا عنه؟ (بلى).

أولًا: الأسباب التي من أجلها يُهذَّبُ أضداد المسيح

لقد قدمت للتو مراجعة سريعة لشركتنا السابقة حول كيفية تعامُل أضداد المسيح مع تعرضهم للتهذيب عندما يمسُّ مصالحهم الشخصية. اليوم سنعقد شركة ونشرِّح هذا الأمر من زاوية أخرى، ونلقي نظرة على الشخصيات المحددة التي يكشف عنها أضداد المسيح عندما يُهَذَبون، وعلى نوع الموقف الذي يتبنونه، وأيضًا آرائهم المحددة، وسنشرِّح شخصياتهم بناءً على هذه الآراء. وبما أن الأمر يتعلق بموضوع التهذيب، فلنعقد شركة أولًا عن أسباب تهذيب أضداد المسيح. التهذيب ليس شيئًا يحدث دون أساس، لذا، في أي سياق وتحت أي ظروف سيحدث هذا لأضداد المسيح؟ هل يحدث فقط لأن ذلك الشخص ضِدّ المسيح؟ بعض الناس يقولون: "أي شخص لديه مكانة، وأي شخص في دائرة الضوء، سينتهي الأمر بتهذيبه". هل هذا صحيح؟ (كلا). إذن، ما الذي يفعله أضداد المسيح ويتسبب في تهذيبهم؟ هل سيُهذبون بقسوة إذا ارتكبوا خطًا عاديًا؟ ألا ينبغي عقد شركة معهم حول هذا؟ (بلى). لماذا يُهذَّب أضداد المسيح؟ بالنظر إلى الأمر من الناحية النظرية، فإن أضداد المسيح لديهم شخصيات متغطرسة، ولا يخضعون للحق، ولا يحبون كلام الله أو الأشياء الإيجابية، وينفرون من الحق، ويكرهونه، وهم أعداء لله، لذا يجب تهذيبهم أو حتى فضحهم بلا رحمة. هل هذا الكلام صحيح؟ بناءً على مظاهرهم واستعلاناتهم، يمكن توصيفهم على أنهم أضداد المسيح، لذلك فهم يستحقون التهذيب وحتى فضحهم بلا رحمة؛ وبغض النظر عن مدى تهذيبهم، فهم لا يستحقون الشفقة، ويجب رفضهم، وأي شخص – أيًّا كان – لديه مبرر لتهذيبهم. هل الأمور كذلك؟ (كلا). هل أنتم متأكدون؟ لماذا يُهذَّب أضداد المسيح؟ لقد ذكرتُ للتو عدة أسباب لهذا. قد يشعر بعض منكم أن هذه الأسباب غير صحيحة، لكنكم لستم متأكدين من ذلك؛ هذا لأنكم لا تفهمون سوى التعاليم، ولا يمكنكم رؤية جوهر الأمر بوضوح. وحقيقة عدم إدراككم لهذا تُظهر أنكم لم تفهموا حقيقة موضوع أسباب تهذيب أضداد المسيح. معظم الناس لا يفهمون سوى التعاليم المتعلقة بهذا الأمر، وهم يعلمون في قلوبهم أنه يجب تهذيب ضِدّ المسيح وفضحه بلا رحمة، لكنهم يفتقرون إلى التمييز فيما يتعلق بالسلوك الفعلي لضِدّ المسيح؛ وهذا يدل على أنهم لا يستطيعون أن يروا بوضوح جوهر هذه المسألة أو جوهر أضداد المسيح. أولئك الذين لا يملكون واقع الحق لا يفهمون إلا التعاليم، ويطبقون اللوائح بشكل أعمى، لذلك إذا كان هناك حقًا أحد أضداد المسيح يفعل شيئًا ما، فلن يتمكنوا من رؤية ذلك بوضوح.

لماذا قد يتم تهذيب ضِدّ المسيح؟ السبب بسيط للغاية؛ بسبب مظاهره المتعددة، والممارسات والسلوكيات المختلفة التي تنكشف من جوهره. وما هي هذه الممارسات، والسلوكيات، والمظاهر؟ أولًا، ينشئ أضداد المسيح ممالكهم المستقلة. وبسبب جوهرهم المضاد للمسيح، فإنهم يتنافسون مع الله على شعبه المختار، ويتنافسون على النفوذ وقلوب الناس؛ كل هذا هو تأسيس لممالكهم المستقلة. وحين ينشئ شخص ما مملكته المستقلة، فهل هو بذلك يقوم بواجبه؟ (كلا). إنه ينخرط في مشروعه الخاص، ويدير مجال تأثيره وسلطانه، ويحاول الفوز بالسيطرة الحصرية على نطاق نفوذه، وتشكيل طائفته الخاصة، وتضليل شعب الله المختار حتى يرفضوا الله ويتبعوه بدلًا من اتباع الله. هذا ليس قيامًا بواجبه، بل هي منافسة ندًّا بنِّد مع الله. وعندما يُظهر ضِدّ المسيح هذه المظاهر، وعندما يفعل هذه الأشياء، فهل يجب تهذيبه؟ (نعم). هل هذا أحد أسباب تهذيب أضداد المسيح؟ هل هذا أحد المظاهر المحددة الخاصة بهم؟ (نعم). لماذا إذن لم تستطيعوا قول ذلك الآن؟ أليست هذه الكلمات على شفاهكم وفي أذهانكم؟ (بلى). هل هذا المظهر يتعارض مع الأسباب النظرية التي ذكرتها للتو؟ ما الفارق بينهما؟ (كانت تلك الأسباب عامة إلى حد ما، في حين أن المظهر الذي ذكره الله للتو مفصل؛ إنه مظهر عملي لضِدّ المسيح). كانت الأسباب المذكورة من قبل عامة، كانت عبارة عن بعض التعاليم فحسب؛ ولم تكن الأسباب المحددة لتهذيب أضداد المسيح على الإطلاق. هذا المظهر هو أحد الأسباب الحقيقية. المظهر الأول هو أنهم يحاولون إنشاء مملكتهم المستقلة. والمظهر الثاني هو تلاعبهم الخفي. ولهذا الأمر نفس طبيعة محاولة المرء إنشاء مملكته المستقلة، لكن الممارسات المحددة مختلفة. ما المقصود بالتلاعب الخفي إذن؟ هل هذا مصطلح إيجابي أم سلبي؟ هل له دلالات مدحية أم ازدرائية؟ (دلالات ازدرائية). ماذا يقصد عادة بالتلاعب الخفي؟ وما أنواع المظاهر التي يتضمنها هذا؟ (أضداد المسيح يفعلون أشياء من وراء الستار من أجل تعزيز مكانتهم. على سبيل المثال، أثناء انتخابات الكنيسة، يلتمسون الأصوات خلف الكواليس). هذا أحد الأشياء التي يتضمنها التلاعب الخفي. باختصار، هذا النوع من المظاهر يعني القيام بأشياء معينة سرًا، دون مناقشة الآخرين، دون شفافية، والتلاعب بالمواقف من وراء الجميع، لا سيما مع عدم السماح للأعلى أو القادة الكبار بمعرفة ذلك. يقوم أضداد المسيح ببعض الأشياء سرًا، وهم يعلمون تمام العلم أن هذه الأشياء تتعارض مع المبادئ ولا تتفق مع الحق، وأن هذه الأشياء تضر ببيت الله، وأن الله يمقت هذه الأشياء. وهم يظلون مصممين على القيام بهذه الأشياء، باستخدام حيل الشيطان والتكتيكات البشرية للتلاعب بالموقف، ثم يتصرفون سرًا. ما أهدافهم من وراء القيام بالأشياء سرًا؟ أحد الأهداف هو الاستحواذ على السلطة، والآخر هو الفوز بأي مصالح يريدونها. ولتحقيق هاتين الغايتين، يقومون بأشياء تخالف مبادئ الحق، وقواعد الكنيسة، ومقاصد الله، والأكثر من ذلك أنها حتى تخالف ضمائرهم. لا توجد شفافية في أفعالهم؛ فهم يخفون الأشياء عن الجميع، أو يخبرون فقط عددًا صغيرًا من المتواطئين معهم ضمن مجال تأثيرهم، حتى يتمكنوا من تحقيق هدفهم المتمثل في السيطرة على الموقف، وخداع القادة الأعلى وشعب الله المختار. يعني التلاعب الخفي أنهم يتخذون قرارات معينة وينظمون بعض الأشياء، بينما معظم الناس غير مدركين تمامًا لذلك، وبعد حدوث هذه الأشياء، لا يعرف معظم الناس مصدرها، أو من بدأها، أو ما الذي حدث بالفعل. لماذا يجهل معظم الناس ما يحدث؟ هذا هو الشر، ووحشية أضداد المسيح. إنهم يخدعون عمدًا الإخوة والأخوات، والقادة الكبار، والأعلى بأفعالهم. وبغض النظر عن الطريقة التي تحاول بها معرفة هذه الأمور أو من الشخص الذي تسأله، فلا أحد يعرف السبب وراءها، ولا سيما بالنسبة للكثير من الأشياء التي حدثت منذ فترة طويلة، لا يزال معظم الناس لا يعرفون ما كان يحدث. هذا هو التلاعب الخفي. إنه تكتيك شائع يستخدمه أضداد المسيح؛ فعندما يريدون فعل شيء ما، فإنهم يكيدون ويخططون له سرًا، دون مناقشته مع أي شخص آخر. إنهم يدبرون المكائد في عقولهم إذا لم يكن لديهم أي شخص يثقون به، وإذا كان لديهم أي أشخاص متواطئون معهم، فإنهم يكيدون ويخططون معهم في السر، وقد يصبح أي شخص ضمن مجال تأثيرهم هدفًا لتلاعبهم ومؤامراتهم. ما السمة الأساسية لهذا النوع من الممارسة؟ إنها الافتقار إلى الشفافية، حيث لا يتمتع معظم الناس بالحق في معرفة ما يجري، ويلعب بهم أضداد المسيح، ويستغلونهم، ويضللونهم، بينما هم في حالة من الارتباك. لماذا ينخرط أضداد المسيح في التلاعب الخفي، ولا يتصرفون بطريقة منفتحة أو شفافة، أو يسمحون للجميع بالحق في معرفة ما يجري؟ هذا لأنهم يعرفون جيدًا وبوضوح أن ما يفعلونه لا يتماشى مع مبادئ أو قواعد بيت الله، وأنهم يرتكبون أفعالًا سيئة بتهور. إنهم يعلمون أنه إذا كان معظم الناس على علم بما كانوا يفعلونه، فإن بعضهم سوف يثور ويعارضهم، وإذا علمت القيادة العليا بذلك، فسوف يتعرضون للتهذيب والإعفاء، ومن ثم تصبح مكانتهم في خطر. لهذا السبب يتبنون أسلوب التلاعب الخفي في بعض الأشياء التي يقومون بها، ولا يسمحون للآخرين بمعرفة شيء عنها. هل عواقب تلاعبهم الخفي مفيدة لعمل الكنيسة وشعب الله المختار؟ هل تفيد في تعليم الجميع؟ بالطبع لا. معظم الناس مضللون ومخدوعون، ولا يستفيدون منها على الإطلاق. هل أسلوب التلاعب الخفي الذي يستخدمه أضداد المسيح متوافق مع مبادئ الحق؟ هل هذا التصرف يتوافق مع متطلبات الله؟ (لا). إذن، عندما تُكتشف هذه المظاهر من أضداد المسيح المتورطين في التلاعب الخفي، فهل ينبغي تهذيبهم؟ هل ينبغي فضحهم ورفضهم؟ (نعم). إن التورط في التلاعب الخفي يعدُّ أحد المظاهر الملموسة لأضداد المسيح.

ما المظاهر الأخرى الشائعة عندما يعمل أضداد المسيح؟ (يقمع أضداد المسيح الناس ويعذبونهم من أجل مكانتهم الخاصة). من بين الأشياء الأكثر شيوعًا أن يعذب أضداد المسيح الأشخاص الآخرين، وهذا أحد المظاهر الملموسة لديهم. وللحفاظ على مكانتهم، يطالب أضداد المسيح دائمًا أن يصغي إليهم الجميع. وإذا وجدوا أن شخصًا ما لا يصغي إليهم، أو ينفر منهم ويقاومهم، فسوف يستخدمون أساليب لقمع ذلك الشخص وتعذيبه بهدف إخضاعه. أضداد المسيح يقمعون غالبًا أولئك الذين لديهم آراء مختلفة عن آرائهم هم. وغالبًا ما يقمعون الذين يسعون إلى الحق ويقومون بواجباتهم بإخلاص، والذين لديهم نسبيًا قدر من الحشمة والاستقامة، والذين لا يتزلفون إليهم أو يتملقونهم. إنهم يقمعون أولئك الذين لا ينسجمون معهم أو يذعنون لهم. أضداد المسيح لا يعاملون الآخرين بناءً على مبادئ الحق. إنهم لا يستطيعون معاملة الناس بإنصاف. عندما يكرهون شخصًا ما، وعندما يبدو أن شخصًا ما لم يُذعن لهم من قلبه، فإنهم يجدون فرصًا وأعذارًا، بل ويختلقون ذرائع عديدة مختلفة لمهاجمة ذلك الشخص وتعذيبه، ويتمادون إلى حد التظاهر بأداء عمل الكنيسة لقمعه. ولا يهدأون إلى أن يصبح الناس طائعين لهم دون جرأة على رفض ما يقولونه، وإلى أن يعترف الناس بمكانتهم وسلطتهم، ويُلقوا عليهم التحية بابتسامة، ويُعبِّروا عن تأييدهم وإذعانهم لهم، ولا يجرؤوا على تكوين أي أفكار عنهم. وفي أي موقف وفي أي مجموعة، لا توجد كلمة "إنصاف" في معاملة ضد المسيح للآخرين، ولا توجد كلمة "محبة" في معاملتهم للإخوة والأخوات الذين يؤمنون بالله حقًا. إنهم يعتبرون أي شخص يُشكِّل تهديدًا لمكانتهم شوكةً في ظهورهم وغصة في حلقهم، وسوف يجدون فرصًا وذرائع لتعذيبه. وإذا لم يُذعن ذلك الشخص، فإنهم يعذبونه، ولا يتوقفون إلى أن يخضع ذلك الشخص. وهذا الذي يفعله أضداد المسيح لا يتوافق على الإطلاق مع مبادئ الحق، وهو يعادي الحق؛ لذا هل يجب تهذيبهم؟ ليس ذلك فحسب؛ بل إن أي شيء أقل من فضحهم وتمييزهم وتوصيفهم، غير مقبول. ضِدُّ المسيح يعامل الجميع وفقًا لتفضيلاته، ونواياه وأهدافه الخاصة. وفي ظل سلطانه، فإن كل من لديه حس بالعدالة، وكل من يمكنه أن يتكلم بإنصاف، وكل من يجرؤ على محاربة الظلم، وكل من يتمسك بمبادئ الحق، وكل من هو موهوب ومتعلم حقًا، وكل من يمكنه أن يشهد لله؛ جميع أمثال هؤلاء الناس سوف يواجهون حسد ضد المسيح، وسوف يُقمَعون ويُطرَدون بل ويُداسون تحت قدم ضد المسيح بحيث لا يستطيعون النهوض مرة أخرى. هذه هي الكراهية التي يتعامل بها ضد المسيح مع الصالحين وأولئك الذين يسعون إلى الحق. يمكن القول إن الغالبية تقريبًا من هؤلاء الناس، الذين يحسدهم ضد المسيح ويقمعهم هم أناس إيجابيين وصالحين. ومعظمهم أناس سوف يُخلِّصهم الله، ويمكن أن يستخدمهم، وسوف يُكمِّلهم. عند استخدام مثل هذه الأساليب من القمع والإقصاء ضد أولئك الذين سوف يُخلِّصهم الله، ويستخدمهم، ويُكمِّلهم، ألا يكون أضداد المسيح أعداء لله؟ أليسوا أناسًا يقاومون الله؟ وبما أنهم يشعرون بالغيرة من أولئك الذين يسعون إلى الحق بهذه الطريقة، ويهاجمونهم ويستبعدونهم، فإنهم يزعجون بشكل مباشر عمل الكنيسة ودخول شعب الله المختار إلى الحياة. هذا النوع من أضداد المسيح ليس عدائيًا فقط تجاه الله المتجسد، بل وأيضًا تجاه أولئك الذين يتبعون الله وأولئك الذين يسعون إلى الحق. هذا هو ضِدّ المسيح الحقيقي. هل ينبغي على شعب الله المختار أن يميزوا هذا النوع من مظاهر أضداد المسيح؟ هل ينبغي عليهم فضح أضداد المسيح ورفضهم؟ هل يمكن معالجة نوع الشخصية التي يمتلكها أضداد المسيح من خلال عقد شركة عن الحق؟ إن شخصيتهم هي شخصية كراهية للحق ولله، وهم لن يقبلوا الحق أو يخضعوا له أبدًا. لذلك فإن الطريقة الوحيدة للتعامل مع مثل أضداد المسيح الحقيقيين هؤلاء هي فضحهم، وتمييزهم، ومن ثم رفضهم. هذا يتماشى تمامًا مع مبادئ الحق ومقاصد الله. إن قيام أضداد المسيح بتعذيب شعب الله المختار بهذه الطريقة يعني بوضوح أنهم يضعون أنفسهم في مواجهة مع الله، ويتنافسون معه على شعبه المختار. إنهم يحسدون ويكرهون أولئك الذين لا يستطيعون تضليلهم والسيطرة عليهم. إنهم غير قادرين على كسب هؤلاء الناس، لكنهم أيضًا لا يسمحون بأن يربحهم الله. وبهذه الطريقة، ألا يلعبون دور الشيطان في الكنيسة، الذي يتنافس مع الله على شعب الله المختار، ويجلب عليهم الأذى والخراب؟ يرغب أضداد المسيح في إخضاع شعب الله المختار الذي يسعى إلى الحق، وإبقاءه تحت سيطرتهم، ومنع الله من أن يربحهم، ويرغبون أيضًا في تضليل كل أولئك الذين يتبعون الله وجعل هؤلاء الناس يتبعونهم، والقضاء على فرصهم في الخلاص. حينها فقط سيكونون قد حققوا هدفهم. أليس أضداد المسيح الذين يؤذون الناس حتى الموت هم أعداء الله اللدودون؟ يجب أن تتمكنوا من تمييزهم.

ما المظاهر الأخرى لدى أضداد المسيح؟ (إنهم يعارضون ترتيبات العمل، ويفعلون الأشياء بطريقتهم الخاصة فقط). ثمة بعض أوجه التشابه بين هذا وبين إنشاء المملكة المستقلة والتلاعب الخفي، لكنه أيضًا مظهر آخر محدد. كيف يقوم أضداد المسيح بفعل الأشياء بطريقتهم الخاصة؟ (يصدر الأعلى ترتيبات العمل ليطلب من شعب الله المختار تمييز القادة الكذَبة وأضداد المسيح، لكن بعض أضداد المسيح لا ينفذون ترتيبات العمل هذه، بل يستخدمون الذريعة القائلة "لا يمكنك تمييز الآخرين إلا عندما تكون قادرًا على تمييز نفسك" لجعل الجميع يعرفون أنفسهم، وهو ما يمنع الإخوة والأخوات من تمييز القادة الكذَبة وأضداد المسيح). هذا يعارض ترتيبات عمل الأعلى، إضافة إلى أنه فعل للأشياء بطريقتهم الخاصة. وماذا أيضًا؟ (أضداد المسيح لديهم أفكارهم الخاصة حول ترتيبات عمل الأعلى. ظاهريًا، يبدو أنهم قادرون على تنفيذ هذه الترتيبات وأنهم يعقدون شركة مع الإخوة والأخوات، لكنهم لا يتابعون هذه الأشياء أو يسألون عنها أبدًا، ويتجاهلونها فحسب بعد ذلك). إن قيام أضداد المسيح بفعل الأشياء بطريقتهم الخاصة يعني في المقام الأول أنه أيًا كان العمل الذي يرتبه الأعلى أو العمل الذي يطلب الأعلى من أولئك الذين هم أقل منزلةً أن ينفذوه، فإن أضداد المسيح سيضعونه جانبًا، ويتجاهلونه، ولن يوصِّلوه، ولن ينفذوه، ثم سيفعلون ما يريدون، وما هم على استعداد للقيام به، وما سيفيدهم. على سبيل المثال، في إصدار كتب كلام الله، وفقًا لمبادئ الكنيسة الخاصة بتوزيع الكتب، يجب على كل شخص يعيش حياة كنسية عادية أن يكون لديه كتاب. لكن عندما يرى ضِدّ المسيح هذا، فإنه يفكر قائلًا: "كتاب لكل شخص؟ ألن تكون هذه صفقة سيئة بالنسبة لي؟ لا يمكن أن يكون هناك كتاب لكل شخص؛ يجب أن أقوم بهذا العمل وأنفذه بناءً على اعتقاد كل شخص بالتحديد عني. لا ينبغي أن يكون الأمر متعلقًا فقط بعيش حياة كنسية عادية، بل يتعلق بمن يعطي أكثر من التقديمات بشكل عام. بدون استثناء، الأشخاص الذين لا يقدمون أي تقديمات أو من هم فقراء لا ينبغي لهم الحصول على كتاب. إذا توسلوا إليّ من أجل كتاب ودفعوا بعض النقود، فحينها بناءً على كيفية تصرفهم، سأقرر ما إذا كنت سأعطيهم كتابًا أم لا". هل هذا قيام بالأشياء وفقًا للمبادئ؟ ما الذي يفعلونه؟ إنهم يفعلون الأشياء بطريقتهم الخاصة. إن فعل الأشياء بطريقتهم الخاصة يعني وضع سياساتهم الخاصة خارج ترتيبات العمل القائمة، والتصرف وفقًا لهذه السياسات في كنيستهم المحلية، وعدم تنفيذ ترتيبات العمل والمبادئ المطلوبة من قِبل بيت الله على الإطلاق، والعمل بدلًا من ذلك وفقًا لأهدافهم وغاياتهم الخاصة. لقد كانوا في الظاهر يوزعون الكتب، ويبدو أن هذه المهمة قد اكتملت. لكن ماذا كان الأساس وراء القيام بذلك؟ لم يكن ذلك قائمًا على ترتيبات عمل بيت الله أو قواعد الكنيسة، بل كان قائمًا على سياساتهم الخاصة، وأساليبهم الخاصة. هذا هو فعل الأشياء بطريقتهم الخاصة. إنهم لا يظهرون أي خضوع على الإطلاق لترتيبات عمل بيت الله؛ إنهم غير قادرين على تطبيقها أو تنفيذها بشكل صارم، وبدلًا من ذلك يقومون سرًا بوضع العديد من القواعد واللوائح الخاصة بهم والتي يمارسونها وينفذونها داخل كنيستهم المحلية. هذا ليس فقط تأسيسًا لمملكتهم المستقلة، بل إنه أكثر من ذلك، إنه فعل الأشياء بطريقتهم الخاصة. وبعبارة أخرى، عندما ينفذون ترتيبات العمل في كنيستهم المحلية، فهذه ترتيبات من عندهم، شيء مختلف عن ترتيبات العمل التي أصدرها الأعلى وتم تنفيذها في كنائس أخرى. ظاهريًا، يبدو أنهم نفذوا واجبهم، لقد تلقوا ترتيبات العمل وقرأوها، لكن لديهم طرقهم الخاصة لكيفية تنفيذها على وجه التحديد. إنهم ببساطة يتجاهلون ترتيبات عمل بيت الله، ويخالفونها علانية. هذا يسمى فعل الأشياء بطريقتهم الخاصة. لماذا يقوم أضداد المسيح بفعل الأشياء بطريقتهم الخاصة؟ (إنهم يريدون ممارسة السلطة داخل الكنيسة، ويريدون أن يكون لهم القول الفصل في كل شيء). صحيح. إنهم يريدون فقط امتلاك السلطة؛ إنهم يبحثون عن أي فرصة وكل فرصة لامتلاك السلطة والسيطرة على الآخرين، ويستغلونها لحمل الآخرين على الإصغاء إليهم، وطاعتهم، والخوف منهم. إنهم يرغبون في استخدام ممارساتهم المختلفة للسيطرة على الآخرين، ولجعل الجميع يدركون أنهم وحدهم من يملكون السلطة في هذا المكان، وليس أي شخص آخر، وأنه ببساطة من المستحيل للآخرين ألا يمروا من خلالهم، أو أن يتخطوهم، وأنه لا يستطيع أحد أن يتجاوزهم. إنهم يريدون في المقام الأول السيطرة على شعب الله المختار والاستيلاء على السلطة. من الواضح جدًا أن أضداد المسيح الذين يتصرفون بهذه الطريقة لا يتعاملون مع الأشياء وفقًا لمبادئ الحق أو متطلبات بيت الله. إنه ليس شيئًا ينبغي على قائد أو أي شخص يقوم بواجبه بشكل طبيعي أن يفعله. لذا عندما يُظهر أضداد المسيح هذا المظهر، فهل يجب تهذيبهم؟ هل يجب فضحهم ورفضهم؟ (نعم).

ما بعض المظاهر الأخرى التي يبديها أضداد المسيح؟ (أضداد المسيح يسرقون التقدمات، وينفقون أموال بيت الله على متعتهم الخاصة، ويتمتعون بامتيازات خاصة). التمتع بامتيازات خاصة هو أحد المظاهر المحددة لأضداد المسيح. في اللحظة التي يكتسب فيها ضِدّ المسيح مكانة، فما من شيء يمكن أن يردعه؛ إنه يرى الآخرين كأشياء يجب أن تداس تحت الأقدام، وفي كل ما يفعله يريد أن يخطف الأضواء، وأن يحقق الاستفادة الكاملة. إنه يسعى إلى اكتساب اليد العليا في كل ما يفعله، وكذلك عندما يتحدث. وأيًا كان المقعد الذي يجلس فيه، يريده أن يكون مميزًا. وأيًا كانت المعاملة التي يتمتع بها في بيت الله، فإنه يريد أن تكون أفضل من أي معاملة يتلقاها أي شخص آخر. إنه يريد أن يفكر الجميع فيه بمزيد من الاحترام، وأن ينظرون إليه بتقدير أكثر من أي شخص آخر. وعندما لا يتمتع بمكانة، فإنه يريد انتزاعها، وما إن يحصل على مكانة حتى يصبح متغطرسًا بشكل لا يصدق. ينبغي على كل من يتحدث إليه أن يحدِّق به بإعجاب، ولا يمكن لأحد أن يسير جنبًا إلى جنب معه، وإنما يجب أن يقف خلفه خطوة أو خطوتين؛ لا يمكن لأحد أن يتحدث إليه بصوت مرتفع أكثر من اللازم أو بحدَّة زائدة عن اللازم، أو يستخدم الكلمات الخاطئة، أو ينظر إليه بطريقة خاطئة. سوف ينتقد الجميع، وسيكون لديه ما يقوله عنهم. لا يمكن لأحد أن يسيء إليه أو ينتقده؛ وإنما يتعين على الجميع أن يحترمه ويمدحه ويتملقه. ما إن يكتسب ضِدّ المسيح مكانة حتى يتصرف بتعسف وعناد في كل مكان يذهب إليه، ويتباهى حتى يقدِّره الآخرون. إنه لا يكتفي بالتمتع بالمكانة وتقدير الآخرين له فحسب، وإنما تمثل الملذات المادية أيضًا أهمية خاصة بالنسبة له. إنه يريد أن يبقى مع المضيفين الذين يقدمون له أفضل معاملة. لا يهمه من هو مضيفه، فلديه مطالب خاصة فيما يتعلق بما يأكله، وإن لم يكن الطعام جيدًا بما يكفي، فسوف يجد فرصة لتهذيب مضيفه. إنه يرفض قبول أي ملذات دون المستوى؛ يجب أن يكون طعامه، وملبسه، ومسكنه، ووسائل نقله على أعلى مستوى، وببساطة لن يكون المستوى المتوسط مقبولًا. لا يمكنه قبول الأشياء التي تماثل ما يتلقاه الإخوة والأخوات العاديون. إذا كان الآخرون يستيقظون في الخامسة أو السادسة صباحًا، فسوف يستيقظ هو في السابعة أو الثامنة صباحًا. ويجب استبقاء أفضل الأطعمة والأغراض له. وحتى التقدمات التي يقدمها الناس يجب أن يقوم هو بفرزها أولًا، وسوف يحتفظ بكل ما هو جيد أو قيِّم، أو ما يلفت انتباهه، ويترك ما تبقى للكنيسة. وهناك شيء آخر هو الأكثر إثارة للاشمئزاز يفعله أضداد المسيح. ما هو؟ ما إن يمتلكوا المكانة حتى تزداد شهيتهم، وتتسع آفاقهم، ويتعلمون إمتاع أنفسهم، وبعد ذلك تنشأ لديهم رغبة في إنفاق المال، والاستهلاك، مما يترتب عليه أنهم يريدون أن يحتفظوا لأنفسهم بكل الأموال التي تستخدمها الكنيسة في عملها، وأن يخصصوها كما يحلو لهم، وأن يتحكموا بها وفقًا لرغباتهم. أضداد المسيح يستمتعون بشدة بهذا النوع من السلطة وهذا النوع من المعاملة، وما إن يمتلكوا السلطة حتى يرغبوا في أن يوقِّعوا بأسمائهم على كل شيء، مثل الشيكات والاتفاقيات المختلفة. إنهم يريدون الاستمتاع بهذا الشعور المتمثل في مهر توقيعهم بقلم على نحو مستمر، وإهدار المال مثل الماء. عندما لا يتمتع ضِدّ المسيح بمكانة، لا يمكن لأحد أن يرى هذه المظاهر عليه، أو يرى أنه من هذا النوع من الأشخاص، وأن لديه هذا النوع من الشخصية، وأنه قد يأتي بمثل هذه الأفعال. لكن ما إن يكتسب مكانة حتى ينكشف كل هذا. إذا انتُخِب في الصباح، فإنه بحلول بعد الظهيرة يصبح متغطرسًا بشكل لا يصدق، يرفع أنفه عاليًا، ويمشي بعُجب وخيلاء، ولا يحترم الناس العاديين. يحدث هذا التغيير بسرعة كبيرة. لكن في الواقع، هو لم يتغير؛ وإنما انكشف فحسب. إنه يتخذ هذه الهيئة المتغطرسة، وماذا سيفعل؟ إنه يريد العيش على حساب الكنيسة، والانغماس في فوائد المكانة. في كل مرة يقدم فيها شخص ما طعامًا لذيذًا، يبدأ في التهامه بشراهة، بينما يطلب مكملات صحية للحفاظ على لحمه النتن. غالبًا ما يحدث أن يستمتع أضداد المسيح بامتيازات خاصة؛ هناك اختلافات فقط من حيث درجة الأهمية. عندما يحدث لأي شخص يتمسك بالملذات الجسدية أن يصبح قائدًا، فإنه يريد أن يستمتع بامتيازات خاصة. هذه هي شخصية أضداد المسيح. في اللحظة التي يكتسبون فيها مكانة، يصبحون مختلفين تمامًا. إنهم يتمسكون بكل الملذات والمعاملة الخاصة التي تأتي مع المكانة بشدة وبإحكام لتبقى أمام أنظارهم، وفي متناولهم، ولن يتركوها أو يفلتوا قبضتهم عن أي جزء منها، أو يسمحوا لمثقال ذرة منها بأن ينسل من بين أيديهم. أي من هذه المظاهر والممارسات الخاصة بأضداد المسيح تعمل وفقًا لمبادئ الحق؟ ولا واحدة منها. جميعها مقززة ومثيرة للاشمئزاز؛ المسألة ليست فقط أن ممارساتهم ومظاهرهم لا تتفق مع مبادئ الحق، وإنما هم بالتأكيد لا يمتلكون أدنى قدر من الضمير أو العقل أو الشعور بالخجل. عندما يتمتع أضداد المسيح بالمكانة، فبخلاف ارتكابهم للخطايا باستهانة، والعمل لخدمة نفوذهم ومكانتهم، فإنهم لا يفشلون فقط في القيام بأي شيء من شأنه أن يفيد عمل الكنيسة أو دخول الإخوة والأخوات إلى الحياة، بل إنهم أيضًا يستمتعون بفوائد المكانة، والملذات الجسدية، وتوقير الناس لهم واحترامهم لهم. بل إن بعض أضداد المسيح يجدون أشخاصًا لخدمتهم، فيقدم لهم آخرون الشاي الذي يشربونه، ويغسلون لهم الملابس التي يرتدونها، حتى أن لديهم شخصًا معينًا يفرك ظهورهم عندما يستحمون، وآخر يقوم على خدمتهم عندما يأكلون. والأسوأ من ذلك أن بعضهم لديه قائمة طعام محددة لكل من الوجبات الثلاث اليومية، وفوق هذا، يريدون تناول المكملات الصحية، وأن يُطهى لهم جميع أنواع الحساء المختلفة. هل يشعر أضداد المسيح بالخزي؟ كلا، لا يشعرون بالخزي! هل ترون أن الاكتفاء بتهذيب هذا النوع من الأشخاص يعد تسامحًا بدرجة ما؟ هل خضوعهم للتهذيب سيجعلهم يشعرون بالخزي؟ (كلا، لن يفعل). إذن، كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ الأمر بسيط للغاية. بعد التهذيب، افضحهم، ودعهم يعرفون من هم. وسواء أذعنوا لهذا أم لا، فيجب إعفاؤهم وينبغي على الجميع رفضهم. ما إن تكتشفوا ضِدِّ المسيح، هل يمكنكم رفضه؟ هل تجرؤون على الوقوف والإبلاغ عنه وفضحه؟ (نعم). هل تجرؤون حقًا أم لا؟ عندما يكون لديك آخرون يدعمونك الآن، ستجرؤ على أن تقف وتفضحه، ولكن بدون دعم، هل ستظل لديك تلك الشجاعة؟ ثمة أمان حيث أنت الآن، بدون حكم التنين العظيم الأحمر، لذلك تفكر قائلًا: "ما الذي ينبغي أن أخاف منه؟ أليس سوى ضِد للمسيح؟ مع دعم الله لنا، لديَّ الشجاعة لفضح أضداد المسيح ولست خائفًا!" غير أن الأمر مختلف في بلد التنين العظيم الأحمر. إذا فضحت ضِدّ المسيح وخسر مكانته، فسوف يجرؤ على تعذيبك والتخلي عنك وتسليمك إلى أيدي السلطات. هل ستظل تجرؤ على فضحه؟ (ربما لا). ربما لا. سيتغير موقفك على الفور؛ في تلك البيئة، لن تجرؤ على فضحه. إذن، هل عدم الجرأة على فضحه أمر صحيح؟ إنه أمر غير صحيح، ليس لديك شهادة، وهذا يعني أنك لست غالبًا؛ إنه ليس شيئًا ينبغي أن يقوله تابع لله. افترض أنك صامت، لكن قلبك يصرخ مرارًا وتكرارًا قائلًا: "أنت ضد للمسيح، إنك إبليس وشيطان، سأفضحك. سأستخدم الحكمة لرفضك، وتطهير الكنيسة منك! أنت لا تستحق السكنى في بيت الله، أنت إبليس، أنت شيطان! ورغم أنني لا أفضحك علنًا بكلامي، فإنني أرفضك من أعماق قلبي. سأبحث عن المزيد من الإخوة والأخوات الذين يفهمون الحقيقة وسنرفضك سويًا. لن نقبل قيادتك أو تلاعبك!" هل هذه هي الطريقة الصحيحة للتصرف؟ (نعم). قد تكون البيئة مناوئة، وفضح ضِدّ المسيح علانيةً قد يعرضك للخطر، لكن لا يمكنك ترك إرسالية الله ومبادئ الحق وواجبك أو التخلي عنها. أما بالنسبة لأضداد المسيح أولئك الذين يستمتعون بامتيازات خاصة، والذين يتمتعون بلا خجل بفوائد المكانة، فينبغي علينا رفضهم، وألا نسمح لهم بأن يصبحوا طفيليات في بيت الله، أو أن يؤذوا أو يضلِّلوا أي إخوة وأخوات آخرين. يجب أن نطهِّر الكنيسة منهم. إن موارد بيت الله ليست لدعم هذه الطفيليات. إنهم لا يستحقون الأكل داخل بيت الله، ولا يستحقون التمتع بكل شيء في بيت الله. ما السبب في هذا؟ لأنهم أبالسة، ويستحقون أن يُرفضوا. هذا مظهر آخر من مظاهر أضداد المسيح؛ الاستمتاع بامتيازات خاصة، الاستمتاع بامتيازات خاصة بلا خجل. إنهم، دون أن يسهموا بأي شيء، ما إن ينالوا منصبًا قياديًا حتى يستولوا على السلطة، وينغمسوا في فوائد مكانتهم، ويجبروا الإخوة والأخوات على طهي وشراء طعام لذيذ لهم، ويسرقوا منهم ممتلكاتهم التي حصلوا عليها بشقِّ الأنفس، وينتزعوا أموالهم وأغراضهم. بالنسبة لهم، إنه التصرف المنطقي المعتاد، فرصة لا تقدر بثمن، فرصة لن تأتي مرة أخرى. أليس هذا هو تفكير إبليس؟ يا له من تفكير وقح. ينبغي على الإخوة والأخوات تهذيب هذا النوع من الأشخاص وفضحه ورفضه.

ما بعض المظاهر الأخرى لأضداد المسيح؟ هل خداع من هم أعلى وأدنى من الشخص يعدُّ مظهرًا محددًا؟ (نعم). أضداد المسيح أشرار بطبيعتهم؛ إنهم لا يمتلكون قلبًا صادقًا، أو محبًا للحق، أو محبًا للأشياء الإيجابية. غالبًا ما يعيشون في زوايا مظلمة؛ إنهم لا يتصرفون بسلوك الصدق، ولا يتحدثون بصدق، وقلوبهم خبيثة ومخادعة تجاه الآخرين وتجاه الله. إنهم يريدون خداع الآخرين، وخداع الله أيضًا. إنهم لن يقبلوا إشراف الآخرين، فضلًا عن تمحيص الله. وعندما يكونون بين الآخرين، لا يريدون أبدًا أن يعرف أي شخص ما يفكرون فيه ويخططون له في أعماقهم، أو أي نوع من الأشخاص هم، وما الموقف الذي يضمرونه تجاه الحق، وما إلى ذلك؛ إنهم لا يريدون أن يعرف الآخرون أي شيء من هذا، كما أنهم يريدون أن يخدعوا الله، وأن يبقوه في الظلام. ولهذا السبب، عندما لا يتمتع ضِدّ المسيح بالمكانة، وعندما لا تتاح له الفرص للتلاعب بالموقف في مجموعة من الناس، فلا يمكن إذن لأحد أن يعرف بحق ما يكمن وراء كلامه وأفعاله. سيتساءل الناس: "ما الذي يفكر فيه كل يوم؟ هل هناك أي نوايا تكمن وراء أدائه لواجبه؟ هل يُظهر الفساد؟ هل يشعر بأي غيرة أو كراهية تجاه الآخرين؟ هل لديه أي تحيُّزات ضد الآخرين؟ ما آراؤه بشأن ما يقوله الآخرون؟ كيف يفكر عندما يواجه أشياء معينة؟" أضداد المسيح لا يسمحون أبدًا للآخرين بمعرفة ما يحدث معهم في الحقيقة. حتى لو عبَّروا عن رأيهم في شيء ما بكلمات قليلة، فسيكونون غامضين ومبهمين، وتدور أحاديثهم في دوائر مفرغة ومربكة بحيث لا يستطيع الآخرون معرفة ما يحاولون توصيله، ولا يعرفون ما يريدون قوله، أو ما يحاولون التعبير عنه، ما يترك الجميع في حيرة من أمرهم. بعد أن يكتسب شخص مثل ذلك مكانة، يصبح أكثر كتمانًا في سلوكه مع الآخرين. إنه يريد حماية طموحاته، وسمعته، وصورته، واسمه، ومكانته، وكرامته، وما إلى ذلك. لهذا السبب لا يريد أن يكون صريحًا بشأن كيفية قيامه بالأشياء أو دوافعه وراء القيام بها. وحتى عندما يرتكب خطًا، أو يكشف عن شخصية فاسدة، أو عندما تكون الدوافع والنوايا وراء أفعاله خاطئة، فإنه لا يريد الانفتاح والسماح للآخرين بمعرفة ذلك، وغالبًا ما يتظاهر بالبراءة والكمال لكي يخدع الإخوة والأخوات. ومع الأعلى ومع الله، لا يقول إلا أشياء تبدو لطيفة، وغالبًا ما يستخدم أكاذيب وأساليب خادعة للحفاظ على علاقته بالأعلى. عندما يقدم تقريرًا إلى الأعلى عن عمله، ويتحدث إلى الأعلى، فإنه لا يقول أبدًا أي شيء غير سار، حتى لا يتمكن أحد من اكتشاف أيٍّ من نقاط ضعفه. لن يذكر أبدًا ما فعله في الأسفل، أو أيًا من المشكلات التي نشأت في الكنيسة، أو المشكلات أو العيوب في عمله، أو الأشياء التي لا يمكنه فهمها أو رؤيتها بوضوح. إنه لا يسأل أو يطلب مع الأعلى بشأن هذه الأشياء، وبدلًا من ذلك يقدِّم صورة ومظهرًا يعكسان الكفاءة في عمله، وكونه قادرًا على تحمل عمله بالكامل. إنه لا يبلِّغ عن أي من المشكلات الموجودة في الكنيسة إلى الأعلى، وبغض النظر عن مدى فوضوية الأشياء التي قد تكون في الكنيسة، أو حجم العيوب التي ظهرت في عمله، أو ما كان يفعله في الأسفل بالضبط، فإنه يخفي كل ذلك مرارًا وتكرارًا، ويحاول ألا يسمح أبدًا للأعلى بالاطلاع على أي أخبار عن هذه الأشياء أو سماعها، حتى أنه يتمادى إلى حدِّ نقل الأشخاص المرتبطين بهذه الأمور أو الذين يعرفون حقيقته إلى أماكن بعيدة في محاولة لإخفاء ما يحدث حقًا. ما نوع هذه الممارسات؟ ما نوع هذا السلوك؟ هل هذا نوع المظهر الذي ينبغي أن يبديه شخص يسعى إلى الحق؟ من الواضح جدًا أنه ليس كذلك. إنه سلوك إبليس. سيبذل أضداد المسيح قصارى جهدهم لإخفاء أي شيء يمكن أن يؤثِّر على مكانتهم أو سمعتهم وستره، وإخفاء هذه الأشياء عن الآخرين وعن الله. هذا خداع لمن هم أعلى منهم ومن هم أدنى منهم. غالبًا ما يقولون لمن هم أدنى منهم: "إن الأعلى يفكر فيّ كثيرًا، ويقدِّرني كثيرًا. لقد كلفني بمهام كذا وكذا، وائتمنني على عمل مهم هكذا. إنه يعتني بي جيدًا بحق، ويقدم لي التوجيهات اللازمة لعملي، كما أنه يتحمل مسؤولية حياتي أيضًا. لقد هذبني الأعلى بسبب أمور كذا وكذا، وقد قبلتها بهذه الطريقة وتلك، وفهمي لها هو كذا وكذا. انظر إلى مدى محبة الله لي؛ لقد هذبني شخصيًا، ومنحني توجيهًا شخصيًا في عملي". بالنسبة للأعلى، فإن أضداد المسيح يتبنون طريقة لتحمل قدر كبير من المسؤولية عن عملهم، والاهتمام العميق بالإخوة والأخوات، وتكريس قلوبهم وقوتهم بالكامل، لكنهم لن ينطقوا بكلمة واحدة عن أخ أو أخت يطرح فكرة أو رأيًا مختلفًا عنهم، أو عن أي عيوب أو انحرافات في عملهم. إنهم يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على علاقة جيدة مع أولئك الذين هم أدنى منهم، بينما يحاولون جاهدين إخفاء الحقائق المختلفة حولهم عن الأعلى، خائفين من إعفائهم إذا اكتشف الأعلى ما يحدث معهم حقًا. أليس هذا خداعًا لمن هم أعلى منهم ومن هم أدنى منهم؟ في اللحظة التي يستحوذ فيها ضِدّ المسيح على السلطة، فإنه يفعل كل ما في وسعه لإخفاء حقيقته حتى لا يتمكن أحد من معرفة حالته الحقيقية بوضوح، أو موقفه الحقيقي، أو إنسانيته الفعلية، أو قدراته على العمل. وسوف يستخدم جميع أنواع الأساليب والوسائل لإخفاء هذه الأشياء، حتى يتمكن من اكتساب موطئ قدم راسخ والاستمتاع بسلطته وفوائد مكانته إلى الأبد. إن خداع من هم أعلى ومن هم أدنى من الشخص هو شيء لا يفعله إلا أضداد المسيح. هل يتماشى هذا مع مبادئ الحق؟ هل هذا مظهر ينبغي أن يبديه شخص يخدم الله؟ هل هو مظهر ينبغي أن يبديه شخص يسعى إلى الحق؟ (كلا). لذا، عندما يبدي ضِدّ المسيح هذا النوع من المظهر، وهذا النوع من الشخصية، فهل يجب تهذيبه؟ (نعم).

لقد تحدثنا للتو عن ستة أسباب لتهذيب أضداد المسيح. الأول هو إنشاء ممالكهم الخاصة المستقلة؛ والثاني هو الانخراط في التلاعب الخفي؛ والثالث هو تعذيب الآخرين؛ والرابع هو القيام بالأشياء بطريقتهم الخاصة؛ والخامس هو الاستمتاع بامتيازات خاصة؛ والسادس هو خداع من هم أعلى ومن هم أدنى منهم. هل هناك أي أسباب أخرى؟ (نشر البدع والمغالطات لتضليل الإخوة والأخوات). (عدم تمجيد الله أو الشهادة له أبدًا، وبدلًا من ذلك الشهادة لأنفسهم دائمًا، ويكثرون الحديث بكلام وتعاليم تهدف إلى تضليل الناس). (دينونة، ومهاجمة، وكراهية الإنسان الذي يستخدمه الروح القدس). من بين هذه الأشياء الثلاثة، أيها قريب نسبيًا في جوهره من الأسباب الستة التي ناقشناها بالفعل؟ (دائمًا ما يمجِّدون أنفسهم ويشهدون لها، ولا يشهدون لله أبدًا). هذا السبب خطير نسبيًا في طبيعته. ويأتي في المنزلة الثانية بعد هذا السبب مهاجمة الرجل الذي يستخدمه الروح القدس وإدانته، ويلي ذلك نشر المغالطات لتضليل الناس. ينبغي أن تكون هناك بعض المظاهر الأخرى المحددة لأضداد المسيح، لكن هذه المظاهر تمثل كل شيء تقريبًا، لذلك لسنا بحاجة إلى الخوض في تفاصيل غير ضرورية حول كل واحد منها اليوم. هذا ليس محور تركيز شركة اليوم؛ وإنما ينصب التركيز اليوم بدلًا من ذلك على كيف أن ضد المسيح لن يقبل أن يُهَذب، وكيف لا يلتزم سلوك التوبة عندما يرتكب أي خطأ، وبدلًا من ذلك ينشر المفاهيم ويطلق الدينونة على الله علنًا. وبعبارة أخرى، موقف ضِدَّ المسيح بعد تهذيبه، وأصل هذا الموقف، وجوهر شخصيته الحقيقية؛ هذه هي النقاط المحورية التي ينبغي أن نعقد شركة حولها. الأشياء الأخرى التي تناولناها للتوِّ هي موضوعات أصغر مرتبطة بهذه النقطة إلى حدٍّ ما. ونظرًا لأننا ناقشناها بتفصيل كافٍ من قبل، فقد عقدنا شركة اليوم حولها بطريقة شاملة وعامة، ملخصين المظاهر المختلفة لأضداد المسيح التي عقدنا الشركة عنها من قبل. يمتلك أضداد المسيح هذه المظاهر، هذه الشخصيات والجواهر، وقد فعلوا هذه الأنواع من الأشياء، لذلك يجب تهذيبهم ورفضهم. لكن هل يعترف ضِدّ المسيح الحقيقي، الشخص الذي يمتلك جوهر ضِدّ المسيح، بهذه الأشياء التي فعلها أو أن هذه المظاهر الخاصة به هي مظاهر ضِدّ المسيح؟ (لا، لن يعترف بذلك). متى حدث قط أن رأيت الشيطان والأبالسة يعترفون بأنهم يعارضون الله؟ إنهم لن يعترفوا أبدًا بمعارضتهم لله، ومهما كان عن نوع الأخطاء التي ارتكبوها، فلن يعترف أبدًا بأنهم كانوا على خطأ. لذا، فلنبدأ موضوع شركة اليوم من منظور هذا الجوهر لأضداد المسيح.

2. كيف يتصرف أضداد المسيح عندما لا يقبلون أن يُهذبوا

أ. رفض الاعتراف بأنهم ارتكبوا خطأً

أيًّا كان حجم الخطأ الذي ارتكبه ضِدّ المسيح، وأيًّا كان مقدار الشر الذي ارتكبه، فإن أول سلوك يلجأ إليه عندما يُهَذب هو الإنكار التام لارتكابه أي خطأ، واستخدام المغالطة باستماتة لتبرئة نفسه. هذا يعني افتقاره لموقف التوبة عندما يرتكب أي خطأ، وهو ما ورد في المظهر الحادي عشر لأضداد المسيح. أضداد المسيح لا يتحلون بموقف التوبة، لذا ما الذي يفكرون فيه في قرارة أنفسهم؟ لماذا لا يتحلون بموقف التوبة؟ (لأنهم يعتقدون أنهم لم يرتكبوا أي خطأ). هذا صحيح. لا يعترف أضداد المسيح مطلقًا بأنهم ارتكبوا أي أخطاء. فهل هم قادرون على الاعتراف بأنهم أضداد للمسيح إذن؟ هذا أصعب. إذا كنت تستطيع وضع قائمة بالحقائق لفضح ضِدّ المسيح، فهل سيكون قادرًا على قبولها؟ لا شك أنه سيكون أقل قدرة على قبول هذا. ومن خلال هذه الأنواع من المظاهر، نستطيع أن نرى أن جوهر ضِدّ المسيح هو جوهر يتسم بمقاومة الله وخيانته، وأن شخصيته هي شخصية تنفر من الحق، وتكره الحق، ولا تحب الحق على الإطلاق. لذا، عندما ينكشف أضداد المسيح ويُهذبون، فأول ما يفعلونه هو البحث عن مبررات مختلفة دفاعًا عن أنفسهم، وكذلك البحث عن الأعذار بكافة أنواعها سعيًا منهم لتخليص أنفسهم من المأزق، وبذلك يحققون غرضهم المتمثل في التملص من مسؤولياتهم، والتوصل إلى هدفهم بنيل المسامحة. إن أكثر ما يخشاه أضداد المسيح هو أن يدرك شعب الله المختار حقيقة شخصيتهم، ويكتشفوا مواطن ضعفهم وعيوبهم، ويعرفوا نقطة ضعفهم، ومستوى قدراتهم الحقيقي، وقدرتهم على العمل؛ لذا فإنهم يبذلون قصارى جهدهم ليُخفوا أنفسهم لكي يتستروا على عيوبهم ومشاكلهم وشخصياتهم الفاسدة. وعندما ينكشف فعلهم الشر ويفتضح، فأول ما يفعلونه هو ألّا يعترفوا بهذه الحقيقة أو يقبلوها، أو أن يبذلوا قصارى جهدهم للتكفير عن أخطائهم ويعوضوا عنها، وبدلًا من ذلك فإنهم يحاولون ابتكار العديد من الطرق لاستخدامها للتستر عليها، ولإرباك المطَّلعين على أفعالهم وتضليلهم، وعدم السماح لشعب الله المختار الله برؤية حقيقة الأمر، أو يعرفون مدى الضرر الذي سببته أفعالهم لبيت الله، وحجم التعطيل والاضطراب الذي ألحقوه بعمل الكنيسة. إن جلَّ ما يخشونه، بالطبع، أن يكتشف ذلك الأعلى؛ لأنه بمجرد أن يعرف الأعلى فسيجري التعامل معهم وفقًا للمبادئ، وسيكون أمرهم قد انتهى، ومن المحتم طردهم واستبعادهم. وهكذا، عندما ينكشف فعل أضداد المسيح للشر، فإن أول ما يفعلونه ليس هو أن يفكروا أين أخطأوا، وأين انتهكوا المبادئ، ولماذا فعلوا ما فعلوا، وأي شخصيَّة كانت تتحكم بهم، وما نواياهم، وما حالتهم في ذلك الوقت، وما إذا كان ذلك ناجمًا عن تمرد أو ناجمًا عن زيف نواياهم. بدلًا من تشريح هذه الأمور، فضلًا عن التأمل فيها، فإنهم يرهقون عقولهم بحثًا عن أي وسيلة لطمس الحقائق الفعلية. وفي الوقت نفسه، يبذلون قصارى جهدهم لشرح وتبرير أنفسهم أمام شعب الله المختار، من أجل خداعهم، وجعل المشكلات الكبرى تبدو وكأنها مشكلات صغيرة، وجعل المشكلات الصغيرة تبدو وكأنها ليست إشكالية، والخروج منها بالخداع، حتى يتمكنوا من البقاء في بيت الله ليرتكبوا أعمالًا غير صالحة باستهانة، وإساءة استخدام سلطتهم، ومواصلة تضليل الناس والسيطرة عليهم، وجعلهم ينظرون إليهم بإجلال، ويفعلون ما يقولون لإرضاء طموحاتهم ورغباتهم. ماذا يفعل أضداد المسيح حقًا من البداية إلى النهاية؟ إن كل ما يفعله أضداد المسيح هو محاولة إرهاق عقولهم في محاولة قول أشياء، وفعل أشياء، وشغل أنفسهم من أجل مكانتهم وسمعتهم، بدلًا من المجيء أمام الله للصلاة، والاعتراف بأخطائهم وذنوبهم، ومعرفة نواياهم وشخصياتهم الفاسدة. كما أنهم لا يعترفون بالضرر الذي تُلحِقه الأخطاء التي ارتكبوها بعمل الكنيسة والإخوة والأخوات. وبدلًا من ذلك، يواصلون البحث بشكل محموم مرارًا وتكرارًا في أعماق قلوبهم متسائلين: "أين بالضبط ارتكبت خطأً؟ أين لم أكن حذرًا، ومن ثم سمحت لشخص ما بأن يحظى بسلطة عليَّ؟ أين لم أبذل جهدًا كافيًا أو أفكر في الأشياء بشكل كامل، مما ترتب عليه أن سمحت لشيء ما أن يحدث بطريقة خاطئة، وتحول إلى مصدر للنقد أو النفوذ الذي يمكن استخدامه ضدي؟" إنهم يفكرون في هذه الأشياء ويفرزونها مرارًا وتكرارًا، غير قادرين على الأكل أو النوم. ولكن ضِدّ المسيح لا يتأمل في نفسه ولا يعرفها، فضلًا عن الصلاة لله، والاعتراف بأنه ارتكب خطأ، كما أنه لا يبحث عن إجابات تستند إلى كلمة الله، ولا يبحث عن الحقوق التي يجب أن يمارسها أو مبادئ الحق التي يجب أن يلتزم بها، فضلًا عن أنه لا يبحث عن إخوة أو أخوات يفهمون الحق لينفتح عليهم في شركة ويطلب الحق معهم لمعالجة المشكلات. وعندما يواجهه خطب ما، فإنه لا يسعى أو يخضع، بل يحاول استخدام جميع الوسائل المتاحة لإخفاء مشكلاته، معتقدًا أنه كلما قل عدد الأشخاص الذين يعرفون هذه المشكلات، كان ذلك أفضل، وأن الحفاظ على سمعته ومكانته هو أفضل سياسة. إن قلوب أضداد المسيح مظلمة لهذه الدرجة، وهي مليئة بالتمرد والشر، وليس لديهم أدنى نية للخضوع لله. يبحث أضداد المسيح دائمًا عن طرق للحفاظ على سمعتهم ومكانتهم من الأذى. وأيًّا كان من يعقد معهم شركة حول الحق لدعمهم ومساعدتهم، فإنهم لا يقبلون ذلك، ويفكرون في أنفسهم قائلين: "أنا أفهم كل شيء، ولست بحاجة إلى مساعدتكم! حتى عندما أواجه مشكلات، أكون أفضل منكم. هل تعتقدون أنكم تستطيعون مساعدتي بذاك القليل الذي تفهمونه؟ إنكم تبالغون حقًا في تقدير قدراتكم هنا!" إن أضداد المسيح متغطرسون وبارُّون في أعين أنفسهم إلى هذا الحد. إنهم يفعلون الكثير من الأشياء السيئة، ومع ذلك يرفضون الاعتراف بأنهم ارتكبوا أي خطأ، أو أن لديهم أي مشكلات. إنهم عنيدون للغاية في قلوبهم، ولن يستمعوا إلى أي شيء يقوله أي شخص. الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم تجاهله في فكرهم هو نوع التأثير الذي ستخلِّفه أفعالهم على سمعتهم ومكانتهم فيما بعد. هذا هو أكثر ما يقلقهم وأكثر ما يشغلهم.

مهما كان عدد الأخطاء التي يرتكبها ضد المسيح، ومهما كان نوع الأخطاء التي يرتكبها، سواء كان ذلك سلبًا، أو تبديدًا، أو إساءة استخدام تقدمات الله، أو إن كان يعطل عمل الكنيسة ويربكه محدثًا فوضى عارمة ومثيرًا غضب الله، فإنه يظلُّ على الدوام هادئًا رصينًا وغير مبالٍ على الإطلاق. ومهما كان نوع الشر الذي يفعله ضد المسيح أو العواقب التي يُسبِّبها، فإنه لا يأتي أمام الله على الفور أبدًا للاعتراف بخطاياه والتوبة، ولا يأتي أبدًا أمام الإخوة والأخوات لكشف نفسه، والاعتراف بأخطائه، ومعرفة ذنوبه وفساده، والندم على أعماله الشرِّيرة. فبدلًا من ذلك، يُجهِد عقله لإيجاد أعذارٍ مُتنوعة للتهرُّب من المسؤوليَّة ويلقي بالمسؤولية على الآخرين لاسترداد كرامته ومكانته. إنه لا يهتم بعمل الكنيسة، بل بمدى تعرُّض سمعته ومكانته للضرر أو للسوء بأي طريقة كانت. وهو لا ينظر أو يُفكِّر على الإطلاق في طرقٍ لتعويض الخسائر التي لحقت ببيت الله بسبب تعدياته، ولا يحاول رد دينه لله. وهذا يعني أنه لا يعترف أبدًا بأنه يمكنه فعل شيءٍ خاطئ أو بأنه ارتكب خطأ. يؤمن أضداد المسيح في قلوبهم بأنه من النقص والحماقة المبادرة بالاعتراف بالأخطاء وتقديم سردٍ صادق للحقائق. في حال اكتشاف أفعالهم الشرِّيرة وكشفها، لن يعترف أضداد المسيح إلَّا بخطأٍ عابر من أخطاء الإهمال، ولن يعترفوا أبدًا بتقصيرهم في أداء الواجب وعدم مسؤوليَّتهم، وسيحاولون إلقاء المسؤوليَّة على شخصٍ آخر لمحو الخزي من سجلِّهم. وفي مثل هذه الأوقات، لا يهتمُّ أضداد المسيح بكيفيَّة التعويض عن الأضرار التي لحقت ببيت الله، أو بكيفيَّة الانفتاح والاعتراف بأخطائهم، أو شرح ما حدث لشعب الله المختار. إنهم يهتمُّون بإيجاد طرقٍ لجعل المشكلات الكبرى تبدو ضئيلة ولجعل المشكلات الضئيلة تبدو سهلة. إنهم يُقدِّمون أسبابًا موضوعيَّة لجعل الآخرين يفهمونهم ويتعاطفون معهم. إنهم يبذلون قصارى جهدهم لاستعادة سمعتهم في أذهان الآخرين، وتقليل التأثير السلبي للغاية الناتج عن ذنوبهم على أنفسهم، وعدم السماح للأعلى بأن يكوِّن انطباعًا سيئًا عنهم، والحرص على ألا يحمِّلهم الأعلى المسؤولية أبدًا، أو أن يعفيهم، أو أن يحقِّق في الموقف، أو يوجِّههم. أضداد المسيح على استعداد لتحمل أي قدر من المعاناة، وسوف يبتكرون كل طريقة ممكنة لحل أي صعوبة بهدف استعادة سمعتهم ومكانتهم، ولكي لا تتضرر مصالحهم الخاصة. منذ بداية ذنبهم أو خطئهم، ليس لدى أضداد المسيح أي نيَّة مطلقًا لتحمل أي مسؤولية عن الأشياء الخاطئة التي يفعلونها، وليس لديهم أي نيَّة مطلقًا للاعتراف بالدوافع والنوايا والشخصيات الفاسدة التي تكمن وراء الأشياء الخاطئة التي يفعلونها، أو عقد شركة حولها، أو كشفها، أو تشريحها، وبالتأكيد ليس لديهم أي نيِّة مطلقًا للتعويض عن الضرر الذي يلحقونه بعمل الكنيسة والخسارة التي يسببونها لدخول شعب الله المختار إلى الحياة. لذا فأيًّا كان المنظور الذي ترى منه الأمر، فإن أضداد المسيح هم أشخاص يرفضون بعناد الاعتراف بأخطائهم، ويفضِّلون الموت عن التوبة. إن أضداد المسيح وقحون ومتبلدو الشعور لا أمل لهم في الفداء، وهم ليسوا أقل من الشياطين الحية. مهما كان مدى جسامة الأخطاء التي يرتكبونها داخل الكنيسة، فإنهم ينفخون صدورهم ويرفعون رؤوسهم عاليًا، وهم غير مبالين تمامًا بهذا، مؤمنين بأنهم لم يرتكبوا أي خطأ، وليس لديهم أدنى نية للتوبة. إنهم لا يذرفون أي دموع على الأخطاء التي ارتكبوها، ولا يشعرون أبدًا بأي حزن أو تأنيب ضمير بسبب هذه الأشياء. بل على النقيض من ذلك، يشعرون بالألم أو الحزن إذا فضحوا أنفسهم عن غير قصد، ومن ثم سمحوا لغالبية الناس بأن يروا وجوههم الحقيقية ويرفضوهم. فبعد أن ارتكبوا الأخطاء، وتسببت أفعالهم في إلحاق الضرر بشعب الله المختار، وألحقت الضرر بعمل الكنيسة، فإن كل كلمة يقولونها وكل فعل يقومون به لن يعوِّض عن هذه الأخطاء أو يستعيد الخسائر، بل إنهم بدلًا من ذلك يخفون نواياهم الخاصة، ويبتدعون أي وسيلة ممكنة للدفاع عن أنفسهم، مصطنعين أداء ومظهرًا زائفين. إن هدفهم هو جعل المزيد من الناس يرون أن ما فعلوه كان غير مقصود، وأنهم كانوا مهملين للحظة، حتى يتمكنوا من نيل مغفرة هؤلاء الناس، وجعلهم يتحدثون نيابةً عنهم، وكسب ثقة شعب الله المختار واستحسانه، ومن ثم تحقيق هدفهم المتمثل في العودة الكاملة.

بعض أضداد المسيح، بعد أن يُهذبوا، لا يتأملون في أنفسهم لفهم لماذا تم تهذيبهم، ولمعرفة أين يكمن خطؤهم حقًا في الأمر الذي اكتُشِف، وكيف ينبغي عليهم التعويض عنه في المستقبل. وبدلًا من ذلك، يستغلون تهذيبهم، ويعقدون شركة مع الآخرين حول كيفية قبولهم للتهذيب، وكيف تعلموا درسًا منه، وكيف كانوا قادرين على الخضوع، وكيف اكتسبوا تقدير الأعلى بعد أن كان لديهم اتصال أوثق مع الأعلى. وفي الوقت نفسه، يخلق أضداد المسيح هؤلاء أيضًا واجهة من خلال عقد شركة حول كيفية قبولهم للتهذيب لنشر استيائهم ومفاهيمهم حول الأعلى، ما يترك انطباعًا لدى الناس بأن الأعلى ليس لديه مبادئ لتهذيب الناس، وأن الأعلى يهذب الناس عشوائيًا، وأنه غير متعاطف، ولا يراعي مشاعر الناس، ولا يراعي نقاط الضعف البشرية، وأنهم على الرغم من كل هذا لا يزالون خاضعين تمامًا، ولا يزالون قادرين على بذل قصارى جهدهم في العمل الذي يقع على عاتقهم، ولم يصبحوا سلبيين، أو ضعفاء، أو مقاومين، ولم يتخلوا عن عملهم. وعندما يقول ضِدّ المسيح كل هذه الأشياء، فإنه لا يفشل فقط في جعل الناس يخضعون للحق ويقبلون التهذيب طوعًا، بل على النقيض، يجعل الناس ينشئون مفاهيم وآراء حول الله، ويصبحون حذرين من الله، في حين ينشأ لديهم الحسد، والإعجاب، والاحترام لضِدّ المسيح نفسه. وما إن تقع هاتان النتيجتان، يكون أكبر ما يغفله الناس هو ما ارتكبه ضِدّ المسيح من ذنوب، وما أخطأ فيه، وحقيقة أنه تسبب في خسائر لعمل الكنيسة وبيت الله لأنه لم يكن بارعًا في عمله، وارتكب أفعالًا غير صالحة بتهور. هذه واحدة من تكتيكات ضِدّ المسيح؛ تقديم اتهام مضاد كاذب، ومن ثم تضليل الآخرين. إنه لا يذكر أبدًا حقيقة أنه جلب الكثير من المشكلات إلى عمل بيت الله، وسبب تلك الخسائر الفادحة في حياة الإخوة والأخوات لأنه كان مهملًا في واجبه، ولأنه كان أحمق وجاهل، لأنه حاول تأسيس مملكته المستقلة. إنه لا يعترف بهذه الأشياء أو يشرِّحها أبدًا، ولا يذكر حقيقة هذه الأمور أبدًا، ولا يذكر سبب إعفائه أو سبب تهذيبه أبدًا. كل ما يتحدث عنه هو كيف هذَّبه الأعلى، وكيف كان تهذيب الأعلى وحشيًا، وكيف تحدث الأعلى إليه بقسوة، وكم بكى، وكيف جُعِل منه كبش فداء، وكم عانى، وكيف ظل مع ذلك صامدًا هناك كما يفعل دائمًا، مستمرًا في أداء واجبه بلا كلل. من البداية إلى النهاية، هل يلتزم ضِدّ المسيح بأدنى مستوى من موقف الاعتراف بخطئه؟ إنه لا يفعل ذلك. وعندما يسمع عن هذا الحمقى والجهلاء من الناس الذين لا يعرفون الموقف الحقيقي، والذين لا يفهمون الحق، فإنهم يفكرون قائلين: "إن الأعلى لا يعتمد على أي مبادئ في كيفية تهذيبه للناس. بغض النظر عن مدى نجاح شخص ما في عمله أو كيفية دفعه للثمن، فسوف يُهَذب على أي حال، وبعد ذلك لا يمكنه إظهار أي ضعف، عليه فقط أن يخضع". بعد جولة من شركة ضِدّ المسيح والتضليل الذي يتعمده، وبعد بذله قدرًا كبيرًا من الجهد في القيام بالأشياء، فإن النتيجة التي يحققها هي التسبب في سوء الفهم والحذر تجاه الله في قلوب الناس، بحيث عندما يُهَذب الناس، سيشعرون بمزيد من الكراهية والمقاومة، بدلًا من أن يكونوا قادرين على فهم قلب الله بشكل أفضل، أو أن يكونوا قادرين على الخضوع وقبول التهذيب بسعادة، ومن ثم معرفة شخصيتهم الفاسدة، وحماقتهم وجهلهم، ومعرفة من هم حقًا. طوال شركة ضِدّ المسيح هذه، هل ذكر أبدًا ما أخطأ فيه؟ هل أظهر ولو قليلًا من موقف الاعتراف بخطئه؟ على الإطلاق. طوال العملية، لا يعترف أبدًا بخطئه. هل سمعتم من قبل عن ضد المسيح اعترف، بعد إعفائه، بأن خطأه تسبب في خسارة لبيت الله؟ (كلا). إذا كان هذا الشخص ضدًا للمسيح، فلن يعترف بذلك. لقد تحدثنا من قبل عن عدد قليل من أضداد المسيح، مثل "القائدة الأنثى" وعدد قليل من أضداد المسيح المعروفين الآخرين، الذين أدت أفعالهم إلى خسارة عشرات الآلاف من تقدمات الله، ولكن في النهاية لم يعترفوا أبدًا بأنهم ارتكبوا أي خطأ. لم ينطقوا بكلمة واحدة عن الخطأ الذي ارتكبوه، وبدلًا من ذلك لم يفعلوا شيئًا سوى الشكوى من أنَّ الآخرين لم يعملوا معهم. لقد ألقوا كل المسؤولية، والخطأ، واللوم على أكتاف الآخرين بينما نسبوا لأنفسهم الفضل في كل الأشياء الجيدة، وكل ما تم فعله بشكل صحيح، وجميع القرارات الصحيحة. أثناء جميع الحوادث، وعلى الرغم من أنهم كانوا الأشخاص الرئيسيين المسؤولين، فقد زعموا أن جميع الأخطاء ارتكبها أشخاص آخرون. إذا كان الأمر كذلك، فماذا كانوا يفعلون؟ يتسبب أضداد المسيح في خسائر لبيت الله، وينبغي على الآخرين أن يتحملوا المسؤولية عن هذا. وعلى الرغم من ذلك، فكلما كان هناك أدنى إنجاز، يظهر أضداد المسيح على الفور، قائلين إنهم هم الذين فعلوا ذلك، تواقين إلى أن يعرف جميع من في الكنيسة بذلك، حتى غير المؤمنين. وعندما يرتكبون أدنى خطأ، يسارعون بحثًا عن كبش فداء، للتخلص من المسؤولية بإلقائها عليه. إنهم يجعلون المشكلات الكبرى تبدو وكأنها مشكلات صغيرة، ويجعلون المشكلات الصغيرة تبدو وكأنها ليست إشكالية، محاولين وئد أي مشكلات في مهدها. هذا لكي لا يكتشف أحد الأمر، وينسى الجميع الأمر في أسرع وقت ممكن، ولا يعرف أحد ما حدث حقًا، حتى يتمكنوا من استعادة احترام الآخرين لهم على الفور، واستعادة مكانتهم وسلطتهم الأصلية بسرعة. عندما يرتكب ضِدّ المسيح شيئًا خاطئًا، بغض النظر عن كيفية تهذيب الناس له عمليًا، أو كون الناس صائبين تمامًا في ذلك، فسوف يكون ضد المسيح مقاومًا ومعارضًا وغير متقبل على الإطلاق، وحتى لو كان هناك شهود أو أدلة، فسوف يرفض بعناد الاعتراف بأخطائه، ولن يُقر بالتهذيب أو يقبله في قلبه. سيقول ضِدّ المسيح: "حتى لو كنت مخطئًا في هذا، كان هناك أشخاص آخرون متورطون أيضًا. لماذا لا يُهَذبون، ووحدي أتعرض للتهذيب؟ لماذا أنا الوحيد الذي يجري التحقيق معه للمساءلة وليس أي شخص آخر؟" وبغض النظر عن مدى توافق التهذيب مع الحق والواقع، فإنه سيشعر بأنه قد اتُهم ظلمًا، وأنه يتعرض للظلم، وأنه ينبغي ألا يُعامل بهذه الطريقة بعد معاناته الشديدة ودفع الكثير من الثمن، وينبغي ألا يتم التكالب عليه بهذه الطريقة بسبب خطأ واحد صغير. إنه يعتقد أنه ينبغي ألا يقبل هذا النوع من التهذيب. وإذا قام أحد الإخوة أو الأخوات العاديين بتهذيبه، فسوف يتصدى له ويقاومه على الفور، وينتفض غضبًا، ويظهر تهوره، أو ربما يجرؤ على رفع يده عليه ليؤذيه. وإذا كان من يقوم بتهذيبه هو الأعلى، فسوف يلتزم الصمت على مضض، لكنه سيشعر في داخله بالظلم الشديد. سيكون مستاءًا وممتعضًا، وغالبًا ما سيكثر الحديث بحجج ملتوية، قائلًا: "أظن أن الأمر لا يعدو كونه حظي أنكم اكتشفتم هذا. في الواقع، العديد من القادة في جميع الرتب والإخوة والأخوات قد فعلوا أشياء فظيعة كهذه لا تعرفون عنها شيئًا، لكن أنا من ضُبطت. ذلك هو مدى سوء حظي!" مهما كانت كيفية تهذيبه من قِبل الأعلى أو الأخوة والأخوات، فإنه لا يستطيع قبول الأمر كما هو، ولا يمكنه الاعتراف بحقيقة الأمر وتحمل المسؤولية. الأمر كما لو أن الاعتراف بالمسؤولية والاعتراف بما حدث بالفعل سيقتله. لن يعترف أبدًا بأنه ارتكب خطأً، وأنه مسؤول عن الأمر، فضلًا عن أنه تسبب في خسارة كبيرة لبيت الله. أليست هذه شخصية ضِدّ المسيح؟ (بلى، إنها كذلك). هذه هي شخصية ضِدّ المسيح.

بعد تهذيب ضِدّ المسيح لارتكابه شيئًا خاطئًا، فإنه لا يقبل ذلك، ولا يخضع من أعماق قلبه، ولا يفهم الحق ومبادئ الحق التي يجب أن يتمسك بها، ولا يعترف بأنه أيضًا مُعرَّض لأن يفعل شيئًا خاطئًا. إن صفته الأساسية هي عدم الاقتناع، وعدم القبول، وعدم الاعتراف. إن أضداد المسيح يتصرفون بهذه الطرق بصفة أساسية لأنهم يعتقدون أنهم أشخاص كاملون، وأنهم غير قابلين لارتكاب أي خطأ. بالنسبة لهم، كل من يتهمهم بارتكاب خطأ هو المخطئ؛ ذلك الشخص هو من لديه وجهة نظر خاطئة، ويتخذ منظورًا وموقفًا مختلفين بشأن الأمر. يعتقد أضداد المسيح أن أي شخص يهذبهم يفعل ذلك لأنه لم ير نقاط قوتهم بعد، وأنه يصعِّب الأمور عليهم، ويبحث عن خطأ فيهم، ويستهدفهم عمدًا. أليس هذا هو نوع شخصية ضِدّ المسيح؟ (بلى). لن يقبل ضِدّ المسيح أن يُهَذب لهذا السبب، ولن يكون لديه أي توبة، وذلك بشكل أساسي لأنه لا يرى نفسه أبدًا شخصًا يمكن أن يرتكب أخطاء؛ إنه يعتقد أنه كامل، وأنه وحده غير قابل لارتكاب الأخطاء. يوحي هذا أنه يؤمن يقينًا بأنه بار، وبأنه قديس. وإذا كان سيعترف بأنه شخص فاسد، فعليه أن يعترف بأن لديه فساد، وأنه قابل لأن يرتكب أخطاء، وأنه من المؤكد أنه سيرتكب أخطاء لأنه بشر. بعض الناس يبدون أنقياء للغاية، ولكن ثمة شيء في إنسانيتهم يعتبره الناس في مفاهيمهم قوة، ألا وهو التنافسية والتوْق إلى التفوق على الآخرين. يتمتع هؤلاء الناس بضبط نفس ممتاز، وهم حازمون جدًا مع أنفسهم. إنهم صارمون للغاية مع أنفسهم؛ فهم ينشدون الكمال والأفضل في كل ما يفعلونه، دون السماح بأدنى عيب أو إغفال. وفي الوقت نفسه، يعتقدون دون وعي أنهم لا يمكن أن يخطئوا، لأنهم حريصون للغاية في كل ما يفعلونه، وهم بارعون في التفكير العميق في الأمور، ويفعلون ذلك بدقة شديدة؛ فهم يفعلون كل شيء دون أي عيب، مع مراعاة جميع الأمور بدقة وإتقان. وعلى هذا الأساس فهم يؤمنون بأنهم لن يخطئوا أبدًا. وعندما يتعرضون للتهذيب فإن أصعب ما يتقبلونه هو حقيقة أنهم معرضون لارتكاب أخطاء. لهذا السبب فإن هؤلاء الناس لا يعرفون كيف يتأملون في أنفسهم، ولن يفعلوا ذلك أبدًا. إنهم ينظرون إلى التنافسية والحماس للتفوق على الآخرين في إنسانيتهم باعتبارهما أمرين إيجابيين، ويتمسكون بهما وكأنهما مبادئ الحق؛ ويعتقدون أنهم إذا فعلوا الأشياء وقاموا بواجبهم على أساس هذه المبادئ، فلن يخطئوا أبدًا، وحتى إذا وقعت أخطاء فإنهم ينظرون إليها باعتبارها مسألة وجهة نظر، كأشخاص لديهم وجهات نظر مختلفة، ويعتقدون أن هذا لا يعني بالتأكيد أن ما فعلوه كان خاطئًا. لذا أيًّا كان من يقوم بتهذيبهم، سواء كان التهذيب أو ما يُكشف عنه يتفق مع الحقائق أم لا فلن يقبلوه. وإذا اكتشفوا أنهم ارتكبوا خطأً بالفعل، فهل سيعترفون بذلك؟ (لا، لن يفعلوا). لن يعترفوا بذلك، وسوف يلتزمون الصمت على الفور، وسيكونون آخر من يذكر ذلك على الإطلاق. لن يتحدثوا عنه نهائيًا. إذا واجه ضِدّ المسيح شخصًا يكشف بعض الأخطاء أو العيوب في عمله، ورأى أنه لا يستطيع إخفاء ذلك، فسيتظاهر بالاستمرار في البحث عمَّن ارتكب الخطأ، وفجأة، بعد البحث مرارًا يُكتشف أنه هو المسؤول. إذا قال شخص ما: "أنت من فعل ذلك، وليس شخصًا آخر؛ أنت فقط نسيت الأمر"، فكيف سيستجيب ضِدّ المسيح لهذا؟ ماذا ينبغي لشخص عادي أن يفعل في هذه الظروف؟ ينبغي للشخص العادي الذي يشعر بالخجل أن يحمر وجهه، ويشعر بالحرج والارتباك، ويعترف بذلك على الفور قائلًا: "لقد نسيت ذلك. لقد فعلته، وقد كان خطئي. دعنا نقرر بسرعة كيفية التعويض عن هذا وتصحيح الأمور، حتى لا يستمر الخطأ". من لديه خجل وضمير وعقل سيعترف على الفور بخطئه، ثم يعالجه ويصلحه. على الجانب الآخر، فإن ضِدّ المسيح وقح؛ ففي اللحظة التي يكتشف فيها شخص ما أنه هو الذي ارتكب الخطأ، وفي اللحظة التي يفضحه فيها شخص ما، ويكتشف شخص ما ذلك، فإنه سيغير لهجته على الفور، ويفكر في طرق مختلفة لتجنب الاعتراف بخطئه، ولتجنب قبول أنه هو الذي ارتكب ذلك الخطأ؛ سيقول أكاذيب فاضحة، ويدافع عن موقفه. كل من حوله سيجد الأمر محرجًا ومربكًا، لكن ضِدّ المسيح لن يشعر بأي شيء على الإطلاق. سوف يجعل المشكلات الكبرى تبدو وكأنها مشكلات صغيرة، والمشكلات الصغيرة تبدو وكأنها ليست إشكالية، ثم لا يطرح الأمر مرة أخرى على الإطلاق. في هذا الأمر، لقد انكشف غبائه، لذلك سينكر خطأه علانية، ويكذب أمام الكثير من الناس محاولًا التنصل من المسؤولية، دون أن يحمر وجهه خجلًا، ودون أن يختلج قلبه اضطرابًا. هل يشعر أضداد المسيح بالخزي؟ (كلا).

عندما يُعفى بعض أضداد المسيح، تملؤهم الشكاوى؛ حيث يشعرون بإحساس بالخسارة، وأنه لم يعد لديهم مكانة، وأن أحدًا لم يعد يقدِّرهم أو يقوم على خدمتهم، وأنه لم يعد بإمكانهم الاستمتاع بفوائد المكانة. يشعرون بأن كل الأثمان التي دفعوها وأن جميع معاناتهم الماضية لم تكن تستحق ذلك، وتمتلئ قلوبهم بإحساس بالظلم. وعلى الرغم من ذلك، فإنهم لا يشعرون بذرة من الذنب بسبب المظاهر التي أبدوها عندما هُذبوا أو بسبب أي شيء أخطأوا فيه. إنهم يشعرون بعدم الإنصاف، وقلوبهم مليئة بالمظالم والشكاوى، فضلًا عن سوء الفهم تجاه الله. إنهم يرفضون الاعتراف بخطئهم، وليس لديهم خطط للتعويض عن خطئهم، أو قبول أن يُهذبوا، أو قبول هذا الإعفاء، وليس هذا فحسب، بل على العكس من ذلك، يفكرون قائلين: "الله ليس بارًا. مهما كان قدر معاناة شخص ما أو مدى الظلم الذي تعرض له، فليس لديه مجال لحساب ذلك. هذا مؤلم للغاية! حتى الله لا يمكن الاعتماد عليه، ليس لدي من أعتمد عليه. حتى لو واصلت القيام بواجبي في بيت الله في المستقبل، فسوف أضطر إلى مواصلة العمل بحذر بالغ، ولا يمكن الوثوق بأحد". إنهم مليئون بالدفاعية وسوء الفهم تجاه الله. ما نوع هذه الشخصية؟ مهما كان عدد الأشياء التي أخطأوا فيها، وجسامة الخسائر التي ألحقوها بعمل الكنيسة، أو مدى الخطر الذي يعرِّضون عمل الكنيسة له، فإنهم يعتقدون أن هذه الأشياء يمكن تجاهلها ببساطة، وأنهم لن يتحملوا أي مسؤولية أو يعترفوا بأي خطأ من جانبهم. وبدلًا من ذلك، سيأخذون أي ذرة من مظلمة لديهم، مهما كان الثمن الذي دفعوه زهيدًا وعديم القيمة، ويضخمونها بشكل مبالغ فيه، معتقدين أن بيت الله هو الذي خذلهم، وأن الله اتهمهم ظلمًا. إن الخسارة التي تسبب فيها خطؤهم لبيت الله غير ذات أهمية على الإطلاق في فكرهم. إنهم يفكرون قائلين: "ليست هناك حاجة لحساب ذلك، أو الانزعاج بشأنه. من الذي يسمي ذلك خسارة؟ وأي قائد لا يبدد بعض التقدمات على أي حال؟ كيف أكون أنا الوحيد؟ أي قائد لا يسبب أبدًا أي خسائر لبيت الله؟ ما هي تقدمات الله؟ تلك الأموال ملك للجميع، فإذا كان مسموحًا للآخرين بإنفاقها، فلماذا لا يُسمح لي بذلك؟ هل مسموح للآخرين بإهدارها، أما أنا فليس مسموحًا لي بذلك؟ إذا كنا نتحدث عن الخسائر التي لحقت ببيت الله، فهناك أشخاص آخرون يتسببون في خسائر أكثر مما أتسبب فيه أنا. لماذا أكون أنا الوحيد الذي يُهَذب بشدة ويُعفى؟ أما بالنسبة لعدم التصرف وفقًا للمبادئ وارتكاب أفعال غير صالحة بتهور، فإن بعض الناس أسوأ مني في هذا الصدد، فلماذا لا يُعفون عندما يُهَذبون؟ وبالنسبة لدفع ثمن، فقد دفعت ثمنًا أكبر مما دفعه معظم الناس. وفيما يتعلق بالإخلاص، فإخلاص من يضاهي إخلاصي؟ وماذا عن المواعظ؟ لقد ألقيت من المواعظ أكثر من أي شخص آخر. وأما بالنسبة لفهم الحق، فمن يفهم من الحق بقدر ما أفهم أنا؟ وبالنسبة لقبول التهذيب من قِبل الأعلى، فمن يقبل هذا أكثر مني؟ وفيما يتعلق بالتخلِّي، فمن تخلَّى أكثر مني؟ أما بالنسبة لمساعدة الإخوة والأخوات وحل مشكلاتهم، فمن يفعل ذلك أكثر مني؟ وعندما يتعلق الأمر بالنشاط والعمل في الكنيسة، فلا يستطيع أن يضاهيني أحد. عندما يتعلق الأمر بالشخص الذي يمنحه الإخوة والأخوات أصواتهم، ويدعمونه، ويؤيدونه، فمن يحصل على أصوات أكثر مني؟" وكما ترى، هذه هي المقارنات التي يعقدها أضداد المسيح. عندما يواجهون التهذيب، يتحدث أضداد المسيح عن الأمور المعنية فقط. إذا اعترفت بجميع الأخطاء التي ارتكبتها وجميع مبادئ الحق التي خالفتها، وإذا استطعت قبول التهذيب والخضوع له، وإذا تصرفت بناءً على المبادئ منذ ذلك الحين فصاعدًا، وبذلت قصارى جهدك للتعويض عن الخسائر التي ألحقتها بعمل الكنيسة، فهل يستمر بيت الله في النظر في مشكلاتك؟ هل سيُدينك؟ هل سيُلقي بك في جهنم؟ هل ثمة حاجة لبذل الكثير من الجهد في شرح موقفك وإيجاد الأعذار؟ هل ثمة حاجة لأن تستمر في الشكوى بشأن مظالمك بهذه الطريقة الملتوية؟ هل يمكن حقًا ألا تكون لديك شخصية فاسدة، وأنه لا يمكنك ارتكاب أخطاء؟ هل تظل بعد سماع الكثير من المواعظ لا تعرف حقًا أي نوع من الأشياء أنت؟ بعد أن تُهذَّب قليلًا، تشعر بالظلم؛ إذا لم تفعل أي شر، فمن سيكون على استعداد لتهذيبك أو يرغب في ذلك؟ فضلًا عن ذلك، إذا لم تكن قائدًا تحمل مسؤولية، فمن سيرغب في تهذيبك؟ إن الله يمنح الناس الحق في الاختيار بحرية، ما يسمح لهم بعيش حياة الكنيسة، أما الطريق الذي يسلكه الناس وما يسعون إليه، فهذا شأنهم الخاص. لن يتدخل أحد في هذا. ولكن الآن باعتبارك قائدًا في بيت الله، ومشرفًا، إذا ارتكبت خطأً، فإن الخسائر التي يُلحقها هذا الخطأ ببيت الله لن تكون مشكلة صغيرة، وإذا قلت شيئًا خاطئًا، فإن التأثير الذي يخلفه على شعب الله المختار لن يكون مشكلة صغيرة أيضًا، لأن المسؤولية التي تحملها تختلف عن المسؤولية التي يحملها شخص عادي. لذلك من الطبيعي تمامًا أن يهذبك الأعلى. هل كان الأعلى ليفعل ذلك إذا لم تكن لديك هذه المكانة، أو لم تضطلع بهذه المسؤولية؟ كم عدد المؤمنين العاديين الذين هذَّبهم الأعلى؟ لأنك تتحمل مسؤولية كبيرة، ونطاق عملك كبير جدًا أيضًا، فعندما ترتكب خطأً، يكون التأثير كبيرًا جدًا، ومن ثم فإنك ستهذَّب بالتأكيد. هذا أمر طبيعي للغاية. إذا كنت لا تستطيع حتى قبول التهذيب، فهل أنت مؤهل لتكون قائدًا؟ إنك غير مؤهل لذلك، وأنت غير مؤهل لانتخابك من قِبل الإخوة والأخوات؛ إنك غير جدير بذلك! عندما ترتكب خطأً، فأنت لا تملك حتى الشجاعة لتحمل المسؤولية عنه والاعتراف به. ليس لديك حتى مثل هذا العقل، فكيف تستطيع أن تكون قائدًا؟ إنك غير مؤهل وغير جدير!

تحديدًا لأن لديه جوهر ضِدّ المسيح، لا يستطيع ضِدّ المسيح الاعتراف بأنه ارتكب خطأً، ولذلك عندما يُهَذب، فإنه لا يرغب في تحمل المسؤولية أو طلب مبادئ الحق. وبما أنه لا يرغب في القيام بهذه الأشياء، ويرفض الاعتراف بخطئه، فهل هو قادر على تطبيق الحق؟ هل هو قادر على تنفيذ ترتيبات عمل بيت الله؟ بالتأكيد لا. لذلك عندما يكون ضِدّ المسيح قائدًا، إلى جانب الانخراط في مشروعه الخاص، لا يمكنه على الإطلاق أن يفعل أي شيء من شأنه أن يفيد عمل بيت الله، ولن يفعل أبدًا أشياء وفقًا لمبادئ الحق، ولن يقوم أبدًا بالعمل وفقًا لترتيبات عمل بيت الله. وسواء كان ضِدّ المسيح يُهذَّب بسبب خطأ صغير، أو بسبب خطأ جسيم يتسبب في خسائر فادحة لعمل الكنيسة، فهو غير قادر على الاعتراف بخطئه، ولا يمكنه الاعتراف بأنه ارتكب ذنبًا، ويدين لله في هذا الأمر. على العكس من ذلك، وفي أي وقت كان، فإنه يفضل الموت عن الاعتراف بأنه كان له أي علاقة بالخسائر الناجمة عن هذا الخطأ، ولن يعترف بأنه يتحمل المسؤولية الأساسية، أو أن أفعاله كانت خاطئة، أو أنه اختار الطريق الخطأ، أو يعترف بخطئه في ارتكاب الشر عمدًا على الرغم من أنه يعي الحق جيدًا، فضلًا عن عدم الاعتراف بأن عليه مسؤولية لا يمكن التنصل منها في هذا الأمر. لن يعترف بأنه كانت لديه نوايا خاطئة عندما تصرف، وأنه لم يستطع التعاون مع أي شخص، وأنه تصرف بشكل تعسفي ومتعمد، وأنه انغمس في منافع المكانة، وكان مهملًا في واجبه، وتسبب في خسائر لعمل بيت الله. وبدلًا من ذلك، بعد أن يرتكب خطأً ما، يقوم بشرح مقدار معاناته في كل منعطف، ويوضِّح أنه ذهب إلى السجن لكنه لم يصبح يهوذا أبدًا، وكم الثمن الذي دفعه، وما الإسهامات العظيمة التي قدمها لعمل بيت الله. سينشر هذه الأشياء ويعلنها في كل مكان. وإلى جانب الإعلان عن إسهاماته والثمن الذي دفعه، سيروِّج أيضًا لفكرة أن بيت الله كان مخطئًا، وغير عادل في تهذيبه، وفي الطريقة التي عامله بها. وإضافة إلى افتقاره موقف التوبة، فسوف يطلق الإدانة على الله، وعلى كيفية تعامل بيت الله معه في كل مكان. إذا صدَّق المزيد من الناس ما يقوله، وإذا حاول المزيد من الناس الدفاع عنه، وأقروا بالثمن الذي دفعه إلى بيت الله وقبلوه، وصدَّقوا أن بيت الله كان غير عادل، وظلم ضِدّ المسيح في معاملته له، فإن ضِدّ المسيح سيكون قد حقق هدفه إذن. إنه لن يتردد أبدًا في القيام بهذه الأشياء، فضلًا عن كبح جماح نفسه. ليس لديه قلب يتقي الله، فضلًا عن أي نية للتوبة. بعد أن يرتكب شيئًا خاطئًا، هو لا يرفض الاعتراف به فحسب، بل على العكس من ذلك، يحاول التنصل من المسؤولية، وفي الوقت نفسه، يكون أكثر انشغالًا بمصيره في المستقبل. وعندما يرى ضِدّ المسيح أن مصيره مهدد، أو يسمع أن بيت الله لن يرعى بعد الآن أشخاصًا مثله، فسوف يشعر بمزيد من الكراهية في أعماق قلبه تجاه الأشخاص الذين هذبوه وفضحوه، والأشخاص الذين تسببوا في إحراجه. طوال عملية تهذيبه، لن يتوب ضِدّ المسيح أبدًا. إذا اكتشف حقًا أن مكانته ومصيره لن يكونا آمنين، وأن رغباته وطموحاته لن تتحقق أبدًا، فسوف يغير أسلوبه، ويبدأ في نشر مفاهيمه وسلبيته سرًا. سيطلق الإدانة على الإخوة والأخوات أو قادة المستوى الأعلى الذين هذَّبوه، وسيطلق الإدانة أيضًا على الرجل الذي يستخدمه الروح القدس ويهاجمه، قائلًا إنه لم يكن لديه سبب لتهذيبه، وأنه لم يسمح له بحفظ ماء وجهه على الإطلاق. إنه ببساطة غير عقلاني. هذا النوع من الأشخاص لا يستطيع أن يفهم الحق، أو أن يكون لديه أدنى قدر من قلب يتقي الله، وأيًّا كان عدد المواعظ التي يسمعها؛ لا يمكنه حتى امتلاك الضمير أو العقل الذي يجب أن يمتلكه أيًّا كان عدد السنوات التي آمن فيها بالله. إنه حقًا مثير للشفقة ومثير للاشمئزاز! بدءًا من اللحظة التي يُهَذب فيها ضِدّ المسيح بشدة لارتكابه أفعالًا سيئة بتهور، فإنه لا يعترف أبدًا بأنه ارتكب أي خطأ، كما يمتلئ أيضًا بإحساس الظلم بينما يشتكي ويطلق الإدانة على بيت الله زاعمًا أنه غير عادل تجاهه، وأخيرًا يبدأ في نشر مفاهيمه علنًا، ويغير أسلوبه ويصرخ ضد بيت الله، وفي النهاية يتم طرده. هل يوجد أدنى قدر من الإنسانية الطبيعية في سلوك ضِدّ المسيح في أي من هذه المراحل؟ ماذا عن الضمير والعقل؟ هل هناك أي مظاهر على الإطلاق تدل على حب الحق والأشياء الإيجابية؟ هل يوجد أدنى قدر من قلب يتقي الله؟ كلا، لا يوجد أي من هذه الأشياء. إن ضِدّ المسيح مثير للاشمئزاز إلى أقصى حدٍّ، ومجرد من الخجل، وغير عقلاني على الإطلاق! عندما لا يستطيع التمتع بفوائد المكانة، فإنه يعتبر نفسه يائسًا ويبدأ في التصرف بتهور. إن هذا الشخص، مهما بلغ من عدم الكفاءة في عمله وافتقاره إلى القدرة على العمل، يظل يرغب في التمتع بفوائد المكانة واحترام الآخرين له. إنه يرى المكانة والسمعة أكثر أهمية من حياته، ومهما بلغ خطؤه من جسامة، فإنه لا يشعر بأي ذنب على الإطلاق. هل لا يزال بشرًا؟ إنه ذئب في ثوب حمل. من الخارج، يرتدي جلد الإنسان، ويبدو كأنه شخص، ولكنه في الداخل ليس بشرًا. إنه حقًا بغيض؛ إنه مقزز ومثير للاشمئزاز!

ب. رفض الاعتراف بأن لديهم شخصية فاسدة

عندما يُهَذب أحد أضداد المسيح، لا يقتصر الأمر على أنه لا يتوب، بل إنه أيضًا ينشر المفاهيم ويطلق الدينونة علنًا. السبب الأول والرئيسي وراء هذا يتمثل في رفض الاعتراف بأنه أخطأ. وما السبب الثاني؟ السبب الثاني هو أن ضِدّ المسيح لا يعترف بأن لديه شخصية فاسدة. أليس هذا أكثر خطورة وأكثر وضوحًا من رفضه الاعتراف بأنه ارتكب خطأً؟ إن أدنى قدر من المعرفة التي يجب أن يمتلكها أي شخص يقبل عمل الله، ويقبل الدينونة والتوبيخ من قِبل الله، يتمثل أولًا في الاعتراف بأن البشر فاسدون، وأنهم أُفسدوا بواسطة الشيطان، وأنهم يفتقرون إلى العقل والإنسانية، ولا يمتلكون الحق ولا يعرفون الله، وأنهم أولئك الذين يقاومون الله. فقط أضداد المسيح لن يعترفوا أبدًا بأنهم فاسدون بعمق، وأن البشر الفاسدين هم جميعًا من الشيطان، فضلًا عن أن يعترفوا أبدًا بأنهم هم أنفسهم أبالسة وشياطين. وبصفة خاصة، في الأوقات التي يكون فيها معظم الناس قادرين على التأمل ومعرفة أنفسهم وقبول تهذيبهم، لا يستطيع أضداد المسيح حتى الاعتراف بأن لديهم شخصية فاسدة؛ وهذه مشكلة خطيرة. لماذا أقول إنها خطيرة؟ بما أن أضداد المسيح غير قادرين على الاعتراف بالحق، ولا يؤمنون بأن كلام الله هو الحق، فإنهم يرفضون قبول أي شيء يقال في كلام الله من أعماق قلوبهم. يقول بعض الناس: "كيف يمكنك القول إنهم يرفضون قبول كلام الله؟ لقد اعترفوا بأنهم كانوا أبالسة وشياطين، وأنهم كانوا أعداء لله". كيف يُعَد هذا اعترافًا؟ حتى غير المؤمن قد يقول إنه ليس شخصًا صالحًا، ولكن هل يُعَد ذلك اعترافًا بأن لديه شخصية فاسدة؟ كلا. الاعتراف الحقيقي بامتلاك شخصية فاسدة يعني أولًا معرفة أي نوع من الأشخاص أنت. ويعني أيضًا أن تكون قادرًا على ربط نفسك بالشخصيات الفاسدة المختلفة التي وصفها الله بدرجات متفاوتة، والاعتراف أيضًا بالشخصيات الفاسدة المختلفة التي تُظهرها عندما تمرُّ بحالات مختلفة. أليست هذه بعض المظاهر الملموسة؟ (بلى). لكن ضِدّ المسيح ليست لديه هذه الأشياء، لأنه لا يعترف بكلام الله؛ بل إنه يمقته. لهذا السبب يستمع فقط إلى كلام الله الذي يفضح شخصيات البشر الفاسدة، وهذا كل شيء؛ إنه لا يتأمل نفسه، أو يشرِّح نفسه، أو يقارن نفسه بهذا الكلام في أعماق قلبه أبدًا. وبعبارة أخرى، إنه لا يشرِّح مظاهره، ومقاصده، وأفكاره، ووجهات نظره المختلفة ويقارنها بكلام الله هذا؛ هو لا يفعل هذه الأشياء على الإطلاق. ماذا يعني عدم قيامه بهذه الأشياء؟ يعني بالنسبة إليه أن هذا الكلام الذي تكلم به الله هو ببساطة طريقة للتعبير عن الأشياء، منظور مختلف؛ إنها ببساطة طريقة مختلفة لوصف شخصيات الإنسان، وطبعه، وممارساته، وجوهره، وهي ليست بأي حال من الأحوال المعيار الذي يحدد شخصيات الإنسان. إنها طريقة دقيقة لوصف كيف أن أضداد المسيح لا ينظرون إلى كلام الله باعتباره الحق. إن أضداد المسيح ليس لديهم إلا فهمًا تقريبيًا في أذهانهم لقيام الله بفضح الشخصيات الفاسدة المتنوعة لدى البشر، ولكنهم لا يقبلون ذلك مطلقًا في أعماق قلوبهم. وبما أنهم لا يقبلون هذا، فهل يستطيعون، عندما يحلُّ بهم شيء ما، أن يستخدموا كلام الله لكبح شخصياتهم وتغيير ممارساتهم وعلاج وجهات نظرهم الخاطئة؟ بالطبع لا. إن أضداد المسيح لا يقبلون الحق، وهذا يعني أنهم لا يعترفون بأن لديهم شخصية فاسدة. خذ الغطرسة على سبيل المثال؛ إن كلام الله الذي يفضح هذه الشخصية يتحدث عن بعض الطرق التي تتجلى بها وتظهر في الإنسان. الشخص الذي يسعى إلى الحق ويعترف بأن كلام الله هو الحق سوف يقيِّم سلوكه وشخصيته مقابل كلام الله هذا. سوف يقيِّم هذه الأشياء مرارًا وتكرارًا، ثم يعترف: "لدي شخصية متغطرسة. إنها الشخصية التي أظهرتُها عندما فعلتُ هذا. هذه الأفكار، والأفعال، والمواقف الخاصة بي تتسم بالغطرسة. وهذه الطرق التي أتعامل بها مع الآخرين، وطرق قيامي بعملي وأداء واجبي تتسم بالغطرسة". أليس هذا اعترافًا بأن كلام الله حق؟ (بلى). إنه ينظر إلى كلام الله باعتباره المعيار، ويستخدمه لإجراء مقارنات بسلوكه الخاص، وعندما يجد رابطًا، يعترف دون وعي بأن لديه شخصية فاسدة، وأن كل ما يقوله الله حق، وليس كذبًا على الإطلاق. في الوقت الحالي، دعونا لا نتطرق إلى ما إذا كان الناس يستطيعون استخدام كلام الله لعلاج شخصيتهم الفاسدة بعد أن اعترفوا بوجودها أم لا. أولًا، لنتحدث فقط عما إذا كان الناس يعترفون بأن لديهم شخصية فاسدة. عندما يتعلق الأمر بالاعتراف، فإن معظم الناس الذين لديهم عقلانية، وضمير، وتفكير طبيعي يمكنهم اكتساب الاستنارة والإضاءة من كلمة الله، ثم يقبلون دون وعي ويقولون: "آمين" لكلام الله، ويقرُّون بأن كلام الله هو الحق، ومن ثم يعترفون بأنهم بشر فاسدون وبأن لديهم شخصيات فاسدة، ومن ثمَّ يركعون أمام الله. وما أن يعترفوا بأن لديهم شخصية فاسدة، سيكون لديهم موقف صحيح ومناسب تجاه الله والحق، ولا سيما تجاه تهذيبهم. وهذا يعني أنه في حين أنهم يعترفون بأن لديهم شخصية فاسدة، عندما يتم تهذيبهم، سيكونون قادرين على الخضوع من قلبهم دون قصد وبلا وعي لهذا التهذيب، وسيكونون على استعداد لقبوله. بل إن هناك حتى بعض الناس الذين يتوقون إلى أن يكبح الآخرون جماحهم ويؤدبوهم من خلال التهذيب، وتنشأ لديهم مشاعر إيجابية بشكل طبيعي جدًا تجاه تهذيبهم؛ فلديهم موقف إيجابي تجاه ذلك. هؤلاء أناس طبيعيون. الأشخاص غير الطبيعيين هم أضداد المسيح فقط؛ ومثل هؤلاء لا يقبلون كلام الله، وغالبًا ما يسخرون منه بازدراء، ويقاومونه، ويحكمون عليه، ويدينونه في قلوبهم. لذا فإن لديهم الموقف نفسه تجاه كشف الله لشخصيات الإنسان الفاسدة وتوصيفه لها. ما هذا الموقف؟ خذ على سبيل المثال قول الله إن الناس لديهم شخصية متغطرسة، وحديثه عن مظاهرها المحددة. عندما يسمع ضِدّ المسيح عن هذه المظاهر المحددة، فإنه لا يكتفي برفض قبولها، بل يتمادى إلى احتقار هذه المظاهر المحددة التي يتحدث عنها الله. لماذا يفعل ذلك؟ لأنه يتبع منطق الشيطان؛ أي موقف الشيطان تجاه الحق والأشياء الإيجابية. يقول: "تسمي هذا غطرسة، ولكن من بين أولئك القادرين، من الذي لا يتباهى؟ من بين الأشخاص الذين يتمتعون بموهبة القيادة لا يتحدث بطريقة آمرة؟ من بين الأشخاص ذوي المكانة غير متباهٍ بعض الشيء؟ لا يمثل أي من هذه الأشياء مشكلة كبيرة. كل هذه الأشياء طبيعية تمامًا في العالم غير المؤمن، لكن هنا أنتم جميعًا تهولون من شأن أمر لا يستحق. أيضًا، هل اتخاذ إجراء دون مناقشة الأشياء مع الآخرين يعد غطرسة حقًا؟ هل ذلك حقًا يعد فعل الشخص ما يحلو له دون انصياع لقوانين؟ يتعين على الأشخاص أصحاب المقدرة أن يتخذوا القرارات، كما أن القدرة على احتكار السلطة تسمى كفاءة. ما الفائدة من مناقشة الأشياء معكم أيها الناس العاديون؟ ماذا تعرفون أنتم؟ إذن أنا لست متغطرسًا، أنا فقط كفء وصاحب مقدرة. هذا يسمى التمتع بالقدرة على القيادة، وهي موهبة فطرية. لديَّ مثل هذه المَلَكَة العظيمة، ويمكنني أن أفعل أي شيء. وأيًّا كانت الظروف أو الفئة التي أنتمي إليها، يمكنني أن أتولى المسؤولية؛ هذا ما يعنيه أن تكون إنسانًا موهوبًا! ينبغي ألا تُساء معاملة الموهوبين، وينبغي ألا يُفضحوا. بدلًا من ذلك، أيًّا كانت الفئة التي ينتمون إليها، فيجب التوصية بهم، والاحتفاء بهم، وإعطائهم أدوارًا مهمة! وبما أنهم قادرون وموهوبون يتمتعون بقدرات قيادية، فيجب أن يكون لديهم سلوك القائد والرئيس. إذا أخفوا هذه الأشياء، ألا يكون ذلك بمثابة إبداء مظهر زائف؟" إنه يستخدم هذا المنطق الملتوي وهذه البدع لدينونة كشف الله عن الشخصية المتغطرسة وإدانته، لذا فأيًّا كان ما تقوله، فلن يعترف أبدًا بالمظاهر المختلفة للشخصيات الفاسدة التي وصفها الله وحددها. إنه يفكر قائلًا: "ما قاله الله هو مجرد طريقة واحدة لوصف الأشياء. إنه إيجابي إلى حد ما، ومألوف، وتقليدي، لكن لا يمكن تعريفه على أنه الحق. إنه لا يناسب إلا بعض الناس. على سبيل المثال، بعض الناس طيبو السريرة للغاية، ولا يمتلكون أي موهبة، ولا يتمتعون بالقدرة أو الذكاء الشديد، وفضلًا عن ذلك، ليس لديهم أي قدرات قيادية. إذا لم يكن لديهم شريك مناسب، فعليهم التشاور مع الآخرين عندما يتصرفون، وإن لم يفعلوا، فلن يتمكنوا من تحمل عبء عملهم؛ هذا هو نوع الشخص الذي يناسبه كلام الله". إن مثل هذه الحجج كلها بدع ومغالطات شيطانية.

لا يؤمن أضداد المسيح أبدًا بأن كلام الله هو الحق، لذلك في أي مرة يستمعون إليه، فإنهم يستمعون بفتور؛ إنهم مثل الفَرِّيسِيين، يستخدمون كلام الله للتظاهر بأن كل شيء على ما يرام. إنهم لا يقبلون كلام الله في أعماق قلوبهم أو يجعلونه حياتهم وهدف ممارستهم. ولهذا السبب، عندما يرتكب ضِدّ المسيح خطأً، لن يعترف بأنه ارتكب شيئًا خاطئًا عندما تهذِّبه وتفضحه بسبب هذا الخطأ، فضلًا عن أن يقبل الأمر عندما تهذِّبه بشأن الشخصية والجوهر الذي أظهره في ذلك الأمر. وتمامًا كما هو الحال مع رفضه الاعتراف بأنه ارتكب شيئًا خاطئًا، فعندما يُظهر ضِدّ المسيح شخصية فاسدة، سيكون لديه دائمًا سبب ما، وعذر ما، وتفسير ما يبرر إنكاره أن لديه شخصية فاسدة. على سبيل المثال، عندما يُظهر شخصية متغطرسة في أمر معين، يقول إنه كان في عجلة من أمره، وأن الأمر كان اختيارًا سيئًا للكلمات، وأنه رفع صوته قليلًا. عندما يقول شخص ما إن ضد المسيح كان مخادعًا في أمر آخر ولم يكن صريحًا، فيقول ضد المسيح إن معظم الناس لديهم مستوى قدرات ضعيف، لذا إذا قال ما كان يحدث، فلن يفهمه الآخرون، وسيسيؤون فهم ما قال، وهذا هو سبب عدم صراحته. وأيًّا كانت الشخصية الفاسدة التي يُظهرها، فيمكنه دائمًا إيجاد الأعذار والتفسيرات. في المجمل، أيًّا كانت الشخصية الفاسدة التي يُظهرها، ومهما كانت درجة وضوحها أو خطورتها، فلن يعترف أبدًا بأنها شخصية فاسدة. غالبًا ما يكذب أضداد المسيح، فيقولون شيئًا في وجوه الناس وشيئًا آخر من وراء ظهورهم، ولا أحد يستطيع أن يخمن ولا أحد يعرف متى يقولون الحق ومتى يكذبون. ومع ذلك لن يعترفوا أبدًا بأنهم أشخاص مخادعون، وليسوا صادقين. وعلى العكس من ذلك، غالبًا ما يبررون لأنفسهم ويشرحون مدى طيبة سرائرهم التامة، ومدى صدقهم الشديد مع الآخرين، وعندما يواجه شخص آخر أي صعوبات، فإلى أي درجة يرغبون في مساعدته انطلاقًا من لطف قلوبهم. ولا يقتصر الأمر على عدم اعتراف أضداد المسيح بأن لديهم شخصية فاسدة، بل إنهم يحاولون دائمًا تبرئة أنفسهم، ويتباهون بأنهم أشخاص صالحون وطيبون. ولا يقتصر الأمر على عدم اعترافهم بأن لديهم شخصية فاسدة، بل إنهم في الوقت نفسه يتباهون أيضًا بمدى براعتهم في إقناع الناس، ومدى براعتهم في نيل رضا الناس وكسب قلوبهم. إنهم يتباهون بمدى قدرتهم الاستراتيجية وبراعتهم عندما يتعلق الأمر بالتصرف والتحدث بين الناس، وكيف أنه لا يمكن لأحد أن يتفوق عليهم ويتجاوزهم، وكيف أنه لا يوجد أحد أكفأ منهم في عملهم. عندما يدفع ضِدّ المسيح ثمنًا قليلًا، ويكون قادرًا على أن يعظ ببعض التعاليم والنظريات النبيلة، ويقوم لفترة قصيرة بشيء ما يضلل الناس ويجعل معظمهم يحترمونه، فسيعتقد إذن أنه أخفى شخصيته الفاسدة بنجاح، وأنه تمكن من جعل الناس يتجاهلون شخصيته الفاسدة. لذا، بناءً على هذه المظاهر لأضداد المسيح، وهذا النوع من الفهم والموقف الذي يضمرونه تجاه شخصيتهم الفاسدة، فعندما يُهَذبون، سيكون رد فعلهم الأول هو معارضة هذا التهذيب ومقاومته، وبذل كل ما في وسعهم لتبرئة أنفسهم. وإضافة إلى رفضهم الاعتراف بالخسائر التي جلبوها على عمل الكنيسة، فسوف يرفضون أيضًا الاعتراف بالشخصية الفاسدة التي أظهروها في هذا الأمر، والخطأ الذي ارتكبوه وهم مذعنون لسطوة شخصيتهم الفاسدة. وبالنظر إلى هذا المظهر والجوهر لدى أضداد المسيح، فهل يمكنهم أن يحققوا تغييرًا في شخصيتهم؟ (كلا، لا يمكنهم).

لقد صادفت بعض أضداد المسيح الذين يرتكبون أخطاء في عملهم، والذين هم كسالى، ولا يقومون بعملهم، ويهملون مهام معينة، بينما لا يزالون يعطون الناس أوامر، ويرتكبون أعمالًا غير صالحة بتهور، ويفعلون الأشياء بطريقتهم الخاصة. وعندما يُهذب أضداد المسيح هؤلاء لهذا السبب، فإنهم في الظاهر يبدون مذعنين للغاية، ولكن من وراء الكواليس هم ليسوا تائبين على الإطلاق. وانطلاقًا من موقف عدم التوبة لديهم، فإنهم لم يقبلوا أن يُهذبوا على الإطلاق. وبناءً على عدم قبولهم أن يتم تهذيبهم، فإنهم لم يفحصوا أبدًا أي كشف للشخصيات الفاسدة التي يمتلكونها. وبدلًا من ذلك، بعد تهذيبهم، يستمرون في فعل ما يحلو لهم، وفعل الأشياء بطريقتهم الخاصة، والانخراط في التلاعب الخفي، وخداع أولئك الذين هم أعلى وأدنى منهم، وتأسيس ممالكهم المستقلة، والاستمتاع بامتيازات خاصة، دون أن يتغيروا ولو بأدنى قدر. لماذا لا يتغيرون ولو بأدنى قدر؟ السبب المحدد وراء ذلك هو أن أضداد المسيح لا يعترفون أبدًا بأن لديهم شخصية فاسدة، ولا يقبلون الحق؛ لذا فهم ينتهزون فرصة امتلاك سلطة عظيمة، ويستغلون هذه السلطة إلى أقصى حد، ثم يستغلون ذلك الوقت ليفعلوا كل ما يريدون، ويبذلوا قصارى جهدهم للقيام بأشياء سيئة، ويزعجون عمل بيت الله، ويقوِّضون النظام الطبيعي لبيت الله. وبينما يستمتعون بجميع أنواع المعاملة المادية من بيت الله، لا يفعلون أي شيء جيد على الإطلاق. وبخلاف القيام ببعض الأعمال الظاهرية، ماذا يفعلون في الخفاء؟ يعقدون اجتماعات، ويعظون بالكلمات والتعاليم، ويتدخلون حتى في شؤون غير ذات صلة؛ وبخلاف ذلك، هم فقط يتسلطون على الناس. إنهم لا يقومون بأي من الأعمال المحددة الموكلة إليهم من قِبل الأعلى، ولا يظهرون شخصيًا لتقديم الإشراف، أو الإرشاد، أو تعليمات مفصلة. إنهم فقط يأمرون الناس من أعلى، وفي بعض الأحيان، عندما لا يكون لديهم خيار حقًا، يظهرون في موقع العمل لإنجاز بعض الأشياء وإعطاء بعض التوجيهات. هذا مجرد عرض مؤقت للحماس، وسرعان ما يصبح العثور عليهم في أي مكان غير ممكن. عندما يرقُّون شخصًا ما أو يعينون شخصًا ما في منصب ما، لا يمكن لأحد أن يقول إن هذا الشخص ليس جيدًا أو يعارض ذلك، ولن يقوم أضداد المسيح بالتحقق من عمل هذا الشخص أو الإشراف عليه أبدًا. وأيًا كان مدى سوء الأشياء التي يقوم بها الشخص الذي قاموا بترقيته أو تعيينه، فإنهم لا يسمحون لأي شخص آخر بفضحه، ولا يمكن لأحد أن يعفيه، ولا يُسمح لأحد بالإبلاغ عنه. وأي شخص يبلِّغ عن ذلك الشخص سيصبح خصمهم. وبغض النظر عن مدى فداحة الخسائر التي يلحقها الشخص الذي يستخدمونه بعمل الكنيسة، ومدى جسامة الاضطرابات التي يسببها للعمل، فإن أضداد المسيح سيبذلون قصارى جهدهم لحماية هذا الشخص، وإذا فشلوا في القيام بذلك، فسوف يسارعون إلى فصل أنفسهم عنه، والتنصل بسرعة من المسؤولية. أيًّا كان ما يفعله أضداد المسيح، سواء كان أمام الآخرين أو من وراء ظهورهم، فإنهم يفتقرون تمامًا إلى قلب يتقي الله. إنهم عديمو الإيمان، وأرواح شريرة، وشياطين حيَّة، ولا يزالون يتمنون بلا خجل أن يشغلوا منصبًا ويتمتعوا بفوائد المكانة؛ إنهم طفيليات يعيشون على استغلال بيت الله. بل إن هناك حتى بعضًا منهم يشعرون بالإحباط، وخيبة الأمل، واليأس عندما يُهَذبوا، ويرون أنهم لن يكونوا قادرين على الاحتفاظ بمكانتهم. لماذا يشعرون باليأس؟ لماذا يشعرون بالإحباط؟ هذا لأنهم لا يستطيعون الاحتفاظ بمكانتهم، وفرصتهم في التمتع بامتيازات خاصة ومعاملة خاصة قد ولَّت، ولم يعد أحد يقدِّرهم بعد الآن، وانتهت أيام لعبهم بالسلطة. سيتعين عليهم البدء في القيام بكل شيء بأنفسهم؛ لن تتاح لهم بعد الآن الفرصة للوقوف دون بذل أي جهد والاكتفاء بإصدار الأوامر. إنهم لا يشعرون بالندم أو الانزعاج بشأن العواقب الضارة الناجمة عن شخصياتهم الفاسدة. وإنما يشعرون بدلًا من ذلك بالانزعاج، ويذرفون الدموع، ويشعرون بالخسارة لعدم قدرتهم على التمتع بفوائد المكانة بعد الآن. بل إن بعض الناس، بعد إعفائهم، يطلبون بوقاحة مرارًا وتكرارًا فرصة أخرى. أخبروني، هل يمكن إعطاء مثل هؤلاء الناس فرصة أخرى؟ ماذا ينوون أن يفعلوا بهذه الفرصة؟ أن يستغلوا الكنيسة، وأن يكونوا متطفلين، وأن يتصرفوا بتهور. إذا أُعطوا فرصة أخرى، فهل سيتعرفون على شخصياتهم الفاسدة؟ هل سيكونون قادرين على معرفة أنفسهم؟ (كلا). إذا كانوا سيحصلون على فرصة أخرى، فهل سيكتسبون القليل من الشعور بالخزي؟ هل ستتغير شخصيتهم؟ إذا أُتيحت لهم فرصة أخرى، هل سيبدأون في القيام بالأشياء وفقًا لمبادئ الحق، ويتوقفون عن محاولة إنشاء ممالكهم الخاصة المستقلة؟ (لن يفعلوا ذلك). لن يفعلوا أيًا من هذا؛ أليست هذه نهايتهم؟ إذا تعرضتم للتهذيب، وكان الأمر خطيرًا لدرجة أن الأعلى لم يكن لديه خيار سوى إعفاءكم، ففيم ستفكرون؟ (أنه يجب إعفائي حقًا، لأن طبيعتي شريرة للغاية، وقد فعلت الكثير من الأشياء التي تخالف المبادئ وتقاوم الله، وارتكبت الكثير من الشر، وتسببت في الكثير من الخسائر لعمل الكنيسة. يجب إعفائي). الشخص الذي يمتلك العقل سيتأمل في نفسه أولًا: "ماذا فعلت حقًا في أثناء هذا الوقت؟ لماذا تعرضت للتهذيب؟ هل تعرضت للتهذيب لقيامي بتلك الأشياء، وهل الأشياء التي قالها ذلك الشخص عندما هذبني صحيحة حقًا؟ كيف ينبغي علي قبولها؟ كيف ينبغي علي التعامل مع هذا التهذيب؟" ثم يفحص ما فعله حقًا، إذا كان هناك أي تزييف للإرادة البشرية في أفعاله، وما إذا كان هناك ضمير وعقل فيها، وما إذا كان ما فعله يتماشى مع مبادئ الحق، وكم مما فعله كان يتماشى مع متطلبات الله، وكم من الأشياء فعلها وفقًا لإرادته الخاصة. ينبغي على الشخص الذي لديه عقل أن يفحص هذه الجوانب، ولا يشغل باله بما إذا كان قد فقد مكانته، أو ما إذا كان بيت الله منصفًا معه، أو ماذا سيظن به الناس إذا لم يكن لديه مكانة، أو ما نوع الآفاق المستقبلية والغاية التي ستكون لديه. الشخص الذي لديه عقل لن ينشغل بمثل هذه الأمور.

ما مدى وقاحة بعض أضداد المسيح؟ بعد إعفاء أضداد المسيح هؤلاء، إذا لم يعد الإخوة والأخوات يظهرون تبجيلًا تجاههم، وإذا أصبحوا غير ودودين أو عطوفين كما كانوا، وإنما أصبحوا بدلًا من ذلك باردين ومتجاهلين لهم، فلن يكون أضداد المسيح هؤلاء قادرين على تحمل هذا. لماذا هم حساسون للغاية بشأن هذه الأشياء، بينما ليسوا حساسين بالقدر نفسه تجاه شخصيتهم الفاسدة؟ هل هذا جزء من طبيعتهم؟ هل لديهم كرامة؟ هل لديهم خجل؟ (كلا). أغلى شيئين في البشرية هما الخجل والاستقامة. لا يوجد أثر لأي من هذين الشيئين لدى ضَدّ المسيح. أضداد المسيح وقحون، وأيًّا كان مقدار ما يظهرونه من شخصياتهم الفاسدة أو مقدار الشر الذي يرتكبونه، فإنهم لا يشعرون بأي شيء على الإطلاق، لا يشعرون بالذنب، وإنما يظلون يرغبون في إطالة أمد إقامتهم والعيش عالة على بيت الله. وبعد أن يتم تهذيبهم وفضحهم، وإعفائهم، وبعد أن لم يعد لديهم أي مكانة، يظلون يريدون من الإخوة والأخوات أن يوقِّروهم مُظهرين التبجيل واللطف تجاههم. أليس ذلك غير معقول؟ هل يبدو هذا المظهر الذي يبديه أضداد المسيح مثيرًا لاشمئزازكم؟ (نعم). كل إنسان ينتابه الشعور بالخسارة عندما يتعرض للتهذيب، لا سيما إذا تم إعفاؤه وفقد مكانته. يشعر بأنه قد وُضِع في موقف محرج، ويخجل قليلًا أمام الآخرين، ويشعر بالحرج الشديد من مواجهة أي شخص. غير أن الشخص الذي يعرف الخجل لن يتفوه بحجج ملتوية. ماذا يعني عدم التفوه بحجج ملتوية؟ يعني القدرة على التعامل مع كل شيء بالطريقة الصحيحة، دون التفكير في الأشياء والتحدث عنها بطريقة ملتوية، وبدلًا من ذلك، الاعتراف بصدق بالأخطاء التي ارتكبها، والتعامل مع الأمر بإنصاف وعقلانية. ماذا يعني الإنصاف والعقلانية؟ يعنيان أنه بما أنك قد هُذِّبت من أجل شيء ما، فلا بد أن تكون هناك مشكلة فيما فعلته؛ بصرف النظر عن الشخصية الفاسدة التي لديك، دعنا نقول فقط إنه إذا كنت أخطأت في هذا الأمر، فبالتأكيد لديك بعض المسؤولية عنه؛ وبما أن لديك مسؤولية، فيجب أن تتحملها وأن تعترف بأنك فعلت ذلك. وعندما تعترف بهذا، ينبغي أن تفحص نفسك، وتسأل: "ما الشخصية الفاسدة التي أظهرتها في هذا؟ إذا لم أكن مدفوعًا بشخصية فاسدة، فهل كانت أفعالي تشوبها إرادة بشرية؟ هل كان هذا بسبب الحماقة؟ هل كان له أي علاقة بسعيي، وبالطريق الذي أسلكه؟" القدرة على فحص الذات بهذه الطريقة تسمى امتلاك العقلانية، ومعرفة الخجل، ورؤية الأشياء بطريقة منصفة وموضوعية، وبطريقة صحيحة ودقيقة. هذا بالضبط ما يفتقر إليه أضداد المسيح. عندما يتعرضوا للتهذيب، يفكرون أولًا: "كيف أمكنك أن تهذب قائدًا وقورًا مثلي بلا رحمة أمام كل هؤلاء الناس، فاضحًا حتى سري المخزي؟ أين منزلتي بوصفي قائدًا؟ ألم تمحها بتهذيبي؟ من الذي سيصغي إليَّ بعد الآن؟ إن لم يصغ إليَّ أحد، فكيف يمكنني أن أحظى بأي مكانة كقائد؟ ألن يجعلني هذا قائدًا بلا سلطة؟ كيف سأستمتع بفوائد المكانة إذن؟ ألن أكون غير قادر على الاستمتاع بالأشياء التي يقدمها الإخوة والأخوات كتبرعات؟" هل هذه الفكرة صحيحة؟ هل هي متوافقة مع الحق؟ هل يمكن تبريرها؟ (كلا). إنه أمر يخلو من المنطق، وهو إطلاق لحجج ملتوية. ماذا تقصد بالمنزلة؟ ما المقصود بالقائد؟ هل أنت على يقين أنك لست خاليًا من الفساد؟ ماذا تقصد بـ "فضح سرك المخزي؟" ما هو سرك المخزي؟ إنه شخصيتك الفاسدة. إن شخصيتك الفاسدة هي نفسها شخصية أي شخص آخر؛ هذا هو سرك المخزي. لا يوجد شيء مختلف فيك، فأنت لست أعلى من الآخرين. لقد رأى بيت الله فقط أنك تتمتع بقدر من الكفاءة وأنك تستطيع القيام ببعض العمل، لذلك قام بترقيتك وصقل مهاراتك، وأعطاك عبئًا خاصًا، وأكثر قليلًا لتحمله على عاتقك. لكن هذا لا يعني على الإطلاق أنك عندما تحصل على مكانة، لا تعود لديك شخصية فاسدة. ومع ذلك، فإن أضداد المسيح يتمسكون بهذا قائلين: "الآن بعد أن أصبحت لديَّ مكانة، لا ينبغي لك أن تهذبني، لا سيما أمام كل هؤلاء الناس، بما يسمح لمعظم الناس باكتشاف وضعي الحقيقي". أليست هذه حجة ملتوية؟ أين يمكن تطبيق هذا النهج؟ في المجتمع الخارجي، عندما تبنيّ شخصًا ما، يجب أن تبالغ في الثناء عليه باعتباره كاملًا، وتصنع له صورة من الكمال دون أدنى عيب. أليس ذلك خداعًا؟ هل يمكن أن يفعل بيت الله هذا؟ (كلا). هذا ما يفعله الشيطان، وهو أيضًا ما يطلبه أضداد المسيح. الشيطان ليس لديه عقل، وأضداد المسيح بالمثل يفتقرون إلى العقل في هذا الصدد. وليس هذا فحسب، بل إنهم يطرحون حججًا ملتوية ويقدمون مطالب مفرطة. ومن أجل حماية مكانتهم، يطلبون من الأعلى أن يكون منتبهًا لكيفية تهذيبهم، وفي أي مناسبات يتم تهذيبهم، ونوع النبرة المستخدمة. هل هذا ضروري؟ أنت كائن بشري فاسد، ويتم تهذيبك بسبب شيء واقعي وحقيقي؛ فما الحاجة إلى القيام بذلك بطريقة معينة؟ ألا يكون بناؤك بمثابة إيذاء للإخوة والأخوات؟ هل ينبغي لك، وأنت شرير، أن يتم بناؤك، وحماية مكانتك، حتى يمكنك ارتكاب أعمال سيئة بتهور بين أولئك الذين هم أدنى، وإنشاء مملكتك المستقلة؟ هل سيكون هذا منصفًا للإخوة والأخوات؟ هل يُعد ذلك إظهارًا للمسؤولية تجاههم؟ هذه ليست طريقة لإظهار المسؤولية تجاههم. لذا فإن ضَدّ المسيح الذي يتصرف بهذه الطريقة، ويفكر بهذه الطريقة، ويقدم مثل هذه المطالب هو في الحقيقة يطلق حججًا ملتوية، ويسبب المتاعب عمدًا، ويفتقر تمامًا إلى الخجل. وعندما يتعرض ضد المسيح للتهذيب بسبب شيء أخطأ فيه، فإنه لا يعترف بأن لديه شخصية فاسدة، ولا يفحص الشخصية الفاسدة التي أدت إلى فعله مثل هذا الشيء. وبعد إطلاق الكثير من الحجج الملتوية، فإنه لا يرفض فقط فحص نفسه، بل يفكر أيضًا في التدابير المضادة. "من أبلغ عن هذا؟ من سرَّب هذا إلى الأعلى؟ من أبلغ القادة أنني فعلت هذا؟ أحتاج أن أعرف من كان ذلك الشخص، وأن ألقِّنه درسًا. إنني بحاجة إلى توبيخه أثناء التجمعات، وأن أُظهر له كم أنا مهيب". عندما يتعرض للتهذيب، سيفعل ضَدّ المسيح كل ما في وسعه للدفاع عن نفسه، لإيجاد مخرج، فيفكر قائلًا: "لقد كنت مهملًا هذه المرة، وتركت السر ينكشف دون قصد، لذلك يجب أن أبذل قصارى جهدي لمنع حدوث هذا مرة أخرى في المرة القادمة، وأن أجرب نهجًا مختلفًا لخداع الأعلى وأيضًا الإخوة والأخوات الأدنى، حتى لا يعرف أي منهم. وعندما أفعل شيئًا صحيحًا، يجب أن أسارع إلى إبراز نفسي لكي يُنسب لي الفضل، ولكن عندما أرتكب خطأً، يجب أن أكون سريعًا في إلقاء المسؤولية على شخص آخر". أليس هذا مُشينًا؟ إنه مُشين إلى أقصى حد! عندما يتعرض شخص عادي للتهذيب، فإنه يعترف لنفسه سرًا في أعماقه قائلًا: "أنا سيئ؛ لديَّ شخصية فاسدة. ليس هناك ما يقال أكثر من ذلك. يجب أن أتامل في نفسي". إنه يقرر في صمت التصرف وفقًا لما يطلبه الله إذا واجه هذا النوع من المواقف مرة أخرى. وسواء كان بوسعه تحقيق ذلك أم لا، فإنه في كل الأحوال، عندما يتعرض للتهذيب، يقبل ذلك في قلبه بطريقة عقلانية، وتخبره عقلانيته أنه ارتكب خطأً بالفعل، وأنه بما أن لديه شخصية فاسدة، فيجب أن يعترف بذلك. إنه يخضع في قلبه، دون أي مقاومة، وحتى إذا شعر بالظلم قليلًا، فإن موقفه الأساسي هو موقف إيجابي. إنه قادر على التأمل في نفسه، والشعور بتأنيب الضمير، والعزم على السعي لعدم ارتكاب الخطأ نفسه في هذا الأمر مستقبلًا. وعلى الجانب الآخر، فإن ضَدّ المسيح ليس فقط لا يشعر بتأنيب الضمير، بل إنه مقاوم في قلبه، وهو ليس فقط غير قادر على التخلي عن الشر الذي يفعله، بل يحاول حتى إيجاد طريقة أخرى للمضي قدمًا حتى يتمكن من الاستمرار في ارتكاب الأفعال السيئة بتهور، والاستمرار في سلوكه الشرير. وعندما يتعرض للتهذيب، فإنه لا يفحص شخصيته الفاسدة، أو مصدر أخطائه، أو نواياه، أو الحالات والمنظورات المختلفة التي نشأت داخله عندما انكشفت شخصيته الفاسدة. إنه لا يفحص هذه الأشياء أو يتأملها أبدًا، ولا يتقبل الأمر عندما يقدم له أي شخص آخر اقتراحات، أو نصح، أو يفضحه. وبدلًا من ذلك، يكثف جهوده للبحث عن طرق، ووسائل، وتكتيكات مختلفة لخداع أولئك الذين هم أعلى منه ومن هم أدنى منه، حتى يمكنه حماية مكانته. إنه يزيد جهوده المتسببة في حدوث اضطرابات في بيت الله، ويستخدم مكانته لارتكاب الشر. إنه حقًا لا أمل له على الإطلاق!

عندما يضطلع أضداد المسيح بأي جزء من العمل، يكونون غير مبالين، ويغضون الطرف عن الأشرار وأولئك الذين يزعجون عمل بيت الله، أو حتى قد يتسترون عليهم، ويجارونهم، ويحمونهم. بعد إعفاء ضد المسيح، هل يتغير عندما يقوم بواجب مختلف؟ (كلا). ما السبب في ذلك؟ (بسبب مشكلة في جوهر طبيعته). بعد ارتكابه خطأ فادحًا، يظل لا يتوب، ويظل يضمر المفاهيم والشكاوى في قلبه، فهل يمكن أن يكون مخلصًا بعض الشيء في أي واجب يقوم به؟ إنه يرتكب الأعمال السيئة بتهور في واجبه حتى قبل أن يكون لديه أي مفاهيم أو شكاوى، لذا عندما يضمر هذه الأشياء، فهل يمكن أن يكون مخلصًا في واجبه؟ (كلا، لا يمكنه). وبدون الإخلاص، هل يكون غير مبالٍ؟ هل سيرتكب أعمالًا سيئة بتهور؟ (نعم سيفعل). قد لا يكون بعضكم مقتنعًا، لذا انظروا بأعينكم جيدًا، وسيأتي اليوم الذي تقتنعون فيه. لا يمكن لضِدّ المسيح أن يتغير أبدًا، وبغض النظر عن المكان الذي يوضع فيه، فسوف يكون غير صالح دائمًا. بعد تهذيب شخص يسعى إلى الحق بسبب إظهاره شخصية فاسدة، تحدث له بعض التغييرات. تتحسن حالته أكثر فأكثر، ويصبح سلوكه استباقيًا أكثر وأكثر، ويصبح منظوره إيجابيًا أكثر وأكثر، وتصبح أهداف سعيه واتجاه ذلك السعي صحيحة أكثر وأكثر، وينشأ لديه قلب يتقي الله بشكل متزايد، وتظهر إنسانيته جديرة بالاحترام أكثر وأكثر. وعلى النقيض من ذلك، كلما تعرض ضَدّ المسيح للتهذيب، زاد استياؤه الداخلي، وأصبح أكثر حذرًا، وشعر بالظلم في قلبه، وزادات مفاهيمه، وكراهيته، وشكواه بشأن الله. عندما لا يتعرض للتهذيب، يكون جسده قادرًا على دفع القليل من الثمن، ولكن عندما يتعرض للتهذيب كثيرًا، فإنه لا يمتلك حتى أدنى قدر من الإخلاص. إنه حقًا قضية خاسرة! لاحظوا هذا بأنفسكم؛ أي شخص مثل هذا يقدم دائمًا المواعظ لدعم الآخرين، لكن هو نفسه لا يمارس على الإطلاق أو ليس لديه أي دخول؛ هذه إحدى السمات. وهناك سمة أخرى تتمثل في أنه أيًّا كان العمل الذي يقوم به، فعندما يحصل على مكانة، يمكنه أن يبادر ويظهر بعض الحماس، لكنه دائمًا ما يكون غير مبالٍ ويرتكب أعمالًا سيئة بتهور في عمله. وعندما يفقد مكانته، فإنه يغير سلوكه، ويقرر أن موقفه ميؤوس منه، حتى أنه يتصرف بطريقة جريئة ومتهورة، ويتصرف مثل شخص همجي جامح، مفتقر تمامًا إلى قلب يتقي الله. هذا النوع من الأشخاص، من بين جميع البشر، هو ضَدّ المسيح الكلاسيكي. إنه قادر على تشريح أحوال الآخرين بوضوح ومنطقية شديدة، بطريقة يسهل فهمها وتجعلك تشعر بأن ضِدّ المسيح أيضًا لديه هذا النوع من الفهم لنفسه. ولكن عندما يرتكب خطأً ما، وعندما يُظهر شخصية فاسدة، وتحاول أنت فضحه وتشريحه، انظر إلى نوع الموقف الذي يتبناه. لن يكون على استعداد مطلقًا لقبول الأمر، وسوف يفكر في كل طريقة ممكنة لدحضه، والدفاع عن نفسه، وليس الاعتراف بخطأه. لن يكون أحد قادرًا على المساس به، وأي شخص يزعجه، أو يكشف عن مشكلة تتعلق به، سيجد نفسه في ورطة، وسيُعامل باعتباره عدوًا له.

عندما يتمتع ضَدّ المسيح بمكانة، فإنه يكون قادرًا على تحمل شيء من المشقة ودفع بعض الثمن لحماية مكانته. يكون قادرًا أيضًا على ارتداء وجه طيب من التعاطف مع جميع الناس، والرغبة في تخليص الجميع؛ إنه وجه منافق. لكن في اللحظة التي يفقد فيها مكانته، يتلاشى كل إحسانه، وعلى الرغم من ذلك، يظل يريد التمسك والاستمتاع بالدعم، والتقدير، والاهتمام الخاص الذي كان يتمتع به في الماضي. إنه ببساطة وقح إلى أقصى حد! أيًّا كانت الفئة التي ينتمي إليها ضَدّ المسيح، فإنه لا يقدم أدنى مساعدة أو تنوير لأي شخص، ومع ذلك يظل يريد التمتع بدعم وتقدير الجميع. أيًّا كان من يعترف من الآخرين بأن لديه شخصية فاسدة، فإن ضَدّ المسيح لن يتحدث ويقول إن لديه شخصية فاسدة هو الآخر، أو يتحدث عن نوع الشخصية الفاسدة التي أظهرها في الماضي. إنه لا يشرِّح نفسه أبدًا، وعندما يوضع في موقف محرج ولا يجد مخرجًا، سيقول شيئًا من قبيل: "نعم، أنا إبليس، أنا شيطان"، وهذا كل شيء. لا يقول سوى بعضًا من هذه الكلمات الرنانة الفارغة. وإذا سألته: "ما المظاهر والإعلانات المحددة التي لديك وتدل على كونك إبليسًا وشيطانًا؟ ما أنواع الدوافع والنوايا التي تكون لديك عندما تتصرف؟" فلن يقول أي شيء على الإطلاق. أليس شيطانًا؟ منذ وصوله إلى السلطة، ارتكب التنين العظيم الأحمر شرورًا لا حصر لها، وخلال فترة حكمه، كان يعترف باستمرار بأخطائه ويصححها، فيما كان يشتد باستمرار في إساءة معاملته لشعبه. عندما تراه يعترف بأخطائه، قد تعتقد أنه سيتوب ويفتح صفحة جديدة، وأنه يلتزم سلوك الاعتراف، وأنه ربما لن يرتكب مثل هذه الأخطاء مرة أخرى. ولكن بناءً على الأشياء التي تحدث بعد ذلك وكيفية تطور الأمور، يمكن القول إن اعتراف التنين العظيم الأحمر بأخطائه لا يكون إلا من أجل حماية صورته ومكانته، وتمهيد الطريق له للاستمرار في الاحتفاظ بالسلطة والقيام بالمزيد من الأشياء الفظيعة التي تسيء إلى شعبه. وأضداد المسيح نفس الشيء؛ إنهم يمتلكون جوهر الطبيعة نفسه، مثل الأبالسة، والشيطان، والتنين العظيم الأحمر. إنهم جيدون في التنكر، وهم كاذبون معتادون على الكذب؛ لا يعرفون الخجل، وينفرون من الحق والأشياء الإيجابية، ولا يقبلون الحق نهائيًا. وإضافة إلى ذلك، لا يقولون سوى أشياء ذات وقع لطيف، ويفعلون جميع أنواع الأشياء السيئة. في ظل وجود الإخوة والأخوات، غالبًا ما يقول أضداد المسيح الأشياء الصحيحة، ويفعلون أشياء تبدو صحيحة ظاهريًا، ولكن عندما يُطلب منهم الممارسة الصارمة وفقًا لكلام الله ومبادئ الحق، لتنفيذ ترتيبات عمل بيت الله، فإنهم لا يفعلون شيئًا من هذا القبيل، وبدلًا من ذلك يختفون دون أثر. إذا تركتهم بلا إشراف، أو حث، فإنهم سيرتكبون أعمالًا سيئة بتهور، وينشؤون مملكتهم المستقلة. ولتحقيق هدفهم المتمثل في الاحتفاظ بالسلطة، سيتحملون أي مشقة ويدفعون أي ثمن. يمكننا أن نرى من خلال هذا أن أضداد المسيح لديهم نوع آخر من جوهر الطبيعة، وهو أنهم أنانيون وحقيرون. فبخلاف دفع قدر من الثمن عند القيام بشيء ما من أجل أنفسهم، إذا طُلب منهم القيام بشيء أو قول شيء للإخوة والأخوات، من أجل بيت الله، دون تلقي أي شيء في المقابل، فهل سيكونون طيبي القلب هكذا؟ هل سيتحملون هذا العبء؟ (كلا). لذا، عندما يتعلق الأمر بالأشياء التي طلب منهم الأعلى تنفيذها، عندما يحين وقت التحقق من هذا العمل، فلن يكونوا قد نفذوا أيًّا من هذه الأشياء. لماذا؟ لأن تنفيذها يتطلب منهم أن يرهقوا أنفسهم وأن يعانوا؛ سيضطرون لدفع ثمن، وعلى الأرجح لن يستطيعوا الاستفادة كثيرًا من ذلك. لذلك فإنهم ببساطة لن يفعلوه. إذا كان أغلب الناس قد يربحون من ذلك، وإذا كان أغلب الناس قد يستفيدون منه، فهل يكون ضَدّ المسيح على استعداد لدفع ثمن مقابل ذلك؟ لن يكون على استعداد لدفع ثمن. وإذا كان الأمر شيئًا سوف يجعل أغلب الناس يقدِّرونه، ويتذكرونه ويعبدونه، ويمتدحونه، وإذا كان ضِدّ المسيح سيُذكر على مدى أجيال بسبب هذا الشيء الطيب الذي فعله، فكيف سيتصرف؟ سوف ينهض على الفور إلى العمل، وسوف يفعل ذلك بسعادة أكثر من أي شخص آخر. إنه أمر وقح، أليس كذلك؟ إن الشيطان، إبليس، وقح حقًا. لقد ارتكب شرورًا لا تحصى، ومع ذلك لا يزال يريد من الجميع أن يكونوا ممتنين له بعمق، وأن يتبعه الناس عن كثب ويتملقونه. إنه يسيء إلى الناس كثيرًا، ومع ذلك لا يزال يريد أن يمتدحوه. وأضداد المسيح هم الشيء نفسه. أيًّا كان عدد المواعظ التي سمعها ضَدّ المسيح، أو عدد التعاليم التي يفهمها، فإنك إذا طلبت منه القيام بعمل ما أو أداء واجب ما دون أن يكون غير مبالٍ، فلن يمكنه أن يفعل ذلك. إذا طلبت منه الامتناع عن إنشاء مملكته المستقلة أو ارتكاب أعمال سيئة بتهور، فلن يستطيع ذلك. إذا طلبت منه الامتناع عن التمتع بفوائد المكانة، والانغماس في الراحة، والاستمتاع بالمكانة والامتيازات الخاصة، فلن يمكنه ذلك. إذا طلبت منه عدم تعذيب الآخرين، أو عدم الكذب، فلن يمكنه فعل ذلك. إذا طلبت منه عدم تبديد التبرعات، وأن يحمي مصالح بيت الله، فلن يمكنه فعل ذلك. إذا طلبت منه ألا يقدم الشهادة لنفسه، فلن يكون قادرًا أبدًا على فعل ذلك؛ وإذا طلبت منه دفع ثمن ما لشعب الله المختار دون الحصول على أي شيء في المقابل، أو القيام بعمل ما في الخفاء، فلن يكون قادرًا على ذلك. ما الذي يقدر على فعله إذن؟ إنه قادر على ارتكاب أعمال سيئة بتهور، وإنشاء مملكته المستقلة، وتقديم الشهادة لنفسه، وتبديد الهبات، والعيش عالة على الكنيسة، وتعذيب الآخرين، والهتاف بالشعارات، والثرثرة بالتعاليم، ونشر البدع والمغالطات لتضليل الناس، وما إلى ذلك؛ إن القيام بهذه الأشياء أمر هين بالنسبة إليه. هل ثمة شخص مثله حولكم؟ في اللحظة التي يمتلك فيها السلطة، ما إن يحصل على قدر ضئيل من السلطة، فإنه يريد أن يسيطر على مقاليد مال بيت الله؛ أيًّا كان ما يشتريه، فإنه يريد الحصول على أشياء عالية الجودة وباهظة الثمن وذات علامات تجارية معروفة، ولا يناقش هذا مع أي شخص آخر، أو ينصت إلى ما يريد أي شخص آخر أن يقوله. عندما يُمنح شيئًا من السلطة، فإنه يستمتع بها. عندما يُمنح شيئًا من السلطة، فإنه يريد تكوين زمر، والقيام بالأشياء بطريقته الخاصة، ويرفض الاستماع إلى الأعلى، أو إلى أي شخص آخر. عندما يُمنح شيئًا من السلطة، فإنه يشعر وكأنه أصبح إلهًا، ويريد أن يقدم الشهادة لنفسه حتى يدعمه الآخرون، ويريد تشكيل حزبًا، تشكيل عصبة خاصة به. عندما يُمنح شيئًا من السلطة، فإنه يريد السيطرة على الإخوة والأخوات بإحكام في قبضته. وإذا كان عمل بيت الله يتطلب نقل شخص ما بعيدًا عنه، فسيكون ذلك صعبًا للغاية. يجب أن يوافق على ذلك، وسيحتاج شخص ما إلى مناقشة الأمر معه، ولن يقبل من ذلك الشخص أي موقف لا يعجبه. إنه يريد أن يعرف العالم كله أنه يتمتع بالسلطة والنفوذ، وأنه يتعين على الجميع أن يحترموه ويبجِّلوه. هذه حقيقة متفق عليها بشكل عام. لن يعترف ضَدّ المسيح أبدًا بأن لديه شخصية فاسدة. لاحظوا هذا بأنفسكم؛ انظروا ما إذا كان أولئك الذين لا يعترفون بأن لديهم شخصية فاسدة يستطيعون أن يتوبوا بعد ارتكاب خطأ ما وإظهار شخصية فاسدة، وما الاتجاه الذي يتطورون فيه، وما نوع الطريق الذي يسلكونه في النهاية، وكيف يتصرفون في أثناء أداء واجبهم وتعاملهم مع الآخرين، وكيف يتصرفون فيما يتعلق بالمكانة، وما طرقهم وأساليبهم في القيام بالأشياء. هل ستتمكنون من تمييز هذا؟ إذا تمكنتم من التوصل إلى استنتاجات بشأن هذه الأشياء، فهذا يعني أن لديكم بعض التمييز.

ج. رفض الاعتراف بأن كلام الله هو الحق والمعيار الذي يُقاس عليه كل شيء

ثمة سبب ثالث لرفض أضداد المسيح قبول تهذيبهم وعدم التزامهم موقف التوبة عندما يرتكبون أي خطأ، وهو أنهم يرفضون الاعتراف بأن كلام الله هو الحق وهو المعيار الذي يُقاس عليه كل شيء. لقد قدَّمتُ شركة مفصلة نسبيًا حول السببين السابقين؛ وهذا السبب مختلف قليلًا عن السببين الأولين من حيث معناه الحرفي، لكن من حيث الجوهر، فإن السببين الأولين يرتبطان بهذا السبب حيث يرفض أضداد المسيح الاعتراف بأن كلام الله هو الحق، لذا يمكننا جعل شركتنا قصيرة وموجزة. عندما يتعرض ضَدّ المسيح للتهذيب، وتُعقد معه شركة حول الحق، وتحدثه عن مبادئ الحق ومبادئ القيام بالأشياء، فهل سيكون قادرًا على قبول هذا بعد سماعه؟ (كلا). أيًا كان الوقت الذي يسمع فيه ضَدّ المسيح الحق، سيكون لديه دائمًا الموقف نفسه تجاهه؛ موقف الإدانة والمقاومة. ما هي مبادئ الحق؟ إنها المعيار لقياس كيفية القيام بشيء ما. وما دام الأمر يتم بما يتماشى تمامًا مع حقيقة كلام الله، فإن ما يفعله الشخص إذن سيكون مبنيًا على المبادئ. وهذا هو ما يعنيه القيام بالأشياء وفقًا للمبادئ. إذا كانت شركتك تتفق مع مبادئ الحق، فلن يقبلها ضَدّ المسيح على الإطلاق؛ وكلما كانت شركتك إيجابية وعملية وعادلة وصحيحة ومستندة إلى الحقائق، كانت غير مقبولة لدى ضِدّ المسيح. سوف يستجيب بحجج ملتوية رافضًا قبول الحق أو الحقائق. إذا تحدثت معه عن كيفية التصرف للوفاء بمسؤولياته في الأمر، فسوف يخبرك عن قدر معاناته ودفعه الثمن؛ وإذا تحدثت معه عن كيفية التصرف وفقًا لمبادئ الحق، فسوف يخبرك عن عدد الطرق التي سلكها، ومدى معاناته، وقدر الكلام الذي تفوَّه به. إذا تحدثت معه عن كيفية أن تكون شخصًا صادقًا، وكيفية التصرف وأداء الواجب بقلب صادق ومخلص، فلن يهتم وسيتجاهلك. وعندما يتصرف، يركز فقط على التكتيكات، والمخططات، والحيل. وبصفة عامة، فإن ضَدّ المسيح لديه مجموعة فريدة من المبادئ الخاصة به التي تقوم عليها أفعاله، وبغض النظر عن مدى خطئها، أو دناءتها، أو سخافتها وعبثيتها في نظر الآخرين أو في نظر الله، فلن يكلَّ أبدًا من التمسك بهذه الأساليب والمبادئ. لن يقبل كلام الله باعتباره مبادئ الحق، ولن يتخلى عن مبادئه الخاصة، لذا بغض النظر عما إذا كنت تهذبه، أو تفضحه، أو تعفيه، فإن معاييره، وتصوراته، ووجهات نظره في قياس الأشياء لن تتغير أبدًا. بعض هذه المعايير ناشئة من علم بشري، وبعضها من المعرفة، وبعضها من الثقافة التقليدية، وبعضها من الاتجاهات الشريرة لهذا العالم، ولكن أيًّا كان مدى خطأ هذه الأشياء، فإن ضد المسيح لا يمكنه التخلي عنها. سوف يقبل أي اتجاهات شريرة، وأي أقوال ووجهات نظر شائعة في المجتمع، لكن كلام الله أو الحق ليس أبدًا معياره لقياس جميع الأشياء والأحداث، لقياس كل شيء. وبينما يتبع الله ويعيش عالة على بيت الله، فإنه ينكر الحق ويدينه. وفي حين ينكر الحق ويدينه، فإنه يحترم ويقِّدر جميع أنواع البدع والمغالطات من العالم. الشيء الوحيد الذي لا يمكنه قبوله هو كلام الله؛ الحق. وبناء على جوهر أضداد المسيح هذا، فإنه على الرغم من أنهم يحضرون الاجتماعات، ويقرؤون كلام الله، ويؤدون واجبًا في سياق إيمانهم، فإن ثمة شيئًا واحدًا مؤكدًا، وهو: شخصيتهم لن تتغير أبدًا، ولن تتغير وجهات نظرهم أبدًا، والتي هي من العالم والاتجاهات الشريرة. وإذا طلبت من أحد أضداد المسيح أن يتحدث عن دخول الحياة أو تغيير الشخصية، فسوف تتساءل لماذا تبدو كلماته شديدة الغرابة، ومنفِّرة، ومحرجة. ستبدو وكأنها كلمات شخص دخيل، وهو ليس إلا شخص مشوَّش يفتقر إلى الفهم الروحي لكنه يتظاهر بأنه روحي ويمتلك الحياة. إن الأمر مقزز حقًا إلى أقصى حد! هل يمكن لشخص لم يعترف قط بأن كلام الله هو الحق، أو لم يقبل قط كلام الله باعتباره حياة له أن يمتلك الحياة؟ هذه مزحة، أليست كذلك؟ ألقوا نظرة حولكم، وتحققوا مما إذا كان هناك أي شخص يقول باستمرار: "إن فلانًا أو فلانًا من المشاهير قال كذا؛ هذا أو ذاك الكتاب قال كذا؛ هذه الدراما التلفزيونية أو تلك قالت كذا؛ هذا العمل الفني الرائع أو ذاك قال كذا"، أو "إن ثقافتنا التقليدية هي كذا؛ في موطني نقول كذا؛ في عائلتنا لدينا هذه القاعدة"، وما إلى ذلك. انظروا من يقول دائمًا الكثير من هذه الأشياء، ومن لا يتأثر بكلام الله بعد سماعه، ولا ينطق إلا بكلام مشوش، وكلام سخيف، وكلام يفتقر إلى الفهم الروحي عندما يتمكن من عقد شركة عن فهمه لكلام الله، وانظروا مَنْ – على الرغم من أنه ليس لديه استيعاب أو فهم لكلام الله – يحاول فهم بعض الأمور عنوةً، ويتظاهر بأنه روحي. إنه أمر مقزز تمامًا! لقد آمن هؤلاء الناس بالله لسنوات عديدة، واستمعوا إلى المواعظ وحضروا الاجتماعات لسنوات عديدة، ومع ذلك لا يزالون – على نحو لا يصدق – لا يعرفون أن لديهم شخصية فاسدة، ولم يكتشفوا أن لديهم وجهات نظر غير صحيحة، أو أن وجهات نظرهم المغلوطة تتعارض تمامًا وتتناقض مع كلام الله. ما سبب هذا؟ إنه السبب الثالث وراء رفض أضداد المسيح قبول تهذيبهم وعدم التزامهم موقف التوبة عندما يرتكبون أي خطأ: أنهم يرفضون الاعتراف بأن كلام الله هو الحق وهو المعيار الذي يُقاس عليه كل شيء. هذا هو جذر المشكلة.

لماذا يرفض أضداد المسيح قبول التهذيب؟ لماذا لا يتوبون عندما يواجهون شيئًا ما، بل ينشرون بدلًا من ذلك مفاهيم متنوعة، وحتى يطلقون الإدانة على الله؟ الأسباب واضحة جدًا: أولًا، لا يعترف أضداد المسيح أبدًا بأنهم يمكن أن يخطئوا؛ ثانيًا، لا يعترفون أبدًا بأن لديهم شخصية فاسدة؛ ثالثًا، يرفضون الاعتراف بأن كلام الله هو الحق وهو المعيار الذي يُقاس عليه كل شيء. بالنسبة إلى كل هؤلاء الذين لا يقبلون تهذيبهم، وكل هؤلاء الذين يُظهرون بوضوح شخصية فاسدة عندما يرتكبون الأخطاء، وكل هؤلاء الذين كثيرًا ما يجلبون الأذى على شعب الله المختار، والذين يؤخِّرون دخول أعداد لا حصر لها من شعب الله المختار إلى الحياة، ويتسببون في خسائر لعمل بيت الله، إذا لم يكن لدى هؤلاء الأشخاص أي شعور بالذنب أو موقف توبة عندما يتعرضون للتهذيب، فإن ثمة شيئًا واحدًا مؤكدًا، وهو أنهم يمتلكون جميع هذه المظاهر الثلاثة الخاصة بأضداد المسيح. هل هذا صحيح؟ (نعم، صحيح). ثمة ثلاثة أسباب إجمالًا وراء رفض أضداد المسيح قبول تهذيبهم. اقرأوا الأسباب مرة أخرى. (أولًا، لا يعترف أضداد المسيح أبدًا بأنهم يمكن أن يخطئوا؛ ثانيًا، لا يعترفون أبدًا بأن لديهم شخصية فاسدة؛ ثالثًا، يرفضون الاعتراف بأن كلام الله هو الحق وهو المعيار الذي يُقاس عليه كل شيء). ثمة ثلاثة أسباب إجمالًا. لقد عقدنا شركة عن السببين الأولين بتفاصيل كثيرة جدًا. السبب الأخير يختلف قليلًا، لكن من حيث الجوهر، فإن السببين الأولين مرتبطان بسبب رفض أضداد المسيح الاعتراف بأن كلام الله هو الحق، لذلك لن نعقد شركة عن هذا السبب بأي تفاصيل أخرى. حسنًا، لننهي شركتنا هنا اليوم. إلى اللقاء! (إلى اللقاء يا الله!)
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البند الثاني عشر: يريدون الانسحاب عندما لا يكون لديهم مكانة أو رجاء في ربح البركات

شركة اليوم بشأن المظاهر المختلفة لأضداد المسيح تدور حول البند الثاني عشر: يريدون الانسحاب عندما لا يكون لديهم مكانة أو رجاء في ربح البركات. هذا البند أيضًا يتناول شخصيات أضداد المسيح، وهذه إحدى مظاهرهم الملموسة. من منظور سطحي، سيرغب ضد المسيح في الانسحاب إذا كان يفتقر إلى المكانة أو الرجاء في ربح البركات. فور أن يفقد هذين الشيئين، سيرغب في الانسحاب. يبدو المعنى السطحي سهل الفهم للغاية؛ لا يبدو معقدًا أو مُجردًا بدرجة كبيرة، لكن ما المظاهر المحددة هنا؟ بعبارة أخرى، ما أنواع المواقف التي تجعل أحد أضداد المسيح يرغب في الانسحاب بسبب تأثير ما على مكانته أو رجائه في ربح البركات؟ هل هذا شيء يستحق عقد شركة متعمقة؟ إذا طُلِب منكم المشاركة في شركة حول هذا الموضوع، فماذا سيكون لديكم لتقولوه عن تفاصيله ومظاهره المحددة؟ ربما يقول بعض الناس: "لقد عقدنا شركة حول هذا الموضوع مرات عديدة. يحب أضداد المسيح المكانة والسلطة، إنهم يستمتعون بأن تكون لهم حظوة عالية، وهدفهم من الإيمان هو أن يُبارَكوا، ويُتوَّجوا، ويُكافؤوا. إذا تحطمت هذه الآمال وضاعت، فسوف يفقدون اهتمامهم بالإيمان بالله ولن يعودوا يرغبون في الإيمان". هل ستكون شركتكم حول هذا الأمر ببساطة مثل تلك الكلمات القليلة فقط؟ (نعم). إذا كان الأمر كذلك؛ إذا كان من الممكن تلخيص هذه الشركة في هذه العبارات القليلة، فلم يكن هذا الجانب من مظاهر أضداد المسيح ليستحق قسمًا خاصًا به في سلسلة شركتنا حول مظاهر أضداد المسيح، ولم يكن ليمس أي جوهر طبيعة بعينه. رغم ذلك، بما أن هذا البند يرتبط بجوهر أضداد المسيح وشخصيتهم، إضافةً إلى مساعيهم الشخصية ومنظوراتهم بشأن الوجود، فلا بد أنه موضوع متعدد الأوجه. إذًا، فعلامَ ينطوي تحديدًا؟ أي بمعنى؛ ما الأمور التي يواجهها أضداد المسيح وتتضمن مكانتهم ورجائهم في ربح البركات؟ ما منظوراتهم، وأفكارهم، ومواقفهم، تجاه هذه الأمور؟ بالطبع، سيوجد بعض التداخل بين شركتنا في هذه الأمور وشركاتنا السابقة عن منظورات أضداد المسيح في قضايا مختلفة، لكن تركيز شركة اليوم مختلف، ويتناول المسألة من زاوية مختلفة. اليوم سوف نعقد الشركة على وجه التحديد عن المظاهر التي تنبثق عندما يفقد أضداد المسيح مكانتهم وآمالهم في ربح البركات، وهي ما يمكن أن يثبت أن أضداد المسيح لديهم منظور غير صحيح وراء سعيهم، وأن إيمانهم بالله غير صحيح؛ ويمكن أن يثبت أيضًا أن هؤلاء الناس يمتلكون بالفعل جوهر ضد المسيح.

أولًا: نهج أضداد المسيح تجاه تهذيبهم

أولًا، يجب أن نلقي نظرة على السلوكيات التي يُظهِرها أضداد المسيح عند تهذيبهم، وكيفية تعاملهم مع مثل هذه الأوضاع، وعلى ما مواقفهم وأفكارهم ووجهات نظرهم بشأن التهذيب، وعلى ما يقولونه ويفعلونه على وجه التحديد؛ هذه الأمور تستحق منا التشريح والتحليل. كثيرًا ما قدمنا الشركة حول الموضوعات التي تنطوي على تهذيب؛ هذا موضوع شائع مألوف لكم جميعًا. معظم الناس لا يختبرون بعض التحول إلا بعد تهذيبهم عدة مرات؛ يمكنهم طلب الحق والتعامل مع الأمور وفقًا للمبدأ عند القيام بواجبهم، وعندئذ فقط يبدأ إيمانهم من جديد، ويمر بتغيير نحو الأفضل. يمكن القول إن كل حالة من حالات التهذيب بقسوة تنطبع في قلب كل شخص؛ تترك ذكرى لا تُمحى. بالطبع، كل حالة من حالات التهذيب بقسوة تترك ذكرى لا تُمحى لأضداد المسيح أيضًا، لكن أين تكمن الاختلافات؟ إن موقف ضد المسيح ومظاهره المختلفة تجاه هذا، إضافةً إلى خواطره ومنظوراته وأفكاره، وما ينتج عن هذه الحالة، يختلف كله عما يناظره لدى الشخص العادي. عند تهذيب أحد أضداد المسيح، فإن أول شيء يفعله هو مقاومة ذلك ورفضه في أعماق قلبه. إنه يحاربه. ولِمَ ذلك؟ لأن أضداد المسيح، بحكم جوهر طبيعتهم ذاته، ينفرون من الحق ويكرهونه ولا يقبلونه على الإطلاق. وبطبيعة الحال، فإن جوهر ضِدِّ المسيح وشخصيته يمنعانه من الاعتراف بأخطائه أو الاعتراف بشخصيته الفاسدة. وبناءً على هاتين الحقيقتين، فإن موقف ضد المسيح تجاه التهذيب هو رفضه وتحديه بصفة تامة ومطلقة. إنه يكره ذلك ويقاومه من أعماق قلبه، ولا يكون لديه أدنى تلميح للقبول أو الخضوع، فضلًا عن أن يكون لديه أي تفكير أو توبة صادقين! عندما يُهذَّب أحد أضداد المسيح – بغض النظر عمن يباشر ذلك، وبماذا يتعلق ذلك، وإلى أي درجة يقع عليه اللوم في الأمر، ومدى فداحة خطئه، ومقدار الشر الذي يرتكبه، أو ما العواقب التي يخلقها شرُّه لعمل الكنيسة – فإن ضد المسيح لا يولي اعتبارًا لأيٍّ من ذلك. يرى ضِدُّ المسيح أنَّ من يهذِّبه يترصده، أو يتصيَّد العيوب عمدًا لتعذيبه. بل إن ضد المسيح قد يذهب إلى حد الاعتقاد بأنه يتعرَّض للتنمُّر والإذلال، وأنه لا يُعامل معاملة البشر، وأنه يتعرَّض للاستخفاف والاحتقار. بعد أن يُهذَّب ضد المسيح، لا يتأمل أبدًا فيما فعله على نحوٍ خاطئ بالفعل، وما الشخصية الفاسدة التي كشف عنها، وما إذا كان قد طلب المبادئ التي ينبغي عليه الالتزام بها في الأمر الذي يُهذَّب فيه، وما إذا كان قد تصرَّف بما يتوافق مع مبادئ الحق أو تمَّم مسؤولياته فيه. إنه لا يفحص أيًا من هذا أو يتأمل فيه، ولا هو يفكِّر مليًا في هذه القضايا أو يتفكر فيها. وعوضًا عن ذلك، فإنه يعامل تعرضه للتهذيب حسب إرادته وبتهور. متى يُهذَّب ضِد المسيح، سيكون مملوءًا بالغضب والعصيان والاستياء، ولن يستمع لنصيحة أحد. إنه يرفض قبول تهذيبه، ولا يستطيع العودة أمام الله لمعرفة ذاته والتأمل فيها، ومعالجة أفعاله التي تنتهك المبادئ، مثل كونه لا مباليًا أو مهملًا، أو يتصرف بجموح وتهور في واجبه، ولا يستغل هذه الفرصة لمعالجة شخصيته الفاسدة. وعوضًا عن ذلك، يجد أعذارًا للدفاع عن نفسه وتبرئتها، حتى إنه يقول أشياء لإثارة الفتنة وتحريض الآخرين. باختصار، عند تهذيب أضداد المسيح، فإنَّ مظاهرهم المحددة هي العصيان، وعدم الرضا، والمقاومة، والتحدي، وتنشأ بعض الشكاوى في قلوبهم: "لقد دفعت ثمنًا باهظًا وقمت بالكثير جدًا من العمل. رغم أنني لم أتبع المبادئ في بعض الأشياء أو لم أطلب الحق فيها، فلم أفعل هذا كله لنفسي! حتى وإن تسببت في بعض الضرر لعمل الكنيسة، فإنني لم أفعل ذلك عن قصد! من ذا الذي لا يرتكب أخطاء؟ لا يمكنكم استغلال أخطائي وتهذيبي بلا نهاية دون إظهار أي مراعاة لنقاط ضعفي، ودون اهتمام بحالتي المزاجية أو تقديري لذاتي. بيت الله لا يحب الناس وهذا ظلم كبير! علاوةً على ذلك، أنتم تهذبونني لارتكاب مثل هذا الخطأ الصغير؛ ألا يعني ذلك أنكم تنظرون نحوي بعيون مستهجنة وتريدون استبعادي؟" عند تهذيب أضداد المسيح، ليس أول ما يدور في أذهانهم هو تأمل الخطأ الذي ارتكبوه أو الشخصية الفاسدة التي كشفوا عنها، بل أن يجادلوا، ويشرحوا أنفسهم ويبرِّروها، بينما يقومون بتخمينات. أي تخمينات؟ "لقد دفعت ثمنًا باهظًا عند أداء واجبي في بيت الإله ولم تكن النتيجة سوى أن تعرضت للتهذيب. يبدو أنه ليس ثمة رجاء كثير في أن أربح البركات. أليس من الممكن أنَّ الإله لا يريد أن يكافئ الناس، لذلك يستخدم هذه الطريقة لكشفهم واستبعادهم؟ لماذا يجب أن أبذل أي جهد إذا لم يكن ثمة رجاء في ربح البركات؟ لماذا يجب أن أتحمل المشاق؟ نظرًا لعدم وجود رجاء في ربح البركات، فربما يجدر بي ألا أؤمن على الإطلاق! أليس الغرض من الإيمان بالإله هو نيل البركات؟ إذا لم يكن ثمة رجاء في ذلك، فلماذا يجب أن أبذل نفسي؟ ماذا لو توقفت عن الإيمان وارتحت من كل هذا؟ إذا لم أؤمن، فهل لا يزال بإمكانك تهذيبي؟ إذا لم أؤمن، لا يمكنك تهذيبي". لا يمكن لأضداد المسيح قبول تهذيبهم من الله على الإطلاق. لا يمكنهم القبول والطاعة من خلال وجهة نظر وموقف صحيحين. لا يمكنهم التأمل في ذواتهم من خلال ذلك وفهم شخصياتهم الفاسدة حتى يمكن تطهيرها. بدلًا من ذلك، يتكهنون ويدرسون الغرض من تهذيبهم بعقل لئيم وضيق الأفق. يراقبون تطور الموقف بعناية، ويستمعون إلى نبرات الناس عندما يتحدثون، ويلاحظون الطريقة التي ينظر بها إليهم الناس من حولهم، وكيفية تحدثهم إليهم، وموقفهم، ويستخدمون هذه الأشياء لتأكيد ما إذا كان لديهم أي رجاء في أن يُبارَكوا أو ما إذا كانوا قد كُشِفوا بالفعل واستُبعِدوا. إن حالة واحدة بسيطة من تهذيبهم تُنتج في قلوب أضداد المسيح مثل هذا الاضطراب الكبير والكثير من التأمل. متى هُذِّبوا، فإنَّ رد فعلهم الأول هو الصدُّ عنه، ويشعرون في قلوبهم بالنفور منه، ويرفضونه، ويحاربونه، وبعد ذلك يفحصون لغة الناس وملامحهم، ثم يلي ذلك انخراطهم في التخمين. إنهم يوظفون عقولهم، وفكرهم، وفطنتهم التافهة لمراقبة تطور الوضع، ومراقبة الطريقة التي ينظر بها إليهم الناس من حولهم، ومراقبة موقف كبار القادة تجاههم. من هذه الأشياء، يحكمون على مقدار ما لا يزال لديهم من الرجاء في أن يُبارَكوا، وما إذا كان لديهم ذرة من الرجاء في أن يُباركوا، أو ما إذا كانوا قد كُشِفوا بالفعل واستُبعِدوا. عندما يكون أضداد المسيح في مأزق، يبدأون مرة أخرى في البحث في كلام الله، محاولين أن يجدوا في كلام الله أساسًا دقيقًا، وذرة من الأمل، وشريان حياة. بعد تهذيبهم، إذا قام شخص ما بمواساتهم ودعمهم ومساعدتهم بقلب محب، فإن هذه الأشياء تجعلهم يشعرون وكأنهم لا يزالون يُعدُّون أعضاء في بيت الله، ويعتقدون أنه لا يزال ثمة رجاء في أن يُبارَكوا، وأن أملهم لا يزال قويًّا، وسوف يطردون عنهم أي فكرة انسحاب. رغم ذلك، في اللحظة التي ينقلب فيها الوضع، بحيث يرون أن آمالهم في أن يُبارَكوا قد أصبحت ضئيلة واختفت، فإن أول رد فعل لهم هو: "إذا لم يكن بإمكاني ربح البركات، فلن أعود أؤمن بالإله. مَن يحب الإيمان بالإله يمكنه أن يؤمن به، لكني لن أقبل تهذيبك لي على أي حال، وكل ما تقوله عندما تقوم بتهذيبي خاطئ. لا أريد أن أسمعه، ولست على استعداد للاستماع إليه، ولن أقبل تهذيبي حتى عندما تقول إنه أكثر شيء مفيد للمرء!" عندما يرون أن آمالهم في أن يُبارَكوا تتلاشى دخانًا، وعندما يرون أن المكانة التي سعوا إليها طويلًا وأحلامهم في دخول ملكوت السماوات على وشك أن تذهب هباءً وتضيع، فإنهم لا يفكرون في تغيير طريقة سعيهم أو تغيير الأهداف التي يسعون إليها، بل يفكرون في المغادرة والانسحاب؛ لا يعودون يريدون الإيمان بالله، ويعتقدون أنه لم يعُد لديهم أي رجاء في أن يُبارَكوا في إيمانهم بالله. بالنسبة لأضداد المسيح، إذا تلاشت تخيلاتهم وآمالهم في المكافآت والبركات والأكاليل، التي أرادوا اكتسابها عندما بدأوا في الإيمان بالله، فإن دافعهم للإيمان بالله يختفي، وكذلك دافعهم لبذل أنفسهم من أجل الله والقيام بواجبهم. عندما يزول دافعهم، لا تعود لديهم رغبة في البقاء في الكنيسة، ولا في التخبط بهذه الطريقة أكثر من ذلك، ويريدون التخلي عن واجبهم وترك الكنيسة. هذا كل ما يفكر فيه أضداد المسيح عند تهذيبهم، وينكشف جوهر طبيعتهم تمامًا. بشكل عام، في كل مما يقولونه وما يفعلونه، لا يقبل أضداد المسيح الحق أبدًا. ما شخصية عدم قبول الحق؟ أليست شخصية النفور من الحق؟ هذا بالضبط ما هي عليه. إن التصرف البسيط المتمثل في التهذيب، هو في حد ذاته أمر يسهل قبوله. أولًا، ليس ثمة سوء نية من جانب الشخص الذي يقوم بتهذيبهم؛ ثانيًا، من المؤكد، نظرًا للأمور التي يتعرض بسببها أضداد المسيح للتهذيب، أنهم لا بد خالفوا ترتيبات بيت الله ومبادئ الحق، وأن ثمة خطأ أو إغفال في عملهم أدى إلى عرقلة وإزعاج عمل الكنيسة. إنهم يُهذَبون بسبب التلوث الموجود في إرادتهم البشرية، وبسبب شخصيتهم الفاسدة، ولأنهم يتصرفون بطيش بسبب افتقارهم إلى فهم مبادئ الحق. هذا شيء عادي جدًا. في جميع أنحاء العالم، ثمة قواعد ولوائح لدى أي منظمة كبيرة أو أي مجموعة أو شركة، وكل مَن يخالف هذه القواعد واللوائح يجب معاقبته والسيطرة عليه. هذا أمر عادي تمامًا وصحيح تمامًا. لكن ضد المسيح يرى في السيطرة عليه بشكل مناسب نتيجة لمخالفة القواعد واللوائح أنَّ الآخرين يُصعِبون الأمور عليه، ويعذبونه، ويتصيدون له العيوب، ويتسببون له في متاعب. هل هذا موقف قبول الحق؟ من الواضح تمامًا أنه ليس كذلك. من دون موقف قبول الحق، هل يمكن لشخص مثل هذا أن يتجنب ارتكاب أخطاء والتسبب في العرقلة والإزعاج عند أداء واجبه؟ كلا بالتأكيد. هل شخص من هذا النوع مناسب لأداء واجب؟ إنه غير مناسب بالمعنى الدقيق للكلمة. من غير المحتمل أن يكون شخص من هذا النوع كفؤًا في أي مهمة.

القيام بواجب هو فرصة يمنحها الله لشعبه المختار حتى يتمكنوا من تدريب أنفسهم، لكن الناس لا يعرفون أن يُقدِّروا هذا. بدلًا من ذلك، يصابون بنوبات غضب عند تهذيبهم؛ يحاربون التهذيب ويحتجون عليه؛ إنهم حرونون وساخطون. يبدو الأمر كما لو كانوا قديسين لم يرتكبوا أخطاء قط. مَن مِن البشر الفاسدين لا يرتكب أخطاء؟ إنه لأمر عادي للغاية أن ترتكب أخطاء. بيت الله ببساطة يهذبك لفظيًّا، إنه لا يحملك المسؤولية أو يدينك على هذا، وهو بالطبع لا يلعنك. في بعض الأحيان قد يكون هذا التهذيب شديد القسوة، وقد تبدو الكلمات حادة أو غير سارة، وقد تتأذى مشاعرك. أولئك الذين تسببوا في أضرار مالية أو أضرار في معدات بيت الله سوف يؤدبهم بيت الله باستخدام الغرامات أو بطلب التعويض؛ هل يُعتبر ذلك قاسيًا؟ أم يمكن اعتباره مناسبًا؟ أنت لا تُطالَب بتقديم تعويض مضاعَف، ولا يجري ابتزازك؛ ما عليك سوى سداد المبلغ نفسه. أليس هذا مناسبًا للغاية؟ هذا أخف بكثير من الغرامات المفروضة في بعض بلدان العالم. في بعض المدن، سوف تدفع غرامة كبيرة لمجرد البصق على الأرض أو إلقاء قصاصة من الورق. هل يمكنك تحدي ذلك، أو رفض دفع الغرامة؟ إذا رفضت، فستُسجن على الأرجح، وستكون ثمة عقوبات قانونية أشد حتى من هذا. هكذا هو النظام. بعض الناس لا يفهمون هذا، ويعتقدون أن تهذيب بيت الله للناس بهذه الطريقة شديد الصرامة، وأن الحفاظ على انضباطهم بهذه الطريقة قاسٍ للغاية. إذا هُذِّب مثل هؤلاء الناس بطريقة أكثر قسوة قليلًا، وجُرِح كبرياؤهم وأُثيرت طبيعتهم الشيطانية، فإنهم يشعرون أن هذا لا يُحمَل، وهو لا يتوافق مع مفاهيمهم. هم يعتقدون أنه ما دام هذا هو بيت الله، فلا ينبغي معاملة الناس بهذه الطريقة، وأن بيت الله يجب أن يمارس التسامح والصبر في كل مناسبة، وأن يسمح للناس التصرف بطيش وفِعل ما يحلو لهم. يعتقدون أن كل ما يفعله الناس خير، وينبغي أن يتذكره الله. هل هذا معقول؟ (كلا). ما جوهر الطبيعة الذي يمتلكه الناس؟ هل هم بشر حقًا؟ بعبارة أكثر لطفًا، هم شياطين وأبالسة. بعبارة أكثر خشونة، هم حيوانات. لا يعرف الناس قواعد كيفية التصرف، إنهم حقراء للغاية، وكذلك كسالى، يحبون الرغد وينفرون من العمل الشاق، ويريدون التصرف بجموح فاعلين أشياء سيئة. يكمن الجزء الأكثر إثارة للمتاعب في أن كثيرين ممَن يقومون بواجب في بيت الله يرغبون دائمًا في أن يجلبوا معهم فلسفات العالم العلماني للتعاملات الدنيوية وأساليبه والاتجاهات الشريرة؛ حتى إنهم يبذلون طاقتهم في إجراء أبحاث عن هذه الأشياء وتعلُمها وتقليدها، ونتيجة لذلك يخلقون الفوضى والاضطراب في بعض أعمال بيت الله. هذا أمر لا يحتمله الجميع، وحتى بعض الإخوة والأخوات الجُدد في الإيمان يقولون إن هؤلاء الناس ليسوا أتقياء، وإن أفعالهم تنتمي إلى الاتجاهات الدنيوية، ولا تشبه أفعال المسيحي إطلاقًا؛ حتى هؤلاء المؤمنون الجُدد لا يستطيعون قبول أفعال هؤلاء الناس. هؤلاء الناس يدفعون ثمنًا ضئيلًا، ولديهم القليل من الحماس، وقدر ضئيل من الدافع والنية الحسنة، ويجلبون كل ما تعلموه من هراء إلى بيت الله، ويطبقونه على واجبهم وعملهم، ونتيجة لذلك، يتسببون في عرقلة وإزعاج لعمل الكنيسة، وينتهي بهم الأمر إلى تهذيبهم. بعض الناس لا يفهمون ذلك: "ألا يقول الله إنه سيذكر أعمال الناس الصالحة؟ لماذا إذًا أُهذَّب لقيامي بواجبي؟ لماذا لا يمكنني أن أفهم هذا؟ كيف تُتمَّم كلمات الله؟ هل يمكن أن تكون كلها مجرد كلمات فارغة رنانة؟" لماذا إذًا لا تتأمل فيما إذا كانت أفعالك أعمال صالحة تستحق أن يتم تذكرها؟ ماذا طلب الله منك؟ هل الواجب الذي أديته، والعمل الذي قمت به، والأفكار والاقتراحات التي قدمتها تتوافق مع السلوك اللائق للقديسين؟ هل هي في توافق مع المقاييس التي يتطلبها بيت الله؟ هل فكرت في شهادة الله واسم الله؟ هل فكرت في سمعة بيت الله؟ هل فكرت في السلوك اللائق للقديسين؟ هل تعترف بأنك مسيحي؟ أنت لم تفكر في أي من هذا، فماذا فعلت في واقع الأمر؟ هل أفعالك تستحق أن يتم تذكرها؟ لقد أحدثت فوضى في عمل الكنيسة، ولم يقم بيت الله إلا بتهذيبك، دون إلغاء أهليتك لأداء واجب. هذا هو أعظم حب وأصدق حب. ورغم ذلك، تشعر بالانزعاج. هل لديك أي سبب للانزعاج؟ أنت غير معقول على الإطلاق!

ثمة بعض الأشخاص الذين لم يؤمنوا بالله إلا لسنتين فقط أو ثلاث سنوات، وأفعالهم، وطريقة حديثهم وضحكهم، ووجهات نظرهم التي يكشفونها، وحتى تعبيرات وجوههم وحركاتهم عند التحدث مع الآخرين، ليست سارة، وتوضح أنهم عديمي إيمان بكل تأكيد وغير مؤمنين. يجب السيطرة على هؤلاء الناس، ويجب تهذيبهم، ووضع قواعد لهم، حتى يعرفوا ما هي الإنسانية الطبيعية، وما هو السلوك اللائق للقديسين، وكيف يجب أن يكون المسيحي، وحتى يتعلموا كيف يسلكون، ويمكنهم أن يتمتعوا بشبه الإنسان. ثمة البعض ممَن آمنوا بالله لثماني سنوات أو عشر، أو حتى أطول من ذلك، لكن إذا حكمنا من خلال أفكارهم ومنظوراتهم، وكلماتهم وأفعالهم، والطريقة التي يتعاملون بها مع الأشياء، والأفكار التي يتوصلون إليها عندما تصيبهم أشياء، يبدو واضحًا أنهم غير مؤمنين تمامًا وعديمي إيمان. لقد استمع هؤلاء الأشخاص إلى عدد غير قليل من العظات، ولديهم اختبار وبصيرة؛ لقد تفاعلوا مع إخوانهم وأخواتهم إلى حدٍ ما، ويجب أن يمتلكوا شكلًا خاصًا بهم من اللغة اليومية، ورغم ذلك لا يستطيع معظمهم مشاركة الشهادة، وعندما يتحدثون ويعبرون عن آرائهم، تكون لغتهم مفرطة في التبسيط، ولا يستطيعون شرح أي شيء بوضوح. إنهم حقًا مساكين ومثيرون للشفقة وعميان؛ من الواضح أن هيئتهم مثيرة للشفقة تمامًا. عندما يقوم شخص مثل هذا بواجب ويتحمل القليل من المسؤولية، فإنه يُهذَّب دائمًا؛ لا مفر من هذا. لماذا سيُهذَّب؟ لأن أفعاله تخالف مبادئ الحق بدرجة كبيرة؛ لا يمكنه حتى بلوغ ضمير وعقل الناس الطبيعيين، وهو يتكلم ويتصرف مثل غير المؤمنين؛ يبدو الأمر كما لو أن شخصًا غير مؤمن قد عُين للقيام بعمل بيت الله. إذًا، ما جودة العمل الذي ينتجه هؤلاء الأشخاص عند أداء واجباتهم؟ ما قيمته؟ هل يوجد أي جزء منهم خاضع؟ ألا يواجهون الكثير من المشاكل ولا يسببون سوى العرقلة والإزعاج؟ (بلى). ألا يجب إذًا تهذيب هؤلاء الناس؟ (بلى). بعض الناس يكتبون السيناريو عن حياة المسيحي، وعن كيف أنَّ البطل يواجه الاضطهاد، والمحنة، والمواقف المختلفة، وكيف أنه يختبر كلام الله. رغم ذلك، طوال القصة بأكملها، نادرًا ما يُصلي البطل، وأحيانًا عندما يواجه شيئًا ما، لا يعرف حتى ماذا يقول في الصلاة. في السابق، اعتاد بعض الناس على كتابة الشيء القديم نفسه لصلاة بعد صلاة؛ عندما يواجه البطل شيئًا ما، يصلي: "يا إلهي، أنا مستاء جدًا الآن! أنا بائس للغاية، بائس تمامًا! أرجو أن ترشدني وتنيرني". كانوا يكتبون كلمات تافهة مثل هذه، لكن في مواجهة حدث مختلف، موقف مختلف، مزاج مختلف، لم يكن البطل يعرف كيف يصلي ولم يكن لديه ما يقوله. هذا يجعلني أتساءل، إذا كان هؤلاء الناس يصورون أبطالهم على أنهم لا يصلون عندما يواجهون مشاكل، فهل هم أنفسهم لديهم عادة الصلاة؟ إذا كانوا لا يصلون عندما يواجهون شيئًا، فما الذي يعتمدون عليه في حياتهم اليومية وأداء واجبهم؟ ما الذي يفكرون فيه؟ هل الله في قلوبهم؟ (الله ليس في قلوبهم. إنهم يعتمدون على تفكيرهم ومواهبهم في الأشياء التي يفعلونها). والنتيجة هي أنهم يُهذبون. كيف سأُقيم هذا الأمر في رأيكم؟ أشخاص مثل هؤلاء يجب تهذيبهم. هؤلاء الأشخاص، الذين لا يحققون أي تقدم، الذين لديهم عقول لكنهم يفتقرون إلى القلوب، يؤمنون منذ سنوات، ورغم ذلك ليس لديهم أي فكرة عما يقولونه في الصلوات عندما يواجهون قضية؛ ليس لديهم ما يقولونه إلى الله، ولا يعرفون كيف يُسِرُّون إلى الله، وليس لديهم تواصل قلبي حميم مع الله. إن الله هو الأقرب إليك، الأكثر استحقاقًا لثقتك واعتمادك، ورغم ذلك ليس لديك شيء واحد تقوله له؛ فلمن تحتفظ بأفكارك الداخلية؟ أيًّا مَن يكن هذا، إذا لم يكن لديك ما تقوله لله، فأي نوع من الأشخاص أنت؟ ألست شخصًا خاليًا من الإنسانية إلى أقصى حد؟ إذا لم يكن ثمة شيء في السيناريو عن إنسانية البطل، وحياته كمؤمن، وكيفية اختباره لكلام الله، وما إلى ذلك، إذا كان السيناريو محض قشرة جوفاء، فماذا تريد أن تُظهِر للناس بصنع هذا الفيلم؟ ما الفائدة من ذلك السيناريو الذي تكتبه؟ هل تقدم الشهادة لله، أم لما لديك من معرفة وتعليم قليلين؟ أفضل دليل ملموس على الشهادة لله هو كيف يصلي الشخص ويطلب، وكيف تتغير أفكاره وموقفه ووجهات نظره وخواطره عن الله، عندما يصيبه شيء ما، أو عندما يواجه صعوبات. للأسف، بعض الناس لا يفهمون ذلك على الإطلاق. ما يزالون لا يعرفون كيف يصلون بعد عدة سنوات من الإيمان؛ لا عجب أنهم لم يحققوا تقدمًا بعد. لم تتحسن مهاراتهم المهنية، ولم يحققوا أي تقدم في دخولهم في الحياة. ألا يجب تهذيب هؤلاء الناس؟ وهكذا، ثمة سابقة لتهذيب الناس. إذا رفضتم قبول التهذيب، أو إذا لم تُهذبوا، فستكون تبعات ذلك وعاقبته خطيرة عليكم. أنتم محظوظون لوجود أشخاص يهذبونكم الآن ويؤدبونكم. هذا الشيء الرائع المفيد هو شيء لا يمكن لأضداد المسيح قبوله. إنهم يعتقدون أن تهذيبهم يعني أنهم قد انتهوا، ولم يعد لديهم أمل، وأنهم يستطيعون رؤية ما ستكون عليه عاقبتهم. يعتقدون أن تهذيبهم يدل على أنهم لم يعودوا موضع تقدير، ولم يعودوا مُفضلين لدى الأعلى، وأنهم سيُستبعَدون على الأرجح. بعد ذلك، يفقدون الدافع في إيمانهم ويبدؤون في وضع خطط للخروج إلى العالم وكسب الكثير من المال، واتباع الاتجاهات الدنيوية، وتناول الطعام والشراب، والمرح، وتبدأ مخططاتهم في الظهور إلى النور. هذا يعرضهم للخطر، وستؤدي خطوتهم التالية إلى عبور العتبة، ومغادرة بيت الله.

عندما يتمتع ضد المسيح بمكانة وسلطة في بيت الله، وعندما يستطيع الاستفادة والاستغلال عند كل منعطف، عندما يتطلع الناس إليه ويطرونه، وعندما يعتقد أن البركات والمكافآت والغاية الجميلة تبدو في متناول اليد، عندئذ يبدو ظاهريًّا وكأنه يفيض بالإيمان بالله، وبكلام الله ووعوده للبشرية، وبعمل بيت الله وآفاقه. على الرغم من ذلك، حالما يُهذَّب، عندما تُهدَّد رغبته في البركات، ينمو لديه الشك وسوء الفهم تجاه الله. في غمضة عين، يختفي إيمانه الذي يبدو وفيرًا، ويتعذر إيجاده في أي مكان. إنه لا يستطيع حتى استجماع الطاقة للمشي أو التحدث إلا بصعوبة بالغة، ويفقد الاهتمام بالقيام بواجبه، ويفقد كل الحماس والحب والإيمان. لقد فقد القدر القليل الذي كان يمتلكه من النية الحسنة، ولا يولي اهتمامًا لأي شخص يتحدث معه. يتحول إلى شخص مختلف تمامًا في لحظة. لقد انكشف، أليس كذلك؟ عندما يتمسك مثل هذا الشخص بآماله في أن يُبارَك، يبدو أن لديه طاقة لا حدود لها، وأنه مخلص لله. يمكنه الاستيقاظ مبكرًا والعمل حتى وقت متأخر من الليل، ويقدر على المعاناة ودفع الثمن. لكن عندما يفقد الرجاء في أن يُبارَك، يصبح مثل بالون مفرغ من الهواء. يريد تغيير خططه، وإيجاد طريق آخر، والتخلي عن إيمانه بالله. يشعر بالإحباط وخيبة أمل من الله، ويمتلئ بالشكاوى. هل هذا تعبير شخص يسعى إلى الحق ويحبه، شخص ذو إنسانية واستقامة؟ (كلا). إنه في خطر. عندما تقابلون هذا النوع من الأشخاص، إذا كانوا قادرين على أداء الخدمة، فكن لطيفًا عند تهذيبهم، وابحث عن بعض الكلمات اللطيفة لتمدحهم بها. أطرِهم وانفخهم مثل البالون، وعندئذ سيتحركون بنشاط. يمكنك أن تقول أشياء مثل: "أنت مبارك للغاية؛ ثمة بريق في عينيك، وأستطيع أن أرى أن لديك طاقة لا حدود لها، ومن المؤكد أنك ستكون دعامة أساسية في بيت الله. ملكوت الله لا يمكن أن يكون بدونك، وبدونك سيعاني عمل بيت الله من خسارة. لكن لديك فحسب عيب صغير واحد. يمكنك التغلب عليه بقليل من الجهد، وسيكون كل شيء على ما يرام فور إصلاحه، وعندئذ من المؤكد أن أعظم إكليل على الإطلاق سيكون إكليلك". عندما يرتكب شخص مثل هذا شيئًا خاطئًا، يمكنك تهذيبه مباشرة. كيف يجب أن تفعل ذلك؟ فقط قل: "أنت ذكي جدًا. كيف يمكنك ارتكاب مثل هذا الخطأ الأساسي؟ ما كان ينبغي أن يحدث ذلك! لديك أفضل مستوى قدرات وأنت الأكثر تعليمًا في فريقنا، والأكثر وجاهة بيننا. ما كان يجب أن تكون أنت الشخص الذي يرتكب خطأ كهذا؛ يا للإحراج! تأكد من عدم ارتكاب خطأ كهذا مرة أخرى، وإلا سيكون ذلك مؤذيًا لله بالتأكيد. إذا قمت بذلك مرة أخرى، فسوف تضر بسمعتك. لن أقول لك هذا أمام الجميع؛ أنا أخبرك بذلك سرًا حتى لا يسيء الإخوة والأخوات الظن بك. أنا فقط أحاول الحرص على ألا تفقد ماء الوجه، وأضع مشاعرك في الاعتبار، أليس كذلك؟ انظر؛ أليس بيت الله مُحبًا؟" عندئذ يقول: "بلى". "فماذا بعد؟" وسوف يجيب: "أواصل العمل جيدًا!" ما رأيكم في معاملته بهذه الطريقة؟ هذا النوع من الأشخاص لا يريد سوى ربح البركات بالعمل، ولا يطلب مبادئ الحق أبدًا في أقواله أو أفعاله، ولا يقبل الحق على الإطلاق. إنهم لا يفكرون أبدًا فيما إذا كان ينبغي عليهم قول ما يقولونه أو فِعل ما يفعلونه، ولا يفكرون في عواقب ما يفعلونه، ولا يُصلون، أو يتفكرون، أو يطلبون أو يعقدون شركة. هم فقط يفعلون الأشياء وفقًا لأفكارهم، ويفعلون ما يريدون. عندما يضر شخص ما بكبريائهم أو مصالحهم بشيء يقوله أو يفعله، أو يكشف عيوبهم أو مشاكلهم، أو يقدم لهم اقتراحًا معقولًا، فإنهم يستشيطون غضبًا، ويحملون ضغينة، ويريدون الانتقام، وفي الحالات الأكثر خطورة، يريدون التخلي عن إيمانهم وتقديم تقرير عن الكنيسة إلى التنين العظيم الأحمر. لدينا طريقة للتعامل مع هذا النوع من الأشخاص، وهي تجنب تهذيبهم، وبدلًا من ذلك تدليلهم.

كنا للتو نقدم شركة عن كيف أن أضداد المسيح عند تهذيبهم يرون ذلك دائمًا مرتبطًا برجائهم في ربح البركات. هذا الموقف وهذه النظرة غير صحيحين، بل وخطيران. عندما يشير شخص إلى عيوب أحد أضداد المسيح أو مشكلاته، فإنه يشعر أنه فقد الرجاء في ربح البركات؛ وعند تهذيبه أو تأديبه أو توبيخه، يشعر أيضًا أنه فقد رجاءه في ربح البركات. بمجرد أن شيئًا لا يسير كما يريد أو لا يتوافق مع مفاهيمه، وبمجرد كشفه وتهذيبه، وبمجرد أن يشعر أن اعتداده بنفسه قد تأذى، تنتقل أفكاره على الفور إلى ما إذا كان لم يعد له رجاء في ربح البركات. أليس هذا فرط حساسية منه؟ ألا يرغب بشدة في ربح البركات؟ أخبرني، أليس مثل هؤلاء الناس بؤساء؟ (إنهم كذلك). بؤساء حقًا! وبأي طريقة هم بؤساء؟ هل يرتبط ما إذا كان بإمكان المرء أن يربح البركات بتهذيبه؟ (لا). إنهما غير مرتبطين. لماذا يشعر أضداد المسيح إذًا أنهم فقدوا الرجاء في ربح البركات عند تهذيبهم؟ ألا يرتبط هذا بسعيهم؟ ما الذي يسعون إليه؟ (ربح البركات). إنهم لا يتخلون أبدًا عن رغبتهم وعزمهم لربح البركات. لقد عزموا على ربح البركات منذ بداية إيمانهم بالله، ومع أنهم استمعوا إلى الكثير من العظات، فإنهم لم يقبلوا الحق قط. إنهم لم يتخلوا قط عن رغبتهم ونيتهم في ربح البركات. لم يصححوا آراءهم عن الإيمان بالله ولم يُغيروها، ولم تتطهر نيتهم في القيام بواجبهم. إنهم يفعلون كل شيء دائمًا وهم يتشبثون برجائهم وعزمهم لربح البركات، وفي النهاية، عندما يكون رجاؤهم في ربح البركات على وشك الانهيار، فإنهم يثورون غضبًا ويشكون بمرارة ويكشفون أخيرًا الحالة القبيحة المتمثلة لشكهم في الله وإنكارهم للحق. ألا يلقون بنفسهم إلى التهلكة؟ هذه هي العاقبة الحتمية لعدم قبول أضداد المسيح الحق على الإطلاق، أو عدم قبولهم للتهذيب. يمكن لجميع مختاري الله في اختبارهم لعمل الله معرفة أن دينونة الله وتوبيخه وتهذيبه هي محبته وبركاته – أما أضداد المسيح فيعتقدون أن هذا مجرد شيء يقوله الناس، ولا يؤمنون أنه الحق. ولذلك، فإنهم لا يرون التهذيب دروسًا يمكن التعلم منها، ولا يطلبون الحق ولا يتأملون في أنفسهم. وعلى العكس من ذلك، يعتقدون أن التهذيب مصدره الإرادة البشرية، وأنه تعذيب متعمَّد ومثقل بمقاصد بشرية وبالتأكيد ليس من الله. يختارون مقاومته وتجاهله، وهم حتى يدرسون سبب معاملة شخص لهم بهذه الطريقة. إنهم لا يخضعون على الإطلاق، ويربطون كل ما يحدث في أداء واجبهم بالحصول على البركات والمكافآت، ويعدّون ربح البركات أهم مسعى في حياتهم، بالإضافة إلى كونه الهدف النهائي والأسمى لإيمانهم بالله. يتشبثون مدى الحياة بنيتهم في ربح البركات مهما يقدم بيت الله شركة عن الحق، ولا يتخلون عن الأمر، معتقدين أن الإيمان بالله الذي لا يهدف إلى ربح البركات هو حماقة وغباء وخسارة فادحة. يعتقدون أن أي شخص يتخلى عن نيته في ربح البركات قد انخدع، وأن الأحمق وحده هو من يتخلى عن الرجاء في ربح البركات، وأن قبول التهذيب هو مظهر للحماقة وعدم الكفاءة، وهو أمر لا يفعله شخص ذكي. هذا هو تفكير ضد المسيح ومنطقه. ولذلك، عند تهذيب أحد أضداد المسيح، يكون شديد المقاومة في قلبه وبارعًا في السفسطة والتظاهر؛ فهو لا يقبل الحق على الإطلاق ولا يخضع. وبدلًا من ذلك، فإنه يطفح بالعصيان والتحدي. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى معارضة الله والحكم عليه ومحاربته، وفي النهاية يؤدي إلى الكشف والاستبعاد.

ثانيًا: نهج أضداد المسيح تجاه التعديلات على واجبهم

يتخذ أضداد المسيح موقفًا عنيدًا للغاية عندما يتعلق الأمر بربح البركات. إنهم يتشبثون بنيتهم في ربح البركات باستماتة، وعند تهذيبهم، يشعرون بمقاومة ويحاولون بكل قوتهم أن يجادلوا في ذلك ويدافعوا عن أنفسهم. من هذا، يمكننا أن نحدد أن أضداد المسيح لا يقبلون الحق على الإطلاق. عند إعفائهم أو تعديل تكليفهم بواجبهم، يشعرون بحساسية كبيرة تجاه مسألة ربح البركات. لماذا يشعرون بالحساسية حيال ذلك؟ لأن قلوب هؤلاء الناس مليئة بالرغبة في ربح البركات والطموح لذلك. إن كل ما يفعلونه هو من أجل ربح البركات، وليس من أجل أي شيء آخر. أعظم أمنياتهم في الحياة هي ربح البركات. لهذا السبب، عند إعفائهم أو عند تعديل تكليفهم بواجباتهم، يشعرون أن أملهم في ربح البركات قد اختفى، ويرفضون الخضوع طبيعيًا، ويواصلون الجدال من أجل مصلحتهم الخاصة. إنهم لا يفكرون سوى في مصالحهم الخاصة، ولا يفكرون في عمل بيت الله. على سبيل المثال، يعتقد بعض الناس أنهم ماهرون في الكلمة المكتوبة؛ ولذلك فإنهم يطالبون بشدة أن يقوموا بواجب له علاقة بها. وبالطبع، لن يخيب بيت الله أملهم، فبيت الله يُقدِّر الموهوبين، ومهما كانت المواهب أو نقاط القوة التي يملكها الناس، فإن بيت الله يمنحهم المجال للاستفادة منها وهكذا تُرتِّب الكنيسة لهم القيام بعمل نصي. ولكن بعد مرور بعض الوقت يتبيَّن أنهم في الواقع لا يملكون هذه المهارة، وأنهم غير قادرين على القيام بهذا الواجب بصورة صحيحة؛ فهم غير فعَّالين على الإطلاق. مواهبهم ومستوى قدراتهم تجعلهم غير أكْفاء تمامًا في هذه المُهمِّة. ما الذي يجب عمله في مثل هذه الظروف إذًا؟ هل من الممكن أن تتساهل معهم وتقول: "أنت لديك شغفٌ، وعلى الرغم من أنك لا تملك الكثير من المواهب ومقدرتك مُتوسِّطة، فما دمت على استعدادٍ ولا تنفر من العمل الجادّ، سوف يتحملك بيت الله ويسمح لك بالاستمرار في القيام بهذا الواجب. لا يهمّ ما إذا كنت لا تفعل ذلك جيِّدًا. فبيت الله سيتغاضى عن هذا ولا داعي لاستبدالك؟" هل هذا هو المبدأ الذي يتعامل به بيت الله مع الأمور؟ من الواضح أنه ليس كذلك. في مثل هذه الظروف، عادةً ما تُرتَّب لهم الواجبات المناسبة على أساس مستوى قدراتهم ونقاط قوَّتهم؛ فهذا جانبٌ من الأمر. ولكن لا يكفي الاعتماد على هذا وحده؛ لأنه في كثيرٍ من الحالات لا يعرف الناس أنفسهم ما هو الواجب المناسب لأن يقوموا به، وحتَّى إن اعتقدوا أنهم بارعون فيه، فقد لا يكون ذلك صحيحًا بالضرورة، ولذلك يتعيَّن عليهم تجربته، وتدريبه لفترةٍ من الوقت؛ فيكون اتخاذ القرار على أساس ما إذا كانوا فعَّالين أم لا هو الشيء الصحيح الذي يجب عمله. إذا تدربوا لفترة من الزمن، دون تحقيق أي نتائج أو إحراز أي تقدم، وتأكَّد أنَّهم غير جديرين بأن يُنمَّوا، يجب تعديل تكليفهم بواجبهم، وترتيب واجب مناسب لهم من جديد. إن ترتيب واجبات الناس من جديد وتعديل تكليفهم بها بهذه الطريقة هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، كما أنه يتماشى مع المبدأ. لكن بعض الناس غير قادرين على طاعة ترتيبات بيت الله، وبدلًا من ذلك دائمًا ما يتبعون تفضيلاتهم الجسدية عند أداء واجباتهم. لنفترض، مثلًا، أن أحدهم يقول: "كان حلمي الأكبر أن أكون أحد الأدباء أو صحفيًّا، لكن بسبب ظروف عائلتي وأسباب أخرى، لم أتمكن من تحقيقه. لكنني الآن أقوم في بيت الله بعمل نصي لقد حصلت أخيرًا على ما أردت!" رغم ذلك، فإن استيعابه للحق ليس جيدًا بما يكفي، ليس لديه الكثير من الفهم الروحي، ولا يقدر على القيام بعمل يعتمد على النصوص، لذا يعاد تكليفه بعمل آخر بعد القيام بواجبه لفترة من الوقت. يشتكي: "لماذا لا يمكنني القيام بالعمل الذي أريد القيام به؟ أنا لا أحب أي نوع آخر من العمل!" ما المشكلة هنا؟ لقد عدَّل بيت الله تكليفه بواجبه وفقًا للمبادئ، فلماذا لا يستطيع أن يقبل التغيير؟ أليست هذه مشكلة في إنسانيته؟ إنه لا يستطيع قبول الحق ولا يخضع لله؛ هذا ببساطة افتقار إلى العقل. إنه يؤدي واجبه دائمًا بناء على تفضيلاته الشخصية، ويرغب دائمًا في اتخاذ خياراته الخاصة. أليست هذه شخصية فاسدة؟ هل حقيقة أنك تستمتع بعمل شيء ما تضمن أن بإمكانك القيام به جيدًا؟ هل حقيقة أنك تستمتع بأداء واجب معين يعني أن بإمكانك القيام به على نحو يفي بالمعايير؟ مجرد أنك تستمتع بعمل شيء ما لا يعني أنك مناسب له، وقد لا تتمكن من معرفة ما أنت مناسب له. لذلك، تحتاج إلى امتلاك العقل وتعلُم الطاعة. كيف ينبغي إذًا أن تمارس الطاعة عند تعديل تكليفك بواجبك؟ من ناحية، يجب أن تؤمن أن بيت الله قد عدَّل تكليفك بواجبك بناء على مبادئ الحق، وليس بناء على تفضيلاتك أو تحيزات أي قائد أو عامل. يجب أن تثق في أن تعديل تكليفك بواجبك قد تقرر بناء على مواهبك، ونقاط قوتك، وظروف فعلية أخرى، وأنه لم ينبع من أفكار شخص واحد. يجب أن تتعلم الطاعة عند تعديل تكليفك بواجبك. بعد أن تتدرب على واجبك الجديد لفترة، وتحقق نتائج في أدائه، ستجد أنك مناسب بدرجة أكبر لأداء هذا الواجب، وستُدرك أنَّ اختيار الواجبات بناء على تفضيلاتك الخاصة كان خطأً. ألا يحل ذلك المشكلة؟ الأهم من ذلك، أن بيت الله لا يرتب للناس أداء واجبات معينة بناءً على تفضيلاتهم، بل على احتياجات العمل وما إذا كان أداء شخص ما لهذا الواجب يمكن أن يحقق نتائج. هل تقولون إن بيت الله يجب أن يرتب الواجبات بناءً على تفضيلات فردية؟ هل يجب أن يستخدم الأشخاص بناءً على شرط تلبية تفضيلاتهم الشخصية؟ (كلا). أيهما يتماشى مع مبادئ بيت الله في استخدام الناس؟ أيهما يتماشى مع مبادئ الحق؟ اختيار الناس وفقًا لاحتياجات العمل في بيت الله ونتائج أداء الناس لواجباتهم. لديك بعض الميول والاهتمامات، ولديك رغبة قليلة في أداء واجباتك، لكن هل يجب أن تكون لرغباتك واهتماماتك وميولك الأولوية على عمل بيت الله؟ إذا كنت تصر بعناد، قائلًا: "يجب أن أقوم بهذا العمل؛ إذا لم يُسمح لي بالقيام به، فلن أرغب في العيش، ولن أرغب في أداء واجبي. إذا لم يُسمح لي بالقيام بهذا العمل، لن يكون لدي حماس لعمل أي شيء آخر، ولن أبذل جهدي كاملًا فيه؛" ألا يدل ذلك على وجود مشكلة في موقفك تجاه أداء الواجب؟ ألا يُعد ذلك افتقارًا كاملًا إلى الضمير والعقل؟ من أجل تلبية رغباتك الشخصية واهتماماتك وميولك، لا تتردد في التأثير في عمل الكنيسة وتأخيره. هل يتوافق ذلك مع الحق؟ كيف يجب على المرء أن يتعامل مع الأشياء التي لا تتوافق مع الحق؟ يقول بعض الناس: "يجب على المرء أن يضحي بالذات الفردية من أجل الذات الجماعية". هل هذا صحيح؟ هل هذا هو الحق؟ (كلا). ما نوع هذه العبارة؟ (إنها مغالطة شيطانية). هذه عبارة مغلوطة، مُضلِلة ومُقنَّعة. إذا طبقتَ عبارة: "يجب على المرء أن يضحي بالذات الفردية من أجل الذات الجماعية" على سياق أداء واجباتك، فأنت تعارض الله وتجدف عليه. لماذا يُعد هذا تجديفًا على الله؟ لأنك تفرض إرادتك على الله، وهذا تجديف! أنت تحاول أن تبادل تكميل الله وبركاته بالتضحية بذاتك الفردية؛ نيتك هي إبرام صفقة مع الله. لا يحتاج الله منك أن تضحي بأي شيء من ذاتك؛ ما يطلبه الله هو أن يمارس الناس الحق وأن يتمردوا على الجسد. إذا كنت لا تستطيع ممارسة الحق، فأنت تتمرد على الله وتعارضه. لقد أديت واجبك بشكل سيء لأن نواياك كانت خاطئة، وآراءك حول الأشياء غير صحيحة، وكانت عباراتك تتناقض تمامًا مع الحق. لكن بيت الله لم يجردك من الحق في أداء واجب؛ بل عدَّل تكليفك بواجبك فحسب لأنك لم تكن مناسبًا للواجب الأخير، وأُعيد تكليفك بآخر أنت مؤهل له. هذا أمر طبيعي جدًا وسهل الفهم. يجب أن تتعامل مع هذا الأمر بشكل صحيح. ما الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذا الأمر؟ عند حدوث ذلك، عليك أولًا قبول تقييم بيت الله لك. على الرغم من أنك ربما تحب واجبك بشكل ذاتي، فأنت لست في الواقع أهلًا لهذا العمل ولا ماهرًا فيه، لذلك لا يمكنك القيام به. هذا يعني أن واجبك يحتاج إلى إعادة توزيع. عليك أن تطيع وأن تقبل واجبك الجديد. تدرب عليه أولًا لبعض الوقت؛ إذا كنت لا تزال تعتقد أنك لست جيدًا بما يكفي، وأن مستوى قدراتك لا يرقى إلى المستوى المطلوب، فعليك أن تقول للكنيسة: "أنا لست أهلًا لهذا الواجب. إذا استمر هذا، فسوف يعيق العمل". هذه طريقة تصرف معقولة جدًا! أيًّا يكن ما تفعله، لا تحاول التمسك بهذا الواجب. القيام بذلك سيعيق العمل. إذا أثرتَ القضية في وقت مبكر، فستقوم الكنيسة بترتيب واجب مناسب لحالتك. بيت الله لا يجبر الناس على أداء الواجبات. أليس اختبار تعديل تكليفك بواجبك أمرًا جيدًا بالنسبة لك؟ أولًا وقبل كل شيء، قد يُمكِّنك من التعامل مع تفضيلاتك ورغباتك بعقلانية. ربما كان لديك ميل لذلك في الماضي، وتحب الأدب والكتابة، لكن العمل القائم على النص يتطلب أيضًا فهمًا روحيًّا. تحتاج، على الأقل، إلى فهم المصطلحات الروحية. إذا كنت تفتقر حتى إلى أدنى فهم للحق، فإن مجرد امتلاك القليل من المهارة مع الكلمة المكتوبة ليس جيدًا بما يكفي. ستحتاج إلى تحقيق الفهم الروحي، وفهم المفردات الروحية، وامتلاك لغة الحياة الروحية من خلال فترة اختبار. عندئذ فقط ستتمكن من أداء عمل قائم على النصوص في بيت الله. من خلال فترة من الاختبار والمرور بأشياء، ستجد أنك تفتقر إلى لغة اختبار الحياة، وسترى قصورك المذهل، وستعرف قامتك الحقيقية، وستُمكِّن بيت الله وإخوتك وأخواتك من رؤية مستوى قدرتك وقامتك بوضوح. هذا شيء جيد بالنسبة لك. على الأقل، سيوضح لك هذا مدى ارتفاع مستوى قدراتك أو انخفاضه، ويُمكِّنك من التعامل مع نفسك بشكل صحيح. لن تعود لديك تصورات حول مستوى قدراتك وميولك. ستعرف قامتك الحقيقية، وسترى بشكل أكثر دقة ووضوحًا ما أنت عليه وما أنت مناسب له أو غير مناسب، وستكون أكثر ثباتًا وعمليًّا بدرجة أكبر بينما تؤدي واجبك. هذا أحد الجوانب. أما الجانب الآخر، وهو الأهم، فيتمثل في أنه أيًّا ما تكن درجة الفهم التي تكتسبها أو ما إذا كنت تستطيع فهم هذه الأشياء، عندما يتخذ بيت الله ترتيبات لك، يجب على الأقل، أن تتبنى أولًا موقف الطاعة، لا أن تكون انتقائِيًّا أو صعب الإرضاء، أو أن يكون لديك خططك وخياراتك الخاصة. هذا هو العقل الذي يجب أكثر من أي شيء آخر أن تمتلكه. إذا كنت غير قادر على التأمل في الملوثات الموجودة في أداء واجبك، فلا بأس بذلك. كل ما يهم هو أن يكون لديك خضوع في قلبك ويمكنك قبول الحق، وأخذ واجبك على محمل الجد، وإظهار إخلاصك، وأن يمكنك عندما تنشأ مشكلات أو تكشف عن فساد، أن تتأمل في نفسك، وتفهم أوجه قصورك وعيوبك، وتطلب الحق لعلاج مشاكلك أو كشوفات فسادك. بهذه الطريقة، دون أن تدرك ذلك، ستنمو حياتك وقامتك تدريجيًّا بينما تؤدي واجبك، وستؤدي واجبك على نحو يفي بالمعايير. ما دمت تبذل نفسك بإخلاص من أجل الله ولا تتوقف أبدًا عن طلب الحق لحل مشاكلك وأنت تختبر عمل الله، فسوف تتلقى بركاته، ولن يسيء الله معاملتك.

عند تعديل تكليف الناس بواجباتهم، إذا كان القرار قد اتخذته الكنيسة، فيجب عليهم أن يقبلوا ويطيعوا، وأن يتأملوا في أنفسهم، ويفهموا جوهر المشكلة وأوجه القصور لديهم. هذا مفيد جدًا للناس، وشيء يجب ممارسته. باستخدام شيء بهذه البساطة، يمكن للناس العاديين اكتشاف الأمر ومعالجته بشكل صحيح، دون مواجهة الكثير من الصعوبات أو أي عقبات لا يمكن التغلب عليها. عند إجراء تعديلات على تكليفهم بواجباتهم، فعلى الأقل ينبغي للناس الخضوع، وكذلك الاستفادة من التأمل في أنفسهم، وأن يكون لديهم تقييم دقيق لما إذا كان أداؤهم لواجباتهم يلبي المعايير أم لا. لكن الأمر ليس كذلك لدى أضداد المسيح؛ ما يظهرونه مختلف عما يظهره الأشخاص العاديون، مهما كان ما يحدث لهم. أين يكمن هذا الاختلاف؟ إنهم لا يطيعون، ولا يبادرون بالقيام بدورهم، ولا يطلبون الحق على الإطلاق. بدلًا من ذلك، يشعرون بالنفور تجاه التعديل، ويقاومونه، ويحللونه، ويتأملونه، ويثقلون عقولهم بالتكهنات: "لماذا لا يُسمح لي بالقيام بهذا الواجب؟ لماذا يُعاد توزيعي إلى واجب غير مهم؟ هل هذه وسيلة لكشفي واستبعادي؟" إنهم يستمرون في تقليب ما حدث في أذهانهم، ويحلّلونه إلى ما لا نهاية ويفكرون فيه. وعندما لا يحدث شيء، يكونون بخير تمامًا، ولكن عندما يحدث شيء ما بالفعل، يبدأ في التموج داخل قلوبهم كما لو كانوا في المياه العاصفة، وتمتلئ رؤوسهم بالأسئلة. قد يبدو الأمر من الخارج وكأنهم أفضل من غيرهم في التفكير في الأمور، ولكن أضداد المسيح في الواقع هم أشدّ خبثًا من الناس العاديين. كيف يتجلّى هذا الشر؟ إن اعتباراتهم متطرفة ومعقدة وخفيّة. والأمور التي لا تخطر ببال شخصٍ عادي، أو شخص لديه ضمير وعقل، تجدها شائعة للغاية لدى أضداد المسيح. عند إجراء تعديل بسيط على تكليف الناس بواجبهم، يجب عليهم الاستجابة بموقف الطاعة، والتصرف بحسب تعليمات بيت الله، وفعل ما يستطيعون فعله، ومهما فعلوا، فليفعلوه على أفضل وجهٍ ممكن لهم، من كل قلبهم وبكل قوتهم. ما فعله الله ليس خطأً. يمكن للناس بشيء من الضمير الحيّ والعقل ممارسة هذا الحق البسيط، ولكن هذا يتعدى إمكانيات أضداد المسيح. عندما يتعلق الأمر بتعديل التكليف بالواجبات، سيقدم أضداد المسيح على الفور الحُجَج والسفسطة والتحدي، وفي قرارة نفوسهم يأبون قبول ذلك. ما الذي يُكنّونه في قلوبهم يا تُرى؟ الشك والريبة، ثم يتفحصون الآخرين مستخدمين كل الطرق. إنهم يختبرون ردود الفعل بأقوالهم وأفعالهم، بل إنهم يجبرون الناس ويغرونهم من أجل قول الحقيقة والتحدث بأمانة من خلال أساليب لا تراعي أي حرمة. يحاولون حل المشكلة: لماذا – بالضبط – أُعيد تكليفهم بواجبهم؟ لماذا لم يُسمح لهم بالقيام بواجبهم؟ من بالضبط كان يؤثر في السلوك؟ من كان يحاول إفساد الأمور عليهم؟ يستمرون في التساؤل عن السبب في قلوبهم، ويواصلون محاولة فهم ما يحدث بالفعل ليتمكنوا من إيجاد من يتجادلون معه أو يسوون الحسابات معه. لا يعرفون المثول أمام الله للتأمل في أنفسهم، والنظر في المشكلة بداخلهم، ولا يبحثون عن سبب في أنفسهم، ولا يُصلُّون إلى الله ويتأملون في أنفسهم ويقولون: "ماذا كانت المشكلة في كيفية قيامي بواجبي؟ هل السبب هو أنني كنت لا مباليًا وخاليًا من المبادئ؟ هل كان يوجد أي تأثير على الإطلاق؟" وبدلًا من طرح هذه الأسئلة على أنفسهم، فإنهم يشككون في الله داخل قلوبهم باستمرار: "لماذا عُدِّل تكليفي بواجبي؟ لماذا أُعامَل بهذه الطريقة؟ لماذا هم غير مراعين إلى هذا الحد؟ لماذا يظلمونني؟ لماذا لا يراعون اعتزازي؟ لماذا يهاجمونني ويقصونني؟" جميع هذه "الأسئلة" إعلان حي عن شخصية أضداد المسيح الفاسدين وخلقهم. لا يمكن لأحد أن يتخيل أنه، في مسألة صغيرة جدًا مثل تعديل في تكليفهم بالواجبات، سيثير أضداد المسيح ضجة كبرى، وسيحدثون مثل هذه الجلبة، وسيحاولون بكل السبل المتاحة لهم خلق مثل هذه المتاعب الجمة. لماذا يجعلون من أمرٍ بسيطٍ شأنًا معقدًا جدًا؟ هناك سبب واحد فقط: إن أضداد المسيح لا يطيعون أبدًا ترتيبات بيت الله، وهم دائمًا ما يربطون ربطًا وثيقًا بين واجبهم وشهرتهم وربحهم ومكانتهم وبين أملهم في اكتساب البَركات وغايتهم المستقبلية، وكأنه بمجرد فقدان سمعتهم ومكانتهم لا يكون لديهم أمل في اكتساب البَركات والمكافآت، فيشعرون وكأنهم يفقدون حياتهم من أجل هذه الأشياء. يفكرون: "يجب أن أكون حريصًا، يجب ألا أكون مهملًا! لا يمكن الاعتماد على بيت الله، ولا الإخوة والأخوات، ولا القادة والعمال، ولا حتى الإله. لا أستطيع الوثوق بأي منهم. أكثر مَن يمكنك الاعتماد عليه والأجدر بالثقة هو نفسك. إذا لم تضع خططًا لنفسك، فمن سيهتم بك؟ من سيفكر في مستقبلك؟ من سيفكر فيما إذا كنت ستنال البركات أم لا؟ لذلك، يجب أن أضع خططًا وحسابات حريصة من أجل مصلحتي. لا يمكنني ارتكاب الأخطاء أو أن أكون مهملًا ولو قليلًا، وإلا فماذا سأفعل إذا حاول شخص ما استغلالي؟" لذلك، فإنهم يحترسون من قادة بيت الله والعاملين فيه، خشية أن يميزهم شخص ما أو يدرك حقيقتهم، ومن أن يُعفَوا حينذاك ويفسد حلمهم في نيل البركات. إنهم يعتقدون أن عليهم الحفاظ على سمعتهم ومكانتهم حتى يكون لديهم أمل في ربح البركات. يرى ضد المسيح أن نَيْل البَركات أعظم من السموات، وأعظم من الحياة، وأهم من السعي إلى الحق، وتغيير الشخصية، أو الخلاص الشخصي، وأهم من أداء واجبه جيدًا، وأن يكون كائنًا مخلوقًا يفي بالمعايير. إنه يعتقد أن كون المرء كائنًا مخلوقًا يفي بالمعايير، ويقوم بواجبه جيدًا ويخلَّص، كلها أمور تافهة لا تكاد تستحق الذِكر أو التعليق عليها، في حين أن ربح البَركات هو الأمر الوحيد في حياته بأكملها الذي لا يمكن نسيانه أبدًا. إنهم يربطون أي شيء يواجهونه، مهما كان كبيرًا أو صغيرًا، بأن يُبارَكوا، ويتسمون بالتحفظ واليقظة إلى حد لا يصدق، ويتركون دائمًا مخرجًا لأنفسهم. لذلك عندما يتم تعديل تكليفهم بواجبهم، إنْ كان التعديل ترقية، سيعتقد ضد المسيح أن لديه أملًا في أن يُبارك. أما إن كان خفض درجة، من قائد فريق إلى مساعد قائد فريق، أو من مساعد قائد فريق إلى عضو مجموعة عادي، فإنهم يتنبؤون بأن هذه مشكلة كبيرة، ويعتقدون أن أملهم في ربح البركات ضعيفٌ. أي نظرة هذه؟ هل هي نظرة لائقة؟ حتمًا لا. هذه نظرة سخيفة! ربح شخص ما استحسان الله من عدمه لا يعتمد على الواجب الذي يقوم به، بل على ما إذا كان يمتلك الحق، وما إذا كان يخضع لله حقًا، وما إذا كان مخلصًا. فهذه هي الأمور الأهم. خلال فترة خلاص الله للناس، يجب أن يعانوا من تجارب كثيرة. يجب أن يمروا بالعديد من الإخفاقات والانعطافات والانحرافات، وخصوصًا في أداء واجبهم. ولكن في النهاية، إذا فهموا الحق وكان لديهم خضوع صادق لله، فسوف ينالون استحسان الله. وفيما يتعلق بتعديل تكليفهم بواجبهم، يمكن ملاحظة أن أضداد المسيح لا يفهمون الحق ولا يملكون القدرة على الاستيعاب على الإطلاق.

من بين كل أولئك الذين يقومون بواجب، سيوجد دائمًا بعض الذين لا يفعلون أي شيء جيدًا. إنهم ليسوا جيدين في كتابة المقالات، لأنهم لا يفهمون الحق، وليس لديهم حتى فهم للمصطلحات الروحية، واللغة التي يستخدمها المسيحيون غالبًا. ربما يمتلكون مهارات الكتابة وقدرًا من التعليم، لكنهم ليسوا أهلًا للمهمة. إذا طلبت منهم تنقيح مستندات، سوف يتضح بعد فترة وجيزة أنهم لا يجيدون ذلك أيضًا. مستوى قدراتهم ناقص، ودائمًا ما تفوتهم أشياء، ومن ثمَّ تعدل تكليفهم بواجبهم مرة أخرى. يقولون بعد ذلك إن لديهم مهارات في الكمبيوتر، لكن بعد القيام بواجب في هذا المجال لفترة، لا يجيدون ذلك أيضًا. يبدو أنهم طهاة جيدون، لذا تطلب منهم إعداد الطعام للإخوة والأخوات؛ يتضح أن الجميع يبلغون أن الوجبات التي يقدمونها إما مالحة جدًا أو بلا طعم، وما يطهونه يكون إما كثيرًا جدًا أو قليلًا جدًا. عندما ترى أنهم ليسوا مناسبين للقيام بالطهي، فإنك ترتب لهم التبشير بالإنجيل، لكن في اللحظة التي يسمعون فيها أنهم سينضمون إلى فريق الإنجيل يشعرون بالإحباط، ويفكرون: "هذا كل شيء. إنني أُحال إلى الهوامش، وليس ثمة أمل في أن أُبارَك. ما من شيء أفعله سوى البكاء". بعد ذلك، في ظل مزاج سلبي ومكتئب، يغرقون ويتدهورون، ولا يمكنهم تركيز عقولهم على التبشير بالإنجيل وتقديم الشهادة لعمل الله الجديد. وفي المقابل، يفكرون باستمرار: "متى يمكنني العودة إلى الواجب النصي؟ متى سأتمكن من رفع رأسي عاليًا مرة أخرى؟ متى سأتمكن من التحدث مع الأعلى ثانية، أو أشارك في صنع القرار على مستوى أعلى؟ متى سيدرك الجميع أنني قائد مرة أخرى؟" ينتظرون بضع سنوات دون إعادة تنصيبهم، ثم يبدؤون في التفكير: "لا جدوى من الإيمان بالإله. أنا تمامًا مثل هؤلاء الأشخاص الذين يختبرون الكثير من النكسات على الطريق الذي يصل بهم إلى أن يصبحوا مسؤولين في العالم، ألست كذلك؟" عند التفكير في تلك النكسات العديدة، يصبحون حتى أكثر إحباطًا ويشعرون باليأس التام. يقولون: "بعد كل هذه السنوات من كوني مؤمنًا، لم أتمكن من أن أكون قائدًا رئيسيًّا ولو مرة واحدة. بعد أن تمكنت أخيرًا من العمل كقائد فريق، أُعفيت، ولم أقم بعمل جيد في واجبات أخرى أيضًا. حظي سيئ حقًا، لا شيء يسير على ما يرام بالنسبة لي. هذا يشبه الكفاح خلال الكثير جدًا من النكسات على الطريق لكي أصبح مسؤولًا. لماذا لا يقوم بيت الإله بترقيتي؟ لقد وصلت مكانتي وسمعتي إلى الحضيض حقًا. لا أحد يتذكر حتى مَن أنا، والأعلى لا يذكرني أبدًا. لقد ولَّت أيام مجدي. ماذا أفعل تجاه عدم نجاحي؟ أنا أحب الإله كثيرًا وأحب الكنيسة وبيت الإله حقًا، فلماذا لم أتمتع بالنجاح؟ لا جدوى من الإيمان بالإله. أردت حقا أن أحقق خططي الكبرى هنا في بيت الإله، وأن أستخدم طاقتي وقدرتي، لكن الإله لا يضعني في مناصب مهمة أو يراني. لا جدوى من ذلك". ماذا يعنون بإحداث الضجة باستمرار بشأن عدم الجدوى؟ إنهم يعنون ألا جدوى من قيامهم بواجبهم، والسعي إلى تغيير الشخصية، والاستماع إلى الحق والاستماع إلى العظات، وقراءة كلام الله، وطلب مبادئ الحق. بالنسبة لهم إذًا، ما الذي توجد جدوى من القيام به؟ الحصول على منصب رسمي، وربح البركات، وتحقيق رغبتهم وطموحهم في البركات، والتباهي في كل مناسبة، والتمتع بالإعجاب والهيبة. بالنسبة لهم، لا جدوى في أي شيء آخر. عندما يشعرون أنه ما من جدوى، عندما يشعرون بالإحباط، يجدون أقدامهم تتحرك نحو الباب من تلقاء نفسها. يريدون مغادرة بيت الله، يريدون الانسحاب. هذا يعني أنهم في خطر. يوجد بعض الأشخاص الذين يقومون بواجب، لا سيما أولئك الذين يقومون بواجب غير مميَّز يضعهم على اتصال متكرر مع غير المؤمنين، وبعض أعضاء هذه المجموعة يقفون بقدم في الداخل والأخرى في الخارج. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هؤلاء الناس قد ينسحبون في أي وقت، وإذا انهار خط دفاعهم الأخير، فإن قدمهم الأخرى ستتخذ خطوة حاسمة نحو الخارج، وسينفصلون تمامًا عن بيت الله ويغادرون الكنيسة كليًا. فيما يتعلق بتعديل تكليفهم بواجباتهم، فإن أشياء مثل المكان الذي يُنقلون إليه، والواجب الذي يقومون به، وما إذا كان الواجب يلبي رغباتهم الشخصية، وما إذا كان يُمكِّنهم من نيل التقدير، وما منصب واجبهم الجديد ومرتبته – كلها أشياء يربطها هؤلاء الأشخاص بنيتهم ورغبتهم في ربح البركات. بناءً على الموقف والنظرة اللذين يتبناهما أضداد المسيح تجاه تعديل تكليفهم بواجباتهم، أين تكمن مشكلتهم؟ هل هي مشكلة كبيرة أم لا؟ (إنها مشكلة كبيرة). ما المشكلة؟ (أنهم يربطون التعديل الطبيعي لتكليفهم بواجباتهم بمكانتهم في الكنيسة وما إذا كان بإمكانهم ربح البركات أم لا. عند تعديل تكليفهم بواجباتهم، بدلًا من قبول ترتيبات بيت الله وطاعتها، يعتقدون أنهم يفقدون مكانتهم وأنه لم يعد بإمكانهم نيل البركات، ثم يشعرون ألا جدوى من الإيمان بالله ويريدون مغادرة بيت الله). أكبر خطأ يرتكبونه هنا هو ربط تعديل تكليفهم بواجباتهم بربح البركات. هذا آخر شيء كان يتعين عليهم القيام به على الإطلاق. في الواقع، ليس ثمة علاقة بين الاثنين مطلقًا، لكن نظرًا لأن قلوب أضداد المسيح مليئة بالرغبة في ربح البركات، أيًّا يكن الواجب الذي يقومون به، فإنهم سيربطونه بما إذا كان بإمكانهم ربح البركات أم لا، مما يعني أنه يستحيل بالنسبة لهم القيام بواجب بصورة جيدة، ولا يمكن إلا كشفهم واستبعادهم. هم ببساطة يخلقون مشكلات لأنفسهم ويضعون أنفسهم على طريق محكوم عليه بالفشل.

كيف يجب أن تتعامل مع مسألة أداء واجبك؟ يجب أن تمتلك الموقف الصحيح، وهو الشرط الأساسي لأداء واجبك بصورة جيدة. يجب أن يعتمد نوع الواجب الملائم لك على نقاط قوَّتك. إذا كنت لا تجيد الواجب الذي تُرتِّبه لك الكنيسة أحيانًا أو لا ترغب في أدائه، فيمكنك طرح المسألة وحلُّها من خلال التواصل. ولكن إذا كان بإمكانك أداء الواجب، وكان واجبًا مطلوبًا ولم تُرِد عمله لمُجرَّد أنك تخشى المعاناة، فإنه توجد مشكلةٌ لديك. إذا كنت على استعدادٍ للطاعة ويمكنك التمرد على جسدك، فعندئذٍ يمكن القول بأنك عاقلٌ نسبيًا. ومع ذلك، إذا كنت تحاول دائمًا حساب الواجبات الأكثر اعتبارًا وتفترض أن واجبات مُعيَّنة سوف تجعل الآخرين ينظرون إليك باستخفافٍ، فهذا يثبت أن شخصيَّتك فاسدة. لماذا أنت مُتحيِّزٌ للغاية في فهمك للواجبات؟ هل يمكن أن يكون السبب هو أنك تتمكَّن من أداء الواجب أداءً جيِّدًا إذا كان واجبًا تختاره بناءً على أفكارك الخاصَّة؟ هذا ليس صحيحًا بالضرورة. فالأهمّ هنا هو علاج شخصيَّتك الفاسدة، وإذا لم تعالجها فلن تتمكَّن من أداء واجبك جيِّدًا حتَّى لو كان واجبًا تستمتع به. يُؤدِّي بعض الناس واجباتهم دون مبادئ، ويستند أداؤهم لواجبهم دائمًا إلى تفضيلاتهم الخاصَّة، ولذلك لا يمكنهم أبدًا علاج الصعوبات ودائمًا ما يكونون مهملين في كلّ واجبٍ يُؤدُّونه وفي النهاية يجري استبعادهم. هل يمكن لأناسٍ مثل هؤلاء أن يخلُصوا؟ يجب أن تختار الواجب الذي يناسبك، وتؤديه جيدًا، وأن تكون قادرًا على طلب الحق لعلاج شخصياتك الفاسدة. عندئذ فقط ستتمكن من الدخول في واقع الحق. إذا كنت تسعى دائمًا إلى الراحة الجسدية وتطلب الظهور بمظهر جيد في واجبك، فلن تقدر على أداء واجبك بصورة جيدة. إذا لم تكن قادرًا على أداء أي واجب بصورة جيدة، فسيتعين استبعادك. بعض الناس لا يشعرون بالرضا أيًّا كان الواجب الذي يؤدونه، فهم ينظرون دائمًا إلى واجباتهم على أنها مؤقتة، وهم لا مبالين، ولا يطلبون الحق لعلاج الشخصيات الفاسدة التي يكشفون عنها. نتيجة لذلك، يؤدون واجباتهم لعدة سنوات دون ربح أي دخول في الحياة. يصبحون عاملين ويُستبعدون. ألم يجلبوا هذا على أنفسهم؟ الأشرار وأضداد المسيح لا يكون لديهم الموقف الصحيح في واجباتهم أبدًا. فما الذي يُفكِّرون به عند تعديل تكليفهم بواجبهم؟ "هل تعتقد أنني مُجرَّد مؤدي خدمةٍ؟ عندما تستخدمني، تجعلني أؤدي لك الخدمة وعندما تفرغ مني تبعدني فحسب؟ حسنًا، أنا لن أؤدي الخدمة على هذا النحو! أريد أن أكون قائدًا أو عاملًا لأن هذه هي الوظيفة الوحيدة المحترمة هنا. إذا لم تسمح لي بأن أكون قائدًا أو عاملًا وما تزال تريد مني أن أكد، فانسَ الأمر!" أيّ نوعٍ من المواقف هذا؟ هل يخضعون؟ على أي أساس يتعاملون مع تعديل تكليفهم بواجبهم؟ على أساس التهوُّر، وأفكارهم الخاصَّة، وشخصيَّاتهم الفاسدة، أليس كذلك؟ وما عواقب التعامل مع المسألة بهذه الطريقة؟ أوَّلًا، هل سيقدرون على أن يكونوا وفيين ومخلصين في واجبهم التالي؟ لا، لن يقدروا. هل سيكون لديهم موقفٌ إيجابيّ؟ ما نوع الحالة التي سوف يكونون عليها؟ (حالةٌ من القنوط). وما جوهر القنوط؟ العداء. وما النتيجة النهائيَّة لحالة مزاجية تتمثل في القنوط والعداء؟ هل يمكن لشخصٍ يتملَّكه هذا الشعور أن يُؤدِّي واجبه جيِّدًا؟ (لا). إذا كان شخصٌ ما سلبيًّا ومعاديًا دائمًا، فهل هو لائقٌ للقيام بواجب؟ بصرف النظر عن الواجب الذي يقوم به، لا يمكن أن يقوم به جيِّدًا. هذه حلقةٌ مفرغة ولن تنتهي على ما يرام. لماذا؟ أمثال هؤلاء الناس ليسوا على المسار الصحيح؛ فهم لا يطلبون الحقّ، وغير خاضعين، ولا يمكنهم أن يفهموا موقف بيت الله منهم ونهجه تجاههم فهمًا صحيحًا. وهذه مشكلةٌ، أليس كذلك؟ إنه تعديل مناسب تمامًا في تكليفهم بالواجب، لكن أضداد المسيح يقولون إنه يجري لتعذيبهم، وإنهم لا يُعامَلون كبشرٍ، وإن بيت الله يفتقر إلى المحبَّة، وإنهم يُعاملون كآلاتٍ ويُستدعون وقت الحاجة إليهم ثم يُطرحون جانبًا عندما لا توجد حاجةٌ إليهم. أليست تلك حجة ملتوية؟ هل الشخص الذي يقول مثل هذا الكلام لديه ضميرٌ أو عقل؟ إنه يفتقر إلى الإنسانيَّة! وهو يحرِّف أمرًا صحيحًا تمامًا ويشوِّه ممارسةً مناسبة تمامًا إلى شيءٍ سلبيّ – أليس هذا هو خبث ضدّ المسيح؟ هل يمكن لشخصٍ بمثل هذا الخبث أن يفهم الحقّ؟ بالطبع لا. وهذه هي مشكلة ضدّ المسيح؛ سوف يفكر في كل ما يحدث له – أيًا يكن – بطريقة ملتوية. ولماذا يُفكِّر بطريقةٍ ملتوية؟ لأن جوهر طبيعته خبيث للغاية. جوهر طبيعة ضدّ المسيح هو الخبث في المقام الأول، وتليه الشراسة، فهاتان هما الصفتان الرئيسيَّتان فيه. والطبيعة الخبيثة لدى أضداد المسيح تمنعهم من فهم أيّ شيءٍ فهمًا صحيحًا وبدلًا من ذلك يُشوِّهون كلّ شيءٍ، ويتمادون إلى أقصى الحدود، ويتجادلون في التفاهات، ولا يمكنهم التعامل مع الأمور بصورة صحيحة ولا يطلبون الحقّ. وبعد ذلك، يحاربون بشدَّةٍ ويسعون للانتقام، بل إنهم ينشرون مفاهيمهم وينفِّسون عن سلبية ويحثّون الآخرين ويحرضونهم على إزعاج عمل الكنيسة. ينشرون بعض الشكاوى سرًّا، ويحكمون على كيفيَّة معاملة الناس في بيت الله، وبعض قواعده الإدارية والكيفيَّة التي يُؤدِّي بها بعض القادة الأشياء، ويدينون هؤلاء القادة. أيّ نوعٍ من الشخصيات هذا؟ الشراسة. ليس الأمر فحسب أنَّ أضداد المسيح مقاومون ومتحدون، بل إنهم يحرضون المزيد من الناس على أن يكونوا متحدين إلى جانبهم، وعلى الوقوف إلى صفهم وتشجيعهم. هذا هو جوهر طبيعة ضد المسيح. لا يمكنهم حتى التعامل بشكل صحيح مع التعديل البسيط لتكليفهم بواجبهم، أو قبوله والخضوع له بعقلانية. بدلًا من ذلك، يثيرون ضجة ويقدمون أعذارًا مختلفة لأنفسهم، بعضها غير لائق ويثير الاشمئزاز والكراهية لدى الآخرين. بعد إطلاق بعض المغالطات والهرطقات، سيحاول أضداد المسيح إنقاذ الوضع لصالحهم وجعل الآخرين يؤمنون بهم. إذا لم تنجح هذه الإجراءات، فهل سيتمكن أضداد المسيح من العودة؟ إذا لم يتمكنوا من المضي قدمًا على هذا الطريق، فهل سيتمكنون من طلب الحق؟ هل سيمتلكون أي إرادة للتوبة؟ كلا على الإطلاق. سيقولون: "إذا منعتني من ربح البركات، فسأمنعكم جميعًا من ربحها! إذا لم أتمكن من ربح البركات، فسأتوقف عن الإيمان!" لقد تحدثت في الماضي عن كيف أن أضداد المسيح غير معقولين تمامًا؛ جوهر الطبيعة وراء هذه اللامعقولية هو أن هؤلاء الناس خبثاء وشرسون للغاية. البند الذي نعقد شركة حوله الآن هو المظاهر والإعلانات التي تكشف جوهر الطبيعة هذا كليًا، وهو أصدق دليل على جوهر الطبيعة هذا. بعض هؤلاء الناس يغضبون عند تعديل تكليفهم بواجباتهم ولو مرة واحدة، وبعضهم، بعد نقلهم عدة مرات، والانتقال من واجب إلى آخر، لا يستطيع القيام بأي منها جيدًا، ويعتقدون في النهاية ألا رجاء لهم في ربح البركات، ويرغبون في الانسحاب. باختصار، بصرف النظر عن كيفية تعديل تكليفهم بواجباتهم، إذا حدثت أي تعديلات، فسيقوم هؤلاء الأشخاص بتحليلها والحكم عليها والتمعن فيها في قلوبهم، ولن يطمئنوا إلا إذا وجدوا أن التعديلات لا علاقة لها بربحهم البركات. حالما يجدون أن التعديلات لها أدنى علاقة بربح البركات، أو أنها تؤثر في أملهم في ربح البركات، فسينهضون على الفور في تحدٍ، كاشفين جوهر طبيعتهم. إذا فشلوا في هذا التحدي، وكُشِفوا ونُبِذوا، فسيعدون لأنفسهم خطط طوارئ، ويغادرون بيت الله بحزم ودون تردد، ولا يعودون يؤمنون بوجود الله، ولا يعترفون بأنهم يؤمنون بالله. ستتغير حياتهم اليومية على الفور، ويزول عنهم كل الشبه بإنسان مؤمن بالله. سيستأنفون شرب الكحوليات في الحال، والتدخين، وارتداء ملابس غريبة، ووضع مساحيق التجميل بكثافة، وارتداء ملابس أنيقة للغاية. نظرا لأنهم لم يكونوا قادرين على الاستمتاع بهذه الأشياء بوصفهم مؤمنين بالله، فسوف يسارعون إلى تعويض هذا الوقت الضائع. عندما يضعون الانسحاب في الاعتبار، سيفكرون على الفور في خطوتهم التالية، في كيفية العمل الجاد في العالم من أجل المضي قدمًا، وإيجاد مكان لأنفسهم، وعيش حياة جيدة، وكذلك في إيجاد طريق خروجهم. سرعان ما سيجدون مخرجًا لأنفسهم، ويحددون مكانًا لأنفسهم بين هذه الاتجاهات الشريرة وداخل هذا العالم الشرير، ويقررون ما سيفعلونه، سواء كان تجارة أو سياسة، أو أي نوع آخر من الأعمال، بما يسمح لهم بعيش حياة أفضل من الآخرين، ويجلب لهم السعادة والفرح لبقية حياتهم على الأرض، وجعل جسدهم أكثر راحة، ويتيح لهم الاستمتاع الكامل بالحياة، والمشاركة في الترفيه والمتعة.

عند تهذيب أحد أضداد المسيح، وعند تعديل تكليفه بواجبه، فإن ما يفكر فيه هو تلقي بركات ترتبط به ارتباطًا وثيقًا. عندما يعتقد أنه لم يتبق لديه أمل في ذلك، سوف يريد الانسحاب، والابتعاد عن بيت الله، وسيرغب في العودة إلى حياة غير المؤمنين. بناء على هذا، يتضح أن جوهر طبيعة الشخص مهم للغاية، إذًا، أليس سعيه وخياراته في غاية الأهمية أيضًا؟ إنه الاختلاف في فكرة واحدة فحسب: قرار واحد صحيح، وقد ينتهي بك الأمر إلى الاستمرار في قبول خلاص الله، في حين أن اختيارًا خاطئًا واحدًا يمكن أن يحولك إلى شخص غير مؤمن في غمضة عين، إلى شخص لا علاقة له ببيت الله، أو بعمل الله، أو بواجبه. مجرد فكرة واحدة، أو لحظة واحدة، أو مسألة صغيرة واحدة، يمكن أن تُغير مصير شخص ما كليًا. يمكن لاختيار عارض واحد، أو فكرة عابرة صغيرة أو منظور بسيط، أن يُغير قدر شخص، ويمكن أن يحدد أين ينتهي به المطاف في اللحظة التالية. حين لا يواجه الناس مشكلة من أي نوع، عندما لا يواجهون أي قرار، يشعرون أنهم يفهمون العديد من الحقائق، ويمتلكون قامة، ويمكنهم الصمود. لكن، عندما تواجه قرارًا، أو مبدأ رئيسيًّا، أو مشكلة كبيرة، فإن ما تختاره بالفعل، وموقفك تجاه الله، ومنظورك وموقفك تجاه هذه المسألة – سيحدد مصيرك وما إذا كنت ستبقى أو تذهب. الخيارات التي يميل أضداد المسيح إلى اتخاذها، وأعمق رغباتهم الذاتية في قلوبهم، تتعارض كلها مع الحق. لا يوجد خضوع في هذه الأشياء، بل عداوة فقط، لا يوجد حق أو إنسانية، بل فقط شخصيات بشرية فاسدة، ومغالطات وهرطقات بشرية. غالبًا ما ستثير هذه الأشياء أفكارًا مثل ترك بيت الله والانغماس في اتجاهات شريرة، وقد تجعلهم عند أي مرحلة يفكرون: "إذا لم يكن لدي أمل في أن أُبارَك، فلماذا لا أغادر بيت الإله؟ إذا كان الأمر كذلك، فلن أستمر في الإيمان أو القيام بواجبي. إذا كانت هذه هي الطريقة التي يعاملني بها بيت الإله، فلن أعود أعترف بأنه يوجد إله". هذه الأنواع من الأفكار المتمردة بطريقة شائنة؛ هذه الهرطقات والمغالطات؛ هذه الأفكار الخبيثة، غالبًا ما توجد في قلب ضد المسيح وتظل باقية فيه. لهذا السبب، حتى لو لم ينسحبوا في منتصف طريق مسيرتهم في اتباع الله، فمن الصعب جدًا عليهم أن يسيروا في الطريق حتى النهاية، وسوف يجري إخراج معظمهم وطردهم من الكنيسة بسبب الشر الكبير الذي ارتكبوه والتعطيل والإزعاج الذي تسببوا فيهما. حتى لو استطاعوا إجبار أنفسهم على الصمود حتى النهاية، يمكننا في الواقع أن نرى من جوهر طبيعة أضداد المسيح أنهم سينسحبون من الكنيسة لا محالة. ربما يفكرون حتى في أعماقهم: "لا يمكنني مطلقًا أن أترك بيت الإله. حتى وإن كانت لدي مثل هذه الأفكار، فلا يمكنني المغادرة. سأبقى هنا حتى وفاتي. سأتمسك ببيت الإله. سأتبع الإله حتى النهاية". مهما تجبرهم إرادتهم الذاتية على عدم مغادرة بيت الله، ومهما يصِرُّون بإرادتهم الذاتية على ضرورة البقاء، فمن المقدر لهم في النهاية أن يزدريهم الله، وأن يغادروا بيت الله من تلقاء أنفسهم، لأنهم ينفرون من الحق ولأنهم خبثاء حتى النخاع.

ثالثًا: نهج أضداد المسيح تجاه إعفائهم

لقد انتهينا للتو من شركة حول مظهرين من مظاهر أضداد المسيح؛ أحدهما هو عندما يواجَهون بالتهذيب، والآخر عند إجراء تعديلات على تكليفهم بواجبهم. ركزت شركتنا على الموقف الذي يتخذه أضداد المسيح عندما تحل بهم مثل هذه الأشياء، والقرارات التي يتخذونها. بالطبع، بصرف النظر عن منظور ضد المسيح وموقفه عند تهذيبه أو تعديل تكليفه بواجباته، فإنه يربط هذه الأمور دائمًا بما إذا كان سيتلقى البركات أم لا. إذا كان متأكدًا من أنه لن يُبارَك، وليس لديه أمل على الإطلاق، فسوف ينسحب طبيعيًّا. بالنسبة لشخص عادي؛ شخص ليس لديه أي طموحات أو رغبات، لا تهذيبه ولا تعديل تكليفه بواجبه يشكِّل في الواقع مشكلة كبيرة. لن يكون لأي منهما تأثير كبير عليه. فهو لم يُجرَّد من حقه في القيام بواجب، ولم يُسلَب أمله في أن يُخلَّص، لذلك بالنسبة للشخص العادي، ما من حاجة إلى المبالغة في رد الفعل، أو إلى أن يكون مرتعبًا أو متأذيًا، أو إلى أن يبدأ في وضع خطط طوارئ. لكن الأمر ليس كذلك لضد المسيح. إنه يرى أن هذه الأمور شديدة الخطورة، لأنه يربطها بأن يُبارك، وهذا يؤدي في النهاية إلى توليد كل أنواع الأفكار والسلوكيات المتمردة داخله، والتي تُظهِر بدورها أفكار الانسحاب وترك الله والخطط لذلك. من الممكن حتى أن يثير أضداد المسيح فكرة الانسحاب عندما تحل بهم مثل هذه الأشياء، التي هي عادية للغاية. إذًا، بالنسبة إلى شخص يتمتع بمكانة ومسؤول عن عمل مهم في بيت الله، ما نوع الموقف الذي سيتخذه عندما يواجه الإعفاء؟ كيف سيتعامل معه، وما الخيار الذي سيتخذه؟ مثل هذه الأشياء أكثر توضيحًا. فالمكانة والسلطة والهيبة هي بالنسبة لضد المسيح أهم أنواع المصالح والأشياء، وهي الأشياء التي يساويها بحياته. لهذا السبب، عند إعفاء ضد المسيح، عندما يفقد لقب "قائد" ولا تعُود له مكانة، وهو ما يعني أنه فقد سلطته وهيبته، وأنه لن يعود يتلقى المعاملة الخاصة المتمثلة في تقديره ودعمه وتبجيله، فإنه – بوصفه ضدًا للمسيح يرى المكانة والسلطة كالحياة نفسها – يجد ذلك غير مقبول على الإطلاق. عند إعفاء ضد المسيح، يكون رد فعله الأول كما لو أن البرق قد صعقه، كأنما السماء سقطت، وعالمه انهار. لقد فقد الشيء الذي كان يمكنه تعليق آماله عليه، وكذلك فرصته في العيش بكل منافع المكانة، إلى جانب الدافع الذي يجعله يتصرف بجموح فاعلًا أشياء سيئة. هذا هو أكثر ما يعتبره غير مقبول. أول ما يخطر بباله هو: "الآن وقد فقدتُ مكانتي، كيف سيراني الناس؟ ماذا سيظن بي الإخوة والأخوات الذين هم من مسقط رأسي؟ كيف سيراني كل من يعرفني؟ هل سيظلون يتوددون لي؟ هل سيكونون ودودين معي؟ هل سيستمرون في دعمي عند كل منعطف؟ هل سيظلون يتبعونني في كل مكان؟ هل سيظلون يعتنون بكل الأشياء التي أحتاج إليها في حياتي؟ عندما أتحدث إليهم، هل سيبقون على دماثتهم ويرحبون بي بابتسامة؟ كيف سأتدبر أموري بدون مكانتي؟ كيف سأمضي في المسار الذي يلي ذلك؟ كيف يمكنني اكتساب موطئ قدم لنفسي بين الآخرين؟ الآن وقد فقدت مكانتي، ألا يعني ذلك أن أملي في أن أُبارك قد تقلص؟ هل سأتمكن من الحصول على بركات عظيمة؟ هل سأحصل على أي مكافآت كبيرة، أو إكليل كبير؟" عندما يفكر في أن آماله في أن يُبارك قد تحطمت أو تقلصت بصورة بالغة، يكون كما لو أن رأسه على وشك الانفجار، وكما لو أن مطرقة تضرب قلبه، ويتألم كما لو أنه يُقطَع بسكين. عندما يكون على وشك أن يفقد بركة دخول ملكوت السماوات الذي كان يتوق إليه ليلًا ونهارًا، فإن هذا يبدو له وكأنه خبر رهيب ظهر من العدم. إن عدم امتلاك أي مكانة يماثل، بالنسبة لضد المسيح، عدم وجود أي أمل في أن يُبارك، ويصبح مثل جثة متحركة، ويصبح جسده مثل قشرة فارغة، بلا نفس، وبلا شيء يرشد حياته. ليس لديه أمل، وما من شيء يتطلع إليه. عندما يواجه ضد المسيح الكشف والإعفاء، فإن أول ما يخطر بباله هو أنه فقد أي أمل في أن يُبارك. لذا، هل سيستسلم ببساطة في هذه المرحلة؟ هل سيكون على استعداد للخضوع؟ هل سيستغل هذه الفرصة للتخلي عن رغبته في البركات، والتخلي عن المكانة، وأن يكون عن طيب خاطر تابعًا منتظمًا، ويعمل بكل سرور من أجل الله ويقوم بواجبه بشكل جيد؟ (كلا). هل يمكن أن تكون هذه نقطة تحول بالنسبة له؟ هل نقطة التحول هذه ستجعله ينمو في اتجاه جيد وبطريقة إيجابية، أم أنها ستجعله ينمو في اتجاه أسوأ وبطريقة سلبية؟ بناء على جوهر طبيعة ضد المسيح، من الواضح أن إعفاءه ليس على الإطلاق بداية التخلي عن رغبته في البركات، أو بداية محبته للحق وطلبه له. بدلًا من ذلك، سيعمل بجدية أكبر للكفاح من أجل الفرصة والأمل في أن يُبارك؛ سوف يتشبث بأي فرصة يمكن أن تجلب له البركات، ويمكن أن تساعده على العودة إلى وضعه السابق، وتُمكنه من استعادة مكانته. لهذا السبب، عندما يواجه ضد المسيح الإعفاء، بخلاف كونه منزعجًا وخائب الأمل ومعاديًا، فإنه أيضًا سيكافح بضراوة ضد إعفائه، وسيسعى جاهدًا لقلب الموقف، وتغييره. من أجل الحفاظ على أمله في أن يُبارَك والاحتفاظ بمكانته وهيبته وسلطته على الحالة ذاتها، سوف يكافح بكل قوته. كيف يكافح؟ من خلال محاولة تبرئة نفسه، من خلال تقديم المبررات، واختلاق الأعذار، والحديث عن كيفية قيامه بما فعله، وعما تسبب في أن يخطئ، وعن كيف أنه ظل مستيقظًا طوال الليل لمساعدة الآخرين وعقد الشركة معهم، وعما تسبب في جعله مقصِّرًا في هذا الأمر. سوف يوضح كل جزء من هذا الأمر ويشرحه بشكل كامل، حتى يتمكن من إنقاذ الموقف وتجنب بلية أن يُعفى.

في أي سياقات وأمور يكون أضداد المسيح أكثر عُرضة لإماطة اللثام عن طبيعتهم الشيطانية وكشفها؟ عند فضحهم وإعفائهم؛ أي عندما يفقدون المكانة. المظهر الأساسي الذي يُظهِره أضداد المسيح هو أنهم يبذلون قصارى جهدهم لتبرئة أنفسهم وينخرطون في السفسطة. أيًّا تكن كيفية عقدك للشركة عن الحق معهم، فإنهم يقاومون ويرفضون قبول ما تقوله. عندما يواجهون فضح شعب الله المختار لكل حقائق فعلهم للشر، فإنهم لا يعترفون بهذه الأشياء على الإطلاق، خشية إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم إذا فعلوا ذلك، وأن يُخرَجوا أو يُطرَدوا. في حين يرفضون الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم، يصل الأمر إلى أنهم يلقون بأخطائهم ومسؤولياتهم على عاتق الآخرين. إنَّ هذه الحقيقة توضح بجلاء أن أضداد المسيح لا يقبلون الحق أبدًا، أو يعترفون بأخطائهم، أو يعرفون أنفسهم حقًا، وهذا إثبات أكبر لأن طبيعتهم متعجرفة وبارة في عيني ذاتها، وأنها تنفر من الحق، وتكره الحق، ولا تقبل الحق على الإطلاق، ولهذا لا يمكن أن يُخلَّصوا. إنَّ أولئك الذين يمتلكون قدرًا ضئيلًا من الإنسانية وبعض العقل يمكنهم أن يعترفوا بأخطائهم ويقبلوها، ويحنون رؤوسهم عندما يواجَهون بالحقائق، ويشعرون بالندم على الأشياء الشريرة التي فعلوها؛ لكن أضداد المسيح غير قادرين على القيام بهذه الأشياء. وهذا يدل على أن أضداد المسيح لا يمتلكون أي ضمير أو عقل على الإطلاق، وأنهم بلا إنسانية تمامًا. دائمًا ما يساوي أضداد المسيح في قلوبهم بين مدى ارتفاع مكانتهم أو انخفاضها ومدى ما ستكون عليه بركاتهم من كِبَر أو صِغر. وسواء كان ذلك في بيت الله أو أي مجموعة أخرى، فإنهم يرون أن مكانة الناس وطبقتهم محددتان بدقة، وكذلك عواقبهم؛ مدى ارتفاع مكانة شخص ما ومقدار القوة التي يمارسها في بيت الله في هذه الحياة يعادل حجم ما سيتلقاه في العالم القادم من بركات ومكافآت وإكليل – هذه الأشياء مترابطة. هل ذلك الرأي صائب؟ لم يقل الله هذا مطلقًا، ولم يَعِد أبدًا بأمرٍ كهذا، ولكن هذا هو نوع التفكير الذي ينشأ داخل أضداد المسيح. لن نخوض الآن في الأسباب التي تجعل أضداد المسيح لديهم مثل هذه الأفكار. على أنهم، من حيث جوهر طبيعتهم، قد وُلدوا بحب للمكانة، وهم أيضًا يأملون في أن تكون لهم مكانة مرموقة وهيبة كبيرة في هذه الحياة، وأن يمارسوا سلطة، وهم يرغبون في مواصلة الاستمتاع بكل هذا في العالم القادم. كيف سيحققون هذا كله، إذًا؟ في أذهان أضداد المسيح، أنهم سيحققون ذلك من خلال القيام ببعض الأشياء التي يمكنهم القيام بها وأشياء يرغبون فيها ويحبون القيام بها بينما تكون لديهم مكانة وسلطة وهيبة في هذه الحياة، ثم الحصول على البركات المستقبلية والأكاليل مقابل هذه الأشياء. هذه هي فلسفة أضداد المسيح في التعاملات الدنيوية، وهي الطريقة التي يؤمنون بها بالله، والمنظور الذي يتبنونه في إيمانهم بالله. إن أفكارهم، وآراءهم، والطريقة التي يؤمنون بها بالله لا علاقة لها على الإطلاق بكلام الله ووعوده؛ لا ترتبط هذه بتلك على الإطلاق. أخبروني، أليست الحالة الذهنية لأضداد المسيح هؤلاء غير سليمة؟ أليسوا خبثاء إلى أقصى حد؟ إنهم يتجاهلون أي شيء يقوله كلام الله ويرفضون قبوله، ويظنون أن طريقة تفكيرهم وطريقة إيمانهم بالله صحيحة، ويجدون متعة في هذا، مستمتعين بأنفسهم ومعجبين بها. إنهم لا يطلبون الحق، ولا يتحققون فيما إذا كان كلام الله يقول مثل هذه الأشياء أو ما إذا كان الله قد قطع مثل هذه الوعود. يُسلِّم أضداد المسيح بصحة أنهم فطريًا أذكى من الآخرين، وأنهم يتمتعون بالحكمة والمقدرة بالفطرة، وأنهم موهوبون للغاية؛ يشعرون أنهم يجب أن يكونوا الشخصية البارزة بين الآخرين، ويجب أن يكونوا في موقع الرياسة، وأن يتطلع إليهم الآخرون، وأن يمارسوا السلطة، وأن يحكموا الآخرين، كما لو أن جميع المؤمنين بالله يجب أن يخضعوا لحكمهم، ويجب أن يوجد الجميع تحت قيادتهم. هذه كلها أشياء يرغبون في الحصول عليها في هذه الحياة. يرغبون أيضًا في نيل بركات لا يستطيع أناس آخرون كسبها في العالم القادم، ويعتبرون هذا أمرًا مفروغًا منه. أليس امتلاك أضداد المسيح لهذه الأفكار والآراء يجعلهم بلا حياء؟ أليسوا غير عقلانيين إلى حد ما؟ على أي أساس تفكر بهذه الطريقة؟ على أي أساس تريد أن تحظى بتقدير كبير من الآخرين؟ على أي أساس تريد أن تحكُم الآخرين؟ على أي أساس تريد أن تمتلك السلطة وأن تحتل منصبًا رفيعًا بين البشر؟ هل حدد الله هذه الأشياء سلفًا، أم أنك تمتلك الحق والإنسانية؟ هل أنت مؤهل لتأكيد مكانتك وقيادة الآخرين لمجرد أن لديك بعض التعليم والمعرفة، ولأنك طويل القامة ووسيم إلى حد ما؟ هل هذا يجعلك مؤهلًا لإصدار الأوامر؟ هل يجعلك مؤهلًا للسيطرة على الآخرين؟ أين يقول الله في كلامه: "أنت جذاب، وتمتلك نقاط قوة ومواهب، ولذا يجب أن تقود الآخرين وتتمتع بمكانة دائمة؟" هل أعطاك الله هذه السلطة؟ هل قدَّر الله هذا سلفًا؟ كلا. عندما يختارك الإخوة والأخوات لتكون قائدًا أو عاملًا، هل يمنحونك مكانة؟ هل هي بركة تستحقها في هذه الحياة؟ يفسر بعض الناس التمتع بهذه الأشياء على أنه تلقي مائة ضعف في هذه الحياة، ويعتقدون أنهم ما داموا يملكون مكانة وسلطة، ويمكنهم إصدار الأوامر وحُكم كثير من الناس، فيجب أن يكونوا مُحاطين بحاشية من الأتباع، وأن يوجد لديهم دائمًا أشخاص يخدمونهم ويدورون حولهم أينما ذهبوا. على أي أساس ترغب في الاستمتاع بهذه الأشياء؟ يختارك الإخوة والأخوات لتكون قائدًا حتى تتمكن من القيام بهذا الواجب؛ ليس لكي تُضلل الناس، أو تكون موضع تقدير كبير من الإخوة والأخوات وأن يتطلعوا إليك، فضلًا عن أن يكون من أجل أن تتمكن من ممارسة السلطة والاستمتاع بمنافع المكانة، بل لكي تتمكن من القيام بواجبك وفقًا لترتيبات العمل ومبادئ الحق. علاوةً على ذلك، لم يُقدِّر الله سلفًا أنه لا يمكن إعفاء أي شخص اختاره الإخوة والأخوات ليكون قائدًا. هل تعتقد أنك شخص يستخدمه الرُوح القُدُس؟ هل تعتقد أنه لا يمكن لأحد أن يعفيك؟ إذًا، ما الخطأ في إعفائك؟ إذا لم تُطرد، فذلك لأنك محل للشفقة وأنت تمْنَح فرصة للتوبة، لكنك ما تزال غير راض. ما الذي تجادل بشأنه؟ إذا كنت ترغب في الانسحاب وعدم الإيمان بالله بعد الآن بسبب تحطُم آمالك في أن تُبارَك، فلتمضِ قُدُمًا وتنسحب! هل تعتقد أن بيت الله لا يمكنه أن يتدبر أموره بدونك؟ وأن العالم سيتوقف عن الدوران بدونك؟ وأن بدونك لا يمكن إنجاز عمل بيت الله؟ حسنًا، لقد أخطأت في تفكيرك! فقدان أي شخص لن يمنع العالم من الدوران، أو الشمس من الشروق – الله وحده هو الذي لا غنى عنه، وليس أي إنسان – سيستمر عمل الكنيسة كالمعتاد. إذا اعتقد أي شخص أن الكنيسة لا يمكنها الاستغناء عنه، وأن بيت الله لا يمكنه الاستغناء عنه، ألا يكون ضدًا للمسيح؟ أنت معتاد على الاستمتاع بمنافع المكانة، أليس كذلك؟ ومعتاد على الاستمتاع بتطلع الآخرين إليك، وبأن تحظى بتقدير كبير وبتودد الآخرين إليك، أليس كذلك؟ كيف أنت أهل للاستمتاع بتطلُع الآخرين إليك؟ كيف تكون أهلًا لترحيب الآخرين بك بالبسمات؟ هل ترغب أيضًا أن يسجد الناس إليك ويعبدونك؟ إذا كان الأمر على هذا النحو، ألا يعني ذلك أنك عديم الحياء تمامًا؟ عندما يُعفى بعض الناس من واجبهم، فإنهم ينزعجون ويعانون بدرجة أكبر مما لو كان أحد أفراد الأسرة قد مات. إنهم ينبشون كل شيء ويجادلون مع بيت الله، كأنما لا يمكن لأي شخص آخر أن يقود الكنيسة، كما لو أنهم كانوا الوحيدين الذين يدعمون عمل الكنيسة حتى الآن؛ هذا خطأ فادح. إن عدم ترك شعب الله المختار لله هو تأثير يحققه كلام الله، وهم يحضرون الاجتماعات ويعيشون حياة الكنيسة لأنهم يؤمنون بالله ولديهم إيمان حقيقي به. ليس الأمر أن شعب الله المختار يتمسكون ويحضرون الاجتماعات بشكل طبيعي لأن أضداد المسيح فهموا الحق وسقوهم جيدًا. يُستبدل قادة الكنيسة مرارًا وتكرارًا، ويُعفى العديد من القادة الكاذبين والعاملين الكاذبين، ويحضر شعب الله المختار التجمعات ويأكلون ويشربون كلام الله كالمعتاد؛ هذا لا علاقة له على الإطلاق بهؤلاء القادة الكاذبين والعاملين الكاذبين. ما الجدوى من تقديم تلك الحجج؟ ألست تقدم حججًا سخيفة ومشوشة فحسب؟ إذا كنت تمتلك واقع الحق بالفعل وعالجت العديد من مشكلات شعب الله المختار بشأن دخول الحياة، فسيعرف شعب الله المختار ذلك في قلوبهم؛ إذا لم تكن تمتلك واقع الحق ولا يمكنك عقد شركة حول الحق لمعالجة المشاكل، فإنَّ التطور الطبيعي لعمل الكنيسة ليس له أي صلة بك. ثمة الكثير جدًا من القادة الكاذبين والعاملين الكاذبين الذين، بمجرد إعفائهم، يظلون يختلقون الأعذار، كما لو أنهم ساهموا كثيرًا في الكنيسة، بينما هم في الواقع لم يقوموا بأي عمل حقيقي، ولم يحافظوا على النظام الطبيعي لحياة الكنيسة؛ بدونهم، يستمر شعب الله المختار في حضور التجمعات بشكل طبيعي والقيام بواجباتهم كالمعتاد. إذا كنت لا تملك واقع الحق ولا تستطيع القيام بأي عمل حقيقي، فيجب إعفاؤك لمنعك من الاستمرار في التأثير في عمل الكنيسة ودخول الحياة لشعب الله المختار وتأخيرهما. لن يستخدم بيت الله قائدًا كاذبًا مثلك أو عاملًا كاذبًا؛ هل كنت تعتقد أن بيت الله لا يملك سلطة إعفائك؟ لقد أفسدت عملك كثيرًا، وتسببت في مثل هذه المتاعب والخسائر الكبيرة لعمل الكنيسة، وتسببت في قلق الأعلى كثيرًا، واستخدامك مسبب للمتاعب للغاية، ويجعل الناس يشعرون بالاشمئزاز والنفور والكراهية. أنت في غاية الحماقة والجهل والعناد، ولا تستحق حتى أن تُهذب، لذلك يريد بيت الله طردك، واستبعادك على الفور، والانتهاء من الأمر. ومع ذلك، لم تزل ترغب في أن يمنحك الأعلى فرصة أخرى للاستمرار في كونك قائدًا؟ انس ذلك! عندما يتعلق الأمر بالقادة الكاذبين وأضداد المسيح، الذين ليس لديهم ضمير وعقل ويرتكبون الشر ويسببون الاضطرابات، فبمجرد استبعادهم، يُستبعدون إلى الأبد. إذا كان بإمكانك القيام بعمل حقيقي، فسوف تُستخدم؛ وإذا كنت لا تستطيع القيام بعمل حقيقي وترتكب الشر أيضًا وتتسبب في اضطرابات، فسوف تُستبعد على الفور؛ هذا هو مبدأ بيت الله بشأن استخدام الناس. بعض أضداد المسيح لا يُذعنون ويقولون: "أنتم تعفونني لأنني لم أقم بعمل حقيقي؛ لماذا لا تعطوني فرصة للتوبة؟" أليست هذه حجة ملتوية؟ أنت تُعفى لأنك ارتكبت قدرًا كبيرًا من الشر، ولم تُعفَ إلا بعد تهذيبك مرات عديدة وظللت ترفض التوبة تمامًا، فما الحجج الأخرى التي يمكنك تقديمها؟ لقد سعيت إلى الشهرة والربح والمكانة ولم تقم بعمل حقيقي، وتسببت في تعطيل عمل الكنيسة، وتراكمت مشكلات عديدة ولم تتعامل معها؛ كم كان على الأعلى أن يقلق بسببك؟ بينما كان الأعلى يدعمك ويساعدك في عملك، فإنك خلف ظهره، كنت تقوم بأشياء في الخفاء، وتفعل أشياء كثيرة تخالف المبادئ؛ أشياء رؤيتها لا تليق، تنفق تقدماتِ الله اعتباطيًا لشراء أشياء كثيرة لا يجب أن تشتريها، متسببًا في ضرر كبير لمصالح بيت الله، وتجلب مثل هذه الكارثة الكبرى إلى عمل الكنيسة! لماذا لا تتحدث أبدًا عن هذه الأفعال الشريرة؟ عندما يريد بيت الله إعفاءك، تقول بلا حياء على الإطلاق: "هل يمكنكم أن تعطوني فرصة أخرى؟" هل يجب أن يمنحك بيت الله فرصة أخرى حتى تتمكن من الاستمرار في التصرف بجموح والقيام بأشياء سيئة؟ ألست مجردًا من أي حس حياءٍ لدرجة أنك تطلب من بيت الله أن يمنحك فرصة أخرى؟ هل يمكن منحك فرصة أخرى وأنت لا تعرف طبيعتك على الإطلاق، وليس لديك بالطبع أي ندم في قلبك؟ مثل هؤلاء الناس لا يستحون، هم بلا حياء على الإطلاق، وهم أناس أشرار وأضداد للمسيح!

لا يستطيع بعض القادة والعمال القيام بأي عمل حقيقي على الإطلاق، وهم يظلون على عدم قدرتهم هذه حتى بعد إرشاد الأعلى ومساعدته لهم لفترة. لا يمكنهم حتى التعامل مع عمل الشؤون العامة جيدًا، وهذا يدل على أنهم ناقصون جدًا في مستوى القدرات. يجب أيضًا أن يجري الأعلى استفسارات وتفتيشات منتظمة بشأن جميع جوانب العمل وأن يطلب من الإخوة والأخوات الإبلاغ عن أي مشكلات على وجه السرعة؛ يحتاج الأعلى أيضًا إلى إجراء التدقيق، وتقديم الإرشاد وعقد الشركة بشأن المبادئ المتعلقة بجميع جوانب العمل. بعد أن ينتهي الأعلى من عقد الشركة عن المبادئ، يظل بعض الناس غير قادرين على معرفة كيفية القيام بالأشياء، ويفعلونها بشكل سيء، بل إنَّ البعض يتصرفون بجموح فاعلين أشياء سيئة؛ وأيًّا يكن العمل الذي يقومون به، لا يطلبون من الأعلى أبدًا، ولا يُبلِغونه أبدًا بأي مشكلات، وبدلًا من ذلك، يقومون بأشياء في الخفاء؛ ما هذه المشكلة؟ ما طبيعة هؤلاء الناس؟ هل يحبون الحق؟ هل هم جديرون بالتنمية؟ هل لا يزالون يستحقون أن يكونوا قادة وعمالًا؟ أولًا، لا يطلبون قبل أن يفعلوا شيئًا. ثانيًا، لا يقدمون أي تقارير في أثناء قيامهم بالشيء. وثالثًا، لا يقدمون أي ملاحظات بعد قيامهم بذلك الشيء. إنهم يتصرفون على نحو قبيح للغاية ورغم ذلك لا يريدون أن يُعفوا، ولا يذعنون بعد إعفائهم؛ ألم يتجاوز هؤلاء الناس إمكانية المساعدة؟ أخبروني، أليس معظم الناس الذين يتجاوزون إمكانية المساعدة بلا حياء تمامًا وهم صمٌّ تمامًا عن صوت العقل؟ إنهم لا يحسنون القيام بأي شيء، وهم كسالى وينغمسون في الراحة؛ عندما يقومون بأي عمل، يحركون أفواههم فحسب لإصدار الأوامر، وبعد أن يتحدثوا لا يفعلون أي شيء آخر. إنهم لا يشرفون أبدًا على العمل أو يفحصونه أو يتابعونه، ويشعرون بالكراهية والاستياء تجاه أي شخص يفعل هذه الأشياء، ويريدون أن يجعلوا هذا الشخص يعاني؛ أليس هؤلاء هم أضداد المسيح النموذجيين؟ هذه هي قباحة أضداد المسيح. إنهم لا يعرفون ما هم عليه، ويتصرفون بشكل قبيح للغاية وما يزالون يرغبون في أن يُبارَكوا، وفي التنافس مع بيت الله والأعلى على التفوق، وما يزالون يرغبون في الجدال؛ أليسوا بذلك يغازلون الموت؟ عند إعفاء قطع القمامة من أمثال هؤلاء، يكونون ساخطين بشدة وعصيين. إنهم حقًا بلا حياء وليس لديهم حتى ذرة من العقل! عندما يقومون بواجبهم، يتصرفون بجموح فاعلين أشياء سيئة، ويعطلون عمل الكنيسة ويُربكونه، وعندما يُعفون، لا يقتصر الأمر على أنهم يرفضون الاعتراف بأخطائهم، بل إنهم أيضًا يلقون بالمسؤولية على عاتق الآخرين، ويبحثون عن شخص آخر ليكون كبش فداء لهم، قائلين: "لقد فعل هذا الشيء، وأنا لست الوحيد المسؤول عن فِعل ذلك الشيء الآخر. لقد ناقش الجميع هذا الأمر معًا ولم أكن أنا من أخذ زمام المبادرة". إنهم لا يتحملون أي مسؤولية على الإطلاق، وكأنهم – إذا تحملوا المسؤولية – سيُدانون ويُستبعدون وسيفقدون كليًّا أي أمل في أن يُباركوا. لذلك، يفضلون الموت على الاعتراف بأخطائهم والإقرار بأنهم مسؤولون بشكل مباشر، وبدلًا من ذلك يصرون على إلقاء المسؤولية على عاتق آخرين. بناءً على طريقة تفكيرهم، فإنهم سيحاربون الله حتى النهاية! هل هؤلاء هم الناس الذين يقبلون الحق؟ هل هؤلاء هم الناس الذين يقبلون دينونة الله وتوبيخه؟ إن القدرة على محاربة بيت الله بهذه الطريقة توضح وجود خطأ خطير في شخصيتهم. فيما يتعلق بكيفية تعاملهم مع أخطائهم، فإنهم – أولًا وقبل كل شيء – لا يطلبون الحق؛ وثانيًا، لا يتأملون ذواتهم؛ هم أيضًا يلقون بالمسؤولية على آخرين، وعندما يوصِّفهم بيت الله بطريقة معينة ويعفيهم من واجبهم، يحاربون بيت الله، وينشرون شكاواهم وسلبيتهم في كل مكان يذهبون إليه، في محاولة لكسب تعاطف شعب الله المختار. إنهم يؤمنون بالله، لكنهم يجرؤون على معارضته؛ ألا يغازلون الموت؟ هؤلاء الناس صمٌّ حقًا عن أي صوت للعقل! ماذا إذًا لو أُعفوا من واجبهم وفقدوا مكانتهم؟ إنهم لم يُطردوا، ولم يُجَرَدوا من حقهم في الحياة. يمكنهم التوبة، والبدء من جديد، والنهوض مرة أخرى أينما فشلوا وسقطوا. لا يمكن لأضداد المسيح أن يقبلوا حتى مثل هذا الشيء البسيط؛ هؤلاء الناس لم يعد من الممكن تخليصهم بالفعل! بالطبع، عندما يُعفى بعض أضداد المسيح، فإنهم يطيعون على مضض في الظاهر، ولا يتصرفون بيأس شديد أو يُظهِرون أي عداء، لكن هل يعني ذلك أنهم يقبلون الحق ويخضعون لله؟ كلا؛ إنه لا يعني ذلك. إنَّ ضد المسيح يمتلك شخصية ضد المسيح وجوهره، وهذا ما يميزه عن الشخص العادي. رغم أنه لا يقول شيئًا في الظاهر بعد إعفائه، يظل يقاوم في قلبه. إنه لا يعترف بأخطائه، ومهما يمر من وقت، فلن يتمكن أبدًا من معرفة ذاته حقًا. لقد ثبت ذلك منذ فترة طويلة. ثمة شيء آخر أيضًا بشأن ضد المسيح لا يتغير أبدًا: أيًّا ما يكن المكان الذي يفعل فيه الأشياء، فهو يرغب في أن يكون مختلفًا، وأن يتطلع إليه الآخرون ويقدرونه؛ حتى لو لم يكن لديه منصب شرعي ولقب كقائد كنيسة أو قائد فريق، فإنه يظل راغبًا في أن يكون أفضل من الآخرين من حيث منزلته وقيمته. وبصرف النظر عما إذا كان بإمكانه القيام بالعمل، أو نوع الإنسانية الذي لديه أو اختبار الحياة، فسوف يبتكر كل أنواع الوسائل ويبذل قصارى جهده لإيجاد فرص للتباهي، وكسب رضا الناس وقلوبهم، وإغراء الناس وتضليلهم، من أجل اكتساب تقديرهم. ما الذي يريد أضداد المسيح أن يُعجَب به الناس فيهم؟ رغم أنهم قد أُعفوا، يعتقدون أن "إنَّ الدب الضعيف يظل أقوى من الغزال"، وأنهم ما يزالون نسورًا تطير فوق الدجاج. أليست هذه هي غطرسة أضداد المسيح وبرهم الذاتي، وما هو مختلف فيهم؟ لا يمكن لهم التصالح مع كونهم بلا مكانة، وكونهم مؤمنين عاديين وأشخاصًا طبيعيين، ومع القيام بواجبهم جيدًا وبصورة عملية فحسب، والبقاء في أماكنهم، أو أن يبلي بلاءً حسنًا فحسب، وأن يُظهِر إخلاصه، وأن يبذل قصارى جهده، في العمل الذي يُسنَد إليه. هذه الأشياء لا ترضيهم البتة. فهم ليسوا على استعداد ليكونوا هذا النوع من الأشخاص أو القيام بهذه الأنواع من الأشياء. ما "تطلعهم الكبير"؟ أن يقدرهم الناس ويتطلعون إليهم، وأن يمتلكوا السلطة. لذا، حتى لو لم يكن ضد المسيح يتمتع بلقب معين في اسمه، فسوف يسعى جاهدًا من أجل ذاته، ويدافع عنها ويبررها، باذلًا كل ما في وسعه لإظهارها، خشية ألا يلاحظه الناس أو ألا ينتبه إليه أحد. سوف ينقض على كل فرصة ليصبح معروفًا بشكل أفضل، ولزيادة هيبته، وجعل المزيد من الناس يرون مواهبه ونقاط قوته، ويُظهِر أنه متفوق على الآخرين. في أثناء قيام ضد المسيح بهذه الأشياء، يكون على استعداد لدفع أي ثمن يتطلبه التباهي بذاته ومدحها، ولجعل الجميع يعتقدون أنه حتى وإن لم يكن قائدًا، وليس لديه مكانة، فلا يزال متفوقًا على الناس العاديين. عندئذ سيكون ضد المسيح قد حقق هدفه. إنه لا يرغب أن يكون شخصًا عاديًّا، شخصًا طبيعيًّا؛ إنه يريد السلطة والهيبة، وأن يكون أفضل من الآخرين. يقول بعض الناس: "هذا أمر لا يمكن تصوره. ما الفائدة من امتلاك المكانة، والهيبة، والسلطة؟" ما من فائدة للسلطة والمكانة بالنسبة لشخص لديه عقل، وهي ليست أشياء يجب أن يسعى إليها. لكن بالنسبة لأضداد المسيح، الذين يحترقون بالطموح، تُعد المكانة والسلطة والهيبة أمورًا حيوية؛ لا يمكن لأحد أن يغير منظورهم، ولا يمكن لأحد أن يغير الطريقة التي يعيشون بها وأهداف وجودهم؛ هذا هو جوهر طبيعة أضداد المسيح. لذلك، إذا رأيت شخصًا ما يقوم بواجبه بشكل استباقي ويحمي مكانته عندما تكون لديه مكانة، ولا يزال يرغب في عمل كل ما في وسعه لحماية سمعته عندما يفتقر إلى المكانة؛ فإنَّ شخصًا من هذا النوع لا يمكن خلاصه، وهو ضد المسيح بكل معنى الكلمة.

قبل إعفاء ضد المسيح وبعده، عندما يظل عاجزًا عن اكتساب المكانة والسلطة والهيبة التي يرغب فيها رغم بذل سلسلة من الجهود، فإنه لن يتخلى عن المكانة ورغبته في ربح البركات. لن ينحي هذه الأشياء جانبًا ويغير نفسه للسعي إلى الحق، أو يقوم بواجبه جيدًا بطريقة عملية وحسنة السلوك. لن يتوب حقًا عن أي خطأ ارتكبه، بل سيجري تقييمات متكررة مثل: "هل سيكون لدي أي أمل في اكتساب مكانة في المستقبل؟ بدون المكانة، هل لدي أي أمل في أن أكون مُباركًا؟ هل ستُلبى رغبتي في ربح البركات؟ ما رتبتي في بيت الإله، في الكنيسة؟ ما موقعي في الترتيب الهرمي؟" عندما يخلُص إلى أنه لا يتمتع بهيبة كبيرة في الكنيسة، وأن غالبية الناس لا ينظرون إليه بشكل إيجابي، وأن الكثيرين حتى يستخدمونه كمثال تعليمي سلبي، فإنه يشعر أن هيبته داخل الكنيسة قد دُمِرت كليًّا، وأنه لا يحظى بدعم معظم الناس، وأنه من غير الممكن أن يستحسنه معظم الناس مرة أخرى، وأن أمله في أن يكون مباركًا يكاد أن يكون معدومًا. عندما يرى هذا كله، عندما يصل إلى هذه الاستنتاجات في تقييمه، سيظل تفكيره وموقفه لا يتمثل في أن يتخلى عن نواياه ورغباته والتوبة الحقيقية إلى الله، أو أن يلتزم التزامًا كاملًا بالعمل من أجل الله، وأن يقوم بواجبه بإخلاص. ليس هذا ما يدور في أذهانهم؛ فماذا يدور في أذهانهم؟ "بما أنني لن أحقق طموحي أو أحصل على أي مكانة في بيت الإله، في الكنيسة، فلماذا أستمر في اتباع هذا الطريق المسدود؟ يمكن أن يستفيد الناس من تغيير الموقع. قد تتحسن أموري بالفعل إذا ذهبت إلى مكان آخر. لماذا لا أخرج من هذا المكان الذي حطم قلبي؟ لماذا لا أغادر هذا المكان الذي لا أستطيع أن أحقق فيه طموحاتي، حيث يصعب تحقيق تطلعاتي؟" عندما يفكر ضد المسيح في هذه الأشياء، ألا يعني ذلك أنه على وشك مغادرة الكنيسة؟ هل تريدون أن يغادر شخص مثل هذا أم يبقى؟ هل يجب إقناعه بالبقاء؟ (لا ينبغي إقناعه، ولن يبقى حتى لو حاول الناس إقناعه). لا أحد يستطيع أن يجعله يبقى؛ هذا صحيح. ما سبب ذلك؟ بوضع كل الحقائق في الاعتبار، لا يحب أضداد المسيح الحق، لذا فإن البقاء في بيت الله سيسبب لهم الألم فحسب. سيكون الأمر أشبه بمحاولة إقناع عاهرة، فاسقة، بمساعدة زوجها وتعليم أطفالها، وبأن تكون امرأة فاضلة وزوجة صالحة وأمًا طيبة. هل يمكنها القيام بهذه الأشياء؟ (كلا). إنها مسألة تتعلق بطبيعة الإنسان. لذا، إذا رأيت أن ضدًّا للمسيح يرغب في الانسحاب، فلا تحاول إقناعه بغير ذلك تحت أي ظرف من الظروف؛ إلا إذا كان ثمة موقف معين يقول فيه: "رغم أنني ضدٌّ للمسيح، فإنني أرغب في العمل من أجل بيت الإله. سوف أُجبر نفسي على عدم فِعل أي شر، وسأتمرد على الشيطان". في حالة مثل هذه، هل يلزم إبعاده بضربه مثل ذبابة؟ (كلا). في مثل هذه الحالة، يمكننا ترك الأمور تأخذ مجراها الطبيعي، لكن ثمة إجراء يجب تطبيقه: لا بد أن يشرف المزيد من الناس على ضد المسيح هذا ويراقبونه، وعند أول علامة على وجود متاعب، مثل رغبته في ارتكاب الشر، يجب تصفيته من المكان بسرعة. إذا كان لا يستطيع تحمُل أن يشرف عليه آخرون ويراقبونه، وكان يشعر أنه يُعامَل سيئًا وكان غير راغب في العمل، فكيف يجب معاملة شخص مثل هذا؟ يجب أن تدعه يخرج وتقول: "أنت موهوب، ويجب أن تخرج إلى العالم غير المؤمن وتحقق خططك الكبرى. أنت سمكة كبيرة جدًا على هذه البِركة، والكنيسة لا تناسبك. لا يمكنك فرد جناحيك هنا؛ فهذا العمل لا يليق بمواهبك. إذا عُدت إلى العالم، فربما تترقى، وتكسب الكثير من المال، وتصبح ثريًّا. ربما تصبح من المشاهير!" شجعه بسرعة على المغادرة. إذا كان يسعى إلى الثروة والمكانة، ويتوق إلى منافع المكانة، فليعد إلى العالم ليعمل ويكسب المال، ويصبح حينئذ من المسؤولين ويستمتع بحياته الجسدية. قد يسأل البعض عما إذا كانت معاملته بهذه الطريقة هي معاملته بدون قلب محب. في الواقع، حتى لو لم تقل لأضداد المسيح مثل هذه الأشياء، فإنهم سيفكرون في قلوبهم: "أف! لقد رُقيت في يوم، ثم أُعفيت في اليوم التالي. لقد أُعطيت مكانة ورغم ذلك أُراقب ويُشرَف علي وأُهذب؛ يا له من ألم! لا أجد صعوبة في العثور على هذا النوع من المكانة، ولو لم أكن أؤمن بالإله، لصرت بحلول اليوم غنيًّا وقد ارتقيت السلم الاجتماعي في العالم، ولكنت على الأقل أحد كبار الموظفين على مستوى المدينة. لقد وُلدتُ لأكون من المسؤولين. إنني متميز أيًّا يكن ما أفعله في العالم، أنا أجيد القيام بكل شيء، ويمكنني أن أصنع اسمًا لنفسي في أي مجال، كما أنني مقدام". حتى وإن لم تقل له مثل هذه الأشياء، فسوف يقول هو أشياء مثلها، ولهذا السبب عليك أن تسرع في قول بعض الكلمات اللطيفة التي يريد سماعها، وتشجعه على مغادرة الكنيسة بسرعة؛ وهذا سيفيد الجميع. يسعى أضداد المسيح إلى المكانة، والسلطة، والهيبة؛ هم لا يريدون أن يكونوا أناسًا عاديين، بل يريدون دائمًا أن يكونوا أفضل من الآخرين، إلى أن يُدمروا سمعتهم ومنزلتهم في النهاية، ويلعنهم الله. هل أنتم راغبون، إذًا، في أن تكونوا أناسًا عاديين؟ (نعم). أن يكون المرء من الناس العاديين هو أمر ذو معنى في الواقع. عدم السعي إلى الشهرة والربح، والقناعة بدلًا من ذلك بالحياة الواقعية، والعيش بسلام وفرح، وأن يكون المرء راسخًا في قلبه؛ هذا هو الطريق الصحيح في الحياة. إذا كان ثمة شخص يرغب دائمًا في أن يكون متفوقًا على الآخرين وأفضل منهم، فهذا يعادل أن يشوي نفسه على النار ويضع نفسه في مفرمة اللحم؛ إنه يبحث عن المتاعب. لماذا لديه مثل هذه المشاعر؟ هل كون المرء أفضل من الآخرين شيء جيد؟ (كلا، ليس جيدًا). إنه ليس شيئًا جيدًا. ورغم ذلك، يصر أضداد المسيح على اختيار هذا الطريق. أيًّا تكن الظروف، فلا تتبعوا هذا الطريق!

عندما لا يوجد بعد لدى شخص عادي فاسد أساس في إيمانه بالله، عندما لا يكون قد نمَّى إيمانًا حقيقيًّا بالله، يكون إيمانه ضئيلًا وقامته ضئيلة. عندما يواجه مثل هذا الشخص انتكاسة، سوف يفكر بشكل سيء في نفسه، ويعتقد أن الله لا يحبه، وأن الله يمقته. عندما يرى نفسه في وضع صعب ويفشل عند كل منعطف، وأنه غير قادر على إرضاء الله، سيشعر بالإحباط. سيختبر أيضًا بعض الضعف والسلبية، وستخطر على باله أحيانًا أفكار مغادرة الكنيسة. لكن هذا ليس الشيء نفسه كأن يكون متحديًا. هذا هو نوع التفكير الذي يخطر على بال شخص ما عندما يكون يائسًا ومحبطًا، وهو يختلف تمامًا عن انسحاب ضد المسيح. عندما يريد ضد المسيح الانسحاب، فإنه سيفضل الموت على التوبة، لكن عندما يُحبَط شخص فاسد عادي ويفكر في ترك الكنيسة، فإنه بمساعدة الآخرين وشركتهم، إضافةً إلى تعاونه النشط، والصلاة والطلب، وقراءة كلام الله، من الممكن أن يؤثر كلام الله فيه تدريجيًّا ويغيره، ويُغير ما إذا كان سيبقى أو يذهب، ويُغير أيضًا قراره وفكره. في الوقت نفسه، يمكن أيضًا أن يساعده كلام الله على أن تتشكل لديه تدريجيًّا توبة، وموقف إيجابي، وعزيمة للمثابرة، مما يُمكِنه من أن يصبح قويًا بالتدريج. هذا مظهر من مظاهر عملية دخول الحياة بالنسبة إلى شخص طبيعي. في المقابل من ذلك، سيحارب ضد المسيح حتى الرمق الأخير. لن يتوب أبدًا، وسيفضل الموت على الاعتراف بأنه كان على خطأ، وعلى أن يعرف نفسه، وعلى أن يتخلى عن رغبته في ربح البركات. إنه لا يمتلك أدنى قدر من دخول الحياة. لذا، بالنسبة لشخص مثل هذا، شخص لا يرغب في العمل، أو لا يبلي فيه بلاءً حسنًا، فانصحه بمغادرة الكنيسة فحسب. هذا قرار حكيم، وهو أحكم الطرق للتعامل مع مثل هذه المسألة. حتى لو لم تنصحه بذلك، هل ستتمكن من إقناعه بالبقاء؟ هل يمكنك تغيير طريقته في السعي أو منظوره؟ لن تتمكن أبدًا من تغيير هذه الأشياء. ثمة بعض الناس الذين يحثهم بيت الله على البقاء، ويساعدهم ويدعمهم، لأن سلبيتهم وضعفهم وشخصياتهم الفاسدة التي كشفوا عنها شائعة بين جميع الناس الفاسدين العاديين، وتقع ضمن نطاق الحالة الطبيعية. من خلال عقد الشركة عن كلام الله، ومساعدة الآخرين ودعمهم، يمكنهم تدريجيًّا أن يصبحوا أقوياء، وأن يكتسبوا قامة، وأن ينمو لديهم الإيمان بالله، وأن يُخلصوا في القيام بواجبهم. هذا هو نوع الشخص الذي يجب أن نساعده ونحثه على البقاء. على الرغم من ذلك، بالنسبة لأضداد المسيح الذين لا يرغبون في العمل أو لا يعملون جيدًا، فشجِّعهم على المغادرة، لأنهم كانوا يرغبون في ذلك بالفعل قبل نصحك لهم بالمغادرة بفترة طويلة، أو كانوا على وشك المغادرة في أي لحظة. هذه هي مختلف المظاهر والأفكار التي توجد لدى أضداد المسيح عندما يواجهون الإعفاء ويرغبون في الانسحاب.

رابعًا: نهج أضداد المسيح عندما لا يُرقَّون

يُوجد نوع آخر من الأشخاص لا يسعى إلى الحق. لأن هذا النوع من الناس لا يسعى إلى الحق، لا يقومون بواجبات مهمة، وبالتالي نادرًا ما يختبرون التهذيب في بيت الله، لم يختبروا قط أن يُعفَوا من واجباتهم، وبالطبع، نادرًا ما يُعدَّل تكليفهم بواجبهم. على الرغم من ذلك، عندما لا يترقون بعد إيمانهم بالله لعدة سنوات، يبدؤون في تقييم مقدار ما لديهم من الأمل في الحصول على البركة بصورة متكررة. لا سيما عندما يرون كلام الله يقول: "أولئك الذين لا يسعون إلى الحق لا يستطيعون نيل الخلاص"، يشعرون بأن آمالهم في الحصول على البركة ضئيلة للغاية، ويبدؤون في التفكير في الانسحاب. بعض هؤلاء الناس الذين لا يسعون أبدًا إلى الحق يمتلكون قدرًا من المعرفة ومواطن القوة، ولأنهم لم يترقوا، يشعرون بعدم الرضا ويبدؤون في الشكوى؛ يريدون الانسحاب لكنهم يخافون من أن يفقدوا فرصتهم في نيل البركة، لكنهم إن لم ينسحبوا، لن يترقوا؛ هم يشعرون بأنهم عالقون بين المطرقة والسندان. ما رأيكم في هذا الأمر؟ رغم أن هؤلاء الناس لا يسعون إلى الحق، بعضهم مجتهد إلى حدٍ ما ولديه دافع؛ بغض النظر عن الواجب الذي يقومون به، هم دائمًا راغبون في اكتساب المعرفة المهنية ذات الصلة، ويريدون دائمًا أن يرقيهم بيت الله، ويتوقون إلى اليوم الذي يستطيعون فيه تمييز أنفسهم وبالتالي يكسبون المكانة والمزايا المختلفة التي يريدونها. ظاهريًا، الأشخاص من هذا النوع يبدون هادئين، وغير لافتين، وجادين في العمل وذوي ضمير يقظ حين يكونون إلى جوار الآخرين، لكن قلوبهم مليئة بالطموح والرغبة. ما شعارهم؟ الفرصة مواتية لمَن هو مستعدٌ لها. ظاهريًا، لا يلاحظهم أحد على الإطلاق، ولا يفعلون ما يجذب الأنظار، لا ينافسون أو يمدون أيديهم للحصول على الأشياء، لكن لديهم في قلوبهم "طموح كبير". ولهذا، عندما يرون شخصًا يترقى ويصبح قائدًا أو عاملًا في الكنيسة، يزداد شعورهم بالانزعاج وخيبة الأمل قليلًا. بغض النظر عمن يترقى، أو يُنمَّى، أو يُعطى دورًا مهمًا ما، فدائمًا ما يكون هذا بمنزلة ضربة لهم. حتى عندما يحظى شخص ما بتقدير من الإخوة والأخوات وينال منهم الثناء والدعم، فإن أضداد المسيح يشعرون بالحسد والحزن في قلوبهم، حتى إنَّ بعضهم سيذرف الدموع سرًا، وكثيرًا ما يسألون أنفسهم: "متى سأحظى بالتقدير وأُرشَّح؟ متى سيعرفني الأعلى؟ متى سيرى قائدٌ مواطن قوتي ومزاياي ومواهبي وملكاتي؟ متى سأنال الترقية والتنمية؟" يشعرون بالضيق وبالسلبية، لكنهم لا يريدون الاستمرار على هذا النحو، لذا يشجعون أنفسهم سرًا على ألّا يكونوا سلبيين، وعلى أن يمتلكوا قوة الإرادة للمثابرة، وألّا تردعهم النكسات وألا يستسلموا أبدًا. وكثيرًا ما يحذرون أنفسهم: "أنا شخص لديه طموح كبير. يجب ألّا أرغب في أن أكون شخصًا عاديًا، شخصًا اعتياديًا، ويجب ألا أرغب في حياة حافلة متوسطة المستوى. يجب أن يكون إيماني بالإله متميزًا ويحقق إنجازات عظيمة. إن واصلت عيش هذه الحياة الهادئة والعادية، فهذا شيء جبان وخانق للغاية! لا يمكن أن أكون هذا النوع من الأشخاص. سأعمل بجهد مضاعف، وسأحسن استغلال كل لحظة، وسأقرأ وأتلو كلام الإله أكثر، وسأكتسب المعرفة عن هذه المهنة وأدرسها بدرجة أكبر. يجب أن أحقق كل ما يستطيع الآخرون القيام به، ويجب أن أكون قادرًا على تقديم شركة حول الأشياء التي يستطيع الآخرون تقديم شركة حولها". بعد عملهم الجاد لفترة من الوقت، تأتي انتخابات كنيسة، لكنهم لا يُنتَخبون. في كل مرة تبحث الكنيسة عن شخص لتنميه وترقيه وتعطيه دورًا مهمًا، لا يقع الاختيار عليهم؛ كل مرة يحسبون فيها أن لديهم أملًا في الترقية، يخيب أملهم في النهاية، وكل خيبة أمل تجعلهم يشعرون باليأس وبأنهم سلبيون. يعتقدون أن نيل البركة في إيمانهم بالله أمر بعيد للغاية عنهم، ولذلك تنشأ فكرة الانسحاب في أذهانهم. رغم ذلك، هم غير راغبين في الانسحاب، بل يريدون أن يجتهدوا ويكافحوا مرة أخرى. كلما اجتهدوا وناضلوا بهذه الطريقة، ازداد اشتياقهم إلى أن يزكيهم أحد، وإلى أن يترقوا. يشعرون بهذا الاشتياق على نحو متزايد، ويظل ما يحصلون عليه في النهاية هو خيبة الأمل، وهكذا يعذبهم غرورهم ورغبتهم في الحصول على البركة. كل خيبة أمل يشعرون بها كما لو أنهم يُحرَّقون ويُدَقون في النار. لا يستطيعون الحصول على ما يريدون؛ يريدون الانسحاب لكنهم يشعرون بأنهم لا يستطيعون؛ لا يستطيعون نيل ما يريدون نيله، وكل ما يتبقى لهم هو خيبة الأمل واليأس والانتظار الذي لا نهاية له. يريدون الانسحاب لكنهم يخافون من فقدان بركات عظيمة، وكلما زادت رغبتهم في الحصول على البركات باستماتة، قلّت قدرتهم على الحصول عليها. نتيجة هذا أنهم يقعون في حالة صراع دائم بين أملهم في البركات وعذاب خيبة الأمل، وهذا يؤلم قلوبهم كثيرًا. لكن هل سيُصلون إلى الله بشأن هذا الأمر؟ لا، لن يفعلوا ذلك. يقولون في أنفسهم: "بمَ ستفيد الصلاة؟ الإخوة والأخوات لا يثنون عليَّ والقادة لا يحملون لي تقديرًا عاليًا، فهل للإله أن يستثنيني ويعطيني دورًا مهمًا؟" يعلمون أن عقد آمالهم على الآخرين سيجلب لهم خيبة الأمل، وأنه ليس من الآمن أيضًا أن يعقدوا آمالهم في نيل البركة على الله. لأنهم رأوا كلام الله يقول: "أولئك الذين لا يسعون إلى الحق لا يستطيعون نيل الخلاص"، يشعرون باليأس وخيبة الأمل. لا أحد يعيرهم اهتمامًا في الكنيسة، ولا يستطيعون رؤية أي أمل. عندما ينظرون إلى وجوههم، يظلون غير قادرين على رؤية أي أمل في كسب البركات، ويفكرون: "هل ينبغي أن أنسحب أم أبقى؟ هل حقًا ليس لدي أي أمل في أن أنال البركة؟" تمر سنوات بينما يترددون ويتأملون في هذه الأمور مرارًا وتكرارًا، ولا يزالون غير قادرين على الترقي أو أن يُعيَّنوا في منصب مهم. يريدون المنافسة على المكانة لكنهم يشعرون بأن هذا ليس أمرًا عقلانيًا أو صائبًا، ويشعرون بالحرج من القيام بذلك، ولكن إن لم ينافسوا على المكانة، فمتى سيترقون ويُمنحون دورًا مهمًا؟ يفكرون في الأشخاص الذين يؤمنون بالله معهم، والذين يحضرون الاجتماعات ويقومون بالواجبات معهم. ترقى العديد منهم وأُعطوا أدوارًا ذات أهمية، بينما هم لا يستطيعون الحصول على دور مهم مهما اجتهدوا في المحاولة، ويشعرون بالحيرة وبالافتقار إلى مسار للتقدم. لا يعقدون شركة أو يفصحون لأي شخص آخر عن أفكارهم وحالاتهم وتفكيرهم وآرائهم وانحرافاتهم ونقائصهم؛ هم منغلقون تمامًا. يبدو أنهم يتحدثون على نحو رشيد إلى حد كبير، ويبدو أنهم يتصرفون بعقلانية إلى حدٍ ما، ولكن طموحاتهم ورغباتهم الداخلية شديدة الحدة. يناضلون ويكافحون ويتحملون المعاناة ويدفعون ثمنًا من أجل تحقيق طموحاتهم ورغباتهم، ويمكنهم أن يبذلوا كل شيء في سبيل آمالهم في أن يُباركوا. لكن عندما لا يستطيعون رؤية النتيجة التي يريدون تحقيقها، يصبحون ممتلئين بالعدوانية والغضب تجاه الله، وبيت الله، وحتى تجاه كل مَن في الكنيسة. يكرهون الجميع لأنهم لا يرون مدى اجتهادهم، ولأنهم لا يرون مواطن قوتهم ومزاياهم، وهم يكرهون الله أيضًا لأنه لم يمنحهم فرصًا، ولأنه لم يرقِّهم أو يمنحهم دورًا مهمًا. وفي ظل هذا الحسد والكراهية الهائلين اللذين تحملهما قلوبهم، هل يستطيعون أن يحبوا إخوتهم وأخواتهم؟ هل يستطيعون أن يسبِّحوا الله؟ هل يستطيعون أن يتخلوا عن طموحاتهم ورغباتهم من أجل قبول الحق، وأن يقوموا بواجبهم جيدًا على نحو واقعي وعملي، وأن يكونوا أشخاصًا عاديين؟ هل يمكن أن يكون لديهم مثل هذا النوع من العزم؟ (لا). ليس الأمر فحسب أنهم لا يملكون هذا العزم، بل هم حتى لا يمتلكون الرغبة في التوبة. بعد أن أخفوا أنفسهم بهذه الطريقة لسنوات عديدة، فإن كراهيتهم لبيت الله، وللإخوة والأخوات، وحتى لله، تزداد قوة بعد قوة. ما مدى القوة التي تصبح عليها كراهيتهم؟ يأملون ألا يكون إخوتهم وأخواتهم قادرين على القيام بواجباتهم جيدًا، ويأملون أن يتوقف عمل بيت الله وألّا تحقق خطة تدبير الله شيئًا، بل إنهم يأملون أيضًا أن يقع إخوتهم وأخواتهم في قبضة التنين العظيم الأحمر. يكرهون إخوانهم وأخواتهم ويكرهون الله أيضًا. يشتكون من أن الله ليس بارًا، ويلعنون العالم لأنه يفتقر إلى مخلِّص، وتُكشف هيئتهم الشيطانية تمامًا. هذا النوع من الأشخاص يكون في العادة متخفيًا بعمق، وهو بارع في الاستمرار بالتظاهر على السطح، وهو يتظاهر بالتواضع واللطف والمحبة، بينما هو في الواقع ذئب في ثياب حمل. لا يكشف أبدًا عن نواياه الخبيثة السرية، ولا يستطيع أحد أن يرى حقيقته، ولا يعرف أحد ما هو عليه حقًا أو ما يفكر فيه. مَن يخالطهم لفترة من الوقت يستطيع رؤية أنهم أشخاص حسودون للغاية، وأنهم يتنافسون مع الآخرين دائمًا ويدفعون بأنفسهم إلى دائرة الضوء، وأنهم متلهفون جدًا للتفوق على الآخرين، وأنهم يريدون حقًا الفوز بالمركز الأول في كل ما يفعلونه. هكذا يبدون من الخارج، لكن هل هذا ما هم عليه حقًا؟ في الواقع، رغبتهم في الحصول على البركات أقوى حتى من ذلك؛ فهم، بينما يكدحون في هدوء ويبذلون أنفسهم ويدفعون ثمنًا، يأملون أن يستطيع الآخرون رؤية مزاياهم وقدراتهم في العمل، ومن ثمَّ يمكن منحهم دورًا ذي أهمية في بيت الله. وما نتيجة منحهم دورًا ذا أهمية؟ أن يتسنى لهم أن يحظوا بتقدير الجميع وأن يحققوا في النهاية تطلعهم الكبير؛ يستطيعون أن يصبحوا شخصيات بارزة بين الآخرين، أشخاصًا يعلي الجميع من قدرهم ويتطلعون إليهم، وستكون كل سنوات العمل الشاق ودفع الثمن والكفاح تستحق العناء؛ هذه هي الطموحات والرغبات التي يحملها هؤلاء الناس في أعماق قلوبهم.

مثل هؤلاء الناس لا يسعون إلى الحق، ورغم ذلك يريدون دائمًا أن يترقوا ويُمنحوا أدوارًا ذات أهمية في بيت الله. يعتقدون في قلوبهم أنه كلما زادت قدرة الشخص على العمل، حصل على مناصب مهمة، وزادت ترقيته وتقديره في بيت الله، وزادت فرصته في تلقي بركات وإكليل ومكافآت. يعتقدون أنه إذا كان ثمة شخص يفتقر إلى القدرة على العمل، أو ليس لديه موطن قوة معينة، فهو غير مؤهل للحصول على البركة. يحسبون أن مواهب الشخص ومواطن قوته وقدراته ومهاراته ومستواه التعليمي وقدرته على العمل، وحتى ما يُسمى بمواطن القوة والمزايا التي تتضمنها إنسانيته، والتي لها قيمة في العالم مثل عزمه على التفوق على الآخرين وموقفه الذي لا يُقهَر، يمكنها أن تكون بمثابة رأس مال لتلقي البركات والمكافآت. أي نوع من المقاييس هذا؟ هل هو مقياس يتفق مع الحق؟ (لا). لا يتفق مع مقاييس الحق. إذًا، أليس هذا منطق الشيطان؟ أليس هذا منطق عصر شرير وذي اتجاهات دنيوية خبيثة؟ (هو كذلك). طبقًا للمنطق والأساليب والمعايير التي يستخدمها أناس مثل هؤلاء لتقييم الأشياء، إضافةً إلى موقفهم ونهجهم تجاه هذه الأشياء، يبدو وكأنهم لم يسمعوا أو يقرؤوا كلام الله قط، وأنهم يجهلونه تمامًا. لكن في الواقع، هم يستمعون إلى كلام الله، ويقرؤونه، ويقرؤونه مصليين كل يوم. فلماذا لا يتغير منظورهم أبدًا؟ يوجد أمر واحد مؤكد؛ مهما يبلغ مقدار ما يستمعون إليه من كلام الله أو ما يقرؤونه منه، فلن يكونوا متأكدين أبدًا في قلوبهم من أن كلام الله هو الحق، وأنه المعيار لقياس كل شيء؛ لن يفهموا هذه الحقيقة أو يقبلوها في قلوبهم. ولهذا، فمهما كان منظورهم سخيفًا ومحرَّفًا، فسوف يتمسكون به إلى الأبد، ومهما كان مدى صحة كلمات الله، فسيرفضونها ويدينونها. هذه هي طبيعة أضداد المسيح الشرسة. فور فشلهم في الحصول على دور مهم، وعدم تحقيق رغباتهم وطموحاتهم، تنكشف أقدامهم المشقوقة، وتفصح طبيعتهم الشرسة عن نفسها، ويريدون إنكار وجود الله. في الواقع، حتى قبل أن ينكروا وجود الله، فهم ينكرون أن كلام الله هو الحق. وتحديدًا لأنَّ جوهر طبيعتهم ينكر الحق، وينكر أن كلام الله هو المعيار الذي يقاس به كل شيء، هم قادرون على أن يكونوا عدوانيين تجاه الله بهذه الطريقة، وعلى التفكير في إنكار الله وخيانته ورفضه، وترك بيت الله حين لا يُعينون في منصب مهم بعد كل ما قاموا به من حسابات وتخطيط وعمل شاق. رغم أنه لا يبدو أنهم ينازعون الآخرين على السلطة والربح، أو أنهم يسلكون طريقهم الخاص، أو أنهم يقيمون مملكتهم المستقلة علنيًا أو يديرون مكانتهم الخاصة، يمكننا أن نرى من جوهر طبيعتهم أنهم أضداد للمسيح بكل معنى الكلمة. يحسبون أن أي مسعى لهم صحيح، ومهما يكن ما يقوله كلام الله، فهذه الكلمات بالنسبة إليهم لا تستحق ذكرها أو الاستماع إليها، وهي بالتأكيد لا تستحق أن تُستخدَم. أي نوع من المخلوقات أمثال هؤلاء الناس؟ كلام الله ليس له أي تأثير فيهم على الإطلاق، فلا يحركهم، ولا يلمس قلوبهم ولا يروق لهم. إذًا، ماذا يقدِّرون؟ مواهب الناس وملكاتهم وقدراتهم ومعرفتهم واستراتيجياتهم وكذلك طموحاتهم وخططهم ومشاريعهم الكبرى. هذه هي الأشياء التي يقدِّرونها. ما كل هذه الأشياء؟ هل هذه أشياء يقدِّرها الله؟ لا. فهذه أشياء يبجِّلها البشر الفاسدون ويحترمونها، وهي أيضًا أشياء يحترمها الشيطان ويعبدها. هي تخالف تمامًا طريق الله وكلامه ومتطلباته من الناس الذين يخلّصهم. لكن أمثال هؤلاء الناس لم يفكروا قط في أن هذه الأشياء من الشيطان، وأنها خبيثة وتتعارض مع الحق. بدلًا من ذلك، هم يعتزون بكل هذه الأشياء، ويتمسكون بها بقوة وعزم، وينظرون إليها على أنها فوق كل ما سواها، ويستخدمونها لتحل محل السعي وراء الحق وقبوله. أليس هذا تصرفًا متمردًا على نحو شائن؟ وفي النهاية، ما عاقبة تمردهم الشائن الوحيدة، عاقبة أنهم غير عقلانيين للغاية؟ أن هؤلاء الناس سيتعذر عليهم الخلاص، ولن يتمكن أحد من تغييرهم. هذا النوع من العاقبة مقدر لهم. أخبروني، أليسوا أناسًا يراكمون قوتهم سرًا ويتربصون فحسب؟ المبدأ الذي يلتزمون به هو أن الذهب الحقيقي مقدر له أن يلمع في نهاية المطاف، وأنهم يجب أن يتعلموا كيفية مراكمة قوتهم سرًا، وأن يتربصوا، وأن ينتظروا الفرصة المناسبة، وأن يستعدوا في أثناء ذلك ويخططوا لمستقبلهم، ولرغباتهم وأحلامهم. بالحكم من منطلق المبادئ التي يلتزمون بها، ومبادئ بقائهم، والأهداف التي يسعون إليها، وما يتوقون إليه في جوهرهم الداخلي، فهؤلاء الناس أضداد للمسيح بكل معنى الكلمة. يقول بعض الناس: "لكن أليس أضداد المسيح يقيمون ممالكهم المستقلة ويقاتلون من أجل المكانة؟" حسنًا، هل يستطيع أمثال هؤلاء الناس إقامة مملكة مستقلة بعد حصولهم على السلطة؟ هل هم قادرون على تعذيب الناس؟ (نعم). فور وصولهم إلى السلطة، هل سيستطيعون القيام بالأمور وفقًا لمبادئ الحق؟ هل سيستطيعون السعي إلى الحق؟ هل يستطيعون أن يُحضروا الناس أمام الله؟ (لا). ماذا سيحدث لو مُنح أمثال هؤلاء منصبًا مهمًا؟ سيرقُّون الأشخاص الموهوبين والفصحاء، وذوي المعرفة، بغض النظر عما إن كان هؤلاء الأشخاص قادرين على القيام بالعمل أم لا؛ سيرقُّون من يشبههم من الناس، في حين يقمعون كل هؤلاء الأشخاص الصالحين، الذين لديهم فهم روحي، ويسعون إلى الحق، والذين هم صادقون. عندما يحدث هذا النوع من المواقف، ألا ينكشف جوهر ضد المسيح الذي لدى أمثال هؤلاء الناس؟ ألا يصبح واضحًا للغاية؟ يوجد بعض الناس الذين لم يفهموا حقًا عندما قلت في البداية إنَّ كل أولئك الذين يريدون الانسحاب عندما لا يحصلون على دور مهم وعندما لا يكون لديهم أمل في الحصول على البركة هم أضداد للمسيح. ولكن هل تستطيعون الآن أن تروا أنهم أضداد للمسيح؟ (نعم).

عندما يُعفى بعض الأشخاص من مناصبهم بوصفهم قادةً ويسمعون أن الأعلى يقول إنهم لن يُنمَّوا أو يُستخدموا مرة أخرى، يشعرون بحزن شديد، ويبكون بمرارة، كما لو أنهم يُستبعدون؛ أي مشكلة هذه؟ هل عدم تنميتهم أو استخدامهم مرة أخرى يعني أنهم يُستبعدون؟ هل يعني هذا أنهم حينئذٍ لا يستطيعون أن ينالوا الخلاص؟ هل الشهرة والربح والمكانة بهذه الأهمية لهم حقًا؟ إن كانوا ممن يسعون إلى الحق، فعليهم أن يتأملوا في أنفسهم عندما يخسرون شهرتهم وربحهم ومكانتهم، وأن يشعروا بالندم الحقيقي؛ عليهم أن يختاروا طريق السعي إلى الحق، وأن يفتحوا صفحة جديدة، وألا ينزعجوا أو يبكوا كثيرًا. إن كانوا يعلمون في قلوبهم أنهم أُعفوا من بيت الله لأنهم لا يقومون بعمل حقيقي ولا يسعون إلى الحق، ويسمعون بيت الله يقول إنهم لن يُرَقوا أو يُستخدَموا مرة أخرى، فعليهم أن يشعروا بالخزي من أنهم مدينون لله، ومن أنهم خذلوا الله؛ يجب أن يعرفوا أنهم لا يستحقون أن يستخدمهم الله، وبهذه الطريقة يمكن اعتبار أنهم يتمتعون بقدر ضئيل من العقل. لكنهم يصبحون سلبيين وينزعجون عندما يسمعون أن بيت الله لن ينميهم أو يستخدمهم مرة أخرى، وهذا يبين أنهم يسعون إلى الشهرة والربح والمكانة، وأنهم ليسوا ممن يسعون إلى الحق. رغبتهم في البركات بهذه القوة، وهم يعتزون بالمكانة إلى هذا الحد ولا يقومون بعمل فعلي، لذلك يجب أن يُعفوا، ويجب عليهم التأمل في شخصيتهم الفاسدة وفهمها. عليهم أن يعلموا أن المسار الذي يتبعونه خطأ، وأنهم بالسعي وراء المكانة والشهرة والربح يسيرون في مسار ضد المسيح، وأن الله لن يستحسنهم، وأنهم أيضًا سيسيئون إلى شخصيته، وأنهم إن ارتكبوا كل أنواع الشر، فسوف يعاقبهم الله أيضًا. أليست هذه المشكلة لديكم أنتم أيضًا؟ ألن تحزنوا إن قلت لكم الآن إنكم ليس لديكم أي فهم روحي؟ (بلى). عندما يسمع بعض الناس قائدًا من المستوى الأعلى يقول إنهم ليس لديهم أي فهم روحي، يشعرون بأنهم غير قادرين على فهم الحق، وأن الله لا يريدهم بالتأكيد، وأنهم لا أمل لهم في نيل البركة؛ لكن على الرغم من حقيقة أنهم يشعرون بالحزن، فإنهم يظلون قادرين على القيام بواجبهم على نحو طبيعي؛ أمثال هؤلاء لديهم بعض العقل. عندما يسمع بعض الناس شخصًا يقول إنهم ليس لديهم أي فهم روحي، فإنهم يصبحون سلبيين، ولا يعودون راغبين في القيام بواجبهم. يفكرون: "تقول إنني ليس لدي أي فهم روحي؛ ألا يعني هذا ألا أمل لي في أن أُبارَك؟ بما أنني لن أحصل على أي بركة في المستقبل، فلماذا لا أزال أؤمن؟ لن أقبل أن أُجبر على أداء الخدمة. مَن ذا الذي سيكدح من أجلك إن لم ينل أي مقابل لذلك؟ لستُ غبيًا بهذا القدر!" هل يملك هؤلاء الناس ضميرًا وعقلًا؟ يتمتعون بنعم كثيرة من الله ومع ذلك فهم لا يعرفون كيف يردونها، ولا يريدون حتى أن يؤدوا الخدمة. أمثال هؤلاء قد انتهى أمرهم. لا يستطيعون حتى أداء الخدمة إلى النهاية وليس لديهم إيمان حقيقي بالله؛ هم عديمو إيمان. إن كان لديهم قلب مخلص لله وإيمان حقيقي بالله، فكيما كان تقييمهم، فما لذلك إلا أن يمكِّنهم من معرفة أنفسهم على نحو أكثر صدقًا ودقة؛ عليهم التعامل مع هذا الأمر معاملة صحيحة وألا يتركوا ذلك يؤثر في اتباعهم لله أو في القيام بواجبهم. حتى إن لم يكن بإمكانهم تلقي البركات، فيجب أن يكونوا راغبين في أداء الخدمة لله حتى النهاية، وأن يكونوا سعداء بفعل ذلك، دون شكوى، ويجب أن يضعوا أنفسهم تحت رحمة تنظيم الله لكل الأشياء؛ حينئذٍ فقط سيصبحون ذوي ضمير وعقل. سواء حصل الإنسان على بركات أم عانى من بلية، فهذا في يدي الله، الله يسود على هذا ويرتبه، وهو ليس شيئًا يمكن للناس أن يطلبوه أو يعملوا من أجله. إنما هو يعتمد على ما إن كان هذا الشخص قادرًا على طاعة كلام الله، وقبول الحق، والقيام بواجبه جيدًا وفقًا لمتطلبات الله؛ الله سيجازي كل شخص حسب أعماله. إن كان لدى أحد هذا القدر من الإخلاص، وكان يكرِّس كل ما يستطيع حشده من قوة للواجب الذي ينبغي له القيام به، فهذا يكفي، وسيكسب استحسان الله وبركاته. وعلى العكس من ذلك، إن كان أحد لا يقوم بواجبه على نحو يفي بالمعايير، بل يرتكب كل أنواع الشر، ورغم ذلك لا يزال يرغب في تلقي البركات من الله، أليس تصرفه على هذا النحو مفتقرًا للغاية إلى العقل؟ إن كنت تشعر بأنك لم تحسن عملك بما يكفي، وأنك بذلت الكثير من الجهد لكنك لا تزال غير قادر على التعامل مع الأمور بالمبادئ، وتشعر بأنك مدين لله، ومع ذلك يباركك الله ويبدي لك النعمة، ألا يعني هذا أن الله يسدي لك معروفًا؟ إن أراد الله أن يباركك، فهذا شيء لا يستطيع أحد أن يحرمك إياه. قد تحسب أنك لم تحسن العمل، لكن في تقييم الله، يقول إنك مخلص وقد بذلت قصارى جهدك، وهو يرغب في أن يبدي لك النعمة ويباركك. لا شيء يفعله الله خطأ، ويجب عليك أن تسبِّح بره. أيًا كان ما يفعله الله، فهو دائمًا صحيح، وحتى لو كنت تكنّ مفاهيم حول ما يفعله الله، معتقدًا أن ما يفعله لا يراعي المشاعر الإنسانية، وأنه ليس على هواك، فيجب عليك أن تسبِّح الله رغم ذلك. لماذا يجب عليكم فعل هذا؟ لا تعرفون السبب، صحيح؟ تفسير ذلك في الواقع سهل جدًا: لأن الله هو الله وأنت إنسان؛ هو الخالق، وأنت كائن مخلوق. لست أهلًا لأن تطالب بأن يتصرف الله على نحو معين أو أن يعاملك على نحو معين، في حين أن الله أهل لأن يطالبك. البركات والنعمة والمكافآت والأكاليل – كيفية منح كل هذه الأشياء ومَن تُمنَح له تعود إلى الله. لماذا تعود إلى الله؟ هذه الأشياء هي ملك لله، وليست ممتلكات مشتركة بين الإنسان والله ويمكن توزيعها بالتساوي بينهما. هي ملك لله، ويهبها الله لمن يعدهم بأن يهبهم إياها. إن لم يعدك الله بأن يهبها لك، فلا يزال عليك أن تخضع له. إن توقفت عن الإيمان بالله لهذا السبب، فما المشكلات التي سيحلها ذلك؟ هل ستتوقف عن كونك كائنًا مخلوقًا؟ هل تستطيع الهروب من سيادة الله؟ لا يزال الله له السيادة على كل الأشياء، وهذه حقيقة ثابتة. لا يمكن أبدًا مساواة هوية الله ومكانته وجوهره بهوية الإنسان ومكانته وجوهره، ولن تمر هذه الأشياء بأي تغيير أبدًا؛ سيظل الله هو الله إلى الأبد، وسيظل الإنسان إنسانًا إلى الأبد. إن كان الشخص قادرًا على فهم هذا، فماذا يجب عليه أن يفعل؟ يجب أن يخضع لسيادة الله وترتيباته، فهذه هي الطريقة الأكثر عقلانية للتعامل مع الأمور، وإلى جانب هذا، ما من مسار آخر يمكن اختياره. إن لم تخضع فأنت متمرد، وإن كنت متحديًّا وتجادل، فأنت متمرد بدرجة صارخة، ويجب أن تُدمَّر. قدرتك على الخضوع لسيادة الله وترتيباته تظهر أن لديك عقلًا؛ وهذا هو الموقف الذي يجب أن يكون لدى الناس، وهذا وحده الموقف الذي يجب أن يكون لدى الكائنات المخلوقة. على سبيل المثال، هب أن لديك قطة صغيرة أو كلبًا؛ هل لهذه القطة أو الكلب الحق في مطالبتك بأن تشتري له مختلف أنواع الأطعمة اللذيذة أو الألعاب المسلية؟ هل توجد قطط أو كلاب غير معقولة إلى حد فرض مطالب على أصحابها؟ (لا). وهل يوجد كلب يختار ألا يكون مع مَن يملكه بعد أن يرى كلبًا في بيت شخص آخر يحظى بحياة أفضل من حياته؟ (لا). غريزته الطبيعية هي أن يفكر: "يعطيني مالكي الطعام ومكانًا للإقامة، لذلك يجب أن أحرس المنزل من أجل مالكي. حتى لو كان لا يمنحني طعامًا أو يمنحني طعامًا غير طيب، لا يزال يتعين عليَّ حراسة منزله". ليس لدى الكلب أي أفكار غير لائقة تتمثل في تجاوز منزلته. سواء أكان مالكه محسنًا إليه أم لا، فإن الكلب يسعد جدًا عندما يعود المالك إلى المنزل، فيهزُّ ذيله باستمرار، ويكون في أقصى سعادته. سواء أحبه مالكه أم لا، وسواء اشترى له أشياء لذيذة ليأكلها أم لا، فإنه دائمًا ما يتصرف تجاه مالكه بالطريقة نفسها، ويظل يحرس منزله. بالحكم من هذا المنطلق، أليس الناس أسوأ من الكلاب؟ (بلى). الناس دائمًا يطالبون الله، ودائمًا يتمردون عليه. ما أصل هذه المشكلة؟ أصلها أن الناس لديهم شخصيات فاسدة، لا يستطيعون البقاء في منزلة المخلوقات، فيفقدون غرائزهم ويصبحون شياطين، وتتحول غرائزهم إلى غريزة شيطانية لمعارضة الله، ورفض الحق، وفعل الشر، وعدم الخضوع لله. كيف يمكن استعادة غرائزهم الإنسانية؟ يجب أن يكون لديهم ضمير وعقل، وأن يقوموا بالأشياء التي يجب على الناس القيام بها، وأن يقوموا بالواجب الذي يجب عليهم القيام به. الأمر يشبه حراسة كلب ما لمنزل، واصطياد قطة لفئران؛ بغض النظر عن كيفية معاملة المالك لهما، فإنهما يستخدمان كل ما لديهما من قوة للقيام بهذه الأشياء، وينهمكون في هذه المهام، ويبقون في منزلتهم ويستغلون غرائزهم استغلالًا كاملًا، وبذلك يحبهم مالكهم. إن استطاع الناس أن يفعلوا هذا، فلن يحتاج الله إلى أن يقول كل هذه الكلمات أو ينطق بكل هذه الحقائق. إن البشر فاسدون فسادًا عميقًا، هم مجردون من العقل والضمير، ولديهم استقامة متدنية؛ وشخصياتهم الفاسدة دائمًا ما تسبب المتاعب، وتنكشف فيهم، وتؤثر في اختياراتهم وتفكيرهم، وتجعلهم يتمردون على الله وغير قادرين على الخضوع له، وتجعل لديهم دائمًا رغباتهم وأفكارهم وتفضيلاتهم الذاتية، وبالتالي لا يمكن للحق أبدًا أن يسيطر داخلهم، ولا يمكن للحق أن يصبح حياتهم. لهذا كله يجب أن يدينهم الله ويجربهم وينقيهم بكلامه حتى يُمكن لهم أن يُخلَّصوا. من ناحية أخرى، دائمًا ما يؤدي أضداد المسيح أدوارًا سلبية بين الناس. إنهم أبالسة وشياطين بكل معنى الكلمة؛ لا يقتصر الأمر على أنهم لا يقبلون الحق، بل لا يعترفون أيضًا بأن لديهم شخصيات فاسدة، وهم أيضًا جشعون للغاية، يريدون الحصول على بركات وإكليل ومكافآت من الله. إلى أي حدٍ يذهبون في كفاحهم؟ إلى درجة أن يكون بلا حياء تمامًا وغير معقول كليًا. إن كُشف عنهم واستُبعدوا بعد ارتكابهم كل أنواع الشرور، فسيحملون ضغينة في قلوبهم. سيلعنون الله، ويلعنون القادة والعمال، ويكرهون الكنيسة وكل المؤمنين الحقيقيين. وهذا يعرّي الوجه القبيح لجميع الأشرار وأضداد المسيح كليًّا.

البند الثاني عشر من تجليات أضداد المسيح المختلفة هو: يريدون الانسحاب عندما لا يكون لهم مكانة أو أمل في الحصول على البركات. سنتحدث بعبارات مبسطة عما يعنيه الانسحاب. المعنى الحرفي للانسحاب هو الانسحاب من مكان إلى آخر؛ هذا يُعرف بـ "الانسحاب". يوجد دائمًا بعض الأشخاص الذين لا يحبون الحق في بيت الله، ويتركون الكنيسة والإخوة والأخوات طواعيةً لأنهم ينفرون من حضور الاجتماعات والاستماع إلى العظات، وهم لا يرغبون في القيام بواجبهم؛ هذا ما يُسمى بالانسحاب. وهذا انسحاب بالمعنى الحرفي للكلمة. على الرغم من ذلك، عندما يُعرَّف شخص في نظر الله حقًّا على أنه قد انسحب، فإنَّ هذه في الواقع ليست فحسب مسألة أنه قد ترك بيت الله، أو أنه لم يعد يُرى، أو أنه شُطب من قوائم الكنيسة. الحقيقة هي أنه إذا كان شخص ما لا يقرأ كلام الله أبدًا، فبصرف النظر عن مقدار إيمانه وعما إذا كان يعرِّف نفسه على أنه مؤمن بالله، فإنه يثبت أنه لا يعترف في قلبه بوجود الله ولا بأن كلامه هو الحق. يرى الله أن ذلك الشخص قد انسحب بالفعل ولم يعد محسوبًا بوصفه أحد أعضاء بيت الله. أولئك الذين لا يقرأون كلام الله هم أحد أنواع الناس الذين انسحبوا. نوع آخر من الناس هم الذين لا يشاركون أبدًا في حياة الكنيسة، ولا يشاركون أبدًا في الأنشطة التي تتعلق بحياة الكنيسة، مثلًا عندما يغني الإخوة والأخوات الترانيم، ويقرأون كلام الله مصلِّين، ويعقدون الشركة حول فهمهم الاختباري الشخصي معًا. يرى الله هؤلاء الناس على أنهم انسحبوا بالفعل. ويوجد نوع آخر: أولئك الذين يرفضون القيام بالواجبات. أيًا كان ما يطلبه بيت الله منهم، ومهما كان نوع العمل الذي يطلبه منهم، وأيًا كان الواجب الذي يُطلب منهم القيام به، في الأمور الكبيرة والصغيرة على السواء، وحتى في شيء غاية في البساطة مثل تمريرهم لرسالة عابرة، فإنهم لا يرغبون في فعل ذلك. فمن يصرحون بأنهم مؤمنون بالله لا يمكنهم حتى أداء المهام التي يمكن أن يُطلب من غير مؤمن المساعدة فيها. وهذا رفض لقبول الحق ورفض للقيام بواجب. مهما وعظهم الإخوة والأخوات، فإنهم يرفضون ولا يقبلون. وعندما ترتب لهم الكنيسة واجبًا للقيام به، فإنهم يتجاهلونه ويقدمون أعذارًا كثيرة لرفضه. هؤلاء أناس يرفضون القيام بالواجبات. يرى الله أن أمثال هؤلاء الناس قد انسحبوا بالفعل. وانسحابهم ليس مسألة أن بيت الله قد أخرجهم أو أنهم شُطبوا من قوائمه، بل إنه هم أنفسهم لم يعد لديهم إيمان حقيقي، فهم لا يُقرّون بأنهم مؤمنون بالله. أي أحد يناسب إحدى هذه الفئات الثلاث هو شخص قد انسحب بالفعل. هل هذا تعريف دقيق؟ (نعم). إن كنت لا تقرأ كلام الله، فهل تُعد مؤمنًا بالله؟ إن كنت لا تعيش حياة الكنيسة، إن كنت لا تتفاعل أو تختلط مع إخوتك وأخواتك، فهل تُعد مؤمنًا؟ كلا على الإطلاق. إضافةً إلى ذلك، إن رفضت القيام بواجبك، وكنت لا تتمِّم حتى التزاماتك بصفتك كائنًا مخلوقًا، فهذا أكثر خطورة. هذه الأنواع الثلاثة من الناس هم الذين يرى الله أنهم قد انسحبوا بالفعل. ليس الأمر أنهم طُردوا من بيت الله أو أُخرِجوا منه، بل انسحبوا من تلقاء أنفسهم، وتخلوا من تلقاء أنفسهم. سلوكهم يكشف تمامًا أنهم لا يحبون الحق ولا يقبلونه، وأنهم أمثلة نموذجية لأناس يبحثون فحسب عن أن يأكلوا من الخبز حتى يشبعوا ويأملون في الحصول على البركات.

17 أكتوبر 2020


البند الثالث عشر: إنهم يتحكَّمون في أموال الكنيسة علاوةً على سيطرتهم على قلوب الناس

أولًا. أضداد المسيح يسيطرون على قلوب الناس

اليوم دعونا نعقد شركة حول البند الثالث عشر من المظاهر المختلفة لأضداد المسيح: إنهم يتحكَّمون في أموال الكنيسة علاوةً على سيطرتهم على قلوب الناس. انطلاقًا من المظاهر العديدة المختلفة لأضداد المسيح، فإن كل بند من هذه البنود يمس شخصيتهم وجوهرهم، الذي ينفر من الحق، وهو شرس، وخبيث. والبند الثالث عشر ليس استثناءً من ذلك. "إنهم يتحكَّمون في أموال الكنيسة علاوةً على سيطرتهم على قلوب الناس"؛ استنادًا إلى هذا المظهر، يمكنك أن ترى أن أضداد المسيح ليسوا فقط طموحين، بل هم جشعون أيضًا؛ فهم يضمرون الكثير من الاحتياجات داخل قلوبهم. هل هذه الاحتياجات مشروعة؟ (كلا، ليست كذلك). هل السيطرة على قلوب الناس شيء إيجابي؟ من الواضح أنه يمكن للمرء أن يرى من كلمة "السيطرة" أنها ليست شيئًا إيجابيًا. من أي ناحية هي ليست إيجابية؟ لماذا يكون من الخطأ ممارسة السيطرة؟ هل ترغبون في السيطرة على قلوب الناس؟ (كلا). على الرغم من عدم رغبتكم في فعل ذلك، ستكون هناك أوقات لا يمكنكم فيها إلا أن تتصرفوا بهذه الطريقة. وهذا يسمى "الشخصية"؛ ويسمى بـ"الجوهر". إن سيطرة أضداد المسيح على قلوب الناس ليست حاجة مشروعة، ولا هي حاجة عادلة ومعقولة؛ إنه أمر سلبي. ما معنى "السيطرة على قلوب الناس"؟ السيطرة على قلوب الناس ليست أمرًا مجردًا؛ بل هي شيء ملموس ومحدد تمامًا، له أساليب، وسلوك، ولغة محددة، وكذلك أفكار، ووجهات نظر، ومقاصد، ودوافع محددة. إذا كان الأمر كذلك، فما هي المظاهر الملموسة لسيطرة أضداد المسيح على قلوب الناس، وكيف تُعرّف هذه السيطرة على وجه التحديد؟ (استخدام مظاهر مثل المعاناة الظاهرية ودفع الثمن من أجل كسب استحسان الآخرين وتقديرهم، وتحقيق هدف تضليل الآخرين). يستخدم أضداد المسيح أنواعًا محددة من السلوكيات والمظاهر لكسب استحسان الناس، ومن ثم كسب مكانة في قلوب الناس، وحمل الناس على تقديرهم. عندما يفوز أضداد المسيح بتقدير الآخرين، تكون هذه النتيجة بطبيعتها تضليلًا للناس. لكن في قلوب أضداد المسيح، لا تكون رغبتهم الذاتية حقًا هي استخدام هذه الوسائل لتضليل الآخرين؛ فما يريدونه هو أن يحظوا بالتقدير – هذا هو هدفهم. هل يوجد أي شيء آخر؟ (يستخدم أضداد المسيح المجاملات البسيطة لتضليل الناس واستدراجهم، ويتباهون بقدراتهم ومواهبهم ليجعلوا الآخرين يقدّرونهم ويعجبون بهم ويطيعون أوامرهم، وليصلوا إلى هدفهم المتمثل في كسب الناس والسيطرة عليهم). هذا أحد الجوانب. (يتظاهر أضداد المسيح بأنهم روحانيون. وعندما يُهذبون، يعجزون عن فهم ذلك، ومع ذلك يتظاهرون بأنهم قد فهموه وأنهم قادرون على طاعته، حتى يشعر الآخرون بأنهم يسعون بشغف إلى الحق ولديهم قدر كبير من الفهم الروحي. إنهم يتظاهرون بأنهم أناس يسعون إلى الحق ويفهمونه، لكي يحققوا النتيجة المتمثلة في جعل الآخرين يقدّرونهم ويتطلعون إليهم). هذا جانب آخر. يريد أضداد المسيح دائمًا أن يجعلوا الآخرين يرون كم هم روحانيون، وأنهم قادرون على السعي إلى الحق والخضوع له. إنهم في واقع الأمر لا يمتلكون أدنى قدر من الفهم، لكنهم يظلون يتظاهرون بمظهر الشخص الروحاني، لكي يجعلوا الآخرين يقدّرونهم ويتطلعون إليهم. إنهم يستخدمون مثل هذه الوسائل للسيطرة على قلوب الناس. هل ثمة المزيد؟ (يتحدث أضداد المسيح بكلام وتعاليم ليتباهوا وليثبتوا أنفسهم، حتى يظن الآخرون أنهم يفهمون الحق ويمتلكون القامة، فيقدرونهم، ويبجلونهم، ويستمعون إليهم. وبهذه الوسائل يتمكنون من السيطرة على الناس). هذا مظهر ملموس، لكن وصفهم بأنهم "يتحدثون بكلام وتعاليم" ليس مناسبًا تمامًا. لا يدرك أضداد المسيح أنهم يتحدثون بكلام وتعاليم؛ فهم يعتقدون أن الأشياء التي يتحدثون عنها هي الواقع، وأنها نظريات ومواعظ سامية، ويستخدمون هذه الأشياء لتضليل الناس. لو عرف أضداد المسيح أنها كلمات وتعاليم، لتوقفوا عن التحدث عنها. هل ثمة شيء آخر؟ (يسلك أضداد المسيح بوقاحة ضد المبادئ، ويستخدمون القوة التي تحت تصرفهم والنظريات الروحية الخادعة للفوز بثقة الجميع بالاحتيال، وبذلك يصلون إلى هدفهم المتمثل في السيطرة على الناس). (يقطع أضداد المسيح صلة شعب الله المختار بالأعلى. إنهم لا ينفذون ترتيبات العمل، ويمتلكون النفوذ المطلق في نطاق سلطتهم، ويحاولون تأسيس ممالكهم الخاصة والسيطرة على الناس). هذا أيضًا مظهر ملموس. وبعبارة أكثر ملاءمة، إنهم يخدعون الأعلى، ويخفون الأمور عمن هم دونهم، ويحاولون كسب رضا الناس، ولا يسمحون للآخرين برؤية الوضع الحقيقي، ويحتالون للحصول على ثقتهم، من أجل الوصول إلى هدفهم المتمثل في السيطرة على قلوب الناس. إن هدفهم من خداع الأعلى وإخفاء الأمور عمن هم دونهم هو منع الأعلى والإخوة والأخوات من رؤية حقيقتهم، حتى يضع الأعلى والإخوة والأخوات ثقتهم فيهم، وفي النهاية لا يقدس الإخوة والأخوات سواهم؛ وعندئذٍ يكونون قد وصلوا إلى هدفهم المتمثل في السيطرة على قلوب الناس. هل يوجد المزيد؟ (يضع أضداد المسيح مجموعة من اللوائح التي تبدو صحيحة ظاهريًا لكي يراعيها الناس، ويستخدمونها لتحل محل الحق، حتى يعتقد الناس أن مراعاة هذه اللوائح تساوي ممارسة الحق. وبهذه الوسائل، يسيطر أضداد المسيح على قلوب الناس ويقودون الناس أمامهم). يجب أن يوصف هذا بأن أضداد المسيح يضعون مجموعة من القواعد واللوائح لتحل محل مبادئ الحق، ويزعمون أنهم روحانيون ويفهمون الحق حتى يستمع الناس إليهم، وبهذه الطريقة يصلون إلى هدفهم المتمثل في السيطرة على قلوب الناس. إذا كانت القواعد التي يضعونها مفيدة لحياة الكنيسة وللناس الذين يقومون بواجباتهم، وإذا كانت لا تتعارض مع مبادئ الحق ولا تجلب أي ضرر لمصالح بيت الله، فلا عيب في ذلك. عند التعامل مع مختلف أصناف الناس في الكنيسة، من الضروري – بخلاف عقد شركة حول الحق – أن تُوضع بعض القواعد الإدارية لضبط الناس. فإذا كانت هذه القواعد الإدارية لا تتعارض مع مبادئ الحق، بل تنفع الناس، فهي أمور إيجابية، وهذه ليست سيطرة على قلوب الناس. أما إذا كانت هذه القواعد تُمرر على أنها مبادئ الحق، فثمة مشكلة. حسنًا، هل يستطيع أضداد المسيح صياغة قواعد تنفع الناس وتتوافق مع مبادئ الحق؟ (كلا، لا يستطيعون ذلك). حاولوا أن تلخصوا كيف ينبغي أن يُصاغ هذا. (يصيغ أضداد المسيح بعض القواعد التي لا تتماشى مع مبادئ الحق ويتظاهرون بالروحانية وفهم الحق ليجعلوا الناس يطيعونهم، وليحققوا هدفهم المتمثل في السيطرة على قلوب الناس). هذا مناسب نسبيًا. هل هناك المزيد؟ (أضداد المسيح يحبون التشدق بالأفكار الرنانة لإظهار ذكائهم وبصيرتهم، ولجعل الناس يقدّرونهم. على سبيل المثال، بعد أن يكون الجميع قد ناقشوا أمرًا ما وقرروا ما يجب فعله حياله، يتحدث أضداد المسيح بمجموعة من النظريات لدحض اقتراحات الجميع، وليجعلوا الجميع يستمعون إليهم، بينما في الحقيقة لا يكون رأيهم أكثر صوابًا على الإطلاق. ثم مع مرور الوقت، ومهما كان الأمر، لن يجرؤ أحد على أن يعقد شركة حول الحق أو يسعى إلى مبادئ الحق، وسيشعرون أن عليهم أن يتركوا لأضداد المسيح إصدار الحكم النهائي، وفي النهاية سيصل أضداد المسيح إلى هدفهم المتمثل في السيطرة على الناس). يعلن أضداد المسيح عن أفكار رنانة في كل مناسبة، ويفندون اقتراحات الآخرين، ويتباهون بأنفسهم، ويجعلون الآخرين يعتقدون أنهم أذكياء جدًا، وبذلك يصلون إلى هدفهم المتمثل في تضليل الآخرين والسيطرة عليهم. لقد عقدنا شركة كثيرًا حول مظاهر سيطرة أضداد المسيح على الناس وتضليلهم في الماضي. عندما يفعل أضداد المسيح هذا الأمر، فهو ينطوي على مجموعة كبيرة ومتنوعة من التكتيكات، والمظاهر، والأساليب. في بعض الأحيان، يستخدمون الأفعال، وأحيانًا يستخدمون الكلام، وفي أحيان أخرى، يستخدمون نوعًا معينًا من المنظور لتضليل الناس. باختصار، ثمة أهداف كامنة وراء كل هذه الأشياء التي يفعلها أضداد المسيح؛ ولا شيء من هذه الأفعال نقي وصريح، ولا شيء منها يتوافق مع الحق، فالغرض من كل ما يفعلونه هو تضليل الناس وحملهم على تقديرهم وتقديسهم. كل ما يقوله أضداد المسيح ويفعلونه ظاهريًا هو مجرد واجهات؛ كلها سلوكيات وأمور حسنة يعتبرها الناس صالحة، ولكن في الواقع، إذا ما بحثنا في جوهر هذه الأشياء، فإن الدوافع والأهداف الكامنة وراء توجهات أضداد المسيح هي بلا استثناء بغيضة، ومناقضة للحق، ويزدريها الله.

انطلاقًا من نهج أضداد المسيح في السيطرة على قلوب الناس، يمكن القول إن إنسانيتهم دنيئة وأنانية، وشخصيتهم نافرة من الحق، وخبيثة، وفاسدة. يستخدم أضداد المسيح كل أنواع الحيل الدنيئة والخسيسة لتحقيق أهدافهم، دون أدنى شعور بالخجل؛ هذه سمة من سمات طبيعتهم الشريرة. وإضافة إلى ذلك، هم يريدون دائمًا السيطرة على الناس، والتلاعب بهم، والتحكم فيهم دون إيلاء أي اعتبار لما إذا كان الناس راغبين في ذلك أم لا، ودون إعلامهم أو الحصول على موافقتهم. إنهم يريدون أن يكون كل ما يفكر فيه الناس ويتمنونه في قلوبهم خاضعًا لتلاعبهم، ويريدون أن يحتفظ الناس بمكانة لهم في قلوبهم، وأن يقدسوهم، ويتطلعون إليهم في كل شيء. إنهم يريدون تطويق الناس والتأثير فيهم بكلماتهم ووجهات نظرهم، والتلاعب بهم والسيطرة عليهم بناءً على رغباتهم الخاصة. أي نوع من الشخصية هذا؟ أليس هذا فسادًا؟ هذا يشبه تمامًا نمرًا يمسك برقبتك بين فكيه؛ حاول بقدر استطاعتك أن تلتقط أنفاسك وتصارع من أجل الحركة، ولن تتمكن من فعل ما تريد، بل أنت تحت مسكته القوية المميتة. مهما حاولت أن تقاوم لتتحرر، فلن تستطيع، وعلى الرغم من أنك قد تتوسل إلى النمر ليرخي فكيه، فهذا مستحيل، لا مجال للنقاش. أضداد المسيح لديهم هذه الشخصية ذاتها. لنفترض أنك تشركهم في نقاش ما، قائلًا: "ألا يمكنك التوقف عن محاولة إيجاد طرق للسيطرة على الناس؟ ألا يمكنك أن تحسن التصرف وأن تكون تابع؟ ألا يمكنك أن تحسن التصرف وتقوم بواجباتك وتلتزم بموقعك؟" هل يمكنهم الموافقة على هذا؟ هل تستطيع أن تثنيهم عن الاستمرار في مسارهم، بحسن سلوكك أو بما تفهمه من الحق؟ هل يوجد أي شخص يمكنه تغيير وجهة نظرهم؟ انطلاقًا من الشخصيات الشرسة لأضداد المسيح، لن يستطيع أحد تغيير أفكارهم ووجهات نظرهم، ولن يستطيع أحد تغيير رغبتهم في السيطرة على قلوب الناس. لا يمكن لأحد أن يغيرهم، ولا يوجد تفاوض معهم؛ وهذا يسمى "فسادًا". إن طموح أضداد المسيح ورغبتهم في السيطرة على الناس هو مظهر من مظاهر جوهرهم. إذا استخدمتَ السلوك الطيب لإصلاحهم، فهل سيفلح ذلك؟ إذا استخدمتَ خبرتك العملية في قبول التهذيب، والدينونة، والتوبيخ لمساعدتهم ودعمهم، هل بوسعهم أن يتغيروا؟ هل سيتوقفون عما يفعلونه؟ (كلا، لن يفعلوا). هل التقيتم هذا النوع من الأشخاص من قبل؟ (نعم. لا يمكن تغيير رغبة هذا النوع من الأشخاص في السعي وراء المكانة، بغض النظر عن المكان الذي يؤدون فيه واجباتهم، وعلى الرغم من أنهم قد يفشلون ويتعثرون عدة مرات، أو حتى يخضعوا لتأديب المرض، فإنهم أينما ذهبوا، يرغبون في الحصول على المكانة والنفوذ). إذا كان تغيير المكان أو المجموعة لن يغيرهم، فماذا عن الانتظار حتى يكبروا؛ هل سيتغيرون قليلًا حينئذٍ؟ هل سيتخلون عن القليل من سعيهم وراء السلطة والنفوذ، هل سيضعف قليلًا؟ (كلا. لا علاقة لهذا بالسن؛ شخصيتهم هذه لا يمكن تغييرها). الشخصية الفاسدة تتحكم في أضداد المسيح وتسيطر عليهم، لذلك لا يمكن أن يتغيروا. يبدو أن الشخصية الفاسدة لأضداد المسيح هي أمر قد تذوقه عدد من الناس ورأوه بأنفسهم. إن سيطرة أضداد المسيح على قلوب الناس حقيقة واقعة، وهي مدعومة بأدلة واقعية؛ إنها مسألة خطيرة للغاية. لا يستطيع أمثال هؤلاء الناس نسيان مسألة السيطرة على قلوب الناس أو تنحيتها جانبًا. هذا هو جوهر طبيعة أضداد المسيح. إنهم غير قادرين من منظور ذاتي على تنحيته جانبًا؛ ومن منظور موضوعي، لا أحد يستطيع تغييرهم؛ إنهم أضداد مسيح بكل معنى الكلمة. أخبرني، هل يفقد أي من أضداد المسيح الرغبة في السيطرة على قلوب الآخرين بعد أن يُطرَدوا ولا يعودون في صحبة الإخوة والأخوات؟ هل يتغير أضداد المسيح على أساس التغيرات في بيئتهم أو موقعهم الجغرافي؟ (كلا، لا يتغيرون). لا يتغيرون مع تغير الزمان والمكان؛ هذا ما يحدده جوهر طبيعتهم. يحاول أضداد المسيح بسيطرتهم على قلوب الناس في الواقع فرض السلطة على الناس – سلطة التحكم في الأمور، واتخاذ القرارات، والسيطرة على الناس، والتلاعب بقلوب الناس – وهذه السلطة هي ما يرغبون في ربحه. للسيطرة على قلوب الناس، يستخدم أضداد المسيح كل الطرق والوسائل لحمل الناس على تقديرهم وخداع الناس وتضليلهم، والظهور أمام الناس بمظاهر زائفة، بل ويستخدمون طرقًا ووسائل معينة للتغطية على شخصياتهم وطباعهم الفاسدة، ويمنعون الناس من تمييز أو رؤية جوهرهم الذي ينفر من الحق، وهو جوهر أضداد المسيح. إنهم يبدون للآخرين ظاهريًا على أنهم أناس روحانيون وكاملون، لا تشوبهم شائبة وبلا عيب أو أي أثر لشخصية فاسدة، وبهذه الطريقة يصلون إلى أهدافهم المتمثلة في جعل الآخرين يقدّرونهم، ويتطلعون إليهم، ويعجبون بهم، ويقدسونهم، بل ويعتمدون عليهم. إن تحقيق هذه الأهداف هو في جوهره نتيجة لسيطرتهم على قلوب الناس. في شركتنا حول جميع شخصيات أضداد المسيح ومظاهرهم، استحوذت سيطرة أضداد المسيح على قلوب الناس وتدافعهم على السلطة والربح على الغالبية المطلقة من النقاش. وبما أننا قد عقدنا بالفعل شركة مطولة حول هذا الموضوع، فسنكتفي بهذا القدر اليوم.

ثانيًا. أضداد المسيح يتحكمون في أموال الكنيسة

النقطة الأساسية التي سنعقد حولها شركة اليوم هي أن أضداد المسيح، بخلاف محاولتهم السيطرة على قلوب الناس، وطموحهم ورغبتهم في السلطة، لهم مظهر آخر مميت. يعني هذا أنهم يُظهرون أيضًا شرهًا كبيرًا لأموال الكنيسة، وهي رغبة يمكن أن تُسمى أيضًا بالجشع. بالإضافة إلى محبة أضداد المسيح للمكانة، لديهم أيضًا محبة خاصة للمال. إن اهتمامهم بالمال وسعادتهم به كبيران ولا نهاية لهما؛ ونحن نُعرّف ذلك بأن أضداد المسيح يتحكمون في أموال الكنيسة. إن محاولة أضداد المسيح التحكم في أموال الكنيسة ومحاولة السيطرة على قلوب الناس هما الشيء نفسه؛ كلاهما مسعى غير مشروع وغير معقول بالقدر نفسه. من الواضح أن هذا شيء مشين. أن يكون لديك الطموح والرغبة في السيطرة على قلوب الناس هو بالفعل أمر مقزز بما فيه الكفاية، وهو بالفعل أمر مشين بشكل هائل، ومع ذلك يريد أضداد المسيح التحكم في أموال الكنيسة أيضًا؛ وهذا أمر أكثر حقارة يحدث معهم. حسنًا إذن، عندما يسعى أضداد المسيح إلى التحكم في أموال الكنيسة، فما هي المظاهر الملموسة لذلك؟ هل يمكن تمييز ذلك بسهولة أكثر من سعيهم للسيطرة على قلوب الناس؟ يمكن للناس أن يميزوا بعض الأساليب والشخصيات التي يستخدمها أضداد المسيح عندما يسعون إلى السيطرة على قلوب الناس، لكن إذا كانوا متكتمين ومخادعين للغاية، وكانت هناك بعض العبارات، أو التكتيكات، أو الحيل الشيطانية التي لا تبرز على السطح التي تنطوي عليها أفعال أضداد المسيح، بل يفكرون فيها في عقولهم فحسب، فلن يمكن تمييزها بسهولة. لكن يجب أن يكون لمحاولة التحكم في أموال الكنيسة بعض المظاهر والتوجهات الملموسة. هل تجدون أنه من السهل تمييز هذه التوجهات؟ عندما تكونون قد رأيتم هذه الأشياء بأعينكم وسمعتموها بآذانكم، هل يمكنكم أن تميزوا أن هذه هي أفعال أضداد المسيح؟ (إذا كانت سلوكيات واضحة، فنعم. على سبيل المثال، سوف يستفسر أضداد المسيح عن المسؤول عن حفظ التقدمات وما شابه ذلك). سيكون من السهل تمييز ذلك لأن الأمور المالية مسألة حساسة، ومعظم الناس لن يستفسروا عنها، إلا إذا كانوا أشخاصًا جشعين طامعين في الأموال، وفي هذه الحالة سيهتمون بهذا النوع من المعلومات ويستفسرون عنها. لذلك دعونا إذًا نعقد شركة حول المظاهر الملموسة لمحاولة أضداد المسيح السيطرة على أموال الكنيسة.

عندما يتعلق الأمر بمسألة سيطرة أضداد المسيح على أموال الكنيسة، سيربط معظم الناس هذا في أذهانهم بأمثلة رأوها في الماضي عن الاحتيال أو سوء الاستخدام لممتلكات الكنيسة، أليس كذلك؟ أو ربما يكون هناك بعض الناس الذين لا يهتمون كثيرًا بهذه الأمور ولا يفكرون فيها على الإطلاق، لكونهم صغار في السن أو لكونهم لم يؤمنوا بالله إلا منذ فترة قصيرة. لذا دعونا نعقد شركة تفصيلية حول هذا الأمر، حتى تتمكنوا من فهم بعض القضايا، والقواعد، والمحظورات المتعلقة بأموال الكنيسة. يقول البعض: "لم أهتم أبدًا بأموال الكنيسة أو أستفسر عن الأمور المتعلقة بها. أنا لا أضمر هذا النوع من الجشع. هذا الأمر لا علاقة لي به، وهو موضوع حساس إلى حد ما في الكنيسة، لذلك لا مانع لديَّ من معرفة ذلك أو عدم معرفته". هل وجهة النظر هذه سليمة؟ (كلا، ليست كذلك). كيف ذلك؟ أيًا كان ما تظنونه، يتطرق الموضوع الذي نعقد حوله شركة اليوم إلى شخصية أضداد المسيح، ومن وجهة نظر تحليل شخصية أضداد المسيح وتشريحها، سيكون من المفيد لكل واحد منكم أن يفهم هذا كله وبوضوح. سنستخدم هذا الأمر في تشريح شخصية أضداد المسيح، لذا دعونا أولًا نتناول كيفية تعامل أضداد المسيح مع ممتلكات الكنيسة، وما هي بالضبط ممتلكات الكنيسة ومن يملكها في ظنهم، وكذلك كيف ينظر أضداد المسيح إلى هذه الممتلكات وكيف يخصصونها في أفكارهم الخاصة. أولًا وقبل كل شيء، كيف يعرّف أضداد المسيح الأموال والسلع المختلفة التي يقدمها الإخوة والأخوات؟ انطلاقًا من شخصيتهم، يمكن القول إن أضداد المسيح جشعون، وجشعهم هائل، لذلك لن يكونوا غير مبالين بهذه الممتلكات، بل سيكونون مهتمين جدًا بها، وسيولون اهتمامًا شديدًا لفحصها ومعرفة مقدار ممتلكات الكنيسة الموجودة فيها، ومن المسؤول عن حفظها، وأين تُحفظ، وكم عدد الأشخاص الذين يعرفون بأمرها. عندما يتعلق الأمر بالمعلومات الأساسية عن أموال الكنيسة، سيبدي أضداد المسيح أولًا أقصى اهتمامهم بهذا الأمر، ويولونه عناية خاصة، ويستفسرون ويسألون، ويحاولون قدر استطاعتهم الحصول على هذه المعلومات. هل كانوا سيهتمون بهذه الأشياء لو لم يكن لديهم أي جشع، ولو لم يكن لديهم أي أطماع؟ (كلا بالتأكيد). يختلف أضداد المسيح عن الأشخاص ذوي الإنسانية الطبيعية، من حيث وجود دافع خفي وراء اهتمامهم. لا ينصب اهتمامهم على الحفاظ على هذه الممتلكات، بل يريدون الاستحواذ عليها، أو أن يكونوا قادرين على استخدامها كما يحلو لهم. لذا فإن أول مظهر من مظاهر سيطرة أضداد المسيح على أموال الكنيسة هو إعطاء الأولوية لحيازتهم ممتلكات الكنيسة واستخدامهم لها.

أ. إعطاء الأولوية لحيازتهم ممتلكات الكنيسة واستخدامهم لها

ما إن يكتسب أضداد المسيح مكانة ما، تنشأ في أعماقهم فكرة خاطئة ومشينة: عندما يصبحون قادة لن يكتسبوا فقط الحق في معرفة أموال الكنيسة، بل سيكتسبون أيضًا السلطة المطلقة للسيطرة عليها. ما هو هدفهم من السيطرة على أموال الكنيسة؟ أن تكون لهم سلطة إعطاء الأولوية لحيازتهم ممتلكات الكنيسة واستخدامهم لها. ماذا يعني إعطاء الأولوية لحيازتهم ممتلكات الكنيسة واستخدامهم لها؟ يعني أنهم ما داموا مسؤولين عن كنيسة ما، فإن الأموال والأغراض التي يقدمها الإخوة والأخوات تحت إشرافهم تخضع كلها لإدارتهم، واستخدامهم، وملكيتهم. هل هذه الفكرة صحيحة أم غير صحيحة؟ من الواضح أنها غير صحيحة، لكن هكذا يفكر أضداد المسيح. أول ما يفعلونه بعد أن يصبحوا قادة هو بذل الجهود ووضع الخطط فيما يتعلق بالأموال. أولًا، يكتشفون من يدير الأموال، وكم عدد الأشخاص الذين يديرونها، وكم من الأموال مسجّل في الدفاتر، وما إذا كان هؤلاء الذين يديرون هذه الأموال هم ذراعهم اليمنى من ذوي القدرات أو وكلاءهم الموثوق بهم. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإنهم يسارعون إلى إقالتهم بحجة أو بأخرى ثم يستبدلونهم بوكلائهم. هل يكتفون بتبديل الأشخاص المسؤولين عن إدارة الأموال؟ لا، الأمر ليس بهذه البساطة. إن طموحاتهم تمتد إلى أبعد من ذلك بكثير، فهم بالتأكيد يجب أن يحصلوا على فهم واضح للأرقام المتعلقة بممتلكات الكنيسة. كيف يتعامل أضداد المسيح مع هذه الممتلكات إلى جانب دعوة الناس إلى إعطاء التقدمات؟ إنهم يأخذون المال من الكنيسة عندما يحتاجون إلى شراء شيء يلبسونه، ومرة أخرى عندما يذهبون إلى الطبيب، وإذا لم يكن لديهم ملابس، يختارون بعضًا من أفضل الملابس من تلك التي يتبرع بها الإخوة والأخوات. وبعد أن يختاروا لا يكونوا قد انتهوا بعد؛ إذ عليهم أن يجربوا كل قطعة من الملابس على حدة، ويحتفظوا بالأفضل لأنفسهم، ويتركوا للكنيسة الرديء الذي لا يريدونه فقط، وسيستخدمون أموال الكنيسة لتغطية وجبات طعامهم ونفقاتهم الخاصة، حتى لو كانت نفقات السفر 0.20 رنمينبي، بل إن بعضهم سيذهب إلى حد استخدام أموال الكنيسة لشراء سلع فاخرة، ومكملات صحية، ومستحضرات تجميل، وكافة أنواع الأغراض لاستخدامهم الشخصي. وما إن يصل أضداد المسيح إلى مناصب قيادية، يكونون سباقين للغاية عندما يتعلق الأمر بالتمتع بممتلكات الكنيسة، ويجعلون هذا أولوية قبل أن يقوموا بأي عمل. بعد أن يستمتع أضداد المسيح بهذه الممتلكات، تخضع نظرتهم الروحية وجودة حياتهم بأكملها لتحول شامل وتصبح مختلفة تمامًا عن ذي قبل. إن واتتهم أي فرصة سيصففون شعرهم، ويدلكون أجسادهم، ويدللون أنفسهم، ويقومون بأمور للعناية بصحتهم، ويصنعون لأنفسهم حساءً منشطًا؛ وحتى الأجهزة الكهربائية المختلفة التي يستخدمونها سيجددونها. وما إن يصبح أضداد المسيح قادة، يقومون بتدوين ملاحظة عن الأغنياء في الكنيسة والقادرين على إعطاء التقدمات. سيغدق هؤلاء الأغنياء بعد ذلك الأموال بلا حساب، وأولئك الذين يعطون التقدمات المتكررة يصبحون أعضاءً أعزاء في الكنيسة، ومفضلين مدللين في أعين أضداد المسيح. عندما يدخل أضداد المسيح إلى الكنيسة، يكون الأمر مشابهًا لدخول الثعلب إلى كرمة عنب؛ الكرمة في سبيلها إلى الخراب. لن يلتهم الثعلب العنب الجيد فحسب، بل سيدمر المكان بأكمله.

في أذهان أضداد المسيح، الأموال والأغراض التي يقدمها الإخوة والأخوات، والتي تُعرف مجتمعة باسم "التقدمات"، هي كلها ملكية "عامة" للكنيسة. هذا لا يعني أن هذه الممتلكات العامة هي للاستخدام المشترك؛ بل يشير إلى حقيقة أنها هبة مشتركة تأتي من الجميع، ولكن حقوق استخدامها قد آلت إلى القادة لجميع الأغراض العملية. من وجهة نظر أضداد المسيح، يتوجب عليهم أن يعطوا الأولوية لحيازتهم لممتلكات الكنيسة واستخدامها، لأنهم قادة، ويقفون في المقدمة، وكل شيء في الكنيسة يجب أن يكون ملكًا لهم وأن يخضع لسلطتهم، خاصة الأشياء الجيدة. يؤمن أضداد المسيح بأن: "القول بأن الأموال والأغراض التي يقدمها الإخوة والأخوات مقدمة للإله هو مجرد تعبير سطحي. كم من هذه الأشياء يمكن أن يستخدمها الإله؟ هل يمكن أن ينزل الإله من السماء ليشارك الناس هذه الهبات؟ وهكذا، ألا ينبغي أن يكون قرار كيفية إنفاق هذه العطايا وتخصيصها واستخدامها متروكًا للناس؟" هذه هي الفكرة المشينة التي يضمرها أضداد المسيح فيما يتعلق بممتلكات الكنيسة. وما المشين أكثر؟ إنهم يقولون: "الإله في السماء غير قادر على التمتع بالأموال والأغراض التي قدمها الناس على الأرض، فكيف ينبغي تخصيص هذه الأشياء واستخدامها؟ ألا ينبغي أن يساعد قادة الكنيسة في استهلاكها، واستخدامها، والاستمتاع بها؟ سيكون ذلك معادلًا لاستخدام الإله في السماء لها". وهكذا، بطبيعة الحال، فإن أضداد المسيح يجعلون تقدمات الإخوة والأخوات ملكًا شخصيًا لهم. إنهم يعرفون جيدًا من يتبرع بماذا ومتى؛ هذه الأمور يجب أن تُبلغ لهم ويجب أن يعرفوها. إنهم لا يهتمون بالأمور الأخرى. ثمة شيء واحد ذو أهمية قصوى بالنسبة إليهم إلى جانب إحكام قبضتهم على سلطتهم الخاصة؛ وهذا الشيء هو السيطرة على أموال الكنيسة. هذا هو ما يجعل كونهم قادة يستحق اهتمامهم. هل ثمة جانب واحد يتماشى مع الحق أو مع مطالب الله في الطريقة التي ينظر بها أضداد المسيح إلى ممتلكات الكنيسة ويتعاملون بها معها؟ (كلا، لا يوجد). منذ البداية وحتى يومنا هذا، هل سبق أن حدد الله أي شخص يجب أن يمتلك الهبات التي يقدمها له الإخوة والأخوات أو يستخدمها؟ هل ذكر الله من قبل أن قادة الكنيسة، وعمالها، ورسلها، وأنبيائها يجب أن تكون لهم السلطة في أولوية امتلاك ممتلكات الكنيسة واستخدامها؟ هل قال الله من قبل إن استخدام ممتلكات الكنيسة وملكيتها تصبح من نصيب من يصبح قائدًا؟ (كلا، لم يقل ذلك). إذًا، لماذا يكون لدى أضداد المسيح هذا النوع من المفاهيم الخاطئة؟ بما أن كلام الله لا يتضمن نصًا صريحًا بهذا المعنى حول ممتلكات الكنيسة، فلماذا يضمر أضداد المسيح هذه النظرة تجاهها؟ (إنهم يفتقرون إلى قلوب تتقي الله). هل الأمر بهذه البساطة؟ إن القول في هذا السياق بأنهم يفتقرون إلى قلوب تتقي الله ما هو إلا كلام يخلو من المعنى. تعجز هذه الكلمات عن التطرق إلى شخصية أضداد المسيح. هل يطمع أضداد المسيح في ممتلكات الكنيسة عندما لا يكونون في مناصب قيادية؟ (نعم). هل يمكنك إذًا أن تقول إنهم يفقدون قلوبهم التي تتقي الله بعد أن يصبحوا قادة؟ بالتأكيد لا يعني ذلك أنه كانت لديهم قلوب تتقي الله قبل أن يصبحوا قادة؟ هل يمكن لأحد أن يقول هذا؟ (كلا). لذلك لا يستقيم هذا التفسير. يطمع أضداد المسيح في ممتلكات الكنيسة: لماذا؟ (لأن لديهم شخصية شريرة). (إنهم جشعون بطبيعتهم). (إنهم يسعون إلى المكسب فوق كل شيء آخر بطبيعتهم). هل جوهر شخصية أضداد المسيح أنهم يسعون إلى المكسب فوق كل شيء آخر؟ (كلا). هذا مجرد مظهر من مظاهر شخصيتهم. لذا، دعونا نشرّح ماهية الشخصية الداخلية لأضداد المسيح. (إنها شريرة وشرسة). إنها أولًا وقبل كل شيء شرسة، ثم شريرة بعد ذلك. ما المقصود بالشرسة؟ المقصود أنهم سيستولون بالقوة على أشياء ليس من المفترض أن تكون لهم أو تخصهم، بغض النظر عما إذا كان الآخرون يوافقون على ذلك أو ما يعتقدونه: هذه شخصية شرسة. إن جوهر الطبيعة الفطرية لأضداد المسيح، هؤلاء الأبالسة والشياطين، هو التنافس مع الله على كل شيء. وداخل الكنيسة، بخلاف صراع أضداد المسيح مع الله على شعبه المختار، يحاولون أيضًا انتزاع التقدمات التي قدمها الناس له. قد يبدو ظاهريًا أن أضداد المسيح طامعون، ولكن في الواقع، هذا لأن لديهم شخصية أضداد المسيح وجوهرهم. إن رغبتهم في الاستيلاء على الأموال والأغراض التي يقدمها الناس لله والتهامها؛ هذا في جوهره هو الشراسة. كما لو اشتريت مثلًا سترة مبطنة جديدة، أنيقة وذات جودة جيدة، ثم رآها أحدهم وقال: "سترتك المبطنة هذه أفضل من سترتي، فالسترة المهلهلة التي أرتديها بها ثقوب، كما أنها ليست على الموضة. كيف يمكن أن تكون سترتك المبطنة بهذا الجمال؟" وعندما ينتهي من حديثه، ينتزع سترتك المبطنة منك بالقوة، ثم يعطيك سترته التالفة. لا يمكنك أن ترفض مبادلته، فهو سيجعلك تعاني، ويضربك، وقد يقتلك. هل كنت ستجرؤ على مقاومته؟ لن تجرؤ على مقاومته، وسيأخذ أغراضك رغمًا عنك. إذًا، ما هي شخصية هذا الشخص؟ إنها شخصية شرسة. هل هناك أي فارق بين هذا وبين شخصية أضداد المسيح فيما يتعلق بالاستيلاء على ممتلكات الكنيسة واستخدامها؟ (كلا، لا يوجد فارق). وفقًا لوجهة نظر أضداد المسيح حول الممتلكات، فما إن يصبحوا قادة و"مسؤولين"، وتكون ممتلكات الكنيسة في قبضتهم تصبح ممتلكات الكنيسة ملكًا لهم. أيًا كانوا من قدموا التقدمة أو ما قدموه، سيستولي عليه أضداد المسيح لأنفسهم. ماذا يعني الاستيلاء على شيء ما؟ إنه يعني أنه بعد أن تصبح ممتلكات الكنيسة – التي ينبغي استخدامها وتخصيصها بشكل صحيح وفقًا للوائح الكنيسة – تحت سيطرة أضداد المسيح، فإنهم وحدهم يملكون السلطة الحصرية لاستخدامها. حتى عندما تكون هناك حاجة إلى هذه الممتلكات لعمل الكنيسة أو للعاملين في الكنيسة، لا يسمح أضداد المسيح باستخدامها. هم وحدهم المسموح لهم باستخدامها. أما بخصوص كيفية استخدام ممتلكات الكنيسة وتخصيصها، فلأضداد المسيح القول الفصل؛ إن أرادوا السماح لك استخدامها، فيجوز لك استخدامها، وإن لم يريدوا ذلك، فلا يجوز لك استخدامها. إذا لم تكن أموال تقدمات الكنيسة وفيرة واستُنفدت بالكامل في نفقات أضداد المسيح الشخصية بعد أن يستحوذوا عليها، فلا يعنيهم ألا يتبقى مال لعمل الكنيسة. إنهم لا يأخذون عمل الكنيسة أو النفقات العادية للكنيسة في الحسبان. كل ما يريدونه هو أن يأخذوا هذه الأموال وينفقونها بأنفسهم، ويتعاملون معها وكأنها مكاسبهم الخاصة. أليست هذه الطريقة في القيام بالأمور مشينة؟ (بلى، إنها كذلك). يفكر أضداد المسيح في بعض الكنائس الواقعة في مناطق ثرية نسبيًا: "هذا المكان لطيف جدًا. عندما يتعلق الأمر بالنفقات، يمكنني أن أتفاخر وأفعل ما يحلو لي، ولا داعي للالتزام بلوائح الكنيسة ومبادئها. يمكنني إنفاق المال كيفما أشاء. منذ أن أصبحت قائدًا، تمكنت أخيرًا من الاستمتاع بحياة إنفاق المال دون الحاجة إلى حساب الأرقام. كل ما عليَّ فعله هو أن أصدر الأمر إذا أردت إنفاق المال على شيء ما، ولا داعي للقلق بهذا الشأن، وبالتأكيد لست مضطرًا إلى مناقشة الأمر مع أي شخص". عندما يتعلق الأمر بإنفاق ثروة الكنيسة، يمارس أضداد المسيح كل السلطة بأنفسهم، ويتصرفون بتهور، وينفقون المال كأنه ماء ينساب. بالإضافة إلى عدم قيام أضداد المسيح بأي عمل وفقًا لمبادئ الكنيسة أو ترتيبات العمل، فهم يتعاملون مع ممتلكات الكنيسة بالطريقة نفسها، دون أي مبادئ. أمن الممكن أنهم لا يفهمون المبادئ؟ كلا، إنهم يعرفون جيدًا المبادئ التي تحكم تخصيص ممتلكات الكنيسة وإنفاقها، لكنهم لا يستطيعون السيطرة على جشعهم ورغباتهم. عندما يكونون أناسًا عاديين ليس لهم أي مكانة، يكونون متواضعين ويعيشون حياة يومية بسيطة، لكن بمجرد أن يصبحوا قادة، يعتقدون أنهم أشخاص مهمون، ويصبحون انتقائيين في طريقة ملبسهم وأكلهم؛ لا يعودون يأكلون وجبات عادية، ويتعلمون كيف يبحثون عن الجودة والعلامات التجارية الشهيرة في ملابسهم. يجب أن يكون كل شيء راقٍ؛ عندها فقط يشعرون أنه يتوافق مع هويتهم ومكانتهم. ما إن يصبح أضداد المسيح قادة، يصبح الأمر كما لو كان الإخوة والأخوات جميعًا مدينين لهم، ويجب أن يقدموا لهم الهدايا. فإذا ظهر أي شيء جيد، فيجب إعطاؤهم الأولوية، ومن المتوقع أن ينفق الإخوة والأخوات أموالهم عليهم. يعتقد أضداد المسيح أن كونهم قادة يعني أنه يجب أن تكون لهم السلطة في إعطاء الأولوية لحيازتهم ممتلكات الكنيسة واستخدامهم لها. إنهم لا يفكرون بهذه الطريقة فحسب، بل يتصرفون أيضًا بهذه الطريقة. والأكثر من ذلك، أنهم يتمادون في ذلك كثيرًا، مما يثير اشمئزاز الآخرين. كيف تبدو شخصية أضداد المسيح من هذا المنظور؟ إنهم يريدون الاستحواذ على التقدمات وإعطاء الأولوية لاستخدامهم لها بعد أن يصبحوا قادة، ودون أن يقوموا بأي عمل. أي نوع من الأشخاص قادر على القيام بمثل هذه الأمور؟ لا يفعل هذه الأشياء إلا قاطع طريق، أو طاغية، أو متنمر محلي.

ارتكب أحد القادة الفعل التالي. حاول تمييز هذا الشيء الذي قام به، وقم بتشريحه. تلقيت ذات يوم علبة من المكملات الغذائية العشبية الصينية. فكرت بيني وبين نفسي: "لم أطلب من أحد أن يشتريها لي، فمن أين أُرسلت لي؟ من اشتراها؟ كيف لا علم لي بالأمر؟" في وقت لاحق، بعد أن سألت، علمت أن قائدًا أخذ على عاتقه شراءها دون أن يطلب الإذن من الأعلى. لقد قال إن هذا الغرض كان مطلوبًا من قِبَل الأعلى. وعند سماع الإخوة والأخوات أدناه بهذا، قالوا: "بما أن الأعلى يريد شراءه، فهذا أمر بسيط، يمكننا فحسب استخدام أموال الكنيسة لشرائه. أيًا كان ما يريد الأعلى شراؤه فلا بأس، خاصة أنه لله؛ ليس لدينا أي اعتراض". أما بخصوص المال الذي تم إنفاقه، فلمن كان؟ (تقدمات لله). كيف كان بهذا السخاء عندما تعلق الأمر بإنفاق تقدمات الله؟ هل أعطى الأعلى الإذن بالشراء؟ لقد قرر سرًا من تلقاء نفسه أن يمضي قدمًا ويشتري الدواء دون أن يطلب موافقتي. وعندما كان يقوم بالشراء، لم يتوقف ليفكر: "هل سيكون هذا مفيدًا للأعلى؟ هل ما أشتريه مناسب؟ كم ينبغي أن أشتري؟ هل سيسمح لي الأعلى بإنفاق هذا المال؟" هل سأل عن هذه الأمور؟ (كلا). لقد اشترى هذا الغرض مباشرةً دون حتى أن يسأل. من أين جاء بهذا السخاء؟ أي نوع من الولاء الشخصي هذا؟ لقد استخدم مال الله ليشتري شيئًا لله، معتبرًا ذلك واجبًا ملزمًا له، وفعل كل ما يلزم وتغلب على كل الصعوبات ليشتري هذا الشيء ويرضي الله. ماذا يعني إرضاء الله هنا؟ إنه يعني: "يمكنني أن أفاجئك مفاجأة سارة دون طلب إذنك. انظر، لديّ هذه المقدرة! هل كنت تعرف أنني قادر على فعل هذا؟ ما رأيك؟ أليست مفاجأة جميلة؟ ألست سعيدًا؟ هل تشعر بالراحة؟" لمن كان المال الذي أنفقته؟ هل كان مالك؟ إذا كان ما أنفقته هو مال الله، فهل حصلت على موافقة الله؟ لقد أنفقت المال الذي سرقته من الله، ثم قلت إنك كنت تريد أن تفاجئ الله مفاجأة جميلة: أي منطق هذا؟ أموال من تلك التي كنت تنفقها بحرية؟ (الأموال التي تخص بيت الله). أن تنفق المال الذي يخص بيت الله بحرية معناه أن تنفق تقدمات الله بحرية. أليس هذا مثيرًا للاشمئزاز؟ (بلى، إنه كذلك). قد تشعرون بالاشمئزاز عند سماع هذا، لكن الشخص المعني، كان بعيدًا كل البعد عن الاشمئزاز، وشعر بالرضا التام عن نفسه. بعد تسليم الغرض، تأمل بينه وبين نفسه: "كيف لا يوجد رد؟ لقد قمتُ بهذا العمل الرائع من أجلك، فلماذا لم تشكرني؟ ما رأيك في الهدية؟ هل أنت راضٍ عنها؟ هل ترغب في أن أشتري لك المزيد منها في المستقبل؟ ما نوع التقييم الذي تعطيني إياه؟ هل ستضعني من الآن فصاعدًا في مركز مهم؟ هل أنت راض عما فعلته؟ لقد استخدمت أموالك لفعل شيء ما لك؛ فما رأيك في إحساني؟ هل أنت سعيد؟ أوه، أرجوك قل شيئًا. لماذا لا يوجد رد؟" هل كان ينبغي أن أرد عليه؟ (كلا). لم لا؟ لقد حدثت هذه الحادثة منذ فترة طويلة، ولكنني لم أتوقف طوال هذا الوقت عن الشعور بالاشمئزاز منه؛ أشعر بالاشمئزاز في كل مرة أنظر فيها إلى هذا الشيء الذي اشتراه. أخبروني، هل شعوري بالاشمئزاز منطقي؟ هل سيكون من المفيد تشريح هذه الحادثة؟ (نعم، سيكون هذا مفيدًا). أي نوع من السلوك هذا؟ هل هو تعبير عن الولاء؟ عن الإحسان؟ أم عن قلب يتقي الله؟ (لا شيء من هذا كله). هذا يسمى بالتودد والعبث مع شخص ما، ومعناه: "أنا أنفق مالك لأشتري شيئًا ما لتلبية رغباتك ولأترك انطباعًا جيدًا لديك، لكي أجعلك تراني في صورة أفضل". أراد هذا القائد أن يلبي رغباتي، ويمتدحني، ويتملقني، لكنه فشل في النهاية، وانكشف أمره. ما الأخطاء التي ارتكبها؟ أولًا وقبل كل شيء، لم يكن هذا أمرًا كلفته أن يفعله من أجلي؛ لم أصدر له أي أمر بأن يفعل ذلك. ثانيًا، إذا كان قد أراد أن يفعل ذلك بدافع من طيبة قلبه، كان عليه أن يسأل أولًا ويحصل على الموافقة قبل المضي قدمًا. بينما كان يقوم بذلك، ألم يكن ينبغي عليه أن يستفسر عن الأمور ذات الصلة التي كان يحتاج إلى معرفتها؟ على سبيل المثال، ما هي الكمية التي سيشتريها، وقيمتها من النقود، وما هي جودة البضاعة التي سيشتريها، وكيف سيُصرف المال؛ ألم يكن عليه أن يستفسر عن هذه الأمور؟ لو كان قد استفسر عن هذه الأمور، لكان قد تصرف وفقًا لمبادئ الحق. إذًا، ما هي طبيعة إخفاقه في طرح هذه الاستفسارات؟ على المستوى الأصغر، كان يظن نفسه ذكيًا جدًا، وعلى المستوى الأكبر، هذا يسمى تصرفًا عنيدًا لا يراعي الله وتصرفًا مستهترًا! أنا لم أطلب منه أبدًا شراء تلك السلعة، فلماذا كان يتظاهر بحسن النية؟ ألم يكن يسعى للمتاعب؟ وعلاوة على ذلك، كانت مشكلته الكبرى هي الطريقة التي ينظر بها أضداد المسيح إلى الممتلكات، وهو ما نعقد شركة عنه اليوم ونشرّحه. كان يعتقد أنه بصفته قائدًا في تلك الكنيسة يحق له التمتع بالتقدمات التي يقدمها شعب الله المختار في الكنيسة لله، وأنه كان يملك سلطة استخدام هذه التقدمات لله وامتلاكها، وأنه صاحب القول الفصل فيما يتعلق بها. كان يملك في تلك الكنيسة سلطة الملك، وأصبح طاغية محلي. كان يفكر بطريقة: "لا أحتاج إلى إعلامك بالأشياء التي أشتريها أو سؤالك عنها، سأتولى الأمر من أجلك فحسب. سواء وافقت أو لم توافق، ما دمت أشعر أنه سيكون من الجيد أن أفعل ذلك بهذه الطريقة، وأريد أن أفعل ذلك بهذه الطريقة، فسأفعله بتلك الطريقة إذًا". أي نوع من الأشياء هو؟ أليس ضد المسيح؟ أضداد المسيح بهذه الوقاحة. عندما أُعطي هذا الشخص مكانة وأصبح قائدًا، أراد أن يصبح ملكًا، وأن يستولي على ممتلكات الكنيسة. كان يعتقد أنه وحده صاحب القرار بشأن ممتلكات الكنيسة، وكان لديه السلطة للاستيلاء عليها والاستفادة منها. بل لقد كان يعتقد أن له القول الفصل في شراء الأشياء لي وأي الأشياء يشتري. لكن هل أحتاج إلى أن تشتري لي الأشياء؟ هل أحتاج إلى تدخلك فيما أستخدمه أو كيف أستخدمه؟ أليس هذا افتقارًا للعقل؟ أليس هذا أمرًا مخزيًا؟ هل نسيت نفسك؟ أليس هذا تمامًا مثل رئيس الملائكة الذي أراد أن يكون على قدم المساواة مع الله بعد أن أُعطي مكانة؟ كم عدد الأخطاء التي ارتكبها الشخص الذي فعل هذا؟ الأول هو أنه خصص ممتلكات الكنيسة كما لو كانت ممتلكاته الشخصية؛ والثاني أنه أخذ على عاتقه اتخاذ قرارات بشأن شراء أشياء لي؛ والثالث أنه بعد أن اتخذ هذا القرار من تلقاء نفسه، لم يُعلم الأعلى بذلك، ولم يطلب منه الإذن ولا أبلغه بالأمر. كل واحدة من هذه الأمور كانت خطيرة للغاية في حد ذاتها. يبدو أن ضد المسيح هذا كان يدير عملية سلسة للغاية هناك، فما إن أصدر الأمر، كان أتباعه ينفذون أوامره بطريقة حسنة السلوك، حتى أنهم لم يتوقفوا ليسألوا: "نحن ننفق الكثير من المال لشراء هذه السلعة؛ هل أمر الله بذلك؟ هل يمكن استخدام المال بهذه الطريقة؟ هل سيكون ذلك مناسبًا؟ من الذي أمر بهذا فعليًا؟" لم يسأل هؤلاء الأتباع حتى عن هذه الأشياء. هل تحمّلوا أي مسؤولية؟ هل كان لديهم أي ولاء؟ لا، لم يكن لديهم أي ولاء، وينبغي استبعادهم. هذا مثال سابق لشخص يستخدم التقدمات وفقًا لرغباته الخاصة وبدون أي مبادئ. إن إنفاق التقدمات المقدمة لله لشراء أشياء لله، دون الحصول على موافقتي هو بمثابة ارتكاب خطأ جسيم.

إليكم مثال آخر، أود منكم أن تستمعوا إلى ما فعله هؤلاء الناس لتروا ما إذا كنتم تجدون ذلك مثيرًا للضيق. كان الكرسي الذي كنت أجلس عليه أثناء اجتماعات الكنيسة لينًا أكثر مما ينبغي، وعندما كنت أجلس عليه كنت أغوص كثيرًا إلى أسفل. كانت الطاولة أيضًا مرتفعة جدًا لدرجة أنني كنت أضطر إلى إبقاء ظهري مستقيمًا، وأدى الجلوس في هذا الوضع لفترة طويلة إلى إرهاقي. لذا، طلبت منهم شراء كرسي أعلى قليلًا ومقعده أقل ليونة. أليس هذا أمر يسهل القيام به؟ (بلى، إنه كذلك). هذه في الواقع مسألة بسيطة للغاية. أولًا، كان عليهم قياس ارتفاع الكرسي الذي كنت أجلس عليه في ذلك الوقت، ثم البحث عن كرسي أعلى بمقدار بوصتين أو ربما أكثر قليلًا، وكانوا بحاجة بعد ذلك إلى التحقق من مدى ليونة المقعد، والبحث عن مقعد أكثر صلابة قليلًا. في البداية، كان بإمكانهم البحث في المتاجر، وإذا لم يجدوا شيئًا مناسبًا، فكان بإمكانهم إجراء المزيد من البحث على الإنترنت. أليس هذا أمر يمكن القيام به بسهولة؟ هل يمثل أي صعوبات؟ لا يمكن اعتبار إنفاق المال لشراء شيء ما تحديًا، وعلاوة على ذلك، إذا قام عدة أشخاص بتجميع أفكارهم معًا، فيجب أن تكون مهمة يسهل القيام بها. لذا ذهبت بعد فترة من الوقت إلى اجتماع آخر في تلك الكنيسة، وسألتهم عما إذا كانوا قد ذهبوا واشتروا كرسيًا جديدًا، فقالوا: "لقد بحثنا، ولكننا لم نرَ أي شيء مناسب حقًا، ولم نعرف نوع الكرسي الذي تريده". صُعقت لدى سماعي ذلك. قلت في نفسي: "حسبما فهمت، هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من المتاجر التي تبيع جميع أنواع الأشياء هنا، وبجميع مستويات الجودة، لذا لا ينبغي أن يكون شراء كرسي أمرًا بهذه الصعوبة. كما أنني لا أتوقع الكثير أيضًا". لكن الشخص المسؤول عن الشراء قال: "ليس من السهل شرائه؛ فلا يوجد كرسي واحد معروض للبيع بالمواصفات التي تريدها. ربما يمكنك الاكتفاء بالكرسي الموجود هنا بالفعل". فكرت في نفسي: "حسنًا، إذا لم تشترُوا كرسيًا، فلا بأس، سيوفر ذلك بعض المال، لذا سأكتفي بالكرسي الموجود حاليًا". وبعد مرور بعض الوقت، ذهبت إلى مكان آخر، حيث كان هناك العديد من الكراسي الجميلة إلى حد ما والمريحة للجلوس عليها، ويمكنك أن تعرف من النظرة الأولى أنها من النوع القديم وذات جودة جيدة. لذا، التقطت صورة وطلبت منهم أن يستخدموها كدليل للتسوق لشراء الكرسي، ولم أحدد لهم أي تفضيلات فيما يتعلق بلونه، وأخبرتهم أنه إذا لم يكن هناك أي كراسي مماثلة في المتاجر، فعليهم إلقاء نظرة على الإنترنت، بل إنني حددت أن عليهم البحث في الأماكن التي تبيع المستلزمات المكتبية. وبعد ذلك أجابوني قائلين: "لقد ذهبنا للبحث على الإنترنت، لكن لم يكن هناك أي منها. قالت جميع الشركات المصنعة إن هذا الطراز قديم، ولم يعد أحد يصنع كراسي بهذا الطراز هذه الأيام، لذا لم نتمكن من شراء أحدها". صُعقت مرة أخرى لدى سماعي ذلك، وقلت في نفسي: "هؤلاء الأشخاص سيئون حقًا في التعامل مع الأمور، ولا يمكن الاعتماد عليهم فعليًا. لقد أوكلت إليهم هذه المهمة الصغيرة فحسب، وقد أخبروني مرتين أنهم غير قادرين على شراء ما أريد، ورفضوا طلبي". طلبت منهم أن يواصلوا البحث، وأن يروا ما إذا كان هناك أي كراسي متاحة على مواقع أخرى. وفي هذه الأثناء، بينما كنت أنتظر، عثرت على كرسي في أحد مخازن الكنيسة. لم يكن الكرسي – الذي كان مزودًا بوسادة إسفنجية مغطاة بنمط من الزهور الوردية – مكتملًا تمامًا. كان ظهره مستقيمًا تمامًا، ومساند ذراعيه مستقيمان تمامًا، وأرجله مستقيمة تمامًا، ومقعده مستقيمًا تمامًا. كان كل جزء من الكرسي مستقيمًا؛ وكانت جميع زواياه قائمة وأركانه مربعة. فقلت: "هل صنع أحدهم هذا الكرسي بنفسه؟" فتقدم أحدهم إلى الأمام وأجابني مسرعًا: "ألم تكن في حاجة إلى كرسي؟ لقد صنعنا هذا الكرسي لك، وكنا على وشك أن نخبرك عنه ونطلب منك تجربته". لقد كانوا في غاية اللطف، لذلك فكرت: "بالتأكيد، سأجربه". جلست بقوة على الكرسي، وشعرت بمنتهى عدم الارتياح، كما لو كنت جالسًا على حجر، لأن إسفنج الوسادة كان صلبًا للغاية. قال الشخص الواقف بجانبي: "لا بأس، يمكن جعله أكثر ليونة قليلًا. لم ننته منه بعد. سنجعله أفضل، وبعد ذلك يمكنك اختباره مرة أخرى". أختبره مرة أخرى؟ كان من الممكن أن يكون الجلوس على مقعد خشبي صغير أفضل من ذلك الكرسي؛ على الأقل لن أشعر وكأنني أجلس على حجر. قلت: "لا، هذا لن يفي بالغرض. استمروا في البحث إذا استطعتم. وإذا لم تتمكنوا من العثور على أي شيء، فانسوا الأمر". لذا، جعلتهم يواصلون البحث. ربما لم يفهم الأشخاص الذين صنعوا الكرسي. ربما فكروا: "لقد أظهرنا لك الكثير من اللطف في اختيار الخامة، والطراز، والمقاس، وصنعنا لك كرسيًا مخصصًا. لماذا لا تقدّر هذا الفعل الطيب؟ وعلاوة على ذلك، تقول إنك تشعر وكأنك تجلس على حجر، وأنه صلب. كيف يمكن أن تكون صعب الإرضاء إلى هذا الحد؟ عليك أن تستخدم ما نصنعه لك وكفى. لكن ها أنت ذا، لا تزال تريد شراء كرسي بدلًا من ذلك. لقد أخبرناك عدة مرات أن الطراز الذي تريده غير موجود في أي مكان، لكنك لا تزال تصر على أن نشتري واحدًا من هذه الكراسي. ألن يكلفنا ذلك مالًا؟ ماذا عن توفير القليل من المال؟ سيكون صنع الكرسي أقل تكلفة بمراحل؛ فالمواد لا تكلف الكثير. يجب أن نصنع كل ما يمكننا صنعه بأنفسنا بدلًا من الشراء. كيف لا تعرف معنى الاقتصاد في الإنفاق؟" أخبروني، هل كان من الأفضل لي أن أستخدم هذا الكرسي أم لا؟ (الأفضل لك ألا تستخدمه). ما إن رأوا أنني لن أستخدم الكرسي الذي صنعوه، ألقوه جانبًا، ولم يستخدمه أي منهم كذلك. أخبروني، هل كنت أجرح مشاعر الناس إذا لم أستخدمه؟ (لا، لم تفعل). طوال حياتي، لم أجلس أبدًا على كرسي مقعده بهذه الصلابة؛ لقد كانت تجربة غريبة حقًا. كان هذا هو "اللطف" العظيم الذي أظهره لي هؤلاء الناس. وبعد مرور بعض الوقت، ومن يدري ما هي الظروف غير المتوقعة التي حدثت، تم بالفعل شراء كرسي لي، لذلك أظهر لي الناس بعض "اللطف" في النهاية. كانت تلك هي المرة الأولى التي أطلب منهم فيها شراء شيء لي، وسمعوا ذلك مني مباشرة، وكانت الطريقة التي تعاملوا بها مع المهمة مثيرة للاشمئزاز للغاية. كان شرائي لكرسي واحد أمرًا صعبًا وشاقًا للغاية، وكان يجب أن يمر كل شيء من خلالهم وأن يُناقش معهم، وبالإضافة إلى ذلك، كان عليّ أن أكون على دراية بمزاجهم. فإذا كانوا في مزاج جيد، فقد يشترونه لي، وإذا لم يكونوا في مزاج جيد، فقد لا يشترونه، وعندها لن أتمكن من استخدام كرسي. "أنت تريد استخدام كرسي مريح، ولكننا لم نفعل ذلك بعد، لذا تابع الحلم. استخدم فحسب هذا الكرسي الذي صنعه النجار. عندما نحصل على كراسي مريحة لاستخدامها، يمكنك استخدام واحدًا أيضًا". أليس هؤلاء الناس هم بالضبط من هذا النوع؟ أي نوع من الناس هم؟ أليسوا ذوي خلق دنيء؟ كنت أطلب منهم فحسب أن ينفقوا بعض التبرعات لشراء شيء ما، كل ما كان عليهم فعله هو تحريك أيديهم وعيونهم قليلًا، لكن كان حثهم على تولي هذا الأمر بالغ الصعوبة والمشقة. ماذا لو طُلب منهم إنفاق أموالهم الخاصة؟ لم أقل في البداية أي الأموال كانت ستُنفق، فهل ظنوا أنني قصدت أن ينفقوا أموالهم الخاصة، وبالتالي أصيبوا بالفزع لدرجة أنهم رفضوا القيام بعملية الشراء؟ هل يمكن أن يكون هذا هو السبب؟ عندما أطلب منك شراء شيء ما، كيف يمكنني أن أجعلك تنفق أموالك الخاصة؟ إذا كانت الكنيسة لديها الأموال، فاذهب لإجراء عملية الشراء، وإذا لم يكن لديها أموال، فلا تفعل. من المستحيل أن أجبرك على إنفاق أموالك الخاصة. حسنًا إذن، كيف استغرق الأمر الكثير من الجهد لحملهم على القيام بهذه المهمة الصغيرة؟ هؤلاء الناس ليس لديهم إنسانية! عندما لا يحاولون إنجاز شيء ما، ولا أتفاعل معهم، يبدو أنهم لطفاء وعقلانيون، لكن بعد أن يبدأوا في تنفيذ مهمة ما، يغيب هذا اللطف وهذه العقلانية. هؤلاء الناس مشوشون! كيف يمكنني الانسجام معهم؟

إليكم مثال آخر يتضمن موضوع التبرعات. يوجد مكان به مطبخ صغير، حيث أواني الطبخ وأدوات المائدة كلها للاستخدام المشترك، وأحيانًا، لا يستطيع الناس هناك تجنب الإصابة بالإنفلونزا في فصل الشتاء. أخبرتهم أن يشتروا خزانة تعقيم أو جهاز تعقيم بالأوزون لتعقيم أواني الطبخ وجميع أدوات المائدة المشتركة. سيكون ذلك آمنًا وصحيًا. هل كان هذا مطلبًا كبيرًا؟ (لا، لم يكن كذلك). أوكلت هذه المهمة إلى شخص ما، وفي غضون وقت قصير، سمعت أنه تم شراء جهاز التعقيم بالأوزون. تبددت مخاوفي، وبعد ذلك لم أبحث أكثر في هذا الأمر. لكن اتضح أنه قد حدث خطأ ما. اتضح أن الجهاز الذي اشتراه ذلك الشخص لم يكن جهاز تعقيم بالأوزون في نهاية الأمر، بل آلة تجفيف بالهواء. لقد كانت عملية شراء خادعة، وعلاوة على ذلك، كانت ذات جودة رديئة بشكل هائل، ولم يكن لها أي تأثير تعقيمي على الإطلاق. هل كان الشخص الذي تولى هذه المهمة يعرف ذلك؟ (كان ينبغي أن يعرف). لكن هذا الوغد لم يعرف على الأرجح. لماذا؟ لأن الشخص الذي أوكلت إليه هذه المهمة لم يذهب ليقوم بها بنفسه، بل وجد وسيطًا ليقوم بها نيابة عنه، ولذلك لم يكن يعلم على الإطلاق أي سلعة تم شراؤها بالضبط، أو ما إذا كانت ذات نوعية جيدة أو رديئة. ما رأيكم في الطريقة التي تمت بها هذه المسألة؟ هل تم ذلك بضمير أم لا؟ هل كان لهذا الشخص أي مصداقية؟ هل كان يستحق أن يُعتمد عليه؟ (لا، لم يكن كذلك). أي نوع من الأشخاص كان هذا الشخص؟ هل كان شخصًا يتمتع بالنزاهة أو الإنسانية؟ (كلا). كان هذا شخصًا مشوشًا، ووغدًا بكل ما للكلمة من معنى. ولم تكن هذه نهاية القصة. فبعد ذلك بفترة وجيزة، بدأ الشخص المسؤول عن هذه المهمة في التفكير: "من الرائع استخدام أجهزة التعقيم بالأوزون لتعقيم الأشياء. بما أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون قاعات الطعام لدينا، فربما ينبغي أن نشتري مطهرات الأوزون لها أيضًا. لقد اشتريت أنت واحدًا، لذا سنشتري بعضها أيضًا. أنت اشتريت واحدًا صغيرًا لمطبخك الصغير، لذا سنشتري أجهزة تعقيم بالأوزون كبيرة لقاعات طعامنا الكبيرة". وبمجرد أن خطرت له هذه الفكرة، ناقشها مع العديد من الأوغاد الآخرين، ثم تقرر الأمر. واتضح أنه بعد شراء أجهزة التعقيم بالأوزون تلك، قال الإخوة والأخوات إنه بما أن الجميع يستخدمون أدوات المائدة الخاصة بهم ولا يتشاركون أي أوانٍ، فلا حاجة لتعقيمها، وإن التعقيم سيكون غير ضروري. وفي نهاية الأمر، تُركت الآلات دون استخدام، وحتى الآن يوجد عدد قليل منها في المخزن لا يزال بتغليفه. ما رأيكم في الطريقة التي تم التعامل بها مع هذه المسألة؟ هل تم ذلك بطريقة عقلانية؟ ألم تكن هذه حالة شخص ما، لديه الكثير من الوقت وليس لديه ما يشغله، يبحث عن طرق عشوائية لإنفاق المال؟ البعض حتى قالوا، ظنًا منهم أن الأمر بإجراء هذه المشتريات قد جاء من الأعلى: "لا تذمر! يجب أن نقبل هذا من الله. الله يحب الناس كثيرًا لدرجة أنه يشتري لنا أشياء لا حاجة لنا بها. إنه على استعداد لإنفاق مبالغ طائلة علينا. الله صالح جدًا معنا!" لكنهم يعرفون الآن أن هذه المشتريات كانت نتيجة عمليات سرية لمجموعة من الأوغاد. لقد بددوا التبرعات على هذا النحو، دون أن يتحمل أحد المسؤولية، أو يدقق أحد في الأمور، ولم يتحقق أحد مما إذا كانت هذه المشتريات مناسبة، أو يبلغ عن المشتريات بعد أن تمت. على أي أساس اشترى هذا الشخص هذه الأشياء؟ على أساس أنني كنت قد طلبت منه شراء خزانة تعقيم للمطبخ الصغير. هل طلبت منه أن يشتريها لجميع قاعات الطعام؟ أنا لم أكلفه بمثل هذه المهمة. حسنًا إذن، ماذا كان دافعه لشرائها لجميع قاعات الطعام؟ ألم يكن بهذا يعتبر التبرعات ملكية شخصية له، ويخصصها كيفما شاء؟ هل كانت لديه السلطة لتخصيصها؟ (كلا). وقبل شراء هذه الأجهزة، لم يسألني أبدًا: "بما أننا اشترينا واحدًا للمطبخ الصغير، فهل يجب أن نشتري أيضًا بعضًا منها لقاعات الطعام الكبيرة؟" ولم يبلّغ بعد إجراء عملية الشراء عن عدد أجهزة التعقيم بالأوزون التي اشتراها، وكم تكلفتها الإجمالية، ولم يبلغني أيضًا أن الإخوة والأخوات لم يجدوا فائدة منها. هذه هي الطريقة البغيضة التي تم التعامل بها مع هذه المسألة. وظل هذا الكائن المشوش بهذا الشكل متحديًا عندما تم تهذيبه. كيف ينبغي للمرء أن يعامل هذا النوع من الأشخاص؟ (يطرده من الكنيسة). في ضوء طبيعة هذه الواقعة، لن يكون من المبالغة طرده من الكنيسة، لأن هذا أمر يمس التبرعات، وذلك يُعد مخالفة للمراسيم الإدارية. كان هذا تصرفًا متهورًا! هل كان يعتقد أن المال ماله؟ هل كانت لديه السلطة لاستخدامه وتبديده؟ مع عملية الشراء التي عهدت إلى الناس أن يقوموا بها من أجلي، خلقوا كل أنواع الصعوبات، وكان إنجاز المهمة صعبًا للغاية عليهم، وفوق هذا كله، كان عليّ أن أناقشهم في كل شيء. أما بالنسبة إلى الأشياء التي لم أوكل للناس القيام بها وشرائها، فقد اشتروها دون أن يهتز لهم جفن، ولم يضعوا خطة أو يستشيروا الأغلبية فيما إذا كانت ستكون مفيدة، بل بددوا المال كما يحلو لهم. منذ فترة، كانت هناك بعض الظروف الخاصة التي طُلب فيها من بعض الأشخاص شراء ما يكفيهم من الطعام لمدة ستة أشهر إلى سنة خوفًا من عدم وجود طعام كاف. وقد تم شرح الأمر لهم بهذه الطريقة المختصرة والبسيطة، وفي غضون أسبوع، أفادوا بأنهم أنهوا مشترياتهم في ثلاثة أيام، بعد أن اشتروا المنتجات العضوية وتلك التي في طريقها إلى الحصول على شهادة العضوية. كيف كان ما فعلوه؟ ألم يقوموا بعمل ممتاز؟ لم تكن هناك حاجة لأن أقول أي شيء آخر، فقد تولوا الأمر. لقد تولوا هذه المهمة بأنفسهم باستعداد مبهج، وأظهروا أنهم ماهرون وسريعون وأذكياء ومتبصّرون بشكل خاص، إذ لم يشتروا الطعام الذي يحتاجون إليه فحسب، بل اشتروا أيضًا الضروريات اليومية. كانت تلك الضروريات اليومية تشمل كل ما يحتاجون إليه، فقد كانوا قادرين على شراء كل ما يمكن أن تتخيله، حتى أشياء مثل الحلوى وبذور البطيخ وغيرها من الوجبات الخفيفة. فكرت بيني وبين نفسي أن هؤلاء الناس كانوا يعرفون حقًا كيف يعيشون، وكانوا يعرفون كيف ينفقون المال، وكانوا أيضًا يتجرؤون على إنفاق المال. لقد كانوا قادرين، ولديهم مهارات قوية جدًا للبقاء على قيد الحياة، أقوى من مهارات الحيوانات البرية، وكانوا يتحركون بسرعة كبيرة، أسرع مما كنت أتوقع. لقد كانوا قادرين على تحريك الجبال والبحار من أجل البقاء على قيد الحياة، ولم يكن هناك ما لا يمكنهم فعله. رأيت من هذا الحدث أن هؤلاء الناس لم يكونوا عديمي العقل تمامًا أو غير قادرين البتة على إنجاز المهام، لكن الأمر كان يعتمد بشكل أساسي على لحساب من كانوا يتولون المهام. إذا كانوا يتولون المهام لأنفسهم، كانوا يبدون نشطاء، وأذكياء، وسريعين في أفعالهم، وأكفاء بشكل كبير؛ لم يكونوا بحاجة إلى من يحثهم، ولم أكن بحاجة إلى القلق بشأنهم. لكن عندما كانوا يؤدون واجبًا في بيت الله، كانوا يجدون صعوبة في التعامل مع أي مهمة، ولم يتمكنوا أبدًا من معرفة المبادئ، ودائمًا ما كانوا يخفقون. اتضح أنه كان هناك سبب لذلك، وكان هناك فارق كبير بين قيامهم بالأمور من أجل أنفسهم وبين القيام بالأمور من أجل بيت الله. دعونا لا نتحدث في الوقت الحالي عن نوع الشخصية أو الجوهر الذي كان هؤلاء الناس يمتلكونه. لقد كشف الموقفان المختلفان تمام الاختلاف اللذان كان يضمرهما هؤلاء الناس تجاه التعامل مع الأمور عن أن خلقهم كان دنيئًا حقًا. ما مدى دناءة خلقهم؟ دعوني أوضح لكم هذا، هؤلاء الناس لم يكونوا بشرًا، بل كانوا ببساطة مجموعة من الوحوش! هل ينطبق عليهم هذا التعريف؟ (نعم، ينطبق عليهم). قد يكون من الصعب تحمل هذه الكلمات، وقد يكون من المزعج سماعها، لكن هذه هي بالضبط الطريقة التي تعامل بها هؤلاء الناس مع المهام، وهذا هو نوعهم. ما أقوله مبني على الحقائق وليس افتراءً لا أساس له من الصحة. عندما يستعين بيت الله ببعض الأشخاص، بالنظر إلى كونهم صغار السن، ومستوى قدراتهم ضعيف إلى حد ما، وقليلي الأساس والقامة، فإنه سيساعدهم باستمرار، وسيعقد معهم شركة عن الحق والمبادئ. لكن في النهاية، الخلق السيئ يظل خلقًا سيئًا، والوحش يظل وحشًا، وهؤلاء الناس لن يتغيروا أبدًا، فهم لا يكتفون بعدم ممارسة الحق، بل ينتقلون من سيئ إلى أسوأ، ويأخذون قدمًا إذا أُعطوا شبرًا، ولا يملكون ولو ذرة واحدة من الشعور بالحياء الذي هو جزء من الإنسانية الطبيعية. عندما يشترون شيئًا أو ينفذون مهمة لبيت الله، لا يطلبون أبدًا المشورة حول كيفية شراء هذه الأشياء بثمن زهيد وتوفير المال مع الحصول على شيء عملي في الوقت نفسه. إنهم لا يفعلون ذلك أبدًا. إنهم فقط ينفقون المال بشكل أعمى، ويشترون الأشياء بلا مبالاة، ويشترون بعض المنتجات عديمة الفائدة فحسب. ولكن عندما يحين الوقت لإنجاز مهمة ما أو شراء شيء ما لي شخصيًا، يبدأون في أخذ الأمر بجدية ويفكرون في تقليل التكاليف، وكيفية إنفاق أقل مع إنجاز المزيد. يعتقدون أن القيام بالأمور بهذه الطريقة هو تمسك بالمبادئ وممارسة للحق. هل لدى هؤلاء الناس ذرة من العقل؟ لمن هذه الأموال، وعلى من يجب إنفاقها؛ حتى هذه الأمور غير واضحة لهم. أليس هذا بمثابة تعامل الأوغاد مع الأشياء؟ هل حولكم مثل هؤلاء الأشخاص؟ كل أولئك الذين لا يدخلون في نقاش مع موظفي المالية أو الإخوة والأخوات الذين يعملون معهم عند شراء أشياء ثمينة أو باهظة الثمن للكنيسة، والذين يمضون قدمًا في تبديد التبرعات كما يشاؤون، والذين يعرفون أن عليهم توفير المال ووضع ميزانية لنفقاتهم عندما ينفقون أموالهم الخاصة، لكنهم يبددون المال كما يحلو لهم عندما ينفقون التبرعات المقدمة لله؛ مثل هؤلاء الأشخاص هم ببساطة بغيضون للغاية! إنهم مقززون للغاية! أليس كذلك؟ (بلى). مثل هذه الأشياء تثير اشمئزازي كلما فكرت فيها. هؤلاء الوحوش أحط من كلاب الحراسة، فهل هم أهل للعيش في بيت الله؟

كان هناك ذات مرة قائد كان يأخذ كل الأشياء التي يقدمها الإخوة والأخوات لله في أماكن مختلفة لحفظها في عهدته، بما في ذلك الأغراض الثمينة، والملابس العادية، ومنتجات العناية الصحية الصالحة للأكل، وما إلى ذلك. كان يحمل على ظهره حقائب من علامات تجارية شهيرة، ويلبس الأحذية الجلدية في قدميه، ويضع الخواتم في أصابعه، والقلائد حول عنقه، وما إلى ذلك؛ أي شيء يمكنه استخدامه، كان يأخذه في حوزته ويستخدمه، دون الحصول على موافقة أحد. وفي أحد الأيام، سأله الأخ الأعلى عن سبب عدم تسليمه كل الأشياء التي قدمها الإخوة والأخوات في أماكن مختلفة إلى الله، فأجاب: "لقد قال الإخوة والأخوات إن هذه الأشياء مقدمة للكنيسة، ولم يقولوا إنها كانت مُقدمة للإله". بل إنه أكد بشدة على نقطة أنها كانت مقدمة للكنيسة، مع تلميحه غير المعلن إلى أنه بما أنه هو نفسه كان الممثل المفوض للكنيسة، فيجب أن يتوقف الله عن التمسك بالأمل في الحصول على هذه الأشياء، وأنها ليست لله، بل لاستخدام الكنيسة. وبعبارة أكثر تحديدًا كان يقصد: "هذه الأشياء لي لأستخدمها، ولم تُقدَّم ليستخدمها الإله. لماذا تسأل؟ هل أنت مؤهل للسؤال عن ذلك؟" هل سماع هذا يغضبكم؟ (نعم يغضبنا). سماع هذا سيغضب أي شخص. أخبروني، هل هناك أي شخص يعتقد أن الأشياء التي يقدمها الإخوة والأخوات للكنيسة تُقدَّم لقادة الكنيسة؟ هل هناك أي شخص يقول إنه بتقديمه الأشياء للكنيسة إنما يقدمها لفلان قائد الكنيسة؟ هل هناك من لديه هذا المقصد؟ (كلا). فقط إذا كتب المرء عند تقديم التقدمة: "برجاء إرسال هذا إلى فلان"، فعندها فقط يدخل هذا الشيء في الحيازة الخاصة لهذا القائد، وإلا فإن كل الأشياء التي تُقدَّم، سواء كانت نقودًا أو أغراضًا، يقدمها الإخوة والأخوات لله. الأشياء التي تُقدَّم لله تُسمَّى مجتمعةً تقدمات. وما إن تُعين بوصفها تقدمات، فإنها تكون لاستخدام الله. وعندما تكون لاستخدام الله، فكيف يستخدمها الله؟ كيف يخصص الله هذه الأشياء؟ (إنه يعطيها للكنيسة لتستخدمها في عملها). هذا صحيح. هناك مبادئ وتفاصيل محددة لاستخدامها في عمل الكنيسة، بما في ذلك نفقات المعيشة لأولئك الذين يؤدون واجباتهم بدوام كامل في الكنيسة، والنفقات المختلفة لعمل الكنيسة. يشمل هذا الاستخدام خلال فترة تجسد الله هذين البندين: نفقات المسيح اليومية، وجميع تكاليف عمل الكنيسة. والآن، هل يوجد ضمن هذين البندين بند يقول إن التقدمات يمكن تحويلها إلى رواتب، وجوائز، ونفقات، ومكافآت شخصية؟ (كلا، لا يوجد). التقدمات لا تخص أي شخص معين. يجب أن يرتب بيت الله استخدام التقدمات ويخصصها، وهي تُستخدم في المقام الأول في عمل الكنيسة: لم يُذكر هنا أن كل من هو قائد كنيسة له سلطة الاستيلاء على التقدمات أو الاستفادة منها. حسنًا إذًا، كيف يجب أن تُستَخدم تحديدًا؟ يجب تخصيص هذه التقدمات وفقًا للمبادئ التي تحكم استخدام ممتلكات الكنيسة. وبالنظر إلى الأمر من هذا المنظور، أليس من المخجل أن يرغب أضداد المسيح دائمًا في إعطاء الأولوية لحيازتهم للتقدمات واستخدامهم لها؟ يعتقد أضداد المسيح دائمًا أن الأموال والأغراض التي يقدمها الإخوة والأخوات تخص من هو في منصب القيادة. أليست هذه طريقة تفكير وقحة؟ (بلى، إنها كذلك). إنها وقحة للغاية! علاوة على أن أضداد المسيح خبثاء وشرسون في شخصيتهم، فطبائعهم أيضًا دنيئة ووضيعة ولا يشعرون بالخجل.

ستتضح الحقائق التي يجب أن يفهمها الناس ويمارسونها من خلال عقد الشركة حول هذه الموضوعات والتحدث عن هذه الأمور. ولكن إذا لم نعقد شركة حول هذه الأمور، فإن فهم الناس لبعض الحقائق سيتوقف دائمًا عند المستوى الحرفي والتعليمي، وسيظل أجوفًا نسبيًا. إذا دمجنا بعض الأمور الواقعية في شركتنا عن الحق، فسيكون إدراك الناس لحقيقة الأمور أسهل، وسيكون فهمهم للحق أكثر واقعية وعملية. لذا، لا يهدف عقد شركة حول هذه الأمور بأي حال من الأحوال إلى تحقير أي شخص أو تصعيب الأمور عليه. هذه أمور قد حدثت بالفعل، وعلاوة على ذلك فهي مرتبطة بالموضوع الذي نعقد حوله شركة. لذا، أصبح بعض الأشخاص مواد تعليمية حية، وأصبحوا النماذج والشخصيات في الأمثلة النموذجية التي نعقد عنها شركة ونقوم بتشريحها. هذا أمر طبيعي للغاية. فالحق، بطبيعة الحال، مرتبط بالأقوال، والأفكار، والآراء، والأفعال، والشخصيات التي يُكشف عنها في مسار الحياة البشرية. إذا كنا سنكتفي بعقد شركة حول المعنى الحرفي للحق وشرحه، وفصله عن الحياة الواقعية، فمتى سيتمكن الناس من اكتساب فهم حقيقي للحق؟ إن القيام بالأشياء بهذه الطريقة سيجعل فهم الحق أصعب كثيرًا على الناس، وسيجد الناس صعوبة شديدة في الدخول في واقع الحق. إن إبراز بعض الأمثلة النموذجية لعقد شركة حولها وتشريحها سيكون أكثر مساعدة للناس على فهم الحق، والمبادئ التي يجب أن يمارسوها، ومقاصد الله، والطريق الذي ينبغي أن يتبعوه. هذا هو ما يجعل هذه الطريقة مناسبة ومفيدة للناس في آنٍ واحد مهما يكن من أمر. لو لم تكن هذه الأمور تمسّ الحقّ، أو تمسّ شخصية أضداد المسيح التي نحن بصدد تشريحها، لما رغبتُ في الحديث عنها. لكن شخصيات وجواهر الأشخاص الذين فعلوا هذه الأمور تمس الموضوع الذي نعقد الشركة حوله، لذا يجب علينا أن نعقد شركة حوله عند الضرورة. ليس الهدف من عقد شركة حول هذا الأمر هو قمع الناس أو التشديد عليهم، ولا تعريضهم للإذلال العلني؛ بل الهدف هو تشريح شخصية البشر وجوهرهم، والأهم من ذلك هو تشريح شخصية أضداد المسيح في البشر. إذا كان كل ما يتبادر إلى أذهانكم كلما تطرقت شركتنا إلى هذه الموضوعات هو أن فلانًا فعل كذا وكذا، وفشلتم في التفكير في علاقة ذلك بالحق وشخصيات الناس الفاسدة، فهل هذا دليل على أنكم قد فهمتم الحق؟ (كلا). وإذا تذكرتم أمرًا واحدًا فقط، أو شخصًا واحدًا بعينه، ونشأت لديكم تحيزات وآراء وتعصب تجاه ذلك الشخص، فهل يمكن القول بأنكم توصلتم إلى فهم الحق؟ هذا ليس فهمًا للحق. حسنًا إذًا، تحت أي شروط يمكن أن يُقال إنكم توصلتم إلى فهم الحق؟ في كل مرة تقريبًا نعقد شركة حول جوهر أضداد المسيح ونُشرح المظاهر المختلفة له، أطرح عددًا من القصص لتكون أمثلة نموذجية، وأعقد شركة معكم حول مواضع الخطأ في هذه القصص والطريقة التي يجب أن يتبعها الناس. إذا كنتم لا تزالون لا تفهمون بعد هذا النوع من الشركة، فهذا يعني أن ثمة مشكلة في استيعابكم، وأن مستوى قدراتكم ضعيف للغاية وأنكم تفتقرون إلى الفهم الروحي. حسنًا إذًا، في أي ظروف يمكن اعتباركم تمتلكون القدرة على الاستيعاب، وأنكم تمتلكون الفهم الروحي، وأنكم فهمتم الحق في الأمثلة التي عقدنا شركة حولها؟ أولًا وقبل كل شيء، يجب أن تكونوا قادرين على مقارنة أنفسكم بالأمثلة التي نعقد عنها شركة وأن تصلوا إلى معرفة أنفسكم، لتنظروا ما إذا كان لديكم كذلك هذا النوع من الشخصية، وما إذا كنتم قادرين على القيام بمثل هذه الأمور إذا كانت لكم مكانة وسلطة، وما إذا كان لديكم أيضًا مثل هذه الأفكار والآراء أو تكشفون عن هذا النوع من الشخصية. هذا أحد الجوانب. وإضافة إلى ذلك، من بين الأمثلة التي نعقد حولها شركة، يجب أن تطلبوا مبادئ الحق التي يجب أن تفهموها وتلتزموا بها بطريقة إيجابية. هذا يعني أن تجدوا المسار الذي عليكم ممارسته، وأن تعرفوا في هذه الظروف ما هو الموقف الذي يجب أن تتخذوه وكيف تمارسون بطريقة صحيحة وتتفق مع مقاصد الله. علاوة على ذلك، يجب أن تكونوا قادرين من خلال التشريح على إدراك أن شخصيتكم هي شخصية أضداد المسيح نفسها، وأن تعقدوا هذه الصلة، وأن تعرفوا كيف تعالجونها. بهذه الطريقة، ستكونون قد توصلتم إلى فهم الحق، وستكونون أشخاصًا يمتلكون فهمًا روحيًا، ولديهم القدرة على استيعاب الحق. إذا تمكنتم بعد انتهائكم من الاستماع إلى قصة ما من تذكر كل المداخل والمخارج، وكل الأسباب والآثار، وكنتم قادرين على شرحها، ولكنكم لا تفهمون مبادئ الحق التي يجب أن يمارسها الناس ويدخلوا فيها، وعندما تواجهون موقفًا ما، لا تعرفون كيفية تطبيق هذه الحقائق حتى تتمكنوا من رؤية حقيقة الناس والأشياء ومعرفة أنفسكم، فهذا يعني أنكم تفتقرون إلى القدرة على الاستيعاب. والشخص الذي يفتقر إلى القدرة على الاستيعاب هو شخص يفتقر إلى الفهم الروحي.

سأعطيكم مثالاً آخر. كان هناك هذا الرجل الذي انتُخِبَ للتو قائدًا. وقبل أن يفهم ويستوعب حقًا الوضع الفعلي للجوانب المختلفة للعمل، أي قبل أن ينغمس في كل جانب من جوانب العمل المختلفة بطريقة سليمة، بدأ في طرح استفسارات خاصة: "من الأشخاص المسؤولون عن حفظ التقدمات للإله في كنيستنا؟ أعطوني قائمة بأسمائهم. أيضًا أعطوني جميع أرقام الحسابات وكلمات المرور. أريد أن أعرف مقدار الأموال الموجودة". لم يهتم بأي عمل من الأعمال. كان الشيء الوحيد الذي كان أكثر ما يهمه والذي يعني به أكثر من غيره هو أسماء الأشخاص الذين كانوا يحفظون التقدمات، بالإضافة إلى أرقام الحسابات وكلمات المرور. ألم يكن خطأ ما على وشك الحدوث؟ لقد أراد أن يضع يده على التقدمات، أليس كذلك؟ عندما تواجهون موقفًا كهذا، ماذا ينبغي أن تفعلوا؟ بما أنه أصبح قائدًا، فهل يترتب على ذلك أن تُسلَّم إليه ممتلكات الكنيسة، وأن يكون له الحق في أن يعرف عنها وسلطة التحكم فيها؟ (كلا، لا ينبغي أن يُعطى هذه المعلومات). لم لا؟ ألن تكون مذنبًا بالعصيان إن لم تعطه إياها؟ (إن حقيقة إظهاره لهذه المظاهر دليل على أن ثمة خطبًا ما به، ومن ثم، لا يمكننا إعطاؤه هذه المعلومات حفاظًا على تقدمات الله). هذا صحيح: بما أن ثمة خطأ به، فلا يمكنكم إعطاؤها له. إن ردكم يثبت أن الشركة التي عقدتها سابقًا لم تكن سدى وأنكم فهمتموها. لماذا لا يمكنكم أن تعطوه هذه المعلومات؟ إن مسؤوليات القائد وواجباته لا تتمثل في تركيز انتباهه على التقدمات، أو محاولة الحصول على أي معلومات تتعلق بالتقدمات. هذه ليست من واجبات القائد أو مسؤولياته. لدى الكنائس في كل مكان أشخاص عُينوا لإدارة التقدمات وحفظها. علاوة على ذلك، لدى الكنيسة قواعد ومبادئ صارمة تحكم استخدام التقدمات. لا أحد لديه سلطة إعطاء الأولوية لاستخدامه للتقدمات، فضلًا عن سلطة إعطاء الأولوية لحيازته للتقدمات. هذا ينطبق على الجميع دون استثناء. أليست هذه حقيقة؟ أليس هذا صحيحًا؟ (بلى، هو كذلك). عندما يرغب أضداد المسيح في إعطاء الأولوية لحيازتهم واستخدامهم للتقدمات، فهذا في حد ذاته خطأ. إنهم يعتقدون أنهم، بوصفهم قادة، يجب أن يكونوا قادرين على التمتع بحرية استخدام التقدمات: هل هذا هو الحق؟ هذا المال ملك لله، فلماذا يسيئون استخدامه؟ لماذا يتمتعون باستخدامه كما يحلو لهم؟ هل هم مؤهلون لفعل هذا؟ هل يوافق الله على استخدامهم للتقدمات بهذه الطريقة؟ هل سيوافق شعب الله المختار على ذلك؟ إن استيلاء أضداد المسيح على التقدمات وتبديدها هو أمر تحدده شخصيتهم الشرسة، وهي طريقة في النظر إلى الأشياء ناشئة عن جشعهم، وليس أمرًا قد شرَّعته كلمة الله. لطالما أراد ضد المسيح هذا أن يستولي على كل التقدمات، وكذلك كل المعلومات عن الأشخاص المسؤولين عن حفظها، وكل أرقام الحسابات وكلمات المرور. هذه مشكلة خطيرة، أليس كذلك؟ هل كان يريد أن يعرف الحقائق الكامنة في تقدمات الله، فيحفظها حفظًا جيدًا، ثم يخصصها بشكل معقول يحافظ عليها، ولا يسمح لأحد أن ينفقها بحرية واستهتار؟ هل كان في نيته القيام بذلك؟ هل يمكن للمرء أن يلاحظ من تصرفاته أي علامة على حسن النوايا؟ (كلا). إذًا، إذا كان الشخص لا يطمع حقًا في التقدمات، فماذا سيفعل إذا اختير قائدًا؟ (سيكتشف أولًا مدى فعالية جوانب العمل المختلفة في الكنيسة، وكذلك كيفية حفظ التقدمات حفظًا آمنًا، وما إذا كان المكان الذي تُحفظ فيه آمنًا. ومع ذلك، لن يستفسر عن أرقام الحسابات أو كلمات المرور، أو المبالغ المُحتفظ بها). صحيح، ولكن ثمة شيء آخر. بعد اختيار شخص لا يطمع حقًا في التقدمات قائدًا، سيتحقق مما إذا كان المكان الذي تُحفظ فيه التقدمات آمنًا، وكذلك ما إذا كان الأشخاص المسؤولون عن حفظها الذين عُينوا مناسبين وموثوقين، وما إذا كانوا سيختلسون التقدمات أم لا، وما إذا كانوا يحفظون التقدمات وفقًا للمبادئ. سينظرون أولًا في هذه الأمور. أما فيما يتعلق بالمعلومات الحساسة مثل حجم التقدمات وكلمات المرور، فإن الأشخاص غير الجشعين – الأشخاص المحترمين والشرفاء – سيبتعدون عن ذلك. لكن الشخص الجشع لن يتجنبها، بل سيتخذ الغطاء الآتي: "أنا القائد. ألا يجب أن أتولى كل جانب من جوانب العمل؟ لقد سُلمت لي كل الأمور الأخرى، فلماذا لم تُسلم لي التقدمات؟" سيرغب في السيطرة على الشؤون المالية للكنيسة تحت هذه الذريعة باستخدام السلطة التي يمتلكها. هذه مشكلة. لن يقوم بعمله أو ينجز مسؤولياته بشكل صحيح، ولن يدير الشؤون المالية للكنيسة وفقًا للإجراءات والمبادئ العادية، بل سيكون لديه بدلًا من ذلك تخطيطًا خاصًا لها. يمكن لأي شخص قادر على التفكير كإنسان عادي أن يرى هذا. ما إن بدأ هذا القائد في القيام بذلك حتى أبلغ شخص ما عن ذلك وتم إيقافه. بعد ذلك، رفع ذلك الشخص تقريرًا إليَّ، وسألني عما إذا كان من الصواب فعل ذلك، وقلت له إنه كذلك. هذا ما يسمى بحماية مصالح بيت الله؛ لا يمكن إعطاء هذه المعلومات لمثل هذا الرجل. عندما يرغب في السيطرة على أموال بيت الله أولًا دون أن يقوم بأي عمل، ألا يشبه بذلك التنين العظيم الأحمر؟ عندما يعتقل التنين العظيم الأحمر الإخوة والأخوات، فإن أول ما يفعله هو عدم ضربهم، خوفًا من ألا يتمكنوا من التحدث بوضوح بعد أن يُضرَبوا ضربًا مبرحًا؛ إنه يسأل أولًا عن مكان حفظ أموال الكنيسة، ومن يحفظها، وكم يوجد منها. عندها فقط يسأل من هم قادة الكنيسة. إن هدفه ببساطة هو الاستيلاء على المال. ما فعله هذا القائد وما يفعله التنين العظيم الأحمر هو في طبيعته الأمر نفسه. إنه لم يستفسر عن أي عمل من الأعمال، ولم يتحمل عبئًا من أجل شيء واحد، ولم يهتم إلا بالأمور المالية؛ أليس هذا تصرفًا خسيسًا؟ كانت تصرفات هذا الشخص الخسيس واضحة جدًا! لقد أراد الاستيلاء على المال حتى قبل أن يؤمّن وضعه. ألم يكن يتعجل الأمور كثيرًا؟ لم يكن يعلم أن الآخرين قد بدأوا في تمييزه، وسرعان ما أُعفيَ. عندما يتعلق الأمر بهذا النوع من الأشخاص، الذين يتصرفون بهذه الطريقة الواضحة، يجب أن تتذكروا هذا: سارعوا إلى إعفائه. ليست هناك حاجة لتمييز أي شيء آخر عن هذا النوع من الأشخاص، مثل شخصياته، وإنسانيته، وتعليمه، وخلفيته العائلية، ومدة إيمانه بالله، وما إذا كان لديه أساس أم لا، وما هي خبراته الحياتية؛ لستم بحاجة إلى تمييز أي من هذه الأشياء، فهذا الشيء وحده يكفي لتحديد أن مثل هذا الشخص هو ضد المسيح. يجب أن تتحدوا جميعًا معًا لإعفاء هذا الشخص واستبعاده. لستم بحاجة إليه كقائد. ما السبب؟ إذا سمحتم له بقيادتكم، فسيبدد كل ما تملكه الكنيسة من مال، وسيختلسه كله، ومن ثم سيتوقف عمل الكنيسة ويصبح القيام به مستحيلًا. إذا صادفتم هذا النوع من الأشخاص، الذين يركزون على الاستيلاء على المال، والذين ينصب اهتمامهم دائمًا على الثروة دون هوادة، الطامعون، وإذا لم تظهر دلائل على طبيعتهم الحقيقية بعد، وانتخبهم الجميع بطريقة مشوشة، معتقدين أن لديهم بعض المواهب، وأن لديهم قدرًا من القدرة على العمل، وأنهم قادرون على قيادة الجميع للدخول إلى واقع الحق، غير متوقعين أنه ما إن يصبح قائدًا فسيبدأ في حشو جيوبه بالمال، فيجب أن تسارعوا بإزاحته من منصبه. هذا هو التصرف السليم تمامًا. وبعد ذلك، يمكنكم انتخاب شخص آخر. لن تنهار الكنيسة إذا ظلت يومًا بدون قائد. يؤمن شعب الله المختار بالله وليس بقائد بعينه. أخبروني، هل ثمة أوقات تتأثر فيها سلامة أحكام الإخوة والأخوات؟ لم تكن ثمة طريقة قبل أن يصبح هذا الشخص قائدًا لمعرفة أنه كان جشعًا. لم يكن في تعاملاته مع الآخرين يحاول أن يكون مستغلًا، وكان ينفق من ماله الخاص عند شراء الأغراض، بل إنه كان يتصدق. ومع ذلك، كان أول شيء فعله عندما أصبح قائدًا هو أن يدقق في المعلومات المتعلقة بالشؤون المالية للكنيسة. لا يستطيع معظم الناس قمع هذا النوع من الرغبات الشريرة؛ إنه أمر لا يصدق حقًا! كيف يمكن أن يكون قد تغير بين عشية وضحاها؟ ليس الأمر أنه تغير بين عشية وضحاها، بل أنه ببساطة كان هذا النوع من المخلوقات منذ البداية، والفارق الوحيد هو أنه في السابق لم تكن هناك ظروف تكشفه، والآن كشفه هذا الموقف. وبما أن هذا الشخص قد انكشف، فلماذا لا تزالون تعاملونه برحمة؟ اركلوه ركلة قوية فحسب لطرده من هنا، وكلما بعد أكثر كان أفضل! هل تجرؤون على فعل هذا؟ (نعم). لا تنتخبوا أي شخص يخطط باستمرار فيما يخص ممتلكات الكنيسة، إن لم تكونوا قد فهمتموه تمامًا. إذا انتخبتموه في لحظة جهل، دون أن تفهموه تمام الفهم، ثم اكتشفتم أنه مخلوق جشع ويهوذا، فعليكم أن تسرعوا بطرده وإخراجه. لا تأخذكم به رحمة ولا تترددوا. ثمة من يقول: "على الرغم من أن هذا الشخص جشع، فلا بأس به من جميع النواحي الأخرى. يمكنه أن يرشد الناس نحو فهم كلمة الله، ويمكنه أن يجعل الناس يؤدون واجباتهم بشكل طبيعي". لكنه هكذا للحظة واحدة فقط، ومع مرور الوقت، لن يعود كذلك. لن يمر أكثر من بضعة أيام حتى يظهر وجهه الشيطاني. كل مظاهر أضداد المسيح وشخصياتهم التي عقدنا حولها شركة في الماضي ستظهر فيه شيئًا فشيئًا. وبحلول ذلك الوقت، ألن يكون قد فات الأوان على إعفائه؟ سيكون عمل الكنيسة قد تضرر بالفعل. إن لم تصدق ما قلته، وترددت، فلا تبدأ في التباكي عندما تندم. انظر أولًا إلى كيفية تعامل الشخص مع التقدمات: هذه هي الاستراتيجية الأكثر بساطة، والأكثر مباشرة ووضوحًا لمعرفة ما إذا كان الشخص لديه جوهر ضد المسيح. فيما يتعلق بالموضوعات التي عقدنا عنها شركة في الماضي، كان علينا أن نتعرف على شخصيات أضداد المسيح من خلال بعض المظاهر، والاستعلانات، والمنظورات، والأقوال، والأفعال، ونرى إذا ما كان لديهم جوهر أضداد المسيح بناء على شخصياتهم. في هذه المسألة، لا حاجة إلى القيام بهذه الأمور: إنها مباشرة، وواضحة، وبسيطة وتتطلب جهدًا ووقتًا أقل. ما دام الشخص يُظهر هذا المظهر – الرغبة المستمرة في إعطاء الأولوية لامتلاكه التقدمات أو الاستيلاء على التقدمات عنوة – فيمكنك أن تتأكد من أنه ضد المسيح قلبًا وقالبًا. يمكن توصيفه على أنه ضد المسيح، ولا يمكن أن يكون قائدًا، بل يجب أن يعفيه الإخوة والأخوات وأن يرفضوه.

لقد عقدنا شركة للتو عن مظاهر استحواذ أضداد المسيح الذين يعطون الأولوية لامتلاكهم للتقدمات واستخدامهم لها، واستخدمنا هذا لشرح وتشريح الشخصيات والجوهر اللذين يعبر عنهما أضداد المسيح في محاولتهم للسيطرة على أموال الكنيسة. هذا هو العنصر الأول. الحيازة والاستخدام؛ هذان هما أول أساليب أضداد المسيح وأكثرها أساسية عندما يتعلق الأمر بممتلكات الكنيسة. في هذا البند، لم نعقد شركة بشكل محدد عن كيفية امتلاك أضداد المسيح لممتلكات الكنيسة واستخدامها. سنخوض في تفاصيل أكثر تحديدًا في البند التالي، وهو تبديد أضداد المسيح للتقدمات، وسلبها، وإقراضها، واستخدامها باحتيال، وسرقتها.

ب. تبديد التقدمات وسلبها وإقراضها واستخدامها بالاحتيال وسرقتها

1. تبديد التقدمات

يعتقد أضداد المسيح أن امتلاك المكانة والسلطة يمنحهم النفوذ لتحديد أولوية امتلاكهم للتقدمات واستخدامها. حسنًا إذن، ما إن يمتلكوا هذا النفوذ، كيف يخصصون التقدمات ويستخدمونها؟ هل يفعلون ذلك وفقًا لقواعد الكنيسة أو المبادئ التي تحكم احتياجات عملها؟ هل يمكنهم فعل ذلك؟ (كلا، لا يمكنهم). الحقيقة هي أنهم لا يستطيعون التطرق إلى العديد من الأشياء. فما إن يكتسب أضداد المسيح مكانة، لا يمكنهم تجنب القيام ببعض الأشياء التي تتعلق بعمل الكنيسة، وجزء من هذا العمل يتضمن نفقات ومخصصات أموال الكنيسة. في هذه الحالة، ما المبادئ التي يتبعونها لتخصيص أموال الكنيسة؟ هل هو التوفير؟ هل هو توخي الدقة في تخطيط النفقات، والاقتصاد حيثما أمكن؟ هل هو مراعاة بيت الله في كل شيء؟ كلا. إذا كان بإمكانهم الوصول إلى مكان ما بالدراجة، فإنهم يستمرون في إنفاق المال على حافلة. وعندما يجدون أنه من غير الملائم وغير المريح استخدام حافلة أو سيارة مستأجرة دائمًا، يبدأون في التفكير في استخدام أموال بيت الله لشراء سيارة. وفي أثناء تسوقهم لشراء سيارة، يرفضون الموديلات منخفضة السعر ومتوسطة الأداء، ويختارون بالتحديد سيارة عالية الأداء، من طراز يحمل علامة تجارية كبرى مستوردة مباشرة من الخارج، يتجاوز سعرها مليون يوان صيني. إنهم يفكرون: "هذا ليس بالخطب الكبير، وعلى أي حال فإن بيت الإله هو الذي يدفع، وأموال بيت الإله هي أموال الجميع. لا توجد مشكلة في أن يشتري الجميع سيارة معًا. بيت الإله كبير جدًا، وعالم الكون بأكمله مِلك للإله، فهل هو خطب كبير أن يشتري بيت الإله سيارة؟ في عالم الشيطان، تُكلِف السيارات التي يقودها الناس عدة ملايين من اليوانات الصينية، لذا فإن شراء كنيستنا لسيارة مقابل مليون يوان صيني فقط هو أمر مقتصد للغاية. وبخلاف ذلك فإن السيارة ليست لي لأستخدمها بمفردي، بل ستشترك الكنيسة بأكملها في استخدامها". في اللحظة التي يفتح فيها أضداد المسيح أفواههم، يخرج أكثر من مليون يوان صيني، دون حتى رمشة عين أو خفقة قلب، ودون أدنى شعور بالذنب. وبعد شراء السيارة، يبدأ استمتاعهم بها. لقد كفوا عن الذهاب إلى الأماكن التي يتعين عليهم الوصول إليها سيرًا على الأقدام، وكفوا عن ركوب دراجاتهم إلى الأماكن التي يتعين عليهم الوصول إليها بالدراجة، وكفوا عن استئجار سيارات للأماكن التي يمكنهم الوصول إليها بسيارة مستأجرة؛ وبدلًا من ذلك، يصرون على استخدام سيارتهم. إنهم يتصرفون بغرور حقًا، كما لو كانوا قادرين على القيام بعمل عظيم. ينفق أضداد المسيح المال بإسراف شديد؛ فكل ما يشترونه يجب أن يكون من الأشياء الجيدة، والمتطورة، والحديثة. على سبيل المثال، يمكن أن يختلف فارق السعر بين الموديلات الأساسية والحديثة، لأنواع معينة من الآلات والمعدات، بما يصل إلى عدة عشرات الآلاف من اليوانات الصينية. في مثل هذه الحالات، سيرغب أضداد المسيح في شراء الموديل الحديث، ولا يزعجهم ذلك على الإطلاق، ما داموا لا ينفقون من أموالهم الخاصة. إذا كانوا سيدفعون من جيوبهم الخاصة، فلن يكونوا قادرين حتى على شراء نوعية أساسية أو منخفضة الجودة؛ لكن عندما تقول إن بيت الله هو الذي سيدفع، فسوف يرغبون في النوعية المتطورة. أليسوا وحوشًا؟ أليسوا غير عقلانيين؟ أليس هذا تبديدًا للتقدمات؟ (بلى، إنه كذلك). يتسم الناس الذين يبددون التقدمات بإنسانية رديئة، فهم أنانيون وحقيرون! ما إن يصل أضداد المسيح إلى سلطة استخدام التقدمات، يرغبون في الاستيلاء عليها لأنفسهم، ويستخدمونها بتجاهل تام للمبادئ، ويصرون على الحصول على سلع متطورة في كل عملية شراء. عندما يتسوقون لشراء نظارة، يريدون نظارة حديثة، من النوع الذي يحجب الضوء الأزرق والأشعة فوق البنفسجية، مع أوضح العدسات. وعندما يتسوقون لشراء جهاز كمبيوتر، يريدون الكمبيوتر المتطور، من أحدث طراز. وبصرف النظر عما إذا كانوا يستخدمون أدوات ومعدات مختلفة في واجباتهم من عدمه، فما إن يُثار موضوع شراء مثل هذه الأشياء، فإنهم يرغبون في المستوى الراقي. أليس هذا تبديدًا للتقدمات؟ إنهم يعرفون كيف يقتصدون عندما يتعلق الأمر بأموالهم الخاصة، أي سلعة ستفي بالغرض ما دامت عملية، لكن عندما يتعلق الأمر بشراء شيء لبيت الله، يكفون عن أخذ الأمور العملية وتوفير المال في الاعتبار. كل ما يفكرون فيه هو ضرورة أن تكون علامة تجارية مشهورة، يجب أن تُظهِر مرتبتهم، ويشترون الأغلى سعرًا. ألا يقود ذلك إلى هلاكهم؟ إنفاق التقدمات مثل الماء؛ أليس هذا ما يفعله أضداد المسيح؟ (بلى).

خرج رجل للتسوق لشراء فُرش أسنان مع الأخ الأعلى. اشترى للأخ فرشاة أسنان يزيد سعرها قليلًا على دولار، لكنه اشترى لنفسه فرشاة أسنان مستوردة يزيد سعرها عن 15 دولارًا. الآن، بين الأخ الأعلى وهذا الأخ العادي، ألا تقولون إن ثمة بعض الاختلاف، وبعض التباين من حيث مكانتهما؟ (بلى). من حيث المنطق – دعونا لا نذكر أشياء مثل المكانة، أو المرتبة، أو الطريقة التي يُخصص بها الله، ونناقش فقط حقيقة أن الأخ الأعلى كان يعمل بكد طوال هذه السنوات – ألا يجب أن يستخدم شيئًا عالي الجودة؟ لكنه لم يكن حريصًا على ذلك. ما المبادئ التي كان يتبعها؟ أن يكون مقتصدًا حيثما أمكن: هذا النوع من السلع ليس شيئًا معقدًا، لذلك لا يستحق استخدام مثل هذا النوع باهظ الثمن، ولا داعي لإنفاق هذا القدر من المال عليه؛ فأي نوع يصلح للاستخدام سوف يفي بالغرض. الآن، ثمة تفاوت بين هذين الشخصين، فيما يتعلق بهوية كل منهما ومنزلته ومكانته، وقد تم شراء سلعة متوسطة الجودة لمن كان يجب أن يستخدم النوع الجيد، وشراء سلعة بأفضل جودة لمن كان يجب أن يستخدم النوع المتوسط. ما المشكلة هنا؟ أي من هذين الشخصين كانت لديه المشكلة؟ الشخص الذي يستخدم السلعة الجيدة هو الذي يعاني من المشكلة. لم تكن لديه فكرة عن هويته، ولم يكن لديه شعور بالخجل، ويشتري أفضل وأغلى سلعة ما دام بيت الله يدفع. هل كان لدى هذا الشخص مقدار ذرة من عقل؟ إذا فعل ذلك في أثناء التسوق مع الأخ الأعلى – اتخذ هذه الخيارات أمامه – فماذا كان سيفعل لو كان يتسوق بمفرده؟ كم كان سينفق؟ كان سيذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، ولن يكون الفارق عشرة دولارات أو أكثر؛ بل سيكون جريئًا بما يكفي لشراء سلع بأي ثمن، وإنفاق أي مبلغ من المال عليها. لقد أنفق التقدمات وأموال بيت الله بهذه الطريقة؛ ألا يقود ذلك إلى هلاكه؟ ثمة من يفكر: "لقد قمت بعمل عظيم من أجل بيت الإله، وتحملت الكثير من المخاطر، وتحملت الكثير من المشاق، وأُلقي بي في السجن عدة مرات. يحق لي أن أحظى بمعاملة خاصة". هذه "الحقوق" الخاصة بك، هل هي الحق؟ هل يوجد في أي من كلام الله ما ينص على أن كل من سُجِن، أو تحمل مشقة، أو سافر متجولًا من أجل الله لسنوات عديدة، يحق له أن يتمتع بمعاملة خاصة، وهل يحق له أن يتمتع بالأولوية الأولى في استخدام التقدمات والاستيلاء عليها، وتبديدها متى شاء، وأن هذا مرسوم إداري. هل سبق أن نطق الله بكلمة واحدة بهذا المعنى؟ (كلا، لم يفعل). حسنًا إذن، ماذا قال الله عن كيفية استخدام التقدمات من جانب هذا النوع من الأشخاص، إلى جانب القادة والعمال وجميع الأشخاص الذين يقومون بواجباتهم في بيت الله؟ عليهم استخدامها في النفقات العادية والمصروفات العادية. لا أحد لديه أي سلطة خاصة لاستخدام التقدمات أو حيازتها. لن يجعل الله تقدماته ملكية خاصة لأي فرد. وفي الوقت نفسه، لم ينص الله على أن يبدد الناس المال على استخدام التقدمات وتخصيصها. أي نوع من الأشخاص يبدد المال؟ ما نوع تصرف الشخص الذي يبدد المال؟ هذا شيء يفعله الوحوش، والطغاة، والأشرار، ورجال العصابات، والأشرار الحقراء الذين لا يشعرون بالخجل، إنه شيء يفعله أضداد المسيح. أي شخص لديه القليل من الإنسانية، ولديه بعض الخجل، لن ينحدر إلى هذا. ثمة بعض الأشخاص الذين يعتقدون – بعد أن أصبحوا قادة في الكنيسة – أن هذا يمنحهم سلطة استخدام التقدمات وأموال الكنيسة. إنهم يريدون شراء أي شيء وكل شيء ويجرؤون على ذلك، ويريدون طلب أي شيء وكل شيء. إنهم يشعرون أن أي شيء يشترونه، أي شيء يستمتعون به، هو شيء يستحقونه تمامًا. علاوة على ذلك، هم لا يكلفون أنفسهم عناء الاستفسار عن السعر. وإذا اشترى لهم شخص ما سلعة رخيصة وعادية، فسوف يغضبون ويحملون ضغينة ضده. هؤلاء هم أضداد المسيح.

2. سلب التقدمات

يُعد السلب مظهرًا آخر من مظاهر محاولة أضداد المسيح السيطرة على الشؤون المالية للكنيسة. مصطلح "السلب" هو مصطلح يسهل فهمه. هل السلب يعني أخذ أموال الكنيسة وإعطائها للإخوة والأخوات أو تخصيصها لعمل الكنيسة، حتى يمكن استخدامها بشكل صحيح؟ (كلا، لا يعني ذلك). إذن، ماذا يعني "السلب"؟ (يعني عدم إنفاقها بطريقة مناسبة، وإنما استخدامها حسب الرغبة، أو بطريقة خفية). على الرغم من صحة قول "استخدامها بطريقة خفية"، فهو ليس محددًا للغاية. إذا استخدم شخص ما أموال الكنيسة بطريقة خفية لتغطية نفقات معيشة من يقومون بواجباتهم بدوام كامل، فلا حرج في ذلك، ولا يُعد سلبًا. السلب أمر مُدان، ولا يتفق مع المبادئ. على سبيل المثال، يسيطر بعض قادة الكنيسة على أموال الكنيسة، وعندما يفتقر أطفالهم إلى الأموال اللازمة للالتحاق بالجامعة، وليس لديهم الكثير من المال في المنزل، فإنهم يأتون أمام الله للصلاة، قائلين: "يا إلهي، سأعترف أولًا بالخطأ وأطلب مغفرتك. إذا كان لا بد أن تفرض عقابًا، فأرجو أن تعاقبني أنا وليس طفلي. أعرف أن هذا ليس صوابًا، لكنني الآن في موقف صعب، لذا يجب أن أفعل ذلك. إن نِعمتك رائعة دائمًا، لذا آمل فقط أن تسامحني هذه المرة وتمنحني بركتك. ينقصني نحو عشرين أو ثلاثين ألف يوان صيني لرسوم الدراسة الجامعية لطفلي، وحتى بعد جمع المال والاقتراض يمينًا ويسارًا، ما زلت لا أملك ما يكفي. هل يمكنني استخدام أموالك لدفع الرسوم الدراسية لطفلي؟" ثم بعد أن ينتهي من الصلاة، يشعر بالسلام التام، معتقدًا أن الله قد وافق على ذلك، ويأخذ المال لاستخدامه الخاص. هذا سلب، أليس كذلك؟ إن عدم استخدام المال فيما يجب أن يُستخدَم من أجله، واستخدامه في موضع آخر، بما ينتهك المبادئ التي تحكم استخدام التقدمات في بيت الله: هذا ما يسمى "سلب". عندما يمرض أحد أفراد العائلة ويحتاج إلى المال، أو ينقصه المال في معاملة تجارية، يبدأ في وضع خطط بشأن التقدمات، ويصلي في قلبه قائلًا: "يا إلهي، أرجو أن تسامحني، لم أقصد القيام بذلك، عائلتي تواجه حقًا بعض الصعوبات. إن محبتك واسعة كالمحيط، ولا حدود لها كالسماء، وأنت لا تتذكر ذنوب الناس. بعد أن أستخدم هذه النقود، سأردها لك مضاعفة عندما تجني أعمال العائلة بعض المال، لذا أرجو أن تدعني أستخدمها". هذه هي طريقة استخدامهم لتقدمات الله. وأيًا يكن أحد الأقارب أو الأصدقاء الذي يحتاج إلى المال، فما دام هؤلاء القادة لديهم المال في أيديهم، فسوف يعطونه له، وبذلك لا يتصرفون وفقًا للمبادئ ولا يحصلون على موافقة الآخرين، فضلًا عن التفكير للحظة في حقيقة أن هذه التقدمات لله. بل سيأخذون على عاتقهم اتخاذ القرار، ونقل الأموال خارج الكنيسة واستخدامها لأغراض أخرى. أليس هذا سلبًا؟ (إنه كذلك). هذا سلب. والآن، بعض الناس يعيدون الأموال بالكامل بعد سلب التقدمات سرًا. هل يعني ذلك أنهم لم يعودوا مذنبين بخطيئة سلب التقدمات؟ هل يعني ذلك أنهم قد يفلتون من العقاب؟ أو إذا كان لديهم وقت السلب أسبابهم، أو سياق معين، أو مصاعب، ولم يكن لديهم بديل سوى سلب المال، فهل يمكن العفو عن هذا السلب وعدم إدانته؟ (كلا، لا يمكن ذلك). في هذه الحالة، تُعتبر خطيئة سلب التقدمات خطيرة! هل تختلف عما فعله يهوذا؟ أليس الناس الذين يسلبون تقدمات هم من نوع يهوذا نفسه؟ (بلى، هم كذلك). عندما يذهب أطفالهم إلى الجامعة، أو عندما يمارس شخص ما في عائلاتهم بعض الأعمال التجارية، أو يحتاج شخص مُسن إلى علاج طبي، أو لا يكون لديه سماد للزراعة، في كل هذه الحالات، يريدون إنفاق أموال الكنيسة. بل إن بعضهم يدمر إيصالات التقدمات التي يقدمها الإخوة والأخوات، ثم يحشون جيوبهم بهذا المال لإنفاقه كما يحلو لهم، دون أي خجل أو خفقان في قلوبهم. يأخذ بعضهم حتى تقدمات من الإخوة والأخوات في الاجتماعات، وبعد ذلك، ما إن ينتهي الاجتماع، يذهبون ويشترون بها أشياء. وقد رأى حتى بعض الإخوة والأخوات بأم أعينهم هؤلاء الأشخاص يسلبون التقدمات، ومع ذلك تركوهم يحتفظون بالمال، دون أن يتحمل أحد المسؤولية، أو يتقدم أحد لوقف هذا الأمر. إنهم جميعًا يخشون الإساءة إلى هؤلاء القادة، لذا يكتفون بالمشاهدة أثناء إنفاقهم للمال. حسنًا، هل قدمت هذا المال لله أم لا؟ إذا كنت تقدم صدقة لأشخاص آخرين، فيجب عليك توضيح أنك لا تقدم هذا المال لله، ومن ثم لن يتذكره الله. حينئذ، فيما يتعلق بأمور مثل لمن ينتمي هذا المال، ومن ينفقه، وكيف يتم إنفاقه، فلن يكون لهذه الأشياء أي علاقة ببيت الله. ومن ناحية أخرى، إذا كانت أموالك هذه قد قُدِمت بالفعل لله، لكن شخصًا أنفقها وبددها على هذا النحو قبل أن تتاح الفرصة للكنيسة لاستخدامها، وأنت لست مهتمًا على الإطلاق، ولا توقف ذلك ولا تقوم بالإبلاغ عنه، ففي هذه الحالة، ثمة مشكلة تتعلق بك، أنت متورط في خطيئتهم؛ وعند إدانتهم، لن تتمكن أيضًا من التهرب.

3. إقراض التقدمات

كلّ ما ينطوي على الاستخدام التعسُّفيّ للتقدمات، والاستهلاك والإنفاق غير المناسبين لها، يتعلَّق دائمًا بالمراسيم الإداريَّة، وله سمة انتهاكها. قد يقول البعض عند إدارة ممتلكات الكنيسة: "ممتلكات الكنيسة غير مُستغلَّةٍ. والبنوك في الوقت الراهن لديها جميع أنواع برامج الاستثمار مثل السندات والصناديق التي تعطي جميعها معدلات فائدة مرتفعة. إذا أخذنا الأموال من الكنيسة واستثمرناها، وكسبنا بعض الفائدة، ألن يعود هذا بالنفع على بيت الإله؟" ومن ثم، ودون مناقشة الأمر، ودون الحصول على موافقة أيّ شخصٍ في الكنيسة، يأخذون على عاتقهم إقراض المال. ما الهدف من فعل ذلك؟ بتعبير لطيف، هذا ربحٌ لبعض الفائدة لمصلحة بيت الله، واهتمامٌ ببيت الله؛ ولكن هؤلاء الناس في الواقع يضمرون دافعًا أنانيًّا. إنهم يريدون إقراض المال دون أن يعلم أحدٌ وفي النهاية يعيدون المبلغ الأساسيّ إلى بيت الله مع الاحتفاظ بالفائدة لأنفسهم. ألن تكون هذه حالة إضمار نيَّةٍ غادرة؟ هذا يُسمَّى إقراض التقدمات. هل يمكن اعتبار إقراض التقدمات هو الاستخدام الصحيح لها؟ (لا، لا يمكن ذلك). يقول آخرون: "الإله يحبّ البشريَّة، وبيت الإله مليء بالدفء. وفي بعض الأحيان، عندما يعاني إخوتنا وأخواتنا من نقص المال، ألا يمكننا أن نقرضهم تقدمات الإله؟" ومن ثم، يأخذ بعض الناس على عاتقهم اتّخاذ القرار، وقد يوجد حتَّى أضداد للمسيح يناشدون الإخوة والأخوات ويحثّونهم قائلين: "الإله يحبّ البشريَّة، ويمنح الحياة، ويهب الإنسان كلّ شيءٍ، لذا لا بأس من إقراض بعض المال، أليس كذلك؟ أليس مقصد الإله هو إقراض إخوتنا وأخواتنا المال لتدبير أمورهم في أوقات الحاجة المُلحَّة ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات في حياتهم؟ إذا كان الإله يحبّ البشريَّة، فكيف لا يحبّ الناس بعضهم البعض؟ هيَّا، أقرضوهم بعض المال!" سوف تقول الغالبيَّة العظمى من الجهلة عند سماع ذلك: "بالتأكيد، ما دمت تقول هذا. وعلى أيَّة حالٍ، هذا المال ملك الجميع، لذا فلنعتبر أن هذه هي مساعدتنا جميعًا لشخص ما". وهكذا، عندما يتكلَّم أحد الأشخاص بأفكار رنانة، وتداهنه مجموعةٌ من المنافقين الذين يتوددون إليه، يذهب المال في النهاية. وإذن، هل لقولك إن "هذا المال كان مقدمًا لله" أي اعتبار؟ إذا كان له اعتبار، فهذا يعني أن المال ملك لله بالفعل وأنه قد أصبح مقدسًا، وبالتالي سيكون من المناسب استخدامه وفقًا للمبادئ التي وضعها الله. وإذا لم يكن له أي اعتبار، إذا كان المال الذي تُقدِّمه لا يُعتبر لله، فما نوع الفعل الذي قمت به بمنح هذه التقدمة؟ هل هذه مجرد لعبة؟ هل تمزح مع الله وتخدعه؟ بعد أن وضعت الأشياء التي تريد أن تُقدِّمها على المذبح، تبدأ في استكثارها، لأن هذه الأشياء موضوعة هناك، ولكن الله لا يستخدمها، ويبدو أنه لن يستخدمها في نهاية المطاف. لذا، عندما تحتاج إلى استخدامها، فإنك تأخذها وتستخدمها لمصلحة نفسك. أو ربَّما تكون قد قدَّمت الكثير وندمت عليه بعد ذلك فاستعدت بعضًا منه. أو ربَّما لم تكن تُفكِّر بوضوحٍ عند منح التقدمة، والآن بعد أن اكتشفت فائدةً لها، فإنك تستعيدها. ما طبيعة هذا السلوك؟ ما إن يُقدِّم الإنسان لله هذا المال وهذه الأشياء، يكون ذلك مثل تقديمها على المذبح، فما هي الأشياء التي تُقدَّم على المذبح؟ إنها تقدمات. وحتى لو لم تكن أكثر من مجرد قطعة حجرٍ، أو حبَّة رملٍ، أو كعكةٍ على البخار، أو كوب ماءٍ، فما دمت قد وضعته على المذبح، فقد صار هذا الشيء يخصّ الله، وليس الإنسان، ولم يعد يحق لأي إنسان أن يمسه بعد الآن. وسواء اشتهيته لنفسك أو كنت تظن أنه يحقّ لك استخدامه استخدامًا مشروعًا، فلم يعد لأي إنسان الحقّ فيه بعد الآن. يقول البعض: "ألا يحبّ الإله البشريَّة؟ ماذا لو ترك للبشر نصيبًا إذًا؟ الآن أنت لست عطشانًا ولا تحتاج إلى الماء، لكنني عطشانٌ، فلماذا لا أستطيع أن أشرب إذن؟" ولكن بعد ذلك عليك أن ترى ما إذا كان الله يوافق أم لا. إذا وافق الله، فهذا يثبت أنه أعطاك الحقّ وأنه يحقّ لك الاستفادة منه؛ ولكن إذا لم يوافق الله، فلا يحقّ لك استخدامه. وفي الموقف الذي لا يكون لديك فيه الحقّ، الذي لا يمنحك الله فيه الحقّ، فإن استخدام شيءٍ يخصّ الله سيكون انتهاكًا لأحد المحظورات الكبرى، وهو شيء يمقته الله أكثر من أيّ شيءٍ آخر. يقول الناس دائمًا إن الله لا يتساهل مع إساءات الإنسان، لكنهم لم يفهموا قطّ كيف تبدو شخصيَّة الله حقًّا، أو أيٍّ من الأشياء التي يفعلونها من المُرجَّح بشدة أن يسيء إلى شخصيته. فيما يتعلَّق بتقدمات الله، فإن كثير من الناس يضعونها دائمًا في أذهانهم ويرغبون في استخدامها أو توزيعها كما يرغبون، والاستفادة منها، وامتلاكها، أو حتَّى تبديدها كيفما يشاؤون؛ لكني أقول لك إنك انتهيت، وإنك تستحقّ الموت! هذه هي شخصيَّة الله. إن الله لا يسمح لأحدٍ بأن يمس ممتلكاته؛ وتلك هي كرامة الله. لا يوجد سوى موقفٍ واحد يمنح فيه الله الناس حقّ استخدامها، وهو استخدامها على نحو مناسب وفقًا للوائح الكنيسة والمبادئ التي تحكم استخدامها. البقاء ضمن هذه الحدود هو أمر مقبولٌ عند الله، لكن الابتعاد عن هذه الحدود سوف يكون إساءة لشخصيَّة الله وانتهاكًا للمراسيم الإداريَّة. الأمر مهم إلى هذا الحدّ، ولا يوجد مجالٌ للتفاوض ولا توجد طريقةٌ بديلة. لذا فإن أولئك الذين يفعلون أشياء مثل تبديد التقدمات، أو سلبها، أو إقراضها يوصَّفون على أنهم أضداد للمسيح في نظر الله. لماذا يُعامَلون بمثل هذه الشدَّة لدرجة توصيفهم على أنهم أضداد للمسيح؟ إذا كان بإمكان إنسان يؤمن بالله أن يجرؤ على المساس بأشياء تخصّ الله وصارت مقدسة، أو استخدامها، أو تبديدها عن قصد، فأي نوع من الأشخاص هذا؟ هذا الشخص هو عدوّ لله. فأعداء الله هم وحدهم من يتبنون موقفًا مثل هذا إزاء ممتلكات الله؛ فما من شخصٍ فاسد عاديّ يمكن أن يفعل هذا، ولا حتَّى حيوان يفعل هذا؛ فوحدهم أعداء الله، والشيطان، والتنِّين العظيم الأحمر هم من يفعلون مثل هذا الشيء. هل هذا التعبير شديد اللهجة؟ كلا، تلك حقيقة وهي صحيحة تمامًا. وكيف يمكن لمن هم من صنف الشيطان أن يمسوا أشياء هي ملك لله؟ هكذا هي كرامة الله!

4. استخدام التقدمات باحتيال

ثمة بعض الأشخاص الآخرين الذين يطلبون من بيت الله المال والسلع، تحت كل أنواع الذرائع، قائلين: "كنيستنا تحتاج إلى كرسي، فاشتروا لنا كرسيًّا. لا يوجد لدى بعض الإخوة والأخوات في كنيستنا جهاز كمبيوتر لاستخدامه في أداء واجباتهم، لذا اشتروا لنا جهاز كمبيوتر ماك. إننا نتواصل كثيرًا مع الناس أثناء عملنا، ولن يفيدنا عدم وجود هاتف لدينا، لذا اشتروا لنا هاتف آيفون. لكن ليس جيدًا وجود هاتف واحد فقط، فسيكون ذلك غير مريح تمامًا، إذ يتعين علينا في بعض الأحيان الاتصال بأشخاص مختلفين. كما أن خطًا واحدًا سيكون عُرضة جدًا للمراقبة، لذلك لن ينجح الأمر إلا إذا حصلنا على عدة خطوط". وهكذا، يحصل بعض هؤلاء الأشخاص على أربعة أو خمسة هواتف محمولة، ويحملون جهازين أو ثلاثة أجهزة كمبيوتر محمولة في وقت واحد؛ إنهم يتمتعون بمظهر مثير للإعجاب للغاية، لكن أداء عملهم ضعيف. كيف حصلوا على كل هذه الأشياء؟ لقد حصلوا عليها كلها بالاحتيال. تحدثنا سابقًا عن امرأة حمقاء كانت نموذجًا لضد المسيح. عندما كان بيت الله يقوم بتجديد مبنى إحدى الكنائس، تعاونت تلك المرأة مع رجل لاستخدام أموال الكنيسة بشكل احتيالي، مما تسبب في خسائر فادحة لبيت الله. وعندما أجرى هذا الرجل التجديدات، اقتطع جزءًا من المنتصف بنفس الطريقة التي قد يستخدمها مقاول غير مؤمن؛ إذ كان يبالغ في كل ما اشتراه، وأنفق أموالًا إضافية كثيرة. وعندما لاحظ بعض الناس أن ثمة مشكلة، ساعدته هذه المرأة الحمقاء في التكتم على الأمر وإخفائه، وقاما معًا بالاحتيال على أموال بيت الله. قُبِض عليهما في النهاية، وطُرِدا. وبذلك، جلبا لنفسيهما الهلاك، ودمرا حياتهما. هل أفادهما التباكي؟ ولما كانت الأمور قد آلت إلى هذا في نهاية المطاف، فلماذا تصرفا بهذه الطريقة في البداية؟ لماذا لم تفكر تلك المرأة الحمقاء في الأمر عندما كانت تستخدم التقدمات باحتيال؟ هل كان من المبالغة أن يطردها بيت الله ويجعلها تُعيد المال؟ (كلا، لم يكن كذلك). لقد كانت تستحق ما جرى لها! هذا النوع من الأشخاص لا يستحق الشفقة. لا رحمة معهم. وثمة تلك القائدة النسائية التي تحدثنا عنها من قبل، التي أخذت سرًا جزءًا كبيرًا من أموال الكنيسة وأقرضتها لشخص غير مؤمن. وقد تم التعامل معها أيضًا في وقت لاحق. ربما كان هناك من يفكر: "ألم تُقرِض القليل من المال فحسب؟ فلتسدده وينتهي الأمر. لماذا تُطرَد؟ هذا يعني أن شخصًا صالحًا إلى حد ما يصبح غير مؤمن في غمضة عين، وعليه الخروج للعمل من أجل لقمة العيش. إنها تستحق الشفقة!" هل تستحق الشفقة؟ لماذا لا تقول، بدلًا من ذلك، إنها بغيضة؟ لماذا لا تلقي نظرة على الأشياء التي فعلتها؟ ما فعلته يكفي لإثارة اشمئزازك لبقية حياتك، وها أنت تشفق عليها! أولئك الذين يشفقون عليها؛ أي نوع من الناس هم؟ إنهم جميعًا حمقى، ويُظِهرون العطف تجاه الجميع دون تمييز.

5. سرقة التقدمات

ثمة مظهر واحد أخير لسيطرة أضداد المسيح على أموال الكنيسة، وهو سرقة التقدمات. يتمسك بعض الجهلة، عند تقديم التقدمات، بمبدأ "لا تدع اليد اليُسرى تعرف ما تفعله اليد اليُمنى"، ثم يضعون الأموال التي يقدمونها في أيدي شخص ليسوا متأكدين من أنه جدير بالثقة. يقول: "أقدم هذه المرة مبلغًا كبيرًا إلى حد ما، لذلك لا تدع أي شخص آخر يعرف عنه، ولا تسجله في دفتر الحسابات. أنا أفعل هذا أمام الله وليس أمام الآخرين. ما دام الله يعرف ذلك، فلا بأس. إذا أخبرنا الإخوة والأخوات، فمن المحتمل أن يبجلوني. لذا، فإنني أفعل ذلك سرًا، تجنُبًا لتقديرهم لي". وبعد فعل ذلك، يشعر بالرضا عن نفسه، ويفكر: "لقد قدمت التقدمة بطريقة قائمة على المبادئ، ومتواضعة، وهادئة، وأبقيتها خارج السجل، وفعلت ذلك دون علم أي من الإخوة والأخوات". لكن هذه الطريقة الجاهلة في القيام بالأمور خلقت فرصة أمام الجشعين لاستغلالها. فما إن تُمنح التقدمة، يذهب ضد المسيح الذي استلمها إلى البنك ويودعها، على اعتبار أنها مِلكًا له. بل إنهم سيقولون للشخص الذي منح التقدمة: "في المرة القادمة التي تُعطي فيها تقدمة، عليك أن تفعل ذلك بالطريقة نفسها. فعل ذلك بهذه الطريقة صحيح ويتوافق مع المبادئ؛ إذ يجب على المرء ألا يجلب الأنظار أثناء منح التقدمات. قال بيت الإله بعدم دعوة الناس لمنح التقدمات. هذا يعني أنه يطلب من الناس عدم جذب الأنظار، وعدم التحدث عن تقدماتهم حتى بعد تقديمها، وعدم الكشف عن المبلغ الذي قُدِم، فضلًا عن الإعلان عن الشخص الذي قدموها له". هل يمكن للشخص الذي منح هذه التقدمة أن يرى حقيقة الناس؟ لماذا أقدموا على مثل هذه الخطوة الحمقاء؟ مع عدم معرفتهم بمدى شرور وخبث القلب البشري، يضعون كل ثقتهم في هذا الشخص، وفي نهاية المطاف، تُسرق أموالهم. هذه حالة شخص يعطي فرصة لضد المسيح، ويتيح له سرقة المال. لكن هل ثمة حالة يتمكن فيها ضد المسيح من سرقة المال دون أن تُتاح له فرصة؟ هل ثمة حالات يقوم فيها شخص ما، أثناء مسك الحسابات، بتعمد تسجيل مبلغ خاطئ أو مبلغ أقل، ويختلس مبلغًا قليلًا في كل مرة، بحيث لا ينتبه الناس؟ ثمة عدد غير قليل من هذا النوع من الناس. يطمع هؤلاء الأشخاص في الثروة، وهم ذوو شخصية دنيئة وخبيثة، وقادرون على فعل أي شيء ما دامت لديهم الفرصة. يوجد قول مأثور مفاده: "تكون الفرصة مواتية لمَن هو مستعد لها". لا يلاحظ الأشخاص غير الجشعين هذه الأشياء، لكن الجشعين يفعلون ذلك دائمًا. تفكر عقولهم باستمرار في وضع الخطط والبحث عن فرص لاستغلالها عندما يتعلق الأمر بالمال، والعمل على كيفية الاستفادة منه وإنفاقه خلسة.

كانت ثمة امرأة حمقاء. كنت أتحدث معها ذات مرة، وطرحت موضوع رغبة الكنيسة في طباعة بعض الكتب، وسألتها ما إذا كانت تعرف أي شيء عن الطباعة. ردت بمجموعة كاملة من النظريات ثم أتبعت ذلك على الفور بالقول: "عادة ما تمنح المطابع عمولة عند طباعة الكتب. إذا وجدنا غير مؤمن للقيام بالمهمة، فمن المؤكد سيوجد قدر لا بأس به من التعامل المشبوه، وسيحقق لنفسه بالتأكيد قدرًا كبيرًا من الربح تحت الطاولة". وبينما كانت تتحدث، بدأت تُشرق فرحًا. أشرقت عيناها، وتقوس حاجباها عاليًا على جبهتها، وتوردت وجنتاها، وأصبحت سعيدة ومتحمسة. قلت في نفسي: "إذا كان بإمكانك التعامل مع مهمة الطباعة هذه، فعليك القيام بها، ومهما كان قدر ما تعرفينه عنها، فقط أخبريني به. ما الذي يثير حماسك بهذا القدر؟" لكن ما إن بدأت أقلب المسألة في عقلي حتى اكتشفت الأمر: ثمة ربح يمكن تحقيقه هنا. لم تكن مهتمة على الإطلاق بكيفية الطباعة، والكتب التي ستُطبع، وكيف ستكون الجودة، أو كيفية البحث عن دار طباعة؛ كل ما كانت تهتم به هو الحصول على حصة. لم يحدث أي شيء بعد، وهي تتحدث بالفعل عن الحصول على حصة. فكرت: "لا بد أن الفقر قد أفقدك عقلك. كيف يمكنك أن تأملي في الحصول على نسبة مئوية من طباعة كتب لبيت الله؟ عند توزيع الكتب، لا يجني بيت الله قرشًا واحدًا، ويجري توزيع كل شيء مجانًا، وأنت تريدين الحصول على حصة؟" ألم تكن هذه المرأة تغازل الموت؟ قبل أن يوافق بيت الله على السماح لها بتولي هذه الوظيفة، عندما كنت أستفسر فقط، كانت تتحدث بالفعل عن أخذ حصة. إذا وُضِعت المهمة بين يديها بالفعل، فإنها لن تتوقف عند الحصول على نسبة مئوية، وكان بإمكانها جدًا أن تستولي على المال كله؛ فمهما أعطيتها من مال، فهذا هو المبلغ الذي ستحتال عليك به، هذا هو المبلغ الذي ستسرقه. هل أنا مبالغ في قولي هذا؟ كانت هذه المرأة الحمقاء بغيضة حقًا، أليس كذلك؟ إذا سألتني، كانت لصة ومجرمة، تجرؤ على كسب أي أموال ممكنة. دعونا نضع جانبًا الآن السؤال عما إذا كان الله يوافق على هذا، ونسأل الإخوة والأخوات فقط عما إذا كانت قد تعاملت مع هذا الأمر بضمير حي، وما إذا كان بإمكانهم قبول طريقة تعاملها مع الأمر، وما إذا كان بإمكان شعب الله المختار أن يغفر لها.

ثمة بعض الأشخاص الذين يثير مجرد ذِكرهم النفور. عندما يتولون مهمة لبيت الله، يتحالفون مع غير المؤمنين لرفع السعر، على نحو يجعل بيت الله يدفع مبلغًا باهظًا ويتكبد خسارة. إذا قلت إنك لن تشتري أو أنك لن توافق على اقتراحهم، فسوف يغضبون، ويحاولون هذا، وذاك، وغير ذلك، لإقناعك أو ثنيك عن رأيك، ويحصلون على المال من الكنيسة. وعند دفع الأموال لغير المؤمنين، وحين يكونوا قد استفادوا وتعززت أيضًا سمعتهم، فإنهم يشعرون بالسعادة كما لو كانوا قد فازوا للتو باليانصيب. هذا هو عض اليد التي تطعمهم، وتبديد التقدمات، وعدم السعي أبدًا للحصول على أدنى منفعة لبيت الله. لماذا أُعفيت تلك النساء الغبيات اللاتي تولين مسؤولية طباعة الكتب؟ لأنهن جعلن بيت الله يتكبد خسارة، وتصرفن بتهور. عندما تفاوضن مع غير المؤمنين، واصلن دفع السعر إلى الانخفاض بأقصى ما يستطعن، لدرجة أنه كان أقل حتى من تكلفة الإنتاج، لدرجة أنه كان مثيرًا للاشمئزاز ولم يعد غير المؤمنين يريدون التعامل معهن. وفي النهاية، وافق غير المؤمنين على مضض، لكن الجودة تضررت إلى حد كبير. أخبروني، هل ثمة شخص واحد قد يرغب في ممارسة أعمال تجارية بخسارة؟ على الناس في هذا العالم البقاء أحياء، وعليهم عند ممارسة الأعمال التجارية كسب ما يكفي من المال لتغطية نفقات معيشتهم، وتكاليف العمالة، بالإضافة إلى تكلفة الإنتاج. لم تسمح أولئك النساء لغير المؤمنين هؤلاء بكسب أي أموال، وتفاوضن على السعر بطريقة غير معقولة وخفضنه إلى أقصى ما يستطعن، بينما يعتقدن أنهن يوفرن المال لبيت الله، فكيف انتهى الأمر؟ انتهى الأمر بتقصير الطرف الآخر في جودة العمل والتجليد. فإذا لم يعوضوا العجز هنا، ألن يتعرضوا للخسارة؟ وإذا كان عليهم أن يتعرضوا للخسارة، فهل سيؤدون هذه المهمة؟ هل كان بإمكانهم أن يتركوا أولئك النساء يحصلن على نتيجة أفضل للصفقة؟ كلا، سيكون ذلك مستحيلًا. إذا سمحوا لأولئك النساء بالحصول على نتيجة أفضل للصفقة، فلن تكون ممارستهم لعمل تجاري، بل لعمل خيري. لم تستطع أولئك النساء الغبيات إدراك ذلك، وتعاملن مع مهمة بيت الله بهذه الطريقة، وأحدثن فوضى تامة في الأمور. وفي نهاية المطاف، واصلن التذرع بالعديد من الأعذار، قائلات: "كنت أفكر في بيت الله. كنت أوفر المال لبيت الله. كل قرش نوفره هو مكسب لنا، وتوفير قرشين يعني قرشًا مكتسبًا!" كنّ يتفوهن بهراء! هل كنّ يعرفن ما المقصود بلوائح الصناعة؟ هل كنّ يعرفن ما المقصود بالممارسات المعمول بها والمعقولة؟ وبالتالي، ماذا كانت النتيجة النهائية؟ كانت بعض الكتب رديئة الجودة للغاية، وبدأت الصفحات تتفكك بعد قلبها عدة مرات، ويتفكك الكتاب بأكمله، مما يجعل من المستحيل قراءته، لذلك لم يكن هناك خيار سوى إعادة طباعة كل شيء. هل يوفر هذا المال أم يكلّف أكثر؟ (يكلف المزيد من المال). كان هذا هو الفشل الذريع الذي تسببت فيه أولئك النساء الغبيات.

الحقيقة هي أن الطريقة التي يتعامل بها أضداد المسيح مع التقدمات تفتقر تمامًا إلى المبادئ والإنسانية، وهي دليل حاسم على شخصيتهم الشريرة والخبيثة. وبناءً على طريقة تعاملهم مع التقدمات وكل ما يخص الله، فإن شخصية ضد المسيح تتعارض حقًا مع الله. إنه ينظر إلى التقدمات التي تخص الله بأقصى قدر من الازدراء، ويتلاعب بها، ويعاملها كيفما شاء، ولا يُظهِر تجاهها ذرة من الاحترام، ويفتقر إلى أي حدود. فإذا كان هذا هو تعامله مع الأشياء التي تخص الله، فكيف يتعامل مع الله نفسه؟ أو الكلمات التي تكلم بها؟ الجواب واضح بديهيًا. هذا هو جوهر طبيعة ضد المسيح، جوهر ضد المسيح الذي يهيمن عليه الشر والخبث. هذا هو ضد المسيح الحقيقي. احفظوا هذا في الذاكرة: عندما يتعلق الأمر بشخص قادر على تبديد التقدمات، أو سلبها، أو إقراضها، أو استخدامها بالاحتيال، أو سرقتها، فما من حاجة لملاحظة مظاهر أخرى. ما دامت إحدى هذه الفئات موجودة، يكفي أن يوصَّف هذا الشخص ضدًا للمسيح. أنت لا تحتاج إلى الاستفسار أو التحري عنه، فضلًا عن فحصه لمعرفة ما إذا كان من هذا النوع من الأشخاص، وما إذا كان سيقدر في المستقبل على القيام بهذه الأنواع من الأشياء. فما دامت تنطبق عليه حتى واحدة من تلك الفئات، فإن هذا يحكم عليه بأنه ضد للمسيح، وأنه عدو الله. ألقوا نظرة، جميعكم: سواء كان قائدًا انتخبتوه بالفعل، أو قائدًا قررتم أن تنتخبوه، أو واحدًا من الناس الذين تعتبرونهم صالحين تمامًا، فإن كل من يُظهِر هذا النوع من السلوك، أو هذا النوع من الميل، لا يمكنه التهرب من كونه ضد المسيح.

هل تعلمتم درسًا من الأشياء التي عقدتُ شركة عنها اليوم؟ هل اكتسبتم فهمًا للحقيقة؟ لا يمكنكم التحدث بوضوح عن هذا، لذا سأخبركم عن نوع الدرس الذي يجب أن تتعلموه. يجب ألا تضع أي خطط بشأن الأشياء التي يقدمها الناس لله. أيًا تكن هذه الأشياء، سواء كانت ذات قيمة كبيرة أم لا، وسواء كان يمكنك استخدامها أم لا، وسواء كانت ثمينة أم لا؛ فيجب ألا تضع أي خطط بشأنها. اذهب واربح المال إذا كانت لديك القدرة؛ اربح قدر ما تريد ولن يعيقك أحدٌ، ولكن يجب ألَّا تضع أي خطط على الإطلاق بشأن التقدمات الممنوحة لله. هذه اليقظة هي شيء يجب أن يكون لديكم؛ وهذه العقلانية هي شيء يجب أن يكون لديكم. ما ذكرناه أعلاه هو أحد الدروس. وثمة درس آخر هو أن كلّ من ينخرط في تبديد التقدمات، وسلبها، وإقراضها، واستخدامها باحتيال، وسرقتها يجب أن يُنظَر إليه على أنه مثل يهوذا. لقد أساء الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الأنواع من الأفعال والممارسات إلى شخصيَّة الله بالفعل، ولن يُخلِّصهم الله. ينبغي ألَّا تساورك أيَّة آمالٍ زائفة في هذا الصدد. لقد عبَّرت عن الأمر بهذه الطريقة والله سوف يُحقِّق هذه الأشياء. لقد تقرر هذا بالفعل، ولا مجال للتفاوض. بعض الناس سيقولون: "ثمة سياق معين وراء ما قمت به من سلب: لقد كنت صغيرًا وجاهلًا حين أنفقت ذلك المال بإهمال، لكنني لم أختلس كثيرًا من المال من بيت الإله، لقد سرقت فقط 20 إلى 30، أو 30 إلى 50 يوانًا صينيًا". لكن الأمر لا يتعلَّق بالمقدار؛ فالمشكلة هي أنك عندما تفعل هذا، فإن موضوع أفعالك هو الله. لقد مسست بممتلكات الله، وهذا أمر غير مقبول. إن ممتلكات الله ليست ملكيَّة عامة، وليست ملكًا للجميع، وليست ملكًا للكنيسة، وليست ملكًا لبيت الله: إنها ملكٌ لله، ويجب ألَّا تختلط لديك هذه المفاهيم. الله لا يعتقد ذلك، ولم يخبرك أن: "ممتلكاتي وتقدماتي هي ملك للكنيسة، وينبغي أن تُوزِّعها الكنيسة"، فضلًا عن أن يكون قد قال لك: "كل التقدمات الممنوحة لي هي ملك للكنيسة، ملك لبيت الله، وهي في عهدة الإخوة والأخوات، ومن يريد استخدامها ليس بحاجةٍ سوى الإبلاغ عن ذلك". لم يقل الله شيئًا كهذا، لم يقل هذا أبدًا. ماذا قال الله إذًا؟ إن الشيء المُقدَّم لله هو ملك لله، وما إن يُقدم هذا الشيء على المذبح، يكون ملكًا لله إلى الأبد، ولا يحقّ لأيّ إنسانٍ ولا سلطة له أن يستخدمه دون تصريحٍ. إن وضع خطط بشأن التقدمات، والقيام بسلبها، واستخدامها باحتيال، وسرقتها، وإقراضها، وتبديدها؛ كل هذه الأفعال مدانة باعتبارها إساءات لشخصيَّة الله، وباعتبارها أفعال أضداد المسيح، وهي ترقى إلى حدّ التجديف على الرُّوح القُدُس، وهذا ما لن يغفره الله لك أبدًا. هذه هي كرامة الله، ويجب ألَّا يقلل الناس من تقديرها. عندما تسرق أو تسلب من أناس آخرين، يمكن أن يُحكم عليك بالحبس لمدَّة عامٍ أو عامين، أو ثلاثة أو خمسة أعوامٍ، وما إن تُسجن لمدة ثلاثة إلى خمسة أعوام، لن تكون مذنبًا بأي جريمةٍ بعدها. ولكن عندما تأخذ ممتلكات الله وتقدمات الله وتستخدمها، فإن هذه خطيئة يراها الله دائمة، خطيئة لا يمكن مغفرتها. لقد تحدثت إليكم بهذه الكلمات، ويتعين على من يخالفها أن يتحمل العواقب. وعندما يحين الوقت، من الأفضل ألا تشكو من أنني لم أخبرك. لقد أوضحت كلماتي لكم هنا اليوم، وعملت على تثبيتها مثلما تُثبت المسامير في اللوح، وهذا ما سيحدث. ويرجع إليك ما إذا كنت تصدق هذا أم لا. ثمة من يقولون إنهم غير خائفين. حسنًا، إذا لم تكن خائفًا، فانتظر وشاهد كيف ستنتهي الأمور. لا تنتظر حتى تُعاقَب، لأنه بحلول ذلك الوقت، سيكون الأوان قد فات للبكاء، وصر أسنانك، والضرب على صدرك.
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البند الرابع عشر: يعاملون بيت الله وكأنه مجالهم الشخصي

عقدنا الشركة في الاجتماع الأخير عن حقيقة أن أضداد المسيح يتحكمون في الأمور المالية للكنيسة، بالإضافة إلى سيطرتهم على قلوب الناس. فما النقاط الرئيسية التي عقدنا الشركة عنها؟ (عقدنا الشركة عن نقطتين رئيسيتين: النقطة الأولى كانت إعطاء الأولوية لامتلاكهم ممتلكات الكنيسة واستخدامهم لها، بينما كانت النقطة الثانية هي التبذير والسلب والإقراض والسرقة والغش في استخدام التقدمات). لقد عقدنا الشركة عن هاتين النقطتين الرئيسيتين. واليوم سنعقد شركة عن البند الرابع عشر من مظاهر أضداد المسيح المختلفة: يعاملون بيت الله وكأنه مجالهم الشخصي. دعونا ننظر في هذا البند إلى مظاهر أضداد المسيح التي تثبت أن لهم جوهر ضد المسيح. إنهم يعاملون بيت الله وكأنه مجالهم الشخصي: ظاهريًا، لا يعطي هذان المصطلحان – "بيت الله" و"المجال الشخصي" – أي دلالة على الشر الذي يمكن أن يفعله أضداد المسيح. فقول إنّ "أضداد المسيح يعاملون بيت الله وكأنه بيتهم" لا يعطي أي دلالة خارجية إلى ما يشير إليه هذا "البيت" بالضبط، سواء كان شيئًا إيجابيًا أو سلبيًا، سواء كان يُستخدم كمجاملة أو ازدراء. ولكن هل استبدال "البيت" بـ "المجال الشخصي" يشير إلى وجود مشكلات معينة؟ أولًا وقبل كل شيء، ماذا يعني "المجال الشخصي"؟ (إن أضداد المسيح يريدون أن يكون لهم الكلمة الأخيرة). وماذا أيضًا؟ (إنهم يعاملون بيت الله كنطاق لنفوذهم الشخصي، عن طريق إدخال أصدقاءً وأفرادًا من أسرهم، ثم يكتسبون السيطرة على الكنيسة). فهذا أيضًا مظهر من مظاهر أضداد المسيح. أيوجد أي شيء آخر؟ هل يدل المعنى الظاهري لهذه العبارة على أنه نطاق نفوذ أضداد المسيح، وأن هذا هو المكان الذي يحكم فيه أضداد المسيح ويمارسون السلطة، وأنه المكان الذي يتم فيه التحكم في كل شيء واحتكاره وتقييده من قِبَل أضداد المسيح، والمكان الذي يتخذ فيه أضداد المسيح القرارات؟ (نعم). يمكننا استنتاج مثل هذا المعنى في هذه العبارة؛ لأنه عندما ناقشنا سابقًا المظاهر المختلفة لأضداد المسيح، عقدنا الشركة كثيرًا عن تمييز جوهر أضداد المسيح وكشفه. والمظهر الرئيسي من بين هذه المظاهر هو محاولات أضداد المسيح للسيطرة على الناس وممارسة السلطة – ولكن بالطبع توجد أيضًا مظاهر أخرى مختلفة.

والآن بعد أن عقدنا الشركة عن المعنى العام لممارسة أضداد المسيح "مجالهم الشخصي"، دعونا نعقد شركة عما يعنيه "بيت الله" على وجه الدقة. هل لديكم فكرة عن ماهية بيت الله – أيمكنكم أن تقدموا تعريفًا دقيقًا له؟ فهل يُعتَبَر لقاء مجموعة من الإخوة والأخوات معًا بيت الله؟ أم يُعتَبَر لقاء أناس يتبعون المسيح والله أو اجتماعهم معًا بيت الله؟ هل يُعتَبَر اللقاء الذي يشمل أيضًا قادة الكنيسة والشمامسة ومختلف قادة المجموعات بيت الله؟ (لا). إذًا، فما هو بيت الله بالتحديد؟ (فقط الكنيسة التي يحكم فيها المسيح هي بيت الله). (يمكن فقط اعتبار لقاء الأشخاص الذين يتخذون كلام الله مبدأً لممارستهم بيت الله). هل هذان التعريفان دقيقان؟ لا يمكنكم تفسيره! حتى بعد كل العظات التي سمعتموها، لا يمكنكم تقديم مثل هذا التعريف البسيط. من الواضح أنكم لستم معتادين على أخذ هذه المصطلحات والمفردات الروحية على محمل الجد وعلى إعطائها الاهتمام الواجب. كم انتم مهملون! لذا فكروا في الأمر: ما هو، بالتحديد، بيت الله؟ إذا تم تعريفه بشكل نظري، فإن بيت الله هو مكان يسود فيه الحق، وهو مجموعة الناس الذين تكون مبادئ ممارستهم هي كلام الله. وفي هذه الحالة، فإن معاملة أضداد المسيح لبيت الله على أنه مجالهم الشخصي تشكل مشكلة؛ فهم يعتبرون اجتماع الإخوة والأخوات الذين يتبعون الله نطاقًا لنفوذهم الشخصي، ومحلًا يمارسون فيه السلطة وهدفًا يمارسون عليه السلطة. وهذا هو المعنى الحرفي الذي يمكن أن نتبينه من معاملة أضداد المسيح لبيت الله على أنه مجالهم الشخصي. وأيًا كانت الزاوية التي تنظر بها للأمر، فمعاملة أضداد المسيح لبيت الله على أنه مجالهم الشخصي تُظهِر جوهر طبيعتهم التي تحاول أن تضلل الناس وتتحكم فيهم وأن تحظى بالسلطة المطلقة. فبيت الله هو المكان الذي يعمل فيه الله ويتكلم، وحيث يخلص الله الناس، وحيث يختبر شعب الله المختار عمله ويتطهرون وينالون الخلاص، وحيث يمكن تنفيذ إرادة الله ومقاصده بدون عوائق، وحيث يمكن تحقيق خطة تدبير الله وإتمامها. باختصار، فإن بيت الله هو مكان يمتلك فيه الله السلطان، ويسود عليه كلام الله والحق، وهو ليس مكانًا يمارس فيه أي فرد سلطته وينفذ مشروعه الشخصي لتحقيق رغباته أو مخططاته الكبرى. ولكن، ما يفعله أضداد المسيح يتعارض تمامًا مع ما يريده الله؛ فهم لا يبالون ولا يعطون أي اعتبار لما يريد الله أن يفعله، ولا يهتمون بأن تؤتي كلمة الله ثمارها بين الناس، ولا أن يتم فهم كلام الله والحق وممارستهما واختبارهما بين الناس، وهم يهتمون فقط بأن يحظوا على المكانة والسلطة والكلمة الأخيرة، وأن تتحقق مقاصدهم وأفكارهم ورغباتهم بين الناس. أي أنه في نطاق نفوذهم، كم من الناس يستمعون إلى كلماتهم ويطيعونهم، وما نوع الصورة والسمعة والسلطة التي يتمتعون بها – هذه هي بالتحديد الأمور الرئيسية التي يحاولون إدارتها، وهي أكثر ما يهتمون به في قلوبهم. فالله يتحدث ويعمل بين البشر، ويخلص الناس، ويقودهم، ويوفر لهم احتياجاتهم، ويرشدهم إلى مجيئهم أمام الله، وفهم مقاصده، ودخول واقع الحق خطوة بخطوة، وتحقيق الخضوع لله تدريجيًا. وكل ما يفعله أضداد المسيح يتعارض تمامًا مع هذا. يقود الله الناس في المجيء أمام الله، ولكن يتنافس أضداد المسيح ضد الله على هؤلاء الناس، ويحاولون إحضارهم أمام أنفسهم. يرشد الله الناس إلى دخول واقع الحق، وفهم مقاصد الله، والخضوع لسيادة الله خطوة بخطوة؛ أما أضداد المسيح، فيحاولون التحكم في الناس بالتدريج، والسيطرة على تحركاتهم، وإخضاعهم بإحكام لسلطتهم الخاصة. باختصار، كل ما يفعله أضداد المسيح هو من أجل تحويل أتباع الله إلى أتباع لأنفسهم؛ فبعد أن يفوزوا بهؤلاء الناس المشوشين الذين لا يسعون إلى الحق تحت سلطتهم، يذهبون خطوة أبعد ويحاولون بكل الوسائل الفوز بأولئك القادرين على اتباع الله والقيام بواجبهم بإخلاص تحت سلطتهم، فيجعلون كل شخص في الكنيسة يستمع إلى ما يقولونه، ويجعلونهم يعيشون ويتصرفون ويسلكون ويفعلون كل شيء وفقًا لرغبات أضداد المسيح، حتى ينتهي بهم الأمر إلى طاعة كل ما يقوله أضداد المسيح؛ أي طاعة رغباتهم وطاعة مطالبهم. وهذا يعني أن كل ما يريد الله أن يفعله، وأي تأثير يريد الله تحقيقه، هو أيضًا ما يرغب أضداد المسيح في تحقيقه. والنتيجة التي يرغبون في تحقيقها ليست حث الناس على المجيء أمام الله وعبادته، بل المجيء أمامهم وعبادتهم. وفي المجمل، بمجرد أن يمتلك أضداد المسيح السلطة، يحاولون السيطرة على كل شخص وكل شيء ضمن نطاق نفوذهم، ويحاولون السيطرة على أي نطاق يمكنهم السيطرة عليه، ويحاولون جعل الكنيسة، وبيت الله، وأولئك الذين يتبعون الله النطاق الذي يمارسون فيه سلطتهم ويكونون قادرين على الحكم. وهذا يعني أن الله يقود الناس إليه، في حين أن أضداد المسيح يضلون الناس ويريدون أيضًا أن يقودوا هؤلاء الناس إلى أنفسهم. إن هدف أضداد المسيح من القيام بكل هذا هو جعل أتباع الله أتباعًا لهم، وتحويل بيت الله والكنيسة إلى بيتهم الخاص. وبما أن أضداد المسيح يمتلكون هذه الدوافع وهذا الجوهر، فما المظاهر والسلوكيات المحددة التي لديهم وتدل على أن أضداد المسيح هؤلاء هم أضداد المسيح، وأنهم أعداء الله، وأنهم أشرار وشياطين معادون لله والحق؟ فيما يلي، سوف نشرِّح بشكل واقعي ما المظاهر والأساليب المحددة التي يتبناها أضداد المسيح وتثبت أنهم يعاملون بيت الله وكأنه مجالهم الشخصي.

أولًا: أضداد المسيح يحتكرون السلطة

إن المظهر الأول لكيفية معاملة أضداد المسيح لبيت الله كمجالهم الشخصي هو مظهر كثيرًا ما عقدنا الشركة عنه، وهو مظهر رئيسي مميِّز لأضداد المسيح: أضداد المسيح يحبون المكانة أكثر من أي شيء. لماذا المكانة هي أكثر ما يحبونه؟ ما الذي تمثله المكانة؟ (السلطة). هذا صحيح – هذا هو المفتاح. فقط بالمكانة يمكنهم الحصول على السلطة، وفقط بالسلطة يمكنهم إنجاز الأمور بسهولة؛ فقط بالسلطة يمكن أن تتحقق رغباتهم وطموحاتهم وأهدافهم المختلفة وتصبح واقعًا. لذلك، فإن أضداد المسيح ماكرون للغاية، ولديهم رؤية واضحة للغاية في مثل هذه الأمور؛ إذا أرادوا أن يجعلوا بيت الله مجالهم الشخصي، فيجب عليهم أولًا احتكار السلطة. هذا مظهر جليّ. من بين أضداد المسيح الذين قابلتموهم أو سمعتم عنهم أو شاهدتموهم بأعينكم، مَنْ منهم لم يحاول احتكار السلطة؟ بغض النظر عن الوسائل التي يستخدمونها، سواء من خلال المراوغة والمكر، أو من خلال الرزانة واللطف الظاهريين، أو من خلال استخدام وسائل أكثر شراسة وخبثًا بشكل خاص، أو من خلال العنف، فإن أضداد المسيح ليس لديهم سوى هدف واحد: امتلاك المكانة ثم ممارسة السلطة. وبالتالي، فإن أول شيء أريد عقد الشركة حوله قبل أي شيء آخر، هو أن أضداد المسيح يحاولون احتكار السلطة. تتجاوز رغبة أضداد المسيح في السلطة رغبة الأشخاص الطبيعيين؛ إنها تفوق رغبة الأشخاص العاديين ذوي الشخصية الفاسدة. يريد الأشخاص العاديون ذوو الشخصية الفاسدة فقط من الآخرين أن يرونهم جيدين، وأن يكون لديهم رأيًا جيدًا عنهم؛ إنهم يحبون أن يكتسبوا اليد العليا عندما يتحدثون، لكنهم لا يتألمون كثيرًا إذا لم تكن لديهم السلطة ولم يعبدهم الناس؛ إنهم يستطيعون أن يتدبروا أمورهم سواء كان لديهم ذلك أم لا؛ ولديهم بعض الإعجاب بالسلطة والرغبة فيها، ولكن ليس بالدرجة نفسها كأضداد المسيح. وما هذه الدرجة؟ بدون السلطة، هم في حالة دائمة من القلق، ولا يمكنهم أن يجدوا السلام، ولا يهنأ لهم طعام ولا نوم، ويبدو أن كل يوم يجلب لهم الملل والقلق فقط، وفي قلوبهم يشعرون وكأنهم فشلوا في تحقيق شيء، وأيضًا كما لو أنهم فقدوا شيء. إن البشر العاديين الفاسدين يسعدون بامتلاكهم للسلطة، ولكنهم لا يحزنون كثيرًا من عدم امتلاكها؛ قد يشعرون ببعض خيبة الأمل، لكنهم أيضًا راضون عن كونهم أشخاصًا عاديين. إذا كان على أضداد المسيح أن يكونوا عاديين، فلن يستطيعوا النجاة، ولن يستطيعوا الاستمرار، وكأنهم فقدوا اتجاه حياتهم وهدفها، ولا يعرفون كيف يواصلون المسيرة – والحياة – قُدمًا. فقط بالمكانة يشعرون أن حياتهم مليئة بالنور، وفقط بالمكانة والسلطة تصبح حياتهم مجيدة ومليئة بالسلام والسعادة. ألا يختلف هذا عن الناس العاديين؟ بمجرد حصولهم على المكانة، يتحمس أضداد المسيح بشكل غير عادي. يرى الآخرون هذا ويفكرون: لماذا هم مختلفون عن ذي قبل؟ لماذا هم مشرقون ومتألقون؟ لماذا هم سعداء للغاية؟ عند السؤال، يتضح أن هذا لأنهم يتمتعون بالمكانة؛ ولديهم السلطة؛ ولهم الكلمة الأخيرة؛ يمكنهم التسلط على الناس؛ يمكنهم ممارسة السلطة؛ لديهم الهيبة؛ ولديهم أتباع. عندما يتمتعون بالمكانة والسلطة، يتغير شيء ما في المنظور الذهني لأضداد المسيح.

تشير رغبة أضداد المسيح في السلطة إلى أن جوهرهم ليس جوهرًا عاديًا؛ إنها ليست شخصية فاسدة عادية. ولذلك، بغض النظر عن الوسط الذي هم فيه، سيحاول أضداد المسيح إيجاد طريقة للتميز، والتباهي، والإعلان عن أنفسهم، وجعل الجميع يرون مزاياهم وفضائلهم وينتبهون إليها، والحصول على منصب لأنفسهم في الكنيسة. عندما تُجرى انتخابات الكنيسة، يشعر أضداد المسيح بأن فرصتهم قد حانت: الفرصة للإعلان عن أنفسهم، ولتحقيق رغباتهم، ولإشباع أهوائهم قد أتت. يفعلون كل ما في وسعهم ليتم انتخابهم كقادة، ويبذلون قصارى جهدهم لكسب السلطة، معتقدين أن كسب السلطة سيجعل من السهل عليهم إنجاز الأمور. لماذا سيكون ذلك أسهل؟ عندما لا يكون لدى أضداد المسيح سلطة، قد يصعب عليك اكتشاف طموحاتهم ورغباتهم وجوهرهم من خلال مظهرهم الخارجي، لأنهم يخفونها ويتظاهرون، بحيث لا تتمكن من كشف حقيقتهم. ولكن ما أول شيء يفعلونه بمجرد أن يكسبوا المكانة ويحصلون على السلطة؟ يحاولون تعزيز مكانتهم وتوسيع السلطة وترسيخها في أيديهم. وما الطرق التي يستخدمونها لترسيخ سلطتهم وتعزيز مكانتهم؟ لدى أضداد المسيح وسائل كثيرة؛ لن يفوِّتوا مثل هذه الفرصة، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي بعدما استولوا على السلطة بالفعل. بالنسبة إليهم، وصول هذه الفرصة هو وقت فرح عظيم، كما أنه الوقت لإظهار مكرهم واستخدام قدراتهم بشكل كامل. بعد انتخاب أحد أضداد المسيح، يقوم أولًا بفرز أفراد عائلته وأقاربه المباشرين، فيبحث عن أولئك الذين يرتبطون به بشكل وثيق، ومَن يتقربون منه، ومَن الأقرب له، ومَن ينسجمون معه ويتحدثون بلغته. وكذلك مَن هو مستقيم، ومَن لن يقف إلى جانبه، ومَن سيبلغ عنه إذا خالف قواعد بيت الله ومبادئه – وهؤلاء هم الأشخاص الذين سيعمل على إقصائهم. وبعد أن يقوم بفرزهم، يفكر قائلًا: "معظم أقاربي لديهم علاقة جيدة معي، فنحن ننسجم معًا، ونتحدث اللغة نفسها؛ إذا أصبحوا مرؤوسين لي واستطعت استخدامهم، ألن يزداد نفوذي؟ ألن يثبّت ذلك مكانتي داخل الكنيسة؟ كما يقول المثل، "ترقية الأكفاء دون تجنب الأقارب". كل المسؤولين غير المؤمنين يعتمدون على أصدقائهم ومعارفهم لمساعدتهم – والآن بعد أن أصبحت مسؤولًا، يجب أن أفعل الشيء نفسه، إنها فكرة صالحة. أولًا، يجب أن أُرقي أقاربي. زوجتي وأولادي بالطبع؛ أول شيء سأفعله هو ترتيب بعض المناصب لهم. ماذا ستفعل زوجتي؟ إن الاعتناء بالتبرعات في الكنيسة يُعد دورًا حيويًا ومهمًا – يجب أن تكون السلطة المالية في أيدينا، عندها فقط سأتمكن من إنفاق الأموال بحرية وسهولة. لا يمكن أن توضع هذه الأموال في أيدي شخص غريب؛ إذا حدث ذلك، فستكون الأموال لهم في النهاية، وسيتم مراقبة النفقات والسيطرة عليها، وهذا غير مريح. هل الشخص الذي يدير الحسابات حاليًا في صفي؟ يبدو لا بأس به في الظاهر، لكن مَن يدري ما يدور في ذهنه. لا، يجب أن أجد طريقة لاستبداله وأجعل زوجتي تدير الحسابات". يتحدث ضد المسيح مع زوجته، التي تقول: "هذا رائع! الآن بعد أن أصبحت قائد كنيسة، لديك القرار النهائي بشأن تبرعات الكنيسة، أليس كذلك؟ أنت من يقرر مَن سيكون مسؤولًا عنها". فيرد ضد المسيح: "على الرغم من ذلك، ففي الوقت الحالي، لا توجد طريقة جيدة للتخلص من الشخص الذي يدير الحسابات حاليًا". تفكر زوجته في الأمر، ثم تقول: "ألن يكون ذلك سهلًا؟ قل إنهم قاموا بهذا العمل لفترة طويلة جدًا. وهذا أمر سيئ؛ قد تكون هناك الكثير من الديون المعدومة، أو الحسابات غير المرتبة، أو حالات الكسب غير المشروع. من السهل أن تُرتَكَب الأخطاء عندما يُوكل شخص بأمر ما لفترة طويلة؛ فمع مرور الوقت، يشعرون بأنهم يملكون رأس مال ويتوقفون عن الاستماع للآخرين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشخص الذي يدير الحسابات كبير في السن للغاية، ويصبح مشوش الذهن بسهولة وغالبًا ما ينسى الأشياء. إذا حدث أي سهو، فسوف يؤدي ذلك إلى خسائر. إنه دور مهم جدًا – يجب استبداله". ولكن مَن الذي ينبغي أن يقول إنه يجب استبداله؟ لا يمكن أن يأتي الحديث عن استبدال هذا الشخص من فمه كقائد الكنيسة؛ يجب أن يترك الأمر للإخوة والأخوات ليقترحوا زوجة ضد المسيح بأنفسهم. بمجرد أن تقدِّم زوجته عرضها، تُسند تبرعات الكنيسة إليها. ولكن مبادئ الكنيسة تنص على أن حفظ التقدمات لا يمكن أن يتم بواسطة شخص واحد فقط، بل يجب أن يتم بشكل مشترك من قِبل شخصين أو ثلاثة، وذلك لتجنب استغلال شخص واحد للثغرات واختلاس المقدرات المالية لبيت الله. لذا، يوصي ضد المسيح بقريبته للانضمام إلى حفظ التبرعات، قائلًا أنها مؤمنة بالله منذ فترة طويلة، وقدمت العديد من التبرعات، وتتمتع بسمعة طيبة ويمكن الوثوق بها. يقول الجميع: "كلاهما من أقاربك. يجب أن يكون هناك شخص من خارج عائلتك أيضًا". لذا يوصي ضد المسيح بأخت مسنة مشوشة الذهن للمساعدة في إدارة الأموال والتحكم فيها. أولًا، يضع ضد المسيح أموال الكنيسة تحت سيطرة عائلته، وبعد ذلك، تتحكم عائلته في تحديد كيفية إنفاق هذه الأموال وفي أدق المدخلات والمخرجات – فتصبح السيطرة على كل ذلك في يديه.

بعد احتكار القوة المالية والسيطرة على الممتلكات، هل حقق ضد المسيح هدفه؟ ليس بعد. إن أكثر ما يهم هو السيطرة على المشرفين على مختلف أعمال الكنيسة، وجعلهم في صفه، واتخاذ القرارات. يشعر ضد المسيح بأن هذا هو أكثر ما يهم؛ إنه يتعلق بما إذا كان الأشخاص في كل فريق من الفرق الأدنى يفعلون ما يقوله، وبما إذا كانت سلطته تخترق كل المستويات وصولًا إلى أدناها. فكيف يفعل ذلك إذًا؟ يقوم بإدخال إصلاحات شاملة. أولًا، يعقد الشركة، ويقول إن عمل كل فريق أصلي كان به هذا الخطأ وذاك. على سبيل المثال، ظهرت مشكلات معينة في فريق الفيديو، فيقول ضد المسيح: "هذه المشكلات تسبب فيها المشرف. هذه السهوات الجسيمة في عمله والمشكلات الكبيرة التي تسبب فيها دليل على أن المشرف لا يفي بالمعايير، ويجب استبداله؛ وإذا لم يتم استبداله، فلا يمكن تنفيذ هذا العمل بشكل صحيح. مَنْ سيحل محله إذًا؟ هل في بالكم شخصٌ ما – هل هناك أي مرشحين؟ مَنْ الذي يقوم بعمله على النحو الأفضل في الفريق؟" يفكر الجميع في الأمر، ثم يقول أحدهم: "هناك أخ جيد جدًا، لكنني لا أعلم إذا كان مناسبًا". يرد ضد المسيح: "إذا كنت لا تعلم، فلا يمكن اختياره. سأوصي لكم بشخص. ابني – عمره 25 عامًا وتخرج في علوم الحاسوب، وتخصَّص في المؤثرات الخاصة وإنتاج الفيديو. إنه مؤمن جديد بالإله، ولا يسعى إلى الحق كثيرًا، لكن مهاراته المهنية أفضل منكم جميعًا. هل أي منكم محترف؟" فيرد الجميع: "لسنا ما يمكن أن يُسمى محترفين، لكننا نقوم بواجبنا منذ وقت طويل ونفهم مبادئ هذا العمل الخاص ببيت الله. هل هو كذلك؟" "لا يهم إن لم يكن يفهم؛ يمكنه التعلم". يبدو هذا صحيحًا للجميع، فيتماشون مع ما يقوله، ويوافقون جميعًا على ترقية مَنْ يرغب به، وبهذا يسيطر ضد المسيح على دور مهم آخر. بعد ذلك، يتبادر إلى ذهن ضد المسيح أن عمل الإنجيل مهم بالنسبة إلى بيت الله – وأن المشرف عليه ليس شخصًا في صفه. يجب استبداله. كيف يتم استبداله؟ بالطريقة نفسها: إيجاد خطأ. يقول ضد المسيح: "كيف سارت الأمور مع المستهدف بالإنجيل في المرة الأخيرة؟" يرد أحدهم: "بعد أن آمن لشهر، سمع بعض الدعاية السلبية وآمن بها، فلم يعد يؤمن". يسأل ضد المسيح: "كيف يمكن أن يتوقف عن الإيمان هكذا؟ هل لأنكم لم تقدِّموا الشركة عن الحق في الرؤى بوضوح؟ أم لأنكم كنتم كسالى، أو خائفين من البيئة العدائية وخفتم من تعريض أنفسكم للخطر، فلم تقدِّموا الشركة عن الأشياء بوضوح؟ أم أنكم لم تهتموا به فورًا؟ أم أنكم فشلتم في مساعدته على حل صعوباته؟" يطرح عددًا كبيرًا من الأسئلة، واحدًا تلو الآخر. وبغض النظر عن كيفية رد الآخرين، أو ما التفسير الذي يقدمونه، فإن ذلك لا يشكِّل فارقًا؛ يُصر ضد المسيح على أن مشرف فريق الإنجيل لديه الكثير من المشكلات، وأن أخطاؤه جسيمة للغاية، وأنه غير مسؤول وغير مؤهل للوظيفة، فيعفيه بالقوة. وبعد إعفائه، يقول ضد المسيح: "الأخت فلانة قد بشرت بالإنجيل من قبل ولديها خبرة أيضًا – أعتقد أنها ستكون جيدة". عند سماع ذلك، يقول الناس: "إنها أختك الكبرى! قد تكون ماهرة بالكلام، لكن إنسانيتها ليست جيدة. لديها سمعة سيئة حقًا، لا يمكن استخدامها"، ويعترض الإخوة والأخوات. يقول ضد المسيح: "إذا لم توافقوا، فسوف يتم حل فريق الإنجيل. لن تبشروا بالإنجيل بعد الآن، إنكم غير قادرين على أداء هذا الواجب بشكل صحيح. إما هذا أو اختيار قائد فريق مناسب، وستكون أختي مساعدة قائد الفريق!" يختار الإخوة والأخوات شخصًا ما، ويوافق ضد المسيح على مضض، بشرط أن يُسمَح لأخته الكبرى أن تكون مساعدة قائد الفريق. وبالوصول إلى الإجماع هكذا، بالكاد يتمكن فريق الإنجيل من البقاء.

بغض النظر عن ما العمل الموجود أو مكانه، على أضداد المسيح أن يغرسوا أصدقائهم، أي الأشخاص الذين في صفهم. بمجرد أن يصبح أضداد المسيح قادة ويكتسبون المكانة، فإن أول ما يشغلهم ليس تفقُّد كيفية أداء أعضاء كل فريق في دخولهم الحياة، أو معرفة كيفية سير عملهم، أو كيف يمكن حل الصعوبات المختلفة التي واجهوها في عملهم، وإذا كانت هناك أي مشكلات أو تحديات عالقة؛ بدلًا من ذلك، فإنهم ينظرون في وضع الموظفين، ومَنْ رئيس كل فريق، ومَنْ ضدهم في كل فريق، ومَنْ الأشخاص الذين سيشكلون تهديدًا لمكانتهم في المستقبل. إنهم على علم واسع جدًا بهذه الأمور، لكنهم لا يسألون أبدًا عن الوضع في عمل الكنيسة. ولا يسألون أبدًا عن حال الإخوة والأخوات، أو دخولهم في الحياة، أو كيفية سير حياة الكنيسة، ويرغبون في أن يقل اهتمامهم أكثر. ولكنهم على دراية جيدة بالأشخاص المسؤولين عن كل فريق: إذا كانوا من أصدقائهم، إذا كانوا ينسجمون معهم، وإذا كانوا يشكلون تهديدًا لسلطتهم أو مكانتهم. إنهم يعرفون كل هذه التفاصيل وفهموها بوضوح شديد. بخصوص مَنْ يكون مستقيمًا نسبيًا في المجموعة ويتحدث بصدق، فإنهم يعتقدون أن مثل هذا الشخص يجب الحذر منه وعدم إعطائه أي مكانة؛ بينما يفضلون أولئك الذين يجيدون الإطراء، ومَنْ يعرفون كيفية التملق، ومَنْ يتحدثون بكلمات لطيفة تراعي الآخرين، ومَنْ يستطيعون اتباع التلميحات عند القيام بالأشياء. يشعر ضد المسيح بالميل الإيجابي نحوهم ويخطط لترقيتهم ووضعهم في مناصب مهمة. بل إنهم يفكرون في أخذهم معهم أينما يذهبون، والتأكد من استماعهم للمزيد من العظات ورعايتهم ليكونوا أصدقائهم. أما بالنسبة إلى أولئك الذين يسعون إلى الحق في الكنيسة، ولديهم حس العدالة، ويجرؤون على التكلم بصدق، ويمجدون الله باستمرار ويشهدون له، ولا ينحنون للقوى الخبيثة، أو للمكانة، أو للسلطة – فإنهم يحذرون منهم، ويبغضونهم، ويميزون ضدهم، ويستبعدونهم في قلوبهم. أما أولئك الذين يتملقونهم، وخاصة أفراد عائلاتهم وأقاربهم البعيدين – هؤلاء الذين يستطيعون أن يجعلوهم محور حياتهم، فيعتبرونهم خاصتهم ويعاملونهم كعائلتهم. كل الذين تحت سلطة ضد المسيح والقادرين على التمحور حوله، واتباع إشاراتهم وأخذ التوجيهات عند فعلهم للأمور، وتنفيذ الأشياء وفقًا لرغباتهم – هؤلاء الأشخاص يفتقرون إلى الضمير أو المنطق، والإنسانية، ولديهم الدرجة الأدنى لقلب يتقي الله. إنهم مجموعة من عديمي الإيمان. مهما كانت الأمور السيئة التي يقومون بها، فإن ضد المسيح ينميهم، ويحميهم، ويعتبرهم عائلته الخاصة، ويظلهم بسلطته – وبهذه الطريقة يتشكل مجال ضد المسيح.

ومَنْ يُشَكل المجال الشخصي لضد المسيح؟ أولًا وقبل كل شيء، ضد المسيح هو الرئيس، والقائد، والملك الذي يمتلك سلطة مطلقة، والذي لا جدال على كلمته في هذا المجال. إن الأشخاص المرتبطين به بصلة دم، وأفراد عائلته المباشرة، وأصدقائه، ورفقائه، ومعجبيه المتفانين، وآخرين مِمَّنْ يتبعونه بسرور ويأخذون الأوامر منه، وأيضًا آخرين مِمَّنْ يتعاملون معه بسعادة ويشاركون في أعماله الشريرة، والذين يكدّون بأنفسهم من أجله حتى النخاع بسرور، ويخاطرون بأنفسهم من أجله، ويكدحون من أجله، بدون أي اعتبار لكيفية تنظيم الترتيبات والمراسيم الإدارية لبيت الله، أو لما يقوله كلام الله ومبادئ الحق – هم أعضاء مجال ضد المسيح. بجمعهم معًا، هم أتباع ضد المسيح المخلصون. وماذا يفعل كل أعضاء مجال ضد المسيح هؤلاء؟ هل يقومون بواجبهم وكل عمل وفقًا للوائح بيت الله ومبادئه؟ هل يفعلون كما يطلب الله ويعاملون كلامه والحق على أنهم أسمى جميع المبادئ؟ (كلا). عندما يوجد مثل هؤلاء الأشخاص في الكنيسة، هل يمكن أن يتقدم كلام الله والحق دون عائق؟ ليس فقط أنه لا يمكن ذلك، بل بسبب إزعاج عصابة ضد المسيح وتضليلها وتخريبها، لا يقدر كلام الله، ولا الحق الذي يعبّر عنه، ولا متطلباته من الناس، أن يؤتوا بثمارٍ في الكنيسة؛ ولا يمكن تنفيذها. عندما يوجد مجال ضد المسيح، لا يستطيع مختارو الله أن يحظوا بحياة كنسية طبيعية، ولا يستطيعون أداء واجبهم بشكل طبيعي، فضلًا عن أنهم لا يستطيعون القيام بالأشياء وفقًا لمبادئ الحق؛ فكل عمل في الكنيسة يقع تحت سيطرة ضد المسيح. وعندما يحدث ذلك بدرجة أخف، فإن إزعاج ضد المسيح يسبب فوضى، ويكون الناس في حالة من القلق، ولا يحرز العمل أي تقدم، ولا يعرف الناس كيف يقومون بعملهم جيدًا أو يؤدون واجبهم بصورة صحيحة؛ ويؤول المطاف بكل شيء إلى الفوضى. وفي الحالات الخطيرة، يتوقف كل العمل، ولا يُظهِر أي شخص أي اهتمام أو عناية. وبالرغم من أن بعض الأشخاص يستطيعون ملاحظة وجود مشكلة، فهم لا يستطيعون تمييز أن هذا الاضطراب تَسبَب به ضد المسيح؛ فهم أيضًا مضطربون ومرتبكون بسبب ضد المسيح، ولا يعرفون مَنْ على صواب أو على خطأ؛ وحتى إذا كان هناك البعض مِمَّنْ يستطيعون رصد مشكلات معينة ويرغبون في التحدث بوضوح أو تولي زمام العمل، فإنهم لا يستطيعون مباشرة العمل. إن ضد المسيح يقمع كل مَنْ يحاول فضحه، أو مَن لديه حس العدالة ويحاول أن يضطلع بالعمل بنفسه. وإلى أي مدى يصل في قمعه له؟ إذا لم تجرؤ على أن تُحدِث صوتًا، وإذا توسلت من أجل الرحمة، وإذا لم تجرؤ على الإبلاغ عنه، وإذا لم تجرؤ على الإبلاغ عنه للمستويات الأعلى، أو إثارة المسائل المتعلقة بعمله، أو تقديم شركة عن الحق، أو نطق كلمة "الله"، فعندئذٍ سيعفو عنك ضد المسيح. أما إذا تمسكت بالمبادئ وفضحته، فسيفعل كل شيء ممكن لتعذيبك، وسيستخدم كل وسيلة لإدانتك وقمعك، حتى أنه سيحرض أعضاء مجاله، بالإضافة إلى الآخرين الواقفين على الحياد، وهؤلاء الأشخاص الجبناء، والوضعاء، والخائفين من قوى ضد المسيح، على رفضك وقمعك. في النهاية، سيُجبِر ضد المسيح بعضًا منْ ذوي الإيمان الضعيف والقامة الصغيرة على الركوع. وهذا يُسعِد ضد المسيح؛ فقد حقق هدفه. بمجرد أن يحصل على السلطة، ومن أجل أن يحتكر هذه السلطة ويؤَمِّن مكانته، فإنه لا يقوم فقط بإعطاء جميع الوظائف المهمة في الكنيسة لأقاربه، ولمَنْ لهم علاقة جيدة معه، بل يقوم في الوقت نفسه بتجنيد آخرين مِمَّنْ ليس لهم صلة به ليقدموا الخدمة ويكدّوا بأنفسهم في العمل من أجله حتى النخاع، والهدف هو التمسك بمكانته في المستقبل، وأن تكون السلطة دائمًا في يديه. ففي ذهنه، أنه كلما ازداد عدد الأشخاص في مجاله، ازدادت قواه، وبالتالي تزداد سلطته. وكلما ازدادت سلطته، ازداد خوف مَنْ يمكن أن يقاوموه، ومَنْ يمكن أن يقولوا له لا، ومَنْ يجرؤوا على فضحه. كما يصبح مثل هؤلاء الأشخاص أكثر ندرة من أيما وقت مضى. وكلما ازداد خوف الناس منه، ازداد رأس المال الذي يملكه لمنافسة بيت الله والله؛ فلم يَعُد يخاف الله، ولا يخشى أن يتعامل معه بيت الله. وانطلاقًا من رغبة ضد المسيح في السلطة، وما يفعله بها، وسلوكياته المختلفة، ففي الجوهر، ضد المسيح هو عدو لله؛ إنه شيطان وإبليس.

وماذا يفعل ضد المسيح بعد أن يؤسس مجاله الشخصي؟ هل يشعر بقلق شديد بشأن كيفية سير عمل إنجيل الكنيسة؟ هل يهتم به أو يستعلم عنه؟ كل ما يفعله هو القيام بجولة تفقدية، ويتظاهر بتأدية واجباته، ويتدبر الأمور بلا مبالاة ببضعة كلمات ولا شيء أكثر. وما الهدف من جولته التفقدية؟ ما الغاية من أن يقوم برحلات واسعة النطاق ليرى كيف حال الإخوة والأخوات؟ هل لأنه يهتم بسير دخولهم في الحياة؟ كلا. إنه يسعى لمعرفة ما إذا كان هناك أي شخص داخل نطاق نفوذه ينوي مقاومته، أو إذا كان هناك أي شخص ينظر إليه شزرًا، أو يجرؤ على أن يقول له "لا"، أو يجرؤ على ألا يذعن وألا يفعل كما يقول؛ فهو يريد أن يرى بأم عينيه، وأن يكون مُطَّلِع شخصيًا على الوضع. هذا جانب واحد. بالإضافة إلى ذلك، فبعد أن يؤسس ضد المسيح مجاله، يجعل نفسه الملك الشرعي – وحتى إذا قلت أنه طاغية، أو أنه متنمر، أو أنه زعيم العصابة، فإنه لا يبالي، ما دامت لديه المكانة والسلطة. ففي نطاق نفوذه، وبداخل مجاله، تكون كل السلطة في يديه، وهو وحده الذي يتخذ القرارات. كما أنه، في الوقت نفسه، يستمتع بعبادة وإعجاب وتقدير عصبته، بالإضافة إلى إطرائهم ومجاملتهم الفارغة، وكذلك كل مشاعر التفوق والمعاملات الخاصة التي يقدمونها له. هل تعتقد أنه عندما يحتكر ضد المسيح سلطته فإن ذلك يكون من أجل أن يتحدث من موقع عالٍ فحسب؟ هل يفعل ذلك لإشباع هذه الرغبة فقط؟ كلا. إنه يريد شيئًا أكثر جوهرية: جميع المعاملات التي تأتي مع المكانة والسلطة التي يتمتع بها في مجاله. بمجرد أن يؤسس ضد المسيح مجاله، وبمجرد أن يكون لديه أتباعه المخلصين، فإنه يقضي أيامه في راحة أكثر من الأباطرة القدماء. فليس عليه أن يفعل أي شيء: بكلمة، تتحقق أمنيته؛ وبكلمة، يتم إحضار الأشياء التي يريدها إليه. على سبيل المثال، يقول ضد المسيح: "الطقس جميل اليوم؛ لماذا أشعر برغبة شديدة في تناول الدجاج؟" قبل حلول الظهيرة، يكون أحدهم قد أعد له حساء الدجاج. وخلال الغداء عند الظهيرة، يقول ضد المسيح: "لا يمكننا نحن المؤمنون بالإله أن نشرب الكحول، لكن ماذا عن بعض المرطبات؟" عند سماعهم كلام قائدهم، يجعل أتباع ضد المسيح شخصًا ما يسرع لشراء المرطبات. ألا يحصل على كل ما يريد؟ ليس عليه إلا أن يبسط يده، أو يفتح فمه، وستُجلَب إليه الأشياء وكل أمنياته ستتحقق. إن أيامه تمضي في راحة عظيمة. ثم يقول ضد المسيح: "الجو بارد اليوم. أحدث العث ثقبًا في سترة العام الماضي، ولا تبدو لائقة عندما أرتديها – ليس مظهرًا جيدًا. لا أعرف أين سترة هذا العام". وعندما يعرض شخص ما شراء عدة سترات له، يقول إنه ينبغي ألا يشتريها بلا اهتمام، ويجب أن يتوافق مع آداب القديسين، ويجب أن يُنفَق المال وفقًا للمبادئ. بمجرد أن يقول هذا، يقوم شخص ما بشراء عدة سترات له. وبعد وصولها، يشعر ضد المسيح بأنه إذا لم يقل شيئًا، سيبدو كل ذلك متعمَدًا، فيقول: "مَنْ اشترى هذه؟ أليس هذا انتهاكًا للمبادئ؟ ألن يجعلني هذا ملومًا؟ مَنْ اشتراها؟ سأعطيه المال". فيطلب من زوجته أن تأخذ بعض المال من تبرعات الكنيسة أولًا، ويقول إنه سيرده لاحقًا عندما يكون لديه مال. في الواقع، يقول ذلك بلا اكتراث؛ فليس لديه أي خطط على الإطلاق لرده. إن ضد المسيح يحصل حقًا على كل ما يتمناه، ويستمتع بكل شيء دون عناء. وفي قلبه، هل يشعر بأي نوع من تقريع الذات بعد استمتاعه بهذه الأشياء؟ هل يشعر بأي اتهام من ضميره؟ (كلا). كيف يمكن أن يشعر بالاتهام؟ فهذا بالضبط ما يسعى إليه، وهو ما كان يتوق إليه ليلًا ونهارًا – كيف يمكنه أن يرفضه؟ هذا الامتياز لا يمكن أن يُهدَر، وإذا لم يستغلّه، فستنتهي صلاحيته ويصبح بلا طائل؛ وبمجرد أن يستغلّه، سيحرص على أن يقول شيئًا يبدو لطيفًا، لكي يقوم الشخص الذي ينفق المال بفعل ذلك عن طيب خاطر، ولكي لا يجرؤ على التفكير في الأمر.

في مجالهم الخاص، لا يتلقى أضداد المسيح معاملات خاصة وخدمات متنوعة يوفرها أتباعهم فحسب، بل يدربون أيضًا أولئك الموجودين في مجالهم على طاعتهم المطلقة. على سبيل المثال، إذا طلب ضد المسيح من الجميع الاستيقاظ في الساعة الخامسة صباحًا، فيجب على الجميع أن يكونوا مستيقظين قبل الخامسة صباحًا. أما الذين يستيقظون متأخرين، فسوف يواجهون التهذيب – عليهم مراقبة نظرات ضد المسيح. وفي أثناء الوجبات، لا يجرؤ أحد على الجلوس على الطاولة قبل أن يجلس ضد المسيح، وقبل أن يبدأ استخدام أدوات المائدة، لا يجرؤ أي شخص آخر على فعل ذلك. مهما كان ما يقرر فعله، يجب تنفيذه؛ وبغض النظر عن الطريقة التي يختارها لفعل شيءِ ما، يجب على الآخرين اتباعها، ولا يتم التسامح مع العصيان. ففي مجاله، هو القائد، والملك، وصاحب القول النهائي؛ مَنْ لا يمتثل، يُعذَّب. يتم تدريب أتباعه على اتباع أوامره بلا تساؤل، دون أن يجرؤوا على معارضته ولو قليلًا، معتقدين أن كل ما يأمر به مُبرَّر ويستحق العناء – فهو واجبهم والتزامهم. تحت راية الإيمان بالله وتأدية واجباتهم، يطيع أتباع ضد المسيح أوامره بلا تردد، حاملين إياه على أعناقهم ويعاملونه كملكهم وسيدهم. إذا كانت لدى أي شخص أفكار أو آراء حول ضد المسيح، أو لديه وجهات نظر تختلف عن وجهات نظر ضد المسيح، فإنه لن يدخر جهدًا في دحضه، وتحقيره، وتشريحه، وإصدار الأحكام عليه، وإدانته، وقمعه، ويستريح فقط عندما يطيعه الشخص تمامًا. يزدهر ضد المسيح في مجاله، حيث الراحة رائعة. الأموال التي يقدمها الإخوة والأخوات تذهب جميعها إلى ضد المسيح، وأي شيء يفتقر إليه ضد المسيح يجب توفيره من قِبَلهم. على الإخوة والأخوات تلبية احتياجات ضد المسيح على الفور لإبقائه راضيًا وجعله سعيدًا. لقد دَرَّب ضد المسيح هؤلاء الناس ليصبحوا عبيدًا ظاهريين. تدور معظم مواعظه حول كيف أنه عانى وكان مخلصًا، مُشددًا على ضرورة فهم الناس له وطاعته لإرضاء الله وللتوافق مع مبادئ الحق. يعظ ضد المسيح عظات سامية، وينشد الشعارات، ويقدم التعاليم التي تتماشى تمامًا مع المفاهيم والتصورات البشرية، ما يكسبه عبادة الآخرين وإعجابهم. وفي الوقت نفسه، يمنع أن ينشأ ضده أي شك أو ارتياب أو تمييز بشكل فعَّال، كما يمنع الناس من التفكير في كشفه أو تمييزه أو أن تتكون لديهم أفكار بشأن خيانته. يضمن هذا أن تستمر قوته إلى الأبد، وأن يتم تعزيزها في الكنيسة دون أي متغيرات. أليس تفكير ضد المسيح بعيد المدى؟ إذًا، ما الهدف من وراء كل هذه الأفعال؟ كلمة واحدة – السلطة. سواء مَنْ هم داخل مجاله أم مَنْ هم خارجه، وسواء هم أتباعه المخلصون أم الإخوة والأخوات الذين يميزونهم، ما الذي يخشاه ضد المسيح ويقلق منه أكثر من غيره؟ إنها احتمالية أن يفهم هؤلاء الأفراد الحق، ويأتوا أمام الله، ويميزوه، ويرفضوه. هذا هو أكثر ما يخشاه. بمجرد أن يرفضه الجميع، يصبح قائدًا بلا جيش، ويفقد مكانته وهيبته، ويتم تجريده من سلطته. لذلك، يعتقد أنه من خلال تأمين مجاله، وحصر أتباعه المخلصين، وتضليل مَنْ يتبعونه والسيطرة عليهم تمامًا، وإحكام قبضته عليهم فقط، يمكنه تعزيز سلطته. بهذه الطريقة، يحتفظ بالمعاملة الخاصة التي يرغب في الاستمتاع بها، وهي معاملة خاصة تجلبها له سلطته. بعض أضداد المسيح يتميزون بذكاء خاص في سلوكهم وتعاملاتهم، بارعين في كسب الناس. ضمن المجال الذي يديرونه، هناك مَنْ ينجزون المهام لهم، ومَنْ يلبون احتياجاتهم المادية، ومَنْ يجمعون المعلومات أو يخففون من شدة الأمور نيابة عنهم – مجموعة متنوعة من الأفراد المختلفين. ضمن دائرة نفوذ ضد المسيح، إذا لم يكن هناك شخص ذو مستوى قدرات جيد، أو شخص يسعى إلى الحق، أو شخص يتمسك بمبادئ الحق، يمكن لضد المسيح أن يحافظ على السيطرة الطويلة الأمد على الكنيسة، ويصبح الناس في تلك الكنيسة فاسدين ومضَلَّلين بالكامل إلى درجة لا يمكن إصلاحها. حتى لو أُرسِل أحد من قِبل الأعلى للتحقيق في العمل، سيكون ذلك بلا جدوى. أصبحت الكنيسة منيعة ولا تُختَرَق تحت سيطرة ضد المسيح – حصنهم القوي. بغض النظر عن مَنْ يكشف ضد المسيح ويُشرِّحه، أو مَنْ يقدم شركة عن مبادئ الحق، فإن أولئك الذين ضُللوا لن يستمعوا إليهم. وبدلًا من ذلك، سيقفون إلى جانب ضد المسيح، معارضين الحق ومدينين كشف ضد المسيح وتشريحه.

ضد المسيح، وأتباعه المخلصون، وأعضاء مجاله دائمًا ما يناقشون أمور بيت الله ويفحصونها: مَنْ نُقِل إلى أين؟ مَنْ تم إعفاؤه؟ أصدر الأعلى شركة أخرى وعظة عن كشف هذا أو ذاك – أينبغي أن ننشرها؟ وكيف سننشرها؟ لمَنْ سننشرها أولًا، ولمَنْ بعد ذلك؟ هل نحتاج إلى التدخل وإجراء بعض التنقيحات أو التعديلات؟ مَنْ كان على اتصال مؤخرًا مع غرباء؟ هل أُنزِل أي شخص من قِبل الأعلى؟ هل كان لأي من هؤلاء الأشخاص اتصال مع أشخاصنا في المستويات الأدنى؟ يناقشون مثل هذه الأشياء معًا بشكل متكرر؛ يتواطؤون ويتآمرون كثيرًا، يناقشون الإجراءات المضادة، والمخططات، والأساليب للرد على كل ترتيبات عمل الأعلى؛ كما أنهم يناقشون باستمرار أوضاع الإخوة والأخوات في المراتب الادنى منهم ويفحصونها. يقضي ضد المسيح وأعضاء مجاله اليوم بأكمله يتآمرون معًا، كأنهم عصابة متماسكة. عندما يجتمعون، لا يقدمون شركة عن الحق، أو عن مقاصد الله، ناهيك عن عمل الكنيسة، أو كيفية إتمام واجبهم، أو تقدُّم عمل الكنيسة، أو إرشاد دخول الإخوة والأخوات إلى واقع كلام الله، أو كيفية التعامل مع المواقف الخارجية. لا يقدمون شركة أبدًا عن هذه الأشياء اللائقة، بل يفحصون مَنْ يتَقرَّب من مَنْ، وعَمَّنْ يتحدث هؤلاء الناس عندما يجتمعون، وإذا كانوا يتحدثون عن القادة من وراء ظهورهم؛ كما ينتبهون لمَنْ لديه عائلة غنية، وما إذا كانوا قد قدموا أي تبرعات. هذه هي الأشياء التي يهتمون بها في السر، ودائمًا ما يصدرون أحكامًا على الإخوة والأخوات، وعلى ترتيبات عمل الأعلى – دائمًا ما يفعلون كل ما بوسعهم ليحتالوا على الإخوة والأخوات والأعلى. ما يفعلونه في السر مشين: إذا لم يكن ضارًا بالكنيسة، فهو ضار بالإخوة والأخوات؛ إنهم دائمًا ما يتآمرون على الإخوة والأخوات ذوي مستوى القدرات الجيد والذين يسعون إلى الحق أو يثيرون ضجة بشأنهم، دائمًا ما يحاولون إحباط الأشخاص الصالحين أو تشويه سمعتهم. كلما فعل أضداد المسيح أي شيء، يناقشونه دائمًا مع الأشخاص في معسكرهم – هناك مؤامرات وخطط مُتَضَمَّنَة هنا. لا شيء مما تقوله عصابة ضد المسيح يصمد أمام التحليل؛ إذا أُجري تحليل دقيق، وُجِدَت مشكلات فيه كله. مع الأشخاص خارج المجال، يكونوا متحفظين وحذرين؛ أما داخل مجال ضد المسيح، فلا شيء محظور: يصدرون أحكامًا على الإخوة والأخوات، وعلى عمل بيت الله، وعلى القادة في المستويات العليا – وحتى على الله. كل شيء مُباح. لكن عندما يكون هناك شخص من خارج المجال حاضرًا، يحجبون كلماتهم، ويلتزمون الصمت، ويتحفظون، بل ويتحدثون بلغة سرية لا يفهمها الغرباء. لديهم نظرات بمعانٍ محددة، ابتسامة ماكرة تعني شيئًا، وحتى شخير أو سعال يعني شيئًا – هذه كلها شفراتهم السرية. أحيانًا يحكّون رؤوسهم، وأحيانًا يشدون آذانهم، وأحيانًا يضربون بأقدامهم، وأحيانًا يفركون أيديهم؛ وكلها تعني شيئًا. هذه هي المظاهر الشائعة لعصابة ضد المسيح، السلوكيات المختلفة التي يظهرونها بمجرد احتكارهم السلطة في الكنيسة. انطلاقًا من سلوكياتهم ومظاهرهم المختلفة، وبتشريحهم من منظور إنسانيتهم، ما هؤلاء الناس؟ أليسوا أعوان الخداع والشر؟ (بلى). وهل لدى هؤلاء الناس أي حس بالعدالة؟ هل لديهم أي ضمير أو أخلاق؟ هل هم صادقون؟ كلا. ليس لدى هؤلاء الناس أي حياء. يستهلكون ما يقدمه الإخوة والأخوات، ويعتبرونه حقهم؛ وفي الوقت نفسه، يتجاوزون حدودهم ويفعلون ما يحلو لهم في بيت الله، ملحقين الضرر بالإخوة والأخوات – ولا يعيشون فقط على حساب الكنيسة بشكل مؤقت، بل يفعلون ذلك كل يوم، جيلًا بعد جيل. أليس هؤلاء أبالسة يأكلون لحم البشر ويشربون دماءهم؟ لا حياء لديهم! يناقش ضد المسيح وعصابته، معًا، دائمًا "شؤون الدولة". لكن، أتكون نقاشاتهم خلف الأبواب المغلقة مخزية؟ (بلى). عمَّا يتحدثون؟ هل يقدمون شركة عن عمل الكنيسة؟ هل يشعرون بأنهم مثقلون بعبء عمل الكنيسة؟ في بعض الأماكن، تخضع الكنيسة للإشراف والإخوة والأخوات يتعرضون للتتبع والمراقبة من قِبَل التنين الأحمر العظيم، والحكومة، وحتى معظم الإخوة والأخوات يوضَعون تحت سيطرة الحكومة ويواجهون خطر الاعتقال والسجن. هل يهتمون؟ هل يحاولون إيجاد طريقة لحماية الإخوة والأخوات، لمساعدتهم على تجنب الاضطهاد والمعاناة في السجن؟ وفي السر، هل يناقشون كيفية حماية كتب الكنيسة وممتلكاتها وما إلى ذلك، لحماية الكنيسة من تكبُّد الخسارة؟ إذا ظهر يهوذا في الكنيسة، هل يتصرفون على الفور، وينظمون مكانًا آمنًا بسرعة للإخوة والأخوات المتضررين لحمايتهم؟ هل يفعلون مثل هذه الأشياء؟ (كلا). عندما يمتلك الناس السلطة، يمكنهم فعل أشياء جيدة كما يمكنهم فعل أشياء سيئة. إذًا، ماذا يفعل ضد المسيح عندما يمتلك السلطة؟ (أشياء سيئة). ما الأشياء السيئة التي يفعلها؟ (يجد طرقًا لتعذيب أي شخص لا يستمع له. عندما يرسل بيت الله بعض القادة والعاملين للسؤال عن العمل، سيجد طريقة لتجنبهم، أو طريقة للحصول على نفوذ وإصدار أحكام عليهم، وإدانتهم، والعثور على أسباب لإبعادهم، لمنعهم من السؤال عن العمل وإيجاد مشكلات بهم). بعض أضداد المسيح يفعلون العكس تمامًا: يخشون من أن يبلغ الإخوة والأخوات عن مشكلاتهم، فيراقبون القادة المرسَلين من الأعلى، ويقدمون لهم الطعام والشراب الجيد، ويمنعونهم من التواصل مع الإخوة والأخوات في المستويات الأدنى. عندما يسأل القادة عن الإخوة والأخوات، يجيبون: "هم جميعًا بخير. في الوقت الحالي، يتقدم عمل الإنجيل لدينا بسلاسة. لقد حللنا جميع المشكلات التي نشأت من البيئة المعادية، وطردنا الخونة وأتباع يهوذا الذين خانونا؛ وتعاملنا مع أولئك الذين حاولوا إرباك عمل الكنيسة، وأخرجناهم جميعًا، وتم توزيع كتب كلام الإله كالمعتاد. لا توجد أي مشكلات على الإطلاق". قائلين هذا، هم أيضًا يبلغون عن بعض الأشياء الخاصة بالآخرين. عندما يرسل الأعلى شخصًا للتحقيق فيهم، إذا اعتقدوا أن شخصًا قد أبلغ عنهم، فسوف يقومون عن عمد بالإبلاغ عن مشكلات ذلك الشخص لتضليل القادة من المستويات العليا وجعلهم يظنون أن الشخص الذي أبلغ عن ضد المسيح لديه مشكلات، ليمنعوا القادة من معرفة ما يحدث فعلًا بشأن عمل الكنيسة، ومن اكتشاف مشكلات ضد المسيح، حتى لا يتم إعفاؤهم في النهاية، ولا يكونوا في خطر بعد ذلك. هدف ضد المسيح في حماية مجاله يتحقق عبر تعزيز سلطته وجعلها فعّالة، لذلك يقوم بتنمية العديد من المؤيدين، والتابعين، والأتباع المخلصين، والأصدقاء. هدفه في تنمية مثل هؤلاء الأشخاص هو احتكار السلطة بشكل كامل، ومنعها من أن تضعف أو تُنزَع منه.

أضداد المسيح يعاملون بيت الله كما لو كان مجالهم الشخصي، وأول شيء يفعلونه بعد تولي القيادة هو احتكار السلطة. هل فكرتم في أي حالات تتعلق باحتكار أضداد المسيح للسلطة؟ (في السابق، كان هناك قائد كنيسة وكان من أضداد المسيح. كلما أشار أحدهم إلى مشكلاته أو فضحه، كان يقمع ذلك الشخص ويصادر كتب كلام الله الخاصة به. ذهبت إلى بعض اجتماعات المجموعات في كنائسه لمعرفة المزيد عن الوضع. خشي ضد المسيح ذاك أن تنكشف أعماله الشريرة للعيان، فحاول إبعادي واستغل الفرصة لاتهامي بحضور الاجتماعات سرًا دون إذنه. لاحقًا، أرسل القادة من المستويات الأعلى شخصًا للتحقيق، فقام ضد المسيح بتشويهي، وتحدث بالسوء عني، بل ووضعني تحت الإقامة الجبرية، وأمر الإخوة والأخوات بعدم التعامل معي. في ذلك الوقت، كان ضد المسيح ذاك، بالتعاون مع قائد وعامل، يسيطرون على ثماني كنائس. أخيرًا، بعد عدة أشهر من الشركة والتمييز، طرد الإخوة والأخوات هذه المجموعة من أضداد المسيح). هكذا يعمل أضداد المسيح. أي شيء يفعلونه في الكنيسة يكون بهدف وضع قبضتهم على السلطة والسيطرة على الناس. إنهم حساسون للغاية تجاه أي شخص يشكل تهديدًا لمكانتهم وسلطتهم. إحساسهم بهذه الأمور شديد الحدة، ويدركون على الفور أن هذه الأمور غير مواتية لهم وتهدد مناصبهم. أليس هذا أمرًا شريرًا؟ لماذا يكون أضداد المسيح حساسين جدًا لهذه الأمور؟ لماذا لا يدركها الآخرون؟ هذا مرتبط بطبيعتهم؛ فقط أضداد المسيح يمكنهم أن يكونوا على دراية بهذه الأشياء. وهذا يؤكد نقطة واحدة: أضداد المسيح لديهم هذا النوع من الجوهر. رغبتهم في السلطة غير عادية، ويشتهونها على نحوٍ فريد. عندما يأتي شخص ما إلى الكنيسة حيث يتولون المسؤولية، فإنهم يدرسونه، ويفكرون: "هل يشكل هذا الشخص تهديدًا لمكانتي وهيبتي؟ هل جاء لترقيتي أم لإعفائي؟ هل جاء للتحقيق في مشكلاتي أم ليعقد الشركة بشكل عادي حول العمل؟" يحاولون أولًا معرفة هذه الأشياء. هم حساسون للغاية لهذه الأمور لأن لديهم حبًا خاصًا ورغبة في المكانة والسلطة؛ إنهم يعيشون من أجل السلطة والمكانة. يعتقدون أنه إذا فقدوا السلطة، وكان لديهم مؤيدون أقل، وأصبحوا قادة بلا جيش، فستفقد الحياة معناها. لذلك، فيما يتعلق بالمكانة والسلطة التي حصلوا عليها، سواء كانوا مسؤولين عن ثلاث كنائس أو خمس أو عشر، فإن أضداد المسيح يعتقدون أنه كلما كثر العدد، كان ذلك أفضل. لن يتخلوا عن سلطتهم أبدًا لأشخاص آخرين. يعتقدون أنها حقهم المشروع، شيء ناضلوا من أجله، شيء حصلوا عليه من خلال الثورة والاستراتيجية. إذا أراد الآخرون الحصول عليها، فيجب أن يكونوا مستعدين لتقديم حيواتهم في مقابلها. إنه مثل التنين الأحمر العظيم – إذا اقترح أحدهم تغييرًا ديمقراطيًا لإنهاء ديكتاتوريته، داعيًا الحزب الشيوعي لإجراء انتخابات عادلة، ماذا سيقول التنين الأحمر العظيم؟ "الديمقراطية؟ عليك أن تستبدلها برؤوس عشرين مليون شخص! الحزب الشيوعي حصل على سلطته بدماء عدد لا يحصى من الأفراد. إذا أردت الاستيلاء على السلطة، فعليك أن تستبدلها بدماء وحيوات هذا العدد الكبير من الناس!" أضداد المسيح على الشاكلة نفسها. إذا أردت أن يتخلوا عن السلطة، فإن تقديم الشركة عن الحق غير كافٍ لهم لكي يذعنوا؛ سيتنافسون ويتصارعون معك. مهما كانت أساليبهم أو وسائلهم دنيئة، يجب عليهم حماية سلطتهم. ما لم يستيقظ شعب الله المختار جميعًا ويتحدون لفضحهم وإزالتهم، فلن يفعلوا ذلك. أليس أضداد المسيح أشرارًا للغاية؟ هذا يؤكد تمامًا الشخصية الخبيثة والشرسة لأضداد المسيح ويجسِّدها. بغض النظر عما إذا كان الأشخاص الخاضعون للسيطرة راغبين أم لا، سواء كانوا مذعنين حقًا أم لا، سواء كانوا مستعدين للطاعة والإتباع، فإن أضداد المسيح لا يهتمون بذلك. يستخدمون سلطتهم بشكل قسري لقمع الناس والسيطرة عليهم. لا يجوز لأحد العصيان: أي شخص لا يذعن سيُعاقب. هكذا هم أضداد المسيح.

عقدنا شركة للتو عن ممارسات ومظاهر محددة حول كيفية احتكار أضداد المسيح للسلطة. ألا يمكننا أن نرى من هذه الممارسات والمظاهر أن أضداد المسيح يمتلكون شخصية وجوهر شرسين وخبيثين؟ هل يمكن لأي شخص أن يغيرهم؟ سواء من خلال التفاهم معهم بالعقل، أو مناشدة عواطفهم، أو تقديم الحق في كلام الله، أو تهذيبهم، أو طلب تغييرهم من خلال المشاعر الصادقة – هل يمكن لأي من هذه الأساليب أن تجعلهم يتخلون عن ممارسة احتكار السلطة؟ (كلا). يقول بعض الناس: "أضداد المسيح هم مجرد أشخاص ذوي شخصيات فاسدة. أُناس لديهم عواطف إنسانية. إذا ناشدتهم عاطفيًا، وشرحت الأشياء بمنطق، وأوضحت المزايا والعيوب، فقد لا يتصرفون بهذه الطريقة عندما يقتنعون بالمنطق. قد يعترفون بأخطائهم، ويتوبون، ويتوقفون عن السير في طريق أضداد المسيح. قد لا ينشئون مجالهم الخاص داخل بيت الله، أو يجذبون أتباعًا مخلصين لاحتكار السلطة في بيت الله، أو يقومون بهذه الأفعال التي لا تتماشى مع الإنسانية والأخلاق". هل يمكن أن يتأثر أضداد المسيح بهذه الطريقة؟ (كلا). هل غيَّر أي شخص من قبل أحد أضداد المسيح؟ يقول البعض: "ربما لم يتلقوا تعليمًا صحيحًا من والدتهم منذ الصغر، وتم تدليلهم. الآن، إذا تحدثت إليهم أمهاتهم أو إذا حاول الشخص الذي يتمتع بأعلى هيبة في عائلتهم أو الشخص الذي كان مؤمنًا لأطول فترة إقناعهم بالمنطق، فقد يتوقفون عن فعل الأشياء التي يفعلها أضداد المسيح". هل يمكن تحقيق ذلك؟ (كلا). لماذا لا يمكن؟ (التفاهم معهم بالعقل لا يجدي نفعًا؛ فكلما تحدثت أكثر، ازداد استياؤهم من ذلك. وإذا كشفتهم وهذبتهم بعد ذلك، فسيكرهونك). صحيح. ألم يسمعوا كلام الله والحق كثيرًا؟ بعض أضداد المسيح يؤمنون منذ عشر أو عشرين سنة دون أي تغيير. لقد قرأوا كلام الله كثيرًا، لكن لماذا لم يحدث أي تغيير؟ لأن قلوبهم مليئة بالشر – حتى إن الله لا يخلِّصهم، فهل يمكن للبشر تغييرهم بالقليل من المعرفة والتعليم الذي لديهم؟ في المجتمع البشري، تمتلك الدول نظامًا تعليميًا، وهناك قوانين في المجتمع، جميعها تشجع الناس على التعلم ليكونوا صالحين وتجنب ارتكاب الجرائم. لكن لماذا لا يمكنها تغيير الناس؟ هل كان للتعليم الوطني والأنظمة أي تأثير إيجابي في المجتمع؟ هل للأشياء التي تروج لها الأمة أي أهمية تعليمية أو قيمة للبشرية؟ هل كانت فعّالة؟ (لا). حتى الإدارات القانونية في كل دولة، مثل منشآت الأحداث الإصلاحية والسجون، وهي الأماكن الأعلى والأشد لتأديب الناس، هل غيرت جوهر الأشخاص؟ خذ بعض المغتصبين واللصوص والبلطجية – يدخلون ويخرجون من السجون مرات عديدة لدرجة أنهم يصبحون من معتادي الإجرام – هل يتغيرون في النهاية؟ كلا، لا أحد يمكنه تغييرهم. لا يمكن تغيير جوهر الشخص. وبالمثل، لا يمكن تغيير جوهر أضداد المسيح أيضًا. إن ممارسة احتكار السلطة تمثل جوهر أضداد المسيح، وهذا الجوهر لا يمكن تغييره. ما موقف الله تجاه هذا النوع من الأشخاص الذين لا يمكن تغييرهم؟ هل هو بذل قصارى جهده لتغييرهم وتخليصهم، ثم تحقيق تحول في طبيعتهم؟ هل يقوم الله بهذا العمل؟ (لا). الآن، بعد أن فهمتم أن الله لا يقوم بهذا النوع من العمل، كيف ينبغي أن تتعاملوا مع أضداد المسيح؟ (رفضهم). أولًا، يجب التمييز والتشريح؛ بمجرد أن تدركوا حقيقتهم، ارفضوهم. لا ترفضوا شخصًا ما بناءً على مفاهيمكم وتصوراتكم، معتقدين أنه متكبر وبار في عيني ذاته ويشبه ضد المسيح. هذا لا ينفع؛ لا يمكنكم أن تكونوا عميان. من خلال التواصل والتحقيق والتمييز، عليكم إثبات أن شخصًا ما من أضداد المسيح والتأكد من ذلك تدريجيًا. أولًا، أقِم الشركة وقم بتشريحهم للجميع، وتمييزهم، ثم اتحد مع الذين يسعون إلى الحق في الكنيسة ولديهم حس بالعدالة لرفضهم. أولًا ميِّزهم وشرِّحهم، ثم ارفضهم – هذه هي أفضل طريقة للتعامل مع أضداد المسيح. بالنسبة إلى بعض أضداد المسيح الذين يجيدون النفاق والماكرين جدًا، إذا كنتَ، من خلال التواصل معهم، قد حقَّقت فيهم وميَّزتهم، مؤكدًا أنهم أضداد المسيح، لكن الإخوة والأخوات لا يعرفونهم جيدًا، ولا يزالون يفتقرون إلى التمييز الحقيقي، وعندما تقدِّم الشركة وتشرِّحهم مع الاخوة والأخوات، فإنهم لا يؤمنون أو يعترفون بأنهم أضداد المسيح فحسب، بل يقولون أيضًا: "أنت متحيز ضدهم؛ هذا رأيك الشخصي" – ماذا ينبغي أن تفعل؟ إذا قلت: "على أي حال، لقد ميَّزتهم، ولن يضلوني أو يقيِّدوني، لن أستمع لما يقولونه، وبالتأكيد لن أطيعهم. سواء ميَّزتموهم أم لا، فهذا لا يهمني. لقد أخبرتكم عن مظاهرهم والأشياء التي يفعلونها، سواء صدقتم ذلك أم لا، سواء استمعتم أم لا، فقد أتممت مسؤوليتي في كلا الحالتين. إذا أضَلّوكم وسيطروا عليكم، وإذا استمعتم لما يقولونه واتبعتموهم، فإنكم تستحقون العواقب وأنتم غير محظوظين عن استحقاق!" – هل هذه الطريقة مقبولة؟ هل يُعتبر هذا تتميمًا لمسؤوليتك؟ هل يُعتبر هذا إخلاصًا لله؟ (كلا). إذًا، ماذا ينبغي أن تفعل؟ لا مفر من مثل هذه الأشياء؛ فهذه المسائل ستحدث حتمًا. بعض الناس، بغض النظر عن عدد العظات التي يسمعونها، لا يستطيعون فهم الحق، ولا يستطيعون ربط مظاهر أضداد المسيح بالعظات التي سمعوها، أو تمييزهم. عندما يكون من الواضح كالشمس أن شخصًا ما من أضداد المسيح، ولكنهم لا يستطيعون إدراك حقيقته ولا يزالون مُضَلَّلين فحسب. ما لم يؤذيهم أضداد المسيح شخصيًا، أو يضطهدوهم بأنفسهم، أو يوبخوهم، أو يهذبوهم، أو يتصرفوا أمامهم بشكل فج، لن يعترفوا بأنهم من أضداد المسيح. حتى وإن تكلم آخرون بالحقائق أو قدموا الأدلة، لن يصدقوا ذلك. يجب عليهم أن يروا بأعينهم ما يفعله أضداد المسيح ويختبروا شخصيًا الإساءة من قِبَل أضداد المسيح قبل أن يعترفوا بذلك. ما الذي ينبغي فعله حيال هذا الوضع؟ (تركهم ليتبعوا أضداد المسيح ويختبروا الإساءة؛ لن يستيقظوا إلا بعد أن يتعرضوا للإساءة). أليس هذا قاسيًا بعض الشيء؟ (ليس قسوة عليهم. هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون فهم الحق من خلال الشركة، ولا يمكنهم أن يكتسبوا الوعي ويستفيقوا إلا من خلال اختبار الإساءة شخصيًا. لذلك، هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع هؤلاء الأشخاص). هذا مبدأ. بعض الناس لا يفهمون عندما تتحدث إليهم بطريقة إيجابية؛ فهم يفتقرون إلى القدرة على استيعاب ذلك. على سبيل المثال، إذا قلت لهم: "تلك المنطقة خطيرة؛ إذا مشيت وحدك في الليل، قد تقابل لصوصًا. لقد حدث ذلك لعدة أشخاص. لا تذهب للمشي في الليل؛ عد مبكرًا!" فإنهم لا يصدقون ويصرون على المشي وحدهم في الليل بدون مرافق. في هذه الحالة، تتركهم يمشون وحدهم، ولكنك تحميهم في الخفاء، وتتأكد من عدم وقوعهم في مشكلات بالفعل. هذا هو الوفاء بمسؤوليتك. عندما تنشأ مشكلات حقيقية، يمكنك حمايتهم، ومنع المشكلات من الوصول إليهم، ومساعدتهم على تعلم الدرس وحفظه في ذاكرتهم. في النهاية، سيصدقون أن ما قلته كان صحيحًا. لذلك، بالنسبة إلى أولئك الذين تم تضليلهم من قِبل أضداد المسيح ولا يستطيعون تمييزهم بغض النظر عن كيفية تقديم الشركة عن الحق، يجب عليهم أن يعانوا ضررًا شديدًا، ويتعلموا الدرس، ويحفظوه في ذاكرتهم لكي يكتسبوا القدرة على التمييز. أولئك الذين هم مشوشون الذهن ويتجاهلون النصائح لا يستطيعون رؤية شر أضداد المسيح وخبثهم، بل يعاملونهم كإخوة وأخوات، ويتفاعلون معهم على هذا الأساس، بل يساعدونهم بمحبة ويعاملونهم بصدق، ويتحدثون معهم من القلب. ونتيجة لذلك، يقعون ضحية لأضداد المسيح. بعض الناس يجب أن يعانوا من الضرر ليس مرة واحدة، بل عدة مرات، قبل أن يكتسبوا القدرة على التمييز. فعندما تقدم شركة معهم وتدعمهم، فإنهم يصدقونك. إنها طريقة فعّالة، وبعض الناس يجب أن يعانوا في مثل هذه الأشياء. في السابق، كان هناك شخص معين مشوش الذهن ويفتقر إلى التمييز ولم يتقبل الأمر جيدًا عندما أعفى بيت الله أحد أضداد المسيح. كانت أعمال ضد المسيح الشريرة واضحة، حتى إنه وصِّف على أنه ضدٌ للمسيح. الجميع اعترف بذلك إلا هو، ولم يتمكن أحد من تقديم الشركة معه. وفي النهاية، اتبع ضد المسيح خارجًا. بعد فترة، وبعد أن عانى ضررًا شديدًا، عاد وهو يبكي، معترفًا أن ضد المسيح كان حقًا سيئًا. في الواقع، كان ضد المسيح دائمًا بهذا السوء، لكن لأنه كان لديه شعور جيد تجاه ضد المسيح وكان يرغب في كسب رضاه، كان يتحمل كل ما يفعله ضد المسيح ويتساهل معه. عندما فقد ضد المسيح المكانة، بدأ يتعامل معه على قدم المساواة، وبدأ يكون له آراء بشأن بعض الأشياء التي قام بها ضد المسيح. تغير منظوره وبدأ يرى المشكلات. في النهاية، حتى لو طُلِب منه اتباع ضد المسيح مرة أخرى، سيرفض رفضًا قاطعًا – كان مستعدًا للموت بدلًا من اتباع ضد المسيح، لأنه عانى ضررًا كبيرًا وأدرك حقيقة ضد المسيح. في الواقع، ما أدركه كان قد تم إبلاغه به في وقت سابق، لكنه رفض الإذعان والاعتراف بذلك. لم يكن تقديم المساعدة ممكنًا. بالنسبة إلى مثل هؤلاء الأشخاص، عليهم أن يسلكوا طريقًا ملتويًا ويتحملوا المزيد من المشقّات – وتكون معاناتهم مستحَقَة. لماذا أقول إن معاناتهم مستحَقَة؟ أقصد أنه عندما يكون لديك بركات لكنك ترفض الاستمتاع بها، وتصر على أن تعاني – فلا يمكن تقديم المساعدة – يجب أن تتحمل المشقة والمعاناة أولًا. هذه معاناة مستحَقَّة.

عند احتكار السلطة، يقوم أضداد المسيح بشكل أساسي بتكليف أولئك الذين يطيعونهم دون تردد بالمهام المهمة. ثم يقومون بتدريب هؤلاء الأفراد الذين ما زالوا مترددين، ولديهم عقول طيِّعَة، ويجذبونهم إلى صفهم. بمجرد أن يتم تدريب هؤلاء الأفراد بشكل كافٍ ويصبحون أعضاء في مجال ضد المسيح، يمكن لضد المسيح أن يطمئن. أما بالنسبة إلى أولئك الذين لا يمكنه استخدامهم، فيقوم ضد المسيح بالتخلي عنهم تمامًا، ويستبعدهم من مجاله. كل مَنْ يطيعه دون تردد يُعتَبَر تابعًا مخلصًا له، عضوًا وفيًا في مجاله. إنه يعتبر هؤلاء الأفراد أتباعه ومؤيديه والمؤتَمَنين على أسراره. سلطته تسود داخل هذه المجموعة؛ أي أنها تُمارَس فعليًا من خلالهم. لذلك، يمكن القول إنه عندما يحتكر أضداد المسيح السلطة، محوِّلين بيت الله إلى مجالهم الخاص، فإنهم يستثمرون جهدًا كبيرًا. يقومون باتخاذ إجراءات متنوعة ويدفعون ثمنًا باهظًا لذلك، لكن نتيجة هذا الثمن هي العداء مع الله، مع الحق، ومع جميع الإخوة والأخوات الذين يسعون إلى الحق. ما قيمة هذه السلطة وأهميتها؟ إنها تكمن في أن أضداد المسيح يربحون رأس المال لمنافسة الله وبيته، وتأسيس معاقلهم الخاصة، وتشكيل ممالك مستقلة، والسيطرة على قوة كبيرة بشكل مستقل.

ثانيًا: أضداد المسيح يتلاعبون بالظروف

عقدنا شركة في وقت سابق حول المظهر الأول لأضداد المسيح وهم يعاملون بيت الله وكأنه مجالهم الشخصي: يحتكرون السلطة. فيما يتعلق باحتكار السلطة، عقدنا شركة في المقام الأول عن المضمون المحدد لكيفية حصول أضداد المسيح على السلطة، وطريقتهم في تثبيت مكانتهم بعد الحصول عليها، ثم تعزيز تلك السلطة، وفي نهاية المطاف، كيفية ممارستهم لتلك السلطة. إلى جانب احتكار السلطة، فإن الممارسة الثانية الملموسة لمعاملة أضداد المسيح لبيت الله وكأنه مجالهم الشخصي هي التلاعب بالظروف. ينبغي أن يسهل فهم المعنى الحرفي للتلاعب بالظروف، فإلامَ تشير "الظروف"؟ بعد أن احتكر ضد المسيح السلطة، وأسس مجاله الشخصي، وحشد أتباعه المتعصبين، والمقربين منه، ودائرة النفوذ، هل يمكنه السماح للآخرين بالتدخل في عمله؟ هل يمكنه السماح للآخرين بالانخراط أو التدخل في الشؤون ودائرة النفوذ اللذين يشرف عليهما؟ (لا يسمح بذلك). بالنسبة إلى ضد المسيح، السلطة هي حياته. في دائرة نفوذه، لا بد أن يُملي هو كل شيء. أيًّا كان ما يحدث في دائرة نفوذه، يجب أن يكون الناس والأمور المعنية، وكذلك النتيجة النهائية للأمور، من تدبيره وتحت سيطرته. يجب أن تتوافق مع رغباته وتلبي احتياجاته، من دون أن تسبب له أي خسائر. على سبيل المثال، إذا لم يتدخل في مسألة معينة أو يتطفل عليها أو يتلاعب بها، بل يتركها تتطور بشكل طبيعي من تلقاء نفسها، فقد تُلحَق به سمعة سيئة، أو يُبلغ عنه شخص ما ويواجه الإعفاء، وفي هذه الحالة قد تتعرض مكانته للخطر، ويمكن أن تختفي السلطة التي يمتلكها. لذلك، وبالنسبة إلى جميع أنواع الأمور، الكبيرة والصغيرة، التي تحدث داخل الكنيسة، يجب على ضد المسيح أن يتعامل معها بمفرده. تتعلق هذه الأمور بسمعته ومكانته، فضلًا عن سلطته. أما بالنسبة إلى الأمور التي لا علاقة لها بسلطته، فقد يختار عدم النظر إليها أو غض الطرف عنها. خاصة فيما يتعلق بعمل بيت الله، ودخول الحياة للإخوة والأخوات، وحياة الكنيسة، ومثل هذه الأمور المختلفة، ما دامت لا تمس مكانته وسلطته، وما دامت لا تتضمن تفاعلاته مع الأعلى – فإنه لا يهتم بها أو ينظر إليها أو ينشغل بها. على سبيل المثال، يُعتبر العدد الشهري للأشخاص الذين اكتسبهم فريق الإنجيل أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة إليه، لأنه يؤثر في مكانته. فإذا كان العدد المُبلّغ عنه شهريًّا يمكن أن يضمن مكانته، سوف يبذل قصارى جهده لتحقيق هذا العدد من أجل الحفاظ على مكانته، بينما تظل الأمور الأخرى لا تعنيه. لنفترض، مثلًا، أن المنطقة التي يشرف عليها ينبغي أن تكتسب مائة شخص شهريًّا في الظروف العادية. أما إذا كان عدد الأشخاص المكتَسبين أقل من مائة لأن البيئة لا تسمح بذلك، أو لظروف خاصة تحدث في ذلك الشهر، أو لأن البعض لا يزال في فترة التحري، عندئذ يبذل ضد المسيح جهدًا في هذا الأمر ويزداد قلقًا. ماذا يقلقه؟ هل يشعر بالعبء والقلق لأنه يرى أن نشر إنجيل الله لا يسير بسلاسة؟ هل تكمن المسألة في أن أولئك الذين يبشرون بالإنجيل يفتقرون إلى الشعور بالعبء ولا يبالون، وهو قلق بشأن كيفية سقيهم وحل هذه المشكلة؟ أم أنه قلق بشأن عدم وجود قوى عاملة كافية للتبشير بالإنجيل، وكيف ينبغي له تعديل ذلك وزيادته؟ كلا، إنه ليس قلقًا بشأن هذه الأمور. إنه قلق بشأن كيفية زيادة هذا العدد إلى مائة، دون أن يكتشف الأعلى أساليبه المخادعة. إذا كان العدد الفعلي ثمانين فقط وليس مائة وأبلغ عنه بصدق، فقد يرسل الأعلى شخصًا ما للتحري ومعرفة المزيد عن الوضع، فكيف يمكنه الإبلاغ عن العدد بحيث لا يصدر عن الأعلى رد فعل؟ يقوم بالإبلاغ عن ثمانية وتسعين شخصًا. يقول أحدهم: "لا يمكنك التزييف بهذه الطريقة. هذا غش، إنه غير مقبول". يجيب: "لا بأس. أنا من يتخذ القرارات؛ إذا حدث أي شيء، فسأتحمل مسؤوليته". لماذا أبلَغَ عن هذا العدد بالذات؟ هل ثمة خدعة في ذلك؟ هل اختار هذا العدد لسبب محدد ومحسوب؟ لقد فعل ذلك. فالإبلاغ عن مائة شخص عندما يكون العدد الفعلي ثمانين فقط، يُعد تناقضًا كبيرًا جدًا، ما يجعل من الصعب ترقيع الكذبة لاحقًا. أما إذا أبلغ عن ثمانية وتسعين، رغم أن الأعلى سيرى أنه أقل من مائة، فسوف يبدو عددًا مشروعًا ولن يدفع الأعلى إلى التفتيش، ما يضمن تأمين مكانته. في بعض الأحيان، إذا اكتسب مائة شخص، يجرؤ على الإبلاغ عن مائتي شخص، وإذا أرسل الأعلى شخصًا للتحري، فإن لديه طرقًا للتعامل مع الأمر. يدعي أن المائة الإضافيين في مرحلة التحري حاليًا، وسيكتسبهم الشهر المقبل. إذا لم يرسل الأعلى أحدًا للتفتيش، فإنه يجد عندئذ طريقة للتباهي بمساهماته. وفي بعض الأحيان، إذا لم يكتسب شخصًا واحدًا في شهر ما، فإنه يبلغ كذبًا عن اكتساب ثلاثين أو خمسين شخصًا، ثم يتوصل إلى طريقة لتعويض ذلك في الشهر التالي. باختصار، عندما يتعلق الأمر بالإبلاغ عن أعداد الأشخاص المكتسبين من خلال التبشير بالإنجيل، يمكن أن يزيفها ضد المسيح، ويكذب بشأنها، ويغش، ويستخدم أساليب مخادعة. إن كيفية الإبلاغ عن العدد، وتحديد العدد الذي يجب الإبلاغ عنه، يتم بتوجيه مباشر من ضد المسيح. أليس هذا تلاعبًا بالظروف؟

يستخدم ضد المسيح مكانته وسلطته للتدخل باستمرار في أداء شعب الله المختار لواجباته وإزعاجه. إنه يقمع ويستبعد أي شخص يعمل على أساس المبادئ، ويكون فعالًا في أداء واجبه. ما هدفه من التصرف بهذه الطريقة؟ من أجل التلاعب بالظروف؛ إنه يفرض السيطرة الكاملة، ويُخضِع من هم تحت قيادته ويخدع الأعلى. ما هدفه من التلاعب بالظروف؟ لمنع الكشف عن الحقيقة، ومنع الناس من معرفة الحق، وخداع الأعلى، وإخفاء الوضع الفعلي لعمله عن من هم تحته، وإخفاء ما إذا كان قد قام بأي عمل فعلي أم لا، وكيف قام به. يكمن هدفه من التلاعب بالظروف في التستر على الحقائق، وحجب الحقيقة، وإخفاء نواياه الشريرة، وأيضًا إخفاء أفعاله الشريرة، وأفعاله المتمردة بشدة، وحقيقة أنه لا يفعل أي عمل فعلي ولا يستطيع القيام به، من بين أمور أخرى. على سبيل المثال، عندما يحتاج بيت الله إلى مبلغ معين من المال ويستفسر عن المبلغ الإجمالي للتقدمات التي تحتفظ بها كنيسته، يسأل ضد المسيح أولًا عن مقدار احتياجات بيت الله. إذا قلت إنك بحاجة إلى بضعة آلاف، فإنه يدعي أن لديه بضع مئات فقط. وإذا قلت إنك بحاجة إلى عشرات الآلاف، يقول إن لديه بضعة آلاف فقط. إنه يحتفظ، في الواقع، بعشرات الآلاف من اليوان من التقدمات الكنسية، ولا يرغب في التخلي عنها. ألا يضمر مقاصد شريرة؟ ماذا يريد أن يفعل؟ يريد الاستيلاء على هذه التقدمات لاستخدامه الخاص. هل يعتبر هذا تلاعبًا بالظروف؟ (نعم). يتلاعب ضد المسيح بالظروف إلى حد عدم التخلي عن التقديمات. إذا سألت عما إذا كان يوجد في كنيسته أي شخص ماهر في الكتابة، أو الموسيقى، أو إنتاج الفيديو، قد يقول: "لدينا شخص ماهر في الكتابة يبلغ من العمر ثمانية وسبعين عامًا، وهو صحفي سابق يعاني من مرض خطير في المعدة". في الواقع، هذا الشخص في الثلاثينيات من عمره فقط، في مقتبل حياته، ولا يعاني من أي مرض خطير في المعدة. لماذا لا يخفف ضد المسيح من قبضته؟ لماذا يقدم معلومات خاطئة؟ إنه يرغب في التلاعب بالظروف. إنه يعتقد أن التخلي عن مثل هذه المواهب سيؤثر في حكمه، كما أنه يريد الاحتفاظ بهؤلاء الأفراد الموهوبين. هل ينتمي هؤلاء الموهوبون إليه حقًا؟ (كلا). لماذا لا يتركهم إذًا؟ لماذا لا يقدم هؤلاء الأشخاص المهرة عندما يحتاجهم عمل بيت الله، بل ويذهب إلى حد تزييف المعلومات؟ إنه يريد تضليل الناس من أجل تأمين مكانته – إنه يتلاعب بالظروف بالفعل. إنه لا يسأل عما إذا كانت الأطراف المعنية على استعداد للقيام بهذه الواجبات، ولا يعرض ظروف هؤلاء الناس بصدق على بيت الله. بدلًا من ذلك، يحتفظ بهم لاستخدامه الخاص، أو إذا لم يستخدمهم، فإنه يظل يحجبهم عن بيت الله. مثلًا، إذا كان بيت الله بحاجة إلى منتج فيديو من الكنيسة، يرى ضد المسيح ذلك ويفكر: "تقديم شخص ماهر في إنتاج مقاطع الفيديو – هل يمكنني أن أترك مثل هذه الفرصة الجيدة تفوتني؟ الأقربون أولى بالمعروف: ابنتي، وابني، وعدد قليل من الأقارب، يفهمون بعض الأشياء عن إنتاج الفيديو، لذا سوف أقدمهم، سواء كانوا يلبون متطلبات بيت الإله أم لا". عندما تتوفر فرصة جيدة، مثل تزكية أناس لمنصب ما، فإنه يعطي الأولوية لأقاربه وأصدقائه، ولا يترك شيئًا للغرباء. أليس هذا تلاعبًا بالظروف؟

بناءً على الأمثلة المذكورة أعلاه، ما الذي يشير إليه بالضبط تلاعب ضد المسيح بالظروف؟ ألا يعني ذلك أن ضد المسيح يؤكد الهيمنة الكاملة، ويسيطر على كل شخص وكل شيء ويتلاعب به؟ كل شيء بين يديه، والكلمة الأخيرة له في كل شيء؛ إنه المتحكم الرئيسي في مجريات الأمور، ويوجِّه الأحداث ويتلاعب بها من وراء الكواليس. هذا هو التلاعب بالظروف. عندما يرسل الأعلى شخصًا ما إلى كنيسته لفهم الوضع، ويرغب هذا الشخص في التحدث إلى عدد قليل من الناس ورؤية كيف يسير الإخوة والأخوات في دخولهم الحياة وأداء واجباتهم، والتحقق مما إذا كانت المواد، مثل كتب كلام الله وتسجيلات العظات، قد وُزِعت على كل فرد من شعب الله المختار، يقول ضد المسيح: "لا توجد مشكلة، سآخذك إلى منزلين من منازل الإخوة والأخوات". من هما هذان الشخصان؟ أليس كلاهما ضمن مجال ضد المسيح؟ (بلى، هما ضمن مجاله). هذان الشخصان هما أخته الصغرى والشقيق الأصغر لزوجته. بعد أخذ الشخص الذي أرسله الأعلى إلى هذين المنزلين، يقول هذان الشخصان: "إن حياتنا في الكنسية عظيمة، ولدينا جميع أنواع العظات، والشركات، ومقاطع فيديو الشهادة. غاب قائد كنيستنا منذ عدة أيام في عمل كنسي، ولم يعد إلى البيت". أيًّا من كان يذهب إلى كنيسته، لا يمكنه حتى فهم أدنى قدر بشأن الوضع الحقيقي. يُخفي ضد المسيح كل شيء يتعلق بالوضع الحقيقي في الكنيسة، والمشكلات التي نشأت، ويخفي الأشرار الذين يسببون العراقيل والاضطرابات، والذين يقومون بواجباتهم بطريقة لامبالية، والمهام التي شهدت إخفاقات، وما إلى ذلك. ما تراه عندما تذهب إلى هناك هو مجرد مشاهد تبدو سارة – كل ذلك مظهر كاذب. هناك شيء واحد فقط جدير بالملاحظة: إذا استفسر الشخص الذي أرسله الأعلى عما إذا كان ثمة مكان مناسب لتخزين التقديمات المقدمة إلى الكنيسة، وما إذا كانت ثمة حاجة إلى أخذ بعض التقديمات، فإن ضد المسيح يسارع إلى قول إن التقديمات المقدمة إلى الكنيسة ليست كثيرة. أما بالنسبة إلى جميع الأعمال الأخرى، فهو يتحدث بشكل إيجابي، باستثناء الوضع المتعلق بالتقديمات – ينهي المحادثة قبل أن يتمكن الشخص من الكلام. يسيطر ضد المسيح على أفراد الكنيسة المناسبين للقيام بجميع أنواع الواجبات، بينما يقدم بعض الأشخاص الذين يحبونه أو الذين لا يستوفون الشروط اللازمة للقيام بواجب في بيت الله، وخاصة بعض الأشخاص ذوي الإنسانية السيئة والذين تعمل فيهم روح شريرة، أو غيرهم ممن يفتقرون بشكل أساسي إلى الفهم الروحي وإنسانيتهم بغيضة، والذين يقومون بواجباتهم بطريقة لامبالية، والذين يفتقرون إلى الأساس في إيمانهم بالله، والذين على شاكلة غير المؤمنين. بصرف النظر عن قيامهم بواجبهم بطريقة لامبالية، فإنهم يتسببون أيضًا في عراقيل واضطرابات، وينخرطون في سلوك غير منضبط، ولا يستطيع بعضهم تحمل المشقة، ويريدون مغادرة بيت الله. حتى إنَّ بعضهم ينشرون شائعات لا أساس لها من الصحة ويروجون لمفاهيم، ولا يؤدي البعض الآخر واجباتهم بشكل صحيح، ويقضون أيامهم في مشاهدة الدراما التلفزيونية، أو مجموعة من مقاطع الفيديو الأخرى التي لا معنى لها. وماذا يحدث في النهاية؟ يُبعَد بعض هؤلاء الأشخاص. من بين أولئك الذين يُبعَدون، ثمة أكثر من خمسة وتسعين في المائة لديهم إنسانية سيئة. ما مدى سوء إنسانيتهم؟ سيئة لأقصى درجة – إنهم يفتقرون إلى الإنسانية، وبعضهم لا يؤمن بالله على الإطلاق. من أين أتى هؤلاء الناس؟ ألم تقدمهم جميعًا الكنيسة؟ ما دامت الكنيسة هي التي قدمتهم، فلا بد أن ثمة مشكلة مع الأشخاص الذين قدموهم. لا يمكن استبعاد أن بعض هؤلاء الأشخاص قد يكونوا من أضداد المسيح، وأن الأفراد الذين تم تقديمهم قد يكونوا من أقارب أضداد المسيح أو المقربين أو من الأتباع المتعصبين. أليس هذا هو الحال؟ هل يمكن لشخص يتمتع حقًا بالإنسانية ولديه القليل من الضمير أن يتعامل بعناية مع المسألة المهمة المتمثلة في توفير الأفراد الموهوبين؟ هل يمكن أن يتمتعوا بقليل من المسؤولية؟ هل يمكنهم التخلُص من بعض دوافعهم الأنانية؟ يمكن لشخص لديه إنسانية وضمير أن يحقق ذلك تمامًا، وثمة نوع واحد فقط من الأشخاص لا يستطيعون ذلك، وهم أضداد المسيح. إنهم يريدون اكتناز كل الأشياء الجيدة لأنفسهم، ويرفضون التعاون مع أي شيء لا يفيدهم رفضًا قاطعًا – مثل هؤلاء هم أضداد المسيح.

ثمة جانب أكثر إثارة للاشمئزاز في تلاعب أضداد المسيح بالظروف، بصرف النظر عن رغبتهم الدائمة في فرض السيطرة الكاملة وإملاء أوامرهم بشأن الأمور في الكنيسة. هل يستطيع أضداد المسيح المتواطئون مع أتباعهم المتعصبين الخضوع لترتيبات بيت الله، وأداء واجباتهم بشكل صحيح، ودعم عمل بيت الله، وإنجاز مسؤولياتهم والتزاماتهم؟ (كلا، لا يستطيعون). لهذا السبب قُلت إنهم يتواطؤون معًا. بمجرد أن يُقال إنهم متواطؤون، يصبح من الواضح أن كل ما يقولونه ويفعلونه معًا ينطوي على تعاملات من تحت الطاولة. يبدو هؤلاء الناس، في الظاهر، ودودين، ويحترمون الأقدمية، ومحبين للغاية، ومجاملين، ويحترمون بعضهم بعضًا، علاوة على أنهم مهذبون ويتمتعون بخُلُق صالح. في الواقع، المسألة كلها ظاهرية، ومخادعة، ومنافقة. لماذا يستطيعون أن يبدوا مهذبين للغاية ويُظهِرون أقصى درجات الاحترام والأدب لبعضهم بعضًا؟ ثمة سبب لذلك. إن هدفهم من التواطؤ معًا لا يكمن في التعلُم من بعضهم لتعويض نقاط ضعفهم أو دعم بعضهم في دخول واقع الحق من أجل اتباع مشيئة الله والقيام بعمل الكنيسة بشكل جيد. بل هدفهم هو تبادل الاستغلال، والاعتماد، والعون. إنهم يتواطؤون لأن المزيد من الناس يعني المزيد من النفوذ، والنفوذ يفتح الأبواب المغلقة، ويُسهل التعامل مع الأمور الخاصة. لذا، عندما يكونون معًا، يبدون ودودين للغاية، كما لو كانوا عائلة متماسكة. إنهم يخاطبون الأفراد الأكبر سنًا بأدب، وينادون من هم في العمر نفسه بـ "أخت" أو "أخ"، ويقولون هذه الكلمات بمودة، وبما يتلاءم مع الأعراف الاجتماعية. إذا كان شخص ما غير مدرك لحقائق الوضع، فقد يمتدحهم لما يظهرونه من حب، ومساعدة متبادلة، والاعتماد على بعضهم؛ فهم يبدون على استعداد لتقديم يد العون في أوقات الصعوبة، وهم سعداء وراضون للغاية، قائلين: "نحن جميعًا عائلة؛ نحن نؤمن بالإله ذاته". وبينما يتحدثون، يتقاسمون حبهم من خلال تبادل نظرات ذات مغزى، ما يؤكد أكثر أنهم بالفعل عائلة وعصبة متماسكة. فماذا يفعلون بالضبط عندما يتواطؤون معًا؟ على سبيل المثال، إحدى الأخوات الأكبر سنًا هي المدير العام في شركة ولديها علاقات وروابط اجتماعية واسعة. لقد فعلت العديد من الأشياء للناس في مجال ضد المسيح، وقد تلقى معظم الناس معروفًا منها، لذلك يشيرون إليها على أنها "أختهم الكبرى". عندما يحدث شيء في منزل شخص ما، مثل ابن يذهب إلى الجامعة أو ابنة تبحث عن عمل، فمن المؤكد أنه سيتشاور معها ويطلب مساعدتها في حل الأمور. إذا دخل شخص ما إلى المستشفى، وكان شخص من الكنيسة يعمل في مستشفى ويمكنه مساعدته في الحصول على أدوية مستوردة، فإن ضد المسيح سرعان ما ينظر إلى هذا الشخص على أنه أحد المقربين وجزء من العائلة. إنهم يتواطؤون معًا للتعامل مع مثل هذه المهام، ويتبادلون المنافع فيما بينهم، ويخلقون مواقف مُربِحة للجانبين. لذلك، عندما يكونون معًا، يظهرون في علاقة جيدة بشكل ملحوظ ومنسجمين مع بعضهم تمامًا، سعداء إلى أقصى حد ولا يتشاجرون أبدًا. على أن وراء هذا الانسجام، يضمر كل شخص دوافع خفية، ويفكر في كيفية استغلال الطرف الآخر واستخدام الآخرين، فضلًا عن كيفية مساعدة الآخرين مع خلقِ منافع متبادلة وردِّ معروف الآخرين. بعد أن يؤسس أضداد المسيح مجالهم ويكون لديهم أتباعهم المتعصبون، يصبح لديهم فريقهم و"عائلتهم" لمساعدتهم في جميع الأمور الصغيرة في الحياة اليومية. فيما يتعلق، مثلًا، بالعثور على وظيفة، أو الالتحاق بالجامعة، أو الحصول على ترقية، أو التعامل مع مرض خطير، أو الانتقال إلى مكان آخر، أو حتى العثور على شخص ما لدفع المال كوسيط من أجل إطلاق سراحه من السجن بعد القبض عليه – ثمة شخص ما يتولى كل هذه الأمور. من وجهة نظر ضد المسيح، أليس "أفراد العائلة" هؤلاء مفيدين؟ ألا يمكن الاعتماد عليهم؟ ألا يمكنهم الاعتماد على بعضهم بعضًا ومساعدة بعضهم بعضًا؟ (بلى). لذا، فإن ما يراه المرء في مثل هذا المجال ليس أناسًا يتفاعلون مع كلام الله بوصفها مبادئ لهم، أو أناسًا يتصرفون وفقًا لضميرهم، ويعيشون وفقًا لكلام الله، ويعبدون الله، ويتفاعلون بشكل طبيعي بعضهم مع بعض، ويقيمون شركة من القلب إلى القلب، ويفتحون قلوبهم ويكشفون عن أنفسهم، ويقيمون شركة عن شخصيتهم الفاسدة ويعرفونها، أو يتعلمون من بعضهم لتعويض عيوبهم، لا يوجد شيء من هذا القبيل. هذا الفريق، هذا المجال، هو مجال عصابة ضد المسيح، حيث لا يملك الحق أي سلطة، وحيث لا يعمل الرُوح القُدُس، وحيث لا يوجد كلام الله في قلوب الناس. بل على العكس، تعيش هنا عصابة ضد المسيح في رضا، وراحة، واستمتاع، وتتعامل مع هذا المجال على أنه بيتها. في الواقع، هذا ليس بيت الله ولا الكنيسة؛ إنه مجتمع، وعصابة ضد المسيح.

يُحول أضداد المسيح الكنيسة إلى مجالهم الخاص، وإلى مجموعة اجتماعية وعصابة لهم. إنهم ينخرطون في أعمال تدميرية وبغيضة، ويتحدثون أو يتصرفون بالكامل بتكتيكات وأساليب غير المؤمنين. كل منهم طليق اللسان، أرعن في كلامه، مليء بالبلطجة، خبيث وشرير، ويرفض قبول الحق. يتنكرون ظاهريًّا على هيئة أناس مهذبين، ومتحضرين، ولطفاء، ومنضبطين، بل وحسني الأخلاق، ذوي مستوى قدرات وخُلُق. لكن كل منهم هو في الواقع شخصية غادِرة، وماكرة، وحقيرة، وخبيثة. يتواطؤون مع بعضهم، ويقيمون روابط، ويتنافسون في النفوذ، ويولون اهتمامًا للبذخ، ويؤكدون على العلاقات المجتمعية والشخصية في المجتمع. يهتمون بمن لديه نفوذ أكبر، ومكانة أعلى، وهيبة أكبر في المجتمع، وكذلك من هو الأفضل في الاستراتيجيات. من كلامهم وسلوكهم، لا يمكنك تمييز أي معتقد أصيل؛ بل لا يمكنك حتى أن ترى أصغر مكان لكلام الله والحق في قلوبهم. إيمانهم ليس أكثر من لعبة واحتيال. لقد حولت هذه الشخصيات الخبيثة الكنيسة إلى مجموعة اجتماعية، ومجال لتواطؤ الشخصيات الخبيثة معًا، ويُعربون في الوقت نفسه عن كلماتهم الرنانة دون توقف، قائلين: "نحن نؤمن بالإله، ونقوم بواجباتنا في بيت الإله، وهكذا نتبع الإله، ونساهم في رفاهية إخوتنا وأخواتنا بهذه الطريقة، ونساعدهم وندعمهم بهذه الطريقة، ونحب بعضنا على هذا النحو وذاك". إنهم يؤذون الإخوة والأخوات من خلال الوسائل الخبيثة التي تضلل الناس وتوقِعهم في شباكهم، إلى جانب الأساليب الدنيئة المختلفة، ومع ذلك يعتقدون أنهم يقومون بواجبهم، ويساعدون الإخوة والأخوات، ويمجدون الله، ويشهدون له. قليلًا ما يدركون أن وراء هذه الأفعال والسلوكيات يكمن جوهر أضداد المسيح الذي يتلاعب بالظروف. يوقِع أضداد المسيح تحت سيطرتهم أولئك الذين يتبعون الله، ويُحولون الكنيسة إلى مجالهم الشخصي، وإلى مجموعة اجتماعية، وإلى منظمة من الناس تحت سيطرة الشيطان. هل لا تزال مثل هذه المنظمة تُعتبر كنيسة؟ كلا بوضوح. أليس سلوك أضداد المسيح مثيرًا للغثيان تمامًا؟ هل سبق لكم أن رأيتم عصابة لأضداد المسيح مثل هذه؟ ما الذي تشعر به عندما تكون بينهم؟ يبدون، ظاهريًّا، مهذبين وودودين – لكن عندما تقيم معهم شركة عن الحق ومقاصد الله، فإن الموقف الذي يظهرونه هو موقف بارز من النفور وعدم الاهتمام، على عكس أدبهم الظاهري وودهم. عندما تقدم شركة عن الحق معهم، يشعرون بأنك غريب، وعندما تقدم شركة عن عمل الكنيسة، يشعرون أنك أكثر غربة. وعندما تستمر في تقديم شركة عن مبادئ الحق التي ينبغي ممارستها عند القيام بواجب ما، فإنهم يشعرون بالضجر وعدم الاهتمام، حينئذٍ يكشفون عن وجوههم الإبليسية، ويحكّون رؤوسهم، ويتثاءبون، وتدمع عيونهم. أليس هذا غير طبيعي؟ لماذا يظهر تشبههم بالأبالسة بمجرد أن تقيم شركة عن الحق؟ أليس في قلب كل منهم الكثير من الحب؟ كيف يمكن أن يفقدوا الاهتمام عندما تبدأ في إقامة شركة حول الحق؟ ألا ينكشفون بهذه الطريقة؟ ألا يكون لديهم حماس وإخلاص كبيرين للقيام بالمهام الخارجية؟ وإذا كانوا مخلصين، ألا يمتلكون الواقع؟ إذا كان لديهم الواقع، فينبغي أن يسعدوا عندما يسمعون الناس يقيمون شركة عن الحق، ينبغي أن يتوقوا إليها. لماذا تكون حالتهم دائمًا غير طبيعية، حتى مع حدوث استحواذ من جانب الأرواح الشريرة؟ هذا يدل على أن تفاعلاتهم المنسجمة المعتادة، وأدبهم وودهم، كلها كذب. إن كلمات دينونة الله والحق الذي يعبر عنه هما ما يكشفهم تمامًا. عندئذ يشتعل غضبهم، وتختلف حالتهم تمامًا عن المعتاد، ويبدأون في فعل الشر والتسبب في الاضطرابات. عندئذٍ يسلمهم الله للشيطان ويكف عن الاهتمام بهم. لقد أظهروا حقيقتهم، في أعمالهم الخبيثة التي لا تعد ولا تحصى.

إن تلاعب أضداد المسيح بالظروف هو واقع بالفعل. في الحالات المعتدلة، يتلاعب شخص واحد بعدد معين من الأشخاص؛ وفي الحالات الشديدة، تتلاعب عصابة واحدة بعدد معين من الناس وكل الأمور الأخرى. عدد الأشياء والظروف التي يمكن لشخص واحد التلاعب بها محدود. لذلك، من أجل توسيع قواهم وتأمين مكانتهم، يتعين على أضداد المسيح تدريب فريق من الناس. إنهم بحاجة إلى جذب مجموعة من الناس والسيطرة عليهم لمساعدتهم وتأمين مكانتهم وسلطتهم ومساعدتهم على التلاعب بالظروف. بمجرد أن يؤسس أضداد المسيح عصابتهم، تنمو دائرة نفوذهم، ما يسمح لهم بالتلاعب بالمزيد من الأشياء، ويتسع نطاق تورطهم. وبالتالي، يزداد عدد الضحايا. ماذا ينبغي لكم عمله إذا واجهتم عصابة ضد مسيح قادرة على التلاعب بالظروف؟ هل سبق أن رأيتم مثل هذه العصابة؟ يتكون الأعضاء الرئيسيون في هذه المجموعة عادة من أربعة أو خمسة أفراد، أو أكثر من عشرة؛ كل منهم مسؤول عن مهام مختلفة. على سبيل المثال، ثمة أولئك الذين يتخصصون في تعديلات شؤون الموظفين، ومن يتولون الشؤون المالية، ومن يتعاملون مع الأعلى، ومن يغطون الأمور على الفور لصالح ضد المسيح أيًّا كان ما يحدث، بالإضافة إلى أولئك الذين يقدمون المشورة من وراء الكواليس، والذين يخططون لأشياء سيئة لإيذاء الناس، والذين يتخصصون في نشر الشائعات، والذين يزرعون الفتنة، والذين يساعدون الأشرار على فعل الشر، والذين يجمعون المعلومات، وحتى أولئك الذين يجلبون لهم المنافع ويقدمون لهم العلاج الطبي. باختصار، ثمة شخص ما في هذه المجموعة يلعب كل نوع من الأدوار. يتجاهل أضداد المسيح الأفراد الذين لا يتمتعون بنفوذ، الناس الذين يتمتعون بحسن السريرة والبسطاء، الذين يفتقرون إلى القدرة على التعامل مع الأمور في المجتمع. وفي المقابل، يستهدفون تحديدًا المؤمنين الذين يتمتعون بالمكانة، والسمعة، والنفوذ، والخبرة كالمسؤولين أو من يقومون بأعمال تجارية كبيرة في المجتمع – الناس الذين رأوا العالم، ويقدرون على إنجاز الأشياء، ويمكنهم الحصول على أشياء جيدة لهم. على سبيل المثال، إذا كانت تكلفة سيارة تبلغ 400000 يوان، يمكن لشخص قادر على المتاجرة في السوق أن يحصل لضد المسيح على سيارة مستعملة بنصف السعر، تعادل سيارة جديدة. هل سيجتذب ضد المسيح مثل هذا الشخص إذا اقترب منه؟ (نعم). يجتذب أضداد المسيح أناسًا مثل هؤلاء. ما هدفهم؟ إنهم يهدفون إلى تحويل بيت الله، مكان عمل الله، إلى مجموعة اجتماعية، وجعله على نحو لا يمكن فيه تنفيذ عمل الله والحق بين الناس – فهم يريدون تحقيق أهدافهم الخاصة. إذا كانت ثمة مؤمنة عادية تؤمن قلبًا وروحًا بالله، ويمكنها أن تتخلى عن عائلتها ومهنتها، وتكون بريئة وبسيطة وتفتقر إلى القدرة على التعامل مع الأمور، فهل يريدها ضد المسيح؟ (كلا). إذا كان بإمكان زوجها وابنها كسب المال في عمل تجاري، ولهما نفوذ في المجتمع، ولا يجرؤ أحد على التنمر عليهما، فهل سيدة مسنة مثل هذه لها أي قيمة لضد المسيح؟ على الرغم من أنها قد تفتقر إلى القيمة المتأصلة، في نظر ضد المسيح، فهي ذات قيمة كبيرة من حيث عائلتها. إنها لا تعاني من نقص في المال، ويمكن أن تستضيف الإخوة والأخوات في بيتها، وإذا حدث شيء ما، يمكنها الحصول على مساعدة من عائلتها للتعامل معه. مثل هذا الشخص ذو قيمة لضد المسيح. يبذل ضد المسيح كل ما في وسعه لجذب شخص مثل هذا وتضليله، وجعله يقف إلى جانبه ويستخدمه. يتولى ضد المسيح تقييم الأشخاص المفيدين له بدقة. إنه لا يهتم بمن لديهم إيمان حقيقي أو يُقدِّرهم، والذين يؤمنون بالله بإخلاص، أو الذين يتمتعون بشخصية صالحة، ويخلصون في أداء الواجب؛ وبعد رعايتهم وسقيهم، يمكنهم إحراز تقدم ودفع الثمن بصدق. كلما كنت أكثر استقامة، وكلما كان لديك ضمير وعقل، زاد شعورهم بالنفور منك. إذا كنت تتحدث بصدق وبطريقة مباشرة، فإنهم يشعرون بالنفور والاشمئزاز منك. يبتعدون عنك عندما يرونك. وإذا تفاعلت معهم، يبادلونك المجاملات السطحية، لكنهم لا يتحدثون من القلب إلا إذا كنت ذا قيمة بالنسبة إليهم. فهم يفضلون من لهم قيمة بالنسبة إليهم، أولئك الذين يفيدون سلطتهم ومكانتهم. إذا استطاعوا استغلال شخص ما، وكان يمكنه مساعدتهم على تنفيذ أشياء، والتستر على الحقائق الفعلية، والقيام بأشياء سيئة مع إيجاد الأعذار المناسبة لها، وتضليل الإخوة والأخوات من دون أن يلاحظ أحد، ومن دون أن يتمكن أحد من كشف ذلك أو رؤيته على حقيقته، فإن هذا الشخص يصبح هدفًا لاستغلالهم وتجنيدهم. إذا كان شخص ما، أيًّا كان من يتحدث إليه، يتحدث دائمًا بكلمات المجاملة، ويتغنى بالمديح لمن لديهم سلطة، ويتبع من يتبوأ مكانة، ولا يظهر أي تمييز تجاه أي شخص، فهل يستخدمه ضد المسيح؟ مثل هذا الشخص له قيمة لضد المسيح، لكنه يعامله أيضًا بحذر. فهو لا يثق تمامًا في أولئك الذين يتملقونهم، ولا يسمحوا لهم بمعرفة أشياء معينة. إذا رُتِبت الاجتماعات في تسلسل هرمي، فهو يستبعد مثل هؤلاء الأفراد من الاجتماعات الأكثر أهمية. الاجتماعات ذات الأهمية الأقل أو التجمعات العادية هي التي يمكن أن يشارك فيه هؤلاء الأفراد المتذبذبون. وذلك لأنه إذا ظهر قائد آخر، قد يخونه هؤلاء الأفراد المتذبذبون ويفضحونه في أي وقت. إن ضد المسيح ماكر في التعامل مع هؤلاء الأشخاص، ويستخدمهم حسب الموقف. لذلك، يكون ضد المسيح حذرًا للغاية عندما يتعلق الأمر بالتلاعب بالظروف. إنه يتعامل مع مثل هذه الأمور بنهج منظم ومدروس، ويفكر بعناية في كيفية التصرف، وفي الأشخاص الذين يمكن الاستفادة منهم. وهو يفرق في ذهنه بين الأصدقاء المقربين والأصدقاء بشكل عام.

عندما يتواصل ضد المسيح مع شخص غريب، مثل قائد من الرتبة العليا أو شخص غير معروف له، فإنه يستكشف أولًا شخصية الشخص، إذا كانت لديه مساع أو هوايات معينة، وإن كان لديه إيمان حقيقي، وسنوات إيمانه بالله، وما إذا كان لديه واقع الحق أو يميزه، وما إذا كان يتحمل عبء الدخول في الحياة أم لا. إنه يُقيِّم كل جانب ويلاحظه، ثم يستخدم طرقًا مختلفة ليستخلص الكلمات منه ويمتحنه. وإذا رأى أن شخصًا ما مشوش الذهن، فإنه يخفف حذره ويتجاهله. أما إذا بدا الشخص ماكرًا وليس من السهل فهمه، يشعر بأن عليه توخي الحذر. إن سيطرة ضد المسيح على الظروف تعني السيطرة على كل شيء، والرغبة في أن تكون له الكلمة الأخيرة في كل شيء، بما في ذلك جميع أنواع الناس الذين يخضعون لسيطرته. تصبح لوائح بيت الله بلا معنى في نظره، مثل قطعة من ورق النفايات، ولا وجود لمراسيم الله الإدارية وشخصيته على الإطلاق، وكأنها هواء. يتجاوز طموحه ورغباته السيطرة على الناس وجعلهم يستمعون إليهم؛ فيصل إلى حد السيطرة على كل حدث يختبره كل شخص، وكذلك تلك الأمور التي تحدث على مرأى منه، سواء كانت داخل أو خارج دائرة نفوذه. ما الغرض من هذه السيطرة؟ لتأمين سلطته، ومكانته، وسمعته. تلخص عبارة واحدة تلاعب ضد المسيح بالظروف: كل شيء تحت سيطرته. بالتالي، لا يجرؤ ضد المسيح على التغاضي عن أي أمر، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا. لا يجرؤ على التغاضي عن أي شيء، فهو يريد المشاركة والتدخل في أي شيء يتعلق بمكانته أو بدائرة نفوذه، دون أن تفوته أي منافع. يريد أن ينخرط بنشاط في العديد من الأمور داخل الكنيسة، وأن يفهم كيفية تطور الأمور. على سبيل المثال، إذا لم يكن بعض الناس يستمعون إليه حقًا أو يخضعون له ولديهم دائمًا آراء عنه، فإنه يجد طرقًا لتعذيبهم. لكن إذا لم يتمكن من إيجاد أي عذر لتهذيبهم، فماذا يفعل؟ يجد طريقة للسيطرة على الكتب وتسجيلات الوعظ المرسلة من بيت الله. يحدد من يتلقى هذه المواد على الفور بناءً على من يطيعه. إذا لم تستمع إليه خلال تلك الفترة أو أظهرت سلوكًا غير موات، فإنه يزعم أن الموارد محدودة ولن يرسلها إليك. يراقب ضد المسيح سلوكك. إذا فكرت في الأمر بوضوح، وأدركت حقيقته، واستوعبت سيكولوجية ضد المسيح، وإذا اعترفت طواعية بأخطائك، واقتربت من ضد المسيح، فسيجد عذرًا ليقول: "أرسل بيت الله هذه المرة موارد كافية للجميع، وأنت منهم". أما إذا رأى أنك تنأى بنفسك مرة أخرى بعد فترة، فسوف يستمر في تعذيبك. لن يخطرك حتى عند وصول موارد جديدة، فهو ببساطة لن يعطيك شيئًا، وقد يجد حتى عذرًا لمصادرة ما كان لديك في الأصل. وبوجه خاص، عندما يكتشف ضد المسيح أن شخصًا ما قد يكون على علم بأفعاله السيئة من خلف الكواليس ويمكنه الإبلاغ عنه، فإنه يتخذ إجراءات استباقية، ويعترف بشكل استباقي بأخطائه ويشارك معرفته بذاته، مستخدمًا نهجًا ناعمًا أولًا. بمجرد أن يرى ضد المسيح أن النهج الناعم لن ينجح، ويشعر في قلبه بعدم الأمان إلى حد ما، معتقدًا أن هذا الشخص قد يبلغ عنه بعد كل ذلك، فسوف يبذل جهودًا كبيرة لحشد المزيد من الناس لحصار هذا الشخص وتهديده بقوة. يستمر ذلك حتى يتنازل الشخص، ويجعل موقفه معروفًا بأنه لن يبلغ عنه، وعندها فقط يكف عنه ضد المسيح. قد يكشف ضد المسيح، في بعض الحالات، الآخرين أولًا؛ وخشية أن يفضحه الآخرون ويبلغون عنه، فإنه يتخذ إجراءات استباقية، ويستغل عمدًا نفوذ شخص آخر لتوجيه اتهامات كاذبة ونصب فخ لهم. وفي وقت لاحق، يجد عذرًا لعزل الشخص وطرده، وقطع اتصاله مع الأعلى ومع الكنيسة. الآن، يشعر ضد المسيح بالأمان، ولا يعود بحاجة إلى الشعور بالقلق. أليس هذا تلاعبًا بالظروف؟ (بلى). يمكن للمرء أن يقول إن أفعال ضد المسيح في مثل هذه الأمور هي أكثر من مجرد حالة أو حالتين معزولتين، أو استخدام مجرد طريقة أو طريقتين. يقوم ضد المسيح بالعديد من الأعمال الشريرة، بغية التلاعب بالظروف، وتأمين مكانته، بحيث لا يتزعزع مجاله. فهو يُغير، مثلًا، أنظمة الموظفين وترتيباتهم داخل الكنيسة. ومن أجل السيطرة على المزيد من الناس، يزرع الفتنة بين الإخوة والأخوات، ما يجعل الإخوة والأخوات يهاجمون ويدينون بعضهم. حتى إنه يحرض أتباعه على محاصرة بعض الإخوة والأخوات الذين لديهم شعور أكبر بالعدالة. كما يُعلن أمام الإخوة والأخوات عن مدى التقدير الكبير لهم من الأعلى. علاوة على ذلك، يكتب رسائل إلى الأعلى، متفاخرًا بعمله الممتاز، وزاعمًا أنه اكتسب معرفة ذاتية، ويمكنه الكشف طواعية عن مشكلاته، وما إلى ذلك. إنه يكتب رسائل ويبلغ عن مشكلاته الخاصة، كل ذلك في محاولة لكسب الحظوة لدى الأعلى. يستخدم وسائل وأساليب مختلفة للتلاعب بالظروف، والسيطرة على أتباعه المتعصبين، وخداع الإخوة والأخوات، وخداع بيت الله في الوقت نفسه. هذه هي الممارسات المختلفة التي يستخدمها أضداد المسيح للسيطرة على الظروف داخل الكنيسة. يوجد بالطبع العديد من الممارسات المحددة، لكن لن تُدرج هنا. باختصار، إن الأمور المتعلقة بكيفية سيطرة أضداد المسيح على الكنيسة شائعة، كما أن الممارسات المختلفة التي يظهرونها شائعة أيضًا.

ثالثًا: أضداد المسيح يستكشفون قلوب الناس ويسيطرون عليها

علاوة على احتكار السلطة والتلاعب بالظروف، ما الأفعال الأخرى التي يمكن أن تؤكد أن أضداد المسيح يعاملون بيت الله باعتباره مجالهم الخاص؟ فيما يتعلق باحتكار السلطة، عقدنا أولًا شركة حول جوانب شؤون العاملين، بينما يتعلق التلاعب بالظروف أساسًا بالتحكم في تطور الأحداث. يُعتبر احتكار أضداد المسيح للسلطة عملًا خارجيًّا، ويُعد أيضًا التلاعب بالظروف شيئًا خارجيًّا يمكن أن يراه الناس – تسهُل السيطرة على هذه الجوانب. مع ذلك، ثمة شيء واحد يصعب بشكل استثنائي على أي شخص السيطرة عليه. ما هذا الشيء الواحد؟ (السيطرة على قلوب الناس وأفكارهم). أخبروني: هل هذا صحيح؟ (نعم، إنه صحيح). يقول الكتاب المقدس: "اَلْقَلْبُ أَخْدَعُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ" (إرميا 17: 9)، أي أن قلب الإنسان هو أصعب شيء يمكن السيطرة عليه. هل سيحاول أضداد المسيح السيطرة على أصعب شيء؟ هل يمكن أن يقولوا: "لأن قلب الإنسان هو الأخدع والأصعب في السيطرة عليه، فلن أسيطر عليه. دعهم يظنون ما يريدون؛ ما دامت لدي السلطة، ما دمت أسيطر على الناس، فهذا يكفي. سأسيطر على أفعالهم وسلوكهم فقط، ويمكن ترك أفكارهم ليدبِّر الله أمرها؛ فليست لدي القدرة، لذا لن أزعج نفسي بها؟" هل سيتنازل أضداد المسيح على هذا النحو؟ (كلا، لن يتنازلوا). انطلاقًا من جوهر أضداد المسيح، يتمثل طموحهم في السيطرة على الشخص كلية. أكثر شيء يصعب عليهم السيطرة عليه هو قلب الإنسان، لكنه أيضًا أكثر ما يرغبون في السيطرة عليه. إنهم يوقِعون الناس تحت سلطتهم، ويسيطرون بشكل كامل على كل شيء: في أي اتجاه تتكشف الأحداث، وما عدد الأشخاص المشاركين، وما الأمور التي يستدعونها للعمل، ومجمل مسار تطور هذه الأحداث، وماذا ستكون النتائج - يتطور ذلك كله وفقًا لما خطَّطوا لتنفيذه وحسب رغبة قلوبهم. مع ذلك، ثمة شيء واحد، وهو تحديدًا: فيمَ يفكر الناس في قلوبهم؟ فيمَ يفكرون بشأنهم؟ هل لديهم انطباع جيد عنهم أم لا؟ هل يحبونهم أم لا؟ هل يؤمنون في قلوبهم بأنهم أضداد المسيح؟ هل يميزون أفعالهم أو يستاؤون منها؟ وعندما يُظهِر لهم الناس احترامًا ظاهريًّا ويتملقونهم، ما الذي يفكرون فيه حقًا في قلوبهم؟ هل ما في قلوبهم يتوافق حقًا مع مظهرهم الخارجي؟ هل يطيعونهم حقًا؟ هذه مسألة تزعج أضداد المسيح كثيرًا. كلما شعروا بالانزعاج، زاد طلبهم لإجابات. هذا هو المظهر الثالث لأضداد المسيح الذين يعاملون بيت الله باعتباره مجالهم الخاص - يستكشوف قلوب الناس ويسيطرون عليها.

هل يسهُل استكشاف قلوب الناس والسيطرة عليها؟ يمثل الاستكشاف والسيطرة درجتين مختلفتين من الفِعل أو السلوك عند القيام بشيء ما. عندما يتولى ضد المسيح السلطة ويسيطر على مجمل مسار تطور حدث ما ونتيجته، عندما يسيطر على هذه الأشياء، فإن ما الذي يفكر فيه الناس عندئذ تحت قيادته أو في مجال نفوذه في قلوبهم حقًا - سواء كانوا يعاملونه كإله أو كشخص مثالي، سواء كانوا يضمرون كراهية أو آراء أو مفاهيم تجاهه، وما إذا كانوا يميزونه – ما يفكر فيه الناس حقًا في قلوبهم، هذه أشياء يصعب للغاية قياسها. ماذا يفعل عندئذ؟ إنه يراقب من هم تحت قيادته، ويمنح منافع أو يتحدث ببعض الكلمات اللطيفة لأي شخص يفتقر إلى التمييز ويسهل استغلاله. يشبه هؤلاء الناس الكرات المطاطية تمامًا: يرتفعون أكثر ويجمعون المزيد من الطاقة في كل مرة تضربهم. إنه يستخدم مثل هؤلاء الأفراد كبيادق. يستخدمهم ليفعلوا ماذا؟ لديه هذه البيادق التي تستكشف قلوب الناس من أجله. قد يقول لبيدق: "في الآونة الأخيرة، قلَّ ما تقدمه الأخت لي وابنتها في كنيستنا. لقد اعتادتا تقديم كمية كبيرة، لكنهما الآن لا تأتيان كثيرًا. ماذا كانتا تفعلان مؤخرًا؟ هل كان لديهما أي اتصال مع غرباء؟ هل ثمة شيء يحدث في المنزل؟ اذهب وألق نظرة وقدم بعض الدعم". يزور هذا الشخص منزل الأخت لي ويلقي نظرة حوله، ويفكر: "لا توجد وجوه غير مألوفة هنا. يبدو أن الأختين تعيشان حياة هادئة تمامًا. لا يبدو أنهما تواجهان أي صعوبات. لماذا لا يأتين إلى اجتماعاتنا؟ عليَّ أن أستفسر أكثر". يسأل هذا الشخص: "هل دخل أي نور جديد إلى منزلكما مؤخرًا؟ لقد كنت أشعر بالضعف مؤخرًا؛ أقيما شركة معي لبعض الوقت". عندما رأت الأختان أن الشخص قد جاء يطلب الحق ويطلب المساعدة، أقامتا شركة معه وقلن: "لقد اكتسبنا في الآونة الأخيرة نورًا جديدًا، ينبغي على المؤمنين بالله عدم اتباعه أو الاعتماد دائمًا على أناس آخرين؛ عندما نواجه تحديات، ينبغي أن نأتي أمام الله لنصلي؛ هذه هي الحكمة العليا. لا يمكن الاعتماد على الناس، لا يمكن أن يعتمد المرء إلا على الله؛ فهو قادر على منح الناس الحق، والحياة، والطريق الذي يجب أن يسلكوه - فالناس لا يمكنهم القيام بذلك. كنت أعتمد دائمًا على آخرين، ولكن لاحقًا من خلال الشركة مع الأخت..." يجيب: "من خلال شركة مع أخت؟ أين تلك الأخت؟ هل هي غريبة؟" تقول الأختان: "إنها ليست غريبة تمامًا. هي أخت من كنيستنا، عادت بعد عدة سنوات من القيام بواجبها بعيدًا". يجيب: "ألا يظل هذا تواصلًا مع شخص غريب؟ لقد تسرعتما في التعامل مع غرباء؛ أنتما بحاجة إلى إبلاغ الكنيسة بالأمر!" بعد جمع هذه المعلومات، يكشف هذا الشخص عن معلومتين مهمتين: أولًا، لا تريد الأختان أن تكونا قريبتين من القائد، وقد أظهرتا بعض التمييز تجاهه. ثانيًا، لقد اتصلتا بشخص غريب، وقال لهما هذاالغريب شيئًا. التفاصيل غير واضحة، ولن تقول الأختان أي شيء عنه، فهما تخفيان ذلك عمدًا، ما يعني أن ولائهما للقائد يتذبذب وبدأتا في الحذر منه. عندما يعود هذا الشخص ويقدم تقريره إلى ضد المسيح، هل يسعد ضد المسيح بعد سماعه؟ هل سيفكر: "عظيم، لقد أظهر مرؤوسي أخيرًا بعض التمييز تجاهي؟" (كلا، لن يفعل). ماذا سيفكر؟ "هذا سيء. اعتادت الأختان أن تكونا مطيعتين، وكانتا مؤمنتين حقيقيتين في الكنيسة، وقدمتا الكثير. منذ أن بدأ هذا الشخص المجهول في التفاعل معهم، أصبحتا غير مطيعتين بعض الشيء. هل ستستمران في منح التقديمات في المستقبل؟ هذا أمر مزعج ومحفوف بالمخاطر". يشعر ضد المسيح بعدم الارتياح. لماذا يشعر بعدم الارتياح؟ (الناس يميزونه، ولم يعودوا يستمعون إليه). بالضبط، لم تعد قلوب الناس محل تلاعبه وتحت سيطرته، فهم يخضعون لتغير في القلب، لذلك يشعر بعدم الارتياح. في الماضي، كانت الاثنتان غير مذنبتين وبسيطتين، كانتا مطيعتين للغاية ولم تظهرا سوى قليل من التمييز تجاهه، وكانتا تقبلان كل ما يقوله دون إعادة تفكير. الآن، بعد أن خضعتا لتغيير في القلب، وطورتا التمييز، وحافظتا على مسافة منه، وربما ترفضانه، وربما حتى تعتزمان الإبلاغ عنه - هذا يثير المتاعب. أليس هذا مظهرًا محددًا لكيفية قيام أضداد المسيح باستكشاف قلوب الناس والسيطرة عليها؟

عندما يلاحظ ضد المسيح أي شيء غير عادي، فإنه يُسرع في إرسال أصدقائه أو أتباعه لمعرفة الوضع وفهم أسبابه الأساسية. إذا لم يكن ثمة تغيير، إذا ظل الناس على حالهم ولم يتغير قلبهم، يشعر عندئذ بالاطمئنان، ولا يعُد يشعر بعدم الارتياح أو التوتر. مع ذلك، إذا اكتشف شيئًا غير عادي، شيئًا غير معروف له، ليس تحت سيطرته، وليس كما كان يتصوره، فهذا أمر مزعج. يصبح قلقًا ومتوترًا، ويتخذ إجراء وهو في عجلة من أمره. ما الهدف من أفعاله؟ إنه يريد أن يكون الناس على رأي واحد معه، وألا يتغير قلبهم. يجب أن يطلعه الناس على أفكارهم وأن يستمروا في إبلاغه، مُعبِرين عن الولاء، والعزيمة، والإخلاص. يجب أن يسيطر باستمرار على خواطر الناس وأفكارهم المتغيرة في قلوبهم، واتجاه أفكارهم ومبادئها. وبمجرد اكتشافه لشخص يضمر معارضة، عليه أن يتحرك لتغييره. إذا لم يتمكن من تغييره ليصبح صديقًا، فإنه سيصبح، عدوًا بدلًا من ذلك. ما عواقب أن يُصبح عدوًا له؟ سوف يتعرض للعقاب والقمع. هذا نهج. ثمة نهج آخر أيضًا. يتوجس ضد المسيح دائمًا ممن حوله، ولا يستطيع أبدًا قياسهم بالكامل، خشية أن يميزه الناس ويبلغون عنه، ويقول في قلبه: "هل رأيت عندما سرقت التقديمات وفعلت الأشياء بطريقتي الخاصة؟ إذا رأيت ذلك، فهل يمكنك تمييزه؟ هل يمكنك الإبلاغ عني؟" بعض أضداد المسيح حتى فاسقون جنسيًّا في الخفاء، ويفكرون: "من يدري عن هذه الأشياء؟ فيمَ يفكر أولئك الذين يعرفون؟ الأ ينبغي أن أتظاهر بطريقة ما، وأخلق انطباعًا كاذبًا، ثم أمتحن هؤلاء الأشخاص، واستخرج منهم أفكارهم الداخلية، وأعرف ما يفكرون فيه حقًا؟" أيفعل أضداد المسيح مثل هذه الأشياء؟ بالنسبة إلى أناس أشرار مثل أضداد المسيح، فإن القيام بمثل هذه الأشياء يشبه طبيعة ثانية. إنهم موهوبون في ذلك - يفعلون ذلك بشكل رائع. يجمع ضد المسيح الناس ويقول: "اليوم، دعوت الجميع هنا ليس لغرض آخر سوى فحص أوجه القصور في العمل الذي قمت به في الكنيسة مؤخرًا، والتحدُث عن معرفتي بالشخصيات الفاسدة التي كشفتها. تحدثوا بصراحة، ولا تكبتوا شيئًا. لن أدينكم. دعونا نعقد شركة صريحة من القلب إلى القلب ووجهًا لوجه. إذا فعلت شيئًا ما، فسوف أتغير؛ إذا لم يكن الأمر كذلك، فسأعتبره تحذيرًا بعدم القيام بذلك. كل شيء في بيت الله مفتوح، وغير مخفي، ومكشوف. نحن نفعل كل شيء أمام الله، ولا يحتاج أحد أن يحذر من أي شخص آخر. أيها الإخوة والأخوات، أريحوا عقولكم. سأبدأ بفحص نفسي. في الآونة الأخيرة، بسبب كسلي ورغبتي في راحة الجسد، لم أقم بعملي بشكل جيد. لم يكن عمل الإنجيل يسير على ما يرام مؤخرًا، ولم أهتم كثيرًا بحياة الكنيسة. لقد انشغلت بعمل الإنجيل ولم أجد وقتًا للأمور الأخرى. أنا مسؤول بالطبع. اعتمادًا على تصوراتي، افترضت أن حياة الكنيسة ستكون ذاتية التنظيم من جانب الإخوة والأخوات، وأنني لن أحتاج إلى أن أقلق كثيرًا. أنتم جميعًا بالغون، وكلام الله واضح جدًا، لذلك كرست نفسي بكل إخلاص لعمل الإنجيل. ومع ذلك، لم أُحسن أيضًا في عمل الإنجيل. أنا في حاجة إلى الاعتراف بأخطائي أمام الإخوة والأخوات، وطلب المغفرة منكم، وطلب المغفرة من الله. هنا، اسمحوا لي أن أنحني أمامكم جميعًا". يرى الجميع ذلك ويقولون لأنفسهم: "لقد تغيَّر؛ لا يبدو ماكرًا كما كان في السابق. لماذا هو صادق للغاية اليوم؟ ثمة شيء غير عادي. يجب ألا أتسرع في الاستنتاجات؛ سأرى ما سيقوله بعد ذلك". يستمر ضد المسيح، قائلًا إنه يدرك أنه إبليس، شيطان، معترفًا بأنه لم يقم بأي عمل فعلي، مُعربًا عن استعداده ليكون تحت تصرف الأعلى وقبول أي نقد أو توبيخ من الإخوة والأخوات. ويذهب إلى أبعد من ذلك ويقول: "حتى إذا أعفوني ولم يسمحوا لي بالقيادة، فأنا على استعداد لأن أكون واحدًا من الأقل شأنًا. أوصي باسناد عملي إلى الأخت لي وابنتها من كنيستنا". لقد اختار بالفعل خليفته. أليس موقفه صادقًا تمامًا؟ هل ثمة حتى أي حاجة للشك؟ أثناء قوله هذا، يبدأ حتى في البكاء. ثم يأتي بزوجته ويقول: "خلال ذلك الوقت، أنتِ لم تقومي بأي عمل فعلي أيضًا، تسببتِ فقط في عراقيل واضطرابات، بل قمتِ بتهذيب الإخوة والأخوات بشكل أعمى. يجب إعفاؤك أنت أيضًا". يشير ضد المسيح بالإصبع إلى نفسه ثم إلى عائلته، ما يجعل الناس يشعرون بأنه صادق. عندما يسمع الجميع هذا، يقول شخص ما: "في الواقع، كنا نميزكم لفترة طويلة. أنتم لا تتشاورون معنا بشأن الأمور؛ عدد قليل منكم يناقش الأمور معًا على انفراد، ويتخذون القرارات. هذا لا يتوافق مع مبادئ العمل في بيت الله. علاوة على ذلك، لقد حددتم من سيكون القائد بينكم دون علمنا - ليس لدينا الحق في المعرفة حتى. ليس الأمر أن الشخص الذي اخترتوه يفشل في القيام بعمل فعلي فحسب، بل يتسبب أيضًا في اضطرابات، لكنكم لا تعفونه". يُعبر الإخوة والأخوات عن آرائهم واحدًا تلو الآخر. عندما يسمع ضد المسيح هذا، يفكر: "هذا سيء! ومع ذلك، من الجيد أنهم يسكبون أفكارهم الحقيقية دفعة واحدة. هذا سيفيد عملي المستقبلي. إذا لم يتحدثوا، وطعنوني في ظهري بدلًا من ذلك، وكتبوا مباشرة رسالة تقرير إلى الأعلى دون علمي، سينتهي أمري عندئذٍ، أليس كذلك؟ من حسن الحظ أنني استخدمت هذا التكتيك، أنا ذكي ولديَّ ردود أفعال سريعة، وحصلت على آرائهم في الوقت المناسب". ثم يتابع، قائلًا بتملق: "شكرًا لكم أيها الإخوة والأخوات على ثقتكم، وعلى انتقادكم المخلص لأخطائي اليوم. سأغيرهم بالتأكيد في المستقبل. وإذا لم أفعل، فلتسقط العقوبات واللعنات على رأسي". إن استكشاف ضد المسيح لقلوب الناس والسيطرة عليها لا يقتصر على التنصت واسترقاق النظر من خلال الأبواب. ففي المواقف الخطيرة، توجد لديه ورقة رابحة. ما نوع هذه الورقة الرابحة؟ إنه يمارس الديمقراطية والحرية، ويمنح الناس حرية التعبير الكافية، ويسمح لهم بالحرية الكاملة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم الداخلية، ويشجع الناس على التعبير عن مشاعرهم الداخلية، حتى لو كانت شكاوى. ثم يستغل نقاط الضعف لدى أولئك الذين يختلفون معه في الأفكار أو الآراء، ويقضي عليهم جميعًا في الحال. كيف يبدو نهج ضد المسيح؟ إنه شرير بشكل لا يصدق! ألا يشبه قليلًا التنين العظيم الأحمر؟ إنهم في الأساس المجموعة نفسها، ويشتركون في جوهر الطبيعة نفسه. أليست هذه هي الطريقة التي يعمل بها التنين العظيم الأحمر؟ إن رؤية الطريقة التي يتصرف بها ضد المسيح يشبه رؤية الوجه القبيح للتنين العظيم الأحمر.

يبرع أضداد المسيح في استخدام الكلمات اللطيفة والصحيحة لإغراء الناس وجعلهم يثقون بهم. بعد الاستكشاف واستخلاص المواقف الحقيقية للناس منهم، ما النتيجة؟ هل سيتوب أضداد المسيح لأن الناس قالوا لهم هذه الكلمات الحقيقية؟ هل يستسلمون، ويتوقفون عن فِعل الشر، ويتخلون عن سلطتهم، وعن رغبتهم في السلطة، ويفضون مجالهم؟ أبدًا. بل سوف يكثفون جهودهم. بعد بذل كل ما في وسعهم للسيطرة على قلوب الناس، فإنهم يبقون على أولئك الذين يتوافقون معهم ويتخلصون من كل من لا يتوافق معهم. في مثل هذه الظروف، لا يمكننا استبعاد إخراج بعض الإخوة والأخوات في الكنيسة أو طردهم، أو مصادرة كتبهم التي تضم كلام الله. لقد ظُلِم هؤلاء الأفراد. ماذا ينبغي أن يفعل هؤلاء الإخوة والأخوات الذين تعرضوا للظلم؟ أينبغي لهم التوقف عن الإيمان بالله لأن أحد أضداد المسيح ظهر في بيت الله، وعاقبهم هكذا وجعل الإيمان مستحيلًا؟ هل يمكنهم ذلك؟ (كلا، لا يمكنهم). هل من المناسب أن تتنازلوا أو تحنو رؤوسكم لأضداد المسيح، أو لقوى الظلام أو الشر؟ هل هذا هو المسار الذي ينبغي أن تختاروه؟ (كلا، ليس كذلك). إذًا، ما المسار الذي ينبغي لكم اختياره؟ (إنه فضح أضداد المسيح والإبلاغ عنهم). عندما تكتشف أن شخصًا ما هو أحد أضداد المسيح، دعني أخبرك، إذا كان تأثيره كبيرًا، ويستمع إليه العديد من القادة والعاملين ولا يستمعون إليك، وإذا فضحته قد تتعرض للعزل أو الإخراج، فعليك التفكير بعناية في استراتيجيتك. لا تواجهه بمفردك؛ فالاحتمالات ليست في صالحك. ابدأ بالاتصال بعدد قليل من الناس الذين يفهمون الحق ولديهم تمييز، واطلب عقد شركة معهم. إذا توصلت إلى توافق في الآراء، توجه إلى قائدين أو عاملين آخرين يمكنهما قبول الحق والتوصل إلى اتفاق. مع العديد من الأشخاص الذين يعملون معًا، يمكن بشكل مشترك فضح ضد المسيح والتعامل معه. بهذه الطريقة، لديك فرصة للنجاح. إذا كان تأثير ضد المسيح كبيرًا جدًا، يمكنكم أيضًا كتابة رسالة تقرير إلى الأعلى. هذا هو أفضل نهج. إذا حاول عدد قليل من القادة والعاملون قمعكم بجد، يمكنكم أن تقولوا لهم: "إذا كنتم لا تقبلون كشفنا وتقريرنا، فسوف نُصعِّد هذا الأمر إلى الأعلى وتركه يتعامل معكم!" هذا يزيد من فرص نجاحكم، لأنهم لن يجرؤوا على التحرك ضدكم. عند تعاملك مع أضداد المسيح، يجب أن تتبنى هذا النهج الموثوق - لا تفعل ذلك بمفردك أبدًا. إذا لم يكن لديك دعم من عدد قليل من القادة والعاملين، فإن جهودك محكوم عليها بالفشل، ما لم تتمكن من كتابة رسالة تقرير وتسليمها إلى الأعلى. أضداد المسيح خبثاء وماكرون للغاية. إذا لم يكن لديك أدلة كافية، فامتنع عن التحرك ضدهم. لا جدوى من التفاهم أو النقاش معهم، ولا جدوى من إظهار الحب لمحاولة تغييرهم، ولن تنجح الشركة معهم حول الحق؛ فلن تتمكن من تغييرهم. في حالة عدم استطاعتك تغييرهم، فإن أفضل مسار للعمل هو عدم التحدث معهم من القلب إلى القلب، وعدم التفاهم معهم، وانتظار توبتهم. بل عليك فضحهم والإبلاغ عنهم دون إخبارهم، ودع الأعلى يتعامل معهم، وشجع المزيد من الناس على فضحهم، والإبلاغ عنهم، ورفضهم؛ ما يؤدي في النهاية إلى استئصالهم من الكنيسة. أليس هذا نهجًا جيدًا؟ إذا كان يستهدف استخراج أفكارك الداخلية، واستكشافك، ومعرفة ما إذا كان لديك أي تمييز تجاهه، فماذا يجب أن تفعل إذا كنت قد حددته بالفعل على أنه ضد المسيح؟ (ينبغي ألا أتحدث معهم بصدق، لكن أتوافق مع كلامهم في الوقت الحالي، ولا أسمح لهم باكتشاف تمييزي، وبعد ذلك ينبغي أن أفضحهم وأبلغ عنهم سرًا). ماذا عن هذا النهج؟ (جيد). يجب أن ترى حقيقة مخططات الأبالسة والشياطين، وتتجنب إطلاق فخاخهم أو الوقوع في حفرهم. عند التعامل مع الأبالسة والشياطين، عليك استخدام الحكمة، والامتناع عن التحدث إليهم بصدق. ذلك لأن من يمكنك التحدث إليهم بصدق هم الله، والإخوة والأخوات الحقيقيون. ينبغي ألا تتحدث بصدق مع الشياطين، أو الأبالسة، أو أضداد المسيح. الله وحده هو الذي يستحق فهم ما في قلبك، وامتلاك السيادة على قلبك وتمحيصه. لا أحد، وخاصة الأبالسة والشياطين، مؤهل للسيطرة على قلبك أو تمحيصه. لذا، إذا حاول الأبالسة والشياطين إخراج الحق منك، فلديك الحق في قول "لا"، ورفض الإجابة، وحجب المعلومات - هذا هو حقك. إذا قلت: "يا إبليس، أنت تريد أن تستخرج مني كلماتي، لكني لن أتحدث إليك بصدق، لن أخبرك. سأبلغ عنك - ماذا يمكنك أن تفعل بي؟ إذا كنت تجرؤ على تعذيبي، فسأبلغ عنك؛ إذا عذبتني، سوف يلعنك الله ويعاقبك!" هل ينجح ذلك؟ (كلا، لا ينجح). يقول الكتاب المقدس: "فَكُونُوا حُكَمَاءَ كَٱلْحَيَّاتِ وَبُسَطَاءَ كَٱلْحَمَامِ" (متى 10: 16). في مثل هذه الحالات، يجب أن تكون حكيمًا كالحيّات؛ ينبغي أن تكون حكيمًا. قلوبنا لا تصلح إلا لله ليفحصها ويمتلكها، وينبغي ألا تُعطى إلا له. الله وحده هو الجدير بقلوبنا، أما الشياطين والأبالسة فلا يستحقون! لذلك، هل يحق لأضداد المسيح أن يعرفوا ما في قلوبنا أو ما نفكر فيه؟ ليس لديهم هذا الحق. ما الغرض من محاولتهم استخراج الحقيقة منك واستكشافك؟ إنهم يهدفون إلى السيطرة عليك؛ يجب أن تدرك هذا بوضوح. لذا، لا تتحدث إليهم بصدق. يجب أن تجد طرقًا لتوحيد المزيد من الإخوة والأخوات معًا لفضحهم ورفضهم، وإبعادهم عن مناصبهم، وعدم السماح لهم بالنجاح أبدًا. عليك استبعادهم من الكنيسة، وحرمانهم من أي وكل فرصة للتسبب في الاضطراب وممارسة السلطة في بيت الله مرة أخرى.

يُعد استكشاف أضداد المسيح لقلوب الناس والسيطرة عليها بمثابة واقع صارخ. انطلاقًا من جوهر أضداد المسيح، يبدو واضحًا أن انخراطهم في مثل هذه الأنشطة يتم بشكل طبيعي بالنسبة إليهم، وهو أمر شائع للغاية. في مختلف الكنائس، غالبًا ما يرسل أضداد المسيح المقربين منهم للتسلل إلى الإخوة والأخوات، واستكشاف المعلومات، وجمع المعلومات الداخلية. في بعض الأحيان، تتعلق المعلومات التي يجمعونها بتفاهات داخلية أو محادثات عادية بين الناس، وهذه لا تمثل أهمية على الإطلاق. مع ذلك، يثير أضداد المسيح دائمًا ضجة حول هذه الأمور، وحتى يرفعونها إلى مستوى الأفكار ووجهات النظر، لكي يدركوا على الفور التغيرات في أفكار الناس وآرائهم. وذلك حتى يتمكنوا من السيطرة بسهولة على الظروف ووضع كل شخص، والاستجابة على الفور لكل منهم. أضداد المسيح محددون بشكل خاص في أفعالهم التي تتعلق بالسلطة والمكانة. ما مدى هذا التحديد؟ بالنسبة إلى وجهة نظر كل شخص حول كيفية تعامله مع الأمور، وكذلك وجهة نظره حول الأشياء المادية، والمال، والمكانة، والإيمان بالله، والقيام بالواجبات، والتخلي عن الوظائف - فإنهم يريدون معرفة كل هذا حق المعرفة. بعد أن يعرف أضداد المسيح ذلك معرفة دقيقة، لا يستخدمون الحق لإعالة الناس، أو تغيير وجهات نظر الناس الخطأ، أو حل القضايا. بل يستخدمونها لخدمة مكانتهم، وسلطتهم، ومجالهم. هذا هو غرض أضداد المسيح من استكشاف قلوب الناس والسيطرة عليها. بالنسبة إلى أضداد المسيح، يبدو كل ما يفعلونه ذا مغزى وقيمة، لكن جميع هذه الأشياء التي يُفتَرض أنها ذات مغزى وقيمة هي بالتحديد التي يدينها الله. إنهم يخونون الله تحديدًا، وهم في عداوة معه.
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البند الخامس عشر: لا يؤمنون بوجود الله وينكرون جوهر المسيح (الجزء الأول)

أولًا: أضداد المسيح لا يؤمنون بوجود الله

سنعقد اليوم شركة عن البند الخامس عشر من المظاهر المُتنوعة لأضداد المسيح — لا يؤمنون بوجود الله وينكرون جوهر المسيح. يكشف هذا البند مظهرين لكيفية تعامل أضداد المسيح مع الله والمسيح، ما يُمثِّل جوهر أضداد المسيح. يتعلّق كلا هذين المظهرين بالله نفسه، إذ يشملان روح الله من ناحية، وجسد الله المُتجسّد من ناحية أخرى. لا يؤمن أضداد المسيح بوجود الله، ولا يقرّون بجسده المُتجسّد. هذه هي وجهات النظر التي يُضمِرها أضداد المسيح تجاه الله، وهي المظاهر الأساسية لكيفية تعامل أضداد المسيح مع الله. في الوقت الحالي، لن نعقد شركةً عن جوهر هذين المظهرين الأساسيين، بل لنُناقش أولًا كيف يتجلّى عدم إيمان أضداد المسيح بوجود الله، أيّ ما الأفكار ووجهات النظر والمواقف والسلوكيات المُحدَّدة والمظاهر والأساليب التي يتبعها أضداد المسيح تجاه الله وتُثبِت أنهم لا يؤمنون بوجوده. هل توجد مظاهر ملموسة لعدم الإيمان هذا؟ قد يقول البعض: "إن عدم إيمان أضداد المسيح بوجود الله يعني ببساطة عدم إقرارهم بهذه الحقيقة وإنكار وجود الله. فهم يعتقدون في قلوبهم أنه لا يوجد إله، وأن روح الله والله نفسه والخالق غير مرئيين وغير موجودين. وبالنسبة إليهم، فإن لقب "الله" باطل ومن نسج خيال بشري محض. أليس هذا أمرًا بسيطًا لشرحه وعقد شركة عنه؟ كيف يرتبط هذا بجوهر أضداد المسيح؟ كيف توجد مظاهر مُحدّدة لهذا؟ أليس هذا تضخيمًا للأمور كمن يصنع من بيوت النمل جبال؟ هل الأمر حقًا بذلك التعقيد؟" هل هذا النمط من التفكير صحيح؟ إذا طُلب منكم عقد شركة حول موضوع عدم إيمان أضداد المسيح بوجود الله، فكيف ستعقدون شركةً عنه وتُشرِّحونه؟ على سبيل المثال، فكِّر في شخص مُخادع للغاية. هل يمكنك التحدّث عن المظاهر المُحدّدة لخداعه؟ إذا قلت فقط: "هذا الشخص مُخادع جدًا ويكذب دائمًا دون أن ينطق بكلمة واحدة حقيقية"، فهل ستنتهي من عقد الشركة حينئذٍ؟ ما الحالات والمظاهر المُحدّدة للخداع؟ كيف يمكنك تشريح خداع هذا الشخص؟ ما الأساليب التي يستخدمها للتعامل مع الناس ومعالجة الأمور في حياته اليومية؟ ما الأساليب التي يستخدمها للتعامل مع العالم؟ كيف هي شخصيته؟ ما وجهة نظره في الناس والأحداث والأشياء؟ كيف يمكن إثبات أن هذا الشخص مخادع جدًا؟ ألا توجد تفاصيل هنا؟ هناك تفاصيل بالتأكيد. لا يتعلق الأمر فقط بتعريف الخداع أو ما الأفعال المُخادعة، ولا يتعلق الأمر فقط بشرح هذا المصطلح، بل يتعيّن عليك تشريح مظاهره وسلوكياته وأفكاره ووجهات نظره وأساليبه في معالجة الأمور وشخصيته وما إلى ذلك. إن السمة الرئيسية للشخص المخادِع هي أنه لا يفتح قلبه أبدًا للشركة مع أي أحد، ولا يتحدث من قلبه حتى مع خيرة أصدقائه؛ فهو غامض للغاية. في الواقع، قد لا يكون هذا الشخص بالضرورة كبيرًا في السن، أو رأى الكثير من العالم، بل قد تكون لديه خبرة قليلة، ومع ذلك فهو غامض لأقصى حد. إنه ماكر للغاية بالنسبة إلى عمره. أليس هذا شخصًا مخادعًا بطبيعته؟ إنه يخفي ذاته بشدة؛ بحيث لا يمكن لأحدٍ أن يسبر غورها. ومهما كان عدد الكلمات التي يتحدث بها، فمن الصعب معرفة أيها صادق وأيها كاذب، ولا أحد يعرف متى يقول الصدق أو متى يكذب. وبالإضافة إلى ذلك، فهو حاذق على نحو خاص في التنكُّر والسفسطة. غالبًا ما يخفي الحقيقة بإعطاء الناس انطباعات خاطئة، حتى إن ما يراه الجميع هو مظهره الزائف. إنه يتنكَّر كشخص سامٍ وصالح وفاضل وبريء، وكشخص محبوب ومقبول، وفي النهاية يعبده الجميع ويُجِلّونه. مهما كانت المدة التي تقضيها مع مثل هذا الشخص، فلا تعرف أبدًا ما يفكّر به؛ إذْ يخفي في قلبه آراءه ومواقفه تجاه كل أنواع الناس والأحداث والأشياء، ولا يخبر أحدًا بهذه الأشياء. إنه لا يعقد شركة أبدًا حول هذه الأشياء، حتى مع أقرب المقربين إليه. وحتى حينما يصلّي إلى الله، قد لا يبث بمكنونات قلبه أو بالحقيقة بشأنها. ليس هذا فقط، فهو يحاول التنكُّر كشخص ذي إنسانية صالحة، وروحاني للغاية، ومتفانٍ في السعي وراء الحق. ليس بوسع أحد أن يرى ما نوع الشخصية التي يتّصف بها، وأي نوع من الناس هو. هذه هي مظاهر الخداع.. على سبيل المثال، فكِّر في شخص كسول. ما المظاهر المُحدّدة للكسل؟ قد يقول البعض: "الكسل هو عدم القيام بأي عمل على الإطلاق، مُجرّد الجلوس طوال اليوم، وعدم الرغبة في الحركة أو القلق بشأن أي شيء، وعدم الرغبة في التحدُّث". هل هذه هي المظاهر الملموسة والجوهرية للكسل؟ (لا، هذه مجرد بعض الظواهر السطحية). ما المظاهر الجوهرية للكسل إذًا؟ في المقام الأول، هناك مظهران رئيسيان: أولًا، عدم الرغبة في تحمل أيّ مشقة، وعدم تحمل عبء أو مسؤولية في أي شيء يقوم به، والشكوى كلما عانى جسده من أي عدم ارتياح بسيط، أو واجه أيّ صعوبة طفيفة أو قليل من التعب؛ ثانيًا، النفور من القيام بأيّ عمل، والرغبة في حياة المتعة، وتفضيل الاستجمام وكراهية العمل، وإضاعة وقته، وقضاء أيامه في التسكع، بالإضافة إلى التذمّر بلا نهاية وإخفاء نفسه بعيدًا حيث لا يمكن لأحد العثور عليه كلما كان عليه العمل. هذان هما المظهران الرئيسيان للكسل؛ لن نناقش المظاهر المُحدّدة هنا. لنأخذ، على سبيل المثال، شخصًا شرهًا. ما المظاهر المحددة للشراهة؟ هذا شيء داخل الإنسانية ينبغي أن يكون من السهل تشريحه وتمييزه، أليس كذلك؟ (السعي المستمر وراء الملذات الجسدية، والرغبة دائمًا في تناول الطعام اللذيذ، وإشباع كل ما يشتهيه المرء). (امتلاك شهية نهمة عندما يتعلق الأمر بالطعام اللذيذ). هذه هي مظاهر الشراهة. أليس هناك أشخاص، بعد سماعهم أن مكانًا ما به طعام لذيذ، يبذلون قصارى جهدهم للعثور عليه؟ على سبيل المثال، لنفترض أن مطعمًا جديدًا يفتح في مكان ما، ويُقدِّم مجموعة متنوعة من الأطباق اللذيذة، لكنه مُكلّف بعض الشيء وبعيد، ويستغرق الوصول إليه ساعة بالسيارة. يرى معظم الناس أن الأمر لا يستحق السفر لمسافة بعيدة لمجرّد تناول وجبة. لكن الأشخاص الذين يُحبون تناول الطعام، عند سماعهم عن هذا المطعم، سيُفكّرون: "قيادة السيارة لمدة ساعة ليست بالمسافة البعيدة. أليست الحياة كلها تدور حول تناول الطعام والشراب وقضاء وقت ممتع؟ لنذهب لتناول الطعام!" ومع ذلك، إذا طُلب من الشخص نفسه قيادة السيارة لمدة ساعة للاهتمام بعمله على النحو المناسب، فسيبدأ في التفكير: "ألن أتعب بالذهاب إلى هناك؟ هل سيكون مُثمرًا بالنسبة إليَّ أن أقضي الكثير من الوقت للذهاب والعمل هناك؟ ماذا لو واجهت أشخاصًا سيئين؟ ماذا لو نفد الوقود من السيارة؟ ماذا سآكل هناك؟ هل سيكون هناك طعام جاهز؟ ماذا لو لم أستطع التكيُّف مع البيئة المحلية؟ ماذا لو لم أستطع النوم ليلًا؟" إنهم يُفكرون كثيرًا عندما يتعلق الأمر بعملهم المناسب لهم، ويرون صعوبات في كل مكان. لكن عندما يتعلق الأمر بتناول شيء لذيذ، فهم على استعداد لتذليل كافة العقبات؛ تصبح كل عقبة غير ذات أهمية، ويتوقفون عن التفكير المفرط. هذه هي المظاهر المُحدّدة للشراهة. أكتفي بأن أذكر هذا باختصار هنا؛ ولن أخوض في مزيد من التفاصيل عنه.

لنعُد إلى موضوع شركة اليوم. ما مظاهر عدم إيمان أضداد المسيح بوجود الله؟ ما الأفكار ووجهات النظر والحالات المُحدّدة التي يكشفونها؟ عندما تُصيبهم الأمور، ما مواقفهم ووجهات نظرهم وأفكارهم التي تُثبِت أنهم لا يؤمنون حقًا بوجود الله؟ ألا يستحق هذا عقد شركة عنه؟ لا يؤمن أضداد المسيح بوجود الله؛ ما التفاصيل والمظاهر المُحدّدة لعدم الإيمان هذا؟ (مهما حدث، فهم لا يؤمنون بأن الله هو من نظَّمه ورتبه، ولا يمكنهم تقبُّله من الله). (لا يؤمنون أن الله يكافئ الأخيار ويعاقب الأشرار، لذا يرتكبون الشر بكل وقاحة). هذه هي بعض المظاهر المُحدّدة. لا يؤمن أضداد المسيح بوجود الله. إن عدم الإيمان هذا بوجود الله هو إنكار. ما الذي يُنكرونه ويُثبت أنهم ينكرون وجود الله؟ (يُنكرون هوية الله بوصه الخالق). (يُنكرون أن الله يُسيطر على كل شيء وله السيادة على كل الأشياء). (يُنكرون أن كلام الله هو الحق، وينكرون أن عمل دينونة الله وتوبيخه يمكن أن يُطهِّر فساد الناس ويُخلِّصهم من الشيطان). أي من هذه العبارات أكثر تمثيلًا وأكثر جوهرية؟ إنكار هوية الله وسيادته على كل الأشياء — أليست هذه مُمثِّلة؟ أليست هذه قضايا جوهرية؟ (بلى). إن الإيمان بوجود الله هو، من أحد الجوانب، الإقرار بهوية الله وجوهره. علاوة على ذلك، فهو قبول وإقرار بحقيقة أن لله السيادة على كل الأشياء، بالإضافة إلى أساس الإيمان بهوية الله وجوهره. أليس هذا إيمانًا تامًا بوجود الله؟ أليست هاتان النقطتان حاسمتان؟ (بلى). هاتان النقطتان هما القضيتان الأكثر جوهرية. لذلك، لتشريح عدم إيمان أضداد المسيح بوجود الله، علينا أولًا تشريح أمرين: أولًا، رفض أضداد المسيح الإقرار بهوية الله وجوهره؛ ثانيًا، رفض أضداد المسيح الإقرار بسيادة الله على كل الأشياء. الجوانب الأخرى مشمولة داخل هاتين النقطتين. لقد عقدنا سابقًا شركةً حول كيف أن أضداد المسيح لا يقرّون بأن الله هو الحق، وأن كلام الله هو الحق، أو أن الله يستطيع أن يُخلِّص الناس. هذه أيضًا حقيقة. لكنني أقول هنا إن أضداد المسيح لا يؤمنون في الأساس بوجود إله، ولا يؤمنون في الأساس بوجود الله. إن تشريح هذا من منظور عدم إقرار أضداد المسيح بهوية الله وجوهره، ورفضهم الإقرار بسيادة الله على كل الأشياء، سيكون أقوى وأكثر تمثيلًا.

أ. رفض الإقرار بهوية الله وجوهره

لنبدأ بتقديم شركة حول النقطة الأولى: رفض أضداد المسيح الإقرار بهوية الله وجوهره. ما هوية الله؟ بالنسبة إلى جميع الكائنات المخلوقة، الله هو الخالق، فما هويته بالنسبة إلى جميع الأشياء؟ (سيِّد كل الأشياء). هذا اللقب دقيق أيضًا، ومع ذلك، فما هوية الله الحقيقية؟ عند مخاطبة الله، هل يمكنك الإشارة إليه مباشرة باسم "سيِّد كل الأشياء"؟ يشبه الأمر هوية والدتك بالنسبة إليك، فهي الشخص الذي ولدك وربَّاك، لكن هل يمكنك تسمية والدتك "الشخص الذي ولدني وربَّاني"؟ (كلا). ماذا تُسميها؟ (أمي). هذا هو مصطلحك لوالدتك. لذلك، فإن لقب الخالق، سيِّد كل الأشياء، هو الله، والله وحده هو الذي يُمكن أن يُسمَّى الله. بالنسبة إلى جميع الأشياء المخلوقة وغير المخلوقة، الله هو الله؛ وهويته هي أنه سيِّد كل الأشياء، ولقبه هو الله. الذي يحمل هذا اللقب هو الله نفسه، إنه الله. وحده الذي يستحق لقب الله وهو الذي يمتلك هوية الله وجوهره. دعونا لا نتحدَّث عن كلمة "الجوهر" في الوقت الحالي، ونتحدَّث بدلًا من ذلك عن الهوية. الله نفسه، الذي يمتلك هوية الله، يقوم بأعمال الله، ويُعبَّر عن شخصية الله، ويقود البشرية جمعاء وله السيادة على البشرية جمعاء وجميع الأشياء باستخدام أساليب الله. بالنسبة إلى أولئك الذين يؤمنون بالله ويقرّون بهوية الله، فإن نظرتهم إلى كل ما يفعله الله مختلفة تمامًا عن نظرة أضداد المسيح. أولئك الذين يستطيعون أن يفهموا بشكل صحيح كل ما يفعله الله وسط جميع الأشياء سيرون من خلال هذا أساليب أفعاله، ويزدادون يقينًا من وجوده بين جميع الأشياء. على النقيض من ذلك، فإن وجهة النظر والطريقة والزاوية التي ينظر من خلالها أضداد المسيح إلى كل هذه الأشياء تُناقض تمامًا أولئك الذين يؤمنون بوجود الله. لهذا السبب يُفضِّل أضداد المسيح الموت على الإيمان بوجود الله، أو الإيمان بأن الذي يستطيع أن يفعل كل هذه الأشياء هو الذي يمتلك هوية الله، وأنه وحده هو الذي يستحق أن يُسمَّى الله ويستحق أن يُخاطبه الناس باسم الله.

بالنسبة إلى العديد من الأمور الموجودة بين جميع الأشياء والبشرية جمعاء، سواء كانت مرئية بالعين المُجرّدة أم لا، إذا نظر إليها الناس وفهموها من خلال كلام الله وعقلانية الإنسانية الطبيعية، فسيكتشفون أن الله يقود البشرية وسط جميع الأشياء، وأنه موجود بالفعل. يجري تنظيم وترتيب قوانين جميع الأشياء وتطور جميع الأشياء ضمن مجموعة من القواعد غير المرئية والتي لا يمكن وصفها، فمن الذي يستطيع تنظيم وترتيب كل هذا؟ ليس أي شخص عظيم، ولا أي بطل، وهذا بالتأكيد ليس تكوينًا طبيعيًا. بل هو الذي لا يُرى ولا يُلمس، لكن يُمكن للإنسان أن يدركه، وهو الذي له السيادة على كل هذا. مَنْ هو؟ إنه الله. أليس الإيمان بوجود الله هو الحد الأدنى من العقلانية التي ينبغي أن يمتلكها الناس؟ أليست هذه أدنى وأبسط وجهة نظر وزاوية ينبغي أن ينظر الناس من خلالها إلى الأشياء؟ ومع ذلك، يفتقر أضداد المسيح إلى هذه العقلانية، وبالتالي لا ينظرون إلى الأشياء من وجهة نظر وزاوية كهذه. لذا، فيما يتعلق بالأشياء التي يُنظِّمها الله، والتي لا يمكن للبشر سوى إدراكها، والتي لم يُبلِّغها الله صراحةً للبشرية بلغة واضحة، يعتبرها أضداد المسيح مصادفة أو من صنع الإنسان أو تكوَّنت بشكلٍ طبيعي أو حتى مُتصوَّرة ومُتلاعَب بها من قِبل الناس. مهما كانت كيفية شهادتك عن وجود الله، مهما كان عدد الحقائق التي تستخدمها لإثبات أن الله بين جميع الأشياء، وأن الله يمتلك هوية الله، وأن وحده الذي يمتلك هوية الله هو الذي يستطيع أن يفعل هذه الأشياء، ويرتِّب جميع الأشياء بطريقة مُنظَّمة، وأن مثل هذا السيِّد هو الذي يمتلك هوية الله، فهل سيرى أضداد المسيح الأمر بهذه الطريقة؟ هل سيفهمه أضداد المسيح بهذه الطريقة؟ (كلا). مهما كان عدد قدَّمت من حقائق لإثبات ذلك، فإن أضداد المسيح لن يؤمنوا به ولن يُقرّوا به. حتى لو لم يقولوا أي شيء علانيةً، وحتى لو لم يتمكّنوا من تقديم أي دليل لدحضه، فإنهم في أعماقهم يُخالِفون الإقرار بهذا ويرفضونه مئات المرات، ويضعون وراءه سلسلة من علامات الاستفهام. إنهم يعتقدون أن الأشخاص الذين يؤمنون بهوية الله حمقى، وأنهم قد ضُلِّلوا، وأن هذا شيء لا يفعله أو يفكِّر فيه سوى أولئك الذين يفتقرون إلى التفكير الناضج. في نظرهم، ينبغي أن يتحكَّم الإنسان نفسه في إرادته الحرة وأن يُعبِّر عنها بحرية. إنهم يعتقدون أنه ينبغي للناس أن يُكوِّنوا آراءً حول الأحداث التي تحدث بين جميع الأشياء بأي طريقة يختارونها، وأنه ينبغي النظر إلى هذه الأحداث من خلال الأساليب العلمية والمنظور العلمي، وأنه لا ينبغي للناس أن يكونوا مؤمنين بالخرافات إلى هذه الدرجة، أو أن يستخدموا سيادة الله لتفسير كل شيء، أو أن يتعاملوا مع كل شيء باستخدام سيادة الله. على سبيل المثال، في الكنيسة، اختبر الكثير من الإخوة والأخوات العديد من الآيات والعجائب التي صنعها الله منذ نالوا خلاصه. إنهم يشهدون على كيفية قيادة الله لهم في ذلك الوقت، وكيف أظهر لهم الله أنه موجود بالفعل من خلال هذه الأحداث، وأنها قد نُفِّذت حقًا مِنْ قِبله، وكذلك البركات والنعمة الهائلة التي نالوها من خلال هذه الأحداث. والدليل موجود، سواء في الشهادات أو في صورة دليل مادي. إن أولئك الذين يؤمنون بوجود الله يتعزَّز إيمانهم بهذه الشهادات والأدلة المادية، لكن هل تتغيَّر وجهة نظر أضداد المسيح، الذين لا يؤمنون بوجود الله، بعد سماعهم لها؟ (كلا). كيف يمكنك معرفة ذلك؟ لأنه مهما تحدَّثت بصدق أو مهما كان عدد الأشخاص الذين يؤكدون على صحة شهادتك شخصيًا، فإن أضداد المسيح لن يصدقوها. سيقولون: "ما لم أختبر ذلك بنفسي، ولم أرَه، فهو غير موجود. إن ما واجهتموه واختبرتموه كان مجرد مُصادفة، حدث عرضي. ألا يختبر كل شخص أحداثًا خطيرة أو أحداثًا عرضية في حياته؟ هل حدوث هذه المُصادفات والأحداث العرضية يُثبت أنها من صنع الإله؟ هل يُثبت أن مَنْ يقوم بهذه الأشياء هو الإله؟ ربما يكون مُجرّد خيالك، ربما كنت محظوظًا لأن أحد المُحسنين كان موجودًا لمساعدتك، أو ربما لم يحن وقت موتك بعد ونجوت بأعجوبة". انظر، هل يقرّون بالأشياء التي فعلها الله بهؤلاء الناس؟ (لا يقرّون بها). إنهم لا يُقرّون أو يؤمنون بالأشياء التي فعلها الله بالإخوة والأخوات، ولا يؤمنون بأن الله قادر على القيام بمثل هذه الأفعال، أو أن الأشياء التي اختبرها الإخوة والأخوات قد حدثت بالفعل. إنهم يُفكّرون: "كيف يُمكن لمثل هذه الأشياء أن توجد في العالم؟ إذا كانت موجودة، فهي من نسج خيال بشري محض. كما يقول المثل: "ما تُفكّر فيه في النهار، ستحلم به في الليل". كل هذه الأشياء مُجرّد أوهام". عندما يسمع أضداد المسيح عن كيف أن الإخوة والأخوات اختبروا بعض الآيات والعجائب، وبعض نعمة الله وبركاته الخاصّة، وبعض الأشياء التي لا يستطيع الوصول إليها الناس العاديون، فإنهم لا يؤمنون بها. إذًا، هل يُمكن لأضداد المسيح أن يؤمنوا بالاستنارة والإرشاد اللذين يكسبهما الإخوة والأخوات في أثناء اختبار كلام الله؟ إنهم لا يؤمنون بذلك أيضًا. إنهم لا يؤمنون بأن الله يُنير ويُضيء ويرشد الناس. إنهم يعتقدون أن كل هذا يأتي من العقل البشري، ومن تحليل الإنسان وفهمه القائم على المعرفة، وأن هذا يُنتج هذه الشهادات الاختبارية. إنهم يعتقدون أنه: "إذا فكَّر الناس بجد واجتهدوا في هذا الاتجاه، ألن ينالوا بعض المعرفة؟ إذا بذلت جهدًا أنا أيضًا، وفكَّرت بجد وتأملت بجد في هذا الشأن، فمثل كتابة مقال، يُمكنني أيضًا أن أتوصَّل إلى بعض الشهادة الاختبارية". لذلك، عندما يتعلّق الأمر بالشهادات الاختبارية للإخوة والأخوات، حيث يشهدون على كيفية قيادة الله لهم، وكيف أنه أنارهم وأضاءهم، وكيف أنه أدانهم ووبّخهم وهذّبهم وأدّبهم، وكيف نظَّم الله المواقف ليُجرِّبهم وينقِّيهم، وكذلك كيف فهموا مقاصد الله من هذا، وما إلى ذلك، فإن أضداد المسيح لا يقرّون بأي من أفعال الله هذه أو يؤمنون بها. إنهم يعتقدون أن كل هذه الأشياء مستحيلة. لا يقرّ أضداد المسيح بهذه الأحداث التي تقع بين الإخوة والأخوات أو يؤمنون بها. هل هذا يُؤكّد جوهر أضداد المسيح المتمثِّل في رفض الإقرار تمامًا بهوية الله؟ في الواقع، ليس هذا أقوى دليل لإثبات جوهر أضداد المسيح المُتمثِّل في رفض الإقرار بهوية الله.

لنتجاوز مؤقتًا نطاق الكنيسة والإخوة والأخوات، ونفحص وجهات نظر أضداد المسيح تجاه مختلف الأمور بين مجموعات من الناس وفي الحياة الواقعية. ما هذه الأمور؟ (ميلاد الناس، وشيخوختهم، ومرضهم، وموتهم، بالإضافة إلى التغيُّرات الاجتماعية والتحوّلات السياسية ووقوع الكوارث. يفشل أضداد المسيح في معرفة سيادة الله في أي من هذه الأشياء). (لا يؤمن أضداد المسيح أن مصائر الناس بين يدي الله، وبدلًا من ذلك، يُريدون أن يخلقوا وطنًا جميلًا من صُنع أيديهم). هذه مظاهر مُحدَّدة تمسّ جوهر القضية. هل يستطيع أضداد المسيح أن يروا أن مصير الإنسان والحياة والموت وجميع الاختبارات التي يمرّ بها كل شخص في الحياة تحت سيادة الله؟ لا يمكنهم رؤية هذا. على سبيل المثال، هناك قول شائع في المجتمع مفاده: "بناء الجسور وإصلاح الطرق يؤديان إلى العمى، بينما يضمن القتلة ومشعلو الحرائق تكاثر نسلهم". هل يُعد هذا القول قاعدة جوهرية لشيء ما؟ هل هو الحق؟ هل هو نظرية فلسفية؟ (كلا). إذًا، من أين يأتي هذا القول؟ بالتأكيد ليس من أولئك الذين يؤمنون بالله؛ إنها ظاهرة سطحية في ظروف معيشة مختلف الناس خلال تطور البشرية. يعتقد الناس أن العالم يفتقر إلى الإنصاف وأن كلما زادت الأعمال الصالحة التي يقوم بها الشخص، زادت احتمالية إصابته بالعمى، وواجه المزيد من العقاب، بينما كلما زاد شرّ الشخص، ازداد ازدهارًا ونجاحًا في العالم. هل تتوافق قوانين تطور مختلف الأشياء بين البشر مع هذا القول بأي شكل من الأشكال؟ هناك أيضًا قول مفاده: "يموت الأخيار صغارًا بينما يُعمِّر الأشرار طويلًا". أي نوع من الناس ابتكر هذا القول؟ يُعرِّف الناس هذه الأنواع من الأقوال باسم الأمثال الشعبية؛ أي نوع من الناس قادر على قول هذه الأمثال؟ أهم مؤمنون بالله؟ أهم أشخاص يؤمنون بوجود الله؟ (كلا). هناك أنواع معينة من المتشائمين الذين لا ينجحون في المجتمع وبين الناس، والذين يواجهون عقبات في كل مكان، وذوي مصائر قاسية، وطموحات غير مُتحقِّقة، ولا يزدهرون أينما ذهبوا. إنهم يعتقدون أنهم أكفَّاء ومُؤهّلون إلى حد ما، ومع ذلك فقد عجزوا عن صنع اسم لأنفسهم، أو الازدهار، أو التفوق على الآخرين، أو تشريف أسلافهم. أينما ذهبوا، يتعرّضون للاستبعاد والتنمر والقمع، ويفتقرون إلى القدرة على التخلُّص من كل هذا. وفي نهاية المطاف، يخلصون إلى أنه: "لا يوجد إنصاف في المجتمع أو البشرية، لا يوجد شيء اسمه مكافأة الخير ومعاقبة الشر، أو الجزاء. يفعل الأشرار أشياء سيئة دون أن يُعاقبوا، في حين أن الأخيار الذين قاموا بالكثير من الأعمال الصالحة، مثل تقديم التبرعات ومساعدة الفقراء، لا يتلقون مكافآت في النهاية. لذا، لا تكن خيّرًا؛ فهذا لا طائل من ورائه. ينتهي المطاف بالأخيار إلى أن يُصابوا بالعمى – يجب أن يكون المرء شخصًا شريرًا بدلًا من ذلك". ولأنهم غير ناجحين في العالم وبين مجموعات الناس، فإنهم يشتكون من افتقار العالم إلى الإنصاف والعدالة، وغياب المُخلِّص في العالم. إنهم يعتقدون أن الجميع قد ظلموهم لأن لا أحد يرى نقاط قوتهم أو خبراتهم، ولا أحد يضعهم في مناصب مهمة. لذا، فإنهم يُنتجون هذا النوع من النظريات الملتوية للشكوى من البشرية والعالم. في الواقع، هل هناك أسباب وراء حدوث هذه الأشياء المختلفة؟ هل توجد علاقات سببية؟ بالتأكيد! يُشارك أضداد المسيح وجهة النظر نفسها لهؤلاء الناس؛ إنهم لا يؤمنون بأن لله السيادة على كل الأشياء، ولا يؤمنون بأن كل شيء تحت سيادة الله—الذي يمتلك هوية الله – هو بار. لذلك، فليس الأمر أن أضداد المسيح يفشلون في الإقرار بأن كل ما يقوم به الله يُمثِّل هويته فحسب، بل يؤمنون بالنظريات والهرطقات الملتوية التي تنتشر في المجتمع أيضًا. إنهم يعتقدون أن هذه النظريات والهرطقات الملتوية حقيقية، وأن أولئك القادرين على الازدهار في هذا العالم، والذين يُعبدون ويُتبعون، هم وحدهم من يُمكن أن يُطلق عليهم آلهة قلوبهم، والذين يمتلكون في قلوبهم هوية الآلهة. على سبيل المثال، في الأساطير الصينية، هناك شخصيات مثل ملكة الغرب الأم، والإمبراطور اليشمي، والخالدين الثمانية، وغوانين، وبوذا — هؤلاء هم من يعبدهم أضداد المسيح حقًا في قلوبهم. في هذه الأساطير، الإمبراطور اليشم هو الأعظم؛ لديه القدرة على معاقبة الخطاة في العالم السماوي بإلقائهم إلى العالم الفاني. عندما يسمع أضداد المسيح هذا، يشعرون بإعجاب كبير به، مُفكرين: "الإمبراطور اليشم إله حقًا! إنه يمتلك سلوك الإله ومظهره وقدراته!" هذه الأساطير، بالإضافة إلى ما يُسمَّى بالخالدين الذين يُقدِّم لهم عامة الناس قرابين، تركت انطباعًا عميقًا لدى الناس. إنهم يُفكّرون: "هؤلاء الخالدون المزعومون لديهم مهارات وقدرات عظيمة. إنهم يستحقون لقب الآلهة. إنهم قادرون على إصدار حكم فاصل في العالم السماوي بشأن جميع الأشياء غير العادلة وغير المُرضية التي تحدث في العالم، وإذا طلب المرء العدالة، فيمكنه أن يعثر على إجابة منهم. على سبيل المثال، تدعم الشخصيات التاريخية مثل باو غونغ وغوان غونغ العدالة للبشرية في العالم الروحي. عندما يُظلَم شخصٌ ما، وتكون المحاكم ظالمة، إذا أحضر قضيته أمام باو غونغ أو غوان غونغ، فإنه يضمن حصوله على العدالة". يعتقد الناس أن هذه الشخصيات من الحكايات الشعبية يُمكنها إقامة العدل للبشرية، ومعاقبة الأشرار، وتصحيح كل الظلم في العالم، ما يسمح لأولئك الذين يُعانون ويُكافحون بالتوقف عن ذرف الدموع. إنهم يعتقدون أن الفقراء في قاع المجتمع، والعاجزين والمضطهدين، يحتاجون فقط إلى تقديم قرابين لهؤلاء الشخصيات والإيمان بهم واتباعهم من أجل الهروب من كل معاناتهم، وحل جميع الإساءات والقمع الذي يواجهونه. وبالمثل، يعتقد أضداد المسيح في قلوبهم وعقولهم أن الآلهة يجب أن يكونوا مثل ما يسمى بوديساتفا وبوذا، وأن يحلوا معاناة الناس جميعًا وينقذونهم من بحر البؤس. على سبيل المثال، كان رجل والدته مريضة بمرض عُضال ولا يُمكن علاجها طبيًا، وقد كان بارًا جدًا ولم يُرد أن تموت والدته، لذا أحرق ثلاث عيدان من البخور وقدّم طعامًا وشرابًا لذيذًا لتمثال غوانين بوديساتفا كل يوم. ثم نذر نذرًا: إذا أمكن علاج مرض والدته وأصبح بإمكانها أن تعيش لمدة 30 عامًا أخرى، فسوف يتخلى طواعيةً عن 30 عامًا من حياته مقابل ذلك، ويُصبح نباتيًا لبقية حياته، ويمتنع عن قتل أي كائن حي مرة أخرى. بعد حرق البخور، والسجود ونذر هذا النذر، وتقديم قلبه الصادق، شُفيت والدته من مرضها. هل يعني هذا أن بوديساتفا قد سمعت نذره؟ هل يعني هذا أن والدته ستعيش 30 عامًا إضافية وأنه سيعيش 30 عامًا أقل؟ كلا. لكن لأنه آمن، فقد اقتنع بأن هذا صحيح. ثم بدأ في الوفاء بنذره بأن أصبح نباتيًا. في أحد الأيام، تساءل: "لقد شُفيت والدتي، ولم يعد طول عمرها مشكلة بعد الآن، فهل يُمكنني أن أُخلِف نذري في المستقبل؟ هل يُمكنني أن آكل ساق دجاجة؟ إذا أردت أن آكل واحدة، فيُمكنني ذلك". بعد أن أكل ساق الدجاجة مباشرةً، شعر بالرضا، وشعر قلبه بالسلام، لكن في اليوم التالي، عانى من القيء والإسهال، ومرض لعدة أيام من دون أي تحسن. وفي اليوم الرابع، تساءل: "هل هذا عقابٌ من بوديساتفا؟ هل لا تسمح لي بتناول اللحوم؟ يبدو أن الكلمات التي نطقتها من قبل كانت تُحسب عليّ حقًا — لا يُمكنني تناول اللحوم!" عندما فكَّر في هذا، أحرق بسرعة ثلاث عيدان أخرى من البخور، وقدّم الكثير من الطعام اللذيذ، وأقرّ بخطيئته. شُفي من مرضه في اليوم التالي. عندما رأى أن بوديساتفا فعالة جدًا، آمن أكثر فأكثر بأنه: "عندما يتصرّف الناس، فإن بوديساتفا تراقبهم. يجب ألا أحاول خداعها، يجب أن ألتزم بنذري، وإلا واجهت عقابها!" منذ ذلك الحين، شعر أكثر فأكثر بأن لقب "بوديساتفا" مُقدّس ومنزه عن الإهانة. أحرق ثلاث عيدان من البخور يوميًا وقدّم قرابين خلال المهرجانات والأعياد. وبمرور الوقت، تعزّز الاعتقاد بأن التماثيل التي يُقدِّم لها الناس قرابين مثل الإمبراطور اليشمي وغوانين بوديساتفا وغوان غونغ وما إلى ذلك هي آلهة لدى مثل هذا الشخص. أصبحت مكانتهم في قلبه أكثر رسوخًا، دون أدنى شك أو ريبة. حتى لو لم يختبر أضداد المسيح هذه الأشياء أو يقدِّموا قرابين لهذه التماثيل أو التماثيل الطينية في المنزل، فإنهم ما زالوا يسمعون عن مثل هذه الأشياء أو يُقابلونها أحيانًا في دوائرهم الاجتماعية. على سبيل المثال، يسمعون عن كيف أن بوذا شفى شخصًا من مرضه أو أقام العدل بإيقاع القصاص بالأشرار، أو كيف أصبح شخص ما ثريًا بعد أن أعاد مُعلّم فنغ شوي ترتيب بعض الأشياء في منزله، أو كيف أن استشارة شخص ما لمُعلّم فنغ شوي أو مُعلّم يين يانغ بشأن القبور واختيار المقابر أدى إلى أن يُصبح نسله من كبار المسؤولين أو ينجح نجاحًا كبيرًا في حياته المهنية، وما إلى ذلك. تترك هذه الأشياء انطباعًا في أذهان أضداد المسيح بأن الآلهة يجب أن يمتلكوا قدرات وقوى مثل هذا المسمى بوذا وهؤلاء الأباطرة المزعومين الذين يواجههم الناس ويرونهم في حياتهم اليومية. إنهم يعتقدون حتى أن الآلهة يجب أن يكونوا مثل هذه التماثيل التي يُقدِّم لها الناس قرابين، وأن يُظهِروا بعض الآيات والعجائب بين الناس لإثارة الرعب والدهشة. وإذا لم يفعل إلهٌ ذلك، فإنهم يعتقدون أنه لا ينبغي اعتباره إلهًا. مع مثل هذه الآراء والفهم بشأن الآلهة، ماذا يكون مفهوم الإله بالنسبة إلى أضداد المسيح؟ في أذهانهم، كائن مثل الإمبراطور اليشم، الذي يُمكنه إرسال جنود سماويين لإلقاء أولئك الذين ينتهكون القوانين السماوية في العالم الفاني في أي وقت وفي أي مكان، هو إله حقًا، وهو الذي يمتلك هوية إله. أو، تمثال يُقدِّم له الناس قرابين ويُمكِّنهم من الثراء وأن يُصبحوا من كبار المسؤولين — بالنسبة إلى أضداد المسيح، تُعتبر هذه الكائنات أيضًا جديرة بامتلاك هوية الآلهة. هذا هو تصور أضداد المسيح الداخلي وفهمهم لهوية الآلهة. لذا، عندما يعمل الله في أرض التنين العظيم الأحمر، ويُقبض على بعض الإخوة والأخوات، وتتعرض الكنيسة لأضرار، ويُعرقل عمل الله ويتعرّض للإزعاج، كيف يفكر أضداد المسيح؟ "إذا كان هذا هو الله، فلماذا تحدث مثل هذه الأشياء للكنيسة؟ عندما يُقبض على الإخوة والأخوات، ينبغي لله أن يُظهِر رؤى في السماء، وأن يُرسل الرعد والغضب، ما يتسبَّب في فرار رجال الشرطة الأشرار الذين يقبضون على الإخوة والأخوات في رعب مثل الفئران المذعورة. لماذا لم أسمع قط عن وقوع مثل هذه الأحداث؟ بما أن هؤلاء الناس يتبعون الله وهم شعب الله المُختار، فلماذا لا يُنقذهم ويحميهم؟ يضطهد التنين العظيم الأحمر أولئك الذين يتبعون الله بجنون وقسوة. لماذا لا يأتي الله إلى الأرض ليقيم العدل للبشرية؟ لماذا لا يُعرقل الله التنين العظيم الأحمر؟ لماذا لا يُعاقِب التنين العظيم الأحمر؟ من المؤكّد أنه لا يُمكن أن يكون الله بهويته الإلهية قادرًا على أن يتكلم ويُقدّم الحق فقط؟ بالمقارنة مع الإمبراطور اليشم وغوانين بوديساتفا وبوذا، لا يبدو أن الله يمتلك قدرات ومهارات عظيمة. يقولون إن الله يمتلك القوة والسلطان، لكن أين هذه القوة وهذا السلطان؟ هل الذي يستطيع أن يُقدّم الحق فقط ويفتقر إلى قوة وسلطان الإله هو حقًا إله؟ عندما يكون الإخوة والأخوات على وشك أن يُقبض عليهم، ينبغي لله أن يضع جدارًا أمام رجال الشرطة الأشرار، أو أن يجعلهم عميانًا وعرجًا، ويدفعهم إلى الجنون أو يجعلهم أغبياء. قبل أن يقترب الخطر، ينبغي لله أن يُعلِم الجميع بوضوح بالخطر المُحدق، وينبغي أن يسمعوا صوتًا، ويشعروا بإحساس قوي، وأن تكون لديهم فكرة واضحة. لماذا لا يفعل الله مثل هذه الأشياء؟ لماذا لا يُعطي أي تلميحات عندما يقترب هذا النوع من المواقف؟ عندما يعاني الناس الاعتقال والتعذيب والاضطهاد، لماذا لا يُوقِف الله هؤلاء الأبالسة ورجال الشرطة الأشرار أو يُعاقِبهم؟ عندما يُكبِّلون الإخوة والأخوات، عندما تُصيبهم هراواتهم، لماذا لا يفعل الله شيئًا؟ لو كان الإمبراطور اليشم أو غوانين بوديساتفا، لما تركوا أتباعهم يعانون هكذا أبدًا. كانوا بالتأكيد سيتدخلون ويساعدون، ويجعلون رجال الشرطة الأشرار عميانًا، ويُشوِّهون وجوههم، ويدفعونهم إلى الجنون، ويجعلون أيديهم وأرجلهم تتعفن، ويُصيبونهم بأمراض مُميتة، ويجعلونهم يقتلون بعضهم. لماذا لا يفعل الله هذا؟ أين الله بالضبط؟ هل هو موجود أصلًا؟ عندما تأتي المشكلات، لا يُنقذ الله الناس حتى لو صلّوا إليه، ولا يُرتب لهم ظروفًا للهروب من الخطر. عندما يُعذِّب رجال الشرطة الأشرار هؤلاء الناس العُزل، يُملي المنطق أن يتدخل إله ما، ويساعد، ولا يقف مكتوف الأيدي، لأن الآلهة لا يُحبون رؤية الظلم في العالم، ومن المُفترض أن تُخلِّص الآلهة الناس من البؤس وتُنقذ جميع الكائنات من المعاناة. لماذا لا يفعل هذا الإله الذي أؤمن به الآن مثل هذه الأشياء على الإطلاق؟ هل الإله الذي أؤمن به موجود حقًا؟" بعد اختبار العديد من الأشياء، يكون أضداد المسيح في حيرة وشكٍ مستمرين، لدرجة إنهم يذهبون إلى العرافين ومُعلِّمي يين يانغ أثناء إيمانهم بالله لقراءة الطالع، ولمعرفة ما يحمله لهم المستقبل، وليتحقّقوا مما إذا كانوا سيُسجنون، وما إذا كان عملهم سيسير بسلاسة، وما إذا كان شرير ما سيحاول الانتقام منهم، أو ما إذا كانت هناك طريقة لتجنُّب السجن إذا كان ذلك في مصيرهم.

في عملية الإيمان بالله واتباعه، تنشأ مفاهيم دائمًا لدى أضداد المسيح حول هوية الله وجوهره، ويتساءلون دائمًا لماذا يتكلم الله فقط ولا يُظهر أي آيات وعجائب. على الرغم من أن أضداد المسيح يقرؤون أيضًا كلام الله، إلا أن مقصدهم ليس طلب الحق أو قبوله، بل يقرؤونه بعقلية الدراسة والتدبر. ونتيجةً لذلك، فليس أنهم يفشلون في تطوير إيمان حقيقي فحسب، بل يُصبحون أكثر شكًا، ويُضمِرون المزيد من المفاهيم حول الله المُتجسّد كلما تعمّقوا في التمحيص. يتمثَّل مفهومهم الرئيسي في أنهم يعتقدون أن المسيح يجب أن يمتلك إنسانية خارقة للطبيعة. إنهم يفكرون: "إذا كان المسيح يتمتع بإنسانية طبيعية ولا يصنع آيات أو عجائب، فكيف يُمكن إثبات أنه إله؟" في قلوب أضداد المسيح، الله هو روح الله فقط، والجسد الذي يستطيع أن يُظهِر الآيات والعجائب وحده هو الله. إذا كان الجسد يمتلك إنسانية طبيعية فقط ولا يصنع آيات وعجائب، فحتى لو كان يستطيع أن يُعبِّر عن الحق، لا يُعتبر إلهًا. لذلك، ليس من المُستغرب أن يشكّ أضداد المسيح دائمًا في جوهر الله المُتجسّد. مهما كان عدد الأشياء التي تحدث لهم، فإن نوع الشخص الذي يكون ضد المسيح لا يُحاول أبدًا معالجتها من خلال طلب الحق في كلام الله، ناهيك عن محاولة رؤية الأشياء من خلال كلام الله — وهذا يرجع كليًا إلى أنهم لا يؤمنون بأن كل سطر من كلام الله هو الحق. مهما كانت طريقة بيت الله في تقديم شركة عن الحق، فإن أضداد المسيح يظلون غير مُتقبِّلين، ونتيجةً لذلك يفتقرون إلى الموقف الصحيح مهما كان الموقف الذي يواجهونه؛ وعلى وجه الخصوص، عندما يتعلَّق الأمر بكيفية تعاملهم مع الله والحق، يرفض أضداد المسيح بعناد التخلّي عن مفاهيمهم. إن الإله الذي يؤمنون به هو إله يصنع آيات وعجائب، إله خارق للطبيعة. كل ما يستطيع أن يصنع آيات وعجائب – سواء كان غوانين بوديساتفا أو بوذا أو مازو – يُطلقون عليه اسم إله. إنهم يعتقدون أن أولئك القادرين على صنع آيات وعجائب هم وحدهم الآلهة الذين يمتلكون هوية الآلهة، وأولئك الذين لا يستطيعون ذلك، مهما كان عدد الحقائق التي يُعبِّرون عنها، ليسوا بالضرورة آلهة. إنهم لا يفهمون أن التعبير عن الحق هو قوة الله وقدرته العظيمة؛ وبدلًا من ذلك، يعتقدون أن صنع الآيات والعجائب هو فقط ما يُعد القوة والقدرة العظيمة للآلهة. لذلك، فيما يتعلَّق بالعمل الفعلي لله المُتجسّد المُعبِّر عن الحق لإخضاع الناس وتخليصهم، وسقاية شعب الله المختار ورعايته وقيادته، وتمكينهم من اختبار دينونة الله وتوبيخه وتجاربه وتنقيته فعليًا، والتوصُّل إلى فهم الحق، والتخلُّص من شخصياتهم الفاسدة، وأن يُصبحوا أشخاصًا يخضعون لله ويعبدونه، وما إلى ذلك — يعتبر أضداد المسيح كل هذا عمل إنسان، وليس عمل الله. في أذهان أضداد المسيح، ينبغي للآلهة أن يحتجبوا خلف مذبح وأن يدفعوا الناس إلى تقديم قرابين لهم، وأن يأكلوا الطعام الذي يُقدِّمه الناس، وأن يستنشقوا دخان البخور الذي يحرقونه، وأن يمدوا لهم يد العون عندما يكونون في ورطة، وأن يُظهِروا أنهم أقوياء جدًا ويُقدّموا لهم المساعدة الفورية في حدود ما هو مفهوم لهم، وأن يُلبّوا احتياجاتهم، وذلك عندما يطلب الناس المساعدة ويكونون جادين في توسلاتهم. بالنسبة إلى أضداد المسيح، إله كهذا هو وحده إله حقيقي. وفي الوقت نفسه، يقابل أضداد المسيح كل ما يفعله الله بالازدراء. ولماذا هذا؟ بالنظر إلى جوهر طبيعة أضداد المسيح، فإن ما يطلبونه ليس عمل السقاية والرعاية والخلاص الذي يقوم به الخالق تجاه الكائنات المخلوقة، بل الازدهار وتحقيق طموحاتهم في كل الأشياء، وألا يُعاقبوا في هذه الحياة، وأن يذهبوا إلى السماء في العالَم الآت. تؤكِّد وجهة نظرهم واحتياجاتهم جوهر كراهيتهم للحق. يُحبّ أضداد المسيح الشر والظواهر الخارقة للطبيعة والمعجزات، بل يعبدون أفعال الشيطان وكلامه والأرواح الشريرة — وهي أشياء سلبية وشريرة — على أنها إلهية وعلى أنها الحق. إنهم يأخذون هذه الأشياء كأغراض لعبادتهم وسعيهم مدى الحياة، وكأشياء ينبغي تقديرها ونشرها في العالم. ونتيجةً لذلك، فإن مفاهيمهم وآرائهم حول هوية الله لن تتغير أبدًا في أثناء اتباعهم لله. إذا لم يتمكّن هؤلاء الناس من تحقيق طموحاتهم في بيت الله، وإذا لم يترقّوا أو يُستخدَموا، وفشلوا في تحقيق نجاح سريع وعظيم، فسيكونون على استعداد لخيانة الله في أي وقت وفي أي لحظة وفي أي مكان. آمن بعض هؤلاء الناس لمدة عشر سنوات، وبعضهم لمدة عشرين سنةً، وقد تظن أن لديهم أساسًا، ولن يتركوا الله، لكنهم في الواقع على استعداد لخيانة الله والعودة إلى العالم العلماني في أي وقت. حتى لو لم يغادروا الكنيسة، فقد شردت قلوبهم عن الله وخانته بالفعل. كلما سمحت الظروف أو سنحت الفرص، سيذهبون ويؤمنون بآلهة كاذبة وأرواح شريرة. إذا أُتيحت لهم الفرصة لتحقيق نجاح باهر، وأن يُصبحوا من كبار المسؤولين، وأن يُصبحوا مشهورين، وأن يتمتّعوا بالمجد والثروة، فلن يتردَّدوا في مغادرة الكنيسة واتباع اتجاهات العالم العلماني. يتساءل بعض أضداد المسيح: "إذا كان إلهًا، فلماذا يتعرض للاضطهاد والمُلاحقة من قِبل التنين العظيم الأحمر؟ إذا كان إلهًا، فلماذا لا يُظهِر آيات وعجائب لإبادة التنين العظيم الأحمر؟ لقد أُلقيَ القبض على الكثير من شعب الله المُختار واضطهدهم التنين العظيم الأحمر. لماذا لا يحميهم الله وينقذهم من اضطهاد الشيطان؟" تمامًا كما فكَّر الفريسيون في اليهودية: "إذا كان يسوع إلهًا، فلماذا صُلب؟ لماذا لم يستطع أن يُخلِّص نفسه؟" لا يفهم أضداد المسيح هذا أبدًا لأنهم لا يقبلون الحق، ولا يؤمنون بأن كلام الله سيُحقّق كل شيء. إنهم يؤمنون فقط بما يرونه، وليس لديهم إيمان بالقيمة أو الأهمية التي يُظهِرها كل عمل قام به الله. إنهم لا يؤمنون بأن كل كلمة يُعبّر عنها الله هي الحق وأن كل كلمة من كلماته ستتحقّق وتُنفَذ؛ إنهم لا يؤمنون بأن حكمة الله تُمارس بناءً على مُخطّطات الشيطان، أو أن الله يستخدم التنين العظيم الأحمر ليُقدّم خدمة كخصمٍ يكشف قدرة الله وحكمته. إنهم لا يؤمنون بأن لله السيادة على كل شيء وأن كلام الله يُحقّق كل شيء، فهل ما زال أضداد المسيح مؤمنين بالله؟ إنهم ليسوا كذلك. أضداد المسيح هم أشخاص ينكرون الله ويقاومونه؛ إنهم عديمو الإيمان تمامًا.

ما الأسباب الرئيسية الكامنة وراء رفض أضداد المسيح الإقرار بهوية الله؟ أحدها هو أن الله لا يُصحِّح كل الظلم في العالم، ولا يُقيم العدل للبشرية، ولا يُعاقب أولئك الذين يفعلون الشر على الفور، كما يتخيّل أضداد المسيح أنه ينبغي أن يفعل في مفاهيمهم؛ تحدث العديد من الأحداث غير العادلة كل يوم بين جميع الأشياء التي لله السيادة عليها، ومع ذلك يبدو الله غير مبالٍ بهذا، ولا ينطق بكلمة واحدة أو يفعل شيئًا واحدًا ردًا على ذلك. في نظر أضداد المسيح، كل ما يرونه يحدث في العالم ضمن نطاق الأشياء التي يواجهونها لا يتناسب مع مفاهيمهم، ولا ينبغي أن يحدث. لماذا يعتقدون أن هذه الأشياء لا ينبغي أن تحدث؟ إنهم يفكرون: "إذا كان الله موجودًا، فلماذا لا يهتم بهذه الأشياء؟ إذا كان الله موجودًا، فلماذا لا يزال الكثير من الأشرار يعيشون في رغد؟ لماذا يُصبح الأغنياء أكثر ثراءً ويُصبح الفقراء أكثر فقرًا؟ لماذا يتناول الأغنياء وجبات فاخرة كل يوم، ويُمتِعون أنفسهم كثيرًا، بينما لا يزال الكثيرون يتسوّلون الطعام؟ لماذا يتعرض الأشخاص البريئون للتنمر والقمع والاستغلال؟ لماذا يعمل بعض الناس ويكدحون ويُجهَدون، ويعملون أكثر من ثماني ساعات في اليوم مقابل هذا الأجر الضئيل، بينما يكسب آخرون في ساعة واحدة أكثر مما يُمكن أن يكسبه المرء في حياته؟ لماذا لا يُعالج الله هذا الظلم المجتمعي والعالمي؟ لماذا يُولد بعض الناس وفي أفواههم ملاعق من ذهب بينما يُولد آخرون في فقر وعناء؟ لماذا يستطيع بعض الناس التمتُّع بالمجد والثروة، وحبّ أُسرهم وتدليلهم طوال حياتهم، بينما لا يستطيع آخرون ذلك، وهم قد ولدوا في البيئة الاجتماعية نفسها؟" هذه ألغاز لا حل لها أبدًا في قلوب أضداد المسيح. إنهم يعتقدون أنه بما أنهم يؤمنون بالله، فيجب عليهم أن يُسلموا كل الأشياء التي لا يستطيعون رؤيتها ولا يفهمونها وجميع هذه الألغاز التي لا يستطيعون حلها إلى الله، وأن يجعلوه يُقدِّم الحلول، وأنه ينبغي أن يجدوا إجابات لها في كلام الله. ومع ذلك، بعد الإيمان بالله لمدة ثلاث إلى خمس سنوات، لا يستطيعون العثور على هذه الإجابات، وبعد الإيمان لمدة ثماني إلى عشر سنوات، ما زالوا لا يستطيعون العثور عليها. وبعد أن آمنوا لمدة عشرين سنةً، يتساءلون: "لماذا لم أحصل على أي إجابات بعد؟ لماذا لم يحلّ الله هذه المشكلات؟ لماذا لا يتصرّف الله مثل غوانين بوديساتفا أو الإمبراطور اليشم؟ الله يمتلك سلطانًا وقوة، وهوية الله، لذا ينبغي أن يفعل هذه الأشياء! خاصة في الكنيسة، لماذا يظهر الأشرار غالبًا ويُسبّبون العراقيل والاضطرابات، بل ويصل الأمر ببعضهم إلى سرقة العطاءات دون أن يتعرّضوا لأي عواقب؟ يكذب بعض الناس كثيرًا، وينشر البعض مفاهيم وشائعات، دون أن يتعرّضوا لتأديب الله أو عقابه؛ يتوقّف آخرون عن الإيمان بالله فجأة ويذهبون للعمل في المجتمع، وبعد بضع سنوات، يُصبحون أغنياء بدون أن يمروا أبدًا بأوقات عصيبة. يعيش بعض المؤمنين حياة أسوأ من حياة الناس الذين لا يؤمنون بالله. في الواقع، يعاني المؤمنون بالله، ويتعرّض الكثير منهم للاضطهاد، ولا يستطيعون العودة إلى ديارهم، ويعيشون في فقر وبؤس. بالتأكيد ليس هذا هو معنى الإيمان بالله؟ بالتأكيد ليست هذه هي قيمة اتباع الله؟ بالتأكيد ليست هذه هي الحياة اليومية التي يُريد الله أن يُعطيها للناس؟ عندما يواجه الناس أشياء لا يستطيعون تحقيقها، لماذا لا يفعل الله شيئًا خارقًا للطبيعة ليجعلهم يفهمونها ويحصلون عليها على الفور؟ هناك العديد من الأشياء التي لا يفهمها الناس، ولا يعرفون لماذا يتصرّف الله بالطريقة التي يتصرّف بها. لماذا لا يُشعل الله مصباحًا لينير قلوب الناس؟ لماذا لا يُلهم الناس؟ عندما يرتكب الناس الشر، ويُسببون العراقيل والاضطرابات، لا يقف الله ويلعن هؤلاء الأشرار مباشرةً، ويجعلهم يواجهون العقاب. لم أرَ الله يقوم بمثل هذه الأشياء كثيرًا. يحتاج الناس أحيانًا إلى استنارة الله وإضاءته وإمداده، فلماذا لا يستطيعون أن يشعروا بالله أو يرونه إذًا؟ أين الله؟" تظل كل أسئلة "لماذا" هذه بلا إجابة في قلوب أضداد المسيح. إنهم لا يفهمون لماذا لا تتغيّر هذه الأشياء والظواهر أبدًا، أو تنقلب، ناهيك عن تحسُّنها. إنهم يعتقدون أن الإيمان بالله ينبغي أن يُغيِّر الناس تمامًا، وأن حياتهم وسلوكياتهم وأفكارهم، وخاصةً نوعية حياتهم وقدراتهم ومواهبهم، ينبغي أن تتطوّر جميعها في اتجاه إيجابي. لماذا لا يستطيعون رؤية هذه التغييرات بعد عشر سنوات أو عشرين سنةً من المُراقبة؟ إن الأشياء التي يحلم بها الناس أو يتخيّلونها في مفاهيمهم لا تُحلّ أو تتحقق أبدًا بعد أن يؤمنوا بالله. إذًا، ما معنى الإيمان بالله؟ ما قيمة الإيمان بالله واتباعه؟ تظل هذه الأسئلة بلا حل وبلا إجابة في قلوب أضداد المسيح، ولا تتحقق أو تُلبَّى كما يتخيّل أضداد المسيح، لذا فإن الإله الذي يدور في أذهان أضداد المسيح غير موجود أبدًا. وبطبيعة الحال، فإن الذي يمتلك هوية الله يُنكَر إلى الأبد في أذهان أضداد المسيح.

يوجد الكثير جدًا من الغش في إيمان أضداد المسيح بالله. في الواقع، لا يؤمن أضداد المسيح بالله حقًا؛ بل كل هذا مُجرّد تظاهر. إنهم يؤمنون بالله تمامًا كما يعبد غير المؤمنين الأبالسة والمُثُل العليا. إنهم يجدون كل ما يفعله الله صعب القبول، ويُضمِرون دائمًا الشكوك والأسئلة، ويخفون هذه الشكوك والأسئلة في قلوبهم ولا يجرؤون على التعبير عنها، كما أنهم بارعون في التظاهر لذا مهما بلغ عدد السنوات التي آمنوا فيها بالله، يظلون عديمي إيمان خالصين. إنهم يقيسون الله وجميع أفعاله بخيالاتهم، وبمُختلف تصوّراتهم ومفاهيمهم عن الله، وكذلك ببعض المعارف البشرية التقليدية ومفاهيم الأخلاق. إنهم يستخدمون هذه الأشياء لقياس هوية الله وما إذا كان موجودًا أم لا. وما النتيجة النهائية؟ إنهم يُنكِرون وجود الله، ولا يُقرّون بهوية الله المُتجسِّد وجوهره. أليس المعيار الذي يقيس به أضداد المسيح ما إذا كان الله المُتجسِّد يمتلك هويةً الله وجوهره خطأً؟ بصراحة، يُبجِّل أضداد المسيح المعرفة والشخصيات الشهيرة والعظيمة، لذا ليس لديهم اعتراضات أو أيّ نفور حيال الأشياء الصادرة عن هذه الشخصيات الشهيرة والعظيمة. إذًا، لماذا يزدرون المسيح عندما يرون أنه شخص طبيعي وعادي، ويبدؤون في الشعور بالنفور والكراهية عندما يرون المسيح يُعبِّر عن الكثير من الحقائق؟ ذلك لأن ما يُبجِّلونه ويحبّونه ليس إيجابيًا على الإطلاق، ولا يوجد فيه ذرة من الإيجابية حتى. ما الذي يُحبّه أضداد المسيح؟ إنهم يُحبّون الغرابة والخبث والمعجزات والأشياء الخارقة للطبيعة، بينما تُدان طبيعية الله وعمليته، ومحبة الله الحقيقية للإنسان، وحكمة الله، وصدقه، وقداسته، وبرّه، في نظر أضداد المسيح. على سبيل المثال، لكي يُكوِّن الإخوة والأخوات تمييزًا ويتعلَّموا درسًا عمليًا، رتَّبَ الله موقفًا. ما هذا الموقف؟ رتَّب لشخص كان مُسكونًا بإبليس أن يعيش بينهم. في البداية، كانت طريقة كلام هذا الشخص وأفعاله طبيعية، وكذلك عقله؛ لم يُظهِر أيّ مشكلة على الإطلاق. لكن بعد فترة من التواصل، اكتشف الإخوة والأخوات أن كل ما قاله كان بلا معنى ويفتقر إلى البنية والنظام الصحيحين. في وقتٍ لاحقٍ، حدثت بعض الأشياء الخارقة للطبيعة: كان يُخبِر الإخوة والأخوات دائمًا بأنه رأى هذه الرؤيا أو تلك، وأنه تلقَّى هذا الوحي أو ذاك. على سبيل المثال، في أحد الأيام، أُوحِي إليه أنه يجب عليه أن يصنع كعكًا على البخار – كان عليه أن يفعل ذلك – وفي اليوم التالي لذلك، كما حدث، احتاج إلى الخروج، فأخذ الكعك معه. في وقت لاحق، أُوحي إليه في حلم أنه يجب أن يتجه جنوبًا؛ كان هناك مَنْ ينتظره على بُعد ستة أميال. ذهب ليبحث، وإذا بشخصٍ ضلَّ طريقه؛ فشهد لهذا الشخص عن عمل الله في الأيام الأخيرة، فقبله. كان يتلقّى الوحي دائمًا، وكان يسمع صوتًا دائمًا، وكانت تحدث له أشياء خارقة للطبيعة دائمًا. كل يوم، عندما يتعلَّق الأمر بما يأكله، وأين يذهب، وماذا يفعل، ومن يتفاعل معه، لم يتبع قوانين حياة الإنسانية الطبيعية، ولم يطلب كلام الله بوصفه أساسًا أو مبدأً، أو يبحث عن أشخاص ليعقد معهم الشركة. كان يعتمد دائمًا على مشاعره، وينتظر صوتًا، أو وحيًا، أو حلمًا. هل كان هذا الشخص طبيعيًا؟ (كلا). يبدو أن ثَمَّة أنماطًا منتظمة للوجبات الثلاث التي كان يتناولها يوميًا، ولروتينه اليومي، ومع ذلك كان يسمع أصواتًا دائمًا. لقد ميَّزه بعض الناس وقالوا إن هذه مظاهر لمسٍ من قِبل روح شريرة. ازداد تمييز الإخوة والأخوات له شيئًا فشيئًا، إلى أن أصيب ذات يوم بنوبةٍ من المرض العقلي، وبدأ يتفوَّه بأشياءٍ مجنونة، وركضَ عاريًا وشعره أشعث، مُصابًا بالذهان. عندها، وصلت المسألة إلى نتيجة. ألا يملك الإخوة والأخوات الآن بصيرةً وتمييزًا للمظاهر المُحدَّدة لعمل روحٍ شريرةٍ ومسٍ إبليسي؟ بالطبع، واجه بعضهم مثل هذه الأشياء من قبل، وكان لديهم بالفعل تمييز لها، بينما لم يؤمن آخرون بالله لفترة طويلة، ولم يمرّوا بمثل هذه الأشياء، وبالتالي كانوا عرضةً للتضليل. لكن بغض النظر عما إذا كانوا قد ضُلِّلوا أو كان لديهم تمييز، إذا لم يُرتِّب الله هذه البيئة، فهل كان بإمكانهم أن يكون لديهم تمييز حقيقي لعملٍ أو مس روحٍ شريرة؟ (كلا). إذًا، ما غرض وأهمية ترتيب الله لهذه البيئة والقيام بهذه الأشياء؟ كان ذلك لتمكينهم من اكتساب التمييز عمليًا وتعلُّم درس، ومعرفة كيفية تمييز أولئك الذين فيهم عمل أرواح شريرة أو الذين مُسّوا من قِبل أبالسة. إذا أُخبِر الناس فقط بماهية عمل الروح الشريرة – كما هو الحال عندما يُدرِّس مُعلم من كتاب، ويتحدَّث فقط عن النظريات الدراسية، بدون أن يدفع طلابه إلى القيام بأيّ تمارين أو تدريبات فعلية – فسيفهم الناس بعض التعاليم والعبارات فقط. لا يمكنك شرح ماهية عمل الروح الشريرة بوضوح، وماهية مظاهره المُحدَّدة، إلا عندما تشهده بنفسك، وترى ذلك بأم عينيك، وتسمعه بأذنيك. وبعدئذ، حينما تُصادئف مثل هؤلاء الناس مرة أخرى، ستكون قادرًا على تمييزهم ورفضهم؛ إذ ستكون قادرًا على معالجة مثل هذه الأمور والتعامل معها بشكلٍ صحيح. إذًا، أليس ما تكتسبه في مثل هذه البيئة أكثر عملية بكثيرٍ مما تكتسبه من حضور الاجتماعات والاستماع إلى العظات طوال اليوم؟ سيكون لدى الأشخاص الذين يمتلكون تفكيرًا وعقلانية طبيعييَن ويسعون إلى الحق فهمٌ صحيحٌ للطرق التي يتبعها الله في القيام بهذه الأشياء. لن يشتكوا قائلين: "لماذا يسمح الله للأرواح الشريرة بالظهور في الكنيسة؟ لماذا لم يُحذِّرني الله مُسبقًا؟ لماذا لا يُصفي الأرواح الشريرة؟" لن يشتكوا من هذه الأشياء، وبدلًا من ذلك، سيكونون شاكرين، وسيُسبِّحون الله على عمله الممتاز والحكيم، ويقولون إن الله يُحبّ الإنسان كثيرًا! ومع ذلك، فإن أضداد المسيح لا يقبلون الحق، وفي الوقت نفسه، تمتلئ قلوبهم بمفاهيم وتصورات عن الله، بالإضافة إلى أنهم يعبدون الأبالسة والمُثُل العليا حقًا في قلوبهم، ويقارنون ويقيسون كل ما يفعله الله الحق بمُثُلهم العليا. لذا، عند مواجهة مثل هذه المواقف، يتساءلون أولًا: "هل هذا عمل الله؟ كيف يُمكنكم أن تكونوا أغبياء إلى هذا الحد؟ كيف يُمكن لله أن يسمح للأرواح الشريرة بالظهور في الكنيسة؟" أليس هذا فهمًا خطأً؟ أولًا، يُنكرون أن هذا عمل الله ويُفكّرون أيضًا: "بالتأكيد لن يفعل الإله هذا. لا تُريد الآلهة أن يعاني الناس. عندما ترى غوانين بوديساتفا الناس يعانون، فإن تماثيلها تذرف الدموع؛ فهي ترغب في تخليص جميع الكائنات من العذاب، وإحضار كل شخص تحت اسم بوذا، وإراحتهم من جميع معاناة العالم البشري. ينبغي للآلهة أن يكونوا رحماء، وأن يهتموا بشعبهم المختار، وألا يسمحوا للأرواح الشريرة بالظهور في الكنيسة. بالتأكيد لا يُمكن أن يكون هذا من عمل الله". بمجرد حدوث مثل هذه الأشياء، فإن أضداد المسيح يُشكِّكون في قلوبهم أولًا في هوية الله أكثر فأكثر، وفي الوقت نفسه، لا يرغبون في قبول أفعال الله مئات، بل آلاف المرات، بل ويحكمون عليها ويدينونها. إنهم يسخرون أيضًا من الإخوة والأخوات الذين يقبلون هذه المسألة من الله، قائلين: "أيها الحمقى ما زلتم تؤمنون بأن كل شيء من عمل الله. لن يتصرّف إله هكذا! ينبغي للإله أن يحمي حملانه ويهتم بهم، ويحميهم بيديه. الآلهة هم ملاذات الناس؛ لا ينبغي للناس أن يعانوا كل هذه المصاعب. لا ينبغي أن تحدث جميع الأشياء السلبية والسيئة للناس، هكذا تعمل الآلهة". تمتلئ قلوب أضداد المسيح بالشكوك والإنكار والمفاهيم وإدانة الله. ونتيجةً لذلك، فإن أيًا كان ما يفعله الله، في نظرهم، خطأ وليس ما ينبغي لله أن يفعله، وهو دليل وذريعة لديهم لكي يدينوا الله ويُنكرِونه. في هذا، ينكشف بالكامل جوهر طبيعة أضداد المسيح المُتمثِّل في مقاومة الله. على سبيل المثال، عندما يتحمَّل الإخوة والأخوات تعذيب الحزب الشيوعي الصيني واضطهاده، يُسخِّن رجال الشرطة مكاوي الوسم الكهربائية حتى تصبح حمراء اللون ويضعونها على أجسادهم، ما يُسبّب الكثير من الألم لدرجة أنهم يُصابون بالإغماء، ويُجمِّد دماء كلّ الحاضرين. فيمَ يُفكّر أضداد المسيح عند رؤية هذا المشهد؟ "هؤلاء الشياطين والأبالسة قُساة جدًا! ليس لديهم إنسانية، ولا شفقة ولا رحمة. أساليبهم وحشية جدًا، لا أستطيع أن أتحمَّل المُشاهدة! لو كنت هناك، لكنت سأُبرِّد مكاوي الوسم، وأُحوِّلها إلى قطن، وأدعها تلمس أجساد الناس بلطفٍ ودفءٍ ونعومةٍ، مثل يد إله يُداعب حملانه، ويجعل الناس يشعرون بقلبه الرحيم، ومحبته ودفئه، ويُلهم المزيد من الإيمان والعزم فيهم لاتباعه. لكن البشر هم مُجرَّد بشر – لسنا قادرين على فعل أيّ شيء بينما نشاهد إخوتنا وأخواتنا وبني جنسنا يعانون كثيرًا. وأين الله؟ لماذا لا يُوقِف الله أيدي هؤلاء الشياطين والأبالسة في هذه اللحظة؟ لماذا لا يُبرّد مكاوي الوسم الحمراء؟ عندما تلمس مكاوي الوسم الإخوة والأخوات، لماذا لا يجعلهم الله لا يشعرون بأيّ ألم؟ لو كانت غوانين بوديساتفا، لكانت ستفعل هذا بالتأكيد؛ إنها لا تُريد أن ترى الكائنات الحية تُسيء إلى بعضها وتقتل بعضها بعضًا، إنها لا تُريد أن ترى أيًا منهم يُعاني ولو قليلًا من التنمُّر أو الألم. إنها تُراعي جميع الكائنات، قلبها أوسع من السماء، ومحبتها لا حدود لها. هذا هو الإله الحقيقي! لماذا لا يتصرّف الله هكذا؟ لستُ إلهًا، ليس لديّ هذه القدرة. لو كنتُ إلهًا، لما تركتُ شعبي يعاني هكذا". مهما كان ما يحلُّ بهم، يكون لأضداد المسيح وجهات نظرهم وتأكيداتهم وآرائهم الخاصّة، وحتى "أفكارهم الرائعة". مهما كان ما يحدث لهم، فهم لا يربطونه أبدًا بكلام الله، ولا يطلبون الحق أبدًا لفهم الله، أو لتقديم الشهادة لله، أو لتأكيد هوية الله، أو لتأكيد أين وكيف يُعبَّر عن جوهر الله الذي يمتلك هوية الله – لا يُمارس أضداد المسيح بهذه الطريقة. بدلًا من ذلك، يقيسون ويتنافسون مع الله في كلّ منعطف باستخدام وجهات نظر الشيطان، أو مختلف الأرواح الشريرة، أو غوانين بوديساتفا وبوذا. ما النتيجة النهائية لهذا؟ يُنكِر أضداد المسيح الله في كلّ منعطف، ويُنكِرون أفعاله وجوهره، ومعنى وقيمة كل ما يفعله، وكيف أن ذلك يبني الناس. إنهم يُنكِرون التأثير الذي ينوي الله تحقيقه في الناس من خلال العمل بهذه الطريقة، ووجود مقاصد الله. من خلال إنكار أهمية وقيمة كل ما يفعله الله، ألا يُنكِر أضداد المسيح هوية الله؟ (إنهم يُنكرِونها). إن هذه المظاهر والجوهر لأضداد المسيح، والأفكار التي يكشفونها، والغضب والمطالب وعدم الرضا والأسئلة التي لديهم حول الله عندما تُصيبهم أشياء، وما إلى ذلك، كلها مظاهر ملموسة لعدم إقرار أضداد المسيح بهوية الله. هذه هي الحقائق.

ما جوهر أضداد المسيح الذي لاحظتَه من خلال الشركة والتشريح اللذين قدَّمناهما للتوّ حول مظاهر ومصادر إنكارهم لهوية الله؟ هل يمكنك مُلاحظة أن أضداد المسيح متشائمون بشأن هذا العالم ويحبّون العدل والبر؟ هل أضداد المسيح أشخاصٌ يمتلكون إنسانية طيبة ورحمة وشفقة ومحبة عظيمة وكراهية للخبث؟ (كلا). أيّ نوع من الناس هم أضداد المسيح إذًا؟ (إنهم أشرار يكرهون الحق وينفرون منه، ويُعادون الله في كلّ منعطف). هذا أحد الجوانب. ماذا أيضًا؟ ألا يُوافق أضداد المسيح تمامًا على المقولة المجتمعية: "بناء الجسور وإصلاح الطرق يؤديان إلى العمى، بينما يضمن القتلة ومُشعِلو الحرائق تكاثر نسلهم"؟ ألا يعني هذا أنهم يندبون حالة العالم ويشفقون على البشرية؟ ما طبيعة موافقتهم على هذا المقولة؟ ألا تحتوي هذه المقولة على شيء من الشكوى من ظلم السماء؟ على الرغم من أنهم لا يستطيعون فعل أيّ شيء حيال ذلك، فإن أضداد المسيح يُضمِرون مثل هذا الاستياء والمشاعر ويشكون من أن السماء غير عادلة: "ألم يُقال أن السماء عادلة وأنّ لها عيونًا؟ فلماذا لا يجني أولئك الذين يفعلون الخير في هذا العالم مكافآت، بينما يزدهر الأشرار؟ أين الإنصاف في هذا العالم؟ كيف نشأت أمور الظلم في هذا العالم؟ ذلك لأن السماء عمياء وغير عادلة!" المعنى الضمني في هذا هو أنه لا يوجد عدل مع الله، وأن بوذا وغوانين وحدهما هما العادلان. لذلك، تمتلئ قلوب أضداد المسيح بالاستياء والشكوى والإنكار والإدانة بشأن الأشياء التي يفعلها الله الحقيقي. ما الذي يُسبِّب كل هذا؟ ما السبب في ذلك؟ إنه ناتج عن جوهر أضداد المسيح. ما هذا الجوهر؟ بعبارة مُحدّدة، تمتلئ قلوب أضداد المسيح بمفاهيم وتصورات حول تعريف الإله؛ إنهم لا يعرفون أو يفهمون بالضبط كيف يعمل الله الحقيقي ويُخلِّص الناس. يعتمد تقييمهم لكل ما يفعله الله على مفاهيمهم وتصوراتهم الخاصّة. وعلامَ تعتمد تلك المفاهيم والتصورات؟ إنها تعتمد بالكامل على مختلف الهرطقات والمغالطات التي غرسها الشيطان وملوك الأبالسة في البشرية. مهما كانت هذه الهرطقات والمغالطات خبيثة أو مُتحيِّزة، فإنها تتوافق مع مفاهيم الناس ومتطلباتهم النفسية واحتياجاتهم العاطفية، وهذه الأشياء تحديدًا هي التي تُصبح معايير أضداد المسيح لسلوكهم وقياس كل الأشياء، وكذلك معيارهم لقياس الله؛ فالخطأ في أضداد المسيح مُتأصِّل جدًا جذورهم. ثَمَّة سبب آخر أكثر أهمية وهو أن أضداد المسيح يُحبّون السلطة ومظاهر العظمة. على سبيل المثال، لنفترض أن شخصًا ما وُلد في قصر، ويتمتّع بمعاملة رفيعة المستوى كل يوم، ويأكل أجود الطعام ويرتدي أفضل الملابس، ولا يحتاج إلى فعل أيّ شيء، ويحصل على كل ما يُريده. هل يسعى الناس الذين يؤمنون بالله إلى هذا النوع من الحياة؟ سيشعر الشخص العادي بقليلٍ من الحسد أو الغيرة، لكن بعد ذلك سيُفكّر: "كل هذا مُقدَّر من الله. أينما وضعنا الله، نعيش. لن يناسبنا هذا النوع من الحياة بالضرورة. هل يستطيع المرء أن يؤمن بالله في مثل هذه البيئة؟ هل يستطيع المرء أن يفهم الحق ويُخلَّص؟ سيكون ذلك صعبًا. إن ما أعطاه لنا الله كافٍ؛ ما دمنا نستطيع أن نؤمن بالله وفي الظروف المناسبة لقراءة كلام الله، والقيام بواجبنا، ونيل الخلاص في النهاية، فهذا هو الشيء الأكثر بهجة". لكن هل من شأن أضداد المسيح أن يُفكِّروا هكذا؟ (كلا). سيُفكِّرون: "لماذا لم يكن والدي إمبراطورًا؟ لو كان والدي ثريًا أو إمبراطورًا، لكانت حياتي حقًا تستحق العيش. لماذا والده إمبراطور؟ لماذا يعيش حياة بلا هموم، ولا يقلق بشأن الطعام أو الملابس، ويحصل على كل ما يُريده، والمال والسلطة تحت تصرفه دائمًا؟ السماء غير عادلة! إنه ليس بهذه الكفاءة، وليس لديه أيّ موهبة أو تعليم أو عقل. على أيّ أساسٍ حصل على كل هذه الأشياء؟ لماذا لا أستطيع الحصول عليها؟ إذا لم أستطع الحصول على هذه الأشياء، ويستطيع الآخرون ذلك، فسأكرههم! وإذا لم أستطع أن أكرههم، فسأكره السماء لكونها غير عادلة ولترتيبها قدرًا سيئًا لي، وسأكره حظي السيئ، وسأكره الشخص الخسيس الذي يعترض طريقي، وسأكره فنغ شوي السيئ في منزلي!" ما الذي يدور في أذهانهم؟ بمجرد أن تنشأ الكراهية في قلوب أضداد المسيح، يُمكن أن تخرج جميع أنواع الحجج المغلوطة من أفواههم.

ظاهريًا يبدو أضداد المسيح خيِّريّين للغاية، لكن الحقيقة هي أن كلّ ما يعبدونه ويسعون إليه ليس إيجابيًا. قد تبدو الأمثال والأقوال التي يُبشِّرون بها وكأنهم يندبون حال العالم ويشفقون على البشرية، وكأنهم يُضمِرون نوايا حسنة في قلوبهم، لكنهم في الواقع أبالسة وشياطين خالصين. إذا اكتسبوا السلطة وارتقوا في هذا العالم، فهل هم قادرون على فعل الشر؟ هل هم قادرون على أن يكونوا صالحين؟ إنهم أشرار مليئون بالخطايا الشنيعة. ولأنهم لا يستطيعون اكتساب السلطة ولا يزدهرون كثيرًا في العالم، فإنهم يشعرون ببعض الظلم فيأتون للإيمان بالله واتباعه. ومع ذلك، فهم لا يُريدون في جوهرهم السعي إلى الحق على الإطلاق، وهم لا يُحبّون الأشياء الإيجابية على وجه الخصوص؛ وبدلًا من ذلك، ينفرون من الأشياء الإيجابية ويُحبّون قوى الشر والسلطة والمعيشة الفاخرة والاتجاهات الشريرة للعالم. لذلك، يحتقرون كل ما يُعبر عنه ويفعله الله الذي يمتلك هوية وجوهر الله، ويُدينون هذه الأشياء ويحكمون عليها ويفترون عليها. مهما كانت قيمة أو أهمية عمل الله للناس، فإنهم لا يقرّون به ولا يقبلونه. ليس الأمر أنهم لا يقبلون هوية الله وجوهره فحسب، بل يُريدون أيضًا أن ينتحلوا شخصية إله، وأن يتظاهروا بأنهم المُخلِّصون الذين يُمكنهم تخليص جميع الكائنات من المعاناة، والذين يُمكنهم ضمان عدم إصابة أولئك الذين يبنون الجسور ويُصلحون الطرق بالعمى، وأن يُعاقَب القتلة ومُشعِلو الحرائق ولا يُمكنهم أن يكون لديهم نسل يتكاثر، وأن لا يُعاني الأشخاص الذي هم في أدنى درجات المجتمع ويتحمَّلون المعاناة، وأن يكون لديهم مكان لجبر مظالمهم. إنهم يُريدون القضاء على كل الألم في العالم وإنقاذ الناس من البؤس. يُضمِر أضداد المسيح حقًا "محبة عالمية" و"محبة عظيمة" لا نهائية في أعماق قلوبهم! بعد وضع كلّ شيء في الاعتبار، ما السبب بالضبط وراء عدم إقرار أضداد المسيح بهوية الله وجوهره؟ يقولون: "مهما كان ما يفعله الله، فهو ليس مثل الإله. أنا الأكثر شبهًا بالإله؛ أنا الأكثر أهليةً لأكون إلهًا. هذا لأن ما يفعله الله لا يناسب أذواقي أو يتوافق مع أذواق واحتياجات الجماهير؛ أنا وحدي من يستطيع أن يفهم احتياجات وعقول الجماهير، أنا وحدي من يستطيع إنقاذ جميع الكائنات من المعاناة، وأنا وحدي من يستطيع أن يكون مُخلِّص البشرية". لقد انكشفت طموحاتهم وجوهرهم، أليس كذلك؟ ما الشكل الحقيقي لأضداد المسيح الذين يمتلكون مثل هذه الطموحات وهذا الجوهر بالضبط؟ إنه رئيس الملائكة، الشيطان إبليس. إنهم يُنكرون هوية الله ولا يؤمنون بوجود الله لأنهم يُريدون أن يكونوا هم أنفسهم آلهة. إنهم يعتقدون أن أفكارهم هي ما ينبغي أن تكون أفكار الإله، وأن مظاهرهم وشخصيتهم وجوهر محبتهم العظيمة هي ما ينبغي أن يمتلكه الإله. إنهم يعتقدون أن الشخص الذي يمتلك عقلية ندب حال العالم والشفقة على البشرية عند رؤية كل الظلم في العالم هو وحده إله. إنهم يعتقدون أن الله الذي يؤمنون به لا يمتلك هذه الصفات، وأنهم وحدهم من يمتلكون مثل هذه العقلية وهذا القلب الكبير، ويمتلكون هذا النوع من الفضيلة والمحبة العظيمة. هذا هو جوهر أضداد المسيح، ومُختلف مظاهر وجوهر رفضهم الإقرار بهوية الله. لذلك، إذا كُنتَ توقِّر أضداد المسيح بوصفهم آلهة وتعبدهم، فلن يشعروا بالاستياء تجاهك. إذا اتبعتَهم، قائلًا أن هويتهم وجوهرهم هما هوية وجوهر الآلهة، وأن لديهم العقل والمحبة العظيمة نفسهما مثل بوذا، وأنهم آلهة، فسيكونون سعداء وراضين عنك تمامًا. هذا هو جوهر أضداد المسيح. أليس هذا الجوهر الذي يُظهِره أضداد المسيح خبيثًا؟ مهما كانت الطريقة التي تُمجِّد بها اسم الله وأفعاله الرائعة، وشهدتَ على كل ما فعله الله والأثمان التي دفعها من أجل خلاص الإنسان، فسيكونون متحدين في قلوبهم، قائلين: "لا يُمكنني أن أثني على هذا. لا أرى الأمر بهذه الطريقة؛ كل هذا مُجرَّد تمنِّي وخيال بشري". عندما تشهد لله، ولحكمته، ولقدرته، ولمقصده الدؤوب لخلاص البشرية، وللأثمان التي دفعها، وتشهد لجوهره، وهويته، وكل ما فعله الخالق للبشرية، فإن نوعًا واحدًا فقط من الأشخاص يشعر بعدم الارتياح، وهم أضداد المسيح. وكيف يُفكِّرون؟ "لماذا تتحدَّث دائمًا عن الله؟ لقد سقيتُك ودعمتُك كثيرًا أيضًا. لقد أحببتُك، وساعدتُك، واشتريتُ لك دواءً عندما كُنتَ مريضًا، ودعمتُك، وعقدتُ شركة معك، ورافقتُك عندما تخلَّى عنك الآخرون. لماذا لا تُمجِّدني؟" بمُجرّد أن يشهد شخص ما لله أو يُمجِّده، يشعر أضداد المسيح بالضيق ويكرهونه بدافع الحسد. ما الذي يشعر به المؤمنون العاديون بالله عندما يسمعون شخصًا يُمجِّد الله؟ أولًا، سيقولون "آمين" لما قاله هذا الشخص وللشهادة الاختبارية التي قدَّم شركة عنها. بالإضافة إلى ذلك، سيستمعون بعناية، مُفكِّرين: "لقد تصرَّف الله بهذه الطريقة معهم – الله عظيم جدًا، إنه حقًا يُحبّ الإنسان! سأسعى إلى الحق أنا أيضًا إذا واجهت مواقف مشابهة في المستقبل. إنهم يؤذون الله بالتصرُّف بهذه الطريقة؛ لقد تصرُّفتُ بهذه الطريقة أيضًا في الماضي، لم أكن أُدرِك ذلك فحسب. أنا مدين لله! إن تصرُّف الله بهذه الطريقة نافعٌ للناس، ولم أُدرك ذلك. يبدو أن قامتي أصغر من قامة هذا الشخص، وفهمي ليس نقيًا، ومستوى قدراتي ضعيف. أُصلي لله أن يُنيرني ويرشدني، أنا الشخص ذو القامة الصغيرة. كيف لم يُصبِح ضعيفًا عند مواجهة التجارب؟ كان لديه إرشاد كلام الله. لو كنتُ أواجه مثل هذه الظروف، لكنت سأُصبح ضعيفًا وربما أتعثَّر حتى. لقد أظهر الله لي اللطف عندما لاحظ قامتي الصغيرة ولم يجعلني أواجه هذا النوع من المواقف حتى الآن. كلّ ما يفعله الله خير!" لكن أضداد المسيح غير سعداء عندما يسمعون هذا: "ماذا؟ كل ما يفعله الله خير؟ أين هذا الخير؟ إذا كان كل ما يفعله الله خيرًا للغاية، فلماذا يكون الناس سلبيين وضعفاء؟ إذا كان كل ما يفعله الله خيرًا للغاية، فلماذا يُطرَد بعض الناس؟ إذا كان كل ما يفعله الله خيرًا، فلماذا توجد دائمًا عراقيل وإزعاجات في مسار التبشير بالإنجيل والقيام بالواجبات؟ لقد قمتُ بالكثير من الأعمال الصالحة؛ بذلتُ نفسي، وقدَّمتُ تقدمات، وربحتُ أشخاصًا عند التبشير بالإنجيل. لماذا لا يثني عليَّ أحد؟ لماذا لم يمنحني الله شيئًا في المقابل، بعض المكافأة؟ إذا شعر الناس بالحرج من الثناء عليّ أمامي، فلا بأس إذا فعلوا ذلك من وراء ظهري فحسب. لماذا لا يثني عليّ أحد أو يُشيد بي؟ ألا يوجد لديَّ أي ميزات؟" إنهم يُصبحون مستائين. إذا أثنى شخص ما على شخصٍ عادي، فلن يتأثر أضداد المسيح كثيرًا. لكن بمُجرَّد أن يشهد شخص ما لقوة الله العظيمة ومحبته العظيمة وحكمته، أو لهوية الله، يشعر أضداد المسيح بالكراهية والحسد. كلما كان أيّ شخص على استعدادٍ للخضوع لله، وأن يكون كائنًا مخلوقًا صالحًا وأن يكون شخصًا لا يتجاوز حدوده ويخضع لسيادة الخالق، فلا يُحب أضداد المسيح هذا، ويقولون: "لماذا تخضع لله طواعيةً وبهذا الحماس؟ لماذا يصعب عليك الاستماع إلى أي شيء أقوله؟ ما أقوله ليس خطأً!" إنهم يُحبّون أن يكون الناس أتباعًا لهم، ويثنون عليهم في كل منعطف، ويُردِّدون أسماءهم، ويحفظونها في قلوبهم، بل يحلمون بصلاحهم ونقاط قوتهم، ويثنون عليهم أمام كلّ من يقابلونه. إذا مرضوا ولم يُظهِروا أنفسهم، سيقول الناس: "ماذا نفعل بدونك؟ بدونك، نحن مُشتَّتون؛ لا يُمكننا الاستمرار في الإيمان أو الاستمرار في الحياة!" إذا سمع أضداد المسيح هذا، فسيكونون سعداء للغاية، ولسماعه سيكونون على استعدادٍ لتحمُّل أيّ معاناة أو قضاء أيام بدون تناول طعام أو نوم. لكن إذا لم يثنِ عليهم أحد، أو يتخدهم قدوةً، أو يعبدهم، أو يأخذهم على محمل الجدّ، فإنهم يشعرون بالضيق ويُضمِرون الكراهية في قلوبهم – هذا هو ضد المسيح النموذجي. باختصار، لن يقرّ أضداد المسيح بهوية الله أبدًا. إنهم لا يقبلون هوية الله وجوهره، فضلًا عن العمل الذي قام به عليهم مَنْ يمتلك هوية الله وجوهره، ولا يقرّون أو يقبلون كلّ عمل قام به الله بين البشرية.

ب. رفض الإقرار بسيادة الله على جميع الأشياء

بعد ذلك، لنعقد شركةً عن المظهر الثاني من مظاهر: "أنهم لا يؤمنون بوجود الله وينكرون جوهر المسيح": رفض أضداد المسيح الإقرار بسيادة الله على كل الأشياء. بالنسبة إلى أضداد المسيح، فإن الخالق الذي يمتلك هوية الله ببساطة غير موجود، إنه مُجرَّد أسطورة. إذًا، هل يستطيع أضداد المسيح أن يُقرّوا بحقيقة أن الخالق له السيادة على كل الأشياء؟ غني عن القول إنهم لا يُقرّون بهذه الحقيقة. إنهم لا يُقرّون بذلك، وهذا أيضًا قائمٌ على حقائق. إن إيمان أضداد المسيح ومعرفتهم وفهمهم لله قائم على مفاهيم وتصورات بشرية، وعلى بعض التصورات البشرية ومفاهيم المُثُل العليا، وكذلك على الهرطقات والمغالطات التي تستخدمها هذه المُثُل العليا لتضليل الناس. هل المفاهيم والتصورات والهرطقات والمغالطات وغيرها من الأشياء الموجودة في قلوب أضداد المسيح تتفق أو تتعارض مع حقيقة أن الله له السيادة على كل الأشياء؟ إنها بالطبع تتعارض مع هذه الحقيقة. إن المُثُل العليا التي يُقدِّم لها الناس تقدماتٍ تُضللِّهم من خلال طرح بعض الهرطقات والمغالطات التي تتفق مع المفاهيم والتصورات والأذواق البشرية من أجل اكتساب موطئ قدم راسخ بين البشرية، مثل "بوذا خيِّر"، و"السماء تُعزُّ الكائنات الحية"، و"إنقاذ حياة واحدة يفوق بناء معبد من سبعة طوابق"، و"ما هو مُقدَّر سيحدث، وما هو غير مُقدَّر لا ينبغي أن يُفرَض". ماذا أيضًا؟ (يوجد إله على ارتفاع ثلاثة أقدام فوقك). أين يوجد على ارتفاع ثلاثة أقدام فوقك؟ إنه في الجوّ، حيث يعيش الشيطان. ما هذا "الإله"؟ (إنه الشيطان). وما المثل الذي يستخدمه البوذيون كثيرًا؟ (الخير يُجازَى بالخير، والشر بالشر؛ هذه الأشياء ستُسدَّد، لكن الوقت لم يحن بعد). يعتبر الناس هذه الأمثال والنظريات الفلسفية الإيجابية نسبيًا والتي تُقال غالبًا في العالم أنها الحق، لكن في الواقع، هل هذه الكلمات هي الحق؟ هل ثَمّة أيّ علاقة بينها وبين الحق؟ (كلا). مثل "الخير يُجازَى بالخير، والشر بالشر؛ هذه الأشياء ستُسدَّد، لكن الوقت لم يحن بعد" — ماذا يعني "الخير يُجازَى بالخير"؟ إلامَ يشير "الخير"؟ أهو العدالة أم الحق أم القليل من النوايا الحسنة للإنسان؟ (إنها النوايا الحسنة للإنسان). هل قليل من النوايا الحسنة للإنسان يُجازَى حقًا بالخير؟ ليس بالضرورة. "بناء الجسور وإصلاح الطرق يؤديان إلى العمى" – بناء الجسور وإصلاح الطرق من أعمال اللطف، فلماذا تؤديان إلى العمى؟ هل ثَمَّة مكافأة على هذه الأعمال؟ (لا). "الشر بالشر" – القتل والحرق العمد شر، فهل يُجازيان بالشر؟ (لا). لماذا لا؟ "بينما يضمن القتلة ومُشعِلو الحرائق أن يتكاثر نسلهم" – هذه الكلمات تدحض "الشر بالشر". "هذه الأشياء ستُسدَّد، لكن الوقت لم يحن بعد" – ماذا يعني "الوقت لم يحن بعد"؟ ماذا يعني أن يحين؟ عندما لا يفهم الناس الحق، فإنهم يعتبرون هذه الكلمات والأقوال أشياءً إيجابية وحقائق. يأخذ الناس ذوو القلوب الخاوية والذين ليس لديهم مصدر للقوت الروحي هذه الكلمات الصحيحة المزعومة قوتًا روحيًا لهم، كنوع من الراحة الروحية، لتعزية أنفسهم، "لا بأس، هناك أمل في الحياة، لا يزال هناك إنصاف وبرٌّ في هذا العالم، ولا يزال هناك مَن سيُحافظ على العدالة. لا يزال من الممكن الحصول على عاقبة عادلة، وسيصدر في النهاية حكم فاصل بشأن كل هذا". هل هذه الأقوال فهمٌ صحيحٌ لسيادة الله على كل الأشياء؟ هل هي مظاهر حقيقية لإقرار الناس بحقيقة أن الله له السيادة على كل الأشياء؟ (كلا). هل الأقوال أو الأمثال التي يقولها الناس تتعلَّق بحقيقة أن الله له السيادة على كل الأشياء؟ (لا). لماذا لا؟ (هذه الكلمات ليست الحق). جوابك هذا يُثبِت على المستوى النظري، لكن ما السبب الجذري؟ إن السبب الجذري أبعد ما يكون عن بساطة هذا التعليم، ومن المستحيل شرحه في هذه الجملة الواحدة. بما أن مسألة سيادة الله على كل الأشياء ليست بهذه البساطة، فكيف ينبغي فهمها؟ كما ذكرنا سابقًا في شركة، لا يقرّ أضداد المسيح بأن الله له السيادة على كل الأشياء. مهما كان ما ينظر إليه أضداد المسيح، فإنهم دائمًا يُمحِّصونه ويُحلِّلونه من منظور المُتفرج، ومن منظور الشخص المادي الذي يعتبر المال والسلطة هما الحياة. إذا نظر شخص ما إلى أيّ شيء من منظور كهذا ومن وجهة نظر كهذه، ألن يتغيَّر جوهر القضية؟ ألن يكون مختلفًا؟ ماذا ستكون النتيجة النهائية إذا نظر شخصٌ ما إلى قوانين وقواعد تطور كل الأشياء من منظور الشخص المادي؟ ألن تُنتج نظرة الشخص المادي للعالم فلسفات واستراتيجيات وأساليب وأسس بشرية للتعاملات الدنيوية؟ ألن تُنتج قواعد اللعبة؟ (بلى). هذه هي النتيجة، وجوهر القضية هنا.

كيف ينظر الشخص المادي إلى السلطة؟ إنه يعتقد أنه إذا أراد المرء اكتساب سلطة، فأولًا، عليه أن يكون لديه استراتيجيات، وثانيًا، عليه أن يكون قادرًا على التلاعب بجميع أنواع الناس، وثالثًا، عليه أن يكون قاسيًا، ورابعًا، يجب أن يكون مُتقلِّبًا. أليست هذه وجهة نظر الشخص المادي؟ هل ثَمَّة أيّ تلميح للخضوع لسيادة الله في هذا؟ (كلا). كيف توصَّل الماديون إلى هذه الآراء عن السلطة؟ ألم تكن هذه الآراء نتاج جوهر أضداد المسيح؟ (بلى). أيّ جوهر لأضداد المسيح؟ أخبرني، إذا لم يكن لدى أضداد المسيح جوهر خبيث، فهل سيتوصَّلون إلى الكلمات "أن يكون قادرًا على التلاعب بالناس"؟ هل سيُفكِّرون بأنهم "يحتاجون إلى استراتيجيات"؟ هل سيقولون إنهم "يجب أن يكونوا مُتقلِّبين"؟ إذا لم يكن لديهم جوهر شرس، فهل سيقولون إنهم "يجب أن يكونوا قاسين"؟ (كلا). هذا مُحدَّد بواسطة جوهر أضداد المسيح. هل الأفكار المختلفة التي يُنتجها جوهرهم مُجرّد أفكار موجودة في أذهانهم، أم أن مبادئهم للتعاملات الدنيوية وسلوكهم الذاتي في الحياة اليومية هي نفسها؟ (مبادئهم للتعاملات الدنيوية هي نفسها). إنهم يقومون باستمرار بتلخيص الأمور في حياتهم اليومية وبين المجموعات، لذا تُصبح استراتيجياتهم أكثر نضجًا واحترافًا على نحوٍ متزايد، وتُصبح في النهاية شيطانية. ما معنى شيطانية؟ إنها تعني أن تكون قاسيًا بما فيه الكفاية، ووحشيًا بما فيه الكفاية، ومُنذِر بالشرّ بما فيه الكفاية. هل يُمكن لمظاهر قسوتهم ووحشيتهم وإنذارهم بالشرّ أن تجعلهم يخضعون لسيادة الله وترتيباته؟ كلا بالتأكيد. لذلك، سواء كانوا صغارًا أو كبارًا، فإن أضداد المسيح يفعلون كل شيء بناءً على فلسفاتهم وقوانينهم وقواعد لعبتهم واستراتيجياتهم واختبارهم. هل كل هذا يتفق أو يتعارض مع حقيقة أن الله له السيادة على كل الأشياء؟ (إنه يتعارض). عندما يُطبِّق أضداد المسيح كل هذه القوانين التي أنتجوها من خلال تلخيصاتهم، فما مبدأهم وهدفهم؟ ما دافعهم؟ يقولون: "إذا أردتَ الحصول على ما تُريده، فيجب أن تتعلَّم أن تفعل كل ما يلزم، وأن تبذل قصارى جهدك، وأن تكون قاسيًا بما فيه الكفاية، ووحشيًا بما فيه الكفاية، ومُنذرًا بالشرّ بما فيه الكفاية، كما يقول المثل: "العقل الصغير لا يصنع رجلًا نبيلًا؛ والإنسان الحقيقي يجب أن يكون قاسي القلب". ماذا يعني هذا؟ إنه يعني: "ما سيادة الله؟ ما انتظار ترتيبات السماء؟ لا توجد مثل هذه الأشياء! أيّ مسؤول أو ملك لم يصل إلى ما هو عليه بوسائل وحشية وفظيعة؟ ألا تُكتسَب هذه المناصب من خلال القتال والقتل؟" بالنظر إلى وجهة نظرهم هذه، هل يقرّ أضداد المسيح بحقيقة أن الله له السيادة على كل الأشياء؟ (كلا). في العالم غير المؤمن، يكون لدى أضداد المسيح منظور كهذا حول قانون البقاء هذا. لذا، بينما هم في الكنيسة، هل سيستخدمون الاستراتيجيات نفسها عندما يتصرّفون؟ هل سيتبعون قواعد الحياة نفسها؟ هذا لن يتغيَّر على الإطلاق. حتى عندما يأتي أضداد المسيح إلى الكنيسة، لا يكبحون جماح أنفسهم أو يُصلحون أنفسهم أبدًا، إنهم لا يفعلون هذا على الإطلاق. يقولون: "إذا أردتَ أن تتفوق على الآخرين، فيجب أن تتعلم كيف يكون لديك استراتيجيات. عندما يكون الجميع حولك، خاصّةً عندما يكون الأشخاص ذوو المكانة حولك، يجب أن تبذل قصارى جهدك لتتباهى، وأن تدع المسؤولين والقادة والأعلى يرون هذا. حينئذٍ ستُتاح لك الفرصة للترقية وأن تُوضَع في مناصب مهمة، وستُتاح لك الفرصة للتفوق على الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتعلَّم كيف تتصرَّف بشكلٍ مُختلفٍ عندما تكون بين الناس مقارنةً بوقت عدم وجودك بينهم، يجب أن تتعلَّم كيف تُمارس الخداع. افعل الخيرات أمام الناس، وافعل أشياءً فظيعةً وسيئةً ومُظلمةً وأشياءً لا يُحبها الناس سرًا. لا تدع أيّ شخص يدرك حقيقتك أبدًا. يجب أن تُظهِر للناس أفضل ما لديك، ويجب أن تتنكَّر جيدًا. مهما كُنت سيئًا حقًا، يجب أن تُخفِي ذلك جيدًا. لا تخسر دعم الناس. بمُجرّد أن تخسر دعمهم، فإن الأوان يكون قد فات – حينئذٍ لن تُتاح لك الفرصة". يعيش أضداد المسيح في الكنيسة أيضًا وفقًا لمثل هذه الاستراتيجيات وقوانين البقاء.

كيف ينظر أضداد المسيح إلى شهادات جميع الإخوة والأخوات الذين اختبروا سيادة الله على كلّ الأشياء وعرفوها؟ يقول أضداد المسيح: "يمتلك الناس عقولًا وأفكارًا وتعليمًا، ومن خلال التحرير والتأليف، أنتجوا هذه الشهادات الاختبارية. في الواقع، كلّ هذه الشهادات الاختبارية مُتخيَّلة من قِبل الناس، وكلّها مُزيَّفة، وكلّها مستحيلة. يُمكنني أن أُنتج شهادة اختبارية أنا أيضًا، إذا أردتُ تأليفها. يُمكنني أن أُنتج عشر أو عشرين مقالًا من الشهادة الاختبارية. أنا فقط لا أُريد أن أتكلَّف عناء ذلك. هل تعتقدون أنني لا أستطيع أن أدرك حقيقة مكائدكم الصغيرة؟ ألا تفعلون هذا فقط لتتباهوا؟ تُطلِقون عليه الاسم الجميل المُتمثِّل في الشهادة لله، والشهادة لاسم الله، والشهادة لسيادة الله على كلّ الأشياء، وتقولون إنكم تُقدِّمون الشهادة لله، لكنكم في الواقع تفعلون ذلك لمُجرّد تقديم الشهادة لأنفسكم وللتفوق على الآخرين". إنهم لا يقرّون بصحة جميع الشهادات عن العمل الذي قام به الله على الناس. عندما يتعلَّق الأمر بمُختلف البيئات والمواقف في العالم الخارجي، وظروف كل بلد، لا يستطيع أضداد المسيح أن يدركوا حقيقة كيف يعمل الله، وعندما يتعلَّق الأمر بحفظ الله لبيئات العالم الخارجي أو تغييرها أو ترتيبها، لا يستطيعون أن يدركوا حقيقة معنى قيامه بكلّ هذا. إنهم يعتقدون أن "الله له السيادة على كلّ الأشياء" مُجرَّد عبارة فارغة ورنَّانة. في الواقع، مهما كان البلد الذي تذهب إليه، عليك أن تُطيع حكومة ذلك البلد، أليس كذلك؟ أنت تخضع لقيود حكومة ذلك البلد وقوانينه، أليس كذلك؟ ألا يعني هذا أن عبارة أن الله له السيادة على كلّ الأشياء خطأ؟ بغض النظر عن كيفية مُمارسته لسيادته، هل يُمكن أن يتجاوز حكومة وقوانين أيّ بلد؟" لذلك، بمُجرَّد أن تُصبح البيئة والموقف في العالم الخارجي غير مُواتية للكنيسة ولعمل الكنيسة، يشعر أضداد المسيح سرًا بالسعادة ويضحكون على ذلك، كاشفين عن وجوههم الإبليسية. عندما يسير عمل الكنيسة بسلاسة، ويباركه الله ويقوده، وكلّ شيء يسير على ما يُرام، عندما لا يكون ثَمّة تدخُّل من بيئة العالم الخارجي، وتُصبح حالات الإخوة والأخوات أفضل فأفضل، تُصبح قلوب أضداد المسيح مضطربة وغير صبورة، ويشعرون بحسد شديد، وبعدم الارتياح والكراهية. لماذا يشعرون بالكراهية؟ إنهم لا يؤمنون بأن الله يُمكن أن يكون له السيادة على كل هذا. الكنيسة هي بيت الله، وإنها المكان الذي يقوم فيه الله بعمل تدبيره، حيث يُخلِّص الله البشرية، حيث تسير مشيئة الله دون عوائق، وحيث يُمكن تحقيق كلام الله وتأكيده في الناس. عندما يكون حال الكنيسة جيدًا، فإنها تُظهِر واقع سلطان الله، بالإضافة إلى تأكيد حقيقة أن سيادة الله على كلّ الأشياء موجودة وحقيقية. بمُجرَّد وجود هذه الحقيقة والتحقُّق منها، يكون هذا بمثابة صفعة على وجه أضداد المسيح. بعد تلقيهم صفعة على وجوههم، هل يشعر أضداد المسيح بالبهجة والسلام والراحة في قلوبهم، أم يشعرون بالتحدي والسخط؟ (يشعرون بالتحدي والسخط). ما الذي يُفكّرون فيه في قلوبهم؟ إنهم يكرهون الله ويُنكرونه. إذا بدا ظاهريًا أن وضع الكنيسة والإخوة والأخوات ليس جيدًا جدًا، إذ يتعرَّض هؤلاء الناس للاضطهاد والقمع والاستبعاد، ويفتقرون إلى أيّ مكانة في المجتمع، يشعر أضداد المسيح بسعادة ورضا كبيرين في قلوبهم، لكن عندما يكون عمل الله وحياة الكنيسة مزدهرين ويتطوران باستمرار، لا يشعر أضداد المسيح بالسعادة. لماذا لا يشعرون بالسعادة؟ لأن هذا يتناقض مع مفاهيمهم بدرجة كبيرة للغاية، فهو أمرٌ لم يتوقَّعوه. لقد تُمِّمت سيادة الله وكلامه وتحقَّقا ما أدى إلى تقويض آراءهم، لذا يشعرون بالحزن. بناءً على الأفكار والآراء التي يُظهِرها أضداد المسيح، إضافة إلى مشاعر عدم رضاهم، ألا يُضمِرون وجهة نظر التنين العظيم الأحمر نفسها؟ أليس جوهر طبيعتهم هو جوهر طبيعة التنين العظيم الأحمر نفسه؟ إنه الشيء نفسه تمامًا.

فيما يتعلَّق بالعالم بأسره، وجميع الأشياء، والقوانين والقواعد التي تتبعها جميع الكائنات المخلوقة، يُفكِّر أضداد المسيح: "لقد تشكَّلت الطبيعة والفصول منذ زمن بعيد. فإن طال البرد، سيُعقبه الحرّ، وإن طال الحرّ، سيُعقبه البرد. عندما يحين وقت سقوط الأوراق، فإنها ستسقط عندما تهب الرياح. أليس كل هذا طبيعيًا جدًا؟ كيف تكون هذه سيادة الله؟ كيف يكون هذا قانونًا وضعه الله؟ ماذا تستطيع قوانين الله أن تفعل؟ قتل الناس الكثير من الحيوانات دون عواقب تُذكَر؛ لا تزال البشرية تعيش كما كانت من قبل، أليس كذلك؟ يقولون إن الله له السيادة على كلّ الأشياء، فلماذا لا أرى كيف لله السيادة عليها؟ يقولون إن الله له السيادة على كل ّالأشياء، لكن لماذا يزدهر الأشرار دائمًا بينما لا يكون للأخيار اليد العُليا أبدًا؟" في النهاية، يستنتجون أنه: "لا يوجد مُخلِّص في هذا العالم؛ البشرية هي التي تتلاعب بالعالم. إن الشخصيات العظيمة وقادة دول العالم هم الذين يحكمون هذا العالم، وهؤلاء الناس هم الذين يُغيِّرون مشهد هذا العالم. لولا هؤلاء الناس العظماء والأكفاء، لهلَك العالم. أما بالنسبة إلى سيادة الله على كلّ الأشياء، فلا أستطيع رؤيتها. كيف يكون لله السيادة عليها؟ لماذا لا أستطيع أن أشعر بهذا؟ لماذا لا أستطيع أن أفهم هذا؟ لماذا تحتوي سيادة الله على الكثير من الأمور التي تتعارض مع المفاهيم البشرية؟" لا يُمكنهم الإقرار بها أو قبولها. عندما يتعلَّق الأمر بسيادة الله على كلّ الأشياء، والطريقة التي يسود بها الله على كلّ الأشياء، والشخصية التي يكشفها الله في سيادته على كلّ الأشياء، ومبادئ عمل الله، وجوهر الله، وما إلى ذلك، لا يستطيع الناس الذين يسعون إلى الحق إلا أن يستوعبوا جزءًا بسيطًا من هذا في حياتهم. ومع ذلك، هذا يكفي لجعلهم يخضعون لسيادة الخالق وترتيباته، ويخضعون لجميع الكلمات التي قالها الخالق، ويقرّون بالخالق بوصفه الله. حتى لو استطاع بعض الناس فهم جزء بسيط من هذا، فمن المستحيل عليهم فهمه كاملًا، لأن العديد من أعمال الله تُنفَّذ من مكانته وهويته، وسيظل هناك دائمًا اختلاف بين هذه الأعمال وبين فكر الكائنات البشرية المخلوقة وإدراكها. والقليل الذي يستطيع الناس فهمه من خلال الأشياء التي يختبرونها في حياتهم لا يُمكن أن يستوعبه إلا أولئك الذين يسعون إلى الحق، وأولئك الذين لديهم بصيرة وقدرة على استيعاب الحق. بالنسبة إلى أولئك ذوي مستوى القدرات الضعيف، والذين يفتقرون إلى البصيرة ولا يُحبون الحق على الإطلاق، فحتى هذا الجزء البسيط من الفهم بعيد المنال. كثيرًا ما يُقال أن أفكار الله أعلى من أفكار الإنسان. هذا يعني أن البشر يفشلون دائمًا في استيعاب أفكار الخالق، وأن اكتسابهم قدرًا بسيطًا من الفهم هو نعمة الله. بالنسبة إلى أولئك الذين يسعون إلى الحق، لا يُمكن تحقيق هذا إلا من قِبل أولئك الذين يقبلون المرحلة الأخيرة من عمل الله، وبعد سماع العديد من كلام الله، وفهم العديد من الحقائق واختبارها – فذلك يتطلَّب جهدًا مدى الحياة. بالنسبة إلى أضداد المسيح الذين يُنكرون هوية الله من الأساس، فهم، من حيث جوهرهم، لا يُحبّون الحق أو الأشياء الإيجابية، ناهيك عن محبتهم لأيّ شيءٍ يتعلَّق بهوية الله وجوهره، لذا فلن يصلوا أبدًا إلى نقطة الإقرار بحقيقة سيادة الله على كلّ الأشياء. إن الإقرار بهذه الحقيقة مبني على أساس فهم الحق والسعي إليه، لكن أضداد المسيح ينكرون الحق، وينفرون منه، ويكرهون الله، بل وأكثر من ذلك، يكرهون هوية الله وجوهره. لذا، بالنسبة إليهم، ستكون حقيقة سيادة الله على كلّ الأشياء غير موجودة دائمًا. ماذا يعني "غير موجودة"؟ إنها تعني أن هؤلاء الأغبياء لن يدركوا أبدًا أو يفهموا حقيقة سيادة الله على كل الأشياء. لذلك، لا يُمكنهم استيعابها. توجد العديد من الأشياء المتضمنة في حقيقة سيادة الله على كلّ الأشياء، وهي تمسّ العديد من الحقائق، إضافة إلى حكمة الله وهويته وجوهره. كيف يُنظِّم الله كلّ شيء وسط كلّ ما له السيادة عليه؟ من حيث الأساليب والتوقيت ومُراعاة الله لهذه المسألة، كيف يُخطِّط عقله ويُسخِّر ذلك؟ بالنظر إلى هذه الجوانب، فإن سيادة الله على كل الأشياء ليست مسألة بسيطة؛ هناك علاقات مُعقّدة للغاية متضمنة. الأغبياء مثل أضداد المسيح مِمَنْ ليس لديهم ببساطة فهم روحي ولا يقبلون الحق، لن يفهموا أبدًا الطريقة التي يسود بها الله على كلّ الأشياء. لن يفهموا ذلك أبدًا، فهل يُمكنهم الإقرار بذلك؟ (لا يُمكنهم). يقول البعض: "إنهم لا يقرّون بذلك لأنهم لا يستطيعون فهمه. إذا استطاعوا فهمه، ألن يقرّوا به؟" هذا مُجرَّد استنتاج؛ الاستنتاجات تتوافق فقط مع المنطق، وليست بالضرورة تتفق مع الحقائق. إذًا، ما حقيقة الحقائق؟ لن يقرّ أضداد المسيح أبدًا بحقيقة سيادة الله على كل الأشياء. في الوقت الحالي، دعونا لا نتحدّث عن أضداد المسيح، ونتحدَّث بدلًا من ذلك عن رئيس الملائكة، الشيطان، إبليس، التنين العظيم الأحمر. إنه يضطهد شعب الله المختار، ويُلحِق الضرر بالكنيسة، ويُزعج عمل الله. عندما يُنزِل الله الكوارث عليه، ما يتسبّب في ارتباكه في ذعر، ويُصبح مُضطربًا، وفي حيرة من أمره، لا يستطيع التأقلم، ويتفوَّه أخيرًا مُتوسلًا طلبًا للرحمة، "لن أُحارب السماء مرة أخرى". ما المعلومات التي يُمكن استخلاصها من هذا البيان؟ التنين العظيم الأحمر يقرّ بوجود السماء، وبوجود الله، لكن طبيعته لا تتغيَّر؛ فعلى الرغم من أنه يقرّ بوجود الله، فهو لا يزال يُخالف الله ويُعارِضه. عندما لا يستطيع هزيمة الله، يتوسَّل طلبًا للرحمة، قائلًا إنه لن يُحارب السماء بعد الآن. لكن هل هو مقهورٌ حقًا ويتوسَّل طلبًا للرحمة؟ لا، عندما يتعافى، سيواصل القتال؛ هذه هي طبيعته، وطبيعته لا تتغيَّر. لدى أضداد المسيح هذه الطبيعة نفسها.

كيف ينظر أضداد المسيح إلى سيادة الله على مصير البشرية في إطار سيادته على كلّ الأشياء؟ هذا يتضمّن مسألةً بالغة الصغر. عندما يتعلَّق الأمر بسيادة الله على كلّ الأشياء، فإن مفهوم "كلّ الأشياء" واسع النطاق وشاسع للغاية؛ لا يستطيع أضداد المسيح قبوله، فهم عميان عنه، ولا يستطيعون إدراك حقيقته. لذا، هل يخضع أضداد المسيح لكيفية سيادة الله على مصائرهم؟ هل يستوعبون هذا؟ هل يفهمونه؟ هل يُمكنهم الإقرار به؟ بل أقل من ذلك. يعتقد أضداد المسيح أنهم نالوا جميع الأشياء الجيدة في حياتهم الواقعية بجهودهم. على سبيل المثال، إذا التحقوا بجامعة، فإنهم يُنسبون ذلك إلى تفوقهم الدراسي، معتقدين أنهم وُلدوا للالتحاق بجامعة مرموقة. إذا كانوا يعيشون حياة طيبة وكسبوا مالًا، فإنهم يعتبرون أنفسهم مُؤهلين للثراء، لأن العرَّافين أخبروهم أنهم سيعيشون حياةً رغيدة، وسيكونون محظوظين بما يكفي ليُصبحوا مسؤولين ويحقِّقوا نجاحًا ماليًا. عندما تسوء الأمور، أو لا تسير كما كانوا يأملون، ويعانون، يبدأون في الشكوى: "لماذا تسير الأمور بشكلٍ سيئٍ جدًا بالنسبة إليَّ؟ لماذا قدري سيئ جدًا؟ حظي سيئ للغاية!" إنهم يُفسِّرون هذه الأشياء وينظرون إليها من منظور إنساني. إذا سارت كلّ الأمور بسلاسة، يُصبحون مُتكبرين ومتغطرسين، ويتباهون في كلّ منعطف، ويتخذون موقفًا شرسًا وخطيرًا، ويسلكون سلوكًا وقحًا ومتغطرسًا؛ لكن عندما لا تسير الأمور كما يريدون، فإنهم يلومون الله والناس الآخرين، ويُحاولون إيجاد طريقة لقلب الأمور والهروب من الموقف. يقولون إن كل ما يقضيه الله ويفعله خير، لكنهم في السر يُرهِقون عقولهم، ويُحاولون استخدام كل الوسائل لقلب الأمور، والهروب من الموقف أو تغييره، قائلين: "أرفض أن أومن بأن قدري سيئ للغاية، وأن حظي سيئ للغاية. أرفض أن أومن بأن العالم غير عادل إلى هذا الحدّ، وأن شخصًا قادرًا مثلي لن يرى النور في نهاية المطاف، وأن وقت تألقي لن يأتي أبدًا. في الواقع، المصير مُجرَّد قشرة فارغة، إنه مُجرَّد قول فحسب؛ الأمر كلّه يتوقف على جهود المرء وكفاحه. كما يقول المثل: "يجب على المرء أن يتحمَّل أعظم المصاعب ليُصبح أعظم الرجال". هذا هو أعلى مبدأ؛ لا ينبغي أن أنسى هذا أبدًا، يجب أن أستخدمه لتحفيز نفسي". يقولون مرارًا وتكرارًا إن كلّ ما يفعله الله خير، وأن الله له السيادة على كلّ شيء، وأنهم يخضعون لتدبير الله وترتيباته، لكنهم في النهاية يقولون: "يجب على المرء أن يتحمّل أعظم المصاعب ليُصبح أعظم الرجال". ظاهريًا، يتحدَّثون بكلماتٍ روحية، لكن في السر، تكون المبادئ التي يُطبقونها ويُمارسونها ويتبعونها هي فلسفة الشيطان للتعاملات الدنيوية والمنطق والتفكير. هل هناك أيّ خضوع في هذا؟ (كلا). هذه هي الطريقة التي ينظر بها أضداد المسيح ويفهمونها ويتعاملون بها مع حقيقة سيادة الله على كلّ الأشياء. بناءً على هذه المظاهر والأمثلة، هل يقرّ أضداد المسيح ويؤمنون بحقيقة سيادة الله على كلّ الأشياء، أم يُشكِّكون فيها ويدينونها؟ (يُشكِّكون فيها ويدينونها). بغض النظر عما يقولونه، بناءً على مظاهرهم الفعلية، يحتقر أضداد المسيح حقيقة سيادة الله على كلّ الأشياء ولا يؤمنون بها من الأساس. بل يُدلي بعض أضداد المسيح بتصريحاتٍ سخيفة: "كيف لا تسعى إلى أي شيء، وتنتظر فقط سيادة الله؟ ألا يتعيَّن عليك طهي وجباتك بنفسك؟ هل يُمكنك أن تنتظر وفمك مفتوح حتى تسقط الفطائر من السماء؟ مهما كانت سيادة الله، لا يزال الناس بحاجة إلى العمل بجدٍ واتخاذ الإجراءات، أليس كذلك؟" لا يرفض أضداد المسيح الإقرار بحقيقة سيادة الله على كلّ الأشياء فحسب، بل يُنكرونها ويُسيئون تفسيرها أيضًا. ما هدفهم من إساءة تفسيرها؟ إنهم يبحثون عن أساسٍ وعذرٍ لهم للمحاربة بلا ضمير من أجل جميع المنافع التي يرغبون فيها. بناءً على مُختلف مظاهر أضداد المسيح، ما منظورهم الحقيقي لحقيقة سيادة الله على كلّ الأشياء؟ عدم الإيمان والإنكار والإدانة – هذا هو منظورهم الحقيقي.

في النقطتين اللتين عقدنا شركة عنهما اليوم، شرَّحنا بشكلٍ أساسي مظهر عدم إيمان أضداد المسيح بوجود الله. بعد الاستماع إلى هذه الشركة، هل اكتسبتم أيّ فهم؟ أيّ أشخاص لديهم هذه المشكلات؟ أيّ نوع من الناس يمتلك شخصية أضداد المسيح ولكن ليس جوهر أضداد المسيح، ويستطيع أن يتغيَّر؟ أيّ أشخاص لديهم المشكلات نفسها، لكنهم يمتلكون جوهر أضداد المسيح، ولا يستطيعون التغيير، وهم أعداء الله إلى الأبد، وليسوا أهدافًا للخلاص بل للهلاك؟ هل تُظهِرون هذه المظاهر أيضًا؟ هل تشعرون بأنكم تستطيعون التغيير؟ هل يُمكنكم قبول الحق واستخدامه لتغيير هذه الأفكار واستبدالها؟ (نعم). أيّ الأشخاص لا يستطيعون التغيير؟ هناك نوعٌ من الناس، عند رؤية غير المؤمنين الذين يعيشون حياة فاخرة، والذين يُقيمون في منازل كبيرة ذات تصميمات داخلية مُزيَّنة مثل القصور، ولديهم العديد من السيارات الفاخرة، يُصبحون عرضة للإغراء ويندبون: "إنه لأمر رائع أن تكون غنيًا، وأن تكون مسؤولًا، وأن تكون قادرًا! لماذا هو قادر جدًا؟ لماذا هو محظوظ جدًا؟ كيف جنى أمواله؟" كلما رأوا أن شخصًا ما يتمتع بمكانة اجتماعية، فإنهم يُجامِلونه ويتملقونه ويُحاولون كسب وده على وجه الخصوص، ويكونون على استعداد لفعل أيّ شيء من أجله، وأن يُصبحوا عبيدًا لأقصى درجة. إنهم يُحبون الاتجاهات الشريرة في المجتمع للغاية وكثيرًا ما يرغبون في أن يكونوا جزءًا منها، ويشعرون بالضيق عندما يمنعهم إيمانهم بالله من فعل ذلك. بل والأكثر من ذلك، يشعرون بأن العالم قد تخلّى عنهم؛ فهم يشعرون بالوحدة والعجز، وبأن لا شيء يعيلهم، وأنهم لا يستطيعون العثور على أيّ راحة، وغالبًا ما يشعرون بانفطار القلب. هناك نوعٌ آخرٌ من الناس يشعر بإعجابٍ كبيرٍ عندما يرى أولئك الذين لديهم مال وسلطة يتمتعون بالنجاح في أثناء إدارة شؤونهم في المجتمع وكثيرًا ما يُشيد بهذا، قائلًا: "لقد قتلوا شخصًا، لكن لأن لديهم مالًا وعلاقات، فقد أمضوا بضعة أيام رمزية في السجن ثم خرجوا. هذه قدرة حقيقية!" إنهم يحترمون هؤلاء الناس في المجتمع وينظرون إليهم بإكبار. ومع ذلك، هناك نوع آخر من الناس يُولي اهتمامًا خاصًا ويُراعي بعمق الموضوعات السياسية الحسَّاسة في المجتمع، بل ويُريد حقًا أن يتورط ويُلقي بنفسه في بعض الشؤون التي تتعلَّق بالسياسة. إن أشخاصًا من هذا القبيل وغيرهم من الأنواع المماثلة، في أعماقهم، لديهم الموقف نفسه تجاه الله مثل أضداد المسيح: إنهم لا يؤمنون بوجود الله، ولا يقرّون بهوية الله، أو حقيقة أن الله له السيادة على كل الأشياء. ينتمي هؤلاء الناس إلى عصابة أضداد المسيح نفسها. إنهم لا ينتمون إلى الكنيسة أو بيت الله وسيتم تصفيتهم في النهاية. لا يمكنهم التوافق مع أولئك الذين يؤمنون بالله، والطريق الذي يسلكونه يتعارض مع متطلبات الله. هؤلاء الناس جميعهم خطرون؛ حتى لو لم يفعلوا أيّ شر بعد، ولم ينكروا الله أو يحكموا عليه أو يدينوه علنًا بعد، أو يُضلِّلوا الناس علنًا ويتنافسوا على المكانة في الكنيسة، فإنهم يمتلكون جوهر أضداد المسيح لأنهم لا يقرّون بهوية الله في الأساس، ناهيك عن إقرارهم بحقيقة أن الله له السيادة على كلّ الأشياء.. إنهم جزء من القوى الخبيثة وجزء من عصابة الشيطان. إنهم يُبجِّلون الخبث، وأيّ هرطقة أو مغالطة يُروّج لها الأبالسة والشيطان، بالإضافة إلى أيّ اتجاه شرير ينشأ أو ينتشر أو يشتهر في العالم. إنهم لا ينتمون إلى بيت الله أو الكنيسة وليسوا أهدافًا لخلاص الله. هؤلاء الناس هم أعداء الله الحقيقيون، إنهم أضداد المسيح.

14 نوفمبر 2020


البند الخامس عشر: لا يؤمنون بوجود الله وينكرون جوهر المسيح (الجزء الثاني)

اليوم، سنواصل عقد الشركة حول البند الخامس عشر من المظاهر المختلفة لأضداد المسيح: لا يؤمنون بوجود الله، وينكرون جوهر المسيح. خلال شركتنا الأخيرة، قسَّمنا هذا الموضوع إلى جزأين. الجزء الأول هو المظاهر المختلفة لعدم إيمان أضداد المسيح بوجود الله، وهو الجزء الذي قسَّمناه أيضًا إلى بندين: أولًا، إنكار أضداد المسيح لهوية الله وجوهره؛ ثانيًا، إنكار أضداد المسيح لسيادة الله على كل الأشياء. في المرة الأخيرة، عقدنا شركةً بشكلٍ أساسي حول كيف أن أضداد المسيح لا يُقرّون بجوهر الله أو بشخصيته، وكيف أن أضداد المسيح لا يُقرّون بأن كل ما يفعله الله هو الحق ويُمثّل هويته، وكيف أن أضداد المسيح بالتأكيد لا يقبلون المعنى والحق وراء كل ما يفعله الله. يعبد أضداد المسيح الشيطان، ويعتبرون الشيطان إلهًا، ويستخدمون كل أقوال الشيطان ووجهات نظره كأساس ومعيار يقيسون به هوية الله وجوهره وكل ما يفعله. لذلك، في قلوبهم، يمجدون ما يفعله الشيطان ويعبدونه بشكل متكرر، ويمدحون أعمال الشيطان ويثنون عليها، ويستخدمون الشيطان ليحلّ محلّ هوية الله وجوهره. والأسوأ من ذلك، بناءً على إقرارهم بكل ما يفعله الشيطان، فإنهم يُشكِّكون في كلام الله وعمله وتنشأ لديهم مفاهيم وأحكام بشأنه في كل منعطف، وفي النهاية يدينون كلامه وعمله. لذلك، في عملية اتباع الله، لا يقبل أضداد المسيح كلام الله كحياةٍ لهم، أو حق لهم، أو اتجاه لحياتهم وهدفها. بدلًا من ذلك، في كل منعطف يعارضون الله، ويقيسون هوية الله وجوهره بأمورٍ مثل مفاهيمهم وتصوراتهم، ومنطق الشيطان وأفكاره، وشخصية الشيطان وأساليبه. وفي عملية اتباع الله، يُشكِّكون باستمرار في الله، ويشتبهون فيه ويُراقبونه، ويحكمون عليه باستمرار، أما في قلوبهم فيزدرونه ويدينونه وينكرونه. كل هذه الأشياء التي يفعلها أضداد المسيح ومظاهرهم المختلفة تثبت بالفعل أنهم ليسوا أتباعًا لله، وليسوا مؤمنين حقيقيين، وليسوا محبين للحق والأشياء الإيجابية، بل أنهم أعداء للحق والله. عندما يأتي هؤلاء الأشخاص إلى بيت الله، إلى الكنيسة، فإنهم ليسوا هنا لنيل خلاص الله أو للمثول أمام الله وقبول كلامه باعتباره حياة. ماذا يفعلون هنا إذًا؟ عندما يأتي هؤلاء الأشخاص إلى بيت الله، أولًا، يحاولون، على الأقل، إشباع فضولهم؛ ثانيًا، يرغبون في اتباع هذا الاتجاه الرائج؛ وثالثًا، يريدون البركات. هذه هي نواياهم وأهدافهم، وهذا كل شيء. إذا حكمنا بناءً على جوهر طبيعة أضداد المسيح، فإنهم لا ينوون أبدًا قبول كلام الله كحياة لهم ولا يُخطّطون أبدًا لاتخاذ كلام الله كمبادئ للممارسة أو كاتجاه لحياتهم وهدفها، ولا يُخطّطون أبدًا لتغيير آرائهم الخاصة أو التخلّي عنها أو لتغيير مفاهيمهم الخاصة أو التخلّي عنها، والمثول أمام الله للتوبة تمامًا، والسجود أمامه وقبوله كمخلص لهم. ليس لديهم مثل هذه المقاصد. إنهم يستمرون فقط في التباهي أمام الله بمدى عظمتهم، وقدرتهم، وقوتهم، وموهبتهم، ومهارتهم، وكيف يمكنهم أن يصبحوا عمودًا وركيزة لبيت الله، وما إلى ذلك، بهدف تحقيق هدفهم في أن يكونوا موضع تقدير كبير في بيت الله، مُعترفًا بهم من قِبل الله، ويتم ترقيتهم في بيت الله، وذلك من أجل إشباع طموحاتهم ورغباتهم. ليس هذا فحسب، بل يريدون أيضًا إشباع طموحهم ورغبتهم وخطتهم في "أن ينالوا مئة ضعف في هذه الحياة وفي الحياة الأبدية في الحياة الآتية". هل تخلوا يومًا عن هذه الطموحات والرغبات والخطط؟ هل يمكنهم فهم هذه القضايا ذاتيًا والتخلّي عنها وحلّها؟ إنهم لا يُخطّطون أبدًا للقيام بذلك. أيًا كان ما يقوله كلام الله أو يكشفه، حتى لو تمكنوا من ربط كلامه بأنفسهم، حتى لو علموا أن خططهم وأفكارهم ومقاصدهم تتعارض مع كلام الله وأنها لا تتوافق معه، وأنها تتعارض مع مبادئ الحق وهي مظاهر لشخصية أضداد المسيح، فإنهم لا يزالون يتمسكون بآرائهم وطموحاتهم ورغباتهم بقوة، وليس لديهم أي خطط لتغيير أنفسهم، أو عكس آرائهم، أو التخلّي عن طموحاتهم ورغباتهم، والمثول أمام الله لقبول كشفه ودينونته وتوبيخه وتهذيبه. هؤلاء الأشخاص ليسوا عنيدين في قلوبهم فحسب، بل أيضًا مُتغطرسون ومغرورون – إنهم مُتغطرسون لدرجة أنهم غير عقلانيين تمامًا. في الوقت نفسه، إنهم ينفرون بشدّة ويكرهون كل كلمة ينطق بها الله في أعماق قلوبهم؛ إنهم يكرهون كشف الله لجوهر طبيعة البشرية الفاسِدة، وكشفه لمختلف الشخصيات الفاسِدة. إنهم يكرهون الله والحق دون سبب وجيه، حتى أنهم يكرهون أولئك الذين يسعون إلى الحق وأولئك الذين يحبهم الله. هذا يُظهِر تمامًا أن شخصية أضداد المسيح خبيثة بالفعل. كراهيتهم غير المُبرّرة وعداوتهم ومعارضتهم ودينونتهم وإنكارهم لله والحق تُظهِر لنا أيضًا أن أضداد المسيح لديهم بالفعل شخصية شرسة.

إن الشخصيات المختلفة لأضداد المسيح هي أمثلة نموذجية لتلك التي تملكها البشرية الفاسِدة، وخطورة الشخصيات المختلفة لأضداد المسيح تفوق خطورة أي فرد فاسِد عادي. مهما فضح الله الشخصيات الفاسدة للبشرية بعمق أو بشكلٍ ملموس، فإن أضداد المسيح ينكرون ذلك ويرفضونه، ولا يقبلونه باعتباره الحق أو عمل الله. إنهم يُقرّون فقط ويؤمنون بأن كون المرء شرّيرًا وقاسيًا وخبيثًا وشرسًا بما فيه الكفاية هو السبيل الوحيد للصمود في نهاية المطاف، وللتميُّز والحفاظ على موطئ قدم حتى النهاية في هذا المجتمع ووسط الاتجاهات الشرّيرة. هذا هو منطق أضداد المسيح. لذلك، يكنّ أضداد المسيح العداوة والكراهية لجوهر الله البار والقدوس، ولأمانة الله وقدرته، وللأمور الإيجابية الأخرى على هذه الشاكلة. أيًا كانت الكيفية التي يشهد بها الناس لهوية الله وجوهره وجميع أعماله، ومهما كان قيامهم بذلك صادقًا وملموسًا، فإن أضداد المسيح لا يقبلون ذلك، ولا يُقرّون بأنه عمل الله، أو أن هناك حقًا يُطلَب فيه، أو أنه أفضل مادة تعليمية وشهادة لمعرفة البشرية بالله. على النقيض من ذلك، مع أي شيء صغير يفعله الشيطان، سواء بوعي أو بغير وعي، يسجد أضداد المسيح إعجابًا به. عندما يتعلق الأمر بالأشياء التي يفعلها الشيطان، يقبل أضداد المسيح هذه الأشياء ويؤمنون بها ويعبدونها ويتبعونها على نحوٍ مُوحّد، بغض النظر عما إذا كانت تُعتبر نبيلة أو وضيعة بين البشرية. ومع ذلك، ثمة شيء واحد يُثير قلق أضداد المسيح: قال بوذا إنه قادرٌ على إيصال الناس إلى الأرض الطاهرة، ويُفكِّر أضداد المسيح: "تبدو هذه الأرض الطاهرة أدنى شأنًا من ملكوت السماوات والسماء التي تحدث عنها الله – إنها ليست مثالية تمامًا. على الرغم من أن للشيطان قدرة، ويمكنه أن يجلب منافع لا حصر لها للناس، وأن يُشبِع كل طموحاتهم ورغباتهم، إلا أن هناك شيئًا واحدًا لا يستطيع فعله وهو أن يقطع وعدًا للإنسان بتمكين الناس من دخول ملكوت السماوات ونيل الحياة الأبدية. لا يجرؤ الشيطان على تقديم مثل هذا الادعاء ولا يمكنه تحقيق ذلك". في أعماق قلوبهم، يشعر أضداد المسيح بأن هذا لا يمكن تصوره، وفي الوقت نفسه، يشعرون بأنه الشيء الأكثر مدعاة للأسف. وهكذا، بينما يتبعون الله على مضض، لا يزالون يخططون لكيفية نيل بركات أكبر، وحول من يمكنه إشباع رغباتهم وطموحاتهم. يحسبون ويحسبون، وفي النهاية، ليس لديهم خيار سوى تقديم التنازل بالبقاء في بيت الله. بناءً على هذه المظاهر لأضداد المسيح، ما موقفهم ووجهة نظرهم تجاه الله؟ هل لديهم ذرة من الإيمان الحقيقي؟ هل لديهم إيمان حقيقي بالله؟ هل يُقرّون بأفعال الله ولو قليلًا؟ هل يمكنهم أن يقولوا "آمين" من أعماق قلوبهم لحقيقة أن كلام الله هو الحق والحياة والطريق؟ لقد قام الله بمثل هذا العمل العظيم بين البشرية – هل يمكن لأضداد المسيح أن يُسبّحوا قوة الله العظيمة وشخصيته البارة من أعماق قلوبهم؟ (كلا). وعلى وجه التحديد، لأن أضداد المسيح يُنكرون هوية الله وجوهره وجميع أعماله، فإنهم يُمجِّدون أنفسهم ويشهدون لها باستمرار في أثناء عملية اتباعه، ويحاولون كسب ود الناس وقلوبهم، بل ويحاولون السيطرة على قلوب الناس وأسرها، ويتنافسون مع الله على شعبه المُختار. مثل هذه المظاهر تُثبت أن أضداد المسيح لا يُقرّون أبدًا بهوية الله وجوهره، ولا يُقرّون بأن البشرية وكل الأشياء تحت سيادة الخالق. هذا ما شرَّحناه في المرّة الأخيرة حول آراء أضداد المسيح ومظاهرهم وما يكشفونه فيما يتعلق بوجود الله. بما أن أضداد المسيح لديهم هذه الآراء والمظاهر المتعلقة بوجود الله، فما موقفهم إذًا تجاه المسيح، جسد الله المتجسّد؟ هل يمكنهم حقًا أن يؤمنوا به ويقرّوا به ويتبعوه ويخضعوا له؟ (كلا). إذا حكمنا من خلال معاملة أضداد المسيح لوجود الله، فإنهم يكِنون هذا النوع من المواقف تجاه روح الله، لذلك من نافلة القول أن موقفهم تجاه جسد الله المتجسّد سيكون ولا بد أكثر بغضًا من موقفهم تجاه روحه، مع مظاهر أكثر وضوحًا وشدّة.

ثانيًا: أضداد المسيح ينكرون جوهر المسيح

اليوم، سنعقد شركةً حول كيفية معاملة أضداد المسيح للمسيح، جسد الله المتجسّد، بناءً على عدم إيمانهم بوجود الله. إنها حقيقة مُعترَف بها على نطاق واسع أن أضداد المسيح لا يؤمنون بوجود الله. بعد كل ما سبق من شركة وكشف وتشريح، هل اكتسبتم بعض الفهم الملموس لشخصيات أضداد المسيح ومظاهرهم؟ بغض النظر عما إذا كانوا يقبلون العمل الذي قام به الله المتجسّد، أو حقيقة أن الله صار جسدًا، فإنهم في الواقع ينكرون وجود الله. إذًا، أي نوع من الأشخاص هم بالضبط؟ بتعبير أدق، إنهم عديمو إيمان انتهازيون، إنهم فريسيون. بعضهم يبدو شرّيرًا بشكل واضح، بينما يبدو البعض الآخر متواضعًا، بسلوك مُهذّب وكريم ونبيل – إنهم فريسيون نموذجيون. عندما يتعلق الأمر بهذين النوعين من الأشخاص – أولئك الذين يبدون شرّيرين وأولئك الذين يبدون أتقياء وغير شرّيرين – إذا كانوا لا يؤمنون أساسًا بوجود الله، فهل يمكننا القول إنهم عديمو إيمان؟ (بلى). اليوم نعقد شركة حول الآراء والمواقف التي يكِنها عديمو الإيمان تجاه المسيح، وما المظاهر التي يُظهرونها تجاه الجوانب المختلفة للمسيح، وكيف يمكننا فهم جوهر أضداد المسيح من خلال هذه المظاهر.

أ. كيف يتعامل أضداد المسيح مع أصل المسيح

عندما يتعلق الأمر بالمسيح، وهو شخص عادي ذو هوية خاصّة، ما الأمور التي يهتم بها الناس عادة أكثر من غيرها؟ أولًا وقبل كل شيء، ألا يهتم الكثير من الناس بأصله؟ هذه نقطة يتركَّز حولها اهتمام الناس. لذلك، لنعقد أولًا شركة حول كيفية تعامل أضداد المسيح مع أصل المسيح. قبل عقد الشركة عن هذا الأمر، لنتحدَّث عن كيف خطَّط الله للجوانب المختلفة لأصل جسده عندما تجسَّد. كما هو معروف جيدًا، خلال عصر النعمة، حُبل بالمسيح من الروح القدس ووُلد من عذراء. وُلد في عائلة عادية وطبيعية للغاية، والتي في مصطلحات اليوم من شأنها أن تُسمَّى أسرة من المواطنين العاديين. لم يُولَد في عائلة كبيرة ثرية أو رسمية أو مرموقة – حتى أنه وُلد في مذود، وهو أمر لا يمكن تصوره ويتجاوز تصورات الجميع. بالنظر إلى كل جانب من جوانب أصل جسد الله المتجسّد الأول، كانت العائلة التي وُلد فيها الله المتجسّد عادية جدًا. مريم، والدته، كانت أيضًا عادية، وليست شخصية بارزة، وبالتأكيد لم تكن تمتلك أي قوى خاصّة، أو مواهب استثنائية وفريدة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنها لم تكن عديمة الإيمان أو غير مؤمنة، بل كانت من أتباع الله. هذا مهم جدًا. يوسف، زوج مريم، كان نجارًا. النجار هو أحد الحرفيين، وكان دخله متوسطًا، لكنه لم يكن ثريًا ولم يكن لديه الكثير من المال الفائض. ومع ذلك، كان بعيدًا عن الفقر، وكان بإمكانه تلبية جميع احتياجات عائلته الأساسية. وُلد الرب يسوع في عائلة من هذا النوع؛ إذا حكمنا بمعايير الدخل وظروف المعيشة اليوم، فإن عائلته بالكاد يمكن اعتبارها من الطبقة المتوسطة. هل يمكن اعتبار مثل هذه العائلة نبيلة أم مُتواضعة بين البشرية؟ (متواضعة). لذلك، كانت العائلة التي وُلد فيها الرب يسوع بعيدة كل البعد عن أن تكون مشهورة أو ثرية أو مرموقة، بل أبعد ما تكون عما يُعتبر اليوم من الطبقة الراقية. فعندما يخرج أطفال من عائلات ثرية أو ذات مكانة عالية، عادة ما يلتفّ الناس حولهم، ويتجمّعون حولهم، لكن عائلة الرب يسوع كانت على العكس. لقد وُلد في عائلة لا تتمتع بظروف معيشية مُترفة أو مكانة مرموقة. كانت عائلة عادية جدًا لم يلاحظها أحد وتجاهلها الناس، بدون أن يمدحهم أحد أو يتجمّع حولهم الناس. في ظل هذه الخلفية والبيئة الاجتماعية في ذلك الوقت، هل كان المسيح في وضعٍ يسمح له بتلقي تعليم عالٍ أو أن يتأثر أو يُلوَّث بأنماط الحياة والأفكار ووجهات النظر المختلفة وما إلى ذلك في المجتمع الراقي؟ من الواضح أنه لم يكن كذلك. لقد تلقى تعليمًا عاديًا، وقرأ الكتب المقدسة في المنزل، واستمع إلى قصص من والديه، وحضر خدمات الكنيسة معهما. من جميع النواحي، لم يكن أصل الرب يسوع والسياق الذي نشأ فيه مرموقًا أو نبيلًا كما قد يتخيَّل الناس. البيئة التي نشأ فيها كانت مُماثلة لبيئة شخص عادي. كانت حياته اليومية بسيطة وعادية، وكانت ظروف معيشته مماثلة للشخص العادي، لم يكن هناك أي شيء مُميّز وكان يفتقر إلى الظروف المعيشية الخاصّة والمتميّزة للطبقات العليا في المجتمع. كان هذا هو السياق الذي وُلِد فيه جسد الله المتجسّد الأول، والبيئة التي نشأ فيها.

على الرغم من أن جنس الله المتجسّد هذه المرة مُختلف تمامًا عن المرة السابقة، إلا أن خلفيته العائلية عادية بالمثل وبدون مكانة مرموقة. يسأل البعض: "ما مدى عاديتها؟" في العصر الحالي، تعني العادية بيئة معيشية شائعة. وُلِد المسيح في عائلة عامل، أي عائلة تعتمد على الأجور من أجل كسب القوت، عائلة تستطيع تلبية احتياجاتها الأساسية، لكنها ليست ثرية مثل الأثرياء. انخرط المسيح مع الناس العاديين، وتعرَّض لحياة الناس العاديين؛ لقد عاش في هذا النوع من البيئة التي لم يكن بها ما يُميّزها. بشكل عام، هل الأطفال من عائلات العمال في وضع يسمح لهم بتعلم المهارات الفنية؟ هل لديهم الفرصة للتعرض لوجهات النظر المختلفة السائدة في المجتمع الراقي؟ (كلا). ليس أنهم في وضع لا يسمح لهم بتعلم مهارات مختلفة فحسب، بل، والأكثر من ذلك، ليس لديهم فرص للتفاعل مع الناس والأحداث والأشياء في المجتمع الراقي. من هذا المنظور، فإن العائلة التي وُلِد فيها الله المتجسّد هذه المرة عادية جدًا. والداه أناس يقضون أيامهم بطريقة محترمة، يعتمدون في معيشتهم على عملهم ووظائفهم، ويتمتّعون بظروف معيشية متوسطة. هذه الظروف هي الأكثر شيوعًا في المجتمع الحديث. من وجهة نظر غير المؤمنين، لم تكن هناك ظروف مُتميّزة لبيئة ولادة المسيح، ولم يكن هناك شيء في خلفيته العائلية أو نوعية حياته يستحق التباهي به. يُولَد بعض المشاهير في عائلات مثقفة؛ كان أسلافهم جميعًا معلمين ومثقفين كبارًا. لقد نشأوا في هذه البيئة، مع الأسلوب والسلوك المصاحب لعائلة مثقفة. هل اختار الله لجسده المتجسد خلفية عائلية مُماثلة؟ كلا. هذه المرّة يفتقر الله المتجسّد أيضًا إلى خلفية عائلية مُميّزة ومكانة اجتماعية بارزة، ناهيك عن تمتعه ببيئة معيشية متفوقة – عائلته عائلة عادية تمامًا. دعونا لا نناقش بعد لماذا اختار الله المتجسّد مثل هذه العائلة وبيئة المعيشة والخلفية لينشأ فيها؛ لن نتحدّث عن أهمية هذا في الوقت الحالي. أخبروني، ألا يهتم بعض الناس بما إذا كان المسيح قد التحق بالجامعة؟ سأخبركم بالحقيقة: لقد تركتُ المدرسة قبل إجراء امتحان القبول بالجامعة وغادرتُ المنزل في سن السابعة عشرة. إذًا، هل التحقتُ بالجامعة؟ (كلا). هل هذه أخبار سيئة أم جيدة لكم؟ (أعتقد أن معرفة هذا لا تحدث فرقًا، فهي غير ذات أهمية فيما يتعلق باتباع الله). هذا هو المنظور الصحيح. لم أذكر هذا من قبل، ليس لأنني أردت إخفاءه أو التستُّر عليه، ولكن لأنه لا داعي لقوله، لأن هذه الأشياء غير ذات أهمية تمامًا فيما يتعلق بمعرفة الله واتباعه. على الرغم من أن خلفية ولادة الله المتجسّد، وبيئته العائلية، والبيئة التي نشأ فيها ليس لها أي تأثير في معرفة الله أو الله المتجسّد، وليست مرتبطة حقًا بهذه الأشياء، فلماذا أتناول هذه القضايا هنا؟ هذا يمسّ إحدى وجهات نظر أضداد المسيح حول المسيح التي نقوم بتشريحها اليوم. لم يختر الله مكانة مرموقة أو هوية نبيلة أو عائلة وخلفية اجتماعية مُميّزة لجسده المتجسّد، ناهيك عن اختياره بيئة متفوقة وخالية من الهموم وثرية ومُترفة لينشأ فيها. لم يختر الله أيضًا خلفية عائلية يمكنه من خلالها تلقي تعليم عالٍ أو التعرض للمجتمع الراقي. بالنظر إلى هذه الجوانب من الاختيار الذي اتخذه الله عندما تجسّد، هل ستؤثر هذه الأشياء في العمل الذي جاء المسيح للقيام به؟ (كلا). بالنظر إلى عملية عمله اللاحق وطبيعته ونتائجه، فإن هذه الجوانب لا تؤثر بأي حال من الأحوال في خطة عمل الله أو خطواته أو نتائجه، بل على العكس من ذلك، هناك ميزة معينة لهذه الجوانب من اختياره، أي أن اختياره للولادة في مثل هذه البيئة أكثر فائدة لخلاص شعب الله المُختار، حيث يأتي 99% منهم من خلفيات مشابهة. هذا جانب واحد من أهمية أصل الله المتجسّد وينبغي أن يفهمه الناس.

لقد تحدَّثتُ للتوّ بعبارات بسيطة وفضفاضة عن خلفية المسيح وبيئة ولادته، لأُعطيكم فهمًا عامًا لها. بعد ذلك، دعونا نُشرّح كيف يتعامل أضداد المسيح مع أصل الله المتجسّد. أولًا، يزدري أضداد المسيح سرًا بيئة وخلفية ولادة المسيح ويتمردون عليها. لماذا يزدرونها ويشعرون بالتحدي تجاهها؟ لأنهم يكِنون أفكارًا ومفاهيم بداخلهم. ما وجهة نظرهم حول هذا؟ "الله هو الخالق، هو الأسمى فوق كل شيء، هو فوق السماوات، وفوق البشرية وجميع الكائنات المخلوقة الأخرى. إذا كان إلهًا، فينبغي أن يرتقي إلى أعلى مكان بين البشرية". ماذا يعنون بارتقائه إلى أعلى مكان؟ يعنون أنه ينبغي أن يتفوّق على الجميع، وأنه يجب أن يُولَد في عائلة كبيرة مُميّزة ونبيلة، ولا يعوزه شيء؛ وأنه يجب أن يُولَد وفي فمه ملعقة من ذهب، ويمتلك قوة مطلقة، بالإضافة إلى سلطان ونفوذ، وأن يكون ثريًا للغاية ومليارديرًا. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يكون مُتعلمًا تعليمًا عاليًا، ويتعلَّم كل ما ينبغي أن يعرفه البشر في هذا العالم. على سبيل المثال، مثل ولي العهد، ينبغي أن يتلقّى دروسًا خصوصية فردية، ويلتحق بمدارس النخبة، ويتمتّع بحياة الطبقة العُليا. لا ينبغي أن يكون طفلًا لعائلة عادية. بما أن المسيح هو الجسد المتجسّد، ينبغي أن يتجاوز تعليمه تعليم كل مَنْ سواه، وينبغي أن تكون مواده الدراسية مختلفة عن مواد الناس العاديين. يعتقدون أنه بما أن المسيح قد جاء ليحكم كملك، فينبغي أن يتعلّم فن الحكم، وكذلك كيفية حكم البشرية والسيطرة عليها، ويدرس الحيل الست والثلاثين، ويتعلم لغات مُتعددة وبعض المهارات الفنية، حتى يمكن استخدام هذه الأشياء في عمله المستقبلي، وحتى يتمكَّن من حكم جميع أنواع الناس في المستقبل. بالنسبة إليهم، فإن مثل هذا المسيح فقط سيكون نبيلًا وعظيمًا وقادرًا على خلاص الناس لأنه سيكون لديه معرفة ومواهب كافية، وقدرة كافية على قراءة أفكار الناس حتى يتمكَّن من السيطرة عليهم. يكنّ أضداد المسيح مثل هذه المفاهيم حول أصل جسد الله المتجسّد ويتمسكون بهذه المفاهيم في أثناء قبولهم لله المتجسّد. أولًا، لا يضعون مفاهيمهم جانبًا ولا يفهمون أو يستوعبون عمل الله الجديد من أعماق قلوبهم. لا ينكرون مفاهيمهم وآرائهم الخاصّة، ولا يفهمون المغالطات التي يُضمرونها، ولا يعرفون المسيح وجسد الله المتجسّد، ولا يقبلون كل ما يقوله المسيح ويفعله بموقف ومبدأ الخضوع للحق. بدلًا من ذلك، يقيسون كل ما يقوله المسيح بمفاهيمهم وآرائهم الخاصّة. "هذا القول من المسيح غير منطقي؛ ذاك القول سيئ الصياغة؛ هناك خطأ نحوي في هذا؛ يمكنك أن تقول إن المسيح ليس مُتعلمًا تعليمًا عاليًا. ألا يتحدّث كشخص عادي؟ كيف يمكن للمسيح أن يتحدّث هكذا؟ ليس خطأه. في الواقع، هو يريد أيضًا أن يكون مُميّزًا، وأن يحظى بتقدير الآخرين، لكن هذا غير ممكن فحسب – فهو لا ينحدر من عائلة طيبة. كان والداه مجرد أناس عاديين، وقد أثرت تصرفاتهما فيه ليصبح مثلهما. كيف يمكن للإله أن يفعل هذا؟ لماذا لا تبدو كلمات المسيح وسلوكه في غاية الأناقة والرُقي؟ لماذا ليس لديه كلام وسلوك العلماء والمثقفين الراقيين في المجتمع، والأميرات والأمراء من الطبقات العُليا في المجتمع؟ لماذا تبدو كلمات المسيح وأفعاله غير مُتسقة إلى هذا الحد مع هويته؟" يُضمِر أضداد المسيح هذا النوع من المنظور وهذا النوع من النظرة المراقِبة في كيفية رؤيتهم للمسيح، وجميع كلامه وأعماله، وكيف يعامل الناس، وكلامه وسلوكه، فلا مفرّ من أن تنشأ مفاهيم في قلوبهم. ليس الأمر أنهم لا يخضعون للمسيح فحسب، بل يفشلون أيضًا في التعامل مع كلامه بشكل صحيح. يقولون: "هل يمكن لمثل هذا الشخص العادي، مثل هذا العامي، أن يكون مُخلِّصي؟ هل يمكنه أن يباركني؟ هل يمكنني الحصول على أي منافع منه؟ هل يمكن أن تُلبَّى رغباتي وتطلعاتي؟ هذا الشخص عادي جدًا، لدرجة أنه يُنظَر إليه بازدراء". كلما رأى أضدادُ المسيحِ أن المسيحَ عاديٌ ومُتوسطٌ، واعتقدوا أن المسيح عاديٌ جدًا، ازداد شعورهم بالرقي والنبل. في الوقت نفسه، يُجري بعض أضداد المسيح مقارنات، مثل: "أنتَ صغير السن ولا تعرف كيف ترتدي ملابسك أو تتحدّث إلى الناس. أنتَ لا تعرف كيف تستخرج الأشياء من الناس. لماذا أنتَ صريح جدًا؟ كيف لأي شيء تقوله أن يشبه الإله؟ كيف يُمثِّل أي شيء تقوله أنكَ الإله؟ كيف لأفعالك وكلامك وسلوكك وهيئتك وملابسك أن تُشبه الإله؟ لا أعتقد أنك تشبه الإله في أي من هذه النواحي. يجب أن يكون المسيح حاصلًا على تعليم عالٍ، ويعرف الكتاب المقدس عن ظهر قلب، ويتحدَّث ببلاغة، لكنكَ تكرر نفسك دائمًا وأحيانًا تستخدم كلمات غير مناسبة". بعد سنوات عديدة من اتباع المسيح، لم يقبل أضداد المسيح كلام الله والحق في قلوبهم فحسب، بل لم يقبلوا أيضًا حقيقة أن المسيح هو جسد الله المتجسّد. هذا يعادل عدم قبولهم للمسيح كمُخلِّص لهم. بدلًا من ذلك، يزدرون جسد الله المتجسّد، هذا الشخص العادي، أكثر في قلوبهم. لأنهم لا يرون شيئًا مُميّزًا في المسيح، ولأن أصله كان شائعًا وعاديًا جدًا، وبما أنه يبدو غير قادر على جلب أي منافع لهم في المجتمع أو بين البشرية، أو تمكينهم من التمتع بأي مزايا، فإنهم يبدأون في الحكم عليه بشكل تعسفي وعلني، "ألستَ مجرد ابن من عائلة فلان وفلان؟ ما الخطأ في أن أُدينك إذًا؟ ماذا يمكنكَ أن تفعل بي؟ لو كان لديكَ عائلة مرموقة أو والدان من المسؤولين، ربما كنتُ سأخاف منكَ. لماذا ينبغي أن أخاف منكَ وأنتَ هكذا؟ لذا، حتى لو كنتَ المسيح، الجسد المتجسّد الذي يشهد له الله، أنا لستُ خائفًا منكَ! سأظل أُدينك من وراء ظهركَ، وأعلق عليكَ بحرية. كلما سنحت لي الفرصة، سأدرس عائلتكَ ومسقط رأسكَ". هذه هي الأشياء التي يُفضّل أضداد المسيح إثارة الضجة حولها. إنهم لا يطلبون الحق أبدًا، وأي شيء لا يتوافق مع مفاهيمهم وتصوراتهم يُدينونه ويُقاومونه مرارًا وتكرارًا. هؤلاء الأشخاص يعلمون تمامًا أن ما يُعبّر عنه المسيح هو الحق، فلماذا لا يسعون إلى الحق؟ إنهم حقًا غير عقلانيين!

يعبد أضداد المسيح السلطة والمكانة على وجه الخصوص. لو أتى المسيح من عائلة ثرية وذات نفوذ، لما تجرَّؤوا على قول أي شيء. ولكن إذا جاء من عائلة عادية بلا سلطة، فلن يكونوا خائفين منه على الإطلاق، سيشعرون بأنه يمكنهم دراسة الله والمسيح وإدانتهما عرضًا، وسيكونون غير مكترثين تمامًا بشأن هذا. إذا كانوا يُقرّون حقًا بأن هذا الشخص هو جسد الله المتجسّد ويؤمنون به، فهل يمكنهم التصرّف بهذه الطريقة؟ هل سيفعل أي شخص لديه ذرة من قلب يتقي الله هذا؟ ألن يكبحوا جماح أنفسهم؟ (بلى). أي نوع من الناس يمكنه التصرّف بهذه الطريقة؟ أليس هذا سلوك أضداد المسيح؟ (بلى). إذا كنتَ تُقرّ بأن جوهر المسيح هو الله نفسه وأن الشخص الذي تتبعه هو الله، فكيف ينبغي أن تعامل كل ما يتعلق بالمسيح؟ ألا ينبغي أن يكون لدى الناس مبادئ؟ (بلى). لماذا إذًا يجرؤون على انتهاك هذه المبادئ دون أدنى قلق؟ أليس هذا مظهرًا من مظاهر العدوانية تجاه المسيح؟ لأن المسيح وُلِد في عائلة عادية، ففي الوقت نفسه الذي يشعر فيه أضداد المسيح بعدم الرضا تجاهه، فإنهم يُضمِرون أيضًا العدوانية تجاه عائلته وأفرادها. وبينما تنشأ هذه العدوانية فيهم، فإنهم لا يتوقفون أو يستريحون، بل يتسكعون حول بيت المسيح ويستفسرون كلما سنحت لهم الفرصة، كما لو كانوا منخرطين في مهنة مشروعة: "هل عاد المسيح؟ هل تغير أي جزء من حياة العائلة منذ ظهور المسيح؟" إنهم يتدخلون في هذه الأمور كلما سنحت لهم فرصة. أليس هؤلاء الأشخاص بغيضين؟ أليسوا مُقزّزين؟ أليسوا حقيرين؟ إنهم حقيرون ودنيؤون للغاية! دعونا نترك جانبًا ماهية إيمانهم بالله في الوقت الحالي، ونضع في اعتبارنا فقط: ما نوع الخُلُق الذي يجب أن يمتلكه الأشخاص الذين يمكنهم فعل مثل هذه الأشياء وإضمار مثل هذه الأفكار الدنيئة؟ يجب أن يكونوا من ذوي الخُلُق الوضيع. إنهم جميعًا أوغاد، وحقيرون ودنيؤون إلى أقصى الحدود! إذا كنتَ لا تؤمن بالمسيح، يمكنك أن تقول لي بوضوح: "أنتَ لا تبدو كإله؛ أنتَ مجرد شخص. لقد أدنتُكَ من وراء ظهركَ – ماذا يمكنكَ أن تفعل حيال ذلك؟ لقد أنكرتكَ – ماذا يمكنكَ أن تفعل حيال ذلك؟" إذا كنتَ لا تؤمن، فلن أجبركَ على ذلك، ولن يصرّ أحد على أن تفعل ذلك. ولكن ليست هناك حاجة لأن تنخرط سرًا في هذه الأفعال التافهة. ما الغرض منها؟ هل يمكنها مساعدتكَ في زيادة إيمانكَ؟ هل يمكنها مساعدتك على التقدم في حياتكَ، أو مساعدتكَ على فهم الله أكثر؟ إنها لا تخدم تحقيق أيٍّ من هذه الأغراض، فلماذا تنخرط فيها؟ على الأقل، أولئك الذين ينخرطون في مثل هذه الأفعال لديهم إنسانية حقيرة للغاية؛ إنهم لا يؤمنون بجوهر المسيح أو يُقرّون بهويته. إذا كنتَ لا تؤمن، فلا تؤمن. انصرف! لماذا تُطيل إقامتك في بيت الله؟ لا تؤمن بالله ومع ذلك لا تزال تبتغي البركات وتكِن الطموحات والرغبات – هذه هي حقارة أضداد المسيح. مثل هؤلاء الأشخاص، لكونهم حقيرين للغاية، قادرون على مثل هذه الأفعال "الاستثنائية". لقد كنتُ بعيدًا عن المنزل لمدة عشرين عامًا، وهؤلاء الأشخاص "اعتنوا جيدًا" بهذا المنزل لمدة عشرين عامًا؛ كنتُ بعيدًا لمدة ثلاثين عامًا، و"اعتنوا" به لمدة ثلاثين عامًا. تساءلتُ لماذا كانوا "لطفاء" وكسالى إلى هذا الحد. لقد وجدتُ الإجابة عن هذا السؤال، وهي أنهم يريدون معارضة الله حتى النهاية. إنهم لا يؤمنون بجوهر الله أو بكل ما فعله. ظاهريًا، يبدون فضوليين ومهتمين، ولكن في الجوهر، إنهم يراقبون ويبحثون عن مأخذٍ، وداخليًا هم عدوانيون، وينكرون، ويدينون. لماذا لا يزال هؤلاء الناس يؤمنون؟ ما الفائدة من إيمانهم بالله؟ ينبغي أن يتوقّفوا عن الإيمان ويخرجوا من هنا بسرعة! بيت الله لا يحتاج إلى مثل هؤلاء الأشخاص. لا ينبغي لهم أن يحرجوا أنفسهم! هل كنتم لتفعلوا الأشياء نفسها في ظل ظروف وشروط مماثلة؟ إذا كنتم تستطيعون، فأنتم مثلهم تمامًا، مجموعة من أضداد المسيح المُصمِّمون على معارضة الله حتى النهاية، بلا هوادة حتى الموت، يحاولون إيجاد موضع نفوذ ودليل على الله لإنكاره، وإنكار جوهره، وهويته.

أيًا كان ما يفعله الله، فهو لا يُخطئ أبدًا. بغض النظر عما إذا كان قد وُلِد في بيئة وخلفية عادية وشائعة، أو في بيئة مرموقة، فلا عيب في هذا، ولا شيء يترك مجالًا للناس ليجدوا مأخذًا عليه. إذا حاولتَ أن تجد أي عيب أو دليل في جسد الله المتجسّد لتثبت أنه ليس المسيح أو أنه يفتقر إلى جوهر الله، أقول لكَ، لستَ بحاجة إلى أن تكلف نفسكَ عناء المحاولة، ولستَ بحاجة إلى أن تكلف نفسكَ عناء الإيمان. انصرف فحسب – ألن تتجنَّب المتاعب حينها؟ لماذا تجعل الحياة صعبة جدًا على نفسك؟ محاولة إيجاد عيب أو دليل في المسيح لاتهامه أو إنكاره أو إدانته ليست مهنتكَ المشروعة أو واجبكَ أو مسؤوليتكَ. بغض النظر عن العائلة التي وُلِد فيها المسيح، أو البيئة التي نشأ فيها، أو الإنسانية التي يمتلكها، كان هذا اختيار الله نفسه، الخالق، ولا علاقة له بأي شخص. كل ما يفعله الله صحيح، إنه الحق، ويتم من أجل البشرية. لو لم يُولَد الله في عائلة عادية ولكن في قصر، فهل كان لدى شخص عادي أو شخص من طبقة اجتماعية أدنى أي فرصة للتفاعل مع الله؟ لم تكن لتحصل على الفرصة. إذًا، فهل هناك أي خطأ في اختيار الله لهذه الطريقة لكي يولد وينشأ؟ هذه محبة لا مثيل لها في العالم، إنها أكثر الأمور الإيجابية. ومع ذلك، يرى أضداد المسيح أكثر الأمور الإيجابية التي فعلها الله باعتبارها دليلًا على أنه من السهل التنمر عليه والتلاعب به، ويريدون مُراقبته باستمرار والبحث عن مأخذٍ لاستخدامه ضده. ما الذي تُراقِبه؟ إذا كنتَ لا تستطيع حتى الثقة بخُلُق المسيح وإنسانيته، وتتبعه بوصفه الله، أفلا تكون تصفع نفسك على وجهك؟ ألا تُصعِّب الأمور على نفسك؟ لماذا تلعب هذه اللعبة؟ هل هي ممتعة؟ فيما بعد، لاحظتُ أن معظم الأشخاص الذين قبلوا الله القدير لاحقًا يمكنهم التعامل مع هذا الأمر بشكل صحيح. كان قلة منهم فضوليين عندما تفاعلوا معي، لكنني تجنبتُ وتجاهلتُ مثل هؤلاء الأشخاص. إذا كنتَ تستطيع قبول الحق، فنحن عائلة واحدة. إذا كنتَ لا تستطيع، وتحاول دائمًا الاستفسار عن معلوماتي الشخصية، فانصرف. أنا لا أعترف بك؛ لسنا عائلة، بل أعداء. إذا كان الناس، بعد سماع الكثير من كلام الله، وتلقي عمله ورعايته لسنوات عديدة، لا يزالون يُضمِرون مثل هذه الأفكار حول جسد الله المتجسّد، بل يتصرفون بناءً عليها، فيجب القول إن مثل هؤلاء الأشخاص لديهم شخصية مُعادية لله. إنهم أعداء الله بالفطرة، غير قادرين على قبول الأمور الإيجابية.

قبل ألفي عام، بذل بولس قصارى جهده لمُقاومة الرب يسوع، واضطهده بجنون وحكَم عليه وأدانه. لماذا؟ لأن الرب يسوع وُلِد في عائلة عادية، وكان فردًا عاديًا من عامة الشعب، ولم يتلقَّ ما يُسمَّى بتعليم الكتبة والفريسيين أو عدواهم أو تأثرهم. في نظر بولس، لم يكن مثل هذا الشخص يستحق أن يُدعى المسيح. لِمَ لا؟ لأنه كان ذا هوية متواضعة، وليس لديه مكانة اجتماعية كبيرة، وكان فردًا من الطبقة الدُنيا في المجتمع البشري، وبالتالي لا يستحق أن يُدعى المسيح أو ابن الله الحي. لهذا السبب، تجرأ بولس على بذل كل جهد لمُقاومة الرب يسوع، مستخدمًا نفوذه وجاذبيته الشخصية والحكومة لإدانته ومقاومته، وتفكيك عمله، واعتقال أتباعه. بينما كان يقاوم الرب يسوع، اعتقد بولس أنه كان يدافع عن عمل الله، وأن أفعاله كانت عادلة، وأنه كان يمثل قوة عادلة. اعتقد أنه لم يكن يقاوم الله بل شخصًا عاديًا. كان ذلك تحديدًا لأنه اعتبر أصل المسيح وضيعًا وليس عظيمًا، تجرأ على الحكم على المسيح وإدانته بلا ضمير وبشكلٍ طائش، وشعر بسلام شديد وثبات في قلبه بشأن أفعاله. أي نوع من المخلوقات كان هو؟ حتى لو لم يُدرِك أن الرب يسوع هو جسد الله المتجسّد أو يعرف أن عظاته وكلماته جاءت من الله، فهل استحق مثل هذا الشخص العادي هجمته الشعواء؟ هل استحق هذا النوع من الاعتداء الخبيث؟ هل استحق أن يُلفِّق بولس الشائعات والأكاذيب لخداع الآخرين والتنافس معه على استمالة الناس؟ ألم تكن أكاذيب بولس لا أساس لها؟ هل أثرت أي من أفعال الرب يسوع في مصالح بولس أو مكانته؟ لا. لقد كان الرب يسوع يُبشِّر ويُلقي عظات بين الطبقات الاجتماعية الدنيا، وفي الوقت نفسه، تبعه عدد لا بأس به من الناس. كان هذا عالمًا مختلفًا تمامًا عن البيئة المعيشية لشخصٍ مثل بولس، فلماذا إذًا اضطهد بولس الرب يسوع؟ هذا هو عمل جوهر ضد المسيح لديه. لقد فكر: "مهما كان مدى عظمة أو صحة أو قبول عظاتكَ، إذا قلتُ إنكَ لستَ المسيح، فأنتَ لستَ المسيح. إذا كرهتكَ، فسأضطهدكَ، وأتهمكَ بشكلٍ تعسفي، وأجعلكَ تدفع الثمن". لأن هذه الأشياء التي امتلكها المسيح داخل إنسانيته الطبيعية لم تُلبِ متطلبات بولس، ولم يتم القيام بها أو امتلاكها بما يتوافق مع مفاهيم بولس وتصوراته، كان أضداد المسيح مثل بولس قادرين على الحكم عليه وإنكاره وإدانته بلا ضمير. ماذا حدث في النهاية؟ بعد أن أسقطه الرب يسوع، أقرَّ بولس أخيرًا: "مَنْ أَنْتَ يَا سَيِّدُ؟" ثم قال الرب يسوع، "أَنَا يَسُوعُ الَّذِي أَنْتَ تَضْطَهِدُهُ". منذ ذلك الحين، لم يعد بولس يؤمن بأن يسوع شخص عادي أو شخص لا يشبه المسيح بسبب أصله المتواضع. لماذا؟ لأن نور الرب يسوع كان قادرًا على أن يعمي الناس، وكان له سلطان، وكلماته كانت قادرةً على أن تَصرَع الناس، وتَصرَع أرواحهم. فكَّر بولس في نفسه: "هل يمكن أن يكون هذا الشخص المدعو يسوع هو إله بالفعل؟ هل يمكن أن يكون ابن الإله الحي؟ يمكنه أن يسقط الناس، لذلك لا بد أنه إله. ولكن ثمة شيء واحد فقط – الشخص الذي يسقط الناس ليس هذا الشخص العادي الذي يُدعى المسيح، بل روح الإله. لذلك، مهما كان الأمر، ما دُمتَ تُدعى يسوع، فلن أسجد لكَ عبادةً. أنا أعبد فقط الإله في السماء، روح الإله". بعد أن أُسقط بولس، خطرت بباله فكرة. على الرغم من أن إسقاطه كان شيئًا سيئًا، إلا أنه جعله يدرك أن الشخص الذي يُدعى المسيح لديه هوية خاصّة، وأن يُصبح المسيح لهو شرفٌ عظيمٌ، وأنّ مَنْ يُصبح المسيح يمكن أن يصبح ابن الإله الحي، ويتقرّب إلى الإله أكثر، ويُغيِّر علاقته بالإله، ما يجعل ذلك الشخص العادي مُميّزًا، ويحول هوية ذلك الشخص العادي إلى هوية ابن الإله. لقد فكَّر: "على الرغم من أنك، يا يسوع، ابن الإله الحي، فما المثير للإعجاب في ذلك؟ كان والدكَ نجارًا فقيرًا، ووالدتكَ ربة منزل عادية. لقد نشأتَ بين عامة الناس، وكانت لعائلتكَ مكانة اجتماعية مُتواضعة، وأنتَ نفسك ليس لديك قدرات خاصّة. هل سبق لك أن وعظتَ في هيكل؟ هل يُقرّ بكَ الكتبة والفريسيون؟ ما التعليم الذي تلقيتَه؟ هل يمتلك والداكَ درجة عالية من المعرفة؟ ليس لديك أي من هذه الأشياء، ومع ذلك لا تزال ابن الإله الحي. إذًا، بما أنني أمتلك مثل هذه الدرجة العالية من المعرفة، وأتفاعل مع الناس في المجتمع الراقي، ووالداي مُثقفان ومُتعلمان جدًا، وينحدران من خلفية معينة، ألن يكون من السهل عليَّ أن أصبح مسيحًا؟" إلامَ كان يُلمِّح؟ "إذا كان شخص مثل يسوع يمكن أن يكون مسيحًا، أفلا أكون أنا، بولس، قادرًا على أن أكون مسيحًا، ابن الإله الحي، بما أنني غير عادي إلى هذا الحد، وذو جاذبية شخصية، وواسع المعرفة، وأمتلك مكانة اجتماعية عالية؟ عندما كان يسوع حيًا، كان يعظ فقط، ويقرأ الكتب المقدسة، وينشر طريق التوبة، ويسير في كل مكان، ويشفي الناس من أمراضهم، ويخرج الأبالسة، ويجري الكثير من الآيات والعجائب. هذا كل شيء، أليس كذلك؟ بعد ذلك، أصبح ابنًا للإله الحي وصعد إلى السماء. ما مدى صعوبة ذلك؟ أنا، بولس، واسع المعرفة، ولدي مكانة وهوية اجتماعية رفيعة. إذا سرتُ بين الناس أكثر، كما فعل يسوع، وازدادت شهرتي، وكثُر أتباعي، وأفدتُ المزيد من الناس، وإذا استطعتُ تحمل المشقات، ودفع الثمن، وخفض مكانتي الاجتماعية، وألقيتُ المزيد من العظات، وقمتُ بالمزيد من العمل، وكسبتُ المزيد من الناس، أفلا تتغيَّر هويتي حينها؟ أفلا أتحول من ابن الإنسان إلى ابن الإله؟ ألا يكون ابن الإله مسيحًا؟ ما الصعب جدًا في أن تكون المسيح؟ أليس المسيح ابن الإنسان مولود من إنسان؟ بما أن يسوع استطاع أن يصبح المسيح، فلماذا لا أستطيع أنا، بولس؟ الأمر سهل جدًا! كل ما فعله يسوع، سأفعله؛ كل ما قاله، سأقوله؛ كيفما سار بين الناس، سأفعل الشيء نفسه. أفلن أمتلك حينها نفس هوية ومكانة يسوع؟ أفلن أستوفي الشروط لأحظى باستحسان الإله، تمامًا كما فعل يسوع؟" لذلك، ليس من الصعب أن نرى من رسائل بولس فهمه وإدراكه لهوية يسوع. لقد اعتقد أن الرب يسوع كان شخصًا عاديًا، من خلال العمل ودفع الثمن، وخاصةً بعد أن صُلب، نال استحسان الآب السماوي وأصبح ابنًا لله الحي – وأن هويته تغيّرت لاحقًا. وهكذا، في أذهان أشخاص مثل بولس، لا يُقرّون أبدًا بأن يسوع هو الجسد الذي اتخذه الله على الأرض، وبأنه جسد الله المتجسّد بين البشرية. لا يُقرّون أبدًا بجوهر المسيح.

أضداد المسيح اليوم مثل بولس. أولًا، يتشاركون الأفكار والطموحات والأساليب نفسها، بالإضافة إلى شيء آخر – يتشاركون في سمة الحماقة. من أين تنبع حماقتهم؟ إنها تنبع من طموحاتهم ورغباتهم. عندما ينظر أضداد المسيح إلى جسد الله المتجسّد، أيًا كانت الزاوية، فإنهم يفشلون في رؤية جوهر الله في المسيح. مهما كانت الكيفية التي ينظرون بها، فلا يمكنهم اكتساب الحق من هذا أو فهم شخصية الله. مهما كانت الكيفية التي ينظرون بها، فإنهم يعتقدون دائمًا أن المسيح شخص عادي. يعتقدون أنه لو نزل مسيحٌ مباشرة من السماء ليراه الجميع، لما كان عاديًا؛ يعتقدون أنه لو لم يكن للمسيح أصل أو خلفية على الإطلاق، وظهر من العدم بين الناس، لكان ذلك غير عادي واستثنائي للغاية! الأشياء التي لا يستطيع الناس إدراك كُنهها، والتي هي استثنائية، هي بالضبط ما يُشبِع طموحات أضداد المسيح ورغباتهم وفضولهم. يفضلون اتباع مسيح كهذا على اتباع شخص عادي يمكنه التعبير عن الحق ومنحهم الحياة. ولأن المسيح، تحديدًا، وُلد من إنسان، وهو حقًا شخص عادي – شخص طبيعي وعملي لا يجذب الانتباه الكافي أو يتحدَّث بطريقة تهزُّ السماوات والأرض – فعندما يُراقِبه أضداد المسيح لفترة من الوقت، يعتقدون أن كل ما يفعله المسيح لا يزيد عن ذلك. بعد تلخيص بعض الأنماط، يبدأون بعد ذلك في تقليد المسيح. يُقلِّدون نبرة صوته، وطريقة كلامه، وتنغيم صوته. بل إن البعض يُقلِّد الكلمات المحددة التي يستخدمها، حتى أنهم يُقلِّدون أصوات تنفسه وسعاله. يتساءل بعض الناس: "هل هذا التقليد ناتج عن الجهل؟" ليس كذلك. ما الذي يُسبِّبه؟ عندما يرى أضداد المسيح شخصًا عاديًا مثل المسيح، شخص يقول بعض الكلمات العادية فحسب، يمتلك الكثير من الأتباع ويخضع له الكثير من الناس، ألا تنشأ بعض الأفكار في أعماق قلوبهم بشأن هذا الأمر؟ هل يفرحون لله، ويسعدون من أجله، ويُمجِّدونه، أم يشعرون بالسخط والاستياء والعدوانية والحسد والغيرة؟ (الحسد والغيرة). يفكِّرون: "كيف أصبحتَ إلهًا؟ لماذا لستُ إلهًا؟ كم عدد اللغات التي يمكنكَ التحدُّث بها؟ هل يمكنكَ أن تجري آيات وعجائب؟ ماذا يمكنكَ أن تقدِّم للناس؟ ما المواهب والقدرات التي تمتلكها؟ ما القدرات التي لديكَ؟ كيف استطعتَ أن تجعل هذا العدد الكبير من الناس يتبعونك؟ إذا كانت قدراتكَ هي كل ما يتطلبه الأمر للحصول على هذا العدد الكبير من الناس ليتبعوك، فعندئذٍ بقدراتي، سيتبعني المزيد". لذلك، يريد أضداد المسيح تركيز جهودهم على هذا. ولذلك، فهم يتفقون تمامًا مع وجهة نظر بولس بأن صيرورة المرء مسيحًا حلمٌ قابلٌ للتحقيق.

عندما يأمر الله الناس بأن يكونوا بشرًا مُطيعين وكائنات مخلوقة مُطيعة، يشعر أضداد المسيح بازدراء شديد تجاه هذه الكلمات، قائلين: "كل ما يقوله الإله جيد وصحيح، لكن عدم السماح لنا بأن نصبح المسيح خطأ. لماذا لا يمكن للناس أن يصبحوا المسيح؟ أليس المسيح مُجرّد شخص لديه حياة الإله؟ إذًا، إذا قبلنا كلام الإله، ونِلنا سقايته ورعايته، وامتلكنا حياة الإله، أفلا يمكننا أيضًا أن نصبح المسيح؟ أنتَ شخص عادي مولود من البشر، وكذلك نحن. على أي أساس تستطيع أن تكون المسيح ولا نستطيع نحن؟ ألم تصبح المسيح في وقتٍ لاحق من الحياة؟ إذا عانينا ودفعنا الثمن، وقرأنا المزيد من كلام الإله، وامتلكنا حياة الإله، وتحدّثنا بنفس الكلام الذي يتحدَّث به الإله، وفعلنا ما يريد الإله أن يفعله، وقلَّدنا الإله، أفلا يمكننا أيضًا أن نصبح المسيح؟ ما الصعب جدًا في ذلك؟" لا يسعد أضداد المسيح باتّباع المسيح وأن يصبحوا أتباعًا عاديين للمسيح، أو أن يكونوا كائنات مخلوقة تحت سيادة الخالق. رغباتهم وطموحاتهم تحثهم: "لا تكن شخصًا عاديًا. اتّباع المسيح والخضوع له في كل منعطف هو مظهر من مظاهر عدم الكفاءة. بعيدًا عن كلام المسيح ووعود الإله، ينبغي أن يكون لديك مساعٍ أعلى، مثل السعي لتصبح ابن الإله، أو الابن البكر، أو المسيح نفسه، أو أن يستخدمك الإله استخدامًا عظيمًا، أو أن تكون عمودًا في ملكوت الإله. يا لها من أهداف عظيمة ومُلهمة!" ما رأيكم في هذه الأفكار؟ هل تستحق التشجيع؟ أهي شيء يجب أن يمتلكه الأناس العاديون؟ (كلا). إن السبب المحدَّد في أن أضداد المسيح لديهم هذا النوع من الفهم لهوية المسيح وجوهره يكمن في أنهم لا يأخذون على محمل الجد أقوالهم وأفعالهم في مقاومة المسيح والحكم عليه وامتحانه وإنكاره وإدانته. يفكرون: "ما المخيف جدًا في إدانة شخصٍ ما؟ أنتَ مجرد شخص، أليس كذلك؟ أنتَ تعترف بأنكَ شخص، فما الخطأ في أن أحكم عليكَ أو أقيِّمكَ أو أدينكَ؟ ما الخطأ في أن أراقبكَ أو أدرسكَ؟ إن فعلي لهذه الأشياء نابع من حريتي!" إنهم لا يرون هذا على أنه مقاومة لله أو معارضته، وهي وجهة نظر خطيرة جدًا. وهكذا، فإن العديد من أضداد المسيح عارضوا المسيح بهذه الطريقة لمدة عشرين أو ثلاثين عامًا، يتنافسون معه دائمًا في قلوبهم. سأخبركَ بالحقيقة – إن ما تفعله هو ينبع من حريتكَ، ولكن إذا كنتَ، كتابع لله، تُعامِل جسد الله المتجسّد بلا ضمير، فثمة شيء واحد مؤكد: أنتَ لا تضايق شخصًا، بل تثور على الله علانية وتُناصِبه العداء – أنتَ تقف ضد الله. أي شيء يمسّ جوهر الله وشخصيته وأفعاله، وخاصّةً جسد الله المتجسّد، يتعلَّق بالمراسيم الإدارية. إذا كنتَ تعامل المسيح بكلّ تهور، وتحكم عليه وتُدينه بكلّ تهور، فدعني أخبركَ، لقد حُدِّدت عاقبتكَ بالفعل. لا تتوقع أن الله سيُخلِّصكَ. لا يمكن لله أن يُخلِّص شخصًا يحتج عليه علانيةً ويُناصِبه العداء بكلّ تهور. مثل هذا الشخص هو عدو الله، إنه إبليس وشيطان، ولن يُخلِّصه الله. أسرِع واذهب إلى من تعتقد أنه يمكنه أن يُخلِّصكَ. بيت الله لن يُقيّدك، أبوابه مفتوحة على مصراعيها. إذا كنتَ تعتقد أن بولس يمكنه أن يُخلِّصكَ، فاذهب إليه؛ إذا كنتَ تعتقد أن قسًا يمكنه ذلك، فاذهب إليه. ولكن ثمة شيء واحد مُؤكّد: الله لن يُخلِّصكَ. إن ما تفعله ينبع من حريتكَ، ولكن إن كان الله سيُخلِّصكَ ينبع من حريته، وله القول الفصل. هل لله هذه القوة؟ هل لديه هذا الجلال؟ (بلى). يعيش الله المتجسّد بين البشر، ويشهد أنه المسيح، ويأتي للقيام بعمل الأيام الأخيرة. يُدرك بعض الناس جوهر الله ويتبعونه بكل قلوبهم، ويعاملونه ويخضعون له بوصفه الله. يريد آخرون مقاومته بعناد حتى النهاية: "مهما كان عدد الأشخاص الذين يؤمنون بأنك المسيح، لن أؤمن بذلك. وأيًا كان ما تقوله، لن أعتبرك إلهًا بكل قلبي. فقط عندما أرى الإله يتكلَّم حقًا ويشهد بك، عندما يقول الإله في السماء لي شخصيًا بصوت مُدوٍ، 'هذا هو جسدي المتجسّد، يا حبيبي، يا ابني العزيز'، سأُقرّ بكَ وأقبلكَ كإله. فقط عندما أسمع وأرى شخصيًا الإله في السماء يتكلم ويشهد بك سأقبلكَ، وإلا فإنه مستحيل!" أليس هؤلاء الناس أضداد المسيح؟ عندما يأتي ذلك اليوم حقًا، حتى لو أقرّوا بالمسيح بوصفه الله، فسيكون يوم عقوبتهم. لقد قاوموا الله، وثاروا عليه، وكانوا عدائيين تجاهه في كل منعطف – هل يمكن محو هذه الأفعال بضربة واحدة؟ (كلا). إذًا، ثمة قول صحيحٌ هنا، وهو أن الله سيجازي كل شخص حسب أعماله. لن يواجه هؤلاء الأشخاص القصاص فحسب، بل لن يسمعوا الله أبدًا يتحدث إليهم شخصيًا. هل يستحقون ذلك؟ يرغب الله في أن يقدم شهادةً لنفسه للبشر، وأن يظهر للبشر وللكائنات المخلوقة الحقيقية، كاشفًا عن شخصه الحقيقي، ومُتحدِّثًا بالكلمات. إنه لا يظهر للأبالسة، ولا يتحدَّث بالكلمات لهم. لذا، لن تتاح لأضداد المسيح أبدًا فرصة رؤية شخص الله الحقيقي أو سماع كلماته وأقواله بآذانهم. لن تتاح لهم هذه الفرصة أبدًا. إذًا، هل سيواجهون وقتًا عصيبًا في المستقبل؟ (بلى). لماذا؟ أضداد المسيح، هذه الكائنات الوقحة، يُعارضون الله ويثورون عليه في كل منعطف، وهم يزدرون ويدينون، بل ويسخرون من كل ما يفعله. إذًا، كيف سيُعاملهم الله؟ هل سيُعاملهم بلطفٍ ويغفر لهم؟ هل سيباركهم؟ هل سيعطيهم وعده؟ هل سيُخلِّصهم؟ من الناحية العملية، هل يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص أن ينالوا استنارة الله وإرشاده؟ في هذه الحياة، لن ينالوا استنارة الله وإضاءته، أو تأنيبه وتأديبه، أو تزويده لحياتهم. لن يُخلَّصوا، وفي العالم الآتي، سيدفعون ثمنًا باهظًا نظير أعمالهم الشريرة، إلى أبد الآبدين. هذه هي عاقبتهم. سيكون لأضداد المسيح عاقبة بولس نفسها.

ب. كيف يتعامل أضداد المسيح مع حالة المسيح الطبيعية وجانبه العملي

لقد عقدنا للتو شركة عن المظهر الأول لإنكار أضداد المسيح لجوهر المسيح وشرَّحناه، وهو كيف يعامل أضداد المسيح أصل المسيح، وما الآراء والمفاهيم التي يُضمِرونها، وما الأفعال التي يقومون بها. لقد شرّحنا المظاهر المختلفة لأضداد المسيح من أجل تحديد جوهر مثل هؤلاء الناس. فيما يتعلق بجانب آخر للمسيح – حالته الطبيعية وجانبه العملي، ما الآراء التي يتمسك بها أضداد المسيح، وما الإجراءات التي يتخذونها، وما الشخصيات والجواهر التي يظهرونها؟ بعد ذلك، سنُشرِّح المظهر الثاني لإنكار أضداد المسيح لجوهر المسيح، وهو كيفية تعامل أضداد المسيح مع الحالة الطبيعية للمسيح وجانبه العملي. عندما يتعلق الأمر بالحالة الطبيعية والجانب العملي، من المفترض أن يكون لدى معظم الناس أفكار ومفاهيم معينة. على سبيل المثال، عدم شرب الماء أو تناول الطعام لمدة ثلاثة أيام، ولكن دون الشعور بالجوع أو العطش، مع الشعور فعليًا بقوة بدنية أكبر ونشاط أكبر من ذي قبل – هل يعتبر هذا حالة طبيعية وجانبًا عمليًا؟ يشعر الأشخاص الطبيعيون بالتعب بعد المشي لمسافة أربعة أو خمسة كيلومترات؛ إذا لم يشعر المسيح بالتعب حتى بعد المشي لمسافة 40 كيلومترًا، ولم تؤلمه قدماه، وكان حتى أخفّ من الهواء، ويشعر بنشاط أكبر، فهل يمكن اعتبار هذا أمرًا طبيعيًا وعمليًا؟ إذا كان المسيح لا يُصاب بالزكام عند تعرّضه للبرد، ولا يمرض أبدًا تحت أي ظرف من الظروف، إذا كانت عيناه يمكن أن تصدرا ضوءًا أقوى بعشرات المرات من أي أضواء قوية تتعرضان لها، ولا تشعر عيناه بالتعب أو بقصر النظر مهما كانت المدة التي ينظر فيها إلى الكمبيوتر، إذا كان لا يجد ضوء الشمس حاد السطوع مهما كانت المدة التي ينظر فيها إليه، ولا يحتاج إلى مصباح عند المشي ليلًا، على الرغم من حاجة الآخرين لذلك، وتصبح عيناه أكثر إشراقًا مع مرور اليوم – فهل تعتبر هذه حالة طبيعية وجانبًا عمليًا؟ لا شيء من هذا يعتبر كذلك، هذه معرفة شائعة غالبًا ما يتعامل معها الناس. الحالة الطبيعية والجانب العملي يعنيان الشعور بالعطش عند عدم شرب الماء لفترة طويلة، والشعور بالتعب بعد التحدث كثيرًا، والشعور بألم في القدم بعد المشي كثيرًا، والشعور بالحزن وذرف الدموع عند سماع أخبار حزينة ومُفجِعة – هذه هي الحالة الطبيعية والجانب العملي. إذًا، ما التعريف الدقيق للحالة الطبيعية والجانب العملي بالضبط؟ إن ما يتوافق مع الاحتياجات والغريزة الطبيعية للجسد ولا يتجاوز هذا النطاق هو تعريف الحالة الطبيعية والجانب العملي. إن ما يتوافق مع قدرات ونطاق الإنسانية الطبيعية، وعقلانية الإنسانية الطبيعية، ومشاعر الإنسانية الطبيعية، مثل السعادة والغضب والحزن والفرح، يقع ضمن نطاق الحالة الطبيعية والجانب العملي. المسيح هو الجسد الذي يتخذه الله على الأرض؛ لديه، مثل أي شخص طبيعي، كلام وسلوك طبيعيان، وروتين حياة وجدول زمني طبيعيان. إذا لم ينم لمدة ثلاثة أيام وليالٍ، فسيشعر بالنعاس، ويرغب في النوم حتى وهو واقف؛ إذا لم يأكل طوال اليوم، فسيشعر بالجوع؛ وإذا مشى لفترة طويلة، فسيكون مرهقًا، ولن يرغب في شيء أكثر من الراحة في وقت قريب. على سبيل المثال، أشعر أيضًا بالتعب بعد الاجتماع والشركة معكم لمدة ثلاث أو أربع ساعات، وأحتاج أيضًا إلى الراحة. هذه هي الحالة الطبيعية والجانب العملي للجسد، فهي تتوافق تمامًا مع خصائص الجسد ومع المظاهر والغرائز المختلفة للإنسانية الطبيعية، وهي ليست خارقة للطبيعة على الإطلاق. لذلك، فإن لمثل هذا الجسد العديد من مظاهر الإنسانية وتجلياتها، ونمط الحياة الخارجي وروتين الحياة لإنسانية هذا الجسد لا يختلفان عما يُظهِره ويكشفه كل شخص عادي وطبيعي، إنهما متماثلان تمامًا. لقد خلق الله البشرية، وجسد الله المتجسّد يمتلك الخصائص وغريزة الحياة الطبيعية والعملية نفسها مثل البشرية، إنه ليس خارقًا للطبيعة على الإطلاق. لا يمكن للبشر المرور عبر الجدران أو الأبواب المغلقة، والله المتجسّد كذلك. يقول بعض الناس: "ألستَ أنتَ الإله المتجسّد؟ ألستَ أنتَ المسيح؟ ألا تمتلك جوهر الإله؟ هل يمكن حقًا أن يحجزك باب مغلق؟ ينبغي أن تكون قادرًا على المرور عبر الأبواب المغلقة. يشعر الناس بالتعب بعد المشي لمسافة خمسة كيلومترات، ولكن ينبغي ألا تشعر بالتعب حتى بعد المشي لمسافة 40 كيلومترًا؛ يأكل الناس ثلاث وجبات يوميًا، ولكن ينبغي أن تكون قادرًا على عدم تناول الطعام لمدة 30 يومًا، فتأكل وجبة واحدة عندما تشعر بالرغبة في ذلك فحسب، ولا تأكل عندما لا ترغب، وتظل قادرًا على الوعظ في الاجتماعات، وتعيش بحيوية أكبر من الآخرين. المرض جزء من حياة الإنسان، ولكن ينبغي ألا تمرض أنتَ. ولأنكَ مسيحٌ، ينبغي أن يكون لديك جانب مختلف عن الأشخاص العاديين، عندها فقط تستحق أن تُدعى مسيحًا، هذا فقط سيثبت أنكَ تمتلك جوهر الإله". هل هذا صحيح؟ (كلا). كيف لا يكون صحيحًا؟ هذه مفاهيم وتصورات بشرية، وليست الحق.

جسد الله المتجسّد طبيعي وعملي – جميع الأنشطة التي يقوم بها في ظل إنسانيته الطبيعية، وحياته اليومية، وكلامه، وسلوكه، كلها وقائع لأمور إيجابية. منذ البداية عندما خلق الله البشر، وهبهم هذه الغرائز الطبيعية والعملية؛ لذلك، فإن جسد الله المتجسّد، بالمثل، لن يخالف هذه القوانين أبدًا. هذا هو السبب والأساس لكون الحالة الطبيعية والجانب العملي للمسيح أمورًا إيجابية. لقد خلق الله الإنسانية، وجعل كل مظاهرها وغرائزها كما يريد تمامًا. أعطى الله الإنسان هذه الغرائز، وهذه هي قوانين حياة الإنسان اليومية – فهل سيجعل الله جسده المتجسّد يخالف قوانين الحالة الطبيعية والجانب العملي هذه؟ من الواضح أن الله لن يفعل ذلك. خلق الله البشرية، وجوهر الجسد المتجسّد هو الله أيضًا – فكلاهما يأتي من المصدر نفسه، لذا فإن مبادئ أفعاله وأغراضه متماثلة أيضًا. بسبب مظاهر الحالة الطبيعية والجانب العملي للمسيح، يبدو بطبيعة الحال أنه شخص عادي للغاية في نظر الجماهير. في كثير من الأشياء، يفتقر إلى قوى المعرفة المسبقة والبصيرة التي يتخيل الناس أنه يمتلكها، ولا يمكنه إخفاء الأشياء أو إظهارها، كما يتخيل الناس، ناهيك عن أنه لا يمكنه أن يتجاوز الأناس العاديين، أو يتجاوز قدرات الجسد وغرائزه، أو يتجاوز التفكير الطبيعي للبشر للقيام ببعض الأشياء التي لا يستطيع أي شخص القيام بها، كما يتخيل الناس. على عكس هذه التصورات، لم يُظهر هذا الشخص العادي، للعين المجردة للإنسان، أيَّ لمحة عن الله منذ بداية عمله إلى اليوم. فللعين المجردة للإنسان، بصرف النظر عن كلامه وعمله، لا يمكن ملاحظة أي لمحات من الله أو استعلانات لهوية الله وجوهره في أي من أنشطته البشرية الطبيعية. مهما كانت الطريقة التي ينظر بها الناس إليه، يبدو دائمًا كشخص عادي بالنسبة إليهم. لماذا؟ السبب واحد: ما يراه الإنسان صحيح؛ جسد الله المتجسّد هو حقًا شخص طبيعي وعملي، جسد طبيعي وعملي. مثل هذا الجسد الطبيعي والعملي ظاهريًا يختبر اضطهاد التنين العظيم الأحمر ومُلاحقته كغيره من الناس بالضبط، بدون أن يكون له موضع يسند إليه رأسه، أو مكان يستريح فيه. في هذا، هو لا يختلف عن أي إنسان آخر، وليس استثناءً. وبينما يُعاني مثل هذا الاضطهاد، يختبئ أيضًا أينما استطاع؛ لا يستطيع إخفاء نفسه أو الهرب تحت الأرض، إذ لا يمتلك قوى خارقة للطبيعة لتجنُّب هذه الأخطار. الشيء الوحيد الذي يمكنه فعله هو الحصول على معلومات عن تلك الأخطار مسبقًا، ثم الإسراع في الهروب. عند مواجهة المواقف الخطرة، يشعر الناس بالتوتر والخوف، هل تعتقدون أن المسيح يشعر بالخوف؟ هل تعتقدون أنه يشعر بالتوتر؟ (نعم). أنتم على حق؛ كيف تعرفون؟ (أي شخص طبيعي من شأنه أن يشعر بالتوتر في هذا الموقف). هذا صحيح. لقد أحسنتم التعبير عن ذلك. أنتم تفهمون حقًا الحالة الطبيعية والجانب العملي، لقد فهمتم هذا تمامًا. سيشعر المسيح أيضًا بالتوتر والخوف في هذه المواقف، ولكن هل سيظهر جبنًا؟ هل سيشعر بالرعب من الحزب الحاكم؟ هل سيُقدِّم له تنازلات؟ كلا. سيشعر فقط بالتوتر والخوف، ويرغب في الهروب من وكر الأبالسة هذا بسرعة. كل هذه مظاهر للحالة الطبيعية والجانب العملي للمسيح. بالطبع، هناك عدد غير قليل من المظاهر الأخرى للحالة الطبيعية والجانب العملي للمسيح، مثل النسيان أحيانًا، ونسيان أسماء الناس بعد عدم رؤيتهم لفترة طويلة، وما إلى ذلك. الحالة الطبيعية والجانب العملي هي مجرد خصائص، وغرائز، وعلامات، ومؤشرات لشخص طبيعي وعادي. والسبب في ذلك بالتحديد يرجع إلى أن المسيح يمتلك إنسانية طبيعية وعملية، وغرائز البقاء، وجميع خصائص الجسد، ما يجعله قادرًا على التحدُّث والعمل بشكل طبيعي، والتفاعل مع الناس بشكل طبيعي، وقيادة الناس بطريقة طبيعية وعملية، وكذلك إرشاد الناس ومساعدتهم في القيام بعمل واجباتهم بطريقة طبيعية وعملية. وبسبب الحالة الطبيعية والجانب العملي للمسيح تحديدًا، يشعر جميع البشر المخلوقين بالجانب العملي لعمل الله أكثر، ويستفيدون من هذا العمل، وينالون منه مكاسب أكثر واقعية وفائدة. الحالة الطبيعية والجانب العملي للمسيح هي علامات للإنسانية الطبيعية، وهي ضرورية لجسده المتجسّد للانخراط في كل العمل والأنشطة والحياة البشرية الطبيعية، والأكثر من ذلك، إنها شيء يحتاجه كل من يتبع الله. ومع ذلك، لا يفهم أضداد المسيح الحالة الطبيعية والجانب العملي للمسيح بهذه الطريقة. يعتقد أضداد المسيح أن المسيح مُجرّد شخص عادي لأنه طبيعي وعملي، ومُشابه جدًا للإنسان – ما يعني أنه لا يستحق أن يُدعى ابنًا لإله، أو تجسيد الإله بين الناس، أو مسيحًا، لأنه طبيعي وعملي جدًا، عملي لدرجة أن الناس لا يستطيعون رؤية أي لمحة أو جوهر للإله فيه. يقول أضداد المسيح: "هل يستطيع إلهٌ كهذا أن يُخلِّص الناس؟ هل يستحق إله كهذا أن يُدعى المسيح؟ هذا الإله لا يشبه الإله إطلاقًا! إنه يفتقر إلى عدة عناصر من مفاهيم الإنسان عن الإله: أولًا، كونه خارقًا للطبيعة، واستثنائيًا، وغامضًا؛ ثانيًا، امتلاكه قوى خارقة، والقدرة على إظهار قوة عظيمة؛ ثالثًا، مظهر يشبه الإله، يمتلك هوية الإله ووقاره وجوهره، وما إلى ذلك. إذا تعذَّرت رؤية أي من هذه العناصر فيه، فكيف يمكن أن يكون إلهًا؟ هل نطقه بتلك الكلمات القليلة وقيامه بذلك القدر القليل من العمل يعني أنه الإله؟ إذًا، أن تصبح إلهًا لهو أمر سهل جدًا، أليس كذلك؟ كيف يمكن لجسد عادي وطبيعي أن يكون إلهًا؟" هذا شيء لا يمكن لأضداد المسيح قبوله أبدًا.

أثناء اختبار اضطهاد التنين العظيم الأحمر في جمهورية الصين، كنتُ أنا وعدد من الإخوة والأخوات نضطر في كثير من الأحيان إلى الاختباء أينما ذهبنا، مُفتقرين إلى أي حرية شخصية. في بعض الأحيان، عند سماع أخبار الخطر، كان علينا أن نهرب بسرعة. في ظل هذه الظروف، لم يضعف أحد من الأشخاص الذين معي. ما السبب في ذلك؟ هل كانوا حمقى؟ هل كانوا سُذَّج؟ كلا، كان ذلك لأنهم أدركوا جوهر الله المتجسّد على وجه اليقين. ليس أنهم لم يكن لديهم أي مفاهيم أو إدانات حول الحالة الطبيعية والجانب العملي للمسيح فحسب، بل أظهروا أيضًا مراعاةً وفهمًا تجاه هذه الصفات، وفهموها بالطريقة الصحيحة. أي كانت المعاناة التي تحمَّلها المسيح، فقد تحمَّلوها معه، ومهما كانت الاضطهادات والمُلاحقات التي تحمَّلها المسيح، ظلَّوا يتبعونه دون شكوى، ولم يضعفوا قطّ بسبب هذه الظروف. فقط عندما ذهبتُ إلى أماكن معينة، كان هناك بعض الأفراد الذين – علمًا بأنني هربتُ على عجل لتجنُّب البيئات الخطِرة، وأنه قد لا يكون هناك مكان آخر لي للإقامة، وقد لا أجد مكانًا آخر أستريح فيه – فكروا في أنفسهم: "أف! أنتَ تدَّعي أنكَ مسيح، جسد الإله المتجسّد، ومع ذلك انظر إلى الحالة المُزرية التي أنتَ عليها. كيف تكون أنتَ مُناسبًا لتكون مسيحًا؟ من أي ناحية تبدو كالإله؟ تعتقد أنكَ تستطيع خلاص الآخرين؟ عليك أن تسرع وتخلِّص نفسكَ أولًا! هل يمكن أن يجلب اتباعكَ البركات؟ يبدو ذلك مستحيلًا! إذا كانت كلماتكَ يمكن أن تُخلِّص الآخرين، فلماذا لا تستطيع أن تُخلِّصكَ أنتَ؟ انظر إلى نفسك الآن، ليس لديكَ حتى مكان لتسند إليه رأسكَ، وعليكَ طلب العون منّا نحن البشر، من أناس ذوي نفوذ. إذا كنتَ إلهًا، فلا ينبغي أن تكون مُثيرًا للشفقة إلى هذا الحد. إذا كنتَ جسد الله المتجسّد، فلا ينبغي أن تكون بلا مأوى!" لذا، لا يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص أن يستوعبوا هذا الأمر أبدًا. إذا رأوا يومًا ما إنجيل الملكوت ينتشر في خارج البلاد، مع قبول الكثير من الناس في بلدان مختلفة له، ورأوا أن التنين العظيم الأحمر قد سقط، وأن أتباع الله يرفعون رؤوسهم عاليًا، ولم يعودوا يتعرّضون للاضطهاد، وأنهم يحكمون ويمارسون السلطة بدون أن يجرؤ أحد على التنمُّر عليهم، فسيُغيِّرون بالتأكيد موقفهم المعتاد تمامًا، ولن يعودوا يُضمِرون مفاهيم حول الله الذي يحكم في الجسد. لماذا سيحدث مثل هذا التغيير المفاجئ؟ يعتمد هؤلاء الأفراد فقط على ما يرونه بأعينهم؛ فهم لا يؤمنون بأن كلام الله هو الحق، أو أنه قدير، أو أن كل ما يقوله سيتحقَّق. هل يؤمن مثل هؤلاء الأشخاص بالله؟ بماذا يؤمنون؟ (السلطة). هل للمسيح سلطة؟ بين البشرية الفاسِدة، ليس للمسيح سلطة. يقول بعض الناس: "أليس للإله سلطان؟ إذا كان جوهر مسيحٍ هو الإله، فلماذا لا يمتلك سلطان الإله؟ السلطان أعظم بكثير من السلطة، ألا ينبغي أن يكون لديه سلطة أيضًا؟" ما هدف عمل الله المتجسّد؟ ما مسؤولية الله المتجسّد؟ أهو التباهي بالسلطة؟ (كلا). لذلك، مثل أي شخص طبيعي، يعاني من الرفض والإهانات والافتراء والعدوانية من قِبل هذا العالم – يجب على المسيح أن يتحمَّل كل هذه الأشياء، فهو ليس معفيًا منها.

ليس الأمر أن أولئك الذين يسعون بصدق إلى الحق لا تكون لديهم مفاهيم حول الحالة الطبيعية والجانب العملي للمسيح – بل على العكس من ذلك، يرون أيضًا جمال الله في هذه الصفات أكثر، ويكتسبون فهمًا أفضل لجوهر الله الحقيقي وجوهر الخالق الحقيقي من خلالها. يصبح فهمهم لله أعمق وأكثر عملية وأكثر صدقًا وأكثر دقة. على النقيض من ذلك، غالبًا ما يشعر أضداد المسيح بعدم الرغبة في اتباع مسيح كهذا، بسبب كل ما يتعلق بحالته الطبيعية وجانبه العملي، مُعتقدين أنه يفتقر إلى القدرات الخارقة للطبيعة ولا يتميِّز عن الأشخاص العاديين، وعلاوة على ذلك يختبر بيئات المعيشة نفسها مثل البشرية. ليس الأمر أن أضداد المسيح لا يستطيعون قبول كل هذا بسعادة وفهم شخصية الله منه فقط، بل يدينونه أيضًا ويحترسون منه، والأكثر من ذلك يُوجِّهون اتهاماتٍ بشأنه. على سبيل المثال، عندما يفعل شخص ما شيئًا يُخالِف المبادئ، إنْ لم أسأل عنه ولم يخبرني أحد به، فلن أعرف به – أليس هذا مظهرًا يقع ضمن نطاق الحالة الطبيعية والجانب العملي؟ (بلى). أولئك الذين يمتلكون فهمًا صحيحًا وإنسانية طبيعية سيشرحون لي الأمر بوضوح وشمول، ثم يسمحون لي بالتعامل معه كيفما أراه مناسبًا. يفعل أضداد المسيح العكس تمامًا؛ إنهم يراقبونني بأعينهم، ويمتحنونني عن طريق استدراج المعلومات مني. ثم يُفكِّرون في أنفسهم: "بما أنكَ لا تعرف عن هذا الأمر، فهذا يجعل التعامل معه سهلًا – كان لدي مُخطَّط للتعامل معكَ في حال كنتَ تعرف به، وكان لدي مُخطَّط آخر للتعامل معكَ في حال لم تكن تعرف؛ ففي حال وجود مُشكلة كبيرة، سأجعلها تبدو مُشكلة صغيرة، ثم أقللها إلى لا شيء على الإطلاق، لأبقيك في جهل تام، تاركًا هذا الأمر يمرّ بسلام – بما أنكَ غير مدرك لهذه المُشكلة، فلا تحتاج أن تعرف عنها مستقبلًا ولا يجب عليك ذلك. سأتولى أمرها. عندما تكتشف المشكلة يومًا ما، ستكون قد تكشَّفت بالفعل كما كنت أنوي، وماذا ستكون قادرًا على فعله بي حينها؟" أي أشخاصٍ يعاملون المسيح بهذه الطريقة؟ هل هم أشخاص صالحون؟ أهم أناس يسعون إلى الحق؟ أيمتلكون إنسانية واستقامة؟ (كلا). كان هناك بعض القادة الذين فعلوا أشياء معينة؛ قاموا بترقية أفراد في الكنيسة بصورة عشوائية، وبددوا التَقْدِمَات، وقاموا بعمليات شراء مفرطة وعشوائية، ومهما كان مقدار الأموال التي أُنفقت، أو المشكلات الكبيرة التي نشأت، لم ينبسوا ببنت شفة بشأنها. ذهبتُ إلى هناك عدة مرات، ولم يستشيروني قطّ أو يسألونني عن هذه الأشياء، لقد اتخذوا القرارات بأنفسهم فقط؛ وهم أيضًا لم يسمحوا لي بإجراء أي عمليات تدقيق، وكان عليَّ أن أنتزع المعلومات منهم. لقد عاملوني كغريب: "بما أنكَ هنا، سنُبلِّغكَ ونخبركَ بما يمكنكَ رؤيته أمامكَ فقط. أما بالنسبة إلى الأشياء التي فعلناها من وراء ظهركَ، فمن الأفضل ألا تفكر في محاولة معرفة شيء عنها. لن نسمح لكَ بالتدخل أو الاستفسار". مهما كان عدد المرات التي زرتهم فيها، لم يسمحوا لي مطلقًا بإجراء أي استفسارات. خوفًا من أن أبدأ في طرح الأسئلة، أخفوا الحقيقة عمدًا بكلمات كاذبة معسولة، وانخرطوا في الخداع. تآمروا معًا، وتوصَّلوا إلى إجماع، وتبادلوا نظرات ذات مغزى مع بعضهم البعض؛ حافظوا على جبهة موحدة، ولم يُبلِّغوا عن مشكلات بعضهم، مُتستّرين على بعضهم بعضًا. عندما اكتشفتُ الأشياء التي كانوا يفعلونها من وراء ظهري وأردتُ محاسبتهم، استمروا في التستُّر على بعضهم البعض، ولم يقولوا مَنْ كان المسؤول، وتظاهروا بالغباء، وتلاعبوا معي بالألفاظ. ما الخطأ الذي ارتكبوه؟ فكّروا: "بصرف النظر عن تفكيره الطبيعي والبسيط، وإنسانيته العادية والطبيعية، فإن المسيح – هذا الشخص العادي – ليس لديه ما يستحق التباهي بشأنه، ولا قوى خارقة للطبيعة. وبما أن الأمر كذلك، يمكننا القيام ببعض التحرُّكات الصغيرة من وراء ظهركَ، والشعور بالراحة في الانخراط في مشاريعنا الخاصة. نحن نسيطر على أموال الكنيسة، لذلك سنشتري ما نريد فحسب. لا نحتاج إلى الطلب على الإطلاق عندما يكون التوقيع مطلوبًا، يمكننا فقط التوقيع على المشتريات اعتباطًا، من دون الحاجة إلى مراجعتها، وننفق الأموال بطريقة عشوائية. أليس المسيح هو الإله؟ هل يمكنكَ السيطرة على هذه الأشياء؟ سنفعل ما يحلو لنا؛ وباستثناء الوقت الذي تكون موجودًا فيه، فإن بقيته كله مجالنا!" كيف عاملوا الحالة الطبيعية والجانب العملي للمسيح؟ ألم يعتبروه شخصًا من السهل التنمر عليه؟ لقد فكروا: "ما دام أنكَ تمتلك إنسانية طبيعية، فلسنا خائفين من التنمر عليكَ. إذا كنتَ لا تمتلك إنسانية خارقة للطبيعة، لسنا خائفين منكَ". أي نوع من الناس كانوا؟ إذا حُكِم عليهم من حيث إنسانيتهم، فهل سيُعتبرون أشخاصًا صالحين؟ هل سيُعتبرون أشخاصًا يمتلكون أخلاقًا وإنسانية؟ هل سيُعتبرون أناسًا يمتلكون استقامة نبيلة؟ ماذا كانوا حقًا؟ ألم يكونوا حشدًا من الرعاة؟ من كان هؤلاء الأشخاص يمثِّلون عندما عملوا في بيت الله؟ لم يمثّلوا الإنسان حتى، لقد مثّلوا الشيطان. لقد فعلوا أشياءً لصالح الشيطان، كانوا خدامه وشركاءه؛ كانوا هنا لتعطيل عمل بيت الله وتدميره، لم يكونوا يؤدون واجباتهم، بل يرتكبون الشر. كيف اختلفت هذه المجموعة من شركاء الشيطان عن التنين العظيم الأحمر الذي يأسر شعب الله المختار ويضطهده وينكِّل به؟ يرى التنين العظيم الأحمر أن جسد الله المتجسّد مجرد شخص عادي، وأنه ليس مُخيفًا على الإطلاق، لذلك يحاول بشكل تعسفي أسره، وبمُجرَّد أن يمسك به، سيحاول قتله. ألم يعامل شركاءُ الشيطانِ هؤلاء، أضدادُ المسيح، المسيحَ بنفس الطريقة؟ أليس جوهرهم هو نفسه؟ (بلى). ماذا اعتبروا المسيح في إيمانهم؟ هل آمنوا به بوصفه الله أم كإنسان؟ إذا اعتبروا المسيح هو الله، فهل سيعاملونه بهذه الطريقة؟ (كلا). هناك تفسير واحد فقط: لقد رأوا المسيح كإنسان، كشخص يمكنهم أن يحكموا عليه عرضًا، ويخدعونه ويتلاعبون به ويزدرونه ويعاملونه كما يحلو لهم؛ هذا يعني أنهم كانوا جريئين جدًا. إذا صنَّفنا مثل هؤلاء الأشخاص الجريئين، فهل يمكن وضعهم في فئة ومجموعة الكائنات المخلوقة، وشعب الله المختار، وأتباعه، والأشخاص الذين يمكن أن يُكمّلهم، والأشخاص الذين يمكن أن يُخلِّصهم؟ (كلا). أين يجب وضع مثل هذه الحُثالة؟ في معسكر الشيطان. يوصَّف الأشخاص في هذه المجموعة على أنهم أضداد المسيح. لقد عاملوا المسيح كشخص عادي، وتصرّفوا بتعمُّد وتهور ومارسوا سلطة مطلقة ضمن نطاق نفوذهم، مُفكِّرين: "أيًا ما كانت المُشكلة، ما دام أنني لا أطلب منكَ أو أبلغكَ بها، فليس لكَ الحق في التدخل، ولن تعرف بها أبدًا". أخبروني، هل للمسيح الحق في التعامل معهم؟ (بلى). ماذا ستكون الطريقة المناسبة للقيام بذلك؟ (طردهم من الكنيسة). هذه هي الطريقة التي يجب على المرء أن يتعامل بها مع أضداد المسيح والشياطين؛ يجب على المرء ألا يُظهر لهم تساهلًا. عندما يؤمن أشخاص مثل هؤلاء بالله، بغض النظر عما يفعله الله، وكيف يُزوِّد الناس بالحق، أو ما العمل الذي يقوم به، فإنهم لا يعيرون ذلك أي اهتمام. إذا كانوا يفتقرون إلى السلطة، يُفكِّرون في طرق للحصول عليها، وبمجرد أن يكونوا في السلطة، يسعون للوقوف على قدم المساواة مع المسيح، لتقاسم العالم معه، للتنافس لمعرفة من هو الأعلى شأنًا والتنازع معه على المكانة. ضمن نطاق نفوذهم، يريدون تحدي المسيح، قائلين: "أريد أن أرى مَنْ كلمته أكثر ثِقلًا، كلمتكَ أم كلمتي. هذه الكنيسة هي ملعبي وسأنفق أموال الكنيسة كما أشاء، وأشتري ما أرغب فيه، وأتعامل مع الأمور كما يحلو لي. مَن أقرر أنه غير صالح فهو غير صالح. سأستخدم مَن أريد، ولا يُسمح لأحد بأن يمسّ الأشخاص الذين أختار استخدامهم. إذا فعل أي شخص ذلك، فلن أترك الأمر يمر مرور الكرام أبدًا – حتى لو قال الإله إنه يريد ذلك، فلن أقبل به!" أليس هذا استجلابًا للموت؟

إذا توصَّل الناس إلى فهم جمال الله أكثر واكتسبوا فهمًا أوضح وأكثر دقة للجانب العملي لله وجوهره من خلال الإنسانية الطبيعية والعملية لله المتجسّد، فهم أشخاص يسعون إلى الحق وهم الذين يمتلكون الإنسانية. ومع ذلك، فإن بعض الناس لا يعتبرون المسيح هو الله بسبب جانبه الطبيعي والعملي. يتصرّفون بوقاحة وجرأة أكبر أمامه، ويتجرأون أكثر على التصرّف بحرية، وتتملكهم أفكار التفوق على المسيح والسيطرة على شعب الله المختار أكثر. يشعرون بأن لديهم رأس مال يزدرون به المسيح ويتنافسون معه، ودليلًا يعتبرون المسيح إنسانًا بناءً عليه. يعتقدون أنه بعد حصولهم على هذا الدليل، فليس عليهم الخوف من المسيح، وأنه يمكنهم انتقاده بحرية، والتحدُّث والضحك معه بشكل عفوي، ووضع أنفسهم على قدم المساواة معه، ومناقشة شؤونهم المنزلية ومخاوفهم الشخصية معه. لدرجة إن البعض يقول: "لقد شاركتُ أفكاري الداخلية ونقاط ضعفي وشخصياتي الفاسِدة معكَ، فأخبرني عن حالتكَ. لقد أخبرتكَ عن اختباراتي قبل الإيمان بالإله وبعده، وأخبرتكَ عن كيفية قبولي لعمل الإله، فشاركني اختباراتك". ماذا يحاولون أن يفعلوا؟ ألا يرون الله المتجسّد عاديًا وطبيعيًا جدًا، ويرغبون في تحويله إلى فرد من العائلة، أو رفيق، أو صديق، أو جار؟ بغض النظر عن مدى كون المسيح طبيعيًّا وعمليًّا، فإن جوهره سيظل مثلما هو إلى الأبد. أيًا كان عمره، أو مكان ولادته، أو ما إذا كانت مؤهلاته وخبرته تبدو أعلى من مؤهلاتكَ وخبرتكَ أم أدنى، سواء بدا ساميًا أو متواضع الشأن بالنسبة إليكَ، لا تنسَ أبدًا أنه سيكون دائمًا مختلفًا عنكَ. لماذا هذا؟ إنه الله الذي يعيش في جسد طبيعي وعملي ظاهريًا؛ جوهره يختلف إلى الأبد عن جوهركَ؛ جوهره دائمًا وأبدًا هو جوهر الله الأسمى الذي هو فوق كل البشرية. لا تنسَ هذا. ظاهريًا، يبدو أنه شخص عادي وطبيعي، يُدعى المسيح، وهويته هي هوية المسيح، لكن إذا آمنت به بوصفه إنسانًا، ونظرت إليه كشخص عادي، كعضو في البشرية الفاسِدة، فأنتَ في خطر. بغض النظر عن الوقت، هوية المسيح وجوهره لا يتغيّران أبدًا؛ جوهره هو جوهر الله ذاته، وهويته هي دائمًا هوية الله. حقيقة أنه يعيش داخل قشرة جسد طبيعي وعملي، لا تعني أنه عضو في البشرية الفاسِدة، ولا تعني أن البشر يمكنهم التلاعب به أو الهيمنة عليه، أو أنهم يمكن أن يكونوا على قدم المساواة معه أو أن يتنافسوا معه على السلطة. ما دام الناس يرونه كإنسان، ويقيسونه باستخدام طرق ووجهات نظر بشرية، ويحاولون تحويله إلى صديق أو ندّ أو زميل أو مسؤول كبير، فإنهم يضعون أنفسهم في موقف خطير. لماذا هو خطير؟ إذا رأيتَ المسيح كإنسان عادي وطبيعي، ستبدأ شخصياتكَ الفاسِدة في الظهور. من اللحظة التي تعتبر فيها المسيح إنسانًا، ستبدأ أعمالكَ الشريرة في الانكشاف. أليس هذا هو مكمن الخطر؟ ما دام الناس يرون المسيح كإنسان، ويعتقدون أنه طبيعي وعملي، وأنه من السهل خداعه، وأنه مثل البشرية فحسب، فإنهم لا يخافون الله، وفي هذا الوقت تتغيّر علاقتهم بالله. إلى ماذا تتحول هذه العلاقة؟ لم تعد علاقتهم علاقة كائن مخلوق بالخالق، لم تعد علاقة تابع بالمسيح، ولم تعد علاقة مَنْ يُخلَّص بالله، بدلًا من ذلك تصبح علاقة الشيطان بسيد كل الأشياء. يقف الناس مُعارضين لله، ويصبحون أعداءه. عندما تنظر إلى المسيح كإنسان، فإنكَ تُغيِّر أيضًا هويتكَ أمام الله، وقيمتكَ في عينيه؛ أنتَ تدمر آفاقكَ ومصيركَ كليًّا؛ أنت تدمر هذه الأمور بتساهلكَ مع ذاتك، وتمرُّدكَ، وشرّكَ، وتكبركَ. لن يعترف بك الله ويرشدكَ ويمنحكَ الحياة وفرصة نيل الخلاص إلا على أساس أنكَ كائن مخلوق، وتابع للمسيح، وشخص يقبل خلاص الله. وبخلاف ذلك، ستتغيَّر علاقتكَ بالله. عندما يعتبر الناس الله، المسيح، شخصًا، أفلا يمزحون؟ عادة لا يرى الناس هذا على أنه مشكلة، ويُفكّرون: "قال المسيح إنه شخص عادي وطبيعي، فما الخطأ في معاملته كشخص؟" في الواقع، لا يوجد خطأ في هذا، ولكن له عواقب وخيمة. معاملة المسيح كشخص لها منافع عديدة لكَ. من ناحية، ترفع مكانتكَ، ومن ناحية أخرى، تضيق المسافة بينكَ وبين الله، وإلى جانب ذلك، لن تكون متحفظًا جدًا في حضرة الله، بل ستشعر بالاسترخاء والحرية. ستمتلك حقوقكَ الإنسانية وحريتكَ وحسًا بقيمة وجودكَ، وتشعر بإحساس وجودكَ الخاص – أليس هذا جيدًا؟ لا يوجد خطأ في معاملة شخص حقيقي بهذه الطريقة، فهذا يظهر أنكَ تمتلك كرامة واستقامة. "لا ينبغي للمرء أن ينحني بسهولة؛ لا ينبغي للناس أن يركعوا أو يستسلموا أو يُظهروا الخور والجبن أمام أي شخص بسهولة – أليست هذه قوانين البقاء البشري وقواعد اللعبة لدى الإنسان؟" يُطبِّق الكثيرون هذه القوانين وقواعد اللعبة على تفاعلاتهم مع المسيح. وهذا يعني وجود المتاعب، ومن المحتمل جدًا أن يسيء إلى شخصية الله. هذا لأن جوهر طبيعة جميع أفراد البشرية، بغض النظر عن العرق، هو نفسه. المسيح فقط هو المختلف عن البشرية. على الرغم من أن المسيح له مظهر الحالة الطبيعية والجانب العملي، ويمتلك أنماط حياة وروتين الإنسانية الطبيعية والعملية، إلا أن جوهره لا يشبه جوهر أي إنسان فاسِد. لهذا السبب تحديدًا، هو مؤهل للمطالبة بأن يُعامله أتباعه بالطريقة التي يطلبها. باستثناء المسيح، لا يوجد شخص آخر مؤهل لاستخدام هذه الأساليب والمعايير لفرض متطلبات على الناس. لماذا؟ لأن جوهر المسيح هو الله نفسه، ولأن المسيح، هذا الشخص العادي والطبيعي، هو جسد طبيعي يرتديه الله، وتجسيد الله بين البشر. فقط بناءً على هذا وحده، فإن رؤية المسيح كشخص تُعد خطأً، ومعاملته كشخص أكثر خطأً، ويُعد خداعه والتلاعب به ومُحاربته كما لو كان شخصًا أسوأ من ذلك. أضداد المسيح، هذه العصابة من الأفراد الأشرار الذين يكرهون الحق، يظلون غافلين إلى الأبد عن هذه المشكلة الهامة وهذا الخطأ الواضح. لماذا هذا؟ لأن جوهر طبيعتهم هو جوهر ضد المسيح. إنهم يُحاربون الله في العالم الروحي، يتنافسون معه على المكانة، ولا يخاطبونه أبدًا باعتباره الله أو يُعاملونه على هذا النحو. في بيت الله، يكررون هذا السلوك، ويُعاملون المسيح بالطريقة نفسها. لقد عامل سلفهم الله بهذه الطريقة، لذلك ليس من المستغرب أنهم لا يستطيعون إلا التصرّف بهذه الطريقة. بما أنهم لا يستطيعون إلا التصرّف بهذه الطريقة، وقد تم التأكُّد من جوهر طبيعتهم، ألا يزال من الممكن أن يُخلِّص الله مثل هؤلاء الأشخاص؟ ألا ينبغي إخراجهم وطردهم من بيت الله؟ ألا ينبغي رفضهم من جميع شعب الله المختار؟ (بلى). هل ما تزال لديكم مفاهيم حول إدانة بيت الله لمثل هؤلاء الأفراد وإخراجهم واستبعادهم؟ (كلا). هل هم مثيرون للشفقة؟ (كلا). لماذا ليسوا مثيرين للشفقة؟ إنهم بغيضون وممقوتون، لذلك ليسوا مثيرين للشفقة.

ج. كيف يتعامل أضداد المسيح مع تواضع المسيح وخفائه

تتجلّى كيفية تعامل أضداد المسيح مع الحالة الطبيعية والجانب العملي للمسيح في نواحٍ عديدة، وقد كشفنا بعض الأمثلة المحدَّدة للتوّ. سنختتم شركتنا حول هذا الجانب هنا. فيما يتعلق بجانب آخر للمسيح – تواضعه وخفاؤه – فلا يزال أضداد المسيح يظهرون جوهر شخصيتهم الفريد، ويمتلكون المظاهر والأساليب الجوهرية نفسها التي لديهم في معاملتهم مع الحالة الطبيعية والجانب العملي للمسيح. لا يزالون غير قادرين على قبول هذه الأشياء من الله، أو قبولها كأشياء إيجابية، بدلًا من ذلك يزدرونها، بل يسخرون منها ويدينونها، ثم ينكرونها. إنها سلسلة من ثلاثة أجزاء: أولًا، يراقبون، ثم يدينون، وأخيرًا ينكرون. هذه كلها أفعال معتادة لأضداد المسيح؛ هذا يُحدِّده جوهر أضداد المسيح. ما التواضع والخفاء؟ ينبغي ألا يكون من الصعب فهمه بالمعنى الحرفي – فهو يعني عدم حب التباهي، وعدم التفاخر بالنفس، وعدم لفت الأنظار، والبقاء مجهولًا. هذا يمسّ شخصية الله المتجسّد وطابعه الجوهري. بناءً على المظاهر، ينبغي ألا يكون من الصعب على الناس مُلاحظة أن: المسيح ليس لديه طموح، ولا يحاول الاستيلاء على السلطة، وليس لديه رغبة في السلطة، ولا يأسر قلوب الناس، ولا يدرس قراءة الأفكار؛ يتحدَّث المسيح ببساطة، وصراحة، ووضوح، ولا يستخدم أبدًا كلمات مُتطفلة أو حيلًا لاستدراج أفكار الناس الحقيقية. إذا رغب الناس في قول شيء ما، فيمكنهم ذلك؛ وإذا لم يرغبوا، فهو لا يُجبرهم. عندما يكشف المسيح شخصيات الناس الفاسِدة وحالاتهم المختلفة، فإنه يتحدَّث بشكل مباشر ويشير إليها بوضوح؛ علاوة على ذلك، فإن طريقة المسيح في التعامل مع الأمور بسيطة للغاية. ينبغي لأولئك الذين تفاعلوا معي أن يكون لديهم هذا الانطباع، قائلين: "أنتَ صريح جدًا، ولا تستخدم أي من أساليب التعاملات الدنيوية. وعلى الرغم من امتلاكك للمكانة، لا يبدو أنكَ تشعر بإحساس بالتفوق في أي مجموعة". هذا القول دقيق بالفعل؛ فأنا لا أستمتع بكوني محط الأنظار أو بزيادة شهرتي أمام الآخرين. لو كنتُ أفتقر بالفعل إلى هذه المكانة ولم يشهد لي الله، فإن طابعي المتأصل هو البقاء في مؤخرة الحشود، وعدم الرغبة في إظهار نفسي، وعدم الرغبة في أن يعرف الآخرون حتى لو كان لدي بعض المهارات الخاصّة، لأنه لو عرف الناس، لتبعوني في كل مكان، وهو أمر مزعج ويصعب التعامل معه. لذلك، أينما ذهبت، فبمجرد أن يبدأ الناس في اتباعي، أبحث عن طرق لإبعادهم، ومناقشة الأمور عند الضرورة، وعندما لا يكون الأمر كذلك، أعيدهم بسرعة إلى أماكنهم المناسبة للقيام بما يجب عليهم فعله. بالنسبة إلى الأشخاص الفاسِدين، هذا لا يمكن تصوّره: "نحن البشر نحبكَ وندعمكَ كثيرًا! نحن مفتونون بكَ جدًا! لماذا لا تقبل مودّتنا هذه؟" ما هذا الكلام؟ لقد قلتُ ما ينبغي أن أقوله لكَ، وأرشدتُ إلى ما يجب فعله، فاذهب وافعل ما ينبغي لك فعله، لا تدُر حولي، فأنا لا أريد ذلك. في نظر الناس، فإنهم يُفكّرون: "يا الله، بعد أن قمتَ بمثل هذا العمل العظيم، ألا تشعر أنتَ أيضًا بالرضا عن نفسك في كثير من الأحيان؟ مع وجود هذا العدد الكبير من الأتباع، ألا تشعر أنتَ أيضًا بالتفوق دائمًا؟ ألا ترغب دائمًا في التمتُّع بمعاملة خاصّة؟" أقول إنني لم أشعر بذلك قطّ، فلم أعِ قطّ وجود هذا العدد الكبير من الأتباع، ولا أشعر بالتفوق، وليس لدي أيّ إحساس بمدى ارتفاع مكانتي. أخبروني، ما مدى النشوة التي من شأن الشخص الطبيعي أن يشعر بها عادةً بشكل يومي لو كان في مثل هذا الموقف؟ ألن يرتبك بشأن ماذا يأكل أو يرتدي؟ ألن يَعلَق في الهواء طوال اليوم؟ ألن يأمل دائمًا في أن يكون هناك أناس يتبعونه؟ (بلى). على وجه الخصوص، أولئك الذين يمتلكون بعض القدرات سيجدون دائمًا طرقًا لعقد الاجتماعات، للاستمتاع بالشعور بالاهتمام والتصفيق في أثناء الخطب، مُعتقدين أن ذلك يفوق متعة أكل اللحوم وشرب النبيذ. أتساءل: لماذا لا أشعر هكذا؟ لماذا لا أشعر بأن ذلك جيد؟ لماذا لا أحب هذا الشعور؟ في الساحة الموسيقية العالمية، أولئك الذين لديهم القليل من القدرات، وخاصّةً أولئك الذين يستطيعون الغناء والرقص، يُطلق عليهم إلهات، وآلهة، وملوك الموسيقى، وملكات الموسيقى، وحتى آباء، وأمهات، وأجداد. هذه ليست ألقابًا جيدة. علاوة على ذلك، يشعر بعض الناس بعدم الرضا عندما يُطلق عليهم "شياو(أ) وانغ" أو "شياو لي"، مُعتقدين أن ذلك يُقلِّل من أقدميتهم، ولذلك يبحثون عن طرق لتغيير مستوى أقدميتهم، لجعل الناس يُطلقون عليهم ملوك أو ملكات في المستقبل. هذا هو الجنس البشري الفاسِد. يقول بعض الناس، بعد إيمانهم بالله: إن المؤمنين لا ينبغي أن يكونوا وقحين مثل غير المؤمنين، وأنه لا ينبغي أن يُطلق عليهم إلهًا أو ملكًا أو ملكة، وأنه يجب أن يكونوا بسطاء ومتواضعين. يعتقدون أن تسمية أنفسهم مباشرة "متواضع" أمرٌ مبتذلٌ إلى حد ما، وأنه ليس صغيرًا أو منخفض بما فيه الكفاية، لذلك يُطلقون على أنفسهم "صغير"، و"ضئيل"، و"غبار"، و"قليل"، وبعضهم حتى "حبة رمل" و"نانومتر". إنهم لا يُركِّزون على الحق، بل يتأملون في الابتذال بأسماء مثل "عشبة صغيرة"، و"بُرعم"، وحتى "تراب"، و"طين"، و"روث"، وما إلى ذلك. كل واحدٍ من هذه الأسماء أكثر فظاظة ووضاعة من سابقه، ولكن هل يمكنها تغيير أي شيء؟ أرى أن الأشخاص الذين يحملون هذه الأسماء هم أيضًا مُتغطرسون جدًا، وسيئون، وبعضهم حتى أشخاص أشرار. ليس الأمر أن أولئك المُلقّبون بهذه الأسماء لم يصبحوا أصغر أو أكثر تواضعًا فحسب، بل ظلّوا وقحين وخُبثاء وحقودين.

في المرة الأولى التي تجسّد فيها الله ليعمل على الأرض، كان عمله بسيطًا ومختصرًا لكنه كان مرحلة عمل لا غنى عنها لمُهِمّة خلاص البشرية. ومع ذلك، بعد أن صُلب الرب يسوع، عاد إلى الحياة وصعد إلى السماء، ولم يظهر للبشرية مرة أخرى. لماذا لم يظهر للبشرية مرة أخرى؟ هذا هو تواضع الله وخفاءه. وفقًا للمنطق البشري الطبيعي، تجسَّد الله وعانى لمدة ثلاث وثلاثين سنة ونصف، مُتحمِّلًا رفض البشرية والافتراء والإدانة والإساءة وما إلى ذلك، وكان ينبغي أن يعود بين الناس لينعم بثمار نصره ومجده بعد أن صُلب وعاد إلى الحياة. كان ينبغي أن يعيش ثلاث وثلاثين سنة ونصف أخرى أو حتى أطول، مُستمتعًا بعبادة البشرية وتبجيلها له، وبالمكانة والمعاملة التي يستحقها. ومع ذلك، لم يفعل الله ذلك. في هذه المرحلة من العمل، جاء الله بهدوء وصمت، بدون أي مراسم احتفالية، وعلى عكس البشر الذين يطلبون إثبات وجودهم كلما كان لديهم القليل من القدرة، لم يكن الله ليرغب في أن يُعلن للعالم: "أنا هنا، أنا الله نفسه!" لم ينطق الله بكلمة واحدة مثل هذه عن نفسه بل وُلد بهدوء في إسطبل. بصرف النظر عن المجوس الثلاثة الذين جاءوا لعبادة الله، كانت بقية حياة الرب يسوع المسيح مليئة بالمصاعب والمعاناة التي لم تنتهِ إلا بصلبه. نال الله المجد وغفر خطايا الإنسان – هذا يعني أنه أدّى عملًا عظيمًا للبشرية لأنه ساعد الناس على الهروب من الخطيّة وبحر المعاناة، فهو فادي البشرية. لذا، فمن المعقول أنه كان ينبغي لله أن يتمتَّع بعبادة البشرية وإعجابها وسجودها. ومع ذلك، رحل الله بهدوء وصمت، بدون إصدار أي صوت. على مدى الألفي عام الماضية، كان عمل الله ينتشر دائمًا. وقد امتلأت عملية هذا الانتشار بالمشقّة وسفك الدماء، وبإدانة وافتراء البشرية جمعاء. ولكن، بغض النظر عن موقف البشرية تجاه الله، فإنه استمرّ في التعبير عن الحق ولم يتخل قطّ عن عمله في خلاص البشرية. علاوة على ذلك، خلال هذين الألفي عام، لم يستخدم الله قطّ كلماتٍ واضحة ليعلن عن نفسه، ليقول إن الرب يسوع هو جسده المتجسّد، وأن البشرية يجب أن تعبده وتقبله. اكتفى الله باستخدام أبسط الطرق، مُرسِلًا خدامه ليبشروا بإنجيل ملكوت السماوات لجميع الأمم والأماكن، ما يُتيح التوبة لمزيد من الناس، والمثول أمام الله، وقبول خلاصه، وبالتالي نيل غفران خطاياهم. لم يستخدم الله قطّ أي كلمات فائضة عن الحاجة ليقول إنه المسيح الآتي؛ بدلًا من ذلك، أثبت من خلال الحقائق أن كل ما فعله هو عمل الله نفسه، وأن خلاص الرب يسوع هو خلاص الله نفسه، وأن الرب يسوع فدى كل البشرية، وأنه هو الله نفسه. في التجسّد الحالي، جاء الله بين الناس بالطريقة والشكل نفسهما. مجيء الله في الجسد هو بركة عظيمة للبشرية، وفرصة نادرة بشكل لا يُصدّق، والأكثر من ذلك، إنه الحظ السعيد للبشرية. ولكن ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى الله نفسه؟ إنه أكثر الأشياء إيلامًا. هل يمكنكم فهم هذا؟ جوهر الله هو الله. إن الله، الذي يمتلك هوية الله، يفتقر بطبيعته إلى الغطرسة، وبدلًا من ذلك فهو أمين وقدوس وبار. وبمجيئه بين البشرية، يجب عليه أن يواجه شخصيات الإنسان الفاسِدة المختلفة، ما يعني أن كل أولئك الأشخاص الذين يرغب في خلاصهم هم أولئك الذين يكرههم ويشمئز منهم. يفتقر الله إلى شخصية متغطرسة، وإلى الخبث، والخداع، إنه يحب الأشياء الإيجابية، وهو بار وقدوس، ولكن ما يواجهه هو بالضبط مجموعة من البشر الذين هم على النقيض ومعادون لجوهره. ما أكثر شيء يبذله الله؟ محبته وصبره ورحمته وتسامحه. محبة الله ورحمته وتسامحه هي تواضعه وخفاؤه. يُفكّر البشر الفاسدون: "يقوم الله بمثل هذا العمل العظيم، ويكتسب مثل هذا المجد العظيم، وله السيادة على أشياء كثيرة جدًا، فلماذا لا يعلن عن نفسه أو يُصرِّح بذلك؟" بالنسبة إلى البشر، يبدو هذا سهلًا كفرقعة الأصابع؛ عندما يفعلون عملًا صالحًا يبالغون فيه عشرة أضعاف، وعندما يفعلون القليل من الخير يضخمونه مرتين أو ثلاث مرات، ويعظمونه إلى ما لا نهاية، ويعتقدون أنه كلما زاد التفصيل الذي يفعلون به ذلك، كان ذلك أفضل. لكن هذه الأشياء ليست في جوهر الله. بغض النظر عما يفعله الله، فليس فيه ما يُسمَّى بـ "معاملات" الإنسان؛ لا يريد الله أن يلتمس أي شيء، فهو لا "يطلب الأجر" كما يُطلِق عليه البشر. ليس لدى الله رغبة في المكانة، كما الحال لدى البشرية الفاسِدة، فهو لا يقول: "أنا الله؛ أفعل ما أريد، ومهما كان ما أفعله، يجب عليكم أن تتذكَّروا صلاحي، يجب أن تأخذوا الأمور التي أفعلها على محمل الجد وأن تتذكروني دائمًا". ليس لدى الله هذا النوع من الجوهر تحديدًا؛ ليس لديه طموح، وليس لديه الشخصية المُتغطرسة للبشرية الفاسِدة، ولا يُعلن عن نفسه. يقول البعض: "إذا لم تعلن عن نفسكَ، فكيف يمكن للناس أن يعرفوا أنكَ الله؟ كيف يمكنهم أن يروا أن لكَ مكانة الله؟" هذا غير ضروري؛ هذا ما يمكن لجوهر الله تحقيقه. يمتلك الله جوهر الله؛ مهما كان مدى تواضعه وخفاءه، ومدى سرية عمله، ومهما أظهر الرحمة والتسامح للبشرية، فإن الأثر النهائي لكلامه وعمله وأفعاله وما إلى ذلك في الناس لا بُدّ أن يكون قبول الكائن المخلوق لسيادة الخالق، والانحناء والسجود للخالق، والخضوع طواعيةً لسيادة الخالق وترتيباته. هذا ما يُحدِّده جوهر الله. وهذا تحديدًا ما لا يستطيع أضداد المسيح تحقيقه. لديهم طموحات ورغبات، بالإضافة إلى شخصيات متغطرسة وشرسة وخبيثة، إنهم يفتقرون إلى الحق، ومع ذلك لا يزالون يريدون امتلاك الناس والسيطرة عليهم، وجعل الناس يخضعون لهم ويعبدونهم. إذا حكمنا بناءً على جوهر أضداد المسيح، أليسوا خبثاءً؟ يتنازع أضداد المسيح مع الله على شعبه المُختار، فهل سيتنازع الله معهم؟ هل لدى الله هذا الجوهر؟ هل ينال الله عبادة وخضوع الكائنات المخلوقة من خلال التنازع عليها؟ (كلا). كيف ينالها؟ الكائنات المخلوقة صنعها الله؛ الخالق وحده يعرف ما تحتاجه البشرية، وما ينبغي أن تمتلكه، وكيف ينبغي أن تعيش البشرية. على سبيل المثال، لنفترض أن شخصًا ابتكر آلة، مُخترعها فقط هو الذي يعرف عيوبها ونقائصها، وكيفية إصلاحها، أما من يحاول صنع تقليد للآلة فلا يعرف أيًا من ذلك. وبالمثل، خلق الله البشرية؛ الله وحده يعرف ما يحتاجه الناس، والله وحده يستطيع خلاص البشرية، والله وحده يستطيع تحويل البشر الفاسِدين إلى بشر حقيقيين. لا يفعل الله كل هذا بسلطانه، ولا بالإعلانات الذاتية، أو تزكية النفس، أو بقمع الناس أو تضليلهم أو السيطرة عليهم؛ فالله لا يستخدم هذه الوسائل والأساليب، بل فقط الشيطان وأضداد المسيح هم مَنْ يفعلون ذلك.

بعدما قضينا كل هذا الوقت في عقد الشركة، ما فهمكم لتواضع الله وخفاءه؟ ما تواضع الله وخفاؤه؟ هل الخفاء هو الإخفاء المُتعمَّد لهويته، والإخفاء المُتعمَّد لجوهره وظروفه الحقيقية؟ (كلا). هل التواضع شيءٌ مُصطنع بطريقة مُفتعلة؟ هل هو ضبط النفس؟ أهو تظاهر؟ (كلا). يقول بعض الناس: "أنتَ الله المتجسّد، كيف لشخص ذي مكانة نبيلة كهذه أن يرتدي مثل هذه الملابس العادية؟" أقول إنني مُجرّد شخص عادي، أعيش حياة عادية؛ كل شيء يخصني عادي، فلماذا لا يمكنني ارتداء ملابس عادية؟ يقول البعض: "أنتَ المسيح، الله المتجسّد. مكانتكَ نبيلة – لا تُقلِّل من شأن نفسكَ". أقول: أي تقليل هذا؟ أنا لا أبالغ في تقدير نفسي أو أُقلِّل من شأنها؛ أنا هو أنا، أفعل ما ينبغي لي فعله، وأقول ما ينبغي قوله – ما الخطأ في ذلك؟ لا المبالغة في التقدير ولا التقليل من الشأن صحيح؛ المبالغة في التقدير هي غطرسة، والتقليل من الشأن هو تظاهر وخداع. يقول البعض: "ينبغي أن يكون لدى الله المتجسّد سلوك المشاهير، وينبغي أن يكون كلامكَ وسلوكَك أنيقين. انظر إلى تسريحات الشعر والأزياء والمكياج لأولئك النساء القويات في المجتمع، هؤلاء هن أصحاب المكانة، هؤلاء هن اللائي يفكر فيهن الناس بإجلال كبير!" أقول: ما المكانة؟ ما أهمية أن ينظر إليَّ الناس بإكبار؟ أنا لا أهتم بذلك؛ إذا نظرتَ إليَّ بإكبار، أجد هذا مُقزِّزًا ومُثيرًا للغثيان. يجب عليك قطعًا ألا تنظر إليَّ بإكبار. يقول آخرون: "انظر إلى سيدات الأعمال هؤلاء في المجتمع، يرتدين ملابس راقية وأنيقة جدًا. بنظرةٍ واحدة، يمكنك أن ترى أنهن شخصيات قوية ونخبوية – لماذا لا تتعلَّم منهن؟" لماذا أتعلم شيئًا لا أحبه؟ أنا أرتدي ملابس تناسب عمري، لماذا أتظاهر؟ لماذا ينبغي أن أتعلَّم من الآخرين؟ أنا هو أنا، مَنْ أتظاهر من أجله؟ أليس هذا خداعًا؟ أخبروني، أي نوع من الشبه والمظهر والكلام والسلوك ينبغي أن يكون لدى الله المتجسّد ليتناسب مع هويته؟ هل لديكم معايير لهذا؟ يجب أن يكون لديكم، وإلا، لما نظرتم إلى المسيح بهذه الطريقة. لدي معاييري – هل تتجاوز معاييري نطاق مبادئ الحق؟ (كلا). لماذا لدى بعض الناس دائمًا مفاهيم حول كل ما أرتديه أو آكله، يلخصونني باستمرار ويصدرون أحكامًا عليَّ – أليس هذا مُثيرًا للاشمئزاز؟ لماذا يرونني بهذه الطريقة؟ في نظرهم، كل ما يفعله المسيح خطأ، كله سلبي، هناك دائمًا شيء مُريب فيه. لا بُدّ أنهم خبثاء للغاية! إذا حكمنا من خلال هذه السلسلة من الهويات المختلفة، ووجهات النظر المختلفة لله – من روح الله، وجوهر الله نفسه، إلى إنسانية الله المتجسّد – لا يوجد غطرسة أو أي من طموحات الشيطان ورغباته داخل جوهر الله، فضلًا عن أن يوجد ما يسمى بالدافع البشري للمكانة. بصرف النظر عن جوهر الله ذاته، فإن أبرز سمة لما يمتلكه الله، من روح الله إلى جسده المتجسّد، هي تواضعه وخفاءه. هذا التواضع ليس مُصطنعًا، هذا الخفاء ليس تهربًا مُتعمَّدًا؛ هذا هو جوهر الله، هذا هو الله نفسه. سواء كان الله في العالم الروحي أو مُتجسِّدًا كإنسان، فإن جوهره لا يتغيَّر. إذا لم يتمكّن شخص ما من رؤية أن المسيح المتجسّد يمتلك جوهر الله بناءً على هذا، فأي نوع من الأشخاص هو؟ إنه يفتقر إلى الفهم الروحي، إنه عديم الإيمان. إذا نظر الناس إلى التواضع والخفاء في جوهر الله، فإنهم يُفكِّرون: "يبدو أن الله ليس لديه مثل هذا السلطان العظيم. القول بأن الله قدير لا يبدو موثوقًا به للغاية، من الأنسب أن يُقال إن الله قوي. بما أنه ليس لديه مثل هذا السلطان العظيم، فكيف يمكنه أن يمتلك السيادة على البشرية؟ بما أنه لا يُظهِر أبدًا مكانة الله وهويته، فهل يمكنه هزيمة الشيطان؟ يقال إن الله لديه حكمة – هل يمكن للحكمة أن تُقرِّر كل شيء؟ أيهما أعظم، الحكمة أم القدرة؟ هل يمكن للحكمة أن تغلب القدرة؟ هل يمكن للحكمة أن تؤثر في القدرة؟" يتأمل الناس في هذا الأمر ولكن لا يمكنهم رؤيته على حقيقته أو فهمه. يُضمِر بعض الناس بعض الشكوك في قلوبهم، ثم يهضمونها تدريجيًا، طالبين ومحاولين باستمرار فهم هذا الأمر من خلال اختباراتهم، ويكتسبون من دون علم بعض المعرفة الإدراكية. وحدهم أضداد المسيح، بعد الشك في كل هذه الجوانب من جوهر الله، وكل هذه المظاهر، وجميع أفعاله، لا يفشلون في فهم أن هذا هو تواضع الله وخفاءه، وأن هذا ما هو محبوب في الله فحسب، بل على العكس من ذلك يكتسبون المزيد من الشكوك حول الله وإدانات أكثر حِدّة لله. يُشكِّكون في سيادة الله على كل شيء، يُشكِّكون في أن الله يستطيع هزيمة الشيطان، يُشكِّكون في أن الله يستطيع خلاص البشرية، يُشكِّكون في أن خطة تدبير الله التي استمرت ستة آلاف عام يمكن إكمالها بنجاح، والأكثر من ذلك، يشككون في حقيقة أن الله سيكشف عن نفسه ممجدًا لما لا يُعَد ولا يُحصى من الناس. بعد الشك في هذه الأشياء، ماذا يفعلون؟ ينكرون هذه الأشياء. لذلك، يقول أضداد المسيح: "تواضع المسيح وخفاءه لا يعنيان شيئًا، إنهما لا يستحقان الثناء أو المديح، وليسا جوهر الإله. مثل هذا التواضع والخفاء ليسا أشياء يمتلكها الإله؛ تواضع المسيح وخفاءه هما مظاهر لعجزه. في العالم، ما دام أن شخصًا ما لديه القليل من المكانة، يتوج ملكًا أو ماركيزًا أو إمبراطورًا. لقد أسس المسيح ملكوته ولديه الكثير من الأتباع، وفي الوقت نفسه ينتشر عمل الإنجيل بزخم هائل – ألا يعني ذلك أن سلطة المسيح تتزايد؟ ولكن إذا حكمنا بناءً على أفعاله، فهو لا ينوي زيادة سلطته، أو امتلاك مثل هذه السلطة. يبدو كما لو أنه ليس لديه القدرة على امتلاك هذه السلطة، وامتلاك ملكوت المسيح. هل يمكنني اكتساب البركات باتباعه إذًا؟ هل يمكنني أن أصبح سيد العصر التالي؟ هل يمكنني أن أحكم ما لا يُعَد ولا يُحصى من البلدان والشعوب؟ هل يمكنه تدمير هذا العالم القديم، هذه البشرية الفاسِدة؟ بالنظر إلى مظهر المسيح العادي، كيف له أن يحقق أشياء عظيمة؟" مثل هذه الشكوك دائمًا ما تنشأ في قلوب أضداد المسيح. تواضع المسيح وخفاءه هما أشياء لا يستطيع جميع البشر الفاسِدين، وخاصة أضداد المسيح، قبولها أو استحسانها أو رؤيتها؛ يأخذ أضداد المسيح تواضع الله وخفاءه كدليل على شكوكهم حول هوية الله وجوهره، كدليل ونقطة قوة لإنكار سلطان الله، وبالتالي إنكار هوية الله وجوهره، وجوهر المسيح. بعد إنكار جوهر المسيح، يبدأ أضداد المسيح في التصرُّف ضد شعب الله المختار ضمن نطاق سلطتهم، بلا رحمة، وبلا هوادة، وبلا خوف، وفي الوقت نفسه، لا ينكرون أو يشكُّون في قدراتهم أو مهاراتهم أو طموحاتهم الخاصّة على الإطلاق. في نطاق نفوذهم، وضمن النطاق الذي يمكنهم التصرُّف فيه، يبسط أضداد المسيح مخالبهم، مُسيطِرين على مَنْ يمكنهم السيطرة عليهم، ومُضلِّلين مَنْ يمكنهم تضليلهم؛ يتجاهلون المسيح والله تمامًا، ضاربين عرض الحائط تمامًا بالله وبالمسيح وببيت الله.

ما الذي نعقد شركة عنه بشكلٍ أساسي عندما يتعلّق الأمر بهذا البند حول كيفية تعامل أضداد المسيح مع تواضع المسيح وخفاءه؟ تواضع الله وخفاءه – الذي يجب أن يفهمه الناس – هما أكثر الظروف المؤاتية في نظر أضداد المسيح لفعل ما يحلو لهم وإقامة مملكة مستقلة في بيت الله. الله مختفي في الجسد، وهذه المرحلة من العمل في الأيام الأخيرة تختلف في شكلها عن تلك التي في عصر النعمة. على الرغم من أن الله لا يجري المعجزات والعجائب في هذه المرحلة، فإنه نطق بكلمات أكثر بكثير، كلمات لا تُحصَى. مهما كانت الطريقة التي يعمل بها الله، ما دام أنه مُتجسّد، فإن إذلالًا هائلًا يأتي مع ذلك في أثناء قيامه بعمله. وحده إله كهذا، يمتلك جوهرًا إلهيًا، يمكنه حقًا أن يتواضع ويخفي نفسه ليصبح شخصًا عاديًا ليقوم بعمله، لأنه يمتلك جوهر التواضع والخفاء. على النقيض من ذلك، الشيطان غير قادر على هذا على الإطلاق. أي نوع من الجسد سيتجسد فيه الشيطان للقيام بعمل بين البشر؟ أولًا، سيكون له مظهر مهيب، وسيكون خبيثًا ومُخادعًا وشرّيرًا؛ ثم، يجب أن يتقن استراتيجيات وتقنيات مُختلفة للتلاعب بالناس واستغلالهم، إلى جانب حيل مخادعة مُختلفة، ويجب أن يكون قاسيًا وخبيثًا بما فيه الكفاية. يجب أن يجعل نفسه مرئيًا باستمرار بين الناس، ويجعل نفسه محطّ الأنظار في كل مكان، خوفًا من أن لا يعرفه أحد، ويجب أن يحاول دائمًا زيادة شهرته والترويج لنفسه. عندما يُطلق الناس عليه أخيرًا ملكًا أو إمبراطورًا، سيكون راضيًا. ما يفعله الله هو عكس ما يفعله الشيطان بالضبط. يستمر الله في ممارسة الصبر والخفاء، وبينما يفعل ذلك، يعمل كلامه وحياته في الناس باستخدام رحمة الخالق وعطف محبته، وبذلك يتمكَّن الناس من أن يفهموا الحق، وأن يخلَّصوا، وأن يصبحوا كائنات مخلوقة حقيقية بإنسانية طبيعية وحياة إنسانية طبيعية. على الرغم من أن ما يفعله الله لا يُقدّر بثمن للبشرية، فإن الله يعتبره مسؤوليته الخاصّة. لذلك، تجسَّد شخصيًا، ويزوِّد الناس بلا كلل، ويساعدهم، ويدعمهم، ويُنيرهم، ويُضيئهم كأمٍ أو أب. بالطبع، إنه يُوبِّخ الناس أيضًا، ويدينهم، ويؤنّبهم، ويؤدّبهم، مُراقبًا إياهم يتغيّرون يومًا بعد يوم، ويعيشون حياة كنسية طبيعية يومًا بعد يوم، وينمون في الحياة يومًا بعد يوم. وهكذا، كل ما يفعله الله هو واقع الأمور الإيجابية. بين البشرية، يُسبِّح البشر بالأثمان التي دفعها الله، وبقوته العظيمة، ومجده، ولكن في كلام الله، متى أخبر الناس من قبل: "لقد فعلتُ هذا وذاك للبشرية، لقد ضحيتُ بالكثير؛ يجب على الناس أن يُسبِّحوني ويُمجِّدوني؟" هل لدى الله مثل هذه المطالب من البشرية؟ كلا. هذا هو الله نفسه. لم يستخدم الله شروطًا قطّ لإجراء مُبادلات مع الناس، قائلًا: "لقد وضعتُ المسيح بينكم، يجب عليكم أن تُحسنوا معاملته، وتستمعوا إلى كلامه، وتخضعوا له، وتتبعوه. لا تسبِّبوا اضطرابات أو عراقيل، افعلوا كل ما يأمركم به، وبالكيفية التي يأمركم بها، وعندما يتمّ كل شيء، ستُكافَؤون جميعًا". هل قال الله شيئًا كهذا من قبل؟ هل هذا هو مقصد الله؟ كلا. على العكس من ذلك، فإن أضداد المسيح هم الذين يحاولون دائمًا استخدام وسائل مختلفة لإغراء الناس وتقييدهم والسيطرة عليهم وإتقان كل شيء بشأنهم، لجعل الناس يتركون الله ويمثلون أمامهم. إن أضداد المسيح هم الذين يُعلّنون ويُصرِّحون في كل مكان كلما فعلوا عملًا صغيرًا. ليس الأمر أن أضداد المسيح لا يستطيعون فهم تواضع الله وخفاءه أو قبولهما أو التسبيح بهما أو تمجيدهما فحسب، بل يزدرون هذه الأشياء ويُجدِّفون عليها أيضًا. هذا يُحدِّده جوهر شخصية أضداد المسيح.

اليوم، عقدنا شركةً حول المظاهر الثلاثة لكيفية إنكار أضداد المسيح لجوهر المسيح. لنختتم شركتنا حول هذا الأمر هنا. هل لديكم أيّ أسئلة؟ (لا). حسنًا، وداعًا!
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الحواشي:

أ. يضع المُتحدِّثون باللغة الصينية كلمة "شياو" قبل لقب الشخص الأصغر منهم سنًا.


الملحق الرابع: تلخيص خُلُق أضداد المسيح وجوهر شخصيَّتهم (الجزء الأول)

اختتمنا في الاجتماع الأخير شركتنا عن البند الخامس عشر، المتعلق بمظاهر أضداد المسيح المختلفة. بعد الشركة حول هذه البنود الخمسة عشر، هل لخصتم مظاهر أضداد المسيح المختلفة وجوهرها؟ هل لديكم تصور وفهم أساسي لها؟ هل يمكنكم تمييز الأفراد الذين يمتلكون جوهر أضداد المسيح؟ (يمكنني تمييز الحالات الواضحة نسبيًّا، لكنني ما زلت أجد صعوبة في تمييز الحالات الماكرة نسبيًا والمتسلِّلة). دعونا اليوم نُلخص المظاهر المختلفة لأضداد المسيح من جانبين: أولًا، خُلُق أضداد المسيح، وثانيًا، جوهر شخصيتهم. هل من الأسهل تمييز أضداد المسيح من هذين الجانبين؟ (بلى). إذا عقدنا شركة أقصر ولم نقدم العديد من الأمثلة، فقد لا تتمكنون من تمييزهم؛ وإذا أطلنا في عقد الشركة، فقد تفهمون، لكنكم ربما تظلون تجدون صعوبة في التطبيق وتمييز أضداد المسيح عندما ترونهم يفعلون الشر. إن تلخيص جوهر طبيعة أضداد المسيح وتمييزهم من هذين الجانبين يمكن أن يوضح الأمر أكثر بالنسبة لكم.

أولًا: خُلُق أضداد المسيح

الجانب الأول هو خُلُق أضداد المسيح. يتعلق هذا الجانب تحديدًا بنوع الإنسانية التي يمتلكها أضداد المسيح. ماذا تشمل الإنسانية؟ إنها تشمل الضمير، والعقل، والاستقامة، والكرامة، إضافةً إلى خير الإنسانية وشرها. ينطوي تمييز خُلُق أضداد المسيح على جوانب مختلفة من إنسانيتهم. دعونا نناقش أولًا المظاهر المعتادة التي توجد في الإنسانية الطبيعية، أو السمات التي يجب أن تمتلكها الإنسانية الطبيعية. أخبروني، ما المحتوى المحدد الذي يندرج في هذه الفئة؟ (الصدق والعطف). ماذا غير ذلك؟ (حس بالشرف). امتلاك الاستقامة وحس بالشرف كلاهما ضروري. (كذلك، إظهار المحبة للآخرين، وكذلك التحمُل، والمراعاة، والغفران). هذا أيضًا. دعونا نلخص ذلك كله. أولًا وقبل كل شيء، تمتلك الإنسانية الطبيعية سمة الصدق؛ هل هذا إيجابي؟ (بلى). إضافةً إلى ذلك، تمتلك العطف والإخلاص، وثمة فرق بين الإخلاص والصدق من حيث الدرجة. هل تعتقدون أن التعاطف شيء يجب تضمينه في خُلُق المرء؟ (بلى). هل يمكن تصنيف التعاطف تحت العطف؟ (بلى). الشخص الذي يتمتع بقلب عطوف سيكون لديه تعاطف بالتأكيد. ثم تأتي البساطة، والشعور بالشرف. ينطوي الحس بالشرف على الكرامة، والوعي بالذات، والعقل. السمة التالية هي الاستقامة. ما مظاهر الاستقامة؟ إنها تشمل حس العدالة، وبغض الإثم، وكراهية الخبث، والولع بالأشياء الإيجابية. إذا كان المرء لا يتمتع إلا بالاستقامة، فهذا غير كاف؛ إذا كان يفتقر إلى التحمُل والصبر، ويتحدث بصراحة قاسية دون مراعاة حالات الناس أو الظروف، فهذا ليس حسنًا، وخُلُقه ينقصه بعض الأشياء. يوجد أيضًا التحمُل والصبر، وكلاهما يُعد مظهرًا محددًا لحسن الخلق، ويمكن بالطبع اعتبارهما سمة واحدة. هذه هي السمات التي يجب أن تمتلكها الإنسانية الطبيعية: الصدق، والعطف، والإخلاص، والبساطة، والحس بالشرف، والاستقامة، والتحمُل، والصبر – سبعة إجمالًا. يمكن استخدام هذه السمات، التي تمتلكها الإنسانية الطبيعية، لقياس ما إذا كان الشخص يتمتع بإنسانية طبيعية. لكن موضوع شركة اليوم لا يتعلق بالمظاهر المحددة للسمات التي يجب أن تمتلكها الإنسانية الطبيعية أو أي الأفراد يمتلكون هذه السمات. بدلًا من ذلك، سنعقد الشركة اليوم عن موضوع "ما هو بالضبط خُلُق أضداد المسيح". مقارنة بالجوانب المختلفة للخُلُق الطبيعي المذكورة للتو، هل يمتلك أضداد المسيح أيًّا من هذه السمات، أو ماذا يمتلكون منها؟ (إنهم لا يمتلكون أيًّا منها). بما أن لديكم مثل هذا الانطباع عن أضداد المسيح، دعونا نلخص العناصر الموجودة في خُلُق أضداد المسيح والتي تجعل الناس يوصِّفونهم على أنهم أضداد المسيح، ونُظهِر أن هؤلاء الأفراد لديهم إنسانية سيئة، ويفتقرون إلى الإنسانية الطبيعية، ويمتلكون إنسانية أضداد المسيح. إذا امتلك شخص ما مظهرًا أو اثنين من المظاهر العديدة للإنسانية الطبيعية التي لخصناها سابقًا، فقد يوجد لديه قدر من الإنسانية الطبيعية. وإذا امتلكها كلها، فإنه يتمتع بالقدر الأقصى من الإنسانية الطبيعية. لكن أضداد المسيح لا يمتلكون أيًّا من هذه السمات، فماذا تشمل إنسانيتهم بالضبط؟ دعونا نعقد شركة حول هذا الجانب أولًا.

أ. اعتياد الكذب

الصدق هو السمة الأولى التي يتضمنها الخُلُق الطبيعي. هل ينطوي خُلُق أضداد المسيح على الصدق؟ من الواضح أن أضداد المسيح يفتقرون إلى إنسانية صادقة؛ فمن المؤكد أن إنسانيتهم تتعارض مع الصدق. إذًا، ما عناصر الإنسانية غير الطبيعية، التي يمتلكها أضداد المسيح في إنسانيتهم وتتعارض مع الصدق؟ (كثيرًا ما يكذبون ويخدعون الناس). هل يمكننا القول إن تكرار قول الأكاذيب هو نفسه اعتياد الكذب؟ أليس هذا التعبير أكثر تحديدًا؟ إذا قلنا إن هذا الشخص يكذب دائمًا أو ليس صادقًا جدًا، فهذا نقص في الدرجة. إذا استخدمنا تعبيرات مثل "مليء بالأكاذيب" لوصف خُلُقهم، فهذا ليس دقيقًا بما فيه الكفاية. لذا، فإن استخدام "اعتياد الكذب" لوصفهم والتعبير عن أن إنسانية أضداد المسيح ليست صادقة، ملائم بدرجة أكبر. "اعتياد الكذب" هو السمة الأولى؛ شيء يتكرر ظهوره وانكشافه من إنسانية أضداد المسيح. من بين السمات التي قد يصادفها الناس، هذه السمة هي الأكثر شيوعًا، ويمكن ملاحظتها بسهولة وتمييزها بسرعة. الآن، هل يستحق الأمر عقد الشركة حول مظاهر اعتياد الكذب المحددة؟ (بلى).

إن إنسانية أضداد المسيح مخادعة، ما يعني أنهم ليسوا صادقين على الإطلاق. كل ما يقولونه ويفعلونه مغشوش وينطوي على مقاصدهم وأهدافهم الخاصة، ويختفي داخل هذا كله حيلهم ومخططاتهم الأفظع من أن تُذكَر وتُقال. لذا، فإن كلمات وأفعال أضداد المسيح ملوثة للغاية ومليئة بالكذب. أيًّا كان مقدار ما يتحدثون به، من المستحيل معرفة أي من كلماتهم حقيقي وأيها كاذب، وأيها صحيح وأيها خطأ. ذلك لأنهم غير صادقين، وعقولهم معقدة للغاية، مليئة بمخططات غادرة وزاخرة بالحيل. لا شيء مما يقولونه مباشر. لا يقولون على الواحد أنه واحد، وعلى الاثنين أنها اثنان، وعلى نعم أنها نعم، وعلى لا أنها لا. بدلًا من ذلك، فإنهم – في جميع الأمور – يراوغون ويفكرون في الأشياء عدة مرات في أذهانهم، ويحسبون العواقب، ويزنون المزايا والعيوب من كل زاوية. بعد ذلك، يغيرون ما يريدون قوله باستخدام اللغة كي يبدو كل ما يقولونه من الصعب التعامل معه. الصادقون لا يفهمون ما يقولونه أبدًا، ويسهُل على أضداد المسيح خداعهم وتضليلهم، ومن يتحدث ويتواصل مع هؤلاء الأشخاص يجد التجربة متعبة وشاقة. لا يقولون أبدًا على الواحد أنه واحد وعلى الاثنين أنها اثنان، ولا يقولون أبدًا ما يفكرون فيه، ولا يصفون الأشياء أبدًا كما هي. كل ما يقولونه لا يُسبَر غوره، كما أن أهداف أفعالهم ومقاصدها معقدة للغاية. إذا ظهرت الحقيقة – إذا رأى الآخرون حقيقتهم، واكتشفوهم – فإنهم سرعان ما يختلقون كذبة أخرى للالتفاف على الأمر. غالبًا ما يكذب هذا النوع من الأشخاص، وبعد الكذب، يتعين عليه قول المزيد من الأكاذيب للحفاظ على الكذبة. إنهم يخدعون الآخرين لإخفاء مقاصدهم، ويختلقون كل أنواع الذرائع والأعذار لمساعدة أكاذيبهم، بحيث يصعب على الناس معرفة ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي، ولا يعرف الناس متى يكونون صادقين، فضلًا عن متى يكذبون. عندما يكذبون، لا يخجلون أو يجفلون، تمامًا كما لو كانوا يقولون الحقيقة. ألا يعني ذلك أنهم اعتادوا الكذب؟ على سبيل المثال، يبدو أضداد المسيح أحيانًا في الظاهر صالحين تجاه الآخرين، ويراعونهم، ويتحدثون بطريقة دافئة تبدو عطوفة ومؤثرة. لكن حتى عندما يتحدثون بهذه الطريقة، لا يمكن لأحد أن يعرف ما إذا كانوا صادقين، ويتطلب الأمر دائمًا الانتظار حتى تحدث أشياء بعد بضعة أيام تكشف عما إذا كانوا صادقين. يتحدث أضداد المسيح دائمًا بمقاصد وأهداف معينة، وما من أحد بإمكانه معرفة ما يسعون إليه بالضبط. مثل هؤلاء الناس اعتادوا الكذب، ولا يفكرون في عواقب أي من أكاذيبهم. ما دام كذبهم يفيدهم وبمقدوره خداع الآخرين، وما دام بمقدوره أن يحقق أهدافهم، فإنهم لا يهتمون بالعواقب. فور الكشف عنهم، سيستمرون في الإخفاء والكذب والخداع. إنَّ مبدأ هؤلاء الأشخاص وأسلوبهم في السلوك الذاتي وتعاملهم مع العالم هو خداع الناس بالأكاذيب. إنهم ذوو وجهين، ويتحدثون بما يناسب جمهورهم؛ يؤدون الدور الذي يتطلبه الوضع أيًا كان. إنهم لبقون وماكرون، وأفواههم مليئة بالأكاذيب، وهم غير جديرين بالثقة. كل من يتواصل معهم لفترة من الوقت يُضلّل أو يضطرب، ولا يمكنه تلقي الإمداد أو المساعدة أو البنيان. لا يهم إن كانت الكلمات الصادرة من أفواه هؤلاء الناس بغيضة أم لطيفة، أو معقولة أم سخيفة، أو تتفق مع الإنسانية أم تتعارض معها، أو خشنة أم متحضرة، فهي كلها في الأساس زيف، وكلمات مغشوشة، وأكاذيب.

بين فئة الناس تلك، فئة أضداد المسيح، يُعد اعتياد الكذب أحد صفاتهم الرئيسية. من خلال لغتهم، ومن خلال طريقة تحدثهم، وطريقة تعبيرهم، والمعنى الذي تنطوي عليه كلماتهم والنية الكامنة وراءها، يرى المرء أن هؤلاء الناس يفتقرون إلى الإنسانية الطبيعية، وأنهم لا يمتلكون معايير إنسانية الناس الصادقين. أضداد المسيح اعتادوا الكذب. أكاذيبهم وغشهم أكثر خطورة بكثير مما تكون عليه عند معظم الناس؛ هذه ليست شخصية فاسدة عادية، بل أصبحت بالفعل فاقدة للضمير والعقل، وغياب تامٌ للإنسانية. هؤلاء الناس أبالسة في جوهرهم؛ الأبالسة غالبًا ما يكذبون ويخدعون الناس بهذه الطريقة، ولا شيء مما يقولونه صحيح. عندما يكذب معظم الناس، يتعين عليهم اختلاق الكذبة، والتفكير فيها بعناية، لكن ضد المسيح ليس مضطرًا لاختلاق أي شيء أو التفكير في الأمر إطلاقًا: يفتح فمه فتخرج الكذبة؛ وقبل أن تدركَ الأمر، تكون قد وقعت في الفخ. إن أكاذيبهم وخداعهم من نوع قد يستغرق من الناس ذوي رد الفعل البطيء يومين أو ثلاثة أيام لكشفه؛ وعندئذ فقط يدركون ما كان يعنيه هذا الشخص بكلامه. الناس الذين لا يفهمون الحق، غير قادرين على التمييز. أضداد المسيح اعتادوا الكذب: ما رأيكم في خُلُقهم هذا؟ من الواضح أنه ليس جزءًا من الإنسانية الطبيعية. أليس ثمة شيء إبليسي في ذلك؟ على وجه الدقة، إنها طبيعة شيطانية. اعتياد الكذب، وقول الأكاذيب، وخداع الناس: هل هي طرق تعلموها في المدرسة للقيام بالأشياء، أم نتيجة لتأثير أسرهم؟ لا هذا ولا ذاك. هذه الأشياء هي طبيعتهم المتأصلة، لقد ولدوا بها. عندما يتولى الآباء والأمهات تربية أبنائهم، لا أحد منهم يُعلِّم طفله الكذب والخداع منذ الصغر، ولا أحد منهم يجبر طفله على الكذب أو الخداع، لكن ثمة أطفال لا يقولون سوى أكاذيب عندما يكبرون، ولا يشي وجههم بأي شيء أيًّا كانت الأكاذيب التي يقولونها، ولا يشعرون أبدًا بالندم، أو العذاب، أو عدم ارتياح الضمير بشأن الأكاذيب التي قالوها؛ بل يعتقد هؤلاء الأطفال أنهم ماهرين جدًا وأذكياء للغاية، ويشعرون سرًا بالسعادة والفخر والبهجة لأنهم قادرون على خداع الآخرين وغشهم باستخدام الأكاذيب والتكتيكات الأخرى. هذه هي طبيعتهم المتأصلة. هكذا هم أضداد المسيح بطبيعتهم. اعتياد الكذب هو جوهر طبيعتهم. على الرغم من أنهم يشاركون غالبًا في الاجتماعات، ويستمعون إلى العظات والشركات، فإنَّ أضداد المسيح لا يتأملون في أنفسهم أبدًا أو يحاولون معرفة أنفسهم، وأيًّا كان عدد الأكاذيب التي قالوها لخداع الآخرين، فإنهم لا يشعرون بأي تأنيب من ضميرهم، فضلًا عن أن يحاولوا بنشاط طلب الحق لإيجاد حل؛ ما يثبت أن أضداد المسيح في جوهرهم عديمو إيمان. وأيًّا كان عدد التعاليم التي يمكنهم إلقاء محاضرات عنها على الناس، فإنهم لا يطبقون هذه التعاليم على أنفسهم أبدًا، ولا يُشرّحون أنفسهم أبدًا. ومهما بلغ عدد الأكاذيب التي يقولونها أو الناس الذين يخدعونهم، فإنهم لا يصرِّحون بهذا أبدًا؛ بل يتظاهرون، ويتصنعون، ولا يملكون الشجاعة أبدًا للاعتراف أمام الآخرين بأنهم مخادعون. وبخلاف ذلك، يستمرون في الكذب وخداع الناس عندما يشعرون بالحاجة إلى ذلك. أليست هذه طبيعتهم؟ إنها طبيعتهم، ولا توجد طريقة لتغييرها. هذه الطبيعة ليست تعبيرًا عن الإنسانية الطبيعية؛ إنها، بالمعنى الصحيح للكلمة، طبيعة إبليسية، إنها شخصية الشيطان، مثل هؤلاء الناس شياطين، إنهم أبالسة متجسدون.

المظهر الأول لِخُلُق أضداد المسيح هو اعتياد الكذب، والذي سنوصِّفه على أنه طبيعة إبليسية. يكمن مظهر هذه الطبيعة الإبليسية في أنه أيًّا كان الزمان أو المكان، وأيًّا كانت المناسبة أو الأشخاص الذين يتفاعلون معهم، فإن الكلمات التي يقولها هؤلاء الناس تشبه ما تقوله الحيّة والأبالسة؛ غير جديرة بالثقة. يجب على المرء أن يكون حذرًا وتمييزيًّا بشكل خاص مع هؤلاء الناس، ولا يتسرع في تصديق كلام الأبالسة. يتمثل المظهر المحدد لاعتيادهم الكذب في أن الأكاذيب تتدفق من ألسنتهم؛ ولا يمكن أن تصمد الكلمات التي يقولونها أمام التروي، أو التحليل، أو التمييز. يمكنهم الكذب في أي وقت، ويعتقدون أنهم – في جميع الأمور – لا يستطيعون قول أي شيء صادق وأن كل ما يقولونه يجب أن يكون كذبًا. حتى لو سألتهم عن أعمارهم، فإنهم يتأملون ذلك ويفكرون: "ماذا يقصد بالسؤال عن عُمري؟ إذا قلت إنني كبير في السن، فهل سينظر نحوي بازدراء ولن يُنميني؟ وإذا قلت إنني شاب، فهل سينظر نحوي بازدراء، قائلًا إنني أفتقر إلى الاختبار؟ كيف ينبغي عليَّ الرد؟" حتى مع مثل هذه المسألة البسيطة، يظل بإمكانهم الكذب ويرفضون إخبارك بالحقيقة، بل إنهم يُعيدون توجيه السؤال إليك: "ماذا تعتقد؟" فتقول: "خمسون عامًا؟"، "قريب من ذلك". "خمسة وأربعون عامًا؟" "تقترب من الحقيقة". هل يقدم لك إجابة دقيقة؟ من خلال رده، هل تعرف كم عمره؟ (كلا). هذا هو اعتياد الكذب.

ثمة مظهر آخر لاعتياد الكذب لدى أضداد المسيح، وهو أنهم يكذبون حتى وهم يؤدون الشهادة. الشهادة الكاذبة فعل ملعون يسيء إلى شخصية الله. حتى في مسألة الشهادة، يجرؤون على الانخراط في التلفيق والأكاذيب والخداع، مما يدل حقًا على تجاهلهم المتهور للعواقب وطبيعتهم التي لا تتغير! عندما يرون أن الآخرين يشهدون بناء على اختبار وفهم بينما لا يستطيعون هم ذلك، فإنهم يقلدونهم، فيقولون ما يقوله الآخرون أيًا كان، ويختلقون اختبارات الآخرين نفسها. إذا لم يفهموا شيئًا مثلما فهم الآخرون، فإنهم يزعمون أنهم يفهمونه. إذا كانوا يفتقرون إلى مثل هذا الفهم الاختباري والاستنارة، فإنهم يصرون على امتلاكهما. حتى لو لم يؤدبهم الله، فإنهم يصرون على أنه فعل ذلك. حتى في هذه المسألة يمكنهم الكذب والتزوير، ولا يُظهِرون أي اكتراث أو اهتمام، بصرف النظر عما قد تكون عليه العواقب من خطورة. أليس هذا اعتياد الكذب؟ علاوة على ذلك، سوف يخدع مثل هؤلاء الناس أي شخص. قد يتساءل البعض: "على أي حال، لا يزال أضداد المسيح أناسًا: ألا يمتنعون عن خداع المقربين منهم، أو مَن ساعدوهم، أو شاركوهم الصعوبات؟ ألا يتجنبون خداع أفراد الأسرة؟" القول إنهم اعتادوا الكذب يعني ضمنيًا أنهم يستطيعون خداع أي شخص، حتى آبائهم وأطفالهم، وبالطبع الإخوة والأخوات. يمكنهم الاحتيال على الناس في عظيم الأمور وصغيرها، حتى في الأمور التي يجب أن يتحدثوا فيها بصدق، وحيث لن يترتبَ على فعل ذلك أي عواقب أو يؤثرَ عليهم بأي شكل من الأشكال، وحيث لا توجد حاجة لاستخدام أي حكمة. هم أيضًا يخدعون الناس ويستخدمون الأكاذيب لحل الأمور الصغيرة التي لا تستدعي الكذب بالنسبة لغيرهم، حيث يسهل عليهم التحدث بشكل مباشر وبدون أي متاعب على الإطلاق. أليس هذا اعتيادًا للكذب؟ يمكن القول إن اعتياد الكذب هو أحد المظاهر الأساسية للشيطان والأبالسة. من هذا المنظور، ألا يمكننا القول إن إنسانية أضداد المسيح ليست فقط غير صادقة، بل تتميز أيضًا باعتياد الكذب، ما يجعلها غير جديرة بالثقة؟ (نعم، يمكننا قول ذلك). إذا ارتكب هؤلاء الأفراد أي خطأ، ثم ذرفوا الدموع بعد تهذيبهم وانتقادهم من جانب الإخوة والأخوات، وزعموا ظاهريًّا أنهم مدينون لله، ووعدوا بالتوبة في المستقبل، هل تجرؤ على تصديقهم؟ (كلا). لم لا؟ أكثر الأدلة إقناعًا هو اعتيادهم الكذب! لا تصدقهم وإن تابوا ظاهريًّا، وبكوا بمرارة، وضربوا صدورهم، وأقسموا؛ ذلك لأنهم يذرفون دموع التماسيح، دموع لخداع الناس. الكلمات الحزينة والنادمة التي ينطقون بها ليست من القلب. إنها تكتيكات مواتية مُصمَمة لكسب ثقة الناس من خلال وسائل احتيالية. يبكون بمرارة أمام الناس، ويعترفون بالخطأ، ويقسمون، ويعلنون عن موقفهم. لكن أولئك الذين تربطهم علاقة جيدة بهم بشكل شخصي، أولئك الذين يثقون بهم نسبيًّا، يبلغون عن قصة مختلفة. في حين أن اعترافهم علانية بالخطأ والقسم على تغيير طرقهم قد يبدو حقيقيًّا في الظاهر، فإن ما يقولونه خلف الكواليس يثبت أن ما قالوه من قبل لم يكن صحيحًا بل كذبًا يستهدف خداع المزيد من الناس. ماذا سيقولون خلف الكواليس؟ هل سيعترفون بأن ما قالوه من قبل كان كذبًا؟ كلا، لن يقولوا ذلك. سوف ينشرون السلبية، ويقدمون الحجج، ويبررون أنفسهم. يؤكد هذا التبرير والجدال أن كل اعترافاتهم وتوبتهم وأيمانهم كانت كاذبة تهدف إلى خداع الناس. هل يمكن الوثوق بمثل هؤلاء الأفراد؟ أليس هذا اعتيادًا للكذب؟ يمكنهم حتى اختلاق اعترافات وذرف الدموع كذبًا والتعهد بتغيير أساليبهم، وحتى القَسَم الذي يقولونه كذبة. أليست هذه طبيعة إبليسية؟ حتى لو قالوا: "أنا لا أفهم سوى هذا القدر؛ لا أعرف الباقي، وأطلب استنارة الله، وآمل في تلقي مساعدة الإخوة والأخوات من أجل اكتساب الفهم تدريجيًّا"، فسيكون هذا موقفًا وتصريحًا صادقًا. على أن أضداد المسيح لا يمكنهم على الإطلاق التفوه بمثل هذه الكلمات الصادقة. إنهم يشعرون: "التحدث بصدق سيجعل الناس ينظرون نحوي بازدراء: سأفقد ماء الوجه وأشعر بالإهانة؛ ألن تضيع هيبتي تمامًا؟ من أنا؟ هل يمكنني الاعتراف بالهزيمة؟ حتى وإن لم أفهم، يجب أن أتظاهر بأنني أفهم جيدًا. يجب أن أخدع الناس وأرسخ موقفي في قلوبهم أولًا". أليس هذا مظهرًا من مظاهر أضداد المسيح؟ من المصدر والطريقة التي يتحدث بها أضداد المسيح، وكذلك الكلمات التي ينطقون بها، من الواضح أن هؤلاء الناس لن يكونوا صادقين أبدًا؛ هذا غير ممكن لهم. نظرًا لأن اعتياد الكذب متأصل في خُلُقهم، فهم يريدون خداع الناس وإخفاء الأمور في كل شيء، ولا يريدون أن يعرف أي شخص الحقائق الصحيحة أو الوضع الفعلي أو يرى أيًا منها. إن كيانهم الداخلي مظلم بشكل رهيب. يمكن توصيف هذا الجانب من خُلُق أضداد المسيح بشكل موثوق على أنه افتقار إلى الإنسانية وامتلاك طبيعة إبليسية. تتدفق الأكاذيب دون عناء من ألسنتهم، ودون تفكير، لدرجة أنهم لا يقولون أي شيء صحيح عندما يتحدثون خلال نومهم؛ كله خداع، كله أكاذيب. هذا هو اعتياد الكذب.

يخلو خُلُق أضداد المسيح من الصدق. حتى عندما لا يتحدثون، فإنهم يفكرون في قلوبهم في كيفية خداع الناس وغشهم وتضليلهم – مَن يضللون، وماذا يقولون عندما يريدون تضليلهم، وما الطرق التي يستخدمونها لبدء المحادثة، وما الأمثلة التي يستخدمونها لجعل الناس يصدقون. بغض النظر عما يقولونه أو يفكرون فيه، فإنهم لا يحملون في قلوبهم موقفًا صادقًا، أو آراء صادقة، أو أفكارًا صادقة. يقضون كل لحظة من حياتهم، وكل ثانية، في حالة من الرغبة في خداع الناس والتلاعب بهم. يفكرون في كل ثانية ولحظة في الكيفية التي يخدعون بها الآخرين، وكيف يضللونهم، وكيف يحتالون عليهم، وهذه الأفكار تشغل كل عقولهم وأعماق قلوبهم. أليست هذه طبيعتهم؟ هل يمكن لأناس مثل هؤلاء فهم الحق عندما يسمعون العظات أو يقرؤون كلام الله؟ وحتى لو فهموا، هل يمكنهم التطبيق؟ (كلا). انطلاقًا من أعماق قلوبهم وخُلُقهم، فإن هؤلاء الأفراد لن يتلقوا الخَلاص بالتأكيد، لأن كل ما يحبونه ويفكرون بشأنه في أذهانهم وعوالمهم الداخلية ممتزج بطبيعة إبليسية، ويتعارض مع الحق والأشياء الإيجابية، ولا يوجد جزء واحد منه يستحق الثناء. إذًا، هل سمة اعتياد الكذب في إنسانية أضداد المسيح مؤكدة؟ (بلى). الناس الذين اعتادوا الكذب لا يمارسون أي حق. ما عواقب هذا؟ ما المظاهر المحددة لشخص لا يمارس أي حق؟ هل يمكن أن يتصرف بتهور؟ هل يمكن أن يكون متعسفًا ويفعل ما يحلو له دونما اعتبار لشيء؟ هل يمكنه إنشاء ممالك مستقلة؟ هل يمكنه تبديد التقدمات؟ هل يمكنه تضليل الناس؟ هل يمكنه كسب قلوب الناس؟ يمكنه عمل ذلك كله. هذا ضد مسيح نموذجي؛ إنه اعتاد الكذب. عندما تُكشف الحقائق، يرفض الاعتراف بذلك، مهما كان عدد العيون التي تراقبه، وأيًّا كان عدد الأشخاص الذين يدلون بشهاداتهم بشكل جماعي ويفضحونه. في النهاية، يلجأ إلى تكتيك واحد للتعامل معك، زاعمًا أنه نسي ويتظاهر بالجهل. في هذه اللحظة، في هذا الموقف، لا يمكنه قول كلمة واحدة صادقة، ولا يمكنه الإيماء والاعتراف قائلًا: "أنا مَن فعل هذا؛ لقد كنت على خطأ، سأتغير في المرة القادمة، وبالتأكيد لن أرتكب الخطأ نفسه مرة أخرى". هذا هو ضد المسيح، لا يعترف أبدًا بالذنب، ولا ينطق بكلمة صادقة في أي وقت. هل يمكن أن يُخلَّص ولديه مثل هذه الإنسانية؟ هل يمكنه الوصول إلى الحق؟ كلا، على الإطلاق. حتى لو فهم الحق، لا يمكنه بلوغه لأنه يرفض الحق ويقاومه ويعارضه. في المستوى الأبسط لتحدُث المرء بصدق والاعتراف بأخطائه، لا يمكنه حتى ممارسة هذا الحق الأبسط أو وضعه موضع التنفيذ. كيف يمكن أن يُتوقَع منه التخلي عن مكانته، والتخلي عن آفاقه ومصيره، والتخلي عن مقاصده الخاصة؟ هل يمكنه التخلي عنها والتمرد عليها؟ إنه حتى أقل قدرة على القيام بذلك. إذا لم يكن قادرًا حتى على قول شيء واحد حقيقي، فإن توقُّع أن يفعل شيئًا أكثر صعوبة هو غير واقعي بدرجة أكبر.

هل يوجد حولكم أناس اعتادوا الكذب؟ قد يقول البعض: "لم أقابل بعد شخصًا اعتاد الكذب، لكنني أشعر أنني قد أكون أنا نفسي واحدًا منهم". دعني أخبرك الحق؛ أنت في وضع خطير. هل يحتفظ الناس الذين اعتادوا الكذب بأي أثر للإنسانية؟ هل يختلفون عن الأبالسة؟ هل أي منكم اعتاد الكذب؟ لنفترض أنه أيًّا كانت البيئة أو الخلفية، وأيًّا كان ما يحدث، تأتي الأكاذيب بشكل طبيعي لشخص ما، دون أن يحمر وجهه أو يتسارع نبض قلبه، ويمكنه التعامل مع كل ذلك وحله بالأكاذيب. في سلوكهم الذاتي وفي تعاملهم مع العالم، وفي كل جانب من جوانب الحياة، ما دامت توجد فرصة للتحدث، فكل ما يقوله هو كذبة، ولا توجد جملة واحدة حقيقية. كله ينطوي على مقاصد وأغراض، وترافقه مخططات الشيطان. هذا ليس شخصًا صادقًا. أن يكون المرء قادرًا على الكذب في أي موقف، حتى لو كان السيف على رقبته؛ أليس هذا شخصًا لا أمل فيه؟ انطلاقًا من مظاهر اعتياد الكذب المختلفة لدى أضداد المسيح، فإن أكاذيبهم كثيرة جدًا. الغرض من حديثهم هو خداع الناس، وتعميتهم، وتضليلهم. كل كلماتهم تمتلئ بمخططات الشيطان ومقاصده، وتفتقر إلى أي مظهر من مظاهر الصدق الذي ينتمي إلى الإنسانية الطبيعية. يمكن القول إن أضداد المسيح يفتقرون تمامًا إلى سمة الصدق التي هي جزء من الإنسانية الطبيعية. يُوصَّف الناس الذين يفتقرون إلى الصدق، ويقدرون على اعتياد الكذب، على أنهم ذوو طبيعة إبليسية؛ هم أبالسة. لا يمكن تخليصهم بسهولة، لأنهم لا يقبلون الحق ويجدون صعوبة في قبوله.

ب. المكر والقسوة

بصرف النظر عن اعتياد الكذب، ما المظاهر الأخرى التي توجد لدى أضداد المسيح؟ لقد عقدنا للتو شركة عن صفتي العطف والإخلاص الجوهريتين في الإنسانية الطبيعية، ومن الواضح للغاية أن أضداد المسيح يفتقرون إلى هاتين الصفتين كليًا. كل ما هو متأصل في الإنسانية الطبيعية غائب بالتأكيد عند أضداد المسيح؛ كل ما يمتلكونه هو أشياء تتعارض مع الإنسانية الطبيعية – أشياء سلبية. إذًا، ماذا يتعارض مع العطف والإخلاص؟ (المكر والقسوة). بالضبط، لقد تحدثتم بدقة شديدة؛ إنهما المكر والقسوة. يفتقر أضداد المسيح إلى سمات مثل العطف والإخلاص، وعلى العكس يمتلكون عناصر المكر والقسوة التي تتعارض مع العطف والإخلاص. هل ثمة صلة بين امتلاك المكر والقسوة واعتياد الكذب الذي ناقشناه سابقًا؟ (بلى). توجد صلة معينة. كيف يُظهِر أضداد المسيح مكرهم وقسوتهم؟ (في قدرتهم على اختلاق الأكاذيب، واتهام الآخرين كذبًا). ينطوي اختلاق الأكاذيب واتهام الآخرين كذبًا على اعتياد الكذب وعلى المكر والقسوة؛ هاتان السمتان ترتبطان ارتباطًا وثيقًا. على سبيل المثال، إذا ارتكبوا فعلًا خاطئًا ولا يريدون تحمل المسؤولية، فإنهم يختلقون مظهرًا وهميًّا، ويقولون أكاذيب، ويجعلون الناس يعتقدون أن ذلك كان من فِعل شخص آخر، وليس فعلهم. إنهم يلقون اللوم على شخص آخر، بما يجعله يتحمل العواقب. ليس هذا شرًا وخِسة فحسب، بل هو أشد مكرًا وقسوة. ما بعض المظاهر الأخرى لمكر وقسوة أضداد المسيح؟ (يمكنهم تعذيب الناس، والهجوم عليهم والانتقام منهم). القدرة على تعذيب الناس أمر قاسٍ. أي شخص يُشكل تهديدًا لمكانتهم، أو سمعتهم، أو هيبتهم، أو أي شخص غير مواتٍ بالنسبة لهم، سوف يبذلون قصارى جهدهم لمهاجمته والانتقام منه. هم حتى في بعض الأحيان، قد يستخدمون الآخرين لإيذاء الناس؛ هذا مكر وقسوة. باختصار، تشير عبارة "المكر والقسوة" إلى أن أضداد المسيح حقودون بشكل خاص. فطريقة تعاملهم وتفاعلهم مع الناس لا تستند إلى الضمير، ولا يعيشون في انسجام على قدم المساواة معهم في المكانة؛ بل يسعون عند كل منعطف إلى استغلال الآخرين من أجل مصالحهم الخاصة، وكذلك السيطرة عليهم، والتلاعب بهم. إن نهجهم في التفاعل مع الآخرين ليس طبيعيًّا أو مباشرًا؛ بل يستخدمون وسائل وأساليب معينة لتضليل الناس، واستغلالهم، واستخدامهم بدهاء كسلاح دون وعيهم. عند تعاملهم مع أي شخص، بغض النظر عما إذا كان يبدو في الظاهر جيدًا أم سيئًا، لا يوجد إخلاص على الإطلاق. إنهم يقتربون ممن يجدونهم مفيدين، ويبعدون أنفسهم عمن يعتبرونهم عديمي الفائدة ولا يهتمون بهم إطلاقًا. حتى تجاه الأفراد الأبرياء أو الضعفاء نسبيًّا، فإنهم يختلقون طرقًا لاستخدام الوسائل والأساليب المختلفة لتضليلهم والإيقاع بهم، بحيث يجعلونهم مفيدين لهم. لكن عندما يكون الناس ضعفاء أو يعانون صعوبة، أو بحاجة إلى المساعدة، يغض أضداد المسيح الطرف ببساطة ولا يبالون بهم. لا يظهرون المحبة أبدًا لهؤلاء الناس، أو يقدمون لهم المساعدة؛ بل على العكس، يميلون إلى الاستقواء عليهم وتضليلهم، وحتى التفكير في طرق لاستغلالهم أكثر. إذا لم يتمكنوا من استغلالهم، فإنهم ينبذونهم جانبًا ولا يظهرون أي محبة لهم أو تعاطف معهم. هل ثمة أي أثر للعطف في ذلك؟ أليس هذا مظهرًا من مظاهر الحقد؟ إنَّ طريقة أضداد المسيح وفلسفتهم في التفاعل مع الناس هي استخدام مخططات واستراتيجيات لاستغلال الناس وخداعهم، مما يجعلهم غير قادرين على رؤية حقيقتهم، ومع ذلك مستعدين للكدح كالعبيد من أجلهم والبقاء دائمًا رهن إشارتهم. يمكنهم الاستقواء على من يميزونهم ولا يعود بإمكانهم استغلالهم وتعذيبهم. يمكنهم حتى إلقاء اللوم على هؤلاء الناس بشكل عرضي، مما يتسبب في نبذ الإخوة والأخوات لهم، ومن ثمَّ يمكنهم طرد هؤلاء الناس أو إخراجهم. باختصار، أضداد المسيح ماكرون وقساة، ويخلون تمامًا من العطف والإخلاص. إنهم لا يساعدون الآخرين أبدًا بصدق، ولا يظهرون أي تعاطف أو محبة عندما يواجه الآخرون صعوبات. في تعاملاتهم، هم يخططون لمصلحتهم ومنفعتهم. أيًّا كان مَن يقترب منهم أو يطلب المساعدة عندما يعاني صعوبة، فإنهم يجرون دائمًا حسابات حول هذا الشخص، ويفكرون في قلوبهم: "إذا ساعدت هذا الشخص، فما الفائدة التي يمكن أن أجنيها منه في المستقبل؟ هل يمكنه مساعدتي؟ هل يمكنه أن يكون مفيدًا لي؟ ماذا يمكنني أن أكسب منه؟" أليس من الأنانية والخِسة أن يفكروا دائمًا في هذه الأمور؟ (بلى، إنه كذلك). في انتخابات الكنيسة، ما الأساليب التي يستخدمها أضداد المسيح؟ (يحطون من شأن الآخرين ويرفعون من شأن أنفسهم، ويُسقِطون من هم أفضل منهم). الحط من شأن الآخرين ورفع شأن أنفسهم هو أيضًا مكر وقسوة. يمكن لأضداد المسيح أيضًا استخدام خدمات صغيرة لاستمالة الناس والتباهي بمساهماتهم، من أجل كسب التقدير وتأمين الأصوات. ماذا أيضًا؟ (لا يمكنهم تقييم المرشحين بشكل محايد وموضوعي؛ بل يقحمون تحيزهم وتحاملهم). وهذا يتضمن تلفيق الأكاذيب للتشهير بالآخرين. لقد سبق أن عقدنا شركة حول عدد غير قليل من المظاهر المحددة لمكر وقسوة أضداد المسيح. المكر يعني امتلاك كمية كبيرة جدًا من المخططات، ومبدأهم للسلوك الذاتي والتعامل مع العالم، والقيام بأي شيء هو الاعتماد على استراتيجية – الخلو من الإخلاص مع وجود الكذب والخداع. تتعلق القسوة أساسًا بالعنف والغلظة في أساليب عملهم، وعدم إظهار الرحمة، والافتقار إلى الشعور الإنساني، والتسبب في إلحاق الأذى بالآخرين، وهم على استعداد لتحقيق أهدافهم على حساب إيذاء أي شخص؛ هذه قسوة، وهي تتعارض بشكل مباشر مع العطف الإنساني. إذا كان شخص ما يتمتع بالعطف في إنسانيته، فإنه عند مواجهة الأمور العادية، سيتساهل مع الآخرين حيثما استطاع، وسيسامح الناس. يتحمل مثل هذا الشخص مشكلات الآخرين وعيوبهم، وهو ليس متصيدًا، ويتدبر الأمر عندما يستطيع. إضافةً إلى ذلك، هو متعاطف، ومتى رأى آخرين يمرون بصعوبات، يكون على استعداد للمساعدة، ويجد سعادة في مساعدة الآخرين، ويعتبر تثقيف الآخرين مسؤولية شخصية؛ هذا هو العطف. هل يمتلك أضداد المسيح هذه السمة؟ (كلا). إنهم يعتقدون: "إذا كنت تمر بصعوبة، وساعدتك، فثمة ثمن يجب أن تدفعه. إذا أعطيتك منافع، فما الفائدة التي أجنيها؟ إذا تعاطفت معك، فمن سيتعاطف معي؟ إذا ساعدتك، فهل ستتذكر كرمي؟ إذا كنت تطلب مني التضحية بنفسي من أجل مساعدتك، فلا بد أنك تحلم! ما العلاقة بيننا؟ ما المنفعة التي يمكنك أن تقدمها لي؟ هل ساعدتني من قبل قط؟ من أنت؟ هل تستحق المساعدة؟ إذا كنتِ ابنة الملك أو كنتَ ابن شخص ثري، فربما تجلب لي مساعدتك بعض المجد أو الربح. لكنك لست كذلك. لماذا يجب أن أساعدك؟ ما المنافع التي أجنيها من مساعدتك؟" هذه هي طريقة تفكيرهم عندما يرون شخصًا ما يعاني من صعوبة، أو شخصًا ضعيفًا، أو شخصًا بحاجة إلى المساعدة. هل هذا عطف؟ عندما يرى هؤلاء الأشخاص شخصًا في حالة ضعيفة، فإنهم لا يهزؤون ويسخرون منه فحسب، بل يقومون أيضًا بإجراء حسابات في قلوبهم. البعض حتى يرى في ذلك فرصة لإظهار أنفسهم، أو الفوز بقلب هذا الشخص. لا شيء من هذا عطف. يستفيد أضداد المسيح غالبًا من هذه الفرص لإظهار أنفسهم. لن يتصرفوا ما لم يكن ثمة ربح، وما لم يكن لديهم هدف ودافع. إذا ساعدوا شخصًا ما، فإنهم يريدون اكتسابه كحليف. إذا ساعدوا وتعاطفوا مع شخصين، فإنهم يريدون اكتساب حليفين يمكن الاعتماد عليهما. غير ذلك، لن يحركوا ساكنًا، وبالتأكيد لن يُظهِروا المحبة لمن يحتاجون إلى المساعدة.

إنَّ المظهر الأوليَّ لمكر أضداد المسيح وقسوتهم هي أن كلّ شيءٍ يفعلونه له هدفٌ واضح للغاية. الشيء الأوَّل الذي يُفكِّرون فيه هو مصالحهم الخاصَّة؛ وأساليبهم حقيرة، ووقحة، وخسيسة، ودنيئة، ومريبة. ولا يوجد صدقٌ في الطريقة التي يفعلون بها الأشياء وفي الطريقة التي يعاملون بها الناس والمبادئ التي يعاملونهم بها. فالطريقة التي يعاملون بها الناس هي استغلالهم والعبث بهم، وعندما لا تعود للناس قيمةٌ مفيدة لهم فإنهم يتخلَّصون منهم. وإذا كنت تُمثِّل قيمةً مفيدة لهم، فإنهم يتظاهرون بأنهم يهتمّون بك: "كيف حالك؟ هل واجهت أيّ صعوباتٍ؟ يمكنني مساعدتك على حلِّ صعوباتك. أخبرني إذا كانت لديك أيّ مشكلاتٍ. فأنا هنا لمساعدتك. كم نحن محظوظون لمثل هذه العلاقة الجيِّدة!" يبدو أنهم يقظون للغاية. ومع ذلك، إذا جاء يومٌ لم تعُد لك أيّ قيمةٍ مفيدة لهم، فسوف يتخلّون عنك وسوف يتخلَّصون منك ويتجاهلونك كما لو أنهم لم يقابلوك قطّ. وعندما تكون لديك مشكلةٌ بالفعل وتبحث عنهم للحصول على المساعدة، يتغيَّر موقفهم فجأةً ولا تعود كلماتهم تبدو لطيفة كما كانت عندما وعدوا في البداية بمساعدتك – فلماذا؟ لأنك لا تُمثِّل أيّ قيمةٍ لهم، ولذلك يتوقَّفون عن الاهتمام بك. وهذا ليس كلّ شيءٍ: فإذا اكتشفوا أنك ارتكبت شيئًا خاطئًا أو وجدوا شيئًا يمكنهم استخدامه كوسيلة ضغطٍ عليك، يصبحون ساخرين تجاهك في برودٍ بل وقد يدينونك. ما رأيك في هذه الطريقة؟ هل هو مظهرٌ من مظاهر العطف والإخلاص؟ عندما يُظهِر أضداد المسيح هذا النوع من المكر والقسوة في سلوكهم تجاه الآخرين، هل يوجد أيّ أثرٍ للإنسانيَّة؟ هل لديهم أدنى صدقٍ تجاه الناس؟ بالطبع لا. فكلّ ما يفعلونه هو من أجل ربحهم وافتخارهم وسمعتهم ولمنح أنفسهم مكانة وشهرة بين الآخرين. وإذا تمكَّنوا من استغلال كلّ شخصٍ يقابلونه فسوف يفعلون ذلك. وأولئك الذين لا يتمكَّنون من استغلالهم يحتقرونهم ولا يلتفتون إليهم؛ وحتَّى إذا أخذت على عاتقك الاقتراب منهم يتجاهلونك ولا ينظرون إليك حتى. ولكن إذا جاء يومٌ احتاجوا فيه إليك، فإن موقفهم تجاهك يتغيَّر فجأة ويصبحون مهتمين وودودين للغاية، وهو ما يحيِّرك. لماذا تغيَّر موقفهم تجاهك؟ (لأنك تُمثِّل قيمةً مفيدة لهم). هذا صحيحٌ: عندما يرون أنَّ لديك قيمة مفيدة يتغيَّر موقفهم. هل يوجد حولكم مثل هؤلاء الناس؟ عندما يتعامل هؤلاء الناس مع آخرين، لا يتضح على الفور أنهم يفعلون أي شيء سيء على نحو واضح. لا يبدو أيضًا من تعبيراتهم اليومية وحديثهم وسلوكهم أنه توجد أي مشكلة واضحة. رغم ذلك، إذا راقبت بعناية كيفية تفاعلهم مع الناس، لا سيما كيفية تفاعلهم مع المقربين منهم والأعز عليهم، إذا رأيت كيف يستغلون الآخرين وكيف يعاملونهم بعد ذلك، فسيمكنك من خلال ذلك ملاحظة مقاصد أضداد المسيح ومواقفهم وأساليبهم في تعاملاتهم مع الآخرين. إنهم جميعًا يطلبون تحقيق مكسب شخصي بمفردهم، ويعيشون وفقًا لفلسفة الشيطان، ومن دون أي إنسانية طبيعية.

يمتلك أضداد المسيح في إنسانيتهم سمات مثل المكر والقسوة. هل يمكنهم التوافق مع مَن هم صادقين، وعطوفين، ومخلصين، في تعاملهم مع الناس والأشياء؟ هل هم على استعداد للاقتراب من هؤلاء الناس؟ (كلا، ليسوا كذلك). كيف يرون هؤلاء الناس؟ يقولون: "هؤلاء الناس كلهم حمقى كبار، وكلامهم مباشر للغاية. يجب أن تفكر مليًّا قبل أن تتحدث؛ لماذا تتحدث بصدق للغاية؟ لماذا كلامك دائمًا واضح جدًا؟" يعتبر أضداد المسيح هؤلاء الناس حمقى بشكل مثير للشفقة، وينظرون إليهم بازدراء. عندما يرى هؤلاء الناس شخصًا عطوفًا ويُعامل الناس بإخلاص، فإنهم يساعدون هذا الشخص بصدق عندما يختبر صعوبات ويحتاج إلى المساعدة، وهم يرجون الرفاه لهذا الشخص ويرغبون في تزويده بالمنافع والمساعدة والتثقيف؛ يعتبر أضداد المسيح هؤلاء الناس حمقى وأغبياء. لا يعتقد أضداد المسيح أن هذه العناصر الإيجابية في الإنسانية هي أشياء جيدة أو جميلة يجب أن يمتلكها الناس، بل يشعرون في قلوبهم بالاشمئزاز لهذه السمات الضرورية للإنسانية الطبيعية وبالنفور والازدراء تجاهها. إنهم يسمون الصادقين بالحمقى؛ ويقولون الشيء نفسه عن العطوفين، بل وأكثر من ذلك عن المخلصين. وبالنسبة لمن يؤمنون بالله بصدق نسبي، ومن يؤدون واجباتهم بصدق نسبي، ومن لديهم قلب عطوف ولا يؤذون الآخرين أبدًا أو يضرونهم، ومن يحبون الآخرين ويتعاطفون معهم، ومن يستطيعون التخلي عن أرباحهم والتغلب على صعوباتهم لمساعدة الآخرين، ومن يشعرون بالعبء والمسؤولية عندما يرون الضعفاء المحتاجين إلى المساعدة – فإن أضداد المسيح يحملون في أعماقهم المزيد من الازدراء لهؤلاء الناس. بخصوص مَن هم مخلصون نسبيًّا في إيمانهم بالله، ومن لديهم قلب يتقي الله، ومن يقبلون تمحيص الله في كل شيء، ومن يقدرون على القيام بواجباتهم بإخلاص ووفاء ومسؤولية، ومن يتعاملون مع واجباتهم بموقف مخلص – فإن أضداد المسيح يحتقرون مثل هؤلاء الأفراد ويكرهونهم في أعماقهم، ويتجنبونهم بشكل ملحوظ ويبعدون أنفسهم عنهم ظاهريًّا. في نظر أضداد المسيح، كل هذه العناصر الإيجابية الضرورية للإنسانية الطبيعية ليست شيئًا إيجابيًّا: فهي لا تستحق المديح أو التشجيع. بدلًا من ذلك، يعتقد أضداد المسيح أن مخططاتهم، واستراتيجياتهم، وطرقهم الداخلية في التعامل مع الناس، والقسوة – جديرة بالثناء. في جميع الأوقات، أيًّا كان ما يفعلونه، فإنهم يفكرون ويُنقون أساليبهم ومخططاتهم في أذهانهم. وهم يعتقدون، أيًّا كان نطاق المسألة، أنه من المجدي والضروري التصرف بهذه الطريقة؛ فغير ذلك سيؤدي إلى خسائر ويلحق الضرر بسمعتهم. بالنظر إلى أن هذه العناصر موجودة في إنسانية أضداد المسيح، هل يمكنهم قبول الحق؟ هل يمكنهم ممارسة الحق؟ قطعًا لا. أيًّا كانت كيفية تأكيدك على الصدق، والعطف والأشياء الإيجابية الأخرى، طالبًا من الناس امتلاك هذه الجوانب والتعامل مع الناس، والتعامل مع واجباتهم، والتعامل مع الأمور المختلفة وفقًا لهذه الإنسانية الإيجابية، يوجد في أعماق قلوب أضداد المسيح رفض وازدراء وعداء تجاه هذه الأشياء. لماذا؟ لأن أضداد المسيح يخلون تمامًا من هذه الأشياء الإيجابية؛ ما يمتلكون في جوهرهم هو خُلُق المكر والقسوة الذي هو من طبيعة إبليسية. هل ثمة مسافة بين هذا الخُلُق وبين التمتع بالصدق والعطف والإخلاص، كما يطلب الله؟ لا توجد مسافة بين الاثنين فحسب، بل إنهما على النقيض تمامًا أحدهما من الآخر؛ خُلُقان متميزان بطبيعتهما. هل أي من مظاهر وكشوفات مكر وقسوة أضداد المسيح يتوافق مع الإنسانية الطبيعية؟ هل يتوافق مع الحق؟ بالطبع لا؛ إنها كلها مؤامرات الشيطان ومخططاته. إن الطبيعة التي تظهر في مؤامرات الشيطان ومخططاته هي على وجه التحديد المكر والقسوة، وهي عناصر يجب ألا توجد في الإنسانية الطبيعية كما يطلب الله. بناء على مختلف مظاهر المكر والقسوة التي أقمنا شركة حولها، فكروا في ما إذا كان ثمة أناس حولكم يمتلكون مثل هذه الإنسانية. لا شك أن أضداد المسيح، بخُلُق المكر والقسوة هذا، سيقدرون على اتخاذ إجراء. ستكون أفعالهم مرئية ومسموعة ويمكن للآخرين ملاحظتها. إذا كان من الممكن ملاحظتها، يجب أن يوجد لدى الناس إدراك لها وأن يتمكنوا من التعرف على مثل هؤلاء الأفراد وتمييزهم. ينبغي أن يكون خُلُق المكر والقسوة لدى أضداد المسيح مظهرًا شائعًا وواضحًا. إنه ليس فكرة خفية، أو خاطرة أو مقصد خفي، بل هي إنسانيتهم المكشوفة، وهي أساليب أفعالهم ووسائلها واستراتيجياتها. ينبغي أن يكون الناس قادرين على إدراك هذا الجانب.

ج. عدم الإحساس بالشرف وعدم المبالاة بالخزي

ثمة بساطة في الإنسانية الطبيعية، لكن هل أضداد المسيح أناس بسطاء؟ من الواضح أنهم ليسوا كذلك. إنَّ المكر والقسوة واعتياد الكذب، الذين عقدنا حولهم الشركة للتو، يتعارضون مع البساطة. من السهل فهم البساطة، لذا لن نعقد شركة حولها. دعونا نعقد شركة حول امتلاك الإحساس بالشرف. امتلاك الإحساس بالشرف هو شيء ينبغي أن يوجد في الإنسانية الطبيعية؛ وهو يعني امتلاك العقل. ما المصطلح المعاكس للإحساس بالشرف؟ (عدم المبالاة بالخزي). معنى أن تكون غير مبال بالخزي هو أن تكون بلا خجل. بعبارة أخرى، يمكن تلخيصه بأنه الافتقار إلى الإحساس بالشرف. ما الأفعال التي يقوم بها أضداد المسيح، وما المظاهر أو الممارسات المحددة التي تُظهِر أنهم يفتقرون إلى الإحساس بالشرف ولديهم عدم مبالاة بالخزي؟ أضداد المسيح يتنافسون مع الله علانية على المكانة، وهو ما يفتقر إلى الإحساس بالشرف وفيه عدم مبالاة بالخزي. وحدهم أضداد المسيح هم من يمكنهم التنافس مع الله علانية على المكانة وعلى شعبه المختار. يريد أضداد المسيح السيطرة على الناس، بغض النظر عما إذا كان الناس راغبين في ذلك أم لا. وبغض النظر عما إذا كانت لديهم القدرة، يريد أضداد المسيح أن يسعوا جاهدين للحصول على المكانة، وبعد اكتسابها يعيشون عالةً على الكنيسة، ويأكلون ويشربون من شعب الله المختار، تاركين شعب الله المختار يعيلهم دون أن يفعلوا أي شيء بأنفسهم. إنهم لا يمدون شعب الله المختار بالحياة على الإطلاق، ورغم ذلك يريدون إخضاعه لسلطتهم، وجعله يستمع إليهم، ويخدمهم، ويعمل بجهد كبير من أجلهم، ويريدون ترسيخ مكانتهم الشخصية في قلوب الناس. إذا تحدثت جيدًا عن الآخرين، وإذا امتدحت عطف الله العظيم، ونعمته وبركاته، وقدرته، فإنهم يشعرون بالتعاسة والاستياء. دائمًا ما يريدون منك أن تتحدث عنهم بتقدير كبير، وأن يوجد لهم مكان في قلبك، وأن توقرهم وتتطلع إليهم، ويجب أن يكون ذلك بلا غش. كل ما تفعله ينبغي أن يكون من أجلهم ومراعاة لهم. يجب أن تضعهم في المقدمة عند كل منعطف، وفي كل ما تقوله وتفعله، مع مراعاة أفكارهم ومشاعرهم. أليس هذا افتقار إلى الإحساس بالشرف وعدم مبالاة بالخزي؟ ألا يتصرف أضداد المسيح على هذا النحو؟ (بلى، يتصرفون هكذا). ما المظاهر الأخرى؟ إنهم يسرقون التقدمات ويبددونها، ناهبين تقدمات الله لأنفسهم. هذا أيضًا افتقار إلى الإحساس بالشرف وعدم مبالاة بالخزي؛ الأمر واضح جدًا.

بالحديث عن سرقة التقدمات، وقعت حادثة معينة. قدم بعض الإخوة والأخوات أغراضًا نُقِلت إلى كنيسة معينة، ولاحظ الشخص المسؤول عن حفظ التقدمات وجود زجاجتين بلا ملصقات تقول إنهما مخصصتان للأعلى، وبلا تعليمات محددة. ونظرًا لعدم معرفته ماهيتهما، احتفظ هذا الشخص بهما دون إذن، ولم ينقلهما إلى الأعلى. في وقت لاحق، عندما سألته عما إذا كانت هذه الأغراض لديه، قال إن لديه زجاجتين جاهزتي الصنع. سألت كيف حصل عليهما، فشرح الموقف: "نظرًا لأن هاتين الزجاجتين جاءتا بلا ملصقات تشير إلى ماهيتهما، أو أنهما للأعلى، فقد احتفظنا بهما هنا. إذا كانتا مصنفتين على أنهما شيء له استخدام، فقد نحتفظ بهما ونستخدمهما. وإذا كان من الممكن بيعهما، فقد نبيعهما". ما المشكلة هنا في رأيكم؟ تُنقل بعض السلع الثمينة إلى هنا من أماكن مختلفة، بعضها مع تعليمات والعديد منها بدون تعليمات أو ملصقات. في الظروف العادية، إذا استخدمتم التحليل العقلاني، لمن يجب إعطاء هذه الأغراض؟ (ينبغي أن تُعطى لله بصفتها تقدمات). ينبغي أن يفكر الناس ذوي العقلانية الطبيعية بهذه الطريقة. رغم ذلك، قال أحدهم: "لا توجد ملصقات على هذه الأشياء تشير إلى أنها مخصصة للأعلى". كان هذا الشخص يقصد أن يقول ضمنيًّا: "إنهما ليستا من أجلك. ما علاقتهما بك؟ نظرًا لعدم تصنيفهما بأنهما لك، فلدي الحق في التعامل معهما. لن أعطيهما لك. إذا أردت بيعهما، فسأبيعهما. إذا أردت استخدامهما، فسأستخدمهما. إذا لم أرغب في استخدامهما أو بيعهما، فسأتركهما هناك وأهدرهما!" كانت هذه وجهة نظر الشخص المسؤول. ما رأيكم في وجهة النظر هذه؟ هل ثمة أناس يجلبون هذه الأشياء الثمينة إلى الكنيسة من أماكن بعيدة أو يعطونها للأفراد من دون تحديد لمن؟ (كلا). من الذي سيكون لديه مثل هذا المخزون العظيم من المحبة لإعطاء أشياء ثمينة للكنيسة، أو لبيت الله، أو للإخوة والأخوات؟ لم أر حتى يومنا هذا أي شخص لديه مثل هذه المحبة الكبيرة، أو أي شخص يعطي تقدمة أو صدقة كهذه. حتى الأغراض العادية وغير المُكلِفة، عليك أن تدفع ثمنها. لذا، بخصوص هذه السلع الثمينة، هل ثمة أي شخص يمكن أن يمنحها بشكل عرضي مجانًا؟ (كلا). على الرغم من أن الناس الذين أرسلوا هذه الأغراض لم يحددوا إلى مَن أرسلوها، فينبغي أن يعرف الناس من المقصود باستلامها؛ هذه عقلانية ينبغي أن توجد في الإنسانية. كيف ينبغي أن يتعامل الشخص المسؤول مع هذا الأمر؟ كيف ينبغي أن يتعامل مع هذه الأغراض؟ على الأقل ينبغي أن يسأل الأعلى: "هل تريد هذه الأغراض؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فكيف ينبغي أن نتعامل معها؟" بهذين السؤالين فقط، كان من الممكن حل المشكلة؛ كان هذان السؤالان سيشيران إلى أن ثمة شخص ما يتسم خُلُقه بعقلانية طبيعية. لكن الشخص المسؤول عن الاحتفاظ بالتقدمات لم يتمكن حتى من طرح هذين السؤالين البسيطين، ولم يكن يمتلك العقلانية الأكثر أهمية التي ينبغي أن يمتلكها أي شخص. كيف اعتقد أن هذه الأشياء كانت للكنيسة؟ هو حتى أضاف عبارة أخرى: "لم يُصنفا على أنهما للأعلى". أليست هذه مشكلة؟ ما المعنى الضمني لعبارة "لم يُصنفا على أنهما للأعلى"؟ لماذا أضاف هذه العبارة؟ (لإيجاد سبب لتبديد تقدمات الله عرضًا). هذا هو بالضبط. هل يمكن لشخص ما يفعل مثل هذه الأشياء أن يمتلك بالفعل إحساسًا بالشرف في إنسانيته؟ بكل وضوح لا. ما نوع الإنسانية التي يمتلكها شخص ما يخلو من هذا الخُلُق؟ أليس هذا افتقار إلى الإحساس بالشرف؟ ألم يعلم حقًا أن هذه كانت تقدمات؟ علم أنها كانت تقدمات، لكن لأنه افتقر إلى الإحساس بالشرف في إنسانيته، كان بإمكانه أن ينطق بمثل هذه الكلمات من دون مبالاة بالخزي، وكان يمكنه بعد ذلك، الاستمتاع بالتقدمات والاستيلاء عليها وتبديدها بشكل طبيعي وعرضي، مُدعيًا أنها تخصه. لا يُظهر مثل هذه المظاهر سوى الناس الذين لديهم إنسانية أضداد المسيح.

يفتقر أضداد المسيح إلى الضمير والعقل؛ وإلا كيف يُظهِرون أنهم لا يمتلكون الإحساس بالشرف ولا يبالون بالخزي؟ عندما يفعلون شيئًا خطأ، لا يعرفون الإحساس بالندم، ولا يحملون أي ذنب في قلوبهم. لا يفكرون في كيفية التعويض أو التوبة، بل يعتقدون أن أفعالهم مُبرَّرة. عندما يواجهون التهذيب أو الإعفاء، يشعرون بأنهم عوملوا بظلم. يجادلون بلا توقف وينخرطون في السفسطة؛ هذا افتقار إلى الإحساس بالشرف. إنهم لا يقومون بأي عمل فعلي؛ وعند كل منعطف، يعظون الآخرين، ويضللون الناس بنظريات فارغة، ما يجعل الآخرين يعتقدون أنهم روحانيون ويفهمون الحق. هم أيضًا يتباهون بمقدار عملهم ومعاناتهم، قائلين إنهم يستحقون التمتع بنعمة الله واستضافة الإخوة والأخوات ورعايتهم، ومن ثمَّ يعيشون عالةً على الكنيسة بصفته أمرًا طبيعيًا، ويريدون أيضًا أن يأكلوا ويشربوا أشياء لذيذة وأن يستمتعوا بمعاملة خاصة. هذا هو عدم الإحساس بالشرف وعدم المبالاة بالخزي. علاوة على ذلك، على الرغم من وضوح ضعف مستوى قدرتهم، وعدم فهمهم الحق، وعدم قدرتهم على إيجاد مبادئ الممارسة، فضلًا عن عدم قدرتهم على القيام بأي عمل، فإنهم يتباهون بأنهم قادرون وجيدون في كل شيء. أليس هذا عدم مبالاة بالخزي؟ على الرغم من وضوح أنهم نكرة، فإنهم يتظاهرون بأنهم يعرفون كل شيء، كي يُقدرهم الناس ويتطلعون إليهم. إذا كان لدى أي شخص مشاكل لكنه لا يطلب نصيحتهم، ويسأل الآخرين بدلًا من ذلك، فإنهم يغضبون ويغارون ويستاؤون، ويبحثون عن أي طريقة ممكنة لتعذيب ذلك الشخص. أليس هذا عدم مبالاة بالخزي؟ من الواضح أنهم غالبًا ما يكذبون، ولديهم مختلف الشخصيات الفاسدة، لكنهم يتظاهرون بأنه ليست لديهم شخصيات فاسدة، وأن الله ينظر إليهم باستحسان ويحبهم؛ ويتظاهرون عند كل منعطف بأنهم قادرون للغاية على تحمل المعاناة، وأنهم قادرون على الخضوع، وقادرون على قبول الحق والتهذيب، وأنهم لا يخافون من العمل الجاد أو النقد، ولا يشكون أبدًا، لكنهم في الواقع مليئون بالاستياء. على الرغم من عجزهم الواضح عن عقد شركة حول أي فهم، أو التحدث عن أي حقائق بوضوح، وافتقارهم إلى الشهادة الاختبارية، فإنهم ينخرطون في التظاهر والخداع، ويتحدثون بطريقة فارغة عن معرفتهم بالذات لكي يجعلوا الناس ينظرون إليهم على أنهم روحانيون للغاية ولديهم قدر كبير من الفهم. أليس هذا عدم مبالاة بالخزي؟ من الواضح أن لديهم العديد من المشاكل وإنسانية سيئة، ويقومون بواجبهم دون أي إخلاص، ويعتمدون فقط على قدرتهم الذهنية وبراعتهم في أي عمل يقومون به، ولا يطلبون الحق على الإطلاق، ورغم ذلك ما يزالون يعتقدون أنهم يتحملون عبئًا، وأنهم روحانيون للغاية ولديهم مستوى قدرات، وأنهم متفوقون على معظم الناس. أليس هذا عدم مبالاة بالخزي؟ أليست هذه مظاهر افتقار أضداد المسيح إلى الإنسانية؟ ألا يكشفون كثيرًا عن مثل هذه الأشياء؟ من الواضح أنهم يفتقرون إلى فهم مبادئ الحق، ومهما يكن العمل الذي يقومون به، فلا يمكنهم إيجاد أي مبادئ للممارسة، لكنهم يرفضون الطلب أو الشركة؛ يعتمدون على براعتهم واختبارهم وفطنتهم لإنجاز العمل. هم يرغبون حتى في أن يكونوا قادة، وأن يُوجهوا الآخرين، وأن يجعلوا الجميع يستمعون إليهم، ويغضبون ويُجن جنونهم عندما لا يفعل أي شخص ذلك. أليس هذا عدم مبالاة بالخزي؟ نظرًا لأن لديهم طموحات، ومواهب، وقليل من البراعة، فإنهم يريدون دائمًا أن يبرزوا في بيت الله، وأن يجعلوا بيت الله يضعهم في مناصب مهمة ويُنميهم. إذا لم تتم تنميتهم، فإنهم يشعرون بالضيق والاستياء، ويشكون من أن بيت الله غير عادل، وأنه لا يمكنه التعرف على الناس الموهوبين، وأنه لا يوجد في بيت الله حُكم جيد على الموهبة ليكتشف قدراتهم الاستثنائية. إذا لم تتم تنميتهم، لا يريدون العمل بجِد للقيام بواجباتهم أو تحمل المصاعب أو دفع الثمن؛ بل يريدون فقط استخدام مكرهم للانصراف عن العمل. يأملون في قلوبهم أن يُقدرهم شخص ما في بيت الله ويرفعهم، ما يسمح لهم بتجاوز الآخرين وتنفيذ خططهم الكبرى هنا. أليست هذه طموحات ورغبات؟ أليس هذا عدم مبالاة بالخزي؟ أليس هذا هو المظهر الأكثر شيوعًا لأضداد المسيح؟ إذا كانت لديك قدرات حقًا، فينبغي أن تسعى إلى الحق، وتُركز على القيام بواجباتك جيدًا، وسيُقدرك شعب الله المختار بشكل طبيعي. إذا كنت لا تملك أي شيء من الحق وما تزال ترغب دائمًا في البروز، فإن هذا افتقار شديد إلى العقل! إذا كانت لديك أيضًا طموحات ورغبات، وتريد دائمًا أن تفعل كل ما في وسعك، فمن المحتم أن تسقط. إنَّ بعض الناس، لأنهم كانوا يمتلكون من قبل مكانة وهيبة معينتين في المجتمع، يريدون فرض نفوذهم، وأن يكون لهم القول الفصل، وأن يجعلوا الجميع يطيعون أوامرهم بعد أن يؤمنوا بالله ويدخلوا بيته. إنهم يريدون عرض مؤهلاتهم وأوراق اعتمادهم، ويعتبرون أنَّ الجميع أدنى منهم ويعتقدون أنهم ينبغي أن يخضعوا جميعًا لسلطتهم. أليس هذا عدم مبالاة بالخزي؟ إنه كذلك. عندما يحصل بعض الناس على بعض النتائج ويقدمون بعض الإسهامات في أثناء قيامهم بواجباتهم في بيت الله، فإنهم يريدون دائمًا أن يعاملهم الإخوة والأخوات باحترام كبير، كشيوخ، وأفراد رفيعي المستوى، وشخصيات متميزة. هم حتى يريدون أن يتطلع الناس إليهم، ويتبعوهم، ويستمعون إليهم. يطمحون إلى أن يصبحوا الشخصية القائدة في الكنيسة؛ يريدون أن يقرروا كل شيء، وأن يصدروا الحكم وتكون لهم الكلمة الأخيرة في جميع الأمور. إذا لم يستمع أحد إلى ما يقولونه أو يتبناه، فإنهم يريدون التخلي عن عملهم، ويستخفون بالجميع ويسخرون منهم. أليس هذا عدم مبالاة بالخزي؟ إضافة إلى كونهم غير مبالين بالخزي، فهم حقودون بشكل خاص؛ هؤلاء هم أضداد المسيح.

إن مظهر عدم المبالاة بالخزي في خُلُق أضداد المسيح منتشر للغاية. يُظهِره معظم الناس بدرجة ما، لكن أضداد المسيح ليس لديهم هذا المظهر فحسب، بل هم أيضًا لا يدركون أبدًا مدى شدته من حيث الطبيعة، ولا يتوبون، ولا يحاولون معرفته، أو التمرد عليه. بدلًا من ذلك، يعتبرونه طبيعيًّا، وهذا هو رفضهم لقبول الحق. بغض النظر عن مدى ما يتسم به سلوكهم من عدم المبالاة بالخزي، والافتقار إلى العقل، وكم أنه مقزز وبغيض، فإنهم يظلون يعتقدون أنه طبيعي ومُبرر. يعتقدون أنه معقول، وأنهم يستحقون القيادة بسبب مواهبهم وقدراتهم، وأن عليهم تأكيد أفضليتهم، وأنه ينبغي أن يستمع الآخرين إليهم بسبب مساهماتهم، ولا يرون هذا شيئًا يتسم بعدم المبالاة بالخزي. أليسوا بلا أمل؟ هذه ليست إنسانية طبيعية؛ هذا خُلُق أضداد المسيح. قد يمتلك الفاسدون العاديون هذه المظاهر والأفكار بدرجة أكبر أو أقل، وبدرجات متفاوتة من الشدة، لكن من خلال قراءة كلام الله، وقبول الحق وفهمه، يدركون أن مثل هذه الأشياء ليست ما ينبغي أن تمتلكه الإنسانية الطبيعية. يدركون أيضًا أنه عندما تنشأ مثل هذه الأفكار، أو الخواطر، أو الخطط، أو المطالب غير العقلانية، فإن عليهم أن يتمردوا عليها، ويتخلوا عنها، ويعكسوا اتجاهها، وأن يتعلموا التوبة، ويقبلوا الحق، ويمارسوا وفقًا للحق. ما الفرق بين أضداد المسيح والأفراد الفاسدين العاديين؟ يكمن الفرق في حقيقة أن أضداد المسيح لن يؤمنوا أبدًا بأن أفكارهم، وخواطرهم، ورغباتهم خطأ، وأن الله يدينها ويبغضها، أو أنها أشياء سلبية من الشيطان. ونتيجةً لذلك، لا يتخلون أبدًا عن هذه الأفكار أو المعتقدات. بدلًا من ذلك، يستمرون فيها، ولا يتمردون عليها، وبالتأكيد لا يقبلون ما هو صواب وإيجابي، ويجعلونه الممارسة التي ينبغي أن تكون لديهم والمبادئ التي ينبغي أن يلتزموا بها. هذا هو الفرق بين أضداد المسيح والأفراد الفاسدين العاديين. انظروا حولكم: أي شخص لديه عدم مبالاة بالخزي بهذه الدرجة، لكنه لا يدرك ذلك أبدًا، أو حتى لديه أي وعي به، هو ضد مسيح نموذجي.

لدى أضداد المسيح خاصية نموذجية أخرى من السهل جدًا أن يميزها الناس: يفتقرون إلى الإحساس بالخزي. تمامًا كما يرد في الكتاب المقدس: "اَلشِّرِّيرُ يُوقِحُ وَجْهَه" (أمثال 21: 29)؛ وحدهم أضداد المسيح هم الأناس الأشرار حقًا. أضداد المسيح وقحون؛ مهما بلغ عدد الأشياء التي يفعلونها وتتسم بعدم المبالاة بالخزي، ولا تراعي مشاعر الناس، وتتعارض مع الحق، فإنهم لا يدركون ذلك، ولا يتعرفون عليه. إنهم لا يقبلون ما هو صواب أو إيجابي، ولا يتخلون عن وجهات نظرهم وممارساتهم الخاطئة، بل يستمرون فيها حتى النهاية. هكذا هم أضداد المسيح. في أي وضع أنتم؟ عندما توجد لديكم هذه المطالب غير المعقولة، والخواطر والنوايا والأفكار المخزية التي يبغضها الله، هل تدركون أن الله يمقتها، ومن ثمَّ يمكنكم التمرد عليها وتركها؟ أم أنكم، بعد سماع الحق، ترفضون تركها، وتستمرون فيها، وتعتقدون أنكم على حق؟ (عندما أكون على دراية بها، يمكنني ربطها بكلام الله، وأشعر أن هذه الأفكار حقيرة إلى حد كبير، وتتسم بعدم المبالاة بالخزي، وأكون قادرًا على الصلاة والتمرد عليها). إن أولئك الذين يستطيعون الصلاة بوعي والتمرد عليها ليسوا من أضداد المسيح؛ أما أولئك الذين لا يُصلون أبدًا أو يتمردون عليها، بل يتبعون أفكارهم، ويعارضون الله في قلوبهم، ويرفضون قبول الحق، هم أضداد مسيح نموذجيون. مهما كانت وقاحة الأشياء التي فعلوها، فإنهم يرفضون الإقرار بها أو الاعتراف بها. أليس واضحًا أن هؤلاء أناس لا يقبلون الأشياء الإيجابية، لكن يحبون الأشياء السلبية والشريرة؟ هل أنتم غير قادرين على تمييز الفئة التي تنتمون إليها، أم هذه الأفكار التي تتسم بعدم المبالاة بالخزي لم تراودكم قط؟ (لقد راودتني هذه الأفكار، وبعد أن صرت واعيًا بها، تمكنت من الصلاة إلى الله والتمرد عليها. في بعض الأحيان، لم أكن واعيًا بها، وتصرفت أو تحدثت دون أن أشعر بأنها تتسم بعدم المبالاة بالخزي، ولم أدرك ذلك إلا لاحقًا عندما كُشِفت، حينئذ تمكنت من الصلاة والتمرد عليها). إذا كنت لا تعي بعد أن هذه الأشياء عديمة الحياء، فهذه ليست مشكلة؛ أما إذا كنت تعي ذلك لكنك لا تقبل الحق أو تتمرد على نفسك، فهذه مشكلة خطيرة. أنتم تفتقرون إلى الإحساس في معظم الأحيان، وتكونون غير قادرين على إجراء روابط بين هذا وكلمة الله، ولستم على وعيٍ بمشكلتكم ما تكون. لكن إذا شعرتم على الفور بالذنب والتوبيخ في قلبكم عندما تصبحون على وعي بها، وشعرتم بالخزي الشديد من رؤية أي شخص، واعتقدتم أنكم حقراء ووضيعون وذوو نزاهة سيئة، ومن ثمَّ كرهتم أنفسكم وشعرتم بالاشمئزاز منها، ثم تأملتم في كيفية تغيير هذه الأشياء والتخلي عنها، فهذا وضع طبيعي. إذا كنتم تستطيعون التمرد على أنفسكم حالما تصبحون على دراية، فلديكم أمل في الخَلاص. إذا أصبحتم مدركين، وظللتم لا تتمردون على أنفسكم، فليس لديكم أمل في الخلاص. إنَّ إمكانية خلاص شخص ما تعتمد على ما إذا كان بإمكانه قبول الحق. قد يقول البعض: "أنا فاقد الحس وبليد، ومستوى قدراتي سيء، لكن ما دمت أفهم القليل مما أسمعه، فيمكنني الممارسة وفقًا لكلام الله والتمرد على نفسي". مثل هؤلاء الناس يمكن خلاصهم. بغض النظر عن مدى جودة مستوى قدرات المرء أو مقدار الحق الذي يفهمه، إذا لم يتمرد على نفسه، وإذا أصرَّ على عدم ممارسة الحق أو قبوله، وقاومه وعارضه في قلبه، فسيكون الأمر قد انتهى؛ ليس لديه أمل. إن عدم المبالاة بالخزي هو أيضًا سمة نموذجية لخُلُق أضداد المسيح. انظروا لتروا ما إذا كان مثل هؤلاء الناس حولكم، ثم افحصوا أنفسكم لتحديد ما إذا كنتم تندرجون في هذه الفئة، إذا كنت تشعر باستمرار أنك كامل وعظيم، وإذا كنت تعتبر نفسك دائمًا مُخلَّصًا، وإذا كنت تطمح دائمًا إلى أن تكون في مرتبة أعلى من أي شخص آخر، وإذا كنت تحرص على مقارنة نفسك بالآخرين في أي مجموعة لترى مدى ارتفاع مرتبتك، وبغض النظر عما إذا كان بإمكانك في نهاية المطاف التفوق على الآخرين أم لا، فإنك ترغب في أن تكون متميزًا، وأن تحظى بتقدير كبير من الآخرين، وأن تبرز بين الحشود، وتصبح عضوًا مميزًا في المجموعة. ماذا يجعلك مميزًا؟ هل لديك قرون تنمو على رأسك، أو ثلاث عيون، أو ثلاثة رؤوس وستة أذرع؟ لا يوجد لديك شيء مميز، فلماذا تشعر دائمًا أنك بارز ومتفرد؟ هذا هو عدم المبالاة بالخزي. من ناحية، لا يوجد شيء مميز بشكل خاص في قدراتك الفطرية الجسدية، ومن ناحية أخرى، لا يوجد شيء مميز بشكل خاص في مستوى قدراتك. والأهم من ذلك أنك، مثل أي شخص آخر، تمتلئ بشخصيات فاسدة، وتفتقر إلى فهم الحق، وأنت على شاكلة الشيطان الذي يقاوم الله. ماذا لديك لتتباهى به؟ من الواضح أنه لا يوجد شيء لتتباهى به. إن ما لديك من مهارات قليلة وقدرات ومواهب وهبات، لا تستحق الذكر، لأنها لا تمثل الإنسانية الطبيعية ولا علاقة لها بالأشياء الإيجابية. ورغم ذلك، تُصر على إبراز الأشياء التي لا تستحق الذكر، وتعتبرها أوسمة الشرف الخاصة بك، وتتباهى بها في كل مكان على أنها مجدك ورأس مالك، من أجل كسب تقدير الناس وتوقيرهم، وأنت حتى تستخدمها كرأس مال لجعل الآخرين يعولونك، ولتستمتع باحترام الآخرين ومعاملتهم التفضيلية. أليس هذا عدم مبالاة بالخزي؟ إن هذه المطالب، والخواطر، والنوايا، والأفكار غير العقلانية، وغيرها من الأشياء المماثلة التي تنتجها الإنسانية غير الطبيعية والعقل غير الطبيعيين كلها مظاهر لعدم المبالاة بالخزي. إذا كانت مظاهر عدم المبالاة بالخزي هذه تهيمن على إنسانية شخص ما، وأصبحت سمة رئيسية لديه تمنعه من قبول الحق وفهمه، فهي سمة نموذجية لأضداد المسيح.

بعض الناس ينفقون التقدمات لشراء أشياء لذيذة، وعالية الجودة، وعصرية للإخوة والأخوات، مُدعين أنهم يفعلون ذلك بدافع مراعاتهم، حتى يتمكنوا من العيش في بيت الله بسعادة ومن دون هموم، ومن ثم يكونون شاكرين لمحبة الله. ما رأيك في هذه الفكرة؟ هل هي إنسانية جدًا؟ (كلا، ليست كذلك. إنهم يتعاملون مع تقدمات الله على أنها أموالهم الخاصة، وينفقونها كيفما يريدون، بدلًا من استخدام التقدمات بشكل طبيعي ومعقول وفقًا لمبادئ بيت الله). ما مشكلة الإنسانية هذه؟ (إنها عدم المبالاة بالخزي). يصبح هؤلاء الأفراد أضدادًا للمسيح نموذجيين فور بلوغهم المكانة. يستخدمون التقدمات لكسب ود الآخرين، قائلين: "يفتقر الإخوة والأخوات إلى الملابس ويعيشون حياة صعبة. لديهم العديد من الصعوبات، ولا أحد يهتم بهذا. لقد لاحظت ذلك، وسأتحمل المسؤولية عنه. لتيسير أمور الإخوة والأخوات، وتمكينهم من اختبار دفء الإله، ومحبة الإله العظيمة، ونعمة الإله بينما يعيشون في بيته، يحتاج بيت الإله إلى إنفاق بعض المال لتلبية كل جانب من جوانب حياتهم. لذلك، أحتاج إلى التفكير في الأمر أكثر، والنظر بعناية في ما يفتقر إليه الإخوة والأخوات أو يحتاجونه. ثمة حاجة إلى شراء أكواب معزولة، بحيث يكون شرب الماء مريحًا للإخوة والأخوات، ويمكنهم حمل الأكواب عند الخروج. ينبغي شراء كراسي للإخوة والأخوات: ينبغي أن تضم الكراسي مساند ظهر ناعمة، حتى لا يؤذي الجلوس لفترة طويلة ظهورهم. ينبغي أن يكون الجلوس على هذه الكراسي مريحًا، وأن تكون الكراسي مناسبة من حيث الارتفاع والزاوية والنعومة. أيًّا كانت التكلفة، لا ينبغي أن نبخل في أي إنفاق على الإخوة والأخوات؛ لأنهم أعمدة بيت الإله، ورأس مال نشر عمل بيت الإله ودعامته الأساسية. لذا، فإن الاعتناء الجيد بالإخوة والأخوات يُحسِّن عمل بيت الإله". يجهش غالبية الإخوة والأخوات بالبكاء عند سماع ذلك، ويغمرهم الامتنان، ويستمرون في الصراخ بأن هذه هي محبة الله العظيمة. أولئك الذين تعاملوا مع هذا الأمر يشعرون بالدفء داخليًّا عندما يسمعون هذا، ويفكرون: "أخيرًا، ثمة أناس يفهمون قلبي". ما هذا؟ (إنه عدم مبالاة بالخزي). كيف يمكن اعتبار تقديم مثل هذه المنافع العظيمة للإخوة والأخوات بمثابة عدم مبالاة بالخزي؟ هل هذا افتراء؟ (كلا، إنه ليس كذلك). إنهم يستخدمون أموال بيت الله لإظهار هذا الكرم من أجل كسب قلوب الناس، ويتظاهرون بأنهم يُظهِرون المراعاة والعناية المُحبَّة للإخوة والأخوات. ما هدفهم الحقيقي؟ بعبارة مخففة، الهدف هو الاستمتاع بهذه المنافع مع الإخوة والأخوات. بعبارة صارمة، الهدف هو كسب ود الناس، والتأكد من أن الناس سيتذكرونهم دائمًا، وأن يكون لديهم مكان لهم في قلوبهم، ويتذكرون كم كانوا صالحين. إذا كانوا ينفقون من أموالهم الخاصة، فهل كانوا سيعاملون الإخوة والأخوات بالطريقة نفسها؟ (كلا، بالتأكيد). كانت حقيقتهم ستنكشف، وما كانوا ليعاملوا الناس بهذه الطريقة. انطلاقًا من استخدامهم تقدمات الله بتهور وفقًا لرغباتهم الشخصية، فهم أناس يفتقرون إلى النزاهة والمعايير الأخلاقية، وهم أناس أنذال ووقحون. هل يمكنهم حقًا معاملة الآخرين بعطف؟ أي نوع من الأشخاص هم؟ (إنهم أضداد مسيح لديهم عدم مبالاة بالخزي). ثمة شيء ماكر وقاس أيضًا في عدم المبالاة بالخزي التي يمتلكها أضداد المسيح ويُظْهرونها في إنسانيتهم؛ إنهم يستخدمون الأكاذيب لتحقيق أهدافهم الشخصية. أي من الكلمات التي تخرج من أفواههم صحيحة؟ في حين أنهم يبدون مُراعين جدًا للناس، ويحبونهم حقًا، ويخصصون وقتًا كبيرًا للتفكير فيهم، فإنهم خلف الكواليس، يضمرون في الواقع نوايا حقودة. هم أنفسهم لا يدفعون أي أثمان؛ ينفقون التقدمات، وفي النهاية، بيت الله هو الذي يعاني من الخسائر، بينما يستفيدون هم أنفسهم. هذا ما يفعله أضداد المسيح؛ لا يتسمون بعدم المبالاة بالخزي فحسب، بل هم أيضًا ماكرون وقساة. هم معتادون الكذب، يكذبون على الناس ويخدعونهم أينما ذهبوا، ولا ينطقون بكلمة واحدة صادقة. هذا وحده أمر مثير للاشمئزاز، ومع ذلك يتباهون بأنهم طيبو السريرة، وعطوفون، وصالحون مع الآخرين، ومحبون، ومتعاطفون، وغير قادرين على أن يكونوا قساة القلب تجاه أي شخص، أو الانتقام ممن يستقوون عليهم. هم حتى يتباهون بأنهم أفراد كاملون ومحترمون، يرغبون في صنع صورة لأنفسهم واحتلال مكان في قلوب الناس. أليس هذا عدم مبالاة بالخزي؟ هذه هي طبيعة أضداد المسيح؛ إنسانيتهم مليئة بمثل هذه الأشياء.

بخصوص من يتصرفون بجنون فاعلين أشياء سيئة ولا يبالون بالخزي، يمكن أن يميزهم الناس إلى حد ما، لكن ليس من السهل تمييز أن أضداد المسيح لا يبالون بالخزي. لقد رأيت مظهرًا خاصًا لضد مسيح لا يبالي بالخزي: يتصرف غالبًا بجموح وغطرسة، وكان معتادًا الكذب، ولديه طريقة منهجية في الكلام، منظمة وجيدة الترتيب. لكن عندما تعلق الأمر بالتعامل مع المهام، لم يستطع إنهاء ما بدأه، تصرف بجموح فاعلًا أشياء سيئة، وكان مفلسًا من أي مبادئ. بعد أن قام بواجباته في بيت الله لبعض الوقت، سار كل ما فعله بشكل خاطئ، وكل ما قام به لم يكن جيدًا. المشكلة الأهم أنه كان ما يزال يريد تضليل الناس، وترك انطباع جيد في قلوبهم، وكان يستفسر عند كل منعطف عن رأي الآخرين فيه وما إذا كان يحظى بتقدير كبير. في نهاية المطاف، عندما أصبح واضحًا أنه يرتكب أخطاء باستمرار في واجباته، ولا يستطيع فعل أي شيء بشكل جيد، أبعده بيت الله. إنه لم يعجز فحسب عن التعرف على هذه المظاهر الواضحة، بل تظاهر أيضًا بواجهة بريئة للغاية عند إبعاده. ماذا تعني هذه الواجهة البريئة؟ تعني أنه لم يعترف قط بأفعاله الشريرة السابقة – أكاذيبه، وخداعه، وتضليله للآخرين، وكذلك كيف أنشأ مملكة مستقلة ووضع الكنيسة تحت سيطرة عائلته، وتصرف بجموح فاعلًا أشياء سيئة، وتصرف من دون مبادئ، ولم يطلب الحق قط، بل إنه حتى فعل ما يحلو له، من بين أفعال شريرة أخرى – وأنه لم يكن قادرًا على التعرف على الأفعال الشريرة هذه على الإطلاق. على العكس من ذلك، كان يعتقد أنه قام بواجبه في بيت الله لسنوات عديدة، وأنه عانى كثيرًا، ودفع ثمنًا باهظًا، وقضى وقتًا طويلًا، وأعطى الكثير من طاقته، ورغم ذلك وصل في النهاية إلى أن أصبحت سمعته سيئة ونظر إليه الجميع بازدراء، ولم يشفق عليه أحد أو يتعاطف معه، ولم يدافع عنه أحد. أليست هذه واجهة بريئة؟ ما نوع الإنسانية التي تظهِرها هذه الواجهة البريئة؟ (الافتقار إلى العقل، وعدم المبالاة بالخزي). بالضبط. لقد اعتبر الأشياء التي فعلها، والواجبات التي كان يجب أن يؤديها، بمثابة استحقاقه الخاص. لقد أنكر تمامًا أي شيء فعله لا يتفق مع مبادئ الحق، أو أنه كان معرقِلًا أو مزعجًا، وفي النهاية تظاهر بواجهة بريئة. هذه عدم المبالاة بالخزي، وهو ضد مسيح نموذجي. هل صادفتم من قبل مثل هؤلاء الأفراد؟ أيًّا كان ما تضعه تحت مسؤوليتهم، أو المهام التي تكلفهم بها، فهم يسعون إلى توظيف قوات، وإنشاء مملكة مستقلة، وإبعاد الآخرين عن دائرة الضوء، كي يكونوا هم فيها. إنهم يريدون أن يتفوقوا على الجميع، ولا شيء مما يقولونه لأي شخص صادق، وهم يتركون من يستمعون إليهم غير متأكدين أي من أقواله صحيح وأي منها كاذب. عند إبعادهم في النهاية، هم يعتبرون أنفسهم حتى أبرياء للغاية، ويأملون أن يدافع عنهم أحد. هل تعتقدون أن أي شخص سيدافع عنهم؟ (كلا، لن يفعلوا). إذا فعل شخص ما ذلك، فلا بد أنه لا يدرك حقيقة الأمر، أو غبيًّا، أو شخصًا هم ضللوه، أو فردًا على شاكلتهم.

د. الأنانية والخسة

يفتقر أضداد المسيح إلى الضمير، أو العقل، أو الإنسانية. لا يقتصر الأمر على أنهم لا يكترثون بالخزي فحسب، بل يتسمون بسمة مميزة أخرى: إنهم أنانيون وحقيرون بشكل غير عادي. ليس من الصعب استيعاب المعنى الحرفي لعبارة "أناني وحقير". فهي تعني أن الشخص لا يسعى وراء شيء سوى الربح. فإذا كان الأمر يتعلق بمصالحهم الخاصة، فإنهم يكرسون قلوبهم له، ويكابدون المعاناة ويدفعون الثمن من أجله، ويستثمرون فيه فكرهم وطاقتهم. أما إذا كان الأمر لا يمت بصلة إلى مصالحهم الخاصة، فإنهم يغضون الطرف عنه ولا يلقون له بالًا؛ فيتركون الآخرين يتصرفون كما يحلو لهم؛ فحتى لو كان هناك من يُحدث عرقلة أو إزعاجًا، فإنهم يتجاهلون الأمر، ويرون أنه لا شأن لهم به. والتعبير اللطيف لوصف ذلك هو قول إنهم يهتمون بشؤونهم الخاصة، ولكن من الأدق قولًا إن هذا النوع من الأشخاص دنيء، وخسيس، ومنحط؛ فنصفهم على أنهم "أنانيون وحقيرون". كيف تتجلّى أنانية أضداد المسيح وخستهم؟ فهم يبذلون الجهود لفعل أي شيء ضروري أو قوله، ويتحملون عن طيب خاطر أي معاناة، في أي شيء يعود بالنفع على مكانتهم أو سمعتهم. أما حيث يتعلق الأمر بعمل رتّبه بيت الله، أو بعمل يعود بالفائدة على نمو الحياة لشعب الله المختار، فإنهم يتجاهلونه تمامًا. وحتى عندما يقوم الأشرار بالتعطيل والإرباك وارتكاب جميع ضروب الشر، ويؤثّرون بشكل خطير في عمل الكنيسة، فإنهم يظلون منعدمي الحس والمبالاة؛ كما لو أن هذا ليس من شأنهم. وإذا ما اكتشف أحدٌ الأعمال الشريرة لشخص شرير وأبلغ عنها، فإنهم يقولون إنهم لم يَروا شيئًا ويتظاهرون بالجهل. لكن إذا أبلغ أحد عنهم وكشف أنهم لا يقومون بعمل حقيقي ويسعون فقط إلى الشهرة، والرِبح، والمكانة، فإنهم يستشيطون غضبًا. تُعقد الاجتماعات على عجل لمناقشة كيفية الرد، وتُجرى تحقيقات لمعرفة من تصرف من خلف ظهرهم، ومن كان رأس العصبة، ومن كان متورطًا. لن يأكلوا أو يناموا حتى يصلوا إلى حقيقة الأمر وينهوه تمامًا – بل لن يشعروا بالسعادة إلا بعد أن ينالوا من كل مَن شارك في الإبلاغ عنهم. هذا مظهر الأنانية والخسة، أليس كذلك؟ هل بذلك يقومون بعمل الكنيسة؟ إنهم يتصرفون من أجل سلطتهم ومكانتهم؛ هذا هو الأمر بكل بساطة. هم منخرطون في مشروعهم الخاص. بغض النظر عن العمل الذي يتولون مسؤوليته، فإن أضداد المسيح لا يبالون أبدًا بمصالح بيت الله. إنهم لا يأخذون في الاعتبار إلا ما إذا كانت مصالحهم ستتأثر أم لا، ولا يفكرون إلا بالقدر اليسير من العمل الذي أمامهم ويعود بالفائدة عليهم. وليس عمل الكنيسة الأساسي في نظرهم سوى ما يفعلونه في أوقات فراغهم؛ فهم لا يأخذونه على محمل الجد مطلقًا. إنهم لا يتحركون إلا إذا هُمِزوا من أجل العمل، ولا يفعلون إلَّا ما يروق لهم، ولا يقومون إلا بالعمل الذي هو من أجل الحفاظ على سلطتهم ومكانتهم. كما لا يرون أهمية لأي عمل يرتبه بيت الله، ولا لعمل نشر الإنجيل، ولا لدخول الحياة لشعب الله المختار. ومهما تكن المصاعب التي يعانيها الأشخاص الآخرون في عملهم، والقضايا التي حددوها وأبلغوا عنها إليهم، ومهما يكن كلامهم مخلصًا، فإن أضداد المسيح لا يلقون بالًا، ولا ينخرطون، كما لو أن هذا لا يعنيهم. مهما يكن كِبَر المشكلات التي تظهر في عمل الكنيسة، فإنهم لا يبالون مطلقًا. وحتى عندما تتضح مشكلة ما أمام أعينهم مباشرةً، فإنهم لا يتعاملون معها إلا بلا مبالاة. فقط عندما يهذبهم الأعلى مباشرة ويأمرهم بحل مشكلة ما، فإنهم سيقومون على مضض ببعض العمل الحقيقي ويقدمون عرضًا لأجل الأعلى. وبعد ذلك سيعودون إلى انشغالهم بشؤونهم الخاصة. أما فيما يتعلق بعمل الكنيسة، وبالأمور المهمة التي تتعلق بالصورة الكبيرة، فإنهم لا يهتمون بأي من هذه الأشياء ويتجاهلونها، بل إنهم لا يتعاملون مع المشكلات عندما يكتشفونها. بغض النظر عن القضايا التي يُحضرها الآخرون، فإنهم يردون بشكل سطحي ويترددون ويتلعثمون، ولا يتعاملون معها إلا بتردد كبير. أليس هذا مظهرًا من مظاهر الأنانية والخسة؟ علاوة على ذلك، مهما كان الواجب الذي يقوم به أضداد المسيح، فإنهم يفكرون دائمًا فيما إذا كان بإمكانهم الظهور في دائرة الضوء أم لا؛ فما دام الواجب يمكنه تعزيز سمعتهم، فإنهم سيبذلون قصارى جهدهم ويحاولون التوصل إلى كل طريقة ممكنة لتعلم كيفية القيام به وتنفيذه. طالما أنهم يستطيعون التفوق على الآخرين، فسيكونون راضين. مهما كان ما يفعلونه أو يفكرون فيه، فإنهم لا يكترثون إلا لأجل شهرتهم ومكسبهم ومكانتهم في كل شيء. بغض النظر عن الواجب الذي يقومون به، فإنهم يتنافسون فقط لمعرفة من هو الأفضل، ومن يفوز، ومن يحظى بوجاهة أعظم. إنهم لا يهتمون إلا بعدد الأشخاص الذين يعبدونهم ويحترمونهم، وعدد الأشخاص الذين يستمعون إليهم ويتبعونهم. إنهم لا يعقدون شركة أبدًا عن الحق ولا يحلُّون المشكلات الحقيقية. إنهم لا يفكرون أبدًا في كيفية القيام بواجبهم بطريقة تمكّنهم من التعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ، ولا يتأملون فيما إذا كان لديهم تفانٍ أم لا، أو إذا كانوا قد أتموا مسؤولياتهم، أو إذا كانت هناك أي انحرافات أو إغفالات أو مشكلات في عملهم، فضلًا عن أنهم لا يراعون ماهية متطلبات الله، وماهية مقاصده. إنهم لا يولون أدنى اهتمام لكل هذه الأمور. إنهم لا ينغمسون في عملهم إلا من أجل الشهرة والمكسب والمكانة، ولإشباع طموحاتهم ورغباتهم الخاصة. أليس هذا مظهرًا من مظاهر الأنانية والخسة؟ هذا يكشف تمامًا حقيقة أن قلوبهم مليئة بالطموحات والرغبات والمطالب غير المعقولة، وأن كل فعل من أفعالهم تحكمه طموحاتهم ورغباتهم. مهما فعلوا، فإن دافعهم ومصدر أفعالهم ينبع من طموحاتهم ورغباتهم ومطالبهم غير المعقولة. وهذا مظهر نموذجي للأنانية والخسة.

بعض القادة لا يقومون بأي عمل حقيقي؛ ومن أجل إبلاغ الأعلى، وتجنُب التهذيب والإعفاء، وتأمين مكانتهم الخاصة، فإنهم يبذلون جهودًا كبيرة مع الإخوة والأخوات، ويجعلونهم يؤدون الخدمة لحسابهم. في عملهم، لا يتحدثون إلا بالكلمات والتعاليم، فهم لا يقدمون شركة عن مبادئ الحق، أو يحلون المشاكل الفعلية، أو يساعدون الآخرين بقلب محب، أو يراعون صعوبات الآخرين، ولا يعالجون أبدًا الصعوبات الحقيقية التي يواجهها الناس في أثناء قيامهم بواجباتهم وفي دخولهم الحياة. وهم لا يدعمون أي شخص سلبي. وإلى جانب القمع والزجر، فإنهم يتحدثون فقط بالتعاليم ويصرخون بشعاراتهم. ما هدفهم؟ إنهم لا يراعون عبء الله؛ بل يريدون، بدلًا من ذلك، استغلال نتيجة الواجبات التي يؤديها الإخوة والأخوات، من أجل تجميل أنفسهم وتأمين مكانتهم. إذا أظهر الإخوة والأخوات نتائج جيدة في أداء الواجب، فإنهم يُسرُّون. ينسبون الفضل لأنفسهم أمام الأعلى، وداخليًا، هم يمتدحون فضيلتهم الشخصية، ويعتقدون أنهم قاموا بواجباتهم جيدًا. إضافةً إلى ذلك، يُبلغون الأعلى بشأن الصعوبات العديدة التي واجهوها في أثناء القيام بهذا العمل، وكيف أنَّ الله فتح لهم مخرجًا، وكيف أنهم قادوا الإخوة والأخوات للعمل بجِد معًا والتغلب على هذه الصعوبات، وكيف أنهم ساعدوهم على إكمال هذا العمل، وكيف أنهم التزموا بالمبادئ، وكيف أنهم أخرجوا الأشرار. كما أنهم يحرصون على إبراز الثمن الذي دفعوه والمساهمات التي قدموها في عملهم، مع إبلاغ الأعلى بأن المهمة أُنجزت بشكل جيد بسبب جهودهم الشخصية. ضمنيًّا، هم يقولون للأعلى: "قيادتي تليق باسمها فعلًا، وقد اتخذتم القرار الصحيح في اختياري قائدًا". أليس هذا مظهرًا من مظاهر الأنانية والخسة؟ غالبًا ما يكون لدى الناس الذين يُظهِرون إنسانية أنانية وخسيسة بضع عبارات يرددونها دائمًا. على سبيل المثال، بعد أن يُرتَّب لهم قيادة كنيسة، يقولون دائمًا: "في كنيستي، حياة كنيستنا جيدة جدًا، ورائعة جدًا. لقد كان لإخوتي وأخواتي دخول في الحياة رائع وعميق، وجميعهم مرُّوا باختبارات حياتية. انظروا كم أنهم يحبون الإله، وكيف أنَّ عملنا يُنجَز جيدًا". هذه هي العبارات التي يرددها أضداد المسيح دائمًا. انطلاقًا من عباراتهم هذه، من الواضح أنهم يعاملون الإخوة والأخوات في الكنيسة التي يتولون مسؤوليتها كأغنامهم، مُعتبرين كل شيء يسيطرون عليه في الكنيسة مِلكًا خاصًا لهم. أليس هذا عدم مبالاة بالخزي؟ لماذا هو عدم مبالاة بالخزي؟ إن أي مظهر من مظاهر الأنانية والخسة ينشأ من عدم المبالاة بالخزي. لذلك، الأنانية والخسة هما عدم مبالاة بالخزي. هؤلاء الناس الذين يُظْهرون مظاهر الأنانية والخسة هم بالتأكيد لا يبالون بالخزي. عندما يؤتمنون على قيادة كنيسة وتولي مسؤوليتها، وقيادة شعب الله المختار لأداء واجباتهم، والقيام بعمل محدد، فإنهم يتعاملون مع هذه الأشياء على أنها مِلكيتهم الخاصة. لا يمكن لأحد أن يتدخل؛ هم لهم القول الفصل في كل شيء. أضداد المسيح يعتبرون شعب الله المختار وعمل الكنيسة ومرافق الكنيسة وممتلكاتها على أنها ممتلكات خاصة بهم. هذه إشكالية في حد ذاتها: إنهم يهدفون إلى الاستيلاء على أصول بيت الله، والسيطرة على شعب الله المختار. علاوةً على ذلك، هم يرون هذه الأشياء على أنها رأس مال للتنافس مع الآخرين، ولا يترددون حتى عن خيانة مصالح بيت الله، وإلحاق الضرر بشعب الله المختار. هل تعتقدون أن أضداد المسيح يمتلكون ضميرًا وعقلًا؟ هل لديهم مكان لله في قلوبهم؟ هل لديهم قلب يتقي الله ويخضع له؟ كلا على الإطلاق. لذلك، فإن تسمية أضداد المسيح بخدام الشيطان، أو أبالسة أشرار على الأرض، ليس مبالغة بأي حال من الأحوال. لا يوجد إله أو كنيسة في قلب ضد المسيح، وهو بالتأكيد لا يراعي شعب الله المختار. أخبروني، أين يوجد الإخوة والأخوات، وأين يعمل الله، وكيف يمكن ألّا يُطلق على هذه الأماكن بيت الله؟ وبأي طريقةٍ لا تعدّ هذه كنائس؟ غير أن أضداد المسيح لا يفكرون بالأمور إلا ضمن نطاق نفوذهم. فهم لا يبالون بالأماكن الأخرى، أو يشغلون أنفسهم بها. حتى إن اكتشفوا إحدى المشكلات، فإنهم لا يلتفتون إليها. والأمر الأسوأ هو أنه عندما يحدث خطأ في مكان ما ويسبب خسائر لعمل الكنيسة، فإنهم لا يلقون لذلك بالًا، وعندما يُسألون عن سبب تجاهلهم إياه، يتذرَّعون بمغالطات سخيفة، قائلين: "لا تُعلِّق على ما لا يعنيك". يبدو كلامهم منطقيًا، ويبدو أنهم يدركون الحدود فيما يفعلون، كما يبدو أنهم لا يعانون مشكلات خارجية، ولكن ما هو الجوهر؟ إنه مظهر أنانيتهم وخستهم. هم لا يفعلون الأشياء إلّا لأجل أنفسهم ولشهرتهم وربحهم ومكانتهم. وهم لا يقومون بواجباتهم مطلقًا؛ هذه صفة نموذجية أخرى لأضداد المسيح: إنهم أنانيون وخسيسون.

إن جوهر أنانيةِ أضداد المسيح ودناءَتهم واضح؛ إذْ تبرز مظاهرهم خصوصًا في هذا الجانب. تَعْهَدُ إليهم الكنيسة بعمل، وإذا كان سيعود عليهم بالشهرة والمنافع، وتركهم يُظهرون وجوههم فإن ذلك يثير اهتمامهم بشدة ويجعلهم مستعدين لقبوله. وإذا كان عملًا لن يفضي إلى تلقي الشُكر، أو يفضي إلى الإساءة إلى الناس، أو لن يتيح لهم إظهار وجوههم أو كان غير ذي فائدة لشهرتهم وربحهم ومكانتهم، فإنهم لا يهتمون به ولا يقبلونه، وكأنه لا علاقة لهم به، وليس بالعمل الذي يتعيَّن عليهم فعله. وعندما تواجههم صعوبات لا تكون لديهم فرصة لأن يسعوا إلى الحق للتغلب عليها، فضلًا عن أن يحاولوا رؤية الصورة الأكبر أو يولوا أي مراعاة لعمل الكنيسة. على سبيل المثال، قد تكون هناك عمليات نقل لعاملين ضمن نطاق عمل بيت الله استنادًا إلى احتياجات العمل الكليَّة؛ إذا نُقل عدد قليل من الأشخاص من الكنيسة، فما الطريقة المعقولة لتعامل قادة تلك الكنيسة مع هذا الأمر؟ ما المشكلة إن كانوا مهتمين فقط بمصالح كنيستهم، بدلًا من المصالح الكلية، وكانوا غير راغبين إطلاقًا في نقل أولئك الناس؟ لماذا يعجزون كقادة كنيسة عن الخضوع للترتيبات المركزية لبيت الله؟ هل مثل هذا الشخص يراعي مقاصد الله؟ أهو منتبه إلى الصورة الكبيرة للعمل؟ إن كان لا يفكر في عمل بيت الله ككل، ولكن فقط في مصالح كنيسته، أفلا يكون أنانيًا وخسيسًا جدًا؟ ينبغي أن يخضع قادة الكنيسة دون قيد أو شرط لسيادة الله وترتيباته، وللترتيبات المركزية وتنسيق بيت الله. هذا ما يتماشى مع مبادئ الحق. وعندما يطلبهم عمل بيت الله، فمهما كانت هويتهم، يجب على الجميع الخضوع للتنسيق والترتيبات الخاصة ببيت الله، ويجب ألا يخضعوا مطلقًا لسيطرة أي قائد أو عامل فرد، كما لو كانوا مُلكًا له أو خاضعين لقراراته. إن طاعة شعب الله المختار للترتيبات المركزيَّة لبيت الله هو أمرٌ طبيعي تمامًا ومبرَّر، ولا يجوز لأحد أن يتحدى هذه الترتيبات، ما لم يقم قائد أو عامل فرد بعملية نقل تعسفي لا يتوافق مع المبدأ، وفي هذه الحالة يمكن عصيان هذا الترتيب. إذا أُجريَت عملية نقل طبيعية وفقًا للمبادئ، فيجب على جميع شعب الله المختار أن يطيعوا، ولا يملك أي قائد أو عامل أي حقٍّ أو مبرر لأن يحاول السيطرة على أي شخص. فهل ستقولون إن هناك أي عمل ليس بعمل بيت الله؟ هل ثمة أي عمل لا ينطوي على نشر إنجيل ملكوت الله؟ إنه كله عمل بيت الله، فكل عمل مساوٍ للعمل الآخر، وليس ثمّةَ ما هو "لك" و"لي". إذا تماشى النقل مع المبدأ واستند إلى متطلبات العمل الكنسي، فيجب أن يذهب هؤلاء الأشخاص إلى حيث تشتد الحاجة إليهم. ومع ذلك، ما هو رد فعل أضداد المسيح عندما يواجههم هذا النوع من المواقف؟ يجدون ذرائع وأعذارًا مختلفة لإبقاء هؤلاء الأشخاص المناسبين إلى جانبهم، وهم يقدمون شخصَين عاديَّين فقط، ثم يجدون بعض الذرائع للضغط عليك، إما بالقول كيف أن العمل كثير جدًا، أو أنهم يعانون من عجز ومن الصعب العثور على الأشخاص، وإذا نُقل هذان الاثنان، فسيتأثر العمل. ويسألونك عما يُفترض بهم أن يفعلوا، ويشعرونك بأن نقل أشخاص سيعني أنك مدين لهم. أليست هذه هي الطريقة التي يعمل بها الأبالسة؟ هكذا يقوم غير المؤمنين بالأشياء. هل الأشخاص الذين يحاولون دائمًا حماية مصالحهم الخاصة في الكنيسة هم أناس صالحون؟ هل يتصرفون حسب المبدأ؟ بالطبع لا. هم غير مؤمنين وعديمي إيمان. وأليس هذا أنانيًا وخسيسًا؟ إذا نُقل شخص ذو مستوى قدرات جيد من تحت أحد أضداد المسيح للقيام بواجب آخر، فإن ضد المسيح يقاومه بإصرار ويرفضه في قلبه، ويريد أن يتخلى عن دوره وألا يكون لديه الحماس لكونه قائدًا أو رئيسًا لفريق. أيّ مشكلة هذه؟ لماذا لا يطيع ترتيبات الكنيسة؟ يعتقد أن نقل الشخص الذي يعتبر "ذراعه اليمنى" سيؤثر في نتائج عمله وتقدمه، وستتأثر مكانته وسمعته نتيجة لذلك، ما سيجبره على العمل بجدية أكبر والمعاناة بدرجة أكبر لضمان النتائج – وهو آخر شيء يريد القيام به. لقد اعتاد على الراحة، ولا يريد العمل بجدية أكبر أو المعاناة أكثر، وبالتالي لا يريد ترك الشخص يذهب. إذا أصر بيت الله على النقل، فإنه يتذمر كثيرًا، حتى إنه يرغب في الانسحاب من عمله. أليس هذا أنانيًا وخسيسًا؟ ينبغي أن يوزِّع بيت الله شعب الله المختار مركزيًا، وهذا لا علاقة له بأي قائد أو رئيس فريق أو فرد. يجب أن يكون الجميع بحسب المبدأ. هذه هي قاعدة بيت الله. لا يتصرف أضداد المسيح بحسب مبادئ بيت الله، وهم يخطِّطون باستمرار من أجل مكانتهم ومصالحهم الخاصة، ويجعلون الإخوة والأخوات أصحاب المقدرة الجيدة يخدمونهم من أجل ترسيخ سلطتهم ومكانتهم. أليس هذا أنانيًا وخسيسًا؟ ظاهريًا، يبدو الحفاظ على الأشخاص ذوي المقدرة الجيدة إلى جانبهم، وعدم السماح بأن ينقلهم بيت الله، كما لو كانوا يفكِّرون في عمل الكنيسة، لكنهم في الواقع لا يفكِّرون إلّا في سلطتهم ومكانتهم، وليس في عمل الكنيسة على الإطلاق. إنهم يخشون أن يقوموا بعمل الكنيسة على نحو سيء، وأن يتم إعفاؤهم، ويفقدوا مكانتهم. لا يعطي أضداد المسيح أي تفكير للعمل الأوسع نطاقًا في بيت الله، بل يفكرون فحسب في مكانتهم، وحماية مكانتهم دون حساب للكلفة على مصالح بيت الله، والدفاع عن مكانتهم ومصالحهم الخاصة على حساب عمل الكنيسة. هذا عمل أناني وخسيس. وعندما يواجه المرء مثل هذا الوضع، يجب على الأقل أن يفكر في ضميره ويقول: "هؤلاء الناس هم جميعًا لبيت الله، وليسوا ملكي الخاص، وأنا أيضًا عضو في بيت الله. أي حقٍّ لي في أن أمنع بيت الله من نقل الأشخاص؟ يتعيّن عليّ أن آخذ في الاعتبار المصالح الكلّيّة لبيت الله بدلًا من مجرد التركيز على العمل داخل نطاق مسؤولياتي الخاصة". مثل هذه الأفكار هي التي ينبغي أن توجد لدى الأشخاص الذين يتمتعون بضمير وعقل، والعقل الذي ينبغي أن يمتلكه الذين يؤمنون بالله. بيت الله ينخرط في عمل الكل، والكنائس تنخرط في عمل الأجزاء. لذا، عندما تكون لدى بيت الله حاجة خاصة من الكنيسة، فإن أهم شيء بالنسبة للقادة والعاملين هو طاعة ترتيبات بيت الله. القادة الكذبة وأضداد المسيح لا يملكون مثل هذا الضمير والعقل، بل هم جميعًا أنانيون إلى حد كبير، ولا يفكرون إلّا في أنفسهم، ولا يلقون بالًا لعمل الكنيسة. إنهم لا يضعون نصب أعينهم سوى المنافع، ولا يأخذون بعين الاعتبار عمل بيت الله الأوسع نطاقًا، وبالتالي فهم غير قادرين مطلقًا على طاعة ترتيبات بيت الله. إنهم أنانيون وخسيسون للغاية! وهم يمتلكون من الجرأة في بيت الله ما يجعلهم معرقِلين، حتى إنهم يتجرؤون على التشبث بمواقفهم. هؤلاء هم أناس يفتقرون إلى الإنسانية بأقصى درجة، إنهم أشرار. تلك هي نوعية الناس الذين هم أضداد المسيح؛ فهم دائمًا ما يتعاملون مع عمل الكنيسة، ومع الإخوة والأخوات، وحتى مع كل أصول بيت الله التي تقع تحت نطاق مسؤوليتهم، كما لو أنها ملكيتهم الخاصة. هم يعتقدون أنَّ الأمر يعود إليهم في كيفية توزيع هذه الأشياء ونقلها واستعمالها، وأن بيت الله غير مسموح له بالتدخل. وما إن تصبح في أيديهم حتى يغدو الأمر كما لو أنها ملك للشيطان، ولا يُسمح لأحد بمسّها. إنهم شخصيات ذات شأن، وكبار القادة، وكل من يذهب إلى مناطق نفوذهم يتعين عليه أن يطيع أوامرهم وترتيباتهم بطريقة مهذبة وبإذعان، وأن يصبح رهن إشارتهم. هذا هو مظهر الأنانية والخسة الموجود في خُلُق أضداد المسيح. إنهم لا يراعون عمل بيت الله على الإطلاق، ولا يتبعون المبدأ على الإطلاق، ولا يفكرون إلّا في مصالحهم الخاصة ومكانتهم، وهذه كلها من السمات المميزة لأنانية أضداد المسيح ودناءتهم.

ثمة وضع آخر. سواء كان ما يقدمه الأخوة والأخوات نقودًا أو أشياء، ففي الظروف العادية، ينبغي تسليمها جميعًا إلى بيت الله، وذلك بغض النظر عن كميتها. مع ذلك، يعتقد بعض أضداد المسيح خطأ أن "المال الذي يقدمه الإخوة والأخوات في كنيستنا هو مِلك لها، ولكنيستنا أن تحتفظ به وتستخدمه. لا يحق لأحد التدخل في كيفية استخدامنا له أو توزيعه، وبالتأكيد ليس لديهم ما يؤهلهم لأخذه". لذلك، إذا سألتهم عن مقدار المبلغ الذي تلقته الكنيسة في صورة تقدمات، فسوف يخشون أنك قد تأخذه منهم، ولن يخبروك بالمبلغ الفعلي. قد يتساءل بعض الناس: "ما معنى أنهم يخشون من أن يؤخذ منهم؟ هل يريدون إنفاقه بأنفسهم؟" ليس بالضرورة. هم يفكرون: "كنيستنا أيضًا تحتاج إلى المال. فكيف يمكننا القيام بعملنا إذا أُخِذ؟" وضع الأعلى مبادئ تتعلق بهذه الأمور، فلماذا لا تتبع المبادئ عند تعاملك مع الأمر؟ يخصص الناس ما يكفي لاستخدامه في عملك، والباقي يرتّبه بيت الله على نسق واحد. هذه الموارد ليست ملكية خاصة لقيادة الكنيسة؛ بل تنتمي إلى بيت الله. رغم ذلك، فتلبيةً لطموحاتهم ورغباتهم، ومن أجل عملهم الشخصي، وضمان وجود الموارد في دائرة نفوذهم، يحجب بعض أضداد المسيح هذه الأشياء، ويستحوذون عليها كممتلكاتهم، ولا يسمحون لأي شخص آخر باستخدامها. أليس هذا مظهرًا من مظاهر الأنانية والخسة؟ هذا أيضًا مظهر نموذجي ومحدد لخُلُق أضداد المسيح.

أضداد المسيح هؤلاء سيئون وأشرار، يتصفون بالقبح، والخبث، والدناءة، والخسة. مجرد الحديث عنهم يثير الاشمئزاز والسخط. قد يبدون ظاهريًّا مثل البشر ويتحدثون بلطف، ويبدو أنهم يفهمون كل أنواع التعاليم ويتقنونها، لكن فور أن يتصرفوا، تنكشف إنسانيتهم القبيحة والشريرة، التي تؤذي العين. ولأن كل ضد مسيح يمتلك هذه الصفات القبيحة والشريرة في خُلُقه، فهو قادر على ارتكاب مثل هذه الأعمال الشريرة. لهذا السبب يُطلَق عليهم أضداد المسيح. هل هذا المنطق مقبول؟ (نعم). بعبارة أخرى، إن وجود تلك الشخصيات الشريرة والخبيثة في خُلُق أضداد المسيح هو الذي يسمح لهم بارتكاب الأعمال الشريرة، وبالتالي يوصَّفون على هذا النحو. هذا هو الحال. إذا كان شخص ما ضد مسيح، فهل من الدقة وصف إنسانيته بأنها عطوفة، ومستقيمة، وصادقة، ومخلصة؟ كلا، بالتأكيد. إذا كان شخص ما قد اعتاد الكذب، فلديه صفة من صفات ضد المسيح. وإذا كان شخص ما ماكرًا وقاسيًا، فإنه يحمل أيضًا صفة ضد المسيح. وإذا كان فرد ما أنانيًّا وخسيسًا، تدفعه المكاسب الشخصية وحدها، ويتصرف بجموح فاعلًا أشياء سيئة، ولا يبالي بالخزي، فهو شخص شرير. إذا وصل مثل هذا الشخص الشرير إلى السلطة، فإنه يصبح ضد مسيح.

هـ. التشبث بالأقوياء وقمع الضعفاء

تمتلك إنسانية أضداد المسيح أيضًا شيئًا مثيرًا للاشمئزاز وبغيضًا، وهو أنهم يتشبثون بالأقوياء ويقمعون الضعفاء. إذا كان ثمة مشاهير أو أناس بعينهم يتمتعون بسلطة أو مكانة في الكنيسة أو في العالم، أيًّا كانت هويتهم، فإن أضداد المسيح يضمرون في قلوبهم حسدًا وإعجابًا لا نهائيين تجاههم، بل إنهم حتى يتملقونهم. عندما يؤمنون بالمسيحية، يزعمون أن ثمة قادة سياسيين بعينهم مؤمنون، وعندما يقبلون هذه المرحلة من عمل الله في الأيام الأخيرة، يؤكدون أن بعض القساوسة من الطوائف البارزة قد قبلوها أيضًا. وأيًّا كان ما يفعلونه، فإنهم يمنحونه دائمًا لقبًا مثيرًا للإعجاب، ودائمًا ما يُبجلون المشاهير ويقلدونهم، ولا يشعرون بالرضا إلا عندما يتمكنون من التشبث بواحد على الأقل من المشاهير أو بشخص يتمتع بمكانة. وعندما يتعلق الأمر بأناس يتمتعون بمكانة، بصرف النظر عما إذا كانوا صالحين أو سيئين، فإنَّ أضداد المسيح لا يكلون من التزلف والتودد إليهم وتملقهم. هم حتى على استعداد لتقديم الشاي وإخراج وعاء الغرفة لهم. من ناحية أخرى، عند التعامل مع من ليس لديهم مكانة، مهما تبلغ استقامة هؤلاء الأفراد وصدقهم وعطفهم، فإنَّ أضداد المسيح يستقوون عليهم ويدهسونهم متى أمكن ذلك. وغالبًا ما يتباهون بكيف أن فلانًا يعمل مديرًا تنفيذيًّا في المجتمع، وبمدى ثراء والد فلان، وبمقدار المال الذي يمتلكه فلان، وبمدى ضخامة عائلة فلان أو شركته، مؤكِّدين مكانتهم البارزة في المجتمع. وبخصوص القادة الكذبة وأضداد المسيح الموجودين في الكنيسة، مهما تكن الأعمال الشريرة التي يرتكبونها، فإن أضداد المسيح لا يبلغون عنهم أبدًا أو يفضحونهم أو يميزونهم؛ بل يتبعونهم عن كثب، ويفعلون كل ما يقولونه لهم. إنهم يصبحون أتباع أي قائد مستوى يتبعونه، ويصبحون جنوده وعبيده. عند التعامل مع أولئك الذين يتمتعون بالسلطة، والنفوذ، والثروة، والمكانة، يبدون خاضعين بشكل استثنائي، ومتواضعين، وغير بارعين. إنهم مطيعون وخاضعون للغاية، ويهزون رؤوسهم ويمتثلون لكل ما يقوله هؤلاء الناس. لكن عند التعامل مع الأشخاص العاديين الذين ليس لديهم مكانة، فإنهم يتصنعون هيئة مختلفة، مُستخدمين طريقة مهيبة عندما يتحدثون من أجل أن يتغلبوا على الناس، إذ يريدون أن يكونوا متفوقين، وكأنما هم لا يُهزَمون، وأنهم أقوى وأعلى من أي شخص آخر، ما يجعل من الصعب تمييز أي مشكلات فيهم، أو عيوب، أو نقاط ضعف. ما نوع هذا الخُلُق؟ هل ثمة ارتباط بين هذا وبين المكر والقسوة وعدم المبالاة بالخزي؟ (بلى، يوجد ارتباط). التشبث بالأقوياء وقمع الضعفاء – أليس هذا هو الجانب القبيح والشرير لإنسانية أضداد المسيح؟ هل تعتقدون أن من لديهم مثل هذه الإنسانية مستقيمون؟ (كلا). هل الأشياء التي يقولونها لمن لديهم مكانة وللأقوياء صادقة؟ هل الأشياء التي يقولونها للضعفاء صادقة؟ (لا شيء منها صادق). لذلك، يرتبط هذا العنصر باعتياد الكذب. انطلاقًا من هذا البند، فإن خُلُق أضداد المسيح بغيض إلى أقصى الحدود، وهم ذوو وجهين مختلفين تمامًا. إنَّ شخصًا من هذا النوع له لقب "الحرباء". إنهم لا يعاملون الناس أبدًا على أساس مبادئ الحق، أو الإنسانية، أو ما إذا كان هؤلاء الناس يسعون إلى الحق داخل بيت الله، بل يعاملون الناس بشكل مختلف بناءً على مكانتهم ونفوذهم فقط. عند التعامل مع من لديهم مكانة وقدرات، يبذلون قصارى جهدهم لنيل حظوتهم وتملقهم، والاقتراب منهم. حتى وإن ضربهم هؤلاء الأشخاص أو عنفوهم، فإنهم يتحملون ذلك عن طيب خاطر دون أي شكاوى. إنهم حتى يعترفون باستمرار بعدم جدواهم ويصبحون خانعين، على الرغم من أن ما يفكرون فيه حقًا داخلهم يختلف تمامًا عن سلوكهم الظاهري. إذا تحدث شخص يتمتع بالمكانة والهيبة، حتى لو كان ما يقوله مغالطة وهرطقة من الشيطان لا تتعلق إطلاقًا بالحق، فسوف يستمعون إليه، ويهزون رؤوسهم بالموافقة، ويقبلونه سطحيًا. من ناحية أخرى، إذا كان شخص ما يفتقر إلى القدرة أو المكانة، فسيتجاهله أضداد المسيح وينظرون إليه بازدراء، بصرف النظر عن مدى صحة كلماته. لن يستمعوا إليه حتى لو كان ما يقوله يتماشى مع المبادئ والحق، بل سيفندونه ويسخرون منه ويستهزئون به. هذه سمة أخرى موجودة في خُلُق أضداد المسيح. انطلاقًا من طرقهم ومبادئهم في السلوك الذاتي وتعاملهم مع العالم، يمكن بكل تأكيد توصيف هؤلاء الأفراد على أنهم عديمو إيمان بيِّنين. إن مظاهر خُلُقهم وضيعة، ودنيئة، وحقيرة.

إن التشبث بالأقوياء وقمع الضعفاء طريقة نموذجية للتفاعل الاجتماعي لدى أناس مثل أضداد المسيح. إنهم ينخرطون في محادثات حيوية مع غير المؤمنين ويتقربون إليهم؛ لكن عندما يستديرون ويرون الإخوة والأخوات، لا يوجد لديهم ما يقولونه ولا توجد لغة مشتركة. هؤلاء هم أضداد المسيح. عند مناقشة الأمور المتعلقة بالإيمان بالله، أو القيام بالواجبات، أو دخول الحياة، أو التغييرات في الشخصية، ليس لديهم ما يقولونه وليس لديهم أي اهتمام. رغم ذلك، عند الحديث عن غير المؤمنين، وخاصة من لديهم ثروة ونفوذ، والشخصيات السياسية، والنخب الاجتماعية، والمشاهير في الموسيقى والسينما، والاتجاهات الاجتماعية، والأمور المتعلقة بتناول الطعام والترفيه، فإنهم يصبحون ثرثارين للغاية ولا يمكن إيقافهم. يبدو أنهم يتوقون بشكل خاص إلى مثل هذه الحياة والمكانة الاجتماعية. على الرغم من أن مثل هؤلاء الأفراد يؤمنون بالله، فإن ذلك يرجع فقط إلى صعوباتهم الشخصية ومقاصدهم وأهدافهم الخفية. إنهم يؤمنون بالله فقط من أجل البركات، حتى بعد الإيمان بالله، لا يمكنهم التخلي عن مثل هذه الأشياء. لذلك يصبحون متحمسين عند مناقشة أمور تناول الطعام والترفيه. وعندما يتحدثون إلى الإخوة والأخوات، يختلف الأمر. من أعماق قلوبهم ونفوسهم، هم ينظرون بازدراء إلى من يؤمنون بالله، ومن يسعون إلى الحق، ومن هم صادقون ومستقيمون. إنهم يميزون ضد مثل هؤلاء الأفراد ويحتقرونهم. عندما يرى أضداد المسيح القادة في الكنيسة، يفكرون: "إنهم لا يشبهون القادة، ولا يشبهون المسؤولين على الإطلاق. إنهم أقل شأنًا بكثير، بالمقارنة مع المسؤولين الدنيويين، ويفتقرون إلى الهيئة والأسلوب!" وإذا عرفوا أن بعض القادة ليس لديهم مستوى عال من التعليم، فإنهم يميزون ضدهم في قلوبهم. ما الذي يشعرون به في رأيكم عندما يرونني؟ في لمحة، يفكرون: "المسيح، الإله المتجسد، هو نكرة ليس لديه تعليم عال، وليس طويل القامة، ومظهره لا يثير الإعجاب، ويفتقر إلى الهيئة، وملابسه عادية. يقول الجميع إن لديه الحق؛ هذا هو الشيء الوحيد الجدير بالاهتمام، ولا يوجد شيء آخر مثير للإعجاب بشأنه. انظر إلى ما يرتديه هؤلاء الأقوياء في المجتمع! من أي علامات تجارية ملابسك وأحذيتك؟ ما تسريحة شعرك؟ هل قصصت شعرك في صالون مشهور؟ كم يكلف قص الشعر في المرة؟" أقول: "أنا لا أنفق قرشًا واحدًا على قصات الشعر. أنا أقص شعري بنفسي في المنزل". يقولون: "هل تذهب إلى علاجات التجميل؟ هل تقيم في الفنادق؟ ما فئة نجومها؟ هل سبق لك أن ذهبت في رحلة بحرية فاخرة؟" أقول: "لا أعرف عن هذه الأشياء". يقولون: "أنت جاهل تمامًا، إذًا. في ظل هويتك ومكانتك النبيلتين، لماذا ليس لديك معرفة بهذه الأشياء الفاخرة والراقية في العالم أو فهم لها؟ وفي ظل ظروفك، يجب أن تختبرها بنفسك قليلًا. عليك أن تذهب، على الأقل، إلى صالون تجميل راقٍ، وتقيم في فندق من فئة خمسة نجوم، وتذهب في رحلة بحرية فاخرة. وعلى أقل تقدير، يجب أن تجلس في الدرجة الأولى عندما تسافر بالطائرة". عندما يرونني، لا يقيمون لي وزنًا، لكن عليهم أن يعترفوا بشيء واحد، وهو: "لم أسمع من قبل قط أيًّا من الأشياء التي قلتها في أثناء الاجتماعات: يجب أن أستمع إلى ما تقوله". لكن بعد الاجتماعات، لا يتعرفون علي. إنهم مثل الذئب تمامًا: بعد أن تطعمه، يستدير ويعضك. هذه هي طبيعة الذئب. عندما يرى أضداد المسيح الإخوة والأخوات العاديين، الذين هم بلا مال أو نفوذ، وهم ببساطة يحبون الحق وقادرون على السعي إليه، ويقومون بواجباتهم عن طيب خاطر، فإنهم يحتقرونهم ويستبعدونهم. عندما ينظرون إلى المسيح ويرون شخصًا عاديًّا، شخصًا بسيطًا وعاديًّا من كل جانب، في الشكل والمظهر والهيئة، هل يمكنهم على الفور تغيير شخصيتهم الداخلية ووجهة نظرهم؟ (كلا، لا يستطيعون). موقفهم تجاه الأشياء يستند إلى خُلُقهم. ونظرًا لافتقارهم إلى الإنسانية الطبيعية، فإن موقفهم تجاه المسيح هو بلا شك نفس موقفهم تجاه الشخص العادي. لا يوجد حتى أدنى قدر من الاحترام؛ وهذا يحدده جوهرهم وخُلُقهم. إن مظهر هذا الجانب من إنسانية ضد المسيح مثير للاشمئزاز وبغيض كما هو عليه في الجوانب الأخرى.

يمكن للسمات المختلفة في خُلُق ضد المسيح، التي عقدنا للتو الشركة عنها، أن تكشف بشكل فردي عن الصلاح أو السوء في خُلُقهم أو عن التفوق أو الدونية فيه. هل خُلُق شخص ما اعتاد الكذب يُعتبر متفوقًا أم متدنيَا؟ (متدنيًّا). هل إنسانية شخص أناني وخسيس صالحة أم سيئة؟ (سيئة). هل إنسانية شخص لا يبالي بالخزي صالحة أم سيئة؟ (سيئة). هل خُلُق شخص ماكر وقاس متفوق أم متدنٍ؟ (متدنٍ). ما خُلُق شخص لا يعرف سوى كيف يتشبث بالأقوياء ويقمع الضعفاء، ولا يلتزم إلا بمثل هذه المبادئ؟ (بغيض). هؤلاء الأفراد بغيضون إلى أقصى حد، وليس الأمر فحسب أنهم يفتقرون إلى الإنسانية الطبيعية، بل يمكن للمرء أن يقول بدقة إنهم ليسوا بشرًا؛ إنهم حثالة، أبالسة. أي شخص يخلو من أدنى ضمير وعقل هو إبليس وليس إنسانًا.

و. رغبة تفوق رغبة الناس العاديين في الأشياء المادية

ثمة مظهر آخر في إنسانية أضداد المسيح: أن لديهم رغبة تفوق رغبة الناس العاديين في الأشياء المادية. هذا يعني أن رغبتهم في الأشياء المادية وطلبهم لها كبيران للغاية؛ بلا حدود. إنهم مليئون بالتطلعات لنمط حياة مترف، وهم جشعون بلا شبع. قد يقول البعض: "لا يمتلك غالبية أضداد المسيح هذا المظهر". إن عدم امتلاكه هذا المظهر لا يعني عدم وجوده في إنسانيتهم. حالما يبلغ هؤلاء الناس المكانة، ماذا تكون مبادئهم بشأن ما يأكلونه، وما يرتدونه، وكيف يبدون؟ حالما تكون لديهم مكانة، لا بد أن يحصلوا على ما يرغبون فيه، وهم يجدون فرصًا، وتكون لديهم شروط معينة، وتختلف حياتهم. يصبحون شديدي التدقيق بشأن ما يأكلونه، مع التركيز على التباهي والترف. يصرون على ارتداء واستخدام الأغراض التي تحمل اسم علامات تجارية فاخرة، ولا بد أن تكون المنازل التي يقيمون فيها والسيارات التي يقودونها راقية وفاخرة. حتى عند شراء مركبة نقل، لا بد أن تكون مجهزة بإكسسوارات فاخرة. قد يتساءل البعض: "إذا لم يكن لديهم المال، فلماذا يركزون للغاية على هذه الأشياء؟" إن عدم امتلاكهم المال لا يعني أنهم لا يسعون إلى مثل هذه الأشياء، أو أن هذه الرغبة لا توجد في إنسانيتهم. لذلك، حالما يسيطر أضداد المسيح على التقدمات في بيت الله، يبددونها بتهور. إنهم يريدون شراء كل شيء والاستمتاع به، ويصل ذلك إلى درجة الوقاحة وإلى حد يصعب السيطرة عليه. يشربون شايًا عالي الجودة، يُقدم في أكواب مطلية بالذهب؛ ووجباتهم عبارة عن مآدب فاخرة، ويصرون على تناول الجينسنج عالي الجودة، ولا يستخدمون سوى أجهزة كمبيوتر وهواتف من علامات تجارية عالمية تنتمي دائمًا إلى أحدث الموديلات. ويرتدون نظارات تكلفتها آلاف اليوانات، وينفقون المئات على تصفيف الشعر، ويدفعون ألفًا أو أكثر مقابل جلسات التدليك والساونا. باختصار، يطالبون بأن يكون كل شيء من الدرجة الأولى ومن علامة تجارية شهيرة، ويريدون الاستمتاع بكل ما يستمتع به المشاهير والناس الأقوياء. تتضح كل هذه الأشياء القبيحة حالما يكون لدى أضداد المسيح مكانة. خلال الاجتماعات، إذا كان عدد الذين يستمعون إلى وعظهم يتراوح بين ثلاثة أشخاص وخمسة، فإنهم يجدون ذلك غير كاف ويصرون على وجود ما يتراوح بين ثلاثمائة شخص وخمسمائة. وعندما يقول الآخرون أن ثمة ظروفًا خارجية معادية، ومن ثمَّ فإن اجتماعًا يضم من ثلاثة أشخاص إلى خمسة جيد بالفعل، فإنهم يردون: "هذا غير مقبول؛ لماذا لا يوجد سوى عدد قليل جدًا من الناس يستمعون إلى عظتي؟ هذا لا يستحق وقتي. ينبغي أن نشتري مبنى كبيرًا للكنيسة يمكنه استيعاب عشرات الآلاف من الأشخاص لإلقاء عظة أكثر مهابة". أليسوا يغازلون الموت؟ هذا هو نوع الأشياء التي يفعلها أضداد المسيح. أليسوا أيضًا غير مبالين بالخزي؟ إن لديهم رغبة لا يمكن السيطرة عليها إطلاقًا في الحياة المترفة والأشياء المادية واهتمام بها، وهي سمة أخرى في خُلُق أضداد المسيح. فور أن يذكر شخص ما الطعام الفاخر، والسيارات الفارهة، والملابس ذات العلامات التجارية، والأغراض الراقية وغالية الثمن، تلتمع عيونهم ويبدو فيها الجشع، وتظهر رغبتهم. كيف تنشأ هذه الرغبة؟ إنها كشف لا لبس فيه عن طبيعتهم الإبليسية. بعض أضداد المسيح ربما ينقصهم المال، وعندما يرون شخصًا ما يرتدي مجوهرات راقية أو خاتمًا ماسيًا عياره قيراطين أو ثلاثة، تلتمع عيونهم ويفكرون: "إذا لم أكن أؤمن بالإله، كان بإمكاني ارتداء خاتمًا عياره خمسة قيراط". إنهم يفكرون في حقيقة عدم امتلاكهم حتى خاتمًا عياره قيراط واحد، ويشعرون بالضيق، ويبدأون في التفكير في أن الإيمان بالله لا يستحق كل هذا العناء. مع ذلك، بعد مزيد من التفكير، يفكرون: "سأتلقى بركات عظيمة في المستقبل بسبب إيماني بالإله. يمكنني الحصول على ماسة عيارها خمسمائة قيراط وأضعها فوق رأسي". أليس لديهم رغبات؟ عند رؤية أفراد أثرياء على شاشة التلفزيون وهم يرتدون ملابس المُصمِمين ويبحرون على متن سفن سياحية فاخرة، فإنهم يشعرون أن هذا شيء في غاية الهناء، والرومانسية، والنُبل، ويثير الحسد. يسيل لعابهم، قائلين: "متى يمكنني أن أصبح شخصًا من هذا النوع، عملاقًا بين البشر؟ متى يمكنني الاستمتاع بمثل هذه الحياة؟" يشاهدون ذلك مرارًا وتكرارًا إلى أن يعتقدوا أن الإيمان بالله غير مثير للاهتمام حقًا. لكنهم بعد ذلك يتأملون الأمر ثانية، ويفكرون: "لا يمكنني التفكير بهذه الطريقة. لماذا أؤمن بالإله؟ "لا بد للمرء أن يتحمل معاناة كبيرة ليصبح أعظم الرجال". ستكون حياتي في المستقبل أفضل بكثير من حياتهم. فهم يذهبون في رحلة بحرية فاخرة، لكنني سأطير على متن طائرة فاخرة أو طبق طائر فاخر؛ سأذهب إلى القمر!" هل هذه الأفكار معقولة ولو بدرجة قليلة؟ هل تتماشى مع الإنسانية الطبيعية؟ (كلا، ليست كذلك). هذا عنصر آخر في إنسانية أضداد المسيح؛ رغبة خارج السيطرة تمامًا في الأشياء المادية ونمط حياة فاخر. فور حصولهم على ذلك، يصبحون جشعين لا يشبعون، بنظرة وطبيعة مفترستين، ورغبة في امتلاك هذه الأشياء إلى الأبد. في إنسانية أضداد المسيح، لا يتعلق الأمر فحسب بحسد الأقوياء؛ إنهم يرغبون أيضًا في أشياء مادية، وحياة راقية. تحتاج الإنسانية الطبيعية إلى مجموعة معقولة من متطلبات الحياة والأشياء المادية: لديهم احتياجاتهم الضرورية اليومية، واحتياجات بيئتي العمل والمعيشة، وكذلك احتياجاتهم المادية. إنَّ تلبية هذه الاحتياجات كافيًا، ويعتبر من الطبيعي نسبيًّا الاعتدال فيها بناء على قدرة الفرد وظروفه الاقتصادية. ولكن حاجة أضداد المسيح إلى الأشياء المادية وانغماسهم فيها هو أمر غير طبيعي ولا يُشبَع. بعض أضداد المسيح يسعون إلى الحصول على نوعية راقية من الحياة على وجه الخصوص؛ عندما يعيشون مع عائلة مضيفة، حيث الطعام كله وجبات بسيطة، يشعرون بشيء من الضيق. علاوةً على ذلك، إذا كان أفراد هذه العائلة يسعون إلى الحق، وصادقين إلى حد ما، ولا يطرونهم، أو يتملقونهم، أو يقولون لهم ما يريدون سماعه، يصبح أضداد المسيح أكثر اشمئزازًا، ويفكرون: "أين يمكنني الحصول على بعض الطعام الجيد والإقامة في منزل كبير؟ من يتمتع بظروف معيشية جيدة؟ من لديه سيارة ويمكنه توصيلي إلى أماكن مختلفة ويقلني، حتى لا أضطر إلى المشي؟" إنهم يشغلون أنفسهم دائمًا بمثل هذه الأمور. هل يوجد حولكم هذه الأنواع من الناس؟ هل أنتم من هذا النوع من الأشخاص؟ (هذه الأشياء توجد أيضًا في إنسانيتنا). إذًا، هل يمكنكم إبقائها تحت السيطرة؟ الاستمتاع بالراحة ليس مثل الجشع الذي لا يشبع؛ ينبغي أن يكون باعتدال، دون أن يعوق المرء عن أداء واجبه. هذه هي الإنسانية التي يمتلكها الناس الفاسدون الطبيعيون. لكن أضداد المسيح لا يمارسون الاعتدال؛ إنهم لا يشبعون ويعتادون الجشع. بخصوص هذا المظهر، هل لديكم أي شيء آخر تضيفونه؟ (يا الله، لقد رأيت ضدًا للمسيح من قبل. في ذلك الوقت، اشترت لها إحدى الأخوات أكثر من عشر سترات مبطنة، وكلها من علامات تجارية مشهورة، وكانت ضد المسيح ترتديها واحدة تلو الأخرى، وترتدي سترة جديدة في كل مرة تخرج فيها. في وقت لاحق، أصبحت قائدةً، واستخدمت تقدمات الله لشراء سيارة سيدان. بل إنَّ شخصًا ما اشترى منزلًا جميلًا لاستضافتها خصيصًا، وعندما خرجت للتسوق، تبعتها الأخت المضيفة عن كثب. إذا أعجبتها قطعة ملابس، تشير إليها ببساطة، وتسارع الأخت المضيفة إلى شرائها لها. وعندما كانت تعود إلى المنزل، تتصل بالعائلة المضيفة مسبقًا وتقول إنها تريد أن تأكل الفطائر المحشوة المسلوقة. كان لابد من حساب توقيت سلق الفطائر بدقة؛ ليس مبكرًا جدًا، وإلا تبرد، وليس متأخرًا جدًا، وإلا سيتعين عليها الانتظار جائعة عندما تصل إلى المنزل. كانت مثل إمبراطورة أرملة؛ كان أسلوب حياتها مترفًا للغاية. وفي وقت لاحق، طُرِدت ضد المسيح هذه). انظروا إلى مدى ما كان عليه هؤلاء الناس من جهل وحماقة، إذ اشتروا منزلًا وسيارة سيدان لضد مسيح! يعتقد أضداد المسيح أن الناس يأتون إلى هذا العالم للاستمتاع بالأشياء، وإذا لم يستمتع المرء بهذه الأشياء، فإنه يعيش حياته عبثًا. هذا هو مبدأهم ونظريتهم. هل هذه النظرية صحيحة؟ إنها ببساطة وجهة نظر غير المؤمنين، والوحوش، والأموات بلا أرواح. إن من يؤمنون بالله وما يزالون يحملون وجهات النظر هذه، هم عديمو إيمان وغير مؤمنين حقًا. حالما تكتسب هذه الأنواع من الناس مكانة، يصبحون أضدادًا للمسيح بكل معنى الكلمة؛ وبدون مكانة، هم أناس أشرار.

اعتياد الكذب، والمكر والقسوة، والافتقار إلى الإحساس بالشرف وعدم المبالاة بالخزي، والأنانية والخسة، والتشبث بالأقوياء وقمع الضعفاء، والرغبة في الأشياء المادية أكثر من الناس الطبيعيين – هذه السمات الموجودة في خُلُق أضداد المسيح نموذجية، ومُمَثِّلَة وواضحة للغاية. في حين قد تظهر بعض هذه المظاهر إلى حد ما في الناس الطبيعيين، فإن مظاهرها هي ببساطة شخصية فاسدة، أو مظاهر إنسانية غير طبيعية، أو افتقار إلى الإنسانية ينشأ عن فساد الشيطان. من خلال قراءة كلام الله، يُنمي هؤلاء الناس وعي الضمير، والقدرة على التخلي عن هذه الأشياء، والتمرد عليها، والتوبة. لا تؤدي هذه الخصائص دورًا مهيمنًا فيهم، ولا تؤثر في سعيهم إلى الحق أو أداء واجباتهم. أضداد المسيح فقط هم من يرفضون قبول الحق، أيًّا كان عدد العظات التي يسمعونها. لن تتغير السمات والملامح المتأصلة في إنسانيتهم، ولهذا السبب يُدان هؤلاء الناس في بيت الله ولا يمكن خلاصهم أبدًا. لماذا لا يمكن تخليصهم؟ لا يمكن تخليص من لديهم مثل هذا الخُلُق لأنهم يرفضون قبول الحق، ولأنهم يعادون الحق والله وكل الأشياء الإيجابية. إنهم يفتقرون إلى شروط الخلاص والإنسانية اللازمة له؛ ومن ثمَّ، فمصيرهم الاستبعاد والإلقاء في الجحيم.
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الملحق الخامس: تلخيص خُلُق أضداد المسيح وجوهر شخصيَّتهم (الجزء الثاني)

ثانيًا: الفارق بين الخُلُق وجوهر الشخصية

في المرة السابقة، لخّصنا خُلُق أضداد المسيح. هل يمكنكم مشاركتنا بشأن ما يتكون منه؟ (العنصر الأول هو اعتياد الكذب، والثاني هو المكر والقسوة، والثالث هو انعدام الشرف والاستهانة بالخجل، والرابع هو الأنانية والخسة، والخامس هو التشبث بأصحاب السلطة وظلم الضعفاء، والسادس هو زيادة الرغبة في الأمور المادية مقارنة بالأشخاص العاديين). هناك ستة عناصر إجمالًا. بالنظر إلى هذه العناصر الستة، فإن خُلُق أضداد المسيح يخلو من الإنسانية، والضمير، والعقل. إنهم قليلو الاستقامة، وخُلُقهم مقيت. لنفترض أنك لا تعرف شخصية شخص ما أو لا تستطيع فهمها، أو معرفة ما إذا كانت صالحة أو سيئة، ولكن من خلال التعرف على خُلُقه، تكتشف، على سبيل المثال، أن له خُلُقًا مقيتًا، مثل اعتياد الكذب، وانعدام الشرف، أو المكر والقسوة. يمكنك إذًا توصيفه مبدئيًا بأنه شخص بلا ضمير، أو قلب طيب، أو خُلُق نبيل، بل إن إنسانيته سيئة، رديئة للغاية، وشريرة. إذا لم تكن لهؤلاء الأشخاص مكانة، فيمكن توصيفهم مؤقتًا باعتبارهم أشرارًا؛ فبالنظر إلى خُلُقهم، هل يمكن توصيفهم أضدادًا للمسيح بشكل كامل وشامل؟ إذا نظرنا فقط إلى مظاهر إنسانيتهم، فيمكن توصيف هؤلاء الأشخاص أضدادًا للمسيح بنسبة يقين تصل إلى 80%. إنهم لا يمتلكون ببساطة شخصية أضداد المسيح، وليست المسألة ببساطة أن إنسانيتهم شريرة، وسيئة، ورديئة، لذا يمكننا توصيفهم مبدئيًا على أنهم أضداد المسيح. ونظرًا لأنَّ أيَّ شخصٍ يوصَّف ضدًا للمسيح لا يمتلكُ إنسانية صالحة، أو أمانة، أو لطفًا، أو بساطة، أو استقامة، أو إخلاصًا تجاه الآخرين، أو حِسًا بالشرف؛ فإن أيَّ شخصٍ يمتلكُ هذه الجوانب من الخُلُق ليس من أضداد المسيح. فإنسانيةُ أضدادِ المسيحِ رديئةٌ للغاية في المقامِ الأول. إنهم يفتقرونَ إلى الضميرِ والعقلِ، وبالتأكيدِ لا يمتلكونَ الخُلُق الذي يمتلكُه ذوو الإنسانيةِ والاستقامة النبيلة. لذا، بالنظر إلى خُلُق أضدادِ المسيح، إذا لم تكن لهم مكانة وكانوا مجردَ أتباعٍ عاديين أو مجرد أعضاءٍ ضمن مجموعةٍ تؤدي واجبها، لكن إذا كان خُلقُهم رديئًا للغاية، ولهم تلك الصفاتُ التي تميزُ خُلق ضدِّ المسيح، فيمكننا مبدئيًا توصيف هؤلاءِ الأشخاصِ على أنهم أضدادٌ للمسيح. وماذا ينبغي فعلُه تجاهَ أولئكَ الذين لا يمكنُ كشفهم؟ لا ينبغي ترقيتُهم أو منحُهم مكانةً. قد يقولُ البعضُ: "إذا منحناهم مكانةً، ألنْ يحددَ ذلكَ ما إذا كانوا أضدادًا للمسيحِ حقًا أم لا؟" هل هذه العبارةُ صحيحةٌ؟ (كلا، ليست صحيحةً). إذا منحنا هؤلاءِ الأشخاصَ مكانة، فسيفعلونَ الأشياءَ التي يفعلُها أضداد المسيح، وسيفعلون كلَّ ما يقدرُ عليه ضدُّ المسيحِ. أولًا، سيقيمونَ ممالكَ مستقلةً، وبالإضافةِ إلى ذلك، سيتحكمونَ بالناس. هل سيفعلُ هذا النوعُ من الأشخاصِ أشياءَ تنفع بيتَ اللهِ؟ (كلا، لن يفعلوا). ما إن يحصلَ هؤلاءِ الأشخاصُ على مكانة، فسيتمكنون من إقامة ممالك مستقلة، والتصرف بعبثية، وإحداث اضطرابات وتعطيلات، وتشكيل أحزاب، وتنفيذ كلِّ أعمالِ الأشرارِ. الأمرُ أشبهُ بالسماحِ لثعلبٍ بالدخولِ إلى الكرمة، ووضعِ شعبِ اللهِ المُختارِ بين أيدي الأشرار، وتسليمِهم إلى الأبالسة والشياطينِ. ما إن يتولى هؤلاءِ الأشخاصُ السلطةَ، فمن المؤكدِ أنهم أضدادُ المسيح بلا شكٍّ. إذا كان المرءُ يحددُ ما إذا كان الشخصُ ضدًا للمسيحِ فقط بناءً على خُلُقه، فقد يبدو الأمر مُبالَغًا فيه بعض الشيء بالنسبةِ لكثيرين ممن لا يعون الحقائقِ الحقيقيةِ، الذين لا يفهمون جوهر شخصية أضداد المسيح أو لا يستطيعون تمييزه. قد يُفكرون قائلين: "لماذا نرفضُ شخصًا أو ندينه كليًا بناءً على ذلك فقط؟ يبدو أمرًا ظالمًا أنْ نُصنِّفه ضدًا للمسيحِ قبلَ أنْ يفعل أيَّ شيءٍ". ولكن بالنظر إلى جوهرِ شخصية أضدادِ المسيح، فهم حتمًا يفتقرونَ إلى إنسانية صالحة. أولًا، هم بالتأكيدِ ليسوا ممن يسعون إلى الحق؛ ثانيًا، هم بلا شكٍّ لا يحبونَ الحق؛ وعلاوةً على ذلك، هم بالتأكيدِ ليسوا من النوعِ الذي يخضعُ لكلامِ اللهِ، ويتقي الله، ويحيد عن الشر. وبالنسبةِ لأولئكَ الذين لا يمتلكون مثلَ هذهِ الصفات، من الواضحِ تمامًا ما إذا كان خُلُقهم نبيلًا أم دنيئًا، صالحًا أم سيئًا.

في الاجتماعِ الأخيرِ، عقدنا شركة عن سلوكياتٍ متنوعةٍ، وطرقِ التحدثِ والتعاملِ مع الأمورِ وغيرها من الأشياء التي تتجلى من خلالِ خُلُق أضدادِ المسيح. إذا لم نتمكنْ تمامًا من تحديدِ ما إذا كان الشخصُ ضدًا للمسيحِ أم لا بناءً على خُلُقه، فمن الضروريِ أنْ نعقد شركة أكثر عن جوهرِ شخصية أضداد المسيح. من خلالِ فحصِ وتمييزِ خُلُق أضدادِ المسيحِ من ناحية، وجوهر شخصيتهم من ناحية أخرى؛ من خلالِ الجمعِ بين هذينِ الأمرينِ، يمكننا تحديد ما إذا كان الشخص له شخصية ضد المسيحِ فحسب، أم أنه بالفعل ضد للمسيح. اليوم، سنلخص جوهر شخصية أضداد المسيح؛ وهذه سمة أكثر أهمية تسمح لنا بتحديد أو تمييزِ أو تعيين ما إذا كان الشخص ضدًا للمسيحِ أم لا بشكل أفضل.

فيما يتعلق بالشخصية، فقد أعددنا سابقًا ملخصًا واقعيًا لها؛ فما هي الشخصيات الفاسدة لدى الناس؟ (العناد، الغطرسة، الخداع، النفور من الحق، الشراسة، والخبث). إنها تقريبًا هذه الستة، والتأويلات الأخرى للشخصيات مثل الأنانية والخسة ترتبط إلى حدٍ ما بإحدى هذه الصفات الستة أو تشبهها. أخبروني، هل هناك فارق بين خُلُق الشخص وجوهر شخصيته؟ ما الفارق؟ يُقاس الخُلُق في الأساس بواسطة الضمير والعقل؛ ويتضمن ما إذا كان الشخص يتمتع بالاستقامة، وما إذا كانت استقامته نبيلة، وما إذا كان لديه كرامة، وما إذا كان يمتلك الأخلاق الإنسانية، وما هو مستوى أخلاقه، وما إذا كان لديه أساس ومبادئ في سلوكه الذاتي، وما إذا كانت إنسانيته صالحة أم شريرة، وما إذا كان بسيطًا وصادقًا؛ تتعلق هذه الجوانب بخُلُق الإنسان. في الأساس، يتكون الخُلُق من الخيارات والميول نحو الخير والشر، نحو الأشياء الإيجابية والسلبية، ونحو الصواب والخطأ التي يظهرها الناس في حياتهم اليومية؛ هذا ما يتعلق به الخُلُق. ذلك لا يتضمن الحق في الأساس. إن الخُلُق يُقاس فقط باستخدام معيار الضمير جنبًا إلى جنب مع الإنسانية الصالحة والشريرة، ولا يصل حقًا إلى مستوى الحق. إذا كان الأمر يتعلّق بالشخصية، فيجب قياسها عن طريق جوهر الشخص. ما إذا كان يفضل الخير أو الشر، وعندما يتعلق الأمر بالعدالة والخبث وكذلك الأشياء الإيجابية والسلبية، ما الذي يظهره، وما خياراته وشخصيته التي يكشف عنها حقًا، وما ردود أفعاله المحتملة؛ فيجب قياس هذه الأشياء بواسطة الحق. إذا كان الشخص طيب الخُلُق نسبيًا، وإذا كان لديه ضمير وعقل، هل نستطيع أن نقول إنه لا يمتلك شخصية فاسدة؟ (كلا، لا يمكننا ذلك). إذا كان الشخص طيبًا جدًا، فهل لديه غطرسة؟ (نعم، لديه). إذا كان الشخص صادقًا جدًا، فهل يمتلك شخصية عنيدة؟ (نعم، يمتلكها). يمكن القول إنه مهما بلغ خُلق المرء من صلاح، ومهما بلغ مدى نبل استقامته، فإن هذا لا يعني أنه يخلو من الشخصية الفاسدة. إذا كان للشخص ضمير وعقل، فهل هذا يعني أنه لا يقاوم الله أو يتمرد عليه أبدًا؟ (كلا، لا يعني ذلك). إذًا كيف يحدث هذا التمرد؟ هذا لأن الناس لديهم شخصية فاسدة، وجوهر شخصيتهم به عناد، وغطرسة، وخبث، وما إلى ذلك. إذًا، بغض النظر عن مدى صلاح خُلُق الشخص، فإن هذا لا يعني أنه يمتلك الحق، أو أنه يخلو من الشخصية الفاسدة، أو أنه يستطيع تجنب مقاومة الله، وخيانته، والتمرد عليه، والخضوع لله دون السعي إلى الحق. إذا كان لديه خُلُق صالح، وبسيط نسبيًا، وصادق، ومستقيم الأخلاق، وطيب القلب، ولديه حس الشرف، فإن هذا يعني فقط أنه يستطيع قبول الحق، ومحبة الحق، والخضوع لما يفعله الله، لأن لديه خُلُق يمكنه قبول الحق.

يُقاس الخُلُق الصالح أو السيئ باستخدام معايير أساسية مثل الضمير، والأخلاق، والاستقامة. غير أن قياس جوهر شخصية المرء يجب أن يحدث باستخدام الشخصيات الفاسدة الستّ المذكورة سابقًا. إذا كان لدى المرء معيار أخلاقي عالٍ، واستقامة، وضمير، وعقل، وقلب طيب، فلا يمكن القول إلا أن خُلقه صالح نسبيًا. ولكن هذا لا يعني أن هذا الشخص يفهم الحق، أو يمتلك الحق، أو يمكنه التعامل مع الأمور وفقًا لمبادئ الحق. ما الذي يؤكده هذا؟ رغم أن لديه خُلق صالح، واستقامة نبيلة نسبيًا، ومعيار أخلاقيٌّ أعلى يُوجه تصرفه وسلوكه، فإن هذا لا يعني أنه يخلو من الشخصية الفاسدة، أو أنه يمتلك الحق، أو أن شخصيته تتوافق تمامًا مع متطلبات الله. إذا لم يطرأ أي تغيير على الشخصية الفاسدة للمرء ولم يفهم الحق، فمهما كان خُلقه صالحًا، فهو ليس شخصًا صالحًا حقًا. لنفترض أن شخصًا ما يختبر تغييرًا نسبيًا في شخصيته، أي أنه يسعى إلى الحق في تصرفاته، ويتبع مبادئ الحق بشكل استباقي في كيفية تعامله مع الأمور، ويخضع للحق ولله، ورغم أن شخصيته الفاسدة لا تزال تبرز في بعض الأحيان، إذ يُظهر الغطرسة والخداع، بل وشخصية شرسة في الحالات الجسيمة، إلا أن مصدر أفعاله واتجاهها وهدفها بشكل عام يتوافق مع مبادئ الحق، وعندما يتصرف فإنه يفعل ذلك بالسعي والخضوع. فهل يمكن إذًا القول إن خُلقه أنبل من أولئك الذين لا يظهرون أي تغيير في شخصيتهم؟ (نعم). إذا كان خُلق المرء صالحًا بطبيعته فقط، وفي نظر الآخرين إنسانيته صالحة، لكنه لا يفهم الحق على الإطلاق، فهو يمتلئ بالمفاهيم والتصورات عن الله، ولا يعرف كيف يختبر كلام الله، ولا يعرف كيف يقبل ترتيبات الله، فضلًا عن كيفية الخضوع لكل ما يفعله الله، فهل هذا شخص صالح حقًا؟ على نحو دقيق، إنه ليس شخصًا صالحًا حقًا، ولكن يمكن القول بدقة إن خلُقه صالح إلى حد ما. ماذا يعني أن يكون الشخص ذا خُلق صالح إلى حد ما؟ هذا يعني أن يكون مُستقيمًا نسبيًا، عادلًا ومنصفًا نسبيًا في تصرفاته وتعاملاته مع الآخرين، ولا يستغل الآخرين، وصادقًا إلى حد ما، لا يؤلم الآخرين أو يلحق بهم الأذى، وأن يتصرف بضمير حي، وأن يتمتع بمعيار أخلاقي معين، ويتجاوز مجرد تجنب مخالفة القانون وانتهاك العلاقات الأخلاقية؛ إنه شيء أرقى قليلًا من هذين المعيارين. عندما يتعامل الناس مع شخصٍ كهذا، فإنهم يشعرون بأنه مستقيم الأخلاق نسبيًا ولا يحتاجون إلى الحذر منه عندما يكونون معه، لأنه لا يؤذي الآخرين أو يؤلمهم ويطمئن فكر الناس كلما تفاعلوا معه؛ إن امتلاك هذه الصفات مؤشر على صلاح الشخص إلى حد ما. ومع ذلك، بالمقارنة مع أولئك الذين يفهمون الحق ويمكنهم ممارسة الحق والخضوع له، فإن هذه الإنسانية لا تُعتبر شيئًا نبيلًا. وبعبارة أخرى، مهما كانت إنسانية المرء صالحة، فإنها لا تستطيع أن تحل محل فهم الحق أو ممارسته، وبالتأكيد لا تستطيع أن تحل محل التغيير في الشخصية.

يشير الخُلُق إلى ضمير الناس، وأخلاقهم، واستقامتهم. ولقياس خُلُق شخص ما، لابد من تقييم ضميره، وأخلاقه، واستقامته. ولكن ما الذي تشير إليه الشخصية، وكيف تُقاس؟ إنها تُقاس بالحق، بكلام الله. لنفترض أن شخصًا ما يتمتع بخُلُق صالح جدًا من جميع الجوانب، ويعتقد الجميع أنه شخص صالح، ويمكن القول إنه كامل وتام في نظر البشر الفاسدين، ويبدو أنه بلا عيب أو علّة؛ ولكن عندما يُقاس بمقياس الحق، لا يكاد شيء من صلاحه المزعوم يستحق الذكر. عند فحص شخصيته، قد تجد غطرسةً، وعنادًا، وخداعًا، وخبثًا، بل ونفورًا من الحق، وأكثر من ذلك، مظهرًا للشخصية الشرسة. أليست هذه حقيقة؟ (بلى، إنها كذلك). كيف يُقاس جوهر شخصية شخص ما؟ يُقاس بالحق، وبتقييم موقف الشخص من الحق وموقفه من الله. بهذه الطريقة، تنكشف شخصية هذا الشخص الفاسد بشكل كامل وشامل. رغم أن الناس قد يرونه ذا ضمير، واستقامة، ومستوى أخلاقي عالٍ، ويُعتبر قديسًا أو شخصًا كاملًا بين الآخرين، فعندما يأتي أمام الحق وأمام الله، تظهر شخصيته الفاسدة، فهو يخلو من أي ميزة، ويظهر أنه يمتلك الشخصيات الفاسدة نفسها التي لدى باقي البشرية. عندما يُعبِّر الله عن الحق، ويظهر للناس، ويعمل، فإنهم يُظهرون كل شخصية من الشخصيات الفاسدة نفسها التي لدى البشر الآخرين، كالعناد، والغطرسة، والخداع، والنفور من الحق، والخبث، والشراسة. أليس هؤلاء الأشخاص كاملين؟ أليسوا قديسين؟ أليسوا أشخاصًا صالحين؟ إنهم صالحون فقط في نظر البشر الآخرين؛ لأن البشر يفتقرون إلى الحق ويمتلكون الشخصيات الفاسدة نفسها، والمعيار الذي يقيسون به بعضهم بعضًا يستند فقط إلى الضمير، والاستقامة، والأخلاق، وليس إلى الحق. كيف يظهر خُلُق شخص ما إذا كان لا يُقاس بالحق؟ هل هو شخص صالح حقًا؟ من الواضح أنه ليس كذلك، لأن الشخص الذي قيّمه الآخرون وحكموا عليه بأنه صالح لا يخلو من أي من الشخصيات الفاسدة. إذًا، كيف تتطور الشخصيات الفاسدة للبشر وتنكشف؟ عندما لا يُعبِّر الله عن الحق أو لا يظهر للبشر، تبدو شخصياتهم الفاسدة وكأنها غير موجودة. ولكن عندما يعبر الله عن الحق ويظهر للبشر، فإن الشخصيات الفاسدة للقديسين أو الأشخاص الكاملين المزعومين في نظر الآخرين تنفضح تمامًا. من هذا المنظور، تتعايش الشخصيات الفاسدة للناس مع خُلُقهم. ليس الأمر أن الناس يكون لديهم شخصية فاسدة فقط عندما يظهر الله؛ بل عندما يعبر الله عن الحق ويظهر ويعمل بين البشر، تنكشف شخصيتهم الفاسدة وقبحهم. عندئذ، يدرك الناس ويكتشفون أن وراء الخُلُق الصالح هناك أيضًا شخصية فاسدة. إن الأشخاص الصالحين، أو الأشخاص الكاملين، أو القديسين في نظر الآخرين، يمتلكون شخصية فاسدة مثل أي شخص آخر، ولا يقلّون عن أي شخص آخر؛ الشخصيات الفاسدة لهؤلاء الأشخاص مُستترة أكثر من الآخرين وأكثر قدرةً على التضليل. إذًا، ما الشخصية الفاسدة بالضبط، وما هو جوهر الشخصية؟ الشخصية الفاسدة للإنسان هي جوهر ذلك الإنسان؛ فخُلُق المرء يمثل فقط بعض القواعد السطحية للسلوك الذاتي، ولا يعكس جوهر إنسانيته. عندما نتحدث عن جوهر إنسانية شخص ما، فإننا نشير إلى شخصيته. وعندما نناقش خُلُق شخص ما، فإننا نشير إلى جوانب ظاهرة مثل ما إذا كانت نواياه حسنة، وما إذا كان طيب القلب، ومدى استقامته، وما إذا كان لديه معايير أخلاقية. هل فهمتم الآن ما المقصود بالخُلُق وما المقصود بجوهر الشخصية؟ لا يمكن استيعاب هذه المسألة إلا ضمنيًا في القلب؛ ولا يمكن تعريفها بكلمة أو عبارة واحدة. إنها مسألة معقدة للغاية. إذا تم تعريفها وشرحها بصورة محدودة للغاية، فقد تبدو نمطية قياسية ولكنها في الواقع غير واضحة. لن أُقدم لها تعريفًا، لقد شرحتها بهذه الطريقة، وإذا فهمتها ضمنيًا في قلبك، فسوف تستوعبها.

هناك ستة شخصيات فاسدة للإنسان: العناد، والغطرسة، والخداع، والنفور من الحق، والشراسة، والخبث. أيٌّ من بين هذه الستة أشد نسبيًا، وأيُّ منها أكثر اعتيادية أو شيوعًا، وأخف حدة من حيث الدرجة، وأقل حدّة من حيث الظروف؟ (العناد والغطرسة والخداع أخف قليلًا). هذا صحيح. يبدو أن لديكم إدراكًا وفهمًا للمظاهر المختلفة للشخصيات الفاسدة للإنسان. رغم أن هذه الثلاثة تنتمي أيضًا إلى الشخصيات الفاسدة التي تمتلكها البشرية التي أفسدها الشيطان، ومن حيث الجوهر، فإن الله يزدريها أيضًا، وهي لا تتوافق مع الحق، وهي مُقاوِمة لله، فإنها أخف نسبيًا وسطحية نسبيًا من حيث الدرجة، أي أنها أكثر شيوعًا إلى حد ما؛ ويمتلكها كل فرد من أفراد البشرية الفاسدة بدرجات متفاوتة. وإلى جانب هذه الثلاثة، فإن النفور من الحق، والشراسة، والخبث أكثر حدة نسبيًا من حيث الدرجة. إذا قيل إن الثلاثة الأولى هي شخصيات فاسدة عادية، فإن الثلاثة الأخيرة هي شخصيات فاسدة فائقة، وهي أكثر حدة من حيث الدرجة. ما الذي يعنيه أن تكون تلك الشخصيات أكثر حدة؟ هذا يعني أن هذه الثلاثة أكثر حدة من حيث الظروف والجوهر ومدى مقاومة الأفراد لله، والتمرد عليه، ومعارضته. هذه الشخصيات الثلاثة أكثر حدة ويُظهرها الناس من خلال إنكار الحق بشكل مباشر، وإنكار الله، والصراخ ضد الله، ومهاجمة الله، وامتحان الله، والحكم على الله، وما إلى ذلك. فيم تختلف هذه الشخصيات الثلاثة الفاسدة للإنسان عن الشخصيات الثلاثة الأولى؟ الشخصيات الثلاثة الأولى أكثر شيوعًا، وهي خصائص الشخصيات الفاسدة التي يشترك فيها جميع البشر الفاسدين، أي أن كل فرد، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو مكان الميلاد أو العرق أو الإثنية، يمتلك هذه الشخصيات الثلاثة. أما الشخصيات الثلاثة الأخيرة فهي موجودة بدرجات متفاوتة ويزيد أو ينقص قدرها في كل شخص، اعتمادًا على جوهره، ولكن داخل البشرية الفاسدة، يمتلك أضداد المسيح فقط هذه الشخصيات الثلاث – الخبث والنفور من الحق والشراسة – إلى أقصى حد. فيما عدا أضداد المسيح، فإن البشر الفاسدين العاديين يكشفون فقط عن شخصيات الخبث والنفور من الحق والشراسة إلى حد معين، أو في بيئات معينة أو سياقات خاصة. ورغم أنهم يمتلكون هذه الشخصيات، فهُم ليسوا أضدادًا للمسيح. إن جوهرهم ليس خبيثًا أو شرسًا، وبالتأكيد ليس نافرًا من الحق. إن ذلك متعلق بخُلقهم. هؤلاء الناس طيبو القلب نسبيًا، ويتمتعون بالاستقامة، وهم مستقيمو الأخلاق، ولديهم حس الشرف وما إلى ذلك؛ خُلُقهم صالح نسبيًا. إذًا، فإنهم يُظهرون الشخصيات الفاسدة الثلاث الأخيرة في بعض الأحيان فقط، أو في بيئات وسياقات معينة فقط. ولكن هذه الشخصيات لا تهيمن على جوهرهم. على سبيل المثال، عندما يتصرف الأفراد ذوو الشخصيات الفاسدة العادية بلا مبالاة في أداء واجباتهم ويواجهون تأديب الله، فقد يرفضون الإذعان له، ويفكرون قائلين: "الآخرون لا مُبالون أيضًا؛ لماذا لا يؤدبون؟ لماذا أتلقى أنا هذا النوع من التأديب والتأنيب؟" أي نوع من الشخصية هي شخصية رفض الإذعان؟ من الواضح أنها شخصية شرسة. إنهم يشكون من ظلم الله ومعاملته المتحيزة، وفي ذلك بعض من صفة معارضة الله والصراخ ضده؛ هذه هي الشخصية الشرسة. إن الشخصية الشرسة لمثل هؤلاء الناس تنكشف في هذه المواقف، ولكن الفارق هو أن هؤلاء الناس لديهم قلب طيب، وضمير واعي، واستقامة، ونزاهة أخلاق نسبية. عندما يشتكون من الله ويكشفون عن شخصية شرسة، فإن ضميرهم يبدأ في العمل. وعندما يعمل ضميرهم، فإنه ينخرط في صراع مع شخصيتهم الشرسة، وتبدأ أفكار معينة في الظهور في أذهانهم: "لا ينبغي أن أفكر بهذه الطريقة. لقد باركني الله كثيرًا، وأظهر لي نعمة. أليس من نقص الضمير أن أفكر بهذه الطريقة؟ أليس هذا مقاومة لله وكسرًا لقلبه؟" أليس هذا صوت ضميرهم؟ عندئذ، يبدأ خُلُقهم الصالح في العمل. ما إن يبدأ ضميرهم في العمل حتى يتلاشى غضبهم، وشكواهم، ورفضهم للإذعان، وتوضع جميعها جانبًا ويُقضى عليها شيئًا فشيئًا. أليس هذا تأثير ضميرهم؟ (بلى). إذًا، هل يكشفون عن شخصية شرسة؟ (نعم). إنهم يكشفون عن شخصية شرسة، ولكن لأن هؤلاء الأفراد لديهم ضمير وإنسانية، فإن ضميرهم يستطيع كبح جماح شخصيتهم الشرسة، ويجعلهم عقلانيين. وعندما يصبحون عقلانيين ويهدأون، يتأملون ويدركون أنهم أيضًا قادرون على مقاومة الله. وفي هذا الوقت، سوف ينشأ بداخلهم شعور بالدين والندم دون أن يدركوا ذلك: "كنت مُتهورًا للغاية الآن، أقاوم الله وأتمرد عليه. أليس تأديب الله لي هو محبته؟ أليس هذا فضلًا منه؟ لماذا تصرفت بشكل غير عقلاني؟ ألم أغضب الله؟ لا أستطيع الاستمرار في فعل هذا؛ يجب أن أصلي لله، وأتوب، وأترك الشر الذي أفعله، وأنهي تمردي. وبما أنني أعترف بأنني كنت أتصرف بلا مُبالاة، فيجب أن أتوقف عن كوني لا مُبال، وأن أفعل الأشياء بطريقة جدية، وأن أبحث عن كيفية تقديم ولائي من خلال أفعالي، وكذلك مبادئ القيام بواجبي". أليس هذا هو تأثير خُلُقهم الصالح؟ لا شك أن هؤلاء الناس لديهم شخصية شرسة أيضًا، ولكن من خلال تأثير ضميرهم ووزن الأشياء باستخدام عقلانيتهم، يسود خُلقهم الصالح المُحب للحق في النهاية. هؤلاء الأفراد لديهم شراسة في شخصيتهم الفاسدة، فهل يمكن القول إنهم يمتلكون جوهرًا شرسًا؟ هل يمكن القول إن جوهرهم شرس؟ لا. من الناحية الموضوعية، رغم أن الشخصيات الفاسدة التي يُظهرونها تتضمن الشراسة، فنظرًا لأن لديهم ضميرًا وعقلانية وحبًا نسبيًا للحق، فإن شراستهم هي مجرد نوع من الشخصية الفاسدة، وليس جوهرهم. لماذا ليس جوهرهم؟ لأن شخصيتهم الفاسدة يمكن أن تتغير. رغم أنهم يُظهرون هذا النوع من الشخصية الفاسدة، ويمكنهم مقاومة الله والتمرد عليه، سواء لفترة طويلة أو قصيرة، فإن تأثير ضميرهم واستقامتهم وعقلهم وما إلى ذلك في خُلقهم يمنع شخصيتهم الشرسة من الهيمنة على سلوكهم أو موقفهم تجاه الحق. وما هي النتيجة النهائية إذًا؟ يمكنهم الاعتراف بخطاياهم، والتوبة، والتصرف وفقًا لمبادئ الحق، والخضوع للحق وقبول ترتيبات الله، كل هذا دون شكوى. رغم إظهار الشخصية الشرسة، فإن النتيجة النهائية هي أنهم لا يتمردون على الله أو يعارضون سيادة الله؛ بل هم يخضعون. هذا مظهر من مظاهر الشخص الفاسد العادي. هؤلاء الناس لديهم مجرد شخصيات فاسدة؛ ولكن ليس لديهم جوهر شخصية أضداد المسيح. هذا صحيح.

لنأخذ الشخصيات الخبيثة على سبيل المثال: ما هي أخبث الشخصيات التي يكشف عنها الناس أمام الله؟ إنها امتحان الله. يساور بعض الناس القلق من أنهم قد لا يصلون إلى غاية حسنة، وأن آخرتهم قد لا تكون مضمونة لأنهم ضلّوا، وفعلوا بعض الشر، وارتكبوا العديد من التعديات بعد إيمانهم بالله. إنهم يخشون أن يذهبوا إلى الجحيم، وهم في خوف دائم بشأن عاقبتهم وغايتهم. إنهم مهمومون باستمرار، ويفكرون دائمًا: "هل ستكون آخرتي وغايتي في المستقبل صالحة أم سيئة؟ هل سأهبط إلى الجحيم أم سأصعد إلى السماء؟ هل أنا من شعب الإله أم مؤدي للخدمات؟ هل سأهلك أم سأُخلص؟ أحتاج أن أعرف أي من كلام الإله يتناول هذا". إنهم يرون أن كلام الله هو كل الحق، وأنه كله يكشف الشخصيات الفاسدة للناس، ولا يجدون الإجابات التي يبحثون عنها، لذلك يفكرون باستمرار أين يمكنهم البحث. ولاحقًا، عندما يجدون فرصة للترقّي وتولّي دور مهم، يريدون جس نبض الأعلى، مفكرين: "ما هو رأي الأعلى بشأني؟ إذا كان رأيهم إيجابيًا، فهذا يثبت أن الإله لم يذكر لي الشر الذي فعلته في الماضي والتعديات التي ارتكبتها. هذا يثبت أن الإله سيُخلّصني، وأنه لا يزال لديَّ أمل". ومن ثم، تتواصل أفكارهم، ويقولون مباشرة: "في المكان الذي نحن فيه، معظم الإخوة والأخوات ليسوا ماهرين تمامًا في مهنهم، وقد آمنوا بالإله لفترة قصيرة فحسب. أنا صاحب أطول فترة إيمان بالإله. لقد سقطت وفشلت، وتلقيت بعض الاختبارات، وتعلّمت بعض الدروس. إذا أتيحت لي الفرصة، فأنا على استعداد لتحمل عبء ثقيل ومراعاة مقاصد الإله". إنهم يستخدمون هذه الكلمات باعتبارها امتحانًا لمعرفة ما إذا كان لدى الأعلى أي نية لترقيتهم، أو ما إذا كان قد نبذهم. في الواقع، إنهم لا يريدون حقًا تحمل هذه المسؤولية أو هذا العبء؛ وإنما هدفهم من قول هذه الكلمات هو فقط استطلاع الوضع، ليروا هل لا يزال لهم رجاء في الخلاص أم لا. هذا امتحان. ما هي الشخصية الكامنة وراء نهج الامتحان هذا؟ إنها شخصية خبيثة. وبغض النظر عن المدة التي أظهروا فيها هذا النهج، أو كيف يظهرونه، أو مقدار تنفيذه، ففي كل الأحوال، فإن الشخصية التي يكشفون عنها هي بالقطع شخصية خبيثة، إذ تُساورهم العديد من الأفكار، والظنون، والمخاوف طيلة مدة اتباعهم هذا النهج. عندما يكشفون عن هذه الشخصية الخبيثة، ما الذي يفعلونه ويظهر أنهم ذوو إنسانية وأنه يمكنهم ممارسة الحق، ويؤكد أنهم يمتلكون فقط هذه الشخصية الفاسدة وليس جوهرًا شريرًا؟ وبعدما يفعلون مثل هذه الأشياء ويقولونها، يشعر من لديهم ضمير، وعقل، واستقامة، وكرامة منهم بانزعاج وألم في قلوبهم. إنهم يتعذبون، ويفكرون: "لقد آمنت بالله لسنوات عديدة؛ كيف استطعت أن أمتحن الله؟ كيف يمكنني أن أظل مشغولًا بغايتي، وأستخدم طريقة كهذه للحصول على شيء من الله ولأجعل الله يعطيني إجابة قاطعة؟ إنها نذالة!" إنهم يشعرون بانزعاج في قلوبهم، ولكن الفعل قد حدث بالفعل، والكلمات قد قيلت؛ لا يمكن التراجع عنها. ثم يستوعبون: "رغم أنه ربما كان لديَّ نية حسنة إلى حد ما وحس العدالة، فإنني لا أزال قادرًا على فعل مثل هذه الأشياء الحقيرة؛ إنها تعاملات شخص حقير! أليس هذا محاولة لامتحان الله؟ أليس هذا ابتزازًا لله؟ هذا أمر حقير ووقح بحق!" في مثل هذا الموقف، ما هو مسار العمل العقلاني الذي يجب اتخاذه؟ هل هو الوقوف أمام الله للصلاة والاعتراف بالخطايا، أم هو تمسك المرء بعناد بأساليبه الخاصة؟ (الصلاة والاعتراف). إذًا، خلال العملية بأسرها، منذ لحظة تصور الفكرة إلى نقطة الفعل، ثُم إلى صلاتهم واعترافهم، أي مرحلة تمثل الكشف الطبيعي عن شخصية فاسدة، وفي أي مرحلة يعمل الضمير، وفي أي مرحلة يُطبق الحق؟ المرحلة من التصور إلى الفعل تحكمها الشخصية الخبيثة. إذًا، أليست مرحلة التأمل الداخلي يحكمها تأثير ضميرهم؟ إنهم يبدأون في فحص أنفسهم، شاعرين أن ما فعلوه كان خطأً؛ هذا يحكمه تأثير ضميرهم. ويتبع هذا الصلاة والاعتراف، ويحكمهما أيضًا تأثير استقامتهم وضميرهم وخُلُقهم؛ إنهم قادرون على الشعور بالندم والتوبة والشعور بأنهم مدينون لله، وهم قادرون أيضًا على التأمل في إنسانيتهم وشخصيتهم الفاسدة وفهمها، والوصول إلى النقطة التي يمكنهم عندها ممارسة الحق. أليست هناك ثلاث مراحل لهذا؟ من إظهار الشخصية الفاسدة إلى عمل ضميرهم، ثم إلى القدرة على التخلي عن الشر الذي يفعلونه، والتوبة، والتخلي عن رغباتهم وأفكارهم الجسدية، والتمرد على شخصيتهم الفاسدة، وممارسة الحق؛ هذه المراحل الثلاثة هي التي يجب أن يحققها الأشخاص العاديون ذوو الإنسانية والشخصية الفاسدة. بسبب وعي ضميرهم، وإنسانيتهم الصالحة نسبيًا، يمكن لهؤلاء الناس ممارسة الحق. والقدرة على ممارسة الحق تعني أن هؤلاء الناس لديهم أمل في الخلاص. وبعبارة أخرى، تزداد احتمالية الخلاص بصورة نسبية لأولئك الذين يتمتعون بإنسانية صالحة.

ما الذي يميز أضداد المسيح عن أصحاب شخصية أضداد المسيح؟ في المرحلة الأولى، يكون ما يكشف عنه أضداد المسيح مطابقًا ظاهريًا لما يُظهره أي إنسان فاسد، لكن المرحلتين التاليتين تكونان مختلفتين. على سبيل المثال، عندما يكشف شخصٌ ما عن شخصية فاسدة شرسة أثناء تهذيبه، فإن الخطوة التالية تتطلب تفعيل ضميره. لكن أضداد المسيح لا يملكون ضميرًا، فما الذي سيفكرون فيه؟ ما المظاهر التي ستكون لديهم؟ سيشتكون من ظلم الله، زاعمين أنه يحاول أن يتصيد أخطائهم ويخلق لهم المصاعب والمتاعب في كل منعطف. وبعد ذلك، سيظلون متمسكين بعدم التوبة، رافضين قبول حتى أوضح أخطائهم أو شخصياتهم الفاسدة، دون أن يعترفوا بأخطائهم قط، بل ويُصعّدون الأمور ويحاولون بكل الطرق مواصلة أفعالهم سرًا. وبالنظر إلى الشخصيات الفاسدة التي يكشف عنها أضداد المسيح، كيف يبدو خُلقهم؟ إنهم بلا ضمير، لا يعرفون كيف يفحصون أنفسهم، ويكشفون عن شراسة، وحقد،​​ وهجوم، وانتقام. إنهم يختلقون الأكاذيب لإخفاء الحقائق، ويحمِّلون الآخرين المسؤولية؛ ويدبرون المكائد للإيقاع بهم، ويحجبون الحقائق عن الإخوة والأخوات؛ ويدافعون بشراسة عن أنفسهم ويقدمون مبررات لأنفسهم، وينشرون حججهم في كل مكان. وهذا هو استمرار شخصيتهم الشرسة. ولا يقتصر الأمر على أنهم يفتقرون إلى وعي الضمير، ولا يحاسبون أنفسهم، ولا يتأملون فيها، ولا يفهمونها، بل إنهم أيضًا يُصعِّدون الأمور ويواصلون الكشف عن شخصيتهم الشرسة، صارخين ضد بيت الله، وصارخين ضد الإخوة والأخوات ومُعارضين لهم، والأخطر من ذلك أنهم يعارضون الله. بعد فترة، عندما يستقر الوضع، هل سيتوبون ويعترفون بخطاياهم؟ بعد انقضاء الحدث، وانكشاف الحقائق، ومعرفة مسؤوليتهم عما حدث على نطاق واسع، وأنه يتعيّن عليهم تحملها؛ هل يعترفون بالحقيقة؟ هل يشعرون بالندم أو يكون لديهم حس بأنهم مدينون؟ (كلا). إنهم يُصرّون على المعارضة، ويفكرون: "على أي حال، لم أكن مخطئًا أبدًا، ولكن حتى لو كنت مخطئًا، كانت نواياي حسنة؛ حتى لو كنت مخطئًا، فلا يمكنني تحمل اللوم وحدي. لماذا لا تلومون الآخرين؛ لماذا تستهدفونني أنا؟ أين أخطأت؟ لم أتعمد فعل أي شيء خاطئ. لقد ارتكبتم جميعًا أخطاء فلماذا لا تحاسبون أنفسكم؟ علاوة على ذلك، من يستطيع أن يعيش حياته دون ارتكاب بعض الأخطاء؟" هل هم تائبون؟ هل يشعرون بأنهم مدينون؟ إنهم لا يشعرون بأنهم مدينون وهم ليسوا تائبين. حتى أن البعض يقول: "لقد دفعت ثمنًا باهظًا؛ لماذا لم يلاحظ أحد منكم ذلك؟ لماذا لم يمدحني أحد؟ لماذا لم أُكافأ؟ عندما يحدث شيء ما، تلومونني دائمًا وتتصيدون أخطائي. ألا تبحثون فقط عن وسيلة ضغط تستخدمونها ضدي؟" هذه هي عقليتهم وحالتهم. من الواضح أنهم أصحاب شخصية شرسة؛ فهم مصرون على عدم توبتهم، ويرفضون الاعتراف بالحقائق عندما تُعرض عليهم، ويتمادون في المعارضة. ومع أنهم ربما كانوا لا يلعنون أحدًا جهرًا، فإنهم ربما قد فعلوا ذلك سرًا مرات لا تُحصى؛ يلعنون القادة لعمى بصيرتهم، ويلعنون الإخوة والأخوات لأنهم ليسوا صالحين، ولأنهم كانوا يتملقونهم عندما كانوا ذوي مكانة مرموقة، ولكنهم الآن لا يعيرونهم اهتمامًا، أو يعقدون شركة معهم، أو حتى يبتسمون لهم بعد أن فقدوا مكانتهم. هم أيضًا يلعنون الله في قلوبهم، ويحكمون عليه، قائلين إنه ليس بارًا. إن الشخصية التي يكشفون عنها من البداية إلى النهاية هي شخصية شرسة، بلا أدنى تأثير للضمير، ولا أي ذرة من الندم أو التوبة. إنهم بالتأكيد لا ينوون التراجع، أو طلب مبادئ الحق، أو الوقوف أمام الله للاعتراف بالخطايا والتوبة، أو الخضوع لترتيبات الله. وبدلًا من ذلك فإنهم يُجادلون، ويُعارضون، ويشكون بإصرار. كلٌّ من أضداد المسيح وأولئك القادرين على التوبة يكشفون عن الشخصيات الفاسدة نفسها، ولكن أليس هناك فارقًا في طبيعة ما يكشفون عنه؟ أيّ من هذه المجموعات تمتلك شخصية أضداد المسيح، وأيّها تمتلك جوهر أضداد المسيح؟ (أولئك الذين لا يتوبون يمتلكون جوهر أضداد المسيح). ومن هم القادرون على التوبة؟ إنهم بشر فاسدون لهم شخصيات أضداد المسيح، لكنهم ليسوا أضدادًا للمسيح. من يمتلكون جوهر أضداد المسيح هم أضداد للمسيح، بينما من يمتلكون شخصية أضداد المسيح هم بشر عاديون فاسدون. من بين الاثنين، أيّ مجموعة تتكون من الأشرار؟ (أولئك الذين يمتلكون جوهر أضداد المسيح). إنك قادر على تمييز هذا، أليس كذلك؟ يستند الأمر إلى أيّ مجموعة لا تُظهر أي إشارة لتأنيب الضمير، وتُصرّ على الجدال دون رجوع أو تأمل، وتُصدر الأحكام بلا ضمير، وتنشر حججها عندما ترتكب خطأً ما وتواجه ظروفًا مثل التهذيب، والإعفاء، والتأديب، وما إلى ذلك. إذا لم يكن هناك من يُقيدهم، فهل سيتوقفون عن أفعالهم؟ لا. ستمتلئ قلوبهم بالسلبية والمعارضة، وسيقولون: "بما أن الناس يعاملونني بشكل غير منصف، والإله لا يظهر لي نعمة أو يتصرف نيابة عني، سأؤدي واجبي بدون حماس مستقبلًا. وحتى لو قمت بواجبي بشكل جيد، فلن أُكافأ، ولن يمدحني أحد، وسأظل أتعرض للتهذيب، لذلك سأقوم بواجبي بلا مبالاة فحسب. لا تفكروا حتى في مطالبتي بالتعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ، أو مناقشة الآخرين والتعاون معهم في عملي، أو طلب الحق! سأظل غير مبالٍ، لا متكبرًا ولا متواضعًا. إذا طلبتم مني أن أفعل شيئًا، سأفعله؛ وإذا لم تطلبوا مني أن أفعل شيئًا، فسأغادر فحسب. تصرفوا كما تشاؤون؛ وسأبقى كما أنا. لا تطلبوا مني أكثر مما ينبغي؛ إذا كانت مطالبكم زائدة، فسأتجاهلها". أليس هذا هو استمرار الشخصية الشرسة؟ هل يستطيع مثل هؤلاء الناس أن يتوبوا؟ (كلا، لا يستطيعون). هذا مظهر من مظاهر أولئك الذين لهم جوهر ضد المسيح. ينطبق الأمر نفسه عندما يُظهر أضداد المسيح شخصية خبيثة، فهم أيضًا لا يتأملون أبدًا لأنهم يفتقرون إلى الضمير. وأيا كانت الشخصية الفاسدة التي يكشفون عنها أو أيًا كانت نواياهم، ورغباتهم، وطموحاتهم، فعندما يصيبهم أي شيء، فإن ضميرهم لا يقيدهم أبدًا. لذا، عندما يكون الوقت مناسبًا ومواتيًا لهم، فإنهم يفعلون ما يريدون. وبغض النظر عن عاقبة أفعالهم، فإنهم لا يتراجعون، ويظلون متمسكين بآرائهم ويحتفظون بطموحاتهم، ورغباتهم، ونواياهم، وكذلك الوسائل والأساليب التي يفعلون بها الأشياء دائمًا، دون أي لوم للذات. لماذا لا يشعرون بأي لوم للذات؟ لأن مثل هؤلاء الناس يفتقرون إلى ضمير، وليس لديهم حس الشرف، ويستهينون بالخزي؛ وليس هناك شيء في إنسانيتهم بأكملها يمكن أن يُقيد شخصياتهم الفاسدة، وليس هناك شيء يمكنهم استخدامه لتقييم ما إذا كانت الشخصيات الفاسدة التي يكشفون عنها صحيحة أم خاطئة. لذلك، عندما يكشف هؤلاء الأشخاص عن شخصية خبيثة، وبغض النظر عن نظرة الآخرين لها أو كيفية سير العملية وماذا ستكون العاقبة، فمن البداية إلى النهاية، لا يلومون أنفسهم، ولا يشعرون بالحزن، ولا بالندم، ولا بأنهم مدينون، ولا يتراجعون في قلوبهم بالطبع. هؤلاء هم أضداد المسيح. بالنظر إلى هذين المثالين، ما السمة الأكثر وضوحًا لأضداد المسيح؟ (افتقارهم إلى الضمير والعقل). ما نوع المظهر الذي يؤدي إليه هذا الافتقار إلى الضمير والعقل؟ ما نتيجة الشخصيات التي يكشفون عنها؟ (لا يستطيعون التأمل أو التوبة). هل يمكن لأولئك الذين لا يستطيعون التأمل أو التوبة أن يمارسوا الحق؟ على الإطلاق!

لا يمكن توصيف الشخص الذي لديه شخصيَّة ضد المسيح فقط على أنه، في جوهره، ضد للمسيح. فقط أولئك الذين لديهم جوهر طبيعة ضدّ المسيح هم أضداد المسيح الفعليّون. من المُؤكَّد أن هناك اختلافات في إنسانية كليهما، وفي ظلّ أنواع الإنسانية المختلفة، فإن المواقف التي يُضمرها أولئك الناس تجاه الحقّ ليست هي نفسها أيضًا؛ وعندما تكون المواقف التي يضمرها الناس تجاه الحقّ ليست هي نفسها، وتكون الطرق التي يختارونها مختلفة، فإن المبادئ والعواقب الناتجة عن أفعالهم تكون أيضًا مختلفة. ونظرًا لأن الشخص الذي لديه فقط شخصيَّة ضد المسيح يتمتَّع بضميرٍ يقظ، ولديه عقل، ولديه حس الشرف، ويحبّ الحقّ، نسبيًّا، فإنه عندما يَكشِف عن شخصيَّته الفاسدة يجد تأنيبًا في قلبه. وفي مثل هذه الأوقات، يمكنه التأمُّل في نفسه ومعرفة نفسه، ويمكنه الاعتراف بشخصيَّته الفاسدة وبكشفه عن الفساد، وبالتالي يمكنه التمرد على الجسد وعلى شخصيَّته الفاسدة، وممارسة الحقّ، والخضوع لله. ولكن ليس هذا هو الحال مع ضدّ المسيح. فنظرًا لأنه يفتقر إلى الضمير اليقظ أو إلى ضمير فعال، وبالطبع ليس لديه حس الشرف، فإنه عندما يكشف عن شخصيَّته الفاسدة لا يقيس وفقًا لكلام الله ما إذا كان كشفه صحيحًا أم خاطئًا، أو ما إذا كانت شخصيَّته فاسدة أم أنها إنسانية طبيعية، أو ما إذا كانت تتوافق مع الحقّ. إنه لا يتأمَّل في هذه الأشياء أبدًا. كيف يتصرَّف إذن؟ إنه يُؤكِّد دائمًا أن الشخصيَّة الفاسدة التي يكشف عنها والطريق الذي يختاره هما الأمران الصحيحان. إنه يعتقد أن كلّ ما يفعله صحيحٌ، وأن كلّ ما يقوله صحيحٌ؛ كما أنه مُصمِّم على التمسك بآرائه الخاصة. وهكذا، مهما كان الخطأ الذي قد يرتكبه، ومهما كانت شدَّة الشخصيَّة الفاسدة التي قد يكشف عنها، فإنه لن يدرك خطورة الأمر وبالتأكيد لن يفهم الشخصيَّة الفاسدة التي كشف عنها. وبالطبع، لن يتخلَّى عن رغباته، ولن يتمرَّد على طموحه أو شخصيَّته الفاسدة لصالح اختيار طريقٍ مثل طريق الخضوع لله والحقّ. ويمكن للمرء أن يرى من هاتين العاقبتين المختلفتين أنه إذا كان الشخص الذي لديه شخصيَّة ضدّ المسيح يحب الحق في قلبه، فإن لديه فرصة لتحقيق فهم الحقّ وممارسته، ونيل الخلاص، في حين أن الشخص الذي لديه جوهر ضدّ المسيح لا يمكنه فهم الحقّ أو ممارسته، ولا يمكنه أن ينال الخلاص. وهذا هو الفارق بين الاثنين.

ثالثًا: جوهر شخصية أضداد المسيح

لا يزال التركيز في شركة اليوم منصبًا بالأساس على تلخيص ماهية جوهر شخصية أضداد المسيح. من بين الشخصيات الفاسدة الستّة للبشر التي ناقشناها للتو، أي ثلاثة تُستخدم بشكل أدق لتوصيف الأشخاص ذوي جوهر شخصية أضداد المسيح؟ (النفور من الحق، والشراسة، والخبث). وبما أننا حصرنا النطاق في هذه الثلاثة، فلن تكون الشخصيات الثلاثة الأولى جزءًا من هذه الشركة. إذًا، هل يفتقر الأشخاص ذوو جوهر شخصية أضداد المسيح إلى الشخصيات الفاسدة المتمثلة في العناد، والغطرسة، والخداع؟ (كلا). لماذا لا نستخدم الشخصيات الثلاثة الأولى لتوصيف جوهر شخصية أضداد المسيح؟ (لأن البشر العاديين الفاسدين لديهم أيضًا الشخصيات الثلاثة الأولى، وهي لا تمثل جوهر الشخص). هذا الملخص دقيق للغاية. فيما يتعلق بموضوع جوهر الشخصية، فإن الشخصيات الفاسدة الثلاثة الأولى أخفّ نسبيًا في الدرجة، بينما الشخصيات التي يمكنها حقًا أن تلخص جوهر شخصية أضداد المسيح هي الشخصيات الثلاثة الأخيرة: النفور من الحق، والشراسة، والخبث. هذه الشخصيات الفاسدة الثلاثة تُوصِّف جوهر شخصية أضداد المسيح بدقة أكبر. ورغم أن الشخصيات الثلاثة الأولى لا تُستخدم لتوصيف جوهر أضداد المسيح، فإن كل شخصية من هذه الشخصيات الفاسدة الثلاثة موجودة في أضداد المسيح بصورة أكثر حدّة من وجودها لدى عامة الناس. يمكن استخدام النفور من الحق، والشراسة، والخبث لتلخيص عناد هؤلاء وتوصيفه، ولوصف درجة عنادهم. كما يمكن استخدام الشخصيات الثلاثة الأخيرة أيضًا لتلخيص غطرستهم وخداعهم وتوصيفهما. من الواضح أن السمات الرئيسية لجوهر شخصية أضداد المسيح هي النفور من الحق، والشراسة، والخبث.

أ. الخبث

من بين هذه الشخصيات الفاسدة الثلاثة – النفور من الحق، والشراسة، والخبث – يُعد الخبث هو المُلخّص الأشمل للشخصية في جوهر شخصية ضد المسيح، وهو الأكثر شيوعًا في جوهر شخصية ضد المسيح. لماذا يُستخدم مصطلح الخبث لوصف جوهر شخصية ضد المسيح؟ إذا قيل إن أضداد المسيح خبثاء للغاية، فبالنظر إلى أفكارهم، ما الذي يفكرون فيه، ويقولونه، ويفعلونه كل يوم ويثبت أنهم ذوو جوهر خبيث؟ أليس هذا سؤالًا يجب التفكُّر فيه؟ (بلى). إذًا، يجب أن نبدأ تحليلنا وملاحظاتنا انطلاقًا مما يفكرون فيه، وكلامهم وسلوكهم، وكيف يسلكون ويتعاملون مع العالم، كي نستطيع الحكم على وجود جوهر خبيث حقًا في هؤلاء الناس. دعونا نلقِ نظرة أولًا على ما يفكر فيه أضداد المسيح كل يوم. يفكر بعض الناس في قلوبهم قائلين: "من بين هذه المجموعة من الناس، لستُ الأكثر كفاءة، ولا أمتلك أفضل المواهب، فكيف يمكنني اكتساب المزيد من الشعبية، وكسب احترام الجميع، وتحقيق المجد لأسلافي، وامتلاك هالة فوق رأسي؟ كيف يمكنني إقناع الآخرين وجعلهم يستمعون إليّ ويُعجبون بي؟ يبدو أن امتلاك المكانة أمر جيد. يتحدث بعض الناس بهيبة حقيقية، وعندما يواجه الآخرون مشاكل، يلجأون إليهم؛ لماذا لا يلجأ إليَّ أحد؟ لماذا لا يلاحظني أحد؟ لديّ عقل، وأفكار، ومنهجية مُنظمة لأفعالي، وأنا قادر على استخدام حسن تقدير الأمور؛ لماذا لا يهتم بي أحد أو يُقدّرني أحد؟ متى سأبرز بين الآخرين؟ متى سيأتي الجميع إليَّ طلبًا للمساعدة وتأييدًا لي؟" ما الذي يفكر فيه هؤلاء الناس؟ هل يفكرون في أمور إيجابية أم سلبية؟ (سلبية). عندما يرى البعض أشخاصًا آخرين يتمتعون بعلاقات جيدة مع بعضهم البعض، يفكرون قائلين: "كيف يمكن لعلاقاتهم أن تكون جيدة إلى هذه الدرجة؟ عليَّ إيجاد طريقة لإثارة الفتنة وإفساد علاقتهم؛ بهذه الطريقة لن أكون معزولًا وسأجد لي رفيقًا". ما الذي يفعله هؤلاء الناس؟ أيًا كانت الطريقة التي يستخدمونها، فإن الأمر كله يؤدي إلى إثارة الفتنة. عندما يرون شخصًا ما يقوم بواجبه بحماس ونشاط، ويكتسب النور أيًا كان ما يفعله أثناء أداء واجبه، يشعرون بالغيرة ويفكرون كيف يقوضونه، كيف يُثبطون عزيمته ويجعلونه يشعر بالسلبية. إن هذه الأفكار، سواءً نُفِّذت أم لم تُنَفّذ، هي أفكار سلبية. وهناك أيضًا من يفكّرون: "كيف يراني القائد المُنتخب حديثًا؟ عليَّ التقرب من هذا القائد. علاقتنا ليست جيدة، ولسنا مقربين تمامًا، فكيف يمكنني أن أتزلف إليه؟ لديَّ بعض المال، لذا سأبحث عما يحتاجه ثم أشتريه له. لكن إذا كان بحاجة إلى جهاز كمبيوتر، فأنا غير مُستعد لإنفاق هذا المبلغ؛ إذا لم يستمر قائدًا في المستقبل، ألن يكون هذا المال مُهدرًا؟ لكن إذا كان بحاجة إلى شيء مثل قفازات أو ملابس، فيمكنني تحمل شراء ذلك، وهو يستحق ما سيُنفق فيه. يجب إنفاق المال على الأشياء الصحيحة، وليس بتبذير. يجب أيضًا أن أتملق القائد وأرضيه ليس بكلماتٍ فارغةٍ فحسب، ولكن بأفعال حقيقية؛ أحتاج إلى أن أكون منتبهًا لما يحبه هذا القائد. وإضافة إلى ذلك، سأساعد في وضع أطباق الطعام للقائد عندما يحين وقت الطعام كل يوم وغسل أطباقه عندما ينتهي من تناول الطعام. إذا انتقد القائد شخصًا ما، سأُجاريه وأردد كلامه؛ وإذا امتدح شخصًا ما، فسأوصي بهذا الشخص بسرعة وأشيد بفضائله". ما الذي يفكر فيه هؤلاء الناس؟ (إرضاء القائد وتملُّقه). هناك أيضًا أولئك الذين يُفكّرون أثناء عملهم في بيت الله قائلين: "الآخرون يعملون بكد واجتهاد؛ عليَّ أن أكون ذكيًا، لا يمكنني أن أكون أحمقًا، ولا أستطيع أن أُرهق نفسي بالعمل أكثر مما ينبغي. إذا لم يحتجني بيت الإله في المستقبل، ألن يكون هذا الجهد هباءً؟ ألن أكون قد عملت بكد من أجل لا شيء؟ ولكن إذا لم أعمل على الإطلاق، فسوف أُطرد من بيت الإله. ماذا أفعل؟ عندما يكون القائد حاضرًا، سأعمل بكل جهدي، وأتصبب عرقًا، وأدع القائد يرى ذلك؛ وعندما لا يكون موجودًا، سأذهب إلى دورة المياه، وأشرب الماء، وأخرج في نزهة، أو أجد ركنًا للاسترخاء فيه. إذا حفر الآخرون ثلاث مجارف من التراب، فسأحفر نصف مجرفة؛ وإذا تنقّل الآخرون ذهابًا وإيابًا حاملين الأشياء ثلاث أو خمس مرات، فسأفعل ذلك مرة واحدة فقط. سأستريح وأتكاسل كلما استطعتُ. لا ينبغي أن أكون جادًا جدًا، إذا مرضت أو أنهكتني كثرة العمل، فمن سيشفق عليَّ؟ من سيهتم بمرضي؟ هل سيتولى القائد الأمر؟ هل سيتولى الإله الأمر؟ هل سيكون الإله مسؤولًا عن هذه الأشياء؟ لذا، أثناء العمل، عليَّ أن أكتشف أين يمكنني العمل بشكل أكثر وضوحًا. وعندما أرغب في التكاسُل، عليَّ أن أعرف أين أكون أقل عرضة للاكتشاف، وأين أكون أقل عرضة لجذب الانتباه". ما الذي يفكر فيه هؤلاء الناس؟ (التكاسُل والتصرف بمكر).

1. ما يفعله أضداد المسيح تجاه الناس

ما هو خُلُق الأشخاص الذين تدور في أذهانهم أفكار خبيثة طوال اليوم؟ إنه خُلُق يتسم بتدني الاستقامة والغدر. بالنظر إلى شخصيتهم، ما هذا؟ (خبث). هل يوجد أي شيء نزيه في طبيعة هذه الأشياء التي يفكرون فيها؟ هل يوجد أي شيء يبدو نبيلًا، ومنفتحًا، وصريحًا؟ هل يوجد أي شيء صالح؟ (كلا، لا شيء). إذًا، باختصار، أول ما يظهر في الشخصية الخبيثة لأصحاب جوهر ضد المسيح هو أن كل ما يفكرون فيه طوال اليوم هو الشر. سواء كانوا يواجهون مشكلة كبيرة أو صغيرة، فإن أفكارهم مليئة بالشر. إنهم بالتحديد يفعلون أشياءً معينة تجاه الناس، ولديهم أيضًا مظاهر وممارسات مختلفة تجاه الله. ما هي الأشياء التي يفعلونها تجاه الناس إذًا؟ ما هي أنواع الممارسات التي تنشأ في أفكارهم؟ في الأمثلة العديدة المذكورة للتو، هل ترون كيف يتآمر هذا النوع من الأشخاص باستمرار ضد الآخرين؟ إنهم يتآمرون بلا انقطاع، وأي شخص يتعاملون معه أو يتواصلون معه يصبح هدفًا لمخططاتهم. ثانيًا، رغم أنهم في بعض الأحيان لا يتحدثون عند فعل الأشياء، فإن طرق وأساليب ومصادر أفعالهم ليست صادقة، وهم لا يمارسون الحق؛ إنه مجرد مظهر زائف. ما هي طبيعة هذا، وما هي هذه الممارسة؟ إنه الخداع والتظاهر، وهم أيضًا يغوون الآخرين. وبما أنهم يستطيعون التظاهر وخداع الناس، فهل يمكنهم أيضًا إغواء الناس وتضليلهم؟ (نعم، يمكنهم ذلك). إضافة إلى ذلك، هذا النوع من الأشخاص ينخرط في صراع دائم مع الآخرين على المكانة، والسمعة، والوجاهة، ومصالحهم الخاصة. إنهم يتنافسون على الشهرة، وعلى من يكون له القول الفصل، وعلى من لديه المزيد من الأفكار، وعلى آراء من هي الأكثر حكمة ومعقولية، وعلى من يحظى بتأييد أكبر من الجميع، وعلى من يمكنه الحصول على المزيد من المنافع؛ هذا هو ما يتنافسون عليه. إنهم يتآمرون ضد الناس بهذه الطريقة حتى وهم بلا مكانة، فما بالكم عندما يكون لهم مكانة؟ حينئذٍ، يتعرض الأشخاص الخاضعون لسيطرتهم للتعذيب باستمرار؛ إنهم يجذبون مَن لا يحبون الحق ويكسبونهم، ويهاجمون مَن يستطيعون قبول الحق ويستبعدونهم، بهدف جعل الجميع يستمعون إليهم ويطيعونهم؛ إنهم دائمًا ما يشكلون أحزابًا ويثيرون الفتنة في المجموعات، وفي النهاية يفوزون بانتماء الجميع إليهم. تندرج هذه الأشياء كلها ضمن نطاق تعذيبهم. يُفكّر أضداد المسيح في الشر طوال اليوم، وكل شخصية يكشفون عنها هي شخصية شريرة. إذًا، هل من الصحيح القول إن شخصية هؤلاء الأشخاص خبيثة؟ (نعم). في مجموعة يعرف فيها الجميع مكانهم، ويلتزمون بعملهم، ويفعلون ما ينبغي عليهم فعله، بمجرد ظهور ضد المسيح، فإنه يثير الفتنة بينهم من الداخل، مُتحدثًا بسوء عن الشخص (أ) أمام الشخص (ب) والعكس، مما يضع الاثنين على طرفي نقيض. أليست هذه هي نتيجة إثارة الفتنة؟ إذًا، ما هي بعض مظاهر التآمر لدى ضد المسيح؟ على سبيل المثال، عندما تُجرى انتخابات في الكنيسة، قد يفكر الأشخاص العاديون الذين ليس لديهم طموح قائلين: "أيًا كان من يُنتخب، سأخضع للأمر؛ سأدعم من يسمح الله بأن يكون قائدًا، ولن أكون مصدر إزعاج أو أسبب مشاكل". لكن أصحاب النوايا السيئة لا يفكرون بهذه الطريقة. إذا رأوا أنه ليس لديهم أمل في الفوز في هذه الانتخابات، فإنهم يبدأون في حساب الأمر في قلوبهم: "أحتاج إلى شراء بعض الأشياء الجيدة للجميع. ماذا ينقص الكنيسة هذه الأيام؟ سأشتري جهازًا لتنقية الهواء وأضعه في مكان الاجتماعات بحيث عندما يتنفس الجميع الهواء النقي، يفكرون بي. بهذه الطريقة، عندما يحين وقت الانتخابات، ألن أكون المرشح الأول الذي يفكرون فيه؟ بذلك، لن تكون تصرفاتي أو إنفاقي المال عبثًا". وبهذا التفكير، يشترون بسرعة أرخص جهاز لتنقية الهواء وأكثر جهاز جاذبية للبصر. وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم يفكرون قائلين: "خلال هذا الوقت، يجب أن أكون حذرًا. يجب ألا أقول أشياء خاطئة، ويجب ألا أقول أشياء سلبية لا تبني الناس؛ يجب أن أتحدث بكلمات مُتملقة كلما قابلت الناس، ويجب أن أثني على الآخرين كثيرًا بعبارات مثل: "تبدو جيدًا حقًا! أنت حقًا تسعى إلى الحق! رغم أنك لم تؤمن بالله منذ فترة طويلة مثلي، فقد سعيت إلى الحق أكثر مني. لديك إنسانية صالحة، وذوو الإنسانية الصالحة مثلك يمكن تخليصهم؛ على عكسي أنا". يجب أن أبدو متواضعًا وأُشيد بالآخرين باعتبارهم أفضل مني في جميع الجوانب، وذلك يُشعر الآخرين بأنهم تلقوا احترامًا كافيًا". أليس هذا تآمُرًا؟ يفعل أضداد المسيح هذه الأشياء بسهولة؛ ولا يمكن للناس العاديين التفوق عليهم في التآمُر. ما القول السائد بين غير المؤمنين؟ (يبيعونك، ثم تساعدهم أنت في عد المال). يرتكب أضداد المسيح مثل هذه الأشياء، ويصبح معظم الناس هدفًا لخيانتهم وتآمرهم.

أخبروني، هل يقبل أضداد المسيح التهذيب؟ هل يعترفون بأن لديهم شخصية فاسدة؟ (لا، لا يعترفون بذلك). إنهم لا يعترفون بأن لديهم شخصية فاسدة، ولكن بعد تهذيبهم، يظلّون يتظاهرون بأنهم يعرفون أنفسهم. يقولون إنهم إبليس وشيطان، مجردون من الإنسانية ومستوى قدراتهم ضعيف، وأنهم غير قادرين على التفكير في الأمور بدقة، وأنهم ليسوا أهلًا للمهام التي تُرتبها الكنيسة، وأنهم لم يقوموا بواجباتهم بشكل جيد. ثم، أمام غالبية الناس، يعترفون بشخصيتهم الفاسدة، ويعترفون بأنهم إبليس، وأخيرًا، يقولون أيضًا إن الله ينقيهم ويخلصهم، ويوضحون للناس قدرتهم على قبول التهذيب ومدى خضوعهم للحق. إنهم لا يذكرون سبب تهذيبهم أو الضرر والخسائر التي سببتها أفعالهم لعمل الكنيسة. إنهم يتجنبون هذه الأمور ويتحدثون بكلمات جوفاء، وتعاليم، وسفسطة، وملاحظات توضيحية تجعل الناس يسيئون تفسير التهذيب الذي يتلقونه من بيت الله على أنه غير مستحق وغير عادل، كما لو أنهم عانوا من ظلم كبير. بعد التهذيب، يظلون غير مُذعنين في قلوبهم، ولا يعترفون بأي من أعمالهم الشريرة العديدة على الإطلاق. إذًا، ما كل هذه الكلمات التي عقدوا شركة عنها مُعترفين بشخصيتهم الفاسدة، ومُبدين استعدادهم لقبول الحق، وقدرتهم على الخضوع للتهذيب؟ هل هذه مشاعرهم الحقيقية؟ كلا بالتأكيد. إنها جميعًا أكاذيب، وادعاءات، وكلمات شيطانية تهدف إلى تضليل الناس وإغوائهم. ما الهدف من تضليلهم للناس؟ (جعل الناس يعبدونهم ويتبعونهم). بالضبط، هو تضليل الناس وإغوائهم باتباعهم والاستماع إليهم، وجعل الجميع يعتقدون أنهم على حق وأنهم صالحون. وبهذه الطريقة، لا يمكن لأحد أن يكشفهم أو يعارضهم. وعلى النقيض، يعتقد الناس أنهم أشخاص يقبلون الحق، ويقبلون التهذيب، وتائبون. لماذا إذًا لا يعترفون بأعمالهم الشريرة أو يعترفون بالخسائر التي تسببوا بها لعمل بيت الله؟ لماذا لا يكشفون هذه الأمور في العلن لتقديم شركة عنها؟ (إذا قالوا هذه الأشياء، سيميزهم الناس). وإذا ميزهم الناس، وعرفوا حقيقتهم، وكشفوا إنسانيتهم وجوهر شخصيتهم، فسوف يتخلون عنهم. هل سيظلون يُخدعون بحيلهم ويُضللون بهم؟ هل سيظلون يحترمونهم كثيرًا؟ هل سيظلون يُشيدون بهم إلى عنان السماء؟ هل سيظلون يعبدونهم؟ لن يفعلوا أيًا من هذا. يتظاهر أضداد المسيح بمعرفة أنفسهم، ولكن في الواقع، كلها سفسطة وتبريرات ذاتية، جميعها لتضليل الناس وكسب تأييدهم، وهذا هو دافعهم الخفي. إنهم يتهربون من الأمور المهمة، ويتحدثون باستخفاف عن معرفتهم بأنفسهم وقبول التهذيب لتضليل الناس وإغوائهم، ولكسب احترامهم وعبادتهم لهم. أليست هذه الطريقة خبيثة تمامًا؟ بعض الناس ينخدعون بها بالفعل، وبعد أن يضلّهم أضداد المسيح، يقولون: "هذا الشخص يتحدث جيدًا جدًا؛ لقد ألهمني كثيرًا. لقد بكيت مرات عديدة!" حينئذ، يعبدهم هؤلاء الناس ويحترمونهم بشدة، لكن في النهاية يتبين أنهم أضداد للمسيح؛ هذه هي نتيجة تضليل أضداد المسيح للآخرين وإغوائهم. يمكن لأضداد المسيح أن يضلوا الناس بهذه الطريقة، وبالتأكيد كثيرون تنطلي عليهم الحيلة وينخدعون. إذا كان المرء يستطيع تمييز أضداد المسيح في هذا الأمر، فهو إنسان يفهم الحق ويستطيع التمييز.

كثيرًا ما يُعذب أضداد المسيح الناس. لديهم مقولة شهيرة مفادها: "يا صغيري، بما أنك لم تُذعن لي، فسأجعلك تركع على يديك وركبتيك وتعبدني ببضع حركات قليلة فحسب؛ وإن لم تُذعن، فسأضعك في طابور الإعدام!" ماذا يريد أضداد المسيح أن يفعلوا؟ يريدون تعذيب الناس. وأي نوع من الأشخاص يريدون تعذيبهم؟ إذا كُنت مُطيعًا لهم، مُتوددًا إليهم، وعابدًا لهم، فهل سيعذبونك؟ إذا كنت سهل الانقياد ومطيعًا لهم، إذا اعتبروك لا تُمثل تهديدًا لهم، وأنك مجرد ضعيف أو عبد، فلن يُكلفوا أنفسهم عناء تعذيبك. إذا فعلوا شيئًا سيئًا أو ارتكبوا أعمالًا شريرة، ووجدوا من يميزهم، ويكشف أمرهم، ويسقطهم من مناصبهم، ويشوه سمعتهم ويقوض أفعالهم، فسيفكرون في كيفية تعذيبه. لا يعذب أضداد المسيح الناس حسب الهوى، بل يراقبون الناس ويمتحنونهم باستمرار، ليروا من يتكلم عنهم بسوء دون علمهم، ومن لا يذعن لهم، ومن يميز أفعالهم، ومن لا ينتبه لهم، ومن يرفض التقرب منهم. وبعد فترة المراقبة، والعثور على اثنين أو ثلاثة من هؤلاء الأفراد، يبدأون في عقد شركة عن مشكلاتهم في الاجتماعات. ورغم أن ما يقولونه يبدو صحيحًا في الظاهر، فإنه في الواقع مُوجَّه، له سبب وغاية. وما السبب؟ لقد تقصوا بدقة بالفعل؛ وهؤلاء الأفراد لا يذعنون لهم، بل يميزونهم، مُحاولين دائمًا كشفهم وفضحهم، لطردهم من المنصب. إنهم يقولون هذه الأشياء لتحذيرهم وإنذارهم. فإذا تراجع هؤلاء ولم يجرؤوا على الاستمرار، وسارت الأمور وفقًا لرغبات أضداد المسيح، فإنهم يتجاهلونهم. أما إذا استمر هؤلاء الأفراد كما كانوا من قبل، رافضين التقرب منهم، وعازمين على فضحهم والإبلاغ عنهم إلى الأعلى وعزلهم من مناصبهم، فإنهم يصبحون أهدافًا قادمة لأضداد المسيح للتعذيب. إنهم يفكرون في أساليب أخرى، ويتبنون أساليب أقوى وأشد، محاولين التفكير في طرق لاكتساب سطوة عليهم وإيجاد فرص لتعذيبهم، ولا يتوقفون حتى يطردوهم من الكنيسة. يعامل أضداد المسيح المعارضين بهذا النوع من التعذيب، ولا يهدأ لهم بال حتى يحققوا هدفهم. إن أساليب أضداد المسيح في تعذيب الناس قاسية. إنهم يبدأون بإيجاد ذريعة ووصم الناس، ثم يبدأون في تعذيبهم، ولا يتوقفون حتى يطيعهم الناس ويُذعنوا لهم تمامًا؛ وإلا فإن الأمر لم ينته بعد. في الكنيسة، يُثير أضداد المسيح الفتنة باستمرار ويُشكّلون الشِلَل، بهدف تشكيل فصيل والسيطرة على الكنيسة. أليس هذا أمرًا شائعًا؟ يُشكّل أضداد المسيح شِلَلًا، ويُثيرون الفتن، ويجتذبون القوى، ويتآمرون مع من يُفيدونهم، ومن يُمكنهم التحدث نيابة عنهم، والتستر على أعمالهم الشريرة، والدفاع عنهم في اللحظات الحاسمة. يجعلون هؤلاء الأشخاص يفعلون أشياء لأجلهم، حتى أنهم يُبلغون عن الآخرين ويعملون رسلًا لهم. إذا كانت لهم مكانة، تُصبح هذه المجموعة مملكتهم المستقلة. وإذا لم تكن لهم مكانة، فإنهم يُشكّلون هم وجماعتهم قوةً داخل الكنيسة، مُزعجين النظام الطبيعي للكنيسة ومُتدخلين فيه ومُزعجين حياتها الطبيعية وعملها.

المظهر الأكثر شيوعًا للجوهر الخبيث لأضداد المسيح هو أنهم بارعون للغاية في التظاهر والنفاق. ورغم شخصيتهم الشرسة والغادرة والقاسية والمتغطرسة، فإنهم يتظاهرون بأنهم متواضعون ولطيفون للغاية. أليس هذا تظاهرًا؟ هؤلاء الناس يتأملون يوميًا في قلوبهم، ويفكرون: "أي نوع من الملابس يجب أن أرتديها لأبدو مسيحيًا أكثر، ولأبدو شريفًا أكثر، وروحانيًا أكثر، وحاملًا للأعباء، وأكثر شبهًا بالقائد؟ كيف ينبغي أن آكل حتى يشعر الناس بأنني راقٍ ولطيف ومُوقّر ونبيل بما يكفي؟ أي وضعية مشي يجب أن أتخذها لإضفاء سمة القيادة والكاريزما، لأبدو شخصًا استثنائيًا وليس عاديًا؟ في محادثاتي مع الآخرين، أي نبرة وأي مفردات ونظرات وتعبيرات وجه تُشعر الناس أنني من الطبقة الراقية، من النخبة الاجتماعية أو من المثقفين رفيعي المستوى؟ كيف يُمكن لملابسي وأسلوبي وكلامي وسلوكي أن تجعل الناس يُقدّرونني تقديرًا كبيرًا، وتترك لديهم انطباعًا لا يُمحى، وتضمن بقائي في قلوبهم إلى الأبد؟ ماذا أقول لأكسب قلوب الناس وأسعدها، وتترك انطباعًا دائمًا؟ يجب أن أبذل المزيد من الجهد لمساعدة الآخرين والتحدث بإيجابية عنهم، وأن أتحدث كثيرًا عن كلام الإله وأستخدم بعض المصطلحات الروحية أمام الناس، وأن أقرأ المزيد من كلام الإله للآخرين، وأن أصلي لهم أكثر، وأن أتحدث بصوت منخفض كي تنتبه آذانهم ويستمعوا إليَّ، وأُشعرهم أنني لطيف، ومُهتم، ومحب، وكريم، ومتسامح". أليس هذا تظاهرًا؟ هذه هي الأفكار التي تشغل قلوب أضداد المسيح. ما يملأ أفكارهم ليس سوى اتجاهات العالم غير المؤمن، مما يدل تمامًا على أن أفكارهم ووجهات نظرهم من العالم والشيطان. قد يرتدي البعض ملابس عاهرة أو حتى امرأة فاسقة سرًا؛ فملابسهم تُلبي تحديدًا الاتجاهات الشريرة وهي عصرية تمامًا. لكن عندما يأتون إلى الكنيسة بين الإخوة والأخوات، يرتدون زيًا مختلفًا تمامًا ويسلكون سلوكًا مختلفًا. أليسوا بارعين للغاية في التظاهر؟ (بلى). إن ما يفكر فيه أضداد المسيح في قلوبهم، وما يفعلونه، ومظاهرهم المتنوعة، والشخصيات التي يكشفون عنها، كلها توضح أن جوهر شخصيتهم خبيث. لا يفكر أضداد المسيح في الحق، أو الأمور الإيجابية، أو الطريق الصحيح، أو متطلبات الله. إن أفكارهم، والمناهج والأساليب والأهداف التي يختارونها كلها خبيثة؛ كلها تنحرف عن الطريق الصحيح ولا تتوافق مع الحق. بل إنهم يعارضون الحق، ويمكن الإشارة إليهم عمومًا بأنهم أشرار؛ إن طبيعة هذا الشر خبيثة فحسب، لذلك يشار إليها مجتمعة باسم الخبث. إنهم لا يفكرون في أن يُصبحوا أشخاصًا صادقين، أو طاهرين ومنفتحين، أو مخلصين وأوفياء؛ لكنهم يفكرون في أساليب خبيثة. لنأخذ على سبيل المثال شخصًا يستطيع أن ينفتح معبرًا عن نفسه بطريقة نقية، وهو أمر إيجابي ومُمارسة للحق. هل يفعل أضداد المسيح هذا؟ (كلا). ماذا يفعلون إذًا؟ إنهم يتظاهرون باستمرار، وما إن يرتكبوا فعلًا سيئًا ويبدأوا في فضح أنفسهم، يخفونه بشراسة، ويبررونه، ويدافعون عن أنفسهم، ويخفون الحقائق؛ ثم يقدمون في النهاية أسبابهم. هل ترقى أي من هذه الممارسات إلى ممارسة الحق؟ (كلا). هل يتوافق أي منها مع مبادئ الحق؟ على الإطلاق.

قدمنا للتو شركة وقمنا بتشريح الجانب الأول من جوهر شخصية أضداد المسيح، وهو الخبث. بدأنا بتشريح ما يفكر فيه أضداد المسيح طوال الوقت، مستخدمين أفكارهم، ووجهات نظرهم، والطرق والأساليب التي يتعاملون بها مع مختلف الأمور، لتشريح الشخصية الخبيثة لأضداد المسيح. كذلك قمنا بتشريح طبيعة أفعالهم المختلفة، بناءً على ما هو موجود في أفكارهم. وقدمنا أيضًا بعض الأمثلة لتشريح جوهر شخصيتهم الذي انكشف من خلال هذه الأمثلة. فيما يتعلق بهذه الأمثلة، هل رأيتم أحدًا يتمتع بإنسانية صالحة نسبيًا بين أولئك الذين يظهرون هذه السلوكيات ويكشفون عن هذه الشخصيات؟ عندما يتعلق الأمر بشخص لديه مثل هذه الكشوفات والمظاهر، هل يتميز خُلُقه بالصدق واللطف والبساطة والإخلاص والنزاهة وما إلى ذلك؟ (كلا). من الواضح أنهم يفتقرون إلى هذه الصفات. بل على النقيض من ذلك، خُلُقهم غادر وقاسي ويميل إلى اعتياد الكذب، وأناني، وخسيس، وعديم الشرف. هذه السمات بخُلُقهم واضحة تمامًا. يمكن القول على نحو دقيق إن أولئك الذين يُفكرون في أفكار خبيثة طوال الوقت، والذين يمكنهم القيام بأشياء خبيثة مختلفة، لديهم جميعًا خُلُق رديء للغاية. إلى أي مدى خُلُقهم رديء؟ إنه يفتقر إلى الضمير والاستقامة، وخاصة العقلانية الطبيعية. هل يمكن اعتبار الأشخاص الذين يفتقرون إلى هذه الأشياء بشرًا؟ يمكن القول بشكل قاطع إن الأشخاص الذين يفتقرون إلى هذه الأشياء ليسوا بشرًا؛ إنهم يرتدون الغُلاف الخارجي للإنسان فحسب. قد يتساءل البعض: "أليس هذا مثل الذئب في ثياب الحمل؟" إنها مجرد استعارة. ما هي الذئاب في ثياب الحملان؟ إنهم في الأساس ذئاب. هل هناك تمييز جوهري بين الذئاب والأبالسة أو أضداد المسيح؟ تصطاد الذئاب الماشية والأغنام وتأكلها، ليس بدافع الجشع ولكن باعتبار ذلك جزءًا من طبيعتها التي أودعها الله فيها. ولكن هناك شيء تتميز به الذئاب ويفتقر إليه أضداد المسيح. إذا تبنى شخص ما ذئبًا وربّاه أو أنقذ حياته، فلن يؤذيه الذئب أبدًا وسيظهر امتنانه. وعلى النقيض، يتمتع أضداد المسيح بنعمة الله وقيادته وتدبير كلماته، لكنهم يتآمرون ضد الله في كل شيء، ودائمًا ما يعارضونه ويعادونه. لا يستطيعون الخضوع لأي شيء يفعله الله؛ لا يستطيعون قول "آمين"؛ إنهم يريدون الوقوف في وجه الله. هل من المناسب القول إن أضداد المسيح ذئاب في ثياب حملان؟ هل هذه الاستعارة دقيقة؟ (كلا، ليست دقيقة). في الماضي، كان الدين يعتبر كل من يُوصف بأنه ضد للمسيح أو شخص شرير ذئبًا في ثياب حمل. كانت هذه مجرد استعارة استخدمها الناس عندما لم يفهموا حقيقة الأفراد المختلفين وجوهر إنسانيتهم وشخصياتهم. ولكن عندما تُقَدّم شركة عن الحق على هذا المستوى، يصبح استخدام هذه الاستعارة أقل ملاءمة. فالأبالسة هم أبالسة، وأضداد المسيح مساوون للأبالسة، ولا يستحقون المقارنة بجميع الكائنات الحية التي خلقها الله. هل قاومت الله أيٌّ من مخلوقاته، مثل الذئاب أو غيرها من آكلات اللحوم، أو تمرّدت عليه؟ هل كانت ستصرخ ضده أو تُعارضه؟ هل كانت ستُدين أي شيء يقوله الله، أو تندد به، أو تُهاجمه؟ إنها لا تفعل ذلك؛ إنها تعيش فقط وفقًا للغرائز والبيئة التي عيّنها الله لهم. إنها ما خلقها الله لتكونه؛ دون أي تظاهر. لكنّ أضداد المسيح مختلفون: إن لهم طبيعة الشيطان، ويتخصصون في العمل ضد الأشياء الإيجابية والحق. إنهم مثل التنين الأحمر العظيم تمامًا: متخصصون في ارتكاب أعمال مقاوِمة ضد الله.

2. ما يفعله أضداد المسيح تجاه الله

بعد أن عقدنا شركة عن المظاهر الخبيثة المختلفة التي يُظهرها أضداد المسيح تجاه الناس، لنعقد شركة عن المظاهر التي يُظهرها أضداد المسيح تجاه الله من حيث إنهم لا يفكرون إلا في الخبث طوال الوقت. لقد تناولنا هذا الموضوع كثيرًا من قبل، لذا فلنلخّصه. سنبدأ بالحالات الأقل حدة، ثم ننتقل تدريجيًا إلى الحالات الأكثر حدة. أولى تلك الحالات هي حالة الشك، يليه تمحيص الله، وهناك أيضًا الارتياب، والحذر، والمطالبة، والمساومة. هل هناك أي شيء آخر؟ (امتحان الله). إن طبيعة هذا السلوك خطيرة جدًا. أثناء تقدمنا، تزداد طبيعة كل سلوك حدةً؛ الإنكار، والإدانة، وإطلاق الأحكام، والتجديف، والإساءة اللفظية، والهجوم، والتحدي، والمعارضة. ورغم أن بعض هذه المصطلحات قد تبدو متشابهة في معناها ظاهريًا، فعند التدقيق، نجد أن عمقها أو تركيزها يختلف. من خلال تبني وجهات النظر المختلفة أو دراسة الأساليب المختلفة لأضداد المسيح، يمكننا التمييز بين طبيعة هذه المصطلحات.

أ. الشك

الشك، والتمحيص، والارتياب هي مظاهر أولية نسبيًا. بعض الناس فقط يضمرون الشك في قلوبهم، ويُفكرون: "هل الجسد المُتجسّد هو الله حقًّا؟ يبدو لي إنسانًا. هل كل كلماته هي الحق؟ أيّ منها يبدو مثل الحق؟ قد يفوق بعض ما يقوله الكلام البشري والمعرفة البشرية. قد لا يُفسّر الناس الأسرار والنبوءات بوضوح، ولكن ألا يستطيع الأنبياء أيضًا قول مثل هذه الأشياء؟ يُقال إن الله بارّ، ولكن كيف يكون الله بارًّا؟ يُقال إن الله يسود على كل شيء، فلماذا يفعل الشيطان أشياءً سيئة دائمًا؟ عندما يَأْسِرُنا الشيطان ويضطهدنا، وعندما يُسيء إلينا، لماذا لا يتدخّل الله؟ أين الله؟ هل الله موجود حقًّا؟" عندما يفتقر الناس إلى الإيمان الحقيقي، ولا يُدركون سيادة الله، ولا يعرفون شخصية الله، أو جوهره، ولا يفهمون الحق، ستنشأ هذه الشكوك في قلوبهم. ولكن، مع اختبار الناس لعمل الله تدريجيًا، وفهمهم للحق، وإدراكهم لسيادته، تُعالج هذه الشكوك تدريجيًا وتتحول إلى إيمان حقيقي. هذا هو الطريق الحتمي لكل من يتبع الله. ولكن بالنسبة لأضداد المسيح ذوي الجوهر الخبيث، هل يمكن أن تتغير شكوكهم؟ (كلا، لا يمكن أن تتغير). لماذا لا يمكن أن تتغير؟ (أضداد المسيح عديمو الإيمان؛ إنهم لا يعترفون بالله). نظريًا، هم عديمو الإيمان، لذا يتشككون في الله باستمرار. والسبب الموضوعي هو أن هؤلاء الناس بطبيعتهم يرفضون قبول الحق والأمور الإيجابية. غير أن كل ما يفعله الله إيجابي وهو الحق. ولأن أضداد المسيح ينفرون من الحق ويعادونه، حتى لو أقر الجميع بأن كل ما يفعله الله حقيقة، وأن كل شيء تحت سيادة الله، وأن سيادة الله – مثل الله – موجودة حتمًا، فإن أضداد المسيح لا يعترفون أو يقبلون بأن هذه حقائق. تبقى الشكوك حول الله في قلوبهم إلى الأبد. من الواضح أن هذه حقائق، إذ يشهدها الجميع، وحتى أولئك الذين لديهم أدنى قدر من الإيمان تزول شكوكهم حول الله بعد اختبار عمل الله لسنوات طويلة، ويُصبح لديهم إيمان حقيقي بالله. لا يستطيع أضداد المسيح وحدهم تغيير شكوكهم حول الله. من الناحية الموضوعية، هؤلاء الأفراد نظريًا عديمو الإيمان لا يقبلون الحق، ولكن في الواقع، السبب هو أن أضداد المسيح ينفرون من الحق ويملكون جوهرًا خبيثًا؛ هذا هو السبب الأساسي. فأيًا كان عدد الأشخاص الذين يؤكدون على ما فعله الله أو يشهدون له، أو مدى قوة الدليل القائم أمام أعين أضداد المسيح، فإنهم يظلون يرفضون الإيمان بجوهر الله أو بأن الله يسود على كل شيء؛ وهذا أمر خبيث للغاية. يمكن توضيح ذلك من خلال نقطة واحدة: عندما يرى أضداد المسيح الحقيقة الغامرة والواضحة لسيادة الله على كل شيء، فإنهم لا يؤمنون بها ولا يعترفون بها، بل ويتشككون في الله. ولكن عندما يتعلق الأمر بأفعال المدعو بوذا أو الخالدين التي يتحدث عنها غير المؤمنين، والأبالسة، والأرواح الشريرة – وهي أفعال لم يشهدها أضداد المسيح، وتفتقر إلى أي دليل ملموس – فإنهم يصدقونها بسهولة. وهذا إظهار متطرفٌ للخبث. ومهما كانت أفعال الله عظيمة ومزلزلة، فإن أضداد المسيح يظلون يتشككون ويُظهرون الازدراء، ويحملون الشكوك باستمرار في قلوبهم. ولكن، عندما يفعل الأبالسة أو الشيطان أي شيء غريب، فإنهم يقتنعون تمامًا، وينحنون إعجابًا. إنهم لا يستطيعون أن يولدوا الخوف أو الإيمان الحقيقي بالله، مهما عظمت أعمال الله. وعلى النقيض، يؤمنون بسهولة بجميع اختلاقات الشيطان، ويوقرونها بكل إخلاص. هذا إظهار للخبث. إن حقيقة شك أضداد المسيح في الله موجودة دائمًا. إنهم لا يؤمنون أبدًا بأن الله يسود على كل شيء، ولا يعترفون أبدًا بأن الله هو الحق؛ بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين يشهدون على هذه الأمور أو مقدار الأدلة المقدمة عليها، فإنهم لا يستطيعون الاعتراف بها أو تصديقها. من ناحية، يرجع هذا إلى جوهر الشخصية الخبيث لدى أضداد المسيح، ومن ناحية أخرى، يشير ذلك إلى أن هؤلاء الأفراد ليسوا بشرًا حقًا، لأنهم يفتقرون إلى عمليات تفكير الإنسانية الطبيعية. ماذا يعني أنهم ليس لديهم عمليات تفكير الإنسانية الطبيعية؟ يعني أنهم يفتقرون إلى الحكم السليم والفهم الصحيح للأمور الإيجابية، والحق، وجوهر كل شيء وأصله. حتى بعد قراءة كلام الله، والاستماع إلى الوعظ، واختبار كلام الله، لا يستطيعون التيقن أو الإيمان، بل يظلون في شكوكهم. من الواضح أن هؤلاء الأفراد يفتقرون إلى عمليات تفكير الإنسانية الطبيعية. هل الأشخاص الذين يفتقرون إلى عمليات التفكير الطبيعية، والذين لا يستطيعون استيعاب الحق، وكلام الله، والأمور الإيجابية والحقائق، لا يزالون بشرًا؟ (كلا، إنهم ليسوا بشرًا). إنهم ليسوا بشرًا، ولكن لا يمكن القول إنهم حيوانات، لأن الحيوانات تخلو من الشخصية الخبيثة؛ وبما أن هؤلاء الأفراد لهم شخصية خبيثة، فإن العبارة تظل صحيحة: هؤلاء الأفراد هم بالفعل أضداد للمسيح، ذوو طبيعة إبليسية. الشك هو حالة فكرية يُظهرها أضداد المسيح تجاه الله، وهو أيضًا جوهر شخصية يتجلى في سلوكهم، وهو المظهر الأكثر سطحيةً، وجوهريةً، وظاهريةً، وشيوعًا.

ب. التمحيص

تمتلئ قلوب أضداد المسيح بالشك في الله، فهل حقًا يقبلون كلام الله، وشخصيته، وعمله؟ هل حقًا يخضعون لكل هذه الأشياء؟ هل حقًا يتبعون الله؟ من الواضح أن الجواب هو لا. وماذا يترتب على ذلك؟ عندما يأتي هؤلاء الأفراد إلى بيت الله، يفكرون قائلين: "أين الإله؟ لا أستطيع رؤيته، أستطيع فقط سماع صوته. يبدو من الصوت أنه أنثوي؛ وبالنظر إلى الكلمات، تبدو مُتعلّمة، وليست أمية؛ أما بالنظر إلى طريقة الكلام ومضمون كلماتها، فما الذي تقوله؟ لماذا يبدو الأمر مُربكًا؟ يقول الكثيرون، بعد استماعهم، إنه الحق، ولكن لماذا لا يبدو كذلك بالنسبة لي؟ الأمر كله يتعلق بأمور إنسانية، وشخصية الإنسان، وحالات مختلفة يُظهرها الناس من خلال أفعالهم؛ هل توجد حياة وطريق في هذا؟ أنا لا أفهم حقًا. يقول الجميع بعد استماعهم إنه يجب عليهم أداء واجباتهم بإخلاص، وإرضاء الإله، والسعي إلى الخلاص. حتى أن الكثيرين يكتبون مقالات عن شهادتهم الاختبارية ويشهدون. هل هذا الشخص هو الإله؟ هل هي تشبه الإله؟ لم أر وجهها؛ لو كُنتُ رأيته، ربما استطعت قراءة ملامحها وتوصلت إلى إجابة قاطعة. الآن، سمعت صوتها وسمعت ما تقوله، لكني لا أزال أشعر بشيء من عدم اليقين". ماذا يفعل هؤلاء؟ إنهم يُمحصون ويمتحنون ويحاولون استشفاف الوضع الفعلي، ليروا ما إذا كان هذا الشخص هو الله حقًا، ثم يقررون ما إذا كانوا سيتبعونه أم لا، وكيف سيتبعونه، ويتأكدون ما إذا كانوا يستطيعون من خلال هذا الشخص إيجاد جواب للبركات والغاية التي يريدون ربحها، وكذلك رغباتهم، وما إذا كانوا يستطيعون أن يعرفوا بدقة من خلال هذا الشخص كيف يبدو الله في السماء، وما إذا كان موجودًا حقًا أم لا، وما هي شخصيته، وما هو أسلوبه وموقفه تجاه البشر، وما يمتلك من قدرات، ومهارات، وسلطان. أليس هذا تمحيصًا لله؟ إنه كذلك بكل وضوح.

هل يمكن لأضداد المسيح، أثناء تمحيصهم لله، أن يقبلوا كلام الله حياةً لهم، وأن يتخذوه مرشدًا وهدفًا لحياتهم وسلوكهم اليومي؟ (كلا). قد يمحص الشخص الفاسد العادي الله لفترة ثم يفكر قائلًا: "هذا الطريق خاطئ، أشعر بعدم ارتياح في قلبي؛ لا أستطيع أن أجد إجابات من خلال تمحيص الله بهذه الطريقة. كيف يمكن للمؤمن بالله أن يُمحِّصه؟ ما الذي يكتسبه المرء من تمحيصه لله؟ عندما يُمحّص المؤمنون الله، يحجب الله وجهه عنهم، ولا يمكنهم اكتساب الحق. يُقال إن كلام الله هو الحق وأن الناس يمكنهم أن يجدوا الطريق ويحصلوا على الحياة من داخل كلماته. ليس من الجيد أن أتصرف بهذه الطريقة؛ لا يمكنني الاستمرار في تمحيصه". وبينما يستمعون إلى العظات ويقرأون كلام الله، يكتشفون تدريجيًا أن الناس لديهم شخصيات فاسدة، ويدركون باستمرار أنهم لا يستطيعون أن يكونوا متوافقين مع الله، أو أن يتمموا واجباتهم جيدًا، أو أن يفعلوا أي شيء بصورة جيدة، ما لم تُعالج هذه الشخصيات الفاسدة. يكتشفون تدريجيًا أن السبب وراء عدم قدرة الناس على أداء واجباتهم بشكل جيد هو أن شخصياتهم الفاسدة وتمرُّدَهم يعيقانهم، ولأنهم يتصرفون وفقًا لشخصياتهم الفاسدة، ولا يستطيعون التعامل مع الأمور وفقًا لمبادئ الحق. ومن ثم، يبدأون في التفكير: "كيف يمكنني أن أتصرف وفقًا لمبادئ الحق؟ عندما تظهر شخصياتي الفاسدة، كيف أستطيع معالجتها؟" إن الحل الأفضل لشخصيات الناس الفاسدة هو الحق وكلام الله. وأكثر طريق مُباشر لدخول الناس إلى الحق هو أن يطلبوا مبادئ الحق، وأن يجدوا المبادئ لكل ما يفعلونه. هذا يرسخ الأهداف، والاتجاه، والمسارات، وأساليب الممارسة. وما إن تترسخ هذه الأشياء حتى يصبح لدى الناس طريق يسلكونه، وعندما يتصرفون، فمن غير المرجح أن ينتهكوا المراسيم الإدارية، أو أن يكشفوا عن شخصياتهم الفاسدة، أو أن يتسببوا في اضطرابات وتعطيل، وهم أقل عرضة لمقاومة الله. بعد المرور بهذا الاختبار، يشعرون أنهم وجدوا طريقًا مناسبًا لإيمانهم بالله، وأنه الطريق الذي يحتاجونه، والذي يجب عليهم الدخول فيه، الطريق الصحيح للإيمان بالله وللحياة، وأنه أفضل بكثير من تمحيص الله وتبني نهج الانتظار والترقب تجاهه دائمًا. يدركون أن تمحيص الله أمر عديم النفع، وأنه مهما محّص المرء الله، فلن يعالج ذلك الشخصيات الفاسدة المختلفة التي يُظهرها، أو المشاكل التي تنشأ عندما يؤدي واجباته. ومن ثم، ينتقلون تدريجيًا من تمحيص الله إلى طريق طلب مبادئ الحق. هذه هي الطريقة الطبيعية للدخول والعملية الاختبارية للبشر الفاسدين العاديين. أما بالنسبة لأضداد المسيح، فالأمر مختلف. فمنذ اليوم الأول الذي يدخلون فيه بيت الله ويجتازون عتبته، يفكرون قائلين: "كل شيء في بيت الإله مثير للاهتمام، كل شيء جديد جدًا؛ إنه مختلف عن العالم غير المؤمن. في بيت الإله، يجب أن يكون الجميع صادقين؛ إنه مثل عائلة كبيرة، وهو في غاية الحيوية!" وبعد تمحيص إخوتهم وأخواتهم والتأقلم معهم وفهمهم تمامًا، يحين وقت تمحيصهم لله. يفكرون في أنفسهم قائلين: "أين الإله؟ ماذا يفعل الإله؟ وكيف يفعل ذلك؟ تمحيص الإله في السماء أمر صعب؛ إنه لا يُسبر غوره وسنفشل في ذلك. ولكن الآن، هناك طريق مختصر مناسب؛ لقد جاء الإله إلى الأرض، وهو ما يسهل تمحيصه". البعض منهم يُحالفه الحظ بما يكفي للتواصل مع الله على الأرض، ورؤية هذا الشخص بأعينهم، مما يجعل فرصة تمحيصه أكثر ملاءمة. كيف يفعلون ذلك؟ يمحصون محادثات الله المُبهجة على الأرض، في أي أمور يستخدم طريقة مُعينة للكلام، وفي أي أمور يستخدم طريقة أخرى، في أي سياق يضحك ويكون سعيدًا، وما الذي يتحدث عنه في تلك الأوقات، وأيضًا ما الذي يتحدث عنه عندما يكون غير سعيد أو غاضبًا. يمحصون في أي المواقف يتجاهل الناس أو يكون ودودًا جدًا معهم، متى يُهذب الناس ومتى لا يُهذبهم، ما الأمور التي يهتم بها وما الأمور التي لا يُعرها اهتمامًا، وكذلك ما إذا كان يعلم عندما يمحصه الناس، أو يخدعونه، أو يؤذونه من وراء ظهره. وبعد تمحيص الجوانب الأوسع نطاقًا، يتعمق أضداد المسيح في التفاصيل، مثل ما يأكله الله على الأرض، وما يرتديه، وروتينه اليومي. يمحصون ما يحبه، وأين يحب أن يذهب، وحتى ما هي الألوان التي يحبها أو يكرهها، وما إذا كان يُفضّل الطقس المشمس أو الغائم، وما إذا كان يخرج في الطقس السيء؛ يُمحصون كل هذه التفاصيل المحددة. من البداية إلى النهاية، أضداد المسيح يُمحصون دائمًا، متجاهلين ما جاء هذا الشخص الذي يحمل هوية الله ليفعله. إنهم يقولون: "لا يهمني ما جئت لتفعله؛ كلما رأيتك، ستصبح موضوع تمحيصي". ما هو الغرض من تمحيصهم؟ يفكرون قائلين: "إذا استطعت التأكد أنك حقًا الإله، فيمكنني حينئذ أن أترك كل شيء بثبات وإخلاص لأتبعك. لأن الإيمان بالإله يشبه المراهنة، وبما أنك تدعي أنك الله والجسد المُتجسد للإله، فإن الإيمان بك يعادل المراهنة عليك. كيف يمكنني ألا أُمحّصك؟ إذا لم أُمحّصك، فلن يكون ذلك عادلًا بالنسبة لي. إذا لم أُمحّصك فلن أتحمل مسؤولية غايتي، وآفاقي، ومصيري. يجب أن أُمحّصك حتى النهاية". وحتى في يومنا هذا، بعد كل تمحيصهم، يظلون غير متأكدين، قائلين: "هل هذا الشخص هو المسيح حقًا؟ هل هو الإله المتجسد حقًا؟ الأمر ليس واضحًا تمامًا. على أي حال، الكثير من الناس يتبعونه، ويبدو وضع انتشار الإنجيل واعدًا نسبيًا. يبدو أنه يمكن أن ينتشر أكثر، لذلك لا ينبغي أن أترك نفسي متخلفًا عن الركب. لكنني لا أزال بحاجة إلى الاستمرار في تمحيصه". إنهم غير قابلين للإصلاح.

أضداد المسيح لديهم جوهر شخصية خبيث، لذلك لا يتوقفون أبدًا عن التمحيص. وفي منظمة أو مجتمع من غير مؤمنين، يمحصون جميع أنواع الناس ويستغلونهم، ويكتشفون ما يحبه رُؤَسَاؤُهُم، ويحددون نقاط ضعفهم، ثم يُفصّلون أفعالهم ويراعون أذواق رؤسائهم ليتملقوهم. وبعد دخولهم إلى بيت الله، تظل طبيعتهم دون تغيير؛ يستمرون في التمحيص. إنهم يفشلون في فهم أن تمحيص الله ليس هو الطريق الذي يجب أن يسلكه المؤمنون. بتمحيصهم الله، لن يفهموا أبدًا أفعال الله، أو يروا أن كل ما يعبر عنه الله هو الحق، أو يفهموا أن كل هذه الحقائق والأفعال التي يقوم بها الله هي لخلاص البشرية. لن يفهم أضداد المسيح هذه النقطة أبدًا. كل ما يرونه هو أن شعب الله المختار يعانون باستمرار من اضطهاد الشيطان وملاحقته لهم. إنهم فقط يراقبون الأشرار وهم يرتكبون أفعالًا شريرة ويحدثون اضطرابات داخل الكنيسة، وقوى أضداد المسيح في العالم الديني تشوه سمعة الله وتدينه باستمرار، بينما لا يعالج الله أيًا من هذه الأمور أبدًا. وبالتالي، يظل أضداد المسيح مُتمسكين بمفاهيمهم وتصوراتهم، ويرفضون بإصرار قبول أي حقائق يعبر عنها الله. وما النتيجة؟ تصبح مفاهيمهم وتصوراتهم دليلًا على مقاومتهم لله. في أعين أضداد المسيح، هذه الأدلة المزعومة هي الأسباب التي تجعلهم لا يؤمنون بهوية الله وجوهره أو يعترفون بهما. ولأنهم يرفضون قبول الحق تحديدًا، فإنهم لن يروا أبدًا الوقائع الكامنة وراء هذه الحقائق، الحقائق التي يجب على الناس فهمها واستيعابها، ومقاصد الله. هذه هي نتيجة تمحيصهم. أما أولئك الذين يسعون إلى الحق، ويحبون الحق، ولديهم إيمان حقيقي بالله، عندما تواجههم هذه الحقائق، فيستطيعون أن يقبلوا الأشياء من الله وأن يستجيبوا بشكل صحيح بغض النظر عما يحدث في بيت الله، ويستطيعون انتظار الله، وتهدئة أنفسهم أمام الله والصلاة له، وطلب فهم مقاصد الله، وفهم واستيعاب أن مقاصد الله الصالحة هي وراء حدوث كل هذه الأشياء. من أجل كشف الأشرار والتخلص منهم، يفعل الله أشياء كثيرة لا يفكر الناس فيها. وفي الوقت نفسه، لكي يُكمل شعب الله المختار، ويُمكّنهم من اكتساب التمييز وتعلم الدروس، فإن الله يستخدم أيضًا الأشرار وأعمالهم الشريرة لأداء الخدمة. من ناحية، يكشفهم الله ويتخلص منهم؛ ومن ناحية أخرى، يُمكّن شعبه المختار من رؤية الأمور الإيجابية والسلبية، ومن يستحسنه الله، ومن يبغضه الله، ومن يستبعده الله، ومن يباركه. هذه كلها دروس يحتاج شعب الله المختار إلى تعلمها، والنتائج الإيجابية التي يجب أن يحققها أولئك الذين يسعون إلى الحق، والحقائق التي يجب على الناس فهمها. ولكن بسبب جوهر شخصيتهم الخبيث، لن ينال أضداد المسيح هذه الأشياء الثمينة أبدًا. لذا فإن لديهم حالة واحدة فقط؛ فبينما هم في حضرة الله، بالإضافة إلى الشك فيه، فإنهم يمحصونه باستمرار. وحتى لو لم يتمكنوا من الوصول إلى جوهر الأمر، فإنهم يستمرون في تمحيصه. إذا سألتهم إن كانوا متعبين، يقولون: "على الإطلاق. القيام بتمحيص الإله شيء ممتع، وآسر، ومثير للاهتمام، وجذاب". أليست هذه كلمات شيطانية؟ إنهم يمتلكون سيماء الشيطان، ولديهم جوهر طبيعة أضداد المسيح. ليس لديهم نية لقبول الحق أو خلاص الله؛ إنهم هنا فقط لتمحيص الله.

ج. الارتياب

بعد ذلك، سنعقد شركة عن ارتياب أضداد المسيح تجاه الله. ما الذي يعنيه الارتياب حرفيًا؟ ثمة بعض المظاهر، والأفكار، والسلوكيات المحددة لتمحيص الله، ويصح تمامًا أن نقول إن الأمر نفسه ينطبق على الارتيابات. بعد تمحيص بعض الناس لله، يظلّون لا يعرفون ما هي شخصية الله حقًا أو ما نوع المشاعر التي يمتلكها الله، وهم غير متأكدين مما إذا كان الله موجودًا حقًا أم لا. وهم أقل قدرة على تحديد ما إذا كان هذا الشخص العادي هو المسيح أو ما إذا كان يمتلك جوهر الله. إنهم لا يفهمون هذه الأشياء وهي غير واضحة لديهم. وبعد ذلك، عندما تتاح لهم الفرصة للتفاعل مع الله، يفكرون قائلين: "المسيح عقد شركة معي عن أداء الناس لواجباتهم بلا مبالاة؛ هل يمكن أن يكون أحدهم قد تحدث عن أدائي لواجباتي بلا مبالاة واكتشف المسيح الأمر؟ هل هذا هو سبب طرحه للموضوع عندما التقينا؟ هذا بالتأكيد لأن أحدهم وشى بي، وبعد أن اكتشف المسيح الأمر استهدفني ليفضحني. هل لا يزال المسيح يحبني، وهو يعرف أي نوع من الناس أنا؟ هل يشعر بالنفور تجاهي، أم أنه يحتقرني؟ هل يستعد لإعفائي؟" وبعد الانتظار لفترة ورؤية أنهم لم يتم إعفاؤهم، يفكرون قائلين: "أفٌ، كنت خائفًا جدًا. اعتقدتُ أن المسيح قد يكون لئيمًا، لكنه لم يفعل ذلك. الآن يمكنني الاسترخاء". وقد يقول البعض: "خلال اجتماعي الأخير مع المسيح، تحدثت بشكل مُفكك، وكأني شخص غير متعلم، وكان كلامي غير متزن بعض الشيء. لقد فضحت ذاتي الحقيقية. هل سيكون لدى المسيح انطباع سيء عني؟ هل سيستبعدني لاحقًا؟ كل شيء يكون على ما يرام عندما لا أراه؛ تظهر مشكلاتي فقط عندما ألتقي به. يجب ألا ألتقي به مرة أخرى، يجب أن أتجنبه عندما أراه، وأن أبقى بعيدًا عنه قدر الإمكان، ويجب ألا تكون لي معاملات أو تفاعلات أو اتصال وثيق مع المسيح على الإطلاق. وإلا، فقد يحتقرني". ما نوع هذه الأفكار والأساليب؟ (ارتيابات). إنها ارتيابات. وهناك أيضًا من يقول: "في الاجتماع الأخير، طرح الإله سؤالًا بسيطًا، لكنني لم أجب عليه جيدًا، وهو ما كشف عيوبي. هل سيعتقد الله أنني لا أمتلك مستوى قدرات جيد، ولن ينميني في المستقبل؟ في المرة الأخيرة، فضح أحدهم شيئًا فعلته، قائلًا إنني كنت أحمقًا وتصرفت بطريقة طائشة. إذا اكتشف الإله هذا الأمر، فهل سيظل يُكمّلني في المستقبل؟ ما هي مكانتي في فكر الإله؛ هل هي عالية أم منخفضة، رفيعة أم متدنية؟ إلى أي فئة أنتمي؟ في المستقبل، كلما تحدثت مع الإله، أحتاج أن أجهز كلامي. لا أستطيع التحدث عرضًا أو أقول أي شيء يجول بخاطري. يجب أن أتأمل أكثر، وأتمعن في الأمور أكثر، وأفكر أكثر، وأنظم لغتي جيدًا، وأقدم للمسيح الجانب الأكثر تميزًا ومهارة من ذاتي. كم سيكون ذلك رائعًا ومثاليًا!" هذا أيضًا ارتياب.

الارتياب هو سمة أخرى من سمات الشخصية الخبيثة لأضداد المسيح. فبالإضافة إلى الشك والتمحيص، فإن أضداد المسيح أيضًا يضمرون ارتيابات. باختصار، أيًا كان الجانب الذي يهيمن على أفكارهم، فلا علاقة لأي من هذه الجوانب بممارسة الحق وطلبه. هل يمكن إذًا لهذه الأساليب، أو الأفكار، أو الطرق أن تؤكد أن جوهر شخصية أضداد المسيح خبيث؟ (نعم). سواء كان أضداد المسيح يشكون في الله، أو يمحصون الله، أو يضمرون ارتيابات تجاه الله، فإنهم على أي حال يفشلون دائمًا في التركيز على الحق، ولا يتراجعون أبدًا، ويستخدمون باستمرار هذه الأساليب للتفكير في الأمور المتعلقة بالله والتعامل مع الله، دون طلب الحق على الإطلاق. ومهما كانت هذه الأفعال مُرهقة وصعبة، فإنهم يستمرون فيها ويكررونها بلا كلل. أيًا كانت المدة التي قضوها في تمحيص الله أو الارتياب فيه، أو سواء كانوا قد حققوا أي نتائج أم لا، فإنهم يواصلون اتباع هذا المسار كما كانوا من قبل، ويستمرون في التصرف بهذه الطريقة ويكررون أفعالهم. إنهم لا يفحصون أنفسهم أبدًا مُفكرين: "هل هذه هي الطريقة والموقف الذي به يجب أن يعامل كائن مخلوق الله؟ ما هي طبيعة معاملتي لله؟ ما نوع الشخصية التي أكشف عنها؟ هل معاملته بهذه الطريقة تتفق مع الحق؟ هل يبغض الله هذه المعاملة؟ إذا واصلت فعل الأشياء التي يبغضها الله، فماذا ستكون النتيجة النهائية؟ هل سينبذني الله ويستبعدني؟ وبما أنه ستكون هناك عواقب سلبية، فلماذا لا أتصرف وأمارس وفقًا لكلام الله ومتطلباته؟" هل يتأملون في هذه الأمور؟ (كلا). لماذا لا يتأملون؟ لأنهم يفتقرون إلى الضمير والعقلانية في خُلقهم. ليس لديهم ضمير، لذلك يقومون بهذه الأفعال غير المعقولة والعبثية دون أن يدركوا ذلك. إن افتقارهم إلى العقلانية يجعلهم لا يفهمون أبدًا من هم، وما هو الموضع، والمنظور، والمكانة التي يجب أن يتخذوها. إنهم لا يشعرون أبدًا أنهم أشخاص عاديون، أو فاسدون، أو من أمثال الشيطان ونسله الذي يبغضه الله. ما يجب على الناس قبوله هو كلام الله، ومتطلباته، والحق الذي يقدمه الله لهم؛ ولا ينبغي لهم أن يُمحصوا الله كما لو كانوا نُظراءً له، ولا ينبغي أن يضحكوا ويتحدثوا مع الله كما لو كانوا يتفاعلون مع شخص آخر؛ أليست هذه أشياء يفعلها غير البشر؟ في هذه اللحظة، ينكشف خُلُق أضداد المسيح، ويهيمن عليهم جوهر الشخصية الخبيث الذي لدى أضداد المسيح، مما يجعلهم ينخرطون بلا كلل في هذه الأفعال عديمة القيمة وعديمة المغزى والتي تضر بالآخرين ولا تحقق لهم أنفسهم أي منافع. ومع ذلك، لا يمكنهم التخلي عنها؛ إنهم يظلون غير مدركين لخطأ هذا الطريق والطبيعة الكامنة وراء هذه الأفعال. ومهما كان مقدار الجهد والمعاناة والفشل الذي ينطوي عليه هذا الأمر، فإنهم لا يشعرون بأي لوم للذات، ولا اتهام، ولا بأنهم مدينون. إنهم يُصرّون على أن يكونوا على قدم المساواة مع الله، بل يُمحصون الله ويزدرونه باستعلاء، ويتشككون ويرتابون فيه مرارًا وتكرارًا. وأيًا كان عدد السنوات التي آمنوا فيها بالله، فإن موقفهم تجاه الله وكيفية معاملتهم له لم يتغيرا أبدًا. إذا لم يتشككوا فيه، فإنهم يُمحّصونه، وإذا لم يمحصوه، فإنهم يرتابون فيه. وكأن إبليس استحوذ عليهم أو كأنهم مسحورين؛ هذه عدة مظاهر للجوهر الخبيث لأضداد المسيح. إن أضداد المسيح خبثاء بطبيعتهم؛ قد يقول بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون رؤية حقيقة جوهر أضداد المسيح: "ألا يمكنك الامتناع عن تمحيص الله؟ ألا يمكنك التوقف عن الشك فيه؟ ألا يمكنك التوقف عن الارتياب فيه؟ إذا توقفت عن فعل هذه الأشياء، ستكون قادرًا على فهم الحق، ومعاملة الله بصفته الله، وسينمو بداخلك إيمان حقيقي بالله، وتصبح بشكل شرعي أحد أفراد شعب الله؛ ستتاح لك فرصة لتصبح كائنًا مخلوقًا يفي بالمعيار، ألن تكون حينئذ جديرًا بوصفك أحد أفراد شعب الله المختار؟ كم سيكون ذلك رائعًا!" غير أن أضداد المسيح يردون: "لستُ بهذا الغباء. ما الفائدة من أن أصبح كائنًا مخلوقًا يفي بالمعايير؟ إنه أمر ممل. يُمتعني الأمر فقط عندما أشك في الإله وأمحصه وأرتاب فيه!" هذا المظهر من مظاهر أضداد المسيح يشبه ما يقوله التنين العظيم الأحمر: "القتال مع الآخرين ومع السماء مصدر متعة لا تنتهي". إن هذا تعريف دقيق وانعكاس حقيقي لجوهر الطبيعة الخبيث لأضداد المسيح. باختصار، أضداد المسيح خبثاء للغاية، إنهم خبثاء إلى أقصى الحدود. مَن يؤمنون بالله ولكنهم يرفضون رفضًا قاطعًا قبول الحق هم خبثاء. يريد الكثير من الناس دائمًا منح أضداد المسيح فرصة للتوبة، معتقدين أنهم سيتوبون يومًا ما؛ هل هذه الحجة صحيحة؟ كما يقول المثلان: "النمر لا يستطيع أن يغير خطوطه" و"الطبع يغلب التطبع". لذا، لا يمكنك استخدام معايير وأساليب التعامل مع البشر في التعامل مع أضداد المسيح أو مُطالبتهم بشيء. إنهم يبقون كما هم. إذا لم يمحصوا الله أو يشكوا فيه، أو إذا لم يرتابوا فيه، يشعرون بعدم الارتياح، لأنهم محكومون بطبيعتهم الخبيثة.

د. الحذر

بعد ذلك، سنعقد شركة عن الحذر. أضداد المسيح لديهم فكرة ووجهة نظر هي الأبرز والأوضح. إنهم يقولون: "يجب ألا يسمح الناس للإله بالسيطرة على مصائرهم أو السيادة عليها؛ إذا كان الإله يسيطر على مصير شخص ما، فقد انتهى أمره. يجب أن يكون الناس هم المُسيطرون على أنفسهم لينالوا السعادة، ولكي يأكلوا ويشربوا ويستمتعوا دون قلق. الإله لا يسمح للناس بالأكل والشرب والاستمتاع، ولا يسمح لهم بالعيش جيدًا؛ إنه يجعل الناس يعانون المشقة فقط. لذا، يجب أن نتولى مسؤولية سعادتنا؛ لا يمكننا أن نعهد بمصائرنا إلى الإله، أو ننتظر كل شيء بسلبية، أو ندع الإله يجري التجهيزات، وينيرنا ويقودنا؛ لا يمكننا أن نكون هذا النوع من الأشخاص. لدينا حقوق الإنسان، والحق في العمل باستقلال، والإرادة الحرة. لسنا بحاجة إلى إبلاغ الإله بكل شيء وطلب كل شيء منه، هذا يجعلنا نبدو عاجزين للغاية؛ الحمقى فقط يفعلون ذلك!" ماذا يفعلون؟ (يحذرون من الله). يقول بعض الناس: "كُن حذرًا عندما تُقسِم أمام الإله؛ فكر جيدًا في كلماتك. لأنه عندما يتصرف الإنسان، تراقبه السماء!" ويصلي البعض قائلين: "أيها الإله، أُكرِّس لك حياتي وشبابي بالكامل؛ لن أبحث عن شريك أو أتزوج". ولكن بعد قولهم هذا، يندمون ويفكرون قائلين: "هل سينفذ الإله كلامي؟ ماذا لو احتجتُ فعلًا إلى شريك أو أردتُ الزواج؟ هل سيعاقبني الإله؟ هذا أمر سيء!" ومنذ ذلك الحين فصاعدًا، يُصيبهم الاكتئاب والكآبة، ويتجنبون الجنس الآخر ويخافون العقاب. ماذا يفعلون؟ (يحذرون من الله). ويقول نوع آخر من الناس: "إن بذل نفسك للإله ليس بالأمر السهل أو البسيط. عليك أن تُعد خطة احتياطية؛ تحتاج إلى إعداد مخرج لنفسك قبل أن تُضحي من أجل الإله. وإلا، عندما تنفد مواردك، لن يعتني بك الإله! بذل نفسك للإله هو شأنك؛ أما سيادة الإله على كل الأشياء فهي مسألة أخرى. الله يسود على كل الأشياء؛ هل سيعتني بشخص صغير مثلك؟ الله يعتني فقط بالأمور الكبيرة؛ لا يزعج نفسه بهذه الأمور الصغيرة. لذلك، يجب عليك التخطيط وإعداد مخرج لك؛ إذا لم يعد الإله يريدك في وقت لاحق وطردك، فلن يظهر لك أي رحمة". أي نوع من التفكير هذا؟ (الحذر من الله). إن الناس يحسبون كثيرًا. والبعض، بعد أن يصبحوا قادة، يُقدمون بعض التضحيات، ويبذلون أنفسهم حقًا ولكن بمقدار قليل، ولكن بسبب إنسانيتهم السيئة، وشخصيتهم البغيضة، وشخصية أضداد المسيح التي يمتلكونها، فإنهم يُلحقون خسائر فادحة ببيت الله. ونتيجة لذلك، يُبعدون. بعد ذلك، يتعلّمون أن يُحسنوا السلوك ويتجنّبوا لفت الأنظار، ولا يثقوا بأي شخص، قائلين: "كنت دائمًا أثق بالناس، لذلك كان الجميع يعرف ما كان يحدث معي حقًا، ولكن بعد ذلك أبلغ عنّي أحدهم إلى بيت الله وأُبعدت. لذا، يجب أن أتعلم الآن الانغلاق على نفسي، وإخفاء نفسي، والدفاع عن نفسي وحمايتها. يجب أن أكون حذرًا بشأن الثقة بالناس، ولا يجب أن أثق حتى بالإله. لم أعد أؤمن بأن الإله هو الحق، وأنه أمين. بل إن ثقتي في الإخوة والأخوات أقل. لا يستحق أحد ثقتي، ولا حتى أفراد عائلتي أو أقاربي، فضلًا عن أولئك الذين يسعون إلى الحق". ماذا يفعلون؟ (إنهم يُحرسون). عندما يختبر أضداد المسيح التهذيب والفشل والسقوط ويُكشفون، فإنهم يُعيدون تقييم الأمور، ويتوصّلون إلى مقولة: "ينبغي للمرء ألا يعتزم أبدًا إلحاق الأذى بالآخرين، ولكن يجب أن يحذر دائمًا من الأذى الذي قد يلحقه الآخرون به". في الواقع، لقد ألحقوا الأذى بالآخرين كثيرًا، وفي النهاية، يتنكرون ويتوصّلون إلى هذه المغالطة. بعد سنوات عديدة من الإيمان بالله واختبار العديد من الإخفاقات والنكسات، وكذلك كشف الله وتهذيبه، ينبغي على الناس، في الظروف العادية، أن يتأملوا في أنفسهم ويعرفوها من خلال دروس هذه الإخفاقات، وأن يطلبوا الحق لحل المشاكل، وأن يجدوا في كلام الله أسباب إخفاقاتهم وزلاتهم، ويجدوا أيضًا طريق الممارسة الذي ينبغي عليهم اتباعه. ولكن أضداد المسيح لا يفعلون ذلك. فبعد اختبارهم عدة زلّات وإخفاقات، يتفاقم سلوكهم، ويزيد عدد شكوكهم بشأن الله وتزداد حدةً، ويزداد تمحيصهم لله، ويتعمّق ارتيابهم في الله أكثر، وبالمثل، تمتلئ قلوبهم بالحذر من الله. ويمتلئ حذرهم بالشكاوى، والغضب، والتحدّي، والاستياء، بل ينمو لديهم أيضًا تدريجيًا إنكار الله وإطلاق الأحكام عليه وإدانته. أليسوا في خطر متزايد؟ (بلى).

بالنظر إلى موقف أضداد المسيح تجاه الله، وتجاه البيئات، والناس، والأحداث، والأشياء التي أعدها الله، وتجاه كشف الله لهم وتأديبه لهم، وما إلى ذلك، هل لديهم أدنى نية لطلب الحق؟ هل لديهم أدنى نية للخضوع لله؟ هل لديهم أدنى إيمان بأن كل هذا ليس مصادفة بل هو تحت سيادة الله؟ هل لديهم هذا الفهم والوعي؟ من الواضح أن الإجابة هي لا. يمكن القول إن أصل حذرهم هو شكوكهم في الله. ويمكن القول أيضًا إن أصل ارتيابهم في الله هو شكوكهم في الله. فنتائج تمحيصهم لله تجعلهم أكثر ارتيابًا في الله، وفي الوقت نفسه تُزيدهم حذرًا من الله. وبالنظر إلى الأفكار ووجهات النظر المتنوعة التي تمخّض عنها فكر أضداد المسيح، وكذلك الأساليب والسلوكيات المتنوعة الناتجة عن هيمنة هذه الأفكار ووجهات النظر، فإن هؤلاء الناس ببساطة غير عقلانيين؛ إنهم لا يستطيعون فهم الحق، ولا يمكن أن ينشأ لديهم إيمان حقيقي بالله، ولا يستطيعون أن يؤمنوا بوجود الله ويعترفوا به تمامًا، ولا يستطيعون أن يؤمنوا ويعترفوا بأن الله يسود على كل الخليقة، وأنه يسود على كل شيء. ويرجع كل هذا إلى جوهر شخصيتهم الخبيث.
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ثالثًا: جوهر شخصية أضداد المسيح

أ. الشر

2. ما يفعله أضداد المسيح تجاه الله

خلال الاجتماع الأخير، قدمنا الشركة بصفة أساسية عن جوهر لشخصية ضد المسيح ولخصناه، إذ اخترنا ثلاث سمات من الشخصيات الستة للإنسانية الفاسدة لتحليلها. هذه السمات الثلاث هي النفور من الحق، والشراسة، والشر. في المرة الماضية، قدمنا شركة حول الشر، ومن خلال تحليل المظاهر الشريرة لأضداد المسيح، وهي أن خواطرهم ممتلئة بالشر طوال اليوم، تعرفنا على أضداد المسيح، وأكَّدنا جوهر شخصيتهم الشريرة من خلال هذه المظاهر. نحن نحلل حقيقة أن خواطرهم مليئة بالشر طوال اليوم من جانبين: الأول، ما يوجد في خواطرهم عند تعاملهم مع الآخرين، والأساليب والمظاهر التي يكشفون عنها في جوهر فسادهم؛ والثاني، ما يوجد في خواطرهم عن الله. وقد انتهينا من عقد الشركة عن كيفية تعاملهم مع الناس. وبخصوص الأفكار، والمفاهيم، ووجهات النظر، والدوافع التي يحملها أضداد المسيح تجاه الله، وحتى الأفعال التي يخططون لها مسبقًا في أذهانهم، فقد قدمنا الشركة حول ذلك بصفة جزئية في المرة الماضية. على سبيل المثال، الشك، والتمحيص، وماذا غير ذلك؟ (الارتياب والحذر). الشك، والتمحيص، والارتياب، والحذر. والآن، لنقدم الشركة حول امتحان أضداد المسيح لله.

هـ. الامتحان

ما مظاهر الامتحان؟ ما الأساليب أو الخواطر التي تكشف عن حالة امتحان أو جوهر امتحان؟ (إذا ارتكبتُ تعديًا أو فعلتُ شرًا، فإنني دائمًا ما أرغب في سبر أغوار الله، والمطالبة بإجابة واضحة، ومعرفة ما إذا كان سيكون لي عاقبة أو غاية جيدة). هذا مرتبط بالخواطر؛ إذًا، عمومًا، عندما يتحدث شخص ما أو يتصرف، أو عندما يواجه أمرًا ما، فأي من مظاهره هي مظاهر امتحان؟ إذا ارتكب شخص ما تعديًا وشعر أن الله قد يتذكر تعديه أو يدينه، وكان هو نفسه غير متيقن، ولا يعلم ما إذا كان الله سيدينه بالفعل أم لا، فإنه يجد طريقة لامتحان ذلك، ليرى ما هو موقف الله فعلًا. يبدأ بالصلاة، وإذا لم يكن هناك إضاءة أو استنارة، فإنه يفكر في التوقف عن طرق سعيه السابقة تمامًا. في السابق، كان دائمًا يؤدي الأمور بطريقة لا مبالية، فيبذل 30% فقط من جهده حيث كان يستطيع أن يبذل 50%، أو يبذل 10% حيث كان يستطيع أن يستخدم 30%. والآن، إذا كان بإمكانه استخدام 50% من جهده، فسيفعل. يتولى الأعمال القذرة أو المرهقة التي يتجنبها الآخرون، ويحرص دائمًا على القيام بها أمام الآخرين، ويتأكد من أن غالبية الإخوة والأخوات يرون ذلك. والأهم من ذلك، أنه يريد أن يرى كيف ينظر الله إلى هذا الأمر، وما إذا كان يمكن التكفير عن تعديه. وعندما يواجه صعوبات أو أمورًا لا يستطيع معظم الناس التغلب عليها، فإنه يريد أن يرى ماذا سيفعل الله، وما إذا كان سينيره ويرشده. إذا استطاع أن يشعر بحضور الله وبتفضيله الخاص، فإنه يعتقد أن الله لم يتذكر تعديه أو يدينه، ما يثبت أنه تعدٍ يمكن غفرانه. إذا بذل نفسه على هذا النحو، ودفع مثل هذا الثمن، وتغير موقفه بشكل كبير، لكنه ظل لا يشعر بحضور الله، وهو يقينًا لا يشعر بأي فرق يمكن تمييزه عما سبق، فممن الممكن أن يعتقد أن الله قد أدان تعديه السابق ولم يعد يريده. وبما أن الله لا يريده، فإنه لن يبذل الكثير من الجهد في المستقبل عند القيام بواجبه. إذا كان الله لا يزال يريده، ولا يدينه، ولا يزال ثمة أمل في أن يتلقى البركات، فسيضع قدرًا من الإخلاص في القيام بواجبه. هل هذه المظاهر والأفكار شكل من أشكال الامتحان؟ هل هذا أسلوب محدد؟ (نعم). لقد ذكرتم للتو جانبًا نظريًا واحدًا فحسب، لكنكم لم تتطرقوا تحديدًا إلى المظاهر التفصيلية لامتحان الله، أو ماهية الأساليب والخطط الملموسة التي يحملها هؤلاء الأشخاص في قلوبهم تجاه هذا الأمر، أو تكشفوا ماهية وجهات نظر أضداد المسيح وحالاتهم عندما ينخرطون في هذا النشاط.

بعض الناس يفتقرون باستمرار إلى أي معرفة أو اختبار لقدرة الله وتمحيصه لأعماق قلب الإنسان. وهم يفتقرون أيضًا إلى إدراك حقيقي لتمحيص الله لقلب الإنسان، لذا من الطبيعي أن تملأهم الشكوك بشأن هذا الأمر. وعلى الرغم من أنهم في رغباتهم الذاتية يريدون الإيمان بأن الله يمحص أعماق قلب الإنسان، فإنهم يفتقرون إلى دليل قاطع على ذلك. ونتيجة لذلك، فإنهم يخططون أمورًا معينة في قلوبهم، ويبدؤون بالتزامن في القيام بها وتنفيذها. وفي أثناء تنفيذها، يراقبون باستمرار ما إذا كان الله يعرف حقًا بهذه الأمور، وما إذا كانت ستُكشف، وما إذا كان أي شخص سيتمكن من اكتشافها – إذا هم ظلوا صامتين – أو ما إذا كان الله سيكشف عنها من خلال بيئة معينة. بالطبع، قد يكون لدى الناس العاديين بعض الشكوك، إلى حدٍ ما، حول قدرة الله وتمحيصه لأعماق قلب الإنسان، لكن أضداد المسيح ليسوا غير متأكدين فحسب، بل هم ممتلئون بالشك، ويعيشون في حالة من الحذر التام تجاه الله في الوقت نفسه. ولهذا، يطورون العديد من الأساليب لامتحان الله. ولأنهم يشكون في تمحيص الله لقلب الإنسان، وعلاوةً على ذلك، ينكرون حقيقة أن الله يمحصه، فإنهم غالبًا ما يفكرون بشأن أمور معينة. وبعد ذلك، في ظل الشعور بقليل من الخوف أو وجود شعور بالرعب يتعذر تعليله، ينشرون هذه الخواطر سرًا في الخفاء، مضللين أشخاصًا بعينهم. وفي هذه الأثناء، يكشفون باستمرار حججهم وأفكارهم شيئًا فشيئًا. وبينما يكشفونها، يراقبون ما إذا كان الله سيعيق سلوكهم هذا أو يكشفه. إذا كشفه الله أو عرَّفه، فإنهم يتراجعون بسرعة ويغيرون أسلوبهم. وإذا بدا أنه لا أحد يعلم بالأمر، ولا أحد يستطيع أن يراهم على حقيقتهم أو يكشفهم، فإنهم يصبحون مقتنعين تمامًا في قلوبهم بدرجة أكبر بأن حدسهم صحيح، وبأن معرفتهم بالله صحيحة. في رأيهم، فإن تمحيص الله لقلب الإنسان ليس له أي وجود في الأساس. ما هذا الأسلوب؟ إنه أسلوب الامتحان.

بسبب شخصيتهم الشريرة بطبيعتها، لا يتحدث أضداد المسيح أبدًا أو يتصرفون بأسلوب مباشر. إنهم لا يتعاملون مع الأمور بموقف صادق وبإخلاص، أو يتحدثون بكلمات صادقة ويتصرفون بموقف من القلب. لا شيء مما يقولونه أو يفعلونه واضح وصريح، بل هو دائماً ملتفٌّ وسري، ولا يعبرون أبدًا عن خواطرهم أو دوافعهم بشكل مباشر. هذا بسبب اعتقادهم أنهم إذا عبروا عن هذه الأفكار، فسيُفهمَون تمامًا وستُرى حقيقتهم، وستُكشف طموحاتهم ورغباتهم أمام الجميع، ولن يُنظر إليهم بين الناس على أنهم عظماء أو نبلاء، ولن ينالوا تقدير الآخرين لهم وعبادتهم إياهم؛ ولهذا، يحاولون دائمًا إخفاء دوافعهم ورغباتهم المشينة. إذًا، كيف يتحدثون ويتصرفون؟ إنهم يستخدمون أساليب متعددة. وتمامًا مثل التعبير الموجود لدى غير المؤمنين: "جس النبض"، يتبنى أضداد المسيح نهجًا مشابهًا. عندما يريدون فعل شيء ما، وعندما يحملون وجهة نظر ما أو موقفًا معينًا، لا يعبرون عن هذا مباشرة مطلقًا، بل يستخدمون وسائل معينة مثل أساليب التلميح، أو الاستفسار غير المباشر، أو استخراج المعلومات من الآخرين لجمع ما يريدونه منها. بسبب شخصيتهم الشريرة، فإن أضداد المسيح لا يطلبون الحق أبدًا، ولا يرغبون في فهمه. همهم الأوحد هو شهرتهم، وربحهم، ومكانتهم. إنهم ينخرطون في الأنشطة التي يمكن أن تمنحهم الشهرة، والربح، والمكانة، ويتجنبون تلك التي لا تقدم لهم مثل هذه الأشياء. بلهفة يتولون الأنشطة المتعلقة بالسمعة والمكانة والتميّز والمجد، بينما يتجنبون الأشياء التي تحافظ على عمل الكنيسة أو قد تسيء إلى الآخرين. لذلك، لا يتعامل أضداد المسيح مع أي أمر بموقف الطلب، بل يستخدمون أسلوب الامتحان من أجل جس النبض، ثم يقررون ما إذا كانوا سيمضون قدمًا أم لا؛ أضداد المسيح بهذه الدرجة من الخداع والشرّ. على سبيل المثال، عندما يريدون معرفة أي نوع من الأشخاص هم في نظر الله، فإنهم لا يقيمون أنفسهم بكلام الله من خلال معرفة ذواتهم. وبدلًا من ذلك، يستفسرون هنا وهناك، ويصغون إلى الكلام المبطّن، ويراقبون نبرة القادة والأعلى وموقفهم، ويبحثون في كلام الله ليروا كيف يحدد الله عواقب أناس مثلهم. هم يستخدمون هذه الطرق والأساليب لمعرفة موقعهم داخل بيت الله، ومعرفة ما ستكون عليه عاقبتهم المستقبلية. أليس في هذا شيء من طبيعة الامتحان؟ على سبيل المثال، بعد أن يُهذَّب بعض الأشخاص، بدلًا من فحص أسباب تهذيبهم، وفحص شخصياتهم الفاسدة والأخطاء التي كشفوا عنها على مدار تصرفاتهم، وفحص جوانب الحق التي ينبغي عليهم طلبها لمعرفة أنفسهم وتصحيح أخطائهم السابقة، فإنهم يعطون الآخرين انطباعًا زائفًا، مستخدمين أساليب غير مباشرة لاكتشاف موقف الأعلى الحقيقي تجاههم. على سبيل المثال، بعد أن يُهذَّبوا، يسارعون إلى إثارة مسألة غير ذات أهمية يطلبون من الأعلى بها، لمعرفة نوع النبرة التي لدى الأعلى، وما إذا كان صبورًا معهم، وما إذا كان سيجيب بجدية عن الأسئلة التي يطرحونها، وما إذا كان سيتبنى تجاههم موقفًا أكثر ليونة، وما إذا كان سيأتمنهم على مهام، وما إذا كان لا يزال يُقدِّرهم، ورأي الأعلى حقًا في الأخطاء التي ارتكبوها سابقًا. جميع هذه الأساليب نوع من الامتحان. باختصار، عندما يواجه الناس مثل هذه المواقف وتكون لديهم هذه المظاهر، هل يعرفون هذا في قلوبهم؟ (نعم، يعرفون). إذًا، عندما تعرفون وترغبون في القيام بهذه الأشياء، كيف تتعاملون مع الأمر؟ أولًا، على أبسط مستوى، هل تستطيع أن تتمرد على ذاتك؟ بعض الناس يجدون صعوبة في التمرد على أنفسهم عندما يحين الوقت؛ فهم يفكرون: "كلا؛ هذه المرة الأمر يتعلق ببركاتي وعاقبتي. لا يمكنني التمرد على نفسي. سأفعل في المرة القادمة". وعندما تأتي المرة القادمة، ويواجهون مجددًا مسألة تتعلق ببركاتهم وعاقبتهم، يظلون غير قادرين على التمرد على أنفسهم. مثل هؤلاء الأشخاص لديهم حس الضمير، وعلى الرغم من أنهم لا يمتلكون جوهر شخصية ضد المسيح، فإن هذا لا يزال أمرًا خطيرًا عليهم إلى حد كبير ومسبِّبًا للمتاعب. وفي المقابل، غالبًا ما يكون لدى أضداد المسيح هذه الخواطر ويعيشون في مثل هذه الحالة، لكنهم لا يتمردون على أنفسهم أبدًا، لأنهم يفتقرون إلى حس الضمير. وحتى إذا قام شخص ما بفضحهم وتهذيبهم، وأوضح حالتهم، فإنهم يصرّون على موقفهم، ولن يتمردوا على أنفسهم قطعًا، ولا سيكرهون أنفسهم بسبب هذه الحالة، أو يتخلوا عنها أو يعالجوها. بعض أضداد المسيح، بعد إعفائهم، يفكرون: "يبدو الإعفاء شيئًا عاديًا، لكنني أشعر أنه شيء مخزٍ إلى حد ما. ورغم أنها ليست مسألة كبيرة، فثمة أمر واحد مهم لا يمكنني التخلي عنه. إذا أُعفيت، فهل هذا يعني أن بيت الله لن ينميني بعد الآن؟ إذًا، ما نوع الشخص الذي سأكون عليه في نظر الله؟ هل سيظل لديَّ رجاء؟ هل سيظل لي أي فائدة في بيت الله؟". يفكرون في هذا ويتوصلون إلى خطة: "لديَّ عشرة آلاف يوان، والآن هو الوقت المناسب لاستخدامها. سأقدم هذه العشرة آلاف يوان كتقدمة، وأرى ما إذا كان موقف الأعلى تجاهي سيتغير قليلًا، وما إذا كان بإمكانه أن يبدي تجاهي قدرًا من التفضيل. إذا قبل بيت الله المال، فهذا يعني أنه لا يزال لديَّ رجاء. وإذا رفض المال، فهذا يثبت أنه لا رجاء لي، وسأضع خططًا أخرى". ما نوع هذا الأسلوب؟ هذا امتحان. باختصار، الامتحان مظهر واضح نسبيًا لجوهر الشخصية الشريرة. يستخدم الناس مختلف الوسائل للحصول على المعلومات التي يريدونها، واكتساب اليقين، ومن ثم تحقيق راحة البال. للامتحان طرق متعددة، مثل استخدام الكلمات لاستخراج المعلومات من الله، أو استخدام أشياء لامتحانه، أو التفكير والتأمل باستمرار. ما أكثر الطرق شيوعًا التي تمتحنون الله بها؟ (أحيانًا، عندما أصلي لله، أتحقق من موقف الله تجاهي، وأرى ما إذا كنت أشعر بالسلام في قلبي. أستخدم هذه الطريقة لامتحان الله). هذه الطريقة تُستخدم كثيرًا. وثمة طريقة أخرى هي مراقبة ما إذا كان لدى الشخص شيء يقوله خلال الشركة في الاجتماع، وما إذا كان الله يمده باستنارة أو إضاءة، واستخدام ذلك لامتحان ما إذا كان الله ما يزال معه، وما إذا كان ما يزال يحبه. أيضًا، على مدار قيام المرء بواجبه، يراقب ما إذا كان الله ينيره أو يرشده، وما إذا كانت لديه أي خواطر أو أفكار أو رؤى خاصة؛ مستخدمًا هذا لامتحان موقف الله تجاهه. كل هذه الأساليب شائعة جدًا. هل يوجد غيرها؟ (إذا عقدتُ العزم على شيء مع الله في الصلاة لكنني فشلت في الوفاء به، أراقب ما إذا كان الله سيعاملني وفقًا لهذا العهد الذي قطعته). هذا أيضًا أحد الأنواع. بغض النظر عن الأسلوب الذي يستخدمه الناس في تعاملهم مع الله، إذا شعروا بوخز الضمير بشأنه، ثم اكتسبوا معرفة بشأن هذه الأفعال والشخصيات وتمكنوا من تغييرها بسرعة، فليست المشكلة كبيرة جدًا؛ هذه شخصية فاسدة طبيعية. لكن، إذا أمكن للشخص أن يفعل ذلك بعناد وباستمرار، حتى وإن كان يعلم أنه خطأ والله يبغضه، لكنه يُصرّ عليه، ولا يتمرد عليه أبدًا أو يتخلى عنه، فهذا هو جوهر ضد المسيح. جوهر شخصية ضد المسيح يختلف عن الناس العاديين في أنه لا يتأمل في نفسه أبدًا، أو يطلب الحق، بل يستمر بعناد في استخدام وسائل مختلفة لامتحان الله، وموقفه تجاه الناس، واستنتاجه بخصوص شخص ما، وخواطره وأفكاره بشأن ماضي شخص ما وحاضره ومستقبله. إنه لا يطلب مقاصد الله أبدًا، ولا الحق، وعلى وجه الخصوص، لا يطلب أبدًا كيفية الخضوع للحق لتحقيق تغيير في شخصيته. الهدف من وراء أفعاله جميعها هو سبر أغوار خواطر الله وأفكاره؛ هذا ضدٌ للمسيح. من الواضح أنَّ شخصية أضداد المسيح هذه شريرة. عندما ينخرطون في هذه الأفعال ويظهرون هذه المظاهر، لا يوجد لديهم أدنى شعور بالذنب أو الندم. وحتى لو ربطوا بين أنفسهم وبين هذه الأشياء، فإنهم لا يظهرون أي توبة أو أي نية للتوقف، بل يظلون مستمرين في طرقهم. في معاملتهم لله، وموقفهم، وأسلوبهم، من الواضح أنهم يعتبرون الله خصمًا لهم. في خواطرهم ووجهات نظرهم، لا توجد أي فكرة أو موقف لمعرفة الله أو محبته أو الخضوع له أو اتقائه؛ إنهم ببساطة يريدون أن يحصلوا من الله على المعلومات التي يرغبون فيها، ويستخدمون أساليبهم ووسائلهم الخاصة للتيقن من موقف الله المحدد تجاههم وتعريفه لهم. والأخطر من ذلك أنه حتى عندما تتوافق أساليبهم مع كشف كلام الله، وحتى إذا كان لديهم أدنى قدر من الوعي بأن هذا السلوك ممقوت من الله وليس مما يجب أن يفعله الإنسان، فإنهم لن يتخلوا عنه أبدًا.

في الماضي، كان ثمة لائحة في بيت الله: بخصوص أولئك الذين جرى طردهم أو تصفيتهم، إذا أظهروا توبة حقيقية فيما بعد، واستمروا في قراءة كلام الله، ونشر الإنجيل، والشهادة لله، وتابوا بصدق، فيمكن إدخالهم مجددًا إلى الكنيسة. حدث أن شخصًا ما استوفى هذه المعايير بعد أن جرت تصفيته، فأرسلت الكنيسة شخصًا للبحث عنه وعقد شركة معه وإبلاغه بأنه قد أُعيد قبوله في الكنيسة. وعندما سمع ذلك، شعر بسعادة كبيرة، لكنه أخذ يتأمل: "هل القبول حقيقي، أم أن وراءه فكرة معينة؟ هل رأى الله توبتي فعلًا؟ أحقًا أظهر لي الرحمة وغفر لي؟ هل جرى تجاهل أفعالي السابقة فعلًا؟". لم يصدِّق الأمر، وفكر: "رغم أنهم يرغبون في عودتي، ينبغي أن أكون متحفظًا وألا أوافق فورًا. لا ينبغي أن أتصرف كما لو أنني عانيت كثيرًا وكنت مثيرًا للشفقة جدًا خلال هذه السنوات اللاحقة على طردي. يجب أن أتصرف بشيء من التحفظ، وألا أسأل مباشرة بعد إدخالي مجددًا عن الجوانب التي يمكنني فيها المشاركة في حياة الكنيسة أو عن الواجبات التي يمكنني القيام بها. لا ينبغي أن أبدو متحمسًا جدًا. رغم أنني أشعر بسعادة كبيرة في داخلي، عليَّ أن أبقى هادئًا وأراقب ما إذا كان بيت الله يريدني حقًا أم أنه غير مخلص ولا يرغب إلا في الاستفادة مني في بعض المهام". وعلى هذا الأساس، قال: "خلال الفترة التي تلت طردي، تأملت وأدركت أن الأخطاء التي ارتكبتها كانت فادحة للغاية. الخسائر التي سببتها لمصالح بيت الله كانت هائلة، ولا يمكنني تعويضها أبدًا. أنا حقًا إبليس وشيطان ملعون من الله. ومع ذلك، فإن تأملي في نفسي لا يزال غير مكتمل. وبما أن بيت الله يريد إعادتي، فأنا بحاجة إلى أن آكل وأشرب المزيد من كلام الله، وأن أتأمل في نفسي وأعرفها بدرجة أكبر. في الوقت الحالي، لست جديرًا بالعودة إلى بيت الله، ولا جديرًا بالقيام بواجبي فيه، ولا جديرًا بالاجتماع مع إخوتي وأخواتي، وبالتأكيد أشعر بخزي شديد يمنعني من مواجهة الله. لن أعود إلى الكنيسة إلا عندما أشعر بأن معرفتي بذاتي وتأملي فيها كافيان، لكي يصادق الجميع عليَّ". في أثناء قوله هذا، كان يشعر بالقلق أيضًا، ويفكر: "إنني بقولي هذا أتظاهر فحسب، فماذا لو وافق القادة بالفعل على عدم السماح لي بالعودة إلى الكنيسة؟ ألن أكون بذلك قد انتهيت؟". في الواقع، كان يشعر بتوتر شديد، لكن ظل عليه أن يتحدث بهذه الطريقة متظاهرًا بأنه غير متلهف جدًا للعودة إلى الكنيسة. ماذا كان يقصد بقوله هذه الأمور؟ (كان يمتحن ما إذا كانت الكنيسة ستقبله حقًا من جديد). هل هذا ضروري؟ أليس هذا شيئًا يقوم به الشياطين والأبالسة؟ هل سيتصرف شخص عادي بهذه الطريقة؟ (لا، لن يفعل). الشخص العادي لن يفعل ذلك. إن اتخاذه لهذه الخطوة في ظل منحه مثل هذه الفرصة الرائعة، هو أمر شرير. إن إدخاله مجددًا في الكنيسة هو تعبير عن محبة الله ورحمته، وينبغي عليه أن يتأمل في نفسه ويعرف فساده ونواقصه، ويطلب طرقًا للتعويض عن ديونه الماضية. إذا كان ما يزال بإمكان شخص أن يمتحن الله بهذه الطريقة ويتعامل مع رحمته بهذا الأسلوب، فإنه عاجز حقًا عن أن يقدِّر عطف الله! إن تكوُّن مثل هذه الأفكار والأساليب لدى الناس ينتج عن جوهرهم الشرير. بصورة جوهرية، عندما يمتحن الناس الله، فإن ما يظهرونه ويكشفون عنه نظريًا يرتبط دائمًا بامتحان خواطر الله، وكذلك آرائه في الناس وتعريفاته لهم، وغير ذلك من الأمور. إذا كان الناس يطلبون الحق، فسوف يتمردون على مثل هذه الممارسات ويتخلون عنها، ويفعلون ويتصرفون وفقًا لمبادئ الحق. رغم ذلك، ليس الأمر فحسب أنَّ الأفراد الذين لديهم جوهر شخصية ضد المسيح لا يستطيعون التخلي عن هذه الممارسات، إنما هم أيضًا لا يجدونها بغيضة، بل غالبًا ما يعتزون بأنفسهم لامتلاكهم مثل هذه الوسائل والأساليب. ربما يفكرون: "انظروا كم أنا ذكي. لستُ مثلكم أيها الحمقى الذين لا يعرفون سوى الخضوع والطاعة لله والحق؛ أنا لستُ مثلكم إطلاقًا! أنا أحاول استخدام وسائل وأساليب لاكتشاف هذه الأمور. حتى لو اضطررتُ إلى الخضوع والطاعة، فلا بد أن أعرف حقيقة الأمور. لا تظنوا أنكم تستطيعون إخفاء أي شيء عني أو خداعي والتلاعب بي". هذا هو تفكيرهم ووجهة نظرهم. أضداد المسيح لا يظهرون أبدًا أي خضوع أو خوف أو إخلاص، فضلًا عن أن يظهروا أي ولاء في تعاملهم مع الله المتجسد. وبهذا نكون قد أنهينا نقاشنا حول المظاهر المتعلقة بالامتحان.

و. تقديم الطلبات

البند التالي هو أن أضداد المسيح يُقدِّمون طلبات إلى الله، وهناك مظاهر أكثر تحديدًا لهذا. يمكن وصف أضداد المسيح بما يسميه غير المؤمنين: "لا تحرك إصبعك أبدًا ما لم تكن هناك مكافأة". وماذا أيضًا؟ (إنهم "لا يُطلقون الصقر قبل أن يروا الأرنب"). إنهم لا يُطلقون الصقر قبل أن يروا الأرنب؛ إذا كان ثمة ربح، فإنهم يقومون بالعمل، وإن لم يكن ثمة ربح، فلن يفعلوا ذلك. وبغض النظر عن الموقف، عليهم أن يزنوا الأمر في أذهانهم، إذ يفكرون: "ما قدر الفائدة التي يمكنني كسبها من فعل هذا؟ وما مقدار الربح الذي يمكنني الحصول عليه؟ هل يستحق الأمر دفع مثل هذا الثمن الباهظ؟ إذا دفعتُ ثمنًا كبيرًا لكن الآخرين يحصلون على الفائدة في النهاية، ولا يُتاح لي أن أتباهى بنفسي، فلن أفعله بالتأكيد!". أليس هذا هو موقف أضداد المسيح تجاه إرسالية الله ومتطلباته؟ إذا بذلوا القليل من الجهد في أداء واجباتهم، لكنهم لم يربحوا أي منافع، وتحملوا بعض المعاناة دون أن يتلقوا نعمة، فإنهم يستجيبون داخليًا على الفور، قائلين: "لقد بذلتُ جهدًا كبيرًا؛ لماذا لم أربح أي منفعة؟ هل مشروعي العائلي مربح أم لا؟". إذا حسبوا ووجدوا أن دخلهم أكثر من الشهر السابق، فإنهم يواصلون الخروج ونشر الإنجيل، غير خائفين، رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر. لكن حالما توجد مشكلة في مشروعهم العائلي، وتنخفض أرباحهم عن الشهر السابق انخفاضًا ملحوظًا، فإنهم يشتكون من الله على الفور ويشكون به في قلوبهم، إذ يفكرون: "يا الله، لقد قمت بواجبي دون أن أكون كسولًا أو ماكرًا، ولم أقم به بطريقة لا مبالية. سافرتُ أكثر في هذا الشهر وعملتُ فيه أكثر من الشهر السابق. لماذا لا تبارك عائلتي؟ لماذا لا يسير مشروعي العائلي على ما يرام؟". يتغير موقفهم تجاه الله وإرساليته فورًا، ويفكرون: "إذا لم تبارك عائلتي، فلا تلمني على القيام بواجبي بطريقة لا مبالية. الشهر القادم، لن أبذل مثل هذا القدر الكبير من المجهود. إذا كان من المفترض بي أن أستيقظ في الخامسة، فسأستيقظ في السادسة. وإذا كان من المفترض بي أن أغادر في الثامنة، فسأغادر في العاشرة. في الماضي، كنتُ أستطيع تحويل خمسة من المستهدفين بالإنجيل في الشهر؛ هذه المرة، سأحوِّل اثنين فقط. هذا يكفي!". ما الذي يحسبونه؟ إنه ما إذا كان ما يستثمرونه ويقدمونه يعادل ما يمنحهم الله إياه. وعلاوةً على ذلك، هم لا يجدون الأمر اقتصاديًا ويستحق المعاناة ودفع الثمن إلا إذا كان ما يمنحهم الله إياه أكبر بعدة أضعاف مما يطلبونه ويرغبون فيه. وإلا، فبغض النظر عن المهمة أو الواجب الموكَل إليهم من بيت الله، فإنهم يتعاملون معها جميعًا بنفس الطريقة، إذ يتصرفون بطريقة لا مبالية، ولا يفعلون سوى الحد الأدنى عندما يستطيعون، وينجزون الأمور بطريقة سطحية متى أمكن، ولا يقدمون أبدًا ذرة من الإخلاص. هذه الظاهرة تتضمن تقديم الطلبات وعقد الصفقات في الوقت نفسه؛ فالناس لا يقدمون الطلبات إلا عندما تكون هناك صفقة ستُبرَم، وإذا لم تكن هناك صفقة، لا تكون لديهم طلبات.

لم يضمر أضداد المسيح في قلوبهم قط أدنى قدر من الإخلاص أو الوفاء إزاء إرسالية الله، أو عمل بيت الله، أو واجباتهم الخاصة. هم فقط يستغلون فكرهم، وطاقتهم، ووقتهم، والمعاناة الجسدية، والثمن الذي يدفعونه، مقابل إرضاء رغباتهم في البركات، والمكافآت التي يرغبون في الحصول عليها، وبالطبع، مقابل السلام، والفرح، والاستقرار الداخلي، وسعادة العائلة في هذه الحياة، وحتى مقابل سلاسة البيئة المحيطة بهم، وتقدير الناس لهم، وإعجابهم، وتقييمهم الإيجابي. باختصار، أضداد المسيح لا يقومون بواجباتهم في بيت الله بإخلاص أبدًا، وهم قطعًا لن يقدموا ولو قدر من الوفاء. سواء كانوا يحتملون المشاق ويدفعون الثمن، أو لا يفعلون سوى الحد الأدنى بطريقة لا مبالية، فإن هدفهم النهائي هو أن يطلبوا من الله ما يرغبون فيه لإرضاء رغباتهم الخاصة. ولهذا، فإنهم متى ما واجهوا الشدائد، أو التهذيب، أو أشخاصًا وأحداثًا وأشياء لا تُعجبهم، يفكرون على الفور: "هل يؤثر قدوم هذه الأمور على مصالحي؟ هل ستؤثر على سمعتي؟ هل ستؤثر في آفاقي وتطوري المستقبلي؟". وبغض النظر عما إذا كانت مظاهرهم إيجابية في أثناء قيامهم بواجباتهم أم سلبية، فإنهم على أي حال لا يتصرفون أبدًا وفقًا لمبادئ الحق. إن عقولهم مملوءة بالمعاملات، يقيسون قيمة ما يدفعونه ويقدمونه مثل رجل الأعمال، ويقيمون حجم الربح الذي سيجلبه ما أنفقوه. قد يقول بعض الناس: "نحن نؤمن بالله لنربح الحق والحياة، من أجل نيل الخلاص". أما أضداد المسيح فيفكرون: "كم يساوي الخلاص؟ وماذا عن فهم الحق؟ هذه الأشياء لا تساوي شيئًا. ما له قيمة حقيقية هو نيل مئة ضعف في هذه الحياة، والحياة الأبدية في العالم القادم. في هذه الحياة، أن يرفع الآخرون قدري ويحترمونني، وأن أُبجَّل في بيت الله بصفتي عظيمًا، وأن أمتلك – في العالَم القادم – سلطانًا على جميع الأمم – هذا هو الربح الكبير بحق". هذا هو طموح أضداد المسيح، وهو حساب يجرونه في أعماق قلوبهم خلف أدائهم للواجب. هذا الحساب مملوء بالمعاملات والطلبات. ما لديهم من "إخلاص" هزيل تجاه واجبهم وتجاه الله، هدفه الوحيد هو ضمان أن يمنحهم الله الحياة الأبدية، ويحفظهم من الكوارث، ويعطيهم البركات والنعمة، ويُرضي جميع رغباتهم. لذا، فإن قلوب أضداد المسيح مملوءة بمختلف الطلبات تجاه الله، ويُسمَّى ذلك إجمالًا بتقديم الطلبات. وباستثناء عدم الرغبة في الحق، فإن أضداد المسيح يرغبون في كل شيء آخر، من الأشياء المادية وغير المادية على حدٍ سواء.

يوجد بعض أضداد المسيح الذين قدموا سابقًا مساهمة صغيرة لإخوتهم وأخواتهم أو للكنيسة. على سبيل المثال، ربما تولّوا مهامًا محددة محفوفة بالمخاطر داخل الكنيسة، أو استضافوا بعض الإخوة والأخوات الذين لم يستطيعوا العودة إلى منازلهم. وإضافة إلى أنهم آمنوا بالله لفترة طويلة نسبيًا، فإن معظم الناس يعتبرونهم أشخاصًا مؤهلين يستحقون التقدير. في الوقت ذاته، هم أنفسهم يشعرون بتفوق وتميز. هم يعتمدون على أقدميتهم ويتفاخرون بها قائلين: "لقد آمنت بالله لسنوات طويلة وقدمّت بعض الإسهامات لبيت الله، أفلا ينبغي أن يعاملني الله معاملة خاصة؟ مثلًا، السفر إلى الخارج بركة يستمتع بها الناس. وبالنظر إلى أقدمية الناس، ألا ينبغي أن تكون لي الأولوية؟ لأنني قدمت مساهمة لبيت الله، فينبغي أن أحظى بأولوية ومعاملة خاصة، ويجب ألّا أُقيَّم بناءً على المبادئ". بعض الأشخاص سُجنوا، وإذ يجدون أنهم بلا مأوى بعد خروجهم من السجن، يشعرون أن بيت الله يجب أن يمدَّهم برعاية خاصة: مثلًا، يجب أن يُخصَّص لهم بعض المال لشراء منزل، أو أن يتحمل بيت الله مسؤولية معيشتهم على مدار النصف الآخر من حياتهم، أو أن يلبّي جميع احتياجاتهم المادية التي يطلبونها. إن احتاجوا سيارة، فعلى بيت الله أن يوفّرها لهم، وإذا كانت لديهم مشكلات صحية، فعلى بيت الله أن يشتري لهم مكملات صحية. أليسوا بهذا يتكلون على أقدميتهم ويتفاخرون بمؤهلاتهم؟ هؤلاء الأفراد يعتقدون أنهم قدموا مساهمات، لذا فإنهم بلا خجل، يطالبون الله علنًا. يطلبون سيارات، ومنازل، وحياة مترفة، بل إنهم يطلبون من الإخوة والأخوات أن يتولوا القيام بالأشياء وقضاء حوائجهم دون مقابل، فيصبحون خدمًا أو عبيدًا لهم. ألم يتحولوا إلى أناس يعيشون عالةً على الكنيسة؟ في الواقع، إيمانك بالله من أجلك أنت، وذهابك إلى السجن من أجلك أنت. وأيما واجب تقوم به هو مسؤوليتك أنت. عندما تقوم بواجبك وتربح الحق، فذلك لأجلك. إيمانك بالله طوعي؛ لا يُجبرك أحد عليه. الحصول على الحياة هو من أجلك أنت، لا لغيرك. حتى وإن كنت قد قمت ببعض المهام المحفوفة بالمخاطر لصالح بيت الله أو الكنيسة، فهل يُعد ذلك جدارة؟ لا، إنه ليس جدارة؛ بل هو ما يجب عليك فعله. إن الله هو من يرفعك ويمنحك تلك الفرصة؛ إنه بركةٌ من الله. وليس لأجل أن تستغله كرأس مال تعيش به عالةً على الكنيسة. فهل هؤلاء الناس من أضداد المسيح؟ على وجه الخصوص، هؤلاء الناس لا يستطيعون تقديم شركة عن أي من وقائع الحق، وعندما يكونون مع إخوة وأخوات أصغر منهم سنًّا أو أحدث إيمانًا، فإن كل ما يعقدون شركة عنه هو اختباراتهم القديمة وتفاخرهم بمؤهلاتهم. وهم مجردون من أي شركة أو معرفة حول الخبرات الحياتية القيِّمة. هم لا يَبنون الآخرين، بل يتفاخرون، ويتعالون على الآخرين. هم عاجزون عن أداء أي عمل جوهري داخل بيت الله، ولا يمكنهم القيام بأي واجبات حقيقية بصورة صحيحة. ومع ذلك، لا يزالون يعيشون عالة على الكنيسة، ويمدّون أيديهم مطالبين الله. أليست هذه وقاحة؟ وإن تحدثنا عن المؤهلات، أفلست أنا أكثر أهليةً منكم؟ هل رأيتموني أتفاخر عليكم؟ هل طلبت منكم شيئًا؟ (لا). فلماذا إذًا يستطيع أضداد المسيح القيام بمثل هذه الأشياء؟ ذلك لأنهم وقحون. فعندما يقبلون واجباتهم، تكون أذهانهم مليئة بالمعاملات. وعند قيامهم بواجباتهم، فهم يفتقرون إلى وجهة النظر الصحيحة، ولا ينظرون إليها على أنها واجبهم أو التزامهم، أو أنها أمر ينبغي على الكائن المخلوق أن يؤديه. ورغم أنهم ربما يقومون بقدر من الواجب، ويتحملون بعض المعاناة، ويدفعون ثمنًا، فما الذي يفكرون به في قلوبهم؟ "هذه المهمة شيء لا يستطيع أحد غيري القيام به. إذا قمت بها، فسأصبح مشهورًا في بيت الله، ومحل تقدير أينما ذهبت، ومؤهل لأن أستمتع بالأفضل في كل مكان. سأكون شخصية بارزة في بيت الله، أستطيع الحصول على ما أشاء، ولن يجرؤ أحد على قول أي شيء، لأن لدي مؤهلات!". وبناءً على خُلُقهم، فإن أضداد المسيح لا يمكنهم أبدًا التعامل مع الله، أو مع إرساليته، أو مع عمل بيت الله، بأدنى قدر من الإخلاص أو الاستعداد. حتى وإن بدا في الظاهر أنهم مستعدون وقادرون على احتمال المعاناة ودفع الثمن، فإنهم بعد ذلك مباشرةً، يكونون مستعدين لأن يمدّوا أيديهم لتقديم المطالبات وطلب المكافآت من الله، محاولين العيش عالةً على الكنيسة، واستغلال الفرص في كل مكان. لذلك، واستنادًا إلى أساليبهم، فإن أنسب توصيف لجوهر شخصية ضد المسيح التي لديهم، هو أنه شرير. الخواطر ووجهات النظر التي يحملونها بخصوص واجباتهم وإرسالية الله، شريرة، ولا تتماشى مع الحق، وبالتأكيد لا تتماشى مع معيار الضمير.

في أي واجب يقومون به، يتبع أضداد المسيح أهواءهم، طالبين الشهرة الشخصية والمكانة. هم لا يطلبون الحق مطلقًا، ولا يتأملون في ذواتهم. وإزاء أي انحرافات أو مشكلات تظهر في عملهم، فإن موقفهم هو ألا يطلبوا الحق وألا يقبلوه، بل يسعون دائمًا لإخفاء الحقائق، والحفاظ على مظهرهم ومجدهم الذي لا قيمة له، وإبراز أنفسهم في كل جانب، للفوز بتقدير الآخرين. باختصار، قلوبهم مملوءة بالشر، وبفلسفة الشيطان، وبمفاهيم البشر وتصوراتهم، ولا شيء فيها يتماشى مع الحق. أضداد المسيح لا يطلبون الحق مطلقًا في أي واجب يقومون به، ولا ينوون أبدًا الخضوع لترتيبات عمل بيت الله، بل يتمسكون دائمًا بأسلوبهم الخاص في القيام بالأشياء، ويتصرفون وفقًا لتفضيلاتهم الشخصية. وأيًا كانت المهمة التي يتولونها، فإنهم يحسبون في قلوبهم كيف يمكن أن تعود عليهم بالنفع. هم يقيسون فقط أي من الواجبات التي يقومون بها يمكن أن تكسبهم الشهرة والربح والمكانة وتقدير الآخرين وشيئًا من الشرف. وحالما يقومون بواجباتهم، يأملون أن تُسجّل إنجازاتهم في سجل الله، وهم يحفظونها في أذهانهم، ويتأكدون من أنَّ جميع المساهمات قد سُجِّلت جيدًا وأنه لم يُغفَل أي شيء. يعتقدون أن كلما عملوا أكثر، وكانت مساهماتهم أعظم، زاد أملهم في دخول الملكوت ونيل المكافآت والأكاليل. المواقف ووجهات النظر التي يضمرها أضداد المسيح تجاه واجباتهم هي على هذا النحو فحسب. عقولهم ممتلئة بالمعاملات والمطالب؛ أفلا يكشف هذا عن جوهر طبيعتهم؟ لماذا أذهانهم ممتلئة بالمعاملات والمطالب من الله؟ السبب هو أن جوهر طبيعتهم شرير – هذا صحيح تمامًا. يمكن رؤية هذا من خلال الأفكار ووجهات النظر التي يحملها أضداد المسيح بخصوص واجباتهم – هي تؤكد كليًّا أن جوهر شخصيتهم شرير. وبصرف النظر عن مقدار ما قُدِّم من شركة حول الحق، أو كيفية كشف شخصيات الإنسان الفاسدة وتشريحها، لا يُبدي أضداد المسيح أي معرفة بجوهر شخصياتهم. ليس الأمر فحسب أنهم يرفضون قبول الحق، إنما يتشكل أيضًا استياء في قلوبهم. عندما يشعرون بأن آمالهم في نيل البركات والمكافآت قد تحطمت، يعتقدون أن الله يغش، ظانِّين أن كشف الله وتشريحه محاولة متعمَّدة لإمساك المكافآت، وهو ما يتسبب في أن يبذل الناس أنفسهم من أجل الله سُدى دون ربح أي شيء في النهاية. ليس الأمر فحسب أنَّ قلوبهم تفتقر إلى أي استيعاب إيجابي لعمل الله أو للحق، بل تتولد فيها مفاهيم وأفهام خاطئة، ما يزيد من شدة مقاومتهم لله. لذا، كلما زاد تشريح الشخصية الشيطانية للبشرية الفاسدة وجوهرها، وكلما زاد كشف مكائد الشيطان ودوافعه وأغراضه، ازداد أضداد المسيح نفورًا من الحق، وأضمروا كراهيةً له. ولِمَ يحدث ذلك؟ لأنهم يعتقدون أن كلما زاد عقد الشركة حول الحق، أصبح أملهم في نيل البركات خافتًا بدرجة أكبر. كلما زاد عقد الشركة حول الحق، ازداد شعورهم بأن طريق مقايضة المعاناة ودفع الثمن مقابل الأكاليل والمكافآت ليس عمليًا، وهو ما يؤدي بهم إلى الاعتقاد بألا أمل لديهم في نيل البركات. كلما زاد تقديم الشركة حول الحق بهذه الطريقة، وكلما ازداد هذا النوع من الكشف، صار اهتمام أضداد المسيح بالإيمان بالله أقل. بما أنهم يرون ألا شيء مما يقوله الله يذكر مقدار المعاناة ودفع الثمن الذي يمكن أن يجلب لهم مكافأة مساوية، وأنَّ الله لم يقل شيئًا عن دخول الملكوت بناءً على العمل الشاق فحسب، يشعرون كما لو أن طريقهم المتمثل في إجراء معاملات مع الله قد بلغ نهايته. يشعرون في أعماقهم بأنهم هم أنفسهم الأهداف التي يعزم الله على معاقبتها، ويختبرون خوفًا داخليًا مقلقًا، ويشعرون أنَّ أيامهم معدودة، وكأن نهاية الأزمان تحل عليهم. كيف تشعرون أنتم بعد سماع عظة تلو الأخرى تكشف أضداد المسيح؟ أرى أنكم جميعًا تخفضون رؤوسكم؛ هل تشعرون بالإحباط إلى حدٍ ما؟ هل أدركتم أنكم تسلكون طريق أضداد المسيح؟ هل خواطركم أيضًا مليئة بهذه الأفكار الشريرة بالمساومة مع الله؟ هل لديكم الآن أي إدراك لهذا؟ هل يمكنكم تغيير الأمور بسرعة؟ (أنا أيضًا أفكر بأنه يجب أن أغير الأمور بسرعة؛ لا يمكنني الاستمرار في العيش بشخصيات ضد المسيح هذه). رغم أنكم جميعًا لديكم شخصيات أضداد المسيح ونية المساومة مع الله للحصول على البركات، لستم من أضداد المسيح بعد. لذلك، عليكم أن تطلبوا الحق فورًا للعلاج، وأن تنتشلوا أنفسكم من حافة الهاوية، وتشرعوا على طريق السعي إلى الحق. ألا تُحل المشكلة حينئذٍ؟ إن امتلاك شخصية أضداد المسيح، والسير في طريقهم، هي مشكلة يمكن حلّها بسهولة. ما دمت تقبل الحق، وتتأمل في نفسك، وتعرف الشخصية الفاسدة الموجودة بداخلك، وتفهم جوهر مشكلة السعي إلى الشهرة والربح والمكانة، ثم تنبذ طريقة السعي الخاطئة هذه، وتتخلى عن وجهة النظر الخاطئة عن الإيمان بالله، وتنبذ نية الحصول على البركات، ولا تؤمن بالله إلا من أجل السعي إلى الحق، ولغرض أن تصير شخصًا جديدًا، ولا تسعى إلا لأن تصير شخصًا جديدًا يخضع لله، ولا يعبد إلا الله، دونما عبادة للبشر واتباعهم – فعندئذٍ، ستبدأ حالتك في أن تصبح طبيعية تدريجيًّا. ستخطو على طريق السعي إلى الحق؛ لا شك في ذلك. ما يجب الخوف منه هو إذا لم تقبل الحق، وإذا كنت تنفر من الحق، وإذا كنت – مع معرفتك أنَّ المساومة مع الله خطأ، وكذلك السعي إلى الشهرة والربح والمكانة – تظل عنيدًا ولا تتوب أبدًا. في مثل هذه الحالة، أنت لديك جوهر طبيعة ضد المسيح، ولا بد أن تُستبعد. إذا كنت تفعل الكثير من الأشياء الشريرة، فستواجه العقاب.

يكمن الفرق بين أضداد المسيح والبشر الفاسدين العاديين في أن السعي وراء الشهرة والربح والمكانة والبركات، وإجراء المعاملات مع الله، ليس محض مظهر مؤقت أو عرضي عند أضداد المسيح، بل هم يعيشون بهذه الأشياء. إنهم لا يختارون إلا طريقًا واحدًا، وهو طريق أضداد المسيح، ويعيشون وفقًا لطبيعة ضد المسيح وفلسفات الشيطان. البشر الفاسدون العاديون يمكنهم الوصول إلى خيار ثانٍ، والسير في طريق السعي إلى الحق، لكن أضداد المسيح لا يُحبّون الحق، وليست لديهم هذه الحاجة. طبيعتهم مليئة بالفلسفات الشيطانية، ولن يختاروا أبدًا الخيار الصحيح. أضداد المسيح لن يقبلوا الحق أبدًا؛ سوف يستمرون في أخطائهم حتى النهاية، دون أي تغيير للمسار أو توبة. يعلمون أنهم مليئون بالصفقات التي ينوون عقدها مع الله، وأنهم يمتحنون الله ويُعارضونه عند كل منعطف. ومع ذلك، فإنَّ لديهم أسبابهم، ويفكرون: "ما الخطأ في ذلك؟ أن أطلب من الله بعض البركات المادية، وأن أستمتع بشيء من منافع المكانة، ليست تصرفات مخزية. لم أرتكب جريمة قتل أو إحراق، ولم أقاوم الله علانية. صحيح أنني كنت أُؤسّس مملكة خاصة، وتصرفتُ على نحو تعسفي إلى حدٍ ما، لكنني لم أضر أحدًا أو أوذِ أحدًا، ولم أؤثر على عمل بيت الله أو أتسبب له في خسائر". أليس هذا غير قابل للإصلاح؟ مهما قدم بيت الله شركة عن الحق، أو فضحهم وهذبهم، فهم يرفضون الاعتراف بخطاياهم؛ هذا لا يمكن إصلاحه. هذا هو جوهر أضداد المسيح. إن قلتَ إنهم أشرار أو خبثاء، فإنهم لا يبالون، وسيستمرون في شرهم وخبثهم. هذا يدل على أن أضداد المسيح لن يتوبوا أبدًا. فهل ستظل تقدم شركة عن الحق مع مثل هؤلاء الناس؟ هم حتى لا يعرفون أي الأشياء إيجابي وأيها سلبي؛ فماذا يمكنك أن تقول لهم؟ لا يوجد ما يُقال. أضداد المسيح ممتلئون بجوهر شخصية شريرة، ويعيشون داخل هذه الشخصية. امتحان الله وإجراء المعاملات معه، هو طبيعتهم المتأصّلة، ولا أحد يستطيع تغييرهم؛ فهم يظلون بلا تغيير في جميع المواقف. ولماذا لا يتغيّرون؟ لا يتغيرون لأنهم – بغضّ النظر عن عدد الحقائق التي تُقدَم الشركة عنها معهم، ومهما كانت الكلمات مفهومة وكاشفة تمامًا – لا يدركون المشكلة الحقيقية. لا يستطيعون فهم الحق، ولا يعرفون ما هو الحق، وما هي الأمور السلبية؛ ذلك هو السبب.

أضداد المسيح يجرون معاملات مع الله ويقدّمون له مطالب في مختلف الأمور: ملموسة وغير ملموسة، ومادية وغير مادية، وحاضرة ومستقبلية. ما داموا يستطيعون تخيّل الأمر، وما داموا يعتقدون أنهم يستحقونه، وما دام شيئًا يرغبون فيه، فإنهم لا يتورّعون عن التقدّم بهذه المطالب إلى الله، راجين أن يمنحهم إياها. فعلى سبيل المثال، عندما يُؤدّون واجبًا معينًا، ولغرض أن يتميّزوا ويُصبحوا شخصيات استثنائية، ويحظوا بفرصة لتسليط الأضواء عليهم والحصول على المكانة التي يرغبون فيها إضافةً إلى تقدير مزيد من الناس، فإنهم يرجون أن يمنحهم الله بعض القدرات الخاصة. يصلون إليه قائلين: "يا الله، أنا راغب في أداء واجبي بإخلاص. وبعد أن قبلتُ هذا الواجب منك، أفكر يوميًا في كيفية أدائه جيدًا. أنا مستعد لأن أكرّس طاقتي على مدار الحياة لهذا، وأن أقدم لك شبابي وكل ما أملك، وأنا على استعداد لتحمّل المشقة في سبيل ذلك. أرجوك أن تمنحني الكلمات لأتحدث، وامنحني الذكاء والحكمة، واسمح لي بتحسين مهاراتي المهنية وقدراتي خلال أداء هذا الواجب". وبعد أن يعبّروا عن إخلاصهم ويذكروا وجهة نظرهم، يمدّ أضداد المسيح أيديهم إلى الله مباشرة ليطلبوا هذه الأمور. ورغم أن هذه الأشياء غير ملموسة، والناس يعتقدون أنَّ طلبها من الله أمر معقول، ألا يُعدّ هذا شكلًا من إجراء المعاملات مع الله وتقديم الطلبات له؟ (بلى، إنه كذلك). ما محور تركيز هذه المعاملة؟ ما الجوهر الذي نشرِّحه هنا؟ ليس لدى أضداد المسيح أي إخلاص إطلاقًا تجاه الواجبات التي يأتمنهم الله عليها، ولا ينوون أن يكونوا مخلصين في هذا الأمر. قبل القيام بالواجب، تتمحور خواطرهم حول كيفية اغتنام هذه الفرصة لإظهار مواهبهم وربح الشهرة بين الناس، بدلًا من أن يستغلوا هذه الفرصة في أداء واجبهم جيدًا وطلب الحقائق التي يجب أن يفهموها والمبادئ التي يجب أن يطلبوها في أدائه. لذلك، عندما يأتي أضداد المسيح أمام الله للصلاة، فأول ما يفعلونه هو أن يمدوا أيديهم ليطلبوا الأشياء التي ستفيد سمعتهم ومكانتهم، مثل الذكاء، والحكمة، والبصيرة الفريدة، والمهارات البارزة، وأن تُفتح أعينهم الروحية، وما إلى ذلك. هم لا يطلبون هذه الأمور لكي يفهموا الحق أو يقدموا إخلاصهم ويؤدوا واجبهم جيدًا. من الواضح أن هذه الطلبات ممتلئة بعقد صفقات وتقديم المطالب، ومع ذلك ما زالوا يشعرون بأنهم مبرَّرون. فيما يتعلق بهذا النوع من الصلاة وهذه الأنواع من المعاملات التي يجريها الناس، فحتى لو عانى الناس ودفعوا ثمنًا في أداء واجبهم، وحتى إذا بذلوا قدرًا من الوقت والطاقة، فهل سيقبل الله هذا؟ من منظور الله، فهو لن يقبل قطعًا أداء المرء واجبه على هذا النحو، لأنه يخلو من الإخلاص، ومن الوفاء، ومن الخضوع الحقيقي بالطبع. بناءً على هذا الجانب، ما يرغبون ذاتيًا في السعي إليه فعليًا هو المكانة والشهرة، وتقدير الآخرين وإعجابهم، لكن، خلال فترة أداء واجباتهم، لم يوجد تحسن في دخولهم إلى الحياة، أو في تغيير شخصياتهم.

عندما تحل أمور بأضداد المسيح، يبدأون فورًا بوضع المكائد، والتخطيط، والحساب في قلوبهم. هم مثل المحاسبين، يجرون المعاملات مع الله في كل شيء، ويريدون الكثير من الأشياء ويقدمون إلى الله الكثير من المطالب. باختصار، كل هذه المطالب غير معقولة في نظر الله؛ فهي ليست ما ينوي الله أن يعطيه للناس، ولا هي ما ينبغي أن يحصل عليه الناس، لأن هذه الأشياء لا تعود بأي فائدة تُذكر على سعي الناس لتغيير الشخصية أو نيل الخلاص. وحتى إن منحك الله في أثناء أداء واجباتك قدرًا من النور أو أفكارًا جديدة بخصوص مهنتك، فليس هذا لإرضاء رغبتك في أن تقدم مطالب إلى الله، فضلًا عن أن يكون لتعزيز شعبيتك أو هيبتك بين الناس. بعد أن يتلقى شخص طبيعي مثل هذا النور وهذه الاستنارة من الله، فإنه يطبقها على واجبه، إذ يؤديه على نحو أفضل، ويُفهِم نفسه المبادئ بشكل أدق، وبصورة تدريجية، يختبر مباشرة كيف أنه يتلقى من الله الكثير من الاستنارة والإضاءة والنعمة خلال أداء واجبه – كل هذا يقوم به الله. وكلما اختبر ذلك أكثر، شعر بدرجة أكبر بأن ما يفعله الله عظيم، وأدرك بدرجة أكبر أنه لا يملك ما يفتخر به، وأنه كله نعمة الله وإرشاده. هذا ما يمكن للإنسان الطبيعي أن يشعر به ويدركه. أما أضداد المسيح، فمختلفون، وبغضّ النظر عن مقدار ما يعطيهم الله من الاستنارة والإضاءة، فإنهم ينسبون كل شيء إلى أنفسهم. وذات يوم، عندما يحصون إسهاماتهم ويتوجهون إلى الله ليطلبوا المكافآت، وعندما يحاولون تصفية الحسابات مع الله، ينزع الله عنهم استنارته وإضاءته، ويُكشَف عن أضداد المسيح. فكل ما كانوا قادرين عليه سابقًا إنما كان بفضل عمل الروح القدس وإرشاد الله. هم لا يختلفون عن سواهم من الناس؛ بدون استنارة الله وإضاءته، يفقدون مواهبهم وذكاءهم وحكمتهم وأفكارهم الجيدة، وخواطرهم الحسنة؛ يصبحون عديمي الفائدة وحمقى. عندما يقابل أضداد المسيح مثل هذه الأشياء ويصلون إلى هذا الحد، يظلون غافلين عن حقيقة أن مسارهم خطأ، ولا يدركون أنهم كانوا يجرون معاملات مع الله ويطلبون منه طلبات على نحو غير معقول. ما زالوا يعتقدون أنهم أكفاء وقادرون على أي شيء، ويستحقون أن يرفع الناس من شأنهم، ويُعجبون بهم ويحترمونهم ويدعمونهم ويمجدونهم. وإذا لم ينالوا هذه الأمور، يرون أن الوضع ميؤوس منه، ويتصرفون بتهور بدرجة أكبر، ويصبحون مليئون بالاستياء من الله ومن الإخوة والأخوات. يسبون الله في قلوبهم ويشكون منه، قائلين إنه غير بار، ويلعنون الإخوة والأخوات لافتقارهم إلى الضمير ولأنهم يحرقون الجسور فور أن يعبروها، بل إنهم يتهمون بيت الله بمحاولة التخلص منهم بعد أن انتهى من استخدامهم. ما هذا؟ شخص عديم الحياء! أليس أضداد المسيح كلهم على هذه الشاكلة؟ ألا يقولون مثل هذه الأشياء كثيرًا؟ يقولون: "عندما كنت مفيدًا وفي منصب مهم، كان الجميع يدورون حولي، أما الآن ولم أعد في منصب مهم، فلا أحد يلتفت إلي، الكل يزدريني، ويكونون وقحين معي عندما يتحدثون إلي". من أين تأتي هذه الكلمات؟ أليست متجذرة في شخصية أضداد المسيح الشريرة؟ شخصيتهم الشريرة مملوءة بعقد الصفقات مع الناس والله، وتقديم المطالب إلى الله والناس، وكأنهم يقولون: "إنني أهتم بأشياء من أجلكم، وأبذل نفسي، وأدفع ثمنًا، وأقلق نيابةً عنكم، فيجب أن تتعاملوا معي باحترام، وتتحدثوا إلي بأسلوب مهذب، سواء كانت لدي مكانة أم لا، عليكم أن تتذكّروا دائمًا كل ما قدمته، وأن تبقوني في أذهانكم ولا تنسوني أبدًا؛ نسياني يعني أنكم تفتقرون إلى الضمير. متى أكلتم شيئًا طيبًا أو استخدمتم أشياء حسنة، يجب أن تفكروا بي، ويجب أن تكون لي الأولوية دائمًا". ألا يطالب أضداد المسيح بمثل هذه الأشياء في كثير من الأحيان؟ (بلى). بعض الناس يقولون: "من الذي طبع كتب كلام الله التي تقرؤونها؟ من أوصلها إلى يديك؟ لولا مخاطرتي ومواجهة خطر القبض عليَّ أو سجني أو الحكم عليَّ بالموت، هل كنتم ستمكنون من قراءة هذه الكتب؟ لولا تحملي المشقة وأنني دفعت ثمنًا لسقيكم، هل كنتم ستحظون بحياة كنسية؟ لولا أنني تحملت المعاناة ودفعت ثمنًا لنشر الإنجيل، هل كان بإمكان الكنيسة أن تربح هذا العدد الكبير من الناس؟ لولا أنني أقدم لكم شركة كلام الله طوال اليوم، هل كنتم ستملكون مثل هذا الإيمان العظيم؟ لولا أنني أعمل بهمة لأوفر لكم الدعم اللوجستي، هل كنتم لتقوموا بواجباتكم بسلام الآن؟ لولا قيادتي، هل كانت أعمال الكنيسة ستتطور إلى الدرجة التي هي عليها الآن؟". هل قابلتم أشخاصًا كهؤلاء؟ عند الاستماع إلى كلامهم، يبدو وكأن عمل بيت الله كله لا يمكن أن يتقدم بدونهم، وأن الأرض ستتوقف عن الدوران! أليست هذه هي عقلية أضداد المسيح؟ ما الهدف من صراخهم بهذه الكلمات؟ هل هو نسب الفضل لأنفسهم أم التذمر والشكوى؟ يعتقدون أن بيت الله لم يعد بحاجة إليهم الآن، وأن الإخوة والأخوات تجاهلوهم، وأن بيت الله غير عادل مع الناس، وأن بيت الله لا يعولهم، ولا يحترمهم، ولا يسمح لهم بأن يشيبوا فيه. أليس في صراخهم أيضًا عنصر سب؟ إنهم يسبون الآخرين، قائلين إنهم يفتقرون إلى الضمير. ما الخدمة التي يؤديها أضداد المسيح فعلاً؟ كل ما يفعلونه مزعج ومعرقل، وكل ما يقولونه مضِّلل. إنهم يفتقرون إلى الإنسانية؛ إنهم أبالسة. فلماذا يجب على أي شخص أن يتحلى بالضمير تجاههم؟ هل فعل هذا مفيد؟ (لا). لماذا هو غير مفيد؟ هل يمكن للمرء أن يفهم الحق باتباعهم؟ (لا). وماذا يكسب كل من يعبد أضداد المسيح ويتبعهم؟ جميعهم يخونون الله مع أضداد المسيح، وهم يقودونهم إلى الجحيم. كيف يرى أضداد المسيح أنفسهم؟ (يرون أنفسهم كأنهم الله). هذه فكرة وقحة. ينبغي أن يكون لدى الناس ضمير تجاه الله، ومع ذلك لم يطلب الله من الناس أن يفعلوا ذلك قط؛ إنما يطلب فقط أن يفهم الناس الحق، ويكونوا قادرين على ممارسته، وينالوا الخلاص، ويكونوا كائنات مخلوقة مؤهلة. متى طلبت منكم أن تفكروا بي عندما تأكلون طعامًا جيدًا وأن تحتفظوا لي بجزء منه؟ متى طلبت منكم أن تفكروا بي عندما تقيمون في مكان جميل؟ متى شعرت بالغيرة منكم عندما تأكلون جيدًا وتعيشون حياة طيبة وتشعرون بالسعادة؟ متى قلت إنكم بلا ضمير؟ مع ذلك، أضداد المسيح يستطيعون قول مثل هذه الأشياء، ويسبون الناس لأنهم بلا ضمير – أليست هذه وقاحة؟ عندما يعفيهم بيت الله، وعندما لا يعود الإخوة والأخوات متحمسين تجاههم بالدرجة نفسها كما في السابق، يكونون قادرين على قول مثل هذه الأشياء، صارخين بمظالمهم، ويشتمون الناس والله. شتى أنواع الأشياء يمكن أن تخرج من أفواههم، وتُفضَح طبيعتهم الشيطانية بالكامل. هذه هي المظاهر المختلفة التي تكشف عنها شخصية أضداد المسيح الشريرة. لأن قلوبهم ممتلئة بالصفقات التي ينوون عقدها مع الله، فإن هذا يؤدي إلى أن يطلبوا منه مختلف المطالب والشروط. عندما يُرقَّى أضداد المسيح أو عندما يُعفَون، وعندما يضعهم بيت الله في مناصب مهمة أو عندما لا يفعل ذلك، فإن كل المظاهر المختلفة التي تنبثق منهم تتعلق بجوهرهم الشرير – هذا حقيقي تمامًا.

ز. الإنكار، والإدانة، وإصدار الأحكام، والتجديف

فيما يلي، لنعقد شركة عن مصطلحات الإنكار، والإدانة، وإصدار الأحكام والتجديف. نظرًا لامتلاء أضداد المسيح بالشكوك حول الله، فإنهم لا يُبدون أي اهتمام بأي حقائق يعبّر عنها الله. إن قلوبهم مليئة بالنفور والكراهية، وهم لا يُقرون أبدًا بأن المسيح هو الحق، فضلًا عن إظهار أي خضوع. ونظرًا لأنهم كثيرًا ما يشكّون في الله ويرتابون فيه في قلوبهم، وكثيرًا ما يكوّنون مفاهيم وأفكارًا متنوعة عن أفعال الله، فإنهم يجرون التقييمات باستمرار وبشكل لا إرادي، ويفكرون: "هل الله موجود حقًا؟ ماذا يقصد بما يقول؟ إذا قُيّمت هذه الكلمات من وجهات نظر المعرفة والعقيدة، فكيف ينبغي فهمها؟ ماذا يعني الله بقول هذه الأشياء؟ ماذا يعني باستخدام هذا المصطلح؟ من يخاطب؟". إنهم يبحثون ويبحثون، وبعد سنوات من هذا التقصي، يظلون غير قادرين على رؤية الحق الأكثر أهمية في الكلمات التي يعبّر عنها الله والعمل الذي يقوم به: أن الله هو الحق، والحياة، والطريق؛ لا يمكنهم أن يفهموا هذا أو يروه. عندما يقول الناس إن كل كلام الله هو الحق، يتأمل أضداد المسيح ويفكرون: "كل كلامه هو الحق؟ أليست هذه بعض الكلمات العادية فحسب؟ بعض العبارات التقليدية فحسب؟ لا يوجد شيء عميق فيها". وعندما ينظرون إلى عمل الله، يفكرون: "لا أرى هالة الله من خلال ما يفعله في الكنيسة أو بين مختاريه. يقولون إن الله له السيادة على كل شيء، لكن لا أستطيع رؤية ذلك. مهما نظرت، ولو من خلال عدسة مكبرة أو تليسكوب فلكي، لا أستطيع رؤية هيئة الله، ومهما نظرت، لا أستطيع اكتشاف أعماله. لذا، في الوقت الحاضر لا أستطيع التأكيد بنسبة 100% ما إذا كان الله موجودًا حقًا. ولكن إذا قلت إن الله غير موجود، فقد سمعت عن وجود بعض الأشياء الغريبة والخارقة للطبيعة في العالم؛ لذا في هذه الحالة، لا بد أن يكون الله موجودًا. ولكن كيف يبدو الله في الواقع؟ كيف يتصرف الله؟ لا أعرف. أبسط طريقة هي رؤية ما يفعله الله في أولئك الذين يتبعونه وما يقوله لهم". ومن خلال الملاحظة، يرون أن بيت الله كثيرًا ما يهذب الناس، وكثيرًا ما يُرَقِّي ويُقيل الناس، وكثيرًا ما ينخرط في عقد الشركة، والمناقشة، والتحاور مع الناس حول الواجبات المختلفة والعمل المتعلق بمختلف المهن. ويفكرون: "أليست هذه كلها أشياء يفعلها الناس؟ لا شيء منها خارق للطبيعة؛ كلها طبيعية جدًا، ولا أستطيع أن أرى كيف يعمل روح الله أو أشعر به. فإذا كنت لا أستطيع الشعور به، ألا يمكن القول إنه غير موجود؟ أليس كل ذلك متخيلًا في وعي الناس وفي أذهانهم؟ وإذا كان عمل الروح القدس غير موجود، فهل روح الله موجود حقًا؟ يبدو أن هذا أيضًا موضع شك. وإذا كان روح الله غير موجود، فهل الله موجود حقًا؟ من الصعب الجزم بذلك". بعد خمس سنوات من الاختبار، لا يمكنهم التوصل إلى تأكيد، وبعد عشر أو حتى خمس عشرة سنة من الاختبار، يظلون غير قادرين على ذلك. أي نوع من الناس هؤلاء؟ لقد انكشفوا؛ إنهم عديمو الإيمان. يتسكع عديمو الإيمان هؤلاء في بيت الله هكذا، ينجرفون مع التيار فحسب. إذا كان الآخرون ينشرون الإنجيل، فإنهم يفعلون ذلك أيضًا؛ وإذا كان الآخرون يؤدون واجباتهم، فإنهم يفعلون ذلك أيضًا. إذا واجهوا فرصة للترقية، يعتقدون أن بإمكانهم "تولي منصب" في بيت الله، ومن أجل المكانة، يستطيعون بذل بعض الجهد. وفي الوقت نفسه، يمكنهم أيضًا ارتكاب أفعال سيئة بتهور، مما يسبب التعطيل والإزعاج؛ وإذا كانوا أعضاء عاديين في الكنيسة دون أي مكانة، يمكنهم إيجاد طرق للتهرب من العمل، والقيام ببعض العمل للتظاهر. هذا ما يعنيه التسكع. لماذا أقول "تسكع"؟ في قلوبهم، هم يُضمرون الشكوك والإنكار تجاه الله، ويحافظون على موقف إنكار تجاه وجود الله وجوهره، مما يؤدي بهم إلى أداء واجباتهم على مضض في بيت الله. إنهم لا يفهمون ويفكرون دائمًا في أنفسهم قائلين: "ما الفائدة من أداء الواجب واتباع الله بهذه الطريقة؟ أنا لا أكسب المال في وظيفة أو أعيش حياة طبيعية. بل إن بعض الشباب يكرسون حياتهم كلها لبذل أنفسهم من أجل الله، ولكن ماذا سيربحون؟ لذا، سأراقب أولًا. إذا كان بإمكاني حقًا الوصول إلى حقيقة الأمور ورؤية الأمل في نيل البركات، فلن يكون بذل الجهد وبذل نفسي هباءً. وإذا لم أستطع تلقي كلمات الله المؤكدة أو الوصول إلى حقيقة الأمور، فلن تكون خسارة أن أتسكع. في نهاية المطاف، لن أكون مرهقًا، ولن أكون قد أعطيت الكثير جدًا". أليس هذا مجرد تسكع؟ إنهم ليسوا مخلصين في أي شيء يفعلونه، ولا يمكنهم الاستمرار أو التفوق في أي شيء، ولا يمكنهم دفع الثمن بصدق. هذا ما يعنيه التسكع. وعلى الرغم من أنهم يتسكعون، فإن أفكارهم ليست خاملة؛ إنهم مشغولون جدًا. إنهم مليئون بالمفاهيم والأفكار بشأن العديد من الأشياء التي يفعلها الله، وبالنسبة للعديد من الأشياء التي لا تتماشى مع مفاهيمهم الخاصة، فإنهم يقيمونها في قلوبهم باستخدام المعرفة، والقوانين، والأخلاق الاجتماعية، والثقافة التقليدية، وما إلى ذلك. وعلى الرغم من كل تقييماتهم، فإنهم لا يفشلون فحسب في رؤية الحق من خلال التقييم أو إيجاد مبادئ ممارسة الحق، بل ينتهي بهم الأمر بدلًا من ذلك إلى الخروج بجميع أنواع الإدانات، والأحكام، وحتى التجديف تجاه الله وعمله. ما الذي يصدر أضداد المسيح حكمًا عليه أولًا؟ إنهم يقولون: "عمل بيت الله كله يقرره الناس؛ كله يقوم به البشر. لا أستطيع رؤية الله يعمل أو الروح القدس يقود ويرشد على الإطلاق". أليس هذا قول عديمي الإيمان؟ الادعاء بأن كل شيء يقوم به الناس يكشف عن العديد من المشاكل. على سبيل المثال، إذا قام بيت الله بانتخاب شخص ما وتنميته على نحو لا يرضيهم، تصبح قلوبهم قاسية. هل يمكن لأضداد المسيح أن يخضعوا حقًا؟ (كلا، لا يمكنهم ذلك). ماذا سيفعلون إذن؟ سيحاولون تقويضه. وإذا فشل تقويضه، ولم يستمع إليهم أي من الإخوة والأخوات أو يدعمهم، فسيبدأون في إدانته، قائلين: "بيت الله غير منصف ويفتقر إلى المبادئ في كيفية تعامله مع الناس. هناك العديد من الجياد السريعة في العالم، ولكن لا يوجد من يمكنه التعرف عليها". ما الذي يعنيه هذا؟ إنه يعني ضمنيًا أنهم جياد سريعة، ولكن للأسف، يفتقر بيت الله إلى من يمكنه التعرف عليهم. وبعد إدانة هذا الأمر الذي قام به بيت الله والذي لا يتماشى مع مفاهيمهم، سيبدأون في نشر أشياء مثل الشائعات، والمفاهيم، والسلبية. ستكون كل كلماتهم قاسية بالطبع. حتى إن البعض منهم قد يقول: "هؤلاء الأشخاص متعلمون، وحسنو المظهر، وأنيقو الملبس، وهم من المدينة؛ نحن أهل الريف، لدينا بعض المواهب ولكننا غير قادرين على التعبير عن أنفسنا، أو التواصل مع مَنْ هم أعلى؛ ليس من السهل ترقيتنا. أولئك الذين ينالون الترقية في بيت الله جميعهم فصحاء اللسان، يجيدون التملق، ولديهم استراتيجيات. أما أنا، من ناحية أخرى، فلست فصيحًا أو بليغًا، ومجرد امتلاك مواهب داخلية لا فائدة منه. لذا، في بيت الله، ينطبق القول "هناك العديد من الجياد السريعة، ولكن قليلون من يمكنهم التعرف عليهم" تمامًا كما ينطبق في العالم". ماذا تعني هذه العبارة؟ أليست إصدار حكم؟ إنهم يصدرون الأحكام على عمل بيت الله وينشرون أحكامهم وراء الكواليس. في نهجهم تجاه الله، وعمله، وتعبيراته، وكلامه، وشخصيته، وطرق عمله المختلفة، يستخدم أضداد المسيح المعرفة والفلسفة لتقييمها والبحث فيها والتفكير فيها. وفي النهاية، يصلون إلى نتيجة مغلوطة. لذا فإنهم لا يقبلون، أو يفهمون، أو يتأملون بجدية في أيٍّ من الكلمات التي تكلم بها الله في قلوبهم. وبدلًا من ذلك، يعاملون كلام الله على أنه مجرد نوع من النظرية أو نوع من الكلمات ذات الوقع الحسن. وعندما تقع بعض الأمور، لا يتخذون كلام الله أساسًا ومبدأً لكيفية رؤية كلَّ أمرٍ وتعريفه وقياسه. وبدلًا من ذلك، يستخدمون وجهات النظر البشرية وفلسفة الشيطان ونظرياته للحكم على هذه الأمور. وتكون الاستنتاجات التي يتوصلون إليها هي أنه لا يوجد شيء يتماشى مع مفاهيمهم الخاصة، وأن كل كلمة يعبر عنها الله وكل عمل يقوم به لا يروق لهم. وفي نهاية المطاف، من وجهة نظر أضداد المسيح، كل ما يفعله الله مُدان.

يرغب بعض أضداد المسيح دائمًا في تولي السلطة في بيت الله، لكنهم يفتقرون إلى مستوى القدرات والمهارات الخاصة، لذا ينتهي بهم الأمر حتمًا إلى القيام ببعض المهام التافهة في بيت الله، مثل التنظيف، وتوزيع الأغراض، وغيرها من المهام الروتينية البسيطة. باختصار، من المؤكد أن هذا النوع من الأشخاص لا يمكن أن يصبحوا قادة كنائس، أو واعظين، أو ما شابه ذلك. إلا أنهم لا يرضون بأن يكونوا أتباعًا عاديين أو بالقيام بما يعتبرونه عملًا متواضعًا، لأنهم مفعمون بالطموح. كيف يتجلى الامتلاء بالطموح؟ إنهم يريدون أن يستفسروا، ويسألوا، ويعرفوا، ويريدون بصفة خاصة أن يتدخلوا في كل شأن كبير أو صغير في بيت الله. إذا كان هناك عمل يتطلب منهم بعض الكدح، فإنهم يستفسرون دائمًا: "كيف يسير طبع الكتب لدينا في بيت الله؟ كيف يسير اختيار مخرج الأفلام لكنيستنا؟ مَن هو المخرج الحالي؟ مَن يكتب السيناريوهات؟ مَن هو قائد المنطقة هنا، وكيف يبدو؟" ماذا يقصدون بالسؤال عن هذه الأشياء؟ هل ينبغي لهم الاستفسار أو التدخل في هذه الأمور؟ (كلا، لا ينبغي لهم ذلك). هذه كلها شؤون عامة لا علاقة لها بالحق. لماذا يسأل هؤلاء "الأشخاص حسنو النية" دائمًا؟ هل هو تساؤل بدافع الاهتمام الحقيقي، أم أنه ليس لديهم شيء أفضل ليفعلوه؟ لا هذا ولا ذاك؛ السبب هو أن لديهم طموحات ويريدون الترقي في الرتب وامتلاك السلطة. هل يمكنهم إدراك أن هذا طموح ورغبة في امتلاك السلطة؟ كلا، لا يمكنهم ذلك؛ إنهم يفتقرون إلى ذلك العقل. وبسبب إنسانيتهم ​​البغيضة ومستوى قدراتهم الضعيف، لا يمكنهم إنجاز أي شيء أو حتى أداء أبسط واجب بشكل جيد. طوال فترة أدائهم لواجباتهم، يتصرفون باستمرار بشكل سيئ، ويكونون خاملين، وميالين إلى الراحة، بل ويسألون هنا وهناك عن أمور مختلفة. وفي نهاية المطاف، يُخرَجون بسبب هذه المظاهر. هل من الصواب أن يخرجهم بيت الله؟ (نعم). هل أُخرجوا لأنهم كانوا مفرطين في الاهتمام والفضول؟ (كلا). لقد أُبعدوا ولم يُسمح لهم بالتسكع لأنهم لم يهتموا بالأمور الصحيحة وأرادوا أن يعيشوا عالة باستمرار في بيت الله. لم يتمكنوا من فعل أي شيء بشكل جيد، لذا فإنهم لم يستحقوا الإبقاء عليهم؛ أليسوا عديمي الإيمان؟ ألا ينبغي إخراجهم؟ عندما حان وقت إخراجهم، أصبحوا قلقين وعندها فقط طلبوا مبادئ الحق، وتساءلوا: "يجب أن أطلب معرفة ما المبادئ التي يتبعها بيت الله لإخراج الناس وطردهم: على أي أساس أُخرج؟" وينبغي أن ترد عليهم: "شخص مثلك يحب الراحة ويكره العمل، ويسبب الإزعاج والتخريب في كل ما يفعله، تنطبق عليه تمامًا مبادئ الإخراج". ألا يبدو سخيفًا جدًا منهم أن يطلبوا معرفة مبادئ إخراج الناس بعد ارتكاب الكثير من الأفعال السيئة بدون فهم أي نوع من الأشخاص هم؟ (بلى، يبدو كذلك). بعض الأشخاص مثل هؤلاء قد أُخرجوا، بينما أُرسل آخرون إلى كنائس عادية. إنهم غير مناسبين لأداء الواجبات في بيت الله ويفتقرون إلى الشروط اللازمة لأداء واجباتهم. هل يستطيع أفراد من هذا النوع إدراك أن ما فعله الله يتماشى مع الحق؟ يمكنني القول إن أضداد المسيح لن يدركوا ذلك أبدًا، لأنهم عديمو الإيمان، وهم يدينون ويصدرون الدينونة على أي شيء إيجابي يتماشى مع الحق. إن ضد المسيح، الذي يتوق دائمًا إلى طرح الأسئلة، والمفعم بالطموح، والذي يسعى باستمرار إلى الترقي بينما يفتقر إلى أي صدق وإخلاص تجاه أداء واجباته الخاصة، يجلس على الأرض وينتحب بصوت عالٍ عندما يُبعَد. إنه يقول: "لا أحد يفهم قلبي ذا النية الحسنة، وصدقي وإخلاصي. لماذا أُبعَد؟ لقد ظُلِمْتُ، وأنا غير راضٍ! لا أحد يهتم بالله إلى هذا الحد، ولا أحد مخلص إلى هذا الحد في بيت الله. إن حماسي العظيم ولطفي العظيم يؤخذان على أنهما نية سيئة؛ الله ظالم للغاية!" أليس هذا ادعاءً للبراءة؟ هل أي من كلماته شيء ينبغي أن يقوله الناس؟ هل أي منها يتماشى مع الحقائق الفعلية؟ (كلا). كلها كلمات غير معقولة، وسخيفة، كلمات عديمي الإيمان، مليئة بالشكاوى، والمظالم، والإدانة. هكذا ينكشفون. لو لم يُبعدوا، لاستمروا في تظاهرهم وطمحوا إلى أن يكونوا سادة بيت الله. هل هكذا يتصرف السيد؟ هل تنتاب السيد نوبات غضب على هذا النحو؟ هل هكذا يدير السيد بيت الله؟ لقد طُلِبَ منهم التنظيف، لكنهم تجولوا في كل الأنحاء ولم يقوموا بأي عمل. طُلِبَ منهم إعداد وجبات الطعام، لكنهم لم يكونوا مستعدين لإعداد وجبات ولو لشخصين فقط. كانوا يخشون التعب ويعتقدون أن ذلك عمل وضيع؛ فماذا يمكنهم أن يفعلوا أيضًا؟ هل هم قادرون على أي شيء بخلاف كونهم قادة وإصدار الأوامر؟ أليس من المعقول أن يخرجهم بيت، ومع ذلك يستمرون في اللعن وراء الكواليس، وتنتابهم نوبات غضب ويتصرفون مثل النساء الجامحات. أليس هؤلاء أضداد المسيح؟ هذا هو مظهر جوهر شخصية ضد المسيح. عندما يواجهون أمورًا لا تتماشى مع مصالحهم أو تفضيلاتهم، وعندما يواجهون أشياء لا تلبي رغباتهم أو شهواتهم، هل يُظهرون أدنى خضوع؟ هل يستطيعون طلب الحق؟ هل يستطيعون التزام الهدوء، والاعتراف بخطاياهم، والتوبة؟ كلا، لا يستطيعون. يكون رد فعلهم الفوري هو الانتفاض والصخب ضد الله، وهم ممتلئين بكلمات الإدانة، والدينونة، والتجديف، واللعن. إنهم يفكرون: "إذا كان بيت الله لا يريدني، فلا بأس. أنتَ لا تُظهر أي رحمة، فلا تلمني على قسوة قلبي. فلنبدأ المنافسة الحقيقيية ولنرَ من هو الأكثر قسوة!) هل هذا مظهر من مظاهر طلب الحق؟ هل هو مظهر يجب أن يمتلكه كائن مخلوق طبيعي؟ (كلا، ليس كذلك). أي نوع من المظاهر هذا إذًا؟ كيف ينبغي لأولئك الذين يؤمنون بالله حقًا ويتبعونه أن يعاملوه؟ يجب عليهم أن يخضعوا لله حقًا ودون قيد أو شرط. فقط أعداء الله – الشيطان والأبالسة – هم من ينكرون الله، ويدينونه، ويصدرون الدينونة عليه، ويجدفون عليه، ويلعنونه، ويصلون إلى حد الصخب ضده ومعارضته. حتى لو كنتَ لا تستطيع قبول هذه الحقيقة الآن ويمكنكَ أن تأتي بمائة سبب تدعي بها أن بيت الله عاملكَ بظلم، فإذا كان لديكَ عقلانية وإنسانية، وحتى أدنى قدر من تقوى الله، فهل يمكنكَ معاملة الله بهذه الطريقة؟ بالطبع لا! إذا استطاع شخص فعل ذلك، فهل لديه ولو ذرة من ضمير؟ هل يمتلك أي إنسانية؟ هل لديه أي تقوى لله؟ (كلا، ليس لديه). من الواضح أنهم ليسوا من خراف الله. إنهم لم يعاملوا الله قط على أنه سيدهم؛ ولم يعتبروا الله إلههم قط. في قلوبهم، الله هو عدوهم، وليس إلههم. أعداء الله هم أضداد المسيح والشيطان؛ وعلى النقيض من ذلك، فإن أضداد المسيح هم أعداء الله؛ إنهم شياطين وأبالسة. لن يقبل أضداد المسيح أبدًا أي شيء يفعله الله ولن يقولوا أبدًا آمين لأي كلمة ينطق بها الله. هذا هو جوهر عدو الله – الشيطان – وهذا هو الجوهر المتأصل لأضداد المسيح. بدون سبب، هم عدوانيون تجاه الله، وبدون سبب، هم قادرون على إدانة الله. أليس هذا شرًّا؟ هذا شرٌّ خالص.

شخصيات ضد المسيح هذه موجودة بدرجات متفاوتة في كل شخص، ولكن من خلال كشف هذه الشخصيات والطريق الذي يختاره الناس عندما يؤمنون، هل يمكنكم الحكم من هو ضد المسيح، ومن هو عامل، ومن هو من شعب الله المختار الذي يمكن أن يُخلَّص؟ (في حين أنهم يكشفون جميعًا عن شخصية ضد المسيح، إلا أن بعض الناس، بعد كشف شخصيتهم الفاسدة، يكون لديهم إحساس بالضمير، ويشعرون بالذنب، ويمكنهم التوبة، ويمكنهم ممارسة الحق؛ هؤلاء هم الذين يمكن أن يُخلَّصوا. أما أولئك الذين ليس لديهم إحساس بالضمير، ويعتقدون أنهم على حق حتى بعد ارتكاب الأخطاء، ويرفضون التوبة بعناد، ويرفضون الحق تمامًا، فهؤلاء الأشخاص هم أضداد للمسيح وليس لديهم فرصة للخلاص). هل هاتان العبارتان صحيحتان؟ (نعم). ما قيل للتو صحيح في الأساس، ولكنه ليس محددًا بما فيه الكفاية. فعلى الرغم من أن بعض الناس يمتلكون أيضًا شخصية ضد المسيح، فعندما يواجهون المواقف، يكونون قادرين على طلب الحق، والتمرد على الجسد، والشعور بالندم بعد التعرف على شخصيتهم الفاسدة، والشعور بالدين، والرجوع، والممارسة وفقًا لمبادئ الحق، واختيار الطريق الصحيح، واختيار ممارسة الحق، وفي نهاية المطاف، ربح فهم الحق، والدخول إلى واقع الحق، وتحقيق الخضوع لله. مثل هؤلاء الأشخاص يمكن أن يُخلَّصوا وهم من شعب الله المختار. وهناك نوع آخر من الأشخاص يعرفون أن لديهم شخصية ضد المسيح، لكنهم لا يفحصون أنفسهم عند مواجهة المواقف. وعندما يكتشفون أنهم فعلوا شيئًا خاطئًا، لا يكون لديهم أي فهم حقيقي، ولا يمكنهم تنمية شعور قوي بالدين في داخلهم، وهم غير قادرين على أي توبة أو رجوع، بل هم مشوشون بشأن الحق والخلاص. في بيت الله، هم مستعدون وراغبون في العمل، ويمكنهم فعل كل ما يُطلب منهم، لكنهم لا يأخذون واجبهم على محمل الجد؛ وفي بعض الأحيان، قد يسببون تعطيلًا وإزعاجًا، لكنهم ليسوا أشرارًا. يمكنهم قبول التهذيب، لكنهم لا يبادرون إلى طلب الحق أبدًا عند القيام بالأشياء، ولا يتبعون مبادئ الحق عند معالجة الأمور. إنهم لا يُظهرون أي اهتمام بأكل وشرب كلام الله وبالحق. وبينما يمكنهم بذل جهد في واجباتهم بشكل مقبول، فإنهم يفتقرون إلى الحماس عندما يتعلق الأمر بالسعي إلى الحق، وليس لديهم أي اهتمام بالقيام بذلك. إنهم لا يُظهرون أي إخلاص في أداء واجبهم؛ بل يُظهرون نسبيًا بعض الاستعداد والصدق. يمكنهم معرفة مختلف الشخصيات الفاسدة، لكنهم لا يتأملون في أنفسهم أبدًا عند مواجهة المواقف، ولا يسعون ليصبحوا شخصًا يمكنه فهم الحق وتطبيقه. هؤلاء هم العاملون. أما الفئة الأخيرة فتتألف من أضداد المسيح. إنهم أعداء لله، وللحق، وللأشياء الإيجابية. قلوبهم مليئة بالشر، وبالصخب ضد الله، ومعارضته، وبإدانة العدالة والأشياء الإيجابية والحق، وإصدار الأحكام عليها، والتجديف عليها. إنهم لا يؤمنون بوجود الله، ولا بسيادته على كل الأشياء، ويرفضون بشدة أكبر أن يكون الله صاحب السيادة على مصير البشرية. إنهم لا يفهمون أنفسهم أبدًا، وبغض النظر عن عدد الأخطاء أو الذنوب التي يرتكبونها، فإنهم لا يعترفون بها أبدًا، ولا يتوبون، ولا يرجعون. إنهم يفتقرون إلى أي ندم في قلوبهم، ويرفضون الحق تمامًا. هؤلاء هم أضداد المسيح. إن تقييم ما إذا كان لدى شخص ما موقف قبول تجاه الحق هو تقييم صحيح بشكل عام في تحديد فئة الشخص التي ينتمي إليها. إلى أي فئة تنتمون أنتم؟ هل أنتم من بين شعب الله المختار الذين يمكن أن يُخلَّصوا، أم أنكم أضداد للمسيح، أم عاملون؟ هل تنتقلون نحو الفئة الأولى، أم أنكم لا تندرجون تحت أي من هذه الفئات؟ لا يوجد أحد لا يندرج تحت أي من هذه الفئات: الجميع ينتمي إلى واحدة من الفئات الثلاث. الأشرار الذين يفتقرون إلى الإنسانية هم أولئك الذين لديهم جوهر أضداد المسيح؛ أما أولئك الذين لديهم بعض الإنسانية، والذين لديهم ضمير وعقل، وكذلك خُلُق جيد نسبيًا، والذين يمكنهم السعي إلى الحق، ويحبون الأشياء الإيجابية، ويحبون الحق، والذين يتقون الله ويمكنهم الخضوع له، فيمكن أن يُخلَّصوا؛ إنهم شعب الله المختار. وأولئك الذين لديهم خُلُق متوسط – ليس جيدًا جدًا ولا سيئًا جدًا – والذين يفتقرون إلى أي اهتمام بالحق وغير مستعدين على الإطلاق للسعي إليه، ولكنهم يؤدون واجباتهم ببعض التفاني، فهم العاملون. هذا هو معيار التقييم. هل يمكن لضد المسيح أن يصبح عاملًا؟ (لا). إذًا، هل هناك فئة من الناس بين العاملين يمكن أن تصبح من شعب الله المختار؟ (نعم). ما هو مجال التغيير هنا؟ (إنهم بحاجة إلى السعي إلى الحق). ربما، مع المزيد من سنوات الإيمان، والمزيد من الاختبارات والمواجهات، وفهم المزيد من الحقائق، ينتقلون تدريجيًا من مرحلة أداء العمل إلى كونهم من شعب الله المختار. نظرًا لأن فهمهم للحق الآن قليل وإيمانهم بالله ضعيف للغاية، فلديهم اهتمام قليل بأداء واجباتهم وممارسة الحق. إنهم يفتقرون إلى القامة للسعي إلى الحق ولا يمكنهم التخلي عن طموحاتهم ورغباتهم، ضمن مختلف احتياجات الجسد الأخرى. لذا، لا يمكنهم البقاء إلا في مرحلة أداء العمل في الوقت الحالي. ومع ذلك، نسبيًا، هؤلاء الأشخاص لديهم ضمير ويحبون الأشياء الإيجابية؛ ومع فهمهم التدريجي للحق، وتغير بيئتهم، وإيمانهم بالله لفترة أطول، وخوضهم اختبارات أعمق، وتنميتهم لإيمان حقيقي بالله، فإنهم أيضًا يبدأون تدريجيًا في رؤية الحق والأشياء الإيجابية بشكل أوضح، ويصبح الطريق الذي يجب عليهم اتباعه أكثر وضوحًا، وينمو لديهم اهتمام بالحق، ويحبون الحق أكثر فأكثر. مثل هؤلاء الأشخاص يمكنهم تدريجيًا أن يبدأوا في طريق الخلاص ويصبحوا من شعب الله المختار؛ فلديهم القابلية للتحسن والتغير. ومن ناحية أخرى، فإن القول بأن أولئك الذين لديهم جوهر أضداد المسيح يمكن أن يصبحوا من شعب الله المختار ويُخلَّصوا هو قولٌ باطل، لأن جوهر أضداد المسيح هو جوهر الأبالسة وأعداء الله؛ فأضداد المسيح لا يمكن أن يتغيروا أبدًا.

لقد كنا نعقد شركة للتو حول ما يكشفونه من إنكار، وإدانة، وإصدار للأحكام، وتجديف، وكل ذلك ينبع من جوهر شخصيتهم الشريرة في كيفية معاملتهم لله وعمله. فكلما تعارض شيء ما مع مفاهيمهم أو أضر بمصالحهم، يكون رد فعل أضداد المسيح الفوري هو الوقوف، والمقاومة، وإدانته، قائلين: "هذا خطأ، هذا من فعل الناس، ولن أخضع له. سأقدم شكوى وأجد أدلة لتوضيح هذا الأمر. سأعلن موقفي، وأدافع عن نفسي، وأكشف خبايا هذا الأمر، وأرى من هو مثير المتاعب في الوسط، من يدمر سمعتي الطيبة والأشياء الجيدة التي أقوم بها". تصبح عبارة "مقاصد الله الصالحة موجودة في كل الأشياء" عبارة فارغة في قلوب أضداد المسيح، غير قادرة على توجيه أو تغيير وسائلهم، وأساليبهم، ومبادئهم في التصرف. وعلى العكس من ذلك، يعتمدون على ما هو طبيعي لهم عندما يواجهون أي موقف، مفكرين في كل طريقة ومستخدمين كل قدراتهم واستراتيجياتهم للتصرف. ومما لا شك فيه أن ما يفعلونه هو إدانة، وحكم، وتجديف ضد الله. إن أفكار الناس مشبعة بمنطق الشيطان وأفكاره، دون أي حق يُذكر. لذا، عند مواجهة مثل هذه الأمور، تعكس مظاهر أضداد المسيح مظاهر الشيطان: فكيفما يعامل الشيطان الله، يعامله أضداد المسيح بالطريقة نفسها، وأي وسائل أو كلمات يستخدمها الشيطان تجاه الله، يستخدمها أضداد المسيح هي نفسها. وهكذا، يصبح جوهر أضداد المسيح الشرير كأعداء لله أمرًا لا يحتاج إلى بيان. حتى لو كان المرء شخصًا آمن بالله ليوم واحد أو يومين فقط، فهل يفهم الفارق بين البشر والله في تفكيره الإنساني الطبيعي وعقلانيته؟ (نعم، يفهم). بوصفه شخصًا بالغًا يتمتع بإنسانية طبيعية، هل يعرف في قلبه كيف يعامل الله؟ (نعم). هل هناك معيار في العقلانية البشرية للطريقة الأنسب والأفضل لمعاملة شخص يعبده المرء؟ (نعم). يميل الناس إلى الانحناء والخضوع، والتملق بالكلام المعسول، والتودد؛ حتى لو ضربهم ذلك الشخص أو لعنهم، فإنهم يجدون طريقة ليكونوا لينين ومطيعين. إذًا، عندما يتعلق الأمر بوالديهم، هل يعرف الناس كيف يظهرون الاحترام والمحبة، وما هو السلوك الذي يعتبر أذى وكراهية؟ هل هناك معيار لتقييم هذا؟ (نعم). هذا يثبت أن البشر – هذه المخلوقات الحية التي في هيئة إنسان – متميزون عن الحيوانات وأعلى منهم. أنتم تعرفون كيف تحترمون والديكم وتحبونهم، فلماذا لا تعرفون كيف تعاملون الله بالمحبة والاحترام؟ كيف يمكنكم معاملة الله بهذه الطريقة؟ بالإدانة وإصدار الأحكام بشكل عرضي، والجرأة على التجديف واللعن دون اكتراث؛ هل هذا ما يفعله الأشخاص الطبيعيون؟ (كلا). حتى الحيوانات لا تتصرف بهذه الطريقة. إذا ربى شخص ما حيوانًا – حتى لو كان بريًا – وقضى معه بعض الوقت، فما دام يتعرف على صاحبه، فسيكون دائمًا محترمًا لذلك الصاحب، يعامله مثل قريب، مثل فرد من العائلة، بشكل مختلف عن معاملته للحيوانات الأخرى أو الأشخاص الآخرين. لنفترض أنك كنت صاحبه سابقًا: بعد مروره بأسرتين أو ثلاث أسر أخرى، عندما تقابله مرة أخرى، ما عليه سوى أن يشم رائحتك وسيصبح فورًا ودودًا تجاهك. حتى لو كان حيوانًا شرسًا، فلن يأكلك. إن شراسته متأصلة، نابعة من خلق الله وتقديره المسبق. إنها غريزة بقاء أعطاها الله له، وليست شخصية خبيثة أو شريرة؛ إنها متميزة عن شر أضداد المسيح. كان هناك شخصان تبنيا شبل أسد صغير. ومع نمو الأسد، أصبح من الصعب تحمل تكلفة نظامه الغذائي القائم على اللحوم، لذا عندما بلغ عامًا واحدًا، أطلقاه مرة أخرى في بيئته الطبيعية. وبعد ثلاث سنوات، التقيا بالأسد مرة أخرى. من مسافة بعيدة، رآهما الأسد وركض نحوهما بلهفة. شعرا بالقلق في البداية، مفكرين: "ألن يأكلنا؟ إنه أسد". ولكن تبين أن الأسد اقترب، وعانقهما كأصدقاء، وعانقاه بدورهما وربتا عليه. ثم قدم الأسد أفراد عائلته إليهما، وعندما اضطرا إلى المغادرة كان مترددًا في الفراق. يمكنكم رؤية هذا النوع من المشاهد عندما يتفاعل هذا الحيوان الأشد شراسة بين الحيوانات البرية – وهو آكل للحوم – مع البشر. أليس هذا مؤثرًا للغاية؟ (بلى، إنه مؤثر). حتى في الحيوانات الشرسة، يمكن للناس رؤية جانبها المفعم بالمودة والوفاء، ولكن هذا مفقود في أضداد المسيح. فنظرًا لأن أضداد المسيح يمتلكون شخصية الشيطان وهم أناس لديهم جوهر شخصية الشيطان، فإنهم، بالتالي، يمكنهم إصدار الأحكام على الله، وإدانته، والتجديف عليه. مثل هذه المواقف تؤدي إلى مظاهر وأساليب مماثلة. أليس أضداد المسيح أسوأ من الحيوانات؟ يعرف الناس كيف يظهرون الاحترام والرعاية المحبة لأولئك الذين يعبدونهم ولأقرب أقاربهم ووالديهم، ويعرفون أي من أفعالهم يمكن أن تؤذيهم وتضرهم. يمكنهم تقييم هذه الأشياء. غير أن أضداد المسيح قادرون على إظهار مثل هذه السلوكيات تجاه الله، وهو أمر يثير الغضب حقًا. هذا يشير إلى أن الطبيعة المتأصلة لمثل هؤلاء الأفراد هي جوهر أضداد المسيح. ولكي نكون دقيقين، هؤلاء الأفراد هم تجسيدات للشيطان، إنهم شياطين وأبالسة أحياء؛ إنهم ليسوا من خراف الله. هل تلعن خراف الله ربها؟ هل تدين خراف الله ربها؟ (لا). لمَ لا؟ (لأنها تستمع إلى الله وتخضع له). إنها تستمع وتخضع؛ هذا أحد الجوانب. الأساس هو إيمانهم الحقيقي بالله. فإذا كنت تؤمن حقًا بهوية الله، ومكانته، وجوهره، فعندئذٍ، بغض النظر عما يفعله الله أو كيف يفعله، حتى لو تسبب في ضرر، فلن تدينه. فقط أولئك الذين يؤمنون بالله حقًا، والذين لديهم إيمان حقيقي به، يضعون أنفسهم في موضع الكائن المخلوق، ويعاملون الله دائمًا على أنه إله. هذه حقيقة.

لقد عقدنا بالفعل شركة حول لعن أضداد المسيح لله، ومعارضتهم له، والصخب ضده. بعضهم يعارضه علانية، ويؤسس فصائل، ويشكل تحالفات، وينشئ ممالك مستقلة. وآخرون يلعنونه سرًا خلف أبواب مغلقة، وبعضهم يلعنه في قلوبهم، ويعارضونه ويصخبون ضده في قلوبهم. وسواء أكانوا يلعنونه علانية أم سرًا، فهم جميعًا أضداد للمسيح؛ إنهم ليسوا من خراف الله. إنهم ينتمون إلى فئة الشيطان، وهم بلا شك ليسوا أناسًا طبيعيين أو كائنات مخلوقة مؤهلة. عندما يواجه معظم الناس مواقف لا تتماشى مع مفاهيمهم الخاصة أو يواجهون دينونة الله وتوبيخه، فإنهم يشعرون بالضيق والارتباك وعدم القدرة على قبول ذلك فحسب. إنهم يعبرون عن شكاواهم، أو يظهرون مقاومة؛ بل قد يصبحون سلبيين أو يتكاسلون، لكنهم لا يصلون إلى حد المعارضة والصخب. وبمرور الوقت، من خلال الصلاة، وقراءة كلام الله، ومساعدة الإخوة والأخوات، واستنارة الروح القدس وإرشاده وتأديبه، يمكنهم الرجوع تدريجيًا. هذا هو مظهر البشر الفاسدين العاديين عندما تحل بهم الأمور. أما أضداد المسيح، من ناحية أخرى، فيفتقرون إلى هذه المظاهر الإيجابية، ولن يغيروا مسارهم. فإذا لم يتماشَ موقف ما مع رغباتهم، فإنهم يلعنون. وإذا ظل الموقف التالي لا يتماشى مع رغباتهم، فإنهم يلعنون أيضًا. اللعن يسير جنبًا إلى جنب مع المعارضة والصخب. بل إن بعض أضداد المسيح يقولون: "إذا كان أناس مثلي لا يمكن أن يُخلَّصوا، فمن يمكن أن يُخلَّص إذًا؟" أليس هذا صخبًا؟ أليست هذه معارضة؟ (بلى، هي كذلك). هذه هي المعارضة. ليس لديهم أي أثر للخضوع، ويجرؤون على الصخب ضد الله ومعارضته؛ هؤلاء شياطين. ولنختتمْ شركتنا حول مختلف مظاهر الشخصية الشريرة هنا.

ب. النفور من الحق

بعد ذلك، سنعقد شركة عن البند الثاني من بنود جوهر شخصية أضداد المسيح، ألا وهو: النفور من الحق. لقد عقدنا شركة من قبل عن تفاصيل كثيرة بشأن هذا البند المتعلق بالنفور من الحق، ولكننا هنا سنقوم بشكل أساسي بتصنيف أضداد المسيح من خلال تشريح جوهر شخصيتهم النافر من الحق. إن السمة الشخصية الرئيسية في تعامل أضداد المسيح مع الحق هي النفور وليس مجرد عدم الاهتمام. فعدم الاهتمام هو مجرد موقف أقل حدة نسبيًا تجاه الحق لم يتصاعد إلى مستوى العداء، أو الإدانة، أو المعارضة. إنه مجرد افتقار إلى الاهتمام بالحق، وعدم الرغبة في الانتباه إليه، والقول: "أي أشياء إيجابية، وأي حق؟ حتى لو ربحت هذه الأشياء، فماذا في ذلك؟ هل ستحسن حياتي أو تعزز قدراتي؟" إنهم غير مهتمين بهذه الأشياء، ولذا لا يكترثون بها، ولكن هذا لا يرقى إلى مستوى النفور. فالنفور يشير إلى موقف معين. أي نوع من المواقف؟ ما إن يسمعوا عن أي شيء إيجابي وأي شيء يتعلق بالحق، يشعرون بالكراهية، والاشمئزاز، والمقاومة، وعدم الرغبة في الاستماع. بل قد يحاولون حتى إيجاد أدلة لإدانة الحق وتحقيره. هذا هو جوهر شخصيتهم المتمثل في كونهم نافرين من الحق.

أضداد المسيح – مثلهم مثل غيرهم من الناس – يمكنهم قراءة كلام الله، وسماع ما يقوله الله، واختبار عمل الله. وفي الظاهر، يبدو أنهم يستطيعون أيضًا فهم المعنى الحرفي لكلام الله، ومعرفة ما قاله الله، ومعرفة أن هذه الكلمات تمكن الناس من اتخاذ الطريق الصحيح وأن يكونوا أناسًا صالحين. ولكن هذه الأشياء تظل مجرد نظرية بالنسبة لهم. ماذا يعني أنها تظل نظرية؟ يشبه هذا اعتقاد بعض الناس بأن نظرية معينة في كتاب ما جيدة، ولكن عندما يقارنونها بالحياة الواقعية، ويفكرون في الاتجاهات الشريرة، والفساد البشري، والاحتياجات المختلفة للبشرية جمعاء، يجدون أن النظرية غير عملية ومنفصلة عن الحياة الواقعية، ويدركون أنها لا يمكن أن تساعد الناس على التكيف مع هذه الاتجاهات الشريرة وهذا المجتمع الشرير أو اتباعها. ومن ثم، يشعرون أن هذه النظرية جيدة، ولكنها مجرد شيء يُتحدث عنه، لإرضاء رغبات البشر وأوهامهم تجاه الأشياء الجميلة. على سبيل المثال، إذا كان شخص ما يحب المكانة، ويرغب في أن يكون مسؤولًا، وأن يتم تمجيده وعبادته بين الناس، فيجب عليه الاعتماد على أساليب غير طبيعية مثل الكذب، وإظهار الذات، والدوس على الآخرين، وما إلى ذلك، لتحقيق هذا الهدف. ولكن هذه الأشياء هي بالضبط ما يدينه الحق. إنه يدين وينكر هذه الرغبات والطموحات البشرية. في الحياة الواقعية، يعتقد الناس أن تمييز أنفسهم أمر مشروع، ولكن مثل هذه المطالب مدانة من قبل الله والحق. لذا، لا تُقبل هذه المطالب في بيت الله، ولا يوجد مجال لها لتُفعَّل، ولا يوجد حيز لها لتتحقق. ولكن هل سيتخلى عنها أضداد المسيح؟ (لن يتخلوا عنها). صحيح، لن يتخلوا عنها. فما إن يرى أضداد المسيح هذا، يفكرون: "أنا أفهم الآن. إذًا، الحق يتطلب من الناس أن يكونوا غير أنانيين، وأن يضحوا بأنفسهم، وأن يكونوا متسامحين وكرماء، وأن يتخلوا عن ذواتهم ويعيشوا من أجل الآخرين. هذا هو الحق". وما إن يعرّفوا الحق بهذه الطريقة، فهل يصبحون مهتمين بالحق أم نافرين منه؟ يصبحون نافرين منه، ونافرين من الله، قائلين: "الله دائمًا ما يتحدث بالحق، ودائمًا ما يكشف عن أشياء غير نقية مثل الرغبات والطموحات البشرية، ودائمًا ما يكشف عما يكمن في أعماق النفوس البشرية. يبدو أن الله يعقد شركة حول الحق بهدف حرمان الناس من سعيهم وراء المكانة، والرغبات، والطموحات. في البداية، اعتقدت أن الله يمكن أن يرضي رغبات الناس، ويحقق أمنياتهم وأحلامهم، ويعطي الناس ما يريدون. لم أتوقع أن يكون الله إلهًا من هذا النوع. لا يبدو أنه عظيم إلى هذا الحد. أنا مليء بالطموحات والرغبات: هل يمكن لله أن يحب شخصًا مثلي؟ بناءً على ما قاله الله دائمًا، وقراءة ما بين سطور كلامه، يبدو أن الله لا يحب أناسًا مثلي، ولا يمكنه التوافق مع شخص مثلي. يبدو أنني لا أستطيع التوافق مع هذا النوع من الإله العملي. الكلمات التي يتحدث بها، والعمل الذي يقوم به، ومبادئ أفعاله، وشخصيته؛ لماذا أجدها بغيضة إلى هذا الحد؟ يطلب الله من الناس أن يكونوا صادقين، وأن يكون لديهم ضمير، وأن يطلبوا ويطيعوا ويتقوا الله عندما تحل بهم الأمور، وأن يتخلوا عن طموحاتهم ورغباتهم؛ هذه أشياء لا أستطيع فعلها! ما يطلبه الله ليس فقط غير متوافق مع مفاهيم البشر، بل هو أيضًا لا يراعي مشاعر البشر. كيف يمكنني أن أؤمن به؟" بعد تقليب الأمور في أذهانهم على هذا النحو، فهل ينمون شعورًا جيدًا تجاه الله أم يبتعدون عنه؟ (يبتعدون). بعد فترة من الاختبار، يشعر أضداد المسيح بشكل متزايد أن أناسًا مثلهم، لديهم طموحات ورغبات ومليئون بالتطلعات، لن يكونوا موضع ترحيب في بيت الله، وأنه لا يوجد مكان لهم هنا لاستخدام مهاراتهم، وأنهم لا يستطيعون إطلاق العنان لتطلعاتهم هنا. ويفكرون: "في بيت الله، لا يمكنني إظهار موهبتي الاستثنائية. لن أحظى أبدًا بفرصة للتفوق. يقولون إنني أفتقر إلى الفهم الروحي، وإنني لا أفهم الحق، وإن لدي شخصية ضد المسيح. لم يقف الأمر عند حد أنني لم أترقّ أو أُوضع في منصب مهم، بل تم إدانتي أيضًا. ما الخطأ في تأسيس مملكتي المستقلة الخاصة؟ ما الخطأ في معاقبتي للآخرين؟ بما أن لديَّ السلطة، يجب أن أتصرف على هذا النحو! من لن يتصرف على هذا النحو إذا كان لديه السلطة؟ إذًا ما الخطأ في انخراطي في بعض الممارسات غير النزيهة والغش أثناء الانتخابات؟ ألا يفعل جميع غير المؤمنين الشيء نفسه؟ لماذا لا يُسمح بذلك في بيت الله؟ إنهم حتى يقولون إن هذا وقاحة. كيف يمكن اعتباره وقاحة؟ الإنسان يُكافح للصعود؛ والماء يتدفَّق للنزول. هذا أمر صحيح! بيت الله ليس ممتعًا. ولكن الناس في هذا العالم أشرار جدًا، وليس من السهل التوافق معهم. بالمقارنة، فإن الناس في بيت الله أفضل سلوكًا قليلًا. لو لم يكن هناك إله، لكان التسكع هنا رائعًا؛ لو لم يكن هناك إله ولا حق يحكم الناس، لكنت أنا الرئيس في بيت الله، السيد، والملك". وبينما يؤدون واجباتهم في بيت الله، يختبرون باستمرار أمورًا مختلفة، ويتعرضون للتهذيب باستمرار، وينتقلون إلى واجبات مختلفة متنوعة، وفي النهاية يدركون شيئًا ما، قائلين: "في بيت الله، أي شيء يحدث يتم قياسه وحله باستخدام الحق. يتم التأكيد دائمًا على الحق، والله يتحدث دائمًا عنه. لا يمكنني إطلاق العنان لتطلعاتي هنا!" وبعد أن يصلوا إلى هذه النقطة في اختباراتهم، يصبحون أكثر نفورًا من الحق، ومن سيادة الحق، ومن كون كل ما يفعله الله هو الحق، ومن طلب الحق. إلى أي مدى يشعرون بالنفور تجاه هذه الأشياء؟ إنهم لا يريدون حتى الاعتراف أو قبول تعاليم الحق التي اعترفوا بها في البداية، ويشعرون باشمئزاز شديد في قلوبهم. لذا، ما إن يحين وقت الاجتماع، يصبحون نعسانين وقلقين. لماذا هم قلقون؟ إنهم يفكرون: "هذه الاجتماعات تستمر لثلاث أو أربع ساعات في كل مرة؛ متى سينتهي هذا؟ لا أريد الاستماع بعد الآن!" هناك عبارة يمكن أن تصف مزاجهم، وهي "مثل الجالس على الجمر". إنهم يدركون أنه ما دام الحق يسود في بيت الله، فلن تكون لديهم فرصة للتفوق أبدًا، بل سيظلون دائمًا مقيدين، ومدانين، ومرفوضين من قبل الجميع، وأنه بغض النظر عن مدى قدرتهم، فلن يُمنحوا أدوارًا مهمة. وبالتالي، يشتد كرههم للحق ولله. قد يسأل أحدهم: "لماذا لم يشعروا بالكره منذ البداية؟" في الواقع، لقد شعروا بالكره منذ البداية، ولكن في ذلك الوقت، كان كل شيء في بيت الله غير مألوف لهم. لم يكن لديهم أي مفهوم عنه، ولكن هذا لا يعني أنهم لم يشعروا بالكره أو النفور. في الواقع، لقد كانوا يشعرون بالنفور تجاه الحق ضمن جوهر طبيعتهم، لكنهم لم يدركوا ذلك هم أنفسهم. إن جوهر طبيعة هؤلاء الأشخاص هو بلا شك نافر من الحق. لماذا أقول هذا؟ إنهم يحبون بطبيعتهم الظلم، والشر، والسلطة، والاتجاهات الشريرة، وأن يكونوا مسؤولين، وأن يسيطروا على الناس، وكل الأشياء السلبية المشابهة. وبناءً على هذه الأشياء التي يحبونها، فمما لا شك فيه أن أضداد المسيح يشعرون بالنفور تجاه الحق. وعلاوة على ذلك، فيما يتعلق بما يسعون إليه جاهدين، فإنهم يسعون جاهدين إلى المكانة، ويسعون إلى تمييز أنفسهم، ويسعون إلى وضع هالة على رؤوسهم، ويسعون جاهدين إلى أن يكونوا قادة بين الناس، وأن يكونوا مهيبين وأقوياء، وأن يتمتعوا بالهيبة والقوة أينما تحدثوا وتصرفوا، إلى جانب القدرة على السيطرة على الناس؛ إنهم يسعون جاهدين إلى هذه الأشياء. هذا أيضًا مظهر من مظاهر الشعور بالنفور تجاه الحق. وبناءً على موقفهم تجاه الحق أيضًا، فبغض النظر عن مقدار الحق الذي يسمعه هؤلاء الأفراد، فلن يجدي ذلك نفعًا. قد يسأل البعض: "هل هذا بسبب ضعف ذاكرتهم؟" كلا، ليس كذلك. بعض أضداد المسيح لديهم ذاكرة ممتازة، وهم فصحاء اللسان للغاية، ويمكنهم تطبيق ما يتعلمونه والتباهي به على الفور. وبالتالي، يعتقد أولئك الذين يفتقرون إلى التمييز أن هؤلاء الأفراد يمتلكون مستوى قدرات جيدًا وأن الروح القدس يعمل فيهم. ولكن الأشخاص القادرين على التمييز يمكن أن يدركوا على الفور أن ما يتحدثون به كله تعاليم وكلمات فارغة، وأنه خالٍ من أي واقع للحق، ويهدف إلى تضليل الناس. أضداد المسيح هم أناس مثل هؤلاء: إنهم يحبون جدًا إلقاء عظات سامية، ومناقشة النظريات الروحية بطريقة فارغة، وسكب سيل من الكلمات، التي ما إن تبدأ حتى تخرج عن الموضوع وتصبح مشتتة. لا يستطيع الكثير من الناس فهمهم، ويقول أضداد المسيح: "هذه لغة السماء الثالثة؛ كيف يمكنكم فهمها؟" إن المظهر الأساسي لنفور أضداد المسيح من الحق يُرى في موقفهم تجاهه، وبالطبع، يتجلى أيضًا في حياتهم وأنشطتهم اليومية المعتادة، وخاصة في كيفية قيامهم بواجباتهم. إنهم يظهرون عدة مظاهر. أولًا، لا يطلبون الحق أبدًا، حتى عندما يعرفون بوضوح أنه يجب عليهم ذلك. ثانيًا، لا يمارسون الحق أبدًا. وبما أنهم لا يطلبون الحق، فكيف يمكنهم ممارسته؟ فقط من خلال الطلب يمكن أن يكون هناك فهم، والفهم وحده هو ما يمكن أن يؤدي إلى الممارسة؛ إنهم لا يطلبون، ولا يأخذون مبادئ الحق على محمل الجد على الإطلاق. بل إنهم يحتقرونها، ويشعرون بالنفور تجاهها، وينظرون إليها بعداء. وبالتالي، لا يمسون حتى ممارسة الحق، وحتى لو فهموا الحق في بعض الأحيان، فإنهم لا يمارسونه. على سبيل المثال، عندما يحل بهم أمر ما، ويقترح آخرون مسار عمل جيد، قد يردون قائلين: "ما الجيد في ذلك؟ إذا فعلت ذلك، ألن تضيع أفكاري الخاصة؟" قد يقول البعض: "سيتكبد بيت الله خسائر إذا فعلنا الأشياء بطريقتك؛ يجب أن نتصرف وفقًا للمبادئ". فيردون: "أي مبادئ! طريقتي هي المبدأ؛ كل ما أفكر فيه هو المبدأ!" أليس هذا عدم ممارسة للحق؟ (بلى). مظهر آخر من مظاهرهم الأساسية هو أنهم لا يقرأون كلام الله أبدًا أو ينخرطون في العبادات الروحية. عندما يكون بعض الناس مشغولين بالعمل ولا يجدون وقتًا لقراءة كلام الله، فإنهم يتأملون بصمت أو يرنمون بعض الترانيم، وإذا مروا بأيام كثيرة دون قراءة كلام الله، يشعرون بالفراغ. وفي خضم انشغالهم، يسرقون لحظة لقراءة مقطع وتجديد أنفسهم، متأملين حتى يتمكنوا من الشعور بحضرة الله، وتستقر قلوبهم. مثل هؤلاء الأشخاص ليسوا بعيدين عن الله. ومن ناحية أخرى، لا يشعر أضداد المسيح بالضيق إذا مر يوم دون قراءة كلام الله. وحتى لو لم يقرأوا كلام الله لمدة عشرة أيام، فإنهم لا يشعرون بشيء. يظل بإمكانهم العيش بشكل جيد جدًا دون قراءة كلام الله لمدة عام، بل ويمكنهم حتى قضاء ثلاث سنوات دون قراءة كلام الله، ولا يشعرون بشيء؛ لا يشعرون بالخوف أو الفراغ في قلوبهم، ويستمرون في العيش براحة. لا بد أنهم يشعرون بنفور شديد تجاه كلام الله! يمكن للمرء أن يمضي يومًا دون قراءة كلام الله بسبب الانشغال، أو ربما عشرة أيام للسبب نفسه. ولكن إذا استطاع شخص ما أن يمضي شهرًا كاملًا دون قراءة كلام الله ويظل لا يشعر بشيء، فهناك مشكلة. وإذا مر عام دون أن يقرأ المرء كلام الله، فهو لا يفتقر فقط إلى الشوق لكلام الله؛ بل إن لديه نفور من الحق.

مظهر آخر لنفور أضداد المسيح من الحق هو احتقارهم للمسيح. لقد عقدنا شركة من قبل حول احتقارهم للمسيح. إذًا، ماذا فعل المسيح لكي يحتقروه؟ هل آذاهم أو أضر بهم، أو فعل أي شيء يتعارض مع رغباتهم؟ هل أضر بأي من مصالحهم؟ كلا. المسيح لا يحمل أي ضغائن شخصية ضدهم، ولم يلتقوا به حتى. كيف يمكنهم احتقاره إذًا؟ يكمن السبب الجذري في جوهر نفور أضداد المسيح من الحق. مظهر آخر لنفور أضداد المسيح من الحق هو احتقارهم لواقع كل الأشياء الإيجابية. يشمل واقع كل الأشياء الإيجابية مجموعة واسعة من الأشياء، مثل كل الأشياء التي خلقها الله وقوانينها، ومختلف الكائنات الحية والقوانين التي تحكم حياتها، وبشكل أساسي، القوانين المختلفة التي تحكم حياة هذه الكائنات الحية المسماة بالبشر. على سبيل المثال، أمور الولادة، والشيخوخة، والمرض، والموت التي هي الأقرب إلى حياة الإنسان؛ تضعف أرجل الناس الطبيعيين مع تقدمهم في السن، وتتدهور صحتهم، وتضعف أبصارهم، ويصبحون ثقيلي السمع، وتتخلخل أسنانهم، ويعتقدون أنه يجب عليهم التسليم بالشيخوخة. الله هو صاحب السيادة على كل هذا، ولا يمكن لأحد أن يخالف هذا القانون الطبيعي؛ يمكن للأشخاص الطبيعيين الاعتراف وقبول كل هذه الأشياء. ولكن بغض النظر عن مدة حياة الشخص أو حالة صحته الجسدية، فإن بعض الأشياء لا تتغير، مثل الطريقة التي يجب أن يقوم بها بواجبه، والمكانة التي يجب أن يتخذها، والموقف الذي يجب أن يؤدي به واجبه. أما أضداد المسيح، من ناحية أخرى، فيرفضون الخضوع. إنهم يقولون: "من أنا؟ لا يمكنني أن أشيخ. يجب أن أكون مختلفًا عن الناس العاديين في جميع الأوقات. هل أبدو عجوزًا لكم؟ هناك أشياء معينة لا يمكنكم فعلها في هذا العمر، لكنني أستطيع. قد تضعف أرجلكم في الخمسينات من العمر، لكن رجلاي تظل خفيفتان. بل إنني أتدرب على القفز من سطح إلى سطح!" إنهم يريدون دائمًا تحدي هذه القوانين العادية التي قدرها الله، ويحاولون باستمرار كسرها ويريدون أن يظهروا للآخرين أنهم مختلفون، وغير عاديين، ومتفوقون على الناس العاديين. لماذا يفعلون هذا؟ إنهم يريدون تحدي كلام الله وإنكار أن كلامه هو الحق. أليس هذا مظهرًا من مظاهر جوهر نفور أضداد المسيح من الحق؟ (بلى). وثمة جانب آخر، وهو أن أضداد المسيح يبجلون الاتجاهات الشريرة وقوى الظلام؛ وهذا يؤكد أيضًا أنهم أعداء للحق. يبدي أضداد المسيح إعجابًا وتبجيلًا عميقين لنظام الشيطان، ولمختلف قدرات ومهارات وأفعال الأرواح الشريرة المذكورة في الأساطير، وكذلك للاتجاهات الشريرة وقوى الظلام. إن إيمانهم بهذه الأشياء لا يتزعزع، ولا يشكون فيها أبدًا. إن قلوبهم ليست خالية من النفور فحسب، بل هي أيضًا مليئة بالاحترام، والتبجيل، والحسد تجاه هذه الأشياء. حتى في أعماق قلوبهم، يتبعون هذه الأشياء عن كثب. لدى أضداد المسيح هذا النوع من المواقف في أعماق قلوبهم تجاه هذه الأشياء الشريرة والمظلمة؛ ألا يعني هذا أنهم نافرون من الحق؟ بالتأكيد! كيف يمكن لأي شخص يحب هذه الأشياء الشريرة والمظلمة أن يحب الحق؟ هؤلاء أناس ينتمون إلى قوى الشر وإلى عصبة الشيطان. بالطبع، يؤمنون بثبات بأشياء الشيطان، بينما تمتلئ قلوبهم بالاشمئزاز والازدراء للحق والأشياء الإيجابية. سوف ننهي تلخيصنا لبند النفور من الحق عند هذا الحد.

ج. الشراسة

جزء آخر من جوهر شخصية أضداد المسيح هو الشراسة. يمكن تلخيص أضداد المسيح بعبارة واحدة: أضداد المسيح هم أناس أشرار. فعندما تكون لديهم مكانة، يتضح أنهم أضداد للمسيح. وعندما لا تكون لديهم مكانة، كيف يمكنكم الحكم ما إذا كانوا أضدادًا للمسيح؟ يجب عليكم النظر إلى إنسانيتهم. فإذا كانت إنسانيتهم خبيثة، وماكرة، وسامة، فهم أضداد للمسيح بنسبة مائة بالمائة. وإذا لم يكن لشخص ما مكانة قط، ولم يكن قائدًا قط، وكانت إنسانيته ليست جيدة، فكيف يمكنكم تحديد ما إذا كان ضدًا للمسيح؟ عليكم أن تروا ما إذا كانت إنسانيته سامة، وما إذا كان شخصًا شريرًا. فإذا كان شخصًا شريرًا، فحتى لو لم تكن لديه مكانة، فهو ضد للمسيح بلا شك. لذا، جانب آخر نموذجي من جوهر شخصية أضداد المسيح هو الشراسة. هل شخصية أضداد المسيح الشرسة هي نفسها شراسة الأسود أو النمور التي تصطاد فريستها؟ (كلا). الحيوانات آكلة اللحوم تصطاد بسبب الجوع؛ إنها حاجة جسدية وغريزة. ولكن عندما لا تكون جائعة، فإنها لن تصطاد. كيف يختلف هذا عن شراسة أضداد المسيح؟ هل صحيح أن أضداد المسيح لا يصبحون شرسين إذا لم تستفزوهم، ويصبحون شرسين فقط عند استفزازهم؟ أم هل صحيح أنهم لن يسيطروا عليكم إذا لم تستمعوا إليهم، ولكنهم سيسيطرون عليكم إذا استمعتم إليهم؟ أم هل صحيح أنهم لن يعاقبوكم ما دمتم تستمعون إليهم، ولكنهم سيعاقبونكم إذا لم تستمعوا إليهم؟ (كلا). إن شراسة أضداد المسيح هي شخصية، هي جوهر؛ إنها جوهر شيطاني حقيقي. إنه ليس غريزة، ولا حاجة للجسد، بل هو مظهر وسمة لشخصية أضداد المسيح. إذًا، ما هي مظاهر، وكشوفات، وأساليب شخصية أضداد المسيح الشرسة؟ أي من أفعالهم تمثل شراسة شخصيتهم، وأن لديهم جوهر الأشرار؟ شاركوني أفكاركم. (يعاقبون الآخرين). (يقمعون أولئك المختلفين عنهم ويستعبدونهم). (يلفقون التهم للآخرين وينصبون لهم الفخاخ). (يسيطرون على الناس ويتلاعبون بهم). (ينشئون شللًا ويزرعون الشقاق). إن إنشاء الشلل وزرع الشقاق أمر ماكر إلى حد ما؛ هذه مظاهر لشخصية شريرة، لكنها لا ترقى إلى مستوى الشراسة. أما عن نشر المفاهيم، وتأسيس ممالك مستقلة؛ هل هذه أفعال شرسة؟ (نعم). ومعارضة ترتيبات العمل، وتعطيل عمل بيت الله، والاستيلاء على تقدمات الله، ومعارضة الله مباشرة؛ هل هذه أفعال شرسة؟ (نعم). إن الاستيلاء على التقدمات ليس مجرد جشع؛ بل هو أيضًا مظهر من مظاهر الشخصية الشرسة. أن يتمكن أضداد المسيح من الاستيلاء على التقدمات يشير إلى شخصية شرسة للغاية، تعادل شخصية قطاع الطرق. أعيدوا ذكر البنود التي لخصناها للتو: (يعاقبون الآخرين، ويقمعون أولئك المختلفين عنهم ويستبعدونهم، ويلفقون لهم التهم وينصبون لهم الفخاخ، ويسيطرون على الناس ويتلاعبون بهم، وينشرون المفاهيم، ويؤسسون ممالك مستقلة، ويعارضون ترتيبات العمل، ويهاجمون الله، ويستولون على التقدمات). تسعة بنود في المجمل. هذه هي تقريبًا مظاهر شخصية أضداد المسيح الشرسة. في الواقع، لا تزال هناك بعض المظاهر المحددة، لكنها متطابقة تقريبًا مع هذه، لذا لن أذكرها بالتفصيل. باختصار، أولئك الذين يستخدمون هذه الأساليب والاستراتيجيات هم أشرار. فمن ناحية، أساليبهم ماكرة، على سبيل المثال، تلفيق التهم، ونصب الفخاخ، ونشر المفاهيم، كلها ماكرة نسبيًا. ومن ناحية أخرى، فإن استراتيجياتهم سامة وشرسة للغاية، ما يؤهلهم لامتلاك شخصية شرسة.

بناءً على هذه الجوانب الثلاثة من جوهر شخصية أضداد المسيح، هل يمكن أن يُخلَّصوا؟ (لا، لا يمكن). هل هم مستعدون للعمل في بيت الله؟ (لا، ليسوا مستعدين). إنهم لا يسعون إلى الحق، ولا يحبون الحق، وقلوبهم مليئة بالعداء تجاه الله والأشياء الإيجابية. بل إنهم غير مستعدين للقيام بأبسط الأشياء – العمل وتتميم واجبهم في بيت الله – أي أنهم لا يستطيعون حتى فعل ما يجب على الشخص أن يفعله بشكل طبيعي. ليس فقط أنهم لا يستطيعون فعله، بل على العكس من ذلك يُشَوِّشون، ويعطلون، ويفسدون النظام الطبيعي لقيام الإخوة والأخوات بواجباتهم، وكذلك حياة الكنيسة الطبيعية. وفي الوقت نفسه، يعرقلون عمل بيت الله، ودخول الناس الطبيعي إلى الحياة، وعمل الله الطبيعي في الناس. وهذا ليس كل شيء، بل يريدون أيضًا أن يحكموا ويمارسوا السلطة في بيت الله؛ إنهم يرغبون في تضليل الناس واجتذابهم والسيطرة عليهم، وتأسيس ممالكهم وفصائلهم المستقلة في بيت الله، وتحويل أولئك الذين يتبعون الله بالكامل إلى أتباع لهم، حتى يتمكنوا من تحقيق طموحهم ورغبتهم في ممارسة السلطة والنفوذ، والسيطرة على شعب الله المختار، وإقامة عرض منافس لله. إذًا، هل هناك أي قيمة على الإطلاق لاستخدام أضداد المسيح في بيت الله؟ هل يمكنهم أن يؤدوا أي وظيفة جيدة على الإطلاق في بيت الله؟ (كلا). بناءً على إنسانيتهم وصولاً إلى مساعيهم، ومن طموحاتهم ورغباتهم إلى المسارات التي يسلكونها، وموقفهم تجاه الحق وتجاه الله، فإن مثل هؤلاء الأشخاص في بيت الله لا يمكنهم أن يؤدوا أي وظيفة سوى عرقلة عمل الله، وتعطيله، وتخريبه. لا يمكنهم أن يؤدوا حتى أدنى وظيفة إيجابية، لأنهم لا يسعون إلى الحق أبدًا، وفي جوهر طبيعتهم هم نافرون من الحق، ومليئون بالعداء تجاه الحق وتجاه الله. هذا هو جوهر أضداد المسيح.

حتى الآن، انتهينا تمامًا من الشركة حول مختلف مظاهر أضداد المسيح. من خلال ما عقدنا شركة حوله اليوم، هل أنتم قادرون الآن على تمييز أضداد المسيح؟ لتلخيص الأمر بأبسط عبارة: الأشرار هم أضداد للمسيح، وأضداد المسيح جميعهم أشرار. بقولنا هذا، ألم تصبح الأمور أوضح لكم كثيرًا؟ أليست أسهل للفهم الآن؟ على مدى العامين الماضيين، كنا نشرح باستمرار جوهر طبيعة أضداد المسيح، وقد مررتم بالكثير من التنقية، قلقين مما إذا كنتم قد تكونون أضدادًا للمسيح. الآن، ظهرت النتيجة أخيرًا. لقد كانت العملية صعبة للغاية، لكن النتيجة النهائية جيدة: لديكم شخصية ضد المسيح، لكنكم لستم أضدادًا للمسيح. كيف توصلتم إلى هذا الفهم؟ أي خط من خطوط شركاتي جعلكم تدركون هذا؟ (في المرة السابقة، من خلال شركة الله حول الفارق بين خُلُق أضداد المسيح وجوهر شخصيتهم، وبين خُلُق الآخرين وجوهر شخصيتهم، بدأنا نفهم قليلًا. فالأشخاص ذوو الضمير والعقل يمكنهم التوبة والتغير بعد فعل الشر، بينما أولئك الذين يمتلكون جوهر شخصية أضداد المسيح هم يرفضون التوبة بعناد، ولا يشعرون بأي شيء مهما ارتكبوا من شر). لدى الناس بعض استعلانات شخصية أضداد المسيح، ولكن هذه الاستعلانات لا إرادية ولا تأتي من إرادتهم المسبقة؛ وعندما يتم اكتشاف هذه الاستعلانات، يشعر الناس بعدم الارتياح، والألم، والندم، والشعور بالدين، ومن ثم يمكنهم عكس مسارهم تدريجيًا. عندما يفهم الناس هذه النقطة، يشعرون براحة أكبر بكثير، ويجدون أنه لا يزال هناك مجال لهم ليُخلَّصوا، وأنهم ليسوا أضدادًا للمسيح. فعلى الرغم من أن لديهم بعض العلاقة بشخصية أضداد المسيح، فلحسن الحظ، ليس لديهم أي علاقة بجوهر شخصية أضداد المسيح. وما دمت لست شخصًا شريرًا، فأنت لست ضدًا للمسيح. ولكن هل هذا يعني أنك لا تملك شخصية أضداد المسيح؟ (كلا، لا يعني ذلك). عندما أقول الآن إن كل شخص لديه شخصية أضداد المسيح، فهل تشعرون بالمقاومة في قلوبكم؟ (لا أشعر بذلك). لا تشعرون بالمقاومة؛ يمكنكم قبول هذه الحقيقة الآن. لخصوا مظاهر جوهر شخصية أضداد المسيح. (أضداد المسيح نافرون من الحق، ويكرهون الحق، ولن يقبلوا الحق أبدًا). هذا يصل إلى الجوهر؛ فأضداد المسيح لن يقبلوا الحق أبدًا؛ إنهم يشعرون بالنفور والعداء تجاه الحق. بعض الناس لا يسعون إلى الحق، لكنهم ليسوا معادين له، ويعتقدون أيضًا أن كل ما يقوله الله صحيح وجيد، ويعجبون به ويريدون السعي إليه، لكن مستوى قدراتهم متدنٍ ويفتقرون إلى طريق. وآخرون ليس لديهم اهتمام بالحق، لكنهم ليسوا معادين له أيضًا؛ إنهم من النوع الفاتر. ولكن أضداد المسيح مختلفون؛ إنهم يشعرون بالنفور والعداء تجاه الحق. ففي اللحظة التي يُذكر فيها الحق أو الله، يشعرون بالكراهية، ومحاولة جعلهم يقبلون الحق تجعلهم يصبحون غير طبيعيين، ويشعرون بالاشمئزاز في قلوبهم، ولا يقبلونه أبدًا؛ هذا هو جوهر أضداد المسيح. وماذا أيضًا؟ (أضداد المسيح غير تائبين بعناد مهما فعلوا من خطأ، ولن يمارسوا الحق أبدًا). إنهم لن يعترفوا بأخطائهم الخاصة، ولا يتوبون أبدًا، ولن يتغيروا على مدى سنوات عديدة. إنهم لا يعترفون بأن الله هو الحق، وأن كلام الله هو الحق، فكيف يمكنهم ممارسة الحق؟ إنهم يفتقرون إلى الإنسانية، وليسوا بشرًا، إنهم أبالسة، وشياطين، وأعداء لله، لذا فهم بالتأكيد لن يمارسوا الحق.
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